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صررحد ناب 
ولد تنلاةة. 

الحمدٌ لله حمدًا يوافي نعمّهء والصّلاة والسّلامُ على أشرف خلقه؛ 
وخاتم رسله. 

ولصله: 

فإنَّ وزارة الأوقاف والشُّؤونَ الإسلامية بدولة قطر ‏ وقد وقَقّها الله لأن 
تضرب بسهم في نشر الكتّبٍ النافعة للأمّة ‏ لتَحمدُ الله سُبحانه وتعالى على أنَّ 
ما أصدرته قد نال الرّضا والقبُولَ من أهل العلم . 

والمُتابع لحركة النّشر العلميٌ لا يخفى عليه جهودٌ دولة قطر في خدمة 
العُلُوم الشَّرعيْة ورَفْد المكتبة الإسلامية بنفائس الكتُبٍ القديمة والمُعاصرة» 
وذلك منذ تسعة عُقودء عندما وجّه الشيخ عبدالله بن قاسم آل ثاني حاكمٌ قطر 
آنذاك بطباعة كتابي «الفروع»» و«تصحيح الفروع»» سنة (745١ه)»‏ وكان 
المُؤْسّسُ الشيخٌ جاسم بن محمد آل ثاني ‏ رحمة الله قد سَنَّ تلك السُنَة 
من قبل . 

وقد جاء مشروعٌ إحياء الثّراثْ الإسلاميٌ والتّشر العلمي الذي بدأته 
الوزارة في السنوات الأخيرة امتداد) لتلك الجهُود وسيْرًا على تلك المَحَجّة 
أ 


التي عرفت بها دولةٌ قطر. 

ومنذ انطلاقة هذا المشروع المُبارك يَسَّر الله“جَلَّ وعلا للوزارة إخراجج 
مجموعة من أمَاتٍ كُتّب العلم والدّرّاسات المُعاصرة المتميئزة في فنونٍ 
مُختلفة» تطبع لأوّل مرّة» نذكر منها: 
« في التّفسير وعُلوم القرآن: 

أصدرت الوزارة عد كتب منها: «فتح الرّحمن في تفسير القرآن» 
للعليمي» و«المُحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطيّة في طبعته 
الثانية . 

وفي علم رَسْم المُصحف أصدرت الوزارة: كتاب «مرسُوم المُضْحف» 
للعُقيليَ» و«الدّرّة الصّقيلة في شرح أبيات العقيلة» لأبي بكر اللّبيب. 

وفي علم القراءات أصدرت الوزارة كتاب: «البدور الزاهرة في القراءات 
العشر المتواترة» لأبي حفص النشارء و«معاني الأحرف السبعة» لأبي الفضل 
الرازي. 
* وفي الس النبويّة وشروجها : 

أصدرت الوزارة عِدَّة كتب. منها: «التّقاسيمٌ والأنواغٌ» لابن حِبّانء 
و«مطالع الأنوار» لابن وُرْقُولء و«التوضيح شرح الجامع الصحيح» لابن 
المُلقّنَء و«حاشية مسند الإمام أحمد» للسّندي؛ و«شرحان لموطأ الإمام 
مالك»؛ 0 من (القنازعي)» و(البوني)» و«المُخلّصيات» لأبي طاهر 
المُخلْصء و«شرح مسند الإمام الشافعي» للرافعيء وتْكَب الأفكار شرح 
معاني الآثار» للعيني» و«مصابيح الجامع» للدّمَامِيني. 


ته 


ومما تشرّفت الوزارة بإصداره في تحقيق جديد مُنْقَن: «صحيحٌ ابن 
خزيمة»» و«السئن الكبرى» للإمام النسائي المُحقّق على عِدَّة نسخ خطية» 
و«جامع الأصول في أحاديث الرسول», و«النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير. 
» وفي الفقه وما يتصل به : 

أصدرت الوزارة عِدَةَ كتب في المذاهب الأربعة» منها: كتابٌُ: «الأصل» 
لمحمد بن الحسن الشيباني (ت1894ه) كاملاً مُحقَقَا على أُصّول عِدَّة 
و«التبصرة» لِلَّحْمِيَء و«نهاية المطلب في دراية المذهب» للإمام الجُويني 
بتحقيقه المتقن للأستاذ الدكتور عبد العظيم الذّيب رحمه الله تعالى»؛ عضو 
لجنة إحياء الثّراثْ الإسلامي. و«حاشية الخلوتي». 

كما أصدرت الوزارة: «الأوسط من السّنن والإجماع والاختلاف» 
للإمام ابن المنذر بمراجعة دقيقة للشيخ الدكتور عبدالله الفقيه عضو لجنة إحياء 
التراث الإسلامي» وهبغية المتتبع لحل ألفاظ روض المربع» للعوفي الصالحي» 
و«منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» للعيني. 
* وفي السّيرة النبويّة : 

أصدرت الوزارة الموسوعة الإسنادية : «جامع الآثار في السّيَرَ ومولد 
المختار» لابن ناصر الدّين الدمشقي» وغيرها. 
* وفي العقيدة والتوحيد: 

أصدرت الوزارة كتاباً نفيسًا لطيفًا هو : «الاعتقادُ الخالصٌ من الشّكُ 
والانتقاد» لابن العَطار تلميذ الإمام النووي رحمهما الله تعالى» كما أعادت 


ت 


نشر كتاب «الرَدٌّ على الجهمية» للإمام أحمد» وغيره من كتب عقيدة أهل 
السِّنّهَ والجماعة. 
» ولم تُغفِل الوزارة الدّراسات المُعاصرة المتميزة : 

فأصدرت: «القيمة الاقتصادية للرّمن» و(نوازل الإنحاب». و«مجموعة 
القره داغي الاقتصادية»» و«التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي؛. 
و«صكوك الإجارة»: و«الأحكام الفقهية المتعلقة بالتدخين», و«التورّق 
المصرفي». وهحاجة العلوم الإسلامية إلى اللغة العربية»» و«روايات الجامع 
الصحيح ونسخه دراسة نظرية تطبيقية»» وغيرها. 

كما قامت الوزارة بشراء وتوزيع بعض الكتب المطبوعة؛ لما لها من 
أهمية منها: «مسند الإمام أحمد». و«صحيح الإمام مسلم». و«الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي» و«الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي» وهتاريخ الخلفاء» 
للسيوطي» و«التاريخ الأندلسي» لعبد الرحمن علي الحَجي. و«الإقناع في 
مسائل الإجماع» لابن القطّان الفاسي: و«شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي 
الع الحنفيّ» و«قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» للعِرٌ ابن عبد السلام» 
و«ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» لأبي الحسن النَدُويء وغيرها. 

ويسرّنا اليوم أن ندم لإصدار جديد هو كتاب «الرِّياض المُترعةٌ الجياض 
في شرح كتاب الرّياض» للعلمة شمس الدّين أحمدَ بن كمال باشا الحنفيٌ 
المُتوفّى سنة (44ه) رحمة الله تعالى. 

فمن المعلوم عند العامّة والخاصّة ما لكتاب «رياض الصالحين» من 
أهمية عظيمة» ومنفعةٍ جّسيمة» فهو كتابٌ لا يُستغنى عنه. كما وصفه بذلك 


ث 


الإمامٌ السّخاويٌ رحمه الله تعالى؟. 

والكتابُ الموصوفٌ بذلك حَرِيٌ وحقيقٌ أن يُعتتى به» شرحا واختصاراً 
وتحشية. وهذا ما دأب عليه أثمّنا وعلماؤنا رحمهم الله تعالى» فمن جملة 
شروحه: «الفوائدٌ المُترعة الجيّاض في شرح الرثياض» لشمس الدّين بن كمال 
باشا رحمه الله تعالى. 

وقد تميز هذا الشرح ‏ كما ذكر مؤلفه ‏ بالجمع من كب التفسير» وشروح 
الحديث» وكلام أثمّة الدّينء ثم انتخب عيُون هذه الكتب» فضمّن شرحَةٌ 
ما ل يمكنٌ الوقوفٌ عليه مجموعاً» ولا ريب أنَّ الجمع من مقاصدٍ التأليف 
المعتبرة عند العلماء رحمهم الله تعالى» بل لم يكتف الشارح بمُجّد الجمع» 
فقد ذكر فوائدَ نفيسة ممًّا فتح الله تعالى عليه . 

ومما امتاز به هذا الشرح: عَرْوٌ الفائدة إلى مُفيدِهاء وذكر مصدرهاء 
بأسلوب فريد يَدُنُ على أمانته» ونرجو أن تكونَ هذه المزيةٌ من أسباب القبول 
والبركة في هذا الكتاب» حيث قال الإمامٌ ابن عبد البح رحمة الله تعالى : (يُقَالُ : 


إِنَّ مِن بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله)!©2 وقيّد الإمام النوويٌ رحمة 


)١(‏ حيث قال بعد ذكر كتاب «رياض الصالحين»: و«الأذكار» أثناء تعداد مُصِئفات الإمام 
النووي رحمه الله تعالى: (وهما جليلان لا يُستغنى عنهما). كما في «المنهل العذب 
الرّوي في ترجمة قطب الأولياء النووي» (ص: .)7١‏ 
وقد تشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بطباعة هذين الكتايين» ولله الحمدٌ 


والمنة. 
(0) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (؟5/ 977). 


- 


الله تعالى هذه الإضافة بالمُستغربة0©. 

وإخراجٌ هذا الشرح التفيس لأوّل مرّة من جُملة النْعَم التي أفاءً الله تعالى 
بها على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

نسأل الله تعالى أن ينفم بهذا الشرح العامّة والخاصّة» وأن يكون عَوْناً على 
التقاط درّر «رياض الصّالحين»» واستخراج فوائده» واستنباط عوائده. 

والحمدٌ لله على توفيقه» ونسأله المَرِيدٌ من فضله . 


وصلَّى الله وسلّم على نبيتّنا مُحمّد وعلى آلِه وصّحْبِه أجمعين. 
ررعرت ثم 7م .هه 
إِدَارَةألشَّؤُو نِالِإِسْلامِيّةَ 


010لا 


)١(‏ كما في «بستان العارفين» (ص: 4)» حيث قال: «ومن النصيحة: أن تضافٌ 
الفائدةٌ التي تستغربُ إلى قائلهاء فمن فعل ذلك بورك له في علمه وحاله». وانظر 
نقولاً نفيسة في أهمية العزو إلى المصادر في كتاب «البارق في قطع السارق» للإمام 
السيوطي رحمه الله تعالى . 


حَ 


الحمد لله الذي جعل ذَكْرَهُ رياضّ الصالحين.» وأتْرّع بالمغفرة جياض 
المُستغفرين» نحمده على تعمائه المُزهرة الرّياض» وآلائه المُترّعة الحياض» 
والصَّلاةٌ والسَّلامٌُ على نبيّنا محمد؛ من كان كلامُةُ زادَ المُتّقِينَ» ونِبْراسَ 


السائرين ولا غَرْوَ؛ فهرَ وَحْيٌّ من ربٌ العالّمين. 

ونش هد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة لا شلك فيها 
ولا ارتياب» شهادة ندّخرها ليوم الحسابء ونش هد أن نبيّنا مُحمّداً عبده 
ورسوله سيد العرب والعَجم والأعراب؛ صلَّى الله عليه وعلى آله الأطهار» 
وصحبه الأطياب . 

أماسام. 

فإنَّ لحديث رسول الله يكل شرفاً لا يُدانيه شرفء» وفضلاً وعلواً كما 
النجمٌ يتراءاه الناس من الغرف» وإن أشرف العلوم قدراًء وأعلاها ذكراً 
العلمٌ بحديث رسول الله؛ إذ شرف العلم بشرف المعلوم؛ ولذلك عككفَ 
العلماء قديماً وحديثاً على دراسة حديث رسول الله يله والعناية به رواية 
ودراية» سماعاً وتحديثاً» وجمعاً وتصحيحاًء وترتيباً وتصنيفاًء فأضتوا 
مطاياهم في طلب الحديث بُعْيةَ التعلم والتعليم» وأفنوا أعمارّهم لمعرفة 
الصحيح من السقيم» فأجادوا وأفادواء وأدلى كل وارد بدَلْوى فجزاهم الله 
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جميعاً على حسن الصنيعة . 

ولا زالت أحاديثُ رسو الله يل تَلْهَجُ بها ألسنةٌ الدّارسين 
وتدور»ء وتخّطها أقلامُ الناسخين دون فتور أو قصورء حتى امتلأت صدور 
الحفاظ بالمتون والأسانيد» وخزائنٌ المسلمين بالمصنفات والمعاجم 
والمسانيد» حتى غدت كعبة يقصدها الطوّافون الطالبون علم الحديث . 

ولا زال العلماء عاكفين على خدمة هذه الكتب والمصنفات» مكبّين 
عن كترم عااتضهاء وكين حمل انوبا فعك لاتيم بط وكتب 
ومحابثهم لا تجنفٌ ولا تنضب. 

ومن أولئك الأفذاذ الحافظٌ الرباني» الإمامٌ النوويٌ الذي رد المكتبة 
الإسلامية بعشرات المصنفات المُسستجادات المستحسّنات في شتى أنواع 
العلوم ؛ لا سيما الحديث وعلومه؛ ك «المنهاج في شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج»» فكل شرح بعده عالةٌ عليه ودونك «الأذكار» الذي لا تخلو منه 
دارء و«رياض الصالحين» الذي هو كاسمه» أنبأ اأسمه عن رَسْمهء جمعه من 
الأحاديث الصحيحة»؛ مُشتملاً على ما يكون طريقاً لصاحبه إلى الآخرة» 
جامعاً للترغيب والترهيبء. والزهد ورياضات النفوسء والتزم فيه أن لا يذكر 
إلا حديثاً صحيحاء وصَّدَّر الأبواب من القرآن» ووشح ما يحتاج إلى 
ضبط أو شرح» وجعله على مئتين وخمسة وستين بابآء ضمّت قرابة الألفين 
من حديث رسول الله كَلِْ. 

وهو الكتاب الذي عني به العلماء بالشرح والإيضاح» وكتبوا عليه 
ما جادت به خواطرهم من فيض العليم الفتاح . 

وقد أقدم العلامةٌ الإمامُ ابن كمال باشا على شرح هذا الكتاب شرحاً 
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يُفْصِحٌ عن معانيه» ويُتبىء عن كل ما قيل فيه» فملاً حياض الطالبين بفوائد 
وشّى بها «رياضّ الصالحين»» فحُقّ له أن يُسمّيّ كتايه : 
«القواير ال ميحد لاض في سَرَككَا لاض » 

ومن هنا برزت الحاجةٌ إلى إظهار هذا الشرح النفيس إلى عالم 
المطبوعات؛ بُغية إيصال ما فيه من الفوائد إلى أيدي رواد العلم وطلبته الكرام» 
فينتفع به الخاصنٌ والعام» لا سيما أنه لم يطبع من شروح المتقدمين على «رياض 
الصالحين» إلا شرح الشيخ العلامة محمد بن علي بن محمد عَلآن المكي 
الشافعي المتوفى سنة (51١1ه).,‏ المسمى «دليل الفالحين لطرق رياض 
الصالحين»» وهو متأخر التصنيف عن كتابنا الذي بين أيدينا"©. 

هذاء وقد تم - بفضل الله وتوفيقه ‏ تحقيق هذا الكتاب على النسخة 
الخطية المحفوظة لدى مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة» والمنسوخة 
سنة 8481 والمتقولة عن آصل عليه خط المؤلف ابن كمال ياشا رحمة 
الله تعالى . ْ 

وتم التقديم للكتاب بترجمة الإمام ابن كمال باشاء ثم تلته دراسةٌ عن 
الكتاب» ومنهج المؤلف في هذا الشرح. 

وتم تذييل الكتاب بفهارس عامّة اشتملت على فهرس أحاديث المتن» 


)١(‏ بل إن ابن علان ‏ رحمه الله قد قال في كتابه :)١54 /١(‏ ولم أقف على كتابة 
عليه - يعني : رياض الصالحين -» تكون كالدليل للسالك إليه» انتهى . 
ولعله لم يقف عليه رحمه الله» فللّه الحمد على توفيقه في إخراج هذا الجوهر 
النفيس إلى عالم المطبوعات . 


وتَّبّت للمصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق» وختمت بفهرس للكتب 
والأبواب. 

والشكر في خاتمة الكلام موصولء ومنًا إلى مستحقه مبذول» لكل 
من ساهم في إخراج هذا الكتاب إلى عالم النورهء وأذن له بعد الخفاء في 
الظهور: أولهم مكتبة الملك عبد العزيز في المدينة المنورة» ثم مكتبة 
عارف حكمت» والتي أتاحت لنا نسخة ملونة منه حَلَّت لنا إشكالات 
النسخة القديمة التي اعتمدناها أولاً» ثم لكل من ساهم في تحقيق الكتاب» 
من اللجنة العلمية المذكورة أسماؤهم طليعة هذا المجلد فجزاهم الله خيراً 
على ما بذلوا من جهد في القراءة والتتحقيق والتصويب. 

اللهم إن نسألك أن تجزل لنا المثوبة؛ وأَنْ تجعلنا ممن يستنهج 
كتابك وسنْة نيك محمدٍ ول واجعل نيّننا خالصة لوجهك الكريم في نشر 
السّنة المُطهّرة» يدوم الأجرٌفيها بعد الممات» وتبلغ بها منزلة مرضيّة 
عندك. إنَّك ولي ذلك والقادرٌ عليه» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وصلَّى الله وسلّم على نبيّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين» والحمدٌ 
لله ربٌ العالمين. 


ا لت سس الو 


عخبدسررة 
7 اليا 
_- الصسدربور 


ْمَل :1 اه 


مآ 


010الا 


م 
#* أسمه ونسيه : 


هو العالمٌُ العاملٌ الفاضلٌ» المولى شمسسٌ الدين أحمدٌ بن سليمان بن 
كمال باشا. 


يُنسَبُ إلى جدّه كمال باشاء واشتهر بابن كمال باشاء أو كمال باشا 
زادة» أو ابن الكمال الوزير. 

أنه من بيت علم» فهي بنثُ العلامة المولى الفاضل محبي الدّين 
محمد الشهير بابن كوبلو» المتوفى سنة (81/5ه) . 

* ولادته ونشأته ونبوغه : 

ولد رحمه الله تعالى سنة (417ه) في مدينة توقات من نواحي سيواس» 
وقيل : في مدينة أدرنه . 

كان جدّه من أمراء الدولة العثمانية» فنشاً في صباه في جتجر العرٌ 
والدّلال» ثم غلب عليه حب الكمال» فاشتغل بالعلم الشريفٍ وهو شابٌ 
ليلا ونهاراًء ثم ألحقوه بزمرة أهل العسكر. 

حكى عن نفسه رحمه الله تعالى : أنه كان مع السلطان بايزيد خان في 
سفرء وكان في ذلك الرّمان أميرٌ يهال له: أحمد بك بن أورنوس» وكان 
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عظيم الشأن جداًء لا يتصدَّرٌ عليه أحدٌ من الأمراء . 

قال رحمه الله: وكنثُ واقفا على قدمي قَدَامَ الوزير المَزبور» والأميد 
المذكور عنده جالس؛ إذ جاء رجلٌ من العلماء رت الهيئة» دنيءٌ اللباس» 
فجلس فوق الأمير المذكورء ولم يمنعه أحدٌ عن ذلك» فتحيّرث في هذاء 
فقلت لبعض رفقائي : مَنْ هذا الذي جلس فوق هذا الأمير؟! فقال: هو 
رجلٌ عالم مدرّمنٌ بمدرسة (فلبه)؛ يقال له: المولى لُطفي» قلت: كم 
وظيفته؟ قال: ثلائون درهمآء قلت: فكيف يتصدَّرُ هذا الأمير ومنصبّه هذا 
المقدار؟! قال رفيقي : إن العلماء مُعظمون لعلمهم.ء ولو تأخّره لم يرضّ 
بذلك الأميرُ ولا الوزيد. 

قال رحمه الله تعالى : فتفكرتُ في نفسيء فقلتُ: إني لا أبلغ رتبة 
الأمير المّسفور في الإمارة» وإني لو اشتغلث بالعلم يمكن أن أبلغ رتب العالم 
المذكور» فنويث أن أشتغل بعد ذلك بالعلم الشريف. قال: فلمًا رجعنا من 
السفر» وصلتثُ إلى خدمة المولى المذكور لُطفي, المتوفى سنة (9٠4ه)ء‏ 
وقد أعطي هو عند ذلك مدرسة دار الحديث بمدينة أدرنه» وعيّن له كل يوم 
أربعون درهماًء قال : فقرأث عليه «حواشي شرح المطالع». 

* مشاهير شيوخه : 

قرأ رحمه الله مَبانيَ العلوم في أوائل شبابه» ثم قرأ على ثُلّةٍ من 
العلماء الأفاضل» منهم : 

١‏ - العالم العامل والفاضل الكامسل: المولى لُطفُ الله بن حسن 
التّؤقاتينُ» الوُومِيٌ الحنفييٌ» الشهيدُ بمولانا لطفي» المتوفى سنة (94054ه)ء 
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كان عالماً مشاركاً في أصول الفقه» وعلم الكلام» والمنطق» والمعاني والبيان» 
وغيرها. 

أقامه السلطانٌ محمد بن عثمان أمينا على خزانة الكتب» وأقام في 
بروسه. وتوفي مقتولاً. 

له عدة كتب منها: «حاشية على شرح السيد لمفتاح العلوم للتّكاكي»» 
و«تعليقة على صحيح البخاري»» و«حاشية على شرح مطالع الأنوار» لقطب 
الدين الرازي في المنطق» و«تعليقة على التوضيح؟» في أصول الفقه» وكتاب 
في موضوعات العلوم» ثم شرحه وسمّاه: «المطالب الإلهية»7". 

"- العالم العامل والكامل الفاضل : المولى مُصَلِحٌ الدّين مصطفى 
القسطلانيٌ الرُومىٌ الحنفيٌ؛ أحدٌ موالي الرومء قرأ على موالي الرُوم؛ 
وقيناة المواق ضر يلك ودزسن :فى بض المدارس» فم لا ين الستلطان 
عند كاق بن حعماة المذازية الفنان: قتحطفليية + أعظاه والودةتشيهاء 
وكان لا يفم عن الاشتغال والدرس؛ وكان يذَّعي أنه لو عطي المدارسَ 
الثمان كلّهاء لقدر أن يدرّسَ في كل واحدة منها كلّ يوم ثلاثة دروس . 

لم يهم بأمر التصنيف؛ لاشتغاله بالدرس والقضاءء لكنه كتب 
حواشيّ على «شرح العقائد»؛ وربالة كر واي قنع لات وشرحهاء 
و«حواشيّ على المقدمات الأربع» التي أبدعها صدر الشريعة» ورد فيها 


() انظر: «الشقائق النعمانية» لطاش كبري زاده (ص: »)١594‏ و«الفوائد البهية» 
للكتوي (ص: ")2 و«الأعلام» للزركلي (ه/؟ :)2 وامعجم المؤلفين» 
لكحالة (؟'//ره/ا"). 
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على «حواشي المولى علي العربي». وتوفى بقسطنطينية» سنة (١1٠9ه))»‏ 
ودفن بجوار أبي أيوب الأنصاري ضفن 210 , 
“- الفقيه الأصولي المتكلم المولى مُحبي الدّين: محمد بن إبراهيم 
الرومي الحنفيٌ الشهيرُ بابن الخطيب. العالم العلامة» المتوفى سنة (1١٠94ه)ء‏ 
كان من مشاهير موالي الروم» قرأ على والده المولى تاج الدّين» وعلى العلامة 
0 0 0 
علي الطوسيّ» والمولى خضر بكء. وتولى المناصب وترقى فيها حنّى جعله 
السلطانُ محمد بن عثمان مُعلّماً لنفسه؛ له «حواش على شرح التجريد للسيد 
الشريف»» و«حواش على حاشية الكشاف» للسيد أيض”" . 
: - العالم العامل والفاضل الكامل: المولى سنان الدّين يوسف»ء 
المعروفٌ بابن المعدفء» كان من ولاية بالى كسرىء قرأ على علماء 
عصره » ثم وصل إلى خدمة المولى خضر بك بن جلال الدين» ثم صار 
مدرساً ببعض المدارس» كم شان معلما للنلطان بايزيد خان» ونال عنده 
القبولٌ التامّ وأحبّه محبة عظيمة» يُروى أنه قال في حقه: لولا صحبتي 
معه» لما صَكَتَ عقيدتى» وكان يُثنى عليه ثناء جميلاً» ويُكرمه إكراماً 
عظيماً» وقد عَمِىَ فى آخر عمّره» وما ترك السلطان بايزيد خان صحبتّه إلى 
أن توفي قرَّر الله مضجعة”" . 
)١(‏ انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد ».)١18/٠١(‏ و«الشقائق النعمانية» 
لطاشكبري زاده (ص : /817)» و«الفوائد البهية» للكنوي (ص: ١5؟).‏ 
(0) انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد »)١5/٠١١(‏ و«الشقائق النعمانية» 
لطاشكبري زاده(ص : و«الفوائد البهية» للكنوي (ص: له 3). 
(9) انظر: «الشقائق النعمانية؛ لطاشكبري زاده (ص: .)١١9‏ 
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» مشاهيرٌ تلاميذه : 
كان المؤلٌّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ مَقْصداً للطلبة والتلاميذ الذين نهلوا 
من علمه» وغدَوًا علماءً أفاضل يُسْارٌ إليهم بالبنان» منهم : 

- العالم العاملٌ الفاضل الكاملء مُحبي الدّين: المولى محمد بن 
بير محمد باشا الجماليٌ؛ المتوفى سنة (١15ه)»‏ حصّل العلوم في ظل 
والدهء ثم قرأ على المولى الفاضل أحمد بن كمال باشاء ثم على المولى 
الفاضل علاء الدين الجمالي المفتي» وصار معيداً لدرسه» ثم صار 50 
بمدرسة الوزير مصطفى باشا بمدينة ُسطنطينية» ثم صار مدرساً يإحدى 
المدارس الثمان» ثم صار قاضياً بمدينة أدرنه» كان رحمه الله تعالى - 
عاليّ الهمّة» رفيع القدرء عظيم النفس » ياضت وتان اضيا ركان نعط 

من العلوم المُتداولة» ومن العلوم الرياضيّة”" . 

١‏ - العلامة سلطانٌ المفسّرين» مفتي الأنام: محمد بن محمد بن 
مصطفى العمادي» المعروف بأبي السعود.ء المتوفى سنة (9857ه)» قرأ 
احاشية التجريد»؛. و«شرح المفتاح»» و«شرح المواقف» من أوله إلى آخره 
على أبيه» وكان في مسند المشيخة الإسلامية قريباً إلى ثلاثين سنة» وصنف 
الإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم» في التفسيرء وكان تفسيره من 
أمثال «الكشاف»». و«البيضاوي» من أكمل التفاسيرء وله «حاشية على 


تفسير الكشاف» بلغها إلى آخر (سورة الفتح)» وكانت تقرأ عقيب درس 


)١(‏ انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد /١١(‏ 717)» و«الشقائق النعمانية» لطاشكبري 
زاده (ص: #ا/ا3؟ ‏ 737/5). 
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التفسيرء وسماها «معاقد النظر»(2 . 

“- العالم الفاضلٌ المولى مُحبي الدّين: محمد بن عبد الله الشهير 
بمحمد بك» المتوفى سنة (0٠46ه)»كان‏ من عبيد السلطان بايزيد خان» 
فرغب في العلم والمعرفة» وترك طريقّ الإمارة؛ وسلك طريقٌ العلم» وقرأ 
على علماء عصره. منهم المولى شيخ مظفر الدين العجمي, والمولى محبي 
الدين الفناري؛ والمولى بير أحمد جلبي: ثم وصل إلى خدمة المولى الفاضل 
ابن كمال باشاء وصار معيداً لدرسهء ثم صار مدرساً بمدرسة الوزير مراد باشا 
بمدينة قسطنطينية» ثم صار مدرساً ببعض المدارس» ثم صار مدرساً بإحدى 
المدرستين المتجاورتين بمدينة أدرنه» ثم ظهر اختلالٌ في دماغه وترك 
التدريس» ولمًا برى"» ركب البحرّء وسبافر إلى مصر المحروسة» فأخذته 
التُصارى وأسر في أيديهم. واستردًه بعضٌ أصدقائه منهم» ولمًا أتى 
فُسطنطينية» أعطاه السلطان الأعظئُ سلطانية بروسه» ثم صار مدرسآً 
بمدرسة السلطان بايزيدخان بمدينة أدرنه» ثم صار قاضياً بدمشق الشام» ثم 
عزل عن ذلك. وأتى مدينة قسطنطينية» واختلّ مزاجهُ غاية الاختلال» 
وأعطي في أثناء ذلك المرض قضاءً مصرء فسافر في أيام الشتاء ومات في 
بلدة كوتاهيه» رحمه الله تعالى7"' . 


4 - العالم الفاضل الكامل المولى : هدايةٌ الله ابن المولى بار علي 


)١(‏ انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد /١٠١(‏ 084)» و«طبقات المفسرين» للأدنروي 
(ص: 7598). 


(؟) انظر: «الشقائق العثمانية» لطاشكبري زاده (ص: 795). 
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العجمئيٌء المتوفى سنة (454ه) أو (4549ه)., قرأ على علماء عصره منهم 
المولى بير أحمد جلبي» والمولى الوالد» والمولى محيبي الدين الفناري. 
والمولى ابن كمال باشاء ثم صار مدرسآ بالمدرسة الأفضلية بمدينة 
قُسطنطينية» ثم صار مدرساً بالمدرسة القلندرية بالمديئة المزبورة» ثم صار 
مدرسا بمدرسة السلطان بايزيدخان بمدينة بروسه» ثم صار مدرساً بمدرسة 
مناستر فيهاء ثم صار مدرساً بإحدى المدرستين المتجاورتين بأدرنه» ثم صار 
مدرساً بإحدى المدارس الثمان. ثم صار قاضياً بمكة المشرفة» ثم اختلّت 
عيناه» فترك القضاءء وجاء الى مصر المحروسة:؛ وتوفي بهاء كان رحمه الله - 
عالمآ مشاركاً في العلوم» وله معرفة بالأصلين» والفقهء وكان أديباً لبيباًء 
وقوراً حليماًء متواضعاً متخشّعاء كريم النفس» مرضي السيرة7"©. 

العالم الفاضلٌ المولى : عبدٌ الكريم الوِيرّويٌ المتوفى سنة 
(471ه)» قرأ على علماء عصره» ثم وصل إلى خدمة المولى الفاضل ابن كمال 
باشا المفتي» ثم صار مدرسآ ببعض المدارس» ثم صار مدرساً بمدرسة 
جورلي» ثم صار مدرساً ومفتياً بسّلطانية مغنيساء وتوفي وهو مدرس بهاء كان 
رحمه الله تعالى ‏ عالما فاضلاً» قويٌّ الطبع» شديدٌ الذكاء» لطيفَ المحاورة» 
حسنّ المحاضرة» لذيذّ الصّحبة» وكانت له مشاركةٌ في العُلوم كلها" . 

» مناصيه ووظائفه : 


بعد أن أكمل تحصيله العلمىّ» وبرز نجمه» وذاع صيتّه واشتهر علمّه 


.)791/ انظر : «الشقائق العثمانية» لطاشكبري زاده (ص:‎ )١( 
.)37١07 انظر: «الشقائق النعمانية» لطاشكبري زاده (ص:‎ )0( 
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تون العديدٌ من النناضب والوظاطك: 

- ففي سنة (411ه) صار مدرساً بمدرسة علي بك بأدرنه» ووظف له 
ثلاثون درهماً يومياً. 

- ثم صار مدرساً بمدرسة إسكوب سنة (/911ه). 

- ثم صار مدرساً بالمدرسة الحلبية بأدرنه سنة (1١94ه).‏ 

- ثم صار مدرساً بإحدى المدرستين المتجاورتين بأدرنه» ثم صار 
مدرساً بإحدى المدارس الثمان. 

- ثم صار مدرساً بمدرسة السلطان بايزيد خان بأدرنه» ثم صار 
قاضياً بها سنة (94717ه). 

- وفي السنة نفسها صار قاضياً بالعسكر المنصور في ولاية الأناضول» 
وأسند إليه الإشراف على تنظيم الأمور بمصر أثناء وجوده مع السلطان سليم 
في القاهرة؛ كما أسند إليه الإشراف على تنظيم الأمور الملكية وتحريرها 


- ثم عزل عن قضاء العسكر في ولاية الأناضول سنة (976ه) بوشاية 
من حسّاده إلى السلطانء وفي السنة نفسها أعطي مدرسة دار الحديث بأدرنه» 
وعين له كل يوم مئة درهم . 

- ثم صار مدرساً بمدرسة السلطان بايزيد خان بأدرنه ثانياً. 

- ثم صار مفتياً للخلافة العثمانية بمدينة قسطنطينية بعد وفاة المولى 
علاء الدين علي الجمالي. 

ولم يزل في منصب الإفتاء إلى أن وافته المنية يوم الجمعة الثاني من 


16 


شوال في سنة أربعين وتسع مئة رحمه الله تعالى0". 

وقد قام بهذه الوظائف خيرٌ قيامء فجزاه الله تعالى خيرَ الجزاءء وأثابه 
الجنة دار السلام . 

*» صفاته وأخلاقه, وثناءٌ العلماء عليه : 

كان رحمه الله تعالى - صاحبّ أخلاق حميدة حسنة. وأدب تام 
وعقل وافرء وتقرير حَسّنٍ 7 وله تحريرٌ مقبول جدًا؛ لإيجازه مع 
وُضوح دلالته على المراد» يُتَقنٌ اللغةً الفارسية بالإضافة إلى اللغة التركية» 
وتبجُرِه في اللغة العربية» أثنى عليه علماءٌ عصره وفُضّلاءٌ دهره» ومن جاء 
بعدهم . 

وكان ‏ رحمة الله تعالى ‏ إماماً بارعاً» في التفسيرء والفقه» والحديث» 
والنحوء والتصريف. والمعاني» والبيان» والكلام, والمنطق» والأصولء 
وغير ذلك؛ بحيث إنه تفرّد في إتقان كل علم من هذه العلوم» وقلَّما يوجد فنٌّ 
من الفنون إلا وله مصنففٌ أو مُصتّفات” 

أ ردقال المتسدده العلامةٌ أبو السُعود في وصفه : العالم الوَبانيٌ 
والعارفٌ الخاقانيٌ» فاضلٌ الرُومء والفائق في جميع العلوم. شيخ الخافقين» 

7- ووصفه العلامةٌ الكّفوي في «أعلام الأخيار» فقال: أستاذً الفضلاء 
المشاهيرء أستاذ العُلماء التّحارير» إمامٌ الفروع والأصولء علامةٌ المعقول 


)1١(‏ وقد كانت ولادته بمدينة توقات من نواحى سيواس فى شمال شرق تركيا سنة 
(#لامه) . 
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والمنقول» كشَّافٌ مُشكلات الكلام القديم» حلدَلُ مُعْضلات الكتاب الكريم» 
مُفتي التّقلين» لسانٌ الفريقين» السائرةٌ تصانيفه سَيْرَ الخافقين» شيحٌ الإسلام 
والستلدين: نعي الملةوطياة القن : 

*“- ووصفه ابن العماد الحنبليٌُ في «شذرات الذهب». فقال: العالم 
العلامةٌ الأوحدٌ» الجُحفَقٌ المُيّامة صاحب «التفسير». 

؛- ووصفه التميمئٌ في «الطبقات السّنية» فقال: الإمامٌ العالم» 
العلامةٌ» الرّحلة» القَهّامة» أوحدٌ أهل عصرهء وجمالٌ أهل مصرهء من لم 
دلق يق ملت ونه ف لقان مق بحبح وله وقفراة: 

* مُصئفاته : 

وكان ‏ رحمه الله تعالى - من العلماء الذين صرفوا جميع أوقاتهم إلى 
العلم» وكان يشتغل بالعلم ليلا ونهارًء ويكتبُ جميم ما لاح بباله . 

وقد فتّر الليلٌُ والنهارُ ولم يفثّر قلمُهء وصئّف رسائل كثيرة في 
المباحث المُهِمّةٍ الغامضة» وقد زادت رسائله المئتي رسالة. 

وما من فنٌّ إلا وتج د له فيه مُصئففٌ. كما ستراه جليّاً من خلال هذا 
السرد لجملة من مؤلّماته مرتبة لها على حروف المعجمء مُستعينين بما ذكره 
جميل بك العظم في «عقود الجوهر»» وغيره من كتب الفهارس» وهي: 

١‏ (أربعون حديثاً» : ذكره حاجي خليفة؛ وجميل بك العظمء 
وطبع ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول سنة (717١ه).,‏ وأوله 
حديث : ١يسروا‏ ولا تعسروا»( . 

)١(‏ انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة :)04/١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك 


العظم (ص: .)1١8‏ 
18 


. «أربعة وعشرون حديثاً» : ذكره جميل بك العظه”"‎ - ١ 

- «أساس البلاغة وقاعدة الفصاحة» : ذكره جميل بك العظه”" . 

؛ - «أسرار النحو» : ذكره بروكلمان”"؛ وقد طبع بتحقيق الدكتور 
أحمد حسن حامد بدار الفكر بعمّان. 

«أسلوب الحكيم وتمييزه عن سائر الأساليب»: ذكره حاجي 
خليفة» وجميل بك العظم» وطبع ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول 
سنة (11715ه)7 , 

5 - «أشكال الفرائض»: ذكره حاجي خليفة» وقال: قال في تاريخ 
تأليفه : قد تم «الإشكال» (971ه)» وذكره أيضاً جميل بك العظه”" . 

-«إصلاح الإيضاح» في الفقه. ذكره جميل بك العظه”" . 

-«إصلاح الوقاية» في الفقه» ذكره طاشكبري زاده” . 


.)5١8 انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 

() انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١8‏ 

(*) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)١59(‏ 

() انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة »)8157/1١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص: .)75١4‏ 

(5) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة »)٠١0/١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص: .)5١18‏ 

(5) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)75١8‏ 

(0) انظر: (الشقائق النعمانية» لطاشكبري زاده (ص: )3”87/١‏ . 
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4 «إظهار الأزهار على أشجار الأشعار»: ذكره جميل بك العظم» 
والبغدادي”" . 

١٠‏ - (إيضاح الإصلاح» في الفقهء شرح به «إصلاح الوقاية»» ذكره 
جميل بك العظمء قال اللكنوي في «الفوائهد البهية»: طالعت من تصانيفه 
- أي : ابن كمال باشا . : «الإصلاح»» و«الإيضاح»» فوجدته محققاً 
مدققاء مُولعا في الإيرادات على «الوقاية»» وشرحها لصدر الشريعة'. 

١‏ (إعجاز القرآن»: ذكره جميل بك العظم» وله نسخة خطية بمركز 
الملك فيصل» برقم 0017-٠15159(‏ . 

١‏ - «(الإنصاف في مشاجرة الأسلاف» :ذكره جميل بك العظمء 
ونسبه في «هدية العارفين» لطاشكبري زاده» وهو مناظرة بين السعدين في 
الاستعارة التبعية والتمثيلية» ذكرها اللكنوي في «الفوائد البهية»9'. 

١‏ - تاريخ ابن كمال باشا باللغة التركية» إلى سنة (9177ه)ء 
ذكره جميل بك العظم» والبغدادي2. 


)١(‏ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص : »)5١18‏ و«هدية العارفين» 
للبغدادي .)١51/١(‏ 

(؟) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص : »)75١8‏ و«الفوائد البهية» للكنوي 
(ص: .)١5١‏ 

© انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)75١8‏ 

(5) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص : »)5١8‏ و«الفوائد البهية» للكنوي 
(ص: .)١1758‏ 

() انظر: «هدية العارفين» للبغدادي »)١51/١(‏ وه«عقود الجوهر» لجميل بك العظم 
(ص: .)5١9‏ 
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5 «تاريخ السلطان سليمان» باللغة التركية» ذكره جميل بك العظم'" . 

6 «التاريخ الملغز»: ذكره أحمد خيري في مقدمته لكتاب «مقالات 
الكوثري»» وقال: اخترعه يذكر فيه الأسداس والأرباع ونحو ذلك؟ كأن يقول: 
في الربع الثاني من العام الثالث من العقد الرابع من الثلث الثالث» وهكذاء 
وللكوثري رسالة بعنوان: «تفريح البال بحل تاريخ ابن الكمال» في حل ذلك 
اللغز”" . 

١‏ -«تجريد التجويد» في علم الكلام» متن وشرح. قال حاجي خليفة 
في «كشف الظنون»: التجويد في الكلام؛ ثم شرحه وسماه «التجريد». كذا 
قيل» ولعل الأمر بالعكس» وسماه في «هدية العارفين»» و«الشقائق النعمانية»: 
#تجريد التجريد»؛ وسماه في «عقود الجوهر»: «التجويد في شرح التجريد»؛ له 
نسخة خطية في برلين برقم (0)0705". 

. «تحقيق الكلام في علم الكلام»: كذا سماه في «عقود الجوهر»”‎ ١ 

- «تحقيق التمثيل» : ذكره جميل بك العظم”'. 

4 «تحقيق الخواص والمزايا» في علم البلاغة» ذكره جميل بك 


.)75١9 انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 

(1) انظر: «مقالات الكوثري» (ص:7”17). 

() انظر: «هدية العارفين» للبغدادي ».)١51/1١(‏ و«الشقائق النعمانية» لطاشكبري زاده 
(ص: 7؟2)75 وهكشف الظنون» لحاجي خليفة 2)5615/١(‏ و«عقود الجوهر» 
لجميل بك العظم (ص: .)75١9‏ 

(4) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١19‏ 

(6) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١9‏ 
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العظم» وحققه الأستاذ لطفي قنديل ضمن كتاب «ابن كمال باشاء رسائله 
البلاغية دراسة وتحقيق»7". 

«ترجمة كتاب أبي الحسن العلائي» في الطب, باللغة التركية؛ 
ذكره جميل بك العظه”" . 

١‏ «ترجمة النجوم الزاهرة في أحوال مصر والقاهرة» : ترجمه بأمر 
من السلطان سليم الأول في أثناء عودته من مصرء ذكره حاجي خليفة» 
وجميل بك العظه” . 

(التعريفات»: ذكره حاجي خليفة» والبغدادي» وبروكلمان». 

7 «التعريف والإعلام» : ذكره البغدادي" . 

4 «تعريب الكلمات الأعجمية» : ذكره حاجي خليفة» وجميل 
بك العظم» وهي مطبوعة سنة (407١ه)»‏ وترجمت إلى التركية وطبعت 
في إستانبول سنة (0٠179١1ه)72‏ . 


.)5١19 انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 

(') انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١9‏ 

(*) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: :)7١9‏ و«كشف الظنون» لحاجي 
خليفة (1975/5). 

(4) انظر: «كشف الظنئون» لحاجي خليفة »)4757/١(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
.)١4١/1(‏ 

(6) انظر : ١هدية‏ العارفين» للبغدادي )١51/١(‏ 

() انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 2)7١9‏ و«كشف الظنون» لحاجي 
خليفة .)867/١(‏ 
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5 «تعليم الأمر في تحريم الخمر»: ذكره حاجي خليفة» والبغدادي؛ 
وجميل بك العظه”" . 

«تعليقة على صحيح البخاري»: ذكره حاجي خليفة» وجميل 
بك العظمء والبغدادي» إلا أنه سماه: «شرح الجامع الصحيح»”"' . 

«تغبير التنقيح» في علم الأصول. ذكره حاجي خليفة» والبغدادي» 
وجميل بك العظمء وذكر حاجي خليفة: أنه أصلح مواقع طعن صرح فيه 
الجارح ؛ وأشار إلى ما وقع له من السهو والتساهل» وما عرض له في شرحه من 
الخطأ والتغافل» وأودعه فوائد ملتقطة من الكتب» ثم شرح هذا «التغيير»» 
وفرغ منه في شهر رمضان سنة (9171ه)» ولكن الناس لم يلتفتوا إلى ما فعله» 
والأصل باق على رواجه”” . 

«تغيير المفتاح»: غيّر فيه عبارة «المفتاح» للسّكاكي» وشرحه 
ولم يكمله» وكتب على شرحه حاشية» ذكره حاجي خليفة» وجميل بك 
العظم» والبغدادي”*'. 


)١(‏ انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة 2»)470/١(‏ و9هدية العارفين» للبغدادي 
».)151/١(‏ و(عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١9‏ 

(؟) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة »)0014/1١(‏ وههدية العارفين» للبغدادي 
».)١51/1(‏ وه«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)75١9‏ 

9 انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة 2»)١7575/5(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
(111/1).» و«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)75١9‏ 

(5) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة .»)5948/١(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
(21841/1». وهعقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)75١9‏ 
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4 «تفسير القرآن»: المشهور ب «تفسير ابن كمال باشا»» بلغ فيه 
إلى (سورة الصافات)» وهو تفسير لطيف» فيه تحقيقات شريفة وتصرفات 
عجيبة» ذكره حاجي خليفة» وجميل بك العظم» والبغدادي'"". 

«تفسير آية الكرسي»: ذكره جميل بك العظم» وله نسخة خطية 
في مركز الملك فيصل» برقم (507595- 0)5". 

"١‏ تفسير سورة الأنعام» : ذكره جميل بك العظم.ء وله نسخة 
خطية في مكتبة برنستون» برقم ."0)4477019٠05(‏ 

7 ١تفسير‏ سورة الفاتحة» : ذكره بروكلمان» وطبع ضمن «رسائل 
ابن كمال باشا» بإستانبول سنة (1*15١ه)9'‏ . 

"”- (تفسير سورة الفجر»: طبع ضمن «رسائل ابن كمال باشا» 
بإستانبول سنة (115١ه).‏ 

4 «تنفسير سورة الملك»: ذكره حاجي خليفة» وجميل بك العظمء 
والبغدادي» وطبع ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول سنة (17315ه)» 


وطبع ببيروت سنة (/541١ه)‏ بتحقيق د. حسن العتر 0 . 


)١(‏ انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة »)479/١(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
.)»2181/١(‏ و(عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١9‏ 

(؟) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١9‏ 

() انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١9‏ 

(4) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (8/ أ). 

(5) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة »)50١ /١(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
»)١151/1(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)7١9‏ 
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©" «تفسير سورة عم»: ذكره جميل بك العظم؛ وطبع ضمن «رسائل 
ابن كمال باشا» بإستانبول سنة (1715ه)20 . 
5" «تفسير قوله تعالى : « إن الَدنَ وروا ديهم واوا شيا لمت نهم 


فى شَىْءِ #[الأنعام : 4 ذكره بروكلمان9 . 
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-«تفسير قوله تعالى : 9 دَالَ اَلْمَه در كَمَرُوا من فَوْمِدإكَا لردلَت 
ف مَمَاهَةٍوَإِنا لَظتّكَ مرح الكزييرت #الأعراف: 77]: ذكره بروكلمان9 . 

«تفصيل ما قيل في أمر التفضيل» : يناقش فيه تفضيل البشر 
على سائر الخلق» ذكره جميل بك العظم» وطبع ضمن «رسائل ابن:كمال 
باشا» بإستانبول سنة (5١7١ه).‏ 

4" «تفضيل الناس على سائر الأجناس»: ذكره جميل بك 
العظه”' . 

-«التنبيه على غلط الخامل والنبيه» : ذكره حاجي خليفة. 
والبغدادي. وجميل بك العظم» وطبع ثلاث طبعات» الأولى سنة (1707ه)» 
والثانية سنة (5 17”5١ه)‏ بدمشق» والثالثة في العراق سنة (٠198م)‏ 2 . 


.)75١9 انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 

(1) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (// ب). 

(©) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)٠١(‏ 

(54) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١9‏ 

(5) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ 588)». و«هدية العارفين» للبغدادي 
»)١51/١(‏ وهعقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١9‏ 
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١‏ - «توجيه التشببه الوارد في الصلاة الإبراهيمية»: في قوله: (كما 
صليت على إبراهيم)» ذكره جميل بك العظم» وله نسخة خطية بمركز الملك 
فيصل» برقم (ب 30)4141/74". 

47 - «ثلاثون حديثاً مع شرحها». ذكره جميل بك العظم» وله عدة 
نسخ خطية» منها نسخة آيا صوفيا برقم (587)», الحديث الأول: «اللهم 
لا خير إلا خيرك»2' . 

“4 - «جواهر الفرائض» : ذكره بروكلمان"© . 

5 - ١حاشية‏ على أول شرح المواقف» : ذكره جميل بك العظه”؟' . 

© «حاشية على حاشية لوامع الأسرار للسيد الشريف شرح 
مطالع الأنوار» في الحكمة: ذكره حاجي خليفة» والبغدادي” . 

5 «حاشية على قسم الإلهيات من المواقف»: ذكره حاجي خليفة» 
وجميل بك العظم» وله عدة نسخ خطية في مكتبات إستانبول» منها نسخة 
المحمودية برقم (/70)1691" . 


.)5١9 انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١9‏ 

(*) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (57) . 

(5) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١9‏ 

(©) انظر: ١كشف‏ الظنون» لحاجى خليفة »)١71١7 /1١(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
١ .)١8١/1(‏ 

() انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (؟897/5١).‏ و«عقود الجوهر» لجميل 
بك العظم (ص: .)5١19‏ 
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47 «حاشية على أول المفتاح للسكاكي» : ذكره حاجي خليفة» 
وجميل بك العظه”"'. 

- «حاشية على أوائل التلويح للتفتازاني»: ذكره طاشكبري 
زاده» والتميمي» والبغدادي» وبروكلمان9 . 

4 . «حواشي على شرح تغيير التنقيح» للمؤلف: طبع مع الشرح 
والمتن بإستانبول سنة (158١ه).‏ 

«حاشية على حاشية السيد الشريف على الكشاف»: ذكرها ابن 
كمال باشا نفسه في رسالته: «أن القرآن العظيم كلام الله القديم» المطبوعة 
ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول سنة (717١ه)»‏ وطاشكبري زاده. 
والتميمى» و البغدادي”" . 

“١‏ - «حاشية على شرح الإشارات للطوسي»: ذكره حاجي خليفة. 
وجميل بك العظهو”' . 


() انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (1717/5)» و«(عقود الجوهر» لجميل 
بك العظم (ص: .)57١‏ 

(0) انظر: «الشقائق النعمانية» لطاشكبري زاده (ص : 75717)» و«الطبقات السنية» 
للتميمي »)5١١/١(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي ».)١51/١(‏ و«تاريخ الأدب 
العربي» لبروكلمان .)15١(‏ 

(9) انظر: «رسائل ابن كمال باشا» (ص: »)١75 1١١‏ و«الشقائق النعمانية» 
لطاشكبري زاده (ص: 777)». و«الطبقات السنية» للتميمي »)11١١/١(‏ و(هدية 
العارفين» للبغدادي .)١51/1١(‏ 

(5) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)454/١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص: .)5١١‏ 

27 


"6 (حاشية على تهافت الفلاسسفة لخواجه زاده» : ذكره حاجي 
خليفة» وجميل بك العظمء والبغدادي7" . 
العظه”" . 

4 - (حاشية على شرح المفتاح؟ : ذكره حاجى خليفة » وجميل بك 
العظهم”" . 

0 «حاشية على المحاكمات لقطب الدين الرازي»: وهى محاكمة 
بين الطوسي والرازي شارحي «الإشارات»» ذكره حاجى خليفة» وجميل بك 
العظه”؟ . 

5 «حاشية على شرح الجغميني لسنان باشا»: ذكره اللكنوي”” . 

لاه «حاشية على الهداية للمرغيناني» : ذكره حاجي خليفة. 
والبغدادي. وجميل بك العظه”" . 


)١(‏ انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)017/١(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
».)١511(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)57١‏ 

(؟) انظر: «الطبقات السنية» للتميمي »)5١1١/١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك العظم 
(ص: .)5٠١‏ 

(9) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة »)١9177/5(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص: )2 

(5) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة ,»)45/١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص: .)5١١‏ 

(5) انظر: «الفوائد البهية» للكنوي (ص: ؟757). 

() انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة »)7١727/5(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
(2151/1).» وه«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)77١‏ 
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- «الحجر والرجم لأهل الزجسر والنجم؛: ذكره جميل بك 
العظم» وله نسخة خطية في مركز الملك فيصل» برقم (54519 223008-٠0‏ 
وقد طبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول سنة (717١ه)‏ بعنوان 
«رسالة في استثناء الله تعالى من لمن في أَلَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ 4 وتحقيقه . 

4 (حدائق الأزهار شرح مشارق الأنوار»: ذكره حاجي خليفة» 
والبغدادي» وجميل بك العظم”" . 

. «حقيقة المعاد» :ذكره جميل بك العظه”"‎ ١ 

1١‏ (خيل نامه»: كتاب في طب الخيل باللغة الفارسيةء ذكره 
جميل بك العظه”؟ . 

7 «الدر المصان في دولة آل عثمان»: ذكره جميل بك العظو”" . 

7 «دستور العمل في اللغة»: باللغة التركية» ذكره جميل بك 
العظه”" . 


5" - «دقائق الحقائق في اللغة» : باللغة التركية» يبحث فى الكلمات 


.)55١ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 
انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (؟789/5١)» و«هدية العارفين» للبغدادي‎ )( 
.)5١19 و«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ .)2151/1( 
.)755١ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )( 
.)55١ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )4( 
.)57١ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )6( 
.)75١١ انظر: ١عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )7( 
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المترادفة والمتشابهة» وتفريق معانيها في اللغة الفارسية» قال التميمي في 
«الطبقات السنية»: أبدع فيه إلى الغاية حتى قيل : لو لم يكن له في هذا اللُسان 
إلا هذا الكتاب لكفاه دليلاً على تبخُره فيه » واطّلاعه على دقائقه» انتهى » 
وذكره البغدادي. وجميل بك العظم» والتميمي7". 

4" (راحة الأرواح في دفع عاهة الأشباح»: وهى رسالة فى الطاعون. 
قال حاجى خليفة: رسالة مختصرة فى أمر الطاعونء رتبها على مقدمة 
وأبواب”"» وذكره البغدادي”” . 

ككاد «رجوع الشيخ إلى صباه في القوة على الباه» : ذكره البغدادي 
في «إيضاح المكنون» : ونسبه لأحمد بن يوسف التيفاشي النحؤي”؟'» وقال 
حاجي خليفة: ترجمه المولى أحمد بن سليمان» الشهير بابن كمال باشا 
بإشارة السلطان سليم خان» قال: قسمته قسمين: قسم يشتمل على ثلاثين 
باب يتعلق بأسرار الرجال وما يقويها على الباه من الأدوية والأغذية» 
والثاني: يشتمل على ثلاثين باباً يتعلق بأسرار النساء وما يناسبهن من 
الزينة”2» قال الزركلي: فكلمة (ترجمه) تقتضي إعادة النظر في نسبة 


)١(‏ انظر: «هدية العارفين» للبغدادي .)١51/١(‏ و«الطبقات السنية» للتميمي 
)»٠١/1(‏ و«عقود الجوهر؛ لجميل بك العظم (ص: .)57١‏ 

(0) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)879/5١(‏ 

(*) انظر : ١هدية‏ العارفين» للبغدادي .)١51/1١(‏ 

(1) انظر: «إيضاح المكنون» للبغدادي (019/7). 

(5) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)878/1١(‏ 
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الكتاب إليه» وتقوي احتمال أن يكون الأصل للتيفاشي7" . 

1" - «رسالة في آداب الخلاء لقضاء الحاجة»: ذكره الدكتور أحمد 
حسن حامد في مقدمته لكتاب «أسرار النحو» لابن كمال باشا”" . 

«رسالة في آداب البحث» : ذكره حاجي خليفة» والبغدادي” . 

4" «رسالة في أدب القاضي»: ذكره بروكلمان'. 

«رسالة في إعراب كلمات دائرة على الألسنة»: ذكره الدكتور 
أحمد حسن حامد في مقدمته لكتاب «أسرار النحو» لابن كمال باشا”". 

١‏ «رسالة في أن أزلية الإمكان هل يسستلزم إمكان الأزلية أم 
لا؟»: ذكره بروكلمان9' . 

- «رسالة في أن العلم تابع للمعلوم»: ذكره حاجي خليفة”" . 

7 - «رسالة في البسملة»: ذكره البغدادي بعنوان: «الكلام على 
البسملة والحمدلة»» وبروكلمان2 . 


)١(‏ انظر «الأعلام» للزركلي /١(‏ 174؟) 

(؟) انظر : مقدمة «أسرار النحو» للدكتور أحمد حسن حامد (ص: 7”8) . 

©) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة »)51/١(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
.)١11 ١/1‏ 

(5) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (19). 

(5) انظر: مقدمة «أسرار النحو» للدكتور أحمد حسن حامد رقم .)١17(‏ 

() انظر: تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .07١(‏ 

0 انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة ١(‏ /818). 

(4) انظر: «هدية العارفين» للبغدادي .)١57/١(‏ و«تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان 
(010). 
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«رسالة في تحقيق التغليب»: ذكره بروكلمان('2» وطبعت بتحقيق 
الدكتور ناصر سعد الرشيد ضمن «رسائل ابن كمال باشا»» وطبعها النادي 
الأدبي بالرياض سنة (١1٠5١ه).‏ 

«رسالة في تحقيق زيادة الوجود على الماهية» : ذكره بروكلمان"" . 

«رسالة في تحقيق الكناية والاستعارة»: ذكره بروكلمان” . 

7 - «رسالة في تقرير أن القرآن العظيم كلام الله القديم» : ذكره جميل 
بك العظم» وقد طبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول”؟ . 

- «رسالة في تفسسير قوله تعالى : للَرْ تَكُنَ ءَامَمَتَ من قَبَلُ © 
الآية»: ذكره جميل بك العظم . 

4 «رسالة في جموع التكسير» : ذكره الدكتور أحمد حسن حامد 
في مقدمته لكتاب «أسرار النحو» لابن كمال باشا”" . 

٠‏ «رسالة في أخذ الأجرة على تعليم القرآن»: ذكره جميل بك 
العظه”" . 


.)١١5( انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان‎ )١( 

(؟) انظر: تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (57). 

(*) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)17١(‏ 

(5) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)57١‏ 

(5) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)57١‏ 

(7) انظر: مقدمة «أسرار النحو» للدكتور أحمد حسن حامد رقم .)١3(‏ 
0) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)772١‏ 

32 


١‏ «رسالة في الرد على من قال بخلق القرآن» : ذكره جميل بك 
العظم”" . 

47- «رسالة في تسمية آية الكرسي سيدة الآيات»: ذكره جميل 
بك العظم» وبروكلمان”" . 

8 - «رسالة في بيان أنواع المشروعات وغير المشروعات»: ذكره 
الدكتور أحمد حسن حامد في مقدمته لكتاب «أسرر النحو» لابن كمال 
باشا” . 

5- «رسالة في بيان معنى الحمل وتحقيق نفس الأمر»: ذكره 
بروكلمان7' . 

6 «رسالة في أفضلية النبي ككل : ذكره بروكلمان بعنوان: «رسالة 
في أن رسول الله أكمل الأنبياء وأفضل الرسل»» وبعنوان: «رسالة في أن كون 
نبينا آخر الأنبياء»(* . 


«رسالة في بيان حقيقة الشفاعة وسرها»: ذكره بروكلمان”" . 


.)75١ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «عقود الجؤهر» لجميل بك العظم (ص : »)77١‏ وهتاريخ الأدب العربي» 
لبروكلمان .)١١1(‏ 

(*) انظر : مقدمة «أسرار النحو» للدكتور أحمد حسن حامد (ص: .)7١5‏ 

(5) انظر: تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)١68(‏ 

(5) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (2159 2378 59). 

(5) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (070). 
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7 - «رسالة في تحقيق نوعي الحصول ما على سبيل التدريج وما 
لا على سبيل التدريج» في الحكمة: ذكره بروكلمان”"' . 

«رسالة في تفسير الآية الكريمة : لأَلَّهُ مُوْرُ لسوت وَالايضٍ 4 
[النور: ه"] : ذكره بروكلمان”" . 

4- «رسالة في جواز اتخاذ المكان بإرسال السجادة في المسجد 
وعدم جوازه»: ذكره بروكلمان”” . 

4 «رسالة في الحوض عشراً في عشر» : ذكره حاجي خليفة2 . 

١‏ «رسالة في الحمدلة» : ذكره البغدادي2) 

7 - «رسالة في حديث: الفقر فخري»: كذا ذكره جميل بك العظم. 
وذكرها مرة أخرى بعنوان: «رسالة في تحقيق الفقر»؛ وهو ما ذكره أيضاً 
بروكلمان7"' . 

4 - «رسالة في حقيقة الطفرة و حقيقة الجسم» : ذكره حاجي خليفة 
بعنوان: «رسالة في الجسم»» وبروكلمان" . 


.)04( انظر: تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان‎ )١( 

(؟) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (177). 

(*) انظر: «تاريخ الأدب العربي؟ لبروكلمان (111). 

(5) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)8557/1١(‏ 

(5) انظر : «هدية العارفين» للبغدادي .)١57/1(‏ 

(7) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (79). 

0) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة »)8608/١(‏ و«*تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان 
(69). 
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- «رسالة في خلق الأعمال» : ذكره بروكلمان”" . 

5 «رسالة في الزكاة» : ذكره بروكلمان”" . 

5 - «رسالة في سبحان» : ذكره بروكلمان”" . 

407 #رسالة في سجود السهو» : ذكره حاجي خليفة' . 

«رسالة الفرائد»: ذكره البغدادي بعنوان: «فرائد الفوائد». 
وبروكلمان» وطبع ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول سنة (715١ه)20.‏ 

4 «رسالة في شرح حديث : إذا تحيرتم في الأمورء فاستعينوا 
من أصحاب القبور» : ذكره بروكلمان"' . 

٠‏ -«رسالة في شرح طريق الرازي» :ذكره الدكتور أحمد حسن 
حامد في مقدمته لكتاب «أسرار النحو» لابن كمال باشا”" . 


. «رسالة في صيغة أفعل التفضيل»: ذكره بروكلمان”"‎ ١ 


.)91( انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان‎ )١( 

(؟) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (01). 

(*) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (18). 

() انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة )8717/1١(‏ . 

(5) انظر : «هدية العارفين» للبغدادي »)١57/١(‏ و«تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان 
.)١8(‏ 

() انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (1717). 

(0) انظر: مقدمة «أسرار النحو» للدكتور أحمد حسن حامد رقم (050). 

(4) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)١1١8(‏ 
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7 - «رسالة في الظل والزوال»: ذكره الدكتور أحمد حسن حامد 
في مقدمته لكتاب «أسرار النحو» لابن كمال باش(" . 

. «رسالة في علوم الحقائق وحكمة الدقائق»: ذكره بروكلمان”"‎ ٠ 

4 - «رسالة في نجاة أبوي النبي كَل : ذكره ابن كمال في آخر #رسالة 
في أفضلية النبي ك2 وذكرها جميل بك العظم» وبروكلمان'”"» وقد طبعت 
ضمن «رسائل ابن كمال باشا»بإستانبول سنة (115١ه).‏ 

6 - «رسالة في فواتح الأفكار في شرح لمعان الأنورة في التشريح : 
ذكره الدكتور أحمد حسن حامد في مقدمته لكتاب «أسرار النحو» لابن كمال 
باشا!؟ . 


5 «رسالة في قوله كك: سأخبركم بأول أمري. .»: الحديث: 


ذكره جميل بك العظم”" . 
١7‏ -«رسالة في التوسل بالنبي كِةِ في طلب الحوائج» : ذكره 
جميل بك العظو”" . 


.)790 انظر: مقدمة «أسرار النحو» للدكتور أحمد حسن حامد (ص:‎ )١( 
.)59( (؟) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان‎ 
و«تاريخ الأدب العربي»‎ »)37١ : انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص‎ )*( 
. لبروكلمان (؟”7)‎ 
.)175( انظر: مقدمة «أسرار النحو» للدكتور أحمد حامد حسن رقم‎ ):( 
.)52١ انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )4( 
.)7١١ انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 
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(رسالة في معنى : كان الله ولم يكن معه شيء. .»» الحديث : 
ذكره جميل بك العظه”" . 

4 .- «رسالة في تفضيل الأنبياء على الملائكة»: ذكره جميل بك 
العظم» وبروكلمان بعنوان: «رسالة في تفضيل البشر على الملك"”"» وذكرها 
جميل بك ثانياً بعنوان : «تفضيل الناس على سائر الأجناس»2”". وبروكلمان أيضاً 
بعنوان: #رسالة في تفضيل بني آدم على سائر البشر»”*؟؛ وذكرها أيضاً جميل بك 
العظم » وبروكلمان بعنوان : «رسالة في تفصيل ما قيل في أمر التفضيل»! وقد 
طبعت بهذا العنوان ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول سنة (17*157١ه)‏ . 

١‏ «رسالة في تحقيق المعجزة ووجه دلالتها على صدق من 
ال ع 1 ا وثانياً بعنوان: «رسالة 
في تحقيق المعجزة»» وبركلمان» وقد طبعت ضمن «رسائل ابن كمال 
باشا» بإستانبول سنة (11715ه)20©. 


.)757١ انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: »)355١‏ و«تاريخ الأدب العربي» 
لبروكلمان (56). 

(©) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١9‏ 

(5) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (179). 

(0) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: »)75١9‏ و«تاريخ الأدب العربي» 
لبروكلمان »)١١8(‏ 

(7) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 2775١‏ 20577 و«”تاريخ الأدب 
العربي» لبروكلمان (77)» (84): (171). 
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١‏ «رسالة في تحقيق الحق وإبطال رأي الصوفية في الرقص 
والدوران» : ذكره حاجى خليفة50 . 

«رسالة في أن ما يصدر عنه تعالى إنما يصدر بالقدرة 
والاختيار» : ذكره جميل بك العظم. وبروكلمان9 . 

١١7‏ -«رسالة في سر عدم نسبة الشر إلى الله تعالى» : ذكره جميل 
بك العظه”” . 

5 «رسالة في بيان أسماء الله تعالى»: ذكره جميل بك العظم”؟ . 

65 «رسالة في أن أسماهء الله تعالى توقيفية»: ذكره جميل بك 
العظه”” . 

١75‏ «رسالة في اسم الله تعالى المغيث والغياث»: ذكره جميل بك 
العظم ”" . 

7 - «رسالة في علو الله تعالى وقربه»: ذكره جميل بك العظم”" . 

- «رسالة في معرفة الحقائق الإلهية» : ذكره جميل بك العظه'" . 


.)851/1١( انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة‎ )١( 

() انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)52١‏ 
() انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ١؟١5).‏ 
(:) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)77١‏ 
(5) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)757١‏ 
(5) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ١؟5).‏ 
(0) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ١؟5).‏ 
(4) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ١؟١5).‏ 
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648- «رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى»: ذكره جميل بك 
العظه”" . 

«رسالة في معنى السنة الواردة في مواضع من القرآن؛ كقوله 
تعالى: 9 سُنَةَ أَسَّهِ أل قَدَ خََتْ من َل 4 ونحوها من الآيات»: ذكره 
جميل بك العظه” . 

0١‏ «رسالة في أن الممكن مستند إلى مؤثر أم لا»: ذكره جميل 
بك العظه”” . 

7 «رسالة في أن الممكن لا يكون أحد الطرفين أولى به من 
نفسه»: ذكره جميل بك العظمء وبروكلمان7؟. 

١١‏ - «رسالة في تحقيق وجوب الواجب» :ذكره جميل بك العظمء 
وبروكلمان بعنوان: «رسالة في وجود الواجب»”". 

64 «رسالة في تحقيق مراد القائلين بأن الواجب تعالى موجب 
بالذات» : ذكر ا 


.)521١ انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 

(؟) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)57١‏ 

(*') انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)57١‏ 

(:) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: »)75١‏ و«تاريخ الأدب العربي» 
لبروكلمان (؟/7). 

(0) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ».)55١‏ و«تاريخ الأدب العربي» 
لبروكلمان 81). 

(7) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: »)77١‏ وآدسن .)1٠١1(‏ 
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6 «رسالة في التضمين»: ذكره بروكلمان”" . 

75 «رسالة في تقديمالعلة التامة»: ذكره جميل بك العظم؛ 
وبروكلمان بعنوان: «رسالة تقديم العلة التامة»» وبعنوان: «رسالة في تحقيق 
العلة والمعلول»”" . 

١7‏ - «رسالة في ببسيان معنى جعل الماهية»: ذكره حاجي خليفة 
بعنوان: «رسالة في الماهية ومجعوليتها»» وجميل بك العظم» وبروكلمان”” . 

«رسالة في بحث الرجحان» : ذكره جميل بك العظه””' . 

4 «رسالة في لزوم الإمكان للمكان»: ذكره جميل بك العظمء 
وبروكلمان" . 

- «رسالة في وجوه الافتنان في الكلام» : ذكره ابن كمال باشا 
في «رفع ما يتعلق بالضمائر من الأوهام» المطبوعة ضمن «رسائل ابن كمال 
باشا» بتحقيق الدكتور ناصر سعد الرشيد”" . 


.)16١( انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان‎ )١( 

(1) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: »)757١‏ و«تاريخ الأدب العربي» 
لبروكلمان (88: 84). 

(©) انظر «كشف الظنون» لحاجي خليفة »)888/١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص:١77)»‏ و«تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (51). 

(:) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)775١‏ 

() انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: »)355١‏ و«تاريخ الأدب العربي» 
لبروكلمان .)9/١(‏ 

() انظر: «رسائل ابن كمال باشا» (ص: 4817). 
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«رسالة في الهيكل المحسوس»: ذكرت هذه الرسالة بعناوين 
مختلفة» فذكرها حاجي خليفة» وجميل بك العظم» وبروكلمان بعنوان: 
«الروح»» وذكرها جميل بك أيضاً بعنوان: «رسالة في تحقيق الروح 
الإنساني»»؛ و«رسالة في تركيب الجسم الإنساني»» و«رسالة في 


الهيكل الإنسانىي»7" . 
يضة 5 «رسالة في الوج ود الذهني»: ذكره جميل بك العظمء 
وبروكلمان”» 


- «رسالة في التمثيل والنفس الناطقة» : ذكره جميل بك العظم”" . 
4 - «رسالة في تحقيق قول القائلين بالحال»: ذكره جميل بك 
العظه”؟ . 
«رسالة في تحقيق الروح الإنساني»: ذكره جميل بك العظه”” . 
«رسالة في المغيبات الخمس»: ذكره جميل بك العظمء 
وبروكلمان» وذكره جميل بك أيضاً بعنوان: «الحجر والرجم لأهل الزجر 


)١(‏ انظر: «كشف الظنون» لحاجى خليفة .»)859/5١1(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص: 27١‏ 5 و«تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (80). 

(؟) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: »)757١‏ و«تاريخ الأدب العربي» 
لبروكلمان (40). 

(9*) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)755١‏ 

(5) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)57١‏ 

(5) انظر: «رسالة في الهيكل المحسوس». المتقدم ذكرها. 
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والرجم». وذكره بروكلمان أيضاً بعنوان: «رسالة الغيبي»90 . 
7 «رسالة في الأصل والاختلاف» : ذكره جميل بك العظه”" . 
«رسالة في الهيكل الإنساني»”" . 
4 (رسالة في تحقيق تركيب الجسم»”' . 
«رسالة في الروح»9. 
١‏ -«رسالة في العقل»: ذكره جميل بك العظم» وبروكلمان.0) 
7 - «رسالة في ترتيب الأثر على الفعل»: ذكره جميل بك العظم”" . 
١5‏ «رسالة في مسألة خلق الأعمال»: ذكره جميل بك العظه”" . 
5 - «رسالة في تحقيق حشر الأجساد» : ذكره جميل بك العظم”" . 
١.6‏ «رسالة في المعاد الجسماني وتفصيل ما فيه من الخلاف» : 


)١(‏ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: »)75١ 077١‏ و«تاريخ الأدب 
العربي» لبروكلمان /١١(‏ أ 74). 

(؟) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)737١‏ 

(6) انظر : «رسالة في الهيكل المحسوس». المتقدم ذكرها. 

(5) انظر: «رسالة في الهيكل المحسوس»» المتقدم ذكرها. 

(5) انظر : «رسالة في الهيكل المحسوس». المتقدم ذكرها. 

(5) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم. (ص: 777)» و«تاريخ الأدب العربي» 
لبروكلمان (56). 

(0) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ؟7؟757). 

(6) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 5775). 

(9) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 7؟77). 
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ذكره جميل بك العظم» وبروكلمان7". 


5 «رسالة في وزن صحائف الأعمال»: ذكره جميل بك 


العظه”" . 


١7‏ - «رسالة في مسألة الجبر والقدر» : ذكره جميل بك العظم”". 
-«رسالة في القضاء والقدر» : ذكره حاجي خليفة. وجميل بك 


العظم. وبروكلمان» وقد طبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول 
سنة (115ه)7؟'. 


4 «رسالة في تحقيق أن الشهداء أحياء»: ذكره جميل 


بك العظه . 


«رسالة في الجزء الذي لا يتبجرزأ»: ذكره جميل بك 


١ العظم”)‎ 


)0( 
4 
فرق 
00 


(6) 
(00 
(37 


. «رسالة في الاستواء»: ذكره جميل بك العظم'"‎ ١ 


انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ؟577). 


انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 7؟751). 

انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 7؟75). 

انظر : «كشف الظنون» لحاجي خليفة »)8817/١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص : 22557 و«تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (95). 

انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 577). 

انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 7؟5). 

انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 577). 
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7 - «رسالة في تحقيق أن اللفظ قد يوضع لمعنى مقيد» : ذكره 
بروكلمان9"' . 

. «رسالة في تكفير الروافض» : ذكره جميل بك العظم'"‎ ١6 

4 «رسالة في بيان حقيقة الربا»: ذكره جميل بك العظم”” . 

6 «رسالة في الخضاب»: ذكره جميل بك العظه”' . 

7 - «رسالة في تفضيل الإنسان على الملك»: ذكره جميل بك 
العظم بهذا العنوان» وقد تقدم اسسمها بعنوان: «تفصيل ما قيل في أمر 
التفضيل»» وقد طبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول سنة 
(115ه)200 . 

. «رسالة في مسألة الاستحقاق»: ذكره جميل بك العظم'"‎ ١61 

«الرسالة النيرة» في التوحيد: ذكره بروكلمان”" . 


4 «رسالة في بيان الاستخلاف في الجمعة»: ذكره جميل بك 


.)570147( انظر: تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان‎ )١( 
.)7577 (؟) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ 
.)7717 انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )*( 
انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ؟75717).‎ )4( 
انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ؟577).‎ )6( 
.)7517 انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )1( 
ب).‎ /١١/( انظر : «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان‎ )0( 
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العظم'"2» وطبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول سنة (1715ه) . 

. (رسالة في تعريف الكلمة»: ذكره بروكلمان”"‎ ١ 

١‏ «رسالة في جواز الجمعة في الموضعين»: ذكره جميل بك 
العظم مرتين بعنوانين» هذه أحدهماء والثاني: «رسالة في تعدد الجوامع 
لأداء صلاة الجمعة»» وطبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول 
سنة (115ه)2 . 

- «رسالة في الولاء؟ : ذكره جميل بك العظم» وذكرت بعناوين 
مختلفة في فهارس الكتبء منها: «الرسالة الولائية»» «رسالة في مسألة الإرث 
والولاء»؛ «تعليقات على رسالة الولاء»» «رسالة في بحث الولاء»”'' . 

١3‏ «رسالة في شروط الصلاة» : ذكره جميل بك العظم» وشرحها 
جماعة منهم محمد بن خليل بن مصطفى الحميدي» وسماه: «تحفة الولد». 
ومصلح الدين الرومي» وسماه: «الحياة في شروط الصلاة»”" . 

5 . «رسالة في المفروض مسحه من الرأس»: ذكره جميل بك 


١ العظم”")‎ 


.)177 انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (181). 

(*) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 7557). 

(4) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 7577)» و«تاريخ الأدب العربي» 

لبروكلمان .)١75(‏ 
(6) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 557). 
(9) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 7؟57). 
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6 «رسالة في حد شارب الخمر»: ذكره حاجي خليفة» وجميل 


, 201 


5 «رسالة في خطاب الواحد بخطاب الاثنين»: ذكره 


بروكلمان”" . 


17 - «رسالة في الوقف على الأولاد البنات» : ذكره جميل بك 


١ العظه”)‎ 


4 (رسالة في المسح على الخفين» : ذكره حاجي خليفة. 


وجميل بك العظه”؟. 


(010 


قف 
افر 
00 


(0) 
(3) 


4 «رسالة في علوم اللغة»: ذكره بروكلمان”” . 
«رسالة في الغبيراء وحكم أهلها» : ذكره جميل بك العظه'" . 


انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة »)855/١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص: 777). 

انظر : «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)١57(‏ 

انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ؟7؟757). 

انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة :»)8940/5١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص: 577). 

انظر : «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)١955(‏ 

انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 777). 
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١‏ «رسالة في قوم يقطعون الطريق فأخذوا قبل أن يأخذوا 
شيئاً» : ذكره جميل بك العظه.7" . 

7 «رسالة في الكلمات المعربة»:ذكره الدكتور أحمد حسن 
حامد في مقدمته لكتاب «أسرار النحو» لابن كمال باشاء ونشرها سليم 
البخاري في المجلد السابع من مجلة المقتبس سنة (15١ه).‏ 

١١/9‏ «رسالة في الحشيشة وحكم السكر بها»: ذكره جميل بك 
العظه”" . 

.- «رسالة في الرضاع»: ذكره جميل بك العظم”" . 

١‏ - «رسالة في تحقيق الفقر». أو «في تحقيق قول النبي ,إ: 
الفقر سواد الوجه» : ذكره جميل بك العظه”' . 

«رسالة في تحقيق الكلام النفسي»: ذكره جميل بك العظه" . 

. «رسالة في أشراط الساعة» : ذكره جميل بك العظه”‎ ١ 


. «رسالة في أدعية الطاعون» أو «راحة الأرواح في دفع آفات 


)١(‏ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 7؟757). 

(؟) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 7717). 

(9) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 7557). 

() انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 7577). 

(5) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ؟7؟١5).‏ 

() انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 7؟57). 
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(عاهة) الأشباح» : ذكره حاجي خليفة". 

4 - «رسالة في اصطلاحات الصوفية» : ذكره جميل بك العظم”" . 

. «رسالة في طهارة الصابون» : ذكره جميل بك العظه”"‎ ٠ 

١‏ «رسالة في بيان معنى وحدة الوجود): ذكره جميل بك 
العظه”' . 

«رسالة في النفس». أو «رسالة في بيان النفس الناطقة»» 
أو «رسالة في تحقيق النفس الإنسانية» : ذكره جميل بك العظه" . 

8 - «رسالة في الروح والجسد». أو «رسالة في بيان حال الروح 
بعد مفارقة الأجساد», أو «رسالة في الهيكل المحسوس والروح»» أو 
«رسالة في تحقيق معنى الروح»؛ أو «رسالة الروح»: أولها: (الحمد لله 
الذي خلق الإنسان أطواراً . . .إلخ) شرحها رمضان بن محمد بن سلمان 
المعروف بسعي التيروي”" . 


64 «رسالة في تحقيق المعجزة»: ذكره جميل بك العظهم”", 


.)879/15( انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة‎ )١( 
.)777 (؟) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ 
انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ؟577).‎ )*( 
.)777 انظر: «عقود الجوهر؛ لجميل بك العظم (ص:‎ )5( 
.)7177 انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )5( 
.)859 /1١( انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة‎ )( 
. )7777 انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )0 
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وطبع ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول سنة (5١"11١ه).‏ 

6 «رسالة في تحقيق أن القرآن معجز»: ذكره جميل بك 
العظه”' . 

5 «(رسالة في تحقيق التوكل على الله تعالى»: ذكره جميل بك 
العظه”" . 

07 «رسالة في أنه هل يمكن الأكل من الحلال في هذا الزمان» : 
ذكره جميل بك العظه”". 

«رسالة في الباقيات الصالحات»: ذكره جميل بك العظه”' . 

84 «رسالة في أنه هل يدخل الجنة أحد بعمله» : ذكره جميل بك 
العظه” . 

- «رسالة في تزكية النفس»: ذكره جميل بك العظه”" . 

. «رسالة في حدود المعاصي»: ذكره جميل بك العظم”"‎ ١ 

7 «رسالة في الرضاء الشرعي» : ذكره جميل بك العظم”" . 


)١(‏ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 77؟). 
(1) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 777). 
(9) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 777). 
(5) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 777). 
(©) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 3577). 
)١(‏ انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 7577). 
(0) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 777). 
(4) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 777). 
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١47‏ «رسالة في أن صاحب علم المعاني يشارك اللغوي من جهة. 
ويفارقه من أخرى»: ذكره جميل بك العظم”" . 

5 - «رسالة في مدح السعي وذم البطالة»: ذكره البغدادي”". 

6 «رسالة في رسم الهمزة» : ذكره البغدادي” . 

5 «رسالة في المجاز والاستعارة» : ذكره البغدادي29' . 

7 - «رسالة في خصائص اللغة» : ذكره البغدادي”” . 

«(رسالة في المزاوجة» : ذكره البغدادي”" . 

4 «رسالة في تصحيح لفظ الزنديق» : ذكره البغدادي”" . 

«رسالة في تحقيق ليس:: مر باسم «تحقيق معنى الأيس 
والليس». 

١‏ «رسالة في مفردات الألفاظ المستعملة»: ذكره جميل بك 


العظم!8) 


.)777 انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 
.)77/1١( (؟) انظر: «هدية العارفين» للبغدادي‎ 
.)7/7/١( انظر: «هدية العارفين» للبغدادي‎ )( 
.)757/1١( انظر : «هدية العارفين» للبغدادي‎ )5( 
.)7/7/1١( انظر : «هدية العارفين» للبغدادي‎ )6( 
.)975/1١( انظر : ١هدية العارفين» للبغدادي‎ )5( 
.)9/5/1١( انظر : ١هدية العارفين» للبغدادي‎ )0 
.)777 انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )4( 
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7-. «رسالة في أن التوسع شائع في لغة العرب»: ذكره جميل بك 
العظه”"' . 

7 - «رسالة في تحقيق التغليب»: ذكره حاجي خليفة”" . 

4 «رسالة في مدار التجوز في اللفظ» : ذكره جميل بك 
العظو”” . 

«رسالة في دفع ما يتعلق بالضمائر من الأوهام»: ذكره جميل 
بك العظم. وله نسخة خطية بمركز الملك فيصل» برقم (:/17,7؟7١-‏ 
0006 

605 «رسالة في بيان التلوين الخطابي» : ذكره جميل بك العظم 
في عدة مواضع» وبأسماء مختلفة» وهي : «الرسالة الخطابية»» و«رسالة 
فى الالتفات»©2 . 

7 «رسالة في المؤنئات السماعية» : ذكره جميل بك العظمء 
وطبعت بتحقيق عبد الرزاق فراج الحربي» سنة (198/4م)70 . 


«رسالة فى المشاكلة» : ذكره حاجى خليفة» وجميل بك العظم . 


.)777 انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 
.)801/١( انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة‎ )0( 
.)7377” انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )©( 
.)53:23 انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )( 
.)7177207715 انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )5( 
انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 5777؟).‎ )( 
51 


وطبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول سنة (11*15ه)0' . 


4 «رسالة في نسبة الجمع» : ذكره جميل بك العظم. وله عدة 


نسخ خطية بمكتبات العالم؛ منها نسخة في مركز الملك فيصل» برقم 
ا 011 , 


٠‏ درسالة في تذكير لفظة القوم وتأنيثها» : ذكره جميل بك 


العظم”) . 


١‏ «رسالة في العلوم السبعة» : ذكره جميل بك العظه”؟. 
7 «رسالة في حروف الهجاء»؟ : ذكره جميل بك العظه”” . 
7١‏ (رسالة في تحقيق السراب»:ذكره جميل بك العظه”"', 


وطبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول سنة (15١7١ه).‏ بعنوان 


«فوائد متفرقة» . 


(0) 


فم 
فر 
ع 
الوق 
قف 
إفف3 


4 «رسالة في اصطلاحات المحدثين» : ذكره جميل بك العظم”" . 


انظر: «كشف الظنون» لحاجى خليفة .»)841/5١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص: .)73١129‏ ْ 

انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ”75377). 

انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 733737) . 

انظر: «١عقود‏ الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 53737) . 

انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 5727) . 

انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 777). 

انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 7377). 
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6 «رسالة في تحقيق لفظ جلبي»: ذكره جميل بك العظم”" . 

5 «رسالة في مباحث الاسم» : ذكره جميل بك العظه”" . 

7" - «رسالة في الصنائع الشعرية»: ذكره جميل بك العظه”” . 

«رسالة في اللعب بالشطرنج»: ذكره جميل بك العظهم”'. 

6 «رسالة في خلق الجنين وتشكله في بطن أمه»: ذكره جميل 
بك العظه”” . 

3 «(رسالة في (من) التبعيضية» : ذكره جميل بك العظه”, وله 
عدة نسخ خطية في مكتبات العالم» منها نسخة خطية بالمتحف البريطاني» 
برقم (4/1775). 

0 «رسالة في مزية اللسان الفارسي»: ذكره حاجي خليفة» 
وجميل بك العظمء وطبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول سنة 
(115ه)7 , 


.)5١؟5 انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 
.)71714 (؟) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ 
انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 15؟757).‎ )9( 
انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 5؟757).‎ )5( 
.)7575 انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )5( 
.)75714 انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )7( 
و«عقود الجوهر» لجميل بك‎ »)841//1١( انظر : «كشف الظنون» لحاجى خليفة‎ 0 
١ .)5١4 العظم (ص:‎ 
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3 «رسالة في الأجل»: طبعت ضمن مجموعة بإستانبول سنة 
(321ام). 

*37 - «رسالة في الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية»: ذكره 
بروكلمان2"7» وطبع ضمن مجموعة من خمس رسائل بإستانبول سنة 
(8١17هم).‏ 

64-_ «رسالة في بيان الفرق الضالة» : ذكره بروكلمان”" . 

6 «رسالة في رؤية الله تعالى في المنام» : ذكره الدكتور أحمد 
حسن حامد في مقدمته لكتاب «أسرار النحو» لابن كمال باشاء وذكر لها 
نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم )١519(‏ مجاميع تيمور”". 

7 «رسالة في العلم وماهيته»: ذكره بروكلمان بعنوان: «رسالة 
في تحقيق العلم»9. 

1" - «رسالة اللوح المحفوظ» : باللغة التركية» طبعت مع «رسالة 
القضاء والقدر» للعلامة أبي السعود في المطبعة العامرة بإستانبول سنة 


(758١ه).‏ 
- «ريحان الأرواح في شرح المراح»: باللغة التركية» ذكره 
البغدادي2 . 


.)١417( انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان‎ )١( 

(0) انظر: «تاريخ الأدب العربي؟ لبروكلمان (08). 

(6) انظر: مقدمة «أسرار النحو» للدكتور أحمد حسن حامد (ص: .)7١‏ 
(5) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)١(‏ 

(6) انظر : «هدية العارفين» للبغدادي .)١51 /١(‏ 
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64. «(سقطات العوام» : مر ذكره باسم «التنبيه على غلط الخامل والنبيه» . 

شرح ثلاثة أبيات من بدء الأمالي» ذكره الدكتور أحمد حسن 
حامد فى مقدمته لكتاب «أسرار النحو» لابن كمال باشا(". 

.-6١‏ (شرح المقالة المفردة في صنعة الكلام لعضد الدين الإيجي»: 
ذكره البغدادي0 . 

7 «شقائق الأكم في دقائق الحكم»: ذكره الزركلي”". 

0 ١شرح‏ تغيير ١‏ لتنقيح» : ذكره حاجي خليفة2 . 

5-. «شرح القصيدة الخمرية لابن الفارض»: ذكره حاجي خليفة» 
والبغدادي. 

65 (شرح السراجية في الفرائض» للإمام سراج الدين محمد بن 
محمود بن عبد الرشيد السجاوندي الحنفي: ذكره حاجي خليفة. 
وطاشكبري زاده0 . 


.)59 انظر: مقدمة «أسرار النحو» للدكتور أحمد حسن حامد (ص:‎ )١( 

() انظر : «هدية العارفين» للبغدادي /١(‏ 9756) . 

(©) انظر: «الأعلام» للزركلي (0/ 0707 . 

(4) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة /1١(‏ 599). 

(5) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (5/ 1177”8)» و«هدية العارفين» للبغدادي 
(6/1(ا). 

(7) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (؟/ 17778), و«الشقائق النعمانية» لطاشكبري 
زاده (1/ 6لا). 
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7 اشرح البردة»: ذكره جميل بك العظه"' . 

3 «شرح أربعين حديثاً» : ذكره حاجي خليفة اختار فيه ما كان 
مسجعاً من جوامع الكلم وغيره» وترجمه بير محمد العاشق بن علي 
النطاعي بالتركية للوزير محمد باشا ذكر فيه : أنه يرويه إجازة عن الشيخ عبد 
الرحيم العباسي» وهو عن الشيخ نجم الدين محمد الصحراوي» وهو عن 
الشيخ عبد الرحيم العراقي”" . 

- (شرح الهداية للمرغيناني»: ذكره حاجي خليفة:؛ والبغدادي. 
لم يكملهء ووصل فيه إلى أثناء البيوع'". 

4 (شرح رسالة الآداب للعضد الإيجي»: ذكره جميل بك 
العظه”؟ . 

«شرح ستة وثلاثين حديثاً» : ذكره جميل بك العظه”" . 

"0١‏ «شافية الداء وترياق الطاعون والوباء»: ذكره جميل بك 


١ العظم”")‎ 


.)578 انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 

(9) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (5/ .)1١75‏ 

() انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (؟1/ »)7١77‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 

.) 76/1 

(5) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 6؟57). 

(5) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 775). 

.)778 انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 
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17- (شرح دعاء القنوت»: ذكره حاجي خليفة» والبغدادي"" . 

 ”*‏ «شرح الرسالة القديمة في إثبات الواجب للدواني»: ذكره 
بروكلمان9' . 

4 (شرح صحيح البخاري» : ذكره حاجى خليفة» فقال: ومن 
التعليقات على بعض مواضع من «البخاري» تعليقة العلامة شمس الدين 
أحمد بن سليمان بن كمال باشا9” . 

6 (شرح مشارق الأنوار للصغاني» : ذكره البغدادي”/ . 

7" «شرح مصابيح السنة للإمام البغوي»: ذكره حاجي خليفة. 
والبغدادي» وكحالة بعنوان: «شرح مشكاة المصابيح»”". 

4 - «شرح العشر في معشر الحشر» : رسالة في تفسير عشر آيات 
بينات فى أهوال الحشرء ذكره حاجى خليفة9' . 

- «شرح فصوص الفارابي»: ذكره جميل بك العظم'" . 


)١(‏ انظر : «هدية العارفين» للبغدادي /١(‏ 9/7), و«كشف الظنون» لحاجي خليفة 
.)١:3/5(‏ 

(') انظر: تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (177). 

) انظر : «كشف الظنون» لحاجي خليفة (؟757/5١1).‏ 

(5) انظر : «هدية العارفين» للبغدادي /١(‏ 75). 

(5) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (؟5/ ,»)١199‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
»)١51١/1(‏ و«معجم المؤلفين» لكحالة /١(‏ 778). 

(5) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (؟5/ 47 .)١٠١‏ 

(0) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 5؟١5).‏ 
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24- «طبقات المجتهدين في مذهب الحنفية» : ذكره حاجي خليفة» 
والبغدادي”" . 

- «طبقات أصحاب الإمام الأعظم»: ذكره جميل بك العظم”" . 

0 (طبقات الحنفية» : مختصر مخطوط في خزانة حسن حسني 
عبد الوهاب» بتونس» ذكره جميل بك العظه” . 

(فتح نامه» : باللغة التركية» ذكره جميل بك العظه” . 

67> «فتاوى باللغة التركية» : ذكره جميل بك العظه" . 

ٍ كر 

5 «فتاوى باللغة العربية»: ذكره جميل بك العظه” . 

6 «الفلاح في شرح المراح في علم الصرف»: ذكره حاجي 
خليفة. والبغدادي7») . 


65 (قصة يوسف وزليخا» : منظومة باللغة التركية» ذكره حاجى 


)١(‏ انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (5/ »)١١١7‏ و(هدية العارفين» للبغدادي 
1 كتلم). 

(؟) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 570). 

(©) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 776). 

(5) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 7578). 

(5) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 76؟). 

(5) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 6؟75). 

0) انظر: «هدية العارفين للبغدادي :)75/١(‏ و«اكشف الظنون» لحاجي خليفة 
(؟“/اه"١).‏ 
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خليفة» والبغدادي7 . 

. «اللوائح الحديثية» : ذكره جميل بك العظه”"‎ ١0 

«اللواء المرفوع»: ذكره البغدادي” . 

64 «المهمات في فروع الحنفية»: ذكره حاجي خليفة» وذكر أن 
المولى بركلي عدَّه من جملة الواهيات المتداولات» وذكره البغدادي: 
باسم : «مهمات المسائل في الفروع». وجميل بك العظم باسم : (امهمات 
المفتي لرد أسئلة المستفتي»© . 

«منيرة الإسلام في علم الكلام»: ذكره جميل بك العظم”” . 

0١‏ 'المسألة السائرة في البلاد والدائسرة»: ذكره جميل بك 
العظم”" . 

"2" (محيط اللغة في اللغات الفاررسية والعربية»: ترجم فيه 
اللغات بالفارسية» ورتبه على الحروف كالجوهري بالإشارة إلى الثنائي 


)١(‏ انظر : ١هدية‏ العارفين» للبغدادي ,)7/7/1١(‏ و«اكشف الظنون» لحاجي خليفة 
.)5١6/(‏ ْ 

() انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 576). 

(©) انظر : «هدية العارفين» للبغدادي )١57/1١(‏ 

(:) انظر: «هدية العارفين» للبغدادي :)77/١(‏ و«كشف الظنون» لحاجي خليفة 
.»2٠51/5(‏ وهعقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 55190). 

(0) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 7706). 

(1) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)755١5‏ 

و59 


والثلاثي والرباعي والخماسي بالمداد الأحمر رقمآء ذكره حاجي خليفة» 
والبغدادي7 . 


31 «مجمع البحرين في الفقه» : ذكره جميل بك العظه”" . 
4 «مرآة الجنان» : ذكره البغدادي”” . 

6 (نزهة الخاطر» : ذكره البغدادي 29 . 

5 «نكارستان» : ذكره حاجي خليفة. 

517 (نصيحة الحكماء» : ذكره جميل بك العظو”" . 

وغيرها من المؤلفات الماتعة النافعة”" . 

* وفاته : 


بعل عمّر عامر بالعلم والتعليم والإفتاء والتدريسء» وافت المنيةٌ 


انظر: «هدية العارفين» للبغدادي /١(‏ 77)» و«كشف الظنون» لحاجي خليفة 
(9/ ١؟5١).‏ 

انظر: «عقود الجوهرا لجميل بك العظم (ص: 5؟5). 

انظر : «هدية العارفين» للبغدادي )١57 /1١(‏ 

انظر : ١هدية‏ العارفين» للبغدادي )١57 /١(‏ 

انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (5/ .)١915‏ 

انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 577). 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن للمؤلف مؤلفاتٍ لم نذكرها؛ وقد قام الدكتور سيد حسين 
باغجوان بجهد رفيع في استقصاء مؤلفات ابن كمال باشا فأوصلها إلى أكثر من 
(7”56) مؤلفاء فمن أراد سعة الاطلاع» فليرجع إلى كتابه «ابن كمال باشا وآراؤه 
الاعتقادية»» وقد أفدنا منه في سرد بعض مؤلفات الإمام ابن كمال باشا هنا . 
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المؤلفَ رحمه الله تعالى» وذلك في يوم الخميس الثاني من شوال سنة 
(4540ه)»: في القسطنطينية» وصلي عليه من بعد ظهر ذلك اليوم بجامع 
السلطان محمد خان عليه الرحمة والرضوان» ودفن أمام الزاوية الصوفية 
المنسوبة إلى الأمير البخاري . 

*» مصادر الترجمة : 

١‏ «(الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده 
«ت958ه). (ص: 777- .)7١718‏ وعنه أخذ أكثر المترجمين للعلامة 
ابن كمال باشا . 

7 «الطبقات السنية في تراجم الحنفية» للتميمي .)104/١(‏ 

- «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» لنجم الدين الغزي 
(؟/ا١٠).‏ 

؟ - «شذرات الذهب» لابن العماد .)776/51١(‏ 

5 «اكشف الظنون» لحاجي خليفة (55. مل ول ىا 
4" ١ادق‏ حرق ل/ا2.:9 "اف 5دفق رودلل 9١لى‏ هث"الى 5]لى 
لاقل 9عى "مض عض حمكف اكضف شتكض حكى الاىف ملا 
امف "فى لامف كلف لكل لاح كلدك انخدلء تدل 
امالك اكاككل كحذمككا وفك كالاكل ككلاكل كلوقك الاوك 


.) ١١66 
.)798 «طبقات المفسرين» للأدنروي (ص:‎ 7 


/ا- «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» للكنوي (ص : 2)57. 


6 


4- «هدية العارفين» للبغدادي .)١51/1١(‏ 

4 «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 717). 

.)177/1١( «الأعلام» للزركلي‎ ٠ 

.)١58/١( «معجم المؤلفين» لكحالة‎ ١ 

- «ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادية» للدكتور سيد حسين 
باغجوان . 


«مقدمة أسرار النحو» للدكتور أحمد حسن حامد. 


0010 
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* أولاً- تحقيق اسم الكتاب وصحة نسبته لمؤلفه : 
وسميته : «الفوائد المترعة الحياض في شرح كتاب الرياض»”" . 
وكذا كتب على فاتحة النسخة الخطية التي تم الاعتمادُ عليها في 


هذا؛ وقد جاء على فاتحة النسخة الخطية وخاتمتها نسبةٌ الكتاب 
لمؤلفه» وقد جاء على الغلاف أيضاً ما يشير إلى تاريخ كتابة هذا الشرح» 
وأنَّ المؤلف قد انتهى من تأليفه سنة (975ه)ء أي قبل وفاته بأربع 
سنوات» كما جاء في الخاتمة أنه منقولٌ عن أصل عليه خط الإمام ابن كمال 
باشا رحمه الله تعالى. 


ومما يدلّل على نسبة الكتاب إلى المؤلف ذكره لشيوخه ونقله عنهم 


000( والحياض: جمع حوض» معروف» وهو مجتمّع الماءء ويجمع أيضاً على أحواض» 
والمترعة: المملوءة» قال رؤُيَهٌ : 
أنت ابْنُ كل سَيْدٍ فِاضٍ جَمَالسَّجَالٍ مُترع الجيّاضٍ 
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فقد قال رحمه الله تعالى: قال شيخنا الحافظ ناصر الدين محمد بن أبي بكر 
عبد الله بن محمد. . .إلخ7". 

وقال رحمه الله تعالى: قال شيخنا الإمام أبو الفتح المراغي فسح الله 
في مدته. . . إلخ”" . 


* 4*4 
* ثانياً- منهج المؤلف في كتابه : 

* ذكر المؤلف رحمه الله في ديباجة كتابه منهجّه الذي قصده في 
شرحه» فذكر أنه كتب تعليقاتٍ وحواش على كتاب «رياض الصالحين» 
جمعها من كتب التفسير»ء وشروح العديكة وكلام أئمة الدين؛ تسهيلاً 
للراغبين» وتيسيراً لطرق الخير على المُحصّلين؛ وذكر مصادره التي استقى 
منها شرحهء وجعل لكلّ مصدر رمزاً يضعه في بداية الكلام؛ كما سنبينه 
عند الحديث عن مصادر المؤلف في كتابه. 

* ثم صَدَّر الشارح رحمه الله تعالى كتابه بترجمة وافية للإمام النووي 
رحمه الله تعالى مصئف «رياض الصالحين»» ذكر فيها جملةً من مناقبه» 
ونبذة من سيرته العلمية. 

* وفي ثنايا هذا الشرح معالم عِذَّة لا بد من بيانهاء وضرب المُثل 
فيهاء ليقف المطالع على المنهج العلمي الذي نشده المؤلف في هذا 
الشرحء ومن ذلك : 


.)775/1( انظر:‎ )١( 
.)3107/5( انظر: (5/ #و)ء‎ )0( 


١‏ يحاكي الشارح رحمه الله تعالى في شرحه هذا الكتاب «شرح 
مشكاة المصابيح» للإمام الطيبي» فجُلّ اعتماده عليه» وربما جعله واسطة 
للنقل عن غيره من الشروح؛ك«شرح التُوْرِبشتي على المصابيح» وغيره» 
ويكتفي بالنقل منه عن الرجوع إلى غيره أحياناً. 

"- يبدأ الشارح رحمه الله تعالى بتفسير الآيات المصدّرة في بداية كل 
باب» منتخباً تفسيرها من نخبة من التفاسير المشهورة؛ ك«تفسير ابن كثير»؛ 
و«تفسير الرازي»» و«تفسير البغوي»» و«الكشاف». وا«تفسير الثعلبي». 
و«تفسير البيضاوي»؛ وغيرهاء ثم يبدأ بشرح الأحاديث؛ فيذكر أولاً القطعة من 
الحديث المراد شرحهء ثم ينقل ما قيل في شرحه عازياً كلّ قول لقائله» فيقول 
مثلاً : 

(قوله ككلهِ:كذا. . .إلخ)» ويسرد الشرح عليه» فيبدأ بتفسير غريب 
المفردات» فيقول مثلاً: (نه)» ثم ينقل تفسير المُفرّدة من «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» لابن الأثيرء أو: (غب)» ثم ينقل تفسير المفردة من 
«مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني, ثم يرمز ب (ن) مثلاً: ثم ينقل ما قاله 
النووي في «شرح مسلم». (ق): وينقل ما قاله القرطبي في «المفهم». 
(ط): وينقل ما قاله الطيبي في «شرح المشكاة»» وهكذا. 

ويجعل مجيء رمز آخر علامة لانتهاءٍ كلام الأول» أو يكتب لفظة 
(انتهى) علامة على نهاية الكلام المقتبس» وما كان عَرِيّاً عن العزو لأحد 
- وذلك قليلٌ ‏ فممًا فتّحَ الله على مؤلّفه . 


قال رحمه الله تعالى: وميّرته عن كلام الأئمة السادة؛ لثلا يُنسب 
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إليهم» بل ينظر إلى المكتوب» فما كان منه صواب؟ فمنه سبحانه» وهو 
المانَّ به» وما كان منه خطأ؛ فمن نفسي الأمارة بالسوء”" . 

وينقل عن بعض الكتب فيصرح باسمها أو اسم مؤلفهاء فيقول مثلاً: 
(الكشاف)», ثم ينقل منهء أو (الثعلبي)؛ أو (الجوهري). أو (الغزالي)» 
وهكذا. 

وينقل من بعض المصادر بالواسطة. فربما نقل كلام «النهاية في 
غريب الحديث». أو غيره من «شرح المشكاة» للطيبي كما أسلفنا. 

“"- هذا؛ ولم يلتزم المؤلف شرح كلّ كلمة في الحديث» ولا التزم 
شرح جميع الأحاديث؛ إما لتكرارهاء وإما لسهولتها ووضوحهاء قال 
رحمه الله تعالى: (ثم بعد ذلك لا بد من انتخاب عيونهاء وطرح معاداتها ‏ 
أي مكرارتها- فإن النفوس مجبولة على مُعَادَاتها)؛ ولهذا لم يتعرض 
لمشكلات لغات الحديث» ولا للفوائد التي ذكرها النووي في المتن» 
وكثيراً ما يقول: سبق شرحْه في الباب كذا. 

4- ولم يلتزم المؤلف رحمه الله تعالى لفظ الحديث المذكور في 
اارياض الصالحين»» فهو: ينقل الشرح من المصدر ملتزمآ ألفاظ ذلك 
المصدرء فإذا نقل من «شرح مسلم» للنووي مثلاً»ء سيكون لفظ الحديث لفظ 
مسلمء وإذا نقل من «شرح المشكاة» للطيبي» سيكون لفظ الحديث لفظ 
«مشكاة المصابيح» للتبريزي» وهكذا؛ لذا ربما يجد الناظر تفاوتاً ولو يسيراً 
بين اللفظ المذكور في الشرح واللفظ الموجود في «رياض الصالحين». 


.)5/1( انظر:‎ )١( 
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فمثلاً في شرح الحديث (074» وهو: (إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه 
فصبر. . . إلخ»» نقل عن الطيبي قوله: و(ثم) في قوله: «ثم صبر) 
لمتراخي!". 

فقوله: «ثم صبر» ليس لفظ الحديث المذكور في المتن» وإنما هو 
لفظ «مشكاة المصابيح». وهكذا. 

- يخرّج الشارح أحيانآ الحديث المذكورء وربما يذكر تمامهء أو 
أوله إن لم يكن كاملاً في المتن» فمثلاً في شرح الحديث (5): قال: رواه 
البخاري في كتاب الزكاة في (باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر)ء 
وأول الحديث: (قال: بايعت رسول الله تَلدِ أنا وأبي وجدي. وخطب 
علي فأنكحني. وخاصمت إليه)» الحديث”" . 

5 - يعُدُ الشارح أحاديث المتن فيقول: الأول. الثاني» الثالث» 
إلخ» لكنه لم يلتزم ذلك في كلّ الكتاب» فيترك العَدَّ أحياناً» أو ربما قال: 
الثالث إلى العاشرء وهكذا. 

0- يعد الأبواب في الكتاب فيقول» مشلا: الباب الأول الباب 
الثاني . . . إلخ» غير أنه قد خالف في موضع فعامل الكتاب معاملة الباب. 
فالنووي رحمه الله تعالى قال: (كتاب آداب الطعام)» وجعّل تحته أبواباًء 
والشارح رحمه الله تعالى أغفل هنا عَدَ الأبواب”" . 


.)53١١/1( انظر:‎ )١( 
.)55 /١( انظر:‎ )0( 
.)159 /6( (؟) انظر:‎ 
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4- يحكم أحيانآ على الأحاديث التي يستشهد بها؛ فإمًا أنْ ينقل 
تصحيح مَنْ صححهاء أو تضعيفهء فيقول مثلاً: رواه الترمذي مُصحُحاء 
أو مُحسّناء أو مُعْرباًء أو يقول: فيه فلان مثلاً ضعيف أو متروكء أو نحو 
ذلك. 

فمثلاً: في (الباب الحادي والثلاثين في الإصلاح بين الناس) قال: 
وللترمذي مصححاً عن أبي الدرداء. . . إلخ. 

وفي الباب ذاته جاء بحديث روه البزّار عن أنس 5ه : أن زسول الله كل 
قال لأبي أيوب : «ألا أدلك على تجارة؟» قال: بلى» قال: #تسعى في صلح 
بين الناس إذا تفاسدواء وتقاربُ بينهم إذا تباعدوا»» فعقبه بقوله: 95 
الرحمن بن عبد الله العُمَري!" . 

قلت : قال الذهبي : تركوه» واتهمه بعضهم بالوضع . 

وفي شرح الحديث )3١١(‏ استشهد بحديث: «إذا سمعت جيرانك 
يقولون: أحسنت» فقد أحسنت...» الحديث» عقبه بقوله: قال ابن 
العراقي : هذا حديث حسن”" . 

4- وقد ظهر في هذا الشرح اطلاع ومشاركة المصنف في المذاهب 
الأخرى» فهو وإنْ كان حنفيّ المذهب. إلا أنه ينقل مذاهب الفقهاء؛ فمثلاً 
في شرح الحديث (77") تكلم عن مسألة زكاة الحُليء فقال: ومذهب 


.)56 -6 /7( انظر:‎ )١( 
.)١57 /7( انظر:‎ )0( 
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الشافعي في الحلي كمذهب مالكء والأصح عندهم أنَّ المُتَخْذ للكراء 


لا زكاة فيه(" . 


-٠‏ كما أكثر الشارح رحمه الله تعالى من الاستشهاد بالشعرء فهو 
ينتقى أحسرن الأشعَار وأجودهاء ويُكثر من قوله: ولقد أحسن القائل» 
ويأتى بأبيات الشعرء ومن اختياراته الشعرية: 


قال :رمه اله تعالى» .وأنشد الأديث الفاضل أبو عمرعثمان بن 


محمّد بن لقاني لنفسه بحَوارزم: 
والمَّوتُ قد جرد عَنْ غِمْدِهٍ 
وفَدْتّرى كل امرئ نادماً 
تقول لِمْ ضَيّعتُ عُمْرِي فمًا 
واسمّعْ حَديئاً قالهُ المُصَطَفم 


وى 


ومما أنشده لنفسه من الأشعار: 


.)١1949 /7"( :رظنا)'١(‎ 
.)755 /١( انظر:‎ )0( 
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وتجمع المَال وتَقَنِيهِ 
حا وذاالخحال حلجنه 
عند روج الرُوح مِنْ فيه 
عَمِلَتُيوماًطاعة فيه 
بوخوإغلام وتيهو 


مُجتس امنا ئيين و 


ياآمرَالغَيِرِياتهِياً مُقصّراً أَقصِرْ عن النِهِ 

تار بال رفول لله تنقَى عن المُدكّر وتَأَييِه”) 
# #6« 

* ثالثاً مزايا الكتاب وقيمته العلمية : 

تميّز هذا الشرح بسمات جعلته يمتاز بها عن غيره من الشروحء 
منها : 

١‏ - الاستيعاب لجميع ما قيل في شرح الحديثء» فلربما نقل شرح 
الجملة الواحدة من عدة شروح؛ مما يعطي القارى" تصوراً وافياً لمعاني 
الحديث. 

” - يُظهر هذا الشرح سّعة اطلاع الشارح على ما قبله من الشروح 
الحديثية عامة» وحسن نقله للفوائد المنوطة بكل حديث . 

“" - تصريفه للكلام والمناقشة بين العلماء» ولربما مَرْجَ بين شرحين» 
ولولا أنه ميز كلاً برمز؛ لَمَا وضَمّ أنهما كلامان لمؤلّفَينَ. 

5 كثرة فوائده ومادته العلمية» وحسن التنسيق والترتيب» وسهولة 
الألفاظ والتراكيب. 

الالتزام التام بما قاله الشرّاح قبله» وعدم الخروج عما قالوه. 


وغير ذلك من الميزات التى تتجلى لدى مطالعة الكتاب, فالله يجزي 


0860 /7( انظر:‎ )١( 
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مؤلّفَه خير الجزاء . 
# # *» 
* رابعاً- المصادر التي اعتمد عليها المؤلف رحمه الله تعالى : 

ذكر الشارح رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه المصادر التي انتخب 
منها شرحه. ورمرٌ لكل كتاب رمزاء فمن التفاسير: 

١‏ تفسير الإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي» المتوفى سنة (4/الاه) 
ولم يجعل له رمزآء قال: فأول ما أسوق تفسيره ‏ أي: ابن كثير- ولا 
احتياج إلى رمز. 

١‏ - تفسير الإمام فخر الدين الرازي» المتوفى سنة (107ه)» ورمز له 
ب(م). 

- تفسير الإمام الحافظ الحسين بن مسعود البغوي» المتوفى سنة 
(١01ه).»‏ الموسوم ب «معالم التنزيل»» ويرمز له ولغيره من كتبه ب (حس). 

54 - تفسير الإمام محمود بن عمر الزمخشريء. المتوفى سنة (018ه). 
الموسوم ب «الكشاف»» ولم يجعل له رمزاء وإنما يصرح بذكر اسمه. 

ه ‏ تفسير الإمام القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي. 
المتوفى سنة (585ه)» الموسوم ب «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»» ويرمز 
له ولغيره من كتبه ب (قض). 

5 تفسير الإمام أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» 
المتوفى سنة 4717ه)» الموسوم ب «الكشف والبيان» . 
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* ومن الشروح الحديثية : 

7 - شرح صحيح مسلم للإمام النووي» المتوفى سنة (515ه)؛ 
ورمز له ولغيره من كتبه ب (ن). 

6 - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للإمام أبي العباس 
أحمد بن عمر القرطبي» المتوفى سنة (505ه)» ورمز له ب (ق). 

4 معالم السئن» وأعلامهاء للإمام أبي سليمان حَمّْد بن محمد 
الخطابي» المتوفى سنة (/78ه)» ورمز له ب (خط). 

٠‏ - شرح مصابيح السنة» للعلامة الإمام شهاب الدين فضل الله بن 
حسين التُوربشتي» المتوفى في حدود (107ه)» ورمز له ب (تو). 

١‏ تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للإمام القاضي ناصر الدين 
عبد الله بن عمر البيضاوي» المتوفى سنة (580ه)». ورمز له ولغيره من 
كتبه ب (قض).: كما أسلفنا. 

شرح السنةء للإمام الحافظ الحسين بن مسعود البغوي, 
المتوفى سنة (١٠0ه)»‏ ورمز له ولغيره من كتبه ب (حس). 

-١‏ المفاتيح في شرح المصابيح» للإمام مُظهر الدين الحسين بن 
محمود الزيداني» المتوفى سنة (/1لاه)» ورمز له ب (مظ) . 

4 شرح المصابيح للشيخ الأشرف, ورمز له ب (شف). 

6 الكاشف عن حقائق السنن» للإمام شرف الدين الحسين بن 
محمد الطيبي» المتوفى سنة (57 لاه)ء ورمز له ب (ط). 


72 


5 شرح صحيح البخاري» للإمام محمد بن يوسف الكزماني» 
المتوفى سنة (85/اه)» ورمز له ب (ك). 

النهاية في غريب الحديث والأثر» للإمام أبي السعادات المبارك 
ابن محمد الجزري» المتوفى سنة (55ه)» ورمز له ب (نه). 

المفردات في غريب القرآن» للإمام أبي القاسم الحسين بن 
محمد الأصفهاني الشهير بالراغب؛. المتوفى سنة (507ه)؛ ورمزله 
ب (غب). 

4 كتب الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية» المتوفى سنة 
.)95١(‏ ومنها: «زاد المعاد». و«جلاء الأفهام», و«مدارج السالكين»؛ 
و«الروح». و«مفتاح دار السعادة». ورمز له ب (ش). 

* ومن المصادر التي نقل منها المؤلف, ولم يذكرها في مقدمته : 

٠‏ البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير الدمشقي» المتوفى سنة 
(5لالاه) . 

١‏ إحياء علوم الدين» للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن 
محمد الغزالي» المتوفى سنة (00٠0ه).‏ 

منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين» للإمام الغزالي أيضاً. 

*7- نوادر الأصول, للإمام أبي عبد الله محمد بن علي الحكيم 
الترمذي» المتوفى في حدود سنة (١77ه)‏ . 
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المتوفى سنة (5178ه)» ورمز له ب (فا)» ذكره في الحديث (0)14170©. 

6" مغني اللبيب» للإمام النحوي جمال الدين عبدالله بن يوسف 
ابن هشام» المتوفى سنة (١7/اه).‏ 

5 الرسالة القشيرية» للإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك 
ابن طلحة النيسابوري القشيري» المتوفى سنة (456ه). 

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» للإمام أبي عبد الله محمد 
ابن أحمد القرطبي» المتوفى سنة (١/517ه).‏ 

8- بهجة النفوسء للإمام للشيخ أبي محمد عبد الله بن سعد بن أبي 
جمرة الأزدي الأندلسي» المتوفى سنة (596ه). 

4 عوارف المعارف» للإمام شهاب الدين أبي حفص عمر بن 
محمد بن عبد الله ابن عمويه» القرشي التيمي البكري السَّهْرَوَرْدي. 

٠‏ عجالة المحتاج في شرح المنهاج» للإمام الحافظ سراج الدين 
أبي حفص عمر بن علي الأنصاري الشافعي المشهور بابن الملقن» المتوفى 
سنة (5 ١٠8ه).‏ 

١‏ عمدة المحتاج في شرح المنهاج» للإمام ابن الملقن أيضاً. 

7 عيون المعاني» للإمام الفقيه الغزنوي الحنفي. 

7 مجمع الأمثال» للإمام أبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن 
إبراهيم الميداني النيسابوري» المتوفى سنة (/1١0ه).‏ 


.)58/5( انظر:‎ )١( 


74 


5" حسن الظن بالله» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن 
عبيد بن سفيان» ابن أبي الدنيا القرشي الأمويء, المتوفى سنة (١1/40ه).‏ 

إلى غير ذلك من الكتب والمصنفات التي نقل منها بعض الفوائد 
والمسائل والتنبيهات. 

* # * 

* خامساً وصفُ النسخةٍ الخطية المعتمدة في التحقيق : 

* تم بفضل الله تعالى تحقيقٌ هذا السّفر النفيس على نسخة خطية 
فريدة» وهذا وصف مجمل لها. 

* تتألف هذه النسخة من جزء واحدء محفوظٍ في مكتبة الملك عبد 
العزيز بالمدينة النبوية ضمنَ مجموعة عارف حكمت برقم (41/7 حديث)» 
ويقع في (474) ورقةء في الورقة وجهانء وفي كل وجه (77) سطراء 
وفي السطر )3١(‏ كلمة تقريباً. 

* تبدأ بقول المؤلف: «بسم الله الرحمن الرحيم» الحمدٌ لله الذي 
منحّ أهلّ الكمال رياضَ الصالحين يرتعون فيها مستبشرين بفضل الله 

وتنتهي بقوله : نم لكون الفط الزقية والنظر وسائر ألفاظ الشرع 
مُجرَى على ظاهره؛ إذ لا يجوز إزالةٌ الظواهر إلا لضرورة» . 

* وقد كتبت هذه النسخة بخط جيد واضحء وميّزت فيها العناوين 
ورموزٌ المؤلفين بالحُمرة» وهي خالية من الطمس والبَيّاضات إلا ما ندر؛ مع 
تر أوراقها بالرطوبة قليلاً» غير أنها كثيرةٌ التحريف والتصحيف والأسقاط 
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التي أخلّت بالمعنى» والتي بذلنا غاية الجهد في تقويمها بالرجوع إلى 
المصادر التي نقل عنها المؤلف رحمه الله تعالى. 

* وعلى غلافها عدة تملّكات» وكتب عليه أيضاً: كتب ابن كمال باشا 
رحمه الله آخر هذا الكتاب: تم الكتاب في يوم الجمعة» وهو العشر التاسع 
من ثلث الثاني» من سدس الثاني» من نصف الأول» من العشر السادس» من 
العشر الثالث» من العشر العاشرء من الهجرة النبوية الهلالية . 

ثم كُتب: فمن استخرّج هذا التاريخ وبِلَعَ المرام فقد قَدِرَ على ما لم 
يقدر عليه العلماء الكرام . 

قلت : هو يوم الجمعة التاسع من صفر سنة (ط ل و). 

وهو يوافق في حساب الجمل سنة (975ه) تاريخ فراغ المؤلف من 
كتابه هذا . 

*» وقد جاء على هوامشها تصويبات وتعليقات وعليها علامات 
المقابلة . 

* وجاء في خاتمتها: بلغ المقابلة مع الأصل المكتوب منه بالسعي 
والاهتمام التام بقدر الوسع والإمكان في شهر شعبان )١9(‏ من سنة 
(490).» كتبه مؤلفه كمال باشا الفقير تجاوز عن ذنوبه العلي الكبير. آمين. 
كذا في الأصل المقابل عليه . 

* وقد ورد على غلاف هذه النس خة أبياتٌ شعرية في مدح هذا 
الكتاب : 
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هذا كتابٌ ليس يوجدٌ مثله قد فاق كل الكُثّبٍ طراً وازدّها 


فيه العلومٌ تجمّعّت يا حبّذَا مِن مفرد حار العلومَ بأسرها 
ايسا ذا لحة ررق كرونق الحبّاتٍ فى عقدها 
كادّت تآليفٌ الورَى عنده تموث بالخجلة فى جلدها 


وقد تمّت الإشارة لهذه النسخة بكلمة: (الأصل) 
# ه#*ه 
* سادساً ‏ بيان منهج التحقيق : 

-١‏ نسخ الأصل المخطوط بالاعتماد على النسخة الخطية لمكتبة 
عارف حكمت بالمدينة المنورة والمشار إليها ب «الأصل»» وذلك بحسب 
رسم وقواعد الإملاء الحديثة . 

3 معارضة المنسوخ بالمخطوط؛ للتأكد من صحة النص وسلامته . 

*“- معارضة النصوص المنقولة بين دفتي الكتاب على مصادرها 
المنقولة منهاء وذلك لتقويم بعض ما وقع في النسخة الخطية من تحريف 
وتصحيف لبعض الكلمات والجمل» والإشارة إلى ذلك في هوامش الكتاب . 

ا إدراج نصوص أحاديث «رياض الصالحين» للإمام النووي رحمه 
الله تعالى» وذلك بالاعتماد على نسخة الشيخ شعيب الأرناؤوط» وذلك 
بعد مراجعتها والتأكد من ضبطها . 

5ه ضبط الأحاديث النبوية والأشعار بالش كل شبه التام»ء وضبط 
ما أشكل من الألفاظ والكلمات الغريبة. 
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"- عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها من الكتاب العزيز» 
وإدراجها برسم المصحف الشريف» وجعل العزو بين معكوفتين في صلب 
الكتاب بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

- تخريج الأحاديث النبوية الشريفة التي ساقها الشارح  رحمه الله‎ -'٠ 
- في ثنايا هذا الكتاب» وذلك بالتزام تخريج ما عزاه الشارح  رحمه الله‎ 
والزيادة عليه إن كان ثمة ضرورة لذلك.‎ 

فإن لم يعر الشارح الحديث إلى أحدء فإنَّا نقوم بتخريجه وفق التالي : 

- إن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهماء فإنَا نكتفي بالعزو 
إليهما دون غيرهما. 

- فإن لم يكن عندهما أو عند أحدهما وكان في «السئن الأربعة» أو 
أحدهاء فإنا نقوم بالعزو إليها والزيادة عليها من «مسند الإمام أحمد» أو غيره 
إن كان ثمة مقتض لذلك . 

- وإن كان الحديث خارج الكتب الستة قمنا بالعزو إلى المسانيد 
والمصنفات والمعاجم المشهورة على حسب ترتيبهاء والإشارة إلى راوي 
الحديث إن لم يذكره الشارح ‏ رحمه الله في الأصل . 

وقد تم الحكمٌ على الأحاديث التي خارج الصحيحين بالاعتماد على 
كتب الشيخ ناصر الدّين الألباني ‏ رحمه الله في الغالب؛ وكتب التخريج 
الأخرى المتقدمة منها والمتأخرة» وقد قَصّرنا الكلامَ فيها على بيان الصحة 
والضعف دون الإطالة والتفصيل. 

4- توثيق النصوص من المصادر التي نقل عنها الشارح ‏ رحمه 


78 


الله -» وذلك بعزو كل نص إلى مصدره الذي نقل منه؛ والإشارة إلى بعض 
الخلافات في النسخة الخطية وبين المصدر المنقول عنه إن كان هناك فرفٌ 
مهم يجدّرٌ الوقوف عنده. 

4 - التعليق على بعض المواضع في الكتاب» والاقتصار على محل 
الحاجة منه» وعدم الإطالة فيه. 

٠‏ - كتابة مقدمة للكتاب مشتملة على ترجمة الإمام ابن كمال باشا 
رحمه الله تعالى» ثم دراسة عامة عن الكتاب. 

: تذييل الكتاب بفهارس عامة اشتملت على‎ -١ 

- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة لكتاب «رياض الصالحين». 

نبت المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق. 

- فهرس الكتب والأبواب. 

ذا وسلى اهن ينا مهكد ررعلن الهومحه العحيق : وَالحمد 
لله الذي نتم بنعمته الصالحات. 


[0الالا 
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والمشار إليها ب «الأصل». ويظهر فيها عدة تملكات» 
وما جاء عن الإمام ابن كمال باشا في تاريخ تأليف الكتاب. منقولاً عن خطه 
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والمشار إليها ب «الأصل» 
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صورة اللوحة الأخيرة من النسخة الخطية لمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة 
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جينة 
اي ا ا اهنا 3 
7 )اله لم 
ص محر 2©» 2 وك 
َال 


6 اس ل كه سام 2 آآ 000 كن عات عن 
سم رالِرَّن الحمدبن سَلِمانَ بن كمَالِباساالروي الحنيٌ 


6 
صو اكد اى. ريال سه ا ا 
المْولوَد بق كلوقات سَنَةَ ؟7< مء والوف ف السَطنطِييّة سَنْةَ 6وه 
كانه كان 1 
9 ِ 


الحمدٌ لله الذي منمّ أهل الكمالٍ رياض الصّالحِينَ» يَرتعون فيها 
مُستبشرينَ» بفضل الله مُنشرحين» نظروا إلى هذه الدَّارٍ المَسْحُونةٍ بالأقذار 
والأكدَارء التي حُلقت بُلْعْةَ للمُسافرٍ ومتاعاً إلى حين» فعافوها وعُوفوا 
منهاء فلم يَجِعلْهُم بحُطَّامِها مُتدنّسينء ولا لآثامها مُجْتَرحِينَء سلِمت 
أعمارهُمْء وزكّت أسرارُهُم» وعلّث أنوارُهُم» فلارّمُوا الُكرء وعاتقُوا 
الفقرّء ولم يتََخِذوا لدفعه تَجْمَافا» وضع الذّكرُ عَنْهُم أوزارَهمء. فيأتون يوم 

إنَّ المَلِكَ قَدِ اصطفى خُدَامء مُتودّدين مُواصِلين كراماًء رُزقوا المحبّة 
والخُشْوعَ لربّهم» فترى دموعَهُم تَسْحّ سجاماء يُحْيُون ليلتَّهُم بطول صلاتهم » 
لا يَسأمونٌ إذا خلا مَنْ ناماء ساعدَهّم الجَدٌ فشّمّروا عن ساعدٍ الجدّء وانّحَدُوا 
للَّيْلَ جَمَلاَه واستوعبُوا النّهارَ عَمَلاَء فلم يَطُلْ بهم ليل الانتظارء ولم 
يتجرّعوا غصص مّرارة الصَّبرٍ إل ساعة من نهار حنَّى انجَلَتْ عنهُم تلك 
الغياهب. ووافتهُم وُفودُ المنح والمواهب» وبلغوا المُنى والمُرادء وأسفر 
فَجَرُهُم عن ناصية الجُراه. 2 

ونشهدٌ أَنْ لا إله إلا الله وحدَهٌ لا شريكَ لَهُ شهادة تقد بها الألسنةٌ عند 


١و‎ 


انقطاع الأعمالٍ وانقضّاءِ الأعمّار وتَمَدٌ بها اعون يوم تَشْخَصُ فيه الأبصار. 

ونشهة ل سد عبئة ورسوئة. ونقية وخلاة التسسن النفانه 
المُنتمي إلى أكرم محْتِدٍ ونِجَار» وأشرف ازع عن أَرُومةٍ لياس بن مُضْرٌ بن 
نِزَارء الذي شرح م الله لَهُ صَدْرَه ووَضمٌ عنهُ وِزْرَهء ورفم لَه ذكره» وجعل 
الذُلَّهَ والصّعَارَ على مَنْ خالّف أمره فيا لَهُ مِنْ شرف وفَخَارء صلَّى الل علَيهِ 
وعلى آله , الأكارم الأخيار» وعلى صحبه , الأفاضلٍ من المُمَاجِ رين 
والأنصّار صلاة دائمة مُتوالية لا تنقطم إذا انقط اليل والنهار. 

ااسم: 

فيه حَوَاشٍ عَلَتها على كناب «رِيَاض الصّالحين»؛ جمعتّها من كنب 
المفُسيرِء وشروح الحَديث» وكلام أئمّةٍ ةِ الدين؛ تسهلاً للأمر على الراغين؛ 
وتستيراً لوق الخَّير على مكار إذ كان لصي لذلك مُفتقراً إلى 
أسباب جَمََةَ وفراغ قَلْبِ وهمّةء وكتب كثيرة ت تَعْجرٌ عنها مَقَدِرَة الأكثرين؟؛ 
نَم اجتمعت عنة أفراد الاين وإذا سيكت : فالخَطبُ ليس بِهيئن 
في تتبّع شروح الأحاديث» واستقصاءٍ مُطَالَعتِها مع م تبان تراجم لب 
واختلاف مقاصد المَؤلْفِينَ. ْ 

نه بعد ذلك لا بذ من انتخاب عيونهاء وطح معاداتها("؛ فإِنَّ التْفوسَ 
مَجْبِولةٌ على مُعَاداتها؛ ولهذا لم 2 لمُشْكِلاتٍ لَعَاتِ الحديث» والفوائدٍ 
التي ذكرها المؤلُّ ضيه في المَمْن . 

أما التفاسير: جل اعتمادي على «تفسير الشّيخ الإمام أبي الفدّاء عماد 


)١(‏ أي: المكررات. 


الدّين إسماعيلَ بن عُمرَ بن كثير الدُمشقيٌ الشّافعيٌ رحمه الله»» فأوّلُ 
ما أسوقٌ تفسيرٌة» ولا احتياج إلى رمز . 

وما انتخبيهُ من «تفسير الشّيخ الإمام فَخْرِ الدّينِ مُحمّدٍ بن عَمرَ 
ابن الحُسينٍ الرَازي رحمة الله ؛ 2200 (م). 

وسائث التّفاسير أَنْصّ عليها. 

وأما شروح الأحاديث: فجعلتٌ علامة ما انتخبتّهُ من (#شرح صحيح 
مسلم للإمام مُحْبِي الدّين النّوَاويٌ رحمه الله وسائر مؤلفاته: (ن». ‏ 

و«شرح مختصر [مسلم]» للإمام أبي العبّاس أحمد بن عمرٌ بن إبراهيم 
الأنصاريٌ القَرْطبِيٌ رحمه الله: (ق). 

و«معالم السّدَنَ؛ و«أعلامها» للإمام أبي سليمان الخَطَابِي رحمه الله : 
(خط). 

و«شرح المصابيح» للشّيخَ شهاب الدّين النُورِبِشْتِيٌ : (نو). 

و«شرح السّنْة؛ للإمام مُحبي السّنّة: (حس). 

و«شرحه» للقاضي ناصر الدين البَّيضاويٌ: (قض). 

و«شرحه للشّيخ المُظهر: (مظ). 

و«شرحه' للشّيخ الأشرف: (شف). 

و«النهاية في غريب الحديثٍ والأثر» للجَرّريٌ : (نه). 

و«المُفرّدات» للرّاغب: (غب). 

و«شرح المشكاة» للشيخ الإمام شرف الدين الطيبي: (ط). 

واشرح صحيح البخاري» للإمام شمس الدّين الكرْماني: (ك). 


وما انتخبته من كتب الشيخ الإمام شمس الدذين ابن يم الجَوْزِيّة زَيّة(1) 

حمّة الله : (ش). 

فإذا رمزث لأحدٍ من هؤلاء الأثمّة؛ ذكرث كلامَهُ إلى أن ينتهيّ إلى 
رمز آخر» أو أكتب لفظة: (انتهى)» فتلك علامةٌ لانتهاء كلامه. 

وما أكتبُ بعد ذلكَ: فإن رأيتة عر عنٍ العَزوٍ إلى أحسدء أو كتبث 
معنى الحَديثِ» ولم تَجِذ رَمْزَاً أو عَرُواً إلى أحدء وذلك قليلٌ نادرٌ؛ فيمًا 
فتحَ الله" سبحاتةٌ عَليَّ» فَعَلَقَتهُ رجاءً الانتفاع به وميه عن كلام الأئمة 
السَّادة؛ لثلاً يُنسب إليهم» ٠‏ بل يُنظرٌ إلى المكتُوب : فمًا كان منه من 
صواب؛ فمئهُ سُبحانَهُ» وهو المَانَّ به وما كان منه خطاً؛ لَوَن لفتسي 
الأمّارة بالسّوءِء المَيَالةِ إلى الأهواء . 

0 


وسميته : 


«القواير مرح لْلرَاض في 75 َك ب الَاضٍ ( 

وإلى الله الكريم المَئان أرغبء ومنه أسألٌ وأطلب. أن يجعل سَعِْيَّ 

فيه خَالصاً لوجهه الكريم» مُوجباً للفوز لديه في جنات الئعيم» مُفيداً لبَرْد 

العَيُش بعد المَّؤتء وسبباً لعدّم انقطاع العمل إذا فاتتني الاستزادة منه أَىّ 

فؤتء مُستجلباً دعوة صالحة تتفعني إذا واراني الاب وودّعني الأحباب» 
ونسيني القريبُ الححميم» وبقيّت رحمةٌ رَبتيَ الرّحيم . 


)١(‏ في الأصل: «القيم الجوزي»» والصواب المثبت. 


. 


وهو سُبِحانهُ المُطَلِمٌ على السّرائر» العَالُِ بم كن الصّدورُ والضمائر» 
لا رَتٌ غير ولا إلة سواه وهو حَسْبِي ونِعْم الحسيبء عليه توكلتُ وإليه 
0 
1 


٠. المصسا‎ 


٠ © 


0010لا 


من مَنَاقِبٍ مُوَلِي الاب 

قم ملاو س1 | دن هه 122 ع > مه 

أفا ص أنله عليه ذوارفٌ عوارفه وامينّانه 

ل ا 00 آت ر ا لس سه ل سه شال 
وَأسْكه واد يسَِحَنَانِهِ وَجَعمُ حي يح رِيَحْمَيَهِ وَرِضْوَانِدِ 


هو الشيخ الإمامٌ العالم المُحقّقء عُمدةٌ الْحُفَاظْء علّمُ الأولياء» ذو 
الفنون من العلوم المُتكائرات» والنّصانيف النّافعةٍ المُستّجادات» الباذلُ 
نفسَهُ في نصْرة دين الله أحدٌ عَبّاد الله العَارفين الجامعين بين العلم والعبّادة» 
والورّع والزّمَادةء مُحبي السُّنٍْ والدّين أبو زكريًا يَحِْى بِنُ شرف [بن مُرِي] 

٠‏ 1000 5 . م 5 5 5 اه 

ابن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام الحزاميٌّ النوويٌ. لم 
الدمشقى الشافعيٌ . 

وحزام بكسر الحاء المهملة وفتح الزاي» منسوتث إلى جده حزام. 
وليس هو الصحابيّ المعروف. 

ولد #5ه بتوى قرية من قرى دمشق. بينها وبين دمشق دون 
مرحلتين20, فى العشر الأوسط من المحرّ سنة إحدى وثلاثين وست مئة. 

قال الذهبى فى «تاريخه»: والنسبة إليها بحذف الألف. ويجوز 
إثباتها 9 . 
)١(‏ بينها وبين دمشق )٠١١(‏ كم تقريباً. 
)١(‏ انظر: تاريخ الإسلام» للذهبي (650/ 1107). 


م 


يُروى عن الشيخ تاج الدّين السّبكي أنه أنشد حين ولي تدريسّ دار 
الحديث بعد الإمام النووي رحمه الله : 
وفي دار الحَديثٍ أَطِيِلُ مُكْيِي 2 أطُوّفُ في جُوانِيهَا ري 
لعي أن أمَسٌّ بكر وَجهي مَكانآ مَسّهُ قدَمُ النواوِي”») 

قال والده رحمه الله : كان يحبى نائماً إلى جنبي» وقد بلغ من العمر 
سبع سنين» وكانت ليلة السابع والعشرين من شهر رمضانء فانتبه نوا من 
نصف الليل وقال: يا أبت! ما هذا الضَّوءٌ الذي قد ملا الدّار؟ فاستيقظت أنا 
وأهلنا فلم نر شيئآًء قال والده: فعلمت أنها ليلة القدر. 

عن المراكشي قال: رأيت الشيخ محبي الدّين بقرية نوى» وهو ابن 
عشر سنين والصّبِيانُ يُكرهونه على اللّعبِ معهم» وهو يهرب منهم ويبكي ؟ 
لإلزامهم إياه. وهو في تلك الحالة يقرأ القَرآنَء فوقع في قلبي [حلّْه]» 
وجعله أبوه في ذُكَانِء فجعل لا يشتغلٌ بالبيع والشراء عن القرآن. 

قال: فأتيت مُقرِيَه فوصّيتُه به» وقلت: هذا الصبيٌ يُرجى أن يكون 
أعلم أهل زمانه وأزهدَهُمء وينتفع به النامرٌ» فقال: أُمَنجُمٌ أنت؟ فقلت: 
لاء وإنما أنطقني الله بذلك. فذكر ذلك لوالده» فحَرص عليه إلى أن خم 
القرآنَ» وقد ناهز الاحتلام. 

قال الشيخ محبي الدين: فلما كان عمري ثمانٍ عشرة سنة؛ قَدِم بي 
والدي إلى دمشقّ سنة تسع وأربعين» فسكنت المدرسة الرّواحية» فبقيث 


.)797/4( انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي‎ )١( 


4 


نحوّ سنتين لم أضع جنبي على الأرضء وكان قُوتِي فيها جراية المدرسة . 

قال: حفظث «الئَّنبيه) في أربعة أشهر ونصف» وحفظت ريم العبادات 
من «المُهدّب» في باقي السنة» قال: وبقيثُ أشرح وأُصحححُ على شيخنا العالم 
الرّاهد كمال الدين أبي إبراهيم إسحاقٌ بن أحمد بن عثمان المغربيٌ الشّافعيٌ» 
ولازمته فأعجب بي؛ لِمًا رأى من اشتغالي» وملازمتي له وعدم اختلاطي 
بالناس» وأحبّي محبّة شديدة» وجعلني أعيدٌُ الدُروسَ في حَلْقته لأكثر 
الجماعة» فلما كانت سنة إحدى وخمسين؛ حَجَجْتُ مع والدي وكانت وَقفةَ 
الجمعة» وكان رحلتنا من أوّلُ رجبء فأقمث بالمدينة النبوية نحواً من شهرين 
ونصف . 

قال والد الشيخ : لما توجّهنا من نوى للرحيل؛ أخدّت يحيى الحُمّى؛ 
فلم تفارقهُ إلى عرفة» ولم يتأرّه قط ولمًا قضينا المناسكَ ووصلنا إلى نوى» 
ونزل دمشق؛ صب الله عليه العلم صبَاً. 

قال الشيخ رحمه الله: كنت أقرأ كل يوم اثني عشر درساً وتصحيحاً 
على مشايخ مُتعدّدة: درسين في «الوسيط»» ودرساً في «المُهدّب)؛ ودرساآً 
في «الجمع بين الصحيحين»» ودرساً في «صحيح مسلم»» ودرساً في 
للم لابن جني في النحوء ودرساً في «إصلاح المنطق» لابن السّكيت في 
اللغة» ودرساً في النّصريفء. ودرساً في أصول الفقه. تارة في «اللّْمع» لأبي 
إسحاق» وتارة في «المُنتَخب» لفخر الدّين الرَازي» ودرساً في أسماء 
الرّجال» ودرساً في [أصول الدّين» وكنت أَعلّق جميع ما يتعلق بها: من(" 


.)47 /14( مابين معكوفتين من «تذكرة الحفاظ» للذهبي‎ )١( 


١ ل‎ 


شرح مُشكل » ووضوح عبارة» وضبط لغة» ودرساً أظنه في «الرافعي». 

وبارك الله في أوقاتي واشتغالي» وأعانني عليه. 

قال: وخطر لي الاشتغالٌ بعلم الطبٌء فاشتريت «القانون», فأظلم 
عَليَ قلبي» وبقيث أيامآ لا أقدر على الاشتغال بشيء» فبعتّةُ في الحال» 
فرجع إليّ حالي . 

كان رحمه الله كثير الاشتغال والسّهّر بالعلم والعبادة والتصنيف. 
لا يُضِيُمُ شيئآً من أوقاته حتى في طريقه» وعذلَّهُ بعض العلماء في عدم 
دخوله الحَمَّامِ؛ وضيّقٍ عيشه في أكله ولباسه» وقال: أخشى عليك مرضاً 
يُعَطْلّ عليك أفضل ممًا تقصدّهء فقال: إِنَّ فلانآ صامً وعَبّدَ الله حتى اخضرٌ 
عَظمُهء قال: فعرفت أنه لا يلتفت إلى ما نحن فيه . 

وقشرَ بعض أصحابه خيارة ليُطعمّه إياهاء فامتنع من أكلهاء وقال: 
أخشى أن ترطب جسمي وتجلب النّوم. 

وكان لا يأكل في الليل والنهار إلا أكلةً واحدة بعد العشاء الآخرة» 
وكان لا يشرب إلا شربة واحدة عند السَّحَره وكان لا يأكل من فاكهة 
دمشق» وسّئل عن ذلك فقال: لأنها كثيرة الأوقاف وأملاكِ مَنْ هو تحت 
الحَجْر شرعاًء والتصدّفٌ لهم لا يجوز إلا على وجه الغْبْطة والمصلحة» 
والمعاملةٌ فيها على وجه المُساقاة» وفيها اختلافٌ بين العلماءء ومَنْ جَوَّزها 
يشترط الغِبْطة والمصلحة لليتيم والمحجور عليه والناس لا يفعلونها إلا 
[على] جزء من ألف جزء من الثمرة للمالك» فكيف تطِيبُ نفسي بأكل 
ذلك؟ ! 


وكان يتقوّث مِمًا يأتي من بلده من عند أبويه» وكان لا يقبل من أحد 
شيئاء ولا يأخذ إلا ممّن تحقق دينه وورعهء ولا لديه عَلْقَةٌ من إِقْراءِء أو 
انتفاع به . 

قال الإسنويٌ : إنه لم يتزوج» وكان آمراً بالمعروف وناهياً عن 
المنكرء يُواجه به المُلوكَ فمَنْ دونهم» وقام على الملك الظاهر في دار 
العدل في قَضيّة. وكان الملك يقول: أنا أَفرَعٌ منه. 

حَجّ مرّتين» تولى دار الحديث الأشرفية بعد الشيخ شهاب الدين أبي 
شامة» فلم يأخذ من معلومها شيئاً إلى أن توفي» كان يلبس ثوباً قطنا 
وعمامة سَحْتِيانئّة'" وكان فى لحيته شعراتٌ بيض» وعليه سكينة ووقار فى 
البحث مع الفقهاء . 

5 - و و 2 2 

وذكر طالبه العَلامةٌ علاء الدّين بن العَطار أن بعض الصَّالحين رأى في 
النوم أنه قَطْبٌء وأن الشيخ كاشفَهُ في ذلك واسْتكتّمَةُ» والله أعلم. 

وقال: كنت جالساً بين يديه قبل انتقاله بشهرين أو نحوهاء وإذا بفقيه» 
فدخل عليه وقال: الشيحٌ فلان يُسِلّمُ عليك» وأرسل معي هذا الإبريق» فقبِلَهُ 
الشيخ» وأمرني بوضعه في بيت حوائجه. فتعجبت منه لقبوله» فشعر بِتَعجبي 
فقال: أرسل إلىّ بعض الفقراء زَرْبُولاًء وهذا إبريقٌ» فهذه آله السفر. 

ثم بعد أيام يسيرة كنت عنده فقال: قد أذن لي في السفرء فقلت: 
حك اتلك الال ينا حال م حيس يي في الماردة الزرا عير 
إذ مَيَ شخصٌ في الهواءء وقَدَّامَهُ طاقةٌ 85 مُشرفة عليهاء مُستقبلَ القبلة» ومَدّ 


)١(‏ في الأصل : «تحتانية»» والصواب المثبت. 


١ 


كذا ‏ يشير من غرب المدرسة إلى شرقها ‏ وقال لي: قم سافر لزيارة بيت 
المقليسن. 

وكنت حملت كلام الشيخ على سفر العبادة» فإذا سفْرُ الحقيقق) ثم 
قال الشيخ: قُم حتى نودّع أصحانا وأحبابئاء فخرجنا معه في القبور التي 
دفن فيها بعض مشايخه» فزارهم وقرأ شيئء ودعا وبكى» ثم زار أصحابه 
الأحياءً» ثم سافر ذلك اليوم إلى نوى» وزار القدس والخليلَ عليه السلام . 

ثم رجع إلى نوى فمرض بها عقيب زيارته في بيت والدهء وتوفي 
بقرية نوى ليلة الأربعاء في الثلث الأخير من الليل» الرابع والعشرين من 
رجب» سنة ست وسبعين وست مئة» وقبره ظاهر يُزار. 

وأراد أهله أن يبنوا على ضريحه قب فرأت عَكَّهِ في النوم أنه يقول لها : 
قولي لأخي والجماعة: لا يفعلوا هذا الذي عزموا من البّنيان؛ فإنهم كلّما نوا 
شيئاً؛ يُهِدَمٌ عليهم» فامتنعوا من البّنيان» وحَوّطُوا على قبره بحجارة تمنع 
الدَّوابٌ وغيرها. 

قال الشيخ ولي الدين أبو الحسن عليٌ: كنت مريضاً بمرض يُسمّى 
النقرسَ في رجلي» فعادني الشيخ مُحبي الدّينء فلمًا جلسَ عندي؛ شرع 
يتكلم في الصّبرء فلما تكلّم جعل الألمُ يذهبُ قليلاً قليلاً» فلم يزل يتكلم 
فيه حتى زال جميع الألم كأن لم يكن قط وكنت قبل ذلك لم أنم اللَيلَ من 
شدة الألم» عزنت أن زوال الألم كان من يكت وعمه اله وري الله علهة 


[01الا 


الإخلاص وإحضار النيّة فى جميع الأعمال 
والأقوال والأحوال البارزة والخفيّة 


* قَالَ الله تعالى : وما أَمروأ إلا ليوا اله سين له أن حتَقآه 
1 20 د 


وَيِقِيمُوأا اصَلَة ويويوا الرَكوة و 5 وين لقي 0 ا 


َِ 0 
نك #[آل عمران: 19] . 
(الباب الأول) 
(في الإخلاص في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والحَفِيّة) 


لمّا علم أربابٌ البصائرة و ينوا أن سعادة الآخرة التي هي حياة بلا 
فناء» وغنىّ بلا عناءء وصحّةٌ من غير سُّقَمء وشبابٌ غير مُكدَّر بمجيء 
الهّرّم» لا تنال إلا بالعلم والعمل؛ سارعوا أولاً إلى تحصيل علم الحال» 
ثم شمّروا لتزكية الأعمال. ولا يخفى افتقارٌ العمل إلى النية» وإلا كان 
عناء» وافتقارٌ النية إلى الإخلاص» وإلا كانت هباء . 
فلهذا قدّم المصفٌ رحمه الله (باب الإخلاص وإحضار النية) . 
١‏ 


تنوّعت عباراث القوم في تفسير الإخلاص» والقصدٌ واحد. 

فقال سهل : نظر الأكياس في تفسير الإخلاص» فلم يجدوا غير هذا: 
أن تكون حركاتة وسكونه في سرّه وعلانيته لله وحده لا شريك له لا يمازجه 
شيء؛ لا نفسنٌء ولاهوّى, ولا ذنيا". 

وقال الجنيد: الإخلاص: سد بين الله وبين العبد لا يعلمه ملك 
فيكتبه» ولا هرى فيُميله؛ ولا عدرٌ فيفسده". 

وقيل: الإخلاص: ما لا تَشويُه الآفات» ولا تَتبعُه يُحصُ التأويلات . 

وقال أبو القاسم القَشَيْرِيُ : الإخلاص: إفراد الحق سبحانه في الطاعة 
بالقصد. وهو: أن يريد بطاعته التقّب إلى الله دون شيء آخر؛ من تصئع 
لمخلوق؛ أو اكتساب مَحْمَدةٍ من الخَلْقَء أو معنى من المعاني سوى التتشب 
إلى الله . 

وقال الفضيل: ترك العمل لأجل الناس رياءًٌ» والعملٌ لأجل الناس 
شرك والإخلاص: أن يعافيّك الله منهما. 

وقيل: الإخلاص : نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق» ومَنْ 
تزيّنَ للناس بما ليس فيه؛ سقط عن عين الله. 

وقال أبو عبد الرحمن السُّلَمِئُ: سمعت أبا عثمان المَغربِيَ يقول: 
الإخلاص: ما لا يكون للنفس فيه خَطَرٌ بحال» وهذا إخلاص العَوامٌ 
وإخلاص الحَواصٌ : ما جرى عليهم لا بهم» تبدو عنهم الطاعات. وهم 


)000( رواه البيهقي في ااشعب الإيمان» (8لا4ك). 
() انظر : «الرسالة القشيرية» للقشيري (ص: .)5١9‏ 


١6 


عنها بمَعْزلء ولا يقع لهم عليها رّؤية» ولا بها اعتداد. 

وقال ذو النون: ثلاث من علامات الإخلاص: استواءً المدح والذمٌ 
من العامة» ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال؛ نظراً إلى الله و[نسيان] 
اقتضاء ثواب العمل في الآخرة. 

وقيل: مَّن شهد في إخلاصه الخلاصَ”2©؛ احتاج إخلاصه إلى 
إخلاصء فنقصان كل مخلص في إخلاصه رؤيةٌ إخلاصه» فإذا سقط من نفسه 
رؤية إخلاصه؛ صار مُخلصاً [لا] مُخلِصاً. 

وقيل: الإخلاصٌ: أن لا تطلب على عملك شاهداً غير الله 
ولا مُجازياً سواه. 

وقال بعضهم : الإخلاص: أن لا يَطّلمَ على عملك إلا الله. ولا ترى 
نفسك فيه» وتعلم أن المِنّة لله عليك في ذلك حيث أَمّلك لعبادته» ووفقك 
لهاء ولا تطلب من الله ثوابآ عليه" . 

(خط): النية: قصدّك الشيء بقلبك» وتحرّي الطلب منك له وقيل: 
عزيمةٌ القلب0©. 

(قض): النية: عبارة عن انبعاث القلب نحو ما تراه موافقاً لغرض؟؛ من 
جَلْبِ نفع» أو دفع ضر حالاً أو مآلآء والشرع خصصها بالإرادة المتوجهة 
نحو الفعل ؛ ابتغاء لوجه الله» وامتثالا لحكمه». 


)١(‏ في الأصل: «إخلاص»» والصواب المثبت. 

(1) انظر هذه الأقوال في «الرسالة القشيرية» للقشيري (ص: .)3١9-7١1‏ 
(*) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي /١(‏ 9). 

(5) انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)3١ ١9 /١(‏ 


امل 


قال الرَاغبُ: النية: تكون مصدراً واسماً؛ من نويت» وهي: توجه 


القلب نحو العمل(" . 
* قوله تعالى : «ومآ لمر إلا يمدو مه ُخِْصِينَ له لين ٠ ٠‏ . *1البينة: ه] 
الاية. 


(الثعلبي): يعني : ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بإخلاص العبادة 

لله مُوحخدين» طحْبَيَهَ » ؛ أي : مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام؛ 
وَيُقِيمُوا َلصَّلَِة4 التي هي أشرف عبادات البدن» «وَيُوْيُوا الَكَوهَ 4 وهي : 

الإحسان إلى الفقراء والمّحاويج» «وَدَلِكَ © الذي أمروا به رين الْقَيَمَوَ ؟ 
أي : المِلّة والشّريعة المُستقيمة» أضاف (الدين) إلى (القيكمة) وهي نَعْنّه ؛ 
لاختلاف اللفظين» وأنث «القيمة) رد بها إلى المِلَّةَه وقيل: الهاء فيها 
للمبالغة. 

وقيل : القيكمة : هي الكتب التي جرى ذكرها؛ أي : وذلك دين الكتب 
القيمة فيما تدعو إليه وتأمر به. 

وقال الخليل بن أحمد: القيّمة: جمع القيتّم» والقائم والقيّم واحد؛ 
أي : وذلك دين القائمين لله بالتوحيد” . 

(م): في الآية إشارة إلى أن العبادة لازمة لمَحْضٍ العُبودية» فمَنْ عَبَدَ الله 
للثواب؛ أو للهرب من العقاب؛ فعبادته دخيلة» و(مخلصين) حال من الضمير 
في (يعبدوا). 


.)87١ انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 
.)55١/51١( (؟) انظر: «تفسير التعلبي»‎ 


1١7 


وفيه : تنبيه على ما يجب من الإخلاص من ابتداء العمل إلى انتهائه» 
والمُخلص : هو الذي يأتي ما يَحْسّن لحُسنه. لا رياء فيها ولا سُلمْعةء 
ولاغرضاً آخرء ولاعوضاً. 

وفي التوراة: نا أريةابه وحن ؛ فقليله كثيث» ونا ار يدع وحون: 
فكثيره قليل0©. 

* قوله تعالى : #9 لن ينَالَ أله مها ولا وما ؤُها[الحج: 07]: 

(قض): أي: لن يُصيبَ رضاهء ولن يقع موقع القبول منه لحومٌ 
الأضاحي» ولا دماؤها المهراقةٌ بالنحر من حيث إنها لحومٌ ودماء» ولكن 
يصيبه ما يَصَحبّهُ من تقوى قلوبكم التي تدعوكم إلى تعظيم أمر الله والتقرُب 
إليه؛ والإخلاص له" . 

قال ابن كثير : روى ابن أبي حاتم عن ابن جُرَئْحٍ قال: كان أهل الجاهلية 
يَنُضْحُون البيت بلحوم الإبل ودمائهاء فقال أصحابٌُ رسول الله كلهِ: فنحن 
أحَّ أن ننضّحء فأنزل الله: « أن يَتَالَ اموجه ولا مها وليك يناه التو 
يسيم 4؛ أي : يتقبلُ ذلك» ويجزي عليه؛ كما في الصحيح : (إِنَّ الله لا ينظرُ 
إلى صُوَركُمٍء ولا إلى أَلوانكم» ولكن ينظرٌ إلى قلوبكُم وأعْمالكُم». 

وما جاء في الحديث : «إنَّ الصّدَقة لَتَقَمُ في يد الّحمن قبل أن تق في 
يد السّائل» وإِنَّ الدّمَ ليقع منَ الله بمكانٍ قبلَ أن يقمّ في الأرض» رواه الترمذيٌ 
)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (5/ 178). 


(؟) انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ .)١78‏ 


زفرف رواه مسلم (6514؟/ 0 من حديث أبي هريرة طله . 


148 


وحَسّنه وابنُ ماجه©» فمعناه: تحقيق القبول من الله لِمَنْ أخلص في عمله!". 

* قوله تعالى : 7 فلن يُخْهُوًا ماف سُدُورِحكُ أو بُدُوه يتنه أهّد 4 [آل 
عمران: 9؟]؟ أي : إن تخفوا ما في قلوبكم من مَودَّة الكمارء أو تبدوه من 
مُوالاتهم قولاً أو فعلاً؛ يعلمه الله و #وَيْمَكمُ مان #[آل عمران: 14] رفع على 
الاستئناف؛ يعني : إذا كان لا يخفى عليه شيء في السماوات والأرض؛ 
فكيف يخفى عليه ما في قلوبكم؟ ! 

** 

١‏ - وَعَن مير المُؤْنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بن الخَطَاب بن نَمَيْلٍ 
العُرّى بْنِ رياح بن عَبْدَاه بن قُرْطٍ بن رَرَاح بن عَدِيّ 
ابْنِ كعْبٍ بن لُوّيّ بن غَالِبِ القَرَشِيٌ العَدَوِيٌ 5ه قال: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله بل يَقَولٌ: (إِنَمَا الأَعْمَالٌ بالننَاتِ» وإِنَمَا ِكل امرئر 
َا نوَى» هَمَنْ كَانَتْ هِجْربَهُ إلى الله وَرَسُولِهِ قَهجْرته إِلَى الله وَرَسُول 
وَمَْ كَاتْ هِجْرت لديا بُصِيبهَا أو مر يكحا فَهَجْرته إلى مَا هَاجَرَ 


)١(‏ روى الجزء الثاني منه الترمذي »)١497(‏ وابن ماجه (7177)» من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وقال الترمذي: «حديث حسن غريب». لكن قال ابن الجوزي في 
«العلل» (7/ )01١‏ بعد أن أخرجه: هذا حديث لا يصح. قال يحبى : عبدالله بن 
نافع (أحد رجال الإسناد) ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. وقال البخاري منكر 
الحديث . وقال ابن حبان: لا يحتج بأخباره. وأما قوله «إن الصدقة . . . إلخ» فرواه 
الطبراني في «المعجم الكبير» (601/1) موقوفاً على ابن مسعود ذنهء و(١1715١)‏ 
عن ابن عباس موقوفاً أيضاً. 

(0) انظر «تفسير ابن كثير» .)1//5٠١(‏ 


14 


ِلَب مُتَعْقَّ عَلَى صِكَتِهِ. رواه إمَاما المُحَدَئِينَ: أَبُو عبدالله مُحَمَدُ بن 
ِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيم بن المُغِيرَة بْن بَرْدِرْبَُ الجُعْفِئُ البُخَارِيُ وَأَبُو 
الحسَيْنٍ مُسْلمُ بْنُ اجاج بْنِ مُسْلم القشَبْرِيالنَّسَابُورِي ها نبي 
١صَحيحَيْهما»‏ اللَّدَيْنِ هُمَا آَصَحُ الكتْبٍ المُصَتَمَة . 


(الدزاك» 


* قوله ككل: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ' » ما نوى» 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ؛ فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت 
هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة ينكِحُها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

متفق على صحته» رواه إماما المحدثين أبو عبدالله محمد بن إسماعيل 
ابن إبراهيم بن المُغيرة بن بَرْدِرْبَه الجُعفي البخاري» وأبو الحُسين مسلم بن 
الحجاج بن مسلم القشيري التيسابوريٌء كا في كتابيهما الذين هما أصحٌ 
الكتب المُصئفة . 

(ن): أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث» وكثرة فوائده 
وصكّته . 

قال الشافعيٌ وأحمد بن حنبل وآخرون: هو ثلث الإسلام. 

قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمدٌ بن الحسين بن علي بن موسى البيهقيٌ : 
لأن كشب العبد بقلبه ولسانه وجوارحهء فالنية أحد الأقسام الثلاثة» وهي 
أرجحها؛ لأنه يكون عبادة بانفرادها بخلاف القسمين الآخرين؛ ولذلك كانت 
نيةٌ المؤمن خيراً من عملهء ولأن القول والعمل يدخلهما الفسادُ بالرياء. 


؟” 


بخلاف النية» والله أعلم . 

وقال الشافعيٌ : هذا الحديث يدخل في سبعين باباً من الفقه . 

وقال الآخرون: هو رَبُع الإسلام. 

وقال عبدٌ الرحمن بن مَهْديٌ وغيره: ينبغي لمن صَنّف كتابآ أن يبدأ 
فيه بهذا الحديث؛؟ تنبيهاً للطالب على تصحيح النية”2. 

(خط): كان المتقدمون من شيوخنا يستحِيُون تقدّمٌ هذا الحديث أمام 
كل شيء يُنشأ ويُبدأ من أمور الدين؟؛ لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعهاء 
انتهى(" . 
روي [عن] ابن عباس #5 أنه قال: إنما يحفظٌ الرجلٌ على قذر 
نيه" . 

وقال غيره: إنما يُعطى الناسٌُ على قذر نيّاتهم . 

وذكر الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن [بن] الجَوْزيٌ رحمه الله عن 
ابن دَاسَةٌ قال: سمعت أبا داود سليمان بن الأشْعَثْ رحمه الله يقول: كتبثٌ 


عن رسول الله كل خمسَ مئة ألف حديث. وانتخبت منها ما ضمَّنته كتاب 


.)67 /١17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي /١(‏ 0). 

(9) رواه الدارمي في «سننه» (7727/6)» وفيه: (إنما يُحفظ حديث الرجل . . .إلخ). وفي 
إسناده المنهال بن خليفة العجلي» قال عنه الحافظ في «التقريب» (ص: 1417 0): 
ضعيف. وفيه أيضاً مطر الوراق» قال عنه الحافظ في «التقريب» (ص: 075): 
صدوق كثير الخطأ. 


"١ 


«السنن»؛ جمعت فيها أربعة آلاف وثمان مئة حديث» ويكفي الإنسان لدينه 
لذلك أربعةٌ أحاديث : 
أحدها: قوله يلِِ: «الأعمالٌ بالئكّات»20. 
والثاني : قوله كلِ: «مِنْ حُسْن إسلام المَراء تركة ما لا يَعْنيه0©. 
والئالث: الأيكون العرء مؤمنا حكن ترضنى لاكغرو ها يرقنئ له 6 
والرابع : «الحَلالُ بسن والحرامٌ ببس وبَينهُما أمورٌ مُشْتبهاتٌ» 
الحديث”» انتهى . 
قال بعض العلماء: إن مدار الإسلام على أربعة أحاديث مُشار إليها 
في قول القائل ‏ وهو أبو الحسن طاهر بن مُفُوّز : 
عُمدة الدّينِ عندنا كلماتٌ ربع قالهُنٌ خَهٌ البَركَة 
انَقّ المُشْبِهاتٍ وازْمَّدْ ودَغ ما حيو بايا ول اه 
فلم يذكر الحديث الثالتء وذكر بدله قولهُ بكله: «ازهَدْ فِي الذّنيا؛ 
(1) رواه البخاري :)١(‏ ومسلم :)١14017(‏ من حديث عمر بن الخطاب #5 . 
(؟) رواه الترمذي (7710)» وابن ماجه (07915. وابن حبان في «صحيحه) (779)» 
من حديث أبي هريرة #5 . قال الترمذي : حديث غريب» ثم رواه الترمذي (5818) 


سلمة عن أبي هريرة . وكذا قال الدارقطني في «العلل» (”/ :25١8‏ والصحيح قول 


من أرسله عن علي بن الحسين عن النبي كَل 
إفر4ق رواه البخاري زهرحة ” ومسلم (6غ)2 من حديث أنس بن مالك ويه بلفظ : «لا يؤمن 


)2( رواه البخاري (؟ه). ومسلم )1١699(‏ من حديث النعمان بن بشير ذاه . 


يف 


يُحيّكٌ الله وازهَّدْ فيما عند الئاس ؟؛ يُحيّكَ التّاسئث00©. 

(ن): قال جماهيرٌ العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهم: لفظ 
(إنما) موضوعٌ للحصرء يُثبت المذكور وينفي ما عداه» فمعنى الحديث: 
أن الأعمال تَحسّبٌ إذا كانت بنيّة ولا تحسب إذا كانت بلا نية» وفيه: دليل 
على أن الطهارة - وهي: الوضوءٌ والغسل والتَيقُم ‏ لا تصح إلا بالنية» 
وكذا الصلاة» والزكاة» والصومء والحَججّء والاعتكاف. وسائر العبادات. 

وأما إزالة النجاسة : فالمشهورٌ عندنا أنها لا تفتقر إلى نية؟ لأنها من 
باب الروك والثّروك لا تحتاج إلى نية» وقد نقلوا الإجماع فيهاء وشَدٌ 
بعض أصحابنا فأوجبهاء وهو باطل9©. 

(ك): فإن قلت: التّروك أيضاً عمل؛ لأن الأصحّ أن الثّروك كف 
النفس» فيحتاج إلى نية . 

قلت: نعم إذا كان المقصودٌ منه امتثال أمر الشارع» وتحصيل الثواب» 
أما في إسقاط العقاب: فلاء فالتَّاركُ للرّنا يحتاج فيه لتحصيل الثواب إلى النية» 
وما اشتّهر أن الروك لا تحتاج إليها؛ يريدون به في الإسقاط . 


)١(‏ رواهابن ماجه .)5٠١7(‏ والحاكم في «المستدرك» (/1/81). من حديث سهل 
ابن سعد ذبه . وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ 15): وقد حسن بعض 
مشايخنا إسناده. وفيه بُعدٌ؛ لأنه من رواية خالد بن عمرو القرشي» وخالد هذا قد 
ترك واتهم ولم أر من وثقه» لكن على هذا الحديث لامعةٌ من أنوار النبوة» ولا يمنع 
كون راويه ضعيفاً أن يكون النبي يَككِةٍ قد قاله» وقد تابعه عليه محمد بن كثير الصنعاني 
عن سفيان» ومحمد هذا قد وثقه على ضعفهء وهو أصلح حالاً من خالد. 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١7(‏ 65). 


وف 


واعلم أنه تقيّر في الأصول: أن الجمع إذا ذُكر في مُقابلة الجمع يفيد 
التوزيع» فمعناه: كل عمل إنما هو بالنية . 

فإن قلت: فإن احتاج كل عمل إلى نية» فالنية أيضاً تحتاج إلى نية؛ 
لأنها عملٌ من أعمال القلب. ومَلْمَ جََاً. 

قلت: المرادُ بالعمل عمل الجوارح؛ نحو الصّلاة» والزكاة» والنيةٌ إذ 
ذاك خارجةٌ عنه بقرينة العقل ؛ دفعاً للتسلسل . 

فإن قلت: النيات جمع قِلَّةَ كالأعمال» وهي للعشرة فما دُونَهاء لكن 
المعنى: أن كلَّ عمل إنما هو بنية» سواء كان قليلاً أو كثيراً. 

قلت : الفرق بالقلّة والكدْرة إنما هو في النُكرات» لا في المُعارف0©. 

(ط): كل من الأعمال والنيات جممٌ مُحَلَّى بلام الاستغراق» فإما أن 
يُحملا على عرف اللغة» فيكون الاستغراق حقيقيًاء أو على عرف الشّرع» 
وحينئذ إما أن يُراد بالأعمال الواجباثُ والمندوباثٌ والمُباحات» وبالئيات 
الإخلاصٌ والرّياء» أو أن يُراد بالأعمال الواجباث» وما لا يصحٌ إلا بالنية ؛ 
كالصلاة» ولا سبيل إلى اللّخْويٌ؛ لأنه يل ما بُعث إلا لبيان الشرعء فحينئذ 
يُحمل: (إنما الأعمال بالنيات» على ما اتفقت عليه أصحابنا؛ أي: 
ما الأعمال مَحسوبة بشيء من الأشياء - كالشروع فيها والتليّس بها إلا 
بالنيات» وما خلا عنها؛ لم يُعتَدَ بها. 

فإن قيل: لم حَصَّصْتَ مُتعلّق الخبر» والظاهر العموم؛ ك: مُستقرٌ أو 
حاصل؟ 


.)١9 /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
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والجوابٌ: أنه حيتئذ يكون يانا للمقاة لا إثباتآ لحكم الشرع» وقد 
سبق بطلانه(2 , 

(ك): قال التَّيِمىٌ: إن العمل إنما يكون عملاً ويُرجى فيه القبولُ إذا 
وَجهْتَ قلبك وقصذت به التقرّبَ إلى الله تعالى. 

أقول: حاصله أن التقدير: إنما الأعمال تَكمُل بالنيات» وتقبل 
بالنيات» والباء للاستعانة . 

ذكر الإمام النووي وجهآ ثالثا لمُتعلّق لفظ (بالنيات) فقال: إن 
الأعمال تتحسبُ إذا كانت بنية» ولا تحسبُ إذا كانت بلا نية» ثم لا يخفى 
أن : «إنما الأعمال بالنيات» قصّر المُسئد إليه على المُسندِء وإنما لكل امرىء 
ما نوى» قِصّر المُسنّد على المُسندٍ إليه؛ إذ المراد: إنما يعمل كل امرى» 
ما نوى ؛ [إذ] القصرٌ ب (إنما) لا يكون إلا في الجزء الآخر. 

وإذا قلنا: تقديم الخبر على المبتدأ يفيدٌ القَضْر؛ ففي «إنما لكل 
امرى” ما نوى» نوعان من الخصر”". 

* قوله كِ: «وإنما لكل امرئ' ما نوى»: 

(ك2): (الامرؤ): الرجل» وفيه لغتان: امرى؟؛ نحو: زبْرج» ومرْء؛ 
نحو فَلسء ولا جمع .له من لفظه؛ وهو من الغرائب؛ لأن عينَ فعله تابع 
للآمه في الحركات الثلاث دائماًء وكذا في مُؤْنئه أيضاً لغتان: امرأة» 
ومرأة» وفي هذا الحديث استعمل اللغة الأولى منهما من كلا التوعين؛ إذ 


.)518 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5/‎ )١( 
.)77 135١ /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )( 
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قال: «لكل امرى”»؛ و«إلى امرأة»0©. 

(خط): «إنما لكل امرى؟ ما نوى» تفصيلٌ لبيان ما تقدم ذكرهء وتأكيدٌ 
لهء وفيه معنى خاصٌّ لا يُستفاد من الأول. وهو إيجاب تعيين النية للعمل 
الذي يُباشرهء فلو نوى أن يصلي أربع ركعات؛ تكون عينَ فرضه إن فاته» 
وإلا؟ فهي تطوُعٌ لم يُجْزْه عن فرضه؛ لأنه لم يُمَحْض النية له» ولم يعينه بأن 
لا يَشْرْك معه غيره؛ وإنما داول في النية بين الفرض ويدله» فلم تجد النية قراراً. 

وكذا فيمن نوى آخر ليالي شعبان: أن يصوم غداً عن فرض رمضان إن 
أَمَلَّ الهلال» وإلا؛ فهو تطرّعٌ. فصادف صومّه الشَّهِرَ؛ لم يُجْزه عن فرضه. 

وأما مواضع النيات : فمنها ما يجب مقارنتّها للعمل؛ كالصلاة» والطهارة. 

ومنها ما يجوز تقديمها على العمل ؛ كالصيام . 

وقد تتأخر نيةٌ النّعبين عن وقت إنشاء الإحرام» ثم يضرف إلى ما أحبٌ 
من الحَجّ والعْمْرة» مُفْرداً لكل واحد منهماء أو جامعاً بها بينهماء وقد يقع في 
بعض الأحوال على إِيهَامٍء ثم يقعٌ التعيين لموضعها فيما بعدٌ؛ كمَنْ عليه 
كقّارتان من قتل وظهَارء فأعتق رقبة» ثم عيّنها لأحدهما. 

وعلى كل حال: فلا يَنفكٌ عمل من أعمال العبادات عن نية» وإنما 
جاز التقديم والتأخير لأسباب ليس هنا موضع ذكرها. 

ومما يجبُ عليك أن تُحْكِمَّهُ في هذا الباب: أن تعرف الشيء الذي 
تعْبتّدتَ به» وأن تعلم أنك مأمورٌ به» وأن تطلب موافقة الآمر فيما تَعَبَّدك 
به» أو في جُملة المأمورين به» وهذا جُملةٌ من أمر عِلَم النية. 


.)18 /١( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
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وقد يُستدلٌ من هذا الحديث في مواضع من المُعاملات وما يتصل بها؛ 
كمن أكره على الكفرء فتكلّم به. وهو ينوي خلافه؛ فإنه لا يَكُمْدء وكذلك 
من أكره على يمين بظّلمء أو على طلاق» إذا خالف باطنّ معناه ظاهرٌ اللفظ 
الذي تكلم به؛ كما [لو] نوى أنه طلقها من الوئاق» أو ما رأيث فلاناً» وهو 
ينوي أنه لم يصب رايته» أو ما كلّمثُ عَمراً؛ يريدُ ما جرحتهء ونحو ذلك من 
الكلام المحتمل للمعاني المختلفة©. 

(ط): يحمل قوله «إنما لكل امرىء ما نوى» على ما تثمره النيات من 
القبول والردٌّ» والثواب والعقاب» وغير ذلك» ففهم من قوله: «إنما 
الأعمال بالنيات» : أنَّ الأعمال لا تكون مَحسوبةٌ ولا مُسقطة للقضاء إلا إذا 
كانت مقرونة بالإخلاصء مُبْعدَة عن الرّياء» فالأول قصر المُسندَ إليه في 
المُسند» والثاني عكسه. ا 
مَحسوبةٌ مُسقطةٌ للقضاءء لكن إيقاعها فيها حرامٌ يستحقٌ به العقاب» قاله 
الإمام الَنُوو يُ نقلاً عن أصحاب الشافعي©. 

* قوله تلخ «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله 
ورسوله» : 

(ط): أصل الهجرة : مفارقة الأوطان والأهل» وقيل: الهجرة أنو 

الأولى : الهجرة إلى الحبشة عندما آذى الكمّارٌ الصحابة . 

الثانية : الهجرة من مكّة إلى المدينة . 

.)17-5١ /١( انظر: «أعلام الحديث؛ للخطابي‎ )١( 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 114). 


يف 


الثالثة : هجرة القبائل إلى النبي كَكه؛ لتعلّم الشّرائع» ثم يرجعون إلى 
المواطن ويُعلّمونَ قومّهم 

والرابعة: هجرة من أسلم من أهل مكة؛ ليأتي إلى النبي كَل» ثم 
يرجم إلى مكة . 

الخامسة: الهجرة من مَقام لا يُمَكَنُ فيه من الأمر بالمعروف» والنّهي 
عن المنكر» وإقامة حدود الله. 1 

السادسة : الهجرة عَمًا نهى الله عنه . 

ومعنى الحديث وحكمُّه ثابثٌ مُتناول الجميع» غير أن حكاية أم قيس 
تقتضي أن المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى المدينة؛ ولهذا حَسّنَ في 
الحديث ذكرٌ المرأة دون سائر ما ينوي به الهجرة من أغراض الدنيا. 

وأقول: إِنَّ العبرة بعُموم اللّفظ لا بخُصوص السّبب» وفي تكرير لفظة 
(إلى الله ورسوله) في الشرط والجزاء 0 لمعنى تلك الهجرة» وتفخيم 
لشأنها؛ أي : هي الهجرة الكاملة التي د محل أن سكن هرق وآن ما متواها 
ليست بهجرة؟ كقوله : «يَديا سول يم مآ ِل للك ين رَيِكُ ون لد مَفْمل قا 
بآ لمت ِسَالعَم4[المددة: : 07]؟ يعني : : ارتكبت أمراً عظيماًء وغطا حنمن ولهذا 
ا غير العبارة في مُتعلّق الجزاء الثاني بلفظة : (ما)؛ حَطأً من منزلتها؛ أي : 
ليست هجرة من الله في شيء؛ فإنه ما طلب بها وجد الله» بل طلب الدَّنياء فله 
ما طلب؛ كما هو حال الرجل الذي طلب نكاح تلك المرأة. انتهى(". 

اتحادٌ المبتدأ والخبرء أو الشّرط والجزاء مُوذْنٌ بنهاية التَعظيم في 


.)51١9 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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الخبر والجزاءء أو بنهاية التحقير فيهما؛ كما في ذعاء بعضهم بعرفات: 
إلهي أنت أنتء. وأنا أناء وكما في قوله تعالى: #وَمن تاب وَعَمِلَ صَّدِيِكًا 
إن ينوي إِلَ أَسّهِ مَسَابَا 4[الفرقان: ١7]؟‏ أي : يكفيه في علوٌ الشأن» وجزاء 
الإحسان بالإحسانء, والقرئب عند الله والرُلفَى لديه: أن تكون هجرته إليه» 
وكذلك في ضدّه من قوله: «فهجرته إلى ما هاجر إليه»؛ أي: كفاه من 
كاكة اسان وحكة المتسه: والقية .والجيزمان» والذن والوواة أذ 
تكون هجرته إلى دنيا زائلة» وأعواض فانية» أو تزوَّج امرأة» عل فَمَلّ؛ 
قيل في الأكثر منها: إنها لَذّهُ شهرء وكسْرُ ظَهْرِ» ولْزومُ مَهِرء وعَصَّةٌ دهر. 

وإلى مثل هذا ابن العظيم أشار القائل: 
ومَنْ صَّدَّ عا حَسْبُهِ الصَّدُ والقلتى ١‏ ومن فّهُ يكفيه أَني أفوتة 

(ك): فإن قلت: المبتدأ والخبر في قوله: «فهجرته إلى ما هاجر إليه» 
مُتنّحدان» فما الفائدة في الإخبار؟ 

قلت: لا اتحاد؛ إذ الجزاء محذوف. وهو: فلا ثواب له عند الله 
والمذكور مُستلزمٌ له دالٌ عليه» أو فهي هجرة قبيحة حَسيسةٌ؛ لأن المبتدأ 
والخبر» وكذا الشَّرطٌ والجزاء؛ إذا اتحدا صورة؛ يُعلم منه النَعظيمُ؛ نحو: 
أنا أناء وشعْري شعْري» و«من كانت هجرته إلى الله ورسوله»» أو التحقير؛ 
نحو «فهجرته إلى ما هاجر إليه . 

قال الحافظ المي : النية أبلغ من العمل؟ ولهذا تُقبل النية بغير العمل» 
فإذا نوى حسنة؛ فإنه يُجازى عليهاء ولو عمل حسنة بغير نية؛ لم يجار بها. 

فإن قيل: رُوي عن النبي ككل أنه قال: «مَنْ هَمَ بحَسنةٍ فلم يَعمَلّها؛ 


>33 


كتب له واحدة ومَنْ عَمِلَها؛ كتب له عش20 وروي أيضاً أنه قال: «نيهُ 
المُؤْمِنٍ خيرٌ من عمله)("2»2 فالنية في الحديث الأول دون العمل» وفي 
الثاني فوق العمل» وخيرٌ منه. 

قلت: أما الحديث الأول: فلأن الهامّ بالحسنة إذا لم يعملها؛ خالف 
العامل؛ لأن الهامّ لم يعمل» والعامل لم يعمل حتى همّ» ثم عمل . 

وأما الثاني : فلان تخليد الله العبدَ في الجنة ليس لعمله» إنما لنيته؛ 
لأنه لو كان لعمله؛ لكان خلودة فيها بقدر عمله أو أضعافهء إلا أنه جازاه 
بنيته ؟ لأنه كان ناويا أن يطيع الله تعالى أبداً لو بقي أبداء فلما اخترمته مَيينّه 
دون نيته؟ جزاه عليهاء وكذا الكافر. 

أقول : الظاهر أن المُرادَ منه أن النية خيرٌ من عمل بلا نية؛ إذ لو كان 
المرادٌ خيراً [من] عمل مع النية؟ يلزم أن يكون الشيء خيراً من نفسه مع 
غيره» أو المراد: أن الجُّزء الذي هو النية خيرٌ من الجزء الذي هو العمل؛ 
لاستحالة دخول الرياء فيها. 

فإن قلت: فهذا في الحسنة فما حكمه في السيئة؟ 

قلت: المشهور أنه لا يُعاقب عليها بمُجّد النية» واستدلُوا عليها 
بقوله تعالى : للها مَاكسَبَتَ وَعَكَا مَا ككُتَسَيَتُ ©[البقرة: 141]؟ فإِنَ اللام 
)00( رواه البخاري (2»)5177 من حديث ابن عباس :4ا. ومسلم (1718)؛ من حديث أبي 

هريرة ذإ . 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (54147)»: من حديث سهل بن سعد 5ه . قال 


الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)3١9 /١(‏ فيه حاتم بن عباد بن دينار ولم أعرفه» ويقية 
رجاله ثقات. وضعف الحديث العراقيٌ في «المغني عن حمل الأسفار» (7/ .)١109/1‏ 


02 


للخير» فجاء فيها بالككسب الذي لا يحتاج إلى تصرّفيء بخلاف (على) 
فإنها لما كانت للشرّء جاء فيها بالاكتساب الذي لا بُدَّ فيه من التصّف 
[و] المعالجة. لكنّ الحقّ أن السيئة أيضاً يُعاقبُ عليها بمُجرّد النية» لكن 
على النية لا على الفعل» حتى لو عزم أحدّ على ترك الصّلاة بعد عشر 
سنين ؛ يأثم في الحال؛ لأن العزمٌ من أحكام الإيمان» ويُعاقب على العزم» 
لا على ترك الصّلاة» فالفرق بين الحسنة والسيئة: أن نية الحسنة يُثئاب 
ناوي على الحسنة» ونيةٌ السيئئة لا يُعاقب عليهاء بل على نيتها . 

فإن قلت: من جاء بنية الحسنة فقد جاء بالحسنة» فله عشر أمثالهاء 
فيلزمٌ أن من جاء بنية الحسنة؛ فله عشر أمثالهاء فلا يبقى فرق بين [نية] 
الحسنة ونفس الحسنة. 

قلت : لا نسلّم أن من جاء بنية الحسنة فقد جاء بالحسنة ‏ وسيأتي في 
(الحديث التاسع) تتمةٌ مُهِمّة لهذا المقام عن كلام النووي والكرماني 
عليهما الرّحمة والإكرام» ثم أبسطٌ من ذلك في (الحادي عشر) ‏ بل يُئاب 
على [نية] الحسنة» فظهر الفرقٌ؛ أي: بالحسنة المنوية. 

نعم ؟ بنيته لتلك الحسنة حسئةٌ تحسب له بعشر نِيّات؛ فإنها وإن لم 
تندرج تحت قوله كلل: «مَن هم بحَسئَةٍ فعَمِلها»20© لكنها تندرج في حديث 
«الحَسنةٌ بعَشْر أَمثَالها"!". ونحوه. والله أعلهم©. 

ذ يذ نا 

)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) رواه البخاري »)4١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ‏ . 
© انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /١(‏ 19 -757). 


نضا 


1 وَأ المؤمنين أم يلاع رضي اله لله عنهَاء قَالَتْ: 
قَالَرَ سول الله )6ه : (يَغْزُو جَيْشَ الكغبة َإِذا كانوا ِبَبْدَاءَ مِنَ 
الأرْض» يُخْسَف بِأوَلِهِم وَآخِرِهِم». فَالَثْ: قُلْتُ: يَارَ سُوَل الله! 


فق ِأَوَلِهِم وَآخِرهم. َفهم أسوافهُم 1 مهم !؟ 


قَالّ: : اْسَفُبأوَلهِمْ وآخرهم» َم يمو تون عَلى نيَاتهم' مُتَفْق عَليّه. 
هَذا لَفْظَ البْكَاريٌّ . 


ذ/) 

رواه البخاري في (كتاب البيوع)("©. ومسلم في (كتاب الفتن وأشراط 
الساعة)”©» وذكره في «المصابيح» في (باب حرم مكة) من (كتاب الحج)0؟. 

* قوله كِ: «يغزو جيش الكعبة» : 

(ك): أي : يقصد عسكرٌ من العساكر تخريب الكعبة9». 

(ن): (البيداء»: كل أرض ملساء لا شيء فيهاء وبيداء المدينة: 
الشَّرفُ الذي قُدَامَ ذي الحُلّيفة"». 

(ق): هل هي بيداء المدينة أم لا؟ اختلف في ذلك أبو جعفر» وعبد العزيز 


.)5١١7( رواه البخاري‎ )١( 

(5) رواه مسلم (5885). 

(؟) الحديث رقم .)١984(‏ 

(4) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /٠١(‏ 17). 
(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١48(‏ 6). 


يض 


ابن رُفيع ؛ كما ذكره مسلم في «صحيحه»20. 

(نه): البيداء : المّفازة» وهي هاهنا: اسم موضع مخصوص بين مكة 
والمدينة» ومنه الحديث: (إنَّ قومآ يَعْزُون البيت» فإذا ترّلوا بالبّيداء؛ بعث الله” 
جبريل فيقولٌ: يا يبدا ؛ أبيديهم» فَيُخسفُ بهئ00"؛ أي : أهلكيهم. والإبادة: 
الإهلاك9؟. 

(مظ): «يخسف بأولهم وآخرهم»؛ أي: أدخلوا قَعْرَ الأرض كلهم 
سيا و«أسواقهم» إن كان جمع (سُوق)؛ فتقديره: وفيهم أهل أسواقهم. 
وإن كان جمع (سُوقة) فلا حاجة إلى التقدير©». 

(نه): السّوقة من الناس: الرَعِيّة ومّن دون المَلك. انتهى0». 

ويؤيد الوجة الأول أن البخاري في «صحيحه» ترجم لهذا الحديث 
بقوله : (باب ما ذكر في الأسواق)0©. 

و«من ليس منهم»؛ أي: مِمّن لم يقصد تخريب الكعبة» بل رافقهم 
في الطريق» ووافقهم في مُجرد السّفر إلى مَقصدٍ شرعيء أو من الذين 
أكرهوا في الخروج معهم, أو غرَّوْهم واستضعفوهم. . . إلى غير ذلك. 

(ك): فإن قلت: لم يُفهم منه العغمومٌ؛ إذ حكم الوسط غير مذكور. 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 575). 


(؟) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» )١917(‏ عن محمد بن علي قوله. 
(©) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)١71 /1١(‏ 

(5) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ 73757 . 
(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ 175). 

00 انظر: «صحيح البخاري» (؟/ 075405 . 


ايفن 


قلت: العرف في مثل هذا التركيب يُحكم بهء أو إن الوسط آخرٌ 
بالنسبة إلى الأولء أوَلٌّ بالنسبة إلى الآخر(©. 
(مظ): أي: ممن لم يقصد تخريب الكعبة» بل هم الضّعفاء والأسارى©. 
(ك): فالعطف في (ومن ليس منهم) للتفسير والبيان» وقوله: «ثم 
يبعثون على نياتهم»؛ أي : يُخسف الكل بشؤم الأشرار» ثم إنه تعالى يُعامل 
كلاً منهم في الحشر بحسب نيته وقصدهء إن خيراً فخية» وإن شرا ش02 . 
وفي «الصحيح" : أَنْهلِكُ وفينا الصَّالِحُون؟! قال: «نعم إذا كثر الحَبَث90. 
(ك): فإن قلت: لم لا يكون الأمر بالعكس؛ كما قال: «لا يَشْقى 
2 000 0 3 5 
بهم جَلِيسَهمْ0”" وتغلبٌ بركة الخير على شؤم الشرٌ؟ 
قلت: هو فى القليل كذلك». بخلاف ما إذا كثر الحَبَتْ؛ٍ فإن الأكثر 
يَعْلِبُ الأقلَّء وحاصله: أن الغلبة للأكثر في الصّورتين©. 
(ن): في هذا الحديث من الفقه: التباعدٌ من أهل الظلمء والنَّحذِيرٌ 
من مُجالستهم» ومجالسة البغايا ونحوهم من المُبطلين؛ لثلا يناله ما يُعاقبون 
به. 
وفيه: أن من كثّر سوا قوم؛ جرى عليه حُكمهم في ظاهر عقوبات 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١5 /١٠١(‏ 
() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ 3777) . 
(*) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١5 /٠١(‏ 
(5) رواه البخاري »)5575٠0(‏ من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها. 
)(ه( رواه مسلم (55186). من حديث أبي هريرة ده . 
(7) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (75/ .)١9٠‏ 


ان 


الذَنياا». وفي رواية لمسلم: «إنَّ أناسا من أَمتي يَؤُنُون بالبيتٍ برججلٍ من فُريشٍ 
قد لجا بالبيت. حَّى إذا كَانُوا بالبّيداء؛ حُسِف بِهِم» فقلنا: يا رَسُّول الله؛ إِنَّ 
الطريقَّ قد يَجمعْ الناسَ» قال: انعم فيهم المُستَبِصِرُ والمَجْبورٌء وابنٌ السّبيلٍ» 
يعِلِكُون مَهْلّكاً واحدا» ويَصدُرونَ مصادرٌ شَتى» يبِعتهُ لله على يَاتهم)!". 

وفي رواية له أيضا: «سَيعودُ بهذا البيتٍ ‏ يعني: الكعبة ‏ قومٌ ليست 
لهم مَنْعة [ولا عَدد] ولا عَدَة يُبعثُ إِلَيهِمْ جَيشٌ)”". وفي رواية له عن 
حفصة: « خسف بأُوسَطهم ويُنادي أوَلْهم آخرَهٌمء ثمّ يُخسفتُ بهم فلا 
تبقى إلا الشّريدٌ الذي يُخبرُ عَنهُم9». 

(ن): المستبصر: هو المستبين لذلك» القاصد له عمداً» والمجبور: 
المُكرهء يقال: أجبرته فهو مُجُْبّرهِ هذه هي اللغة المشهورة» ويقال أيضاً: 
جبرته فهو مَجبورٌء حكاها الفَاءُ وغيره» وأما ابن السبيل : فالمراد به سالك 
الطريق معهم» وليس منهمء انتهى”. 

وذكر الإمام أبو حامد الغزالي في «الإحياء»: أن عيسى عليه السلام 
مَرّ على قرية؛ فوجد أهلها أمواتا مُلْقَون على أفنيتهم وطرقهم. فقال: 
يا معشر الحَواريئّين؛ إن هؤلاء ماتوا عن سّخْطء ولو ماتوا على غير ذلك 
تدافنواء فقالوا: يا رُوحّ الله! وددنا أنَا علمنا خبرتهم. فسأل ربّه جل جلاله» 


.)7/١4( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (78484)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(9) رواه مسلم (7847/ /1). من حديث حفصة رضي الله عنها . 
02 رواه مسلم (5/58/75). 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)7/١4(‏ 


وم 


فأوحى الله تعالى إليه: إذا كان الليل؛ فنادهم يُجيبوكء فلما كان الليل؛ 
أشرف على نَشْزء ثم نادى : يا أهل القرية! فأجابه مَيْت : لَبيَك يا روح الله 
فقال: ما حالّكم؟ قال: بتنا في عافية» وأصبحنا في الهاوية» قال: وكيف 
ذلك؟ قال: لحُبّنا الدنياء وطاعة أهل المعاصيء قال: وكيف كان حبّكم 
للدنيا؟ قال: حُبٌ الصَّبي لأمه. إذا أقبلت فرحناء وإذا أدبرت حَْناً ويكيناء 
قال: فما بال أصحابك لم يجيبوني؟ قال: إنهم مُلْجَمون بلجام من نار 
بأيدي ملائكة غلاظٍ شداد» قال: كيف أجبتني أنت من بينهم؟ قال: لأني 
كنت فيهم» ولم أكن منهمء فلمًا نزل بهم العذابٌ؛ أصابني معهمء فأنا 
عل على شير جهنم ٠‏ لا أدري أنجو منها أم َكب فيها؟ فقال المسبح 
للحواريتين: لأكلٌ حُبز الشّعير بالملح الجريشء ولْبسنُ المُسوح. 0 
على المزابل؛ كثيرٌ مع عافية الدنيا والآخرة("©. 


#*# * 


0 - وعَنْ مَائقة رَضِي الهأ عَنها قَالَتْ: قَالَ الب 46: 
«لا هِجْرَة بَعْدَ الفنْج» وَلكَنْ جهَاد وَنيهُ ٠‏ وَإِذَا ان سَمنفرْتم فَائقِرُوا 


أ 
5 
و - 


عليه . 


ب 


وَمَعْنَاهُ: لا هِجْرة مِنْ مَكَة؛ لأَنَهَا صَارتْ نارَ إِسْلام . 


[6الن) 


0 «لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم 
فانفروا» متفق ق عليه ومعناه : : لا هحرة من مكة ؛ لأنها صارت دار إسلام . 


5 


(خط): كانت الهجرة على معنيين : 

أحدهما: الهجرة من دار الكّفر إلى دار الإسلام؛ فأمر من أسلم منهم 
بالهجرة معهم ؛ ليشام ديهم وليزول أذى المشركين عنهم» ولثلا يَفتينوا. 

والمعنى الثاني: الهجرة من مكة إلى المدينة؛ فإن أهل الدّين 
بالمدينة كانوا قليلين ضعيفين يومئذِء فأوجبت الهجرةٌ إلى النبي يل على 
كل من أسلم يومئذ في أيّ موضع كان؛؟ ليستعين النبي كَل بهم إن حدث 
حادث؛ وليتفقهوا في الدَّينء فيُعلَّموا أقوامّهم أمر الدّين وأحكامه؛ فلما 
فتحت مكة وأسلموا؛ استغنى النبي ككل وأصحابه عن ذلك؛ إذ كان مُعظٌ 
خوف المؤمنين من أهل مكة» فلما أسلموا؛ أمن المسلمون أن يُغزوا في 
قعر دارهم» فقيل لهم : أقيموا في أوطانكم؛ وقَرُوا على نية الجهاد"©. 

(ط): (لكن) تقتضي مخالفة ما بعدها لما قبلهاء والمعنى: أن 
مُفارقة الأوطان إلى الله ورسوله التي هي الهجرة المعتبرة الفاضلة المُميزة 
لأهلها من بين الناس امتيازاً ظاهراً انقطعتء. لكن مفارقة الأوطان بسبب نية 
خالصة لله؛ كطلب العلم» والفرار بدينه من دار الكفرء أو مما لا يُقام فيها 
الأمرُ بالمعروف والنَّهيُ عن المنكرء وزيارة بيت الله وحرم رسول الله كَل 
أو المسجد الأقصى وغيرها - باقيةٌ مدى الدَّهر©. ١‏ 

(ن): الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقيةٌ إلى يوم القيامة» 
وتأولوا هذا الحديث تأويلين: 


.)595/5( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 
.)5347 /4( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 


وذنا 


أحدهما: لا هجرة بعد الفتح من مكة؛ لأنها صارت دار الإسلام» 
فلا يُتصوًّر منها الهجرة . 

والثاني - وهو الأصح -: أن الهجرة الفاضلة المُهمّة المطلوبة التي يمتاز 
بها أهلها امتيازاً ظاهراً انقطعت بفتح مكةء ولكن حَصَّلُوه بالجهاد والنية 
الصّالحة وفيه: الحَثٌّ على نية الخير مُطلقاً» وأنه يغاب على النية0©. 

(ق): أي: لا وجوب هجرة بعد فتح مكة». وكانت الهجرة واجبة 
على أهل مكة. واختّلف على من كان بغيرهاء فقيل: كانت على كل 
مسلم ؛ تمسّكاً بمطلق الأمر بالهجرة» ودَمٌ مّن لم يُهاجرء وبيعته يكل على 
الهجرة؛ كما جاء في حديث مُجاشع") وقيل: بل كانت مندوباً إليهاء 
حكاهُ أبو عبيد» ويُستدلٌ لهذا بقوله ككل للأعرابي الذي استشاره في 
الهجرة : «إنَّ شّأتها لَشْدِيدٌء فاعمّل مِنْ وراء البحَار؛ فإنَ الله لن بيرك مِنْ 
عَمِلكَ شيئاً» وأذن له في مُلازمة مكانه(". 

وبدليل أنه لم يأمر الؤّفود عليه قبل الفتح بالهجرة. 

وقيل: إنما كانت واجبة على من لم يُسلم جميع أهل بلده؛ لثلا يبقى 
تحت أحكام الشرك . 

قلت: ولا يُختلفُ في أنه لا يجلٌ لمسلم المُقام في بلاد الكفر مع التمكن 
من الخروج منها؛ لجريان أحكام الكفر عليه» ولخوف الفتنة على نفسهء 
)١(‏ انظر: شرح مسلم» للنووي (8/17). 


698 رواه البخاري ")2 ومسلم 1859 ). 
() رواه البخاري »)١7854(‏ ومسلم »)١8765(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طه . 


لان 


وهذا حكمٌ ثابت مُوْبّد إلى يوم القيامة» وعلى هذا: فلا يجوز لمسلم دخولٌ 
بلاد الكفر لتجارة وغيرها مِمّا لا يكون ضرورياً في الدّين؛ كالرسل» وكافتكاك 
المسلم» وقد أبطل مالك رحمه الله شهادة مَنْ دخل بلادَ الهند للتجارة. 

وقوله: «ولكن جهاد ونية»؛ يعني : باقيان؛ أي: نية في الجهادء أو 
في فعل الخيرات» وهو يدل على استمرار حُكم الجهاد إلى يوم القيامة» 
وأنه لم يُنسخ. لكنه يجب على الكفاية» وإنما يجب إذا دهّم العدرٌ بلداً من 
بلاد المسلمين؛ فيتعيّن على كل من تمكن من نصرتهمء وإذا استَتفرهم 
الإمام؛ تعيّن على كل مّن استنفره20" . 

(ن): الجهادٌ اليومَ فرض كفاية» إلا أن ينزل الكمّار ببلد المسلمين» 
فيتعيّنُ عليهم الجهاد. وإن لم يكن من أهل ذلك البلد كفاية؛ وجب على 
من يل تتميم الكفاية» وأما في زمن النبي ك: فالأصحٌ عند أصحابنا: 
أنه كان أيضاً فرضّ كفاية؟ لأنه كان يغزو السّرايا وفيها بعضهم دون بعض» 
وقيل: كان فرض عين”" . 

(نه): في حديث آخر: «لا تَنقطِمٌ الهجرة حَنَّى تنقطم التّوبه0©, 
والجمع بينهما: أن الهجرة هجرتان: 

إحداهما: التي وعد الله سبحانه عليها الجنةَ في قوله : إن اله أشكرئ 


.)59 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١17(‏ 8). 

(9) رواه أبو داود (781/4)» والنسائى فى «السئن الكبرى» »)47/١١(‏ من حديث معاوية 
ابن أبي سفيان نه . وفي إسناده أبو هند البجلي» قال عنه ابن القطان في فبيان الوهم 
والإيهام» (5/ 70/8): مجهول لا يعرف بغير هذا. 


كل 


مرت الْمُؤْني أَنفْسَهُ وَأَمَوْلكم يأرك لَهُمْ لَه 4[التوبة: ١‏ فكان 
الرجلٌ يأتي النبئّ يل ويدَعٌ أهله وماله لا يرجع في شيء منهء وكان النبي ككل 
يكرهٌ أن يموت الرجلّ بالأرض التي هاجر منها. 

فمِنْ نّم قال: «لكن البائسسٌ سَعَدُ بن خَولةَ" يرثي له أَنْ مات بمكة. 

وقال حين قدم مكة: «اللّهُك؛ لا تجعلّ مَنايّانا بها»0©. فلما تحت 
مكةٌ صارت دار إسلام كالمدينة» وانقطعت الهجرة. 

الثانية: مَنْ هاجر من الأعراب» وغزا مع المسلمين» ولم يفعل كما 
فعل أصحابٌ الهجرة الأولى؛ فهو مُهاجر. وليس بداخل في فضل من 
هاجر تلك الهجرةء وهو المرادُ بقوله: «لا تنقطع الهجرة حَتَّى تنقطع 
التوبة9©. ش 


نيا ا نيا 


؛ - وَعَنْ أي عَبْدِاهِ جَابِرٍ بْنِ عَبْدان الأنْصَارِيّ 4. قَالَ: 

َع الي يل في عَرَاةِء فقالَ: دإنَّ بالمَدِيةِ لَرِجَالا مَا سزتم 
مَسِيراً ولا قَطنكم َادِيً إلا كانوا مَعَكُم حَبَسَهُمْ المَرُضٌ»» وَفِي 
روابَةٍ «إلا شر كوكم في الجر روا مسيم . 

ورواه ه البُخَارِيُ عَنْ أنَسٍ ذه » قَالَ : رَجَعْنا مِنْ غَرْوَة تبُوكٌ 


. #5 من حديث سعد بن أبي وقاص‎ .»)١774( ومسلم‎ »)١7777( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (17/ 75)» من حديث ابن عمر ذؤقا.‎ 
انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (6/ 57 7): والحديث تقدم تخريجه.‎ )©( 


5 


مَعَ الي لو قَقَالَ: «إنَّ امآ حََْنا بالمَدِيتةٍ ما سَدَكْنا شغي 


6 


ولا واد دياً إلا وَهُمْ مَعَنَاء حَبَسَهُمَ العذَر) . 


جه 
7 
* قوله يه: «إلا شركوكم في الأجر» : 
(ن): قال أهل اللغة: (شركه) بكسر الراء بمعنى شاركه. 
فيه فضيلة النية في الخير» وأن من نوى الغزو أو غيره من الطّاعات» 
فعرضن اله عد منعةة خضل لذ ثوانت تمه .وأنه كلما أكين الناشف على 
فوات ذلك» وتمنى كونه من الغزاة أو نحوهم ؛ كان أكثرٌ ثواب" . 
والمعذورون؛ أي: من له عذرٌ ابتداء» لا من نوى فحبسه العذرٌ عن 
المَنوي : ليس لهم ثوابٌ المجاهدين» بل لهم ثواب نيّاتهم إن كانت لهم نية 
صالحة؛ كما قال ككل: «ولكِنْ جهادٌ ونيدٌ»9". 
(ط): في قوله: «شركوكم» دلالة على أن القاعدين الأضرّاء يشاركون 
المجاهدين في الأجرء ولا يدل على استوائهما فيه» والدالٌ على نفي 
الاستواء: قوله تعالى: #قصَّلٌ أمَه ألْهِدِنَ يأَتْولِهح وَأَنَفسِمَ عَلَ أل 0 
[النساء: 96]؟ أي: على الأضيّاء منهم وقوله : ( ان لجيه 
َجْرَاعَِظِيمًا (0) درجت #لالنساء: 945-46]؟ أي : على غير الأضرّاء وفضل الله 


)000( انظر : «شرح مسلم» للنووي (15/ /61). 
إفة انظر: «شرح مسلم» للنووي /١7(‏ 87)» والحديث رواه البخاري 2)١110/77(‏ 


ا 


المجاهدين على القاعدين الأضراء درجةً» وهي: الغنيمة» ونصّرة دين الله 
في الدنياء وفضل الله عليهم درجات في العُقبى» انتهى0". 

هذا الذي ذكره الطيبي رحمه الله أحدٌ الوجهين في تفسير الآية» 
وضعًّفه غيرُ واحد من أثمة التفسير؛ منهم مُُحبي السنة» والحافظ إسماعيل 
بن كثير»ء وصحّحوا الوجة الآخر المَرُويٌ عن الحَبْر والبحر تَرْجُمان القرآن 
عبدالله بن عباس 86: أن أولي الضرر يُساوون المجاهدين؟ لأن العُذْرَ 
أقعدهم» واحتجوا بهذا الحديث» وبما روى أحمدٌ وأبو داود: «لَقَدْ تركم 
بالمّدينةٍ أقواماً ما سرزثم مَسيرا ولا أَنَفْقتّم مِنْ نَقْقَقَ ولا قطعتّم من واد إلا 
وهم مَعَكم فيه» قالوا: وكيف يا رَسول الله يكونون معناء وهم بالمدينة؟ 
قال: «حبسهم العذْ)2 . 

وإلى هذا المعنى أشار القائل : 
يا راكبينَ إلى الت العَتيت قاد سرْتم لجسوما وسرنا نحن أَرُواحَا 
إن أقمنا على عُذرٍ وعَنْ قَدَرِ ومَنْ أقامَ على عُذْرٍ قَقَذْ رَاحا 

(ق): ظاهر الحديث: أن للمعذور من الأجر ما يساوي أجر الفاعل؛ 
بدليل أن الثواب على الأعمال إنما هو تفضلٌ من الله تعالىء فيهيّه لمن يشاء 
على أيّ شيء صدر عنه؛ لأن النية الصادقة هي أصل الأعمال» فإذا صَحََتَ 


.)5514١ /4( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


(0) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي /١(‏ 2.)558 و«تفسير ابن كثير) (5/ 5754). 
والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند» (”/ 22٠١“‏ وأبو داود (١6؟2)7‏ من 
حديث أنس بن مالك َيه . ورواه البخاري .)5١5017(‏ 


ف 


في فعلٍ طاعة» فعجز عنها لمانع منع منها؛ فلا بُعدَ في مُساواة أجر ذلك 
العاجز لأجر القادر الفاعل» أو يزيد عليه» وقد دل على هذا قوله ككلذ: «نيهُ 
المُؤْمِن خَيرٌ مِنْ عَمله0©» وقوله في هذا الحديث: ( إلا كانوا مَعَكُم» حَبِسهُمْ 
العْذْره؛ وأيضاً ما في هذا الباب؛ حديث أبي كبشة الأنماري قال: قال 
النبي ككلِ: «إِنّما الدّنيا لأربعة نفر : رَجُلِ آناه لله مالاً وعِلْماًء فهو يَتّقي ربّه 
وتصلٌ فيه رَحِمّه كن نا فهذا بأفضل المَنازلٍ» ورَجُلٍ آناه الله عِلْماء 
ولم يُؤته مالأ يقول: لو أنَّ لي مالاً؛ لعملثُ فيه بعَملٍ فلانِء فهو نيّة» 
فأجرّهما ساد ورَجُلٍ آناه الله“مالًء ولم , يُؤته علْما» فهو لا ب تفي فيه ربّه» ولا 
يَصِل فيه رحمه» ولا يعلمُ لله حَقاً» فهذا بأخبث المنازلٍ» ورَجلٍ لم يود 
مالا ولا عملاًء فهو يقولٌ: لو أنَّ لي مالا لعَمِلثُ فيه بَملٍ فلان» فهو ريتك 
فوِزْرُهما سّواء)0 . 

وسيأتي لهذا الحديث مزيدٌ بيان في (الباب العشرين) في قوله ككله: 
١مَنْ‏ دل على خير فلهُ مئلُ أجرٍ قاعله0©. 

*-# 


000 ا ور 2 7 9 
وَجِده صحابيون» قال: كان 00 يزيد ا مني يعَصَدنُ بها 


زفة انظر : «المفهم» للقرطبي / 700 والحديث رواه الترمذي ليضف 4 5 والإمام 
أحمد في المسند» .)77١/5(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
فرق رواه مسلم .)١895(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري 5ه . 


رف 


000 -- 6 َو 0 هه ع 1-6 21011 و ٍ- 95 

فوضعها عند رَجِلٍ فِي المَسْحِدٍ. فجئت فأخذتهاء فأتيته بها فقا 

0 مَاإَِاكَ أَرَدْتُء فَخَاصَّمْيُه إلى رسول الله يل فَقَالَ: «لَكَ 

مَا نود يْتَ يا يزيد وَلَكَ ما أخَذْتَ يَا مَعْنُ» رواه البخاريٌ. 
201 


6 010 


2 

رواه البخاري في (كتاب الزكاة) في (باب إذا تصدّق على ابنه وهو 
لايشعر): 

وأوَّلُ الحديث: (قال: بايعث رسول الله يكِ أنا وأبي وجَدّيء 
وخطب علىّ» فأنكحني» وخاصمث إليه) الحديث2©. 

(ك): «معن» بفتح الميم وسكون العين المُهملة» وبالنون «ابن يزيد» 

من الزيادة9» الكلمئ الكوفي» يقال: إنه شهد بدراً مع أبيه وجَدَّهء ولم 
يَتّفق ذلك لغيرهم . 

ومعنى : (خطب عليّ)؛ أي : طلب من ولي المرأة أن يُرْوّجَها مني. 

وقوله: «لك ما نويت» من أجر الصّدقة؛؟ لأنك نويت أن تتصدق بها 
على من يحتاج إليهاء وابنك يحتاج إليها . 

«ولك ما أخذته يا معن» لأنك أخذتها مُحتاجاً إليها"” . 

وسيأتي بيان الصدقة على الأصول والفروع» وصدقة الزوجة على 


للق رواه البخاري (1765). 
(؟) في الأصل : «بالزيادة»» والصواب المثبت. 
() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (17/ .)١97‏ 


5 


زوجها في (الباب السادس والثلاثين) . 
لذ يداب 
- وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَّاصٍ مَالِكِ بْنِ أَمَيْب 
ْنِ عَبْدِ منَافِ بْنِ رُهْرَةَ بْنِ كلاب بْنِ مُرَةَ بْنِ كَمْبٍ بْنِ لَوَيّ الفرَشيّ 
الزّهْرِيٌ ود أَحَدٍ العَشرَة المَشْهُودِ د لَّهُمْ بالبكنة له » قَالَ : جاءني 
رسولٌ الله يك يَحُودْني عام عل الوداع مِنْ وَجَعٍ اشَْدٌ بي» فَقلْتُ: 
ل ترىء وَأَنَا ذو مَال 
بي إلا ابن لِي. دأتصَدَقُ بي مَل ؟ َالَ: «لا». قلتُ: 
شا سُولَ الله؟ فقَالَ : «لا» قلثُ: َاقّتُ يا رسول الله قَالَ: 
«التُلثْ والقّلّثْ كثيه - أَوْ كبِيرٌ -» إِنَّكَ أَنْ در وقد خا حير 
مِن أن تَدَرهُمْ َال يَحقَُونَ النّاسَ» وَإنََكَ لَنْ تنفقَ نققة تبَْفي يها 
جه الله إلا جرت عَليَا حَنَى ما َجْمَنُ في في اشرأيكَ» ٠‏ قَالَ: 
قَقلتُ: يَارَ سُولَ اشوا أَخَلّفُ بَمْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ : وك لَنْ لف 
َعْمَلَ عَمَلاتْفِي ب وَجْه الله إلا اؤدَدْتَ بو دَرَجَة وَرِفْمَة» وَلَعَلّكَ 
َنْ تَخَلّف حَنَى ينتَفِعْ بكَ أَقْوَامُ وَيِضَرٌ بك آخَرُونَ. 0 
لأصْحَابِي هجْرتهُم. وَلا تَودَهُمْ عَلى أَعْقَابِهمْ. لكن البَائسٌ سَعْدُ 
ابْنُ خَوْلَةَ يَرْئي لَهُ رسول الله يك أَنْ مَاتَ بمَكَة . متفقٌ عليه . 


١ 
قوله: «عام حجة الوداع»: هو بفتح الحاء» وسيأتي سبب إضافتها‎ * 


3 


إلى (الوداع) في (الباب السادس والعشرين). 

* قوله : «بلغ بي من الوجع ما ترى» : 

(ك): أي: أنَرَ الوجمْ فىّ ووصل غايته2©. 

(ن): الوجع : اسم لكل مرض”©. 

(خط): «إلا ابنة لي»؛ أي: ليس لي وارثٌ من أصحاب الفروض إلا 
ابنتي» وليس المراد أنه لا وارث له غير ابنته» بل كانت له عصبةٌ كثيرة». 

(ك): اسم ابنته عائشة» ثم جاءه بعد ذلك أولان. 

(ط): لعل تخصيص البنت بالذٌّكر لعجزهاء المعنى: ليس يرثني مِمّن 
أخاف عليه إلا ابنتي© . 

(ق): ثم عوفي, [و]حصل له ثلاثةٌ من الولد ذكوراً» أحدّهم: اسمه 
عامرء راوي هذا الحديث عن أبيه9©. 

* قوله : «الثلث والثلث كثير» : 

(ن): وقع في بعض الروايات (كثير) بالمثلثة» وفي بعضها بالموحدة» 
وكلاهما صحيح . 


.)89 /1( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)757/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )6( 

(9) انظر : «معالم السنن» للخطابي (5/ 87). 

(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (1/ 89) . 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (1/ .)57801١‏ 
() انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 57 9). 


ك4 


قال القاضي: يجوز نصّبُ (الثلث) الأول ورفعة» وأما النصب: فعلى 
الإغراء؛ أي: افعل؛ أي: أعط الثلث» وأما الرفع: فعلى أنه فاعل؟ أي : 
يكفيك الثلث. أو على أنه مبتدأ وخذف خبره» أو خبد محذوف المبتدأ. 

وفي هذا الحديث مراعاة العدل بين الورئة» والوصية. 

قال بتنهونالعاناء: فتطيت التقص من الكلف مطلقاً. 

قال أصحابنا وغيرهم: إن كانت الورثئةٌ أغنياء؛ استّحِبٌ أن يوصيّ 
القت تبرعا» وإن كانوا فقراء؛ اسبّحبٌ أن ينقصّ من القّلثْ. 

وعن أبي بكر الصديق 5نه: أنه أوصى بالخُمُس”©. وعن علي ظفه 
نحوه("©» وعن ابن عمر وهاء وإسحاق: بالرُبع» وقال آخرون: بالسٌدّسء» 
وآخرون: بدونه» وآخرون: بالعشر. 

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الوّصيّةَ بمثل نصيب أحد 
الورئة© . 

وروي عن علي وابن عباس وعائشة ور وغيرهم : أنه يُستحبٌ لمن له 
ورثة ومالّه قليل ترك الوصئّة©». 


(ق): شَذَّ بعض العلماء وقال: لا يجوز إلا بالرُبع» لكن لمّا استكثر 


.)77١ /5( رواه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 

() رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (5/ ١/0؟).‏ 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (70918) . 

(8) انظر: «شرح مسلم» للنووي )778/١١(‏ وانظر: «المصنف» لابن أبي شبية 
355 زا (05145). 


لو 


النبينٌ يل الثلث؛ قال ابن عباس: [لو أنَّ الناس]2© عَضُوا من الثّلث إلى 
الربع ؛ حَضَاً إلى ذلك . 

وكل ذلك رفقٌ بالورئة» وترجيحٌ لجانبهم على الصّدقة للأجانب. 

قلت: وعلى هذا: فمن حَسُّنت نيته فيما يُنفقه لورثته؛ كان أجرّه في 
ذلك أعظم من الصدقة, لا سيما إذا كانوا ضعَافاً"©. 

(ن): وأجمع العلماءً على أن مَنْ له وارثٌ لا تَنَفْذ وصيته بزيادة على 
الثلث إلا بإجازته» وأجمعوا على نفوذها بإجازته في جميع المال» وأما من 
لا وارث له: فمذهبنا ومذهبُ الجمهور: أنه لا تصحّ وصيته فيما زاد على 
الثلث. وجُوّزه أبو حنيفة وأصحابه» وإسحاق وأحمدٌ في إحدى الروايتين 
عنه» وروي عن علي وابن مسعود 485ا. 1 

وقوله: «أفأتصدق بثلثي مالي»: يحتملٌ أنه أراد بالصّدقة الوصيةء 
ويحتملٌ أنه أراد الصّدقة المُتَكُرَةَ وهما عندنا وعند العُلماء كافةَ سواء 
لا يَنفْذ ما زاد على الثّلث إلا برضا الوارث . 

وخالف أهلّ الظاهر فقالوا: للمريض مرضّ الموت أن يتصدّفَ بكل 
ماله» ويتبرع به كالصحيح . 

و«أن تذر»: بفتح الهمزة وكسرهاء روايتان صحيحتان27 . 


.)9048 /5( مابين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)) 6 / 5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )'( 
.)ا77//1١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 


م 


(ق): (أَنْ) مع الفعل بتأويل المصدر في موضع رفع بالابتداء» 
وخبره (خير)» والمبتدأ وخبره خبر (إنك) تقديره: إنك تَرْكُكَ ورئتك 
أغنياء خيرٌ من تركهم فقراء» وقد وهم من كسر الهمزة وجعلها شرطاً؛ إذ 
لا جواب لهء ويبقى (خير) لا رافع له0©. 

(ط): إذا صكحت الروايةٌ؛ فلا التفات إلى من لم يُجوّز حذفّ الفاء 
من الجملة الاسمية» بل هو دليل عليه. 

قال الإمام محمدٌ بن مالك في كتاب «شواهد التوضيح لمشكلات 
الجامع الصحيح»: تقديره: إن تركت ورثتك أغنياء؛ فهو خيرٌء فحذف 
الفاء والمبتدأء نظيره قوله كَل أي بن كعب: «قَإِن جاءً صاحبّهاء وإلاّ؛ 
استَمْتِمْ بهَا9©» وذلك مما زعم النَخويون أنه مخصوصٌ بالضرورة» وليس 
مخصوصاً بهاء ومَنْ حص هذا الحذف بالشعر؛ حاد عن التحقيق» 
ان 

(ن): (العالة): الفقراء» و(يتكففون): يسألون الناس في أَكفُهم9». 

(ق): أو يسألون الصدقة من أكففٌ الناس0» 


قال الزمخشري فى «الفائق»: تكمّف السائل : إذا بسط كفّه للسؤال. 


.)556 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)5704( (؟) رواه البخاري‎ 
.)؟5701١‎ /19( انظر: «شرح المشكاة للطيبي‎ ) 
.)ا/1//١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ ):( 
.)0150 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )6( 

: 


أو سأل الناس كفا كفا من طعام» أو ما يَكُفتٌ الجَوْعة©. 

* قوله: «يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟» : 

(ن): قال القاضي: معناه: أُخَلّف بمكة بعد أصحابي» فقاله إما إشفاقاً 
من موته بمكة؛ لكونه هاجر منهاء وتركها لله تعالى» فخشي أن يقدح ذلك في 
هجرتهء أو في ثوابه عليهاء أو خشي بقاءه بمكة بعد انصراف النبي كَل 
وأصحابه إلى المدينة» وكانوا يكرهون الرجوع فيما تركوه لله تعالى. 

قال القاضي : قيل : كان حكم الهجرة باقياً بعد الفتح؛ لهذا الحديث . 

وقيل: إنما ذلك لمن كان هاجر قبل الفتح» فأما من هاجر بعده: 
فلا. 

وأما قوله يكهِ: «إنك لن تخلف فتعمل عملا : البزاق و لات لوك 
العمرء والبقاء في الحياة بعد جماعات من أصحابه» وفي هذا الحديث: 
فضيلةٌ طول العُمر؛ للازدياد من العمل الصالح؛ والحثٌ على إرادة وجه 
الله تعالى بالأعمال. 

وقوله كلِ: «لعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام»؛ وفي بعض النسخ 
المصحّحة : (تنتفع) بزيادة التاء» وهو الأصح. 

هذا من المعجزات؛ فإن سعداً عاش حتى فتح العراقٌ وغيره» وانتفع 
به أقوامٌ في دينهم ودنياهم» وتضرر به الكفار في دينهم ودنياهم؟ فإنهم 
قتلوا وسُبيت نساؤهم وأولادهم. وغنمت أموالهم وديارهم» وولي العراق 
فاهتدى على يده خلائقٌ بإقامة الحق فيهم من كفار ونحوهم. 
)١(‏ انظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري (7/ 515؟). 


6 


قال القاضي: قيل: لا يُحبط اجة هجرة المهاجرين يقاو بمكة: 
وموته بها؛ إذ كان لضرورة» وإنما يُحبط ما كان بالاختيار. 

وقال قوم: موثُ المهاجر بمكة يُحبط هجرة كيف ما كان. 

قال: وقيل : لم تفرض الهجرة إلا على أهل مكة خاصّة . 

وقوله ككلهِ: «اللهم! أمض لأصحابي هجرتهم» ولا تردهم على 
أعقابهم». قال القاضي : استدلٌ به بعضهم على أن بقاء المهاجر بمكة كيف 
كان قادح في هجرته» ولا دليل فيه عندي ؛ لأنه دعاء لهم دعاء عاماً. 

ومعنى «أمض لأصحابي هجرتهم»؛ أي: أتمها لهم» ولا تبطلهاء 
ولا تردّهم على أعقابهم بترك هجرتهم؛ ورجوعهم عن مُستقيم أحوالهم 
المَؤْضيّة . انتهى'2 . 

زاد البخاري في «صحيحه؛ : ثم وضع رسول الله يَكِهٍ يده على جَبْهِتِهِ 
ثم مسح يده على(" وجهي وبطني» ثم قال: «اللَهُمً! اشفف سَعْدا وأْتِمَ له 
هجرتة»» فما زلثُ أجدُ بردهُ على كبدي فيما يُخَالَ إليّ حنَّى السّاعة. 

(ق): هذا الدعاء يقتضي أن يبقى عليهم حال هجرتهم وأحكامهاء 
ويفيد أن استصحاب أحكامها كان واجباً على من هاجرء فيحرم عليه 
الرجوعٌ إلى وطنهء وتركٌ المدينة إلى أن يموت فيهاء وإن كان قد ارتفع 
حكمٌ وجوب أصلها عَمّن لم يهاجر يوم الفتح حيث قال: "لا هجرة بعد 


.)78/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
(؟) في الأصل : "به وجهي».‎ 
.)07786( (؟) رواه البخاري‎ 


اه 


الفنْح»0©, وقال: «إنّ الهجرةً قد مَضْتْ لأَهْلِها»”". 

وقال الآخرون: إنَّ وجوب الهجرة ووجوب استدامة حُكمها قد 
ارتفع يوم الفتح» وإنما أقاموا بالمديئة؟ لنصرته يكل ولأَحْذْ شريعته» 
وللكون معه؛ اغتناماً لبركته» ثم لما مات؛ فمنهم من أقام بالمدينة» 
وأكثرهم ارتحل عنهاء واستوطن الشامٌ قوم منهمء وآخرون العراق» 
وآخرون مصر» وللأولين أن يَنفصلوا عن هذا بأن يقولوا: إنما استوطنوا 
تلك الأمصار؛ للجهاد وفتح البلاد» وإظهار الدين» ونشر العلم حتى 
أنفدوا في ذلك أعمارّهم» ولم يقضوا من ذلك أَوْطارَهُِ©. 

* قوله يخ : «لكن البائس سعد بن خولة» : 

(ن): (البائس): هو الذي عليه أثر البُوسء وهو الفقر والقلّة. 

قيل: إنه لم يهاجر من مكة» حتى مات بهاء قاله عيسى بن دينار» 
وذكر البخاريٌ : أنه هاجر وشهد بدراء ثم انصرف إلى مكة ومات بها(©. 

قال ابن هشام: إنه هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية»؛ وشهد بدرا 
وغيرهاء وتوفي بمكة في حجَّة الوداع سنة عشرء وقيل: توفي بها سئة سبع 
في الهُذْنة» وخرج مُختاراً من المدينة إلى مكة؛ فعلى هذا وعلى قول عيسى 


)١(‏ رواه البخاري (777*1)» ومسلم (1761)» من حديث ابن عباس و4#ا. 

(1) رواه البخاري (7807)» ومسلم (1877)». من حديث مجاشع بن مسعود #ه . 
(©) انظر: «المفهم» للقرطبي (551//5). 

(4) في الأصل: «بمكة». 

(5) انظر: «صحيح البخاري» )377/1/٠(‏ . 


6. 


ابن دينار: سببٌ بؤسه سقوط هجرته؛ لرجوعه مُختارأء أو موته بهاء وعلى 
قول الآخرين: سببُ بؤسه موته بمكة على أيّ حال كان وإن لم يكن باختياره؛ 
لما فاته من الأجر والثواب الكامل بالموت في دار هجرته”" . 

* قوله: «يرثي له رسول الله كلِ أن مات بمكة» : 

(ن): هذا من كلام الراوي: أنه ل كان يَتوجّع لهء يرق عليه؛ لكو 
مات بمكة» واختلفوا في هذا القائل» فقيل: هو سعدٌ بن أبي وَقَاصء وقيل: 
إنه من كلام الزهري . 

في هذا الحديث: استحبابٌ عيادة المريضء وأنها مُستحَبّة للإمام 
كاستحبابها لاحاد الناس. 

وفيه: جواز ذكر المريض ما يجده لغرض صحيح؛ من مُداواة؛ أو 
دعاء صالح» أو وصية» أو استفتاء عن حاله» ونحو ذلك» وإنما يُكره من 
ذلك ما كان على سبيل السّخط أو نحوه؛ فإنه قادح في أجر مرضه. 

وفيه : دليلٌ على إباحة جمع المال؛ لأن قوله: «وأنا ذو مال» 
لا يُستعمل في العرف إلا لمال كثير. 

وفيه: الحَثُ على صلّة الأرحام» والإحسان إلى الأقارب» والشفقة 
على الورئة» وأن صلة القريب الأقرب والإحسان إليه أفضلٌ من الأبعد 
واستدل به بعضهم على ترجيح الغنى على الفقر. 

وفيه : استحبابٌُ الإنفاق في وجوه الخير؛ لقوله : «إلا أجرت بها». 


وفيه : أن الأعمال بالنيات» وأنه إنما يُئاب على ما عمل بنية. 


0غ( انظر: «شرح مسلم» للنووي .)74/1١١(‏ 


؟م 


وفيه: أن الإنفاق على العيال يُئاب عليه إذا قصد به وجة الله تعالى. 

وفيه: أن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى؛ صار طاعة»ء ويثاب عليه 
وقد نبه يكِخِ على هذا بقوله : ١«حبّى‏ اللقْمةَ تجعلها في فِي امرأتِكَ» ؛ لأن زوجة 
الإنسان هي من أخصٌ حُظوظه الدنيوية» وشهواته ومَلاده المُباحة» وإذا وضع 
اللّقمدَ في فيها؛ فإنما يكون ذلك في العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلدّذ 
بالمُباح» فهذه الحالة أبعدٌ الأشيء عن الطاعة وأمور الآخرة» ومع هذا 
فأخبر يكَكلةِ أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجةه الله تعالى؛ جعل الله له الأجرَ بذلك» 
فغيرُ هذه الحالة أولى بحخصول الأجر إذا أراد به وجة الله تعالى. 

ويعقين ذلك أ الإلئنات إذا مغل شيكا املة عل الإباعة وقصدانه 
وجة الله تعالى؛ يئاب عليه؛ كالأكل بنية التَقَرّي لطاعة» والنُوم للاستراحة؛ 
ليقوم إلى العبادة نشيطاًء والالسماع بروج وتعازيوقة لكف ناته نمه 
ا وليقضيّ حقّهاء وليُحَصّل ولداً صالحاء وهذا معنى 
قوله كَل : «وفي بُضع أحدكم صَدقة0©. 

(ك): تمثيله كل باللقمة مبالغةٌ في تحقيق هذه الطاعة التي ذكرناها؛ 
لأنه إذا ثبت الأجر في لقمة لزوجة غير مضطرة» 2 
النفس؟ فكيف بمن أطعم محتاجاًء أو فعل من العبادات الدينية ما مَشْقتهُ 
فوق مشقة اللقمة» الذي هو من الحقارة بالمحل الأدنى؟!0© 


دق انظر: (شرح مسلم» للنووي /1١(‏ 078-15 والحديث رواه مسلم 2)٠٠١5(‏ 


كن 


(ق): في قوله: «إنك لن تنفق نفقة. . .» إلى آأخره: أن الأجر في 
النفقات لا يحصل إلا بقصد القربة وإن كانت واجبةء واستّفيد من مفهومه: أن 
من لم يتقصد القربة؛ لم يُؤجر. 

وقوله: «حتى اللقمة»: يجوز فيه الحركات القلاث؛ كقوله: (أكلتث 
السّمكة حتى رأسها)» وروايتنا النَصبُ لا غير» ويفهم من هذا: أن من يطعم 
ولده لذائذ الأطعمة ولطيفها؛ ليؤديَ شهوته» ويمنعه من التشوّق لما يراه بيد 
الغير» ويُرقٌ طبعّهء فَيَحْسُن فهمُهء ويقوى حفظه. إلى غير ذلك؛ يُثاب عليه 
إذا صكحت فيها نية اقرب . 

وفيه : التنبيه على الفوائد التي تحصل بسبب المال؛ فإنه إن مات؛ 
أ على ترك ورثته أغنياء من حيث إنه وصل رَحمّهم»ء وأعانهم بماله على 
طاعة الله» وإن لم يمت؛ حصل له أجرٌ النفقات الواجبة والمندوب إليها. 

ويخرج من هذا الحديث: أن كسب المال وصرقه على هذه الوجوه 
أفضلٌ من ترك الكسبء أو الخروج عنه جملة واحدة» وكلّ هذا إذا كان 
الكسبُ من الحلال الكَلِنٌ من الشبهات الذي يتعذّر الوصولٌ إليه في هذه 
الأوقات0). 

(خط): فيه دليل على كراهة نقل الموتى [من] بلد إلى بلد» ولو كان 
جائزاً لأمَرَ بنقله إلى دار مُهاجَرو!". 


(ن): قال القاضي: وقد روي في هذا الحديث: أن النبي كله خَلّف 


.)011- 550 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)7737 /١( (؟) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ 
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# # ا #* 


وَعَنْ أَبِي هُرَيْرةَ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ صخر طفه» قَالَ: قَالَ 
رسول الله بكل: «إِنَّ الله لا يَنْظك إلَى أَجْسَابِكُمْء ولا إلى صوركم» 
وَلْكِنْ يَنظرُ إلى ُلوبكم وأَعْمَالِكُنْ رواه مسلم . 

رارك 

* قوله كلهِ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم» : 

(نه): معنى النظر: هو الاختيارٌ والرّحمة والعَطّفُ؛ لأن النظر في 
الشاهد دليلٌ المّحبّة» وترك النظر دليلٌ البُغْض والكراهيّة» وميل الناس إلى 
الصور المُعْجبة» والأموال الفائقة» والله يتقدَسُ عن شبّهِ المخلوقين» 
فجُعل نظره إلى ما هو السَدُ واللّتُ وهو القلب والعملء والنظرُ يقع على 
الأجسام والمّعاني» فما كان بالأبصار؛ فهو للأجسامء وما كان بالبصائر؛ 
كان للمعاني”. 

(ق): نظجٌ الله سبحانه: هو رؤيته للموجودات؛ واطلاعه عليها لا يختص 


موجوداً دون موجوده بل يَعُمٌ جميع الأشياء؛ إذ لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا فى السماء. 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي »)8١ /١١(‏ والحديث رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 
(5199). 


(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (/ 077 . 


كه 


ثم قد جاء في الشرع بمعنى رحمته للمنظور إليهء وبمعنى قبول 
أعماله ومجازاته عليهاء وهذا هو النظر الذي يَخْصٌّ بعض الأشياء» ويُنفى 
عن بعضها؛ كما قال : 9 إدَالنَيَْبعَ َه هوكم تعدا كلك 1 
عَكَقَّ لَهُ في اليضرّو وَل يحكَلَمُهُمْ َه وا يَنظرٌ لوم ليدم وَكا بهم 
وَلَهْرَعَدَا ب أَلِبِهٌ 14آل عمران: /الا] . 

فمعنى : «لا ينظر الله إلى صوركم»؛ أي: لا يُثييكم عليهاء ولا يُقرْبكم 
منه ذلك؛ كما قال: « وبآ ولي ول كدو لت هصن ملق لام 
ءَامَنَ #[سبا: /ام] الآآية(0 . 

ويُستفاد من هذا الحديث فوائد: 

أحدها: صرف الهمّة» والاعتناء بأحوال القلب وصفاته بتحقيق علومه» 
وتصحيح مقاصده وعزومه» وتطهيره من مذموم الصفات» واتصافه بمَحُمُودها؛ 
فإنه لما كان القلب هو محل نظر الله تعالى؟ فحَقٌّ على العالم أن يُقدّر اطْلاعَ الله 
على قلبه» ويفتش عن صفات قلبه وأحوالها؛ لئلا يذْرَ في قلبه وصفاً مذمومآً 


م 


)١(‏ مذهب السلف إثبات العين للباري سبحانه وتعالى» وأنها صفة له سبحانه»؛ لحديث 
البخاري ومسلم وغيرهما حين ذكر الدجال عند النبي يل فقال: «إن الله لا يخفى 
عليكم» إن الله ليس بأعور»» وأشار بيده إلى عينه. الحديث . قال القرطبي: قال 
العلماء منهم البيهقي : وفي هذا نفي نقص العور عن الله تعالى» وإثبات العين له 
صفة؛ وعرفنا بقوله تعالى: لال سَكَبِئِْو. سّى 47 أنها ليست بحدقة» وأن الوجه 
ليس بصورة وأنها صفة ذات» انتهى . 
فنثبت أن لله سبحانه وتعالى عيناء» ولا نعرف ماهيتها ولا كيفيتها. 
وانظر للاستزادة: «أقاويل الثقات» للشيخ مرعي الحنبلي (ص: .)١58‏ 


/اه 


الثانية : أن الاعتناء بإصلاح القلب مُقَدّمٌ على الأعمال بالجوارح؛ لأن 
أعمالٌ القلوب هي المُصِححةٌ للأعمال الظاهرة؛ إذ لا يَصِحّ عمل شرعيٌ إلا 
من مؤمن عالم بمن كله مُخَلِصٍ له فيما يعمله. ثم لا يكمُل ذلك إلا بمراقبة 
الحق فيه وهو الذي عَبَّر عنه بالإحسان حيث قال : «أَنْ تعبّدَ الله كأنَكَ تَرَامُ0©. 

وقال يلهِ: «إنَّ في الجسدٍ مُضْعْةَ إذا صلّحَت صلَحَ الجَسدُ كله 
الحديك2” . 

الثالثة: لما كانت القلوبٌ هي المُصحّححة للأعمال الظاهرة» وأعمال 
القلب غيْبٌ عنا؛ فلا يُقطع بمُعْيّب أحد؛ لما يرى عليه من صورة أعمال 
الطاعة أو المخالفة» فلعل مَنْ يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله من 
قلبه وصفاً مذموماً لا يصِخٌّ معه تلك الأعمالُ ولعل من رأينا منه تفريطاً أو 
معصية يعلم الله من قلبه وصفاً محموداً يغفر له بسببه» فالأعمال اهارت 
ظنية» لا أدلة قطعية. 

ويترتب عليه عدمٌ الغلرٌ في تعظيم من رأينا عليه أفعالاً صالحةٌ» 
وعدمٌ الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعالاً سيئة» بل يُحتقر ويِذْمٌّ تلك الحالةٌ 
السيئة» لا تلك الذات المُسيئةُ» فتدبر هذا؛ فإنه نظر دقيق0"» انتهى . 

ويستفاد منه فائدة رابعة» وهى: أن الاعتناء بتزيين الظواهر ليس من 
شأن أهل البصائرء قال تعالى في المنافقين : لوَإِدَارَتَهُمَ تُعَجِبْكَ لجْسَاَهُمٌ 


10( رواه البخاري (00) من حديث أبي هريرة 5ه » ورواه مسلم (4) من حديث عمر 
ابن الخطاب َيه . 

زف6 رواه البخاري (؟67)» ومسلم ,)١699(‏ من حديث النعمان بن بشير ذك . 

(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 0777 079). 


مه 


2 000 - 
وَإِن يَقُولُوأ ْم لِمَوطِمَ [المنافقون : ]0 وفي الحديث: «يُرى الرّجل العظيم 
السّمِينٌ لا يرن عند الله جناح بَعُوضْةَه(©. 


وقيل: نِعْمَ مَصَّادُ المّرء للشّهادة اللْحيةٌ المخمةٌ والسّجّادة. 


* 4 * 
4- وَعَنْ أبي مُوسَى عَبْدِائْم بْن قَيْسٍ الأشعَريٌّ ذه قَالَ: 


و 


سْئِلَ رسول الله يل عَنِ الرّجُلِ يَُاتِلُ شَجَاعَة» ويُقاتِل حَمِيّه ويقَاتِلٌ 
يَاء أي ذلِكَ في سَبِيل الله؟ فَقَالَ رسولٌ الله كل: «مَنْ قَائَلَ لتَكونَ 


«التابق) 

* قوله: «الرجل يقاتل شجاعة»؛ أي: أنه متصف بهذا الخُلقَء فهو 
في وقت له متابع لهواه» يحب مُبارزة الأبطال» وتلبية دعوة نزال» بشجاعته 
يُحاكي شجاعة الأسد وغيره من الحيوانات؛ كما كان حال ذلك الرجل 
الفاجر الذي قاتل مع المسلمين قتالاً شديداء فقال النبي يل: «إِنَهُ من أهلٍ 
الثّار؛ فكاد بعض المُسلمينَ أن يرتاتء فلم يَصِبرْ على الجراح؛ وقتل 
نفسّه0 2» فهذا الفاجر كان قتاله شجاعة. 


(ن): (الحمية): هي الأنفة والغيرة والمحاماة عن العشيرة9؟. 


)000( رواه البخاري (؟5167). ومسلم (1/86؟). من حديث أبي هريرة # . 
(؟) رواه البخاري (7841)» ومسلم »)١١١(‏ من حديث أبي هريرة #ه . 
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وفي رواية لمسلم : (الوَجلّ يُقاتل [حَمِيَة])00: 

(الراغب): حَمِي النهار, وأَحْمَيتُ الحديدة إحماء؛ وحْمَيًا الكأس: 
ثورتها وحرارتهاء وعُبتّر عن القوة العَضّبيّة إذا ثارت وكثرت بالحَمِيّة"©. 

وفي رواية لمسلم : (الرّجل يُقاتل للمَغنمٍ» والرّجل يُقاتل ليُذكر» والرّجل 
يقال لثُرى مكاثه)”". وفي رولية: (الوَجلْ يقال غضّبآء ويقاتلُ حَِية)9؟. 

وفي رواية في «صحيح البخاري»: جاء رجل فقال : يا رسول الله ؛ 
ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضباء ويقاتل حمية؟ فقال: «مَنْ 
قاتلّ لتكون كلمةٌ الله هي العلا فهر في سبيل اللهغ0"©. 

(ك): (الغضب): حالة تحصل عند غليان دم القلب؛ لإرادة الانتقام» 
و(الحَميّة): هي المحافظة على الخُرم» والأول: الإشارةٌ إلى مقتضى القرّة 
الغضبية» والثاني: إلى مقتضى القوة الشّهوانية» والأول لأجل دفع المُضرّة» 
والثاني لأجل جَلْبِ المنفعة". 

(ط): (كلمة الله): عبارة عن دين الحق؛ لأن الله تعالى دعا إليه. 
وأمر الناس بالاعتصام به؛ كما قيل لعيسى عليه السلام: كلمة الله؛ و(هي) 
ضمير فصلء والخبر (العليا)» فأفاد الاختصاصَ؛ أي: لم يقاتل لغرض 


.)١19١ /١905( رواه مسلم‎ )١( 

(') انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)١77‏ 
(5) رواه مسلم .)١54/19٠05(‏ 

(:) رواه مسلم .)١19١/١905(‏ 

(5) رواه البخاري .)١77(‏ 


(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (7/ .)١410/‏ 


و5 


من الأغراض إلا لإظهار الدين0"©. 

(ق): (كلمة الله): دين الإسلام» وأصله: أن الإسلام ظهر بكلام الله 
تعالى الذي أُظهر على لسان رسوله يِه ويفهم منه: اشتراطٌ الإخلاص في 
الجهادء وكذلك في جميع العبادات؛ لقوله تعالى : «وما موا إلا ُو له 
خلِصِينَ له أن © [البينة : 0] . 

والإخلاص لا يتأتى إلا بأن يكون الباعث على عملها قصدّ التقدّب 
إلى الله تعالى» فأما إذا كان الباعث عليها غير ذلك من أغراض الدنيا؛ فلا 
تكون عبادة» بل معصية. 

فأما لو انبعث لتلك العبادة بمجموع الباعثين ؟ باعث الدنيا”©, 
وباعث الدين» فإن كان باعث الدنيا أقوى» أو مُساوياً؛ لَحِق بالقسم الأول 
في الحكم بإبطال ذلك العمل ؛ لما في الحديث حكاية عن الله تعالى: «مَنْ 
عَمِلَ عَملاً أشركً معي فيه غيري ؟ تركتّه وشْرْكَهُ00©. 

فأما لو كان باعث الدين أقوى: فقد حكم المُحاسبيٌ بابطال ذلك 
العمل ؛ تمسّكاً بهذا الحديث» وبما في معناه» وخالفه في ذلك الجمهورء 
وقالوا بصكّة ذلك العمل. 

ويُستدل على هذا بقوله ككلِ: «إنَّ مِنْ خَير مَعاش النَّاس لهم رجلا 
تفيكا ترك قن 141 اللحرين16 :الجن الخؤاة مقا لفح أن تود 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ .)5511١‏ 
زفة في الأصل : «الراغب» . 
(*) رواه مسلم (59486), من حديث أبي هريرة نه . 
(5) رواه مسلم .)١884(‏ من حديث أبي هريرة ضه . 


5١ 


للمّعاش» ومن ضرورة ذلك أن يكون مقصوداًء لكن لما كان باعث الدّين 
على الجهاد هو الأقوى والأغلب؛ كان ذلك الغرض مُلْغْىَء فيكون معفواً 
عنه؛ كما إذا توضأ قاصداً رفع الحدث والتبرّدَء فأما لو انفرد باعث الدين 
بالعمل» ثم عرض باعث الذّنيا في أثناء العمل ؛ فَأَؤْلى بالصحة0©. 

(ن): فيه: أن الأعمال إنما تحسب بالنيات الصّالحة» وأن الفضلّ الذي 
ورد في المُجاهدين مُختصنٌّ لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء انتهى(". 

قال ابن أبي جمرة الأزدي في «شرحه على صحيح البخاري»: وفيه: 
أن من حاول الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس» فينبغي أن تكون مجاهدة لأن 
تكون كلمة الله هي العلياء فأما مجاهدة الجَهّال لخرق العادة والكرامات: 
فتلك داخلة تحت قوله تعالى: أ وَينَآلئَاسِ من يبد أَّمَعَل حَرب #[الحج: »]1١‏ 
وفيه: تقديم العلم على العمل". 

(ك): فإن قلت: السؤال عن ماهية القتال» والجوابٌُ ليس عنهاء بل 
عن المُقاتل . 

قلت: فيه الجواب وزيادة» أو أن القتال بمعنى اسم الفاعل؛ أي: 
المُقاتل؛ بقرينة لفظ : «فإِنَ أحدنا». 

فإن قلت : فمن قاتل لطلب ثواب الآخرة» أو لطلب رضاء الله. فهل 
في سبيل الله قتاله؟ 


. 07/471047 /9( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)59/١( (؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 
.)١15١ :١59 /١( انظر: «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة‎ )*( 


5 


قلت: نعم؛ لأن طلب إعلاء الكلمة» وطلب الثواب والرضاء كلها 
متلازمة . 

وحاصلٌ الجواب : أن القتالٌ في سبيل الله قتال مَنْشُؤٌه القوّة العقلية 
لا القوة الغضبية أو الشّهوانية» وانحصار القوّة الحيوانية في الثلاث مذكور 
في موضعه. 

قال ابن بَطّال: جوابُ النبي كل بغير لفظ سؤاله ‏ والله أعلم ‏ من أجل 
أن الغضب والحَمِيّةَ قد يكونان لله تعالى» وهو كلام مُشترك» فجاوبه النبي كَل 
بالمعنى لا باللفظ الذي سأله السائل؟ إرادة إفهامه.» وخشية التباس الجواب 
عليه لو قسّم له وُجوهَ الغضب والحَميّة» وهذا من جوامع الكلم الذي 
أوتيه يلا" . 

#* 


54 - 0 


- وَعَنْ أبي بَكرَة تيع بْنِ الحَارث التَقَفِيَ يه : أَنَّ الى ل 
قال: «إذا التقى المُسْلِمَانٍ ِسَيْقيْهِمَاء فَالقَاتِلُ وَالمَقنُولُ في الثار». 
2000 

به 


حَرِيصاً عَلَى قَثْلِ صَاحِبِه» متف عليه . 


جم 


م و بسسسلا” 


* قوله يكلخِ: «إذا التقى المسلمان بسيفهما؛ فالقاتل والمقتول في 
النار» : 


.)١41 /5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


(ن): هذا محمولٌ على من لا تأويلٌ له» ويكون قتالهما عَصَّبِيةَ ونحوهاء 
ثم كونه في النار معناه: مُستَحِقٌّ لها ويجازى بذلكء وقد يعفو الله تعالى عنه» 
هذا مذهبُ أهل السّنة. 

واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة و#, ليست بداخلة في هذا 
الوعيد» ومذهب أهل السنة والحقٌّ إحسانٌ الظَنٌّ بهم والإمساك عمًا شجر 
بينهمء وتأويل قتالهم.ء وأنهم مُجتهدون مُتأوٌّلون لم يقصدوا معصية» 
ولا مَحْضَ الدنياء بل اعتقد كل فريق أنه المُْحِقء ومخالفهٌ باغ فوجب 
عليه قتاله؛ ليرجع إلى أمر الله وكان بعضّهم مُصيبآء 20 مُخطئاً 
معذوراً في الخطأ؛ لأنه بالاجتهاد» والمُجتهدٌ إذا أخطأ لا إثم عليه . 

وكان عليٌ ذه هو المُحِقّ المُصيب في تلك الحروبء وكانت القضايا 
مُشتبهة» حتى إن جماعة من الصحابة تَحيّروا فيهاء فاعتزلوا الطّائفتين» ولم 
يقاتلواء ولو تيّقنوا الصَّوابَ؛ لم يتأخروا عن مساعدته وَله!"؛ انتهى . 

قال ابن أبي جمرة الأزديٌ : «إذا التقى المسلمان» عامٌ ممخصوصٌ؛ إذ 
قد يلتقيان بغير قصدء أو على اختلاف تأويل؛ كما شجر بين الصحابة» 
والفريقان مَشهودٌ لهما بالجنة» وقد يكون التقاؤهما لتعلُّم الحرب» وقد 
يكون أحدهما يدفع عن نفسهء والآخر طالبٌ له بالظلم» فيتناول الوعيدٌ 
الظالم وحدهء ولهذا وجوهٌ عديدة» فظهر أن هذا العغموم مَتخصوص بأن 
يوق كز : واخد مبييا "قامدا لقتز! اسه طلما وعدواننا يقير تأوستل 


و 
ولا شبهةٍ ولا حق. 


)غ2 انظر: اشرح مسلم» للنووي .)١١ /١84(‏ 
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وفيه دليلٌ لأهل السنّة في أنهم لا يُكَمُْرون أحداً من أهل القبلة بذنب؛ 
إذ سُّمّيا مُسلمَيْن مع ارتكاب هذا الذَّنْبِ العظيم . 

وقوله: «بسيفيهما» خرج مخرج الغالب من عدَّة القتال» وهو السّيف» 
وكلٌ من تلاقى بأي نوع من السلاح المعتدة للقتل بهذه النية يتناولّه الحديثٌ. 

وفيه: أن بعض عصابة هذه الأمة يدخلون النار" . 

* قوله ككلِ: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» : 

(ن): فيه دليل للمذهب الصّحيح الذي عليه الجُمهور: أن من نوى 
المعصية وأصرّ على النية يكون آثماً وإن لم يفعلها ولا تكلّم بها"©. 

(ق): لا يقال: هذه المؤاخذة إنما كانت لأنه قد عمل بما استقرّ في 
قلبه من حمل السّلاح عليه لا بمُجوّد حرص القلب؛ لأنا نقول: هذا 
فاسدٌ؛ لأنه يكل نصصّ على ما وقعت به المّؤاخذة» وأعرض عن غيره فقال: 
«إنه كان حريصاً على قتل صاحبه». فلو كان حمل السلاح هو العِلَ 
للمؤاخذة؛ لبه عليه ولم يَنْصّ على غيره؛ لأن ذلك خلافٌ البيان الواجب 
عليه عند الحاجة”" . 

(ك): «هذا القاتل» مبتدأ وخبر؛ أي: هذا يَستحقٌ النارَ لأنه قاتل» 
والمقتول لِمَ يَستحِقٌ وهو مظلوم؟ 

فإن قلت: قالوا في قوله تعالى : #وَعَلََها مَاكْتَسَبَتٌ #[البقرة: “78]: اختيار 


4 انظر : «بهجة النفوس» لابن ن أبي جمرة .)07/١(‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١8(‏ )2 
زفرة انظر : «المفهم» للقرطبي .)3"11١ /١(‏ 
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باب الافتعال؛ للإشعار بأنه لا بد في الشر من الاعتمال والمعالجة» بخلاف 
الخير؛ فإنه بالنية المجردة يئاب عليه» فما وجهٌ [كون] المقتول بمُججّد القصد 
في النار» وقال يكه: «إنَّ الله تجاورَ لأمتي ما حَدَّنْت به أنفسّها ما لم يَتكلّمُوا 
أو يَحْمَلوا بهو2270 وفي الحديث الآخر: «إذا هم عبدي بسيكمة ؛ فلا تَكتُبوها 
عليه . 
قلتُ: مَنْ عزم على المعصية بقلبه» ووطُنّ نفْسَهُ عليهاء ثم في اعتقاده 
وعزمه؛ ولهذا جاء بلفظ (الحرص) فيما نحن فيه» ويُحمل ما وقع في هذه 
الظواهر وأمثالها على أن ذلك فيما لم يُوطَن نفسّه عليهاء وإنما مَدَ ذلك بفكره 
من غير استقرار» ويسمى هذا همَّآء ويفرق بين الهم والعَزم» وأن هذا العزم 
يُكتب سيئة» فإذا عملها؛ كتبت معصية ثانية. 
فإن قلت : فلم أدخل الحرص على القتل وهو صغيرة في سلك القتل 
وهو كبيرة؟ 
قلت: أدخلهما في سلك واحد في مُجرّد كونهما في النار فقطء وإن 
تفاوتا صغراً وكبّراً وغير ذلك في النار». 
1# 2# 
١‏ - وَعَنْ أببي هرَرَة 8ه قال : قال رسول الله كل : « 
الوَجْلٍ في جَمَاعَةٍ د َزِيدٌ عَلَى صَلآَِهِ في سُوقِهِ وبَبيِهِ بضعاً وَعِشْرِينَ 
)١(‏ رواه البخاري (2)5474 ومسلم .)١71(‏ من حديث أبي هريرة و . 


(؟) رواه البخاري ,)7١77(‏ ومسلم 2»)١54(‏ من حديث أبي هريرة اه . 
(*) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١57 /١(‏ 
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دَرَجَةَ وَذْلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إذَا تَوضّاً فَأَحْسَنَ الوؤضوءً. 3 أتَى 

المَسْجِدَ لا يُرِيدُ إلا الصَّلاةَ لا يَنْهَرْهُ إلا الصَّلاَة لَمْ يَخْط خْطْوَةٌ 

إلأَ رْفِع لَه بها دَرَجَةٌ وَحْطٌ عَنْهُ بِهَا حَطِيئَةٌ حَنَى يَدْخُلَّ المَسْجِدَ 

َإِذَا تَحَلَّ المَسْجِدَء كان في الصَّلاَةِ مَا كَانتِ الصّلاةَ هِيّ تَحْبِسُهُ 

َالملائِكَةُ ُصَلُونَ على أحَدِكُمْ ما م في مَجلِسِهِ الذي صَلَى فيو 

وود اللَّهُمَ ارْحَمْهُ لي الا لهم تب عَلَيِْ مَا لم يُؤْذ 
ما َم يُحْدِثْ فِيو» متفقٌ قّ عليه وَمَذَا لَفْظُ مُسْلم . 


و 


َوْلَهُ كلذ : «يَنْهَرْم هو بفنح اليَاءِ وَالهاءِ وَبالراي ؛ أي : يُخْرجَه 


(الشان) 
* قوله كخِ: «صلاة الرجل في جماعة» : 
سيأتي شرح الحديث بتمامه في (الباب الرابع عشر بعد المائة في 
فضل صلاة الجماعة). 
والمُراد في هذا الباب قوله: «لا يريد إلا الصلاة»؛ يعني: أن هذا 
الفضل العظيم ؛ من زيادة الصلاة إلى سبعة وعشرين» رون كل ختمارة ترفع 
درجةٌ» وتحخط خطيئة ليس إلا لمن أخلص في عمله ونيته؛ بأن لا يكون سببُ 
خروجه شيئآ من الأشياء قَلَّ أو كثرء جَلَّ أو حَقرء إلا الصلاة» أكده بالنفي 
و(إلا) المفيدة للقصر. 
وزاده مبالغة وتأكيداً وقصراً مرة أخرى بقوله: لا ينهزه إلا الصلاة» ؛ 
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أي : لا يُقيمه ويَنْهَرُهُ شيءٌ إلا الصلاة» فمن خرج إلى المسجد للصلاة 
وله حاجة في طريقه أو في المسجدء وأراد قضاءها والصلاة؛ لم يكن 

قال الإمام الغزالي رحمه الله: من انبعث لقصد التقرُب» ولكن امتزج 
بهذا الباعث باعثٌ آخرء إما من الرياء» أو من غيره من حظوظ النفس؛ 
خرج عمله من حد الإخلاص؛ كمن يصوم ليتتفع بالحمية الحاصلة من 
الصوم مع قصد التقرب. أو يُعتق عبداً ليتخلص من مؤنته وسوء خلقه.» أو 
يحج ليصِعّ مزاجه بحركة السفرء أو ليتخلص من شر يَعرِضٌ له في بلده؛ 
أو ليهرب من عدو له في منزله» أو لشغل هو فيه فأراد أن يستريح منه أيامًء 
أو يغزو ليمارس الحرب ويتعلم أسبابه» أو يصلي بالليل وله غرض في دفع 
الثعاس؛ ليراقب رحله وأهله» أو يتعلم لِيَسهُل عليه طلبُ ما يكفيه من 
المال» أو ليكون عزيزاً بين العشيرة» أو ليكون عقاره وأمواله محروساً بعز 
العلم عن الأطماع» أو اشتغل بالدرس والوعظ ليتخلص عن كرب 
الصّمتء ويتفرّج بلدّة الحديث» أو يكفل خدمة العلماء والصوفية؛ لتكون 
حرمته وافرة عندهم وعند الناسء» أو لينال به رفيقاً في الدنياء أو كتب 
مصحفاً ليجوّد بالمواظبة على الكتابة خَطّه أو حج ماشياً لِيحُمُف عن نفسه 
الكراء» أو توضأ ليتنظّفَ أو ليتبّد» أو اغتسل ليُطيتّب رائحته» أو روى 
الحديث ليعرف الإسناد. أو اعتكف [في] المسجد ليخفٌ عليه كراء 
المسكن؛ أو صام ليُخففَ عن نفسه التردد في طبخ الطعامء أو ليتفرغ 
لأشغاله فلا يشغله الأكلّ عنهاء أو يعود مريضاً ليُعاد إذا مرض» أو يُشينّع 
الجنائرٌ لتشِيع جنائز أهله. فمهما كان باعثه هو التقرّبَ إلى الله تعالى ولكن 
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انضاف إليه خَطرة من هذه الخَطّرات حتى صار العمل أخفٌ عليه بسبب 
هذه الأمور؛ فقد خرج عمله عن حد الإخلاص» وخرج [عن] أن يكون 
خالصاآ لوجه الله تعالى» وتطرق الشرك إليه» وقال تعالى: «أنا أَعْنَى 
الشركاء عن الشّركِ”©» والخالص: هو الذي لا باعث له إلا طلبٌ القرب 
من الله تعالى9©. 
**#* 

»486 وَعَنْ أبي العبّاس عَبْدِابْنِ عَبّاسٍ بْنِ عَبْدٍ المُطَلِبٍ‎ ١ 

لع لوس ا ا قالَ: «إِنَّ الله 
5 ا و و 
حك اكات رجات من بيك : افَمَنْاهَمْ | بسع فلم 
يَعْمَلْهَا كَبهَا الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِنْدَهُ عَسَنةٌ كَامِلك وَإِنْ هَمَّ بها 
فَعملهاء كتَبهًا الله ب ا 1ه 
كثيرة» ؛ وَإِنْ هَمَ بسيعئةٍ فلم يَعْمَلْهَاء اي وَإِنْ 
هَمَ بها فَعَمِلَهَاء كتبهَا الله سَيئةٌ وَاجِدَةً) متفقٌ قّ عليه . 
»اع بجا 

(ط): قوله يككلخِ: «فمن هم» الفاء فيه تفصيلية؛ لأن قوله: «كتب 

الحسنات والسيئات» مُجملٌ لم يفهم منه كيفية الكتابة» ففصله بقوله: 


)١(‏ رواه مسلم (7986)» من حديث أبي هريرة طن 
(0) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ 71/94) . 
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اافمن هم» إلى آخره”" . 

* قوله كَلخِ: «إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» : 

(ن): فيه: التصريح بالمذهب الصّحيح المُختار عند العلماء: أن 
التضعيف لا يقفٌ على سبع مئة ضعف» وحكى أبو الحسن أقضى القضاة 
الماوَرْديٌ عن بعض العلماء: أن التضعيف لا يجاوز سبع مئة» وهو غلطً؛ 
لهذا الحديث2 . 

(ط): إنما جوزي من هَمَ بسيئة ولم يعملها بحسنة كاملة؛ لأنه خاف 
مقام ربه» ونهى النفس عن الهوى». و«حسنة كاملة» مفعول ثانٍ ل «كتبها) 


م 


بمعنى صيّر 
* قوله ككلهِ: «فإن عملها كتبها الله سيئة واحدة»؛ وفي الحديث الآخر: 
«إذا هَمّ عَبِدِي بسيتة؛ فلا تَكتُبوها عَلَيهِ فإن عَمِلها؛ فاكتبوها سَيئعة9», 
وفي الحديث الآخر: «إنّما تركها مِنْ جَدَايَ)2©0 وفي الحديث الآخر: «إِنَّ 
لله تجاورٌ لمي ما حَدَنّتْ به أَنفْسّها ما لم يتكلّمُواء أو يعمَلوا به200 . 
قال الإمام المازَّرِيُ رحمه الله: مذهبُ القاضي أبي بكر بن الطيتب: أنَّ 


.)1415 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١517 (؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟5/‎ 
.)141/5 /5( انظر: «شرح المشكاة للطيبي‎ )9 
تقدم تخريجه.‎ )54( 

(4) رواه مسلم (9؟١).‏ من حديث أبي هريرة #ه . 


() تقدم تخريجه. 


من عزم على المعصية بقلبه» ووطُن نفسه عليهاء آَئِمٌ في اعتقاده وعزمه» 
ويُحمل ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها على أن ذلك فيمن لم يُوطْن نفسّه 
على المعصية» وإنما مرّ ذلك بفكره من غير استقرار» ويُسمّى هذا هَمَأء 
ويفرق بين الهم والعزم . 

هذا مذهبُ القاضي أبي بكرء وخالفه كثيرٌ من الفقهاء والمُحدّئين» 
وأخذوا بظاهر الحديث. قال القاضي عِياضٌّ : عامةٌ السّلف وأهل العلم من 
الفقهاء والمُحدّئين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر؛ للأحاديث الدالة 
على المؤاخذة بأعمال القلوب» لكنهم قالوا: إن هذا العزم يكتب سيئة 
وليست السيئة التي هم بها؛ لكونه لم يعملهاء وقطعه عنه قاطع غير خوف 
الله تعالى والإنابة» لكن نفس الإصرار والعزم معصيةٌ فتكتب سيئة» فإذا 
عملها؛ كتبت معصية ثانية» فإن تركها خشية لله؛ كتب له حسنة؛ كما في 
العديث: 'وإثّما تركها” من جََايَ4 فصان اتركها 'لخوف: الله 'تعالى: 
ومجاهدة نفسه الأمارة بالسوء في ذلك وعصيائه هواه حسنة . 

فأما الهَدُ الذي لا يكتب: فهي الخواطر التي لا يُوطن النفسَ عليهاء 
ولا يصحبها عَقَدٌَ ولا نية وعَرْم» وذكر بعض المُتكلّمين خلافاً فيما إذا تركها 
لغير خوف الله تعالى» بل لخوف الناس» هل يكتب حسنة؟ قال: لأنه إنما 
حَمل على تركها الحياء» وهذا ضعيف لا وجه له هذا آخر كلام القاضي» 
وهو ظاهر حسن لا مزيد عليه . 

وقد تظاهرت نصوصٌ الشّرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر؛ من ذلك 
قوله تعالى : «إك الدنَ جِبنَ أن كَِيمَالَْحِمَهُ في لد مي ءَأمَئواً كم عدب أليم» 
[النور: 14]» وقوله تعالى : #أَجَيَدبوأ كيرا منَالظَنَ رك بعص أَلطَنَ إذْدُ #[الحجرات: »]١11‏ 


الا 


والآيات في هذا كثيرة» وقد تظاهرت نصوص الشّرع وإجماعٌ العلماء على 
تحريم الحسدء واحتقار المسلمين» وإرادة المُكروه بهمء وغير ذلك من 
أعمال القلوب وعزمهاء والله أعلم. 

قال الإمام أبو جعفر الطّحاويٌ: في هذه الأحاديث دليلٌ على أن 
الحفظة يكتبون أعمالَ القلوب وعَقدَهاء خلافاً لمن قال: إنها لا تكتب إلا 
الأعمالَ الظاهرة0©» انتهى . 

قال الغزالي: الحقٌ في هذه المسألة لا يُوقف عليه ما لم تقع الإحاطة 
بتفصيل أعمال القلوب من مبدأ ظهورها إلى أن يظهر العمل على الجوارح» 
فنقول: 

أولُ ما يَرِدُ على القلب الخاط*؛ كما لو خخطر له مثلاً صورة امرأة؛ 
وأنها من وراء ظهره في الطريق» ولو التفت إليها لرآها. 

والثاني : يجان الرغبة إلى النظرء وهو حركة الشهوة التي في الطبع؛ 
وهذا مُتولّد من الخاطر الأول» ونُسمّيه مَيْلَ الطَبْعء ويُسّى الأول حديثٌ 
النفس . 

والثالث: حكمٌ القلب بأن هذا ينبغي أن يفعل؟ أي: ينبغي أن ينظر 
إليهاء ويسمى هذا اعتقاداء وهو يتبع الخاطر والمَيْل. 

والرابع: تصميم العزم على الالتفات. وجزم النية فيه وهذا نسمّيه 
هما بالفعلء ونيةٌ وقصداء وهذه الهَمَةٌ يكون لها مبدأً ضعيف. ولكن إذا 
امسن التلت إلى الخاط الأول ندكن إذا طالنك مصافيته الشدةة أكدت هذه 


.)١6١ /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


فى 


الهَمّةَه وصارت إرادة مجزومةء فإذا انجزمت الإرادة؛ فربما يندم بعد 
الجزم فيترك العمل وربما يغفل بعارض فلا يعمل بها ولا يلتفت إليه. 
وريما يُعَوّقه عائق فيتعذّرُ عليه العمل . 

فهاهنا أربعة أحوال لقلب قبل العمل بالجارحة : الخاطرء وهو حديثٌ 
النفسء ثم المَيْلُء ثم الاعتقاد» ثم الهم فنقول: 

أما الخاطر : فلا يؤاخذ به؛ لأنه لا يدخل تحت الاختيار» وكذلك المَيْلٌ 
ومَيّجانٌ الشَّهوة لا يدخلان أيضاً تحت الاختيار» وهما الحُرادان بقوله كل: 
«عُفِيَ عَن أُمَتِي ما حَدَنَتْ به أَنفْسّها00©. فحديث النفس عبارة عن الخواطر 
التي تهجسُ في النفس» ولا يتبعها عزم على الفعل . 

وأما العزم والهم: فلا يُسمّيان حديث [نفس]. 

وأما الثالث ‏ وهو الاعتقادٌ وحكم القلب بأنه ينبغي أن يفعل -: فهذا 
متردد بين أن يكون اضطراراً واختياراًء والأحوال تختلف فيه فالاختياريٌ 
يؤاخذ بهء والاضطراري لا يُوَاحَلُ به. 

وأما الرابع ‏ وهو الهَّمٌ بالفعل -: فإنه لا يُوْاخَذْ به» إلا أنه إن لم يفعل 
نظر : فإن تركه خوفاً من الله» وندم على سَمّه ؛ كتب له حسنةٌ؛ لأن همّه سيئة» 
وامتناعه ومجاهدته نفسّه حسنة» وإن تعوّق الفعل بعائق» أو تركه لعذرء 
لا خوفا من الله تعالى؛ كتبت سيئةٌ؛ فإن همه فعلٌ من القلب اختياريٌ» 
والدليل عليه قوله كلهّ: «إِنّما تركةُ مِنْ جَرَايَ)0©. 


رف 


وأما إذا عزم على فاحشة». وتعذرت عليه بسبب؟؛ فكيف يكتب له 
حسنة؟! وقال ككل: «إنّما يُحشر النَاُ على نِيّاتِهِم)20» ونحن نعلم أن من 
عزم ليلا على أن يصبح ويقتل مسلمآء أو يزنيَ بامرأة» فمات تلك الليلة؛ 
مات مُصِرَا ويُحشر على نيّنهء وقد هم بسيئة ولم يعملها. 

والدليل القاطع فيه: قوله ككلِ: «إذا التقى المُسْلِمَان بِسَيْفِهِمَا؛ فالقاتل 
والمَقتولٌ في النَارِ الحديث”©: وهذا نص في أنه صار من أهل النار بمُحرّد 
الإرادة» مع أنه قتل مظلوماء فكيف يُظَنٌّ أن الله لا يُؤاخذ بالنية والِهَمٌ وكلٌ ما 
دخل تحت اختيار العبد فهو مأخودٌ به» إلا أن يُكمرَه بحسنة» ونقضي العزم 
بالندم حسنةٌ؛ فلذلك كتب له حسنة» وأما فوات المراد بعائق: فليس بحسنة. 

وأما الخواط” وحديثٌ النفس وهَيّجِانْ الرغبة: فكل ذلك لا يدخل 
تحت الاختيار» فالمؤاخذة به تكليفٌ ما لا يطاق» فهذا هو كشف الغطاء 
عن هذا الالتباس. وكل من ظن أن كل ما يجري على القلب حديث 
النفس» ولم يُفرّق بين هذه الأقسام؛ فلا بُدّ وأن يغلط . 

وكيف لا يُؤَاحَذْ بأعمال القلوب» والكِبْرُ والعُجبُء والرّياء» والثفاق» 
والحَسدٌء وجملة الخبائث من أعمال القلوب؛ بل السمع» والبصرٌء والفؤاد» 
كل أوائك كان عنه مسؤولاً؛ أي: ما يدخل تحت الاختياري» انتهى". 


)١(‏ رواه ابن ماجه (47179) و(4770)», والإمام أحمد في «المسند» (7/ 22797 من 
حديثئي أبي هريرة وجابر وكا. وانظر حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري 
(0>» ومسلم (51885). 

(؟) رواه البخاري »)1١(‏ ومسلم (7884)» من حديث أبي بكرة نه . 

(*) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ .)4١‏ 


“,ىق 


قال الإمامٌ فَخْر الدّين الرازيٌ: وقد نظم بعض الأئمّة أقسامٌ ما يخطر 
على القلب فقال: 


حَواطرُ القَلْبٍ ما قََْتَ عن جُمَلٍ هَهٌ وخطرة فخشاءٍ ووَسْواسٌ 


أ 


ؤكة ثب عفدن عرم موي فتلك عَفْوٌ وذا يَشْقَى به النَامئثُ 


* #4 *# 


7 -وَعَنْ أي عَبْدِ الرَحْمَّن عَبْداه بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابٍ ول4اء 
قال : ال: سَِغْتُ رسول الله ف قو ل انلق الال نر مسن كان بكم 
حَتَّى آوَاهُمْ المَبيتٌ إلى غَارِء قَدَخَلوى فَانْحَدَرَتْ ا من 
الجَبّلء فَسَدَّتْ عَليْهُمُ العَارَ؛ فَقَالُوا: إل لا ينجيكم من هَذه 


2 
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الصَّخْرَة إلا أَنْ تَدْعوا الله ل بصَّالِح عْمَالكُم. قال رجل مِنْهُمْ ؛: الهم 
كان لي أ بَوَانِ شِيْحَانِ كبيران» ا ود 
مالأ قنأى بي طَلَبُ الشّجَرٍ يَؤْمأ فلم أرخ عَلَيْهِمًا حَتَى نما 
فَحَلِيْت لَهُمَا غَيُوفَهُمَاء فَوَجَذْئهُمَا تَئمَين 7 َكَرِهْت أَنْ أ وقظَهُمّاء 
وَأَنْ أغبق قَبْلَهُمًا أَمْلاً ؟ أذ مالأ يت والقدَح على بدي - نتف 
اسْتِيقَاظَهُمَا حَنَّى بَرَقَ الفَجُرُء وَالصَّبْيَةٌ يَتَضَاغْوْنَ عند قَدَميء 
فَاسْتيْقظاء فَشَرِبَا عَبُوقَهُمَا . الَّهُمَ إن كُنْتُ فَعَلْتُ ذلك ابْيِعَاءَ 
وَجْهِكَء قَفَرَّج عَنا مَا نَحْنْ فيه مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَة» فَانفْرَجَتْ شيئاً 
لا يَسْتَطيعُونَ الخُرُوج منه. 


ما 


قال الآخر: للَهُم َه كات لي ابن عَم كانت أَحَبٌ النا س إليّ 
- وني وية: كلك أن َب لوج اك 
عَلَى نفُسهَاء فَامتَنَمَتْ مِنْي حَنّى أَلَمَتْ بها سنةٌ مِنَ السنِينَ 
نجاتيء َآعطَهَا مضْرِينَوَمِئة ينار عَلَى أن حلي تي وَبَبْنَ 
تقسهاء ف تفعلت. حَتَّى ذا قَدَرْتُ عَلَيْهًا - - وفي رواية : اَعَد 
َيْنَ رَجْليِها - قانقت: اتت ال لا عن الات أ بق 
فَانْصَرَفتُ عَنْهَا دهي حت الئاس إلىّء وَتَرَكْتُ الذَّمَبَ الذِي 
أَعْطَيتُهًا: اللَّهمَ إن كنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابتغفاءً وَجهكَء فافْرَجٌ عَنًا 
مَا نحن فيو» فانفَرَجَتٍ الصَّخْرَة غَيْرَ أَنَهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوج 


8. 
- 


وَقَالَ الثَاِثْ : اللَّهم النتاحات اعتات وَأَعْطَبتُهِم أَجْرَهُم غَيْرَ 
رَجلٍ وَاحِدٍ ترَكَ الذي لَهُ وَدَّمَبَء قَدَمَرْتْ أَجْرهُ حَبَّى كثرث منهُ 
الأموَالُء قجاءني بَعْدَ حين قَمَالَ: يا عَبْدَاهُا أذ إِلَيَ أَجْرِيء ققلث: 
كُ مَا ترى مِنْ أَجْرك؛ مِنَ الإبل» وَالبَقَرِِ وَالعَنمِ وَالرَقِيق فَقَالَ: 
يا عبْدَاهُِا لا تَسْتَهْزى” بي! فَقَلْثُ: لا أَسْتَهزى” بكَء فَأَحَذَهُ كله 
فاسْتاقة لم يَنْدْكُ منهُ شيا اللّهمَ إنْ كنت فَعَلْتُ ذلك ابئِعَاءَ 


كل 


ا 

هذا الحديث رواه ابن حبان في #صحيحه»» وترجم عليه بقوله : (بابُ 
ذكر الخصّال التي يرجى للمرء باستعمالها زوالٌ الكرّب في الدُنيا عنه) ولفظه : 

«خرج ثلاثة نفر ممّن كان قبلكم يَرتادُونَ لأهليهم. فأصابَتْهِمُ السَّماءٌء 
فلجؤوا إلى جَبلٍء فوفَحَث علَيهِم صَخْرَة فقا بعضهُم لبعض: عَفا الأ 
ووَقَمَ الحَجَرُء ولا يَعَلّمُ مكاتكم إلا الله؛ ادعوا الله بِأَوْئقٍ أَعْمَالْكُم؛ الحديث» 
انتهى20 . 

(النفر) : ما دون العشرة من الرجال . 

(ن): (الغار): التُقْبُ في الجبل9©. 

(نه): آوى وأوى بمعنى واحدء والمقصور منها لازم ومُتعدٌء يقال: 
أويت إلى المنزل» وأويت غيري وآويته» وأنكر بعضهم المقصور المتعدّي» 
قال الأزهري : هي لغة فصيحة”". 

(ط): «بصالح أعمالكم» ؛ أي : خالصة لوجه الله تعالى» لا رياء فيها 
ولا سُمْعَةٌ يدل عليه قوله: «ابتغاء وجهك» فيما بعد" . 

(ن): «فنأى بي طلب الشجر» وفي بعض النسخ: (ناء»)» فالأولى 
بجعل الهمزة قبل الألف. وبه قرأ أكثر القراء» والثاني عكسه. وهما لغتان» 


. من حديث أبي هريرة وه‎ )91/١( رواه ابن حبان في (صحيحه»‎ )١( 
.)١98 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )5( 

(©) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (1/ 87). 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)3159/5١(‏ 


/ا/ا 


فاه :عل والنَأَي : البعد. 

وقوله: «فلم أرح عليهما» معناه: ولم أَرُدٌّ الماشية من المرعى إليهم 
وإلى موضع مبيتهاء وهو مُراحها بِضمٌ الميم» يقال: أَرَحْتُ الماشية» 
ورحتهاء ورَوَّحتها بمعنىئ. 

و«يتضاغون»؛ أي: يصيحون ويستغيثون من الجوع» يقال: ضغا يَضغو 
ضعْوَاً وضَعًاً بالمعجمتين: إذا صاح وضّجَّء ومنه الحديثُ: أنه كَل قال 
لعائشة» وقد سألت عن أولاد المشركين: «لّو شهْتٍ دَعَوتُ الله أَنْ يُسمِعَكِ 
تَضاغِيّهُم في الثّار0©. 

دلا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالأ»؛ أي: كنت لا أُقدّم عليهما أحداً في 
58 نصيبهما من اللبن الذي يعونانة .و(الشيوق):: شرب اع النهاز 
مُقابل الصَّبُوحء انتهى”". 

وغبّق بفتح الباء في الماضيء يَعْبّق بضمهاء يقال: عَبَقتُه فاغتبق . 

(ك): فإن قلت: نفقة الفروع مُقدّمة على الأصول. فلم تركهم جائعين؟ 

قلت: لعل في دينهم نفقة الأصل مقدمةٌء أو كانوا يطلبون الزيادة 
على سَّدّ الرّمَّقِء أو الصّياحَ لم يكن من الجوع. 

والمراد من الوجه الذَّاتُء ويحتمل أن يراد جهة التقرّب إليك؛ أي : 
طلب رضاك. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 477). قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
(/71): حديث ضعيف جدًا؛ لأن في إسناده أبا عقيل مولى بهية وهو متروك . 
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والكاف في «كأشد» زائدة» أو أراد تشبية محيّته بأشدّ المَحَئّات20 . 

(ط): «كأشد» يجوز أن يكون صفةً مصدر محذوف, و(ما) مصدرية؛ 
أي : حا حباً مثلّ أشدٌ حبٌ الرجال النساءء أو حالاً؛ أي : أحنيها مشابهاً 
حبي أشدّ حب الرجال النساء”” . 

(ك): و«الخاتم» بكسر التاء وفتحها كنايةٌ عن البكارق؛ و(إلا بحقه»؛ 
أي : إلا بالنكاح؛ أي : لا تَزْلْ بكارتي إلا بحلال9". 

(ط): هذا المّقامُ أصعب المقامات وأشقّها؛ فإنه رَدْع النفس عن 
الهوى فرقآ من الله تعالى ومقامه؛ قال الله تعالى: #واما من حَافٌ مَقَام ريد 
وَنهى ألنَفس عَنٍ أطوكك (2)فَإنَ للد هى ألْمَأوك © [النازعات: .]4١- +١‏ 

قال الشيخ أبو حامد: شهوة ة الفرج أغلبٌُ الشَّهّوات على الإنسان» 
وأعصاها عن الهّيّجان على العقل» فمن ترك الرّنا خوفاً من الله تعالى مع 
القدْرة وارتفاع المّوانع وتيسير الأسباب لا سيّما عند صدقالشهوة؛ نال 
درجة الصّدَّيقيه9) 

(ن): استدل به أصحابنا على أنه يستحب للإنسان أن يدعو في حال 
كرْبه في الاستسقاء وغيره» ويتوسّل بصالح عمله إلى الله تعالى؛ فإن هؤلاء 
فعلوه واستّجيب لهم وذكره النبيٌ كل في مَعْرض العَناء عليهم . 


() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /١١(‏ 55 51). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)7١59/51١(‏ 

(9) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)517/5١(‏ 

(54) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)73317١ /1١(‏ 
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وفيه: فضل ير الوالدين وإيئارهما على مَنْ سواهما من الأهل والولد. 

وفبه: فضلٌ العّفاف والاتكفاف عن المحرمات لا سيّما بعد القدرة عليها. 

وفيه: جوازٌ الإجارة» وفضلٌ حُسن العهد وأداء الأمانة» والسّماحة في 
المعاملة . 

وفيه : إثبات كرامات الأولياء»ء وهو مذهب أهل الحقٌ. 

ركاف اخصاب ان عدن ود امن مووي السااعة 
غيره» والتصدّف فيه بغير إذنه إذا أجازه المالكُ بعد ذلك . 

وأجاب أصحابنا: بأن هذا إخبارٌ عن شرع من قبلناء وفي كونه شرعاً لنا 
خلاف» فإن قلنا: إنا مُتعبّدون بهء فهو مَحمولٌ على أنه استأجره [بفرق] في 
الذمّة» ولم يسلَّمهُ إليهء بل عرضه عليه فلم يقيِضّهء فلم يتعين ولم يصر ملك 
فالمستأجرٌ قد تصرّف في ملك نفسهء ثم تبرّع بما اجتمع منه0". 

[(خط)”" إنما تطرّع صاحبه وتقرّب به إلى الله تعالى؛؟ ولذلك توسّل 
به للخلاصء» ولم يكن يلزمه في الحكم أن يعطيّةُ أكثرٌ من الذي استأجره 
عليه؛ فلذلك حُمِدَ فعله» انتهى0". 

قال الشيخ الفقيه إمام الدّين محمّدٌ المهجردي الإيجئٌ رحمه الله : في 
هذا الحديث من الفوائد: ترك الإياس من رَوْح الله تعالى» وتفريج الكرب 


)غ2( انظر: شرح مسلم» للنووي 1١1‏ / كم )ل واشرح المشكاة» للطيبي /٠١(‏ 31 
لاا 


(؟) بياض في الأصل . 
فوم انظر «أعلام الحديث» للخطابي (؟/ 694). 


م٠‎ 


وإن عَظْمت؛ فإنه لا يحول دون قُدرته شيءٌ؛ فكما لا يجوز القنوط في أمر 
الآخرة وإن عَظّمت الدُنوب دون الكفرء وهكذا ينبغي أن لا يَيْئس العبدٌ من 
كرم الله تعالى» وإن وقع أمر عظيم من أمور الدنيا. 

ومنها: أن ذكر الأعمال الصالحة ليس من العجب في شيء» وليس 

ومنها: أن مَْ عمله أصلحٌ فدعاؤه إلى الإجابة أقرب. 

ومنها : أن العمل إنما يُتتفع به إذا كان خالصاً لوجه الله تعالى . 

ومنها: أن يُرِعَبَ في الأعمال الصالحة بذكر سيّر الصَّالحين؛ ليكون 
ذلك داعياً إلى الاقتداء بهم . 

ومنها: أن بركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يحدثٌ منها 
كراماثٌ ؛ لقولها: «اتق الله . 

ومنها: أن النهيَ عن المنكر لا ينبغي أن يُترك في أيّ حال كان؛ فإنها 

ومنها: أن هؤلاء الثلاثئة قد ترك كل واحد منهم شيئاً من الحقوق؛ 
الأول : ترك الحقّ الماليّ» الثاني: ترك مقتضى شهوة النفسء الثالث: أتى 
بتعظيم أمر الوالدين» فدل على أن الثلاثة مُتقارنةٌ . 

ومنها: أنه باجتماع الهمم قد تنكشف العظائم؟ فإنهم كانوا ثلاثة» 
وبدُعاء كل واحد انكشف ثلتُ ذلك». وجمع الهمّة لها تأثيرات» ولهذا 
شرعت الجمعةٌ والجماعاثٌ والحَجٌ والله أعلم. 

[1لالا 


م١‎ 


3 2 كه و 4 6 ا ال 0 
قال العلماء : التَوْبَة وَاجِبَةَ مِنْ كل ذنب» فإن كانتٍ المعصية بين 
56 00000 ا رركاو 20000 0 أ“ ع و 
العبدٍ وبين الله تعالى لا تتعلق بحَقٌ ادمى ؛ فلها ثلاثة شرّوط : 


أحَدْهًَا : أن يُقلِعَ عَنْ المَعْصيَة . 


وَالثَالِتْ : أنْ يَعْرم أَنْ لا يَعُود إلَيْهَا أبداً. 

إن فقد أَحَدُ التَلائَهَ لم تصِح توبته . 

وإنْ كَانتِ المَعْصِيةُ عَعَلقُ بآدَِيّء فَشَرُوطَهَا أَْبِمَةٌ: هَذِه 
النََّانَةٌ» وأَنْ يبرا مِنْ حَقّ صَاحِبِها؛ فَإِنْ كَانَثْ مالا أو نَحْوَف رَدَهُ 
ِلَب وإنْ كاتث حَدَّ قَذْفِ ونَحْوَة مَكَنَهُ مِنْه» أو طلب عَفْوَهُ ون 

وَيجبُ أَنْ يَنُوبَ مِنْ جَميع الذّنوبء فإنْ نَابَ مِنْ بَمْضهاء 
صَححث تَوبنهُ د أل الحَقّ مِنْ ذلِكَ الدَْبِ» وبَقِي عَلَْه البَاقي. 

وقَدْ تَظاهَرَتْ دَلائل الكتّاب والسَُّةٍ وإجْمَاعٌ الام عَلَى وجوب 
التَوْبَةِ : 


,م 


* قال الله تعالى: #وثويوا إل الله حيصا أيه الْمومبُوت 
َلك مُفْلسُور 1#النور: ١م].‏ 

* وقال تعالى: «اسَتَعْفِوا بك ثم يوا لَب 16هود : 7]. 

* وقال تعالى : طيكأيبا الت ءامثوأ فووا ِل لله سه درا 4 
[التحريم: 14. 

(الباب الثاني) 
(في التوبة) 

قال الراغب: التوبة: ترك الذَّنْب على أحد الوجوه» وهو أبلغ ضروب 
الاعتذار؛ فإن الاعتذارَ على ثلاثة أوجه: إما أن يقول المعتذرٌ: لم أفعل» أو 
يقول: فعلت لأجل كذاء أو فعلت وأسأتء ولقد أقلعت». ولا رابع لذلك» 
وهذا الأخير هو التوبة. 

ثم التوبة في الشرع: ترك الذنب لقبحهء والندمٌ على فرط منهء والعزمٌ 
على ترك المُعاودة» وتدارك ما أمكنه أن يتدارك [من] الأعمال بالإعادة» فمتى 
اجتمع هذه الأربمٌ؛ فقد كمل شرائط التوبة» وتاب إلى الله" . 

* قوله: «التوبة واجبة من كل ذنب»؛ أي: بالإجماع. وعلى الفورء 
قاله الغزالي» قال: أما وجوبها على الفؤر: فلا يُسترابٌ فيه؛؟ إذ كون المعاصي 
مُهلكاتٍ من نفس الإيمان» وهو واجب على الفور؛ فإن الخائفَ من الهلاك 
في هذه الدنيا يجب عليه ترك السّموم وما يَضِرُّه من المأكولات في كل حال 
وعلى الفور؛ فإن الخائفَ من هلاك الأبد أولى بأن يجب عليه ذلك . 


.)756 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 


الذذا 


وإن كان مُتناول السّم إذا ندم يجب عليه أن يتقيأ ويرجع عن تناوله 
بإطلاقه وإخراجه من المّعدة على سبيل الفؤْر والمُبادرة؛ تلافياً لبدنه المُشرف 
على هلاكء لا يُفَرتُ عليه إلا هذه الدنيا الفانية؛ فمُتناول سُّموم الدّين وهي 
الذّنُوبُ أولى بأن يجب عليه الرجوعٌ عنها بالتدارك الممكن ما دام يبقى 
للتدارك مُهْلةٌ وهو العُمر؛ فإن المَحُوفَ من هذا السم فواثُ الآخرة الباقية التي 
فيها النّعيمُ المُّقيم والمُلِك العظيم» وفي فواتها نارُ الجحيم والعذابُ المقيم 
الذي تتصرّم أضعافٌ أعمار الدّنيا دون عشر عشير مدته2©. 

(ش): المُبادرة إلى التوبة من الذَّنب فرضضٌ على الور لا يجوز تأخيرهاء 
فمن أخرها عصى بالتأخيرء فإذا تاب من الذنب؛ بقي عليه توبة أخرى. وهي 
توبته من تأخير التوبة» وقَلّ أن يخطّرَ هذا ببال التائب» ولا يُنْحِي من هذا إلا 
توبةٌ عام ممًا يَعلمُ من ذنوبه وممًا لا يعليٌ؛ فإن ما لا يعلمه العبدٌ من ذنوبه أكثد 
مما يعلمه» ولا ينفع في عدم المُؤاخذة منها جهله إذا كان مُتمكنا من العلم؛ فإنه 
عاص بترك العلم والعمل» فالمعصية في حقه أشد. 

وفي «صحيح ابن حبان»: أن النبي يل قال: «الشّرْكُ في هَدَهٍ الأمّة 
أَحْفَى من دَبيب النّمْل) فقالَ أبو بكر ضإنه: فكيفَ الخلاصٌ منه يا رسولٌ 
الله؟ قال: «أن يقول : اللّهُمًا إني أ بك أن أشرك بك شَيْئَا وأنا أعلمٌ 
وأستَغْفِرُك لِما لا أَعْلَةُ)2©. 


. 07 /54( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 

(") انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم /١(‏ 77)» والحديث رواه أبو يعلى في امسنده» 
(250» وابن حبان في «المجروحين» (7/ 170). من حديث أبي بكر نه » وفي 
إسناده يحيى بن كثير» قال ابن حبان: الشيخ يروي عن الثقات ما ليس من - 


4م 


* قوله : «أن يقلع عن المعصية»؛ أي : يتركها؛ إذ يستحيل التوبة مع 
مُباشرة الذنب. 

» قوله: «الثاني: أن يندم على فعلها»: إذ مَنْ لم يندم على القبيح؛ 
فذلك دليلٌ على رضاه به؛ وإصراره عليه. 

اماي النّدمُ: توجع القلب عند شعوره بفوات المَحبوب» 
فمن استشعر عقوبة نازلة بولده» أو ببعض أعزته؛ طال عليه مصيبته وبكاؤه» 
وأينُّ عزيز أعرٌ عليه من نفسه؟! وأييّ عقوبة أشدٌّ من النار؟! وأيُ سبب أدلُ 
على نزول العقوبة من المعاصي؟! وأيٌ مُخبر أصدقٌ من الله ورسوله؟! فألم 
الندم كلّما كان أشدّ كان تكفي الدذنوب به أرجى» والندم على ما سبق والتحزن 
عليه واجبٌء وهو رُوح التّوبة» وبه تمام النّلافي. 

فإن قلت: تألم القلب أمر ضروري لا يدخل تحت الاختيار» فكيف 
يُوصف بالوجوب؟ فاعلم أناسه تنعدن العلم بفوات المحبوب. وله سبيل إلى 
تحصيل سببه؛ ولمثل هذا المعنى دخل العلمٌ تحت الوجوبء. لا بمعنى أن 
العلم يخلقة العبد في نفسه؛ فإن ذلك مُحالٌ0©. 

(ن): إذا تاب من الذَّنب ثم ذكره؛ هل يجب تجديد الندم؟ فيه خلافٌ 
الأصحاب وغيرهم من أهل السّنّة . 


- أحاديثهم. لا يجوز الاحتجاج به. ورواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 407) من 
حديث أبي موسى الأشعري نه وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١٠١(‏ 15؟57): 
رجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي» ووثقه ابن حبان. قلنا: أبو علي أحد 
رجال الإسناد. 

.)75 /5( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


6م 


قال ابن الباقلانيئٌ : يجبُء وقال إمام الحرمين: لا يجبُ20. 

»* قوله: «والثالث: أن يعزم على أن لا يعود إليها»: قال الغزالي: 
لأن الندم الذي هو تألم قلب الإنسان بسبب فعله المُفت لمحبوبه إذا غلب 
على القلب واستولى؛ انبعث في القلب حالة أخرى تسمّى قصداً وإرادة إلى 
فعل له تعلق بالحال والماضي والاستقبال. 

أما تعلقه بالحال: فبالترك للذنب الذي كان مُلابسآا [له]ء وأما 
بالاستقبال: فبالعزم على ترك الذنب المُّفَرّت للمحبوب إلى آخر العمرء 
وأما بالماضي : فبتلافي ما فات بِالجَبْر والقضاء إن كان قابلاً للجَبْر. 

والعلم والندم والقصدٌ المتعلّق بالترك في الحال والاستقبال والتّلافي 
للماضي ثلائةٌ مَعانٍ مترتبة في الحصولء يطلق اسم التوبة على مجموعها. 

0 يطلق اسم التوبة على معنى الندم وحده؛ ويُجعل العلم 

بقة والمُقدّمة» والئّركَ كالثمرة والتابع المُتأخر» وبهذا الاعتبار قال كَللِ: 
7 تَوبةت0©؛ إذ لا يخلو الندم عن علم أوجبهء وعن عزم يتبعه ويتلوه؛ 
فيكون الندم محفوفاً بطرقيْهِ؛ أعني : ثمره ومُْمِرة”©. 

(ش): هل يشترط على أن لا يعود إلى الذنب أبدآء أم ذلك ليس بشرط؟ 

فشرط بعضهم عدم مُعاودة الذنب وقال: متى عاد؛ تبين أن التوبة 
كانت باطلة غينَ صحيحة» والأكثرون على أن ذلك ليس بشرطء فإن عاوده 


.)094/١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
من حديث عبدالله‎ 2»)5١7( (؟) رواه ابن ماجه (؟5701)». وابن حبان في (صحيحه»‎ 
. ابن مسعود وين‎ 


(5) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (4/ ”7). 


1م 


مع عزمه حال التوبة على أن لا يُعاوده؛ صار كمن ابتدأ المعصية» ولم 
تبطل توبته المُتقدّمة» والمسألة مبنية على أصل» وهو أن العبدَ إذا تاب من 
الذنب ثم عاوده؛ فهل يعود إليه إثم الذنب الذي قد كان تاب منه ثم 
عاوده؛ بحيث يستجقٌ العقوبة على الآخر والأول إن مات مُصِرَاٌء أو أن 
ذلك بطل بالكلّية فلا يعود إِنْمُه؟ 

قالت طائفة: يعود إليه إثمٌ الذنب الأول؛ لفسد التوبة ويُطلانها 
بالمُعاودة؟ لأن التوبة من الذنب بمنزلة الإسلام من الكفر» والكافر إذا أسلم؛ 
هدم إسلامُه ما قبلّه من إثم الكفر وتوابعه» فإن ارتد؛ عاد إليه الإثمُ الأول مع 
إثم الردّة؛ كما في الحديث الصّحيح: «مَنْ أَحْسنَّ في الإسلام لَمْ يُوَاحَذٌ ما 
عمل في الجاهليّة» ومَنْ أساء في الإسُلام أخلٌ بالأوّلٍ والآخر»0©. 

قالوا: والتوبة واجبةٌ وجوباً مُضَيَّآً مدى العمرء فوقتها مُدَّة العُمر؛ إذ 
يجب عليه استصحابٌُ حكمها في مدة عمره» فهي بالنسبة إلى العمر كالإمساك 
عن المُقطرات في صوم اليوم» فمَنْ أمسك مُعظم النهار ثم أفطر؛ بطل ما تقدّمه. 

قالوا: ويدلٌ على هذا الحديثٌ الصَّحيحٌ: «إِنَّ العبد يعمل بِعَملٍ 
أَهْل الجَندِ حنّى ما يكونٌ بِنهُ وبينها إلا ذراعٌ» فْيَسبِقُ عليه الكتابُ» فيعمل 
بعَملٍ أَهْل الَار فيدخلها»9. 

وهذا أَعَدُ من أن يكون هذا العمل الثاني كفراً موجبا للخلودء أو 
معصية موجبة للدخول؛ فإنه لم يقل: فيرتد فيفارق الإسلام. وفي بعض 
السّنن : «إنَّ العبدَ لَيِعمَلُ بطاعةٍ الله ستّينَ سنة» فإذا كان عندَ المّوتِ؛ جار في 


)000( رواه البخاري زفرة 6 7 ومسلم .)١١٠١(‏ من حديث عبدالله بن مسعود ليه . 
هع رواه البخاري (اتضتارة ” ومسلم 5ك من حديث عبد الله بن مسعود ذه . 


/ا/ 


وَصِينهء فدخل الثّار0©» فالخاتمة السيئة أَعَهُ من أن تكون خاتمة بكفر أو 
بمعصية» والأعمال بالخواتيم» وعلى أصلهم: إذا تاب؛ عادت إليه 
حسناته» ولم يكن له حكمٌ المستأنف لهاء بل يقال له: ثبت على ما أسلفت 
من خخير؛ فإن الحسنات التي قد فعلها في الإسلام أعظمٌ من الحسنات التي 
يعملها الكافد في كفره» وقال كل لحكيم: «أَسْلَمْتَ على ما أَسْلَفْتَ»9. 
وذلك أن الإساءة المُتخذّلة بين الطّاعتِين قد ارتفعت بالتوبة» وصارت كأنها 
لم تكن فتلاقت الطائفتان واجتمعتا. 

وقالت طائفة: إن ذلك الإثم قد ارتفع بالتوبة» وصار بمنزلة مَن لم 
يعمل» فكأنه لم يكن. فلا يعود إليه بعد ذلك» وإنما العائدٌ إثم المُستأنف» 
ولا يشترط في صحة التوبة العصمةٌ إلى المماتء قالوا: وليس هذا كالكفر 
الذي يُحبط الأعمال؛ فإن الكفرَ له شأن آخر؛ ولهذا يُحبط جميم الحسنات» ْ 
بخلاف الذنبء قالوا: والتوبة من أكبر الحسناتء فلو أبطلها مُعاودةٌ الذنب؛ 
لأبطل غيرها من الحسنات» وهذا باطلٌّ قطعآ مُخالفٌ للمَعْقول والمنقول» 
ومُوجَبٍ العدل؛ فإن الله لا يظلم مثقال ذرّة وإن تك حسنة يضاعفها . 

قالوا: وقد ذكر الإمام أحمد في «مسنده» مرفوعاً إلى النبئّ يلِ: «إنَّ 
لله يحب العبدَ المُفئّنَ الّوَابَ»0”» وهو الذي كلَّما فتن بالذنب تاب منهء 


)١(‏ رواه أبو داود 75871)» والترمذي (71117)» وابن ماجه »)717١5(‏ من حديث أبي 
هريرة #5 . قال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب . 

(') رواه مسلم .)١57(‏ 

() رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «المسند» )6١ /١(‏ عن علي بن أبي طالب 5ه . 
وهو حديث ضعيف . انظر : «المغني عن حمل الأسفار» للعراقي (؟/ 987). 


4 


فلو كان مُعاودته تبطل توبته؛ لما كان محبوباً للربٌ» ولكان ذلك أدعى إلى 

قالوا: وقد علَّق الله سبحانه قَبولَ التوبة بالاستغفار وعدم الإصرارء 
دون عدم المعاودةء فقال: « والدِيت إوَا فَمَلُوا فحِمَةٌ أو م أنفْسَهُم 
ذكَرُوا أله دَأسْحَعْمروالِدويهحَ وَمَن يَمْفِرٌ لذو إلا أَُوَكمَ يُصِرُوا 4 [آل عمران : 
م( الآية» والإصرار: عَقَدُ القلب على ارتكاب الذنب متى ظفر به» فهو 
الذي يمنم مغفرتة. 

قالوا: وأما استمرار التوبة: فشرط في صحة كمالها ونفعهاء لا شرط 
في صحة ما مضى منهاء وليس ذلك كصيام اليوم» وعدد ركعات الصلاة؛ 
فإن تلك عبادة واحدة لا تكون مقبولة إلا بالإتيان بجميع أركانها وأجزائها. 

وأما التوبة: فهي عباداث مُتعدّدة بتعدد الذنوب» فكل ذنب له توبة 
مُختصّة» فإذا أتى بعبادة وترك أخرى؛ لم يكن ما ترك مُوجباً لبطلان ما فعل 
كما تقدم تقريره» بل نظير هذا أن يصوم رمضان ويفطر منه بلا عذرء فهل 
يكون ما أفطر منه مُبطلاً لأجر ما صامه؟ بل نظيره من( صلى ولم يصمء أو 
زكى ولم يحجء انتهى”" . 

واعلم أن المصنف رحمه الله أجمل وأهمل شرطا آخر أَظنه ذكره 
الإسنوي أيضآء وهو عدم الصّحبة بعده مع الفسّاق» [و]شرطاً آخر من 
شروط التوبة نبه عليه الإسنوي في «المُّهِمّات» فقال: هو أن يكون ذلك كله 
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لله تعالى» حتى لو عوقب على جريمة» فندم وعزم على عدم العود لأجل 
ما حل بهء أو خوفاً من وقوع مثله؛ لم يَكْف؛ كذا ذكره أصحابنا 
الأصوليون؛ ولا بدَّ منه كما أوضحته في «شرح منهاج الأصول»» ومثّلوه 
بما إذا قتل ولدّه وندم لكونه ولده» وبما إذا بذل الشَّحِيحٌ ماله في معصية» 
وندم لأجل غرامة المال» انتهى . 

وقد يقال: اشتراط ذلك معلومٌ في جميع الأعمال» فاكتفى باندارجه 
تحت القاعدة الكلية» والله أعلم . 

*# قوله: «فإن كانت المعصية حقّ أدمي؛ فشروطها أربعة: هذه 
الثلاثة» وأن يرأ من حق صاحبهاء فإن كانت مالاً أو نحو؛ رده إليه»: 

(ن): يشترط في توبة معصية [القذف] القولُ» فيقول القاذفٌ: 
القذف باطل» وأنا نادم عليه» ولا أعود إليه» وكذا شهادة الزور©. 

قال الغزالي: إن كان المتناولٌ مالا تناوله بغصب أو خيانةٍ أو عَبْنِ في 
معاملةٍ بنوع تلبيس؛ كترويج زائفب» أو سَثْرِ عيب من المّبيع» أو نقص 
اجر اين :أبعم خرف فكل الك بعت آذ شال بس لاعن 1 
بلوغه» بل من مدة وجوده؛ فإن ما يجب في مال الصبي يجب إخراجه بعد 
البلوغ إن كان الولي قصّر فيه. فإن لم يفعل؛ كان ظالماً مُطالباً به؛ إذ 
يستوي في الحقوق المالية الصبيٌ والبالغ» ويحاسب نفسّه على الحَبّات 
والذرّات من أول يوم حياته إلى يوم توبته» فإذا حصل مجموع ما عليه بظنّ 
غالب ونوع من الاجتهاد مُمكن ؛ فليكتبه» وليكتب أساميّ أصحاب 
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المظالم وإتخذا واحداء:وليطفت في نواحي العالم» لايم وَلْيستَحِلّهِم 
أو ليرد حقّهم . 

وهذه التوبة تشقٌ على الظّلّمة وعلى التجار؛ فإنهم لا يقدرون على 
طلب المعاملين كلّهم؛ ولا على طلب ورئتهم. ولكن على كل واحد منهم 
أن يفعل ما قدّر عليهء فإن عجز؛ فلا يبقى له طريقٌ إلا أن يُكثر من 
الحسنات حتى تَفْيضَ منه يوم القيامة» فتُوْخذْ حسناته» وتوضع في موازين 
أرباب المظالم» ولتكن كثرة حسناته بقدر كثرة مظالمه» فإنه [إن] لم تف 
بها حسناته؛ حُمل من سيئات أرباب المظالم» فيهلِكُ بسيئات غيره. 

هذا حكم المظالم الثابتة في ذمته» وأما أموالّه الحاضرة: فليؤد إلى 
المالك ما يعرف له مالكاً مُعيّناً» وما لا يعرف له مالكاً؛ فعليه أن يتصدق 
به فإن اختلط الحرام بالحلال؛ عرف قدر الحرام بالاجتهاد» وتصدّق 
بذلك المقدار"©. 

(ش): قالت طائفة: إذا أدى ما عليه من المال إلى الوارث؛ فقد 
برى" من عهدته في الآخرة كما برىئ؟ منه في الذّنياء وقالت طائفة: بل 
المطالبةٌ لمن ظلمه بأخذه باقيةٌ يوم القيامة» وهو لم يستدرك ظلامته بأخذ 
وارثه؛ فإنه منعه من انتفاعه به طُولَ حياته» ومات ولم ينتفع به» وينوا على 
هذا: أنه لو انتقل حقٌّ من واحد إلى واحد»ء وتعدد الورثة؛ كانت المطالبة 
للجميع ؛ لأنه حق كان واجباً عليه دفعه إلى كل واحد منهم عند كونه هو 
الوارت» وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمدء وفصّل شيحُنا بين 
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الطائفتين فقال: إن تمكن المورّث من أخذ ماله والمطالبة به» فلم يأخذه 
حتى مات؛ صارت المطالبة به للوارث في الآخرة؛ كما هي كذلك في 
الدنياء وإن لم يتمكن من طلبهء بل حال بينه وبينه ظلماً وعُدواناً؛ فالطلب 
له في الآخرة. 

وهذا التفصيل من أحسن ما يقال؛ فإن المال إذا استهلكه ظالمٌ على 
المُوردث وتعذر عليه أخذه منه؛ صار بمنزلة عبده الذي قتله قاتلٌء وداره 
التي أحرقها غيره» وطعامه وشرابه الذي أكله وشربه غيره» وهذا إنما تلف 
على المُورُث لا على الوارث» فحق المطالبة لمن تلف على ملكه؛ فيتبغي 
أن يقال: فإذا كان المال عقاراً أو أرضاً أو أعياناً قائمة باقية بعد الموت؛ 
فهي ملك الوارث. يجب على الغاصب دفعها إليه كل وقتء فإذا لم يدفع 
إليه أعيان ماله؛ اسيّحِقٌ المطالبةٌ بها عند الله؛ كما يُستَحَقٌ المطالبة بها في 
الدنياء وهذا سؤال قوئٌ لا مَخْلْصَّ منه إلا بأن يقال: المطالبة لهما جميعا؛ 
كما لو غصب مالا مشتركاً بين جماعة» وكما لو استولى على وقف مرتب 
على بطون؛ كانت المطالبةٌ يوم القيامة لجميعهوم". 

* قوله : «فإن كانت حد قذف أو نحوه؛ مكنه منه» أو طلب عفوهء 
وإن كانت غيبة ؛ استحله منها» : 

(الغزالي): مظالم العباد إما في النفوسء, أو الأموال, أو الأعراض» 
أو القلوب. أعني به: الإيذاءً المَخض . 


أما الأموال: فقد سبق حكمُّهاء وأما النفوس: فإن جرى عليه قتل 
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خطأ؛ فتوبته بتسليم الدَّيّةِ» ووصولها إلى المُستحِقٌ؛ إما منه» أو من 
عاقلته» وإن كان عمداً مُوجباآً للقصاص ؛ فبالقصاص» فإن لم يُعرف؛ 
فيجب أن يعترف عند ولى الدم ولشكة قن وسيةة فإن شاء ؛ عفا عنه» 
وإن شاء؛ فتله» ولا يجوز له الإخفاء. 

وليس هذا كما [لو] زناء أو شرب» أو سرق» أو قطع [الطريق]» أو 
باشر ما يجب فيه حدّ لله تعالى ؛ فإنه لا يلزمه بالتوبة أن يفضح نفسّه ويَهِتِكَ 
سثْرهء بل عليه أن يتستر بستر الله تعالى» ويقيم حد الله على نفسه بأنواع 
المجاهدة» فالعفو فى مََخْض حقوق الله تعالى قريب من التائيين النادمين . 

فإن رفع أمرهُ إلى الوالي حتى أقام عليه الحدّء فالحذٌ يقع موقعَةُ 
وتكون توبته صحيحة مقبولة عند الله تعالى؛ بدليل حديث ماعز والغامدية . 

وأما القصاص وحَدٌّ القذف: فلا بد من تحكيم المُستَحقٌ. 

وأما الجناية على القلوب بمشافهة الناس ما يمسوؤهم ويَعيبُهم في 
الغيبة : فليطلب كلّ من تعرّض له بلسانهء أو آذى قلبه بفعل من أفعاله» 
وليستحلٌ واحداً واحدا منهم» ومن مات أو غاب؛ فقدا فات أمرهء 
ولا تدارك له إلا بتكثير الحسنات؛ لتؤخذ عوضاً فى القيامة» وأما من وجده 
وااخله بطية فلب من ذلك قازته. وعليه أن تركف قدر ستابته وتعرزفه 
له فالاستحلال المُبِهُم لا يكفي. وربما لو عرف ذلك» وكثرة تعدّيه عليه؛ 
لم تطب نفسّه بالإحلال» وادخر ذلك في القيامة ذخيرة يأخذ من حسناته» 
أو يُحَمّله من سيئاته2" . 
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(ن): أما الغِيبة: فإن لم تبلغ المُغتاب؛ فرأيت في «فتاوى الحئاطي»: 
أنه يكفي الندم والاستغفارء وإن بلغته؛ فيأتي المغتاب ويستحلٌ منه. فإن 
تعذّر بموته» أو تعسّر لغيبته البعيدة؛ استغفر الله لهء ولا اعتبارَ بتحليل 
الورئة0©. 

قال الغزالي: فإن كان في جملة جنايته ما لو ذكره المَجْنِيٌ عليه» أو 
عرفه لتأذى بمعرفته؛ كزناه مع جاريته أو أهله أو نسبته بالنُسان إلى عيب 
من خفايا عيوبه يعظم أذاه مهما شَرَقَهُ به؛ فقد انسد عليه طريق الاستحلال» 
فليس له إلا أن يستحلّ مُبهماء ثم تبقى له مظلمة فليجبرها بالحسنات؛ كما 
يجبرٌ به مَظلمة الميت أو الغائب» وأما الذكر والتعريف: فهو سيئة جديدة 
يجب الاستحلال منهاء ومهما ذكر جنايته وعرّف المجنيّ عليه فلم تسمح 
شه بالإخلدل :يتيك" المظلمة: نرذ هذا عق قيليه أن علظت نيه 
ويسعى في مُهماته وأغراضه» فإن الإنسان عبدٌ الإحسان» وكلٌ من نفر 
بسيئة مال بحسنةء وإن أبى إلا الإصرار فيكون تلطفةٌ واعتذاره إليه من 
جملة حسناته التي يمكن أن يجبر بها في القيامة جنايئّه . 

وليكن قدر سعيه في فرحه وسرور قلبه كقدر سّعيه في إيذائه» حتى 
إذا قاوم أحدّهما الآخرء أو زاد عليه؛ أخذ ذلك منه عوضاً في القيامة بحكم 
الله فيه؛ كمن أتلف في الدنيا مالا فجاءه بمثله» فامتنع مَنْ هو له عن 
القبول» أو عن الإبراء؛ فإن الحاكم يحكم عليه بالقبض منه شاء أم أبى» 
فكذلك يحكم في صعيد القيامة أحكمٌ الحاكمين وأعدل المُقسطينَ. 


() انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)7841//1١١(‏ 


845 


وفي المتفق عليه من «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري: أن نبي الله يِه 
قال: : «كان فيمَنْ كان قبلكم رَجُلٌ قل تِسْعةٌ وتِسعينَ نفُساً» الحديك20. 

فبهذا تعرف أنه لا خلاص إلا بُجحان ميزان الحسنات ولو بمثقال 
ذرّة» فلا بُدَّ للتائب من تكثير الحسنات” . 

* قوله : «ويجب أن يتوب من جميع الذنوب» فإن تاب من بعضها؛ 
صكّت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب»: 

قال الغزالي: قيل : إن التوبة عن بعض الذنوب دون بعض لا يصحٌ 
وقال قائلون: يصح. ولفظة الصحة في هذا المقام مُجمل» بل نقول لمن 
قال: (لا يصحٌ): إن عنيت به أن تركه بعض الذنوب لا يفيد أصلاًء بل 
وجوذه كعدمه؛ نبا اعلام خطاك؟ فإنا نعلم أن كثرة الذنوب سببٌ لكثرة 
العقاب» وقلَتّها سبتٌ لقلته. 

ونقول لمن قال: (يصح): إن أردت أن التوبة عن بعض الذنوب 
توجب قبولاً يوصل إلى النجاة والفوز؛ فهذا أيضاً خطأء بل النجاة والفوز 
بترك الجميع» هذا حكم الظاهرء ولسنا نتكلم في خفايا أسرار عفو الله. 

وإن قال من ذهب إلى أنها لا تصح: إني أردت أن التوبةً عبارة عن 
الندم» وإنما يندم على السرقة مثلاً لكونها معصية» ويستحيل أن يندم عليها 
دون الزنا إن كان توجُّعه لأجل المعصية؛ فإن العلة شاملة لهما؛ إذ من 
يتوجع على قتل ولده بالسيف يتوجع على قتله بالسكين؛ لأن توجعّه 
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لفوات محبوبه سواء كان بالسيف أو بالسكين» فكذلك [توجّع] العبد 
بفوات محبوبه» وذلك بالمعصية سواء كان بالسرقة أو بالزّناء وكيف يتوجع 
على البعض [دون البعض]؟! فالندم حالة يوجبها العلمٌ بكون المعصية 
مفوتةٌ للمحبوب من حيث إنه معصية» فلا يتصور أن تكون بعض المعاصي 
دون بعض» ولو جاز هذا؛ لجاز أن يتوب من شرب الخمر من أحد الدَّنَين 
دون الآخرء فإن استحال ذلك من [حيث إن] المعصية في الخمرين 
واحدة» وإنما الدُنانُ ظروف؛ فكذلك أعيان المعاصي آلاثٌ للمعصية» 
والمعصية من حيث مخالفةٌ الأمر واحدة. 

فإذاً؛ معنى عدم الصحة: أن الله وعد التائبين رتبة» وتلك الرتبة 
لا تنال إلا بالندم» ولا يتصور [الندم] على بعض المتماثئلات دون البعض. 

وهذا كلام يستنطق المنصف بتفصيل فنقول: التوبة عن بعض 
الذنوب لا تخلو: إما أن [تكون عن] الكبائر دون الصغائر»ء أو عن الصغائر 
دون الكبائر»ء أو عن كبيرة دون كبيرة. 

[الأول]: فأما التوبة عن الكبائر دون الصغائر: [فأمر] ممكن؛ إذ يعلم 
أن الكبائر أعظم عند الله تعالى» وأجلب لسخط الله ومّقته» والصغائر أقرب 
إلى تطرق العفو إليهاء فلا يستحيل أن يتوب عن الأعظم ويندم عليه؛ كالذي 
يجني على أهل المَلِك وخرمه» ويجني على دابته» فيكون خائفاً من الجناية 
على الأهل. مستحقراً للجناية على الدابة» فالندم بحسب استعظام الذنب» 
واعتقاد كونه مُبعدا عن الله تعالى. 

وهذا ممكنٌّ وجوذه في الشرع» فقد كثر التائبون في الأعصار [الخالية]» 
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ولم يكن واحد منهم معصوماًء فلا تستدعي التوبة العصمة» والطبيب قد 
حدر المريضن الغسل تجنيرا قديداء ‏ ويسلرة الشكه ديرا أحف مف 
فيتوب المريض بقوله عن العسل دون السُّكّرء فهذا غير مُحال وجوده» وإن 
أكلهما جميعاً بحكم شهوته ؛ ندم على أكل العسل دون السُّكّر . 

الثاني : أن يتوب عن بعض الكبائر دون البعض : وهذا أيضاً ممكن؛ 
لاعتقاده أن بعض الكبائر أشدٌ من بعض وأغلظ عند الله تعالى؛ كالذي 
يتوب عن القتل والنَّهْبِ والظلم ومظالم العباد لعلمه بأن ديوان العباد 
لا يترك» وما بينه وبين الله تعالى يتسارع العفو إليه. 

وهذا أيضاً ممكن» وكذلك قد يتوب عن الخمر دون الزنا؛ إذ يتضح 
[له] أن الخمر مفتاح كل شر. 

الثالث: أن يتوب عن صغيرة أو صغائرٌ وهو مُصرٌ على كبيرة» وهو 
يعلم أنها كبيرة» كالذي يتوب عن الغيبة» أو النظر إلى غير مُحرّمء أو 
ما يجري مجراهء وهو مُصِرٌ على شرب الخمرء وهو أيضاً ممكن. ووجه 
إمكانه أنه ما [من] مؤمن إلا وهو خائفٌ على معاصيهء ونادم على فعله 
ندماً إما ضعيفاً أو قوياًء ولكن تكون لذَّة نفسه في تلك المعصية أقوى من 
تألم قلبه في الخوف منها لأسباب توجب ضعف الخوف؛ من الجهل 
والغفلة» وأسباب توجب قوة الشهوة» فيكون الندم موجوداء ولكن 
لا يكون مليئاً بتحريك العزم» ولا قوياً عليه؛ وإن سلم عن شهوة أقوى 
منه؛ بأن لم يعارضه إلا ما هو أضعفف؛ قهر الخوفٌ الشهوة وغلبها وأوجب 
ذلك ترك المعصية . 
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وقد تشتد ضراوة الفاسق بالخمرء فلا يقدر على الصبر عنه» وتكون 
له ضراوة ما بالغيبة وتَلْب الناس والنظر إلى غير المُحرّم» وخوفه من الله قد 
بلغ مبلغاً يقَمَعُ هذه الشهوة الضعيفة دون القويّة» فيوجب غلبةٌ جُند الخوف 
انبعاث العزم للترك . 

بل يقول هذا الفاسق في نفسه: إِنْ قهرني الشيطانُ بواسطة غلبة الشهوة 
في بعض المعاصي؛ فلا ينبغي أن أخلع العذارَ وأرخيّ العنانَ بالكلية» بل 
أجاهده في بعض المعاصي» فعساني أغلبةُ» فيكون قهري له في البعض كفارة 
لبعض ذنوبي» ولو لم يُتصوّر هذا؛ لما تصوّر من الفاسق أن يصومَ ويصلي» 
ولقيل له: إن كانت صلاتك لغير الله؛؟ فلا تصح. وإن كانت لله؛ فاترك الفسق 
[لله]ء وهذا مُحال» بل يقول: لله علي أمران» ولي على المخالفة فيهما 
عقوبتان» وأنا مَليءٌ في أحدهما بقهر الشيطان. عاجرٌ عنه في الآخرة» فأنا” 
أقهره» فيما أقدِرُ عليه» وأرجو بمجاهدتي فيه أن يُكمَّرَ عن ما عجزت عنه 
لمْرْط شهوتي» وكيف لا يُتصوَّرُ هذا وهو حال كل مسلم؟! إذ لا مُسلم إلا 
وهو جامع بين طاعة الله تعالى ومعصيته» ولا سبب له إلا هذا. 

وإذا هم هذا؛ فهم أن غلبة الخوف للشهوة في بعض الذنوب ممكنٌ 
وجوذهاء والخوف إذا كان من فعل ماض أورث الندمٌ» والندمٌ يُورث العزمٌ» 
وقد قال كلِ: «النْدم تَوبَةٌ20. ولم يشترط الندم على كل ذنب» وقال ككله: 
«النّائبُ منّ الذَنْبٍ كَمَنْ لا ذَنْبَ له" ولم يقل : التائب من الذنوب كلها . 


زفق رواه ابن ماجه )570٠(‏ من حديث عبد الله بن مسعود طَإيه . وهو حديث حسن 
بشواهده. انظر: (السلسلة الضعيفة» (56055). 


54 


وبهذه المعاني تبين أن التوبة عن بعض الدّنان غيرُ ممكن؛ لأنها 
متماثلة في حق الشهوة. وفي حق التعرض لسخط الله تعالى. 

نعم؛ يجوز أن يتوب عن الخمر دون النبيذ لتفاوتهما في اقتضاء 
السّخط» ويتوب عن الكثير دون القليل؟ لأن لكثرة المعصية تأثيراً في كثرة 
العقوبة» فيساعد الشهوة في القدر الذي يعجرٌ عنه» ويترك بعض شهوته لله 
تعالى؛ كالمريض الذي حذره الطبيبُ الفاكهة؛ فإنه قد يتناول قليلهاء لكن 
لا يستكثر منها. 

وقد حصل من هذا أنه لا يمكن أن يتوبت عن شيء ولا يتوت عن 
مثله» بل لا بد وأن يكون ما تاب عنه مخالفاً لما بقي عليه؛ إما في شدة 
المعصية» وإما في غلبة الشهوة» وإذا حصل هذا التفاوت في اعتقاد 
التائب؛ تصرّر اختلافُ حاله في الخوف والندم» فيتصوّر اختلافٌ حاله في 
الترك» فندمه على ذلك الذنب ووفاؤه بعزمه على الترك يُلحقه بمن [لم] 
يُذنب» وإن لم يكن أطاع الله في جميع الأوامر والنواهي©. 

* قوله: «وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على 
وجوب التوبة» قال الله تعالى : «وبويوَ]ل لَه حيصا أيه المُؤئو لعل 
تفْلِحُت #النور: ١2]8؟‏ أي: توبوا إلى الله من التقصير الواقع في أمره 
ونهيه» وظاهر الأمر للوجوب؛ فيجب التوبة على جميع المؤمنين. 

(الكشاف): أوامر الله ونواهيه في كل باب لا يكاد العبد الضعيف 
يقدر على مراعاتهاء وإن ضبط نفسه واجتهد. ولا يخلو من تقصير يقع 


.)”9 /4( انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


14 


منه؛ فلذلك وصّى المؤمنين جميعاً بالتوبة والاستغفارء وبتأميل الفلاح إذا 
تابوا واستغفرواء وقال بعض العلماء: إن من أذنب ذنباً» ثم تاب عنه. 
يلومه كلها تلكية ان تجدداعته التزية؛ لأنه'لا يززمة أن تمر غلك 'تدمه 
وعزمه إلى أن يلقى ربه» وسبق الخلاف في هذه المسألة قريبً"". 

(م): معنى (لعل) راجع إلى العباد» كقوله : «الَمَرَه تدك أو يدم » 
[طه: 44]؟ أي اذهبا أنتما على رجائكما وطمعكما في إيمانه» ثم الله 
تعالى عالم بما يؤول إليه أمرُه؛ وقيل : (لعل) بمعنى : كَنْ0". 

(الكشاف): (لعل) للإطماعء والكريمٌ إذا أطمع ؛ فعل ما يُطْمِمْ فيه 
لا مَحالة» فجرى إطماعه مَجُْرى وعده المَّحُتوم؛ فلهذا قيل: (لعل) في 
كلام الله تعالى بمعنى ك9 . 

(الثعلبي): (المفلحون): الناجون والفائزون» فازوا بالجنة ونجّوا من 
النار» ويكون الفلاح بمعنى البقاء؛ أي: الباقون في اليم المُقيه2»» وأصل 
القلح: القطع والشَّقُء ومنه سمي الرّراعٌ فلآحاً؛ لأنه يشق الأرضَء وفي 
المَثّل: الحديدٌ بالحديد يُفُلْح : فهم المقطوع لهم بخير الدنيا والاخرة. 

* قوله : «[وقال] تعالى : «أستَمؤروا ريك ثم ويا يد ©1هود: +46 : 


(م): الفرق بين هاتين المرتبتين من وجوه : 


.)7578 /9( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)97 (؟) انظر: «تفسير الرازي» (؟7/‎ 

(*) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)1١77/١(‏ 
(:) انظر: «تفسير الثعلبي» .)١59 /١(‏ 


١٠١ 


الأول: معنى (استغفروا): اطلبوا المغفرة من ربكم لذنوبكم» 
[بيّن] الشيء الذي يطلب به ذلك وهو التوبةء فقال: ثم توا لد 4؛ لأن 
الداعيّ إلى التوبة والمُحرضَ عليه هو الاستغفار» وهذا يدل على أنه 
لا سبيل إلى طلب المغفرة من عند الله إلا بإظهار التوبة» والأمر في الحقيقة 
كذلك؛ لأن المُذنبَ مُعرِضٌ عن طريق الحقء والمُعرض المُتمادي في 
التباعد ما لم يرجع عن ذلك الإعراض لا يُمكنه التوججّه إلى المطلوب» 
والمقصودٌ بالذات هو التوجّه إلى المطلوبء إلا أن ذلك لا يمكن إلا 
بالإعراض عما يضادٌه. فيثبت أن الاستغفار مطلوب بالذات» والتوبة 
مطلوبة؛ لكونها من مُتمّمات الاستغفارء وما كان أخيراً في الحصول كان 
أولاً في الطلب؛ فلهذا السبب قدم ذكرَ الاستغفار على التوية. 

الثاني : استغفروا من سالف الذنوب» ثم توبوا نن أ الدنوت: 

الثالث : استغفروا من الشّرك والمعاصيء ثم توبوا من الأعمال 
الباطلة . 

الرابع : الاستغفار: طلب من الله لإزالة ما [لا] ينبغي» والتوبة سعي 
من الإنسان في إزالة ما لا ينبغي» فقدم الاستغفار ليدلَ على أنه ينبغي للعبد 
أن لا يطلب التوبة إلا من مولاه؛ فإنه هو الذي يقدر على تحصيله» ثم ذكر 
التوبة؛ لأنها عمل يأتي به الإنسان. ويتوسل به إلى دفع المكروهء 
والاستعانة بفضل الله مُقدَّمَةٌ على الاستعانة بسعي النفس20©. 


*# قوله: «[وقال] تعالى: «يأب ليرت عامنوأ تويوا إلى الله يه 


.)١50 /1١ال( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


١ 


وكا ©[التحريم : 4 ؛ أي : توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات» 
ولد شْْثٌ التائب وتجمعه» وتكفه عمًا كان يتعاطاه من الدناءة. 

روي عن عمر بن الخطاب» وعبدالله بن مسعود. وأبِنٌ بن كعب : أن 
التوبة النصوح: هي أن يتوب من الذنب ولا يعود فيه0"©, وروى أحمدٌ عن 
ابن مسعود مرفوعاًء والموقوفٌ أصحّ [قال: قال رسول الله تلِ: «التّوبةٌ من 
الذَّْبِ: أَنْ يتوب منه» ثم لا يَعودَ فيه»”©]7" وروى ابن أبي حاتم عن زرٌ بن 
حُبيش» عن أَبِي بن كعب قال: قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند 
اقتراب الساعة : 

منها: نكاح الرجل امرأته وأمته في ذبرهاء وذلك مما حرّم الله 
ووسوله: ويمقت الله عليه وَوشوله: 

ومنها: نكاح المرأة المرأة» وذلك مما حرّم الله ورسولّه» ويمقت الله 


عليه ورسوله. 
وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا إلى أن يتوبوا إلى الله توبة 
نصوحاً. 


قال زرٌ: فقلت لأبي بن كعب: فما التوبة النّصوح؟ فقال: سألت عن 
ذلك رسول الله يككِدٍ فقال: «مُو النّدمُ على الذَّنب حينّ يفرط مِنك» فتستَغفْرُ الله 
بندامَتِكَ عند الحخاضرء ثم لا تعود فيه أبدا»29. 


.)1517/78( انظر: تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)445/١(‏ 

(') مابين معكوفتين من ١تفسير‏ ابن كثير) .)50١ /١5(‏ 
(5) انظر: «تفسير ابن كثير؛ /1١5(‏ 517-51). 


6١3 


وروى ابن أبي حاتم عن أبي عمرو بن العّلاء قال: سمعت الحسن 
يقول: التوبة النصوحٌ: أن تبغضّ الذنب كما أحببته» وتستغفر منه إذا 
ذكرته. 

وهل من شرط التوبة النّصوح الاستمرارٌ على عدم العود حتى الممات» 
ام يكقى الغزم على أن الا يعود: فى تفي الماضن 9 بجع الراوقع ينه ذلك 
الذنبُ بعد ذلك؟ لا يكون ضارا في تكفير ما تقدم؛ لعُموم قوله يَكلِ: «النّوبة 
نَجْتُ ما قبْلها»؟ 

وللأول أن يحتجّ بما ثبت في «الصحيح»: «مَنْ أحسنّ في الإسلام؛ 
لم يُوْاحَذُ بما عَمِلَ في الجَاهليّة» ومَنْ أساءً في الإسلام؛ أَخِدَ بالأوَلٍ 
والآخر”". فإذا كان هذا في الإسلام الذي هو أقوى الوك فالتوبة 
بطريق الأولى7». 

(حس): (نصوحا)؛ أي: توبة ذات نصح تنصحٌ صاحبّها بترك العود 
إلى ما تاب منه. 

قال عمرٌ وأَبنٌ ومعاذً .: التوبة النصوح: أن يتوب ثم لا يعود؛ كما 
لا يعود اللَبنُّ إلى الضرْع . 

وقال الحسن: هي أن يكون العبد نادماً على ما مضى» مُجُمِعاً على 
أن لا يعود فيه. 


.)87 /١5( المرجع السابق‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )5( 


(*) انظر: «تفسير ابن كثير» /١85(‏ 517). 


١٠١* 


وقال الكلبي: أن يستغفر باللسان» ويندمً بالقلب» ويمسك بالبدن» 
يجمعها أربعةٌ أشياء : الاستغفارٌ باللسان» والإقلاع بالأبدان» وإضمارٌ ترك 
العود بالجّنان؛ ومهاجرة مُسيءٍ الإخوان”". 

(الكشاف): عن السُّدّي : لا تصح التوبةٌ إلا بنصيحة النفس والمؤمنين؛ 
لأن من صّكحت توبته أحب أن يكونّ النامنُ مثله» وقيل : (نصوحا) من نصاحة 
النغوب؛ أي : توبة ترفو خروقّك في دينك» ونيم خَلَلك وقيل: خالصة؛ من 
قولهم: عسل ناصح: إذا خلص من الشّمع» ويجوز أن يُراد: توبة تنصح 
الناسَ؛ أي : تدعوهم إلى مثلها؛ لظهور أثرها في صاحبهاء واستعماله الجدّ 
والعزيمة في العمل على مقتضياتها . 

وقرى": (نصوح) بالضمء وهو مصدرٌ نصَحَء والنْصح والنصوح ؛ 
كالشّكر والشّكورء والكفر والكُفور؛ أي: ذاتَ نُصوحء أو تنصح نصوحاء 
أوقويراالتضح الشتكي على الدامتيول 10 

و(فَعُول) من أبنية المبالغة يقع على الذكر والأنثى» فكأن الإنسان 
بال فى نصح ليها 


لذ نذا نا 


١١‏ - وعَنْ أبي هرئرة د قال: سَمِعْتُْ رسول الله كل 
و 


و 1 - سا - 2 6 ٠‏ 0-2 ع 0 
تقول : «والله! إني لأسْتَغَفْرٌ الله وأتوبٌُ إِليّهِ في اليَْم أكثر مِنْ سَبْعِين 
)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (7517/5) . 
(0) انظر: «الكشاف» للرمخشري (5/ 01/5). 


١ 


مَدَة» رواه البخاري . 
4 - وعن الأَعَرٌ بْن يَسَار المُرَِتَ فه» قالَ: قالَ رسولٌ الله يكل : 
2 0 : ره وا تآ 
ايا يها النَاسُ! توبُوا إلى الل وَاسْتَغفِرُوهٌ؛ فإني أتوبُ في اليم من 


مره رواه مسلم ٠‏ 
درك كعك 


* قوله يكلهِ: «والله ؛ إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبعين مرة»» وفي رواية : «وإني أنوب إليه في اليوم مائة مرة» : 

(ق): هذا يدل على استدامة التوبة؛؟ لأنه من خصول الذنب على 
يقين» ومن الخروج عن عقوبته على شَكٌء فحقٌ التائب أن يجعل [ذنبّه] 
تيك يه وينوح دائماً عليه؛ عق يقن أنه قد حفر 11 ولا يعسي 
أمثالنا ذلك إلا بلقاء الله . 

فواجبٌ عليه ملازمةٌ الخوف من الله» والرجوعٌ إليه بالندم على ما فعل» 
وبالعزم على أن لا يعود» وبالإقلاع عنه» ثم لو قدّرنا أنه تحقق أن قد غفر له 
ذلك الذنبث؛ تعيّت عليه وظيفة الشكر؛ كما قال يلِِ: «أفلا أكون عبْداً 
شكور]؟200. 

وإنما أخبر النبيٌ كله بأنه يكرّر توبتَهُ في كلّ يوم مع كونه مغفوراً له؛ 
لبُلْحِقَ به غيره نفِسَّهُ بطريق الأؤلى» وكذلك القولٌ في الاستغفار والتوبة 


. ومسلم (75819). من حديث المغيرة بن شعبة 5ه‎ .2١١1/8( رواه البخاري‎ )١( 


6.6 


يقتضي شيئاً يُتاب منه» إلا أن ذلك ينقسم بحسب حال من صدر منه ذلك 
الشيء» فتوبة العَّوامٌ من السيئات» وتوبة الخّواصٌ من العْفّللاتء وتوبة 
خواصٌ الخواصٌ من الالتفات إلى الحسنات. هكذا قاله بعضٌ أرباب 
القلوب؛ وهو كلام حسَنٌ في نفسهء بالغ في فنه". 

وأما سببُ توبته يل واستغفاره: فسيأتي في آخر الكتاب في (باب 
الاستغفار) . 


#4 # 


ل ا ا 0000 
ا 
عليه . 


وفي رواية لمَسْلم : «لَلهُ أَشدٌَ قرَحاً بتوبَةٍ عَبْدِهِ حِينَ يَتَوبُ 
َه مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى الي َرْضٍِ قلات اقلت مِنْهُ وعَلَيْها 
طَعَامُهُ وشَرابَةُ فأَيِس مِنْهَاء فأتّى شّجَرَة فَاصْطَّجَمْ في ظَلَّهَاء 
وقد أيسسَ مِنْ اليو َبَيْنَمًا هُوَ كذلك» إِذْ هُوَ بها فَائِمَةَ عِندَهُ 
َأَخَدْ بخِطابِهًا 2 ثم قَالَ مِنْ شدّة و الفرّح : اللَّهُمَ أنت عَبْدِي وأنا 
0100 


. )758 /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


١ك‎ 


([قال)» 

* قوله : «لله أشد فرحاً» : 

(خط): معناه: أَرْضى بالتوبة وأَقبِلُ لهاء والفرحٌ المُتعارفٌ في نعوت 
بني آدم غير جائز على الله إنما معناه الرّضاء وكذا الضّحك والاستبشار» 
والمُتقدّمون من أهل الحديث فهموا منها ما وقع الترغيبُ فيه من الأعمال 
والإخبار عن فضل الله كك وأثبتوا هذه الصفات لله تعالى» ولم يشتغلوا 
بتفسيرهاء 5 اعتقادهم أن الله تعالى مُنْرّهٌ عن صفات المخلوقين» اليس 
3 ل يءَالْصِيرَ #االشورى: 20]11. 

(ط): هذا هو المذهبٌ المختاط. وَقَلمًا يزيغ عنه قدم الراسخ» ومن 
اشتغل بالتفسير والتأويل؛ فله طريقان: 

أحدهما: أن التشبيه مُركبٍ عقلي من غير نظر إلى مُفردات التركيب» 
بل تؤخذ الزِّبْدةَ والخُلاصة من المجموع. وهي غاية الرّضا ونهايته» وإنما 
بون ذلك :في منوزة التعنيهة' تقديزاً لمضى الزقا'قن :لقنن اجام » 
وتصويراً لمعناه. 

وثانيهما: تمثيلي» وهو أن يتومّم للمشبّه الحالاتِ التي للمُشبّه [به]ء 
وينزله منها ما يناسبه حالةً حالة؛ بحيث لم يختلّ منها شيء» فإنك إذا أَمْعَنت 
النظرَ في التمثيل الاتي في حديث بَسْط اليدين ليتوب المُسيء”©؛ خلّ لك هذا 


)١(‏ انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (7/ »)١1175‏ وانظر: «شرح المشكاة» للطيبي 
.)١587 /0(‏ 


0,0( رواه مسلم (11/59). من حديث أبي موسى الأشعري ذه . 


١٠١١و‎ 


المُعضِلء وانكشف لك الحال20©. 

(ش): هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهمالّه والإعراضٌ عنه» 
ولا يطلع عليه إلا من له معرفة خاصّة بالله وأسمائه وصفاته» وما يليق بعِزّه 
وجلاله. 

فاعلم أن الله سبحانه اختصّ نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرّمه 
وفضّله وخلقه لنفسه» وخلق كل شيء له» وسخر له ما في سماواته وأرضه 
وما بينهماء حتى ملائكته الذين هم أهل قُرْبه» واستخدمهم له» وجعلهم 
حفظة له في منامه ويقظته وإقامته» وأنزل إليه وعليه كتبه ورسله» وأرسل إليه 
وخاطبه وكلّمه منه إليهء واتخذ منهم الخليلَ والكليمء والأولياءء 
والخواص» والأَحِبّاءء وجعلهم مَعْدِنَ أسراره» ومَّحَلَّ حكمته؛ وموضع . 
حبتّه» وخلق لهم الجنة والنارء فالثواب والعقاب مدارّه على النوع الإنساني؛ 
فإنه خلاصة الخلق. 

فالإنسان ليس كسائر المخلوقات» وقد خلق أباه بيده» ونفخ فيه من 
رُوحهء وأسجد له ملائكتّه» وعلّمه كل شيء؛ وأظهر فضله على الملائكة 
فمن دونهم من جميع المخلوقات؛ فطرد إبليسَ عن قربه وأبعده عن بابه؛ إذ 
لم يسجد له مع الساجدين» واتخذه عدواً له فالمؤمنون من نوع الإنسان خيرُ 
البرية على الإطلاق؟ فإنه خلقه لبتم نعمتّه عليه» وليخْصّه من كرامته بما لم 
تنله أمنيته» فاتخذه محبوباً لهء وأعدّ له أفضل ما يُعدّهِ مُحبٌ غنينٌ قادر جواد 


لمحبوبه إذا [قدم] عليه» وعهد إليه عهداً تقدم إليه [فيه] بأوامره ونواهيه . 


.)١5/17' /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


١48 


وللمحبوب عدو هو أبغض خلقه إليه» قد جاهره بالعداوة» واستقطع 
عباده» واتخذ منهم حزباً ظاهروه ووالؤه على ربهم. يَدُعون إلى سّخطه. 
ويطعنون في ربوبيته وإلهيته» ويسبّونه ويؤذون أولياءه بأنواع الأذى» فعرّفه 
بهذا العدرٌ وطرائقهم وأعمالهم وما لهم. وحدّره مُوالاتهم. 

وأخبره في عهده أنه أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» وأنه قد سبقت 
رحمئّه غضبه» وأفاض على خلقه النعمة» وكتب على نفسه الرحمة» وأحتٌ 
ما إليه أن يجود على عباده» ويُوسعَهم فضلاً. فإذا تعرض عبده ومحبوبه 
المكرّم لغضبه ٠»‏ وارتكب مساخطهء وأبق منه» ووالى عدرّه. وقطع طريق 
نعمه وإحسانه -" التي هي أحب شيء إليه» وفتح طريق العقوبة والانتقام 
والغضب؛ فقد استدعى من الجواد الكريم خلافَ ما هو موصوفٌ به من 
الجُود والإحسان والبرّء وانقلب شارداً راداً لكرامته مائلاً عنه إلى عدوه. مع 
شدة حاجته إليه» وعدم استعلائه طرفة عين. 

فبينا ذلك الحبيبٌ مع العدرٌ في طاعته وخدمته» ناسياً لسيده. 
مُنهمكا في مُوافقة عدوه؛ إذ تذكر برَ سيده وعطفه وجودّه وكرمهء وعلم أنه 
لا بد له منهء وأنه إن لم يَقَدَمْ إليه بنفسه؛ قَدِمَ به عليه على أسوأ الأحوال» 

ففر إلى سيده من بلد عدوهء وجّدَّ في الهرب إليه حتى وصل إلى بابه؛ 
وضع عدم علي عجة بابب وتوسّد ثرى أعتابه» متذللاً» مُتضرّعاًء خاشعاً. 
باكياٌ أسفاء يعمل نسلاء ويسترحمه ويعتذر إليه» قد ألقى بيذه واستسلم 
لهء فعلم سيده ما في قلبه» فعاد مكان الغضب عليه رضأء وأبدله بالعقوبة 
عفواًء وبالمنع عطاءً». واستدعى بالتوبة من سيده ما هو أهله» وما هو 
موجَبٌُ أسمائه الحسنى» فكيف يكون فرح سيده به وقد عاد إليه حبيبه 


ل 


ووليه طوعاً واختيارً» وراجع ما يحبه سيده منه ويرضاه؟! 

وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين: أنه حصل له 
إباقٌ عن سيدهء فرأى في بعض السكك باب قد فتح» وخرج منه صبي 
يستغيث ويبكي» وأمّه خلفه تطرده حتى نخرجء فأغلقت الباب في وجهه 
ودخلت» فوقف الصبي غير بعيد» ثم توقف مفكراء فلم يجد له مأوىّ غير 
البيت الذي خرج منه» ولا يُؤويه غيرُ والديه» فرجع مكسور القلب حزيناء 
فوجد الباب مُرْتجاً فتوسّدّه ووضع خدّه على عتبة الباب ونام» وخرجت 
أنه فلمًا رأته على تلك الحال؛ لم تملك أن رمت نفسّها عليه» والتزمته 
تقبّله وتبكي وتقول: يا ولدي! أين تذهب عني؟ ومَنْ يُؤويك سواي؟ ألم 
أقل لك: لا تخالفني» ولا تَخْيلني بمَعصيتِكَ لي على خلاف ما جُبلتُ. 
عليه من الرحمة لك. والشفقة عليكء» وإرادة الخير لك؟ ظ 

فتأمل:قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلث عليه 
من الرحمة» وتأمل قوله يل : الله أَرْحَمُ بعباده منّ الوَالدَة بوَلّدها»©: وأين 
تقع رحمة الوالدة من رحمة الله؟ 

فهذه نبذَةٌ يسيرة تطلعك على سرٌ فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح 
هذا الواجد لراحلته في الأرض المُهلكة بعد اليأس منهاء ووراء هذا ما 
تجفو عنه العبارة» ويَدقٌ عن إدراكه الأذهان. 

هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الإلهي بالإحسان والجودء وأما إن 
لاحظت تعلقه بإلهيته وكونه معبوداً؛ فذلك مشهد أجل من هذا وأعظمٌ 


. رواه البخاري (56هة)., ومسلم 1/60 من حديث عمر بن الخطاب وين‎ )١( 
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منهء [وإنما يشهده] خواصٌ المُحبين؛ فإن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته 
الجامعةٍ لمحبته والخُضوع له وهذا هو الحق الذي خلقت به السماوات 
والأرضء ونفيه هو الباطل» والعبث الذي نرَّه نفسّه عنه» وهو السّدى 
الذي لا يُترك الإنسان عليه» وهو سبحانه لا يعبأ بخلقه شيئاً لولا محبّّهم 
وطاعتُهم لهء فإذا خرج العبد عمّا خلق له من طاعته وعبوديته؛ فقد خرج 
من أحبٌ الأشياء إليه» وعن الغاية التي خلقت لأجلها الخليقةٌ؛ إذ لم 
تُخرج أرضه [البذر] الذي وضع فيهاء بل قلبته شوكاً ودَغَلاً» فإذا راجع ما 
خلن لمن رمد لأجله؛ فقد رجع إلى الغاية التي هي أحب الأشياء إلى 
خالقه وفاطره» ورجع إلى مقتضى الحكمة التي خلق لأجلهاء وخرج عن 
معنى العبّث والسّدى والباطل» فاشتدت محبة الربٌ له؛ فإن الله يحب 
التوابين» وأوجبت هذه المحبةٌ فرحا كأعظم ما يُقدّر من الفرح . 

ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوع أعظم من هذا الذي 
ذكره النبي كل لذكره» ولكن لا فرحة [أعظم من فرحة] هذا الواجد الفاقد 
لمادة حياته وبلاغه في سفره بعد إياسه من أسباب الحياة بفقده» وهذا لشدة 
محبته لتوبة التائب» فمن اشتدت محبتك له وهو غَرسّك وتربيئك» 
عرض عنك وأَسَره العدرء وعرّضه لأنواع الهلاك» ثم وجدته على بابك 
يتملّقك ويترضاك. ويموغ خدّه على ثرى أعتابك؛ فكيف يكون فرحك 
به؟ ! 

هذا ولست الذي أوجذته وخلقته وأسبغت عليه نعمك! 

والله كن هو الذي أوجد عبدهء وأسبغ عليه نعمّه» وهو يحب أن 
يتمّها عليه» فيصير مُظهراً لنعمه» قابلاً لهاء شاكراً لهاء مُحباً لوليهاء مُطيعاً 


١١١ 


لهء عابداً له» مُعادياً لعدوّه» مُبغضاً له» فتنضاف محبتّه لعبادته وطاعته إلى 
محبته لعداوة عدوهء فتشتد المحبة [منه] سبحانه مع حصول محبوبه. 
وهذا حقيقة الفرح . 

وفي صفة النبي يله في بعض الكتب المتقدمة : (عبدي الذي سرت به 
نفسي)؛ وهذا لكمال محبته له جعله مما تَسَدٌ به نفسّه . 

وليس في إثبات هذه الصفة محذورٌ البتة؛ فإنه فرح ليس كمثله 
شيءء وحكمه حكم رضاهء ومحبته» وإرادته [وسائر صفاتهء فالبابٌ 
واحدء لا تمثيل ولا تعطيل» وليس ما يُلزِمُ به المعطل المثبت إلا ظلم 
محضٌ وتناقضٌ وتلاعبء فإن هذا لو كان لازماً لَلرْمَ رحمتّه وإرادتّه]"©. 
ومشيئته» وسمعه؛ وبصرهء وعلمه» وسائر صفاته» فكيف جاء هذا اللزوم, 
لهذه الصفة دون الأخرى؟ وهل يجد ذو عقل إلى الفرق سبيلاً؟ فلم يبق إلا 
التعطيل المطلق. أو الإثبات المطلق لكل ما ورد به النص» والتناقفض 
لا يرضاه الممخلصون2» . 

* قوله : «سقط على بعيره» : 

(نه): أي: يعثر على موضعه ويقع عليه؛ كما يسقط الطائر على 
وَكره» ومنه المثل: (على الخَبير سَقَطْتَ)؛ أي: على العارف به وقعت9". 


(ن): وقع في جميع نسخ مسلم : (إذا استيقظ على بعيره»» واتفقت 


.)5١7-15١5 /1١( من «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 
فما بعدها.‎ )5١١ /١( انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )( 
. )7178 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )9( 
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عليه الرُوايةٌ» وقال بعضهم: هو وهُمٌ» وصوابه: (إذا سقط على بعيره) كما 
رواه البخاري؟ أي : وقع عليه وصادفه من غير قصدء وقال القاضي: جاء 
في الحديث الآخر عن ابن مسعود: افوضمٌ رأسَهُ على سَاعَدِهِ ليمُوت». 
فاستيقظ وعندَهٌ راحلتّه)20. 

وفي رواية للبخاري: «فنامَ نَؤْمةّ فوضع رأْسَّهُ؛ فإذا راجلتّه عندَة»0©, 
وهذا يصحح رواية: (استيقظ)» لكن وجةُ الكلام وسياقه يدل على سَّقط". 

(مظ): (قائمة) حال؛ أي : إذا الرجل حاضر بتلك الراحلة حال كونها 
قائمة عنده بلا طلب9». 

(ش): وفي الحديث من قواعد العلم: أن اللفظ الذي يجري على لسان 
العبد خطأ من فرح شديدء أو غيظ شديد ونحوه» لا يُؤاخذْ به؛ ولهذا لم يُكفر 
هذا بقوله: (أنت عَبّْدي وأنا ريّك)» ومعلوم أن تأثير الغضب في عدم القصد 
يصل إلى هذا الحال» أو أعظم منهاء فلا ينبغي مُوْاخَذة الغضبان بما صدر منه 
في حال شدة غضبه من نحو هذا الكلام» ولا يقع طلاقه بذلك» ولا رِدَّنّهه وقد 
نصّ أحمدٌ [على تفسير الإغلاق في قوله يكلِ: «لا طَلاقَ في إِغْلاقي»07 بأنه 


)١(‏ رواه مسلم (51745؟). 

(6) رواه البخاري (0941594)». من حديث عبد الله بن مسعود ذه . 

(9) انظر: شرح مسلم» للنووي (11/ 57). 

(4) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (”/ .)18١‏ 

(5) من «مدارج السالكين» لابن القيم .)5١9 /١(‏ 

(1) رواه ابن ماجه »)75١57(‏ والحاكم في «المستدرك» »)78٠07(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (78765). 
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الغضبٌ» وفسّره غيره بالجنون والإكراه» وهو يَعُم هذا كله وهو من العَلّق؛ 
لانغلاق قصد المتكلم عليه» وكأنه لم ينفتح قلبّه لمعنى ما أراده("©. 


#  # 


5 وعَنْ أبي مُوسى عَبْدِائْ بن قَيْسِ الأَشَْرِيّ ه. عن 
لني يكل قال: «إنَّ لله تعالى يَنِسَطُ يَدَهُ باللَّيلٍ ليتُوب مُسِيءٌ 
النَّارِ ويَبْسُّطٌ يَدَهُ بالنّهَارلِيتُوبَ مُسِيءْ الل حَتّى تَطْلعَ الشَّمْسُ 


»* قوله يَخِ: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. . .2 إلى 
آخره : 

(ن): معناه: تقبل التوبة من المسلمين ليلاً ونهاراً حتى تَطلّع الشمسُ 
من مغربهاء ولا يختص قبولها بوقتء فَبَّسْط اليد استعارة في قبول التوبة. 

قال المازَّري : وذلك لأن العرب إذا رضي أحذهم الشيء؛ بسط يده 
لقبوله» وإذا كرهه؛ قبضها عنهء فخوطبوا بأمر حِسَيٌ يفهمونه.» وهو 
متها 05 : 


(تو): بَسْطُ اليد عبارةٌ عن التوسّع في الجودء والتنرٌه عن المنع عند 


20484 / ١( انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 
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اقتضاء الحكمة» ومنه: الباسط(©» وفي الحديث تنبية على سّعة رحمة الله 
وكرة تيخاؤزه عن الدنويا: 

(نه): معناه : يكفّها لأجلهء يتقاضى منه التوبة؛ ليقبلها منه©. 

(ق): هذا الحديث أجري مُجْرى المثل الذي يُفهم منه دوامٌ قبول 
التوبة» وهو ينزل عن مقتضى الغني القوي القاهر إلى مقتضى الرؤوف 
اللطيف الغافر»ء وهو نحو قوله تعالى: # من ذا الى يُفْرِسٌ أنه قَرْضًا 
حَسَكَا #لالبقرة: 2]140 وقوله: «مَنْ يُقرضٌ غير عَدِيم ولا ظَلْرم», فمِن 
لطيف لطفه: أنه خخاطبنا مخاطبة الآخذ لنفسه المحتاج» ومن عتجيب كرمة: 
أنه استقرض منا ماله استقراض من احتاج» فنسأله بعظمته وجلاله» وبحق 
متحمل وآلة» أن يعاملنا يغقوه ولطفه وإفضالة0), 


*#+ 


١‏ - وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ فيه قال : قالَ رسول الشر يكلة : «مَنْ تاب 
قَبْلَ أن تَطلعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرب ٠‏ تاب الله عَلَيْهة رواه مسلم . 


)000( وجماهير السلف على إثبات العين واليد والوجه والقدم وجميع ما ورد في القرآن 
وصحيح السنة النبوية من صفات للباري سبحانه وتعالى؛ من غير تمثيل ولا تأويل 
ولا تعطيل ولا تشبيه؛ بل نسلّم بها كما جاءت» ونؤمن بها كما وردت؛ (ليسَ 
103 ون وق أ هيم البصِبرٌ #[الشورى: 1ل]. 

(1) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (6/ .)١97‏ 

زفرة رواه مسلم (108/ »)١/١‏ من حديث أبي هريرة #5 . 


(4) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ .)١٠١5‏ 


١16 


- وعَنْ أي عبْد ارحْمَنِ عَباهِ بن مُمَرَبْنِ الخَطّابٍ ب4اء 
عن النَبِيَ يكل قال: «إِنَّ الله هك يَقبَلُ تؤبَة العَبْدِ ما ل يُعْرْغِر رواه 
الترمذي» وقال: ديك حو : 

ا وه 
ل لل 

»* قوله كخِ: «من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها» : 

(ق): يعني: أن التوبة تصح وتُقبل دائمآ إلى الوقت الذي تطلع فيه 
الشمس من حيث تغرب» فإذا كان ذلك؛ طبع على كل قلبء وهذا معنى 
قوله تعالى: ليم أت بع ءات رَيَْكَ ا ينمَعٌ تسا ينثا ل تمن َامَنَتَ من 
َبَلُ 4[الأنعام: 168]ء وسبب ذلك: أنه أولُ قيام الساعةء فإذا شوهد ذلك , 
وعوين؛ حصل الإيمان الضروري. وارتفع الإيمان بالغيب الذي هو 
المُكلّف يه( , 

(مظ): قالوا: التوبة بعد طلوع الشمس من المغرب لا تقبل إلى يوم 
القيامة . 

وقال بعضهم: هذا مخصوصٌ بمن شاهد طَلوعَهاء والمُختار: أن 
من شاهد ذلك» أو ولد بعد ذلك وسّمع من جماعة حصل له يقينٌ بقولهم ؛ 
لا تقبل توبته وإيمانه» ومن لم ير ولم يسمع؟ قبل إيمانه وتوبته©. 


(ن): ومعنى تاب الله عليه» : قبل توبته» ورضي بهاء وللتوبة شرط 


.)١٠١8 انظر: «المفهم» للقرطبي (ا/‎ )١( 
. )١79 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )( 


١15 


آخرء وهو: أن يتوب قبل العْرْغرة؛ كما جاء في الحديث الصحي0". 

* قوله : «ما لم يغرغر» : 

(نه): (الغرغرة): أن يُجعل المشروبٌ في الفم» ويُردّد إلى أصل 
الحلق» فلا يبلع» فالمعنى: ما لم تبلغ روخه حلقومّه» فيكون بمنزلة 
الشيء الذي يتغرغر به المريضٌ2©. 

(قض): المعنى: أن توبة العبد المُّذنب مَقبولةٌ ما لم يحضره 
الموث؛» فإذا احتضر لم ينفعه؛ كما قال تعالى: #وَلَيسَتٍ َلتَوَبَةُ درت 


ا 00 


يَعْمَلُونَ أَلتَسِيَعَاتٍ حََه إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ أَلْمَوَتٌ قَالَ ِف تُبَتُ أَلْعنَ #[النساء: 
4 وذلك لأن من شرط التوبة العزمً على ترك الذنب المَتُوب عنه» وعدم 
المعاودة» وذلك إنما يتحمَقُ مع تمكن التائب منه» وبقاء آوان الاختيار9” , 
(مظ): هذا الخلاف في التوبة من الذنوبء. أما لو استّحَلَ من 
م 7 5 0 ءِ 04 4 
مظلمة ؛ صِحَّ تحليله» وكذا لو أوصى بشىء» أو نصبّ وليًا على أطفاله. 
أو على خير؛ صَحَت وصيته. ومن لطف الله أنه جعل نزع الرُوح عن القلب 
واللسان آخراً؛ ليكون لسانه ذاكراً» وليتوب وليرضى. 
قال ابن عباس : تقبل التوبة ما لم يُعاين ملكَ الموت©؛ يعني : ما لم 
يتيقن الموت» فإذا تيقنه؛ بأن رأى ملّكَ الموت» أو أحس بخروج الرُوح 
للق انظر : «شرح مسلم» للنووي (11/ 56). 
(7) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 0755 . 
(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (17/ 077 . 
(5) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ .)70٠‏ 


١1١ / 


من بعض أعضائه؛ لا تقبل توبته» وهذا مثل طلوع الشمس من مغربها!". 


* # ا * 


- وَعَنْ بن حُبي؛ قَالَ: أَتَيْثْ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ ضف 
َسْأَلَهُ عن المَْح عَلَى الحُفَينْء فَقَالَ: مَا جَاءَ بك يَا زدُ؟ فَقَلْتُ: 
بتعا امه ٠‏ فقالَ: إِنَّ المَلائِكَة تضع أَجْنِحَتَهَا عات العلم را 
ما يَطْلْبُ» فَقَلْتُ : نقد َلك في صَذْري الصَنح على الخُفْيْنبَعْ 
الغاط والبَوَلٍء وَكُنْتَ ا رأ مِنْ أصْحَابِ الح كله فَحِنْتُ 
أَسْأَلْكَ : هَلْ سَمِعْتَهُ سَمِعْتَهُ يَذْكدْ في ذَلِكَ شَيْئاً؟ قَالَ: نعمء كان يَأمُرنا 
إذَا كنا سَفرَاً - أؤ مُسَافِِينَ أن لا نع حِمَاقَا لال َه أيّام وَلَيَالِيهنَ؛ 
إلا مِنْ جناب لَكِنْ من غَاِط وبَْلِ وتَمٍ. ققلتُ: هَل سَمِعْتَهُ 
يذكر في الهَوَى شَينا؟ َال : نَعَم كنا مع رسول الله بك في سَفَرء 
قببْنَا نَخنٌ عِنْدَهُ إذ ناه أَعْرَابِئٌ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيٌ : يا مُحَمّدًا 
َأجَابَُ سول الل يِه ننخوا منْ صَوْتِهِ : «مَاؤْم» فَقلتُ لَهُ: وَبْحَكَ 
اعْضْض مِنْ صَوْتِكٌ ؛ تكَ؛ فَإِنَكَ عِنْدَ التي ككل ديت مدا 
فقالَ: وَالله لا أَغْضضٌ. قَالَ الأغرابيٌ : المَرْء يحب القوْمَ وَلْمًا 
ال سي و كر 


حيه وار لس سو مرا ار ات “2 8 


.)188- 141 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
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58 5 0 00 8 ف 50 م م 0 6 بير 5 
الرَاكِبُ في عَرْضهِ - أَرْبَعِينَ أو سَبْعِينَ عاماً. قَالَ سُفيَانَ أحد 
الدُوَاة. قِبَلَ الشام . «خَلَقَهُ الله تَعَالَى يوم خَلقَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضٌ 

93 هدو 


4 5 مومه 6 2 ع 5 
مَفتوحاً لِلنَّْبَةٍ لا يُغلق حَنََى تطلع الشُمْسُ منهُ» رواه الترمذي 
د 
وغيره» وقال: حديث حسنٌ صحيح . 
4ف ) أ وذ 
راك 
* قوله ككلِ: «إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم»: 
(نه): (حَكَ في صدري»؛ أي: أََّر فيه ورسخ» يقال: ما يَحيك كلامّك 
في فلان؛ أي: ما يُوثَّرهِ وقد تكرر في الحديث. ومنه: «الإنْمُ ما حَاكَ في 
النّس200©. 
(ط): (سَفْرا): جمع سافر؛ ك: تَجْر جمع تاجرء وصخب جمع 
صاحب» و[(لكن من غائط)](2: حقٌّ (لكن) أن يخالف ما بعدها لما قبلها 
نفياً وإثباتآء مُحمَّقاً أو مولا فالمعنى: أمرنا رسول الله كل أن ننزع قافنا 
في الجنابة لكن لا ننزع ثلاثة أيام ولياليهن من بول أو غائط أو غيرهما إذا 
كنا سَفْراَء فعلى هذا: لا يلزم رَدٌ هذه الرواية على ما ذهب إليه الشيخ 
التُورِبِشْتِيُ ؛ لأن هذا ميل إلى المعنى دون اللفظ . 
قال ابن جني في قوله تعالى: (وما يُخْدَعُونَ إلا أَنَفسَهُم) على قراءة 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير :)47١ /١(‏ والحديث رواه مسلم 


(736067). من حديث النواس بن سمعان وَيينه . 
(؟) من «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 845). 


احلدل 


عبد السلام بن شداد: هذا من أشد مذاهب العربية؛ وذلك أنه موضع يَمِلِكُ 
فيه المعنى عِنانَ الكلام» فيأخذه إليه ويُصّرفه بحسب ما يُونو00©. 

(مظ): فإن قيل: لم لا يجوز المسح على الخُففٌ للمغتسل» ويجوز 
للمتوضىئ؛؟ 

قلنا: لأن الجنابة يقل وقوعٌهاء فلا يكون في نزع الخف مشْقَةٌ 
بخلاف سائر الأحداث”2 . 

(تو): هذا الحديث أحسنُ ما روي في التوقيت» مع ما فيه من الحجّة 
القائمة على الفرقة الزّائغة عن القول بمسح الخُّففَء وهو قولٌ الصحابي: 
(كان رسول الله بك يأمرنا)ء ولفظ الأمر فيه من أقوى الحُجج وأقوم الدّلائل 
على أنه الحَقٌ الأَبْلّجُ”". والسّنةُ القائمة. َ : 

* قوله : «إذ ناداه أعرابي» : 

(ك): (العرب): هم الجيل المعروف من الناسء والنسبة إليهم عربي» 
وهم أهل الأمصارء والأعرابٌ منهم سكان البادية خاصة» والنسبة إليها: 
أعرابي ؛ لأنه لا واحد لهء وليس الأعراب جمعاً للعرب». 

(نه): «بصوت له جَهُوَري»؛ أي: شديد عالٍ» والواو زائدة» وهو 


منسوب إلى جَهُوَرَ بصوته. يقال: جهر وجَهُوَّر. 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 844). 

(١؟)‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /١(‏ 547). 
فيه في هامش الأصل : «أبلجٌ الوجه؛ أي مُشرقٌ الوجه ومُسْفِره» . 
(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (7/ 5). 


١ 


و[(هاؤم) أصله](© هاك؛ أي: خذء فحذفت الكافء وعرّضت منها 
المَدّة والهمزةء يقال للواحد: هاءء وللاثنين: هاؤْمَاء وللجمع: هاؤمٌ» 
انتهى(" . 

وأما قول الأعرابي: (يا محمد)» وقوله: (والله! لا أفضض): فيحتمل 
أنه كان من المُحبين» والمّحِبٌ يسامّح بما لا يسامح به غيره؛ كما سُومح 
نُعَيْمانُ لمحبته لله ولرسوله؛ يدل على ذلك سؤاله عن المحبة» وملاطفه يليك 
به بإجابته نحواً من صوته . 

ثم اطْلِعْ بعد ذلك على كلام حسن للشيخ التّرمذي الحكيم» قال: 
كان هذا السائل فيما أحسبٌ من المُشتاقين» ألا ترى أنه لم يذكر من عَدَّته 
شيئاً من أعمال البرٌّء وإنما ذكر الذي كان بين يدي قلبه؟ فأجابه: «أَنْتَ مع 
مَنْ أَحْبَعَتَ2270 والتوخدوة كلهم تحيون الله ولكن ذاك حب إيبمان 
لا يقلق» ولا يَجِيشٌ به الصدر؛ لأن الغالب عليه نفسّه ودنياه وشهواته» 
إنما يقلقه ذاك ويّجيش به صدرّه إذا فات شيءٌ من شهواته ونْهمّاته من دار 
الدنياء فذاك إنما يُعِذّ للساعة حسناته وأعمالَ برّه يرجو بها الثوات من الله 
تعالى» حتى إذا ورد القيامة؛ حصلت سرائرُهء فإن وّجد صادقاً؛ أكرم 
وأليت على قدزةة وإن وُجد كاذباً؛ رمي به في وجهه كالثوب الخَّلق. 

وهذا السائل قد كانت الأشياء كلَّها تلاشت عن قلبه في جنب معبوده» 


)1١(‏ مابين معكوفتين زيادة يقتضيها النص. 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 737١ /١(‏ 1/6 73177). 
(9) رواه البخاري (7586). ومسلم (7779)» من حديث أنس ذلك . 
(4) في الأصل: «يخشى». 


١7١ 


فلحُبه إياه جَيشانٌ وعَلِيانَ في صدرهء فكان ذلك عُدَنَه؛ فلذلك قال: «أنتَ مَعّ 
مَنْ أَحْبَبتَ»» وصاحب هذه القصة أشدِّهم اجتهاداء وأخلصٌهم قلباء وأظهدهم 
إيمانآ» وأبعدهم من كل ريب وريب» وهذا السائلٌ كان رجلاً من أهل البادية» 
وكم من بدَويٌ من رجال الله وخاصّته لا يُعرف ولا يُؤْيّه له20. 

(ن): فيه: فضيلةٌ حُبٌ الله ورس وله والصّالحين وأهل الخير الأحياء 
والأموات» ومن أفضل محبة الله ورسوله امتثال أمرهما واجتنابُ تَهِيْهما 
والتأدبُ بالآداب الشرعية» ولا يشترط في الانتفاع بمحبة الصّالحين أن 
يعمل عملهم؛ إذ لو عَمِله لكان منهم ومثلهم» وقد صرح بهذا. 

«ولما يلحق بهم قال أهل اللغة: (لما) لنفي الماضي الممستمرء 
فتدل على نفيه في الماضي وفي الحال. بخلاف (لم) فإنها تدل على 
الماضي فقط. ثم إنه لا يلزم من كونه معهم أن تكون منزلته وجزاؤه مثلهم 
من كل ونجة”؟. 

(خط): ألحقه كَلٍِ بحْسْن النية من غير زيادة عمل بأصحاب الأعمال 
الصالحة””"» انتهى 

* وقوله: «باباً من المغرب»: يحتمل أن يكون إبرازاً للمعقول في 
صورة المحسوسء ويكون مجازاً؛ أي: إن هذا الباب واسع جداً جداء 
مفتوح على العٌصاة ليلاً ونهاراًء وفي جميع الأزمنة» وكونه بالمغرب إشارة 
إلى أنها لا تغلق إلا إذا طلعت الشمسٌ منه. 
)١(‏ انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (؟/ ١45‏ ). 


[ه6 انظر : اشرح مسلم» للنووي /١5(‏ ك4ا). 
(*) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (7/ .)١1١959‏ 


يفيل 


قال بعض الأئمة في قوله: «يسير الراكبُ في عَرْضه أربعين عاماً أو 
سبعين عاماً» : يحتمل أن يكون المراد مدة أعمار بني آدم» ومُهْلتَهُم للتوبة» 
وسيْرّهم في هذه الدار على مَعَادهم . 
# # *# 


: وَعَنْ بي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مالكِ بْن ستانٍ الخذْرِيٌ ظله‎ ٠٠ 
أن نبِيَ الله كله قال: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَّ يِسْعَةَ‎ 
وتشعيرت نفس عانعن غلم أَمْلٍ الأرْضء فَدُلَ عَلَى راهب‎ 
َأَنَاءُ قَقال: إِنَّهُ قَتَلَّ تِسْعَةَ وتِسْعِينَ نفُساء فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةِ؟ فقال:‎ 


2 


لذ فَعبَلهُ فَكَمَّلَ به مه 1 عَنْ أعلم أهْلٍ الأرْض» فَدُلَ 
عَلى رَجُلٍ عَالوء فقال: إِنَهُ قَتَلَ مه نفس » فَهَلْ لَهُ مِنْ تؤبَةٍ؟ فقال: 
نعم وَمَنْ يَحُولُ بَْنَهُ وَبينَ التّوْبَة؟ انطلِق إلى أَرْضٍ كذا وكذاء فَإِنَّ 
بها أناساً يَعْمْدُو نَ الله تعالىء فاعَبدٍ متي ولا ترْجع إلى 
أَرْضِك ؛ فَإِنَهَا أَرْضُ سُوءِء فانطلقَ» حَنَّى إِذا نَصَفَ الطريقء أتاهٌ 
المَوْتُء فَاخْتَصَمَتْ فيه مَلائكَةٌ الرَحْمَةٍ ومَلائكَةٌ العَذاب» فقالَتْ 
ملائكةٌ الرَحْمَةٍ: جَاءَ تايبا مُقبلاً بقلبِه إلى الله تعالى. وقالَتْ 
مَلائكَةُ العَدَابٍ: إِنهُ لَه يَمْمَلْ خَيْراً قط فَأَنَاهُمْ ملك في صُورَةٍ 
آدَِي تَجَمَلُوة يهم - أي : حَكَماً ‏ فقالَ: قِيِسُوا ما بيْنَ 
الأَرْضَيْنِء فَإِلَى أَبيهِمَا كانَ أذى فهو لك فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَدى إِلَى 
الأرْض الَنِي أرَاد» فَمَبَضَنْهُ مَلائكَةٌ الدَحْمّة . متفقٌ عليه. 


إيفدلا 


وفي رواية في الصحيح : «فَكان إلى القَرْيَةٍ الصَّالِحَةٍ أرب 
يشِبرء فَجيِلَ مِنْ أَهْلِهًاء. 
وفي رواية في الصحيح: «تأَوْحَى الله تعَالى إلى هَذِهِ أن 
تبَاعَدِيء وإلى هَذِهِ أَنْ تقرّبِي » وثَالَ: قِيسُوا مَابيْنَهُمَاء فَوَجَدُوهُ إلى 
5 ٍ_6 و أ 
هَذِهِ أقربَ بشبْر فغفر له» . 
وفي روايةٍ: «فنأى بِصَدْره نَحُوّمًاء . 
2 و 
«التايزة) 
(ق): قول الراهب: إنه لا توبة له» دليلٌ على قلة علمه وفطنته؛ حيث 
:0 1 
لم يُصِبْ وجة الفتياء ولا سلك طريق التحوّز على نفسه. فمَنْ صار القتل له 
عادة» وصار مثلّ الأسد الذي لا يُبالى بِمَنْ يفترسّهء فكان حقه أن يداريّه» 
لكنه أعان على نفسه؛ فإنه لما آيسه من التوبة؛ قتله بحكم سَبّعيته ويّأسه من 
رحمة الله» ولما لطف الله به؛؟ بقى فى نفسه البحثُ عن توبته إلى أن ساقه الله 
إلى هذا العالم فقال: ومَنْ يحول بينه وبينها؟! مُفتياً ومُنكراً على من ينفيها . 
ثم إنه أحاله على ما ينفعه» وهو مفارقته لأرضه التي كانت غلبت 
عليه عادة أهلها الفاسدة» ولقومه الذي كانوا يُعينونه على ذلك ويخملونه. 
وبهذا يُعلم فضل العلم على العبادة؛ فإن الأول غلبت عليه الدّهبانية 
فأفتى بغير علم» فهك وأهلك. والثانيّ كان مُشتغلاً بالعلم» فوُفق للحق» 
فأحياه الله فى نفسه. وأحيا به20. 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (17/ 89 90). 
١>"‏ 


(ن): مذهبُ أهل السنة وإجماعهم على صكّة توبة القاتل عمداء 
ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس ا وأما ما نقل عن بعض السلف 
خلافٌ هذا: فمرادُ قائله الرّجِرُ [عن سبب]22 التوبة» لا أن يعتقد بطلان 
توبته» وهذا الحديث ظاهر فيهء» وهو وإن كان شرعاً لمن قبلنا وفي 
الاحتجاج به خلافٌ ؛ فليس هذا موضمٌ الخلاف» وإنما موضعه إذا لم يَرِد 
شرعنا بموافقته وتقريره» فإن ورد؛ كان شرعاً لنا بلا شك». وهذا قد ورد 
شرعنا به وهو قوله تعالى : #وَآلدِينَ لايَتَعو مم لله إِلَهَاءَاحَرَ وا يو 
ألتّنْسَ #4 إلى قوله : 8 إِلَامَنَتَابَ #[الفرقان: 7١-74‏ . 

وأما قوله تعالى: # وَمَن يَفَسُلْ مُؤَّمِنَامتَعيدا فَجَرَاوم جَهَنَمٌ 
حَدلِدًا فيا *[النساء: *9]» فالصواب في معناها: أن جزاءه [جهنم]ء وقد 
يُجازى به» وقد يُجازى بغيره» وقد لا يُجازى. بل يُعفى عنه» فإن قَتَلُ 
عمداً مستحلاً له بغير حق ولا تأويل؛ فهو كافر مرتد يُخْلّد في جهنم 
بالإجماع» وإن اعتقد تحريمّه؛ فهو فاسق عاص مُرتكبٌ كبيرة جزاؤها 
جهنم خالداً” فيهاء لكن بفضل الله تعالى ثم أخبر أنه لا يخلد [من مات] 
موحداً فيهاء وقد يُعفى عنه فلا يدخحل7””"© النار أصاة2 . 

(مظ): في الحديث إشكالٌ. وهو أن حقوق بني آدم لا تتسقطها التوبة» 
بل توبتها أداؤها إلى مُستحقهاء أو الاستحلالٌ منها. 


.)875 /١1( من «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
(؟) في الأصل : «خالدين».‎ 

(6) في الأصل : «يخلد». 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي /١1(‏ 87). 


١6 


والجواب : أن المراد من قبول توبته أن الله تعالى لا يطرده من بابه» 
ولا يُضيتّع شيئاً من طاعاته التي عملها قبل القتل وبعده» بل يثيبه» وما عليه 
من حقوق الآدميين فهو في مشيئة الله: إن شاء يرضي بكرمه خصماءه؛ وإن 
شاء آخذه بحقوقها(". 

* قوله : «ولا ترجع إلى أرضك» : 

(ن): فيه استحبابٌ مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها الذنوب» 
وَالْأَخْدَانَ المُساعدين له على ذلك» ومقاطْمَتِهم ما داموا على حالهم» وأن 
يستبدل بهم صَحْبة أهل الخير والصلاح» وتتأكد بذلك توبته. 

و«نصف الطريق» بتخفيف الصاد: بلغ نصفها". 

(ط): «أتاه الموت»؛ أي: أماراته وسّكراته» انتهى2؛ إذ مخاصمة 
الملكين كان عند معالجته سكراتٍ الموت؛ أيُّهما يقبض روحًّه؟ ويدل عليه 
آخر الحديث : «فقبضته ملائكةٌ الرحمة». 

(ن): «فناء بصدره»؛ أي: نهض. ويجروز تقديم الهمزة على 
الألف9». 

(ق): قوله: «ملائكة الرحمة: إنه جاء تائباً مقبلاً بقلبه» نص صريحٌ 
في أن الله تعالى أطلع ملائكة الرحمة على ما في قلبه من صِححَة قصده إلى 


.)1078 /7( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)87 /١11( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١181٠‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١1(‏ 85). 


١5 


التوبة» وأن ذلك خف على ملائكة العذاب» ولو اطّلَعَتْ لَمَا صح لها أن 
تقول: إنه لم يعمل خيراً قطء لكن شهادة ملائكة الرحمة على إثبات» 
وشهادة ملائكة العذاب على نفيء والإثبات مُقَدّمٌ فلا جَرَمٌ لما تنازعا 
وخرجا عن الشهادة إلى الدعاوي؛ بعث الله ملكاً حاكماً يفصل بينهماء 
وصوّره بصورة بني آدم إخفاءً عن الملائكة» وتنويهاً ببني آدم» وأن فيهم مَنْ 
يصلح لأن يفصل بين الملائكة إذا تنازعوا. 

وفي قوله: «فجعلوه بينهم» حجةٌ لمالك: أن المُتخاصمَينٍ إذا حَكُما 
بينهما رجلاً يصلح للحكم؛ لزمهما ما يحكم بهء خلافاً للشافعي. 

وفي قوله: «قيسوا ما بين الأرضين» دليل أن الحاكم إذا تعارضت 
الأقوال عنده؛ وأمكنه أن يستدل بالقرائن على ترجيح بعض الدّعاوى؛ نقذ 
الحكمٌ بذلك؛ كما فعله سليمان عليه السلام في قوله: «ائتوني بالسكين 
أشقّه بينكما» . 

قال القاضي: جعل الله قُربّه للقرية علامة للملكين عند اختلافهم» 
مع عدم فهم معرفة حقيقة باطنه التي اطع الله عليها ولو تحقّقوا توبتّه لم 
يختلفوا. 

قلت : هذه غفلة منه عن قول ملائكة الرحمة: «جاء تائباً مقبلاً بقلبه 
إلى الله»» وهذا نصِنٌّ في أن ملائكة الرحمة علمت ما في قلبه» فلو علمته 
ملائكة العذاب لما تنازعوا؛ لأن الملائكة”" كلّهم لا يخفى عليهم أن التوبة 
إذا متكت امقبولة يتضنل الله -وإتماجعل” الله :قرت تلق الأرقين يديا 


)١(‏ في الأصل : «تلك الأرض». 


1١ 


مُرجحاً لحُجّة ملائكة الرحمة» ومُصدّقاً لصحة التوبة» وفيه: أن أعمال 
الظاهر عُنوان على الباطن . 

ويُستفاد من قوله: «أوحى الله إلى هذه أن تباعدي» أن الرجل كان 
أقرب إلى الأرض التي خرج منهاء ولو ثُرك الأرضُ على حالها؛ لَقبضئْةُ 
ملائكة العذاب» [لكن] غمرته الألطافٌ الإلهيةٌ فقرّبت البعيدَء وآلانت 
الحديد. 

وفيه: أن الذنوب وإن عظّمت فعَفوٌ الله أعظمٌ منهاء وأن من ألهم 
صدق التوبة فقد سُلِكَ به طريقٌ الأُطف والقربة0©. 

(مظ): وفيه: التحريض على التوبة» ومنع اليأس من الرحمة؛ إذ 
لماجا ولا تاجات تج لسلس ستزان1. 


«#0 * 


١‏ وعَنْ عَبْدالَه بن كعْب بن مَالكِ» وكان قائّد كب 4ه 
بِحَدِيثِهِ جين تَخَلّْفَ عن رسول الله بل في غَرْوَةَ َيُوكَ. قَالَ كعْبٌ: 
سه 0 ل 2 5 
لم أنخَلفْ عَنْ رسول الله كك في غزوّة غرَاهًا قط إل في غزْوَةٍ 
تبُوكَ» عَيْرَ أنّي قَدْ تَحَلّفْتُ في عَرْوَةِ بَدْرِ ولَمْ يُعَانَبْ أحَدٌ تَخَلّفَ 
عَنْهُ إِنَمَا خَرَحَ رسول الله يكل والمُسْلِمُونَ يُربدُونَ عِيرَ فرش حَلَّى 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (9/ 131). 
(") انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (75/ 1095). 


١74 


ون 


ل 0 وما أَحِبُ 
أنَّ ِي بها مَشْهَدَ بَدْ وَإنْ كانّث بَدر أذْكرَ في النّاس مِنْها . 


مامه 


وكان من حَبَري حِينَ تَخَلَفْتُ عَنْ رسول الله كل في عَْوَةٍ 
كوك : : آي لم كن قط أفَى ولا أنسر مني ين تَحَلَذْتُ عنُْ في 
ِلك العَرُوَة» وَاللَه ما جَمَعْتُ قَبْلهَ لين أ حَنَّى جَمَعْتَهُمَا في 
تلك العَرْوَقٍ لَه يكن وول الله وك يُرِيدٌ غَرْوَةَ إلا وَرّى بِغْيْرِهَا 
حَنَى كانّث يِلْكَ العَرْوَةء فَعَرَاهَا رَسُولُ الله يل في حر شدِيد 
وَاسْتَقْبَلَ سَفْراً بعِيداً وَمَفَازا وَاستَقْبَلَ عَدَداٌ كثيراً» فَجَلَى 
للمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ ؟ لتَأمَبُوا أب غَرْوهِم َأخبرهُمْبوَجْهِهمٌ الذي 
يُرِيدٌ» وَالمُسْلِمُونَ مَعَ رسولٍ الله كثيرٌ وَلا يَحْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظ 
- يُرِيدٌ بذلِكَ : الدّيوَانَ » قال كَعْبٌ: ققلّ رَجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَعْيَبَ 
إل ظَنَّ آنَّ ذلِكَ سَبَحْفَى به ما لَمْ بزل فيه وَحَيٌ مِنَّ الى وَغَرَا 
رسول الله كله يَلْكَ العَرْوَةَ حِينَ طَابَتِ النَّمَارُ والظّلالُ» قن إلَيْها 
أَصْمَ فَتَجَهَرَ رَسُولُ الله 8 وَالمُسْلِمُونَ مَعَُ وَطَفِقَتُ أَعْدُو 
لِكَئ أَتَجَهَرَ حَهَدُ مَعَه فَأَرْجِعْ وَلَمْ أَقضٍ شيا وَأَقُولُ في نفُسي : أن 
ار على ذلك ذا رَذث» فلم يرل َتعادَى بي حَتَى ا ِ سْتَمَرَ بالئاس 
الجدّ فَأصْبَحَ رَسُولُ الله تكله غَادِياً وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ د أَقْضٍ 


مِنْ جهّازي شيئاً نم غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أقْض شيا دل 


الخحدل 


كَمَاَى بي حَتّى أرمُوا وتقَارَط المَرْر فَهَمَْتُ أَنْ تج 
َأدْرَِهُوء قبا تبي فَعَلْتُء ثم لَمْ يُقَدَرْ ذَلِكَ بي تَطَفِقُْتُ إِذَا 
خَرجْتُ في اناس بَعْدَ خوج َسُولٍ الله و يَْرْئيي أني لا أرَى 
لي صو الأَرَجْلاَ مَعْمُوصاً عَلَيْه في النَمَاقِ» أوْ رَجُلاً ممّنْ عَذْرَ 
الله تعالى مِنَ الضَعَفَاءِء وَلَمْ يَذكرني رَسُولُ الل يه حَنَى بَلَعَ 
بُوك فقالَ وَمُوَ جَالِسَ في القَوْم بِبَوِكَ: «ما َع تبث 
مَالِكِ؟»: فقالَ رَجُلُ مِنْ بَنِي سَلِمَة: يا رَسُولَ اللو حَبَسَهُ بُرْداهٌ 
وَالنَظَدُ في عِطَفَيْهِ . فقالَ ل 000 
يا رسول الله مَا عَلِمْنَا عَلَيْه إلأَخَيْرا فَسَكّت رَسُوَلُ اطر يل. 
ْنَا هُوَ عَلَى ذلك رأى رَجُلاً مُبَيتضاً يَرُولُ به السّرَابُ» فقال 
رَسُولُ الله يكل: «كنْ أبَا حَيتَمَةه» فَذَا هُوَ أَبُو حََْمةَ النصَاري 
وَهُوَ الذي تَصَدَّقَ يصّاع الكَمْرِ حِينَّ لَمَرَهُ المتافقون. 

قَالَ كَعْبٌ: لما لعي أن رَسُولَ الله ل قد توج الا مِنْ 
تبُوكَ حَصَرنِي بَنّيء فَطَفِفْث أتَذَكَرُ الكذبء وَأقُولُ: بم أخْرج 
من سَخَطِهِ غدا؟ وَأ سَِْينُ عَلَى ذلك كل ذِي أي بن أغلي. 
قلمًا قِيلَ: إنَّ رَسُولَ الله كله قَدْ أَطَلَّ قادمآء رَاحَ عَنْي البَاطِلٌ» 
حَنَى عَرَفْتُ أني لم أن منه بِشَيْءٍ أبداء فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ وأطْبَحَ 
رَسُولُ الل يل قَادِماًء وكانَ إذا قَدِمَ مِنْ سَفْرِء بَدََ بِالمَسْجِدِء فركم 


ريل 


يَمْتَذِرُونَ إلَيْ وَيَحْلِفُونَ لَه وكانوا يضعاً وَتَمَانِينَ رَجُلاَ» فَقبيلَ 
مِنْهُم عَلانِيتَهُمْ وَبَاِيَعَهُم وَاسْتَغْفرَ لَهُمْ» وَوَكلٌ سَرَا 20007 
تعالى» حَنَى جِذْتُ» لما لمت تبَسَم سم المُْضَبٍء ثم قال : 
«تَعَالَ» تعَال». ا ٠‏ فقال لى : 
دما خَلَفَكَ ا ا 0 
اده ؛ نقد ليث 000 لك 0 
ْقدْ عَلِمْتْ لَيِنْ حَدَنتَكَ اليَوْمَ حَدِيثٌ كذب ترْضَى به عَني » 
يي وإنْ حَدَنَنَكَ حَدِيثَ ث صِدْقٍ تجد 
فيه فيوء إتي لأرْجُو فيه عقبى الله كك. وَاللَه! 0 

عَذَّرِء افوا ماق وى ولا برثي جب مَل لل 
قالّ: فقالٌ رَسُولُ الله ككلهِ: «أَمَا هَذا فَقَدُ صَدَقَء قم حَنَى 
يتقضيّ الله فيكَ». وَسَارَ رجَالٌ مِنْ بَني سَلِمَةَ َاتبعُوني. ققالوا 
لي : وَاشْوا مَا علِمكَ أدبت ذَنَآ قبل هَذَاء لَقَد عَجَرْتَ في أن 
لا تكونَ اعِتَدَرْتَ إِلَى رَسُول الله ككل بم اعْتَدَرَ إليه المُخَلّفُونَ 
فْقَدْ كان كافيَكَ ذَنْبَكَ اسْتَغْفَارُ رَسُولٍ الله كل لَكَ. قَالَ: قوالله! 
ا الوا يوت حتّى َرَت أن رْجِع إلى د َسُولٍ الل يكو فَأَكَدبَ 
نفسي » ثم قلت لَهُم : هَلْ لقي هذا م مَعِيَ مِنْ أَحَدِ؟ قَالوا : : نعم 
َقيَهُ مَعَكَ رَجُلانِ قَالا مِئْلَ مَا قلت وَقيل لَهُما من ما قل لَك 


فين 


قَالَ: قَلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالوا: مُرَارَة بْنُ ابيع العَمْريء وهِلالُ 
ابن أميةَ الواقَفِن؟ قال : فذَكروا ِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْن قَد شَهِدَا بر 
هما آمو . قال : فَمَضَيْت حِينَ ذَكرُوهُما إِي . وَنْهى رَسُولٌ الث ب 
عَنْ كَلامِا - أَيّهَا النََانَهُ ‏ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلّف عَنْهُ قَالَ: فَاجْتَبنَا 
النَّسُ - أوْ قال: تَعَيّدُوا لا حَنَّى تَدَكَرتْ لي في نفْسي الأَرْض» 
قَمَا هي بالأرْض التي أَعْرِفء فَلبِثْنا عَلَى ذَلِكَ حَمْسينَ لَيْلَة. قَأمَا 
صَاحبَايَء فَاسْتَكَانَاء وَقَعَدَا في بُيُوتهما يَبِكيانِ» وَأَمَا أنَاء فَكَنْتُ 
أب القؤم وَأَجْلْدَهُمْ كنت أخْرُج 5 َأَشْهَدٌ الصَّلاةَ مَعّ المُسْلِمِينَ 
وََطْوفٌ ,5 في الأسْوّاقء ولا يُكَلّمُنِي أَحَدٌء وَآتِي رَسُولَ ار 
َأَسَلمُ عَلَيْه وَمُوَ في مجلس ةالصلا ُو في يي : هٍََ 


حَرَكَ سَفَت برد السّلام أم لا؟ م أَصَلّي قريب مِنُْء وَأَسَارِقهُ 
التَظَرَ فَإذًا أقبَلتُ عَلَى صَلاتِي نَظَرَ إلَىّ» ؛ وَإِذَا التتفثٌ نَحْوَهُ أَعْرّضَ 
نيه حَنَى ذا طال ذلك علي مِنْ جَفوَة المُسْلِمينَ» مَشَيْت حَلَى 


تِسَوّرْت جدَارَ حائط أبي قَتَادَ وَهُوَ ابْن عَمَّي وَأحَبُ اناس 
إلىّء ٠‏ فَسَلّمْت عليه اها مَا رد علي السّلامَ؛ ققلت له : يَا أنَا 
ََادَةً! أَنشدك باللما هَل تَعلمُني حت الله وَرَسُولّه خ؟ فَسَكَتَ 

مدت فاسُدَته. فسَكَثَه فَمُدْت قاشدئدء. فَقَالَ: 0 و 
1 فاضت عَيْنَايَء وَتَوَلَيتُ حَنَّى تَسَوَّرْتُ الجدار. 
مْشي في سُوقٍ المَدِينةِ» إِذَا نبْطِيّ منْ تبط أَهْلِ الشّام مِمَنْ قَدِمَ 


إضن 


بالطَعَام يببعُهُ بالمديئة» : َقول: مَنْ يَدُلُ عَلَى كَمْب بْنِ مَالكِ؟ 
َطَفقَ الناس بُشيرون لَه إلَيّ حَنّى ججاءتي » َي كنبا من مَلِكِ 
عَسَّانَ وَكنث كاتبًء فقرأتهُ فَإذًا فيه: أمَا بَعْدُ: فَإِنَّهُ قَدُ بَلعْنا أَنَّ 
صَاحِبَكَ 3 قَدْ جَفَاكَ وَل يَجْعَلَكَ الله بدار هوَانٍ وَلا مَضْبَعَة 
لعن نا نوَاسكَء فَقُلْتْ حِينَ فَرَنّهًا: وَهَذِهِ أنْضاً مِنَ البلا 
بهَا النَنُورَ َسَجَرْئهاء حَنَّى إذَا مَضَت أرْبَعُونَ مِنَّ الحَمْسِينَ» 
ا 0 إِذَا رَسُولُ رَسُولٍ الل يكل أتنِي؛ َقَالَ: إِنَّ 
سُولَ الله كلق يَأْمء “ل أنْ ى تَعْتَزلَ امْرَأتكَء فلت : أُطَلَقَهًاء أمْ مَاذَا 
ره قل نكر اليا د رج ور ل اس ميئل 
ذلِك. قت لامرآي : الف بيك دحُوني نهم حَلَى يفضي 
الله في هذا الأمْرِء فَجَاءَتٍ امْرأَة هلال بْنٍ ميد رَسُولَ اطر ول 
فَقالث لَهُ: يا رَسولٌ الله! إِنَّ هلال : اك 
خَادِمٌ فَهَلْ تكرهُ أنْ أَخْدمه؟ قَالَ: «لاء وَلَكِنْ لا يَقْربْكِ 
فقالث : إِنَهُ وَالله! مَا به مِنْ حَرَكَةٍ إلى شَيْءٍء وَوَاشُوا ا 
مُنْذَ كَانَ مِنْ أَمْرهِ ما كَانَ إِلَى ‏ يَوْمِهِ هَذا. فَقَالَ لي بَعْض أي : لو 
ا رَسُول الل يك في امْرَأَتِكَء فَقَدْ أذنَ لامرأة هِلالٍ بْنٍ مب 
أَنْ تَخْدُمَهُ؟ فَقَلْتُ: ل سأ ًا رَسُولَ الل يكو, وَمَا يُدُريني 
مَاذَا يَقَولُ رَسُولُ الله يل إذَا اسْتَدَنَهُ ونا رَجُلٌ شَابٌ! فَلَبِنْتُ 


يفل 


22 َه عه عر ا ا ككس سمه 4 
م صَلَيْثُ صَلاة الفجرٍ صَبَاحَ حَمْسينَ ليله على ظَهْرٍ بيت 
منْ بيُوتاء قبيْنَا أن جَالسنٌ عَلَى الحَالٍ التي ذكرَ الله تَعَالَى مِنّاء قَدْ 
ضَاقَتْ عَلَىَّ تفْسِيء وَضَاقَتْ عي الأرصن يما نيت » سيبلت 
صَْتَ صَارِحِ أوْنَى على سَلْع يَقُولُ على صوته : 5 كعْب بْنَّ 
مَالِكِ! أَبْشرْ 3 فَخَرَرْثُ سَّاجداً وَعَرَفْتُ أنَهُ قَدْ جَاءَ فرج . 

آذ رَسُولُ الف الناس بتَوبٍَ الو 3 عَلَينَا حِينَ صَّلّى صّلاة 
الفجرء فَدَهَبَ التَامنُ يَِشُرُوننَاء قَذَهَبَ قِبَلّ صَاحِبَىٌ مُبَشَرُون 


- 


- 


وَركض رَجْلٌ إلىّ فرساًء وَسَعَى سَاع مِنْ أسْلم لي ؛ وََوْتَى على 
الجَبلٍ ' وَكان الصَّوْتٌ أَسْرَعَ من الفرس » َلَمًا جاءنِي الذي 
سَعِهْتُ صَوْتَهُ يري ؛ َرَعْتُ لَه نَوْبَىَ» فَكَسَوْتَهُمًا ياه ببشارته) 
وَاشَه!ا ما مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذْ وَاسْتَعراتٌ وبين فَلبِسْتْهُمَاء 
اث أت رشو الوق ني الأ جا َؤجا وني 
بالتَّوْيَة وتقولون ل لتَهْنك وه اللو عَلَيِْكَ حت خَلَثُ 
المَسْجِدَء قإذا رَسُولُ الله بل جَالِسٌَ حَوْلَهُ النَّاسُ2 فَقامَ طَلَحَة بْنُ 
عُبَيْدِادِ ف يُهَرُولُ حَنَّى صَاَحَنِي وَعَنَاَنِي واللّوا ما قَامَ رَجُلّ 
مِنَّ المُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ فَكَانَ كمْبٌ لا يَنْسَاهَا لِطَلحَة . 

قَالَ كَعْبٌّ: قلمًا سَلَمْتْ عَلَى رَسُولٍ الله ككل قال وَهْوَ يدق 
وَجْههُ مِنَ الشُور: «أَبْعِْ بََيْر يَوْمٍ مر علَِكَ مُذ وَلدَنْكَ أئْكَ» 
فَقَلْتُ : أَمِنْ عِنْدِكَ يارَ سُولَ اش آمْ مِنْ عِنْد لله؟ قَالَ: «لاء بَلْ مِنْ 


فين 


عِنْدٍ الله قك». وَكانَ رَسُولٌ الله يكل إذا سب اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَنَّى كأنَّ 
قُلْتُ: يا رَسُولَ الله! إنَّ مِنْ تَوْبِي أَنْ أَنْحَلِمَ مِنْ مَالِي صَدَقَةَ إلى 
الله وَإلَى رَسُولِهِ. قا سول الله كه: «أئيِك عَلَيِْكَ بَعْضَ 
مَالِكَء فَهُوَ خَيْدٌ لَكَ»؛ فقلثُ: إثي أَنْسكُ سَهْمِي الذي بخَيْير. 
وَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله! إِنَّ الله تعَالَى إِنَّمَا أَنْجَانِي بالصَّدْقِء وإِنَّ مِنْ 
تؤتتي أَنْ لا أُحَدّثَ إلا صِدْقاً مَا بتقيثُ» فَوَااطُوا مَا عَلِمْتُ أَحَدا مِنَ 
المُسْلِمِينَ أبْلاهُ الله تعالى في صِدْقٍ الحديثِ مُنْدُ ذكرْثُ ذلك 
لِرَسُولٍ الله يل أَحْسَنَ مما لاني الله تعالىء وَاللْوا ما تَعََدْتُ 
كِذٌَْ منذ قلث ذلِكَ لرسول الله يه إلى يَوِْي هّذاء وان لأَرْجُو 


3-1 


يَد 
ل 
قة 


قال: فَأَْرَلَ الله تعالى : « لَحَدبَاج أتَمعلَالدَيَ رالهدبويت 
زالأتصار الذيرح أتَبَمْْهُ فمصاءة الششرز 4 حَنَّى بَلْغْ: (إِتَدْبهِمٌ 
روف يحب و1 لَك الت ملوأ حو إِدَا صَافَتْ عَليَِمُ لاض 
مَارَحَتَ 4 حَنَّى بلع : <انَموا َه ووم دروي #التوية: 


/ا١١-9١١].‏ 
قال كعْبٌ: واللم! ما أَنْعَمَ الله عَليَ من نِعمَةٍ قط بَعْدَ إذ مّدانِي 
03 1 9 رء 4 2 2 7 2 و . صمو اس 
الله للإسلام أغظم في نفسي مِنْ صَدَقِي رَسُولَ الله يِدٍ أن لا أكون 
كدب فَأَمْلِكَ كما هَلكَ الذين كذبُوا؛ إِنَّ الله تعالى قال لِلَّذِينَ 


١م‎ 


كذَبُوا حِينَ أَنْرَلَ الوّحيّ شر ما قالَ لأَحَدٍء فقال الله تعالى: 
١‏ سَيَتُونَ بأ حكُحَ إذا الجر إل حرصو عت عر عم 
تم يجش امم جَهَئُجَرَايم كاز بثو © تل 
كم لوصا عنم كان كَرْسََا َنم قرت اله لا يرْسّ عن الَْوَِ 
الْتَسِقِيرح #لالتوبة: 45-96]. 

قال كَمْبٌ : كنا خُلَفنَا ‏ أَيّهَا الدَلاَُ ‏ عَنْ أَمْرِ أُولئِكَ الّذِين قِلَ 
مِنهُم رَسُولُ الله يه حِينَ حَلفوا لَهُ فبَايََهُم وَآَسْتَغفَرَ لهم. وأرجَأ 

رَسُولُ الول أمْرنا حَنّى قَضَى الله تعالّى فيه بذلك؛ قال الله تعالى : 
(ويل اككة ليت خِا4: ولي الذي دقر ما خلا من حن 
العزْوِء ورنا مو مقيلة قانااو نحا أَئْرناً عَمَنْ حَلَفَ له واعَْدْرَ 
ِلَب فقبل منهُ. متفقٌ عليه . 

وفي رواية : أنَ اليَ يك خَرَجَ في ءَ غزوَة : تبُوكَ يَوْمَ الخميس» 
وكان بحب أن يَخْرْجَ يَوْمَ الخميس . 

وفي رواية: وكانّ لا يَقدَمُ من سَفْرٍ إلا نهَاراً في الضحى» فإذًا 


(ق): (العير): الإبل التي عليها أحمالها". 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (10/ 45). 


لضن 


(ن): (ليلة العقبة): هي التي [بايع نبيٌ] الله(" يل الأنصارٌ فيها على 
الإسلام» وأن يُؤووه ويَنصّروهء وهي العقبة التي [في] طرف منى» التي 
تضاف إليها جمرة العقبة» وكانت بيعةٌ العقبة مرتين في سنتين؟ في السنة 
الأولى كانوا اثني عشرء وفي الثانية كانوا سبعين» كلهم من الأنصار #5 . 

«وتواثقنا على الإسلام» : تبايعنا عليه وتعاهدنا. 

وقوله : «أذكر في الناس»؛ أي : أشهر عند الناس بالفضيلة . 

وقوله: «ورَّى بغيرها»؛ أي: أَوْهَم غيرهاء وأصله مِنْ وراءء كأنه 
جعل البيان وراء ظهره. 

وقوله: «سفراً بعيداً»؛ أي: بَدِيةَ طويلة» أو قليلة الماء يخاف فيها 
الهلاك. 

وقوله : «فجلى للمسلمين أمرهم» هو بتخفيف اللام ؛ أي : كشفه وركّنه 
وأوضحه؛ وعرّفهم ذلك على جهته من غير تؤرية» يقال: جلوت الشيء: 

و«أهبة غزوهم» بضم الهمزة وإسكان الهاء؛ أي: لِيَسْتعدُوا بما 
يحتاجون إليه في سفرهم ذلك». وخكي فتحهاء وهو فارسي مُعرّب» وقيل: 
عربي . 

وقوله : «بوجههم»؛ أي: بمقصدهم. 

و«الديوان» بكسر الدال على المشهورء وخكي فتحهاء فارسي معرب 
وقيل : عربي . 


. في الأصل : «التي في طرف الله»‎ )١( 


يفنا 


قال أبو زّرعة الرَازيٌ : كانوا سبعين ألفاً. 

قال ابن إسحاق: ثلاثين ألفاء وهو المشهورء وجمع بينهما بعضٌ 
الأئمة: بأن أبا زرعة عَذدَّ التابم والمَتْبوعَ» وابن إسحاق عَذَّ المَتْبِوعَ فقط. 

قوله: «أصْعَر»؛ أي : أميل . 

«استمر بالناس الجد» بكسر الجيم» و«جهازي» بكسر الجيم وفتحها: 
أَْبَةٌ سفري . 

و«تفارط الغزو»؛ أي : تقدَّمْ الغزاة» وسبقوا وفاتوا(©. 

و«مغموصاً عليه بالنفاق»؛ أي: مُتّهَماً به» وهو بِالعْيْن المعجمة والصاد 
المهملة. ْ 

وقوله : «حتى بلغ تبوك»: هكذا هو في أكثر النسخ من «صحيح مسلم»:' 
(تبوكاً) بالنصبء» وكأنه صرفها لإرادة المَوْضع دون البُقَعة"©. 

(ق): «البردان»؛ يعني به: الرّداءَ والإزارء أو الرّداء والقميص» 
وسمًّاهما بُردين لأن القميص والإزار قد يكونان من بُرْدء والبرود: ثياب 
من اليمن فيها حُطوط» ويحتمل أن تسميتهما بُرْدَين على طريقة العُمَّرين 
والقمّرين2©. 

(ن): «وعطفيه»؛ أي : جانبيه» وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه . 

وفي قوله: «بئس ما قلت»: دليلٌ لرّدٌ غيبة المسلم الذي ليس بِمُنْهَمِكِ 
)١(‏ في الأصل : «قالوا». 
0( فى امنا «قالوا». 
فر انظر : «شرح مسلم» للنووي /١1(‏ 817) فما بعدها. 
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في الباطل» وهو من مُهمّات الآداب» وحقوق الإسلام. 

و«المبيض» بكسر الياء: لاب البياض» يقال: هم المبيكّضة والمسوّدة 
بالكسر فيهما؛ أي : لابسو(" البيض والسود. 

و«يزول به السراب» ؛ أي : يتحرّك وينهّضء والسراب: ما يظهر 
للإنسان في الهُواجر في البّراري كأنه ماء. 

و«كن أبا خيثمة» : معناه: أنت أبو خيثمة ؛ قال ثعلب : العرب تقول: 
كن زيداً؛ أي: أنت زيد. 

قال القاضي: الأشبه عندي: أن (كن) هنا للتحقيق والوجود؛ أي: 
لتُوجَدْ يا هذا الشخصُ أبا خيثمة حقيقة. 

وهذا الذي قاله القاضي هو الصوابٌء وهذا معنى قول صاحب 
«التحرير»: [تقديره]: اللهم اجعله أبا خيثمة» واسمه: عبدالله". وقيل: 
مالك بن قيس . 

و«لمزه المنافقون»؛ أي : عابوه واحتقروه» انتهى7 . 

قال ابن إسحاق : ثم إن أبا خيئمة رجع بعدما سار رسول الله يَكلِْ أياماً 
إلى أهله في يوم حارّء فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه؛ قد 
رَشّت كل واحدة منهما عريشّهاء وبكدت له فيه ماءًء وهيأت له فيه طعاماء 
فلمّا دخل؛ قام على باب العريش» فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له فقال: 
)١(‏ في الأصل : «لابس». 


(؟) في الأصل : «عبد الرحمن»» والتصويب من «شرح مسلم» للنووي /١7(‏ 40). 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (11/ 89). 


اخين 


رسولٌ الله ككل في الضئحٌ”" والرّيح والحَرٌء وأبو خيثمة في ظل باردء 
وطعام مُهيأء وامرأة عا بي ال ل 
لا أدخل عريشَ واحدة منكما حتى ألحقّ برسول الله يلق فَهَيثمًا زاداء 
ففعلتاء ثم قدم ناضحَةٌ فارتحله» ثم خرج حتى أدركه بتبوكء فلمًا بلغ؛ 
أقبل فسلّم على رسول الله يلو فقال له: «أَوْلَى لك يا أبا خَيكَمة2 ثم أخبر 
رسول الله كلٍ الخبرّء فقال له خيراء ودعا له بخير"» 

قال ابن هشام : وقال أبو خيثمة في ذلك : 
ولمًا رأيثُ النّاسَ في الدّين ناققوا تيت المي كانت أعرٌ وأكرّما 
وبايعث باليّمنى يَدِي لمُحَمَدٍ فلم أكتسب إِنْماً ولم أَغْشَ مَحْرما 
تركث خَضيباً في العريشٍ وصِرمة صَفايا كراما تتهااقند تعكينا 
وكنثُ إذا شلك المُنافقُ أَسْمحَتُ إلى الدّين نفسي شَطْرَهُ حيثٌ يَمّما 

(ن): و«(البث): أشدٌ الحُزنء و«أظلٌ قادمأ»: دنا قدومُه كأنه لقي 
على ظلّه و«زاح»؛ أي: زال» و«أجمعت صدقه»؛ أي: عزمت عليه؛ 
يقال: أجمع على أمره وعزم عليه بمعنى» انتهى”" 

* قوله : «بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين» : 

(ق): إنما كان يفعل ذلك ليبدأ بتعظيم بيت الله قبل بيته» وليقوم 


. في الأصل: «النضح»؛ والضُحٌ : عكس الظل‎ )١( 
.)5١١-15١١ /6( (؟) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ 
.)5١ /١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 


١5٠ 


بشكر نعمة الله عليه في سلامته» ويُسِلّم عليه النامنُ» وليَسُنّ ذلك في 
شرعه0" . 

(ن): «جدلاً» ؛ أي : فصاحة وقوة في الكلام وبراعة؟ بحيث أخرج 
عن عَهدَةِ ما يُنسبُ إلى إذا أردت . 

»* و«المغضب» بفتح الضاد؛ أي : العضبان. 

* و«ليوشكن» بكسر الشين؛ أي: ليُسْرِعنٌ . 

* و«عقبى الله»؛ أي : يُعقبني خيراء وأن يُثيبني عليه . 

وا«يؤنبونني» بهمزة بعد الياء ثم نون ثم مُوخَّدة؛ أي: يلومونني أشدّ 
الوم . 

وقوله : «مرارة بن ربيعة العامري». كذا وفع : (ابن ربيعة [العامري]) 
في «مسلم'(". وهو غلطء وصوابه: (ابن الربيع العَمْري) بفتح العين 
وإسكان الميم؛ كما في «البخاري»)7". 

(ق): منسوبٌ لعمرو بن عؤف9". 

(ن): (الواقفي) بقاف ثم فاء. تسوت إلى بني وَاقف» بطن من 
الأنصار. 

و«أيتها الثلاثة بالرفع صفة ل (أيَ)؛ وموضعه التصبُْ على الاختصاص» 


)١(‏ انظر : «المفهم» للقرطبي (/1/ /ا9). 

(0) انظر: «صحيح مسلم» (51759). 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (11/ 47): و«صحيح البخاري» (71758) . 
(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ /90). 


١١ 


روى سيبويه: اللهم اغفر لنا أيتّها العصابةٌ» وهذا مثله . 

وفي هذا مِجُرانُ أهل البدّع والمّعاصي”© 

(ق): هو دليل على هِجُران مَنْ ظهرت معصيتّهء فلا يُسلّم عليه 
أن مُقلِم وبُظهر توبته”". 

(ن): المائقي بالأرض التي امرقية نا / غير على كل شيء حتى 
الأرضٌ» فإنها توحّشت عليّ» وصارت كأنها أرضٌ لم أعرفها؛ لتوحٌشها 


» «فاستكانا»؛ أي: خضعا. 

* «أشب القوم وأجلدهم»؛ أي: أصغرُهم سناً وأقواهم . 

* و«تسورت جدار حائط أبي قتادة» : عَلَونه وصّعدث سُورَه» وهو, 
أعلاه . 


وفيه: دليلٌ لجواز دُخول الإنسان بستانَ صديقه وقريبه الذي يدل 
عليه29. ويعرف أنه لا يكره له ذلك بغير إذنه» بشرط أن ن يعلم أ نه ليس هناك 


زوجة مكشوفة أى نهو ذلك 
وقوله: «فوالله ما رد علي السلام»: إنما لم يرد عليه؛ لعموم لهي 
عن كلامهم . 


وفيه: أنه لا يُسلّم على المبتدعة ونحوهم. 


(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (/1/ 98). 
(9) أي: ينبسط عليه» كتدلل . 


وفيه: أن السّلام كلامٌ» وأن من حلف: لا يُكلّم إنساناء فسلم عليه 
أو رد عليه سلاماً؛ حَنثُ. 

و«أنشدك» بفتح الهمزة وضم الشين؛ أي : أسألك بالله» ومنه : التّشيد» 
وهو رفع الصوت بالشعر وغيره. 

وقوله: «الله ورسوله أعلم»: قال القاضي: لعل أبا قتادة لم يَقصد 
بهذا تكليمّه؛ لأنه مَنْهىّ عن كلامه. وإنما قال لنفسه لمّا ناشده الله فقال 
أبو قتادة مُظْهراً لاعتقاده. لا ليسمعه» ولو حلف رجل لا يُكلّم رجلاً فسأله 
عن شيءء فقال: الله أعلم» يريدٌ إسماعهٌ وجوابه؛ حَنِثَ0". 

(ق): يحتمل أن أبا قتادة فهم أن الكلامٌ المَنْهِيَ عنه هو المُباسطة 
معهء وإفادة المعاني» فأما مثل هذا الكلام الذي يقتضي الإبعاد والمُنافرة: 
فلاء ألا ترى أنه لم يَرْدَّ عليه السلامٌ» ولم يلتفت لحديثه؟”» 

(ن): انط والأنباطً والتَسِيطٌ: هم قلحو" العجه”؟. 

(ق): سُمّوا بذلك؛ لأنهم ينسطون المياة؟ أي: يستخرجونها9». 

(ن): «المضيعة»: فيها لغتان. كسر الضاد وإسكان الياء» وإسكان 
الضاد وفتح الياء؟ أي : في موضع أو حالٍ يُضاع فيه حقّك . 


.)97 /11( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)9 /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 

(؟) في هامش الأصل : «ملاحوا». 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي: (11/ 97). 
(5) انظر : «المفهم» (1/ 49). 


1١5 


«نواسك)» : معناه: نشاركك فيما عندناء» وفي بعض نسخ مسلم : 
(نواسيك) بزيادة الياء»ء وهو صحيحٌ؛ أي: ونحن نواسيك» وقطعه عن 
جواب الأمر. 

واتيممت»: معناه: قصدت. 

»* و«سجرتها»؛ أي: حَرَقْتّهاء أَنَتَ الضميرَ إرادةً لمعنى الكتاب» 
وهو الصحيفة» انتهى(2 . 

قوله: «وهذه أيضاً من البلاء»؛ أي: ما كنت فيه من تخلفي عن هذا" 
المشهد العظيم ثم إعراض المُصْطَفَيْنَ عني بلاء. وطمّع أعداء الله في رجوعي 
عن ديني بلاءٌ أعظمُ من ذلك. فكأنه خاف على نفسه الاستدراج؛ لأن الجنسية 
عِلّةُ الضّك". ١‏ 

(ن): «استلبث الوحي»؛ أي: أبطأ. 

وفي قوله: «الحقي بأهلك»: دليلٌ على أن هذا اللفظ ليس صريحاً 
في الطلاق» وإنما هو كنايةٌ» ولم يَنوِ به الطلاق فلم يقع . 


وقوله: «وأنا رجل شاب»: معناه: إنى قادرٌ على خدذمة نفسى » 


.)94 /١١/( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) في الأصل: «هذه؛. 

(”) يعني: أن شبيه الشيء منجذب إليه» فمثلاً المشركون واليهود والنصارى لما اشتركوا 
في العداوة لهذا الدين» صارت هذه الجهة موجبة لانضمام بعضهم إلى بعض» 
وقرب بعضهم من بعض . انظر : «تفسير الرازي» (16/ .)١58‏ 

(8) في الأصل: «هذه». 


ل 


وأخافٌ على نفسي أن أصيب امرأتي وقد ثهيت عنها. 

وقوله: «وكمل لنا خمسون ليلة» هو بفتح الميم وضمها وكسرها. 

و«بما رحبت»؛ أي: بما اتسعت» ومعناه: ضاقت علي الأرضٌ مع 
أنها مبّسعة. 

و«أوفى على سلع»؛ أ صَّعِده وارتفع عليهء و«سلع»: بفتح السين 
المهملة وإسكان اللام: هو جبل بالمدينة معروف. 

وقوله: «يبشروننا»: فيه دليل لاستحباب التبشير والتهتئة لمن( تجدّدت 
له نعمةٌ ظاهرة من أمر الدّين والدّنِياء وكذلك [من] اندفعت عنه كربةٌ شديدة» 
ونحو ذلك. 

في قوله: «فخررت ساجدا» دليلٌ للشّافعيٌ ومُوافقيه في استحباب 
سُجود الشّكر في كل نعمة ظاهرة حصلتء أو نِقْمةٌ ظاهرة اندفعت©. 

وقال أبو حنيفة وطائفة : لا تتشرع. 

(ق): أحد قولي مالك: استحبابٌ سجدة الشّكرء ومشهورٌ مذهبه : 
الكراهة . 

وكسُوة البشير ثوبّيه مع كونه ليس له غيرُهما دليلٌ على جواز مثل 
ذلك إذا ارتجى حصول ما يستتر به» وهو دليل على جواز إظهار الفرح 
بأمور الخير والدّين» وجواز البذل والهبات عندهاء وقد نحر عمرٌ ذه لما 


)١(‏ في الأصل : «لتهنئة من». 
(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١117(‏ 95). 


١.6 


حفظ (سورة البقرة) جَزُورا1". 

(ن): فيه: استحبابٌ إجازة البشير بِجْلْعَةَء وإلا فبغيرهاء والخلعةٌ 
أحسنٌ» وهي المعتادة. 

وفيه: جواز عارية الثوب لِلْبْسِ. 

و«أتأمم»؛ أي : أقصد. 

و«الفوج»: الجماعة. 

وفي قوله: «فقام طلحة»: استحبابٌ مُصافحة القادم» والقيام له 
إكراماً» والهَرُولةِ إلى لقائه بَشاشة وفرح!"©. 

(ق): «لا ينساها لطلحة»؛ أي: تلك القؤْمة والبّشاشة التي صدرت 
له منهء ومعناه: أن تلك الفِعْلة أكدت في قلبه محيّتهء وألزمته حرمته؛ 
حتى عدَّها من الأيدي الجّسيمة» والمنن العظيمة©. 

(ن): «أبشر بخير يوم مر عليك» : معناه: سوى يوم إسلامكء وإنما 
لم يستثنيه ؟ لأنه معلومٌ ولا بُدَّ منه. 

ومعنى : «أنخلع من مالي»: أخرج عنه وأَتصدّق به. 

وفيه: استحبابٌ الصدقة شكراً للنعم المُتجدّدة» ولاسيّما [ما] عظمّ 
منهاء وإنما أمره ككلم بالاقتصار [على الصدقة] ببعضه؛ خوفاً من تضرّره 
بالفقرء وخوفاً أن لا يصبرَ على الإضاقة» ولا يخالفٌ هذا صدقةٌ أبي بكر له 


.)٠١١ انظر: «المفهم» للقرطبي (/ا/‎ )١( 
.)45-946 /١١/( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ 68 
.)٠١ 75 انظر: «المفهم» للقرطبي (لا/‎ )9( 


١55 


بجميع ماله ؛ فإنه كان صابراً راضياً. 

وقوله: «من مالي» لا ينافيى قوله: «ما أملك غيرهما»؛ فإن المُراد 
به: من الثياب ونحوها مما يُخْلعْ ويليق بالبشيرء وكان ماله الأرضَ 
والعقار*©. 

(ق): هذا البعض الذي أمره بإمساكه هو الأكثد» والمُتصدَّقٌ به هو 
الأقلٌ؛ كما قال في حديث سَعْد: «الثْلثُ والثّلثُ كنيث29 , 

(ن): وفيه دليلٌ على جواز تخصيص اليمين بالنية» فإذا حلف : لا مال 
له ونوى نوعاً؛ لم يَحْنْثْ بنوع آخرء أو: لا يأكل» ونوى تمراً؛ لم يَحْنَثْ 
بالخبر. 

وقوله : «أبلاه في صدق الحديث» ؛ أي : أنعم عليه» والبلاء والإبلاء 
يكون في الخير والشرّء لكن إذا أطلق كان للشرٌ غالباء فإذا أريد الكَيدُ فيد 
كما فَيّده هناء فقال: «أحسن مما أبلاني». 

وهكذباً» بإسكان الذال وكسرها. 

وقوله : «أن لا أكون كذبته»: هكذا هو في جميع نسخ «مسلم»» وكثير 
من روايات «البخاري»0”"» ولفظة: (لا) في (أن لا أكون كنبته) زائدة» 
ومعناه: أن أكون كَدَبُه ؛ كقوله تعالى : ممَامبَعَكَالَاتَسَمُرَ ©[الأعراف: ؟1]. 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)97-957/١1(‏ 


)0( انظر: «المفهم» للقرطبي (17/ )ل والحديث رواه البخاري (91؟) ومسلم 
.)15١78(‏ 


(*) انظر: «صحيح البخاري» (54165: 15957). 


١ /ا‎ 


وقوله: «فأهلك» هو بكسر اللام على الفصيح المشهورء وحكي 
فتحهاء وهو شلا ضعيف. 

و«إرجاؤه أمرنا»؛ أي : تأخيره. 

واعلم أن في حديث كعب هذا فوائدَ كثيرة : 

منها : إباحةٌ الغنيمة لهذه الأمة؛ لقوله: «يريدون عيّر قريش». 

ومنها: فضيلةٌ أهل بدر وأهل العقبة. 

ومنها : جواز الحَلِف من غير استحلاف في غير الدّعوى عند القاضي . 

ومنها: استحبابُ التَّوْريةِ لأمير الجيش؛؟ لثلا يسبقةُ الجَواسيسٌ 
ونحوُهم بالتحذيرء إلا إذا كانت سَفْرتَهم بعيدة. 

ومنها: التأسّفٌ على ما فات من الخير» وتمنيه لو كان فعله؛ لقوله:؛ 
ديا ليتني فعلت». 

ومنها: رد غيبة المسلم؛ لقوله: «بئس ما قلت». 

ومنها: فضيلة الصدق وملازمته» وإن كان فيه مَشْقَةٌ؛ِ فإن عاقبته 


34 


ئ 


ومنها: صلاة القادم من سفر ركعتين في مسجد مَحَلَّتَهِ أولَ قدُومه 
قبل كل شيء . 

ومنها: أنه إن كان مشهوراً يقصذه الناس للسّلام أن يقعد لهم في 
مجلس بارز هِيتّنِ الوصول إليه . 

ومنها: الحكم بالظاهرء والله يتولّى السّرائرَء وقبولُ مُعاذير المنافقين 
مالم يترتب على ذلك المفسدة. 


١4 


ومنها: استحبابٌ هِجران أهل البدّع والمّعاصي الظاهرةء وترلكُ 
العلا عليهم» ومقاطفتهم ‏ تحقيرا لهم وتخرة. 

ومنها: استحبابُ بكائه على نفسه إذا وقعت منه معصيئة . 

ومنها: أن مُسارقة النظر في الصلاة لا يبطلها. 

ومنها: أن السّلامَ يُسبّى كلامآء فمن حلف: لا يُكلّم إنساناء فسلم 
عليه » أو رَدً؛ حنث. 

ومنها: وجوبٌ إيثار طاعة الله ورسوله كلخ على مود الصَّديق والقريب 
وغيرها. 

ومنها: أنه إذا حلف: لا يُكلّم إنسانآء فتكلم ولم يَقصد كلامّة» بل 
قصد غيره» فسمع المحلوفٌ عليه؛ لم يَحْنَثِ الحالفُ؛ لقوله: «الله 
ورسوله أعلم»”7؛ فإنه مَحمولٌ على أنه لم يقصد كلامَةٌ 

ومنها: جوازٌ إحراقٍ ورقةٍ فيها ذكرٌ الله تعالى لمصلحة؛ كما فعل 
الصحابة بالمٌصاحف غير المُصحف الذي أجمعت الصحابةٌ عليه؛ لأن كعباً 
أحرق الورقة» وفيها: (ولم يَجْعَلَكَ الل" بدار هَوَان) . 

ونهاة :نا ما ردقن من إخلها ره متسيدة» وإتلانة: 

ومنها: جواز خدمة المرأة زوجّها برضاهاء وذلك جائرٌ بالإجماع. 

ومنها: الكناياتُ في ألفاظ الاستمتاع بالنساء ونحوها. 


ومنها: الورِعٌ والاحتياط بمجانبة ما يخاف منه الوقوع في مَنْهِيٌ عنه ؛ 


)١(‏ في الأصل: «والله أعلم»» والصواب المثبت. 
١:8‏ 


لأن كعباً لم يستأذن في خدمة امرأته . 

ومنها: استحبابُ اجتماع الناس عند إمامهم وكبيرهم في الأمور 
المُهمّة من بشارة ومّشورة وغيرها. 

ومنها: استحبابٌ المُصافحة عند النّلاقي» وهو سُنْةٌ بلا خلاف. 

ومنها: استحبابُ سُرور الإمام وكبير القوم بما يَسْرٌ أصحابه . 

ومتها: أنه يمك لمن خصلت له :نعم ظاهرة: أو اتدقعت: عه 
كُرْبةٌ ظاهرة» أن يتصدَّقَ بشيء صالح من ماله شكراً لله على إحسانه. 

وقكر افيتاناة أنه ينيك كيهرة الككز والفيدقة موقل 
اجتمعا في هذا الحديث . 

ومنها: أنه يُستحبٌ لمن خاف أن لا يصبرَ على الإضاقة أن لا يتصدّق 
بجميع ماله بل ذلك مُكروةٌ له. 

ومنها: أنه يُستحبٌ لمن تاب بسبب من الخير أن يحافظ على ذلك 
السبب؛ فهو أبلغ في تعظيم حُرُمات الله تعالى؛ كما فعل كَعبٌ في 
الصَّدْقَء انتهى”" . 

قال ابن إسحاق: فأقام رسولٌ الله كَل بتبُوكَ بضعّ عشرة ليلة لم 
يتجاوزهاء ثم انصرف قافلاً إلى المدينة. 

عن ابن عباس وا: قوله تعالى : # وَءَاحَرونَ أعَرف يدبو حَلطْوأْعمَلا 


مع سه دي 6ع 


صَِِحَاوَءَاحْرَ يع عَم أله أن يبوب مَل © الأيةَ [التوبة: 26٠١١‏ قال: كانوا عشرة 


١6ه‎ 


رَمْط تخلَُّوا عن رسول الله كلِ في غزوة تبُوكَ» فلمًا حضر رجوعه؛ أوثق 
سبعةٌ منهم أنفسّهم بسوار المّسجدء فلمًا مر بهم رسولٌ الله كل؛ قال: «مَنْ 
مؤلا:؟' قالوا: أب ابة وأصحاله: تخلقوا عنك حل ملقم وم 

قال: «وأنا أُقسمٌ بالله لا أَطْلِفْهُم حبَّى يكونً اللهكك هو الذي يُطلِقهم. 
رَغْبُوا ني وتخلَُّوا عن العْرّو مع المُسلِمِينَ» . 

فلما أن بلغهم ذلك؛ قالوا: نحن لا نُطَلِقُ أَنفْسَنا حبَّى يكونٌ الله هو 
الذي يُطلقناء فأنزل الله قتك: « وا حرو عرفو يدوي © الآآية . 

و(عسى) من الله واجبة» فلما نزلت أرسل إليهم رسول الله يك 
فأطلقهم وعذّرهمء فجاءوا بأموالهم فقالوا©: يا رس ول الله! خذ أموالّنا 
فتصدَّقْ بها علينا واستغفر لناء فقال: «ما أُمِرتُ أن آخُذَ أموالكُم» . 

فأنزل الله تعالى : #حُذْمِنَ موقم صَدَمَهُ هرهم وَيُرَكيم با وَصَلِ عَليْوم # 
3 [التوبة: ]٠١7“‏ 0 0 و لل 00 5 


نامك أنه 0 إلى قوله : 0 11 - 
مع . 


قال'ابى كتير الحافظ :“وقد "كان التخلون عن غؤرة تنوك أريعة 
أقسام : مأمورون» مأجورون؛ كعليّ بن اص طالب» ومحمد بن 07 


)١(‏ في الأصل: «فقال». 
(؟) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» /١١(‏ ؟7١).‏ 


١6١ 


0 2 ع 5 | 0 
وابن أمٌّ مَكتوم» ومعدورول. وهم الضعفاء والمرضى» والمقلون", و 
م 5 و م عن 5 57 و 0 5 - 
التكاؤون.» وعصاة مذنبونل» وهم الثلاثة ؟ وأبو لبابة وأصحايه» واخرون 
و 5 
مَلومون مُدُمومون» وهم المنافقون(" . 


بذ نا نا 


ف - وعَْ أبي ني - بصم الُونِ وفتح البجيم - ء عمْرَانَ بْنِ 
الحْصَيْنٍ الخُرَاعِيَ 4ا: أن ايأة من جه انث رَسُولَ الله ككل 
وَهِيّ حُبلى مِنَ الزناء فقالّث: يا رَسُولَ اللا أَصَبْتْ حَدَاً فَأَنَمْهُ 
عَلَىّ قدَعا تبن الله كلل وَلِيَهَاء فقال : «أَخسِن إِلَيْهَاء فإذًا وَضْعَتْ 
اتني». َمل فأمر بها ْله ه» مدت لها نيانهاء ثم 
مر بها فَْجِمَتْء ثم صَلَّى علَيهًا. فقال لَهُ عُمَرُ: تصَلّي عَلَيْهَا يا 
ال ل ل 
منْ أَهْلٍ المدينة لوَسعَتهُم. وَهَلْ وَجَدْتَ أفضل مِنْ أنْ جَادَتْ 
بنفسهًا لل 6؟!) رواه مسلم . 


جح 
لفن 
* قولها: «أصبت حدا فأقمه على» : 
(ن6: إنما لم تستر على نفسها وتتوب» فيكون كافياً في سقوط 


)١(‏ في الأصل: «المعلون». 
(؟) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (77//6) . 


١6 


الإئم؟ لأن بالحَدٌ تتيقن البراءة من الذنب» والطهارة عنه» بحيث لا يتطوّق 


إليه احتمالٌ. 
وأما التوبة: فيخاف أن لا تكون تصوحاء وأن يُخَلَّ بشيء من 
شروطها(". 


* وقوله كلخ : «أحسن إليها» : 

(ن): هذا الإحسان له سببان: 

أحدهما: الخوفٌ من أقاربها أن تحملهم الغيْرةٌ ولّحُوق العار بهم أن 
يؤذوهاء فأوصى بالإحسان تحذيراً لهم من ذلك. 

الثاني: أمر به رحمة بها إذ تابت» وحَرّض على الإحسان لما في 
النفوس من النُقْرةِ من مثلهاء وإسماعها”" الكلامَ المُؤْذيء ونحو ذلك» 
فنهى عن هذا كلّه . 

وفي الحديث: دليلٌ على أنه لا تُرجم الحُبْلى حتى تضعء سواء كان 
حَمْلّها من زنى أو غيره» وهذا مُجُممٌ عليه؛ لثلا يتل جنيئهاء وكذا لو كان 
حَدُّها الجلدَ وهي حامل؛ لم تجلد بالإجماع حتى تضع . 

ولا رحج الحامل الزانية بعد وضعها أيضاً حتى تسقيّ ولدها الجأ 
ويستغني عنها بلبن غيرهاء فإن لم تجد أرضعته حتى تفطِمّه ثم يُجمت» 
هذا مذهبٌ الشّافعيٌ وأحمدَ وإسحاق» والمشهورٌ من مذهب مالك . 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١1994/1١١(‏ 
(؟) في هامش الأصل : «لعله: مثله وإسماع؟ . 
(*) في الأصل : «النساء؟. 


١م‎ 


يدل عليه ما في «صحيح مسلم»: فلمًا وضعت الغامِدَّيةُ؛ قال 
رسول الله ككل: «إذاً؛ لا نَرجمُها وندعٌ ولدّها صَغيراً ليس له مَنْ يُرضْعَة»» 
فقام رجلٌ من الأنصار فقال: إلىّ رَضاعه يا رسول الله» قال: فرجَمّها"©. 

وفي رواية له: فلكًا ولدت أنته بالصي في خررقة» قالت: هذا قد 
وَلَذَته قال : «اذهَبي فأرْضعيهِ حنّى تفطميه؟» فلمًا فطمَّنّه أتته بالصبيٌّ في 
يده كسرة خُبّْزء فقالت: هذا يا نبئّ الله قد فَطْمْتّه وقد أكلّ الطعامٌء فدفم 
الصبيّ إلى رجلٍ منّ المُسلمِينَ» ثم أمر بها فحُفِر لها إلى صّدرهاء وأمر 
الناسَ فرجموها9'. 

ومذهب أبي حنيفة» ورواية عن مالك: أنها إذا ضعت رُجمت» 
ولا يُنتظر حصول مُرضعة. 1 

وفيه: استحبابُ جمع أثوابها عليها وشدّها؛ بحيث لا تنكشف في 
لبها وتَكدُر اضطرابها . 

واتّفْق العلماءٌ على أنها لا ترجم إلا قاعدة» وأما الرجلٌ: فجمهورُهم 
على أنه يُرجم قائماً. وقال مالك : قاعداً. وقيل: يتخيّر الإمامٌ بينهما. 

وفيه: دلالةٌ للشافعي وموافقيه: أن الإمام وأهلّ الفَضْل يُصلُون على 
المّرجوم» والفسّاق» والمقتولين في الحُدود والمحاربة» كما يُصلّي عليه 
غيئهم» وكرهها مالك وأحمذ للإمام ولأهل الفضل دون باقي الناس. 

وقال الزهري : لا يصلي أحدٌّ على المٌرجوم وقاتلٍ نفسه. 


دق رواه مسلم .)١596(‏ من حديث بريدة ذه . 
0( رواه مسلم /١596(‏ 759). من حديث بريدة طن . 


١65 


وقال قتادة: لا يُصلّى على ولد الرناء انتهى0©. 

ولعل تخصيص أهل المدينة بالذّكرء وهم الذين يُتلى عليهم آياثُ 
اللهء وفيهم رسوله الكريخ كل إشارةٌ على أن مُعاصيّهم أشنم وأفظم» 
فالتوبةٌ التي تسع الجَمّ العَفِيرَ والحَلَقَ الكثير من عصاتِهم تكون توبة 
عظيمة» ولهذا أكدها بقوله: «وهل وجدث» بسكون التاء؛ أي : هذه المرأة 
«توبة أفضل من أَنْ جادت بنفسها لله . 

وهذه الجُهَنِيةٌ هي العَامِديّةٌ التي سَيّها خالدٌ بن الوليدء فقال رسولٌ الله يكل : 
دمَهْلاً يا خالدٌُ» والذي نفْسي بيده لقد تابث توبة لو تابهًا صَاحبُ مكْسٍ لغْفِرَ 
0 ْ ' 

فعظّم أمرٌ توبتها باعتبار آخر؛ لأن المُكسَ من أقبح المعاصي المُوبقات؛ 
لكثرة مطالبات الناس وظلاماتهم» وأخذٍ أموال الناس بغير حقهاء وصَرّفها في 
غير وجههاء فتوبةٌ تأتي على هذه المَظالم العظيمة التي لا تَصِحٌ إلا بالخروج 
من حقوق العباد حَقِيقٌ بأن تعد عظيمة . 

ولما رُجِمّ ماعزٌ بن مالك ؛ قال رسول الله يَكلِ: «استغفروا لمَاعِز)» 
وقال: الَقَد تَاب توبة لو قُسمَتْ بينَ أَمَةٍ لَوَسعَنهُم؛ رواه مسلم”. 


وفي سنن أبي داود» : أنه يَكلِْهِ قال في ماعز: «والذي 5-5 بيده إن 


.)0700 /11( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. زفة” من حديث بريدة طن‎ /١1965( رواه مسلم‎ (0) 


زفرف رواه مسلم .)١596(‏ من حديث بريدة ذه . 


١6 


الآن فى أنهار الجَةِ يَنَعَمِسسُ فيهًا». 
وفي حديث آخر: ١‏ هَرُ أَطيبُ عند الله مِنْ ربح المسّك)92 . 
ا #* 


73 - وَعَن ابْن عباس :486ا: أنَّ رَسُول الله يكل قالّ: «لَوْ أنَ 


ما#سد سن # او مم َ- و راس م َ 
لائن ادم وادياً من ذهب». أَحَبّ أن يكون له وَادِيَان وَل 


يكف 
و 


إلا الثَابُء وَيَنُوبُ الله عَلى مَنْ تاب» متفقٌ عليه . 


سن 
) ددا 0 
عر رع ب بس ءا 


* قوله كله : «وليس يملا فاه إلا التراب»» ورواية لمسلم : «ولا يملأ 
جوف ابن آدم إلا التراب» : 


(ن): معناه: أنه لا يزال حريصاً على الدنيا حتى يموت ويمتلوء 


جوفه من تراب قبره» وهذا الحديث خرج على حُكم غالب بني آدم في 
الحرئص على الذَّنيا. 


ويؤيده قوله : «ويتوب الله على من تاب». وهر تعلق نما قله ومعناه : 
إن الله تعالى يقبل التوبة من الحرْص المّذموم وغيره من المذمومات . 


)١(‏ رواه أبو داود (/555)» من حديث أبى هريرة دنه . وإسناده ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (9ه94؟). 


(؟) رواه أبو داود (55). من حديث اللجلاج العامري 5ن . وإسناده حسن . انظر: 
«اصحيح سنن أبي داود؟ . 


وفيه: ذم الحرص على الدنياء وححبٌ المُكائرة بهاء والرغبة فيه("©. 

(ط): معناه: أن بني آدم مَجُبُولون على حَُبٌ ب المال» والسّعْي في 
طلبه» إلا من وُفْق لإزالة هذه الجبلَّةِ عن نفسه. وقليل ما هُمء فوضع : 
«ويتوب الله على من تاب» موضعَةٌ؛ إشعاراً بأن هذه الجبلّة المَركوزة فيه 
مذمومةٌ» جارية مََجُرى الذنب» وأن إزالتها مُمكنةٌ» لكن بتوفيق الله. 

ونحوه قولّه تعالى : لوَمَن بق شم تيبو دَأوْيِكَ ْم عنمت » 
[الحشر: 9]» أضاف الشَّحّ إلى النفس دلالةً على أنها غريزةٌ فيهاء وبيّن إزالتّه 
بقوله : #بُوقَ ١4‏ ورتب عليه قوله : لتويك مْمْالْمُئيمُت ». 

وفي ذكر بني آدم تلويحٌ إلى أنه مخلوقٌ من التراب» وفي طبعه اليبس 
والقَبْضٌ» فيمكن إزالته بأن يُمطر الله عليه سحائب توفيقه» فيُثَمرَ الخلالَ 
الزكية» والخصال المَرْضِيّة فَمَنْ لم يتداركه التوفيق» وتركه وحرصّة؛ لم 
يزدد إلا حرصاً وتهالكاً على جمع المال. 

وموقم قوله: «ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» موقم التذييل 
والتقرير للكلام ارق ولذلك أعاد ذكر بني آدمء ونيط به حكمٌ أشمل 
وأَعَدُ كأنه قيل : ولا يُشْبِم مَنْ خلق من التراب إلا الترابُ . 

وموقع : «ويتوب ا موقع الرجوع يعني: إن ذلك 
لعسير صَعْبٌء ولكن يسير على من يَسّره الله عليه» فحَقيقٌ أن لا يكون هذا 
من كلام البشرء بل من كلام خالق القوى والقدّر©. 


)1غ( انظر : شرح مسلم» للنووي (/ا١١ا/‏ ة"١1).‏ 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /5١(‏ 077377 . 


١ /أه‎ 


(ك): فإن قلت: وقع في رواية: (جوف بني آدم)20» وفي رواية: 
(عين بني آدم)”"» وفي رواية: (فاه)0©. 

قلت: ليس المقصود منه الحقيقة؟ بقرينة عدّم الانحصار على التراب؛ 
إذ يملؤه غيره أيضاًء بل هو كنايةٌ عن الموت؛ لأنه مستلزم للامتلاء» فكأنه 
قال: لا يشبع من الدنيا حتى يموت» فالغرضُ من العبارات كلّها واحدٌّ ليس 
فيها إلا التّمئْنُ في الكلام» انتهى©. 

وفي «مسند الإمام أحمد»» و«سنن البيهقي» في حديث أبي واقد 
اللي قال: كان رسولٌ الله يل إذا أوحي إليه أتيناه يُعلّمُنا مِمًا أوحي إليه» 
فجئت ذات يوم» فقال: (إِنَّ الله تعالى يقولٌ: إِنَا أنزلنا المالَ لإقام الصَّلاةٍ 
وَإِينَاءِ الزّكاق» ولو أَنَّ لابن آدمَ وادياً منَ الدَّهب؛ لأحَبٌ أن يكونّ إليه ثان) 
ولو كان لهُ ثان؛ لأَحَبٌ أن يكون إِلَيهما ثالثآء ولا يملا جوف ابن آدم إلا 
لتاب ويتوبٌ اللهُعلى مَنْ تات»0©. 

وروى الطبرانيٌ عن أبي موسى الأشعريٌّ قال: نزلت سُورة نحو (براءة»؛ 
ثم رُفعت وحْفظ منها: «إنَّ الله تعالى يُوْيتَدُ هذا الدّينَ بأقوام لا خَلاقَ 


)0( رواه مسلم (58 »)2٠١‏ من حديث أنس ذه . 

(؟) رواه البخاري (70177)؛ من حديث ابن عباس وها. 

(9) رواه البخاري (551/6)» من حديث أنس ذل . 

(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)7١1//757(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ 02518 والبيهقي في اشعب الإيمان» (/ال11١٠١).‏ 
وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (1780). 


١ مه‎ 


لَهُمء ولو أن لابن آدمّ واديَيْن من مالٍ لتَمَنَى واديا ثالثاء ولا يملاً. . ' 
الحديك20 , 

قال بعض الحكماء : : من عجيب أمر الإنسان: أنه إذا نودي 0 
البقاء في أيام الذّنيا؛ لم يكن في قوى خلقته الحرصٌ على الجمع أكثر مما 
قد استعمله مع قصّر مُّدَّة التمتّع» وتوقع الزوال. 


وأنشد بعضهم : 
أراكَ يزيدُكَ الإثراءً حيصا غلتى النَذّيا كاك لاا تموث 
وسه م اه 2 ل ا :. و 
فَهَلْ لك غَايةٌ إِنْ صرت يَومآ ليها قلتَ حَسْبي قَدْ رَضِيتٌ 


قال بعضهم : رأيت تاجراً في مالٍ كثير في بعض المَفَازات قطع عليه 
الطريق» وطعة قن رلته لق اخرهت أسعاءة فهو يحشوها تراباء فقلت: 
ماذا تصنع؟ فقال: أملؤها بالتراب حتى تشبع» ومات حزيئاً سَّليباً. 


# # ا# 


1 - وَعَنْ أبي هرئرة ظفل : أَنَّ رَسُولَ الله يكل قالَ: « 


الله سيْحَانه وَتعَالَى إِلَى رَجُليْنِ يَقْْلُ أ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْخْلانِ الجَنْدَ 


ايل هَذَا في سبيل الله فيل نم يتُوبُ الله الله عَلى القَاتل فَيُسْلِمُ 


فيُسْتشهَدٌ) متفق قّ عليه . 

)١(‏ ورواه أبوعبيد في «فضائل القرآن» (1/ :)١47‏ والطحاوي في «شرح مشكل الاثار» 
(5/ 774). قال الحافظ العراقي في «المغنني عن حمل الأسفار» (؟/ 845): وفيه 
علي بن زيد متكلّم فيه. 


١64 


2-22 
* قوله يكل : «يضحك الله إلى رجلين» : قال القاضي : المراد [الرضا] 
بفعلهما والثوابٌ عليه. ويد قعلينا وعد كه وتلقّى رسل الله لهما بذلك؛ 
لأن الضحك من أحدنا إنما يكون عند موافقته ما يرضاه وسّروره له وب5ه(0) 
لمن يلقاه. 
قال: ويحتمل أن يكون المرادُ هنا: ضحك ملائكة الله الذين يُوجههم 
لقبض رُوحهء وإدخاله الجنة؛ كما يقال: قتل السَّلطَانْ فلاناً: إذا أمر بقتله"©. 
(ط): عدَّى (يضحك) ب (إلى)؛ لتضمينه معنى الانبساط والإقبال» 
يقال: ضحكتٌ إلى فلان: إذا توجّهثُ إليه بوجه طلق وأنت عنه راض©. 
(ش): ليس في إثبات صفة الضّحك له سبحانه إذا أتى عبدّه من 
العغبودية بأعظم ما يُحبه مَحْذورٌ؛ إذ هذا ضحكٌ ليس كمثله شيء» وحكمُه 
حكم رضاه ومحبَّتَهِ وإرادته؛ وسائر صفاته» فالباب بابٌ واحدٌ لا تمثيل 
ولا د طيل 9 . 
وقد تقدم في الحديث الثالث في (باب التوبة) زيادة بيان لهذاء والله أعلم . 
010لا 
)000 في الأصل : «ويراه». 
(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)75/1١5(‏ 
(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (35775/4). 
ع انظر : «مدارج السالكين» لابن القيم /1١(‏ 165ا3"). وهذا الذي عليه السَّلف وقد 
نبّه عليه الإمام ابن القيم وقبله شيخ الإسلام - رحمهما الله - كثيراً في كتبهماء 
ونقل الشارح هنا نبذاً من كلام ابن القيم وفي مواطن عدة من كتابه هذا. 


للجلا 


* قال الله تعالى : 9 يتَأَيها ألَزِرِ ءَامَيُوا آصَيرِةأوَصَايبُوأ 16آل 


عمران: .]٠٠١‏ 
. 5 8 ار 0 04 د ]سه سنا 2 03 
* وقال تعالى: 9 وَلََبَلوَنَحْ بتَىء من لوف والجوع وَنعصٍ من 
لْأَموَلِ وَالْأَنفس وَالتَموتْ وي اريت [البقرة: .]1٠6‏ 


* وقال تعالى : طاو قَلصّدرُو جرهم رساب 4[الزمر : .]٠١‏ 


تي مد م 


* وقال تعالى : لوَلِمَن صَبروَعَصَرَ إن لِك كن عر لامر 4 
[الشورى: *5]. 

* وقال تعالى : لأسََهِيبُوا ْلَب والصَلُوو إنَّامَّه مم ألصَيرِينَ © 
[البقرة: .]1١67‏ 

* وقال تعالى : لوَكَبَلوتَك حنَّ ادن ودين * 


.]"١ [محمد:‎ 


> ره 


٠ 4‏ 8 352 0 يوالعة 0 ره 
والآياث في الأمز بالصَّبْر وبَيَانِ فضله كثيرة مَعْرُوفة . 


١5١ 


(الباب الثالث) 
(في الصبر) 

(غب): (الصبر): الإمساك في ضيقء صَبَرْتُْ الداكة: حبستّها بلا 
علف. والصبر: حبس النفس على ما يقتضيه العقل أو الشرع» فربّما ولف 
بين أسمائه بحسب اختلاف مواقعه. فإن كان حبس النفس لمصيبة؛ سمي 
صبراً لا غير» ويضادٌه الجَرَعٌْء وإن كان في مُحاربة؛ سمي شجاعة» ويضادَه 
الجُبْنُء وإن كان في نائبة اير سُمّي رَحْب الصّدرء ويضادٌه الضجَ 
وإن كان في إمساك الكلام ؛ سمي كِتّماناًء وضدَّه الإفشاء0©. 

(ش): الصبر: حبس النفسس عن الجرّع والكسخُط يع اللياة 

عن الشّكوى» وحبسُ الجوارح عن النْسُويش» وهو على ثلاثة أنواع : 

صب على طاعة الله» وصب عن معصية الله» وصبدٌ على امتحان الله 
والثالث: صبرٌ على ما لا كَسْبَ للعبد فيه . 

والصبر على أداء الطاعات أكملّ من الصبر على اجتناب المُحّمات 
وأفضل؛ فإنَّ مصلحة فعلٍ الطاعة أحبٌ إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية . 

ولشيخ الإسلام أبي العبّاس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحَرَانيٌ 
رحمه الله مُصتَفتٌ في هذاء قَوّره بنحو من عشرين وجهاً. 

قال الإمام أحمدٌ: ذكر الله الصبرَ في القرآن في نحو من تسعين 
موضعاًء وهو واجبٌ بإجماع الأمةء :وهو نقيت" الإرمان» فإن الإزمان 
تضفان تف طب :وتضصفت شك 03 


. )7177 انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 
.)١97 167 /١5؟( (؟) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم‎ 


يقدلا 


» قوله تعالى: ١‏ يَأَيُهَا اأزيت عَامَنُوا أصيرفاأ وَصَإِيرُوا ورَابِطُوأ 14آل 
01 +1 “قال السيد ‏ أمزوا أن تصبروا 0 الذي ارتضاه الله 
لهم. وهو الإسلام» فلا يدعوه لسَّرّاء ولا ضرّاءء ولا لشدة ولا رخاءء 
حتى يموتوا مسلمين» وأن يصابروا الأعداء الذين يَملُون ديئّهه") 

وأما المُرابطة: فهي المُداومة في مكان العبادة والثّبات» وقيل: 
المراد: انتظار الصّلاة بعد الصّلاة. 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة ذه قال: قال رسولٌ الله يل : 
«ألا أَدلّكُم [على] ما يَمْحُو الله به الخَطاياء ويرفمٌ به الدّرَجات؟ إِسْبامٌ 
الوّضوءٍ على المكاره. وكثرةٌ الحُطا إلى المساجدٍء وانتظارٌ الصّلاة بعد 
الصَّلاةِ فَذَلِكُمٌ الرباطٌ» فَذَلِكُمُ الباطء فَذَلِكُمٌ الرباظًٌ»9©. 

ورواه ابن مرْدويه عن يزيد بن عبد الرحمن قال: أقبل عليّ أبو 0 
يوماً فقال: أندري ياابنٌ أخي فيما أنزلت عله الآيةٌ: « يتأيه البح ءامنا 
َصَيرةأوَصَاِرُوا ورا يطُوأ [آل عمران: ١٠25]؟‏ قلت: لاء قال: إنه لم يكن في 
زمان النيّ يك عدو يرُابطون فيهء ولكنها نزلت في قوم يَعْمِرُون المساجد. 
رن الصَّلواتِ في مواقيتهاء ثم يذكرون الله فيهاء فعليهم أنزلت : 
«أصَيرُوا» ؛ أي: على الصّلوات الخَمْسء «وَصَابروا © أنفسّكم وهواكم. 
لورايطوا > في تيتاعدك: ٠‏ وَاتَّفُوأ أنه 4 فيما عليكم طلْمَلَّكُم 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (5/ »)77١-577١‏ وفيه مكان «وأن يصابروا 
الأعداء»: «وأمرهم أن يصابروا الكفار وأن يرابطوا المشركين». 
زفق رواه مسلم .)59١(‏ 


رذدل 


تفلخُورت 24 وهكذا رواه الحاكم في «المستدرك»0©. 

وقيل: المراد بالمُرابطة هنا: مُرابطةٌ العَرْو في تحور العَدُوٌ وحفظٌ 
تُغور الإسلام وصيانتُها عن دخول الأعداء إلى حَوْرَةِ بلاد المسلمين. 

وقد وردت الأخبارٌ بالتّرغيب في ذلك» وكثرة الثُواب فيه : 

ففي «صحيح البخاري» عن سهل بن سعد ذه : أن رسول الله كَل 
قال: «رباطٌ يوم في سبيلٍ الله حَيْدٌ منّ الدّنيا وما عَلْهه'". 

وفي «صحيح مسلم» عن سلمان: [عن] رسول الله كلِ أنه قال: 
«رباطً يوم ويل حَيرٌ من صِيامٍ شَهرٍ وقيابو؛ وإِنْ مات جرى عليه الذي كان 
تعفلة وأَجْريَ عليه رزقةء وأَمِنَ الفئّانَو0© . 

ورواه أحمدٌء ولفظه: "ومن فثنة القَبْرو9. 4 

(م): هذه الآية مُشتملةٌ على جميع الآداب؛ وذلك [لأن أحوال]!» 
الإنسان قسمان : [منها] ما يتعلق به وحدّه» ومنها ما يكون مُشتركاً بينه وبين 
غيره. 

فالقسم الأول : لا بدَّ فيه من الصبرء والثاني : لا بدَّ فيه من المُصابرة. 


() رواه الحاكم في «المستدرك» (0711/1). وانظر: «الدر المتثور» للسيوطي (519/5). 

(") رواه البخاري (519/56؟) . 

(9) رواه مسلم .)١9417(‏ 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)3١‏ من حديث فضالة بن عبيد 5ن 
وانظر : «تفسير ابن كثير» (7/ 5 731) . 

(0) في الأصل : «وذلك لأحوال». 


أما الصبر : فيندرج تحته أنواع : 

أولها: الصبر على ده الظرزوالاستد لال في بعرفة الترحيد وَالعدّل 
والنبوة والمّعاد» وعلى مَشْقّة الجواب عن شبُّهات المُخالفين. 

ثانيها: أن يصبرَ على أداء الواجبات والمَندٌُوبات. 

الثها : أن يصبر على مَشْقَة الاحتراز عن المّنهيات . 

رابعها: الصبر على شدائد الدنيا وآفاتهاء من المّرض والفقر والقخط 
والحَوف. 

فقوله: #9أَصَيرُواً© يدخل تحته هذه الأقسام» وتحت كل واحد من 
هذه الأقسام الثلاثة أنواعٌ لا نهاية لها . 

وأما المصابرة: فهي عبارة عن تحمُّل المكاره الواقعة بينه وبين الغير» 
ويدخل فيه تحمل الأخلاق الرديّة من أهل البيت» ومن الجيران»ء ومن 
الأقارب» ويدخل فيه ترك الانتقام مِمّن أساء إليك» والإيثارٌ على الغير» والعفوٌ 
عَمّن ظلمك. والأمرُ بالمعروف. والتَهِيُ عن المُتكرء والجهادُ» والمُصابرة مع 
المبطلين بل شكوكهم. | 

واعلم أن الإنسان وإن تكلف الصبر والمُصابرة إلا أن فيه أخلاقاً 
دَمِيمَةٌ تحمله على أضدادهاء فما لم يشتغل الإنسان طول عمره بمجاهدتها 
وقَهْرِها؛ لا يمكنه الإتيان بالصبر والمُصابرة» ولهذا قال: #ورَايطُوأ *. 

ولما كانت هذه المُجاهدة فعلاً من الأفعال؛ فلا بُدّ للإنسان في كل 
فعل يفعله من غرض وداعية؛ وجب أن يكون للإنسان في هذه المُجاهدة 
غرضٌ وباعثُ. وذلك هو تقوى الله لنيل الفلاح©. 


.)١755/9( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
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* قوله تعالى : « وَل وَنك يكو مِنَلموَنٍِ وَالجُوع #[البقرة: 66]: 

أخبر سبحانه أنه يبتلي عباده؛ أي : يَخْتَبِرهم ويمتحنهم» فتارة بالسّرَاء 
وتارة بالضكاء. 

وقوله: «يكن »؛ أي: بقليل من ذلك. ووَنقْصٍ مِنَّ الْأَمْولٍ 4؛ 
أي : ذهاب بعضهاء لوَالْأَنيس 4 كموت الأصحاب والأقارب والأحباب» 
9وَلشََثٌ 4؛ أي: لا تَغِلٌ الحدائق والمزارع كعادتهاء كما قيل: كانت 
بعض النّخيل لا تمر غير واحدة» وكلٌ هذا وأمثاله مما يختبر الله عباده» 
فمن صبر أثابه . 

ولهذا قال: لوَيَبَ رِألصَيرِتَ4» ثم وصفهم بقوله : «الدِدَآصسَتَهُم 
مُصِيبَةٌ4 الاية [البقرة: 161]؟ أي: تَسلُوا بقولهم هذا عَمَا أصابهم؛ فإنهم 
عبيدُه وراجعون إليه» وأخبر تعالى عَمَّا أعطاهم على ذلك فقال: لأوْلَيِكَ 
دو أي : ثناء من الله عليهم» وَيَمْعَةٌ 4؛ أي: أُمَدٌ 
من العذاب7) 

(م): قال القفال: هذا يتعلق بقوله : 8 يَتأَيُها اَلَنَءَامَنُوا تصوأ لصَيرِ 
وَاَلصَلة إِنَّسَهمَمَألصّرِينَ #[البقرة: +10]؟ فإنا نبلوكم بالخوف» ا 

والحكمة في تقديم تعريف هذا الابتلاء وجوه: 

أحدها: ليُوطْنوا أنفِسَهُم على الصبر عليها إذا وردت؛ ليكون أبعدَ 
لهم من الجزع . 


.)١79 /7( انظر: (تفسير ابن كثير)‎ )١( 


كا 


ثانيها: أنه إذا علموا أنه ستصل إليهم تلك المِحَنٌ؛ اشتدّ خزنهمء 
فيكون ذلك الحزنُ تعجيلاً للابتلاء» فيستحقون به مزيدَ الثواب . 

ثالثها: أن من الكفار من أظهر الإسلام طمعاً في المال» فإذا اختبر 
بنزول هذه المحن ؛ يتميز الخبيثٌ من الطيكب . 

رابعها: أن إخلاصَ الإنسان حالة [البلاء]) ورجوعه إلى باب الله 

خامسها: أنه تعالى أخبر بوقوع ذلك الابتلاء» فيقع ذلك الخبرُ على 
ما أخبر عنه» فيكون مُعْجزاً. 

واعلم أن الخوفٌ: أل القلب لانتظار ما هو مَكروةٌ» والجوع: المراد 
منه القَْط وتَعذّر تحصيل القوتء والخوفٌ الشديد كان في وقعة الأحزاب» 
قال تعالى : ل هنَالِك بش ل المؤممويب َدِلُو #[الأحر اب: .]1١‏ 

وأما الجوعٌ: فقد أصابهم في أول الهجرة إلى المدينة» والنقصٌ من 
الأموال والأنشن خصل عند الغروات والكروت: 

والخطابُ في 9وَبَيِرٍ4 للرسول ككل أو لكل من تتأنّى به الببشارة”". 

* قوله تعالى :. لإا موق ارون جرهم يقير ساب © [الزمر : :]٠‏ قال 
الأوزاعيٌ : ليس يُوزن لهم ولا يُكال» إنما يُغرف لهم غرفاً. 


قال ابن جريج : بلغني : أنه اتج عليع ثرات عتلهم مه 


.)١75/5( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


1١ 61/ 


ولكن يُزادون على ذلك0©. 

(م): معناه: بغير نهاية؛ لأن كلَّ شيء دخل تحت الحساب فهو متناه. 

وقيل: تكون منافم كاملة في نفسهاء وعقلّ المطيع ما كان يصل إلى 
كُنْهِ ذلك الثواب؟ ففي البجَنّة ما لا عينٌ رأت» ولا أَذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر. 

وكلّ شيء يشاهدونه من أنواع الخيرات: وجدوة أزيدَ مما تضوّروة 
وتوقّعوه» وما لا يتوقعه الإنسان قد يقال: إنه ليس في حسابه. 

وقيل: لا يُقدّر بالمكيال والميزان. 

روي عن النبي كله أنه قال: «يَنصّبُ الله المَوازِينَ يوم القيامَة» فيؤتى 
بهل الصّلاةء فَيُوفَوْنَ بأُجورهم بالمّوازين» ويُؤتى [بأَهلٍ الصَّدقق]" 
قبُوَوْنِ بالموازين» ويُؤتى بأَهلٍ الحَحجٌ» فَيُوفَوْنَ بالموازين» ويُؤتى بأهلٍ 
البَلاء فلا يُنصَّبُ لَهُم ميزان» ولا يُنشَرُ لَهُم ديوان» ويِصَّتُ علّيهم الخد 
صَبَاء قال الله تعالى : لإا بوقَ ألصَِرُونَ جرم يعبرحِسَابٍ #لالزمر: 0٠١‏ حَلَّى 
يتمنّى أهل العَافيةِ في الدّنيا أنّ أجسامَهُم تفْرَضصُ بالمَقَاريض؛ لِمًا يذهبُ به 
آهل البَلاءِ من الفَضلٍ»0. 


.)١١ا//١1؟( انظر : «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(؟) في الأصل : «بالصدقة». 

(9*) انظر: «تفسير الرازي» (75/ ١77)؛‏ والحديث رواه الثعلبي في «تفسيره» (8/ 6؟5). 
من حديث أنس بن مالك ذَنه . وفي إسناده ضرار بن عمرو ويزيد الرقاشي؛ وكلاهما 
ضعيفان. انظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (7/ .)73٠١‏ 
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* قوله تعالى : وَلْمَنِصبَرَوَعَمَرَلِنَّدلِكَلَمنْعَر لامر ©[الشورى: *4]: 
لما دَمَّ الله تعالى الظلم وأهلهء وشرَع القصاصَ؛ قال نادباً إلى العفو 
والصّفح [لاوَكْمَنصَرَوْعَفَرَ2]4؛ أي: مَنْ صبر على الأذى وَسَّتّر السّيئة؛ 
فإن ذلك لمن عزم الأمور. 

قال سعيد بن جبير: يعني : من حَقٌّ الأمور التي أمر الله بها؛ أي لمن 
الأمور المشكورة» والأفعال الحميدة التي عليها ثوابٌ جَزِيلٌ» وثنا جميل . 

قال الفضيل بن عياض : إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلاً؛ فقل : يا أخي! 
اعففٌ عنه ؛ فإن العفو أقربُ إلى التقوى. فإن قال: يحتمل قلبي العفوّء ولكن 
أنتصرٌ كما أمرني الله قِْكَ؛ قل له: إن كنت تحسن أن تنتصرء وإلا؟ فارجع إلى 
باب العفو؟ فإنه باب واسع» فإنه من عفا وأصلح فأجرّه على الله. وصاحبٌ 
العفو ينام على فراشه بالليل» وصاحبٌ الانتصار يَُلْبُ الأمور. 

وعن أبي هريرة ذه : أنَّ رجلاً شم أبا بكر ضهنه والنبئٌ ككلهِ جالسٌ» 
فجعل النبيٌ كَلكِ يعجبُ ويتبِسّمٌء فلما أكثر؛ رَدَّ عليه بعض قولهء فغضب 
النبيي كله وقام. فلحقه أبو بكر وقال: يا رسول الله! كان يَسْتِمُني وأنت 
جالسنٌ» فلمًا رددث عليه بعضّ قوله غضبت وقمتٌ» قال: «كانَ معَك ملك 
يرد عليه» فلًا رددت وقع الشَّيطان» فلم أَكَنْ لأقَعْدَ مع الشَّيِطَانِ» ثم قال: 
«يا أبا بكر؛ ثلاث كله حَق: مَا مِنْ عبد ظَلِم مَظْلمةَ فيُخضي عنها لله إلا 
أعرَّ الله بها نَصْرَهُ وما فتح رجلٌ باب عَطِيّةِ يريدُ بها صلة إلا زاده الل" بها 
كثْرةه وما فتح رجلٌ باب مَسأَلةٍ يريد بها كثرة إلا زادهُ الله بها قِلَّه رواه 


.)59١ /١75( من "١تفسير ابن كثير»‎ )١( 


حمل 


أحمد وأبو داود2" . 

وهذا الحديثٌ في غاية الحُسن ذ في المعنى» وهو مناسبٌ للصَدّيق2. 

(م): حذف الراجع؛ لأنه مفهوم؛ كما حذف من قولهم: السَّمْن 
مَنُوانِ بدرهم . 

وحكيي : اموه ور تر بعلن العس وَكان المْسَوث 
يَكظِحُ ويَعْرَقُ» فيمسحٌ العرّق» ثم قام وتلا هذه الآية» فقال الحسنٌ: عتظلها 
همه لما ضَيْعها الجاهلون. 

* قوله تعالى : 9وَآسَتَصسُواالصَبْرِوَالصَلَوْوٌ #[البقرة: 40]: 

قال مُقاتِلٌ ابن حَيّان: استعينوا على طلب الأجر بالصبر على 
الفرائض والصلاة» وأما الصبر: قيل: إنه الصيامء نصنّ عليه مُجَاهدٌء 
ولهذا سمي رمضان شهر الصبر. 

وروي عن النبيّ كل : «الصّومٌ نصَففٌ الصّبرِ)9». 

قيل: المرادُ من الصبر: الكَفتٌ عن المعّاصي؛ ولهذا قرنه بأداء العبادات» 
وأعلاها فعلّ الصلاة. 


روى ابن أبي حاتم عن عمرّ 5ه قال: الصبر صبران: صبرٌ عند المصيبة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟1/ 475)» وأبو داود (5845 -489417). وهو 
صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (0515). 

(؟) انظر: ١تفسير‏ ابن كثير» .)7594٠ /١7(‏ 

(9) انظر: «تفسير الرازي» (/ا1؟5/ .)١65‏ 

(5) رواه الترمذي (7018) عن رجلٍ من بني سُلَيمٍء وابن ماجه (17/40) عن أبي هريرة طففه . 


وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف سنن الترمذي» و«ضعيف سنن ابن ماجه) . 


ميل 


حَسن» وأحسنْ منه الصبرٌ عن محارم الله("©. 
وروي عن الحسن نحو قول عمر. 
وعن سعيد بن جبير قال: الصبرُ اعترافٌ العبد لله بما أصاب فيه» 
واحتسايّه عند الله» ورجاءٌ ثوابه» وقد يجرَّعٌ الرجلٌ وهو يتجلّد لا يُرى منه 
إلا الصبث وأما الصلاة: فإنها من أكبر الِعَوْن على النَّات في الأمر؟ فإنها 
تنهى عن الفخشاء والمُنكر © . 
وعن حذيفة له قال: كان رسولٌ الله كل إذا حَرَبَهُ أمة صَلَّى . رواه 
أحمدٌ وأبو داود وابنٌ جرير» ولفظه: إذا حَرَبَهُ أَمرٌ قزِعَ إلى الصّلاة9©. 
ورواه محمد بن نصر المَرُوزِيٌٌ عن حذيفة قال: رجعت إلى النبي يل 
ليله الأحزاب وهو مُشْتَمِلٌ في شَّمْلةِ يُصلَّي؛ كان إذا حرَبَهُ مر صَلَّى(4). 
وعن عليّ ذه : لقد رأيئنا ليلة بدر وما فينا إلا نائمٌ» غير رسول الله له 
يُصلي ويدعو حَّى أصبح©. 
قال ابن جرير: وروي عنه عليه الصلاة والسلام: أنه مر بأبي هريرة 
وهو مُنْبِطِحٌ على بطنه. فقال: «اشَكَيئْت دَرْد؟» فقال: نعم» قال: قم 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم فني «تفسيره» (585). 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (546). 
(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 788)» وأبو داود »)١7719(‏ وابن جرير الطبري 
في «تفسيره» (1/ 776). وهو حديث حسن. انظر: «صحيح الجامع الصغير» . 
ع رواه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (؟١5).‏ 
(5) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (849)» والنسائي في «السنن الكبرى» (857). 


١ 


فصل ؛ فإِنَّ الصَّلاةَ شفاء»20. 


0 2 2 
وروى ابن جرير أيضاً عن ابن عباس 85: أنه نعي إليه أخوه قثم وهو 
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في سفرهء فاسترجع ثم تنكّى عن الطريق» فأناخ» فصلى ركعتين أطال 


فيهما الجُلوسَ» ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: لوَستَُا صر 


ع 


وَاَلصَلَووٌ © الآية [البقرة: هغ]0©. 
قال ابن جرير : إنهما مُعونتان على رحمة الله . 
والضميرٌ في هيبا © عائدٌ إلى الصلاة» قاله مُجاهد واختاره ابن جرير. 
ويحتمل أن يكون عائداً إلى ما دَلَّ عليه الكلامٌ» وهو الوصِيّةٌ بذلك؛ 


و2 رصم م 


كقوله في قصة قارون : #ولايلفٌ'ه]] لا الصَسيرورت #[القصص: .]8١‏ 

وقوله تعالى: «وَمَابلفَ هآ لانن برأ وم ]لام وحَفلٍ 
عَظِِيوٍ 14نصلت: 0"]؛ أي: وما يُلقَى هذه الوصيةء 7 وَمَابلَقَ4 ؛ أي: 
يُؤتاها ويُلْهَمُهاء وقوله : 9لَكيرَةُ © ؟ أي: مُشْفَةٌ تّقيلة". 

(6): اختلف في المُخاطبين بقوله: 9وَاآسْمَعِِيُوا © فقيل : هم المؤمنون» 
ولايُمنع أن يقع الخطابُ أولاً في بني إسرائيل» ثم يق بعد ذلك خطاباً للمؤمنين. 


»)71404( والحديث روى نحوه ابن ماجه‎ »)755١ /١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
من حديث أبي هريرة له . وإسناده‎ )407 274٠ /7( والإمام أحمد في «مسنده؛‎ 
.)1١١1( ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير»‎ 

(؟) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)756١ /١(‏ وإسناده حسن, كما قال الحافظ 
ابن حجر في «فتح الباري» (5/ 977ا١).‏ 

(9) انظر: «تفسير ابن كثير» /١(‏ /2)7781 فما بعدها. وقوله: (مشقة) كذا جاءت عند 
ابن كثير» وجاء في غيره من المصادر بدلاً منها: (مشاقة). 


فنا 


والأقرب : أن المُخاطبين هم بنو إسرائيل؛ فإِنّ صَّرْفَ الخخطاب إلى 
غيرهم يوجبُ تفككٌ النّظم. وصلاةٌ اليهود واقعة على كيفية مَخصوصة» 
وصلاةٌ المسلمين على كيفية أخرى. فمُتعلّنُ الأمر هو الماهية التي هي 
القَدْرُ المشترك . 

والضمير في 9وَإِئََا لَكِيرَهٌ 4 غائدٌ إلى الاستعانة التي يدل عليها 
«رَانتيا» . 

وقيل: إلى جميع الأمور المُقدّمة» والعربُ قد تضمر الشيءَ اختصاراء 
وتقتصر فيه على الإيماء؛ كقوله: ما تَرَلِ عَلَ ظهرها مِن دَأنبَةَ 1#فاطر: 
:] ولا ذكرَ للأرض . 

فإن قيل : إذا كانت سهلة على الخاشعين» فيكون ثوابهم أقلّ. 

قلنا: ليس المرادٌ أن الذي يلحقهم من التعب أكثرُ ممًا يلحق الخاشع» 
وكيف يكون كذلك والخاشع يستعمل عند صلاته جوارحَة وقلبَةٌ وسمعة 
وبصرة» وإذا تذكّر الوعيد ذاب قلبه؟! وإنما المرادُ أنها ثقيلةٌ على مَنْ لم 
يخشع من حيث إنه لا يَعتقدُ في فعلها ثوابء فيِصعُبُ عليه فعلّهاء بخلاف 
المّوحٌد الذي يعتقد في فعله أعظم المنافع » وفي تركه أعظم المُضارٌ. 

وآعليه] يُحمل قوله يلكخ: «وجُعِلت قُرَةُ يني فِي الصّلاق0" مع أنه 
كان يُصلَي حتى تورّمت قدماه©. 
)١(‏ رواه النسائي (7979). من حديث أنس نه . وهو حديث صحيح. انظر: اصحيح 

الجامع الصغير؛ (5 075١7‏ . 
(6) انظر: «تفسير الرازي» (57/7). 


١/1 


* قوله تعالى : «وَآَبَْوتك حقٌّ تار الْمْجنهِدينَ مني والصّدنَ © [محمد: 
١]؟‏ أي : ولتَخبردكم بالأوامر والُواهي حتى نعل المُجاهدين» وليس في 
تقدّم علم الله بما هو كائنٌ أنه سيكون شلك ورَيبٌ» فالمرادٌُ: حتى نعلم 
وقوعة؛ ولهذا كان يقول ابن عباس : إلا لنعلم؛ أي : لترى0"©. 

(م): أي: لَنأمُرتكم بما لا يكون مُتعينآ للوقوع» بل بما يحتمل 
الوقوع وعدمَةُ كما يفعل المُختبِرٌ. 

وقوله: «حَقَبَْمَ © ؛ أي: يدخل في علم الشهادة؛ فإنه تعالى قد عَلِمه 
علم العَيبء وطالْمُبهِِينَ4؛ أي: المُقدِمِين على الجهاد. «والصّدِنَ4؛ 
أي : القّابتين”" الذين لا يولون الأدبار». 


نا نيا 


6" وَعَْ بي مالك التخاررث بن حَاصِمٍ الأشمر مَرِيٌ 5ك قَالَ : 


قَالَرَسُولُ الشركل: «الطهُورُ شَطْرُ الإيمّان» 00 
الميرَان؛ وسُيْحَانَ الله ولد ا جا أَوْ تَمْلاً ‏ مَا 
السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» وَالصَلاةٌ نورٌء وَالصَّدَفَةُ رُرْهَانَ ل 


و م22 


ضياء: وَالقرْآن حبَةٌ لك أو َلَيكَ . كل النّآس تعدو فبائع نفْسَهُ ل 
َمُعْيقُهَاء أذ مُوقُهَاه رواه مسلم. 


.)8١ /١١( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
(؟) في الأصل : «التائبين».‎ 
.)51١ /758( انظر: «تفسير الرازي»‎ )9( 
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ردك 

* قوله كخ: «الطهور شطر الإيمان» : 

(ن): جمهورٌ أهل اللغة على أن الوُضوءً والطهورٌ: يضم أولهما إذا أريد 
به الفعل الذي هو المصدرء وبفتح أولهما إذا أريد الماء الذي يُتطهّر به. 

وذهب الخليل والأصمعيٌ, وأبو حاتم السّحِسَْانِيُء والأزهريٌ» 
وجماعاث: إلى أنه بالفتح فيهما. 1 

وقال صاحب «المطالع» : كي الضم فيهما جميعاً. 

والطهارة : أصلها النظافة والتّيرّع©. 

(ق): الطهور والظّهارة: مصدران بمعنى النظافة» يقال: (طهّر الشيءٌ) 
بفتح العين وضّمّها [يطهد بضمها] لا غيكء كما تقول: نلف ينظف نظافة» 
ونرُه يَنْرْهُ نزاهة» بضمها لا غيد» وهي التنرّهُ عن المُسِتَحْبَئات المّحسوسة 
والمُعنويّة» قال تعالى : «#وبطرةتظهيرا #[الأحزاب : 20008 , 

(ن): أصل الشطر: النصف. فقيل: معنى قوله: «شطر الإيمان»: 
أن الأجر ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان. 

وقيل: إن الإيمان يَجْبّ ما قبله من الخطاياء فكذلك الوضوء. إلا أن 
الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان» فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشّطر. 

وقيل: المرادٌ بالإيمان هاهنا الصّلاة؛ كما قال الله تعالى: لوَمَاكنَ 


.)49/75( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
وما بين معكوفتين منه.‎ »)517/5 /١( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )( 


١ا/ه‎ 


لَه لِيُضِيعَ إِيمَتَكُمْ #[البقرة: 187] . 

والطهارة شرطٌ في صحََةٍ الصلاة» فصارت كالشّطر [وليس يلزم في 
الشّطر ]22 أن يكون نصفاً حقيقيآً» وهذا القولٌ أقربٌ الأقوال. 

ويحتمل أن يكون معناه: أن الإيمان تصديقٌ بالقلب» وانقيادٌ بالظاهرء 
وهُّما شطران للإيمان» والطهارة مُتضمّنةٌ للصلاةء فهي انقيادٌ بالظاهرء 
0 
وقيل: إن الابما تلق تكالة التاطن » والظلهوى يلور تعاسة الطاهن» 
فكأنها شطر المُطهّر المُطلق» ذكره الطَبريٌ في «الأحكام؛ . 

(ق): أولى الأقوال: أنه أراد بالطّهور الطهارةً من المُسْتَحْبئاتِ الظاهرة 
والباطنة» والإيمان هاهنا هو بالمعنى العام وهو تصديقٌ بالقلب» وإقرارٌ 
بالنُسان» وعملٌ بالأركان. 


انتهى 


ولا شك أن هذا الإيمانَ ذو خصال كثيرة» غير أنها مُنحصرة فيما 
ينبغي التنزّهُ والتطهر عنه. وهي كل ما نهى الشرع عنه» وفيما ينبغي التليّنُ 
والاتصافٌ بهء وهي كل ما أمر به الشرعٌء فهذان النصفان عبر عن أحدهما 
بالود على متستسفل اللخة عونا كما وو ترتوعاء والأنناد لمهان : 


ل بن أن 23 58 5 و 
نصف صبرٌء ونصف شكة20" . 


.)1٠١ /( من «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)٠١١‏ 

(9) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» 2»)941/١5(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» .)١59(‏ 
من حديث أنس نه . وإسناده ضعيف جداً. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 


.)59*5( 


ا١الك‎ 


وقد قيل: إن الطهارة لا كانت تكمْدُ الخطايا السابقة؛ كانت كأنها 
الإيمان الذي يَجْبٌّ ما قبله» وهذا فيه بُعْدٌ؛ِ إذ الصلاة وغيرها من الأعمال 
الغباليحة تكمة الكطاباء فلذ يرت الخصِوصِية الطهارة ذلك مع : 

ثم إنما يكون مِثْلاً له في التكفير» ولا يقال على مثل الشيء : شطره. 

وقيل: إن الإيمانَ أراد به الصلاة» والصلاةً لما كانت مُفتقرة إلى الطهارة 
كانت كالشَّطْرٍ لهاء وفيه نظر؛ إذ لا يكون شرطً الشيء شطرٌ لا لّغة 
ولا معنىّ. 

فإن قيل: كل ما ذكرتم مبنيئٌ على أن المُراد بالطهور الطهارة» وذلك 
لم يَصحَّ؛ لأنه لم يروه أحد فيما علمناه (الطّهور) بالضمء وإنما روي 
بالفتح» فإذاً هو الاسم . 

قلنا: تمل هذا زع ] تنلاب الخليل كما هدع» ويمكن حمل لق 
المّعروف» ويُّراد به: استعمالٌ الطهور شطْرُ الإيمان0©. 

(نه): (الطهور) بالفتح: يقع على الماء والمصدر معاء قاله سيبوَيه". 

(قض): جاء فعُول في كلام العرب لِمَعانٍ مختلفة؛ منها: المصدر. 
وهو قليلٌ؛ كالقبول والوَلُوع والوَرُوع» والطّهور هنا بمعنى المصدر”". 

* قوله : «الحمد لله تملا الميزان» : 

(ن): معناه: عِظَمُ أجرها يملأ الميزان» وقد تظاهرت نصوص القرآن 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 474). 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (”/ )1١517/‏ . 
(*) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)١78 /١(‏ 


يفن 


والسُّنّة على وَرْن الأعمال» وثقل الموازين وخفتها!©. 

(ق): معنى الحمد راجعٌ إلى الثّناء على شيءٍ ما بأوصاف كماله» فإذا 
حَمِد الله حامدٌ مُستحضراً معنى الحمد في قلبه؛ امتلا ميزائه من الحسنات» 
فإن أضاف إلى ذلك «سبحان [الله]» الذي معناه: تَبْرئةٌ الله وتنزيهه عن كل ما 
لا يليق من النقائص؛ مات حسناته وثوايُها زيادة على ذلك «ما بين السّماوات 
والأرض»؛ إذ الميزان مَملوء بثواب التحميد» وذكرٌ السماوات والأرض على 
جهة الإغياءِ'" على العادة العربية» والمراد: أن الثواب [كثيرٌُ] جداً؛ .بحيث لو 
كان أجساماً لملا ما بين السّماوات والأرضء انتهى9” . 

قال الطبِريٌ في «الأحكام»: وقيل: إن المراد: تعظّم الكلمةٌ؛ كما 
يقال: هذه الكلمةٌ تملا أطباقَ الأرضء والحمدٌُ بانفراده يملا الميزان» 
وبانضمام التسبيح إليه يملآن ما بين السماء والأرض. 

وقد رُوي: «النّسبيحٌ نِضْففُ الميزان» والحمدٌ لله [مِلْوُفُ والتكبير] يَمْلأُ 
ما بِينَ السّماءِ والأآر د حكاه القاضي عِياض” . 


2». . ووقع في الأصل: «وثقل الميزان.‎ .)3١١ /17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. والمثبت من المصدرء وهو الأنسب بتأنيث الضمير في قوله: «وخفتها»‎ 

(؟) أغيا الرجل : بلغ الغاية. 

9©) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 816). 

هع رواه الترمذي (7014) عن رجل من بني سّليم. وهو حديث ضعيف. انظر: ااضعيف 
الجامع الصغير» .)56٠09(‏ 

(5) انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 7) . 
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(ن): ضبطناه بالتاء المثناة من فوق في (يملآن) و(يملاً)» وهو 
صحيحٌ صحيحٌ ؛ فإن الأول ضميرٌ مؤدَّتين غائبتين» والثاني ضمير هذه الجملة 
من الكلام . 

وقال صاحب «التحرير»: يجوز (تملآن) بالتأنيث والتذكير جميعاء 
فالتأنيث على ما ذكرناء والتذكير على إرادة التّوعين من الكلام» أو الذّكْرَئْن. 

ومغناهة لو قر قراتيما حسما لتلا ماانية الكموات والار طن 

وسببُ عِظَم فضلهما: ما اشتملتا عليه من التّنزيه لله بقوله: «سبحان 
الله والتفويض إلى الله والانقياد بقوله : «الحمد لله200 . 

»* قوله : «والصلاة نور» : 

(ن): معناه: أنها تمن من المّعاصي» وتنهى عن الفخشاء والمُنكرء 
وتهدي إلى الصواب ؛ كما أن النورَ يُستضاء به. 

وقيل: معناه: أنه يكون أجِرُها نوراً لصاحبها يوم القيامة. 

وقيل : لأنها سببٌ لإشراق أنوار المعارف» وانشراح القلب» ومُكاشفات 
الحقائق؛ لفراغ القلب فيهاء وإقباله على الله تعالى بظاهره وباطنهء وقد قال 


-4 


تعالى : 9آسْتَمِبوأيالصَبرِوالصَلوْوٌ #[البقرة: 16]. 
وقيل : معنئاه : أنها تكون نوراً ظاهراً على وَحَههِ يوم القيامة. ويكون 
في [الدنيا] أيضاً على وجهه البهاء» بخلاف من لم يُصَلُ0". 


.)٠١١ /9( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )١( 
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(ق): معناه: أن الصلاةً إذا فعلت بشروطها المُصحّحة والحُكئّلة 
نَوّرت القلوب؛ بحيث تشرق فيه أنوارٌ المّعارف والمُكاشفات» حتى ينتهيّ 
أمر مَنْ يُراعيها [حقَّ رعايتها] أن يقول: وجُعلّث قَدَةٌ عبني في الصّلاة. 

وأيضاً؛ فإنها ُوّر بين يدي مُراعيها يوم القيامة في تلك الظُلّم. 

وأيضاً؛ فيتنرّرُ وجه المُصلّي» فيكون ذا غدَة و جيل ؛ كما ورد في 
الحديث22 , 

* قوله يل : «والصدقة برهان»: 

(ن): قال صاحبٌ «التحرير»: معناه: يُفْرَعٌ إليها كما يُفرَعٌ إلى 
البراهين» كأن العبد إذا سُئل يوم القيامة عن مَضْرِف ماله؛ كانت صدقائه 
براهينَ في جواب هذا السؤال» فيقول: تصدَّقتُ به 

ويجوز أن يُوسم المُتصدّق بسيماءً يُعرف بهاء فيكون برهاناً له على 
حاله؛ ولا يُسأل عن مَصّرِف ماله. 

وقال غير صاحب «التحرير»: معناه: الصدقة حجّة على إيمان فاعلها؛ 
فإن المنافقّ يمتنع منها لكونه لا يعتقدهاء فمن تصدّق اسُتِدلَ بصدقته على 
صذق إيمانه9 . 

(ق): برهان له على أنه ليس من المنافقين الذين يَلْمِرُون المُطَرّعين 
من المؤمنين في الصّدقات». أو على صحّة محبة المُتصدّق لله تعالى» ولما 
لديه من الثواب؛ إذ آثر محبة الله تعالى وابتغاء ثوابه على ما جبِلَ عليه من 


.)89/5/1١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٠١١ /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


لوال 


حبٌ الذهب والفضة». حتى أخرجه لله تعالى0©. 

»* قوله يك : «والصبر ضياء» : 

(ن): معناه: الصبر المَحْبوبُ في الشرع» وهو الصبر على طاعة الله؛ 
والصبر عن معصية الله والصبر أيضاً على الثّائبات وأنواع المّكاره في 
الدّنياء لا يزال صاحبه مُستضيئاً مهتدياً مُستمرًا على الصَّواب . 

قال إبراهيمُ الخَرّاص : الصبر : هو التَبِاتُ على الكتاب والسّنّة . 

قال ابنُ عطاء: الصبر : الوقوفٌ مع البلاء بحسن الأدب. 

وقال الأستاذ أبو عليٌ الدَقَاقُ رحمه الله: حقيقة الصبر: أن لا تعترضَ 
على المّقدورء فأما إظهارٌ البلاء على وجه الشكوى فلا ينافي الصبر» قال 
الله تعالى في أيوب عليه السلام: لإنَوَِجَدْمَهُ صَاِرَاً 1ص : 44] مع أنه قال : 
نالصي ©[الأنبياء: 7]4" . 

(ق): كذا صَكّت الرواية: «والصبر ضياء»: وقد رواه بعض المشايخ : 
«والصوم ضياء»”". ولم تقع لنا تلك الرواية. 

على أنه يصح أن يُعبّر بالصّبر عن الصّوم؛ كما قيل في قوله تعالى: 
#وَاسْتَعِيُوا ضير وَالصَلَوْوٌ ©[البقرة: 4]. 

والأولى أن يقال: إن الصبرَ في هذا الحديث غيرٌ الصوم» بل هو الصبرٌ 
على العبادات» والصبرُ عن المخالفات؛ كاتباع هوى النفس والشّهُوات» فمن 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 875). 
(5) انظر: "شرح مسلم» للنووي .)1١١/7(‏ 
(9) انظر: «المسند المستخرج على صحيح مسلم» لأبي نعيم /١(‏ 589). 


م8١‎ 


كان صابراً في تلك الأحوال؛ أضاءت له عواقبُ أحواله» ووضَحَت له مصالحٌ 
أعماله» فظفر بمطلوبه كما قيل: 
فقلَّمَنْ جَدَّ في أمرٍ يُطَالِبُه واستَعْمّل الصَّبرَ إلا فار بالظفَر» 

(تو): الضئّياء أقوى من الثورء قال تعالى : ل هْوَأرِى جمَلَالئّس 
ضِيَآهوالْهَمَرَنورًا ©[يونس: 0]. 

فالصبر: حبسنٌُ النفس عما تتمنّى وتشتهي» وحبسُها على ما يَشقٌ 
عليهاء وبذلك يخرج العبد عن مُهْدة التكاليف الشرعية» وبه يَتقوّى على 
مُخالفة الهوى» ومحاربة الشيطان» فبه يُتَدُ الصلاة وغيرها من التكاليف؛ 
فلهذا قال: «الصبر ضياء» . 

وفي قوله: 9وَآسْتَعِيئُوا بلصَبرٍ َأَلصَلَوْوٌ #لالبقرة: 40] إشارة إلى هذا 
السعون: 

فإن قلت: هل في تخصيص الصلاة بالنور والصبر بالضياء فائدة؟ 

قلت: أَجَلْ؛ لأن الضياءً فَرْطٌ الإنارة» ولَحَمْري إن الصبرَ بُنيت عليه 
أركان الإسلام» وبه أحكمت قواعدٌ الإيمان؛ لأنه تعالى لما مدح عبادَه 
المُخلصين بقوله: «وَعباد اليم اليرت يَسَُونَ عَلَالْارضٍ هويا 4 إلى قوله : 
#وأجَصلنًا لِلْمُتّقيإِمَامًا [الفرقان: ++ _ 4/]؛ عَقَبهِ بقوله: «أركيك 
يروت الْمْرَفَهَيِمَاصيرأْ #[الفرقان: 70]» فوضع الصبر موضع تلك الأعمال 
الفاضلة والأخلاق المَرْضيّة ؛ لأنه ملاكهاء وعليه يدور قطيّها . 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ /ا/ا4). 
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* وقوله : «والقرآن حجة لك أو عليك» : 

(ن): أي: ا وإلا فهو حُجَّة عليك0©. 

(ق): أي: [إن] امتثلت أوامره واجتنبت نواهيّه؛ كان حَجَّة لك في 
المَواقف التي تسأل فيها عنه؛ كمُساءلة 55275 في القبر» والمُساءلة عند 
الميزان» وفي عَقبات الصّراط» وإن لم تمتثل ذلك احييع عليك . 

ويحتملٌ أن يراد به: أن القرآن هو الذي يُنْتهَى إليه عند التّنازع في 
المبّاحث الشّرعية» والوقائع الحُكمية؛ فبه يُستدلٌ على صحة دعواك؛ وبه 
يَستدِلٌ عليك حَصُمُك". 

* قوله كل : «كل الناس يغدو»: 

(ق): يقال: غدا: إذا خرج صباحاً في مصالحه. 5 يعني : كل 
إنسان يصبح ساعيآ في أموره مُتصرّفاآً في أغراضه» ثم إما أن تكون تَصرّفاته 
بحسّب دواعي الشرع والحق؛؟ فهو الذي يبيع نفسّه من الله» وهو بيع آيل 
إلى عِنْقِ وخرية؛ كما قال تعالى : لإنَّ أله أشْكرئ مت الْمُؤْميي أَنفْسَهُمَ 
َأَموَكَم بأرك لهم ألْنَّةَ 14التوبة: 01١١‏ وإما أن تكونٌ تصرفاته بحسب 
دواعي الهوى والشّيطان؟ فهو الذي باع نفسه من الشّيطان فأوبقها؛ أي: 
أهلكهاء ومنه: #أر يُويفَهِنَيِمَاكسَبْواً ©[الشورى: 84]. 


ومئله قول ابن مسعود: التَاسُ غاديان: فبائمٌ نفسّه فمُوبِقهاء أو 


.)1١7 /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
/ا/ا4).‎ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 


١م‎ 


تفاديها شي 

لمّا كان من عادة كل واحد من المُتبايعين أن يختار ما في يد صاحبه 
على ما في يده؛ وُضع البيع والشرى مكانّ إيثار المّرْء الشيءَ واختياره 
لنفسه أو على نفسه. 

فالبيعٌ هاهنا: كنايةٌ عن صَّرْف الأنفاس في غرض ما يتوجّه عليه من 
الاكتساب». ومعناه: أنه يؤثر على نفسه؛ إما آخرته أو دنياهء فإن باعها 
بآخرته أعتقهاء وإن باعها بدنياه أهلكها. 

(ط): فإن قلت : ما وجه اتصال هذه الجملة بما قبلها؟ 

قلت: هي استئنافية» على تقدير سؤال سائل: قد تييّن من هذا التقدير 
الود من الع فما حال الناس بعد ذلك؟ 

فأجيب: «كُل الناس يغدو . . .إلى آخره»؛ فمّوقمٌ هذا السؤال مَوقع 


كرك م42 22 عر 


الفاء في قوله : #هَمن يَكَمُر ألمت * الآية» بعد قوله: + #هرة- 0 
2 َم #[البقرة و , 


* # #* 
أنَّ تآس منّ الأنصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اله يلو تَأعْطَامُمْ. م سَأَلُوه 
َأَعْطَامُمْ حَنَّى نَقَدَ مَا عند َال لَهُمْ حِينَ أَنْمْقَ كلّ شَيْءِ بيده : 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ /ا/ا4 -878). 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 7287) . 
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ما يكن عنِي من خَيْر قَلَنْ أدَخِرَهُ عنَكُمْ ومن بستغففاء يُعِفَهُ 
الله. وَمَنْ يَسْتَغْنِ» يُغْنِهِ الله وَمَنْ 0 يُصبَِرهٌ الله وَمَا أَعْطِيَ 
أعَد َه ا وأؤسمء مِنَ الصَّبْرِ» متفق 
9ق 2 

» قوله : «حتى نفد» : 

(النفاد) : الفناء» ونفد بكسر العين في الماضي». وفتحها في المستقبل» 
ففي قوله : 

«ما يكن»: (ما) شرطية ؛ فلذا جزم الفعل بحذف العين» وأدخل الفاء 
في «فلن أدخره»» وفيه من المبالغة ما انتهى غاييُها؛ لأنه رنّب عدم الادّخار 
على جمع المال؛ إذ لا يصدر مثلٌ هذا إلا عن مِبْذالٍ أَرْيَحِيْ لا يخاف 
الفقر. 

(ك): «لن أدخره»؛ أي: لن الجغله ذتقيرة لغيركم مُعْرضاً عنكم. 
والفصيح فيه فيه إهمالٌ الدال» وجاء بإعجامها مدغماً وغير مُدغم» لكن بقلب 
التاء دالاً مهملة ؛ ففيه ثلاث لغات20. 

(ق): ومن استعفف عن السؤال للخلق؛ «يعفه الله»؛ أي: يُجازه 
[فضيلة التعمُفٍِ] على استعفافه؛ بصيانة وجهه ورفع فاقته» «ومن يستغن»؛ 
أي : بالله وبما أعطاه؛ «يغنه الله»؛ أي: يخلق في قلبه غِنىٌء أو يُعطه 


ما يستغني به عن الخلق. «ومن يتصبر»؛ أَى: يستعمل الصبر» ويصبر 


.)١6 /8( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


6م11 


بقوة» ويُمَكنه من نفسه حتى تنقاد له» وتّذْعِنَ لتحمل الشدائد؛ فعند ذلك 
يكون الله معه» فيُظْفرُه بمَطلوبه» ويُوصله إلى مَرعُوبه"©. 

(مظ): «ومن يستعفف»؛ أي: ومن طلب العِفَّةَ من الله؛ أعطاه الله 
العِفَّهّه وجعله عفيفاً» والعِفّةٌُ: حفظ النفس عن المَنْهيّات2©. 

(ط): يريد أنَّ مَنْ طلب من نفسه العف عن السّؤالء ولم يُظهر 
الاستغناء؟ «يعفه الله»؛ أي : اعكره اعقفا و ترق متن شل العامة لل 
ما هو أعلى من إظهار الاستغناء عن الخلق لكن إِنْ أعطيّ شيئاً لم يَددُه 
فيملا الله قلبه غنىَّ» ومَنْ فاز بالقدح المُعلَّى وتصبّرء وإن أعطي لم يقبل؛ 
فهو هو. 

قوله: «خيراً وأوسع من الصبر»: في جميع نسخ مسلم: (خير) 
مرفوع. وهو صحيحء تقديره: وهو خيرٌ؛ كما وقع في رواية البخاري””", 
وفي رواية: (خيراً)». 

(ط): وقوله: «عطاء»: بمعنى مُعْطَى شيئاً وقوله: «هو خيرا صفُه» 
وكذلك «خيرا» نصباً صفةٌء فالمعنى : أن الله تعالى أعطى كلّ شيء خلقه» وما 
أعطى أحداً شيئاً خيراً من الصبر ؛ لأنه جامع مكارم الأخلاق0©. 


.)19 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/ 011). 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 07014 . 

(4) رواه البخاري .)١5٠0(‏ 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١516‏ 


كما 


(ن): فيه: الحَثُ على التعمّفٍ والقناعةٍ والصّبر على ضيق العيش 
وغيره من مكاره الدّنيا©. 
(ك): وفيه : أن الاستغناءً والعفّةَ والصبر بفعل الله تعالى9©. 
١*2 #‏ 
- وَعَنْ أبي يَحْبَى صَهَيْبٍ بْنِ سنانٍ #5 قالَ: قال 
رَسُولُ الله كل: «عَجَباً لأمْرِ المُؤْمِن! إِنَّ أَمْرَهُ كله لَهُ خَيْرٌ 7 
حيرا 


2 يم 


ذَلِكَ لأَحَدٍ إلا للْمُؤْمن: إِنْ أَصَابَئْهُ سَدَاءُ شكرًء فَكانَ 
وَإِنْ أَصَابَبْهِ ضَبَاءٌ صَبََ فكَانَ خَيْراً له» رواه مسلم . 
لل 

* قوله ككلهِ: «وليس ذلك إلا للمؤمن» : 

(ط): مُظْهَدٌ وقع مُوقم المُضْمَر؛ ليُشعر بالعلّية"©. 

(ق): المؤمن هنا: العالم بالله. الرّاضي بأحكامه: العامل على 
تضديق موعودة» .وذلك أن المؤمن المذكورة :إما أن ميعلى نما تصذة» أز 
بما يَسُرّهء فإن كان الأول؛ صبر واحتسب ورضيًء فحصل على خير 
الدّنيا والآخرة وراحتهماء وإن كان الثانيَ؛ عرف نعمة الله عليه ومِئته 
فيهماء فشكرها وعمل بهاء فحصّل نعم الدنيا ونعيم الآخرة. 


.)١48 /17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١8 /8( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )1( 
. 07735915 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )( 


١ /ام‎ 


وقوله: «ليس ذلك إلا للمؤمن»؛ أي: المؤمن المّوصوف بما 
ذكرناه؛ لأنه إن لم يكن كذلك؛ لم يصبر على المُصيبة الدّنيوية» فتصير 
مُصيبةٌ في دينه» وكذلك لا يعرف النعمة ولا يقوم بحقها ولا يشكرُهاء 
فتنقلبٌ النعمة نقمةَ» والحسنةٌ سيئة» نعوذ بالله من ذلك0©. 

(ط): «إن أصابته سراء» : وأنشد في معناه : 
إذا كانَ شكري نَعْمة الله نْمة 2 عَليَ لَهُ في مثلها يَجَبُ الشّكرُ 


3 
. 


فكيف بُلوعْ الشّكر إلا بِتَضْلهِ وإنْ طالّتٍ الأَيّامُ واتسم العُْمْدُ 


إذا مُسسّ بِالتَعْمَاءٍ عَم سُرورُها وَإِنْ مسن بالضَّرَاءِ أغقبها الأَخْدُ 
انتهى7(" . 


هذا المؤمن هو الذي كمّل تفويض أمره إلى الله» فلا يختار إلا 
ما اختاره الله له فإن ابتّلي بالفقر صبر ورضي وقام بما لله فيه من العبودية؛ 
فكان خيراً لهء وإن ابثّلي بالغنى شكر وقام بما لله فيه من العبودية؟ فكان 
خيراً له» وكذلك إن ابتّلي بالمرضء أو بالسفرء أو الإقامة» أو غير ذلك» 
فلكل حالة من هذه الأحوال عبوديةٌ خاصّةٌ بها. 
# # *4 


- 


> ه هل و ري ا ويلا سا رمك 
وَعَنْ أنسٍ طن » قال: لما ثقل النبيّ كَل جَعل يتغشاه 
الكربُء فَقَالَت فَاظِمَةٌ رضى الله عنها: وَاكَرب أبتَاه! فَقالَ: «لَيْنَ 
)١(‏ انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 570). 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 7775) . 


١1848 


عَلى أَبِيكِ كرْبٌ بَعْدَ اليؤْم»» فَلما مَاتَ قَالَتْ: يا أبتَاه! أَجَابَ ربَا 
دَعَاهء يا أبتاه! جَنَةٌ الفرْدؤس مأواهء يَا أبَتاه! إلى جَبْريلَ تنْعَاه؛ قلمًا 
ُقِنَّ» قَالَتْ فَاطِمَةُ رضي الله عنها: أَطَابَتْ أَنفْسُكُمْ أَنْ نَحْيُوا عَلَى 
رَسُولٍ الله ككل الثّرْابَ؟ رواه البخاري . 


اج 
1 
* قوله : «جعل يتغشاه الكرب» : 
(الكرب): العَدُ الذي يأخذ بِالنَّفْس؛ يعني : لما اشتد مرضه يلل 
وظهرت عليه أمارة السّكّرات؛ لم نطق فاطمةٌ رضي الله عنها احتمالَ ذلك 
فقالت: «واكرب أبتاه». فقال كَكل: «ليس على أبيك كربٌ بعد اليوم»؛ 
أي : فاصبري ولا تجزعي. فإذا [. . .]20» فعلى هذا: ظهر إيرادٌُ المؤلف 
هذا الحديث في هذا الباب» والله تعالى أعلم . 
(ط): «يا أبتاه»: أصله: يا أبي» والتاء بدلٌ من الياء؛ لأنهما من 
الجزوف الزوائد والالف للنذية لَمَدّ القضوكت والباء للنكتك» ولا يذ 
للتذبة من إحدى العلامتين (يا)» أو (وا)؛ لأن الدْبة لإظهار التوجّع ومَدٌ 
الصوت. وإلحاقٌ الألف في آخرها؛ للفصل بينها وبين النداء» وزيادة الهاء 
في الوقف إرادة بيان الألف لأنها خَفِيّة» وتحذف في الوصل . 


قوله: «جنة الفردوس» في «البخاري»» وااشرح السنة» : «مَنْ 1 


. بياض في الأصل‎ )١( 


لحيل 


الفِْدؤس”" وقع [(مَنْ)] موصولة» وفي بعض سخ «المصابيح»: وقعت 
جارٌة» والأول أنسب؛ لأنه من وادي قولهم: وامَنْ حَفر بئرَ زَمْرَمَاه انتهى!". 
في هذا الحديث: فضيلةٌ فاطمة رضي الله عنها؛ لأنها مع ما طبعت 
عليه من الضّعف مُنحت صبراً عظيمآ في أول صَدْمةٍ هذه المُصيبة التي 
أقعدت عمرَ 5ك» حتى إنه لم قله رجلاه» وكان قد بلغه خبرٌ الوفاة» 
وليس الخبر كالمُعاينة» وهذه الصدّيقة نزلت عليها السّكينٌ» فلم تتكلم إلا 


م 08 
بكلمات يسيرة كلها حَنَّء ومعناها صدذق. 


-- 2 
ك 


ورواه ابن حبان في (صحيحه؟» )2 ولفظه : (لَعَا اتخشى :سول الله عَِل 
الكَرْبُ؛ كان رأسّه في حَجْر فاطمة» فقالت فاطمةٌ: واكرْباه لِكَرْبك اليومٌ 
يا أبتاه)» وزاد بعد قوله: «أجاب رباً دعاه» : (يا أبتاه؛ مِنْ رَبه ما أذناه!)0©. 

ووجة الجمع بين هذا وما ثبت في «الصحيح»: أنه بل توفي ورأسُّه 
بين تحر عائشة رضي الله عنها وسّخْرها': أنهن كن يتناوين الخِدْمة» فلما 
شاهدت فاطمةٌ ذلك؛ لم تطِقٍ النظرَ وتأخرت» فجعلت عائشةٌ رأسّه بين 
سه 8 5-76 ماش 
سخرها ونخرهاء وتوفي على تلك الحالة وَكلو. 


*# #0 * 
0 .0 2 > 6 مهي اه وم 2 
4 وعن أبي رَيْدِ أسَامَةَ بْنِ رَيْدِ بْنِ حَارئة مَوْلى رَسُولٍ الله يك 


للق رواه البخاري 2)5195772 والبغوي في «شرح السنة» (587:1) . 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)780١1 /١5(‏ 
(؟) رواه اين حبان في «صحيحه» (55717). 


(؟) رواه البخاري (86١1غ).2‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


ل 


وَحِبنّه وَابْنِ حِبنّهء وها قال: أَرْسلَثْ ينث الي 4: إن ائتي قد 
اختضر فَاسْهدَناً: فَأَرْسَلَ يُقرى” السّلامَ وَيقولٌ : دإنَّ لله مَا أَحَذَء 
وَلَه ما أَعْطَى» وكلٌ شيءِ عِنْدَه بأَجَلٍ مُسَمّى» فَلْمَصْبِيرْ وَلَْحْتَسِبْ». 
َأَرْسَدَتْ ليه نسم عَلَيْه لَأنِينّها. فقَامَوَمَعَه سَعْدُ بن اده وَمُْمَادُ 
ابْنْ جَبَلٍ ‏ َي بْنْ كغبء وَرَيْدُ بن َابتٍ» وَرِجَالَ طاه' فرق حإلى 


رَسُولٍ الله يك الصَّبِئٌ فَأَقْمَدَهُ في حِجْره وَنفْسْهُ 0 ؛ قفاضتْ 


3 


عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌّ: يا رَسُولَ اللدا مَا هَذا؟ قَقَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهًا 
بود - وو 
الاتالى في تلوب ويازوة؛ وفي روايةٍ: «في فلوائة رشا م 
عباده وَإنْمَا ت* 4 0 عباده ده الرُحَمَاء) ف متفق عليه . 
وَمَعْنى ١‏ تَفَعْقع»: بد َتَحَركُ وتَضْطَربُ . 
0 
«لإولزة) 
(نه): يقال: أقرئة فلاناً السَّلامٌَء واقرأ عليه السّلامٌَ» كأنه حين يُلْغْه 
سلامه يَحْمِله على أن يقرأ السَّلام ويركه©. 
* قوله كل : «إن لله ما أخذ»: 
(ن): معناه: الحَثٌ على الصبر والتسليم بقضاء الله تعالى» وتقديره: 
إن هذا الذي أَخِدَ منكم كان له لا لكمء فلم يأخذ منكم إلا ما هو له 
فينبغي أن لا تجزعوا؛ كما لا يجرّعٌ مَن إستّردت منه وديعةٌ أو عاريّة . 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 073١‏ . 


لحل 


ومعنى : 7وله ما أعطى»: أن ما وهبه لكم ليس خارجاً عن مُلكه. بل 
هو له سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء. 

وقوله: «كل شيء عنده بأجل مسمى»: معناه: واصبروا ولا تجزعوا؛ 
فإن كل مد مات قد انقضى أله الى مخيحالٌ تعثثه أو تاععقه حنهء فإذا 
علمتم هذا كلَّهُ؛ فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم . 

وهذا الحديث من قواعد الإسلام المُشتملة [على جمل]27 من أصول 
الدين وفروعه والآداب0©. 

(ط): «فلتصبر ولتحتسب» يجوز أمراً للغائب المؤنث؛ أو الحاضر 
على قراءة من قرأ: (فبذلك فلتفرحوا)» فعلى هذا: المُبلُمْ عن" رسول الله ل 
ما تلفّظ به في العيبة» والمرادٌ بالاحتساب: أن يجعل الولدَ في حسابه لله 
تعالى: فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون!). 

(ن): «تقعقع» بفتح التاء والقافين. 

و«الشنة»: القربة البالية» ومعناه: لها صوثٌ وحَشْرجةٌ كصوت الماء 
إذا ألقي في القرْبة البالية . 

وقول سعد: ما هذا؟» معناه: أن سعدا ظن أن جميع أنواع اليكاء 
حرامٌ» وأن دمع العين حرامٌء وظنّ أن النبئ يكلِِ نسي فذكّره» فأعلمه النينٌ يلل 


() من «شرح مسلم» للنووي (5/ 5176). 

(') انظر: «شرح مسلم؛ للنووي (5/ 7516). 
(5) في الأصل: «من». 

(4) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١517‏ 


دحل 


أن مُجِرَدَ البكاء ودمع العين ليس بحرام ولا مكروه» بل هو رحمةٌ وفضيلة» 
وإنما المُحوّمٌ النَوْحُ والنّدْبُ والبكاء المقرونٌ بهما أو بأحدهما؛ كما في 
الحديث: «إِنَّ الله لا يُعدّبُ بدمع العَيْنِ ولا بِحُزَنِ القلب. ولكن يُعدِّبُ 
بهذاء أو يَرحم20» وأشار إلى لسانه . 

وفي الحديث الآخر: «العيرٌُ تدمعء والقلث ينول ول ا 
يسخطٌ اله00 . 

وفي الحديث الآخر: «ما لم يَكَنْ نفع أو لمَلقة9. 

(ق): أي: هذه رقّة يجدها الإنسان في قلبه» تبعثه على البكاء من 
خشية الله على أفعال البرٌ والخيرء وعلى الشفقة على المُبتلى والمُصاب». 
ومّنْ كان كذلك؛ حازه الله برحمته» وهو المعنينٌ بقوله: «وَإنّما يرحمٌ الله” 
من عِبادهِ الرُحماء) . 

وضدٌ ذلك القسوة في القلوب الباعئةٌ على الإعراض عن الله وعن 
أفعال الخيرء ومن كان كذلك قيل فبه: 9هَويلٌلِلقسسيَةِ فُلُويمم ين ذِكْرٍ 
ّم ©[الزمر: ]© . 


(ك): «ما هذا؟»؛ أي: فيضان العيناء كأنه استغرب ذلك مته؛ لأنه 


() رواه البخاري »)١157(‏ ومسلم (475)» من حديث عبدالله بن عمر وَقْهًا. 

(؟) رواه البخاري (١714١)؛‏ ومسلم (7710), من حديث أنس 5ه . 

(6) انظر: شرح مسلم» للنووي (5/ 5716), والحديث علّقه البخاري في «صحيحه' 
(/ 575)» ورواه الحاكم في «المستدرك» (0789)» من قول عمر نه . 

(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (؟/ 8/ا0). 


١ 


مخالفةٌ لما عَهدَةٌ منه من مقاومة المُصيبة بالصيرء فقال: (إنها رحمة»؛ 
أي: أثرُ رحمة؛ أي: رحمة للمُقبوضن تبعت عن التأمّل فيما هو عليه. 
وليس مما تومَّمتَ من الجرّع وقلَةٍ الصبر”"©. 

(ط): «وإنما يرحم الله؛؛ يعني : هذا الخلقَّ» يخلق الله من عباده من 
انّصف بأخلاق الله. و«من» في «من عباده» بيانيةٌ» حالٌ من المفعول» وهو 
«الرحماء»: قدَّمها إجمالاً وتفصيلاً؛ ليكون أوقم. 


#4 


رت هشع سى 


"١‏ وَعَنْ صَهيْبٍ ضيه : أَنَّ رول الله يل قال: «كانَ مَلِكُ 
فيمَنْ كانَ قَبْلَكُمْء وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ لما كبيرَ قَالَ للمَلِكِ: إن قَدْ 
كبِررْتُ» فَائِمَتْ ِلَىَّ غلاما أَعَلَّمهُ السّخْرَ؛ قَبْعَثَ لَه غلاما يُعلَمهُ 
وَكَانَ في طريقه إذَا سَلكَ راهبٌء فَقَعَدَ ليه وَسَمِعَ كَلامَهُ فَأَعْجَبَُ 
وَكانَ إذَا أتى السّاحِرَ مَرّ بالرَاهِب وَقَمَدَ إلَيه فَإِذًا أتى السّاحرَ ضَرَبّه 
سكا ذلك إِلَى الرَاهِبء فَقَالَ: إِذَا حَشِيتَ السَّاحِرَ ققَلْ: حَبَسَنِي 
أْليء وإذَا حَشِيتَ أهْلَكَ فَقَلْ : حَبَسَنِي السّاحِرُ. 

بَيْنَمَا هُوَ على ذلك إذْ أتى عَلى داب عَظِيمَةٍ قد حَبَسَتٍ 
الّاسء قَقَالَ: اليَوْمَ أَعْلَمُ: السّاحِرُ أَفْضَلُء أم الرَاهِبٌ أفضَل؟ 
أَحَذَ حَجَراء فَقَالَ: اللَّهُمَ إنْ كَانَ أَمْرْ الرَاهِب أَحَبٌ إِلَيْكَ مِنْ أمْر 


. )8١ /19( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


حل 


هُ 


حِرٍ فَاقَثّل هَذِهِ الدَابَه حَنّى يَمْضِي النَّاسٌُ؟ فَرَمَامَا فَقَتلَا 
وَمَضَى التَامرثء تأتى الوَاهِب فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ لَهُ الَاهِبُ: أَيْ بنَ! 
أَنْتَ اليَوْمَ أفضلٌ مني ء َد َع مِنْ مك ما أرَى وَإنَكَ ستئبتلى» 
َإِنٍ ابْتْلِيتَ فلا تدلَّ عَلَيّ ؛ وَكان الغلامٌ ب يُبْرى" ' الأأكمّه وَالْأَبْرصَ» 
وَيدَاوِي الناسَ مِنْ سَائْرِ الأذوّاءء فسَمِعْ جَلِيسنٌ لِلمَلِكِ كان قَدْ 
عَمِيَّ» فَأَنَاهُ بهَدَايا كثيرة» ققال: مَا هَاهْنا لَكَ أَجْمَعْ إِنْ أنت 
شفييتِي » فال : إن ل للدي اعد إِنَمَا يَشْفِي الله تعالى» إن 
آمنت بالله تعَالى دَعَوْت الله فشَفَاكَ فآمَنَ بالله تعالى» فَشَفَاهُ الله” 
تَعَالَىء قَأتى المَلِكَء فَجَلْسَ إِلَبْهِ كما كان يَجْلِسُء فقالَ لَهُ 
المَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيِكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبّيء قالَ: وَلَكَ رَبّ 
غَيْرِي؟! قالَ: رَبّي وَرَيّكَ الل فَأَحَذَىُ َم َل يذب حَنّى د 
00 فَجِيء بالغلام» فقالَ لَهُ المَلِكُ: أي بتي تي د َل من 
سخْرك ما تبرى" * الأكمّه وَالْأَبرَصَء وَتَفعَلُ وَتَفْعَلٌ؟! فقالٌ: إني 
لا 7 أحَدل إِنَمَا يَشْفِي الله تعالىء فَأَحَذَهُ فلم يَرَلْ يُعَلّه 
حَنّى دَلَ على الرَاهِبٍ؛ قَجِيء بالرّاهِبء فقيل لَهُ: َهُ: انجع عَنْ 
دين فأبَى» فَدَعَا بالمنشارء فوُضع المُنشَارٌ في 6 رَأْسوء 
عَنْ دِينكَ» فَأى» فَوْضع المِنْشَارٌ في َْرقٍ رَأسو؛ 2 
وَقَعْ شَقَاهٌ نو جيء بالغلام» فقيل لَه : ارجع عَنْ دينك» َأَبَى. 


لحل 


َدَقَمَهُ إلى تَمَرِ مِنْ أصْحَابوء فَقَالَ: اذْهَبُوا به إلى جَبَلٍ كذا وكذاء 
قَاصْعَدُوا به الجَبَلَء فَإذَا بَلَفْتمْ ذروَتَهُ فَإِنْ رَجَعّ عَنْ دينه» وَإلاَ 
فاطْرَحُومٌ» فَدَمَبُوا به» فَصَعِدُوا به ابل فقالَ: اللَّهُم اكفنيهم 

بمَاشِذْت» فَرجَفَ بهم جب قسَقطواء وَجَاءَ يَمْشي إلى المَلِكِء 
َقَالَ لَهُ المَلِكُ: ما فعِلَّ بأَصْحَابِكَ؟ فقالَ: كَمَانِيهمُ الله تعالى» 
دقع إَى تقر مِنْ أضحَابه؛ فقالَ: ادْمَبُوا به فاخلوةٌ في ُو 
وَنَوَسَطُوا به البَحْرَ إن رج عن دين » ولا فاقُذِفوىٌ َدعَبُوا به 
فقال: اللَّهمَ اكفنيهم بمّا شئْتَ شئت» فانْعفآْ يهم السَفِية؛ فَعْرقُواء 
وَجَاءَ يَئْشي إِلَى المَلِكِء فقالَ لَهُ المَلِكُ: ما فعِلَ بأَصحَابِكَ؟ 
فقا : كَقَانيهة الله تعالى . فقالَ لِلْمَلِكِ: إِنَكَ لَسْتَ بقاتِلي حَنَّى 
تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بو. قالَ: ما هُوَ؟ قالَ: عتم الا في طوبه 
وَاحِدِء وتصلبِي عَلَى جذم. م خُذ هما من كتانتي؛ م َع 
السَّهُمَّ في كبدٍ القوْسِء م قل ِاسْم الله رت الغلام» 3 
ارمني . فَإِنَكَ ذا فعلْتَ ذلك كتلتبي . مع الثامن في سبد 
وَاحِدٍء وَصَلبَُ علَى جذع» 3 ثم أخَذَ سَهْماً مِنْ كِنَا انيه ثم وَضَع 
السّهُمَ في كَبِدٍ القؤسء نُمَ قَالَ باش اله وب لقلا موا 
قوقع فع النهم في صَدْغِهء فَوَضعٌ يده 6 في صَدَغْدء فَْمَاتَ. فَقَالَ 
التَامنُ : آمَنَا يرب ل الغلام» َأَنِيَ الم لمَلِكْء فقيل لهُ ُ: أَرَأَبتَ مَا كنْتَ 


3 


ل مَنَ الناس *. فَأَمَرَ بِالأَخَدُود 


١ةوك‎ 


فاه السّكَكِ نَحُدَّتْ وَأَضْرِمَ فيهًا الثيران» وَقَالَ: مَنْ لم يَرْجعْ 
عَنْ دينهء فَأَفْحِمُوهُ فيهاء أَوْ قِبلَ لَهُ: افتَجِمء علو حك حَادك 
امْرأة وَمَعَهَا صببِىٌ لَهَاء فتَقَاعَسَتْ أَنْ د تق فيهّاء» فقالٌ لها الغلامٌ: 
ا ذ! اصبيري؛ َيف عَلى الحَقِّ) رواه مسلم . 

لذْرْوَةٌ الجبل» : أَعلاف وَهي بكسْرٍ الذَّالٍ المُعْجَمَةٍ وَضْمّهَاء 
الور يضم الاين َع ِنَ السفنِء وَدالصَّعِيدٌ» هنا: الأرْضٌ 
البَاررَة وَ«الأخدُوف: الشقَوقُ في الأَرْض كالتّهمر الصَّغيرٍ» 
ار 3 0 قد وَدانْكَفَأَت»؛ أي : انقلبّثء وَاتَقَاعَسَت»: 


3 


لاج 

(ن): «الأكمه»: الذي خلق أعمى. 

و(المئشار): مهموز في رواية الأكثرين» ويجوز تخفيف الهمزة 
بقلبها ياء» ويجوز: المنشار بالنون» وهما صحيحتان. 

و«ذروة الجبل»: أعلاه. وهي بضم الذال وكسرها. 

و«رجف بهم الجبل»: اضطرب وتحرّك حركة شديدة. 

وحكى القاضي عن بعضهم: أنه رواه: (زحف) بالزاي والحاء»ء لكنّ 
الأول هو الصَّحيحٌ المَشهورٌ. 

و«القرقور» بضم القافين: السّفينةٌ» قيل: الصّغيرة» وقيل: الكبيرة» 


١ /ا‎ 


واختار القاضي الصغيرة بعد حكايته خلافاً كثيراً. 

وهانكفأت بهم السفينة»؛ أي : انقلبت . 

و«الصعيد» هاهنا: الأرض البارزة. 

وهكبد القوس»: مقبضها عند الوّمي. 

وقوله: «نزل بك حذرك»؛ أي: ما كنت تحذر وتخاف. 

و«الأخدود»: هو الشَّقٌ العظيم» وجمعه: أخاديد. 

و«السكك»: الطرق. 

و«أفواهها»: أبوابهاء انتهى20" . 

زاد الإمام أحمد في روايته قال: «فكانوا يَتعادَونَ ويتدَاقَعُون» 
فتوارت عر أ بابن لها ثر ضع الحديث©. 

* وقوله: «من لم يرجع عن دينه فأحموه» : 

(ن): هكذا هو في عامة النسخ : «فأحموه» بهمزة قطع بعدها حاءً» 
ونقل القاضي اتفاق النسخ على هذاء ووقع في بعض نسخ بلادنا: 
«فأقحموه» بالقاف. وهذا ظاهرء ومعناه: فاطرحوه فيها كرهاً. 

ومعنى الرواية الأولى: ارموه؛ من قولهم: أَحْمَيتُ الحديدة وغيرها: 
إذا أدخلتها الّار لتَحْمَى . 


)1غ( انظر: «شرح مسلم» للنووي /١4(‏ 1 
(١‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١1-1١7/57(‏ وهو صحيح. انظر: اصحيح 
الجامع الصغير» (4431). 


١54 


وقوله: «فتقاعست»؛ أي: توقّمَتْ ولزمت موضعهاء وكرهت الدّخولٌ 
في النار. 

فيه : إثبات كرامات الأولياء» وفيه: جوازٌ الكذب في الحرب ونحوهاء 
وفيه؛ إنقاذً النفسن من الهلالة »: سواء نفسة أى تفمق غيره مقن له خزمة0: 

(ق): وجه التمسك بهذا: أن النبيّ يل ذكر هذا كلّه في مَعرض الثّناء 
على الراهب والغلام» وعلى وجه الاستحسان ممّا صدر عنهماء فلو كان 
شيءٌ منها مُحرّماً أو غير جائز في شرعه لبيّنه لأمّتهء ولاستئناه من جملة 
ما صدر عنهماء ولم يفعل ذلك؛ فكلٌّ ما أخبر عنهما حُجّةٌ ومُسوغٌ 
للفعل . 

فإن قيل: كيف يجوز في شرعنا ما فعل الغلام؛ من دلالته على 
ااهب للقتل» ومن إرشاده إلى كيفية قثل نفسه؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن الغلام كان غيرَ مُكلّف؛ لأنه لم يبلغ الحُلمء ولو سُلّم 
أنه مُكلّف؛ لكان العذرُ عن ذلك: أنه لم يعلم أن الراهب يقتل» فلا يلزم 
من ولالقه عليه قبل ,وقن تتونته علق قتل تفسه: أنه لكا علت هل طنه آله 
مقتولٌ ولا بدَّء أو عَلِم مما علّمه الله في قلبه؛ أرشدهم إلى طريق يُظهر الله 
به كرامته» وصِحّة الدّين الذي كانا عليه؛ ليُسلم الناسٌ» وليّدينوا دينَ الحق 
عند مشاهدة ذلك كما كان» وقد أسلم عثمان 5ه نفسّهُ عند علمه بأنه يقتل 
ولا بدَّ؛ لما أخبره النبيئٌ يك. 


.)170377 1١ /8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


لل 


هد لتقي كل إنما ذكره النبي ككل لأصحابه؛ ليصبروا على 
ما يلقّون من الأذى والآلام والمَشفّات التي كانوا عليها؛ ليتأسّوا بمثل هذا 
الغلام في صبره وتصله في الحق» وتمسّكه بهء وبذله نفِسّهُ في إظهار 
دعوته» ودخول الناس في الدّين مع صِغر سئهء وكذلك الراهبُ صبر على 
التمسك بالحَقٌّ حتى نشر بالمنشارء وكذلك كثيرٌ من الناس لما آمنوا بالله 
ورسّخ الإيمان في قلوبهم؛ صبروا على الح في النارء ولم يرجعوا عن 
دينهم. 

وهذا كلّه فوق ما كان يُفعل بِمَنْ آمن بالنبي يكل؛ فإنه لم يكن فيهم من 
فعل به شيءٌ من ذلك؛ لكفاية الله لهمء ولأنه تعالى أراد إعزازٌ دينه» 
وإظهارَ كلمتهء على أنا نقول: إن مُحمّداً يكل أقوى الأنبياء في الله 
فأصحابه أقوى أصحاب الأنبياء في الله. فقد امتحن [كثيرٌ] منهم بالقتل 
والصَّلْب والتعذيب الشّديدء ولم يلتفتوا إلى شيء من ذلك . 

ويكفيك قصة عاصم وخبيب وأصحابهماء وما لقي أصحابه من 
الحُروب والمحَن والقتل والأسْر والحَرق» وغير ذلك فقد بذلوا في الله 
نفوسّهم وأموالهم؛ وفارقوا ديارهم وأولادهم حتى أظهروا دين الله ووفوا 
بما عاهدوا الله عليه» فجازاهم الله أحسسّ الجزاءء ووفاهم من أجر مَنْ 
دخل الإسلام بسببهم أفضل الجزاء . 

وفيه: أن من حرم التوفيق استدبر الطريق» فقد أظهر الله لهذا الجَبّار 
الظالم من الآيات والبينات ما يدل على القطع والثبات أن الراهب والغلامَ 
كانا على الدّين الحق. والمّنهج الصّدْقَ. 


"٠و‎ 


والدَابَةُ العظيمة كانت أسداً؛ كما جاء في حديث آخرء انتهى0". 

ذكر محمد بن إسحاق: أن اسم الغلام : عبدالله بن الثّامرء وأن رجلاً 
من أهل تجران حفر حفرته في زمن عمر بن الخطاب #ه» فوجده تحت 
الوَدْم قاعداً واضعاً يده على ضَرْبةٍ في رأسه. مُمسكا عليها بيده. فإذا 
أخذت يده عنها اتعفف كما فإذا أرسَلت يذه ردت عليها فأمسكت» في 
يده خاتم مكتوبٌ عليه: رَبثَي الله فكتبوا بذلك إلى عمرء فكتب إليهم 
روه على حاله» ففعلو/". 

قال ابن يَشْكوال: وكان اسم ذلك الملك: ذا نْوّاس» وكان بتجْران» 
والواقعة كانت قبل مَبعث النبيّ يكل بسبعين سنة» وكان اسح الراهب فيمون. 

* قوله: «بلغ من سحرك أنك تبرئ” الأكمه والأبرص وتفعل 
وتفعل» : كرر الفعل دلالة على أنه كان يشفي من سائر الأمراض والأوجاع: 
يدل عليه ما صَرّح به في «مسند الإمام أحمد» بلفظ: ابلغ مِنْ سخْركٌ أنكَ 
1 ءٌ الأَكُمه والأبرصّ» وهذه الأَدْواء»©». 

وقد أورد محمد بن إسحاق هذه القصة بسياق آخر عن مُحمّد بن 
كعب القرظيٌ: أن أهل نَجُرانَ كانوا أهلّ شرك يعبدون الأوثان» وكان في 
قرية قريبة من نجران ساح يُعلّم غلمانَ أهل نجران السّحرٌ» فابتتى رجلٌ 
خيمة بين نجران وبين القرية التي فيها السَّاحرُء وجعل أهل نجران يُرسلون 
() انظر: «المفهم» للقرطبي (/1/ 4715)ء ولم يذكر القرطبي الوجه الثاني . 
(؟) انظر: «سيرة ابن إسحاق» /١(‏ 57). 


زفرة رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ > 7 .)١‏ وهو صحيح . انظر: ااصحيح 
الجامع الصغير» .)5145١(‏ 


غلماتهم إلى ذلك السّاحرء فبعث التَّامرُ ابنه عبدالله بن الثّامر مع غْلمانِ أهل 
نجرانَ» فكان إذا مَجَ بصاحب الخيمة؛ أعجبه ما يرى من عبادته وصلاته» 
فجعل يجلسسٌ”" إليه ويستمع منه. حتى يُسلمء فوحّد الله وعبدّه»ء وجعل 
يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقّه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظم» 
وكان يَعْلَمُّه فكتمّة إيّاه. وقال: يا ابن أخي؛؟ إنك لن تحملهء أخشى 
ضعفك عنه» فلمًا رأى عبثالله أن صاحبّه قد ضنّ [به] عنه» وتخّوف ضحفه 
فيه؛ عهد إلى قدَاح فجمعهاء ثم لم يُبق لله اسماً يعلمُه إلا كتبه في قدّح» 
لكل اسم قد حتى إذا أحصاها أوقد نارآء ثم جعل يقذفها فيها قدحآ 
قدحاء حتى إذا مر بالاسم الأعظم؛ قذف فيها بقدّحهء فوثب القدَحّ حتى 
خرج منها لم يضره شيءً» ثم أتى به صاحبّه. فأخبره أنه قد علم الاسم 
الأعظمء فقال: كيف علمته؟ فأخبره بما صنع. قال: أي ابنّ أخي؛ قد 
أصِبْتّهء أمسكْ على نفسك. وما أظنٌّ تفعل» [فجعل] عبدالله بن الثامر» إذا 
دخل نجران؛ لم يلق أحداً به ضبٌ إلا قال: يا عبدالله؛ أَنَوَحدُ الل وتدخلٌ 
في ديني» فأدعو الله لك فيُّعافيّك مما أنت فيه من البلاء؟ فيُوحد الله 
ويُسلِمٌ فيدعو الله له فيُشفى» حتى لم يبق بنجرانَ أحدٌّ به ضدٌ إلا أتاه فاتبعه 
على أمره؛ ودعا له فعُوفي, حتى رُفع شأنه إلى ملك نجرانَ» فدعاه فقال: 
أفسدت علي أهلَّ قريتي» وخالفت ديني ودين آبائي» لأَمُتْلنَ بك. فقال: 
لا تقدر على ذلك . 


قال فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل»- فتطرخ على راسهه ‏ فيقع 


)١(‏ في الأصل : «مجلساً». 


على رأسه ما به قَلبها: وجعل يبعث به إلى مياه بنجرانٌ بُحُورٍ لا يُلقى فيها 
شيء إلا هلك. فيُلقى فيهاء فيخرج ليس به بأسٌء فلمًا غلبه؛ قال له 
عبدالله بن الثامر: إنك والله لا تقدر على قتلي حتى توحٌد الله وتؤمنَ بما 
آمنثُ بهء فإنك إذا فعلت سُلَطْتَ علي فقتلتني. 

قال: فوحّد الله ذلك الملِكُ» وشهد شهادة عبدالله بن الثّامره ثم ضربه 
بعصاً في يدهء فشجه شجة غير كبيرة فقتله» وهلك الملِكُ مكانة» فاستجمع 
أهلٌ نجرانٌ على دين عبدالله بن الثامرء وكان على ما جاء به عيسى بن مريم 
عليه السلام من الإنجيل وحكمه. ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من 
الأحداث . 

فمنْ هناك كان أصلّ التُصرانية بنجران» فسار إليهم ذو نواس بجسدهء 
فدعاهم إلى اليهودية» فخيرهم بين ذلك أو القتل» فاختاروا القتل» فحَدَّ 
الأخدود» فحرق بالنار» ومّل بالسيف. حتى قتل منهم قريب من عشرين 
ألا" . 

«2*9 

5000 قالَ: مَرَ الي كله بامرأة تبكي عند قَبْرِ 
ََالَ: «اتقي الله وَاصْبِرِي»» فَقَالَتْ: إِلَيِكَ عن ؛ فَإِنَتَ لَمْ تصَبُ 
0 ققيلَ لَهَا : إِنَهُ ال بك فَأَنَتْ بَاب الي يلل 


)000( أي : داع . 
(5) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (؟/ 170). 


7 ؟ 


الصَّدْمَةٍ الأولى» متفق عليه . 

وفي رواية لمَسْلم : ١‏ عَلَى صب لَهَاء. 

(اككاج» 

* قوله : «تبكي عند قبر» : 

(ق): هذا البكاء كان معه ما يُنَكَرُ؛ٍ من رفع صوت أو غيره؛ كالجَرّع» 
وأما نفس البكاء : فعلى ما تقدم من الإباحة”". 

(ن): فيه: الأمرُ بالمّعروف» والنهيٌ عن المُنكرء مع كلّ أحدء وفيه 
ما كان عليه النبنٌ بل من النّواضعء وأنه ينبغي للإمام والقاضي إذا لم يحتج ' 
إلى بَوَاب أن لا يتخذهء كذا قاله أصحابنا. 

وفي قولها: «لم أعرفك»: الاعتذارٌ إلى أهل الفضل إذا أساء الإنسان 
أده معهم”". 

(ك): وفيه: إباحةالزّيارة؛ لأنه كَل لم يُنكر عليها زيارتهاء وتقريره 
حجّة كقوله29 . 


(ط): «اتقي الله»: توطئة لقوله: «اصبري». كأنه قيل: لا تجزعي 


.)61/4 /75( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)7717 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )1( 
.)74 /1( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )( 


>39: 


وخافي غضب الله تعالى". 

* قوله : «ولم تعرفه» : 

(مظ): أي: لم تعرف المرأة الباكيةٌ النبي يكل 

(ك): فهو مَقولٌ لأنس لا مقولها"©. 

(ق): قوله: «لم تجد عنده بوابين»؛ لأن ذلك كان عادته؛ لتواضعه 
ومُجانبته أحوال المُتّرفينَ والمتكبترين ؛ لأنه كان نبياً عبدا» لا نبياً ملكا كل. . 

ومعنى: «عند الصدمة الأولى»: أن الصبرَ الشاقّ الصَّعبَ على 
النفس الذي يعظم الثوابٌ عليه: إنما هو عند هجوم المُصيبة وحرارتها؛ 
فإنه يدل على قُوة النفس وتثبيتهاء وتمكنها في مقام الصبرء فإذا يَردت؛ 
فكلّ واحد يصبر» ولذلك قيل: يجب على العاقل أن يلتزم عند المُصيبة ما 
لا بد للأحمق منه بعد ثلاث . 

ولهذا المعنى أُبيح للمُصابة أن تَحُدَّ على غير زوجها ثلاثآ لا غيدُ؛ إذ 
تعدها تَبِرْدُ المُصيبةٌ غالب وأما دوامٌ الإحداد إلى أربعة أشهر وعشر 
للمتوفى عنها زوجها: فلمعنى آخر. 

و(الصدم) أصله: الضَّربُ في شيء صَلبء ثم استُعير لمن فجئه 
المُصِيبةُ» ومعنى هذا القول: أن النبيّ يل لمّا صادمته هذه المرأة بقولها: 
«إليك عَني ؛ فإنك لم تصّبْ بمصيبتي»» وبقولها: «ما تبالي بمصيبتي» كما 
فو برؤاية أ عرى بوط شوه لات ناف يقابل ذلك بالطبر»: وخلم عنياء 


.)١419 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)5١ /7( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )0( 


تلا 


ولم يؤاخِذها به مع تمكنه من ذلك» فحصل من الصبر على أشقّه على 
الثفوس» وأعظيه في الثواب؛ هذا ما سمعنا في هذا . 

ويحتمل عندي أن ينجرٌ مع هذه المرأة منه معنىّ آخرٌ وذلك أنها لما 
شاهدت قبرَ ابنها؛ تجدّدت عليها مُصِيبتّهاء وكان ابتداءٌ تجدّدها صدمة 
أولى صَدَمنْهاء فلم تصبر حتى غَشِيها من الجَرّع ما صدّها عن معرفة من 
كلّمهاء ثم لمًا أفاقت من ذلك؛ جاءت مُعتذرة مُظهرة للتجلّدء فقال لها 
ذلك مُنبّهاً على أنها قد فاتها مَحَلٌّ الصبر والأجر©. 

(ك): قال ابنُ بَطّال: أراد يكل أن لا تجتمع عليها مُصيبتان؛ مُصيبةُ 
َقَدِ الولد» وفَقَدٍ الأجر الذي يُبطله الجرّعٌء فأمر بالصبر الذي لا بد للجازع 
من الرُجوع إليه بعد سقوط أجره. 

وقيل: كل مصيبة لم يُذْهِبٍ فرح ثوابها ألم حُزنها؛ فهي المُصيبُ 
الدائمة» والحُزنُ الباقي. 

وقال الحسن : الحمدٌ لله الذي أجَرنا على ما لا بد منه9 . 

(ط): كما قالت: اعذرني من تلك الرَّدَّة وخشونتهاء وكان ظاهرُ 
الجواب غير ما ذكره يكلٍِ من قوله: «الصبر عند الصدمة الأولى»» لكن 
' أخرجه مُخْرِجَ الأسلوب الحكيم؛ أي : دعي الاعتذارَ مني ؛ فإني لا أغضبُ 
إلا لله وانظري إلى تفيويتك من نفسك الثواب الجَزيل والكرامة والفضل 


.)01/9 انظر: «المفهم» للقرطبي (؟7/‎ )١( 
.)51١ /1( (؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ 


امنا 


من الله تعالى بالجَّزع» وعدم الصّبر عند فجأة الفجيعة0©. 


#4 # 


نض وَعَنْ أبي هُريرة طك : آنَّ رَسُولَ الله كلك قالَ: « يَقولُ انه 
تعالى : ما لِمَبْدِي المُؤْمِنٍ عِنِدِي جَرَاهٌ إذَا قضث صَفِيْهُ يا افر 


ووه 2 12 و 
الدنيّاء ثم احتسبه ‏ إلا الجنة» رواه البخارى . 


ص- 


كيك 


م 


(نه): (صفي الرجل): الذي يُصافيه الود ويُخلِصه له. فَعِيلٌ بمعنى 
فاعل» أو مفعول”". 


5 وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها : أَنْهَا سَأَلَتْ و و7‎ 3٠ 
عَنِ الطّاعونٍ» َأَخْبَرَهَا : «أنَهُ كان عَذَاباً ب 011 تعالى عَلى مَنْ‎ 
0 ل‎ 
الطّاعُون» ينث في بده صَابيراًمُختيب يلم أنه لا بصيئه‎ 


مَا كنب الله لَه إلا كَانَ [ َهُ مثْلُ أَجْرِ الشَهِيدِ» رواه البخاري . 


.)١519 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)4٠ /( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )7( 


يلف 


ا و 
نر 
و بس 
* قوله كل : «كان عذاباً يبعثه الله على من يشاء» : 
(ن): هذا الوصف بكونه عذاباً مُختصّ بِمَنْ كان قبلناء وأما هذه 
الأمة : فهو لها 5-6 وشهادة وثبت فى «الصحيحين»: «الْمَطْعونٌ 
شَهِينٌ"2» و«الطّاعون شَهادَةٌ لكل مُسْلم)”"©. وإنما يكون شهادة لمَنْ 
صبر؛ كما بَيّنه ففى هذا الحديث. انتهى9» 
زواة آحَمَد بإشتاد جيتاعن أبن ثيك اللكدى كال خطت معاد بن 
جبل بالشَّامء فذكر الطاعون فقال: إنه رحمةٌ ربكم» ودعوة نبِيكم. 
وقبْض الصّالحينَ قبلكم, اللَهُمّ اجعل على آل مُعاذ نصيبّهم من هذه 
الحمة» 0 يي ؛ 
معاذء فقال عبد الرحمن: «#الْحَنٌّ من وين من الْمُمَكرِنَ © [البقرة : 
فقال معاذ: #سَحمدة 0 #[الصافات: 2981١7‏ . 
وفي رواية: ا لل اسع ره فكان يقول: ما يسني أن 
لي بها حَمْرَ النعم”*. 


(ق): قال أبو قلآبة : يعني ب (دعوة نبيكم): أنه علد يلِ: دعا أن يجعل 


. #5 من حديث أبي هريرة‎ »)١9415( رواه البخاري (575)؛ ورواه مسلم‎ )١( 
. من حديث أنس بن مالك 5ه‎ »)١917( (؟) رواه البخاري (77176)؛ ومسلم‎ 
.)5١5/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )©( 
.)51٠ /0( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ ):( 
.)714١ /6( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )6( 


54 


َناء أمّته بالطّعن”© والطاعون» هكذا جاءت الروايةٌ بالواو. 

والمراد بالأكة في الحديث : الصحابة و ؛ لأنهم هم الذين اختار الله 
لمُعظمهم الشهادة بالقتل في سبيل الله وبالطاعون الذي وقع في زمانهم» 
فهلك به بقيّهم”". 

(ك): الطاعون وإن كان محنة صورةٌء لكنه رحمةٌ من حيث إنه 
يسنك كر اجو القيداف» نونب الزهية لين الأمة 

وقوله: «في بلده»: هو مما تنازع الفعلان فيه" . 

(قض): الطاعون: من الأمراض المُهلكة غالباًء فإذا عرض للمؤمن 
كان شهادة له» وإن عرض للكافر كان رَجْراً؛ أي : عذابً9». 

(ط): «ليس من عبد»: الجملة بيان لقوله : «جعله رحمة للمؤمنين». 
و(مِن) زائدة» و«فيمكث» عطف على (يقع)» وكذا «يعلم»» و«إلا كان» خبر 
(ليس)» وهصابراً» و«محتسباً» حالان من فاعل (يمكث)؛ أي: يصبر وهو 
قادرٌ على الخروجء مُتوكلاً على الله» ابتغاءً لمرضاة الله» طالباً لثوابه» لا لغرض 
آخر» انتهى" . 

وسيأتي معنى الشهيد» وبيان اشتقاقه في (الحديث السابع والعشرين) 


)١(‏ في هامش الأصل: «لعله: بالقتل». 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ .)5١7‏ 

(9) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (77/ 88). 

(5) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 477). 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (14/ .)١5757‏ 


>" 


من (الباب الخامس والثلاثين بعد المئة في الجهاد). 


»# # *»# 


-ه 2 5 ه - ت وث مات د ٍٍ 
4" - وعنْ أنسٍ ضيه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلك يَقول: «إنَّ 
الله 38 قَالَ: إذَا ابتَليْتُ عبدِي بحبييتيه فَصَبَرَء عَوَّضِئُهُ مِنْهُمَا 


الجنة» يُربدٌ: عَيْيه . رواه البخاري. 


حم 


اا ان 
)1 + لمم 
6 سسس 
و - - -” 

(ط): تسمّى العّينان بالحبيبتين؛ لأن العالّمَ عالّمان: الغْيبُ والشّهادة 
وكلٌ منهما مَحبوبٌء ومُدْرِك الأولى البتصيرة» ومُدرِكُ الثانية البصرء واشتق0© 
الحبيب من حَيّةَ القلب» وهى سُويداؤه» نظيرَ سُوَيداء العين. 

أنشد السيدٌ الوّضيٌ : 
لويُفتدَى ذاك السّوَادُ فديتةٌ بسّواد عَينِي بل سواد ضمَائِري 

وقال أبو العلاء©©: 
يَودٌأنَ سَوادَ امِل دام له وزِيدَ فيه سَوادُ القلبٍ والبّصر 


ولعلّ جعل الجنة عوضاً عنهما ؛ لأن فاقدهما حبيسٌ ‏ قالدثنا شتحنة 


)١(‏ في هامش الأصل : «واشتقاق». 
(؟) جعل تحتها في هامش الأصل: «الطَّيتّب»: وفي بعض نسخ «شرح المشكاة» للطيبي : 
«أبو الطيب». 


لما 


حتى يدخلّ الجنة» على ما ورد: «الدُنيا سجن المُؤْمنِ» وجَنَةُ الكافر»". 

و(ثم) في قوله: «ثم صبر» للتراخي في الرتبة؛ لأن ابتلاءً الله تعالى 
اعد تعمة: وصبره عليه مُقتتض لتضاعف تلك النعمة؛ لقوله تعالى: لإا 
يُوقَالصَدِرُوب جره بحسا © [الزمر ]ء 

ولمًا أصيب ابن عباس 4 بِكَريمئيه ؛ أنشد: 
إن يَْلْبِ" الشه ين عبني ُورَهُّما 0 قَفِي لِسَانِي وقَلِي للهُدَى ثود 
عَقْلِي ذَكيٌ وقولي غيرُ ذي خَطَلٍِ 2 وفي قَوِي صَارمٌ كالسيف مَأنُورة" 

(ك): «الحبيبتان المحبوبتان»؛ يعني: العينين» سما بذلك لأنهما 
أحبٌ الأشياء إلى الشخص . 

و«صبر»؛ أي: على البلاء شاكراً عليه» راضياً بقضاء الله تعالى» 
وليس ابتلاءً الله العبد بالعَمى لسّخْطِه عليه» بل لدفع مُكروه يكون يسبب 
البصرء أو لتكفير ذنوب سلفت منهء أو لتبليغه إلى أجر لم يبلغه بعمله» 
ونعمةٌ الصبر وإن كانت أجل نعم الله على العبد في الدنيا؛ فعوضٌ الله له 
الجنة عليها أعظم العِرّضين» وأفضل الثعمتين» كمَّاً وكيفاً؛ لنفاد مُدَة 
الالتذاذ بالبصر وضعفهء وبقاء الالتذاذ بالجنة وقوته» فمن ابتّلي بالعمى أو 
بفقد جارحة فليتلقٌ ذلك بالصّبر؛ ليَحصّل له الجَنّةُ التي من صار إليها قد 


. رواه مسلم (5907). من حديث أبي هريرة كه‎ )١( 
(؟) في هامش الأصل : «يذهب».‎ 
.)11"50* / 5( انظر: شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 
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ربحت تجارته» انتهى0"'. 

قال الحافظ أبو يعلى المَوْصِليٌ : ثنا شَيْبِان بن فَدُوحَ : ثنا سعيدٌ بن 
سُلِيم الضَببّيٌ : ثنا أنسنٌُ بن مالك قال: قال رسول الله ككلِِ: «قالَ الل" كك: إذا 
أخذثُ كَريمئّي عَبْدِي ؛ لم أَرْضّ له تُوابِآ دُونَ الجَنْدَه قال: قلتُ: يا رسول 
الله! وإن كانت واحدة؟ قال: «وإِنْ كاتث وَاحدة»0©. 


وعن عِرْباض بن سارية» عن النبيّ كَل - يعني : عن ربنّه ‏ قال: «إذا 
سلَبْتُ مِنْ عَبْدِي كَرِيمَتَيهِ وهو بهما ضَنِينٌ؛ لم أَرْضَ لهُ ثواباً دُونَ الجَنَهِ إذا 

رواه ابن حبان في «صحيحه)22"» وترجم عليه بقوله: (بابٌ ذكر رجاء 
دخول الجنة لِمَنْ حَمِدَ الله على سلب كريمَتَيه إذا كان بهما ضنينا)؛ ثم , 
قال: (ذكرٌ البيان بأن هذا الفضل إنما يكون لمن صبر عليهما مُحتسبا) . 

ثم روى عن أبي هريرة: أن رسول الله كل قال: «لا يَذهِبُْ الله حبني 


0 - 5 22 
عبد ويحتسبُ ؛ إلا أدخلة الله الجنة90' . 


ليذ ذا نيا 


.)187 /7١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

2( رواه أبو يعلى في «مسئنده» (9*"؟غ2). وهو حديث صحيح . انظر: ااصحيح الجامع 
الصغير» .)١94٠05(‏ 

(6) برقم (181). 


(5) رواه ابن حبان في «صحيحه» (19757). 
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( 5 ه 4 
.امه 2 و ٠‏ أ 
فيمَنْ كنف لهم الأبصارٌ من ذوي البصائر والأخيار). 

شعيبٌ ويعقوبٌ عليهما السلام20, العباس بن عبد المطلب» وابنه 
عبدالله؛ وعبد المُطّلب بن هاشم» وعبدالله بن عمرو بن العاص» وعبدالله 
بن عمر بن الخطاب : أَشْرَبَ عينيه الماءً إذا توضأء ا 

عبدالله بن زيد: كان على نخل له فنعى إليه رسولٌ يكل فقال: اللْهُم؛؟ 

: ٍ 

العينان اللتان” كنت أبصر بهما إلى رسول الله يل فحُذْهُماء فذهب بصره. 

01 و 

أبو قحافة والد أبى بكر الصَّدَّيقَء أبو سفيان بن الحارث» عبثالله بن 
أرقم عمرو بن أم مكتوم. كعب بن مالك. حسان بن ثابت» عبدالله بن 
0 7 9 - 4 2 
أبي أَوْفَى» مُطْعِمُ بن عَدِيٌ» جبير بن مُطعمء قتادة بن النعمان» أبو سفيان 
صخر بن حرب» عقيل بن أبى طالب» أبو سيد السّاعديٌ المغيرة بن 
مِقسّم المغيرة بن شعبة» سعد بن أبي وقاص» علي بن زيد من ولد عبدالله 
بن حدعان أكمة أبو هلال الوَاسبّى» على بن مخرزء أحنفٌ بن قيس » 
أشعثٌ بن قيس. سعد بن عثمان بن عفان» عتبة بن سفيان» طلحة 
الطلحات» كه بن م وخلائق لا يحصودن من فحول العلماء» 
وأعيان الأمة» وإنما ذكرنا بعضاً منهم ؛ للتأسّي . 


)١(‏ في هامش الأصل: «نسبةٌ الك إلى شُعيبٍ ويعقوب مُشكلٌ» وعبارته مُؤولة 
بحمل ذلك على الغشاوة؛ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مُنزَّهُونَ عن 
العمّى» والله أعلم . لمُحرره إسماعيل بن اليازجي» . 

(؟) في الأصل : «العينين التي». 


ينف 


وكففٌ بصرٌ أبي معاوية الأسود فقال: يا ربٌ! قد علمت مَحبّتي 
للقرآن نظراً فَحُلْتَ بيني وبينهاء فكان إذا أخذ المُصحف ؛ ؛ أبصر ما فيهء فإذا 
وضعه؛ عاد إلى عادته . 

وقال شريحٌ العَابدٌ: ذهب بصري فأتيت في المنام؛ فقيل لي : أخصٍ 
تهليلات القرآن وادع بهاء فإن الله سيردٌ بصرك. ففعلث؛» فردً الله علي 
بصريء فقال لي رجل : هل استخرت الله فيه؟ فقلت: لاء فقال: استخر 


٠. 5‏ 0 5 و ٠.٠‏ 
الله فى ذلك». فاستخرت فذهب بصري. 


#*# # # 


0 وَعَنْ عَطَاءِ بن أبي باح قال : قال لي ابْنْ عبًا س 35 : آلا 
أريك امرآة ِنْ أَهلٍ لجنّة؟ فقت : بَلى» قال : هَذِهِ المزأةٌ سوه 
أَنَتِ النبيّ تلدء فقالث: إِنّي أُصْرَعٌ» وني أَتَكَشَّفُ فَاذعُ الله تعالى 
لي . ٠‏ قَالَ: «إنْ شيْتٍ صَبَوْتٍ وَلَكِ الجَنْةُ» وَإِنْ شئْتِ دَعَوْتُ الله 
تعالى أنْ يُعَافَِكِ»: فَقَالَثْ: أَصْبِ َقَالت : إني أتكشفُ, قاذْع الله 
أَنْ لا أتكشّف, فَدَعَا لَه . متفقٌ عليه . 

* قوله : «ألا أريك امرأة من أهل الجنة» : 


(ك): فإن قلت: فهذه أيضاً مُبِشّرَة بالجنة» فليسوا منحصرين على العشرة؟! 


. فى هامش الأصل : «طء فاستخر الله؛‎ )1١( 
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قلت: وكثيرٌ غيرهم ؛ مثل الحسن والحُسين» وأزواج النبي يكل فالمراد 
بالعشرة: الذين بُشُروا في مجلس واحدء وصرح فيهم بلفظ البشارة. 

و«أتكشف»: من التفعل» و(أنتكشف): من الانتكشاف؛ أي: تظهر 
عورتي. 

فيه: فضل الصّرّعء وأن اختيارَ البلاء والصبر عليه يُورث الجنة» وأن 
الأخذ بالشدّة [أفضل] من الأخذ بالّخصة» انتهى”» 

الصَّرَعٌ عند الأطباء: عِلّة تتشرّش معها أعضاءٌ الحسسٌّ والحركة» 
فيكونان بلا نظام» نسي شن ماق 6ن مه تحدث في مجاري الأعصاب 
المُحرّكة للأعضاءء فتمنع الرُوحَ الإنسانية عن الشّلوك الطبيعي فيها. 

وقولها: «إني أتكشف»: كناية عن تنحية الثياب عن العّورة الواجب 
سَيْدُهاء وقولها: «إني أصبر»: فيه بيانُ كمالٍ رُسوخها في الدّينء وإيثارها 
الآخرة الباقية على الدّنيا الفانية» وعلرٌ الهمّة إلى هذه المرتبة عَزِيرٌ في 
النساءء وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله كلِ؛ فإنه دعا لها بأنها لا تتكشف 
عند زوال عقلها وعدم تمييزها بين الحَسَن والقبيح. واعتيادها التكشف عند 
عروض هذا المرض» وهذا مما ليس في القوى البشرية التدرة عليف وفيه 
فضيلة التخلّق بالحياء؛ إذ لم يأمرها النبي كل بالصبر على ذلك: ودعا لها 
بأن لا تتكشف. 


* # ا *# 


.)187 /؟١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


نلا 


"١‏ - وَعَنْ أبي عَبْدٍ الرَحُمن عَبْدِانهُ بْنِ مَسْعُودٍ 5ه قال: 
كأنّي أن إلى رَسُولٍ الثم يق يتخكي نبي من ابيا صَلَوَاتُ 
الله وَسَلامَهُ مُه عَليهم دضرية يَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمُوة وَهُوَ يمْسَح مم الدَّمَ عَنْ 
وَجْهِو يَقَولٌ: اللَّهُمَ اغْفِرْ لِقَوْمي فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ» متفقٌ عليه 

(ط): «نبيآ؛ منصوبٌ على شريطة التفسير؛ بقرينة قوله: «ضربه». 
وهو حكاية لفظ الوّسول ككل ويجوز أن يُقدَّرَ مضافٌ؛ أي: يحكي حال 
نبي من الأنبياء» وهو شرق نا اتلفظ يذه وحيتئذ (ضربه) يجوز أن يكون 
صفةٌ للنبي كله أو يكون استثنافً» كأن سائلاً سأل: ما حكاه؟ فقيل: 
(ضربه)2" . 

(ن): فيه : بان ما كان الأنبياء صلوات الله عليهم عليه؛ من الجِلْمء 
والصَّبرء والعَفْوء والشَّفَقةٍ على قومهمء ودعائهم بالهداية والغفران» 
وعذرهم في جنايتهم(" على أنفسهم بأنهم لا يعلمون» وهذا النبيٌ المُشار 
إليه من المُتقدّمين» وقد جرى مثلٌ هذا لنبينا يكل يوم أحُده”©. 

(ق): النببنٌ يك هو الحاكي. وهو المَحكينٌ عنه» وكأنه أوحي إليه 
بذلك قبل وقوع قضيّته يوم أحدء ولم يُعيّن له ذلك النبيٌُء فلما وقع ذلك 


.)7757 /1١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
(؟) في الأصل: «حياتهم».‎ 
.)١9١ /١5؟( زفرف انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 


ملحا 


له؛ تعيّن أنه هو المَعنيٌ بذلك . 

وإن تأمل الفَطِنُ هذا الدعاءً في مثل تلك الحالة؛ علم بمعنى قوله 
تعالى : لوَإِنَكَعَلَحُلْقِعَظِيرٍ ©[لقلم: 4]» وأنه يل لم يَدعٌّ عليهم فينتصرء 
ولم يقتصر على العفو حتى دعا لهمء ولم يقتصر على الدعاء لهم حتى 
أضافهم إلى نفسه على جهة الشّفقة» ولم يقتصر على ذلك حتى جعل 
جهلهم لحاله كالعُّذرء وإن لم يكن لهم عَذراًء وهذا غايةٌ المٌضل والكرم 
التي لا يُشارَكُ فيهاء ولا يُوصّل إليها0©. 


«2# # 


ا - وَعَنْ أبِي سَعيدٍ وأبي هْرَئْرَة 4اء عَنِ التي يللو قَالَ: 
«مَا يُصِيبُ المُسْلِم مِنْ نصَب وَل وَصَبٍء وَلَآَهَدٌوَلا حَرَن 
وَلا آَذَى وَلا عَىٌ حَنَّى الشّوْكةٌ يُشاكهّاء إلا كَمْسرَ الل بها مِنْ 
خطَايَاةُ» متفقٌ عليه. وَ«الوَصّبُ»: المَرْض. 


ذا درلا له 
عو قي سم م سدع بسع “يه 
و 
المذكور في الكتاب لفظ البخاري”©. وروايةٌ لمسلم: «ما يُصِيبُ 
المُؤْمنَ من وَصَّبٍ ولا نَصَّبٍ ولا سَّقَم ولا حَرَنِء حنّى | يله إلا زه 
به من سيكئاته»2 . 


.)5196٠ انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/‎ )١( 


قرف رواه مسلم 68/6 ؟). 


(ن): «الوصب»: الوجع اللازم» ومنه قوله تعالى: لوَطْعَدَاتْوَاوِك 4 
[الصافات: 9]؟ أي : لازم ثابت» و«النْصّبُ»: التعب» وقد [نصب] ينصّبُ 
نتصَباً ك (فرح يَفْرَحٌ فرّحا)» ونصبه غيره [وأنصبة] : لغتان. 

و«السقم» بضم السين وإسكان القاف وبفتحهما معاًء لغتان» وكذلك 
(الحَرّن) و(الحُرْن) فيه اللغتان» و«يهمه»: ضبطه القاضي : بضم الياء وفتح 
الهاء على ما لم يسم فاعله» وضبطه غيره بفتح الياء وضم الهاء ؟؛ أي : 
يَعْقهء وكلاهما صحيه("©. 

(١تو):‏ «الهم»: الحزن الذي يُذيب الإنسان؛ من قولهم: همَمْتْ 
الشّحْم فانْهَى و(الحزن): خشونة في النفس؛ لما يحصل فيهما من الغم» 
أخَذ من حُزونة الأرضء فعلى هذا: الهٌّ أخصنٌ وأبلغ من الحُزن. 

وقيل: الهّدٌ يختص بما هو آت.ء والحُزن بما مضى . 

روى الترمذييٌ : أنَّ وكيعا قال: لم يُسمّع في الهم أنه كمّارة إلا في هذا 
الحديث9 . 

(مظ): (الهم): ما يُصيب القلبَ من الألم وغيرها؛ بوت مال أو 
ولد وغير ذلك» إلا أن العم أشدٌ؛ فإنه الحزن الذي يَعْدٌ الرجلَ؛ أي: 
يستره بحيثٌ يقرب أن يُغمى عليه» والهم الذي يُذيبه» والحُزن أسهل 
فا 


.)170/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)455( رواه الترمذي‎ 6 


(9) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟7/ 79414) . 
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(ق): (الهم) و(الحزن) في اللغة مترادفان» ومقصودٌ الحديث ليس 
كذلك» بل مقصوذه التسوية بين الحزن الشديد الذي يكون عند فقد محبوب» 
والهّمٌ الذي يقلق الإنسانً ويُشْعْلُ به فكده من شيء يخافه أو يكرههء في أنَّ 
كلّ واحد يُكَمّر به؛ كما جمع بين الوَصّب وبين السّقَم لكن يطلق الوصّبُ 
على الخفيف منهء والسّقمٌ على الشديد» ويقع الترادفٌ بهذا". 

(ط): الزمخشري: شَكْتُ الرجل أشوكه ؛ أي: أدخلث في جسده 
شوكة» وشيكَ على ما لم يُسه فاعلهُ ‏ يُشاك شوكا:". 

(مظ): يجوز رفع «الشوكة» على الابتداء» والخبر «يشاكها». وجَرّها 
على أن «حتى» عاطفة» أو بمعنى (إلى)؛ والضمير في (يشاكها) مفعوله 
الثاني» والمفعول الأول مُضمرٌ أُقِيم مُقام الفاعل» المعنى : حتى الشّوكةٌ يشاك 
المسلم تلك الشّوكة. 

(ك): (النصب): النَّعبُء و(الوصّب): المرضٌء و«(الهم): مكروة 
يلحق الإنسان بحسب ما يقصدهء و(الحزن): ما يلحقه بسبب خصول 
مَكروه في الماضي. و(الأذى): ما يلحقه من تعدّي الغير عليه و(الغم): 
ما يلحقه بحيث يَعْمّه كأنه يُضْيّقُ عليه ويُثقله» وهو شاملٌ لجميع أنواع 
المكروهات؛ لأنه إما يسبب ما يَعرض للبدن أو للنفسء والأول: إما 
بحيث يخرج على المّجرى الطبيعي أم لاء والثاني: إما أن يُلاحَظ فيه النَغيرُ 


.)0547/57( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)1779 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )'( 


0) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ 79114). 
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أم لاء ثم ذلك إما أن يظهر فيه الانقباضٌ والاغتمامٌ أم لاء ثم ذلك إما 
بالنظر إلى الماضي أم لا0". 

(ن): فيه: بشارة عظيمة للمُسلمين» فإنه قَلَّ أن ينفك واحدٌ ساعة من 
شيء من هذه الأمورء وفيه: تكفيرُ الخطايا بالأمراض والأسقام ومصائب 
الدنيا وهمومها وإن قَلَتْ مشْقَتّهاء وفيه: رفمٌ الدّرجات بهذه الأمورء 
وزيادة الحسنات» هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء. 

وحكى القاضي عن بعضهم: أنها تَكَمّر الخطايا فقطء ولا ترفع 
درجة + ولا تكدن ةا 

قال: وروي نحوه عن ابن مسعود قال: الوجع لا يُكتبُ به أجرٌء 
ولكن يُكَفْر الخطايا. 

واعتمد على الأحاديث التي فيها تكفيرُ الخطاياء ولم يبلغه الأحاديثٌ 
المصرّحة برفع الدّرجات» 5-7 الحسنات . 

في #صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعتُ 
رسول الله بك [يقول]: «ما مِنْ مُسلم يُشاكُ شوكة فما فَوقها إلا كتيث لهُ مَرجةٌ» 
ومُّحِيتُ عنةٌ بها خَطيئةٌ»20 وفي ورلالة: «إلا كتب الله بها حَسنةٌ» أو خط 
عنهُ بها خَطيئةً»”""» وفي بعض النسخ : «وحَط عن بها خَطِيئَة9. 


.)1١9/5/7١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)761/5( فم رواه مسلم‎ 

(*) رواه مسلم (5/ا6؟7/ /87). 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1758/15). 


395330 


(ق): لكن هذا كله إذا صبر في المّصائب واحتسبء» وقال ما أمره 


الله به في قوله: «الَذنَإدًآ أصَبَئهُم مُصِيبَ فَالوا نا ين وَإِنَألهِ رحعُونَ4 [البقرة: 


دوو0" , 


* 0# * 


8 وَعَنِ بْنِ مَسْعُودٍ فيه » قالَ: «َخَلْتُ عَلَى الَبِيّ يلل وَهُوَ 
يُوعَكُء فَقَلْتُ: يا رَسُولُ الله! إِنَكَ تُوعَكُ كا شِيداا قال : 
«أَجَلْ ني أُوَعَكُ كَمَا يُوِعَكُ رَجُلانِ مكو 3 قلْتُ: ذَلِكَ أَنَّ لَكَ 
أَجْرَيْنِ؟ قال: «أَجَلُء ذَلِكَ كَذَلِكَ» مَا ِنْ ملم يُصِيه أذى ؛ شو شؤكة 
قم ة وها إلا كر اللبهًا سيا وَحُطَك عه ذنوقة كما تخط 
الشّجَرَة وَرَقَهَاه متفقٌ عليه 

وَدالوَعْكُ» : - وَقيلَ: الحتّى . 


(ن): «الوعك» بإسكان العين» قيل: هو الحُجّىء وقيل: ألمُها ومَغثهاء 
وقد وُعِكَ الرَجِلّ يُوعَك فهو مَوْعوك . 

والحكمة في كون الأنبياء أشدَّ بلاء» ثم الأمثل فالأمثل: أنهم مخصوصون 
بكمال الصبرء وصِحَةٍ الاحتساب» ومعرفة أن ذلك نعمةٌ من الله تعالى؛ ليَِمَ 


.)655/5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


57١ 


لهم الخيرٌ» ويُضاعَفَ لهم الأجِرٌء ويَظهرٌ صبرُهم ورضاهم, انتهى2"0. 

قال الكَلابَاذِيُ : وإنما كانوا أشدّ بلاء من وجهين : سَلْب المّحبوب» 
وجل المكووه: 

فالمحبوباثُ مَسْكونٌ إليهاء ومَنْ ساكنّ شيئآً شل به وأقبل عليه. 
والمَكارة مَهروتٌ منهاء ومَنْ هرب(" من شيء أدبر عنه . 

فالأنبياء عليهم السلام والأمثلون أحِبّاء الله تعالى» والله تعالى حبيبهم. 
والحبيب يُحب مُواجهة حبيبه له بوجهه» وإقباله عليه بكليته» فيسلبهم المّحبوباتِ 

ءءء - و 2 0 

والمّلاذ ليصرف وجههم إليه ويُقبل بقلوبهم عليه» ويُحَمّلهم المكاره ليهربوا 
منها إليه» فيُدبروا من الأشياء ويُقبلوا عليه؟. 

* قوله بَكِ: «كما تحط الشحرة ورقها»: 

(ط): شبه حالة المريض» وإصابة المرض جسدهء ثم مَحْوَ السّيئات 
عنه سريعآء بحالة الشّجرة» وهُّبوب الرّياح الخريفية» وتناثر الأوراق منهاء 
وتجرّدها عنهاء فهو تشبية تمثيليٌ؛ لانتزاع الأمُور المُتومّمة في المُسْبّه من 
المُشْبّه به» فوجة التشبيه: الإزاله الكلّيةٌ على سبيل السّرعة؛ لا الكمال 
والنثقصان؛ لأن إزالة الذّنوب عن الإنسان سببٌُ كماله» وإزالة الأوراق عن 
الشجر سببٌ نقصانها9». 


.)159 01151 /15( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
في الأصل : «كره»؛ ولعل الصواب المثبت.‎ )١( 

(”) انظر: «معاني الأخبار» للكلاباذني (ص: .)5١8‏ 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 17:79). 


يفف 


(ك): فإن قلت: هذا لا يدل على ما صَدَّقه بقوله: «أجل»؛ إذ ذلك 
يدل على أن في المرض زيادة الحَسّنات» وهذا على أنه يَحُطّ الخَطيئاتٍ . 

قلت: قوله: (أجل) تصديقٌ لذلك الخبر» فصدّقه أولاً» ثم استأنف 
الكلامّ وزاد عليه شيئاً آخرء وهو 1 السيئات» كأنه قال: نعم يزيد 
الدّرجات» ويَخطٌ الخَطيئاتٍ أيضاً. 

والعع الحا اقل درم فيه رفمٌ الدرجات وحَطٌّ الخطيئة» 
وقال بعضهم : إنه يَحُطّ الخطيئة ققط"©. 


نا ذا نيا 


كن وَعَنْ أبي مُرَيْرة طه؛ قالَ: قال ر سُولٌ الل وكِ: «مَنْ يرد 
الله به خَيْرا يْصِبُ منة» رواه البخاري. 

- 3 02 0 ٠ م‎ 

وَضبطوا «يصبٌ»: بفتح الصاد وكسّرها. 


5 
22 
1 رس ع سلا 


(ن): «يصب» بفتح الصاد وكسرها. 

١ط‏ : الفتقحأ حسن؛ للأدب؟ نحو: وَإِدَامَرضِتٌ فهو فير. م 
[الشعراء: 04٠‏ . 

(نه): أي: ابتلاه بالمصائب ليُثيبه عليهاء يقال: مُصيبة ومصوبةٌ 


.)19/94 /7١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)1778 7 5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


يفف 


ومُصَابةٌ» والجمع: المصائبء وهو الأمرُ المكروه ينزل بالإنسان0©. 

4 :(يعب) يلظ المجهرل»: اشدول جاانه ثن داعله :“انا 
الضميرٌ الذي فيهء وضمير (منه) راجع إلى الله؛؟ أي: يصير مُصاباً بحُكم 
الله» وإما الجارٌ والمّجرورٌء والضمير راجع إلى (مَنْ)” . 

(مظ): (يصب) مجزوم؛ لأنه جواب الشرط» و(من) في (منه) للتعدية 
بمعنى (إلى)» يقال: أصاب زيدٌ من عمرو؛ أي: وصل إليه [منه] مصيبة 
وأذىّ» المعنى : من يرد الله به خيراً؛ أوصل إليه مُصيبة؛ ليُطهّره من الذّنوب» 
وليرفع درجتّه ؛ والقضية : اسم لكل مُكروه يُصيب أحدا؟". 


نينا يا نيا 


- وَعَن أنّس ذه قالَ: قالَ رَسُولُ الله يله: «لا يَتَمَنْينّ : 


دروو بير 2 هس سم 2 عهمبر 3 
أحَدكم المَوْتَ لِضرٌ أَصَابَهُ فإن كان لا بد فاعلاء فليقلٍ: اللَهُمّ 
ظ د و م د سمس هه م م سمس بي دامس 
أخيني ما كانت الحيّاة خيرا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيْرا لي» 
0 


+ رً 
رسيا رع بسسل ”له 


»* قوله يَكِ: «لضر أصابه» : 

(ن): فيه: التصريحٌ بكراهة تمئي الموت لضرٌ نزل به؛ من مرض أو 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (75/ /017) . 
(0) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني .)١78 /5١(‏ 
(©) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟7/ 7914) . 


ظثظ2”3ظ2ظ, 


5-5 


فاقة وغيرهماء أما إذا خاف ضرراً في دينهء أو فتنةَ فيه : فلا كراهة فيه؛ 
لمفهوم هذا الحديث ولغيره» وقد نقل هذا الثاني عن خلائقَ من السّاف 
عند خوف الفتنة في أديانهم . 

وفيه: أنه إن خالف ولم يصبر على بلواه؛ فليقل: «اللَّهءَ أخيني إذا 
كانت الحياة خيراً. . .» إلى آخره» والأفضل الصِبئُ والشّكون للقضاء(©. 

(ق): فيه: النهئّ عن تمئّى الموت لأجل الضّر؛ لأن ذلك دليلٌ على 
الضّجر والنّسخُط بالمقدورء وعدم الصبر والرّضاء وأما ما جاء في رواية 
لمسلم : «لا يَتَمئيْنَّ أَحدُكم المَوتء ولا يَدْعٌ به من قبلٍ أن يأتيُ» إذا مات 
أحدُكم انقطم عملهء ولا يَزِيدُ المُؤمنَ عُمْهُ إلا بحَيرأ©: ففيه النّهِيُ عن 
تمئي الموت لضرٌ ولغير ضر ألا ترى أنه علّل النهي بانقطاع العُمر؟ فهذان 
الحديئان يفيدان مَقصودين مُختلفين» لا أنه يُحمل أحدهما على الآخر. 

وفي قوله : إن كان لا بد . . . إلى آخره؛ دليلٌ على استعمال النّْفويض» 
وسؤال الحياة حتى فيما لا بدَّ منه» وهو الموثٌ وكان يل يُعلّمُهم الاستخارة 
في الأمور كلّهاء فإذا تمنى الموت وجزم به؛ كان قد اختار لنفسه ما لعلَّها© 
ينقطع عنه به خير . 


وزاد البخاري: «لا يَتمنّينَ أَحدُكم الموت؛ إما مُخسنا فلعلّهُ يزدادُ 


.07/117( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. زفق رواه مسلم (5545), من حديث أبي هريرة له‎ 


(*) في الأصل : «العلة لا». 


نرف 


الّضاء وذلك لا يحصل [إلا] بالتوبة والجّجوع عن الذنوب”©. 

(ط): أي: لا ينبغي للمؤمن المُتزوٌد للآحرة والسّاعي في ازدياد 
ما يُثاب عليه من العمل الصالح أن يتمنى ما يمنعٌه عن التّرقّي والسّلوك لطريق 
الله» وعليه : ما ورد: اخياكم مَنْ طَالَ عُحُوهُ وحَسُنَ عَمَله0؛ لأن من شأنه 
الازدياد والتَّرفَيَ من حال إلى حال ومن مُقام إلى مقام؛ حتى يتتهيّ إلى مقام 
لَب كيف يطلب القطم من مَطلوبه؟!9» 

(ك): فإن قلت: قول النبيٌ ككله: «اللَّهُمَ ألَحِفْنِي بالرّفيق الأعلى»0 
فيه تمئي الموت؛ إذ لا يُمكن الإلحاق بهم إلا بالموت. 

قلت: هذا ليس فيه تمَنّ للموت» غايته أنه مُستلزمٌ لذلك» والمَنهئُ ' 
ما يكون مقصوداً بذاته» أو المنهيٌ هو المُقيَدُ وهو ما يكون من ضر 
أصابه» وهذا ليس منه» بل للاشتياق إليهم . 

قال ابن بَطّال : إنه كل قال ذلك بعد أن علم أنه مَينَتٌ في يومه ذلك» 
ورأى الملائكة المُبشرة له عن ربتّه بالسّرور الكامل» ولهذا قال لفاطمة 


خُسْناء وإما مُسيئاً فلعلّهُ يَسْتَعتِبُ0©» والاستعتاب: طلبٌ العُنْبىء وهو 


. #2 رواه البخاري (575494)» من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 347). 

(©) رواه الترمذي (5770). وقال: حسن صحيح». والحاكم في «المستدرك) .)١505(‏ 
من حديث أبي بكرة #5 . 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)1751١‏ 

(5) رواه البخاري (5177)» ومسلم .)١591١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


حرفا 


رضي الله عنها: «لا كرْب على أَبيكِ”" بعد اليوم»”©» وكانت نفسه مُفرغة 
فى اللّحاق بكرامة الله لهء وسعادة الأبدء فكان ذلك خيراً له من كونه فى 
الدنياء وبهذا أمر ته حيث قال : «قليتقل : اللَّهّهَ توفنى ما كانت الوّفاةً حيرا 
0 
#* 2« 
١‏ - وَعَنْ أبي عبدالله حَبَّابٍ بْن الأرّتٌ ضف » قال: شكؤناً 
ُ ره 0 0 2 م 
إلى رَسُولٍ الل يك وَهوَ م صر 2ك رار الح فقلنا: ألا 
تَسْتَنْصِرْ لنا؟ آلا تدعو لنا؟ فَقَالَ: «قَدْ كَانَ مَنْ قب[ كُمْ يُؤْخَذْ الوَجُلٌ» 
5 2 روه 

بُحْفَرُ لَهُ في الأرضء فَيْجْعَلٌ فيهاء ثُمَّ يُؤْتى بالمنشارء فيُوضع 
عَلَى رأسهء فَبْجْعَلُ نِصْفَيْنَء ويُمْشَط بأمْشَاطٍ الحَديدٍ مَا دُونَ لخيهِ 
-- سار مع مي ->ه سن و كر مه انع دعئريآه 07 
وَعظمه. ما يَصِدَهُ ذْلِكَ عن دينه» وَاللَه!ا لَيتِمّنٌ الله هذا الأَمْيٌ حتى 
يَسِيرَ الاكبٌ مِنْ صنعاءَ إلى حَضْرَمَوْتَ لا يَخَافُ إلا الله وَالدّئْبَِ 
ع 2 0 سد ى >ىده 2 
على غنمه. وَلكنكم تسْتَعْجلون» رواه البخاري . 

وفي رواية: «وَهُوَ مُتَوَسَّدٌ بُرْدَة وَقَدْ لقينا مِنَ المُشْرِكِينَ 
شدَّة) . 
)١(‏ في الأصل : «لأبيك». 
زفق رواه البخاري (5197)» من حديث أنس بن مالك ذه . 
(*) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)5٠١ /7١(‏ 


يفضا 


222 


لسار جم 

كان حَبَابٌ ضيه سادسّ ستة في الإسلام» وكان فيمن يُعَذَّبُ في الله 
سأله عمر وه عما لقي من المشركين فقال: يا أمير المؤمنين؛ انظر إلى 
ظهريء فنظر فقال: ما رأيثُ كاليوم! فقال حَبّابٌ: لقد أوقدت لي نار 
وسُحِبِتُ عليهاء فما أطفأها إلا وَدَكُ ظهري0©. 

(ك): «المنشار» بالنون: آلة قطع الخشبة» ويقال لها: (المئشار) 
بالهمزة؛ من أَشَرْتُ الخشبة: إذا قطعتهاء و«ما دونه لحمه»؛ أي: تحت 
لحمهء و«الأمر»؛ أي: أمر الإسلام» و«صنعاء» بفتح المهملة وسكون 
النون وبالمد: قاعدة اليمن» ومديئته العظمى. 

و«حضرموت»: بفتح المهملة وسكون المعجمة وفتح الراء والميم: , 
بلدة أيضاً باليمن» وجاز في مثله بناء الاسمين» وبناء الأول وإعراب الثاني . 

فإن قلت : لا مبالغة فيه؛ لأنهما بلدان متقاربان. 

قلع القرهى ينان اكفاء التعرف دن الكفا عن المسلمية ويعسلن 
أن يراد بها صنعاء الروم» أو صنعاء دمشق؛ قريةٌ في جانبها الغربي» في ناحية 
الوَبُوة . 

الجوهري: حضرموت: اسم قبيلة أيضاً. 

و«الذئب»: عطف على لفظة الجلالة» وإن احتّمل أن يعطفَ على 
المستثنى منه المُقدَّرء والمعنيان متعاكسان2 . 


.)8479 /7( رواه ابن عبد البر في «الاستيعاب»‎ )١( 
.)١09/5 /١5( (؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ 


ليف 


(ط): «من عظم وعصب»: بيان [ما] في ١ما‏ دون لحمه». وفيه من 
المبالغة : أن الأمشاطً كانت تَنفْذ من اللحم إلى العظم والعصب من جَدَّتها 
#* #*# ا« 


او قز و 


7 - وعَن ابْنٍ مَسْعُودِ طه» قالَ: لما كان يَوْمُ ختينء آثْرَ 
رَسُولُ الله يكل نآساً في القَسْمَةِ : َأعْطَّى الأكْرَعَ 0 
الإبلٍ . وَأَعْطَى عبَيئةَ بْنَ حصّن مثلّ ذلِكٌ» وَأَعْطَى نآساً مِنْ أشرا 
0 وَآئْرْهُمْ يَوْمَئذٍ في القسْمَةٍ. فَقَالَ رَجُلٌَّ: وَالْها إِنَّ 5 
5 اوتا أنية هاو اش لت : واو لأخير 
رصُوَل الله ب يلل أيه َأَخم' 284 ته بما قالع 5 َك فتَغْيّر وَجهه حَنَى كان 
كَالصَّرْفِء ثم قالَ: «د فيإ كز بغي ا ووشوة؟». ف 
قال: « يَرْحَم الله مُوسَى ) قد أوذي بِأَكثرَ مِنْ هَذَا فَصَبَر . َقَلْتُ : 

جر لا أزْقع ِنْبا حَدِيئاً . متفقّ عليه . 


2 


وَكَوْلَهُ «كالصّ'ف» هو - بِكسْرٍ الصّاد المُهُمَلَةٍ -؛ هو صِبّغ 


ها 
١‏ 
اعمس 


1-0 7 
* قوله: «فقال رجل: إن هذه القسمة ما عدل فيهاء وما أريد فيها 


وجه الله : 
(ن): قال القاضي عياض رحمه الله : حكم الشرع: أن من سب النبي وك 


احرف 


كفر وقتل» ولم يُذكر في هذا الحديث أنَّ الرجل قتل . 

قال المَازّري: يحتمل أن يكون لم يُفهم منه الطّعنٌ في النْبوَةَء وإنما 
نسبّه إلى ترك العّدل في القسْمة. 

والمعاصي ضربان: كبائر وصغائر؛ فهو كخِ معصومٌ من الكبائر 
بالإجماع. واختلفوا في إمكان وقوع الصّغائرء ومن جَوَّرها؛ منع من 
إضافتها إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على طريق التقص» وحيئئذ 
فلعله يلِخِ لم يُعاقبْ هذا القائل لأنه لم يَنّت عليه ذلك» وإنما نقله عنه 
واحدّء وشهادة الواحد لا يُراق بها الدم. 

قال القاضي: هذا التأويل باطلٌء بل العلَّة في إبقائه لهِ: «مَعاذً الل 
أن يتحدّثٌ الناس: أن مُحمداً يقتل أصحابه0©. فسلك ككلِهِ مع هذا مَسلكَ 
غيره من المنافقين والذين آذوه» وسمع منهم في غير موطن ما كرهه. لكنه 
صبر استبقاء لانقيادهم. وتأليفاً لغيرهم؛ لثلا يتحدّث الناسٌُ أنه يقتل 
أصحابّه فينفروا(” . 

(ق): هذا قول جاهل بحال النبيّ له غليظ الطَبْع؛ حريصء شرهء 
منافق» وكان قد أن يقتل؛ لأنه أذى رسول الله 5 وقد قال تعالى: 
لوَالدِنَ يُؤْدُونَ وَسُولَ أ لم عدا أي #[التوبة: »]1١‏ فالعذابٌ في الدنيا هو 
القتلّ لكنه لم يقتله النبيٌ بلِ؛ للمعنى الذي قاله» وهو من حديث جابر: 
«أن لا يَتحدَّثٌ النَامنٌ أَنَّ مُحمّداً يقتلّ أصحابَة» . 


للق رواه البخاري ,)777١(‏ ومسلم (5085/ رةه من حديث جابر حل . 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ .)١98‏ 


خرف 


ولهذه العِلّة امتنع النبينٌ ل من قتل المنافقين» مع علمه بأعيان كثير منهم 
وبنفاقهم» ولا يُلتفت لقول من قال بإبداء علة أخرى؛ لأن حديث جابر وغيره 
نصّ في تلك العلّة» وقد أُمنت تلك العلَّةُ بعد رسول الله كل فلا نفاق بعده» 
وإنما هو الرّندقَةُ» كذلك قال مالكء. فَمَنْ آذى رسول الله يل أو سَبّه سَئَّهِ؟ قتل» 
ولا يُستتاب» وهذا هو الحَقٌ والصّوابٌ. 

واختلف في هذا العطاء الذي أعطاه النبينٌ كل لهؤلاء المُؤلّفة قلويُهم 
هل كان من الحُمُسء أو كان من صلب الغنيمة؟ 

والأحرى على أصول الشريعة: أن يكون من الخُممُسء ومنه أكثر 
عطاياه كك وقد قال ككلِِ: «مَا لي مما أفاء الله عَليكُم إلا الختدره والخمدة 
مَردُودةٌ فيكم»7". 

و«الصرف» بكسر الصاد: صِبّْغْ صِبْعُ أحمث د تصبغ به الجلودء وقد سُمّي 
الدم صرف" . 

الصبر على الأذى من باب جهاد النفس» وقد جّبل الله النفوسَ على 
تألّها منه. ولهذا شق على النبيّ يكل لكن سكن ذلك منه لعلمه بما وعد الله 
عليه من الأجرء وهو بلا حساب» بخلاف الإنفاق فإنه سبع مئة» وسائر 
الحسنات ؛ فإنها بعشر أمثالها. 


*09* 


)١(‏ رواه أبو داود (25545).» والنسائي »)5١794(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص ولا . وهو حديث صحيح . انظر: ااصحيح الجامع الصغير» (اماماا). 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (8/ .)1١1‏ 


رف 


5 - وَعَن أنّسٍ طفههء قال: قال رَسُولٌ اشر ككل: «إذَا أرَادَ الله" 
عبد خَيْرك عَجَلَ لَهُ العُقَوَة في الدَُنْيَاء وَإِذَا أَرَادَ الله بعبْدهِ الشَّو 
أَمْسَكَ عَنْهُ به حَتَّى يُوَافِيَ به يَوْمَ القيَامَة . 

وَقَالَ الَبييٌ يكيه: «إنَّ عِظَّمَّ الجَرَاءِ مع عَم البلا وَإِنَّ الله 
تعالى إِذَا أَحَبّ ة قَوْما ابْتَلاهُمْء فَمَنْ رَضِيّ فلَهُ الرَضَاء وَمَنْ سَخْط 
َلَهُ السّخط», رواه الترمذيء وَقَالَ: حَديثٌ حَسَنٌ. 


ين 

* قوله ك: «أمسك عنه بذنبه» : 

(ط): أي: اذاف باص يدي الاير العقوبة» والضمير 
المرفوع [في] (يوافيه) راجع م إلى الله تعالى؛ والمنصوبٌ إلى العبد» ويجوز 
أن يكون بالعكسء. والمعنى: لا يجازيه بذنبه حتى يجيء في الآخرة مُتَوفْرَ 
لنب وافتها؛ توفي ته من العقابلة 

« قوله ككلهِ: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء»: 

(عظم الشيء) بضم العين المهملة وإسكان المعجمة: أَكبَكه. 

(مظ): أي: إن كثرة الثواب تحصل بوصول كثرة البلاء إلى الرجل” . 

* قوله يَككهِ: «فمن صبر فله الرضا» : 


.)١76٠ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)408 (؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟1/‎ 


ضف 


(ط): فإن قلت : الفاء تفصيلية» فالتفصيل غيرُ مطابق للمُفصّل؛ لأن 
المُفصّل اشتمل على فريق واحدء وهم أهلّ المّحبّة» والتفصيل على 
فريقين: أهل الرّضاء وأهل السّخط. 

قلت: هو من أسلوب قوله تعالى : ومن يَِسَكفْ عَنّ عِبَادَيوء 
نكر ميحد لَه بجعا © كَأمَا ليح ءَامَبُوا © الآية [النساء: 277 - 
.]١1/*‏ 

(الكشاف): هو كقولك7©: جمع الأمير الخوارج» فمَنْ لم يخرج 
عليه كساه وحمله» ومن خرج عليه نكل به» وصِحَّةٌ ذلك: أن حذف ذكر 
أحد الفريقين؛ لدلالة التفصيل عليه» فكذا هاهنا؛ أي : إذا أحبٌ الله قوماء 
أو أبغض قوماً؛ ابتلاهم جميعاً. 

وقوله: «فمن رضي فله الرضا» برط وجزاء» فهِم منه أن رضا الله 
اتغالن مسوق برضا العند» ومخال أن زف اعد عن الله إلا بعد رضنا الله 
عنه؛ كما قال: 9إرَضى أللّهُ نهم وَرَضُواأ عَنْذٌ #[اللينة: 8]» ومُحالٌ أن يحصل 
رضا الله ولا]” يحصل رضا العبد في الآخرة؛ كما [قال تعالى]: © يبه 
نفس المطمَينّة (©) أرجي إل ريك رَاضيَة ضيه [الفجر: 77 - 18]» فعن الله الرضا 
أزلاً وأبداًء سابقا ولاحقاء انتهى©. 


ويحتمل أن يكون قوله: «فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله 
)١(‏ في الأصل : «كقول الإمام». 


(؟) من «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)176٠‏ 
زفق انظر: «شرح ا لمشكاة» للطيبي (5/ .)176٠‏ 


رغرف 


السخط» نظيرَ قوله: «فمَنْ كانت مِبجُرته إلى الله ورسُولهِ؛ فهجرته إلى الله 
ورسُولهء ومَنْ كانت هجُرته لدُنيا يْصِييُها أو أمرأة ينكِحُها]؛ فهجرته إلى 
ما هاجر إليه2'0 وقد سبق في الكتاب تحقيقه. 

وقوله : «فله السخط»: استعمل اللام موضع (على)» وهو كثير. 

قال ابن هشام في «المغني»: قد تسد اللام بمعنى (على) في 
الاستعلاء الحقيقي؟ نحو: #كِرُونَ لِلَْدَقَانِ ©[الإسراء: 0000 #دعانا جنيو © 
[يونس: 17]» لبه للْجين4 [الصافات : »]٠١*‏ وقوله: 

والمجازي؛ نحو: #وَإِنْ أَسَأُ َأ لها ©[الإسراء : 7 وقوله يكله: «اشترطي 
لهي الولاء0». 


* # *# 


؛؛ - وَعَنْ أنس ‏ » قال : كان |* بن لأبي طلحَة هه تشتكي . 
فَخَرَجَ أَبّو طَلْحَدَء فَقيِض الصَّبِئٌ» فلا رَجَعْ أبو طَلْحَةَّه قال: 
0 -: هُوَ أَسْكَنُ مَا كان 
قَرَبَتْ إِلَيّْه العَشَاءَ ف تَعَشّىء ثم أَصَابَ مِنْهّاء قلمًا فرَغَ قَالَثْ: وَارُوا 
0 قلبًا آَم صْبَحَ أب طَلْحَة أنّى رَسُولَ الله كل فخ َو فَقَالَ : 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) انظر: ١مغني‏ اللبيب» لابن هشام (ص: ».)358١‏ والحديث رواه البخاري »)5١55(‏ 

ومسلم .)8/١6٠5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


تغرف 


«أَعْرَ سكم اللَيْلة؟», قال : : نعم قال: «اللَّهمَ بَارِكُ لَهُمَاهء فوَلِدَتْ 
غلاماء قَقَالَ لي أَبُو طَلْحَة: اخملة حَتَّى تَأبِيَّ به التِىَ كلة» وَبَعَتَ 
مَعَهُ بتَمَرَاتِء فَقَالَ : «أمَمَة شيءٌ؟4. قال: نعمء تمَراتٌ» حدما 
الي كل فَمَضَعَهَاء ثم أَحَذَهَا مِنْ فيه فَجَمَلَهًا في فِي الصَّبِيَ ثم 
حك وَسَمَّاه : عبدالله. متفقٌ عليه . 

دفي واد ب للْبْحَاريٌ : قال ابْنْ عييئة ة: فال رَجَلُ من الأنصّار: 
قَرََبْتُْ تَسْعَة تِسْعَةَ أوْلاد كلَهُمْ قد 
المَؤلُود. 

وفي رواية لمسلم : :امَات ابن لأبي طَلْحَة ين أمْسَُيٍ ٠‏ فَقَالَتْ 


ص 7 
عو سه سم عجو 


لأَمْلِهًا: لا تحد 0 فَجَاءء 


- 
هما 


دَؤوا القرآنَ يَعْنِي : من أؤلاد عبدالله 


تصَن قبْلَ ذلك فَوَقعَ بها فَلمًا آن رأثت أنه َي وأ 


منهّاء قالث : يَا أبَا طَلحَة! أَرَأَيّتَ لَوْ أنَّ َوْما أَعَارُوا عَارِيبَ تَهُمْ هل 
يَبْتِء فَطَليُوا ل لاء فقالَتْ: 


فَاحْتسِبٍ ابْنَكَ . قال: فغضيبء ثم قالَ: تركيني حَتَّى إِذَا تَلطَحْتُ» 
نم أَخْبَرْتني بابني؟! فَانطلقَ - م رَسُولَ الل يكلو فَأَخْبَرَهُ بمًا 
كان َقَالٌ وَسُولٌ الله كل : بَارَكَ الله“في لَيْليِكمَاك قال: فَحَمَلَتْء 
قال : وكان رَسُول الله كل في سَفْرِ وَهِيّ مَعَهُ وَكَانَ رَسُولٌ الله يكل 
ذا أن المَدِبئة مِنْ سَمَرٍ لا يَطْرْقهَا طرُوقًء َدَنوًا مِنَ المَدِينَةِء فضربَهًا 


نارفا 


المَخَاضٌء فَاحْتبَسَ عَلَيْهَا أيُو طَلَحَةَ وَانَطَلقَ رَسُولُ الله لله. قَالَ: 
. عه ع لاسن ات > 7 ٠‏ هه 

تقول أَبُو طَلحَة! إِنّكَ لتَعْلمُ يارب أنه يُمْجيِي أن أخرج مَمعّ 
رَسُولٍ الله يل إذَا خَرَجَ» وآدْخْلَ مَعَهُ إِذا دَخَلَء وقد احْتسَمْتُ ما 
ا رو و - سه سس - 8 - 2 
ترَى» تقول أمُ سُلَيْم : ا أبَا طَلْحَة! مَا أَجِد الذي كنت أَجِدٌء انَطَلِقٌ» 


انطَلقناء وَضَرَبَهَا المَخَاضُ حِينَ قَدِمَاء فَوَلَّدَتْ غلاماً. فقالّثْ لي 


و و 5 أ ره م 
أمّي : يَا أنسٌ! لا يُرْضعه أحَدّ حَنََى تعدو به على رَسُولٍ لطر يكل 
لما أَصْبَحَ احْتَملهُ فَانطَلقَتُ به إلى رول الله كل. وَدَكَرَ نَمَامَ 


اه 
سرد ونيم 
* قوله : «كان لأبي طلحة ابن يشتكي» : 
قال شيخنا الحافظً ناصر الدين مُحمّدُ بن أبي بكر عبدالله بن محمّد: 
هذا الابن هو أبو عمير الذي كان يمزح معه النبنٌ بل ويقول له: «يا أب 
عُمَير! ما فَعلّ التُقَده؟00©. 
قال: وهذا الحديث علّقه بزيادة في آخره طاهرٌ بن مُحمّد الحَدَّادِيُ 
في كتابه «عيون المجالس» عن مُعاوية بن قَُةَ بنحوهء وآخره: قالت: 
فحملث بابنٍ فسمّاه رسول الله كل عبدالله. ثم قال رسول الله كله: «الحمدٌ 


06 9 - و 2-6 4# 5 52 
لله الذي جعل في أمّتي صَبّارة بَني إِسْرائيلَ» فقيل: يا رسول الله! وما كان 


. من حديث أنس طلله‎ 2)5١6٠0( رواآه البخاري (/لالاهة). ومسلم‎ )١( 


ضف 


من خبرها؟ فقال: «كانّ في يَنِي إسرائيلَ امرأة» وكانّ لها روج وكان لها 
منهُ عُلامانء وكان زوجُها أمرها بطعام يِصِنَعُهُ لِيَدعُوَ عليه النْاسَ» ففعلّث» 
واجتمع النّاسٌ في داره» فانطلق العُلامان يلعبان» فوقعا في بئر كانت في 
الدّاره فكرمّث أن يتنّصَ على زوجها الضّيافةٌ فأدخلتهُما البيت» 
وسَجُنْهُما بنُوب» فلَمًا فَرَعُوا دخلّ زوجُهاء فقال: أَيّنَ ابنايَ؟ قالت: هما 
في البيت» وإنّها كانت تَمْسّحَتْ بشيءٍ من الطيبٍ» وتعرّضت بالرّجِلٍ حنّى 
وقع عليهاء ثم قالَ: أينَ ابناي؟ قالت: هما في البيت» فناداهما أبوهّماء 
فخرجا يَسْعَيانِء فقالتٍ المرأة: سُبحان الله! لقد كانا مَيَْيْنِه ولكنّ الله 
أحياهما تُواباً لِصَبْرِي) . 

» قولها: «هو أسكن ما كان»: 

(ن): فيه : استحبابٌُ استعمال المُعاريض؛ فإنه كلام صحيح مع أن 
المفهومٌ منه أنه قد هان مَرضَهُ وسَهُلء وهو في الحياة» وشرط المَعاريض 
المُباحة أن لا يضيع بها حَقَّ أحد. 

و«أعرستم الليلة؟» بإسكان العين كناية عن الجماع . 

قال الأصمعيٌ : يقال: أعرس الرجل: إذا دخل» ولا يقال فيه: عَوّس 
بالتشديدء أراد هنا الوطء» وسّمّاه إعراساً لأنه في معناه في المقصود. 

وقال صاحب «التحرير»: روي أيضاً: (عرّستم) في بفتح العين وتشديد 
الراء» قال: وهي لغةٌ تقال بمعنى (أغرس)»؛ ولكن (أغْرس) أفصح . 

وهذا السُّؤالٌ للتعجّب من صنيعها وصبرهاء وسروراً بحسن رضاها 
بقضاء الله تعالى. ثم دعا كلِكِ بالبركة في ليلتهماء فاستجاب الله تعالى 


ضف 


الذّعاء» وحملت بعبدالله بن أبي طَلْحَةَ وجاء من أولاد عبدالله إسحاقٌ 
وإخوته التسعة صالحين علماء وه(" . 

وفعي لهو سن رعة مرف نلف ان 
هذه أمٌّ أنس بن مالك بن النَضْر كانت أسلمت مع قومهاء فغضب مالك 
لذلك فخرج إلى الشام؛ فهلّك هناك كافرأء وقيل: قتل» ثم خطبها بعده 
أبو طلحة وهو على شركه. فأبت حتى يُسلم وقالت: لا أريد منه صّداقا إلا 
الإسلام» فأسلم وتزوّجهاء وحَسّن إسلامٌه» فولدت له غلاماً كان قد 
م ان فمات. . . الحديث2 . 

(ن): في الحديث مناقبُ لأُمّ سُلّيم رضي الله عنها؛ من عِظَّم أجرهاء 
وحْسْنِ رضاها بقضاء الله وجَّرالةٍ عقلها في إخفاء موته على أبيه في أول 
الليل؟ ليبيت مُستريحا بلا حزن ثم عشّتهء ثم تصنّعت لهء وعَروّضت له 
بإصابتهاء فأصابها9 . 

(ق): وفيه ما يدل على إجابة دعوة النبيّ كَل وعِظّم مكانته وكرامته 
عند الله تعالى» وكم له منهاء حتى حصل بذلك العلمٌ القطعي واليقين 
الضروري؟! 

وذلك أنه لما دعا لأمّ سُليم وزوجها؛ ولدت له من ذلك العِشْيانٍ 
عبدالله» وكان من أفاضل الصحابة» ثم وُلد له عدةٌ من الفضلاء الفقهاء 


.)١7؟5‎ /١5( انظر: ااشرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. )7501 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 
.)١55 /١5( [فرف انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 


كرفا 


العُلماء؛ إسحاقٌ وإخوته العشرة» انتهى0©. 

* قولها: «لو أن قوماً أعاروا عاريتهم أهل بيت»: يُستفاد منه وُفورٌ 
علمهاء وقوة يقينهاء ورُسوخها في دينهاء وعظية”" إيمانها وعقلها؛ إذ 
علمت أن الدنيا وما فيها مّتاعٌ جعله الله تعالى للمُجتازين إلى الدار الآخرة؛ 
ليتتفعوا به» ويستمتعوا منه أياماً معلومة؛ ويَردُوه إلى المالك المُعير إذا 
انقضى الوقت واستردّه طيبة قلوهم» شاكرين للمُعيرء مُثْنِين عليه؛؟ إذ 
أحسن إليهم وأفضل» وأنعم عليهم فأجزل» فالجاهل يتصرف فيه تصرّفٌ 
المالك. وينظر فيه نظر النّبات والدّوامء فإذا استُردَ منه عَظُم مصيبئُه» 
واشتدّ بلاؤه وحزنه عليه» وهذا حال الأكثرين إلا مَنْ فتح الله عينَ بصيرته» 
وأراه الدنيا على ما هي عليه ولقد أحسن القائل : 
إثَما ال كايا عور والعَْوَاري مُلشئتَردة 

والآخر: 
وَعَا نالعال والأهلوت الا وديعة 5ل نوها أن صر الداع 

قال الإمام الغزالي: اعلم أن مَتْلَ الناس فيما أعطوا من الدنيا مَل 
رجل هَيّأْ دارا ورَيّنها وهو يدعو إلى داره على الترتيب واحداً بعد واحدء 
فدخل واحدٌّ داره» فقدّمَ إليه طبقٌ من ذهب عليه بُخورٌ ورَياحينٌ؛ ليَشتمّة 
ويتركه لمن يلحقه. لا ليتملكه فيأخذه؛ فجهل رسمَة» وظَنٌّ أَنْ قد وُعِب 


.)55717/6( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
(؟) في هامش الأصل : «عظم».‎ 
خرف‎ 


ذلك منهء فتعلق به قلبّه لما ظَنَّ أنه له» فلما استّرجع منه؛ ضجر وتفجّع» 
ومَنْ كان عالماً بِرَسْمِه انتفع به وشكرهء ورَدّه بطيبة قلب وانشراح صدرء 
فكذلك مَنْ عرف سُنَةَ الله تعالى؛ علم أنها دارٌ ضيافة سُبِتْلَتْ على 
المُجتازين لا على المُقيمين؟ ليتزوّدوا منهاء وينتفعوا بما فيها؛ كما ينتفع 
المُسافرون بالعواري» ولا يَصرِفُون إليها كلّ قلوبهم حتى تعظم مُصِييُهم 
عند فراقها('. 

[(ن)]: في هذا الحديث فوائد: 

منها: تحنيكُ المولود عند ولادته» وهو سُنَةٌ بالإجماع . 

ومنها: أن يُحنْكٌه صالحٌ؛ من رجل أو امرأة. 

ومنها: التبرٌك بآثار الصّالحين وريقهم» وكلّ شيء منهم . 

ومنها: كون النّحنِيِك بتمرء وهو مُستحبٌء ولو حُنْك بغيره حصل 
التحنيك» لكن التمر أفضل . 

ومنها: التواضع وتعاطي الكبير النَّحنِيكَ ونحوّه» آنه لا يققى دللك 
مُروءته . 

ومنها: استحبابٌ التسمية بعبدالله . 

ومنها: استحبابٌ تفويض تعاطي التسمية إلى صالح» فيختار له اسماً 
يرئضيه . 


1 8 
ومنها: جواز تسميته يوم ولادته. ا 


2020 انظر: الإحياء علوم الدين» للغزالي (؟7/ 314). 
(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1١77 /١5(‏ 


لمكا 


ومنها: استحبابُ الدّعاء لمن تَخلّق بخلق يحبه الله؛ كما إذا كظم 
غيظأً» أو صبر لنازلة» ونحو ذلك. 

ومنها: استحبابٌ بَعْثِ المولود إلى الصّالحين وأهل الخير لعل بعضهم 
يدعو له يدعو تكون شينة افجانه من أهوال الدنا والأخرة: 

حُكي: أن والدَ إبراهيم بن أدهم حَجَّ معه زوجتُهء وكانت حُبلى» 
فولدت إبراهيم بمكة» فرفعه في خرقةٍ» وجعل يتتبع أولئك الزُّمَادَ والعبادَ 
ويقول: ادعوا الله لابني أن يجعله رجلاً صالحآء فيّرى أنه قد استُجيب 
لبعضهم فيه . 

ومنها: استحبابٌ بَعْثِ شيء مما يصلحٌ للنّحنيك إذا بُعث المولود 
إلى بعض الصالحين؛ إذ حالّهم أعرٌ من أن يستصحبوا شيئاً من ذلك . 

ومنها: كراهة الطّروق على الأهل عند الرجوع من السفر. 

ومنها: استحبابٌ مُلازْمةٍ الصَّالحينء وتكثير سّوادهم إذا دخلوا بلدة 
أو خرجوا منها؛ لقول أبي طلحة: «يا ربٌ؛ إنه ليُعجبّني أن أخرج مع 
رسولٍ الله إذا خرج» وأَدخْلَ معَهُ إذا دخل»؛ فإن لهم في أَسْفَارهم دعواتٍ 
مُستجاباتٍ لا شك فيهنّ» ولهم في هاتين الحالتين زيادة ضراعةٍ وخضوعء 
فَمَنْ صاحبهم ولازمَهُم ؛ يُرجى أن لا يَشْقى بهم . 

ومنها : مَنقبةٌ ظاهرة لأبي طلحة» وإجابة الله سبحانه دعاءه. 

ومنها: فضيلةٌ الدعاء عند الشدائد والكرّب» وأن لا يكون للعبد 
رع لامجا إلا إلى انهه عزن الكرن كله بيقه “وهو الفاعل :لما يريل: 


55١ 


ومنها: أنه يُجيب مَنْ دعا ولا يُخِينْبٌ مَنْ رجاه. 
ناا 
د 0 زه ره 02 ”يا يتات «1؛” 6 - 
© وَعَنْ أبي هريرة 5ه : أن رَسَول الله ككل قال: «لِيْسَ 
3 7م ا م 30 022 2 كك 

الشديد بِالصّرَعَةَء إِنَمَا الشديد الَّذِي يَمْلِك نَفِسَهُ عِندَ الغضب» متفقٌ 
ل 

- 0 4 2 6 - 0# م 1 

«وَالصّرَعَة) : يضم الصَّادِ وَفئْح الرّاءِء وَأصَلهُ عِندَ العَرب: 
ور هري 2 رك 2 
مَنْ يَصرّع الناس كثيرا. 

بج 


سا و 
0 3 6 
0 
0000 رضن 


* «الصرعة» بضم الصاد وفتح الراء: المُبالِغ في الصّراع الذي لا يُغلبُ 
فنقله إلى الذي يَعْلِبٌ نفسّه عند الغضب ويقهرها؛ فإنه إذا ملكها كان قد قهر 
أقوى أعدائه» وشرَ خصومه؛ ولذلك قال: «أغدى عَدُّوٌ لك نفُسُّكَ التي بَيْنَ 
جَنبَيك2200. 

وهذا من الألفاظ التي نقلها [الشرع] عن وضعها اللغوي لضَرْبٍ من 
التوسّع والمجازء وهو من فصيح الكلام؛ لأنه لما كان العَضْبانُ بحالة 
شديدة من الغيظ» وقد ثارت عليه شهوة الغضب ؛ قهرها بحلمه؛ وصرعها 
بثباته» كأنه كالصّرَعة الذي يصرع الرجال ولا يصرعونه . 

(ن): أي: تعتقدون أن الصّرعَة الذي يصرع الناس هو الرجل الشديدء 


)١(‏ رواه البيهقي في «الزهد الكبير» (7847) عن ابن عباس ذيفًا. وإسناده موضوع. انظر: 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة» .)١١55(‏ 


حي 


وليس كذلك. بل الصّرعة المَحمودٌ القوىٌ الفاضل : هو [مَن يملك نفسه عند 
الغضب”22 الذي قلّ من يَقدِرٌ على التخلق له ومشاركته في فضيلته» 
بخلاف الأول. 

وفيه: فضيلةٌ كظم الغيظ» وإمساك النفس عند الغضب والمُخاصمة 
والمنازعة. ْ 

وفيه: أن مُجاهدة النفس أشدٌّ من مُجاهدة العدوء وهي الجهادٌ الأكبر 
والشجاعة الحقيقية(» 


2# 


مه 0 07 ٠.‏ 5 7 كح وس ينض 
5 - وَعَنْ سَليْمَان بْن صرَّدَ يه قال: كنث جَالِساً مَعَ النبِييّ يكل 

كه م و كه . م ع ل ري بم يب 6ه 4م 
وَرَجَلان يَستبَانِ. وأحدهمًا قد احمَرَ وَجَهَهُ وانتفخت أوداجة . 
6 شير 3 ٠‏ مكلانّه ٠‏ 98 فوم اسك اد وز ار و 
فقال رَسُول الله ككل: «إني لأغلم كلِمّة ل قالهًا لذهب عنه ما يَجد 
ا 0 حيرت وفإيء اج 20 : 0 
قال: أعوذ بالل مِنَ الشَيْطَانٍ الرّجِيمِ» دَهَبَ مِنهُ مَا يَجِدٌ» فقالوا 


0-1 - 


لَهُ: إن الى كل قَالَ : «تَعَوَد بلله مِنَ الشيْطَانٍ الرّجِيِم» متفق عليه . 


5 
د 
ل ( 

0 
كيت ست لكك 


* قوله: «يستبان»: السّبٌّ : القطعٌء ولإفضاء الشتم إلى القطيعة غالبا 


سمي سَبَأء واستبٌّ الرجلان وتسانًا واحدء ومنه قول الشاعر: 


.)١57 /١5( من اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)157 /15( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


ردق 


و - 1-0-0 2 2 و 
نبتَئتُ أنَّ النّارَبَعدكَ أوقدّث واسشك يدك يا كلك المُجلين 

(ن): في هذا الحديث: أن الغضب في غير الله تعالى من نرَّعاتِ 
الكيظاةة" وآنة نكن العناس» النهب أن -ستصيدوانه سيت لزوال 
الغض2' . 

(ق): هذا يدل على أن الشيطان له تأثيرٌ في تهييج الغضب وزيادته 
حتى يحمله على البَطش بالمّغضوب عليه أو إتلاف نفسهء أو شه ية 
يستحقٌ العُقوبة فى الدنيا والآخرةء فإذا تَعوّذ الغضبان بالله من الشيطان» 

ا 

وصحّ قصده واستجارته ؛ فالله تعالى أكرمٌ مِنْ أن يَخَذْلَ مَن استجار به9". 

(ن): زاد مسلم : «فقال الرجلّ : وهل ترى بي مِنْ ججنون؟»2©. 

قول الرجل: «هل ترى بي من جنون؟»: كلام من لم يَفقة في دين 
الله ولم يتهذّب بأنوار الشريعة المُكرّمة» وتَّوهمْ أن الاستعاذة مُختصّةٌ 
بالجُنون. ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان؛ ولهذا يخرج به 
الإنسان عن اعتدال حاله» ويتكلم بالباطل» ويفعل المذمومٌ» وينوي الحقدَ 
والبُعْضّ وغيرٌ ذلك من القبائح المُترتبة على الغضب. 

ولهذا قال النبئٌ لِ للذي قال له: أَوْصني : «لا تَعْضَبْ»» فردد مراراء 
قال: «لا تَعْضت29 فلم يزده في الوصيّة على (لا تغضب» مع تكراره 


.)١57 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)095 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 
.)511١١( إفرة رواه مسلم‎ 


62 رواه البخاري (01/56), من حديث أبي هريرة ده . 
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الطلب؛ وهذا دليلٌ ظاهرٌ في عظم مفسدة الغضب وما ينشأ منه» ويحتمل أن 
هذا القائل: «هل ترى بي من جنون؟» كان من المنافقين» أو من جفاة 
الأعراب2 . 

(ق): هذا من أقبح الجُنون. والجُنون نون وكان هذا الرجلٌ من 
جُفاة الأعراب الذين قلوبُهم من الفقه والَهُم خرابٌء انتهى7". 

قال الغزالي رحمه الله : مهما اشتد نارُ الغضب وقوي اضطرامُها ؛ أَعْمَتْ 
صاحبّها وأَصمَّْهُ عن كل موعظة» فإذا وُعِظ؛ٍ لم يسمع» بل زاده غضبآء وإن 
استضاء بنور عقله وراجع نفسّه لم يقدر؛ إذ ينطفىء نورٌ العقل» وينمحي في 
الحال بدّحَان الغضب؛ فإنَّ مَعْدِنَ الفكر الدّماغْ» ويتصاعد عند الغضب من 
غَلَّيان دم القلب دُخانٌ إلى الدّماغ مُظلمٌ يستولي على معادن الفكرء وربما 
يتعدّى إلى مُعادن الحسٌ» فتُظلِمُ عيئه حتى لا يرى بعينيه» وتسودٌ عليه الدنيا 
بأسرهاء ويكون دماغه على مثال كهف أضرمت فيه نارٌ فاسودٌ جَوُه وحَيِيَّ 
مُستقرٌه» وامتلاً بالدّخَان جوانيّه» وكان فيه سراج ضعيف فانطفأ بها وانمحى 
نورٌه» فلا تثبت فيه قدمٌء ولا يُسمع فيه كَلِمٌء ولا يُرى فيه صورة» ولا يَقدر 
على إطفائه لا من داخل ولا من خارج» بل ينبغي أن يصبر إلى أن يحترق 
جميع ما يقبل الاحتراق» فكذلك يفعل الغضبُ بالقلب والدّماغ» وربما تقوى 
نارٌ الغضب. فتَمنَى الرُطوبةٌ التي بها حياة القلب» فيموثُ صاحبه غيظاً؛ كما 
تقوى النار في الكهف فيتشققٌ وينهدم أعاليه على أسافله؛ لإبطال النار ما في 


للق انظر : الشرح مسلم» للنووي .)1١5* /1١5(‏ 
(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 645). 


3" 


جوانبه2"0 من القوة المُمسكة الجامعة لأجزائه . 

وبالحقيقة فالسفينة في مُلتطم الأمواج عند اضطراب الرياح في لجّة 
البحر أحسن حالاً وأرجى سلامة من النفس المضطربة غيظا؛ إذ في السفينة 
مَنْ يحتال لتسكينها وتدبيرهاء وأما القلب: فهو صاحب السفينة» وقد 
سقطت حيلتّهُ؛ إذ أعماه الغضب وأصّكَه2 . 


بذ نا نا 


0؛ - وَحَنْ مُعَاذ بْنِ أَنَسِ #5 : أَنَّ الي كله قالَ: «مَنْ كظم 


2 م- 


غَيْظاً وَهُوَ قَادِرٌ على أَنْ يُنفِذَهُ دَعَاهُ الله سبْحَانهُ وتَعَالَى عَلى رُؤُوسِ 


- 


الخلائق َو القياعة حَّى ينين المخور الهن مَاشاء رواة أبُو 
دود وَالتَدْمِذَيٌ وقال: حديثُ حسن . 


عم يه لد 
(ألك لع ل 
3] دسم مه 0 


اندلرة سين 


* «كظم الغيظ»: ‏ تجرّعه» اعمال نكف والصبرٌ عليه . 


قال في «أساس البلاغة»: كظم القرْبة: ملأها وسد" رأسّهاء وكظم 
البات : سَذَة ومن المجاز: كظم الغيظ. انتهى؛) 


. في الأصل : «فيه من جوانبها»‎ )١( 

(؟) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)١517/57(‏ 

(0) في الأصل: «وشد». 

(5) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص : 255) (مادة: كظم) . 


اح 


» قوله: «وهو يقدر على أن ينفذه»؛ أي : والحال أن هذا الغضبان 
الذي حبس نفسه وتجرّع غيظه قادرٌ على أن يُفِذُْء وهو بالذال المعجمة؛ 
أي : يُمضيه ويُبررد غيظه بالتشفي ممّن غاظه؛ بأن يفعل2© به اك 
نفسّهء فلا يفعل ذلك» ويتحمل ما هو فيه؛ نظراً إلى عِظَمٍ قدرة الله عليه» 
وعلما بأنه أحوجٌ إلى عفو الله وأكثرُ تقصيراً على ما فرّط في جنب الله مِنْ 
هذا الذي هو تحت قدرته وهو قادرٌ على الانتقام منه. 

وفي رواية لأبي داود: «ملاً الله قلبَهُ أَمناً وإيمّانآه©. 

(ط): وإنما حَُمِدَ الكظٌ؛ لأنه قَهُرُ النفس الأمّارة بالتُوءء 
ولذلك مدحهم الله بقوله : «وَاَلْكَظِيِينَ الْمَيْطا وَالْمَافِينَع لياس #[آل 
عمران: 184] و[من] نهى النفسَ عن هواهٌ فإن الجَنّةَ مَثُواهء والحُورَ العين 
جزاه . 

والمعن بقوله: «على رؤوس الخلائق»: أنه يُشْهَردُ بين الناس» 
وُيباهَّى به» ويقال: هذا الذي صدرت منه هذه الخصّلةٌ العظيمة0". 

* #* 


- وَعَنْ أبي هُريْرَة ضفي : أَنَّ رَجُلاً قَالَ للنبي يكل : أوؤْصني» 
قَالَ: «لا تغضبُ». فَرَدَّدَ مراراًء قَالَ: «لا تغضبٌْ». رواه البخاري. 
0غ( في الأصل : «يحمل». 


(؟) رواه أبو داود (8/ا/ا21). 


©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١٠١(‏ 75398) . 


يخق 


وال 
0 

* قوله: «أن رجلاً قال» : قيل : هو عثمان , بن أبي العبّاس» وعلم منه 
النبنٌ يكل أنه مملوءٌ بالقرّة العَضَبيّة ؛ فلهذا بالغ في توصيته بترك الغضب. 

» قوله ككل: «لا تغضب»: 

(خط): أي: لا تتعتض لأسباب الغضب» وللأمور التي تجلِبٌ 
الغضب؛ إذ نفس الغضب مَطبوعٌ في الإنسان لا يمكن إخراجٌه من جبِلَته أو 
معناه : لا تفعل ما يأمرك به الغضبُ ويحملك [عليه] من الأقوال والأفعال0©. 

(تو): قد كان يكل مُكاشفاً بأوضاع الخلق عارفا بِأَدُوائْهم يضع الهناءً 
موضع التَقْبء فيضع الدَّواءَ موضع السّقمء ويأمرهم بما هو أولى بهم. 
فلما استوصاه الرجلٌ» وقد رآه مُملوءاً بالقوة الغضبية؛ لم ير له خيراً إلا أن 
يَتجنّب دواعي الغضب. ويُزْحزح نفِسَّةُ عنه . 

(قض): لعلّه يي لما رأى أن جميمٌ المفاسد التي تَمْرِضُ للإنسان 
وتعتريه إنما تَعرضُ له من قَرْط شهوته. واستيلاء غضبه» والشّهوة مكثورة 
بالننية إلى نما افيه الشركة غير مُلتفتٍ إليهاء فلمًا سأله أن يُشْينَ إليه 
بما يتوصّل به إلى التجتّب عن القبائ ٠‏ والتحرّز عن مَظَائّها؛ نهاه عن 
الغضب الدّاعي إلى ما هو أعظمٌ ضرراء وأكثر وزْراً؛ فإنَّ ارتفاع السبب 
يوجب ارتفاع مُسيّباته لا مَحالة9©. 


*0# 


.)١١854 /7( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 
. )7076 /7( (؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ 
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4؟ ‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة 4 قالَ: قالَ رَسُولُ الله يكل: «مَا يرال 
البَلاءُ بالمؤمِن وَالمُؤْمِبَةٍ في نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ َنَى يَلْقَى الله تعالى 
وَمَا عَليْهِ خَطِيئَةه» رواه التَّرْمِذيُ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

1مك أ يك 
لك امير 

* [قوله] : «وما عليه خطيئة» : 

(ط): فيه إشعارٌ بأن للبلاء خاصية في نيل الثواب ليس للطاعة» وإن 
جلَّت مثلها؛ ولذلك كان من نصيب الأنبياء أشدٌ البلاء©. 

يمكن أن يقال: ذلك؛ لأن الطاعة يمكن فيها شائبةٌ الدّياء» بخلاف 
الوقوع في البلاء» والله أعلم . 


8 الا أَصْحَابَ 3 00 مره وناو كهُولاً كانوا أ 
شباناء قَقَالَ عيبِةُ لان أَخِيه : يا بْنَ أَخِي ! لَكَ وَجْهُ عِنْدَ هَذَا الأمير» 
َاسْتأَذْنْ لي عَلَيْه فاستَأدَنَء فَأَدنَ لَهُ عُمَرُء فَلَمًا دَخَلَّ قالَ: هئ 
يا بْنَ الخَطَّابٍ! فَوَاشْو! مَا تَعْطِيَا الجَْلَ وَلا نَحْكمْ فِينا بالعَدْلِء 


.)١70١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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فعضب عُمَرُ 5ه حَنَّى هم أنْ يُوقِعَ به. فَقَالَ لَهُ الحرٌُ: يا أمير 
المُؤْمنِينَ! إنَّاللهتعالى قَالَ ليه : « اموس يمرن وَأَعْرض 
عن بفتهايرت #الأعراف: 2]144 وَإِنَّ هذا من الحَاهلين. والله! 
مَا جَاوَرّهَا عُمَدْ حِينَ تلامّاء وَكَانَ وَقَافاً عنْدَ كِتَابِ الله تعالى. رواه 
البخاري . 


0 
را عه 

* «مشاورته» بلفظ المصدر عطفٌ على «مجلس». ويلفظ المفعول 
أو الفاعل عطفٌ على «أصحاب» . 

* «هيه» بكسر الهاء الأولى. وفي بعضها: «إيه»» وهو من أسماء 
الأفعال. تقول للرجل إذا استزدتهُ من حديث أو عمل : إيه. 

وفي بعضها: «هي» بحذف الهاء الثانية» أو هو ضميرٌء وثَمّة 
مَجَدوََ؟ فق هي داهيةٌ» أو القصة هذه. 

وقال جعفرٌ الصَّادقٌ: ليس في القرآن آية أجمعٌ لمكارم الأخلاق من 
قوله تعالى: لذ الْعَنوَ الع وَأعْرِ ضع نهارت #الأعراف: 20199 . 

ولعل ذلك؟ لأن المُعاملة إما مع نفسه أو مع غيره» والغيرُ إما عالم 
أو جاهلٌء أو لأن أنّهات الأخلاق ثلائةٌ؛ لأن القوى الإنسانية ثلاثة: 
العقلية» والشّهُوية» والعَضبيّة . 
(01 انر «تفسير الثعلبي» (5/ 918). 
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ولكلٌّ قوة فضيلةٌ همي وسَطها: للعقلية: الحكمة» ومنها الأمده 
بالتغروق» وللشوورةة > العمّة ومنها: أعذ الثقره وللعفيية: الشجاعة: 
ومنها: الإعراضٌ عن الجا انتهى0©. 

وفي هذا الحديث جْمَلٌ من الفوائد: 

منها: تنزيل الناس منازلهم . 

ومنها: أن لا يحتقرَ عالما لصغر سنه» وأن التقدّمٌ بالعلم والتّقَى سواء 
كان العالم شاباً أو شيخاً؛ فإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 

ومنها: فضيلة المُشاورة خصوصا لأرباب الولايات؛ فإن بدراتهم 
بعيدة الاستدراك. 

ومنها: أنه ينبغي للإمام أذتكرة: السو العلماء الما وأولي 
الجلم والتمكين ؛ فإن النفسَ بطبعها تَعْدَى» وقد قيل: 
عَدُوى البَلِيدِ إلى الجَلِيدٍ سَريعةٌ والجَمْرُ يُوضع في الرّماد فيخمُدٌ 

ولقد كان الفاروقٌ مع ما أوتي من الكمال اجتنب مُخالطة الجهّال 
واختار لمجلسه العُلماء والزّمَّادَ. 

ومنها: أن الإنسان وإن بلغ مبلغ الرجال» وأوتي صفو اليقين» وصار 
إماماً للمتقين» فمعه دواعي نفسهء لا يمكنه أن يتخلصَ منها رأساًء وإنما 
غاية تهذيب النفس أن لا يتجاورٌ حُدودَ الشرع» وقد رامت الفلاسفة 
التخلصّ منها بالكلية» فلم يُْكنهمء ولكن نقصت عنهم» وهاجت في 


مقابلة تلك الأخلاق أخلاقاً حسنة» وأخر ذميمة. 


.)7147 /١4( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )١( 
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ومنها: فضيلة كظم الغيظ. والصبرء والاحتمال عن الجهّال. 
ومنها: الوقوفٌ على كتاب الله وتديّر معناه. 
#* 6 4*8 

١‏ وَعَن ابْن مَسْعُودٍ 5ه : أن رَسُولَ الله كل قال: «إِنَهَا 
ررق دارم ته و ع 8 و لتر 
سَتكون بَعْدِي أَثْرَة وَأَمُورٌ تنكرُونها»» قالوا: يَا رَسُولَ الله! َمَا 
كوم ء ا يك سكو ا ب و قا د 
تأمُرناً؟ قال: «توَّدُونَ الحَقَّ الَذِي عَليِكُمْء وَتسْألون اللَْالَذِي لكم». 
متفقٌ عليه . 


. وَالْأَرَة» : الانفرادُ بالشّيْءٍ عَمَّنْ لَهُ فيه حَقٌ‎ ١ 

وَعَنْ أبي يَحْبَى أُسيْدٍ بْن حُصَبْرٍ ط : أن رَجُلامِنَ 
الأنْصَارِ قالَ: يا رسول الله! آلا تَسْتَعْمِلي كمَا اسْتَمْمَلْتَ فلانً؟ 
فَقَالَ: (إنَكُمْ سَسَلْقَْنَ بَمْدِي ره فاضبيرُوا حَنَّى تَلقَوْنِي عَلَى 
الحَوْضٍ»» متفقٌ عليه . 

«وَأْسَيْدٌ : بِصَمٌ الهَمْرَّ «وَحُْضَيْرُه : بِحَاءِ مُهْمَلةٍ مَضْمُومَةٍ 
وَضَادِ مُمْجَمَةٍ مَفتُوحَوَ» وال أغلم . 

* قوله : «أثرة»: 

(ن): المراد به هنا استئثار الأمراء بأموال بيت المال»ء و(الأثرة): 
بفتح الهمزة والثاء”2» ويقال: بضم الهمزة وإسكان الثاء» وبكسر الهمزة» 


)١(‏ في الأصل : «الثانية». 


يحي 


ثلاث لغات حكاهن في «المشارق» وغيره0©. 

(نه): (الأثرة) بفتح الهمزة والثاء: الاسم؛ من آثر يؤثر إيثاراً: إذا 
أعطى. أراد أنه يستأثر عليكم فَيُفْضلٌ”" غيركم في نصيبه من الفيء0©. 

(ن): فيه: الحَثٌّ على السمع والطاعة» وإن كان المُتولي ظالمآ 
عَشُومآء فيُعطى حَفَهُ من الطاعة» ولا يُخْرَجٌ عليه» ولا يُخْلَعُ» بل يُتضوّحٌ 
إلى الله في كشف أذاه. ودفع شرّهء وتوفيق صلاحه. 

وهذا من معجزات النبوة» وقد وقع هذا الإخبارٌ مُتكرّراًء ووجد 

(ق): هذا خطابٌ للأنصارء وفيه إشارات لهم بأنهم يَرِدُون عليه 
الحوض. انتهى" . 

* ١تؤدون»:‏ خبر بمعنى الأمرء وكذلك «تسألون». 

(ق): أي: إن عصى الله الأمراء فيكم. ولم يقوموا بحُقوقكم؛ فلا 
تعصوا الله أنتم فيهم» وقوموا بحقوقهم؛ فإن الله مُجاز كلّ واحد من 
الفريقين بما عمل'". 


*#0* 


.07737 371706 /١17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) في الأصل : «فيضل»» والصواب المثبت. 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 77). 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)737735/1١1(‏ 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 05). 

(5) المرجع السابق (5/ 00). 


انذدفا 


*ه ‏ وَعَنْ أبي إِبْرَاهِيمَ يداش بْنٍ أبي أَؤقَى :4: أنَّ 
رَسُولَ الله يك في بعض أَيَّامِهِ التي لَقِيَ فيه العَدُّ انتَظَرَ حَنَّى إذَا 
مَالَّتِ الشّمْسسٌُ قَامَ فيهمء فقال: «يَا أَيّها التَامنُ! لا تََمَنَا لِقَاءَ 
العَدُوٌّ وَاسْأَلُوا الله العَافِيَة فَإذًا لَقيثُمُوهُمْ فَاصْبرُواء وَاعْلَّمُوا آنَّ 
الجن تَحْتَ ظلالٍ السّيُوف». ثُمَ قالَ النَِنْ كلل: «اللّهُمَ مُنْزِلَ 
الكتاب. وَمُجْرِيَ السَّحَابء وَمَازْمَ الأَخرّاب! اهْرْنهُمْ وَانَصَرْنا 
عَليْهِم» متفقٌ عليه . وبالله التَوْفِيق . 


* قوله : «انتظر حتى مالت الشمس» : 

(ن): أي: تزول» وسببه: أنه أمكنٌ للقتال؛ فإنه وقت هُبوب الرياح 
ونشاط النفوس» وكلما ازدادوا نشاطاً؛ ازدادوا إقداماً على عَدْرّهم . 

وقد جاء في «صحيح البخاري»: «حَنتََى نَهْبَ الرياحٌ وتَخْضر 
الصَّلَواتُ»2©7: وسببه فضيلةٌ أوقات الصلاة والدّعاءِ عندها©. 

(ق): وقيل: ليبِيْهَ الوقثُ على المُقاتلة» ويَخفٌ عليهم حمل السّلاح 
التي يؤلم حملها في شدة الهاجرة» وقيل: بل كان يفعل ذلك ؛ انتظار 
هُبوب الريح التي نصر بها؛ كما قال: «نصرث بالصّبا»9": وفي حديث 


)١(‏ رواه البخاري (739894).» بلفظ : «حتى تهب الأرواح . . .إلخ». 
[ه6 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)51/1١1(‏ 
(*) رواه البخاري (484ة). ومسلم .)4٠00(‏ من حديث ابن عباس د . 
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آخر: أنه يلكِ كان ينتظر حتى تزول الشمسٌ وتهبٌ رياح النصر("©. 

(ن): إنما نهى عن تمي لقاء العدو لِمّا فيه من صورة الإعجاب» 
والاتكالٍ على النفسء والوُثوق بالقوة» وهو نوع بَعْيء وقد ضَمِن الله 
تعالى لمن بغِيَ عليه أن ينصرهء ولأنه يتضمّن قلهَ الاهتمام بالعدو 
واحتقاره» وهذا يخالف الاحتياط والحَزّمء وتأوّله بعضهم على أن النهي 
عن التمني في صورة خاصّة. وهي: إذا شلك في المصلحة فيه» وحصول 
ضررء وإلا؛ فالقتال كلّه فضيلة وطاعة» والصحيح الأول» ولهذا تمّمه يلد 
بقوله : «وسلوا الله العافية» . 

وقد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية [وهي من الألفاظ العامة] 
المتناولة لدفع جميع المَكروهات في البدن [والباطن]» في الدين والدنيا 
والآخرة» اللهم إني أسألك العافية لي ولأحبائي ولجميع المسلمين”"©. 

(ق): النْهِىٌ لما فيه من المّكاره والمحَن والتكال» ولهذا قال يله 
متصلاً به : «وسلوا الله العافية». 

وقيل: لما يُخافٌ من إدالة العَدرٌ وظفره بالمسلمين» وقد روي في 
هذا الحديث: «فإنّهم يَظَفرون كما تَنصَرُونَ» . 


وقيل: لما يؤدي إليه من إذهاب حياة النفوس التي يزيد بها المؤمن 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبى (”7/ 075)» والحديث رواه أبو داود (55665). والترمذي 
»© من حديث النعمان بن مقرن ذه . وإسناده ضعيف . انظر: اضعيف سنن 
الترمذي» . 


(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١7(‏ 50). 


هه 


خيراء أو يُرجَّى للكافر فيها أن يُراجّع. وكلٌّ ذلك محتمل . 

لا يقال: فلقاء العدو وقتاله يحصّل منه إما الظَفْر بالعدو وإما 
الشّهادة» فكيف ينهى عنه وقد حَضٌّ الشرع على تمئي الشهادة» ورَغُب فيه 
فقال: «مَنْ سأل الله الشّهادةَ صَادقا مِنْ قلبه؛ بَلّمَهُ الله” مَنازلَ الشُّهداءِ وإن 
مات على فراشه»70)؟! ْ 

لأنَّا نقول: لقاء العَدرٌ وإن كان جهاداً وطاعة»ء ومُحصّلاً لأحد 
الأمرين» فلم يَنْهَ عن تمئيه من هذه الجهاتء وإنما نهى عنه من جهات 
تلك الاحتمالات المُتقدّمة» ثُمَ هو اإنثلاء وامتعان لا يعرف عكاذا يَستقةُ 
عاقبتُةٌ وا ا لطر ل 

وتحريره : : أن تمن لقاء العدو المنهيّ عنه غيرٌ تَممْ تَمئي الشهادة المُرعْبِ 
فيه؛ لأنه قد يحصل اللقاء ولا تحصل التَّهادةٌ ولا الغنيمة» فانفصلا . 

وقد فهم بعض العلماء من هذا الحديث كراهة المُبارزة» وبها قال 
الحسنْء وروي عن علي م ضيه قال : يا د ا ومَنْ 
دعاك إليها فاخرج إليه» فإنه 4 وقد ضمن الله تعالى نصر من بغي عليه . 

وقال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ على جواز المُبارزة والدَّعوة 
إليها»ء وشرط بعضهم فيها إذن الإمام»ء وهو قول التّوري» والأوزاعيٌ» 
وأحمدء وإسحاقء» ولم يشترطه غيرهم» وهو قول مالك والشافعيٌ» 
واختلفوا: هل يُعَيمّن المُبارزٌ غيثه أم لا؟ على قولين©. 


0غ( رواه مسلم ,)١9:9(‏ من حديث سهل بن حنيف طلإه . 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 077). 


اا 


* وقوله ككي: «وإذا لقيتموهم فاصبروا»: 

(ن): هذا حَثّ على الصبر في القتال» وهو آكد أركانه» وقد جمع 
الله آداب القتال في قوله : # يكأيها لد ءامَنْوَِدَالعَسُرَفِصَه بيو وذ كوأ 

حكزرا للحم نخس © يليوا له سارعا ْوأ ودعب 

0 كانه مَعَ الصديريت (3) وَلَاتَكُووا لين كَرَجُوامِن ديدرهم بَطمًا 
ةكاين ويه دُور عَنْ سب لاله 4[الأنفال: 17]. 

وأما قوله: «الجنة تحت ظلال السيوف»: معناه: ثوابُ الله 
والسّبب المُوصل إلى الجنة عند الضُرب بالسُّيوف في سبيل الله؛ فاحضروا 
فيه بصدق وائيتوا"؟. 

(ق): هذا الكلام النفيس البديعٌ جم ضروب البلاغة؛ من جزالة 
اللفظ» وعُذوبته» وحُسن استعارته» وشمول المعاني الكثيرة مع الألفاظ 
المّعسولة الوجيزة؛ بحيف يد النصنحاء للك البلغاء عن إيراد مثله؟ فإنه 
استُفيد منه مع وجازته الحَضٌ على الجهاد. والإخبارٌ بالثواب عليه 
والخفل. علق كقازية الغدو». ولستعمال" ا الشوف». :والاعتتاد. عله 
واجتماع المقاتلين حين الرّحْف بعضهم لبعضء حين تكون سيوفهم بعضها 
يقع على العدوٌء وبعضها يرتفع عنهم. حتى كأن السيوفٌ أظلّت الضّاربين 
بها؛ يعني: أن الضارب بالسيف في سبيل الله يدخله الله الجنة بذلك» وهذا 
كما في الحديث الآخر: «الجَنَةُ تحت تحت أقدام الأمّهاتٍ)2©. 


)000( انظر: «شرح مسلم» للنووي .)55/١1(‏ 
69 انظر : «المفع » للقرطبي (؟/ )ل والحديث رواه القضاعي في «مسند - 


/اه ؟ 


(نه): هو كناية عن الدُّنوٌ من الضتّراب في الجهاد حتى يعلوّه 
اليف ويضيه ظلّه عليهء و(الظل): الفيء الحاصلٌ من الحاجز بينك 
وبين الشمس أيّ شيء كان» وقيل: هو مخصوص بما كان منه إلى زوال 
الشمسء. وما كان بعده فهو الفي06©. 

(ط): هو كنايةٌ تلويحية عن إعلاء كلمة الله ونصرة دينه» وأن تحت 
ظلال السيوف» مُشْعرٌ بكونها مُشْهَرةَ غير مُعْمَدةَ ثم هو مُشْعرٌ بكونها 
واقعة فوق رؤوس المُجاهدين كالمظلات, ثم هو على النَّسايْفِ والتّضارُب 
في المعارك» ثم على إعلاء كلمة الله2 . 

* قوله ككِ: «اللهم ؛ منزل الكتاب . . . إلى آخره» : 

(ن): فيه: استحباتٌ الدّعاء عند اللقاء والاستنصار©». 

(ق): وفيه جواز السّجُع في الدعاء إذا لم يُتكلّف» و«الأحزاب»: 
جمع حِرْبء وهم الجمع والقطعةٌ من الناس» ويعني بهم: الذين تحرَّبوا 
عليه في المدينة» فهزمهم الله بالريح» ووصف الله بأنه سريع الحساب». 


الشهاب» .)١١9(‏ من حديث أنس بن مالك 5ه . وهو حديث موضوع. انظر: 
«السلسلة الضعيفة» (095). 
قلت: وفي معناه ما أخرجه النسائي (4 )7١١‏ عن معاوية بن جاهمة السلمي: أن 
جاهمة جاء إلى النبي كلِ فقال: يا رسول الله! أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك» 
فقال: «هل لك أم؟» قال: نعم . «فالزمها فإن الجنة تحت رجليها». وإسناده حسن . 

.)1١59 /( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

.)1750 /17( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1١//1ا8).‏ 
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إلى فكْر ولا عقل» كما يفعله الحُسَّابٍ منا(©. 


0113لا 


.)676 /7( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


4“ظ > 


* قال الله تعالى: يكأمها الذي حامثوا هوا له وثُوثوأ مع 
ألصََّددِقِيرب #4 [التوبة: 119]. 

* وقال تعالى : رَلَيوهَ يف4 لالأحزاب: 500 . 

* وقال تعالى : #قأوَصصدَفُوا أنه لَكَانَ سيا لَهْرَ 6[محمد: .]١١‏ 


(الباب الرابع) 
(في الصدق) 
(ش): (الإخلاص): عدم انقسام المطلوب» و(الصدق): عدم انقسام 
الطّلبء فحقيقةٌ الإخلاص: توحيدٌ المطلوب. وحقيقة الصدق: توحيدٌ 
الظّلْبِ والإرادة» ولا يُثمران إلا بالاستسلام المَحْض للمُتابعة» انتهى7©. 
أبو القاسم القشيريٌ : أقلٌ الصدق استواءٌ السّرٌ والعّلانية . 
وعن سهل التّسْتَريٌ : لا يَشّهُ رائحة الصدق عبدٌ داهَنَ نفسّه أو غيره. 
وقال الأستاذ أبو علي الدَّقَاقُ : الإخلاص: التوقّي عن مُلاحظة الخلق» 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (5/ /ا9). 


"5 


والصّدق: التنقّى عن مُطالعة النفسء فالمُخِصُ لا رياءً له والصّادق 
لا إعجاب له. 

وقال الحارث المُحاسبيٌ : الصادق: هو الذي لا يُبالي لو خرج كل قذرٍ 
له في قلوب الخَلْق من أجل صلاح قلبه» ولا يحت اطّلاعٌ الناس على مثاقيل 
وي اه كر 0 

* قوله تعالى : لا بيبا ليت ءَا موا أنهو لَه وكُوبُوامَعَالصديوت »* 
[التوبة: :]١١9‏ لما ذكر تعالى ما فرج به عن 0 الثلائة من الضّيق 
والكَرْب؛ من هجر المسلمين إياهم نحواً من خمسين ليلة بأيامهاء وضاقت 
عليهم أنفسُهم. وضاقت عليهم الأرضٌء وتشدّدت عليهم المَُسالك 
والمَذاهبُ» فصبروا لأمر الله» واستكانوا وتَبْنُواء حتى فرّج الله عنهم بسبب 
صِدْقهمء وكان عاقبة صدقهم خيراً لهم» وتوبة عليهم؛ أَمَر المؤمنين 
بالصّدق في هذه الآية؛ أي: اصدّقوا والزموا الصَّدقَ تكونوا مع أهله 
وتنجوا من المّهالك؛ ويجعلٌ لكم من أموركم فرّجاً ومَخرجاً. 

وعن ابن مسعود أنه قال: إن الكذب لا يَصلّح منه جَدٌَّ ولا هَرْلٌء اقرؤوا 
إن شئتم: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مِنَّ الصادقين) [التوبة: »]1١4‏ 
هكذا قرأهاء ثم قال: فهل تجدون لأحد فيه رُخصة؟ !2" زاد البغوي: ولا أن 
يَعدَ أحذكم صَبيّه شيئاًء ثم لا يُنجزهُ له9؟. 


.)7١7 انظر هذه الأقوال في «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )١( 
.)17 /١١( زفة رواه الطبري في «التفسير»‎ 
. )77737 /5( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي‎ )©( 
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وعن عبدالله بن عمر: كونوا مع مُحمّد وأصحابه©. 

وقال الضَّحَاكٌ : مع أبي بكر وعمر وأصحابهم”". 

وقال الحسن البَّصِرييٌ: إن أردت أن تكون مع الصادقين؟ فعليك 
بالزُهد في الدنياء والكَفٌ عن أهل الملَّة©. 

(التُعلبنُ) : ابن جريج : مع المُهاجرين؛ لقوله تعالى : لللمُقَرالْمهَديِرنَ © 
إلى قوله : <أَوْليِكَمُمْاضَفُونَ 4[الحشر: +]. 

وقال ابن عباس: مع الذين صّدقت زِيّاتَهم واستقامت قلوبهم 
وأعمالهم. وخرجوا مع النبيّ كل إلى تبوكٌ بإخلاص ونية. 

وقيل: مع الذين صدقوا في الاعتراف بالذَّنْبِء ولم يعتذروا بالأعذار 
الكاذبة» وكان ابن مسعود يقرأ: (كونوا من الصادقين)2»9. 

* قوله تعالى: #وَالصَّدِيِقِينَ مَاَلصَّدِقَتٍِ #الأحزاب: 80]: هذا في 
الأقوال؛ فإن الصٌّدقَ حَصّلة محمودة؛ ولهذا كان بعض الصّحابة لم يُجتب 
عليه كِذْبةٌ لا في الجاهلية» ولا في الإسلام» وهو أُمَارةَ على الإيمان؛ 
كما أن الكذب أمارة على الثفاق . 


.)٠١١91/( »؛هريسفت١ رواه ابن أبي حاتم في‎ )١( 

(1) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)1١١94(‏ 

(*) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)1١١١١(‏ 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (6/ .)2٠١49- 3١8‏ وانظر: «تفسير ابن جرير الطبري» 
.)5/1١(‏ قال ابن جرير: رسوم المصاحف كلها مجمعة على: كوبأ مَعٌ 
َلصَّددِقِيرتَ #» وهي القراءة التي لا أستجيز لأحد القراءة بخلافها. 


خض 


(الثعلبي): أي: في إيمانهم وفيما أساءهم وسَّرّهم"©. 
* 4# » 
وَآَمَا الأحَادِيث : 
4 - فَالأَوَلُ: عَنٍ ابْنٍ مَشعود #4 » عَنِ الثبيّ ككللد. قال: 
«إنّ الصّدْقَ يَهْدِي إِلَى البيرٌء وَإِنَّ البيرَ يَهْدِي إِلَى الجن وَإنَّ 
إلى الفجُورء َإنَّ الفجُورَ يَهْدِي إِلَى الثَارِء وَإنَّ التجل لَيَكَْذِبُ 


((ااحدات4 


(ق): «عليكم»: من ألفاظ الإغراءِ المُصرّحة بالإلزام» فحَقٌّ على 
كل من فهم عن الله أن يلازم الصّدق في الأقوال» والإخلاصّ في الأعمال» 
والصَّفاءَ في الأحوال» وقد أرشد الله إلى ذلك كله بقوله : 8 كايا ألَذيرت 


مع 1 


مأل عيقوت 4اترية: 90114 . 
(ن): معناه: إِنَّ الصدق يَهِدِي إلى العمل الصّالح الخالص من كل 
مَذْمُوم . 


و(البر): اسم جامعٌ للخير كلّه» وقيل: البِدٌ الجنة» ويجوز أن يتناول 


.)19 /( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
.)5941١ /5( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 


وا 


العمل الصالح أو الجنة» انتهى©. 

لا تستقيم إرادة العمل الصّالح والجنة هاهنا؛ إذ قوله: «يهدي إلى 
الجنة» يأباه. 

(ن): «الفجور»: هو المَيْلُ عن الاستقامة» وقيل: الانبعاث في 
المعاصي”" . 


و00 2 ل 1 
(ك): وهو جامع للشرورء و(البر): اسم جامع للخيرات كلهاء فهما 


متقابلان» قال الله : #إِنَالْابرَارَلت ير( وَإِنَالْفْجَارَلنى ير 4 [الانفطار: 1١‏ - 


١ . 714‏ 
(ق): «يتحرى الصدق»؛ أي: يقصد إليه ويتوخّاهء ويجتنب نقيضه 
الذي هو الكذب حتى يكون الصدق غالب حاله» فيكتب في جملة 
الصّدّيقين» وأصل الكَنْب: الضَّهُ والجمع» ومنه: كتبثُ البغلة: إذا بَلْغْتَ 

وقوله: #9حكتب ف فُلْوب ْالَإبِمنَ #[المجادلة: ؟1]: جَمَعَهِ وثبّته». 

(ش): جعل الصدق مفتاح الصدّيقية وغايته» فلا ينال درجتّها كاذبٌ 
البتة» لا في قوله» ولا في عمله. ولا في حاله» لاسيّما كاذب على الله في 
أسمائه وصفاته؟ بنفي ما أثبته لنفسه. أو إثبات ما نفاه عن نفسه». فليس في 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١15١ /١5(‏ 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١15١ /١5(‏ 

(9) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)77١ /7١(‏ 
(:) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 097). 
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هؤلاء صَديقٌ أبداًء وكذلك الكذبٌ عليه في دينه وشرعه؛ بتحليل ما حرمه. 
وتحريم ما لم يُحرّمْه وإسقاط ما أوجبه» وإيجاب ما لم يوجبهء وكراهة 
ما أحبّه. واستحباب ما لم يُحبّه كل ذلك مُّنافٍ للصدّيقية» وكذلك الكذبٌ 
معه في الأعمال بالتحلّي بحلية الصّادقِين المُخلصين الرّاهدين المُتوكلين» 
وليس [في الحقيقة] منهم. فكذلك كانت الصدَّيقيةٌ كمال الإخلاص والانقياد 
والمتابعة للخبر والأمر ظاهراً وباطنآء حتى إِنَّ صِدْقَ المُتبايعيْن يُحِل البركة في 
بيعهماء وكذبهما يَمْحَقٌّ بركة بيعهم". 

(ط): (الصديق): من أبنية المبالغة» ونظيره الضضّحُيكء والمراد: 
فَرْطُ صدقه. وكثرة صدوره منه» حتى يُصِدّق قوله بالعمل» وإليه الإشارة 
بقوله تعالى : 8 وَلَذِى جه بألصِدْقٍ وَسَدَّقَ بده 14الزمر: +060 والتنكير في 
(صديقاً) للتعظيم والتفخيم؛ أي : بلغ في الصدق إلى غايته حتى يدخل به 
في زُمرة الصٌدّيقين» ويُكتب عند الله منهم» انتهى". 

قال الإمام الغزالي رحمه الله: لفظ الصدق يستعمل في ستة مَعانٍ: 
صدفٌ في القول» وصدق في النية» وصدقٌ في الإرادة» وصدفقٌ في العَرّم» 
وصدقٌ في الوفاء بالعَرْم» وصدق في مُقامات الدّين كلّهاء فمّن انَصف 
بالصّدق في جميع ذلك؛ فهو صِدِّيقٌ ؛ لأنه مبالغة في الصدق”". 


(ن): في هذا الحديث حَتٌّ على تَحرّي الصدق. وهو قصّدُه والاعتناء 


() انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم فم روية ” 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)7١1١9 /١١(‏ 


>” 


به» وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه؛ فإنه إذا تساهل فيه كثر منهء 
فعُرف بهء وكتب عند الله لمبالغته صِدّيقاً إن اعتاده» أو كذاباً إن اعتاده. 

ومعنى «يكتب» هنا: يُحكم له بذلكء ويُستحقٌ الوصف بمنزلة 
الصدّيقين وثوابهم. أو صفة الكاذبين وعقابهم. والمُرادُ إظهار ذلك 
للمخلوقين: إما بأن” يكتبه في ذلك؛ ليشتهر بحظّه من الصفتين في الملا 
الأعلى» وإما بأن يُلقيَ ذلك في قلوب الناس وألسنتهم؛ كما يوضع له 
الققبول والبغضاءء وإلا فقّدرٌ الله سبحانه وكتايّه السابق قد سبق بكلٌّ ذلك . 

واعلم أن الموجود في جميع نسخ «البخاري» و«مسلم» ببلادنا 
وغيرها: أنه ليس في متن الحديث إلا ما ذكرناء وكذا نقله الحُميديٌ 
والقاضي عن جميع النسخ. 

وال ابو سبعود الامشقن شق #عوناكات ساس عديك الى 
وابن بشار زيادة : «وإنَّ * شر الرَوايا رَوايا الكذب» وإنَّ الكَذِبَ لا يصلحٌ منه 
جد ولا هَرْلٌء ولا يَعِدُ الّجل صَبِيْهُ نه يُخْلفُة. 

وذكر أبو مسعود: أن مسلماً روى هذه الزيادة فى «كتابه» . 

قال القاضي : (الروايا) هنا: جمع روَيّة وهي ما يتَرّى فيه الإنسانٌ 
ويستعدٌ به أمام قوله أو عمله. قال: وقيل: جمع راوية؛ أي: حامل له 
وناقل له9©. 


# # ا #» 


)١(‏ في الأصل: «إذا كان». 
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هه الثاني : عَنْ أبِي مُحَمَّدٍ الحَسّن بن عَلِيَ بْن أبِي طَالِب وله 
قالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولٍ الله يكل: «دَغ مَا يَرِيبُكَ إلى ما لا يربك ؛ 
لع فس اسك ل لسالس ل شه ا و 
فإِنْ الصَّدَقَ طمَأْنِينة» وَالكذِب ريبَةٌ» رواه التَرْمذي وقال: حديث 
و 
صحح. 
1 7 5 ع اه ةداس آ 7 و 2 
له : (يَرِيبك) : هو بفتح الياءء وضمَّها ؛ ومعناه : انك ما تَشكٌ 
- ه يه ,هت دء م 
في جله. واعدل إلى ما لا تشك فيه . 


(لعَإن) 
* قوله يك : «دع ما يريبك» : 
(تو): أي: دع ما اعترّض الشَّلكّ فيه مُتقلباً عنه إلى ما لا شك فيه» 
يقال: دع ذلك إلى ذلك؟ أي: استَبدِلّه به. 
(نه): (الريب): هو الشكء وقيل: الشك مع التّهّمة» يقال: رابني 
الشيء وأرابني بمعنى : شككني, وأوهمني الرّيبة فيه» فإذا استيقنتّه قلت: 
رابني» بغير ألف» ويروى هذا الحديث بفتح الياء وضمهاء والفتح أشهر”". 
(غب): «(الريب): أن يُتوهّم في الشيء أمرٌ ماء ثم ينكشف عمًا 
توهّم فيه» والإرابة: أن يُتومّم فيتكشف خلاف ما يُتومّمء ولذلك قيل: 
القرآن فيه إرابة» وليس فيه رَيْبٌء انتهى” . 


ع 


.)7587 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)7١0 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )0( 


يها 


الكلم ومحاسن الحِكّم التي أوتيها رسول الله يله ومن اطّلع على حقيقة 
معناه» وعمل بما يشير فَحُواه؛ لم يغادر دناءةً إلا تخلّى عنهاء ولا فضيلة 
إلا تحلّى بهاء وسلك هذا المّسلك حَمَّانَ بن سئان حيث قال: ما أهونَ 
الورع! دع ما يَرِيبك إلى ما لا يَرِيبك . 

قال: ومعنى قوله: «الصدق طمأنينة»؛ أي: أن متعاطيّة لا يعدَمٌ انشراح 
صدر» وطيبة نفس » واطمئنان قلب» وهو كن عند انزعاج لما يتعاطاه» 
والكذبُ ضده؛ فإن مُباشْرَه لا يعدم تردّداً مُتولّداً من تشكك يعقبه بعدم؛ 
ولذلك قال: «والكذب ريبة». 

وهذا الحديثٌ والحديث الآخر: «البِدُ ما اطمأنَ إليه القلبُء والإثهٌ 
ما حاك فى الصَّدْر»!© أخوان توأمان لا يَبْعُدانَء يقال: يُثْلتُهما قولّه كل: 
«اسبَفْتِ قلبَّكٌ وإن أفتاكَ المُفتونَ»2©؛ يعني : إذا عرض لك أمران متعارضان 
شرعاً لا يطمئن القلبُ المَّعمورٌ بالسّداد إلا بِأْسَدّهما؛ فاعمل بفتواه. 

(تو): جاء قوله: «فإن الصدق طمأنينة» والكذب ريبة» مُمهّداً لما 
تقدّمه من الكلام» ومعناه: إذا وجدت نفسّك ترتابٌ في الشيء فاتركه» فإن 
نفس المُؤمن تطمئنٌ إلى الصّدق» وترتاب من الكذب, وارتيابك في الشيء 
مُبِئءٌ عن كونه باطلاً» ومَظِنَّةَ للباطل؛ فاحذره» واطمئنانك إلى الشىيء 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7717/5)؛ من حديث وابصة بن معبد َب . ورواه 
مسلم )١1967(‏ من حديث النواس بن سمعان ذه بلفظ : «البر حسن الخلق والإثم 
ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس». 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 778)» من حديث وابصة بن معبد ذه . وهو 
حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (/45). 
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م مشعرٌ بكونه حقاً؛ فاستمسك به وهذا مَخصوصٌ بذوي النفوس الطاهرة 


القدسية» الطاهرة من أَوْضَار الدنوتة وأوساخ الإثم . 


اذ نيا نا 


5ه الغّالث : : عَنْ أبي سُفيااَ صخر بن حب ضفب ١‏ نا 
اويل في قِصَّةٍ مِرَفْلَ: قال مِرَقلَ : فَمَاذا يأمُركم؟ - 
لب يكل 5 أ شف :قو ب لوخت لا فر 
به شياً وَاترثكوا مَا 2 بَقولٌ تقول آباؤكم» ويم نا بالصَّلاةَء والصَّدْقٍء 
والعفاف» والصّلة . متفقٌ عليه . 

ل 

* قوله: «قال هرقل : فماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان: قلت: يقول: 
اعبدوا الله : 

(ك): عبر أبو سفيان عن ذلك بلفظ القول» وغيّر هرقلٌ عبارته» 
فذكره بلفظ الأمر؛ تعظيماً له يَكِخِ وتأدب0" . 

(ك): «الصلاة» : أهم العبادات البدنية. 

و«الصدق»: هو القول المُطابقٌ للواقع 

«العفاف» بفتح العين: الكَفتّ عن المحارم . 


.)09 /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


ال 


و«الصلة»: المراد بها صلةٌ الأرحام وكلّ ما أمر الله به أن يُوصلء 
وذلك بالبرٌ والإكرام وحسن المُراعاة ولو بالسّلام» وقد جَمَعَ وصفٌ 
النبيّ يككِ في هذه الأمور الأربعة بالأمر تمامّ مكارم الأخلاق؛ لأن الفضيلة: 
إما قوليةٌ وهي الصَّدقٌء وإما فعليةٌ» والفعلية: إما بالنسبة إلى الله تعالى» 
وهو الصلاة لتعظيم المعبود» وإما بالنسبة إلى نفسه وهو العَِّّ وإما بالنسبة 
إلى غيره» وهو الصّلةُ. 

وأشار بقوله: «لا تشركو به شيئاً» إلى التخلي عن" الرذائل». وبقوله : 
«يأمرنا بالصلاة . . . إلى آخره إلى التَحلّي بالفضائل . 

ومُلخّصّه: أنه ينهانا عن النقائص» ويأمرنا بالكمالات» وهو معنى 
التكميل المقصود من الرسالة0©. 

(غب): (العفة): حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشَّهوة» 
و(المتعفف): المُتعاطي لذلك بضرْب من المُمارسة والقهرء وأصله: 
الاقتصار على تناول الشيء القليل الجاري مجرى العفافة والعْفَةُ؛ أي : 
البقيةٌ من الشيء» انتهى؟. 


بذ يذب 
ين خ# 4 هد م . أ سه> ةٌ ‏ داس ات 
0ه الرّابع : عن أبي ثاببتٍ» وَقيل: أبي سَعيدِء وَقبل: أبي 


)١(‏ في الأصل : «واتركوا التخلي من». 
زفق المرجع السابق /١(‏ /51). 
(*) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 779) . 


مض 


سَأَلَ الله تعالى الشَّهَادةَ بصِدْقٍء بَلَعَهُ الله مَنَازْلَ الشهَدَاءِء وَإِنْ مَاتَ 
على زر قواوواء يسا . 

5 9 وعَنْ أَنَس 5 قال : قالَ رَسُولُ الله يله: «مَنْ طَلَبَ 
الشَهادَةَ صَادقاً أعطيهًا ولو لَمْ تصِبْهُ رواه مسلم”" . 


0 

* قوله يخ : «وإن مات على فراشه». وفي رواية لمسلم بلفظ : «من 
طلب الشهادة صادقاً؛ أعطيها ولو لم تصبه» : 

(ن): معناه: أعطي من ثواب الشهداء وإن مات على فراشه. 

فيه : استحباتٌ سؤال الشهادة» واستحباب نية الخير"'. 

(ق): هذا يدل على صِكّة ما أصَّلنا قبل هذاء وهو: أن من نوى شيئاً 
من أعمال البرّء ولم يتفق له بسبب العذر؛ كان بمنزلة من باشر ذلك العمل 
وعَمِله: انتهى 0 

طلبُ الشهادة وسُّؤالها مشروط بالصدق فيه» وهو عزيز جداً» فأنشد 


0 
ذو النون رحمه الله : 


)0غ( شرح المؤلف ‏ رحمه الله هذا الحديث هناء وترك الكلام عنه في موضعه. 
زفق انظر : شرح مسلم» للنووي /١(‏ 6هة). 
(©) انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ .)981١‏ 


لحف 


فدعاوى الهّوى تَخِفتٌ عَلَيِنَا 2 ونخجلافٌالهوى عَلَيْنا تقل 


* 4# # 


- الخامسٌ : عَنْ أ بي هرئيرة طإه قال : قال رَسُول الله يكل : 
«غَرَا نبي مِنَ الأنْبِياءِ صَلواتُ الله وَسَلامُهُ مُهُ عَلَيهِمْ 2 
7 بعتي جل ملك بْضع امرأ وَهُوَيُربدُ أن يني يها ولما بين يهاء 
وَلَا أَحَدٌ بتى يُيُوتاً لم َع شقوقهاء وَلا أَحَدٌ اشترى غَتّماً أ 
ا فَعرّاء َدَنا مِنَّ القريَة صَّلاةَ العَصْرِء َو 
قريب مِنْ ذَلِكَء قَقَالَ للسّمْس: نت مَأمُورَةٌ ونا مَأمُورٌ اللّهُم 
احْبِسْها عَلَيِنَاء فَحْبِسّت حَنَّى قتَمَ الله عَلَيْه فَجَمَعْ الغتائم» 
اكاك بدي : النّارَ ‏ لِتأكلهاء لم تَطْمَمهَاء فَقَالَ: إنَّ فيكم 
غُلولاًء فَليَاِننِي مِنْ كُلّ قَِيلَةٍ رَجُلٌء فَلَرقَتْ يَدُ رَجُلٍ بيده 
سرج ا مه اي م ع 
يدو فقالَ: فيكم الغلول» مَجَاوُوا يرأس مش رَأْسِ بقرةٍ 
الذّمَبِء َوَضَعَهَاء فَجَاءَتٍ الثَارٌ قأكلتهَاء فلم تل الغنائم بأد 
ِبْلنَاء م آَحَلَّ الله لنا الغتائم لَمَا رأى ضَعْفنَا وَعَجْرْناء فَأَحَلَّهَا لَناه 
50 

«الخَلِفَاتُ» بفتح الخاء المعجمةٍ وكسر اللام: جَمْعْ خَلِفَة 


يفف 


رانم 
م 

» قوله يككهِ: «غزا نبي من الأنبياء فقال» : 

(ط): «فقال» عطفٌ على [(غزا) على] معنى : أراد أن يغزو فقال» 
يدل عليه قوله : ١لا‏ يتبعني». 

و(البضع) بضم الباء: كنايةٌ عن فَرْجٍ المرأة» وقد يُكُنَى به عن النكاح 
نفسه؛ كما قال كَكللةِ: «وفي بُضع أحدكم صَدَقَُ اننا 

و«الخلفات»: جمع (خلفة) وهي الناقة التي دنا ولاذهاء وإنما نهى 
هذا النبيئٌّ قومّه عن اتباعه على هذه الأحوال؛ لأن أصحابها يكونون مُتعلّقي 
النفوس بهذه الأسباب. فتضعُفُ عزائمُهم» وتَفّر رغباتهم في الجهاد 
والشهادة» وربما يُفرط ذلك التعلقُ بصاحبه. فيفضي به إلى كراهة الجهاد 

وأعمال الخير» وكان مقصودٌ هذا النبيّ أن يتفرغوا من علق الدنيا ومّهِمّات 

أغراضها إلى تمنى الشهادة بنيات صادقة. وعزوم جازمة صافية؛ ليحصلوا 
على الحظ الأوفر» والأجر الأكبر0©. 

(ن): في هذا الجديث: أن الأمورَ المُهئّة ينبغي أن لا تَفَوَضَ إلا إلى 
أولي الحَرّْم وفراغ الحال والبال» وآلا تفرَضُ إلى] متعلّق”" القلب بغيرها؛ 


000( رواه مسلم .)٠١١5(‏ من حديث أبي ذر طإك . 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 7377/8) . 
إفرة في الأصل : «وللمتعلق القلب»؛ والتصويب من «شرح مسلم» للنووي (؟1١/ .)0١‏ 


رففا 


لأن ذلك يُضعف عزمّه ويفوّثٌ كمال بذلٍ وسعه0©. 

(ق): قوله للشمس: «أنت مأمورة»؛ أي: مسكْرة بآمر الله -وقؤله: 
«وأنا مأمور» ؛ أي : وأنا أيضاً كذلك» وجميع 0 غير أن أمر 
الجمادات أن شير وكويوة وأمرَ العقلاء أمد تكليف . وحَبسٌ © الكسن 
على كال من امل تسسات رأعدة عابني" 

(ن): قال القاضي: اخثلف في حبس الشمس المذكورء فقيل: ردت 
على أدراجهاء وقيل : وقففت ولم ترد وقيل: أبطوء حركتهاء وكل ذلك 
من معجزات النبوة» ويقال: إن الذي حبست عليه الشمس يُوشَعْ بن نون» 

إحداهما: يوم الخندق حتى شسغلوا عن الصلاة حتى غريت الشمسسٌ» 
فردّها الله عليه حتى صلَّى العصره ذكر ذلك الصّحاويٌ» وقال: رُواته ثقاتٌ©. 

والثانية : صَبيحة الإسراء حين انتظر العِير التي أخبر بوُصولها شروقٌ 
الشمس » ذكره يونمنٌ بن بُكير فى زيادته على #سيرة ابن إسحاق»9). 

* قوله كل : «فأبت أن تطعمه» : 

(ن): هذه كانت عادة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في الغنائم؛ 
أن يجمعوهاء فتجيء نار من السماء فتأكلهاء فيكون ذلك علامة لقبولهاء 


.)0١ /17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (/ 0177). 

(*) انظر: «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (7/ 97). 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (117/ 01). 


"5 


وعدم الغلول» فلما جاءت في هذه المّرّة فأبت أن تأكلها؛ عُلم أن فيهم 
عُلولاًء فلما ردوه جاءت فأكلتها؛ ولذلك كان أمُ ُربانهم إذا يُقبل ؛ جاءت 
نارٌ من السماء فأكلته2" . 

(ق): هو الذي يدل عليه ظاه* القرآن في قوله: 9 الَذِيِح قَالْوا ننه 
عه صَ كنآ ألا نُؤمرت رسو حرو حَقٌّ يَأيَنَابشرْاكَأَخلْهالتَاذُ لآل عمران: ”18]» 
ويدل عليه أيضاً ظاهرُ هذا الحديث وقد كان فيهم ‏ على ما حكاه ابن 
إسحاق - نار تَحكمُ بِينَّهُم عند تَنارُعِهمء فتأكل الظَالِمَ ولا تَضْرٌ المَظلوم . 

وقد رفع الله كلّ ذلك عن هذه الأَمّة وأحلّ لهم غنائمهم وقربانهم ؛ 
رفقاً بهم ورحمة لهم؛ كما قال ككِ: «رأى ضَعْفْنا وعَجُرّناه» وجعل ذلك 
من خصائص هذه الأمة» وقد جاء في الكتب القديمة: أنَّ من خصائص 
هذه الأمة أنهم يأكلون قربانهم في بطونهه”» 

(ط): فيه : أن الفضيلة عند الله إظهارٌ المّعْفٍ والعَجز بين يدَى الله . 


* # ا * 


7 


كك 


4 - الساوس: عن أبي خالل حَكِيم بن ججزامٍ طه قال: قا 
سُولٌ اشر يكه: «البَيتعَان بالخيار مَا لم يَتَقرّقاء فَإِنْ صّدَقا وَبَينَا بُورِكَ 
0 


60١ 


دلق انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟5١/ 26١‏ 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (”7/ 077) . 


يفف 


(نه): «البيعان» : هما البائع والمشتري» يقال لكل واحد منهما: بينم 
وبائع7". 

(ك): أطلق البيع على المشتري تغليبآً» أو هو من باب إطلاق لفظ 
المُشترك وإرادة مَعْْييْهِ معاً؛ إذ البيع جاء للمُعنيين9. 

(ق): إن صدقا» في الإخبار عن الثّمن والمَنْمون فيما يباع مرابحة» 
«وبيّناه ما فيها من العيوب؛ «بورك في بيعهما»؛ أي: في الثمن بالتّماء» 
وفي المثمون بدوام الانتفاع به» «وإن كذبا وكتما مُحقت تلك البركة»؛ 
أي : ذهبت ورّفعت»ء انتهى2 . 

قال الإمام الغزالي: المعاملة: مُجاهدة لا يقوم بها إلا الصّدّيقون» 
ولن يتيسر ذلك على العبد إلا بأن يعتقد أمرين: 

أحدهما: أن تلبيسّه العغيوب وترويجّه السّلمّ لا يزيد في رزقهء بل 
تمحقه ورلاغة مزكه ».ونا يجيعة من قات التلييسات يهلكه الله فعة 
واحدة؛ فقد حكي: أن واحداً كان له بقرةٌ يحلبها ويَخْلِطٌ بلبنها الماءً 
ويبيعه» فجاء سيل فغرقت البقرةء فقال بعضٌ أولاده: إن تلك المياة 
المُتفرّقة التي صببناها في الَّبن اجتمعت دُفعة واحدة وأخذت البقرة. 


فإذاً؛ لا يزيدٌ من خيانة؛ كما لا ينقص من صدقة» ومن يعرف الزيادة 


.)19” /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)785 /4( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )( 


لحف 


والنقصان بالميزان لم يُصِدّق بهذا الحديث» ومن يعرف أن الدرهم الواحد 
قد يبارك فيه حتى يكون سبباً لسعادة الإنسان في الدين والدنياء والآلافٌ 
المُولَّةَ قد يَنزِعٌ الله البركة منها حتى تكون سبباً لهلاك مالكها؛ فيعرف معنى 
قولنا: إن الخيانة لا تزيد في المال. 

ل 
فوائد أموال الدنيا تنقضي بانقضاء العمرء ويبقى مظالمُها وأَوَْارُهاء فكيف 
تتجير العافل أذ يسدق الذي هر آدنى بالذي هحير 19 واليعية كلد في 
سلامة الدّينء قال ككلِ: «لا يَرَالُ لا إله إلا الل م يُزِيلُ عن الخَلقِ سَخَط الله 
ما لم يُؤثِروا صَفْقةَ دنِياهُم على آخرد تهئن00. 

وفي لفظ آخر: «ما لَمْ يَنالُوا ما نقصّ من ذُنياهم بسَلامةٍ دينهم» فإذا 
فَعلُوا ذلك وقالُوا: لا إله إلا الل قالَ الله : كَدَبتُم لَسْتّم فيها صَادقِينَ»©. 

فإن قلت: فلا تتِدٌ المعاملةٌ مهما وجب على الإنسان أن يذكر عيوب 
المَبيع . 

أقول: ليس كذلك؛ إذ شرط التاجر أن لا يشتريّ للبيع إلا الجَينّدَ الذي 
ضاه لنفسه لو أمسكه. ثم يَقنَم في بيعه بربح يسيرء فيبارك الله تعالى فيه؛ فلا 
يحتاج إلى تَلبيسٍ» فإن وقع في يده مَعيبٌ؛ فليذكره وليَقنَمْ بقيمته . 

باع ابن سيرين شاة فقال للمشتري: أبرأ إليك من عيب فيها؛ إنها 
)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (441 2.2٠١‏ من حديث أنس به . وهو حديث 

ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» .)570١(‏ 
(؟) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» .)١9//7(‏ 


يغف 


تقلِبُ العلفَ برجلها. 


وباع الحسنْ بن صالح جاريةً فقال للمشتري: إنها تَنَخمَتْ مََة عندنا 
دماً. 


فهكذا كانت سيرة أهل الدّين» فمَنْ لم يقدر عليه؛ فليترك المُعاملة» 
أو ليُوَطْنْ نفسّه على عذاب الآخرة؛ نسأل الله العافية©. 


010لا 


دلق انظر: (إحياء علوم الدين» للغزالي 5>:20>/ ع ). 


5/4 


* قال الله تعالى : «الّْىيرينك ين تقوم (2) وِبَعَْكَ في لد » 
[الشعراء: .]7١9-17١4‏ 
* وقال تعالى : #وهومعك مَعَحْأيْن مََشُمُه 4[الحديد : 5]. 
وقال تعالى : «إنَ لَك كن لض ولا التتمل » 
[آل عمران: ©]. 
* وقال تعالى : #إنَّ ريّكَ لَاَلْمرّصَادٍ [الفجر: .]١4‏ 
* وقال تعالى : «ايَعَلَمُ حَإمََ لأحَيْنِ وَمَا ضخفى ألصّدُورٌ #[غافر: 
8]. 
والآيات في الباب كثيرة معلومة . 
(الباب الخامس) 
(في المراقبة) 
(الغزالي): اعلم أن حقيقة المُراقبة هي ملاحظة الرّقيب» وانصرافٌ 
الهم إليه» فمّن احترز عن أمر من الأمور بسبب غيره؟ يقال: إنه يراقب فلاناً 


الحف 


ويراعي جانبه. ونعني بهذه المراقبة قبة حالةً للقلب * يُتمِرُها نوع من المعرفة» 
وتَثْمِرُ تلك الحالة أعمالاً في الجوارح وفي القلب. 

أما الحالة: فهي مُراعاة القلب للرقيب» واشتغاله بهء والتفاته إليى 
وملاحظته إياه» وانصرافه إليه. 

وأما المعرفة التي تثمر هذه الحالةة: فهو العلمُ بأن الله كك مُطْلِعٌ على 
الضمائر» عالمٌ بالسّرائر» رقيبٌ على أعمال العباد» قائم على كل نفس بما 
كسبتء وأن سر القلب في حقه مكشوفٌ؛ كما أن ظاهر البشرة للخلق 
مكشوف. بل أشدٌّ من ذلك» فهذه المعرفة إذا صارت يقينآ ‏ أعني : أنها إذا 
خلت عن الشك» ثم استولت على القلب - استجرّت القلب إلى مُراعاة 
جانب الرقيب» وصرفت همّه إليه”". 

* قوله تعالى : "زيرك مِنَ تقوم ©[الشعراء: 514]؟ أي : : هو معتن 
بك ؛ كما قال تعالى : ا وأصيرِْحَكررَيَكَ نك ]ا #[الطور: 4]. 

قال ابن عباس: ودين تقوم ©؟ د يعنى: إلى الصلاة» وقال الحسن: 
حين تقوم إذا صلَّيت وحدكء وقال اكاك : حين تقوم من فراشك أو 
من(" مجلِسك . 

قال قتادة: يراك قائماً وساجداًء وعلى حالاتك. 

« وَبَمَّكَ فِأَلتَِّدِنَ 4[الشعراء : 64 قال: حين تقوم في الساجدين؛ 
أي: في الصلاة» يراك وحدكء ويراك في الجمع؛ هذا قول عكرمة؛ 


(1) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (4/ 0784 . 
زع في الأصل : «أي» مكان : «أو من والصواب المثبت . 


>33: 


وعطاء الخُراسانيٌ» والحسن2©. 

* قوله تعالى: لوَهُوَ مَمَي ين مَأَشُّمُمَ 4[الحديد: 4]؟ أي: رقيب 
عليكم» شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم من بدٌ أو بحرء في ليل 
أو نهارء في البيوت والقفارء الجميع في علمه على السّواء؛ وتحت بصره 
وسمعهء فيسمع كلامٌكم» ويعلم سرّكم ونجواكم؛ كما قال تعالى: «آلة 


سر لو سج مر 


020 ٍ- 0 . 5 آذ ل ءءء م ل ل 
إِنَهَ عَلِيم بِدَاتٍآ لصُدُور1#هود: ه]» وقال: « سوا يدك نَنْأْمَءَالْقَولَ ومن جَهَرَ 


ووم هو مُسَتَحفٍ اَل وَسَاريالهَارٍ4[الرعد: .]٠١‏ 

روى الحافظ أبو بكر الإسماعيليٌ عن عمر ذإنه قال: جاء رجل إلى 
النبيّ ب [فقال]: رَوٌدني حِكمة أعيش بهاء [فقال]: «اسبّحي الله كما تَسْتَحْبِي 
رجلا من صالح عَشِيرتَكَ لا يُفارقك» هذا حديث غريبٌ9 . 

وعن عبادةَ بن الصَّامت ذه قال: قال رسول الله ككلله: «إِنَّ أفضل 
الويمان أن تعلم أَنَّ الله معَكٌ حي كنل غريبٌ292. 


كان الإمام أحمدٌ ينشد هذين البيتين : 


.)7807 /1١( انظر: ١تفسير ابن كثير»‎ )١( 

() رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (78//ا)» من حديث سعيد بن زيد ذإيه» وابن 
عدي في «الكامل» .)١75/7(‏ من حديث أبي أمامة ذنه . وهو حديث ضعيف. 
انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (5 89). 

(*) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (817957). وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (19/9). 


354١ 


إذا ما خَلَوْتَ الدَّهْرَيَومفلا تقل ١‏ خَلوتُ ولكن قل عَليّ رَقيبُ 
ول شيف الله يتفي نسافة ولا أن ها يقن علوم فت 

* قوله تعالى : 7 إِنَّامّهلَايَحْضَ علدو عَىَءنْ الْأرضٍ ولَاف مَل 1#آل عمران: 
ه) لما ذكر سبحانه أنه حَيٌّ قيُوم. وهو القائم بإصلاح مصالح الخلق 
ومُّهمّاتهم» وكونه كذلك لا يكون إلا بمجموع أمرين: 

أحدهما: أن يكون عالمآ بحاجاتهم على جميع وجوه الكَمّية والكيفية. 

والثاني : أن يكون بحيث متى علم جهاتٍ حاجاتهم ؛ قَدَرَ على دقعها. 

والأول لا يَتِمٌ إلا إذا كان عالماً بجميع المعلومات . 

والثاني لا يَتِمُ إلا إذا كان قادراً على جميع المُمكنات. 

فقوله : الا يحض عه كن » إشارة إلى كمال علمه المُتعلّق بجميع 
المعلومات» وحينئذ يكون عالماً بمقادير الحاجات» ومراتب الضرورات» 
ثم قوله : 9 هْوَالذِى يُصَوْمْصصُدْ فالاو 14آل عمران: ] إشارة إلى كونه قادراً 
على جميع المُمكنات» وحيتئذ يكون قادراً على تحصيل مصالح جميع 
العباد. 

فإن قيل: ما الفائدة في قوله: #ن الْدَرْضٍ ولَاني السَمَ * مع أنه لو 
أطلق كان أبلع؟ 

قلنا: الغرض بذلك إفهامٌ العباد كمال علمهء وفهمُهم هذا المعنى 


.)508- 5017/ /1( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


ذف 


عند ذكر السماوات والأرض أقوى؛ لعظمتها في الحِسنٌ» والحِمِنٌ متى أعان 
العقلّ على المطلوب؛ كان الفهم أَنَمّ والإدراكُ أكملّء وهذا فائدة ضَرْب 
المثال في المعلوم؛ لأنه يُعين على القهم . 

* قوله تعالى: 9إنَّ رَيّكَ لَاَلْمِرّصَادِ4[الفجر: ]١4‏ قال ابن عباس: يسمع 
ويرى؛ يعني : يُراصد خلقه فيما يعلمون» ويُجازي كلاً بسعيه في الدنيا 
والأخرى . 

(الجوهري): الرّاصد للشيء: الرقيبٌ له» والمرصاد: الطريق”". 

وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديثاً غريباً جداًء وفي إسناده نظرٌء فقال: 
ثنا أبي : ثنا أحمدٌ بن [أبي] الحواري : ثنا يونسنٌ الحَذَّاء عن أبي حمزة 
لبناني”©» عن مُعاذ بن جبل يه قال: قال رسول الله تله: «إنَّ المُؤْمنَ لدى 
الحَقٌ أَسيرٌ يا مُعادً! إن المُؤْمنَ لا يَسكنْ رَوْعُهُ ولا يمن اضطرابةُ حتّى 
يُخلّف جسر جهنم خلف طَهْرِء يا مُعاذً! إنَّ المُؤْمنَ قيدَهُ القسْرآنُ عن كثير 
من شَهواتِه وعن أن يهلِكٌ فيها هو بِإِدْنِ الله كك فالقرآن دليلهُ» 
والخَوفٌ مَحجَّنُه؛ والشَّوقُ مَطِينّه والصّلاةٌ كَهْفْهُ والصّومُ جه والصّدقةٌ 
فكاكه» والصٌّدق أَمِيئفُ والحياء وزيرَّة» وَرَبُّهُ كك مِنْ وراء ذلك كله 
بالمصاد»29 . 


)١(‏ انظر : «الصحاح» للجوهري (7/ 874) (مادة: رصد). 

(؟) في «تفسير ابن أبي حاتم» :)١9770(‏ «البيساني»» ولعله: عبد العزيز بن صهيب 
البناني . 

إفرة رواه ابن أبي حاتم في (تفسيره» (19171/0). 


يدف 


روى ابن أبي حاتم أيضاً عن صفوانَ بن عمرو عن أَيْفْعَ بن عبد» 
الكلاعيٌ : أنه سمعه وهو يعظ الناسَ يقول: «إِنَّ جهنم سبع قناطِرَ» قال: 
والصَّراطٌ عَلِيهِن قال: فيجلسٌ الكَلائقٌ عند القنطرة الأولى» فيقولٌ: 
قفوهم؛ إِنّهِم مَسؤولُونَ قال: فيُحاسبونَ على الصّلاة» ويُسألون عنهاء 
قال: فَيهلِكُ فيها من هلك وينجو من نجاء فإذا بلغوا القنطرةً الثانية؛ 
حُوسبوا على الأمانة كيف أدّوها وكيف خانوهاء قال: فيهلك من هلك 
وينجو من نجاء فإذا بلغوا القنطرة الثالئة سّئلوا عن الرّحِم كيف وصلوها 
وكيف قطعوهاء قال: فيهلك من هلك وينجو من نجاء قال: والرّحم 
يومئذ مُتدلّية إلى الهُويٌ في جهنم» فتقول: اللّهُمَ مَنْ وصلني فصِلْه ومّن 
قطعني فاقطعه» قال: وهي التي يقول الله ك: #إِنَّ ريّك لَأَلْمِرَصَادٍ © [الفجر: 
4» هكذا أورد هذا الأثرء ولم يذكر تمامه9؟. 

» قوله تعالى : «يَعَل حَإَِةالْحَن وَمَاعَى ألصّدُودٌ #[غافر: :]1١‏ 

يخبر تعالى عن علمه التامٌ المُحيط بجميع الأشياءء جليلها وحَقيرهاء 
[كبيرها] وصغيرها؛ ليُحذَّر الناس علمّه فيهم» فيستحيوا من الله حَقّ الحياء» 
ويتقوه حَقَّ تقواهء ويراقبوه مُراقبة مَن يعلم أنه يراه؛ فإنه تعالى يعلم العين 
الخائنة وإن أبدت أمانةٌ» ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصّدور والضمائر 
والسّرائر. 

قال ابن عباس و4 في هذه الآية: هو الرجل يدخل على أهل البيت 


)١(‏ في الأصل: «عمرو». 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)١93759(‏ وانظر: «تفسير ابن كثير» /١5(‏ 07147 . 


22: 


بيتهمء وفيه المرأةٌ الحسناء» فإذا غمَلُوا لَحَظ إليهاء وإذا قَطنوا عَضَّ بصره 
عنهاء فإذا َمَلُوا لحَظء وإذا فَطِنوا غضضّ وقد اطَّلع الله من قلبه أنه وَدّ لو 
اطَّلع على فَرْجهاء رواه ابن أبي حاته”©. 

وقال الضحَاك : لحَإِمَهَ لاون # هو العْمْزء وقول الرجل: رأيثُ 
ولم ير» أو: لم أرء وقد رأى. 

وقال ابن عباس #ا: يعلم الله تعالى من العين في نظرها: هل تريد 
الخيانة . وكذا قال مُجاهد وقتادة. 

وقال ابن عباس ها في قوله تعالى : #ومَا 2 نحْفى الصُدُورٌُ © : يعلم إذا 
أنت قدرت عليها: هل تزني بها أم لا 

وقال السُّدَّي : وما تْحْفىاْلصدُورٌ © ؛ أي: من الوّسوسة©©. 

(م): (الخائنة) : صفة للنظرة» أو مصدر بمعنى الخيانة؛ كالعافية بمعنى 
المعافاة؛ والخراد: استِراقٌ النظر إلى ما لا يَجِلُّء #وَمَا حُحْفى أَلصّدُورُ » : 
كرات القلوف: والحاصل :أن اننال البعلت نماف: 

أفعالٌ الجوارح» وأخفاها خائنة الأعيّن. والله عالمٌ بهاء فكيف الحال 
في سائر الأعمال؟! 

والثاني: أفعال القلوب» فهي معلومة لله؛ لقوله تعالى: #وَما مَحْفي 
َلصٌّدُورٌ #» فدل هذا على كونه تعالى عالماً بجميع أفعالهم 2. 
55 أبي حاتم في «تفسيره» (181474). 
(؟) انظر هذه الأقوال فى «تفسير ابن كثير» (11/ .)١81١‏ 
0 انظر: وريه (590/ 5ة). 


1ظ> 


* قوله: والآيات في هذا الباب كثيرة: 

منها: قوله تعالى: لوَأعَلَموأ أن الله يمْلَمْ مايه أنشكُم تخد ع4 
[البقرة : 7]» وقوله تعالى : 9إِنَالَهكَانَعَليَكُح رَقِيًا © [النساء: :]١‏ 

*#* 4# 4# 

وما الأحاديث : 

٠‏ - فَالأوّلُ: عَنْ عْمَرَ بْنِ الخطاب # قال: «بينما نحن 
جُلوسٌ عِيْدَ عِندَ رَسُولٍ الله يك ذَاتَ يَوْم» ْمَعَن جياض 
لاب مَديدٌ سوا اشر لامرى عله أ ار ولا غرف يا 
َحَدٌ حَتَّى جَلْسَ إلى التي يلف فأَسد بيه إلى ركبييْو وَوَضْعْ 
كَمَيْه 00 َخِذَيْهِ وقالَ: يا مُحَمّدا أَخْبِرْنِي عَنِ الإشلام: فقالَ 

0 الل يكِه: «الإسلام أن تَشْهّدَ أَنْ لا إِلَهَ إلا الك وَأَنَّ مُحَمّد 
رَضُوَلَ الله وتقيم الصَّلاة وتؤتيّ الزّكاةء وتصوم رَمَضَانْء 0 
البَيْتَ إِنِ استَطّعت إِلَبْهِ سَبيلاً» . قالَ: صَدَفْتَ. فَعَجِبَْا لَه يَسألَهُ 
وَيُصَدُقَهًا قال: فَأَخْبِرْتِي عَنِ الإِيمَانِ. قال: «أَنْ تَؤْمِنّ باش 
وَمَلايْكتِه وكتبِو وَرَسَلِهِء وَاليَوْم الآخيرء وتَؤْمنَ ادر خَيْرِه 
وَشرٌهه. قالَ: صَدَقَتَ. قالّ: فَأَخْبِرتِي عَنٍ الإِحْسَانٍ. قالَ: «أن 
َعْبّدَ الله كأنّكَ تراة؛ فإِنْ لَمْ تكن ترام فإِنَهُ يَرَاكَ». قال: أَخْبرني 
8 السَّاعَة. قالَ: «مَا المَسُؤُولٌ عَنْهًا بعلم من السَّائْلٍ» . قال: 


ىا 


فأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَاراتِهَا. قالَ: «أَنْ تَلِدَ الأمهُ ريتَهَاء وَأَنْ ترى الحُقَاة 
العُراةَ العالةَ رعَاءَ الشَّاءٍ يََطَاوَلُونَ في لبان ا فلبنْتُ 
ليآ ْم قالَ: «يا عُمَوًا أنَدْرِي مَنِ السّائل؟»» قلتُ قلثُ: الله ورسُولَهُ 
أَعْلمُ قال : جزل كيك زجي روه سم 

وَمَعْنى : : تلد الآمَة ةٌ ينها ؛ أَيْ : سَيَِدَتهًا؛ ومعناة: 0 
ري درن الشرية بتا ينما بدت سيد في مَعْتَى 
اليد وَقِيلَ غَيْدُ ذلِكَ . والعالة» : الفْقَراءُ. وقرله «مَلِياً» ؛ أي : 
رَمَنأطويلاً. وكان ذلك ثلاثاً. 


لاجداك4 


(نه): أصل (بينا): بين» فأشبعت الفتحة فصارت ألفآء يقال: (بينا) 
و(بينما)؛ وهما ظرفان بمعنى المُفاجأة» ويضافان إلى جملةٍ من فعلٍ 
وفاعل» أو مبتدأ وخبرء ويحتاجان إلى جواب يَتِمٌ به المعنى» والأفصح 
في جوابهما أن لا يكون فيه (إذ) و(إذا)» ومنه قول حرقة بنت النعمان: 
قينا تسوس التاتن الى أمفنا إذا نحن فيهم سُوفَةٌ نتنصّفُ0© 

(ق): (بين) هي الظرفية زيدت عليها الألف لتكمّها عن عملها الذي 
هو الحَّفض؛ كما زيدت عليها (ما) لذلك» وما بعدهما مرفوع بالابتداء 
على اللغة المشهورة. 


.)177 /1١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


7 4/ 


و«عند»: من ظروف الأمكنة غير المُتمكنة» يقال لما مُلك أو اختّصّ 
به حاضراً كان أو غائبً» ومثلها (لدى) إلا أنها تختص بالحاضر2" . 

(ط): «ذات يوم»: ظرف بمعنى الاستقرار في الخبرء و(ذات) يجوز 
أن تكون صِلة؛ كما قاله في «النهاية»» وأن تكون غير صلة . 

في «المُغرب»: (ذو) بمعنى الصاحب, [تقول للمرأة]: امرأة ذات 
مال» ثم أجروها مُجرى الأسماء التامة المستقلة بأنفسها فقالوا: ذاثٌ قديمة 
أو ممُحدّئة» ثم استعملوها استعمالَ النفس والشيء» فعلى هذا (ذات يوم) 
يفيد من التوكيد ما لا يفيده لو لم يذكر؛ لثلا يُتومّم التجوّز إلى مُطلق 
الزمان؛ نحو قولك: رأيت نفسَّ زيدء وقولك: رأيت زيدا؟". 

(ق): في قوله: «إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» دليلٌ على 
استحباب تحسين الثياب والهيئة» والنظافة عند الدُّخول على العُلماء والفضّلاء 
والمُلوك؛ فإن جبريل عليه السلام أتى مُعلّماً للناس بحاله ومُقاله9©. 

(مظ): فيه: أن النظافة وبياضَ الثوب سُنّْةَ مَرْضِية لله تعالى» وفيه أن 
زمانَ طلب العلم هو زمانْ الشباب؛ لقوله: «شديد سواد الشعر»؛ لأن 
الشباب إذا صرف عمره مدة في الطلب؟ يبقى له مدة أخرى إلى زمان 
الكمفرخة اوسيل بقليماة ول لال 10 


.)1717-115/١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 477). 

(©) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 1717). 

(5) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /١(‏ 78) . 
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(ن): ١لا‏ يرى عليه أثر السفر» ضبطناه بالياء المثناة من تحت المضمومة» 
وكذلك ضبطناه في «الجمع ب بين الصحيحين» وغيره» وضبطه أبو حازم العَبْدَويُ 
هنا بالنون المفتوحة» وكذافي «مسند أبي يعلى المَوْصِ يا وكلاهما 
صحبح7" . 

(مظ): يعني : تعجّبنا من كيفية إتيانه» ووقع في خاطرنا أنه َلك أو 
من الجنٌّ؛ لأنه لو كان بشراً؛ إما أن يكون من المدينة» أو غريباً» ولم يكن 
من المدينة؛ لأنا لم نعرفه» ولم يكن إتيانه من بعيد؛ لأنه لم يكن عليه أثرُ 
السّفر من الغبار وغيره. 

وغ جل تمان بتحتوف تفده سناد نواتى تصن حلين» 
وفيه أن المّلك يمكنه خروجه بصورة البشر بأمر الله تعالى إياه متى يأمرهء 
وليس باختياره وقوّته» بل بتصيبر الله تعالى إياه على أي شكل شاء الله . 

فإن قيل: هل يمكن لجميع الملائكة الخروجٌ بصورة البشر؟ 

قلنا: أخبر كل عن نزول الملائكة على صورة البشر راكبين على 
الأفراس يوم بدر» ويوم حُنين» وفي غزوة الخندق» وغزوة قُريظة» فما 
وجدنا فيه نصاً؛ نعتقده. وما لم نجد فيه نصا؛ فنكلّ علمّه إلى الله تعالى» 
ولا عبرة بأقوال الحُكماء؛ فإن الدّين سَمْعه9 . 


(ق): فيه أنَّ الله تعالى أمكنّ الملائكة أن يتمّلوا فيما شاؤوا من صورة 
بني آدم ؟ كما نص الله تعالى في قوله: #تَمثَّلَلَهَابسَمَاسَويًا © [مريم: 10]. 
)00( انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١61//1١(‏ 
(') انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /١(‏ 0379-78 . 


ا 


وقد كان جبريل يتمثّل في صورة دِحْية وغيره» وقد كان لجبريل 
صورة خاصّة خُلِق عليهاء لم يره النبيٌ يكل عليها غير مرتين”©. 

* وقوله: «فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» : 

(مظ): يقال: أسند إذا اتكأ على شيء وأوصل» وإنما جلس هكذا؛ 
ليتعلم الحاضرون جلوس السائل عند المسؤول؛ لأن الجلوس على الرُكبة 
أقربٌ إلى التواضع والأدب» واتصال ركبة السائل بركبة المسؤول يكون 
أبلغ في استماع كل واحد من السائل والمسؤول كلام صاحبه» وأبلغ في 
حُضور القلب» وألزم للجواب؛ لأن الجْلوسَ على هذه الهيئة دليل شدّة 
حاجة السائل إلى السؤال» وتعلّق قلبه واهتمامه إلى استماع الجواب». فإذا 
علم المسؤول هذا الحِرْص والاحتياج من السائل إلى السؤال؛؟ يُلزم نفسّه , 
جواَة» ويبالغ في الجواب أكثر وأتمَ ممًا سأل0©. 

* قوله : «ووضع كفيه على فخذيه» : 

(ن): معناه: أن الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه؛. وجلس على 
هيئة المتعلم". 

(تو): الضمير في الكلمتين راجع إلى جبريل عليه السلام؛ فلو ذهب 
مُؤوّلٌ إلى أن الثاني يعود إلى رسول الله كل لم نكر عليه؛ لما يدل عليه 
نَسَقْ الكلام من قوله: «أسند ركبتيه إلى ركبتيه»؛ غير أنا نذهب إلى الوجه 


.)١67 /١( انظر: «المفهم»‎ )١( 
.)98 /١( (؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح»‎ 
.)١ةا/‎ /١( قرف انظر: #شرح مسلم» للنووي‎ 
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الأول؛ لأنه أقربٌُ إلى التوقيرء وأشبة بِسَمْت ذوي الآداب. 

وذهب مُحبي السنة إلى الوجه الثاني» وكذا إسماعيل بن الفضل النَيْمِيُ. 

(ط): لعل هذا الوجه أرجمحٌ؛ لأن الأصل في إسناد الرُكبة إلى الرُكبة 
أن يكون على الاعتماد والاتكاء عليهاء فإذاً؛ لا يَبِعْذُ وضع جبريل عليه 
السلام يديه على فَحْدَي رسول الله كَل على تلك الحالة» فأشعرت تلك 
الهيئ بأنها ليست كهيئة التُلميذء وكذا نداؤه لرسول الله كلل باسمه» بل هما 
من هيئة الشّخْ إذا اهتمَ بشأن التعليم» وأراد مزيدَ إصغاء المُتعلّم وإفهامّه» 
وكيف لا؟! وقد شهد الله تعالى به في قوله تعالى : #عَلمَهسَدِي د لقوق © 
[النجم: 0]» وكفى به شاهداً. 

وينصره أيضاً أمران: 

أحدهما: قوله: «جلس إلى النبي كل2. فلو كان جلوسّه جلوس 
المُتعلّم ؛ لقيل: بين يديه» فضلاً أن يقال: عندهء فكيف يقول: (جلس 
إليه)؛ لأنه مُتضمّن معنى الميل والإسناد» كأنه قيل: مال إليه حالة جلوسه 
وأسند إليه»ء فيكون عطف قوله: «وأسند ركبتيه» على قوله: «جلس إليه» 
للبيان والتفسيرء كعطف قوله تعالى: “##وَإِنَّ من الْجَارَدَ لَمَا يَكَقَجَّرُ مِنْهُ 


لْذَنْهر > إلى قوله: لحَيَةَ أَشَه4[البقرة: 04] على قوله : هه َك لجَارََ أو 
مد كو *[البقرة: 74]؛ لما يُعلم من المعطوف كونُ قلوبهم أقسى من 
الحجارة . 

ثانيهما: قوله: «صدقت». وإنما يقال هذا إذا طابق قولُ المسؤول 
عنه قولّ السائل؛ لأنه إذا عرف أن المسؤولٌ عنه أصاب المَحَرَّ وطبّق 
المفصل ؛ صرّبه . 


"و١‎ 


وأيضاً في إيثار «إذ طلع» على : إذ دخل» إشارةٌ إلى عظمته وعُلوٌهء وإذا 
تقرر هذا؛ فصورة هذه الحالة كصورة المُعيد إذا امتحنه الشيخ عند حضور 
الطّلبة والمُستفيدين منه؛ ليزدادوا طمأنيئة وثقة على ثقة في أنه يُعيد الدرسَ» 
ويُلقي إليهم المسألة كما سمعه من الشيخ بلا زيادة ولا نقصان9©. 

(ق): روى النسائي هذا الحديث من حديث أبي هريرة وأبي ذَرٌَّء وزادا 
فيه زيادة حسنة فقالا: كان رسول الله يكل يجلس بين ظَهْراني أصحابه» فيجيء 
الغريبُ فلا يدري أهو هو حتى يسأل» فطلبنا لرسول الله يكهِ أن نجعل له 
مَجلِساً يعرفه الغريبُ إذا أتاهء فبنينا له ذكاناً من طين يجلس عليه ؛ إنا لَجُلوسٌ 
عنده ورسول الله يك في مَجلِسه؛ إذ أقبل رجلٌ أحسنٌ الناس وجهآء وأطيبُ 
الناس ريحاء كأن ثيابه لم يمَسّها دَسَنٌّء حتى سَّلَّم من طرف البساط”©» قال: , 
السّلام عليكم يا مُحمّدٌء فردَّ عليه السّلامٌَ» قال: أدنو يا مُحمدٌ؟ قال: «ادنَه) 
فماءز ال يقول:؟ أدنو»: قراراه ويقول: ادن حتى وضمّ يديه على ركبتي 
النبيّ كَل وذكر نحو حديث مسلم” . 

ففيه من الفقه : ابتداء الداخل بالسلام على جميع من دخل عليه» وإقبالة 
على رأس القوم؛ فإنه قال: (السلام عليكم) فَعَمّمء ثم قال: (يا محمد) 


2 
- 


وفيه: الاستتذان في القرب من الإمام مراراً» وإن كان الإمامٌ في موضع 


.)8377 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/‎ )١( 
(؟) في الأصل : «السماء؟.‎ 
” ارذرة‎ /١( وسئده صحيح : انظر: «إرواء الغليل»‎ .)5990١( ز[فرة رواه النسائي‎ 


دي 


مأذون له في دخوله. 

وفيه: ترك الاكتفاء بالاستذان مرة أو مرتين على جهة التعظيم 
والاحترام. 

وفيه: جواز اختصاص العالم بموضع مرتفع من المسجد إذا دعت 
إلى ذلك ضرورة تعليم أو غيره. 

وقد بيّن فيه أن جبريل وضع يديه على ركبتي رسول الله كلل فارتفع 
الإجمال الذي في لفظ «كتاب مسلم»؛ فإنه قال فيه: «ووضع كُفيه 0 
فَخذيه»» وهو محتمل» وإنما فعل جبريلٌ”© ذلك والله أعلم ‏ تنبيهاً على 
ما ينبغي للسائل من قوّة النفس عند السُّؤالء وعدم المُبالاة بما يقطع عليه 
خاطره وإن كان المسؤول ممّن يُحترم ويُهاب» وعلى ما ينبغي [للمسؤول 
من التواضع والصفح عن السائل وإن تعدّى ما ينبغي]”" من الاحترام 
والأدب. ونداء جبريلَ عليه السلام النبيّ كلك كما يناديه الأعراب: 
(يا محمد) تَعْمِيةٌ [على] حاله2 . 

(ط): أما طلوع جبريلَ عليه السلام على تلك الهيئة والشأن9©: فإشارة 
إلى معنى قوله: «حُسنٌ الأدب في الظاهر عُنوانُ حُسْنِ الأدب في الباطن»؛ 
ولذلك أَدَّبِ الله رسوله بقوله : 9وَيَّبَكْطهَر4[المدثر: 4]» وعلى هذا يرل نزوله 
عليه السلام أحياناً في صورة دحي الكَلبيٌ نه ؟ لأنه كان من أجمل الناس . 


)١(‏ في الأصل: «دلائل». 

(1) مابين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي /١(‏ 179). 
(©) انظر : «المفهم» للقرطبي /١(‏ 178). 

0( في الأصل : «والبشارة». 
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ومن ثّمَ كان الإمامٌ مالك رحمه الله إذا أراد أن يُحدَّثْ؛ توضأ وجلس 
على صدر فراشه» وسَّرّحَ لحيتّه وتَطيّب» وتمكن من الجلوس على وقار 
وهَبْيةَء فقيل له في ذلكء فقال: أَحِتُ أن أَُعظُمَ حديثٌ رسول الله يو(». 

» قوله : «أخبرني عن الإسلام» : 

(3): «الإسلام» في اللغة: هو الاستسلام والانقياد» ومنه قوله تعالى : 
#كُل ل َوصِمُوا ولِكن فول أسَلمْنَا ©[الحجرات: 4 أي: اتقذناء وفي [الشرع]: 
الانقياد بالأفعال الظاهرة الشرعية؛ ولذلك قال كلَِخِ فيما رواه أنس عنه: 
«الإسلامٌ عَلانية» والإيمان في القلب»» ذكره ابن أبي شيبة في مسنده". 

و(الإيمان) لغة: هو التصديق مطلقآء وفي الشرع : التصديقٌ بالقواعد 
الشرعية ؛ كما نبه عليه النبيٌ كلخ في حديث أنس هذا؛ فالإيمان والإسلام 
حقيقتان مُتباينتان لغة وشرعاًء كما دل عليه حديثٌ جبريل هذا وغيثه. 
وهذا هو الأصلّ في الأسماء المختلفة؛ أعني: أن يدل كل واحد منها على 
خلاف ما يدل عليه الآخرء غيرَ أنه توسّع الشرع فيهماء فأطلق اسم الإيمان 

حقيقة الإسلام ؟ كما في حديث وَفدٍ عبد الْقيِْ وكما في قوله: 
«الإيمانُ بِضمٌ وسَبعونَ باباء فَأَدْنَاها إِمَاطةُ الأدَى عن الطّرِيقِء وأرفمها 
قولُ: لا إلهَ إلا الله)0 . 


وقد أطلق الإسلامً مُريداً به مُسمّى الإسلام والإيمان بمعنى التداخل؛ 


.)575 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(7) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (707174). وهو حديث منكر. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (595905). 

(*) رواه مسلم (76/ 08). من حديث أبي هريرة #ه . 


كينا 


كقوله تعالى : #إدَالتيت عِندَامَهالإسَكد #[آل عمران: 19]. 

وقد أطلق الإيمان كذلك؛ كما روي من حديث علي ضليك مرفوعاً: 
«الإيمان اعتقادٌ بالقلب» وإفرارٌ باللسانِء وعَملٌ بالأركان»0©. 

وهذه الإطلاقاث الثلاثُ من باب المُجاز والتوسّع على عادة العرب 
في هذاء وهذا إذا تحقّق؛ يُرِيحٌ من كثير من الإشكال الناشىء من ذلك 
الاستعمال9 . 

* قوله كلهِ: «وتقيم الصلاة»: 

(ق): «الصلاة» لغة: الدعاءء وهي في الشرع: أفعالٌ مخصوصة 
بشروط مخصوصة+ الدّعَاء جُرءٌ منها. 

و(الزكاة) لغة: هي النماء والزيادة» يقال: زكا الزرع والمال» وسَمّي 
أخذ جزء مال المسلم الحُرٌ زكاة؛ لأنها إنما تؤخذ من الأموال النامية» أو 
لأنها قد نمت وبلغت النَّصابَء أو لأنها تَنمّي الأموالَ بالبركة» وحسنات 
مُدّيها بالتكثير. 

و(الصوم): هو الإمساك مطلقاء ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم : 
إن نَدَرْتٌ لليَحسَنْصُوْمَا #[مريم: 17]؟ أي : إمساكاً عن الكلام . 

ومنه قول الشاعر: 
حَيلٌ صِيامٌ وحَلُ غَيِرُ ضَائِمَةٍ 2 تحت العَجَاجٍ وأخرى تَعلِك اللّجُما 

أي: مُمسكة عن الحركة» وهو في الشرع : إمساكٌ جميع أجزاء اليوم 
)١(‏ رواه ابن ماجه (10). وهو حديث موضوع. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)571/١(‏ 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)١14 /١1(‏ 


23ظ»> 


عن أشياء مخصوصة بشرطٍ مخصوص . 

و(الحج): هو القصد المتككررء وفي الشرع: القصد إلى بيت الله 
المعظم لفعل عبادة مخصوصة . 

و(الاستطاعة): هي القوة على المّشي والتّمَكُنُ منه"©. 

(ط): «البيت»: اسم جنس غلب على الكعبة» وصار علماً له. 

فإن قلت : كيف خخصّ الأخير بقيد الاستطاعة دون سائرهاء والاستطاعة 
التي يتمكن بها المكلّفُ من فعل الطاعة مشروطةٌ في الكل؟ 

قلت: المعننٌ بهذه الاستطاعة: الزَّادُ والوّاحلة» وكانت طائفةٌ 
لا يعدُونهما منها ويُتقلون على الحَاجٌء فنهوا عن ذلك» أو عَلِمَ الله أن ناساً في 
آخر الرّمان يفعلون ذلك» فصرح بها تسهيلاً عليهم؛ ونحوه قوله تعالى: 
شِ تَأَكُلُوا اليا أضْصنمًا مُمْسعَمَةٌ 14آل عمران: 10]؟ ولتلك العناية أبدل الله 
تعالى #مَن سْتَطاعَ © من #الدَّاس #[آل عمران: 41]» ومع ذلك ترى كثيراً من 
المّلاحدة لا يرفعون بهذا النَصصّ الجَلِيَ رأسآء ويُلقون بأنفسهم إلى التهلكة0. 

* قوله : «يسأله ويصدقه»: 

(ن): سببُ تعجّبهم: أن هذا خلافٌ عادة السائل الجاهلء إنما هذا 
كلام خبير بالمسؤول عنه» ولم يكن في ذلك الوقت مَنْ يعلم هذا غيئ 
النبي 06" . 


.)١47-14١ /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)454 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/‎ )5( 
.)١51//١( زفرق انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 
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(ق): تعجبوا تعجُب المُستبعد لأن يكون أحدٌّ يعرف تلك الأمور 
سودي جرعي ل د لأن ما جاء به النبيٌ كه لا يُعرف إلا 
من جهته» وليس هذا السائل ممّن عرف بلقائه يو ولا بالسّماع منه0©. 

* قوله : «أخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله» : 

(ك): ليس من باب تعريف الشيء بنفسه؛ إذ المراد من المّحدود 
الإيمان الشرع؛ زمر الكد الأنمان اللُغويٌ» أو المُتضمٌّنْ للاعتراف؛ 
ولهذا عَدّي بالباء؛ أي : أَتصدَّقٌ مُعترفاً بكذا(»؟ 

(ط): إنما قَدّم السؤالَ عن الإسلام على السؤال عن الإيمانُ» والإيمان 
في القرآن مُقَدَّمٌ قال تعالى: 8 إِنَّ ليرت َامَمُووصَمِنُوا ألصَلِحَتِ * [يونس 
4 وعليه تؤسس قاعدة الإسلام؛ لأن المَقامَ يقتضي تقديم الإسلام؛ إذ هو 
رأسُ الأمر وعموذه» وشعارٌ الدّين به يظهث وهو دليلٌ على الُصديق. وأَمَارة 
عليه. وما جاء جبريل عليه السلام إلا لتعليم الشّريعة» فينبغي أن يبدا بما هو 
الهم فالأهئٌ» ويترقى من الأدنى إلى الأعلى؛ فإن الإسلامَ مُقدّم على الإيمان» 
وهو على الإخلاص. 

ووقع في «المصابيح» تقديمٌ سؤال الإيمان على الإسلام» وتكلّم 
عليه الشيخ النُورِبِسْتيُ وهو حَقٌّ لَّ؛ لأنه مُؤْخَرٌ في #صحيح مسلم» و«كتاب 
الْحُمَيدي»» و«جامع الأصول». و«شرح السنة». وغيرها". 


.)١95١ /0١( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١94 /١( (؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ 
- انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟7/ 575)؛ و«صحيح مسلم» (8)» و«الجمع بين‎ )9( 


ا" 


(قض): (الإيمان): إِفعالٌ من الأمن بمعنى الطُمأنينة» يقال: آمنته ؛ 
أي: صَدَّقتهه وحقيقته: آمنته عن التكذيب والمُشاقّة» وتعديته بالباء؛ 
لتضمُّنه معنى أقرّ واعترف . 

و(الله): أصله إلهء فحذفت همزته مُعوّضاً عنها حرف التعريف» 
وكذلك قطع الألف». وأدخل عليه حرف النداء فقيل : (يا ألله) . 

و(الإله): فْعَالٌ بمعنى المفعول؛ كالكتاب بمعنى المّكتوب؛ من أَلِهَ 
إلاهة؛ أي : عبد عبادة» أو أله ألها؛ أي : تَحيّر ؛ لأن الفطن يُدهَش في 
معرفة المعبود» والعُقولٌ تتحيّدُ في كبُريائه . 

و(الملائكة): جمع مَلأَكِ كالشّمائل جمع شَمَألِء والتاء لتأنيث الجمع» 
مُشمَقٌّ من الألُوكَةٍ بمعنى الرّسالة» غلبت على الجواهر العُلوية الثورانية» المُبرّأة 
عن الكُدورات الجِسْمَّانية التي هي وسائط بين الله تعالى والبشر. 

و(كتبه): ما أنزل الله على أنبيائه صلواث الله عليهم إما مكتوباً على 
نحو ألواح» أو مَسمُوعاً من الله تعالى من وراء الحججَابء أو يرسل رسولاً 
فيوحي بإذنه ما يشاء. 

وإنما قدم ذكرَ الملك على الكتاب والرُسل؛ اتباعاً للترتيب الواقع ؛ 
فإنه سبحانه أرسل الملك بالكتاب إلى الجُسلء لا تفضيلاً للملك عليهما. 

والموجبٌ لدخول الإيمان بها في مفهوم الإيمان الصّحيح : أن الناس 
تنقسم إلى فَطِنٍ ذَكيٌ يرى المّعقولاتٍ كالمّخسوسات. ويُدرك الغائبات 
- الصحيحين» للحميدي »)١4١ /١(‏ و«جامع الأصول» لابن الأثير .)53١8 /١(‏ 

و«اشرح السنة؛ للبغوي (1). 
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إدراك المُشامّدات» وهم الأنبياء صلوات الله عليهم . 

وإلى من ليس هذا صفتَهُمء بل الغالبُ عليهم متابعةٌ الحسنٌء وهم 
أكثر الخلق» فإذاً؛ لا بَدَّ لهم من مُعلَّم يدعوهم إلى الحق» ويكشف لهم 
الحقائقّ والمُمَيّاتء ويَحُلُ عن عقولهم العُقَدَ والسّبْهَاتِ وما هو إلا الننين» 
وهو وإن كان ناقدَ البّصيرة» مُشتعلَ القريحة» يكاد زيتها يُضيء ولو لم 
تمسسه نارٌ؛ يحتاج إلى 00 إظهارَ نور الشمس للمشاهدات» 
وهو الوّحي والكتابٌ؛ ولذلك م سمي القرآن ورا 3 لا 1 لهذا الويف 
حاملٍ يحمله ومُوصلٍ يوصله. وهو الملّكُ المُتوسُطٌ بين الله ورسّله» فالمرء 
لا يصير مؤمناً إلا | إذا تعلّم من النبيئ ما عَلمَهُ و تحققهٌ بإرشاد الكتاب الواصل 
إليه بتوسّط الملك20. 

(ط): الفرق بين النبيّ والرسول: أن الرسولٌ من الأنبياء مَنْ جم 
إلى المُسجزة الكتاب 0 إليهء 0 غيدُ الرسول: مَّنْ لم يُنزل عليه 

وفى (مسند 1 قلت: يا رسول الله ! كم وفاء عدّة 
الأنبياء؟ قال : «لمئة ألف وأربع وعشرون ألفا الؤُسل من ذلك ثلاث مئة 
وخّمسة عَشْرَ جم غفيرأه©. 

(ق): الإيمان بالله : هو النَّصديقٌ بؤجوده تعالى» وأنه واحدٌ حَقّ صَمَدٌ 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 277 . 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/ 476)» والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند) 


.)55١6 /6(‏ وهو حديث صحيح. انظر: «السلسلة الصحيحة» (”/ 9508), 
و«تخريج أحاديث المشكاة» (ل/الالاه) . 
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مَوصوفٌ بصفات الكمال؛ من القدرة» والإرادة» والكلام؛ والسّمعء 
والبصرء والحياة» مُنرَّهُ عن صفات النقص التي هي أضداد تلك الصفات . 

والإيمان بالملائكة: هو التصديقٌ بأنهم عبادٌ مُكْرّمون لا يسبقونه 
بالقول. وهم بأمره يعملون يُسبّحون الليل والنهارَ لا يَفتَرونَء ولا يَعصون 
الله ما أمرهمء ويفعلون ما يُؤمرون. وأنهم سّفراء الله بينه وبين رسّله 
المُتصرّفون كما أَدْنَ لهم في خَلْقه. 

والإيمان بكتب الله : هو التصديق بأنها كلامٌ الله ومِنْ عنده. وأن 
ما تضمّنته حقٌّ وأن الله تعبّد خلقه بأحكامها وفَهُم معانيها. 

والإيمان برسل الله: هو أنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى» 
وأن الله تعالى أَبّدهم بالمُعجزات الدّالة على صدقهم, وأنهم بِلّغوا عن الله 
رسالاته» وبيّنوا للمُكلّفين ما أمرهم الله ببيانه» وأنه يجبُ احترامهم, 
ولا نْفرّق بين أحَدٍ منهم . 

والإيمان باليوم الآخر: هو التصديقٌ بيوم القيامة وما اشتمل عليه؛ من 
الإعادة بعد الموت» والنّشْرء والحَشْرء والحسابء. والميزان» والصّراط» 
والجنة» والنار» إلى غير ذلك مِمًا صَّحّ نقله . 

والإيمان بالقدر: معناه: أن الله تعالى علِمَ مقاديرَ الأشياء وأحوالها 
وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يُوجده على نحو 
ما سبق في علمهء فلا مُحْدَثَ في العالم العغلوي والشّفلي إلا وهو صادرٌ 
عن علمه تعالى وقدرته وإرادته2" . 


.)١54 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
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(قض): «اليوم الآخر»: هو يومٌ القيامة؛ لأنه آخِرُ أيام الدّنياء وآخد 
الأزمنة المحدودة. 

والمراد بالإيمان به : الإيمان بما فيه من البَعْثِ والحساب» ودخول أهل 
الجنة الجنة» وأهل النار الناره إلى غير ذلك مما ورد النصنٌّ القاطع عليه . 

و«القضاء» : هو الإرادة الأزليّةُ والعناية الإلهية المُقتضية لنظام المّوجودات 
على ترتيب خاص . 

و«القدر» : تلك الإرادة بالأشياء ف أوقاتهاء والقدَريّةٌ قالوا: | 
علمّه تعالى بنظام المّوجودات» وأنكروا قدرة الله تعالى في أعمالناء وتَعلّقَ 
إرادته بأفعالناء وزعموا أنها واقعةٌ بقدّرنا ودواع مناء فأئبتوا لنا تأثيراتٍ مُستقلة 
بالإيجاد في أفعالنا كما هي ثابتة لله تعالى؟ ولذلك سَمَاهم النينٌ : مَجُوسَ 
هذه الأمة("©. 

(نه): المرادٌ بالقَدَر: التقديئء وبالقضاء: الخَلْقُ؛ كقوله تعالى: 
«تتصَهُنَ سن ستوب ف يم 4 انصت: ١1]؛‏ أي : خلقهن . 

فالقضاء 0 أمران مُتلازمان لا ينفكٌ أحدُهما عن الآخر؛ لأن 
أحدهما بمنزلة الأساس. وهو القدرٌء والآخر بمنزلة البناء» وهو القضاءء 
فَمَنْ رام التفصيل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه”» 

(تو): ذكر القدر من جُملة الأهواء المُْضِلَّة؛ لأن مذهب القدَريّة 
يُضاهي من بعض الوّجوه مذهب التي في القول بالأصلين» وهما الثور 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)7١ /١(‏ 
() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 / 078 . 
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والظلمةٌ؛ ولهذا ذكر الإيمانَ بالله وملائكته وكتبه ورُسله واليوم الآخر على 
وتيرة واحدةء فلما انتهى إلى القدّر؛ كرر لفظ «الإيمان) فقال : «وأن 
تؤمن». 

(ن): الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا قولٌ ابن مسعودء وخذيفة» 
والنَحَعيّ والحسن البَصري» وعطاءء» وطاووس» ومجاهدء وعبدالله بن 
الجُبارك . 

قال عبن الززاق: سمعث بخ افركت مون شيوعنا واضعاننا .سفيان 
النُوريٌء ومالكِ بن أنس. والأوزاعيٌ ومَعْمّرِ بن راشدء وابن جريج» 
وسفيانٌ بن عُبينة يقولون: الإيمان قولٌ وعملٌ يزيد وينقص . 

والحُجَةٌ على زيادته ونقصانه: ما أورده البخارييٌ من الآيات؛ يعنى: 


َ 
0 


قوله وَبْك : يرادا يما مع إيمننيم 4لالفتح : 4]» وقوله تعالى: # وَيَزِيدُ مه 


لدت أَهْتَدَوَأ هُدَئٌ14مريم: 675 وقوله : لوَلَدِنََهْتَدَوَأ رَادَهرَ هٌدَى #[محمد: 


معام 


]1 وقوله : #ويزاد اَن مامثوا إيكنا ©[المدثر : 21١‏ وقوله: #أبيحكم رديه هزوم 
يمنا اذبح ءَامَمُوا رَادَهُمَ يمنا #[التوبة: 2]114 وقوله: #مَأحْسَوْهرَادَهُمْ 
إِيمَننًا آل عمران: /ا1]» وقوله: #وما رَادَهم ِل مدنا وَشَلِيمًا #[الأحزاب : 
1 

قال ابن بَطّال : فإيمانٌ مَنْ لم تحصل له الزيادة تأقصّ. 

فإن قيل : فالإيمان في اللغة التصديق. 


.)١١ /1( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 


0. 


فالجواب : أن التصديقّ يكمُل بالطاعات كلّهاء فكلّما" ازداد المؤمنٌ 
من أعمال البرٌ؛ كان إيمانه أكملّ» وأما التصديق فلا ينقصء. ولذلك 
توقّف مالك رحمه الله عن القول بالنقصان؛ إذ لا يجوز نقصان التصديق؛ 
لأنه إذا نقص ؛ صار شَكا. 

وقيل: إنما توقّف خشية موافقة الخوارج الذين يُكَفْرون المؤمنين 
بِالثُنوب» وقد قال مالك بنقصان الإيمان مثلّ قول جماعة أهل السّنة . 

هذا مديث الكلقه والتحةتن «وجحافة (من] التكلميق : .واركر 
أكثذهم زيادته ونتقصاته» وقالوا: متى قبل الزيادة؛ كانت شك وكفراً. 

وقال المحققون من أصحابنا المُتكلمين : نفس التصديق لا يزيد ولا يتققص» 
والإيمانٌ الشّرعي يزيد وينقص بزيادة ثمّراته ‏ وهي الأعمالٌ ‏ ونقصانها . 

قالوا: وفي هذا توفيقٌ بين ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة» 
وبين أصل وضعه في اللغة وما عليه المُتكلّمون. 

وهذا الذي قاله هؤلاء وإن كان ظاهراً حسناً؛ فالأظهر ‏ والله أعلم _: 
ان تفن التصديق. يزيد يكثرة التطر وتظامٌر الأدلة؛ ولهذا يكوت إيمان 
الصَّدّيقين أقوى من إيمان غيرهم؟ بحيث لا يَعتريهم الشُبَدُ ولا يتزلزل 
إيمانهم بعارض» بل لا تزال قلوبّهم مُنشرحة نيتّرةَ وإن اختلفت عليهم 
الأحوال» فأما غيرهم من المُؤلّة» ومنْ في قاربهم”2 ونحوهم: فليسوا 
كذلك؛ فهذا مكًا لا يمكن إتكائه: 

ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق ذه لا يُساويه 


)١(‏ في الأصل: «فما». 
(؟) في الأصل : «في رقابهم». 


تصديقٌ آحاد الناس؛ ولهذا قال البخاري في «صحيحه»: قال ابن أبي 
مُلَيكة: أدركثُ مثتين من أصحاب النبئٌ بل كلّهم كان [يخاف] النفاقَ على 
نفسه. ما منهم أحدٌ يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل©. 

وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال: فمتفقٌ عليه [عند] أهل 
الحَنَّء ودلائله في الكتاب والسنة أكثدُ من أن تُحصرء قال الله تعالى: 
لوَمَاكَانَ أله لي ِعَ إِيمَتَكُمَ #[البقرة: +15]» أجمعوا أن المراد: صلاتكم. 

واتفق أهل السنة من الجُحدٌّئين والفقهاء والمُتكلّمين على أن المؤمنَ 
الذي يُحكم بأنه من أهل القبلة ولا يُخلّد في النار لا يكون إلا من اعتقد 
بقلبه دينَ الإسلام اعتقاداً جازم خاليً من الشّكوكء ونطق بالشّهادتين» فإن 
اقتصر على أحدهما؛ لم يكن من أهل القبلة» إلا إذا عجر عن الثطق لخلل 
في لسانه» أو لعدم التمكن منه لمعاجلة المّنية» أو لغير ذلك؛ فإنه يكون 
مؤمنآء أما إذا نطق بالشهادتين: فلا يشترط معهما أن يقول: أنا بريء من 
كل دين يخالف الإسلام. إلا إذا كان من الكفار الذين يعتقدون اختصاصَ 
رسالة نبينا محمد كَِةِ إلى العرب؛ فإنه لا يحكم بإسلامه إلا بأن يتبرّأء ومن 
أصحابنا مَنْ شرط بأن يتبرأ مطلقاً» وليس بشيء. 

أما إذا اقتصر على قول: لا إله إلا الله؛ ولم يقل: محمّدٌ رسول الله : 
فالمشهورٌ من مذهبنا ومذهب العلماء : أنه لا يكون مسلماً» ومن أصحابنا من 
قال: يكون مسلمآء ويطالب بالشهادة الأخرىء. فإن أبى؛ جعل مرتداء 
واحتج بقوله كلِ: «أمرتُ أن أقاتلَ النَّسّ حتَّى يقولوا: لا إلهَ إلا ال فإذا 


.)55/١( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 
م‎ 


قالُوها؛ عَصَمُوا مي دماءَهٌم وأموالهُم»©» وهذا محمولٌ عند الجماهير على 
قول الشهادتين» واستغنى بذكر أحدهما عن الآخر لارتباطهما وشهرتهما. 

أما إذا أقر بوجوب الصلاة والصوم وغيرهما من أركان الإسلام؛ وهو 
على خلاف ملته التي كان عليها: فهل يجعل بذلك مسلما؟ 

فيه وجهان لأصحابناء فمّن جعله مُسلمآ قال: كل ما يكفر المسلم 
بإنكاره؛ يصير الكافر بالإقرار به مسلماً. 

أما إذا أقر بالشهادتين بالعَجّمية وهو يُحسن العربية؛ فهل يُجعل 
بذلك مسلما؟ 

فيه وجهان لأصحابنا؛ الصحيح: أنه يصير مسلماً بوجود الإقرارء 
وهذا الوجه هو الحَقٌء ولا يظهر للآخر وجةٌ. 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان» 
وإن كلّ مؤمن مسلمٌ» وليس كل مسلم مؤمنآء وهذا تحقيقٌ واف بالتوفيق بين 
مُتفرّقات صوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غَلِطً 
فيها الخائضون”" . 

(خط): الإيمان الشرعي : اسمٌ لمعتى ذي شعب وأجزاءء له أدنى 
وأعلى؛ فالاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بِكُلّهاء والحقيقةٌ تقتضي جميع 
ع وتستوفي جملة أجزائه2". 


)١(‏ رواه البخاري (6). ومسلم »)7١(‏ من حديث ابن عمر وهها. 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١158-1١1557/1١(‏ 
(9) انظر: «معالم السنن» للخطابي (5/ )7١7‏ . 


0 


(حس): جعل النبيٌ يل الإسلامّ اسماً لما ظهر من الأعمال» وجعل 
الإيمانَ اسمآ لما بطن من الاعتقاد» وليس ذلك لأن الأعمال ليست من 
الإيمان» أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام» بل ذلك تفصيلٌ لجملة هي 
كلَّها شيء واحدء وجماعٌها الدين» ولذلك قال كَلخ: «ذاكَ جبريلٌ أناكم 
يُعلّمُكُم ديكم؟ . 

والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعاء يدل عليه قوله 
تعالى : ل إنَّألوت عِندَأمَِالِإِسَكَدٌ 14آل عمران: 14]» لوَرَضِيتٌ لَك الْإسْلَمَ 
دين ©[المائدة : ع ١ج‏ وَمَن يَبِيَخْ غَيْرَ آلإِسْلِدِينًا هن يِقبَلّ مِنّهُ #لآل عمران: 45]» 
ولا يكون الدّين في محل القبول والرّضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل0©. 

(ق): مذهبٌ السّلف وأتمّة الفتوى: أن من صدّق بهذه الأمور 
تفديقا جما له ورت افيه ولةات ذد ولا نو فق "كان موف تحقيفة: شواء كان 
ذلك عن براهينَ قاطعة» أو اعتقاداتٍ جازمة؛: على هذا انقرضت الأعصارٌ 
الكريمةٌ» حتى حَدَنْتَ مذاهبٌ المُعتزلة المُبتدعة» فقالوا: لا يصح الإيمان 
إلا بعد الإحاطة بالبراهين العقلية والسّمعية» وحصول العلم بنتائجها 
ومطالبهاء وتبعهم على ذلك جماعةٌ من مُتكلّمي أصحابنا. 

والأول هو الصَّحَيحٌ؛ لأن الإيمان هو التصديقٌ لغة وشرعاًء فمَنْ 
صَدَّق بذلك كلّه ولم يُجوّز نقيضّه؛ فقد عمل بمُقتضى السّنة والكتاب» 
ولأن رسول الله يك وأصحابّه حكموا بصِحّة إيمان كل مَن آمن عن برهان أو 
غيره» ولم يأمروا أجلاف العرب بترديد النظرء بل سَمُّوهم مؤمنين» ولأن 


.)٠١ /١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١ 


حكن 


البراهينَ التي حَوّرها المُتكلّمون إنما أخذ بها المُتأخُرون» ولم يحُضْ في 
تلك الأساليب السّلفٌ الماضون» فين المُحَال والهذيان أن يُشترطً في 
صكّحة الإيمان ما لم يكن معروفاً لأهل ذلك الزّمان(©. 

* قوله ككل : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» : 

(ن): هذا من جوامع الكلم الذي أوتيها يل؛ لأنَا لو قَدّرنا أن أحدنا قام 
في عبادة وهو يُّعاين رَبّه سبحانه وتعالى؟ لم يترك شيئاً مما يُقدر عليه؛ من 
الخُضوع والخُشوع. وحُسن السَّمْتء واجتماعه بظاهره وباطنه على أحسن 
وجوهها: إلا أتى به فقال كلدِ: اعبّدِ الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال 
العيان» فمقصود الكلام: الحَثُ على الإخلاص في العبادة» ومُراقبةٍ العبد 
ره تبارك وتعالى في إتمام الخُضوع والحُشوع وغير ذلك» وقد ندب أهل 
الحقائق إلى مُجالسةٍ الصّالحين؛ ليكون ذلك مانعاً من تلبّسهِ بشيء من 
النقائلص» واحتراماً لهم» واستحياءً منهم. فكيف بمن لا يزال الله سبحانه 
وتعالى مُطَلعاً عليه في سره وعلانيته"؟ ! 

(ق): «الإحسان»: مصدر أَحسن يُحسنٌ إحسانًء ويجيء على معنيين: 


أحدهما : مُتعدٌ بنفسه؛ كقولك: أحسنت كذا وفى كذا: إذا أحسنبّه 


وكانيهما: مُتعلٌ بحرف الجر؛ كقولك : أحسنت إلى كذا؛ أي : أوصلت 
إليه ما ينتفع به. 


() انظر: «المفهم» للقرطبي .)١58 /١(‏ 
0( انظر : اشرح مسلمة للنووي /١(‏ /ا6١).‏ 


ا 


وهو في الحديث بالمعنى الأول لا بالمعنى الثاني؛ إذ حاصله يرجع 
إلى إتقان العبادات» ومراعاة حقوق الله تعالى فيهاء ومراقبته» واستحضار 
عظمته وجلاله حالةَ الشّروع» وحالة الاستمرار فيها. 

وأرباب القلوب في هذه المراقبة على حالين: 

أحدهما: غالبٌ عليه مشاهدة الحق وكأنه يراه» ولعل النبيّ بل أشار 
إلى هذه الحالة بقوله: «وجُعِلَت قَدَهُ عبني في عِبَادَة رَبتّي200. 

انيهما: يغلبُ عليه أن الحقّ مُطَلع عليه ومُشاهِدٌ لهء وإليه الإشارة 
بقوله : #الْذىيرَكَ حِنَ تقوم ©[الشعراء : وبقوله: #وَمَا تكن في سَأْنِوَمَا 
لوه ين ران ولا سملو من عَمَلِ إلا كنا لَك شهُودًا إِذ تيون فيد © 
[يونس: .]5١‏ 

وهاتان الحالتان ثمرةٌ معرفة الله تعالى وحَشيتهء ولذلك فسّر الإحسانٌ 
في حديث أبي هريرة بقوله : «أَنْ تَعْبدَ الله كأنكَ تراةُ»”"©: فعَيّر عن المُسكّب 
باسم السّبب توسّعاًء والألف واللام في (الإحسان) المسؤولٍ عنه للعهد» وهو 
الذي قال الله فيه: لزَييَ مسوأ التق وَزيَادة1#يوس: 1١‏ ول مَل جَرَآهُ 
امسن إلا الإحسدن #[الرحمن: »]6١‏ و وَكحييوَأإنَأمَهيسالْمُحسينَ #[البقرة: 196]» 
ولما تكرر الإحسان في القرآن» وترنّبَ عليه هذا الثوابُ العظيم؟؛ سأل عنه 
جبريل النبيّ يللو فأجابه9” . 


)١(‏ رواه النسائى (7”94759)؛ من حديث أنس نه ولفظه: «وجعلت قرة عينى فى 
الصلاة؟ . 0000000 انظر: «تخريج أحاديث المشكاة» (01771). 00 

(؟) رواه البخاري (50)»: ومسلم (9). 

(7) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١57 /١(‏ 


لان 


(ط): يجوز أن يحمل على المعنى الثاني» وذلك أن العامل المُرائي 
يطل عمله ويُحبطهء فيَظلِهُ نفس فقيل له: أحسن إلى" نفسكء» 
ولا تشرك بالله. واعبد الله كأنك تراه» وإلا فتَهلكُ. 

وأما تقدير الشرط والجزاء : فهو أن يقال: إن لم تعبد الله كأنك تراه؛ 
فاعبده كأنه(© يراك؛ أي: كن عالماً مُتِيقّظا مُجِدَاً في مواقف العُبودية» 
مُخلِصاً في نيتك . 

واعلم أن للعبد بين يدي مولاه حالاتٍ ثلاثة: 

إحداها: حالة اشتغاله بالعبادة على سُنَنِ تسقط عنه القضاء؛ من 
جفظ شرائطها وأركانها وهيئاتها . 

و[الثانية]: حالة تمكنه من الإخلاص في القصدء وأنه بمرأى من مولاه» 
وأنه مُراقبٌ لحركاته وسكناته . 

و[الثالثة]: حالة مشاهدته واستغراقه في بحار المُكاشفة؛ وإليه لمح 
قوله كل : «جعل هعيبي في الصّلاةة29 و«أَرِحْنًا يا بلال90, فشئّه الحالة 
الثانية التي هي المُراقبة بحالة المُكاشفة التي هي من خواصٌّ سيد المرسلين ككل 
في الدنيا . 


)١(‏ في الأصل : «كما». 

(') في الأصل: «كأنك». 

(؟) تقدم تخريجه. 

(8) رواه أبو داود (5946). وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 


(8657ل/ا). 


اق 


ووجه التشبيه : 


حصول الاستلذاذ بالطاعة» والراحة بالعبادة» 


وانسدادُ مسالك الالتفات إلى الغير باستيلاء أنوار الحشف عليه» وهو ثمرة 
امتلاء زوايا القلب من المّحبوب» واشتغالٍ الْسَرٌ به. 

فقوله : «فإن لم تكن تراه» تَنزّلُ من مقام المُكاشفة إلى مقام المُراقبة» 
فينبغي أن يقدّر: فاعلم قولي : إنه يراك» انتهى(» 

قال الشيخ أبو العَبّاس أحمدٌ بن رجب الحنبليٌ رحمه الله لأبي عبادة 
البُحتّرِيٌ في معنى الإحسان أبياتآً حسنة» لكنه أساء بقولها في مخلوق» وقد 
أصلخث منها كلماتِ حتى استقامت على الطريقة : 


كَأنَّ رقيباً منكَ يَرَعَى خَوَاطِري 


فما أَبْصَّرَتْ عَيْنَايَ بَعدَكَ مَنْظَراً 


تلن ردق : يواض لغيه 2 
ولاتدرت من في بعدك لفظة 


ولا خَطرَت من ذكر غيْركَ خطرة 


إذا ما تَسلَّى القَاعِدُونَ عن الهٌوى 
وَجِدْتُ الذي يُسْلِي سوَاي يَسُوثيِي 


وإخوان صذق قد سَئِمت لة 


وآخر يَرعى تاظري ولِسَانِي 
ل يَسُومُك إلا قلت قَدْ رَمَقَانِي 
0 قلت قن3 سَمِعَانِي 


على القلب إلا عَرَجا بعِنَاني 


بذكر فلانٍأو كلام فلان 


أراكَ على كلّ الجهّاتِ تَراني» 


.)470 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)0١ (؟) انظر: «كلمة الإخلاص» لابن رجب (ص:‎ 


لين 


قوله: «فأخبرني عن الساعة» في «الكشاف»: سُمّيت ساعة؛ لوقوعها 
بَعْتةّ أو لسّرعة حسابهاء أو على العكس؛ لطولهاء أو لأنها عند الله على 
طولها كساعة من الساعات0©. 

أراد بقوله: (على العكس): [أنها سُمّيت بها بناء على عكس)]2») 
ما هي عليه - أي: من الطول - تلميحا؛ كما سمي المَّهْمّه© مَفازة 
والأسودُ كافوراً. 

وقوله : «ما المسؤول عنها» : الضمير المرفوع فيه عائد إلى اللام9». 
والمجرور إلى الساعة» فلا بد من تقدير مُضاف في السؤال والجواب؛ 
نحو: (وقت) ولأيان)؛ إذ وجودُ الساعة ومجيئها مقطوع به وإنما يُسأل 
عن وقتها. 

فإن قلت: لفظة (أعلم) مُشعرة بوقوع الاشتراك في العلم» وأحد 
أزيد فيه الاخر : وهما متساويان في انتفاء العلم منهما. 

فالجواب: أنه بَلةٍ نفى أن يكون صالحاً لأن يُسألَ عنه على سبيل 
الكناية؛؟ لما عرفت أن المسؤول في الجملة ينبغي أن يكون أعلم من 
السائل فهو من باب قوله : يوام #اغافر: 14]. 

أو يقال: إنه كل نفى عن نفسه العلم بالمسؤول عنه بوجه خاصٌء 


.)١77/57( انظر : «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

() مابين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي .)47١ /1١(‏ 
(9) الْمَهْمَهُ: الصحراء. 

(5:) يعني: (أل) في قوله : «المسؤول». 


تإدلض 


تلخيصه : إنا متساويان في أنا نعلم أن للساعة مجيئاً في وقت ما من 
الأوقات» وذلك هو العلم المُشترك بينناء ولا مزيدَ للمسؤول على هذا العلم 
حتى يتيقنَ عنده المسؤول عنهء وهو الوقت المتعيكّن الذي يتحقق فيه 
مجيء الساعة(" . 

(ن): فيه : أنه ينبغي للعالم والمُفتي وغيرهما إذا سُئل عَمّا لا يعلم أن 
يقول: لا أعلم» وأن ذلك لا يُنقصّهء بل يُستدَلٌ به على وَرَعَه وتقواه ووفور 
علمه9©. 

(نه) : الأمَارُ والأَمَارة: العلامة» وقيل : الأَمارُ جمع الأمارة©. 

* قوله يك : «أن تلد الأمة ربتها»: 

(ن): وفي الرواية الأخرى : «ربها» على التذكير» وفي الرواية الأخرى: 
«بعلها»» وقال: يعني: السّراري» ومعنى (ربها) و(ربتها): سيدها ومالكهاء 
وسيدتها ومالكتها. 

قال الأكثرون من العلماء: هو إخبارٌ عن كثرة السّراري وأولادهن؛ 
فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها؛ لأن مال الإنسان صائرٌ إلى ولدهء وقد 
يتصرف فيه في الحال تصرّفَ المالكين؛ إما بتصريح أبيه له بالإذن» وإما 
بما يعلمُه من قرينة الحال أو عرف الاستعمال2». 


.)47١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١98 /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )1( 
. )57/1١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )9( 
.)١58 /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )8( 


حلصن 


- 


(قض): هذا إشارة إلى قوة الإسلام؛ لأن كثرة السّئي والسّراري دليل 
على استعلاء الذّينء واستيلاء المؤمنين» وهي من الأمّارات ؛ لأن قوته 
وبلوغ الأمر غايته مُنذرٌ بالتراجع والانحطاط المُؤذن بأن القيامة ستقوه©. 

وقيل: إن معناه: أن الإماءً يَلدن الجُلوكَ فتكون أَنّه من جملة 
رَعِيّتهء وهو سيمّدُّها وسيد غيرها من رعيته» وهذا قول إبراهيم الحَرْبي. 

وقيل: معناه: أنه تفسد أحوال الناس فيكثر أمّهات الأولاد في آخر 
الزمان» فيكثر تردادها في أيدي المُشترين» حتى يشتريها أبوها ولا يدري 
ويحتمل على هذا القول أن لا يختصصّ بأئّهات الأولاد؛ فإنه منصورٌ في 
غيرهن ؛ فإن الأمة تلِدُ ولداً حُراً من غير سيدها بشبهة» أو ولداً رقيقاً بدكاح 
أو زنآء ثم تباع الأمةٌ في الصّورتين بيعاً صحيحاًء وتدورٌ في الأيدي حتى 
يشتريهاء وهذا أكثر وأعَدُ من تقديره في أمّهات الأولاد. 

وقيل فيه غير ما ذكرناهء ولكنها أقوالٌ ضعيفة جدَاء أو فاسدة. 
فتركتّها . 

(ق): وقيل: يكثر العقوق في الأولاد. فيعامل الولد أَمّه مُعاملة 
السيد؛ من الإهانة والسّبٌ» ويشهد لهذا قولّه في حديث أبي هريرة: 
«المرأة» مكان «الأمة»(©. وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقوم السّاعةٌ 
حتى يكون الولدٌ غَيْظا)» 2 . 


. 074 /١( انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
. إفة تقدم تخريجه‎ 
- والحديث رواه القضاعي في «مسند‎ »)١58 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )6( 


ايض 


(ط): القرينة الثابتة دَلَّت بالكناية الزّبدية التي لا يُنظر فيها إلى 
مفردات التركيب» لا حقيقة ولا مجازاًء بل تؤخذ الرّبدة والخُلاصة من 
المجموع» على أن الأذلّةَ من الناس ينقلبون أَعِرَةَ مُلوكَ الأرضء وينبغي أن 
وول القَرينةٌ السابقة بما يقابلها؛ ليتطابقا في أن يصير الأَعِرَّة أَدلَّ ومعلومٌ 
أن الأمّ مربية للولدء ومُديرةٌ أمرهء فإذا صار الولد ربا ومالكاً لها لا سيما إذا 
كانت بنتاً؛ ينقلبُ الأمدذ. 

ثم في وضع الأمة ووضعها بالولادة موضع الأمٌ إشعارٌ بمعنى 
الاسترقاق والاستيلادء وأن أولئك الضّعَفة الأذلّة الذين فهموا من القريئة 
الثانية هم الذين يتعرّزون ويتسلّطون» ويفتحون البلا ويسترقُون كرائم 
النساء وشرائفهاء ويستولدونها فتلدٌ الأمهٌ ريتها. 

فالحاصل أن قوله: «أن تلد الأمة ربتها» دَلَّ بعبارته على المقصود. 
وبإشارته على معنىّ آخرء وهو كثرة المُستّولدات» وإنما وُصِففَ النساء 
بالشّرف والكرامة؛ ليفيد المعنى المقصودَ» وكان الواقع كذلكء ألا ترى 
إلى الملكةٍ حُرَقَةَ بنت الثعمان حين سبيت وأحضرت بين يدي سعد بن أبي 


وقاص ذه كيف أنشدت : 

فنا كوي الثابنة الام أراتا اين هم سوه سي 
بيدا سوس س والامرآامر إد نحن فيهم سوفهة شصضصف 
0 7 3 طٍ 

فأفٌلدنيا لايَدوم نعيمها 5 لفاحم تحازات يناو تصّعفٌ 


وإلى قول أبي الطيب: 


- الشهاب» (449). والطبراني في «المعجم الأوسط» (5471)» من حديث عائشة 
رضى الله عنها. وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» .)515٠9(‏ 


"1 


بكي عَليهنَ البتطاريقُ في الدُجَى << ومن لدينا مُلْقَيِاتٌ كَوَاسدٌُ 


وفى معناه أنشد : 
إذا ذَلَّ فى الدّنيا الأَعِرَّةٌ واكتسى ع يتاذلا وماه موده 
هُناكَ فلا جَادَتْ سَمَاءٌ بضوَئهًا وَلَا أَتْرَعَتْ أَرضٌ ولا اخضً عودها 


وفي القريتتين إيذان بنصرة المؤمنين» وفتحهم البلاد مَشارقها ومَغاريّه"". 

* قوله ككل : «وأن ترى الحفاة» : 

(ق): «الحفاة»: جمع حافف, [وهو الذي لا] يلبس في رجليه شيئاًء 
و«العراة»: جمع عارء وهو الذي لا يلبس على جسده أثوابً» و«العالة» 
مخففة اللام جمع عائل» وهو الفقير» وهذه الأوصاف هي غالبةٌ على أهل 
البادية» وقد وصفهم في حديث أبي هريرة: بأنهم صم بكم عَنِيٌّ”": فهم 
لا يتَعقلون: أطلق ذلك عليهم مع أنهم كانت لهم اسماعٌ وأبضار وتطق» 
لكنهم لما لم يحصل لهم ثمراث تلك الإدراكات؛ صارت كأنهم عَدِمُوا 
أصلّهاء وقد أوضح هذا المعنى قولّه تعالى: لح ُلُوبٌ لا ينَْهُونَ يبا ولي 
عن لا مصِرُونَ يا ©[الأعراف : 179] الاية . 

ومقصود الحديث: الإخبارٌ عن تبدّل الحال وتغيّره؛ بأن يستولي أهل 
البادية الذين هذه صفاتهم على أهل الحاضرة» ويتملكوا بالقهر والغلبة 
أموالهم. وتتسع في حُطام الدنيا آمالهم. فينصرف مَمّهِم إلى تشييد المباني» 


. )577 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/‎ )١( 


زفق رواه مسلم .)٠١(‏ 


وهّدم الدّين وشرف المعاني. 

ويؤيد هذا ما رُوي عن رسول الله كلِ أنه قال: «لا تقومٌ السّاعَة حنَّى 
كرون اسهد اناس بالدّنيا كع 7 لكو وقد شوهد ذلك عياناًء» فكان 
ذلك [على صدق رسول اله] 6ك في قرب الساعة حَجّةٌ وبرهانا. 

وفيه دليل على كراهة ما لا تدعو الحاجة إليه من تطويل البناء وتشييده» 
وقد قال ككلِ: «يُوْجَرُ ابن آدمّ في كل شيءٍ إلا ما يضعٌهُ في هذا الثّراب؛©, 
ومات رسول الله بل ولم يضع حجراً على حجره ولا لبنةً على لبنة؛ أي: لم 
يُشيّد بناء ولا طَوّلهء ولا تأنّق فيه. 

و«الرعاء»: جمع راع» وأصل الرّغى 

و(الشاء» : جمع شاة» وهى من الجمع الذي بينه وبين واحده الهاء ؛ 
كشجرة وشجرء وثمرة وثمرء وإنما حصن رعاءٌ الشاء بالذّكر؛ لأنهم أضعفٌ 
أهل البادية . 

ووقع في البخاري: اارعاء الإبل البهم)(" بضم الباء» وهو جمع بَهيم» 
وهو الأسود الذي لا يخالطه لون آخرء وقُيئدت ميم (البهم) بالكسر والضم. 
فمن كسرها؛ جعلها صفة للإبل» ومن رفعها؛ جعلها صفة للرعاء. ومعناه: 
لا شيء لهم». 


)١(‏ رواه الترمذي (9١57)؛‏ والإمام أحمد في «المسند» (5/ 789)؛ من حديث 
حذيفة ذك . وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)1/45١1(‏ 

(؟) رواه البخاري (0754)» من حديث خباب نه . 

(*) رواه البخاري (50)» من حديث أبي هريرة 2ه . 


(5) انظر : «المفهم» للقرطبي .)١59 /١(‏ 


حلصن 


* قوله : «فلبثت ملياً» : 

(ن)2: معناه: وقتآً طويلاً» وفي رواية أبي داود والترمذي: أنه قال 
ذلك بعد ثلاث”2؛ وفي ظاهر هذا مخالفةٌ لقوله في حديث أبي هريرة ‏ كما 
رواه مسلم -: ثم أدبرء فقال النبينٌ كلهِ: «رُدُوا علي الرَجُلَ»» فأخذوا 
ليردُوه» فلم يروا شيئاً» فقال النبي كل : «هّذا جِبْريلٌ»". 

فيحتمل الجمع بينهما: أن عمر لم يحضر قول النبي ككخِ لهم في 
الحال» بل كان قد قام من المّجلس» فأخبر النبيئٌ بٍِ الحاضرين في الحال» 
وأخبر عمر بعد ثلاث ؛ إذ لم يكن حاضراً وقت إخبار الباقين2). 

(ق): هذا يدل على أن النبيّ يلخ عرف جبريل» لكن في آخر الأمرء 
فأما قبل ذلك: فقد جاء في «كتاب البخاري» التصريح بأنه لم يعرف أنه 
جبريل إلا في آخر الأمر"». 

(ن): فيه: أن الإيمان والإسلامٌ والإحسان كلّها تسكى دين 


وفيه: أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم إذا عَلِم بأهل المجلس حاجة 


.»ق١ في الأصل:‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (55965)» والترمذي .)7١71١(‏ من حديث عمر ذه . 

(9) رواه مسلم (9). 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١5١ /١(‏ 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)١70 /١(‏ وهو جمع حسن. انتهى . وقيام 
عمر ونه إما مع الذين توجهوا في طلب الرجلء أو لشغل آخرء ولم يرجع مع من 
رجع لعارض عرض له» والله أعلم . 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي :)١57 /١(‏ و«صحيح البخاري» (50). 


"1 


إلى مسألة لا يَسألون عنهاء أن يسأل عنها؛ لِيحصل الجوابٌ للجميع . 

وفيه: أنه ينبغي للعالم أن يَرفْقَ بالسائل ويُدنيه منه؛ ليتمكن من سؤاله 
غير هائب ولا مُنقبض» وأنه ينبغي للسائل أن يَرْفقَ!" في سُؤاله . 

واعلم أن هذا الحديثٌ جمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب 
واللطائف . 

قال القاضي في هذا الحديث : [قد اشتمل] على شرح جميع العبادات 
الظاهرة والباطنة؛ من عقود الإيمان» وأعمال الجوارح؛ وإخلاص السّرائر» 
والتُحفْظ من آفات الأعمال» حتى إن علوم الشريعة كلَّها راجعةٌ إليه ومُتشعّبةٌ 
منه . 

وعلى هذا الحديث وأقسامه الثلاث ألَّمنا كتابنا الذي سميناه ب «المقاصد , 
الجسّان فيما يلزمٌ الإنسان»؛ إذ لا يذ شيءٌ من الواجبات والسُّنن والرّغائب 
والمّحظورات والمّكروهات عن أقسامه الثلاثة9©. 

(ق): قلت: فيصلح هذا الحديثُ أن يقال فيه: إنه أ السُنّه لما 
تضمّنه من مل عِلْمٍ السنة؛ كما سمت (الفاتحة) أَمٌ القرآن. 

(تو): هذه الأسئلة والأجوبة صدرت قبيل حَجَّة الوداع في السنة 
العاشرة من الهجرة» قريب انقطاع الوّحي» واستقرار الشّرع. 

بذ نا نيا 


)١(‏ في الأصل: «يدقق». 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)15١ ,168/1١(‏ 
©) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ ؟87١).‏ 


لذن 


١‏ الثاني : عَنْ أبي ذَرٌ ندب بْنِ جْنَادَة وَأَبِي عَبْدِ الرَحْمسَنٍ 
مُعَاذِ بْنِ جَبَل طهاء عَنْ رَسُول الله تل قال : «اتَقِ الله حَيْكُمَا كنتَ» 
وَأتبِع السَيئية الحَسََة َمْحْهَاء وَحَالِقٍ لاس بِخُلق حَسَنِ) رواة 
الترْمذَيٌ وقال: حديث حسن. 


(لكَاف) 

* قوله كد لأبي ذر: «اتق الله حيث ما كنت»: هذا أمر بملازمة التقوى 
في جميع الأماكن والأحوال والأزمنة؛ وذلك لأن (حيث) من ظروف المكان 
بمنزلة (حين) في الأزمنة» فمن اتقى الله في جميع الأمكنة؛ يكون مُتَّقِياً في 
جميع الأحوال والأزمنة» وكانت الصحابة وَل أحرصَ شيءٍ على ملازمته يكل 
وعلى الاستضاءة من أنواره الظاهرة لان ورمااستت الفرؤريات 
الينية أو الذنيوية لأحد فيضطرٌ إلى السغرء و يَشْقٌّ على قلبه مُفارقتّه بلللء وكان 
يُهِرّن الخَطب عليهم» ويَحُضهم على مُلازمة التقوى والأعمال الصالحة حيث 
كانواء ورُب بعيد الدّار قريبتٌ» ورٌبٌ قريب الدّار بعيدٌ. 

فكان كله يقول: «ألا إِنَّ آل أبي لَيْسُوا بأؤليائي» إنْما وَلينّىَ الله" 
وصالح المُؤمنين 0 

وروى الإمام أحمدٌ في «مسنده» عن معاذ بن جبل [قال]: لما بعثه 
رسول الله يه إلى اليمن؟ خرج معه رسول الله بك يُوصيه ومُعاذ راكبٌ» 
ورسول الله كل يَمشي [تحت] راحلته» فلمًا فرغ قال: ”يا مُعاذً!ا إنك عسى 


زفق رواه البخاري (05145). ومسلم ,)5١16(‏ من حديث عمرو بن العاص ليه . 


حلصن 


أن لا تلقاني بعدَ عَامي هذاء ولعلّكَ أن تَمُوَ بمَنْجدي هذا وقَبِْي». فبكى 
ا جَشْعاً لفراق رَسُولٍ الله 3-7 3 التفت فأقبل بوَجهه نحو و المَدينةِ 
فقال : «إنّ أَوْلَى النّاس , ا وحَيْثُ كانوا»20©. 

وذكر بعضٌ الشارحين لهذا الحديث : أن أبا ذَرٌ لما أسلم 
ووضؤل الله كَل بمكة مُخْتَفِ ؛ أمرة أن يلح يقومية فلمًا رأى حرصه على 
عم وعَلِم أنه لا يقد يَقَدِرٌ على ذلك ؛ قال له رسول الله يكل : «اتق 

اَنَث ما كُنْتَ» الحديثٌ. 

وسنذكر حَدَّ التقوى وحقيقته في الباب بعده. 

* قوله ككهِ: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها»: 

قال الغزالى رحمه الله: الحسناثٌ المُكفرة للسيئات: إما بالقلب» 

5 1 نم 5 1 

وإما باللسان» وإما بالجوارح» ولتكن الحسنة في مَحَلَّ السيئة» وفيما يتعلق 
بأسبابها . 

فأما بالقلب: فليكفرْهٌ بالتضرّع إلى الله تعالى في سؤال المغفرة 
والعفوء ويتذلل تَدْلّلَ العبد الآبقِ» ويكون ذُلّه بحيث يظهر لسائر العباد» 
وكذلك يُضمر بقلبه الخيرَ لجميع المسلمين» ويَعزمٌ على الطاعات. 

وأما باللسان: فبالاعتراف بالظلم والاستغفار. 

وفي الآثار ما يدل على أن الذنب إذا أنبع بثمانية أعمال؛ كان العفْرُ 
مرجوَاء وهو أن يصلَّي عَقِيب الذّنب ركعتين» ثم يستغفر الله بعدها سبعين 
010( رواه الإمام أحمد في «المسند» (60/ 775). وهو حديث صحيح . انظر : «السلسلة 

الصحيحة» (6/ 5506). 
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مرة» ويقول: سبحان الله العظيم وبحمده مئة مرة» ثم يتصدّق بصدقة» ثم 
يصومٌ صوماً. 

وفي بعض الآثار: ايُسبعْ الوؤْضوءَ ويدخلٌ المسجد ويُصلَي ركعتين»7©. 

وفي بعض الأخبار: «يصلّي أربع ركعات»9©. 

وفي الخبر: «إذا عملت سَيئئة؛ فأنْبِعْهًا حسنة تَكَفُرْهاء الس بالسة 
والعلانية بالعلانية»2 . 

ولذلك قيل: صدقة النة تكفر ذنوت الليل» وصدقة اكير تك 
ذُنوب النهار. 

قيل: يعلم منه أن العبد لا يستغني في حال من الأحوال عن محُو آثار 
السيئات عن قلبه بمباشرة حسناتٍ تضادٌ آثارُها تلك السيئات» فسماع المّلاهي 
يُكَمّر بسماع القرآن» وبمجالس الذكرء وشربُ الخمر يُكَمَرُ بالصدقة بكل 
شراب حلال» وعلى هذا فقسْ؛ لأن المرض يُعالّج بضدّهء والمتضادّات هي 
المتناسبات؛ فلذلك ينبغي أن يمحوّ كلّ سيئة بحسنة من جنسها؛ لكي يُضَادُّهاء 
فالبياضٌ يُزال بالسّواد لا بغيره» وحُبٌ الدنيا أنّرِ السّرورَ بها في القلبء فلا 


»)1١ 7517 والترمذي (7005)» والنسائي في «السئن الكبرى»‎ »)١91١( رواه أبو داود‎ )١( 
وابن ماجه (1740)» من حديث أبي بكر #5لنهء ولفظه: ١ما من عبد يذنب ذنبأ»‎ 
فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين» ثم يستغفر إلا غفر الله له». وهو حديث‎ 
.)1371( صحيح . انظر : «صحيح الترغيب والترهيب»‎ 

() رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)7١85(‏ من حديث ابن عباس ؤي . 

(9) رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (/554): من حديث معاذ ذَنه . وهو حديث حسن . 
انظر: «صحيح الجامع الصغير) .)٠١50(‏ 


خض 


جرم كقّارته كل أذىّ يصيب المسلم من الهّمٌ والغم؛ انتهى20©. 

فاعل «تمحها» الضميرٌ المستتر العائد إلى الحسنة؛ أي : تمحو الحسنة 
السيئة» وهذا مُوافق لقول الله تعالى : «إنَّأمَسَمتٍ يَذْهِبنََلَحكَاتِ #[هود: .]1١5‏ 

و(المّخو): إزالة الأثر؛ أي: الحسنةٌ تمحو آثارَ الإجرام» وقيل: 
تمحوها من ديوان الحَفظةء وتنسيها من قلوبهم وقلوب المؤمنين» بل ومن 
قلب المُسيء العاصي أيضاً حتى لا يستوحشش بتذكره. 

قال الشيخ أبو القاسم القشيري في كتاب «التحبير»: إن الكريم إذا 
عفا؛ حفظ قلب المُسيء العاصي عن الاستيحاش بتذكره سُوءَ فعله» بل 
يزيل عنه تلك الحَجْلةَ بما يُسبل عليه من ثوب العفوء ويُفيض عليه من 
ول الصّفْح . ش 

وسيأتي بيانُ معنى حسن الخلق في (الباب الثالث والسبعين) 


بذ ا نا 


الثّالتُ عن ابْنِ عباس عه قال : «كنثُ حَلْف التي 2 
يمآ فَقَالَ: «يَا غلامُ! إن أعَلّمّكَ كَلِمَاتٍ : اخفظ الله يَحْفظكَ, 
اخفظ الله تَجِدْهُ تجَاهَكٌ, إِذَا سَأَلْتَ فَاسْألٍ الله وَإِذَا اسسْتَعَنتَ 


فَاسْتَعنْ بالله. وَاعْلَم : أن الأمَةَ لو ا اجْتَمَعَتْ عَلى أَنْ 5 
َه يَنْفْعُوكَ إلا بشَْء قَذْ كتبهُ الله “لك لَك وَإِنِ اجْتَمَعُوا على أَنْ يَضُْ مدو 
لق انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5 / 55). 


فض 


٠ 


شرءع لم يَضْدُوكٌ إلا بشئْء قل كتبة الله عليْكَ» رُفْعَتِ الأقلام» 
َجَفّتِ الضّحْفمُ» رواء مذي وَقَلَ: حديثٌ حسرٌ صحيحٌ . 
وفي رواب ِةِ غير التَّرْمِذَيٌ : «احْفظ الله تَجذهُ أَمَامَكَ تَعَدفٌ 
إلى الله في الرَّحَاءِ يَعْرِفْكَ في الشَدَّقٍ وَاعْلَمْ أنَّ مَا أَخَطأكَ لَم يَكَنْ 
00 -- 6 5ه م ا ل 8ه 8ت َم - 
ليُصيبّك. وما أصابَك لم يكن لِيُخطئك. وَاعَلم أن النصر مع 
الصَّبْرِء وَآَنَّ الفَرَجَ مع الكؤبء وَأَنَّ مَع العْسْر يُسْرأ) . 
«(لتالين» 
* قوله : «كنت خلف النبي يلل؛. وفي «مسند أحمد»: أن ابن عباس 
ركب خلف رسول الله كَلكِ يوماً فقال: «يا غلام. . .» الحديث” . 
وفي «تفسير الواحدي» عن ابن عباس : أن كسرى أهدى إلى النبيّ يكل 
يحل فركبها بِحَبْلِ من شعرء ثم أردفني خلفه وسار بي مَلِيَ ثم التفت 
فقال: «يا غلام. . .» الحديث. 
ففيه جوازٌ الإرداف على الدابة إذا كانت مُطيقة» وقد جمع الحافظ أبو 
زكريا يحيى بن عبد الوَمّاب بن مُحمّد بن مَنْدَه الأصبهانئٌ كتاباً فيه أسماء 
رجلاً» وزاد بعض المُحدّئين شيئاً قليلاً. 


* وقوله: «يا غلام إني أعلمك كلمات» أبهم أولاً؛ ليتنبه ويُلقيَ سمعه 


.)597 /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


يفف 


لتلقّي الكلمات؛ وأتى بجمع القلة ليفيد زيادة رغبة؛ أي : إنها كلماثٌ قليلات 
حَوَتْ معاني جَمَة» وجُملاً من كُنوز المّعاني» والكلمةٌ تطلق على الجملة 
المُركبة المُفيدة» ومنه قوله تعالى : «كَرّتَ مِكَلِمَةٌ ترج مِنْأَكْرِهِمَ » 
[الكهف: 0]» وقوله : تلوح ءَادَمُ مِن ري كلت #[البقرة: /ا]. 

قال بعض العلماء: «احفظ الله»؛ أي : احفظ أمر الله وانَّقَوِء فلا يراك 
حيث نهاك واحفظ حدوده ومراسمة التي أوجبها عليك» فلا تضيمُع منها 
شيئاً؛ لتُحفظ في نفسك ودينك ودنياك. 

و(تجاهك)؛ أي: تجده معك بالحفظ والتأييد والإعانة حيث 
ما كنت» وهو من أبلغ المّجاز وأحسّنه. 

وحُصٌ الأمام دون غيره من الجهات؛ لأن الإنسان سائرٌ ومُسافر إلى؛ 
الآخرة»ء وإنما يطلبٌ المُسافر أمامّه لا غيرء فكان المعنى: تجِذُه حيث 
ماتوجينت ويكدت وقضذت:. 

(ط): التاء بدل من الواو؛ كما في (تقاة) و(تية) زاد رَزِينُ في رواية 
له: «فإنٍ استطعت أَنْ تعمل لله بالرّضا في اليّقينٍ فافعل» فإن لم تستطع؛ فإنَّ 
في الصّبرٍ على ما نَكْرَهُ خَيراً كثيرً» واعلم أنَّ النصر مع الصَّبرِء والفرج مع 
الكَرْبء وأنَّ م العُسر يُسرأ» ولن يغلت عَسْرٌ يُسرين)”©: انتهى7". 

* قوله: «إذا سألت فا سأل الله»: حذف المفعول من (سألت) 
)١(‏ رواه هناد في «الزهد» (017)», وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)7١5 /١(‏ وهو 


حديث ضعيف . انظر : (السلسلة الضعيفة» (لا١١80).‏ 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (1/ 7778) . 


تقض 


و(استعنت)؛ لِيَعُمَ كُلّ مسؤول ومُّستعان؛ أي : إذا أردت السؤالَ من أحد؛ فلا 
تسأل غيره تعالى» وذلك لأمور: 

أحدها: أنه هو الغنيٌ الحميدٌ الذي له خزائنٌ السماوات والأرض» 
تفيل على لا شيع هائفنة شكاء اللن والتهاز: 

ثانيها: أن مَنْ سواه لا يملك لنفسه نفعآ ولا ضرَاء فكيف لغيره؟! 
فإذا لم يخلق الله فيه القدرة والدّاعية» لم يتمكن من شيء من الأفعال. 

ثالثها: أنه تعالى يُُحِبٌ أن يُسأل؛ لأنه0" مَن لم يسأل الله يغضب عليه؛ 
لأن الفقر والحاجة وصفٌ ذاتيٌ للإنسان» وهو سبحانه خلقهم ليُْفيضَ عليهم 
الرحمة» وَيْتِمَ عليهم النعمة» فمَنْ رفع حوائجّه إلى الله تعالى» وسأله سؤال 
الغريق المُضطرٌ الذي لا يجد لشيء كشفاً إلا به» فقد قامّ بموجب العبودية» 
واستدعى من الله ما يُحبّه ويرضاهء ومن أعرضَّ عن السؤال عنه؟ فقد تعرّض 


9٠9 
ى‎ © 


ولهذه المعاني الثلاثة أيضاً نهى عن السؤال من غيره تعالى؛ إذ الغير 
فقيرٌ لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضَرَّا ولهذا ينقبض عندما يُسأل وينزعج» 
وربما عضب أو تكلّم بما يُعلم كَذِيُه ؛ كما وفع للأقرع والأبرص» ولقد 


أحسن القائل : 
الأُيَغْضَّبُْ إن تركت سُؤالَّةُ ١‏ ويْنَيُآدم حِينَ يُسألْ يَعْضَبُ 


* وقوله : «فاستعن بالله»؛ أي: وحذه في الاستعانة؛ وهو مُوافق 


)١(‏ في الأصل: «الله». 


نضا 


لقوله تعالى: لوَإِيَكَ مَْتَعِتَ #لالفاتحة: 0]؛ وذلك لأن غير الله سبحانه 
لا يمكنه أن يُعِينَ أحداً إلا بأن يُعينه الله على الإعانة» فليقطع العبدُ الوسائطء 
ولا يستعنْ إلا بالله . 

في بعض الكتب الإلهية: «وعِرّتي وججلالي لأقَطعَنٌ أمل من ؤس 
غيري باليأسء ولألبِسَئهُ تَوب المَدَلَةِ عندَ النّاسِء ولأَجنْتهُ مِنْ قُرْبي» 

ولأبعدنهُ مِنْ وُصْلّتيء ولأجعلَهُ مُتفكّراً حَيْرانَ يُؤمّلُ غيري في الشَّدائدٍ 

والمَّدائكُ / بيدي وأنا الحيٌ الوم ويَطرْقٌ بالفكر أبوات غيري» وبيدي 
مفاتيح الأبواب» وهي مُعْلقَةٌ» وبابي مفتوحٌ لمَنْ دعاني!202. 

* وفي قوله ككلهِ: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت» إرشادٌ للعبد على 
التوكل على الله» وأن لا يركنّ بقلبه إلى أحد سواه. 

قال الراغب: الأمة»: كل جماعة يجمعهم أمرٌ ما؛ إما دين واحد» 
أو نماث واخدء كان ودر 

ولعل المراد بالأمة في هذا الحديث هو الثاني ؛ أي : لو اجتمع جميع 
الخلق المَوجودينَ في هذا الزّمان على أن ينفعوك ؛ لم يَقَدِرُوا إلا بما كتب 
الله لك» وكذلك في جانب الضْء وهذا مُوافقٌ قوله تعالى: ما يفتح أسُّ 
ْنَا مِن يَحمَةٍ قلا مُمَسِك لهسا وما يمك قلا ميل لَه من بَعَرِود 1#فاطر: ؟]» وقال: 

وَمَايَكُم : )دسل ]1 


ماد 
فإذا تيقنَ المُؤْمِنُ هذا؛ لم يسأل إلا مِنَّ الله. ولم يَسنَعِنْ إلا به؛ 


.)515 /١( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)77 (؟) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ 


رض 


ولهذا لمّا عرض جبريل للخليل عليهما السلام» وقد رَمِيَ من المَنجنيق 
وهو في الهواءء وقال له: «ألك حاجة؟»؛ فقال: «أما إليك فلا»0" . 

وقوله: ؛كتبه الله»؛ أي: قَدّرهء وأثبته في اللّوح المحفوظ . 

قال الراغب: يعبر عن الإثبات والتّقدير والإيجاب والفرض بالكتابة» 
ووجهٌ ذلك: أن الشيء يراد ثم يقال» ثم يكتبء فالإرادة مبدأء والكتابة 
منتهى» ثم قد يُعبّرٌُ عن المراد الذي هو المّبدأ إذا أريد به توكيدٌ بالكتابة التي 
هي المُنتهى» قال تعالى: «#حَب أَمَهُ لَأَظْبرَى أَنأ وَرَسْلنَ ©[المجادلة: »]7١‏ 
وقال: #قل لن يسم إِلَّامَا حكتبَ الله أنَا #[التوبة: 00١‏ . 

ثم زاده تأكيداً بقوله: «رفعت الأقلام وجفت الصحف» وفي 
«الصحيح»: ١ج‏ القلمُ بما أَنْتَ لاق»7” كناية عن جريان القلم بالمقادير 
وإمضائهاء وعدم إمكان تغيرهاء وأن القضاءً الإلهىّ قد سبق بأعمال بني 
آدم وأحوالهم خَيرِها وشُرّهاء ورُبِرَ في اللّوح المُحفوظ» فلا يمكن زيادةٌ 
فيها ولا نص منهاء فكَنّى عن ذلك بأبلغ لفظه وأُوجَزِه؛ فإِنَّ قلم الكاتب 
إذا جَفتَ عن المدادء أو رفعَهٌ عن الصّحيفة؛ لا يمكنٌ الكتابة بهاء وإذا 


ل سس 


وفي ا(اصحيح مسلم؟ عن عبدالله بن عمر قال: قال سيول الله علد : 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» :»275١ - 14 /١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(7/ 187). عن مقاتل وسعيد من قولهماء ولا أصل له في المرفوع. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)7١(‏ 

(0) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 577). 


(*) رواه البخاري (/47/8)» من حديث أبي هريرة نه . 


فض 


«كتب الله مَقاديرَ الخَلائقٍ قبل أَنْ يخلق السَّماواتِ والأرضّ بحَمسينَ ألفَ 
سنقٍء قال: وعَرْشهُ على المّاءن©. 

وفي «سنن الترمذي» عن عبادة بن الصَّامت قال: قال رسول الله كلل : 
«إنَّ أوَلَ ما خلقَ الل القلَمٌُء فقال: اكمّبْء فقال: ما أكتبُ؟ فقال: اكتّب 
القَدَرٌّ فكتب ما كان وما هو كائنٌ إلى الأبدي»22. 

* قوله : «نعرف إلى الله في الرخاء» : 

(نه): معناه: اجعله يتعرفك بطاعته. والعملٍ فيما أولاك من نعمته؛ 
فإنه يجازيك عند الشّدَّة والحاجة إليه في الذّنيا والآخرة» انتهى". 

وفي «سنن الترمذي» عن أبي هريرة مرفوعا: ١مَنْ‏ سَرَُ أَنْ يَستجيب 
الللَهُ في الشَّدَائْد؛ فليكثر الدّعَاء في الوحَان9. 

ويروى عن سلمانٌ الفارسيٌ موقوفآً: إذا كان العبدٌ دعا في السَّرَاءء 
فنزلتٍ الضّبَاءُ فدعا؛ قالت الملائكة: يا رب؛ هذا صوثٌ مَعروفٌ قد عرفناهء 
فَيَشْفْعُون0©. 


وروى ابن أبي حاتم عن أنس مرفوعاً: «أن يونس النبيّ عليه السلامٌ 


للق رواه مسلم (5161؟), من حديث عمرو بن العاص نك . 


زهة رواه الترمذي (ه6١؟).‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
.)5١١90(‏ 


(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (75/ 71137) . 


هق رواه الترمذي (فذكرشرة ” وهو حديث حسن. انظر : ااصحيح الجامع الصغير» 
(5590). 


(6) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)79154٠0(‏ 


8 


حينَ بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بَطن بَطن الحُوتٍ : دلا َك 
سْبَحََتَك إن كنت ين الطليلبيك #الأنبياء: 0147 فأقبلت ا : 
بالعرش» اكات موك بحرت وز امت ولايور لاو عرو 
فقال: أما تَعرِفُونَ ذاك؟ قالوا: يا ربٌ؛ ومَنْ هو؟ قال: عَيْدِي يونسٌ» 
قالوا: عبدُكَ يونسٌ الذي لم يزل نرفع له عملاً مُتقبّلاً ودعوة مُجابة؟ قالوا: 
يا رب؛ أَوَلا ترحجٌ ما كان يَصنعٌه في الرّخاء فتُنجِيّهُ من البلاء؟ قال: بلى» 
فأتى الحُوتُ» فطرحه في العراء»©. 

(ط): أراد بقوله: «لن يغلب عسر يسرين»: أن التعريفت في «الْمر» 
الثاني في قوله تعالى للِعَهْدِء والتتكير في بم للنوع» فيكون العسر واحداء 
واليسر اثنين» فالعسر ما كانوا عليه من متاعب الدنيا ومَشاقهاء واليسُ في 
الدنيا: الفبْحُ والنصر على الأعداء» وفي العُقبى : الفوزُ بالحسنىء اند 

أنشد بعض الأدباء : 

الاإجنا] اثهيمنا لمر الزي الوتسة سه يسوغ 

إذا اليد بك الأفكٌ ‏ ففككؤز في (لمْتشرخ) 


* 4# ه#*ه 
الرَابعٌ : عَنْ أَنَسِ طفيد. قالَ: نكم لَتَمْمَلُونَ أَعْمَالاً هِيَ 


. رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (1874801). وفي إسناده يزيد الرقاشي» وهو ضعيف‎ )١( 
. )77758/51١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


فض 


دَق في أَعْيَكمْ مِنَ الشَعْرِء كنا تَُدُهَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الل له مِنَ 
المُوبِقَاتِ. رواه البخاري. وقال: «المُوبقات»: المُهْلِكَاتُ. 

5 الحَامِسس : عَنْ أبي هْرئرة لد » عن النبيّ كلكِ قال: (إنْ 
الله تَعالى يَغَارُء وَغيْرَ غَيْرَة الله تعالى : أن يَأ تي المَرْء مَا حَرّمْ الله عَليْه 

امير بفتح الغين» وَأَصْلَهًا : الأنقَةُ 

01100 
2ق تلقل 

* قوله: «هي أدق في أعينكم من الشعر»؛ أي: تعملون أعمالاً 
وتحسبونه هيناً» وتظنونه من الصّغائرء وكنا تَعدَّها من المُوبقات التي هي 
عند الله عظيم . 

(ط): هذا عبارةٌ عن تدقيق النّظر في العملء وإِمْعَانه فيه؛ أي : تعملون 
أعمالاً وتَحسبُون أنكم تحسئون صنعآء وليس كذلك في الحقيقة(©. 

(ن): الغْيْرة في حقنا: الأنَفَةُ؛ وأما في حق الله تعالى : فسّره في هذا 
الحديث بقوله: «أن يأتي المرء ما حرم الله عليه»؛ أي: أن غيرته منعة 
وتحريمُه0". 


ا نا نيا 


. )778/ /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
//ا).‎ /١1( زفق انظر: #شرح مسلم» للنووي‎ 


يفف 


4" السَادِسٌ: عَنْ أبي هُرئْرة له : أنه سَمِم الب بل تقول 
دإنَّ ثَلائةَ مِنْ يني إسْرائيلَ : أَبْرَصَء وَأَقْرَعَ وَأَعْمَىء أَرَادَ الله أَنْ 


َبْتَلِيهُم ‏ فَبَعَثُ إلبْهُم تلكا قأتى الأد برّدص فقَالَ: :أي 7 شيْءِ اح 


إِلَبِكَ؟ قَالَ: لَوْنْ حسنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌء وَيَذْمَبُ عَني الذي قد 
َذِرتِي النَاسُ فَمَسَحَهُ فذهب عَنْهُ كَذَرُفٌ وَأَعْطِيَ لَؤْنآً حَسَناً. قَالَ: 
َأ المَالٍ أَحَتٌ إِلَبْكَ؟ قَالَ: الإبلٌ ‏ أَوْ قَالَ: البَقدء شك الرَاوِ يت 
تَأَعْطِيَ نمه ة عشراء» فَقَالَ: بَارَكَ الله لَك فيها . 

نات ايان قال : أي شَيْءٍ أحَبٌُ إلَيْكَ؟ قال: شع حَسَن 

يَذْهَبُ عَمي هذا الذي قَذِرنِي النَّاُ» فَمَسَحَهُ قَذَهَب عَنْهُ 

أن . شرا حَسَّناً. قال: فأ المَالٍ أَحَب إِلَيْكَ؟ قالَ: البق 
َأَعْطِيَ بَقَرَةحَايِلاً» وقَالَ: بَارَكَ اذ 

قأتى الأَعمّى ‏ فَقَالَ: م 
إليّ بصَرِي َأَنْصِرَ النّاسَء فَمَسَّحَهُ فرَدَّ الله إِلَيْهِ بَصَّرَهُ. قال: فأيُ 
المّالٍ أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ قال: الغتَم» َأَعْطِيَ شاة وَالِداً. 

فأَنتَجَ هَذَانِء وَوَلَدَ هَذَاء فَكَانَ لهذا وَادِ مِنَ الإبل» وَلَهَذَا 
قي مشر يمك ونون الغتم: 

َم إنَه أتى الأَبْرَصَ في صَورَيِه وَمَيْعيه فَقَالَ : رَجلِ مْكينٌ 
قَدِ انَطََتْ بي الحِبَالُ في سَمَرِيء قلا بلاغ لي اليَْمَ إلا بالله ثم 


قرفن 


بكَء أَسْأَلَكَ بال ي أعطَالك اللَوْنَ الحسَنَ ولحل الحَسَنَ وَالمَالَ 
تعبراً أ به به في سَفَرِيء فقالَ: الحُقوقٌ كيرة. فقال: كأني 
عرفُكَ» ألم تن بص يفك النَاسُ؛ ققيراً فَأعْطَاكَ الله؟ فقالَ: 
إِنّما وَرِنْتُ هَذَا المالّ كابيراً عَنْ كابيرء فقال: إِنْ كنت كاذب 
قَصَيَرَكَ الله إلى ما كنت . 
وَأتى الأفرع في صُورَيهِ وَمَيْئتِه مَيَْيو فقالٌ لَهُ مِثْلَّ ما قَالَ لِهَذَاء 
وَرَدَ عَلَيْهِ مئْلَ مَا رَدَّ هَذَاء قالَ: إِنْ كنت كاذباء قَصَّيْرَكَ الله إلى ما 


ان 
© ©» 


وَأتَى الأعْمَى في صُورَيه وَمَيْتَي فقال: رَجُلُ مِسْكِينٌ وابْن 
سيل اْقَطَمَتْ بي الحبَالُ في سَمَرِي» فلا بلاعً ل اليم إل لله ثم 
بكَء أََأَلَكَ بالّذي رد عَلَيِكَ بَصَرَكَ ناا الي سار 
6 قد كنت أَعْمَى فَرَدَ انه إَيّ بَصَري ه فَحُذْ ما شنْتء وَدَعْ مَا 
شئْتء فَوَاش لا أَجَهَدُكَ اليَْمَ بشيْء أَحَذَْهُ لله كد فقال: أَمْسكُ 
مالك فإِنَّمَا ابتَلِيسم ققد رضي الله عنك» وَسَخْطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ» 
متفقٌ عليه . 


«والناقة َه العشراء بة بضم العين دج الشين وبالمدٌ: هي ع الحامل . 


قولة: دأَنتج» وفى رواية : «فنتَج معتأة : َوَلَى نْتَاجَهَاء 


شف 


وقول : «وَلَدَ هذا» هو بتَشَدِيدٍ الم ؛ أَيْ : تَوَلَى ولادتهّاء 
وهُوَ بِمَعْتَى تنج في النَاقَةِ. فِالمُولدُ والناتتج» والقابلةٌ بِمَعْنىٌ؛ 
لَكِنْ هَذَا لِلْحَيَوانِء وذاكَ لِعَيْره. 

وقوله: «انْقَطَعَثْ بي الجال» هُوَ بالحاءٍ المهملة والباءِ 
الموحدة: أي الأسْبَابٌ. 

وقوله: «لا أَجَهَدْك» معناةٌ: لا أشن عليِكَ في رَدٌ شَيْءِ تَأَحُذهُ 
أو تَطْلبّهُ مِنْ مَالِي. وفي رواية البخاري: ١لا‏ أَحْمَدّكَ؛ بالحاءٍ 
المهملةٍ والميم» ومعناةٌ: لا أَحْمَدَكَ بتَرْكِ شَيْءٍ تحتاج إِلَيْو كما 


قالُوا: لَبْسَ على طُولٍ الحياق نَدَمٌ؛ أيْ : عَلَى فَوَاتٍ طولهَا . 
م 

» قوله : "يبتليهم» : 

(ن): في بعض النسخ : «يُبليهم» بإسقاط المثناة من فوق» ومعناهما 
الاختبار. 

«قذرني»؛ أي: كرهنيء يقال: قَذِرثُ الشيء أقذرُه: إذا كرهته 
واجتنبته . 

وقوله: «فذهب قذره وأعطي لونآً حسنا»: قدّم هنا ذهاب القذر على 
إعطاء الحُسن على الترتيب في الوجود؛ لأن عطاء الحُسن مسبوقٌ بذهاب 
القذّرء وقدّم الحُسنٌ نَم على ذهاب القذّر ‏ يعني: قولَ الأبرص: "لون 


ريف 


حسنء وجلدٌ حسنء ويذهبُ عني الذي قد قذرني الناس»» وكذلك في 
قول الأقرع ‏ لأن الحُسنّ هو المقصودٌ بالذات» والأهمٌ بالطلب» ولأنه إذا 
جاء الحُسن ذهب القذر لا مَحالة» بخلاف [ما] إذا ذهب القذرٌء فقد 
يتخلف عنه الحُسنء ولهذا عقب الذَّهابَ بالحُسن في الثاني . 

و«عشراء»: بالضم وفتح الشين وبالمد: التي أتى على حَمْلها عشرة 
أشهرء ثم انْسمّ فيه فقيل لكل حامل: عُشراء(©. 

(ق): وكانت أنفسَ أموال العرب؟ لقرب ولادتهاء ورجاء لبنها. 

وقال ابن جني : هي التي أتى عليها بعد وَضعِها عشرة أشهر . 

وفي «الصحاح»: العِشارٌ بالكسر جمع عشراءء وهي الناقة التي أتت 
عليها من يوم أرسل عليها الفَخْلُ عشرة أشهرء وزال عنها اسم المّخاضء' 

لا يزال اسمُها كذلك حتى تضع وبعدّما تضع أيضا". 

(ن): «والدا»؛ أي : وَضعت ولدّها وهو معها". 

(ط): هي التي عرف منها كثرة الولد©». 

(ك): الجوهري: شاة والد؛ أي: حامل» قال: والشاة من الغنم 
يُذكّر ويُؤنّثء يقال: فلانٌ كثير الشَّاةء وهو [في] معنى الجمع. 


(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (98/14). 

(') انظر: «المفهم» للقرطبي (ا/ .)١١17‏ 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (18/ 98). 

(؛) انظر: «شرح المشكاة للطيبي (0/ 1884). 
(4) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /١5(‏ 15). 


نايف 


(ن): «فأنتج هذان» هكذا الرواية (فأنتج) رُباعيٌء وهو لغة قليلة 
الاستعمال» والمشهور الثلائي» ومِمّن حكى اللغتين الأخفشء ومعناه: 
ول الولادة» وهى بي التنج والإنتاج» و(ولّد): بتشديد اللام؛ أي: نتجء 
والتّاتجٌ للإبل» والمُولّد للغنم وغيرها هو كالقَابلةٍ للنساء" . 


(ط): «فى صورته» ؛ أي : أن الملك جاء في صورته التي جاء الأبرصّ 


أول مرة0؟. 
(ن): «الحبال» بالحاء المهملة» وهي الأسباب» وقيل: الطرق» 
وفي بعض نسخ البخاري بالجيم””". 


(ق): هي بالحاء المهملة جمع حَبْلء وهي المُستطيل من الرّمل» 
وقيل: هي الأسباب التي يُتوصّل بها إلى البلاغ» وهذا أوقع التفسيرين» 
والجيم فيه بُعلٌ». 

(ط): الباء في «انقطعت بي» للتعدية و(البلاغ): الكفاية» قال الله 
تعالى : لأف عَدَالِكدده كبيت »اليد والباء في «بالله» 
متصل ب «بلاغ»؛ أي : ليس لي ما أبلغ به [غرضي] إلا بالله» و(ثم) في 
قوله: «ثم بك» للمرتبة في التنزّل» لا للتَّرقَي . 

وهذا وأمثالّه من الملائكة معاريضٌ في الكلام» لا إخبارٌ؛ كما في 


.)98/1١8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١97 5 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
.)44/18( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 
.)١١/8 انظر: «المفهم» للقرطبي (ا/‎ )5( 


ووم 


0ه را رصة 


قول إبراهيم: #هَْذَارقَ 4لالأنعام: 071]» وطق سَقِيمُ 4 [الصافات: 4 ولهي 
أختي»» وقول الملائكة لداود : لإنَّه دض له تع وتسعونَقجَة14[ص ]. 

والباء في قوله: «بالذي» للقسّم والاستعطاف؛ أي: أسألك بِحَقٌ 
الذي» أو مُتوسّلاً بالذي» وه«بعيراً» مفعول ل «أسألك0©. 

(ن): «كابراً عن كابر» ورثته عن آبائي الذين ورثوه من أجدادي. 
الذين ورثوه من آبائهم كبيراً عن كبير في العِرٌّ والشّرف والثّروة©. 

(ط): (كابرا) حال يقال: هو كَبْدُ قومه: أكبثهم في السّنٌّ والرّئاسة» 
أو في النسبء قال الشاعر: 


وَِنُوا المكَارِمَ كَابِيرَأَعَنْ كابر كالرّمح أنْبوبأ على ألبوب”" 

(ق): حمله بخله على نسيان منّة الله تعالى» وعلى جحْد نعم ' 
وعلى الكذبء ثم أورثه ذلك سُخْط الله الدائم» وكلٌ ذلك بشؤم البْخْلٍ 
واعيَبِْ بحال الأعمى لما اعترف بنعمة الله تعالى وشكرهٌ عليهاء وسمّحت 
نفسّه بها؛ ثبتها الله عليه وشكر فعله. ورضي عنهء فحصل على اونب 
الفاخرة» وججمعت له نِعمٌ الدّنيا والآخرة» انتهى». 

والعجب أن الملك جاء الأقرع والأبرصّ على صورته وهيئته التي 
جاءهما أول مَرَةء وشكيا إليه البرصّ والقرَعَ وقذرَهّماء فدعا لهماء وعلما 


.)١878 /60( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)4 /1١4( (؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 
.)١9178 /60( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )©( 
.)١١9 /17( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )4( 


شيف 


استجابة دعائه» وكونة هو الذي أعطاهما الناقة والبقرة ودعا لهما بالبّركة. 
فحملهما البخلٌ على الوّقاحةٍ والمّجَاهرة بالكذب, وَخَلْع جلْبابٍ الحياء مع 
المُحسن صورة» ومُجازاة الحسّنة بالسّيئة . 

* قوله : «إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت» : 

(ك): فإن قلت: لم أدخل الفاء على الجزاء وهو فعل ماض؟ 

قلت : هو دعاء(). 

(ط): هذا الشرط ليس على الحقيقة؛ لأن الملك لم يَشْكَّ في كذبه» 
بل هو مثل قول القائل إذا تَسوّفَ في عمالته: إن كنت عملت فأعطني 
حَقَيء فعلى هذا: تصبيره على ما كان [عليه] مقطوعٌ حصوله©. 

* قوله: «لا أجهدك اليوم»: 

(ن): هكذا هو في رواية الجمهور: «أجهدك» بالجيم والهاء» معناه: 
لا أَشُقٌّ عليك برد شيء تأخذه من مالي والجُهد: المَشْفَهُ. 

وفي رواية ابن مَاهانَ: «أحمدك» بالحاء والميم» معناه: لا أحمدك 
بترك شيء تحتاج إليه» أو تريده؛ فتكون لفظة الترك محذوفة مُرادة؛ كما 
قال الشاعر : 


الححيرن عماجي حول( المتحاة تكد 
أي : [ليس] على [فوات] طول الحياة ندم9©. 


.)95/1١5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)١878 /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
.)٠٠١ /١8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 


ضف 


(ك): في بعض النسخ : «لأَحْمَدّك؛ من الحمدء وباللام. 

وفي بعضها: «لا أَُحَمدُكَ ب (لا) النَقْييَةّه ولعله من قولهم: فلانٌ 
يتحمّدُ على؛ أي: يَمتَنّ يقال: مَنْ أنفق ماله على نفسه؛ فلا يَتحمَّد به 
على الناس. 

ودرّضبي عنك» بلفظ المجهول» وكان هو خين الثلاثة» ولا شك أن 
مزاجّه كان أقرب إلى السلامة من مزاجهما؛ لأن البرصَ مرض لا يَحْصْل 
إلا من فساد المزاج» وخَللٍ في الطبيعة» وكذلك ذهابٌُ الشعر أيضاء 
بخلاف العَمى؟ فإنه لا يستلزم فساده. وقد يكون من أمر خارجي . 

فيه : الكت على الرّفق بالضعفاءء وإكرامهم: وتبليغهم ما يطلبون بما 
يمكن» والحذر من كَسْرٍ قُلوبهم واحتقارهم. وفيه التحدّث بنعمة الله وده 
جخدهاء انتهى2' . 

روى صاحب «الكنز الخفي» حديثاً مرفوعاً: «إذا سألَّ سائلٌ؛ فلا 
تقطَعُوا عليه مَسْألتَهُ حَتَّى يفرع ثم رُدُوا عليه بقار ولين؛ بِبَذْلٍ يَسيرِء أو 
برد جَميل ؛ فَإنَه يأتيكم مَنْ ليس بِِنْسِ ولا جَان ينظرُ كيف صَنِيعْكُم فيمًا 
حَوَلَكُم [الله تعالى]». 

ويُستفاد من هذا سُنَةُ الله في ربط الأسباب بالمُسبّبات؟ فإنه لمّا كانت 
القسوة والغلظلة والججفاء ملازمة”" للقَدّادِين أهل البقر والإبل؛ سيق إلى 
الأبرص والأقرع الإبل والبقرُء ولمّا كانت السّكينة والُوَدةَ والوّقار في أهل 


.)45/1١5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
في الأصل : «ملازم».‎ )١( 


لين 


الغنم ؛ سيق إلى الشاكر الغْتم. 
4# اه 


)4 *. ده ين 3 9 َلاق 
5" السّابع : عن أبي يَعْلى شدَادِ بن أوْس و عن النبي كل 
قال: «الكيتّس مَنْ دانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَمْدَ المَوْتِء وَالعَاجِرُ مَنْ 


ام مع ميته كة َك 00 2 ؟. 2 
أتبّع نفسه هَوَامَا وَتمنى على الله» رواه التَدْمذٌْ. وقال: حديث 
اس فو 


قال التَّرْمِذْييُ وَغَيْهُ مِنَ العُلْمَاءِ : مَعْتَى «دَانَّ نقْسَه» : حَاسَبَهَا . 
تت 


* قوله يف : «الكيس من دان نفسه» قال القرطبي في «التذكرة»: 
دان؛ أي: حاسبء وقال أبو عبيد: أي: أذلّها واستعبدهاء يقال: دننّه 
أَدينهُ: إذا أذللتهء فَيُذِلٌ نفسّه في عبادة الله عملاً يُعِدّهِ لما بعد الموت» 
وللقاء الله تعالى» وكذلك يُحاسب نفسّه على ما فَرّط من عمره» ويستعدٌ 
لعاقبة أمره بصالح عمله» والنَّنضصّلِ من سالف زَلَلهِه وذكر الله تعالى وطاعته 
في جميع أحواله. 

والعاجز ضد الكيّسء وهو المُقصّر في الأمورء فهو مع تقصيره في 
طاعة رَبنّهء واتباع شهوات نفسهء يتمنّى على الله أن يغفرَ له وهذا هو 
الاغترارٌ؛ فإن الله تعالى أمره ونهاه. 


وقال الحسن : إن أقواما ألهتهم الأمانينُُ حتى خرجوا من الدنيا وما لهم 


اخرضنا 


حسنة» ويقول أحدهم: إني أحسن الظنّ بربي» وكذبء ولو أحسسّ الظنّ؛ 
لاحسن العمل وتلا قوله تعالى : لووك تك الى تنش بويك نعم 
بحمو نَكلكيِرِينَ #[فصلت: 77]. 

وقال سعيد بن جُبير: الغِرَة بالله: أن يتمادى الرّجل في المعصية» 
ويتمنى على الله المغفرة . 

وقال بَقيّهُ بن الوليد: كتب أبو عمير الصُورِيُ”" إلى بعض إخوانه: 
أما بعدٌ: فإنك أصبحت تَأْمَلٌ الدّنيا بطول عُمرك» وتتمئّى على الله الأمانيّ 
بسُّوء فعلك. وإنما تضربٌ حديداً بارداً» والسلام؛ انتهى7. 

قال شارح «شهاب الخير»: يحتمل أن يكون (دان) بمعنى أقرض» 
يقال: دِنْتُ الرجل أَديئه؛ أي: أقرضته. فالمعنى: الكَيسَنٌ مَنْ أقرض نفسّه 
شيئاً ليوم فاقته؛ يعني : أعطى مسكيناء أو آسى فقيرا» أو آثر مستحقاً على 
تشلة يعن نشول أموال: 

وقيل: دان بمعنى حاسب, ويوم الدّين يوم الحساب» فمّن حاسب 
نفسّه؛ كان أدنى إلى ارتداعه وانزجاره. 

وروي: أن بعضهم حاسب يوماً نفسّه فقال: عمري ستون سنة» قد 
كتب علي منذ خمس وأربعين سنة» ولو كنت أعصي الله في كل يوم من ذلك 
معصيةً واحدة؛ لكان كذا وكذاء فكيف وما من يوم إلا”" أكتسب من الخطايا 


2 
َه 


.)7٠٠ في الأصل: «الصوفي»» انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (؟/‎ )١( 
.)178 انظر: «التذكرة في أحوال الموتى والآخرة' للقرطبي (ص:‎ )7( 
في الأصل : «وقد» مكان «إلا». والصواب المثبت.‎ )9( 


لين 


ما لا يُحصيه إلا الله؟! وكيف لم أكتسب وخَطراتي وحركاتي وسّكناتي 
ولمّحاتي كلّها خطايا وذنوب؟! فوا ويلاه» ثم وا ويْلاهء ثم شهق شَهْقةٌ كانت 
فيها روحهء فسّمِعَ هاتف يقول: يا لكِ رَكُضّة”" إلى الفردوس الأعلى! 

و(العجز): التأخرُ عن الشَّيءء وحضوله عند عَجره؛ أي: مُوْخَرِه 
و(العاجز): مَنْ لا يقدر على ما يصح أن يكون قادراً عليه» و(الهوى): 
ما تهواه النفس وتريده»ء وهو مَيْل النفس إلى الشَّهوة . 

وقيل: سُمّي بذلك؛ لأنه يَهُوي بصاحبه في الذّنيا إلى كل ذآهية؛ 
وفي الآخرة إلى الهاوية. 

قيل: على العاقل أن لا يكون طاغياً إلا في ثلاث: ترود لمّعادء 
ومَرَمَةٍ لمّعاشء ولَذَّةِ في غير مُحرّمء وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه» 
ُقبلاً على شأنه» حافظاً للسانه . 


بذ يان 


/ - التَّامِنُ : : عَنْ أبى هريرَة 4ه قال: قال رَسُولُ الله يكل : 
«مِنْ حمشن إسلام 0 ما لا يَعْنيهوه حديثٌ حسلٌٌ رواه 


ا ) و * 
4 
5 سد 


(ن): هذا أحدٌ الأحاديث التي عليها مَدارُ الإسلام» وقد سبق بيانه 


)١(‏ في هامش الأصل : «الركض: تحريك الرجل». 


"غ١‎ 


في أول الكتاب7"©. 

(نه): (تركه ما لا يعنيه»؛ أي : لا يَهَمُّهء يقال: عنيتٌُ بحاجته أعنى 
بهاء فأنا بها مَعنىٌء وعَنْيْتُ به فأنا عانِء والأول أكثر؛ أي: اهتَمَمْتٌ بها 
واشتغلث» انتهى2" . 

و(مِنْ) في قوله: «من حسن إسلام المرء» تَبعييضية . 

(ط): وعلى أن تكون تبعيضيةٌ إشارة إلى قوله كلِ: «الإخسان أَنْ 
َعبُدَ الله كأنّكَ تراة»”" بعد ذكر الإيمان والإسلام» وأنت تعلم أن التحلية 
[مسبوقة بالتخلية]» فالترك بَعْضَ من الإحسان. فيكون إشارة إلى الانسلاخ 
عما يشغله عن الله تعالى» انتهى9». 

قال الإمام الغزالي: وحدٌّ ما لا يعنيك من الكلام: أن تتكلم بكل ما 
لو سكت عنه لم تأئم» ولم تتضرّر في حال ومآل. 

مثاله: أن تجلس مع قوم فتحكيّ معهم أسفارك» وما رأيت فيها من 
جبال وأنهارء وما وقع لك من الوقائع» وما استحسنته من الأطعمة 
والثياب» وما تعججبت منه [من] مشايخ البلاد ووقائعهم. فهذه أمور لو 
سكت عنها لم تأثم ولم تتضرّرء وإذا بالغت في الاجتهاد حتى لم تمتزج 
بحكايتك زيادة ونقصان. ولا تزكية نفس من حيث التفاخرٌ بمشاهدة 


.)77/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )1١( 

(1) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 15 7) . 
(*) رواه البخاري (00) من حديث عمر بن الخطاب ذه . 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /1١١(‏ 5؟517). 


خض 


الأحوال العظيمة» والاغتيابُ لشخصء ولا مَدمّةٌ لشيء مِمًا خلقه الله؛ 
فأنت مع ذلك كلها" مُضِيمُمٌ زماتك» وأَنّى تسلج من الآفات التي 
ذكرناها؟! 

ومن جملته: أن تسأل غيرك عَمَا لا يعنيك فأنت بالسؤال مَضِيُعٌ 
وقتك». وقد ألجأت صاحبك بالجواب أيضاً إلى التضييع» هذا إذا كان 
الشيء مما لا يتطوّق إلى السؤال عنه آفدٌّء وأكثر الأسئلة فيها آفاثٌ» فإذا لم 
يكن فيها ضررٌ ومَنْكُ سَيْر وتوريطً في رياء وكذب؛ فهو مما لا يعني» 
وتركه من حسن الإسلام» فهذا حَدّه. 

وأما سببه الباعث عليه: فالحرصٌ على معرفة ما لا حاجة به إليه؛ 
والمُباسطة بالكلام على سبيل التودٌد أو تَرْجِيةٌ الوقت بحكايات أحوال 
لا فائدة فيها. 

وعلاج ذلك كله: أن يعلم أن الموت بين يديه» وأنه مسؤولٌ عن كل 
كلمة» وأن أنفاسّه رأمئ ماله» وأن لسانه شبكةٌ يقدر على أن يقتنصَّ بها 
الحُورَ العِينَء فلا ينبغي أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؛ لأنه لو 
صرف زمان الكلام إلى الفكر؛ ربما انفتح له من نفحات رحمة الله تعالى 
ما يعظّم جدُواهء ولو هلل الله وسبحه وذكره كان خيراً له. 

فكم من كلمة يُبنى بها قصرٌ في الجنة» ومن قَدَرَ على أن يأخدّ كنزا 
من الكنوز» فأخذ بدله مَدَرَ لا ينتفع بها؛ كان خاسراً خسراناً مبيناً. 


هذا علاجه من حيث العلمٌء فأما من حيث العمل: فالعُزلة» وأن 


)١(‏ في الأصل: «بالسؤال». 


يدان 


يضع حَجّرة في فيوء وأن يُلزْمَ نفسَهُ السكوت عن بعض ما يعنيه؛ ليتعوّة 
النْسانُ ترك ما لا يعنيه» وضبط هذا على غير الجُعتزل شديدٌ جداً» انتهى0©. 
قال يونس بن عبد الأعلى: إنَّ نفسي ذلَّت لي بصيام اليوم البعيدٍ 
الطرفين» الشّديد الحَرٌء ولم تذِلَ لي بترك ما لا يعنيني. 
وأنشد الأديبُ الفاضلٌ أبو عمر عثمانُ بن محمّد بن لقاني لنفسه 
بحُوارزم : 
لِمْترفع القَضُرَوتَِيِه 2 وتمخصمعٌالمَال وتَقيهِ 
مَاأنت تَسْتَى لك بَلْإِنَمَا ‏ تَسْتَى لمن أضبحت تغْلِيه 


1 0 ركه‎ 9 ٠ 2 ٠. 
مَمْلاً نذا القَصُُ تخُليه توشييا وذا الكمجال تتالمسةه‎ 
والمَّوتُ قد جرد عَنْ مده البتتك كيه نوص تسفعية‎ 


2 قن 1 2 : 
وقد ترى كلَامْرئء نادماً عند خروج الروح مِنْ فيه 
يفول لِمْ ضَيّعتُ عْمْرِي فمًا عَفْلت يوا طَاعةٌ فيه 


واسمّع حَديئآً قالَّهُ المُصْطَفَى بو وإههلم وض يهو 


بذ ا ب 
8 النَّاسمٌ: عَنْ عُمَرَ ه. عَن النَِتَ يل قال : «لا يُسْأَلُ 
الول فِيم رب امْرَأَتَةُ) رواه أبو داود وغيره. 


.)١١7 /7( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


قن 


* قوله كل «لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته»؟؛ إذ غالب ما يجري 
بين المّرء وزوجه مِمّا لا ينبغي أن يُتَحَدََتَ به أو يُكرهء أو يَحْرُْمء أو 
يُسْتَحيَى منه» فربّما كان سببُ الضرب ما يَستَحْي من ذكره» فإن ذكره تأذى 
به» وإن سكت كان مُستحقراً للسائل» وإن احتال للجواب بتَوْرِيةِ أو نحوه؟ 
افتقر إلى استعمال الفكر والتأمّلء وربما كان به عِىٌّ» ولم يُمكنه ذلك» وإن 
لم يَصِدّق في الجواب؛ وقع في الكذب. 

وإن كان سببُ الضرب مما يحرم ذكره أو يُكره؛ فالسّؤال عنه أقبخ 
وأفظع» وكل ذلك سببّه السؤال عَم لا يَعنيه. 


010الا 


نت فنا 


* قال الله تعالى : #يَتايبًا أَلَدِينَ ءَامنُوأ أنَمُوا أله حقَّ تُمَابو 14آل 


0 2ص 


.]٠١7 عمران:‎ 

* وقال تعالى: « تنا له ما أسْتَطعم 4[التغاين : 5 وهذه 
الآية مبينة للمراد من الأولى . 

* وقال الله تعالى : «كأيا أ مرا الوا له وفوا ا 
سَرِيئآ #[الأحزاب: .]7١‏ 

وَالآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة . 

* وقال تعالى : لوَمن يَنَّق لَه جحل ليها () ويَردقنَ يت لا 
يرث ©[الطلاق: 18-7 . 

* وقال تعالى : #إن تَنَعوأاَهيخصل لَك وهنا وَيُكَيْرٌ عَدحكُمْ 
سَيكَاك وير لَكُم وَأ ذو ألْمَضْل الْمَظِيرٍ 14الأنفال: 14]. 

والآيات في الباب كثيرة معلومة . 


حكن 


(الباب السادس) 
(في التقوى) 
(الغزالي): هو مصدر الوقاية» يقال: وقى وقاية ووَقوَى0"©: فأبدلت 
عن الواو تاء؛ كما في الؤكلان والتُكلان» وهو: تنزيه القلب عن ذَنبٍ لم 
يُسبق عنك مثله» حتى يجعلَ العبدٌ من قُرّة العَزم على تركها وقاية بينه وبين 
المّعاصي . 
والتقوى في القرآن تطلق على ثلاثة معان: 
أحدها : الخشية» قال الله تعالى: #وَإِيَىَ كتين #[البقرة: »]4١‏ وقال: 
لوَائَأيْمَاتجَمُوك فيد إل أله 4[البقرة: .]18١‏ 
والثاني: بمعنى الطاعة» قال الله تعالى: يتأيا ألدِينَ َامَنُوا تَمُوا أل 
حَقَّ تابو ©[آل عمران: .]٠١7‏ 
والثالث: بمعنى تنزيه القلب عن الدُنوب» وهذه هي. الحقيقة في 
التقوى دون الأَوَّيْنِء إلا أن يقال: إن الله يقول: « وَمن يطلع الله ورَسُولةُ. 
وفص لله ويَتَفَهَِوْلهِكٌ مْمٌالْفرُونَ4[النور: 015١‏ ذكر الطاعة والحَشْية ثم ذكر 
التقوى» فعَلمتَ أن حقيقة التقوى معنىّ سوى الطاعة والحَشية» وهي تنزية 
القلب على ما ذكرناء هذا ما قاله”© العلماء. 
قلت : أنا وجدت التقوى بمعنى اجتناب فضول الحلال» وهو ما روي 
في الخبر: أنه كي قال: «إِنّما سمي المتّقون مُتَّقِينَ؛ لتْكهم ما لا بأس به؛ 


)١(‏ في الأصل: «وقى». 
)١(‏ في الأصل: «ماله». 


4/ 


خذرا مكا بيات 0 

فأحببت أن أجمع بين ما قاله علماؤنا وبين هذا الخبرء فنقول: هي 
تَنزِيهُ القلب عن شرٌ لم يسبق عنك مثله بقوة العَرْمِ على تركه» حتى يصيرَ 
ذلك وقاية بينك وبين كل شَرٌ. 

ثم الشّرور ضربان: شَدٌ أصلي؛ كالمعاصي المَخْضْةء وشّدٌّ غير أصلي. 
وهو ما نْهي عنه تأديراً؛ وهو فضول الحلال؛ كالمُباحات المّأخوذة بالشّهوات. 

فالأولى : تقوى فرضء ويلزم بتركها عذابٌ النار. 

والثانية: تقوى رَجْرٍ وأدب يلزم بتركها الحَسْنُ والحسابُ واللّوم 
والتّعيير29. 

* [قوله تعالى : تايا ألدِينَ !موا نوا لَه حقّ ماي ©1آل عمران: ؟١٠]])‏ 

روى ابن مَرْدَويه عن عبدالله قال: قال رسول الله كه : «#اتَدُوا أله حي 
تَقَايوء #[آل عمران: ٠‏ أَنْ يُطاعَ فلا يُعْصَّىء ويُشْكَرَ فلا يُكْفْرَء ويُذْكَرَ فلا 
يُنسَى» . 

وكذا رواه الحاكم في «مستدركه)”" مُصَححاً على شرطهماء والأظهرٌ 


الأشهر أنه مَوقوفٌ على ابن مسعود». 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» »)١577 /١(‏ ورواه بنحوه الترمذي )5415١(‏ وقال: حسن 
غريب . 

.)58- 7! انظر: «منهاج العابدين» للغزالي (ص:‎ )١( 

(*) رواه الحاكم في «المستدرك» (7159). 

(4) وهو كما قال, أما المرفوع فهو منكر. انظر: «السلسلة الضعيفة» (59409). 


ين 


وروي عن أنس أنه قال : لا يتّقي العبدٌ الله حَقٌّ تقّانه حتى يَخْرْنَ من 
لسانه(" . 

وقد ذهب سعيدٌ بن جبير» وأبو العَالية» والربي بن أنس» وقتادة» 
ومُقاتل بن حَبّانَء وزيد بن أسلمء والسّدّي» وغيرهم : : إلى أن هذه الآية 
منسوخة ةٌ بقوله تعالى : او الوه ماأسْتَطعم 4[التغاين : 5]. 

وقال ابن عباس 885ا: لم تنسخ» ولكن حق تقاته: أن يجاهدوا في 
سبيله حَنَّ جهاده. ولا تأخذهم في الله لومةٌ لائم» ويقوموا بالقسط ولو 
على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم . 

(م): جمهور المُحقّقين على أن القول بالنسخ في هذه الآية باطلٌ؛ لِمَا 
روى مُعاذٌ : أنه يكلهِ قال: ١حَقٌ‏ عن له تعالى على لويد و نيبو ولاو 
به 5 شي" وهذا مما لا يجوز أن ينسخ ؛ لأنه إياحةٌ لبعض المعاصي» وإذا 
كان كذلك؛ صار معنى هذا ومعنى 0 دَاتفوالسَ متعم 4 [التغاين: 00 
واحداً؛ لأن من اتقى [الله] ما استطاع؛ فقد اتقاه حَقَّ نقَائه0. 

* قوله تعالى : #يكأمها الذي >امئوأ اموا أله وفُولُوا موا سَرِيدا ©[الأحزاب: 
أمر عبادّه بتقواهء وأن يعبدوه عبادة من يراهء وأن يقولوا قولاً سديداً 
لا اعوجاج فيه ولا انحرافة9' . 


. 07470 14( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
.)7170١( (؟) رواه البخاري‎ 

(*) انظر: «تفسير الرازي» (7/ .)١51١‏ 

(4) انظر: «تفسير ابن كثير» .)١559 /١1١(‏ 


احح فين 


وروى ابن أبي حاتم عن أبي موسى قال: صَلَّى بنا رسولٌ الله كَل 
صلاة الظهرء فلمًا انصرف؛ أَؤْمأ إلينا بيده فجلسناء فقال: (إنَّ الله أَمَرني 
أَنْ آم مُرَكُم أن نكّقوا [الله] وتقولوا قَولاً سّدِيداً» : ثم أتى النساءً فقال: «إنَّ الله 
أَمَرني أن آ مركن أَنْ تت تتّقين الله وتَقَلْنَ قولاً سَدِيداً0©. 

57 وَم يَئَّقٍ ليجل لمعا 4 ؛ أي : من كل شيء ضاق 
على الناس» قاله الرّبيع بن خثيم . 

قال ابن مسعود ومسروقٌ: أي : يعلم أن الله إن شاء منع» وإن شاء أعطى . 

وقال قتادة: أي : من شُيُّهات الأمور والكَرْب عند الموت©©. 

روى الإمام أحمد عن أبي ذَرٌ كه قال: جعل رسول الله يل يتلو علي 
هذه الاية: ومن يق هبمل ليما 4 [الطلاق : ؟] حتى فرغ من الآية» ثم 
قال: يا أبا ذَر! لَوْ أَنَّ الئاس كلهم أخذوا بها كُفْتّهُم)» فجعل يتلوها 
ويُرددُها علي حتى تَمَستُ» ثم قال: «يا أَا ذا كيف تَصنعٌ إذا أرجت منّ 
المَدِينةِ؟» قلت: إلى السّعَةٍ والدَّعَةٍ أتطلق فأكون حمامةً من حمام مك 
قال: "كيف تصنم إذا أخرجت من مَكة؟) قال: قلت: إلى الدَّعَةٍ والسَّعَةٍ 
إلى الشّام والأرض المُقدَّسِةٌ قال: «كيفَ تصنع إذا أخ رجت 9 الشّام؟» 
قللقهة ذا والذي بعثك بالحق؛ أَضْمٌ سَيفِي على عاتِقي» قال: «أو خية 
من ذلك؟ ت*ْ نَسْمعْ وتطيع وإِنْ كان عبداً حبشيا» 0 . 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /1١(‏ 207108 ورواه الإمام أحمد في «المسند» 
:»)7”94١/5(‏ وسنده ضعيف كما ذكر محققو المسند. 

(؟) انظر هذه الأقوال في «تفسير ابن كثير» /١5(‏ 077 . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (178/6). وإسناده ضعيف كما ذكر محققو «المسند» . 


اننا 


وروي أيضاً عن عبدالله بن عباس ها قال: مَنْ أكثر من الاستغفار؛ 
جعل الله له مِنْ كل هَّمٌ فرج ومِنْ كل ضيتٍ مَخْرجاء ويرزقه مِنْ حيث 

وعن ثوبان قال: قال رسول الله كله: «إِنَّ العَبدَ لَيحْرَمٌ الوق بِالذّنبِ 
يصيية) » رواه النسائي وابن ماجه(" . 

وقال محمد بن إسحاق: جاء مالكٌ الث شجَعِنٌ إلى رسول الله يَكلِِ فقال 
له: أْسرَ ابني عَوفٌ» فقال رسول الله كل : «أَرسلْ إليه : أنَّ رسول الله يَأْمْرِك أن 
تُكْثِرَ من قول : لا حَوْلَ ولا قوَةَ إلا بالله»» وكانوا قد شَدُوه بالقدٌ فسقط القدُ 
عنه» فخرج فإذا هو بناقة لهم» فركبها وأقبل» فإذا بِسَرْح للقوم الذين كانوا قد 
شدُوهء فصاح بهم فأتبع أَوَلّها وآخرهاء فلم يفجأ أبويه إل وهو يُنادي بالباب» 
فقال أبوه: عَوْفٌ ورّبٌ الكعبة» فقالت أمه: وا سَؤْأتاه» وعوفٌ كيف يقدَم؟ 
لِمَا هو فيه من القدٌّ فاستبقا الباب والخادم؛ فإذا عَوفٌ قد ملا الفناءً إبلاً» فقصصّ 
على أبيه أَمْرَه وَأَمْرَ الإبل» فقال أبوه: قفا حتى آتيّ رسول الله يكل فأسأله 
عنها. فأتى رسول الله كل فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل» فقال رسول الله : 
«اصنع بها ما أحببت9© 00 ونزل : موَم سيق أَلَّهيجَمَل 


لمعا ري وَردْقَسهنْ َب لام يتيس * [الطلاق : يشرولة رواه ابن أبى ي حاتم . 


)000( رواه ابن ماجه .)1٠77(‏ وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 
(؟'ه4١).‏ 

(؟) في الأصل : «احتسبته». 

(") رواه ابن أبي حاتم في #تفسيره» .)١18411(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: اضعيف 
الترغيب والترهيب» (7/ا9) . 


"ه١‎ 


وعن عِمْرانَ بن حُصّين قال: قال رسول الله ككلِ: «مّن إنقطم إلى الله 
كَمَاهُ الله كل مُؤْنٌ ورَزقَهُ مِنْ حَيثُ لا يَحْتَسِبُء ومَنٍ انقطم إلى الدُّنيا وُكِلَ 
ِلَيْهَاه رواه ابن أبي حاتم أيض)1"©. 

4+ #4 # 

وَآمّا الأحَادِيث : 

4" - فالأوَّلَ: عَنْ أبي هُرَْرةَ عه قال : : قِيلَّ: يا رسول الله! 
مَنْ أكرَمٌ النّاس؟ قال: «انَقَاهُم». فقالوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا تَسْأَلْكَ 
َلَ: «فيُوسُفُ َي لبن تي الله ين بي لبن حَليلٍ اله . قالوا: 
لَيْسَ عَنْ : هَدَا تََأَلَكَء قال: تمن معستادن العرت تسألوني؟ 
خا ُهُمْ في الجاهاية خِيَارْهُمْ في الإشلام إذَ ُو متفق عليه . 

و«نَقَهُواء ِضَمٌ القاف عَلَى المَشْهُورٍ وَحْكِيَ كُسْرُهَا؛ أي : 
عَلِمُوا أَحَكامَ الشزْع . 


((اجداك4 


* قوله : «من أكرم الناس» : 

(ن): قالوا: يا رسول الله مَن السَّيدٌ؟ قال: «يُوسفْ بِنْ يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» قالوا: فما في أمتك من سَيمّدٍ؟ قال: «بلى» مَنْ آتاه الله 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١189417(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 

الضعيفة» (5 5486). 


ضوانا 


مالا ورِقَ سَماحَة» فأَدّى شكْرة وقَلّت شِكَابتُُ في النّاس». 

(ط): يحتمل أن يُرادَ به: أكرمٌ عند الله مطلقاً من غير نظر إلى السب 
ولو كان عبداً حَبِشِيَاً» وأن يُرادَ به الحَسَبُ مع النَسَبِ» وأن يُرادَ به الحَسبُ 
فحَسْبُء وكان سؤالهم عن هذا لقوله كلخِ: «فْعَنْ مَعَادنٍ العَرب؟»؛ أي: 
عن أصولهم التي يُنسَبون إليهاء فسلك ككل الأسلوب الحكيم على ألطف 
وجه حيث جمع بين الحَسّبٍ والنّسب وقال: «إذا قَقَهُواة0©. 

(ن): الكرم كثرة الخيرء وقد جمع يوسفٌ عليه السلام مكارم 
الأخلاق مع شرف النبوة مع شرف الشتين »> ؤكونة تيا 'ان 8 فلكثة أنبناء 
متناسلين”" أحدّهم خليل الله عليه السلام؛ وانضمٌ شرف علم الرؤيا وتمكنه 
فيه» ورياسةٌ الدنيا ومُلكها بالسيرة الجميلة» وحياطة الرَعِيّة» وعموم نفعه 
إياهم وشفقته عليهم وإنقاذه إياهم من تلك السّنين. 

قال العلماء: ولمًا سئل كلِِ: أي الناس أكرم؟ أخبر بأكمل الكرم 
وأفكة فقال: «أتقاهم لله». ومن كان مُتَّقياً كان كثير الخير» وكثير الفائدة 
في الدنياء وصاحب الدَّرجات العلى في الاخرة» فلمًا قالوا: ليس عن هذا 
نسأل. قال: «يوسفُ» الذي جمع خيرات الدّنيا والآخرة وشرفهماء فلما 
قالوا: ليس عن هذا نسأل؟ فَهم أن مُرادّهم قبائل العرب» قال: «خيارُهم 
في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 


.)9١55 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
(؟) في الأصل: «بين».‎ 
في الأصل : «متراسلين».‎ )*( 


وم 


ومعناه: أن أصحاب المُروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا 
أسلموا وققهوا؛ فهُم خيار الناس. 

قال القاضي: قد تضمّنت هذه الأجوبةٌ الثلاثة [أن] الكرم كله 
عمومّه وخصوصّه. ومُجمله ومُعَيّنَهٌُ إنما هو بالدّين؟ من التقوى والنبوة 
والإعراق فيهاء والإسلام مع الفقه. 

ومعنى «معادن العرب»: أصولها. 

و«فقهوا» بضم القاف على المشهورء وحكي كسرها؛ أي: صاروا 
فقهاءً عالمين بالأحكام الشرعية الفقهية. 

وايوسف» بضم السين وكسرها وفتحها مع الهمز وتركه. فهي سنّة 


أوجه22 . | 


(ق): قوله: (أتقاهم) منتزع من قوله تعالى: #إنَّ أَكرمَكٌ عند اه 
قدي ©[الحجرات : م أجابهم بجواب كي ثم نزل إلى ا قال وهو 
الخُصوص بمُعيّنَء ثم تبين له أن سؤالّهم عن العرب» فأجاب: أن من 
اجتمع له شرف الاباء» ومكارمٌ الأخلاق» وصنائع المعروف» مع شرف 
دين الإسلام والتفقه فيه؛ فهو أَحَيٌّ بهذا الاسم. فهذا نوعٌ من الأنواع 
المتوسطة بين الجنس الأعمْ والنّوع الأحصّ. 

وفي الحديث: يدل على شرق النقة قن القن وأن العالم يجوز 
له أن يُجِيبَ بحسب ما يظهر له» ولا يلزمه أن يستفصل السائل عن تعبين 
الاحتمالات؛ إلا أن يخافٌ على السائل غلطا أو سُوءَ فهم؛ فيستفصله. 


. 
2 


.)1714 /١6( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


نان 


وفيه: الردٌّ على من قال: إن إخوة يوسف كانوا أنبياء؛ إذ لو كانوا 
كذلك لشاركوا يوسفّ في ذلك المعنى. 

و(المَعَدِن): مُشتقٌ من عَدَنَ؛ أي: أقام؛ والعَدْنُ: الإقامة ولمًا 
كانت أَصوكُ قتائل العرنت ثاب 4 شعنت معاون63: 

(ط): إنما جعلت مَعادنَ؛ لما فيها من الاستعدادات المُتفاوتة؛ فمنها 
ما هي قابلة لفِيْضٍ الله تعالى على مراتب المعادن» و[منها] معادن [غير] قابلة 
لها. 

وقوله : «إذا فقهوا» [جملة] مبينة للتفاوت بعد حصول تلك الاستعدادات 
فيهاء أراد به: أن التفاوت في الجاهلية بحسب الإنسان» وشرف الأباء» وكرم 
الأصل. وفي الإسلام: بحسب العلم والحكمة» فالشرف الأول مَوْروتٌ 
والثاني مكتسَّبٌ . 

فإن قلت: ما فائدة التقيبد بقوله: «إذا فقهوا»؛ لأن كلَّ من أسلم 
وكان شريفاً في الجاهلية؛ فهو حَيرٌ من الذي لم يكن [له] شرف فيهاء 
سواء فَقه أو لم يَفْمَه؟ 

قلت: ليس كذلك؛ فإن الإيمان يرفع التفاوت المُعتبرَ في الجاهلية» 
فإذا تَحلّى الرجلُ بالعلم والجكمة؛ استجلّب النسب الأصلىٌ» فيجتمم 
شرفٌ النسب مع شرف الحَسّب؛ انظر إلى تلك المَنقبةِ السّبيّة كيف رَدَ 
يُمنها وبركتّها ما رفعه الإسلامٌ من الشّرف المّوروث؟! 

ونِعُمَ ما قال الأحنففُ: كل عِرٌَ لم يُوطَّدْ بعلم ؛ فإلى ذل ما يصير. 


)١(‏ انظر : «المفهم» للقرطبي (1710//5؟7). 


مهو 


وقال آخر: 
وماالشَّرفُ المَؤْرُوتُ لا دَرَدَرُهُ ‏ بِمُحْمَ سبللا بِآخَرَمُكتَسَّبْ 
إذا العُودُ لم يُمْمِرْ وإِنْ كانَ شَعْبةٌ 2 صن المُثْمِراتِ اعتدّهُ النامُ في الحَطَّبْ 
روي : أن فزاريآً شكا إلى عمر بن الخطاب 5ه من لَطمةٍ لطمها جَبَلهُ 
بن الأيهم» فأمر بالقصاصء» فقال جبَلةُ: أتقتص مئي وأنا مَلِكِ وهو 
سُوقَةُ؟! فقال: شمّلك وإياه الإسلامُ» فما تَمْضْلّه إلا بالعاقبة"©. 
4# 4# * 
النَانِي : عَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْرِيّ ه» عن النبي يل 
قال: «إنَّ الدُنْيَا حُلْوَةٌ حَضيرَةٌ» وَإنَّ الله مُسْتَخْلِفَكُمْ فيهاء فَينْظرَ 
كيف تَعْمَلُونَ فَانَقُوا الدُنياء وانقُوا الشّساءً» فَإِنَّ أَوَلَ َه تي 
إسْرائيلَ كانت في الثْسّاءِ رواه مسلم . 
(لتَان) 
» قوله كل: «إن الدنيا خضرة حلوة» : 
(ن): يحتمل أن يراد به شيئان : 
أحدهما: حُسنها للنفوس ونضارتها ولَدّاتهاء كالفاكهة الخّضرة 
الحُلوة؛ فإن التُْوسَ تطلبها طلبآ حثيثا:"©: فكذا الدنيا. 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5/ .)515١‏ 
(؟) في هامش الأصل : «حثيثاً؛ أي: سريعاً» . 


كن 


والثاني : سرعة فنائها كالشيء الأخضر في هذين الوصفين» انتهى . 

قيل: إن حلاوة المَطعَم مع خُضرة المنظر قلّما تجتمع في مطعوم 
واحدء فإذا اجتمعا؛ كان الغاية فى رغبة النفس إليه . 

وصف النبيٌ كل نعم الدنيا بكونها خضرة؛ أي: العين تلتذ بالنظر 
إليه» حلوة؛ أي : النفس تشتهيه . 

قال الترمذيٌ الحكيم : الخّضراء من الشجر كالآس ونحوه تدومٌ خضرته 
فى الصَّيف والشتاء» وكذلك المال منفعتّها دائمةٌ؛ لأنه تَمَنُ الأشياء» فإذا جاء 
المال فضت الحوائج والمنى» فهي خَضرة ونكلت في النفوس ؛ لأن 
الشَّهِواتِ والمُنى بها تنال. 

* قوله: «إن الله مستخلفكم فيها»؛ أي : يجعلكم خلفاً من القَرْن الذين 
من قبلكه”". 

رق : فإنها لم تص تصل إلى قوم إلا بعد ذهاب آخرين . 

«فينظر كيف تعملون»؛ أي : يُبصر أعمالكم م 

قال العلماء: ليس معناه: يبتليكم ليعلم ما لم يعلم؟ فإنه قد علِم كل 
ا ا ف ا اه 
تصنعون » فيجازيكم عليه. وهذا كقوله تعالى: #عَسَ 1 ئٌ أن يملكت 


دس سا 2س سر سا 


عَدُوكُمْ وَمَنْئَيِْتَكُمْ ف الأرضٍ يِنَظرَ حكَيْفٌ تَمَمَنُوْنَ 4[الأعراف : 


.]١8 


هذا تيذاينه ع4 أن للد تغالى يخلق لذن طيقة خلوة تممه 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي /١1(‏ 00). 


باهم 


واستخلفكم بعد الذاهبين» وأمركم ونهاكم» وهو على الوَّصَدٍ لِمّا تفعلون. 

(مظ): «فاتقوا الدنيا»؛ أي: احذرو(" من الاغترار بما في الدنياء 
فإنه في وَشْكِ الزّوال» وسّرعةٍ الانتقال» واحذروا أن تميلوا إلى النساء» 
وتقبلوا قولهُنَ في الإقبال على الدنيا؛ فإنهن ناقصاث عقلء لا خيرٌ في 
كلامهن غالب" . 

(ق): فتنتهنَ على الرجال أشدٌّ كلّ فتنة» والمِحْنة بهن أعظم كل 
محنة؛ لأن النفوس مَجبولةٌ على المَيْل إليهن» مع نقص عقولهن» وفساد 
آرائهن؛ ومنْ ملك قيادَهُ سَفيةٌ ناقصٌّ؛ فَجَدِّهُ ناكصٌ © . 

(ن): يدخل في النساء الزوجاث وغيرُهن. وأكثرهن فتنة الزوجاث؛ 
لدوام فِتنتِهنٌ» وابتلاء أكثر الناس بهن . ' 

(مظ): وأول فتنة بني إسرائيل: أن رجلاً منهم اسمُّه عَامِيلٌ» طلب 
منه ابن أخيه - وقيل: ابن عمه ‏ أن يوه ابئّهء فلم يزوجها منهء فقتله 
يكح بنتّه؛ وقيل: ليَتكحَ زوجته. وهو الذي نزلت قصة البقرة فيهء والله 
أعلم بصحته. انتهى7"' . 


)١(‏ في الأصل : «اتقوا الدنيا؛؟ أي: اتقوا الدنيا؛ أي : احذروا». 
(') انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)١١‏ 
(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ 0717 . 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١11(‏ 08). 

(5) في الأصل : «عابيل» . 

(7) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)١١‏ 


مه" 


لا شكٌ أن في بني إسرائيل كان فِتَنٌّ جَمَةٌ» وأولٌ فتنة بني إسرائيل كان 
فتنةَ يوسفَ مع امرأة العزيز؛ لأن إسرائيل هو يعقوبٌ عليه السلام» 
ويوسّفٌ ابنهء ففتنته معها أول فتنة بني إسرائيل في النساءء وهذه فتنة 
عظيمة ثابتة بالنصٌ» ولم يذكر الأخباريون لأولاد يعقوب [فتنة] غيره في 
النساءء وأما قِصّةٌ البقرة: فكانت في زمن موسى صلوات الله عليه . 


# # # 


: الثَّالتُ : عن ابْنِ مَسْعُودٍ #5 : أنَّ: الي بل كَانَ يَقَولٌ‎ ١ 

«اللَّهُم إني أَسْألْكَ الهُدَى وَالتُقَىء وَالعَقَافَ وَالغِنى» رواه مسلم . 
!ل 

* قوله : «الهدى» : 

(ق): يعني: إلى الصّراط المُستقيم» وهو صراط الذين أنعم الله عليه.”". 

قوله : «والتقى» حاصله: امتثال أوامر الله» واجتنابٌ نواهيه. 

(ن): «العفاف»: هو التنزّهُ عَمَا لا يُباح والكَفتٌ عنه» والغنى عِنّى 
النفس» والاستغناء عن الناس» وعمّا في أيديهم”؟. 


(ط): أطلق الهدى والتقى ليتناول كلّ ما ينبغي أن يُهتدى إليه من أمر 
المعاش والمعاد ومكارم الأخلاق» وكلّ ما يجب أن يُتّقَى عنه من الشرك 


.)59 /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)5١ /117( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )( 


ليان 


والمعاصي ورذائل الأخلاق» وطلتٌ العفافٌ والغنى تخصيص بعد النّعمِيم(©. 
# #* 
الرَّابع: عَنْ أبي طرِيف عَدِيٌ بْنِ حَاتِ الطّائي .2 
05 م ٠.‏ 9 - 0 و ٠‏ 5-8 
قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقولٌ: « مَنْ حَلفَ عَلى يَمِينِ » 3 
رأى أتقى ش منهاء فَليأتِ التَقَوَى؛ رواه مسلم. 


* [قوله : «من حلف على يمين»] 

(نه): «الحلف»: هو اليمين» وأصله: العَقَدُ بِالعَرْم والنية» فخالف 
بين اللفظين؛ أي : «حلف». و«على يمين»؛ تأكيداً لِعَقَدِهء وإعلاماً أن لو 
اليمين لا ينعقد("©. ِ 

(ط): أقول: يؤيد هذا الوجه ما رواه النسائيٌ عن أبي موسى قال: 
قال رسولٌ الله كله : ١مَا‏ على الْأَرْضٍ يم يَمِينٌ أَخْلِفٌ عليهًا قأرى غيرها خَيْراً 
منها إلا أيه مُ6”؟؛ فإنه لا يدل إلا على التأكيد؛ لأن (أحلف عليها) صفةٌ 
مُؤكّدة ل (يمين)؛ نَحْوٌُ: أمس الدَّابِدُ لا يعودُ؛ أي: مَنْ حلفَ على حَلِبٍ؛ 
كقول المتنبي : 

أرَقُ على أرق ومني يأَرقُ 

.)١9؟85‎ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)478 /١( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 


(9) رواه النسائي (31//9) . وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
(6550). 


لفن 


المعنى : مَنْ حلف يمينا جَْماً لا لغواً» ثم بدا له أمرُ آحَرُ إمضاؤه 
أفضلٌ من إبرار يمينه ؛ فليَأتِ ذلك الأمره ويُكَفُرْ عن يمينه©. 

(ن): إن كان الحِدْثُ خيراً يُستحتٌ له الحدْثُ» ويلزمه الكَفَارة وهذا 
نتقق علئه و اجيهوا على آنه لآ بي الكثارة قل الحشك» نوعان أنه جود 
تأخيرها على الجنثِء وعلى أنه لا يجوز تقديمُها قبل اليمين» واختلفوا في 
جوازها بعد اليمين» وقبل الحِنْثء فجوّزها مالك والأوزاعيٌ والتُوريُ 
والشَّافعيُ» وأربعة عشرَ صحابيآء وجماعاثٌ من التابعين» وهو قولٌ 
جماهير العُلماء؛ لكن قالوا: يستحبٌ كونها بعد الحجنثِ. 

واستثنى الشافعئٌ التكفيرَ بالصّوم فقال: لا يجوز قبل الحجنث؛ لأنه 
عبادة بدَنيّةٌ» فلا يجوز تقديمُها على وقتها؛ كالصّلاة» وصّوم رمضانء وأما 
التكفير بالمال: فيجورٌ تقديمُه؛ كما يجوز تعجيل الزكاة. 

واستثنى بعض أصحابنا حنث المّعصية فقال: لا يجوز تقديم كفارته؛ 
لأن فيه إعانة على المعصية» والجمهورٌ على أنها كغير المعصية. 

وقال أبو حنيفة وأشهبُ المالكيٌ: لا يجوز تقديمُ الكَمارة على 
الحِنْث بِكُلّ حال» دليلٌ الجمهور: ظواهد الأحاديث» والقياسُ على 
تعجيل الزكاة"' . 


صّدَيّ بْنِ عَجْلانَ البَاهِلِيَ ظله 
(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (4/ 149؟). 
زهة انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١8/1١(‏ 


نض 


0 0 د 005 2 مه صو 
قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَخْطْبُ في حَجَةٍ الوّداع» فقالَ: «اتقوا 
كك م دعسا فى م 1 01 2 0 
الله وصلوا خمسكم. وصوموا شهركم ١‏ وَأَذُوا زكاة أمُوالكم 
ِ 2 و 6 و 007 و 1.8 ص ل 
وَأطِيعُوا أمَرَاءكم» تدْخلوا جَنْةَ ربتكم» رواه التّرْمذيّ في آخر كتّاب : 
الصّلاق وقال : حديثٌ حسنٌّ صحيح . 


» قوله كه : «صِلُوا خمسكم): 

(ط): إنما أضاف الصلاة [والصومء والزكاة]ء والطاعة إليهم؛ 
ليقابل العمل بالثواب في قوله: «جنة ربكم»», ولينعقد البيع بين الب 
العَيْدٍ في قوله تعالى: طإإنَّ لَه أمْكرَى مت الْمُؤميين أنفْسَهم ووم 
بأرك لهم الِْصَنَّة 4[التوية: ١1ل].‏ 

فإن قلت: لِمّ صَرَّح بالمضاف في قوله تعالى: «زكاة أموالكم»؛ 
وأضمر في قوله: «خمسكم»؛ أي: صَلُواتكم» وأبهم في قوله: «شهركم»؛ 
أي : رمضانكم؟ 

قلت: للدلالة على أن الإنفاق من المال أمث شق وأصعبُ على 
النفس؛ أي: أنفقوا مما تحبونه وما هو شَّقِيقةٌ أنفسكم, ومنه قوله تعالى: 
ولا مُؤْنوُا مهاه أَموككُه 4 [النساء: ه]» والخطابٌ للأولياء» وأضاف الأموالَ 
إليهم لأنها من جنس ما يقيم به الناس مَعايشَّهُم؛ أي: لا تؤتوا التُّفهاءً 
ما تقومون بهاء وتتعَيّشون منها". 


00لا 


.)437٠١ /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


نض 


في اليقين والتوكل 


* قال الله تعالى : م#وَلْتَارًا الْموَمبْنَلدحَرَا ب كَالُوأ هنذا ماوعد أله 


لم بو ابو ساس ع سه # و 2 0010 - 
ورَسولهوصِدَفٌ الله سول وما يَادَهُم إلا إِيمَنًا وسَلِيمًا #الأحزاب: 77]. 


- 


وقال تعالى : «الْرِنَ كَالَ لَه ألنَاسُ إن لياص عد جَمَهُوا لك 
حْسَوْهمَ كَرَادَهُمْ يمنا وََالُوأْ حَسَبْنًا اله ويم لْوَصكيلٌ (©) ملوأ 
4 


حمق ين أل وَعَضْلٍ لَمْ يَمْسَسَهُمْ سوء وأتبَعوأضْونَ أله َه ذو قضْلٍ 
عَظِيمٍ 14آل عمران: “/ا١  .]١7/45‏ 
* وقال تعالى : ل وَبَوَكَلْطلَالْسَيَالرىلَايَمُوتٌ #[الفرقان: 0]. 
* وقال تعالى : #وَعَل الله لْمِيوَصكَلٍ الْمُؤْمِنُوتَ #[إبراهيم: .]١١‏ 
* وقال تعالى : دا حرم تَكْمَو كَل عَلَ اَلَو #[آل عمران: .]١59‏ 
والآبات في الأمر بالتّوكل كثيرة معلومةٌ. 
* وقال تعالى : #ومن تَوَكلٌ عل الله فَهِوَحَسَبُهُ ©[الطلاق: *]؟ 
أي : كافيه. 


َو 2 


» وّقال تعالى: 9 إنَّمَا لْمَوّمِيوْربَ لذن إدًا ذكر للم وجلت 


انض 


ار وى ساس ساح سال لس الي هد عام م ع ك1 م 
ُلُويممَ وَإِذا تلبت عَلَيْجَ اسه ذَادعَهُمْ إيملنا وَعَلٌ رَيَهُمْ يَتَوَكلُونَ 4 
[الأنفال: ؟]. 

وَالآبات في فَضل التوكل كثيرة مَعْروفةٌ . 

(الباب السابع) 
(في اليقين والتوكل) 

(غب): (اليقين) من صفةٍ العلم. فوق المعرفة والدّراية وأخواتهاء 
يقال: علمٌُ يقين» ولا يقال: معرفةٌ يقين» وهو سٌّكون الْفَهُم مع ثبات 
الحكه”". 

(نه): يقال: تَوكّل بالأمر: إذا ضَّمِنَ القيامَ به ووَكَلْتُ أمري إلى 
فلان؛ أي: ألجأته إلى فلان واعتمدت”" فيه عليه» ووَكّل فلان فلاناً: إذا 
استكفاه أمرّه ؟ ثقَةٌ بكفايته» أو عَجْزْاً عن القيام بأمر نفسه . 

والوكيل: هو القيتُمُ الكفيل بأرزاق العباد» وحقيقته: أنه يَستقلٌ بأمر 
المّوكول إليه"؟. 

(ق): (التوكل) لغة: هو إظهارٌ الععجز عن أمر مّاء والاعتمادٌ فيه على 
العَيْرء والاسم: التّكْلانَء ويقال: وكلته بأمر كذا توكيلاً» والاسحٌ: الوكالة 
بكسر الواو وفتحها9». 


.)007 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 
. (؟) بياض في الأصل بين (فلان) و(فيه)‎ 
.)77١ /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )©( 
.)571 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )5( 
نا‎ 


(ن): اختلفت عبارات العُلماء من الخَلف والسّلف في حقيقة التوكل» 
فحكى الإمامٌ أبو جعفر الطَبريٌ وغيده عن طائفةٍ من السَّلف أنهم قالوا: 
لاتحي اسم التوكل الااشن ل تخالا قله حورت غير .مق نتم اد 
عدو حت ترك العم فى ظلب الوق ثقة بظنمان لله له.ورة»'واحتجوا 
بما جاء في ذلك من الآثار. 

وقالت طائفة: حَدُّه الثقةٌ بالله. والإيقان بأن قضاءه 5 واتباع سن 
بيه كل في السّعي فيما لا بدّ منه؛ من المَطْعَمٍ والمَشْرب»ء والتحرُز من 
العدو؛ كما فعله الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . 

قال القاضي عياض: وهذا المذهبُ هو اختيازٌ الطّبريٌ وعامّة 
التُقهساف والأول مذهبُ بعض المُتصوّفة. وأصحاب علم القلوب 
والإشارات . 

وذهب المُحققون منهم إلى نحو مذهب الجُمهور. لكن لا يصح 
عندهم اسمٌ التوكّل مع الالتفاتٍ والطّمأنيئة إلى الأسباب؛ بل فِعلٌ الأسباب 
سُنَه الله وجكمتّهء والثّقةُ بأنه لا يجلِبُ تقْعاً ولا يدفع ضَرَاَء والكلٌ من الله 
تعالى وحدّهء هذا كلام القاضي . 

وقال الإمام الأستاذ أبو القاسم القُشَيرِيٌ: اعلم أن التوكل محله 
القلب» وأما الحركة بالظاهر: فلا تنافي التوكلٌ بالقلب بعدما تحقق العبدُ 
أن [الثقة] من قبل الله تعالى. فإن تعسّر(© شيء؟ فبتقديره» وإن تيسّر 
شيء ؟ فبتيسيره . 


)١(‏ في الأصل: «تقدر». 


وموم 


وقال سهلٌ بن عبدالله التسْتَريُ: التوكل: الاسترسالٌ مع الله تعالى 
على ما يريد. 

وقال أبو عثمان الجيريٌ: التوكّل: الاكتفاءُ بالله تعالى مع الاعتماد 
عليه . 

وقيل: أن يستوي الإكثارٌ والتقللٌ» انتهى2 . 

قال الإمام الغزالي : للتوكل درجاتٌ : 

الأولى: أن يكون حالّه في الثّقة بكفالة الله وعنايته كاله في الثّقة 
بوكيل علم مُنتهى هدايته وقوّته وقصاحته وشَفَقته. 

الثانية: أن يكون حالّه مع الله كحال الطفل في حَقٌّ أُمّه؛ فإنه لا يعرف 
غيرّهاء ولا يعتمد إلا إياهاء وأول خاطر يخطر على قلبه أَّه وأول السابق 
إلى لسانه إذا فزع من شيء. 

والفرق بين هذا وبين الأول: أن هذا قد فَنِي في توكله عن توكله؛ إذ 
ليس يلتفت قلبه إلى التوكل وحقيقتهء بل إلى المُتوكّل عليه فقطء وأما 
الأولٌ: فله شعورٌ بالتوكل وتوكله بالتكلّف والكَسْب. 

الثالئة: أن يكون بين يدي الله مثل المّيْتِ بين يدي الغاسل» وهذا 
يفارق الصبيّ؛ إذ هو يفرَعٌ إلى أَمّهء بل مثال هذا [مثال] صبي علم أنه وإن 
لم يَرْعقْ باه ؛ فالأمٌ تطّبهء وإن لم يسآلها اللبنَ؟ فالأم تاه وتسقيه. 

وهذا مقامٌ في التوكل يثمر ترك الذّعاء والسُّؤالٍ منه؛ ثقة بكرمه 
وعنايته» وأنه يعطي ابتداءً أفضل مما يُسألُ. 


ادن 


والمقام الثاني إنما يقتضي ترك السؤال من غيره فقط» لا منه تعالى . 

فإن قلت: فهذه الأحوال يُتصوّر وجوذها؟ 

فاعلم أن ذلك ليس بمُحالء ولكنه عَزِيرٌ نادرٌ» والمقام الثاني والثالث 
أعرّهاء والأول أقربُ إلى الإمكان. 

ثم إذا وُجد الثاني والثالث: [فدوامه أبعدُ منه» بل يكاد لا يكون 
المقام الثالث في دوامه]”" إلا كصّفرة الوجّلء» فإن انقباض القلب بالكلّية 
عن مُلاحظة الحَؤل والقوة وسائر الأسباب الظاهرة لا يدوم» والمقام الثاني 
يشبه صفرة المَحُموم ؛ فإنه يدوم يومآ أو يومين» والثالثُ يشبه صفرة مريض 
استّحكم مرضة» فلا يبعدٌ أن يدومَ» ولا يبعدٌ أن يزول. 

وأما أعمال المتوكلين: فاعلم أنه ليس معنى التوكّل ترك الكَسْب 
بالبدن» وتركٌ التدبير بالقلب» وهذا ظَرٌ ا فإن ذلك خراة في 
الشّرع» [والشرع] قد أثنى على المُتوكلين» فك فكيف يُنال التوكّل بمَحظُورات 
الدّين؟ 

فنقول: سَعيُ العبد باختياره إما لجَلْبٍ نافع هو مفقودٌ عنده 
كالكَسْبء أو لحفّظ نافع هو موجودٌ [عنده] كالادّخار» أو لدفع ضار لم 
ينزل به؛ كدّفع الصّائل والسّارق والسّباع» أو لإزالة ضارٌ نزل به؛ كالتداوي 
من المرض» فمقصود حركات العبد لا تعدو هذه الفنون الأربعة» أما جلبٌ 
النافع: فهو على ثلاث [درجات]: مقطوعٌ به» ومَظنونْ ظنا يوثق بهء 
ومّوهومٌ [وهماً] لا تثق النفس به. 


)١(‏ زيادة من «إحياء علوم الدين» (5/ »)75١1١‏ والنقل مختصر. 


إيكضنا 


أما المقطوع: مثلّ الأسباب التي ارتبطت المُسَيّباتُ بها بتقدير الله 
تعالى؛ كما إذا وضع الطعامٌ بين يديك وأنت جائعٌ» ولا تَمُذَّ إليه اليدّ» 
وتقول: أنا مُتوكل» فقد جهلت سببّه؛ وكذلك لو لم تزرع الأرض وطمعت 
في [أن يخلق الله] النبات من غير بَذْرِ أو تلدَ زوجتّك من غير وقاع» فليس 
التوكل في هذا المقام بالعمل» بل بالحال والعلم؛ بأن تعلم أن الله عالق 
الطعام واليد وأنه الذي يُطعمك ويسقيك. 

وأما الحال: فهو أن يكون سكونُ قلبك [واعتمادك] على فعل الله 
لا على اليد والطعام؛ إذ رُتَما جَفَّت اليدء أو سُلّط على الطعام من يمنعك 
منة . 

وأما المظنون به: فكالأسباب التي ليست مُتعيئّنة» لكن الغالبُ أن 
المُسبَبَاتِ لا تحصل دونها؛ كالذي يسافر [في] البراري بلا استصحاب 
الرّاده فهذا ليس شرطاً في التوكل» بل استصحابُ الرّاد سُنَهٌ بشرط 
الاعتماد على فضل الله لا على الزاد. لكن ترك التزوّد جائرٌ بشرطين : 

أحدهما: أن يكون الرجلٌ قد راض نفسَّهُ وجاهدها [بحيث] يمكنه 
الصبرٌُ عن الطعام أسبوعاً فما يُقاربه من غير تشويش خاطرء وتعذّرٍ في ذكر 
الله . 

الثاني : أن يكون بحيث يقوى على التقرّت بالحشيش؛ إذ لا تخلو 
البوادي في كل أسبوع [عن] أن يلقاه آدمي. أو ينتهي إلى حِلَّة أو قرية» 
أو إلى حشيش يُرْجٌّي به وقبّه» والمُجاهدة عمادُ التوكل» وعلى هذا كان 


)١(‏ الجِلّهُ: المحلة. 


وان 


يُعوّل الخَوّاصُّ ونظراؤه من المتوكلين» وكان لا تفارقه الإبرة والمقراضٌ 
والحبلٌ والدكوة» ويقول: هذا لا يقدَحٌ في التوكل؛ لأنه علم أن البراري 
قَلّما كان الماء فيها علق :وه الأرضن :وها جرت ننه الله بصعود الماء من 
البئر من غير دلوء وربما يتخرق الثوبٌُ فتكشف عورته» وكل ما في معنى 
هذه الأربعة يلتحق بالدرجة الأولى . 

ولهذا نقول: لو انحاز إلى شعبْ من الجبال [حيث] لا ماءً ولا 
حشيشَ» ولا يطوق طارقٌ» وجلس متوكلاً؛ فهذا آثمٌ ساع في إهلاك 

وأما الموهومٌ: فكالذي يستقصي في التدبيرات الدّقيقة في تفصيل 
الاكتساب ووجوهه.ء وذلك يخرج بالكلية عن درجات التوكل . 

وأما حفظ النافع كالادخار : فله ثلاثة أحوال: 

الأولى : أن يأخذ قدْرَ حاجته في الوقت. وهي الدرجة العليا. 

الثانية : أن يدَّخْرَ لسنة فما فوقها؛ فهذا ليس من المُتوكلين أصلاً. 

الثالثة : [أن يدَّخر] لأربعين يوماً فما دونه» فهل يخرجه عن التوكل 
أم لا؟ 

امير رن سروه رامت العط اله لاتريوه 
بأربعين» ويخرج بما زاد» وقال أبو طالب: لا يخرج بالزيادة أيضاً على 
الأربعين . 

وهذا الاختلاف لا معنى له والأفضل أن لا يدَّخْرَ أصلاً» والضعيف 


.)775 /5( في الأصل : (إليه العام»» والتصويب من «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


لفن 


يَدَّخْرُ قدرٌ حاجته» هذا حكم المنفردء فأما المُعيل: فلا يخرج عن حد 
التوكل بادخار قوت سنة لعياله ؛ اقتداء بسيد الحُتوكّلين كله وكان قِصَّدُ أَمله 
بحيث إذا بال تيمم مع قرب الماءء وادّخر لعياله سنة لا لضّعفٍ قلب فيه 
وفي عياله» لكن ليَْنَ ذلك للضعفاء من أمتدء ثم أخبر أن الله تعالى بُحتُ 
أن تؤة تى عزائمه ؟ تطيا لقاوب الفعفاة. 

وأما دفع الضار: فأسبابه تنقسم إلى مقطوع بهاء وإلى مَظنونةِ» وإلى 
مَوْهُومةء فترك المّؤهوم منها من شرائط التوكل» وهي التي نسبتها إلى دفع 
الضرر نسبةٌ الكّيٌ والرُقية» ولم يوصف المُتوكلون إلا بترك الكَيّ والوقية 
والطَيّرة» ولم يوصفوا بأنهم إذا خرجوا إلى موضع بارد لم يلبسوا جبّه؛ 
دفعاً للضرر المُتوفّع» أما الصبرُ على أذى العقارب والسّباع: فترك دَفْعِها 
ليس من التوكلٌ في شيء. 

فإن قلت: إذا أخذ المُتوكل سلاحهء أو أغلق بابه حذرا من اللْصّء 
أو عقل بعيره؛؟ فبأي اعتبار يكون متوكلاً؟ 

فأقول: بالعلم والحال. [أما العلم]: فبأن يعلم بأن الدافم هو الله 
فكم ممّن أخذ السّلاحَ وقتل» وكم من باب يُغلق فلا ينفع» وكم من بعير 
يُعقل ويُفِلِتْ! فلا يَتَكلٌ إلا على مُسبتّبٍ الأسباب. 

وأما الحال: فبأن يكون راضياً بما يقضي [الله] في نفسه وبيته وماله. 


وأناا الأستاب المزيلة. للضرن: فتنقسم أيضاً إلى بك به؛ كالماء 
المزيل لضرر العطش» وإلى مَُظنون؛ كالفصّد والحجامة. 507 المسهل. 
وسائر أبواب الطبٌء وإلى مَوهوم؛ كالكيٌ والرُقية. 


ام 


و و 

أما المقطوع: فليس من التوكل تركه» بل تركه حرام عند [خوف] 
الموت. 

وأما المَوْهُوم: فشرطً التوكل تركّه؛ إذ وَصف به يكل المُتوكلين"©: 

و و 7 و 00 

والمظنون ليس فعله مناقضاً للتوكل» والدّليل على ذلك فعله كَل وقوله. 
وآمثة ه290 , 

قوله تعالى : لوَلْمَارما ومين الاب الوأ هنذا ماوع أله ورَسُول 4 
الآية [الأحزاب: ؟717]. 

قال قتادة: يعنون قوله تعالى في سورة البقرة: « آم حَبَشُمْ أن تَدَخُنُوا 
ر_ م رخ ص 22 372 اع مسو َ. عر مع سس مرجي ب رسع سر 2 ار و سر 
الجحة وَلَمَاأَيٌَ مَثَل ألذِبنَ حَلوأ من بلحم مَسَنْهم البأساء وَالصََاءوََاِْواحقَّ يول 
لرَسُولُ وَألَدِنَ امنا محَهُء مَق نَص رع آلآ إن ضرأ َرَت ©[البقرة: 14؟]» أي : 
هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يَعقَبهُ 
النصرٌ القريب؛ ولهذا قالوا: #وَصَدَىَ أَنّهُ4: وفي قوله: #ومًا رَادَهُمْ إل 

و 

مم [الأحزاب : قه دليل على زيادة الإيمان وقوّته بالنسبة إلى الناس 
وأحوالهم ؛ كما قال جمهور الأئمة: إنه يزيد وينقص . 

وقوله: وما رَاِدَهُمَ ؛ أي : ذلك الحال الضيئق #9إِلَا إيمنًا وَسَلِيِمًا © 
انقياداً لأوامره» وطاعة لرسوله9". 


(م): قوله: #وَصَدَقَ أنه ليس إشارة إلى ما وقع ؛ لأنهم كانوا يعرفون 


010( رواه مسلم (١5؟/‏ ره" 
() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ .)594-5751١‏ 
(9) انظر: «تفسير ابن كثير؛ .)١75 /1١1١(‏ 


فض 


صدق الله قبل الوقوع» وإنما هو إشارة إلى بشارة» وهو أنهم قالوا: هدام 
وَعَدَنا أله وَرَسْولْ 4[الأحزاب: 77]» وقد 0 وصدق اللهفي جميع ما وعد بوقوع 
الكل ؛ ؛ مثل فتح مكةء وفتح الرُوم وفارس” 

* قوله تعالى : «الْذِ ا جَمَعُوا لم كَأخْكوى »4 
(آل عمران: 0617 أي : الذين توعدهم الناس بالجُموع» وحَوَّفوهم بكثرة 
الأعداءء فما اكترثوا لذلك». بل توكلوا على الله واستعانوا بهء وقالوا: 
حسبنا الله ونعم الوكيل . 

روى ابن مَرْدُويَهْ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلهِ: «إذا وَقعتَمْ في 
الأمر العَظيم؛ فقولوا: حَسْبنا الله ونِعُمَ الوكيل»: هذا حديثٌ عَريبٌ من هذا 
الوجه2"©. 57 الإمام أحمد عن عوف بن مالك: أنه حَدَّنهِم : أن النبيّ يك 
قضى بين رَجُلِينَء فقال المَقَضِئٌ عليه لمًا أدبر: حَسْبِي الله ونعم الوكيل» 
فقال النبئ يله : «رُدُوا عَلَىَ الوَجْلَ» فقال: ما قَلتَ؟» قال: قلت: ج* حَسْبِيّ الله 
ونعم الوكيلُ» فقال رسولٌ الله يكلِ: «إنَّ لكك يَلُومُ على العَجْء ولكن عَلَيْكَ 
بالكَيْسِ©, فإذا عَلَبِكَ أَمتُ؛ فقل : حَسْبِيّ الله ونِعُم الوكيلُ»» وكذا رواه أبو 
داود والتسائة9؟. 


.)١ا9/5 انظر: «تفسير الرازي» (6؟5/‎ )١( 

(؟) وهو حديث ضعيف جدًا. انظر : «السلسلة الضعيفة» .)7٠١5(‏ 

(*) في هامش الأصل: «الكَيْسنُ: خلافٌ الحُمْق. صحاح». 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 75)» وأبو داود (5/ 71)» والنسائي في 
«السئنن الكبرى» .)١١577(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 
(9ه6/ا١).‏ 


فض 


وروى الإمام أحمدٌ عن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله كَل: «كيفَ 
أنَعَمُ وصَّاحبُ القَرْنِ قَدِ التقم القَرْنْء وحَنى جَبِهِتَهُ يَستَمعٌ متى يُؤْمئ 
يَنْفُخُ؟!». فشَّقّ ذلك على أصحاب مُحمّد يل فقال لهم: «قولوا: حَسْبُنا 
لله ونِعُم الوَكيلُ» على الله توكلنا9©» وقد روي من غير هذا الوجه» وهو 
حديثٌ جَينّد. 

وقوله : 9تَانقَلبُوا بيعْمَقَ ين أله وَمَضْلٍ © ؛ أي : لما توكلوا على الله ؛ 
كفاهم ما أهمّهم. ورد عنهم بأسَّ من أراد كيدّهم» فرجعوا إلى بلدهم 
بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سُوءٌ مما أضمر لهم عدوٌّهم . 

3 ب اس 2 5 م 0 

روى البيهقي عن ابن عباس أنه قال في هذه الاية: النعمة أنهم 
سَلِمواء والفضلٌ: أن عيراً مدت بهم وكان في أيام الموسمء فاشتراها 
رسولٌ الله يكل فربح فيها مالا فقسمها بين أصحابه”" . 

2 5 - - 7 ميلا 

أبي سفيان». فجعلوا يلقون المُشركين ويسألونهم عن قريش» فجعلوا 
يقولون لهم: قد جمعوا لكمء يكيدونهم بذلك» يريدون أن يُرعبوهم» 
فيقول المسلمون: حسبنا الله ونعم الوكيل» حتى قَدموا بدراء فوجدوا 
أسواقها عَافِيةً لم ينازعهم فيها أحدٌ". 
0( رواه الإمام أحمد في «المسند» .)777/١(‏ وهو حديث صحيح. انظر: اصحيح 

الجامع الصغير» (40957). 
زفق رواه البيهقي في «دلائل النبوة» “*/ "١1‏ ). 


إفرف انظر : «تفسير ابن كثير» زفة 24 560 والخبر رواه الطبري في ١تفسيره»‏ 
(#/ امطد) وهو مرسل . 


يفف 


(الكشاف): الضمير المستكنٌ في هدَرَادَهُمَ 4 راجمٌ إلى المَقول 
الذي هو: شَّ تاس قد جَمَعُوا لك عَأخْدَوْهة 4[آل عمران: 617 كأنه قيل : 
قالوا لهم هذا الكلام» فزادهم إيماناً» أو إلى مصدر (قالوا)؛ كقولك: مَنْ 
صدق كان خيراً لهء أو إلى (الناس) إذا أريد به نيح وحده . 

فإن قلت: كيف زادهم تُعيمٌ أو مَقولُه إيمانا؟ 

قلت: لما لم يسمعوا قوله. وأخلصوا عنده النية والعزمً على الجهاد 
وأظهروا حَمِيّة الإسلام؛ كان ذلك أثبت ليقينهم» وأقوى لاعتقادهم؛ كما 
يزداد الإيقان بتناصر الحُجج. ولأن خروجّهم على أثر نيط إلى وجهة العَدوٌ 
طاعةٌ عظيمة» والطاعاث من جملة الإيمان؛ لأن الإيمان اعتقادٌ وإقرارٌ وعمل. 

وعن ابن عمر: قلنا: يا رسول و إن الإيمان يزيد وينقص؟ قال: 
انعم يَزِيدُ حتى يُدخل صاحبَةُ الجَنّة وَينقصٌ حَتَّى يُدخلَ صاحبّه النَّرغ0©. 

وعن عمر: أنه كان يأخذٌ بيد الرجل فيقول: قُمْ بنا تَردَدْ إيمان:". 

وعنه : لو وُرْنَ إيمانُ أبي بكر بإيمان هذه الأمّة؛ لرجم به©. 

وطحَسنَ يّد4 ؛ أي : مُحْسبنا الله؛ أي : كافيناء يقال: أحسبَهُ الشّيء 
إذا كفاه» والدليل على أنه بمعنى المُحْسب: أنك تقول: هذا رجلّ حَسْبُكء 
فتصف به النكرة؛ لأن إضافته ‏ لكونه في معنى اسم الفاعل ‏ غيرُ حقيقية . 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» (7/ .)7١١‏ وانظر إسناده في «تخريج أحاديث الكشاف» 
للزيلعي .)١4 /١(‏ 


(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (70755). 


(7) رواه البيهقي في #شعب الإيمان» (77). وهو خبر صحيح» روي مرفوعاً من حديث 
ابن عمرء وهو متكر. انظر: «السلسلة الضعيفة» (347). 


مون 


لوَنْتمَالْرَسحِيلٌ4 ؛ أي : نعم المَوكولٌ إليه هوء طتَنَلوا ممق 4 هي 


السلامةٌ» وَحَدَرُ العَدرٌ منهم» (وَاتّبَماضْونَ لم4 بجرأتهم وخروجهمء 
ُو قَضْلِعَظِيِمٍ 4 قد تفضّل عليهم بالتوفيق فيما فعلواء وذلك تخسيرٌ 
لمن تخلّف عنهم» وإظهارٌ لخطأ رأيهم حيث آحَرمُوا] أَنفسَهُم ما فاز به 
هؤلاء» وروي أنهم قالوا: هل يكونُ هذا غَرُوا؟ فأعطاهم الله ثواب العَزْوِ 
ورضي عنهِوه2"0. 

* قوله تعالى : «اوَبَركلَ علَ أي الى لَا يَمُونُ 4؛ أي : كن مُتوكلاً 
عليه في أمورك كُلّهاء واجعله ذُخراً لك. ومَلْجِأك ؛ فإنه كافيك وناصثك . 

روى ابن أبي حاتم عن شهْرِ بن حَوْشَّب قال: لقي سلمان رسول الله يل 
في بعض فْجَاجٍ المدينة» فسجد له. فقال: «لا تَسِجُدْ لِي يا سَلمانُء واسجدْ 
للح الذي لا يَعُوثُ00©, هذا مُرسِلٌ حَسِنٌ . 

(م): لأن مَنْ توكل على غير الحَيّ الذي لا يموت. فإذا مات المُتوكل 
عليه صار المُتوكلٌ ضائعاًء وأما هو سبحانه: فإنه حَينٌ لا يموت» فلا يضيع 
المُتوكلٌ عليه البتة"؟. 

(الكشاف): عن بعض السلف : أنه قرأها فقال: لا يَصِحّ لذي عقل 
أن يثقّ بعدها بمخلوق2». 

* قوله تعالى: 9وَإِدًا عَرْقْتَ كْتَوَكلَ عَلَ ألو © ؛ أي : إذا شاورتهم في 


.)87١ /١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)١1851591١( (؟1) رواهابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ 

(©) انظر : «تفسير الرازي» .)1١ /١(‏ 
(4:) انظر: «الكشاف» للرمخشري (”/ 598). 


ام 


الأمرء وعزمت عليه؛ فتوكلٌ على الله . 
عن العَرْم فقال: «مُشَاورَةٌ أهل الرّأي» ثم اتباعهُمة0". 

(م): أي: إذا حصل الرأيُ المُتأكُدُ بالمّشورة؛ لا يجب أن يقع 
الاعتماد [عليه]. بل على إعانة الله وتسديده وعصّمتهء والمقصودٌُ: أن 
لا يكونّ للعبد اعتمادٌ على شيء إلا على الله [في جميع الأمور]. 

ودلت الآية أيضاً على أنه ليس التوكل أن يهملّ الإنسانّ نفسّهء وإلا 
لكان الأمرُ بالمُشاورة منافياً للأمر بالتوكل» بل التوكلٌ هو أن يُراعيّ 
الأسباب الظاهرة» لكن لا يُعوّلٌ عليهاء بل يُعوّل على عِصّمةٍ الحَقٌّ. 

وفي قوله: «إِنَّأَلَهَ يحب الْمَتوَكِينَ © ترغيبٌ للمكلفين في الرُجوع إلى 
الله» والإعراض عن كل ما سواه . 

« قوله تعالى : نما الْمُوَمُِو الدِينَ ذا كر أله وَجِلتَ قُلويجُمَ وَإدَا 
ليت عَلَيجَ مَايْهررَادتهمْ إِيمَاناوَعَلَ رَيَهِميَمَوَكلُونَ 14الأنفال: ؟] قال ابنْ عباس : 
المنافقون لا يَدحْل قلوبهم شيءٌ من ذكر الله عند أداء فرائضه. ولا يؤمنون 
بشىء من آيات اللهء ولا يتوكلونء ولا يُصَلّونَ إذا غابواء ولا يُودُونَ زكاة 
أموالهم» فأخبر سُبحانه أنهم ليسوا بمؤمنين”". 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (7/ 77237). ولم نقف على إسنادهء وله شواهد رواتها 
ثقات لكنها مرسلة» كما روي فى معناه حديث ضعيف: أن رسول الله يَكِْهْ سئل عن 
الحزم فقال: «تستشير أهل الرأي ثم تطيعهم» . انظر : «السلسلة الضعيفة» .)586٠*(‏ 

(؟) انظر: «تفسير الرازي» (9/ 05). 


(6) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (/ا//41). 


لض 


قال مُجاهدٌ : لوت لوي 4 : قَرِقت؛ أي : خافت وفزعت. 

وقالت 3 الدّرداءِ: الوَجَل في القلب كاحتراق”" السَّعَفَقَ أما تَجِدٌ له 
قشعريرة؟ قال(©: بلى» قالت: فإذا وجدت ذلك فاذع الله عند ذلك؛ فإن 
الدّعاءً يُذهب ذلك7© . 

لول رَيّهِمْ يََوُونَ 4؛ أي: لا يَرجون سواه. ولا يَقصِدُون إلا 
إياه» ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا منه» ولا يرغبون إلا 
إليه» ويعلمون أنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يَكُنء وأنه المُتصرْفٌ في 
المُلك وحده لا شريك له©». 

١*2 #* 

وما الأحَادِيث: 

4 فَالأَوَلُ: عَنْ ان عَبَاسِ 48اء قالَ: قالَ رَسُولُ الريك : 
«عُرِضَث عَلَيَّ الأمَمْ فَرَآبْت النَِيَّ وَمَعَهُ الْمَيْطء وَالَِيَ 7 
الرَجُلُ وَالرَجُلانِء وَالنِيَ ولَيِسَ مَعَهُ أَحَدٌ إذ رفع لي سَوَ 
عَظِيٌِ فَطَنت أَنَهُم أُمتِيِء فَقِيلَ لي: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُه وَلَكِنِ 
انظ إلى الأفت. قَنَظَرْتُء فَإذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ قَقِيلَ ِي: انظَرْ إلى 
الأقق الآحَرِء فَإذَا سوَادٌ عَظيجٌ» فقيل لي : هَذِهِ أَمَدّكَ وَمَمَهُمْ سَبْعُونَ 
)١(‏ فى الأصل: «كإحراق». 

00 أي : شهر بن حوشب . 
(*) رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» .)١١74(‏ 
(5) انظر: ا 0/ .)١5‏ 


فض 


ألفا يَدْخُلونَ الجَنّة بغيْرِ جساب وَلا مَذَابِ». نه عض فَدَخَلَ 
مه فَخَاضَ الام في أُولئِك الَذِينَ دلُو لج بير حِسَابٍ 
وَلا ا َقَالَ بَعْضْهُم: فَلَعَلَّهُمُ الّذِينَ صَحِبُوا رسول الله ككل 
وَقَالٌ بعذ بَعْضْهُم: فَلَعَلّهُمُ الذِينَ وَلِدُوا ذ في الإسّلام دم يركوا بالله 
شيئاًء وذَكروا أشْيّاء فَخَرَج عَلَيْهُمْ رسول الله يل فَمَالَ: «مَا الذي 
تَحُوضونَ فيه؟». فأخْبَرُوه» فَقَالَ: «هُم الّذِينَ لايَرْقُونَ وَل يَسْتَرقُونَ 


و 


ناك م 7 2 ضِ 2 0 - “كه 
وَلا يَتَطيّرُونَء وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوكلونَ». فقامَ عَكَاشْةٌ بن مخْصّن, 


« 


فَقَالَ: ادع الله أن يَجِعَلنِي مِنْهُمْء فَقَالَ: «أَنَتَ مها قَامَ رَجَلَ 


آخث فَقَالَ : ادع الله أَنْ يَجْعَلنِي مِنَهُمْ فقال: : «سَبَقَكَ بها عُكَاسَة 
متفقٌ عليه . 


أ 
هامه 


«الومَيط» يضم ارا : : تضغِيرٌ رَهْطء وَهم دون ن عشرة أنفس . 
«وَالْأفقٌ» : النَّاحِيَةُ وَالجَانبُ . «وَعْكَاتَةٌ): بِضم العَيْن وتشلديد 


الكاف» وَبِتَحْفِيفهًاء وَالتَشْدِيدٌ أَفْصَحْ . 


ك4 
(مظ): «عرضت علي الأمم»؛ أي : أراني الله الأنبياء وأْممَهُم؛ لأرى 
كل نبيّ ومَنْ آمن به(" . 
(نه): الوَهْط من الرجال: ما دون العشرة» وقيل: إلى الأربعين» 


. )7١8 /05( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


لضن 


ولا يكون فيهم امرأة» ولا واحدّ له من لفظه؛ ويُجمع على أَرْمْط وأَرْمَاطء 
وأراِطٌ جَمْمُ الجمع» و(السواد): هو الشخص؛ لأنه يُرى من بعيد أسودء 
فكلّ شخص من إنسان أو متاع أو غيره سّوادة©. 

* قوله: «سبعون ألفأه روى مسلم في غير هذا الحديث: «لَيَدحُلنَّ 
الجنةٌ مِنْ أُمتي سَبعونٌ ألفآ مُتماسكُون آخِذْ بعضهم بعضاء لا يدخُل أَوَلْهم 
حَتَى يدخل آخرهم»”". 

وعن أبي أمامة الباهليّ قال: سمعتُ رسول الله كَل يقول: «وعدني 
رش أن يدل الجنة من أفى سَبمون القاء مع كل لف سَبعونٌ ألفاء 
لاحساب عَلَيهِم ولا عذاب وثلاثُ حَثَاتِ من حَنَيَاتٍِ رَبئي00. 

وروى الطبرانينٌ في «الكبير» عن عُتبة بن عبدٍ السُّلّميٌ قال: قال 
رسول الله يكِ: «إنَّ ربتي كك وَعدني أَنْ يُدخَلَ الجن من مي سَبِعِينَ ألفا بير 
فكيّر عمرك وقال: إن السَّبَعيرنَ الأولى يُسْفْعُهم الث”في آبائهم وأبناءهم وعشائرهم» 
وأرجو أن يجعلني الله في إحدى الحَثّيات الأواخر». 


قال الحافظ أبو عبدالله بِنْ محمد بن عبد الواحد: لا أعلم لإسناد هذا 


. )7587 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/‎ )١( 
. زف رواه مسلم (19١5؟). من حديث سهل بن سعد ذه‎ 


2 رواه الترمذي 90" ؟)2. وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير) 
(١1١اكلا).‏ 


(4) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١717//١1(‏ 


الحض 


الحديث علا ورواه ابن مَنْدَه وزاد: فقال عُمِيرٌ: يا رسول الله؛ زذناء فقال 
عمذ: حَسْبُك ياعمّيكء فقال: مالنا ولك يابن الخطاب» وما عليك أن 
يُدخلنا الله الجنة؟ فقال عمرُ: إن الله كك إن شاء أدخل الناس الجنة بِحَفنةٍ 
- أو بِحَْيَةِ ‏ واحدةء فقال نبي الله يكل : «صَدق عمن0 . 

* قوله : «بغير حساب ولا عذاب»: 

(ك): فإن قلت: هل يدخلون وإن كانوا أصحابَ معاص ومظالم؟ 

قلت : إذا كانوا بهذه الأوصاف الأربعة؛ لا يكونون إلا عُدولاً مُطهَّرِين 
من الذنوبء أو ببركة هذه الصفات يغفرٌ الله لهم ويعفو عنهم”". 

(ن): «فخاض الناس في أولئك»؛ أي : تكلّموا وتناظرواء وفيه: إباحةٌ 
المُناظرة في العلم» والمُباحثة في نصوص الشرع» على جهة الاستفادة وإظهار 
الحق 2 . 

» قوله كله : «هم الذين لا يرقون» : 

(نه): (الرقية): العُودّة التي يُرقى بها صاحبُ الآفة؛ كالحُمّى» 
والصَّرعء وغير ذلك من الآفات» وقد جاء في بعض الأحاديث جوازها؛ 


.)١61١ /7( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /١1(‏ 54). وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ 
/٠١(‏ 505): رواه الطبراني» وأبو بكر بن عمير لم أعرفه» وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 

() انظر: (الكواكب الدراري» للكرماني .)75١18 /57١(‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 4). 


كن 


كقوله يلِ: «استَرقُوا لهًا؛ فإِنَّ بها النّظْرةَه0©؛ أي : اطلبوا لها من يَرقيهاء 

ومن النَّهي قولّه : «لا يسترقون»؛ والأحاديث في القسْمين كثيرة. 
ووجه الجمع بينهما: أن الدُقَى يكره منها ما كان بغير اللّسان العربيٌ» 

وبغير أسماء الله تعالى» وصفاته» وكلامه في كتبه المُنرّلةَ» وأن يعتقد أن الدقى 

نافعةٌ لا محال فيتكل عليهاء وإياه عنى بقوله: «ما تَوكَلَ مَنِ استَرْقَى)0©, 

ولا يكره منها ما كان في خلاف ذلك؛ كالتعؤّذ بالقرآن وأسماء الله تعالى» 

والرّقى المَرويّة؛ ولذلك قال للّذي رقى بالقرآن وأخذ عليه أجراً: «مَنْ أخذ 

برقية باطل؛ فقد أخذت بزقية حَقَ)”"2. وكقوله يخ في حديث جابر: 

شه و فعرضناها فقال: «لا بأ بهاء إِنَّما هُوَ مَوائِيقُ الجرٌ»©». 
وأما الحديث : «هم الذين لا يسترقون»: فهذا من صفة الأولياء المُعيرضين 

عن أسباب الدنيا الذين لا يلتفتون إلى شيء من علائقهاء وتلك درجةٌ لا يبلغها 

إلا الحَوَّاصٌ فأما العٌُموم: فمُرخَصٌ لهم في التداوي والمُعالجات؛ ومَنْ 

صبر على البلاء» وانتظر الفرج من الله تعالى بالدّعاء؛ كان من جملة الخَواصٌّ 

والأولياء» ومَنْ لم يصبر؛ رُخْصَ له في الرُقية والعلاج والدّواء. 

. رواه البخاري (51401)» من حديث أم سلمة رضي الله عنها‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (35055)., والنسائي في «السنن الكبرى»  )75١5(‏ واللفظ له من 
حديث المغيرة بن شعبة ضيه . فال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

() رواه أبو داود (7570) من حديث خارجة بن الصلت. وهو حديث صحيح. انظر: 
«صحيح الجامع الصغير» (44914). 

(4) رواه الحاكم في «المستدرك» (/871) بنحوه» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(0777)» من حديث ابن مسعود ذَفبه . وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (65/ :)١١١‏ 
وفيه من لم أعرفه. 


ين 


ألا ترى أن الصدّيق 5ه لما تصدَّقٌ بجميع ماله لم يُدكرْ عليه علماً منه 
بيقينه وصبره» ولمّا أتاه الرجل بمشل بَيْضَةٍ الحَمَام من الدّهب وقال: 
لا أملكُ غيرَةٌ؛ ضربه به؛ يَحَيْتُ لواصابة عَقَرَة وقال فيه ما قال(" . 

و«الطيرة» بكسر الطاء وفتح الياء» وقد تسكن: هي التشاؤم بالشيء» 
وهو مضدز غلك يقال : تطيّر طيّرة وتخيّر خيرة. ولم يَجىءٌ من المصادر 
هكذا غيرُهماء وأصله فيما يقال: التطيرٌ بالسّوانح والبوارح من الطير 
والضئبّاء وغيرهماء وكان ذلك يَصِدّهم عن مُقاصدهم. فنفاه العرة 
وأبطلة وتهق ع وأخبر أنه ليس له تأثيرٌ في جَلْبٍ نفع أو دفع ضَر. 

(ن): حمل المَازَّرِيُ هذا على قوم يعتقدون أن الأدوية نافعةٌ بطبعهاء 
ولا يُفُوضون الأمرَ إلى الله تعالى . 

قال القاضي : وهذا التأويل لا يستقيم؛ إذ مقصودٌ الحديث : أن لهؤلاء 
السبعين ألفا مَرِيَّة وفضيلة» ولو كان كما تأوّله؛ لما اختصّ هؤلاء بهذه الفضيلة؛ 
لأن تلك عقيدة جميع المؤمنين» ومن اعتقد خلاف ذلك كفر. 

وقال الدَّاوديُ : المرادُ من الحديث: الذين يفعلونه في الصّحّحة؛ فإنه 
يُكره لمن ليست به عِلَّةٌ أن يتخذ التمائم" ويستعمل الوٌقى» فأما للمريض : 
فهو جائزء وذهب بعضهم إلى تخصيص الرُقى والكيّ من بين أنواع الطبٌء 
وأن الطب غيرُ قادح في التوكل؛ إذ تَطبّبَ النبيئٌ كل والفُضلاءٌ من السلف» 
وكلُ سبب مقطوع به - كالأكل والشُرب للغذاء والرّيٌ ‏ لا يقدح في التوكل 
عند المُتكلَّمِينَ في هذا الباب؛ ولهذا لم يَنْفِ عنهم التطبّب» ولهذا لم 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ 7014). 
(؟) في هامش الأصل : «جمع تميمة». 


سن 


5 


يُجعل الاكتسابُ للقوت وعلى العيال قادحا في التوكل إذا لم تكن ثقنّه في 
رزقه باكتسابه» وكان مُفوّضاً في كل ذلك إلى الله . 

وقال الحَطَابِيٌ: المُراد: مَنْ تركها توكلاً على الله ورضاً بقضائه وبلائه» 
قال: وهذا من أرفع درجات المُحققين بالإيمان» وإلى هذا ذهب جماعة 
سَكَاهم . 

قال [القاضي] : وهذا ظاهر الحديثء ومقتضاه: أنه لا فرق بين 
ما ذكرنا من الكَيٌّ والرُقَى وسائر أنواع الطب والكلامٌ في الفرق بين الطبٌ 
والكيٌ يطول» وقد أباحهما الننٌ يل وأئنى عليهماء لكني أذكر منه نَكْتة 
تكفي2 وهو أنه يلل تطبّب في نفسه وطيّب غيره» ولم َكْتَر وكوى 
غيره» ونهى في «الصحيح» عن الكَيّ وقال: «ما أَحِبٌٍ أَنْ أكَرِيَ»0©. هذا 
آخر كلام القاضي . 

والظاهرُ من معنى الحديث ما اختاره الخَطَابِيٌ ومَّنْ وافقه» وحاصله: 
أن هؤلاء كمّل تفويضهم إلى الله فلم يتسببوا في دفع ما أوقعه بهم. ولا شك 
في فضيلة هذه الحالة» ورجُحان أصحابهاء وإنما تطبب النبيٌ كله لبيان 
الجواز”" . 

(ق): قيل: إن [استعمال] الرُقى والكيٌ قادح في التوكل» بخلاف 
سائر أنواع الطبٌء وفرّق أن الدقى والكيّ والطَيّرة مَوهومٌ» وما عداها غيرُ 


مُوهوم. وهذا فاسد من وجهين : 


. رواه البخاري (7*69ة), من حديث جابر ضيه‎ )١( 
.)4٠0 /7( انظر: «شرح مسلم؛ للنووي‎ )'( 


ايدان 


أحدهما: أن أكثر أبواب الطب موهومةٌ كالكَئٌ» فلا معنى للتخصيص . 

ثانيهما: أن الرّقى بأسماء الله تعالى» وهو غاية التوكل على الله ؛ 
للالتجاء إليه» والتعويل فى كشف الضْبٌ والبلاء عليه» فإن كان هذا قادحا 
فى التوكل ؛ فليكن الدعاء والأذكار قادحةً» ولا قائل به. 

وقد رقى النببئٌ ِ واسترقى» ورقاه جبريلٌ ورَقَنْهُ عائشةٌ» وفعل ذلك 
الخلفاء والسلف20. فالتوكّلٌ إذاً لم يَتِمَ لهم. مع أنهم أفضل مَنْ وافى 
القيامة بعد الأنبياء» ولا يَتخيّل هذا عاقلٌ» فالقولُ ما قاله الخَطَابيُء وذلك 
ظاهرٌ في الطيّرة والكىٌ» فإذا دفع الطيّرة عن نفسه ولم يلتفت إليها بالتوكل 
على الله ؛ كان في المقام الأرفع من التوكل . 

وأما الكنّ: فسببُ النهي عنه: أنه تعذيبٌ بعذاب الله وهو مَنْهِيٌّ 
شرعاًء وبهذا ينفرد الكينّء ولا يلحق به الطب في الكراهة» فإنه كل قد' 
تطبّب وطبٌ» وأحال على الطبيب. 

وأما الرّقَىُ والاسترقاء: فما كان من رُقى الجاهلية» أو بما لا يعرف؛ 
فواجبٌ اجتنابه» ولا يكون ذلك المُراد هناء ولا اجتناب الرّقى بأسماء الله 
تعالى» وبالمّرويٌ عن رسول الله ككلِِ؛ لأنه التجأ إلى الله وتبِرّك بأسمائه . 

ويظهر لي - والله أعلم -: أن المقصودٌ اجتنابٌ رقي خارج عن 
القسمين؟ كالّفى بأسماء الملائكة» والنبيّين» والصّالحِين» وبالعرش» 
والكرسئٌ» والسماوات» والجنة والنار» وما شاكل ذلك مما يفعلهُ كثِيٌ ممن 
يتعاطى الرّقيّء وهذا القسم مُلحقٌ بما يجوز فعله» غير أن تركه أولى”". 
)00( في الأصل : «الخلف والسلف». 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 55]). 
85م 


قال الشيخ أبو عبدالله محمّد بن أحمد القرطبئٌ في كتاب «التذكرة 
بأحوال الموتى وأمور الآخرة»: محل النهي عن رقي مخصوص؛ بدليل 
قوله يو : «لا بأس بالوُقى ما لم يكن فيه شركُ» .0‏ ' 

وكذلك الكَنُ الذي لا يوجد عنه عِنىَّ» فمَنْ فعله في محَلَّه وعلى 
شرطه لم يكن ذلك مكروهاًء ويجوز أن يكون من السبعين ألفاً. 

وقد كوى النبيٌ بلك نفسّه فيما ذكر الطبريٌ في كتاب «آداب النفوس» . 

وذكر الحَلِيمِيٌ في كتاب «منهاج الدين» له وروى: أن لنب ككِ اكتوى 
من الكَلْم الذي أصابه في وجهه يوم أحد©. وكوى أسعد بن زُرارة'”©» وكوى 
سعد بن مُعا"» الذي اهترٌ له عرش الرّحمنء وأبِيَ بن كعب© الممخصوصَ 
بأنه قرأ الأمّة للقرآن» وقد اكتوى عِمرانٌ بن حُصّين”©» فمّن اعتقد أن هؤلاء 
ل يساحوة أن كرو من السعين ألنا؛ ففساد كلامه لا يخفى . 

(ش): ليس عند البخاريٌ : «ولا يرقون»» قال شيخنا: وهو الصواب. 
وهذه اللفظة غلطٌ من بعض الرُواة؛ فإن النبيّ يكل وصف هؤلاء بتحقيق التوحيد 


. 5 من حديث عوف بن مالك‎ )751١١( رواه مسلم‎ )١( 

.)019 /5( انظر: «السيرة الحلبية» لبرهان الدين الحلبي‎ )١( 

(*) رواه الحاكم في «المستدرك» (54/ 477)» من حديث أنس #5 . 

(5) رواه أبو داود (7875)» والإمام أحمد في «مسنده» (7/ 07717 من حديث جابر طله . 
وهو حديث صحيح كما ذكر محققو «المسند»» ورواه مسلم )75١1١8(‏ بنحوه» 
ولفظه : «رمي سعد بن معاذ في أكحله فحسمه النبي كَل بيده بمشقص» ثم ورمت 
فحسمه الثانية» . 

)2( رواه مسلم )7١١1(‏ من حديث جابر كه . 

(7) رواه أبو داود (78765)» من حديث عمران بن الحصين ‏ . 


دنا 


وتجريده؛ فلا يتسألون غيرّهم أن يَرقِيهم ولا يَتطبّرون, والطيّرة نوع من الشرك» 
ويتوكلون على الله وحده. 

وأما رّقية الغير: فهي إحسانٌ من الرّاقي» وقد رقى جبريلٌ رسول الله كل 
وكذلك عائشة» وأذن في الرُقى» وقال: «لا بأسَ به ما لم يكن فيه شيّلكُ»0©, 
واستأذنوه فيها فقال: «مَنِ استطاع منكم أن ينفع أخاة؛ فليتْفَعْهُ9©. 

وهذا يدل على أنه تفع وإحسان» وذلك مُستحتٌ مطلوبٌ؛ فإن 
الاسترقاءً ينافي ذلكء» لا الوّقية©©. 

* قوله : «فقام عكاشة» : 

(ق): هو بضم العين وتشديد الكاف. قال تَعلبٌ: وقد تخفّفء 
[قلت]: ولعله منقولٌ من عكاشة ‏ اسم لبيت النمل ©9‏ بالتخفيف. وإمه 
مأخودٌ من عَكِشْنَ الشّعرُ وتَعكش: إذا التوى . 

وعٌكَاشَةٌ هذا من أفضل الصحابة وخيارهم وشجعانهم» له ببدر 
المقامٌ المشهورء والعَلّم المنشورء وذلك أنه ضرب بسيفه في الكمّار حتى 
انقطع» فأعطاه رسول الله يق جل حطبء فأخذه فهرَّه فعاد في يده 
سيفاً صارمآء فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين» وكان ذلك السيفٌ 


(؟) رواه مسلم /75١949(‏ *77) من حديث جابر ذه . 

(*) انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص: 89). 

(4) في هامش الأصل : «العنكبوت: كذا في «الصحاح» للجوهري» . 
(5) في هامش الأصل : «الجذّل: هي أصل الحطب العظام. صحاح» . 


لين 


يُسمّى : العَوْنَء ولم يزل عنده يشهد به المشاهدَ مع رسول الله بل حتَّى فتل 
عَكَاشْةٌ وهو عنده. قتله طليحة الأسديٌ الكَذَّابُ أيام الودّة . 

وهو الذي قال له رسولٌ الله كله: «منًا حَيرُ قارس في العرب» قالوا : 
ومَنْ هويا رسول الله؟ قال: اعَكَاشَةٌ بن مخصّنٍ»70". 

ولد و يقينه وشدّة حرصه على الخير ورغبته فيما عند الله سبق 

لصّحابّة كلّهم بقوله : (ادع الله أن يجعلني منهم). 0 

اف ا ا 0 : «سَبَقكَ بها عَكَاشْةٌ 

وأيضاً؛ فلئلا يطلب كل مَنْ هناك ما طلبه عكاشة» ويتسلسل الأمرء 
فسَدَ ِِ البات» وهذا أولى من قولٍ من قال: إن الرجل كان منافقاً؛ إذ 
الأصل في الصحابة صحّة الإيمان والعدالة» ولأنه يبعد أن يصدر هذا 
السؤالٌ عن منافق؛ فإنه يقتضي تصديقاً صحيحاء ويقيناً ثابتا"". 

(ن): ذكر الخطيبٌ البغدادي: أن هذا الرجلّ هو سعد بن عبادة» فإن 
صَّمَّ هذا؛ بطل قولٌ مَنْ زعم أنه منافق» والأظهر المُختار أنه يكون سبق 
لعُكاشة بوحي أن يُجاب فيه» ولم يحصل لذلك الآخرء أو يكون الرجل 
الثاني فيمن لم يستحقّ تلك المنزلة» ولا كان بصفة أهلها". 

(مظ): «بها»؛ أي: بتلك الدّعوة» أو بتلك المسألة؛ وفيه: 
التحريض على المُسارعة في الخيرات» والأدعية الصّالحة من الصّلحاء؛ 


.)1857/7( انظر: «سيرة ابن إسحاق»‎ )١( 
.)558 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )1( 
.)89 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 


يكنا 


لأن في التأخير موانع0©. 


# # *# 


التي : عَنٍ ابن عباس وإ أيضاً: أنَّ رَسُولَ اللو يك كَانَ 
بَتْ وَبِكَ حَاصَّنْتُ. اللَُّمُ أَمُودُ برك لا إلة إلا نت أن 
تَضِلَنِيء أَنْتَ الحَيٍّ الذي لا تمُوتء وَالجنٌ وَالإِنْسُ يَمُوتَونَ 
متفقٌّ عليه . . وَهَذَالقْظَ مُسْلِمِ ٠‏ وَاخْتَصَرَهُ البُخَارِي . 


8 
(لدَإن) 
(نه) : (الإنابة): الرّجوع إلى الله تعالى بالتوبة9©. 
(حس): «وبك خاصمت»؛ أي: بِحُجّتك أخاصم مَنْ يخاصمني من 
الكفار» وأجاهدهم”". 
وقيل : بتأييدك ونصرتك قاتلتُ» أو: بوحيك ناظرت خط 
(ق): أي: بإعانتك وتعليمك وبكلاءنتك جادلت ل فيك 


5 7< ومع 
حجىرن, حصمتهم . انتهى(؛) 


. 07١8 /65( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)١717 /( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )1( 
.)59 /5( انظر: ١شرح السنة» للبغوي‎ )9( 

(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (51/5). 


84 


* قوله : «أعوذ بعزتك»: إنما اختار لفظ العزيز من بين سائر الأسماء 
الحُسنى» ولم يذكر برحمتك» وعفوك؛ وغفرانك» ونحوه؛ رعاية لكمال 
الأدب؛ فإن الإضلال منه سُبحانه مُسبّبٌ عن كمال عِرَّته واستغناته» وكونه 
َعَالاً لما يُريدء وما تعبا بهم. وللأنبياء عليهم الصلاة والسلام اعتناءٌ عظيم 
بحفظ مراسم الأدب . 

ومنه قو عيسى عليه السلام : «إإن بيهم يي إن لُك 
نت اليم #لالمائدة : ]» وقول إبراهيم : وَإدَا مَرِضَتٌ فَهُوَسَمْفِينِ # 
[الشعراء: .]4٠‏ 

ومنه قول العبد في صلاته : رط الينَ ممت عَلهحْ عير آلْمَفْصُوبٍ عَلَنهِمْ 
َ ألا ل #[الفاتحة : /ا]. 

(ط): «أن تضلني؟ مُتعلّقُ ب (أعوذ)؛ أي: أعودٌ أن تُضلَّيء وكلمة 
التوحيد مُعترضة ةّ لتأكيد العزة”©. 

* قوله : «والجن والإنس يموتون» : 

(ق): إنما حَصّهما بالذّكر؛ لأن هذين التوعين هما المُكلّفان 
المّقصودان بالتبليغ» انتهى7» 

أو يقال: لدقة ة نظرهما في جلب الأشياء النافعة» ودفع المُؤذيات عن 
أنفسهاء فسّبحان مَن استأثر بالبقاء» والعباد بالفناء. 


4# # 


.)١191١5 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)55 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 


انا 


5 الثَّالثُ : عن ابْن عبّاس ها أيضأء قال: حَسْبْنَا الله وَنِعُم 
الوكيلء فَالَهَا ايم عليه السسلام بن أي ني الا وقالهًا 
مُحَمَدٌ يكل حي قَالوا: إنَّ النَّسَ قَدْ جَمَعُوا لَكَمْ فاخ حُشَوْهم فَرَادَهُمْ 
إِْمَاناًء وَقَالُوا: حَسْيْنًا الله وَِعُم الوكيل . رواه البخاري . 

وفي روابةٍ له عن ابْنِ عَبّاس و4ء قال: «كان آخر قَوْلٍ إِبْرَاهِيمَ 
عليه السلام جين الْقِيَّ في النَارِ: حَسْبيِيَ الله ونِعُم الوكيل» . 


«إلكالين) 


جد علد 00 20 


ويم ألْرَكِيلُ 1#آل عمران: ]١7‏ في الآية 
الثانية من هذا الباب. ١‏ 


سبق معنى: لاحش 


»* قوله: «قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار» روي: أنهم 
كانوا يجمعون الحطب شهرء وأوقد عليه سبعة أيام» ثم إنهم لم يعلموا 
كيف يُلقونه» فجاء إبليسُ فعلّمهم المَنْجَنيَه فعملوه؛ ثم رفعوا إبراهيم 
على رأس البّنان» وقيّدوه ووضعوه في المُنجنيق مُقيّداً مَغلولاء فصاحتٍ 
السَّماءٌ والأرض ومَنْ فيها من الملائكة وجميع الخلق إلا الثقلين صَّيْحة 
واحدة: أي ربناء إبراهيمُ خليلك يُلقى في النار» وليس في الأرض عد 
يعبدك غيرّه» فَأَدَنْ لنا في نصرته» قال الله كك «إِنَه حَليلي» ليس لي غيثه 
خليلٌ» وأنا إلهّه ليس له إله غيري» فإنٍ استغاث بشيء منكم أو دعاه؛ 
ا فقد أذنثُ له في ذلك» وإن لم يدع غيري؛؟ فأنا أعلم به» وأنا 
ِيّهء فخَلُوا بيني وبينه؛ . 


1ك 


1 


الك 


فلما أرادوا إلقَاء م أتاه خازن المياه فقال: إن أردت أخمدث الناٌ 
وأتاه نحَازن الرّياح فقال: إن شئت طيَّرتٌ النارَ في الهواء. فقال إبراهيم: 
لا حاجة لي إليكم» حَسْبِي الله ونعم الوكيل» ولح رَمُوا به من المَنجنيق إلى 
النار؟ استقبله جبريلٌ فقال: يا إبراهيجٌ؛ ألك حاجة؟ قال: «أَمّا إليك فلا»؛ 
لجر حر ا بز لح بر وار سلجا با 

قال السُِّدَّيٌُ: فأخذت الملائكة , بضبْعي7" إبراهيم» فأقعدوه على 
الأرض» فإذا عينٌ ماءِ عَذْبِ) وود اك وق 

قال كعبٌ: ما أحرقت النارٌ من إبراهيم إلا وثاقة. 

وكان إبراهيمٌ في ذلك الموضع سبعة أيام» قال: [ما] كنت أياما قط 
نعم مِئْي من الأيام التي كنت فيها في النار. 

قالائن كاز ونضك الله كك بقميص من حرير الجَنّة وطنفسّة2)9 
تسن قيعي وأفيد على الطقمة»: وفعت مه خيريل تخد هه رفاك له 
جبريل : يا إبراهيمٌ؛ إن ربك يقول: أما علمت أَنَّ النارٌ لا تضرٌ أَجِبّائي . 

ونظر تَمْرودُ من صَرْحٍ له فرآه على تلك الحالةٍ وما حوله نار حرق 
الحطب» فناداه: يا إبراهيم! كبر لهك الذي بلغت قدرته أن حال بينك 
وبين ما أرى» يا إبراهيم! هل تستطيع أن تخرج منهاء فلما خرج إليه؛ قال 
له: يا إبراهيم! من الرجلٌ الذي رأيته معك في مثل صورتك قاعداً إلى 


)١(‏ في هامش الأصل: «الضَبْم : العضد. صحاح». 
(؟) في هامش الأصل: «الطُنفِسَةٌ: هي بكسر الطاء والفاء ويضمهاء لا بكسر الطاء 
وفتح الفاء: البساط الذي له حَمَلٌ رقيق». 


الكل 


جنبك؟ قال: ذاك ملك الظّلّ أرسله ربي ليُؤْنِسي فيهاء فقال نمرود: 
يا إبراهيم! إني مُقَرُبٌ إلى إلهك قرباناً؛ لِمَا رأيت من قدرته وعِزَّته فيما 
يَصنم بك حين أبيت إلا عبادته وتوحيدّهء إني أذبح له أربعة آلاف بقرة» 
فقال إبراهيم: إذاً؛ لا يقبل الله منك ما دُمت على دينك حتى تفارقه إلى 
دينه» فقال: لا أستطيع ترك مِلَّتَيء ولكن سوف أذبحها له فذبحها 
نمرودٌء ثم كفت عن إبراهيم عليه السلام» ومنعه الله منه. 

قيل : ألقي إبراهيم في النار وهو ابن ست عشرة سنة . 

قال الترمذي الحكيم: ورد في الحديث: (إذا قال العبدٌ: حَسْبِي 
الله؛ قال الله تعالى: وعِرَّتي؛ لأَكفِينَهُ صَادقآً وكاذبآ20؛ وهذا لأن السابق 
المُقبَ وهو المُوفّق إذا قال: حَسْبِيء صَدَّقه بفعله» فهو صادق؛ لأنه 
لا يتعلق بعد ذلك قليّه بالأسباب» وذلك مثل قول إبراهيم حين وضع في 
المُنجنيق من الجبل ليُرْمَى به في النار» وعُرّي من الكسُوة» وكتف بالوثاق» 
فقال: «حَسْبِي الله» فعارضهُ جبريلٌ في الهواء امتحانآ وابتلاء» فقال: هَل 
مِنْ حَاجةٍ يا إبراهيم» وهو يَهُْوِي في الجَوٌ؟ فقال: «أما إليك فلا». 

وقد بكت السماوات والأرض والملائكةٌ وخُرَانْ القطر”" لما حَلَّ به 
وجأرت إلى اللهء فأمر الله تعالى بنصرته من استغاث بهء فلم يلتفت إلى 
أحد من خلقه» ولا إلى جبريل» حتى تفرد الله بنصرته لما لم يلتفت إلى 
خلقه. وإنما عارضه جبريلٌ في الهواء بما عارضه؛ ليُبرز صدق مقالة 


.)57 انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (ص:‎ )١( 
(؟) في هامش الأصل : «القطر: المطر. صحاح».‎ 


كن 


إبراهيم في قوله: «حسبي الله» عن مكنون قلبهء وليعلم الصادقون من بعده 
غاية الصدق في المقالات» فاتخذه خليلاً وأشاد بذكره في العالمين» وهو 
أَوّل من يُكسى يوم القيامة؛ لأنه عَرَي في الدنيا في ذات الله فبُدىء به من 
بين الأنبياء» فهكذا يكون قولٌ أهل اليقين» والجُخلّطٌ كَذَّبهِ بفعله9©؛ حيث 
َعلّق بالأسباب وبالمخلوقين. 


*00* 


0 - الوَابع : عَنْ أبي هرَئْرَة له عن التَبِيّ بل قال: 
«يَدْحْلّ الجَنّة أَهُوًا م دنهم مل قدو الطيرء رواه مسلم. 

قيلَ: مَغناة: مُتوكلُونَ وَقبل: فُلوبْهُم رقِبقةٌ. 

ةق 

* [قوله] : «مثل أفئدة الطير» : 

(ن): قيل : مثلها في رقّتها وضعفها؛ كالحديث الآخر: «أهل اليَمنِ 
أرق قلوباً وأضعفت أفئدةً» . 

وقيل : في الخوف والهيبة» والطّيدُ أكثر الحَيّوان خوفاً وفزعاًء وكما 
قال تعالى : ما يححتى الله من عَِادٍ الْعلمكا 14فاطر: 1]. 

00 قوم غلب عليهم الخوفٌ؛ كما جاء عن جماعات من 
السلف في شدة خوفهمء وقيل: المراد المتوكلون”". 


نَم نحسَى 


)١(‏ أي: كذب بفعله قولّه: حسبي الله فلم يعمل بمقتضاه. 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1١097//11(‏ 


يلض 


(مظ): قيل : كونها خالية عن الغلّّ والحسدء انتهى(» 

وقيل: لكونها خالية عن هم ما يَتقرّثُ به صباحاً ومساءًء فيكون 
إشارة إلى الحديث الآخر : «تَعْدُو خِمّاصاء وتروحٌ بطانآه9©. 

(ط): قد تقرر في علم البيان: أن وجه التشبيه إذا أضمر عَم تناولة» 
فيكون أبلع مِمًا لو صَرّح بهء فينبغي أن يحمل الحديث على المذكورات 
كلّهاء ومن نَم ص الفؤاد بالذّكر دون القلب. 

قال الراغب: الفؤاد كالقلب. لكن يقال له: فؤاد» إذا اعتبر فيه معنى 
النَؤّد؛ أي : التوقد» يقال: فَأَدْتُ اللحم : شويته» ولحم فتِيدٌ : مَسْوِيٌ ؛ 
قال تعالى : #مَاكَدَبَ الْفْوَاد مَارَأعمَ #[النجم: .20]1١‏ 

4*4 4# 4# 

الحَامِسٌ : عن جَابرٍ طفه : أنَهُ غرًا مَعَ الت لله قبل نجْدِء 
قلمًا قَقَلَ رَسُولُ الل ككل قَفل مَعَهُمْء مهم فَدْركهُم القائلةُ في واد كثير 
العِضًاوء فَترّلَ رسولٌ الله كلو 37 لنَاُ يَسْتَظِلُونَ بالشّجَرِء 
وَنَرَلَ رسولٌ الله يه َحْتَ سَمُْرَوَء فَعَلّقَ بهَا سَيْقَهٌُ ونِمتا نَوْمَة فَإذا 
رسول الله يكل يَدُْعوناء وَإِذَا عِندَهُ دَهُ أغرابيٌ » فقالَ: دَإِنَّ هَذا اخترّط 
عَليَ سَيْفِي وَأَنَا نَائٌِ فَاسْتيقظث وَهُوَ في يَدِهِ صَلْتآء قَالَ: مَنْ 


.)١١ /5( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 

(1) رواه الترمذي (7744) من حديث عمر بن الخطاب نه . وهو حديث صحيح . 
انظر: «تخريج أحاديث مشكلة الفقر» (57). 

©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 7”669) . 


لفن 


يَمْتَعُكَ مني ؟ قَلْتُ: الله» ثلاثاء وميا وَجَلْسَ . متفقٌ 

وفي رواية: قَالَ جَابِرٌ: كنا مع م رسولٍ اشم كه بذَاتٍ الرقاع» 
ذا أَنِينَا على شجرَة ظَلِيلَةِ ترَكُنَاهَا لرسولٍ اط كل رار 
المُشْرِكِينَ» وَسَيْفتٌ رسولٍ الله 3 مُعلَّّ بالشّجَرَق 
َقَالَ: تَحَافْنِي؟ قَالَ: «لا». قَالَ: ‏ 7 ا 

وَفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في «صحيحها : قال: مَنْ 
يَمْنعْكَ 1 قالَّ: «الله». قال: فَسَقَط السَيْفٌ من يَدِوء فَأَحَذ 
رسول الله كل السَيْفء قَقَالَ: «مَنْ يَمَْعكَ مِني؟»» فَقَالَ: كن خَيْرَ 
آخذء فَقَالَ: «تَشْهّدٌ أنْ لا إله إلا اش واني وسول الله؟»» قال: 
لاء كني أَعَاهِدٌكَ أن لا أَمَاتلكَ» وَلا أكون مَعّ قوم ْم يَُاتلُوكَ » 
فَخَلَى سَبِيلهُ قأتى أَصْحَابَهُ فَقَالَ: كم من مذ حٍَ لأس . 

َوْلَهُ: « َع : أَيْ : تجع. وَدالِعِضَاه : الشَّجَرُ الذي لَهُ شَوْكٌ . 
زالاي" - يفنح السّينِ وَضَمْ | الميعم - الشجرة مِنَ : الالح وَهِيّ 
العِظامُ منْ شجر العِضاو. وَداخْتَرَط السَيِفَ»: أيْ: سَلَهُ. «وَهُوَ في 
ار وَهْوَبفنْح الصّادِ وَضْمّها . 


) 


* قوله : «قبل نجد» : 
(ق): (النجد): المرتفع من الأرضء والعوْرٌ: المنخفض منهاء هذا 


6و" 


أصلهماء ثم صارا بحُكم العرف اسمين لجهتين مخصوصتين” . 
الجَوهريٌ : (القائلة): أدركتهم القائلةٌ : الظهيرة» وقد يكون بمعنى 
القيلولة أيضاء وهي النوم في الظهيرة©. 
* قوله: «وإذا عنده أعرابي» : 
(ن): هذا الرجل اسمه غَوْرتٌ بغين معجمة وثاء مثلثة [و]الغين 
مفتوحة» وهو الصواب» وقيل: مضمومة» وقيل: عُوَيْرثْ على التصغير". 
[(1)3]: هذا كان منه ككلدِ بعدما عصمه الله من الناس» ولم.يكن يحرّسه 
أحدٌ؛ ثقدّ منه بوعد الله وتوكلاً علي بخلاف ما كان عليه في أول مرة؛ 


فإنه يد كان يُحرسٌ حتى نزلت : 58 َهيَصَصس كلمن نَاَلنّاسَ #[المائدة: /]. 
وفيه: جوازٌ نوم المُسافر إذا أمن على نفسه» فأما مع الخوف: فالواجب. 
التحرّرٌ والحذر. 


وقول الرجل : «من يمنعك مني؟» استفهام مُشْرَبٌ بالنفي» كأنه قال: 
لا مانع مني» فلم يُبالٍ النبيٌ يلل بقوله» ولا عرّجٍ عليه؛ ثقة منه بوعد الله 
وتَوكُلاً عليه» وعلما منه بأنه ليس في الوجود فاعلٌ إلا الله تعالى؛ فإنه أعلم 
الناس باللهء فأجابه بقوله: «الله» ثانية وثالثة» فلما سمع الرجلّ ذلك» 
وشاهد تلك القرّةَ التي فاق بها عن غيره من الناس؛ تحقق صدقّه» وعلم 
أنه لا يصل إليه بضَررء وهذا من أعظم الخّوارق للعادة؛ فإنه عَدرٌ مُتمكن 


.)31١ /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. (مادة: قيل)‎ )١18٠08 /6( (؟) انظر : «الصحاح» للجوهري‎ 
.)50 /١6( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )©( 


كلض 


بيده [سيف] شاهر» وموثٌ حاضرء ولا حال تغيّرت» ولا رَوْعةَ حصلت» 
هذا مُحال في العادات» فوقوعه من أبلغ الكرامات» ووقع [مع] اقتران 
التحدّي به فيكون من أوضح المُعجزات» اي 0 

* قوله : «فسقط السيف من يده» : 

جاه وعد ضعد إن كيار وفي بعض الروايات: قال 196: 
«اللّهُمِ؛ اكفنيه بمَا شئت»» قال: فاتكب لوجهه من رُلّحَةِ زُلّحَها بين كتفي 
له 

الرُلّحَة : بضم الزاي وتشديد [اللام] وفتحها - وحكي : تخفيفها - 
والخاء المعجمةء قال الحَطَابنٌ : وروي: بالجيم» وهو 5 وهي وجَع 
في الظهر لا يتحرك الإنسان من شدَّتهء انتهى» 

وروى ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي” وغيره: فِرَعَدَتٌ يد 
الأعرابيّ» وسقطٌ السيفُ منه» قال: وضرب برأسه الشّجرةَ حتى.انتثرَ دماغه» 
فأنزل الله كك : لوَمَّهْيَمَصعلك ب نَالَا 4 الآية [المائدة: 590]*. 

فيُستفاد من هذا: أن نزول آية العصمة كان بعد قصّة الأعرابي» وقد 
سبق قول القرطبي بخلاف هذا . 


)١(‏ انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ ؟51). 

() روه الثعلبي في «تفسيره» (7/ 0779 والخطابي في «غريب الحديث» )7"١8 /1١(‏ . 
(9) انظر: «غريب الحديث» للخطابي /1١(‏ 0708 . 

(8) في الأصل : «القرطبي». 


)2 رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (5/ 9508). وإسناده ضعيف لإرساله . 


يكن 


» قوله : «ولم يعاقبه»: 

(ن): فيه: جواز المَنٌّ على الكافر الحربيٌ وإطلاقه» وفيه: الححَثٌ 

على مراقبة الله تعالى والعفو والحِلْمِء ومُقابلة السيئة بالحسنة» انتهى0©. 
قال الحافظ مُحمّد بن مَعمر : وفيه: جوازٌ الارتفاق بما للناس فيه 


شرع؛ كمقاعد الأسواق. والأشجار في القفارء وأمئال هذاء وأَنَّ من سبق 


إلى شيء من ذلك فهو أولى به. 
وفيه: استحبابٌ إيثار الرَّعيّة للإمام بما [هو] أَحسنٌُ وأطيبُ؛ لقوله: 


وفة: استينات القبلولةة للماازوى«فن اللخير:: «قِيلُوا؛ فإن الصَّيطانَ 
لا يَقيل»9". ١‏ : 

وفيه: استحبابُ التحدّث بنْعَم الله؛ لإخباره ككلخِ أصحابه بكرامة 
اندفاع العدوٌّ منه . ْ 

وفيه: مشاركةٌ رسول الله ب مه فيما يرجع إلى العوارض البشرية؛ 
لاستغراق نومه إياه حتى هجم عليه غُورثُ بن الحارث» وتناول سيفه 
وسّلّهه وقد صَّمَّ أنه بل تنام عيناه ولا ينام قلبه ؟ تنبيهآ على أنه يشارك البشر 
في النوم ويخالفهم'" في المنام . 


)0غ( انظر: «شرح مسلم» للنووي /١6(‏ 55). 

زفم رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» ("). وهو حديث حسن . انظر: ااصحيح 
الجامع الصغير» .)545١(‏ 

(6) في الأصل : «وثباتهم». 


يكن 


وفيه: أن من يفعل الخيرَ لم يَعدّم جوازيّه؛ لعرفان غورث عارفة 
صَفْحه عنه» واعترافه له بالفضل حتى قال لأصحابه: جثتكم من عند خير 
الناس . 


#8 


4 السَّادسُ: عَنْ عَمَرَ له قال سَهِمْتٌ رسول الله 45 
يول : لد العم * َوَكَلُونَ عَلَى الله حَقَّ نو كله رركم كما بر 
ال تهدو خمّاصاً. وَترُوح بطاناً» رواه الترمذي». وقال: حديث 
ى 
5000 
ه28 220 72700 م - 2 و 
مَعناه: تذهَبٌ أوَّلَ النهار خِمّاصاً؛ أيْ: ضامرة البُطونٍ مِنَ 
الجُوع , وَترْجع م آخِرَ النَهَار بطانا؛ أَيْ : مُمْتَلِئَةَ البُطون . 
اك 
«التاجت) 
* قوله: «لو أنكم تتو ن على الله حق توكله» : 
«(ط): أي : بأن تعلم يقيناً أن لا فاعل إلا الله وأن كل موجود؛ من 
حَلَقٍ ورزقء وعطاءٍ ومنع» وحياة وموت». وغنىّ وفقرء وغير ذلك مما 
ينطلق عليه اسم الموجود. من الله تعالى» ثم تسعى في الطلب على الوجه 
الجميل» يشهد لذلك تشبيهه بالطير؛ فإنها تغدو خِمّاصاًء ثم تسرَحٌ في 
طليه التويكة: فتروح بطاناًء ه200 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /1٠١(‏ 377956) . 


كن 


فيه: فضيلة التوكل؛ وأن من فوّض أمره إلى الله؛؟ كفاه ورزقه من 
حيث لا يحتسب؛ كما يُشاهد من حال الطيور. 

ولقد أحسنّ القائلٌ: 
ألا أيّها العبِدٌ الضعيفُ إلى مَتى 22 تقلَّبِكَ الأفكَارٌ جنا إلى جَنْبٍ 
تخافٌ انقطاعٌ الرّزقٍ والله ضَامِنٌ كَأنَكَ في ذْنياكٌ عَبِدٌ بلارَبٌ 
َكل على مَنْ يَرزقٌ لطر إِذْعَدَتْ << جِمٌّاصا وَإذْ راحَت بطَانآ مِنَّ الحَبٌ 

وفيه: فضيلةٌ الطّلب والكشب بالمّعروف؛ فإن الطيرّ لا يلازم وَكرَه 
بل يروح طالباً وكاسباً وساعياًء ويرجع وقد سبق إليه رزقه . 

وفيه: فضيلة ترك الادّخار» ومدح الاقتصار على ما يُرْجّي به الوقت» , 
ولا يُحمّل نفسّه هم رزق يوم لا يدري أيدركه أم لا؟ 

قال: 


7 32 ٠ َ 5-0 0 


# #4 * 
2 0 - 0 - م عسو ه ٠.‏ , 2 004 
٠‏ _السّابيع : عن أبي عِمَّارة البَرَاءِ بْنِ عازب وك قال 
ين وَنَيَااض 7 4 4 م 2 6 0 3 م 
رسول الله ككلهِ: «يَا فلان! إِذَا أَوَْتَ إلى فِرَاشك. فقل: اللَهُمّ 
اه 2 0 هه وى اه 2 0 هم 
سلكت نفسي إليك. ووجهت وجهي إليك.» وفوّضت أَمْرِي 


رع * 


لَك وَألجأث ظَهْرِي إِليْكَء رحب وَرَهْبَة ين لا مَلجَأْ وَلا مَنجَى 


5٠ 


مِنْكَ إلا إِلَيْكَء آمَنثُ بكتابكَ الَّذِي أَنْرَلْتَء وَبِِيَكَ الَذِي 
أَرْسَلْتَ ؛ زنك إذ يكاين لول بيت علي الإطرز. وَإِنْ أَصْبَحْتَ 
أَصَبْتَ خَيْراً» متفقٌ عليه . 

وفي روايةٍ في «الصّحيحين» عن البَراءِ» قال: قال لي 
رسولٌ ال كلِ: «إذًا أَبَبتَ مَطْجَمَكَ تَوَضَأ وُضُوءَكَ لِلصَّلاق تُمَ 
ع وَقَنْ - وَذَكَرَ نَحْوَهُ ثم قال: . 3 
وَاجْعَلَهُنَّ آخر ما 


قاع 

» قوله: «يا فلان»: 

(ط): هو أَسَيدُ بن حُضَيرٍ. 

* قوله : «أسلمت نفسي إليك» : 

(ن): أي: استسلمت وجعلت نفسي مُنقادةَ طائعة لحكمك. والنْفسُ 
هنا بمعنى الذات كلّها(2©. 

(ق): أي: سَلَّممها لك؛ إذ لا قدرة لي على تدبيرهاء ولا على جَلبِ 
ما ينفعهاء ولا على دفع ما يَضرهاء بل أَمرُها إليك مُسلَمٌ تفعل فيها 
ما تريدء ولا اعتراضَ على ما تفعل ولا مُعارضة”" . 


(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ 38) . 
١١‏ 


* قوله : «ووجهت وجهي إليك» : 
(ق): قيل: معنى التوجّه : القضْدُ والعملٌ الصالح0". 
«وفوضت أمري إليك»؛ أي : تَوكّلتُ عليك في أمري ؛ لتكفيني 


هَمّهء وتتولى صلاحًهء «وألجأت ظهري إليك»؛ أي: أسندته إليك؛ 
ويه على ما يَنفعُني ؛ لأن من استند إلى شيء يَقَوَى به. 

(ك): فإن قلت: الرهبةٌ يستعمل ب (مِنْ). 

قلت: «إليك» هو مُتعلّقٌ ب «رغبة»0© وأعطي للرهبة حكمهاء أو هو 
من باب : 


00 0 ف وه 1 
معا ور 


وقولهم : 


عَلفَفْ هت اومًااء تمارهاً 


وقوله: «لا ملجأ»: هو بالهمزة» ويجوز التخفيف. «ولا منجى»: 
مقصورء وإعرابه كإعراب عصاًء وفي هذا التركيب خمسةً أوجه؛ لأنه مثل 
(لا حول ولا قوةً إلا بالله)؛ والفرقٌ بين تصبه وفتحه بالتنوين» وعند التنوين 
تسقطً الألفُ» ثم إنهما إن كانا مصدرين يتنازعان في «منك». وإن كانا 
مكانين فلاء إذ اسم المكان لا يعمل» وتقديره: لا ملجأ منك إلى أحد إلا 
إليك» ولا مُنجى إلا إليك. 


)١غ(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه . 
)١(‏ في الأصل: «بمن». 
9) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (7/ .)٠١1/‏ 


"ك1 


(ط): «مت على الفطرة»؛ أي : على الدّين القويم مِلَدَ إبراهيم عليه 
السلام ؟ فإنه أسلم واستسلم» وجاء بقلب سليم. 

(ق): أي: على دين الإسلام؛ كما في الحديث الآخر: «مَنْ كان 
آخر كلامه لا إلهَ إلا الله؛ دخل الجَنْةه20. 

فإن قيل : [إذا كان] جزاء هذه الكلمات المُقتضية لهذه المعاني؛؟ من 
النوحيدء والتّسليم» والرّضاء وغير ذلك» [الموت عن الفطرة] ك [ما 
يموت] من قال: لا إله إلا الله» وإن لم يَخطر له شيءٌ من تلك الأمورء 
فأين فائدة تلك الكلمات العظيمة9»؟ 

فالجواب : أن كلاً منهما وإن مات على فِطْرَة الإسلام؛ فبين الفطرتين 
مانن الخالتين ‏ قطرة الأول > تطرة الكقكين والمديفين» وقطرة الفانة: 
فطرة أصحاب اليمين”. 

* وقوله: «وإن أصبحت أصبت خيرأ»؛ أي: صلاحاً في حالك 
وزيادة في أجرك وأعمالك. 

(ن): أي: حصل لك ثوابٌ هذه السّننء واهتمامك بالخير» 
ومُتابعتك أمر الله وأمرَ رسوله ككل" . 

* قوله يكل : «فتوضاً وضوءك للصلاة» : 


(ق): هذا الأمر على جهة الندب؛ لأن النومً وفاة» وربما يكون 


)0( رواه أبو داود (117”) من حديث معاذ بن جبل به . وهو حديث صحيح. انظر: 
ااصحيح الجامع الصغير) (541/9"). 

(1) انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ 79), وما بين معكوفتين منه . 

6 انظر : «شرح مسلم» للنووي /1١1(‏ 0377 . 


اف 


موتاً؛ كما قال تعالى: « أنه توق سس مِنَ مَوْتِهسا ولت لَر تَْتْ فى 
مَتَامهك] » الايةَ [الزمر: ؟4]. 

ولمًا كان الموت كذلك؛ تدب له النائمَ إلى أن يستعد للموت 
بالطهارةء والاضطجاع على. اليمين» على الهيئة التي يوضع عليها في 
قبره(0), 

* قوله كلهِ: «نم اضطجع على شقك الأيمن؟ : 

(قض): لأن التيمّنَ في جمهور الأمور محبوبٌ. ولأن المباحث 
الطبيةَ دلت على أن أفضل هيئة النوم وأنفعّها أن يبتدى* على اليمين» ثم 
ينقلب إلى اليسار”" . 

(ن): في هذا الحديث ثلاثُ سنن : 

إحداها: الوضوء عند إرادة النوم» فإن كان مُتوضصًاً كفاه ذلك الوضوء؛ 
لأن المقصود النومُ على طهارة مخافة أن يموت في ليلته» وليكون أصدقٌ 
لرؤياه. وأبعدَ من تَلَعّبٍ الشيطان به في منامه . 

الثانية: على الشْقٌّ الأيمن؛ لأنه كلِ كان يحب التيامنَ» ولأنه أسرع 
إلى الانتباه . 

الثالثة : ذكر الله تعالى؟ ليكون خاتمة عمله» انتهى7". 

* قوله كلهِ: «واجعلهن آخر ما تقول»؛ أي: من الكلام المُباح في 
(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 270 . 
(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟5/ 88). 
(5) انظر: اشرح مسلم» للنووي /1١17(‏ 077 . 


م 


مصالح الدنيا أو ما( والاه؛ لأن الذكر باللسان مُستحتٌ مرغَبٌ فيه في عامة 
الأحوال خصوصاً عند النوم. 

روى ابن السّنئي عن أبي أمامة قال: سمعت النبي ككل يقول: « 
أوى إِلَى فراشه طَاهِراء وذكر الله حَبَّى يُدركَهُ النْعَاسُ /؛ لم يتعَلَبْ سَاعَةَ منَ 
اللَّيْل يسألُ الله كك فيهًا خَيْراً منْ حير الدّنيا والآخرة إلا أعطاء إيَام9©. 
رسول الله يك أنْ قلتُ: أيِنّ الأعمالٍ أحبٌ إلى الله؟ قال: «أن تَموتَ 
ولسانكَ رَطبٌ مِنْ ذكر اللم)9 . 

و 20 25 و و 

فإن أمر بالسكوت بعد هذه الأذكار؛ ربما أَرّقَ ساعة». ويفوته فضيلة 
الذكر اللُساني» ويحتمل أن يراعيّ لفظّ الحديث» ولا يتكلم بعدهاء ويلازم 
قلبُه المُراقبةَ والتفكر فيما بين يديه» وهذا روح الذكر ولَيّه. 


*0* 


لازو تار تنب بن استد بن ل ل ل وَيّ بْنِ 
غَالِبٍ القرشيّ اللي ضيه حَاوهو ووه وق مكاي قرت قال 


)١(‏ في الأصل : «إما والاه». 

(0) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» .)7١194(‏ وهو حديث ضعيف. انظر: اتخريج 
أحاديث المشكاة» .)١756٠(‏ 

(9) رواه ابن حبان فى (صحيحه» )8١8(‏ بنحوهء من حديث معاذ ذه . وهو حديث 
ج عع اط اع لضو نر امل 


1 


ا ا كه ا اح ا اال د د 5 
نظت إلى أقدام المشركين ونخن في الغار وهم على رؤوسناء 
فقلث: يا رسول الله! لؤ أن أَحَدَهُمْ نظرَ تخت قَدَمَيْهِ لأبُصَرنا . 
3 را - 3 هه وس ير 
فقال: «مَا ظنك يا أيَا بكر بانْتيْن الله ثَالثهُمًا؟» متفقٌ عليه . 
ع 
«لتَابو) 

* قول الصديق: «نظرت إلى أقدام المشركين» : 

(ق): كان قصّته : أن المشركين اجتمعوا لقتل رسول الله يكل وبيّتوه في 
داره» فأمر علياً أن يَرَقَدَ فى فراشه» وقال: ١إنَهُم‏ لَنْ يَضْدُوكه فخرج عليهم 
رسول الله يل وهم على بابهء فأخذ الله أبصارهم عنه ولم يَرَوْهه ووضع على 
رأس كل واحد منهم تراباً» وانصرف عنهم خارجاً إلى غار ثورء فاختفى 
فيه» فأقاموا كذلك حتى أخبرهم مُخْبِرٌ أنه قد خرج عليهم» وأنه وضع على 
رؤوسهم الترات» فمدُوا أيديّهم على رؤوسهم»؛ فوجدوا الترابَ» فدخلوا 
الدارٌ فوجدوا علياً على الفراش» فلم يَتعرّضوا له. ثم خرجوا في كل وجه 
يطلبون النبيّ بل ويقتصّون أَثْرَهُ بقائف كان معروفاً عندهم إلى أن وصلوا 
إلى الغارء فوجدوه قد نسجت عليه العنكبوثُ من حينه» وفرّخ فيه الحَمَامٌ 
بقدرة الله تعالى» فلما رأوا ذلك؛ قالوا: إن هذا الغارَ ما دخله أَحدٌّ ثم صَعِدُوا 
إلى أعلى الغار» فحيتئذ رأى أبو بكر أقدامّهم» فقال بلسان مقاله مُفصحاً عن 
ضعف حاله: إِنْ نظر أحدٌهم إلى قدميه أبصرناء فأجابه مَن تدلّى فدنا بما 
يُذْهِبُ عنه الخوف والضنى بقوله: «لَاصَحَرَّنْ إرك أنه معسا #[التوبة: ٠غ]؛‏ 
أي : بالحفظ والسّلامة والصَّوْن والكرامة. 

ثم إن النبئ كل أقام في الغار ثلاثةَ أيامء ثم تجهّرَ وهاجر إلى 


كا 


المدينة» وكلٌ ذلك من النبيّ كل ثْقةٌ بوعد الله» وتوكُلٌ عليه» ودليلٌ على 
خُخصوصية أبي بكر من الخُلَّةِ ومّلازمة الصّحبة في أوقات الشدَّة بما لم يُسبق 
إليه”" . 

(ن): «الله ثالئهما»؛ أي : بالتضسن والمعونة والتسديد» وهو داخلٌ في 
قوله تعالى: ١‏ إِنَأنَهَمَمَ لَدبنَ أتَهَواوَالَدِينَ هُم تُحْسِمُورتَ #[النحل 18]. 

وفيه : بيانُ يعِظّم توكل النبيّ يكل حتى في هذا المقام . 

وفيه: فضيلة أبي بكر من وُجوهء منها: هذه اللفظة» ومنها: بذله 
نفْسَهُ ومُفارقتّه أهله وماله ورئاسئّه في طاعة الله ورسوله» ومُلازمة النبي يلل 
ومُعاداة الناس فيه» ومنها: جعله نفسّه وقاية عنه» وغير ذلك22. 


#* # *# 


4 واكاك عَنْ أَمٌ المُؤْمِئِينَ أَمّ سَلَمَة - وَاسْمُهَا هندٌ بنثُ 
أبي مي حُذيفة» المَخْرُومِيَةٌ 4 -: أن النبي كلل كان إذَا خَرجَ من 
يِه قالَ: «باسم اللىء تَوَكَلْتُ عَلَى الله للم إني 0 ١‏ 
أَضِلّ أَوْ أَضَلَء أو أَرْلَ أو أَدَدَّء أَوْ أظيم أو أَظلم» أؤ أَجْهَلَ 


يُجهل عَلَيَّ حديث صَحيح رواه أبو داود» والتَرْمذَيٌ وغير 'همًا 
بأسانِيدَ صّحيحةٍ. قال الترُمذي: حَديتٌ حسنٌ صحيحٌ» وهذا 


6سا 


لفظ أبي داود. 


. )7579 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١5١ /١6( (؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 


ا 


8 العَاشرُ: عَن أَنسٍ 5 قال : فل سيول 41 196 2 
قَالَ - يَعْنِي : إذَا خَرَجَ مِنْ بَبيِه -: باشو اللو تَوَكَلتُ عَلى الل 
وَلا حَوْلَ وَلا قوَةَ إلا باذره يقال ل َكُفِيت» وَوُقِيتَ» 
وتَتكَى عَنْهُ الشَيِطَانُ». رواه أبو داود» والترمذيء والنسائي» وغيرهم. 
وقال الترمذي: حديثٌ حسونٌء زاد أَبُو داود: «فيقول ‏ يَعَني : 
الشّيْطانَ ‏ لِشَيْطَانِ آحَرَ: كيف لَك برَجُلٍ قَدْ هْدِيَ وَكفِيَ وَوْقِيَ؟) 

1م - وَعَنْ أَنَسِ طه قال 0 
وكان أحدهمًا هُمَا بَأنِي النبيّ لذ َالآخَر يَحْتَرِفَء فشكا المُحْتَرفَ 
أخاة كر كك فقال: «لَعَلَكَ تررق بهو» رواه التَرْمذي بإسناد 
ا 


«يخترفُ»: يَكَِْبُْ ويََسَبَب . 


7 
61 
إلى آخر الباب 
قال الراغب : «(الزلة) في الأصل : استرسال الرّجل عن غير قصد("©: 
يقال رَل: رجاه َل والمَزلَةُ: المكان الزَّلِقّء وقيل للدَّنب من غير 
قصد : زَلَة؛ تشبيهاً برّلّهَ الدجل2). 


)١(‏ في الأصل: «مقصد». 
(؟) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 4١5؟).‏ 
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(مظ): «أضل»؛ أي : [عن] الحَقٌّ؛ من الضّلالة ضد الرّشاد» «أو 
أضّل؛: على بناء المجهول؛ أي: يُضِلَّي أحدّء «أو أظلم»: على بناء 
المعلوم؛ أي: على أحدء «أو أُظلم»: على بناء المجهول؛ أي: يظلمني 
أحدٌّء «أو أجهل»: على بناء المعلوم؛ أي: أُمورَ الدّين» ومعرفة الله. 
وحقوق الله. وحقوق الناسء» «أو يجهل علىّ»: غائبٌ مجهول؛ أي: 
يفعل الناسٌ فِيّ فعلَّ الجُّال من إيصال الضّرر إليّ» انتهى0©. 

قول الشارح: (على بناء المجهول) صوابة: ضم الهمزة وكسر 
الضاد؛ أي: أصيرَ مُضلاً لغيري» فكأنه استعاذ من أن يصير ضالاً أو 
مُضلاًء وأما على بناء المجهول: يَتّحِدُ المُستعاذً منه في اللفظين؛ لأن مَنْ 
أضله أحدٌ؛ صار ضالاًء وكذلك (أزل) بفتح الهمزة في الأولى وضمها في 
الثانية والزاي مكسورة فيهما؛ أي : أقمّ في الذنب» أو أُوقِمَ أحداً فيه؛ حتى 
يناسب «أَظِلِمَ أو أُظلّمء أجهلَ أو يُجهلَ علىّ) [. . .]©. 

[أقول]: الإنسانُ إذا خرج من منزله ؛ لا بد أن يعاشرٌ الناس» ويزاول 
الأمورّء فيخاف أن يعدل عن الصراط المستقيم» فإما أن يكون في أمر الدين؛ 
فلا يخلو من أن يَضلَ أو يُضلَّء وإما أن يكون في أمر الدنياء فإما بسبب 
جريان المعاملة معهم؛ بأن يَظلِم أو يُظلَمء وإما بسبب الاختلاط والمصاحبة؛ 
فإما أن يَجهلَ أو يُجهل عليه» فاستُّعيدَ من هذه الأحوال كلها بلفظ سَلِسِ 
مُوجَزء وروعيّ المُطابقةٌ المعنويةٌ» والمُشاكلة اللفظيةٌ؛ كقول الشاعر: 


. )518 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
. (؟) بياض في الأصل‎ 


1 


آلا لايَجهلن أحدٌ علا قنجهل قوق جَهلٍ الجَاهِليا 

»* قوله: «بسم الله» : 

(ط): الحديث فيه لفن ونَشْرٌ؛ فإن قوله: «بسم الله» توكلت على 
اللّهء لا حول ولا قوة إلا بالله» ا" وقوله : «هديت وكفيت ووقيت» 
نَشْد؛ فإنه إذا استعاذ العبدٌ بالله وباسمه المبارك؛ فإن الله يهديه ويُرشده 
ويُعينه في الأمور الدّينية والدنيوية©؛ فإذا توكل على الله وقَوَض أمره إليه 
كفاهء فيكون هو حسبَّ» ومَنْ قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله»؛ وقاه الله 
شَّدٌ الشيطان» ولا يُسلّطُ عليه . 

فإن قلت: ما معنى قولك: «كيف لك برجل». وما موقعه [من 
قوله]: «فيتنحى له الشيطان»؟ 

[قلت : معناه كيف يد يتيس لك إغواءٌ رجلٍ قد مُّدي وكفي ووقي؟ قاله 
تلكا سا ليطن" الذي منسن لاجل القاد عن طري إضلدلة متمتر؟ 
آيساً" . 


* 0# *# 


* قوله: «فشكا المُحترفٌ أخاه النبيّ بكل» : 

(ط): «النبي» منصوبٌ على انتزاع الخافضء» قال في «الأساس»: 
)١(‏ في الأصل : «الدنيا». 
(1) همابين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١1905‏ 
(*) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١9105‏ 
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شكوث إليه فلانآء فأشكاني منه؛ أي: أخذ لي منه ما أرضاني به» ومعنى 
(لعل) في قوله: «لعلك» يجوز أن ترجع إلى رسول الله كل فيفيد القطعم 
والتوبيخ ؛ كما ورد: لعل ترزقونٌ إلا بضَعفَائِكوه)22 وأن يرجع إلى 
المُخاطب ؛ ليبعثّه على التفكر والتأمّلء فينتتصف من نفسه9©. 


010لا 


() رواه البخاري (71/59) بلفظ : «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم». من حديث 
(0) انظر: «شرح المشكاة" للطيبي .)771٠ /١١(‏ 


١١ 


* قال الله تعالى : ل دَسَتَقِمْ كَمَآأَمِرَتَ 16هود: .]١17‏ 


* وقالَ تعالى: ؤإنَّ اديس قَالوا ري هه كُمّ أسََقَدَمُوا تَمَعرلٌ 
هه المكييصكة ألا توا وكا ووو ةق كلخر 
دوت © حَنُ وبآ ف الْحَيز ةدئاوف الْخِرَةوَلَكُم فيها. 
ا 
[فصلت: ١“"-؟7"].‏ 
* وقال تعالى: 9 إنَّ ألدِبنَ قَالُوا ربا أنه تم أسَتَقَمُوا مََا حَوَةُ 
عَلتهِمْ وَكَاهُمَ يحَرَبوت © أوْليِكَ أب لَبَئَوَ حَِينَ فيها جرَاء'يماكانُوأ 
يَعْمَلُوْيَ6[الأحقاف: 4-1 .]1١‏ 
(الباب الثامن) 
(في الاستقامة) 
قال الأستاذ أبو القاسم القشيريٌ: الاستقامة درجةٌ بها كمال الأمور 
وتمامّهاء وبوجودها حصولٌ الخيرات ونظامّهاء و[من] لم يكن مُستقيمآً 
في حاله؛ ضاع سَعيُه؛ وخاب جَهِدةُ. 


١ 


وقيل: الاستقامةٌ لا يُطيقها إلا الأكابد؛ لأنها الخروجٌ عن المعهودات» 
ومفارقةٌ الؤُسوم والعادات. والقيامُ بين يدي الله على حقيقة الصّدق؛ ولذلك 
قال يكِ: «استَقِيمُوا ولّن تخصُّوا»(©. 

وقال الواسطينٌ: الحَضْلةٌ التي كمّلت بها المَحاسنٌّ وبفقيها قَبْحَت 
المّحاسن : الاستقامة . 

(ش): الاستقامة تتعلق بالأقوال» والأفعال. والأحوال» والنيات. 
والاستقامة فيها وقوعها لله وبالله على أمر الله . 

قال بعضٌ العارفين : أعظم الكرامة لَُرْومٌُ الاستقامة©. 

* قوله تعالى: «إنَّ الييح قَالُوأ ريا مهم سَتَقَدَمُوا 6[فصلت: ٠7]؟‏ 
أي : اعتدلوا على طاعة الله تعالى عقّداً وقولاً وفعلاً» وداموا على ذلك . 

عن أنس 5ن قال: قرأ علينا رسول الله كل هذه الاية : «إنَّ اليرت 
ُو ريسا أنه م أسعَصمُوا شَتَكَدمُا 14نصلت: 60 فقال: «قَذْ قَالّها النامنُ ثُْدَ كف 
أكثرهم » فَمَنْ قالّها حتّى يموت فهو مِكن استّقامٌ عَليهَاهء رواه أبو يعلى» 
والنسائيٌ؛ والبزَّارُ وابن أبي حاتم 80 


0 ع 01 
وروى ابن جرير عن سعيد بن عِمران قال: قرئت عند أبي بكر 


)١(‏ رواه ابن ماجه (771) من حديث ثوبان ذهنه . وهو حديث صحيح. انظر: «إرواء 
الغليل» (؟7١5).‏ 

(5) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (؟/ .)1١8‏ 

() رواه أبو يعلى فى «مسنده» (7596)» والنسائى في «السئن الكبرى» »)١1517١(‏ 
والبزار في «مسنده» (3844). وهو حديث فت انظر : «السلسلة الضعيفة» 
(؟6٠غ).‏ 
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الصّدَّيوٍ يق طبه هذه الايةٌ قال: هُمُ الذين لا يُشركون بالله شيئاء ثم روى من 
حديث الأسود بن هلال قال: قال أبو بكر 5ه : ما تقولون في هذه الاية 
إن اليس كَالْواْ ريا أهَهُ ثم سَمَعَمُوا ©1فصلت: ٠]؟‏ فقالوا: رَيُنا الله ثم 
استقاموا من ذَنْبِء فقال: لقد حملثُموها على غير المَخول» قالوا: ريا 
الله ثم استقامواء فلم يلتفتوا إلى إله غيره”"» 

وكذا قال مُجاهدٌ والسَّدَّيُ وعكرمة» وغيرُ واحد. 

وسُئل ابن عباس : أي آي في كتاب الله أَرْحَصُ؟ قال: قوله: ؤإَّ 
يس اراق ف َأسَجَعَمُوأ » على شهادة أن لا إله إلا الله» رواه ابن 
أبي حاتم . 

وقال الزُهريٌ : تلا عمرُ ‏ هذه الآية على المِنْبّرِ ثم قال: استقاموا, 
والله لله بطاعته» ولم يَروعُوا رَوَغَانَ النّعالب©. 

وقال أبو العالية: © تُمَأسْتَّعََمُوأ 4 أخلصوا له الدّينَ والعمل . 

(0): في الاستقامة الإتيان بالأعمال الصّالحة» وهو قول جماعة من 
الصحابة والتابعين» وهذا أولى؛ حَتَّى يكون قوله : لرَيَمَه 4 مُتناولاً للقول 
والاعتقاد» ويكونّ قوله : «4 دم أسَحَعَدَمُوأ 4 مُتناولاً للأعمال الصّالحة9. 

(الكشاف): د © لتراخي الاستقامة عن الإقرار في المرتبة 
وفضلها عليه؛ لأن الاستقامة لها الشأنُ كلّه ونحوه قوله 17 دِِنّم 


.)١١5 /75( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ (0١) 
.)١١9 /784( (؟) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ 
.)1١6 انظر: «تفسير الرازي» (لا1/‎ )9( 
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لْمُؤسُوت الْدينَ انوا باه وَرَسُولو كُمَ لم يَرََابْوا #[الحجرات: »]1١‏ المعنى: ثم 
ثبتوا على الإقرار ومقتضياته”". 

* قوله تعالى : كبرل عَلَبِهِ ءْالمْكِكَةٌ 4 : قال مُجاهدٌء 0 7 
وزيدٌ بن أسلم وابئه : يعني : : عند الموت قائلين: «آلَّا ناوا 
ما تقدّمُون عليه من أمر الآخرة» «ولاحروا»؛ أي و ا 
الدّنيا؛ من ولدء وأهل» ودين؛ فإنا تَخُلفكُم فيه #وَأش روا الث فبشّروهم 
بذهاب الشَّ وحُصولٍ الخيرء وهذا كما في حديث البّراء: «إِنَّ المَلائكة 

تقولٌ لرُوح المُؤمنين: اخبرجي أَيْنّها الوح الطَيبةٌ في الجسد الطَّيٌبٍ كنت 

تعمرينه ؛ اخرجي إلى رح وريّحان» ورب غير عَضبانَ . 

وقيل: إن الملائكة تتنرّلُ عليهم يوم خُروجهم من قُبورهم» حكاه 
ابن جرير عن ابن عباس والسّدّيٌ . 

روى ابن أبي حاتم عن جعفر بن سليمان قال: سمعث ثابتاً قرأ (السّجدة) 


01 م 22 0 دي يمسي د 
م 


حَنَّى بلغ : ؤإنَالَيسَ َالواْرَاهَه كم أسَتَسمُوأء مولعل ْالمَكهحكة 
فوقف. فقال: بلغنا أن المؤمنَ حيث يبعثه الله من قبره يتلقاه الملكان اللذان 
كانا معه في الذّنياء فيقولان: لا تخف ولا تحزن» وأبشر بالجَنَةِ. 
« [قوله تعالى]: اال ىَكُُرَ يُرَصَدُوت * قال: فيؤمّنُ الله خوفة» 
ويُقرٌ عيئهٌ» فما عظيمةٌ يخشى الناسمٌ يوم القيامة إلا [هي للمؤمن فَرَة عين]؛ 
لِمَا هداه الله» ولما كان يعمل له في الدنياء وقال زيدٌ بن أسلم : لشزونه 
عند الموت» وفي القبر» وحين يُبعث» رواه ابن أبي حاتم» وهذا القول 


.)7١5 /4( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
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مَجْمَعٌ للأقوال كلّهاء وهو حَسَنٌ جد وهو الواقءع©. 

(م): (أن) مُحْفَفَةٌ من الثقيلة» وأصله: أنه لا تخافواء والهاء ضميء 
الشَّأْنْء أو يكون بمعنى (أي). 

واعلم أن الغاية القصوى في رعاية المصالح: دَفمٌ المَضَارٌء وجَلْبُ 
المنافع» ومعلومٌ أن دفم المَضّرة أولى بالرعاية من جلب المنفعة» والمَضَرَةٌ 
إما أن تكون في المستقبل» أو في الحالء أو في الماضي» والمضار [التي 
يوقم حُصولها في]”" المستقبل أولك ات وأيضاً الخوفٌ 
عبارة عن تلم القلب تهت ترق خضول كفةة متتقبلة: والكرثن غيارة 
عن تألم القلب بسبب قَوْتِ نفع كان موجوداً في الماضي» وإذا كان كذلك؛ 
ندفه انقوف أزلى من دقع الخرتة: 

إذا ثبت هذا؛ فنقول: إنه تعالى أخبر عن الملائكة بأنهم يُخبرون 
المودي 41 لا خرف لهم يدبي نا تيار يان الأهوالدة ثم يكير نهم 
بأنه لا حزن عليكم بسبب ما فاتكم من أحوال الدنياء وعند حصول هذين 
الأمر زالت المضارٌ بالكلية» ثم بعد الفراغ منه يُبشُرونهم بحصول المنافع» 
وهو قوله : #وَأَبِروا بألْجَنَّةِ16[فصلت: .0١‏ 

* قوله تعالى: « 0 ١"]؟‏ أي : 

تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: نحن كنا أولياءكم؛ أ ي: قرناءكم 

في الحياة الدنيا؛ نُسدّدكم ونوقيكم وتحفظكم بأمر الله» وكذلك نكون لكم 


. )737737/11( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)١٠١ 5 (؟) مابين معكوفتين من «تفسير الرازي» (/ا571/‎ 


٠ 


امليف 


في الآخرة؛ نُوْنِسٌُ منكم الوّحشة في القبور» وعند النفخة في الصُّوْر 
ديم 500000 2 و - ع ادم 
ونؤمّتكم يوم البَْث والنشورء ونجاوزٌ بكم الصّراطً المُستقيمء ونوصلكم 
إلى جنات التعيه 0" . 
0 3 8 3 

(م): كون الملائكة أولياء للأرواح الطيّبة الطاهرة [حاصل] من جهات 
كثيرة [معلومة لأرباب المكاشفات]2"7. فهم يقولون: كما أن تلك الولاية 
كانت حاصلة فى الدنيا؛ فهى تكون باقيةٌ فى الآخرة؛ فإن القَوَةَ المَلَكِيّة التى 
كانت فى الإنسان ذاتيّةٌ لازمةٌ غير قابلة للزوال» بل تصير بعد الموت أقوى 
وأبقى ؛ وذلك لأن جوهن النفس من جنس الملائكة. والتعلقات الجسمانية 
هي التي تَحُولُ بينها وبين الملائكة ؛ [كما] قال ل: «لّولا أَنَّ الشّياطِينَ يَحُومُونَ 
على قلوب يَنِي آدم؛ لَنَظرُوا إلى مَلَكُوتٍ السَّمَاوَاتٍ»”': فإذا زالت العَلائق 
الجسْمانيةٌ» والتدبيراث البدنيةٌ» فقد زال الغْطاءٌ وارتفع المانعم©». 

0-4 . 5 7 غْ ٠‏ كه« مم 0 . 
* قوله تعالى : 9وَلَكُمِهَامَانَفْتَهَأَنفسَكُة4 ؛ أي : في الجنة من 
0 و 
جميع ما تختارون مما تشتهيه النفوس وتقرٌ به العيون. 
82 . 0120 0 00 01 3 24 

* [قوله تعالى]: «وَلكضِِهَامَاتَدعُونَ 4؛ أي: مهما طلبتم وَجذتم» 
وحضر بين أيديكم كما اخترتم . 
)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (/ا1؟/ .)١١6‏ 
(؟) مابين معكوفتين من «تفسير الرازي؟. 
(©) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟7/ 707), من حديث أبي هريرة ذَنه بنحوه. وهو 

حديث ضعيف كما ذكر محققو (المسند» (طبعة الرسالة) . 
(5) انظر: «تفسير الرازي» (17؟7/1١23»‏ ووقع في الأصل: «التدبيرات البدنية والتدبيرات 

الدينية» بزيادة : «والتدبيرات الدينية»» والمثبت من المصدرء وهو الصواب. 


/اء 


© [قوله تعالى] : 9 وُلامَنْعْموْرِتَصم 4؛ أي : ضيافة وعطاءً وإنعاماً 
من عَفُورٍ تنوك رَحِيمٍ كه( . 


لذ ناد بيخ 
6م - وَعَنْ أبي عَمْرو - وقبل: أبي عَفْرَ - سُفيَانَ بن عبدالله 5ه 
قالَ: قُلْتُ: يَارَ سول الو قْ لي في الإلام َوْلاً لا أسْأل عَنْهِ أحداً 
غَيْرَكَ . قال: «قُلْ : آمَْتُ باللى نم استقم» رواه مسلم . 


(اذاك4 


* قوله: «قل لي في الإسلام قولا»: 
(ط): أي: فيما يكتمل به الإسلامٌ ويُراعى به حقوقه؛ ويُستدَلٌ به 


ا0 
وقوله: «بعدك»؛ أي : بعد سؤالك هذا؛ كقوله: #ومَابميك فلامرسِل 
جو سه ج 


لممِنْبََرِوء [فاطر : ؟]؟ أي : مِنْ بعد إمساكه . 

وفي رواية: «غيرك”"©: وهو لازمٌ ذاك اللّفظ ؛ لأنه إذا لم يأل بعد 
سؤاله أحداً؛ يلزم منه أن لا يسأل غيره9". 

(ن): قال القاضي عِياض : هذا من جوامع كلمه 2 وهو مُطابقٌ 


11# سم 


لقول الله : لإِنَالَس دَالْوأْرسَأمَهثُمَ أستََدَمُوا 1#[فصلت: 0؛ أي: وَحَدُوا 


. )7337//1١17( انظر : «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
ه64 رواه مسلم (758/ 0 من حديث سفيان بن عبدالله الثقفي ذلإيه‎ 
.)5557 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )6( 
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الله تعالى وآمنوا به» ثم استقاموا فلم يَحيدوا(» عن توحيدهمء» والتزموا 
انه سبحانه ,وتغالى [إلى] أن ثوقوا علن ذللقاء. وعلى ما ذكزناء أككز 
المفسرين من الصّحابة فمن بعدهم» وهو معنى الحديث إن شاء الله تعالى» 
هذا كلام القاضي . 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: 8 فَآمَْ سَتَقِمَ كمآ أُمرَتَ [هود: ]1 
ما نزل على رسول لله يك في القرآن آيةٌ أشدّ ولا أشن عليه من هذه الآية ؛ 
ولذلك قال كلِةِ لأصحابه حين قالوا: قد أسرع إليك الشَّيبُ؟ فقال: 
«سَيَبئنِي هُودٌ وأخواتها""©. 
(ق): فإنه يخِ جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين معانيّ الإسلام 
والإيمان كُلّها؛ فإنه أمره أن يجدد إيمانه مُتذكراً بقلبه وذاكراً بلسانه» ويقتضي 
هذا استحضار تفصيل معاني الإيمان الشَّرعيٌ بقلبه» وأَمرَهُ بالاستقامة على 
أعمال الطاعات. والانتهاء عن جميع المخالفات؛ إذ لا يأتي الاستقامة مع 
شيء من الاعوجاج ؟ فإنها ضدٌَة". 

(شف): لفظة (ثم) موضوعةٌ للتراخي. دالة على أن الكمّار غية 
مُكلّفين 0 0 بل هم مُكلّفُون بأصوله» فإذا آمنوا كلُّوا بفروعه. 

(ط): لفظة (ثم) هنا للتراخي في الوتبة لا الزّمان؛ لما اتفق علماءً 


)١(‏ في هامش الأصل: «الحَيْدٌ: المَيِل». 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 4)» والحديث رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 
(7/ 4.211 من حديث أبي جحيفة هه . وهو حديث صحيح. انظر: #صحبح 
الجامع الصغير» (6077). 

(©) انظر: «المفهم» للقرطبي /1١(‏ ١؟757).‏ 


احلف 


البيان على أن (ثم) في قوله تعالى: سفوا ريك م يرا إِليّد 1#هود: «]ء 
وقوله: لإإِنَّ الس قَالْوا ريسا أَهَهُ م أسَمَعَدَمُوا 14[نصلت: ]"٠‏ للتراخي في 
الٌتبة؛ فإن الثبات والاستقامة على ذلك أفضلٌ من قوله: آمنت بالله» ينصره 
قوله تعالى : لثما اممو الْينَ نوا أ وَرَسُوو. كم يابو 4[الحجرات : 
؛ فإنَ قوله : «الَيَريَابُوا 4 تفسيرُ معنى قوله: لمم أسمَمَدَمُوا © بالئّبات . 
وأيضاً لما(" تقيّرَ أن مذهب الصحابة والتابعين: أن الإيمان مُشتمل 
غلى' القول باللينان"والتضديق بالقناة والفمل بالاركان + وعحت حل 
«آمنت» على المجموع» وقوله: «ثم استقم» على النَّات على ذلك7©. 


لذ مذ نف 
75 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة نه قال: قالَ رس ول الله كل: «قاربُوا 
98 2 2 >ى ه 0 8 ِو . 
وَسَدَّدواء واعْلَمُوا أنه آن يَنجُوَ أَحَدٌ منكم بِعَمَلهِهء قَالُوا: وَلا أنْتَ 


0-1 ض 


- 000 . - 1 َءَ: > مي 0 0 4 9 
يا رَسّول الله؟ قال : «وَلا أناء إلا أن يَتغمّدني الله برَحْمَةٍ منهُ وَفضلٍ) 
رواه مسلم . 

4 8 سه َ:. 3 2 5 528 5 هه 7 
وَ«المُقارَبَةُ» : القصَدٌ الذي لا غلوَّ فيه وَلا تقصيرَ. وَ«السَّدَاد) : 
الاسْتقامةٌ وَالإِصَابَةُ وَ«يَتَعْمَّدَني) : يُلِبِسَني وَيَسْترتى . 
00 0 07 - و 20 ب اراس و 
قال العلمّاء : مَعْنى الاسْتقَامَةٍ: لزوم طاعةٍ الله تعالى ؛ قالوا: 
وَهِيَ مِنْ جُوَامِع الكلم. وَهِيَ نظام الأمُورء وبالله التؤفيق. 
)١(‏ في الأصل: «قده. 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (17/ /14801). 


حرف 


لماعك 

* [قوله] : «قاربوا» : 

(ق): أي: قاربوا في زمان الأعمال؛ بحيث لا يكون فيها قِصرٌ 
ولا تطويل©. 

(ط): سَّدَّدَ الرجلٌ: إذا لزم الطريقة المُستقيمة [والسّداد: القصد 
المستقيم(" الذي لا ميل له» و(قاربوا) تأكيد للتسديد من حيث المعنى 
يقال: قارب فلان في أموره إذا اقتصد9 . 

(ق): في بعض روايات مسلم: «لن يُدخِلَ الجَنَدَ أحداً عملّهُ9؛ 
اللاي لي ع اا ارط تي اس د 
صفات تقتضي ذلك» ولا يمستحق يَستحقٌ الجُكَّلفُ على الله بسببها شيئاً؛ إذ 
لا منفعة فيها ولا غرضَ؛ فإنه الغنينٌ بذاته» وهذا رد على [أهل] البدع في 
قولهم في [قاعدتي] النّحسين والتّقبيح العقليتين. 

وقولهم : «ولا أنت» كأنه وقم لهم أنه كله لعظّم معرفته بالله. وكثرة 
عبادته يُنجيه عمله. فرد ذلك» وَسَوَّى بينهم وبينه في ذلك المعنى» وأخبر 
أنه عن فضله ورحمته لا يستغنى©» 

(ن): اعلم أن مذهب أهل السّنّة أنه لا يثيّت بالعقل ثوابٌ ولا عِقابٌء 


.)179 /10( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١5١5‏ 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١5١5‏ 

(5) رواه مسلم (78/5414). 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (/1/ .)١79‏ 


١ 


ولا إيجابٌ ولا تحريم» والا] غيثها من أنواع التكليف. ولا تثبت هذه كلّها 
ولا غيرها إلا بالشرع. 

ومذهبٌ أهل السنة أيضاً: أن الله لا يجبُ عليه شيء» تعالى الله بل 
العالّمُ مُلكُهء والدّنيا والآخرة في سُلطانهء يفعل فيها ما يشاء» فلو عَذَّبِ 
المُطيعين والصّالحين أجمعين وأدخلهم النار؛ كان عَذْلاَء وإذا أكرمهم 
ونْكَمهُم وأدخلهم الجَنّة؛ فهو فَضَلٌّ منهء ولو نَمَمْ الكافرين وأدخلهم 
الجَنَّة؛ِ كان له ذلك» ولكنه أخبر دوعازة علق أنه لابن عدا بل يعفر 
للمؤمنين ويُدخِلْهِم الجَّةَ برحمته» ويُعدّب الكافرين ويُدخِلّهِم النارَ بعَذْلهِ. 

وأما المعتزلة: فيُثْبِتون الأحكامً بالعقل» فيوجبون ثواب الأعمال» 
ويوجبون الأصلحَ. ويمنعون خلافٌ هذاء في حَبْط لهم طويلٍ» تعالى الله 
عن اختراعاتهم الباطلة المُنابذة لنصوص الشرع . 

وفي [ظاهر] هذه هو هذا الحديث ‏ دلالةٌ لأهل الحَقٌّ أنه لا يَستحجقٌ 
أحدٌ الجَنّةَ والثوات بطاعتهء وأما قوله تعالى: لآدَخُلُوا الْجَنَّهَ يما شثْر 
َتْمَلْوْنَ #[النحل: *] ونحوها من الأيات» معناه: أن دخولٌ الجنة بسبب 
الأعمال» ثم التوفيقٌ للأعمال الصّالحة» والهدايةٌ للإخلاص فيهاء وفولها 
برحمة الله وفَضّلِهء فيصِحٌ أنه لم يدخل بمُجرّد العملء وهو مُرادُ 
الأحاديث. ويّصِحٌ أنه [دخل] بالأعمال؛ أي : بسببها وهي من الرّحمة0©. 


[1لالا 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١99 /1١1(‏ 


فد 


فى التفكر فى عظيم مخلوقات الله تعالى 
وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما. 
وتقصير النفس وتهذيبهاء وحملها على الاستقامة 


* قال الله تعالى : ؤإنّمَآ أَعِظَكُم يوحِدَوٌ أن تَمُومُوأ يله مق 
وفُردئ ثرّ تَصَحكروأ #[سبأ: 45]. 

* وقال تعالى : ِكَل قِ موت وَالْأرْضٍ وَخْيَكَي 
لْيَل وَالتّهَارِلبلْل أل لبنب © ادبن يدكُرُوتَ أله نما وَشعُوه عل 
جْبُوِْهم وَتََحكَرُونَ ب حَلقِ لسوت وَالْارْضِ رَيْنَا ما حَلَفَتَ هذا بتوللا 
سْبْحَنَكَ © الآيات [آل عمران: .]151١-19١‏ 

* وقال تعالى: #أفلا يظرونَ ل الإبلٍ كيف خُلِقَت 9 وَإِلَ 
اق كيك رفصت © ترق لكك نيبت الي ركيت لاست 5 
فَدكرَإِنمآ أت مركي #[الغاشية : 1 -١الأ].‏ 

* وقال تعالى: #8 أل مَسِيرُوا فى الْدرضٍ هب موأ © الآية [محمد: 
.٠‏ والآيات في الباب كثيرة . 

وَمِنَ الأحاديث : الحَدِيثُ السّابق : «الكيّس مَنْ دان نَفْسَّه . 


وفة 


(الباب التاسع) 
(في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى؛ 
وفناء الدنياء وأهوال الآخرة؛ وسائر أمورهماء 
وتقصير النفس وتهذيبهاء وحملها على الاستقامة) 

قال الغزالي رحمه الله: التفكّر: هو إحضارٌ معرفتين في القلب؛ 
ليستثمر منهما معرفة ثالثة» مثاله: أن يعرف أن الأبقى أولى بالإيثار» ثم 
يعرف أن الآخرة أبقى» فيحصل له من هاتين المعرفتين معرفةٌ ثالثة» وهو 
أن الآخرة أولى بالإيثار» وإحضار هاتين المعرفتين في القلب للتوصّل إلى 
المعرفة الثالثة يُسئّى تفكراً واعتباراً» وتذكّراً ونظراء وتأملاً [وتدبراً. 

أما التديّدُ والتأمّل: فعباراتٌ مُترادفةٌ على معنى واحد»ء ليس تحتها 
معان مختلفةٌ» وأما اسمٌ التذكر والاعتبار والنظر: فهي مختلفة المعاني» 
وإن كان أصلّ المُسمّى واحداً؛ كما أن اسم الصّارم والمُّهنّد والسيف يتوارد 
على شيء واحد» ولكن باعتبارات مختلفة» فإن الصَّارمَ يدل على السيف 
من حيث هو قاطعء والمُهِنّد من حيث نسبتُه إلى موضعهء والسيف يدل 
دلالة مطلقة من غير إشعار بهذه الزوائدء فكذلك الاعتبار ينطلق على 
إحضار المعرفتين من حيث إنه يَعبْرُ منهما إلى معرفة ثالثة» فإن لم يقع 
العبورٌ» ولم يكن [إلا] الوقوفٌ على المعرفتين؟؛ فينطلق عليه اسم التذكر» 
لا اسح الاعتبار. 

وأما النظر والتفكر: فيقع عليه من حيث إن فيه طلبَ معرفة ثالثقء 
انين بطل المعرفة الثالثة؛ لا يُسمّى ناظراء فكُلُ مُتفكر مُتَذكنٌ 
ولا يكين 


وفائدة التذكار تكرارٌ المععارف على القلب؛ لتترسّخٌ وتثبت 
ولا تنمحي عن القلب» وفائدة التفكر تكثيرُ العلم واستجلابُ معرفةٍ ليست 
حاصلة . 

والمعارف إذا اجتمعت في القلب وازدوجت على ترتيب مَخصوص؛ 
أثمرت معرفةً أخرى» وإذا حصلت معرفةٌ وازدوجت مع معرفةٍ أخرى؛ 
حصل منه نَنَاجٌّ آخردء وهكذا يتمادى النّتاجٌ» وتتمادى العلوم بتمادي الفكر 
إلى غير نهاية» وإنما تنسدٌ طريق زيادة المعارف بالموت أو العوائق0©. 

* قوله: «التفكر في عظيم مخلوقات الله» سيأتي بعض شرحه في 
هذه الآيات» وأما التفكر في تقصير النفس وتهذيبها: قال الإمام الغزالي: 
التفكر في صفات النفس وأفعالها ‏ مِمّا هو مكروةٌ عند الله أو مَحبوبٌ ‏ 
ينقسم إلى ظاهر؛ كالطاعات والمعاصي» وإلى باطن؛ كالصّفات المُنجيات 
والمهلكات التي بعلا القلبُ» والطاعاتٌ والمعاصي تنقسم إلى ما يتعلق 
بالأعضاء السبعة» وإلى ما ينسب إلى جميع البدن؛ كالرّحف عن صف 
القتال» وعُقوق الوالدين» والسكنى” في المسكن ره 

ويجب في كل واحد من المكاره التفكد في ثلاثة أمور: 

الأول: لتك في أنه هل هو مكروةٌ عند الله أم لا؟ فربٌ شيء لا يظهر 
كونه مكروهاء بل يُدرَكُ بدقيق النظر. 

الثاني : التفكد في أنه [إن] كان مكروهاً؛ فما طريق الاحتراز عنه؟ 

الثالث: في أن هذا المَكروه هل هو مُنَّصففٌ به في الحال فيتركه؟ أو 


.)476 /5( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
في الأصل: «السكون».‎ )١( 


هو مُتعرض له في الاستقبال فيحترز عنه؟ أو قارفه فيما مضى من الأحوال 
فيحتاج إلى تداركه؟ 

وكذلك كَل واحد من المحبوبات ينقسم هذه الانقسامات» فإذا 
اجتمعت هذه الأقسامٌ؛ زادت مجاري الفكر على مئة» والعبدٌ مدفوع إلى 
التفكُر إما في جميعها أو في أكثرهاء وشرحٌ هذه الأقسام يطول» ولكن 
ينحصر في أربعة أنواع: الطاعاث» والمّعاصيء والصّفَاتُ المُهلكاث» 
والصّفَاتٌ المُنجياث» فلنذكر في كل نوع مثالا؛ ليّقاسَ به سائرُهاء وينفتح 
به بابٌ الفكر. 

النوع الأول: المعاصي : 

[ينبغي] أن ية واد مين كل ىجن إنضاة السبعة تفصيلاً» 
ثم بدنه على الجُملةِ؛ هل هو مُلابِسٌ لمعصية بها فيتركها؟ أو لابَسَّها 
بالأمس(" فيتداركها بالترك والندم» ' هو مُتعرّض لها في نهاره فيستعدٌ 
للاحتراز والتباعد؟ 

فينظر في اللسان ويقول: إنه مُتعرّض للغِيية» والكذب, وتزكية 
النفس» والاستهزاء [بالغير]» والمُماراة» والمُمازحة» والخوض فيما 
لا يعني» إلى غير ذلك» فيتفكر أنه كيف يحترزٌ منها؟ ويعلم أنه لا يَتِمُ له 
إلا بالعُزلة» أو بأن لا يُجالسَ إلا صالحا تيآ يُنكر عليه مهما تكلّم بمكروه» 
أو يضعٌ حَجَراً في فيه حتى يكونُ [ذلك] مُذْكراً له. 

ويتفكر في بطنه أنه إنما يعصي الله فيه بالأكلى والشرب؛ إما بكثرة 
الأكل من الحلال؟ فإنها مُعَرٌ للشهوة التي هي سلاح الشيطان» وإما بأكل 


.)478 /5( في الأصل: «الأنس بها»» والتصويب من «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


الشف 


الحرام والشّبهة» فينظر من أينَّ مَطعمُهُ ومَلبِسّه ومسكنه؟ وما مكسبه؟ ويتفكد 
في طرق الحلال ومداخله» وكيفية الاحتراز عن الحرام» ويقوّرُ على نفسه أن 
العباداتٍ كلَّها ضائعةٌ عند الله مع أكل الحرام» وأن أكل الحلال هو رأسسٌ 
العبادات كلّهاء وأن الله لا يقبل صلاة عبد في تَّمَن ثوبه درهمٌ حرامٌ؛ كما 


ورد به الخبر. 
فهكذا يتفكر في سائر الجّوارح ؛ من السّمع والبصرء واليدين والرّجلين» 
والفرج . 


وأما النوع الثاني» وهو الطاعات: 

فينظر أولاً في الفرائض المكتوبة عليه أنه كيف , يُؤديها؟ وكيف 
يَحِرْسّها عن النقصان والتقصير؟ وكيف يجبرُ نقصاتها بكثرة النوافل؟ ثم 
يرجع إلى عضو عضوء و ا 7 
تعالى» فيقول مثلاً: إِنَّ العينَ حُلقت للنظر في مَلكُوت السّماوات والأرض 
وغيرها عِبْرةَ ولتُستعملَ في طاعة الله وتنظر في كتاب الله وسُنَةِ رسول الله . 

وكذلك السّمع؛ 0 ملهوفء أو اقمع حم وعدم أو 
استماع قراءة وذكرء فما لي أَعطله وقد أنعم الله على , به لأشكرى فما لي 
أكفذ نعمة الله فيه بتضبيعه أو تعطيك؟ 

وكذلك يتفكر في اللسانء وكذلك يتفكر في ماله» بل يفت عن 
دوابه وغلمانه وأولاده؛ فإن كل ذلك أدواته وأسبابه؛ يَقدِرٌ أن يطيمٌ الله 
تعالى بهاء فيستنبط بدقيق الفكر وجوه الطاعات المُمكنة بهاء ويتفكر فيما 
يُرعْبُه في البِدَار إلى تلك الطاعات. 

وأما النوع الثالث؛ وهي الصفات المهلكة التي [محلها القلب]: 


يفف 


هي استيلاءً الشهوة؛ والغضب» والبُخْلء والكبرء والعٌجبء والرياءء 
والحسدء وسُوء الظَّنٌّ» والعَفْلة» والغرور» وغير ذلك» فيتفقد من قلبه هذه 
الصّفاتِء فإِنْ ظَنَّ أن قلبه مُنرّهُ عنها؛ فيتفكر في كيفية امتحانه» والاستشهاد 
بالعلامات عليه» وإذا ادَّعت التواضع والبراءة من الكبر؛ فينبغي أن تجرّب 
بحمل حزمة حطب في السوق؛ كما كان الأولون يُجرّبون به أنفسّهم» وإذا 
ادعت الجِلّم؛ عرض لغضب يناله من غيره» ثم يُجرّبها في كَظُم العيظء 
وكذلك شهوة الطعام وشرَهُهُ يتفكر في أن هذه صفاتٌ البهائم» دكل ذلك 
ذكرناه في هذه الكتّب» فمن يريدٌ أن يتسع له طريق الفكر؛ فلا بد له من 
تحصيل ما في هذه الكتب . 

وأما النوع الرابع» وهو المنجيات: 

مثل التوبة» والندم على الذُّنوبء والصّبر على البلاء» والشكر على 
التعماء» والخّوف والرجاء» والزُهد في الدنياء والإخلاص والصّدق في 
الطاعات» ومحبة الله وتعظيمه. والرّضا بأفعاله» والشّوق إليه» والخشوع 
والتواضع» فكلٌ ذلك ذكرنا أسبابه وعلاماته» فليتفكّر العبدٌ كلّ يوم في قلبه 
بالذي يَعوزه من هذه الصفات المقرّبة إلى الله تعالى» فإذا افتقر إلى شيء 
منها؛ فليعلم أنها أحوال لا يثمرها إلا العلومٌ» وأن العلومَ لا يُثمرُها إلا 
الأفكارٌء وقد ذكرنا في كل واحدة من هذه الأحوال كتاباً مُفرداً يُستعانٌ به 
على تفصيل الفكر(© . 

* قوله تعالى : «ثل مآ كم بواج أن ووأ نه سق وشو 
كر توك روأ #[سبا: 2:05 
)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ 478). 
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(الكشاف): #ريرحرَةٍ 4 ؛ أي: بحَصّلةٍ واحدة» وقد فسرها بقوله: 
«أن تَهُومُوْ # على أنه عطفثُ بيان لهاء وأراد بقيامهم إما القيامَ عن مجلس 
رسول الله كلد وإما القيام الذي لا يراد به المُئولٌ على القَدَّمَيْنَ» ولكن 
الانتصابُ في الأمرء والنُهوضٌ فيه بالهمّة. ْ 

والمعنى: أَعظِكم بواحدة إن فعلتموها أصبتم الحَقّ. وهي: أن 
تقوموا لوجه الله خالصاً مُتفرّقين» اثنين اثنين» وواحداً واحداء ثم تتفكروا 
في أمر محمد كَلِِ وما جاء بهء أما الاثنان: فيتفكران ويَعرضٌ كل واحذ 
منهما مَحصّولَ فكره على صاحبهء وينظران فيه نظر مُتصادقين مُتَناصفين 
لا يميل بهما اتباعٌ هوّى. ولا عَصَّبِيةٌ وكذلك الفردٌ؛ فإن الاجتماع مما 
يُشْوّش الخاطر» ويُعمي البصائرٌ» وتخلط القول: 

وأراهم بقوله: ما بِصَاحبِكمّن جِنَّدَ #[سبا: +4] أن هذا الأمرَ العظيم 
الذي تحته مُلك الدِّنِيا والآخرة جميعاً لا يتصدّى لادّعاء مثله إلا رجلان: 
إما مجنونٌ لا يبالي بافتضاحه إذا طولب بالبُرهان فعَجزء بل لا يدري 
ما الافتضاحٌ» وإما عاقل راجح العقل مُرشَّحٌ للثبوّة» مُختارٌ من أهل الدُنياء 
احا ساي عن لور وتضلت أنه تعكدا باب 
من جِنٍَّ بل علمتموه ه أرجحّ قريش عقلاًء وأَرْزْنَهُم خلا أَْقبَهُم ذهناًء 
وآصلهُم رأيأء وأَصدقَهُم قولآء وَأَنْرَهَهُم نفس وأَجمعَهُم لما يُحَمَّدٌ عليه 
القجال: فكان مَظنَةَ أن ترججحوا فيه جانب الصّدق على الكذت: وإذا فعلتم 
ذلك ؛ كفاكم أن تطالبوه بأن يأتيكم بآية» فإذا أتى بها ؛ تبيّن أنه نذيرٌ مبين. 

وقوله: ما يِصَاحِكرٌ © يجوز أن يكون كلاماً مُستأنفاًء ويجوز أن 
يكون المعنى : ثم تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من جِنّّ» وجَوّز بعضهم أن 


اليف 


تكون (ما) استفهامية؛ أي : أي شيء من الجِنة" . 

* قوله تعالى: #إركلْخَلَقِ ألسَمَوَتِ وَالْأَرضٍ وَخْيِكَفِ ألْيْلِ وَاَلتبَار 
أبنت وَل لَب 1#آل عمران: ]14١‏ روى عبد بن حميد في «تفسيره» عن 
عبدالله بن عمر: أنه قال لعائشة رضى الله عنها: أخبرينا بأعجّب ما رأيتِ 
من رسول الله كن فبكت ثم قالت: كل أمره كان عَجَبَا أتاني ليلتي حَتَّى 
دخل معي في فراشي». حتى ألصق جلده بجلدي. ثم قال: «يا عائشة. 
قالت: فقام إلى قِرْبِةِ في البيت» قالت: فما أكثر صَبٌ الماءء قالت: ثم قام 
فقرأ القرآن» ثم بكى حتى رأيت أن دموعه قد بلغت حَقَوَيهء قالت: ثم 
جلس»ء فحمد الله وأثنى عليه ثم بكى حتى رأيت أن دموعه قد بلغت حجرة 
قالت: ثم اتكأ على جُنبه الأيمن» ووضع يده تحت حَدَّه قالت: ثم بكى 
حتى رأيت أن دموعه قد بلغتٍ الأرضَّ» قالت: فدخل عليه بلالٌ فآذنه بصلاة 
الفجرء ثم قال: الصّلاة يا رسول الله قالت: فلمًا رآه بلال يبكي؟ قال: 
يا رسولٌ الله؛ تبكي وقد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر؟! فقال: 
فيا بلالُ! أفلا أكون عَبْداً شكورا؟ وما لى لا أبكى وَقْد أنزلَ الله عل الليلة : 
9 إِ كَل ألسَمَوت وَالْأرضٍ وَاخْيِكفٍ اليل وَالتمَرِلَأب لوبي الأَلبب » إلى 
قوله: 9سبْحَدءَكَ فَقِنَا عَذَابَاَلئَارٍ #[آل عمران: »]141١- ١40‏ ويل لمَنْ قرأ هذه 
الآية تُّم َم يََفَكرْ فياك وهكذا رواه ابن حبّان فى اصحيحه»2©. 


.)098 /7( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
من حديث عطاء وعبيد بن عمير» وفيه: أن‎ 2)17١( (؟) رواه ابن حبان في (صحيحه)‎ 
.)١854( السائل هو عبيد. وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب»‎ 


2 


هه 5 ًِ 7 ولط صَراضَ 
روى ابن مَرْدويه عن أبي هريرة : أنْ رسول الله كَلِ كان يقرأ عشر 
آيات من آخر (سورة آل عمران) 7 ليلة . فيه مُظاهِرُ بن أَسْلم» وهو 
مقف لكن ثبت في «صحيح البخاري» : أنَّ رسول الله يل استيقظ من 
منامه » فجعل يَمسحٌ الَنُومَ عن وجهه بيده؛ ثم قرأ العشرَ الآياتٍ الخَّواتِمَ من 
(سورة آل عمران)0 . 
معنى الايات : #إِركَ لق ألسَمَوَتٍ وَالَْرْضِ © ؛ أي : هذه في ارتفاعها 
وانساعهاء وهذه فى انخفاضها وكثافتها واتضاعهاء وما فيهما من الآبات 
المُشاهدة العظيمة؛ من كواكب سَيّاراتِ وثوابت وبحار» وجبال وقفار وأشجار» 
ونبات وزروع وثمار» وحيوان» ومُعادن» ومنافع مختلفة الألوان والطعوم 
والرّوائح والخَواصٌ. 
9رَاخْيَكَفٍالْجْلِوَائَئرٍ 4؛ أي: تعاقبهما وتفاوتهما في الطول والقصّرء 
فتارة يطول هذا ويقصر هذاء ثم يعتدلان» ثم يأخذ هذا من هذاء فيطول الذي 
كان قصيراً» ويّقصّر الذي كان طويلاً» وكلٌّ ذلك تقدير العزيز العليم . 
وقوله: لَدُوَل آلْأَلْبَبِ *؛ أي: العقولٍ التامة الرَّكيّة التي تدرك 
الأشياء بحقائقهاء وليسوا كالصمٌ والبكم الذين لا يعقلون. الذين قال الله 
فيهم: «رَكاين مَنْ يم في السموافق وَالْأرْضٍِ و ست علتبا وهم عنها 
0 ملل ثم وصف أولي الألباب بقوله : ادن يده رون 
لَه قِِنَمَاوَفُعُودا#[آل عمران: ١14]؟‏ أي: لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم 
وبسّرائرهم وضمائرهم وألسنتهم . 
«وَيسَتَحَكَرُونَ فى حَلْقٍ ألتَموتٍ وَالْأرْضِ ؛ أي: يفهمون ما فيها من 


دلق رواه البخاري »)١181(‏ من حديث ابن عباس وها . 


ضرف 


الجكم الدالّة على عظمة الخالق وقدرته» وعلمه وحكمتهء واختياره 
ورحمتهء قائلين: #رَيََا مَاحَلَقَتَ مدا بللا 4 ؛ أي: ما خلقت هذا الخلق 
عبئ» بل بالحَقٌ . 

ثم تَرّهوه عن ذلكء» ققالوا: طسْبْسََكَ »؛ أي: أن تخلق شيئاً 
باطلاء لقَقِنَاعَدَابَالنَرٍ ©؛ أي: يا مَنْ خلق الخلقّ بالحَقّ والعَدّلء يا مَنْ 
هو مُنَرَّهُ عن النقائص والعَيْبٍ والعَبّثْ؛ قنا عذاب النار("© . 

(م): اعلم أن المقصود من هذا الكتاب الكريم جَذْبُ القلوب 
والأرواح من الاشتغال بالخلق إلى الاستغراق في معرفة الحق» فلما طال 
الكلام في تقرير الأحكام والجواب عن شُبُّهات المُبْطِلِين؛ عاد إلى إنارة 
القلوب بذكر ما يدل على التوحيد والإلهية فقال: #إِركَْحَلقٍ أَلسَمْوتٍ * 
الآية. 

زلما:ذكر :ولائلالإلهية -والقدرة4 أذكر بحدها ماايتضل بالبوذية؛ 
وأصنافٌ العُبودية ثلائة أقسام: التصديقٌ بالقلب» والإقرارٌء والعمل 
بالجوارح» فقوله: 9يذْدُيُونَ أَنّه» إشارة إلى عبودية اللسان» وقوله: 
#قِيماوَفُمُودَوَعَلَ بوبه © إشارة إلى عُبودية الجوارح والأعضاءء وقوله: 

رََتَتَحكَرُونَ ن حَلْقِ ألتَموتٍ وَالَْرْضٍ4 إشارة إلى غبودية العقل والفكر 

والؤوح. 

والإنسان ليس إلا هذا المجموعٌء فإذا كان اللَّسانْ مستغرقاً في 
الذُكرء والأركان في الشّكرء والجنان في الفكر؛ كان هذا العبدٌ مستغرقاً 
بجميع أجزائه في العبودية. 


.)7596 انظر : «تفسير ابن كثير» (؟7/‎ )١( 


غرف 


ثم اعلم أن دلائل التوحيد مُنحصرة في قسمين: دلائل الآفاق» 
ودلائل الأنفسء. ولا شك أن دلائل الآفاق أجل وأعظمٌ؛ كما قال تعالى: 
#9 لَحَلْقُالسَّموتِ وَالْدرضٍ أَحكَبَرمِنْحَلْقِاَلكّايس #غافر: 017]؟ ولهذا أَمرَ في 
هذه الآية بالفكر في خلق السموات والأرض؛ لأن دلائلها أعجبُ» 
وشواهدها أعظمٌ» وكيف لا نقول ذلك» ولو أن إنسانآ نظر إلى ورقة صغيرة 
من أوراق شجرة؛ رأى في تلك الورقة عِرْقاً واحداً مُمتدّاً في وسطهاء ثم 
تَشعِبُ من ذلك العرْق عروقٌ كثيرة من الجانبين» ثم يَنشعِبُ من كل واحد 
منها عروقٌ دقيقة» ولا يزال ينشعب من كل عِرْقٍ عروقٌ أُخرُ حتى تصير 
في الرقَةَ بحيث لا يراها البصة؟! 

وعند هذا يعلم أن للخالق في تدبير تلك الورقة على هذه الخلقة 
حكمة بالغة وأسراراً عجيبة» وأن الله تعالى أودع فيها قوّى جاذبة لغذائها 


من قَعْر الأرض» ثم إن ذلك الغذاء يجري في تلك العُروق حتى يتوزع على 
كل جزءٍ من أجزاء [تلك الورقة جزء من أجزاء](" ذلك الغذاءٍ بتقدير العزيز 
العليم» فلو أراد الإنسان أن يعرف كيفية خلق تلك الورقة» وكيفَ التدبيه 
في إيجادهاء وإبداع القوى العاذية والنّامية فيها؛ لعَجز عنهء فإذا عرف أن 
عقله عن الوقوف على كيفية خلقة تلك الورقة الصغيرة عاجرّء فحيتئذ 
يقيس تلك الورقة إلى السماوات مع ما فيها من الشمس والقمر والنجوم؛ 
وإلى الأرض مع ما فيها من البحار والجبال والمّعادن والنبات والحَيّوان؛ 
عرف أن تلك الورقة بالنسبة إلى هذه الأشياء كالعَدّم» وإذا عرف قصور 
عقله عن أحوال ورقة حقيرة؛ عرف أنه لا سبيل له البتة إلى الاطّلاع على 


)غ0( ما بين معكوفتين من «تفسير الرازي» (9/ 1 .)1١1١‏ 


ارفرة 


رت من 

عجائب حكمة الله تعالى في خلق السماوات والأرض المخلوقيّنء فكيف 
بالخالق؟! 

فعند ذلك يقول: طسُبَْدَكَ »» والمراد منه اشتغالّه بالتهليل 
والتسبيح» ثم يشتغل بالذعاء فيقول: #هَقِنَاعَدَابَائَارٍ 20. 

(الكشاف): محل لوَعَلَ جُبُورِيٍ © نَضْبٌ على [الحال عطفاً على]0» 
ما قبله» كأنه قيل : قياماً وقعوداً ومضطجعين» وعن النبي يك : «يَيما رَجَلَ 
مُسْتَلَقَ على فراشه؛ إذ رفم رَأْسَهُ فنظر إلى النُجُوم وإلى السّمَاءِء فقال: 
أَشْهَدُ آنَّ لكِ ربا وحَالِقَآ اللَّهُهٌ اغفرْ ِي» فنظر الله إِلَيه فعَفَ له0©. 

وروي عنه كلو : «لا عبادة كالتفكر»9». 

وقيل : الفِكْرةٌ تَحدِثُ للقلب الخشية كما يُحدِث الماءُ للرّرع النبات» 
وما جليت القلوبٌُ بمثل الأحزان» ولا استنارت بمثل الفكرة. 

وقوله : لمَاحَلَقَتَ مَدَابتَِكَا 4 ؛ أي : بل خلقته لداعي حكمة عظيمة» 
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وهو أن تجعلها مساكن للمكلفين» وادلة لهم على معر فتك » ووجوب 
طاعتك» واجتناب معصيتك؛ ولذلك وصل به قوله : #مَقِنَا عَدَابَائَار»» 
ولفظ لمَدًا» إشارة إلى الخلق» على أن المراد به المخلوق» كأنه قيل: 
)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (9/ .)١١7 .3٠١9‏ 
(؟) مابين معكوفتين من «الكشاف» /١(‏ 547). 
() رواه الثعلبي في «تفسيره» (7/ 757). من حديث أبي هريرة ذفن . قال الحافظ ابن 

حجر : وفي إسناده مَنْ لا يعرف . انظر: «الفتح السماوي» للمناوي /١(‏ 4 ). 
(5) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (5550), من حديث علي ذف . وهو حديث 

موضوع. انظر: «السلسلة الضعيفة» (6157/8). 


نيفق 


ويتفكرون في مخلوق السماوات والأرض؛؟ أي: فيما لق منها. 

ويجوز أن يكون إشارة إلى السماوات والأرض؛ لأنها في معنى 
المخلوق» كأنه قيل : ما خلقّت هذا الخَلْقَ العجيب باطلاً» وفي هذا ضَرْبٌ 
من التعظيم؛ كقوله : 9 إِنَّهَدًالْمنَنَيَمِدِى للق هه أَهُوم 04 ويجوز أن يكون 
«بنول 4 حالاً من «مَئدًا4» وماسْبسَنَكَ 4 اعتراضٌ؟ للتنزيه من العَبّث . 

قوله تعالى: 9مَدَرَ مْوييَة4؛ أي: أمَنْنّه وأظهزت خِرْيَهُ لأهل 
الجمع» لوَمَالِِطَلِمِينَمِنَنْصَرٍ ؛ أي : لا مُجيرَ لهم منك يوم القيامة. 

#يمَادى للَإيمَن 4 ؛ أي: داعياً يدعو إلى الإيمان» وهو الرسول كك 
هن ءَامِئُوا برَيَكُمِ 4؛ أي: يقول: آمنوا بربكم. طكََامئَا4 فاستجبنا له 
وصَدَّقناه. طتَآغَْرَ لَنَا دُتُوْيَ ؛ أي: اسنٌّرها بإيماننا واتباعنا لنبيك» 
لوَكررٌ عَنَّاسَيَعَاتنَا 4؟ أي: فيما بيننا وبينك» #وتوضا مم الْأَبرَارٍ 4 ؛ 
أي : ألحقنا بالصّالحين2 . 

(م): اعلم أنهم لما سألوا ربّهم أن يَقَيَهم عذاب النار؛ أتبعوا ذلك بما 
يَدْكُ على عظم ذلك العقاب وشدّته. وهو الخِرْيُ؛ ليكون موقم السؤال 
أعظم؛ لأن من سأل ربّه أن يفعلَ شيئآء أو أن لا يفعله» إذا شرح عِظّمٌ ذلك 
المطلوب وقُوّته؛ كانت داعيتُه في ذلك الدّعاء أكمل» وإخلاصّه في طلبه 
أَشدَّء وهذا تعليمٌ من الله عباده في كيفية إيراد الدعاء9». 

و(أخزاه)؛ أي: أبعده» ويقال: أهانه» ويقال: فضَحَهُء وهذه الوجوه 
متقاربة . 


.)587 /١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)١١6 /9( (؟) انظر: «تفسير الرازي»‎ 


زاوف 


(الكشاف): #وَدَدَا يي 4 فقد أبلغت في إخزائه» وهو نظير قوله: 
كَكَنَ ماق 1آل عمران: 180]» وقولهم: مَنْ أدرك مرعى الصمّان©2 فقد 

أدرك» تقول: سمعت رجلاً يقول كذاء فتوقع الفعلَ على الرجل» وتحذِفٌ 
المسموع؛ لأنك وصفته بما يُسمع» أو جعلته حالاً عنه» فأغناك عن ذكره» 
ولولا الوصفكُ أو الحال؛ لم يكن منه بُدّ. 

وفائدة الجمع ب بين المنادي و##يسَادى » : أنه ذكر النُداء مُطلة ٠‏ ثم مُقيّداً 
بالإيمان؛ تفخيماً لشأن المنادي ؛ لأنه لا مناديّ أعظم من مُناد ينادي للإيمان» 
ونحؤه : مررت بهاد يهدي للوسلام ؛ وذلك لأن المناديّ إذا لق ذهمب 
الوهمٌ إلى مُناد للحرب» أو لإطفاء الثائرة» أو لإعانة المكروب, أو لكفاية 
بعض النوازل» وكذلك الهادي قد يطلق على من يهدي للطريق ولغيره» فإذا 
قلت: ينادي للإيمان» ويهدي للإسلام؛ فقد رفعت من شأن المُنادي والهادي 
وفَكَّمته» ويقال: دعاه لكذا وإلى كذاء وندبه له وإليه؛ وناداه له وإليه» 
وذلك أن معنى انتهاء الغاية ومعنى الاختصاص واقعان جميعاً» والمُنادي هو 
الرسولٌ كلوه وقيل : القرآن» روي عن محمد بن كعب . 

دُيوْيمَا # كبائرناء وٍسَيَعَاتَمَا © صغائرنا. 

لمم الْدَبرَارٍ 4 مَخصوصين بصّحبتهم» مَعدُودِين في جملتهم. 

و(الأبرار) جمع بَدٌ أو بَارٌ؛ ك (رَبٌ وأَرْبَاب)» و(صاحب وأصحاب)2©. 


(0١)‏ «الصمّان» بفتح الصاد المهملة وتشديد الميم : اسم جبل . انظر: «عمدة القاري» 
للعيني (8/ .)3١9‏ 
(0) انظر: «الكشاف» للزمخشري /١(‏ 585). 


غرف 


المغفرة والتكفير في اللغة معناهما شيءٌ واحد» والمفسرون ذكروا 
فيه وجوهاً: 

أحدها: أنهما واحدء وإنما أعيد للتأكيد؛ لأن الإلحاح في الدّعاء 
والمُبالغة مندوبٌ. 

وثانيها: المرادُ بالأول ما أتى به الإنسانُ مع العلم بكونه معصية 
وذنباً» وبالثاني ما أتاه مع الجَهْلٍ(" . 

* قوله تعالى : #رَيَنَاوءَائِنَا ماوع د سَاعل رَسُلِكَ ©1آل عمران: ]١54‏ قيل : 
معناه: على الإيمان برُسلك. وقيل : على ألسنة رسلك. وهذا أظهرء #وَل 
عو يمايم 4 على رؤوس الخلائق. ؤإنَكَ لاعت ليما ؛ أي : لا بد 
من الميعاد الذئ أخبرتت أغنه سلف وهو القيامٌ يوم القيامة بين يديك . 

روى الحافظ أبو يَعْلَى عن جابر بن عبدالله ذه : أن رسول الله يك 
قال: «العَارُ والّخْزِيةُ تبلغ من ابن آدمَ في القيّامةٍ في المَقَام بينَ يدي الله كد 

ا 


3 ريعء 32 و 
ما يَتمنى العَبْدٌ أن يُؤْمرَ به إلى النار»؛» حديث غريبٌ7©. 


0 


(م): لوَلَاعوابوَمَالْقِيمَةٌ 4 شبيةٌ بقوله : وَيّدالُم ق لما ليكوو 
يحَتسِبُونَ #[الزمر: 57]؟ فإنه رما ضًًَ الإنسان أنه على الاعتقاد الحَقٌّ والعملٍ 
الصالح» ثم يظهر له يوم القيامة أن اعتقاده كان ضلالاً» وعمله يصير عليه 
وبال [فهناك] تحصل الحَجَالةٌ العظيمة» والأسففُ الشديدُء وذلك هو 
العذابُ الرُوحانيٌ . 


.)١١9 /9( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.) ١ زف انظر: «تفسير ابن كثير» إفة اةة والحديث رواه أبو يعلى في «المسند» (كلالا‎ 
.)6011١( وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: «السلسلة الضعيفة»‎ 


يضف 


وكان أَوَلُ مطالب هؤلاء العباد المُخلِصِين الاحترازٌ من العذاب 
الجسمانيٌ» وهو قوله: 8فَقَِا عَدَابَألنَرٍ #» وآخرُها الاحترارٌ من العذاب 
الرُوحانيٌ» وهو قوله: ولعو يوْمَلتيْمَوٌ 4 وذلك أن العذابّ الوُوحانيٌ 
شد من العذاب الجسمانع2©. 

«الكشاف» : المّوعودُ هو الثواب» وقيل: الْنْصْرةٌ على الأعداء. 

فإن قلت : كيف دعوا الله بإنجاز ما وعدء والله لا يُخْلِففٌ الميعاد؟ 

قلت : معناه: طلبُ التوفيق فيما يَحفظٌ عليهم أسباب إنجاز الميعاد» 
أو هو من باب اللّجَأ إلى الله والحُضوع له؛ كما كان الأنبياء عليهم السلام 
يستغفرون مع علمهم أنهم مَعْفورٌ 56 يقصدون بذلك التدَُلَ لربهم » 
والتضرّع إليهء واللّجَأ الذي هو سَيْمَا العُبودية"©. 

* قوله تعالى: ألا ينظرُونَ إِلَ الإبل كيف مُلَِتَ 4 أمر عباده بالنظر 
في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمتهء فقال: #أفلا ينظرُونَ إل لايل * ؟ 
فإنها خَلقٌ عجيبٌ» وتركيبٌ غريبٌ؛ فإنها في غاية القوة والشَّدّة» ومع ذلك 
تلين لحمل الثقيل» وتنقادُ للقائد الضّعيف. وتؤكل ويُنتفع بوَبرهاء 
ويُشرب لبنها. 

وثهوا بذلك؛ لأن العرب غالبٌ دوابهم كانت الإبل» وكان شرَيمٌ 
القاضي يقول: اخررجوا بنا ننظر إلى الإبل كيف خلقت؟ 


ثم أمرهم بالتفكر في خلق السماوات» كيف رفعها الله عن الأرض 


.)١71١ /9( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)186 /١( (؟) انظر : «الكشاف» للزمخشري‎ 


ليف 


هذا الرّفم العظيمء كما قال تعالى : #أَفَل يَظيوَاإِلَ الحم موف كف بَيَنَهًا 
َرَيَهَا وَمَاهَا من ووَج #[ق: 7]» ثم كيف جعل الجبالٌ منصوبة قائمة ثابتة 
راسية؛ لئلا تمِيدَ الأرضُ بأهلهاء وجعل فيها من المنافع والمعادن» ثم 
الأرض كيف بُسطت ومُهِدَت ومُدّت. 

فنبّه التدويّ على الاستدلال بما يشاهده ‏ من بعيره الذي هو راكبٌ 
عليه والسماءٍ التي فوق رأسهء والجبل الذي تجاهه» والأرض التي تحته- 
على قدرة خالق ذلك وصانعهء وأنه الربٌ العظيم الخالق» المُتصفُ 
المالك» وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه. 

وهكذا أقسم ضمَامٌ في سؤاله» فقال: يا مُحمَّد! إنه أنانا رسولك» فزعم 
لنا أنك تَرْعم أن الله أرسنك؛, قال: «صدق»» قال: فمَنْ خَلق السّماء؟ قال: 
«الله»» قال: فَمَنْ خلق الأرض؟ قال: «الله4» قال: فمَنْ نصّبَ هذه الجبال» 
وجعل فيها ما جعل؟ قال : «الله» قال: فبالذي خلق السماءً والأرضّ ونصب 
هذه الجبالَ؛ الله“ أرسلك؟ قال: «نعم»؛ الحديث بطوله؛ خَوّجه أحمد"©. 

وروى الحافظ أبو يعلى عن ابن عمر قال: كان رسول الله بَكيِ كثيراً ما كان 
يُحدّث عن امرأة في الجاهلية على رأس جبلء معّها ابن لها يرعى غنماء فقال 
لها ابثها: «يا أُمّ؛ مَن خلقك؟ قالت: القت قال: فمَنْ خلق أبي؟ قالت: الل 
قال: فمَنْ خلقني؟ قالت: الله» قال: فمَنْ خلق السّماء؟ قالت: الله» قال: 
فَمَنْ خلق الأرضَ؟ قالت: الله» قال: فَمَنْ خلق الجبل؟ قالت: الله قال: 
فمَنْ خلق هذه الغنم؟ قالت: الل قال: إني أسمع لله شأناًء فألقى نفسه من 


. من حديث أنس ذه‎ )١7( رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 197), ومسلم‎ )١( 


خرف 


الجبل» فتقطّع»» فقال ابنُ عمر: كان رسول الله كك كثيراً ما يُحدّثنا هذا"©. 
(م): فإن قلت: أي مناسبة بين الإبل والسماء والجبال؟ 
قلنا: جميع المخلوقات متساويةٌ في هذه الدّلالة» وذكرٌ جميعها غيدُ 
ممكن لكثرتهاء وأ واحد منها ذُكر دون غيره كان هذا السؤال عائداً» فوجب 
الحكم بسقوط هذا السؤال على جميع التقادير» وأيضاً فلعل الحكمة في ذكر 
هذه الأشياء [التي هي] غير متناسبة» بل مُتباعدة جدا» التنبيهُ على أن هذا الوجة 
من الاستدلال غيرٌ مُختصّ بنوع دون نوع» بل جميع الأجرام العلوية والسّفلية 
صغيرها وكبيرهاء حَسنها وقبيجهاء مُتساويةٌ في الدّلالة على الصّانع الحكيم”". 
* قوله تعالى : #َدْوِرَإِنّمَاأَنتَ مُرَكَرٌ 4[الغاشية: ١؟]؟‏ أي : ذَكْر 
امسق الا ثما أرسلت به فإنما عليك البلاغ» «لَمَتَ ست عَلَتهِم يِمُصَيْطرٍ» 
[الغاشية: 77]؟ أي: بجَبّارء قاله ابن عباس ومجاهدء وقال 7 زيد: لست 
بالذي يُكرههم على الإيما 
روى الإمام أحمد عن جابر قال: قال رسول الله يل : «أمِرتُ أَنْ 
أقاتِلٌ النَّْسَ حَتَى يقولوا: لا إله إلا الك فإذا قَانُوها؛ عَصَّمُوا مني دمَاءَهم 
وأموالهمء إلا بحَقَهاء وحسابهم على الله ك2 ثم قرأ: «إنَمَآأتَمَدَكرٌ (2) 
لمت ع1" عَلَيْهِم بمُصَيْطرٍ 0 . 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» /١85(‏ 777 . قال ابن كثير: في إسناده عبيدالله بن جعفر 
المديني والد الإمام علي بن المديني وقد تكلموا فيه . 

(') انظر: «تفسير الرازي» .)١57 /"١(‏ 

() انظر: «تفسير ابن كثير» /١54(‏ 20776 والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند» 
)"٠١ /(‏ ومسلم .)5١(‏ 


لق 


* قوله تعالى : لأكر يوا فى لض 4[محمد : ]٠‏ يقول تعالى مُنبهاً 
على التفكر في مخلوقاته الدَالَّةِ على وجوده وانفراده بخَلّقهاء فقال: مر 
سيوأ فى لاض » بأفهامهم. وعقولهم» ونظرهم» وسماع أخبار الماضين» 
كانت الأميُ الماضية أَشدَّ منكم قوةٌ أيها المبعوثٌ إليهم مُحمّدٌ صلواث الله 
زبتلاثة عله وأكتد آموالاً واولادل: وما وتنم معْشارَ ما فا أوكزاة رتكا 
في الدنيا تمكينا لم تبلغوا إليه» وعْكّروا فيها أعماراً طوالاً» فعَمّروها [أكثر] 
منكمء واستخلُوما أزيد من استغلالكمء وجاءتهم سلب بالبينات» 
تاخدهو اله نيهم [وما كان لهم من الله من وَاق]0© ولا حالت أموالهم 
وأولادهم بينهم وبين بأس الله(" . 

(الكشاف): وَل روأ 4 تة تقريز يرهم في البلادة ونظرهم إلى آثار 
المدمّرين؛ ؟ من عاد وثمود وغيرهم من الأمم الخالية» #وأماروا )/ ص #؟ 
ا حرنوعة وشت زرا ار الأردن» ورا للها تقُها؛ أي : تَشقَهاء 
لوَعَمَرُومَآ*؛ يعني: أولئك المُدَمّرون «أححَرر مِمَا عَمَرُومًا © من عمارة 
أهل مكةء وهم أهل واد غير ذي زرع» ما لهم إثارة أصلاًء ولا عمارة رأساء 
فما هو إلا تَهكُمٌ بهم ويضَّمْفٍ حالهم في دُنياهم ؛ لأن [مُعْظَم] ما يَستَظهرُ به 
أهل الدنيا ويتبامّؤن به أَمْرُ الدَّهْعَنَه وهم أيضاً ضعافٌ القوى» فقوله: 


00 ره 2 


«كانرا َأ أَسْدَمِنهُم و4 [أي: عاد وثمود وأضرابهم من هذا القبيل]7" , 


010لا 


)غ2 ما بين معكوفتين من «تفسير ابن كثير) .)١5/١1١(‏ 
)٠(‏ انظر: «تفسير ابن كثير»؛ .)١5/11(‏ 
(9) انظر : «الكشاف» للزمخشري (7/ 517/6)» وما بين معكوفتين زيادة منه. 


5:١ 


ا 0 
في المبادرة إلى الخيرات. 
“ا وحث مَن توجه لخير على الإقبال عليه بالج من غير ترذد لك 


* قال الله تعالى : #مَأسَْتَبِفُوا الْحَيرتَ #[البقرة: ..]١44‏ 

* وقال تعالى : «وسا صسارعواً إل معْهْرَةَْ من رَبَحَكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَضْهًا 

اموت وَالَدَرْضٌ أَعِدَ ب لِلْمتَّقِينَ #[آل عمران: ]١7‏ . 

(البابٌ العاشر) 
(في المبادرة إلى الخيرات» 

وحَثّ مَنْ توجه لخير على الإقبال عليه بالجدٌ من غير تردٌدِ) 

* قوله تعالى : 9تَسْتَبهُوا تََقُوا آلْصَيردَتِ #[المائدة: 4]: 

ندبَهم الله تعالى إلى المُسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليهاء والخيرات: 
هي طاعةٌ الله واتبَاعُ شرعه الذي جعله ناسخاً لِمَا قبله» والنّصدِيقٌ لكتابه القرآن 
الذي هو آخر كتاب أنزله2 . 

(م): لِك سه مَرَحمُحكُمَ 1#المائدة: 48] استئنافٌ في معنى التعليل 


.)07١ /8( انظر: ١تفسير ابن كثير»‎ )١( 


55" 


لاستباق الخيرات0©. 

* قوله تعالى : وَسَارِعُوا إل مَمْفْرَْمّن رَّيَحَكُمْ #[آل عمران: *17] 

أمرهم سبحانه [بالمبادرة] إلى فعل الخيرات» والمسارعة إلى نيل 
القردبات» ومعنى لعَرْضهَالكَمَوَتُ وَالأَرُِ 4 تنبيةٌ على اتساع طولها؛ كما 
قال في صفة فَرْشٍ الجنة : َأ من برق 4[الرحمن: 04]؟ أي : فما ظنك 
بالظهائر؟ ! 

وقيل : : بل عرضها كطولها؛ لأنها فَبهُ تحت العرش؛ كما في الصحيح» 
والشيء المُقبّب كلولة كمف 

وروى الإمام أحمد: أن مِرَكلَ كتب إلى النبي كلله: إِنّك دَعَوَْني إلى 
جد ةِ عَوْضْها السّماواثٌُ والأرضٌء فأين النار؟ فقال رسولٌ الله ككل: «أَيْنَ 
اليل إذا جاء النّها؟)2 . 

وهذا يحتمل مَعنِيْنِ : 

أحدهما: أنه لا يلزم من مُشاهدتنا الليلَ إذا جاء النهارٌ أن لا يكون في 
مكانء, وإن كنا لا نعلمه» فكذلك النارُ تكون حيث يشاء الله . 

الثاني : أن النهارَ إذا تغشَّى وجةه العالّم من هذا الجانب؛ فإن الليل 
يكون من الجانب الآخر. فكذلك الجَنَهٌ في أعلى عِلَّبين فوق التّماوات» 
والنار في أسفل سافلين» فلا تنافيَ بين كونها كعرض السماء والأرض» 


.)17 /١1( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
من حديث سعيد بن أبي راشد‎ »)44١ /7( رواه الإمام أحمد في «المسند؛‎ (2) 
. )717571( التنوخي ذنه . وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع الصغير»‎ 
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00000 
ل نا ب 
وَأَمًا الأحَاديث : 
ير > ه 2 00 2 
7م فالأوّل: عَنْ أبي هرئرة طلإك : أن رسول الله ككل قال: 


ور وه 


«بادروا بالأعْمَالٍ فتَنا كَقطّع اللَّيْلٍ المُظلِمِء يُضْبِحٌ الوَجُلُّ مُؤْناً 
وَيُمْسِي كافراء أ يُمْسِي مُؤْمناً وَيُصْبِحٌ كافراء يَبيعٌ ديته بِعَرَضٍ 
من الدّنيا» رواه مسلم : 


(احزك4 


* قوله ككلِ: «بادروا بالأعمال فتناً» : 

(ط): أي : سابقوا وُقوع الفتن بالاشتغال بالأعمال الصالحة» واهتمُّوا 
بها قبل نزولها؛ كما روي: «بَادرُوا بالأعمالٍ الصّالحةٍ قبل أنْ تُشْعَلوا90©, 
فالمُبادرة: المُسارعة بإدراك الشَّيء قبل قواته» أو بدفعه قبل وُقوعه. 

[وقوله]: «يصبح الرجل» استتناف بان لحال المشْبّه؛ وقوله: 
«فتنا»» وقوله: «يبيع دينه بدنياه» بَيان للبيان”؟. 


.)188 21481 /7( انظر : «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه :.)7٠١8١(‏ من حديث جابر ذه . وهو حديث ضعيف. انظر: #اضعيف 
الجامع الصغير» (5785). 

(*) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)3105/١١(‏ 


تق 


(ن): فيه: الحثٌ على المُبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذّرهاء 
والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المُتكائرة المُتراكمة كتراكم 
ظلام الليل المظلم لا المقمرء ووصف ككلهِ نوعاً من شدائد تلك الفتن» 
وهو: أنه يُمسي مؤمنا ويُصبح كافراًء أو عكسه. شك الراوي» وهذا لعظم 
الفتن» وتقلّب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلات2©. 

(ق): لا إحالة في هذا؛ فإن المِحَنَ والشّدائدَ إذا توالت على القلوب 
أفسدتها بغلبتها عليهاء وبما تَوثّر فيها من القَسُوة والعَفّلة التي هي سبب 
الشقوة. 

مقصود الحديث : المسابقةٌ بالأعمال الصالحة» والتحيّرٌ من الفئّن» 
ومن الإقبال على الدّنيا ومطامعهاء انتهى0". 

قال أبو عُبيد: جميع متاع الدنيا عَرَض بفتح الراء» يقال: إن الذّنيا 
عَرَضٌ حاضر» يأخذ منها البَدٌ والفاجد. 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة مرفوعاً: 'بَادرُوا بالأعمالٍ سنّاً؛ 
الدّجّالَ والدّحَانَء وداب الأرضء» وطلوع الشَّمسِ مِنْ مغربهاء وأَمرَ 
العائة وُوَِصٌة يكم . 

(مظ) : فيه وجوه: 

أحدها: [أن يكون] بين طائفتين من المسلمين قتالٌ لمُجوّد العَصَّبيّة 
والغضبء فيستحلون الدَّمٌ والمال. 


(0) انظر : «المفهم» للقرطبي .)555/١(‏ 


() رواه مسلم (794141/ .)١59‏ من حديث أبي هريرة طن . 


فاق 


ثانيها: أن يكون ولا المسلمين .ظلمةء :فزيفون دما الكسلمين» 
ويأخذون أموالهم بغير حق» ويزنون ويشربون الخمرٌء فيعتقد بعض الناس 
أنهم على الحَقٌّ ويُفتيهم علماء السّوء على جواز ما يفعلون من المُحرّمات. 

الثها: ما يجري بين الناس مِمّا يخالف الشَّرعٌَ؛ من المُعاملات والمُبايعات 
وغيرهاء فيَستِحرُونها©. 


#0 


الثاني : عَنْ أبي بررط - كبر انحن البهداة ونه 
عقْبَةَ بْنِ الحَارثِ ضلهء قالَ: صَليْتْ وَراءَ التي كله بِالمَدِينةٍ 
العَصِرٌ ٠‏ َسَلَمَ ثم قَامَ مُشرعاً ٠‏ تخَطَى رقاب الس إلى بض 
و مه و مسك ول ع تر تن 
حجر نسَائْه قز التَاسُ مِنْ سُرْعَتهء فخرج عليهم. فرأى أنهم 
قد عَجِبُوا منْ 0 سراعته قال: «ذكرت شيْئاً م مِنْ تِبْرِ عِندَناًء فَكَرِهْتُ 


صَلكت 


أَنْ يَحبِسَنِي » َأَمََدثُ بِقِسْمَتهِ» رواه البخاري . 
٠ 8 5 5 0‏ َه 7 - م 
وفي رواية له: «كنث خلفث في البَيْتِ برآ مِنَ الصَّدَقَةٍ؛ٍ 
َكَرِهْتُ أَنْ سه و . «التبر» : قطع ذَهَبِ أو فضَةٍ. 
ا 
(لكاف) 
(نه) : (التبر): هو الذََّهبُ والفضّة قبل أن يُضربا دنانيرٌ ودراهم» وقد 


يطلق التَبْدُ على غيرهما من المّعدِنيات؛ كالنحاس. والحديد» والّصاصء» 


. )790١ /6( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


ك5 


وأكثر اختصاصه بالذهب» ومنهم من يجعله في الذهب أصلاًء وفي غيره 
فرعاً ومجازاً[". 

» قوله: «فكرهت أن يحبسني»: 

(ط): أي : يُلهيني عن الله ويحبِسّني عن مقام الزُلفَى؛ كما قال في 
حديث أَنْبِجَانِيَةِ أبي جهم. انتهى2". 

وفيه: تنبية للجماعة على أن حلال الدُّنيا فيه الحسابُ والحَبسنٌ 
واللُومُ وَالتّعيِيرٌ. 


#* 0# 


84 الثّالث : عنْ جَابرٍ ذإكءء قال: قال رجلٌ للنئّ كل يَوْمَ 
أَحْد : َرَأَئَتَ ِنْ قيلت فَأَبْنَ أنَا؟ قَالَ: «في الجَنّده» فألقى تَمَرَاتِ 
َلكالئف] 

* قوله: «فألقى تمراتٍ كن في يده : 
(ن): فيه : المُبادرة بالخيرات» [وأنه] لا يشتغل عنه بحظوظ النفس» 


وفيه : جواز الانغمار [في] الكفانه والتعدُض للشّهادة وهو جائرٌ لا كراهة 
فيه عند جماهير العلماء” . 


.)1794 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)١817/ /60( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )5( 
/ا5‎ 


(ق): فعل ذلك كثير من الصحابة والسلف. وروي عن عمر وأبي 
هريرة» وهو قول مالك ومحمد بن الحسن» غير أن العلماءً كرهوا ذلك 
لرأس الكتيبة؛ لأنه إنْ هلك هلك جَيشه . 

وروي أيضاً عن عمر كراهيةٌ الاستقبال» وقال: لأن أموت على 
فراشي اعم إلىّ من أن قل بين يدي صَففّ ؛ يعني : أن أستقبل» ورأى 
بعض العلماء هذا إلقاءً اليد إلى لتهلكة المَنهِيَ عنهاء وأحسن ما قيل في 
الآية: أنها فيمّنْ ترك الإنفاق في الجهاد. 

وقيل: إن عملاً يُفضي بصاحبه إلى تيل الشهادة ليس بَِهْلَكَةَء بل 
التهلكَة الإعراضٌ عنهء وتركُ الرغبة فيه 0 على ذلك الأحاديث 
الصحيحة الشهيرة0©. 


### 


0 8 َُ . > 7 7 ع مان 
-الرّابع : عن أبي هريرة ه قال: جَاءَ رجل إلى النبيّ يكل 
فقال: يا رسو الله! أي الصَّدَقَةٍ أعْظَم أخراً؟ قَالَ: «أنْ تَصَدَّفَ 
رقيو ل بلا لع ل و د علي تزه ان اذ 
وَأنتَ صحيحٌ شحيحٌ تخشى الفقر وَتأْمُلُ الغنى. وَلا تمهل حتى إذا 
2 رقم راالعهر ابر 2 و 2 لاي ع ع “فز 
يَلغتِ الخلقوم. قلت : لفلانٍ كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان» 
«الحُلقومً): مَجْرَى النفس . و«المَرِيٌ»: مَجْرَى الطعَام 
وَالشَرَاب . 


. )775 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


2: 


2 

* قوله يَخ: «وأنت صحيح شحيح» : 

(خط): الشّحٌ عد من البُخْلء وكأن الشّمّ جنس. والبُخْلٌ نوع. 
وأكثر ما يقال البخل في أفراد الأمورء والشحٌ عام كالوّصف اللازم» وما هو 
من قبيل الطَبُع”"©. 

(نه): وقيل: هو البخل مع الحرّص» وقيل: البخل بالمال» اشح 
بالمال والمُّعروف”". 

(خط): فمعنى الحديث: أن الشّحّ غالبٌ في حال الصّكَةء فإذا 
سمح فيها وتصدّق؛ كان أصدق في نيتهء وأعظم لأجره. بخلاف من 
أشرف على الموت وأيس من الحياة» ورأى مصير المال لغيره» فإن صدقته 
حينئذٍ ناقصةٌ بالنسبة إلى حال الصِحَةٍ والح رجاءً البقاء وخوف الفقر. 

»* «وتأمل الغنى» : 

[(ن)] بضم الميم؛ أي: تطمع به» ومعنى: «بلغت الحلقوم» بلغت 
الرُوح» والمراد: قاربت بلوغ الحُلقوم؛ إذ لو بلغته حقيقة لم تِصِحّ وَصِينّه 
ولا صدقتّه؛ ولا شيء من تصرّفاته باتفاق العلماء9". 

(ق): (بلغت الحُلقوم) أراد النَفْسَ» ولم يَجْر لها ذكرٌء لكن دَلَّ عليها 
الحال؛ كما قال تعالى : 9فوْلَاإِدَا بعت اْحلُْوْم #[الواقعة: «7]8؟ . 


.)87 انظر: «معالم السئن» للخطابي (؟/‎ )١( 
.)148 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )7( 
.)17377 /17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )©( 
. 0078 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ ):( 
ه5ظ‎ 


(خط): «وقد كان لفلان» أراد به الواركت0©. 

(ن): قال غيره: سبق القضاء به للمُوصّى له ويحتمل أن يكون المعنى 
أنه خرج عن تصرٌّفه وكمالٍ مُلكه واستقلاله بما شاء من التصرف”©» فليس في 
تصدّقه كثيرُ ثواب بالنسبة إلى صدقة الصّحيح الشّحيح» انتهى7" 

وفي «سنن أبي داود» عن أبي سعيد قال: قال سول اللّه عليه : ١«لأَنْ‏ 
يَتصدَّقَ الوَجُل في حّياته بدِرهّم خَيدٌ له مِنْ أَنْ يتَصدّقَ بمئة عند مَؤْتهو9». 

#6 

١-الخامس:‏ عن أنس ضف : أنّ سول الله و حَذ سيق 
يَوْم أخة قال : ١مَنْ‏ يَأْحُذُ مني هذا؟», لا أَنِدِيَهُم مك 
ِنْسَانِ منهُم يَقو تقول : أن آنا. قَالَ: «فَمَنْ يَأْحُذْهُ بِحَقّه؟ف َأَحْجَم . 
7 اع 520 و ةر -. مده 
القَوْمُ» فَعَالَ أَبُو دجَانة # : أنا آخذهُ بحَقهء فَأَحَذهُ فَعَلقَ به هَامَ 
المُشْرِكينَ. رواه مسلم . 

اسم أبي دجَانة : سمَاكُ بْنُ ) خخرشة . 

فَوْلَهُ: «أخجم القَوْمُ»؛ أي: تَوَقَهُوا. وَ«قَلَقَ بوه؛ أيْ: شَقّ 
«هَامَ المُشْرِكينَ» ؛ أي : رؤوسّهم. 
(1) انظر: «معالم السئن» للخطابي (5/ 84). 
)١(‏ في الأصل : «شاهده التصرف». 
فرق انظر: «شرح مسلم» للنووي (19/ 1717). 


(4:) رواه أبو داود (7587). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 
(*458). 


اليف 


ا 
ارم 

* قوله يك : «بحقه» : 

(ق): يعني بالحق هنا: أنه يقاتل بذلك السيفب إلى أن يفتح الله على 
المسلمين أو يموتء فلمًا فَهِمُوا ذلك أحجمواء فأخذه أبو دُجانة» فقام 
بشرطه. ووفَى بحَقه . 

و«هام المشركين» مخففة الميم: رؤوسهم. قال: 
ونضربٌ بالسّيوف رُؤُوسَ قَوْمٍ أزلنا هَامهِنٌ عن المَقيلٍ 

المقيل: أصول الأعناق2" . 

(ن): «فأحجم» : بحاء مهملة ثم جيم» وفي بعض النسخ : بتقديم 
الجيم على الحاء» وادعى القاضي عياض أن الرواية بتقديم الجيم» ولم 
كزع قال نيما لخنان» ومعاء: اشرو وك 

(ق): «أبو دجانة» هو سمَّاكُ بن خَرَشَة بن لَوْذانَ الحَرْرَجِنٌ الأنصاريٌ. 
وهو مشهورٌ بكنيته» شهد بدراً وأحدا ودافع عن رسول الله كلع يومئذٍ هو 
ومُصعَبُ بن عُمير» وكثرت فيه الجراحةٌ» وقيِلَ مُصعبٌ. 

وكان أبو دُجانة أحد الشّجعان, له المُقاماثُ المحمودةٌ مع رسول الله بل 
في مَغازيه استّشْهدَ يوم اليمّامة. 

وقال أنمنٌ: رمى أبو دُّجانةٌ بنفسه في الحديقة» فانكسرت رجله» 


فقاتل حتى قتل . 


. 0586 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)55 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


:6١ 


وقيل : إنه شارك وَحْشِيَاً في قتل مُسيلمة» وقيل : إنه عاش حَنَّى شهد 
وقال أبو عمر: وإسناد [حديثه] في الجرز المَنشوب إليه فيه 


25-57 
ضَعفٌ200, 


#0 # 


7 الًّادس: عن الرْبَيْرٍ بن عَدِيٌ. قال: يبنا نس بن 
مَالكِ هء فشكؤْنا إل مَا نلقى من الحَجَاجء فَقَالَ: «اصبروا؛ 
2 2 200 ود ل 5 رام و 
فإنه لا يَأتي رَمَان إلا وَالذي بَعْدَه شي منه حَنَّى تلقو ربّكم). 
مر و ااة ٠‏ 
سّمعته من نبِيتكم كَلة. رواه البخاري. 


قو 

* قوله: «لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه» يحتمل أن يكون 
إيرادُ المؤلف هذا الحديث في هذا الباب أنه ينبغي للمُوفق التَعيد انتهازٌ 
الفرصة”". واغتنامٌ أيام المُهْلة» وأن لا يؤْخُرَ عمل اليوم إلى غْدِء ولا يُسوفَ؛ 
فإنه لا يأني زمانٌ إلا والذي بعده شٌَّّ منه» فلعلٌ داعية العبادة التي خطرت 
له في هذا الرّمان من خصائص هذه الأيام, وهذا الوقتء والرَّمانُ الذي 
بعده لا يكون كذلك. 

ولقد أحسن القائل : 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 37806). 
(5) في هامش الأصل: «النْهرَةُ: الفْرصّةٌ وانتهزثها: اعتنمتها». 


3ه 


ماه 


إذا مَجَثت رباك فَاغْتَدِنْها فَإنَّ لكل غَافقة سكون 
ولاتَْفَلعَنِ الإَحْسَانٍ فيها 2 قلا نَذْرِي السُّكونْ متى يَكون 
يحتمل أن يكون معناه: أن الزمانَ كلّما تقدّم؛ كان أقرب إلى زمان 
النبيّ كلء فيكون خيراء والذي بعده شَدٌ منه» وخيرٌ القرون قَرنّهُ ثم الذين 
2 
4# 4# 2ه 
94 السّابع : عن أبي هريرة #5ه: أن رَسُول الله يل قال: 
«بادروا بِالأَعْمَالٍ سَبْعاًء هَلْ تنتظرون إلا قفرا منسياء أَوْ غنى مُطَفِياً 
أو مَرضاً مُفُسداً أَوْ هَرَماً مُفندا أَوْ مَوْتاً مُجْهِرَا أو الدَّجَالَ فش 
غَائْبِ نظن أو السّاعَة َالسَاعَةٌ أَدذْمَى وَأَمَّكّا رواه الترمذي. وقال: 
قا 
سيأتي شرحه في (الباب الخامس والستين) 


ا ا نيا 


5 الثامن : عنه : أن رسول الله و قال بوم خَييرٌ: * عطي 


هذه و البايّة رَجَلاً بحت الله ورسُولهة َفتَحُ | مُ الله عَلَى يَدَيْه قال عمر ضللئه : 
وله - اه سم . مه كم اوه هوس > 7 
ما ا حَبَبْت الإمَارَ ة إلا يَوْمَذِ فتساوّرت لَهَا رَجَاءَ أَنْ أ عى لهاء فدعا 


رَسُولُ الله يل عليّ بن أبي طالب 4 فَأَعْطّاه إيَامَاء وَقَالَ: «ائشٍ 
وَلا تَلتِث حَنَّى يَفْتَحَ الله علَيِكَ» ار يشب كم وق وآ 
يَلَْمِتْ؛ قَصَرَحَ : يَا رسولٌ الله! على ماذًا ََاتلُ النَّاس؟ قَالَ : «َاِلهُم 
حتى يَشْهَدوا أنْ لا إله إلا الك وأَنَّ مُحَمّداً رسولٌ الله فَإِذا فَعَلوا 
ذَلِكَء قَقَد مَتَعُوا من دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَهَاء وَحسَابَهُمْ عَلَى 
الله» رواه مسلم . 


م هه 5 5 3 مه #2 م 
«فتسَاوّررت»: هوّ بالسّين المهملة؛ أئ : وَئبّت متطلعاً. 


» قوله : ما أحببت الإمارة إلا يومئذ»: 

(ن): إنما كانت مَحيّنّه [لها]؛ لِمَا دلت عليه الإمارة [من] مَحبةٍ لله 
ولرسوله كَل ومَحبّتهما له والفتنح على يديه . 

و«تساورت» بالسين المهملة وبالواو ثم الراء» ومعناه: تَطَاوَلْتُ حتى 
أظهرثُ وجهي» وتصدّيت لذلك ليتذكّرني. 

وقوله : «ولا تلتفت» : يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه على ظاهره؛ أي : لا تلتفت بعينك لا يميناً ولا شمالاء 
بل امض على جهة قَضّدِك . 

والثاني: أن المراد الحَث على الإقدام» والمُبادرة إلى ذلك الأمرء 
وحَمَلَهُ علي ظَِد على ظاهره. 


انف 


وقيل: إن المراد: لا تنصرف بعد لقاء عدوك حتى يفتح الله عليك» 
انتهى0" . 
وقيل : إنه كل كان يتفاءلٌ وبحب الفَألَ» فالتفاثُ الذي هو مُتوجُه إلى 
مَقَصِدٍ له أو رجوعه قبل حصول مقصده. لا يَحْسنٌ التفاؤلٌ به. 

ويُؤيسدُه: ما حَرجه الحافظ أبو الشَّيخ الأصفهائي عن أنس: أن النبيّ لله 
بعث عَلِيَاً يه إلى قوم يقاتلهم ثم أرسل خلقَه رَجُلاً فقال: ١لا‏ تناد مِنْ 
ورآائه. وَثُلّ لهُ: لا تقاتلهُم حَنَّى تَدعْوَهُةْ9 فقوله يَكلِيْدِ: «لا تناد مِنْ وَرائه» 
إشارة إلى أنه كان يحب أن لا يلتفت حتى يفتح الله عليه وسيأتي تمامٌ الكلام 
في شرح هذا الحديث في (الباب العشرين في الدّلالة على الخير). 


0110لا 


.)١95/١6( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
(؟) رواه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (”/ 2))597 وفي «أخلاق النبي»‎ 
.)5141( وإسناده صحيح . انظر: «السلسلة الصحيحة»‎ .)668( 
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60 
200137 6 


في المجاهدة 


«٠ 
آي‎ 


* قال الله تعالى: «وَالدِينجَهَدُواضِنا لَجَرِيئب سبلا لَه 
لا مين #[العنكبوت: 14]. 


دس وروم 


* وقال تعالى : # واعبد ريك حَق ينيك أَلْيِقِيت #لالحجر: 14]. 

* وقال تعالى : لاوَاذْك رم ريك ويل يه تيلا 4[المزمل: 8]؛ 
أي : انقطع إلبّه . 

* وقال تعالى: مَّمَن يَمْمَلْ مِنْكالَ دَدَوَ حي مره 4 
[الزلزلة : /ا]. 

وقال تعالى : لاوما نوأ لِك جحت يومد لَه هوكم 
تا [المزمل: .]٠١‏ 

وقال تعالى : لوَمَاكنفِفَامنَ حيرم كاله بوء عَلِمك #[البقرة : 
*737]. 

والآيات فى الباب كثيرة معلومة . 


كه 


(الباب الحادي عشر) 
(في المجاهدة) 
* قوله تعالى : 9 وَالَدنَجْهَدُوافِمًا 4[العنكبوت: 14]: 
(«قض): أي: في حَقناء أطلقٌّ المُجاهدةَ ليعمّ [جهاد] الأعادي 
الظاهرة والباطنة بأنواعه . 
وطسْبلنً4 ؛ أي: سُبِلَ السير إليناء والوؤصول إلى جنابناء أو: لنزيدتهم 
هداية إلى سبل الخيرء وتوفيقاً لسُلوكها؛ كقوله تعالى : لوَاَْْامتَدَوَاَادَهْرَ 
هُدَى #[محمد: ]» وفي الحديث: «مَنْ عمل بما يَعلَمٌ؛ أورَمَّهُ الله" عِلْمَ 
ما لا يَعلم)(". 
وَإنَأَهَلمَمَالسْحبدِينَ َمُحْمِنِينَ 4 بالتصر والإعانة©. 
قوله تعالى : ١‏ عبد رَيّكَ حَقٌ يَأَنيْكَ الِْقِيتٌ *1الحجر: 44] قال 
البخاريٌ : قال سالمٌ: هو الموت» وكذلك أخبر عن أهل النار: #وَمَادْكربُ 
يو أَلدينٍ (8) َي َتنا لبقن [المدثر: 45 - 7]417" . 
وفي «صحيح البخاري»: أنه لما توفي عثمان بن مَظعون قال كل: 
«أَمَا هْرَ فقد جَّاءهُ اليَقِين»9». 
ففي الآية دليلٌ على أن العبادة واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا» 


م 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٠١(‏ 0١)؛‏ من حديث أنس له . وهو حديث 
موضوع. انظر: «السلسلة الضعيفة» (471). 

(7) انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ 7714) . 

(©) انظر: «صحيح البخاري» (5/ .)1١959‏ 

(5) رواه البخاري »)١١857(‏ من حديث أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها . 


/اه: 


وقال بعض الملاحدة: إن اليقينَ المعرفةٌ» فمتى وصل أحدّهم إلى 
المعرفة؛ سقط عنه التكليف. وهذا كُفرٌ وضلالٌ وجهلٌ؛ فإِنَّ الأنبياء عليهم 
السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحُقوقه وصفاته. 
ومع هذا كانوا أعبدَ الناس إلى حين الوفاة. 

فإن قيل: أي فائدة لهذا التوقيت» مع أن كلّ أحد يعلم أنه إذا فات 
سقطت عنه العبادات؟ 

قلنا: المراد: اعبد ربّك في جميع زمان حياتك» ولا تَخْلٍ لحظة من 
لحظات الحياة عن هذه العبادات» انتهى272 , 

وفي «شرح السنة» عن جُبير بن نقير مُرسلاً قال: قال رسول الله يكل: 
دام أوجي إليّ أَنْ أجمع المَالَ وأكون من النَّاجِرينَ» ولكِنْ أوجي إليّ أن 
سبح بِحَمْدٍ ربنَكَ وِكَنْ منّ السّاجِدِينَ» واعبّذ ربك حَنَّى يَأتِيِكَ اليَقِينُ”©. 

ورواه أبو نعيم في «الحلية» عن أبي مسلم”". 

قوله تعالى : 9وَااتمريَْ يتل إيتيِيلا4[المزمل: 4]؛ أي : أكثن 
من ذكره» وانقطِمٌ إليه» وتفرّغ لعبادته . 


.)١9/1١ /١9( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(1) انظر: «شرح السنة» للبغوي /١5(‏ 777)» ورواه في «معالم التنزيل» (7/ .)5١‏ 

إفية رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ .)17١‏ ورواه ابن مردويه في «التفسير؛ من 
حديث ابن مسعودء قال الحافظ العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» :)57١ /١(‏ 
بسند فيه لين» وقال في (7/ 4160): ضعيف. 
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قال الحسن : اجِتَهِذْ وبَثّلُ إليه نفسّكء يقال للعابد: مُتَبثّل0'©. 

(م): [اعلم] أنه تعالى أمر الرسول كك أولاً بقيام الليل» ثم ذكر 
السبب في أنه لِم حصن الليل بذلك دون النهارء ثم بَيّن أن أشرفٌ الأعمال 
المأمور بها عند قيام الليل ما هو؟ فقال: «وأدمٌ سم رَيْكَ4[الإنسان: 05]ء 
وإنما قال: لتم رَيْكَ 4 هاهناء وفي آية أخرى: «/ يكن تنيت 
صما 4[الاعراف: 00٠]؟‏ لأنه لا بْدّ في أول الأمر من ذكر الاسم باللّسان 
مُدَّة» ثم يزول الاسم ويبقى المُسمّى؛ أي: إنما تكون مشتغلاً بذكر الرب 
إذا كنت في مقام مطالعة رُبوبيته؛ أي: تربيته لك. وإحسانه إليك» فما 
دُمتَ في هذا المقام؛ تكون مشتغلاً بمُطالعة آلائه ونَعُْمائه» فلا تكون 
مُستغرقٌ القلب بهء وحيئئذٍ يزداد التّفَيِء فتكون مشتغلاً بذكر الإلهية . 

وأما مويليه ؟ أي : انقطع عن كلّ ما سواه إليه» لا تطلب آخرة 
ولا ثوابآ» بل المعبود وحدّةٌ وإنما عدل من (تَبثلاً) إلى 9يَنتِيَا» لدقيقة 
وهي: أن المقصود بالذات إنما هو التَبثّلُء فأما التبتيلُ: فهو التصرفٌ» 
والمشتغِلٌ بالتصرف لا يكون مُتبتلاً إلى الله إلا أنه لا بُدَّ من التبتل حتى يحصل 
التبتيل » ٠‏ كما قال: # ولعي وَأَضِِسالنهْدِيتمْ يح شملا © [العنكبوت : 22]49 . 

قوله تعالى : «مَمن يَنْعَلْ يكال در حَيَوَة4: عن صّخْضّعة 
ابن مُعاوية عَم الفرزدق: أنه 0 النبيّ يكل فقرأ عليه هذه الايةء فقال: 
حَسْبي لا أبالي أن لا أسمع غيرهاء رواه أحمد". 
)١(‏ انظر : «تفسير ابن كثير؛ .)١54 /١5(‏ 


(؟) انظر : «تفسير الرازي» .)١65 /7١(‏ 
(*") رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 04). قال الحافظ الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ - 


ال 


3 


5 كف وف ولق كا 1 2 ل ال را ا 
اسْتتِري من النار ولو بشق تمرة؛ فإنها تسذ من الججائع مسذها من 
الشبّْعَان». تفرد به أحمد0©. 


وعن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله كك قال: يا عائشة؛ 


ورُوي: أنها تصدّقت بعِنبَةَ» وقالت: كم فيها مِنْ مثقال ذَرَة؟! 


وعنها: أن رسول الله كَل كان يقول: «يا عَائْشْةُ؛ ياك ومُحَقَّراتِ 
الذنُوبِ؛ فَإِنَّ لها منَّ الله طَالباً»؛ رواه أحمدٌء والنسائ ثينٌ» وابنْ ماجة”" . 


و 


وعن ابن مسعود مرفوعاً: (إِيَاكُم ومُحَفّراتٍ الذّنُوب؛ فإنَهُنَ يَجتَمِعْنَ 
على المَرْءِ حَنَّى يُهْلِكُنه ل م 0 
نزلوا بأرض قلاق» فحضر صَنِيعٌ القوم» فجعل الرّجل ينطلق فيجيء 
بالعُودء والكجلٌ يجيء بالشُود: عن نمؤا تحؤاذاء و اخقوا: ناراء 
وأنفخوا ما قذفوا فهَاه زواء احير 

وعن أنس قال: كان أبو بكر 5ه يأكل مع النبيّ كَل فنزلت هذه 
الآية: «هَمَن يَمْمَلْ مِتْفَكَالَ دَرّوْ حير ير (2©) وَمَن يَمْمَلْ مِنَْكَالَ درو 
عا ير [الزلزلة : 1 - 8]» فرفع أبو بكر يّدهء وقال: يا رسول الله! ا 
أجزى بما عملت من مثقال شَرّةِ من شد ؟ فقال: «يا أبا بَكْر! ما رَأَْتَ في 


- (151/7): رواه أحمد والطبراني مرسلاً ومتصلاً» ورجال الجميع رجال الصحيح. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 4). وإسناده حسن . انظر: «صحيح الترغيب 
والترهيب» للألباني .)1١١ /١(‏ 

(7) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 2»)7١‏ وابن ماجه (47847)» من حديث عائشة 
رضي الله عنها. وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح ابن ماجه» 5*5 4). 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 507). وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 
انظر : «السلسلة الصحيحة» (؟15١١7"1).‏ 


لأف 


الدنيا مِمَا تكره فبمّئاقيل ذَرٌ الشَّرٌ ويَدَّخِْ الل"لكَ مَثاقِيلَ الخَيْرٍ حَتَّى توقاه”» 
يوم القيامة» رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم" . 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص: لمّا نزلت هذه الآية: «إإدًا ولت 
ننس 24 وأبو بكر قاعدٌء فبكى ين أذلك» فال اله رسولٌ اله لذ ذ: 
«لولا أت تخطئون 7 خف * [الله] كم ؛ لخلقٌ الله أ 3 
ويُذْْبُون فبَغفِرُ لَهُمْ)ء رواهُ مُحمّد بن جرير» 

وعن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت هذه الآية: 9هَّمَن يَمْمَلْ 
مِنْقَالَ دَرَّوَ حَيْرَا يَرَمُ 8» فقلت: يا 0 الله ؟ 2 أرى عملي؟ قال: 
انَعم) ٠»‏ قلثٌ: الكبار الكبار؟ قال: اعم : الصَغارَ الصّغار؟ قال: 
«عراء قلث: وا تُكْلَ أَمّيء قال: ١‏ د 
أمثالها إلى سَبْعِ من ضيعْفء ويُضَاعِفت اله لَه لِمَنْ يَشاءٌء والسّيئة بمثلهاء أو 
يَعْفُْ الله رواه ابن أبي حاته2». 

وقال سعيدٌ بن جبير: كان المسلمون يَرَوْنَ أنهم لا يُؤجرون على 
الشيء القليل إذا أَعطَوْهُ فيجيء المِسْكينٌ إلى أبوابهم» فيستقلُون أن يُعطوه 


)١(‏ في الأصل : «يوافى». 

(؟) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (70/ 3578).» وابن أبي حاتم في ١تفسيره»‏ 
(؟:19١).‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 0 :)١117‏ رواه الطبرانئي في 
«الأوسط» عن شيخه موسى بن سهلء والظاهر أنه الوشّاء» وهو ضعيف. 

() رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)77١ /7١(‏ قال الحافظ الهيثئمي في «مجمع 
الزوائد» (1/ :)١5١‏ رواه الطبراني وفيه حيي بن عبدالله المعافري» وثقه ابن معين 
وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(4) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)١4478(‏ قال أبو زرعة : لم يرو هذا غير ابن لهيعة. 


ك١‎ 


التمرة والكسرة والجؤزة. ونحوّ ذلك. وكان آخرون رَوَ أنهم لا يلامون 
على الذّنب اليسيرء الكذَبةء والنظرة» والغيبة» وأشياء. فرغَبهم الله في 
القليل من الخير؛ فإنه يوشك أن يكثرء وحَدَّرهم اليسيرَ من الشرٌ؛ فإنه 
يوشك أن يكثرء فنزلت: #هَمَن يَمْمَلْ مِْمََالَ دده 4؛ يعني: وزن 
أصغر الثمل «يرَمْ 4 ؛ يعني: في كتابه» ويَسُرُهُ ذلك» قال: يُكتب لكل 
اوفاخ لكا تركلة سيية» وبكلٌ حسنة عش حسنات» فإذا كان يوم القيامة 
يضاعف الله حسناتٍ المؤمنين أيضاً بكلّ واحد عشراً» فيمحو عنه بكلّ 
حسنة عشرَ سيئات» فمَنْ زاد حسناته على سيئاته مثقالَ ذَّرّة دخل الجَنَة. 

* قوله تعالى : وما تَمْمَنُوا مِنْ حَيْر إن أنه يه عَلِيمٌ #[البقرة: 8١؟]؟‏ 
أي : لا يَعزْبُ عن علمه مثقالٌ ذرة في الأرض ولا في السماءء فيجازيكم 
أحسنّ الجزاء عليهاء والعليمٌُ: مبالغةٌ في كونه عالماً [فالمعنى: وآما' 
تفعلوا من إنفاق [شيءٍ من](" المال قل أم كثرَ. 

والأولى أن يقال: الخير يتناول إنفاق المال وسائرَ وجوه البرّ والطاعة. 

١# 4# *# 

وأما الأحاديث : 

5 فَالأَوَّلُ : عن أبي هريرة #ه قال: قال رَسُولُ اطر يكل : 
«إنَّ الله تعالى قالَ: مَنْ عَادَى لي وَلِيَا ققد آذَنَهُ بالحبء وَما تقوب 
0 عَبّْدِي يشيْءٍِ أَحَتٌ إلَيّ مما رضت عَليْه وما يَرَالَ عبّدِي 

يَقَبُ إِلَىّ بالنَاِلٍ حَتّى أَحبّه إِذا أَحبته خُيبتهُ كذْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعْ 


إللي4 ما بين معكوفتين من «تفسير الرازي» (7”/ 62" 


كع 


به» وَبِصََهُ الذي مُنْصِرُ به وَيدهُ الي يَنْطّ بهاء وَرِجْلَهُ الي يَمْشِي 
بها وَإِنْ سَالنِي أعْطَبتهُ؛ وَلَيْنَ اسْتَعَاذَنِي لأَعِيدَنَّهُ» رواه البخاري . 

دنه : أَعْلمْبُهُ بأني مُحَارتٌ له «اسْسَعَاذَنِي) روي بالنون 
وبالباء . 


راددكه 


(شف): الولي له معنيان: 

أحدهما: أنه فَعِيلُ بمعنى مفعول» وهو مَنْ يتولى الل“ أمرهء فلا يَكله 
إلى نفسه لحظة» قال تعالى : لوهوَيتَوَلَ ألصَبلِحِينَ #[الأعراف: 195]. 

والثاني : أنه فَعِيلٌ بمعنى فاعل مبالغةٌ» وهو [الذي] يتولى عبادة الله 
وطافته: 

وكلا الوصفين شرط في ولاية الوليّء فيجب قيامُه بحقوق الله تعالى 
على الاستقصاء والاستيفاء؛ ليدوم حفظ الله تعالى له. 

«و[ما يزال] عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» إرشادٌ إلى أن ياب 
محبة الله [للعبد هو التقرب إلى الله تعالى بالنوافل الزائدة على الفرائض» 
فلا يزال العبد يتقرب إلى الله تعالى](" بأنواع الطاعات» ويرتقي من مقام 
إلى مقام [...(" بأصناف الرّياضات حتى يُحبّه الله تعالى» فيستغرق 
)١(‏ مابين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١79757‏ 


(؟) بياض في الأصل. وجاء في الهامش : «الكلام منتظمء وترك البياض ليس له 
أصل أصلاً» . 


ابد 


بجُلاحظة جناب قَدْسهِ؛ بحيث ما لاحظ شيئا إلا رأى الله تعالى فيه» وهو 
آخد درجات السّالكين» وأوَّلُ درجات الواصلين. 

* قوله : «فكنت سمعه»: 

(حس): سئل أبو عثمانٌ الحيرئٌ عن معنى هذا الخبرء فقال: كنت 
أسرع إلى قضاء حوائجه مِنْ سَمْعه في الاستماع» وبصره في النظرء ويده 
في الطتنء ورجله في المني 0 

(خط): هذه أمثالٌ ضَرَبهاء والمعنى - والله أعلم -: توفيقةٌ في 
الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء؛ يعني : يُيِسّرُ عليه فيها [سبيل] 
ما يحبه» ويعصمه عن مُواقعة ما يكره؛ من إِصغاءٍ إلى اللّهو بسمعه. ونظر 
إلى ما نهي عنه ببصره. وبَطشٍ ما لا يحل [بيده]» وسعي في الباطل . ْ 

وقد يكون معناه: سّرعة إجابة الدّعاء» والإنجاحَ في الطّلِبَةَه وذلك 
أن مساعيّ الإنسان إنما تكون بهذه الجوارح الأربع”". 

(تو): معنى قوله: «كنت سمعه» إلى تمام الفصل : أجعل سلطان 
خبي غالبا عليه حتى يسلب عنه الاهتمامٌ بشيء غير ما يقربه إليّ» فيصير 
منخلعاً عن الشهوات» وذاهلاً عن الحُظوظ واللَّذَّاتَء متى ما تقلّب» 
وأينما توجّه؛ لقي الله بمرأى منه وسْمع» لا يَطُورُ حول الغفلة» ولا يحول 
دون شهوده الحَجَبةُ» ولا يعتري ذكره التسيانٌ» وله يخطر يبال الأحداث 
والأعيانء يأخذ بمجامع قلبه حُبٌ اللهء فلا يرى ولا يسمع ولا يفعل إلا ما 


ذا 


يحبه» ويكون الله سبحانه في ذلك يدا ومؤيداً وعوناً ووكيلاً» يحمي سمعه 
)١(‏ انظر: «شرح السنة» للبغوي (5/ .)3١‏ 
(؟) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (7/ .)١1١857‏ 


5ك 


وبصره ويدّه ورجله عَمَا لا يرضاه. 

وحقيقة هذا القول: ارتهان كَلَّيةِ العبد بمراضي الله تعالى» وَحُسْنُ 
رعاية الله له»ء وذلك على سبيل الاتساع؛ فإنهم إذا أرادوا اختصاصَ شيء 
بنوع منهء والاهتمامً به» والعناية والاستغراق فيهء والفناء والوَلّ إليه» 
وَالتّروعٌ؛ سلكوا هذا الطريق» وفي معناه يقول قائلهم : 
جُنوني فيك لايَْفى وثتاري فيك لاتخْمو 
وأنَت السّمعٌ والنأضا حر والتئكنة والقلحسثة 

ولسلفنا من مشايخ الصّوفية في هذا الباب فتوحاثٌ عينية وإشاراتٌ 
ذَوْقِيةٌ تهتز منها العظامٌ البالية» غير أنها لا تصلح إلا لمن سلك سبيلهم 
فعلم مَسْربَهُمء وأما غيرهم فلا يُؤمَنُ عليه عند سماعها من الأغاليط التي 
َهْوِي بصاحبها إلى مهْرَاة الحُلول والاتّحاد”© وتعالى الله المَلِكُ الْحَنّ عن 
صفات المخلوقين» وثعوت المَربُوبين» وعَوذاً بالله من عمّى تفضي 
بصاحبها إلى تشبيه مَنْ خَلق بما خلق. 

وحَسْبٌ ذوي الألباب مِنْ شواهد هذا الباب : أن الله تعالى لما أراد أن 


يقرر في قُلوب السّامعين عنه والواقفين معه أن عَفَدَ الميئاق مع الوّسول كَل 


)١(‏ كان النبي يل يتكلم كلاماً يفهمه عنه كل أحد سمعه أو بَلغه حديثه كل وقد نهى 
عليه الصلاة والسلام عن الأغلوطات في المسائل. وهي شداد المسائل وصعابها؛ 
خوفاً من فتنة قد تنجرٌ على المسلمين في أمور دينهم» ولنا في ذلك كل الأسوة» 
فرحم الله امرءا ذبٌ عن نفسه التهمة وسوء الظن في كلام هو غير محتاج إليه؛ وإشارات 
تجرٌ عليه الوقيعة في دينه» فأمرُ الدين واضح جليء بعيدٌ عن التعقيد والغموض 
وفلسفات الأقوام السالفة» والله الهادي إلى سواء السبيل . 
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كعقده معه؛ أضاف المُبايعةَ معه إلى نفسه بِآكَدٍ الألفاظ وأَحصّ المعاني» 
فقال : نَل بِبَايعُوتَكَ مايصو هيده وق دِيم 1#الفتح: »]1٠١‏ وفي 
هذا كفايةٌ لمن تدبّر القول» والله أعلم . 
يذ نيذد لبف 

يي عن أَنَسِ ضفي » عن النبي يه فبمًا يَزويه عنْ به ا 
قال: «إذَا تقد 20 ب العَيْدٌ إلى ث سآ شير َقَرَبْتُ بت إِلَيْهِ ذراعاً وَإِذا تقد 20 ب إلىّ 
ذراعاً تَقَرَبْتُ نه باعاء وإذا َي يمي أَينُ مول رواه البخاري . 

(لعَإن) 
سيأتي هذا الحديثٌ بأبسط من هذا في (الباب الحادي والخمسين). 
# # * 

437 الثالث : عن ابن عباس وا قال: قال رَسُولٌ الله يكل : 

«يعْمََانِ مَعْبُونْ فيهمًا كثِير مِنَ النّاس : الصَّكَة وَالفراغ» رواه البخاري 


015 
(الراغب) : (النعمة): الحالة الحسنة» وبناء النعمة بناء الحالة التي 
يكون عليها الإنسان؛ كالجلسة والرَكُبَةِ» والمُنمَمُ عليه لا بد أن يكون من 
الناطقين» فلا يقال: أنعم فلانْ على فرسه إلا مجازاًء و(الغبن): أن يَبْحْسَ 
صاحبّك في معاملةٍ بينك وبينه بضرْب من الإخفاء» فإن كان ذلك في مال 
يقال: غْبِنَ فلان» وإن كان في رأي يقال: 06 


. انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 549 . /اه”)‎ )١( 
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(الجوهري): (العبْنُ) بالتسكين في البيع» وبالتحريك في الرأي . 

قال: عَبَمُه في البيع بالفتح؛ أي: خدعته. وقد عُبِنَ فهو مَعبونٌ 
وغبِنّ رأيه بالكسر: إذا نقصّهء فهو غَبِينٌ؛ أي : ضعيفتُ الرأي0©. 

(ط): إن رسول الله يكهِ ضرب مثلاً للمُكلّف بالتاجر الذي له رأمث 
مال» وهو يبيع ويشتري» ويطلب من تجارته سلامة رأس المال والرّبحَ 
فالواجب عليه أن يتحرّى فيها مَنْ يعامل» ويكون صدوقاً غير مُخادع؛ لثلا 
يَعبِنَهُ في مُعاملته» فنعمتا الفراغ والصّحّة رأ مال المُكلّف. فينبغي له أن 
يعامل الله تعالى بالإيمان بالله ورسوله» والمجاهدة مع النفس وأعداء الدين؛ 
لئلا يُغْبَنَ» ويربح في الدّنيا والآخرة» قال تعالى : #هل دعل يرثي 4 
[الصف: ]٠١‏ الآيات» ويجتنب معاملة الشيطان؟ لثلا يُغبنَ» فيضيع رأسُ ماله 
مع الربح» فالكثيرٌ في الحديث في مقابلة القليل في قوله تعالى: #وهَلِيلٌمَنْ 
عِبَادِىَلشَكُورٌ #[سبا: 1]. 

والشّكر كما علمتَ في إزاء التُعمة» وشكث العباد لله تعالى عبارةٌ عن 
آداب الجوارح في طاعتهء وتحرّي مراضيه بقلبه» والنداء على الجميل 
بلسانه» ويناء المبالغة في الشكور ينبىء عن هذه الأقسام» انتهى(". 

قال صاحب «ضوء الشهاب»: (نعمتان) رفع [على أنه] خبر 
مبتدأ محذوف؛ أي : هما نعمتان وهاتان””". و«الصحة والفراغ»: بدل 


() انظر: «الصحاحاللجوهري (5/ ,.)5١117‏ (مادة: غبن) . 

(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي )75710/51١(‏ . 

(5) كذا في الأصلء ولعل الصواب: أو هاتان, والتقدير: هما نعمتان.ء أو: هاتان 
نعمتان. 


لاع 


من المبتدأء والتقدير: الصّحََةٌ والفراغ نعمتان مَفَيْوَن قوسا كرة من 
الناس» ويجوز أن تكون (نعمتان) ميتدأء و(الصحة والفراغ) خبراً؛ 
لأن التُعمتين قد وُصفتا وحُدَّتاء قال: إنما غبن فيهما أكثرُ الناس؛ لأنهم 
يصرفون الصحة إلى البّطالة» وما لا يُجدي عليهم شيئاً؛ كما ينفقون 
الفراعٌ في الكَسلٍ والعفلة والثوم» فتذهبُ الثعمتان منهم ضياعاً وباطلاً . 
ولعَمري؛ إنهما نعمتان لا يُحاط بِقَدْرهما ولا يُعرف مكانهما إلا إذا 
ذهباء ومِنْ حق الصحة أن تصرف إلى العبادة» ولا يُتهاوَنَ عن الانتفاع بهاء 
فتذهب حسراتء وهي لا بُدَ ذاهبة؛ فإنها كظِلّ سحابة تنقشع عن قريب» 
وكيف تبقى الصَّكَةٌ مع تعادي الطّباع وهجوم الطبائع؟! وكذلك الفارعٌ 
يتلق أن يكون مشولا بذكر الله اننهى . 
ولقد أحسن القائل : 
إِغْتَيِمْ كتين زُلْفَى إِلّىالله إذاكتت قَارِغَاآمُسْتَرِيحًا 
وإذاامَا هَمَمْتَ بالنطق في البَا ظل فاجل تكانة متبيكًا 
فَاغْتِنامُ الشّكوتٍ أَحْسَنُ مِنْ خَوْ ضٍ وَإِنْ كنت بِالحَدِيثٍ و قَصِيحًا 
نظمه بعض الفضلاء. 
يقال : 
الاين مُتبُوكوْن في تكيقي: ص كة أ نَدَانِهِمْ والقفرَغ 


نيبا نا نا 


1 ارا عن فالئبتة رضي الاشتهاء أذ للح ور كان 
قوم من الل حَنّى تتقَطَرََدَمَاهُ فَقَلْتُ ُ ُ: لم ضع هَذَاَاسُولَ الله 


ََ 


وَقَدُ غفرَ الله لَكَ ما تقدّم مِنْ ذَنبِكٌ وَمَا تآخر؟! قَالَ: «أقلا أحِتُ أَنْ 
أكون عَبْداً شكورا؟» متفقٌ عليه . 
هذا لفظ البخاري». ونحوه في «الصحيحين» من رواية المُغيرةٍ بْنِ شغبة . 


ار 


0 »؛ أي : تتشقق» يقال: تَفطّرت وانفطرت بمعئى» انتهى(". 

تَشْقَوَ تشقن الأطرافن إنها يكرت بعد استكمان الورمء بيت اكع العلد 
للموادٌ المُنصبّةِ إليه» فيتشقق حيتئدٍء فيستفاد من هذا فضيلةٌ الإقبال على 
العافة :وإن تفيون. التدن 4 #القنى” علرك تقاماة فاده :اله والبودة لها 
الهٌواجرء وإحياء ليالي الشتاء. وطولٍ القيام في الصلاة» والمَمْي الطويل 
في سفر العبادة كالحَيمٌ والجهاد ونحو ذلك: ما لم يأت على الأعضاء 
الرئيسة؛ كالقلب والدّماغ التي يُخاف منه ذهابُ البدن والعقل بالكلية . 

كان الأسودٌ بن يزيد يصوم حتى يخضرٌ بدنه ويصفرّء فيقال له: إلى 
كم تُعذِّبُ هذا البدن؟ فقال: كرامتها أَريدٌ. 

وكان بعض المفرّطين”" قد ترك ما كان عليه من الغفلة» وأقبل على 
العبادة»؛ وتوجه إلى الحَجّ راجلاً» فعييّ في في الرّمل» وكان يمشي ويُنشد: 
فَدَمَيَ اعقورارمل الكثيبٍ وَاشْرَبا الآجنّ مِنْ مَاءٍ القليب 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5:/ 40/8). 


(؟) في الأصل : «المفرقين»» والصواب المثبت. 
4ة5ظ 


2 رم 4 86 5 مه . 4 - 7 
رب يوم رَختمًافيهعلى زهرة الذنيا وفي واد خصيب 


- - وت ل اي ار 0 5 و و‎ ٠ 
فاخسبًا ذاكَ بهذا واصبرا وَخذامِن كل فر بتَصيب‎ 
و 10 :. 5 0 2 - 4 لت ار‎ 0. 3 
إنماأفشى لأنيى مُذنِبٌ فلعَلَّ الله يتعفو عَنْ ذنوبي‎ 


(ك): قال ابن تال : فيه: أخذ الإنسان على نفسه بالشدّة في العبادة 
وإن أضر ذلك ببدنه» وله أن واخنسن اك عم ركلف تجا سبحت ب 
إلا أن الأخذ بالشّدّة أفضل ؛ لأنه إذا فعل كهِ ذلك وهو مغفور له قطعا؛ 
فكيف بِمَنْ لم يعلم أنه استحق النار أم لا؟! 

وإنما ألزم الأنبياء أَنَفْسَهم شدة الخوف؛ لعلمهم عظم نعم الله 
عليهم. وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقهاء فبذلوا مجهودهم في شكره» مع 
أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العبادُ0". 

(ط): الفاء في قوله: «أفلا أكون» م مُسبّبٌ عن محذوف؛ أي : أأترك 
قيامي وتهجُّدي لما غفر لي» فلا أكون عبداً شكوراً؟ يعني : غُفرانٌ الله إِيّايَ 
سببٌ لأن أقومً وأتهجد شكراً له فكيف أتركه؟ كأن المعنى: كيف لا أشكره 
وقد حَصَّنِي بخير الدَّارين؟ فإن الشّكور من أبنية المبالغة» يستدعي نعمة خطيرة. 

وتخصيصٌُ العبد بالذكر مُشْعِرٌ بغاية الإكرام والقرب من الله تعالى» 
ونان زيبق به في نام الإسراةةرٍ أو لأن العُبودية تقتضي صحة النسبة» 
وليست إلا بالعبادة» والغادة 2 عَيْنْ الشّكر © . 


#0 # 


.)١19٠ /5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١ 
.)١5١١ /5( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 


ع 


4 - الخامسٌ : عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالث: كان 
رسولٌ الله بك إِذَا دَخَلَ المَشْدُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَبْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَ 
المِيْرّر. متفقٌ عليه . 

والمراد : العَشْر الأَوَاخِرُ من شهر رمضان. «وَالمِيُرَرُ : الإرَارٌ 
وَهْوَ كتايد عن اعْتِرَالٍ النْسَاءِه وَقِيلَ: المُرادُ: تشمِيرُه للْعبَادة؛ 
يُقَالَ : شَدَدْتُ لِهَذا الأمْر ممْرّري ؛ أيْ : تشمّراث وتفغت لهُ. 

م 
0 

قوله: «إذا دخل العشر» الألف واللام فيه للعهد الذّهني. والمراد: 
العشر الأخير من رمضان.ء وكان لهذا العشر عندهم شأن. 

(ن): «أحيا الليل»؛ أي: استغرقه بالسّهر في الصلاة» وأما قول 
أصحابنا: يُكره قيامٌ الليل كله فمعناه: الدَّوام عليه ولم يقولوا بكراهة ليلة 
أو ليلتين والعشر؛ ولهذا اتفقوا على استحباب إحياء ليلتي العيدين وغير ذلك . 

«وأيقظ أهله»؛ أي : أيقظهم للصلاة في الليل» «وجد» في العبادة 
زيادة على العادة» وفيه: أنه يُستحبٌ أن يزاد من العبادات في العشر 
الأواخر من رمضانء واستحبابٌ إحياء لياليه بالعبادات2 . 

(ط): في إحياء الليل وجهان: 

أحدهما: راجع إلى نفس العابد؛ فإن العابدَ إذا اشتغل بالعبادة عن 
النوم الذي هو بمنزلة الموت؛ فكأنما أحيا نفسّه؛ كما قال الله تعالى: 


.07١/8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


الا 


لوقا لانفس نَضْسَحِينَ مَوْتِهسَاوَاَلتقَلَمَتَمُ تحتف متَامهسا #[الزمر: ؟4]. 
انيهما: أنه راجع إلى نفس الليل ؟ فإن ليله لمّا صار بمنزلة نهاره في القيام 
فيه ؟ كأنه أحياه وزيّنه بالطاعة والعبادة» ومنه قوله تعالى : ١‏ فَأنظرَكَ ءَائرِ 
يَحَ تأنه كيف حاار ض شد مَوته] #[الروم: ٠ه6]»‏ فمن اجتهدّ فيه وأحياه كله ؛ 
وَفْرَ نصيبّه منهاء ومن قام في بعضه أخذ نصيبه بقذر ما قام فيهاء وإليه لمَحَ 
سعيدٌ بن المُسيّبٍ بقوله : مَنْ شهد العشاءً ليله القَدْرِ؛ فقد أخدّ بحَظه منها("©. 
(ن): «شد المئزر» هو بكسر الميم مَهمورٌ : الإزار» وَمَعلى شبد المدررة 
الاجتهادُ فى العبادات زيادة على عادته يكل فى غيره» ومعناه: التََشْمِيدُ فى 
العبادة؛ يقال: شددث لهذا الأمر مئزري؛ أي : تَشْكّرتُ له وتفتغثٌ . 
وقيل : هو كنايةٌ عن اعتزال النساء وترك النكاح ودواعيه وأسبابه» أو 
هو كنايةٌ عن التّشمير للعبادة والاعتزالٍ عن النساء مع" . 
(ط): قد تقرّر عند علماء البيان أن الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة؛ 
كما إذا قلت : فلان طويل التجاد. وأردت طول جاده مع طول قامته» 
كذلك لا يُستبعدٌ أن يكون قد شد زر ظاهراًء وتفرّغ للعبادة» واشتغل بها 
عن غيرهاء وإليه يرمز الشاعر: 
يبت لِلمَجْدٍ والمّاعُونَ قَدْ بَلَعُوا ١‏ جَهْدَ التفوس وأَلقَوًا ونه الأَزْرط©» 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (0/ »)١775‏ والحديث رواه الإمام مالك في «الموطأ» 
بلاغا »)0737١ /١(‏ قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (7/ 117 4): هذا لا يكون رأيّاء 
ولا يؤخذ إلا توقيفاء ومراسيل سعيد أصح المراسيل . 
() انظر: #شرح مسلم» للنووي .)7١/8(‏ 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (0/ .)١775‏ 


يفف 


(ق): (جد)؛ أي: اجتهد. و(شد المئزر)؛ أي: امتنع عن النساءء 
وهذا أولى مما قيل: إنه كناية عن الجد والاجتهاد؛ لأنه قد ذكر ذلك» 
فحَمْلٌ [هذا] على فائدة مُستجدّة أولى. 

وقد ذهب بعضٌ أثمتنا إلى أنه عبارة عن الاعتكاف» وفيه بُعْدٌ؛ 
لقوله : «أيقظ أهله»» وهو يدل على أنه كان معهم في البيت» على أنه يصح 
أن يُوقَظهنَّ في موضعه من باب الحَوْحَةٍ التي كانت إلى بيته من المسجد. 
فإن حملناه على الاعتكاف فُهمَ منه أن المُعتكف لا يجوز له أن يَقربَ 
النساء بمُباشرة ولا استمتاع» ويدكٌ عليه قولّه : «وَلا متش رومرج ونش 
عَكْمُونَ ف الْصَسَدجِدٌ 4 [البقرة: 141]. 

وفيه: حَث الأهل على القيام للنوافل» وحَمْلْهِم على تحصيل الخير 
والثواب0©. 

#* # # 

0 - السادسُ: عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول اللو 4 : 
«المُؤْمِنُ لقي خَيْرٌ وأَحَبُ إلى الله مِنَ المُؤْمِنِ الضَعِيفٍء وَفي كل 
خير اخرص على ما يَنفْعٌكٌ» وَاسْتنْ الول تمجه وَِنْ أَصَابَكَ 
شَيْءٌ قلا تقل: لَوْ أنّي فَعَلْتُ كانَ كَذَا وكذاء وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ الى 
وَمَا شاءً فَعَلَّ إن لو تفتَحُ عَمَلَ الشَيْطَانِ» رواه مسلم . 

١‏ ي)) 


* قوله يليِ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» 


.)149 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


برف 


المراد بالقوة هنا: عزيمةٌ النفس والقريحةٍ في أمور الآخرة» فيكون صاحبٌ 
هذا الوصف أكثر إقداماً على العَدُرٌ في الجهاد» وأسرعٌ خروجاً إليه وذهاباً في 
طلبه» وأَشْدّ عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكرء والصّبر على 
الأذى في كل ذلك واحتمال المَشاقٌ في ذات الله» وأرغب في الصَّلوات» 
والصّومء والأذكار» وسائر العبادات» وأنشط طلبآ لهاء ومُحافظة عليهاء 
ونحوَ ذلك . 

وقوله: «وفي كل خير» معناه: في كل من القويٌّ والضعيف خَيرٌ؛ 
لاشتراكهما في الإيمان» مع ما يأتي به الضعيفٌ من العبادات . 

(ط): قيل : أراد بالقوي : الذي قَوِيَ في إيمانه وصَلت ف إيقانهة 
بحيث لا يرى الأسبات» ووثق بمُسبب الأسباب» والمؤمن الضعيف 
بخلافه» وهو أدنى مراتب الإيمان. 1 

ويمكن أن يُذهب إلى اللففّ والتّشرء فيكون قوله: «احرص على ما 
ينفعك» ولا تترك الجهْدَ بيانآً للقويٌّ» وقوله: «ولا تعجز» بياناً للضعيف2". 

(ن): «احرص» بكسر الراءء و«تعجز» بكسر الجيم» وحكي فتحهما 
جميعاً» معناه: (احرص) على طاعة الله والغبةٍ فيما عنده» واطلب الإعانة 
من الله تعالى على ذلك. (ولا تَعْجِرْ): ولا نكسل عن طلب الطاعة» 
ولاعن طلب الإعانة9©. 

* قوله : «فإن لو تفتح عمل الشيطان» : 

(قض): أي: لو كان الأمرُ لي وكنت مُستبدآ بالفعل والترك؛ كان 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /1١١(‏ 73774) . 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 518). 


54 


كذا وكذا. وفيه تأسّفٌ على الغائب» ومُنازعةٌ القدّرء وإيهامٌ بأنَّ ما كان 
يفعله باستبداده ومُقتضى رأيه خيرٌ مما ساقه القدّرٌ إليه» من حيث إن (لو) 
تدلٌ على انتفاء الشيء لانتفاء غيره فيما مضى؛ ولذلك استكرهَه وجعله مما 
يفتح عمل الشيطان. 

وقوله يلل في حديث فَسْخ الحَججٌ إلى العُمرة: «ولَوْ أنّي استفبلث مِنْ 
أمري مَا استَدبَرثُ06©: ليس من هذا القبيل» وإنما هو كلام قصد به تطييبت 
تلري: وتخر يسيع على احلن باعمال لق 2 

(ن): قال القاضي: هذا النهيٌ إنما هو لمن قاله مُعتقداً ذلك حَنْماًء 
وأما قول أبي بكر 5ه : لو أن أحدهم رفع رأسَّه لرآنا". فهذا لا حجّة فيه؛ 
لأنه إنما أخبر عن مُستقبّلٍ» وكذا قوله كله : «لو كنثُ راجماً بغر بسن 
َرَجَمْتُ هَذِه؛ وشْبْهُ ذلك؛ [فكله مُستفيلٌ] لا اعتراضّ فيه على قَدَرِ 
فلا كراهية فيه؟ لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعلٌ لولا المانع» وعَمًا 
هو في قُدرته» وأما الماضي فليس في قدرته. 

وأما معنى قوله: «فإن لو تفتح عمل الشيطان»: أنه يُلقي في القلب 
مُعارضة القدّرء فيُوسوس به الشيطان. 


(١)‏ رواه البخاري (؟05٠58):‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

. 070١ /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 

() رواه البخاري (57857)». من حديث أبي بكر ذنهء ولفظه: "لو أن أحدهم رفع 
قدمه رأنا»ء» ورواه أيضآ (5467”) بلفظ: «لو أن أحدهم نظر تحت قدميه 
لأبصرنا»؛ ورواه مسلم »)774١(‏ ولفظه: «لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا 
تحت قدلميه». 


)2 رواه البخاري »)6٠٠١5(‏ من حديث ابن عباس ويه . 


يفف 


(ن): قد جاء استعمال (لو) في الماضي؛ كقوله كك: «لَوِ اسْتّقبلتُ 
مِنْ أمري ما استَدْبَرتُ لَّمْ أسْقٍ الهَدْيّ»» فالظاهر أن النهيّ إنما ورد فيما لا 
فائدة فيه» فيكون نهيّ تنزيه لا تحريم» فأما مّن قالهُ متأسّفاً على ما فات من 
ذاهة الت 1ن عو ند 2 اله ] عن ذلك ول بان وه بوعل فق 
أكثر استعمال (لو) الموجودة في الأحاديث2. 


#8 # 


اادالجام عنه : أن رسول الث 4 قال : «حُجبّتٍ الثَارُ 
بِالشّهّواتِ» وحجبّتٍ الجَنَةُ بالمَكاره» متفقٌ قن عليه . 


وفي رواية دحُفَت» بَدلَ «حَجِبَث». وهو بِمغْناةُو 
+ َيه ويد 0 قإذا فَعَلَهُ دَخَلَهًا . 
لاير 

* قوله يإ : «ححبت النار بالشهوات» : 

(ن): معناه: لا يُوصلٌ إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره. والنار إلا 
بارتكاب الشّهوات» ولذلك هما مَحجُوبتان بهماء فمَنْ مَك الحجاب 
وصل إلى المَحْجُوبء فهَتْكُ حجاب الجنة بارتكاب المّكاره» وَمَتْكُ 
حجاب النار بارتكاب الشّهوات . 

أما المُكارهٌ: فيدخل فيها الاجتهادُ في العبادات» والمواظبةٌ عليهاء 
والصَّبدُ عن الشّهوات» ونحو ذلك . 


.)5١157/١15( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


كلاع 


وأما الشّهواتُ التي النار مَحفوفةٌ بها: فالظاهر أنها الشَّهواتُ المُحرّمةٌ؛ 
كالخمر والزنا والغيبة» والنظر إلى الأجنبية» واستعمالٍ المّلاهي . 

وأما الشّهواتٌ المُباحة: فلا تدخل في هذاء لكن يُكره الإكثار منها 
مَخافةَ أن تَجُرَ إلى المُحرّمة» وتَقسّيَ القلب» أو تشغلٌ عن الطاعات7©. 

(ق): هذا من التمثيل الواقع مَوْقِعَهُ ومن الكلام البليغ الذي انتهى 
نهايتهُ» وذلك أنه مَثّل المكارة بِالحَمَافٍء وهو الدائر بالشيء المُحيط به 
الذي لا يُتوصّل إلى ذلك [الشيء] إلا بعد أن يُتخَطى . 

وقد روي عنه كٍ: أنه مَكّنَّ طريق الجنة وطريقٌ النار بتمثيل آخر 
فقال: «طريقٌ الجََةِ حَرَنْ برَبُوةق وطريقٌ الدَارِ سَهُلُ بسَهْوةة"©. | 

وَالحَرْنْ : هو الطريقٌ الوَعْرُ المَسلَكِء والرّبوة: المرتفع» وأراد به 
أعلى ما يكون من الرّوابي» والسّهوة بالسين المهملة: هي الموضع السهل 
الذي لا غِلظٌ فيه ولا وُعورة» وهذا أيضاً تمثيل حسنٌ واقع مَوقِعَهٌ 
انتهى”" . 

وفي «سنن الترمذي» و«أبي داود» و«النسائي» عن أبي هريرة #ه» 

عن النبي يَكلهِ قال: «لمّا خلقَ الله الجَنْةَ قال لجبريلَ؛ اذهَّبْ فانظر إليهاء 

فذهب فَنظرَ إليها وإلى ما أعْد لله لملا فيهاء لم جاه فقال . أي رَب؛ 
وعِرَتِكَ لا سمع بها أَحَدٌَ إلا دخلهاء ثم حَمَّها بالمَكارو» ثُمَّ ة 
يا جبريلٌ؛ اذهَبْ فانظر إليهاء قال: فذهب فنظر إليهاء ثم جاءً فقال: أى 


.)156 /1١١( انظر: «اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 
من حديث ابن عباس وَقِداء بنحوه.‎ 0771 /١( (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 


(©) انظر: «المفهم» للقرطبي (19/ .)١51١‏ 


يفف 


رَب؛ وعِزَتِكَ لقد حَشِيتُ أن لا يَدخْلها أحدٌّء قالَ: فلمًا خلقّ الله الثَارَ 
قال: يا جبريلٌ اذمّبْ فَانْظْ إليهاء قالَّ: فذهب فنظر إِلَيْهاء تم جاءً فقال: 
أَيْ رَبُ؛ وعِرَّتكَ لا د يسمَعٌ بها أَحدٌ فيَدخُلهاء فحمّها بالشَّهُواتِ ته قالَ: 


- 


يا جبريلٌ ؛ اذهب فانظ' إليهاء فذهب إليها فقال: أيْ رَبٌ؛ وعِرَتَكَ لَعَدْ 
حَشيتُ أن لا يبقى أحدٌ إلا دخلها»2 . 


#4 # 


2 الثامن : 0 
صَلَيِتُ مع الي 4 ذَاتَ َيل َافتتَحَ البقرةء فقلت ققلت : يَرْكَمُ عِنْدَ 
المِنَدّء ثمَ مَضَى ؛ فَقَلْتُ: يُصَلَّي بها في رَكْعَقَ 10 
يرْكع بهّاء ا النْسَاءَ رما ثم افْتتحَ آلَ عِمْرَانَ فَقرَآَمَاء ' 
يقرا مَُرَسّلاًء ذا مَرْ آي فيها تَسْبِيحٌ سَبّحَ» وَإِذَا مر بسُوَالٍ سَأَلَ» 
وَإذَا مَرْ بتَعَوْذْ تَعَوّدّه ثم ركع» فَجَعَلَ يقول: «سُبْحَانَ ربتي 
لعَظِيم», فَكَانَ ركوعه نَحُواً مِنْ قِيَامِوِ ثم قالَ: ا 
حَمِدَهء ربَنا لك الحَمْدٌ»: ثم قَامْ قِيَاماً طويلاً قريباً مِمَا ركع» ثم 
سَجَدَ قَقَالَ: «سُبْحَانَ ربتيَ الأغلى». فَكَانَ سُجُوده قريباً مِنْ 
قِيَامِد؛ رواه مسلم . 

١‏ - التاسع : عن ابن مسعودٍ يه قال: صَلَيْتُ مَعَ النَِيَ يل 


8 
صَلنث 


)١(‏ رواه الترمذي (5570)». وأبو داود (51/55)» والنسائي (2)7777 وهو حديث 
صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)65١١(‏ 


21/1 


يْلدَ فَأَطَالَ القيَامَ حَتّى هَمَمْتُ بأمر سُو! قيل: وَمَا هَمَمْتَ به؟ 
قالَ: هَمَمْت أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ. متفقٌ عليه. 


لق ةنج 

* قوله : «فقلت يصلي بها في ركعة» : 

(ن): معناه: ظننت أنه يُسلَّم بهاء فيقسمُها على ركعتين» وأراد 
بالركعة الصلاة بكمالهاء وهي ركعتان» ولا بد من هذا التأويل؛ لينتظم 
الكلام بعده. 

وعلى هذا: فقوله: «ثم مضى؛ معناه: قرأ مُعظّمَّها؛ بحيث غلب 
على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى إلا في آخر (البقرة)» فحيتئذ قلت: 
يركع الركعة الأولى» فجاوز فافتتح (النساء) . 

قال القاضي: فيه دليل لمن يقول: إن ترتيب السُّوّر اجتهادٌ من 
المسلمين حين كتبوا الممصحفف,. وإنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي كَل 
بل وكلة إلى أمّته بعده. 

قال: وهذا قول مالك وجمهور العلماء» و[اختاره] القاضي أبو بكر 
[البَاقلانىٌ» قال] ابن البَاقلاننُ: هو أَصِحٌ القولين مع احتمالهما. 

قال: والذي نقوله: إن ترتيب السُّوّر ليس بواجب في الكتابة» ولا في 
الصلاة» ولا في الدّرسء ولا في التلقين والتعليم» وأنه لم يكن من النبي كَل 
في ذلك نصنٌّ ولا حَدَّ يَحْرُمُ مُخالفتٌه ؛ ولذلك اختلف ترتيبُ المصاحف قبل 
مُصحف عثمان ضيه » قال: واستجاز النبٌ يكل والأمةُ بعده في جميع الأعصار 
ترك ترتيب السُّور في الصلاة والدّرس والتلقين. 


محف 


وأما على قولٍ مّن يقول من أهل العلم : إن ذلك بتوقيف من النبيّ كل 
حَدّده لهم كما استقر في مُصحف عثمان ذفنهء وإنما اختلف المصاحف قبل 
أن يبلغهم التوقيف والعَرْض الأخير في صلاته يك [فيّتأول قراءته كك] (النساء) 
ثم (آل عمران) هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب» وكانت هاتان السورتان 
هكذا في مُصحف أب طإنه . 

قال: ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرا في الركعة الثانية سورة 
قبل التي قرأها في الأولى» وإنما يُكره ذلك في ركعة» ولمَنْ يتلو في غير 
صلاة. 

قال: وقد أباحه بعضهمء وتأوَّلٌ نهيَ السلف عن قراءة القرآن منكوساً 
على مَنْ [يقرأ من] آخر السورة إلى أولها . ش 

قال: ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على 
ما هي الآن عليه في المُصحفء وهكذا نقلته الأمّة عن نبيها تك" . 

* قوله : يقرأ مترسلاً» : 

(ق): أي: مُترفقاً مُترتلاً؛ من قولهم: على رَسْلِكَ؛ أي: على 

(نه): يقال: ترسّل الرجل في كلامه ومِشْيته: إذا لم يَعْجَلء وهو 
والترتيل سواء'”” . 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)6١‏ 


(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 505).» وفيه: «متمهلاً» مكان: «مترتلاً». 
(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 377) . 


الى 


* قوله : إذا مر بآية فيها تسبيح سبح»»؛ وكذلك في السؤال والتعوذ. 

(ن): فيه: استحبابٌ هذه الأمور لكل قارى” في الصلاة وغيرهاء 
ومذهبنا استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد. 

وفي هذا الحديث : استحباب تكرير: (سبحان ربي العظيم) في الرُكوع. 
و(سبحان ربي الأعلى) في السّجودء وهو مذهبناء ومذهبُ الأوزاعيٌ» وأبي 
تحيقة والكرفيين 4 وأحوة والنيويء وقتال انالك ل سين وعه 
للاستحياب . 

وفي قوله: «ثم قال: سمع الله لمن حمدهء ثم قام قياماً طويلاً قريباً 
مما ركع. ثم سجد» دليلٌ لجواز تطويل الاعتدال عن الركوع» وأصحابنا 
يقولون: لا يجوزء ويبطلون به الصلاة. 

هذا التطويل وهذه الكيفيةٌ التي صدرت عنه يكل في هذه الصلاة إنما 
كانت بحسّب وقتٍ صادفه؛» ووَجِْدٍ وجدهء فاستطاب ما كان فيه» واستغرقه 
عَمَا سواه. وهو مُوافقٌ لما قاله في حديث آخر: «إذا أَمّ أحدُكم الناسَ 
فليُخفُفت» وإذا صَلى وَحَدَّه فلتطوّل ما شاء0©. 

* قوله: «هممت بأن أجلس وأدعه» : 

(ن): فيه : أنه ينبغي الأدبٌ مع الأئمة والكبارء وأن لا يخالفوا بفعل 
ولا قول ما لم يكن حرامآء واتفقوا على أنه إذا شقّ على المُقتدي في 
فريضة أو نافلة القيامُ» وعجز عنه؛ جاز له القعودء وإنما لم يقعد ابن 
مسعود 5ه ؛ للتأذّب مع النبيّ يك . 


)01( انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ ,0 والحديث رواه البخاري (الاك)مل من 


حديث أبي هريرة ونه بنحوه. 


م١‎ 


وفيه : : جواز الاقتداء في غير المكتوبات 210 
وفيه : استحبابٌ تطويل صلاة الليل . 


»# # # 


54 - العاشرٌ: عن أَنَسِ #ه. عن رسول الله كل قال: (يَتْبعْ 
رمس و 3 و 0 وا هم 2 

المت تَلدةٌ : أَهْلهٌ وَمَالَُِ 0 فيرجع اثنان ويبقى وَاحَدٌ: 
م و - 

يَرْجِعْ أَهْلهُ وَمَالهُ: وَيَبْقَى عَمَلة) متفقٌّ عليه. 


اا ا 
«إلوشبن)» 


* قوله ككلِ: «يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله» أبهم أولاً ثم 
فسر؛ ليكون أوقم في النفس» وكذلك في قوله: «فيرجع اثنان ويبقى 
واحدة؛ واتَباعٌ المال ورجُوعُه على سبيل المّجازء والإضافةٌ يكفي فيها 
أدنى مُلابَسَةّء يريد الما الذي كان له أيام حياته» ففيه الحَثٌّ على صرف 
أيام الحياة في اقتناء الباقيات الصالحات . 

(مظ): أراد: يعض مالهء وهو مماليكه©. 

(ط): متابعة المال على الانُساع؛ فإن المال حيتظٍ له نوم تعلق 
بالميت؟ من التجهيز والتكفين ؛ ومُؤنة الغْلء والحَمْلء والدَّفنء فإذا 
ذفن ؛ انقطع التعلق بالكلية» انتهى9» 


)0( انظر: شرح مسلم» للنووي 5 6”7). 


(1) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)58١‏ 
(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)3758٠ /١٠١(‏ 


دك 


روى الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في «معرفة الصحابة» في ترجمة 
عبدالله بن كر اللَيئي عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبئٌ كل أنه قال: «يا 
ها الناسنُ؛ إِنّما مثل أحدكم ومثّل أهله وعمّله ومَالهِ كمثّلٍ رَجُلٍ له ثلاثة 
ِخُوةء فقال لأخيه الذي هو ماله حينَ حضَرئهُ الوفاةٌ ونزل به المَوتُ: ماذا 
عندك, فقد نزلٌ بي ما ترى؟ فقالَ أَحُوه الذي هو ماله : ما لك عِنْدِي غِنَى 
إلا ما دمت حَيآ فَحُذْ مي الآن ما أردت؛ فإنّي إذا فارَقتُكَ سَيْدَمَبُ بي إلى 
مَذْهبِ غَيْرِ مَذْهَبِكَ ااي غيثك» فالتفت النبئٌ ككلةِ فقال: «هذا 
أَحُوهُ الذي هُوَ ماله فأيّ أخ تَرَوْنَه؟!» قالوا: لا نسمعٌ طائلاً يا رسول الله» 
2 قال لأخيه الذي هله نزل بي المَوثُ» وحضر ما ترى» فماذا 
عندك منّ الغِنى؟ فقال: غنائي أَنْ أُمرِضَكَ وأقُومَ عليك وأَعيكَ فإذا متٌ. 
غَسَلتكَ وحَنَطبُكَ وكَفَتْكَء كه حَملدُكَ في الحَامِلينَ» وسَبَعيُكَ أحملكَ 
مرة وأمِيط أخرى. ثُمْ أرجمٌ عنك. فأَنِي بكَيرٍ عند من يَسألّني» فقال 
النبيٌ يكل للذي هو أهله: «أَيّ أخ تَرَوْنَ هذا؟» قالوا: لا نسمع طائلاً يا 
رسول الله نّم قال لأخيه الهو شماه ماذا عندَكَء وماذا لَديِكَ؟ قال: 
أشَيتَعُكَ إلى قبرِكَ» فأَؤنِسٌ وَحْسْئَكَء وأكونُ معك. وأجادلٌُ عنك» وأقعدُ 
في كِمَتِكَ فول خطاياك» قال رسول الله كله: «أيّ أخ ترون الذي هو 
عمله؟» قالوا: خَيْرَ أخ نيا رسول الله» قال: «فالام” هكذا» . 

قالت عائشةٌ رضي الله عنها: فقام عبدالله بن كرز الليئينٌ فققال: 
يا رسولٌ الله! أتأذن لي أن أقولَ على هذا شعراً؟ قال: «نعم»» قالت 
عائشة: فما بات إلا ليلته تلك حتى غدا عبثالله بن كرزء واجتمع 
المسلمون؛ لما سمعوا من تمثيل رسول الله كَل الموت وما فيه فجاء ابن 


م 


كُْزِ فقام على رأس النبيٌ يل فقال النبي كك: «إيه إيه يا بن كُرْزْهء فقال : 


فراقٌ طويلٌ غيرٌ ذي مَتْنَويَةٍ 
فقالَ امرقّ منهُم أنا الصَّاحِبُ الذي 
وأكَاإذا جَدَ الفرافٌ فإنََى 
أُبِدَُّلُ جيرانا فلا يَستَطِيعُني 


و .ه 7 7 الى 0 3 
فخذ ماأرذت الان منى فإننى 


لح 0 . 
ومتّبِع المَائينَ ياشكا 
إلى بَيتٍ مَنُْواكَ الذي أنت مُدْحَلٌ 

0 7 0 - 3 وي 
وذلك أهلّ المَرْءِ ذاكَ غَناؤُهُم 
فقالَ امرؤٌ منهّم أنا الأخُ لا ترى 


ظ 


أَعِينُوا على أمر لي اليومٌ نازلٍ 
فمَاذا لديكم في الذِي هو غَائِلي 
لِما بَسَا مِنْ خُلَّةٍ غير واصلٍ 
كذلك أحياناً صّروفٌ النَدَاولٍ 
سَيْسْلكُ بي في مَهْيِلٍ من مَهايلٍ 
فَعَجَلَ صَلاحاً قبل حَنْف مُعَاجِل 
وأُويْدُهُ من بَينِهم في التّفاضْلٍ 
إذا جد جد الكَرْب غير مُقَابِلٍ 
0 فق عْفْبَه كل حَاملٍ 
وأرجع حب: جِيئْذٍ بماهُوَ شاغلي 
ولاحُْسْنٌ ود مرّة في النَبَاذْلٍ 
وليسُّوا وإن كانوا جراصاً بطائلٍ 
أخآ لك مثلي عند جَهْدٍ الزَّلازلٍ 


وأقعدٌ يوم الوّرْنِ في الكِفَّةٍ التي تكونُ عليها جَاهِداً في التَافَلٍ 
فلا تنس واعلَج مِن مكاني فإنّي عليك شَفِيقٌ نآصمٌ غير خَاذْلٍ 
وذاك بمَا قَدَمْتَ مِنْ كل صالح20 تلاقيه إن أحسنت يوم النمصَلٍ 

قالت عائشةٌ رضي الله عنها: فما بقي عند النبيٌ كل ذو [عين] تطرف 
إلا دمَعَتء ثم كان ابن كرز يَمُدُ على مجالس أصحاب رسول الله كل 
فيُستنشّدُ فيُنشدّهم» فلا يبقى أحدٌّ من المهاجرين والأنصار إلا بكى0©. 

قال الحافظ محمد بن محمد الكَاشْغْريٌُ رحمه الله : في هذا الحديث 
فوائدل ستة : 

أحدها: تشبيةٌ المعقول بالمحسوس؛ لأن العمل مُعقولٌ. 

ثانيها : نطق ما ليس له نطق بلسان الحال. 

ثالثها: جوازٌ استعمال الاستعارة والمّجاز في الكلام . 

رابعها: نقلّ كلام الرسول كَل بالمعنى . 

خامسها: نظم كلامه ل وجعله شعرأ» مع كونه ممنوعا [من] قول 
الشعر . 

سادسها: تحسين وقوع الحديث النبوي» وتزيينه في الأسماع بأيٌّ 


)غ0( رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ )0 وهو حديث منكر. انظر: (السلسلة 
الضعيفة» (5843). 


َم 


وأما تخصيصّه يل عملّ الخير بالذّكرء وإن كان عمل الشرٌ مثله في 
استصحابه الميت إلى القبرء ثم إلى المحشرء [فهو] لوجوه: 

أحدها: أنه لما تبيّن حسنٌ عمل الخير بالميت بهذا التمثيل؛ عَلِم قبح 
عمل الشر في جميع ما ذكر ضداً بضد. 

الثاني : أن الخطاب للصحابة» وليس أعمالّهم إلا الخيث» فمَّل ما هو 
هَذْيُهم وسيرتهم . 

الثالث: لو مَثّل الأعمالٌ القبيحة لوقع في خواطرهم انكسارٌ وتغيّد 
واعتقادٌ أنه ربما تكون فيهم أعمالٌ الشرٌ القبيحةٌ ولا يعلمونهاء وربما علمها 
النبيّ كله دونهم . 

الرابع: أن الإنسان إذا سمع حُسْنَ صفة ما هو فيه من الحركات 
والسّكّنات» ونَقُعْ مآلها وعاقبتها؛ يزداد رغبة إلى زيادة ما هو فيه» وتنبسط 
نفسّهء وينشرحٌ صدره.ء ويَقَوَى إلى الله سيرُهء فيزدادٌ في اجتهاده إلى أن 
يصل إلى مُرادهء فمَنْ رام السلامة لزم الاستقامة. 

الخامس : أنه يلزم من مُلازمة أفعال الخير الانتهاء عن أفعال الشرٌ غالباً» 
لكن لا يلزم من الامتناع من أفعال الشرٌ مباشرة أفعال الخير؛ لأن الإنسانَ قد 
يمكن أن لا يأتي منه شرٌّء ولا يأتي منه خير» فيكون حبلٌ حاله على غارب 
جَمَلِ الأعراف. فذكر بَكلْهِ فعل خير يلزم [منه] الانتهاء عن ضده. 


#40*# 


5 الثاني عش ر: عن أبي فراس رَبِيعَةَ بْنِ كَمْبٍ الْأَسْلوِيّ 
- ّ سسلات 2 م 2ه 00 5 وه 08 0000 
خَادِم رَسُولٍ اللو كلق وَمِنْ أَهْلٍ الصّفَةٍ هه » قال: كنت أَبِيثُ مَعْ 


1 


رسول الله ككل فآتيه بوضوئه وَحَاجَيهِ فقال: «سَلني»» قلت : 
أَسْأَلّكَ مُرَاقَقتَكَ في الجَنَدَء فَقَالَ: «أَوَ غَيْرَ ذلِكَ؟»»: قلت: هُوَ 
ذَاكَ قال: «فأعِني عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السّجُودِ» رواه مسلم . 
ات 

* قوله : «أسأل مرافقتك» كان ربيعة ويه قد خالط قلبّه محبةٌ النبي يكل 
وصارت ربيع قلبه» واستأنس بقربه ومرافقته في الدنيا؛ إذ كان طُولَ نهاره في 
خدمة النبي كل وكان يبيثُ معه بالليل» ويأنيه بوَضوئه وحاجته»ء فلمًا سئل 
عن أمنيته» وقيل له: سَلْ نعط ؛ لم يكن في قلبه سوى طلب استدامة ما هو فيه 
من النّعيم ؛ إذ لقاءُ المحبوب غايةٌ أمنية المْحِبٌ؛ كما قيل : 
الله واًئَك توّجتني 0 بتاجكشْرى مَلِكَالمُشرقٍ 
ولَوْ بأْموالٍ الوَرَى جَدْتَ لي أموال مَنْ بادَومَنْ قد قي 
وقلت لي لانلتقي ساعة أَحْيَتُ يامّولايّ أَنْ لتقي 

فقال: «أسألك مرافقتك في الجنة»؛ إذ علم أن اجتماع الدنيا مرجعه 
إلى الفراق» فامتّحن مرة ثانية» وقيل له: «أو غير ذلك»». فقال: لا «هو 
ذاك». فقال: لا مطمع في ذاك بالهُوَينا والتمئي. ولا بدَّ لطالب معالي 
الأمورنية الالضياة والنّعني ؛ فبكثرة السجود أعِني7". 


)١(‏ في الأصل : «الحادي»؛ ولعله سقط من الأصل شرح الحديث الحادي عشرء 
والله أعلم . 
(؟) في الأصل: «وأغنى». 


يدك 


وقيل : 
وقل لمُرجُي مَعَالِي الأموز 2 بعر اجتهاد رَجَوْت المُحَالا 

وفيه: بيان مكانته بل عند رَبتّهء وتمكينه من التصرّف في عالم المُلْك 
والمَلَكُوت بإذنه تعالى؟ إذ عادة عُظماء الدنيا إذا تمكّن أحدُّهم في مِضرء 
وظنّ اقتداره على ما يُقترَحٌ منه» أن يقول أحدهم : سَلْ حاجتك . ْ 

وفيه : أن رحمة الله سبحانه وإن وَسعت كل شيء؛ لا بد لها من مَحَلُ 
قابل : لوَمَنْتَرَقَّ تارق لَِفْسِي ©1فاطر: .]1١‏ 

* قوله كهةِ: «أو غير ذلك» : 

(ن): هو بفتح الواو"©. 

(ق): رويناه: بإسكان الواو من (أو) ونصب (غير)؛ أي: أو سَل' 
غير ذلك» كأنه حَضَّه على شيء آخر غير مُرافقته؛ لأنه فهم منه أنه يطلب 
معه المُساواة معه في درجتهء وذلك ما لا ينبغي لغيره» فلمًا قال الرجل : 
هو ذاك؛ قال له: «أعني على نفسك بكثرة السجود»؛ أي : الصلاة؛ ليزداد 
من القرب ورفعةٍ الدّرجات حتى يُقرْبَ من منزله وإن لم يُساوهء 
ولا يُعترض على هذا بقوله يكو: «ألا رجلٌ يأتيني بخبر القوم جعلة الله" مَعِيَ 
يوم القيّامة؟7©؛ لأن هذا مثلٌ قوله : <البكَكنَنعم لمكم 14مر يم: 04]» 
فإن هذه المَعِيّةَ النجاة من النار والفورٌ بالجنة» إلا أن أهل الجنة على 
مراتبهم ومنازلهم بحسب أعمالهم وأحوالهم» وقد دل على هذا قوله يل: 


.)35١5/85( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


زفق رواه مسلم /١١84(‏ 8 من حديث حذيفة طن . 


284 


«المَرْهُ مع مَنْ أحبٌ» ولَهُ ما اكتست206©. 

* قوله : «بكثرة السجود» : 

(ن): المراد به السجود في الصلاةء وفيه دليلٌ لمن يقول: كثرة 
السجود أفضل من إطالة القيام» وسببٌُ الحثٌّ عليه قولّه في الحديث: 
«أقربُ ما يَكونُ العَبدُ من به وهو سَاجِدٌ»0©: وهو مُوافقٌ لقول الله تعالى : 
لوَأسْجُد ووب #لالعلق: 14]؟ لأن السجود غاية التواضع والعُبودية لله» 
وفيه : تمكينٌ أعزٌ أعضاء الإنسان وأعلاهاء ‏ وهو وجهّه ‏ من التراب الذي 
يداس ويُمتَهِن”" . 

(ط): روي بسكون الواو وفتحهاء فالوارٌ عاطفةٌ تقتضي معطوفاً عليه» 
وهمزة الاستفهام تستدعي فعلاً» فالمعنى على الأول: سَّلْ غير ذلك» فأجاب : 
«هو ذاك»؛ أي: مسؤولي ذاك لا أنثني عنهء وعلى الثاني : أتسأل هذا وهو 
شَاقٌه وتترك ما هو أهون؟ فأجاب: مسؤولي ذاك لا أتجاورٌ عنه. 

أتى رسول الله يك بلفظ «ذلك» للمشار إليه البعيد؛ لينتهي السائل 
عنه؛ امتحاناً منه» فلمًا أجاب بقوله: «ذاك» الذي للمشار إليه المتوسطء 
وعلم يكل أنه مُصِمُِمٌ على عَزّمه غيرُ مستبعِدٍ ذاك؛ أجاب بقوله : «أعني). 

وفيه: أنه لا مطمع في ذلك إلا بحُصول الزُّلفَى عند الله في الذّنيا 
بكثرة السجود المُومّأ إليه بقوله: وَأسْجُدْ وَأفوّب14العلق: 15]؛ فإن في كل 


)١(‏ رواه الترمذي (7787). من حديث أنس ذيءء وهو حديث ضعيف. انظر: اضعيف 
الجامع الصغير» (0977). 

(؟) رواه مسلم (487/ .)7١5‏ من حديث أبي هريرة #ه . 

(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١5/5(‏ 


لحك 


سجدة رفم [درجة]ء فلا يزال العبد يترقى بالكداومة عن اللتجود خزنية 
درجة» حتى يفورٌ بالقدح المُعلَى من القربء فينال به مُرافقة النبيّ بلك. 

انظر أيها المتأمّل في هذه الشّريطة» وارتباط القرينتين؟ لتقف على 
سر دقيق؛ فإن من أراد مرافقة النبي كك لا يناله إلا بالقرب من الله تعالى» 
ومَنْ رام قرب 0 بقرب حبيب الله» قال تعالى: #قُلْإِنَكُديُر 
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حون أله يعون حبك أنّهُ ©1آل عمران: »]+١‏ أوقع متابعة الرسول ,بين 
المَحبّتين؛ وذلك أن محبة العبد مَنوطةٌ بمتابعته» ومحبة الله العبدَ متوقفة 
على متابعته كل فلح بقوله: «أعني على نفسك» إلى أن نفسة بمثابة 
العَدّوٌ المُناوى“» فاستعان بالسّائل على قهر النفس وكسْر شهواتها 
بالمجاهدة والمواظبة على الصلوات» والاستعانة منه بكثرة السجود؛ 
حَسْمآ للطمع الفارغ من العمل؛ والاتّكال على مجرد التمئّيء وأنشد: ' 
دَيدْتَ للمَجْدٍ والكَامُونَ قد بَلَعُوا ١‏ جَهْدَ النُْوس والَْوًا دُونَهُ الأَزْرًا 
لا تَخسّبٍ المَجْدَ تَثراًأَنتَ آكلةُ <١‏ لن تبلغ المَجْدَ حبَّى تَلْمَنَ الصّبرا 

انتهى(3' . 

وروى الطبراني ة في «المعجم الكبير» هذا الحديث» ولفظه : قال ربيعة: 
كنت أخدم النبي تل نهاري. فإذا كان الليل آويت إلى باب رسول الله يل فببثٌ 
عنده» فلا أزالٌ أسمعه يقول: «سُبْحانَ اللو سُبْحانْ الل سُبْحانَ ربتي» حتى 
مَل أو تغلبَتي عيناي فأنام» فقال يوماً: «يا ربيعة؛ سني َأَعْطِيكَ». فقلت: 
أنظرني حتى أنظرء وتأمّلتُ أن الذَّنِيا فانية منقطعة» فقلت: يا رسولٌ الله؛ 


.)٠١؟6‎ /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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أسألك أن تدعو الله أن يُنجيتي من النار» ويدخلني الجنة» فسكت رسولٌ الله يللو 
ثم قال: «مَنْ أمرّكَ بهذا؟» قلت: ما أمرني به أحدٌّء ولكني علمثُ أن الدنيا 
منقطعة فائية» وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه» فأحببثٌ أن تدعو الله لى. 
قال : «إني فَاعلٌ ؛ فأَعِنئى على نفْسك بكثْرة السّجُود(©. 
* 4# # 

الثالث عشر: عن أبي عبدالله ‏ وَبُقَال : أبّو عَبْدِ الرَحْمَّن - 
َوَْانَ مَوْلَى رَسُولٍ الل يلوه قالَ: سَمِعْتُ رسول الله يك يقولٌ: 
«عَليِكَ بكثْرَ الشُجُودٍ؛ فَإِنتَ لَنْ تسْجدَ لل سَجْدَة إل رَقَمَكَ الث بها 


- 


درَجَة» وَحَط عَنْكَ بِهًا خَطِيئةً رواه مسلم . 


م لاسب مسد م 

* قوله : «عليك بكثرة السجود» : 

(ن): فيه دليلٌ لمن يقول: السجود أفضل من القيام وسائر أركان 
الصلاة» وفي هذه المسألة مذاهب: 

أحدها: أن تطويل الشّجود وتكثيرَ الرُكوع والشّجود أفضل» حكاه 
الترمذيٍُ وَالبَعْويٌ عن جماعة منهم ابن عمر”". 

ثانيها: أن تطويل القيام أفضل» وإليه ذهب الشافعئٌ؟ لقوله كلِ: 
)000( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (401/7)» وهو حديث صحيح لغيره. انظر: 


«صحيح الترغيب والترهيب» (588). 
(0) انظر: «سنن الترمذي» (:1/ 772372), و(اشرح السنة» للبغوي (7/ .)١9١‏ 
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«أفضل الصّلاة طول القنوت»» أخرجه مسلم0©. 

ولأن ذكر القيام القراءة» وذكرَ السجود التسبيحٌ» والقراءة أفضل» 
ولأن المنقول عنه ككلِ: أنه كان يُطوّل القيامَ أكثر من الركوع والسجود. 

ثالثها: أنهما سواء . 

وتوقّف ابن حنبل» ولم يقض فيها بشيء» وقال إسحاقٌ بن راهويه: 
أما في النهار فتكثيدٌ السجود أفضل؛ لأنه يقرأ جزْءهء ويربخ كثرة الركوع 
واللسهرة: 

قال الترمذي: وإنما قال إسحاقٌ هذا؛ لأنهم وصفوا صلاة النبين كل 
بالليل بطول القيام» ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وُْصِف بالليل” . 

(ق): ويحتمل أن يقال: إن ذلك راجمٌ إلى حال المُصِلَّيء فربٌ, 
مُصِلّ يحصل له في حال القيام من الحُضور والتديّر والحُشوع ما لا يحصّل 
له في السجود. ورُبٌ مصلّ يحصل له في السجود من ذلك ما لا يحصل له 
في القيام» يكن الافضل فى ُحُقَه النمان الذي حتصل له فيهة ذلك المغين 
الذي هو رُوح الصلاة. 


#*# 


الرابع عشر: عن أبي صَفْوَانَ عبيالله بن بُسْرِ الأسلميّ طله 
قالَ: قال رسولُ اشر ي: «خَيْرُ اناس مَنْ طَالَ عَمُرُهُ وَحَسْنَ 
)1( رواه مسلم (1655/ )2 من حديث جابر 5 . 


(7) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)7٠١‏ 
() انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 97). 


فك 


و 
عَمَلَهُ» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ. 
(بْسْر»: بضم الباء وبالسين المهملة. 


بلج سد 
الع 

* قوله يك : «من طال عمره وحسن عمله» : 

(ط): الأوقاث والساعات كرأس المال للتاجرء فينبغي أن يُنّجر فيما 
يربح فيه وكُلّما كان رأس المال [كثيراً] كان الربحُ أكثر» فَمَنْ مضى لِطَيئبهِ 
فاز وأفلح» ومن أضاع رأس ماله لم يربح» وخسر خُسراناً مبين» انتهى0". 

اعلم أن كل نفس من أنفاس الإنسان جوهرٌ لا قيمة له» يمكنٌ أن 
يُقتنص به سعادةٌ الأبد» فالمُوفق الذي عرف قَدْرَ أنفاسه وصرفها فيما خُلِقَ 
له ؛ يُرجى له في أنفاس معدودة نيل درجات الصّدّيقين التي هي أعلى من 
درجة الشهداء. ش 

ويشهد لهذا ما رواه أبو داود والنسائييٌ عن خالد بن عبيد: أن النبيّ يكل 
آخى بين رَجُلِينَء فقتل أحدُهما في سبيل الله» ثم مات الآخر بعده بجمعة أو 
نحوهاء فصلَّوا عليه» فقال النبنٌ بكلِ: «ما قُلتّم؟» قالوا: دعونا الله أن يغفرَ له 
ويرحمّه ويُلحقه بصاحبه. فقال النبئٌ يكل: «فأينَ صلائه بعد صلاتهء وعمله بعد 
عملهء أو قال: صيامُه بعدَ صيامهء لَمَا بَيْنّهُما أَبِعدُ مما بينَ السّماءِ والأرض»)2©. 


وروى أحمدٌ في «المسند» عن عبدالله بن شدّاد : أن نفراً من بني عذّرة 


.)7954/١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
وفيهما: عبيد بن خالد السلمي. وهو‎ »)١485( رواه أبو داود (70754)», والنسائي‎ )7( 
حديث صحيح . انظر: ااصحيح أبي داود» (1/8؟3؟).‎ 
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ثلاث أتوا النبيّ كل فأسلمواء قال: فقال رسول الله كلِ: «مَنْ يكفنيههم؟» 
قال طلحةٌ: أناء وكانوا عندهء فبعث النبيٌ كل بَعثئاٌ فخرج فيه أحدّهم 
فَاستّشْهِدَء ثم بعث بعثاً فخرج فيه الآخرٌ فاستُّشْهِدَء ثم مات الثالث على 
فراشه» قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثةَ في الجَنَِ» ورأيت المَيبَتَ على 
فراشه أمامّهم والذي استشهد آخراً يليه» وأوَّلهِم يليه» فدخلني من ذلك» 
فذكرثٌ للنبئ ككلكِ ذلك» فقال: «وما أَنكوتَ من ذلك؟ ليس أحدٌّ أفضلَ عند 
لله مِنْ مُوْمنٍ يُحَمَدُ في الإسلام؛ لِتَسْبيحه وتكُبيره وتهليلي". 

وفي رواية لأحمد©: فاستشهد أحدهماء وأخّر الآخدُ سنةّء قال 
طلحة: فرأيت المُؤْخَرَ منهما أدخل الجنة قبل الشهيدء فتعجبثٌ لذلك» 
فأصبحث؛» فذكرت ذلك للنبيّ كل فقال: «ألِيسَ قد صام بعدّه رمضان» 
وصلَّى ستة آلاف ركعة» أو كذا كذا ركعةً صلاة سَنهه©. 1 

قآل:السافيط القتتوي + وسداف مشر و ووواء ار عاك انه كلان 
في «صحيحه)»ء والبيهقيٌ9». 

قال الإمام الغزالي: طول عمُّر العبد في طاعة الله وسلوك سبيله 
فضيلةٌ» بل لسالك سبيل الله بطريق الفكر والمشاهدة والتّرفي في درجات 
المعارف في كل لحظة رتبةٌ شهيد وشهداءً. ولولا هذاء لكان رتبةٌ صبئٌ 


.)157 /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(؟) في الأصل: «أحمد؛ا. 

(*") رواه الإمام أحمد في «المسند» (7”7**/6). من حديث طلحة بن عبيدالله نه » وهو 
حديث حسن صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (71757) . 

() انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري »)١59 /١(‏ عقب الحديث رقم (518). 


13 


يُقتل أو مجنون يفترسة سَبْعْ أعلى من رتبة نبي ووليٌّ يموت حَنْفَ أنفه» 
وهو مُحالٌ» فلا ينبغي أن يُظنَّ هذاء بل أفضل السّعادات طول العمر في 
طاعة الله» انتهى0©. 

فظهر أن كل نفَسٍ يصرفه العبد في العبادات غنيمةٌ» فكيف بساعة» 
ويوم» وأسبوع» وشهرء وسنة؟! وكان عضن الكلّف إذا جاءه خيه موت أحد؛ 
يُسترجع ويقوم ويصلي ركعتين» ويقول: الحمدٌ لله الذي رَزّقنِيها بعدَهُ. 

فإن قيل: فك من طال عُمُره وحَسُنَ عملّه خَيدٌ مدن لم يَطّل عمره» 
أم فيه تفصيل؟ 

يقال: كل ما يراد لأمر؛ فالمحمودٌ منه ما يُفضي إلى المُراد المقصود 
منهء وغاية مَقصد لمارف د طول الحياة العاجلة اقتناصٌ سعادة الأبد. 
واقتناءً الباقيات الصالحات؛ ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم» وقرباً إلى رَبتهم» 
فكل مَن ازداد إيماناً وقرْباً إلى الله؛ فهو خيرء سواءً أدركه بعمر طويل أم 
قصير» ورب صِدِّيقٍ صار كاملاً مُكمّلاً في أيام قلائل» بل أحبى الله به قطرأً 
من أقطار الأرض» وهدى به عالماً من الناس» وصار عمل يوم من أيامه 
يوازي عمل آلاف مِمّن طال عمره في الإسلام من أَجْلاف الأعراب» وآحاد 
الأكراد» وأهل السّواد. 

فقوله: «خير الناس من طال عمره' كقوله يَلِِ: ١خَيْرُكُم‏ خَيْركُم 
لأَهْله”"» ومعلومٌ أنه لا يصير بذلك خيرَ المسلمين مطلقاء فكذا الناس 


دلق انظر : «إحياء علوم الدين» للغزالي (5 / .)١958‏ 
0( رواه الترمذي (538965), من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو حديث صحيح . 
انظر : ا(صحيح الجامع الصغير» [ف فرفر ؟” 


2:5 


هاهنا عام مخصوصٌ؛ أي: له رتبة بسبب طول عمره وحُسْن عمله كان 
لا ينالها لو مات قبل ذلك؛ وهو خير ممن كان في درجته» 50 
ولم يطل عمره حتى يعمل أعمالاً صالحة؛ كما ذكر في الحديث من أعمال 
الكهاكو اللنين الفا نيا واستشهدَ أحدّهماء وبقي الآاخر سنة يعمل 
أعمالاً صالحةً في صحبة سيد المرسلين» فلا شلك في فضله بسبب زيادة 
عمره وحُسْنٍ عمله» فأما أنه يكون خيراً مِمّن كان أحسنّ عملاً منه وأرفم 
درجة: فلا. 


*# 


4 الخامس عشر: عن أَنَسِ 5ه قال: غَابَ عَم أنَس بن 
النَصْرٍ 5ه عن قِتَالٍ بَدْر فقال: اروك لدابت عن اول ار 
قَائَلتَ المُش رك 3 ين الله أَشهّدَ ني قِتَالَ المُشْرِكِينَ» بين الله 


ه دو 


مَا أَصنع . تَلَمَا كَانَ يَوْمُ أَحْدِء 00 فقَالَ: اللَّهمَ 
إيِكَ ًا نع َؤلآءِ يني : أصْحَابَة - وََْرا إَبِكَ مما صَنَعَ 
مَؤُلاءٍ - يَعْني : المُشرِكِينَ - نم تَقدّمٌ َاسْتَقبَلهُ سَعْدُ بْنُّ مُعَاذ 
ققَالَ: يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذ!ا الجَنَهُ وَرَبّ الكعبقء إني أجِدُ رِبِحَهًا مِنْ 
مون أحُد: قال سَعْدٌ: فمَا اسْتَطعْتُ يا رَسولَ الله مَا صّنَمّ! قال 
أن : فَوَجَدَنَا به بضعاً وَثمَانِينَ ضَرْبَة بالسَيْفٍِء ٠‏ أذ طننة برْئج؛ َو 
رَمِية ريا يتور ووجنة لذ كل »زتره التشركون» فك عرف أحد 
إلا أَخده ته بسبنانه . قال أنسسٌ : كنا زرئى - أَوْ نظن أَنَّ هَذِهِ الآبة بَرَلَتْ 


كع 


00 


فيه وفي أشبَاهِه: طيَنَ لومي ال صَدَُوا ما عَنْهَدُوا َه ييه » 
[الأحزاب: *5] إلى آخرها . متفقّ عليه . 

قوله: «لَيرِيَنَّ لله» رُوي بضم الياء وكسر الراء؛ أي : لَبُظْهِرَنَ 
الله ذَلِكَ للناس » وَرُوِيَ بفتحهماء ومعناه ظاهرٌ» والله أعلم . 

السادس عشر: عن أبي مسعود عُقبَة بْنِ عمرو الأنصاريّ 
البدري فهء قال: لَمَا نَرَلَّثْ آبَدُ الصَّدَنّة كنا يُحَامِلّ عَلى ظهُورنا: 
فَجَاءَ رَجْلُ فَتَصَّدَّقَ بشَيْءٍ كثيرء فقالوا: مُراءِء وجاءً رَجلٌ آخَرُ 
فَتَصَدَّقٌ بصاعء فقالوا: إِنَّ الله لخنَيٌّ عَنْ صاع هَذَا! فَنَرَلَتْ : 
١‏ اليَلْمرو تك الْمطوَعيرت َآلْمُؤْمِنِينَ ف الصَدَفَتٍ وَاليت 
لايجَدُونَ إِلَاجْهَدَهْرَ14التوبة: 8/]. متفقٌ عليه هذا لفظ البخاري . 

«ونحَامِلٌ» بضم النون, وبالحاءِ المهملة؛ أيْ: يَحْمِلٌ أَحَدْن 
عَلَى ظَهْرِهِ بالأجروء وَيََصَدَّقُ بها. 

3م 221201 
باه ير كت لخ موي 

(ك): «أول قتال»؛ لأن غزوة بدر هي أول غزوة غزا فيها رسول الله ب 

بنفسه» وهي في السنة الثانية من الهجرة . 


وقوله: «لئن الله أشهدني»؛ أي : أحضرني» ومثل هذا الشرط لا جوابت 
له لفظاء وحَذْفٌ فعل الشرط فيه من الواجبات . 


لاع 


و«ليرين الله»: هو جوابٌ القسم المُقدّر؛. 

» قوله: «ليرين الله ما أصنع»: زاد مسلم : «فهاب أَنْ يقولٌ غيرها»0©. 

(ق): هذا الكلام تضئّن أنه ألزم نفسّه إلزامآ مؤكّداًء وهو الإبلاء في 
الجهادء والانتهاضٌ فيهء والإبلاغ في بذل ما يَقَدِرُ عليه منه» ولم يُصرّح 
بذلك مَخافة ما يتوقع من التقصير في ذلكء» وتبرُوًا من حوله وقوته» ومع 


00 


ذلك نوى بقلبه» وصّمّم قصدّه؛ ولذلك سَمّاه عهداً حيث قال: #صََؤوامَا 
عَنْهَدُوا أهَدَعلتَهِ #[الأحزاب: 57]. 

وقوله : «واهاً لريح الحنة» ؟؛ أي : عجباً منه» فهي هاهنا تعجَبٌ منه» 
وقد تأتي للتّرَحُم والتَلهّف©. 

(ك): «يوم أحد» ؛ أي : قتال حل وأطلق اليوم. ريد الواقعةٌ» 
فهو إما إضمارٌء وإما مَجارٌ. 

و«انكشف»؛ أي : انهزم» وفيه حُسْنُ العبارة؛ أي: لم يُصرّح بلفظ 
الانهزام على المسلمين. 

و«أعتذر»؛ أي : من فرار المسلمين. 

«وأبرأ»؛ أي : من قتال؟ المشركين. 


| 5 ِ 95 و 
و«الجنة» بالنصب؛ أي : أريد الجنة» وبالرفع ؛ أي : هي مَطلوبي . 


.)1١8 /١5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

زفق رواه مسلم (1955/ .)١58‏ من حديث أنس طله . 

(*) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 778) . 

(:) كذا في الأصلء ولعل الأنسب بالسياق : «من فعل» كما جاء في «فتح الباري» لابن 
حجر (5/ 77). 


ل 


و«دون»؛ أي : عند. 

«فما استطعت»؛ أي : ما قَدَرثُ على مثل ما صنع أنسسٌّء مع أني شجاعٌ 
كامل القوة. 

و«البضع» بكسر الموحدةء وبعض العرب يفتحهاء وهو ما بين الثلاث 
إلى التسع”" . 

(ن): «أجده دون أحد» محمول على ظاهرهء وأن الله أوجده ريحها 
في موضع المعركة. وقد ثبتت الأحاديثٌ أن ريحها توجد من مسيرة خمس 
مئة عام(" . 

(ق): ويحتمل أن يكون قاله على معنى التمثيل؛ أي: القتل دون 
أحد مُوجِبٌ لدخول الجنةء ولإدراك ريخها ونعيمها. 

* وقوله: «فقاتلهم حتى قتل» ظاهره أنه قاتلهم وحدهء فيكون فيه 
دلِيلٌ على جواز الاستقبال بل تدبيته". 

(نه): مَتَلْتُ بالحيوان أَمثل به مَثْلاً: إذا قطعت أطراقه وشَوَّهت به 
ومئلت بالقتيل : إذا قطعت أنفه وأذنه ومذاكيره»ء أو أشياء من أطرافه. 
والاسم المُثْلةُ9». 

* وقوله : «قَضْضَبَة 007 7# 


بحت ينث 


(ق): أي: وفى بنذره يقال: : : إذا نذر» وقيل: فضى 


.)1١8 /١17( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)58/١(‏ 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 0779 . 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 75945). 


6؛ظ 


أجله على ما عاهد عليه» لوَمِنجُممَْيتَيِدٌ 4[الأحزاب: 58]؟ أي : الوفاءً بما 
نذرء والموت على ما عاهدء (ومًايدَا ك4 [الاحزاب : ]؛ أي: 
استمروا على ما التزمواء ولم يقع منهم نَقَض لما أبرموا(". 

* وقوله : «كنا نحامل» : 

(نه): أي: نحمل لمَنْ يحمل لنا؛ من المفاعلة» أو من التحامل؟ أي : 
كنا نتكلّفُ الحَمل بالأجرة لنكسبت ما نتصدّق بهء يقال: تحاملت الكىء: 
تكلّفتُه على مَشْقّة"©. 

(ن): فيه: التحريض على الاعتناء بالصدقةء وأنه إذا لم يكن له 
مال؛ يتَوصّلُ إلى تحصيل ما يتصدق به؛ من حَمْل بالأجرة» أو غيره من 
الأسباب المباحة9© . 


ا لا ني 


١‏ -السابع عشر: عن سعيدٍ بنٍ عبد العزيز» عن ربيعة بن 
يزيد» عن أبي إدريس الحَؤْلانٌ» عن أبي ذَرٌ جنب بن جنادة له 
عن البِيّ يل فيما يَرُوِي عن الله تبارك وتعالى : أنه قال : «يا عِبَادي! 
ني حَوَنتُ الظلم على تفي وَجََهُ يَكُمْ محم قلا تظَالَمُواء 
يَا عبَادِي | كُلَكُمْ ضَالٌ إلأَمَنْ مَدَبْتهُ؛ فَاسْتَهْدُونِي أَمْدِكُمْء يا عِبَادِي! 


وش 1 7 5 ره 6مس ره م بو 

كلكم جَائِْعْ إل مَنْ أَطعَمْتهُ؛ فَاسْتَطعِمُوني أطيمكمء يا عِبَادِي! 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 0778 . 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 447). 

[فوة انظر: «شرح مسلم» للنووي (ا/ .)1١6‏ 


ل لداءا 


كُلَكُمْمَارِإل مَنْ كسكْتَةُ) ٠‏ فَاسْتَحْسوني أكُسُكمْ يا عِبَادِي! إنَكُمْ 
َحْطِنُونَ بالَّيْلٍوَالَّهَار وأنَا أَعْفِرُ الذنُوبَ جَمِيعاً َاسْتَغفرُوني ِْر 
لَك يا عبادي ! نكم نْ توا ضرّي ُتَضرُوني » وَلَنْ توا نقْعِي 
تممُونِي؛ يَا عبادي! لَوْ أنَّ نكم وآخركم وَإَْكُمٍ وَجِنَكُمْ كانوا 
عَلَى أ تقى قَلْبٍ رَجُلٍ َال مكمه مَارَادَذلِكَ في ملكي شَيئاء 
يا عبَادِي! لَوْ أنَّ أَولَكُمْ وآخركم وَإِنسكم وَحِنَكُمْ كانوا عَلى أَفْجَرِ 
نْب رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْء ما نقَصَ ذلِكَ مِن مُلْكِي شَيْئاء يا عبَادِي! لَوْ 
أَنَّ أوَلكم 0 وَِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ امو في صَعِيدٍ وَاحِدِ 
قسَألُوني» فأ ميث كل ماق مأك 4 مَا نَقَصَ ذَلِكَ مما عندي إلا 
كَمَا يَنْقُصّ المخْيَطٌ إذا أُدْخِلَ البحر» يا عِبَادِي! إِنّما هي أَعْمَالَكُمْ 
أخصيهًا 2 إيَامَاء هَمَنْ وَجَدَ حَيْرا فَلْيَحْمَدٍ الله وَمَنْ 
وَجَدَ غَيْر ذلِكَ قلا يَلومَنَ إلا نَقُسَم . 


- 2 


قال سعيدٌ: كان أبو إدريس إذا حَدََثَ بهذا الحديث جنا على 
ركبتيه . رواه مسلم . 
وروينا عن الإمام أحمدّ بن حنبلٍ رحمه الله؛ قال: ليس لأهل 
عد" الحديث . 
ند تح سد 
* قوله تعالى : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي»: 


هثم١‎ 


(قض): الخطابٌ مع الثقلين خاصّة؛ لاختصاص التكليف» وتعاقب 
التقوى والفجور بهم. ولذلك فصّل المخاطبين بالإنس والجن» ويحتمل 
أن يكون عام شاملاً لذوي العلم كُلّهِمِ؛ من الملائكة والثقلين» ويكون 
ذكرٌ الملائكة مَطُويَا مُدْرَجاً في قوله: «وجنكم»؛ لشمول الاجتنان لهم . 

وتَوججّه هذا الخطاب نحوّهم لا يتوقف على صُدور الفجور منهم » 
ولا على إمكانه ؛ لأنه كلام صادر على سبيل الفْرْضٍ والتقدير”©. 

(ط): يمكن أن يكون الخطابٌ عامّاء ولا يدخل الملائكة في الجن؛ 
لأن الإضافة في «جنكم» تقتضي المُغايرة» فلا يكون تفصيلاً» بل إخراجاً 
للقبيلين اللذين يَصِحّ اتصافُ كل منهما بالتقوى والفجور”". 

(نه): «حرمت الظلم على نفسي»؛ أي : تقدئت عنه وتعالت: فهو 
في حَقَي كالشيء المُحرّم على الناس9©. 

() :يريد أله اتتعارة مشراحة عه ويجتمل أن يكون: مشاكلة 
لقوله بعده: «وجعلته بينكم محرماً»» كقول الشاعر: 
مَنْمُلعٌ أقفاءَيَعرْب كلها أن بيت الجَارَ قبل المَنْزلِ» 

(ن): الظلم مستحيلٌ منه سبحانه؛ لأنه تصرّفٌ في ملك الغير» 
والعالم كَل فلكه وسّلظانهء أو مُجَاوزة الحَدَّء وليس قوقه من يطيعه» 
وأصل التحريم في اللغة: المنع» فسُّمّي تَقدِّسهُ عن الظلم تحريماً؛ لمشابهة 


. 017١ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟/‎ )١( 
.)181717 /7( (؟) انظر: شرح المشكاة» للطيبي‎ 

(*) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /1١(‏ 717/4) . 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ /1877). 


؟ مهم 


الممنوع في أصل عدم الشيء0". 

(ق): «وجعلته بينكم محرماً»؛ أي : حَكُمتُْ بتحريمه عليكه”". 

(ن): «فلا تظالموا» بفتح التاء؟ أي: تتظالمواء والمراد: لا يظلم 
بعضكم بعضاًٌ. وهذا توكيد قوله: «وجعلته بينكم محرماً». وَيادة فى 
تغليظ تحريمه9 . 

(ط): (يا عبادي كلكم ضال» لما كان الخطابٌ بعد (يا عبادي» مهتمًا 
بشأنه ؟ كرّره تنبيهاً على فَخَامته» ونسبةٌ الضلال إلى الكل بحسّب مراتبهم0. 

(غب): الضَّلال: العُدولُ عن الطريق المستقيم» ويُضادٌه الهدايةٌ: 
ويقال الضلالٌ لكل عدولٍ عن المنهج. عَمْداً كان أو سَهواء يسيراً كان أو 
كثيراً؛ إن الطريقَ المستقيم الذي هو المرتضى صَعْبٌ جداً. 

فيج 

قيل: كوننا مُصيبين من وجهء وكوننا ضالين من وجوه كثيرة؛ فإن 

الاستقامة والسّداد» يجري مجرى المُقرْطِس”" من المرمث”"؛ وما عداه من 


.)1737 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 0807). 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)177/1١5(‏ 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ /18177). 

(5) في هامش الأصل : «الظاهر: السواء»» وفي «مفردات القرآن» للراغب (ص7917): 


«والصواب». 
(7) في هامش الأصل: «ويُسمّى العْرّضُ قِرْطَاساًء يقال: رمى فَقَرْطَسسَ: إذا أصابه. 
صحاح؟ . 


(0) في الأصل: «الرَّمْي». 


الجوانب كلها ضلال» وإليه الإشارة بقوله كللذ «استقيموا ولن تحصوا»( . 

فإذا [كان الأمر على ما جرى]؛ صَمَّ أن يستعمل لفظ الضلال فيمن 
يكون على خطأ ما؛ فلذلك تسب الضلال إلى الأنبياء وإلى الكفّاره وإن 
كان بين الضلالين بَوْنْ بعيدء قال تعالى: وَوَجَدَكَ صَالَنَهَدَى 14الضحى: 
/؟ أي : غير مهتد لما سيق إليك من النبوة» وقال موسى: تمتها إِذا آنأ مِنَ 
ألصَّآلَينَ #[الشعراء: ١٠]؟‏ تنبيهاً على أن ذلك منه سَهُو9 . 

(ن): قال المازّريٌ: ظاهر هذا أنهم خلقوا على الضلالة إلا من هداه 
اللهء وفي الحديث المشهور: كل مَولُودِ يُولَدُ على الفطرة»© فقال: قد 
يكون المرادٌ بالأول وصمّهم بما كانوا عليه قبل مبعث النبي ككل أو أنهم لو 
تُركوا وما في طباعهم من إيثار الشّهوات والرّاحة وإهمال النظر؛ لضَنُوا 
وهذا الثاني أظهرة. 

وفي هذا دليلٌ لمذهب أهل السنة: أن المُهتديّ مَنْ هداه اللهء وأنه 
تعالى إنما أراد هداية بعض عباده» وهم المهتدونء ولم يُرد هداية الآخرين» 
ولو أرادها لاهتدواء خلافاً للمعتزلة في قولهم الفاسد: إن الله تعالى أراد 
هداية الجميع» جَلَّ الله عن أن يُريدَ ما لا يقع» أو يقع ما لا يريد9». 

(ق): لا معارضة بين قوله: «كلكم ضال». وبين كَل مولود يُولَدُ 


)1١(‏ رواه ابن ماجه (لال1؟)» من حديث ثوبان طن » وهو حديث صحيح. انظر: ااصحيح 
ابن ماجه) (15؟5؟). 


(؟) انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص: 7917). 
(*) رواه البخاري »)١7١9(‏ من حديث أبي هريرة 5ه . 


(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1717/15). 
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على الفطرة»؛ فإن هذا الضلالَ المقصود هنا هو الطارى“ على الفطرة 
الأولى الذي بَيّنه النينٌ يل في التمثيل في بقية الخبر؛ حيث قال: «كما تنتَجُ 
البَهيمةٌ بَهيمة جَمْعَاءَء هَلْ تحن فيها مِنْ جَذْعاء؟200. 

وبقوله: «خلقّ الله الخَلَقَ على مَعْرقتهِ فَاجِتَالتهُمُ الشَياطينُ)220 
فحاصل قوله: «وكلكم ضال... وجائع... وعار» التنبية على فقرنا 
وعَجُزْنا عن جلب منافعناء ودفع مَضارّنا بأنفسناء إلا أن ييسر ذلك لناء 
ويُعيننا عليه» ويصرف عنا ما يضرّناء وهو تنبيةٌ على معنى قوله كَلِ: 
«[لا حول ولا قوة.”" إلا بالله العلي العظيم»9». 

ومع هذا فقال في آخر هذا الحديث: (إنما هي أعمالكم» إلى قوله: 
«فلا يلومن إلا نفسه» تنبيهآ على أن عدم الاستقلال بإيجاد الأعمال لا يناقض 
خطاب التكليف بهاء إقدامآ عليهاء وإحجاماً عنهاء فنحن وإن كنا نعلم أنَّ 
لا تستقلٌ بأفعالناء نحن بوُجدان الفرق بين الحركة الضّرورية والاختيارية» 
وتلك التفرقة راجعةٌ إلى تَمكّن محسوس» وتأتٌ معتاد يُوجَدُ مع الاختيارية» 
ويُفقَدُ مع الضّرورية» وذلك 7 المعبّرُ عنه بالكشبء وهو مورد التكليف. 
فلا تناقض ولا تعنيف0". 


)00( رواه البخاري »)١797(‏ من حديث أبي هريرة #ه . 

(؟) رواه مسلم (5856/ 77)؛ من حديث عياض بن حمار طلإيه» وفيه: «وإني خلقت 
عبادي حنفاء كلّهم» وإِنَّهِم أنتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم . . .» الحديث . 

() مابين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي (5/ 08054). 

(4) رواه البخاري (7974)» من حديث أبي موسى #ه . 


(6) انظر: «المفهم» للقرطبي (ك/ “امهة). 


0.6 


(ط): فإن قلت: ما معنى الاستثناء في قوله: (إلا من أطعمته». «وإلا 
من كسوته»؛ إذ ليس أحد من الناس محروماً عنها؟ 

قلت: الإطعامٌ والكشوة ة لمّا كانا مُعبُرَيْنِ عن النفع التام» والبَسْط في 
الرزق» وعدمُهما عن التقتير والضتّيق؛ كما قال تعالى: #الله يبْسط الرزْقَ لمن 
يكمويفْرٌ4[الروم : 0]؛ سَهُلَ النَمْضّي(' من الجواب؛ فظهر من هذا أَنْ ليس 
المرادُ من إثبات الجوع والعُرْي في المستثنى منه نفيّ الشبّع والكسْوة بالكية 
وليس في المستتى إثباث الشسّبَع والكسوة مطلقاء” بل المُراد بَسْطهما 
وتكثيرهماء يوضحه: أنه في بعض الروايات وضع قوله: ١وكلكم‏ فُقراءُ | إل 
مَنْ أَغنيتُةُ»”'» في موضعه» انتهى . 

أو يقال: لمّا كانت الهداية الموجبةٌ لمحبة الله تعالى مُستدعية لمحل , 
يليق بها؛ اقتضت الحكمة الإلهية فيْضَها على المّحالٌ اللائقة المناسبة لهاء 
ومنعّها عن الآخرء بخلاف الطعام والكسوة؛ إذ لا قَدْرَ لهماء وأيضاً رما كانا 
من أعظم أسباب الشقوة والضّلال©. 

(ن): الرواية المشهورة في «تخطئون» بضم التناءء وروي بفتحها 
وبفتح الطاءء يقال: خَطوء يَخطأ»: إذا فعل ما يأثم به» فهو خاطىء» ومنه 
قول إخوة يوسف: لإِنَاَها سَنطِيِينَ 6[يوسف: 7] ويقال في الإثم أيضاً: 


)١(‏ أي: التخلص . انظر: «القاموس المحيط» (ص: »)17١‏ مادة: (فصي). 

)١(‏ رواه الترمذي (7195)» من حديث أبي ذر 5ن » وهو حديث ضعيف . انظر: 
«ضعيف الجامع الصغير» (/514717) . 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 1478). 

(5) في الأصل : «يخطى»» والتصويب من «شرح مسلم» للنووي (15/ 1584-177). 


ك5مهم 


أخطأء فهما صحيحان”2 . 

(ط): ؛لن تبلغوا ضري»؛ لأنكم لو اجتمعتم كُلُكم على عصياني 
ما ضرزتموني» ولا نقصّ من ملكي شيءٌ”" 

(قض): «على أتقى قلب رجل»؛ أي: على تقوى أتقى قلب رجل» 
أو: على أنقى أحوالٍ قلب رجل©. | 

(ط): لا بد من هذا التقدير ليستقيم أن يقع «أتقى» خبراً ل (كان)» 
ثم إنه لم يُِدْ أن كلّهم بمنزلة رجل واحد هو أتقى من الناس» بل كل واحد 
من الجمع بمنزلة هذا؛ لأن هذا أبلغ . 

ثم إضافة (أفعل) إلى نكرة مُفردة تدك [على] أنك لو تَقَصَّتَ قلب 
رَجَلٍ رَجْلٍ من كل الخلائق؛ لم تجد أتقى قلباً من هذا الرجل». 

(ط): «ما نقص ذلك من ملكي شيئاً» يجوز أن يكون اشيئاًا مفعولاً به 
إن قلنا: إن (نقص) مُتعدٌّ» ومفعولاً مطلقا إن قلنا: إنه لازم؟ أي: ما نقص 
نقصاناً قليلاً» والتدكير فيه للتحقير؛ لِمَا في بعض الروايات : الجَناح بعوضة)0©. 

(قض): قيد السؤال بالاجتماع في 3 واحد؛ لأن تزاحم السّؤّال 
وازدحامهم مما يُدْهِش المسؤول ويْبْهنُهُ ويَعْسرٌ عليه إنجاحٌ مآربهم 


.)177 /15( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 1878). 

(*) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ .)1١‏ 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 1878). 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 14879). 


مه٠ا/‎ 


والإسعافٌ إلى مطالبهم”". 

(ن): «المخيط»: الإبرة» بكسر الميم وفتح الياء» وهذا تقريب إلى 
الأفهام» ومعناه: لا ينقص شيئاً؛ إذ إنما يدخل النقصُ في المحدود الفاني» 
وعَطَاءُ الله من رحمته وكرمهء وهما صفتان قديمتان» فضَرْبٌُ المثل بالمخيّط في 
البحر لأنه غاية ما يضرب به المثل في القلّة؛ لأن البحر من أعظم المرئيات عيانآ 
وأكبرهاء والإبرة من أصغر الموجودات» مع أنها صقيلةٌ لا يتعلّق بها ماءٌ”©. 

(ق): سرٌ ذلك أن قدرته صالحة للإيجاد دائماًء لا يجوز عليها العَجَرٌ 
ولا القُصورٌ» والجُمكناثُ لا تنحصر ولا تتناهى» فما وجد منها لا يَنقُصُ 
شيتاً1؟ . 

(قض): «إنما هي أعمالكم»؛ أي: هي جزاء أعمالكم» فأحفظها, 
عليكم» ثم أُؤْدّيها إليكم تام وافيآء إن خيراً فخيدٌء وإن شرا فشّ905". 

(مظ): «أعمالكم»: تفسير لضمير المؤنث في قوله: «إنما هي»؛ 
يعني : إنما نحصي أعمالكم؛ أي: نَعُذٌَ ونكتب أعمالّكه©». 

(ط): يمكن أن يرجع الضمير إلى مَن يفهم من قوله: «أتقى قلب رجل»» 
«وأفجر قلب رجل». وهي الأعمال الصالحات والطالحات» ويشهد له لفظة: 


. 017١ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟/‎ )١( 
.)1717 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ هكمهة). 

(4) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (5/ .)07١‏ 
(5) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ .)١74‏ 


م+هم 


«فإنما»؛ فإنها تستدعي الحَصّر؛ أي: ليس نقْعْها وضِرّها راجعاً إليّ» بل 
أحصيها لكم لأجازيكم بهاء فَمَنْ وجد خيراً فليشكر الله؛ لأنه هو هادي 
المّلكّل» ومُوفقهم للخيرات» زكر واجدا سا فيلح فة؛ لأنه باق على ضلاله 
الذي أشار إليه بقوله : «كلكم ضال»» انتهى7 . 

* قوله: «جثا على ركبتيه» هذا رعايةٌ منه للأدب مع الله سبحانه؛ فإن 
هذا الحديث القدْسي يتضمَّنٌ نداءً الله لعباده» كأنه استشعر تلك الحالة 
العظيمة» وكونه من المُخاطبين. 


010لا 


.)1879 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


4ه 


* قال الله تعالى : لأولنْمَحُ يَيسَدَصكر فيه تددر وباء كم 
َلتَّذِرٌ 1#فاطر: 7”] . 

قال ابن عباس وَالمُحَققونَ : مَعْنَاهُ: أوَلَم نعَمُركُم سَنَّينَ سَنَة؟ 
وَيُوْيتدُهُ الحديثٌ الذي سنذكره إن شاء الله تعالى» وقيل : معناه:, 
ثماني عَشْرَةَ سَنَةٌه وقيل : أَرْبَعينَ سَنَة. قَالهُ الحَسَنٌ والكلبيُ» 
وَمَسْروُوقٌء ونقْلَ عن ابن عباس أيضاً. وتقّلوا: أَنَّ آَهْلَّ المديتة كانوا 
إذا بلغ أَحَدّهُمْ أَرْبَعِينَ سَنَدَ َقرَعَ للعبادة. وقيل: هو البلوغ . 

وقوله تعالى : لرََاَكُم ك4 قال ابن عباس والجمهور : 
هو النبيٌ كل وقيل: الشّيْب . قاله عِكْرِمَةُ» وابنُ عيَيْنَة» وغيرهما 
والله أعلم. 

(الباب الثاني عشر) 

(في الحَثٌ على الازدياد من الخير في آخر العمر) 

* قوله تعالى: #أوادنْميَك مَاسَرَصَكَرٌ فيه تدك 4 ؛ أي: أو ما 


امهم 


عشتم في الدنيا أعماراً لو كنتم فيمّن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مُدَّة مركم . 

واختلفوا في مقدار العمر المراد هنا: 

رُوي عن علي بن الحسين زَيْنِ العابدين أنه قال: سبع عشرة سنة. 

وقال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجةًء فنعوذ بالله أن نغتد بطول 
العمرء قد نزلت هذه الآيةٌ وإنَّ فيهم لابنَ ثماني عشرة سنة . 

وقال وَهبٌ بن مُنبّه : عشرون سنة. 

وروي عن الحسن: أربعون سنة» فقال: إذا بلغ أَحدُكم أربعين سنة؛ 
فليأخذ حَذْرَهُ من الله قَبَك . 

روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس : أن النبيّ كَل قال: «إذا كان يوم 
القيامَة؛ قيل : أَينَ أَبناءُ السّتينَء وهُوَ العُمُد الّذِي قال الله”تعالى : ومركم 
مَابتَرَحكَرٌ فيه مَنْمدكرويَاءَكُم الذي 14فاطر 0 

رُوي عن ابن عباس» وعكرمة» وأبي جعفر الباقر: أنَّ النذير هو الشَّيْبُ. 

وقال السَّدّييٌ وقتادة: هو الرسول ككل(". 

2*١: # # 


وَآمنَا الأحاديث : 


١7‏ - فالأوّل: عن أبي هريرة ض» عن النبيّ كَإةِ قال: 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )18٠6١5(‏ قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(97//0): رواه الطبراني في «الكبير»» و«الأوسط». وفيه إبراهيم بن الفضل 
المخزومي» وهو ضعيف . 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» .)77١ /11١(‏ 


اه 


«أَعذرَ الله إلى امُرئر 7 أَجَله حتى بَلعْ سين سَنةً» رواه البخاري. 
قال العلماء : معناه : لم يدك له عذْرا إِذْ أَمْهَلَهُ هذه المُدَةٌ. 


يُقال : أَعْذَرَ الوَجُلُ : إذا بَلَمَ العَايَةَ في العَذْر. 


الذداكة 


* قوله : «أعذر الله إلى امرئ » : 

(نه): أي: لم يُبْقِ فيه موضعاً للاعتذار؛ حيث أمهله طول هذه 
المُدّة» ولم يعتذرء يقال: أَعُذْرَ الوَجلٌ: إذا بلغ أقصى الغاية من العُذْرا». 

(ك): «أعذر الله إليه»؛ أي: أزال عذرهء فلا ينبغي له حيتذٍ إلا 
الاستغفارٌ والطّاعةٌ والإقبال على الآخرة بِالكَلَّيَة» ولا يكون له على الله بعد, 
ذلك حُجَةٌ فالهمزة للسَّلْبٍ. 

وقيل: معناه: أقام الله عَذْرَهُ في تطويل عَمُرهء وتمكينه من الطاعة 
كذ مدايدة: 

قال الأطباء: الأْنانْ أربعة: سن الطفولية» وسرٌ الشباب» وسرٌ 
الكهولة» وسنٌ الشَّيُوحَةَء فإذا بلغ الستين ‏ وهو آخِرُ الأسنان ‏ فقد ظهر 
فيه ضعففُ القوة» وتبيّن فيه النقصٌ والانحطاطء. وجاءه نذيرُ الموت» فهو 
وقثُ الإنابة إلى الله انتهى” . 

وفيه: إشارة إلى أن المعاصيّ في أوان الشَّيْب أشنع وأفظع ؟ فإن ابن 
)١(‏ انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (7/ .)١95‏ 
(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (577/ .)١95‏ 


"اه 


الستين لا عَذْرَ له إن قَصَّر في عبادة رَبتّهء وقيل : شَيْبٌ وعَيْبٌ كيف يجتمعان؟ ! 
روى وَهْبُ بن مُنسّه قال: مُكتوبٌ في بعض كتب الله : أبناء الأربعين؛ 
زع قد دنا حَصَّاف أبناء الخمنين ؛ مَلَكُوا للحسات» ينا اللئّين 6 :ماذا 
قَدّمتُم» وماذا أَخَّرتَمء لاعْذْرَ لكم» أبناءً السّبعين؟ عُدُوا أنفسكم من الموتى» 
ليت الخلائقَ لم يُخلقواء فإذا خُلقوا عملوا لما خلِقوا". 
روي: أن جماعة كانوا يتنادمون بالبصرة» ويجتمعون كل يوم» فتخلّف 
أحدهم ذات يوم فَطَلِبَ فقال: إني تفكرت البارحة؛ فإذا بسئي قد صارت 
أربعين» وأنشد: 
يا ربّة الخِذْر إن عَنكِ في شَغْلٍ فحاولي للصّبا غْيْرِي وللغرَّل 
في الأربعينَ إذا ما عَاشَها رَجَلٌ ما أَوْضْحَّ العُذْرَ والمِنْهَاجَ للوّجُلٍ 
ثم ودَّعهم وانصرف. 
وقال بعض الأدباء : 
إكا الك يجان الأريسية فل له بلغت مَدَى الشَّبّانٍ وبْحَكَ فادر 
وإِنّكَ لا تذري مَتَى أنت وَاردٌ جَبَا مَنْمَلٍ جَمٌ الشّرِيعَةٍ أكدَرٍ 
الجبا: مقصورٌ مفتوح الجيم: ما حول البثر. 


* 4# # 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 077 والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
.)١67/5(‏ قال الحافظ العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (؟/ :)٠٠١6‏ 


إسناده ضعيف 5 


اه 


١‏ - الثاني : عن ابن عباس ف قال: كان عمر فك دلي 
َم أشباخ بَذرِء كن بَْضَهُم وَجَدَ في نَفْسِوٍ فقال: مياخل هذا 
معناء وَلَنا ينا مثلة؟! فقال عمرٌ: إِنَّه مَنْ حَيْثْ عَلِمْ ؛! فدَعاني 
ذَاتَ يَْم فَأَدْخَلَي مَعَهُمْ فما رَآَيْتُ أَنَهُ دعاني يَوْمَئِذٍ إلا لِيْريَهُمْ 
قال : ما تقولون في قول الله تعالى : (إة بحآ ته والشنح 4. 
فقالَ بعضهم: أمزنا تَحْمَدٌ الله ويَسْتَعْفْحةُ إذا نصرّنا وق عَلينا. 
وسَكت بَعْضْهُمْ فلم يقل شيئاء فقالٌ لي : أكذلك تقول يا بْنَ عباس؟ 
فقلت: لاء قَالَ: فما تقول؟ قَلتُ: هو أَجَلُّ رسول الله يكل أعلمّه 
له قال: لإإدّا جاه ص رمه والْفَمحْ 4 وذلك علامةٌ أَجَلِكء, 
ِ سي َم ويك تفرك كان تَاب4 الض : *]ء فقال 
عمر طك : ما أَعْلَمُ منها إلا ما تقول. رواه البخاري 


ا 
الكَافة) 
* قوله: «هو أجل رسول الله 20 . 
دهن 
4 الثالث : عن عاشح رقي ال عنها فالس" مَااصَلى 
رسول الله يكن صلاة : بعد يقل أن نَرَلَثْ عَلَيْه : ؤإدًا جاه 0 سوا 


)١(‏ كذافي الأصل بدون شرح. 


1ه 


َألْمَمَحٌ 4 إلا يقول فيها: «سبْحَانكَ ربا وِحَمْدِكَء اللّهُم افر 


لي» متفق عليه 
اوفي رواية في «الصحيحين» عنها: كان رسول الله يلك يُكثر 
أَنْ ‏ يَقولٌ في ركوعه وسُجُوده: «سُبْحَانَكَ اللّهُمَ ربَنا وَبِحَمْدِكَ 


اللَّهمَ اغفر' لي». يََأَوَلُ القرآنَ. 
معنى : «يتَأوّلُ القُرآن»؛ أي : يَعْمَل ما أُمِرَ به في القرآن في 

قوله تعالى : «( فيح بحم د ريك واد فر . 

وفي رواية لمسلم : كان رَسُولُ الله كلل يُكثر أَنْ ‏ يَقولَ قَبْلَ أَنْ 
يَمُوتَ: «سْبْحَانك اللّهمَ وبِحَنْدِكَ أَسْتَفْفِرُكَ وأتوبُ إِلَيِكَ. 
قالت عائشة : قلست: يا رسسول الله! ما مَل الكَلِمَاتُ المي أزال 
أخدثتها ‏ تقولها؟ قال: «جُعِلَثْ لي علامةٌ في أَمّني إذَا ها قُلنّها 
(إدّاجاء نص رمه وأَلمَمَحْ © إلى آخر النووااة . 

وفي رواية له : كان رَسُوَلُ الله يل يُكثر من قَوْلٍ: «سُبْحَانَ 
الله وبِحَمْدِةء سْتَغْفِرُ الله وَأَنَوبُ إِلَيْه . قالت: قلثٌ: ا مسق 
الله! أرَاكَ تكثر م مِنْ قل : سُبْحَانَ الله وبِحَمُدوء أسْتَغْفِرُ الله و 
ِليْد؟ فقالَ: «أخبرني ربتي أَنّي سَأَرَى عَلامَةَ في أُمَتيء فَإذا 8 
كرات من قَوْلٍ : سُبْحَانَ الله وبِحَمْده تر ال وأنوبُ إل 
قد ها : جروا يحة مدثامر هه والْمَيْحُ 4 فح مكد « ورت 


إن من 


1 4 نيا 6 
رت فى دين الله أفولجا () مسح حمد ربك واستغفره 


(ن): «التسبيح» : التنزيه» و(سبحان) منصوبٌ على المصدرء يقال: 
سبحت الله تسبيحا وسّبحاناً» ف (سبحان الله) معناه: براءة وتنزيهاً له من 
كل نقصٍ وصفة للمُحدّث0©. 

وقوله: «وبحمدك» معناه: بتوفيقك لي وفضلك علي سَبّحتك» لا بحَولي 
وقوتي» ففيه شكرٌ الله على هذه النعمة» والاعترافٌ بهاء والتفويض إلى الله 
وأن كل الأفعال له0©. 


: 

(ق): (سبحان): اسمٌ عَلَمٍ لمصدر (سَبِّحَ) وقع موقعه» وهو لا ينصرف؛ 
للتعريف والألف والنون الزائدتين» و(بحمدك) متعلق بفعل محذوف دَلَّ عليه 
التسبيح؛ أي: بحمدك نسبّحك؛ أي: بفضلك وهدايتك . 

هذا قولهم» كأنهم لاحظوا أن الحمدّ هاهنا بمعنى الشّكرء ويظهر لي 
وجة آخرٌء وهو إبقاء معنى الحمد على أصلهء وتكون الباء للسّبب» فيكون 
معناه: بسبب أنك مَوصوفٌ بصفات الكمال والجّلال سَبّحك المُسحون» 
وَعَظَمْكَ المفظبون», 


)١(‏ في الأصل : «الحدث». 
(؟) انظر: اشرح مسلم» للنووي .)3١١/85(‏ 
() انظر: «المفهم» للقرطبي (؟7/ 417). 


كام 


(ط)20: «وبحمدك» [إما] حال من فاعل الفعل الذي أنيب المصدر 
مَنابَه» و«اللهم ربنا» مُعترضٌ» وإما عطفٌ جملة على جملة» وعلى هذا قوله : 
ا(اسبحان الله وبحمده» . 

(ك): (سبحان) منصوب على المصدر» وَحَدَفُ فعله [وهو (أسبح) 
ونحوه]("» لازم وهو عَلَمٌّ للتسبيح» ويُنكر ثم يُضاف». وإضافة الحمد إلى 
الفاعل» والمراد من الحَمْد لازمّه مجازاء وهو ما يوجب الحمد من التوفيق 
والهداية. أو إلى المفعول» ويكون معناه: وسَبّحت مُتلئّساً بحمدي للك2 , 

(ن): «يتأول القرآن» يعمل ما أمر به في قوله تعالى: « صَيَحيحَمْدٍ 


م 


3 
2- ردس جد رسيور 


رَيّكَ وَأسْتَفْفِرَهُ إِكّهُء كان وبا النصر: +01 وكان ككل يقرل هذا الكلام 
البديع في الجَزالة؛ ليستوفي م2 أمر به في الآية» وكان يأتي به في الركوع 
والسجود؛ لأن حالة الصلاة أفضلٌ من غيرهاء وكان يختارها لأداء هذا 
الواجب الذي أمر به؛ ليكون أكمل. 
وأما قوله كا : «اللهم اغفر لي» مع كونه مغفوراً له» فهو من باب 
العُبودية وَالإذْعَانَ والافتقار إلى الله . 
(ك): أو الاستغفارٌ عن ترك الأَوْلَىء أو التقصير في بلوغ حَقّ عبادته» 
)١(‏ في الأصل: (ك). والكلام للطيبي» وليس للكرماني» انظر: «شرح المشكاة» 
.)1١١ 6 /‏ 
(1) مابين معكوفتين من «شرح البخاري» للكرماني (0/ .)١9١‏ 
9) انظر: «الكواكب الدراري» (8/ .)١6١‏ 
(5) في الأصل : «المستوفى بما». 
(0) انظر: #شرح مسلم» للنووي .)070١/4(‏ 


/ااه 


مع أن نفس الذّعاء هو عبادة0©. 

(قض): «يتأول القرآن» جملة وقعت حالاً عن الضمير في «يقول»؛ 
أي: يقوله متأولاً للقرآن؛ أي: مُبيئّنآً ما هو المرادٌ من قوله تعالى: 
« هَبَيَعْ محمد رَيْكَ وَآسْتَفْفرةٌ كَهُء حكَانَ تب [لنصر: ١‏ آنياً بمقتضاه. 
يقال: أَوَّلَ الكلامَ» وتأوَّلَ [الكلام]: إذا فَسَّرَهُ وبيّن المرادَ منه؛ مأخوذ من 
آل: إذا رجعء كأن المفسّرَ يصرف الكلام عن سائر الوجوه المُحتملة إلى 
المَحْمل الذي أوّله عليه . 

(ط): الأظهر أن هذا التأويل بمعنى العاقبة ومآل الأمر؛ كما في قوله 
تعالى : لهَلْيَطيُونَإِلَانأوِيوْميَْقَتَأوِلُهُ 4[الأعراف: *0]؟ أي : عاقبةٌ أمره» 
وما يؤول إليه من تي صِدْقهِه وظهور ما صدق به من الوعد والوعيد؛ فتتزيل, 
الحديث على الآية: أن يقال: إنه يك لما أمر بقوله تعالى : « صمي ْيحمْرَيْكَ 
عفر 4النصر: ]؛ صَدَّقه بفعله» وأظهر ما يقتضي مآل أمر الله تعالى؛ 
من الامتثال» وحصول المأمور به©. 

(ك): قوله تعالى: « ممح يمد رَيْكَ وَأسْتَعْفِرَةُ 4[النصر: +] الحمد 
إشارة إلى إثبات الصفات الوّجودية المُسمّاة بصفات الإكرام» والتسبيح إلى 
الصفات العدمية المُسمّاة بصفات الجّلال والرُبوبية؛ إشارة إلى ما هو مبدأ 
أحوال الإنسان» والمغفرة إلى المّعادء وفيه: تقديم الثناء على الدّعاءء 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ .)١5١‏ 


(1) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 197). 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (75/ .)1١١5‏ 


4ه 


وفيه: إثبات التّخُلية أولاء ثم النّخلِيةُ ثانياً. 


بذ يا نب 


6 الرابع: عن أَنَسٍ د قال: إنَّ الله 6ك تَابَمَ الوَحيّ 
عَلى رسول الله ول قَبْلَ وكات حَنَّى توفي أكثرَ مَا كَانَ الوحي . 
متفقٌ عليه . 

- الخامس : عن جابر د قال: قال رسول الله : ينعت 


كل عبد عَلى مَا مَاتَ عَلَيْده رواه مسلم . 


ا 
إلى آخر الباب 

* قوله : «إن الله تابع الوحي على رسوله» : 

(ق): أي: والى؟ أي : الشيء بعد الشيء» و(كان) تامةء و(ما) مع 
الفعل بتأويل المصدرء انتهى” . 

ومناسبة الحديث للباب: أن الوحيّ منه سبحانه إلى رسول الله يكِ لم يكن 
إلا في أوقات غاية قرابه» وفي آخر عَمُره بل توالى قربه من ربّه سبحانه وتتابع» 
فينبغي للمُوفْق أن يجتهد في آخر عمره في العبادات؟ ليزداد قرباً من ربه . 

وكان اجتهاه بل في العبادات في العام الذي قُبِضنَ فيه أكثرَء كان 


)١(‏ في الأصل : «الثالث»؛ والصواب المثبت. 
)١(‏ انظر: «المفهم'» للقرطبي /١(‏ 381). 


احلدن 


جبريل عليه السلام يُعارضه القرآنَ في كل رمضان مرةء وعارضه في السنة 
التي قبض فيها مرتين» وكان يعتكفُ في كل رمضان عشرة أيام» فلمًا كان 
في العام الذي قبض فيه [اعتكف] عشرين يومآء رواه البخاري0©. 

* قوله يإ : «يبعث كل عبد على ما مات عليه» : 

(ن): أي : الحالة التي مات عليها”". 

(ق): فينبغي للعبد أن يستصحب الأعمال الصالحة والآداب الحسنة التي 
يُرْتَجَى للعامل لها قبولُهاء ويحقق ظَلَّه برحمة ربه عند فعلها؛ فإن رحمة الله 
قريب من المحسنين» هذا في حال الصحة والقوة على العمل» وأما في حال 
حضور الموت فليس ذلك وقت استئناف عمل غير حسن الظن بالله» والتفكر 
في سّعة رحمته وعِظّم فضله» وأنه لا يتعاظمه ذنبٌ يغفره» وأنه الكريم الحَلِيم» 
الغفور الشّكورء المُنعم الرّحيم» ويتذكر آياتٍ الرُخص وأحاديثها لعل ذلك يقه 
بقلبه» فيْحِبٌ اللَت فيختم عليه بذلك» فيلقى الله وهو مُحِبٌّ لله» فيحشره في 
زمرة المُحبّين بعد أن كان في زمرة الخَطَائين؛ إذ (يُيعثْ كل عبد على ما مات 
عليه»)2 . 


0113لا 


. رواه البخاري (9179١)»؛ من حديث أبي هريرة 5ه‎ )١( 
.)51١ /١ا( زفق انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 
.)١157 /9( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )©( 


0 


* قال الله تعالى : 9وَمَاتَتمَنُوا مِنَ َي نوعلم ©[البقرة : 


16؟]. 


* وقال تعالى : لوَمَاتَفْعَلْواْمِنَحَيْرِيْلَمه أله 4[البقرة: 1141 . 
* وقال تعالى: 9هَمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا ير 
[الزلزلة : /1]. 
* وقال تعالى : #مَنْ عَِلَ صَلًِا فَلِنَفَسِدءْ #[الجائية: .]١8‏ 
والآيات فى الباب كثيرة . 
(الباب الثالث عشر) 
(في بيان كثرة طرق الخير) 
سبق الآيتان في باب المجاهدة . 


«* قوله تعالى : # مَنْحَمِلَ صَدِلِكَا #©[الجائية: م0" , 


)١(‏ كذافي الأصلء ذكر الاية ولم يتكلم عليها. 


"اه 


وأمّا الأحاديث فكثيرة جد وهي غيرُ منحصرة:» فنذكر 
طرفاً منها : 

١‏ الأوّلَ: عن أبي ذَرٌّ ندب بن جْتَادَة طاله » قال: قلتُ: 
يا رسول الله! أن الأعمّالٍ أَفْضَلّْ؟ قال: «الإيمانٌ بالله» والجهادٌ في 
سبيله»» قلث: أي الرّقاب أَفضَلٌ؟ قَالَ: «أَنْفَسُّهًا عند أَمْلهَاء 
كيدها مناه قُلْتُ: فَإنْ لَمْ أَْمَل؟ قال: «مُعِينُ صَانِعاء أو تَضتَم 
لخر ءق». قَلتُ: يا رسول الله! أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعْفْتُ عَنْ بَعْضِ ار 
قال: «تكففٌُ شَدَكَ عَنِ اناس ؛ فإنها صَدَقَةٌ ه مِنْكَ على نَفْسك» متفقٌ 
عليه . 


«الصَّانِع»: بالصّاد المهملة؛ هذا هو المشهورء وَرُويَ: 
«ضائعاً» بالمعجمة؛ أيْ: ذَا ضَبَاع مِنْ ققر أَوْ عِيَالِ ونخو ذلك 
«وَالْأَخْرَقُ» : الذي لا يُتقن ما يُحَاولٌ فِعْلهُ. 


الراك 


* قوله : «أي الأعمال أفضل؟»: 

(ك): أي : الأكثر ثواباً عند الله وأفعل التفضيل لا بُدَّ أن يستعمل بأحد 
الوجوه الثلاثة» ولا يجوز: زيدٌ أفضلٌ, إلا أن يكون معلوماً؛ نحو: الله أكبر. 

(ن): فيه: تصريحٌ بأن العمل يطلق على الإيمان» والمُراد به والله 
أعلم -: الإيمان الذي يُدخل في مِلَّة الإسلام» وهو التصديق بالقلب» والنطق 


يفل 


بالشهادتين» فالتصديق عمل القلب. والْطق عمل اللسان» ولا يَدحُل في 
الإيمان هنا الأعمالٌ بسائر الجوارح» كالصّومء والصّلاة» والحَجٌ والجهادء 
وغيرها؛ لكونه جعل قسماً للجهاد والحَجج؛ كما رواه مسلم في رواية أخرى 

وأما قوله هنا: «إيمانٌ بالله. وجهادٌ في سبيله»؛ وفى حديث ابن 
مسعود: «الصّلاة»؛ ثم «برٌ الوالدين»؛ ثم «الجهاد0©, وفي حديث عبدالله 
ابن عمرو: أي الإسلام خير؟ قال: اتطعة الطعامٌ» ور السَّلامَ على مَنْ 
رفت ومن لم تعرف»07 وفي رواية: أي المُسلمين خين؟ فال: هم سَلِم 
المُسلِمون مِنْ لسانه ويّدو»". 

فوجةٌ الجمع بين هذه الأحاديث: أن ذلك اختلافٌ جواب جرى على 
حسب اختلاف الأحوال والأشخاص ؛ فإنه قد يقال: خير الأشياء كذاء ولا يراد 
أنه خير جميع الأشياء من جميع الوجوه في جميع الأحوال والأشخاصء» بل 
في حالٍ دُونَ حال» كذا قاله القَمَالُ واستشهد بما رُوي عن ابن عباس عنه تل : 
١حَجَّةٌ‏ لِمَنْ لَمْ يَحْجّ أفضلٌ من أربعينَ عَرْوة وغَرْوةَ لمن حَيّ أفضلٌ من 


أربعير” ‏ فسان 


.)7١95( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه البخاري (؟7١).‏ 

(*) رواه مسلم /15٠0(‏ 55). من حديث عبدالله بن عمرو وها . 

(5) ذكره الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟7/ »)١188‏ وعزاه للبزارء وقال: 
رواته ثقات معروفون» وهو حديث ضعيف. انظر : «ضعيف الجامع الصغير» 
(55949). 


يفتك 


قال: ويحتمل أن يكون المرادٌ: مِنْ أفضل الأعمال كذاء أو: مِنْ 
خيرهاء أو: مِنْ خَيركم» فحذفت (مِنْ) وهي مرادةٌ؛ كما يقال: فلانْ أعقل 
الناس وأفضلهم . 

ومن ذلك قوله كل: « خَيكم لخي كم ملهو" ومعلومٌ أنه لا يصير 
بذلك خير الناس مطلقاًء ومن ذلك قولهم: أزهدٌ الثاس في العالم جيرانه. 

فإن قيل: فقد جاء في بعض هذه الروايات: (أَفضلّها كذاء ثم كذا) 
بحرف (ثم)» وهي موضوعة للترتيب 

فالجواب : أن (ثم) هنا للترتيب في الذّكر؛ كقوله تعالى: #وَمَاأَدْرَنكَمًا 
ألمقبهُ (م) مَك رمبَةٍ4 [البلد : -18] إلى قوله: #ثم كان من الذين آمنوا©[البلد: 
ومعلومٌ أنه ليس المرادُ هنا الترتيت في الفعل» وكقوله تعالى: 9«وَلْمَدٌ 
مَلَفْنَكُْ ع وك صَوَرَنكَُ ههلا كيك أُسَجُدُ سَجُدُوالِدَمْ #[الأعراف: »]1١‏ ونظائرٌ ذلك 
2 

ومنه قول الشاعر: 
فَلْلمَنْسَادَثعٌساةَأَبوهُ 2 تقد ساة تمل ذلك جد 

وقال صاحب «التحرير» : كونْ (ثم) لا تق تقتضي الترتيب شَاذُ عند أهل 
المربية والأصيول؛ والجواب في تقديم الجهاد على الحَجّ: آله تتكهول 
على الجهاد في وقت الرَّحْف المُلْجءٍ والتّفير العام؛ فإنه حيتئذ يجب 
الجهادُ على الجميع» فإذن يكون الجهاد في تلك الحالة أولى بالتحريض 


00( تقدم تخريجه. 


والتقديم من الحج؛ لما فيه من المصلحة العامة للمسلمين» مع أنه مُتعييّن 
مُتَضِيقٌ ؛ بخلاف الحَجٌ. 

ولذلك وقع اختلافٌ الجواب في (خير المسلمين)؛ لاختلاف حال 
السائل والحاضرينء» فكان في أحد الموضعين الحاجةٌ إلى إفشاء السّلام 
وإطعام الطعام أكثر وأهم؛ لِما حصل من إهمالهما والتَساهُلٍ في أمرهماء 
ونحو ذلك» وفي الموضع الآخر: الكفبٌ عن إيذاء المسلمين7". 

(ن): «أنفسها عند أهلها»؛ أي : أَرفعُها وأجودُها. 

قال الأصمَعنٌ : مال نفيس؟ أي : مَرغوبٌ فيه» والمراد: أنه إذا أراد أن 
يُعتق رقبة واحدة» أما إذا كان معه ألففٌ درهم» وأمكنه أن يشتري بها رقبتين 
مفضولين أوارقة نقيبة لمدة :فال كيدان أفضل» وهذا بتغلاف الأضحية ؛ فإ 
لتحي بشاة سمينة أفضلُ من التضحية بشاتين دونها في السّمّن. 

قال البغوي: قال الشافعييٌ في الأضحية: استكثارٌ القيمة مع استقلال 
العدد أحبٌ إلىّ من استكثار العدد مع استقلال القيمة» وفي العتق: استكثارٌ 
العدد مع استقلال القيمة أحبٌ إليّ من استكثار القيمة مع استقلال العدد؛ لأن 
المتتضوه مين الأطنيسة اللّحمُ ولحم السّمين أوفث وَأَطيبُ» والمقصود من 
العتق: تكميلٌ حال الشخص» وتخليصه من ذل الوَقَّء فتخليصٌ جماعة 
أفضلٌ من تخليص واحدء نعي 0 

قال الحافظ مُحمَّدٌ بن مَعْمرٍ: فيه دلي على أن التقرّبّ إلى الله بما لا وقع 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟/ 75). 


نفك 


له عندك من سَفَهِ النفس» ودناءة الهمّة» وقال تعالى : لوَلَاتيَمَمُولْكبيتَ مِنْهُ 
يفون © الآبة [البقرة: 177]» وروي: أنه يَكلِ قال: (إِنَّ الله يُْحبٌ مَعاليَّ 
الأمور» ويبغِضٌ سَفْسَاقها9© وقال: «سَمُنوا ضَحَاياكُمْ؛ فإنّها على الصّراطٍ 
مَطاياكة»9. 

(ق): «فإن لم أفعل»؛ أي: لم أقدر عليه» ولا تيسّر لي؛ لأن المعلوم 
من أحوالهم أنهم لا يمتنعون من فعل مثل هذا إلا إذا تَعذّر عليهم. 

(ن): «الأخرق»: الذي ليس بصانعء يقال: رجل أخرق» وامرأة 
خَرْقاء» فإن كان صانعاً حاذقاً؛ قيل: رجل صَنمٌ - بفتح النون - وامرأة 
صَناعٌ» وأما (صانع) : رُوي بالصاد المهملة وبالنون؛ من الصَّنْعَةّ» وروي: 
بالضاد المعجمة ويهمزة بدل النون تكتب ياء؛ من الضياع . ' 

والصحيح عند العلماء: رواية الصاد المهملة» وهو صوابُ الكلام 
لمقابلته بالأخْرقء والأكثر في الرواية بالمعجمة» قال الزهري: صَّكَفَ 
هشاة9'. 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (75845). من حديث الحسين بن علي وَقهاء 
وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)١18950(‏ 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (5/ :)١78‏ لم أرهء وقال الحافظ 
السخاوي في «المقاصد الحسنة» «ص: :24١١4‏ أسنده الديلمي من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً» وفيه يحيى بن عبيدالله» وهو ضعيف جداً . اه بتصرف. 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ /7187). 

(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟/ 76). 


كه 


(ق): «تكف شرك عن الناس» هذا دليلٌ على أن الكَففّ فعلٌ للإنسان 
داخل تحت كَسْبو يُوْجَر عليه» ويعاقبُ على تركه» خلافاً لبعض الأصوليين 
المستدلين بأن الترك نقيٌ مخض لا يدخل تحت التكليف ولا الكَسْبء وهو 
قولٌ باطل؛ لما ذكرناه هاهناء وبما بسطناه في الأصولء غيرَ أن الثواب لا ييحصل 
على الكَففٌ إلا مع النيات والمقصود. وأما في العْفْلةٍ والذهول: فلاء انتهى(» 

قال الحافظ محمدٌ بن معمر: أي : يُثَّ خيرك ما استطعت» فالناسُ 
كلّهم عِيالُ الله وأحيّهم إلى الله أنفعُهم لعياله» فإن لم تستطع فكفف شرك 
عنهم ؛ ؛ فإنَ من كفت ضرّه فقد نَمّع» ومّن قطع شرّه فقد وَصَل؟؛ كما قيل: 
فَصرتُ أرى أن المَُارِكَ مُخْسِنٌ ١‏ وأنَّخَليلا لايَضُْوَصُولُ 

#4 # * 

: الثاني : عن أبي ذرٌ أيضاً نه : آنَّ رَسُولَ الله يكل قال‎ ١ 
طبخ على كل شلاتى ين أحَيكُمْ َدَك كليح صَدَق.‎ 
َكل تَحْمِيدَة صَدَقَةٌ » وكلُ تَهلِيلة صَدَقةٌ َدّ وكلٌ تَكُبِيرَة صَدَقَةٌ وَأَرْه‎ 
بِالمَعْرُوفٍ صَدَقَة وَنْهْيٌّ عَنِ المُنكرٍ صَدَقَةٌ. وَيُجْى” مِنْ ذَلكَ‎ 
. ْنَا يَْكعهُما ِنَ الضحى» رواه مسلم‎ 

«السُّلآمَى؛ بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم : 
المَفْصل. 


.)50/8 /١( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


يفك 


الكَانة) 

* قوله ككلخِ: «يصبح على كل سَلامى من أحدكم صدقة» : 

(قض): المعنى: أن كلّ عَظم من عظام ابن آدم يُصبح سليماً عن 
الآفات. باقيآ على الهيئة التي تتم بها منافعٌه وأفعاله؛ فعليه صدقةٌ؛ شكراً 
لمَنْ صَوَّره ووقاه عمّا يُغيتّره ويُؤذيه("©. 

(ن): وفي «صحيح مسلم»: أنَّ رسول الله ل قال: «خُلِقَ الإنسان على 
ثلاث مئة وستين مَفْصِلاً)("2, على كل مَفْصِلٍ صَدَقة. 

(مظ): عليه صدقة؛ شكراً لله؛ بأن جعل في عظامه مفاصل يقدر على 
القْض والبَسْط؛ فإن ذلك نعمة عظيمة؛ إذ لو كانت أعضاؤه بغير مَفْصل؛, 
كانت كالخشبة9" . 

(ط): لعل تخصيص السّلامى» وهي المفاصلٌ من الصّانع بالذّكر؛ لما 
في أعمالها من دقائق الصّنائع التي يتحيّر الأوهامٌ فيها؛ ولذلك قال تعالى : 
#يل مَدِرِنَ عله أن ضوَىَََاُ 4 [القيامة : 4]؛ أي : نجعل أصابع يديه ورجليه مُستوية 
شيئاً واحداً؛ كشُفٌ البعير» وحافر الحمارء فلا يمكن أن يعمل بها شيئاً ممًا 
يعمل بأصابعه المُّرّقة ذاتِ المفاصل من فنون الأعمال دقّها وجلّها؛ ولذلك 


. )71/0/ /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


)7١(‏ انظر : ١ك‏ » للنووى (6/ ”77). والحديث رواه /6٠١:70(‏ 5ه). 
شرج :. يدم 


() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ 4 07) . 


4ه 


السّرٌ غلب الصّغارٌ من العظام على الكبار. 

(ق): العظام التي في الإنسان هي أصل وجوده؛ وبها خصول منافعه؛ 
إذ لا تَنانّى الحركاثٌ والّكّنات إلا بهاء والأعصابُ رباطاتٌ» الحو 
حافظات ومُمكّناتء فهي إذاً أعظمٌ نعم الله على الإنسان» وَحَقٌّ المُنمم عليه 
أن يقابل كلّ نعمة منها بشكر يَخْصَّهاء وهي أن يعطي صدقةً كما أعطي منفعة» 
لكن الله تعالى لطّف وحَمَّف؛ بأن جعل التسبيحة الواحدة كالعطية» وكذلك 
التّحميدة وغيرها من أعمال البرٌ وأقواله وإن قلَّ مقدارٌهاء وأتمً الفضل بأن 
اكتفى من ذلك كله بركعتين في الضحى20. 

(ن): «يجزئ' »2: ضبطناه بضم أوله وفتحه» فالضَمٌ من الإجزاءء والفتح 
من جَرَى يَجْزِي؛ أي: كفىء وفيه دليلٌ [على] عظم فضل الضّحىء وكبير 
موقعها'". 

(ق): أي: يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان؛ فإن 
الصلاة عمل بجميع أعضاء الجسدء فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته 
التي عليه انتهى”". 

قال في «النوادر»: العبد إذا [أضحت] صلى الضّحى ركعتين على 


سبعة أجزاء بسبع جوارح» مُقسومة هذه الأجزاء بما ورثيه 1 على 


. )017 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
8 زه6 انظر: شرح مسلم» للنووي (ه/ تضفة‎ 
.)31١ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )©( 


لين 


ثلاث مئةٍ وستين جزءاً؛ ليخرج إلى الله من صدقة النفس(". 
#* # 2« 

الثَّالتُ: عَنْه قال: قالَ النّ يكله: «عُرضت عَليَ أَعْمَالُ 
متي حَسَنْهَا وَسَيمهَاء فَوَجَدْتُ في مَحَاسِن أَعْمَالهَا الى يُمَاطَ عَنِ 
الطّربق» وَوَجَدْتُ في مَسَاوِئر أَعْمَالِهًا الْنَاعَةُ نَكُونْ في المَسْجِدٍ 
تددن رواه مسلم . 

ا 

(ن): المراد بإماطة الأذى : تنحيته وإبعاده وبالأذى : كل ما يؤذي؛ 
من حجر ومَدَّرء أو شُؤْكء أو غيره» انتهى0". ١‏ 

قيل: ويدخل في هذا الأذى شبَهُ الجُبتدعة» وما يوردونه من عقائدهم 
الباطلة» وخيالاتهم الفاسدة» وإزالتها عن الطريق الذي هو الصّراط المستقيم 
بالبينات والحُجج القاطعة» والبراهين السّاطعة. 

قال شيخنا الإمام أبو الفتح المّراغيٌ المدننٌ فسح الله في مُدَّنه: ليس في 
الإيمان شيء دنيٌّ؛ فمعنى : «أدناها» أقربُها ؛ أي: ليبس شيء أقرب وأعون 
على الدُّنوٌ والتقريب من إماطة القواطع والمُؤذيات من صفات الأنفس 
ومُشتهياتها؛ لأن الإنسان قد يكون مجتهداً في الطاعات. وهو غير مُطهّر من 


)١(‏ انظر: «نوادر الأصول», (7/ ,.)١47‏ «الأصل الثالث والأربعون والمئتان»» وما بين 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/5). 
حرفن 


المُؤذيات القائمة بذاته» فلا يجد رُوحَ القرب. وإنما منعه عن ذلك عدمٌ إماطة 
الأذى» وكثرة المُؤذيات والجُهلكات بذاته نَكْسَيْهُ وأذلّته» حت كما تعكن 
للأشياء بعد أن كان مالكها . 

» وقوله : ١لا‏ تدفن» : 

(ق): لأنه يُقَذّرُ المسجدَء ويثاذى نة من تعلق يه أو رآها؛ كما جاء 
في الحديث: «لئلا يُصيب جلد المُؤمن أو ثوبه فيُؤذيّه»9"©. 

(ن): هذا صريح في أن هذا القبحَ والدّم لا يختصصّ بصاحب النخاعة» 
بل يدخل فيه هو وكلٌ مَنْ رآها ولا يُزيلها بدَفن أو حك ونحوه» 

يِذ ذا نيا 

الرابع: عنه: أَنَّ ناساً قالوا: يا سول الله! ذَّهَبَ 
هل الدُنُورِ بالأجُورء بُصَلُونَ كُمَا نصَلّيء وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومٌ 
هل جورء يُصلون كما نصلي وَيَصومون كما نصوم 
يصون بفْضْولٍ أْوَالِهم؛ ٠‏ قال: (أوَلَيِسَ قَدْ جَمَلَ الله لكم 
مَا تَصَدَّقُونَ به : إِنَّ بكلّ تسبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وكلٌ تكبيرة صَّدَقَة وكل 
امور صَدَقَةَ وكلّ تَهُليلَةٍ صَدقَةٌ» وَآَمْدٌ بالمْذوفٍ صَدقةٌ» ونَهيٌّ 

عَنٍ المُنكرٍ صدقةٌ» وفي بُضع أَحَدكُمْ صدة قةّ»ء قالوا: يا رَسُولَ الله! 
أبأني أَحَدُناً سُهُوَيَهُ وك نْ له فيها أج* 5 قال: «أرَأَبْثُمْ لَوْ وَضَعَهًا 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (”/ .)١60‏ والحديث رواه ابن خزيمة في «صحيحه» 
)١1١1١(‏ بنحوه» وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (579). 
2( انظر : «شرح مسلم» للنووي (5/ )2 


ضرفن 


في حَرام» أكَانَ عَلَيْهِ ورْرُ؟ فكذلكَ إذا وضَعَهًا في الحَلالٍء كان لَهُ 
جره . رواه مسلم . 
«الدُنُورُ» بالثاء المثلثة : الأموالُ» واحِدّها: مد. 


دج 

(ن): «الدثور» بضم الدال» جمع دَثْر بفتحهاء وهو المال الكثير. 

و«تصدقون» بتشديد الصاد والدال جميعاً» ويجوز في اللغة تخفيفٌ 
الصاد(" . 

(ق): مقصود هذا الحديث : أن أعمالَ الخير إذا حَسّنت النياتث فيها؛ 
تنزلت منزلة الصّدقات في الأجونه ولاسيما في حَقٌ مَنْ لا يقدر على؛ 
الصدقةء ويُفْهِمُ منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل له من سائر 
الأعمال القاصرة على فاعلها”” . 

(ن): «إن بكل تسبيحة صدقة» روينا: «صدقة» بالرفع والنصب» 
فالرفع على الاستئناف. والنصب [عطف] على إن بكل تسبيحة». 

(ط): وعلى هذا «وكل تكبيرة» مجرورٌء فيكون من باب العطف 
على عاملين مختلفين» فإن الواو نائبٌ مناب (إِنَّ) والباء . 

قال القاضي عياض : يحتمل تسميتها صدقة أن لها أجرا كما أن للصدقة 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 41). 


(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (75/ .)6١‏ 


ضفن 


أجراً؛ فإن هذه الصّدقاتٍِ تمائل الصدقاتٍ في الأجورء وسّمَاها صدقةٌ على 
طريق المقابلة وتجنيس الكلام . 

وقيل: معناه: أنها صدقةٌ على نفسه . 

* قوله ككل : «وأمر بالمعروف»: 

(ن): فيه : إشارة إلى ثبوت حُكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر 
بالمعروف والنّمي عن المُنكر؛ ولهذا تكره» والثواب في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أكثرُ منه في التسبيح والتحميد والتهليل؛ لأن الأمرَ 
بالمعروف والنهيَ عن المنكر فرضٌ كفاية» وقد يتعيّنء ولا يُتصوّر وُقوعه 
نفلاً. والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل» ومعلوم أن أجر الفرض أكثرٌ من 
أجر النفل؛ لقوله تعالى: «وما تقب إليّ عَبْيِي بشيءٍ أحبٌ مِمّا افترضتٌ 
عَلْيْهِك رواه البخاريٌ من رواية أبي هريرة 7445" . 

وقد قال إمام الحرمين من أصحابنا عن بعض العلماء : إن ثوابٌ الفريضة 
يزيد على [ثواب] النافلة بسبعين درجة» واستأنسوا فيه بحديث2©. 

(ط): أسقط المضاف هنا؛ إما اعتماداً على السابق» وتدل عليه 
روايةٌ الجَرٌء أو قطعاً له عن ذلك الحُكم. وأن قليلاً من هذا النوع يقوم مقام 
تلك الأمور السابقة» فكيف بالكثير؟! 

وذهب الشيخ النّواويٌ إلى أن التنكير فيه للإفراد. 
)١(‏ رواه البخاري (5119). 


(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (17/ 97). 


اؤغرف 


(ن): «بضع أحدكم» هو بضم الباء يطلق على الجماع» ويطلق على 
الفُرْج نفسه. وكلاهما تصحٌ إرادته هناء وفيه دليلٌ على أن المُباحات تصير 
طاعاتٍ بالنيات الصادقات» فالجماع يكون عبادة إذا نوي به قضاءً حَقٌّ 
الزوجة» ومُعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله به» أو طلبُ ولد صالح» أو 
إعفافٌ نفسه. أو إعفافٌ الزوجة» ومنعٌهما جميعاً من النظر إلى حرام» أو 
الفِكْرٍ فيه» أو الهم به» إلى غير ذلك من المقاصد الصّالحة(©. 

* قوله : «أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟!»: 

(ق): هذا استفهامٌ مَنِ استَبْعَدَ حُصول أجر بفعلٍ مستلدٌ يحثٌ الطَبِعُ 
عليه"©؛ وكأن هذا الاستبعاد إنما وقع من تَصمّح الأكثر من الشريعة» وهو 
أن الأجور إنما تحصل في العبادات الشاقّة على النفوس المُخالفة لهاء ثي» 
إنه يك أجابهم على هذا بقياس العكس. فقال: «أرأيتم لو وضعها في 
الحرام؟»: ونظمه: كما يأثم في فعل الحرام يؤجر في فعل الحلال. 

وحاصله راجع إلى إعطاء كل واحد من المُتقابلين ما يقابَلُ به الآخر 
من الدّوات والأحكام”. 


(ن): «إذا وضعها في الحلال كان له أجر» ضبطنا «أجر» بالنصب7» 


.)47 /17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) وقع في الأصل: «حصول أمر بفعل مستند بحسب الطبع عليه»» والمثبت من «المفهم» 
للقرطبي . 

(©) انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ 07)» وما بين معكوفتين منه. 

(5) في الأصل: «ضبطناهما بالنصب» . . إلخ. 


5ه 


والرفع» وهما ظاهران. 

فيه: جواز القياسء وهو مذهب العلماء كافة إلا أهلّ الظاهرء ولا يُعتدٌ 
بهمء وهذا المذكور في الحديث قيامنٌ المتكسء واختلف الأصوليون في 
العمل به» وهذا [الحديث] دليلٌ لمن عمل به» وهو الأصحٌ. 

وفيه: فضيلة التسبيح وسائر الأذكار» والأمر بالمعروف والتّهي عن المنكرء 
وإحضار النية في المُباحات» وذكر العالم دليلاً لبعض المسائل التي تخفى» 
وتنبيه المفتي على مُختّصر الأدِلّة وجواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى من 
الدليل إذا علم من حال المسؤول أنه لا يكره ذلك» ولم يكن فيه سُّوء الأدب0". 


#4 4# * 


١‏ الخامسٌ : عنه قالَ: قال لي النبئٌُ صلى الله عليه وآله 


طَلِيقٍ» رواه مسلم . 
“اسلا اأهش م 
م 
* [قوله] : «بوجه طلق» : 


(ن): روي على ثلائة أوجه: إسكان اللام» وكسرهاء و(طليق) بزيادة 
الياء» ومعناه : و لبط 


.)97 /17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


ومم 


(ق): يقال: طَلّق ‏ بضم اللام ‏ يَطْلَقُ طَلاَقة. انتهى0©. 

فيه : الحَثٌ على طلاقة الوجه» واستحبابُ إظهار الببشاشة والببشر. 

روى البيهقيٌ مرسلاً عنه يكل : «إِنَّ الل يْحِبٌ السَّهْلَ الطّلْقَ”2؛ وروي : 
اَن نسَعُوا النَّاسَ بَِموالِكُم فسَعُوهُمْ بأَخْلافكم. 

وعن كعب قال: مكتوبٌ في التوراة: لتكنْ للناس مبسوطا؛ تَكنْ 
أحبٌ إليهم مِمّن يُعطيهم الذهب والفضّة. 

وهذا لا ينافي الزّهدَ في الدنياء والرغبة في الآخرة» والاهتمامٌ بأمور 
الدين» وشدة الخوف من الله تعالى؛ فإن النبئ يكل وأصحابّه كانوا أعلم 
الناس بالله. وأَشدَّهم له خشية» وأوتوا من الزهد في الدنيا ما لم يُوْتَ أحد 
قبلهم» وكانوا في عامة أحوالهم طُلْقَ الوُجوه؛ مُستبشرين» إنما يطرأ عليهم ' 
الخوفٌ والبكاء إذا أظلم عليهم الليلُ» وإذا حَلَوًا برهم . 

وكان كل كثيرَ التبسّمء يمزح ولا يقول إلا حقآء قال جرير: ما رآني 
النبيئٌ يكل إلا تبسّمء وكان عمر كه مع ما أوتي من الشّدَّة في الدّين لا يُعجبه 
إلا كل طَلْق الوجه بَسَامِء رُوي عنه: أنه نظر إلى رجل يمشي يُطأطلى” رأسّه 
زقال ازقم رأيك» رن الإساقة اليس بتريمن: 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ ؟١1).‏ 

0( رواه البيهقي في ١«شعب‏ الإيمان» (6ه١٠4).‏ ورواه موصولاً 2)8١65(‏ من حديث 
أبي هريرة َفنهء وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)176١(‏ 

(*) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (767717)؛ من حديث أبي هريرة ذإيه» بنحوه» 


وهو حديث حسن لغيره. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (51501). 


01 


وكان علي ذه بلغ من خسن الخلق وطلاقة الوجه إلى حَدّ عابه 
الجاهلون» فقالوا: هو دَعِبٌ لَعبٌء وقالوا: هو تَلْعَابة» وذلك بطيب أخلاقه» 
وكذلك أولاده الطاهرون. 

وكان ابن عباس وها يممزح. ويُفْرطٌ فيه» وهو خير الأمة. وتَرجُمَان 
القرآن. 

وروي: أن عائشة رضي الله عنها نظرت إلى رجل من القرّاءء فرأت 
ما به من التّحافة» فقالت: ما هذا؟ قالوا: هو رجل من القَرَاءء فقالت: كان 
عَمَرُ سيد القكاء» وكان إذا مشى أسرع » وإذا ضرب أوجع . وإذا قال أسمع 7 

وقال سعيدٌ بن عبد الرحمن: يعجبني من القرّاء كل سَهْلٍِ طَلتي 
مِضْحَاكِء فأما من تَلْقَاه ببِشْر ويلقاك بعغبوس» َب عليك بعمله؛ فلا كير الله 
في المسلمين مثله © . 

*# 

9 السادسئ : عن أبي هريرة ف قال : قال رَسُولُ الله يكل : 
اكلٌ سُلآمَى مِنَ اناس عَلَيْهِ صَدَفَةٌ كل يو م طلم فيه امسن : تَعْدِل 
َيْنَ الاين صدقة» تن الرجُلَ في ديد خيلُة ها أو ترْقع لَه 
عَلَيْهَا مَنَاعَهُ صدقةٌ قه د والكلمّة الطيبَةٌ صَدَقَةٌ وَبِكلٌّ خَطْوَةِ تَمشيها 
إلى الصّلاَةِ صَدَقَةٌ وثميط الأذّى عَنٍِ الطَرِيقٍ صَدَقَده متفق عليه . 


)١(‏ أورده ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (7/ ,)737١‏ وقال الحافظ الزيلعي 
في «تخريج أحاديث الكشاف» (7/ 077): غريب. 
49 رواه الرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (5/ 7”731) . 


يفف 


ورواه مسلم أيضاً من رواية عائشة رضي الله عنهاء قالثُ: 
قال رسُولُ الله كل: «إِنَهُ خَلِقَ كل إِنْسَانٍ مِنْ بي آدَمَ على سَّينَ 
وثلاث مئة مَقْصِلٍ ‏ فَمَنْ كبر الل وَحَمد الم وَهَلَّلَ الل وَسَبّحَ 
الله واستغفر الله وعرّل حَجَرا عَنْ طرِيق النّاس. 0 شؤكة أز 
السَثّينَ وَالْآثِ مِئةٍ [السُلآمَى]» فَإِنَهُ يمسي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ رَحْرَحَ 
نفْسَهُ عَن انار . 


١ 

» قوله ككل : «كل سلامى من الناس عليه صدقة» : 

(ن): المراد: صدقة تدب وترغيب» لا إيجاب وإلزام0". 

(ط): قال المالكييٌ: حَقَّ الراجع إلى (كل) المضاف إلى نكرة أن 
يجيء على وَفْقٍ المضاف إليه؛ كقوله تعالى : « كل تفي دَيِمَهُ آلْوْتِ4[آل 
عمران: 146]» و #إن كل تف لا عََيَاحَافْظٌ © [الطارق : :]» وقد يجيء على وفق 
(كل)؛ كما في الحديث» فذكّر الضميرَ مواققة ل (كل). 

وقوله: «كل يوم» استئناف؛ فإنه لما قيل: على كل سُلامى صَدقَة 
و لسائل أن يسأل: مَنْ يقدر على هذاء وبأيٌٌ شيء يتصدق؟ قيل: 
#كل يوم. . .2 إلى آخره. 


.)48 /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


مكه 


قوله: «يعدل بين الخصمين»؛ أي: يدفع ظلم الظالم» مبتدأ [خبره] 
«صدقة» على تأويل: أن يعدل. فحذف (أن) فارتفع الفعل؛ كما في قوله 
تعالى : 0 وَمِن ءَايديْه بكم الْبَرقَ 4[الروم : 14'] وينصره عطفٌ «والكلمة 
الطيبة» عليهء وكلّ من هذه الجمل أخبارٌ لقوله: «تطلع فيه الشمس» 
والرّواجع من الأخبار محذوفة؛ أي : يعدل فيه» مثلاً2'0. 

(ن): «يعدل بين الاثنين»؛ أي: يُصّلِحٌْ بينهما بالعدل7. 

(ق): الضمير في «فإنه» ضمير الأمر والشَّأنَ©. 

(ن): «يمشي» بفتح الياء والشين المعجمة» وفي بعض الروايات: 
بضمها وبالسين المهملة» وكلاهما صحيح». و«زحزح»؛ أي : باعد©». 

* 4 1ه 

 *‏ السابع : عنهء عن النبيّ كَل قال: «مَنْ غَدَا إلى المَسْجِدٍ 
َم سام مها ووه 2 وه لير > 
أو رَاح» أَعَدَ الله لَهُ في الجَنَةِ زلا كلّمَا غَدَا أَوْ راح» متفق عليه . 

وو و اه الم ود 5 

«النزل»: القوت والرَرُقء وَمَا يُهَيَأْ للضيف . 

4لا ) 0 و 
ع 

(ق): أصل «غدا»: خرج بعذْو؛ أي : مبكراء و«راح»: رجع بعشيّ ' 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١9158‏ 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 48). 


(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (/ 07). 


خرف 


ثم قد يستعملان في الخروج والرجوع مطلقاً؛ توسّعاآًء وهذا الحديث يصلح 
أن يُحمل على الأصلء وعلى المُتوسّع [به]ء و«أعد»: هيأ". 

(ط): المعنى: كلّما استمرٌ عدو ورّواحُه؛ استمر إعداد نزْله في 
الجنة» فالعْدرٌ والرّواحٌ في الحديث كالبُكرة والعَشيٌ في قوله تعالى: 9وَلَمْ 
رذقهم فبابكرةو بعَشِيًا4[مريم: 17] يراد بهما الدَّيمومةٌ لا الوقتان المعلومان!"©. 

(مظ): من عادة الناس أن يُقدّموا طعاماً إلى من دخل ُيبوتهم» والمسجد 
بيت الله فمَنْ دخله أيّ وقت كان من ليل أو نهار؛ يعطيه الله أجره من الجنة؛ 
لأن الله تعالى أكرمٌ الأكرمين» فلا يُضيع أجر المُحسنين© 

(ك): وفي بعض الروايات : «وراح» بالواوء والفرق بين الروايتين 
أن على رواية الواو لا بدّ من الأمرين حتى يُعَدَّ له اليل وعلى «أو' يكفي, 
أحذهما في الإعداد». 

بذ يد بن 

ااام عنهء قال: قال رس ول الله كل : «يَا نِسَاءٌَ 
المُسْلِمَاتِ! لا تَحْقِرَنَ جَارَة لِجَارتِهًا وَلَوْ فِرْسنَ شَاة متفق عليه. 

قال الجوهري: الفِرزسئ مِن البَعير : كالحافِرٍ مِنَ الذَابَةِ 
قال: ورَبّما اسْتَعِيرَ في الشَاةٍ. 
(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 584). 
(5) انظر: «شرح المشكاة للطيبي (7/ 41). 


(©) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟7/ 55). 
() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (80/ 18). 
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قوله كله : «يا نساء المسلمات» : 


(ن): ذكر القاضي فيه ثلاثة أوجه: 

أصحُها وأشهرها: نصبٌ (النساء) وجر (المسلمات) على الإضافة» 
وهو من باب إضافة المّوصوف إلى صفته. والأعمٌ إلى الأخصّ؛ ك (مسجد 
الجامع)؛ و(جانب الغربيٌ)» و(دار الآخرة»» وهو عند الكوفيين جائرٌ على 
ظاهره» والبَصريُونَ يُقدّرون فيه محذوفاً؛ أي: مسجد المكان الجامع» 
وجانب المكان الغربي» ودار الحياة الآخرة» ويُقدّر هاهنا: يا نساء الأنفس 
المُسلمات». أو الجماعات [المسلمات]» وقيل: تقديره: يا فاضلات 
المُسلمات؟ كما يقال: هؤلاء رجال القوم؛ أي : ساداتهم وأفاضلهم . 

الوجهٌ الثاني : رفع (النساء) ورفع (المسلمات) أيضاً على معنى النداء 
والصّفة؛ أي : يا أَيّها النساءً المسلماث. 

الوجه الثالث: رفع (النساء) وكسر التاء من (المسلمات) على أنه 
منصوبٌ على الصّفةٍ على الموضع؛ كما يقال: يا زيدٌ العاقلّء برفع (زيد) 


ونصب (العاقل)0©. 
(ط): خصنٌ النهيٌ في لا تحقرن» بالنساء؛ لأنهن موضع الشّنآن 
والمنديةة©: 


(ك): «لجارتها» متعلق بمحذوف ؛ أي : لا تحقرَنَ جارة هدية مُهداة 
لجارتهاء بالغ فيه حتى ذكر أحقر الأشياء من أبغض البغيضتين إذا حمل 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١17١‏ 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (60/ .)١5144‏ 


ه:١‎ 


الجارة على الضَّدَة(". 

(ن): «الفرسن» بكسر الفاء والسينء هو الظلْفُ» قالوا: وأصله في 
الإبل» وهو فيها مثل القدم في الإنسان. ويطلق على الغنم استعارة» وهذا 
النهيُ عن الاحتقار نهيٌ للمُعطية المُهدية» ومعناه: لا تمتنع جارة من الصدقة 
والهدية لجارتها؛ لاستقلالها واحتقارها الموجود عندهاء بل تَجُودُ بما 
تيسّر وإن كان قليلاً كفِرْسن شاة؛ فهو حَيرٌ من العَدّم» وقد قال تعالى: 
«هَمَن يَمْمَلْ مِتْككالّ دَرَهَ حا ير 4[الزلزلة: 7]» وقال ككل: «اتقوا النار 
ولَوْ بشقٌّ تمّرة»0©. 

قال القاضي : هذا هو الظاهرء قال: ويحتمل أن يكون نهياً للمُعطاة 
عن الاحتقارء فيكون المُهِدَى مأموراً بقبول ذلك المُحتقرء والمُكافأة عليه, 
ولو بالشّكر؛ فإنه وإن كان مُحتقراً دليلٌ على تَعلّق قلب الحُهدي بجاره©. 

(تو): هذا اختصار؛ لمعرفة المُخَاطَبين بالمراد منه؛ أي: تهادواء 
وَالفِرْسنْ وإن كان مما لا ينتفع به؛؟ استعمل هاهنا للمُبالغة» ومنه قوله كو : 
«مَنْ بنى مَسُْجداً ولو كُمَفْحَصٍ قطاة"؟»» ومقدار المُفخّص لا يمكن أن 
يتخذ مسجداء وإنما هو للمبالغة. 


0غ( انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى .)١١١ /١١(‏ 
زهة رواه البخاري 2)١7561١(‏ من حديث عدي بن حاتم ذف . 
(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي (19/ .)١١9‏ 


50( رواه ابن ماجه (7/78) من حديث جابر ذه » وهو حديث صحيح . انظر: («صحيح 
الجامع | لصغير) (4؟57). 


(ط): ويمكن أن يقال: إنه من النهي عن الشيء, والأمر بضدّه. 
وهو كناية عن النَّحَابٌ والنَّوَادّ كأنه قيل: لتّحابٌ جارة جارتها بإرسال 
هدية ولو كانت حقيرة» ويتساوى فيه الغننٌّ والفقير(". 


#* # *# 


6 التاسع: عنهء عن النبيّ بك قال: «الإيمَانُ ضع 
وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضمٌ وَسنُُونَ - شَعَبةٌ: َأَفْضَلْهًا قَوْلُ لا إِلَهَ إلاَّ الك 
وَأَدْنََهَا إمَاطَةُ الأَذّى عَنْ الطَرِيقِء وَالحَيَاءُ شَعْبَةٌ مِنَّ الإيمَانِ» متفقٌ 
عليه . 

«البِضْعٌ» من ثلاثةٍ إلى تسعةء بكسر الباء» وقد تفتَحُ. 
«وَالشُمْيك : القطعة . 

(ن): البضع والبِضعَة: بكسر الباء وفتحها: ما بين الثلاث والعشرة» 
وقيل: من ثلاث إلى تسع» وقيل : ما بين اثنين إلى عشرة» وما بين ائني عشر 
إلى عشرين» ولا يقال في اثني عشر. 


ظ 
زوك 


- 


قلت : وهذا القولٌ هو الْأَشْهدْ الأَظْهرُء وأما الشُّعْبة: فهي القطعة من 
الشيء» فمعنى الحديث : بضعٌ وسبعون حَصّلة. 

قال القاضي : وقد تقدم أن أصل الإيمان في اللغة: التصديقٌ» وفي الشرع: 
تصديق القلب واللُسانء وظواهئ الشرع تُطْلِقَه على الأعمال؛ كما وقع هاهناء 


.)١51414 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


او بن 


وقد قدمنا أن كمال الإيمان بالأعمال وتمامّه بالطاعات» وضَّهٌُ هذه الشّعَب من 
جملة التصديق» ودلائلُ عليه» وأنها [حُلّق] أهل التصديق0©» فليست خارجة 
عن اسم الإيمان الشرعي ولا اللغويء وقد نبه كل أن أفضلها التوحيدٌ الذي 
لاايصح شيء من الشُّعَبٍ إلا بعد صكّتهء وأدناها ما يُتوقّع ضَرَرُه بالمسلمين؛ 
من إماطة الأذى عن طريقهم» وبين هذين الطرفين أعداد لو تكلّف المجتهد 
تحصيلها بغلبة الظَنَّ وشدة التتبع لأمكنه وقد فعل ذلك بعض من تَقَدّم؛ وفي 
الحكم بأن ذلك مرادُ النبيّ يلع صعوبةٌ» ثم إنه لا يلزم معرفةٌ أعيانهاء 
ولا يقدَحٌ جهلٌ ذلك في الإيمان؛ إذ أصول الإيمان وفروعه معلومةٌ مُحَمَقةٌ 
والإيمان بأنها هذا العددُ واجبٌ في الجملة» هذا كلام القاضي . 

وقال الحافظ أبو حاتم بن حِبّان ‏ بكسر الحاء -: تتبعت معنى الحديث 
مُدَ وعَدَدْتُ الطّاعات؛ فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئاً كثيرً» فرجعت 
إلى السّنن فعددت كل طاعة عدها رسولٌ الله يك من الإيمان؛ فإذا هي تنقص 
عن البضع والسبعين» فضممت الكتاب إلى السّنن» وأسقطت المُعاد؛ فإذا 
كل شيء عَدَهُ الله كك ونه يك من الإيمان تسع وسبعون شُعبةٌ لا تزيد عليها 
ولا تنقص» فعلمت أن مُراد النبيّ كِةِ [أن هذا العدد] في الكتاب والسَّنن7 . 

(ق): الصّحيحٌ ما صار إليه أبو سليمان الحَطَابِيٌ وغيره: أنها منحصرة 
في علم الله وعلم رسوله يِه موجودة في الشريعة مُفصّلةٌ فيهاء غير أن الشرع 


)١(‏ في الأصل : «وأما أصل التصديق». 

(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 5)» وما بين معكوفتين منهء وعبارة ابن حبان 
في «صحيحه» /١(‏ 7817): «فعلمت أن مراد النبي يَكةٍ كان في الخبر أن الإيمان 
بضع وسبعون شعبة في الكتاب والسنن» . 
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لم يُؤقفنا على أشخاص تلك الأبوابء ولا عَيّن لنا عددّهاء وذلك لا يضرّنا 
في علمنا بتفاصيل ما كَلُمنا به من شريعتناء ولا في عملنا؛ إذ كل ذلك مُفَصَّلٌ 
مين في جملة الشريعة» فما أُمرنا به اثتمرناء وما ثهينا عنه انتهيناء وإن لم 
نحط بحصر أعداد ذلك20. 

(قض): «بضع وسبعون» يحتمل أن يراد به التكثير دون العدد؛ كما 
في قوله تعالى : «إن سَسْمَمْفِرَ طَمْ سَبْعِينَ عر 4 [التوبة : ٠‏ واستعمال لفظة 
السبعة والسبعين للتكثير كثيدٌ؛ وذلك لاشتمال السبعة على جملة أقسام 
العدد؛ فإنه ينقسم إلى زوج وفرد» وكلّ منهما إلى أَوّل ومٌُركب» والفرد 
الأول ثلاثة» والمُركبُ خمسة» والزوج الأول اثنان» والمركب أربعة» 
وتنقسم أيضاً إلى مُنْطْقٍ كالأربعة» وأَصِمٌ كالستة» والسّبعةٌ مشتملة على 
جميع هذه الأقسام» ثم إن أريد مبالغةٌ جُعلت آحادُها أعشاراً. 

ويحتمل أن يكون المرادُ تعداد الخصال وحصرهاء فيقال: إن شعب 
الإيمان وإن كانت متعددة متبددة» إلا أن حاصلها يرجع إلى أصل واحدء 
وهو تكميل النفس على وجه يصلح به معاشه ويحسُّن مَعادُهء وذلك بأن 
يعتقد الحقَّء ويستقيم في العمل» وإليه أشار صلوات الله عليه حيث قال 
لسُفِيانَ حين سأله قولاً جامعاً: «قَلْ: آمنثُ بالله. ثُمَ استقم»9؟. 


وفنونُ اعتقاد الحق تنشعب ستة عشر [شعبة]: طلب العلم» ومعرفة 


.)7١1//1١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
زفم رواه الإمام أحمد في «المسند» ظ“/ )2 وهو حديث صحيح . انظر : ااصحيح‎ 
.)5796( الجامع الصغير»‎ 
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الصانع» وتنزيهه عن النقائص» وما يتداعى إليهاء والإيمان بصفات الإكرام 
مثل الحياة والعلم والقدرة» والإقرار بالوحدانية» والاعتراف بأن ما عداه صِنْعُه 
لا يوجد ولا يعدم إلا بقضائه وقدره» والإيمان بملائكته المطهّرة عن الرٌّجس 
المُعتكفين في حظائر القدُسء وتصديق رسله المُوَيّدِين بالآيات في دعوى 
النبوة» وحسن الاعتقاد فيهم والعلم بحُدوث العالم» واعتقاد فنائه على ما ورد 
به التتزيل» والجزم بالنّشْأَة الثانية وإعادة الأرواح إلى الأجسادء والإقرار باليوم 
الآخر؛ أعني : بما فيه من الصّراط والحساب وموازنة الأعمال وسائر ما تواتر 
عن الرسول يِه والوؤثوق على وعد الجنة وثوابهاء واليقِينٌ بوعيد النار وعقابها. 

وفْنٌّ العمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يتعلق بالمرء نفسه؛ وهو ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: ما يتعلق بالباطنء وحاصله تزكيةٌ النفس عن الرّذائل» 
وأمّهائها عشرة: شَرَهُ الطعام» وشَّرَهُ الكلام» وحُبُ الجاهء وحُبٌ المال» 
وحَبٌ الدنياء والحقدٌُ. والحسدء والرّياء» والعُجْبُء والغضبْ. 

وتَحْليةٌ بالكمالات» وأكهاتها ثلاثة عشر: التوبة» والخوف, والكجاء 
والرُهدء والحياء» والشكرء والوفاء» والصبرء والإخلاصء والصدق» 
والمحبة» والتوكل» والرضا بالقضاء . 

وثانيهما: ما يتعلق بالظاهر.ء وهو قسمان: 

أحدهما: ما يتعلق بالله» ويمسمى العنادات: وعيتها فلذرف عشرة: 
طهارة البدن عن الحَدَث والحَبّث» وإقامةٌ الصلاة» وإيتاء الزكاة» والقيامُ بأمر 
الجنائز» وصيامٌ رمضان. والاعتكاف. وقراءة القرآن» وَحَمج البيت» 
والعُمرة» وذبح الضّحاياء والوفاء بالنّذْره وتعظيم الإيمان» وأداء الكمّارات. 
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وكانهما :ها يتملق به وبخواصّه واهل متزلة» وشعتها مان التعفث 
عن الزّناء والنكاحٌ» والقيام بحقوقهء والبدٌ بالوالدين» وصلهٌ الرّجمء 
وطاعةٌ السادة» والإحسان إلى المماليك» والعتق. 

وثالثها: ما يَعُمٌ الناس» وينوط به إصلاح العبادء وشعبها سبع عشرة: 
القيامُ بإمارة المسلمين» وانَبَاعٌ الجماعة» ومُطاوعة أُولي الأمرء ومعاونتهم 
على البيرّء وإحياء معالم الذّين ونشرهاء والأمر بالمعروف. والنهي عن 
المنكرء وحفظ الدين بالرّجر عن الكَفْره ومجاهدةٌ الكفارء والمُرابطة في 
سبيل الله. وحفظ النفس بالكَفٌ عن الجنايات» وإقامةٌ حقوقها من القصاص 
والدّيّات» وحفظ أموال الناس بطلب الحلال وأداءٍ الحقوق. والتجافي عن 
المظالم» وحفظ الأنساب وأعراض الناس بإقامة حُدود الرّنا والقَذْفء وصيانةٌ 
العقل بالمنع عن تناول المُسكرات والمُجئنات بالتهديد والتأديب عليه» ودفع 
الضّرر عن المسلمين» ومن هذا القبيل إماطةٌ الأذى عن الطريق0". 

(ط): الأظهر أن يُذْهَبَ إلى معنى التكثير» ويكون ذكر البضع للترقي ؛ 
يعني : : أن شعت الإيمان أعداد مبهمة؛ ولا نهاية لكثرتها؛ إذ لو أريد التحديدٌ 
لم نهم . 

وبيانه : أنه كل بين ابتداءها وانتهاءها ووسطهاء فلو أخذت من الابتداء 
إلى الانتهاء؛ كان على وَزان قوله تعالى: #إإنَّ الت قَالّوا ريا أله ست 
أُسْمََدمُوا #[فصلت: .]٠‏ معناه: مَنْ رضي بالله ربا وعمل بمقتضاه؛ لم يَدَْ 
ما يجب عليه أن يأتي ويذر؛ فإنك إن تَنزَّلْتَ من حديث خالق المّوجودات إلى 


. 070 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
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حديث الشّؤكة وإماطتها؛ هل تجد شيئآً مِمّا يُستحسئه الشرعٌ والعقل من 
محاسن الأخلاق ومراضي الأعمال خارجاً عن ذلك؟ وكذلك لو عكست» 
وترقَيت عن إماطة الشّؤْكة إلى الأعلى؛ ولو شرعت في معنى الحياء وفسّرته 
بما رُوي عن رسول الله تهِ: «استَحْيُوا مِنَ الله) قالوا: إنا نستخيبي من الله 
يا رسولٌ الله والحمدٌ لله. قال: «لَيِسنَ ذلكَ» ولك الاسْتَخْياءً منّ الله حَقَّ 
الحياة:. أن تتحفط ‏ الكامة وها وه والبطن وما خرئ» وتذكد المؤت 
والبلى» ومَنْ أراد الآخرة ترك زيئة الدّنياء وآثر الآخرة على الأولى؛ مَنْ فعل 
للق ققد انقح :من الله بخ البحياءة» لقذ.عحاولت مرا عظيما: :وفيه إشارة 
إلى منازل السّائرين. 

فهنذه شعبة واجدة من شعو هل تخصى وتمد شعبهاة هيهات: :إن 
البحر لا يُستنرّفٌء فظهر من هذا معنى التكثير في السبعين7©. | 

* قوله كل : «فأفضلها» : 

(ط): الفاء جزاء شرط محذوفء كأنه قيل: إذا كان ذا شعب؛ يلزم 
التعددُ وحصولٌ الفاضل والمفضول2©. 

وأما قوله: «وأدناها إماطة الأذى»: سبق شرحه في الحديث الثالث 
من هذا الباب . 

* قوله يكل : «والحياء شعبة من الإيمان» : 


(ن): «الحياء» : هو الاستحياء. 


.)55٠ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/‎ )١( 
.)478 /5( المرجع السابق»‎ )5( 


قال الواحدي: قال أهل اللغة: الاستحياء من الحياة» واسستحياء 
الرجل من قَوَّة الحياة فيه؛ لشدة علمه بمواقع العيب» قال: فالحياء من قوة 
الحسنّ ولطفه» وقوة الحياة. 

روينا عن السيد الجليل أبي القاسم الجُنِيدٍ قال: الحياء رؤية الآلاء ‏ أي : 
انعم - ورؤية التقصير» فيتولد بينهما حالةٌ تَسمّى الحياء”"©. 

(قض): (الحياء): تير وانكسارٌ يعتري المرءً من خوف ما يلام به» 
قيل: هو مأخوذ من الحياة» فكأن الحَبيَ صار لما يعتريه من التغير 
والاتكبنا رسفن التحياةء امكياز القوق» ولذللك قل -: مات حاءه وعد 
في مكانه خجلا . 

وإنما أفرده بالذكر؛ لأنه كالدّاعي والباعث إلى سائر الشُّعب؛ فإن 
الحَبِيَ يخاف فضيحة الدنياء وفظاعة الآخرة» فينزجرُ عن المعاصي» 
ويتبّط عنها”" . 

(ك): النَيِمِيٌ : (الحياء): الاستحياء» وهو ترك الشيء لدّهشة تلحقك 
عنده» قال تعالى: لوَيسْسَحَيُونَ نآك #[البقرة: أي: يتركون» قال: 
وأَظنٌ أن الحياءً منه ؛ لأنه البقاءٌ من الشخص . 


أقول : ليس هو تركٌ الشيء» بل هو دهشةً تكون سبباً لترك الشيء9©. 


)5غ( انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ ). 
(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي )79/١(‏ . 


9) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١5١ /١(‏ 


ادن 


(ق): (الشعبة) في الأصل: واحدة الشّعَبء وهي أغصان الشجرء 
وهي بضم الشين» ويراد بالشعبة في الحديث: الخَّصّلَة ؛ يعني : أن الإيمان 
ذو خصال معدودة0©. 

(خط): إنما كان الحياء شعبةً من الإيمان؛ لأنه يتحجز صاحبَهُ عن 
المعاصي» فصار [من] الإيمان؛ إذ الإيمان ينقسم إلى ائتمار لِمّا أمر الله 
وانتهاء عمّا نهى عنه" . 

(ن): قال القاضي: إنما جعل الحياء من الإيمان وإن كانت غريزة؛ 
لأنه قد يكون تَخْلّقاً واكتساباً؛ كسائر أعمال البرٌء وقد يكون غريزة» لكن 
استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب نيّةَ وعلم» فهو من الإيمان 
لهذاء ولكونه باعثاً على أفعال البيرّ» مانعاً من المعاصي9". ٍ 

(ق): هذا المُكتسّبُ هو الذي جعله الشرع من الإيمانء وهو الذي 
يكلّفُ به» وأما العْريزيٌ: فلا يكلف به؛ إذ ليس ذلك من كسبناء ولا في 
وُسْعِناء غير أن هذا الغريزيّ يَحمل على المُكتسّب ويُّعين عليه؛ ولذلك 
قال يلهُ: «الحياء لا يَأتي إل بخَيْر )010 و«الحياء خية مي 


وَأَوَلُ الحياء وأذلاة: الحياء من الله تعالى» وهو أن لا يراك مولاك 


.)75١50/7١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: «معالم السنن» للخطابي (5/ .)7١7‏ 

©) انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟7/ 5). 

(5) رواه البخاري (01757)» من حديث عمران بن حصين كه . 
(6) رواه مسلم (71/ .)5١‏ من حديث عمران بن حصين ذه . 


060٠ 


حيث نهاك: وذلك لا يكون إلا عن معرفةٍ بالله كاملوء ومُراقبةٍ له وهي 
المُعرّد عنها بقوله : «أَنْ تَعبدَاسه كأنّكَ تَرامُ©. ١‏ 
وقد روى الترمذيٌ من حديث ابن مسعود مرفوعاً: «استَحْيوا من 
حَقَ الحَياءِ؛ الحديث”"»: وقد سبق قريباً» وأهل المعرفة في هذا الحياء 
م ار ع مد 
# 4# 2« 
5 العاش'_ٌ: عنة: أن رَسُولَ الله ككل قال : ١(يَبْتَما‏ رَجُلُ 
يَمْشي بطريتٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ العَطَشن» فَوَجَدَ يرا فَترلَ فيها قَشَرِبَ ثُمّ 
خَرَجَء فإذًا كلب يَلْهَتْ يأكل الثَرَى مِنَ العَّشء فقال الرّجُل: 
م ا 0 فول 
البثرء فَمَلاً حُفَهُ مَاء» م أمْسَكه بفيو. حَنّى رَتِيّ فَسَقى الكَلْب» 
فَشَكرَ الله له فده قَالُوا: يا د الله! إن لَنَا في البَهَائم 
أجراً؟ فَقَالَ : «في كلّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرُ متفقٌ قَ عليه . 
وفي روايةٍ للبخاري ى : «فَشَكَرٌ الله لهء فَعَفْرَ له فَأَدْخَله الجن . 
وفي روايةٍ: لَهُما: «ييتما كلب يُطيف برك يَدِ قد كاد يقتله 


)غ0( رواه البخاري (2)60 من حديث أبي هريرة وه . 


(؟) رواه التردمذي (/556). وهو حديث حسن. انظر: ااصحيح الجامع الصغيرا 
(96). 


(9) انظر: «المفهم» للقرطبي .)5١8/1١(‏ 


أههم 


العَطّشء إِذْ رأَنْهُ بي مِنْ بَعَايَا بتي إسرآئيلَ» فَتْرَعَتْ مُوقََا فَاسْتَقَثْ 


ِو ٍ-. 2 4 8 1 : 
«المُوق؛ : الخف. «وَيْطِيف»: يَدُورُ حَوْلَ «ركيّة» وَهِيَ البسثرٌ. 


قن 
(ن): (لهث) بفتح الهاء وكسرها (يَلْهَثُ) بفتحها لا غير (لَهَنا) 
بإسكانهاء والاسم (اللّهَثْ) بفتحهاء ورجل لَهنَانُ وامرأة لَهْنى» وهو الذي 
أخرج لسانه من شدّة العطش والحَرٌء و(شْكر الله له) معناه: قَبِلَّ عنه» 
وأثابه» فغفر له20. 
(ق): أي ا 00 أو أثنى عليه عندهم. وأصلٍ 
الشكل: الظهور؛ كما قالوا: دابة شكور: ! إذا ظهر عليها من اسمن أكثن ما 
تأكله من العَلّف2©. 
(ن): «في كل كبد رطبة أجر» معناه: أن في الإحسان إلى كل حَيّوان 
بسقيه ونحوه أجراء وسُّمٌّي الحم ذا كبد رطبة؛ لأن المَيْتَ يَحِفتُ جسمه 
وكبده. 
وفيه: الححثُ على الإحسان إلى الحيوان المحترم» وهو ما لا يؤمر 
بقتله» سواء كان مملوكاً له أو لغيره» فأما المأمورٌ بقتله؟ كالكافر الحربيٌ» 
والمُرتدٌ» والكلب العّقور» والفواسق الخمس. وما في معناهن: فيمتثل أمرٌ 


.)51١/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ م6‎ )6( 


"مه 


الشرع في قتله”©. 

(ق): فيه : أن الإحسان إلى الحيوان والرّفق به يُحْظِمُ الأجورً» ولا يناقضه 
أنا قد أمرنا بقتل البعضء» وأبيح لنا ذبح البعض؛ فإن ذلك إنما شرع 
لمصلحة راجحة» ومع ذلك قد أمرنا بإحسان القتل والرّفق بالذبيحة". 

(تو): قيل: إن الكبد إذا ظمئت تَرطّبتء وكذا إذا ألقيت على النار» 
وقيل: هو من باب وصف الشيء باعتبار ما يول إليه» فمعناه: في كل كبد 
حَرَى لمن سقاها حتى تصيرَ رَطْبةً أَجِدٌء والأول أوجُه؛ لأن (الصّطبة) قد 
وردت في الحديث بدل (الحارة)» فيجب أن يكون بمعناها. 

(ط): التركيب وارد على سبيل المبالغة؛ وذلك أنهم لما سمعوا حديث 
سَقي المُومِسة وغفران الله لهاء فتعجبوا من ذلك وقالوا: «إن لنا»؛ أتوا 
بالاستفهام المولّد للتعجّب. وأكدوا ب (إِنْ)؛ بالّعْ صلواث الله عليه [في 
الجواب]؛ حيث عَم أجناس الحيوان كلّهاء وقيد الكبد بالرطبة لتدل على أن 
الكبد الحَرّى أُوْلَى وأخرى©. 

* قوله : «إذ رأته بغي : 

(الأزهري): يقال: امرأة بَغيٌ ؛ وبغت المرأة تبغي بغاء : إذا زنت» 
وفي رواية في «الصحيح»: «غَفِرَ لامرأة مُوبِسة مَدَتْ كلب على رَأس 
رك يَلهَثْ فَسَقَنْهُ الحديث. 


.)55١/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (0/ 055). 

(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ ».)١0558‏ وفيه: «المؤكد للتعجب» مكان: 
«المولد للتعجب». 


؟وهم 


و(المُومسة): الفاجرة المجاهرة. 
# خ#*# #2 
7 الحادي عَشَر: عَنْهُ عن النبيّ كل قال: لَقَدُ رَأَيْتُ 
- و 

رجلا يَهَلّبُ نبي الجن في شَجَرَةٍ قَطَمَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَرِيقٍ كانَتْ : 
المُسْلِمِينَ) رواه مسلم . 

وفي رواية : : «مَوَ رَجُلَّ عضن ش َجَرةٍ على طَهْرِ طْرِيقٍ؛ فققالَ: 
الله لأنحَيَنَ هَذَا عَنِ المُسْلِمِينَ نا أَدْخْلَ الجنّه . 

وفي رواية لهما: ابَيْنَمَا رَجِلْ ب يَمْشي بطري ود هطذة 
شوْكِ على الطريق» 00 فَعَفْرَ لَهُ) . ' 

2-7 
وين ) 

(ق): «يتقلب في الجنة»؛ أي : في نعيم الجنة» وملابسهاء وقصورهاء 
وسائر ما أَعدّ الله فيها. 

وقوله يكل : «فشكر الله له»؛ أي : لاا ب 
الثناء عليه بما فعل من الإحسان لعبيده» أو جازاه جزاء الشاكر» فس فسمّي الجزاء 


شكراء وعبر عنه ب (شكر)» وكل كلك إننا تسن ليذا الريطل بشن تنة لن 
تنحية الأذى, ألا ترى إلى قوله : «والله لأنحين هذا»؟() 


نث تؤذي 


# # *# 


.)507 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


6ه 


0 2 لي م 52 ا ري د ليزن و سس ه96 

!الثاني عشر: عنهُ» قال: قال رَسُولَ الله يك: «مَنْ 
40 هه را م 2 اال م سه - ومع م رهةك مه 2 و 7 
توّضأ فَأَحَسَن الوؤضوء. ثَ أتى الجمعة. فاستمع وأنصت » غفرَ له 
مَا َه وبين الجمُعةِ وَزِيادة نَلائَةِ ام وَمَنْ مَسّ الصا فَقَدْ لََاه 


رواه مسلم . 


* قوله كلِ: «من توضأ فأحسن وضوءه, ثم أتى الجمعة» فاستمع 
وأنصت؛ غفر له» يستدل به على أن عُسل الجمعة ليس بواجب مُتحتّم ؛ إذ 
رَنّبَ المدح على تحسين الوضوء فقط . 

(ن): «فاستمع وأنصت» هما شيئان متمايزان» وقد يجتمعان» 
فالاستماع: الإصغاءء والإنصات: السّكوت. 

«وزيادة» نصب على الظرفء معناه: أن الحسنة بعشر أمثالهاء والمُرادُ 
ما بين الجُمُعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل ذلك الوقت من الجمعة 
الثانية» حتى يكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصانء ويْضهٌ إليه ثلاثة أيام» 
فيكون عشرة(2. 

* قوله: «ومن مس الحصا فقد لغا» قال في «الفائق»: المراد بِمَمنٌ 
الحصا: تسوية الأرض للسجود؛ فإنهم كانوا يسجدون عليهاء وقيل: هو 
تقليب السُّبّحَة ونحوها. 


(ن): فيه: النهيٌ عن مسن الحصا وغيره من أنواع العَبّث حال الخطبة» 


.)١517/57( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


66 


وفيه: إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخُطبة» والمراد باللغو هنا 
الباطلٌ المَذْمومٌ المَردوةُ©. 

(ق): «فقد لغاه؛ أي: أتى لغواً من القول والفعل» قال الهروي: تكلم 
بما لا يجوز لهء وقيل: لغاعن الصواب؛ أي: مال عنه» وقال النْضرُ بن 
شُمّيل: لغا؛ أي : خاب. وألغيته؛ أي : حَيَينّه. 

وقال ابن عرفة: اللّغْوٌ: الشيء المُسْقط ؛ أي: المُلْمَىء يقال: لغا يلغىو 

وفيه: دليل على وجوب الإقبال لاستماع الحُطبة» والتجرد لذلك» 
والإعراض عن كل ما يشعَلٌ عنها؛ ولذلك قال كلِِ: «مَنْ قال لصَاحِبهِ: 
أنَصِتْ» يوم الجُمِعَةٍ والإمامٌ يَخطْبُ؛ فَقَدْ لَنَا!©» وهو حُجَةٌ على وُجوب, 
الإنصات للخُطبة لمن كان مستمعاء وذهب السَّعْبِ والنْحَعِيُ وبعض السّلف 
إلى أنه ليس بواجب إلا عند تلاوة القرآن. وهذه الأحاديث حُجّةٌ عليهم . 

واختلف الجمهور فيمن لا يستمع الخطبة» هل يلزمه الإنصات أم لا؟ 

فأكثرهم على أن ذلك لازمٌ» وقال أحمدٌ والشافعئٌ في أحد قوليه: 
إنما يلزم مَنْ يسمع. ونحؤه عن النَحَعِيٌّء فلو لغا الإمام؛ فهل يلزم الإنصاثُ 
أم لا؟ قولان لأهل العلم ولمالك9 . 


#*#0* 


)10( المرجع السابق» الموضع نفسه . 
(؟) رواه البخاري (897)». من حديث أبي هريرة 5ه . 


(*) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/ /5/1). 


كهه 


4 -١الثَّالتَ‏ عَشَرَ: عَنْهُ: أن رَسُولَ اش يل قال: «إذَا توّضَّأ 
المَبدُ المُسلِمٌ - أو المُؤْمنُ ‏ فَمَسَلَ وَجْهَه خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كل 
خَطِيئَةٍ نظرَ إلَيْهَا بِعَيِْه مع المَاءِ - أوْ مع آخر قَطر المّاءِ ‏ فَإِذَا غْسَلَ 


5 - 
4 2 


٠. 2 -‏ 2 7 آُ ٠.‏ رد بج م 2 0 : 
مَعْ المَاءِ - أَوْ مَعْ آخِر قطر المّاءِ - حَنَّى يَخْرُجَ نقياً مِنَ الذنوب» 
رواه مسلم . 
أذ ا ع سجس 
زاح رو 
مو يه سس سرع بسك ديه 


(ن): «المسلم أو المؤمن» هو شك من الراويء وكذلك قوله: «مع 
الماء أو مع آخر قطر الماء»» والمراد بالخطايا: الصّغْائرُ دون الكبائر. 

قال القاضي : والمراد بخروجها مع الماء المَجازٌ والاستعارة في 
عُفرانها؛ لأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة©. 

(ق): ويفهم منه": أن غاية الغَسْل أن يَقطر الماءٌ» وقد استدل أبو 
حنيفة بهذا الحديث على نجاسة الماء المستعمل» ولا حجّة له» ذكره 
القاضي . 


وعند مالك: أن الماء المستعمل طاهر مُطَهُّره غير أنه يُكره استعماله 


.)173 /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
(؟) في «المفهم»: «ولا يُفهم منه».‎ 


/لالهه 


مع وجود غيره؛ للخلاف فيه. 

وعند أَصْبِعٌ :" أنه طاهر غير مُطَهّره وقيل: إنه مشكوك فيهء فيجمع 
بينه وبين التيمم» وقد سَّمَّاه بعضهم: مَاءَ الذّنون60. 

(ط): «كل خطيئة نظر إليها؛؛ أي : نظر إلى سببها؛ إطلاقاً لاسم 
المُسبّب على السبب؛ مُبالغة» وكذلك في البواقي. 

فإن قلت: ذكر لكل عضو ما يختصٌ به من الذنوب» والوجه مشتمل 
على العين» والفم. والأنف, والأذن» فلم خصت بالذكر دونها؟ 

قلت : العين طَليعةٌ القلب ورائدّة فإذا ذكرت أغنت عن سائرهاء انتهى. 

أو يقال: إن المكتسّبة بالأنف والأذن قليلة بالنسبة إلى النظر غالبا 
والمُكتسَبةٌ بالفم واللّسان غالبُها مُتَعلّقٌ بحقٌّ الآدمي» فلا يُمحى بالعبادات©. ' 

(ق): قد روى هذا الحديث مالكٌ» وزاد: «فإذا مسح برأسهِ حَرجّتِ 
الخَطَايا من رَأسه حَبَّى تخرج مِنْ أُدُنيّه©: استدل به بعض أصحابنا على 
صِكحة قول مالك : الأذنان من الرأس» ولم يُرِدْ مالك بذلك أن الأذنين جزء 
من الرأس؛ بدليل أنه لم يختلف عنه أنهما يُمسحان بماء جديد» وأن من 
تركهما حتى صلى ؛ لم يلزمه الإعادة» وإنما أراد أنهما يُمسحان كما يُمسَّحْ 
الرأمٌ» لا أنهما يغسلان كما يغسل الوجة؛ تحرّزاً ممًا يُحكى عن ابن 


() انظر : «المفهم» للقرطبي /١(‏ 597). 

(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (*/ 07/44. 

(*) رواهالإمام مالك في «الموطأ» .)7١/١(‏ من حديث عبدالله الصنابحي ذنه؛ وهو 
حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (559). 


6ه 


شهاب”" أنه قال: إن ما أقبل منهما على الوجه هو من الوجه» فيغسلء» 
وما يلي الرأسَ هو من الرأس» فيمسح معه". 

(ط): الضمير في ١مشتها»‏ راجع إلى الخطيئة» ونصب بنزع الخافض» 
أو يكون مصدراً؛ أي: مشت المَشْية؛ كقوله ككل: «واجعَلَهُ الوارث مثا ©؛ 
أي: اجعل الجعل» و«بعينيه»؛ و«يداه». و«رجلاه» كلها تأكيداتٌ تفيد 
المبالغة في الإزالة9». 


* 4 # 


٠‏ الرّابع عشر: عنه. عن رول الل ككل قالَ: 
والصلرات ا وَالْشْمْعَةٌ إلى اللشمعة : وَرَمَضَانُ إلى رضات: 
مُكَفْراثُ لما يَيْنَهُدَ بْنَهُنَّ إذَا اتبتِ الكبَائرُه رواه مسلم . 


ل )0 
62 م سل 6 


(ن): قد يقال: إذا كَمَر الوضوء فماذا تكمُّر الصلاة؟ وإذا كمّرت الصلاة 
فماذا تكفر الجمُعات ورمضان؟ وكذلك صوم عرفة 3 سنتين »2 ويوم 


عاشوراء كفارة سنة» وإذا وافق تأميته تأمينٌ الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؟ 


.)444 /١١( في الأصل : «هشام»» والتصويب من «المفهم»‎ )١( 

.)597 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(©) رواه الترمذي (7007). من حديث ابن عمر وداه وهو حديث حسن. انظر: (اصحيح 
الجامع الصغير» .)١554(‏ 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 2745 . 
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فالجواب: أن كلَّ واحد من هذه المذكورات صالحٌ للتكفيرء فإن 
وَجد ما يكَفْره من الصّغائر كمره» وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتب به 
حسناث. ورّفع به درجات» وإن صادف به كبيرة أو كبائر» ولم يصادف 
مقر يحون أن تعفن هن الكتافد والله أعلم”". 

(ق): أو نقول: إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاصء فلا 
بُعْدَ في أن يكون بعض المتوضئين يحصل له من الحُضور ومّراعاة الآداب 
المُكمّلة ما يَستقلٌ بسببها وضوؤه بالتكفير» ورب متوضىئء لا يحصل له مثل 
ذلك فيُكَمّر عنه بمجموع الوضوء والصلاة. 

وقوله: «إذا اجتنبت الكبائر»: يدل على أن الكبائر إنما تغفر بالتوبة 
المُعبّر عنها بالاجتناب في قوله تعالى : إن يبَر مانن عَنْهُ , 
تُكيْرَء: كم يستكي #[النساء: 20081 . 

(ن): هذا هو مذهب أهل السنة؛ فإن الكبائر إنما يُكفرها التوبةٌ ورحمةٌ 
الله وفضله . 

وفيه: جوازٌ قول: (رمضان) من غير إضافةٍ (اشهر) إليه؛ ولا وجة 
لإنكار مَن أنكر. 

وقوله: إذا اجتنب» هكذا هو في أكثر الأصول آخرّه باء موحدة» 
و«الكبائر» منصوب؛ أي : إذا اجتنب فاعلها الكبائرَ» وفي بعض الأصول: 
«اجتّنبت» بزيادة تاء مثناة في آخره على ما لم يُسَّةٌ فاعله» ورفع «الكبائرا» 


(7) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ .)44١‏ 


مك٠‎ 


00 


وكلاهما صحيح ظاهر 


* # * 


١‏ الحَامسسنَ عَشَّرَ: عنه قال: قال رسول الله ككله: «آلاً 
أَدلّكُم عَلَى مَا يَمْحُو الث به الحَطَايَاء وَيَرْقَمُ به الدَرَجّاتِ؟»» قالوا: 
بلَى يا رَسُولَ الله قال: «إِسْبَاغْ الؤضوء عَلَى المَكَارِوء وكثْرَةٌ الخْطًا 
إِلَى المَسَاجِدِء وَائْتِظَارُ الصّلاة بَمْدَ الصَّلاةِ فَذلِكُمْ الربّاطً؛ رواه 


سلم. 


(ن): مَحْرُ الخطايا كنايةٌ عن غفرانهاء ويحتمل مَحْرُها من كتاب الحَفّظة» 
فيكون دليلاً على غفرانهاء ورفمٌ الدرجات: إعلاءٌ المنازل في الجَنّةَء وإسباغٌ 
الوضوء: إتمامه» والمّكارةٌ تكون بشدّة البرد» وألم الجسم. ونحو ذلك”". 

(نه): «المكاره»: جمع مَكرة بفتح الميم ؛ من الكره: المَشْقَةُ والألم» 
وقيل: منها إِغُوارٌ الماء» والحاجة إلى طلبه وابتياعه بالثمن الغالى0". 

(ن): «كثرة الخطا»: تكون ببُّعد الدارء وكثرة التكرارء وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة. 


.)١١8 /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١5١ /7( (؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 
.)١78 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )*( 


مك١أ‎ 


قال أبو الوليد الباجي: هذا في المشتركتين من الصلوات في الوقت». وأما 
غيرهما؛ فلم يكن من عمل الناس . 

قلت: هذا فيه نظرء والله أعله0©. 

(مظ): إذا صلى بالجماعة أو منفرداً ينتظر صلاة أخرى» وتعلَّقٌ قلبه 
بها؛ إما بأن يجلس في المسجد ينتظرهاء أو يكون في بيته» أو يشتغل بكسب 
وقلبه مُتعلّقٌ بها ينتظر حضورهاء وكل ذلك داخل في هذا الحكه”". 

(ن): في رواية مسلم تكرار: «فذلكم الرباط» مرتين» وفي «الموطأ»: 
ثلاث مرات”2. وأما حكمةٌ التكرار»: فقيل: للاهتمام به وتعظيم شأنه» 
وقيل : كرره كل على عادته في تكرار الكلام؛ لَيْمَهّم عنهء والأول أظهر. 

وقوله : «فذلكم الرباط»؛ أي: الرّباط فيه؛ وأصل الرّباط : الحَبْسُ على ' 
الشيء؛ كأنه حبس نفسّه على هذه الطاعة» وقيل: يحتمل أنه أفضلٌ الرباط ؛ 
كما قيل : الجهادٌ جهاد النفس0©. 

(قض): (الرباط): المرابطة:؛ وهي ملازمة تَغْر العدو؛ مأخوذْ من 
الَنطء وهو السَّدَّء والمعنى : أن هذه الأعمال هي المُرابطة الحقيقية؛ لأنها 


.)١5١ /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /١(‏ 7”18) . 

() رواه مسلم (551). والإمام مالك في «الموطأ» :)١5١ /١(‏ من حديث أبي 
هريرة طه . 

(4) في الأصل: «النهار» . 

(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١51‏ 


؟كه 


تسد طرق الشيطان على النفوس» وتقهر الهوى» وتمنعها عن قبول 
الوّساوسء واتباع الشّهوات» فيغلب بها حزبُ الله جنود الشيطان» وذلك 
هو الجهاد الأكبر؛ إذ الحكمة في شرع الجهاد تكميلٌ الناقصين» ومُنْعُهم 
عن الإفساد والإغواء('. 

(ط): وفيما ذكر معنى ما يروى: «رَجُعْنا من الجهّاد الأَصْعْر إلى 
الجهّاد الأكبر»”©؛ لإتيان اسم الإشارة الدالٌ على بُعد منزلة المشار إليه 
القريب في مقام التعظيم» وإيقاع (الرباط) المُحلّى بلام الجنس خبراً لاسم 
الإشارة؛ كما في قوله تعالى: #اتَرَ ذَلِكَانْسحتَبُ#لالبقرة: ١‏ -؟]؟ إذ 
التعريف في الخبر للجنسء فالمعنى : المذكورٌ هو الذي يستحق أن يُسمّى 
رباطآء وأن غير ذلك لا يَستأهِلٌ أن يُسمّى هذا الاسم بالنسبة إليه؛ لما فيه 
مق قهر أعدى عَدُوٌ الله التنس الأخارة بالكوءه -ولما أريد تقرية ذلك مزيد 
تقرير» واهتمامٌ بشأنه بعد اهتمام ؛ كرره تكريرا؟". 


«#0 *# 


السّادس عَشَرَ: عن أبي موسى الْأَشْعَرِيٌّ ف قال : 
قال رسولٌ الل ككل : «مَنْ صَلَى البَرْدَيْن دَخَلَّ الجَنْة» متفقٌ عليه. 
«البَرْدانٍ»: الصّبْح وَالعَصرُ. 


.)١79/١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
. رواه البيهقي في «الزهد» زفرة فر ة 5 من حديث جابر ضللكه » وقال: هذا إسناد فيه ضعف‎ 6 
. 037247 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )*( 


مجه 


رب سس 
0-77 


(خط): «البردين»: صلاة الفجر وصلاة العصرء سما بذلك لأنهما 
يكونان أبرد من وسط النهار7" . 

وإنما خصّتا بهذا الفضل لأنهما مشهودتان» يشهدهما ملائكة الليل 
والنهار» ولأن الصبحَ مما يثقل على النفوس؛ إذ النوم والكسل يغلب عليها 
في وقتهاء والعصر يقام عند قيام الأسواق» واشتغالنا بالمعاملات. 

والمعنى : أن المسام إذا حافظ [عليهما مع ما فيه من التثاقل 
والمشاغل ؛ كان الظاهر من حاله أن و ار أشدَّ مُحافظة» 
وما عسى [أن] يقع منه التفريط فبالأحرى أن يقع مُكَمْرا ذل فيُعْفْرَ له» ويدخل 
الجنة . 


(ك): خص «البّردين) بالذكر؛ إظهاراً لزيادة شرفهماء وترغيباً في 
حفظهماء و«دخل الجنة» من باب قوله: #وبادَئ أَصَتْ أَبَْنَدَ #[الأعراف: 44] 
ع مُحَقَقُ الوقوع في حكم الواقع» أو ضمّن (مَنْ) معنى الشرطية» وأعطاها 
حكم (إن) في جعل الماضي مستقبلاً". 


> # ا #* 
0 - 20 2ه 0-0 . و ماف 
© الثامن عشر: عن جابر 4 قال: قال رسول الله 6ه : 
ع 02 ٠‏ > ”مك 71 . ألو الي 
كل مَعْرُوفٍ صَدَفَةً) رواه البخاريء ورواه مسلم من رواية حذيْفة 4 . 
)١(‏ انظر: «أعلام الحديث؟ للخطابي .)5٠١ /١(‏ 


(؟) مابين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 816). 
©) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)75١5/5(‏ 


:5ه 


1 
2 


لامر 

* قوله يل : «كل معروف صدقة» : 

(نه): «المعروف»: اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى» 
والتقرب إليهء والإحسان إلى الناس» وهو من الصفات الغالبة؛ أي: أَمدُ 
مَعَْرَوف بين الناسن إذا زأوء لآ يكروته: ومن المغروف التصفف ,وحسين الضحية 
مع الأهل وغيرهم. وتلقي الناس بوجه طَلْق وبتشاشة”©. 

(ن): فيه: بيان أن [اسم] الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» 
وآفيه]: أنه لا يحتقر شيئاً من المعروف. و[أنه ينبغي] أن لا يبخل به» بل 
ينبغي أن يحضره» انتهى”" . 

قال الحافظً محمّدُ بن معمر القرشئٌ : (المعروف): اسم لكل ما عُرف 
حُسْْه في قضايا العقول؛ من إعانة مظلوم» أو إغائةِ مهضوم. أو تفريج عن 
مُكروبء, أو مساعدة على مطلوب» أو جَبْرٍ كسير» أو إنقاذ أسير» أو ا 
في فُرُط» أو تخليص من وَرْطة» أو تبسم في وجه ضعيفبء أو ترطيب كبدٍ 


2 0 56 5 03 1 سومى * 5 8 
حرّى» أو تنفيس عن نفس حَيْرى» أو دفع جوعة. أو ستر عورة. أو ستر خلة» 


)١(‏ كذا في الأصل قد ترك الكلام على الحديث السابع عشر. 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 717). 

(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (17/ )4١‏ ووقع في الأصل : «يختص» مكان «يحتقراء 
و«يُخلًا مكان «يبخل». والمثبت من «شرح مسلماء وهو الأنسب بمراد النووي 
رحمه الله . 

لق الفط : الظلم والاعتداء. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 48179): 
مادة: (فرط). 

مكمه 


أو إقالة من رَلَّهَ أو صلةٍ رحم كاشحء أو عفو ذنب عند القدرة» أو إنظار ذي 
عسرة إلى أوان الميسرة» راكاد عن نه أو فك رقبة» أو إطعام في يوم 
ذي مَسْعْبة» يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا مُثْربة» أل إلقاء كلمة طنيةر.. ْ 

وقوله: «صدقة»؛ أي: يدفع البلايا كالصًّدقات». ويثاب عليه كما 
يثاب عليهاء فعلاً كان أو نية : 


هه ل 28 


لأسكريك تمزوقا فنصت به إِنَّ اهتمّامَكَ بالمَعْدُوف مَعْرُوفٌ 
ولا أَلومُكَ إِنْ لم يُمْضِه قَدَرٌ فالشَّيِءٌ بالقدّر المَحْتُوم مَضْمُوفُ 
وروي: أن النبيّ بل قال: «أهلّ المَعرُوفف في الذّنيا هم هل المَعُْوفٍ 
في الآخرة00©» قيل : إن معناه: أن مَنْ تعوّد إبلاء المعروف في الدنيا؛ جوزي 
و - 
بفعله وأولي إليه في الاخرة. 1 
وقيل: المعروف هنا الشفاعةٌ للعجّزة والضّعّفة فيما دون الحَدّ؛ أي: 
من اشتهر بالشفاعة في الدنيا صار من أهل الشفاعة للمُذنبين فى العقبى . 
- . ).ا بعري ثور سه )| » إدقفو :4 -- 3 لعا 
وقيل : إنه يُغْفرٌ لهم يوم القيامة لمَعرُوفهم» وسهى حسناتهم نافلة» 
كتونهاقيمن تجكنة سيعاته علق حستاتة تجو 
وفي رواية: ١كلّ‏ مَعرُوف صَدَقَةٌ ولَو أَنْ تلقى أخاكٌ بوَجهِ طلق» وَل 
أن تَفْرغٌ من دَلُوكَ فى إناء أَخِيكَ»0©. 
)00( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»؛ ,)51١5(‏ من حديث سلمان ذإ» وهو حديث 


(9) رواه الترمذي ,)1917١(‏ من حديث جابر ذك » وهو حديث حسن . انظر: ااصحيح 
الجامع الصغير) (ل/ا5061). 


وفي رواية أبي20 إسحاق عن أبي تميمة(": أن أعرابياً أتى النبيّ كل 
فقال: أَوْصِني . فقال: «أُوصِيكَ أن لا تدك ولا ترْهّد في مَعرُوف» وإن 
استَسْقَاكَ أَحُوكَ مِنْ دَلُوكَ قَصّبٌ له والْقَهُ ووَجْهُكَ مُنبسط إليب»©. 

وفي رواية [أبي السليل] عن أبي تميمة أنه قال: سألته عن المعروف» 


02 


فقال: ١لا‏ تَحْقَرنَ شيئاً منَ المَخْرُوف» ولو بشسْع النَعْل» ولَوْ أن تَعطِيَ الحُبرٌ 

1 0 على ٍّ 5 - 5 5 - ٠.‏ 
ولو أن تؤْنِسَ الوخشان»”"؛ أي: تؤْنِسّه بما تؤنسه من قولٍ مُزيلٍ للوخشةء 
يقال: رجل وَخشان من قوم وَحَاشى . 


يذ نا ب 


نايل - النّاسعْ عَشِر: عَنْهُ قال: قال رسولٌ الله كلله: «مَا مِنْ 


0 


7 إن - و 2 و - 0 م اس 5-5 8 - 
مُسْلِمٍ يَْرِسُ غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة» وَمَا سُرق منه له 
صَدَقَةٌ ولا يَرْرَؤْه أَحَدٌ إل كان له صَّدَقَةً رواه مسلم. 
٠ 2 1 2‏ 8 - - 8م . . ى 
وفى رواية له: «فلا يَغرسٌ المُسْلِمْ غرساً فيأكل منه إنسّان 


لخ ل ا 


وَلا دابَةٌ ولا طَيْرٌ إِلأَكَانَ له صَدَقَةَ إلى يَوْم القيامّة». 


)١(‏ في الأصل: «ابن». 

(؟) في الأصل : «بهيحة». 

(*) رواه الدولابي في «الكنى والأسماء» ,.)١70(‏ والخطابي في «غريب الحديث» 
»)١61/١(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (0709. 

(5) في الأصل: ١تهمة».‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 487)» وإسناده صحيح . انظر: «السلسلة 
الصحيحة» (؟7171). 


/أكم 


وفي رواية له : دلا يَعْرس مُسْلِمٌ غزساء ولا يَرْرَعَ رَرْعاٌ 
ل :و ا 2 207 ورم مى هه ع 5200 
فيأكل منه إنسّان وَلا دابّة ولا شئء إلا كانت له صدقة». وروَيّاه 
جميعاً مِنْ رواية أنس #5 . 


و 107 ٍ- وو 
قوله: ١يَرْرَّؤْهُ»:‏ أي : ينقصه. 


0 06 
2 1 
العام 2 
* قوله كلهِ: «ما من مسلم يغرس غرساً : 
(ن): فيه: فضيلة العْرْس والرَّرْعء وأن أجر فاعل ذلك مُستمدٌ ما دام 
الغرس والزرع وما تولّد منه إلى يوم القيامة. 
وقد اختلف العلماء فى أطيب المكاسب» فقيل : التجارة» وقيل :“' 
الصَّنْعةٌ باليد» وقيل: الزّراعة» وهو الصّحيح, وقد بسطتُ إيضاحه في آخر 
(باب الأطعمة) من «شرح المهذب». 
وفي هذه الأحاديث أيضاً: أن الثواب والأجر مُختصنٌ بالمسلمين؛ 
فإن المسلم يثابُ على ما سُّرق من ماله أو أتلفته دابةٌ أو طائر أو نحوهماء 
انتهى30" . 
قال جابر بن عبدالله ذه : دخل النبئٌ يلل على أمّ مَعْبَّدِ حائطاء فقال: 
ديا 1 مَعْبّلٍ؛ مَنْ عرو هذا النَحْلَّء قله أ كافة؟» فقالت: بل مسلمء 
فقال: "لا يَغْرسُ مُسِلِمُ غَرْساً» الحديث”"©. 


.)1١17/5١١( انظر: «اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.) /١665؟( رواه مسلم‎ (0 


لمكه 


(ط): نكر «مسلماً» وأوقعه في سياق النفي» وزاد «من» الاستغراقية» 
وخص الغرس والزرع» وعم الحيوان؛ ليدل على سبيل الكناية الإيمائية 
على أن أيّ مسلم كان هو خرًاً أو عبداء مُطيعاً أو عاصيآء يعمل أيّ عمل 
من المباح» ينتفع بما عمله أيّ حيوان كان؛ يرجع نفعه إليه» ويُابُ عليه 
والرواية: برفع «صدقة» على أن «كان» تامة0© . 

(ق): حص المسلم بالذّكر؛ لأنه ينوي عند الغرس غالبا أن يتقوى بذلك 
الغرس المُسلمون على عبادة الله تعالى» ولأنه هو الذي يحصل له الثواب. 

وأما الكافر: فلعله يُحْمَّف عنه العذابٌ فيما يفعله من الخيرات» ويعني 
بالصدقة هاهنا: ثوات صدقة مضاعفاً؛ كما قال تعالى: مكل لذبن يُنفِقُونَ 
أمُوالَهُمْ في سَ ل أله كم شل حَبَّةَأَئَْسَتْ سَبْع سَكَايلَ © الاية [البقرة: 111]. 

وفيه دليلٌ أن الغراسّ واتخادً الضتّياع مُباحٌء وغير قادح في الزُهدء 
وقد فعله كثيد من الصحابة . 

وقد ذهب قوم من المُتزمّدة إلى أن ذلك مكروةٌ وقادح» ولعلهم تَمسَّكُوا 
بما أخرجه الترمذي مُحَسّناً من قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تَتَخذوا الضَيْعَة؛ 
فتركنوا إلى الدّنيا»”؟ . 

والجواب: أن هذا النهي محمولٌ على الاستكثار من الضياع والانصراف 
إليها بالقلب الذي يفضي بصاحبه [إلى] الرُكون إلى الدنياء فأما إذا اتخذها غير 
1 وقَلّلَ منهاء وكانت له كفافاً وعفافاً: فهي مُباحةٌ غير قادحة في الزهدء 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (0/ .)١551/‏ 


زفق رواه الترمذي (8؟2)575 من حديث ابن مسعود ذلليه» وهو حديث صحيح . انظر: 
الصحيح الجامع الصغير» صا 


58 


سبيلها كسبيل المال الذي استثناه النييٌ ل بقوله : «إلا م أله قو :وو ضكةة 
فى حَقهغ0". 

فأما لو غرس واتخذ الضَيْعةَ ناويا بذلك مَعُونةَ المسلمين وثواب ما يؤكل 
ويتلفٌ له منهاء ويفعل بذلك معروفاً: فذلك من أفضل الأعمال» وأكرم 
الأحوال. 

ولا يبعد أن يقال: إن أجر ذلك يعود إليه أبداً دائماًء وإن مات 
وانتقلت إلى غيره» ولولا الإكثار لذكرنا فيمّن اتخذ الضَياع من الفضلاء 
والصّحابة جمّلاً من الأخبار» انتهى(» 

وفي «مسند أحمد» عن معاذ بن أنس عن رسول الله كل قال: «مَنْ بنى 
نيان في غَيْر ظلْم ولا اعْتِدَاءِ أَوْ غَرسَ غَرْسا في غَيْرٍ ظُلْم ولا اعْتدَاءِ؛ كانَ 
لَهُ أَجْراً جَارياء مَا انتفع به من حَلْقٍ الَحمن تَبارَكَ وتعالّى». 

وعن جابر ذه قال: أتى رسول الله بكلِ بني عمرو بن عوف فقال: 
(يا معاد شر الْأَنْصّارِ) قالوا: بيك يا رسول الله قال: "كسم في الجَاباٍ 
ألا لا عدون الله لون الكلَّء وَتفُعِلونَ في أَمْوَالِكُمُ الْمَعروفٌ» 
وتفْعَلُونَ إلى ابن السّبيل»ء حَتَّى إذا مَنَّ الله عَلَيكُم بالإسلام وينبيئه؛ إذ ذ أَشم 
تخْصّون أَموّالكمء فيمَا يَأكلّ ابن آدمَ أَجْرٌء وفيمًا يَأكلٌ السَبّعْ والطّيرُ أَجْر 
قال: فرح جع القوم. ماي أن افد موده ابا 1 ان 


1 


دلق رواه البخاري 2)5١57(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طلله . 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)57١‏ 
(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 2)478 وهو حديث ضعيف . انظر: «#ضعيف 
الترغيب والترهيب» .)١68565(‏ 


من 


رواه الحاكم» وقال: صحيح الإسناد. 

قال: وفيه النهيٌ الواضح عن تحصين الجيطان» والتّخيل» والكَرْم» 
وغيرها من المُحتاجين والجّائعين أن يأكلوا منها(©. 

(حس): روي: أن رجلا مَرّ بأبي الدّرداء كه وهو يغرس جُوْزةء 
في كذا وكذا عاما؟! فقال: وما عليّ» إِنَّ لي أجرهاء ويأكل مَهْنأها غيري”". 

(ط): وذكر أبو الوفاء البغدادي فى كتاب «المقامات»: أنه مَرَ أَنْوشُرْوانَ 
على شيخ يَرسٌُ شجرة الزيتون» فقال: ليس هذا أوان غرس الزيتون» وهو 
شجر بطىء الإثمار» وأنت شيخ هم. 

فأجاب: غرس مَنْ قبلنا فأكلناء ونَعَرِسُ ليأكل مَنْ بعدناء فقال 
أنُوشَرُوانَ : زه أي : أحسنت ‏ وكان إذا قال: زه؛ يعطى مَنْ قيل له أربعة آلاف 
درهم. فقال: أيها المَلِكُ؛ كيف تتعجّبُ من غراسي واستبطاء ثمره» فما أسرح 
ما أثمرت؟! فقال: زذ» فزيد أربعة آلاف أخرى. فقال: أيها الملك كل شجرة 
تثمر في العام مرة» وقد أثمرت شجرتى فى ساعة مرتين» فقال: زم فزيد 
مثلهاء ومضى أَنُوشرُوانَء فقال: إن وقفنا؛ لم يَكْفِه ما في خزائننا"". 


#*# 4# #* 


»»نوصحت١ رواه الحاكم في «المستدرك» (328». وفيه: «تحصنون» مكان:‎ )١( 
.)١8548( وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب»‎ 

(1) انظر: «شرح السنة» للبغوي (5/ .)١9١‏ 

(9©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١15158‏ 


آلاه 


٠‏ 4 شقوىام 2 هه عو و 

5 7 العِشرُونَ: عَنْهُ قالَ: أرَادَ بَنو سَلِمَةَ أَنْ يَنتقلوا قرب 
ا لمَسَجدء َل ذلك رسول الله يكل فَقَالَ هم : «إِنَّهُ قَدَ بغر 
ل ا 0 |! 
أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المَسْحِدِ؟». فقالوا: نعم يَا رسول الله 
3 ا ك2 210 0 عي روم د بي و 
قد أردناً ذلك. فقال: «يَنِي سَلِمَةَ! ديَاركم تكتبٌ آثاركم , دياركم 
ل 2 دم مو 
تكتبُ آثاركم» رواه مسلم. 

1 5 3 و 00 00 
وفي رواية: «إنَ يكل خَطَوَةِ دَرَجَةه رواه مسلم . 
ورواه البخاري أيضاً بِمَعْنَاهُ مِنْ رواية أنس #5 . 


وابَنو سَلِمَةَه بكسر اللام: قبيلةٌ معروفة من الأنصار و 


و«آثارهم» : خطاهم . 
السو دي 

(ق): «دياركم» نصب على الإغراء؛ أي: الْرّموا دياركم» زاد في 
«كتاب البخاري» : فوكرة أن تشرئ المَدينةٌ»20؛ وهذا تنبيه على عِلَّة أخرى 
تحملهم على مُقامهم رديه وهي : أنه كره أن تترك جهات المدينة 
عراء؛ أي : فضاء خالية» فَيُوْتَوْنَ منها. 

وفيه : أن البَعدَ من المسجد أفضل» فلو كان بجوار مسجد؛ فهل له 
أن يُجاورّه إلى الأبعد؟ 

اختلفَ فيهء فروي عن أنس #؛ : أنه كان يجاوز المسجدّ المُحْدثٌ إلى 
القديم» وروي عن غيره أنه قال: الأَبعدٌ فالأبعد من المسجد أَعظمُ أجراًء وكره 


. من حديث أنس ذلك‎ »)١78/( رواه البخارى‎ )١( 
رواه البخارى من نس‎ 


"لاه 


الحسن وغيره هذاء وقال: لا يَدَعٌ مسجداً قُربَةٌُ» ويأتي غيره» وهو مذهيناء وفي 
المذهب عندنا في تخطِيته مسجده إلى المسجد الأعظم قولانء انتهى0". 

مذهب الشافعي: أن الصلاة في الجمع الكثير أفضلٌ. إلا أن يكون 
إمامّه مبتدعآء أو فاسقآء أو متهمآ به أو يتعطل مسجد قريبٌ منه بِغْيْبته؛ 
لكونه إماماً أو شريفاً. 

(تو): كانت ديار بني سَلِمةَ على يُعْدِ من المسجدء وكانت المسافة 
تَجِهدُهم في سّواد الليل» وعند وقوع الأمطار واشتداد البَررْدء فأرادوا أن 
يتحولوا إلى قُرْبٍ المسجدء فكره ككل أن تْرى المدينةٌ» فزعّمهم”" فيما 
عند الله من الأجر على نقل الحُطى إلى المسجد. 

(ط): في النداء بقوله: «يا بي سلمة» ‏ والظاهر الاستغناء عنه ‏ 
استرضاءً من”" قصدهم.ء وإحمّادٌ لهم على نياتهم» ولذلك أتبعه بقوله : 
«دياركم»؛ أي: عليكمء فالزموها؛ لأنكم أَحِمَاءُ أن يُضاعفَ ثوائكم 
ويُجِعلَ لكم لسانّ صِدْقٍ في الآخرين. 

و«تكتب» يُروى بالجزم على جواب «الزموا»» ويجوز الرفع على 
الاستئناف؛ لبيان المُوجّبء وأَنَُ الشيء: حُصول ما يدل على وجوده. 


والمراد بالكتابة: إما كَنْبُ صحائف الأعمالء وبالاثار الخُطى» 


.)597 انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/‎ )١( 

(؟) كذا في الأصلء ولعلها من «أزعمه» بمعنى: «أطمعه» كما في «اللسان» (مادة: 
زعم). وجاء في اشرح المشكاة» للطيبي (”/ 7 وعنه نقل المؤلف: فرغبهم». 
وهي واضحة . 


(*) في الأصل : «استرضاءً عن»» والتصويب من «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 917) . 


عام 


فالمعنى: أن كثرة الخطى إلى المساجد سبب لزيادة الأجرء كما قال كلك: 
«أَعْظَم النّاسِ را في الصَّلاة ة أبعدهُم فأبَعدّهُمْ مَمْشّى مَحْشمْ 2006, 

وإما كتبٌّ في السَيرء والمراد بالآثار: ما يؤثر في الكتب المدوّنة من 
سير الصّالحينء فالمعنى : لزومكم دياركم وبُعْد مَمُشاكم تكتبٌ في سير السّلف 
وآثار الصالحين» فيكون سبباً لحرص الناس وجٌدَّهم في حضور الجماعات» 
فمن سّنَّ سّنةً حسنةً فله أجثهاء وأَجْرُ مَن عمل به(". 

#© 4# # 

84 - الثاني وَالِعشْرُونٌ: ا ا 
العاص و قال: قال رَسُولُ الل يلك «أَرْبَعُونَ خَضْلَةَ أَعْلاَمًا 
العَنزِء ما مِنْ عَامِلٍ يَعْمَل بِحَصّلةٍ مِنهًا رَجَاءَ نَوَابهَا 6 
لإكروها ا انعلا لزيا الجا روا الهاي 


- 


«المنيحة» : أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَاهَا لِيأكل لَبنهَاء كُمَ يدها إلَيْ. 


ا 
2ه 
» قوله يكل : «أدناها(" منيحة العنز» : 
(ك): «العنز» : الأنثى من المَعغز» قال ابن بطال : لم يذكر رسول الله كل 
الأربعين الخَصّلة إلا لمعنىّ هو أنفع لنا من ذكرها؛ كخشية أن يكون التعيين 


)2030 رواه البخاري تفده ؟ من حديث أبي موسى ذه . 


(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 9737) . 
(*) كذا في الأصلء والذي في الرواية والمصادر: «أعلاها». 


لاه 


لها زُهداً في غيرها من أبواب الخير» قال: وقد بلغني عن بعض أهل عصرنا 
أنه طلبها في الأحاديث» فوجدها تبلغ أَزْيدَ من أربعين خصلة. 
فمنها: أن رجلاً سأل رسول الله ككخِ عن عمل يدخله الجنة» فذكر له 
أشياء» ثم قال: «والمِنْحَةٌ»» وليس المَيْءٌ منها؛ لأنها أفضل من المنحة0©. 
والسلامء ففي الحديث: «مَنْ قال: السّلامُ عَلِيكَ؛ كيب له عش 
عات و 5ن ورخمة الله 4 كله له عشكون ‏ وم زاك وزتركانه؟ 


كتب له ثَلانُونَ)0©. 

وتَشميتُ العاطس؛ للحديث؛» وهو: «ثلارثٌ ب تتبث لك الود في صَدِر 
أَخِيكَ : إِحَداها نَسْمِيثُ العَاطِسٍ» وإِمَاطةٌ الأذى عن ى يق» وإعانة لالم 
والصّنعة للأَخْرقٍ» وإعطاء صِلَةٍ الحَبْلِء وإعطاء شسْع 00 ون تؤنسَ 
الوَخْشّان»20؛ أي: تلقاه بما يؤنسه من القول العمل ١‏ من أرض 
الفلاة إلى مكان الأنس . 


وكَشْفٌ الكرْبة؛ قال عليه السلام: «مَنْ كشفف كُرْبةَ عن أَخِيهِ؛ كشفف اللها 
عنة كربة يوم القيامة»©. 


)١(‏ رواه ابن حبان في «صحيحه» (737/5). من حديث البراء بن عازب ذَد» وهو حديث 
صحيح . انظر : «صحيح الترغيب والترهيب» (1894). 

() روه الطبراني في «المعجم الكبير» (065775)» من حديث سهل بن حنيف ذإيه؛ وهو 
حديث صحيح لغيره. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» .)71/١١(‏ 

() روى الإمام أحمد في «المسند» (/ 5487)» من حديث رجل من الصحابة» بنحوه» 
وإسناده صحيح . انظر: «السلسلة الصحيحة» (714171). 

(5) رواه البخاري »)797١(‏ من حديث ابن عمر وكا بنحوه. 


ولاه 


وَكوْن المّرء في حاجة أخيه. وَسَّئْرْ المسلم» للحديث: «والله في عون 
اعد ما دام العبدٌ في عَوْنِ أخيدِء ومَنْ ستّرَ مُسلماً سَّتَّرهُ الله يوم القيامَةِ. 

والتفسّحُ في المجلس» وإدخالٌ السّرور على المسلم؛ ونَضرُ المظلوم» 
والأخذ على يد الظالم : «انصُّ أَحَاكَ ظَالِما أَوْ مَظلُومأ»9". 

والدّلالة على الخيرء قال: «الدَّالُ على الَْيْرٍ كَمَاعِلو)0. 

والأمر بالمعروفء والإصلاح بين الناس» والقول الطيب يرد به 
المسكين» قال تعالى: 8قَوْلٌ ُو 4[البقرة: +77]ء وفي الحديث: «انَقُوا 
النَارَ ولو بشقٌ تَمْرة» فإِنْ لم تجذ فَبِكَلِمَةٍ طَيبةِ9؟». 

وأن تفْرِغٌ من دلوك في إناء المستسقي. وغرسسٌ المسلم وزرعه» قال 
مل الات ابا تست بعري غرساً أو يَْرِعٌ زرْعاء فيتأكل منة طيرٌء أو» 
إنسانٌ» أن بهيمةٌ إلا كان له صَدَقَةٌ. 

والهدية إلى الجار» قال: ١لا‏ تَحَْرنَ إحدَاكنَ لجارتها ولو فِرْسنَ شاقه©. 

والشفاعة للمسلم» ورحمة عزيز قوم ذَلَّ» وغنيٌ افتقرء وعالم بين 
جَهّال: «ارَحَمُوا ثلاثة: غَنِيّ قوم افتقرٌء وعزيز وم ذه وعَالِماً يلعَبُ به 


)00( رواه مسلم (78/6799). من حديث أبي هريرة له 
(؟) رواه البخاري (7717). من حديث أنس ذه . 

(*) رواه الترمذي :»)771١(‏ من حديث أنس له . 

(5) رواه البخاري ,»)١7141(‏ من حديث عدي بن حاتم ذه . 
)2 تقدم تخريجه . 


69 رواه البخاري (/251) من حديث أبي هريرة ذه 


كلاه 


الججهّال)20 . 

وعيادة المريض؛ للحديث: «العَائْدُ على مَخارف الجنّقه0". 

والردٌ على مَنْ يغتاب: قال: «مَنْ حَمَى مُوْمِنآً مِنْ مُنافقٍ يَغتايّه» بعت 
لله“ إليه ملكا يوم القيامَة يَحْمِي لحمّةُ من الثّاره©. 

ومصافحة مسلمء قال: «لا يُصافحٌ مُسَلِمٌ مُسلِماً فتزول يده مِنْ يده 

والنّحابٌ في الله والتَّجانْس في الله والتزاوٌرُ في الله» والتبادّلُ في 
الله قال: قال الله تعالى : وَجَبِتْ مَحبّتي لأصْحَابٍ هذه الأعمّالٍ الصَّالحةٍ. 

وعون الدّجل الرَجلَّ في دابّته يحمله عليهاء أو يرفع عليها متاعه 
صدقةٌ» روي ذلك عن رسول الله يل . 

أقول : هذا الكلام رَجمٌ بالغيب؛ لاحتمال أن يكون المراد غير المذكورات 
من سائر أعمال الخير» ثم إنه من أين عرف أن هذه أدنى من المنيحة؟ لجواز 


)١(‏ رواه القضاعي في ١مسند‏ الشهاب» (775)» من حديث ابن مسعود َيه قال الشوكاني 
في «الفوائد المجموعة» (ص: 778): موضوعء في أسانيده كذابون ومجهولون. 

(؟) رواه ابن ماجه .)١557(‏ من حديث علي ذيه؛ بنحوه» وهو حديث صحيح . انظر: 
«صحيح الجامع الصغير» (585). 

(*) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /7٠١(‏ 44١)؛‏ من حديث معاذ بن أنس ذه . 
وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (00554). 

هع رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ ,.)١57‏ من حديث أنس َك بنحوه. وهو 
حديث ضعيف . انظر: اضعيف الترغيب والترهيب» .)١570(‏ 


/الاه 


أن تكون مثلهاء أو أعلى منهاء ثم فيه تَحكم حيث جعَلَ السلامّ منه» ولم 
يَجْعَلٌَ ردَّ السلام منه» مع أنه صرح في هذا الحديث الذي نحن فيه به» وكذا 
جعل الأمر بالمعروف». بخلاف النَهي عن المنكر» وفيه أيضاً تكرارٌ؛ لدخول 
الأخير - وهو الأربعون ‏ تحت ما تقدم. فتأمل0" . 
لذ يا به 

اك بع عي قال : 
سَمِعْتُ النبيّ يكل يقول : «اتقوا النّارَ وَلَوْ بشِقٌ تَمْرَة» متفقٌ عليه. 

0 شولا :ا يكم و 
أَحَدِ إلا سَيُكَلّمُهِ ريه لبس بِبْنَهُ وَيبْته ترْجُمَانٌء فََنْظرُ أَيَمَنَّ مِنْهُ فلا 
7 3 ده “ف 21 0 9 1 
يَرَى إلا ما دم ور نأي قد يرى إلأع قم وَيَنظر بين 
- 78 0 
يَدَيْه قلا يَرَى إلا النَارَ تَلقَاءَ وَجْهوء فاتقوا النَارَ وَلَوْ بِشِقٌّ تَمْرَةٍ 


* قوله كك : «اتقوا النار» : 
(ق): 1 اجعلوا بينكم وبينها وقاية؛ من الصّدقات وأعمال البر0". 
(ن): «شق» بكسر الشين: نصفها وجانبهاء وفيه: الحَثُ على الصدقة» 
)١(‏ انظر: «الكوكب الدراري» للكرماني .)١9١ /1١١(‏ 
(') انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)7١‏ 


مث/اه 


وأنه لا يمتنع منها لقلتهاء وأن قليلها سببٌ للنجاة من النار . 

و«ترجمان» هو بفتح التاء وضمهاء وهو المُعَبئّر عن لسانٍ بلسانء انتهى”" . 

قيل: الخير وإن قَلَّ فليس بقليل» وكذلك الشّدٌ وما أكثر شق تمرة إن 
َِلَهُ لله» وسثل إبليس عن عَمّهِ بالصدقة» فقال: كأني أقطع نصفين. 

(ق): «أيمن منه» و«أشأم»: كلاهما منصوبٌ على الظرف؟ يعني بهما: 
يمينه وشماله؛ مأخوذ من اليد اليمنى والشّؤمى») 

(ن): (الكلمة الطيبة): هي التي فيها تطييب قلب إنسان إذا كانت 
مُباحة أو طاعة» وفيه : أنها سببٌ للنجاة من النار© . 

#4 4 #* 

الرَابعٌ وَالعشْرونَ: عَنْ أَنَسِ 5ه قالَ: اي 
دإنَّ الله له ليَرْضَى عَنْ العَبْدِ أنْ يأُكلَ الأكلة فَحَكَدَة عليه أو بده 
الشَّْبَة فيَحْمَدَهُ عَليْهَاه رواه مسلم . 

وَ«الأكلة»: بفتح الهمزة» وَهيّ العَدُوَة أو العَشوة. 

ل 


* قوله ككلِ: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها» : 


.)1١١ /1( انظر: «شرح مسلم» للنووري‎ )١( 
.)5١ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 
.)١٠١1١/710( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ ) 


4/أه 


(ق): الحمد هنا بمعنى الشّكرء ولا يوضع الشكر في موضع الحمد. 

وفيه: دلالةٌ على أن شكر النعمة وإن قَلَثْ سببُ تيل رضا الله الذي 
هو أشرفٌ أحوال أهل الجنة وإنما كان الشكر سبباً لذلك الإكرام العظيم؛ 
لأنه يتضمّن معرفة المُنعم» وانفراده بكَلق تلك التّعمة» وإيصالها إلى 
المُنعَم عليه تفضلاً من المُنْعُم وكرماً. 

وفيه : أن المُنعم عليه فقيرٌ مُحتاجٌ إلى مُلك الثعم. ولا غنى به عنهاء 
فقد تضمّن ذلك معرفة حق الله وفضلهء وحقّ العبد وفاقته وفقره» فجعل 
الله جزاءً تلك المعرفة تلك الكرامة الشَّريفة"©. 

(ن): فيه: استحبابُ حمد الله عَقِيبَ الأكل والشّرب؛ وقد جاء في 
«صحيح البخاري» صفةٌ التحميد: «الحَمْدٌ لله حَمْداً كثيراً طَيْباً مُباركاً فيه 
غير مَكْفِيَ ولا مُودّع؛ ولا مُستَغنىَ عَنْهُ ربّنال!": ولو اقتصر على (الحمد 
لله)؛ حصل أَصل الشنة©. 


# # # 


١‏ الحَامسٌ وَالعشرون: عن أبي موسى 5ك عن النبي ككل 
قال: «عَلَى كل مُسْلِمِ صَدَقَةٌه, قال: أَرَآَيْتَ إِنْ لَّمْ يَجدُ؟ قالَ: 
جَمْمّل يِدَبْهِ لقع نفْسَه ويَتصَدَّقْ». قالَ: أربت إِنْ لَمْ يَسْتَطِع؟ قال : 


6 20 إك 


.)65 /19( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


(؟) رواه البخاري .»)6١57(‏ من حديث أبي أمامة #5 . 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (11/ .)6١‏ 


ه٠‎ 


ايُعيرن ذا الحَاجَةٍ المَلَهُوفَ»» قالَّ: أَرَأَبْتَ إن لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قال : يمه 
بالمَمْوُوفِ أو الَيراء قال: أَرَآَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْمَلُ؟ قالَ: «يُمْسِك عَن 
اش فإِنَهًا صَدَقَةٌ» متفقٌ عليه . 


ا 
0 مس 0 ُ 


* قوله يك : «على كل مسلم صدقة» 

(ق): هو هاهنا مُطلقُء وقد قيده من حديث أبي هريرة بقوله: هس 
يوم00", وظاهر هذا اللفظ للوجوب. لكن حَمّفه الله تعالى حيث جعل ما خف 
من المنذوبات مُسقطأ له؛ لطفاً منه وتَفَضَّلاًء و«ذو الحاجة»: صاحبهاء 
و«الملهوف»: المضطر إليهاء الذي قد شغله هَمّه عن كل ما سواها. 

ولا شك أن في قضاء حاجة مَنْ كانت هذه حاله يتعدّد فيها الأجرُء 
ويكثر بحسب ما كشفف من كرب صاحبها”". 

(ن»: (الملهوف): يطلق على المتحَسّرء وعلى المضطرء وعلى 
المظلوم» وقولهم: (يا لَهْفَ نفسي على كذا) كلمةٌ يُتحسّر بها على ما فات» 
يقال: (لَهف) بكسر الهاء (يلْهَفُ) بفتحها (لَهُف) بإسكانها؛ أي: حَزِنَ وتحسّر. 

وقوله: «يمسك عن الشر» المراد : أنه إذا أمسك عن الشر لله تعالى؛ 
كان له أجر على ذلك؛ كما أن للمتصدق بالمال أجراء انتهى0» 


)0غ( رواه البخاري (5855؟) و(/2)5/851 ومسلم .)٠١١9(‏ 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (75/ 05). 
9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 45). 


امه 


ويحتمل أن يقال: إنه باقتران المعاصي يوجبٌ لنفسه العقوبة» فإذا 
أمسك عن ذلك ؛ فقد تصدّق على نفسه بتخليصها عن العُقوبات . 


[10ل0الا 


كمه 


فى الاقتصاد فى العبادة 


5 0 


مت ره لت و ل سل 
إما 


* قال الله تعالى: #طه :)مانلا علبّك الْفَرءَانَ لِتَمْهّح #[طه: 
١-؟١].‏ 

* وقال تعالى : «يْرِيِدُ أَلَهبِحكُم الْشُسْرَ وَلَارِيِدُ كمسر * 
[البقرة: 1]1486. 


(الباب الرابع عشر) 
(في الاقتصاد في العبادة) 

* قوله تعالى: #طه () مانلا عليَكَ الْفْرمَانَِتَمَيّح #[طه: ١‏ ؟]: قال 
ابن عباس : (طه) : كلمة بالتبطية» معناه: يا رجلء وقال أبو مالك: هي 
مُعرَبة » وذلك أن النبيّ كَلِ كان إذا صلى قام على رجلٍ ورفع الأخرى. 
فأنزل الله تعالى: #طه »؛ يعني : طأ الأرض يا مُحمَّدٌء م مَآأَْرَلَعْكَ 
لْمَرمَانَِتَمْوّ #» ذكره القاضي في «الشفا»» وقال: لا خفاء بما في هذا من 
الإكرام وحسن المعاملة . 

وقال جويبر عن الضَّحَاك : لمًا أنزل الله القرآن على رسول الله كللِ؛ 


؟مه 


قام به هو وأصحابه» فقال المشركون من قريش: ما أنزل هذا القرآن على 
محمد إلا ليشقىء» فأنزل الله تعالى: #طه (0مَآأْنرْلْنَا علبِك الْمرْءَانَ لِتَمْمّحِ () 
ِلَّاندْصرَء لَمَنْيخْتَ #[طه: ١‏ +20» فليس الأم كما زعمه المُبطلون» بل 
آتاه الله العلم» فقد أراد به خيراً. 

قال مُجاهدٌ : كانوا يُعلّقَون الجبالَ بصٌّدورهم في الصلاة. 

وقال قتادة: لا والله؛ ما جعله شقاءً» ولكن جعله رحمة ونوراً ودليلاً 
إلى الجنة”" . 

*# # # 


- 
سل سم سر 


7 - وعن عائشة رضي الله عنها : أن النبي وَل دَخَل عليْهَا , 
م ٠‏ 5 ره »هه - وم مه ور 
وعندها امرأة قال: «من هزه؟». قالت: هذه فلانةٌء تذكرٌ من 
5 ٍ- 8 ” ه و و ل لك ان نك اي سن 
صلاتهاء قال: ١مهغ,‏ عليكم بمًا تطيقون. فوَّالله لا يَمَلَ الله حنّى 


ص- 


تملواك» وَكانَ آَحَبُّ الدّين إِلَيْهِ ما دَاوَمَ صَاحِبْهُ عَليِْ . متفقٌ عليه. 


«وَمَه): كلمّة نَهْي وَرَّجْر. وَمَعْنَى ١لا‏ يمل الله : أي : لا تقطع 
2 0 8 9 و 8 د 2 0 
نوَابَهُ عَدكُمْ وَجَرَاءَ أعْمَالِكُمْ ويُعَامِلَكُمْ مُعَامَلَةَ المَالّ حَنَّى تَمَلُوا 


ل ل 
فتتركواء. فيتبغي لكم ل خذوا ما تطيقون الدوام عليهِ؛ ل وم نوابه 


)00( رواه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: ره" مرسلاً» وجويبر بن سعيد ضعيف 
جدًا كما في «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص: .)١57‏ (ت: 4481). 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (9/ 811). 


نك 


(الإزات» 

(ق): «عليكم بما تطيقون» حَضْلُ على التخفيف في الأعمال النوافل» 
ويتضمّن الرّجِرَ عن التشديد العو فيها. 

وسبب ذلك: أن التخفيفَ يكون معه الدَّوامٌ والنشاط» فيكثر الثوابٌ؛ 
لتكرار العمل وفراغ القلب» بخلاف الشاقٌ منها؛ فإنه يكون معه التُشويش 
والانقطاع غالب]ً0©. 

» قوله : (مه): 

(الجوهري): هي كلمة بُنيت على الشّكون» وهي اسم سمي به الفعل» 
ومعناه: اكففء فإن وَصلْتَ؛ نَوُنتَه وقلت: مَهِ مه ويقال: مَهْمَهْثُ به؛ أي: 
زّجرته". 

قال الحافظ النَيْمَىُ : إذا دخله التنوين كان نكرة» وإذا ذف كان معرفة» 
وهذا القسمُ من أقسام التنوين الذي يختصنٌّ بالدخول على النكرة ليفصل بينها 
وبين المعرفة: [فالمعرفة] غير متون» والتكره مدن : 

(ك): (عليكم): من أسماء الأفعال. 

فإن قلت: الخطاب مع النساءء فلم عدل عن (عليكن)؟ 

[قلت]: طلباً لتعميم الحكم لجميع الأمّة» فغلّب الذُكورٌ على الإناث . 


.)51١7 انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/‎ )١( 
(مادة: مهه).‎ .)35١6٠ /5( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )0( 


8م22 


وقوله: «يمل» بالمثناة تحت والميم المفتوحتين» و«تملوا» بالمثناة 
فوق المفتوحة0©. 

(قض): (المّلال) : فتورٌ يَعرضٌ للنفس من كثرة مُزاولة شيء» فيوجب 
الكلال في العقل» والإعراضّ عنه» وأمثال ذلك في الحقيقة إنما يصدر لمن 
يختريه تنه واتكساة فيسة فيستحيل تصور هذا ا لمعن في حقه تعالى» فهو ب بمعنى ٠‏ 
مُنتهاه وغايئه . 

ومعناه: لا يُعرضٌ عنكم إعراض المّلول ولا ينقص ثواب أعمالكم 
ما بقي لكم نشاط وأَرْيَحِيّة فإذا فتَرتَم فابعدوا؛ فإنكم إذا مللتم وأتيتم بها 
على كلال وفتور كان معاملة الله معكم حيتئذ مُعاملة المَلول". 

(تو): إسناد المّلال إلى الله تعالى على طريقة الازدواج والمُشاكلة؛ , 
والعرب تذكر أحد اللفظين مُوافقَةَ للأخرى وإن خالفتها معنىّ» قال الله 
تعالى : # وَيكَرَوٌأ سَيكَةَ سيت مَتَلّْهَا ©[الشورى: .]4٠‏ 


ات يل 35 


وقال الشاعر: 
ألالا يبلك لح علدنا فتَجْهَلَ فوقَ جَهْل الجَامِلِينًا 
ووجه [آخر]ء وهو أن الله تعالى لا يَمَلَّ وإن مللتم» و[ذلك] نظير 
قولهم : فلان لا ينقطع حتى ينقطع حَصّمُهء وليس المراد أنه ينقطع بعد 
() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /١(‏ 7977ا١).‏ 
(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 0751 . 


كمه 


انقطاع خصمهء بل يكون على ما كان عليه قبل ذلك . 

(ك): «ما دام»؟ أي : ما واظب مُواظبة عرفية» وإلا فحقيقةٌ الدوام 
شمولٌ جميع الأزمنة» وذلك غير مقدور. 

قال ابن بطال: سَّمّى الأعمال في هذا الحديث ديناً» بخلاف قول 
المُرجئة» وإنما قال رسول الله كلِ ذلك خشية الملال اللاحق بمّن انقطع في 


العبادة» وقد ذَمَّ الله تعالى من التزم فعل البِرٌ ثم قطعه بقوله: هَمَا رَحَوْهَاحَقٌّ 


عد 


أ م م 


رِعايتها 4[الحديد: تداك 

(خط): «أحب الدين» أحبٌ الطاعة» والدّين في كلامهم الطّاعة؛: وفي 
صفة الخوارج: 'يَمْرُقُون منّ الدَّينِ؛؛ أي: من طاعة الأثمّة» ويحتملٌ أن 
يكون المُراد بذلك : أحب أعمال الدّين» بحذف المُضاف20©. 

(ن): في الحديث فوائد: 

منها: أن الأعمال تُسمّى دين وأن استعمال المّجاز جائز في إطلاق 
الملل على الله . 

وفيه: جواز الحَلف من غير استحلاف» وأن لا كراهة فيه إذا كان فيه 
تفخيمٌ أمرء وحَثٌ على طاعة؛ أو تنفيدٌ عن مَحذور» ونحوه. 

وفيه : فضيلةٌ الدّوام على العمل . 

وفيه : يان شفقته يلك ورأقته بأمته ؛ لأنه أرشدهم إلى ما يُصلِحُهم» 
وهو ما يُمْكِئهم الدّوامُ عليه بلا مَشْقَة؛ لأن النفسَ تكون فيه أنشطء 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /١(‏ 1377). 


(؟) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي /١(‏ 58). 


/امه 


ا وهو الحضور فيهاء والدُوام عليهاء. بخلاف 
بَقْقْ عليه بأن يتك كله أو بحضة» أو يقعله: يكلقة -قيفوتة اليقية 


0 
#6 1 
١4‏ وعن أنس 5ه قالَ: جَاء ثَلانَهُ رم د إلى بُيُوتٍ رواج 
لني كل يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةٍ النبيئ لق فَلَمًا أَخْبِرُوا كأنَهُم 
َقَالُومَاء وَقَالُوا: أبْنَّ نحن من الي ف كذ عفر لهُ م قد من 
دَنْهِ وما تأخَّرَ. قال َحَدَهُم : : أمَا آنا َأْصَلَي اللَّيْلَ أبدا» وَقالَ 
الآخَرُ: وأنا أَصومٌ الدَّهْرَ ولا فط وقال الآحَرُ: وَأَنَا أَْتَرِلُ, 
النْسَاءَ قلا أَترَرّج بدا فَجَاءَ رسولُ اشر يل إِليْهمء فقالَ: «أنتَمْ 
الَّذِينَ كلْتُمْ كذا وَكذا؟! أمَا والله! إن لأخشاكم شه وَأَتقاكم له 
كني أَصُومٌ وَأفْر 07 وقد وََترَوَجُ النسَاءَ هَمَنْ رَْبَ 
عن مشي لان لمق 
5 
(نه) : الرّهط من الرجال : دون العشرة» وقيل : إلى الأربعين» ولا يكون 
فيهم امرأة» ولا واحدّ له من لفظه» ويُجمع على: أَرْمُط وأَرْمَاطِءِ وأراهط 
جمع الجمع . 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)7١/7(‏ 


فيك 


إنما جاء «الرهط» تمبيزاً ل «ثلاثة»؛ لأنه في معنى الجماعة» كأنه قال : 
ثلاثة أنفس» قيل : هم علينٌ وعثمانُ بن مَظْعُون وعبدالله بن رواحة و . 

وقولهم : «تقالوها»؛ أي: وجدوها قليلةً» وهو تفال من القلّة بمعنى 
استقلُوه!©. 

(مظ): ظنوا أن وظائف رسول الله تلك كثيرة» فلمًا سمعوا عَدُّوها قليلةٌ 
وقد راعوا الأدبت حيث لم ينسبوه إلى التقصيرء بل أظهروا كماله. ولاموا 
أَنَفْسَهِم في مُقابلتهم إياها بالنبيئ يكل. 

وفيه: تعليم للمُريد بأن لا ينظر إلى الشيخ بعين الاحتقار» فإن رأى 

- 2 وه و 
عبادته قليلة يُظهر عذرَة وليّلمْ نفسّه إن جرى فيها إنكارٌ على شيخه؛ لأن 
من اعترض على شيخه لن يفلح . 

وفيه : أن قَلََّ وظائف النبّ يل كانت رحمة لأمّته وشفقةً عليهم؛ كيلا 
يتضرروا؛ فإن لأنفسهم عليهم حقاً» ولأزواجهم عليهم حقاً؛ لأن الله تعالى 
5 . يم بي 5 فر د 2 3000 
خحلق الإنسان مُحتاجاً إلى الطعام ؛ ليتقوى به صلبه فيقوم على عبادة الله » 
ولا بد للرجال من النساء؛؟ لبقاء النَسْلٍ» فيكثرَ به عبادٌ الله وتحصين دينه» 
ويُنفق عليها فيُؤْجَرُ به(". 

(ق): القوم أبدَوا فارقاً بينهم وبين النبيّ ككل بأنه مغفورٌ له فأجابهم 
بِأنْ ألغى الفارق بقوله : «إني أخشاكم لله . 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ *1547)., و(5/ 2)٠١5‏ واشرح 

المشكاة» للطيبي (5/ 509). 
(؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)١5114 /١(‏ 


4م 


وتقرير ذلك: إني وإن كنت مغفوراً لي ؛ فْحَشْيةٌ الله وخخوفه تحمل 
على العبادة» لكنْ طريقٌ العبادة ما أنا عليه فمَنْ رغب عنه وتركه فليس 
على طريق العبادة. 

قلت: ويوضُح هذا المعنى أن عبادة الله إنما هي امتثال أوامره الواجبة 
والمّندوبة» واجتناب نواهيه المّحظورة والمكروهة» وما من زمان من الأزمان 
إلا ويتوجّه على المُكلّف فيه أوامرُ ونواو» فَمَنْ قام بوظيفة كل وقت؛ فقد أَنَى 
العبادة» وقام بهاء وإذا قام بالليل مُصلْياً؛ فقد قام بوظيفة ذلك الوقت» فإذا 
احتاج إلى النوم لدفع ألم السّهُرء ولتقوية النفس على العبادة» ولإزالة تشويش 
مُدافعة النوم المُشوّشة للقراءة» أو لاعظاء الدوحية حقها من المضاجفة ؛ كان 
نومّه ذلك عبادة كصلاته؛ كما قال سَلمانْ 5ه : وأحتسبْ في نَوْمَتي ما أَحتَسبة, 
في قَوْمَتِي» وكذلك القول في الصيام . 

وأما التزويج : فيجري [فيه] مِثْلّ ذلك» وزيادة نية تحصين الفَرْج والعَيْنِ» 
وسلامةٍ الدّين» وتكثير نَسْل المسلمين» وما من شيء من المُباحات المُستلدّات 
وغيرها إلا ويمكن لمن شرح الله صدره أن يصرفه إلى باب العبادات بإحضار 
معانيها بباله» وقصّدٍ نية التقرٌب بها؛ كما ذكره المُحاسبيٌ وغيره. 

ومن فهم هذا المعنى؛ تحقق أن النبيّ كل قد حصّل من العبادات 
أعلاها؛ لانشراح صدره؛ وخضور قصّدِهء ولعلمه بحدود الله تعالى» وبما 


ولمًّا لم ينكشف هذا المعنى لهؤلاء التّْر استقلوها؛ بناءً منهم على 
أن العبادة إنما هي استفراغ الوّسّْع في الصلاة والصوم» والانقطاعٌ عن 


لاحن 


المَلاذُ وهيهات» بيتهما ما بين الثريًا والثّرىء وسْهَيلٍ والشقى. 

وعند الوقوف على ما أوضحناه من هذا الحديث يد يتحقّقٌ أن فيه رم 
على غلاة المُترمّدِين» وعلى أهل البّطالة من المُتصّوّفين؟ إذ كل فريق منهم 
قد عدّل عن طريقه» وحاد عن تحقيقه9" . 

(قض): قولهم: 5200 أي : بيننا وبينه ل 
فنا على صَّدَد التفريط وسُوء العاقبة» وهو معصومٌ مأمون العاقبة» واثقٌ بقوله 
تعالى : 9الِعَفرَآَكَامَهمَائهَدَّمَمِندَئْلك وَمَاتآَكَرَ 4لالفتح: ؟]. 

و(الذَّنْبُ): ماله تَبِعَةُ مأخوذٌ من الدَّنَبِء ولمًا كان النبيئ به مُعاتبآ 
بترك ما هو أَوْلَى تأكيداً للعضْمّة ؛ أطلق عليه اس “الذنت: 


وقوله كل: «أما والله. . .» إلى آخره؛ أي: إِني أعلمُ به. وما هو أعرٌ 
لديه وأكرمٌ عنده» فلو كان ما استأثرتموه من الإفراط في الرّياضة أحسنّ مما 
أنا عليه من الاعتدال في الأمور؛ لما أعرضت عنه"©. 


(ك): «أتقاكم» إشارة إلى كمال 0 ة العملية» و «أخشاكم» إشارة إلى 


كمال القوة العلمية ؛ لقوله : لإتَمَايحْتَى أنه عاد آلف ملك 4 [فاطر: .14]. 


زه ملل 


إن 


وفي «صحيح البخاري» مرفوعاً أنقَاكم وأَعْلمَكُمْ باش آنا 
ويُعلم منه : ا 
وأكمل يجوز أن يكون أفضل وأكرم و] أكمل من الجميع معاً؛ حيث قال: 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 85). 


.)١77/١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


زفرف رواه البخاري »)5١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


ه١‎ 


«أتقاكم وأعلمكم» خطاباً للجميع ؛ لأن كمال الإنسان مُنحصرٌ في الحكمتين 
العلمية والعملية» وهو الذي بلغ الدرجة العليا والمرتبة الأقصى منهما("©. 

(ن): في الحديث فوائد: 

منها: أن الْأَوْلَى في العبادة القَصدُ وملازمةٌ ما يمكن الدّوام عليه» وأن 
لقب إليه سبحانه وتعالى والخشية له على حسّسب ما أمر بهء لا بخيالات 
التوني ةر كلت اعيان لم رانوبها: 

وفيه: الحَثٌّ على الاقتداء به كل والنهُّ عن التعمّق في العبادة» 
ودَمٌ التنزّه عن المُباح شكَاً في إباحته . 

وفيه: أن الرجلّ الصالح ينبغي أن لا يترك الاجتهاد في العمل اعتماداً 
على صلاحهء وأن له الإخبارٌ بفضله فيه إذا دعت إلى ذلك حاجةٌ» وينبغي , 
أن يحرص على كِْمّانها؛ فإنه يُخاف من إشاعتها زوالّهاء وأن الصحابة 
كانوا من الرّغبة التامة في طاعة الله تعالى والازدياد من أنواع الخير”". 

(ط): «أنتم الذين قلتم؟»؛ أي: أأنتم»ء حذفت همزة الإنكار التي 
وَلِيَتِ الفاعل المعنويّ المُزال عن مُقرّه؛ لمزيد الإنكار؛ كقوله تعالى: 
#أنت قُلْتَ لاس أَجِدُوفِوَأََ لهي #[المائدة: 11]» فكما أكد هذه الفقرة؛ 
أكّد قرينتّهاء وهي قوله: «أما والله إني لأخشاكم؛؛ حيث صَدَّرها بحرف 
التنبيه التي هي مِنْ طلائع القِسّم ومقدماتهاء وقرنها بالقسم؛ لتحقيق 
ما بعدهاء وإثباته في خَلَدٍ السّامع» والله مفعول به ل «أخشاكم»؛ و(أفعل) 


)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني »)١١7 /١(‏ وما بين معكوفتين منه. 
(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1١17/١6(‏ 


وه 


لا يعمل في الظاهر إلا في الظرف0©. 

(ك): سرٌ المسألة أن المُنْبَتَ لا أرضاً قط ولا ظهراً أبقى» فخيرُ 
العمل ما دام وإن قلَّء وإذا تحملوا ما لا يُطيقون الدَّوامَ عليه؛ تركوه أو 
بعضه بعد ذلك» وصاروا في صورة ناقض العهدء واللائق بطالب الآخرة 
لتقي فإن لم يكن ؛ فالبقاءٌ على حاله» ولأنه إذا اعتاد من الطاعة ما يمكنه 
الدَّوامُ عليه ؛ دخل فيها بانشراح وَاسْتِلذَاذِ لها ونشاطء ولا يلحقه مَلَلٌ 
ولا سَآمة. . 

(ن): «فمن رغب عن سنتي» معناه: مَنْ رغب عنها غير معتقد لها على 
ما هي عليه©. 

(قض): أي : مال عنها استهانة وزّهدَ فيهاء لا كسلاً وتهاون . 

(ط): كان من حق الظاهر: من رغب عن ذلكء فعَهَ ليشمل كل 
ما جاء به وما أمر به ونهى عنه» والفاء في «فمن رغب» متعلق بمحذوف؛ 
أي : لكني أفعل ذلك؛ لأَسّنّ للناظر الطريقة المُثلى» والشُنةً الكُمْلَىء فمن 
رغب عنها فليس مني”؟». 


# 0#* 
44 - وعن ابن مسعود #5 : أن النبئ ككل قالَ: مَلَكَ 


.)51١١ انظر: «شرح المشكاة للطيبي (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ .)١75‏ 

(©) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)١717 /١(‏ 
(5:) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5/ .)51١‏ 


وه 


الْمَد 2 ن» قالهًا ثلاث رواه مسلم . 
ع ع ل يسع لل إن ل مو ده سل يٍ. 
«المَُنَطعُونَ» : المْتَعَمُقون المُشْدّدُون في غير مَوْضع التَشْدِيدِ. 
0 فل 
«لتَالين» 


(نو): «المتنطعون» أراد بهم المُتعمّقين الغالين في خُوضهم فيما 
لا يعنيهم من كلامء والأصل في المتنطع: الذي يتكلم بأقصى حَلْقه ؛ 
مأخودٌ من التُطّعء وهو الغار الأعلى2"0». وإنما ردّد القول ثلاثاً تهويلاً منه» 
تنبا عل :0 نان القائلة؛ وتحريضاً على التيقّظ والتبصّر دونه» وكم 
تحت هذه الكلمة من مُصيبة تعود على أهل الأُسان والمُتكلفين : في القول» 
الذين يَرومُون بسبك الكلام سبي قلوب الرّجال» نسأل الله العافية. 

(ط): لعل المذمومً من هذا ما يكون القصدٌّ فيه مقتصورا على مراعاة 
اللفظء ويجيء المعنى تابعآ للّفظ» أما إذا كان بالعكس؛ فكلامٌ الله تعالى وكلامٌ 
رسول الله يل مَصبوبٌ في هذا القالب» فيرفع الكلام إلى الدرجة القصوى”". 

(ق): يعني بهم : الغالِين في التأويل» العادلين عن ظواهر الشرع بغير 
دليل؛ كالباطنية وغُلاط الشّيعة» وهلاكهم بأن صُرفوا عن الحق في الدنياء 
وبأن يُعذّبوا في الآخرة» والتكرار تأكيدٌ وتفخيم لِعِظْم هلاكهى”” . 


* 4# *# 


)١(‏ أي: غار الفم الأعلى. 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للمصابيح /١٠١(‏ 7098). 
(©) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)17٠١‏ 

4ه 


3 5 4 . ونة أ > 

١ 6‏ - عن أبي هريرة 2 عن النبي كل قال: «إن الدين 
يُسْرٌء وَلَنْ يُشَادَ الدّينُ أحدٌ إلا غلبَه فَسَدَّدُوا وَقَاريُوا وَأَبْشْرُواء 
سن وت و 2 تاو ال 2 - .2 
وَاستعينوا بالغدوة وَالرَّوْحَةَ وَشئْءٍ مِن الدَلجَة» رواه البخاري . 

وفي رواية له: «سَدَّدُوا وَقاربُواء وَاغْدُوا وَرُوحُواء وَشَيْءٌ مِنَّ 
2 0 2 6 را ملظو 
الدَّلَجَدَء القصّدَ القصّدّ تتلغوا». 

5 1 كه و عم 2 لك د - م 7 - 2 

قوله : «الدين» هو مَرُفوع على ما لم يُسَمَّ فاع له. وَروِيَ 
مَنصُوباً وروي : «لَنْ يُشَادَ الدّينَ أَحَد؛ . 

وقوله كله : «إلا غلبَُ»؛ أيْ: غلبّه الدَّبنُء وَعَجِمَرَ ذلك 

75 2 -”ه اه و 2 5 ره - مو ويم 

المُشَادٌ عَنْ مَُاوَمَةٍ الدّين لكثرّة طقِه. «وَالغْذوَة»: سَيْرُ أوَّلٍ 
ا 2 ,24-6 1 2 -ه 1 ا 11 َ, ب 
النهار. «وَالَوْحَة»: آخِر النهار. «وَالدَلجَة» : آخِرٌ الليّل. وَهذا 
5 07 ص و سه وبر 26 3 8 له 00 1 ' 2 
اسْتِعَارَة وتمثيل» وَمَعْناهُ: اسْتعينوا على طاعة الله كك بالأعمّال 
٠‏ م 4 2 0 ع 0 مع > 2 

ا« + مض رعرو دهت و د هعم 2 
ولا تَسْأمُونء وَتبُلغون م مَقصودكم كما أن المُسَافْرَ الحَاذْقٌ يَسِيرُ 


- 


. مم هه أ سه ست 2 أ 7 و‎ 9 ٠ 
فى هذه الأؤقاتِ. ويَسْتَرِيح هو وَدَابَنَهُ في غيْرهَاء فيصل المقصود‎ 


بِغيْرٍ تعبء والل“أعلم . 
ا 
عور 
* قوله تكله : «الدين يسر» : 
(قض): الدّين فى الأصل : الطاعةٌ والجّزاء. والمراد به: الشّريعة» أطلق 


ههه 


عليها لما فيه من الطاعة والانقياد» والمعنى : إن دين الله الذي أمر به عباده مَبنيٌّ 
على اليُسر والسّهولة؛ كما قال تعالى: 9وَمَاجَمَ لَك ف ليون حرج 4[الحج: 
+0 وقوله كَللِةِ: كه بالحنيفيّة السّمُحَة2(0. 

«ولن يشاد الدين»؛ أي: لن يقاومه بشدّة» والمُشادّة: التشديد» والمعنى : 
أن مّن تشدّد على نفسه وتعمّق في أمر الدين بما لم يُوجَّبٍ كما هو دَأَبُ الرهبانية ؛ 

«سددوا»؛ أي: الزموا الطريقّ المستقيم» من السّدادء وهو الاستقامة. 

«وقاربوا»: اقتصدوا وتوسّطواء فلا تفئّروا وتشدٌّدواء واستعينوا على 
حوائجكم واستنجاحكم بالصلاة طرفي النهار ولا من الليل. 

و«الغدوة» بضم الغين نقيض الرّوحة» وهما السير طرفي النهار. 

و«الدلجة» بفتح الدال وضمها: السّير في الليل» يقال: أَدْلّح القومٌ: إذا 
ساروا ليلاً؛ استّعير بها عن الصلاة في هذه الأوقات؛ لأنها سلوكٌ وانتقال من 
العادة إلى العبادة» ومن الطبيعة إلى الشريعة» ومن الغْيبة إلى الحُضور”". 

(ط): «يسر» خبر «إن» مصدرٌ وضع موضع اسم المفعول مُبالغة» 
والتنكير فيه للتعليل؛ كما في (شيء) في قوله : «وشيء من الدلجة»؛ أي: 
لا ينبغي أن يُحمّل النفس السَّهِرَ في سائر الليل» بل يكتفي بشيء منه» وأما 
[بناء] المفاعلة في «يشاد»: فليس للمغالبة» بل للمبالغة؛ نحو: طارّقتُ 


1 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ 777). من حديث أبي أمامة ذَهنهء وإسناده 
ضعيف . انظر : «السلسلة الصحيحة» (7975). 
() انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 0778 . 


5ه 


النَعلّ» وهو من جانب المُكلّف. ويحتمل أن يكون للمغالبة على سبيل 
الاستعارة» وفي 0 المُظْهّر موضم المُضِمّر تتميم [لمعنى الإنكار](©. 

(ك): : معناه: إما ذو يُسرء وإما أنه يُسْدُ على سبيل المُبالغة؛ 
نحو : 0 لشدّة اليُسر وكثرته كأنه نفسّهء و(اليسر) بإسكان 
السين وضمها: نقيض العسر”"©. 

(ن): معناه: اغتنموا أوقات نشاطكم للعبادة؛ فإن الدوام 
لا تطيقونه» واستعينوا بها على تحصيل السّداد؛ كما أن المسافر إذا سار 
الليل والنهار دائماً؛ عجّز وانقطع عن مَقصِده. وإذا سار في هذه الأوقات؛ 
أي: أوّل النهار وآخره؛ حصل مقصودُه بغير مَشْقَّة ظاهرة» وهذه هي أفضل 
أوقات المسافر للسيرء فاستّعيرت لأوقات النشاط وفراغ القلب للطاعة. 

(ك): كأنه عليه السلام خاطب مسافراً يقطع طريقه إلى مَقصدهء 
فنبّههُ إلى أوقات نشاطهء بل على الحقيقة الدنيا دار نقّلةٍ إلى الآخرة2؟. 


#0 4 


145 - وعن أَنَسِ 5ه قال: دَخَلَ النبينٌ ل المَسسْجِدَء فَإذَا 
ام 2 2 ع و ا 
حَبْلٌ مَمْدُودُ بَيْنَ السّارِيَيْنِء فقالَ: «مَا هذا الحَبْلُ؟»» قالوا: هذا 
حَبْلٌ لِرَبْتَبَء فإذا فَتَرَثْ تَعَلَقَتْ به. فقالَ النْبِنّ يكله: «حلوف 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١75١5‏ 


() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (1/ 177). 


/اوه 


ا م0 
لِيْصَلٌ أحَذكم نشاطة» فإذا فترَ فلَيَرْقدٌ» متفق عليه . 


ا 
حم ى ةا 


0 
* قوله يلخِ: «حلوهء ليصل أحدكم نشاطه» : 
(ن): فيه: الث على الاقتصدد في العبادة» والنهٌ عن التعمّق» 
والأمرُ بالإقبال عليها بنشاط» وأنه إذا فتّر فليرقد حتى يذهب الفتور. 
وفيه: إزالة المنكر باليد إن تَمكن منه. 
وفيه: جواز التنفل في المسجد؛ فإنها كانت تُصلَّي النافلةً فيه فلم 


# #6 # 
' 


17 - وعن عائِشَة رضي الله عنها: أَنَّ رسول الل يكل قالَ: 
- م 0 ا مم . عي 20 مه 3 03 
(إذا نَعَسَ أَحَذكم وَهُوَ يُصَلَي فليَرقد حتى يَذْهبٌ عنه النم ؛ فإن 
دسفي دلت ا رورا مه 0 تركو وم ا 
أحَدَكم إذا صَلَى وَهوَّ تاعس لا يَدْرِي لَعَلَهُ يَذْهَبُ يَسْتَغَفِرُ فيسب 
١٠4‏ ليه ل 
ا 
* قوله ككلهِ: «إذا نعس أحدكم» : 
(ن): «نعس» بفتح العين» فيه: الحَثٌ على الإقبال على الصلاة بحُشوع 
وفراغ قلب ونشاط . 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 0977. 


8ه 


وفيه: أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يُذهِبٌ عنه النُعاسَ» وهذا عام 
في صلاة الفرض والنفل ة في الليل والنهارء هذا مذهبنا ومذهبٌ الجمهور. 
لكان ريك مورتي. 

قال القاضي: وحمله مالك وجماعة على نفل الليل؛ لأنها محل النوم 
غالباً2"©. 

(ق): «إذا نعس أحدكم فليرقد» نبه ذ في آخره على عِلَّهَ ذلك» وهي 
فرق مدنا كرد من القلط فنا يقرا أ كول ولم يجعل علَّةَ ذلك 
نقض طهارته» فدل على أن النوم ليس بحدث”". 

(ك): معنى «فليرقد» : ليتجوّز”" في الصلاة» ويُّتمّها وينام . 

قال ابن بطال: قد ذكر كَل العِلَ المُوجبة لقطع الصلاة» وذلك أنه 
خاف إذا غلبه النوم أن يخلط الاستغفار بالسَّبٌء ومن أراد أن يستغفر وسّبّ 
نته؛ فد صل من فلل بمنزلة من ل يعم ما قول من لكر لكر 
الذي نهى الله عن [مقاربة] الصلاة فيها بقوله: 9لا تَمَّرَيوَا الصكلؤة وَأنسّمَ 
شكرئ حَيَّ تََلَمُوأ ما نَفُولُونَ #[النساء: *4]» ومن كان كذلك لا تجوز صلاته ؛ 
لأنه فَقَدَ العقلّ الذي خاطب الله أهله بالفرائض» فرفع التكليفٌُ عنه©». 


(ق): رويناه برفع الباء من ١فيسب»‏ ونصبه» فم ٠‏ فمن رفع يعطف على 


. 074 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(') انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/ .)51١6‏ 

(*) في الأصل : «ليتحول». 

(5) انظر: «االكوكب الدراري» للكرماني (775/ 51). 


44 


«يذهب»»؛ ومن نصبه فعلى جواب (لعل)» ولعله إشارة إلى معنى التمثي ؛ 
كما قرأ حفص : للَميلَأَبَلم السب ©أسَببَا يموت فَأَطَّلِمَ #[غافر: 73 
”] بنصب العين20 . 

قال القاضي عياض : معنى (يستغفر» هاهنا: يدعو(" . 

(ك): فإن قلت: (لعل) معناه الترججي» فكيف صح هاهنا؟ 

قلت: الترجي فيه عائد إلى المصلَّي لا إلى المتكلّم به؛ أي: لا يدري 
أستَغفرَ أم سابٌ مُترجياً للاستغفار وهو في الواقع بضدٌ ذلك» أو استعمل 
لمدى التمكن بين الاستعفاز والشة؛ كما أن العيين بين حتصول المرجة 
وعدمهء فمعناه: لا يدري أيستغفر أم يسب؟ 

(ن): اختلفوا في انتقاض الوضوء بالنوم على مذاهب: 

أحدها: أنه لا ينقض الوضوء على أيّ حال كان» وعليه أبو موسسى 
الأشعري» وابن المُسيّب. 

الثاني : أنه ناقض بكل حال وهو مذهب الحسن البصري. والمُزنيٌ» 
وابن راهّويه» وابن المُنذرء وروي عن ابن عباس» وأنسء» وأبي هريرة» وهو 
قولّ غريبٌ للشافعي . 

القالك + كيره. يلقن :يكل حال وقليله له يتفض يال .وزية “قال 
مالك . 


.)515/5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١9١ /7( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )0( 


دوه" 


الرابع : أنه إذا نام على هيئة من هيئات المُصِلَين؛ كالراكع» والسّاجدء 
والقائم» والقاعد؛ لا يتقض وضوءه» سواء كان في الصلاة أم لا وهو مذهب 

الخامس : أنه لا ينقض إلا نومٌ الراكع والساجد. وروي عن أحمد. 

السادس: لا ينقض إلا نومٌ الساجدء وروي أيضاً عنه. 

السابع : لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال» وينقض خارج الصلاة» 
وهو قول ضعيفٌ للشافعي . 

الثامن : إذا نام مُمَكُنآ مقعدّه من الأرض لم ينقضء وإلا نقض» سواء 
قن أو كثرء سواءٌ في الصلاة أو خارجّهاء هذا مذهبٌُ الشافعي» وعنده أن 
النوم ليس حدثاً في نفسه. إنما هو دليلٌ على الحدث» فإذا نام غيرَ مُتمكن 
غلب على الظّنّ خروج الرّيح» فجعل الشرع هذا الغالت كالمُحقّقه وأما 
إذا كان مُتمكّناً فلا يغلب الخروجٌ» والأصلٌ بقاء الطهارة”©. 


#* ##* 
/ظ 09 ع ويه .0 . أل 
١‏ - وعن بي عبدالله جابر بن سّمرَة و قال: كنت صلي 
و بك صَتَلافَ م1 سك مى لاا مو هه ” م >ى ام 
مَعَ النيّ بل الصَّلوَاتِء فكانث صَلاتهُ قَصّداَ وخطبنهُ قصداً. رواه 
كو #6 3 ةا م 9 - - 
قوله: قصدا: أي بَيّنَ الطولٍ والقصر. 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 07/7 . 


5١ 


ل 
* قوله : «فكانت صلاته قصداً وخطبته قصدأ) : 
(ق): منه القَضْدُّ من الرّجالء والقَصّدٌ في المعيشة» والإكثار في الخطبة 
مكروةٌ؛ للتشدّق والإمْلالٍ الطويل0©. 
(نه): القصْدٌ من الأمور: المعتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي 
التّفريط والإفراط("©. 


ند يا ب 


6 2 وعَنْ أبي جُحَيْقَة وَهْبٍ بْنِ عبدالله #ه قال: آحَى 
اتن يلك بَبْنَ سَلْمَانَ وأبِي الدَرْداءِء قَرَارَ سَلْمَانْ أَبَا الدَرْهاء ‏ 
قَرَآَى أمَّ الدَرْداءِ ميَبَدَلدَ فقالَ: ما شَأْنْكِ؟ قالّث: أَحْوك أَبُو 
الدَرْداءِ لَيْسَ له حَاجَةٌ في الدّنيَاء قجاءً أبُو الدَرْداءِ فصنم لَه 
طعَاماًء فقالَ لَهُ َه: كل فَإني صَامٌ» اول حي كر 
فأكل؛ ًا كان اللَيْلُ دَهَبَ أو الدَرْدَاءِ قوم فقالَ لهُ: تم 
نمه نم دعَب يَقَومُ فقالَ له : :انم قَلمّا كان من آخر اللَيْلِ قال 
لان : قم الآنء قَصََا جميعاً فقالَ له سَلْمَانَ: إِنَّ رَبك 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/ 007). 
(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 / /57). 


0. 


و 7 2 07 آ آ آذه - -- ام 7 

كلّ ذي حَقٌ حَقَهُ فأتى النبيّ بك فذكرٌ ذلك لهء فقالَ النبيّ كه 
التي ' و 

«صدق سلمان» رواه البخاري . 


لق 

* «مبتذلة» روي : بتقديم المئشة على الموحدة؛ وبالعكس. وهما 
بمعنىّ» وهو ترك التزيّن والتهيّؤ بالهيئة الحسنة الجميلة. 

(ك): «مبتذلة»؛ أي: لابسة ثياب البذَُلَةٍ والخدمة» وعَمّمت بلفظ : 
«في الدنيا»؛ للاستحياء من أن تصرّح بعدم حاجته إلى مُباشرتها. 

وفي الحديث: زيارة الصديق"©» ودخولٌ داره في غيبته» والإفطارٌ 
للضيف» وكراهةٌ التشدّد في العبادة» وأن الأفضل التوسّطّء وأن الصلاة 
آخر الليل أولى» ومَنقَبة لسَلَمانَ حيث صَدَّقه رسول الله كلو انتهى(© 

وفيه : فضيلة التواخي في الله. وهو من أُوْنّقَ عرى الإيمان. 

وقوله : «إن لنفسك عليك حقاً» حقها ما يكون عونا لها على ما خُلقت 
لأجله من العبادة» فينبغي للعبد أن يدرك الفرق بين حَق النفس وبين هواها 
وحَظَها؛ فإنهما على طرفي نقيض» وأداءً حقها مأمور به واتباع هواها مَنهِيٌّ 
عنه نهيّ تنزيه أو تحريم» فَحقٌ النفس من الطعام لَقَيْماتٌ يُقمن الصَّلْبَء 
ويتقوى بها على العبادة وما والأعاء وهواها التنعم بالألوان» والشيع امِل 
للبدن. الجُتبئطً عن العبادة. وعنها من اتوم : أن يدفع عنه التُعاسَ والفتور 
الذي رما أراد الذُّعاءً لنفسه فيدعو عليهاء وهواها: استلانةٌ فراش الكسل» 


)١(‏ في الأصل: "زيادة التصديق»» والتصويب من «عمدة القاري' للعيني (7؟/ /ا17). 
(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (57/ ؟7١).‏ 


م 


والدَّعَهُ والاستمرارٌ في النوم بحيث يُفوّت التهجدَء ويْضيُمْ الأنفاسَ 
النفيسة . 

وكذلك حقها من المَّابس والمسسكن والمّنكح؛ وهواها منها على 
ما ذكرناء وكثير من المُنهمكين في فضول المُباحات يزعم أنه مُوْدٌ لحق 
النفس» ولم يعلم أنه تابع لهواها المَنهِيٌ عنه . 
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- وعن أبي محمدٍ عبدالله بن عَمْرِو بن العاصٍ 486 
00 وي ل ا و ا ل و ا ا و ل 
قال: أخبر النبئٌ ككل أني أقول: وَالله لأصومَنَ النهارَ وَلأقَومَنَّ 
اللَْلَ مَا عِضْتُء قَقَالَ رَسُولُ اشر ككل: «أَنْتَ الَّذِي تَقُولٌ ذلكَ؟؟» , 
َقْلتُ له : قد له بابي أَنْتَ وَأمّي يَارسول الله قَالَ: «فَإِنّكَ 
ام ؛ فَإِنَ الحَسَنة بمَشْر أَمْتَلِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَام الدّهرِه» قُلْت: 
7 أطيقٌ أَفضل من ذلكَ» قالَ: «فصم يَوْماً وَأَقْط' يَوْمَيْنِ) 
قلت : فَإني أطيق أَقُصَلّ منْ ذلكَ» قَالَ: «قْصم يَوْمأ» وَأَفْط' 
يَؤْماً فَذَلكَ صِيَامُ داود 62. وَهُوَ أَعْدَلُ الصّيَام؛ ‏ وَفي رواية: 
«هرّ أَفْضَلٌ الصّيَام؛ ‏ فَقَلتُ: فَإني أطيق أَفْضَلَ من ذلك. مَقَالَ 
رَسُولُ الله يكله: «لا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ». وَلأنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الَّلانة 
لأيّام التي قال رسول الل يك حب إليّ من أل وَمَالِي . 
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وَفي رواية: «اَلَمْ أَخْبَرْ أَنَكَ تَصُومُ النَهَارَ وتَقُومُ اللَيْل؟»» 
قلثُ: بَلى يَا رس ول الله قال: «قلا تَفْعَلء صم وَأَفْطِن وَنَمْ 
وَقُمْ؛ فإنَّ لجَسَدِكَ عَلَيِكَ حَقَآء وَإنَّ لِعَْيِكَ عَلَيِكَ حَقَا 0 
لِرَوْجِكَ عَليِكَ حَقَا إن سبك أنْ توم في كل شَهْرٍ نلا 
َم ؛ َإنَّ لَك بكلّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْتَالهَاء فَإِنَّ ذَلِكَ يام الدّهْرِك 
فشدّدت» فَشَدّهَ عَلَىّ» ٠»‏ قلتُ: يا رَسُولَ الله! إني أَجدٌ وه قال: 
«صمْ صِيَامَ نبي الل دَاوٌدَ ولا تَرْدْ عليه قلت: وَمَا كان صِيَامُ 
داود؟ قالَ: «نِضْفُ الدَّهْرِ». فكان عَبْدَاهُ يقول بَعدمًا كبير: 
َا لني قَبِلْتُ رُخْصَّةَ رسول الله يل 

وفي روابة : «ألَم أخبز انَكَ تَصُومْ الدَهْرء وتقر را القرآنَ كل 
بْلةق؟» فَقلْتُ: بَلَى يا رسول اللهء ول أَرِدْ بذلِكَ إلا الحَيْن 
قَالَ: صم صَوْمَ يي الله داودَء فَإِنّه كان أَعْبّدَ ناس وَاقَُأ 


الرآنَ في كل شَهر»» قُلْت: ا نب اله! إني أيليق أفْضَلَ من ذلِكَ؟ 
قَالَ: «قَافْرأهُ في كل عِشْرِينَ»» قلت : يا نبي اله! إني يق أْضَلَ 
مِنْ ذَلِكَ قَالَ: افأ في كل عَشْرِ». ٠‏ قَلْتُ: يا ني هوا إني 


يق أْضَلَ مِنْ ذلِكَ. قَالَّ: «قَافْأهُ في كل سَبْع. وَلا تَزِدْ عَلَى 
ذلك فششدّدت 2 د على وَقَالَ لي التبئ يكل : : «إنّكَ لا تذري 
َعَلَّكَ يَطُول بك عُمُرُه» قَالَ: قَصِرْثُ إِلَى الَذِي قَالَ لي ان كلو 


قَلمًا كبِرْتُ وَدِدْتُ أَنّي كنت قَبِلْتْ رخ خصّة نبي اطر يك . 
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وفي رواية: «وَِنَ لِوَلَدِكَ عَلَيِْكَ حَقَا»: وفي رواية: ١لا‏ صَامَ 
مَن صام الأَبَدَه لاثًء وفي رواية: «أَحَبُ الصَّيام إِلَى الله تَعَالَى 
صِيَامُ دود وَأَحَبُ 0 ة إلَى اشر تَعَالَىَ صَلاة 566 كان يَنَامُ 
نِضْف اللَيْلِء ويَقَومُ ثُلنه وَينَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُومُ يَؤْمأء وبُفْطدُ 
يَؤْمأ ولا يَفِدٌ إذا لاقى؟ . 

وفي رواية: : قَالَ: أنحَحَِي أبي امرآة ذَاتَ ختتحتف» وكان 
َتَعَاهَد كنْتَهُ دَق : ائرآة وَلَدَه 9 َيَسَألْهًا عَنْ بَعلهاء ول لة: 
نِعُمَ الرَجُلُ مِنْ رَجُلِ لَمْ يَطأ لَنَا فراشاء وَلَمْ يَُتّنْ لنَا كتف منذ 
تبْنَاهُ. فَلما طَالَ ذلِكَ عليه, ذَكَرَ ذلِكَ لِلنِيَ كل قَقَالَ: «الْقَني 
بواء فلقيهُ بَعْدَ ذلك فَقَالَ: كيف تصِوم؟1, قلتُ: كلّ يَوْم 
قالَ: «وَكيفَ تخيما قلت : كل لَبْلَقٍ وذكر نكو ها سيق ٠‏ وكان 
رأ على بَْضٍ مله السبُعَ الَّذِي يَقْرَؤْه يَعْرِصهُ مِنَ النهَارٍ ليك 
أَعَف حَفَ عَلَيْهِ اللَّبلِ ٠‏ وَِذًا َرَادَ أَنْ يَتَقَدَى أَفْطرَ أيّاماً وَأَخْصّى 0 
دَْهُنَ ؛ كراهِية آنْ َْْكَ سينا فَارَقَ عَلَْ الى كه . 

كُلُ هَذِهِ الرََاياتٍ صَحِيِحةٌ مُنْظَمْهَا في «الصَّحيحَيْنَ», 
وَقَليلٌ مِنْهَا في أَحَدِهِمًا. 


5 
م ] 
عماا) 


و فل” 
* قوله : «والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت»: 


د 


(ن): حاصل هذا الحديث بطرقه بيانُ رفت رسول الله يكل بأمّته 
وشفقته يهمء وإرشادهم إلى مصالحهم» وحَنّهُم على ما يُطيقون الدَّوامٌ 
عليه» ونهيهم عن التعمّق والإكثار من العبادات التي يُخاف عليهم المَلل 
بسببهاء أو تركهاء أو ترك بعضها. 

وقد بيّن ذلك بقوله يَكِ: «عَلَيكُم من الْأَعْمَالٍ ما تطِيقَونَ الحدية©, 
وبقوله في هذا الحديث: «لا تَكُنْ مثلَّ فلان» كان يقومٌ اللَّيلَء فتَركَ قِيامَ 
اللَيلِ». وفي الحديث الآخر: «أَحثُ الأَعمّالٍ ما داوم صَاحِبَهُ عليه وإن قن200". 

وقد ذَمَّ الله تعالى قوماً أكثروا العبادة» ثم فرّطوا فيهاء فقال: لقَمَارَعَوْمَ 
حَقَّ رِعَايتهَا 14الحديد: 1 . 

وفي هذا الحديث: النهيٌُ عن صيام الدَّهر. واختلف العلماء فيه؛ 
فذهب أهل الظاهر إلى منع صيام الدَّهر؛ لظواهر هذه الأحاديث» قال 
القاضي: وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يَصمِ الأيامٌ المَنهىّ عنهاء 
وهي العيدان والتشريق» ومذهب الشافعي وأصحابه : أن سَرْدَ الصّيام إذا أفطر 
الحيدين والتشريي ا عرااعة فياه لهو قحك برط أذ لا ولط انرق 
ولا يُفِوّتَ حقاًء فإن تضررء أو فوت حقاً؛ فمكروه. 

واستدلوا بحديث حمزة بن عمروء وقد رواه البخاريٌ ومسلم: أنه قال: 


7 ا 3 0 000 ٠.‏ _0 0 
يا رسول الله ! إلى أسردُ الصَّومٌ أفاصوم في السَّفر؟ فقال: «إن شئت فصخ200, 


دلق رواه مسلم (85/ا/ .)5١65‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 
ز[فرة رواه البخاري »)١1841١(‏ ومسلم .)1٠١7/١١5١(‏ 
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فأقره على سَرْدِ الصيام» ولو كان مكروهاً لم يُقره. لاسيما في السفرء وقد 
ثبت عن ابن عمر أنه كان يسردُ الصَّيامَ» وكذلك أبو طلحةء وعائشةٌ» وخلائق 
من السّلف» ذكرثُ منهم جماعة في اشرح المهذب». 

وأجابوا عن حديث : "لا صامٌ مَنْ صام الأَبَدَ06© بأجوبة : 

أحدها: أنه محمولٌ على حقيقته؛ بأن يصوم معه العيدَ والتشريق» ويهذا 
أجابت عائشة رضي الله عنها . 

والثاني : أنه مَحَمُول علق مق تضوز بده أو كوت :ثة خقاء ونؤيدة:: أن 
النهيّ كان خطاباً لعبدالله بن عمرو بن العاص» وقد عجّز في آخر عمّرهء وندم 
على كونه لم يقبل الوُخصةء قالوا: فنهى ابنَ عمرو لعلمه بأنه سيعجرٌء وأقرٌ 
حمزة لعلمه بقدرته بلا ضرر. 

والثالث: أن معنى «لا صام»: أنه لا يجد من مَشْقّته ما يجدها غيره» 
فيكون خبراً لا ذعاء”” . 

(قض): فكأنه لم يصم؛ لأنه إذا اعتاد ذلك؛ لم يجد منه رياضة 
وكلفة يتعلق بها مزيدٌُ ثواب". 

(ط): هذا التأويل بخلاف سيق الحديث؛ لأن السَّياقَ في رفع 
التشديد ووّضع الإصرء ألا ترى كيف نهاه أولاً عن صوم الدّهر كله لم 
حَنّه على ضوم داود؟ والأولى أن يجري «لا صام» على الإخبار أنه ما امتثل 


00 رواه البخاري (كلاما)ء من حديث عبدالله بن عمرو وا . 


(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (8/ 79). 
(*) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)007/١(‏ 


"4 


أمرَّ الشارع . و«لا أفطر»؛ لأنه لم يَطْعَم شيئا"". 

(ن): أما قوله بل في صوم يوم وفطر يوم: «لا أَفْضلَ من ذلك» 
اختلف العلماء فيه: 

فقال المُتولّي من أصحابنا وغيرٌه من العلماء: هو أفضل من السّرْدِ؛ 
لظاهر هذا الحديث؛ وفي كلام غيره إشارة إلى تفضيل السّردء وتخصيص 
هذا الحديث بعبدالله بن عمرو ومَنْ في معناه» وتقديره: لا أفضل من هذا 
في حقك . 

ويؤيد هذا أنه كلهِ لم ين حمزة بن عمرو عن السّردء ولم يرشده إلى 
يوم ويوم» ولو كان أفضل في حَقّ كل الناس لأرشده إليه وَبكّنه له؛ فإن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء انتهى7". 

الظاهر عُموم نص قوله كله: «لا أَفَضَلَ مِن ذلكَ». ودعوى التخصيص 
تحتاج إلى دليل ولم يُذكرء وكيف تخصيصٌ لفظ رواية مسلم: «أحبٌ الصّيام 
إلى الله صِيامٌ داوة»؟ ! 

وأما عدمٌ النهي عن السّرد: لا يدل على كونه أفضل . 

وقوله: لم يرشد حمزة إلى يوم ويوم» يجاب عنه: بأن سؤال حمزة 
لم يكن عن أفضل الصّيام حتى يُبيئّن له بل سأل عن جواز سرد الصوم في 
السفرء وَبَيَن له غاية البيان. 


وأيضاً إن صومٌ يوم ويوم أصعبُ وأشقٌ على النفس من السَّرْدء وهو يِه 


.)١517 /65( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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كان يأمر بالتزام الأحَففٌ وترك الْأشٌّّء فلمًا ذكر حمزة أنه التزم قُرْبةٌ خفيفة؛ لم 
يرشده إلى الأثقل . 

(ط): «بلى» جوابٌ عما يلزم من قوله: «ألم أخبر»؛ لأنه كله إنما 
أخبر عما فعله من الصيام والقيام» كأنه قيل: ألم تصم النهار» أو لم تقم 
الليل؟ فقال: بلى0©. 

(ن): أما نهيه يكل عن صلاة الليل كلّه : فهو على إطلاقه. وغييد مُختصٌ 
به» بل قال أصحابنا: يكره صلاة كل الليل دائماً لكل أحد. 

وفرّقوا بينه وبين صوم الدهر؛ بأن صلاة الليل كله لا بُدّ فيها من 
الإشران امه وكزيك: بعطن'البسقر ]1 لاله. لم يتم بالنياه فهو عيرة 
ظاهر» وإن نام نوما ينجبرُ به سهره فوّتَ بعضّ الحقوق» بخلاف من يصلي 
بعض الليل؛ فإنه يستغني بنوم باقيه» وإن نام معه شيئاً في النهار كان يسيراً 
قا ركذا هام يله عازرة عليلة الغيت وغترم اد الأ كراد 
فيه؛؟ لعدم الضّررء والله أعله”؟. 

* قوله : «فإن لجحسدك عليك حقاً؛. ولعينيك عليك حقاء 
ولزوجك, ولزورك»: 

(ق): حق الجسد والعين: الرّفقٌ بهماء وأما حق الزوجة: فهو في 
الرطءء وذلك إذا سرد الصّومٌء ووالى القيامٌ بالليل؛ منعها بذلك حَقَها منه» 
وأما حَقٌ الزّوْر - وهو الزائر والضيف ‏ فهو القيامٌ بإكرامه وخلمته. 


.)١15179 /65( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


١ 


وتأنيسه بالأكل معه(" . 

(ن): في رواية: «إن لولدك عليك حقاً» فيه: أن على الأب تأديبت 
ولده. وتعليمّه ما يحتاج إليه من وظائف الدّين» وهذا التعليم واجبٌ على 
الأب وعلى سائر الأولياء قبل بلوغ الصّبيٌ والصَّبيّة» نصّ عليه الشافعيٌ 
وأصحابه . 

وعلى الأئهات أيضاً هذا التعليم إذا لم يكن أبٌّ؛ لأنه من باب 
التربية» ولَهُنّ مَدخَلٌ في ذلك. وأجرة هذا التعليم في مال الصبئٌ» فإن لم 
يكن له مال فعلى مَنْ يلزمه تمقته ؛ لأنه ممًا يَحتاج إليه”©. 

» قوله ككلخّْ: «فصم صوم داود فإنه كان أعبد الناس»: 

(ق): إنما أحاله على صوم داودء ووصفه بأنه كان أعبد الناس؟ 
لقوله تعالى: #وَاذْفر عدا دَاويد دا لدي 14ص : ]1١‏ قال ابن عباس : 
(الأيد) هنا: القرّةُ على العبادة”©؛ و(الأواب): الرَجاعٌ إلى. الله تعالى» 
وإلى عبادته وتسبيحه. ونبّه بقوله: «ولا يَفِدُ إذا لاقى» على أن صومٌ يوم 
وإفطار يوم لا يَضعف مُلتزمُه» بل تنحفظ فوته ويجد من الصوم مشقة» 
بخلاف سَرْد الصوم؛ فإنه يُنهك البدن والقوة» ويزيل رُوحَ الصوم؛ لأنه 
يعتاذه» ولا يبالي به ولا يجد له معنى9. 


.)75780 /75( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)47 /8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )5( 
.)175 /5( (؟) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ 
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(خط): المعنى: أن التوبولم يعد الصو تله حتى إذ اجتهد 
فيه كان قد قضى حقّ التعبد كلّهء وإنما تعبّدَ بأنواع من العمل كالجهاد 
والحَج. فإن استفرغ جهده ذ في الصوم فبلغ به حَدَّ غور العين وكلال البدن؛ 
انقطعت قوته» وبطلت سائر أنواع العبادة» فأمره بالاقتصاد في الصوم؛ 
ليستبقيَ بعضّ القوة لسائر الأعمال. 

وتؤيدة : إتباغة بقولة: «ولا يَفِدُ إذا لاقى»؛ أي: إنما كان يصوم يوماً 
ويفطر يوماً؛ لقوته من أجل الجهاد؛ فإنه كان لا يَفِرٌ وقت لقاء العدوٌ. 

ودلا صام» بمعنى الذّعاء عليه» وقد تكون أيضا (لا) بمعنى (لم)» 
كقوله : #مَلوِصَرَّقَرَلَاصَنَ ©[القيامة: .]7١‏ 

وكقول أُمية: 
إِنْ تَعْفِر اللّهُمتَعْفِرْجَهَا | وأنءدِل هك لاألهَا 

أي : لم يُلِم؛ فيكون بمعنى الخبر» فقيل: معناه: أنه لا يجد من مشقته 
ما يجده غيره(١)‏ 

* قوله ككْهِ: «واقرأ القرآن في كل شهر» إلى أن قال : «في كل سبع 
ولا تزد» : 

(ن): هذا من الإرشاد إلى الاقتصاد في العبادة» والإشارة إلى تدبّر 
القرآن. وقد كان للسلف عاداثٌ مختلفة فيما يقرؤون» بحسب أحوالهم 


وأفهامهم ووظائفهم. وقد كان بعضهم يختم في كل شهرء وبعضهم في 


.)19٠ /7( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 
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عشرين يومآء وبعضهم في عشرة أيام» وبعضهم أو أكثرهم في سبعة أيام» 
وكثيرٌ منهم في ثلاثة» وبعضهم في يوم وليلة» وبعضهم في كل ليلة» وبعضهم 
في اليوم والليلة ثلاث ختمات» وبعضهم ثمان ختمات» وهو أكثر ما بَلغْنا. 

والمختار أنه يستكثر منه ما يمكنه الدَّوامُ عليه في حال نشاطه وغيره» 
هذا إذا لم يكن مُشتغلاً بوظائفَ عامة؛ كولاية ونحوه(" ما إذا كان له 
ذلك”"؛ فليُوظف لنفسه قراءة يمكنه المحافظةٌ عليها في حال نشاطه وغيره» 
من [غير] إخلال بشيء من كمال تلك الوظيفة» وعلى هذا يحمل ما جاء 
عن السلف7©. 

(ق): ذهب إلى منع الزيادة على السبع كثيرٌ من العلماءء» واختار 
بعضهم قراءته في ثمان» وكأنَّ مَنْ لم يمنع الزيادة على السبع حمل قوله : 
دلا تزد» على أنه من باب الرّفق وخوف الانقطاع» فإن أمن ذلك جاز؛ بناء 
على أن ما كَثْر من العبادة والخير فهو أحبٌ إلى الله . 

والأولى ترك الزيادة؛ أخذاً بظاهر المّنع» واقتداءً برسول الله يو 
فلم يُروَ عنه أنه ختم القرآن كلّه في ليلة» ولا في أقلّ من السبع» وهو أعلم 
بالمصالحء والْأَجْرُ فَضَلُ الله يؤتيه من يشاء» فقد يعطي على القليل ما لا يعطي 
على الكثير» لاسيما وقد تبينت مصلحة القلّة والمُداومة» وآفةٌ الكثرة 
الانقطاع© . 


)١(‏ في الأصل : «ونحو ونحوها» بياض بين الكلمتين. 

)١(‏ في «شرح مسلم» للنووي: "كولاية وتعليم ونحو ذلك»؛ وهي أوضح. 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (57/8). 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 9؟5). 


ين 


* قوله : «وددت أني كنت قبلت رخصة رسول الله ين : 

(ن): معناه: أنه كبِرَ وعججّز عن المُحافظة على ما التزمه ووظفه على 
نفسه عند رسول الله كله فشّقٌ عليه فعلهء ولا يمكنه تركه؛ لأن النبئَ كل 
قال له: «يا عبدالله! لا تَكْنْ مفلّ فلانء كان يقثُومٌ اللَّيلَ فترك قيامَ 
اللّيل»20. 

وفي هذا الحديث وكلام ابن عمرو 4ا: أنه ينبغي الدَّوامُ على ما صار 
عادة من الخيرء ولا يُفٍط فيه , 

* قوله : «يتعاهد كنته» : 

(الجوهري): «الكنّة؛ بالفتح : امرأة الابن» ويُجمع على كنائن» كأنه 
جمع كنينة» قال الرُبْرقانُ: أَبعَضُ كنائني إلى الفبَعةُ الطلّعَة9". 

(نه): «لم يفتش لنا كنفاً» بكسر الكاف وسكون النون: وعاء الراعي 
الذي يجعل فيه آلته؛ أي: لم يُدخل يدّه في الإناء معها؛ كما يُدخل الرجل 
يدّه مع زوجته في دواخل أمرهاء وأكثر ما يروى: بفتح الكاف والنون؛ من 
الكتف. وهو الجانب؛ يعني : أنه لم يَقرَئْها». 


#000« 
م ددم ع - 
١‏ - وعن أبى ربعي حنظلة بْن الرّبيع الأسَيّدِيّ الكاتب 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (8/ 87). 

(©) انظر: «الصحاح» للجوهري (75/ :»)35١89‏ (مادة: كنن). 
(5) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 5 .)5١‏ 
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أَحَدِ كتٌاب رَسُولٍ الله كلذ قال: لَقِيي أَبُو بَكْرِ #ه. فقالَ : كيف 
أَنَتَ يا حَنْظَلَهُ؟ قُلْتُ: ناقَقَ حَنْظَلهًُا قالَ: سُبْحَانَ الله! ما تقولُ؟ 
قَلتُ: دون عِنْدَ رَ سُولٍ الله 8 يُذَكْرنا الجن وَالنَارِ كأنا رأي عيْنِ» 
فإِذَا خَرَجْنَا من عِنْدٍ رَسُولٍ الله ككله. عَافْسْنا الأذواج وَالأؤلاد 
وَالضّيْمَاتِء فنسينا كثيراً. قال أَبُو بكر #5 : قَوَاطه إِنَا لتلقى مِثْل 
هَذَاء فانْطَلَفْتُ أنا وَأَبُو بكر حَنَّى دخَلَْا عَلَى رَسُولٍ الله ككل فقلتُ 
ناققّ حَنْظَلَةٌ يا رَسُول الله! فقالَ رَسُولُ الله يله : «وَمَا ذَّاكَ؟)» قَلْتُ: 
يا رسول الله! نَكُونٌ عِنْدَكَ تذكَوْنَاً بالنَّار وَالجَنْةٍ كان رأَي عين» فَإِذًا 
حَرَجْنَا من عِنْدِكَ عَاقَسْنَا ) الاج وَالأؤلاد والضيعَاتٍ ينا كثراً. 
فقالَ رَسُولُ الله يل: «وَالَذِي نسي يوا لوتَدُومُونَ عَلَى مَا تكونونَ 
عِنْدِي وَفي الذّكرِ» لصَافَحَنْكُمْ الملائّكة على فرشكم وفي طَرقكُم» 
وَلَكنْ يَا حَنْظَلةٌ سَاعَةَ وَسَاعَةَ ثلاث مََاتِء 0 

قوله : : «رئعيٌ) اعسبوالام «وَالأسَيتّدي) : به بضم الهَمْرَةٍ 
وَفنْح السّينِ وَبَعْدَها يَاءٌ مَك الور 

وَقَوْلهُ: «حَاقَستاه: هو بالعَيْنِ وَالسَينِ المهْمَلتَيْنٍ -؛ أي : 
عَالَجْنَا وَلاعَينَا. «وَالضَّيْعَاتُ : | المَعَايش. 


رن( : «الأسيدي» : ضبطوه جين ؟ أصكيهنا وأشهرهنا- ضمٌ الهمزة 
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وفتح السين وكسر الياء المشددة» [والثاني كذلك] إلا أنه بإسكان”" الياء» ولم 
يذكر القاضي إلا هذا الثاني وهو منسوبٌ إلى بني أُسَيْد بن من تميم . 

[قوله : «رأي عين»] قال القاضي: ضبطناه: بالرفع؟ أي : كأنا بحالٍ مَن 
يرأها بعينه . 

والثاني : النصب على المصدر؛ أي: نراها رأي عين. 

و«عافسنا» بالفاء والسين المهملة» معناه: حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا 
به؛ أي : عالجنا مَعايشّنا وحُظوظناء وروى الحَطَابِيٌ : «عانسنا» بالنون» قال: 
ومعناه: لاعبناء ورواه ابن قتيبة بالشين المعجمة» قال: ومعناه: عانقنا©. 

(نو): «عافسنا» مأخودٌ من العَفْسِء وهو الحَبْسُ والابتذال أيضاً؛ وذلك 
لأن المعتني بالشيء المهتمً به يحبس نفسّه عليه» ويبتذلها. 

* قوله : «نافق حنظلة» : 

(ق): إنكارٌ منه على نفسه لما وجدها في خَلَوَتها خلافٌ ما يظهرُ منها 
بحضرة النبيٌ يل فخاف أن يكون من أنواع الثفاق. وأراد من نفسه أن يستديم 
تلك الحالة التي كان يجدها عند مَوعظة النبئّ يل ولا يُشْغل عنها بشيء". 

(ط): «نافق حنظلة» فيه تجريدٌ؛ لأن [أصل] الكلام: نافقثُ» وجرّد 
من نفسه شخصا آخر مثله فهو يخبر عنه» لما رأى في نفسه ما لا يرضى؛ 
لخخالفة الك العلن : 


.)58 /١19( في الأصل : «تكسراء وما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
6 /١1( زفق انظر: شرح مسلم» للنووي‎ 
.)15 /19( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )©( 
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وقوله: «سبحان الله» كلمة تعجّبء و(ما) استفهامية» فقوله: 
دما تقول» هو المُتعجَبُ منهء و«نسينا كثيراً ؛ أي : نسينا أكثر ما ذكُرْتنا به 
أو اتسينا نسيانا كيرا كانا ها سمسا نك فيا قطء هذا متامسية لقولهة 
«رأي عين» إذا أريد به المصدر في إرادة المبالغة منهاء و«في الذكر» عطفٌ 
على خبر (كان) الذي هو «عندي)20 . 

(ق): قول الصَّدّيق ده : «والله؛ إنا لنلقى مثل هذا» رَدٌّ على غُلاة 
الصّوفية الذين يزعمون دوامٌ مثل تلك الحال» ولا يُعرّجُون بسببه"» على 
أهل ولا مال. 

ووجه الرّدّ: أن أبا بكر أفضلٌ الناس كلهم بعد رسول الله يكل مع 
ذلك فلم يَدّعَ خُروجا عن جبَلَةٍ البشرية» ولا تعاطى من دوام الذكر وعَدّم 
الفترة ما هو خاصّية الملائكة . ّ 

وقد ادعى قومٌ منهم دوامٌ الأحوال» وهو بما ذكرناه شبيه المُحال» 
وإنما الذي يدوم المقاماث؛ لكنها تتفاوت فيها المُنازلات» والمّقام يحصل 
للإنسان بسعيه وكسّبهء والحال ما يحصل له بهبة ربّه0©» ولذلك قالوا: 
المَقاماثُ مكاستٌ والأحوال مَواهتٌء ومن طاب وقنُّه علا نعتّه»» ومن 


.)١9/7١ /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(؟) في الأصل : «تعرجوا بسعيها». 

(*) في الأصل : «والحال لا يحصل له يهبه ربه»» والمثبت من «المفهم» للقرطبي 
7/0 /ا5). 

(5) في الأصل : «على نفسه» . 


5117/ 


وابير 


وعلى الجملة فسن الله في هذا العالم الإنساني جَعْلُ تمكينهم في 
تلوينهم» ومُشاهدتهم في مُكابدتهم» وسر ذلك: أن هذا العالم متوسّطٌ 
بين عالمي الملائكة والشياطين» فمَكّن الملائكة في الخير بحيث يفعلون 
ما يؤمرون» ويُسبُحون الليل والنهار لا يفترون» ومَكُن الشياطين في الشَرٌ 
والإغْوَاء بحيث لا يفعلون» وجعل هذا العالم الإنساني مُتلوناء فيمكنه ويُلوّنه 
ويُفنيه ويُبقيه» ويُشهده ويُفقده. 

وإليه أشار صاحبٌ الشّفاعة بقوله: «ولكن يا حنظلة؛ ساعة وساعة». 
وفي حديث أبي ذَرٌ رضي الله تعالى عنه: «وعلى العاقل أن يكونّ له سّاعاتٌ ؛ 
سَاعةٌ يُناجي فيها ريه وساعةٌ يُحاسبٌ فيها نفسَةُ» وساعةٌ يُفكّر فيها في صنع 
لله إليه؛ وساعةٌ يخلو فيها بحاجته منّ المَطْعَم والمَشْربِ)7©: هكذا حال أهل 
الكمال؛ وما عداه تَكَهَاتٌ وخيال0©. 

»* وقوله : «وفي الذكر» : 

هكذا صَكّت الرواية بالواو العاطفة» ويفيد أنه وقف مُصافحة الملائكة 
على حصول حالتين لنا: على حالة مشاهدة الجنة والنار» مع ذكر الله ودوام 
ذلك؛ ومّن كان كذلك ناسب الملائكة في معرفتهاء فبادرت إلى إكرامه 
ومُشافهته وإعظامه. والمسؤولٌ من الكريم المُتعال أن يمنحنا من صفاء هذه 
الأحوال. 


)١(‏ رواه ابن حبان فى («صحيحه» (771)» وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: #(ضعيف 


الترغيب والترهيب» (؟785١).‏ 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (51/7). 
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(نو): «ساعة وسساعة» تقديره ساعةً في الحضورء فتؤدُون حقوق 
ربتكم» وساعة في الغَئية» فتقضون حُقوقَ أنفيكم . 

وفيه : تنبيدٌ على أن الإنسان لا يصبر على الحق الصّرف والجَدّ المَحْض» 
وأعاد القول ثلاث إرادة التأكيد وتأثير القول فيه حتى يزيل عنه ما انهم به نفسّه . 

وقوله: «ساعة وساعة» محتيلٌ للترخّص وهو أظهرء ومُحتملٌ للحثٌ 
على التحمّظ به؛ لثلا تسأم النفسس عن العبادة. 

(مظ): قوله: «صافحتكم الملائكة»؛ أي: عِيان» ولا بد من هذا 
القيد؛ لأن الملائكة يصافحون أهل الذكر غيرَ عيان» انتهى27" . 

قال الترمذي الحكيم: الذّكر المُذهل للنفوس إنما يدوم ساعة ثم 
ينقطع» ولولا ذلك ما انتفع بالعيش”"©. 

وقوله : «ساعة وساعة»؛ أي : ساعة للذكرء وساعة للنَّفْس؛ لا ساعة 
للصحبة» وساعة للتخليط. وهذا مَهجورٌ من قول الجهلةء ولكن كأن 
الجنة والنار رأي عين ساعة» وساعة مُقبِلٌ على المّعاش ومَرمِّتَها": وفي 
درجات [المقربين]!؟» أيضاً ساعة وساعة؛ لأن القلب ربما عجّز عن احتمال 
ما يَحُل به فيحتاج إلى مزاج . 

ألا ترى أن رسول الله يَلِِ لما صار إلى السَّدْرَةء فغشيها من أمر الله 


.)١57 /77( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 

(') انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي .)7757/١(‏ 

(6) في الأصل: «ومرهبه». 

(5) بياض في الأصل» وما بين معكوفتين من «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي .)27١08/1١(‏ 
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ما غشيهاء وأشرق النور؛ حال دونه فراش من ذهب» وتحولت السدرة(» 
زبرجدا وياقوتاً» فما أحدٌ من خلق الله يستطيع أن ينعت حُسْنها . 

وفي رواية: «رأيتُ النُورَ الأعظمء ولط دُوني الججابُء رَفْرفْهُ الدُرُ 
والياقوث» وأوحى إلىّ ما شاء أن يُوحيَ"؛ أي: لم يَقم يَصرّه" للنور» 
فعُورض بالزبرجد والياقوت وفراش الذهب مزاجاً حتى يَقَوَى ويقدر احتماله. 

وقوله: «ساعة وساعة» من تدبير الله للعبدء وكان أصحابٌ رسول الله كَل 
يطلبون تلك الساعة التي هي للذّكرء قال عبدالله بن رَواحة لأبي الدّرداء: تعال 
حَبّى نؤمنَ ساعة . 

ومنهه”؟ مَنْ له هذا النورٌ دائمٌء فيدوم له مُعاينةٌ أمور الآخرة» وأَمر 
المَلكوت» وعددهم في كل زمانٍ قليل. 

يذكر أنه يبلغ عدذهم أربعين صذيقاء هم خلفاء الأنبياء" . 

قال الحافظٌ محمّدٌ بن مَعْمَرِ القرشييٌ : الجبلّة المَلّكية مُستعدّةٌ للعبادة 
المَخضةء المُعيّر عنها بقوله: «سَبَحنَ اليل والتبَا رلا يترون #[الأنبياء: »]٠١‏ 
والجبلّة الإنسانية موضوعةٌ على ثلاث اختصاصات: 


)١(‏ في الأصل: «إلى سدرة». 

(؟) رواه ابن سعد في «الطبقات» »)17١ /١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط) (5715)» 
وهو حديث ضعيف . انظر : ١السلسلة‏ الضعيفة» (0555). 

(*) في الأصل : «لصورة». 

(4:) في الأصل : «ومنهم هذاك, بزيادة كلمة «هذا»» والمثبت من «نوادر الأصول». 
وهو الصواب. 

(6) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي .)708/١(‏ 
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الأولى: القيام بما فيه ترفيةٌ المعاش» وتزجية الأيام لنفسه ولغيره» المبنية 
عليها بالعمارة» المُشار إليها بقوله عز من قائل: #وَاسَتَعَمرَقٌ فب © [هود: .]1١‏ 

الثانية : السياسة الخاصّة التي لا تتهيأ إلا بالانقياد لطاعة الله» والائتمار 
بأوامره» والانتهاء عَمّا نهى عنه» المُشار إليه بقوله تعالى : #وَمَاحَلَفَتٌ أن 
والإذى إل ليَحبدُونٍ #[الذاريات: 01]. 

الثالثة : التخلّق بأخلاق الله الذي هو تحرّي العدالة والإحسانء والحُكمء 
والعفوء والنََطَوٌلء وغير ذلك من المكارم الشرعية» والحسنات الدّينية. 

فقوله كع : «لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر؛ لصافحتكم 
الملائكة»؛ أي: لو استغرقتم في الخُصوصية التي شاركتم فيها الملائكة» فأخذتم 
فيها أَخْذَهُم؛ لتعطلت الخُصوصيتان الأخريان اللتان تميزتم بها عن الملك» 
وصلحتم بمقتضاها للعمارة والسّياسة اللتين لا غنى لقيام العالم عنهماء فلعلّهم 
كانوا يَعُذُونَ هاتين الخصوصيتين دينآء ولا غَرْوَ أن يكون قولٌ النئ تكل: «لَوْلا 
أنَكُم تَدْنْبُونَ لخلّقَ الله حَلقا يُدنبُونَ فيَعفْدُ لَهّم)0" إشارة إليهما. 

# #6 هه 

7 - وعن ابن عباس 45 قال : ما ال ل يَخْطْبُ » إذا 
هُوَ برجلٍ ام قَسَأَلَ نه فَقَالُوا: أبُو إسْرائيلَ» نَذَرَ أَنْ يَقُومَ في 
الشَّمْسٍ وَلا يَقعْدَ ولا يسْمَظِلَ وَلاَ يكلم ويصوم» قََالَ الي للد: 
«مُرُوه فَلَكَلّم وَلْيَسْنَظِلَ وَليقَعُد وَلْييم صَوْمَهُ» رواه البخاري. 
)١(‏ رواه مسلم (71744/ )2 من حديث أبي أيوب 5ه . 


"51١ 


* قوله : «فسأل عنه» : 

(قض): الظاهر من اللفظ [أن] المسؤول عنه هو اسمّه؛ ولذلك أجيب 
عنه بذكر اسمه» وأن ما بعده زيادة في الجواب» ويحتمل أن يكون المسؤول 
عنه حاله» فيكون الأمر بالعكس . 

ولعل السُّوالَ لمّا كان محتملاً لكل واحد من الأمرين؛ أجابوا بهما 
جميعا» وأمره يل بالرّفاء في الصوم والمخالفةٍ فيما سواه تدلٌ على أن النذر 
لا يصح إلا فيما فيه قُْبةٌ: وما لا قُربة فيه فنذر لَعْوِ لا عبرة به وبه قال ابن 
عمر وغيره من الصحابة» وهو مذهبٌ الشافعيٌ. 

وقيل: إق كان المنذو” يدامناها يجن الآنان يهة الشااروي + آن:امراة 
قالت: يا رسولٌ الله؛ إِني نذرثُ أن أرب على رأسك بالدّفٌء فقال: 
«أوْفي بَذْرك)20. 

وإن كان مُحرّماً يجب كمَارة اليمين؟ لِما روي عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : ١لا‏ نَدْرَ في مَعصية» وكمّارته كَمَارةٌ اليمين»0©. 

والجواب عن الأول: أنها لمّا قصدت بذلك إظهار الفرح بِمَقَدَم 
رسو الله كله والمَسَّّة بنصر الله للمؤمنين» وكانت فيه مَساءَة الكفار 


لق رواه أبو داود (#37*175), عبدالله بن عمرو ذه » وهو حديث صحيح . انظر: «إرواء 
الغليل» (590/8/4). 


زف رواه أبو داود (8*5795), وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير) 
(76450). 


والمنافقين؟ التحق بالقربات» مع أن الغالت في أمثال هذا الأمر أن يراد به 
الإذْنُ دون الوجوب. 

وعن الثاني : أنه حديثٌ ضعيف لم يثبت عند الثقات . 

وعن الثالث: أنه ليس من هذا الباب؛ إذ الرواية الصحيحةٌ عنه يكل قال: 
"كمَارة الَذْر إذا لَمْ يُسَمَّ كمَارة اليَمين»!©: وذلك مثل أن يقول: لله على نَلّرٌ 
ولم يسم 0000| 0007| 

وقال 0 أبي حنيفة : لو نذر صومٌ العيد لزمه صومٌ يوم آخرء ولو 
نذر نر ولده لزمه ذبح شاةء ولو نذر ذبصحَ والده اتفقوا على أنه لا يلزمه ذلك» 
ولعل الفرقٌ أن ذبح الولد كان قبل الإسلام ينذرونه ويَعُدُونه قُربة» بخلاف 
ذبح الوالد؟. 


الا 


)00( رواه الترمذي (4؟2)2165 من حديث عقبة بن عامر ذه » وهو حديث صحيح دون 
قوله: «إذا لم يسم». انظر: «صحيح الجامع الصغير» (51484))؛ و«اضعيف الجامع 
الصغير» (0855). 

(؟) انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (72/ 11415). 


يفف 


ا فى المحافظة على الأعمال 


* قال الله تعالى : ألم لد امون ْمَمَ موب نك رِاَه 


مانن لي وكابكؤثو كلد أونواالوككب ٍن مَل بم الامدُ ست 
مد 
لويم [الحديد : 7]. 

* وقال تعالى : لوَقَفيَدًا بعيسى أبن مَرْسَمَ وان هالإ[ 
وَجَمَلنَاف قوب الس أَبعُوه رأفَه وَرحَة وََْبإيةابسََصْوهَا مَاكتَهَا 
لو الى إقيمء راسم ماس 2 0 سس سس سا ما مه لام عط 
عَليهمْ إِلَاأبِيََاء رِضوْنِ أله فَمَرَعَوْهَاحَقَّ رِعَايتَهَا #[الحديد: 71]. 

قال ثعال ٠‏ دك سه لاس له اه سوس ملع شي 

* وقال تعالى : 9 وَلَا تَكُونوأ كلت نَقَضَت عَزْلَهَا مِنْ بعد وو 

أنبكننمًا 4[النمل: ؟4]. 


هما 
سر وروم 


* وقال تعالى : # وأعبد ريك حو ينيك القت #[الحجر: 19]. 


(الباب الخامس عشر) 
(في المحافظة على الأعمال) 


* قال الله تعالى : أي دن امون عَم ويح رك رده 4 الآبة؛ 


أي : أما آن للمؤمنين أن تلين قلوبُهم عند الذكر والموعظة وسماع القرآن» 
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فتفهمّه وتنقاد لهء وتسمع له وتطيعه . 

قال ابن عباس #5: استبطأ قلوب المؤمنين» فعاتبهم على رأس 
[ثلاث] عشرة سنة من نزول القرآن فقال: طألمَيَنلَِدنَمَاممَا4 الآية"©. 

قال ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 
أربع سنين» رواه مسله(". 

قال قتادة: ذكر لنا: أن شَدَاد بنَ أَوْسِ كان [يروي] عن رسول الله يِل 
قال: «إِنَّ أَوّلَ ل ما يرق من النّاس الخحُشوعٌ»". 

ثم نهى الله المؤمنين أن يتشبههوا بالذين أوتوا الكتاب؟ اليهود 
والنّصارى» لما تطاول عليهم الأَمَدٌ بَدَلوا كتابَ الله بأيديهم» واشتروا به ثمناً 
قليلً. ونبذوه وراءً ظهورهمء وأقبلوا على الآراء المُختلفة» والأقوال 
المُؤتفكة» وقَلّدوا الرّجالٌَ في دين الله. واتخذوا أخبارهم ورُهباتهم أرباباء 
فعند ذلك قَسَتْ قلوبُهم» فلا تقبل موعظة» ولا تلينُ جلودُهم بوعد ولا وعيد» 
وكثيدٌ منهم فاسقون في الأعمال» فقلوبهم فاسدةٌ» وأعمالهم باطلة. 

قال أبو جعفر الطبريٌ : قال رجل لابن مسعود: يا أبا عبدالله! هلك مَنْ 
لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء فقال عبذالله : هلك مَنْ لم يعرف قلبه 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)١8476(‏ وفي إسناده صالح المري ضعيف كما 
في «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص: ,)77١‏ (ت: 5816). 

(؟) رواه مسلم (7071/ 154). 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير) )١87(‏ وهو حديث صحيح . انظر : «صحيح 
الجامع الصغير» (701/5). 
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معروفآء ولم يُنكر قلبُه منكراء إِنَّ بني إسرائيل لما طال عليهم الْأَمَدُ وقفست 
قلوبُهم اخترعوا كتاباً من بين أيديهم وأرجلهم. استَهْوَتَهُ قلوبهم» واستخلئة 
ألسنتهم » وقالوا: نعرضٌ على بني إسرائيل هذا الكتابء فَمَنْ آمن به تركناه» 
ومَنْ كفر به قتلناه» فجعل رجلّ منهم كتاب الله في قَرْنء ثم جعل القرنَ بين 
تُدُوئه "قلعا قن له اتؤمن بهذا؟ قال: آمنث به وثومرء إلى القدق بين 
ُنْدُوََيِ وما لي لا أؤمنٌ بهذا الكتاب؟! فمِنْ خير مِلَلِهم اليوم مِلَهّ صاحب 
القدن2©0. 

(الثعلبي): قال محمد بن كعْب : كانت الصحابة بمكة مُجْدِبِينَء فلمًا 
هاجروا أصابوا الرِيفَ والنعمة» ففتروا عما كانوا فيه» فنزلت: طتَلَالَعَئهمُ 
كيذ 74 . 

ذكروا في تفسيره وجوهاً: 

أحدها: طالت المّدّة فيما بينهم وبين أنبيائهم . 

ثانيها : قال ابن عباس : مالوا إلى الدنياء وأعرضوا عن مواعظ الله . 

ثالثها: طالت أعمارٌهم في الغفلة» فقست قلوبهم. 

رابعها: قال مُقاتِل: الْأَمَدُ هاهنا: الأمل البعيد» والمعنى: طال عليهم 
الأمَدُ بطول الأمل . 

خامسها: قال مُقاتل بن سليمان: هو أمد خروج النبيّ يل. 


.)57١ /0١7( انظر : «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
وفي إسناده أبو معشرء ضعيف أسنّ واختلط‎ 4214١ /94( روه الثعلبي في «تفسيره»‎ )1( 
.)9/٠٠١ كما في ١تقريب التهذيب» لابن حجر (ص: 009). (ت:‎ 
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سادسها: طال عهدّهم بسماع التوراة والإنجيل» فزال وََعُها عن 

وفي قوله : لوكي مَئمََفُوتَ © إشارة إلى أن عدم الخشوع في أول 
الأمر يُفضي إلى الفسق في آخر الأمر0"©, 

. 5 0 2ل سل سه 0 7 همه 

قوله تعالى: « م كما علك ءَانَدرِهِم يرسُلِنَا وَقَفَيَنًا بعس ى أبن ريم 
وَءَاتَسَهُ لاض ل4[الحديد: : هو الكتاب الذي أوحاه الله إليف #الرت 
يبَكُهُ 4 الحوارتونء لرَأْفَةُوَيَحمَه4؛ أي: رأفة وخشية. لورَهْبَانَة 
أبَتَدَعُوهًَا #؟ أي : ابتدعتها أمَة النصارىء هما كينها عَلبَهِمَ #؛ أي: 
ما شرعناها لهم. وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم . 

«إِلَانيِمَادْرِضْونِ أنه 4 فيه قولان : 

أحدهما: أنهم قصدوا بذلك رضوانّ الله قاله سعيدٌ بن بير وقتادة. 

والآخر: ما كتبنا عليهم ذلك» إنما كتبنا عليهم ابتغاءً رضوان الله. 

لمَارَعَوْهَا حَقٌّ رِعَايتَها 4 ؛ أي : فما قاموا [بما] التزموه حقًّ القيام ‏ 
وهذا ذم لهم من وجهين : 

أحدهما: الابتداع في دين الله . 

والثاني : عدم قيامهم بما التزموه مِمّا زعموا أنه قربةٌ يُقرّبهم إلى الله كك . 

روى الحافظ أبو يعلى [من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبي 
العمياء]”2: أن سهل بن أبي أمامة حَدَّنْهِ : أنه دخل هو وأبوه على أنس بن 
)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (795/ 2.23٠١‏ وانظر هذه الأقوال في «تفسير الرازي؟ . 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 
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مالك بالمدينة زمان عمر بن عبد العزيزء وهو أميرٌ يصلي صلاة خفيفة 
وَفْعَدّه كأنها صلاةٌ مُسافر أو قريب منهاء فلمًا سَلَّم؛ قال: يَرحمُك الله 
أرأيت هذه الصّلاة المكتوبة» أو شيء تََلتَه؟ قال: إِنَّها المكتوبةٌ» وإنها 
صَّلاةٌ رسُولٍ الله يكلو ما أخطاث؛ إلا شيئاً سَهَوْتُ عنه» إِنَّ رسولٌ الله ل 
كان يقول: «لا تُشَّدَّدُوا على أَنفْسكم فيِسَدَّدَ عَليِكُمء فإنَّ قَوما شَدَدُوا على 
َنْْسهمْ فشْدَدُ عَلَِهِمْء فتلكَ بِقاياهُم في الصّوامع والدُيَاراتِ (وَرََْايةٌ 
بتدَعْوهَا مَأكَبَكَهَا عَبّهِرَ #السيد: 200007 0000 

وروى الإمام أحمد عن أنس ظه : أن النبيّ بل قال: «لِكُلّ نبي 
رَهْبَايةٌ» ورَهْبائيةٌ هذه الأمَةٍ الجهّادُ في سَبِيلٍ الله 5ك "© . 

قال الحكيحٌ ترمد : فعلى هذا المثال عامَلَت مُتَرْهدة زمانناء سَمِعَتْ 
أنه مضى في السّلف الصّالحين [قوم] اجْتَروا بالتُون من الحال» فلبسوا الصُوفَ 
والخُلْقانَء وأكلوا الخشنّ» وامتنعوا من الشهوات» وشّمّروا الثياب» وامتنعوا 
من المُخالطة؛ صِدقاً وتورعا واحتياطاً لدينهم» كل ذلك خوفاً من الله أن يقدمُوا 
عليه مُتدنسين بحُطام الدنياء مفتونين فيهاء وإنما فعل ذلك القومٌ لضعف 


)١(‏ رواه أبو يعلى في «المسند» (275915. ورواه أيضآ أبو داود (5 »)54٠‏ وفيه: «يصلي 
صلاة خفيفة دقيقة»؛ قال في «عون المعبود» :)١79 /١7(‏ «دقيقة» بدالين مهملتين 
وقافين» بينهما تحتية ساكنة» وفي نسخة الخطابي: «ذفيفة» بذال معجمة وفاءين» 
قال في «المعالم»: معنى الذفيفة : الخفيفة» وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير» (5775). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 7577)» وهو حديث ضعيف. انظر: اضعيف 
الجامع الصغير» (49/9). 
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يقينهم» بمنزلة منِ امتنع من دخول البحر سباحة مخافة الغرق؟ لعجزه عن 
السّباحة» فلم يكتب الله تعالى عليهم هذاء بل أحل لهم الطَيّبات والزّينة 
ووسّع عليهم» فابتدعوا تركها رَهْبةٌ من الله وكانوا فيها من الصَّادقين» فلم 
يُعابوا ولم يُذَُوا؛ لأنهم رعوا ما ابتدعواء حتى خرجوا من الدنيا مع صدق 
ما ابتدعوا ابتغاءً رضوان الله» فخلف مِنْ بعدهم قومٌ واتبعوهم فيما 
ابتدعواء وهم غير صادقين فيهاء فأقبلوا على ان الصّوف والخُلْقان» وأكل 
النكّالة والحُبز المُتكرج» يريدون بذلك إظهارَ الزُهدء وقلوبهم مَشحونةٌ 
بشهوات الدنيا تأكل ذُئياهم بدينهم» فما رَعَؤْها حَقَّ رعايتها". 

* قوله تعالى : « وَلَاتكووا كلت عضت عَرْلهَامنْ بد ُو أَحكدا 4 
[النحل: ؟4]: قال عبدالله بن كثير والسُّدَّيٌ : هذه امرأة خرقاء كانت بمكة» 
كُلَّما غزلت شيئاً نقضته بعد إبرامه . 

وقال مجاهد وقتادة وابن زيد: هذا مَثْلّ لمن نقض عهده بعد توكيده. 
وهذا القول أرجح وأظهر. 

و#أنحكدًا © يحتمل أن يكون اسم مصدرء نقضت غزلها أنكاثاً؛ 
أي : أنقاضاًء ويحتمل أن يكون بدلا عن خبر (كان)؛ أي: لا تكونوا 
أنكاثاً. جمع نكث ؛ من ناكث”" . 


(م): قال ابن قتيبة: هذه الآية متصلة بما قبلهاء والتقدير: أوفوا 


)١(‏ انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي /١(‏ 85)» ووقع في الأصل : «يأكل دنياه 
بدينه»)» والتصويب من المصدر المذكور. 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) (8// 7159). 
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بعهد الله إذا عاهدتم» ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها؛ فإنكم إن فعلتم 
ذلك كنتم مثلّ امرأة غزلت غزلاً وأحكمته» فلمًا استَحكم نقَضَئْهُ فجعلته 
أنكاثاً”" . 

* قوله تعالى : 8 واَعَبدٌ رَيّكَ [الحجر: 44] الآية: سبق في (الباب 
الحادي عشر). 


4*4 # * 


وعن عَمَرَ بْنِ الخطاب 5ه قالَ: : قال رسولٌ الل يكل : 
يه بهن الي عن سَيْءِ ينه رما بن صَلاة 
الفَجْرِ وَصَّلاة الظهْرء كيب بَ لَهُ كأنما قَرَآهُ مِنَ اللَيْل» رواه مسلم . 

* قوله يكله: «كتب له كأنما قرأه من الليل» : 

(ق): هذا تفضل من اللهء ودليلٌ على أن صلاة الليل أفضل من صلاة 
النهارء و(الحزب) هاهنا: الجزء من القرآن يُِصَلَى بهء وهذه الفضيلة إنما 
ل ل ال 

وفي «الموطأ؛ عنه كَلِ: «ما من امْرِىئء يكون لَهُ صَلاة ليل فغلبَه 
عَلَيْها نَومٌ؛ إلأكتب الل“له أَجْرَ صَّلاةَ وكانّ نَومُهُ صَدقَةً عَلَيْها©. 


#”ّ 


وهذا أتمٌ من التفضيل والمُجازاة بالنية» وظاهره: أن له أ- جره مكلا 


.)817 /7١( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو‎ »)١17/١( (؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ 
.)5١١( حديث حسن لغيره. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب»‎ 


و 


مُضاعفاً؛ وذلك لحُسن نيتهء وصذق تَلهّقَهِ وتأسّفه. هذا قول بعض 


روعي 
وقال بعضهم : يحتمل أن يكون غيرَ مُضاعفف؛ إذ الذي يصليها أكمل 


قلت : والظاهر التمسّك بالظاهر؛ فإن الثوات فضل من الكريم الوَهَّاب» 
انتهى20 . 


١# # *# 


5 وعن عبدالله بن عَمْرِو بن العاص 45 قال: قال لي 
رسول الله يل: «يَا عَبْدَالله! لا نَكُنْ مِثْلَ فلانِء كَانَ يَقومُ الليْلَ» 
ترَكَ قَِامَ الَيْلِ» متفقٌ عليه . 

* قوله: «قال لي : يا عبدالله! لا تكن مثل فلان» لما بالغ النبيّ كل 
معه في التخفيف على نفسه ‏ كما تقدم في الباب السابق ‏ فلم يفعل؛ وَضّاه 
بالكحافئلة على ما وطنه لشفيف: قال لا تكن مثلّ من استنار ليله بعبادة الله 
فتركها؛ ولهذا لمّا شاخ عبثالله وغلب عليه الكبرُ؛ لم يترك شيئاً من أوراده 
حَنَّى لحق بالله» وكان يقول: ليتني كنت قبِلتُ رُخْصّة رسول يَلِك. 


# *# *ه 
6 2 وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: كان رسولٌ الله يِه 


. )57817 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


> 


0ك د 2-2 1 ولس الم يه 3 00 
إذا فاتئْهُ الصّلاة مِنَ الليْلِ مِنْ وَجّع أوْ غيْره. صَلَى مِنّ النَهَار نت 
عَشرَةَ ركعَة» رواه مسلم . 

» قوله : «صلى من النهار ثنتي عشر ركعة» : 

(ن): هذا دليلٌ على استحباب المُحافظة على الأَوْرَادء وأنها إذا 


(ق): هذا كله إنما هو ف تحضيل مكل ماعل عليه؛ لأنه قضاء ل؛ 
إذ ليس في ذمّته شيء. ولا يُقضى إلا ما تعلّق بالدّمّة. 

وقد رأى مالك أن يصلي حِرْبَهُ مَنْ فاته بعد طّلوع الفجرء وهو عنده 
وقثُ ضرورة لمن عْلِب على حِرْبِِ وفاته؛ كما يقول في الوتر”". 


0000 


.)77/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. 05815 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )9( 
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* قاله الله تعالى : 9ومَآءَانكم الَولُ مَحْدُوء وَمَاكْعَنَه 

6 
كأنتهواً #[الحشر: /]. 

* وقال تعالى: ل وَمَاينِقُ عن اوكا )إن هو إلا ميو » 

[النجم : “*'- 5]. 

* وقال تعالى : «ثِر كيرح أمَهكئَن نيدي لله ينود 
ظ مويف أ1#[آل عمران: ١"؟].‏ 

ا « لَفَدَكنَ لَك في 

جْوا اسه و م5 كر #[الأحزاب : .]"1١‏ 

50 ربح يحَحموك فِما 


ا ا اب لي 
ايه 


ثم لا مجدواف أَنمْسِهِم ‏ 
لما #[النساء: 58]. 


7 


رسُول ألو ا ا سوة حَسَئة لمكن 


ص 


ْنَا معدت وش ما 


0 


* وقال تعالى : فإ تتَرَعم ف سَئْءِ قردوه إلا وَالرَسُولٍِ [النساء : 


وه]ء قال العُلْمَاء: مَعْنَاهُ: إلى الكتاب وَالسِّنَةِ. 

* وقال تعالى : لأمّن يطعأ 1 قد أطَاع أله 4[النساء : 4]. 

* وقال تعالى : «وَإِنَكَ لَتَبَدِىَإلَ صِرْط مُسَئَقِي و 4[الشورى: *ه 
67]. 

* وقال تعالى : مَلِسحَدَر الِب ينعن أتروء أن مهم فِنََة 
1 بهم عَذَابٌ اليم #[النور: *57]. 

« وقال تعالى : 2 وأدحكررت مال فى ييوتِحكُن مِنْءَايَنتٍ 
َه وَلَْحكمَةَ 4[الأحزاب: 84] . 

والآياثُ في الباب كثيرة. 

(في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها) 

* قال الله تعالى : وَمَآءَالَكماليمُولُ دوه 14الحشر: 7]؟ أي : ما أمركم 
به فافعلوه» وما نهاكم عنه فاجتنبوه» فإنه إنما يأمر بخير» وإنما ينهى عن شرٌ 

روى ابن أبي حاتم عن مسروق قال: جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت: 
بلغني أنك تنهى عن الواشمّة مه والواصلة» أشيء وجدته في كتاب الله أو عن 


رسول الله عِكِه؟ قال : : بلى» شىء وجدته فى كتاب اللّه» وعن رسول أللّه َكلذ 
قالت: والله لقد تَصفَّحْتُ ما بين صَفْحَتِي المُصحف. فما وجدت في كتاب الله 


ع ل ع ال 226 


الذي تقول» قال: فما وجدت فيه : #وما 1ك الول فُحْدُوه وم 


َأنَهُاً 4[الحشر: 7]؟ قالت: بلى» قال: في سمعت رسول الله يل نهى عن 
الواصِلَةٍ والوَاشمَةٍ والنَّامِصّةَء قالت: فلعَلَهُ في بعض أهلك؟ قال: فادخلي 
فانظري» فدخلت ثم خرجتء. قالت: ما رأيث بأسآء فقال لها: أما حفظتٍ 
وَصِيّةَ العبد الصالح : وما أرِيدُ امَك إِلَ مَآ أي كح عد #[هود: هد]:"؟ ! 

التعلبي : عن عبد الرّحمن بن يزيد”" قال: لقي عبدالله بن مسعود نه 
رجلا مُخْرماً وعليه ثيابّه فقال: انزغ عنك هذاء فقال الرجل: أت تقرأ بهذا آية 
من كتاب الله؟ قال: نعم» وبآ كك اليل فَحُدُوه ومني عَنْهُ ماهوأ 4 
[الحشر : 007 , 

* قوله تعالى : ١‏ وَبَاييِقُ 4 ؛ أي : ما يقول قولاً عن هوّى 
وغرض» وإنما يقول ما أمر به يله إلى الناس كاملاً مُوفَّراً من غير زيادة 
ولا نقصان؛ كما روى الإمام أحمد عن أبي أمامة يه : أنه سمع رسول الله يل 
يقول : «لَيَدْحُلَنَّ الجَنّةَ بسَفَاعَةٍ رَجُلٍ ليس بنرا ني مغل الحبينٍ ربيعة ومُضَرَ» 
فقال رجل : يا رسول الله! وما ربيعة من مُضس؟ قال : «إنّما أقَولٌ ما أَقَولُ9». 


وروى الإمام أحمد أيضاً عن عبدالله بن عمرو قال: كنت أكدبتب كل 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» /١1(‏ 2)5/86: والحديث رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(208865)» ورواه أيضا البخاري (4 555) من طريق أخرى عن ابن مسعود. 

(؟) في الأصل: «زيد». 

(*) رواه الثعلبي في «تفسيره» (9/ /717)» وفي إسناده معاوية بن هشام» متكلم فيه من 
قبل حفظه» وله طريق أخرى رواها ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟7/ .)١89‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند؛ (0/ 2761 وهو حديث صحيح. انظر: (#صحيح 
الترغيب والترهيب» (3751419) . 


كلّ شيء تسمعه من رسول الله كل وإنه بشدٌ يتكلّمُ في الغضّبء فأمسكتٌ 
عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله يل فقال: «اكّبْء والَّذِي" نفسي 
بيده ما خرّج مني إلا 200 

وروى الحافظ أبو بكر البرّار عن أبي هريرة نه عن النبيّ كل أنه 
قال: «ما أُخبِرْكم أَنَّه مِنْ عند الثو؛ فهُوَ الي لا شك في 0©. 

(م): يون » يفيد التأكيدَ والمُبالغة وإزالة إرادة المَجَاز؛ كقوله: ولا 
تر يَطِيْرٌ متاحو [الأنعام : +*]؟ فإن فيه تحقيقّ الحقيقة؛ فإنَّ الفرس الشديدَ 

* قوله تعالى : 7 قلْإِن كُنسمتْحِبَالَهكاَتعُوفٍ يُحِِجَ اه 14آل عمران: :]*١‏ 
هذه الآية الكريمة حاكمةٌ على كل من اذّعى محبة الله وليس هو على الطريقة 
المُحمّدية؛ فإنه كاذبٌ في دعواه في نفس الأمر حتى يبع الشَّرِعٌ النبوي في 
جميع أقواله وأفعاله . 

وقوله : طيحيِب انه ؛ أي : يَحْصّل لكم فوق ما طلبتم من مَحبّتكم 


إياه» وهو محبته إياكم» كما قال بعض العلماء: ليس الشَّأن أن تحِبٌء إنما 


)١(‏ في الأصل : «هو الذي»» والصواب المثبت. 
شف رواه الإمام أحمد في «المسند» (9/ ؟5ا). وهو حديث صحيح . انظر: (صحيح 


الجامع الصغير» (95 ١١‏ ). 
قرف رواه البزار في ١مسنده» ٠(‏ 5م وهو حديث صحيح . انظر: «التعليقات الحسان» 
(1). 


(5) انظر: «تفسير الرازي» (78/ 7106). 
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الَّأنْ أن تَحَبٌ. 2 

قال الحسن البَصَريٌ وغيره: زعم قوم أنهم يُحبّون اللهء فابتلاهم الله 
بهذه الآية0 . 

(قض): المحبةٌ: ميل النفس إلى الشيء لكمالٍ أَدركنّه فيه؛ بحيث 
يحملها على ما يُقرْبها إليه» والعبدٌ إذا علم أن الكمال الحقيقيّ ليس إلا لله 
وأن كل ما يراه كمالاً من نفسه أو غيره فهو منّ الله وباللهء وإلى الله؛ لم 
يكن حُيُه إلا لله وفي الله . 

وذلك يقتضي إرادةَ طاعته» والرّغبة فيما يُقرّبه إليه؟ فلذلك فسّرت 
المحبةٌ بإرادة الطاعة» وجُعلت مستلزمة لاتباع الرسول . 

و9يْحجكْ: انه 4 جوابٌ للأمر؛ أي: يرض عنكم. عبّر عن ذلك بالمّحبّة 
على طريق الاستعارة أو المُقابلة9©. 

* قوله تعالى : ف فَلَورَيْكَلابومْتحَقٌَ بسكو فِمَاضَ ريدتو 4 
الآية [النساء: 58]: أقسم 0 أنه لا يؤمن أحدٌ حتى يُحكم 
الرسول َكل في جميع الأمور فيما حَكم بهء فهو الحقٌّ الذي يجب الانقياد له 
ظاهراً وباطناء وإذا حَكّموه يطيعوه في بواطنهم فلا يجدوا في أنفسهم حَرجاً 
مما حَكَم به» ويُسلّموا لذلك تسليما كَلَّياً من غير مُدافعة» ولا مُنازعة؛ كما 
في الحديث: «لا يُوْمِنُ أحذكم حَنَّى يكونّ هَوَاهُ تَبِعآلِمَا جدْثُ بوه". 


. انظر: «تفسير ابن كثير» (7/ 57)» وانظر هذا القول في «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير البيضاوي» (؟777/5). 

(©) رواه البغوي في «شرح السنة» (5 »)٠١‏ وهو حديث ضعيف. انظر: «ظلال الجنة» 
(1//ا). 


وفي «الصحيح»: عن عروة قال: خاصم الزّبِيُ رجلاً من الأنصار في 
شراج من الحَرَّةَء فقال النبيٌّ كخِ: «اسقٍ يا بي كَّ أَرسلٍ المّاءً إلى 
جَارِكَه فقال الأنصاريٌ : يا رسول الله! أَنْ كان ابن عَمَّتِك؟ فتلوّن وَجِهه. 
ثم قال: «اسْقٍ يا زُبِينُ ثم اخبيس الماءً حنّى يرجع إلى الجَذْر ثم أرسل 
إلى جارك فاستوعى النبنٌ يكل للزبير حَقَه اصع الحُكم حين أَحَْظَهُ 
الأنصاريٌ» وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سَعَ 

قال الزبير: فما أحسَبُ هذه الآية إلا نزلت في ذلك: ١‏ مَلَاوَرَيْكَ لا 
يُوصِبو كح يسَكْمُوَكَ فِمَا سج رَببِنَهكرَ #[النساء: 17]36 . 

00 اختصم رجلان إلى 
رسول الله يِه فقضى بينهماء فقال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب» 
فقال رسول الله كلِ: «نَمَمْء انطَلِقا إليه» فلمًا انتهيا إليه؛ قال الرجل: يا بن 
الخطاب ؛ قضى لي رسولٌ الله كل على هذاء فقال له: ردنا إلى عمرء فرَدَّنا 
إليك». فقال: كذلك؟ قال: نعم» فقال عمر: مكانكما حَنََّى أخرج إليكما 
فأقضي بينكماء فخرج إليهما مُشتملاً على سيفه. فضرب الذي قال: ردنا إلى 
عمرء فقتله. وأدبر الآخرُ فاراً إلى رسول الله كل فقال: يا رسول الله! قتل 
عمد صاحبي. ولوما أني أعجزته لقتلني. فقال رسول الله ككلِِ: «ما أَظنٌ أن 
يَجترِى؟ ل قل مُؤْمِنِ»» فأنزل الله كك : 3 هلا وَرَيْكَ لا بُؤْمبُوت حو 
0 0 0 فهدّر دم ذلك الرجل» وبرَأ عمرَ من قتله» فكره 


للق رواه البخاري (9:؟؛), 


الله أن يسُنّ ذلك بعد فقال: 9وَلو آنا كَتَبْا عَليِيَ أَنِأقْمُلُوَا أنمسَكع © إلى 
قوله : وَآَسَّدٌَ تَمِْيمًا #[النساء: 27]33» هذا أثر غريب» وفيه ابن لهيعة. 

(م): (لا) مزيدة لتأكيد معنى القسمء معناه: فورَبك» وقيل: إنها 
تفيد نفيَ أمر سبق ؛ أي: ليس الأمر كما يزعمون أنهم أمنوا وهم يخالفون 
حكمك. ثم استأنف [القسم] بقوله : لوَرَيْكَلَابوْمِسحَيٌ يُسَكدُوَكَ 4. 

يقال: شجر يَشجُر شجوراً وشَجْراً: إذا اختلف واختلط والحرج: 
الضليق. 

واعلم أن ميل القلب وتقمّرته شيءٌ خارج عن وُسْع البشرء فليس 
المراد من الآية ذلك بل المراد: أن يحصل الجزمٌ بأن الذي يحكم به 
الرسول كل هو الحقٌ؛ وهو الصّدقٌ. 

والمراد بقوله : الا يجوف نهم حرجا مِمَافضَيْتَ © انقيادُ الباطن» 
وبقوله : وَيَُلْماسَيلِيمًا © انقيادُ الظاهر؛ لأن من عرف كونٌ الحكم حَنًا 
وصِذقاً قد يتمرّد عن قبوله على سبيل العناد» أو يتوقّف في القبول؛ فكما 
لا بَدَ في الإيمان من حُصول اليقين؛ لا بد من التسليم في الظاهر("©. 

* قوله تعالى : ليَ َعَم ف َي مُه ُو 4 : قال مجاهدٌ : 
أي : إلى كتاب الله» وسُّنّةَ رسول الله يكل. فما شهدا له بالصّحّة فهو الحَقٌ 
وماذا بعد الحَقٌّ إلا الضّلال؟ ولهذا قال: ٍإنَكُمْتُوْميُونَ هاليو الآحن» 
[النور: ؟]» فدل على [أن] مَنْ لا يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة» 


.)0675( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)١71١ /١١( انظر: «تفسير الرازي»‎ )5( 


1١, 


ولا يرجع إليهما؛ فليس مؤمنآ بالله واليوم الآخر. 

وقوله: لوَلحْسَنٌ يَأوِيه 4؛ أي: عاقبة ومآلاًء قاله السّدّيُء وقال 
مجاهد: وأحسن جزاء» وهو قريب0©. 

* قوله تعالى: لمن يُِع آَليُولَ د أطَاع أله 4[النساء: ٠م]؟‏ لأنه 
ما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى . 

(م): قال الشافعينٌ في كتاب «الرسالة» في (باب فرئض طاعة الرسول): 
إن قوله تعالى: امن يْطِع َلرَسُولَ مد أطَاعَ َه [النساء: ]4١‏ يدل على أن كل 
تكليف كَلّف الله بها عباده في باب الوُضوءء والصّلاة» والزكاة» والصّومء 
والحَجج» وسائر الأبواب في القرآن» ولم يكن ذلك التكليف مبيّناً في القرآن؛ 
فحينئذ لا سبيل لنا إلى القيام بتلك التكاليف إلا ببيان الرّسولء ولزم القولٌ بأن 
طاعة الرسول عينْ طاعة الله» هذا معنى كلام الشافعي رحمه الله . 

وفي الآية دليلٌ أيضاً على أنْ لا طاعة إلا لله البتة؟ وذلك لأن طاعة 
الرسول لا تكون إلا طاعة لله0©. 

* قوله تعالى: لوَإِنَكَ لَبَبَرى إل صررْطر مُسَتَّقِيوٍ #[الشورى: 01] وهو 
الحقٌ القويم المُفْسّر بقوله : « صر و4 [الشورى: 0]0#©. 

(م): كما أن القرآن يهدي فكذلك الرسول يهديء وبَيّن أنه يهدي 
إلى صراط مستقيم» وبين أن ذلك الصّراطً هو صراطٌ الله. نيه بذلك على 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ /1517). 


() انظر: «تفسير الرازي» .)١64 /١١(‏ 
(*) انظر: تفسير ابن كثير» (؟1١/‏ 7596). 
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أن الذي تجوز عبادته هو الذي يملك السماوات والأرض”© 

* قوله تعالى: لمَلسَمِدَرِ رأَلْذِينَ يحَالِفُنَ عَنْ أمَرو و #[النور: *3]؟ أي : عن 
أمر الرسول كل وهو سبيله ومنهالجه وطريقته وشريعته» فيُورّن الأقوال 
والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قُبِلَ» وما خالف ذلك فهو مردودٌ 
على قائله وفاعله كائناً مَنْ كان. 

وقوله: «أن بهم فنَنَةٌ لالنور: *3]؛ أي: في قلوبهم؛ مِنْ كفرء أو 
نفاق» أو بدعة» 7 1 00 : +5]؟ أي : في الدنيا؟ بقتلٍ» 
أو حَدٌ» أو حَبْسِء أو نحو ذلك©. 

(م): قال الأخفش: (عن) صِلةٌ والمعنى : .يخالفون أمره. 

وقال غيره: معناه: يُعرضون عن أمرهء فدخلت (عن) لتضمين المُخالفة 
معنى الإعراض”" 

* قوله تعالى: «# وا أكررت َالَف يكن مِنْءَايَلتٍ أله 
وَلَلِْصَكمَةَ 4[الأحزاب: 4"]؛ أي : واذكرن نعمة الله عليكنٌ بأنْ جعلكن في 
بُبوتٍ يتلى فيها آياث [الله] والحكمةٌ» فاشكرن الله على ذلك واحمَدنَه9». 

«اللباب»: في الحكمة قولان: 


أحدهما: الكتاب : 


.)١515 /171/( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)581 /1١( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )0( 
. )7”5 /575( انظر: «تفسير الرازي»‎ )9( 

(2©) انظر: «تفسير ابن كثير» (11/ .)١77‏ 


دن 


والثاني ‏ وهو قول الجمهور-: أنها السَّنْنَء فيكون من باب: 


#تالسحصيرا يحت ذا و اتعتحبتجنا 
فإنه لا يقال: تلَوْتُ السُنَدَ قال أبو علي : التلاوة لا تستعمل إلا في 
قراءة كتاب الله . 


(قض): في الآية الحَثُ على الانتهاء؛ والائتمار فيما كُلّفن به( . 


*# # ا 
0 
١‏ فالأَوَلُ: عَنْ أبي هُرَيْسرَ ءة طفك » عن التي 25 فاك 


ص ووو 


اغوي ما تركتكم ؛ إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كان بكم كدر ة سُوَالِهِم 
00 ني على كلمو فل 0 عَنْ شَيْءٍ فَاجِتَنبُوة وَإذَا 


زاحداك» 
* قوله 5: «دعوني ما تركتكم» : 
(ن): فيه دليل على أن الأصل عدم الوجوب, وأنه لا حكم قبل ورود 
الشرع ؛ لقوله تعالى : #ومَاها معَدّبينَ حَقٌّ بََصَكَرَسُولًا #[الإسراء: 20]16. 
(ق): يعني: لا تكثروا من الاستفصال عن المواضع التي تكون مُقيّدة 
)١(‏ انظر: «تفسير البيضاوي» (15/ 17/4”) . 
زفق انظر: اشرح مسلم» للنووي (9/ .)٠١١‏ 
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بوجه ما ظاهرء وإن كانت صالحة لغيره. 

ومثال ذلك: أن قوله يلو: «إنَّ الله قَدْ فرض عَليكُم الحَجّ فَحجُُواه0© 
فلفظة «حجُوا وإن كانت صالحة للتكرار» فينبغي أن يُكُتَفَى بما يَصْدّقُ عليه 
اللفظء وهو المّرة الواحدة؛ فإنها مَدلولةٌ اللفظ قطعآء وما زاد عليها يُتغافل 
عنهء ولا يُكثدُ السؤال [فيه]؛ لإمكان أن يَكثْرَ الجوابُ [المترتب] عليه 
فيضاهي ذلك قصَّة بقرة بني إسرائيل التي قيل لهم فيها: اذبحوا بقرة. 

فلو اقتصروا على ما يَصدّق عليه اللفظء وبادروا إلى ذبح بقرة أيّ 
بقرة كانت ؟ لكانوا مُمتثلين» لكن لما أكثروا السؤال؛ أكثر عليهم الجواب. 
فشَّدّدواء قَشدّد عليهم» وذُتُوا على ذلك» فخاف النبيئٌ كل مثلّ هذا على 
ته ء ولذلك قال: «فإنما أهلك مَنْ كان قبلكم كثرةٌ سؤالهم»”©. 

* قوله يل : «فإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» : 

(ن): هو على إطلاقه؛ فإن وُجد عَذْرٌ يبييبحه؛ كأكل المَيْتة عند 
الضرورة» أو شرب الخمر عند الإكراه؛ أو التلففظ بكلمة الكفر إذا أكره 
عليه ونحو ذلك؛ فهذا ليس مَنهيآ عنه في هذا الحال9؟. 

(ق): «وإذا أمرتكم بشيء؟ فأتوا منه ما استطعتم»؟؛ أي : بشيء مُطلق» 
كما إذا قال: صَمْء أو: صل أو: تصدق. فيكفي من ذلك أقلّ ما ينطلق عليه 
الاسم فيصوم يوماء ويصلي ركعتين» ويتصدق بشيء؛ وإنْ قيّد شيئاً من 


. من حديث أبي هريرة كه‎ .)41١7/19( رواه مسلم‎ )١( 
.)١6ا/‎ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )( 
.)٠١؟‎ /9( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )( 
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ذلك بقيود» ووصفه بصفات؛ لم يكن من امتثال أمره بُدّ على ما فَصّل وثَيدَ 
وإن كان أشقّ المشقّات» وهذا مما لا يُختّلف فيه(©. 

(ن): هذا من قواعد الإسلام امهم ومن جوامع الكلم التي أعطيها ل 
ويدخل فيه ما لا يُحصى من الأحكام؛ كالصلاة بأنواعهاء فإذا عجّز عن 
أركانها أو بعض شروطها؛ أتى بالباقي» وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء 
أو الغسل 4 عسل الكمكن» وإذا وجد يفن ا يكفيه: من الماء لطهارته أو 
لغسل النجاسة ؛ فعل المُمكن . 

وإذا وجب إزالةٌ مُنكرات» أو فطرةٌ جماعة مِمّن يلزم نفقتّهم» أو نحو 
ذلك. وأمكنه البعضّ؛ فعل المُمكنّ» وإذا وجد ما يستر بعضّ عَوْرتهء أو 
حَفِظ بعض «الفاتحة)؛ أتى بالمُمكن» وأشباهُ هذا غيردُ منحصرة» وهي 
مَشهورة في كتب الفقه. 

وهذا الحديث موافق لقوله تعالى: «تَالكتهمَأسْتَطعم 4التغابن 5 
وأما قوله تعالى : #انَّمُوا أنه حقّ تَفَايو ©[آل عمران: :]٠١7‏ ففيه مذهبان: 

أخدهما: أنها منسوخة بقوله؛ مانوس ماسْمَطعَم [التغاين : 1]. 

والثاني - وهو الصَّحيحُ أو الصّوابُء وبه جزم المُحقّقون -: أنها 
ليست منسوخة» بل قوله: #تَيَيوآسَهَمَسيَطءث 4 مُفْسّرةٌ لهاء ومُبِيسَةٌ للمُراد 
بها. 

قالوا: و #حَقَّ تَمَاذِ. © هو امتثال أمرهء واجتناب نَهْيهِء ولم يأمر سبحانه 
وتعالى إلا بالمُستطاع» قال تعالى: لا مُكَل اله تسا إلا وسعها #[البقرة: 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (448//7). 


ال 


«#0 # 


٠‏ - الثاني : عن اي تمع الناضن تو حارة له لال 
«وَعَظَنَا رَسُولُ الل كل موْعِظَةٌ بلِيعَة وَجِلَتْ مِنْهَا القلُوبُء وَذَرَقَتْ 
مِنْهًا المُيُونء فَقَلْنَا: يا رَسولَ ارا كات مَوْعِظَةُ مُوَدّعِ» فَأَوْصِنَاء 
قال: «أُوصِيكُم بتَقوَى الى وَالتَيْع وَالطَاعَة وَإنْ تأَئ عَليكُم 

عَبْدٌ [حَبَشيٌ]: نه مَنْ تن نكم فسَيرَى الخيلافا كثيرًء نيكم 
يشتتي وَسُنَِالخُلََاءِ الرَاشدِينَ المَهديَينَ عَصُوا عَلَيْها بلنَواجِذِء 
وَإَِاكُمْ ومُحْدَنَاتٍ الأَمُورِ؛ فَإِنَّ كل بدْعَةٍ ضَلالَةه رواه أبو داود. 
والترمذزي» وقال: حديث حسن صحيح . 

«النّو اجذ) بالذالٍ المعجمة : الأنيَابُ. وقيلَ: الأضرامئُ 

(لكاف) 

* «موعظة» : 

(غب): الوّعظ: رَجَرٌ مقترن بتخويف» وقال الخليل : هو التذكير 
بالخير فيما يرق له القلب”". 

(نو): «بليغة»؛ أي: بالغ فيها بالإنذار والتخويف. كقوله تعالى: 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1١7/9(‏ 

(0) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 077). 
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سح م ل بر 


#وفل لهم فَِأنَفسِهمَ فول بَلِيعًا #لالنساء: *7]. 

والبلوغ والبلاغ: الانتهاء إلى قَصْد المقصد والمُنتهى» ومنه: البلاغة» 
والأصل فيه: أن يجمع الكلام ثلاثة أوصاف: صواباً في موضع اللغة» وطبقاً 
للمعنى المرادء وصِذقاً في نفسه. وكلامٌ الرسول ككلِكِ أحقٌّ بهذه الأوصاف 
من بين سائر الكلام . 

(قض): البلاغة: وجازة اللفظ وكثرة المعنى مع البيان0" . 

(ط): الأول هو الوَّجْه؛ لقوله: «ذرفت منها العيون»2".. 

(تو): أي : سال منها الدمع ؛ وذلك لاستيلاء [الخشية على القلوب](» 
ترى أُعبنّهم تفيض من الدمع» كأن أَعيتهم ذرفت مكانّ الدّمع؟ مبالغة فيها. 
وفائدة تقديم «ذرفت العيون» على «وجلت القلوب». ومَقرٌه التأخير؛ 
للإشعار بأن تلك الموعظة أنّرت فيهمء وأخذت بمجامعهم ظاهراً وباطنا . 

»* قوله : «موعظة مودع»: 

(ط): فائدة هذا القيد: أن المودّع”) عند الوداع لا يترك شيئاً ممّا يهمه 
إلا وبورده ويستقصي فيه انتهى". 

كان يك في آخر عُمُّره يُومِىء في خُطَبه وكلامه مع أصحابه بقرب انتقاله 


.)177//1١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)5777 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/‎ )( 

(') ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي (؟7/ 7777). 

(5:) في الأصل: «الدموع». 

(0) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
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إلى الدّفيق الأعلى؟ كقوله في الحُطبة: «إنَّ عَبْداً خَيّرهُ الله بِينَ أَنْ يَحْتارَ مِنْ 
زّهرة الدّنِيا ما شاءء وبينَ ما عندَهُ فاختارَ ما عندَمُ!©. وكصلاته على قتلى 
أحد بعد ثمان سنين كالمُودّع للأحياء والأموات”(". وكقوله يَكلِ للمرأة: «فإن 
َم تَجييني فأني أبا بَكُر»©. 

فلعله يكل في حُطبته هذه أوماً إلى نحو ذلك؟ ففهم العِرباضٌ أنه يُودعْهِمء 
فقال: «كأنها موعظة مودع». 

روصاياه 6 في هذا الحديث مُصرحة بما ذكرناء. 

* قوله بكلِِ: «ولو كان عبداً حبشياً» : 

(تو): أي : أن السلطان لو ولَّى عليكم عبداً؛ فاسمعوا له وأطيعواء 
ويحتمل أنه أراد المُبالغةَ في طاعة ذوي الأمر دون ما يقتضيه ظاهر اللفظ . 

والعربٌ تضرب المثل في أبواب المبالغة بما لا يكاد يكون» ومن 
هذا الباب قوله كل: «مَنْ بنى لش مَسْجداً ولَوْ كان كُمَفحَص قَطَاةٍ؛ بتى الث" له 
بَيَْاً في الجَنْق0». 

(«قض): أي : لا تستنكفوا عن طاعة العبد لو استولى 0 إذ لو 
استنكفتم وخالفتم أمره لأدى ذلك إلى إثارة الحُروب» وهِيْح ج الفِتّن» 
وظهور الفساد في الأرض؛ فعليكم بالصبر والمُداراة. 


. من حديث أبي سعيد الخدري ذه‎ :)7591١( رواه البخاري‎ )١( 
. #5 من حديث عقبة بن عامر‎ »)78١7( (؟) رواه البخاري‎ 

("') رواه البخاري (7409): من حديث جبير بن مطعم نه . 

(5) تقدم تخريجه. 

(4) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة؛ للبيضاوي (1719//1). 


حل 


والفاء [في] «فإنه» للتسبيب؛ بجَعََتْ ما بعدها سيآ لما قبلها؛ يعني 
مَنْ قبِلَ وَصِيّتيء والتزم تقوى الله وقَبِلَ طاعة مَنْ ولي عليه 520 
الفتن؛ أمن بعدي مما يرى من الاختلاف الكثير» وتشبّت الآراء»ء ووقوع 
الفتن. 

ثم أكد تلك الوصية بقوله: «فعليكم بسنتي» على سبيل الالتفات» 
وعَطَفَ عليه قوله: «وإياكم ومحدثات الأمور» تقريراً بعد تقرير» وتوكيداً 
بعد توكيد. 

وكذا قوله: «تمسكوا وعضوا عليهما بالنواجذ» تشديد على تشديد”" . 

(نو): «الخلفاء الراشدون» : هم الخلفاء الأربعة» قال كَل في حديث 
آخر: «الخلافة بَعْدِي تَلانُونَ سّنة)7 , 

وقد انتهت الثلاثون بخلافة عليّ ذه » وليس معناه انتفاءً الخلافة عن 
غيرهم؛ لأن النبيّ كل قال: «يكونٌ في أُمتي اثنا عش خَلِيفةه0©: وإنما 
المراد تفخيم أمرهم. وتصويب رأيهم» والشهادة لهم بالتفوّق فيما يمتازون 
به عن غيرهم ؛ من الإصابة في العلم» وحَسْن السّيرة» واستقامة الأحوال؛ 
ولهذا وصفهم بالراشدين» وهم الذين أوتوا رُشْدَهم في مقاصدهم 
الصحيحة» ومُدوا إلى الأَقْوّم الأَصُلَح في أحوالهم . 


.)575 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(؟) رواه ابن حبان في «صحيحه» (14147)) من حديث سفينة ويه وهو حديث صحيح. 
انظر: «صحيح الجامع الصغير» (7811). 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ ”)2 من حديث جابر بن سمرة له وهو 
حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (7٠/ال9).‏ 


ىو 


(قض): هم الأربعة» ومن سار سَيْرَهمء وأئمةٌ الإسلام المجتهدون 
في الأحكام؛ فإنهم خلفاء الرسول ككِِ في إحياء الحَقّء وإعلاء الدّين» 
وإرشاد الخَلق إلى الطريق المستقيه” . 

(تو): وإنما ذكر سُنّتهم في مقابلة سنته لأمرين : 

أحدهما: أنه علم أنهم لا يخطئون سنت فيما يستخرجون من سنته 
بالاجتهاد. ومن هذا الباب قتالٌ أبي بكر ذه مانعي الرّكاة وقتالٌ علي طفاه 
المّارقة» وقد تعلّق بذلك أحكاءٌ كثيرة. 

وقد بلغنا عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: لولا عليٌ ذفن ؛ ما كنا ندري 
أحكامٌ أهل البَغي. 

والثاني : أنه بكلِِ علم أن بعضاً من سّننه لا تشتهر في زمانه» وإن عَلِمّه 
الأفرادُ من صحابته. ثم يشتهر في زمان الحُلفاءء فيضاف إليهم. فربما 
يَسْتَذْرعٌ أحدٌّ إلى رد تلك السنة بإضافتها إليهم» فأطلق القولّ باتباع سُننهم ؛ 
سَدَاً لهذا الباب» ومن هذا النوع مَنْمُ عمر هه عن بيع أمّهات الأولاد.» وله 
نظائر كثيرة . 

و«النواجذ»: الأضراسء وقيل: الضواحك. وقيل: الأنياب» والعَضٌ 
بالنواجذ: مُبالْةٌ في التمسك بهذه الوَصِيّة بجميع”" ما يمكن من الأسباب 
المُِينة عليه؟ كمن يتمسّك بالشيء ثم يستعين عليه بأسنانه استظهاراً للمحافظة . 

ويجوز أن يكون معناه: المُحافظة على هذه الوصية بالصبر على 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)١71//١(‏ 


(؟) في الأصل: «يجمع على ما». 


" 


مُقاساة الشّدائد؛ كمن أصابه أَلَّمٌّ فأراد أن يصبر عليه ولا يستغيثٌ بأحدء 
ولا يريد أن يظهر ذلك عن نفسه. فيَشدَ بأسنانه بعضها على بعض . 

(حس): في الحديث دليلٌ على أن واحداً من الخُلفاء الوَاشدين إذا قال 
قولاً وخالفه غيثه من الصحابة؛ كان المصير إلى قوله أولى» وإليه ذهب 
الشافعينٌ في القديم» قال: والحديث يدل على تفضيل الخُلفاء الراشدين على 
غيرهم من الصحابة» وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة7©. 

(ط): «المحدثات» بالفتح جمع مُحْدَئة» والمراد بها: البدَعٌ والضّلالات 
من الأفعال والأقوال؛ يعني: كل خصلة 9 بها جديداً فهي مُخالفةٌ للسّنة 
وكل مُخالفة للمّنة ضلالة. 

(ن) في «تهذيب الأسماء» : «كل بدعة ضلالة» عام مخصوص؛ كقوله 
تعالى: لاتُدَيَركلَّنٍَ 4[الأحقاف: 2150 وقوله : 9وَأُوتتَ مِنِحِكُلٍ مَِْ 4[النمل: 
17] والمراد بها: غالبٌ البدعة» والبدعة: كل شيء عمل على غير مثال 
سابق» وفي الشرع : إحداث ما لم يكن على عهد رسول الله يكوا" . 

قال الشيخ المُجْمّعْ على إمامته وجلالته أبو مُحمّد عبدٌ العزيز بن عبد 
السّلام في آخر كتاب «القواعد»: البدع منقسمة إلى خمسة أقسام : 

- واجبة: كالاشتغال بعلم النحو الذي يُفهم به كلام الله تعالى وكلامم 
رسول لله ككل؛ لأن حفظ الشريعة واجبٌ» ولا يتأتى إلا بذلك» وما لا يتم 


.)75١7/١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
(؟) لم نقف عليه في «تهذيب الأسماء واللغات» وانظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 
.)١64 /5( 


بف 


الواجب إلا به فهو واجب. ولحفظ غريب الكتاب والسنة» وكتدوين أصول 
الفقه. والكلام في الجَرْح والتعديل» وتمبيز الصّحيح من السّقيم . 

- ومُحرّمة: كمذهب الجَبْرية والقدّرية والمُرجِئة والمُجَمّمةء والردٌ على 
هؤلاء من البدع الواجبة؛ لأن حفظ الشريعة من هذه البدع فرضٌ كفاية . 

- ومندوبة: كإحداث الرّبَط والمدارسء وكل [ما] لم يعهد في 
العصر الأول» وكالتراويح» والكلام في دقائق التصؤّف. وكجَّمْع المحافل 
للاستدلال في المسائل إن قصد بذلك وجة الله تعالى. ظ 

ومكروهة: كزخرفة المساجد» وتزويق المصاحف . 

- ومباحة: كالمُصافحة عقيب الصّبح والعصرء والتوسّع في لذائذ 
المآكل والمشارب؛ والملابس والمساكنء وتوسيع الْأَكُمَام؛ وقد اختلف 


في كراهية بعض ذلك . 
روى البيهقيٌ عن الشافعيٌ في كتاب «مناقبه»: المُحْدَئات من الأمور 
ضربان: 


ما أحدث مكًا يخالف كتاباء أو سُنَّةَ أو إجماعا.ء أو أَثراً؛ فهذه البدعة 
الضلالة. 

وما أحدث في الخيرء لا خلاف فيه لواحد من المذكورات؛ فهذه 
مُحْدَثةٌ غير مذمومة . 

وقد قال عمر د في قيام شهر رمضان: نِعْمَتِ البدعةٌ هذه0"؛ يعني : 
)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)١١4 /١(‏ وهو أثر صحيح. انظر: «صلاة التراويح» 

(ص: 59). 


وف 


مُحدَئةٌ لم تكن» وإذا كانت؛ ليس فيها رد لِمّا مضى. هذا آخر كلام 

الشافعي طإن0" . 
لذ ناا ب 

-الثَّالت: عَنْ أبي هريرة # : أنَّ رسول الله كله قالَ: 
دكلٌ متي يَدْخُلُونَ الجن إلا مَنْ أتَى». قِيلَ: وَمَنْ يَأبَى يا رسولٌ الله؟ 
قالَ: «مَنْ أطَاءَنِي دَخَلَ الجن وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أبّى» رواه البخاري 

4 - الرّابع : عن أبي مسلم - وقِيلَ: أبي إيَاس - سَلَمَةَ بْنِ 
عَمْرِو بْنِ الأّع و : أن رَجُلا أل عند رسول الله يل يشِمَال 
فقال : فكل بيَمِينِكَ»» قالَ: لا أَسْتَطيع . قالَ: «لا اسْتَطَعْت». ما مَنْعَهُ 
إلا الكبر فَمَا رَقَعَهَا إلى فِيه. رواه مسلم. 

الحا : عَنْ أبي عبياله الْغْمَانٍ بْنِ بر ا قال : 
سَمِمْتُ رسول الله 5 يقولُ: للتسَوُنٌ ُفُودَكُم و القن اله 
بَيْنَّ وُجُوحِكم» متفقٌ عليه 

وفي روابة لمسلم: كان رسول الله 8 يُسََي صو حََى 
كأنَّمَا يُسَدَي ي بها القداح» حَتَّى إذَا رأى أَنَا قَدُ عَقَلنَا عَنُْ نّم خَرَجَ 
يَومأ» فقامٌ حَنَّى كاد أن يُكَبرَ فرأى رَجُلاً بَادياً صَدْرُهُ ققالَ: 
«عِبَادَ الوا لَتَسَوُنَّ صَفوفَكم» أَوْ لَيُخَالِمَنَ الله بيْنَ وُجوهِكه» . 


.)١97 انظر: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام (؟5/‎ )١( 


>32 


كط ده او زد 

» قوله يكهِ: «كل أمتي»: 

(ط): يحتمل أن يراد أَمَةٌ الدّعوة؛ أي : كلهم يدخلون الجنة» فالآبي 
هو الكافرء وأن يراد بها أَنةُ الإجابة» فالآبي هو العاصي من أمته استثناهم 
تغليظاً عليهم» وزجراً عن المعاصي . 

و«من أبى»: عطف على محذوف؛ أي : عرفنا الذين يدخلون الجنة» 
ومن الذي أبى؟ أي : والذي أبى لا نعرفه» وكان من حَقّ الجواب أن يقال: 
مَنْ عصاني» فعدل إلى ما هو عليه تنبيهاً على أنهم ما عرفوا ذلك ولا هذاء 
إذ التقدير"»: من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني دخل النارء فوضع 
«أبى» موضعه؛ وضعاً للسبب موضع المُسبّب©. 

* قوله: «أن رجلا : 

(ن): هذا الرجل هو بُسْر ‏ بضم الباء والسين المهملة ‏ بن راعي العيّْر 
بفتح العين المهملة والمثناة» وهو صحابئٌ مشهورء وأما قول القاضي: [إن 
قوله: «ما منعه إلا الكبر» يدل على أنه كان منافقاً فليس بصحيح؟ فإن مجرد 
الكبر والمخالفة لا يقتضي]”" الثفاقَ والكفرء لكنه معصية إن كان الأمر أمر 
إيجاب”؟ . 


. في الأصل : «فقال» مكان: «إذ التقدير»» والمثبت من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)505/7( (؟) انظر: «شرح المشكاة؛ للطيبي‎ 

() ما بين معكوفتين من شرح مسلم» للنووي (15/ 147). 

(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (17/ .)١97‏ 


هه" 


(ق): دلا استطعت» دعاء منه يد عليه ؛ لأنه لم يكن له في ترك الأكل 
باليمين عذرٌّء وما منعه إلا الكبّدُء وقد أجاب الله تعالى دعاء نيه يكلِِ حتى 
شت يمينه» فلم يرفعها إلى فيه بعد ذلك اليوم©. 

(ن): فيه: جواز الدّعاء على مَنْ خالف الحكم الشّرعىٌ بلا عَذْرء 
وفيه : الأمر بالمعروف والنهئّ عن المُتكر على كل حال» حنّى في حال الأكل» 
واستحبابُ تعليم الكل إذا خالفه؛ انتهى0". 

وفيه: مُعجزةٌ ظاهرة لرسول الله كل. 

(ط): (ما منعه إلا الكبر» هو من قول الراويء ورد استثنافاً لبيان 
مُوجَّب دعاء النبيٌ كله كأن قائلاً قال: لم دعا عليه» وهو رحمة للعالمين؟ 
فأجيب : بأن ما منعه من الأكل باليمين العَجْرٌء بل الك" . 

* قوله ككهِ: «لتسون صفوفكم»: 

(قض): اللام فيه هي التي يُتلقّى بها القَسَمٌ ولكونه في مَعرض قسم 
أكّده بالنون المشددة» و«أو» للعطف, رَدّد بين تسويتهم للصّفوف» وما هو 
كاللازم لنقيضها”'». 

(ط): مثل هذا التركيب مُتضمّنٌ للأمر توبيخا وتهديداً؛ أي: ليكونن 


.)191/ /65( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (11/ .)١97‏ 

©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١11(‏ 7174817). 

(5) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 776) . 


اخ 


أحدٌ الأمرين؛ إما تسوية صفوفكم» أو أن يخالف الله بين وجوهكه2©. 

(نه): أراد وُجوة القلوب؛ لما ورد: «ألا» ولا تَخْتَلُوا فتختلف 
قُلوكذ»؛ أي : هواها وإرادتها". 

(ن): قيل : معناه: يَمسحّها ويُحوّلها عن صورتها؛ لقوله كَلِه: «يَجَعلٌ 
لله صورتة صُورَة حِمَارِ»”"2 وقيل: يغير صفتّهاء والأظهر ‏ والله أعلم - أن 
معناه: يوقم بينكم العداوة والبَغضاءً. واختلافّ القلوب؛ كما يقال: [تغيّر] 
وجه فلان علىّ؛ أي : ظهر لي من وجهه كراهتمه لي وتَغْيدُ قلبو عليَ؛ لأن 
مُخالفتَهم في الصّفوف مُخالفة في ظواهرهم» واختلافٌ الظواهمر سببٌ 
لاختلاف البواط:9). 

(قض): تقديم الخارج صدرَهُ عن الصف تَمْوُقُ على الداخل» وذلك 
يؤدي إلى وقوع الضغينة». 

(مظ): أدبُ الظاهر علامةٌ أدب الباطن؛ أي : فإن لم تطيعوا أمرَّ الله 
وأمرَ رسوله في الظاهر؛ يؤدي ذلك إلى اختلاف القلوب؛ فيورثُ كدورة» 
فيسري ذلك إلى ظواهركم» فتقع بينكم العداوة9©. 

(ط): يؤيد أن المراد باختلاف الوجوه اختلاف الكلمة قولٌ أبي 


.)١١5٠ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (/ .)١861/‏ 

فرش رواه البخاري (559)». من حديث أبي هريرة 5ه . 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ /ا6١).‏ 

(6) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 07178 . 
(5) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟7/ 577) . 


يف 


مسعود: «أنتم اليوم أشدٌّ اختلافآة”" لعله أراد الفتن التي وقعت بين الصّحابة» 
و(أشد) يحتمل أن يجري على المُبالغة من وضع (أفعل) مقام اسم الفاعل؛ 
أي : فأنتم اليوم في اختلاف لا مزيدٌ عليه2". 

(ن): «القداح»: هي خشبة السّهام تنحت وتسوىء واحدتها: قدْح 
بكسر القاف. معناه: بالغ في تسويتها حتى تصير كأنها تقوّمٌ بها السّهام؛ 
شدة استوائها واعتدالها؟. 

(ط): روعي في قوله: «يمسوى بها القداح» نَكْتةٌ؛ لأن الظاهر أن 
يقال: كأنما يسويها بالقداح» والباء للآلة؛؟ كما في قوله: كتبت بالقلم» 
فعكس» وجعل الصّفوف هي التي يُسرّى بها القداح؛ مبالغة في استوائها. 

وقوله: «حتى رأى أنا قد عقلنا عنه»؛ يعني : لم يبرح يُسرّي صفوفنا 
حتى استوينا استواء أراده مناء وتَعمَلناهُ عن فعله9». 

* قوله: «فقام حتى يكبر فرأى رجلاً بادياً صدرهء فقال: لتسون 
صفوفكم»؟: 

(ن): فيه: الحَثٌّ على تسويتهاء وجواز الكلام بين الإقامة والدّخول 
في الصلاة» وهو مذهبنا ومذهبٌ جماهير العلماء» سواء كان الكلام 
لمصلحة الصلاة» أو لغيرهاء أو لا لمصلحة©». 


.)١57 /475( رواه مسلم‎ )١( 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١١4١‏ 
(©) انظر: اشرح مسلم» للنووي (5/ /ا6١).‏ 
(5) انظر: «شرح المشكاة؟ للطيبي (5/ .)١١5٠‏ 
(5) انظر: #شرح مسلم» للنووي .)١61//5(‏ 
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(ق): خلافاً لأبي حنيفة في أنه قال: يجب عليه التكبير إذا قال: قد 
قامت الصلاة» وقد اختلف العلماء في جواز الكلام حينئذ وكراهته0©. 

(ك): فإن قلت: النَسويةٌ سُنّة» والوَعيدٌ على تركها يدل على أنها 
واجبة . 

قلت: هذا الوعيد من باب التغليظ والتشديد؛ تأكيداً وتحريضاً على 
فعلها. 

فإن قلت: بابٌ المُفاعلة يقتضي المشاركة» وليس الله مُشاركاً لغيره 
في المخالفة. 

قلت: معناه: ليُوقِعنَ الله المُخالفة؛ لقرينة لفظ «بين»» والمراد من 
الوجه : إما الذَّاثُ» والمخالفةٌ بحسّب المقاصدء وإما العْضرُ المخصوصٌ؛ 
فالمُخالفة إما بحسّب الصّورة الإنسانية وغيرهاء وإما بحسّب الصّفة» وإما 
بحسّب القَدَّام والوّراء"©. 


#8: # 


5ع لاوس :عن اي وسكي ذه» قال: اخترق بَبْتٌ 
عي مل أفه بال لما حُدّثَ رَسُولُ الله كه يشَأنِهم» 
: «إنَّ هَذْهِ النَا رَعَدُوٌ لَكُمْ َإذَا نمْتمْ فَأَطْفِئُوهًَا عَنكم» متفقٌ 


.)514 انظر: «المفهم» للقرطبي (؟5/‎ )١( 
.)937 /0( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )5( 
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* قوله : «على أهله» : 

(ط): إما حال؛ أي : ساقطاً عليهم» أو متعلق ب «احترق»؟؛ أي: ضِررُه 
عليه0. 

* قوله كه: «فأطفئوها عنكم» : 

(ن): هذا عام يدخل فيه نار السّراجٍ وغيرهاء وأما القناديلٌ المُعلّقة 
في المساجد وغيرها: فإن خيف حريقٌ بسببها؛ دخلت في الأمر بالإطفاء» 
وإن أمن ذلك كما هو الغالبٌ؛ فالظاهر أنه لا بأس بها؛ لانتفاء العلّة؛ لأن 
النبيئّ بل علّلَ الأمر بالإطفاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: بِأنَّ 
الفوَسِقة تُضْرِمٌ على أَهْلِ البيت بِنَهُمء فإذا انتفت العِلَّة زال”" المنع . 

والمراد بِالفُوَئْسقَة : الفأرة» ونْضرم: بالتاء والضاد؛ أي: حرق سريع:». 


#2 


١‏ التَّامِنُ: عن جابر ضه قالَ: قال رَسُولٌ الله يكل: «مَئلِي 
ا م 5-5 - 7 6 9 3 0 
وَمتلكم كمثلٍ رَجْرٍ أوْقَدَ ناراء فَجَعَلَ الجنادبُ وَالفراش يَقَعْنَ 
0 ف هع 2 00 م : 3 5 وى كو 7 
فيهاء وهو يَذبُهِنَ عنهاء وأنا آخذ بحُجَركم عن النارء وأنتم تفلتون 


)١(‏ في الأصل: «التاسع». 

(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 75888). 
(0) في الأصل: «ونال». 

6 انظر: اشرح مسلم» للنووي .)١41/ /١7(‏ 


0 


منْ يَدَيَّ» رواه مسلم . 
«الجَتَادبُ»: نَحْوُ الجراد وَالفَراش» هَذَا هُوَ المَعْدُوفٌ الذي 
ع في الثار . «وَالحُجَر : : جَمْعْ حجر و وَهِيَ مَعْقدٌ الإزّار وَالسَّراويل . 
م 
* قوله بَ: «فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها»: 
(ن): «الجنادب»: جمع جُنْدُبء وفيها ثلاث لغات: بضم الدال 
وفتحهاء والجيم مضمومة فيهماء والثالث بكسر الجيم وفتح الدال» 
و[الجنادب] هذا هو الصّرَار الذي يشبه الجراد. 
وقال أبو حاتم: هو على خلقة الجراد» له أربعة أجنحة كالجرادة» 
وأصغر منهاء يطير ويَصِرٌ بالليل صّدًا شديداً. 
و«الفراش» : هو ما تراه كصغار البَقّ يتهافت في النار. 
و«آخذ» روي بوجهين: أحدهما: اسم فاعل بكسر الخاء وتنوين الذال» 
والثاني : فعل مضارع بضم الذال بلا تنوين» والأول أشهرء وهما صحيحتان. 
و«تفلتون» روي بوجهين: أحدهما: فتح التاء والفاء واللام المشددة» 
والثاني: ضم التاء وإسكان الفاء وكسر اللام المخففة» وكلاهما صحيح» 
يقال: أَفْلتَ مني تفلت : إذا نازعك الغلبةَ والهرب ثم غلب وهرب» شبّه 
تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة» وحِرْصّهم 
على الوقوع في ذلك» مع منعه إياهمء وقبضه على مواضع المَنع منهم؛ 


بتساقط الفراش في نار الدُنيا؛ لهواه وضعُف تمييزه» وكلاهما حريصٌ على 


*١ 


هلاك نفسهء ساع في ذلك لجهل( . 

(ط): اعلم أن تحقيق هذا التشبيه موقوفٌ على معرفة قوله تعالى: 
ليَزكَ حُدُوء همل دوه ومن بَتَعَدَّ دود أ مَوْلِكَ هم اَِمُونَ © [البقرة: 19]؛ 
وذلك أن حدوة الله مَحارمُه ونواهيه؛ كما ورد: «إِنَّ حِمَى الل مَحَارِمُة©, 
ورأس المحارم : حب الدنيا وزينتهاء واستيفاء لَذّاتها وشهواتهاء شُبّه 
صلوات الله عليه إظهارَ تلك الحدود باستيقاد الَجُل النار وشَيّه فشر ذلك 
الكشف في مشارق الأرض ومغاربها بإضاءة تلك النار ما حول المُستوقد 
وشبّه الناسَ وعدم مُبالاتهم بذلك البيان والكشف. وتعدّيهم حدوة الله؛ 
وحرصّهم على استيفاء تلك اللدّات والشهوات» ومَنمَ رسول الله ككل إياهم 
عنه؛ بأخذ حُجَزهم بالفراش التي يقتحمن في النار» ويغلبن المُستوقد على 
دفعه إياها عن الاقتحام . 

وكما أن المُستوقدَ كان غرضه من فعله انتفاع الخلق به؛ من الاهتداء» 
والاستدفاء» وغير ذلك» والفراش لجهلها جعلته سبباً لهلاكهاء كذلك كان 
القصْدٌ بتلك البيانات اهتداءً الأمة وامتناعها(© عما هو سبب هلاكهم» ومع 
ذلك؛ لجهلهم جعلوها موجبة لتَردّيهم . 

وفي قوله: «آخذ بحجزكم» استعارة مَثّلت حالة منعه صلوات الله 


عليه الأَعَةَ عن الهلاك بحالة رجل أخذ بحُجْرَّة صاحبه الذي يَهْوَى أن يَهُْوِيَ 


إللثق انظر: «شرح مسلم» للنووي .)6١ /١6(‏ 
(؟) رواه مسلم ,27١7/69494(‏ من حديث النعمان بن بشير 2ه . 
(*) في الأصل : «واجتماعها». 


يض 


في قَعْر بثر مُرْدِيَة . 
وفيه: إشارة إلى أن الإنسان إلى النذير أحوجٌ منه إلى البشير؛ ولذلك 


أفرده تعالى في قوله: طتَبَارَك الى نل الْمرَْانَ عل عَبَدء لَكْْنَ إْعدلميت ندرا * 
[الفرقان: ١]؟‏ وذلك لأن جبلَّةَ الإنسان مائلةٌ إلى الححظوظ العاجلة دون الآجلة ؛ 
لِمّا قال تعالى : لكَلابل يبون الْمايطة() وبَدَرونَلآرَة© [القيامة: »]7١ - ٠١‏ فأوجب 
١ 0‏ ِ 9 0 8 0 
فعلها أولا؛ ليتمكن من تحرّي ما يُرْلِفه إلى الله تعالى» ومن ثم قيل: 
الَحلِيةٌ بعد التَّحْلية . 
01 0 

وفيه : إظهارٌ لرأفته ورحمته على الأمّق وحرصه على نجاتهم» كما 
قال تعالى : عليه مَا عدر حرس بكم بِالْمُؤْمنيت رمو 
يح #[التوبة: 20]174 . 


# ا * 


0 02 


3 5 ً م - 31 41 
5 النّاسع: عنهُ: أن رسول الله كَل أمَرَ بلعْقٍ الأصَابع 
7 3 3 ٍَ 7 2 ون 2 2 م 1 
وَالصَّحْفَةَء وَقال: «إنكم لا تدرون في أينّهَا البتركة» رواه مسلم . 
5 15" ويم دنه يك انس ةي سه وإسأ يز ع :1 أ ااه 
وفي روابة له: «إذا وَقَعثْ لقمة أحَدِكم. فليأخذها فليّمط ما كان 
م 2005 ل د م 5 ٠.‏ - مهاس ه©6 5 
بها مِنْ أذى. وليأكلهاء ولا يَدَعْهَا للشيّْطانٍء ولا يَمْسَحْ يَدَهُ 
9 د 001 ّ- 3 ٠‏ . عه )ء ُُ 
بالمنديل حتى يَلعَقَ أصابعة ؛ فإنه لا يدري فى أيّ طعامه البركة» . 
1 0 0 20000 و 0 ملاس > 5 
وفي رواية له: «إِنْ الشيّطان يَحْضِرٌ أحَدَكم عند كل شِيْءٍ مِنْ 
-ءِ أ 0 لم 0 ا 2ه و 
شأنه» حَنَّى يَحخْضْرَهٌ عند طَعَامه» فإذا سَقطث من أحدكم اللقمّة: 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)5١14‏ 


رذن 


6 0 00 أ رية راث وس 2 
فليُمط مَا كان بها منْ أذى. فليأكلهاء ولا يَدَعْهَا للشيْطان» . 


59 
1 

* قوله يك : «في أيه البركة» : 

(ط): المضاف إليه محذوف؛ أي: أيه أكلة أو طَعْمة©. 

(ن): معناه: أن الطعام الذي يحضره الإنسانٌ فيه بركة» ولا يدري أن 
تلك البركة فيما أكل أو فيما بقي على أصابعه؛ أو فيما بقي في أسفل القصعة» 
أو في اللّقمة الساقطة, فينبغي أن يحافظٌ على هذا كله ؛ ليُحصّل البركة . 

وأصل البركة: الزيادة وثبوث الخيرء والامتناع عن الشرورء والمراد 
هاهنا ‏ والله أعلم -: أن الله قد يخلق الشبع في الأكل عند لَعْق الأصابع» أو 
القصّعة, فلا يُترك شيءٌ من ذلك احتقاراً له» ومثل هذا يُفهم من قوله كله 
«إذا سَقَطث لُقمة"”" فإنها من نِعَم الله تعالى» لم تصل إلى الإنسان حتى 
سَخَّر الله فيها أهلّ السماوات والأر ضر©. 

(ن): «يمط» بضم الياءء معناه: يزيل ويُنحُي» والمراد بالأذى هاهنا: 
المسقدر 4 هن غبار وتزابها وقذوه :ونكو ذلك 

وفيه : انفحنات أكل الاقم الساقطة بعد مسح أذى يصيبهاء هذا إذا 
لم تقع على موضع نجس» فإن تنجست؛ لا بد من غسلها إن أمكن. فإن 
(1) المرجع السابق (9/ 5888). 
(؟) رواه مسلم »)7١7(‏ من حديث جابر 5ه . 
(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)353١57/1١5(‏ 


5 


تعذّر أطعمها حيوانآً» ولا يُطعمها للشيطان(©. 

(نو): إنما صار تركها للشيطان؛ لأن فيه إضاعة نِعَم الله تعالى» 
والاستحفان بها من غير ما بأسء ثم إنه من أخخلاق المتكبترين؛ والمانع من 
تناول تلك اللّقمة في الغالب هو الكِبْدُء وذلك من عمل الشيطان. 

(ن): فيه: إثبات الشياطين» وأنهم يأكلون؛ وفيه: جوازٌ مسح اليد 
بالمنديل» لكنّ السُّنةَ أن يكون بعد لَعْقها". 

* وقوله كلِ: «إن الشيطان يحضر أحدكم مدل تون دان 

: التحذير منه» والتنبيه على ملازمته للإنسان في 7 تصرّفاته» فينبغي أن 


0 ولا يغترٌ بما يُزِينُنهُ له. 


#0 # 


6 ١العَاشْرٌ:‏ عن ابن عباس . قال : قَامَ فيا رسولٌ الله يللد 
بوط فقال: «ي يا النََُ! كّ مَحْشُورُونَ إِلَى اللر تَعَالَى 
حُفَاة عُراة غلا كَمَابَدَأنَآ أوَلَ كلق يده تدا علنا كا كا 
فتعليرح 1#الأنبياء: 06٠١‏ ألا وَإِنَّ ول الخَلآَئْقٍ يُكسى يَوْمَ القِيَامَةٍ 
إبْرَاهِيمُ كلذ ألا وَإِنَهُ سَبجَاءُ برجَالٍ من أُمَنِيء مَيُؤْخَدْ بهم ذَاتَ 
المع تَأَقُولُ: يا رَبت! أصْحَابِي» 0 0 

بَعْدَكَء فأقول كما قَالَ العَبْدُ الصَّالِحَ : «وَكُن عتم سَبِيدًا مَّادْمتٌ 


0غ( المرجع السابق» الموضع نفسه . 
(؟) المرجع السابق .)5١5 /١7(‏ 


نم4 إلى قوله : الي لكي »لالاسة: »611-1١0‏ هبقل بي : 
7 1 0 2 د 6عي مس د ه 
نهم لَمْ ََانُوا مُرْتَدِينَ على أَغقابِهم منذ فارقتهم» متفقٌ عليه . 


5 ا ل ع 
«غزلا»: أي : غير مَختونين . 


قن 

(ن): إن العْرل جمع أَغْرَلء وهو الذي لم يُخْتَنء وبقيت معه عَرلَيُه؛ 
وهي قُلْفَنه وهي الجلدة التي تقطع في الختان. 

والمقصود: أنهم يحشرون كما خلقواء لا شيءَ معهم؛ ولا يُفقد منهم 
شيء» حتى الغرلة تكون معهب'(". 

(مظ): فائدته : التنبيهٌ على إحكام خلقته» وأنه لق للأبد؛ إذ لم تنتقص 
أعضاؤه» بل الناقص أعيد كاملاً» وثلاثتها منصوبٌ على الحال من الضمير في 
«محشورون». و#كما بدأمَ] الأنيياء : ٠ع‏ متعلق بمحذوف دل عليه 

0 [الأنبياء: »]1٠١7‏ تقديره : نعيد الخلقَ إعادة مثلّ الخلق الأول. 

قوله : «ودًا ييا 4[الأنبياء: ؟0٠]؛‏ أي: علينا إنجازه» و#ويمدًا » 
نصب على المصدر؛ أي: وَعَدْنا وعداً» ويجوز أن تكون «عكاً» صفة 
ورا »؛ أي: وعدا واجباً علينا. 

«إِنَا مامح4 ؛ أي : الإعادة والبَعْث2"©. 

(ط): فإن قلت: سياق الآية في إثبات الحشر والنْشْر؛ٍ لأن المعنى: 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (11/ 197). 
() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ //ا5). 


لفن 


نوجدكم من العَدَّم [ثانياً] كما أوجدناكم أولاً عن العَدَّم؛ فكيف يستشهد به 
للمعنى المذكور؟ 

قلت: دل سياق الآية وعبارتها على إثبات الحشرء وإشارتها على 
المعنى المُراد من الحديث. فهو من باب الإدماج2©. 

* قوله ككلِ: «ألا وإن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم»: 

(ق): هذا يدل على أن الناس كلَّهم يحشرون عُراةً حتى الأنبياء» ثم 
يُكْسّوْن من ثياب الجنة» ولا شلك أن مَنْ لبسها؛ فقد لبس جُنَةَ تقيه مكارة 
الحشر وعَرَقَةُ وحَرَ الناره وغير ذلك . 

وظاهر عمومه: أن إبراهيم عليه السلام يُكسى قبل نبينا يله فيكون 
هذا من خصائصه؛ كما خص موسى عليه السلام بأنه يكل يجده متعلقاً بساق 
العرش» مع أن النبيّ كله أوّلُ من تَنشّقٌ عنه الأرض . 

ولا يلزم من هذا أن يكونا أفضل منه» بل هو أفضل مَنْ وافى القيامة» 
وسَّيتّد ولد آدم ويجوز أن يراد بالناس مَنْ عداه» فلم يدخل تحت 
الخطاب نفسه9» 

(تو): ورد في غير هذه الرواية: أن النبيّ بل يُكسى على إِثْر إبراهيم 
عليه السلام» ونرى أن التقدمٌ بهذه الفضيلة إنما وقع لإبراهيم عليه السلام 
لأنه أول من عََيَ في ذات الله حين أرادوا إلقاءه في النارء وإذا استأثر الله 
عبداً بفضيلة على آخرء واستأثر المُستأئَرَ عليه على المُستأئّر بتلك الواحدة 


.)5194 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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يذن 


بعشر أمثالهاء أو أفضل؛ كانت السَّابقة له ولا يقدّح استئثار صاحبه عليه 
بفضيلة واحدة في فضلهء ولا خفاء بأن الشفاعة حيث لا يؤذن لأحد في 
الكلام لم تبْقٍ سابقة لأولي المُسابقة ولا فضيلة لدوي الفضائل إلا أنت 
عليه» وكم له من فضائل مُختصَّةٍ به لم يُسبّق إليها. 

(ك): «ذات الشمال» بكسر الشين» ضدٌّ اليمين» والمراد بها جهة 
النار "© . 

(ن): «إنك لا تدري» اختلف العلماء في المر اد به على أقوال: 

أحدها: المراد به المنافقون والمرتدون» فيجوز [أن يُحشروا بالغة 
وآالتُخجيل» فيناديهم يك؛ للسّيماء التي عليهمء فيقال: ليس هؤلاء مِمّنْ وُعَدْتَ 
بهم؛ إن هؤلاء بَدَّلوا بعدك؛ أي: لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهي”» 

(ق): يدل على هذا قوله يلِِ: «ويَبْقَى هَذِه الأَمَهُ فيها مُنَافقُوها»©. 
فيكون عليهم سيماءً هذه الأمة» فيناديهم : «أَصْحَابِيء أَصْحابِي»» فيقال: 
(إِنّك لا تذْري ما ا بعدّك»؛ فيذهبُ عنهم العْوَةٌ والتخجيل» وبِطقَا 
نورُهمء فيبقُونَ في الظلمات. فيقولون للمؤمنين : «لطظرو قيس ين و4 
[الحديد: 17]» فيقال لهم ٠:‏ #ارجعوأوراء 5كالة يورا © [الحديد : وى 


(ن): الثاني : أن المُراد مَنْ كان في زمن النبيّ كل ثم ارتدٌ بعده: 


.)١١/١5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)175/7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 

(*) رواه البخاري (/ا/1)» من حديث أبي هريرة 5ه . 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 005). 


ان 


فيناديهم وإن لم يكن عليهم سيماء الوضوء؛ لما كان يعرفه يل في حياته من 
إسلامهم» فيقال: ارتدُوا بعدك. 

الثالث : أن المراد به أصحابٌ المعاصي [و]الكبائر الذين ماتوا على 
التوحيدء [وأصحاب البدّع] الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإيمان» 
وعلى هذا لا يُقطع لهؤلاء الذين يُذادون بالنارء بل يجوز أن يذادوا عقوبة 
لهم. ثم يرحمهم الله» ويدخلهم الجنة من غير عذاب . 

قال أصحاب هذا القول: ولا يمتنع أن يكون لهم عَرَةٌ وتحجيلٌ» 
ويحتمل أنهم كانوا في زَمَّن النبيّ يَكِ وبعده» لكن عرفهم بالسّيماء . 

قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البَرٌ: كل من أحدث في الذّين فهو 
من المطرودين عن الحَوْض؛ كالخوارج» والرّوافض»: وسائر أصحاب 
الأهواء. وكذلك الظَلّمةٌ المُسرفون في الجَوْر وطَمْس الحق, والمُعلنون 
بالكبائر» فكلٌ هؤلاء يُخاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر"©. 

(تو): إن الله تعالى قد رفع أقدارَ الصحابة؛ لهجرتهم إلى رسولهء 
ونضرتهم إياه» وأكرمهم شير سعةة وتمهيد شرعهء والجُمهور منهم 
درَجُوا على منهاج الحَقٌء ومِمّن أدرك نبي الله كله فلقيه لَقَيةّه أو صحبه 
صَحْبَةٌ وَشيكةٌ» نَمْرٌ يسير لم تترسخ أقدامُهم في طُرُق الاستقامة» فلمًا طوى 
عنهم بساطً الصّحبة» وبسط عليهم ظلّ النعمة» رَكَنُوا إلى الحَفْضء 
وأخلدوا إلى الدّعَوَّ ومال بهم مَخْيلَةُ الأمل وبارقة الطمع عن سّواء السبيل 
إلى كُلّ طريق مُعْوِرِء وإلى ما لا يُحْمَل في الأحدوثة؛ كما كان من بُسْر بن 
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أَرْطَاةٌ ومن نحا نَحْوّه من كسير وعوير» وقد دل عليه تصغيرُ (أصحابي) 
إشارةً إلى قلَّةِ أوائك التفر. 

وأما قوله: «لن يزالوا مرتدين على أعقابهم»: أراد به إساءة السّيرة 
والرجوع عَمّا كانوا عليه من صدق العزيمة» ولم يُرد به الردّةَ عن الإسلام» 
ولم يوجد بحمد الله من الصحابة من ارتد. 

نعم ؛ قد كان من ججفاة الأعراب ورؤسائهم مِمَّن وفد على رسول الله يل 
ثم ارتدٌ؛ كعبينة بن حِصّن الفزاريٌ» وعمرو بن معد يكرب الربيديٌ» 
والأشعث بن قيس الكنديٌ؛ وقد كان من طليحة الأسَّديٌ من ادعاء النبوة 
ما كان» ثم إن الله تداركهم برحمته» فتابوا وحَسّنت توبتهم » وأصلحوا 
ما أفسدوهء وهو التوّاب الرحيم . 

(قض): المراد ب «العبد الصالح»: عيسى عليه السلام» والآية حكاية 
قوله(, 


اب« * 
57 الحادي عَشَرَ: عن أبي سعيدٍ عبدالله بن مُغفل 5ه 
ا له * )ان يلك - َك 1 2 0 2 7-6 
قال: نهّى رسول الله كله عنِ الخَذْفٍِ وقالَ: «إِنْهُ لا تقتل الصَّيْدَ 
7 مر الى وسي 0 
وَلا نكا العَدوَّ» وَإِنْهُ يَفقأ العَيْنَّء وَيَكسرٌ السّرَّ» متفق عليه . 
”اط ماشه ٠‏ . 0200 ره 2 2 5 و 
رسول الله كل نَهَى عن الحَذْفء وَقالَ: (إِنْهَا لا تصيدٌ صَيْداً» ثم 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (5/ 795) . 


0 


* قوله : «نهى عن الخذف»: 

(ن): هو بالخاء والذال المعجمتين» وهو رَمْيٌ الإنسان بحصاة أو 
نواة» يجعلهما بين إصبعين : السّبّابتين» أو الإبهام والسّبّابة. 

وهينكأ» بفتح الياء وبالهمز في آخرهء وفي بعض الروايات: «يَنكي» 
بفتح الياء وكسر الكاف غير مهموزء قال القاضي: وهو أوجة هنا؛ لأن 
المهموز إنما هو من نكأث القرْحة» وليس هذا موضعه إلا على تجوّزء 
وإنما هذا من النكاية» يقال: نَكَيْثْ العدوًّ أَنْكيه نكايةً» ونكأثٌ بالهمز لغةٌ 
فيه» قال: فعلى هذه اللغة تتوجّه رواية شيوخنا. 

وديفقأ؛: مهموز. 

وفي هذا الحديث: النهيّ عن الخَذْف؛ لأنه لا مصلحة فيه» ويُخاف 
مفسدته» ويُّلحق به كل ما شاركه في هذا . 

وفيه: أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العَدُوٌ أو تحصيل 
الصّيد؛ فهو جائزء ومن ذلك رَمْيٌ الطيور الكبار بالبدّق إذا كان لا يقتلها 
غالباً» بل تدرّك حَيّة فتذكّى ؛ فهو جائز©. 


وقوله: «لا أكلمك أبدأ فيه: مِجْرانٌ أهل البدع والفسوقء ومُنابزٍ 


)غ0( انظر: «شرح مسلم» للنووي ٠١6 /١5(‏ ). 


5١ 


السّنّة مع العلم» وأنه يجوز هجرانه دائمآء والنهي عن الهجران ثلاثة أيام 
إنما هو فيمّن هجر لِحَظٌ نفسه» ومعايش الدنيا. 

وأما أهل البدع ونحوهم : فهجرتهم دائمآء وهذا الحديث مما يُؤيئّده 
مع نظائره ؛ كحديث كعب بن مالك وغيره» انتهى() 

ولقد هجر الإمام أحمد بن حنبل يحيى بن معين بسبب قوله: إني 
لا أسألُ أحداً شيئآء ولو حمل السلطان إلى [شيئاً] لأخذته2©. 

وهجر أيضاً الحارث المُحاسبيّ في تصنيفه في الرّدّ على المعتزلة» وقال: 
إنك تورد أولاً شبِهتهم» وتحمل الناس على التفكر فيه» ثم تردٌ عليه ". 


»##*# 


ا د قال : رَأَيْتْ ء عمر بن الخطاب طله 
قبل الجر يَْنِي : الأ سْوَه ‏ وَيَقَولٌ: إني أَعْلّمُ أنكَ حَجَرُ ما تنفَعْ 
وَلا نض وَلَوْلا 0 َآَْثْ رَسُولَ الل 5 بُعبِسَلكَ ما بدك . متفق 
عليه . 


ا 


و «* رع تسل “يو 
* قوله : «أعلم أنك حجر» : 
(ط): اعلم أنهم يُتزلون نوعاً من أنواع الجنس بمنزلة جنس آخر؛ 
)١غ(‏ المرجع السابق» ١5١/565‏ ). 


(؟) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟5/ .)١78‏ 
(9) المرجع السابق» الموضع نفسه . 


باعتبار اتصافه بصفة مُختصّة به؟ لأن تغايرَ الصّفات بمنزلة النَّغْايُر في 
الذات» فقوله : «أعلم أنك حجر» شهادةٌ له [بأنه] من هذا الجنس» وقوله: 
دلا تضر ولا تنفع» تأكيد وتقرير بأنه حجرٌ كسائر الأحجار . 

وقوله : «لولا أني رأيت . . .إلى آخره» إخراج له من الجنس ؛ باعتبار 
تقبيله صلوات الله عليه0©. 

(ك): «الحجر الأسود»: هو الذي في الرُكن القريب بباب البيت من 
جانب الشرق» وارتفاعه من الأرض ذراعان وثلثا ذراع» قال رسول الله كله : 
«نزلَ الحجَد الأسودُ منّ الجنّة وهو أَسْدٌ بياضاً من اللَبّنِ» فسَوَدنهُ خَطَايا بني 
آدم»» رواه الترمذيٌ". 

صرّح بأنه لا يَضُدٌ ولا ينفع وإن كان امتثالٌ ما شرع فيه ينفع بالثواب» 
لكن لا قدرة له على نفع ولا ض95". 

(ق): هذا دفعٌ لتوهٌّم مَنْ وقع له من الجُهّال أن للحجر الأسود 
خاصية ترجع إلى ذاته؛ كما تومَّمهُ بعض الباطنية» وبيانْ أَنْ ليس في تقبيله 
إلا الاقتداء المَخض . 

وفيه: أن تقبيل الحجر من سّنن الطواف»؛ والجمهور على ذلك لمن 
قدر عليه» وإن لم يقدر وضع يذه عليه» ثم يرفعها إلى فيه بغير تقبيل على 


.)١1986 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(0) رواه الترمذي (/ا/81)» من حديث ابن عباس وها وهو حديث صحيح . انظر: 
«صحيح الجامع الصغير» (1165). 

) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (4/ .)١١7‏ 


بف 


إحدى الروايتين عن مالك» والجمهور: على أنه يُقبّل يذه. 

قال مالك : والسّجود عليه بدعةٌ. والجمهور على جوازه2" . 

(ن): أراد بيان الحَثٌّ [على] الاقتداء برسول الله يل في تقبيلهء ونه 
على أنه لولا الاقتداءً لما فعليّهء وإنما قال: «لا تضر ولا تنفع»؛ لثلا يغتر به 
بعض قريبي العهد بالإسلام» الذين أَلِفوا عبادة الأحجار وتعظيمّها ورجاءً 
نفعهاء وخوف الضرر بالتقصير في تعظيمهاء وكان العهد قريباً بذلك» فخاف 
عمر أن يراه بعضهم يقبله ويعتني بهء فيشتبه عليه قَبيّن أنه لا يَضدٌ ولا ينفع 
بذاته» وإن كان امتثال ما شرع فيه [ينفع] بالجزاء والثواب . 

وأشار بهذا في الموسم؛ ليشتهر في البلدان» ويحفظه عنه أهل 
الموسم المُختلفو الأوطان9؟. 


000الا 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 0704 . 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١6/9(‏ 


نك 


فى وجوب الانقيادٍ لحكم اللله, 
وما يقوله مَن ذعى إلس ذلك. وأمِرَ بمعروف. 
أو نهِي عن منكر 

* قال الله تعالى : ١‏ ذلا وَرَيْكَ لا بومبُوحَقٌ يسَكْموكَ فِمَا 
سجر يَتِنَهُرْ ثم لا مجذواف أَنْفْسِهمَ حرجا مِنَا َصَيْت وسَلْمُوأ 
شََلِيِمًا #لالنساء: 56]. 

* وقال تعالى : ؤَإِنّما كن قول الْمَؤْمِنِينَ إذا دعوا إِلَ الله ورسولء 
ره ع لخر مه ذ ر 4 ب م 
يحمي نشول أسوعتا طاووليك مُمْالْمُفِْحُْنَ 4[النور : .]0١‏ 

وَفِبه مِنَ الأحَادِيثٍ حَدِيثُ أبي هُرَرة المَذكورٌ في أَوّلٍ اباب 
َبْلهُ وَغَيْدْهُ منَ الأحَادِيثٍ فيه. 

: عن أبى هربرة ذإ قال: َمَا نََلَتْ عَلَى رَسُولٍ الله يلل‎ ١578 
ليِنَهمَاف المت وَمَاف الْأرضٍ وإن تُبَدُوأ ما أشِكُمْ أو تُحْعُوهُ‎ 
يحَاسِبَكم بد م4 الآيْة [البقرة: +018 اشَْدَ ذلِكَ على أَصْحَابٍ‎ 

َ 5 أ - 0ك 2 و 0 7 سس ل 
رَسُولٍ الله يك فَأَتَوَا رسول الله يكلو نَم بركوا عَلَى الرُكبٍ» فَقَالُوا : 
2 2 5 200 7 7 28 2 
أيْ رسولّ الها كلّفْمَا مِنَ الأعْمَالٍ ما نطِيقٌ: الصَّلاة وَالجِهَادَ 
3 ع ل اق قوق د م فق ا ل اي سيط رت 7 
وَالصَّيَام وَالصدقة2» وقد أنزلث عليك هذه اليه ولا نطيقها. قال 


.3- 


رسولٌ الله كله : «أترِيدُونَ أَنْ تقولوا كما قال أَهْلّ الكِتابَيْنٍ من 
َْلِكُمْ: سَمِْنا وَعَصَيْنا؟ بل قُونُوا: سَيِعْنَا وأطَْت خْفْرائكَ ربا 
وَلَيْكَ المَصِيرٌ»» فَلْمًا اقتَرَآهَا القَوْمٌء وَدَلّتْ يها ألْسنئهُم ؛ اذ 0 
تعَالَى في إِثْرهَا: لءَامَنَ الول يمآ أَنرِل ليه من دَيَوء والْمُوْصُون 
م أ ملكو وب مهو كار تت أَلوين ُُيو؟ 1 
سنا كمسا عُفْرائلك ربا وَإلِلك السَسِدُْ 4: فلّمًا فَمَلُوا ذلِكَ» 
نَسَحَهَا اله تَعَالَى ؛ فَأَنْرَلَ اش 6 : « لا كلت أنه تنما لا وُسَعَهنا 
لها مأكسََتَ وَعَليَّامَا تيت رَبنَا لا مُوَاذنَ إن ميا أو مان 4: 
قال: «نَ (:] مَل عدوا كنا حملت عل رت من 
ِنَأ قال: «نَمَمْ :1 تست يَِنَا ما لَاطَاهَة لَنَا د © قَالَ: 
1 د ا دا فََنصرَبًا ع الْمَوِ 
اه قال: «نِعَم) رواه مسلم. 
(الباب السابع عشر) 
(في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى. 
وما يقوله من دعي إلى ذلكء أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر) 
* قوله تعالى : « كلا وَرَيْكَ لا ميوت حَقٌّ يُحَكدْوك هما بكر 
ِنَم # سبق في الباب قبله . 
* قوله : ؤإتَمَأكانَ فول ألْمْمنينَ دا دعُوأ ل أله ورَسُولِم سكيم أن يووا 


كع 


مهماما ©[التور : ١6]؟‏ أي : سمعاً وطاعة» ولهذا وصفهم بالفلاح» وهو 
نيل المٌطلوبء, والسلامةٌ من المَّرهوب0©. 

(م): سا4 ؛ أي : أجبناء على تأويل قول المسلمين: سمع الله 
لمن حمده؛ أي: قبل وأجاب2©. 

* قوله تعالى : #وَينَّممَافَاَلتَْوْتِ هما فى لاض #[النجم : ]2 

(ق): لما»: هاهنا بمعنى الذي وهي هاهنا متناولةٌ لمن يعقل: وهي 
هاهنا عامّة لا تخصيص فيها بوجه؛ لأن كل ما في السماوات والأرض» وما 
فيهما وبينهما خلقٌ الله تعالى» ومُّلكٌ له. 

وهذا إنما يتمشّى على مذهب أهل التحقيق الذين يُحيلون على الله أن 
يكون في السماء أو في الأرض؛ إذ لو كان في شيء لكان مَحصوراً مَحدُودا 
ويتأوٌّلون قوله تعالى: لاَأْمنم فلم *1الملك: 15]» وقول الأمّة للنبي بل 
حين قال لها: «أين الله؟». فقالت: في السماء2"» ولم ينكر عليها ذلك - 
بتأويلات صحيحة» لكن السلف كانوا يحتنبون تأويل المتشابهات مع علمهم 
بأن الله تعالى يستحيل عليه سماث المُحدّئات» ولوازمٌ المخلوقات. 

و(ما) في قوله: اما شرك * أيضاً على عمومها. فتتناول كل 
ما يقع في نفس الإنسان من الخواطر: ما أطيق دفعُه منهاء وما لا يُطاق؛ 
ولذلك أشفقت الصحابة من مُحاسبتهم على جميع ذلك ومُؤاخذتهم به 


.)559 /١١( انظر: ١تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)5١ /75( انظر: تفسير الرازي»‎ )0( 
. فر رواه مسلم (/6059/ 0579 من حديث معاوية بن الحكم ذه‎ 


7ع 


فقالوا للنبيّ كل: لا نطِيقهاء ففيه دليل على أن موضوع (ما) للعموم» وأنه 
معمول به فيما طريقه الاعتقاد؛ كما هو معمول به فيما طريقه العمل» وأنه 
لا يجب التوقفٌ فيه إلى [البحث”22 عن المُخصّصء بل يبادر إلى اعتقاد 
الاستغراق فيه» وإن جاز التخصيص كما بيناه في الأصول. 

ولما سمع النبي كَل [ذلك القول] منهم؛ أجابهم بأنْ قال: «أتريدون 
أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصيناء بل قولوا: 
سمعنا وأطعنا» . 

فأقرّهم النبي كل على ما فهموه. وَبِيّن لهم أن لله تعالى أن يكلف 
عباده بما يُطيقونه وبما لا يُطيقونه» مُمكناً كان أو غيرَ مُمكن» ونهاهم أن 
يقع لهم شيء مِمًا وقع لضَادل أهل الكتاب من المُخالفة» وأمرهم بالسّمْع 
والطاعة والتسليم لأمر الله على ما فهموه. 

فسَلّم القوم لذلك وأذعنواء ووطنوا أنفسهم على أنهم كَلَّفُوا في الآية 
بما لا يُطيقونه» واعتقدوا ذلك» فقد عملوا بمُقتضى ذلك العموم؛ فإن قُدّر 
رافمٌ لشيء منه؛ فذلك الرفع نسح لا تخصيصٌء وعلى هذا فقول الصحابيٌ: 
«فلما فعلوا ذلك نسخها الله» على حقيقة النسخ» لا على جهة التخصيص» 
خلافاً لمن لم يَظهر له ما ذكرناء وهم كثِيرٌ من المُتكلّمِين على هذا الحديث 
مِمّن رأى أن ذلك من باب التخصيصء لا من باب النسخ» وقالوا: إن 
الصحابة ما كانوا يُفرٌّقون بين النسخ والتخصيصء وقد كنت على ذلك زماناً 
إلى أن ظهر لي ما ذكرته؛ فتأمله؛ فإنه الصحيح إن شاء الله2 . 


. بياض في الأصل‎ )١( 
. )778 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 


54 


(ن): «في إثرها» بفتح الهمزة والثاءء وبكسر الهمزة مع إسكان الثاء؛ 
لغتانء ولالا نَْرَقُ بي آحَر ين يُسلِوء © معناه: لا نفرق بينهم في الإيمان 
فنؤمن ببعضهم ونكفر ببعض؟ كما فمله أهل الكتائين: بل نؤمن بجميعهم. 
و#آمَّر» في هذا الموضع بمعنى الجمع» ولهذا دخلت فيه بيرت #» ومثله 
قوله تعالى : #فَما'مِنَلمَرعتْمحَنِرِنَ4 [الحاقة: 220]410. 

(ق): لا نفرق في العلم بصحّة رسالاتهم» وصدقهم في قولهم. 
ولامُترئلك 4 منصوب على المصدر؛ أي: اغفر غفرانك» وقيل: مفعول 
فعل مضمر؛ أي: هَبْ غفرانك» وسالْمَسِيرُ © المرجع» و(التكليف): إلزامٌ 
ما في فعله كلفةٌء وهي النَصّبُ والمَشْقّة» و(الوُسْمٌ): الطاقة» وكسب 
واكتسب لغتان بمعنىٌّ واحد؛ ك (قدر واقتدر)»ء ويمكن أن يقال: إن هذه التاء 
تاء الاستفعال والتعاطي» ودخلت في اكتساب الشر دون كسب الخير؛ إشعاراً 
بأن الشر لا يُوَاحَذ به إلا بعد تعاطيه وفعله دون الهّمٌ به» بخلاف الخير؛ فإنه 
يكتبٌُ لمَنْ هم به وتحدث به في قلبه» كما ثبت في «الصحيح)2". 

و(الإصر): العهد الذي يُعجَرْ عنه» قاله ابن عباس» وقال الرَبِيع : هو 
الثقل العظيم» وقال ابن زيد: هو الذنب الذي لا توبة له» ولا كمارة. 

وقوله: #وَآعَتٌ4 ؛ أي : عن الكبائرء واغفر الصّغائرء وارحم بتثقيل 
الموازين» وقيل: اعففٌ عن الأقوال» و #اواغفر» الأفعال» وارحم بتوالي 
الألطاف وَسَنِيٌ الأحوال. 


)1( انظر: اشرح مسلم» للنووي (؟'/ ه:١).‏ 


زفم6 رواه البخاري )55 من حديث ابن عباس . 


أ 


قلت : أصل العفو: التسهيلٌ والمغفرة» والجّحمة: إيصال الئعمة إلى 
المحتاج . 

ومَوَكدًا » : وَلِيّنا ومُتولي أمورنا وناصرنا. 

وانعم) حرف جوابء وهو هاهنا إجابةٌ لِمَا دعَوًا فيه؛ كما قال في 
الرواية الأخرى عن ابن عباس : «وقد فعلت22 بدل قوله هنا: «نعم». 

وهو إخبارٌ من الله تعالى أنه أجابهم في تلك الدّعوات» فكلٌ داع 
يشاركهم في إيمانهم وإخلاصهم واستسلامهم أجابه الله تعالى كإجابتهم؛ 
لأن وعدّه تعالى صِدّقٌ» وقوله حَقٌّ. 

وكان مُعاذ يخْيِدُ هذه السورة ب (آمين)؛ كما يختم (الفاتحة)» وهو 


0 
جح يرل 5 


010الا 


.)١55( رواه مسلم‎ )١( 
. )57798 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 


6 


* قال الله تعالى : لاَمَادَابسَدَالْسَقَ إلا لصَلدلٌ ©[يونس : 1 

* وقال تعالى : مَافرَطْنَافالكمَب مِنسَىَو4[الأنعام: 4]. 

* وقال تعالى : لقان تَتَرَعَاُ في سَىْءِ دوه إلا وَالرسُول #[النساء : 
4]؟ أي : الكتاب وَالسِّنَة . 


لم 6 لا 7 2 2 وغادءدى ده 

* وقال تعالى: #وأنَ هذا صر مُسسَقِيمَا فأتَيعُوه ولا تَنيعُوأ 
1 لسََل فرق بكم عن سبلي #الأنعام : .]١67‏ 

* وقال تعالى : لغ إن كيز ميج أله مين نبي مهوي 

4 

دوي #[آل عمران: .]"١‏ 

2 و م ى 2 3 

وَالايّات فى الاب كثيرة معلومة. 
(الباب الثامن عشر) 
(في النهي عن البدع ومُحدثات الأمور) 

* قوله تعالى : امَمَادَابَتَدَالَْقَ إلا لصَّكلٌ ©[يونس: ]1 
(قض): استفهام إنكار؛ أي: ليس بعد الحق إلا الضلال» فمن يُخطىء 


اه 


الحقّ الذي هو عبادة الله وقع في الضلال0©. 

* قوله تعالى : مَافرَطنَاف) لتب من ك4 [الأنعام: 04 : 

(قض): أي : في القرآن؛ فإنه قد دُوّن فيه ما يُحتاج إليه في أمر الدين 
مُفصّلاً ومجْملاًء و(من) زائدة» و(شيء) في موضع المصدر لا المفعول 
به» فإنَ (فوّط) لا يتعدّى بنفسهء وقد عَدّي ب (في) إلى (الكتاب)2 . 


عو4 و 4دمه رمويدمع 


* قوله تعالى : لفن سرعم فسَىء دوه لاشو سول #[النساء: 98] : 
سبق في (الباب السادس عشر)ء وكذلك قوله تعالى :. # قل إن مسر 
تَحبونَالَهتَيعُوقٍ #[آل عمران: ]"١‏ . 

* قوله: «#وَأنَّ هذا صرى مُسيَقِيمًا فَتَرَُوَةٌ [الأنعام: *16] قال ابن 
عباس 45ا: أمر الله المؤمنين بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف والفرقة» 
وأخبرهم [أنه] إنما هلك مَنْ كان قبلكم بالهراء والحخُصومات في دين الله". 

وفي «مسند أحمد» عن ابن مسعود 4ه قال: خط رسولٌ الله يل خط 
بيده» ثم قال: «هَذا سبيلٌ الله مُستّقيمآ»» وخَطّ عن يمينه وشماله» ثم قال: 


١مَذْوِ‏ اسيل ليس منها سَبِيلٌ إلا عليه شَيْطَانْ يَدْعُو لَه ثم قرأ: «وَأنَّ هَدَا 


َ[ - 2 عر ياه ووادي 4ه )كيم و4 مهمعد سله : 
صراطِى مسحقيما فأتيعوه و تَنَيِعُوأ سبل فَتعَرَقَ بكم عن سَبِيلِوءِ 1#الأنعام : 


ع2 


.)١95 /75( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

(') المرجع السابق» .)5٠05/5(‏ 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (2)5175 والطبري في «تفسيره» (5/ 79). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند؛ /١(‏ 0» وهو حديث حسن . انظر: «تخريج 
مشكاة المصابيح» .)١55(‏ 


هه 


وإنما وحٌّد «سَيِزِيرٌْ 4؛ لأن الحقّ واحدء وإنما جمع طلسَُبُلَ» 

لتفدٌقها وتشكّبها". 
١* #6 4#‏ 

22 31 و م و اح ف و يا ا 00 م 

وَأمَا الأحاديث» فكثيرة جداء وهي مشهورة» فنقتصرٌ على 
طرفي مها : 

- عن عائشة رضي الله عنهاء قالّثْ: قالَ رسولٌ الله يه : 
«مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِناً هذا مَا لَيِسَ مِنْهُ» فَهُوَ رده متفقٌ عليه. 


- 
ووه امار .ص 


وفي رواية لمسلم : ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلاَبْسَ عَليْهِ ْنَا فَهُوَ رد . 

» قوله كلهِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد : 

(ن): (الرد) هنا بمعنى المّردود» ومعناه باطل غير مُعتَدٌ به وهذا 
الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهي من جوامع كلامه كلْوِ؛ فإنه 
صريح في رَدٌ كل البدّع والمُخترعات. 

وفي الرواية الثانية زيادة» وهي أنه قد يُعاند بعض الفاعلين بدعة 
سبق إليهاء فإذا احتّحّ عليه بالرواية الأولى؛ يقول: أنا ما أحدثث شيئاًء 
فيُحتجّ عليه بالرواية التي فيها التصريح بردٌ كل المُحدّئات» سواءً أحدثها 
الفاعلٌ» أو سُّبِقَ بإحداثها. 

وفيه: دليلٌ لمن يقول من الأصوليين: إن النهيّ يقتضي الفساد. ومن 
قال: لا يقتضيه؛ يقول: هذا خبرٌ واحدء فلا يكفي في إثبات هذه القاعدة 


.)403 /6( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


ون 


المُهمّة وهو جوابٌ فاسدٌّء وهذا الحديث مما ينبغي جفظه واستعماله في 
إبطال المُنكرات» وإشاعة الاستدلال به0©. 

(قض): (الأمر) حقيقةٌ في القول الطالب للفعل» مجارٌ في الفعل 
والشّأن والطريق» وأطلق هاهنا على الذين من حيث إنه ريل أو شأنه 
الذي يتعلّق بهء وهو مهتم بشأنه؛ بحيث لا يخلو عنه شيء : من أقواله 
وأفعاله . 

والمعنى : أن مَنْ أحدث في الإسلام ونا لم يكن له من الكتاب 
والسّنّةَ سندٌ جَلِنٌ أو حَفىٌ؛ تقرط أو اتبشط فيو مو ل 

(ط): في وصف الأمر بهذا إشارة إلى أن أمر الإسلام كمّل واشتهرء 
وبصيرة ؛ كقوله تعالى: «الَيَوْمَ قنك كي تخ و2 ع 3ض تتبث 
لَكْم الِإِسَكَمْ ديكا ©[المائدة: *] . 

فَمَنْ رام الزيادة ؛ حاول أمراً غير مرْضِيٌ ؛ أنه من قصور فهمة رآء 
ناقصاء وعلى هذا يناسب أن يقال: قوله: «فهو» راجع إلى «من»؛ أي: من 
ابتغى الزيادة على الكمال؛ فهو ناقص مطرودء وفى قوله: ما ليس منه» 
إشارة إلى أن إحداث ما لا يُنازِعٌ الكتاب والسُّنةَ ليس بِمَذْمُوم . 

روى مُحبي السُّنْةٍ عن يحيى بن سعيد: سمعت أبا عبيد يقول: جمع 
النبئٌ يكل جميم أمر الآخرة في كلمة: «مَنْ أحدث في أمرنا ما ليس مِنْهُ فهو 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١5/١1(‏ 
(5) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)١109/١(‏ 


كن 


رده وجميع أمر الدنيا في كلمة: (إِنّما الأَعُمالٌ بالنيّاتِ”©. وإنهما يدخلان 
فى كل باب”) 
4# خخ ١*2‏ 
١‏ - وعن جابرٍ له » قال: كان رسول الله كله إذًا خَطَبَ 


و 6 


ا عَيْنَاةُ وَعَلا صَوْتَةٌ وَاشْتَدٌَ عْضِيَهُ حَنَى كأنه مُنذِر ر جيش 
َقَولُ : صَبحَكُمْ وَمَسَاكُمْ وقول : يُعِدْتُ أن والشاعا كهائن». 

72 يكن أضتعيه: الككائة وَالوتشْطَئ» وَيَقُولٌ :وك بَعْد : تن 
خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ الل وَخَبْرَ الهَذي هَذْيّ مُحَمَّدٍ يل وَشْرَ 
الأمُور مُحْدَتَاتهًا َكل بدُعَةٍ ضلالة». َم يَقو لُ: «أن أَوْلى كل 
مُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِوِ مَنْ تَرَكَ مَالاً فلآهْلهء وَمَنْ تَرَكَ ينآ أَوْ ضَيَاعاً 
َي وَعليّ؛ رواه مسلم . 

وعن الِربّاضٍ بْنِ سَاريَة كد حَدِيشُهُ السَابِقُ في (باب 

* قوله: «كان تكلِ إذا خطب؛ احمرت عيناهء وعلا صوته» واشتد 
غضبه» : 

(ن): يستدل به على أنه يستحبٌ للخطيب أن يفخم أمر [الخطبة]ء 
ويرفم صوته» ويُجْزْلَ كلامّه» ويكون مطابقاً للفصل الذي يتكلم فيه؛ من 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/ 557). 


ترغيب أو ترهيب» ولعل اشتدادَ غضبه كان عند إنذاره خطراً عظيماء 
وتحذيره خَطباً جسيم)!". 

(ط): مَثّْلَ حال رسول الله كله في خطبته وإنذاره القومّ بمجيء 
القيامة» وقُرب وقوعهاء وتَهالُكِ الناس فيما يُرديهم؛ بحالٍ مَنْ ينذر قومه 
عند عَفْلتهم بجيش قريب منهم يَقصِدٌ الإحاطة بهم بَغْتةً من كل جانب؛ 
بحيث لا يفوت [منهم] أحد. 

وكما أن المُنذر يرفع من صوته» وتحمرٌ عيناه» ويَشْتدٌ غضيّه على 
تغافلهم؛ كذلك كان حال رسول الله يل عند الإنذار» وإلى قرب مجيئها 
أشار بإصبعيه . 

و«يقول» يجوز أن يكون صفةً ل «منذر جيش» وأن يكون حالاً من 
اسم (كان)» والعامل معنى التشبيه» والقائل إذن: رسولٌ الله يكلله. 

و«يقول» الثاني عط ف على الأول» وعلى الوجه الأول عطفٌ على 
جملة «كأنه» . 

وقوله: «صبحكم ومساكم»؛ أي: صبّحكم العدٌء وكذا مَسَّاكم 
والمراد: الإنذارٌ بإغارة الجيش في الصباح والمساء”"©. 

* قوله ككل : «بعثت أنا والساعة كهاتين» : 

(ن): قال القاضي : يحتمل أنه تمثيل لمُقاربتهماء وأنه ليس بينهما إصبع 
أخرى ؛ كما أنه لا نبيّ بينه وبين السّاعة» ويحتمل أنه لتقريب ما بينهما من 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١66‏ 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١17587‏ 


65 


المُدَّة وأن التفاوت بينهما كنسبة التفاوت بين الإصبعين تقريباً لا تحديداً؟". 


(ق): هذا أوقع والله أعلم» وقد جاء أنه قال: «سَبَقَُها كمّا سَبَقَتْ 


54 


هذه [زهذه])»207)؛ يعنى : السَبَّابة الوؤسطى97» 5 

(ن): وروي بنصب «الساعة» ورفعهاء والمشهور النصبٌ على المفعول 
معه(؟), 

(ق): الرفع بالعطف على التاء فى «بعثت»؛ وفصل بينهما ب «أنا»؛ 
توكيداً للضمير©». 

(ن): «يقرن» بضم الراء على المشهور الفصيحء وحكي الكسرء 
وسّمّيت السبابة بذلك لأنهم كانوا يُشيرون بها عند السبٌّ. 

وفى هذا الحديث: استحبابٌُ قول: (أما بعد) فى خطب الجمعة 
والعيد وغيرها» وكذا في خطب الكتب المُصئفة» وقد عقد البخاري باب في 
استحبابه» وذكر فيه جملة من الأحاديث . 

واختلف في أَوَل من تكلّم به فقيل: داود عليه السلام» وقيل : 
يَعدبُ بن قحطان» وقيل : قر بن اساعيدة: 


وقال بعض المُفسّرين أو كثيرٌ منهم : إنه فصل الخطاب الذي أوتيه 


.)١66 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي »)717١7(‏ من حديث المستورد بن شداد ذإبه» وهو حديث ضعيف . 
انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (77179). 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (005/57). 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)89/1١48(‏ 

(4) انظر: «المفهم» للقرطبي (0057/5). 


/اه 


داود عليه السلام» وقال المحققون: فصل الخطاب: الفْصّلٌ بين الحق 
والباطل0©. 

(ق): «أما» هي كلمة تفصل ما بعدها عَمَا قبلهاء وهي حرف مُتضمُنٌ 
للشرط؛ ولذلك تدخل الفاء في جوابهاء وقَدّرها النَخويون ب (مَهْمَا)؛ و«بعده 
ظرف زمانيٌ قطع عن الإضافة مع كونها مرادة» فبّني على الضَمٌء وحص 
بالضم؛ لأنه حركة ليست له في حال إعرابه» والعامل فيه ما تضمّنه (أما) من 
معنى الشرط؛ فإن معناه: مهما يكن من شيء بعد حمد الله؟ فكذ(". 

* قوله #6 : «خير الهدي هدي محمد : 

(ن): هو بضم الهاء وفتح الدال فيهماء وبفتح الهاء وإسكان الدال 
أيضاء ضبطناه بالوجهين. 

قال القاضي عياض: رؤّيناه في «مسلم» بالضمء وفي غيره بالفتح. 
وبالفتح ذكره الهرَويٌ» وفسّره بالطريق؛ أي: أحسنٌ الطريق طريقٌ محمد ككل 
يقال: فلان حَسَنْ الهَذي؛ أي: الطريقة والمذهب» ومنه: «اهنَدُوا بهذي 
عَكَار)0 , 

وأما على رواية الضم فمعناه: الدّلالة والإرشاد» [قال العلماء: لفظ 
(الهدى) له معنيان : 


.)١95 /5( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)0901 انظر: «المفهم» للقرطبي (؟5/‎ )0( 
إفرف رواه الترمذي (317/99؟)2 من حديث حذيفة ذإ » وهو حديث صحيح . انظر:‎ 


«صحيح الجامع الصغير» .)50١1(‏ 


مه 


أحدهما: بمعنى الدلالة والإرشاد]"© وهو 0-7 [يضاف] إلى الرسل 
والقرآن والعباد؛ كقوله تعالى : 9وَإِنَكَّلبَدىكَصرَطمُسْتَّقِي و #[الشورى: 07]» 
١‏ إِنَّهَذَا الْفرَانَيَِدِى للَّتى هه أَقُوْم #[الإسراء: 4]» ولاق م را 31 
#وَمَا تَمُودِ فَهَدَيْتَهُجَ 1#فصلت: ١17]؟‏ أي: بَيّنا لهم الطريق» ومنه: #هَديئهُ 
َلسََبيلَ #[لإنسان: ]0 9وَمَدَيْسَهآلتسْريْنِ4 [البلد: .1٠١‏ 

والثاني : و والعصّمةٍ والتأييد» وهو الذي تفرد 
الله تعالى به» ومنه قوله تعالى : 9 إِنَكَ لَاتجرى من أحببت وَلكنَأّه يبَدِى من 
َع 4[القصص: 51]. 

وقالت القدريةٌ: حيث جاء الهُدى؛ فهو للبيان. بناءً على أصلهم 
الفاسد في إنكارهم القدّرء ورد عليهم أصحابنا وغيرُهم من أهل الحَقٌ 
بقوله تعالن1 ويدوا إِلَ ما رِ لسك ويَمَوى مَن يِسَآهإِلَ رط ملقم #[يونس : 
0 ففرقٌ بين الهداية والدّعاء9©. 

* قوله يكِةْ: «وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» سبق معناه 
في (الباب السادس عشر) . 

»* قوله يكلدِ: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» : 

(ن): هذا موافق لقوله تعالى: واكم م وْكَ بِالْمؤمييت مِن أنشِيم » 
[الأحزاب: 1]؟ أي : أحق”” . 


(ق): أي: أقربٌُ له من نفسهء أو أحقٌ به منهاء ثم فسّره بقوله: ١مَنْ‏ 
0ع( ما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١95‏ 


(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١55‏ 
فرق المرجع السابق» (ك/ر, هه١).‏ 


إن 


ترك مالا . . .إلى آخره»» وبيانه : أنه إذا ترك ضياعا أو دَيْنآء ولم يقدر على 
أن يُخلّص نفسّه منه» أو لم يترك شيئاً سد به ذلك ثم خلّصه النبئٌ كل 
بقيامه به عنه» أو سَدَّ ضيْعته؛ كان أولى به من نفسه؛ إذ قد فعل معه ما لم 
يفعل هو بنفسه'"". 

(ن): «الضياع»: بفتح الضاد: العيال» قال ابن قتيبة: أصله: مصدر 
ضاع يضيع ضياعاًء المراد: مَنْ ترك أطفالاً» أو عيالاً ذوي ضياع» فأوقع 
المصدرٌ موضع الاسم . 

قال أصحابنا: وكان النبنٌ يكل لا يصلّي على مَنْ مات وعليه ين ولم 
يُخلّف له وفاء؛ لثلا يتساهل الناسمٌ في الاستدانة وإهمالٍ الوفاء» فلمًا فتح 
الله على المسلمين مبادى“ الفتوح؟ قال: «مَنْ ترك دَيْنآً فعَليَ»©2؟ أي: 
فعَليَ قضاؤه» وكان يقضيه. 

والأصح: أن هذا كان واجبآ عليه» وقيل: كان يقضيه تكرّماً. وهل 
هو من الخصائص أم لا؟ 

فقال بعضهم : هو من الخصائص. وقال بعضهم: لاء بل يلزم الإمام 
أن يقضي من بيت المال دين مَنْ مات وعليه دَيْنٌّ إذا لم يُخلّف وفاء» وكان 
في بيت المال سَعَةٌ ولم يكن هناك أَهِدٌ منه9©. 


الا 


.)0١08 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


زفق رواه البخاري ف تضم" من حديث أبي هريرة طن . 
) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١56‏ 
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ذينَ ولوب رَبسَاهَبَ لَنَامِنْ ْنَا 
وذريلنا قر غير وَأْعَص ميقي إمامًا #[الفرقان: 74] . 


* قالالله تعالى: #وا 


0 


* وقال تعالى: لوَحَمَلتَهُمَ أَيمَهَ يَهَدُويت يمرا 4[الأنبياء: 
*/ا]. 


(فيمن سنَّ سنة حسنة أو سيئة) 


ص 

م 
5 2 
2 


* قوله تعالى : «وَالْذِينَ يفولوب رَينَاهَبَ لما مِنْ أَزويصا ودْرِيَكينَا فر 
عسي وَلْعَص ميقي إمامًا #[الفرقان: 07/4؟ أي : يسألون الله أن يُخْرجَ من 
أصلابهم وذرّياتهم مَنْ يطيعه ويعبده. 

وقال ابن عباس : يعنون منْ يعمل بالطاعة» فتقرَ به أعيئهم في الدنيا 
والآخرة. 

وقال عكرمة: لم يريدوا بذلك صَبَاحَةَ ولا جمالاً» ولكن أرادوا أن 
يكونوا مطيعين . 


5١ 


قال الحسن البصري: والله لا شيء أَقَرٌ لعين المسلم [من] أن يرى 
ولداء أو ولدَ ولدء أو أخآء أو حميماًء مطيعاً لله قَبِك. 

روى الإمام أحمد عن عبد الرّحمن بن بير بن قير عن أبيه قال: 
جلسنا إلى المِقَدَادِ بن الأسود يومآء فدخل رجلٌ فقال: طوبى لهاتين 
العينين اللتين رأتا رسول الله له لوَددذنا أنَا رأينا ما رأيت» وشهدنا 
ما شهدت. فاستَغْضٌب [المقداد]ء فجعلت أعجث؛ [الأنه] ما قال إلا 
خيراً» ثم أقبل فقال: ما يحملٌ رجلاً على أن يتمنّى مَخْضراً غَيّبِه الله عنه» 
لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه؟ والله لقد حضر رسول الله كَل أقوامٌ 
كبَهُم على مناخرهم في جهنّمء لم يُجيبوه» ولم يُصدّقوه» أوَلا تحمدون 
الله إذ أخرجكم [من يُطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم» مُصَدّقين بما جاء 
به نبيُكمء قد كفيتم البلاء بغيركم» لقد بعث الله النبيّ يل على أشرٌ حال 
بعث عليها نبيا]20 من الأنبياء» في فترة من جاهلية ما يرون أن ديناً أفضل 
من عبادة الأؤثان» فجاء بفرقان فق به بين الحَقٌّ والباطل» وقَوّق بين الوالد 
وولده» إن كان الرجلٌ ليرى والدّه وولده أو أخاه كافراء وقد فتح الله قَفْل 
قلبه للإيمان» يعلم أنه إن هلك دخل النارء فلا تقَدُ عيئه» وهو يعلم أن 
حبيبه في النار» وإنها التي قال الله تعالى : ل وَالْنَ يقُوُوب رَينَاهَبَلنَامِنَ 
روما ودْرِيكِيِنَا فَُرَّهَ عي #االفرقان: 74]» هذا الحديث إسناده صحيح» 
ولم يُخرّجوه". 
)١(‏ ما بين معكوفتين من ١تفسير‏ ابن كثير» /1١(‏ #*”) , 


(1) انظر: «تفسير ابن كثير» ,)7737/51١(‏ والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند» 
"0/١‏ وإسناده صحيح . انظر: «السلسلة الصحيحة» 5 . 


5" 


* قوله تعالى : 9وَآَجَص اميق إِمَامًا © : 

قال ابنُ عباس» والحسنٌ» وقتادة» والسَّدَيُء والربيع بن أنس: أئمة 
يُقتدى بنا في الخير. 

وقال غيرهم : هُداةَ مهتدين» دُعاةً إلى الخير» فأحبوا أن تكون عبادتهم 
متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم» وأن يكون هداهم مُتعدّياً إلى غيرهم بالنفع . 
وذلك أكثر ثواباً» وأحسن ماباً. 

وفي الحديث: «إذا مات ابنٌ آدم؛ انقطم عَملَهُ إلا مِنْ ثلاث : وَلدٍ صَالح 
َدْعُو له» أو عَمل يفم به أو صدَكَةٍ جَارِيقع90. | 

(الثعلبي): قال ابن عباس : اجعلنا أئمّة هداية؟ كما قال: #وَمَلته 
يمه يَهَدُو بِأَمْريَا #[الأنياء: 7]ء ولا تجعلنا أئكة ضَلالة؛ كقوله: 
«وَجَعَلَتَهُمْ أَيِمَّهُ يَدْعُو رت إِلَ الكار #[القصص: ."!]4١‏ 

(الكشاف): أراد: أئمّة فاكتفى بالواحد لدلالته على الجنس» ولعدم 
اللَّْس؛ كقوله: «مميخْرِجَكمٌ طِفََا #[غافر: 77]» أو أرادوا: اجعل كلّ واحد 
منا إمامآء أو أرادوا جمع آم كصائم وصيامء أو أرادوا: واجعلنا إمام واحداً؛ 
لاتحادنا واتفاق كلمتنا©. 

» قوله تعالى : ا وَحَمَلنَا نهم أن يَدُوبت يأتْرنا لما برا » 
[السجدة: 4؟]؟ أي: لما كانوا صابرين على أمر الله وترك زواجره؛ كان منهم 


. من حديث أبي هريرة له‎ غ)١5‎ /١71( رواه مسلم‎ )١( 
.)١57 (؟) انظر: «تفسير الثعلبي» (/ا/‎ 
.)73١7 /7”( انظر: «الكشاف» للرمخشري‎ )9 


5 


أئمةٌ يهدون إلى الحقّ بأمر الله» ويدعون إلى الخير» ويأمرون بالمعروف» 
وينهون عن المنكر(" . 
2( : فكذلك اصبروا وآمنوا بأن وعد الله حَقٌ2 . 


«0*9 


١‏ عَنْ أبي عَمْرِو جَرير بن عبلالله 5ده. قال: كنا في 
صَدْر النَهَار عِنْدَ رسولٍ الله يلك نحانة قوم مرا تابي الثمارء أو 
لعباوِء مُمَقَلّدِي السُيُوف. عَامَنُهُمْ مِنْ مُضَرَء بل كلَهُمْ مِنْ مُضَر؛ 
تمر رسول الله و لِمًا رأى بهم من الفاق؛ فَدَخَلَ ثم خَرَجَ» قََمَرَ 


بلالاً َذّنَ وَآقَام فَصَلَّى تم خَطَبء؛ قَقَالَ: «طيناي اليس تار 
الى حَلفٌّ ين تقس وَنِدوَ» إلى آخر الآبة : «إنَّأمَّهَكانَ عَلِيكحْ رقا ؛ 
وَالايَة 5 الأخرى المي في آخْرٍ الحشر : « كا اذب اموا انمو اه 
وَتَنظرَ نَنْسّ َا هَدّمَتَ لِمَرِ» تصَدَّقَ اه و» مِنْ دَرْهَمِوٍ 


د 


مِنْ نوْبِهه مِنْ صَاع برٌوه مِنْ صَاع تمرو». حَتَّى قَالَ: «وَلَوْ يشِقَّ 
تمرة» فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَار بصّرَةٍ كَادَتْ كَفَهُ تَمْجِرُ عَنْهَاء بَلْ قَد 


0101 
ها 1 


عَجَرتْء ثم تَابَعَ النّاسُ حَنَّى رَأَبْتُ كوْمَيْنِ مِنْ طْعَام وَثِياب» حَنَى 
َآَبْتُ وَجْهَ رسول الله كله يتهَلَلُ كأَنَه مُدْمَبدّ فقال رسولُ اشر 6ك : 
)١(‏ انظر: ١تفسير‏ ابن كثير» .)١١7/1١1١(‏ 
(؟) انظر: «تفسير الرازي» (60؟5/ .)١517‏ 


55 


من سَنّ في الإشلام سُنة حَسنة لجرا وأ مَنْ عَوِلَ ها ين 

نيه ين غير أن بنقُصَ ين أجُورِم د شيع ا 
سن سُنّةَ سَيتَةٌ كانَ عَلَبْهِ وزْرُهَا وَوزْرُ مَنْ عمل بها مِنْ بَعْدِ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرٍ أنْ 
يَنْقص مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَيْءٌ رواه مسلم . 

َوُلهُ: «مُحْتَابِي امار : : هو بالجيم وبعد الألف باءٌ مُوَحَدَة 
و«الثمّار» : جَمْعْ نمرة» وَهِي : كسَّاء من صوفٍ خط : وَمَعْتى 
مُجْتَابِيها؛ أي: لابيسيهاء قَدْ خَرَُوهًا في رُؤُوسيهم. وَالجَوْبُ: 
اله منهُ َوْلَهُ 0 َنود لين جاو ألصّحْر يلوا 4 [الفجر: 4]؛ 
أي: : نَحَتُوه وَقَطَعُوهُ. وَفَوْلَهُ: «تَمَمرَه هو بالعين المهملة؛ أَيْ: 


وَكَوْلَهُ: «رََيْثُ كَوْمَيْنِ؛ بفتح الكاف وضمّها؛ أَيْ: صبرتي 

وَكَوْلْهُ: : كآنه مُذُْهَبَةٌ» هو بالذالٍ المعجمة. 0 الهاء 7 
الموحدة. قالهُ القاضبي عياض وَغْيْةُ. وَصَحَفَهُ بَعْضْهُمْ فَقَالَ: 
«مُدْهُنَةً» ‏ بِدَالٍ مهملةٍ وضم الهاءِ وبالنون» 00 
وَالصّحِيحٌ المَشهُورٌ هُوَ الأوّلُ. وَالمُرَادُ به عَلى الوَجْهَيْنِ : : الصَّفَاءٌ 
والاستنارة . 

»* قوله : «مجتابي النمار» : 

(ق): أي: مقطوعي أوساط الثمارء والاجتباب: التقطيع والخَّرْق» 
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ع ووم 


ومنه قوله تعالى : «الْيَجَابوا ألضصَحْرَ لوا 4 [الفجر: 4]» انتهى”" . 

أراد أنه لم يكن عليهم فُمُصّء بل قَوّروا وسّطّ نِمَارهم شبْه الجَيْبٍء 
فلبسوها. 

(ن): «النمار» بالنون: جمع (نمِرة) بفتحهاء وهي ثيابٌ صوف فيها 
لا 

(نه): كل شَمْلةٍ مُخططة من ثياب الأعراب فهي تمرة» وجمعها زمار» 
كأنها أخذت من لون النّمر؛ لما فيها من السّواد والبياض» وهي من الصّفات 
الغالبة9 . 

(ن): «العباء» بفتح العين وبالمّدٌ جمع عباءة وعباية» لغتان» و«تمعّر): 
بالعين المهملة؛ أي : تغكر». 

(نه): وأصله: قله التضارة» وعدمٌ إشراق اللون؛ من قولهم: مكان 
أَمْعَُه وهو الجَدْب الذي لا خضب فيه0». 

(ن): «كومين»: بفتح الكاف وضمهاء قال ابن سراج: هو بالضم اسم 
[لما] كوّمهء وبالفتح المرّة الواحدة» والكومة بالضم الصّبْرةٌ والكَوْمٌ: العظيم 
من كل شيء» والكؤْمٌ: المكان المرتفع كالرّابية. 


.)57 انظر: «المفهم» للقرطبي (؟7/‎ )١( 

(0) انظر: اشرح مسلم» للنووي (19/ 7 .)١٠١‏ 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)١119/6(‏ 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (17/ .)1٠١7‏ 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 57 7) . 


ك5 


قال القاضي : الفتح هنا أولى ؛ لأن المقصود الكثرة» والتشبيه بالرّابية . 

و«يتهلل» ؛ أي : يستنير فرحاً وسروراً. 

و«مذهبة»: ضبطوه بوجهين: 

أحدهما ‏ وهو المشهورء وبه جزم القاضي والججمهور -: بذال معجمة 
وفتح الهاء وبعدها باء موحدة. 

والثاني: بدال مهملة وضم الهاء وبعدها نون» ولم يذكر الحُميدي 
غيره» وقال: المُّدْمّن: الإناء الذي يُدهن فيه. وهي أيضاً اسم للثقرة في 
الجبل التي يستنقع فيها ماء المطرء فشْبّه صفاءً وجهه الكريم بصّفاء هذا 
الماءء أو بصفاء الدَّهْن. 

قال القاضي: هذا تصٌحيفٌ. والصواب: ما ذكرناه» فيكون معناه: 
فنا لعا وهر للع ل يشل الرجة ررق ررف. 

قال الشاعر: 


2 


أو شبّهه في خسنه ونوره بِالمُذْهَبَةٍ من الجُلودء وجمعها: مذاهمب». 
وهي شيء كانت تصنعه العرب من جلودء وتجعل فيها خطوطا مُذْمَبَةَ يُرى 
بعضها إثر بعض . 

وأما سببُ سروره يكلِة: ففرحاً بمُبادرة المسلمين إلى طاعة الله تعالى» وبذلٍ 
أموالهم لله تعالى» وامتثالهم أمرَ رسول الله كلوه ولدفع حاجة هؤلاء المحتاجين» 
وشفْقةٍ المُسلمين بعضهم على بعض0ء ومُعاونتهم على البِرٌ والتقوى . 

وينبغي للإنسان إذا رأى شيئاً من هذا القبيل أن يفرح ويُظهر السّرورء 


ا 


ويكون فرحه لما ذكرناه. 

وفي هذا الحديث: استحبابٌ جمع الناس للأمور المُهِمّة ووَعْظِهم 
وحَنْهُم على مصالحهم. وتحذيرهم من القبائح . 

وسببُ قراءته كل هذه الآية: أنها أبلغ في الحَثٌّ على الصدقة عليهم؛ 
لما فيها من تأكد الحَقٌ؛ لكونهم إخوةٌ» عه 10 

قال الحافظ محمد بن مَعْمّر : الحديث وإن كان مُتضمُّناً لدليل جواز 
السؤال في المسجد؛ فيمكن أن يكون الجوازٌ مُختصّ بالأئمة والأمراء إذا 
أحسُّوا من بعض الرّعايا كشراً مُجْحفاً يعجزٌ بيثُ المال عن جبْره؛ فإن في 
حديث بُريدة: أن المسجدً إنما بي لذكر الله والصلاة» وما سواهما من الأمور 
الدثيوية قاطبة محظورٌ فيه. حتى إِنَّ بعض أهل العلم يمنع من التصدّق على 
السائل في المسجد. 

ولعلَّ سؤالّهم ككل في المسجد كان بسبب أنه دعا عليهم قبل ذلك فقال: 
«اللّهُمّ؛ اشدُدْ وَطْأَنَكَ على مُضَرَء واجْعَلْ علَيهِمْ سنينَ كسني يُوسْفَ»", 
فاستّجيب دعاؤهٌ فيهم» وبلغوا الغاية من الضّعفء فلمًا رآهم؛ علم أنه أَيَدٌ من 
دعائه» فتدارك ذلك ورحم لهم» وأعطاهم . 

وفيه: استحباب جمع الإمام الناسَ» وصعود صهوة المنبر» والافتتاح 
بالحمد والثناء» وتقدَّم آيات» وسرد مواعظ على سبيل التَّشبيب أمامٌ الحاجة» 
ووجوب النَّحَدّق للضعفاء إذا نالهم مكروه؛ لتمَعّر وجهه يك حين رأى الضرٌ 


.)1١* /17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


زفق رواه البخاري (١/ا/ا),‏ من حديث أبي هريرة طلب . 
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الذي نزل بهم» ولمّا جبل الله عليه أولياءه من رقّة الجنسية» ولحُكمه كك فيما 
سبق: أنَّ مَنْ لا يَرْحَمُ الناسّ لا يَرحمّه الله ويقابله الاستبشارٌ بما فيه راحة 
الجمهور؛ من اطراد الأمر وصلاح الدّهر. 

* قوله كلِ: «من سن في الإسلام. . . إلى آخره» : 

(ن): فيه الحَثٌّ على الابتداء بالخيرات» وسَّرٌ الْسّئن الحسنات» 
والتحذير من اختراع الأباطيل والمُستقبحات. 

وسبب هذا الكلام : إتيانٌ الرجل بصّرّة كادت كمه تعجر عنهاء وتتابع 
الناس بعده» وكان الفضل العظيم للبادى؟ بهذا الخير» والفاتح لباب هذا 
الإحسان. 


١ 


وفي هذا الحديث تخصيصٌ قوله كلِ: «كلٌ مُحْدَنةٍ بذعَةٌ وكلُ بُدعَةٍ 

ضَلَلةٌ”"2؛ فإن المُرادَ به المُحدَئاثُ الباطلةٌ والبدَعٌ المَذمومة©. 
# 4# »4 

7 2 وعن ابن مسعود #5 : أَنَّ التي كله قالَ: «لَيْسَ مِنْ 
نفْسٍ تَقْتَلُ ظُلْمآ إلا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوّلِ كفْلٌّ مِنْ دمهًا؛ لأنَه 
كَانَ أَوَلَ مَنْ سَنَّ القَثْلّ) متفقٌ عليه . 

* قوله ككِ: ١لا‏ تقتل نفس ظلماً» الحديث : 

(ق): يدخل فيه لعمومه نَفْسُ الذّمي والمُعامّد إذا قتلا ظلماً؛ لأن 
)١(‏ رواه أبو داود (471)» من حديث العرباض بن سارية ذك » وهو حديث صحيح . 


انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)47١5(‏ 
(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 5 .)٠١‏ 
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(نفسا) نكرة في سياق النفي» فهي للعموم . 
وقوله: «لأنه أول من سن» نصصّ على تعليل ذلك الأمر؛ لأنه كان 
أولّ مَنْ قتل» وكان قتله ذلك تعليماً لمن أنى بعده؛ وتعليما له فَمَنْ فَكَلّ 


- مه 
0 


كأنه اقتدى به في ذلكء وكان عليه من وزره؛ كما في الحديث: «مَن سَنَّ 
سْنْةَ سَيكئةٌ علي وزرُها وَوزْرُ مَن عَمِلَّ بها»(". 

(تو): إنما قيد «ابن آدم» ب «الأول» لئلا يشتبه؛ لأن في بني آدم 
كثرة» وهذا يدل على أن قابيل كان أولَ مولود من بني آدم . 

و«الكفل»: يقال للحَظ الذي فيه الكفاية» كأنه يكفل بأمر صاحبه» 
وكم من مثل هذه الألفاظ قد استعملت في معان اختصّت بهاء ثم شاعت 
واتسعت في غيرها. 

وحقيقة المعنى من قوله: «كفل من دمها»؛ أي: نصيبٌ يُكفل بأمره 
جزاء ما ارتكبه من الإثم» وغقوبة ما سَنّه من القتل» ويجوز أن يكون الكفل 
بمعنى الكفيل» والمراد منه: أنه أقام كفيلاً بفعله الذي سّنّه في الئاس يُسلّمه 
إلى عذاب الله؛ كما قيل: مَنْ ظلم؟ فقد أقام كفيلاً بظلمه. 

(ق): (الكفل): الجُرْءٌ والنصيب. 

وقال الخليل: الكِفْلٌ من الأجر والإثم : الضّعْفُ0"©. 

(ن): هذا الحديث من قواعد الإسلام» وهو أن من ابتدع شيئاً من 


للف انظر: «المفهم» للقرطبي (5 / 5 والحديث رواه مسلم 2)٠١١1(‏ من حديث 
جرير أ . 
(1) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


الشر؛ كان عليه مثلٌ وِرْرِ كل مَن اقتدى به في ذلك العمل مثلَّ عمله إلى يوم 
القيامة ‏ لمر ابتدع شيئاً من الخير» وهو موافق للحديث الصحيح : 
«مَنْ سَنّ له عيشت وَامَنْ 58 على خير»220 وهما مِنْ داع يَدْعو إلى 
هدىّ» الحديك2 . 

(ق): وبهذا الاعتبار يكون على إبلِيسَ كِفلٌ من معصية كل من عصى 
بالسّجود؛ لأنه أول من عصى به. 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ ما لم يَنَبْ ذلك الفاعل الأول من تلك المعصية؛ 
لأن آدم عليه السلام كان أول من خالف في أكل ما نهي عنه ولا يكون 
عليه شيء من أوزار مَنْ تعاطى كلّ ما نمي عنه من بعده بالإجماع ؛ لأن آدمّ 
عليه السلام تاب من ذلك» وتاب الله عليه» فصار كمن لم يجن ؟ فإِنَّ 
التائبت من الذنب كمن لا ذنب له. 

وابن آدم المذكور هو قابيل» قتل أخاه هابيل لما تنازعا في تزويج 
إقليمياء» فأمرهما آدمُ أن يُقرْبا قرباناء فَمَنْ تَقَببّل قربا كانت لهء فتُقبّل 
قربان هابيل» فحسده قابيلٌ» فقتله بَعْياً وعُدوان:». 


[الالا 


. #5 من حديث أبي مسعود الأنصاري‎ .)١77 /14891( رواه مسلم‎ )١( 

»)7١5( بلاغا» ورواه مسندًا ابن ماجه‎ )75١4 /١( رواه الإمام مالك في الموطأ»‎ )١( 
من حديث أبي هريرة ذفنه» وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الجامع الصغير»‎ 
.)078( 

(*) انظر: «المفهم» للقرطبي (8/ .)4١‏ 


الا 


والدعاء إلى هدى أو ضلالة 


* قال تعالى : #وَآدع إل رَيْلَتَ 4[القصص: 187 . 
* وقال تعالى: 9 دع إِلَ سيل رَيْكَ با لآ لحكمة والموعِظة لد * 
[الئحل: .]١١6‏ 
. 5 5 مر رم مول رم ير ضط 
* وقال تعالى : 9«وَبَمَاونُوا عل أَلْرِ وَاَلتَقوَئْ #لالمائدة: ؟]. 
* وقال تعالى : «وَلْمَك مَك أَمَديدَعُونٌ إل الَْيرِ 4[آل عمران: 
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(الباب الموفي عشرين) 
(في الدلالة على الخير والدعاء إلى هدى أو ضلالة) 


[النئحل: 8؟1١]:‏ 
#ال لحخكئر #: ما أنزل إليه من الكتاب والسُِّنّةَ #وَالْموَعِْظة سد #؛ 
أي : بما فيه من الرُواجر والوقائع» يُذَكٌرهم ليحذروا بأسّ الله0©. 


.)754 /4( انظر: ١تفسير ابن كثير»‎ )١( 


فى 


(م): العطف يقتضي التغاير» فالحكمة هي الحُجّة القطعية المفيدة للعقائد 
اليقينية» و9وَالْمَوْعِطةَ لَلَرءَوَ 4 : هي الأمارة الظئية» والدّلائل الإقناعية . 

والمُجادلة : هي الدّلائل التي يكون المقصودٌ بذكرها إفحامً الخُصِوم. 
ويكون مركباً من مُقدّمات مُسلَّمةء فأعلى المراتب في الدلائل: الجكمةٌ 
وأوسطها: المّوعظةٌ» وأدناها: المُجادلة. 

وقوله: «إِنَّ ريك هُوَ أَمْلَمُ بس صَّلَّعَن سيلو 1#النجم: 5*0؟ أي: إنك 
مُكلّف بالدعوة إلى الله بهذه الطرق الثلائة؛ فأما حصول الهداية فلا يتعلّق 
بك» فهو تعالى أعلم بالضَّائّين والمُهتدين» فلا تطمع في حصول الهداية 
للكل» فلكل نفس فطرة مخصوصة0". 

* قوله تعالى : «اوَلْمَك يكم أمَّيدَعُونٌ إِلَ لير 14آل عمران: 4١٠]؛‏ 
أي : ولتكن منكم أمةٌ منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخيرء والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

قال الضّكَاك : هم خاصّة الصحابة» وخاصّة الرواة؛ يعني : المُجاهدين 
والعلماء: 


وقال أبو جعفر الباقر: قرأ رسول الله يكه: «وَلتَكن مَك أمَهيدَعُونَ إل 
ير 4 ثم قال: الخير اتباع القرآن وسُنّْتيء رواه ابن مَرْدَوَيَة"©. 

(قض): و(من) للتبعيض ؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
فروض الكفاية» ولأنه لا يصلح له كل أحد؛ إذ للمتصدي له شروط لا يشترك 


.)١١7-1١١ /70( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)1787/ /7*( انظر: ١تفسير ابن كثير»‎ )0( 


رف 


فيها جميع الأمة؛ كالعلم بالأحكام ومراتب0© الاحتسابء وكيفية إقامتهاء 
والتمكن من القيام بهاء خاطب بها الجمع وطلب فعل بعضهم؛ ليدل على أنه 
واجبٌ على الكل حَيّ لو تركوه رأسا أَنِمُو مُوا جميعاً» ولكن يسقط بفعل بعضهم 
وهكذا كل ما هو فرض كفاية أو للتبيين بمعنى : وكونوا أمةٌ تأمرون؟ كقوله : 
«كُحُمْ حَيرَأمَةِ نُِجَتَ لِلنّاس تَأَمرُونَ يالْمَعْرُو 4 [آل عمران: .]1١١‏ 

والدعاء إلى الخير يَعُمٌ الدعاءً إلى ما فيه صلاح دينيٌ أو ذنيويٌ» 
وعطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه عطفٌ الخاصٌ على العامٌ؛ 


للإيذان بفضله2 . 
0 . ا سس ع م مر لد م1 22س عار 266 7 م 
* قوله تعالى : 9وَتَمَاونُوأ عل لبر لتقو ولا تمَاوأعلَالْإمْ و والْمذوان » 
[المائدة: 7 ]: 


أمر تعالى عياده بالمعاونة على فعل الخيرات» وهوالبدٌ وترك 
المُنكرات؛ وهو التقوى. ونهاهم عن التّناصٌر على الباطل» والنَّناصر على 
الإئم والمحارم . 

قال ابن جرير: الإثم: ترك ما أمر الله بفعله» والغدوان: مجاوزة 
ما حَدَ الله فى الدّين9 . 

#» # ا ة# 

» وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصَارِيٌ البَدْرِيٌ طلف‎ ١١7 
في الأصل: «وشرائطه الاحتساب».‎ )١( 
.)726 انظر: «تفسير البيضاوي» (؟/‎ )0( 
.)١8 /6( انظر : «تفسير ابن كثير»)‎ )9( 


0م 


قالَ: قالَ رَسُولُ الله يل: «مَنْ دل على خَيْر َلهُ مثْلُ أَجْرِ فَاعِلِد 
رواه مسلم. 
ادنك 


* قوله كل : [١مَن‏ دل على خير؛ فله مثل أجر فاعله»]: 

(ن): فيه : فضيلة الدّلالة على الخيرء والتنبيه عليه» والمُساعدة لفاعله . 

وفيه: فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات» لاسيما لمن يعمل بها 
من المُتعبتّدين وغيرهمء والمراد ب «مثل أجر فاعله»: أن له ثوابآً بذلك 
الفعل؛ كما أن لفاعله ثواباً» ولا يلزم أن يكون قدرٌ ثوابهما سواء” . 

(ق): ظاهر هذا اللفظ : أن للدال من الأجر ما يساوي أجر الفاعل» 
وقد ورد مثل هذا في الشرع كثيراً؛ كقوله: ١مَنْ‏ قال مثلَ ما يقولٌ المُؤدنِ؛ 
كان لَهُ مثلٌ أَجْره”"©» وكقوله فيمَنْ توضّأ وخرج إلى الصلاة فوجد الناس 
قد صَلَُوا: «أعْطَاهاللهأمنَ الأَجْرِ مثلّ أَجْر مَنْ حضّرَها وصّلآهَا0©. 

وهو ظاهر قوله تعالى : لون رج مأ بتي مُهَاجرا ‏ 
َلْوْتفَقَدَوََمَ رمع لأ 4[النساء: .]٠٠١‏ 


وهذا المعنى يمكن أن يقال به ويُصار إليه؛ بدليل أن النية الصّادقة 


() انظر: اشرح مسلم» للنووي .)59/1١1(‏ 

)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)747/١194(‏ من حديث معاوية ذإنه؛ وهو 
حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (6577). 

(*) رواه أبو داود (058)» من حديث أبي هريرة ه» وهو حديث صحيح . انظر: 
«صحيح الجامع الصغير» (:517). 


؟و؟ 


هي أصل الأعمال» فإذا صَكَت في فعل طاعة» فعجّز عنها لمانع مَنْعَ منها؛ 
فلا بْدَ في مُساواة أجر ذلك العاجز لأجر القادر الفاعل» أو يزيد عليه وقد 
دل على هذا قولّه عليه السلام: انهُ المُؤمن خيرٌ مِن عَمّله00"©» وقولّه : «إنَّ 
بالمّدينةٍ قَوْمآ ما سرّئم مُسيراً إلا كَانُوا مكنا الحديك” . 

وقد ذهب بعض الأئمة: أن المثل المذكور في هذه الأحاديث إنما هو 
بغير تضعيف» قال: إنه يجتمع في تلك الأشياء أفعالٌ كر وأعمالٌ من البرٌ 
كثيرة لا يفعلها الدالٌ الذي ليس عنده إلا مُجِبَدُ النية الحَسّنةء وقد قال يل: 
يكم عَلَفَ الخَارِجَ في أَمْلهِ بخير ؛ فلهُ نصفٌ أَجْرِ الْخَارج»20 وقال: 
الينبعثْ من كل رَجُلَينِ أَحدّهُماء والأجثُ بِينهُما». 

قلت: ولا حَُجّة في هذا الحديث لوجهين : 

أحدهما: أنا نقول بمُوجبهء وذلك أنه لم يتناول محل النزاع؛ فإن 
المطلوب إنما هو أن الناويّ للخير المَعْوقَ عنه» هل له مثل أجر الفاعل من 
غير تضعيف؟ 

وهذا الحديث إنما اقتضى مُشاركة ومشاطرة في المُضاعف. فانفصلا. 

وثانيهما: أن القائم على مال الغازي وعلى أهله نائبٌ عن الغازي في 
عمل لا يتأنّى" للغازي غَْوٌه إلا بأن يُكفى ذلك العمل» قضار كآنه ياش مع 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5451)» من حديث سهل بن سعد ذَهيه» وهو 

حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (//091). 
(0) رواه البخاري (71١4)؛‏ من حديث أنس ذه . 
فرق رواه مسلم »)١78/١895(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذه . 
(4:) رواه مسلم 2)١77/١897(‏ من حديث أبي سعيد الخدري #5 . 
)0( في الأصل : «الإتيان» . 


فى 


الغزوٌء فليس مقتصراً على النية فقطء بل هو عامل في الغزوء ولما كان 
كذلك ؛ كان له مثلّ أجر الغازي كاملاً وافراًمُضاعفاًء لا أن النائت يأخذ نصف 
أجر الغازي ويبقي للغازي النصف؛ فإن الغازيّ لم يطرأ عليه ما يوجب تنقيصاً 
لثوابه» وإنما هذا كما قال: «مَنْ قط صَائِماً؛ كان لَهُ مئل أَجْرِ الصّائم لا يَنقصّهُ 
مِنْ أَبْرِه شَيْء0©» وعلى هذا؛ فقد صارت كلمة (نصف) مُقحمة بين (مثئل) 
و(أجر) وكأنها زيادة مِمّن تسامح في إيراد اللفظ؛ بدليل قوله: «والأجر 
بينهما» ؟ فَليتنيّهُ له؟ فإنه حسن . 

فأما من تحقق عجره وصدقت نيته : فلا يُختلف في أن أجره مُضاعفٌ 
كأجر العامل المُباشر؛ لما تقدَّم؛ ولما خَرّجه النسائي من حديث أبي 
الدرداء [قال]: قال رسول الله ك: «مَنْ أتى فراشّة وَهُرَ ينوي أن يَقَومَ 
يُصِلي من اللَيلِء فَعْلَبئهُ عَيْنَاهُ حَنَّى يُصْبِحَ؛ كان له ما توى. وكان نَوْمُهُ 
صٌدقة عليه)20. 

** 


م هوةاسضست 


2 وعن أبي هريرة 5ه : أن رسول الله يكل قال: «مَنْ دَعَا 
- 2 |[ سر سمل 2 .0 0 و ٍ- وو - 
إلى هُدَى كان لَهُ مِنَ الأجر مثل أجور مَنْ تبِعَهء لا ينقصٌ ذلك من 
2و 5 م 5006 7 7 تَّ 2 2 61 2 4 ##ارىة 
أجورهم شيئ وَمَنْ دعا إلى ضلالةٍ كان عليّهِ مِنَ الإئم مثل مَنْ 
20 ومو 2 م 7 
تبعه لا يَنقص ذلك مِنْ آثامهم شيّئاً» رواه مسلم . 
0غ( رواه الترمذي (/801)». من حديث زيد بن خالد الجهني ضيه وهو حديث صحيح . 
انظر: «صحيح الجامع الصغير» (51416). 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي .)777١0(‏ والحديث رواه النسائي »)١1/817(‏ وهو حديث 
حسن . انظر: (صحيح الجامع الصغير» .)6944١(‏ 


/ا/ا 


ا 
1 
(ن): فيه : العة علن انطعات ند الأمور النسية وتحريم سَنّْ 
الأمور السيئة» وأن مَنْ دعا إلى هدىّ كان له فل أجور تابعيه» أو إلى 
ضلالة كان عليه مثلٌ آثام تابعيه» سواء كان ذلك الهٌدى أو الضلالةٌ هو الذي 
ابتدأم» أو كان مُسبوقاً إليه» وسواء كان ذلك تعليم علم» أو عبادة » أو 


أدب» أو غير ذلك9 . 


رسول ال قال بوم َي 0 را ا 
عَلَى يَدَبْهه بحبُ ا وَبْحِيُهُ الله وَرَسُولَّةُ قَبَاتَ الثّاسث 
يذوكون بَلتهُم بهم ؛ يُعْطَامًا . م 
ع جو أنْ يُعْطَامَاء فقال: «أَْ بْنَ على بن 
طَالِبٍ؟2. فقيل : اوسرد انا مويك عند قال: 9 
ليده َأَِيَ بو فَبَصَّقَ رسول الله 8 في عَييُو وَدَعَا لَه 00 
كأَنْ لم يَكنْ به وَجَعٌء أعْطَاه الرَايَة. فقال عَلنٌّ ذإ : يا رَُ 

لّوا أكَاتَلهُم ًَ حَنّى يكونوا مثْلنا؟ فَقَالَ: لظي ع 
تَنْزلٌ يسَاحَيِهِي ؟ ثم اذعهم إلى الإسْلام» وَأَخْبِرْهُمْ يما 


.)775/15( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


2,4 


عَلَْهمْ مِنْ حَقٌ الله تمَالَى فيو قَوَاْوا لأَنْ بَهْدِيٍ الله" بك رَجُلا 
وَاجداً خَيْرٌ لك مِنْ حَمْرٍ النَّم» متفقٌ عليه. 

1 0 ا . 

قوله : «يدوكون»: أي : يخوضون ويَتَحَدَنُونَء قؤلهُ: «رَسْلِك» 
بكسر الراءِ وَبمْنْحِهَاء لَعَتَانِء وَالكَسْرُ أَفْصَحُ . 

للف 

سبق شرحه في آخر (الباب العاشر)» وممًّا زيدَ في هذه الرواية قوله: 
«يدوكون»: 

(ق): أي: يتفاوضون؛ بحيث اختلطت أقوالهم, يقال: بات القوم 
يَدُوكون دوكاً؛ أي: في اختلاط ودوران» ووقعوا في (دوكة) بضم الدال 
وفتحهاء وإنما فعلوا ذلك حرصاآ على نيل هذه الرّتبة الشريفة» والمنزلة 
الرفيعة(" . 

(ط): «أين علي؟»؛ أي : ما لي لا أراه حاضرا؟ كأنه يِه استبعد 
َيْبتَه عن حَضَّرته في تلك المواضعء لاسيّما وقد قال: «لأعطين هذه الراية 
غدا رجلاً. . . إلى آخره»؛ وقد حضر النامئٌ كلّهم طمّعاً أن يكون هو الذي 
يفوز بذلك الوعد. وتقديم القوم الضمير وبناء «يشتكي» عليه اعتذارٌ منهم 
على سبيل التأكيد" . 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 1/80؟). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١5(‏ 38/87). 


71و 


(ق): «حتى يكونوا مثلنا»؛ أي : يدخلوا في ديننا"". 

(ط): كأنه بلك استحسن قوله. واستّخمده على ما قصده من مُقاتلته 
إياهم حتى يكونوا أمثالهم مسترشدين؛ إعلاءً لدين الله ومن ثم حَنّه على 
ما نواه بقوله : «فوالله ؛ لأن يهدي الله بك رجلاً»». انتهى0 . 

الظاهر أنه كَلهِ لمّا رآه مُتهِيئناً للقتال مُستفتحاً كلامّه بقوله: «أقاتلهم»؛ 
لم يقرّره على ذلك وقال له: «انفذ على رسلك»؛ أي: امض على رفقٍ تن 
وسّكون حتى تنزل بساحتهمء وادعهم إلى الإسلام» لعلهم [أن] يُسلِموا 
ويُسلّمواء وعليك باستحياء الأبدان والأشباح» واستبقاء المّهَج والأرواح» 
والسّعي في هداية القلوب وطهارتها عن العُيوب» «فوالله؛ لأن يهديّ الله بك 
رجلاً واحداً خيرٌ لك من حُمْر النّمَم»» فكيف لو كانوا ألوفاآ مُلّفة؟! أكّده 
بالجملة القسّمية واللام» فالقتال في سبيل الله وإن كان فيه فضائلٌ؛ لكنه من 
الوسائل» فَنْ أمْكٌنَ الوصول إلى المقصود بأيسرَ من ذلك ؛ انبح الأيسرة. 

(ن): الإبل الحُمْر أنفسٌ أموال العرب» يضربون بها المثل في نفاسة 
الشيء» وأنه ليس هناك أعظمٌ منه. ومن المعلوم أن تشبية أمور الآخرة 
بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام. وإلا؛ فذرَ من الآخرة الباقية 
[خيرٌ] مما في الأرض بأسْرها وأمثالها لو تصوّرت. 

وفي هذا الحديث : بيانْ فضيلةٍ العلم والدَّعاءِ إلى الهُدىء وسّنٌ السّئن 
الحسنة؛ وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله كل قوليةٌ وفعْلية» فالقولية: إعلامه 


)١(‏ انظر «المفهم» للقرطبي (5/ 10؟). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١1(‏ 7”8417) . 


٠ 


بأنه يَفتح الله على يديهء فكان كذلكء» والفعلية بُصاقه في عينيه» وكان 
أرمدَء فبرىئ“ من ساعته» وفيه فضيلة ظاهرة لعليٌ 5ه وبيانُ شجاعته 
وحسن مراعاته لأمر رسول الله يكل وحبّه لله ورسوله وحبّهما إياهء انتهى7" . 

وفي «المعجم الكبير» للطبراني عن سلمة [بن] الأكوع: أن رسول الله وَل 
أعطى الرّاية أبا بكر الصّدّيقَ هء وبعثه إلى بعض حُصون خَيْبر» فقاتل» ثم 
رجع ولم يكن فح وقد جَهدء فقال: «لأعطيّنَ الرايةَ غداً رَجُلاَ بحت الله 
ورسُولَهُ يَفتحُ الله على يديه وليسَ بقَرَاره» فدعا علي بن أبي طالب» وهو أَرْمَدُ 
فتقل في عينيه» قال: «خذ هذه الرَايةَ حَتَّى يفتح الله لكَ» قال سلمةٌ: فخرج والله 
يُِرِولٌ هَرُولة» وأنا خلفه أتبع أثرّه» حتى ركز الرَايةَ في رَضْمٍ حجارة» فاطّلع 
عليه يهوديٌ من رأس الحصنء فقال: مَنْ أنت؟ قال: عليٌ بن أبي طالب» قال : 
فقال اليهوديٌ : غلبَهم وما أنزل على موسىء فما رجم حَتَّى فتحّ الله عليه”". 

(ن): وفيه: الدعاء إلى الإسلام قبل القتال» وقد قال بها طائفةٌ على 
الإطلاق» ومذهبنا أنهم إن كانوا مِمّن لم يبلغهم دعوة الإسلام؛ وجب 
إنذارّهم قبل القتال» وإلا؛ فلا يجب؛. لكن يُستحبٌ» وليس في هذا ذكرٌ 
الجزية وقبولها إذا بذلوهاء ولعله كان قبل نزول آية الجزية؛ وفيه: دليل 
على قبول الإسلام سواءً كان في حال القتال(" أم في غيره». 


#» # * 


.)١78 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)57075( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ (0 
في الأصل: «القيام».‎ )9( 

62 انظر: شرح مسلم» للنووي /١6(‏ /اا١).‏ 


م١‎ 


لت 
الع 
١1‏ 
البح 
6 
تت 
6 


3-6 - وعن أَنَسٍ طإه : أنَّ فتىّ مِنْ 


إني أريد العَرْوَ ولِيْس مَعِي ما مَا أَتجَهرُ مَرْ بو؟ قال : : «انْتِ فلاناً ؛ َه 
قَدْ كان تَجَهر فَمَرضَ»» فَأَنَاهُ فقالَ: إِنَّ رسول الله يكل يُقَرئُكَ 
السّلامَ؛ وتقولٌ: أَعْطِني الَّذِي تجَهّرْتَ بهء فقال: يا فلانةً! أَعْطِبهِ 


الَّذِي تَجَهّرْتُ بو ولا تخبيسي منه شيئاً قوالله لآ تخبسينَ منه 
شَيئا ارك َك فيو. رواه مسلم . 


0 


(ن): فيه: فضيلةٌ الدّلالة على الخيرء وفيه: أن ما نوى الإنسان صَرْفه 
في جهة. فتَعذّرت عليه تلك الجهةٌ؛ يُستحب بَذْلّه في جهة أخرى من الب 
ولا يلزمه ذلك بالتّذْر0©. 


الا 


. 098 /١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


إذدا 


22 
6 


* قال الله تعالى : 9وَتَمَاوثُوا عل أَلْرَ وَاَلنَفَوَْ 4لالمائدة: *] . 


وقال تعالى: لوَالْمَصرٍ © إن الإِننَ لنى خْسَرٍ 0 إلا الَذِينَ 
ءَامَنُوأ وَعِلُوأ / 5-2 1 حاب وتَواصٌوَأ ِألْحيّ وتَوَاصّدًا بألصَّْرِ ©[العصر: ذ- 
7]. 

قال الإمّام الشافمِي رَحِمّه الله كلآماً مَعْنَاهُ: إِنَّ الَاسَ أو 
ار ماء 2 2 د ٠‏ و2 م 
أكثرهم في غفلةٍ عنْ تدَبّر هَذِهِ السّورة. 

(الباب الحادي والعشرون) 
(في التعاون على البر والتقوى) 

* قوله تعالى : 9وَتَمَاوَبُوٌا عل لبر الهو 14المائدة: *] سبق في الباب 

* قوله تعالى: 9وَالْمصَرٍ © إنَّ آلإِننَ لَنى حْسَرٍ #[العصر: :]-١‏ الزّمان 
الذي يقع فيه حركاث بني آدم من خير وشرء وعن زيد بن أسلم: هو الوقتٌ 
الذي يلي المغرب من وقت النهار. 


الذذا 


وقيل: هو صلاة العصرء والمشهور الأول» فأقسم تعالى بذلك إِنَّ 
الإنسان في خسارة وهلاك» ثم استتى من جنس الإنسان عن الخُسران لين 
امنا # بقلوبهم؛ وَعَمِلُوا ألصَلِحَتِ » بجوارحهم» #وتواصوا وأ بألْحيّ 4 
وهو أداءً الطاعات» وتَرْكُ المُحرّمات» 9وََوَاصَوأ بألصَّرٍ © على المصائب 
والأقدارء وأذى مَنْ يُؤذي ممّن يأمرونه بالمعروف» وينهونه عن المُنكر. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله : لو تدبر الناس هذه السُّورة لوَسعَتهُ0©. 

(م): في العصر أقوال: 

أحدها : 0 إذ هو مُشتمل على الأعاجيب» ولأن العمر لا قيمة 
لهء فلو ضَيَمْتَ ألف سنة ثم تَبْتَ في اللّمحة الأخيرة؛ بقيت في الجَنّة أبد 
الآباد قي عل نان الليل والنهار فرصةٌ يُضيتَعُها المُكلّف, ولأن الزمان 
أعلى وأشرف من المكان» فيكون القَسّم بالعصر قسمآ بأشرف التصفين من 
مُلكه ومَلَكُوتهء ولأنه ذكر العصر الذي بِمُضيئّه ينقصُ العمرء فإذا لم يكن في 
مُقابلته كَمْبٌّ ؛ صار ذلك النقصانٌ عينَ الحُسران. 

ثانيها: أنه قسم بأحد طرفي النهار؛ فإنه تعالى أقسم بالعَشيٌ كما 
أقسم لمكو فإن كلّ بكرة كأن القيامة فاك يكرحون مد الفيورة 
وتصير الأمواث أحياءء ويقام المّوَازينء وكل عشية تشبه تخريب الدّنيا 
بالصّعْق والمّوت. فالغافل عنها في خسر. 

قال الحسن: إنما أقسم بهذا الوقت؟ تنبيهاً على أن الأسواق قد دنا 
وقثُ انقطاعهاء وانتهاء التجارة والكسُب [فيها]ء فإذا لم تكتسبْ ودخلت 


.)401 /15( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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الدار؛ طاف العِيالٌ عليك يسألك كل أحد بما هو حَقَه فحيتذ تخجل 
وتخسرء وكذا نقول: لوَلْسَيَرٍ #؛ أي : وعصر الدنيا قد دَنّتْ القيامةٌ وأنت 
بعد لم تستعِدء فإذاً؛ أنت خاسرٌ. 

وقيل: لأن هذا الوقت مُعَظَدٌُ وكما أقسم في حق الرابح بالضحى» 
وأنَّ أمره إلى الإقبال؛ كذا أقسم في حق الخاسر بالعصر وأن أمره إلى 
الإذبار» وكأنه يقول: بعض النهار باق» فِيحُتُّه على التدارك في البقية 
بالتوبة» وعن بعض السلف : تعلّمتُ معنى السّورة من بائع الثلج كان يصيحٌ 
ويقول: ارحموا مَنْ يذوبٌ رأسٌْ ماله» فقلت: هذا معنى #إنَّ الْإضنَ لنى 
خُسَرٍ #[العصر: 1 

ثالثها: أنه أقسم بصلاة العصر؛ لكونها الصّلاة الوُسطى» ولكونها 
خَنْمَ طاعات النهارء فهي كالتوبة» والأمور بخواتيمهاء فأقسم بهذه الصلاة 
تفخيماً لشأنهاء وزيادة بِوَصِيّة المُكلّف على أدائهاء وإشارة منه أنك إذا 
أديتها على وجهها عاد خسرانك ربحاً. 

رابعها: أنه أقسم بزمان الرسول ككلِِ؛ أي: العصر الذي أنت فيه» فهو 
تعالى أقسم بزمانه في هذه الايةء وبمكانه في قوله : لوَنتَ لد ابر #[البلد : 
3 يعترهي ترح #لَمَتَركَ #[الحجر: »]07١‏ فكأنه قال وعَضّرِك وبلدك 
وَعُمُرِك وذلك كله كالظّئف له فإذا وجب تعظيم الظرف؛ فقسسْ حال 
المظروف. 

والألف واللام في #الْإننَ 4 للجنسء والحُسْدُ والحُسران كالكفر 
والكفرانة. :وفيعناة التقضان :وذهات :اسن الماله «والتكي” يفيت التهوي ؛ 
أي : في خُسْرٍ عظيم لا يعلم كنْهَهُ إلا الله وأنّه كالمَغمورة في الخُسران» 


6م/ 


أحاط به من كل جانبء أكده ب [إِنَّ] واللام» والجملة الاسمية. 

فإن قيل: قوله: (في خسر) يفيد التوحيد. مع أنه في أنواع من الخُسر . 

فالجواب أورلكة الح جويدرماة ع خدمة رشب وآها اران 
عن الجنة» والوقوع في النار: فبالنسبة إلى الأول كالمّعدوم» وهذا كما أن 
الإنسان في وجوده فوائدٌء وقد قال تعالى لاوما حَلَفْت ْلَنَّ والإنى إل 
1 لَمدُونِ #[الذاريات: 01]؟ أي : هذا هو أجل المقاصد. 

واعلم أن الإنسان لا ينفَّكُ عن حُسران؛ لأن الحُسر مع تضييع رأس 
[المال» ورأس”] مال العبد عُمِرُهء وهو قلَّما ينقَكّ فيه من خُسران؛ لأن كل 
ساعة تمرٌ بالإنسان إذا صرفها في المعصية فلا شك في الحُسران» وإن 
كانت في المُباحات فكذلك؛ لأنه كان مُتمكناً من أن يعمل عملاً صالحا 
يبقى أنه دائمًء وإن كانت في الطاعات؛ فلا طاعة إلا ويمكن الإتيان بها 
أو بغيرها على وجه أحسنّ من ذلك؛ لأن مراتب الخُضوع والخُشوع غيرٌ 
مُتناهية؛ فإن مراتّب جلال الله وقهره غيرُ متناهية» وتركُ الأعلى للاقتصار 
على الأدنى نوع خسران. 

واعلم أن سبب الخُسران للإنسان: أن سعادتهُ في حُبٌ الآخرة 
والإعراض عن الدّنياء ثم إن الأسباب الدّاعية إلى الآخرة حَفِيةٌّ والأسبات 
الدّاعية إلى الدنيا ظاهرة» وهي الحواسنٌ الخمسء والشَّهوة» والغضبُ؛ 
فلهذا السبب استغرق الخَّلقُ في حُبٌ الدّنياء ووقعوا في الحَسّار والبَوّار. 

فإن قيل: قوله تعالى ٠‏ #حَلَقنَاأ شن ف أَحَن تَقوي و( ) ثم رددتة أَسَْفَلَ 
سَْهلِينَ *التين: ؛ ه] يدك على أن الابتداء من الكمال» والانتهاء إلى النقصان» 
وها هنا بالعكس . 


كم 


قلنا: المذكور هناك أحوال البدن» وهاهنا أحوالٌ النفس» وقوله 
تعالى : لإِلَاالَينَمَاممُو© تسليةٌ للمؤمن من فوات عمره وشبابه؛ لأن العمل 
قد أوصله إلى ما هو خيرٌ منهما. 

فإن قيل: في جانب الخُسْر ذُكِرَ الحُكمّ ولم يُذكر السببُ» وفي 
جانب الرّبح ذكر السببٌ» ولم يُذكر الحكمٌ» فما الفرق؟ 

قلنا: لم يذكر سببٌ الخُسر؛ لأن الخُسِرَ كما يحصل بالفعل ‏ وهو 
الإقدامُ على المعصية ‏ يحصل بالترك؛ وهو عدمٌ الإقدام على الطاعة» وأما 
الربحٌ: فلا يحصل إلا بالفعل» وأيضاً؛ إنه تعالى أبهم في جانب الخُسر 
ولم يُفصّلء وفي جانب الرّبح فصَّلء وهذا هو اللائق بالكرم . 

وقوله: #وتواصوَأ الح #[العصر: +]؛ أي: هم مع خروجهم من 
الخسر بالإيمان والعمل الصالح لم يقتصروا على ما يَخْضّهمء بل يُوصون 
غيرهم بمثل طريقهمء فالتواصي بالحَقٌ يدخل فيه سائرُ الدين من علم 
وعملٍ» والتواصي بالصبر يدخل فيه حَمْلَ النفس على مشقة التكليف”©. 

* قوله: (نقل عن الشافعي رحمه الله كلاماً معناه: الناس في غفلة عن 
تدبر هذه السورة): 

(ش): قال الشافعي : ولو تفكروا فيها لَكَمَنْهُم؛ وبيان ذلك: أن المراتت 
أربعة» وبتمامها واستكمالها يحصل للشخص غايةٌ كماله : 

إحداها: معرفة الحق. 


و 
الثانية : عَمَله به. 


() انظر: «تفسير الرازي» (75/ .)8١‏ 


/ام/ 


الثالثة: تعليمُه لمّن لا يعلمه. 

الزائظة #اتصيرة علق تعلحه والعمل عدا رتهاجة: 

فذكر تعالى هذه المراتب الأربع في هذه السورة الكريمة» فأقسم 
سبحانه بالعصر أن جنس الإنسان في خسر 9 إلا الَذِينَ مم4 » وهم الذين 
عرفوا الحَقَّ فصَّدّقوا به. فهذه المرتبة الأولى #وَعَينُوا ألصَّلِحَتِ © وهم 
الذين عملوا بما علموه من الحق» وهذه هي الثانية» ثم قال: 9وَتَوَاصَوَا 
بَلْحَيّ 4؛ أي: وصّى بعضهم بعضاء تعليماً وإرشادا أمراً ونهياء وهذه 
هي الثالثة» #وتَواصَوَا يألصَّرٍ ©؛ أي: صبروا على الحق بعد علمهم به 
ووصّى بعضهم بعضاً بالصبر عليه والثبات» فهذه مرتبةٌ رابعة» وهذا هو 
نهايةٌ الكمال؛ فإن حقيقة الكمال أن يكون الشخص كاملاً في نفسه مُكمّلاً 
لغيره» وكماله إنما يكون بكمال قُرّئيه العلمية والعملية» فصلاحٌ القوة 
العلمية بالإيمان» وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات» وتكميله غيره 
بتعليمه إياه؛ وصبره عليهء وتوصيته بالصبر على العلم والعمل» فهذه 
السورة الكريمة مع اختصارها من أجمع سور القرآن وأكثرها حَضّاً على 
الخير بحذافيره» والحمد لله الذي جعل كتابه كافياً عن كل ما سواه" . 

وقد ذكر ابن عبد السلام في «قواعده»: أن الصّحابة كانوا إذا 


اجتمعوا؛ لم يَتفرّقوا حتى يقرؤوا هذه السورة» والله أعلم . 


نينخ يا نيا 


.)055 /1١( انظر : «مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ )١( 
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: عن أبي عبد الرحمن زيدٍ بن خالدٍ الجُهَنيٌ 5 قال‎ ١7 
قالَ رَسُولُ الله : «مَنْ جَهَرَ غَازِياً في سَبِيلٍ الله فَقَدْ غرّاء وَمَنْ‎ 

وعن أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌّ #5 : أنَّ رَسُولَ الله يلل بَعَتَ 
َحَدُعُمَاء والأجز يما رواه مسلم . 


(لزاك كللكاذ) 

(ن): «فقد غزا»؛ أي: حصل له أجِرٌ بسبب الغزُوء وهذا الأجر يحصل 
بكل جهاد. سواء قليلّه أو كثيره» وبكل خالف خلف أهله بخير؛ من قضاء 
حاجة لهم» وإنفاق عليهم» أو ذْبٌ عنهم» أو مُساعدتهم في أمر لهم» ويختلف 
قَدْدُ الثواب بقلّة ذلك وكثرته. 

وفي هذا الحديث: الحَثّ على الإحسان إلى مَنْ فعل مصلحة للمُسلمين» 
أو قام بأمر من مُهمّاتهم”". 

(قض): يقال: خَلْمَه في أهله: إذا قام مقامه في إصلاح حالهم. 
ومحافظة أمرهم؛ أي: من تولّى أَمرَ الغازي» وناب مناه في مُراعاة أهله 
في غَيّبته ؛ شاركه في الثواب؛ لأن فراغ الغازي له واشتغالّه به بسبب قيامه 
بأمر عِياله» فكأنه مُسبَّبٌ مِن فِغْله". 


(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 087). 
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(ن): «بني لحيان» بكسر اللام وفتحهاء والكسر أشهرء كانوا في ذلك 
الوقت كُقَاراًء فبعث إليهم بَعْثآً يغزوهم» وقال لذلك البَمْث: «ليَخْرُجْ من كل 
َبيلةٍ نْضْفُ عَدَّدها» وأما كونْ الأجر بينهما: فمحمولٌ على ما إذا خلف 
المقيمُ الغازيَ في أهله بخير كما سبق. قال الأزهري: البَعْثُ: [بعث] الجند 
إلى العدوء حكاه عن الليث؛» انتهى0©. 

وقد تقدم ما ذكره القرطبينٌ في هذا الحديث في الباب قبله. 


*# # *# 


9 - وعن ابن عباس : أَنَّ رَسُولَ الله يل لَقِيَ ركبا بالرَوْحَاءِ 
فقال: امن القَْمٌ؟8: َانُوا: الفتلئون: فَقَالوا : مَنْ أَنَتَ؟ قال : 
«رَسُولُ اللهه» فَرَقَعَت إِلَبْدِ امْرأَة صَبياً فَقَالَث : ألِهّذا حَج؟ قال: 
انعم وَلّكِ أَجْره رواه مسلم . 


(لال)) 
» قوله : «ركباً» : 
(نو): هو جمع راكب؛ ك (صاحب وصخْب).» وهم العشرة فما فوقها 
من أصحاب الإبل في السفر دون الدوابٌ. 
(ن): «الروحاء؛ مكانٌ معروف على ستة وثلاثين ميلاً من المديئة . 


(ن): قولهم: «من أنت؟» قال القاضي : يحتمل أن هذا اللقاء كان 


.)5٠ /١7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
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ليل فلم يعرفوه كله ويحتمل كونها نهارأء لكنهم لم يروه كل قبل ذلك؛ 
لعدم هجرتهم» فأسلموا في بلدانهم» ولم يهاجروا قبل ذلك0©. 

» قولها: «ألهذا حج»: 

(ط): «حج» فاعل الظرف؛ لاعتماده على الهمزة؛ يعني : أيحصّل 
لهذا ثوابُ حَيمٌ؟ وما قالت: (أَعَلى هذا)؛ لأنه لا يجب على الأطفال9©. 

* قوله يك : «نعم ولك أجر» : 

(ن): فيه حُجّة للشافعيّ ومالك وأحمدّ وجماهير العلماء: أن حَحجَّ 
الصبي مُنعقدٌ صحيح, يثابُ عليه وإن كان لا يجزئه عن حَجّة الإسلام؛ بل 

وقال أبو حنيفة : لا يصح حَجُْهء وقال أصحابه: وإنما فعلوه تمريناً له 
ليعتاده فيفعله إذا بلغ وهذا الحديث يرد عليهم؛ وأجمع العُلماء أنه 
لا يجزئه إذا بلغ عن حُجّة الإسلام إلا فزقةَ شَدَّتء ولا يلتفت إلى قولها©. 

(3): بدليل أن الصبيّ لا يجب عليه حكم شرعاً اتفاقاً» وإنما 
الخلاف هل يخاطبُ بخطاب التذب من جهة الله تعالى» أو إنما المُخاطب 
أولياؤهم؛ بِحَمْلِهِم على آداب الشريعة» وتمرينهم عليهاء وأخذهم بما 
يمكنهم من أحكامها في أنفسهم وأموالهم؟ وهذا هو المَرْضيٌ في 
الأصولء ثم لا بُعْدَ في أن الله تعالى يُثيبهم على ما يصدّر عنهم من أفعال 


.)49/9( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١979 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )5( 
.)49/9( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 
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البرٌ والخير؛ فإن الثواب فضل الله يؤتيه من يشاءء وبهذا قال عمرُ بن 
الخطاب وكثيرٌ من العلماء؛ يعني : أنهم يُثابون على طاعاتهم» ولا يعاقبون 
على سيئاتهم”". 

(ن): قال القاضي : جواز الحَج بالصّبيان مُجمع عليه» وإنما خلاف أبي 
حنيفة في أنه هل ينعقد حَحجّه وتجري عليه أحكام الحَجح؛ من الفذية؛ ودم 
الجُبْرانَء وسائر أحكام البالغ» وأبو حنيفة يمنع ذلك» والجمهور يثبتونه. 

أما الذي يُحرِمْ عن الصبيٌ: فالصحيح عند أصحابنا: أنه الذي يلي 
ماله وهو أبوه» أو جدَّه أو الوَّصَيُ» أو اليم من جهة القاضيء. أو 
القاضيء أما الأمّ: فلا يصحٌ إحرامها عنه؛ إلا أن تكون وصيّة أو قيّمة من 
جهة القاضي. وقيل: إنه يصخ إحرامُها وإحرامٌ العَصّبة وإن لم يكن لهم ولايةٌ 
للمال» هذا كلّه إذا كان صبيا لا يُميترَء فإن كان مميزاً؛ أَذن له الوليئٌ فأحرم» 
فلو أحرم بغير إذن الولي» أو أحرم الوليٌ عنه؛ لم ينعقد على الأصح» وصفةٌ 
إحرام الوليٌ عن غير المُمِيئّز: أن ينوي بقلبه: جعلتّه مُحرم”". 

(ق): واختّلف في الصبىٌ إذا أحرم ثم بلغ فقال مالك: لا يَرفْض 
إحرامّه» وَيْتِمٌ حَجَّه ولا يجزئه عن حَجَّة الإسلام» وقال: إن استأنف 
الإحرامٌ قبل الوقوف؛ أجزأه عنها. 

وقال أبو حنيفة : يلزمه تجديدٌ النية للإحرام؛ إذ لا يُترك فرضٌ لنافلة» 
وقال الشافعئيٌ : يجزئهء ولا يحتاج إلى تجديد نية» والخلاف في العبد يُحرم 


.)5147 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
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ثم يَعْتِقّ كالخلاف في الصبع(©. 
(ن): «ولكِ أجر» معناه : بسبب حَمّْلها وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم » 
وفعْلٍ ما يفعله المُحرم!». 


«#0 # 


-وعَنْ أبي موسى الأشعَرِي فد عن النبي يكلك: أنه 
قال: «الخَازْنْ المُسْلِمُ الأمِينُ الَذِي ينف ِل ما أمِرَ بوه فَبُعْطِيهِ كاملاً 
مُوَفْراً طَيَبَةٌ به تفْسُه يَدمَعُهُ إلى الَّذِي أمِرَ لَهُ بو أَحَدٌ المُتَصَدُقَيِنَ» 
متفقٌ عليه . 

وفي رواية: «الَّذِي بُمْطِي ما أُمر بوه وضبّطوا «المُتَصَدكَيْنِ 
بفتح القاف مع كسر النون على التَْيةِّه وعَكْسّهُ عَلى الجَمْع» 


كر 
* قوله ككلِ: «الخازن المسلم الأمين. . . إلى آخره؛ : 
(ن): هذه الأوصاف شرط لحُصول هذا الثواب» فينبغي أن يعتنيّ بها 
وفحافظ عليها"»: 


.)457 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٠١١ /9( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)١17 /17( انظر «شرح مسلم» للنووي‎ )6( 


0 


(ق): فإن لم يكن مسلمآ؛ [لم] يصح منه نيةٌ التقّب» وإن لم يكن 
أميناً؛ كان عليه وِزْرٌ الخيانة» فكيف يحصل له أجر الصدقة("©؟! 

(مظ): شَرَطً في الحديث طِيبَ النفس بإعطاء ما أمر به؛ فإنَّ البخيلٌ 
كلّ البخيل مَنْ بخل بمال الغير» وأن يُعطيَ من أُمِرَ بالدفع [إليه] لا إلى 
الغير9. 

(ن): معنى الحديث: أن المُشارك في الطاعة مُشارِكٌ في الأجر والمراد : 
المُشاركةٌ في أصل الثواب» فيكونٌ لهذا ثوابٌ ولهذا ثواب. وان كان أحدُّهما 
أكثرء ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء» بل قد يكون ثوابٌ هذا أكثر 
وقد يكون عكسّهء فإذا أعطى المالكُ لكّازنهء أو امرأته» أو لغيرهماء مئة 
درهم ليُوصلها إلى مُستِحقٌ للصدقة على باب داره أو نحوه؟ فأجرٌ المالك 
أكثر» اس بل ا رسن كوك لج ا للا 
إلى مُحتاج في مسافة بعيدة؛ بحيث لو تقابَلَ مشي الذاهب إليه [بأجره] لزاد 
على الرّمّانة والرغيف؛ فأجر الوكيل أكثر» وقد يكون [عمله] قدرَ الرغيف 
مثلاً» فيكون مقدار الأجر سواء . 

واعلم أنه لا بُدَ في العامل والخازن والزوجة والمملوك من إذن المالك 
في ذلك؛ فإن لم يكن أذن أصلاً؛ فلا أجرّ لهؤلاء» بل عليهم ورْرٌ بتصرفهم 
في مال غيرهم بغير إذنه» والإذن ضربان: أحدهما: الإذن الصريح في النفقة 


.)58 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح"» للمظهري (7/ 0057)» وانظر: «شرح المشكاة؛‎ )( 
.)١1659 /6( للطيبي‎ 
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والصدقة» والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف؛ كإعطاء السائل كِسْرة» 
فما جرت العادةٌ به» واطرد العُرف فيه» وعُلم بالعُرف رضا الزوج والمالك 
به؟ فإذنه في ذلك حاصلٌ وإن لم يتكلم» إاشك ف رضناة» أو كان شطيحاً 
يشخ بذلك؛ وعُلم من حاله [ذلك]؛ أو شك فيه؛ لم يجز للمرأة وغيرها 
الصدقةٌ من ماله إلا بصريح إذنه2©. 

(ق): «أحد المتصدقين» لم نروه إلا بالتثنية» ومعناه أنه بما فعل 
مُتصدّقٌ» والذي أخرج الصدقة بما أخرج مُتصدّق [آخر]ء فهما مُتصدّقان» 
ويصح أن يقال على الجمع» ويكون معناه أنه مُتصدّق من جملة المُتصدّقين!". 


0الالا 


.)١١١ /17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)58 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 


ه46 


200 
فى النصيحة 


* قال تعالى : #إِنَماالْمُوْمِنُونَإِحْوَةٌ #[الحجرات: .]٠١‏ 
* وقال تعالى إخباراً عن نوح وَل : 9وَأنصَحُ 451 [الأعراف : 


؟"]. 


* وعَنْ هود يكل : «وأناأ لي نام أي 4[الأعراف: 18]. 
(الباب الثاني والعشرون) 
(في النصيحة) 

(خط): «النصيحة»: كلمةٌ جامعة معناها جِيَّازَة الحَظ للمنصوح له 
ويقال: هو من وجيز الأسماء. ليس في كلام العرب كلمة مفردة يُستوفى بها 
العبارة عن معنى هذه الكلمة؛ كما قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب 
كلمةٌ أجمعٌ لخير الدنيا والآخرة منه. 

وقيل: النصيحة مأخوذة من نْصّحَّ الرجلٌ ثوبّه : إذا خاطه» فسْبّهوا فعل 
المع ندا بز ون كاج لقح لدبا ولك رون عل لزي وقيل : 
إنها مأخوذة من تصحتٌ العسل: إذا صَمَتَه من الشَّمْعء شبّهوا تخليص القول 
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من الغِشٌ بتخليص العسل من الخلط”©. 

* قوله تعالى: «إَما الْمَؤْمِنُونَ حو [الحجرات: ١٠6؛‏ أي : الجميع 
إخوة في الدّين2؟. 

(قض): من حيث إنهم مُنتسبون إلى أصل واحدء وهو الإيمان المُوجبٌ 
للحياة الأبدية» وهو تعليلٌ وتقرير للأمر بالإصلاح؛ ولذلك كوّره مُرتبآ عليه 
بالفاءء فقال: #مَأصَلِحُوا بين حَوَيي © [الحجرات : ٠‏ ووضع الظاهر موضع 
المُضمر للمبالغة في التقرير والتخصيصء وحصي الاثنين بالذكر؛ لأنهما أول 
مَنْ يقع بينهما الشقاق0©. 

(م): قال قائلهم: 
أبي الإِسْلامٌ لا أت لي سِوَاةٌُ إذاافتَحَرُوابَهَيسٍ أُوتييم 

انتهى7؟'. 

وكان سَلْمانُ الفارسيئٌ هه يقول: أنا سلمان بن الإسلام . 

ومناسبةٌ هذه الأية للباب من وجهين: 

أحدهما: أنه ينبغي للمؤمن أن لا يدّخِرَ اصح عن المؤمن ؛ كما 
لا يدخ النصيحة عن أخيه؛ فإنما المؤمنون إخوة . 


.)67 /1١( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 
.)١867 /1١7( (؟) انظر: ١تفسير ابن كثير»‎ 
.)75١5 /65( انظر : "تفسير البيضاوي»‎ )9 
.)١١١ /58( انظر: «تفسير الرازي»‎ ):( 


41 


ثانيهما: أن المؤمنيّن إذا تشاجًرا وتخاصما؛ فينبغي أن ينصحهما 
بالإصلاح بينهما. 
٠. 1 . . .‏ 5 4 > جم ل ا ا ا 
* قوله تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام: « أَبَيَفكُ رِسَْلي رن وَأنْصَحٌ 
لج 4[الأعراف: ؟]. هذا شأن الرسول» ينبغي أن يكون بليغاً» فصيحاً 
ناصحاء عالماً بالله» لايدركهم أحدٌ من خلق الله في هذه الصّفات2”" ,. 
(قض): في إجابة الأنبياء جماعة الكفرة عن كلماتهم الحمقاء بما 
أجابوا والإعراض عن مُقابلتهم كمال الننصح والشفقة» وهَضِم النفس» 
وحسن المجادلة» وهكذا ينبغي لكل ناصح”" . 
# # #« 
وما الأحاديث : 
0١‏ فَالأَوَلٌ: عن أبي رُقَبَةَ تميم بنٍ أَوْس الدَارِيّ 4ه : أن 
التبِيَ بك قال : «الدّينُ التصِيحة»» قلا : لمن؟ قَالَّ: الى ولكتابه. 
ولرسوله. وَلأئمّة المُسْلِمِينَ وَعَامَيهم) رواه مسلم . 
رادداكة 


(ن): هذا حديث عظيم الشأن» وعليه مدار الإسلام» وأما ما قاله 
جماعاثٌ من العلماء : إنه أحد أرباع الإسلام؛ فليس كما قالوه» بل المدار 


. )37 37107 /5( انظر : «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
. )77 /7( (؟) انظر: «تفسير البيضاوي»‎ 
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على هذا وحده0©. 

(خط): أي : عماد الدين وقوّامُه النصيحة؛ كقولهم: «الحَ عرفة) ؛ 
أي : عماذه ومعظمه9'. 

(ن): ذكر الحَطابيٌ وغيره من تفسير النصيحة كلامآ نفيسا» أنا أُضدٌ 
بعضها إلى بعض مختصراًء قالوا: أما النصيحة لله: فمعناه مُنصرفٌ إلى 
الويمان به» ونفي الشرك عنه. وتركِ الإلحاد في صفاته» ووصفه بصفات 
الكمال والجلال كلّهاء وتنزيهه سبحانه عن جميع أنواع النقائص» والقيام 
بطاعته» واجتناب معصيته؛ والحُبٌ فيه» والبغض فيهء وموالاة مَن أطاعهء 
ومعاداة مَّن عصاهء وجهاد من كفر به» والاعتراف بنعمته؛ وشكره عليها. 
والإخلاص في جميع الأمورء والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة» 
والحَثٌ عليهاء والتلطّف في جميع الناس أو من أَمْكّنَ منهم عليها. 

قال الخَطَابنُ : وحقيقة هذه الأوصاف راجعةٌ إلى العبد في نُضٌّحه نفسّه» 
والله غنئٌ عن نصح الناصح . 

وأما النصيحةٌ لكتابه سبحانه: فالإيمانُ بأنه كلام الله وتنزيله» لا يشبهه 
شيء من كلام الخَلْقَ ولا يقدر على مثله أحدٌّ من الخلق» ثم تعظيمُه وتلاوته 
حَقّ تلاوته» وتحسينهاء والخشوع عندهاء وإقامةٌ حُروفه في التلاوة» والذَّبُْ 
عنه لتأويل المُحرّفين» وتعدّض الطاعنين» والتصديقٌ بما فيه» والوقوفٌ مع 
أحكامه. وتفهُمْ علومه وأمثاله» والاعتبارٌ بمواعظه. والتفكد في عجائبه. 


)١غ(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي ا 
(؟) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي )07/١(‏ 
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والعملٌ بمُحْكّمهء والتسليم لمُتشابهه» والبحثُ عن عمومه وخصوصه»ء 
وناسيخه ومنسوخه» ونشرٌ علومه» والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته . 

وأما النصيحة لرسول الله بلِِ: فتصديقه على الرّسالة» والإيمانُ بجميع ما 
جاء به» وطاعتّه في أمره ونهيه» ونَضُره حياً وميتاً» ومُعاداة من عاداه» وموالاة 
من ولاهء وإعظام حَقَه وتوقيرثه» وإحياءً طريقته وسئّته. ويَثُ دعوته» ونشرك 
سُنته» ونفي التّهَمة عنهاء واستفادة علومهاء والتفقةُ في معانيهاء والدعاء إليهاء 
والتلطف في تعلمها وتعليمهاء وإعظامها وإجلالهاء والتأدّبُ عند قراءتهاء 
والإمساكٌ عن الكلام بغير علم» وإجلالٌ أهلها لانتسابهم إليهاء والتخل 
بأخلاقه. والتأدّبُ بآدابه» ومحبةٌ أهل بيته وأصحابه» ومُجانبة من ابتدع في 
سُئنَه» أو تعض لأحد من أصحابه» ونحوٌ ذلك . 

وأما النصيحة لأئمّة المسلمين: فمُعاونتُهم على الحَقٌّء وطاعتّهم فيه 
وأمرهم به» وتنبيههم وتذكيرهم بلطف ورفق» وإعلامُهم بما غفلوا عنه ولم 
يبلغهم من حقوق المسلمين» وتركٌ الخروج عليهم» وتان الناس لطاعتهم . 

قال الخَطَابِنُ: ومن النصيحة لهم: الصلاة خلفهم» والجهادٌ معهم. 
وأداءً لعدناك مني وترك الخُروجٍ بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حَيْفٌ أو 
شو عدر وأن لا يُغْرَوا بالثناء الكاذب عليهم» وأن يُدْعَى لهم م 
وهذا كله على أن المراد بأئمّة المسلمين الخلفاء وغيرهم مِمَّن يقوم موق 
المسلمين من أصحاب الولايات» وهذا هو المشهور» وحكاه أيضاً اكان. 
قال: وقد يُتأوّل ذلك على الأئمّة الذين هم علماء الذَّينَء وأن من نصحهم 
قبِولٌ ما رَوَؤْه وتقليدهم في الأحكام» وإحسان الظن بهم . 


٠٠ 


وأما نصيحة عامة المسلمين» وهم مَنْ عدا ولاة الأمر: فإرشادُهم 
لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم. وكَنتُ الأذى عنهمء فيُعلّمهِم ما يجهلونه من 
أمر دينهم ودنياهم» ويُعينهم عليه بالقول والفعل» وسَّئْرُ عوراتهم» وسَّدٌ 
خَلاآتهم» ودفم المضارٌ عنهمء وجلبُ المنافع لهمء وأمرُهم بالمعروف» 
ونهيُهم عن المنكر برفقٍ وإخلاص» والشفقةٌ عليهم» وتوقيرُ كبيرهم» ورحمة 
صغيرهم » وتَحَوُلّهم بالموعظة الحسنة» وتركٌ غِشّهم وحَسّدهمء وأن يُحِبٌّ 
لهم ما يحبٌ لنفسه من الخيرء ويكرة لهم ما يكرهه لنفسه من المكروه» 
والدَّبٌ عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل, 
وحَنّهم على التخلّق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة» وتنشيطً هِمّمهم إلى 
الطاعات» وقد كان في السّلف من تبلغ به النصيحةٌ إلى الإضرار بدنياه©. 

(ط): لا يبعد أن يدخل فيه نفسّه ؛ بأن ينصحَها بالتوبة النّصوح. وأن 
يأتي بها على طريقتها مُتداركة للفؤدطات ماحية للسيئات» ويجعل قلبّه محلاً 
للنظر والفكرء ورُوحَه مستقرا للمحبة» وسرّه مِنصَّةَ للمُشاهدة» وعلى هذا 
إعمالٌ كلّ عضو: من العين بأن يحملها على النظر إلى الآيات الناصّة من 
الآفاقية والأنفسيّة» والأذن على د إلى الآيات النازلة» والأحاديثِ 
الواردة» والنّْسان على الْطق بالحق» وتَحرّي الصّدقء والمواظبة على ذكر 
الله وثنائه» قال تعالى 8ؤِإِنَّ ألسّمَعٌ راموك ل ولك كن عَنْهُ مََمُول 4 


[الإسراء: 0085" . 


الل انظر: الشرح مسلم» للنووي (؟/8"). 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)7187/1١(‏ 


اليل 


(ك): لم يكرر اللام في «عامتهم», لأنهم كالأتباع للأئمّة لا استقلال 
لهم» وإعادة اللام تدلٌ عليه"©. 
(ن): قال ابنٌ بَطّال: إن النصيحة تسمّى دينآ وإسلاماء وإن الدّين ليقع 
على العمل» كما يقع على القول» والنصيحةٌ فرضٌ كفاية إذا قام به واحدٌ سقط 
عن الباقين» والنصيحة لازمةٌ على قَذْرِ الطاقة إذا علم الناصح أنه تقبلٌ نصيحته 
ويُطاع أمرّه» ويأمنُ على نفسه المكروة وإن خشي أذى فهو في سّعَة"©. 
4 #4 4 


رها ير 


4 - القاني : عنْ ججرير بْنِ عبدالله #5 قال: بَايَعْتَ 
رسول الله كل على إقَام الصَّلاء وإيتَاءِ الرّكَاقٍ وَالنضْح لِكلٌ 
«لدَاف) 

* قوله: «على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» : 

(خط): جعل رسول الله بل النصيحة للمسلمين شرطاً في الدّين يُبايع 
عليه ؛ كالصلاة» والزكاة؛ فلذلك قرنها بهما9". 

(ن): إنما اقتصر عليهما لأنهما قرينتان» وهما أهمٌ أركان الإسلام 


.)7١1//١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟759/5).‎ )0( 
غ6).‎ /١( فرق انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ 


١, 


بعد الشهادتين وأظهرّهاء ولم يذكر الصوم وغيرّه لدخولها في السّمع 
والطاعة؛ روى أبو القاسم الطبراني: أن جريراً أمر مولاه أن يشتري له فرساء 
فاشترى له فرسا بثلاث مئة درهمء وجاء به وبصاحبه لِينَقَدَ له الثمنّء فقال 
جرير لصاحب الفرس: فرسّك خيرٌ من ثلاث مئة درهمء أتبيعنيه بأربع 
مئة؟ قال: ذلك إليك يا أبا عبدالله. فقال: فرسّك خيرٌ من ذلك» أتبيعنيه 
بخمس مئة درهم؟ ثم لم يزل يزيده مئة فمئة وصاحبه يرضى» وجريرٌ 
يقول: فرسّك خيرٌء إلى أن بلغ ثمان مئة درهم» فاشتراه بهاء فقيل له في 
ذلك. فقال: إني بايعثُ رسول الله كله [على] النْضْح لكل مسله0©. 
# #0 
187 - الثَّالِتُ : عَن أَنَسِ ضيه عن النببيّ يل قال: «لا يُؤْمِنُ 


لين 


* قوله كلهْ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»: 

(ن): أي: لا يؤمن الإيمان التامَّ» وإلا فأصل الإيمان يحصلٌ لمّن لم 
يكن بهذه الصفة. والمراد: يحب لأخيه الطاعات والمُباحات» يدل عليه 
ما جاء في رواية النسائي : ١حَتَّى‏ يحب لأخيه من الخَيْر»9©. 


)1غ( انظر: «شرح مسلم» للنووي (”/ 0 والحديث رواه الطبراني في «المعجم 
الكبير» (51790؟). 

زفة رواه النسائي ,)65٠11/(‏ من حديث أنس ذه » وهو حديث صحيح. انظر: ااصحيح 
الجامع الصغير؛» .)7١86(‏ 


قال الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح : وهذا قد يُعَدَّ من الصّعب المُمتنع» 
وليس كذلك؛ إذ معناه: لا يَكمُل إيمانْ أحدكم حتى يحب لأخيه في 
الإسلام مثلّ ما يحبٌ لنفسه. والقيام بذلك يحصل بأن يُحبٌ له خحصول 
مثل ذلك من جهةٍ لا يزاحمه فيهاء وذلك سهل على القلب السليم» وإنما 
يَعسّر على القلب الدَّغْل(©. 

(ك): «لا يؤمن»؛ أي: لا يكمُل إيمائه» وهذه مبالغةٌ» كأن الركن 
الأعظم فيه هذه المحبةٌ؛ نحو : «لا صلاة إلا بطهور»ء أو هي مستلزمةٌ لها 
أو يلزمٌ ذلك لصدقه في الجملة» وهو عند حصول سائر الأركان؟ إذ 
لاعموم للمفهوم. 

ولفظة «حتى» ههنا جارَةٌ» لا عاطفة» ولا ابتدائية» وما بعدها خلافٌ 
ما قبلهاء و(أن) بعدها مُضمرة؛ ولهذا نصب «يحب» ولا يجوز رفعه 
هاهنا؛ لأن عدم الإيمان ليس سبباً للمحبّة . 

وقوله: «لأخيه»؛ أي : للمسلمين؟؛ تعميماً للحكم. 

وهما يحب»؛ أي: مثْلّ ما يحب؛ إذ عينٌ ذلك المحبوب مُحالٌ أن 
يحصل في مَحلَّينَء واللامٌ تدل على أن المُراد الخيرُ والمنفعةٌ؛ إذ هو 
للاختصاص النافع» وكذا مَحبَنّه لنفسه تدل على أن الشخص لا يحب لنفسه 
إلا الخيرء وجاء مُصرّحاً في رواية النسائي» وكذا من الإيمان أن يبغض لأخيه 
ما يبغض لنفسه» ولم يذكره إما لأن حَبٌ الشيء مُستلزِمٌ لبُغض نقيضه. أو لأن 
الشخص لا يبغض مَحابٌ نفسه» فلا يحتاج إلى ذكره . 


.)١7/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


٠١, 


قال التيمنٌ: دلّك رسولٌ الله يل على معرفة الإيمان من نفسك» 
فانظر؛ فإن اخترت لأخيك في الإسلام ما تختار لنفسك؛ فقد اتصفت 
بصفة الإيمان» وإن فَرّقت بينك وبينه في إرادة الخير؛ فلستَ على حقيقته» 
والمؤمن مُشتقٌّ من الأمْن ؟ أي : أنه يؤمن أخخاه من الضَيْم والشَّى وإنما 

0 
يصح هذا منه إذا ساوى بينه وبين نفسهء فأما إذا كان وصول الشْرٌ إلى أخيه 
أهون عنده من حصوله على نفسه. وحضوله :مان لمر انون فيزن 
أخيه عليهء فلا يؤمن إيماناً تامأ0©. 


000لا 


. وفيه: «فلم يؤمنه أمانآ تامأ؟‎ »)40 /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


6. 


امير ويأمرون 
روف ويَتَهَوَنَعَن لكر وَأوْلَهِكَ هُمُ مُمْلِحُوري #[آل عمران: 4 .]٠١‏ 

* وقال تعالى : كم حيرجت داس تَأممود لمرو 
وَتَْهَوْ عَنِ اَلْمُنحكرٍ 14آل عمران: .]1١١‏ 

* وقال تعالى : «خذ العفو وس اعرف وَأَعْرض عن كلكهييرت » 
[الأعراف: .]١949‏ 

* وقال تعالى : ١‏ وَالْمؤُْونَ وَالْمؤْوت بشخ أولياء بض يأميُوت 
بالمعروفٍ وَينْهُوْنَ عَن اَلْمَدَكْرٍ 4[التوبة : /ا]. 

© وقال تعالى : ١‏ له لبن حكَفَروأ نْب إِمَرِيلَ عل 
لِسَانٍ وود وَعِيسى أبن مَرِْيّمّ لِك يما عَصُوأ وَحَكَانوا َمْتَدُوت (8) 
كانوا لايَسَسَامَوْسَ عن مُنحكر مَعَلوه نما كَاوأ ينْمَلُوَ * 
[المائدة: 7/8 - 7/94]. 

« وقال تعالى : ل وَهْلِ الْحَقُ ين رَيَوْدٌ َم سَآه بوص ومن 


ال 


سَه فيكم 6[الكهف: 19]. 
* وقال تعالى : # فَأَصَدَم بِمَانَؤْمَرَ4[الحجر: 44]. 


* وقال تعالى: 2 لذن ينوت عن لسو وَأسَدا ليت 


ظَلَموا يعدا يكيس يمَا انوأ يفُسقو 00 56]. 
والآياث في الباب ب كثيرة 7 
(الباب الثالث والعشرون) 


(في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 

(ن): هذا الباب قد ضيمّع أكثره من أزمان مُتطاولة» ولم يبق منه في 
هذه الأزمان إلا رُسومٌ قليلة جذء وهو باب عظيم به قوامٌ الأمر وملاكه» 
وإذا كثر الحَبَثْ عَم العقابُ الصَّالحَ والطالحَ» وإذا لم يأخذوا على يد 
الظالم أوشك أن يلوم الله بعقابه» «#قَلحْرَرٍ الَذِنَ يحَالِئنَ عَنْ أمروه أن 
تصيمُم 3 فِنَنَةٌ أو به عدار ا *7]ء فينبغي لطالب الآخرة» 
ا اا د أن بي يعتنيّ بهذا الباب ؛ فإن نفعه عظيم» 
لاسيّما وقد ذهب معظمه. يلض تنه وم م 
لارتفاع مرتبته؛ فإن الله تعالى قال: #وامتصريك أنَهُ قد من ين رك 
لَمَوكٌ عَرِيرٌ 4[الحج: »]4٠‏ وقال تعالى : له 
مُسَئَقم 14آل عمران: 110١‏ وقال تعالى: « وين بحَهَدُوا ضِنا لَبَيَب 


رع 3 5 51 0 م > صمي 2 سمه > 
سُبْلَنَا #[العنكبوت: 14]» وقال تعالى: ل أن يركوا أن يعُولُواً 
خآ كرو .م 2 فليَعَلَمنَّ مم2 7 0 سد و دياه 
ءامَصَا وه هُمْ لَايفتَمُونَ () وَلِمَد فلن ين لهم لمن لَه أذ صدَقُوأ وليَعلمنَ 


لْكَذْبِينَ #[العتكبوت: .]8-١‏ 


واعلم أن الأجر على قدر النّصّبء ولا يتاركه أيضاً؛ لصداقته ومَوّدته 
ومُدامّنته» وطلبٍ الوجاهة عندهء ودوام المنزلة لديه؛ فإن صداقتّه ومَوّدته 
تونفي له راي :رطفا .وه نكت أن ينصحه ويهديّه إلى مصالح آخرته 
وينقذه من مَضارٌهاء وصديقٌ الإنسان ومُّحِبِّهِ هو مَنْ يسعى في عمارة 
آخرته؛ وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه» وعدوٌه مَنْ سعى في ذهاب 
دينه» أو نقص آخرته» وإن حصل بذلك نفع في دنياه» وإنما كان إبليس 
عدوا لنا بهذاء وكانت الأنبياء صلوات الله عليهم أولياءً للمؤمنين؛ لسعيهم 
في مصالح آخرتهم وهدايتهم إليهاء ونسأل الله الكريم توفيقنا وأحبابّنا 
وسائر المُسلمين لمرضاته» وأن يَعَمّنا بجُوده ورحمته(؟. 

« قال الله تعالى : «وَلتَكل ودح دمن إل اخ يمون لم4 اال 
عمران: ]٠١4‏ الآية سبق تفسيره في (باب الدلالة على الخير) . 

(قفض): الام بالتعروف يكون واجباً ومندوباً على حسّب ما يأمر به. 
والنهي عن المتكروابوت كلد لأن جميع ما أنكره الشرع حرامٌ» والأظهر أن 
العاصيّ يجب أن ينهى عَمَّا يرتكبه ؟ لآن يكن عليه تر كه ]نكا وه فلا يُسقط 
أحدّهما وجوب الآخر» 

* قوله تعالى: ١‏ كُكُمْ خَيرَ رمه مَهَ لْؤِجَيَ لِلنّاسِ تَأْممُون بالْمَعْرُوفيِ14آل 
عمران: ]٠٠١‏ الآية» يخبر تعالى عن هذه الأمة المُحمّدية بأنهم خير الأم 5 


روى البخاريٌ في «صحيحه؛ عن أبي هريرة في قوله: « كحم حَيْر أمَةِ 4[آل 


)غ2 انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 1؟7). 
(؟) انظر: «تفسير البيضاوي» (؟/ 76). 


١٠١4 


عمران: »]٠١١‏ قال: خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم 
حتى يدخلوا في الإسلام'2 وكذا قال ابن عباس» ومُجاهدء وعكرمة 
وعطاء» والربيع بن أنس. وعطية العَؤفي. 

وروى الإمام أحمد عن ذُرَة بنت أبي لهب رضي الله عنها قالت: قام 
رجلّ إلى النبيّ كل. وهو على المِتبرء فقال: يا رسول الله! أي الناس خي؟ 
فقال: «خيد النّاس أَفْرؤهُم أَتَقاهُم لله وَآمَرْهُم ِالمَعْرُوف» وأَنْهَامُم عَن 
المُْكرِ» وأَوْصَلَهُم 0 

وروى أحمد أيضاً والترمذيٌ وحَسّنه أن رسول الله كلٍِ قال: ١أَنشم‏ 
توفونَ سَبْعِينَ أمَد أكّم حَيْمُها وأَكْرَمُها على الث 935 . 

وإنما حازت هذه الأمة قصب السّبّق [إلى] الخيرات بنبيها مُحمّد كَلِِ؛ 
فإنه أشرف خلق الله» وأكرم الرسل على الله بعثه الله بشرع كامل عظيم لم 
يُعْطِه الأنبياء قبله» والعملُ على منهاجه وسبيله يقومٌ القليل منه ما لا يقوم 
العمل الكثير من أعمال غيرهم مَقامّه» وقد وصفهم الله تعالى بقوله: 
#تأمون بالْمَعْرو ف وَتَنْهَوَْ عن المدحكر وذ ومين بأ [آل عمران : »]1٠١‏ 
فمّن اتصف بهذه الصفات ؛ دخل معهم في الثناء عليهم والمدح لهم . 

قال قتادة: إن عمر بن الخطاب ذه في حَجَة حَجها رأى من الناس 


.)5581١( رواه البخاري‎ )١( 
فيعض«١ (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 577)» وهو حديث ضعيف. انظر:‎ 
.)١789( الترغيب والترهيب»‎ 
من حديث معاوية‎ 2)700١( رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ "7)» والترمذي‎ )*( 
.)71701( ابن حيدة #نه» وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير»‎ 
غ١.)‎ 


دَعدّء فقرأ هذه الآية: + ا قحم حير أمَّه أمَةِ ُخِجَتَ لِلئّايس ©1آل عمران: 2]1٠١‏ ثم 
قال: مَنْ سه أن يكون من تلكم الأمة؛ فليؤدٌ شرط الله فيهاء رواه ابن 
جرير”"©» ومن لم يتصف بذلك أشبه أهلَ الكتاب الذين ذَّمّهم الله بقوله: 
«حائوا لا يَتَسَاهَوَ وق ليحك مل 1 لبنح ما كاوا مورت » 
[المائدة: 979]( , 

(م): (كان) يدل على وجود النفي في الزمان الماضيء ولا يدل على 
انقطاع طارى"» كقوله: 9إِنََا عَفَارَا ©[نوح: 01٠١‏ وقوله: 9وَكانَاللَهُعَفُوا 
ييا 4[الشاء: والألف واللام في (المعروف) و(المُنكر) يفيدان 
الاستغراق؛ أي: آمرين بكل معروف, ناهين عن كل مُتكرء ومتى كانوا 
كذلك ؛ فيكون إجماعهم حَقاً وصذقا لا مَحالة» فكان حجّة. 

فإن قيل: هذه الصفاث الثلاثةٌ كانت حاصلة في سائر الأمم. فما 
سببُ كونهم خيراً؟ 

أجاب القَمّال: لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المُنكر بآكد الوُجوه» 
وهو القتال؛ تَحمُّلاً لأعظم المَضارٌء وهو القتل؛ لغرض إيصالٍ الغير إلى أعظم 
المنافع» فوجب أن يكون الجهادٌ من أعظم العبادات» ولمّا كان أمر الجهاد في 
شرعنا أقوى منه في سائر الشرائع؟ لا جرم صار ذلك مُوْجباً لفضل هذه الأمة 
على سائر الأُمّم فإن قيل: قَدّم الأمر بالمعروف. والنهيّ عن المُتكر على 
الإيمان بالثه في الذّكرء مع أن الإيمان لا بُدَ أن يكون مُقدّماً 


6 رواه ابن جريرالطبري في «تفسيره» (5/ 47). 
(7؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (7/ .)١51‏ 


١٠ 


فالجواب : أن الإيمانٌ أمرٌ مُشتركٌ فيه بين جميع الأمم المُحِقَةء فيمتنع أن 
يكون المُؤْبّدُ في الخيرية القَذْرَ المشترك بين الكل» بل المُؤبّر هو كون هذه الأمّة 
أقوى حالاً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأما الإيمان: فهو شرط 
لتأثير هذا المُوثَّه والمُؤثر أََصَّىُ بالأثر من شرط التأثير"©. 

* قوله تعالى : «ِدذِالْمْوٌوْْ الم # قال ابن عباس: يعني : خذ 
ما أعفاك من أموالهم» وما أتوك به من شيء فخذهء وروي عنه أيضاً: 
يعني : أنفق الفضل . 

وقال زيد بن أسلم: أَمَره الله بالعَفُو والصّفْح عن المشركين عشر 
سنين» ثم أمره بِالغلظّة عليهم. واختار هذا القولّ ابن جرير. 

وقال مُجاهدٌ: خذ العفوَ من أخلاق الناس وأعمالهم بغير تجسّس» 
ويشهد لهذا ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم مُرسلاً: لما نزلت هذه الآية 
قال رسول الله ككلِ: «ما هذا يا جِبْرِيل؟ قال: إن الله أمرك أَنْ تعفوَ عَمّن 
ظلمك؛ وتعطى مَنْ حَرَمكٌ؛ وتصل منْ قطعك)2". 

نكاما الدع ا بن كار ان لقيثث رسول الله يلق 
فأخذت بيده» فقلت: يا رسول الله! أخبرني بفْوَاضل الأعمال» فقال: 
يا عقبةً! صِلْ مَنْ قَطعكَ. وأغط مَنْ حَرَمَكَ. وأَغْرض عَمَن ظَلَمَكَ". 


.)١65/48( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (4/ »)١1680‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (87/45). 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 4») وهو حديث صحيح لغيره. انظر: 
صحيح الترغيب والترهيب» (1057). 


١1١١ 


وهذا تأديبٌ [لكَلقه] باحتمال مَنْ ظلمهم واعتدى عليهم» لا بالإعراض 
عَمّن جهل الحق الواجب من حق [الله]» ولا بالصّفْح عَمّن كفر بالله وجَهل 
وَحَدَائيّتهء وهو للمسلمين حربٌ. 

وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى فسبكه في بيتين فيهما جناسٌ» 
فقال: 
خَذِالَفْرَ وام رْبثُرفِكَمَا 2 أمزت وأ رض عَن الجَامِلِين 
وَلِنْ في الكّلام لكل الأنام فَمُسْتَحْسَنٌ مِنْ ذَوِي الجَاهِ لِيْن 

قال بعض العلماء : الناس رجلان: فرجل مُحسنٌ؛ فخذ ما عفا لك من 
إحسانه ولا تُكلّفُه فوق طاقته ولا ما يُحْرِجُهء وإما مُسيءٌ؛ فمُره بالمَعروف. 
لاي 2 واستعصى عليك واستمر رَ في جهله؛ فأعرض عنه. 
فلعل ذلك أن يرد كيْدَ كيده(" . 

* قوله تعالى: ١‏ وَالْمؤْمبونَ وَالْمُؤَِْتُ بِسَدُم ا ولاه بعضٍ يموت 
ِالْمَعْرُوفٍ وَيِنْهَوْنَ عَنِ الْمُكرٍ #؛ أي : يتناصرون ويتعاضدون؛ كما جاء في 
الحديث : «الْمُؤْمِنْ للمُؤْمِنٍ كالبنِيَانِ يَسْدّ بَعْضْهُ بَعْضاً "2 وفي الصحيح : 
«مَثلُ المُؤْمِنِينَ في تادهم وتَرَاحُيهم؛ كمَثل الجَسَّدٍ الوَاجِدء إذا اشْتَكى 
من عضوٌ؛ تداعى لَهُ سَائِدُ الجسّدٍ بِالحُمّى والسَّهّر)2 انتهى9؟) 


. انظر: «تفسير ابن كثير» (57/ 548)» وانظر هذه الأقوال في «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
. #5 (؟) رواه البخاري (2)471 من حديث أبي موسى‎ 

زفرة رواه مسلم (09845؟5/ 5 من حديث النعمان بن بشير 85 . 

(:) انظر: ١تفسير‏ ابن كثير» (/1/ 77737). 


١1 ؟‎ 


فلهذا وصفهم بكونهم يأمرون بالمّعروف» ويتهُون عن المُنكر؛ أي: 
يجتهدون في إنقاذ إخوانهم من الجّحيم» وإيصالهم إلى النّعيم المُقيم» 
وأيضاً انّصافهم بهذا الوصف يُشعر بأن مَنْ لا يقوم بالأمر بالمّعروف والنهي 
عن المُنكر لا يكون مؤمنا حقاً. 

* قوله تعالى: « لس ألدِنَ حكَدَرُوا من يتؤت اضرا يل * إلى قوله: 
«لَنََمَاكانأيِفْمَنُورت #المائدة: 9 قال ابن عباس : لُعنوا في التوراة» 
وفي الرّبور» وفي الإنجيل» وفي القرآن0". ثم بَيّن حالهم فقال: ءاي 
يَسَنَاهَوْنَ عن مُنحكر مَعَلُوهْ 4 ؛ أي : كان أحدّهم لا ينهى أحداً عن ارتكاب 
المآثم والمّحارم؛ ثم ذمّهم على ذلك ليُحذْرَ أن يُرتكب مثلٌ ما ارتكبوا. 

وفي «سنن أبي داود» أن النبيّ كل قال: «إذا عُمِلّت الحَطِيئةُ في 
الأَرْضٍ؛ فَمَنْ شهدَها فأنكرها كان كمَّنْ غاب عنهاء ومَنْ غاب عنها 
فرّضيّها كان كمَنْ شهدها»", وفيه أيضآ: أنه كلِ قال : «لَنْ يَهْلِكَ النَاسُ 
حَتَّى يَعْذِرُوا مِنْ أُنفسهخ»9". 

وفي سنن ابن ماجه» عن أبي سعيد الُذْريٌ قال: سمعثُ رسول الله يك 
يقول: «لا يَحْقَرْ أَحَدُكُم نَفْسَهُ». قالوا: يا رسولٌ الله! كيف يَحقَدُ أحذنا 
نفسّه؟ قال: «يرى أمراً لله عَليْهِ فيه مَقَالّء ثم لا يقولُ فيه» فقول [الله] له 


.)57575( »هريسفت١ رواه ابن أبي حاتم في‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (575465), من حديث العرس بن عميرة الكندي ذَوبه » وهو حديث 
حسن . انظر: ااصحيح الجامع الصغير» (5/89). 

(”) رواه أبو داود (540)؛ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير) 
1" 5 ه). 
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يومَ القيامة: [ما مَنَعكَ] أَنْ تقول في كذا كذا وكذا؟ فَيقَولٌُ: حَشْيَة الئاس 
فيتقولٌ: فإياي كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَى20. 

وفيه عن أنس بن مالك قال: قيل: يا رسول الله ؛ متى نترك الأمرَ بالمعروف 
والنهيَ عن المنكر؟ قال: «إذا ظهرَ فيِكُمْ ما ظهر فِي الأَمَم فَبْلَكُم»» قالوا: 
يا رسول الله ؛ وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: «المُلكُ في صِمَارِكُم والفاحشةٌ 
في كبَاركمء والعِلْمُ في رُذالَيَكُم»» قال زيد: إذا كان العلم في الفسّاق0©. 

(م): (التناهي) : تفاعلٌ من النهي ؛ أي : كانوا لا ينهى بعضهم بعضاء 
روى ابن مسعود مرفوعاً: «مَنْ رَضِيّ عمل قَوْم فهو منهُم» ومَنْ كثّر سَوَادَ قُوم 
فهُرَ منهم»7". وقيل : التناهي بمعنى الانتهاء» يقال : انتهى عن الأمر وقاقى 
عنه : إذا كففَّ عنه . 

فإن قيل : الانتهاء عن الشيء بعد أن صار مفعولاً غير مُمكن» فلم ذَمَهم 
عليه؟ قلنا: المُراد: لا يتناهون عن مُعاودة منكر فعلوه» أو الإصرار على مُنكر 
فعلوه» أو عن مُنكر أرادوا فعلهء وأحفت روا ايخنه وأدواته. واللام في 
«يتست 4 لام القسم» كأنه قال: أَقِسحُ لبئس ما كانوا يفعلون©. 


)١(‏ رواه ابن ماجه (4004)؛ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 
(فضسة” 
زفق انظر: (تفسير أبن كثير») (6/ 207٠١‏ والحديث رواه ابن ماجه »)1٠165(‏ وهو حديث 


ضعيف . انظر : «ضعيف ابن ماجه» (870). 
(") أورده ابن حجر في «المطالب العالية» )١1770(‏ من «مسند أبي يعلى»» ورواه 
الديلمي في «مسند الفردوس» (١؟6515).‏ 


(:) انظر: ١تفسير‏ الرازي» /١١(‏ 04). 


١1١غ‎ 


رصم مكوة رس مره دع 2 


* قوله تعالى : لوَفْلٍ لْحَقُ من ري مَمَن َل فلو وم اه يكف 4 
[الكهف: 74]؟ أي: يا محمد قل للناس: هذا الذي جئتكم به من ربكم هو 
الحَقٌ الذي لا مزية فيه ولا شَلكّء فَمَنْ شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر؛ من 
باب التهديد والوعيد الشديد'". 

(م): لما أمر الله رسوله أن لا يلتفت إلى الأغنياء الذين قالوا: إن طردت 
الفقراءً آمنا بك ؛ قال بعده: 8 وَفُلِألْحَنٌ مِن رَيَيْد *[الكهف: 14]؟ أي : إن الدّينَ 
الحَقّ إنما أتى من عند الله فإن قبلتموه عاد النفع إليكم» وإلا عاد الضَررٌ 
عليكم. ولم يأذن في طرد مَنْ آمن لأجل مَنْ لم يؤمن, انتهى7". 

ومناسبةٌ هذه الآية للباب : أن الآمِرَ بالمَعروف والناهي عن المُنكر 
عليه أن يمضي لِمّا أمره الله ولا يتركّه لظنه أن النْصْحَ لا ينفع فيمّن يأمره 
وينهاه» فليس عليه إلا ذلك» فمنْ شاء قبل النضحٌ» ونَفْعَهُ» ومَنْ شاء 
أعرض» ولا يضرٌ إلا نفسّه . 

* قوله تعالى : « فاصم يِمَانؤْمَرٌ4[الحجر: 1 

(الصدع): هو مواجهةٌ المشركين بهء وقال ابن عباس: أي : أَمْضِه©. 
وعن عبدالله [بن] مسعود: ما زال النبينٌّ يكِهُ مُستَحْفِياً حتى نزلت ١‏ تَأصَدَعْ يما 


هر 
6 


َؤّمَرٌّ #[الحجر: ]0 فخرج هو وأصحابه9» . 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير؛ (9/ 170). 
زفق انظر: «تفسير الرازي» (١؟“/ ١1١‏ ). 


(*) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (7/ 09). 


(5) انظر: «تفسير ابن كثير» (4/ *547)» والحديث رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره» 
(68/18). 


(م): الصدع في اللغة: الشَقٌ والفَصْلء يقال: تصدّع القومٌ: إذا 
تفقواء ويقال: صَّدَع بالحُجّة : إذا تكلم بها جهاراء و(ما) بمعنى الذي ؛ أي : 
بما تؤمر به من الشرائع» فحذف الجارء ويجوز أن تكون مصدرية؛ أي: 
فاصدع بأمرك وشأنك©. 

* قوله تعالى: 9وَِدَلنَ مد تب ِم يَمَظُونَ ْم أمَهُ مهلك أو مُمَدْيممْ 
عَنَابًا يدا مَالوُا معذرة إل ريك وأ َلَّمْرَ مَنَقُونَ #[الأعراف: 114]» يخبر تعالى 
عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المَحذُونٌ 
وفرقة نهت [عن] ذلك» فأنكرت واعتزلتهم» وفرقة سكتت» فلم تفعل ولم 
تَنْدَه ولكنها قالت للمُنكرة: للم يَمَظُونَ رما َه مُهِْكَْ 4؛ أي: لم تنهون 
هؤلاء وقد علمتم أنهم هلكوا واستحقوا العقوبة من الله؟! فلا فائدة في نهيكم 
إياهم قالت لهم المُنكرة: همَمْذِرَةٌ إِلَ رَيَيّْ 4 ؛ أي : نفعل ذلك معذرة إلى 
الله فيما أخذ علينا من الأمر بالمّعروف والنهي عن المُنكر» «وَلْمَلَهْريَنَقُونَ 
ما هم فيه ويرجعون إلى الله تائبين. 

ثم إن الله تعالى نصصّ على نجاة النَّاهِينء وهلاك الظالمين» وسكت عن 
الساكتين؟ لأن الجزاء من جنس العمل» فهم لا يستحقون مدحاً فيُمدحواء 
ولا ارتكبوا عظيماً فيُذَمُواء ومع هذا فقد اختلف الأئمة: هل هم كانوا من 
الهالكين أو التّاجين؟ على قولين» كلاهما منقولٌ عن ابن عباس» والمُرجّح 
فذهدا تجاه الساكتين؛ لمفهوم قوله: #وَآسَرْنا أل طَلَمُوا #[الأعراف: »]1١6‏ 
فيستفاد منه أن الذين اتقوا نجّوا. 

وقوله: بيس 4 قال مجاهد: شديد» وفي رواية» أليم» وقال قتادة: 


.)١7/٠١ /١9( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
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مُوجع . والكلٌ مُتقارب0©. 

(م): نقل عن ابن عباس أنه توقّف فيهم» وعنه أيضا: هلكت الفرقتان» 
ونجت الناهية» وكان ابن عباس إذا قرأ هذه الأية بكى [وقال: إن هؤلاء] 
الذين سكتوا عن المُنكر هلكواء ونحن نرى أشياء نتكرهاء ثم نسكت 
ولا نقول شيئاً. 

وقال الحسن : الفرقة الساكتة ناجية» فعلى هذا: نجت فرقتان» وهلكت 
الثالثة» واحتجوا بأن الساكتين كانوا مُنكرين عليهم أشدَّ الإنكار» وإنما تركوا 
وَعْظَهم لأنه غلب على ظنهم أنهم لا يلتفتون إلى ذلك الوَعْظ ولا ينتفعون 
ه00 

(قض): قالوه مبالغة في أن الوعظً لا ينفع فيهم» أو سؤالاً عن عِلَّة 
الوعظ ونفعهء وكأنه تقاوّلٌ بينهم؛ أو قول من ارعوى عن الوعظ لمن لم يَرْعَوِ 
منهم» وقيل : المراد طائفة من الفرقة الهالكة أجابوا به وَُعَاظَهِم رداً عليهم 
وتهكمآ به. 

وقوله : (معذرة) بالرفع جوابٌ للسؤال؛ أي : موعظدنا إنهاء عُذّْر إلى الله 
تعالى» حتى لا تنسب إلى تفريط في النهي عن المنكر» وقرأ حفص بالنصب 
على المصدرء أو العلّة؛ أي: اعتذرنا به معذرةٌ» أو: وعظناهم معذرة. 

وقوله : ليمَدَابٍ بين © الظاهر يقتضي أن الله تعالى عَذَّبهم أولاً بعذاب 


.ل 


شديد» فعتوا بعد ذلك» فمسخهم » روي أن الناهين لما أيسوا عن اتتعاظ 


.)4487 /0( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
. 0377 /١6( انظر: «تفسير الرازي»‎ )0( 
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المُعتدين؛ كرهوا مُساكتّهم. فقسموا القرية”2 بجدار فيه باب مطروق» 
فأصبحوا يوماً ولم يخرج إليهم حل من المعتدين» فقالوا: إن لهم شأنآء 
فدخلوا عليهم ؛ فإذا هم قِردةٌء فلم يعرفوا أنسباءهه”"» ولكن القردة عرفتهم» 
فجعلت تأتي أنسباءهم وتشَمٌ ثيابتهم وتدور باكية حولهم» ثم ماتوا بعد ثلاث. 
وعن مُجاهد: مُسخت قلويُّهم لا أبدانهم”؟ . 
ع 

وَآَكا الأحاديث : 

600 د 0 - مو وساس سه اس سه 
رَسُولَ الله يك يتقول : «مَنْ رأى منكم منكراء فليّغْيكُرَه بِيَدِو. فإن 
َم بسع ب ِلِسَائ إن 3 يَسْتَلع» بِعَلِف وَذَلِكَ 20 
الريمان» رواه مسلم . 


ك0 / 
(الدداته 

(ن): «فليغيره» أمث إيجاب بإجماع الأمة» وقد تطابق على وجوبه 
الكتابٌ» والسِّنةُ وإجماعٌ الأمّة وأما قوله تعالى : «(عيخ لشكئ ايديم 
2 0 ع و 
من صَلَّ إدَا أَهْمَدَيْثُمَ #[المائدة: ]٠١١‏ معناه: إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به؛ فلا 
نافع قدو لقا ها 2 أره» ٠‏ لدي دعو د دف ع ءم ع 
يَضركم تقصيرٌ غيركم ؟؛ مثل قوله تعالى : #ولا زر وَازرة ورْرَأَخْرَكنْ [الأنعام : ]0 
)١(‏ في الأصل : «الفرقة». 


(؟) في الأصل: «أنسابهم» في الموضعين. 
(5) انظر: «تفسير البيضاوي» (7/ 58). 


١16 


وإذا كان كذلك؛ فممًا كلف به الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر» وإذا 
فعله ولم يمتثل المُخاطّب؛ فلا عَنْبَ بعد ذلك على الفاعل ؛ لكونه أَدّى ما 
عليه» فإنما عليه الأمر والنهئ» لا القبول. 

ثم إن الأمرّ بالمّعروف والنهيَ عن المُنكر فرض على الكفاية» إذا قام 
به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين» وإذا تركه الجميع أثم كُلَّ مَن 
تمكّن منه بلا عُذر ولا خوف. ثم إنه قد يتعين؛ كما إذا كان في موضع 
لا يعلم به إلا هو. أو لا يتمكن من إزالته إلا هوء وكمّن يرى زوجنّه أو 
ولدّه أو عُلامَه على مُنكر أو تقصير في المعروف. 

قال العلماء: ولا يسقط الأمر بالمعروف والنهيُ عن المُنكر لكونه 
لا يفيد في ظَنه بل يجب عليه فعلّه؛ فإنَّ الذكرى تنفع المؤمنين» وقد 
قدّمنا أن عليه الأمر والنهيَ» لا القبولَ» وما على الرسول إلا البلاغ . 

ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كاملَ الحال» مُمتثلاً ما يأمر به. 
مجتنباً ما ينهى عنه» بل عليه الأمرُ وإن كان مُخْلاً بما يَأمر به» والنهيّ وإن كان 
مُلتبساً بما يَنْهَى عنه؛ فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسّه وينهاهاء ويأمرَ 
غيره وينهاه. فإذا أخلّ بأحدهماء كيف يباح له الإخلال بالآخر؟! 

ولا يختصٌ”" الأمر بالمّعروف والنهيٌ عن المُنكر بأصحاب الولايات» 
بل ذلك ثابثٌ لاحاد المسلمين. 

قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماعٌ المسلمين؟ فإِنَّ غيرَ الوُلاة في 
الصَّدْر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الؤلاة بالمعروف. ويَنهّؤتهم 


)١(‏ في الأصل: «يختلف». 


الحلدل 


عن المُنكرء مع تقرير المسلمين إياهم. وترك التوببخ على المُتشاغل بهما 
من غير ولاية. 

ثم إنه يأمر وينهى مَنْ كان عالماً بما يأمر به وينهى عنه» وذلك يختلف 
باختلاف الشيء» فإن كان من الواجبات الظاهرة أو المُحرّمات المشهورة؛ 
كالصلاة» والصيامء والزكاة» والرّناء والخمرء ونحوها؛ فكلٌّ المسلمين 
علماء بهاء وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال» ومما يتعلق بالاجتهاد؛ لم 
يكن للعَوامٌ مَدْخْلٌ فيه» ولا لهم إنكارٌه» بل ذلك للعُلماء. 

ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه» أما المختلف فيه: فلا إنكارٌ على 
الغذا الكدغييو» :ومو آذ كل سهد تسيكا» :ناتش المطتار عند تر امن 
المُحقّقين أو أكثرهم» وعلى المذهب الآخر المُصيبُ واحد والمخطىء غيد 
مُتعيئّن لناء والإثم مرفوعٌ عنه» لكنْ إِنْ ندب على جهة النصيحة إلى الخروج 
من الخلاف؛ فهو حَسنُ محبوبٌ مندوب إلى فعله برفق؛ فإن العُلماء متفقون 
على الحَثٌ على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلالٌ بِسُنّة أو وقوعٌ 
في خلاف آخر. 

وذكر أقضى القضة أبو الحسن المَاوَرْدِيُ البَصريٌٌ خلافاً بين 
العلماء في أن مَنْ قَلّده السلطان الحسْبة؛ هل له أن يحمل الناس على 
مذهبه إذا كان المُحتَسبٌ من أهل الاجتهاد. أم لا يُغيّرُ ما كان على مذهب 
غيره؟ الأصحٌ: أنه لا يُغيتّر؛ لما ذكرناه» ولم يرّل الخلاف في الفروع بين 
الصحابة والتابعين فَمَنْ بعدهم أجمعين ولا ينكر مُحتَسِبٌ ولا غيره؛ 
ولذلك قالوا: ليس للمُفتي ولا القاضي أن يعترضّ على مَنْ خالفه إذا لم 
يُخالف نصّآء أو إجماعاء أو قياس جَلِيَا» ويتبغي للآمر والناهي أن يَرْفقَ؛ 


١ 


ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب» فقد قال الإمام الشافعي: مَنْ وعظ 
أخاه سرا؛ فقد نصّحَةُ وَزَّانه» ومَنْ وعظه عَلانِية فقد فضحَه وشانه"©. 

(ق): وقد يبلّع بالرآفق والسّياسة إلى ما لا يبلُغْ بالمكيف والرّئاسة9©. 

(ن): وممّا يتساهل أكثْرٌ الناس فيه : أنه إذا رأى إنساناً يبيع مُتاعاً مَعِيباً 
أو نحوّه؛ فإنهم لا يتكرون ذلك» ولا يُعرّفون المُشتري بِعَيْبهه وهذا خطأ 
ظاهرء وقد نصصّ العلماء على أنه يجب على مَنْ علم بذلك أن يُنكرَ على 
البائع » وأن يُعلم المشتريّ به" . 

* قوله : كلةِ: «فإن لم يستطع فبقلبه» : 

(ن): معناه: فليكرّهة بقلبه» وليس ذلك بإزالة وتغيير منه للمُنكرء 
لكنه هو الذي في وُسْعه». ْ 

(ق): أي: بعزم على أن لو قدر على التغيير لغيّره؛ وهذه آخر خَصّلة 
من البخصال المُتعيئّنة على المؤمن في تغبير المُنكرء وهي المُعبّر عنها بأنها 
أضعففٌ الإيمان؛ أي : خصال الإيمان©. 

(ن): «أضعف الإيمان»؛ أي : أقله ثمرة» قال القاضي عِياض: حَقٌّ 
المُغيتّر أن يغيره بكل وجه أمكنه» قولاً كان أو فعلاً» فيكسر آلاتٍ المّلاهي؛ 
ويريق المُسْكِرَ بنفسه. أو يأمر من يفعله. وينزع العْصُوبَء ويرُّها إلى 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 77). 
(1) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 74؟). 


(©) انظر: (شرح مسلم» للنووي (”/ 21 
0( المرجع السابق. (؟/ 956). 


() انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 774). 
>0 


أصحابها بنفسهء أو بأمره» ويَرْفق في التغيير جُهدَه بالجاهل» وبذي العرّة 
الظالم المَخُوف شرُه؛ إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله؛ كما يُستحبٌ أن يكون 
مُتولي ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى» ويُغْلِظُ على المتمادي في 
ينه المُسْرف في تطالته0© إذا أمن أن يثير إغلاظه مُنكراً أشدَّ ممًا غَيّرهء فإن 
فليا طله ان تطوع وقه يور منعر اله مه من ولد نافيل غير وسية 
كف يده واقتصر على القول باللّْسان والوّعظ والنُّخويف» فإن خاف من 
القول مثلّ ذلك؛؟ غَيّر بقلبه» وإن وجد من يستعين به استعان ما لم يُوْدٌ ذلك 
إلى إظهار سلاح وحرب. وليرفع ذلك إلى مَنْ له الأمرء هذا هو فقه المسألة؛ 
والصواب فيها عند المُحقّقِينء خلافاً لمن رأى الإنكارَ الصَّرِيحَ بكل حال» 
وإن فتل وزيلَ منه كل أَذّى . 

قال المّاورديٌ : ليس للمُحتسب أن يبحث عَمّا لم يظهر من المُحرّمات» 
وإن عُلَبَ [على الظن] استسرارٌ قوم بها؛ لأمارة [دلت] وآثار ظهرت؛ فذلك 
ضربان : 

أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها؛ مثل أن 
يخبره مّن يثق بصدقه أن رجلاً خلا برجل ليقتله» أو بامرأة ليزنيَ بهاء 
فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتجسّس ويُّقَدِمَ على الكشف والبحث؛ 
حَذراً من فوات ما لا يُستدرك» وكذا لو عرف ذلك غيدُ المحتسب من 
المُتطوّعة ؛ جاز لهم الإقدامٌ على الكشف والإنكار. 

الضرب الثاني: ما قصر عن هذه الرتبة» فلا يجوز النَّجِسّسء ولا كشفٌ 
)١(‏ في الأصل: «ويغلظ على المعنق في غية» والممرق في بطالته»» والمثبت من «شرح 

مسلم» للنووي (7/ 79). 


يفل 


الأستار» فإن سمع صوت الملاهي المُنكرة من دار؛ أنكرها خارج الدار» لم 
يَهَجُم عليها بالدّخول. 

وقد ذكر الماوردي في آخر «الأحكام السّلطانية» باب حسناً في الحسُبة» 
أشرنا إلى مقاصده2" . 

ل د ؤفك : : أن رسول الله يكلةٍ قال : 

0 2 4 5 7 و ٠‏ 2 - و هه 
بَعَثهُ الله" في أمَةِ ق إي إلا كا ن له من أمَّتِه , حواريّون 
سوق 
وأضْحَات 56 بسنيو ويَقَتَد ون بأمره. م إِنهَا تخلفُ مِنْ 
يَعْدِهم 00 يَقَولُونَ م ل يَفْعَلونَ ويَفْعَلُونَ مالا يُؤْمَدُونَ 
فَمَنْ جَامَدَهُم بيده فَهُو مُؤْينُ ومَنْ جَاهَدهُم بعلب فَهوَ مُؤينٌ؛ 
ومَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنء وَليْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإيمانٍ 
حَبَهُ خَرادلٍ) رواه مسلم . 
ا 
«(لكاف) 

* قوله كلهِ: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له في أمته حواريون 
وأصحاب» : 

(ق): يعني بذلك غالب الرسل لا كلّهم؛ بدليلٍ الحديثٍ السابق في 
(باب التوكل): «عُرضَت عَلَيَ الأَمَُ فرَأَيتُ النبئّ ومَعَهُ الَمْطُ» إلى أن 
لق انظر: ااشرح مسلم» للنووي (72/ 56). 


يفال 


قال: «والنبيّ ومعَهٌ الرّجل والرَجُلانء والنبّ وليسَّ معَهُ أَحدٌ»”©. فهذا 
العُمومُ وإن كان مُؤكّداً بعد النفي ؛ فهو مُخَصّصٌّ بما ذكرنا0©. 

(ن): «الحواريون»: هم خلضاء الأنياء» وأصفياؤهم. والذين قو 
من كل عيّْبٍء وقيل : هم أنصارهم» وقيل : هم المجاهدونء وقيل: الذين 
عرز للخلافة بعدهم» انتهى”” . 

الأزهريٌُ عن أبي عبيد: إنما سّمّي أصحاب عيسى الحواريين؛ لأنهم 
كانوا يغسلون الثياب يُحَوّرُونهاء وهو النّبييضء ومنه قيل: امرأة حَوَارية: 
إذا كانت بيضاءً» فلما كان عيسى بن مريم نصره هؤلاء الحَواريُون فكانوا 
أنصاره دون الناس؛ قيل لكل ناصر نبيته: حَواريٌء إذا بالغ في نضرته؛ 
تشبيها بأولنك0). 

(ق): «الأصحاب»: جمع صَّحْب؛ ك (فرخ وأفراخ)» قاله الجَؤهريٌ: 
وقال غيره: هو جمع صاحب؛ ك (شاهد وأشهاد). والصحبة: الخُلطة 
والملابسة على جهة المّحبّة» وجمع الصاحب: صَّحْبٌ ك (راكب وركب)؛ 
وصّحْبة ك (قاره وفرْهّة)» وصحاب ك (جائع وجياع). وصخبان ك (شابٌ 


وشكان)0». 


. رواه البخاري (0721/8): من حديث ابن عباس وها‎ )١( 
.)7575 /١( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 18). 

(8) انظر : «تهذيب اللغة» للأزهري .)١541//60(‏ 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 5780). 


تقل 


* قوله يخِ: «ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف»: 

(ن): الضمير في (إنها» هو ضمير القصّة والشأن» و«تخلف» بضم 
اللام؛ أي: تَحدّثء و«الخلوف» بضم الخاء جمع خِلّف بإسكان اللام» 
وهو الخالفٌ بشرّء وأما بفتح اللام: فهو الخالف بخيرء هذا هو الأشهرء 
قال أبو زيد: يقال كل واحد منهما بالفتح والإسكان» ومنهم [من] جوّز 
الفتح في الشرء ولم يُجوّز الإسكان في الخير”©. 

(ق): «حبة خردل»؛ أي: لم يبق وراء هذه المرتبة رتبةٌ أخرى» 
والإيمان في هذا الحديث بمعنى الإسلام”. 


نينا نيا ية 


5 - الثالث : عن أبي الوليدٍ عبَادَةَ بن الصَّامِتِ 5ه قال : 
«بَايعَْا رَسُولَ الله ل على السَّمْع وَالطَاعَةٍ في العُسْر وَاليُسْرِ 
َالمْقَطِ وَالمكْروء وَعَلى آرم عل وَعَلى أنْ لا نازع الأمر 
أَهْلَهُ إلا أَنْ تروا كفراً بَوَاحاً عِنْدكُمْ مِنَ الله تَعَالَى فيه يُرْهَانُ 
وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بالحَقٌ أَبْنَمَا كنا لآ َافُ في الله لَوْمَة لآكب» متفق 
عليه . 

«المَنشط والمكره» بفَنْح ميميهما: أَيْ : في السَّهْلٍ والصَّعْبٍ . 


دلق انظر: «شرح مسلم» للنووي (/). 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 15؟5). 


١6 


«والْأئَرة: الاختِصاصٌ بالتشترد وقد سبق بَيانها. «بوَاحاً» بفح 
البَاء المُوَحَدَة بَعْدَهَا واو ثُمَ ألفٌ 0 حاء مُهْمَلةٌ : أَيْ ظاهِرا لاَيَحْتَمِلٌ 
تأويلاً. 


«إلتالين) 


(ن): المراد بالمبايعة: المُعاهدةٌ» وهي مأخوذة من البيع ؛ لأنَّ كل 
واحد من المُتبايعين كان يَمُدَّ يدّه إلى صاحبه» وكذا هذه البَيّعة تكون على 
الف وقيل: سّمّيت مبايعة؛ لما فيها من المُعاوضة؛ لِمّا وعدهم الله 
تعالى عليه من عظيم الجزاءء قال تعالى : #إنَّ لَه أَشْكَرَئ مرب الْمُؤْميرتَ 
ا روا كم بأ لَه اليه 4 الآية [التوبة: 0111© . 

(ق): وذلك أن المُبايع للإمام يلتزم أن يقيهُ بنفسه ومالهء فكأنه قد 
بذل نفسّه وماله لله تعالى» وقد وعد على ذلك بالجنة» فكأنه قد حصلت 
المُعاوضة» فصَّدَّق على ذلك اسم البيع والمُبايعة والشراء» وعلى نَحْوٍ من 
هذا قال النبيٌ كلل لصهيْب : «رَبَ البَيم أبا يَحْبَى)(©» وكانت قريش تبعته 
لتردّه عن هجرته» فبذل لهم ماله في تخليص نفسه ابتغاء ثواب الله تعالى» 
فسمّاه النببيٌ يَكدِ بيعً» وهذا أحسن ما قيل في المبايعة9؟. 

(قض): أي : عاهدناه بالتزام السّمع والطاعة في حالتي الشّدّة والّخاء؛ 


دلق انظر: «شرح مسلم» للنووي .)529/1١7(‏ 
زفق رواه الحاكم في «المستدرك» ,)61/١5(‏ من حديث صهيب ذه » وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 


(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 15). 


١7 


وتارتي السّراء والضَرّاءء وإنما عبر عنه بصيغة المُفاعلة للمُبالغة» أو الإيذان 
بأنه الْتَرّم لهم أيضا بالأجر والثواب والشفاعةٍ يوم الحساب على القيام بما 
التزمواء و«المنشط والمكره» مَفْعَلان من النشاط والكراهة: للمَحلٌ؛ أي: 
فيما فيه نشاطهم وكراهيُّهم» أو الزمان؛ أي: في زمان انشراح صدورهم 
وطِيْب قلوبهم وما يُضادٌ ذلك0©. 

(ن): «الأثرة» بفتح الهمزة والثاء» ويقال بضم الهمزة وكسرهاء وإسكان 
الثاء فيهماء ثلاث لغات؛, هي الاستثثار والاختصاص بأمور الدّنيا؛ أي: اسمعوا 
وأطيعوا وإن اختصصٌ الأمَراء بالدُنياء ولم يُوصِلُوكم حَفّكم مما عنده.©. 

(ق): بل وعلى أشدّ من ذلك؛ فإنه يكل قال لحُذِيفة: «اسمّع وأطع 
وإن ضَرب ظطَهْرَكَ وأخذ مَالّك)2©. 

(ن): وهذا الث على السمع والطاعة سببّها اجتماعٌ كلمة المسلمين؛ 
فإن الخلاف سببٌ لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم» وهبواحاً)» بالواو» وفي 
بعض النسخ بالراء» والباء المُوحدة مفتوحةٌ فيهماء معناه كفراً ظاهراً» والمراد 
بالكفر هاهنا المعاصي» ومعنى «عندكم من الله فيه برهان»؛ أي: تَعْلّمونه من 
دين الله؛ أي: لا تنازعوا وُلاةَ الأمور في ولايتهم» ولا تعترضوا عليهم» إلا 
أن تروا فيهم مُنكراً مُحمّقَاً تعلمونه من قواعد الإسلامء فإذا رأيتم ذلك؛ 
فأنكروه عليهم» وقولوا بالحَقٌ حيث ما كنتم» وأما الْخُروج عليهم وقتالهم 


.)0 147 انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟/‎ )١( 
2) /١8151( زفرة انظر: «المفهم» للقرطبي (:/ ار والحديث رواه مسلم‎ 


١ / 


فحرامٌ بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقةً ظالمين» وأجمع أهل السّنة على أن 
السّلطان لا يَنعزلُ بالِسّْق» وسببٌ عدم انعزاله وتحريم الخُروج عليه ما يتربُ 
على ذلك من الفِئّن وإراقةٍ الدّماء» وفساد ذات البَيْنَ» فتكونٌ المَفْسَّدة في عزله 
أكثر منها في بقائه . 

قال القاضي عياض : وأجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافرء 
ولو طرأ عليه الكفر انعزل» وكذا لو ترك إقامة الصّلوات؛ والدّعاءً إليهاء 
وكذا عند جمهورهم البدعة؛ قال: فلو طرأ عليه كفرٌ وتغييرٌ للشرع» أو 
بدعةٌ؛ خرج عن حُكم الولاية» وسقطت طاعتّه» ووجب على المسلمين 
القيامُ عليه» وخَلْعُهء ونَضْبُْ إمام عادل إن أمكنهم ذلكء فإن لم يقع ذلك 
إلا لطائفة؛؟ وجب عليهم القيام بخَلع الكافرء ولا يجب في المُبتدع إلا إذا 
ظنوا القدرةَ عليه» فإن تحقّقوا العَجْرَّ لم يجب القيام» وليّهاجر المسلم عن 
أرضه إلى غيرها ويَفْدٌ بدينه . 

قال: ولا تنعقد لفاسق ابتداء» ولو طرأ على الخليفة فسْقّ؛ قال 
بعضهم : يجب خَلْعُهء إلا أن يترتب عليه فتنةٌ؛ فقال جمهور أهل السنة: 
لا ينعزل. فلا يُخلّعء ولا يجوز الخُروجٌ عليه» وادعى أبو بكر بن مُجاهد 
في هذا الإجماع» وقد رَدّ بعضهم هذا بقيام الحُسين وابن الزبير , وأهل 
المدينة على بني أميّة» وبقيام جماعة عظيمة من التابعين على الحَجَّاحء 
وحَجّة الجمهور: أن قيامّهم على الحَجَّاجٍ [ليس] لمُجرّد الفسْق. بل لما 
غَيّر من الشرع» وَظاهَرَ من الكَفْرء قال: وقيل: إن هذا الخلاف كان أولاً» 
ثم حصل الإجماع على مَنع الخُروج عليهم”". 


.)778 217156 /11( انظر: «شرح مسلم' للنووي‎ )١( 


١> 


» قوله: «وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم» : 
(ن): معتاه: أن نأمرَ بالمعروف وننهى عن المنكر في كل زمان 
ومكانء الكبارَ والصّغْارَ لا نداهنٌ فيه أحداً» ولا نلتفت إلى لائمة"©. 


#*##*# 


١‏ - الرّابع : عن التعْمانٍ بن شير 4 عن عن النبتي إلذ» 
قال : دمت القائم في حُدُود اله وَالوَاقع فيها. كَمَئلٍِ قوم اسْتَهُمُوا 
على سَفِينةٍ » 0 بَعْضِهُمْ أعلاها و بعذ لتحي أسفلهاء وَكان الّذِين 
في أَسْمَلِهًا إِذَا اسْتَقَوَا مِنَ الماءِ مَرُوا عَلَى مَنْ فوتَهُمْ؛ ٠‏ ققَالوا: لو 
نا حَرَقَْا في نَصِيسنا خَرْقا وَلَمْ نؤْذ مَنْ فَؤْقَنَاء فَإِنْ تركوهُم وَمَا 
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أرَادُوا هَلكُوا جَمِيعاء وإِنْ أَخَذوا عَلى أَبْدِهِمْ نَجَوا ونَحَوًا جَيِيعاً 
رواة البخاري . 

«القَائِم في حَدُودٍ الله تعالى)» مَعْنَاهُ: المُنكر لهاء ؛ القائم في 
دَفِعهًا وإزالتهاء والمُرادُ بِالحُدُود: مَا نَهّى الله عَنْهُ . «اسْتَهَمُوا» : 
اقترّعوا. 

م 

(ك): «القائم في حدود الله»؛ أي : الآمر بالمّعروف» والناهمي عن 

الجُتكر. 
)١(‏ المرجع السابق» /١5(‏ 570). 
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«والواقع فيها»؛ أي: التارك للمّعروف, المُرتكب للمنكر. 

و«استهموا»؛ أي: اتخذ كل واحد سَهْماً من السفيئة بالقرعة» وفي 
رواية البخاري : «مثلٌ المّدْهِن في حُدُود الله والوّاقع فيهًا»0": (المُّدْهِن): 
من الإذهّان» وهو المُحاباة في غير حَقَ. ْ 

فإن قلت: القائم والمُدهِنٌ نقيضان؛ إذ القائم هو الآمر بالمعروف» 
والمدْهِنْ هو التارك له» فما وجهه؟ 

قلت: كلاهما صحيحء فحيث قال: «القائم»؛ نظر إلى جهة النّجاة» 
وحيث قال: «المُذْهن»؛ نظر إلى جهة الهلاك. ولا شك أن التشبيه”© 
مُستقيم على كل واحد من الجهتين'". 

(نه): يقال: أخذت على يد فلان: إذا منعتّه عَمَا يريد أن يفعله 
كأنك أمسكت يدّه؛ ويقال: نجا من الأمر: إذا حلص ©©. 

(شف): شبّه يكل القائم في حُدود الله بالذي في أعلى السفينة» وشبّه 
الواقع في تلك الحُدود بالذي في أسفلهاء وشبّه انهماكة في تلك الحُدود 
وعدم تركه إياها بَنقْره أسفلَ السفينة» وعَبّر عن نهي الواقع في تلك الحُدود 
الأَحْذٍ على يدهء وبمنعه إياه عن التّقرء وعَبّر عن فائدة ذلك المنع بنجاة 
الناهي والمَنْهِيٌ» وعبّر عن عدم نهي النهاة بالترك» وعَبّر عن الذنب الخاصٌّ 


. من حديث النعمان بن بشير ظفل‎ .»)755٠0( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) في الأصل: «التسمية». 

() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)1١١ .58 /١١(‏ 

(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (1/ 758) و(0/ 114). 


فين 


للقائمين في حُدود الله الذين ما نهّوا الواقع في حُدوده بإهلاكهم إياه وأنفسّهم» 
وكأن السفينةَ عبارة عن الإسلام المُحيط بالفريقين. 

(ك): «نجوا»؛ أي: الأخذونء «ونجواء؛ أي: المأخوذون» وهكذا 
إذا أقيم الحدود؛ تحصّل النجاة للكلٌّء وإلا هلك العاصي بالمّعصية» 
وغيره بترك الإقامة . 

قال ابن بَطّال: اتفق العلماءٌ على جواز القرْعة» ومنعه الكوفيُون» 
وقالوا: لا معنى لهاء وإنما تَشْبِه الأَزْلام» والحديث يدل على جوازها؛ 
فإنه يل رَضيَهُ وضرب به المثل» انتهى7" . 

وفي الصحيح : أنه كل كان إذا أراد سفراً أَقْرَحَ بِينَ نسائه» فأَيّتهُنَ 
خرج سهمّها خرج بها معة(". 

(حس): وفيه: إثبات القرعة في سُكنى السّفينة ونحوها من المنازل 
التي تسكنها أبناء السبيل إذا جاؤوا معآء فإن سبق أحدٌّ فهو أَحَنٌّ به©. 

(ك): فيه: أنه يجب على الجار أن يصبرَ على شيء من أذى جاره؛ 
خوفاً مما هو أَشْدٌ انتهى!؟ . 

وفيه : التنويه برفعَةٍ شأن القائمين في حُدود الله الآمرين بالمَعروف؛ 


كما هو المُشاهّدء والتنبيه بأنهم الذين مُنحوا الرّفعة في الذَّارَيْن وجميع 


.)09/١1١( انظر: الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7167)» من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(*) انظر: «شرح السنة» للبغوي /١5(‏ 07147 . 

(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)09/1١1١(‏ 


١1١ 


الأحوال» حتى [ما] تخرجه القرْعَةٌ بغير اختيارهم» وفيه لض من حا 
العُصاةء [و] أنهم المَردُودون إلى السّفل الصُّوَريٌ والمَعنويٌ في جميع 
أحوالهم وأمورهم حتى ما تخرجه القرْعَةٌ لهم أيضاً. 


» #4 * 


ص 


2-4 الخامسنٌ: عَنْ أَمّ المُؤْينين أَمّ سَلَمَةَ هِنْدٍ بنتٍ أبي 
يغلي رفي إن ننهاء عن النبِي كل : أنه قالَ: «إِنَهُ يُسْتَعْمَلُ 
يكم مرا 6 تَعْرِفُونَ وَتنْكَرُونَ» فَمَنْ نْ كرة َقَدْ بَرِى” ٠‏ وَمَنْ أنكَرَ 
فْقَدُ سَلِم وَلكنْ مَنْ رضي وَتَابَع»» قالوا: يا رَسُولَ الله! آلا 
نَاتلهُم؟ قَالَ : «لآ ما أقَامُوا فِيِكُمُ الصَّلآَه رواه مسلم . 

مَعْنَاهُ: مَنْ كرة بقلبيء وَلَمْ يَسْتَطِعْ إذكاراً يد وَل لِسَانِ 
قَقَدْ بَرى” مِنَ الإنْمء وَأَدّى وَظِيفتَُ وَمَنْ أَنْكَرَ بحسب طَاقَيِ 
فقد سَلِمَ مِنْ هِذِه المَعْصِيَة» وَمَنْ رضي بفِغْلِهم وَتبعَهُمْ فهُوَ 
العاصي . 


(قض): «تعرفون وتنكرون» مفعولّهما محذوفٌ؛ أي : تعرفون بعضّ 
أحوالهم ؛ وتدكرون بعضهاء يريد أن أفعالهم يكون بعضها حسناً وبعضها 
قبيحأء فَمَنْ قدّر أن ينكر عليهم قبائحَ أفعالهم وسَماجَة حالهم؛ فقد برى" 
من المُداهنة والثفاق. ومَنْ] لم يقدر على ذلك» ولكن أنكر بقلبه وكره 


ضفن 


ذلك ؛ فقد سَّلِمِ من مُشاركتهم في الوزْر والوبال» ولكن مَنْ رضي بفعلهم 
بالقلب» وتابعهم في العمل؛ فهو الذي شاركهم في العصيان» واندرج 
معهم تحت اسم الطّغيان. 

وحذف الخبر في قوله: «من رضي»؛ لدلالة الحال وسياقٍ الكلام 
على أن حُكم هذا القسم ضدٌ ما أثبته لقسيمهء وإنما منع عن مُقابلتهم ما 
داموا يقيمون الصلاة التى هي عِمَادُ الدّين وعُنوانُ الإسلام والفارفٌ بين 
الكَفْر والإيمان؛ حذراً من مّيْجَ الفئّنء واختلاف الكلمة» وغير ذلك مما 
يكون أشدَّ نكاية من احتمال نُكُرهم» والمصابرة على ما ينكرون منهه2" . 

(ن): هذا الحديث فيه مُعجزةٌ ظاهرة لرسول الله يل بالإخبار عن 
المُستقبل» ووقم ذلك كما أخبرء وفيه دليلٌ على أن مَنْ. عجّز عن إزالة 
المُنكر لا يأئم بمُجرّد الشّكوت, بل إنما يأثم بالرّضا بهء أو بأنْ لا يكرمّة 
بقلبه» أو بالمُتابعة عليه". 

وقوله: «ومن كره فقد برئ“»؛ أي: مَنْ كره ذلك المُدكر فقد برى" 
من إثمه وعقوبته» وهذا في حَقُ مَنْ لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه» 
فليكرَهة بقلبه» ويبرأ. 


نا يا نا 


7 ِ/ 0 5 2 راض 5 
4 السَّادسُّ: عن أمَّ المُؤْمِِينَ أمّ الحكم رَيْنبَ بنتِ جَحخخش 


)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟017/5). 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 787). 


ارذرنا 


رضي الله عنها أن الَيّ ل دحَلَ علا عَلَيْهَا فعا يَقَولُ: «لا إله إلا الم 
وَبْلُ لِلْعَربٍ مِنْ * شر قَِ اقتَرب» فتِحَ اليَومَ مِنِ رَدْمِ يأجوج وَمَأجُوج 
مثلَ هذه»). وَحَلَىَ فد صبِعَي الإبهام وَالتِي تلِيهًا . فقلتٌ: 5 رَسُولَ 
الوا أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قال: «تنْعَمْ إذَا كثرَ الحَبَثْ» متفق 
عليه . 


0 5 ) ١4 
الاج‎ 

(ق): «الردم» هو السَّدّ الذي بناه ذو القرنين على يأجوج ومأجوج» 

يُهمزان ولا يهمزان» لغتان قرى* بهماء فَمَنْ همزهما جعلهما من أجيج 
2 5 و 1 5 وأكه 

النار»ء وهو ضؤؤها وحرارتها وسمُوا بذلك لكثرتهم وشدتهم . 

وقيل: من الأُجَاج» وهو الماء الشَّدِيدٌ المُلوحة. 

و[قيل]: هما اسمان أعجميان غير مشتقين. 

قيل : هم ولد يافث بن نوح» وقال الضّحّاك : من الثّرِكء وقال كعب: 
احتلم آدمٌ فاختلط ماؤه بالتراب فأسف» فخُلقوا من ذلك . 

وفيه نظر؛ فإن الأنبياء لا يحتلمون. 

وذكر العْزْنويُ في كتابه المُسمّى ب «عيون المعاني»: أن رسول الله كل 

40 جوج أَمَهٌ لها أَريمٌ مئة أ مير وكذلك مَأْجُوجُ» لا يموت أحدهم إلى 
00 لف قارس من وليه صِنفٌ منهم كالأررٌ» طولهم مئةٌ وعشرُون 
ذراعاء وصِئْف يَفتَرسٌ أذنَُ ويَلْتَحِفُ بالأخرى. لا يَمُرُونَ بفيل ولا خنزير 
إِلذّ أكلوة» ويأكلونَ مَنْ مات منهُمء مُقَدّمتُهم بالشّام؛؟ وساقتّهم بخُراسان» 


5 


يشربُون أنهارَ المَشْرقِء وبُّحيرة طَبريّة» فيَمْنعُهم الله مِنْ مَكةَ والمَدِينة وبَيْتِ 
المَقدس» . 

وقال عليٌ 5ه : وصِنفٌ منهم في طول شبرء لهم مَخالبٌ الطير» 
وأَنْيابُ السّباع» ونزاعٌ الحَمّامء وتسافد البهائم» وعِواءٌ الذئب» وشعورٌ تقيهم 
الحَرَّ والبرد» وآذان يعظام» إحداها وَبْرة يُشُْون فيهاء والأخرى جلْدة ؛ يُصيتفون 
فيهاء يحفرون السدّ حتى كادوا يَتُقبونه» فيعيده الله كما كان» حتى يقولوا: نقبهُ 
غداً إن شاء الله» فيتقبون ويخرجونء ويّتحصّن الناس بالحُصونء فيَرمُون إلى 
السّماءء فيد إليهم السّهِمُ مُلطخاً بالدم» ثم يُهلكهم الله بالتقف في رقابهم؛ 
يعني : الدُود. 

قلت: وفي الأحاديث النبوية أخبار صحيحة تشهد بالصّكّة لأكثر 
هذين الحديثين0 . 

* قولها: «وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها» : 

(ن): وفي بعض الرٌوايات: «وعَقَدَ وُمَيِبٌ بيده تَسعينَ»0": وفي 
رواية: ١عَقَدَ‏ سُفِيانَ بيده عشرة”": فالمراد التقريبُ بالتمثيل» لا حقيقةٌ 
التوحيد. 

(ق): الحاصل أن الذي فتحُوا من السَّدٌ قليل2). 


.)7١1/ /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) رواه مسلم /788١(‏ 7). من حديث أبي هريرة 5ه . 

(©) رواه مسلم .)١//7588٠0(‏ من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها. 
(4) انظر: «المفهم» للقرطبي (/1/ .)5١8‏ 


١م‎ 


(ن): «الخبث؛» هو بفتح الخاء والباء» وفسره الجمهور بِالفْسق 
والفجورء وقيل: الجُراد الرٌنا خاصّةء وقيل: أولادُ الزّناء والظاهر أنه 
المّعاصي مطلقاً. 

و«نهلك» بكسر اللام؛ وحكي فتحهاء وهو ضعيفٌ أو فاسد. 

ومعنى الحديث: أن الخبث إذا كثر؛ فقد يَحصّل الهلاك العام وإن 
كان هناك صالحون0©. 


»# # 


السَابع: عَنْ أبي سَعيدٍ الخُذْرِيٌ ذل عن النَبِنَ بل 
و 00 20 10 4 
قال: «إَِاكُمْ وَالجُلوسَ في الطُرْقَاتِ». فَقَالُوا: يَا رَسول الله! مَالَنَا 
مِنْ مَجَالِسًا بد نتَحَدَّثُ فيهًا! فقال رسولُ الله يكل: «مَإدًا أبيْثُمْ إلا 
المَجْلِسَء فَأَعْطُوا الطَرِيقَ حَقَّهُ. قالوا: وَمَا حَقّ الطّريق يَا رَسُولَ 
الله؟ قال: «عَضٌ البَصّرِء وَكَفُ الأدَىء وَرَدٌ السّلام» وَالأَمْرُ 
بالمَعْرُوفٍء وَالنَهَيُ عَن المُنكرِ» متفقٌ عليه . 
رادو 
» قوله كِ: «إياكم والجلوس في الطرقات»: 


(ق): فيه إنكارٌ للجلوس على الطرقات؛. ورَّجْرٌ عنه. لكن مَخْمله 
على ما [إذا] لم يُرْهِقْ إلى ذلك حاجةٌ فلا يكون المنع على جهة التحريم. 


فرق 


وإنما هو من باب سد الذرائع والإرشاد إلى الأصلح©. 

(ن): يكره الجلوس على الطرقات؟ لما فيه من التعرّض للفتّن والإثم 
بمُرور النساء وغيرهنء وقد يمتدٌ نظر إلِيهنَّء أو فَكْرٌ فيهنَّ؛ أو ظَنُ سُوء 
فيهن» أو في غيرهن من المَارّين. ومن أذى الناس باحتقار؛ مِن لَمْزِء أو 
غيبة» أو غيرهماء أو إهمالٍ رَدٌّ سلام» أو الأمر بالمحعروف والنَّهمي عن 
المُكرء أو نحو ذلك من الأسباب التي لو خلا في بيته سَّلِم منها. ْ 

ويدخل في الأذى أن يُضيقَ الطريق على المَارينء أو يمتنع النساءً أو 
نحوّهن من الْجُروج في أشغالهن بسبب قعود القاعدين في الطريق» أو أن 
يجلس بقرب دار إنسان يتأذى بذلك: أو حيث يكشففُ من أحوال الناس 
شيئاً يكرهونه7 . 

(ط): «من مجالسنا» مُتعلّق بقوله: «بد»؛ أي : ما لنا فراقٌ منها©. 


»# 


خَاتماً مِنْ ذَهَبٍ في ب 585 َع َحَة وَقَالَ: جني عق 
إلى جم جَمْرَة ة من نْ نر ملكا في يَذِو!»» فقيل للرّجل بَعْدَ يعد 
ذَمَبَ رسول اللوك: خذْ خَاتمَكَ انتفع به. قَالَ: لا وَالشُما 


.)585 /0( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
24 /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9 


يفنا 


لا آحُدْهُ أبدا وَقَد طَرَحَهُ رسولٌ الله 45. رواه مسلم . 


لتق 

© قوله : «فنزعه فطرحه» : 

(ن): فيه: إزالةٌ المُتكر باليد لمن قَدَّر عليها"©. 

» وقوله ك: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده : 

(ق): فيه: دليلٌ على تغليظ التحريم في لَبْسِ خاتم الذهب©. 

(ط): وفيه من التأكيد: أنه أخرج الإنكاريّ مخرج الإخباريٌ» وعمّم 
الخطاب بعد نزع الخاتم من يده وطرْحه» فدل على غضب عظيم» وتهديدٍ 
شديد» ومن نّم لمّا قيل لصاحبه : «خذ خاتمك انتفع به»؛ قال: «لا والله»0". 

(ن): فيه: المُبالغة في امتثال أمره يكل واجتناب نهِيهء وعدم 
الترخص فيه بالتأويلات الضّعيفة» ثم إن هذا الّجلَّ إنما ترك الخاتم إباحةً 
لمن أراد أَخْذَه من الفقراء وغيرهمء وحيتئذ يجوز أخذه لمن شاءء فإذا 
أخعذه؛ جز تَصَرُفْه فيه» وكذا لو أخذه صاحيّه لم يحرم عليه الأخل 
والتصرّف فيه بالبيع وغيره» ولكن تورّع وأراد الصّدقة على مَنْ يحتاج 
إليه"». 


.)16 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)109 /0( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )( 

() انظر: «شرح المشكاة"» للطيبي (9/ 5917). 
(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 56). 
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(ق): لا أنه أضاعه ؛ فإنه يل نهى عن إضاعة المّال0©. 


لذ نا ب 
١‏ النّاسع : : عَنْ بي سَسعيد الحسَنٍ ابيطري : : أَنَّ عائْذ 
ابْنَ ء روه مكل ل عُبَيْدِاه بْنِ زيَادِء فقالَ: أيْ بُنيّ! إني 


1000 : لُ: «إنَّ شد الرَعَادِ الحُطَمد َإِيَاكَ أَنْ 
تكونَ مِنْهُمْ. فَقَالَ لَهُ: اجلِمنء فَإِنّمَا أَنْتَ مِنْ نْخَالَةٍ أَصْحَابٍ 
ل 8 فقال: وَهَلْ كانّث لَهُمْ نْحَالَة؟! إِنَما كانت المّخَالة 
بَْدَهُمْء وَفي غَيْرِهِم. رواه مسلم . 
ا 
ترد 

(نه): «الرعاء» بالكسر: جمع راع؛ ك (تجَار: جمع تاجر) . 

و«الحطمة» هو العنيف برعاية الإبل في السّوْق والإيراد والإصدارء 
ويُلقي بعضّها على بعض ويَعْسِفْهاء ضريَهُ مثلاً لوالي السُوء"©. 

(ط): لما استعار للوالي والسّلطان لفظ الراعي؛ أتبعه بما يُلائم 
المُستعار منه من صفة الحَطمء ف «الحُطمة» ترشيحٌ لاستعارة الراعي لهم”". 


.)5٠04 /6( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 42507 وانظر: «شرح المشكاة» 
للطيبي (8/ .)7091١‏ 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ .)591٠١‏ 


خرن 


«قض): المراد بالحُطّمة : القَظّ القاسي الذي يظلِمٌ الوعِيْة ولا يرحمُهم؛ 
من الحَطم: وهو الكَسْرُه وقيل: الأكول الحَرِيص» الذي يأكل ما يرى 
ويَقضمُّه ؛ فإنَّ مَنْ هذا دَأَبْهُ يكون دَبِيءَ النفس» ظالما بالطَبْع» شديد الطّمّع 
فيما [في] أيدي الناس» انتهى2" . 

قال عفيف الدّين الكازَرُونيٌ : ينبغي للراعي أن يختار مَرعَى طيب 
الهواء» عَذْبَ الماء؛ كثيرٌ الععشبء قليل السّباع» ويرعاها بعين ساهرة» 
وشَمَقَةٍ وافرة؛ ليزيد نَشْؤّها ونمّاها وسمَنْهاء فيستحقٌ الأجرة؛ فإِنْ عَكَسَ 
ما ذكرناه؛ كان شر الرّعاء» فالسلطانْ هو الراعي للناس» فينبغي أن يتخذ 
الشرع مَرعى لهم؛ لأن ماءه عَذْبٌ فراثٌ سائغ» وهو الكتاب» وهواوه 
طَيتّب» وهو السُّنَة وعَشْبّهِ كثير» وهو الثواب» وسباعه قليلة» وهي البدع 
وَالأهُواءء فإذا حافظ على ما ذكرناه؛ زاد النَّشىُءُ والنّماءُ . 

(ن): (إنما أنت من نخالتهم؛ ؛ يعني : لست من فضّلائهم وعلمائهم 
وأهل المّراتب منهم» بل من سَقَطَتِهِمء والنْكَالة هاهنا استعارةٌ من تُخالة 
الدّقبق» وهي قُشوره» والنْكَالة والحُثالة والحٌفَالة والحُسّافة بمعتّى واحد 
وقول عائذ: «وهل كانت لهم نخالة؟» من جزل الكلام وفصيحه وصدقه الذي 
يتقاد له كل مسلم؛ فإن الصحابة كلّهم صفوةٌ الناس» وسَاداتُ الأمّة وأفضل 
مما بعدهم وكلّهم دول فذوة) لا نخالة فيهم» وإنما جاء التخليط مِمّن 


بعدهم» وفيمّن بعدهم كانت التّخَالة". 


.)00٠ /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


١5 


(3) + هداع عانة رن مدرو وغط وتقوق الرامنادفك م سل 
الذكرى» لكنها صادفت غليظ الطَّبْع والفَهُم» ومَنْ إذا قيل له: اتق الله؛ أخذته 
العِرَةَ بالإئم» وقد غلب عليه الجَفاءُ والجهالةُ حتى جّعل فيمّن اختاره الله 
لصّحبة نبيه ل الحُثالة» فهو معهم على الكلمة التي طارت وَحَلَّتْ : رَمَييي 
بدَائها وانسَلَّتْء ولقد أحسن عائذٌ في الردٌ عليه حيث قال ولم بال بهُجْرهم : 
«وهل كانت النخالة إلا بعدهم وفي غيرهم!», انتهى7» 

روى الطبرانيٌ في «المعجم الكبير؛ عن الحسن قال: قدِم علينا 
عُبِيَالله بن زياد أميراً أَمّره علينا مُعاوية» فقدم علينا عُلامً سفيهاً يسَفِكُ 
الدّماء سفكاً شديداً» وفينا عبدالله بن مُعْفَل المُرَنَيقُ صاحبٌ رسول الله للق 
وكان من السبعة رَمْط الذين بعثهم عمر بن الخطاب 5ه يفم 0 
البصرة في الدّين» فدخل عليه ذات يوم فقال: اننّه عمًا أراك تصنع ؟ فإن 
شر الرّعاء الحُطمةٌ» فقال له: ما أنت وذاك؟! إنما أنت خثالةٌ من حُثالات 
أصحاب محمد يل فقال: وهل فيهم حُثالةٌ لا أمّ لك؟! بل كانوا أهلٌ 
بُيوتاتٍ وشرف مِمّن كانوا معه» أَسْهدٌ لُسمعثُ رسول الله كلل وهو يقول: 
«ما مِنْ إمام ولا وَالٍِ بات ليلة غَاشَّا لرَعيّته؛ إلا حَوَمْ الل عليه الجَنّدا ثم 
خرع من سدس اتن المسجدء فجلس فيه وجلسنا إليه» ونحن نرى 
في وجهه ما قد لقي منهء فقلت: يغفر الله لك أبا زياد» ما كنت تصنع 
بكلام هذا السّفيه على رؤوس الناس؟ 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 59؟). 


١5:١ 


فقال: إنه كان عندي علم حفن من علم رسول الله يِه فأحببت أن 
لا أموت حتى أقول به عَلانيةَ على رؤوس الناسء ولَوددْتٌ أن دارّه وسعت 
أهل هذا المصرء فسمعوا مقالتي» وسمعوا مَقالته» ثم قام الشيخ وقمنا 
معه» فما لبث الشيخ أَنْ مرض مرضه الذي توفي فيه» فأتاه عُبيدالله بن زياد 
يَعودُهء فقال: أَتَعْهَدُ إلينا شيئاً نفعل فيه الذي تحب ُ؟ قال: أوفاعلٌ أنت؟ 
قال: نعمء [قال]: فإني أسألك أن لا تصلّيَ علىٌ» ولا تقم على قبري» 
وأن تُخْلََ يش وبين أصبحابن .حتى يكونوا:هم الذين يلوة :ذلك منى: 

قال: وكان عبيدالله رجلاً خيّاراً يركب في كل غداة» فركب ذات 
يوم؛ فإذا الناس في السَّكَكء ففزع» فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: مات عبلالله 
بن مُعَفّلى صاحبٌ النئٌ كل» فوقف حتى مُرَ بسريره» فقال: أما إنه لولا أنه 
سألنا فأعطيناه إياه؛ لَسِرْناً معه حتى نصلي عليه» ونقومٌ على قبره. وفي 
رواية له: فصَلّى عليه أبو بَرزةَ الأسْلّم0©. 


»#* # #* 


١97‏ العاشر: عَنْ حُذْيْفَة ذاه » عن البي يل قال : «وَالّذِى 


نفْسِي بِبدِو! مون بالمَرُوفء وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكرِء أ لَيُوشِكَنٌ 
و 


اف ف ووم و له 2 - 

الله أن يَبْعَثْ عليكم عقاباً منه» ثم تذُعونة فلا يُسْتَجَابُ لكي رواه 
٠‏ و 

الترمذي. وقال: حديث حسن . 

)3غ( رواه الطبراني (ه/ (7١١‏ مجمع الزوائد» للهيئمي)» وابن عساكر في تاريخ دمشق» 
0"/ 5 4)ء قال الحافظ الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)5١17‏ رواه كله الطبراني 


عن شيخه ثابت بن نعيم ولم أعرفه» وبقية رجال الطريق الأولى ثقات» وفي الثانية 
محمد بن عبدالله بن مغفل ولم أعرفه. 


حل 


(إلى آخر الباب) 
»* قوله يلِ: «أو ليوشكن الله أن يبعث عذاباً» : 
(ط): أي : أن أحدّ الأمرين كائن» إما لِيكُن [منكم] الأمر بالمّعروف» 
ونهيُكم عن المُنكرء أو أَنْزلَ عذابٌ عظيم من عند الله» ثم بعد ذلك يكن 
منكم الدّعاء» ولا يكون لكم من الله إلا الكَيبَة20. 


نا نذاب 


)أ ا 
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4 الحادي عَشرَ: عَنْ أبي سَهِيدٍ الخُدرِيٌ ##. عن 
النبيّ ل قالَ: «أَفْضَلْ الجهَادِ كَلِمَهُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ) رواه 
أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسنٌ. 

- الثاني عَشَرَ: عَنْ أبي عبدالله طَارِقٍ بْنِ شهّاب البَجَلِيٌ 
الأَحْمَسِيَ #5 : أنَّ رَجْلاً سَأَلَ النَِيَ كل وَقَدْ وَضَعّْ رِجْلَهُ في 
الغرّز : َي الجهاد أَفضل؟ قَالَ: «كَلِمَةٌ حَنّ عِندَ سُلَطَانِ جائر» 
رَوَاهُ النسائيٌ بإسناد صتحيج : 

«الغزز» بِغيْنٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ ثم زَايء وَهُوَ ركابٌُ كؤر 
الجَمَلٍ إذا كَانَ مِنْ جيلدٍ أ خَشسّب. وَقِيِل: لأَيخْتَصُ بِجِلْدٍ 


.)5777/١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


1١ 


* قوله ك: «كلمة عدل» وفي رواية: «كلمة حق7" تسميئه كلمة 
كتسميتهم القصيدة كلمة؛ كقولهم [كلمة الشهادة]ء وسيأتي معنى العدل 
في الحديث الثاني من (الباب السادس والأربعين)» وإنما كان هذا أفضل 
الجهاد؛ لأن الذي يأمر السُّلطانَ الجائر بالعَذل ويُشافِهُه بصريح الحَقّ ولا 
يُدَاهن معه؛ يترص إحدى الحُسنيين؟ إما أن يُوقَم به بأسّه ويقتله» فينال 
درجة الشهادة» وإما أن يُؤثر النضْح؛ فيصير سببا لصلاح خلتٍ كثير» وج 
غَفِير؛ فإنَّ السّلطانَ إذا عدّل استقام به أمرُ العالّم» وارتفع الفاسدٌء» وظهر 
شعار الدّينء وأَمْنُ السُّبّلء وأَمِرَ بالمّعروف» ونهى عن المُنكرء وسَهُل 
الأمر على القائمين به وفائدة الجهاد مع الكّار إصلاحٌ أفراد أو جماعة 
منهمء أو نيل غنيمة» فهذا الجهاد أكمَلٌ فائدة» وأشمَل عائدة. 


»# # 


5 الثَالِتَ عَشَرَ: عن ابن مَسْعُودِ فيه قال: قالَ رسول الله يه : 
دن أَوَلَ ما مَا دخَلَ لَص على يني ! سْرائيلَ : أنه كان الوَجْلُ يَلقَى 
الوَجُلَّ قيتقولٌ: يَا هَذا! انق الل وَدعْ مَا تضئع ؛ فَإِنَهُ لا بحل لَك 
م يَقاهُ ين القَدِ وهُو عَلَى حَاِه قلا يَمْنَعْهُ ذلِكَ أَنْ يَكُونَ أكيلة 
وَشَرِيَهُ وَكَعِيدهُ كَلَمَا هَمَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ الله قُلُوبَ بِمضيهم 


ص روب 


سه 5-6 8 لم م - 00-8 59 24 
ِبَعْضٍ»» ثم قال: « لصن الدِنَ مكَفَروأ مِنْ بت إِسَردِيلَ عل 


دق رواه النسائي ,)15١9(‏ من حديث طارق بن شهاب فلل » وهو حديث صحيح . 
انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)١١١١(‏ 
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يسان دَاقدٌ وَعِيسى أبن مَرْيَعد دَلِكَ يما عَصُواً أوَكَاوأ يَصَتَدُوت 08 
كَاوًا لا يَتَتَامَوَت عن تُنحكر مله لَنَ مَا كَاوأ 
يَفْمَنوْر © كر حكؤيا يَنْفْمْ يورك لذن كرا ف 
مَاهَدَّمَتْ ل رْ نفدم © إلى قوله : قوت #المائدة: + - حاط 
قَالَ: كلق وَاللَّم تمن 00 وَلَتَنْهَونَ 7 0 
ا أذ ضر لي 7 
َْعَنتَكُمْ كُمَا لَعََهُمْه رواه أبو داود والترمذيء وقال: حديثٌ 
حسن . 
هذا لفظ أبي داود» وَلفظ الترمذي : قال وَصول الله يكلة : «لمّا 
وَقَمَتْ بَنو إسْرائيلَ في المَعَاصِيء نَهْنْهُمْ عَلَمَاوُهُمْ فلم يَنْتَهُواء 
َجَالَسُومُْ في مَجَالِسِهِمْ وَوَاكلُوهُمْ وَشَارَبُومُمْ قَضَرب الله 
ُلُوب بَعْضيهم ببَْض ؛ وَلَمَّهُمْ على لِسَانِ دود وَعِيسَى بن مَريمَ» 
ذلك بمَا عَصَوًا وكانوا يَعْتَدونَ»» فَجَلْسَ رس ول الله يل وكان 
مكنا فقالَ : «لاوَاذِي تقُسي بسيو حَنَى تَأْطِرُوهُمْ عَلَى الحَقٌّ 


ظ_ه. 5 


أطرا . 


5 فى يلوو أ : تخطف ق: ف وكل 0 وه 
قؤله: «١‏ طرُوهم) ئْ: تعطفوهم . «ولتقصرنه»: أي 
ب وو 


* قوله يخ : «أول ما دخل النقص على بني إسرائيل» : 

(ق): «إسرائيل» هو يعقوبُ عليه السلام؛؟ وينوه أولاده. وهم الأسْبَاطء 
وهم كالقبائل في أولاد إسماعيل» قال ابن عباس: (إسرا) هو عَبْدء و(إيل) 
هو الله فمعناه: عبدالله» وفيه لغات» وقيل: هو عبريٌ اسم واحد بمعنى 
يعقوب7". 

(ط): «ضرب الله قلوب بعضهم ببعض»؛ أي : خلط» قال الراغب: 
ضرب اللبنَ بعضه ببعض ؛ أي : خلطء انتهى(؟ . 

لا يختلط الشيء بالشيء حتى يتشابه» فيرجع معناه إلى تشابه قلوبهم 
في القسوة والغفلة؛ أي: لما أعرضوا عن مُجانبتهم وواكلوهم وجلسوا 
معهم؛ قست قلوبُهم» وشابهت قلوب العصاة. 

ففيه: اجتنابٌ مُصاحبة المجاهرين بالمعصية» وترك مخالطتهم 
ومواكلتهم ؛ فإن النفس بطبعها تَعَدَىء وتسرق أخلاق صَحيبها وأكيلها؛ ولهذا 
قال: «ضرب الله قلوب بعضهم ببعض»» وأيضاً يُخاف من مُصاحبتهم أن 
يصيبهم مثلّ ما أصاب المُجاهرين بالمعاصي من العقوبات العاجلة. 

* قوله : ككلِ: «لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم» : 

(ط): «حتى» متعلقة ب «لا», كأن قائلاً قال له عند ذكر مَظالم بني 
إسرائيل : هل تعذر في تخلية الظالمين وشأنهم؟ فقال: (لاء حتى تَأطرُوهم. 
وتأخذوا على أيديهم)؛ أي : لا تعذرون حتى يُجبر الظالم على الإذْعان للحَقٌ» 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ /ا5). 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)73551/1١(‏ 


١55 


وإعطاء النْصّفَة للمظلوم» واليمين معترضةٌ بين «لا» و«حتى»» وليست (لا) 
هذه بتلك التي يجيء بها المُقسم تأكيداً للقسّم . 

و(أَطر) بفتح الطاء (يَأْطِر) بكسرها”©. 

(نه): القِصْرُ: الحَبْسء يقال: قصرثُ نفسي على الشيء: إذا حبستها 
عليه وألزمتهاء انتهى7 . 

جلوسه يكل بعد ما كان مُتَكئاء وتأكيدٌ الفعل بالمفعول المطلق؛ أعني 
«أطرا» و«قصراً» دليلٌ على اعتناء عظيم» واهتمام بليغ بالمذكور» وعلى 
النّحذير مِن أن يقع إهمالٌ في الأمر بالمّعروف والنّهي عن المُنكر. 

*#* 

/1و ١‏ - الرَابع عشَر: عن أبي بكر الصَّدِّقٍ كه قال : يَا أَيّهَا 

لاسن إِدكُملَفْرَوُونَ هذ الآبة: «جَآيا يواخ السك 


ىق 
0 


لَايصرَكُم من صَلَّ دا أ تَدَيْشمَ [المائدة: 26٠١١‏ وإني سَبيعت 
”7 وان واه 2ه 55 000 ا ا 

رسول الله كل يَقولُ: «إِنَّ النَّاسَ ذا رَأوًا الظالم» فَلَم يَأَحْذوا عَلَى 

يَذيْهِ» أَوْشكٌ أن يَعَمَّهُمْ الله بعقاب منه) رواه أبو داود والترمذي 


* قوله : «وإني سمعت» : 
(ط): عطف على محذوف. كأنه قال: إنكم تقرؤون هذه الاية. 


)0غ( المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 59). 
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وتجرونها على عمومهاء وتمتنعون عن الأمر بالمّعروف والنهي عن 
المُنكرء وليس كذلكء. «وإني سمعت. . . إلى آخره»» وإنما قلت كذلك 
لأن الآية نزلت في أقوام أمروا بالمّعروف وثهوا عن المُنكرء فأبوا القبول 
كل الإباءء فذهبت نفسسُ المؤمنين عليهم حَسْرةء فقيل لهم: عليكم 
أنمُسكم وما كُلّفتَم من إصلاحهاء والمَشْي بها في طريق الهُدىء لا يَضُرُكم 
الضلال عن دينكم إذا كنتم مُهتدين . ْ 

ويشهد لذلك ما قبل هذه الآية: 9وَإدًا بل َم تَصَالَوا إل مآ أَنرلَ أ 


يل كم اس ل هت ل ا 2 و 
وَإِلَ الرَسُولٍ قَالْوأحَسَبْنَا مَاوَجَدََا عله ءَابَ]وَئآ 4 الاية [المائدة: 4١٠]؟‏ وحديث 
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أبي تعلبة في قوله تعالى : ليم أَشَكُم لَايَصْرَكم من صَلَّ د هْتَديشْر 4) 
فقال: أما والله لقد سألتٌ عنها رسول الله يل فقال: "بل اتتَّمِرُوا بالمَعرُوف» 
ا مض 7 عو 8 7 و 02 3 2 

وتناهَؤًا عن المُنكرء حَنَّى إذا رأيت شح مُطاعآء وهوى متَّبَعاء وذنيا 
مُؤْثَرَة وإعجاب كُلّ ذي رأي برأيوء ورأيت أمراً لا بُدّ لك مِنْهُ؛ فعليكَ 
م مزع ٠.‏ - 0 ” 20 532 وماه 02 7 
نفسّك» ودع أمر العَوامٌ» فإِنَ وراءكم أَيّامَ الصَّبْرء فَمَنْ صبر فيهنٌ؛ قبض 
على الجَمْرء للعامل فيهنٌ أَجرُ حَمسينَ رَجُلاً يتعملونَ مثل عَمَلهاء قالوا: 
يا وتحجيل الله ؟ أجر خمسين منهم؟ قال: ١ج‏ حمسن منكؤاء رواه 
الترمذيٌ وابن ماجّهة0" . 


[0لالا 


غ0 انظر: شرح المشكاة» للطيبي /١ ٠(‏ رفخ فر ” والحديث رواه الترمذي رمه )ل 
وابن ماجه »)4٠154(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (517145). 
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4 5 تر 
تغليظ عقوبة مَنْ أمر بمعروف ظ 
أونهى عن منكر. وخالف قوله فعله | 5 


* قال الله تعالى: «أَتَأمرُوت آلنّاس بِالْبِرِ وَتَسَونَ أَنشسَكُم وأنسم 
َتَلُونَ كتنب أفْلا تَمقَلُونَ ©[البقرة : 45]. 

* وقال تعالى : « يام نموا تَموُو مَالَاتَفْمَلُونَ 2 
يفاده وأا انتمارك »الصف : ١‏ -+]. 

* وقال تعالى إِخْبَاراً عَنْ شءَء شعيب ككل : «وما ريد مامح | 


مَأ أن من عَيَةّ #[هود: 14]. 


م 
١‏ 


(الباب الرابع والعشرون) 
(في تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قولّه فعله) 
* قوله تعالى : #أَنَأ مو نَآلنَاسَبِالرِوتَسَونَ َنصُسَي © الآية [البقرة: 4]: 
(البر): جماع الخيرات؟ أي: لا تأتمرون بما تأمرون به الناسء» 
وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب» وتعلمون ما فيه على مَنْ قصّر في أوامر الله 
أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكمء فتنتبهوا من رَقدَتكم؟ ! 
قال قتادة: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وتقواه وبالبرٌء 
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ويخالفون, فعَيّرهم الله تعالى بذلك. فمَنْ أمر بخير فليكن أشدّ الناس إليه 
مسارعة . 
قال أبو الدّرداء 5 : لا يَفْقهُ الرجل كلّ الفقه حتى يَمِقَتَ الناس في 
ذات الله» ثم يرجع إلى نفسهء فيكون لها أشدًّ مَقتا"©؛ وليس المرادٌ ذَنّهم 
على الأمر مع الترك» بل ذَمٌّ على النَّرْك؛ فإن الأمر بالمُعروف معروفٌ» 
وهو واجبٌء لكن من اللازم المُتحتّم على العالم الآمر أن يفعله مع من 
أمرهم به» ولا يختلف عنهم» وذهب 00 أن مُرتكبَ المعاصي 
لا ينهى غيره عنهاء وهذا ضعيفٌ» وأضعف منه تمسّكهم بهذه الآية؛ فإنه 
لا حَجّة لهم فيها. 
قال سعيد بن جبير: لو كان الم لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن 
المنكر حَنََى لا يكون فيه شيء؛ لما أمر أحدٌ بمَعروف ولا نهى عن مُنكر. 
قال الإمام مالك بن أنس : وصدق. مَنْ ذا الذي ليس فيه شيء؟! 
قلت: لكنه والحالةٌ هذه مذمومٌ على ترك الطاعة وفعل المعصية؛ 
لعلمه بهاء ومُخالفته على بصيرة؛؟ ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على 
ذلك» قال رسولٌ الله كلِ: «مَئلٌ العَالِم الذي يُعلُمُ النَّاسَ الخيرَ ولا يَعمَلُ به 
كمثلٍ السٌراج يُضيءٌ للناس ويَحْرِقٌ نفسّهُ»» حَوّجه الطبراني في «المعجم 
الكبير»» وهو حديث غريب”". 
)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» /١(‏ 708)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 


(مهغ"). 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (1541) وهو حديث حسن. انظر: (صحيح 
الترغيب والترهيب» .)17١(‏ 
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وروى 0 أحمد عن 5 9 مالك 4 قال ا الله كل : 
سَْ هؤلاء؟ قال: حُطَاء متك" مِنْ أهلٍ الأنياء الذين يَأمُرونَ الئاس بالبِرٌ 
ويَنسون أَنْفْسَهُم وهم يلون الكتابت أفلا يعقلون؟!»» وخكجه ابن حبّان 
في (صحيحه) » واب أبي حاته”2. 

وروي عن أنس بن مالك قال: قال رس ول الله كلِهِ: «إِنَّ الله تعالى 
بُعافي الأَميتينَ يوم القيَامَةٍ ما لا يُعَافي العُلّماء0©. 

وقد ورد في بعض الآثار: يُعْفْدُ للجاهل سبعين مرة حين يُعْفَدُ للعالم 
مَدَة؛ ليس مَنْ يعلم كَمَنْ لا يَعلة"©. 

(م): الهمزة فيه للتحذير مع التّقريع والتعجُب من حالهمء وقوله : 
لأفلا تَمقَنُونَ #[البقرة: 44]: تعجيبٌ للعقلاء من أفعالهم؛ إذ المَقصودٌ من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشادُ الغير إلى تحصيل المصلحة» 
وتحذيره عمّا يوقعه في المفسدة» والإحسانٌ إلى النفس أولى من الإحسان إلى 
الغير»ء وذلك معلومٌ بشواهد العقل والنقل» فمَنْ وعظ ولم يَتظ ؛ فكأنه أتى 
بفعل مُتناقض» وأيضاً يصير وَعْظه سببآ لرغبة الناس في المّعصية؛ لأنهم 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 42١7١‏ وابن حبان في «صحيحه (01)» وابن 

أبي حاتم في «تفسيره» (41/7)» وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 

.)١79( 
وقال: هذا حديث غريب» تفرد به‎ 277١ (؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (؟/‎ 

سيار عن جعفر» ولم نكتبه إلا من حديث أحمد بن حنبل» وهو حديث ضعيف . 

انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)١09/5١(‏ 
(*) انظر : «تفسير ابن كثيرا (1/ 3801). 
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يقولون: لولا أنه مُطلع على أنه [لا] أصلّ لهذه التخويفات؛ لما أقدم على 
المعصية» فتنفرُ القلوبٌ عن القبول؛ ولهذا قال علينٌ بن أبي طالب #5 : قصّم 
ظهري رجلان: عالِم مُتَهِنّكَء وجاهل مُتَنسّكء قال الشاعر: 
ابدَأ بنَفْسكَ قائهّها عَنْ غَينْها قإذا انتَمَت عَنْهُ فت حَكيمُ 
هناك يُمبَلْإِنْ وَعَظْتَ ويُقْتَدى 2 بالرّأي مِنْك وينَفَمٌ للَّعِلِيمُ 
وقيل: عمل رجل في ألف رجل أبلغ من قول أل رجل في رجل7". 
* قوله تعالى: « ييا الذي اموأ لم تَمُوبُوست مالا مَفْمَلُونَ 14[الصف: 
5 قال ابن عباس 45ا: كان ناس من المؤمنين قبل أن يُفرض الجهاد 
يقولون: لوددنا أن الله كك دَلّنا على أحبٌ الأعمال إليه فنعملٌ به» فأخبر الله 
نيه أن أحب الأعمال إيمانُ لا شك فيه» وجهادٌ أهل معصيته الذين خالفوا 
الإيمان ولم يُقرُواء فلمًا نزل الجهاد كرِهَ ذلك ناس من المؤمنين وشقّ 
عليهم أمرّه. فقال الله سبحانه : مكف بورح مَالَاتَنْعَُونَ #[الصف: 5]©. 
قال قتادة والضَّاكُ : نزلت توبيخآ لقوم كانوا يقولون: قَتَلْناء ضَرَيْناء 
طَعَنَاء وفعلناء ولم يكونوا فعلوا ذلك©. 
(التعلبي): قال الحسن: هؤلاء المُنافقون نسبّهم الله إلى الإقرار الذي 
أعلنوه للمسلميه9©), 


.)415 /7( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره» (7548/ 87). 
(9) انظر: ١تفسير‏ ابن كثير) (17/ 051). 

(4) انظر: «تفسير الثعلبي» (9/ 7075). 
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(الكشاف): نداؤهم بالإيمان 1 بهم وبإيمانهم» وهذا من أفصح 
الكلام وأبلغه في معناه» ونصب طمَيَئًا4 على تفسيره؛ دلالةً على أن 
قولّهم ما لا يفعلون مَقَثٌّ خالصٌ لا شُوْبَ فيه؛ لفط تمكن الحقت نه 
واختير لفظ المَقْت؛ لأنه أشدٌ البغض وأبلغه وأفحشّهء ولعن رمه 4 أبلغ 
من ذلك؛ لأنه إذا ثبت كِب مَقْته عند الله؛ فقد نَم كِبَوْهُ وشدّته» وانزاحت 
عنه الشكوك . 

وعن بعض السلف : أنه قيل له: حدثنا""»» فقال: أتأمرونني أن أقول 
ما لا أفعل» فأستعجل مقت الله2»؟! 

* قوله تعالى: إخباراً عن شعيب: 9ومآ ريد أَنَأَمَالِمَكُحْ إل مآ 
أنْوَاحكّ عَنْذ 14هوه: م أي : لا أنهاكم عن الشيء» وأخالف أنا في 
السّرء فأفعله خفيةٌ عنكه". 

(م): يقال: خالفني فلان إلى كذا: إذا قصده وأنت مول عنه؛ أي: 
أسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنها لأستبدٌ بها دونكم» انتهى”». 

قال إبراهيم النحَعيٌ : إني أكره القصصّ؛ لهذه الثلاث الآيات المذكورة 
في أُوّل هذا الباب. 


)١(‏ في الأصل : «حديثا». 

(0) انظر: «الكشاف» للرمخشري (5/ 077). 
6) انظر: ١تفسير‏ ابن كثير» (9ا1/ 5713) . 

(5) انظر: «تفسيرالرازي» (78/14). 


١6 


6 - وعن أبي زيدٍ سَامَةَ بْن دَيْدِ بْن حَارتَة قال: سَمِعْتٌ 


- 
ص 


م و - هم 
رسول الله يل يتقول: «يُؤْتى يِالرّجُلٍ يَوْمَ القيامة» فَبلْقَى في الثَارء 


- 


فَتَنَدَلِقٌ أَقَتَابُ بَطَنه» فِيَدورٌ بها كما و ١‏ « لحمَارٌ في الدحاء 


روس ور 


بَجْتمِعٌ إِلبِْ آهل النَارِء فَيَقولُونَ: يا فلان! مَالَكَ؟ ألم تك تمه 
بالمَْرُوف وَتَنْهَى عن المُْكر؟ قَيقولٌ: بَلَى» كن آمُرُ بالمَغْرُوفٍ 
وَلا آنيو» وَأَنْهَى عَنِ المُنْكَرٍ وَآنيو» متفق عليه . 

قونه: «تَنْدلِقٌ»: هُوَ بالدّالٍ المهملة وَمَعْناهُ: تحرج . 
وَدالَأَْتَابُ» : الْأَمْعَاءُء وَاحِدّهَا قَنْبٌّ. 

* قوله كه: «فتندلق»؛ أي: تخرج خروجا سريعاً» يقال: اندلق 
السيفُ: إذا خرج من عِمْدِه بغير سَلَ . 

(ن): «الأقتاب» الأمعاءء واحدها قَبْبَة» وقيل: قَنْبٌء وقال ابن عبينة : 
هي ما استدار من البطن» وهي الحوايا والأمعاء» وهي الأقصابء, واحدها: 
قَضث20©. 

* قوله : «فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى» : 

(مظ): أي: يتردّد ويدور حول أقتابه» ويضربها برجله؛ المُشبّه مركب 
من أمؤز متعددة» فيجب أن يُتوهّم للمشبّه [به] تلك الأمور؛ فإن التشبيه 
التمثيليٌ يستدعي ذلك» فالمُشبّهِ في الدنيا الرّجل يدور حول رَحَى الأمر 
بالمعروف» ويتعب فيه ويَكَدٌ كالحمار» وما له نصيبٌ مما يحصل منه إلا الكَدٌ 


6 


والنّعبُ كالحمار؛ نحو قوله تعالى : لحريو لَُأَسَهَاراً ©لالجمعة: ه] 
وكذا في الآخرة يدور حول آقتابه التي شبّهت بكلامه الذي خرج منه. 
فيدوسها برحى رجلهء ويطحنها كطخن الحمار الذَّقيقَ؛ جزاءً بما كانوا 
يعملون» انتهى() 

وأيضاً؛ فيه إشارة إلى كمال بَلآدةِ هذا الآمر الناهي الذي لا يأتمر 
ولا ينتهي؛ فإنه مُسْبّه بالحمار الذي يُضرب به المثل في البّلادة» أنشدث 
لنفسي : 
ياآمرّالغيِر [و]ياتاهياً مُقصّراً أقَصِرعَن النَيِهِ 
تَأمرُ بالعُرف ولاتمعئة تَنَْىعَ نالمُنكَر وتَنِيِهِ 

(ق): إنما اشتد عذاب هذا لأنه كان عالماً بالمّعروف وبالمُنكر» 
وبوجوب القيام عليه بوظيفة كلّ واحد منهماء ومع ذلك فلم يعمل بشيء منه؛ 
فصار كأنه مُستهين بحُرمات الله تعالى» ومُستَخِفتٌ بأحكامه ثم إنه لم يتب 
عن يمن ذلك بوعنااين بتملة من لم يع بعلمهء الذين قال فيهم النبيٌ بل : 
«أَشدٌَ النّاس عَذَابً يوم القيامَةٍ عالمٌ لم يَنفَعْهُ اله بعلّموة”©» انتهى9". 

قال الحافظ مُحمّد بن مَعْمَّر: مآل حال المُنّصف بهذه الصفة في 
)١(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ 587)» وانظر: «شرح المشكاة» 

للطيبي ,)7337757/1١١(‏ والكلام من قوله: «المشبه مركب . . . إلخ» منهء» وكذلك 

ما بين معكوفتين منه . 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (001)» من حديث أبي هريرة ونه وهو حديث 
ضعيف جذا . انظر : «ضعيف الجامع الصغير؛ (854). 


(9؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)17١‏ 


١6 


الآجل ما ورد في هذا الحديث» وأما في العاجل : فخروج() بنات صدره 
- وهو القولٌ المُتشبّع من الفعل بما يخالفه ‏ لا يتقاصر في إهلاكه عن 
اندلاق أقتاب بطنهء وتحيّرُه في" عَمَى بصيرته لا يتضاءل عن دوران 
الحمار برحاه؛ فإن في ترك الأمر بالمّعروف وإهمالٍ النّهي عن المُنكر من 
غير الاثتمار به والانتهاء عنه حُذلانآ للحَقٌ وقلّةَ احتفالٍ بالدّين» وكفى 
بواحدٍ منهما عمّى في البصائرء وفقداناً لنور الضّمائر» انتهى. 

وقد تقدم أنه يجب القيامٌ بالأمر والنهي على كل قادر وإن لم يكن ممثلاً 
لما يَأمُرِ مجتنبآ عَمَا ينهى» فما الجيلةٌ في النجاة إلا أن يتمثلٌ وينتهيّ أولاء ثم 


يأمر وينهى ٠.‏ 


0100لا 


زفة6 في الأصل وضع رمز (م) بعد قوله: «وتحيره في»» وظاهرٌ أن الكلام متصل» 
وهذا الرمز يشير به إلى ما قاله العلامة الرازي في «التفسير الكبير»؛ ولا وجود له 


فيه . 


١65 


الأمر بأداء الأمانة 


* قال الله تعالى: ل إِنَّانَهَ يَأمْدكُ أن مُوَمُوأ الأمتتٍ له أَمْلِهَا » 
[النساء: /6]. 


1 27 2 دلم | المح 6م 


* وقال تعالى: 9 إِنَا عَرضنًا الأمانة عل اوت والارض 
الال كبن ك ني وَأمْمَفْنَ ينها وها الإنلقٌ ند 16 لما 
72 حوبا © [الأحزاب: 77]. 

(الباب الخامس والعشرون) 
(في الأمر بأداء الأمانة) 


> رمي 


* قال الله تعالى: إِنَّاَه ممم أن تُوَدُوأ الاأمكتنت إ[ أَهَلِهَا [النساء: 
6ه]: هذا يَعَمٌ جميم الأمانات الواجبة على الإنسان: من حقوق الله تعالى 
كالرّكَوَات والكَمّارات والنذور والصّيام وغير ذلك مما هو مُوْتمَنُ عليه 
لا يَطلع عليه العبادٌ» وحُقوقٍ العباد بعضهم على بعض كالوّدائع وغير ذلك 
من غير اطلاع بَيّنة 

روى الإمام أحمد وأهل السّنن عن سَمُرة : أن رسول الله كل قال: «أَدٌ 


١ /اه‎ 


الأمانة إلى من اتئتَمَنَكَ ولا بَخْنْ مَنْ حَانك)0© . 

وروى ابن أبي حاتم عن عبدالله بن مسعود قال: الشّهادة تكمّر كلّ 
ذّنب إلا الأمانة» يُؤتى بالّجل يوم القيامة وإن كان قُتِل في سبيل الله 
فيقال: أَدّ أَمانتكَ فيقول: وإني أُؤْدّيهاء وقد ذهبت الدُنيا؟! فتمثّلُ [له] 
الأمانةُ في قَعْر جهنم فيَهْوِي إليها فيَحملها على عاتقه قال: فتنزل عن 
عاتقه» فيَهُوي على أَّرها أبدَ الآبدين. 

قال زاذان: فأتيت البراء» فحدثته» فقال: صدق أخي: 8إِنَّسه يَأمْدك 
أن و الأمنكي إل أَهَيهًا #[النساء : م0 5 

وقال ابن جريج : هذه الآية نزلت في عثمانٌ بن أبي طلحة» قبض منه 
[النبي كل] مفتاح الكعبة» فدخل به البيت يوم الفتح» فخرج وهو يتلو هذه 
الآية» فناوله إياه9©. 

معاملة الإنسان إما أن تكون مع الله» أو مع سائر العباد» أو مع نفسه » 
ولا بد من رعاية الأمانة في جميع هذه الأقسام الثلاثة» أما رعايةٌ الأمانة مع 
الدب تعالى فهى فى فعل المأمورات وترك المنهيات» وهذا بحر لا ساحل له. 

قال ابن مسعود: الأمانة فى كل شىء لازمةٌ: فى الوؤضوءء والجنابة» 
والصلاة» والزكاة» والصوم. وكذلك الأعضاء السبعة ؟؛ من السّمع. والبصرء 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ )4١5‏ عن رجل من أصحاب النبي ككل وأبو 

داود (ة لاه 017 والترمذي )ل من حديث أبي هريرة ذإ » ولم نقف عليه من 

حديث سمرة 5َإيه؛ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (510). 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (060157). 
() انظر: «تفسير ابن كثير» (85/ .)١784‏ 


١6م‎ 


واللْسانء واليدء والرجل» والبطنء والمَرْج» أماناثٌ يجب استعمالها في 
العبادات» وحفظها عن المَنهئّات. 

وأما رعاية الأمانة مع سائر الخلق: فيدخل فيه رَدٌ الودائع» وترك 
التطفيف في الكَيْل والوّن» ويدخل عدلٌ الأمَراء مع الرعِيّة» والعلماء مع 
العَوامٌ. 

وأما أمانة الإنسان مع نفسه: فهو أن يختار لها ما هو الأصلحٌ والأنفع 
له فى الدّين والدّنيا. ٠‏ 

* قوله تعالى : ل إِنَا عا الأمانةَ عل التو وَالارضٍ واليبال عايب 
أن يلها ©[الأحزاب: 7/] الآيةَ : قال ابن عباس : الطاعةٌ عرضها عليهم قبل أن 
يعرضها على آدم» فلم يُطقنهاء فقال لادم عليه السلام: إني عرضت الأمانة 
على السماوات والأرض والجبال فلم يُطِقنهاء فهل أنت آخذها بما فيها؟ قال: 
يا رَبٌ وما فيها؟ قال: فإن أحسنت جزيت» وإن أسأت عوقبت» فأخذها آدمٌ 
فتحَمّلهاء وذلك قوله: جلها لاسن 4[الأحزاب : ايه وفي رواية عن ابن 
عباس : فما كان إلا قَذْرٌ ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم حتى أصاب 
الخطيئة . 

وعن الحسن البصريٌ: أنه تلا هذه الآية» قال: عَرَضِها على السّبع 
الطباق الطرائق» التي رينت بالنجوم» وحملةٍ العرش العظيم» فقال لها: هل 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (77/ 04)» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
(دوة). 


(1) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


١484 


تحملين الأمانة؟ فقالت: وما فيها؟ قال: إن أحسنتٍ جزيت» وإن أسأت 
عُوقبت» قالت: لاء ثم عرضها على الأرّضين السبع الشّدادء التي شدّت 
بالأوتاد» ذَلَلَتْ بالمهادء فقيل لها: هل تحملين الأمانة؟ فقالت: لاء ثم 
عرضها على الجبال الشّمٌ الشّوَامخْ الصٌّلابء فقيل لها: هل تحملين الأمانة 
ومافيها؟ قالت: لا. 

وعن ابن جريج: لما عرض الله عليهن الأمانة؛ ضَججَنَ”" إلى الله 
ثلاثة أيام ولياليهن» وقلنَ: ربنا لا طاقة لنا بالعمل ولا نريد الثواب9©. 

(م): (الأمانة) هو التكليفٌ. وهو الأمر بخلاف ما في الطبيعة» لم 
يكن إباؤهن كإباء إبليس؛ لأن هناك السُّجِودَ كان فرضاًء وهاهنا الأمانة 
كانت عَرْضِاًء وهناك الإباء استكباراً» وهاهنا استصغاراً لأنفسهن . 

فإن قيل: ما سبب الإشفاق؟ قلنا: صعوبة الحِفْظ؛ كالأواني من 
الجواهر» فهي عزيزة سريعة الانكسارء وأيضاً؛ كان الوقت [زمان] شهب”" 
وغارة» ولا يقبل العاقل [فيه] الودائع؛ لأن الشيطان وجنوده كانوا في قصد 
المكلقين وخيلها'الأنتان سيت تظلمه وجهلة: أو لكنون نظرك إلى الفسهن: 
فرأين ضعفَهُنَ» فامتنعن والإنسانُ نظر إلى جانب المُكلّف. وقال. المُودمٌ 
قادرٌ عالمٌ لا يعض الأمانة إلا على أهلهاء وإذا أَوْدعَ لا يتركهاء بل يحفظها 


عبن وعَؤْنه» فقبلها وقال: ليك َبَتَك *. 


)١(‏ في الأصل: «صحن». 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» .)501١ /1١1١(‏ 
(*) في الأصل : «نهب»» والمثبت من «تفسير الرازي» (706/ .)7١7‏ 


ململ 


وفي قوله: لحَمْدَهًا» إشارة إلى أن فيه مَشْقَة بخلاف ما لو قال: 


»## 


4 - عن أبي هريرة د : أن رسول الله ول قالَ: ١‏ 
المُنَافِق ثَلاتُّ: إِذَا حَدَثَ كَدَبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَء وَإذَا اؤْثِمِنَ 
خَانَ» متفقٌ عليه . 


وفي رواية: «وَإِن صَام وَصَلى وَرَعُم أنه م مسلم». 


ادك 


(ط): (الآية) العلامة» وإنما خَصّ هذه الثلاثة بالذّكر لأنها مُشتملةٌ 
على المُخالفة التي عليها مبنى النفاق؛ من مخالفة السّرٌ العَلّنّ فالكذب هو 
الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو به. والأمانة حَقَّها أن تؤدّى إلى 
أهلهاء والخيانة مخالفة لهاء والخلاف في الوعد ظاهر. 

والنافقاء إحدى جخرتي اليربوع» وهو موضع يُرقّقهء فإذا أني من 
قبل القاصعاءء. وهو جخحْرُه الذي يَقصّم فيه؛ أي: يدخل؛ ضرب النافقاء 
برأسه. فانتفق؛ أي: خرجء يقال: نافق اليَربِوعٌ؛ أي: أخذ في تأفقائه» 
ومنه اشتقاق المنافق» وهو الذي يدخل في الشرع من باب» ويخرج من 
باب» وأيضاً؛ يكتم الكفره ويُظهر الإيمانَ؛ كما أن اليَربوعَ يكثّم لافقا 


.)3١7؟ انظر: ١تفسير الرازي» (0؟/‎ )١( 


اك١‎ 


ويُظهر القَاصعاء”©. 

(ك): سمّيت آيةٌ القرآن آية؛ لأنها علامة انقطاع كلام عن كلام» فإن 
قلت: الآية مفردة» والظاهر يقتضي أن يقال: الآيات» قلت: إما أن يقال: 
كلٌّ من الثلاث آية» حتى لو وجدت خَصّلة واحدة يكون صاحبها منافقاً» وأن 
يقال: كل الثلاث معا آية» حتى إذا اجتمعت تكون آية واحدة» فعلى الأول: 
المُراد منها جنسسُ الآية» وعلى الثاني : معنى الآية اجتماعٌ هذه الثلاث . 

فإن قلت: الجُمل الشرطية بيان ل «ثلاث» أو بدلٌ» لكن لا يصح أن 
يقال: الاية إذا حدث كذب . 

قلت: معناه آية المنافق كَرْبّه عند تحديئه» وذلك مثل قوله تعالى: 


١ 2 0000‏ ا ل ل 
0 ع 


نه يلت ينات يم وم 5 كلم كان اويا »1آل عمران: /ا9] على أحد 
التوجيهات. 

فإن قلت: الوعد تحديث خاصء. فما معنى عطفه [على] التحديث» 
والخاصيٌ إذا عطف على العام لا يخرج من تحت العام فالآيةٌ ثتتان 
لا ثلاث. 

قلت: لما كان لازمٌ الوعد الإخلافٌ الذي قد يكون فعلاً» وهو غير 
الكذب الذي [هو] لازمٌ التحديث» وهو لا يكون فعلاً؛ جعلا متغايرين 
نظراً إلى اعتبار تغايّر لازِمَيْهماء أو جُعل الوعد حقيقة أخرى غير داخلة 
تحت التحديث» 17 سبيل الادّعاء؛ لزيادة قبحه؛ كما يُدّعى أن جبريل 
نوع آخر من الملائكة؛ لزيادة شرفه» قال: 


.)008 /57( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


حدل 


فَإِنْ تَقُْقٍ الأنام وأنت مِنْهُمْ فَإنَّ المِسْكَ بعضٌ نَم العَزال0» 

(ط): «وإن صام وصلى»؛ أي: وإن عمل أعمال المسلمين من 
العبادات» وهذا الشرط واردٌ للمبالغة لا يستدعي الجوات”؟. 

(ن): استشكل هذا الحديث؛ لأن هذه الخصال قد توجد في المسلم 
المُصَدّق. 

والجوابٌُ: أن هذه الخصالَ خصالٌ نفاق» وصاحبها شبيةٌ بالمنافقين» 
ومُتخْلّقُ بأخلاقهم» وأن النفاق هو إظهار ما يُبِطَنُ خلافه» وهذا المعنى 
موجود في صاحب هذه الخصالء ويكون نفاقه في حق مَنْ حَدّنْه» ووعده 
وائتمّنهُ» وخاصمة» وعاهدهٌ من الناس؟ كما زيدَ في بعض الروايات» لا أنه 
منافق في الإسلام, فَيْظْهره وهو يُْطِنُ الكفرَء ولم يُرد النبنٌ كل بهذا أنه منافق 
نفاقٌ الكفار المُخِلّد في الدَّرك الأسفل من النار م0 

(ق): للعلماء فيه أقوال: 

أحدها: أن هذا النفاق هو نفاق العمل الذي سأل عمرُ يه خذيفة لما 
قال له : هل تعلم فيّ شيئاً من النفاق0)؟ أي : من صفات المنافقين الفعلية. 

ثانيها: أنه محمول على مَّنْ غلبت عليه هذه الخصال واتخذها عادة» 
ولم يُبالٍ بها تهاوناً واستخفافاً بأمرهاء ومَنْ كان هكذا؛ كان فاسد الاعتقاد 


)١417 /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)0508 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )'( 

(*) انظر: «شرح مسلم» للنووي (45/57). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )71/89٠0(‏ . 


١17 


غالباً» فيكون منافقاً خالصاً. 

الثها: أن تلك الخصال كانت علامة المنافقين في زمان النبي كلل 
وأصحابّه كانوا مجتنبين لتلك الخصال؛ بحيث لا يقع منهم ولا يُعرف فيما 
بينهم» وبهذا قال ابنْ عباس وابنُ عمرء وروي أنهما أتيا النبيّ ككل فسألاه 
عن هذا الحديث» فضحك النبيٌ كل وقال: «ما لَكُمْ ولَهُنَ؟ إنما حَصَصْتْ 
بهن المُنافقين» [أنتم] من ذلك بّراء»» وذكر الحديث بطوله القاضي عياضص» 
قال: وإلى هذا صار كثير من التابعين والأئِمّة". 

(ن): ورجع إلى هذا الحسنْ البَصريٌ بعدما كان على خلافه” . 

(شف): روي عن الحسن البصري أنه ذكر له هذا الحديث» فقال: 
إن بني يعقوب حَدَُّوا فكذبواء ووعدوا فأخلفواء واتثّمنوا فخانواء وكان 
ذلك الفعل منهم نادراً» ولم يُصِرُوا عليهء وسألوا أباهم أن يستغفر لهم. 
[فلم] يتمكن منهم صفةٌ النفاق» بخلاف المنافق؟ فإن هذه الخصال هِجَّيرةٌ 
وعادته؛ بدليل إتيان الجملة الشرطية مُقارتةَ ب (إذا) الدالّة على تحقق 

(تو): من اجتمعت فيه تلك المخصالٌ واستمرت أحواله عليها؛ فبالحريٌ 
أن يُسمّى منافقاًء وأما المؤمن المفتون بها؛ فإِنْ عمِلها مرّة تركها مرّة» وإن 
أصرّ عليها زمانآً أقلع عنها زمانا آخرء وإن وجُدت فيه خَلَةٌ عُدِمَت منه أخرى . 


(خط): هذا القولٌ إنما خرج على سبيل الإنذار للمرء المسلم» والتحذير 


.)56٠١ /١5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


5 


له أن يعتاد هذه الخصال. فيفضي به إلى النفاق» لا أن مَنْ صدرت [منه] هذه 
الخصال أو فعل شيئاً من ذلك من غير اعتياد أنه منافق. 

والنفاق [ضربان» أحدهما]: أن يُظهر صاحبّه الإيمان» وهو مُصِرٌّ على 
الكفر» والثاني: ترك المُحافظة على حُدود أمور الدّين سرّاء ومراعاتها(» 
علنء فهذا يسمى منافقآ» ولكنه نفاق بعد نفاق؛ كقوله يَكخِ: «سبَابٌ المُسلم 
سوق وقتاله كُُْ"» وربما هو كُفرٌ دون كفرء وقيل: إن هذا الحديث 
وارد في رجل بعينه منافق» وكان النبئّ كل لا يواجههم بصريح القول. 
فيقول: فلانٌ منافق» وإنما يشير إشارة؛ كقوله: «ما بَالُ أَهْوَام يَفعلونٌ 
كذا؟)27 . 

(ك): فلدفع الإشكال خمسة أوجه؛ لأن اللام إما للجنس؛ فهو إما 
على سبيل التشبيه» أو أن المُراد الاعتياد» أو معناه الإنذارء وإما للعهد؛ إما 
من منافقي زمن رسول الله كله وإما منافق خاص بشخص بعينه. وهاهنا وجة 
سادس هو: أن المراد بالنفاق هو النفاق العمليٌ» لا النفاق الإيماني» وأحسن 
الوجوه هو السابع؛ بأن يقال: النفاق شرعٌ» وهو ما يُبطِن الكفر ويظهر 
الإسلام» وعرفىٌء وهو ما يكون سرّه خلافَ علنهء وهو المُراد إن شاء الله؛ 
لما روي عن مُقاتل بن حَيّان أنه سأل سعيدَ بن جبّير عن هذا الحديث [وقال]: 
هذه المسألةٌ قد أفسدت علي معيشتي» إن لأظنٌ أني لا أَسلَمُ من هذه الثلاث» 


. في الأصل: «ومرائيا بها"‎ )١( 
. زفق رواه البخاري (5/8)» من حديث ابن مسعود طييه‎ 
»)7117( والحديث رواه البخاري‎ »)4١ /١( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )*( 


أو من بعضهاء فضحك سعيد وقال: أَهمّني ما أهمّك» فأتيثُ ابنَ عمر وابنَ 
عباس 44؛ فقصّصّتُ عليهماء فضحكا وقالا: أَمَمّنا والله يا بن أخي مثل 
الذي أهَمَك من هذا الحديث» فسألنا النبيئ بل فضحك وقال: «مالكم ولَهُنَ؟ 
أما قولي : إذا حَدّثْ كذّبَ» فذلك فيما أنزل الله على : أله مَعْبِدإِنَالْمتيفقِينَ 
لكَذْبورت #المنافقون: »]١‏ وأما: إذا وعد أخلف. فذلك قوله: 8 أَعَفَبَج 
ِمَاًا في لوي إل يو يمون يمآ بمآ أَحْلفْو َه ما وَحَضُوةٌ #[التوبة: 677ء وأما: إذا 
اؤتمن خان» فذلك فيما أنزل الله: 3 إِتَاعَرِ ْم لمان #[الأحزاب : “ل وأنتم 
يَراء من ذلك06©. 

(ن): في حديث ابن عمرو: «إذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر:2", 
فحصل من الحديثين أن خصال المنافق خمسة» ويحتمل أن يكون «وإذا 
عاهد غدر» داخلاً في قوله: «وإذا اؤتمن خان» 9 . 

(ك): فيصير أربعة» ولو اعتبرنا هذا الدخول؛ فالخمسٌ راجعة [إلى] 
الثلاث ؛ فتأمل» والحق أنها خمسةٌ متغايرة عَرْفاً» وباعتبار تغاير الأوصاف 
واللوازم أيضاء ووجة الحصر فيها أن إظهار خلاف الباطن؟؛ إما في 
الماليات» وهو 9إذا اؤتمن»» وإما في غيرهاء وهو إما في حالة الكدورة؛ 
وهو «إذا خاصم». وإما في حالة الصفاءء فهو إما مُؤكّدة باليمين» وهو «إذا 
عاهد». أو لاء فهو إما بالنظر إلى المستقبل» وهو «إذا وعد»؛ وإما بالنظر 


للق انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /١(‏ 189 
زفق رواه البخاري (ففضغة* 


زفرفق انظر: شرح مسلم» للنووي (/58). 


|) 


إلى الحال وهو (إذا حدّث06©. 

(ق): يحتمل أنه كلِ استجّدّ من العلم بخصال المنافقين ما لم يكن 
عنده؛ إما بالوّحي». وإما بالمّشاهدة لتلك منهم» وعلى مجموع الروايتين 
تكون خصالُهِم خمساء ولا شك أن لهم خصالاً أخر مذمومة؛ كما وصفهم 
الله سبحانه بقوله: إن لْمَُفِقِينَ يحَدِعُونَ أََّهَ وَهْوَ حَدِعُهُمْ وَإِدَا قَامَُاأ إلى 
أَلصَّلؤْةَ قَامُوا كسا يدون ألنّاس ولا زكرو أَمَّه لاقلا (2) مُدَبدَِينَ بين دكَ © 
[النساء: ؟148-14]» فيحتمل أن يقال: إنما خصّصّت تلك الخصالٌ الخمس 
بالذكر؛ لأنها أظهرُ عليهم من غيرها عند مُخالطتهم للمسلمينء أو لأنها 
هي التي يصون بها المسلمين: انتهى”» 

وسيأتي لهذا الحديث مزيدٌ بيان في (الباب السادس والثمانين) في 
حديث عبدالله بن عمرو: «أربع مَنْ كن فيه؛ كان مُنافقاً خالصا» . 


# 1# *# 


46 وعَنْ حُذْيْقَةَ بن اليَمَانِ #5 قال: حدثنا رسول الله‎ ٠ 
دبي قد ُِ أَحََُمَا و يُِ الآَرَ: حدق : الأعالة‎ 
َرَْثْ في جَذْرِ ُو الرَجَالِء ثُمَ نَرَلَ القرآنُ» فَمَلِمُوا مِنَ القرآنِ»‎ 
5-1 وَعَلِمُوا من السُنَقِ 3 م حَدَلنا عَنْ وق الأَمَانةٌ قَقالٌ: «يِنَامُ‎ 
ْم بض الأمائة من قَلْبِوِء فَبَظَلُ تا مِعْلَ الوكيء كُمَ ينام‎ 


.)١9١ /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)19١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )5( 


١ / 


النَوْمَدَ فَُفْبَضٌ الأمَانَةٌ مِنْ قَلبهء فَيَظَلٌ أَنَدهَا مِثْل تر المَحْلٍ؛ 
كجمْرٍ د 00-6 رِجْلِكَ تفط فتراه مُنتبيرا وَيْسَ فبو شيم 
اع حماة تدخرة على .جل «يِصْبِحٌ الناس يتََايَعُونَ فلا 
يَكَادُ أَحَدٌ حَد يودي الأَمَانَةٌ» حَنَّى يُقالَ: إِنَّ في بَنِي فلانٍ رَجَلاً أميناً» 
حَتَى يُقَالَ لِلرَجُلٍ : ما أَجْلَدَه مَا أَظْرقَهُ ما أَعْقَلَهُ! وَمَا في قَلْبِهِ 
مَِْالُ حب مِنْ حَرْدلٍ مِنْ إيمَانٍ. وَلَقَدْ أتى عَلَيّ رَمَانَ ومَا أبالي أيُكُم 
بَايِمْتُ؛ لَيِنْ كان مُسْلِماء لََردنهُ علي دينة» وَلَيِنْ كان نضرانيا أو 
تهوديّاء ليده عَلَىَّ سَاعِيوء وَأَمًا اليو فَمَا كدت أَبَابِعٌ مِنْكُمْ إلا 
قلاناً وَفُلانًه متفقٌ عليه . 

قوله : «جَذْر) بفتح | حم وَإِسْكَانِ الذَّالٍ المُعْجَمَةٍ: وَهُْوَ آَصْلٌ 
الشئئءء و«الوكث» بالنَاءِ المُثَْاةَ مِنْ فَوْقُّ: الأَثر اليَسِيدُ. «وَالمَجْلٌ) 
بفتح الميم وإسكانٍ الجيم. وَهُوَ تفط في اليد وَنَحُوها مِنْ أثَرِعَمَلٍ 

قوله: «مُنتبرا: مرتفعاً. 

قوله : «سَاعِيهِ» : الوالي عَليْهِ. 

(لمافة) 
* قوله يَكهِ: «أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» : 
(ن): الظاهر أن المراد بالأمانة: التكليفُ الذي كلّف الله به عباده 


١7" 


والعهد الذي أخذه عليهم» قال صاحب «التحرير»: الأمانة في هذا الحديث 
هي الأمانة المذكورة في الآية: 8 إِنَّا عَرَضْمًا الأمائة عل التَمُوت وَالْارضٍ » 
[الأحزاب: /7]» وهي عينٌ الإيمان» فإذا استمكنت الأمانةٌ من قلب العبد؛ 
قام حينئذ بأداء التكاليف» واغتنم ما يَرِدُ عليه منهاء جد في إقامتها. 

و«الجذر»: بفتح الجيم وكسرهاء لغتان. وبالذال المعجمة» وهو 
الأصل» انتهى27 . 

قال الحافظ مُحمّد بن مَعْمَّر: لا يبعد أن يقال: إن نزول الأمانة في 
القلوب وقولّه : «كلٌ لود يُولَُ على الفِطرَة) عبارةٌ عن معنى واحد. 

وفي قوله: ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة» تلويح 
إلى انجلاء [ما] تراكم على قلوب من اختصّه الله بالهداية فيما بين المشركين 
من صَّدَأْ الفيّرة» وتعويدٍ الأبوين مولودّهما ما نشأ عليه من اليهودية والنصرانية 
وعبادة الطواغيت» بما بح لها من بعثةٍ النبيٌ يكل ونْرولٍ القرآن» تع 
السّنن والشرائع . 

وفي قوله: «ثم ينام النومة. . . إلى آخره؛ إشارة إلى عَوْد الصَّدَأ إلى 
القلوب شيئاً فشيئاً؛ من آثار الفِئّنْء والمّعصية» والغفلات» والمُعَبّر عنها 
بالنومة إلى القلوب» حتى لا يبقى من الأمانة إلا اسمُها ورَسْمُها. 

(ك): الأمانة المُتبادر منها إلى الذهن المعنى المشهور منهاء وهو 
ضيدٌ الخيانة» وقيل: هو التكاليف الإلهية» انتهى!". 


.)١18/5( انظر: «اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 
)1١8 /77( (؟) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ 


لحل 


يؤيد الوجه الأول قوله : «ويصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي 
الأمانة» فيكون وضع المُظهّر موضع المُضمَر؛ تفخيما لشأنهاء وحَنّا على 
التخلّق بهاء قال يل: «لا دين لِمَنْ لا أَمَانة لَمه . 

(ك): حَمْل المُبايعة على بيعة الخلافة وغيرها من التُحالّف في أمور 
الدين خطا؛ لأن النصرانيّ أو اليهوديّ لا يُعاقِدٌ عليهاء ولا يُبايع بها0©. 

(ق): معنى إنزالها في القلوب: أن الله تعالى جبّل القلوب الكاملة 
على القيام بحق الأمانة؛ من حِفْظِهاء واحترامهاء وأدائها لمُسِتَحِقَهاء 
وعلى الثفْرة من الخيانة فيها؛ لتنتظم المصالح بذلكء؛ لا لأنها حسنة في 
ذاتها كما تقوله المعتزلة» ودلائلها مبسوطةٌ فى موضعه”". 

(ن): «الجذر» بفتح الجيم وكسرهاء لغتان» والذال معجمة فيهماء 
وهو الأصل". 

(ك): أي: كانت لهم بحسب الفطرة» وحصلت لهم بالكسب أيضاء 
وبسبب الشريعة». 

(ن): و«الوكت» بفتح الواو وإسكان الكاف. ويالتاء المثناة من فوق» 
هو الأثر اليسير» وقيل: هو سَوادٌ يسير» وقيل: هو لون يحدث مُخالفٌ للُون 
الذي قبله . 


.)1١9 /57( المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 7057). 

(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١68‏ 

(5) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (51/ .)١8‏ 


حال 


و«المجل» بفتح الميم وإسكان الجيم وفتحهاء لغتان, أولهما أشهرء 
يقال منه: (مَجِلَتْ يده) بكسر الجيم (تمجل) بفتحها (مَجَلاً) بالفتح. 
و(مجلت) بفتح الجيم (تمجُل) بضمها (مَجْلاً) بالإسكان» والمّجل: هو 
التنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس ونحوهاء ويصير كالقئة فيه ماء 

و«نفط»: بفتح النون وكسر الفاءء» ولم يقل: (نفطت) مع أن الرّجل 
مُونثةٌ؛ إما أن يكون ذَكّر اللفظ إتباعاً للفظ الرّجل» وإما أن يكون اعتبارا 
لمعنى الرّجل وهو العْضوٌ. 

و(منتبراً) ؛ أي : مرتفعاًء ومنه سمي المنبر» قال صاحب «التحرير»: 
معنى الحديث : أن الأمانة تزول عن القلوب شيئاً فشيئً» فإذا زال أولُ جزء 
منها؛ زال نورهاء [و] خَلفَيْهُ ظلمةٌ كالوكت» وهو اعتراض لون مُخالف 
للّون الذي قبله» فإذا زال شيءٌ آخر؛ صار كالمّجُل الذي هو أثر مُحكَهٌ لا 
يكاد يزول إلا بعد مُدَّة» وهذه الظلمة فوق التي قبلهاء ثم شبّه زوال ذلك 
النور بعد وقوعه في القلب» وخخروجّه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة 
إياه» بِجَمْر يُدَحرِجُه على رجله حتى يُوثّر فيهاء ثم يزول الجَمْر ويبقى 
التنقط» وأخذه الحصاة ودَحَرجته إياها أراد به زيادة البيان والإيضاح©. 

(ط): إنما شبه أولاً الأمانة بأثر الوكتء ثم ثانيآ بأثر المَجْلء ثم 
شيواج الكترة:للجعرجة عن اتج اتظيمنا! سجالا). تيا ٠.‏ لزه 
النفسنُ عنها وتعافها؛ فإن الأمانة والخيانة ضدَانَء فإن ارتفع إحداهما 


.)١118 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


١ا/ا‎ 


تعاقبت الأأخرى2©. 

(ق): «ما أجلده»؛ أي : ما أقواهء وما أظرفه»؛ أي: ما أحسنهء 
والظَرْفٌ عند العرب في النّسان والجسم هو حُسئهماء قال المُبِرْدُ: الظريف 
مأخوذ من الظَرْفٍ وهو الوعاءً» كأنه جُعِلَ وعاءً للأدب» انتهى"©. 

معناه: أنهم مُهتدون إلى الأمور الدّنيوية» والقوانين» والسّيادات 
الجارية بين الخلق في تدبير المّعاش» وإعمال الفكر» وتدقيق النظرء والاحتيالٍ 
في جَذْب المنافع العاجلة من غير التفات إلى اكتساب السّعادات الآجلة؛ كما 
وصفهم الله سبحانه بقوله: ل يَحْلَمُونَ ظدهرًا مِنَ ْو الدَنيا وهم عَنِ الآخرَة هر 
عَلفلوَنَ #[الروم: ]» حتى إن منهم من يَنسُب الأتقياء البررة الكرام الذين لا يهتدون 
يديهم ولا يَسدَنُون بسُننهم إلى الجُنون» ويقولون: هذا مِمّن لا عقل [له] 
ولهذا ورد في الحديث: «أَكِروا ذكْرَ الله حَتَّى يَقولُوا مَجُْونَ0©. أراد به 
الاشتغالَ بذكر الله وما والاه» والإعراضَ عن الرُسوم والعادات الجارية بين 
الخلق. والمُداهنة معهم في الأمور الديئية» قال تعالى: ينتطع أكثر من 
ف الارضٍ يلوك عن سبل أ © [الأنعام : ]. 

* قوله : «ولقد أتى علي زمان» : 

(ن): معنى المُبايعة هنا البيع والشراء المعروفان» ومراده أني كنت 
أعلم أن الأمانة لم ترتفع» وأن [في] الناس وفاء بالعهودء فكنت أقدِمٌ على 


.)7"1014 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. )901/ /١( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (1/ 58). من حديث أبي سعيد الخدري 5ه » وهو 
حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)١١١8(‏ 


يفنل 


مُبايعة من اتفق غير باحث عن حاله؛ وتَوثَُّا بالناس وأمانتهم» فيحمل 
المسلم دينه وأمانتّه على الأداءء وأما الكافر: فساعيه» وهو الوالي عليه 
وأما اليوم : فقد ذهبت الأمانةٌ» فما بقي لي وثوق بِمَنْ أبايعه» ولا بالساعي» 
فما أبايع إلا فلاناً وفلاناً؛ يعتق > أفرادا مكن أت بأمانتهو”". 


* #*# 


: وعن حُذَيْفَة وأبي هريرة ل قالا: قالَ رسولٌ الله ككل‎ ١ 
«يَجْمَع الله تَبارَكَ وَتَعَالَى التّامسَ» فيد قوم المُؤِْنونَ حَلَى تزف لَهُمْ‎ 
الجَنّدُ مَبَأَنُونَ آدَمَ صَلَّوَاتُ الله عَلَيِْ فَيَقولُونَ: يا أَبَانا! استفيخ‎ 
لنا الجنّة فَبقُولُ: وَمَلْ أَخْرَجَكُمْ ِنَ الجن إلا حَوِةُ أبيكُم؟‎ 
لَسْتُ بَصَاحِبٍ ذَلِكَء اذْمَبُوا إِلَى ابني إبْرَاهِيم خَلِيلٍ الل قالَ:‎ 
ينون إبراهِيم» فَيَقَولٌ |: برَاهِيم : : لست بِصَّاحِبٍ ذلك ِنَمَا كنت‎ 
خَلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ اعْمَدُوا إلى مُوسَى الذي كلَّمَهُ الله تكلِيماً‎ 
يَأنُونَ مُوسَىء فَيَقولُ: لَنْتُ بِصَاحِبٍ ذلك؛ اذْهَبُوا إلى عِيسَى‎ 
كلم ال وَرُوجوء فَُولُ عيتى: لنت بصَاحِبٍ ذَلِكَ» فون‎ 
مُحَمّدا يل فَيقومُ يُؤْذَنْ لَه وَتَرْسَلٌ الأمَانةٌ والوَحِمء َيَقَومَانِ‎ 

جَنْبتّي الصّرَاطٍ يمينا وَشْمَالاً» بم أولكُمْ َلبَق ٠‏ قلتُ: أي 


أي ! َي شَيْءٍ كُمَر البرْق؟ قال: «أَلَمْ ترا كيف يَمُرُ وَيَرْجِعْ في 


.)١7١ انظر: اشرح مسلم» للنووي (؟5/‎ )١( 


١/1 


طَرفَةَ عَيْنِ؟ م كَمَرٌ البح » نم كَمَرٌ الطَيْر وشدّ الدَجَالٍ تَجْرِي 
2262 عوط - 9 و 01 
هم أَعْمَالَهُْء وَنبيْكُمْ قَائِهُ عَلى الصّرَاطٍ يَقولٌ: رب سَلّمْ حت 
تَمْجرَّ أَعْمَالُ العِباد» حَنَى يَجِيءَ الرَّجل لا يَسْتَطِيعْ السَيْرَ إلا 
“فا ري ١‏ سيك 0 و ع مده مأء تاشرف ارس 
رحفاء وفي حافتي الصراطٍ كلاليب معلقة مامورة باخذٍ مَن أمرتث 


و 72 


6 مره 


به فَمَحُدُوشٌ نج وَمُكَرْدَسٌُ في النَّارِه. والّذي نَفْسُ أبي هُرِيرَة 
يدوا إن فَعْرَ جهنم لَسَبْعُونَ خَرِيفاً. رواه مسلم . 

قوله: «وَرَاءَ وَراء»: هُو بالمَنْح فِيهمّاء وَقيلَ: بالضّمٌ بلا 
تَنوين» وَمَعْناهُ: لَسْتْ بِتلِكَ الدَرجَةٍ الَف وي كَلِمَةُ َذْكَرُ عَلَى 
سيل التُواضع . وَقَدْ بَسَطْثْ مَعْنَاهَا في «شَرْحٍ صحيح مسلم», 
والله أعلم . 

«الكالئ)) 

سيأتي حديث الشفاعة مستقصّى في (الباب الستين بعد المئتين) وهو 
(باب المّئثورات والملح). 

(ن): «تزلف» بضم التاء وإسكان الزاي» معناه تقب ؛ كما قال 
تعالى : 7 وأَرْلِضَي لَبْمَدلِْميِينَ © [الشعراء: .]20 . 

* قوله : «خليل الله» : 

(ق): الخُلَّة: الصداقة والمودة» [و] بفتح الخاء: الفقر والحاجة» 


)0( انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ و 


تمن 


ويكسرها واحدة خلل السيوف» وهي بطائن أغشيتهاء والخُلل الْفرْجَةٌ بين 
الشيئين» واختلف في الخليل اسم إبراهيم : من أيّ هذه المعاني والألفاظ 
أخذ؟ قيل : إنه مأخوذ من الل بمعنى الصداقة» وذلك أنه صَّدَّق في مَحبّة 
الله تعالى» وأخلص فيها حتى ا ار مخكه علق كل تحبوبانة» فبذل ماله 
للفكيفان ولد للفرنانة وجسذه للثيران» وقيل : من الَخَلّة ‏ بفتح الخاء - 
بمعنى الفقر والحاجة» وذلك أنه افتقر إلى الله تعالى في حوائجه» ولم 
يلتفت إلى غيره» وآلت حاله إلى أن قال له جبريل وهو في الهواء حين رمي 
به فى المَنْجَنيق : ألك إليت حاجةٌ؟ فقال: «أما إليك فلا»0©. 

وقيل : مأخوذ من الخُلل بمعنى الفرجة بين الشيئين» وذلك لما تخلل 
قلبّه من معرفة الله ومَحيّته ومُراقبته» حَتَّى كأنه مُزجت أجزاء قلبه بذلك» 
وقد أشار بهذا الشاعر فقال: 
قد نَخَلّلْتَ مَسْلكَ الوُوح مِنْي 2 وِلِدَاسمِّيَ الخَيِلُ خَلِيلاً 

ولقد جمع هذه المعاني وأحسن مَنْ قال في الل : إنها صفاء المَوئة 
التي توجبُْ الاختصاص بتَخلّل الأسرار» والغنى عن الأغيار"". 

» قوله : «من وراء وراء» : 

(ن»: قال صاحب «التحرير» : هذه كلم تذكر على سبيل التواضع؛ أي 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »27١ /١(‏ عن مقاتل وسعيد» ورواه البيهقي 
في «شعب الإيمان» (1/1١1)؛‏ عن بشر الحافي» ورواه ابن جرير في "تفسيره» 
(11/ 40) عن المعتمر بن سليمان عن بعض أصحابه؛ ولا أصل له في المرفوع. 
انظر : ١السلسلة‏ الضعيفة» (١؟).‏ 

.)579 /١( انظر: «المفهم' للقرطبي‎ )١( 


١.7 


ليست لي تلك الدرجة الرفيعة» قال: ووقع لي معنى مَلِيحٌ: وهو أن معناه: أن 
المكارمٌ التي أُعطِيّها كانت بواسطة سفارة جبريل» ولكن اثتوا موسى فإنه 
حصل له سماع الكلام بغير واسطة» قال: وإنما كرر «وراء وراء»؛ ليكون نبينا 
محمد كل حصل له السماعٌ بغير واسطةء وحصل له الرُؤْيةٌ» فقال إبراهيم عليه 
السلام: إنا وراءً موسى الذي هو وراء محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين". 

(ق): أي: إنما كنت خليلاً متأخراً عن غيري؛ إشارة إلى أن كمال 
الخُلّه إنما يصح لمَنْ يصِحٌ له في ذلك اليوم المَّقامُ المَحمودُ الذي يَحمَدُه 
فيه الأوّلون والآخرون”؟. 

(ن): وأما ضبط «وراء وراء»: فالمشهور فيه الفتح بلا تنوين» وتكون 
الكلمة مُركّبة؛ ك (شذّر مذر)» و(شعَرَ بعَر)» وسقطوا بين بين» فركبهما 
وبناهما على الفتح» ويجوز عند أهل العربية بناؤهما على الضمء وتقريره: 
من وراء ذلك» أو من وراء شيء آخر. 

ونقل الجوهريٌ عن الأخفش أنه قال: لقِيته مِنْ وراء» مرفوعٌ على 
الغاية ؛ كقوله: من قبل ومن يَعْدّء وأنشد: 


1 ع اسم 2م 007 2 - و - 02 
إذا أنا لم أومَنْ عَلِيكَ ولم يكن لقَاؤك لمن وَراءً وَراء©© 


(ق6: الرواية فيه بالمد والفتح في الهمزتين» وكأنه مبنيٌ على الفتح 


)00( انظر: «شرح مسلم» للنووي ('/ 64 ” 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 419). 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)7١/5(‏ 


ا١ا/ك‎ 


لتضمِّنه الحرف؛ كقولهم: هو جاري بيت [بيت]؛ أي: بيته إلى بيتي» 
فتقديره: من ورائي إلى ورائي؛ نحو: خمسة عشرء وسائر الأعداد المركبة» 
وعلى قول الأخفش: الأولى إنما بنيت لقطعها عن الإضافة» وأما الثانية: 
فيحتمل أن تكون كالأولى على تقدير حذف (من) لدلالة الأولى عليهاء 
ويحتمل أن تكون تأكيداً لفظيا للأولى» ويجوز أن تكون بدلاً منهاء وحكى 
تعلبٌ التنوين فيهما("©. 

* قوله يكلِ: «وترسل الأمانة والرحم» فيقومان جنبتي الصراط؛ : 

(ن): «تقومان» بالتاء المثناة فوق» و«جنبتي الصراط»: بفتح الجيم 
والنون: جنا وأما إرسال الأمانة ا فهو لعِظم أمرهماء وكبر 
موقعهماء فتصَّوّران مُشخصتين على الصفة التي يريدها الله تعالى. 

قال صاحب «التحرير»: في الكلام اختصارٌء والسامع فَهم أنهما 
تقومان لتطالبا كلَّ مَنْ يريد الجوازٌ بحقهما 

«وشد الرجال» بالجيم : جمع رجل» هذا هو الصحيح المشهور. 

ونقل القاضى عن ابن هامان بالحاءء وهما مُتقاربان فى المعنى» 
وشَدّها: عَدوُها البالغ وجَريُها. ْ 

وقوله : «تجري بهم أعمالهم» هو كالتفسير لقوله: «فيمر أولهم 
كالبرق ثم كالريح. . . إلى آخره»» معناه: أنهم يكونون في سرعة المُرور 
على حسّب مراتبهم وأعمالهه”". 


.)470 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


يفنل 


(ط): «تجري بهم أعمالهم»؛ أي: تجري وهي مُلتَبِسةٌ بهم؛ كقوله 
تعالى : لو هَتَرَى بهم في مَوجكَالْحبالٍ 1#هود: »]4١‏ ويجوز أن تكون الباء 
فيه للتعدية؛ ويؤيده قوله : «حتى تعجز أعمال العباد» . 

وقوله : «يجيء الرجل» بدلّ من «حتى يعجز»؛ وتوضيح له0©. 

(ن): «حافتي الصراط» بتخفيف الفاء: جانباهء و«الكلاليب» جمع 
كَلُوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة» وهو حديدة معطوفة الرأس» 
يُعلّقَ عليها اللحمٌ ويُرسل في التثور. 

قال صاحب «المطالع»: هي خشبةٌ في رأسه عُفَافَةٌ حديد» و[قد] تكون 
حديداً كلهاء ويقال لها أيضاً: كلآب. 

و«المكدوس» بالسين المهملة» هكذا هو في الأصول. 

قال القاضي: رواه العُذْريُُ بالشين المعجمة» ومعناه”" [بالمعجمة: 
السّوق الشديد](”"» وبالمهملة: كون الأشياء بعضها على بعض» ووقع في 
الأصول هاهنا: (مُكَرْدس) بالراء ثم الدال» وهو قريب من معنى المكدوس . 

وقوله: «لسبعون خريفا» هكذا في بعض الأصول بالواوء وهو 
ظاهر» وفيه حذفٌ تقديره: إن مسافة قَحْرٍ جهنم سَيْدُ سبعين سنة» ووقع في 
مُعظم الأصول والرّوايات «لسبعين» بالياء» وهو صحيح أيضاً على تقدير: 
مسيرة سبعين» حُذف المُضافٌ وأقيم المُضافٌ إليه مُقامّه أو على أن 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)306٠ /١1١(‏ 
(؟) أي: معنى الكدش . انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١68‏ 


(5) من «شرح مسلم» للنووي (7/ 70): و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
(#/ ه6١‏ ). 


يمنا 


١فعرا‏ مصدرءه يقال: فعرت الشيء: إذا بلغت قعره» أو يكون (سبعين» 
ظرفٌ زمانء والعامل فيه خبر (إن)». التقدير: إن بلوغ جهنم لكائن في 
سبعين خريفاً» والخريف: السّنة9©. 


بذ يا يا 


2 وعن أبِي خبيْبٍ - بضم الخاء | لمعحمة - عبداللم بنٍ 
الريْرٍ عاء قال: لَمَا وَقف الرْبيْرُ يَْمَ الجَمَلِء دَعَانِي َقَنثُ إلى 
جَِْوِ فَقَالَ: يا بنََ! نه لا بُْمَلُ اليم إلا ظَالِمٌ أو مَظلومٌ» وَإني 

ا اماف روم 1 هد 8 مان دور لم “مر 
لا آراني إلا سَأقتل اليَوْم بويا ون مِنْ أكبرٍ هَمّي لدبني. أفترتى 
546 يلقي 4 0 شيكا؟ 3 ع قَالَ: َابنيَ | ع مَالنَاء وَاقْضٍ 0 
وَأَوْصَى الث و 0 ثلثه لينيهء يَعِنِي : :+ لبي عبدالله بن لزبير ثلث 
وو 0 2 
الثلثِ . قَالَ: فإِنْ فضل 0 كله لبيك » 
قال هشام : وكان بَعْضٌ وَلَدِ عَبدِاهُم قد وارّى بَعْضَ > بتي الزبير خُبَيْبِ 
وَعبَادء وَلَهُ يَوْمَئِذٍ ِسْعَهُ بَنينَ» وَيِسْعْ بَنَاتِ. قَالَ عَبْدَالله : فجَعل 
يُوصيني بِدَئْنِوه ويقولٌ: يا بيَّ! إن عَجَرْتَ عَنْ شَيْء هه فَاسْتَعث 
عَلَيْهِ بِمَؤْلايَ. قال اا لاح ار قَلْتْ : يا أبّتِ! مَنْ 
مَوْلاك؟ قَالَ : الله . قال : فوالله! مَا نت في كز امل عزو إن لكا 


اس 6 


َا موْلَى الزبَيْرٍ! اقضٍ عنه دَيْنهُ» فيقضية قبَقْضيهُ. قَالَ: فَقيِلَ الريك وَلَم يَدَْ 


.)77 270 /9( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


لحن 


2 م> * ول 2 م 2_0 هس قاس م 
دينارا ولا درهما إلا أرضين» منها: الغاية » وإحدى عشرة دارا 
25 54 5-5 5-6 ه08 5 7 58 5-5 - .0 3 
بالمَدينة. ودارئن بالبصرة. ودارا بالكوفة. ودارا بمصر. قال: وإنما 
2 كواة. 1 0 0 0 2ق 2 
كان دَيْنهُ الذي كان عليه : أن الرَجَلَ كان يَأتِيه بالمالٍ» فِيَسْتَوْدعه إِيَاُ 
2 و 5 3 .0 ض 0 2 عه -” 0 5وسه 20 
فقول الزْبيرٌ : لا ولكنْ هو سلف إني أخشى عليه الضيعة . وما 

4 00 - 02 و 1 04 .2 4 0 
ولىَ إمارة قطء. ولا جبايّة» ولا خراجاء ولا شيئاء إلا أن يكون فى 
8 7 تن ماف 3 _- 5 ع ف في حر ف ا 00 
غزوٍ مّع رسولٍ الله عَللة. أو مع أبي بكر وَعِمَر وَعثمان #مء قال 
0ش اق 2 07 - 6 00 6 ىكز . م 
عَبْدَالله : فَحَسَْتُ مَا كان عَليْهِ مِنَ الدَّيْنِء فوّجَدَتهُ ألفئ ألفِ. وملتي 
5 200 000 ا 00 ره سلاقةه ٠.‏ 6 
ألفب! فلقي حَكِيم بْنْ حِرَام عبدالله بن الرْبَيْرِ فقال: يَا بْنَ أخي! كم 
0 م و5 17 3 سس 1 0 00 م 
على أخي من الدَيْنِ؟ فكتَمتهُ» وَقلثُ: مئة ألف. فقالَ حَكيمٌ: وَاللها 
ما أرَى أَمْوَالْكَئْ بَسَعْ هَذِهِ! فَقَالَ عَبْدَان : أَرَأيئُكَ إِنْ كائث أل أللف؟ 
رى أموالكم تسع هذَه ودالار: ريتك إن كانت ألفئ ألف 
هه ف م ل 1 ب ل و 2 
وَمِئتيْ ألفب؟! قال: ما أراكم تطيقون هذاء فإن عجَزْتم عَنْ شِيْءٍ 
. 7 - و 2 ع2 2 2 4 2 0 2 2 
منه» فاسْتعينوا بي . قال: وكان الرْبَيْرُ قد اشترى الغابة بسَبْعِينَ ومئة 
5 2 كه 6 57 50 5 2 و 2 84 2 5 
ألف. فباعها عَبْدَانُ بألفٍ ألفٍ وَستٌ ممه ألف. ثم قامَّ فقالَ: مَنْ 
5 0 0 4 2 0 7 اه ا -و 7ن وص 0006 
كان له على الزبير شيء» فليوافنا بالغاية. فأتاه عبدالله بن جعفر. 
و 1 5 0م 3 5 5 5 من 0 5 5 
وكان له على الزيير أربَع مئة ألفٍ. فقال لعبدالله: إن شنكم تركتها 
ِو َه ه 0 و ماه 
0 1 عفار ل هك م 312 114 ؤ جر هو لل ٠‏ له 
لكم. قال عبدالله: لاء قال: فإن شئتم جعلتموها فيمًا تؤخرون إن 
يه عن > 67ل 1 ١‏ م آء 
أخرتم» فقال عَبْدَالله: لاء قال: فاقطعوا لى قطعة. قال عَبْدَاس: لك 
مِنْ هاهنا إلى هاهتا. فبَاع عَبْدَائُ منهَاء فقضى عنهُ دَيْنَهُ وَأوفافٌ 
سه لا 5 ور داك وو . 8ى له 0 2-6 وم ارو ا 9 سو ماق وو 
وبقِي منها أربعة أسهم ونصف » فقدِم على معاويّة وَعنده عمرو ين 


ليل 


عُنْمَانَه وَالمنْذِرُ بْنُ الرييِْ وَابْنُ رَمْعَة. فقال لَهُ مُعَاويَةُ: كم قُوْمَتٍ 
العَابَةُ؟ قال: كل سَهْم بوه ألْفٍ, قال : كم بق بقى منهًا؟ قال: أَرْبَعَةٌ 
أنْهُمٍ يضفت فقالَ المُنَِرُ بن الزمير رداق امات نوا عونا ند 
لف قال عَمْرُو بْنْ عثْمَان: : قد أحَذْتُ مِنها سَهْما بم ألَفٍ. 9 
بن زنمة: قذ أت هما أن كا مو هُ: كم قي مِنْهَا 


#2 


س © في 


قال: سَهُمٌ ونضف سَهُمٍ و له 
دبا باط بن عفر ينه من مُعَاوَة ببست به ألفب . هلما فر لبن 
الرْيْر مِنْ قضاءٍ دَيْنه» قال بو الرَييْر : اقم بَيْنَا ميرائنا . قال: وَاللَما 
لا يم بكم حتى أنديٍ بالموسم أَْيمَ سنين: ألا مَنْ كان لَه عَلَى 
الي ين ل لقُضه. هَجَعَلَ كل سن يني في التوسمء فلم 
تضى أنه مهم قلأت . وكان للريئر بر أرْبَعْ نسْوَق 
قأصاب كل امرأة أَلْفُ أَلْفِء ومئنًا ألْفٍء فَجَمِيمْ مَالِهِ حَمْسُونَ آلف 
ألف. ومئتا لف . رواه البخاري. 


روه 

عو 

* قوله: «يوم الجمل»: حرب مشهورة جرت بين عليّ وعائشة ويا سنة 
[ست] وثلاثين» وُسمّيت به لأن هَوْدَجَ عائشة رضي الله عنها كان على جمل 
- قال ابن الأثير: اسم ذلك الجمل: عسكر ‏ وكانت هذا الحرب بغير 


اختيارهماء وسببه على ما ذكره الحافظ [أبو] الفرج ابن الجوزي: أن عائشة 


يل 


رح اليا بحن كلدو سريت جت تطلب مقاتلة مَنْ قتل عثمان» 
وأعان عليهء» وهتك حرمة المدينة بقتلهء فجاء أمير المؤمنين علي نحوها» 
فراسلته في ذلك» فأجاب» فخطب الناس وقال: إني راحل غداً فارتحلواء ولا 
يرتحلنّ أحّد أعان على عثمان بشيء» وليفْن السّفهاء أَنفْسّهم عني» فاجتمع 
رؤساؤهم, وقالوا: قد اصطلح الناس على دمائناء فهَلمُوا نتواثب على عليٌ» 
فتلحِقهُ بعثمان» فقال كبيرهم : الرَأيُ أنه : إذا التقى الناس غداً؛ فانشبوا القتال» 
ولا تفرغوهم للنظرء فأصبح أمير الوم عن ومن عار ومعه عشرون 
ألفاء وكان مع عائشة رضي الله عنها ثلاثون ألفآء فلمًا توافق علي وطلحة والزبير 

على الصلح؛ باتوا تلك الليلة فى عافية» وبات الجماعة الذين أثاروا الفتنة بش 
ليلة» قد أشرفوا على الهّلكة» فلما أصبحوا أثاروا بالسلاح» فاقتتل الناس بغير 
اختيار علي ولا عائشة» فقتل طلحة والزبير» وكثية من سادات الصحابة» ثم 
جاء علينٌ إلى عائشة فقال: كيف أنت يا أماه؟ قالت: بخير» يغفر الله لك؛ قال: 
ولك. قال: والله لودذث أني مِتّ قبل هذا بعشرين سنة» ثم دخلت عائشة إلى 
دار بالبصرة» فدخل عليٌّ عليهاء وجلس عندهاء ثم جَهّزها بالمراكب والرّاد 
والمتاع» واختار لها أربعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات» وقال: يا 
أيها الناس! إنها لزوجةٌ نبيكم كك في الدنيا والآخرةء وشيّعها أميدُ المؤمنين 
أميالاًء وسَّرَّحّ بنيه معها يومأ» وكانت عائشة ما ذكرت مسيرّها قط؛ إلا بكت 
حتى تيل خمارهاء وتقول: ليتني كنت نسْياً مُنسي](". 

* قوله : دلا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم» : 

(ك): فإن قلت: جميع الحروب بهذه الحيثية» فما وجه تخصيصه 


)00 رواه الخطيب البغدادي ة في ١تاريخ‏ بغداد» (9/ ١186‏ ). 


ديل 


بذلك اليوم؟ قلت: هذا أول حرب وقعت بين المسلمين» والمراد: الظالم 
من أهل الإسلام . 

وقوله: «لا(" أراني»؛ أي : لا أظن» قال ابن عبد البرّ: شهد الزبير كه 
وقعةً الجمل» فقاتل ساعة» فناداه على وه وانفرد به» ودّكّره أن رسول الله يكل 
قال لهما وقد وجدهما يضحكان: «أما إِنَكَ سُتقاتِل عَليآً وأنت لَهُ ظَالِم»0"©. 
فذكر الزبير ذلك؛ وانصرف عن القتال» فاتبعه ابن جُرمُوز ‏ بضم الميم ‏ فقتله 
بموضع يقال له: واد السباع» وجاء بسيفه إلى علي» فقال علي : بَشُروا قاتل 

وقوله : «بالثلث» ؛ أي : مطلقاً لما شاء [ومن شاء]» وبثلث الثلث 
لأولاد عبدالله خاصّة . 

و«الغابة» بفتح الموحدة: اسم موضع بالحجاز. 

و«حسبت» بفتح السين. 

واحكيم بن حزام» بكسر المهملة وتخفيف الزاي ابن خويلد القرشيٌ» 
جعل الزبير أخاً له باعتبار أخوة الدّينء أو باعتبار قرابةٍ بينهما؛ لأن الزبير ابن 


فإن قلت: قوله: «مئة ألف» يوهم الكذب؟ قلت: ما كذب؛ إذ لم 


)١(‏ في الأصل: «فما». 
زفق رواه الحاكم في «المستدرك» (051/5)» من حديث علي ظينه» بنحوهء قال 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» (50609؟) وهو حديث صحيح عندي لطرقه» 


دون قصة عبدالله بن الزبير مع أبيه . 


*لما 


ينف الزائد على المئة» ومفهوم العدد لا اعتبار له. 

وقوله : «فليوافنا» يقال: وافى فلان: إذا أتى» فإن قلت: لم قال: 
دلا أقسم». ولم منع المُستحِقٌّ من حقّه. وهو القسمةٌ والتصرّفٌ في نصيبه؟ 

قلت: هو كان وَصِيَاء ولعله ظَنَّ بقاء الدّيون. 

فإن قلت: ما فائدة التخصيص بعدد الأربع؟ 

قلت : الغالب أن المسافة التي بين مكة وأقطار الأرض تقطع بسنتين» 
فأراد أن تصل الأخبار إلى الأقطارء ثم تعود إليهء أو لأن الأربع هي الغاية 
في الآحاد بحسب ما يمكن أن يتركّبُ منه العشراتٌُ؛ لأنه يتضمَّنٌ واحدآً 
واثنين وثلاثة وأربعة» وهي عشرة. 

و«الموسم»؛ أي: موسم الحَجّ» وسُّمّي به لأنه مَعْلمُ مُجتمع الناس. 
والوّسم : العلامة. 

وقوله: «فجميع ماله خمسون ألف ألف ومئتا ألف»: 

فإن قلت: إذا كان لثمن أربعة آلاف ألف وثمان مئة ألف؛ فالجميع 
ثمانية وثلاثون ألف ألف وأربع مئة ألف. وإن أضفت إليه الثلث فهو 
خمسون ألف ألف وسبعة آلاف ألف. وست مئة ألف. [فإن اعتبرته مع 
الدَّيْن؛ فهو خمسون ألف ألف». وتسعة آلاف ألف]20» وثمان مئة ألف» 
فعلى التقادير الحسابٌ غير صحيح . 

قلت: لعل الجميع كان عند وفاته هذا المقدارء فزاد من غَلآَت 


.)١٠١* /١7( من «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


185 


أمواله في هذه الأربع سنين إلى ستين ألف ألف [إلا] مائتي [ألف] ألف. 
فيصح منه إخراجٌ الذّيون والثلث» ويبقى المبلغ الذي ثُمنهُ ما لكل امرأة منه 
ألفٌ ألف ومئتا ألف. انتهى7» 

في هذا الحديث فوائدٌ: 

منها: تأكّد استحباب الوصية إذا مرض العبدٌ أو سافرء ونحو ذلك. 

ومنها: فضيلةٌ ظاهرة للزبيرء وكونه من المُحدَّئين المُلهمين؛ فإنه 
أخبر أنه سيّقتل في هذا اليوم ويكونُ مظلوماًء فكان كذلك . 

ومنها: أنه ينبغي لكل إنسان أن يكون شديد الاهتمام بأداء دينه؛ فإن 
نفس الميت مُرهونةٌ بالدّين؛ كما في الحديث,؛ وحُقوق العباد أحد 
الدواوين الثلاثة يوم القيامة» وهذا هو الديوان الذي لا يغفر. 

ومنها: فضيلة امتثال السنة المُطهّرة في الوصية بالثلث في مصارف 
الخير . 

ومنها: فضيلة اليأس عَما في أيدي الناس» ونا لكو للع يا 
إلا إلى مولاه الذي رَبَاه؛ لقول الزبير: «فاستَعِنْ بمَولايَ» لم يُرَشَدَهُ إلى 
الطلب من بيت المال» ولا إلى الرّفْدٍ من الإخوان. 

ومنها: أن مَنْ فرّضَ أمره إليه سبحانه ؛ لا يُحْوٍجُه الله أبداً إلى استعانة 
بغيره» ويُغنيه بفضله عمّن سواه. ويبقى الغنى في أولاده وعقبه. 

ومنها: استعمال الألغاز؛ فإن فيه تَشْحِيذَ ذهْن السامع» وفي قوله: 
امولاي» أيضا مَنْقبَةٌ ظاهرة للزّبيره وفيه أيضآً إشارة منه إلى أنه ليس لي 


.)1٠١ ,944 /١1( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


1/6 


ملجأ ولا مَن أستعينٌ إليه إلا هوء فَمَنْ للعبد غيرُ مولاه؟! وإليه لمح الشَّاعرُ 

بقوله : 

إلى مَنْ يَلجَأ المَمْلُوكُ إلا إلى مَوْلاهُ يا موْلى المَوَالي 
ومنها: رعاية حقوق الإخوة بعد موتهم» وبيان ما كانت الصحابة 

والتابعون رضوان الله عليهم عليه من المواساة بالمال؛ لقول حكيم : «فإن 

عجزتم عن شيء فاستعينوا بي»". وقال قائلهم : 


و 


دَعُوى الإِخَاءِ عَن الرَخَاء كثيرة عند الشَّدَائدٍ تعرفٌ الإِخوَان 

ومنها: فضيلة ترك الدنيا والرُهد فيها؛ اقتداء بسيد المرسلين كلل؛ 
فإنه مات ولم يُخلّف ديناراً ولا درهماً. 

ومنها: أنه لا يَقدَحّ في توكل العبد اتخاذٌ ضَيْعة يستغلها كلَّ سنة» 
وَبِكفف وجهّه عن الطلب من غير الله ولهذا شواهد من السنة البوية؛ 
منها: اتخاذه يل أرضّ فَدَكَ وحَيبرَه وهو سيد المتوكلين» ومنها: الحديث 
الصحيح الذي فيه قول المَلّك في السّحابة اسق حديقة فلان0©. 

وأما قوله كله: «لا دوا الضيْعة؟ فَتَرَعَبُوا في الدّنيا»”©: فالنهيّ 
لمن اتخذها للدّنياء وألهاه عن عبادة مولاه. 


ومنها: فضيلة احتياط المرء لدينه» والتورّع عَمّا لا بأس به حذراً مما 


ديق رواه مسلم (59815/ 45), من حديث أبي هريرة د . 
زفف4 رواه الترمذي (4؟5؟5)» من حديث ابن مسعود ذه » وهو حديث صحيح. انظر: 
«صحيح الجامع الصغير» (54 07751 . 


كما 


به بأس ؛ لقول الزّبير: «ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة». 

ومنها: فضيلة الحُمول» والزُهد في الدنياء وترك الإمارة والولاية على 
الناس» وعلى أمورهم؛ فإنها شديدة الخطرء لا يقوى عليها إلا الأفراد 
الأقوياء مِمّن اصطفاهم الله لذلك» وفي وصيته كل لأبي ذَر: «لا تَحْكمَنّ بِينَ 
انيْنِ ولا تين مال يَتِيم»0" . 

ومنها: بيان جود عبدالله بن جعفرء وسخائه بأربع مائة ألف درهم 
بدفعة واحدة: 

ومنها: فضيلةٌ ظاهرة لابن الزّبير؛ فإن نفسّه النفيسة وهِمّتّه الأبيّة 
انهم شع د لوناساديا عةاف سار 

ومنها: أن الغازيّ يُبارَك له في ماله في حياته وبعد موته سواء كان 
غزوة مع النبيّ تل أو مع ولاة الأمرء وبه ترججم البخاريٌ لهذا الحديث في 
«صحيحه» فقال: (بابُ بركة الغازي في ماله حَيّاً ومَيْتآ [مع النبي كه وؤّلاة 
الأمر])”"؛ فإن الزّبير وابته» وحكيم بن جزام» وابنَ جعفر استقلّوا التّركدٌ) 
وظَنُوا أنها لا تفي بدينه» فَوَقث بهء وفضّل مقدارٌ خمسين ألف ألف. 
ومئتي ألف”2. وليس هذا إلا بركة سَماويّة . 


[0الالا 


)١(‏ رواه مسلم .»)١7/1877(‏ وفيه: لا تأمرنٌ على اثنين». 
(؟) انظر: «صحيح البخاري» (5/ .)١١717/‏ 
(*) في الأصل: «خمسون. . . ومئثتا». 


١ /ام‎ 


ب 


* قال الله تعالى: لما لَِلدِلمِينَ مِنْ جيم ولا َع بطع * 


.]1١4 [غافر:‎ 


* وقال تعالى : مان تبر 14الحج: 8/١‏ . 


- يري 9 


(الباب السادس والعشرون) 
(في تحريم الظلم والأمر برد المظالم) 

(غب): (الظلم): وضع الشيء في غير موضعه المختصٌ به إما 
بنقصان وزيادة» وإما بُعدول عن وقته ومكانه» ومنه ظلمت السّقاء: إذا 
تناولته في غير وقته» ويسمى ذلك اللَّبنَّ: الظَلِيمَ وظلمتُ الأرض: حَفْرْتُهاء 
ولم تكن موضعاً للحفرء وتلك الأرض يقال لها: المظلومة» والتراب الذي 
يخرج منها: الظَلِيى والظلم يقال في مُجاوزة الحَقّ الذي يجري مُجرى نقطة 
الدائرة قلّ التجاوز أو كَثْر؛ٍ ولهذا يستعمل في الذنب الكبير والصغير. 

وقيل لآدم عليه السلام: ظالمء ولإزين لاله بور انين الطلغية 
ون بعيد. :والظلة قلة : 

الأول: ظَلحٌ بين الناس وبين الله» وأَعظمُه الكفر والشّرك والتّفاق» ومنه: 
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فرت ت تكلم علي #القمان : +1]» و#إلْمَتة أشّمِعَلَ الطَليلِمِينَ #[الأعراف: 44]. 


الثاني : ظلمٌ بيئه وبين الناس . وإياه قصد بقو ٠‏ تعا سير 
يَتَلْهَا © إلى قوله: ؤٍإِنَّه لامجب الطَيِينَ 4[الشورى : »]4٠‏ 8 إِنَمَاَئِيلُ علَالَنِنَ 
يَظلِمُونَ ألنّاسَ #[الشورى: 47]» وبقوله: #ومن قل مَظَلُومًا فَقَدٌ جم له 


سُلْطْنمًا #[الإسراء: #"] . 

الثالث: ظلمٌ بينه وبين نفسه. ومنه قوله: #فِمنهمظَالْم لِنَفسِدم © [فاطر: 
7] وقول موسى عليه السلام : َبَلق ظَلَمَتٌ #[النمل: 44]» وقوله تعالى: 
مور نَم إذ صَلْموَا أَنفْسَهُمَ 4 [النساء: 4 وكل هذه الثلاثة في الحقيقة ظَلهٌ 
للنفس؛ فإن الإنسان أول ما يَهُدُ بالظلم فقد ظلم نفسه؛ ولهذا قال تعالى: 
وَماظلستهم وَلكىنر كا وا نفْسَمَمْ يَظلِمُوتَ 1#النحل : . 

* قوله تعالى: لما لين مِنْ حير و ولا نفع يُطَاعٌ 4[غافر: ]4 
أي : ليس للذين ظلموا أنة ل ا ا 
ولا شفيع يشفع فيهم» بل انقطعت بهم الأسبابٌ من كل خير» انتهى”" 

فوَجُهُ مناسبة الآية لترجمة الباب: أن الظلم مَذمومٌ مُحدَّرٌ منه» وذلك 
لأن الكفار كانت لهم صفاثٌ أَخرُ مذمومة؛ فلكًا علّقَ كونته لا حميم 
ولا شفيع يشفعٌ له؛ ناسب التحذير”” عن الظلم بأبلغ» وجهء أو يقال: إن 


.)7١6 انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير؛ (11/ .)١181‏ 

(*) في الأصل : إذا مظالم التحذير»» ولعل الناسخ سبق نظره إلى قوله: «يشفع له إذ 
مظالم العباد لا تفقر» الاتي . 

(4) في الأصل: «بالغ». 
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الظلم المُتعارّف الذي هو العُدوان على العباد» والبَغيُ في الأرض والفسادء 
لا يكون للمُنّصف به حميمٌ ينفعه» أو شفيم يشفع لهء إذ مظالم العباد 
لا تغفر إلا بالاستحلال من المَّظلوم» أو يقال: الآية وإن كان نزولها في 
الكَفّاره فينبغي للمؤمن الحذّرٌ عن التشيّه بهم في كل ما يُسبّى ظلماً؛ فإن 
الظالمين ليس لهم حميمٌ ولا شفيع» فالمتصف بالظلم يُخاف عليه من 
زوال الإيمان» والدّخول في غْمّار الظالمين حقبة. 
1 ند ياد نب 

وأمًا الأحَادِيثُ فَمِنْهًا: حَدِيثْ أبي ذرٌ #ه المتقدّمٌ في آخر 
باب : المُجَاهَدَةَ. 

2" - وعن جابر. أ : أن رسول الله قال: دا َقُوا الظلْم؛ 
الم عُلّمَات يوم القياتة. واد قرا الف ره الخ الغللنا من 
كان فلكم ؛ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دمَاءً هم وَاسْتَحَلُوا مَحَارمَهُم 


رواه مسلم . 
(الردات» 

» قوله كإه: «فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» : 

(ن): قال القاضي: قيل: هو على ظاهره» فيكونُ ظلماتٍ على صاحبه 
لا يهتدي يوم القيامة سبيلاً حين يسعى نورٌ المؤمنين بين أيديهم وبِأَئِمَانَهِم» 
ويحتمل أن الظلماتٍ هاهنا الشدائدُ» وبه فسّر قوله تعالى : #قُنَّمَ مَنيُتييَو ين 
ظمتٍ اير وبر #[الانعام : +]. أي: شدائدهمَاء ويحتمل أنها عبارة عن 
الأنكال والعقوبات. 


ل 


وقوله: «الشح أهلك من كان قبلكم» قال القاضي: إن هذا الهلاك 
هو الهلاك الذي أخبر به عنهم في الدنيا بأنهم سفكوا دماءهم» ويحتمل أنه 
هلاك الآخرة» وهذا الثاني أظهرُء ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة. 

وقال جماعة: الشَّحّ أشدٌ البخل» وأبلغ في المَنْع من البخل» وقيل: 
هو البخل مع الجرصء وقيل: البخل في أفراد الأمورء والشَّحّ عام» 
وقيل: البخل بالمال خاصّة» والشّحٌ بالمال والمّعروف» وقيل: الشحٌ: 
البُخل بما ليس عنده» والبخل بما عنده©. 


#0 


4 وعن أبي هريرة 5ه : أن رسول الله تله قال: «لمُوَدنَ 
الحُقوقٌ إِلَى َمْلِهَا يَوْمَ القيامَةِ حَنّى بُقَادَ لِلشَّاةَ الجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةٍ 
القرنَءِ؛ رواه مسلم . 

ذم 

(نو): «لتؤدن» على بناء المجهول» و«الحقوق» مرفوع؛ هذه الرواية 
المُعتدُ بهاء وزعم بعضهم ضمٌ الدال ونصب «الحقوق»» والفعل مسند إلى 
الجماعة الذين خوطبوا به والصٌّحَيحٌ ما قدّمناه. 

(ط): إن كان الردٌ لأجل الرواية فلا مَقَالَ» وإن كان بحسّب الدّراية 
فإن باب التغليب واسعٌ» فيكون قد غلب العُقلاء على غيرهم» وجعل 
«حنى» غاية بحسّب التغليب» كما في قوله تعالى : لجَعَلَ لكين أنشّكُمٌ 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1714/1١5(‏ 


لحل 


أروحَاونَ لاعن وبا دروك يد #الشورى: »]1١‏ والضمير في 9يدْرَوْكُمْ 4 
راجع إلى الأناسيٌ والأنعام على تغليب المُخاطبين العقلاء على العْكٌبٍ 
والأنعام”©. 

(ن): في هذا الحديث تصريح بحَشْر البهائم يوم القيامة» وإعادتها 
كما يُعاد أهلّ التكليف من الآدميين» وكما يُعاد الأطفالٌ والمّجانين» ومَنْ 
لم تبلغهم الدّعوة» وعلى هذا تظاهرت دلائلٌ الكتاب والسَّنْهَ قال الله 
تعالى : #وَإِدَا آلوْمُوسُ حُشِرَتَ [التكوير: 0]» وليس من شرط الحشر والإعادة 
في القيامة المُجازاةً والعقابُ والثوابٌُ» فأما القصاصٌ من القَرْناء للجَلْحَاء : 
فليس هو قصاصّ التكليف. إذ لا تكليف عليه؛ بل هو قصاص مُقابلة . 

و «الجَلحَاء» بالمّدٌ: هي الجمّاءً التي لا قَرْنَ لها9©. 

(ق): وقيل: إن المقصود منه التمثيل على جهة تعظيم أمر الحساب 
والقصاص» حتى يفهم منه أنه لا بُذَّ لكل أحد منه. وأنه لا مَحِيصَ عنه» 
ويتأيد هذا بما جاء في بعض روايات هذا الحديث من الزيادة» فقال: «يقاد 
للشّاة الجَلْحاءِ من القَرْناءِ» وللحَجَرٍ لِمّ ركب الحَجَر؟ وللعود لم خدّشٌ 
العود)". فظهر أن المقصود التمثيل والتهويل» لأن الجماداتٍ لا يُعقل 
خطابهاء ولا ثوابّهاء ولا عِقابُهاء ولم يصر إليه أحدٌ من العقلاء» ونظير 
هذا التمثيل قوله : #ولِوآنَ هاا سُيرَتٌ يد ألْحِبَالُ © الاية [الرعد: »]+١‏ وقوله 


.)795906 /1٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)1777/1١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
. رواه الخطيب البغدادي في «الرحلة في طلب الحديث» (77). من حديث جابر د‎ )©( 


ذحل 


تعالى :ا لوا رلَاهدَآلْمرَءَانَعَلَ بل #[الحشر: ١‏ الايد فتدبر وجه التنظير("©. 
# 8 2« 
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٠‏ - وعن ابن عمرّ قال: كنا نَتَحَدَّتُ عَنْ حَجَّةٍ الداع 
الي بْنَ أظهرنا٠‏ ولا دري مَا حَجةُ الداع , ٠‏ حَنَّى حَمِدَ الله 
رسولٌ الل يكلف وَأَنْنى عَلَيْهِ ا الييح الدَّجَالَ َنب في 
ذكْرِو» وَقَالَ: ما بَعَثْ الله مِنْ نبي : إلا أَنَذرَه أَمنَهُ: أنَذْرَهُ عو 
وَالنْبِيُونَ مِنْ بَعْدِه وَإَِهَ إِنْ يَخْرْجْ فيكم َمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ 
ابُنى» كأَنَّ عَبْنَهُ عِتبَةّ طَافِيةٌ آلا إِنَّ الله حَرَمَ عَلكٍُ دماءكم 

وَأَمْوَالكُمْ كحْرْمَة يؤبكم هّذاء في بَلَدِكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء 

آلا مَلْ بَلْفْتُ9ى قَالوا: العم قال: «اللَّهُمَ اشْهّدْ ‏ ثلاثاً ل 
٠ 3‏ أَوْ: وَيحكم انظَرُوا : لا ترجعُوا بَمْدِي كفَاراً يَضْرِبُ 
بَعْضَكُمْر رقاب ب بَعْضٍ) رواه البخاري. وروى مسلمٌ بعضه . 

«الكالئ)» 

* قوله : «حجة الوداع» : 

(ن): سُمِيئّت بذلك. لأن النبيّ كل وَدّع الناسَ فيهاء وعَلّمهم في 
خطبته فيها أمرّ دينهم» وأوصاهم بتبليغ الشرع إلى مَنْ غاب بقوله: لل 


.)6514 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
١ 


الشَّاهِدٌ مِنكُمُ الغَائت2»"06 والمّعروف في الرّواية: «حجة الوداع» بفتح 
الحاء» والمسموع من العرب في واحد الحِجّج (حِجّة) بكسر الحاءء 
والقياسٌُ فتحُها؛ لكونها اسمآ للمَرّة الواحدة» وليست عبارة عن الهيئة حتى 
تكسرء فيجوز الكسث بالسّماع» والفتحٌ بالقياس7©. 

« قوله: «ثم ذكر المسيح الدجال» الحديثٌ سيأتي شرح ألفاظه 
مبسوطاً في (الباب الستين بعد المائتين في المَنْيُورَات) . 

قوله كخ: «ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم» سيأتي شرحه 
في الحديث الحادي عشر من هذا الباب. 

* قوله كلِ: «ويلكمء أو ويحكم. لا ترجعوا بعدي كفارا»: 

(ن): قال القاضي: هما كلمتان استعملتهما العربٌُ بمعنى التّعجَب 
والتوججع» قال سيبويه: (ويل) كلمة لمَنْ وقع في هَلَكة و(ويح) ترحمء 
ويحكى عنه : (ويح) رَجْرٌ لمن أشرف على الهَلَكَةٍ . 

قال غيره: لا يراد بهما الدّعاء بإيقاع الهَلَكَةَء ولكن الترحُم والتّعجّب» 
وروي عن عمر بن الخطاب 5ه قال : وَبْحٌ كلمةٌ رحمة . 

قال الهروي: (ويح) لمَنْ وقع في هَلَّكَةٍ لا يَستحِقّهاء فيُترحم عليه. 
ويرثى له و(ويل) للذي يستحقهاء ولا يُترحٌم عليه. 

وللعلماء في معنى قوله : «لا ترجعوا بعدي كفاراً» سبعة أقوال: 


8 #0 ه* 1 - و د #0 
أحدها: أن ذلك كفرٌ في حَقٌّ المُستَحلٌ بغير حق . 


. من حديث أبي بكرة 5ه‎ :)2٠١6( رواه البخاري‎ )١( 
.)1757/١17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
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والثاني : المراد كفرانٌ النعمة وحَقٌّ الإسلام . 

والثالث: أن يقرب من الكفر ويؤدي إليه. 

والرابع : أنه فِعْلُ كفعل الكفار. 

والخامس : المراد حقيقة الكفرء ومعناه لا تكفرواء بل دُوموا مسلمين. 

والسادس: حكاه الحَطَّابيُ وغيره» أن المُراد بالكفار المُتكمّرون 
بالسّلاح» يقال: تكَمَّرَ الرجلٌ بسلاحه: إذا لبسه. 

قال الأزهري في «تهذيب اللغة»: يقال للآبس السّلاح : كافر. 

والسابع : قاله الحَطَابِىٌ معناه : لا يُكَفْر بعضكم بعضا. فتستحلُوا 
قال بعضكم بعضاء وأَظَهِرْ الأقوال الرابع» وهو اختيار القاضي . 

وقوله: «بعدي»؛ أي : بعد فراقي من مَوقفي هذاء أو يكون [معنى] 
اابعدي)» أي : خلافي ؛ أي : لا تخُلفوني في أنفسكم بغير الذي أمرتكم 
به» أو تحقّق كل أن هذا لا يكون في حياته» فنهاهم عنها بعد مّماته. 

و«يضرب» مضموم الباء» هذا هو الصواب» وحكي الإسكان؛ وهو 
إحَالةٌ للمعنى» وجوّز أبو البقاء الُكبّريٌ الجزمٌ على تقدير شرط مُضْمَّر؛ أي : 
إِنْ ترجعوا يَضربْ» ويجوز أن يكون مجزوماً على البدل من «لا ترجعوا 
بعدي» كقوله : ”ومن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْوَأَثَامَا (2) يُضَْعَْفٌ #[الفرقان: 7]34-14©. 

(ط): «يضرب» بالرفع؛ جملة مستأنفة مُبِيسّة لقوله: «لا ترجعوا بعدي 
كفاراً»» فينبغي أن يُحملَ على العُموم» وأن يقال: لا يظلم بعضكم بعضاًء فلا 


() انظر : «شرح مسلم» للنووي (؟7/ 000-6506). 
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تسفكوا دماءكم» ولا تهتكوا أعراضكم» ولا تستَبِيحُوا أموالكو0©. 

(ق): أي: لا تمه 110000 وهنا يدل 
على أن النبيّ ل كان يعلم ما يكون بعده في أُمّته من الفئّن والتقائل» ويدل 
أيضاً على قُرب وقوع ذلك من زمانه؛ فإنه خاطب بذلك أصحابه» وظاهره 
أنه أرادهم ؛ لأنه بهم أَعْنَىء وعليهم أَحْنَىء ويحتمل غير ذلك©. 


با ذا نب 


505 9 وعن عائشة رضي الله عنها: 3 رسولٌ الله كل قالَ: 
«مَنْ ظَلَمَ قِيدَ بر من الأَرْضٍ» طَوَقَهُ مِْ سبع أَرَضِينَ» متفقٌ نّ عليه . 


0 


(ن): «قيد» بكسر القاف وإسكان الياء» أي: قَذْرَ شبّْرء يقال: قيد 
وقاد» وقيس وقاس بمعنى» و«الأرضون» بفتح الراء» والإسكان لغة قليلة 
حكاها الجّوهريٌ. وهذا تصريح بأن الأرض سبع طبقات» وهو موافق لقوله 
تعالى : لهال سَقَسبِعَ وات ومس الْأَرْض مِتْلَهُنَ #[الطلاق: .]1١‏ 

وأما تأويل المُماثلة على الهيئة والشكل : فخلاف الظاهر» وكا تراداين 
قال: سبع أرضين من سبعة أقاليم» لأنه لو كان كذلك؛ لم يُطوّق الظالم شبراً 
من هذا الإقليم شبراً من إقليم آخرء بخلاف طبّاق الأرض؛ فإنها تابعةٌ لهذا 


.)5١1١5/5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)5905/١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )( 


65 


الشبر فى المُلكء فَمَنْ ملك شيئاً من هذه الأرض؛ ملكه وما تحته من الطباق» 
وقد جاء فى غلظ الأرّضين حديث ليس بثابت» وأما التطويق المذكور : فيحتمل 
أنه يَخْمِل مثلّه من سبع أرضين» ويكلّفُ إطاقة ذلك» ويحتمل أن يُجعل له 
كالطؤق في عنقه؟ كما في قوله تعالى : لسَيْطوَُوْنَ مايلو بو يوم الْفِيَكَمَةٌ 14آل 
عمران: »©]١8٠‏ فحينئل يطول الله عَنقّه كما فى غاظ جلد الكافر» وعِظم 
ضرسهء وقيل: معناه أنه يُطَوّقْ إِم ذلك» ويلزمه كلزوم الطؤْق لعنقه0©. 
(حس): معنى التطويق: أن خسف الله به الأرضَ» فتصير البقعة 
المّغصوبة منها في عنقه كالطؤق» وقيل: هو أن يُطَوَّقَ منها في عنقه كالطؤق» 
57 كاد وا ل اماو 2 00 
وقيل : هو أن يُطوّق حَمْلها؛ أي : يُكلف؛ فيكون من طؤق التكليف, لا من 
طَرْق التقليد» لما روي عن سالم عن أبيه يرفعه: «مَنْ [أَحَدَ مِنَ] الأْض شيئاً 
بغير حََهِه خسف به يوم القيامَة إلى سَبْع أَرضِينَ»0©. 
(ق): ورد في غير «مسلم»: «جاء يَحْمِلهُ يوم القيامّة إلى سَبْع 
ًًَ 0 و كر ده ع 97 1 
أرَضينَ»22: وفى أخرى: «كلف أن يَحْمل ترابها إلى المّخشر»؟2» وقيل : 
خسف به في مثل” الطوق [منها]؛ وفي «البخاري» نصاً: «حْسِف به يوم 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي /1١(‏ 60: 48). 
(") انظر: «شرح السنة6 للبغوي (8/ 75729)» والحديث رواه البخاري (5777). 
(9) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟711/5), من حديث الحكم بن الحارث طثك » 
وهو حديث ضعيف. انظر: اضعيف الجامع الصغير) (0555). 
(5) رواهالإمام أحمد في «المسند» (4/ »)١1/7‏ من حديث يعلى بن مرة 2نه» وهو 
حديث صححيح . انظر: (صحيح الجامع الصغير» (69885). 
(5) في الأصل: «المعنى»» والمثبت من «المفهم' للقرطبي (4/ 574 - 078). 


1١ 17/ 


لقياةٍ إلى سَبْع أَرَضِينَ©: وقيل: يجمع ذلك كلّه عليهء لما رواه 
الطبرانيٌ : اكلفة الل كله عَين دك الت سَبْع أَرَضينَء ثم يُطْوَقَةٌ يوم 
القيامَةٍ حَتَّى يُقَضَّى بينَ الناس»9. ْ 

(ن): في هذا الحديث تحريمٌ الظلمء وتحريمٌ الغصّبء وتغليظ 
غقوبته» وفيه إمكان عَصّب الأرض» وهو مذهبناء ومذهبْ الجمهور. 

وقال أبو حنيفة : لا يُتصّّر غضْبُ الأرض©» 

(ق): هذا وعيدٌ شديد يفيد أن أخذٌ شيء من الأرض بغير حَقَه من أكبر 
الكبائر على أَيّ وجه كان من غَصْبٍ أو سَرقة» أو خَدِيعة» قليلاً كان أو 
كثيراً» وقد استدل به الدَّاوديُ على أن الأرّضين [لم] يف فق بعضها من خض 
قال: لأنه لو فق بعضها من بعض لم يُطَوّق منها ما ينتفع به غيرو0». 


»### 


7 وعن أبي موسى لل قال سول الله يكل : «إنَّ الله 
يلي للظالم» فَإذَ أحَذمُ َم فته ثم قرا: «يكتيك تنة مكنا 
عر معور ارام » شي كي ا 
حَدَ ألْشُرئ وض ظلامة إنَّ أََدَهمأيِءسَدِيدٌ #[هود: ]٠١١‏ متفق عليه . 


)١(‏ رواه البخاري (7777)» من حديث ابن عمر و8ها. 

(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 075)» والحديث رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 
2)7371١0(‏ من حديث يعلى بن مرة #5 » وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح 
الجامع الصغير» (؟11755). 

9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)51/1١١(‏ 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 074). 


١4 


20 


مح جد 
(ن): معنى [«يملي»]: يمهل ويؤخرء ويطيل له في المُدَّة» وهو مُشتقٌ 
من الملّوّة بضم الميم وكسرها وفتحهاء وهو الزمانء ومعنى «لم يفلته»: لم 
يُطلقه ولم يَنْمَلِتْ منه» يقال: أفلت: إذا تخلص”2©. 
(ق): هكذا فعل الله بالظّلّمة من الأَمّم السّالفة» والقرون الخالية؛ إذ 
الظالم منهم كان يَصِحٌّ جسمُّه ويكثر ماله وولده؛ ليكثر ظلمهء قال الله 
تعالى : طتما شي لم لبردادوا قم »آل عمران: »]١04‏ حتى إذا ع اكيم 
وتكاملٌ جُرمهمء أخذهم أَحْدَةٌ رابية» فلا يُرى لهم من باقية» وذلك سُنَ 
الله في كل جبّار عنيد» وإنَّ أَخَذم أيه شديد9؟. 


»# #* #* 

0 - وعن مُعَاذْ 4ه قال: بَعَييِي رسول الله كل فقال: 
«إنّكَ تأي اا و 
الله أيه رَسُولُ الى إن هُم أطَامُوا لِذَلِكَ تَأعْلِنهم آنا لله قد 
اهترض عَلَبْهمْ حَمْسَ صَلَوَاتِ في كل يَوْمِ وليل 0 
0 قَهٌ تَؤْخَذ من 


-- و ل 


أعْنيَائِهم . تر عَلَىِ فقَرَائهم إن هم أطاعوا لِذَلِكَء فَإيَاكَ 


وكرائم أَمْوَالِهِم وَانَقٍ دَعوّة المَظلوم؛ إِنَهُ لِيْسسَ بَبْنَهَا وَيَيْنَ الم 


.)1717/15( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)5801/ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )9( 
لحل‎ 


حجّات) مة متفقٌ عليه . 


* قوله: «أهل كتاب» : 

(ق): يعني به: اليهود والنصارى؛ لأنهم كانوا في اليمن أكثرٌ من 
مُشركي العرب وأغلبء وإنما نبّهه على هذا؛ ليتهيأ لُناظرتهم» يعد الأدلة 
لإفحامهم» لأنهم أهل كتاب سابق» بخلاف المشركين عَبّدة الأَونَان0©. 

* قوله يكل : «فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأني رسول الله : 
(ق): فيه حُجّةٌ لمن يقول: أَوّلُ الواجبات : التلمُظُ بكلمتي الشهادة مُصدّقآً 
بهاء واختلف المُتكلّمون في أول الواجبات على أقوال كثيرة» منها ما يَشئْعُ 
ذكرهء ومنها ما ظهر ضَعْفْه والذي عليه الأئمة الأربعة وغيئهم من السلف: 
أنه الإيمان التصديقيٌ الجَزْمِيٌ الذي لا ريب معه بالله تعالى» ورسله» وكتبه 
وما جاءت به الدُسل» على ما تقوّر في حديث جبريل» كيفما حصل» وأما 
اناق باللُسان: فمُظهرٌ [لما استقر في القلب من الإيمان» وسببٌ ظاهو]”" 
تترتث0 عليه كام الإسلام؛ وقد يَحبَّحُ بهذا الحديث مَنْ يقول: الكمًا 
ليسوا مُخاطبين بالفروع» من حيث إنهم إنما خوطبوا بالتوحيد أولاً» فلما 
ازمر تللفا عتوظيوا بالفزوع» «ونهدا لا اكه قل الوسجوين: 


.)١181١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١187 /١( زفق من «المفهم» للقرطبي‎ 
في الأصل «تقريب».‎ )9( 


أحدهما: أن يقال: يحتمل أنه إنما قدَّمهِ؛ لكون الإيمان شرط مُصَّحححاً 
للأعمال القرعية» لا للخطاب بالفروع» إذ لا يصِح فعلّها شرعاً إلا بتقدّم 
وجودهء ويّصِحٌّ الخطابُ بالإيمان وبالفروع معاً في وقت واحدء وهذا 
الاحتمال أظهرٌ من الاحتمال الذي تمسّكُوا به» ولو لم يكن أظهرَ؛ فهو مُسارٍ 
لهء فيكون الخطابٌ مُجْمّلاً. 

ثانيهما: أن النبيّ يلك إنما رنب هذه القواعد» ليبين الأؤكدَ فالأؤكد» 
والأهم فالأهَمُ. 

(ن): ألا تراه بدأ بالصلاة قبل الزكاة؟! ولم يقل أحدٌ: يفير كنا 
بالصلاة دون الزكاةء وأيضاً: المُطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام» 
ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مُخاطَبين بهاء يُّزاد عذابُهم في الآخرة بسبيها. 

* قوله كلِ: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». وفي رواية 
للبخاري : «تؤخذ من أموالهم». 

(ن): قد يستدل بلفظ : «من أموالهم» على أنه إذا امتنع من دفع الزكاة 
أخذت من ماله بغير اختياره» وهذا الحكم لا خلاف فيه ولكن هل تبرأ ذمَيه 
ويج ه ذلك في الباطن؟ فيه وجهان لأصحابنا"©. 

(ك): فإن قلت : مصارفٌ الزكاة غيدُ منحصرة في الفقراء» فما الفائدة 
من تخصيص ذكرهم؟ 

قلت: إما للمُطابقة بينه وبين الأغنياء» وإما لأن الغالب فيهم الفقراه". 


)0غ( انظر: شرح مسلم» للنووي /١(‏ )2 
(؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (1/ )1١51/‏ 


5١١ 


(ق): وفيه دليل لمالك على أن الزكاة لا تجب قِسْمَيّها على الأصناف 
المذكورين في الآية» وأنه يجوز للإمام صَرّفها إلى صنف واحد إذا رآه مصلحة 
دينية . 

وفيه: أنه يجب على من وجبت عليه الزكاة أن يدفعّها إلى الإمام 
العَدْلء ولا يجوز أن يُْرَقَها بنفسه إذا أقام الإمام مَنْ تدفع إليه"©. 

(شف): وفيه دليل على أن الطفل تلزمه الزكاة؛ لعموم قوله: «تؤخذ 
من أغنيائهم» . 

وفي قوله: «على فقرائهم» دليل أن المدفوع عينٌ الزكاة» وفيه أيضاً: 
أن نقلَ الزكاة عن بلد الوجوب لا يجوز مع وُجود المُستحِمّين فيه» بل صدقةٌ 
كل ناحية لمُستحِمّي تلك الناحية» واتفقوا على أنه إذا تقلت وأَدّيتء يسقط 
عن الفُرضء إلا عمس بن عبد العزيز» فإنه رَدّ صدقة تقلت من اسان إلى 
الشام إلى مكانها من خراسان. 

(ن): هذا الاستدلال ليس بظاهر؛ لأن الضمير في «فقرائهم' مُحتمل 
لفقراء المسلمين» ولفقراء أهل تلك البلدة والناحية» وهذا الاحتمالٌ أَظهد. 

قال ابنْ الصّلاح : ذكرٌ بعض دعائم الإسلام دون بعض هو من تقصير 
الرّاوي» كما بينا فيما سبق من نظائره”©. 

(ق): اقتصر النبينٌ ل على القواعد الثلاث؟ لأنها كانت هي المُتعيئنة 
عليهم في ذلك الوقتء المُتأكدَة فيه, ولايُظَنٌ أن الصومٌ والحجٌ لم يكونا 


)1١87 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
)191/١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


بن 


فرضا إذ ذاك ؛ لأن إرسال معاذ إلى اليمن كان في سنة تسعء وكان الحَججّ قد 
فرض» وأما الصوم: ففرض في السنة الثانية من الهجرة» ومات النبئٌ كل 
ومُعاذْ باليمن على الصحيحء وقول مَن قال: إن الدُواةَ سكتوا عن ذكر 
الصّوم والحَيجٌ قولٌ فاسدٌ؛ لأن الحديث قد اشتهر واعتنى النامٌ بنقله سلف 
وخلفاً”"© . 

(ك): لم يذكر الصومً والحَجّ؛ لأن اهتمامٌ الشارع بالصلاة والزكاة 
أكثرٌء والمذكور في القرآن ذكرهما كثيراً» ولا يسقطان عن المُكلّف أصلاًء 
بخلاف الصومء فإنه يسقط بالفذية» والحَجّ فإن الغيرٌ يقومٌ مقامّه لزَمَانة". 

(ن): «الكرائم»: جمع كريمة؛ وهي جامعة الكمال المُمكن في حَقّهاء 
من غزارة لَبّنْء وجمال صورة» أو كثرة لحم وصوف". 

(ق): أي: خيارها ونفائِسّهاء حَذّره من ذلك نظراً لأرباب الأموال 
ورفقاً بهم. وكذلك لا يأخذ من شرار المال ولا مَعيبوء نظراً للفقراء9». 

»* قوله يكل : «فإنه ليس بينه وبين الله حجاب» : 

(ن): أي إنها مَسموعةٌ لا تردُ». 


(ك): قد جاء مفكسيرا في حديث آخر: «دَعُوة المَظلوم مجابةٌ» وإنْ 


)147 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (ا/ /171) 
©) انظر: «شرح مسلم» للنووي )1١917 /١(‏ 

(4) انظر: «المفهم» للقرطبي )1١47 /١(‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي )١917/5١(‏ 


رق 


كان قاجراً» فَفَجُورُهُ على تَفُسو»» انتهى0©. 
وفي «شعب الإيمان» للبيهقيٌ عن عليٌّ ذه قال: قال رسول الله يل: 
«إيَاكَ ودَعْوَةٌ المَظلو م فإنّما يَسْأَلْ الله حَقَهُ وإنَّ للهلا يَمنمٌ ذا حَقٌّ حَقّه0©. 
(ق): الرواية الصحيحة : «فإنه» بضمير المذكر”” المذكور على أن يكون 
ضميرَ الأمر والشأن» ويحتمل أن يعود على مُذْكّر الدعوة» فإن الدّعوة دُعاءٌ؛ 
وفي بعض النسخ : «فإنها» وهو ظاهر. 
ويستفاد منه تحريمٌ الظلم» وتخويفُ الظالم» وإباحةٌ الذّعاء للمَظلوم 
عليه» والوعدٌ الصَّدْقٌ بأن الله يستجيبٌُ للمظلوم فيه» غير أنه قد يعجّل 
الإجابة فيه» وقد يُؤْخُرها إملاء للظالم» كما قال عليه السلام: «إنَّ الله يُمْلِي 
للظالِم حَبَّى إذا أخذٌ لم يُفِْنُه؛»» وكما في الحديث: (إِنَّ الله تعالى يرفم 
دعوة المَظلُومٍ على العَمَامِء ويقولٌ الله لها: لأنصرَنّكَ ولو بَعْدَ حين»*. 
(ط): «اتق دعوة المظلوم» وغيره تذييلٌ» لاشتماله على هذا الظلم 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني »)7١ /١١(‏ والحديث رواه الإمام أحمد في 
«المسند» (7/ 20771 من حديث أبي هريرة #5ه» وهو حديث حسن لغيره. انظر: 
«صحيح الترغيب والترهيب» (179؟7). 
() رواه البيهقي في ١شعب‏ الإيمان» (15715)» وهو حديث ضعيف . انظر: ١«ضعيف‏ 
الجامع الصغير» .)١١١(‏ 
(*) في الأصل: 9إنه تضمر المذكر» . 
(:) رواه البخاري (41409)». من حديث أبي موسى الأشعري ذك . 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 14 والتديظ رزاء ابن حبان في (صحيحه» 


(417/4). من حديث أبي هريرة 5إبه» وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع 


الصغير» (؟59095؟). 


2965 


الخاصّ من أخذ كرائم الأموال» وعلى غيره م مما يتعلق بالمُزكي» وعلى هذا 
المظلوم وغيره» وقوله: «فإنه ليس بينه وبين الله حجاب» تعليل للاتقاء» 
وتمثيل لدعوة مَنْ يَقصِدٌ إلى السلطان مُتظلّماً فلا يُحجّب عنه(©. 

(ن): فيه: قبول خبر الواحد» ووجوبُ العمل به» وأن الوتر ليس 
بواجب» لأن بَعْنْهِ إلى اليمن كان قبل وفاته كل بقليل [بعد الأمر بالوتر» 
والعمل به]ء وأن الكفار يُدعون إلى التوحيد قبل القتال» وفيه: أنه لا يحكم 
بإسلامه إلا بالتُطق بالشهادتين» وفيه: أن الصلواتٍ الحَمْسَ في كل يوم 
وليلة» وفيه: بيان عِظّم تحريم الظلم» وأن الإمام ينبغي أن يَعِظّ وُلاة الأمرء 
ويأمرّهم بتقوى الله» وينهاهم عن الظلم» وأن الزكاة لا تدفع إلى الكافر©. 

(ك): قد يَستدِلٌ به مَنْ لا يرى على المّديون زكاة ما في يده إذا لم 
يُفضل عن الدَّين الذي عليه قدرٌ نصابء لأنه ليس بغن*©. 

*# خ# * 


4 وعن أبي حَمَيْدٍ عبد الرَحمنِ بن سعد السَّاعِدِيٌ طلله 
قال: اسْتَعْمَلَ النبن كله رجلا مِنَ الأرْد يُقَالُ لَهُ: ابْنْ المي عَلَى 
الصَّدَقَد فَلَمَا قم قال: ا ومَذَا مدي إيّ؛ َقَامَ 
رَسُولُ الله كله عَلَى المنبر. فَحَمِدَ الله لله وَأَئنَى َي ثُمّ قالَ: «أما 
بَعْدُ: قن أَسْتَعْمِلٌ الوَجُلَ مِنْكُمْ عَلَى العَمَل مِمًا وَلأَنِي الله فَيَأنِي 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١1417٠١‏ 


(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 191). 
) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (17/ .)١517‏ 


نيا 


يقُولُ: هَذَا َم وَهَذَا مَدِبَدٌ ميث إِلَىّ ألا جَلَنَ في بيت أبيه 
أو أثهِ حَنّى تيد 00 صَادقاً؟ ! واللها لا يَأَحُذْ أَحَدٌ عد ياك 
0 لى بخملة يَوْم القيامَة» قلا أَعْرَِنَّ 
00 لَهُ رُغَاءء أؤْ بَقرَة لَهَا خْوَارٌء أؤْ شاةٌ 
يعن م 0 يَدَيْهِ بَيّاضُ إِبْطَيْه» فقالَ: «اللَّهُمَ هَلْ 
بَلْفْتْ؟» ثلاثاً . متفق عليه . 


قلق 

(ن): «اللتبية» بضم اللام وإسكان التاء؛ ومنهم من فتحهاء قالوا: وهو 
خطأء نسبة إلى بني لَب قبيلة معروفة؛ واسم ابن اللّبِية هذا: عبدالله©. 

(ق): «اللتبية» بضم اللام وفتح التاءء هي الرواية المعروفة هنا'". 

(ط): «أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه» فيه : تعبير له» وتحقيرٌ لشأنه". 

سببُ الهدية للأمير إنما هو رهبةٌ منه» فيداريه رغبة فيما في يديه» أو 
في أيدي غيره» فيستعين به عليه . 

(ن): فيه: بيان أن هدايا العمّال حرام وغلولء, لأنه خان في ولايته 
وأمانته» ولهذا ذكر في الحديث في عقوبته وحَمْله ما أهدي إليه يومّ القيامة» 
كما ذكر مثله في العا وسبب التحريم أنها بسبب الولاية» بخلاف الهدية 
(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (14/17١؟)‏ 


(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ )8١‏ 
(*) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (45/ .)١474‏ 


ك؟” 


لغير العامل» فإنها مُستحبّة» وحكم ما يَقبضه العامل ونحوه باسم الهدية: أنه 
يُرَدُ إلى المُهدي. فإن تعذّر فإلى بيت المال0". 

(ق): فيه: أن هداياالأمراء والقضاة وكلٌ مّن ولي أمراً من أمور 
المسلمين العائّة حكمُها حكم الغغلول في التغليظ والتحريم» لأنه أكل 
المال بالباطل والوّشا”©. 

(خط): فيه دليل على أن كل أمر يُتذرّعٌ به إلى محظورء فهو محظورء 
ويدخل في ذلك القرضٌ بِجَرٌ المنفعة» والدارٌ المرهونة يسكنها المُرتَهن بلا 
كراء» والدّابة المَّرهونة يركبها ويرتفق بها من غير عِرَضء وكل دخيل في 
العقود يُنظر هل يكون حكمّه عند الانفراد كحكمه عند الاقتران أم ل21»؟ 

هكذا في «شرح السنة»» وعليه مذهبٌ الإمام مالك وفرّع على هذا 
الأصل في «الموطأ» أمثلة» منها: أن الرجل يعطي صاحَبه الذهب الجَيّد» 
ويجعلّ معه رَدِياً» ويأخذ منه ذهباً متوسطا مِثْلاً بمثلء فقال: هذا لا يصِحٌ؛ 
لأنه أخذ فَضلَ جَيّده من الرديء» ولرلاة لو تابن 

(ط): أقول: فيُحمل على هذا ما استقء في عهدنا وأَفتيّ به» من بيع 
شيء حقير بثمن ثمين مع استقراض برفع ربحه إلى ذلك الثمن» ومن رَهْنٍ دار 
بمبلغ كثير مع إجارة بشيء قليل» وقد علم رسول الله كل بنور المُعجزة أن 
بعضّ أُمتهِ يرتكبون هذا المَحظور» حيث قال: «اللهم هل بلغت مرتين»9. 


.)5١19/17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)7”١ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )1( 

(©) انظر: «معالم السئن» للخطابي (7/ 8). 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١478‏ 


لا" 


(نه): «الوُّغاء»: صوت الإبل» وقد رغا يرغو رُغاء» و«الحُوار»: صوت 
البقرء ويقال: (يَعَرت المَعْرُ تِيْعِرُ) بالكسر (يُعَار) بالضم؛ أي : صاحت0©. 

(مظ): المعنى: مَنْ مسرق شيئاً في الدنيا من مال الزكاة أو غيرهاء 
يجيء يوم القيامة وهو حاملٌ لما سرق» وإن كان حيواناً له صوتٌ رفيع» بعلم 
أهل العَرصّات حاله» لتكون فضيحتّة أشهر. 

(ط): ذهب إلى أن [قوله]: «له رغاء» جزاءٌ للشرط» وهي جملةٌ اسمية 
يجب فيها الفاء» وقد تتحذفء وأنشد الدار الحديني9©: 
بَني نُعَلٍ لا تنكعُوا العَثرَ شربها ني نُعَلٍ مَنْ يَنكُع العَثْرَ ظَالِمْ 

أي : فهو ظالم, النَكمٌ: المّنع والشّدبٍ: الحَظّ من الماء"". 

(ق): يفهم من تكرار «اللهم هل بلغت؟» ومن هذه الحالة فيها 
تعظِيِحُ ذلك وتغليظٌهء وليس لأحد أن يتمسك في إباحة هدايا الأمراء 
بقبوله كل الهدية» ولا بما يُروى أن النبيّ ككل أباح لمعاذ الهدية حين وَجَّهه 
إلى اليمن. 

لأنَّا نقول : إنه ل لا يقبل الهدية إلا مِمّن يعلم أنه طَيّبُ النفس بهاء 
ومع ذلك كان يُكافىء عليها بأضعافها غالباً. 


وأيضاً: إنه يلِ كان مَعصّوماً عن الجّوْر والمَيْل الذي يُخاف منه على 


.)595/6( 714٠ انظر: «النهاية» لابن الأثير (5/ لالم‎ )١( 


(؟) كذا في الأصل. وجاء في «شرح المشكاة» للطيبي : «الدار الحديني»» وقد ذكر 
هذا البيت سيبويه في «الكتاب» (7/ 50)» وفيه: «وقال الأسدي . . .إلخ». 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١51/9‏ 


"4 


غيره بسبب الهدية. 

وأما حديث معاذ: لم يَصِحّ ولو صَّمَّ لكان ذلك مَخصّوصاً بمُعاذء 
لِمَا عَلِمِ رسول الله يلك من حاله» وتَحَّقَ من فضله وتَرَاهته ما لا يُشاركه فيه 
أحدّء ولم يُبَحْ ذلك لغيره» بدليل هذه الأحاديث الصّحاح 2 . 

ا بض 

٠‏ وعن أَبِي هُرَئْرَةَ ضه. عن الب يله قالَ: «مَنْ كانّث 
ِنْدَه مَظْلِمَةٌ لأَخِيه؛ مِنْ عِرْضوء أؤ مِنْ شَيْءء فَلْتَحَلَله مِنْه اليم 
قَبْلَ أنْ لا يَكُونَ ديتَارٌ وَلا دِرْهَمٌ؛ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلّ صَالحٌ أَخِد مِنْهُ 
ِعَدْرِ مَظْلمَيِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخْذَ مِنْ سَيئئَاتِ صَاحِبيهِ 


فَخُمِلَ عَليْهِ» رواه البخاري . 
43 و 
قل 

(ط): «المغرب»: «المظلمة»: الظلم» واسم للمأخوذ. يقال: عند 
فلان مُظلمتي وظلامتي؛ أى: حقي الذي أخذ مني ظلم)”". 

(ك): ابن بطال: يقال: (مظلمة) بفتح اللام وكسرهاء والكسرٌ أشهر» 
وقد روي بالضم أيضاًء وهي: ما أخذ منك بغير حق» قال: واختلفوا فيمّن 
كان بينه وبين آخر معاملةٌ» ثم حَلّلَ بعضهم بعضاً من كل ما جرى بينهما من 
ذلك» فقال قوم: إن ذلك براءة له في الدّنيا والآخرة» وقال قوم: إنما يصح 


. 077 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)7595 /١٠١( انظر: «شرح المشكاة للطيبي‎ )( 


"3 


البراءة إذا بن له» وعرف ماله عنده» والحديث حُجّة لهذا القول» لأن لفظ 
«بقدر مظلمته» يوجب أن يكون معلومٌ القذر مشاراً إليه» وقوله: «من 
شيء»؛ أي: من المال ونحوهء وافليتحلله»؛ أي: ليسأله أن يجعله بحِلٌ» 
وليطلب براءة ذمته0©. 

[(ط)] المراد من «اليوم» أيام الدنياء لمقابلته بقوله: «قبل أن لا يكون 
دينار ولا درهم» وهو مُعبتّر عن يوم القيامة . 

وقوله: «وإن كان» استئناف, كأنه لما [قيل : «فليتحلله منه اليوم قبل 
أن لا يكون دينارٌ ولا درهم». ويؤخذ منه بدل مظلمته» توجّه لسائل أن 
يسأل : فما يؤخذ منه بدل مظلمته؟]”"؛ قيل (إن كان. . .» إلى آخره” . 

(ك): «فحمل عليه»؛ أي: عوقب الظالم به» ولا تعارضَ بين هذا 
وبين قوله تعالى: #ولا يْرُ وار ودر حر 4[الأنعام : 4ه لأنه إنما يُعاقب 
بسبب فعله وظلمهء ولم يُعاقب بغير جناية منه» لأنه لما توجّهَت عليه 
حقوقٌ لغرمائه» دفعت إليهم من حسناته» ولمّا لم يبق منه بَقيةٌء قوبلت 
على حسّب ما اقتضاه عَدْلُ الله في عباده؛ فَأَخِذَ قَذْرُها من سيئاته فعُوقب 
بوه420) , 


وقال الحَطَابِيٌ : ايتحلله» معنأه يستوهبه» ويقطع دعواه عنه. لأن 


.)7١١/١١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
. 07704 /١١( (؟) من «شرح المشكاة» للطيبي‎ 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 0577014 . 

(4) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)757-175١ /1١١(‏ 


"5٠ 


ما حَرّمه الله [من الغيبة لا يمكن تحليله»؛ وجاء رجل إلى ابن سيرين» 
فقال: اجعلني في جِلٌ» فقد اغتبتك» فقال: إني لا أجِلمَاحَيْم الله 
تعالى]١2‏ ولكن ما كان من قبَّلنا فأنت فى حِلء ومعنى أخذ الحسنات 
والسيئات : أن يُجعل ثوابُها لصاحب المَظلمة» أو يُجعل على الظالم عقوبة 
سّيكماته بدلّ حَقه . 


#6 # 


3 وعن عبدالله بن عَمْرِو بِنِ العَاصٍ وهاء عن النَبِيَّ‎ ١ 
قال: 201 ِم من سَلِم المُسلمُون من لسن وقد وَالمَهَاجِرٌ م‎ 
. هَجَرَ ما نَهّى الله عَنْهُ» متفقٌ قّ عليه‎ 


58 
ترد 

* قوله يله : «من سلم المسلمون من لسانه ويده : 

(ن): أي: المسلم الكامل» وليس المراد نفيَ أصل الإسلام عمّن لم 
يكن بهذه الصفة» بل هذا كما يقال: العلمَ ما نفع» أو: العايم زيد أي : 
الكامل» أو المّحبوب» كما يقال: الناس العربٌء والمال الإبل» فكلّه على 
التفضيل لا الخصرء ويدل عليه رواية أخرى: «[أَيّ] المُسلمين خير؟ قال: 
مَنْ سَلِم المُسلِمُونَ مِنْلِسَانِهِ ويّدِوة9". 

ثم إن كمال الإسلام مُتَعلّنُ بصفات أخر كثيرة» وإنما حص هذا 
)١(‏ من «عمدة القاري» للعينى /١17(‏ 594؟). 
4 ورققك ركس شو ا م زا 


"١١ 


لاهتمام الشارع كف الأذى عن المسلمين. 

والمراد مَنْ لم يؤذ مسلما بقول ولا فعل» وخَصنٌّ اليد بالذّكر لأن مُعظم 
الأفعال بهاء وجاء القرآن العزيز بإضافة الأفعال والأكساب إليهاء لما ذكرنا. 

(حس): أي : أفضل المسلمين: مَنْ جمع إلى أداء خقوق الله تعالى 
أداءَ حُقوق المُسلمين» والكَففّ عن أعراضهم. وأفضل المُهاجرين: مَنْ 
جمع إلى هِجران وطنه مِجْرانَ ما حَرّم الله عليه2©. 

(ط): التعريف في (المسلم) و(المهاجر) للجنسء قال.ابنُ جني : 
من عادتهم أن يوقعوا على الشيء الذي يَختصّونه بالمدح اسم الجنس» كما 
سَمّوا الكعبة بالبيت» و«كتاب سيبويه» ب «الكتاب». 

قال الراغب: كل اسم نوع» فإنه يستعمل على وجهين : 

أحدهما: دلالةً على المُسئّىء وفصلاً بينه وبين غيره. 

والثاني: لوجود المعنى المُختصٌ به [وذلك الذي يُمدح به» وذلك 
أن كل ما أوجده الله في هذا العالم جعله صالحاً لفعل خاصضٌ» ولا 
يصلح]”" لذلك العمل سواه» كالفرس للعَدُو الشديدء والبعيير لقطع الفلاة 
البعيدة؛ والإنسان ليعلم ويعمل بحسبه» وكلُ شيء لم يوجد كاملاً لما 
خلق له» لم يستحقّ اسمه مطلقاء بل قد ينفى عنه» كقولهم: فلان ليس 
بإنسان؛ أي: لا يوجد فيه المعنى الذي لق لأجله من العِلم والعمّلء 
فعلى هذا: إذا وجدت مُسلماً يؤذي المُسلمين بلسانه وك بقلت له: 


)٠١ انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟/‎ )١( 
.)55١ (؟) من «شرح المشكاة» للطيبي (؟5/‎ 


"1١ 


لست بمُسلم, عَنَيْتَ: إنك لست بكامل فيما تَحلَيْتَ به من حِلْيةَ الإسلام . 

فإن قلت: ما معنى تخصيص المُسلم بالذّكرء ثم المسلمون» ثم 
اللّسان واليد؟ 

فالجواب هو: إظهارٌ رأفته كل و[إلحاقه بالكمّل] من أصحابه» كأنه 
قال: المسلم الكامل مَن تشبّه بهم في كونهم أشداءً على الكمّار بالمُجاهدة 
[باللسان] والسّنانء رُحَماءَ بإخوانهم بِكَففٌ الأذى وإيثار المّوجودء فخُصيّ 
بما يُنبىثٌ عن كفت الأذى ليؤذن بغاية التواضع والذّلّه تلويحاً إلى معنى قوله : 
#أذَكو عل الْمُؤْمِنِينَ عرو عل الْكفْرتَ #[المائدة: 04]» ولما كانت عَزَتَهم [على 
الكفرة] وَقَهْرُهم باليد واللسانء فينبغي أن ينتفي عنهم ما كانت العزة [به]ء 
وهو يستلزم الإيثارٌ بالطريق الأؤلى. 

وفي تقديم ذكر النُسان على اليد رَمْرٌ إلى معنى قوله كل لحَمَّانَ: 
«اهجٌ المُشركين» فإنَهُ أَشَقُ عَليهِم مِنْ رشق التَبلٍ00©. 

(ك): فيكون أشدّ نكاية» قال الشاعر: 
جرّاحاثُ السَّانِ لها التعِامٌ وَلايَلْمَامُ ما جرح اللْسَانْ 

أو لأن إيذاءً الّسان أكثدُ وقوعاء وأسهل. 

فإن قلت: فما تقول في إقامة الحُدودء وإجراء التعازير والتأديباتِ 
الرّاجرة . 

قلت: ذلك مُستثنى من هذا العُموم بالإجماع. أو لأنه ليس إيذاء» 
)١(‏ انظر: اشرح المشكاة» للطيبي (”/ )»١‏ والحديث رواه مسلم (5595): من 

حديث عائشة رضي الله عنها . 


"11 


بل هو عند التحقيق استصلاح» وطلبٌ السلامة لهم ولو في المآل0©. 

يمكن أن يُنزل الإسلام على التسليم والرضاء قال الرّاغب: الإسلام 
في الشرع على ضربين : 

أحدهما: المُتعارف, والثاني: فوق الإيممانء وهو أن يكون مع 
الاعتراف اعتقادٌ بالقلب» ووفاء بالفعل» واستسلام لله في جميع ما قضى 
وقدّرء كما ذكر عن إبراهيم عليه السلام في قوله : 9أَسْلَمْتٌ ل بَالْمَلِينَ » 
[البقرة: »]1١‏ فمن أسلم وجهه لله تعالى» ورضي بما قضى وقدَّره لم يتعّض 
لأحد. وك أذاه عنهم بالكلّية» لا سيتّما عن إخوانه المؤمنين©. 

(ك): هذا الذي ذكره الطِيبئٌ كلام حسنٌ» فتدبّره» والمهاجر اصطلاحا 
هو الذي فارق عشيرته» فقيل للمهاجرين: إنه يجب عليهم أن يهجروا ما نهى 
الله عنه» ليُكملوا هجرتهم» ولا يتَكلوا على الهجرة إلى المدينة فقطء وقيل: 
شقّ فواثٌ الهجرة على بعضهمء فقيل: المُهاجر ‏ أي: الكامل ‏ مَنْ هجر 
ما نهى الله عنه» ويحتمل أن يكون صدورٌ هذا الحديث بعد الفتح» ولا هجرة 
حينئذ إلا هجرة المّعاصي» انتهى9". 

وقد روى ابن حبان في «صحيحه» هذا الحديث عن قضَالة بن عَبَيدء 


وارة, م - 1 ىٍ4 00 
وزاد فيه : «والمَؤْمِنْ مَنْ أمنة الناسُ على أمَوالهم وأنفسهم» والمجاهد مَنْ 


.)84-44 /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)781٠ انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )'( 
.)89/١١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )*( 
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جاهد نفِسَّهُ في طاعة الله(" . 
4 4# # 
- وعنه 5د قال: كَانَّ عَلَى تقل النَِيَ كلل رَجُلْ يَُالُ لَهُ: 
كركرة» فَمَاتَء فقال رَسُْول الل يلهِ: دهُوَ في النَارِهء فَدَمَيُوا 
يَنظُرُونَ إَب فَوَجَدُوا عَبَاءه قد عَلََّا. رواه البخاري. 


02 
قن 
قال في «الفائق»: «الثقل» بالتحريك: المّتاع المَحمولٌ على الدابة"©. 
في «الغريبين»: العربُ تقول لكل خطير نفيس: تقل . 
(ن): «كركرة» بفتح الكاف الأولى وكسرهاء والثانيةٌ مكسورة فيهم!. 
(ك): قال محمد بن سلام : بفتح الكافين؟». 
(ط): «فذهبوا» الفاء فيه عاطفة على محذوف؛ أي : سمعوا ذلك من 
رسول الله كل وتحققوا أن سبب وُرود النار هو الغلولُ» مع كونه على 
تّقَلِهء فذهبوا ينظرون. 
(الجوهريٌٍ): العَباء والعباءة: ضرب من الأكسية» والجمع: العبَاءاتُ0©. 


)١(‏ رواه ابن حبان في «صحيحه» (57715)؛ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع 
الصغير» (5017/9). 

() انظر: «الفائق» للزمخشري .)١7١ /١(‏ 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١159/5(‏ 

(4) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني /١7(‏ 16). 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 31/566) . 
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(نه): «الغلول»: الخيانة في المَغنم قبل القسمة» وكل مَنْ خان في 
شيء خفيةَ فقد عل وسّعّيت غلولاً لأن الأيديّ منها مَغلولةٌ؛ أي : ممنوعة 
مَجعولٌ فيها غُلُّء وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عُنقه؛ ويقال لها: 
جامعة أيضا(" . 

(ق): قال ابن قتيبة: «الغلول» من العَلَلء وهو الماءُ الجاري بين 
الأشجارء وكأن الغال سمي بذلك لأنه يُدخْل المَغلولَ على أثناء رَخْله9" . 


## # 


2 1 
2١‏ - وعن أبي بكرة نيع بن الحارث ذف عن النبي كله 


قالَ: «إنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيِْهِ يَوْمَ خَلقَ الله السَّمَوَاتٍ وَالأَرْض : 


و 


ص ا ل لون 0 2 2 4 و سر و م 
السَّنئةَ ائْنا عشرَ شهراء منها أربعة حرم : ثلاث مُتَوَالِيَاتٌ : ذو القعدة 
2 2000-5 000 00 7 5 ره ب 10 عه 9 ََ 

وَذو الحِجَّةٍ وَالمُحَرّمُ وَرَجَبُ مُضْر الَّذِي بَيْنَ جَمَادَى وَسْعْبان» أي 
هر هذ؟». قُلنا: الوَرَسُولة لَك فَسَكَتُ حَلى عَم 4 سب 

بورجد 3 : الله ورسوى علم. حتى به سيسمية 
َ 7 5 1 8 2 2 وه ل 0 أ 2 
بغيرٍ اسمه. قال: «ألِيِسَ دا الححة؟». قلنا : تلى . قال: «فأَىُ بَلدِ 
ِ 2 00 7 و2 7 2 020 5 5 

هذا؟»», قلنا: الله وَرَسُوله أعلم» فسَكَت حَنَّى ظننا أنه سَيِسَمُيه بغيّر 


اسْمه. قال: «أَلَبْسَ البَلْدَة؟»» قَلْنا: بَلى . قال: «قَأَيّ يَوْمِ هَذَاك 


اي العسسي ل أَهْ1 لم ل مك ا 2 مومق .ه 

قلنا : الله وَرسوله علم. فسّكت حتى ظننا نه سيسميه بغير اسمه. 
)١(‏ انظر : «النهاية» لابن الأثير (*/ 078٠‏ . 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي .)775١/1١(‏ 


احلا 


قالَ: «أليْسَ يَوْمَ النَخرٍ؟» فُلْنَا: بَلَى . قالَ: «قَإنَ ماك نوكم 
َأعْراَكُْ َليُ حرام زعة بكم هذا ف بكم هذاه في 
ركم هَذَاء وَسَتَلقَوْنَ ركو ٠‏ يسالك عَنْ أَعْمَالِكُمْ آلا قلا 
ا م ل 

ب» َمل بض من ييه أن يَكُونَ أوْعَى له من بَعْضٍ مَنْ 
سَمِعَههء تم قالَ: «آلا مَلْ بَلّفْت؟ آلا مَلْ بِلَّعْتْ؟», قُلنا: نعم. 


قال: «اللَّهُهَ اشْهَدْ» متفقٌ عليه 

* قوله كلل : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات 
والأرض»: 

(تو): «الزمان»: اسم لقليل الوقت وكثيره» وأراد به هاهنا السّنة. 

(ط): وذلك أن قوله: «السنة اثنا عشر شهر. .. إلى آخره» جملة 
بنتائفة: شيحة للجذلة الأولق) فالمعنى: أن الرَّمان في نفدم إلى 
الأعو امء و لكر ام إلى الأشهرهء عاد [إلى] أصل الحساب والوّض ضع الذي 
اختاره الله ووّضعه يوم خلق السّماوات والأرض» و«الهيئة» : صورة الشيء. 
وشكله وحالته» والكاف صفةٌ مصدر محذوف. أي: استدار استدارة مثل 


حالته يوم خلق الله(©. 


.)5١١54 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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(نه): يقال: دار يدورء واستدار يستدير بمعنى : إذا طاف حول الشيء» 
وإذا عاد إلى الموضع الذي ابتدأ منه» ومعنى الحديث: أن العربٌ كانوا 
يؤخُرون المُحرّم إلى صفر ‏ وهو النّسِيِءٌ - ليقاتلوا فيه» ويفعلون ذلك كل 
سنة» فينتقل المُحّم من شهر إلى شهرء حتى جعلوه في جميع شهور السّنة» 
فلما كانت تلك السّنة» عاد إلى زمنه الممخصوص بهء قيل: ودارت السَّنةُ 
كهيئتها الأولى". 

(حس): قال بعضهم: إنما أَخّر النبنٌ يكل الحَجّ مع الإمكان. ليوافق 
أصل الحساب, فيح فيه حَجَة الوّداع” . 

(ق): أشبة الأقوال ما ذكره إِياسُ بن مُعاوية: أن المشركين كانوا 
يَحْسُبون السّنة اثني عشر شهراً وخمسة عشر يومآء وكان الحَجّ يكون في 
رمضانء. وفي ذي القعْدة. وكلٌ شهر من السنة» بحُكم استدارة الشهر 
بزيادة خمسة عشر يومآء» فقال تلِ: «السّنة اثنا عشر شهراً» ينفي تلك الزّيادة 
[التي] زادوها. 

وقال بعضٌ أهل التّْدِيل: إِنَّ [الله تعالى] أولَ ما خلق الشمس 
أجراها في برج الحَمّلء وكان الزمان الذي أشار به النببئٌ ل صادف لول 
الشمس في يرج الحَمّل . 

قلت: مقتضى قوله: أن الله خلق البُروج قبل الشمسء» وهذا لا يُتوصّل 
إليه إلا بالتقل» ولا نَقَلَء والعقلّ يُجَوّرُ خلقَ الشمس قبل البُروج» ويُجوّز 


.)١79 انظر: «النهاية» لابن الأثير (؟/‎ )١( 
.)571١ /90 انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )0( 
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خلقهما دُفعة واحدة» ثم إن علماء التعديل قد اختبروا كلام ذلك الرجل» 
فوجدوه [خطأ صراحاً؛ لأنهم اعتبروا بحساب التعديل الذي قال فيه النبي كل 
لك اقول ارجدرا حصو الى برج الغركء بينها وبين الحَمَل عشرون 


ورج وقيل : عشرٌ درجات . 
وقوله: «السنة اثنا عشر شهرأ» أولها: المحرم» ب سمي بذلك لتحريم 
القتال فيه. 


ثم صَفَد؛ لخلو مَكَةَ من أهلها فيه » وقيل : وقع فيه وَباءٌ فاصفرّت 
وجومُهمء أبو عبيد: لصَّفْرٍ الأواني من اللَبّن. 

ثم : يد لارتباع الناس فيهما؟ أي : لإقامتهم في الرَّبيع . 

ثم : جَمادَيَانِ؛ لأن الماء جَمّد فيهما. 


ثم : رجب؛ لترجيب العرب إياه» أو لأنه لا قتال فيه » والأدكث: 


ثم : شعبان؛ لتشعٌّب القبائل فيه. 
ثم: رمضان؛ لشدة الرّمضاء فيه. 
ثم : شوال؛ لأن اللّقَاحَ تَشُول فيه أذناها. 
ثم : ذو القعدة؛ لقعودهم فيه عن الحرب. 
: ذو الحجّة؛ لأن الحَجّ فيه. 


ويجوز في (ذي القعدة)» و(ذي الحجة) الكسرٌ والفتح» غير أن الفتح 


ما 


ديق ما بين معكوفتين من «المفهم» (ه/ ؟:). 
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في (القعدة) أفص0"©. 

(ن): أجمع المسلمون على أن الأشهر الحُرّم هي هذه الأربعة المذكورة 
في الحديث» ولكن اختلفوا في الأدب المُستحبٌ في كيفية عدّهاء فقالت 
طائفة من أهل الكوفة وأهل الأدب: يقال: المُحرّم؛ ورَجبٌء وذو القعدة» 
وذو الحجّة؛ لتكون الأربعة من سَّنَةِ واحدة. 

وقال علماءً المدينة والبّصرة والجماهيدُ: هي: ذو القعدة» وذو الججّةء 
والمُحّم»؛ ورجبٌء ثلاثة سَرْدٌء وواحد فَرْدٌّء هذا هو الصحيح الذي جاءت به 
الأحاديث2 . 

* قوله يله : «ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» : 

(ن): هذه القيود مُبَالغْةٌ في الإيضاح وإزالة اللَّْس عنه» قالوا: وقد كان 
بين مُضْرَ وبين ربيعة اختلافٌ في رجّبء وكانت مُضَرُ تجعل رجباً هذا الشهر 
التعروك»الأن الذي انين مادق كسان وكات ريمة ابعل :رفضان» 
فلهذا أُضيف إلى مُضَرَ» وقيل: لأنهم كانوا يُعظّمُونه أكثر من غيرهم7”. 

(ق): سُمّيت هذه الأشهر حزثمك لتحريم القتال والظلم والبَغي فيهاء 
وكانت العرب قبل مجيء الإسلام أهل غارة ونهُبء. وقتال وحَرْبء. وكانوا 
فَوْضَى فضاء من غلب سَلْبَء و[من] عَرَ بر لا يمن لهم سرْبٌ» ولا يستقرٌ 
بهم حالء لا يرجعون لسُّلطان قاهرء ولا لأمر جامع» فلطف الله تعالى بهم. 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 44). 
١ )(‏ المرجع الاين الموميع تفشه: 


خض 


بأن جعل في نُفُوسهم احترامٌ أمور يمتنعون فيها من الغارة والقتال؛ فيَأمنُ 
بعضهم بعضاء وينصرفون في حوائجهمء ولا يَهِيِجُ فيها أحدٌ أحداًء حتى إن 
الرجلَّ يلتقي فيها قاتلَ أبيه فلا يَتعدّضُ لهء ولا يَبعْد أن يكون أصلّ ذلك 
مشروعاً من دين إبراهيم عليه السلام؛ [كالحج والعمرة وغيرهما]ء وهذه 
الأمور من الرّمان: الأشهر الحُرم» ومن المكان: حَرمٌ مكةّء ومن الأموال: 
الهَدْيُ والقّلائدُء فلمًا جاء الإسلام لم يزد تلك الأمورَ إلا تعظيما وتشريفاء 
غير أنه لما حَدَّ الحُدود. وشرَع الشرائع» اتفقت كلمة المسلمين» والتُرمت 
شرائع الدّين فأمن النامُ على دمائهم» ونمُوسهم» وأموالهم» فمن صدّر عنه 
بَغٌْ أو عُدوانء فَمَعتهُ كلمةٌ الإسلام» وأقيمت عليه الأحكاه". 

* قوله : «ثلاث متواليات»: 

(ط): إنما حذف التاء من العدد باعتبار أن الشهر الذي هو واحدٌ الأشهر 
بمعنى اللَّيالي» فاعتبر لذلك تأنيه"©. 

(ق): أي: يتلو بعضها بعضاًء كما قال في الرواية الأخرى اثلاث سَرْدٌ 
وواحد فَؤْ)0. 

«* قوله كلِ: «أي شهر هذا؟»: 

(ن»: هذا السؤال والسّكوث والتفسيرُ أراد به التقرير والنَّفَحْيمَ والتنبية 


.)55 /60( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح المشكاة للطيبي (5/ .)7١١5‏ 
(6) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 7). 

(4) في الأصل : «ط». 


على عِظَّم مرتبة هذا الشهر والبلد» واليوم» وقولهم: «الله ورسوله أعلم» من 
حُسْن أدبهم» فإنهم علموا أنه كله لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب» 
فعرفوا أنه ليس المراد مُطلقَ الإخبار”" . 

(ط): في قولهم : «سيسميه؛ إشارة إلى تفويض الأمور بالكلية إلى 
الشارع» وعَزّْلٌ لما أَلِفوه من المُتعارف المّشهورء و«أليس ذا الحجة؟» 
بالنصبء وفي أصل المالكيٌ : بالرفع» وقال: الأصل: أَلِيسَهُ ذو الحجّة؟ 
ومن حَذْف الضّمير المُتّصل خبراً ل (كان) وأخواته قولٌ الشاعر: 
فأَطعَمنا مِنْ لَحيها وسَّدِيفِهًا ‏ شواءً وخيرٌ الكَيْرٍ ما كَانَ عَاجِلَه 

أراد : خير الخير الذي كأنه عاجله . 

وقال: 

أراد : لن يزالهُ9؟ . 

(ك): الحَطَابِيٌ : يقال: إن البلدة اسم خاصنٌ لمكةء أو اللام للعَهْد 
عنْ قوله تعالى: #إِنّمَا مرت أن أَعجدٌ ريك مذ الْبَلْدَوِ ©[النمل : 001 . 

(تو): وجه تسمية مكة بالبلدة - وهي تقع على سائر البلدان -: أنها 
البلدة الجامعة للخير» المُستحقّة أن تَسمّى هذا الاسم» لتفوُقها [على] سائر 


.)١59/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)75١١6 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )( 


فى 


مُسمّيات أجناسها تفُْقَ الكعبة في تسميتها بالبيت [على] سائر مسميات 
أجناسهاء حتى كأنها هي المَحلٌّ المُستحِقٌ للإقامة بها. 

قال ابنُ جثي : من عادة العرب أن يوقعوا [على] الشيء الذي يَختصّونه 
بالمدح اسم الجنس» ألا تراهم كيف سَّمُوا [الكعبة] بالبيت» و«كتاب سيبويه» 
بالكتاب؟! 

وقوله: (أعراضكم)؛ أي: أنفسّكم وأحسابكم؛ فإن العرضَ: يقال 
للنّمْس وللحَسّبء يقال: فلان نقَنُ العرض؛ أي: بريء أن يُشْئَم ويُعات» 
والعرضٌ : رائحة الجسد وغيره طيتب كانت أو خخبيثة . 

(حس): لو كان الجا من الأعراض النفوس» لكان تكراراً» إذ المراد 


بالدّماء التُفومر0©. 
(نه): «العض»: موضع المّدح والذَّمٌّ من الإنسان» سواء كان في نفسه 
أو سلفه9". 


ولمّا كان موضع العرض النفسَ» قال من قال: العرض النفس» إطلاقاً 
للمَحلٌ على الحَالٌ؛ وحين كان المدح نسبة الشخص إلى الأخلاق الحميدة» 
والذمٌ نسبة إلى الذميمة» سواء كانت فيه أو لاء قال من قال: العرض الخُلق» 
إطلاقاً لاسم اللازم على المّلزوم. 

* قوله كله : «أليس يوم النحر» : 

(ك)": «يوم النحر» بالنصب خبر (ليس)؛ أي: أليس اليومٌ يوم النحر؟ 
)١(‏ انظر: «شرح السنة» للبغوي (1/ .)7١4‏ 


(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ .)7١9‏ 
(*) في الأصل : «ن»»؛ والصواب المثبت. 


يفف 


ويجوز الرفع على أنه اسمّهء والتقدير أليس يوم النحر هذا اليوم0©. 

(ن): «كحرمة يومكم هذاء المرادٌ بهذا كله يان تأكيد عِلَظ تحريم 
الأموال» والدّماءء والأعراض» والتحذير من ذلك؛ وفيه دليلٌ على استحباب 
ضرب الأمثال» وإلحاق النظير بالنظير©. 

(تو): إنما شبّهها في الحُرمة بهذه الأشياء؛ لأنهم كانوا لا يَرَوْنَ استباحة 
تلك الأشياء» وانتهاك حرمتها بحال. 

* قوله يخْ: «وستلقون ربكمء فيسألكم عن أعمالكم : 

(ق): أي: ستقفون في العرْض الأكبر موقف من حبس حتى تعرض 
عليه أعمالهٌ ويُسأل عنهاء وهذا إخبارٌ بمقام عظيم» وأمر هائل» لا يُقدر قَدْرُه 
ولا يُتصوَّرَ هَولهء فأصبح الناس عن لتك فيه مُعرضين» 0 الاستعداد له 
مُتشاغلين» فالأمر كما قال في كتابه المكنون: «مُلْهْوَبَوعَظهُ © أنمعَنَه 
حضون 4 [ص: /537 ]293 . 

* قوله يكله: «لا ترجعوا بعدي كفارا) : 

(ط): قال المالكي : (رجع) هاهنا استعمل ك (صار) معنىّ وعملاً» 
أي : تصيرواء ومنه قول الشاعر: 


قَدْ يَرجِع المَرْءٌ بعد المّقتِ ذَا مقةٍ بالجلم فَاذْرَأ به بُغضّ ذي2© إِحَن 


.)5١7 /8( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (8/ 187١)؛ .)119/1١(‏ 

(©) انظر: «المفهم» للقرطبي (05/ 58). 

(4:) في الأصل : «بغضاً إذاه» وهو مكسور الوزن على كلا الحالتين» ولعله يستقيم لو 
قال: «بغضاً لذي إحن» 
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[«كفاراً»] سبق شرحه في (الحديث الثالث) من هذا الباب» وسبق 
أنه لا حب فيه لمن يقول بالتكفير بالمعاصي, بل المُراد كفرانْ التُعم» أو 
هو مَحمولٌ على المُستَحِلٌ بلا شبْهّة"". 

(ق): بهذا وأشباهه كَمّر الخوارجٌ أميرَ المؤمنين علياء ومُعاوية 4اء 
لأنهم سمعوا أحاديث ولم يُحط بها فهمهمء كما قرؤوا القرآن ولم يُجاوز 
تراقيُم» وكأنهم ما قرؤوا: #وَإن طيفََانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَمنَتَنُوأ مَأصَلِحُوأ 
ينب 4 إلى قوله: 8 إِنَما الْمَؤْمُِونَ إِحْوَةٌ ©[الحجرات: 4 28٠١‏ فأبقى عليهم 
اسم الإيمان وأخوّته. مع أنهم قد تقاتلواء وبَعّتْ إحداهما على الأخرى» 
وقوله تعالى: # إن أنه لا يَمْفرُ أن مرك بو ويم مَا دون ذَلِكَ لِمَن ]ك2 ©[النساء : 
4 والقتل ليس بشرك بالاتفاق» وإنما مَحْمِلٌ الحديث على التشبيه» 
تغليظاً؛ نهم إذا تقائلوا فقد تدجهو | بالكقارء فكأنه ييِِ اطّلم على ما يكون 
في أمّته من المِحن والفئّنَء فحَدَّر من ذلكء بَذُلاً للنّصيحة» ومُبالغة في 
الشفقة29 . 

١ق‏ : «ليبلغ» على صيغة الأمرء فالغين مكسورة”". 

(ن): فيه: وجوب تبليغ العِلْم» وهو فرض كفاية» فيجب تبليغة 
بحيث ينتشر (؟). 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)5١١5‏ 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (8/0غ). 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 48 ). 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١19/1١(‏ 


نض 


* قوله ,: «فلعل بعض مَنْ يبلغه أن يكون أوعى له مَنْ بعض مَن 
سمعهأ : 

(ن): احتجٌ به العُلماءُ على جواز رواية الفضلاء عن الشسيوخ الذين 
لاعلم عندهم ولا فِقَهَ إذا ضَبَط ما يُحدٌ يُحدتُ به20 , 

(ق): وفيه حُجَةٌ على أن المتأخرَ قد يفهم من الكتاب والسنة ما لم 
يحضر المُتقدّمَ» فإن الفَهُم فضل الله يؤتيه من يشاءء 0 هذا يَندّر ويقلٌ» 
فأين البَحْرُ من الوّشلٍ؟! [والعَلٌ من العَلَلٍ ")و 

ل ا 

وقوله يلِ: «ألا هل بلغت؟» استفهام على جهة التقرير؛ أي : قد 
بلغتكم ما أمرث بتبليغه» فلا عَذْرَ إذ لم يقع مني تقصيرٌ في التبليغ» ويحتمل 
أن يكون على جهة استعلام ما عندهم. واسْتنطاقهم بذلك» كما في حديث 
جابر؛ حيث خطب كله فقال في خُطبته: «وأَكُمْ تُسألُونَ عَنّىء فمًا تم 
قَائْلُونَ؟» قالوا: خبدانك قد بَلْنت وأَدّيت ونصحت» فقال بإصبعه السَّمّابة 
يرفعها إلى السّماء» وينكتّها إلى الأرض : «اللَّهُمَ اشهَد؛ ثلاث مرات©. 

(ك): لمّا كان التبليغ واجبآ عليه أَشْهّدَ الله على أداء الواجب9) 


*# # # 


.)17١ /١11( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(1) من «المفهم» للقرطبي (49/6). 

9) انظر: «المفهم» للقرطبي (8/ 59). 

(5) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (8/ .)3١”‏ 


احف 


- 
ص 25 


54- وعن أبي أَُمَامَة إيَاس بِنٍ تَمْلبَة الحَارِئيَ 5ه : 3 
رسول الل كك قالَ: «من اقتطع حَقَّ امرئ, مُسْلِم بِتمِينه فَقَذْ 
أَوْجَبَ الله لَهُ الثارَ وَحَرَمَ عَلَيِْ الجَنْده. فقال رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيئاً 
يسيراًيا رسول الله؟ فقال: «وإِنْ قَضيباً مِنْ أرَاكِ» رواه مسلم . 

را سن 

(ق): «اقتطع»: افتعل» من القطعء وهو الأخل هناء لأن مَنْ أخذ شيئاً 
لنفسه فقد قطعه(©. 

(ن): في قوله ككل: «حق امرئ؛ مسلم» لطيفةٌء إذ يدخل فيه مَنْ 
حلف على غير مال» كجلد المّيتة والسٌّرْجين» وغير ذلك من النجاسات 
التي يُنتفع بهاء وكذا سائر الحقوق التي ليست بمال» كحَدٌ القّف» 
ونصيب الرّوجة في القَسْمء وغير ذلك» وتقييده كل بالمُسلم لا يدل على 
تحريم حَقّ الذّمِىٌّء بل معناه أن هذا الوعيدَ الشديد لمن اقتطع حقّ مسلمء 
وأما الذَّمِىُّ: فاقتطاع حَقَه حرامٌء لكنه ليس يلزم أن يكون في هذه العُقوبة 
العظيمة» هذا مذهب مَنْ يقول بالمّفهوم. وعند مَنْ نفاه لا يحتاج إلى 
تأويل. 

قال القاضي عِياضٌ: تخصيص المُسلم لكونهم المُخاطبين» وعامّة 
المُتعاملين في الشريعة» لا أن غير المسلم بخلافه» بل حكمّه حكمُّه. ثم 
إن هذه العقوبة لمن لم يتب. 


.)71517 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


يفف 


وأما قوله: «حرم عليه الجنة»: فمَحمولٌ على ل لذلك إذا 
مات على ذلك» فإنه يَكْمُدْ ويُخلّد في النار» أو يكون معناه: استحقّ النارَ 
ل 

وفيه: بيانُ غلظ تحريم حُقوق المسلمين» وأنه لا فرق بين قليل الحَقٌ 
وكثيره» لقوله: «وإن قضيب من أراك» هكذا هو في أكثر الأصول. وفي 
كثير منها «وإن قضيباً» على أنه خبر (كان) المّحذوفة» أو أنه مفعول لفعل 
محذوف تقديره: وإن اقتطع قضيباً. 

وفي هذا الحديث دلالةٌ لمذهب مالك والشافعيٌ» وأحمدّء 
والجماهير: أَنَّ حُكمّ الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن له خلافا لأبي 
حنيفة!2 . 

بذ ا ب 

6 وعن عَلِي بن عمَيْرَة هه قال: سَمِعْتُ رسول الله بل 
تقول : ١مَن‏ اسْتَعْمَلنَاه ل فؤْقهُ» 
كذ لو أني ب يم الا مه قَقَامَ إلَبْهِ رَجُلٌّ أَسْوَدُ 
الأنصَار كني نظ لَب فقال: يا رَسُوَلَ الله! ا علي عل , 
قال: «وَمَالَّكَ؟»»: قال: سَمِعْتُكَ تقول كَذَا وَكَذَاء قال: «وََنَا 
أقوله الآنَّ: مَنِ اسْتَمْمَلناهُ عَلَى عَمَلٍ قليَجى” بقَلِيلِه وكثيره» قَمَا 


أوتيَ مِنْهُ أَحَدَ وَمَا نهي عَنْهُ انتَهَى؛ رواه مسلم . 


.)١11 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
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57 وعن عمر بنٍ الخطاب 5 قال لما كان يوم َب قبل 
حَتّى مَدُوا عَلَى رَجُلِء فقالوا: لان شَهِيدٌ. فقالَ الي 5 «كلا» 
إن وَُ فيال في ُْدةٍ غلا - أو بادا رواه مسلم . 


(ن): «مخيطاً» بكسر الميم وإسكان الخاءء هو الإبرة0©. 

* قوله و: «فليجئه بقليله وكثيره؛ : 

(ق): هذا يدل على أنه لا يجوز أن يَقتطع منه شيئا لنفسه لا أجرة ولا 
غيرّهاء ولا لغيره» إلا بإذن الإمام9©. 

* قوله : ١لما‏ كان يوم خيبر» : 

(ن): هو بالخاء المعجمة آخره راءء هكذا وقع في «مسلم»»؛ وهو 
الصوابء ورواه بعضهم (حنين) بالحاء المهملة والنون9؟. 

قوله: «فلان شهيد»: سيأتي معنى الشهيد واشتقاقه في (كتاب الجهاد) . 

* قوله : «حتى مروا على رجل» : 

(ق): هذا الرجل هو المُسمّى بمِدْعَمء وكان عبداً للنبيّ ككل فبينا 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (1737”/15). 
(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ ”077 . 
() انظر: شرح مسلم» للنووي (7/ .)١58‏ 


الى 


هو يَحُطّ رَحْلَ النيئّ يه إذ أصابه سَهْمٌ فقال الناس: هنيئاً له الجئّة» فقال 
النبنُ بكل: «كلا» هذا رَدْعٌّ لهم ورَّجْدُ عن الحكم بالشّهادة له0©. 

(ن): وقيل: إنه غير مذعم. لما في رواية البخاري : أن اسمه: 
(كزكرة)29 . 

» قوله ككِ: «إني رأيته في النار» : 

(ق): ظاهره أنها رؤية عَيْن ومُشاهدة» لا رؤيا منام» فهو حُجَةٌ لأهل 
السنة على قولهم : إن الجنة والنار قد خلقتا ووٌجدَتاء وفيه أن بعض مَنْ يدخل 
النار يدخلها ويُعدَّب فيها قبل يوم القيامة» ولا حُجةَ فيه للمُكفرة بالذّنوب» 
لأنا نقول: إن طائفة من المؤمنين يدخلون النار بُنوبهم» ثم يَخرّجِونَ منها 
بتوحيدهم» أو بالشّفاعة لهم فيجوز أن يكون هذا الغالٌ منهه0". 

(ن): «البردة» بضم الباء: كسّاء مُخَطّطء وهي الشَّمْلَةُ والنّمِرة» وقال 
أبو عبيد: كساءٌ أسودٌ فيه صِغرء وجمعها: بُرّد بفتح الراء©». 

(ق): هي كِسَاء صغير مُربّع يلبسّه الأعرابٌ» قاله الجوهريٌ. وقيل: 
هي الشَّمْلةٌ المُخَططة» وهي كساء يُؤتزر به» و«العباءة» ممدود: الكساء». 


(ن): يقال فيها: (عباية) بالياء أيضآء وقوله: «في بردة»؛ أي: من 


.)77١ /1١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟79/1١).‏ 

9) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ ١5؟77).‏ 

(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ ».)١718‏ وفيه: ١فيه‏ صور» بدل : فيه صغر؟ . 
(6) انظر : «المفهم» للقرطبي )775١ /1١(‏ . 


خرف 


أجلها وسببهاء انتهى20. 

ويحتمل أنه كل رآه في ذلك الكساء أو العباء؛ أي: كان مُشْتّملاً به 
لابسآ به» كما في رواية أخرى: «إن الشَّمْلةَ لمَلتَهبُ عَلِيهِ نارأ. 

وسبق معنى العُلول في (الحديث العاشر) من هذا الباب. 

(ن): فيه: غِلَظ تحريم الغلول» وفيه: أنه لا فرق بين قليله وكثيره» 
حتى الشراك . 

وفيه : أن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على العَالٌ إذا تل . 

وفيه : أن مَنْ غْلَّ شيئاً من الغنيمة يجب عليه رده وأنه إذا رَدَّه يُقبل 


ولا يُحرق متاعه؛ رَدَّه أو لم يَرَدُه فإنه ككل لم يحرق مّتاعَ صاحب 
الشّراك» كما رواه مسلم» ولو كان واجبا لفعله» ولو فعله لتقل. 

وأما حديث: «مّن غَكَّ فأحرقوا متَاعَهُ واضرٍبُوة”©. وفي رواية : 
«واضربُوا عَنْقَهُ9»: فضعيفٌء قال الطّحَاوِيُ: ولو كان صحيحاً لكان 
00 انتهى!2 . 

بقيةٌ هذا الحديث: (ثم قال رسول الله ككلِ: يا بنَ الخَطاب! اذهَبْ 


)١718 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) رواه مسلم .)١١6(‏ من حديث أبي هريرة له 

(') رواه أبو داود »)77/١7(‏ من حديث عمر بن الخطاب نه » وهو حديث ضعيف. 
انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (7117). 

(:) انظر: «شرح مشكل الآثار» للطحاوي .)458/١١(‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 170). 


غرف 


فناد في النّاس: ألا إنه لا يَدْخُلُ الجَنّدَ إلا المُؤمنونَ»» قال: فخرجتُ» 
فناديت في الناس : ألا إنه لا يَدخُل الجن إلا المُؤمنونٌ) . 

(ط): فإن قلت: الكلامٌ في الشهادة لا في الإيمان» فما معنى هذا 
القول؟ 

قلت: هو تغليظ واردٌ على سبيل المُبالغة» [يعني]: جزمهم أنه من 
الشّهداء وأنه من أهل الجنة» وقد رأيئُه في النارء فدعوا هذا الكلامَ؛ لأن 
الكلام في إيمانه» رَجْراً ورَدْعاً عن الغُلول!©. 


»## *# 


١‏ وعن أبي قنسادة الحارث بن رِبْهِيٌ ذه؛ عن 
رَسُولٍ اللو ككلله: أَنَهُ قَامَ فيهمء فَذَكرَ لَهُمْ أن الجهَادَ في سَبِيلٍ الله 
وَالإِيمَانَ بالل أَفْضَلُ الأعْمَالِء 0 رَجْلَّ فقالَ: يا رسول اللا 
أَرَأَيْتَ إِنْ قُيِلْتُ في سَبِيلٍ الله تَكَفَرُ عَني خَطَايَاي؟ فَقَالَ له 
رسولُ الل ك: «نعَم إِنْ قيلْتَ في سبِيلٍ الله وَأنْتَ صَابيرٌ مُحْتَيِبٌ» 
مُقِبِلٌُ غَيْرُ مُذْبِرِ)» ثم قال رسولُ الله يك : كيف قلت؟». قال: 
ََآَبْتَ إنْ قُيِلْتُْ في سَبيلٍ الله. أَنَكَمَّرُ عَنْي خَطايَايَ؟ فقال 
رسول الله كل: «نَعَم وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌء مُقبِلُ غَيْرُ مُدْبير» 
إلا الدَيْنَ؛ فَإنَّ جبْرِيلَ قال لي ذَلِكَ» رواه مسلم . 


.)778٠ /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


غرف 


امه غ بي 
5 ار يع امسلا 


(ن): «المحتسب» هو المُخْلِص لله. فإن قاتل لعَصَّبيّة أو لغنيمة» 
أو لصيتء أو نحو ذلك» فليس له هذا الثوابٌ ولا غيده0©. 

وقوله : «مقبلاً غير مدبر» احترازٌ ممّن يُقَبِلّ في وقت ويدبر في وقت. 

(ط): يجوز أن يكون "غير مدبر» تأكيداء على منوال قولهم: أمسٍ 
الدَابر» لأن الك والفرّء في المُبارزة مَحمودٌء وقوله: «إلا الدّين» استثناءٌ 
مُنقطع » ويجوز أن يكون مُنّصلا" . 

(تو): أراد بالدّين هاهنا ما يتعلّق بذِمّته من حُقوق المسلمين» إذ 
ليس الدّائنُ أحقّ بالوَعيد والمُطالبة منه من الجّاني» والغاصبء والكّائن» 
والسَّارق. 

(ق): لكن هذا كله إذا امتنع من أداء الحُقوق مع تَمكّنه منه» أما إذا 
لم يجد للخُروج من ذلك سبيلاً» فالمَرَجُوٌ من كرم الله إذا صَكَت توبته 
وصَّدّق في قصّده أن يُرضيَّ ُصومّهء كما في حديث أبي سعيد الخُذْريٌ 
المّشهورء ولا يُلتفت إلى قول من قال: إن هذا إنما كان قبل قوله عليه 
الصلاة والسلام : «مَنْ ترك دَيْنآً أو ضياعاء فَعَلََ»0 يشير بذلك إلى أن 
حديث أبي قتادة منسوحٌ» فإنه قولٌ باطِلُ منسوحٌ. فإن المقصود من قوله: 
«فعليّ» بيانْ أحكام الذّيون في الدّنياء فإن من أحكامها دوام المُطالبة. 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (17/ 79). 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 75570) . 
إفرق رواه مسلم )4 من حديث جابر طك . 


ارذرف 


وحديث أبي قتادة لم يَتعّض لهذه الأحكام» وإنما تعض لمغفرة 
الذُنرب فقطء هذا إذا قلنا: إن هذا ناسح وأما إذا حَقَّقنا النظرَ فيه: فلا 
يكون ناسخاء وإنما غايثه أنه يل على مقتضى كَرم خُلْقه تحمل عن المُعسر 
ديته» ويدلٌ عليه قوله: «أنا أَوْلَى كَل مُؤْمِنِ من تَفْسه". فعلى هذا: 
يكون هذا التحمّل مَخصوصاً به أؤامن مله جاقات لقا وجع :اها عله 
وعلى المُسلمين9©. 

(ن): فيه: هذه الفضيلة العظيمة للمجاهد. وهي تكفير خطاياه إلا 
حُقوقَ الادميين» وإنما يكون التكفير بهذه الشروط المذكورة» وفيه: أن 
الأعمال لا تنفع إلا بالنية والإخلاص . 

وأما قوله يكل: «نعم». ثم قوله بعد ذلك: «إلا الدين»: فمحمولٌ 
على أنه أوحي به في الحال» ولهذا قال: «قال لي جبريل»©. 

(ق): فيه : جواز تأخير الاستثناء قَدْراً يسيراًٌء وقد يجاب عنه بأنه لمًا 
أراد أن يستثنيَ» أعاد اللفظ الأول» ووصل الاستئناء به في الحال» فلا 
يجوز التأخيرء إذ الاستثناء والشخصيصٌ وغيدهما الصادرة عنه عليه الصلاة 
والسلام كلَّ من عند الله لا من عنده ككل بالاجتهاد انتهى2». 


2 - و - 
وفيه: غلظ خرمة حقوق الادميين» فإن الذي قتل في سبيل الله صابرا 


. رواه مسلم (851/ 47)» من حديث جابر كه‎ )١( 
.)1/١7 /( (؟) انظر: ١المفهم» للقرطبي‎ 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)594/١7(‏ 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (*/ .)7١89‏ 


2> 


مُحتسبآ مُقبلاً غير مُدبرء مع ما نال من رفعة المّنازل ودرجة الشهادة وغُفرانٍ 
جميع خطاياه» لا يُكَمّر عنه مَظَالِمُ العباد» فكيف بالمُقصّر المُخلّط؟! 


# #4 # 


- وعن أبِي هريرة 5 : أن رسول الله يل قال: «أَتَدْرُونَ 
ما المُفْلِسُ؟»» قَالُوا: المُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لا دِرْهَمَ لَه وَلاَمتَامٌ فقال: 
دن المُفلِسَ م من أَمتي م تأي يوم م القيامة بصلاة #(وصام وَرَكاق 
وَيَأَنِي قَدْ شّتَم هذاء وَقَدَفَ هذاء وَأكل مَالَ هذاء وَسَفَكَ دم هذاء 
وَضْرَبَ هذاء فَيُمْطَى هذا من حَسَنَاته وَهذا مِنْ حَسَنَاتِه» فَإِنَْ قَنِيثْ 
حَسَنَائهُ قَْلَ أنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ أَخِذَ مِنْ خَطَايَامُم فَطْرِحَت عَلَيْه؛ 
م طح في الَار 0 


» قوله بك : ١ما‏ المفلس؟24: 

(ط): كذا في «صحيح مسلم» و«الترمذي»». وه«كتاب الحميدي»» 
و«جامع الأصول». و«شرح السنة»”"2» فعلى هذا: السُّوالُ عن وَصف 
المُفلِس» لا عن حقيقته؛ ومن ثم أجاب ذل بوصفه في قوله: «شتم». 


)١(‏ انظر: : ااصحيح مسلم» (5641).» و«سئن الترمذي» ,))١5114(‏ و«الجمع بين 
الصحيحين» للحميدي 2)7501٠(‏ و«جامع الأصول» لابن الأثير (1/469). 


و«شرح السنة» للبغوي /١4(‏ 759). 


م" 


«وقذف». «وأكل». 

وفي «مشارق الأنوار»» وبعض نسخ «المصابيح»: «مَن المفلس؟») 
وهذا سؤال إرشاد لا استعلام» ولذلك قال: «إن المفلس كذا وكذا»©. 

(ق): هكذا صَكّت الرواية ب (ما) وقعت [هنا] على مَنْ يعقل» وأصلها 
لما لا يعقل» و«المفلس» اسم فاعل من أَفْلَسَ: إذا صار مُفلِساً؛ أي: صارت 
دزافمة فلرضاًء كما يقال اسن الرج|” : إذا كان أصحابه جنباء» وأقطف: إذا 
صارت دابّته قطوفآًء ويجوز أن يُراد: أنه صار إلى حال يقال فيه:. ليس معه 
فُلَيْنٌء كما يقال: أَقْهَرَ الّجلٌ: إذا صار إلى حال يَُهّر عليهاء وال الرجلٌ: 
صار إلى حال يذل فيها". 

(ن): معناه: أن هذا حقيقة المُفلِسء فأما مَنْ ليس له مالّ. أو قَلَّ 
ماله : فالناسئُ يُسبُونه مُفلِسأء ل حقيقة المُفلسء, لأن هذا أمرٌ يزول 
ل بر وربما ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته» بخلاف 
هذا المُفلِسء فإنه الهالك الهلاك التامَّ» والمُعدِمٌ الإعدام المُنقطم 

وزعم بعض المبتدعة أن هذا الحديث مُعارضٌ بقوله تعالى : #وَلا ور 
وَازرَهٌ ودْرَ خرن 4 [الأنعام : 7 . 


وقد سبق الجوابٌُ عنه في (الحديث الثامن) من هذا الباب. 


(ق): أي: أن هذا أحقٌ باسم المُفلِسء إذ يُؤْخذ منه أعماله التي 


. 075014 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)0577 /5( (؟) انظر: «المفهم' للقرطبي‎ 
.)156 /1١57( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 


خرف 


تعب في تصحيحها بشروطها حتى قُبلت منه» فلمًا كانت في وقت فقره 
إليها ومُنفعته بهاء أخذت منه ثم طُرِحّ في النارء قفيه دلالةٌ على وُجوب 
السّعي في التخلّص من حُقوق الناس بكل مُمكن, والاجتهاد في ذلك» فإن 
لم يمكن» فالإكثار في الأعمال الصالحة» فلعل بعدما أخذ ما عليه يبقى له 
بَقيّةٌ راجحةٌ» والمَرجُوُ من كرم الكريم لمن صَّكحت في الأداء نيتة» وعجّزت 
عن ذلك قدرثهء أن يرضي الله عنه خصومّهء فيغفر للطَّالِب والمَطلوب» 
ويُوصلهم إلى أفضل مَحبوب7". 

وفيه: دلالةٌ على أن الصيام يُوْخذْ فيما عليه من الحُقوق» كسائر 
الأعمال» خلافاً لمّن زعم أنه لله ليس لأحد من أصجاب الحُقوق أن يأخذ منه 
شيئاً» لما رُوي: «الصَّوْمٌ لي»”©: وقد كنت أستحسنه إلى أن عثرث على هذا 
الحديث . 


# # *# 


و ل 5 ٍ- 2 

8 وعن أمٌ سَّلمَة رضي الله عنها: أن رسول الله ككل قال: 
آر 7 9س 2 2 مه 2262 صق ابي اس صو 
(إِنَمَا أنا بَشْرّء وَإِنْكم تختصمون إليّ» وَلعَلَّ بَعْضكم أن يكون ألحَنَّ 
و اتاى 6 56 و ما أده ف تَضثاث 1 2 
بعحجدة ين بعص » فاخضصي له ينحو ما اسمع » فمن فضيت له بحق 
حي فَنَّما أقطَمُ لَه َطْعةٌ من النَار متفقٌ عليه. 


.)051 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
مكاي‎ /6١١61١( (؟) رواه البخاري (5 )ل من حديث أبي هريرة طلإي » ومسلم‎ 
من حديث أبي هريرة وأبي سعيد ه.‎ 


يضف 


«الْحَن» ي: علم. 
7-0 


ممما ول مم 

(ن): «ألحن» بالحاء المهملة: أعلم وأبلغ في الحُجّة(''. 

(غب): أي: ألسّنَ وأفصمّ وأَبِينَ كلامآء وأَقْدَرَ على الحُجّة وألحنّ 
في الكلام: صَرفه عن سَئْنِهِ الجاري عليهء إما بإزالة الإعراب» أو 
التَصحيفء وهو المّذمومٌ» وذلك أكثر استعمالاً"©. 

(تو): إنما ابتدأ في الحديث بقوله: «إنما أنا بشر»» تنبيهاً على أن 
السَهْوَ والنسيانَ غير مستبعّد من الإنسان» وأن الوضع البشريّ يقتضي أن لا 
يُدرِكَ من الأمور إلا ظواهرهاء فإنه خُلق خَلْقآ لا يسلم من قضايا تحجُبة 
عن حقائق الأشياءء ومن الجائز أن يسمع الشيءَ فيسبقَ إلى وَهّمه أنه 
صِدْقُء ويكون الأمر بخلاف ذلك» يعني : إن تركتُ على ما جُبلْتُ عليه 
من القضايا البشرية» ولم أُوْيّدْ بالوّخي السّماويٌ» طرأ علي منها ما يطرأ 
على سائر البشر. 

فإن قيل: أوَلم يكن النبئٌ يكل مَصوناً في أقواله وأفعاله» مَعصوماً على 
سائر أحواله؟ 

قلنا: إن العصّمة تتحقق فيما يُعدٌّ عليه ذنباً» ويتقصده قصداء وأما 
[ما] نحن فيه: فليس بداخل في جملته» فإن الله تعالى لم يُكلَّفَه فيما لم 


)01( انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟١١/‏ 6). 
() انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص: 8789) . 


كرف 


ينزل عليه إلا ما كلّف غيرَّه» وهو الاجتهاد في الإصابة» ويدل على هذا 
ما روت أُمٌّ سَلمة رضي الله عنها: «إنّما أقضي بَينكُم برأبي فيمًا لم يُنْرَلْ 
علي 

(ن): معناه: التنبيه على الحالة البشرية» وأن البشنَ لا يعلمون من 
العْيْبِ وبواطن الأمور شيئاً» إلا أن يُطلِعّهم الله على شيء من ذلكء» وأنه 
يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم» وإنما يحكم بين الناس 
بالظاهرء والله يتولى السّرائرء فيحكم بالبّيئّنة وباليّمين مع إمكان كونه في 
الباطن خلافّ ذلك» وهذا نحو قوله كلك: «أَمرْتُ أَنْ أَقاتلٌ النَّاسَ حَنَّى 
تقولوا: لا إله إلا لله» الحديك9©. 

وفي حديث المُتلاعئين: «لذلا الإيمان» لكان لِي ولها شَأن)7. 

00001111110 
حاجةٍ إلى شهادة ويمين» ولكن لما أمر الله تعالى أُمنَه باتباعه والاقتداء 
بأقواله وأفعاله وأحكامه. أجرى عليه حُكمّهم في عدم الاطّلاع على باطن 
الأمورء ليكون كم الأمة في ذلك حكمّهء فأجرى الله تعالى أحكامّه على 
الظاهر الذي يستوي فيه هو وغيره» ليصِمَّ الاقتداء وتطيب نفوس العباد في 
الانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن . 

فإن قيل: هذا الحديث ظاهره أنه يكل يقع منه حكمٌ في الظاهر مُخالفٌ 
للباطن» وقد اتفق الأصوليون على أنه يكل [لا] يُقَدُ على خطأ في الأحكام. 


)١(‏ رواه البخاري :)١0(‏ ومسلم (77). من حديث ابن عمر ها. 
000 رواه البخاري »)5517١(‏ من حديث ابن عباس وها . 


خرف 


فالجواب: أن مُرادَ الأصوليين فيما حكم باجتهاده» فمن جوز منهم 
فيه الخطأء قالوا: لا يْمَكٌ على إمضائه» بل يُعلِمُه الله به» ويتداركه» وأما في 
الحديث فمعناه: إذا حكم بغير اجتهاد. كالبينة» واليمين» فالحكم على 
هذا لا يُسئّى خطأء بل الحكم صحيحء بناءً على ما استقرَ به التكليف» 
وهو وجوب العمل بشاهدين أو بيمين» فإن كانا شاهِدّي زُورء فالتقصير 
منهما ومِمّن ساعدهماء فأما الحاكم: فلا جيلة له في ذلك» ولا عشب عليه 
بسببهء بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد. 

وفيه دلالةٌ لمذهب مالك والشافعيٌ وأحمدّ والجماهير: أن حُكم 
الحاكم لا يُجِيل الباطن» ولا يُحِلَّ حراماً» فإذا شهد الإنسان بمالٍء فحكم 
به الحاكم» لم يَحِلّ للمّحكوم عليه ذلك المالٌ» وإن شهدا أنه طَلّق امرأته» 
لم يَحِلَّ لمّن علم كذبهما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق. 

وقال أبو حنيفة: يُحِلَّ حكمُ الحاكم الفروج دون الأموال» فقال: 
يَحِلَّ نكاح المذكورة» وهذا مخالفٌ لهذا الحديث الصّحيحء ولإجماع مَن 
قبله» ومُخالفٌ لقاعدة وافق هو وغيرُه عليهاء وهي: أن الأبْضاعٌ أولى 
بالاحتياط من الأموال» والتقييد ب «أخيه» خرج مَخْرِجَّ الغالب» وليس 
المراد الاحترازٌ به عن الكافر» فإن مال الذمّي, والمُعامّدء والمُرتد في هذا 
كمال المسلم'". 

* قوله يكل : «فإنما أقطع له قطعة من النار» : 

(ن): معناه: إن قضيثُ له بظاهر يُخالف الباطنَ» فهو حرام يَؤُولٌ به 


"3" 


إلى الئار”© . 
(ط): وضع المُسبّب وهو «قطعة من النار؛ موضع السَّببء وهو 
ما حك يه ه400 
١*4 4# 4#‏ 
٠‏ وعن ابن عمرّ تا قال: قال رسولٌ الله ككله: «لَنْ يَرَالَ 
المُؤْمِنُ في فَسْحَةٍ مِنْ ديه مَالَمْ نْصِبْ دما حَراماً» رواه البخاري. 


2 

ب برس سا ع تسل 

(ط): «في فسحة)؛ أي: في سَعَة من دينه» يُرجى له رحمة الله 

ولّطفه ولو باشرٌ الكبائر سوى القتل» فإذا قتل» ضاقت عليهء ودخل في زُمرة 

الأيسين عن رحمة اللّه» كما ورد في حديث أبي هريرة : «مَنْ أعانَ على قَثْلٍ 
مُوْمِنٍ بسَطَر كلِمةٍ» لقي الله مَكمُوبٌ بَبْنَ عي : آبيسٌ من رَحْمَةٍ الها0». 

وهو من باب التغليظ» ويجوز أن يُنرّل معنى الحديث على معنى 

قوله يكلِ: «لا يَرَالُ المُؤمنُ مُعْنِقآً صَالِحاً ما لم يْصِبْ دما حَرَاماء فإذا أصاب 

دما حراماء بلّح)9). 


)١(‏ المرجع السابق (؟5/15). 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (4/ .)51١7‏ 

() رواه ابن ماجه (5570)» من حديث أبي هريرة ده . 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (// 14 © والحديث رواه أبو داود »)471١(‏ من 
حديث أبي الدرداء ونه وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
(8/5949). 


"51١ 


المُعنِق: المُسرعٌ في المَشيء من العَتّقء وهو الإسراع» والخَطوٌ 
الفَسبحُ» والتّبليحُ: الإِغْيَاء؛ أي: لا يزال المُؤمن مُوقْقاً للخيرات ومُسارعاً 
إليها ما لم يُصِبْ دما حراماء فإذا أصاب ذلك أعبى» وانقطع عنه ذلك بشحُؤم 


ا ا لما 


١‏ وعن خَوْلَة بنتِ عَامِر الأَنْصَاريّةَ وَهِيّ امرأة حَمْرَةَ 

2 0 007 00 2 5 03 

رضي الله عنه» وعنها ‏ قالت: سَمِعْتُ رسول الله يله يَقولّ: «إن 
ل 4 2 520 

رجالا يَتَحَوَضونَ في مَالِ الله بغيْرٍ حَقٌ فَلَهُم انار يَوْمَ القيامَةِ» رواه 


تن 
30 2 
(غب): «الخوض»: هو الشّروِع في الماء» والمرور فيه » ويُستعار 
في الأمور, وأكثرُ ما ورد ورد فيما يدم الشروع فيه نحو قوله تعالى: 9م 
دَرَهُمٌ في َوَْضْمٌ يلعبُونَ © [الأنعام : لك" 
(ط): «فلهم النار» خبر إن» وأدخل الفاءء لأن اسمّها نكرة موصوفة 
بالفعل9 . 


010لا 


.)7٠7 انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 
.)1607 /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


خف 


* قال الله تعالى : 9 ذَلِكَ ومن يَعَظِمَ حرمنت اللو فَهَو حير لَه 


عِنْد رَبك #[الحج: . 


20 20 م 2 6 


* وقال تعالى : إومن يِعَظِم سعكير ألم فإِنّهَا مِن تقوف 
[الحج : ""]. 

وقال تعالى : #وَآَخْفِض جَنَاحَكَ للمُرّمِِينَ ©[الحجر: 88] . 

وقال تعالى : #من قَسَلَ تَفْسَا بير نَفْس أَوْ هَسَادٍ في الْأَرْض 
تَكأنَمَا متَلَ ألنّاسَ جَمِيمًا وَمَنْ أَحِيَاهًا كاتا أخيا الئاس 
يما [المائدة: 7"] . 


(الباب السابع والعشرون) 
(في تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم 
والشفقة عليهم والرحمة لهم) 


* قوله تعالى : لوَِكَ وم يومد أن هو حك من 


سم 


برخىق 


رَيْدْء 4[الحج: ٠م]؛‏ أي: هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المَناسك» 
وما لفاعلها من الثواب. 

(الكشاف): #دَلِكَ * خبر مبتدأ محذوف؛ أي: الأمرُ والشأن ذلك» 
كما يُقدّم الكاتبُ جملةً من كلامه في بعض المعاني» فإذا أراد الخوضَ في 
معنى آخرء قال: هذاء وقد كان كذ("©. 

* قوله تعالى: ومن من يكلم حرمت ي أله © ؟ أي : يجتنب مَعاصِيّه 
ومّحارمّه. ويكون ارتكابها عظيماً في نفسه» 9فَهُوَ حرم 4 ؛ أي :.فله على 
ذلك خيرٌ كثير» وثواتث جَزيل» فكما يثاب على فعل الطاعات. كذلك 
يُئاب على ترك المحظورات والمُحرّمات. 

قال مجاهد: الحُومات : مكةٌ والح والعُمرة» وما نهى الله عنه من 
معاصيه كلها" . 

(الكشاف): الحُرمة: ما لا يحل مَنْكُهء وجميع ما كلَّفه الله كك بهذه 
الصفة» من مناسك الحَجّ وغيرهاء فيحتمل أن يكون عاماً في جميع 
تكاليفه؛ ويحتمل أن يكون خاصّاً فيما يتعلق بالحَجّء «مَهِوَ حر لَه 4 ؛ أي : 
فالتعظيم خيرٌء ومعنى التعظيم: العلم بأنها واجبة المُراعاة والحفظء 
والقيامٌ بمراعاتها. 


قال المُتكلّمون: لا يدخل التّوافلٌ في حُرْمات الله . 


.)١60 /”( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)0١ /5١( انظر: ١تفسير ابن كثير)‎ )( 


>32 


وقوله: لعن ريد 4 يدل على الثواب المُّدَّحَرء انتهى0". 

قال أبو عثمان: لا يُعظَّمُ حُرمات الله إلا مَنْ حرمه الله ولا يُعظَمُ الله 
إلا مَنْ عَرفَةُ» ومَنْ عَرَقَهُ خضع له وخشع» ومن خُضوعه وخُشوعه المُتولّد 
من تعظيمه لربته تعظيم حرمات المؤمنين. 

* قوله تعالى : #ومن يِمَظِمْ سَعكير ّم [الحج: ؟8]؛ أي : أوامره. 

(م): يدخل فيه كل عبادة» وقيل: بل المناسك في الحَججٌّء وقيل: بل 
المُراد الهَدْيُ خاصة, والأصل في الشعائر: الأعلام التي يُعرف بها الشيء» 
وإذا فسرناه بالهّديء فتعظيمُها يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يختار عظامً الأجسام سماناً» غالية الأثمان» ويترك 
المكاس في شرائهاء فقد كانوا يتغالؤنَ في ثلاثة» ويكرهون المكاس فيهنٌ: 
الهذي والأضحية» والدقبة. 

وروى ابن عمر عن أبيه: أنه أهدي نَحِيبةٌ طلبت [منه] بثلاث مئة دينار» 
فسأل رسول الله كله أن يبيعها ويشتري بثمنها بدن فقال: بل أَهِدِمًاا", 
وأَهْدَى رسول الله بك مئة بدنة فيها جملٌ لأبي جَهْل في أنفه بر من ذهب©. 

والثاني : أن يعتقد أن طاعة الله في التقّب بها وإهدائها إلى بيته المُعظّم 
أمُ مُعظُمٌ لا بد أن يُقام ويسارع فيه . 


.)79 و«التفسير الكبير» للرازي (7؟1/‎ »)١50 /7( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود »)١17/67(‏ وفيه: «انحرها»» وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
سنن أبي داود» (786). 

(9) رواه أبو داود »)١1/59(‏ من حديث ابن عباس وها . 

(5) انظر : «تفسير الرازي» (77/ 79). 


>32 


روم عه 
م6 


© قوله تعالى : لنَإنّهَا من تَقَوىالْمَلُوبٍ 4[الحج: ا 

(الكشاف): أي : فإن تعظيمّها من أفعال ذوي [تقوى] القلوب» فخذفت 
هذه المُضافات». ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرهاء لأنه لا بل من راجع من 
الجزاء إلى من ليرتبط”" به» وإنما ذُكرت القلوب» لأنها مراكز التقوى التي إذا 
ثبتت فيها وتمكّنت» ظهر أثرثها في سائر الأعضاء©. 

(م): ولأن المنافق قد يُظهر التقوى من نفسه» و[لكن] لما كان قلبه 
خالياً منهاء لا يكون مُجدًّا في أداء الطاعات» انتهى0". 

قال التُّلَّميٌ في «الحقائق»: تقوى القلوب ما يَرُمٌ الجوارح عن 
المخالفات» وقال الجنيد: من تعظيم شعائر الله إظهارٌ التوكل» واليقين» 
والتفويض» والتسليم» فإنها من شعائر الحَقّ في أسرار أوليائه؛ فإذا عَظّمه 
وعظّم حُرْمتهء زيّن الله ظاهره بفنون الآداب0©. 

* قوله تعالى : 9وَآخْفِض جَنَاحَكَ لِلْمَوِنِينَ #[الحجر: 48]: سيأتي تفسيره 
(في الباب الثالث والثلاثين). 

* قوله تعالى: #من قَمَلَ نَفْسا بِغَيْر تميس #[المائدة: ؟"] الآية» قال 
مجاهد: من قَتَّلَ النفس فله النارء فهو كما لو قتل الناس كلّهمء وفي 
رواية: مَنْ قتلَ التّفْسَ المُؤمنةَ مُتعمّداٌء جعل الله جَرَاءَهُ جَهَتم وغضب 
)١(‏ في الأصل: «ارتبط»»؛ والمثبت من «الكشاف». 

(0) انظر: «الكشاف» للزمخشري (”7/ .)١1908‏ 
(9) انظر: «تفسير الرازي» (77/ 79). 
(5) انظر: «تفسير السلمي» (؟/ 77). 


الح 


عليه ولعت وأعدّ لهُ عَذاباً عَظِيماء ولو قتلَّ الناسَ جَمِيعآ لم يَزدْ على 
ذلك العذاب . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: مَنْ قتل نفسآ فقد وجب عليه 
القصاصٌ» فلا فرق بين الواحد والجماعة. 

قال أبو هريرة: دخلت على عثمان #ه يوم الدّارء فقلت: جئتك 
لأنصركً. وقد طاب الضَّربٌ يا أميرٌ المُؤمنين» فقال: يا أبا هريرة! أُيسدُك 
أن تقتلَّ الناسَ جميعاً وإيّايَ معهم"؟! قلت: لاء قال: فإنك إن قتلت 
فسآ واحداً فكأنما قتلتَ الناسَ جميعاء فانصرف مَأدُونآ لك. مأجوراً غير 
مأزور””» قال: فانصرفث؛» ولم أقاتل. 

وقوله: طوَمَنَ أَحامَا #؛ أي: عفا عن قاتل ولينّهء وقال مُجاهد: 
أنجاها من غرق» أو حَرْقء أو مَلَكَة» وقيل للحسن: يا أبا سعيد! هذه الآيةٌ 
لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ فقال: إي والذي لا إله غيره» وما جعل دماءً بني 
إسرائيل أكرمَ على الله من دمائنا”؟. 

«الكشاف»: الفائدة في تشبيه الواحد بالجمع: تعظيم قتل النفس 
وإحيائها في القلوب. ليشمئرٌ النامسُ عن الجسارة عليهاء ويتراغبوا في 
المُحاماة في حُرمتهاء لأن المُتعرّض لقتل النفس إذا تصوّر قتلها بصورة 
قتلٍ الناس جميعاً» عَظُمّ ذلك عليه» فتبّطه» وكذلك الذي أراد إحياءها. 


.)995 /78( في الأصل: «تعمهم, والمثبت من "تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )١( 
(؟) في الأصل : «غير مأمونا».‎ 
.)١87 218٠ /6( انظر: ١تفسير ابن كثير»‎ )9( 


"1/ 


يكون لك عمل يوازي ذلك [فيغفر لك] به؟! كلا إنه شيء سَوَلَنْهِ لك 
نفسّك والشيطانٌ» فكذلك إذا قتلت واحداً:". 


«4 # 


ع 6 2 و سات 
7 وعن أبي موسى 5ه قال: قال رسو الله كله : 
«المُؤْمِنْ للمؤمن كالبنيانٍ يَشد بَعضه بَعضأ». وَسْبّك يَبْنَ أصابعه . 


(الحزاك 

(ط): التعريف في «المؤمن» للجنسء والمراد: بعض المُؤمن للتعض» 
وقوله: «يشد» بيانٌ لوجه التشبيه”؟» 

و«البنيان» : الحائط» وهو واحدء قال الله تعالى: # لَايَرَالُ بسدَئهُمٌ 
لَدِى بنوا ره في فلُوبِهِم #[التوبة : .]1٠١‏ 

(ق): هذا تمثيل في الحَض على معونة”" المؤمن للمؤمن» وأن ذلك 
أم هو متأكدٌ لا بدَّ منهى فإن البناء لا بيت أمره إلا بآن يمك بعضه بعضاً 
ويُقوّيه» فإن [لم] يكن كذلك» انحلَّت أجزاؤه» وخربت بناؤه» كذلك 
المؤمنٌ لا يستقلٌ بأمر دياه ودينه إلا بمّعونة أخيه ومُعاضدته؟». 


.)551١/١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)71175/١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )( 
.»هتنؤم١ في الأصل:‎ )*( 

(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 656). 


"2144 


(ن): فيه: تعظيمٌ حقوق المُسلمين بعضهم على بعض, وحَتُّهم 
على التَّرَاحَم والملاطفة» والتّعَاضد في غير إِنّم ولا مَكروه» وفيه: وار 
التشبيه وضرب الأمثال؛ لتقريب المعاني إلى الأفهاه”". 


»#*# 


737١‏ - وعنه قال : قال رسول الله كله : امن مر في شَيءٍ مِنْ 
مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا وَمَعَهُ نبل فَليْمْسِكُ أ تقيض عَلى نصَلِهَا 
بِكَفَهِ؛ أَنْ يُصِيب أحَداً مِنَ المُسْلِمِينَ مِنهًا بشيء' متفقٌ تفقٌ عليه . 


(ليَافة) 


(ط): «النصال»: جمع نَصْلء وهو حديدة السّهم . 

فيه : استحبابُ الأخذ بنِصّالها عند إرادة المُرور بين الناس في مسجد 
أو سّوق أو غيرهاء وفيه: اجتنابٌ كل ما يُخاف منه ضرر9”© 

(ك): هذا من تأكيد حُرمة المُسلمين» 0 المساجد مَوْرُوهٌ للكلق؛ 
لا سيما في الأوقات الخمس» وهذا من كرائم خلقه ورأفته بالمؤمنين» وفيه: 
التعظيمٌ لقليل الدّم وكثيره» وفيه: أن المسجد يجوز فيه إدخال السّلاح9». 


.)179/1١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) كذافي الأصلء ولعل الصواب: (ن). 

(9) انظر: اشرح مسلم» للنووي .)١19/15(‏ 

(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ .)١١١‏ 


احخى 


(ق): هذا مما استّدِلَ به لمالكِ على أصله في سَّدَّ التّرائع» فقوله: 
«كي لا يخدش مسلما؛ فيه ما يدل على صِكّة القول بالقياس» وتعليلٍ 
الأحكام الشرعية”". 


64 وعن النْعْمَانٍ بن بَشير ا قال: قال رسول الله 6 : 

ل 5 0 - بير 2 م 
«مَثَلُ المُؤْمِنِينَ في نَوَادهِمْ وَترَاحْمِهِمْ وَتَعَاطفِهِمْ مَكَلُ الجَسَّدٍ: إذَا 
اشتكى مِنْه عضو تدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَّدٍ ِالسّهَرٍ وَالْحْمَى؛ متفقٌ 


عليه . 
ام 
«لتَالن) 

* قوله يل : «تداعى له سائر الجسد» : 

(نه): كأن بعضّه دعا بعضاء ومنه قولهم: تداعت الجيطان؛ أي: 
تساقطتء أو كادت» ووجة التشبيه فيه: هو التوافق في المَشّقة والّاحة» 
والتّفْع والضَّر". 

(ق): هكذا صحيح الرواية: «في توادهم» ومعناه واضحٌ» وقد وقع 
في رواية: «توادّهم» بغير «في»» ويصح ذلك. ويكون مخفوضة”" على أنه 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)5١١‏ 


(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ 2»)١7١‏ وانظر: «مرقاة المفاتيح» 
للقاري (177/9). 


(5) في الأصل : «محفوظا». 


"6 


بدلٌ الاشتمال [من المؤمنين»]» ومقصود الحديث: الحَثٌّ على ما يتعيّن 
من مَحبّة المؤمن» ولضكة والاهتمام بأمره7) 


»# # * 


0 وعن أبي عير نه قال : ا 
عَلِى عهاء عالق + بْنُ حَابِسٍ» فقال الأَكْرَعٌ 00 ع 
مِنَ الوَلَدٍ ما نا . فَنظرَ إِلَيْهِ رسول الله يكل فقال: « 

لايرحم يحم منفقٌ ف عليه. 
0 

* قوله: «فنظر إليه رسول الله ك» هذا نظرُ تعجّب من قسوة قلبه» 
وغلظ طَبْعِه وجّفائه. ا 

(ق): «الرحمة» في حقنا: رقة وحنرٌ يجده الإنسان من نفسه عند 
تكناهدة تنتلى» أو ضكيك + أن ضغي يمل على الأحسان إليهه واللملف 
به» والوّفق» والسّعي في كشف ا وقد جعل الله هذه الرحمة في 
الحيوان كله فبها تَعطِفُ الحيوانات على نوعها وأولادهاء فتَحْنُو عليهاء 
وتَلطّف بها في حال ضَعفها أو صعْرهاء وحكمةٌ هذه الّحمة تسخيثها 
القويّ للضعيف, والكبير للصغيرء حتى ينحفظ نوعٌه» وتدَم مَصلحيُه 
وذلك تدبير اللطيف الخبير. 


وهذه الرحمة جزء من مئة رحمةٍ ادّخرها الله ليوم القيامة» فيرحم بها 


.)016 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


"56١ 


عبادّه المؤمنين» ورحمة الله تعالى راجعةٌ إلى ثمرة تلك الرقّة والوأفة» وهي 
الللف بالمُبتلى والضعيف», والإحسانٌ إليه» وكشففُ ما هو فيه من البلاء» 
وإذا تقدّرٌ هذاء فمّن خَلق الله في قلبه هذه الرحمة فقد رحمه في الحال» 
وجعل ذلك علامة على رحمته إياه في المّآل» ومَنْ سّلِبَ ذلك المعنى منه» 
وابثّلي بنقيض ذلك من القَّسْوة والغِلّظء فلم يلطّف بضعيفء ولا أشفق 
على مُبتلى» فقد شّقَيَ في الحال» وجعل ذلك عَلمَآً على شفُوته في المّآل» 
نعوذ بالله من ذلك. ولذلك قال ككلِ: «الَاجِمُونَ يَرْحَمُهِمٌ الدَحمنٌ)20 
وقال: (إنّما يَرحَمٌ الله مِنْ عِبَاده الجّحَماء»”" وقال: "لا تنرّعٌ الوّحمةٌ إلا مِن 


وفي هذا الحديث : جوازٌ تقبيل الصغير على جهة الرحمة والشفقة» 
وكراهةٌ الامتناع من ذلك على جهة الأثقّة وهذه القبلة هي على القُمء 
ويُكره مثلها في الكبار» إذ لم يكن ذلك معروفاً في الصَّدْر الأوّل» ولا يَدلُ 
على شفقة. 

وأما تقبيلُ الرأس: فإكرامٌ عند مَنْ جرت عادتهم بذلك؛ كالأب» 
والأم. 


وأما تقبيل اليد: فكرمَّةُ مالكٌ» ورآه من باب الكبْرء وإذا كان ذلك 


)١(‏ رواه الترمذي »)١975(‏ من حديث عبدالله بن عمرو وَقِها' وهو حديث صحيح. 
انظر: «صحيح الجامع الصغير» (50575). 

)١(‏ رواه البخاري (7714), ومسلم .)١١/971(‏ من حديث أسامة بن زيد و8ها. 

إفرة رواه الترمذي »)١977(‏ من حديث أبي هريرة ذنه» وهو حديث حسن. انظر: 
«صحيح الجامع الصغير» (/017451. 


حي 


مكروهاً في اليد كان أولى وأحرى في الرّجل» وقد أجاز بعغضهم في اليد 
والرّجل مُستيلاً بأن اليهود قبّلوا يدَ رسول الله كل وِجْليْهِ حين سألوه عن 
مسائل فأخبرهم بهاء ولا حَُجّةَ في ذلك؛ لأنه كل قد نرَّهَهُ الله من الكبرء 
وليس كذلك غيرّه» ولأن ذلك إظهارٌ من اليهود تعظيمّه واعتقادهم صِذقه 
فأَهم على ذلك ليتبيّنَ للحاضرين ما عندهم من معرفتهم بصِدّقهء وأن 
كفرهم عِنادٌ وجَحْدٌء ولو فهمت الصّحابةٌ جوازٌ ذلك؛ كانوا يفعلون به ذلك 
دائماء وفي كل وقتء كما كانوا يتبتكون ببزاقه. ونكّامته» ويَدْلَكُونَ بها 
وَجوههمء ويتطيّبون بعرقه. ويقتتلون على وَضوئه» ولم وو تطاعن وحن 
منهم بطريقٍ صحيح أنه قَبّل له يداً ولا رجلاً. فصّمَّ ما قلناه» والله ولي 
التوفيق» انتهى 290 

لعل الكراهة هي قولُ أصحاب مالك. والمُصدْفٌ رحمه الله عقد 
لاستحبابه بابً» فقال في «(الباب الرابع بعد المئة): (بابٌ استحباب المُصافحة 
في اللّقاءء وتقبيل يد الوَجُل الصّالح): وسيأني هناك الأحاديثٌ الدالة على 
استحباب ذلك , 

2*2 # # 

25 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قَدِم نأمسٌ مِنَ 
الأَعْرَاب عَلَى رسول الله يلل فقالوا: أَنفَبَلونَ صِبْيَاكَه؟ فقال: 
«نَمَمْ». قالوا: لَكِنَا وال مَا نقَبّلُ! فقال رسولٌ الله يكله: «أَوَ أَمْلِكُ 
إن كان الله نْرَعَ مِنْ فلُوبِكُمُ الوَحْمَة!» متفقٌ عليه . 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)١٠١8‏ 


ردن 


م 


(ط): الهمزة الاستفهامية [في] «أو أملك» إنكارية” . 

(شف): يُروى «أن» بة بفتح الهمزة. فهي مصدرية. تقر ضاف : أي : 
لا أملك لك دفع نع الله عن قلبك الوّحمة» ويروى بكسر الهمزة شر طأ 
وجزاؤه متعلوف من جنس ما قبله ؛ أي : إن رع الله من قلبك الّحمة» 
لا أملك لك دفعه ومنعةُ. 

(3): قد أَيْعَدَ مَن كسّرَهاء ولم تصحّ ا الكسر» ومعنى: الكلام : 
نفيٌ قدرته عليه الصلاة والسلام عن الإتيان بما نزع الله“من قلبه من الرّحمة9. 


نيا يا نا 
37 - وعن جرير بنٍ عبدالله له فال: قال رسول الله 18: 
«مَنْ لا يَرْحَم النّاس لا يَرْحَمْهُ الله» متفقٌ عليه . 


م 
* قوله كَيخِ: «إن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله» : 
(ن): قال العلماء : هذا عامٌ يتناول رحمة الأطفال وغيرهم, انتهى(" 
قال الحافظ محمد بن معمر : إن مَنْ لا يرحم الناس إنما لا يرحمهم 
لعدم تَوَفْي حَظّه من الرحمة التي أفاضها الله تعالى على خلقه. من جملة 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /1١١(‏ 71175). 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١٠١8/5(‏ 
(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ /1/7). 


>» 


ما أنزلها الله من مئة [جزء من] الرّحمة التي خلقهاء وبها يتراحم الناس 
ويتعاطفون» وتتراءمٌ الدّوابُ[. . .]20©»: ومَنْ لا يَرحم لا يُرحم» إنما 
هي أعمالكم تُردٌ إليكم . 
١» #‏ 

- وعن أبي هُريرة # : آنَّ رسول الله يل قال: «إذَا صَلَىَ 
أَحَدَكُمْ لِلنّاس فَلْيْحَمْفْ؛ إن فيهم الضّعِيف وَالسّقِيمَ وَالكَبِير وَإذَا 
صَلَّى أَحَدكُمْ لِنَفْسِهِ فَليِطَرَلْ مَا شَاءه متفقٌ عليه. وفي رواية: «وَدَا 
الحَاجَة» . 

- وعن عَائشّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: إِنْ كَانَ رسولٌ الله يك 
عَلَيْهِْ) متفقٌ عليه . 

(ن): هذا الأم بتخفيف الصلاة» حيث لا يل بسُننها ومقاصدهاء 
وأنه إذا صلّى لنفسه طُوَّل ما شاء في الأركان التي تحتملٌ التطويل» وهي: 
القيام» والرُكوع. والسّجودء والتشهّدء دون الاعتدالٍ» والجْلوس بين 


السّجدتين29 . 


. كلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 
.)١185 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


هه" 


«قض): خِمّة الصلاة عبار عن عدم تطويل قراءتهاء وعن ترك الدّعَوات 
الطويلة في الانتقالات» وتمامّها [عبارة] عن الإتيان بجميع الأركان والسُّننء 
ليث راكعاً وساجداً بقدر يُسببّح ثلاثآء انتهى2. 

* قولها: «خشية أن يفرض عليهم» : 

قال بعض العلماء: كان النبيئٌ كل يدع كثيراً من الأعمال الظاهرة . 


#*#* 


وَعَنْهَا رضي الله عنهاء قَالَتْ: نَهَاهُم النبنْ يكل عَنٍ 
الوصالٍ رحمة . لم فقالوا: إِنَكَ توَاصلٌ؟ قال: «إني ليث 
مَعْنَاهُ: يَجْعَلُ فيّ قوّة مَنْ َكل وَشَرِب. 


(ن): اتفق أصحابنا على النهي عن الوصّال؛ وهو صومٌ يومين فصاعداً 
من غير أكلٍ وشرب بينهماء ونصيّ الشافعي وأصحابه على كراهته» والأصحٌ 
أنها كراهةٌ تحريم» وقيل : تنزيه. 

قال القاضي عِياضٌ: قيل: النهيُ عن الوصّال نهيُ رحمة وتخفيف», 
فمَنْ قدّر فلا حَرَجَّ» وقد واصل جماعةٌ من السّلف الأيامّ» وقال: أجازه 
ابن وَهْب وأحمدٌ وإسحاق إلى السّحَرء ثم حكى عن الأكثرين كراهتّه . 


. 0711 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


كه" 


قال الحَطَابِيٌ : احتججٌ من أباحَهُ بقوله: «رحمة لهم»» وبأنه بك واصل 
بهم يوما ثم يومآء ثم رأوا الهلال» فقال: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع 
المَُعمُقُون تَعمّقَهِمء واحتجّ الجُمهور بعُموم النهي» وأجابوا عن قوله: 
«رحمة) بأنه لا يمنع ذلك أن يكون مَنهيا عنه للتحريم» وسببُ تحريمه الشّفقةٌ 
عليهم» لثلا يتكلّفوا ما يَشُّ عليهم» وأما الوصّال بهم : فاحتّمل للمصلحة في 
تأكيد زجرهمء وبيانٍ الحكمة في نهيهم» والمفسدة المترتبة على الوصال» 
وهي الملل من العبادة» والتعدُضٌ للتقصير في بعض وظائف الدّين» من إتمام 
الصَّلاةَء وخشوعهاء وأذكارهاء وآدابهاء وملازمة الأذكارء وسائر الوظائف 
المّشروعة في نهاره وليله(©. 1 

(قضص”": يريد بقوله: «لست كهيئتكم» الفرق بينه وبين غيره» لأنه 
سبحانه يفيض عليه ما يَسُذَّ مَسَدَّ طعامه وشرابه» من حيث إنه يشغله عن 
إحساس الججوع والعطشء ويُقوّيه على الطاعة ويَحرُسه عن تحليلٍ يُفضي 
إلى كلال القوى» وضَعْفٍ الأعضاء". 

(ن): معناه : يُجعل في قُرّة الطّاعِم والشَّارب» وقيل : هو على ظاهره. 
وأنه يُطعّم من طعام الجنة كرامة له والصّحيحٌ الأول لأنه لو أكل حقيقة» لم 
يكن مُواصلاًء وممًا يُوضّح هذا التأويل ويقطع كلّ نزاع قوله يك كما رواه 
مسلم في «صحيحه»: (إِني أَظَلَّ يُطعِمُني ربتّي29, ولفظ : (ظل) لا يكون إلا 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (17/ .)75١١‏ 

)١(‏ في الأصل: «قضء ق»» والكلام للبيضاوي. 

(9) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 1914) 
(4) رواه مسلم »)35١6 /١١١5(‏ من حديث أنس ظه . 


لاه" 


في النهار بلا شك7©. 

(ق): قيل في معناه: إن الله يخلق فِيّ من الشّبع والديٌ مثل ما يخلقه 
فيمّن أكل وشرب . وهذا القول يُبِعِدٌه النظرُ إلى حاله عليه السلام» فإنه كان 
يجوع أكثر مِمًا يشبع» ويربط على بطنه الحجارة من الجُُوع» وكان يقول: 
«الجُوعٌ حزفتي» على ما رُوي عنه» ويُبِعِدُه أيضاً النظرُ إلى المعنى» وذلك 
أنه لو خُلِقَ فيه الشْبَعٌ والرَيُء لما وجدّ لعبادة الصوم رُوحَها الذي هو 
الجُوع والمَشقّة» وحيتئذ يكون ترك الوصّال أَوْلى . 

وقيل: معناه: إن الله يحفظ عل قوتي بقدرته من غير طعام ولا شراب» 
كما يحفظها بالطعام والشراب”؟. 

(ش): المُراد به ما يُعْذّيه الله من معارفه» وما يُفيضٌ على قلبه من لَذَّة 
مناجاته التي هي غِذَاءٌ القلوب, ونيم الأرواح» وللرُوح والقلب بها أعظمٌ 
عذاء وجل وأنفعْه وقد يَقَرَى هذا الغذاءً حتى يُغْنيَ عن غذاء الأجسام مُدَةَ 
من الزمان» كما قيل : 


50-0 5 . راس ومظ 5 3 
لهًا أَحَادِيتُ مِنْ ذكراكَ تَشْعْلها عَن الشَّراب وتَلّهيهًا عَن الرّاد 


0 5 7 9 9 7 ٠ 
إذا شَكَت مِنْ كَلالٍ التَيْر أوْعَدَها رَوْحَ القدُوم فتَحْيَا عند مِيعَاد‎ 


ومَّنْ له أدنى تجربةٍ وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والرُوح 


.)5١١ /1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١71١ /7( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 


لكا 


عن كثير من الغذاء الحيوانيئ20: لا سيّما إذا أَُدت عينٌ المُحِبٌ بمحبوبه» 
وتنعم بقربه» وألطافٌ مَحبوبه وهداياه وتَحَفَه تصلّ إليه كلّ وقت» أفليس 
في هذا أعظم غذاء لهذا المُحِبٌ؟! 
وقد واصل كك بأصحابه مُنكُلاً بهم» مُعْجِرَاً لهم» فلو كان يأكل ويشرب 
ليلاً ونهاراء لَّمَا كان في ذلك تنكيلٌ ولا تعجيرٌ بل ولا وصالٌء وهذا بِحَمْد الله 
واض” . 
١*2 4 4‏ 


0 


"١‏ وعن أبي قتَادَة الحارثٍ بن ربْعِيٌ 5ه قال: قال 
رسولٌ الله تكله : دي لأقُومُ إِلَى الصّلاة وَأرِيدُ أَنْ أَطَوّلَ فِيهَاء فَأَسْمَعْ 
بكَاءَ الصَّبِيٌ » فَأَتَجَوّر في صَلاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَسْقّ عَلَى أَمّده رواه 


البخاري . 
١‏ 
«إلبتنن) 
(ط): «فأتجوّز» ؛ أي : فأخقفة كأنه يُجاوز عمًا كان يقصذه ويفعله 
لولا بكاء الصببيث27" . 
(ن): أي: أخفف؛ لاشتغال قلبها به» وفيه دليلٌ على الرّفق بالمأمومين 
وسائر الأتباع» ومُّراعاتهم» وفيه: جوارٌ الصلاة للنساء مع الرجال في المسجدء 


. )7”7” فى الأصل «الروحانى»» والمثبت من «زاد المعاد» لابن القيم (؟/‎ )١( 
في الأصل «الروحاني من بن‎ 

(؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (؟5/ 377) . 

(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١١59‏ 


"“ظ 


وأن الصبيّ يجوز إدخاله المسجدّ وإن كان الأَوْلَى تنزييّه عن المسجد فيمّن 
لا يُوْمَنُ منه حدَّثٌ0©. 

(خط): فيه دليلٌ على أن للإمام إذا أحسسّ برجل يريد معه الصلاة 
وهو راكع أن ينتظرَ راكعاً يدرك الركعة؛ لأنه إذا كان له أن يقتصر لحاجة 
إنسان في أمر دُنِيويٌ كان له أن يزيد في أخرويٌ بالأحرى”" وكرمّةُ بعضهم 
وقال: أخاف أن يكون مشركاء وهو مذهبُ مالك©2. 

(ق): لأن هذه الرّيادة عمل في الصلاة» بخلاف الحديث». 

»* # # 

ضف وعن جُندّب بن عبدالله 5ه قال: قال رسولٌ الله يكل : 

2 0 ررد ْ 6٠م‏ 

امن صَلَى صَلاة البح فَهَُ في ذم ال قلا يَطلبتكم الله مِنْ ذْمَيهِ 
بشيء ؛ َه مَنْ يطلب من ديه بشَيءٍ مُدرِكَهُ ثم يَكبهُ على وَجْههِ في 
َآرِ جَهَنم» رواه مسلم . 

0 2-7 
2م ) 

(ق): «في ذمة الله4؛ أي: في أمان الله. وفي جواره؛ أي: قد استجار 

بالله» والله تعالى قد أجاره» فلا ينبغي لأحد أن يتعرّض له بْضرٌ أو أذىّ» فمّن 


.)١817/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
(؟) في الأصل: «أحرى».‎ 
.)7١١ /١( انظر: «معالم السئن» للخطابي‎ )©( 
.)9/4 انظر: «المفهم» للقرطبي (؟5/‎ )5( 

الح 


فعل ذلك فالله تعالى يطلب بِحَقّه ومن يطلبّه لم يجذ مََجَا ولا مَلجأ وهذا 
وعيدٌ لمن يتعرض للمُصِلَينء وترغيبٌ في حضور صلاة الصبح» انتهى7". 

قال الترمذيٌ الحكيم في «النوادر»: طلبّنا وجه هذاء كيف حَصِنّ 
صلاة الغداة من بين الصلوات» فبه يصِيرُ في ذمة الله؟ فوجدنا عن أبي 
الدّرداء» عن رسول الله يك في قوله : #إنَ هران الْمَجَرِكار مَسَهَووًا ©[الإسراء : 
4 قال: شهدَةٌ الله وملائكمّهء وذلك أنه ينزل إلى سماء الدَّنيا في الساعة 
الآخرة من الليل» فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مُستَعْفِرٍ 
فأغفرَ له؟ حتى ينفج الصّبحٌ» فإذا انفجر الصّبحُ» وصُلَّيت الفجرء شهدها 
الله وملائكتّه. فإذا شهد العبدُ تلك الصلاة» شهد ما شهدها الله» فوقع في 
قُربه» فصار في ذمّته . 

(ط): «فلا يطلبنكم الله» من باب: لا أَرَينّكَ هاهناء وقع النهيُ على 
مطالبة الله تعالى إياهم عن نقض العهد والمرادٌ نهيُّهُم عن التعرض لما يوجب 
مطالبة الله إياهم. وفيه مُبالغاتٌ» لأن الأصل : لا تخَفِروا ذمّته فجيء بالنهي 
كما ترى» وصرّح بضمير الله؛ ووضع النهيّ الذي هو مُسبّب موضع التعرُض 
الذي هو سَبَبٌ فيه» ثم أعاد الطلب» وكرر الذَّمّة» ورتب عليه الوعيد. 

والمعنى : مَّنْ صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله تعالى» فلا تتعرضوا 
له بشيء يسيرء فإنكم إن تعرضتم له يدرككم الله تعالى» ولن تفوتوه. 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/ 587). 


(؟) في الأصل ومطبوع «شرح المشكاة» للطيبي: «ولن يفوته»» والمثبت من «فيض 
القدير» للمناوي (7/ )١14‏ نقلاً عن الطيبي» وهو الأنسب بالسياق. 


"6١ 


فيحيط بكم من جوانبكم كما يحيط المُحيطٌ بالمُحاطء ويكبّكُم في الناره 
والضمير في «ذمته» يجوز أن يعود إلى الله تعالى» وإلى (مَن) . 

وقيل: يجوز أن يكون المُراد بالذمة الصلاة المُقتضية للأمان» فيكون 
المعنى: لا تتركوا صلاة الصبح» فينتقض العهدُ الذي بينكم ويين ربكم» 
فيطلبتكُم به» وإنما حصي الصبح بالذكر لِمَا فيها من الكلفة والمَشقّة وأداؤها 
مَظِنََ لوص الرّجُلء ومَئنةُ إيمانه» ومَنْ كان مؤمنا خالصآء فهو في ذمّة الله 
وعهده". 


#6 # 


78 وعن ابن عمر 085 : أنَّ رسول الله يكل قال: «المسلم 
آخُو المُسْلِم ٠‏ لا يَظْلِمُه وَلا يُسْلِمَه من كان ني حَاجةٍ أيه كان 
اك ا 
كرب يَوْم القيَامَة» وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ الله يَوْمَ القيَامَةِ» متفق 
عليه . 


١ 
9 1/* تسل‎ 99 


3 0 
(نه): يقال : أسلم فلان فلاناً: إذا ألقاه إلى التُهلكة» ٠‏ ولم يَحمه من 
عدوةه» وهوعاءٌ في كلّ من أَسْلَمْتَه إلى شيء» لكنْ دخله التخصيصٌ» وغلب 


عليه الإلقاءُ فى التهْلَكّة"©. 


.)895 /75( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. )7914 /5( (؟) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 


خض 


(ن): «كان الله في حاجته»؛ أي: أعانه عليهاء ولطّف به فيهاء وفي 
هذا الحديث: فضلٌ إعانة المسلم» وتفريج الكرب عنهء سواءٌ أزالها 
بماله» أو جاههء أو مُساعدته» والظاهرٌ أنه يدخل فيه من أزالها بإشارته» أو 
رأيه» أو دلالته» وأما السَّئْر المندوبٌ إليه هنا: فالمراد به السَّنْدُ على ذوي 
الهيئات ونحوهم مِمَّن ليس معروفا بالأذى والفساد. 

وأما المعروفٌ بذلك: فيُستحبٌ أن لا يَستر عليه» بل يرفع أمره إلى 
والي الأمر إن لم يَخَفْ فتنة» لأن السّترَ على هذا يُطمِعه في الإيذاء والفساد 
وانتهاكِ الحُرْمة» وجسارة غيره على مثل فعله» هذا كله في سَثْر معصية 
وقعت وانقضت, وأما معصيةٌ رآه عليهاء وهو بَعْدُ مُلتبسنٌ بها: فيجب 
المُبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلكء ولا يحل 
تأخيرهاء فإن عبجّز رفعها إلى وليٌ الأمر إذا لم يترتب على ذلك مفسدةٌ . 

وأما جَرْح الدُواة» والشّهودء والأمَناء على الصّدّقات والأوقاف 
والأيتام» ونحوهم: فيجب جَرْحُهِم عند الحاجة» ولا يَحِلَّ السترٌُ عليهم إذا 
رأى منهم ما يقدَّحٌ في أهليتهم. وليس هذا من الغيبة المُحرّمة» بل من 
النصيحة الواجبة . 

قال العلماء في القسم الأول الذي يستر فيه : هذا السَّْرُ مَندوبٌ إليه» 
فلو رفعه إلى السّلطان ونحوه لم يأثم بالإجماع» لكن هذا خلاف الأؤلى» 
وقد يكون في بعض الصّوّر ما هو مُكروة”". 


»*»* # # 


لق انظر: شرح مسلم» للنووي (كط/ر ه"1). 


وكا 


4 - وعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله : 
لِدُ أَعُو المُسَلِم لا بَخُونْه وَلا يَكْذِبُةُ وَلا يَخذْلكٌ ك2 
المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ: عِرْضَهُ وَمَالَه وَدَمْه النَْوَى 
بحسب امْرى, مِنَ الشَّرٌ أَنْ يَحْقرَ أَحَاهُ المُسْلِم» . 


رواه الترمذيٌ. وقال : حديث حسن . 


6 وعنه قال: قال رسول الله يك: دلا تحَاسَّدُواء 
وَلا تَتَاجَشُواء وَلا تَبَاعَضْواء وَلا 0 وَلا يع بَعْضْكمْ عَلَى 
بيع بَعْضٍ ‏ وكونوا عِبّادَ الله إخنو أ. المُسْلِم أَخُو المُسْلِم: 
لا يَظْلِمكُ وَل يَحْقَره وَلاَ يَحْذْله . النَْوَى هَاهَُا - وَيُشيدُ إلى 
صَدرهِ ثلاث مَوَاتِ ‏ بحسب الْرئر مِنَ الشّدٌ أَنْ يَخْقرَ أَخَاهُ 
المسلم . كل المُسْلِمٍ عَلَى المُسْلِمِ حَرامٌ: دَمُهُ وَمَالَهُ وَعِرْضِه) 
رواه مسلم . 

«البخش»: أن يزيد في نَمَنٍ سلْعَةٍيُنَاَى عََا في الوق 


مضه 


وَنحُوه وَلارَ غبة له في شرايّها بَلُ يَقصد أَنْ يَعْدَ غَيْرَهُ وَهذا 
حَركم. 

«وَالئَدَايك : أن م يُعْرِضَ عَنْ الإنْسَانٍ وَيَهْجْرَه وَيَجْعَلَهُ كالشيءٍ 
ال ي وَرَاءَ الظهر وَالدَبرٍ. 


تعض 


ب ادوج بيجع _الاارجة جد 

(ن): «الخذل»: ترك الإعانة والنَصّرء معناه: إذا استعان به في دفع 
ظلم ونحوه؛ لزمه إعانته إذا أمكنه» ولم يكن له عُذْرٌ شرع . 

«ولا يحقره» وهو بالقاف والحاء المهملة؛ أي: لايحتقره.ء 
ولاستطترهة ولا عاك 

قال القاضي: ورواه بعضهم: «لا يخفره» بضم الياء وبالخاء المعجمة 
والفاءء أي: لا يَعْدّر بعهده. ولا يَنقضٌ أمانهُ والصواب المّعروفٌ هو 
الأول20 . 

(ق): هذا إنما يصدر في الغالب عمّن غلب عليه الكِبْرُ والجهل». 
وذلك أنه لا يصح له استصغارٌ غيره حتى ينظر إلى نفسه بعين أنه أكبرُ منه 
وأعظم. وذلك جهلٌ بنفسه. وبحال المُحتقرء فقد يكون فيه ما يقتضي 
عكسَ ما وقع للمتكبر. 

و«التقوى» مصدر انَفى تقاةء والتاءٌ فيه بدلٌ من الواو؛ لأنه من 
الوقاية» والمنّقي هو الذي يجعل بينه وبين ما يخافه من المكروه وقاية» 
فالمُّقي شرعاً: هو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقايةً من طاعته. فإذاء 
أْصْل التقوى الخوفٌء [والخوفٌ إنما] ينشأ [عن] المعرفة بجلال الله 
وعظمتهء والخوف والمعرفة كحايها القلبٌُ. والقلب محله الصَّدْرء 
فلذلك يله أشار إلى صدرهء والتقوى حَصّلة عظيمة» وحالة شريفة آخذة 


)1١١١ /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


"6 


بمجامع علوم الشريعة وأعمالهاء مُوصلةٌ إلى خير الدنيا والآخرة”» 

(ط): إنما عدّل الراوي في قوله «ويشير» من الماضي إلى المضارع؛ 
استحضاراً لتلك الحالة في مُشاهدة السّامع» واهتماماً بشأنهاء ونحوّه قوله 
تعالى : ١‏ وَأَه أله يللم و كير سَسَابَا #[فاطر: 4]» ومن نم أشار بيده إلى 
صدرهء ولم يقل: التقوى في القلب'". 

(مظ): لا يجوز تحة تحقيد المُتّقي من الشرك والمعاصي, اشر حل 
القلب» وما كان محله القلب يكون مَخفيآ عن أعيّن الناس» .وإذا كان 
مَخفيآ» فلا يجوز لأحد أن يحكم بعدم تقوى مسلم حتى يحقره» ويحتمل 
أن يكون معناه: محل التقوى هو القلب» فمن كان في قلبه التقوى. فلا 
يَحقرُ مسلماً» لأن المُتّقي لا د يحقرُ المسلم” . 

(ط): الاحتمال الثاني أوجّهُ والنظم له أدعى ؛ لأنه بك إنما شبّه المسلم 
بالأخ ليُنبه على المُساواة» وأن لا يرى أحدّ لنفسه على أحد من المسلمين فضلاً 
ومَزيّة» وتحقيرّه إياه مما ينافي هذه الحالة» ومُراعاة هذه الشريطة أمرٌ صعب» 
لأنه ينبغي أن يُسِوّيَ بين السّلطان وأدنى العَوامٌ وبين الغنيٌ والفقير» والكبير 
والصغير» ولا يتمكن من هذه الحَصّلة إلا مّن امتحن الله قلبّه للتقوى. وأخلصه 

من الكبْر والغِشلُ والحقدء ونحوها إخلاصٌ الذهب الإبريز من خبته» فيُؤْئرٌ 

لذلك أمر الله تعالى على مُتابعة الهوى» ولذلك جاء قوله ككل : «التقوى هاهنا» 


.)075 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)7114 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)5١5 /0( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )©( 


كك" 


معترضاً بين قوله: «ولا بحقره»؛ وقوله: «بحسب امرئ من الشر أن يحقر 
أخاه المسلم» فإن كلاً منهما مُتضمّن للنهي عن الاحتقارء وأنت عرفت أن 
موضع الاعتراض من الكلام موضع التأكيد والتقرير”". 

(ق): #بحسب امرئ » هو بإسكان السين لا بفتحهاء وهو خبر ابتداء 
مقدّمٌ والمبتدأ: «أن يحقر»» ومعناه: كافيه من الشر ذلك» فإنه النصيب الأكبرُ 
والحظٌ الأوفرء ويفيد أن احتقار المسلم حراه”". 

(ط): «بحسب» مبتدأء والباء فيه زائدة» «وأن يحقر أخاه» خبئه؛ 
أي : حَسْبّه وكافيه من خلال الشرٌ ورذائل الأخلاق تحقيرٌ أخيه المسلم . 

وقوله: «كل المسلم على المسلم حرام . . . إلى آخره»: هو الغرض 
الأصلي والمقصود الأولى» والسَّابِقُ كالتمهيد والمُقدّمة» فجعل مال المسلم 


وعرضه جزءال» منه 2 تلويحاً إلى معنى ما روي: امه مال المُسلم كحرمة 
ومه)10), 
والمال يُبذل للعرئض» قال: 
َو 0 7 
أَصْونُ عرْضي بمَّالي لا أَدَنَّسّْهُ ‏ لا بَاركَ الله بعد العدض في المَالٍ 


.)7118/١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ /ا01). 

(©) في الأصل ومطبوع «شرح المشكاة» للطيبي: «جزاء»» والمثبت من مرقاة المفاتيح» 
)١17١/7(‏ نقلاً عن الطيبي» وهو الصواب. 

0( رواه الإمام أحمد في «المسند» »)5145/١(‏ وهو حديث صحيح. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» (79417). 


7” 


ولمًا أن التفوى تشّدٌ من عَفْد هذه الأخوة» وتستوثق من عراهاء قال الله 
تعالى : ©إبَما الْموْمِبُونَ ِحَوَةٌ مَأصَلِحُوأ بَبنَ لحوَيّ5 وَنهُوا أله 4[الحجرات: ١٠]؛‏ 
يعني : إنكم إن اتقيتم لم تحملكم التقوى إلا على النَّواصّل والاتتلاف. ولأن 
مَُتَقَمَ التقوى ومكانه المُضْعَةٌ التي إذا صَّلّحت صلّح الجسدٌء وإذا فسدت 
فسدء لذلك كرر صلوات الله عليه هذه الكلمة وأشار بيده إلى صدره ثلاث(" . 

* قوله كِ: «ولا تناجشوا» : 

(ن): يحتمل أن المراد بالتناجش : ذَمٌّ بعضهم بعضاًء والصحيح أنه 
التناججش المذكور في البيع”"©. 

(ق): قولهم: هو من النَّجَش في البيع» فيه بُعْدٌّ؛ لأن صيغة التفاغل 
لا تكون إلا من اثنين» ف (تناجش) لا يكون من واحدء والنَْجَشُ يكون» 
فافترقا . 

وقيل : «لا تناجشوا»؛ أي : لا يناف بعضكم بعضاء لأن أصل النّجَش : 
الاستخراجٌ والإثارة» تقول: تجشّتُ الصيدَ نجشاً: إذا استثرته من مكانه؛ 
أي : لا يعامله بما يُفْره كما يُفَّر الصيدء بل يسكنة ويُؤنِسُهء كما في حديث 
آخر: اسَكنا ولا تنقرا»9". وهنا أحسن من الأول وأولى بمّساق الحديف» 
انتهى 0 . 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)711/94/١١(‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١1١ /١5(‏ 
(*) رواه البخاري (611/54)» ومسلم (17970)؛ بنحوه من حديث أنس #5 . 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 8178). 
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قوله كِلِ: «ولا يبع بعضكم على بيع بعض» البيع على بيع غيرك: 
هو أن تأمر المشتريّ بالفسخ لتبيع منه مثلّ ما اشتراه من غيرك» وهذه الفقرَة 
تؤيد قولّ من قال: المُراد: النّجَشنٌ المذكور في البيع . 

(قض): هو تفاعلٌ من النْجَشء وهو أن يزيد الرجل في ثمن السّلعة 
وهو لا يريد شراءهاء ليغترٌ به الراغبٌ فيشتري بما ذكره» وإنما ذكره بصيغة 
التفاعل لأن التّجّار يتعاوضون من ذلك». فيفعل هذا لصاحبه على أن يكافئه 

بمثله0 . 


#0 *# 


2 وعن أنَس ضيه » عن النبييّ كل قال : «لايؤْمِنُ أَحَدكُم 
حَنَّى بحب لأخيه مَا يْحِبُ لنفسه» متفقٌ عليه . 


مم 


ب 07 
0 
اله و 


سبق شرحه في (الباب الثاني والعشرين). 
© #» 


"3 وعنه قال: قال زاضيوال الله يكن : «انصّر أَحَاكَ ظالماً أَوْ 
ومو 8 سح مر 5 -_ه ام .و 2 
مَظلوماً»: فقالَ رَجَلّ: يا رسول الله! أَنصَرهُ إذا كان مَظلوماًء 
أَرََيْتَ إِنْ كان ظَالِماًء كيف أَنْصَرُه؟ قال: «تَحْجُرُة ‏ أَوْ تمتعة ‏ 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟/ 719). 


ال 


مِنَ الظلم ؛ فَإِنَّ ذلِكَ نَضرُه» رواه البخاري 


(0 ك١‎ 


سباك م 

* قوله كلِ: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً : 

(ق)2©: هذا من الكلام البليغ الوجيز الذي قلّ من ينسج على 
مِنوَاله» أو يأتي بمثاله» وفيه التنويع والتقسيم. وإنما سمي رد الظالم نصراً 
لأن النصر هو العَؤْنء ومنه قالوا: أرضْ منصورة؛ أي: مُّعَانة بالمطرء 
ومَنْمُ الظالم من الظّلم عَوْنٌ على مصلحة نفسه» وعلى الُجوع إلى الحق. 
فكان أولى بأن يُسمّى نصراً:" . 

(ط): «فذلك نصرك إياه» إشارة إلى المَنْع ؛ أي : مَنْعُك أخاك من الظلم 
نصُرُك إياه على شيطانه الذي يُغويه» وعلى نفسه التي تأمره بالسّوء©. 

«0# 

وعن أبي هريسرة 4 : أن رسول الله يله قال: «حَقٌ 
المُسْلِمٍ عَلَى المُسْلِمٍ حَمْسٌ: رَدُ السّلامٍء عي ريض ؛ وابَاعٌ 

لجتائز» وَإِجَابَةُ الدّعْوَة ا غلية: 

وفي رواية لمسلم: ٠‏ حَقٌ المُسْلِم ست إذَا لقيتهُ فَسَلّم عَلَيو 
وَإذَا دَعَاكَ فَأجِبْهُ» وَإِذَا اسْتَْصَحَكَ قَانْصَحْ لَه وإذًا عَطَسَ قَحَمِدَ الله 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 669). 
(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /1١١(‏ /ال7311). 


كع" 


فَشَمُنْهُ وَإذَا مَرضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتبَعُ». 
ل سس 

ا 22 

* قوله 3: «حق المسلم على المسلم خمس»: 

(ق): أي: الحقوقٌ المشتركة بين المسلمين [عند] ملابّسة بعضهم 
بعضاء والحق لغة: هو الثابث» ونقيضه الباطل» والحق في الشريعة يقال 
على الواجب» وعلى المندوب المُؤكّدء كقوله: «الوثْرُ حَقٌ»20؛ لأن كل 
واحد منهما ثابثٌ في الشرع» فإنه مطلوب مقصودٌ قصداً مُؤكّداًء غير أن 
إطلاقه على الواجب أَوْلى» وقد يطلق في هذا الحديث الحَقٌ على القذر 
المشترك بين الواجب والمندوبء فإنه جمع فيه بين واجبات ومندوبات”©. 

* قوله: «رد السلام» : 

(ن): هو فرضٌ بالإجماعء. فإن كان السلام على واحدء كان الردٌ 
فرضَّ عَيْنء وإن كان على جماعة» كان فرض كفاية في حَقَّهم . 

وأما عيادة المريض : فسئةٌ بالإجماع. وسواءٌ فيه مَنْ يعرفه ومّنْ 
لا يعرفه» والقريبُ والأجنبنٌ؛ واختلف العلماء في الأوكد والأفضل منها. 

وأما اتباعٌ الجنائزر: فسن بالإجماع أيضاً» وسواء فيه مَنْ يعرفه وقريبه 
وغيثهما". 


فيعض«١ من حديث بريدة 5ه» وهو حديث ضعيف. انظر:‎ »)١5١9( رواه أبو داود‎ )١( 
.)5١6٠5( الجامع الصغير)‎ 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (6/ 588). 

0 انظر: اشرح مسلم» للنووي 8-35١ /1١5(‏ 575) 


لحف 


(ق)0©: وأما إجابةٌ الدعوة: فهي واجبةٌ في الوّليمة بشروطٍ مبسوطة 
في الفقه» مُندوبةٌ في غيرها©. 

(ن): وأما تشميث العاطس: فهو أن يقال: يرحمك الله يقال بالسين 
المهملة والمعجمة» لغتان مشهورتان» قال الأزهريٌّ: [قال] الليث: 
التَسْمِيتُ : ذكر الله على كل شيء» ومنه قله للعاطس : يرحمك الله . 

وقال ثعلبٌ: يقال: سَمَتّ العاطسّ وشَتُّه : إذا دعوت له بالهٌدى» 
وقَضدٍ السّمْت المُستقيم» قال: والأصلُ فيه المُهملة قبت مُعجَمةٌ. 

قال صاحبُ «المُحْكم»: تسميثُ العاطس معناه: هداك [الله] إلى 
السَّمْتء وذلك لِمّا فيه من الانزعاج والقلق. 

وتشميثُ العاطس سُنْةٌ على الكفاية» إذا فعل بعضٌ الحاضرين سقط 
الأمر عن الباقين» وشرطه أن يُسمع قولٌ العاطس: الحمدٌ لله"©. 

(ق): سُمّي الذّعاء تشميتآً؛ لأنه إن استّجيب للمَدعرٌ له. فقد زال 
عنه الذي يشمت به عَدُوُه لأجله©». 

* قوله 5: «إذا استنتصحكء فانصح له : 

(ن): معناه: إن طلب منك النصيحة فعليك أن تنصحهء فلا تداهئه» 
ولا تَعْشّه ولا تمسك عن بيان النصيحة». 


)١(‏ في الأصل : (ن)» والصواب المثبت. 
(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (0/ 588). 
انظر: «شرح مسلم» للنووي .)9١/١5(‏ 
(4) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 9894). 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١57 /١5(‏ 


يفف 


(ق): هي واجبة عند الاستنصاحء وفي غيره تفصيلٌ على ما تقدم من 

قوله كلهِ: «الدينُ التصيحةٌ»0©. 
نا يداب 

- وعن أبي عُمَارَة البَرَاءِ بن عازب ضفن قال: أمَرنَا 
رسول الله يك بسع وَتَهَانًَ عَنْ سَيْع: مرا بعيادَة المَريض» واتباع 
الجَتارّة» وتشميت العَاطِسٍ» نر اميم وَنَصّر التظلُومء 
وَإِجَابَة الدّاعي؛ وَإِفْشَاءِ السَّلام . وَنهَاناً عَنْ خَوَاتِيِمَ - أو د تَحَثُم - 
الدّمَبِء وَعَنْ شرب بِالفِضّةٍء وَعَنِ المَبائْر الحُمْرِ وَعَنِ القَسَيّ» 
وَعَنْ لَبْسِ الحَرير وَالإِستبر سبق والأيتاج . . متفق عليه . 

وفي رواية: وَإِنْشَادِ الضَالَةِ في | َع الأوّل. 

«المباثر »: باو منأ قبل الألِفٍء متا وعِيَ جَنع 
مير 2 شَيِءٌ ينَخَدْ مِنْ حَريرٍء وَيُحْشَى قطنا أو غَبْرَهُ وَيِجْعَلُ 
في السّرْج وكور البعير يَجْلِسُ عَلَيْه الَاكِبُ . 

«القَحّة» : بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة» وهي 
2 نياب ننج من حَريرٍ ونان مُِْينٍ. 

«وَإِنْشَادُ الضَالَّدَ» : تعْرِيْفهًا. 


)غ0( انظر : «المفهم» للقرطبي (ه/ 88غ)2 والحديث رواه مسلم (6065/ 6 من 
حديث تميم الداري 5 . 


رقف 


1111111 
ا 

(ن): إبرار المُقسم سن أيضآً مستحبة مُتأكدة» وإنما يندبُ إذا لم يكن 
فيه مفسدة أو خوفٌ ضررء أو نحرٌ ذلك. فإن كان شيءٌ من هذا لم يُبِرٌ 
قِسَّمَهُء كما ثبت أن أبا بكر ذه لما عبّر الرُؤيا بحضرة النبيٌ كل فقال كَلل: 
«أَصَبْتَ بَعْضاً وأخطأت بَعْضاً)؛ فقال: أقسمتُ عليك يا رسول الله لتُخبرتي» 
فقال: ١لا‏ تقسم»؛ ولم يخبره!©. 

وأما إفشاء السلام: فهو إشاعتّه وإكثارٌهء وأن يبذْله لكل مسلمء كما 
في الحديث: «(وتقرأً الام على مَنْ عَرفتَ ومن لّم تَعرف»0". 

وأما إنشاد الضَالّة: فهو تعريفهاء وهو مأمورٌ به» كما قُصّل في (باب 
اللّقّطة) من كتب الفقه. 

وأما خاتم الذهب: فهو حرامٌ على الرجل بالإجماع ولو كان بعضه 
ذهباً وبعضه فض حتى قال بعضٌ أصحابنا: لو كان سررٌ الخاتم ذهبآء أو 
كان مُموّهاً بذهب يسيرء فهو حرام؛ لَعُموم الحديث: (إِنْ هذين حَرامانٍ 
0 

»* قوله: «وعن شرب بالفضة» : 

(ن): النهي فيه للتحريم. 
)١(‏ رواه البخاري (7779)» من حديث ابن عباس 44ا. 
)١(‏ رواه البخاري (7١)؛‏ ومسلم (79)»؛ من حديث عبدالله بن عمرو وها. 


زفرف انظر: شرح مسلم» للنووي /١85(‏ ا والحديث رواه البزار في (مسئدهة) 
[لرضضة” من حديث عمر وه . 


ف 


و«الميائر الحمر» هو بالثاء المثلثة قبل الراءء هو جمع (ميثرة) بكسر الميم» 
وهي وطاءً كانت النساء تصنعه لأزواجهن» وكان من مراكب العجم. ويكون 
من الحريرء ويكون من الصّوف وغيره» وقيل: هو أغشيةٌ للسّروج تتخذ من 
الحرير» وقيل: هو سوج من الدّيباج» وقيل : هو شيء كالفراش الصغير يتخذ 
من حرير» يُحشى بقطن أو صُوف» يجعلها الراكب على البعير تحته فوق الرخل . 

و(الميثرة) [غيدُ] مهموزة» وهي مِفْعَلةٌ بكسر الميم» من الوثارة» 
يقال: (وَيْر) بضم الثاء (وثارة) بفتح الواوء فهو وثير؛ أي: وَطِيِءٌ ليّن» 
وأصلها مؤثّرة» قلبت الواو ياء كما في ميقات وميزان. 

فالميثرة إن كانت من الحرير فهو حرامٌ» وإن كانت من غير الحرير 
فليست بحرام» سواء كانت حمراءً أو لاء ولا كراهة فيه. 

وحكى القاضي عن بعض العلماء كرامّتها؛ لثلا يظنها الرائي من بُعْدِ 
حريراً. 

وأما ما وقع في «صحيح البخاري» عن يزيدَ بن رُومان: أن المُراد 
بالميثرة جُلودُ السّباع: فهو قولٌ باطل مُخالفٌ للمشهور الذي أطبق عليه 
أئمّةٌ اللغة(" . 

وأما (القَسّىُ): فهو بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة» وحكي 
كسر القاف أيضاً: هي ثُيابٌ مُضَلَّعَةٌ بالحرير» تعمل ب (القَمسٌ) بفتح القاف. 
هي [موضع] من بلاد مصرء وهي قرية على ساحل البحر قريبة من تيس7". 


.)5١908 /85( انظر: صحيح البخاري»‎ )١( 
. فق في الأصل : «تفيس»‎ 


وقيل: هي من ثياب القزّء وهو رَدِيءٌ الحرير» أبدل من الزاي سينآء 
وهذا إن كان حريره أكثرَ من الكنّانء فالنهيٌ فيه للتحريم» وإلا فللتنزيه . 

وأما الإستبرق: فغليظ الدٌيباج» بفتح الدال وكسرهاء جمعه: دبَابِيج 
وديابيج". وهي عجّميٌ مُعرَبٌء والديباج والإستبرقٌ حرامان؛ لأنهما من 
الحرير9' . 


000 


غ0( في الأصل : «دبايج ودبائج». 
زفق انظر : «شرح مسلم» للنووي م7 رض 6 7 


لحف 


ستر عورات المسلمين. 
والنْهي عن إشاعتها لغير ضرورة 9 


* قال الله تعالى : 9 إرك الْدَيحِيونَ أن َي مَالْفَحِمَةُ فى اليرت 


اموأ لح صذَابُ أله في الدنيا وَالْخْرَوَ 4[النور: 14]. 


(الباب الثامن والعشرون) 
(في تحريم عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة) 
قوله تعالى : «إرك اَن جِيُنَ أن مَفِيعَالْقَحِمَةٌ فى اليرت ءَامئوأ كم 


داب أي 4 [التور: 4]]؟ أي : يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح. 
وقوله: «فيالديا »؛ أي : بالحَد #وقالآجْر» العذاب . 
روى الإمام أحمدٌ عن تَوْبانَ عن النبيّ كل قال: «لا تَؤْدُوا عباد الله» 
ولا تَعي وهم ولا تطلبوا عَوْرَاتهم فإنَّه من طلب عَوْرَةَ أخيه المسلم 
طلب الله عؤْرته حَنَّى يتفضحه في بيتها(2" . ْ 
(م): رُوي عن رسول الله كل أنه قال: «إني لأعرفٌ قومآ يَضْرِبُونَ 
)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ 774)» وهو حديث صحيح . انظر : #صحيح 
الجامع الصغير» (7986). 


يغف 


البررظا سا بسنا اهل النار» وهم المُؤذون الذين يَلتمِسُونَ عَوْراتِ 
المُسلمِينَ ويَهيِكُونَ سُُورَهُمء ويُشْيعُونَ عَلِيهم من الفوَاحش ما ليس فيهم»0©. 

وفي هذه الاية دليلٌ على أن العَرْمَ على الذنب العظيم عظيمٌ» وأن 
إرادة الفسْق فسُقٌء لأنه تعالى ود تب الوعيد بمّحبّة إشاعة الفاحشة. 

وأما قوله : لوَافُيمْء و ران دْكمُونَ 4[النور: 16]: فهو حَسَنٌ الوَقْع 
بهذا الموضعء وهذا الذّكه 09 في الرَّجْر؛ لأن من أحبٌ إشاعة الفاحشة 
وإن بالغ في إخفاء تلك المَحبّة. فالله تعالى يعلم ذلك منهء ويعلم قَذْرَ 
الجزاء عليه2” . 

#* #0 
4" وعن بي هريرة » عن النبئّ كل قال: ١لا‏ يَسترُ 
عَبْداً في الدَُنياء إلا سَتَر سَترَة أ الله يَوْمَ القيَامَةِ رواه مسلم. 


(الرذاك4 


سبق في (الحديث الثاني عشر) من الباب السابق. 


3 


* قوله يله : «إلا ستره الله يوم القيامة» : 
(ن): قال القاضي: هذا يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن ب يَسثّرَ معاصيّه وعيوبه عن إذاعتها في أهل المَوقف . 
والثانى : ترك محاسبته عليهاء وترك ذكرها. 

)١(‏ رواه أبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» :»)١71(‏ من حديث خالد الربعي» وخالد هذا 
ترك أبو زرعة حديثه . انظر: «لسان الميزان» لابن حجر (؟7/ 1/4”) . 

(6) انظر: «تفسير الرازي» (77/ 109 .)١5١‏ 
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والأول أظهد؛ لِمَا جاء في الحديث عند تقريره بذّنوبه : «سَتَدنُها 
عليكَ في الدّنيا وأنا أَعفِدُها لك اليوم»2©. 
4# #6 © 
0١‏ وعنه قال: سمعثُ رسول الله بلك يقول: دكل أمَتي 
مان إلا لماه ِبنَ» ون من امون َمل اللي المي 
عَمَلاَ م يُضْبِحَ وقد سَتَرَهُ الل عَلَيْوِه فيَقولَ: يا فلانٌ! 0 
اكه وَكَذَاء وَقَدُ بات يَسْتَئهُ ريه وَبُصْبِحٌ تكشفُ سَثْرَ 
(لماذة) 
»* قوله يكل : «إلا المجاهرين» : 
(ن): هم الذين جاهروا بمَعاصيهم» وأظهروهاء وكشفوا سئّرَ نَْ ما سَّثّر الله 
عليهم» فيتحدثون بها لغير حاجة ولا ضرورة» يقال: جهر وجاهر وأجهر(" 
(شف): هو مستثنى من قوله: «معافى»؛ وهو في معنى النفي ؛ أي : 
كل متي لا ذنب عليهم إلا المُجاهرين. 
(ط): روي: «إلا المجاهرون» بالرفع» ووجهّه أن يقال: كل أمّتي 
يُتركون في”” الغِيبّة إلا المجاهرون» كما ورد: «من ألقى جِلْبابَ الحياء» 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي :)١47 /١7(‏ والحديث رواه البخاري (709)؛ 
ومسلم (1/54؟), من حديث ابن عمر ##5ا. 
(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١9/14(‏ 
(5) في الأصل : «على». 


الححف 


فلا غيبة له0©» والعفو بمعنى النَّركُء وفيه معنى النفي» نحو قوله تعالى: 
لوَيَأت هلان شر نورم #[التوبة : 9م220 , 

(ق): هكذا وقع في نسخة شيخنا أبي الصَّبّْر أيوب : «إلا المجاهرون» 
بالرفع» وهو جائز على أن يحمل (إلا) على (غير)؛ كقوله : 

لعَمْرُ أبِيكَ إلا الفَرقَدَان» 

» قوله : «يكشف ستر الله عليه» : 

(ق): هذا من أكبر الكبائر وأفحشهاء لأن هذا لا يَصدّر إلا عن جاهل 
بقذْر المعصية؛ ومُسَهِينِ بهاء مُصرٌ عليهاء مُظهر للمُنكر» والواحد من هذه 
الأمور كبيرة» فكيف إذا اجتمعت؟! فكذلك فاعلٌ ذلك أشدٌّ بلاء في الدنيا 
وعُقوبةً في الآخرة؛ لأنه يجتمع عليه عقوبةٌ تلك الأمور كلّهاء وسائر الناس 
مِمّن ليس على مثل حاله ‏ وإن كان مُرتكب كبيرة - فأمرُه أخففٌُ وعُقوبتُه إن 
عوقب أَهْوَنُء ورجوعٌه عنها أقربٌ من الأول؛ لأن ذلك المُجاهِرَ قن أن يتوب 
أو يرجم عَمّا اعتاده من المعصية وسَّهل عليه منهاء فيكون كل العُصاة بالنسبة 
إليه إما مُعافى مطلقا إن تاب. وإما مُعافى بالنسبة إليه إن عوقب». 


*# 


)١(‏ رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» »)75١١ /١٠١(‏ من حديث أنس َيه » وهو حديث 
مي د افر «ضعيف الجامع الصغير) (0147). 

(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)3١١9/١١(‏ 

() انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 117). 

(5) المرجع السابق (5/ 518). 


| 


5 وعنهء عن النبيٌ كك قال : : «إِذًا وَنَتِ الم فتبيّنَ زنآهًا 
َلْيَجْلِدْمَا الحَدَّ وَلا يدب عَلَيْهَاء ثم إِنْ رَنَّتِ الثَانيَة َليَجْلِدْهَا 
الحَدّ وَلا يتَدَبْ عَليْهَا ثم إنْ رَنتِ الَالئَةَ مَليِعْهَا وَلَوْ ِحَبْلٍ مِنْ 


0ن 

(ن): «فتبيّن زناها»؛ أي: تحققه؛ إما بالبيئّنة» وإما برؤيته وعلمه 
عند من يُجوَّز القضاء بالعلم في الحُدودء انتهى7) 

وفيه: الإرشاد إلى اجتناب الظنون الفاسدة» فإن بعض الظن إثم. 

* قوله ككل : «فليجلدها الحد» : 

(ن): فيه دليلٌ على وجوب حَدّ الرّنا على الإماء والعبيد. 

وفيه: أن السيتّدَ يقيم الحَدّ على عبده وأمته. هذا مذهيّنا ومذهبُ مالك 
وأحمد وجماهير العلماء من الصّحابة والتابعين فمّن بعدهم. وقال أبو حنيفة 
في طائفة : ليس له ذلك . 

وفيه : أن العبد والأمة لا يُرجمان» سواء كانا مُرْوّجَين أم لا؛ لقوله ب 
«فليجلدها» ولم يفرق بين مُرّوجَةٍ وغيرها. 

و«التثريب»: التوبيخ واللّوم على الذنب» وفيه: أنه لا يُوبّخَ الزاني» 


.)5١١/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
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بل يُقام عليه الحَدٌ" . 

(قض): كان تأديبُ الزّناة قبل شرع الحَدّ هو التغريب وحدهء فأمرهم 
بِالجَلّد ونهى عن الاقتصار بالتثريب» وقيل: المُراد النهيّ عن التثريب بعد 
الجَلّدء فإنه كفارة لما ارتكبه» ولعله إنما سقط التغريبٌ عن المماليك» 
نظراً للسّادة» وصيانةً لحُقوقهه". 

(ن): في قوله: «ثم إن زنت الثانية فليجلدها» دليل على أن الزانيَ 
إذا حُدَّ ثم زنى ثانيآء يلزمٌه حدّ آخرء وهكذا أبداء أما إذا تكرر منه الرّنا ولم 
ب يكفيه حُدٌِّ واحد للجميع . 

وفي قوله: «فليبعها ولو بحبل» دليل على ترك مُخالطة الفسّاق وأهل 
المعاصي وفراقهم» وهذا البيع المأمورٌ به يستحبٌ عند الجمهورء وقال 
داود وأهل الظاهر : هو واجبٌ. 

وفيه : جواز بيع الشيء [التّفِيس] بثمن حقيرٍ» هذا مُجمعٌ عليه إذا كان 
البائع عالماً بهء فإن كان جاهلاء فكذلك عندنا وعند الجمهورء 
ولأصحاب مالك فيه خلافٌء وهذا البيع المأمورٌ به يلزم صاحبها أن يبين 
حالها للمُشتري؛ لأنه عَيْب . 

فإن قيل: كيف يكره شيئاً» ويرتضيه لأخيه المسلم؟ 

فالجواب: لعلها تَستعففٌ عند المُشتري» بأن يُعِمّها بنفسه» أو يصوتها 


.)5١١/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)015 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


دض 


بهيبته» أو بالإحسان إليها والتوسعة عليهاء أو يُزوّجهاء أو غير ذلك0©. 


»# # # 


737 وعنه قال : 9 الي بل برَجُلٍ قَدْ شرب حَمْرا قال : 
«اضْرِبُوم» قال أبُو هُرَئْرة: قينا الضّارِبُ يو وَالضَّارِبُ يمل 
وَالضَاربٌُ ع َلَمًا انصَّرَفَ َال بَعْضُ القْم : آَخْرَاكَ اش قال: 


0 

* قوله: أتي برجل قد شرب فقال ككلِ: «اضربوه» : 

(خط): فيه: أن حَدَّ الخمر لا يُستأنى به الإفاقةٌ» كحَدٌ الحامل لتضم 
الحَمْلء وفيه: أنه أخفبٌ الُدوه” . 

(ك): وقع في «البخاري»: أن الرجل هو النعمان ‏ أو ابن النعمان - 
بن عمرو الأنصاريٌ» كان من قدماء الصحابة وخيارهم» وكانت فيه دُعَابة . 

قال ابن عبد البرّ: إنه كان رجلاً صالحاء وإن الذي حدّ في الخمر 
ابئه» انتهى7 . 


* دلا تعينوا عليه الشيطان»؛ أي : لا تكونوا عَْناً للشيطان على أخيكم 


(0) انظر: «معالم السنن» للخطابي (5/ 57037), وافتح الباري» لابن حجر (5/ 597). 
(*) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (77:5/ 187). 


ذف 


المُسلم» فإن الشيطان هو الذي يُحِبٌّ خِرّيَ المسلم وهَوَانهٌ بإيقاعه في 
المعاصي: وما ترتّب عليه من البلايا في الدنيا والآخرة» ثم لا يُرضيه إلا 
الخزِي الأكبر» وهو دُخول ابن آدم النارّء فإذا دعا المسلم على أخيه بالخزّي 
فقد أعان الشيطان» فينبغي أن يعكس هذه القضية» ويكون عَوْنآً للمُسلم على 
الشيطان؛ بأن يسألّ الله“لأخيه العَفْرَ والعُفرانَ» وأن يَلَمٌ شَعنّه ويصلحَ قلبه» 
ويردّه إلى ما كان عليه من العبادة . 

ثم ينبغي أن ينصح أخاه بلطفء كما رواه ابن أبي حاتم عن يزيد بن 
الآصمٌ قال: كان رجلٌ من أهل الشام ذو بأسء» وكان يَفِدٌ إلى عمر» ففقده 
عمرء فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ قالوا: يا أميرَ المؤمنين! يتابع في هذا 
الشراب» قال: فدعا عمر كاتبّه» فقال: اكتب من عمر بن الخطاب إلى 
فلان بن فلان: سلامٌ عليك» فإني أحمدٌ إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر 
الذّنب وقابل النّوْب شديد العقاب ذي الطّؤلء لا إله إلا هو إليه المصير» 
ثم قال لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم أن يُقَبِلَ بقلبه» ويتوب [الله] عليه 
فلمًا بلغ الرجل كتابُ عمر جعل يقرؤه ويُرددهء ويقول: غافرُ الذّنب 
وقابل لتب قد حَذّرني عقوبتّه ووعدني أن يغفرَ لي" . 

ورواه الحافظ أبو نعيم» وزاد فيه: فلم يزل يُردّدها على نفسه؛ ثم 
بكى [ثم نزع] فأحسن التَرْعَ فلما بلغ عمرَ خبرُه قال: هكذا فاصنعواء إذا 
رأيتم أخآ لكم [زلَ] لَه فسَدّدُوهء ووفقوه» وادعوا الله أن يتوب عليه 
ولا تكونوا أعواناً للشّيطان عليه2؟©. 


)181415( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
.)917 /5( (؟) انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ 


22435 


وروي: أن أخوين من الكَلف انقلب أحدُهما عن الاستقامة» فقيل 
لأخيه : ألا تقطعه وتهجره؟ فقال: أحوج ما كان إليّ في هذا الوقت لمّا وقع 
في عَثْرته أن آذ بيده وأتلطّف له في المُعاتبة» وأدعوَّ له بالعَوْد إلى ما كان 
عليه0©. 


010لا 


.)184 /7( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


2426 
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* قال الله تعالى : «وأنصلُوا لكر ملحت مورت » 
[الحج : /ا/ا]. 
(الباب التاسع والعشرون) 
(في قضاء حوائج المسلمين) 
* قوله تعالى : «وأنؤوا لكر لَعَلْحكُْ فنْيمُورت [الحج: 7/17]: 
(الكشاف): عن. ابن عباس في قوله: #وافصلوا لحر * صل 
الأرحام» ومكارمٌ الأخلاق «لَلَصكُْ تُنْيِمُوت 24 أي: افعلوا هذا كله 
وأنتم ترججون الفلاح؛ طامعون فيه غير مُُستَيقنين» ولا تتّكلوا على 
أعمالكو © . 
نا نذاب 
14 وعن ابن عمّر :48: أَنَّ رسول الله ككل قال: «المُسْلِدُ 
أخو المُسْلِمء لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ في حَاجَةٍ أَخِيهِ كان الله 
)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري (”7/ .)١75‏ 


حضف 


٠‏ 1 سه 2 سه ت ه ل ع 2 0 بال - 0 ل 
في حاجيوء وَمَنْ فرج عنْ مُسْلِمِ كربة. فرَّج الله عنه بها كربّة مِنْ 
كرب يوم القَيَامَةِ وَمَنْ سك مُسْلِماً سه أللّه يوم القيامة» متفق 
عليه . 


(الزات» 
سبق شرحه في الحديث الثاني عشر من (الباب السابع والعشرين). 
*# 4 4*4 
6 - وعن أبي هريرة له » ا 
القيَامَةٍء وت بكر قلى غير بكراا لني الا ولاج 
وَمَنْ سَئَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ الله في الذَّنيَا والآخِرَ 3 وَاللَهُ في عَوْنِ 
العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ في عَوْنِ أخِيهء َع للك ريق بلفمسق فيه 
عِلما سَهُلَ الله لَهُ طرِيقا إِلَى الجن ومَا اجتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتٍ مِنْ 
بيُوتٍ الله تعالى. بَتْلُونَ كِتَابَ اللو وَيَتَدَارَسُونَهُ بَبِنهُمْء إلا نرَلَْ 
عَلَيْهمْ السَّكِينَةُ وَعْشْسِيَنْهُمُ الرّحْمَةُء له 
وَذْكْرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ. وَمَنْ بَطَا به عَمَلَهُ لَمْ بْسْرٍ به نَسَبْهُ) 
رواه مسلم . 
العَإن) 
(ظ): يقال نَفْسَتُ عنه كربةٌ تنفيسا: إذا رَفْهِئّهِ وفَتجِنّه عنهاء مأخوذ 


ام" 


من قولهم : أنت في نفس » أي: سَعة» كأن مَنْ كان في كربة وضيق سُدَ 
عنه مَداخلٌ الأنفاس» وإذا فرج عنه فتحت المّداخل» و«المُعْسر»: مَنْ ركبه 
الدَيْنُ وتعسّر عليه قضاؤه!©. 

(مظ): «من ستر» يجوز أن يراد به الظاهرء وأن يراد سَّئّْرْ من ارتكب 
ذنباً» فلا يفضحهء انتهى”” . 

وقد سبق مواضع استحباب السّتر وعدم الاستحباب في (الباب السابع 
والعشرين). 

كربة»» أي: غَمَا وشدّة» نكرها تقليلاً» وميّز بها" بعد الإبهام» وبينها 
بقوله: «من الدنيا»» للإيذان بتعظيم شأن التنفيس؛ أي: أن أقلّه المُختصّ 
بالدنيا يفيد هذه الفائدة» فكيف بالكثير المُختصٌ بالعغقبى؟! فلذلك لم يُقِيئّد 
في هذه القرينة بما قيّده في القرينتين الأخيرتين» من ذكر الدنيا والآخرة معاء 
ولأنهما تخصيص بعد التعميم» اهتماماً بشأنهما. 

«والله في عون العبد» تذييلٌ للسابق» لاشتماله على دفع المَضَرّة عن 
أخيه المسلم؛ وعلى جَلْبٍ النفع» ولذلك أخرجه من سياق الشرطية» وبنى 
الخبر على المبتدأ ليتقوى به الحُكيء وحص العبدَ بالذّكر تشريفا له بنسبة 
العَبّدية إليه» كما شرف رسول الله يلل بقوله : لسْبْحَنَ الى أسرى يعَبَدوء » 


[الإسراء: »]١‏ وقال”؛24: «في عون العبد» ولم يقل : والله يعينه في كذاء كما 


.)5596 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/‎ )١( 

.)7١5 /١( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 

إفية في الأصل «وميزها»» والمثبت من «شرح المشكاة» للطيبي (؟/ 0 ). 
(4) في الأصل : «وكان». 
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قال: ١ك‏ في الْقِصَاصِ َيه #[البقرة: 174]؟ أي: أن الله يُوقع العون في 
العبد» ويّجعله مكاناً لهء مُبالغة فى الإعانة» انتهى . 

* قوله كَلِ: «من يمسر على معسسرء يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» : 
هذا التيسير» إما بحَط البعض» أو باسترداد متاعه الذي تَعيّبٍ عنه المشتري» أو 
كسد سُوقَهء وإن كان عندما اشتراه سليماً مرغوباً فيه» وبالمُساهلة» والمُجاملة 
في التقاضي ١‏ أو يُنظره إلى ميسّرة » أو بالإبراء عنه» كما قال تعالى : #وآن 
تصِدقوا ا 2 إن ل تعلمورج #ل[البقرة: فكل هذا من الإحسان 
المندوب إليه» قال كلِلةِ: «خُذْ حَقَّكَ من عَفاف» واف أو غير واف» يُحاسيْكٌ 
الله جسّاباً يسيراً»؛ رواه ابن ماجَةْء وابنْ حبّان» والحاكم مُصَكحاا". 

وقال ككلِهْ: «اسمّح. يُسمَحْ لك». خَرّجه الطبرانيُ". قال الحافظ زين 
الذين ب بن العراقيٌ : هذا حديث حسن2© . 


وفي «صحيح الترمذي» عن أبي هريرة و قال: قال ككلِ: «مَنْ أنظر 


)١(‏ رواهابن ماجه (؟5177)., والحاكم في «المستدرك» (7774), من حديث أبي 
هريرة ذَوبه؛ وابن حبان في «صحيحه)» »)008٠0(‏ والحاكم في «المستدرك» (5778), 
من حديث ابن عمر وعائشة و » وحديث أبي هريرة ضعيف. انظر : «ضعيف الجامع 
الصغير» (7811)» وحديث ابن عمر وعائشة صحيح . انظر: «صحيح الجامع 
الصغير» (5784). 

(7) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» ».)0١١7(‏ من حديث ابن عباس ها. وهو 
حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (485). 

(*) انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي /١(‏ 877). 
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مُعْسراًء أو وضع عَنْهُّ أَظلَّهُ اله في ظِلّه0©. 

وله عن أبي قتادة مرفوعاً: «مَنْ سَوَهُ أَنْ يجيه الله مِن كرب يوم 
القيامَةِ» فَيتِضْنْ عَنْ مُعْسِرِء أو يَضعْ عَنْهك9. 

وله أيضاً عنه مرفوعاً: «مَنْ أنظرَ مُعْسراء أو وضع عَنْهُ أَنْجَاه الله من 
كرب - يوم القيّامة»0 . 

وفي «سئن ابن ماجه : عن بُرَيدةَ الأسْلّميٌ قال : : قال رسولٌ الله ككل: 
«مَنْ أنظر مُْسراً كان لهُ كل يوم صَدَقةٌ» ومَنْ أَنظرَهُ بعد حِلّه كان لهُ مثله 
فى كز عوم مققةة ».وروا احيذ والقاضة تشكه عا عترة اللي 

قال الإمام الخزالي : وقد كان من السّلف من لا يُحتٌ أن يقضي غريحُةٌ 
[الدِينَ]» لأَجْل هذا الخبر» حتى يكونّ كالتصدّق بجميعه كلّ يوه0» 

* قوله يكل : «من سلك طريقاً» : 

(ط): أطلق الطريق والعلمَ ليشملا في جنسهما أي طريق كان؛ من 
مُفارقة الأوطان» والضرْب في البلدان» والتعلّم والتعليم والتصنيف». والكدح 


)١(‏ رواه الترمذي 2»)١707(‏ بنحوه. وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع 
الصغير» .)51١1/(‏ 

(؟) رواه مسلم .)١617(‏ 

(*) رواه البغوي في «معالم التنزيل» /١(‏ 558). 

(5) رواه ابن ماجه (751414)» والإمام أحمد في «المسند» (6/ 22761 والحاكم في 
«المستدرك» (75570). وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
(م١5037).‏ 


(6) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (”/ .)4١‏ 


1 


فيه» مِمًا لا يُحصى كثرة!". 

و«علما» أيّ علم كان من علوم الدّين» قليلاً كان أو كثيراء وقيّد 
«طريقاً» بقوله: «من طرق الجنة». ليشير إلى أنه تعالى يُوفقه للأعمال 
الصالحة» فيوصله بها إلى الجنة» ويُسَهّل عليه ما يزيد به علمُه؛ لأنه أيضاً 
طريق من طرق الجنة» بل هو أقربُها وأعظمُهاء لأن صحة الأعمال وقبولها 
متوقفةٌ على العلم . 

(ش): الطريق التي يسلكها إلى الجنة إنما جعلت له جزاء على 
سُلوكه في الدنيا طريقَ العلم المُوصِلة إلى رضا رَبثه كن(" . 

(ق): فيه: الترغيب في الرّحلة في طلب العلمء والاجتهاد في 
تحصيله» وقد رواه أبو داودء وزاد فيه زياداتٍ حسنة ستأتي في كتاب العلم» 
م 
قال الحافظ أبو الفرج عبدٌ الرحمن بن رجب الحنبليٌ رحمه الله : 
يحتمل أن يُراد به السّلوك الحقيقيٌ الذي هو السَّعيٌ بالأقدام» ويحتمل أن 
يُراد به سلوكُ الطريق المعنوية المؤدية إلى حُصول العلم» مثل حفظه 
ودراسته» ونحو ذلك من الطرق التي يُتوصّل بها إلى العلم» وأما قوله: 
«سهل الله له به طريقاً إلى الجنة» : يحتمل أموراً: 

أحدها: أن يُسهّل عليه العلم الذي طلبه وسلك طريقه؛ وأن العلم 


انتهى 


.)557 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)53 /١( انظر : «مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ )١( 
.)586 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )©( 
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طريق مُوصِل إلى الجنة» قال الله تعالى: «وَلعَدَ يسَرَا ألْمَْانَ ْمَل مِن 
كر 14القمر: 17]» قال بعض السّلف: هل من طالب علم فيعان؟ 

ثانيها: أن يُسهّل عليه العمل بمُقتضى ذلك العلم» وذلك من طَرْق 
الجنة . 

الثها: يُسهّل عليه أموراً أخرَ ينتفع بهاء فيكون ذلك طريقاً مُوصِلاً 
إلى الجنة» فمّن طلب العلم ليهتديّ به» زاده الله هُدَّى وعلوما نافعة. 

رابعها: يُسهّل عليه سلوكٌ الطريق الحُسنى المُفضي إلى الجنة» وما بعدّه 
وما قبله من الأهوال0"©. 

* قوله يَككهِ: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله : 

(ق): «بيوت الله هي المساجدء كما قال تعالى: # ف بوتٍ أذِنَ الله أن 
ترفَع وَبيْحكَرَ فِيبَاآسْمْه #[النور: 000 . 

(ن): يلتحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماعٌ في مسجد 
وربّاط ونحوهما إن شاء الله ويدّلٌ عليه ما رواه مسلم: «لا يَقعُدُ قُومٌ يَذكرونَ 
للش إلا حَمتهِمٌ الملائكةٌ وعَشْيتهمٌ الرَحمّةُ00", فإنه مُطلقٌ يتناول جميم 
المواضع» ويكون التقيبد في الحديث الأول خرج مَخْرِجَ الغالب» لا سيّما في 
ذلك الزّمانء فلا يكون له مفهومٌ يُعمل به0». 


.)787 /١( انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب‎ )١( 
.)541/ /5( (؟) انظر : «المفهم» للقرطبي‎ 

(9) رواه مسلم .)79/5107٠١(‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١11(‏ ؟5). 


بض 


(مظ): إنما عدل يل من (المساجد) إلى هذه الصيغة» أعني: «من 
بيوت الله ليشمّلَ جميع ما بي لله تقرُباً إليه؛ من المساجدء والمدارس» 
والرُبّطء و«يتدارسون» شامل لجميع ما يُناط بالقرآن» من التعليم والتعلم» 
والاستكشاف عن دقائق معانيه(©. 

(ن): فيه دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المساجدء وهو 
مذهيّنا ومذهث الجُمهورء وقال مالك : يكره. وتأوَلَهُ بعض أصحابه”». 

(ق): يستدِكٌ بهذا الحديث مَن يُجوّز قراءة الجماعة القرآنَ على لسان 
واحدء كما يُفعل عندنا بالمغرب» وكره بعض علمائنا ذلك» ورأوا أنها 
بدعةٌ» إذ لم يكن كذلك قراءة السّلف» وإنما الحديث مَحمولٌ على أن كلّ 
واحد يدرس لنفسه. أو مع مَنْ يُصلِح عليه ويستعين به. 

وفيه دليلٌ على جواز تعليم القرآن في المساجدء أما الكبار: فلا 
إشقال فته :اما الضعاز الذين لأ يتصتطون العساجة :فل يتوق الأنه 
يُعدض المسجد للقدّر والعبث» وقد قال يكللله: «جَنْبُوا مَساجدكم صِبيَانكم 
ومَجَانيتكه90. 


(ن): المختار في معنى السّكينة: أنها شيء من مخلوقات الله تعالى 


. 07١5 /١( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 

(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (11/ ١؟).‏ 

() انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 547)» والحديث رواه ابن ماجه (01760). من حديث 
واثئلة بن الأسقع 5هء وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 
(2"5). 
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فيه طمأنينةٌ ورحمةٌ ومعَةُ المَلائكةٌ"©. 

(نو): هي الحالة التي يطمئنٌ بها القلبُ» فيسكن عن المَيْل إلى 
الشّهّوات وعن الرُعَبِء والأصل فيه الوقارء وقيل: السّكينة: ملك يَسكنْ 
قلب المُؤمن ويُؤْمُنه . 

(مظ): «السكينة» هي ما يحصل به السّكون والوقارٌ وصفاءً القلب 
بور العرفان» وذهاب الظلمة النّفْسائية» ونزول ضياء الكتحمانية©. 

وعن ابن مسعود فد : الككينة معت وترئه مم90 . 

(ق): هي إما السّكون والوقار والخُشوعء وإما الملائكة الذين يستمعون 
القرآن» سُمُوا بذلك لما هم عليه من السّكون والخحُشوع©. 

(مظ): معنى ١غشيتهم‏ الرحمة»؛ أي : غَطْتهم وعلتهم الحمةٌ وفحفك 
بهم»؛ أي : أخدفئهُم وأحاطت بهه©. 

(ق): «فيمن عنده»؛ أي: في الملا الكريم من الملائكة المُقرَّبين» 
وهذا الذّكر يحتمل أن يكون ذكرٌ ثناء وتشريفء, وأن يكون ذكر مُباهاة» كما 


.)87 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)705/1١( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )"( 
(؟) رواه الإسماعيلي في ١معجم الشيوخ» (ص: ”1737)» وهو عنده من حديث أبي‎ 
.)771457( هريرة ذه ؛ وهو حديث ضعيف جدا. انظر: «ضعيف الجامع الصغير»‎ 
.)581/ /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )4( 
وانظر: شرح المشكاة»‎ .)707/١( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )6( 
.)556 للطيبي (؟5/‎ 
23ظ»>‎ 


يباهي الملائكة بأهل عرفة©. 

* قوله كيِ: «ومن بطأ به عمله؛ لم يسرع به نسبه» : 

(ط): الواو فيه وفي قوله: «والله في عون العبد» استئنافية» وبقية 
الواوات عاطفة» وأخرج الأخيرة مخرج الحَضّر خُخصوصاً ب (ما) و(إلا»» 
ليقطع الحكم به» ويُكمل العناية بشأنها9". 

(ن): معناه: من كان عمله ناقصآء لم يُلحقه نسيّه بمرتبة أصحات 
الأعمال. فينبغي أن لا يَتَكلَ على شرف النّسَب وفضيلة الآباء» ويُقصّرَ في 
العمل العهو ”7 , 

قيل: شبّه صلوات الله وسلامه عليه العَالمين لله السّابقين إلى مغفرة 
من رَبنّهم وجنة عرضها السماوات والأرض بِرُفْقَةٍ سائرة إلى مُقصد لهاء 
وشبّه أعمالّ العّالمين بمَركب السّائرين؛ أي: من ترك مركبّه مُطيعاً لهواه. 
مُؤثراً للرّاحات الدَّنِية البدنية» حَتَّى أبطأ في سَيْرهء وتأخّر عن الذين 
اجتهدوا وجَدَُواء وبقي في زمرة المنقطعين» ولم يُلحقه نسبّه بالذين أَدلْجُوا 
وأنضوا مراكبهم بالسّير الحَثِيث حتى قرّت أعينهم بالوصول. فحَمدُوا عند 
الصّباح الشّرى» وما أحسنّ قول القائل: 


دع الآباءً والرَجِم البَوالِي ‏ وكنْرَجلاًكمَاكَانوارجالاً 


.)584 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)517 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )1( 


(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١1(‏ ؟57). 


نلا 


وقول ابن الرُوميّ : 
وما الحَسَبُ المَْرُوتُ لا َرهَرُهُ ‏ بمُحم سب إِلأ باع مُكَكَسَبْ 
إذا العُودُ لم يُمرْ وَإِنْ كان شُعْبةٌ ‏ عِنّالمُكْمِرَاتٍ اعمَدَهُ الام في الحَطَّبْ 
وَقَدْ رفم الإسلامٌ سَلمِانَ فَارسِ وَقَدْ وضع الكَفْرُ الشَّريِفَ أبا لَهَبْ 

قوله: «لم يسرع به نسبه» أراد به مُجِرّدَ الحسّب والنْسّب من غير 
اقتران عمل صالح بهء أما إذا تعاون النّسَبُ الواضح والحَسّبُ الواجح. 
والعملّ الصاح : فذلك نورٌ على نور. 

روي عنه يَكلة: اك حسّبٍ ونْسسَبٍ يَنقطع إِلأَ حَسَبِي ونَسّبِي20, فلولم 
يُقينّد به لانقطع أيضآء كما في قوله تعالى: 9 فَِدَا يح ف الصُور ملآ أََمَابَ 


لمر ءاس 


نمه مْيَوْمَيِلِ #[المؤمنون: .]1١١‏ 


010لا 


)000( رواه البزار في (مسنده» 1/0 بنحوه من حديث عمر بن الخطاب 2-0 وهو 
حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (617570غ). 


ك5" 


* قال الله تعالى : ١‏ مَن يَسْمَعَ سَمَعةٌ سَكََمَدَحَسَتَدسَكُ تيت يَنَا » 
[النساء : 6 . 


(الباب الثلاثون) 
(في الشفاعة) 
(ق): «الشفاعة» أصلها الضّهُ والجَمعٌ» ومنه ناقة شَفوعٌ: إذا جمعت 
بين مِحُْلبَيْن في حَلْبة واحدة» وناقة شافع : إذا اجتمع لها حَمْل وولد يتبعهاء 
اشع ضم واحد إلى واحدء والشفعة ضمٌ مُلك الشّريك إلى ملكك . 
فالشفاعة إذاً: ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك» فهي على التحقيق : 
إظهارٌ منزلة الشفيع عند المشمّع» وإيصالُ منفعة إلى المُشفوع له(" . 
* قوله تعالى : ١‏ من يَمْمَعْ سَفَعَةٌ حَسَكةٌ يكل ل تصِيبٌ َنبا 4 ؟ أي : 
من يسعى في أمر فيترنّب عليه خيرٌ» كان له نصيبٌ من ذلك . 
وفي «معجم الطبراني» عن سَّمُرةَ قال: قال رسولٌ الله يكله: «أَفضَلٌ 


.)1548 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


ينض 


الصَّدَقَةٍ صدة قَهُ اللْسَانْ» قيل: يا رسول الله! وما صدقة اللسان؟ قال: 
«الشَّفاعةٌ يُفَكُ بها الأسيئء ويحصّنٌ بها الدّينُء وتجُرٌ بها الإحسان 
والمَعدُوفٌ إلى أخيك» وتدفع عنه الكريهة»0©. 

قال مُجاهدٌ: نزلت هذه الآيةٌ في شفاعات الناس بعضهم لبعض . قال 
الحسنْ البَصريٌ : قال الله تعالى: ١‏ م يمْمَعْ سَفلعَةَ حَسَنَةٌ ٠»‏ ولم يقل: من 
يُشفّع؛ انتهى 0 

أراد الحسن أن الثواب يترتب على الشفاعة. سواء شفع أم لا. 

(الكشاف): الشفاعة الحسنة هي التي رُوعي بها حَقَّ مسلم. وذفع 
عنه بها شرٌّء أو جُلِب إليه خيرٌء وابتغي بها وجه الله ولم يُؤخذ عليها 
و وكانت في أمر جائز» لا في حَدٌ من حدود الله ولا في حَقٌّ من 
الحُقوق» والشّفاعة السّيئئة ما كان بخلاف ذلك . 

وعن مسروق أنه شفع شفاعة» فأهدى له المَشفوع له جارية» فغضب 
ورَدّهاء وقال: لو علمت ما في قلبكء ما تكلّمثُ في حاجتكء ولا أتكلم 
فيما بقي منها . 

وقيل: الشّفاعةٌ الحسنةٌ هي الدّعوة للمسلم؛ لأنها في معنى الشفاعة 
إلى الله . 

وفي الحديث: «مَنْ دعا لأخيه المُسلِم بظَهْرٍ العَيْبِ استّجيب لَه 


)غ0( رواه الطبراني ة في «المعجم الكبير» (2)5955 وهو حديث ضعيف. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (؟4145١).‏ 


(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 187). 
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وقال لهُ المَلكُ : ولك مثْلَ ذَلك)20, فذلك النصيب9». 


*# # 


5 وعن أبي موسى الأشعريٌ ذه قال : كان النبي ب 
إذا أتاهُ طَالِبُ حَاجَةَ أَقْبَلَ عَلَى جُلْسَائِهِ فقال: «اشْمَمُوا تَؤْجَجُواء 
وَيَفْضِيّ الله على لِسَانِ نَبِيتّهِ مَا أَحَبٌ» متفقٌ عليه. 

وفي رواية : «مَا شاء» . 


» قوله كَلِْخِ: «تؤجروا»: 

(ق): مجزوم على جواب الأمر المُضْمّن معنى الشرط» وفي بعض 
الأصول: «فلتؤجروا» بفاء ولام فينبغي أن تكسر اللام لتكون لام (كي). 
والفاء زائدة» ويحتمل أن تكون لامّ أمرء ويكون المأمورٌ به التععدّضّ للأجر 
بالاستشفاع. وعلى هذا: فيجوز كسر هذه اللام» ويجوز تخفيفها بالسكون. 
لأجل حركة الحرف الذي قبلها9؟. 

(ط): الفاء أو اللام مُقحَمةٌ للتأكيد. بل كلاهما مُؤْكدانء لأنه لو 
قيل : تؤجرواء جواباً للأمر لصَ0؟». 


(مظ): يعني: إذا عرض صاحبُْ حاجة على اشفعوا له إلى» فإنكم 


. رواه مسلم (87/171757)» بنحوه من حديث أبي الدرداء 2ه‎ )١( 
.)01/4 /١( (؟) انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ 

(©) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 5975). 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١١//1ا/711).‏ 
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إذا فعلتم ذلك حصل لكم بذلك أجرٌ سواء قلت شفاعيُكمء أو لم ثقبل» 
وقوله: «ويقضي الله على لسان رسوله»؛ أي: يُجري على لساني ما شاء؛ 
أي: إن قضيت حاجة مَنْ شفاعتكم [له]» فهو بتقدير الله» وإن لم أقض» 
فهو أيضاً بتقدير الله0 . 

(ط): «على لسان رسوله»؛ أي: من باب التجريدء إذ الظاهرُ أن 
يُقال: «[على] لساني»» كأنه قال: اشفعوا إليّ» ولا تقولوا: ما ندري أيقبل 
شفاعتنا أم لا؟ فإني وإن كنت نبي الله وصَفِيّه لا أدري أَقبَلُ شفاعتكم أم 
لا؟ لأنّ الله هو القاضي. فإن قضى لي أن أقبل قبلت» وإلا فلاء وهذا من 
قبيل: «اعملواء فكلٌ مسر لما خَلِقَ له0. 

(ن): الشفاعة في الحُدود حرامٌ؛ وكذلك الشفاعةٌ في تتميم باطل؛ 
أو إبطال حَقء ونحو ذلك7". 

(ق): لا يخفى ما في الشفاعة من الأجر والثواب؛ لأنها من باب 
صنائع الممعروف» وكش الكرب» ومَعُونة الضّعيف» إذ ليس كل أحد يَقدر 
على الوصول إلى السّلطان وذوي الأمرء وكان كَلِ مع تواضعه وقربه من 
الصّغير والضّعيف يقول: «أَبلِغوني حاجة مَنْ لا يَستِطيعٌ إبلاغها0©». 


.)5١6 /80( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٠١(‏ /7171/7)» والحديث رواه البخاري (2)45575 
ومسلم (7741/ /1)؛ من حديث علي بن أبي طالب كه . 

©) انظر : «شرح مسلم» للنووي (15/ .)١78‏ 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (77/ »)١61/‏ من حديث هند بن أبي هالة #ه» وهو 
حديث ضعيف جدًا. انظر: «مختصر الشمائل» (5)» وعزاه في «الجامع الصغير» - 


.م 


قال القاضي: ويدخل في عُموم الحديث الشّفاعةٌ للمُذْنبين فيما لا حَدَ 
فيه عند السّلطان وغيره» وله قبول الشفاعة والعَفرُ عنه إذا رأى ذلك؛ كما له 
العَفرٌ عن ذلك ابتداءً» وهو فيمّن كانت منه الرَّلهُ والفلتةُ» وفي أهل السّتر 
والعفاف» وأما المُصرُون على فسادهم, المُستهترون في باطلهم : فلا يجوز 
الشفاعة لأمثالهم» ولا ترك السلطان عقوبتهمء ليُرْجّروا عن ذلك» وليرتدعٌ 
غيرهم بما يُفعَل بهم» وقد جاء الوَعيدٌ في الشفاعة في الحُدود0". ظ 


0100لا 


- للطبراني عن أبي الدرداء. وهو حديث ضعيف أيضا. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 
(؟). 


.)7771 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


١١ 


ل 
ْ 


د بعر 


* قال الله تعالى : «لَّاجَيْرٌ ف كير ين تَجْوَنهُمَ إلَامَنَ أمرَ 
بِصَدَقَوََوْ مَعَرُونٍ أوْ إِصَلَنِج بترت ألنَّاس #[النساء: .]1١4‏ 
4 
* وقال تعالى : والصلح حَيْ [النساء : ]. 
5 1 ووز و م ور ةاء و عد 
* وقال تعالى : #فَاَتَقوا ألَمَوَأْصَلِحُوأْدَاتَيِنِنْحَكُم #[الأنفال: .]١‏ 
٠. - 1 5 0‏ سس اوس 6 سرح م خخ سي ع 
* وقال تعالى : 9إنَما الْموْمسُونَ إِحوة َأصلِحوأ بن أحويكر 4 
[الححرات: .]٠١‏ 
(الباب الحادي والثلاثون) 
(في الإصلاح بين الناس) 
* قوله تعالى: «لَّاَيْرَ فَحكَبْير ين تَجْوَهُجَ 4 الآية؛ يعني: كلام 
الناس. وفي الحديث : اكلام ابن آدم كل عَليهِ لا - ما خلا أمرا بِمَعْدُوفٍ» أو 
نهياً عن مذكرء أو ذكر النّه 10 وللترمذي مُصحححاً عن أبي الدّرداء قال: قال 


. رواه الترمذي (7417). من حديث أم حبيبة رضي الله عنهاء وهو حديث ضعيف‎ )١( 
.)4747( انظر : «ضعيف الجامع الصغير»‎ 
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رسول الله كه: «ألا أخبركم بِأَفْضَلَ من مَرَجَةِ الصّيَام والصّلاةَ والصّدَقَةِ؟» 
قالوا: بلى» قال: «إضّلاح ذَاتٍ البيْنِء قال: وفْسَادُ ذَاتِ البَيْنِ هي الحَالِقةُ0©. 

وروى البرّار عن أنس: أن النبيّ يل قال لأبي آَبُوب : «آلا أَدُلّكَ عَلى 
تِجَارة؟» قال: بلى» قال: «تسعى فِي صلح بِينَ النّاس إذا تَفَاسَدُواء 
وتَقَاربُْ بَبْنَهُم إذا تَبَاعَدُوا0”©» فيه : عبد الرّحمن بن عبدالله العُمَرَيُ©. 

ذكر من أعمال الخير ثلاثة أنواع : الأمرَ بالصدقة» والأمرَ بالمَّعروف» 
والإصلاح بين الناس» وذلك لأن عمل [الخير] إما أن يكون بإيصال المُنفعة» 
أو بدفع المَضرّة» والأول إما أن يكون من الحيرات الجسمانية» وهو إعطاء 
المال» وإليه الإشارة بقوله : 9إِلَامَنَأَمرَيِصَدَكَةِ4[النساء: 11]» أو من الخيرات 
الرُوحانية» وهو عبارة عن تكميل القوّة النظرية بالعلوم» وتكميل القوّة العَمَلية 
بالأعمال الحَسّنة» ومجموعها عبارة عن الأمر بالمعروف» وإما بإزالة الضَرّر» 
وإليها الإشارة بقوله: «أَوْ إِصَلَنج بترت النَاسس #لالنساء: 114]» فثبت أن 
مجامع الخيرات مذكورة في هذه الآية9». 

* قوله تعالى : لوَالصلٌ حي [النساء: :]١6‏ 


.)19404( وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الجامع الصغير»‎ )١0١9( رواه الترمذي‎ )١( 

() رواه البزار في «مسنده» (5770)» وهو حديث حسن لغيره. انظر: «صحيح الترغيب 
والترهيب» (5814؟). 

(*) قال ابن عدي في «الكامل» (4/ 7177): ضعيف» وقال أبو نعيم في «الضعفاء» 
:)١7(‏ حدث عن أبيه وعمه سهيل وهشام بالمناكير» وقال الإمام أحمد: 
حديثه ليس بشيء. انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي /5١١(‏ 73735). 

(5) انظر: «تفسير الرازي؟» /١١(‏ ”77). 


بذكن 


(الكشاف): خيٌ من الفرقّة» أو من النشوز والإعراض وسُوء العشرة» 
أو هو خير من الخُصومة في كل شيء» أو هو خير من الخُيور» كما أن 
الخُصومة شد من الشّرور("©. 

* قوله تعالى : #فَاتَفوا أللَّهَوَآمْ أصْلِمُوادَاتَ يكم 4[الأنفال : :]١‏ 

(الكشاف): أي: أحوال بَيبكم» عن يكون أخوال ألفة'وشدتة واتفاق» 
كقوله : #يرَا تٍأًلصدُورٍ آل عمران: 114]» وهي مُضمّراتها("» لما كانت الأحوال 
مُلابسة للبَيْنء قيل لها: ذاث اليَيْنء كقولهم : اسقني ذا إنائك» يريدون: ما في 
الإناء من الشراب» وقد جعل التقوى وإصلاح ذات البَيْنء وطاعة الله ورسوله 
من لوازم الإيمان ومُوجباته» ليُعلِمَهم أن كمال الإيمان موقوفٌ على التوفر 
عليها؟. 

* قوله تعالى: #إِنّمَا الْموسُونَ إحو: يد د تلَصَلِحُوا بن لْمَوَيوٌ 4 [الحجرات : 
٠‏ سبق تفسيره في (الباب الحادي والعشرين). 

(الثعلبي): أي: أصلحوا بينهما إذا اختلفا واقتتلاء قال أبو عثمان 
الحير: أخوة الدّين أثبثُ من أخوّة النّسَبَه فإن أخؤة النّسَب تنقطع بمُخالفة 
الدذّين» وأخوة الدّين لا تنقطع بمُخالفة النسّب9». 


#0 *# 


.)5١9 /١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(؟) في الأصل: «مضموناتها». 

(©) انظر: «الكشاف» للزمخشري (؟/ .)١186‏ 

(4) انظر: «تفسير التعلبي» (9/ 74). وفيه: «أبو عثمان البصري» بدل: «أبو عثمان 
الحيري) . 


1" - وعن أبي هريرة ضلكه قال : قال رسول الله 45: سك 
سُلامَى مِنَ النّاس عَلَيْه صَدَقَة د كل يَوْمِ تطلعٌ فيه الشّمْسٌ : تَعْدِلٌَ بَبْنَ 
الاننيْن صَدَقَةٌ 5 ناجل في ايد تخيلة ليا اذَه 
عله اع صَدَقَة وَالكَلِمَةٌ الطييبةٌ صدقَةٌ وَبِكلٌ خَطْوَةٍ تَمْشيهًا 
ِلَى الصَّلاةِ صَدََةّ وَتْمِيطٌ الأذّى عَنِ الطَّرِيقٍ صَدَقَةه متفقٌ عليه . 


زاذدك4 
# # # 
ظ5ظ»> - وعن أمْ كوم بدت عُفسة بن أبِي مط رضي الله عنهاء 
قالت: سمِغْثُ رسول الثم كه , َقَوَل : يس الذاب الذِي ُضلخ بين 
الثاس» فينم خَيْرا أوْ يَقولُ خَيْرا) منفقٌ قّ عليه . 
0 قالت : وَلَمْ أُسْمَعْهُ يُرخْصُ في شَيْءٍ 
يَقَولهُ التّاسث إلآفي ثلاث؛ تَعْنِي: الحَرْبَء وَالإِصّلاح بَيْنَ 
اناس وَحَدِيثَ الرَجُل امْرَآتَهُ وَحَدِيثَ المَرأَةَ رَوْجَهَا. 
(لتافة) 
(ط): اللام في «الكذاب» للعهد الذّهنيٌء يعني يعنقى : الكذَّاب المَذموم 
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عند الله المَمقوت عند المسلمين ليس من يصلح ذات البَيْنء فإنه مَحمودٌ 
عند الله وعندهم» وعلى هذا: يجب أن يكون «الكذاب» مرفوعاً على أنه 
اسم «ليس»» وقوله: الذي يصلح» خبره» خلافاً لمن زعم أن «الكذاب» 
خبر اليس»» و«الذي» اسمة(). 

(نه): يقال : نَمَيْثُ الحديث أَنِْيهِ : إذا بَلّغته على وجه الإصلاح وطلب 
الخير» فإذا بَلّغته على وجه الإفساد والتّميمة» قلت: تَكيتهُ بالتشديد» قاله أبو 
عُبيد وابنٌ قُتيبةً وغيثهماء وقولٌ الحربيٌ: (نَكَى) مُشْدَّدة: ومن حَمَّفه لزمه أن 
يقول: ١خير؟»‏ ليس بشيء» فإن «خيراً يتتصب ب «ينمي» كما انتصب ب «قال» 
وكلاهما على زعمه لازمان» وإنما (نَمّى) مُتعدٌء يقال: نَمَيْثْ الحديث؛ أي: 
رفعتة(" وأبلغته . 

وقولها: «ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في 
ثلاث)» : 

(ق): تعني بذلك: أنه لم يُرحْص في شيء مما يكذب الناس فيه إلا 
في هذه الثلاث؛ وقد جاء به بلفظ (الكذب) نضا في «كتاب الترمذي» من 
حديث أسماء بنت يزيدَ قالت : قال رسولٌ الله يلِِ: «لا يَحِلٌ الكَذِبُ إلا في 
ثلاث» يُحدّثُ الوّجلّ امرأتةُ ليُرضِيّهاء والكَذِبُ في الحَرب» والكَذِبُ 
ليُصلِحٌ بينَ الّاس»» انتهى”2 . 


.)3١١57/١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(؟) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (/ .)١7١‏ 

9 انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)09١‏ والحديث رواه الترمذي ))١97”9(‏ وهو حديث 
صحيح دون قوله: «ليرضيها». انظر: «ضعيف ستن الترمذي» (37558- ١؟١5).‏ 
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روى الطبرائيٌ عن أبي كاهل قال: وقع بين رجلين من أصحاب النيّ بك 
كلام حتى تصارماء فلقيث أحدّهما فقلت: ما لك ولفلان» وقد سمعتّه 
يُحسنٌ عليك الثناء؟ ! ولقيت الآخر فقلثُ له مثلّ ذلك؛ حتى اصطلحاء فقلت: 
أهلكثُ نفسيء وأصلحث بين هذين» فأخبرث النبئ كله فقال: «يا أبا 
كاهِلٍ» أصلِح بينَ النّاسِ ولو”" يعني : بالكذب . 

(ن): قال القاضي : اختّلف في المراد بالكذب المُباح في هذه الأحوال» 
فقالت طائفة: هو على إطلاقه» وأجازوا في هذه المّواطن قول ما لم يكن 
للمّصلحة» وقالوا: الكذب المَذْمومٌ: هو ما فيه مَضرَة» واحتجُوا بقول إبراهيم : 
بل فعله ككبيرهمْ 4 وطاق سَقِي 4) وقوله: (إنها أختي)» وقول منادي 
يُوسُفف : دأيَنُهَا الْعِيرُ إِنَكُ سَرِقُونَ [يوسف : ٠]ء‏ قالوا: ولا خلاف أنه لو 
طلب ظالمٌ رجلاً عنده مُحْتَفِء وجب عليه الكذبٌ في أنه لا يدري أين هو . 

وقال آخرون منهم الطبريٌ : لا يجوز في شيء أصلاًء قالوا: وما جاء 
من الإباحة في هذاء المُراد به التّؤرية واستعمالٌ المَعاريض, لا صريحٌ الكذب» 
قالوا: وقول إبراهيم عليه السلام ومنادي يوسف من المعاريض المُباحة» وهي 
أن يأتي بكلمات مُحتمِلة يُفهم المُخاطب ما يُطيتّبٍ به قلبّه» وإذا سعى في 
الإصلاح» نقل عن هؤلاء كلاماً جميلاً ومن هؤلاء إلى هؤلاء كذلك» 
والمَعاريض في الحَرْبء مثل أن يقول لعَدُوَّهِ: مات إمامّكم الأعظم» وينوي 
إمامّهم في الأزمان الماضية» أو: غدا يأتينا مَددٌء أي: طعامٌ ونحو ذلك. 

وأما كذبّه لزوجته وكذبها: فالمراد به في إظهار الود والوَعدٌ بما 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )77١7/١14(‏ وهو حديث موضوع. انظر: «اضعيف 
الجامع الصغير» .)861١(‏ 


لا يلزم؛ ونحو ذلك؛ مثل أن يَعِدَ زوجتّه بأن يُحسِنّ إليهاء أو يَكسُومًا 
كذاء وينوي إن قدَّر الله تعالى ذلك»: وأما المُخادعةٌ في مَنع حَقّ عليه أو 
عليهاء أو أَخَْذٍِ ما ليس له أو لها: حَرامٌ بإجماع المُسلمين”©. 

(ق): تمسّك الطبرييٌ بالقاعدة الكلية في تحريم الكذبء ومنعه عن 
الكذب الصّريح» وتأوّل هذه الأحاديث على النّورية والتُعريضء [وهو] تأويل 
لا يَعضده دليل» ولا تعارضَ بين العموم والخُصوصء» كما هو عن العلماء 
مَنصوصٌ» وأما كذبه يُنجي فيه واليآء أو إماماء أو مظلوما مِمّن يريد ظلمه: 
فذلك لا يختلف في وجوبه أَمَةٌ من الأمم لا العَرب ولا العجّم. انتهى7". 

قال الغزاليٌ : هذه الثلاث ورد فيها صريحٌ الاستئناء؛ وفي معناها 
ما عداها إذا ارتبط به عرض صحيح له أو لغيره: 

أما ما له : فمِثْلٌُ أن يأخذه ظالحٌ ويسألّه عن ماله» فله أن يُنكر» أو يأخذه 
السّلطان في سأله عن فاحشة بينه وبين الله ارتكبهاء فله أن ينكر فيقول: 
ما زينث؛ ولا شربث؛ء قال رسول الله كلله: «مَن ارتكب شيئاً من هَّذْهِ 
القاذو رَاتِء فَليَسْتَِر بسمْر الله”©» وذلك لأن إظهار الفاحشة فاحدة أخرن: 


.)١158 /1١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 097). 

(*) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (7/ 867) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (17/ /441): 
لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث» ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه 
من الوجوه. 
قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (4/ 01): ومراده بذلك من حديث مالك» 
وإلا فقد رواه الحاكم في «المستدرك» من حديث ابن عمر. 
قال العراقي في «المغنيى عن حمل الأسفار» (؟1/ 817): وإسناده حسن . 
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فللرجل أن يحفظ دمَهُ ومالهُ الذي يُوخذ ظلماً وعِرْضه بلسانه وإن كان كاذباً. 

وأما غرّضٌ غيره: فبأن يُسأل عن سر أخيه» فله أن ينكرء وأن يصلح 
بين الضَّاتٍ من نسائه» بأن يظهر لكل واحدة [أنها] أحبٌ إليه» أو إن كانت 
امرأه لا تطيعه إلا بوعد لا يقدر عليه» فيعدها في الحال تطييباً لقلبهاء أو 
يعتذرٌ إلى إنسان وكان لا يَطِيبُ قلبّهِ إلا بارتكاب ذنب وزيادة تودّدء فلا بأس. 

ولكن الحَدَّ فيه: أن الكذب مَحذورٌء ولو صدق في هذه المواضع 
تولّد منه محذورٌء فينبغي أن يُقَابلَ أحدهما بالآخرء ويَزِنَ بالميزان القشطء 
فإذا علم أن المحذور الذي يحصّل بالصّدق أشدٌّ وقعآ في الشرع من 
الكذبء, فله الكذبٌء وإن كان ذلك المقصوث أَهْوَنَ من مقصود الصدق» 
فيجب الصدقٌ» وقد يتقابل الأمران بحيث يتردّد فيهما"©» وعند ذلك المَيْل 
إلى الصدق أولى؛ لأن الكذب مُباحَ لضرورة» أو حاجة مُهمّة» فإذا شك 
في كون الحاجة مُهِمّة فالأصل التحريم» فيُرجّع إليه. 

ولأجل عُموض إدراك مراتب المقاصد ينبغي أن يحذر الإنسان من 
الكذب ما أمكته: فأما إذا تعلق بغرض غيره: فلا يجوز المُسامحة بِحَقٌّ 
الغير والإضرار به!". 


4# 8 
وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمعٌ رسولٌ الله بك 
صَوْتَ خُصُوم بالبَاب عَالِيَةٍ أَصْوَائهُمَاء وإذا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضْعْ 
)١(‏ في الأصل : «الأمر بحيث يتودد فيه». 


(؟) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ 178). 


ا 


26 74 ّ - و 1 0 00006 0 2 
الآخ ويسترفقه في شيءع» وَهوَ يَقول : والله لا أفعل» فخرج عليهما 

5 : َم د ىل وسفد 2 إن كمة برهو ع 
سول الله كلد فقال: «أَيْنَّ المتألي على الله لا يفعغل المَعرُوف؟». 
فقال: أن يَا رسول الثء قله أي ذلِكَ أَحَبّ . متفقٌ عليه . 


وره 


معنى (يَسْتَوْضعَةُ) : يَسْأَلَهُ آَنْ يَضْعْ عَنْهُ بَعْضَ دنه . 
«وَيَسْتَرْفِقهُ» : يَسْأَلهُ الرفق. 
«وَالمَِالّي» : الحَا 


«(إقالين» 

(ن): (يسترفقه» ؛ أي : سكا الرّفقَ به في الاستيفاء والمطالية» وفيه 
دليلٌ على أنه لا بأس بمثل هذاء لكن بشرط أن لا ينتهيّ إلى الإلحاح» وإهانة 
النفس» والويذاء» ونحو ذلك» إلا من ضرور0() 

(ق): كره مالك ذلك. لما فيه من المّهانة والمنّة» قلت: وهذه الكراهة 
من مالك إنما هي من طريق تسمية تَرْكِ الأؤلى مكروهاً!"©. 

(ن): «المتألي»: الحالف. والأَليهُ: اليمين» فيه كراهيةٌ الحَِيف على 
ترك الخيرء وإنكارٌ ذلك» وأنه يُستحتبٌ لمن حلف أن لا يفعل خيراً أن 
يَحِنَثَء فيُكَفر عن يمينه» وفيه الشفاعةٌ إلى أصحاب الحُقوق» وقبولٌ الشفاعة 
فى الخير” . 
)١(‏ انظر: اشرح مسلم» للنووي .)17١ /١١(‏ 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (4/ 478). 
(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)77١ /1١(‏ 


ا لكين 


(ق): «أيّ ذلك أحب»؛ أي: الوَضمْ أو الرَفقُ» وكان حَقَّه : أي ذَينك» 
فإن المُشار إليه اثنان» لكنه أشار إلى الكلام المتقدم المذكورء فكأنه قال: له 
أن ذلك المَذكور أحبّ» كما قال تعالى: #وَمِنيَفْمَلْ دَلِكَ يَلْوََّمَامَا ©[الفرقان: 
54]ء وإذا تأمْلتَ هذا الكلامء بان لك لطافة النبيّ كن بالتهي عن رفع 
الأصوات في المّساجد("©. 


»# # *# 


آم 


١‏ 2 وعن أبي العباس سهل بن سعدٍ السَّاءِ عِدِيّ 5 : أن 
سول الهو به بي عرو بن َف كاايَتَهُمْ َو هرج 
رسول الله يك بُصْلِح بَبْهُمْ في أنأس مَعَه فَحُبِِسَ رسولٌ الله يل 
وَحَانتِ الصَّلاهُ جا بلا إلى بي بكر ولاء فقال : بغرا 
إنَّ رسولٌ الله يل قَدْ حْبِسَ وَحَانَتِ الصّلاة» فَهَلْ لَكَ أَنْ تَوُمَ 
الئّاس؟ قال: نَعَمْ إِنْ شفْت. فَأَقَامَ بلالٌ الصَّلاة تدبو بكْرِء 
كبر وكبَر النَاسُ2 وَجَاءَ رسولٌ الله له يَمْشِي في الصَّفُوفٍ حَنَى قَامَ 
في الصّففٌء فَأَحَذَ النَّاسسْ في النََصْفِيقِء وَكَانَ ١‏ أبُو بكر 4ه لا يآ 
في صَلاتَو فَلَما أكَُرَ النَّاسُ التَضْفِيقَ التَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ الله 4 
َأشَارَ و مَسُولُ ال يك فَركَع بو بكْرٍ ف يَدَهُ فَحَود الله وَرَجَعَ 
المَهْقَرى وَرَاءَهُ حَنَّى قَامَ في الصَّفء فَتَقَدَمَ رَسُولُ الل يله مَصَلَى 
ِلئّاسِء فَلَمَا فَرَعَ أقبَنَ عَلَى الئاس قَمَالَ: «أيَُّا النَّامسُ! مَالكم 


اللنياض 


.)479 /4( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


"1١ 


حِينَ نابَكُمْ شَيْءٌ في الصّلاة أَحَذْنَمْ في النَصّفِيقٍ؟! إِنَّمَا التَصْفِيقُ 
لاو ع انكر لي سرض لال . سْبْحَانَ الى فَإِنَهُ 
لايتكفة أحَد حَدٌ حِينَ يَقُولُ: سبْحَانَ اللوء إلا التقتء يا با بكرا 
نا متمَكَ أن ُصَنيَ بالنأس حمسن أَفَسرتُ إِليِنْكَ؟». فقال أبُو 
بكر: ما كان يبي لابن أبي فحاقة أَنْ يُصَلّيَّ بالنّاس بَيْنَ يَدَيْ 
رَسُولٍ الله يل متفقٌ عليه . 
معنى احُبِسَ) : أَمْسَكُوهُ ليُضيفوه . 


0 
* قوله يلخ «إنما التصفيق للنساء» : 
(ق): يروى: (التصفيح)» وهما بمعنى واحدء قاله أبو علي البغداديٌ 
وهو أن يضرب بإصبعين من اليد اليمنى في باطن الكففٌ اليسرى» وهو 
صَفْحُهاء وصَفْحٌ كل شيء: جانبه» وصَّفْحَتا السيف: جانباه» وقيل: 
التَصفِيح : الضرب بظاهر أحدهما على الأخرى. 
واختلف في كمه في الصلاة» فقيل: لاوز شه لا لارجحان 
ولا للنساء» وإنما هو التَّسِبِيحٌ للجميع» وإليه ذهب مالك وأصحابه» وتوّلوا 
قوله: «وإنما التصفيق للنساء»: أن ذلك ذَمٌّ للتصفيق» ومعناه: إنه من شأن 
النساء لا الرجال» وقيل : هو جائز للنساء دون الرجال» تمسّكاً بظاهر الحديث» 
وبحديث أبي هريرة: «التَّسبِيحٌ للرَجَالٍِء والتَضْفِيقٌ للنساء"("» وهو مذهب 


دلق رواه البخاري »)١١565(‏ ومسلم (175/ 65١ل).‏ 
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الشافعي والأوزاعيّ» وحكي عن مالك أيضاً. 

وعَلَّلوا اختصاص النساء بالتصفيق» لأن أصواتهنٌ عَوْرة فلذلك 
يُمنعن من الأذان» ومن الجَهْر بالإقامة والقراءة» وهو معنى مُناسبٌ شهد 
الشرع له بالاعتبارء وهذا القولٌ الثاني هو الصَّحِيحٌ نظراً وخبراك'". 

(ك): قال: «ما كان لابن أبي قحافة»؛ ولم يقل: لأبي بكر تحقيراً 
لنفسه. واستصغاراً لمرتبته عند رسول الله كله والمراد من (بين يدي» 
القدّامء أو لفظ (يدي) مُقَحَمٌ أو مَحمولٌ على الحقيقة©. 

(ن): في هذا الحديث : فضل الإصلاح بين الناس» ومَشيُ الإمام 
وغيره في ذلك. وفيه: أن الإمام إذا تأخّر عن الصلاة» تقدَّم غيره إذا لم 
يُخَّف فتنةٌ وإنكارٌ من الإمام وغيره في ذلك . 

وفيه : أن المُتقدّم نياب عن الإمام ينبغي أن يكون أفضل القوم وأصلحهم 
لذلك الأمرء وأقَوَمَهم به. 

وفيه: أن المؤذن وغيره يَعرضُ التقدّمَ على الفاضل» وأن الفاضل 
يوافقه . 

وفيه: أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة» لقوله: «صفق الناس». 

وفيه: جوازٌ الالتفات في الصلاة للحاجة» واستحبابٌ حَمْدٍ الله لمن 
تجدّدت له نعمة» ورفع اليدين في الدعاء. وفعل ذلك الحمدٍ والدعاءِ 
عقيب النعمة وإن كان في الصلاة. 


.)086 انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/‎ )١( 
.)55/5( (؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ 


م 


وفيه: جواز مشي الخَطوة والخطوتين في الصلاة. 

وفيه: جواز استخلاف المُصلَّي بالقوم مَنْ يت الصلاة لهم؛ وهذا هو 
الصحيح من مذهبنا. 

وفيه: أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء» وفهم منه إكرامّه بذلك 
الشيء. لا تَحثُّمْ الفعل» فله أن يتركهء وهذا لا يكون مُخالفةَ للأمرء بل 
يكون أدبا وتواضعاء وتَحذّقاً في فهم المقاصد. 

وفيه: مُلازْمةٌ الأدب مع الكبار. 

وفيه: أن السّنّهَ لمن نابه شيء في صلاته» كإعلام مَنْ يستأذن عليه» 
وتنبيه الإمام» وغير ذلك: أن يُسببّح إن كان رجلاً» فيقول: سبحان الله وأن 
يُصفّق ‏ وهو التصفيح ‏ إن كانت امرأة» فتضرب بطنّ كما الأيمن على ظهر 
كقّها الأيسرء ولا تضرب بطنَّ كف على بَطن كفت على وجه اللّعِب واللّهو. 
فإن فعلت هكذا على وجه اللّعحبء بطلت صلاتها لمنافاة الصلاة. 

وفيه: فضائلٌ لأبي بكر #هء وتقديجٌ الصحابة له وتفضيلهم له. 
واتفاقهم على فضله عليهم ورُجُحانه . 

وفيه تقديم الصلاة في أول وقتها. 

وفيه: أن الإقامة لا تصحّ إلا عند إرادة الدخول في الصلاة» لقوله: 
«أتصلي فأقيم؟». 

وفيه: أن المُؤدّنَ هو الذي يقيم الصلاة» وهذا هو السَُّنَّ ولو أقام 
غيرُه كان خلاف السُِّنَّهَه لكن يُعتَدَّ بإقامته عندنا وعند جمهور العُلماء. 

وفيه: جواز خَرْق الإمام الصَّفُوفَ إذا احتاج إلى خَرْقهاء كخروجه 
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لطهارة أو رُعاف ونحوهماء ورجوعه» وكذا من احتاج إلى الخُروج من 
المَأمُومين لعُذْرِ له خَرْفُهاء وكذا في الدُخول إذا رأى قُدَامَهِم فُرْجَة فإنهم 
مُقصٌرون بتركها. 

واستدل به أصحابنا على جواز اقتداء المُصِلَّي بمن يُحرمٌ بالصلاة 
بعدّه» فإن الصّدّيقَ و أحرم أولآ» ثم اقتدى بالنبي يَللْ حين أحرم بعدهء 
وهذا هو الصحيح. 

وفيه : أن من رجع لصلاته لشيء يكون رجوعه إلى وراء؛ ولا يستدبر 
القبلة» ولا يتحرفهاء لقوله: «ورجع القهقرى»0"©. 

(ك): وفيه: أن المسبوق يدخل في الصّففٌء ولا يقف منفرداً. 

وفيه: أن المُصلَّيَ لا يلتفت إلا عند شدّة الحاجة» وجوازٌ إمامة 
المفضول مع وجود الفاضل . 

وفيه: سؤال الرئيس عن مانع مُخالفة أمره. 

وفيه: أن الإمام المَعهود إذا أتى والناسُ في الصلاة» ليس له أن يُخرجَ 
مَنْ دم إلا أن يأباه» كما فعل أبو بكر #يهء فقيل : إن هذا خاصنٌ بالنبي يكلل؛ 
لأنه لا يجوز التَّقَدّم بين يديه» وليس لسائر الناس اليومَ من الفضل ذلك» وكان 
جائزاً لأبي بكر أن لا يتأخر؛ لإشارة النبيئ كل أن امكث مكاتك7©. 


0100لا 


.)١19/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)317/6( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )0( 
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* قال الله تعالى : #وآصيرتَفْسَكَ مم ألذِينَ يعور و ريّهُم بالغد 


والعد يبريد ا سه عيتااك ف عي عَتْهُمَ 14[الكهف : : 34 ]. 


(الباب الثاني والثلاثون) 
(في فضل ضعَّفة المسلمين والفقراء الخاملين) 

* قو تعالى : لنيز تنك مع ُو يهم بالدذة ل 
يدون وَجهَة 4 ؛ أي : اجلس مع الذين يذكرون الله وتهللرته» وتتحمدؤلة: 
ويُسبتّحونه» ويُكبكّرونه» ويسألونه بكرة وعَشْياً» سواء كانوا فقراءً أو أغنياءً أو 
أقوياء20 . 

(النعلبي) : نزلت في عيينة بن حِطْن الفزاري؛ رادا اجن النبيّ كل 
قبل أن يُسلِمء وعنده صَهِيبٌ وحْبّاب وعمارء وعامر بن فهيرة» ومهجّع ‏ 
وسلمان الفارسيٌ» وعلى سلمانَ شمْلةٌ قد عَرِق فيهاء وبيده خُوصّة يشقها ثم 
يَنسججهاء فقال عبينة للنبّ ككله: أما يُؤذِيك يا مُحمّد ريح هؤلاء؟! والله. لقد 
آذانا ريحُهم» ثم قال: نحن سَاداتُ مُضَرَ وأشرافهاء فإن أسلمنا أسلم النامسٌ» 


لير 2 
أغدذة 


.)١717/ /9( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


حلصن 


وإ أَبِينا أبى الناسم» وما يمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء فَنِحّ هؤلاء؛ نتَبعْكء أو 
اجعل لنا مجلساء فأنزل الله هذه الآية0©. 

* قوله تعالى: «بالْمَدَؤةَ وَالْمئَي © ؛ يعني : طرفي النهارء قال قتادة: 
يعني صلاة الصبح وصلاة العصرء قال كعب: والذي نفسي بيده؛ إنهم لأهل 
الصلاة المكتوبة . 

وقال قتادة: نزلت هذه الآبة في أصحاب الصّفَة وكانوا سبع مئة رجل 
فقَراءَ في مسجد رسول الله كله قد لزموه لا يرجعون إلى تجارة» ولا إلى 
زَرْع» ولا إلى ضرع يُصلُون صلاة» وينتظرون الأخرى7©. 

(م): فيه وجوه: 

الأول: كونهم مواظبين على هذا العمل في كل الأوقات. كقول 
القائل: ليس لفلان عمل بالغداة والعَشيٌ إلا شم . 

والثاني : المُراد صلاة الفجر وصلاة العصر. 

الثالث: أن الغداة هي الوقت الذي ينتقل فيه الإنسان من النوم إلى 
اليقظة» وهذا الانتقال شبية بالانتقال من الموت إلى الحياة» والعَشيَ هو الوقت 
الذي يتتقل الإنسان من الحياة إلى الموت» ومن اليقظة إلى النوم» والإنسان 
العاقل يكون في هذين الوقتين كثيرَ الذُكر لله. عظيم الشكر لالائه ونَعْمّائه©. 


وفى (مسئل أحمد» عن أبى أمامة قال: خرج وول الله كله على قاصنّ 


.)١66 /5( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
.)١69 /7( انظر : «تفسير البغوي»‎ )( 
.)48 /7١( انظر : «تفسير الرازي»‎ )9( 


1 


يَقَصِنٌء فأمسك, فقال رسول الله ك: «قُصصّء فَلآَنْ أقعدَ غدوة إلى أَنْ تَشرقٌ 

أَحَبُ إلى من أَنْ أعيِقَ ربع رقَاب»0©. 

وفيه أيضاً عن رجل من أصحاب بدر: أنه سمع النبيّ كل يقول: «لأن 

أَفْعْدَ في مثل هذا المَجْلِس أَحَبُ إِليَّ مِن أَنْ أعتِقَ أَربم رقّاب». قال شعبةٌ: 

فقلت: أي مجلس؟ قال: كان قاض" . 

روى أبو داود الطيالسئٌ في «مسنده» عن أنس قال : قال رسول الله يلل: 
١«لأَنْ‏ أَجَالِسَ قوماً يُذكرون الله من صّلاة العْدَامَ إلى طلوع الشّمس أَحَِتُ إليّ 
ممًا طَلَعَتْ عَليهِ الشَّمسِنُء ولأَنْ أَذْكرَ الله من صَلاةٍ العَصْرٍ إلى غوُوب الشّمس 
أَحَتُ إلى من أن أُعيِقَ ثَمَاِبةَ من وَلَدِ إِسمَاعِيلَ» ديَةُ كل واحدٍ منهُم اثنا عشر 
ألفآه» فَحَسَبْنا دِيّاتهم ونحن في مجلس أنسء فبلغت ستةٌ وتسعين ألفا 

وهاهنا [من] يقول: «أربعة من وَلدٍ إسماعيل»» والله ما قال إلا: ١ثمانية.‏ . . 

ديَةُ كل واحد منهم اثنا عشر ألفاً»29 . 

روى البزّار عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: جاء رسول الله يل. ورّجل 
يقرأ (سورة الحجُر)» أو (سورة الكهف). فسكت. فقال رسول الله يكلهِ: «هذا 

المَجْلِسسُ الذي أُمِرتُ أَنْ صر نَفْسي مَعهم)©. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .١‏ قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
/١(‏ 190): رجاله موثقون, إلا أن فيه أبا الجعد عن أبي أمامة» فإن كان هو 
الغطفاني» فهو من رجال الصحيح» وإن كان غيره» فلم أعرفه. 

(') رواه الإمام أحمد في «المسند» (60/ 7 . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 
(1/ 190): فيه كردوس بن قيس» ونَّقه ابن حبان. ويقية رجاله رجال الصحيح. 

(*') رواه الطيالسى فى «مسنده» .)7١١5(‏ 

)0 رواء البزار في «مسندء» (86/14). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (1/ 174): - 


"184 


وروى الطبرانيٌ عن سَّهْل بن حنيف قال: نزلت على رسول الله كَل 
وهو في بعض أبياته : #واضير تَفْسَكَ مع ألْذِينَ دعوت بّهُم بالْمَدّة َليِق * 
الاية [الكهيف: 8؟]» فخرج يلتمسهم» فوجد قوماً يَذكرون الله منهم ثائرٌ 
الّأس» وجافٌ”" الجلد» وذو الثوب الواحد» فلمًا رآهم جلس معهم وقال: 
«الحَمْدُ لله الذي جَعلَ في أُمَتِي مَنْ أمرني أَنْ أَضْبِرَ نفْسي مَعَهُم00©. 

»* قوله: «ولا تَعَدُ عِيْبَاكَ عَنْهُمَ 4 قال ابن عباس : لا تجاوزهم إلى 

يد زِيمَةَ ألْحَمَؤةَاَلدُئَا 4 الجملة في موضع الحال» قال ابن عباس : 
يعني : تطلب بدلّهم أصحاب الشّرف والثّروة©. 

ولمّا بالغ بمُجالسة الفقراء من المسلمين» بالغ في النَّهَي عن الالتفات 
إلى أقوال المُنكرين من الكافرين» فقال: طوَلَانِْحَ مَنْأَعَْلَا قلعن وكا #» 
أي : شغل عن الدّين وعبادة رَبته بالدّنيا. 


لو تأر وول 4 ؛ أي : أعمال وأفعاله سَفَهٌ وتفريط وضَّياعٌ». 


رواه البزار متصلاً ومرسلاًء وفيه عمرو بن ثابت أبو المقدام؛ وهو متروك. 

)١(‏ في الأصل: «وجاب». 

)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (8877).» بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري. 
ورواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» /١0(‏ 776). من حديث سهل بن حنيف له 
كما ذكره الشارح» وعزاه الهيئمي في «مجمع الزوائد» (1/ ١؟)‏ للطبراني من حديث 
عبد الرحمن بن سهل بن حنيف» وقال: رجاله رجال الصحيح . 

(*) انظر: ١تفسير‏ ابن كثير» (9/ .)١7٠‏ 

(5) انظر: «تفسير الرازي» (١؟5/‏ 98). 


حلصن 


(الثعلبي): قيل: معناه: ضَيّع أمره. وعَطّل أيامّه ويقال: إن المؤمن 
يستعمل الأوقات» ولا تستعمله الأوقات20. 
(م): هذا يدل على أن شر أحوال الإنسان أن يكون قلبّه خالياً عن ذكر 
العو يويكوت مملوءا من -الهوق الكاقن إلى الافتستفال بالكلى» وتتفيق 
القول: أن ذكر الله نورٌّء وذكر غيره ظلمةٌء لأن الوجود طَبيعةٌ النور» والعدم مَنبَ 
الظلمة» والحق تعالى واجبٌ الوجود لذاته» فكان النور الحَقٌّ هو الله»؛ وما سوى 
الله فهو ممكن الوجود لذاته» والإمكان طبيعةٌ عَدَميَّ فكان منبع الظلمة» فالقلب 
إذا أشرق فيه ذكر الله فقد حصل فيه الثور والضّوء والإشراقٌ» وإذا توه القلب 
إلى الخلق» فقد حصل فيه الظلمةٌ والظلّم» بل لمات فلهذا السبب إذا 
أعرض القلب عن الحَقٌ» وأقبل على الخَلْقَء فهو في الظّلمة الحاصلة التامّة 9 . 
نينا ييا يا 
0" - عن حَارِثّة بْنِ وَهْبٍ ضف قال: سمعث رسول الله يه 
يقولٌ: «ألا أخبركم بهل الجَنَةِ؟ كل ضَعِيفٍ مُتَضْمّفٍ َوْأَقْسَمْ 
عَلَى الله لأ َه آلا أخبركم بأَهْلٍ الَارِ؟ كل 09 عل جَوَّاظٍ مُسْتَكبِرٍ) 


«العْثلٌ» : العَلِيظٌ الجَافِي. «وَالجَوّاظً؛ : بفتح الجيم وتشديدٍ 


الواو ولع المعحمة. وَهوَ الجَمُوع المنوعٌ. وَقيل : الضْحُم 
المُخْتَالُ في م مشيتهء وقيل : : القصيد البطين . 

.)١65/5( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(0) انظر : «تفسير الرازي» .)٠١١ /7١(‏ 


خض 


((ألدذاك4 

(ن): ضبطوا «متضعف» بفتح العين وكسرهاء المشهور الفتحء معناه: 
يتضمفْه الناسرم» ويحتقؤونه» ويَتجَبّرون عليه» لضعف حاله في الدنيا. 

وأما رواية الكسر: فمعناه: مُتواضعٌ مُتذَلّل خامِلٌ واضمٌ من نفسه. 

قال القاضي: وقد يكون الضّعففُ هنا رقَّةَ القلوب وليتهاء وإِحْبَاتّها 
للإيمان» والمراد: أن أغلب أهل الجنة هؤلاء» كما أن مُعظم أهل النار 
القسْمُ الآخرء وليس المراد الاستيعاب في الطرفين”©. 

* وقوله ككل : «لو أقسم على الله لأبره» : 

(ن): معناه: لو حلف يمينآ طمّعآً في كرم الله تعالى بإبراره لأَيرَهُ 
وقيل : لودعا لأجابه» يقال: أَبَررْتُ قسّمّه ويَرَرْتهء والأولٌ هو المشهور". 

(ق): «مُتضكّف» اسم مفعول؛ أي: الغالبٌ على صفة أهل الجنة 
الضّعفُ عن نيّل الدنيا ومالها وجاهها ومناصبهاء وإيثارٌ الحُمول والتواضع 
فيهاء يلبسون رَريّ الملابسء, ولا يلتفتون إلى مفاخر المراكب» ولاإق دور 
المجالس علماً منهم [بأنهم] على جَادَّة سفرء وأن الدنيا ليست ب بق 


(ن): «العتل» رذ بضم العين والتاء: هو الجافي الشديد الخُصومة بالباطل» 
وقيل : الجافى المظُ الغليظ© . 


.)١817 /1١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 

6 انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ .)١59‏ 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (11/ .)١41‏ 


فض 


(ق): وقيل: هو الأكُول الشَّدُوب الظلوم» والعثل هو العُتف. منه سمت 
القسيئٌ الفارسية: عَتَلاّه لشدّتهاء و«المستكبر»: هو المّوصوف بالكِبْر المُستعيل 
ل0, 

(ن): هو بَطَدْ الحَقٌّ وغَمْطٌ الناس0©. 


»## # 


201 وعن أبي العباس سَّهْلٍ بن سَعْدٍ الساعِدِيٌ ه قال: ًَِ 
رَجُلُ على النبيّ يو فقال لرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ : «مَا ريك في هذا؟», 
فقال: رَجُلٌ مِنْ آشْرَاف النّاسِء هذا وَالله حَرِيّ إِنْ خَطْبَ أَنْ بدْكَحَ» 
وإنْ شفع أَنْ يُشَفُم. فَسَكَتَ رسولٌ الله يل ثم مَرَ رَجُلَّ آحَر فقال 
له رسولٌ الله ك: «مَا رأَيِكَ في هذا؟»» فقال: يا رسولّ الله! هذا 
رَجُلّ مِنْ فقَرَاءِ المُسْلِمِينَ هذا حَرِيٌ إِنْ خَطَبَ أَنْ لا بنْكَحَ» وَإنْ 
شَفَعَ آنْ لا يُشَمَعَ» وَإِنْ قَالَ أَنْ لا يْسْمَعَ لِقَوْلِه. فقال رسولٌ الله كلك : 
«هذا خَيْدٌ منْ مِلءٍ الأَرْضٍ مِثْلٍ هذاه متفقٌ عليه. 

قوله: «حَرِيٌ» هو بفتح الحاء وكسر الراء وتشديد الياء؛ أي : 


“له 
9و 


وقوله : «شفع» بفتح الفاء . 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (/1/ .)١7١‏ 
(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١1(‏ 1848). 


فض 


(الناعك 

* قوله يكل : «هذا خير من ملء الأرض مثل هذا» : 

(ط): «ملء الأرض» 700" موقنو قله 
«مثل هذا» لأن البيان والمُيّن شيءٌ واحدء انتهى(» 

فيه: فضيلة الخُمول؛ والزْهدٍ في الدنياء والتعّلٍ من الجاه والمال» 
واعوفة النائدىة و ا 0 

: أن الجبلّة الإنسانية مطبوعةٌ على أنها تحب العاجلة» وتذَرُ 

ا ع الجليس للنبيّ يكل عنى بقوله : «هذا حرىٌ إن خطب أن 
لا يتكح. وإن شفع أن لا يُشَفَعء وإن قال أن لا يُسمع لقوله»: أن غالب 
البشر هذا حالّهم» لا أفراد المؤمنين» فضلاً عن المُنتَجَبين فيهم والمُنتَحَبين. 

وفيه : أن الواحد الكامل من النوع الإنسانيٌ ربما يوازي ألوفا مُؤلفة من 
الذين طبع الله على قلوبهم؛ واتبعوا أهواءهم. وغلبت عليهم لتر 
وأسّرتهم الشهوة فإنهم كغثاء السّيّْل لا يُعبأ بكثرتهم» ولهذا كان بَعْتُْ النار 
من ولد آدم عليه السلام من كل ألف تسع مئة وتسعةٌ ونسعونء وفي التنزيل : 
إِنَإنرهِي دكا أُمّدٌ 4[النحل: ٠٠١‏ 


# #4 *ه 
4 وعن أبى سعيدٍ الخُدريٌ ذف » عن النبِت كل قال: 


() انظر: «شرح المشكاة للطيبي .)791١/5١(‏ 


رفذنا 


0 


حُْتَجّتٍ الجَنَة وَالنَارُء فَقَالَتِ الثارٌ: فِيَ الجَبَارُونَ وَالمْتَكَبرُونَ» 
وَقَالتِ الجَنّهُ: فِيّ ضَعَفَاءُ النّاسِ وَمَسَاكِيئهُمَ ققضَى الله بَيْنَهُمَا: 
إِنَثِ الجنَّهُ رَحْمَتي أَرْحَمْ بكِ مَنْ أَشَاُ وَإِنّكِ النَارُ عَذَابِي أُعَذّبِ 
بك مَنْ أشَاءٌ وَلكِليْكمًا عَلَىٌ 5 رواه مسلم . 


ا 


* قوله كف : «احتحت الحنة والنار» : 

وفي رواية لمسلم: «تَحاجّت27©: قال الأزهري: حَاجَجْيُه أْحَاجُه 
حجاجاً ومُحَاجَةَ حتى أَحْجَجْنُهِ ؛ أي : غلبته بالحجّة". 

(ط): الحديث لا يُحمل على هذاء لأن كل واحدة منهما ليست بغالبة 
على الأخرى فيما تكلمت به؛ بل لمُجرّد حكاية ما اختصت بهء وفيها شائبة 
من نوع الشكاية» ألا ترى كيف قال للجنة: «إنما أنت رحمتي» وقال للنار: 
«إنمأ أنت عذابي»؟ فأفحم كلَّ واحدة منهما بما تقتضيه مَشِيئتّه انتهى 0" 

الحديك متعمول على التحفيفة اللفوية) ينادئ بهذا قول 6ه «فقضنن 
الله بينهما» إذ الحكم مسبوق بالمحَاجّة . 

وقوله: لأن كل واحدة منهما ليست بغالبة على الأخرى. يقال: 
لا يلزم من النَّحَاجّ حُصولٌ الغلبة» بل إرادتهاء وهي حاصلةٌء فإن النار 
)١(‏ رواه مسلم (78457/ 6"), من حديث أبي هريرة ذه . 
(؟) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (7/ .)7501١‏ 
(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١1١(‏ 5095). 


فض 


قالت : «أوثرت بالجبارين والمتكبرين» ادّعاء منها بِمَرئَةِ لها على الجنة بهذاء 
والجنة مع ما مُنحت من الفضائل لما نظرت إلى أكثر أهلهاء وما وجدت إلا 
سقاطً الناس وضعاقهم» فكّرت في حُجَّة لهاء فجعلت تَدَمِدِمٌ مع نفسها 
وتقول: «ما لي لا يَدُخلني إلا ضَعفَاء الناس وَسَقَطُهِم وعَجَزْهِم» فقال الله 
لها: «أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء؛؛ فكانة شحاف لتنها كته 'إذ 
رحمة الله غالبةٌ على غضبه كما ورد في «الصحيح»20. فإذا قالت: أنا 
رحمة الله. فقد غلبت حقيقةً وحُجَة وقال للنار: «أنت عذابي أصيبُ بكِ 
من أشاءء ؛ أي : ما أنتٍ إلا مُأمورة يجب عليك الاثتمارٌ لما أمرت. 

(ن): هذه المُحاجّة على ظاهرها.ء وأن الله تعالى جعل في الجنة 
والنار تمييزاً تدركان به فتحاجّتاء ولا يلزم من هذا أن يكون ذلك التمييز 
فيهما دائماً"' . 

(ق): ظاهر هذه المُحاجّة : أنها لسان مُقال فيكون خَرَّنٌَ كل واحد 
منهما هم القائلون ذلك» ويجوز أن يخلق الله ذلك القول فيما شاء من 
أجزاء الجنة» ولا يشترط عقلاً في الأصوات المُقطّعة أن يكون محلَّها حَيا: 
خلافاً لمن اشترط ذلكء ولو سَّلَّمنا ذلك» لكان من الجُمكن أن يخلق الله 
في بعض أجزاء الجنة والنار الجمادية حياة» بحيث يصدر ذلك القولٌ عنه» 
لا سيما وقد قال بعض المفسرين في قوله: لوَإِك ادر ره لَهَىَ 
لْحيوَاةٌ 4[العنكبوت: 14]: إن كل ما في الجنة حينٌ» ويحتمل أن يكون ذلك 


)0غ( رواه البخاري (2)5985 من حديث أبي هريرة وإ . 
(') انظر: «شرح مسلم» للنووي (11/ .)١181‏ 


رض 


لسانٌ حال؛ فيكون ذلك عبارة عن حالَيْهماء والأول أُوْلَى» والله أعلم0©. 

(حس): سّمِّيت الجنة رحمةء لأن بها تظهر(” رحمة الله تعالى» كما 
قال: «أَرْحَمُ بك مَنْ أشاءُ»؛ وإلا فرحمة الله من صفاته التي لم يزل موصوفاً 
بهاء ليس الله] صفةٌ حادثةٌ» ولا اسم حادثٌ فهو قديم بجميع أسمائه 
وصفاته جَلَّ جلاله» وتقدس أسماؤه». 


بذ نذ ب 


ه66" - وعن أَبِي هريرة ذإ ؛ عن رس ول الله ككل قال : دإِنَهُ 
َأنِي ني اليل السّمِينٌ العَظِيمُ يَومَ القيامةٍ لا يَْنْ عِنْدَ الله جَنَاحَ 


بَعْوضَةٍ» متفق ف عليه . 
0 
والمّنزلة؛؟ أي: لا قَذْرَ لهء وفيه: ذَمٌّ السّمَن». 
(ق): إذ لا يُتقل الميزانَ إلا صحيفة الأعمال. لا أشخاصٌ العاملين» 


وقد قال كَل في عبدالله بن مسعود: «أْتَعجَبُونَ مِنْ حَُمُوشَّةٍ ساقَيه؟! لَهِيَ 


.)197 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
في الأصل : «يذهب».‎ )١( 

9) انظر: «شرح السنة» للبغوي /١5(‏ 501). 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (117/ 179). 


ضض 


أَنْقَلّ فى المِيرّان من أُحُد»20», أو كما قال؛ أي: الأعمال التى عمل بهاء 
لا أن ساقيه توضّع في الميزان» ولا شَخْصّه كما قال بعض المُتكلّمين 
على هذه الآية: إن الأشخاصَ توزن. 
وفيه: أن السّمّن المُكتّسب للرجال مَدْمومٌ» وقد قال ك: «إِنَّ أبغض 
الرّجالٍ إلى الله الحَبُْ السَّمِينُ»”©: وقال في حديث عِمْرانَ: «وَيَظهَرُ فيهم 
الْسّمَنْ)2 . 
وسبب ذلك: أن السَّمّن المُكتسب إنما هو كشرة الأكل» والشَرَىٌ 
والدّعَةُ والَاحةٌ» والأمن» والاسترسالٌ مع النفس على شهواتهاء وحاصل 
هذا الحديث يرجع إلى الحصديث الآخر: «إنَّ الله لا يَنظرُ إلى صوّركم» ولَكنْ 
يَنظرُ إلى فلو بكْ)40, وقد سبق0©. 
» 6 © 
65" وعنه: أن ار سَوْداءَ كَانَتْ تَقَمُ المَسْجِدَ» آذ شاب 
فَفْقَدَهَا رسولٌ الله ككل فَسَأَلَ عَنْهَاء أو عنهٌ فقالوا: مات 
ف 2 1 لآو ل أث-مًا 2 
«أفلا كنتم آذنتموني؟». فكأنهم صغروا مرها 3 أو أمرة 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١١4 /١(‏ من حديث علي 5ه . قال الهيئمي في 
مجمع الزوائد؛ (9/ 7389): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» ورجالهم رجال 
الصحيح غير أم موسى, وهي لقة. 
(0) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (/077) عن كعب من قوله . 
(9) رواه البخاري (8١750)؛‏ ومسلم (756016/ .)5١15‏ 
2 رواه مسلم (50515/ 051 من حديث أبي هريرة #5 . 
(0) انظر: «المفهم' للقرطبي (1/ 509) . 


فض 


0 و مار > و 2# 2 و 00 و 
«ذلوني على قَبْرِو؛ فدلوة» فصَلى عليْهَاء ثم قال: «إِنَْ هَذِهِ القبور 


2 


مَملوءة ظَلْمَةٌ عَلَى أَمْلِهًاء وَإِنْ الله تعالى يُِنورَهًَا لَهُمْ بصّلاتِي 


قوله : :> «نقت : : هو بفقئح النَاءِ وَضِمٌّ القاف» أَيْ : تَكُنسسٌ» 
وَدالقَمَامَةٌ ب( : الكَناسَةٌ وَ«آدَنتموني) بِمَدّ الهَمْرَوٍ ٠‏ أَيْ : أَعْلممُوني. 


ا 


(ق): «نقم المسجد». أي: تكنسة» والقمّامة: الكنئّاسة©. 

(ن): فيه : بيان ما كان عليه النبئٌ يكل من التواضع والرافق بأمّتهء 
أحوالهم. والقيام بحقوقهم» والاهتمام بمصالحهم في آخرتهم رمه 7 

(ق): وفيه : تنبية على أن لا يُحتقرَ مُسلم» ولا تسل أ 

(ك): قال ابن بَطّال: وفيه: الحضٌ على كنس المساجد وتنظيفها؛ 
لأنه بك إنما خصّه بالصلاة عليه بعد دفنه من أجل ذلك» وقد رُوي عن 
النبيّ يكل أنه كنس المسجدًء وفيه خذمةٌ الصالحين. 

وفيه: جواز المُكافأة بالدّعاء والترجُم على مَن أوقف نفسّه على نفع 
المسلمين ومصالحهم . 


21 
وتفقد 


لذ 


.)51١1/ انظر: «المفهم» للقرطبي (؟1/‎ )١( 
.)5١1/ انظر : «المفهم» للقرطبي (؟5/‎ )9( 


رضنا 


وفيه : الّغبة في خضور خيار الصّالحين. 

وفيه : جوازٌ الصلاة في المقبرة(". 

(ن): في قوله كلله: «أفلا كنتم آذنتموني» دلالةٌ لاستحباب الإعلام 
بالميت» وفيه: دلالةٌ لمذهب الشافعيٌّ ومُوافقيه في الصلاة على الميت في 
قبره» سواء صل عليه أم لاء تأوّله أصحابُ مالكِ ‏ حيث منعوا الصلاة 
على القبر بتأويلات باطلة لا فائدة في ذكرهاء لظهور فسادها0©. 

(ق): مذهبُ مالك ومشهورٌ قولٍ أصحابه: جوازٌ الصلاة على القبر 
إذا لم يُصِلّ عليه» وعنه أيضا وعن أش هب وسّحنون: أنه لا يُصِلَّى عليه؛ 
لفؤت ذلك . 

وأما من صل عليه؛ فليس لمن فاتته الصلاةٌ عليه أن يصلَّيَ عليه» 
وهو [المشهور من مذهب مالك وأصحابه وهو] قول اللّيث» والثوريٌ» 
وأبي حنيفة» قال: إلا أن يكون وَلِيّه فله إعادة الصلاة عليه. 

وإذا قلنا: تفوت, فما الذي يقع به الفْوْت؟ فقيل: بِهَيْل التراب 
ونسويته» وقيل: بخوف تَخْيّه وقيل: بالطول فيمّن لم يصلّ عليه؛ وهو 
ما زاد على ثلاثة أيام فأكثرَ عند أبي حنيفة» وقال أحمد فيمّن صل عليه: 


تعاُ إلى شهر”". 


() انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ »)١١9‏ وكلمة: «المقبرة» تحرفت في 
الأصل إلى «القبر» . 
زفق انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 509). 
(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ 2517)» وما بين معكوفتين منه . 
ايض 


(ط): قوله كلِ: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة» هذا كالأسلوب الحكيم» 
يعني : ليس النظر في الصلاة على الميت إلى حَقارته ورفعة شأنه» بل هي بمنزلة 
الشّفاعة له [ليوَّر قبئه]» ويُخْمّف من عذابه» وعليه الدّعاء السابق» فليتأمل2©. 


لذ يداب 


و 
٠‏ 


61" وعنه» قال: قال رسول الله 6ل : درب أشعَثٌ مَدُفُوع 


ِالأَبوَاب لَوْ أَقْسَمْ عَلى الله لأَبرَهُ» رواه مسلم. 


ا( 


0 
ا 
#0 


- 


(قض): «الأشعث» هو المُعْبِدٌ الرأس» المُتفدّق الشّعورء وأصل 
التركيب هو التفرّق والانتشارء و«مدفوع» الصواب بالدال؟ أي: يُدفع عند 
الدّخول على الأعيان» والحُضور في المحافل» فلا يُترك أن يلج الباب» 
فضلاً أن يحضر معهم» ويجلس فيما بينهم”". 

«(ن): أي: لا قدْرَ له عند الناس» فهم يدفعونه عن أبوابهم ويطردونه 
احتقارا له. 

وقوله : «لو أقسم على الله لأبره»؛ أي: لو حلف على وقوع شيء. 
لأوقعه الله إكرامآ له بإجابة سؤاله. وصيانته من الحنث في يمينه» وهذا 
لعظم منزلته عند الله» وإن كان حقيراً عند الناس» وقيل : معنى القسم هاهنا 
الدّعاء» وإبراره إجابته9؟ . 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 42١7946‏ وما بين معكوفتين منه. 
(1) انظر: «١تحفة‏ الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 317). 


©) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١78 /١5(‏ 


رين 


[(ط)]: مما يؤيد الثاني لفظ «على الله»» لأنه أراد به المتُسمّى. ولو 
أريد به اللّفظء لقيل: (بالله)» ويشهد للوجه الأول حديثٌ أنس بن التٌضر: 
دوا لا كسد َيه0©. 

(قض): إذا قلنا: المُراد بالإبرار الإجابةٌ» فيكون قد شبّه إجابة 
المُنشَدٍ المُقسم على غيره بوفاء الحالف على يمينه وبيرٌه فيها"©. 

(ط): فيكون من باب الاستعارة والتمثيل» ويجوز أن يكون من باب 
المُشاكلة المَعنويّة9© . 

(الكشاف): شهد رجلّ عند شريح فقال: إنك لسَبْطٌ الشهادة» فقال 
الرجل: إنها لم تَجْعّد عَنيء والذي سَوَّعْ تجعيدَ الشهادة هو مُراعاة 
المشاكلة» ولولا ذكر سّبوطة الشهادة لامتنع تجعيدّها. 

(ق): فإن قيل : كيف تكون هذه أوصاف أهل الجنة» وقد أمر الشرع 
بالنظافة» والزينة» والتطيّب في الجمعة والأعيادء وكان كلل يَتطّب» 
ويتنظف » ويتزيّن للؤفود وللجُمّع والأعياد. 

قلنا: لا تناقض بينهماء فإنه كل إنما وصف هؤلاء القوم بما غلب من 
أحوالهم؛ من مُلازمة الأسفار الشّرعية» من الحَبمّ والجهاد والسّياحة في 
الأرضء والفرار بأديانهم من الفئنء ومع ذلك كُلّه فيتنظفون النظافة الشرعية» 


))1775( والحديث رواه البخاري‎ .)7709/1١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)747٠( ووقع فيه: «سنها»؛ واللفظ المذكور ذكره التبريزي في «مشكاة المصابيح»‎ 

(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 197). 

(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)7909/5١١(‏ 

(5) انظر : «الكشاف» للزمخشري .)١151١/١(‏ 


فون 


ويتزينون التزيّنَ الشرعي إذا حضر وقنّهء وأمكنهم ذلك. ويحضرون جماعة 
المسلمين وجمعاتهم» فهم مع الناس كائنون» وعنهم بائنون» داخلون في 
غمارهم ومستترون بخُمولهم وأطمارهم» قد توجّهوا إلى الحَقٌُء وأعرضوا 
عن الخَلْق انتهى 07 


ولبعضهم في وصفهم : 


رب ذي طشفرين نضو يأمَنْالعَالَمُ شر 
لاتسصيرق الااعتكتعينا وممفسز لا يُتْلتححتك ذؤة 


ولوأ فشوهفي ميَءعل ىاه اقم: 
يي 


4 وعن أَسَامَةَ ضيه » عن النبيّ يك قال: «قُمْتُ عَلَى 
ياب الجن فَإِذَا عَامَةٌ مَنْ دَخَلَهًا المستاكين؛ وَأَصحَابٌُ الجَدٌ 
مَحْبُوسُون غَيْرَ آنَّ أَصْحَابَ اذ مر بهم إلى الَّارِء وَقَمْتُْ 
عَلَى باب النّارِء فَإذَا عَامَةُ مَنْ دَخَلَهَا السْمَاءُ» متفقٌ عليه. 

«وَالجَدُ) بفتح الجيم : الحَظ وَالغِنى . 


وقوله : فوسو ؟ أئ : يود ذَنْ لهم بَعْدُ في دخُول الجِنَةٍ . 


.)١19 /19( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


شف 


١ 

* قوله كخِ: «فإذا عامة من دخلها المساكين» قال ابن أبي جَمْرَة 
الأزديٌ : لفظ «المساكين» في هذا الحديث ليس على عمومه. لما روي: 
«إن الفقراءً يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم» وهو خمس مئة عام من 
أعوام الدنياء» فقام إليه فقِيدٌ فقال: يا رسول الله! أنا منهم؟ قال: «أَلكَ 
نَوْبَانِ: إذا غُسَلتَ الوَاجِدَ لست الآخر؟» قال: نعم» قال: «لَسْتَ منهُما 
فقام إليه ثانٍ فقال: يا رسولٌ الله! أنا منهم؟ وليس كمن تقدّم» أي : ليس له 
إلا ثوبٌ واحدء فقال: «ألكَ عَدَاءٌ وعَشَاءٌ؟» قال: نعم قال: «لَسْتَ 
مِنهُم) فقام ثالث فقال: أنا منهم؟ وليس كمّن تقدّم قال: «أَلكَ بَيْتُ تَأُوِي 
إِلِيه؟» قال: نعمء قال: «لَسْتَ منهُم»: فقام رابعٌ» فقال: أنا منهم؟ وليس 
كمّن تقدّم؛ قال: «أتَضْبِحٌ ولي وأنتٌ راض عن الله؟» قال: نعم» قال: 
١أَنتَ‏ مِنهُم»» أو كما قال عليه الصلاة والسلام . 

وكذلك يلزم في الفقير من طريق النظر أنه يقوم بما فرض عليه؛ فالفقيدُ 
التارك للصلاة» كيف يدخل الجنة حَتَّى يكون من أكثر أهلها؟ إذ كما يوقف 
الغننٌ ليُسألٌ عن ركن من أركان الإسلام» وهو الزكاة» كذلك المُفرّط في 
الصلاة» إذ هو ركن أيضاً. 

(ن): «أصحاب الجد» بفتح الجيم. المراد به أصحاب البَحْت والحظ 
فى الدنياء والوّجاهة بهاء وقيل: المراد به أصحابٌ الولايات» و«(محبوسون»؛ 
اج ليان ويسبقهم الفقراء بخمس مئة عام» كما جاء في الحديث. 
وفي هذا الحديث : تفضيلٌ الفقر على الغنى» وفيه فضيلة الفقراء» 
بلق 


انتهى 


دق انظر: اشرح مسلم» للنووي /١107(‏ ؟ه6). 
ام 


قال ابن أبي جَمْرة: وفيه دليلٌ على أن الغالب على الأغنياء عدم التوفيق» 
لكونهم قليلين في الجنة» ولأنه يمنعهم عن اتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
كثرة حُطام الدُنياء والاشتغال بهاء وإن دخلوا في الإسلام» قلّما يُخلْصون 
َنفْسّهم من كثرة ما يتوجّه عليهم من الحُقوقء اللهم إلا من [خصّه] الله منهم 
بمّعونة» والفقراء قليلو المؤونة» روي عن الحسن البصريٌ أنه وقع نارٌ في 
البصرة» فأخذ مُصَحَفاً وخرج» وقال: أهل البصرة» فاز المعرن: ما لي في 
بلدكم غير هذاء يعني: مُصحَفَةُ يشير أنه بقلّة دُنياه نجا من نار البصرة بنفسه 
وبكل ما معهء فكذلك في الدار الاخرة. 


# # ا #» 


6 وعن أبي هريرة #هء عن النبيّ يل قال: «لم يتكلم في 
المَهُدِ إلا ثلامة : عيسى بن مَريم) وَصَاحبٌ 0 وكان جربج 
رجلا عابدا» فَاتَخَذَ صَوْ يوفع ؛: أفكان فيها. فَأَنَنّهُ أَّهُ وَهُوَ يُصَلَي. 


قَالَثْ: يا جُرَيِجُ! فقال: يا رَبٌ! أُمّي وََلاتِيء فَأقبَلَ عَلَى 
صَّلاتَهِ ا اده هُوَ يُصَلَّي فَقَالَتْ : يا 
جُرَبِجٌ! فقال: أَيْ رَب! أَمّي وَصَلاتِيء فَأَقْبْلَ عَلَى صَلاتِه فَلَمَا 
كان مِنَ العَدِء أَننهُ وَهُوَ يُصَلَيء َقالَتْ: يَا جُرئيجٌ! فقال: أيْ ربٌ! 


4 


أمّي وَصَلاتِي ؛ َل على صَلايوء فقا : الله لا ثوثة حَلَى ينظ 
إلى وُجُوهِ المُومِسَاتِ . فَتذاكرَ بَنو إسْرَائيل جْرَئْجاً وَعِبَادئَهُ وَكَانَتِ 
00 


امْرأة بَهِنٌ يتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَاء فقالث: إِنْ شتْم لأفينته فَتَعَوَضْت لَه 


لين 


َم يليت إليها. فَأنَْ راعِيا كَانَ يَأُوِي إِلَى صَوْمَعَيو فََمْكمَهُ مِنْ 
نفُسِهاء ٠‏ فوم مَليَا قحم ٠‏ قلمًا وَلَدَتْ قَالَتْ: : ُو بن جره 
َأَتَوْهُ نَسْدَئْرَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمََتَهُ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَةُ فقال : 
مَا شأنكُم؟ قالوا: رَنَيْتَ بهذه البَنِيَء فَوَلَدَتْ مِنكَ. قال: أَيْنَ 
الصَّبيُ؟ فَجَاؤُوا بو فقال: دَعوني حر حَتى أسَلَيَ؛ َصَلَىء قَلَمًا 
انصَّرَفَ أتى الصّبىَء َطَعَنَ فِي بَطَنِه وقالَ: يا غْلامُ! مَنْ أَبُوك؟ 
قال: فلان الوَاعِي : َأَنْلُوا عَلَى جُرَئِج لون وَتَمَسَّحُونَ بو. 
وَقَالُوا : نيِّي لَك صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍء قال: لاء أعِيدُوهَا مِنْ طِينِ 
كَمَا كَانَتْء فَفَعَلُوا. وَبَنَا صَبييٌّ يَرْضَعْ مِنْ ُمُه قَمَرّ رَجُلُ راكب 
على دَابةٍ فَارهَةٍ وَشَارَةِ حَسَنَّ فقالت أَهُ: اللَّهُمَ اجعَل ائني مل 
هداء كرك الذي لإ فإ فقال: اللَّهُم لا مَْلِي 
لك مُه ابل على سبو مَل تتضيع». نكي أن إلى 
رَسُولٍ الله يكل و 2 
يَمْضَّهء قال: «وَمَرُوا بِجَاريَةٍ وَهُمْ | يَضرِبُونَهَاء وَيَقَولُونَ : رتت 

سَرَقْتِء وَهِي تَقولُ: حَسْبِيَ الله وَنِعُمْ الوكيلٌ. فقالث أَنّهُ: سَ 
لا تَجْعَلٍ انِي مثْلهَاء قَتَرَكَ الَضاعَ» وَنْظَرَ إِلَيْهَاء فقالَ: اللَّهمَ 
اجْعَلِنِي مثلهاء فَهَُالِكَ ترَاجَعَا الحَدِيثْ» قات مج رَجَلٌّ حَسَنُ 
اهب فَقلْتُ: اللّهُم اجْعَلْ ائني مِثْلَهُ َم ققلت: اللّهُم لا تَجعَلنِي 


يرن 


٠ 


ل وَمَرُوا بِهذه الأمَةٍ ةِ وَهُمْ يَضْرر يضربُونها وَيَقَولُونَ : : وَنَيْتِء سَرَقْتء 
ققلّثُ: اللّهُمَ لا تَجْمَلٍ ائني يلها قم ققلت: اللَّهُمَ جعي مثْلهًا؟! 

قال ال د تقلث: اللَُّمْ ل علي مله 
إن هَذِهِ يَقَولُونَ لها: رَنيْتِء يء وَلَم َرْنِء وَسَرَقَتٍِء وَلَم تَسْرقٌ» 
َقَلْتُ: اللَّهُمَ اجعَلْنِي مثلَهًا» متفقٌ عليه 

«وَالمُوسِسَاتُ»: بضَمٌ الميم الأولّى» وإسكانٍ الواو» وكسر 
الميم الثانية» وبالسين المهملة, وَهُنَّ الزََّانِي . وَالمُومِسَة: الرَانِية . 
وقوله: «دَيَهٌ فَارمَةٌ» بالفاء ؛ أيْ: حَاذْقَةٌ نَفِيسَةٌ. «وَالشّارة» : بالشين 
المُعْجَمَةِ وَتحفيف الرَاءِء وَهِيَ الجَمَالٌ الظَاهِرُ في الهِيَ 00 
وَمَعْنى «تَرَاجَعًا الحَدِيث» ؛ أيْ: حدثت الصَّبِيّ » » وَحَذئهاء والله 
أعلم . 

* قوله 5: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» 

(ن): ليس في هذا الحديث الصبنٌّ الذي كان مع المرأة في قِضَّة أصحاب 


و 
الأخدود. وقد ذكره مسلم . 

وجوابه: أن ذلك الصبيّ لم يكن في المَهْدء بل كان أكبرَ من صاحب 
المَهْد وإن كان صغيراً1". 


)1( انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1١5/15(‏ 


ضرفن 


(ق): «المهد»): مصدر مَهَدْتْ الشيء أَمَهَدُهُ: إذا سَرَيئّهِ وعَدَّلتَه 

مَهْد الصبيّ: كل محَلّ يُسوّى له ويُوَطأء فقد يكون سريره» وقد يكون 
حكه أن كما قال قتادة في قوله تعالى: #مََكَانَ في الْمَهْدٍ صَيا © [مريم: 
48 وظاهرٌ هذا الحديث الحَصِرٌ. 

وقال الضحّاك : تكلّم في المهد ستةٌ: شاهد يوسف. وصبئٌ ماشطة 
امرأة فرعون» وعيسى» ويحيى» وصاحب جريج» وصاحب الأخدود. 

قلت: وأسقط صبي الجَبّارء فيكون المُتكلّمون في المهد سبع وقد 
يجاب بأن مَن عدا هذه الثلاثة كانوا كباراء يف اموه وسقلرة: وقيل : 
كان النبئٌ ل أخبر بما علمه» ثم أخبره الله بما شاء من ذلك» فأخبرنا(”©. 

قوله: «صومعة» بفتح الصاد والميم» الجوهري: يقال: أتانا بثريدة 
مَصَمَّعَةٍ : إذا دقَقَثْ0) وحُدَّدَ رأسّهاء وصومعة النصارى فَوْعَلةٌ من هذا؛ 
لأنها دقيقة الرأس”" 

» قوله : «يا رب» أمي وصلاتي»: 

(ن): كان الصواب في حَقَه إجابتَها؛ لأنه كان في صلاة نفل» 
والاستمرارٌ فيها تطوّعٌ لا واجبٌ» وإجابة الأ وبرُها واجبء وعُقوقها حرام 
وكان يمكنه أن يُحْمّف الصلاة ويُجيبهاء فلعله خشي أنها تدعوه لمُفارقة 
صَوْمَعتِه» والعَؤد إلى الدنيا ومُتعلّقاتها وحُظوظهاء ويَضْعُفُ عَرْمُّه فيما نواه 


.)0١؟5-951١١‎ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
(؟) في الأصل: «دقته».‎ 
(مادة: صمع).‎ ,.)١750 /7( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )9( 


يننا 


وعاهد عليه» انتهى20. 

روى الترمذي الحكيم في «النوادر» عن يزيد بن حَوْشْب الفهريٌ» 
عن عبدالله قال: سمعثُ رسول الله كل يقول: «لو كان جُرَيجٌ الرَاهِبُ ففيهآ 
عَالِمآ لعَلِم أَنَّ إجابتهُ أَمَهُ من عِبَادة رَبته0©. 

(ق): هذا يدل على أن جريجاً كان عابداً» ولم يكن عالماء إذ بأدنى 
فكرَة يُدرك أن صلاته نافلةٌ» وإجابة أمّهِ واجبة» لا سيما وقد تكرر مجيثها 
إليه» وتَشْوّفها واحتياججها إلى مُكالّمته» فلا تعارضّ يوجب إشكالاً» ويبعُد 
اختلافٌ الشرائع في وجوب”” برٌ الوالدين» والظاهر أن هذه المرأة كانت 
عالمة فاضلة» ألا ترى كيف تحرّزت في دعائهاء فقالت: «حتى ينظر»» ولم 
تقل غير ذلك؟! وقد جاء في رواية لمسلم: «ولو دَعَتْ أن يُفْئّن لفعرت0». 

وهي أيضاً لو كظمت غيظها أو صبرتء لكان أولى بهاء لكن لما 
علم الله صدق حَالهماء لطَفَ بهماء وأظهر كرامتّهما عنده» وفائدته : تأكُدُ 
سعي الولد في إرضاء الأمٌّ» واجتنابٌُ تغيّر قلبهاء واغتنامٌ صّالح دَعوتها". 

(ن): «المومسات» بضم الميم الأولى وكسر الثانية؟ أي : الزّواني البَغايا 
المتجَاهرات بذلك» الواحدة مُومِسة» ومعنى «يتمثل بحسنها»: يُضربٌ بها 


.)٠١6 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (7/ 774). وهو حديث ضعيف . انظر: 
«السلسلة الضعيفة» .)١69(‏ 

(9) في الأصل: «يوجب». 

(5) رواه مسلم /7506٠0(‏ /)» من حديث أبي هريرة له . 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 017). 


يفن 


المثل؛ لانفرادها بهء انتهى(» 

ذكر الفقيه أبو الليث: أن جُرَيحا لما أخذوه قال لأمّه : يا أماه! إنك 
دعوت الله فاستجاب دُعاءكء فَادْعِي يكشف غَائلةً ذلك عَنّْىء فقالت أَمُهُ: 
اللهم» إن كان جُريحٌ إنما أخذته بدعوتي فاكشف عنه. 

قال: وروي أن جريجاً قال للمرأة: أين أتيتك؟ وأين أصبتك؟ قالت: 
تحت الشجرة» وكانت الشجرة عند الصّؤْمعة» فقال جُريجٌ : اخرجوا إلى تلك 
الشجرةء فقال: يا شجرة» أسألك”" بالذي خلقك أن تخبريني من زنا بهذه 
المرأة؟ فقال كل عُضْنِ منها: راعي الضّأن . 

وروي عن ابن عباس 15: أن م جريج - وكانت مُجَابةَ الدعوة معروفة 
فيهم بالصلاح - وضعت يدها على بطن المرأة» ثم دعت بدَعوات» فقالت: 
اللهم؛ أنت شاهدٌُ كلّ تجْوى. وعالم كل حَفِيٌء ومُطَلِعٌ على كل سرّء وأنت 
إذا شئت شيئاً تقول له: كن» فيكون. لا يُعَارُكَ شيء» ولا يُعجِرّك ما تريد» 
وأنت ناصرٌ أوليائك» اللهم صَدَّق الصادق» وكذَّب الكاذب, وألْقَى الله تعالى 
في نفسها: أن نادي ما في البطن» فقالت: يا صاحب البطن» فأجاب: لبيك» 
لبيك» لبيك» قالت: من أبوك؟ قال: فلان الواعي عَبْدُ بني فلان» فتعجّب 
الناس وخَلّص الله جريجاً. 

قال ابن عباس : فانطلقت المرأة» فوضعت بعد ثالثة» فقال الفسّاق ومَنْ 
وافقهم من الرُهبان وغيرهم: ما سمعنا شيئآء فتكلم الناس من مُصَدّق 


.)1١1-51١6 /15( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. (؟) في الأصل : «أتيناك»‎ 


طرفل 


ومُكَذُبٍء وخاضوا فيه» وكانت أم جريج مَرْضِيّةَ فيهم» فأتت المَلِكء 
فقالت: أيها المَلِك! إن الذي أنطق الصبئ في بطن أُمّه قادرٌ على أن ينطقه 
خارجا من بطن أنه وقد كذّب الناس بما رأوا من العبرة» فأَحِبُ أن تجمعّ 
لي المُرتابين» وتدعوّ هذه المرأة» ففعل الملك» وجيء بالمرأة ومعها 
صبيّهاء فقالت: أيها الغلام» ابن مّن أنت؟ فقال: أخبرتك» وإنما مُخبرُك» 
أنا ابن فلان الراعي عبد بني فلان» فتكلم مرتين مرة في بطن أَّه ومرة وهو 
طفل . 

روي عن ابن عباس أن جريجاً كان شاباً أديباً عالماً» ترمِّب وهو ابن 
ثلاثة عشر سنة» وكان في عبادته عشرين سنة» وكانت له أَمّ ليست بدونه في 
العبادة والفضل» وكانت تختلف إليه بالطعام والشراب» فأتته ليله ذات مطر 
وريح» فدعته» فأبطأ عليها حتى تبرّمت» فدعت عليه» وكان الفسّاق قد 
وَلِعُوا بالتُهبان والأحبار» ولم يكن عندهم أغيظٌ ولا أشدٌ عليه حَتَقَاً منهم 
على جريج؛ لاجتهاده» وكان سُئَتهِم إذا ترهّبٌ الرجل» ثم أتى بالفجور, 
لم يُقبل منه إلا القتل . 

(ن): قد يقال: الزاني لا يلحقه الولد» وجوابه من وجهين : 

أحدهما: لعله كان في شرعهم يلحقه. 

والثاني : المُراد: مِن ماءِ مَنْ أنت؟ وسماه أباً مجازاً. 

و«الصومعة»: هي نحو المنارة» ينقطعون فيها عن الوصول إليهم. 
وعن الدّخول عليهه©. 


.)1١1-1١6 /15( انظر: "شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


>33 


(ق): فيه دلالةٌ على أن من تَعدّى على جدار أو دار وَجَبّ عليه أن يعيدّه 
كما كانت إذا انضبطت صفته» وتمكنت مُمائلته ولا يلزمٌ قيمةٌ ما تعدّى 
عليه» وقد بَوّبَ البخاريٌ على هذا الحديث بقوله: (من هدم حائطاً بئى 
مثله) فإن تعذرت المُمائلةٌُ» فالمرجمٌ إلى القيمة» هذا مذهب الكوفيين» 
والشافعىٌ» وأبي ثورء وأهل الظاهرء وهو مشهورء ومذهب مالك وأصحابه 
وجماعةٍ: أن فيه وفي سائر المتلفات المّضمونات القيمة» إلا ما يرجع إلى 
الكيْل والوّرنء بناء منهم على أنه لا تتحقق المُمائلة إلا فيهما(". 

(ن): «الفارهة» بالفاء: النشيطة. الحَادّة القويّة» وقد فَرُهَ - بضم 
الراء ‏ فراهة وفراهية» والشارة» : الهيئة واللباس(©. 

(ق): الهيئة المُزيّنة التي يُشار”" إليها من حسنها0». 

(ن): «يمصهاء بفتح الميم على اللغة المشهورة» وحكي ضَكُّها. 

ومعنى قوله: «اللهم اجعلني مثلها»؛ أي: سالماً من المّعاصي كما 
هي سالمة» وليس مثلها في النسبة إلى باطل يكون منه بَرِياً. 

ومعنى «تراجعا الحديث»: أقبلت على الرّضيع تحدنة: وكانت أولا 
لا تراه أهلاً للكلام» فلمًا تكرر منه الكلام» علمت أنه أهل لهء فسألته 


وراجعته" . 


.)01١6 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١17/1١5(‏ 

(©) في الأصل: «يسأل». 

() انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 016). 

(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١69 /١5(‏ 
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(ق): أُمّ هذا الصبي الرتضبيع نظرت إلى الصّورة الظاهرة» فاستحسنت 
صورة الرجل. فدعت لابنها بمثل ذلك» واستقبحت صورة الأمّة وحالتهاء 
فدعت أن لا يجعل ابنها في مثل حالتهاء فأراد الله تعالى بلطفه تنبيههاء بأَنّْ 
أنطق ابنها الرَضيع بما يجب من مُّراعاة الأحوال الباطنة» والصفات القلبية؛ 
وهذا كما قال النبيٌ بلِ: «إنَّ لله لا يَنظرٌ إِلَى صُوَركُم الحديث0©؛ وكما قال 
بعض حكماء الشعراء : 
نيس الجَمَانل بِمِفْرَرٍ قاعله وَإِنْ ردت رودا 
إنَّ الججخغال مَعََادنٌ وقافتي اولس تسدنا 

وهذا الصبينٌ ظاهره أن الله خلق فيه عقلاً وإدراكا كما يخلقه في الكبار 
عادة» ففهم كما يفهمون» ويكون خرقاً للعادة في خَلْقِ ذلك له قبل أوانه» 
ويحتمل أن يكون أجرى الله ذلك الكلامّ على لسانه وهو لا يعقله» كما 
خلق في الذّراع والحصا كلامآ له معنى صحيحٌ» مع مُشاهدة تلك الأمور 
باقية على جَماديّتهاء كل ذلك ممكن والقدرةٌ صالحةٌ. 

وأما عيسى عليه السلام: فخلق الله له في مَهْده ما خلق للعقلاء والأنبياء 
في حال كلامهم. من العقل الكامل» والفْهُم الثاقب» كما شهد له بذلك 
القرآن” . 

(ن): في هذا الحديث فوائد: 

منها: عِظَم بر الوالدين» وتأكدُ حَنٌ الأمّ وأن دعاءها مُستجاب . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 615). 


حضن 


ومنها: أنه إذا تعارضت الأمور بُدئة بأهمها. 

ومنها: أن الله تعالى يجعل لأوليائه مَخارجَ عند ابتلائهم بالشٌدائد 
غالبا» قال الله تعالى: لوم يَتَّق أله يَجْصَل لمحا © [الطلاق : ؟] وقد يجري 
الله عليهم الشّدائدَ في بعض الأوقات زيادة في أحوالهم وتهذيبا لهم. 
فيكون لطفاً. 

ومنها: استحبابٌ الوضوء والصلاة عند الذّعاء بالمُهمّات. 

ومنها: أن الوضوء كان معروفاً في شرع من قبلناء فقد ثبت في هذا 
الحديث في «البخاري»: «فتّوضاً وصَّلَّى)0"©, وحكى القاضي عِياضٌ عن 
بعضهم : أنه زعم اختصاصه بهذه الأمة. 

ومنها: إثباث كرامات الأولياء»ء وهو مذهب أهل السُّنّهَ خلافاً للمُعتزلة. 

وفيه: أن كرامات الأولياء قد تقع باختيارهم وطلبهم وهذا هو الصَّحِيحٌ 
عند أصحابنا المُتكلمين» ومنهم من قال: لا تقع باختيارهم وطلبهم . 

وفيه: أن الكرامات قد تكون بخوارق العّادات على جميع أنواعهاء 
ومنعه بعضهم وادّعى أنه مُختصيٌّ بمثل إجابة دُعاء ونحوه» وهذا غلطٌ من 
قائله» وإنكارٌ للحسٌ بل الصّواب جَريانها بقلب الأعيان» وإحضار الشيء 
من العدم. ونحوه'". 


0لالا 


. من حديث أبي هريرة 5ه‎ »)776٠0( رواه البخاري‎ )١( 
.)1٠١8/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )( 


يدان 


2 ج00 
در باب 
ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة 
والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم. والشفقة عليهم. 

والتواضع معهم وخفض الجناح لهم 


* قال الله تعالى : 9وََخْفِض بََنَاحَكَ للمُرمينَ ©[الحجر: 88] . 
*» وقال تعالى: ير , ير نَفْسَكَ مع لذي ن يدعورت ريّهُم 
ِلْصَدَة وألْتِيَيرِيدُونَ وَجْهَهُه ولا َدُ عِِنَاكَ عَنُْمْ زيدُ زِيسَةً الْحَيزة 
ومعط 
در © [الكهف: ١84؟].‏ 
* وقال تعالى: دم اَلِنيمَهَانتَهَر (ة) وَأمَألمَإيلَ ها مهد 
[الضحى: .]4-٠١‏ 
* وقال تعالى : لأَرَءَيْتَ ألَرِى بَكَزبُ يأليّيكٍ 7 مَدلاكَتَ 
ليم يداليم (:) وَلايحص عل طعا أَلْمِتَكينِ #[الماعون : .]*-١‏ 
(الباب الثالث والثلاثون) 
(في ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين 
والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وَحَفْض الجناح لهم) 
* قوله نيساي : #وَلخْفْضَ جَنَاحَكَ للمَرّمِنِينَ #[الحجر: 84]» أي ل 
جانبك لهم. وارفق بهم . 
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(الكشاف): الطائر إذا أراد أن ينحط للوّقوع كسر جناحه وخفضه. 
وإذا أراد أن ينهض للطيران رفع جناحه» فجُعل حَفْض جناحه عند الانحطاط 
مثلاً في التنُواضع ولين الجانب» ومنه قول بعضهم : 
وَأنت الشَّهِيرُ بِخَفْضٍ الجَنَاح قلآنَكُ في رفم هأجدلا 

ينهاه عن التكبّر بعد النُواضع!©. 

* قوله تعالى : «وَآصْرْ تَفْسَكَ مع لذن يدعو رَيهُم 4[الكهف: 18] 
سبق تفسيره في الباب قبله. 

* قوله تعالى: اَم الِتيمَعكَائَهَر 4[الضحى : 4]؟ أي : كما كنت يتيماً 
فآواك الله» فلا تقهر اليتيم؟ أي: لا تَذِلَّهُ وتَهَرْهُ وتهنة ولكن أَحْسِنْ إليه» 
وَتلطف يهار 

قال قتادة: كنْ لليتيم كالأب الرّحيم". 

(الكشاف): مَلَائيَوَرْ 4 ؛ أي : لا تغلبه على ماله وحَقّهء لضعفه» وفي 
قراءة ابن مسعود: (فلا تكهر)» وهو أن لا يَعبِسَ في وجهه. فلان ذو كَهْر؛ 
أي : عابس الوجه” . 

(م): منه الخبر «اللهالله فيمّن لَيسَ لَهُ إلا اله)0) ومنه حديثٌ موسى 
عليه السلام حين قال: إلهي! بم نلثُ ما نِلثُ؟ قال: أتذكر حين هربث 
() انظر : «الكشاف» للزمخشري (5/ 7146) . 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» /١5(‏ 07806 . 
(") انظر: «الكشاف» للزمخشري (14/ ”)2 وفيه: «ذو كهرورة» بدل: «ذو كهرا. 


0( أورده الديلمي في «الفردوس» ف ة من حديث أبي هريرة ذلك . وهو حديث 
ضعيف . انظر: «السلسلة الضعيفة» .)١450(‏ 


ناا 


منك السَّخْلةُ» فلمًا قدَرْتَ عليها قلت: أتعبتٍ نفسَكِء ثم حملتهاء فلهذا 
السبب جعلتك واليآً على الخلق» فلمًا نال موسى النبوة 0 إلى 
الشاة» فكيف بالإحسان إلى اليتيم؟! وإذا كان هذا العتاب بم بمُجرّد الصياح 
والعُبوسة» فكيف إذا أَذْلَّه وأكل ماله؟! انتهى(» 

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة: أن رجلاً شكا إلى النبيٌ كله قَسُْوة 
قلبه» فقال: «امسّح واس اليتيم» و أَطيم المسْكِين»92 . 

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله كِ: «مَنْ مسح رأس يتيم لم 
يَمْسَخْه إلا لله كان لَهُ بكلٌ شعرَة نَم عَليهَا يَدْهُ حَسَنَاتٌ؛ ومن أحسنّ إلى 
تيم أو يَة جندة نت أنا وهر في الجن كهَائي وقرلا ين |طبميه. رواه 
أحمدٌ والترمذيٌ مُغرب"". 

وعن ابن عباس وَإلا قال: قال رسول الله يل: «مَنْ آوَى يَتِيماً إلى طعامه 
وشرابه أَوْجِب الله [له] الجَنَّ اله إلا أَنّْ يعمل ذَنْباً لا يُعْفِرُء ومَنْ عَالَ ثلاث 
بَناتِ» أو مثلَُنَ منّ الأَحَواتِ» فَأَدَبهنّ ورَحِمَهُنَ حَنَّى يُغْنيهنَ الله أوجب الله لَه 
الجَنّة فقال رجل : يا رسول الله! أو ائنتين؟ قال: «أو إِنْسَيْنِ»» حتى لو قالوا: 
أو واحدة» لقال: واحدة» «ومّن أَذهبَ الله “بك يميه أؤْجب لَهُ الجَنْدى قيل : 
يا رسول الله! وما كرِيممَاُ؟ قال : ١عَيْناة»,‏ رواهة في اشرح السنة)9». 


.)١99 /7١( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(7) رواه الإمام أحمد في المسند» (؟7/ 7817). وهو حديث حسن لغيره. أنظر: «صحيح 
الترغيب والترهيب» (590140). 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (60/ 9 قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
:)1٠١ /4(‏ فيه علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف . 

)2( رواه البغري في «شرح السنة» (/5161) . 


حال 


ولابن ماج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل: «خَيرُ بَبتِ في 
يُسَاء إليه)0" . 
وعن عمر بن الخطاب 4 قال: قال رس ول الله كله: «إِنَّ اليِيم إذا 
بكى اهترٌ لبكائه عَرْشٌ الرّحمن» فيقولٌ الله عَرَّ وجل لمَلائكَته: مَنْ أبكَى 
هذا اليتيم الذي عَيْبتُ أَبَاهُ في الثّرابِ؟ قَتَقُولُ الملائكةٌ: ربِنا! أنتَ أَعلى 
فيقولٌ الله تعالى لملائكته : إِنّي أشهذكم أنَّ لمَنْ أسكتّهُ وأَرْضَاه أَنْ أرضيّة 
يوم القيَامَة؟ قال: وكان عمرٌ إذا رأى يتيماً مسح رَأْسَهُ وأعطاه شيئاً!" . 
خكجه ابن إسحاق له. 
* قوله تعالى : وما ألسَايلَ فلا تْتهِر4[الضحى: ١٠2؟‏ أي: كما كنت 
ضالا فهداك الله. فلا تنهر السائل في العلم المُسترشد. 
قال ابن إسحاق: أي : فلا تكن جَبَاراَء ولا مُتكيّرا ولا فكَاشاء 
6 0 
ولا فظًا على الضعفاء من عباد الله . 
وقال قتادة: يعني : رُدَّ المسكينّ برّحمةٍ ولين". 
(م): يقال: نهره وأنهره: إذا استقبله بكلام يَرْجِرٌهء وفي المراد من 
السائل قولان: 
() رواه ابن ماجه (7714؟). وهو حديث ضعيف . انظر: ١ضعيف‏ الجامع الصغير) 
.)59١0(‏ 
(؟) أورده الديلمي في «الفردوس» (9060)) وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان» (؟7/ 2)519 
قال ابن عراق في "تنزيه الشريعة» (177/5): في سنده من لم أقف لهم على ترجمة . 
() انظر : «تفسير ابن كثير)ا /١5(‏ 0786 . 


يحض 


أحدهما ‏ وهو اختيار الحسن -: أن المراد منه مَنْ يسأل العلم 
ونظيرّه من وجم: اعبس نول اعبس : »]١‏ وحينئذ يحصل الترتيب؟ لأنه 
قال تعالى أولاً: ألم يدَْييِِمَافَتَاوَئ (©) وَوَجَدَكَ صَالَاّهَدَى () وَوَجَدَكَ 
عابلا دأ 4» ثم اعتبر هذا الترتيبت» فأوصاه برعاية اليتيم©2. ثم برعاية 
و ا ا 

والقول الثاني : أن المراد مطلق السائل» ولقد عاتب الله رسوله ككل 
في شأن الفقراء ة في ثلاثة مواضع : 

أحدها: أنه كان جالساً وحوله صناديدٌ قريش» إذ جاءه ابن أَمّ مكتوم» 
فتخطى رقاب الناس حتى جلس بين يديه» وقال: علمني مِمًا علمك الله 
فشقّ ذلك عليه» فعبسَ في وجههء فنزل عبس وبل 204 . 

الثاني : حين قالت له قريش: اجعل لنا مجلسآء وللفقراء آخرَء فهَمَ 
أن يفعل» فنزل قوله : وَآصْير تَنْسَكَ مم ألذِينَ يدعو ريه افد َال » 
[الكهف: 2908 , 

الثالث: أنه كان جالساًء فجاءه عثمان بِعذّقٍ من تمر فوضعه بين 
يديه» فأراد أن يأكل» فوقف سائل بالباب فقال: يرحمٌ الله عبدا يرحَمُناء 
فأمر بدفعه إلى السائل» فكره عثمان ذلك» وأراد أن يأكله النبيئٌ يكل فخرج 
واشتراه من السائل» يفعل ذلك ثلاث مرات». وكان يعطيه النبيّ ككِ إلى أن 
قال النبيئٌ يله : «أَسَائِلٌ أَنتَ أمْ بائعٌ»» فنزل: #وَآمَالسَايلَ مامد 29# . 


8و 


. في الأصل : «برعاية اليتيم ثم برعاية اليتيم»‎ )١( 

(1) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)١9176(‏ من حديث ابن عباس وها. 
(*) رواه ابن ماجه (/5171)»: بنحوه من حديث خباب ذه . 

(4) انظر : «تفسير الرازي» (171/ .)١199‏ 


لتقن 


(الثعلبي): عن أبي هريرة يرفعه : «لا يَمبَعنّ أحذكم السّائلٌ أَنْ يُعطيةُ 
إذا سألَء وإن رَأى في يَدِه لبن من ذّهب200. 

وقال إبراهيم بن أدهم : نِعْمْ القومٌ السّوّال يحملون زادنا إلى الآخرة. 

و[قال إبراهيم النخعي]!": السائل يريد الآخرة» يجيء إلى باب أحدكم 
فيقول: هل تُوجّهون إلى أهليكم بشيء؟ 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يكلِ: «إذا رَدَدْتَ السّائلَ ثلاثاً فلم 
يرجع» فلا عليكَ أن تَرْيرَ0؟. ظ 

* قوله تعالى : #أَرمَيْتَ أَلذِى مَكَزْبُ لين #لالماعون: :]١‏ 

(م): معناه: هل عرفت الذي يكذِّب بالجزاء مّن هو؟ فإن لم تعرفه» 
فهو الذي يدع اليتيّم» وهذا اللفظ وإن كان في صورة الاستفهام.؛ لكن 
الغرض منه المُبالغة في التعجّب» كقولك: أرأيت فلانآ [ماذا] ارتكب؟ 

ثم إنه خطابٌ للرسول الله كَل . 

وقيل: بل خطابٌ لكل عاقل؛ أي: أرأيت يا عاقلٌ هذا الذي يكذَّبُ 
بالدين بعد ظهور دلائله» ووُضوح تبيانه» أيفعلٌ ذلك لا لغرض؟ فكيف 
[يليق] بالعاقل جَرٌ العقوبة الأبدية إلى نفسه من غير غرضء أو لأجل 
)١(‏ رواه البزار في «مسنده» (8847). وهو حديث منكر. انظر: اسلسلة الأحاديث 

الضعيفة والموضوعة» (/08171) , 
(1) مابين معكوفتين من "تفسير الثعلبي» .)570/51١(‏ 


(©) انظر: «تفسير الثعلبي» /7٠١١(‏ 7720)» والحديث ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» 
(3770)» وعزاه للدارقطني في «الأفراد». وهو حديث ضعيف. انظر: "ضعيف 
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الدنيا؟! فهل يليق به بيع الكثير الباقي بالقليل الفاني؟! 

قال ابن ججريج: نزلت في أبي سفيان» كان ينحر جّزورين في كل 
أسبوع» فأتاه يتيم فسأله لحمآء فقرعه بعصاه. 

قال مُقاتلٌ: نزلت في العاص بن وائل السَّهْمىّ» وكان من صفته 
الجمع بين التكذيب بيوم القيامة» والإتيان بالأفعال القبيحة. 

وقال السَّدَّيٌ: نزلت في الوليد بن المُغيرة. 

وحكى الماوردي أنها نزلت في أبي جهل» كان وَصيًا ليتيم» فجاءه 
وهو عريان يسأله شيئاً من مال نفسهء فدفعه ولم يعبأ به» فأيس الصبئىٌ» 
فقال له أكابر قريش: قل لمُحمّد يشفع لك» وكان غرضهم الاستهزاء» ولم 
يعرف اليتيمٌ ذلك» فجاء إلى النبيٌ يكل والتمس منه الشّفاعةء وكان كك لا 
رد مُحتاجأء فذهب معه إلى أبي جهل؛ فقام أبو جهل ورَحّبٍ به؛ وبذل 
المالَّ لليتيم» فمَيّرهُ قريشل. وقالوا: صَبَأتء فقال: لا والله ما صَبَأتُ 
ولكن رأيت عن يمينه وعن يساره حَرْيَةٌ فتُ إن لم أجبه يَطْعَنْها فِىّ. 

ورُوي عن ابن عباس أنها نزلت في منافق جمع بين البُخل والمراباة" . 

وقيل: إنه عام لكل من كان مُكدَّباً بيوم الدّين» وذلك لأن إقدام الإنسان 
على الطاعات» وإحجامّه عن المّحظورات» إنما يكون للرّغبة في الثواب» أو 
الرّهبة من العقاب. فإذا كان مُنكراً للقيامة» لم يترك شيئاً من المُشتهيات 
واللدَّاتء فإنكار القيامة كالأصل لجميع أنواع الكفر والمّعاصي . 

وقيل: الدّين هاهنا الإسلام؟ لأنه عند الإطلاق يقع عليهء إذ سائرٌ 


. «والمراءاة»‎ :)٠١ 6 /77( في «تفسير الرازي»‎ )١( 


8 


الأديان الباطلة لا تسمّى ديناً إلا بضَرب من التقييد» كدين النصارى واليهود. 

وقال أكثر المفسرين : إن المُرادَ بالدّين الحسابٌ والجّزاءء إذ لا يُقدم 
ل ا 000 

قوله تعالى : #مَِّدَِدَك الرِى يَّدُءٌالْستِيِمَ #لالماعون: ؟]؟ أي: يدفعه 
بعنف وجفوة . 

(م): حاصل الأمرة في دم اليتيم | أمو”: 

أحدها : دفعه عن حَقّه وماله بالظلم . 

والثاني: ترك المُواساة معه وإن لم تكن المُواساة واجبةء فقد يُلام 
المَرْهُ على ترك التّوافل» لا سيّما إذا أسند2" إلى التّفاق . 

والثالث: أن يزجره ويضربَهُ ويستخفٌ به. 

وفي قوله: 9يَّدُعُ4 بالتشديد فاقفدة. وهي أن ليدع 4 بالتشديد 
معناه: أن يعتاد ذلك» فلا يتناول الوعيد من وُجد ذلك عنه نادراً وندم عليه» 
ومنه سمي ذَنْبُ المؤمن لَمّماً؛ لأنه كالطيف والخّيال يطرأ ولا يبقى0؟. 

* قوله تعالى : # وَلَايحصٌ عل طَمَا أَلْمِتَكين #[الماعون: *] : 

(م): فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يَحْض نفسّه على طعام المسكين؛ لقساوة قلبه» وخساسَةٍ 
طبعه . 


(؟) في الأصل: «اشتد؟. 
(©) انظر: «تفسير الرازي» (77/ .)1١5-51١6‏ 


اه" 


والثاني : أنه لا يَحْضٌ غيره» بسبب أنه لا يعتقد في ذلك الفعل ثوابا©. 

واعلم أنه تعالى وصف المكذّب بالدّين بوصفين: 

أحدهما: من باب الأفعال» وهو دَعٌ اليتيم . 

والثاني : من باب الثّروك وهو 8« وَلَايحْصٌ *. 

وإنما اقتصر عليهما على سبيل التمثيل» كأنه تعالى ذكر مِن كل واحد 
مثالا تنبيها بذكره على سائر القبائح» أو لأجل أن هاتين الخَصّلتينَ كما 
أنهما قبيحتان مُنكران بحسّب الشرع» فهما منكران أيضاً بحسّب المُروءة 
الإنسانية . 

ليذ يا ب 

0 وعن سَعْدٍ بنِ أبي وَقَاصٍ له » قال : كنا مَعَ النَ يللد 
من نََرِه فقال المُشْركونَّ لني كل: اطَردْ هَؤُلاءِ لا يَجْتَرِئُونَ 
علا وَكنْتُ أناء وَاْنُ مَسْعُودٍء وَرَجُلُ من هُدَيْلِء وَبلالُ؛ 


000 .مه 2 2 2 8 7 
وَرَجلانِ لَسْتُ أَسَميهِمَاء فَوَقَمَ في نَفْسٍ رسول الله كل ما شَاءً الله 


و 
5 د سهور ددهو 


أن يَقع» فحَدّثٌ نفِسَّهء فأنزل الله تعالى : «ولاتطرد الْذِنَ يدعو ريّهُم 
م١٠‏ 222 عه 
ِالْعَدَدوَ والعشى يدون وجهه #الأنعام : ؟ه] رواه مسلم 1 
(الدات» 
* قوله : «ما شاء الله أن يقع»: 


.)٠١5 /7:5( المرجع السابق‎ )١( 


ان 


(ط): ورد في تفسير الآية: أن المُشركين قالوا لرسول الله كلهِ: لو 
طردت هؤلاء جلسنا إليك وحادثناك» فقال يكلِ: «ما أنا بطارد المُؤْمِنِينَ»؛ 
قالوا: فأقمهم عنا إذا جئناء قال: «نعَم»؛ طمعاً في إيمانهم”» 

(ق): قيل: معناه: يدعون ربّهم بالغداة لطلب التوفيق والتيسيرء 
وبالشيٌ لطلب العَفُو عن التقصيرء وقيل: يعني به: دوامَ عبادتهم» وإنما 
خَصّ طرفي النهار بالذّكر لأن مَنْ عمل في وقت الشُّغْلء كان في وقت 
الفراغ من الشّغل أعملٌ. 

وقوله : لبريدُونَ وجَهَدَ 4[الأنعام : 0 أي : يخلصون في عبادتهم 
وأعمالهم لله تعالى» ويصح أن يقال: يقصدون بأعمالهم الفورّ بلقاء الله 
ورؤية وجهه الكريم . 

وفي الحديث: النهئْ عن أن يُعظّم أحدٌ لجاهه أو أَبّويه. وعن أن 
يُحتقر لخُموله ورثاثة أثوايه"©. 

2*0 


0١‏ وعن أبِي م هبَيْرة عَائِذٍ بْنِ عَمْرِو المُرْنِيٌ وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ 
َبْعَةٍ الدَضِوَانٍ طفن : أن آَا سُفْيَانَ أتى على سَلْمَانَ وَصَهَيْبٍ وَبِلالٍ 
في نَمَرِء فقالوا: مَا أَحَدْتْ سُيُوفُ الله مِنْ عَدُوٌ الله مَأْحَذْهَاء فقال 
بو بكر 4ه : أَتقُولُونَ هذا لَِبْخ قر وَسَيتدِهِم؟! فأتى لني ب 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١57(‏ 79717). وانظر: «تفسير البغوي» (؟5/ 44). 
والحديث رواه البيهقى فى ١شعب‏ الإيمان» .)٠١945(‏ 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 586). 
ينان 


فَأَخْبَرَهُ فقال: ديا أبَا بكرا لَعَلّكَ أغْصَبتهُم؟ لَيِنْ كنت أَعْضَبتَهُم 
قد نفك ربَكَ». فَأنَاهُمْ فقالَ: يا إخوتاة! آَعْضبُكي؟ قالوا: 
لاء يَغْفرُ الله" لَكَ يا أَحَى . رواه مسلم . 

قولَهُ : «مَأَحَدَمَاء؛ أَيْ : لم تستَؤفٍ عت 

وقوله : 5 حي : روي بفتح الهمزة 50 وتخفيف 
الياء» وروي - بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء -. 

(اإاعك 

(ن): «مأخذها» ضبطوه بوجهين: 

أحدهما: (مَأَحَذها)؛ بالقضر وفتح الخاء. 

والثاني : بالمَّدٌ وبكسرهاء وكلاهما صحيح» وهذا قيل لأبي سفيان 
قبل أن يُسِلِم بعد صلح الحُدَيبيَة"". 

(ط): «مأخذها» قيل: مفعول بهء وقيل: مفعول فيهء ويجوز أن 
يكون مصدراء والكلام إخبارٌ فيه معنى الاستفهام المُتضمّن للاستبطاء» 
استعار الأخذ لليف تشبيهآ له بمن له حَقٌّ على صاحبهء وهو يَلرُ 
ويطالبه» والغريجُ يمتنع عن إيفاء حَقَّه ويُماطِلهء انتهى7» 

* قوله: «أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم» هذا من الصّدّيق طإه 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (55/15). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟1١/‏ 09915 . 


نان 


تأليفٌ قلب أبي سفيان» طمعا أن يؤمن» وخوفا من أن تأخذه حَمِيهُ 
الجاهلية إذا سمع منهم أمثال هذه الكلمات» ويستمرٌ في كفره. 

» قوله : «فقالوا: لا»: 

قال القاضي : وقد رُوي عن أبي بكر كه أنه نهى عن مثل هذه الصّيغة» 
وقال: قل: عافاك الله.ء رحمك الله. لا تزد؛ أي: لا تقل قبل الدعاء: (لا) 
فيصير صورته [صورة] نفي الدعاء . 

وقال بعضهم : قل : (لا» ويغفر الله لك). 

قوله: «أخي» روي بالتصغيرء وهو تصغيرٌ تخبيب وترْفيقٍ ومُلاطفق 
وروي مكبّراً. 

فيه : فضيلةٌ ظاهرةٌ لسّلمان ورُفقته هؤلاء» وفيه: مُراعاةٌ قلوب الضعفاء 
وأهل الدَّينَء وإكرامُهم ومُّلاطْفَئّهه0©. 

© 4# 4# 

7 وعن سَهل بن سَعْدٍ طإله قال: قال رَسُولُ الله كل : 
«أنا وَكَافلُ اليتيم في الجَنَّةِ مَكذاهء وَأَشَارَ بالسَّبَابةٍ وَالوْسْطَى» 
وَفرَجَ بَيْنَهُمًَا. رواه البخاري . 

وَدكافل اليتيم» : القَائِم بأمُوره . 


7 وعن أبِي هريرة نه قال: قال رَسُولُ الله كل : «كافل 
اليتيم لَهُ أَوْ لِعيْرهِ أنَا وَهُوَ كَهَاَيْنِ في الجَنَدِه وَأَشَارَ الرّاوي - وَهُوَ 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)15/١15(‏ 


مهو 


ا 


(ن): «كافل البتيم» هو القائم ا من نفقةٍ» وكسْوةء وتأديب» 
وتربية» وغيرٍ ذلك وهذه الفضيلةٌ تحصّل لمن كمّله من مال نفسه» أو من 
اتيم بولاية شرعية7©. 

(ط): «له أو لغيره» راجع إلى الكافل؛ أي: أن اليتيم سواءً كان 
للكافل من ذوي رَحمه وأنسابه» أو كان أجنبياً لغيره يكفل به. 

وقوله : «في الجنة» خبر «أنا» . 

و«هكذا» نصبٌ على المصدر من مُتعلّق الخبر. 

«وأشار بالسبابة والوسطى». أي: أشار بهما إلى ما في ضميره صلوات 
الله عليه من معنى الانضمام» وهو بيان «هكذا»0". 

(ق): أي : هو معه في الجنة وبحضرته» غير أن كل واحد منهما على 
درجته فيهاء إذ لا يبلغ درجة نبينا كلِ أحدّ من الأنبياء عليهم السلام» فكيف 
بغيرهم؟! وإلى هذا المعنى الإشارة بقرانه بين إصبعيه السّبّابة والوُسطى» 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١7 /١4(‏ 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)71157/١١(‏ 


كن 


فيفهم من الجمع بينهما المَعِيْهُ والحُضورٌ» ومن تفاوت ما بينهما اختصاصٌ 
كل واحد مهما بمنزلته ودرجته» وقد نصنّ النبي يلِ على هذا المعنى بقوله: 
«المَرْءُ مَعّ مَن أحبٌء ولَهُ ما اكتّسّب»» انتهى0". 

قال الترمذيٌ الحكيم: وإنما يَزَنْ هذا على سائر الأعمال؛ لأن اليتيم 
قد افتقد تربية أبيه ويرّه ولْطفهء وتعاهدّه مصالحٌ اورم وهي أعظم 
الأغذية» والله تعالى ولي ذلك كلّه يُجريها على الأسباب» فإذا قبض أبويه 
فهو الوليٌ لذلك اليتيم في جميع أموره» كما رُوي عن عطاء قال: قال 
موسى عليه السلام: يا ربٌ! أتَميثُ أبوي الصبئٌ ومّن لا حيلةً له» وتدعه 
هكذا؟! قال: يا موسىء أما ترضى بي كافلاً؟! 

ومن أسمائه تعالى : الكَفِيلٌ والوكيل» فإنما توكّل لعباده وتكمّل لهم 
بما يحتاجون إليهء وهو حَسْيّهِمء فاليتيمٌ كافله خالقهء فمّن مَدَ يده إلى 
كفالة هذا اليتيم» فإنما ذاك عمل يعمله عن الله» لا عن نفسه. والرسلٌ من 
شأنهم أنهم يؤدُون عن الله حَجَجَّه إلى خلقه وبيانه وهدايته» فلذلك صار 
كافلٌ اليتيم بالقرب منه في الدّرجة والمّوقف» وليس في الموقف بُقعةٌ 
أَرْوَحٌ ولا أنورٌ ولا أطيبُ ولا آمَنُّ من البّقعة التي يكون فيها مُحمَدٌ يلل فإذا 
نال كافلٌ اليتيم القرب من تلك البقعة» فقد سَعِد جَدُه1. 


بذ يا يه 


5 وعنه قال: قال رسولٌ الله لله: «لَبْسَ المِسْكِينٌ الَذِي 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ »)5١4‏ والحديث رواه الترمذي (7187)؛ من حديث 


أنس ذه . وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (09177). 
() انظر : «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (7/ 015). 


لاه 


فلن ولا ْم الفا ما سكين لذي 
وفي رواية في «الصحيحين» »: «لَيْسَ المِسْكينٌ الذي يَطُوفُ 
عَلَى النّاسٍ تَددُهُ الّْمَةُ واللُفممَانء وَالتَمرَةُ وَالنَمرئَانِ وَلَكِنَّ 
المِشْكِينَ الّذي لا يَجِدّ غِنىٌ يُفنيه» وَلا يُفْطَنُ به فَيْتَصَدَّقَ عَلَيْ 
وَلا يَقَومُ َيَسَأَلَ النّاس» . 
7 


03 0 


007 

(ق): «المسكين» مفعيل» من السّكون» فكأنه مِن عَدْم المال سكنت 
حركاته» ووجوةٌ مُكاسبه؛ وعند الأصمعيٌ أنه أسوأٌ حالاً من الفقير» وعند 
غيره عكسسٌ ذلك» وقيل : هما اسمان لمُسمّى واحد”". 

(خط): فيه دليل على أن المسكينَ في الظاهر عندهم والمُتعارف 
لديهم : هو السائل الطَوّافٌ» وإنما نفى كَل اسم المسكنة عنه لأنه بمسألته يأتيه 
الكفايةٌ» وقد تأتيه الزيادة عليهاء فنزول حاجتّه؛ ويسقط عنه اسم المُسكنة» 
وإنما تدوم الحاجة والمّسكنة فيمّن لا يسأل ولا يُفطن له فيُعطى2©. 

(ط): ويؤيد هذا التأويل إيقاع الخبر موصولاًء وَجَعْلُ «ترده» حالاً 
من الضمير في «يطوف». فيفيد الانحصارًء ورَدٌ مَن زعم خلاف ذلك» 
أي : ليس المسكينٌ المُتعارف شرعاً مَن هو مُتعارفٌ عندكم» لأنه ذو كفاية 


.)85 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)5١ /5( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 


مهم 


يأتيه الزيادة عليها(" . 

(ن): ليس معناه نفيّ المّسكنة عن الطّوّافء بل معناه أن كامل 
المّسكنة» والذي هو أحقٌ بالصدقة وأحوجٌ إليها: هو الذي لا يجد عِنىَء 
ولا يسألهء كقوله تعالى: #لَسس البِنّ أن تولوأ وو هك قَبَلَ الْمَتْرِقٍ وَالْمَعبٍ » 
[البقرة: /ا9]11؟ , 1" 

(ق): وكقوله كَلِ: «لِيسَ الشّدِيدٌ بالصّرَعَةَء إِنّما الشَّدِيدٌ الذي يَملِكُ 
نفسّهُ عند الغعضب»2" . 

(مظ): في هذا الحديث بان فضلٍ مسكين لم يسأل على مّن يسأل» 
وقوله : «لا يفطن»؛ أي : لا يُعلم حاله أنه مُحتاج » بل يُخفي حال نفسه9». 

لبذ يا نه 

56 وعنهء عن النبي ككله: «السّاعِي عَلَى الأَرْمَلَِ وَالمِسْكِينِ 
كَالمُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله وَأَحْسَبْه قال: «وَكَالقَائم الذي لا يفت 
وَكالصَائِم لا بُفط'» متفقٌ عليه . 

ا 


(ن): «الأرملة» مَنْ لا زوج لهاء سواء كانت تزوّجت قبل ذلك أم لاء 


.)١6١8 /0( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (8/ .)١59‏ 

(©) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 85)»: والحديث رواه البخاري (2)091/577 ومسلم 
(2)704 من حديث أبي هريرة وه . 

(5) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/ 009). 


ان 


وقيل : هي التي فارقها زوججهاء قال ابن قتيبة: سُمّيت أرملةً من الإرمال؛ وهو 
الفقرُ وذهابُ الرّاد بفقد الزوج» انتهى0". 

(الجوهري): «الأرمل»: الرجل الذي لا امرأة لهء» و«الأرملة»: المرأة 
التي لا زوج لهاء وقد أرملت المرأة: إذا مات عنها زوجهاء قال: 
مَذِي الأَرَامِلٌ قدقَضيْتَ حَاجَتَها 

فَمَْلِحَاجَّةهّ ذا الأَزمَل الذّكر 

قال ابن السّكّيت : الأراملٌ : المساكين من رجال ونساءء ويقال للتجال 
المُحتاجين الضعفاء : أرملةٌ» وإن لم يكن فيهم نساء9؟. 

(ن): «الساعي على الأرملة والمسكين» المراد به الكاسبٌ لهماء 
والعامل لمؤنتهما . 

(ط): لأنه كل عَذَّاه ب (على) مضمُّناً فيه معنى الإنفاق9). 

(ق): إنما شئّهه بالمُجاهد؛ لأن القيام على المرأة بما يُصلِحُهاء وبما 
يحفظها ويصونها لا يُتصوّر الدَّوامُ عليه إلا مع الصبر العظيم ومُجاهدة 
النفس والشيطان. فإنهما يُكسلان عن ذلك؛ ويُثقلانه» ويفسدان النيّاتِ في 
ذلك. وربما يدعوان بسبب ذلك إلى السُّوءء ولذلك قل من يدوم على 
ذلك العمل» وأقلّ من ذلك من يسلم منه». 


.)١١7/1١4( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) انظر : «الصحاح» للجوهري (5/ ».)1١971١7‏ (مادة: رمل). 
(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي (4١/؟7١١).‏ 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 7116). 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 517). 


اليف 


(شف): الألف واللام في «كالقائم» و«كالصائم» غيرٌ مُعرّفِين» 

ولذلك وَصف كلّ واحد منهما بجملة فعلية» كقول الشاعر: 
وَلَعَذْأموٌ على اللّقِيمٍيَسْبّي 
ند نذا نا 

57 وعنه» عن النبي كد قال: «شَبٌ الطّمَام طَعَامُ الوليمّة 
مها مَنْ ها ويدعَى إِيهَا مَنْ اما وَمَنْ لم بحب الدَعْوَة ققد 
عَصَّى اللَهوَرَسُولَهُ» رواه مسلم. 

وفي رواية في «الصحيحين» عن أبي هريرة من قوله: «بشْسَّ 


أ و 


عَم َك واه 2 00 3 .كه 
الطَمَامُ طَعَامٌ الوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الأغْنِيَاءُ وَيثْرَكُ الفقرَاء» . 
ع ) اما هذ 
را 
(ن): معنى الحديث: الإخبارٌ بما يقع من الناس بعذه يِه من مُراعاة 
الأغنياء في الوّلائم ونحوهاء وتخصيصهم بالدَّعوة» وإيثارهم بطيتب الطعام» 
ورفع مجالسهم » وتقديمهم» وغير ذلك مما هو الغالتٌ فى الولائم» والله 
المستعان0© . 
(قض): يريد: مِن شد الطعام» فإن من الطعام ما يكون شرًا منه» 
ونظيره «شَتٌ النّاس مَنْ أكلّ وحدَةُ". وإنما سّكَاه شدًا لما ذكر عقيبه» فإنه 


() رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» /0١1(‏ 177). من حديث معاذ دونه . وهو حديث 
ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (511075) . 


لضن 


الغالبٌ فيهاء فكأنه قال: شد الطعام طعامٌ الوليمة التي من شأنها هذاء 
واللفظٌ وإن أطلق» فالمّراد به التقييدٌ بما ذكر عقيبه» وكيف يريد به الإطلاق 
وقد أمر باتخاذ الوليمة» وإجابةٍ الداعي إليهاء ورتب العصيان على تركها؟! 
ولذلك [قيل] بوجوب الإجابة» انتهى”/ 

فالحاصل : أن قوله : «يدعى لها الأغنياء» يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون مُستأتاً ذكر على الغالب من أحوال الناس. 

والثاني: أن يكون في المعنى صفة للوليمة؛ أي : الوليمة التي يُدعى 
لها الأغنياء . 

(نو): لا جائز أن يقال: إنه شر الطعام على الإطلاق» فإنه يل أمر 
باتخاذ الوليمة» وأمر بإجابة مَن يدعو إليهاء ومعاذ الله أن يأمرَ هو بما فيه 
شرء ويدعو إلى ما يُقرّبٍ من شرٌّء فكيف بما هو الشرٌ الممّخض . 

(ق): بَيّن في الحديث أن الجهة التي يكون بها طعامٌ الوليمة شر 
الطعام إنما هي ترك الأؤلى» وذلك أن الفقيرَ هو المُحتاج» فلا يُدعى؛ 
والغنينٌ غيد محتاج فيدعى» ولذلك قد لا يُجيب» أو تقل عليه الإجابة» 
فكان العكسٌُ أولى. وهذا مثلّ قوله ككلِِ: «شَتُ صفوف الرجالٍ آخذهاء 
وخَيها أَوَلُهاء وشت صُفوف النْساءٍ أُوّلهاء وخيثها آخثها”". فإن هذا 
أيضاً من باب ترك الأولى» [كما قد يقال] عليه: مكروةٌء وإن لم يكن 
مطلوب الترك على ما يعرف في الأصول . 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (17/ 07757 . 
(؟) رواه مسلم (1440/ .)١7‏ من حديث أبي هريرة ه» ولفظه: «خير صفوف 

الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها». 


خض 


فإذاء الشدٌ المذكور هاهنا: قِلّة الثواب والأجرء والخير: كثرة الثواب 
والأجرء ولذلك كره العلماء اختصاص الأغنياء بالدّعوة» ثم اختلفوا فيمَن 
فعل ذلك : هل تجاب دعوته أم لا؟ 

فقا بر سيطوو :”1 تبوائته: اواو رسي ازن عت هون اناا 
وظاهر كلام أبي هريرة وجوبٌ الإجابة. 

ودعا ابن عمر وها في وليمة الأغنياءً والفقراءً على حِدَةَء فأجلس 
الفقراءً على حِدَةَء وقال: هاهنا لا تفسدوا عليهم ثيابهم فإنا سئطعمكم 
مِمًا يأكلون. 

وَمُقضْود الحنذيق + السك عل تهوة الفقر ال والمتفان وله > 
الدّعوةٌ على الأغنياء» كما يفعل من لا مبالاة عنده بالفقراء من أهل الدنيا"©. 

* قوله يكلدِ: «ومن لم يجب الدعوة» فقد عصى الله ورسوله» : 

(ق): قال القاضي عِياضٌ : لم يختلف العُلماء في وُجوب الإجابة في 
وّليمة العُرسء واختلفوا فيما عداهاء فمالكٌ وجمهورهم على أنها لا تجبٌ؛ 
وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها في كل دعوة» عرساً كانت أو غيرها. 

قلت: ومُعتَمدُ أهل الظاهر مُطلقٌ أوامر هذا الباب» كقوله: (إذا دُعيتُم 
فأَجِبُوا»", «إذا دعا أَحَدكُم أَخَادُ فليْجبْ»". وكأن الجُمهورَ صرفوا هذه 
المُطلقات إلى وليمة العُرس» إذ يحصل منه إشاعةٌ التكاح وإعلانه» وهو 


.)١98 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
بنحوه من حديث ابن عمر وَيهَا.‎ .)49 /1١579( زفق رواه مسلم‎ 
من حديث ابن عمر و#ها.‎ 223٠١ /١579( زفيةق رواه مسلم‎ 


ينض 


وكلّ هذا ما لم يكن في الدعوة مُنْكَرٌء فإن كان فلا يجوز حُضورها 
عند كافة العلماء» وقد شَدَّ أبو حنيفة وبعضهم» فقالوا بجواز الحضور. 

فأما لو كان هناك لَعِبٌ مُباحّ أو مكروةٌ» فالأكثرُ على جواز الحُضورء 
وعندنا فيه قولان» وكره مالك لأهل الفضل والهيئة التسّع لإجابة الدعوات» 
وحضور مواضع اللّهو المُباح©. 

وسيأتي في (الباب المئة في آداب الطعام) بقِيةٌ مباحث حُضور الولائم . 


#* # *# 


537" وعن أنس ذنهء عن النبئّ كل قال: «مَنْ عَالَ جَاريتَيْن 
7 ع . - 3 5 8 7 0 ٍ- - 
حَنَّى تبلغاء جَاءَ يَوْمَ القيَامَةٍ أنآ وَهُوَ كهَاتيْن»» وَضمٌ أَصَابِِعَهُ. 


رواه مسلم . 


(ن): معنى «عال»: قام عليهما بالمؤنة والتربية ونحوهماء قوذ 
من العؤل وهو القوث) ومنه : «ابدأ بِمَنْ تَعُول)20. 


.)١67 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. من حديث حكيم بن حزام نه‎ ,)١٠١75( ومسلم‎ 


لض 


(ق): يعني ببلوغهما: وُصولهما إلى حال يستقلآن بأنفسهماء وذلك 
إنما يكون في النساء إلى أن يَدخْل بهن أزواجهن. ولا يعني ببلوغهما إلى 
أذ تحن ركلت» إذ قد تتزوج قبل ذلك فتستغني بالزوج عن قيام 
الكافل» وقد تحيضٌ وهي غير مُستقلّةِ بشيء من مصالحهاء ولو تركت 
لضاعت وفسدت احوالهاء بل هي في هذه الحال حت بالصّيانة والحفظ 
والقيام عليهاء لتكمل صيانتّها فيُرِغبَ في تزويجهاء ولهذا المعنى قال 
علماؤنا: لا تسقط النفقةٌ عن والد الصّبيّة بنفس بُلوغهاء بل بدُخول الزوج 
بها0"©. 

(ط): «أنا وهو هكذا» جملة حالية بغير واو؛ أي: جاء مُصاحباً 
20 

وسبق في (الحديث الثالث) من هذا الباب معنى : «أنا وهو في الجَنّة 
كهاتين» . 

# # ا اه 

8 وعن عائشسة رضي الله عنها قالت: دَخَلَتْ عَلىَّ امْرأَة 
ومعها ابْمَانِ ( لَهَا تَسْألُ» قَلْمْ جد جد عِنْدِي شيا غير 0 تمْرّة وَاجدة 
فأَعْطَبيُهًا إيَاهَاء فَقَسَمَنْهَا بَيْنَ يد ايها وَل تأكل مِنْهّاء ثم قَامَتْ 
فْخَرَجَتْ َدحَلَ الِيّ 9 عَليتاء قأخير :مي اي يذ 
هَذِهِ البَنّاتِ بشييء فَأَحْسَنَّ إلَْهِنَّ كن لَهُ سيْرا مِنَ النَّارِ» متفق قّ عليه . 


.)575/5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)71176 /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )1( 


لذن 


4 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جَاءَئَنِي مِسْكيئةٌ 
تخمل كان ن لهاء فَأَطْعَمْتُهَا لات نَمَرَاتِء فَأَعْطَتْ كل وَاحِدَةٍ 
مِنْهُمًا د ترك وَرََمتْ إِلَى فبها تَْرة لتعََُاء فَاسْتَطْمَمَنْهًا ابْتَامَاء 
ا ا فأغجبني شَأَنهَا 
َذَكَرْتُ الذي صَنَمَتْ لِرَسُولٍ الث كل. فقا لَ: ١إِنَّ‏ الله قَدْ أَوْجَبَ 
ها بهَا الجنة أ أعْتَقَا بهَا مِنَ انار رواه مسلم . 

ات - وعن أبي شر حون دِ بْنِ عَمْرِو الخُرَاعَيٌ ف قال: 
ال لي قة: «الهُم ني حرج حَقّ الَين: اليم لتر 
حديث حسن » رواه النسائي بإسناد جيدٍ. 

ومعنى دأحَرُجُ»: ألحقُ الحرَج - وَهُو الإنمٌ - يمن ضَيّم 
حَقَهُمَاء وَأَحُذّدُ من ذلك تغذيرا بليغاء وَأَرْجُر عَنْهُ رَجْراً أكيداً. 

"١‏ وعن مُصْعَبٍ بِنِ سعدٍ بن أبي وَقَّاصٍ طلاء قال: رَأى 


معد أن لد فصلا عل 


3 له فصلا على من دون «افقال النين 56د «مَلْ تَنْصّمُونَ 
وَتَرْرَقُونَ إلا بضعفائكم؟ !) رواه البخاري هكذا مُرْسَلاً؛ فَإنَّ 


2 و 2 
مُصِعّبَ بن سعد تابعي ' ورواه الحافظ أبو بكر البَرْقَانِيٌ في 
«صجيحها مُتّصِلاً عن مُصّعَبٍ عن أبيه 5ك . 

7 وعن أبي ادا عوَيورٍ وه قال : سمعًت رسول الله يِه 
1 7 رتم ساي ا ظهوم ور ص وو 
يقول: «ابغوني الضعفاء ؛ فإنما تنصّرئون وَتررَّقَونَ بضعفائكم) رواه 


كم 


أبو داود بإسناد جيد . 


إلى آخر الباب 

* قوله كك : «من ابتلي من هذه البنات بشيء» : 

(ن): إنما سَمَّاه ابتلاء لأن الناس يكرهونه في العادة» قال تعالى: 
#وَإِدَاميَرَ أحَدُهُم بالق ظَلَّ وَجَهِهُ مُسودًا وَهرَكيل © [النحل : . 

(ق): معنى «ابتلي»: امتّحن واختبر» ومعنى «أحسن إليهنٌ»: 
صانهنٌ» وقام بما يُصلحُهنء وقوله : «بشيء من البنات» يفيدٌ بحكم عمومه 
أن السّتر من النار يحصّل بالإاحسان إلى واحلة من البنات» وبالزيادة 
يحصل له السَّترُ من النار والسَّبْقُ مع رسول الله كلِ إلى الجنةء كما في 
الحديث الآخر: "من عَالَ جَارِيئَينَ؛ الحديث» انتهى". 

* قوله: «رأى سعد أن له فضلاً» ؛ أي : بسبب شجاعته» وبحدّته 
وإقدامه في الحُروب» وشدّة رميه وإصابته في ذلك؛ وكثرة ماله وسّخاوته 
وكونه مِمّن أسلم قديمآء إذ أسلم وهو ابن سبع عشرة» قال: مكثث ثلاثة 
أيام وأنا ثلث الإسلام» وكان أولَّ مَن رمى بسهم في سبيل الله» شهدَ 
المَشاهدَ كلّها مع رسول الله بل قيل: كان يعد بألف فارس. 


)0غ( انظر: #شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 21148 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (5 5735 ). والحديث رواه مسلم »)7177١(‏ من حديث 


ينض 


فقال ي: «فهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم»؛ أي: فائدة 
الشجاعة وثمرتها النص*ْ على الأعداء» وما النصبْ إلا من عند الله» ولا يُستجلّبُ 
إلا ببركة ضعفاء المؤمنين» لا بالشجاعة» إذ كان في صناديد قريش من الأبطال 
والفْرسان مَنْ هو مشهورٌ بالشجاعة والإقدام. 

وأما أرزاق العباد: فهي في خزائن الله» ومفتاحُها توجُهُ قلوب الضعفاء 
ودعاؤهم وإخلاصهم, فلا يُرزق الأقوياء ولا يُدفع عنهم البلاء إلا ببركة 
الضّعفاء كما ورد في بعض الآثار: «لولا الصَّبيَانُ الوْضّمٌ» والمَشَايحُ الوكُمُ 
والبَهائمُ الوْن» لصت عَلَيكُم البلا صب0©. 

وفي الحديث: فضل الفعقاة: وفيه: أن أرزاق المُوسرين ونصر 
الحُلوك والصّلاطين ليس إلا ببركة ضعفاء المؤمنين. 

وروى الحافظ إسماعيل التَيِمِيُ في «الترغيب» عن مُصعب بن سعدء 
عن أبيه: أنه ظَنَّ أن له فضلاً على من دونه من أصحاب رسول الله كلل 
فقال رسول الله ككله: «إنّما تصر الله هذه الأَمّهَ بضَعِيفِهَاء بِدَعْوَتِهم» 
وصّلآتِهم» وإخلآصهم)2". 

(نه): «ابغني كذا» بهمزة الوصل؛ أي: اطلب لي» و(أبغني) بهمزة 
القطع؛ أي : أَعِن على الطيب» ومنه الحديث: «ابغوني حَدِيدة أستَطِيبُ 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (77/ 709): من حديث أبي عبيدة الدؤلي 
عن أبيه عن جده ذه . 

(؟) ورواه النسائي (7118)؛ من حديث سعد لله . وهو حديث صحيح . انظر: ااصحيح 
الجامع الصغير» 7*4 5 
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بها» بهمزة الوصل والقطع7". 
سبق في آخر (الباب السابع) أن المُحتّرفٌَ شكا أخاه إلى النبيّ كلل 
فقال: «لَعَلّكَ تررق به26 , 


010لا 


.)١147 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
(فة رواه الترمذي (7740)» من حديث أنس بن مالك نه» وهو حديث صحيح. انظر:‎ 
.)0085( «صحيح الجامع الصغير»‎ 


انض 


* قال الله تعالى : #وَعَاشِرُوهُنّ بالْمَعروفي #[النساء: 19]. 


* وقال تعالى: 9 وَن تَسْسَطِيعُوا أن د لُواينَ يسك وَلَوْ 
3 2 7 مورن 027 ا 3 
ضع كلا يلوا كل اليل تَذْروها كالْمَعَلقَةٍ ون نضَيِحَا 
وَتَحَّفُوأفَإركَأللَه كن عَهُورا بحِيمَا [النساء: 48]. 


(الباب الرابع والثلاثون) 


* قال الله تعالى : 9وَعَاشِرُوهَنّ بالْمَعْرُوفِ #[النساء: 4١]؟‏ أي : طيكرا 
أقوالكم لهن» وحَسُنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب مُدرتكم؛ كما تحثُ ذلك 
منهاء فافعل بها أنت مثله» كما قال الله تعالى: طوطن لال عَلنَ 
الو © [البقرة : +]ء وقال كَلِلَِ: الخيركم خَيركُم لأخلي وأنا خَيركم 
لأَهْلِي)”": وكان ككل جميلَ العِشْرة دائم البشْرء يلاعب أهله» ويتلطّفُ 


فق رواه الترمذي (53846)» من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو حديث صحيح . 
انظر: «صحيح الجامع الصغير؛ (7815). 


مضنا 


بهم» ويُوسعُهم نفقة» ويُضاجك نساءهء حتى إنه كان يُسابق عائشة أُمّ 
المؤمنين يَتودّد إليها بذلك» ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يَبِيتُ عندها 
رسول الله كل فيأكل معهن العّشاء في بعض الأحيان. ثم تنصرف كل 
واحدة إلى منزلهاء وكان إذا صلى العشاء فدخل منزله» يَسمُّر مع أهله قليلاً 
قبل أن ينام» يُوَانِسّهم بذلك» وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد» 
يضع عن كتفيه الرّداءً وينام مع الإزار» وقد قال تعالى : لوَلُنَمثْلُألذِى عَلنَ 
امو #[الأحزاب: »]7١‏ وقوله تعالى : لفن ؤَهْتُمُوهْنَ فَصَوحآن َكْرَهُوا يع 
وَتَجْمَلَ ألّهُ فيه حَيْرا حكَدْيرا #[الساء: 19]؟ أي : فعسى أن يكون صبركم على 
إمساككم لهُنَّ مع كراهتكم فيه خيرٌ كثير لكم في الدنيا والآخرة» كما قال ابن 
عباس: هو أن يَعطفَ عليهاء ويُرزْقَ منها ولداًء ويكون في ذلك خيرُ 
كثير”2 فسّر الخير الكثير بالولدء وبأنه لمّا كره صحبئّهاء ثم تحمّل ذلك 
المكروة طلباً لثواب الله. وأنفق عليهاء وأحسن إليها على خلاف الطَبْع؛ 
استحقّ الثوابت الجزيل في العُقبى» والتّناءَ الجميل في الدنيا. 

* قوله تعالى : ١‏ وَلَن تَسَمَطِيعُوَا أن تمد لَوأبنَ نسل © الآية [النساء: 
أي: لا تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع 
الوُجوه؛ فإنه وإن حصل القَسْمُ الصُورِيٌ ليل وليلة» فلا بُدّ من التفاوت في 
المَحبّة والشّهوة والجماع؛ قاله ابن عباسء وعَبِيدة السَّلْماننٌ؛ ومُجاهدٌ 
والحسن البَصريٌ» والضحّاك بن مُزاحه2©. 


)غ0( رواه ابن جرير الطبري في تفسيره» (5/ 071 وانظر: (تفسير ابن كثير» (7/ 6 


(1) انظر أقوالهم في «تفسير ابن أبي حاتم» (85/ 42٠١87‏ و«الدر المنثور» للسيوطي 
(5/ ١7١لا‏ -71). 


فض 


وخرّج ابن حاتم عن ابن أبي مُليكة : أن هذه الآية نزلت في عائشة(©, 
يعني : أن النبيّ يكلِْ كان يُحِبّها أكثرَ من غيرهاء كما رواه الإمام أحمدٌ وأهل 
«السنئن» عن عائشة قالت: كان رسولٌ الله كل يَقْسِم بين نسائه فيعدل» ثم 
يقول: «اللّهُّّ هذا قَسْمِي فيمًا أُملِكُ فلا تَلْمْي فيمَا تَملِكُ ولا أَملِكُ». 
يعنى : القلب9). 

(التعلبي): كان رسول الله يل يطوف على نسائه في مرضه حتى حَذّلنه؛ 
فأقام عند عائشة رضي الله عنهاء وذُكر لنا أن عمر بن الخطاب كان يقول: 
اللهم أما قلبي فلا أملك. وأما ما سوى ذلك فأرجو أن أعدل2". 

* قوله: لفلا مَمِيِلُوَا كل الْمَيَلِ؟[النساء: ]؛ أي: فإذا مِلتّم 
إلى واحدة منهن؛ فلا تبالغوا في المَيْل بِالكَلّيِةء فتبقى الأخرى مُعلّقَة 
يعني : لا ذات زوج» ولا مطاف قاله ابن عباس» ومجاهد». وسعيد بن 
جُبير» والحسن, والضَّحَاك وغيره.©». 

(م): كما أن الشيء المُعلّقَ لا يكون على الأرض ولا على السماء"©. 

(الكشاف): قال: 


)001( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5005). 

(1) انظر: «تفسير ابن كثير» (4/ 02705 والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند» 
(5/ 55)» وأبو داود (75١؟)2,‏ والنسائي (7/ 77)», والترمذي »)١١40(‏ وابن 
ماجه (19171). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (4091). 

(*) انظر: «تفسير الثعلبي» 2795/70 7917) . 

(5) انظر : «تفسير ابن كثيرا (5/ 705). 

(6) انظر: «تفسير الرازي» /1١١(‏ 01). 


فض 


وو ةم سم 


هَل هي إِلأَحِظَةٌ أو تطليق أو صَلْف أو بَيْنَ ذَاكَ نَعليِقْ 


يعني : قات كن الحرينا هن في عد لسن والح فلا تفّطوا 
فيه» وإن وقع منكم التفريطً في العدل كلّه وفيه ضرْبٌ من التوبيخ» وفي 
قراءة أب : (فتذروها كالمسجونة)» انتهى7) 

في «مسند أبي داود الطيالسيٌ» عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله يلل: ١مَنْ‏ كانت لَهُ امرأتان» فمّالَ إلى أحدهماء جاءً يوم القيامَة 
وأَحدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ0"©: وهكذا رواه أحمدٌ وأهل «السنن»0©. 

ورُوي أن عمر بن الخطاب ونه بعث إلى أزواج النبيّ ككل بمال» 
فقالت عائشة رضي الله عنها: إلى كل أزواج رسول الله َل بعث عمر مثل 
هذا؟ قالوا: لاء بعث إلى القرّشيات بمثل هذاء وإلى غيرهن بغيره» 
فقالت: ارفع رأسّكء فإن رسول الله ككل كان يَعَدِلٌ بيننا في القسمة بماله 
ونفسه. فرجع الرسول فأخبره» فأتمٌ لِهنَّ جميعا”». 


وكان لمعاذ 5 ضنه امرأتان» فإذا كان عند إحداهما لم يتوضأ في بيت 


.)5057/١( انظر : «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(؟) رواه الطيالسي في «مسنده» (114015). 

(') رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 071417 وأبو داود (75177)» والنسائي 
200750 والترمذي »)١١51(‏ وابن ماجه »)١979(‏ وقوله: «ساقط» تحرف في 
الأصل إلى: «ساقطة». وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
.)١1949(‏ 

(:) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 410)» بنحوه. قال الحافظ الزيلعي في تخريج 
أحاديث «الكشاف» /١(‏ 777): غريب . 


انفضا 


الأخرى» وماتتا في الطاعون» فدفنهما في قبر واحد(©. 

»* قوله تعالى: #وإن تُصَبِحَا وَتَتَّعُوا 4 أي : وإن أصلحتم في 
أموركم» وقَّسَمُْم بالعدل فيما تّميكون» واتّقيتم الله في جميع الأحوال» غفر 
الله لكم ما كان من مَيْل إلى بعض النساء دون البعض”" . 


نا يا نا 


7" وعن أبِي هريرة ذإ قال: قال وجول اللو 
1 00 بالساء خَيْراً؛ فَإِنَّ المرأة خُلِقَتْ مِنْ ضلعء وَإِنَّ أَعْوَجَ 


بي 8 يَدَلُ 


1١ 
١١ 
كك‎ 


في الضتلع َعْلاه فَإِنْ ذَهَبْتَ تقيمُه كَسَرْتَهُ وَإنْ 
0 َاسْتَوْصوا ب بِالنْساءِ» متفقٌ عليه . 

وفي روايةٍ في «الصحيحين» : : «المَرأَة كالضتلع» | 
كسَرْتهَاء وَإنِ اسْتَمْتَعْت بها اسْتَمْتَعْتَ وَفِيهًا عِوَجَ». 

ولي رواب لس ' : إن المَرْأةَ َخْلِقَتْ مِنْ ضيلع» ٠‏ لنْ تستقيم 
َك على طَريقةٍ إن اسْتَمْتَعْتَ بها اسْتَمْتَعْتَ عمطت بها وفيا يوج وإ 
ذَهَبْتَ تقِيحُهًا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُها طَلاقَهَا» . 

0 ١عوج»:‏ هو بفتح العينٍ والواو. 


9 أَقَمْتَهًا 


.)75754 /١( انظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي‎ )١( 
.)701/ /8( (؟) انظر: "تفسير ابن كثير»‎ 
تيمض‎ 


((الدداك4 

(ن): «العوج» ضبط بفتح العين وبكسرهاء ولعل الفتح أكثر» وضبطه 
ابن عساكر وآخرون بالكسرء وهو الأرجح. 

قال أهل اللغة: «العوج» بالفتح في كل مُنتَصِب كالحائط وشبهه. 
وبالكسر: ما كان في بسّاطء أو أرضء أو مُعاشء أو دين» يقال: في دينه 
عوج بالكسرء [قال صاحب «المطالع»: قال أهل اللغة: «العوج» بالفتح 
في كل شخصء وبالكسر]”" فيما ليس بمرئيٌ كالرأي والكلام» قال: 
وانفرد عنهم أبو عمر الشّيبانيٌ فقال: كلاهما بالكسرء ومصدرهما بالفتح. 

و«الضلع» بكسر الضاد وفتح اللام» وفيه دليل لما يقال: إن حواءً لقت 
من ضآم آدم"؟. 

(ق): ويحتمل أن يكون هذا قصد به المَمّل؛ أي: هي كالضلع 
اعوجاجآء ويشهدٌ له قولّه: «لن تستقيم لك على طريقة» فإن استمعت بها 
استمتعت وبها عوج» وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها»". 

(نو): معنى «استوصوا بالنساء خير»: اقبلوا وَصِيّي فيهنء. 
والاستيصاء : طلب الوّصيّة من نفسه أو من غيره» بأحدٍ أو بشيء. 

(ط): الأظهر أن السين للطلبء. مُبالغة؛ أي : اطلبوا الوصية من 
أنفسكم في حَقَهن بخير» ويجوز أن يكون من الخطاب العامٌ؛ أي: لِيَسْتَوصٍ 
)١(‏ مابين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي .)0!/٠١(‏ 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)01//١1١(‏ 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 577). 


لخدا 


بعضكم من بعض في حَقّ النساء”©. 

(ن): فيه: الحَثٌ على مُلاطفة النساءء والإحسانٍ إليهن» والصبر على 
عِوَجٍ أخلاقهن» واحتمال ضعف عقولهن» وكراهة طلاقهن بلا سببء وأنه 
لا مَطمّع في استقامتهن7©. 

وفيه : أن المرأة لقت حَلْقَاً فيه اعوجاجٌ لا يستطيع أحد من خلق الله 
أن يقيمّه ويُغيتّره عَمَا جُبل عليه» وهي من أصل خلقها وأصل فطرتها رُكُب 
فيها العوج» لا يتهيأ الانتفاغٌ بها إلا بمُداراتها والصبر على عِوَّجها. 

(ك): فإن قلت: الكلام يتيٌ بدون هذه المُقدّمة ‏ يعني : قوله: «وإن 
أعوج ما في الضلع أعلاه» ‏ فما فائدة ذكرها؟ 

قلت: توكيدٌ معنى الكسر؛ لأن عدم الإقامة أثرها [أظهر في] الجهة 
الأعلى» أو بان أنها خلقت من أعوج أجزاء الضتلّع. وكأنهن حُلقن من 
أعلى الضُلع وهو أَعَوججه©. 

(ط): وفي قوله: «وكسرها طلاقها» إشعارٌ باستحالة تقويمها؛ أي: 
إن كان لا بدّ من كسرهاء فكسرها طلاقها». 


# #*# * 
0 مه 1 7 5 00 
4- وعن عبدالله بن رَمْعَة 4# : أنه سَمِعَ النبيّ يكل يَخطبٌ 


. )737355 /1( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(0) انظر : «شرح مسلم» للنووي (١١5/ا0).‏ 

(8) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (17/ 578؟). 
(54) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (1/ 573757) . 


لضن 


أ م 5 ر_- 55 1 0907 وم 
وذكر الناقة والذزي عقرّهاء فقال رسول الله ككل : «لإذ انبَعَتَ 
2 ا اي ل ل 7 0 م ره 1 ب 
أَشَْنهًا»: انبعث لها رَجل عزيز عارمٌ مَنِيع في رَهْطِه)فء لم ذكر 
موه مرح لا او اه م ع هد فه, يراه ام رقيو ساس 
النساءء فوّعظ فيهن. فقال: «يعمد أحدكم فيجلد امرأته جَلدَ 
ل م 3 2 06 سه 2 1 7 
العَبْدِء فلعلَهُ يُضاجِعَهَا مِنْ آخر يَوْمِهِ)» ثم وَعظهُمْ في ضحِكهم مِنَ 
0 3 روءع 0 
الضَرْطَةَء وقال: «لِم يَضْحَكُ أحَذكم مما يَفْعَلُ؟2 متفقٌ عليه . 
«وَالعَارِمُ» بالعين المهملةٍ والراء: هو الشَريرُ المُفسد. 
5 و مر 58 - أ 2 
وقوله : «انبَعَث»؟؛ أي : قام بسرعةٍ. 
319 
الكَاف) 

* قوله: «ذكر الناقة»؛ أي: ناقة صالحء والذي عقرها هو قُدَار بن 
سَالِف عاقرٌ الناقة» وكان هذا الرجل عزيزاً في قومهء شريفاً فيهم» نسيباً 
رئيساً ممطاعاً. 

(ن): (عرم) بفتح الراء وبكسرها (عرامة) بفتح العين وعراماً بضمهاء 
فهو عَارِمٌ وعرِمٌ» وفيه النهِيُ عن ضرب النساء من غير ضرورة التأديب0©. 

(ط): «لم» فى قوله. «ثم يحامعها» استبعاديّةٌ ؛ أي : 0 من 
العاقل الجمع بين هذا الإفراط والتفريط؛ من الضرب المُبرّح والمُضاجعةء 
وفيه إشارة إلى جواز ضرب العبيد والإماء للتأديب إذا لم ينزجروا بالكلام» 
وفيه : حسن المُعاشرة مع النساء والرّفق بهن2 . 

.)188 /١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. )33735137 /1( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )6( 


فض 


(ك): فإن قلت : فالمفهوم منه أنه لا يضربها أصلاً» وإذا ضربها 
لأ يتجامقها. 

قلت: المُجامعة من توابع النكاح وضروراته عرفا وعادة» فالمُنتفي 
هو الأول فكأنه قال: لا بد من مُجامعتهاء فلا يُمْرِطً ذ في الضرب2" . 

(ط): «ثم» في قوله: «ثم وعظهم» للتراخي في الزمان». يعني: بعد 
ما تكلم بالكلام السابق بزمانٍ رآهم يضحكون من الفِعْلة المذكورة» فوعظهم”". 

(ن): وفيه: [النهيٌ عن] ل 
بل ينبغي أن يتغافل عنهاء ويستمِرَ على حديثه واشتغاله بما كان فيه من غير 
التفات» ويُظهر أنه لم يسمع» انتهى7» 

ذكر أنه جاءت امرأة إلى حاتم الأَمَ صم تسأله عن مسألة» فاتفق أنه خرج 
منها في تلك الحالة صوثٌ فخجلت؛ فتصامم عنهاء وقال: أعيدي على 
فأعادت» فقال لها: ارفعي صوتكء» فإني لا أسمع ذاك» وأرى من نفسه أنه 
أَصيٌ فسْر سرت المرأة من ذلك» وقالت: إنه لم يسمع الصّوتَ. 

وحاتم هذا: هو أبو عبد الرحمن حاتم بن عنوان» من أكابر مشايخ 
حُراسان» وكان تلميدٌ شقيق» وأستاً أحمد بن خِضرَوَئِوه لم يكن به 
صَمَّمٌء وإنما تصامم [عن] هذه المرأة» فسّمٌّي بِالأصح. 

(ط): فيه: تنبيه على أنه ينبغي للرجل العاقل إذا أراد أن يعيب على 


.)١197 /١19( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
. )733773137 /1( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )5( 
.)١188 /17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )© 


لضن 


أخيه المسلم شيئآء أن ينظر في نفسه أولاً: هل هو بَريءٌ منه» أو ملتبسٌ 

به؟ ولقد أحسن القائل : 

أرق كل إنشان جرى عست عبر ويَعْمَى عن العَيْب الذي هو فيه") 
# #4 4*4 


: وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسولُ الله يلل‎ ١ 
م يو وه ده رد م ل 6 سس عن‎ 0-6 

«لا يَفرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِئة» إِنْ كر منهًا خلقاً رضي مِنهًا آخَرهء أؤ قالَّ: 
١غَيْرم‏ رواه مسلم. 

وقول : «يَفْرَكُ؛ هو بفتح الياء وإسكانٍ الفاء وفتح الراء» 
معناه : يُبْفْضُء يقالٌ: فَرِكَتٍ المَرأَة رَوْجَهَاء وَفَرِكَهَا رَوْجْهَا 
- بكسر الراء - يَفْرَكها ؛ أَيْ : أَبْمَضَهَاء والله أعلم . 

(ق): أصل الفَرْك إنما يقال في النساءء يقال: فركّت المرأة زوجَهاء 
وأبغض الرَجُل امرأته واستعماله في هذا الحديث تجوّزٌ؛ أي: لا يبغضها 
بغضا كلياً يحمله على فراقهاء بل يغفر سَيسمها لحسنهاء ويتغاضى عما يكره 
كان 

(ن): «يفرك» بفتح الياء والراء وإسكان الفاء بينهماء يقال: فركه بكسر 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (1/ /73751) . 


.)177 /4( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


لض 


الراء يفركه بفتحها: إذا أبغضه. والفك بفتح الفاء وإسكان الراء البُغض . 

قال القاضي : ليس هذا على النهي» بل هو خبرٌ؛ أي : لا يقع منه بغض 
تام لهاء قال: وبُغض الرجال للنساء خلافٌ بُعْضِهنٌ لهم. ولهذا قال: «إن 
كره منها خلقاً رضي آخر»؛ هذا كلام القاضيء وهو ضعيفٌ أوغلّطً بل 
السواتٍ أنه لهرق؟ آي : ينبغي أن لا ييحقنهاء لأنه إن وجد فيها لما بكرة 
وجد فيها ُلقآ مَرضبياء بأن تكون شَرِسة الخُلق لكنها هين أو جميلةٌ: أو 
عَفيفة» أو رَفِيقةٌ به» ونحو ذلك. وهذا الذي ذكرته من أنه نه يتعيّنْ 
لوجهين : 

أحدهما: أن المعروف في الرّوايات : ١لا‏ يَفرَكُ» بإسكان الكاف 
لا برفعهاء وهذا يتعيّنُ فيه النهيٌ» ولو رُوي بِضَمٌ الكاف لكان نهياً بلفظ 
الخبر. 

والثاني : أنه وقع خلافهء فبعض الناس يبغْضٌ زوجتّه بُغضا شديداً» ولو 
كان خبراً لم يقع خلافه» وهذا واقعٌ» ولا أدري ماحَمَلَ القاضي على هذا 
التفسير! انتهى(7) 


#4 # 


دوين مخررين اللشتوص ال حشمي” ذا : : أنه سَمِعَ / 
التي كل في حَجَةَ الوداع : قُولُ بَمْدَ أن حَمِدَ ال تعالى» وَأننَى 
عليه د نّم قال : «ألا وَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ خَيْرَا فَإِنَمَا 


للق انظر: اشرح مسلم» للنووي .)08/١١(‏ 


4 


هُنَّ عَوَانٍ عِنْدكُمْء لَبْسسَ تَملكونَ مِنْهنَ شَيْئاً غَبْرَ ذلك إلا أَنْ 
يَأئِينَ. بفاجشة مُبَيسَةِ فَإِنْ فَعَلِنَء فَاهْجُرُومُنَ في التفساحع, 
وَاضْرِبُومُنَ ضَرْبا غَيْرَ مُبرْحء فَإِنْ أطَمْتكُم فَلا َبُْوا علَهِنَ 
َحفَكُمْ َه أن لا مون فوشكم م من تَكْرَعُوة: وَل ١‏ يأ في 
ييُوتَكُمْ لِمَنْ نَكْرَهُونَ ألا وَحَفَهُنَ مُنَّ عَليْكم : أنْ تخسنوا ِلبْهُنّ في 
كِسْوَتِهِنَ وَطْمَامِهنَ» رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيحٌ . 

قوله يَكلِِ: «عوان»؛ أَيْ: أسيراتٌ» جَمْعُ َا ني ِيَةٍ - بالعينٍ 
لمُهْمَلةِ ‏ وَهِيَّ الأسيرة» والعانِي : الأسيد. شَبَهَ سول اشر يك 
المَرأة في دُخُولِها تحت حكم الرَّوْج بالأسيرء «وَالضَرْبٌ المبرّح» : 


هُوَ الشّاقٌ الشَدِيدُ. 
وقول 1: املا وال سبيا» أني: لا موا طرين 


تختحُون به - 2 تَؤْدُونَهُنَ بو والله أعلم . 

2 
* قوله: «وذكّر ووعظ». هما بمعتى» وجمع بينهما تأكيداً. 
(الجوهريٌ): (الوعظ): النْصحٌ والتذكير بالعواقب0©. 


سبق معنى الاستيصاء فى هذا الباب» وإنما جعلهن عَوَانىَ لأنهن 


)١(‏ انظر : «الصحاح» للجوهري (7/ ».)١١81١‏ (مادة: وعظ). 


"م١‎ 


تحت حكم الأزواج لا اختيار لهُنّ في الخُروج من بيتهن لمصالح ذنياهن» 
ولحفظ أموالهن., ولا لزيارة الأبوين والأقارب» ولا لعيادتهم» وكأنهن 
مسجوناثٌ وفي الأسيار» ففيه: الإعلامُ بِضَعفْهنٌ» وأن لا يميتوهُنٌ في 
الأشغال والعمل . 

* وقوله ك: «غير ذلك»؛ أي : غير كونهن عوانيَ عندكم» وتحت 
حكمكم فيما يتعلق بالاستمتاع» لستم تملكون شيئاً غيره من الاستخدام 
والضرئب ونحوهء إلا أن يأتين بفاحشة مبيثّة. فلكم الهَجْر والضرب» وفي 
الفاحشة المُبيئّنة قولان: 

أحدهما: أنها الزّناء قاله ابن عباسء وابن مسعود. وسعيد بن 
المُسِيتب» والسّعبيٌ والحسن البصريٌ» ومُحمّد بن سيرينَ» وسعيد [بن] 
جُبير» ومُجاهد؛ وعكرمة» وعطاء الخُراسانيٌ» وجماعة. 

والثاني : أنها النُشوز والعصيان» وشّكاسةٌ الخُلقء وإيذاءُ الزوج وأهله. 
رُوي ذلك أيضاً عن ابن عباس» وعكرمة؛ والضّححاك. واختار ابن جرير أنه 
يد ذلك كله : لزنا والعصيانء والتُشُورٌء وبذاءة اللُسانء وغير ذلك. 

»* قوله ككل : «فاهجروهن في المضاجع» قال ابن عباس : الهجران: 
[أن لا] يُجامعها ويُضاجعها على فراشهاء ويُوليها ظهره» فيكون هجران 
المُضطجّع كناية عن ترك المُباشرة» وقال ابن عباس في رواية» والسُدّيٌ 
والضّكَاك: ولا يكلمها مع ذلك» وفي رواية عن ابن عباس : لا يُكلّمها من 
غير أن يذرٌ نكاحهاء وذلك عليها شديدٌ0©. 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير») (5/ 86؟7). 


سن 


قال الشافعي: ولا يزيد في هجرة الكلام ثلاث» وقال: الضرب مباح» 
وتركه أفضل . 

* قوله ككل: ١اغير‏ مبرح»: 

(نه): أصل التبريح : المَشقة والشّدَّة يقال: برح به: إذا شَقّ عليه» 
ومنه : «ضرباً غير مبرح»؛ أي غير شاقٌ» انتهى0 . 

وإذا ضربهاء وجب أن يكون مُفرّقاً على بدنهاء ويتّقي الوجه لأنه مَجِمَعْ 
المّحاسن» وأن يكون دون الأربعين» ومن أصحابنا مّن قال: لا يبلغ به 
عشرين» لأنه حَدَّ كامل في حق العبد» ومنهم من قال: ينبغي أن يكون الضربٌُ 
بمنديل ملفوف, أو بيده» ولا يضربها بالسّياط» ولا بالعّصا. 

قال الإمام فخرٌ الذّين: والتخفيف مَرْعيٌّ في هذا الباب على أبلغ 
الوجوه. والذي يدل عليه : أنه تعالى ابتدأ بالوّعظء ثم ترقى منه إلى الهجران في 
المُضاجعء ثم ترقّى منه إلى الضربء وذلك تنبية يجري مُجرى التصريح» أنه 
مهما حصل الغرض بالأخففٌ. وجب الاكتفاء به"©. 

* قوله ككل : «فحقّكم عليهن أن لا يُوْطِئْنَ فُرشكم أحداً تكرهونه؛ : 

(ن): قال المارّريٌ: قيل: المُراد بذلك: أن لا يَستخلِينَ بالرجال» 
ولم يُرِدْ زناها؛ لأن ذلك يوجب حَدّهاء ولأن ذلك حرامٌ مع من يكرهه 
الزوجٌ ومّن لا يكرهه. 

قال القاضي: قيل: كانت عادة العرب حديثٌ الرجال مع النساء» 


.)١١1 /1١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. )7 /٠١( (؟) انظر: «تفسير الرازي»‎ 


ننكنا 


ولم يكن ذلك ريبة ولا عيبا عندهم, فلما نزلت آيةٌ الججاب؛ نهوا عن 
ذلك . 

والمُختار: أن معناه: لا يأذنَ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم. 
والجلوس في منازلكم» سواءٌ كان المَأذونُ له أجنبياء أو امرأةً» أو أحداً من 
محارم الروطةة فالنهيٌ يتناول جميع ذلك. وهكذا حكمُ المسألة عند 
الفقهاء. لا يحل لها أن تأذن لرجل ولا امرأة ولا مَحْرم ولا غيره في دخول 
منزل الزوج» إلا من علمت أو ظنَّت أن الزوج لا يكرهه؛ لأن الأصل 
تحريمٌ [دخول] منزل الإنسان حتى يوجّد الإذن في ذلك منهء أو مِكّن أذن 
له في الإذن في ذلك» أو عرف رضاه باطراد العُرف بذلك ونحوه» ومتى 
حصل الشكٌ في الوّضا ولم يترجّح شيء؛ ولا وؤجدت قرينةٌ الحال؛ 
لا يحل الدُّخول ولا الإذن(©. 


فيا با نيا 


7 - وعن مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَة ه قال: قلث: يا رسول الله! 
ما حق رَوْجَةٍ أحَدِناً عَليْه؟ قال: «أَنْ تطَعِمّهًا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهًا 
إذَا اكتَسيْتَء ؛ وَلا تَضْربٍ الوه ولا تقبتَخ» وَلا تَْجْرْ إلا في 
البَبْتِ» حديثٌ حسرٌ رواه أبو داود وقال: معنى ١لا‏ تقبس ؛ أي : 
لا تقل : قَبَحَكِ الله . 


.)187 /8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


ينا 


2 


53-5 الل 
* قوله 6ه : «أن تطعمها إذا طعمت» : 
(ط): التفاثُ من الغيبة إلى الخطابء اهتماماً بما قصده من الإطعام 
والكسوة2©0. 
(حس): في قوله: ١لا‏ تضرب الوجه» دلالةٌ على جواز ضربها على 
غير الوجهء وقد نهى النبيئٌ يله عن ضَرب الوجه نَهْياً عامًا(". 
(ط): دلا تقبح» معناه : لا يُسمعها المَكروة» ولايَسيّهاء بأن يقول: 
قحك الله وما أشبهه من الكلام . 
«ولا تهجر إلا في البيت» معنا : لا تهجر إلا في المَضْجَع. وله تيود وَل 
عنهاء أو تَحوّلها إلى دار أخرى”". 
وهذا محمولٌ على استحباب الاحتمالٍ والصبر على أذاهُنٌّ وأما الهجران 
عنها في غير البيت : جائرٌء وهجّر النبنٌ ل أزواجه شهراً في غير يُبوتهن. 
قال البخاري في «صحيحه»: (بابٌُ هِججْرَة النبيٌ ل أزواجه في غير 
يُيوتهن)؛ ويُذكر عن مُعاوية بن حَيْدَة رَفعَهٌُ: «غير أن لا تهِجُر إلا في 
البتِ». والأول أصحٌ. ثم ساق حديث إيلائه كل نساءه» انتهى؟) 
* *# ** 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (1/ 37775) . 
(5) انظر: «شرح السنة» للبغوي (9/ .)١6١‏ 


(*) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (1/ 737375) . 
(5) انظر: «صحيح البخاري» (6/ »)١1945‏ رقم الحديث: (59105). 


يتن 


2 وعن أَبِي هريرة 4# قال: قالَ رسولٌ اللو 6 : «أكْمَلٌ 
المُؤْمِنِينَ إِيْمَاناً اهم خُلقاً وَخْيَاركُمْ خْيَارَكم لِنِسَائْهِم» رواه 
التّرمذي, وقال: حديثُ حسنٌ صحيحٌ . 

ا 

* قوله كلهِ: «وخياركم خياركم 00 إنما كان كذلك؛» لأن المُداراة 
معَهَنَّ والصبر على اعوجاج أخلاقهن. ووقَايتَهنَ عَمّا يوجب النارء وأمرّهنٌ 
بلزوم الاستقامة» لا يتأنتّى إلا مِمّن مُنح حظاً وافراً من حُسن الخلقء ولهذا 
قال كل: «أنا حَيْكُم لأَهْلِهغ0©, كما أثنى الله سبحانه عليه بقوله : 9 وَإنَكَ كل 
خُلْقَعَظِيرٍ#[القلم: 4]. 


* 8 * 


6- وعن إياس بن عبيالله بن أبي ذُباب 5ه قال: قال 
رسول الله ي: «لا تضْرِبُوا إماءً الله». فَجَاءَ عُمَرُ ذه إلى 
رسول الله يكل فَقَالَ: ذَيْرْنَ النسَاءُ على أَرْوَاجِهِنٌَ» فَرَخَصَ في 


ضَرْبِهنٌ: فَأَطَافَ بِآلٍ رَسُولٍ الله ب نسَاءُ كثِيرٌ يَشكونَ أَرْوَاجَهُنَ 
فقال رَسُولٌ الله يك : «لَقَد أطاف بِآلٍ بَيْتِ تِ مُحَمَّدٍ نِسَاء كتيب يَشْكُونَ 


لَيْسنَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكم) رواه أبو داود بإسناد صحيح . 


01 


١ أَرْوَاجَهِنَّ‎ 


1 


قوله : «دْيِدنَ» : هُوَ بذال مُعْجَمَةٍ مَفْنُوحَةٍ نم هَمْرَةٍ مَكسُورَة 
نم رَاءِ سَاكِتةٍ ثم نون؛ أي : اجْتَرَأنَ . 
قوله : «أَطَافَ» ؛ أَيْ: : أخاط . 


4 ) انا وذ 
ا 
* قوله: «ذئرن النساء» هي على لغة: أكلوني البراغيث» وهي لغة 


(نه): أي: نَشَرْنَ عليهم» واجترأن» يقال: ذَيِرتٍِ المرأة تَذْأَرُء فهي 
ذَيِرٌ وذَائدُ؛ أي : ناشزء وكذلك الرجل0©. 

(حس): فيه من الفقه: أن ضرب النساء في منع حقوق الزوج مُباح» إلا 
أنه يضرب ضربآ غير مُررُح» ووجةٌ ترتيب السُنّه على الكتاب يَحْمَوِلُ أن نهيّ 
النبيّ يل عن ضَربهنٌَ قبل نزول الآية» ثم لما ذَْر النساء أذن في ضَربِهنٌ» ونزل 
القرآن مُوافقاً له» ثم لما بالغوا في الضرب, أخبر كَلِ أن الضرب وإن كان 
مُباحاً على شكاسَةٍ أخلاقهن» فالتحثّل والصبرُ على سُوء أخلاقهن وتركُ 
الضرب أفضلٌ وأجملٌ ويحكى عن الشافعيٌ هذا المعنى!". 


+ # » 
٠‏ وعن عبدالله بن عمرو بن العاص 485: أَنَّ رَسُولَ الله يل 

قالَ: «الذّنْيَا منَاءٌء وَخَيْرُ متَاعِهَا المَْأَة الصَّالِحَةُ) رواه مسلم. 

.)١6١ /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

() انظر: «شرح السنة» للبغوي (9/ .)١41/‏ 


يذكنا 


(نه): «المتاع»: كل ما ينتفع به من عروض الدّنيا قليلها وكثيرها!". 

(ق): «المرأة الصالحة» في زوجهاء ونفسهاء ودينهاء والمُصلِحةٌ 
لحال زوجهاء كما في الحديث الآخر : «ألا أخبركُم بخَير ما يكيرُه المَرْ؟) 
قالوا: بلى» قال: «المَرأةٌ الصّالِحَةٌ التي إذا نظن إليهًا سَدَنْهُ وإذا غاب عنها 
حَفْظَئَهُ وإذا أمرها أَطاعَئةُ»2 . 

(ط): الظاهر أنه كل أخبر أن الاستمتاعاتٍ الدُّنيوية حقيرة لا يُوْبَه 
بهاء ولذلك أنه تعالى لما ذكر أصناقها وأنواعها وسائر مَلادُها في قوله: 
لدُيَنَ ناس حُبٌ لشّهَوّتٍِ © إلى قوله: وَالْامني وَالْكرثْ © أتبعه بقوله: 
يدك مكدع الكيز الدنيا 14آل عمران: »]١4‏ ثم قال بعده: #والَه عِنْدَه, 
حمر ىالْمَعَابٍ 1#آل عمران: »]١4‏ فنيّهِ أنها نَضادٌ ما عند الله من حُسن المَآب» 
وحص منها المرأة» وقيّدها بالصّالحة» ليُوْذْنَ بأنها شِرُّها لو لم تكن على 
هذه الصفة» ومن ّم قدّمها في الآية على سائرهاء وورد في حديث أسامة: 
اما تركتُ بَعدِي فتنة ضر على الرّجَالٍ من النساءه9". 


[لالالا 


. )797 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ »)77١‏ والحديث رواه أبو داود »)١1775(‏ من حديث 
ابن عباس ها. وهو حديث ضعيف . انظر: اضعيف الجامع الصغير» .)١1545(‏ 

9) انظر: شرح المشكاة»» للطيبي (1/ 75159)» والحديث رواه البخاري »)58١8(‏ 
ومسلم (7750)» من حديث أسامة بن زيد 5ها. 


كن 


حَق الرّوج علس المرأة 


* قال الله تعالى : #ألرَجَالُ موري عل ايسآ يمَا فَصَكلّ أنه 
5-0 ودع 


9 عن لهس 2 7 06 م 0200 
بَعَصَهم عَلَ بَعَضٍ وَيِمَآ أَنمَهُوأ مِنَ أَمْوْلِهِمٌ مَالصَدإِحَدت قَددَءُ 
2 ص كر ابن 1 

حَدفِظ تك لِلَمَمبِ بِمَا حَفِظ أله [النساء: 4*]. 


(الباب الخامس والثلاثون) 
(في حق الزوج على الزوجة) 

* قوله تعالى: #آلرَجَالٌ فَوَمُورى عَلَ ايسآ #[النساء: ؛م] الآية؛ أي : 
الرجل فَيتُمٌ على المرأة» وهو رئيسُها وكبيدهاء والحاكمٌ عليهاء ومُؤدها إذا 
اعوجّت؛ لأن الرّجالَ أفضل من النساءء ولهذا كانت النبوة مُختصَّةً بالرجل» 
وكذلك المّلك الأعظم. وكذا مَنصبُ القضاءء وغير ذلك» #وَيمآأَنمَمُوأمِنَ 
لوم © من المّهرء والنفقات. والكلّف التي أوجب الله لهُنّ عليهم في الكتاب 
والسُنْة» فللرجل الفضلٌ عليها والإفضالٌ» فناسب أن يكون يتما عليها. 

قال ابن عباس #5 : لتَدمُورى عل ليآ 4؛ أي : أُمَراءُ عليهن؛ أي : 
تطيعه فيما أمرها الله به من طاعتهء وتكون مُحسنة إلى أهله حافظة لِمّاله"©. 


.)011465( رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره»‎ )١( 


سن 


قال الحسن البَصريٌ : جاءت امرأة إلى النبيئ بل تَسْتَعِي على زوجها 
أنه لَطمّهاء فقال رسول الله يله: «القصّاصٌ»» فأنزل الله تك : لجال سورت 


#آ# ته 


ألِنسَآءٍ #[النساء: 7664 . 
وروى ابن جرير عن جعفر بن ممُحمّد» عن أبيه» عن علي ييه نحوه» 
وزاد فيه: فقال رسول الله يلِِ: «أَرَدتُ أَمْراَء وأراد اللغيره»22. 
* قوله: مأل ِحدكٌ4 ؛ أي : من النساء لقَدَِدكٌ 4؛ أي : مُطيعاتٌ 
لأزواجهنء قاله ابن عباس» «حَدفِظدتٌ لِلْمَيبِ 4؛ أي: تحفظ زوجها في 
يبه في نفسها وماله ليِمَاحَفْغِكَايّه4 ؛ أي : المحفوظٍِ مِن حفظه©. 


روى ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: «خَيْرُ النساءِ 


500 و 


امرأة إذا نظرات إليها سَرَنْكَء وإذا أمرتها أَطَاعَتْكَء وإذا غبت عنها حَفْظَتْكَ 
في مالك أو نفسهاء ثم قرأ رسول الله ككل هذه الاية: #الرَجَالُ كومُورح عَآ 
ليآ © إلى آخرها [النساء: 4م4906 . 

(الكشاف): يما َصَكل أنه © ؛ أي: بما حَفِظهنَ الله حين أوصى بهن 
الأزواج في كتابه» وأمر رسولّه يكل فقال: «استوصوا بالنساء حَيْرأَ9*©, أو بما 
حَفِظَهُنَّ الله وعَصَمَهُنَ الله ووفْقهُنَ لحفظ العَيْبء و(ما) مصدرية©. 


.)07557( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
.)08 /6( انظر: «تفسير الطبري»‎ )( 

(*) انظر: «تفسير ابن كثير» (85/ 57). 

(:) انظر: «تفسير الطبري» (86/ .)5١‏ 

(0) تقدم تخريجه. 

() انظر: «الكشاف» للزمخشري /١(‏ 578). 


كن 


(م): «القوّام»: اسم لمن يكون مُبالغآ في القيام بالأمرء واعلم أن 
فضل الرجال على النساء [حاصلٌ] من وجوه كثيرة» بعضها صفاتٌ حقيقة» 
وبعضها أحكام شرعيةٌ» والفضائل الحقيقية يرجع حاصلها إلى أمرين: إلى 
العلم» وإلى القدرة» ولا شك أن عقولٌ الرجال وعلومّهم أكثرء وأن قدرتهم 
على الأعمال الشاقّة أكملٌ» فلهذا فضّلوا في العقلء والحَرّْمء والعَرْمء 
والقَرّة» والكتابة في الغالبء والفُروسييّةء والرّئي» وأن منهم الأمناءً 
والعُلماءء وفيهم الإمامة الكبرى والصّغرى» والجهاد. والأذان» والحُطبةء 
والاعتكاف, والشهادة في الحُدود والقصّاص بالاتفاق» وفي الأنكحة عند 
الشافعيٌ» وزيادة التصيب في الميراث» والتعصيب, وتَحخُل الدّيّة» والولاية 
في النكاح. والطلاقء. والرجْعَة» وعدد الأزواج» وإليهم الانتساب. 

والسبب الثاني لحصول هذه الفضيلة قوله تعالى: #وَيِمَآ أَنَمَعُواْ مِنّ 
وله #[النساء: 4م200 , 

#»# # # 

وأمًا الأحَادِيتُء فَيِنْهًا: حَدِيتْ عَمْرِو بن الأخوّص السّابق 
في الباب قَبْلهُ. 

١‏ وعن أبِي هريرة #5 قال: قال سول الله يكلله: «إذا 
عا الول اْرَآتَُ إَى فراشه فلم تأيِوء قَبَاتَ عَصْبَانَ عََهَاء لَمَنهَا 
)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» 227١ /١١(‏ وفيه: «وأن منهم الأنبياء» بدل: «وأن منهم 

الأمناء» . 


للكنا 


وفي راي لهما : «إذا بَانَتِ المَرأَة هَاجِرَة فراش رَوْجِهَاء 
لَعَتنّهَا المَلائكةٌ حر حَنَّى تَصبعَ». 

وفي روابة: قال رسولٌ الله يله : اللي تفي , بِيَدِه! ما من 
رَجَلٍ يَدُعو امْرَأَتَهُ إلى فرّاشوء فَتأبَى عَليْه إلا كان الذي في 
السّمَاءِ سَاخطاً عَليْهَاحَنّى يَرْضَى عَنْهًاه . 

(أاحذاك4 

(ن): فيه ديل على تحريم امتناعها من فراشه بغير عذر شرعيٌ» وليس 
الحيض بعذر في الامتناع؛ لأن له حَقّ الاستمتاع بما فوق الإزار» ومعنى 
الحديث: أن اللعنة تستمرٌ عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجرء 
والاستغناء عنهاء أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش2 . 

(ق): لا خلاف في هذاء وإليه الإشارة بقوله تعالى: وَلِإرَجَالٍ عَلَهِنَ 
َرَيَةٌ 6 [البقرة : 4 بخلاف المرأة» فلو دعت المرأة زوجّها إلى ذلك» لم 
يَجِبْ عليه إجابتّهاء إلا أن يقصد بالامتناع مُضارّتهاء فيحرم عليه ذلك» 
والفرقٌ بينهما أن الرجل هو الذي ابتغاها بماله» فهو المالك للبْضْعء والدَّرَجِةٌ 
التي [له] عليها هي السَّلطنة التي له بسبب مُلكهء أيضاً فقد لا ينشط الرجل في 
وقتٍ تدعوه ولا يتهيأ له ذلك» بخلاف المرأة” . 


.)7/١٠١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١5١ /5( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 
كن‎ 


(ط): فيه دليلٌ على أن سُّخْط الزوج يوجب س خط الرَبٌء ورضاه 
يوجب رضاهء هذا في حق الشّهوة» فكيف إذا كان في أمر الدّين؟! 27 

(ق): «والذي نفسي بيده» قسمٌُ بالله تعالى؛ أي : والذي هو مالك 
نفسيء أو قادرٌ عليهاء وفيه دليلٌ على أن الحَلِفَ بالألفاظ المُبهّمة المُراد بها 
[اسخ] الله تعالى جائزة» حُكمُها حكم الأسماء الصّريحة» و«الذي في السماء» 
ظاهره أن المُراد به الله تعالى» ويكون معناه كمعنى قوله: لَأْمِنتمُ مّن في 
ألحَمَِِ 4[الملك: 0]11©» ويحتمل أن يراد به هنا الملائكة؛ كما جاء في الرواية 
الأخرى : «إلاَ لَعنّها المَلائكةٌ حَنَّى تصبح»". 


»# 0# # 


7 وعن أبي هريرة هه أيضا: أن رس ول الله كله قال: 
«لأَتِحِلٌ لامر أَنْ تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إلا ذه وَلا تأَذَنَ ني 
بين إلا بإذن» متفقٌ عليهء وهذا لفظ البخاري. 

(لمافة) 

»* قوله كه : «وزوجها شاهد»: 

(ن): أي: حاضرء هذا محمولٌ على صوم التطوع. وهذا النهي 
للتحريم» وسببه أن الزوج له حقٌّ الاستمتاع بها في كل الأيام» وَحَقْه واجب 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (1/ 317378) . 
(؟) في الأصل : «العدة» . 
2 انظر: «المفهم» للقرطبي (5 / )ع والحديث رواه البخاري 0اومة). 


يلل 


على الفور» فلا فوته بتطوّع» ولا بواجب على التراخي . 

فإن قيل: شق أ مهل كنا الصوم بغير إذنه» فإذا أراد الاستمتاع 
بها كان له ذلك» ويَفسدٌ صومُها. 

والجواب: أن صومها يمنعه من الاستمتاع في العادة» لأنه يَهابٌ 
انتهاكَ الصوم بالإفساد. 

وقوله: «شاهد»؛ أي: مقيم بالبلد» أما إذا كان مسافراً فلها الصوم؛ 
لأنه لا يتأنّى منه الاستمتاعٌ» انتهى7©. 

فيه : دلالةٌ على عِظَم حَقٌّ الزوج عليهاء إذ هي مأمورة بتأخير قضاء 
الصوم الواجبء وترك التنفّل بالصيام» وترك كثير من العبادات» كالحج 
والاعتكاف ونحوهماء قالت عائشة رضي الله عنها: إن كانت إحدانا لَتَفطِئٌ 
في زمان رسول الله كلو فما تقدر على أن تقضيّه مع رسول الله بَكهْ حتى 
يأتي شعبانُ". وهذا من كمال أدبهاء إذ كانت مُترصّدةٌ لاستمتاعه في 
جميع أوقاتها إن أراد ذلك ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذّن لهاء وقد 
يكون له حاجةٌ إليها فتفرّتها عليه» وكانت تُؤخُر القضاءً إلى شعبان؛ لأنه يل 
كان يصومٌ مُعظم شعبان» فلا حاجة له بالنهار فيهن» وأيضاً إذا جاء شعبان 
يضيق قضاء رمضانء فلا يجوز التأخير. 

» قوله يكو: «ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» : 


(ن): فيه: إشارة إلى أنه [لايُفتاتُ] على الزوج وغيره من مالكي 


)000( انظر: «اشرح مسلم» للنووي (10/ .)١16‏ 
زم رواه مسلم .)١١55(‏ 


الكل 


البيوت وغيرها بالإذن في أملاكهم إلا بإذنهم» وهذا محمولٌ على ما [لا] 
يُعلم رضا الزوج ونحوه به» فإن عَلِمَتِ المرأة ونحوّها رضاه به جاز”" . 
(ق): وقع في رواية مسلم: «ولا تأذن في بيته وهو شاهدٌ إلا بإذنه» 220 
فتخصيصٌ المنع بحضور الزوج يدل على أن ذلك لِحَقٌّ الزوج في زوجته؛ إذ 
قد يكون الأذون له في تلك الحال مِكن يُشوّش على الزوج مقصوده وخلوته 
بهاء وعلى هذا تظهر المُناسبة بين هذا النهي» وبين النهي عن الصوم المُتقدّم . 
وقال بعض الأئمة: إن ذلك مُعلَّلٌ بأن البيت مُلك الزوجء وإذنها 
في دخوله تصرُفٌ فيما لا تملك؛ وهذا فيه بُعْدّ إذ لو كان مُعلَّلاً بذلك» 
غَيتٌه2 , 


لاستوى حُضور الزوج وعَيْبتُه 


#0 *# 


781 - وعن ابن عمرّ وقاء عن النبي كلك قال : اكُلّكُمْ راعء 
ل مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِبَتِهه وَالأَمِيرٌ راع؛ وَالرَجُل راع عَلَى 5 
َيِه ؛ وَالمَرْأَة رَاعِيةٌ عَلى ب بَيْتِ زُوْجها وَوَلْدِو َكلكم راع وَكلكم 
َْؤُولٌ عن ريد متفقٌ عليه . 
ألكالن)) 
(ن): قال العلماء : «الرّاعي»: هو الحافظ المؤتمّن المُلتَرَمٌ صلاح 


زفق رواه مسلم )2١77(‏ من حديث أبي هريرة ظفل . 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 19). 


وم 


ما قام عليه وهو تحت نظرهء ففيه: أن كل مّن كان تحت نظره شيء» فهو 
مُطالّب بِالعَذْلَ فيه» والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومُتعلّقاته"©. 

(نه) : «الرعية» كل مّن شمّله حفظ الراعي ونظ ث7 . 

(خط): أصل الرعاية حفظٌ الشيء؛ وحسنٌ التعهّد له. وجرى اسمُها 
على هؤلاء المذكورين على سبيل التسوية» لكن المعاني فيهم مُختلفةٌ» أما 
رعاية الإمام: فهي ولايةٌ الأمور الشرعية» والحِيّاطةٌ من ورائهمء وإقامةٌ 
الحُدود والأحكام فيهم . 

و[أما] رعايةٌ الرجل أهلّه: فالقيامٌ عليهم بالحَقٌّ في النفقة» وحُسْنٌ 
العشرة. 

وأما رعاية المرأة: فحُسنٌ التدبير في أمر بيت زوجهاء والتعهدٌ لمن 
تحت يده من عياله وأضيافه. 

ورعاية الخادم : هو حفظ ما في يده من مال كيه والتسيطة لقنت 
والقيامُ بما استكفاه من الشّغْل والخدمة©. 

وفي قوله: «الرجل راع على أهل بيته؛ دليل على أن للسيئّد أن يُقيم الحدّ 
على عبيده وإمائه» وقد جاء: (أَقِيمُوا الحُدودَ على ما مَلكُتْ أَيمَاكه)؟. 

وفي قوله: «المرأة راعية» دليلٌ على سُقوط القطع عن المرأة إذا 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟١/‏ 7511). 
(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 775) . 
©) انظر «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ .)١6‏ 


(5:) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 65). من حديث علي ذه . وهو حديث 
ضعيف . انظر: «إرواء الغليل» (ه؟*7). 


م 


سرقت من مال زوجها. 

(ك): وفي قوله: «كلكم راع؛ دليلٌ على أن الججمعة يجوز إقامتها بغير 
سُلطان إذا اجتمعت شرائطهاء وعلى أن الرَجُلِين إذا حَكّما بينهما حكماً» نفذ 
حكمه عليهما إذا أصاب الحقّ . 

فإن قلت: إذا كان كلّ منا راعيآ» فمّن الرعية؟ 

قلت: أعضاء نفسه. وجوارحه. وقواه. وحَواسُّهء أو الراعي يكون 
مَرعيًا باعتبار آخرء ككون الشخص مَرْعِيًا للإمام راعياً لأهله» أو الخطابٌ 
خاصٌ بأصحاب التصرّفات» ومّن تحت نظره وما عليه إصلاحٌ حاله0©. 

(ط): «كلكم راع»: تشبيةٌ مُضْمَرُ الأداة؛ أي : كلّكم مثل الراعي» 
وقوله: «كلكم وول عن رعيته» حالٌ عَمِلَ فيه التشبيهُ» وهذا مَسطورٌ في 
التفضيل» ووجه التشبيه: حفظٌ الشيء؛ وحُسنٌ التعهد لِمَا استُحفظ» وهو 
القذْرُ المشترك في التفضيل . 

وفيه : أن الراعي ليس مطلوبا لذاته» وإنما أُقِيم لحفظ ما استرعاه المالك» 
فعلى السّلطان حفظ الرَعيّة فيما يتعيّن عليه من حفظ شرائعهم, والدَّبٌ عنها 
لكل مُتصدٌ لإدخال داخلةٍ فيهاء أو تحريفب لمعانيهاء أو إهمالٍ خدودهمء أو 
تضييع حقوقهم» وترك حماية من جار عليهم» ومجاهدة عَدُوّهِم أو ترك سيرة 
العدل فيهم» فينبغي أن لا يتصرف في الرعية إلا بإذن الله ورسوله» ولا يطلب 
أجرّه إلا من الله؛ كالراعي» وهذا تمثيل لا يُرى في الباب ألطفّ ولا أجمع 
ولا أبل منه» ولذلك أجملّ أولاء ثم فَصّلهء ثم أتى بالفَذُلَكَة كالخاتمة. 


.)1١7-١5/5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


ينض 


والفاء في قوله: «فكلكم راع» جواب شرط محذوف. والفذّلكة : 
هي التي يأتي بها المُحاسبُ بعد التفصيل» فيقول : فذلك كذا وكذاء ضبطاً 
للجساب» وتوقياً عن الزيادة والنقصان فيما قصّله"©. 

(ق): كل ما ذكر في الحديث قد كُلّف ضبطً ما أُسند إليه من رعيته 
واؤثّمن عليه» فيجب عليه أن يجتهد في ذلك وينصح» فإن وَقّى ما عليه 
من الدّعاية» حصل على الحَظٌ الأوفرء والأجر الأكبر» وإن كان غير ذلك» 
طالبه كل واحد من رَعيته بِحَقّه فكثر مُطالبوه» وناقشه مُحاسبوه» ولذلك 
قال يل «مَا مِنْ أمير عَشرَة فا فَوفَهُم إلا ويُتى به يوم القياةٍ مَغُْولاً فإما 
أن يَفْكهُ العَذْلُء أو يُوبِقَهُ الجَؤْ29©. 

وفي الصحيح: «مَا مِنْ عَبِدٍ يَسبَرْعِيهِ رَعِيّة يَموتُ يوم يَمُوثْ وهُوَ 
غَاشنٌ لرعِيّته إلا حَوَمْ الله عَليه الجَنّها": وينبغي أن يعلم أن أهمّ ما عليه 
ضبطٌ جوارحه التي هي رعاياه» وهو مَسؤولٌ عنها جارحة جارحةٌ» كما قال 
تعالى : لإإنّ لتم وَابِصرَ والْمُوَادَ كل ولك كَانَ عَنْهُ ممْعولًا 4لالإسراء: +0]» 
وقال : 8 تَايلفِظُ مِنكَوْل َديِزَي عي 1ق : 18]» انتهى 27 . 

قال الغزالي رحمه الله: يقال: إن أول ما يتعلق بالرجل يوم القيامة 
أهلة وولّدُهء فيوقفونه بين يدي الله تعالى» ويقولون: يا ريّنا حل لنا بحقناء 


.)75958 /4( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(؟) رواه أبو يعلى في «مسنده» (77154)» من حديث أبي هريرة نه . وهذا حديث إسناده 
حسن . انظر : ١السلسلة‏ الصحيحة» )557١(‏ 

() رواه البخاري (51/71)»؛ ومسلم »)7717/١57(‏ من حديث معقل بن يسار ذه . 

(4) انظر : «المفهم» للقرطبي (777/5). 


اانا 


فإنه ما علَّمنا ما نجهل» وكان 5 يُطعِمنا الحرام ونحن لا نعلم» فيَقتَصٌّ لهم 
منه(0) , 


»# # # 

65- وعن أبي عَلنٌ طَلق بن علي 5ه : أن رس ول الله يل 
قالَّ: «إذا دَعَا الحَجُلّ رَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهء فَلْتَتهِ وَإن كَانَثْ عَلَى التّنُور» 
رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

16ظ> 0 عن النبي يكل قال: «لَوْ كنت 3 
آمر أأحَد ن يس يَسْجُدَ لأَحَدء أَمَوْتُ لمر أنْ تَسْجدَ لِرَوْجهًاء رواه 
الترمذي. ميمه 

5 وعن أمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنهاء قالت: قال رسولٌ الله يه : 
«أَيمَا امْرَأةِ مَانَتْ ن وَرَوْجْهَا عَنَهًا راض» دَخَلَتِ الجَنّةه رواه الترمذي» 


وقال: حديث حسن . 
0 
إلى آخر الباب 
(ط): «وإن كانت على التنور» ذكره مبالغة وتتميم". 
(تو): إنما عَلَّق الأمر بكونها على الور لأن شغلها بالخبز من الأشغال 
)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟/ 77). 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (1/ 737777) . 


لكل 


الشاغلة التي لا تتفرغ منها إلى غيرها إلا بعد انقضائها والفراغ منهاء انتهى. 

» قوله ك: «لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»؛ السجود دالٌ على 
نهاية الذّلّ والخُضوع من الساجد للمسجود لهء والانقياد لأوامره ولمًا لم 
يكن ذلك على أَنَمٌ الوجوه إلا لله؛ لم يكن السجود لغيره» فمعنى الحديث: 
إني لو كنت آمراً أحداً أن يُطيع أحداً في جميع أوَامره» وينقاد له غاية 
الانقياد» لأمرت المرأة أن تكون كذلك لزوجهاء لكن 20 طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق» فليس للزوج أن يأمرّها بمعصية» فلهذا لا يجوز لها أن 
تسجد له. 


# #* * 


5 مر عرزا » وى 
/1 - وعن معاذ بن جبل طبه عن النبيّ كل قال : «لا تؤذي 
ارو مو اهن وه مي 2000 
امْرَأة رَوْجَهَا فى الدّنياء إل قالث رَوْجَتّهُ مِنَ الحُور العين: 
0 0 5 2 2 صم سم اس 
لا تؤذيوء قاتلك الله! فَإِنّما هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشْك أنْ يُمَارِقتِ 
إليُنا؛ رواه الترمذيٌ. وقال: حديث حسن . 
(ط): «الدخيل»: الضَّيف والتّريل» يريد أنه كالضيف والنزيل عليك» 
وأنت لست بأهل له على الحقيقة» لأنه يفارقك عن قريب» ولا تلتحقين به 
كرامةً له» كما قال تعالى : #وَالَدبنَ !نابت ريم يمن لَلْقنَاَِ دري 4 
[الطور: ١؟]»‏ وإنما نحن أهلهء فيفارقك ويتركك في النار» ويلحق بناء ويصل 


)١(‏ في الأصل: «أما». 


ع٠‎ 


إليناء انتهى0" 

يحتمل أن يكون قولهن للمؤمنة السّيتئة الخُلق : «قاتلك الله» من قبيل 
قولهم : عَفَرَى حَلَقَى» وترِبت يداك» من الأدعية الجارية على لسان العرب 
من غير إرادة حقيقة معناهاء ومرادُها أنت لا تقدرين قَدْرَ هذا العبد 
الصالح» وتقدرين على أذاه ما دام في دار الدّنياء يوشك أن ينتقل عنها إلى 
ما أعدّ الله له من الكرامة» وينتقل إليناء فلا يبقى لك بعد ذلك قدرة على 
أذاه» أما في الدنيا: فظاهرء وأما في الجنة: فلقوله تعالى: 9وَتَرَعَنَا مَافى 
صَدُورِهِم ين عل 4 [الأعراف: 47]. 

وفائدة الحديث: الإعلام بعظم حَقٌّ الزوج» وفضلهم على الزوجات. 


* # # 


2 وعن أسامة بن زيدٍ وهاء عر: الى در دما 
تركث بَعْدِي فِنْنَةَ مي أَضَرٌ عَلى الرَجَالٍ مِنَ النْسَاءِ» متفقٌ قّ عليه . 


* قوله بككِ: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» : 

(ط): وذلك». لأن المرأة إذا لم يمنعها الصلاح الذي ليس من 
جبلّتهاء كانت عينَ المّفسدة» فلا تأمر زوجّها إلا بش ولا تَحْنّه إلا على 
فسادء وأقلٌ ذلك أن تَرَعْبه غُبَهِ في الدنيا كي يتهالك فيهاء ولهذا قدَّمها في آية 
ذكر الشهوات على سائر أنواعهاء وجعلها نفْسَ الشهوات» حيث بين 
الشهوات بقوله : # رُيَنَ لياس حب أَلشَّهُوَتٍِ مك اليس #[آل عمران: »]١5‏ ثم 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (1/ 23737 . 


لليف 


عَقبها بغيرهاء دلالة على أنها أصلها ورأسُهاء انتهى0". 
قيل: لا فتنة أصعبٌ منهن». فإن من نظر إليهن افتتن» ومن اتبعهن 
افتتن ومن أحبّهن افتتن» ومن عرفهن افتتن» ومن تروّج شيئاً منهن افتتن» 


و و 
. 6 


وفي كلام لعبدالله بن المبارك: معناه ليس على ما تذهبون إليه من فتنة 
الشهوة. ولكنه لما يُديِلن على الأزواج من القطيعة في القرابات» وما يُبتلى به 
الرجل من أجل النساء . 

وقال بعضهم : المرأة حَيّةَ تسعى ما دامت حَيّةَ نسعى» وذلك لضيق 
أخلاقهن؛ وثقصان عقولهن. وسرع مَلْلِهِنٌ» وتنرّع أهوائلهن. وحَمْلٍ 
أزواجهن على ما لا يُحمل» ولا يحمل إليهم» إلا من عصمها الله» وتلك أعرٌ 
من الغراب الأعصّمء والكبريت الأحمر. 

فإن قيل: ما وجه مناسبة هذا الحديث بهذا الباب؟ 

يقال: إن الزوج مع تعوّضه لهذه الفتنة العظيمة» إذا تَجشَّم كلفة 
الإنفاق عليهاء وتحمّل مُوَنَهاء فقد عَظُمَ عليها حَقَه. 


الا 


.)1555٠١ /1( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


ييف 


النفقة على العيال 


* قال الله تعالى : #وص]لوَلود له رف وكسوجين بالمزيوني" » 
[البقرة: “17137 . 


٠. 00 4‏ . ا 5 - و ره 51-1 
* وقال تعالى: #لِسْفِقَ دُوسعَةٍ ين سعَيّو ومن فر عَلكّهِ ررفه. 


0 


٠. 2‏ ٍ- - م ور وو ال 
لفق يِمَآ ءَاندُأصّدُلَاجَكلِنُ أنَدُنْسَإِلَّامآ ءادها © [الطلاق : 7] . 
5 م مر سي 2 2 
* وقال تعالى : #ومَآَنفَقسُم من سَىْء فَهِوَ يخلِضْهَ #[سبا: 9"]. 
(الباب السادس والثلاثون) 
(في النفقة على العيال) 

(الجوهري): عِيالٌ الرجل: مَنْ يَعُولُهء وواحدٌ العيال: عَيئل: 
والجمع”" عَيَايل» مثل جينّد وجَّيّايدء وأعال الوّجل» أي: كثرُ عيالة» فهو 
مُعيل 9 . 

قال الاغب: العَؤل يقال فيما يثقل» منه العيالء لما فيه من الثقل» 


)١(‏ أي: جمع الجمع. 
(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (0/ ,.)178٠‏ (ماده: عيل). 


رف 


وعاله : تحمل بُقَلَّ مُؤنته» ومنه قوله ككهِ: «ابدأ بِمَنْ تَعُولٌ». انتهى(» 

شكا رجل إلى الشُبْليٌ عياله فقال: ارجع إلى بيتك» ومّن لم يكن 
رزقه على الله فأَحْرِجْه من دارك . 

وقيل لرجل كثير الحاشية: لو أخرجت بعضّهم كَيْر مالّك. فهَمَ بذلك. 
فرأى ليلة في المنام كأن العِيالَ الذين هم بإخراجهم يدخلون بن ويُخْرِججون 
دقيقاً يحملونه» فسألهم عن حَمْل ذلك» فقالوا: هذا رزقنا نخرجه من دارك 
إلى دار مَن يتكمّل بناء فانتبه» ورأى خطاً عَرْمهء فقارٌّهم وزاد لكل منهم . 

* قوله تعالى: «وَعلَألولُود له رفن وكسَوججِنّ بالمعروضي" #ل[البقرة: *90]؛ 
أي : على والد الطفل نفقةٌ الوالدات» #وكنْوَممُنَ بالممرُون" © ؟ أي : بما جرت 
به عادةٌ أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار» بحسّب قدرته في يساره» 
وتوسّطه وإقتاره. 

وقال الضَّحَاك : إذا طلّق زوجتّه وله منها ولدّء وجب على الوالد نفقّها 
وكسوتها بالمعروف”". 

(الكشاف): لم يقل: على الوالد ليُعلم أن الوالدات إنما وَلَدْنَ لهم ؛ 
لأن الأولاد للآباء» ولذلك يُنسبون إليهم لا إلى الأمّهات, وأُنشد للمأمون بن 


الرشيد : 
2 1 2 50 2 1 وم ست مورك َِ 
فإنما أَمََاتٌ الناس اوعتة مستود تَّ وَللآَاءٍ أبحيناة 


)١(‏ انظر: «مفردات القرآن» للراغب /١(‏ 091)» والحديث تقدم تخريجه. 
(؟) انظر : «تفسير ابن كثير) (57/ 371/0) . 


1 


فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن إذا أرضعن ولدهم كالأظآر”" . 

(م): فيه تنبيةٌ على أنه وُلِدَ لأجل الأبء فكان نفعْه عائداً إليه» ورعاية 
مصالحه لازمة [له]» كما قيل : كُلَّهُ لك وكلّه عليك©. 

* قوله تعالى : «لِْفِقَ دُوسَمَةٍيِن سَعَتَو4 ؟ أي: لينفق على المّولود 
والدّه أو والده بحسب قدرته. 

روى ابن جرير: أن عمر بن الخطاب ونه سأل عن أبي عبيدة» فقيل: إنه 
يلبس الغليظ من الثياب» ويأكل أخشنّ الطعام» فبعث إليه بألف دينار» وقال 
للرسول: انظر ما يصنع بها إذا هو أخذهاء فما لبث أن لبس الَّيسّن من الثياب» 
وأكل أطيب الطعام» فجاء الرسول فأخبرهء فقال: رحمه الله تأوّل هذه الآاية: 
2 لْسسْفْقَ ذوء سعق من سَعيّة ومن قر رَحَلكَهِ رد ركه فَلسنفوَ , مِنَآءَانَنْدأس 4[الطلاق : 00 1 

روى الطبراني في «معجمه؛ عن أبي مالك الأشعريٌ قال: قال 
وَسوَل الله يلد : «ثلامة نفرء كان لأحيهم عَشْرِة دنانير» فَتصَدّقَ منها 
بديئار وكان لاخر عشرة أَوَاق» نص فتَصَدَّقَ منها بأوقئة. وكان لاخر م 
أوقيّة» فتصَّدَّقَ منها بعر أَوَاقء فقالَ رَسولُ الله يَلِِ: هُمْ في الأخر سَوَاءٌ 
كلّ قد تصَدَّقَ بعشر مَالِهِء قال الله تعالى: # لفق دُوسَعَةَ ين سَمَيِي 24 هذا 
حديثٌ غريثٌ9). 
)١(‏ انظر: «الكشاف» للرمخشري .)701//١(‏ 
(0) انظر: «تفسير الرازي» (5/ .)٠١7‏ 
(6) انظر : «تفسير الطبري» (78/ .)١419‏ 
6 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (ة":”"), وهو حديث ضعيف . انظر: (السلسلة 

الضعيفة» (5549”) . 
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(م): أمر أهل التوسّع على أن يُوسّعوا على نسائهم المُرضعات على 
قَدْر سَعَتِهم» ومن كان رزقُه مقدارَ القوت فليُّتفق على مقدار ذلك . 

وقوله: «إلامآءاشه]» ؟ أي : أعطاها من الأرزاق”2 . 

. و0 _. ” 

* قوله تعالى : #ومآَنفَقَسْممَنَعَىْ فَهْوَيخْلِْهٌ 1#سبا: 09]؛ أي : وما 
أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكمء فهو يُخلِفه عليكم في الدنيا 
بِالبَدَلء وفي الاخرة بالجّزاء والثواب» كما في الخبر الإلهي: «يا بن آدمّ» أنفِق 
٠ 0‏ او 
أنفق عليِك»2 . 

روى الحافظ أبو يعلى المَوصِليٌ عن حذيفة ذكه قال: قال رسول الله كلل : 
«ألا إِنَّ بعدَ زَمانكُم هذا رَمَانْ عَضُوضٌء يَحَضٌ المُوسِرُ على مَا فِي يديه حَذَارَ 
الإنفاق» قال الله تعالى : #و م ]أنفقشر مَنَسَىْء هَهْوَ يخِِضُهُ وهو كبر الرزقيت »* 
[سبا: 0009 ويَنهَلٌ شرارٌ الكَلقٍ يُبايعُونَ كل مُضطرٌء ألا إِنَّ بيع المُضطرَّينَ 
حَرامٌء ألا إِنَّ بيع المُضطَرينَ حَرامٌء المُسَلِمْ أَحُو المُسلمء لا يَظَلِمُه ولا 
َخََله إِنْ كان عِندَكَ مَعْدُوفٌ قَفِْيةُ أَخِيكَء وإلاً فلا َرَذهُ مَلاكاً إلى مَلاكداء 
هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه» وفى إسناده ضَعْفٌ7 . 

وقال مُجاهدٌ: لا يتَأوّانَ أحدّكم هذه الاية: لوْمَآأنمََشْم مَنِتَىْوفَهُوَ 
مش 4 إذا كان عند أحدكم ما يُقيم فليقتصد فيه» فإن الوّزق مُقسوة). 
)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» /7٠(‏ 75) . 

. #5 رواه البخاري (5101): ومسلم (497)» من حديث أبي هريرة‎ )١( 
.)١١7/١( و«مسند» الإمام أحمد‎ »)١577( انظر: «المطالب العالية» لابن حجر‎ )*( 


(4) انظر: «تفسير ابن كثير» (11/ 7595). 


كمع 


زاد في «الكشاف» عن مجاهد: فإن الرّزق مَقسومٌ» ولعل ما قسم له 
قليلُ» وهو ينفق نفقة المُوسّع عليه؛ فينفق جميع ما في يده؛ ثم يبقى طول 
عمره في فقرء ولا يتأول #وَمَآأَمَئشْر مَن عو مَهْوَ مُِْشُةَ 4 فإن هذا في 
الآخرة. 
فصبرالزقيس ؟ وأعلاهم رب العِرّة لأن كلّ ما رزق غيره» من 
سُلطان يرزق جنده» أو سَيّد يرزق عبدّه» أو رجل يرزق عياله» فهو من رزق 
الله أجراه على أيدي هؤلاء»ء وهو خالق الرّزق» وخالق الأسباب التي ينتفع 
بها المّرزوق بالرّزق. 
وعن بعضهم: الحمدٌ لله الذي أوجدني وجعلني مِمّنَ يشتهي» فكم 
لون 


0 8 )غ0( 
من مشته لا يجد» وواجدٍ لا يشتهي : 


# #6 # 


أنفقتَهُ في سَبيل الله وَدِيَارٌ أَنَفقتَهُ في رَكَبَةِ وَدِينَارٌ تَصَدَّفْتَ به عَلى 
مسكينء وَدِيتَارٌ أَنَمْقَتَهُ على أَهْلِكَ؛ أَعْظمُهَا أَجْراً الَّذِي أنفقتهُ على 
أَهْلِك» رواه مسلم . 

وعن أبي عبوالله ‏ ويُقَالُ له: أبي عبدٍ الرّحمن ‏ 
ملم 0ه 2 000 ل ملاس » ٠‏ 0 -” * )د لاض 
تؤيَان بْن بُحْدْدِ مَوْلى رسول الله كلِ قال: قال رسول الله يلِِ: 
)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري (75/ 095). 


ع 


«أفْضَلُ ديار يُنفِقهُ الوَجُل دينًا نَارُ بُنْفْقَهُ عَلَى عِيَالِهء وَدِيارٌ يُنفقة فقهُ 
عَلَى مايه في سَبِيلٍ الله وَدِيَارٌ يُنفقه نفِقهُ عَلَى أصْحَابِهِ في سَبِيلٍ الله 
رواه مسلم . 
(لذك كلاقان) 

(ط): «دينار» مبتدأ «أنفقته» صفته» وما بعده معطوفٌ عليه» والخبد 
جملةٌ قوله: «أعظمها أجراً الذي . . . إلى آخره9؟. 

(ن): مقصود الحديث: الحَثٌ على النفقة على العيال» وبيانُ عِظُم 
الثواب فيهء لأن منهم من تجبٌ نفقته بالقرابة» ومنهم مَن تكون مندوبة» 
ويكون صدقة وصلةٌ ومنهم مّن تكون واجبة بِمُلك النكاح» أو بمُلك 
اليمين» وهذا كله فاضلٌ [مَحئوثٌ عليه وهو أفضل](" من صدقة التطوع» 
ولهذا رجح النفقة على العيال على النفقة في سبيل الله وفي العِدّق وفي 
الصدقة» وزاده تأكيداً بقوله في الحديث الآخر: «كفى بِالمَرْءِ إِنْما أَنْ 
يَحْبِِسَ عَكَن يَملِكُ قُوبَهُ"» ف (قوته) مفعولٌ (يحبس)22. 

(ق): هذا إذا ما استوى الحال في الأهل والأجنبي» فلو كان أحدهما 
أحوج أو أَؤكدّ» لكان المُنفِقُ في الأَوْكد أعظم أجرأًء فإذا استوت المراتبُ» 


.)١1957 /0( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(؟) مابين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي(87/1). 
(*) رواه مسلم (4457)» من حديث عبدالله بن عمرو وها. 
(:) انظر: شرح مسلم» للنووي (/1/ 87). 
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فترتيبُ الأعظم كما وقع في الحديث» انتهى7" . 

قال مسلم في «صحيحه': قال أبو قلابة: وبدأ بالجيال» وأَيُ رجلٍ 

أعظمٌ أجراً من رجل ينفق على عِيال يُعِفّهم الله أو يَنفَُّّهم الله به ويُغنيهه”". 
4# #*# *4 

وغ اح رم لامها الال الاقة. اوأرمر ل 
الوا هَلْ لي أَجْرٌ في بتي أبي سلمة يق عله و َسْتُ يتاركتهم 
مَكَذا وَمَكَذَاء إِنَّمَا هُمْ بَِيّ؟ فقال: «نعمء لكِ أجِرٌ 
عَليْهِم» متفقٌّ عليه 

- وعن سعد بنٍ أب ناص طه في حديفه اويل الذي 
َدَناهُ في أوْلٍ الكتَاب في باب الثيه 3: أنَّ رسول الله يل قال لَهُ 
اك تي هاوج اهلاجر يهاء حل عاتغل 
في في امْرَأَتِكَ» متفقٌ قّ عليه . 


- 2 رحطن 
لقت 
* قولها: «ولست بتاركتهم هكذا وهكذا» : هي من ألفاظ الكنايات» 
ويُكنى بها عن المجهول. وعَمّا لا يُراد التصريح به؛ أي : لبت يتاركتهم 
باو ولا شراب». ولا كسوةء يَتردّدون ها هنا وها هناء ويتكمفون. 


١ 


.)5٠ /7١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
1ك‎ 


(ن): «لك أجر ما أنفقت عليهم» الحُراد به صدقة التطوّع » وسياق 
الأحاديث يُدلٌ عليه" . 

(ق): اختلف قولٌ مالك في الصّدقة الواجبة على القرابة غير الوالدين 
والولد والرّوجة بالجّواز والكراهيّة» ووجهُ الكراهة مَخافةٌ المَبْل للمدح 
بصلة الأرحام»ء فتفسد نيّهُ أداء الفرضء أو تضعٌّف. وأما الوالدان والولد 
الفقراء: فلا تُدفع الزكاة إليهم بالإجماع» واختلفوا في المرأة هل تعطي 
زوجّها؟ فأجازه الشافعىٌ» وأبو يُوسفَء ومحمّد بن الحسن» وأبو ثورء 
وأشهبُ إذا لم يصرفه إليها فيما يلزمه لهاء ولم يُجزْه مالك. ولا أبو 
حنيفة» واختّلف فيه عن أحمد”" . 

نا بي سب 
وعن أبِي مَسْعُودٍ البَدْرِيٌ 5 عن النبيّ يله قالَ: 


وي د” 


«إذَا أنْققَ الوَجُلّ على أَهْلِهِ نفْقَةَ يَحْتَسبْهَاء فهي لَهُ صَدَمَةُ» متفق 


عليه . 
الع ااهم 

ا 

* قوله 5 : ايحتسبها» : 


(نه): أي : طلباً لوجه الله وثوابه» والاحتسابٌ من الحَسْبء كالاعتداد 
من العَدّء وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجةه الله: احتسّبهء لأن له حينئذ أن يَعتدٌ 


.)88 /1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)55/7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )'( 
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عمله فجُعل في حال مباشرة الفعل كأنه مُعتَدٌّ به» والاحتسابُ في الأعمال 
الصّالحات. وعند المّكروهات: هو البدَارٌ إلى طلب الأجر وتحصيله 
بالتسليم والصبرء أو باستعمال أنواع البِرّء والقيام بها على الوجه المرسوم 
فيهاء طلباً للثواب المَرجِوٌ منها0". 

(ك): «يحتسبها» هو حال من الفاعل» ويحتمل أن يكون من المفعول 
المحذوف. 

فإن قلت: فهل هو صدقةٌ حقيقةٌ حتى يترنّب عليه أحكامٌ الصدقات؛ 
مثل أن يَحدم على الرّجال الإنفاقٌ على الزوجات الهاشميات» أم لا؟ 

قلت: مجازٌء والقرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة: هو الإجماعٌ على 
عدم حرمة الإنفاق على الزوجات هاشمية وغيرهاء والعلاقةٌ بين المعنى 
المّوضوع له والمعنى المّجازيٌ: هو ترتيب الثواب عليهماء وتشابههما فيه 
من حيث أصلّ الثواب. لا في كيفيته وكمّيته. 

فإن قلت: الأهل خاصنٌ بالولد والزوجة» أو هو أعم من ذلك؟ 

قلت: الظاهر أنه خاصنٌ» سيّما في هذا المَقام؟ لأنه إذا كان الإنفاق 
في الأمر الواجبء. كالصدقة؛ فلا شلك أن يكون آكدَء ويلزمٌ منه كونه 
صدقةً في غير الواجب بالطريق الأؤلى”©. 

(ن): فيه: الحَثٌّ على الإخلاصء وإحضار النية في جميع الأعمال 
الظاهرة والحَفيّة» وفيه دليلٌ على أن النفقةً على العيال وإن كانت من أفضل 
الطاعات إنما تكون طاعةً إذا نوى بها وجة الله» وكذلك نفقئّه على نفسه. 


.)3787/1١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)5١5-57١85 /١( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )( 
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وضيفهء ودابّتهء وغير ذلك» فكلّها إذا نوى بها الطاعة كانت طاعةً» وإلا فله0" . 
4# #©# ©» 
465 9 وعن عبدالله بن عمرو بن العاص 4 قال: قال 
رسولٌ الله ي: «كفى بِالمَرْءِ إِنْما أَنْ يُضِيُع مَنْ م قورت اعلايت 
صحيحٌ رواه أبو داود وغيره. 
ورواه مسلم في «صحيحه بِمَعَْاُ قال: «كفى بِالمَرْءِ إِنْما 
)] 
(نه): «من يقوت»؛ أي: من يلزمّه نفقّه» من أهله وعياله وعبيده» 
ويروى: (مَن يُقيت) على اللغة الأخرى”". 
(خط): كأنه قال للمتصدق: لا تتصدق بما لا فضلّ فيه عن قوت 
أهلك تطلب به الأجر» فينقلب ذلك إثماً إذا أنت ضبّعتهه © 
»* قوله ككل : «أن يحبس عمن يملك قوته»: 
(ن): قوله: «قوته» مفعول ١يحبس»96'.‏ 
بذ ني ب 


6 وعن أَبِي هريرة 5ه : أَنَّ النبيّ يكل قالَّ: «مَا مِنْ يَوْم 


.)87 /1( انظر: «شرح مسلم؛ للنووي‎ )١( 
.)١١9 /1١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )7( 
.)87 انظر: «معالم السنن» للخطابي (؟5/‎ )©( 
.)87 /10( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ )5( 


يلك 


ضح العباد فيو» إلأملّكَانِ لان فقول أَحَدُهُمَا الهم في 
مُنفقاً خَلفاً وي وَيَقولٌ الآخَّد: اللّهُمَ أغط مُمْسكا تلّفأ» متفقٌ نّ عليه . 


ا 

» قوله كه : «ما من يوم»: 

(ط): «ما» بمعنى (ليس)» و«يوم» اسمههء وهمن» زائدة» «يصبح 
العباد» صِفة اليوم)؛ و«ملكان» مستثنى من مُتعلق محذوف هو خبر «ما».. 
المعنى: ليس يومٌ موصوفٌ بهذا الوصف ينزلٌ فيه أحدٌّ إلا ملكان يقولان: 
كيت كيت» فحذف المستثنى منه» ودل عليه بوصف الملكين ينزلان» نظيره 
.في مجيء الموصوف مع الصفة بعد (إلا) في الاستناء المُفرّغ قولك : 
ما اخترث إلا رفيقاً منكم. التقدير: ما اخترث منكم أحداً إلا رفيقاًء وهو من 
أمئلة كتاب «المفتاح»» و«أعط» الثاني مُشاكلةٌ للأول2"0. 

(ك): إذ التَلفُ لا يُعطى2". 

(نه): «خلفا»؛ أي: عوضاًء يقال: خَلفَّ الله لك خَلفاً بخير» وأخلف 
عليك غير أي : أبدلك ما ذهب منك؛» وعرّضك عنه» وإذا ذهب للرجل 
ما يُخْلَفْهء مثل المال والولد» قيل: أخلف الله لك وعليكء, وإذا ذهب له ما لا 
يُْلفْه غالبا كالأب. والأمّ قيل: خلف الله عليك [وقد يقال: خلف الله 
عليك. إذا مات لك ميت]؛ أي : كان الله خليفته عليك. 


.)١977 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (17/ .)5١0‏ 

() انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ 2»)57 وفيه: «خليفة عليك» 
مكان: اخليفته عليك؛ . 
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(ن): قال العلماء: هذا الإنفاق في الطاعات؛ ومكارم الأخلاق» وعلى 
العيال والضتيفان. والصدقات» ونحو ذلك». بحيث لا يد ولا يُسبّى 
سرف والإمساك المّذموم هو الإمساك عن هذ(". 

(ق): هذا موافق في المعنى لقوله تعالى: #ومآأَنْفقشُم من تَىْء فَهُوَ 
ميض وَهْوَ كير ألرّزقيرت #[سبا: 4+] وهذا يَعْمٌ الواجباتٍ والمّندوبات» 
والمُمسك هنا هو الذي يُمسك عن النفقات الواجبات» وأما المُمسك عن 
المندوبات فقد لا يستحقٌ هذا الذَّعاءَ» اللهم إلا أن يغلب عليه البُخلُ بهاء 
وإن قَلّت في نفسهاء كالحبّة» واللّقمة» وما شاكَلَ هذاء فهذا قد يتناوله 
هذا الدّعاءٌ؛ لأنه إنما صار كذلك لغلبة صفة البُخل المّذمومة عليه» وَل 
مَن يكون كذلك إلا ويبخَلٌ بكثير من الواجبات» ولا تطيبُ نفسُّه بها" . 


#* خ# #* 


5- وعنهء عن النبيّ كلل قال : «اليَدُ العُليَا خَيْرٌ مِنَ البَدِ 


٠ 


السَّفْلىء ابد ِمَنْ تعُولُ؛ وَخَيْرُ * الصَّدَقَةٍ مَا كان عن ظهْر غنىّ» 


ساس 9 


وَمَنْ يَسْتَعففٌ 2 الل وَمَنْ يَسْدَْنِ» بُغْنِه الله رواه البخاري . 


لقي 
* قوله يل : «اليد العليا خير من اليد السفلى»: 
(ن): المُراد علو الفضل والمّجدء ونيل الثواب» وقد وقع في «الصحيحين» 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 48). 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 00). 
14 


أن العليا: المُتفْقةٌ» من الإنفاق, والسّفلى : السّائلة» وكذا ذكره أبو داود في أكثر 
الوايات» وفي رواية له عن ابن عمر : «اليَدُ العُليا المتَعفُفةُ»2 من العمّة. 

ورجّح الحَطَابِنُ هذه الرواية قال: لأن السّياق في ذكر المّسألة والتعقف 
عنهاء والصحيح: الرواية الأولى» ويحتمل صِحََةٌ الروايتين» فالمُنفقة أعلى 
من السّائلة» أي : الآخذة؛ والمُتعفة أعلى من السّائلة©. 

(خط): عَلوٌ المّجد والكرم : هو الترقُمٌ عن المّسألة» العف عنهاء 
وأنشدني أبو عمر» وقال: أنشدنا أبو العباس» قال: أنشدنا ابن الأعرابب في 
معناه : 
صَبررْتَ وكانَ الصَّبرُ مِنكَ سَجِيّةَ وَحَسْبكَ أَنَ الله أثنى عَلى الصَبْرِ 
إذا كانَ بَابُ الذَّلَ مِنْ جَانِبٍ الهِّى سَمَوْتَ إلى العلا مِنْ جَانبٍ المَفْرِ 

يريد به التعررٌ وترك المّسألة» والتنزهَ عنهما"". 

(ط): هذا إنما يتم إذا اقتصر على قوله: «اليد العليا هي المنفقة». 
ولم يُعقبْه بقوله: «اليد السفلى هي السائلة»؛ لدلالتهما على عُلْرٌ المُنفقة 
وسّفالة السائلة ورذالتهاء وهي مما يُستنكفٌ عنهاء ويُتعَفُفُ عن الاتصاف 
بهماء فظهر من هذا أن رواية الشيخين أرجح من إحدى روايتي أبي داود 
نقلاً ودراية» لأنها حيتئذ من باب الكتاية» وهي أبلغ من التصريح©». 


)١‏ رواه أبو داود .)١71/4(‏ وهو حديث إسناده صحيح على شرط الشيخين» ورواية 
عبد الوارث : «متعففة» لم أر من وصلها. انظر: «صحيح أبو داود» .)١5655(‏ 

.)1١56 /9( انظر: ١شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(9) انظر: «معالم السئن» للخطابي )72١/5(‏ . 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ .)١6١6‏ 


ن للف 


(ق): تفسير العُليا من بالمُنفقة» والسّفلى بالسائلة نص يرفع تعسّفَ من 
تعسّف في تأويلهء وذكر أبو داود أيضاً من حديث مالك بن نضلة مرفوعاً: 
«الأَئْدِي ثلاثٌ» فيد الله العُليَاء ويَدُ المُمْطِي التي تليهاء ويَدٌ السَائِلٍ السَّلَى» 
َأغط الفَضْلَ» ولا تَعْجِرْ عَنْ تَفْسكَ», انتهى"©. 

وفي «شرح السنة» عن عبدالله؛ عن النبيّ كل قال: «الأيي ثلاث : 
الله العُلياء ويد المُمْطِي التي تليهاء ويد السَّائْلٍ السُفْلَى إِلَى يَوم القيامة» 
فَاستَعْفف عن السُّوالٍ ما استَطعْتَ»0©. ْ 


4 
يد 


ومن التعسّفات قَولُ بعضهم: العُليا الآخذة» والسّفلى المُنفقة» لأن 
عادةً الكرّماء أنهم ييبسطون الكَف حتى يأخدّ الفقيدُ منهاء فيد الآخذ هي 
أعلى» وحينئذ يقال: إن المالك يفيد الفقيرَ الذّنياء وهو القليل الفاني» 
والفقير يفيد المالكَ الآخرة» وهو خيرٌ وأبقى. 

قال القاضي عِياضٌ رحمه الله : وقيل: العليا: الأخذة. والسّفلى: 
المانعة9©. 

* قوله يَكخِ: «وابدأ بمن تعول»: 


(نه): يقال: عال الرجل عِيالَهِ يَعُولهم: إذا قام بما يحتاجون إليه؛ 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 019 والحديث رواه أبو داود .)١759(‏ وهو حديث 
صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» (71/45). 

(؟) رواه البغوي في «شرح السنة» .)١114(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الترغيب والترهيب» (5917). 

(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ .)١56‏ 


املح 


من قوتء وكِسُوة» وغيرهما!©. 

(ق): يعني : أنه يبدأ بكفاية مَن يلزمه كفايئه» ثم بعد ذلك يدفع لغيرهم. 
لأن القيام بكفاية العيال واجبٌء والصدقة على الغير مُندوبٌ إليهاء ولا يدخل 
في ذلك ترفيهٌ العيال الزائدٌ على الكفاية» فإن الصدقة بما يُرَفه به العيال أولى» 
لأن مَن لم تندفع حاجتّه أولى مِمّن اندفعت حاجته في مقصود الشرعء انتهى". 

وذكر الطَيبنٌ نحو هذا في الحديث العشرين من (الباب السادس 
واللشمسين): 

«تو»): «عن ظهر غنى» هو مثل قولهم: هو على ظهر سَيْرء وراكبٌ 
متنّ السلامة» ومُمْئَط غارب العزَّء ونحو ذلك من الألفاظ التي يُعبّر بها عن 
التمكن من الشيء. والاستعلاء عليه والتنكير فيه للتفخيم . 

(خط): «الظهر» قد يزاد به في مثل هذاء إشباعاً للكلام وتمكيناء 
كأنَّ صدقته مُستندةٌ إلى ظهر قويٌ؟. 

(ط): استعير الصدقة للإنفاق» حَنَاً عليه» ومُسارعة» فيما يرجى منه 
جزيلٌ الثواب» ومن نَم أتبعه قولّه: «وابدأ بمن تعول» قرينةً للاستعارة» 
فيشمل النفقة على العيال» وصدقتي الواجب والتطوع» وأن يكون ذلك 
الإنفاق من الرّبح» لا من صَلْبٍ المال» فعلى هذا: كان من الظاهر أن يؤتى 
بالفاء. فعدل إلى الواوء ومن الجملة الإخبارية إلى الإنشائية» تفويضاً 
للترتيب إلى الذّهنء» واهتماماً بشأن الإنفاق. وأن كلّ مَن تمكّن من ذلك 


. )77١ /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (”*7/ .)8١‏ 
(©) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي /١(‏ 7”10) . 


ع5 


مأمورٌ بالبذء» والبَذْء يقتضي أموراً تنتهي إلى الغاية"©. 

(ن): يعنى: أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غِنىّ يعتمذهء صاحبّهاء 
ويستظهر به على مصالحه وحوائجهء لأن من تصدق بالجميع يندم غالباً» 
وقد يحتاج بعدهء ويَوَدٌ أنه لم يتصدق» بخلاف من بقي بعده مُستغنياً. 

وقد اختلف في الصدقة بجميع المال» فمذهبنا: أنه مُستحبٌ لمن 
لا دَيْنَ عليه» ولا له عِيالٌ لا يصبرون» بشرط أن يكون مِمّن يصبر على 
الإضاقة والفَقّد فإن لم يجمع هذه الشروط» فهو مكروه. 

قال القاضي: جوز جمهور العلماء» وأثمة الأمصار الصدقة بجميع 
ماله» وهو مَرويٌ عن عمر بن الخطاب ذ45ك. وقيل: ينفذ في الثُلث. وهو 
مذهب أهل الشام» وقيل: إن زادت على الثلث» ردّت الزيادة» وهو مَحكيٌ 
عن مُكحول . 

وقال أبو جعفر الطبريٌ: ومع جوازه؛ فالمُستحبٌ أن لا يفعله» ويقتصرٌ 
على الثُّلث©. 

(ق): يعني : أفضل الصدقة ما كان بعد القيام بحُقوق النفس» وحقوق 
العيال» وهذا التأويل أَوْلى مما أوّله الخَطَابيٌ وغيره» غير أنه يبقى علينا النظدُ 
في درجة الإيثار التي أثنى الله بها على الأنصارء إذ قال: «وَيُوْئِرُوت علج 
كاد حصَاصَة4[الحشر : 4]. 


وقد روي أن هذه الآية نزلت في أنصاريٌ أتاه ذ ضيف نوم صبيتة) 


.)١195557 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١56 /1( انظر: ١شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


14 


وأطفأ السّراج» وآثر الضّيفَ بقوتهم"» وكذلك قوله تعالى: لرَيْبنَلمَام 
عَلَ حب 14الإنسان: 4]» أي : على شدَّة الحاجة إليه والشّهوة [له] ولا شك أن 
صدقة مَنْ هذه حاله أفضلٌ» وفي حديث أبي ذُرٌ: «أفضل الصَّدَقَةٍ هد مِنْ 
مُقلُ2200 وفي حديث أبي هريرة: «سبق درهم مائة أللف درهم» قالوا: 
كيف؟ قال: «رَجُلٌّ لهُ درهّمان يََصَدَّقُ بأَحَدِهمّاء ورجل د مَل كيك فأخذ 
من عرض مَالهِ مائة أُلف فتَصّدَّقَ بها ©. 

فأفاد مجموع ما ذكرناه أن صدقة المُؤثر والمُقلٌّ أفضل. وحيئذ ثبت 
التعارضٌ بين هذا المعنى» وبين قوله: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» 
على تأويل الخطابيّ» فأما على ما تأولنا به: يرتفع التعارضٌ» وبيانه أن الغنى 
يعني به في الحديث: حص ول ما ترتفع به الحاجاثٌ الضرورية؛ كالأكل عند 
الجُوع المُشْوّش الذي لا صبر عليه» وستر العورة» والحاجة إلى ما يدفع به 
ف تفسبلة الآذق: وماعذا ييل فهذا وتححوة مقا لا يجوز الايناد بده 
ولا التصدق. بل يحرمء فإذا سقطت هذه الواجباتُ؛ صَّعٌ الإيثارٌ» وكان 
صدقتّه هي الأفضل» لأجل ما يحمله من مَضْضٍ الحاجةء وشِدَّة المُشقة». 

* وقوله كل : «من يستعفف يعفه الله» : 


(نه): «الاستعفاف»: طلب العفاف 5 وهو الكَفتٌ عن الحرام» 


. رواه مسلم (3054). من حديث أبي هريرة طإنه‎ )١( 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ 178). وفي إسناده المسعوديء قال الهيثمي‎ 
. وهو ثقة» ولكنه اختلط‎ :)١١١ /١( في »مجمع الزوائد»‎ 
. من حديث أبي هريرة ذه‎ »)١6١19( فر رواه الحاكم في «المستدرك»‎ 
.)8١ /( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )4( 
للك‎ 


والسُوالٍ من الناس» أي: مَن طلب العم وتكلّفهاء أعطه الله تعالى إياهاء 
وقيل: «الاستعفاف»: الصبر والتّرَاهةٌ عن الشيء» يقال: عَفتَّ يعِفٌ عِفَّةّه فهو 
عفيف» انتهى20. 

قال الحافظ التيميٌ : «من يستغن» يغنه اللهه شرط وجزاءء وعلامة 
الجزم حذف الياء؛ أي : من يطلب الغنى من الله» يعطه الغِنى» ومن يطلب 
العفاف وهو ترك المسألة يُعطه الله العفافٌ. 

(ط): معناه: من طلب العِفَةَ عن السّؤالء ولم يظهر الاستغناء» 
صَيّره الله عفيفاً» ومّن ترقّى من هذه المرتبة إلى ما هو أعلى منه» من إظهار 
الاستغناء من الخلق» يملا الله قله غنىه9©. 


(ق): أي: يخلق في قلبه غنىّ» أو يعطه ما يستغني به عن الخلق7". 


010لا 


.)5714 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/‎ )١( 
.)١15١16 /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )'( 
.)49 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )( 
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١ 


* قال الله تعالى : #لن الوأ الرَحقٌٍ تنِفِفُوا مِمَا بوريس 1#آل 


عمران: 97]. 

* وقال تمالى: ل يها ا 
كنظ ترقا كالم ينآر وكيوا اليب ينه مثو » 
[البقرة: /751]. 

(الباب السابع والثلاثون) 
(في الإنفاق مما يحب ومن الجَينّد) 
* قال الله تعالى : أن تالو الْبَِحَقٌ تنَفِقَوا مَِا يحبُورسَ 1#آل عمران: 

:]6 ١ 
قال عمرو بن مَيمُون: البدٌ: الجَنّةء وعن حاار مر جات‎ 
»]947 حضرتني هذه الاية : #آن تتَالوأ الْرّحٌَّ تفقوا ًا يحْبُوسٌ 14آل عمران:‎ 
فذكرت ما 0 الله» فلم أجد 7 أحبٌ 5 من جارية لي رُومية»‎ 
فقلت: هي حُرَة لوجه الله» فلو أني أعود في شيء جعلته لله. لنكحتهاء‎ 


١ 


يعني : تزوجتها". 

(الكشاف): لن تبلغوا حقيقة البرٌء ولن تكونوا أبراراً حتى يكون 
إعطاؤكم بعضكم من أموالكم التي تحبونهاء وكان السّلف إذا أحبوا شيئاء 
جعلوه لله؛ لما نزلت هذه الآية» جاء زيد بن حارثة بفرس له كان يحبها فقال: 
هذه في سبيل الله فحمل عليها رسول الله كل أسامة بن زيد» فكأن زيدا ود 
في نفسهء وقال: إنما أردت أن أتصدّق به فقال رسول الله يكلِ: «أمَا إِنَّ الله 
َدْ قَبِلَها منكَ»0©. 

وكتب عمر 5ه [إلى] أبي موسى الأشعري أن يبتاع له جارية من 
سبي جَلُولاء يوم فتحت مَدائنُ كسرى» فلمًا أعجبتهء فقال: إن الله يقول: 
«أن الوا يرح د 

وقرأعبدالله: #حيّ تَنَفِقُا مَِا سس *. وهذا يدل على أن (من) 
0 ونحوّه: أخذت من المال» و(مِن) في ينعن © لتبيين «ووما 

نَفِقُوا © 2 أي: من أي شي يء كان طيّباً تَحيونه» أو خبيثئاً تكرهونه» فإن الله 
به عليه0©. 

(م): قيل: البرٌ هو التقوى» واحتّج بقوله: #وَلكنَآاِرّ مَنْ ءَامَنَ بأل 


نفِفأمًِا سس 1#آل عمران: ؟4] فأعتقها. 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ .)9١9-37١8‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(356/5): رواه البزار» وفيه من لم أعرفه. 

(؟) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (7/ 154”). قال الحافظ الزيلعي في تخريج 
أحاديث «الكشاف» /١(‏ 197): وهذا حديث مرسل . 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ .)١١١‏ 

.)5١75- 51١ /7١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )4( 
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َالو الآ 4لالبقرة: 177] الآيةّ» قال الحسن: كل شيء أنفقه المسلم من 
ماله يَطلبٌ به وجةه الله تعالى» فإنه من الذين عنى الله سبحانه بقوله: #حقّ 
تُفِفُوأ ًا يحْيُوسَ 1#آل عمران: ؟4] حتى التمرة» والقاضي خصصه بإيتاء 
المال على سبيل الندب» وهو الصحي-”"©. 

* قوله : « يها الْذَِمَامَنوَأ أنَضِهُامِنطَيْبَيِ مَاكسَبَجُم #[البقرة: ا 

قال ابن عباس : أمرهم بالإنفاق من أطْيب المالء وأَجْوَدهء وأنقسه 
ونهاهم عن التصدق بِرّدالة المال ودَيْينّهء وهو خبيثه» وقيل: الخبيث: المال 
الحرام» لما رواه الإمام أحمد عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله كلك: 
«إنَّ الله قِسَم يبتكم أخلاقكم كُمَا قَسَمْ بَبنَكُم أَرزافَكُمء وإنَّ الله تعالى يُعطِي 
انبا مَنْ يحت ومَنْ لا بُحِبُ ولا يُعطِي الدينَ إلا مَنْ أحتء فَمَنْ أَعطَاءٌ الله 
الدّينَء فَقَدْ أحبّهُ والذي نفُسي بيده لا يُسِلِمُ عَبْدٌ حَنَّى يُوْمِنَ قلبّه ولساله» 
ولا يُوْمِنُ حَتَّى يَأمنَ جَارُهُ بَوائقَةُ»: قالوا: وما بوائقه يا رسول الله؟ قال: 
اغَشْمُه وظلمُه ولا كسب عبدٌ مالامِن حرامء فَينفقٌ منه. فيبارَكَ لَهُ فيه 
ولا يَتصِدَّق به فيُقبل منهُ» ولا يتيك خَلفَ طَهْرهِ إل كان زادةٌ إلى التَّار إِنَّ الله 
لا يَنْحُو بِالسّينَىء السّيىة» ولكن يَمْحُو السّنَىء بالحَسّنء إِنَّ الخبيث لا يَمْحُو 
الحبيث)2 . 

والصحيح القول الأول» لما رواه ابن جرير عن البراء بن عازب قال: 
كانت الأنصار إذا كان أيام جّداد النخل» أخرجت من حيطانها أَقَنَاءَ البْسْرء 


.)١١8 /4( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
وهو حديث ضعيف . انظر: اضعيف‎ .)7417 /١( (؟) رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ 
.)١١1/5( الترغيب والترهيب»‎ 


يفف 


فعلقوه على جبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله كل فيأكل فقراء 
المهاجرين منهء فيعمِدٌ الرجل منهم إلى الحشّف» كيده 
يَظنٌ ذلك جائزاء فأنزل الله فيمّن فعل ذلك ولا تَيََمُوا الْكَتَ مِنْهُ فقون 
[البقرة: /230]9519 , 
ينضك؛ فلم يأكله. ولم ينه عنه» قلت: يا رشيول اللّه» تطفكة المساكين؟ 
قال: ١لا‏ تطعِمُوهُم مِمّا لا تَأكلونَ»©. 

قوله : 5 وَلَسْمُمَِاخِذِيه له * أن تَْحِعبُوا فيه #[البقرة : : "ع قال ابن عباس : 
يقول: لو كان لكم على أحد حَقٌ؛ فجاءكم بحق دون حَفُكم» [لم] تأخذوه» 
بحساب الجَيئد حتى تَنْقِصُوهء فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكمء 
وحَقّي عليكم من أطيب أموالكم وأَنقّسه؟!9) 

وأعلموا أن لله 4 عن جميع خلقه» والخلق فقراء إليه» وهو 
الحميد المّحمودٌ في جميع أفعاله؛ وشرعه» وقذره. 

ويمكن أن يذكر قول ثالث» وهو: أن المراد من الطيّب ههنا ما يكون 
طَيئّباً من كل الوّجوهء فيكون طيئَباً بمعنى الحلال» ويكون طيباً بمعنى 
الجَوْدَةء لا يقال: حمل اللفظ المشترك على مفهوميه لا يجوزء لأنا نقول: 


.)87 /7( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)5١6‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(7”7/4): رجاله رجال الصحيح . 

(*) في الأصل : «أتأخذونه». 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)758٠05(‏ 
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الحلال إنما يُسمّى طيباًء لأنه يستطيبه العقل والدّينٌ» والجَيّد إنما يُسبّى 
طيبآ» لأنه يَستطيبه المَيْل والشّهوة» فمعنى الاستطابة مفهومٌ واحد مشترك بين 
القسمين» فكان اللفظ محمولاً عليه©. 
ْ * 4# 4*4 

517 عن أنس #ء قال: كَانَ أبُو طَلَحَةَ 5ه أكثَرَ الأنصّارِ 
بِالمَدِبةٍ مَالا مِنْ تَخْلِء وكَانَ أَحَبُ أمْوَالِهِ إِلَيْهِ يَُرَحَاءَ وكات 
منتفيلة الممنجدء وَكَانَ وسُولُ للم لله يَدْخُلهَاء وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ 
فِيهًا طَيتّبٍ. قَالَ أَِنّ: فلمًا نرَلَتْ هَذِهِ الآيهُ: «آن كتالوأ الرّحَقٌّ 
تفقوأ ما حبس 24 قام أبو طلحة إلى رسول الله ككل فقال: 
يا رسول الله! إن الله تعالى أنْزّلَ عَلَيّْكَ : #آن كتالوا ليحي يَُفِفُوا ما 


د 
0-1 2 9ه - - 


يوس #. وإن أحبٌ مَالي إلى َيْرحَاءء وَإِنْهَا صَدَقَة لله تعالى 
أَرْجُو بِرَهَا وَدْخْرَهَا عِنْدَ الله تعالى» فَضَّعْها يا رسول الله حَيْتْ أَرَاكَ 
الله فقال ل وسول الله يكل : 0 ذلك مَالٌ رابحٌ» ذلك مال رابحٌ» 
وَقَدٌ مَمِمْتُ ما قلت وَإني أرَى أَنْ تَجْعَلها في الأقربينَ»» فقال أبُو 
طلحة : عدي رسول الله فَقَسَمَهَا أو طلحة في أُثَارِبِه وبي 
ا 20 روي في «الصحيحين» «رابح 


- 6 6 


وَدرَابحَ» بالباء الموحدة. وبالياء المثناة 4 ؛ أَيّ: 7 عليّك 


.)06 انظر: «تفسير الرازي» (/ا/‎ )١( 


و 


نفْعْهُ وَ١بَيْرَحَاء»‏ : حَدِيقَةُ نَخْلٍ » وروي - بكسر الباء وفتجها -. 

(ن): «بيرحاء» اختلف في لفظه؛ قال القاضي: روينا بفتح الراء وضمها 
مع كسر الباء» وبفتح الباء والراء» ومنهم من فتح الراء على كل حال؛ ومن فتح 
الراء وألزمها حكم الإعراب» فقد أخطأء قال: وبالرفع قرأناه على شيوخنا 
بالأندلس» وأكثر رواياتهم فيه القصْرء ورويناه عن بعض شيوخنا بالوجهين» 
وبالمَدٌ وجدته بخطً الأَصيلٌء وهذا الموضع يعرف بقصر بني جَدِيلة قبلي 
المسجدء وهو حائط يُسمّى بهذا الاسم» وليس اسم بئر والحديث يدل عليه(" . 

قال الحافظ التيميٌ: هو بالرفع اسم «كان» و«أحب» خبره» ويجوز 
عكسه؛ و١حا»‏ مقصورء كذا المحفوظ» ويجوز أن يُمدّ في اللغة يقال: (هذه 
حاء) بالقصر والمدء وقد جاء في اسم قبيلة» وبيرُ حاء بستان» وكانت بساتين 
المدينة تدعى بالابار التي فيهاء أي: البستان الذي فيها بِيدُ حاء؛ أضيف «البثر) 
إلى (حا) وليروى]: ١بَيْرحَاء‏ بفتح الباء وسكون الياء وفتح الراء: هو اسم 
مقصور لا يتَّيسّر فيه إعراب» يعني : فهي كلمة واحدة؛ لا مُضافٌ ومُضافٌ 
إليه . 

* قوله : «إن الله يقول في كتابه» : 

(ن): فيه دلالةٌ للمذهب الصحيح وقول الجُمهور: إنه يجوز أن يقال: 
إن الله يقول» كما يقال: إن الله قال. 

وقال مُطرفٌ بن عبدالله بن الشخُير التابعينٌ: لا يقال: إن الله يقول. ظنآً 
منه أنه يقتضي استثنافَ القول» وقول الله قديم» وهذا ظَنٌّ عجيبٌ» فإن المعنى 


.)84 /1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


اح 


مفهوم ولا لبس فيه» وقد قال الله تعالى : واه يفول الْسَقَّ ©[الأحزاب: 4]» وقد 
تظاهرت الأحاديث الصحيحة باستعمال ذلك» قد أشرت إلى طرف منها في 
كتاب «الأذكار»20 , 

* قوله : «بخ» : 

(ن): هو بإسكان الخاء وتنوينها مكسورة» وحكى القاضي الكسر بلا 
تنوين» وحكى الآخر التشديد فيه» وروي بالرفع» وإذا كررت.» فالاختيار: 
تحريك الأول مُنوّنآ» وإسكان الثاني. 

قال ابن دُرَيد : معناه تفخيم الأمر وتعظيمّه» وسكنت الخاء فيه كسكون 
اللام في (هل) و(بل) ومن كسره مُنوّناء شبّهه بالأصوات» كصّة وم وقيل: 
هي كلمة تقال عند الإعجاب بالشيء» وقال الدَّاوديٌ: يقال إذا حمد الفعل» 
ويقال عند المدح والرّضا بالشيء» ويكرر للمبالغة» وهي مبنية على السكون. 
فإن وصلت. جررت ونوّنْتَ» ورما شدّدت. 

(ن): «رابح» رويناه بوجهينء بالمثناة من تحت» وبالموحدة» ومعناه 
ظاهر» وأما المثناة: فمعناه رايح عليك أجرٌّه ونفعٌه في الآخرة”". 

(خط): أي: قريب [المسافة]ء يروح خيره» وليس بعازب» وذلك 
أنفس ما يكون من الأموال وأحضرها نفعاًء كقوله: 
سَأبِغِيكَ مَالاً بِالمَدِيمَةٍ إِنَي أَرىعَازِ ب الأَموَالٍ قَلَّتْ فَضَائلُةة" 
(1) انظر: "شرح مسلم» للنووي (9/ 85). 


(؟) المرجع السابق» (1/ 86). 
(©) انظر: «غريب الحديث» للخطابي .)531١ /١(‏ 


يفف 


(ق): وصف المال بالرابح» لأنه بسببه يربح» قال تعالى: لمَمَاتِحَت 
يحرَثهُمْ #[البقرة: 17]» وهذا على مذهب العرب في لابن وتامر» أي: ذو لبن 
وتمرء و[أما] بالمثناة: فهو اسم فاعل من راح» ومعناه قريب الفائدة» وقيل: 
يروح عليه أجرّه في الآخرة» [وقال آخر: يروح عليه]”" كُلّما أنمرت 
الثمار” . 

(ك): ويحتمل أن يراد أنه مال من شأنه الّواح» أي: الذَّهابُ والمَوَات 
فإذا ذهب في الخيرء فهو أولى» «وقد سمعت ما قلت»؛ أراد ماع الإجابة 
والقبول» كقوله: «سَيع الله لمن حَمِدَه»: لأن غرض السائل الإجابةٌ 
والقبول7. 

(ن): فيه : استحباب الإنفاق مما يحب ومشاورة أهل العلم والفضل 
في كيفية الصدقات» ووجوه الطاعات» وغيرهاء وفيه: أن الصدقة على 
الأقارب أفضلٌ من الأجانب إذا كانوا مُحتاجين» وفيه: أن القرابة يُرعى حَقّها 
في صلة الأرحام» وإن لم يجتمعوا إلا في أب بعيد إذ إنما يجتمع حَسَّانْ 
وأبينٌ معّه في الأب السابع©؟. 


(ق): وقال أبو عمر: إن حَسَّانَ يجتمع معه في حرام وهو الجَدٌ 


.)57/75( مابين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)47 /7( انظر: «المفهم' للقرطبي‎ )0( 

(©) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (8/ 0). 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (/ا/ 85-46). 
(5) في الأصل: «عمر». 
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الثالث» أبن يجتمع معه في عمرو وهو الجَدّ السابع» وفيه: صكّة الصدقة 
المُطلقة» والحَبْس المُطلق» وهو الذي لم يُعيّن مُصرفهء وبعد هذا يعيّن 
مصرفهء وفيه: صحة الوكالة» لقوله: «ضعه حيث شئت»» وفيه: إطلاق 
لفظ الصدقة بمعنى الحَبس . 

وقد روي أنها بقيت وقفاً بأيدي بي عَمّه لكن قد روي من طريق 
صحيح أن حَسّان باع نصفه من مُعاوية» فقيل له: تبيع صدقة أبي طلحة؟ 
فقال: ألا أبيع صاعاً من تمر بصاع من دراهم» وعلى هذا: فلا يكون فيه 
مايدكٌ على صكّة الوقف. انتهى0". 

وفيه: استحباب الحَضُ والحَثٌ لمّن سنح له مَعروفٌ أن يُمضيّهُ 
ويغتنم ما خطر له» ولا يؤمر بالتتيّت والتوقّف» فإن القلب شديد التقلّب» 
والنفس أمّارة بالسّوءء مَيَالةٌ إلى الهوى . 


[0الالا 


.)47 - 47 /*( انظر: «المفهم للقرطبي‎ )١( 
ام‎ 


0 7 0 
وجوب أمره أهله وأولاده المميزين. 
وسائر من فى رعيته بطاعة الله تعالى. ونهيهم عن المخالفة, 

وتأدييهم. ومنعهم عن ارتكاب منهيّ عنه 


* قال الله تعالى : # وم مُرَأَهْلَك با لصَارة مَلَزةَواصطير مك2 علي [طه: ال]. 

* وقال تعالى: ييا الَدِينَ امنا مس وَأَمْيِك ناما » 
[التحريم: *] 

(الباب الثامن والثلاثون) 
(في وجوب أمره وأولاده المُميِّين وسائر مَن في رَعِيّته بطاعة الله ونهيهم 
عن المُخالفة وتأديبهم ومنعهم عن ارتكاب مَنهيّ عنه) 

* قوله تعالى: «وأمرا هلد هَلَكَبالصَّلرِوَاسَطِرٌ با 4[طه: : أي : 
أنقذهم من عذاب الله بإقامة 0 واصطبر أنت على فعلها. 

للامَسَْكَ ربا 1له: 0615١‏ أي: إذا أقمت الصلاة» أتاك الرزق من 
حيث لا تحتسب . 

قال الثوري: أي لا نكلّفك الطلب» روى ابن حاتم عن ثابت: كان 
النبيئٌ كل إذا أصابه خَصَّاصّةٌ نادى أهله: «يا أهلاه صلا صَلُوا. 

قال ثابت: وكانت الأنبياء إذا نزل بها أمر فزعوا إلى الصلاة» وروى 
الترمذينٌ عن أبي هريرة قال: قال رس ول الله كلِ: «يقولٌ الله: يا بن آدَمَ 

12 


تقرغ لعبادتي. أئلأ صَدْرَكَ غِنىَ» وأَسُدَ فرك وإن لَمْ تفعل» مَلأثُ صَدرَكَ 
شغْلاًء ولّم أَسُدَّ ققرك0©. 

وفي «سئن ابن ماجه» عن ابن مسعود يه قال: سمعت نبيّكم كلل 
يقول: «مَنْ جعل الهمومً م هما وَاحداء هَمَّ المَعَادء كفَاهٌ الله هَمَّ دياف ومن 
تشعّبت به الهُمومٌ في أحوال الدّنياء لم يُبالٍ الله في أي أَوديَةِ هَلك00©. 

وروي أيضاً عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله و يقول : «مَنْ 
كَانتٍ الدّنيا هَمّهُ فرَقَ الله تعالى أَمر وجعل فَقَرَهُ بين عَيئيهه ولم يأنه من 
الدّنيا إلا ما كيب لهء ومَنْ كانت الآخرة" زيند جمع له أَمرّه» وجعل غَناهٌ 
في قلبدء وأتته الدنياء وهي رَاغْمَةٌ غمَةٌ)9). 

(6): قوله: أَهَرَكَ © منهم من حمله على أقاربه؛ ومنهم من حمله على كل 
أهل دينه» وهذا أقربُ» كقوله : «وَكنَيأْم هله لصَلوووَالرَكْوَ #[مريم: هه]0*. 

(الكشاف): أي: أقبل أنت مع أهلك على عبادة الله والصلاة» واستعينوا 
بها على خَصّاصتكم, ولا تهتمّ بأمر الرّزق والمّعيشة» فإن رزقك مكف من 
عندناء ونحن رازقوك» ولا نسألك أن ترزق نفسّك ولا أهلك. ففرغ بالك لأمر 
)١(‏ رواه الترمذي .)١157(‏ وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الجامع الصغير» 

.)١19١8( 


0( رواه ابن ماجه .)5١١5(‏ وهو حديث حسن. انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
.)5١84(‏ 


إفية في الأصل : «الدنيا». 


(5) رواه ابن ماجه .)4٠١5(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
(5615). 


(6) انظر: «تفسير الرازي» (77/ .)١١8‏ 


إفرة 


الآخرة» وفي معناه: مَن كان في عمل الله كان الله في عمله". 

قوله تعالى : «ياِالَذينَ ءا مثوأ فوا أَنفْسَكْ هدارا [التحريم: >]» 

قال ابن عباس : يعني : اعملوا بطاعة الله» واتقوا مَعاصيّهء ومُروا 
أهليكم بذلك» ينجيكم الله من النار. 

قال الضّكَاك ومُقاتل: حقٌّ على المسلم أن يُعلّم أهلّه. من قرابته» 
وإمائه» وعبيده ما فرض الله عليهم» وما نهاهم عنه9؟. 

(الكشاف): في الحديث: «رَحِمّ الله" رَجُلاً قال: يا أَمْلاهء صَلاتَكُم 
الجَنة . 

وقوله : #نارًا #. أي: نوعاً من النار لا يَتّقد إلا بالناس والحجارة2". 

#4 *# 

.عن أبي هريرة ذفنه» قال: أخذ الحسن بن على 48 
تَمْرَة مِنْ تمر الصَّدَقَوِ فَجَمَلهًا في فِيوء فقالَ رسول الله [: «كخ 
كمْ» ام بِهَاء آمَا عَلِمْتَ أنَا لا تأكلٌ الصَّدَقَة!؟» متفقٌ عليه. 


وفي روايةٍ: «أنا لا تجل لنا الصَّدَقة». وقوله: «كخُ كخ» 


)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري (7/ 494).» وفيه: «من دان فى عمل الله. . .» بدل: 
«من كان في عمل الله . ْ 

(؟) انظر: "تفسير ابن كثير» (15/ 08). 

(9) انظر: «الكشاف» للزمخشري (5/ 017/7). 


ضرف 


يُقَالُ بِإسْكَانٍ الحَاءِء وَبْقَالُ ِكَسْرِمًا مَمَ الَنْوِينِء وهي كَلِمِةُ زّجْرِ 
للصّبىٌ عن المُسْتَقذرَاتِ» وكانّ الحَسنٌ #5 صَبِيًا . 
(الدزات» 

(ن): «كخ كخ» قال القاضي : هي بفتح الكاف وكسرهاء وتسكين 
الخاءء ويجوز كسرها مع التنوين» ومعناه: اتركه وار به . 

قال الداوديٌ: هي كلمة عجمية مُعرّبة بمعنى : بئس» وإلى هذا أشار 
البخاريٌ حيث ترجم على هذا الحديث: (من تكلم بالفارسية)2"70» وفيه: أن 
الصَّبِيانَ يُوقُونَ مما يواه الكبار» وتمنع من تعاطيه» وهذا واجبٌ على الوليٌ”©. 

(ق): حتى يَتدرّبوا على آداب الشريعة» ويتأدّبوا بهاء ويعتادوهاء 
وعلى هذا ,فد بك الذكون الشثار العرية ول يخلوف بالدعتن: وتخاطب 
الأولياء بأن يُجنْبِوهم ذلك. كما يُخاطبون بأن يُجنبوهم شرب الخمرء وأكل 
ما لايح" . 

* قوله بكلهِ: «أما علمت أنا لا نأكل الصدقة»؟! 

(ن): هذه اللفظة تقال في الشيء الواضح التحريم ونحوهء وإن لم يكن 
المُخاطب عالماً به» وتقديره: عجبٌ كيف خفي عليك هذاء مع ظهور 
تحريمه؟! وهذا أبلغ في الرَّجْر عنه من قوله: لا تفعله. 

وفيه: تحريم الزكاة عليه يل وعلى آلهء وهم : بنو هاشمء وبنو المُطّلِبٍ» 
)١(‏ انظر: «صحيح البخاري» .)١1109//7(‏ 


(') انظر: «شرح مسلم» للنووي (ا/ .)١76‏ 
(©) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)١777‏ 


ابضة 


وقال أبو حنيفة ومالك الم ازعائم عام وقال بعض العلماء : هم قريش 
كلها وقال: أَصْبَعْ المالكينٌ : هم بن قصَي؛ دليل الشافعيٌ أن رسول الله يد 
قال: «إنَّ بتي هَاشِمِء وني المُطَلِبٍ شَيْءٌ وَاحِدَ"22 وقسّم بينهم سَهُمَ ذوي 
القربى. 

وأما صدقة التطوع : فللشافعي فيها ثلاثة أقوال: 

أصحها: أنها تحرمٌ على رسول الله ككل وتجلٌ لآله. 

والثاني : تحرمٌ عليه وعليهم . 

والثالث: تَحِلَّ له ولهم. 

وأما موالي بني هاشم وبني المطلب: فهل تحرم عليهم الزكاة؟ فيه 
وجهان: 

أصحهما: التحريم. وبه قال أبو حنيفة» وسائر الكوفيين» وبعض 
المالكية . 

والثاني : تجلٌ» وبه قال مالك0©. 

(ك): والجكمةٌ في تحريمها عليهم : أنها مُطهّرة لماك ولأموالهم. 
قال تعالى: لحُذْمِنَ أمووِظِمْ صَدَقَه تطهْرَهُح تزيم يها #[التوبة: 01٠١+‏ فهي 
كغسالة الأوساخ» راك معيد تر فون عن رفاك اناس انهاه وإما لأن 
أخذها مَدَلَّة اليدُ المّفلى» ولا يليق بهم الذَّلَّ والافتقار إلى غير اللهء ولهم اليدُ 
العلياء وإما لأنهم لو أخذوهاء لطال لسانّ الأعداء. أن محمداً يدعونا إلى 


)2000 رواه البخاري 2)79١١(‏ من حديث جبير بن معطم ذه بلفظ : (إنما بنو. ..). 
زفق انظر : اشرح مسلم» للنووي #0/ ه/ا١).‏ 


تغرف 


ما يدعونا إليه» ليأخذ أموالنا ويعطيّها لأهل بيته» قال تعالى : م لأسيل عله 
مي ©[الشورى: +؟]؛ ولهذا أمر أن تصرف إلى فقرائهم في بلدهم0"©. 

(ط): فإن قلت: كيف أباحها لبعض أُنّته فإن من كمال إيمان المرء 
أن يُحبٌ لأخيه ما يحت لنفسه؟! 

قلت: ما أباحها لهم عزيمة» بل اضطراراًء وكم من أحاديث تراها 
ناهية عن السؤال» فعلى الحازم أن يراها كالمّيتة» لهمَنٍ أصْمَ يريا وَل 
عَادِ لام عَليَهِ [البقرة: 17] 29 . 

«00 

54 وعن أبي حَفْصٍ عَمَرَ بن أبي سَلمَةَ عَبْداَه بن عبدٍ 
الأسدٍ ربيب رسول الله يكل قال : كُدْتُ غلاماً في حَجْرٍ رسول الله يل 
وَكَانَتْ يَدِي تطيش في الصَّحْفَةَ فقال لي رسول الله يكل : ديا غلامُ! 
سَمْ الله تعالى. وَكُلْ بيَِينِكَء وَكُلْ مما يَليكَ»» قَمَا رَالَتْ يَذكَ 
«وتطيش»: تَدُورٌ في نوّاحِي الصَّحْفَةٍ . 


العاف 


* قوله : «كنت غلاماً في حجر رسول الله يَلو) : 


- 


(ط): هو كنايةٌ عن كونه ربيباً له» وأنه فى حَضانته يُربسيِه تربية الأولاد» 


. )75/4( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)١95١7 /80( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )1( 


آظآ1ؤ2 


وكان عمر هذا هو ابن أَمّ سلّمة زوج النبيئ يلق" . 

» وقوله : «نطيش» : 

(ن): بكسر الطاءء وبعدها مثناة من تحت ساكنة» أي: تتحرك وتمتدٌ 
إلى نواحي الصَّحْفَة رلا عجر على نرم راي 0 
وهي ما يسع ما يُشبِمْ خمسة. والقصعة [تشبع] عشرةء وقيل: 
كالقضعة» وجمعها صحّاف”2" . 

(ق): وفي رواية: «فجَعلتٌ آخُذُ من لَحْم حول القَصْعة». 

(ط): الظاهر أن يقال: كنت أطيش» دل وأسند الطيشٌ إلى اليد 
مُبالغة» وأنه لم يكن يُراعي آداب الأكل» فأرشده لذلك إلى التسمية والأكل 
باليمين0©. 

(ن): في قوله: «سم الله» دليل على استحباب التسمية في ابتداء 
الطعام» وهذا مُجِمَعٌ عليه؛ وكذا حمد الله في آخره» وكذا يُستحبٌ التسمية 
في أول الشراب» واللّبن» والعسلء والمَوّق» والدَّواء بل في أول كل أمر 
ذي بال» ويُستحبٌ أن يجهر بالتسمية» ليُسمع غيره» وينبتهه عليهاء ولو 
ترك التسمية في أول الطعام عامداء أو ناسيآء أو جاهلاء أو مُكرهاًء أو 
عاجزاً أو لغرض آخرء ثم تمكن في أثناء أكله منهاء اسبُّحِبٌ أن يسمي 
ويقول: باسم الله أَوَلّه وآخرّه؛ كما ثبت في الحديث. وسواء في استحباب 
التسمية الجُنْب والحائض وغيرهما. 


. )387/ /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


.)١51 /17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. )5878 /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 


إفيذ 


ويُستحبٌ أن يُسمّيَ كل واحد من الأكلين» فإن سَمَّى واحد منهمء 
حصل السَّنة» نصنّ عليه الشافعيٌء ويستدل له بأن النبئ كلِ أخبر أن 
الشيطان إنما يَتمكّن من الطعام إذا لم يُذكر اسم الله عليه» وهذا قد ذكر اسم 
الله عليه» وأن المَقصودَ يحصل بواحد» وقد أوضحت هذه المسائل في 
كتاب «الأذكار»2 . 

(ش): الصحيح وجوبٌ التسمية عند الأكل» وهو أحد الوجهين 
لأصحاب أحمدً» وأحاديث الأمر بها صحيحةٌ صريحة؛ لا مُعارضَ لهاء 
ولا إجماع يُسرّعْ مُخالفَتَهاء ويُخرجها عن ظاهرهاء وتاركها شريكه الشَّيطان 
في طعامه وشرابه9؟. 

* قوله يِل : «وكل بيمينك» : 

(ن): فيه: استحباب الأكل والشرب باليمين» وكراهتّهما بالشُمال» 
وقد قال كلِِ: «لا تأكلوا بالسّمَالٍء فإنَّ الشَّيطانَ يأكلُ بالشّمّال»0©: وكان 
نافع يزيد فيها: ولا يأخذ بهاء ولا يعطي بهاء وهذا إذا لم يكن عَذرٌء وإن 
كان عُدْرٌ يمنع الأكلّ والشرب باليمين» من مرضء أو جراحة» أو غير 
ذلك. فلا كراهة في السشّمال9». 

(ق): هذا الأمر على جهة النّدبء لأنه من باب تشريف اليمين على 
الشمال» وذلك لأنها أقوى في الغالب» وأَسبقٌ للأعمال, وأَمكَنٌ في الأشغال؛ 


.)١188 /7١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. )791 /5( (؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ 
. من حديث جابر طك‎ )5١١9( فرق رواه مسلم‎ 
.)١91 /١17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )5( 


وضة 


م هي مُشعقة من لمن والبركة» وقد شرف الله تعالى أهل الجنة» بأن نسبهم 
إليهاء كما ذَمّ أهل انار حين نسبهم إلى الشمال» وعلى الجملة: فاليمين وما 

نسب إليهاء وما اشئّقٌّ منها محمودٌ لسان» وشرعاً» ودُنيا وآخرة» والشّمال على 
النقيض من ذلك؛ فمن الآداب المُناسبة لمكارم الأخلاق» والسّيرة الحَسّنة عند 
الفضلاء اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة» والأحوال النظيفة» وإن احتيج في 
شيء منها إلى الاستعانة بالشمال» فبحُكم الَبَعِيّة وأما إزالة الأقذار: 
فبالشمال» لما يناسبها من الحقارة والاسترذال0©. 

(ش): مقتضى هذا الحديث : تحريحٌ الأكل بالشّمال» وهو الصحيح» 
فإن الآكلّ بها إما شيطان» وإما مُشبّه بالشيطان» وصّحٌ عنه أنه يل قال لرجل 
أكل عنده بشماله : "كَل بِيمِيننكَ». فقال: لا أستطيع» فقال: «لا استَطعْت»» 
فما رفع يده إلى فيه بعده(", فلو كان ذلك جائزاًء لما دعا عليه بفعله» وإن 
كان كِبرُه قد حمله على ترك امتثال الأمرء فذلك أبلغ في العصيان واستحقاق 
الدّعاء عليه2 . 

» قوله كَل : «وكل مما يليك»29: 


(ن): فيه: استحباب الأكل مما يليه» [لأن أكله من موضع يد](» 


.)7590 /0( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

)2( رواه مسلم 2»275١7١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع طن . 
(©) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (؟/ .)5٠0‏ 

(4) في الأصل : «بيمينك». 

(4) ما بين معكوفتين من ااشرح مسلم» للنووي (197/11). 


كرف 


صاحبه سُوءٌ عِشْرة» وتركُ مُروءة» سيّما في الأمراق وشبههاء وإن كان تمراً 
أو أجناساء فقد نقلوا إباحةً اختلاف الأيدي في الطب ونحوهء والذي ينبغي 
تعميمٌ النهي حتى يثبت دليلٌ مَخَصّص0". 

(ق): هذه سنة متفق عليهء وخلافها مُكروةٌ شديدٌ الاستقباح» 
وسببه : أن كل آكل كالحائز لما يليه من الطعام. فأخذ الغير له تعدّء مع ما 
في ذلك من تَقَذّر النفوس ما خاضت فيه الأيدي والأصابع» ولما فيه من 
إظهار الجرص على الطعام, والنّهُم ثم هو سُوء أدب من غير فائدة [إذا 
كان الطعام نوعاً واحداً](©. أما إذا اختلف أنواع [الطعام]» فقد أباح ذلك 
العلماء» إذ ليس فيه شيء من تلك [الأمور] المُستقبحة. 

وفيه: تعليم الصبيان ما يحتاجون إليه من أُمور الدين وآدابه» وهذه 
الأوامر كلّها على الندبء لأنها من المّحاسن المُكمّلة والآداب المُستحة". 

* وقوله : «فما زالت تلك طعمتي بعد : 

(نه): هي بالكسر خاصّة حالةٌ الأكل» أي : فما زالت تلك حالتي في 
الأكل . 


# 4# * 
"٠‏ وعن ابن عمر وها قال : سمعتٌ رسو الله يك 


.)1977 /15( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(1) مابين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي (7598/05). 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (6/ 594). 

(5) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 177). 


خرف 


يقول: كم راع؛ وَكلّكُم مَْؤول عَنْ رَعَيتِهِ » الإمام راعء 
وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِينِه والوّجَل راع في أَهْلِه وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييِهِ 
0 رَاعِيةٌ في بَبْتِ رَوْجهَاء عسوو عَنْ رَعِينِهَاء وَالحَادمْ راع 


وقو 


في مَالٍ سَينّدِو وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييِه فلكم راعء وَمَسْؤُولٌ عَنْ 


رَعِبَيِهِ» متفقٌ عليه . 
ار 
«(إقالين» 


** 


» وعن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍء عن أبيه» عن جَذَّهِ طللي‎ ١ 
6 قال: قالَ رسولٌ الله ككل : « لاك الضلاز َهُمْ با سَيع‎ 
سِنِينَ» وَاضرِبُوهُمْ عَليْهَاء وَهُمْ أَبَْاءُ عَشْرِء وَقَرقُوا بَيْنّهُم في‎ 
. المَضاجع» داسك حسنٌ» رواه أبو داود بإسناد حسن‎ 

7 وعن أبِي ثُرَيةَ سَبْرَة بن مَعْبَدٍ الجهَنِيٌ ه» قال: قال 
رسولٌ الله كله: «عَلَمُوا الصَّبِيّ الصّلاة لِسَيْع سينِينَ» وَاضْرِبُوهُ 
عَليْهَا ابْنَ عشرٍ سنِينَ» حديث حسن, رواه أبو داود» والترمذيٌ. 
وقال: خديك تينرق: 

لفط أبي داود: ١مرُوا‏ الصَّبِيَ بالصّلاة إذَا بَلعَ سَبّْعَ سنِينَ» . 


لقف 


لج 

(ط): «مروا» أمر خذفت همزته تخفيفاً» فلما حذفت فاء الفعل» لم 
يحتج إلى همزة الوصلء» لتَحرّك الميم» يعني: إذا بلغ أولاذكم سبع 
سنين» فأمروهم بأداء الصلاة» ليعتادوهاء ويستأنسوا بهاء انتهى7 . 

ولا شك أن هذا الأمر يستدعي الأمرَّ بطهارة البدن والثوب عن 
الخبيث» وتعله فافض الوضوء ونواقضهء إذ الإتيان بالعبادة الفاسدة حرام 
إجماعاًء فكيف يمكن الأمر بالمُحرّم المُجمّع عليه؟! وأيضاًء إن هذا الأمر 
إنما شرع» ليعتادوها ويستأنسوا بهاء فلا ينبغي أن يُعرّدَ الإتيان بها فاسدة. 

* قوله يكل : «واضربوهم عليها وهم أبناء عشر»: 

(خط): هذا يدل على إغلاظ العُقوبة إذا تركها مُدرِكء وكان بعض 
أصحاب الشافعي يحتج [به] في وجوب قتله إذا تركها مُتعمّداً بعد البلوغ» 
ويقول: إذا استحقّ الصبيٌ [الضرب] وهو غير بالغ» فقد عقل أنه يستحق 
بعد البلوغ من العُقوبة ما هو أشدٌ من الضربء وليس بعد الضرب شيءٌ مِمًا 
قاله العلماء أشدَّ من القتل9©. 

» قوله خ: «وفرقوا بينهم في المضاجع» : 

(ط): لثلا يقعوا فيما لا ينبغي» لأن بلوغ العشر مَظِنّةَ الشهوة وإن كُنّ 
أخوات» وإنما جمع بين الأمر بالصلاة» والفرق بينهم [في المضاجع] في 
اولي تتادي)" وتكتافظلة لكين الف كلد لأن الضاذة: أصلها وأسمنهاء 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/ .)47١‏ 
(1) انظر : «معالم السنن» للخطابي .)١59 /١(‏ 


لمك 


وتعليما لهم المُعاشرة بين الخلق» وأن لا يقفوا مواقف الهم فيجتنبوا 
محارم الله تعالى كلّها("©. 


010الا 


. )817١ /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


>" 


صية به 


90 


* قال الله تعالى : لوَأعَبِدُوا الله ولا مُشْرَكوا يو سيا وَبالودَين 
إِحْسَدنًا وبذِى الْفَرت والْتَدئ والمستكين وَالْمَار ذى الْفُرْقَ وَالْمار 
لْجْبُلِ وَالصَاحِب بِالْبِحَمْيٍ وَأبْنِ أَلسَبِيلٍ وَمَا مَلَككْ أيَمنتك 4 
[النساء: 5”"] . 

(الباب التاسع والثلاثون) 
(في حق الجار والوصية به) 

كان الزُهر ي يقول: الجار هم أربعون يَمنةَ» وأربعون يَسْرة» وأربعون 
أعاماء واريفون خلن1©. 

* قوله تعالى : «وَأَعْبِدُوا لَه وكا مُترِكْوا يو طهكا وَيالولدئن إخسدن » 
[النساء: ]: أمر تعالى.بعبادته وحدهء فإنه المستحق لذلك وحدّه؛ ثم أوصى 
بالإحسان إلى الوالدين» فإن الله سبحانه جعلهما سبباً لخُروجك من العدّم إلى 
الوجود. وكثيراً ما قرن بين عبادته والإحسان إلى الوالدين» ثم أمر بالإحسان 
إلى القرابات من الرجال والنساء» لما في الحديث: «الصَّدقَةٌ على ذي الوجم 


.078/1١( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
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صَدقَةٌ وصِلَةٌ20, ثم أمر بالإحسان إلى اليتامى» وذلك لأنهم قد فقدوا مَن 
يقوم بمصالحهم وإنفاقهم» فأمروا بالحُنرٌ عليهم» ثم المساكين» وهم 
المحاويج الذين لا يجدون من يقوم بكفايتهم» فأمر الله بمُساعدتهم بما يدم به 
كفايتهم » #وكلجارزى الْمْرَىَ © [النساء: 5*]ء يعني : بينك وبينه قرابة» والجار 
الجُْب: الذي ليس بينك وبينه قرابة» وقيل: ذي القربى» يعني: المسلم. 
والجار الجُنب» يعني : اليهوديّ والنصرانت0©. 

وفي «مسند أحمد» عن عمر 45 قال: قال رسولٌ الله ككله: «لا يسبع 
الوَجَل دُونَ جاره)2 . 

وفيه أيضاً: عن المقداد بن الأسود قال : قال رسول الله يلِةِ لأصحابه : 
«ما تَقولونَ في الزّنا؟» قالوا: حَبّمه الله ورسولهء فهو حرام إلى يوم القيامة» 
فقال رسول الله كَل لأصحابه: «لأن يزني الدَجُلٌ بعشر [نسوة]ء أَيِسَرُ مِنْ أن 
يزنيَ بامّرأة جاره»» قال: «ما تَقَولُونَ في السّرقةِ؟» قالوا: حَبّمها الله ورسوله» 
فهي حرام» قال: «لأَنْ يَسرِق لجل [من] عَشْرٍ أبياتِ» أ عليه من أن 
يَسْرِقَ من جارو90». 

وروى البرّار عن جابر قال: قال رسولٌ الله كلِ: «الجيرانْ ثَلاثةٌ: جَارٌ 


)١(‏ رواه الترمذي (558)» من حديث سلمان بن عامرء يبلغ به. وهو حديث حسن. 
انظر: (إرواء الغليل» (847). 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 37" - 737) . 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 04). قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (4/ /117): 
رجاله رجال الصحيح إلا عباية بن رفاعة لم يسمع من عمر. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ 8). وهو حديث صحيح. انظر: اصحيح 
الترغيب والترهيب» (70149). 
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له حَقٌّ وَاجِدٌّء وهو أدنى الجيران حَقَاًء وجَارٌ له حَقَانء وجَارٌ له ثَلاُ 
حُقوق» ومُرَ أفضل الجيران حَقَآء فأمًا الذي له حَقّ وَاحِدٌ: فجَارٌ م: مُشْرٌ لا 
رَحِمْ له له حَقٌّ الجوّارء وأمًا الذي له حَمَانٍ: فَجَارٌ مُسَلِمٌء 5 
الإسلآم» حو الجوّارء وأما الذي ل لَه لاثة قوق : فجَارٌ مُسِلِمٌ ذُو رَحِمء 
له ع اموا وحَقٌ الإسلآم» وحَقّ الرّحِمِ)0©. ْ 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن عقبة قال: قال رسول الله يك: «أَولْ 
حَصمَيْنِ يوم القيامّة جَارَانِ»0"©. 

وقوله تعالى : 9وَالصَاحِس لبمس #النساء: 063 قال على وابن 
مسعود :ا: هي المرأة”2, وقال ابن عباسء» ومُجاهدء وعكرمةٌ» وقتادة: 
هو الؤفيق في الكفر"» وقال زيد بن أَسْلمَ: هو جليسك في الحضّرء 
ورفيقك في السّفر». وأما ابن السبيل: فعن ابن عباس وجماعة: هو 
الضَّيْفُ0 . 


وقال مجاهد» وأبو جعفر الباق والحسن» والضّحَاك ومقاتل : هو 


)١(‏ انظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي (// 14 ؛» وقال: رواه البزار عن شيخه عبدالله 
ابن محمد الحارئي» وهو وضاع. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ .)١5١‏ وهو حديث حسن. انظر: #اصحيح 
الترغيب والترهيب» (/18981). 

إفرة رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (07:57). 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (8705, 0705). 

(6) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (01:07). 


6 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» رم ح'"ة). 


6ظ15ظ 


الذي يمُدُ عليك مجتازاً ذ في السّفْر. وهذا أظهر©. 

وقوله: «رَمَا مَلَكتَ أيْمحَكُمْ 1#الساء: +م]ء وصيةٌ بالأرماءء لأن 
الرقيق ضعيف الجنبة» أسيرٌ في أيدي الناس» ولهذا ثبت أنه كَل جعل 
يوصي ته في مرض موتهء يقول: «الصّلاة الصَّلاةٌ وما مَلكَتْ أَيمَانكُم) 
فجعل يُرَدَّدُها حتى ما يفيض بها لسانه©. 

(م): أرشد الله سبحانه في هذه الآية إلى سائر الأخلاق الحَسّنةء وذكر 
فيها أحد عشر نوعاًء وقوله : يلوي إتسسانًا» اتفقو اعلى أن ههنا محذوفاً 
والتقدير: وأحسنوا بالوالدين» يقال: أحسنت بفلان وإلى فلان. 

واعلم أن اليتيم متخصوصٌ بنوعين من العَجْزه أحدهما: الصّغْرء 
والثاني: عدم المُّنفِق» ولا شك أن [من] هذا حالّه كان في غاية العَجز 
واستحقاق الرحمة. 

وقال ابن عباس: يَرفق بهم وبدينهم» ويمسح رأسهمء وإن كان 
وَصِيَآً لهم. فليبالغ في حفظ أموالهم» ثم وصّى بالجارء وروي في 
الحديث : لتر يتيده لا يُؤدي حَقَّ الجر إلا مَنْرَحِم الل 
وقليلٌ ما همء تدرو ما حَقٌّ الجّار؟ إن افتقرَ أغنيتَة وإن استّفرضّ» 
َرَضْئَهُء وإن أصابَهُ خَيرٌ هَنَانَُه وإن أصابَهُ شرّ عَرَينَهه وإن مَرِضَء 


.)0109( »هريسفت١ رواه ابن أبي حاتم في‎ )١( 

(؟) انظر: ١تفسير‏ ابن كثير» (85/ 847). 

(9) انظر: «تفسير ابن كثير» (5 / 57)» والحديث رواه ابن ماجه )١576(‏ من حديث 
أم سلمة رضي الله عنها. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟1/ 07): هذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين» فقد احتجا بجميع رواته. 

حاف 


عَدْتٌَُ» وإن مات» شيعت جنازته)20. 

ثم ختم الآية بقوله : 9إإنَّأّه كَايحِثُ مَن كان عدْسَالَه فَخُورًا ©[النساء: 
<م] المُختال: ذو الخُيلاء والكبّرء قال ابن عباس: يريد بالمُختال العظيه 
في نفسه, والذي لا يقوم بحُقوق أحد. 

قال الرّجّاج: وإنما ذكر الاختيال» لأن المُختال يأنفَ من أقاربه إذا 
كانوا فقراء» ومن جيرانه إذا كانوا ضعفاءء فلا يُحسن عشرتّهم» ثم ذ 
الفحُورء لثلا يُقدِمَ على رعاية هذه الحقوق؛ لأجل الرّياء والسّمعة» بل 
لمَخض أمر الله تعالى20 . 


# # ه# 


: وعن ابن عمرَ وعائشة 45اء قالا: قال ستول الله ككل‎ 3٠ 
. «مَارَالَ جِبْرِيلٌ يُوصِيني بالجارٍ حَنّى ظَدَدْتُ أَنَهُ سَيوَرنة متفق عليه‎ 


04 وعن أبِي ذَّرٌّ تفهء قال: قالَ رسولٌ الله يكه: «يا أبا ذرً! 
إذا طَبَحْتَ مَرَقَة فَأَكئن مَاءَهاء وَتَعَاهَدُ جيرانكٌ» رواه مسلم . 

وفي رواية له عن أبي در قال: إن خلبلي كل أوْصاني : 
«إذا طَبَخْتَ مرق فَأكْيِرْ مَاءَه تم انظ آَهْلَ بَيْتِ مِنْ جيرَانِكٌ» 
غ2 رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (١147؟).‏ بنحوه من حديث عمرو بن شعيب 


عن أبيه عن جده وها. 
(؟) انظر: ١تفسير‏ الرازي» .)74-157/١١(‏ 


لا 


فَأَصِبْهُمْ منهًا بِمَعْرُوفٍ) . 
(قز كلاكاذة) 

(ق): الجار يقال [على] الجار في الدارء و[على] الداخل في 
الجوّار» ولكل واحد منهما حَقٌّ ولا بدَّ من الوفاء بهء وتحرم أَذيّته تحريماً 
أشدَّ من تحريم أذى المسلم مُطلقاء والمراد هنا: هو جار الدار”" . 

* قوله يك : «فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك» : 

(ق): هذا تنبية لطيف على تيسّر الأمر على البخيل» إذ الزيادة المأمور 
بها إنما هو فيما ليس له ثمنٌ» وهو الماءء ولذلك لم يقل: أكثر لحمّهاء أو 
طبيجَهاء إذ لا يسهل ذلك على أحد» وهذا الأمر على جهة الندب» والحَض 
على مكارم الأخلاق» والإرشاد إلى مَحاسنهاء لما يترنّب عليها من المحبة» 
وحُسن الألفة والعشّرة» ولما يحصل به من المنفعة» ودفع الحاجة والمفسدة. 
فقد يتأذى الجار وعِيالهٌ وصغارٌ ولده بقَتّار قدْر جاره» ولا يقدر على التوصّل 
إلى ذلك» فتهيج من ضعفائهم الشّهوة» ويتعظم على القائم عليهم الألمْ 
والكلفة» وربما يكون أرملة ضعيفة » أو يتيما. فتعظّم المَشّْة ويشتد فيهم 
الألمُ والحَسْرة» وكل ذلك يندفع بتشريكهم في شيء من الطبيخ يُدفع إليهم. 
فلا أقبِحَ من منع هذا النَرْر اليسير الذي يترتّبُ عليه هذا الضررٌ الكثير”؟. 

* قوله كلهْ: «فأصبهم منها بمعروف» : 

(ق): أي: بشيء يُهِدَى مثله عرفاًء تحرزاً من القليل المُحتّقرء فإنه 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)51١‏ 
(؟) المرجع السابق» (5/ .)51١‏ 


وإن كان مما يُهدىء فلعله لا يقع ذلك المّوقء”". 
بذ اذ نه 
0 وعن أَبِي هريرة 45 : أن النببي يك قال : «والله لا يُؤْمِن 
وَالله لا يُؤْمِنَء والله لا يُؤْمِنْ!»»؛ قيل: مَنْ يا رسو الله؟ قال: 
«الّذي لا يَأْمَنْ جَارَهُ يَوَابِقَهُ» متفق عليه . 


2 


وفي روايةٍ لمسلم : دلا يَدْخْلٌ الجنةَ مَنْ لا يَأْمَنُ جَارَه بَوَائْقه» . 
2 00 
«البَوَائِقٌ» : الغوائل وَالشَرُورٌ. 
2 
«(3[) 
(ق): «البوائق»: جمع بائقة» وهي الدّاهية التي وبق صاحبّهاء أي: 
تهلكه(" . 
(ن): هذا محمول على من يستحلّ الإيذاء» مع علمه بتحريمه: أو 
و 
معئأه : جزاؤه أنه لا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابُها لهم. بل 
يُؤْخْر ثم قد يُجازى» وقد يُعفى عنه» فيد خلها9” . 
(ق): مَنْ كان مع هذا التأكيد الشديد مُضيرًا لجاره؛ كاشفاً لعوراته» 
حريصاً على إنزال البوائق به. كان ذلك منه دليلاً» إما على فساد اعتقاد ونفاق» 
فيكون كافراً» وإما على استهانة بما عَظَم الله من خرمة الجار. فيكون فاسقاً 
)١(‏ المرجع السابق» (5/ .)5١7‏ 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 7578). 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١7/5(‏ 


لحك 


فِسْقاً عظيماً» مُرتكبا كبيرة» يُخاف عليه من الإضرار أن يُحْتّم عليه بالكفرء 
فإن المعاصىّ ب بَرِيدٌ الكفر» فيكون من الصّنف الأول» وإن سلم من ذلك» 
ومات غير تائب: فأمره إلى الله فإن عاقبه بدّخول النار» لم يدخل الجنة حين 
يدخلها من لم يكن كذلك؛ أو لا يدخل الجئة المُعدَة لمن قام بحقوق جاره". 


بذ يذب 


5 وعنهء قال: قال رسول الله يكلِ: «يَا نِسَاءَ المُسْلِماتٍ! 
ل تَحْقرَنَ جَارَة لجَارتهَا وَلَوْ فِرْسنَ شَاة» متفقٌ قّ عليه . 


ار 


سبق شرحه في (الباب الثالث عشر) . 


# خ#* 


وعنه: أن رول اله ولو قال : «لا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَه أَنْ 
مه لم شد مرض 2 - .1 0 
يَعْرِرْ خشبة في جداره». نم يَقو تقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها 
مُعْرضين؟! وَاللَّوا لأرْمِيَنَ بها ب ين أَكتَافْكُم . متفقٌ عليه . 

روي : «حَشْبَهُ» بالإضافةٍ والجمع . وَرُوِي «حَسْبَةُ بالنَّنوينٍ 


عَلى الإفْرَاد. وقوله : مالي أَرَاكم عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ يَعْني : عَنْ هذه 


- 


.)5728 /١( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


اليف 


رم 


سارك 

» قوله : «أن يغرز خشبة» : 

(ن): قال القاضي : رويناه في «صحيح مسلم» وغيره من الأصول 
والمُصئّفات «خشبة» بالإفراد» و«خشبه) بالجمع . 

وقال الطَحَاويٌ عن رَوْح بن القرَج : : سألت أبا زيد. والحارث بن مسكين» 
ويونسسَّ بن عبد الأعلى عنه» فقالوا كلهم : : «خشبة» بالتنوين على الإفراد. 

وقال عبد الغنيٌ بن سعيد: الناس كلهم يقولونه بالجمع إلا الصّحَاويٌ!©. 

(ق): وإنما اعتنى هؤلاء الأئمة بتحقيق هذا الحرف. لأن أمر الخشبة 
الواحدة يخِفثٌ على الجار المُسامحةٌ به» وأما الكثير: فقد لا يتسامح بهء 
ويثقل عليه وذلك للّحوق الضَّرَر به"©. 

(ن): اختلف العلماء في معنى هذا الحديث؛» هل هو على الندب» 
أم على الإيجاب؟ فيه قولان لأصحاب الشافعيٌ ومالك. وأصحُهما في 
المذهبين: الندبٌ. وبه قال أبو حنيفة» والكوفيونء والثاني: الإيجابٌ. 
وبه قال أحمدء وأبو ثورء وأصحابٌ الحديث» وهو ظاهر الحديث”2 . 

(ق): احتجّ من ذهب إلى الندب بقول النبيّ كلو : «لا يحل مَل امْرِئ 
مُسلِم إلا بططِيبٍ نَفْس مِنْه0». ولأن الأصل المعلوم من الشريعة: أن المَالكَ 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي /١١(‏ /ا8). 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)657١‏ 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)51/١١(‏ 
(4) رواه الإمام أحمد في «المسندا (5/ 9/7)؛ من حديث عم أبي حرة الرقاشي #5 . وهو 
حديث صحيح . انظر : «إرواء الغليل» .)١569(‏ 
١ه‏ 


لا يُجبر على إخراج ملكِ عن يده بغير عِوَضء واحتج المُوجبون بظاهر 
النهي» ولأنه قد روي من طريق آخر عن أبي هريرة في هذا الحديث: «لا يحل 
لامرئء مُسلِمٍ أن يمنم جَارَهُ أن يَِْرَ حَشْبَاتِ في جدَارو)!©: وبقضاء عمر له 
على مُحمّد بن مَسْلَمَةَ وعلى يحبى المازنيٌ بمثل ذلك من المُرور بالرّبيع 
وتحويله في أرضهماء على ما رواه مالك في «الموطأ»("©. ولم يُسمع بمُخالف 
له من الصحابة غير مُحمِّد بن مَسْلمَةَه وهو المحكوم عليه. 

فرع على القول بالندب: إذا أذن له في ذلك إذناً مطلقاًء لم يكن له 
أن يطالبه بقلعهاء إلا إذا دعت إلى [ذلك] ضرورة» كبناء الجدار» أو شيء 
لا بد منه» لأن الإذن المُطلق يقتضي التأبيدَء فإن أذن له إلى مُذَّةَ مُعيّنة» فله 


ذلك عند انقضائها”©” . 
(ق): الضمير في قوله: ما لي أراكم عنها معرضين؟!» يعود على 
المّقالة التى صدرت منه . 


(): أي : هذه اسن والتتصلة؛ والموعظة» والكلمات» وجاء فى 
رواية أبي داود : فنكسُرا رُؤُوسَهم فقال: «مَا ِي أراكم أَعرَضْكٌم؟!00. 
و«أكتافكم» بالتاء المثناة فوق» 3 بينكم» وقد روي بالنون أيضاًء 


)١(‏ رواه البخاري (2)7751 بنحوه. 

(؟) انظر: «الموطأ» للإمام مالك (7/ 47). وهو حديث صحيح . انظر: «إرواء 
الغليل» .)١571/(‏ 

(©) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)67١‏ 

(5) المرجع السابق» (4/ 077). 

(4) رواه أبو داود (7515) . 


ومعناه أيضاً: بينكم. والكتفٌ: الجانب» ومعنى الأول: صرح بها بينكم 
وأوجعكم بالتقريع بهاء كما يُضربٌ الإنسان بالشيء بين كتفيه(" . 

(ق): فيه: تبليغ العلم لمن [لم] يرده ولا استدعاه. إذا كان من 
الأمور المُهمّة» ويظهر منه أن أبا هريرة #5 كان يعتقدٌ وجوب بَذَْلٍ 
الحائطء لغْرز الخشبة» وأن السّامعين له لم يكونوا يعتقدون ذلك0©. 


اذ نا ني 


04 9 وعنه: أن رسول الله كلخ قال: «مَنْ كان يُوْ َ من بالله 


- 
ًُُ 


واليوم الآخرء قلا يُؤْذ جاره» وَمَنْ كان , يُؤّْمِن ب بالله ر واليوم الآخرء 


يكم ضيفة. وَمَنْ كان يُوْمِنِ يالله واليتؤم الآخِرِء قَلقل خَيْراء أو 
ليتسكث»: متفق عليه . 

لحن - وعن أبي شرح الخرَاعِيَ طللك : أن النبيّ كل قال: 
«مَنْ كان يُؤِْنُ بالله واليَوْم الآخِرِ فَلَيْحْسِنْ إلى جَارِهء ومَنْ كان 
يؤيِنُ بلله واليَوم الآخر فَليِكْرمْ صَيْقَهُ وَمَنْ كان مُؤْمِنُ يله 
واليوْم الآخرء ْيقْلْ خَبْرا أَوْ ليتسكث» رواه مسلم بهذا اللفظء 
وروى البخاريٌ بعضه . 

يام 

* قوله ككل : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر»: 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)47/١١(‏ 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 077). 

و3 


(ق): أي: الإيمان الكامل المُنجي من عذاب الله» المُوصل إلى رضوان 
اللهء لأن من آمن بالله حَقَّ إيمانهء خاف وعيدّهء ورجا ثوابه» ومن آمن بالله 
واليوم الآخرء استعدٌ له؛ واجتهد في فعل ما يدفع به أهواله ومكارمّه0©. 

(ك): فإن قلت: لم خصّصّها بالذكر من بين سائر ما يجبُ الإيمان به؟ 

قلت: إشارة إلى المّبدأ والمّعادء يعني: إذا آمن بالله الذي خلقه. 
وأنه يُجازيه يوم القيامة بالخَيْرِ والشّرٌ لا يؤذي جاره©. 

(ن): كذا وقع في الأصول «فلا يؤذي» بالياء في آخره» وروينا في غير 
«مسلم»: «فلا يؤذ؛ بحذفهاء للنهي» وإثباتها على أنه خبرٌ يراد به النهيٌ» فيكون 
أبلغ » ومنه قوله تعالى : #لا تضارٌ والدة#[البقرة: *؟] على قراءة من رفع(". 

(ق): «الضيف»: هو القادم على القوم» النازل بهم. ويقال: ضيفٌ على 
الواحد والجمع» ويجمع على أضياف أيضاً» وضيوف وضيفان» والمرأة 
ضيف وضَيْفَةٌ وأضفثُ الوجلّ وضَيّفته : إذا أنزلته لك ضيفآء وضفْتُ الرجل 
ضيافة : إذا نزلت عليه». 

(ن): قال القاضي عِياضٌ : معنى الحديث : أن من التزم شرائع الإسلام» 
لزمه إكرامٌ جَاره وضيّفِه وبُهماء وكل ذلك تعريف بِحَقٌ الجار. وحَثّ على 
حفظه» وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إليه في كتابه. 


.)5729/١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (١؟5/ .)١786- ١17/5‏ 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)7١‏ 

(5) انظر : «المفهم» للقرطبي /١(‏ 570-5179). 
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والضيافة من أدب الإسلام» ولق النبيتين والصالحين» وقد أوجبها 
الليث ليلة واحدة» واحتجٌ بالصديث ليله الف حَقٌ واجبٌ على كل 
مُسلم0”", وبحديث عقبة : (إن َك شر فأَمَروا لكم , بِحَقٌّ الضَيفٍ» فاقبلواء 
وإن لم يَفعلواء فَحُذُوا منهم حَقّ الضيف الذي ينبغي لهم)(". وعامة الفقهاء 
ل وحُجّتهم قولّه يكل : «جَائْرَتَهُ يوم وليلةٌ0© 
والجائزة : العَطبَةٌ والمنحةٌ والصَّلةٌء وذلك لا يكون إلا مع الاختيار. 

وقوله: «فليكرم»؛ و«ليحسن» يدل على هذا أيضاًء إذ ليس يستعمل 
مثله في الواجب» مع أنه مضموم إلى الإكرام إلى الجارء والإحسان إليه» 
وذلك غير واجبء. وتأوّلوا الأحاديث على أنها كانت في أول الإسلام» إذ 
كانت المُواساة واجبة. 

واختلف هل الضصّيافة على الحاضر والبادي» أم على البادي خاصّة؟ 
فذهب الشافعئٌ» ومُحمَّدُ بن الحَكّم إلى أنها عليهما 

وقال مالك وسُّحْئُون: إنما ذلك على 71 البواديء لأن المُسافر 
يجد في الحضر المنازل في الفنادق» ومواضع النزول» وما يشتري [من 
المأكل] في الأسواق» وقد جاء في حديث : «الضتيّافةٌ على أهل الوَبّر» 
وليسّت عَلى أَمْل المَدَّر)9)) لكن الحديث عند أهل المعرفة موضوع. وقد 
)000( رواه أبو داود (0/60*), من حديث أبي كريمة 5ه . وهو حديث صحيح . انظر: 

ااصحيح الجامع الصغير» .)0119١(‏ 
زفه6 رواه البخاري (وخضفة” ومسلم 56000049 من حديث عقبة بن عامر طلإيه . 
فرق رواه البخاري (01/85)» ومسلم (18/ 6). من حديث أبي شريح ##ه . 
(5) رواه القضاعي في امسند الشهاب» (7854) من حديث ابن عمر وها . وهو حديث 

موضوع. انظر: «ضعيف الجامع الصغير) (7257) . 
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تتعين الضيافة لمن كان مُحتاجا وضيف عليه» وعلى أهل الذمّة إذا شرطت 
عليهه”". 

(حس): قال الله : #هل أَنَنكَ حَدِيتُ صَيِْفٍ إن هيم الْتَكرَمِيتَ #[الذاريات : 
14 قيل: أكرمهم إبراهيم بتعجيل قرأهم. كم وطلاقة 
الوجه؛ وكان سلمان إذا دخل عليه رجل» فدعا بما حضرء خبزاً وملحاً؛ 
قال: لولا أنا ثهينا أن يتكلّف بعضنا لبعض؛ لتكلّفت لك . 

* قوله كلِ: «فليقل خيراً أو ليسكت» : 

(ن): معناه: إذا أراد أن يتكلم» فإن كان ما يتكلم به خيراً مُحمَّقاً 
يُئاب عليه» واجبا كان أو مندوباء فليتكلم» وإن لم يظهر له أنه خير يئابٌ 
عليه فليمُسك عن الكلام؛ سواء ظهر له أنه حرام» أو مكروهء أو مباح 
مُستوي الطرفين» فعلى هذا يكون الكلام المُباح مأموراً بتركه» مندوياً إلى 
الإمساك عنه» مّخافة من انجراره إلى المُحردّم» أو المَكروه. وهذا يقع في 
العادة كثيراً» أو غالباً» وقد قال تعالى: ٍانَايلَفِظٌ مِن ول إلا لد َدَيْهِ رقي حك © 
[ق:18١].‏ 

واختلف السّلف في أنه هل يُكتّبُ جميع ما يلفظ به العبد» وإن كان 
مُباحا لا ثواب فيه ولا عاب لعٌموم الآية» أم لا يكتب إلا ما فيه جَرَاءٌء من 
ثواب؛ أو عقاب؟ وإلى الثاني ذهب ابنْ عباس وغيره من العلماء» فعلى هذا: 
تكون الآية مَخصّوصة» أي: ما يلفظ من قول يترنّبُ عليه جزاء . 

وقال الشافعي: معنى الحديث: إذا أراد أن يتكلم فليتفكٌّرء فإن ظهر 


.)١8 انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟7/‎ )١( 


كم 


له أنه لا ضررٌ عليه؛ تكلّم» وإن ظهر له فيه ضررٌ» أو شلك فيه أمسك . 

وقد قال الإمام الجليلٌ أبو عبدالله بن أبي زيد إمامٌ المالكية بالمغرب 
في زمنه: جماعٌ آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث: قول النبيّ كَلِ: «مَنْ 
كان يُوْمِنُ بالله واليوم الآخر» فليَقلْ خَيْراً أو لِيَصمْتْ». وقوله يكلهِ: «من 
حُسْنِ إِسْلام المَرءِ ركه ما لا يَْنيه00©, وقوله ككدٍ للذي اختصر له الوصيّة 
«لا تغضث2(2. وقوله كلِِ: «لا يُؤْمِن أحدكم خَتن يحك لأعوما بحت 
لئفسهة7 . 

روينا عن الأستاذ أبي القاسم القَشَّيريٌ رحمه الله: الصَّمثُ سلامة» وهو 
الأصلء والسّكوت في وقته صفةٌ التجال» كما أن النطقَّ في موضعه من 
أشرف الخِصّال» وقال: سمعت أبا علي الدّقَاقَ يقول: مّن سكت عن الحَقٌ» 
فهو شيطان أخرسٌ» فأما إيئار أصحاب المُجاهدة السكوت, فلما علموا في 
الكلام من الآفات. ثم ما فيه من حَظ النفسء وإظهار صفات المّدحء والمَيْل 
إلى أن يتمير من بين أشكاله بحُسن النطق» وغير [هذا من الآفات» و] ذلك 
نَعْتٌ لأرباب الرّياضة» وهو أحد أركانهم في كم المُنارّلة» وتهذيب الأخلاق. 

وروينا عن الفضَّيل بن عِيا عياض : مَنْ عَدَّ كلامّه من عمله. قَلّ كلامٌه فيما 
لا يَعئِيهه وعن ذي الثون رحمه الله: أَصْوَنُ الناس لنفسه أَمْلَكُهم لليسّانو". 


)١(‏ روه الترمذي .)77١11(‏ من حديث أبى هريرة ذَبهء وقال: حديث غريب. وهو 
حديت سيان لخيرة.: انظرة «منسيم الترغيت والترهينة 6213 

(؟) رواه البخاري (01/505): من حديث أبي هريرة ذه 

(©) رواه البخاري »)١7(‏ ومسلم (46)» من حديث أنس 5ه . 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١9‏ 


/اهءع 


(ق): إن من أكثر المّعاصي عدداً وأَيسّرها فعلاً معاصيّ اللُسانء وقد 
استقرأ المُحاسبون أُنفْسَهم آفاتٍ النّْسانء فوجدوها تيف على العشرين. 

وفي الحديث: ١كُلُّ‏ كلام ابن آدمّ عَلِيهِ لا له إلا ذكرُ الل أو أَمرُ 
بالمعرُوف. أو نه عن مُنكّر»”" فمّن علم ذلك» وآمن به حَقَّ إيمانه» اتقى 
الله في لسانه» فتكلم فعْيِم» أو سكت فسَلم0©. 

(ك): فإن قلت: ما وجه هذه الأمور الثلاثة؟ 

قلت: هذه من جوامع الكلمء إذ الثالث منها إشارة إلى القوليات» 
والأوّلان إلى الفعلية» الأول منها إلى التَّخْلِية عن الرّذيلة» والثاني إلى 
التّخْلية بالفضيلة» يعني: من كان له صفة التعظيم لأمر الله؛ لا بد له أن 
يقّصف بالشفقة ليخن اند إما قولاً بالخيرء أو سُكوتا عن الشّرّه وإما 
فعلاً لِمَا ينفع» أو تركاً لِمَا يضر ب2©: صلى الله على قائلها أفضلَ الصلوات . 


»## 


٠ل‏ دوفن عائدة رفي الها قالت: قلث: يا رسول الله! 
إِنَّ لي جَاريْنِء إلى أَيتهمَا أَهْدِي؟ قال: إلى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بابك 
رواه البخاري 


. رواه الترمذي (5117)» وابن ماجه (2)791/54 من حديث أم حبيبة رضي الله عنها‎ )١( 
.)١7/5٠١( وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب»‎ 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 9؟751). 

(*) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)1١09/8 /7١(‏ 
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» قوله ككلهِ: «أقربهما منك باباً» : 

(ك): لعل السّرَ فيه أنه ينظر إلى ما يدخل داره» وأنه أسرع لُحوقاً به 
عند الحاجات في أوقات الغفلات20 . 

# #4 # 

: وعن عبدلالله بن عمرَ وقك. قال: قالَ رسولٌ الله و‎ ١ 
خَيْرُ الأصْحَاب عِنْدَ الله تعالى خَْرُهُمْ لِصَاحِبِهء وَخَيْرُ الجيرانٍ‎ 
عِنْدَ الله تعالى خَيْرُهُمْ لجَارِ» رواه الترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ.‎ 

0 2 

فيه إشارة إلى تأكد حَقّ الجار وعِظَّمه عند الله فإن خير الجيران 
خيرهم لجارهء عن عبدالله قال: [قال] رجل: يا رسول الله. كيف لي أن 
أعلم إذا أحسنت أو أسأت؟ قال: «إذا سَمِعْتَ ن جيرانكَ يَقَولُونَ : قد 
جسنت فقد أحسدت» وإذا سَمِعِتَهُم يَقَولُونَ: قد أسأت» فقد أَسَأْتَ» 
رواه أحمدء والطبرانيُ”"©: قال ابن العراقيّ: هذا حديثٌ حسَّن. 

قال الإمام الغزالي رحمه الله: اعلم أنه ليس حَقّ الجوار كفت الأذى 
فقطء بل احتمال الأذى. فإن الجّماد أيضاً قد كفت أذاه فليس في ذلك 
قضاء حق. ولا يكفي احتمال الأذى» بل لا بد من الرّفق» وإهداء الخير 
)١(‏ المرجع السابق» .)١7957/5١(‏ 

(7) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 407)» والطبراني في «المعجم الكبير» .)1٠١877(‏ 
وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)51١(‏ 
6ك 


والممعروف» إذ يقال: إن الجار الفقير يتعلق بجاره الغنيٌ يوم القيامة» 
ويقول: يا ربٌ» سَلْ هذا لم منعني معروقه» وسَّدَّ باه دوني؟ 

وشكا بعضهم كثرة الفأر في داره» فقيل له: لو اقتنيت هِرّاء فقال: 
أخشى أن يسمع الفأر صوت الهرّء فتهرب إلى دور الجيران» فأكون قد أحببت 
لهم ما لا أَحيّه لنفسي . 

وفي الخبر: «أتدرُونَ ما حَقٌ الجَار؟ إن استَعانَ بكَء أَعمّهُ وإن 
استَفْرَضَكَ. أَقَرَضْئَه وإن افتقرء عَدْتَ عَليهِ وإن مَرضء عَذْتَهُ وإن مات» 
اتبعت جّنارَتهُ وإن أصابَهُ خيث, هَنْيتَهُ وإن أصابته مُصِيبةٌ» عَرَيتَُ ولا تستطيل 
علي بالبناء» فتَحْجُب عنه الرِيحَ إلا بإذنه» وإذا اشتَريْتَ فَاكِهة» فَأهْدٍ له فإن لم 
تفعل» فأدخلها سرّاء ولا يَخْرْج بها ولدّكء ليغيظ بها ولدَهُ ولا تُؤذه بقتّار 
َذْركَ» إلا أن تَغْرفَ له منهاء أَنَدرُونَ ما حَيُّ الجَار؟ والذي تقْسِي بييهء لا يبلح 
حَقَّ الجَار إلا مّن رَحِمّه الله»» هكذا رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَه 
عنه ك1 , 

وقال مجاهد: كنت عند عبدالله بن عمرء وغلام يسلخ له شاة» فقال: 
ياغلام» إذا سلّختء فابدأ بجارنا اليهوديٌ» حتى قال ذلك مراراء فقال: كم تقول 
هذا؟ فقال: رسول الله يلهّ: «لم يزل يُوصينا بالجار حَتََى خشينا أنه سيُورّئه»0؟. 


0الالا 


دلق رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (4050), وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
.)17١/6(‏ وهو حديث ضعيف جداً. انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» (1577). 

زهة انظر: (إحياء علوم الدين» /*”١‏ إردة 4 ” والحديث رواه السلفي في «المنتقى من مكارم 
الأخلاق» (14). وهو حديث صحيح . انظر: «تخريج مشكلة الفقر؛ .)1١١(‏ 


الح 


إِحْسَدنا ويذى الْصَرْنَ وَالْيسَدئ وَالْمَسَكين وَُلْمَارِذى الْفّرْقَ وَأْلْمَارٍ 
لج وَالصَاحِب بالْبكَنْب وَأبن لتيل وَمَا ملك أيمنتك » 
[النساء: 5"]. 
* وقال تعالى : 9وَاتَموا الى صَََلوَيو السام #[النساء: .]١‏ 
*ه وقال تعالى : لوَالْدِنَ يَصِلُوتَ ما مر هيو أن بول #الآية 


[الرعد: ١؟].‏ 


* وقال تعالى : لوَوَصَيا يلدي سا [العنكبوت : 14]. 


سس روماه سم 


وقال تعالى: #وقصى رَيّكَ ألا تدكا ديه بالود 
إِمَاَلُمَنَ عِنَدَكَ الحكبر أحَد هُمَآ أَوكِلَاهُمَا 


رم عومسم دمه مر رضء ا برس 
وفل لهما قولاحكريما 59 وأخفض لهما 
١‏ سح خا له ري آ وو 


رب أنحمهما ما رياف صَوِيرا 8[الإسراء: 7 -14]. 


إصزما 0-0 11 و2 اي 7 


١ 


وك 
جاح 


اكع 


وقال تعالى : ٍ وَوَسينَا لاضن وده َلتَه أمَهموَهنا عل وَهْنٍ 

وَفْصدل,ف عَامَيْن أَنِ أَفْحَكرٌ لي ولِوْلِنيكَ ©[لقمان: .]١4‏ 
(الباب الأربعون) 
(في بر الوالدين وصلة الأرحام) 

(ن): «برٌّ الوالدين» : هو الإحسان إليهماء وفعل الجميل معهماء وفعل 
ما يَسرُهماء ويدخل فيه الإحسانُ إلى صديقهماء كما في الصحيح: «إنَّ مِن 
بِرٌ اليد أن يَصِلّ الرَجُلُ أَهْلَّ ود أبيده. يقال: بَرِرْثُ والدي بكسر الراء أبدٌة 
بضمها مع فتح الباء» بَرَاء وأنا بر به بفتح الباءء وبارَّء وجمع البّرّ الأبرار» 


وة20: 


وجمع البارٌ: البر 
(ك): «صلة الرَّحِم»: هي تشريك ذوي القربات في الخيرات» وهي 
تختلف باختلاف حال الواصل والمّوصول إليه» فتارة تكون بالمال» وتارة 
بالخِدّمةء وتارة بالزّيارة والسّلام» وغير ذلك» واختلفواء فقيل: هو عامٌ 
في المَحْرَم وغيره» وقيل: هو خاصصٌ بالمَحْرّم» وهو الذي لا يحل 
مناكحته أبدآء ثم إن لها مراتب من البرٌء والإكرام» وأقلّها السّلام9 . 
(غب): «الرّحِم) رَحِم المرأة» ومنه استّعير الرحم للقرابة» لكونهم 


خارجين من رحم واحدة9 , 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (75/5). 
(؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (9/ 195. ١؟7/ .)١90‏ 


(*) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)١9١‏ 


يفك 


* قوله تعالى : وَأعَبُدُوا َه وََا مركا يوء ًا 4[النساء: ]1 سبق 
تفسيره في باب قبله . 

»* قوله تعالى: «وَانَفُوا أنه الى كونبو وَالأَيَْامْ #[النساء : »١‏ أي: 
كما يقال أسألك بالله؟ وقوله: ٍوَالايمَا 4 أي: واتقوا الأرحام أن 
تقطعوهاء ولكن بدُوها وصِلُوهاء قاله ابن عباس» ومُجاهدء والضَّكَاكء 
والرّبيع» وعكرمةء والحسنء» وقرأ بعضهم و #والايسَاء » بالخفض على 
العطف على الضمير في #يو.4» أي: تسألون به وبالأرحام» كما يقال: 
أسألك بالله» وبالرّحمء قاله مجاهد» والحسن”©. 

(الكشاف): قد آذن عَرَّ وعلاء إذ قرن الأرحامً باسمه أن صلتّها منه 
بمكان» كما قال: #وقضى رَيّكَ ألا تعبدكاً لذ إِيَاهُ َالْولدينِ لِحَسَدمًا ©[الإسراء: 
17]» وأوّل صلة الولد: ”" أن يختار له الموضمٌ الحلال» ولا يضعه موضم 
سُوءء يتبع شهوته وهواه بغير هُدىٌ من الله9". 

* قوله تعالى : «وَآلذِينَ يصِلُونَ مآ أمَرَ ديو أَن يُوْصَلٌ 4[الرعد: ١؟]١‏ أي : 
من صلة الأرحام» والإحسان إليهم» وإلى الفقراء» والمّحاويج» وبذل 
المَعروف). 

(م): ويدخل في هذه الصلة عيادةٌ المّرضى» وشهود الجنائز» وإفشاء 


. 7374 /7( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) في الأصل : «الأولاد». 

(6) انظر: «الكشاف» للزمخشري /١(‏ 597). 
(5) انظر: «تفسير ابن كثيرا (7/ .)01١‏ 


رذ 


السلام» والتبِسّم في وجوههمء ع الأذى عنهم » ويدخل فيه كل حيوان 
حتى الهرّة والدّجَاجة . 

وعن الفضّيل بن عياض : أن جماعة دخلوا عليه بمكة» فقال: من أين 
أنتم؟ قالوا: من خراسان» فقال: اتقوا الله وكونوا من حيث كنتم» واعلموا أن 
العبد لو أحسن كلّ الإحسان وكانت له دجاجةٌء فأساء إليهاء لم يكن من 
الميحسني. 20 , 

(الثعلبي): عن كعب: والذي فلق البحرّ لبني إسرائيل» إن في التوراة 
لمكتوباً: يا بنَ آدمّ» اتق ربّك. وأَبِرَ والديك. وصل رَحِمَكء أَمُذَّ لك في 
عُمرك؛ وأَيسْر لك يُمْرَكُء وأصرف عنك عُسْرَك. 
بالإحسان إلى الوالدين بعد الحَثٌّ على التمسّك بتوحيده» فإنهما سبب 
وجود الإنسان. ولهما عليه غاية الإحسانء فالوالد بالإنفاق» والوالدة 


* قوله تعالى : # وَوَسَيَنَا شن وَلِدَيَه سيا ©[العنكبوت : ]2 أمر عباده» 


بالإشفاق» ومع هذه الوصية بالإحسان والرحمة قال: 9 وَإِن َْهَدَاكَ عل 
أن مرك بى 4العنكبوت: +]» أي: وإن حَرصا عليك أن تتابتهما في الكفر 
فإياك وإيّاهماء لا تطعهما في ذلك فإن مرجعكم إليّ يوم القيامة» فأجزيك 
بإحسانك إليهماء وصبرك على دينك7". 


روى الطبرانيئٌ عن سعد بن مالك قال: نزلت فين هذه الايةُ» كنت رجلا 


. )"5 /١9( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)586 /60( (؟) انظر: «تفسير التعلبي»‎ 
.)590 /١٠١١( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )6( 
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با بأمّيء فلما أسلمتء قالت: يا سَعدُء ما هذا الذي أراك قد أحدئت» 
لتدَعنّ ديّنك هذاء أو لا آكل؛ ولا أشرب حتى أموت فتُعَيّرا» بي» فيقال: 
يا قاتل أنه فقلت: لا تفعلي يا أنه فإني لا أدع ديني هذا لشيء» فَمِكّتْ 
يوماً وليلة لم تأكل» فأصبحت قد جَهِدّتء فمكدّث يوما آخر وليلة لا تأكل» 
فأصبحت وقد اشتدّ جَهُدُهاء فلما رأيت ذلك» قلت: يا أنه تعلمين والله» 
لو كانت لك مائةٌ نفس» فخرجت نفساً نفس ما تركت ديني هذا لشيء» فإن 
شئت فكلي» وإن شئت لا تأكلي» فأكلت. 

(م): الإحسان بالوالدين مأمورٌ به» لأنهما سبب وجود الولد بالولادة» 
وسبب بقائه بالتربية المُعتادة» وهما سببٌ مجازاء والله تعالى سببٌ له في 
الحقيقة بالإرادة» وسبب بقائه بالإعادة وبالسّعادة» فهو أولى بأن يُحسِنّ العبدٌ 
حاله معه؟. 


زه هه آل سح بسع 


* قوله تعالى : #وقضَئ ريك أَلَا تعدوأ إل إِيّهُ4[الإسراء: 5]» القضاء 
ههنا بمعنى الأمرء قال مجاهد: قضى بمعنى وَصَّى . 

وقوله: لَلَائَْل ماي 4: أي: لا نسهعْهما قولاًسيئاء حتى 
ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيئىء. 

#ولا رهما *» أي: لا يصدر منك إليهم(” فعلٌ قبيح. قال عطاء: 
أي : لا تنفضَّي يَدك على والديك . 


)١(‏ في الأصل : «متضر). 
(0) انظر: «تفسير الرازي» (65؟75/ 37) . 
إفرة في الأصل : (إليك منهما» . 


لمَولَاكَرِيمًا 4 أي : لينا بتأذّب وتعظيم وتؤقير. 

« وَعْفْضَ لَهُمَاجَنَاحَ الل 4الإسراء: 4؟]: أي: تواضعء #وَثُل ري 
أرْحمَهُمَا #» أي: في كبّرهماء وعند وفاتهماء قال ابن عباس : ثم أنزل الله : 
«ماكت لبي واي ءامَوا ليسْتَفْروا نمق رمحن ولدكَاها أؤلي وق » 
[التوبة: 306117 , 

وفي «مسد الإمام أحمد» : أنه ككل قال: «مَنْ َم يتيماً من أَبّوين 
مُسِلِمَين إلى طَعَامِهِ وشرابه حَنَّى يَسْتَغني عنه. وَحَبَتْ له الجَنّةٌ البنّهّه ومن 
أدرَكَ وَالِدَيْهء أو أَحَدَهُما فدخلّ الناره فَأبِعَدَهُ النه)20©. 

(م): المناسبة بين الأمر بعبادة الله. وبين الأمر ببرٌ الوالدين من وُجوه: 

الأول: أن السّبب الحقيقيّ لوجود الإنسان هو تخليق الله وإيجاذه 
والسبب الظاهريٌ هو الأبوان» فأمر بتعظيم السّبب الحقيقيٌ» ثم أتبعه 
بتعظيم السّبب الظاهريٌ . 

الوجه الثاني : المّوجود إما قديمٌ أو مُحدَثْء ويجب أن يكون معاملة 
الإنسان مع الإله القديم المّعبودية» ومع المُحدّث بالشّفقة» فيكون إشارة 
إلى التعظيم لأمر الله والشّفقة على خلق الله. 

الثالث : أن الاشتغالَ بشُكر المُّنعِم واجبٌء ثم المُنعِم الحقيقئٌ هو الله 
سيغانة» وقن يكن احذ كلوقن مما غلك »:وشكرة ايشا رواحت لها 


.)555 //( انظر: «تفسير ابن كثيرا‎ )١( 
رواه الإمام أحمد في «المسند» (65/ 74)» من حديث مالك بن الحارث #5ه» بنحوه.‎ )1( 
.)١1896( وهو حديث صحيح لغيره. انظر: اصحيح الترغيب والترهيب»‎ 


كلع 


في الحديث: همَن لَم يُشكر الناسَء لم يَشكرٍ الله©» وليس لأحد من 
الخلائق نعمةٌ على الإنسان مثلّ ما للأبوين» وتقريره من وجوه: 

أحدها: أن الولد [قطعة من الوالدين» قال يكلهّ: «قاطمة بَضعَةٌ مئي)0©. 

وثانيهما: أن شفقة الأبوين على الولد]”" عظيمة» وجَدَّهما في إيصال 
الخير إليه [كالأمر الطبيعي» ومتى كانت الأواعي إلى اتصال الخير]©» متوفرة» 
والصّوارف عنه زائلة» لا جرم كَثّر إيصال الخير إليهء فوجب أن تكون نعم 
الوالدين على [الولد] كثيرة أكثرَ من نعمة كل أحد. 

ثالثها: أن الإنسان أَوَّلَ ما يولد يكون في غاية الضَّعْفء ونهاية العَجَزء 
ونعمهما في ذلك الوقت واصلة إليه» ومن المعلوم أن موقعه يكون عظيماً. 

رابعها: أن إيصال الخير إلى الغير قد يكون لداعية إيصال الخير إليه؛ 
وقد يمتزج بهذا غرضٌ آخرٌء وإيصال الخير إلى الولد ليس لغرّض» 
فالإنعام فيه أتد وأكملٌ» فثبت أنه ليس لأحد من المخلوقين نعمةٌ على غيره 
أكملٌ من نعمة الوالدين على الولد» فبدأ الأمر بالشّكر لنعمة الخالق» ثم 
أردفه بشكر نعمة الوالدين. 

وقوله : "وَبلودينِ إحَسدما [الإسراء : +0]. أي: وأحسنوا بالوالدين 
إحساناً» قال في «الكشاف»: لا يجوز أن يتعلق الباء بالإحسان» لأن المصدر 


)000( رواه الترمذي »)١1405(‏ من حديث أبي سعيد الخدري َه . وهو حديث صحيح . 
انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)184١1(‏ 

(0) رواه البخاري (7077)» من حديث المسور بن مخرمة ذه . 

() ما بين معكوفتين من «تفسير الرازي» (١؟7/ .)١548‏ 

(14) هابين معكوفتين من ١تفسير‏ الرازي» .)١58 /55١(‏ 


/لاكع 


لا يتقدم عليه صِلتّهء وإنما قدّمهء ليفيد شدَّة الاهتمام بالإحسان إليهماء 
والتدكير فيه يدل على التعظيم. أي: تحسنوا إلى الوالدين إحسانآ عظيماً 
كاملاً؛ لأنه لمّا كان إحسائهما إليكٌ قد بلغ الغاية العظيمة» وجب أن يكون 
إحسائك إليهما كذلك» ثم على جميع التقديرات؛ فلا تحصل المُكافأة» لأن 
إحساتهما إليك كان على سبيل الابتداء . 

وقوله: ما يبَلمَنَّ عِندَكَ لحكبر #[الإسراء: *5]؛ أي: يبلغان إلى 
حالة الضّعْف والعَجُزء فيصيران عندك في آخر العُمره كما كنت عندهما 
في أول العمر. 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الجُملة» فعند هذا كَلّف الإنسانَ في حق 
الوالدين بخمسة أشياء : 

الأول: قوله: #مَلا نَمل لمأي 4 مثلّ يُضرب للمنع من كل مُكروهء 
وأَذيّ وإن حَفف وقلٌ. 

والثاني : #وَلَا رهما 4» أي: لا تستقبلهما بكلام يتزجرهما. 

الثالث: #وَقُل لَّهُمَا مَوََاكَرِيمًا 4 المُراد منه: أن يُخاطبّهما بالكلام 
المَقرون بأمارات التعظيم والاحترام . 


الرابع : خفض الجناحء وتقفريره من وجهين : 


وهاه 


أحدهما: أن الطائر إذا أراد ضُه فرْحَه إليه للتربية» خفض له جناحَهء 
فيكون كناية عن حسن التدبير» أي: بضَمّهما إلى نفسك, كما فعلا ذلك 
بك في حال صغرك . 

والثاني: أن الطائر إذا أراد الطيران» ينشر جناحًيهء وإذا ترك الطيرانَ 
والارتفاع. خفض جناحيه» فصار خفض الجناح كناية عن فعل التواضع . 
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وقوله: [من الرحمة]» أي : ليكن خفض جناحيك لهما بسبب فرط 
رحمتك لهماء وعطفك عليهما. 

الخامس: أن يدعو لهما بالرحمة» أي: افعل بهما هذا النوع من 
الإحسان» كما أحسنا إليّ في تربيتهما إيايّ . 


سئل7© سفيان: كم يدعو الإنسان لوالديه في اليوم؟ فقال: نرجو أن 


يجزئه إذا دعا لهما فى آخر التشهدات؛ كما أن الله تعالى قال: #صَلواْعَتهِ 
وَسَلْمُوا َمْلِيِمًا#[الأحزاب: 51] [فكانوا يرون أن التشهد يجزى” عن الصلاة 
على النبي كَكخ]1© والشافعي ذهب إلى الوجوب في آخر التشهد” . 
الكشاف: روي عن سعيد بن المُسيّب أن البارّ لا يموت ميته سُوء 
وقال رجل : يا رسول الله» إن أبوي بلغا من الكبّر أني ألي منهما ما وَلِيَا مني 
فى الصّغْرء فهل قضيتهما؟ قال: لاء فإنهما كانا يفعلان ذلك» وهما 
يُحبمّان بقاءك» وأنت تفعل ذلك» وأنت تريد مَوتهما. 
وعن ابن عمر: أنه رأى رجلاً في الطواف يحمل أمّه ويقول : 
خب انها خطتحة لا تنوزعة” <]15 الل كنات تيوت لا كد 
2 ل را 96 0 7 ع 
ماحَمّلث وأرض عَئْنَى أكثرٌ الله رَبشي ذو الجَلالٍ الأكَر 


تل 1 جَزية أي ار ع 


)١(‏ في الأصل: «قيل». 
(؟) ما بين معكوفتين من «تفسير الرازي» .)١07/59(‏ 
(9) انظر: «تفسير الرازي» (١؟5/ .)١167 2-1١58‏ 
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قال: لا ولا رّفرة واحدة0©. 


#84 #* 


7" عن أبي عبد الرحمن عبدالله بن مسعود يه قال: 
سَأَلتُ ابي كل: أي المَمَلٍ أَحَبُّ إلى الله تَعَالّى؟ قال: «الصّلاة 
على وَقْتَهَاه» قلتُ قُلْتُ: ثم أيّ؟ قال : : «برٌ الوَالِدَيْنِ»» قلث: ثُمَ أَيّ؟ 
قال: «الجهَادُ في سَبِيلٍ الله» متفق قّ عليه . 


اجات 
* قوله : «الصلاة على وقتها»» وفي بعض الروايات: ١لوقتها».‏ 
(«ك): الظاهر يقتضي (في)؛ لأن الوقت ظرف لهاء لكن عند الكوفيين 
حروفٌ الجر يُقام بعضها مُقامَ البعض» وأما عند البصرية: فاستعمال (على) 
هو بالنظر إلى إرادة الاستعلاء على الوقت» والتمكن على أدائها في أيّ جزء 
من أجزائهاء وأما اللام: فهي مثل اللام في قوله تعالى: (لترت 
ِعِدَّحبركَ #االطلاق: »]١‏ وقولهم: لقيته لثلاث ليال بقين من الشهرء وتسمّى 
بلام التأقيت والتاريخ”» 
(ق): قد روى الدارقطنيٌ هذا الحديث من طريق صحيحء وقال: 
«الصّلاة لأَوَّلِ وَقتِها»» وهو ظاهرٌ في أ ن أوائل أوقات الصلاة أفضلٌ» كما 


() انظر : الكشاف» للزمخشري (؟5/7١5).‏ 
(') انظر «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ .)18١‏ 


0ع 


ذهب [إليه] الشافعيٌ وعند مالك فيه تفصيلٌ» انتهى0" . 

وجه الجميع بين هذا الحديث» وبين حديث أبي ذَرٌ قلت: يارسنول 
الل أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمَانْ بالله» والجِهّادُ في سَبيلِهِ» سبق في أول 
(الباب الثالث عشر) . 

وفيه : أن أعمال البر يتفضل بعضها على بعض عند الله وفيه : فضيلة به 
الوالدين» إذ هو مُقدَّم على الجهاد مع ما فيه من الفضيلة» وقال كك للذي 
استأذنه للجهاد: «أَحَنٌ وَالِدَاك؟؛ قال: نعمء قال: «قَفِيهمًا فجَاهِلُ)0©. 

نا نذاف 

: وعن أبي هريرة طلا » قال: قال 0 الله ككل‎  ”٠ 

7 - الله مه 2 و > هسم 02 2 
«لا يَجْزِي ولد وَالِدا إل أن يَحِدَهُ مَملوكاء فَيَشتَرِيَُ فيعْتِقةُ» رواه 

1 
والواعك 


(ن): «يجحزي» بفتح أوله. أي : ا يكافثه بإحسانه وقضاء 0 إلا 
أن يُعتقه9 . 


(خط): إنما هذا جزاء لهء وأداء لحَقّهء لأن العتقّ أفضل ما يُنعِم به 


)١(‏ انظر: «المفهم” للقرطبي /١(‏ 4271794 والحديث رواه الدارقطني في «سننه» 
(/7437)., من حديث أم فروة رضي الله عنها. وهو حديث ضعيف. انظر: 
«السلسلة الضعيفة» (148735). 

() رواه البخاري (758547)» من حديث عبدالله بن عمرو 6 . 

© انظر: «شرح مسلم» النووي .)١97 /١١(‏ 


ع 


أحدٌ على أحدء لأنه يخلصه بذلك من الوق ويجبر منه النقصّ الذي فيه 
في الأملاك. والأنكحة» ونحوها من الأمور". 

(ن): اختلفوا في عتق الأقارب إذا مُلكواء فقال أهل الظاهر: لا يَعتِقُ أحدٌ 
منهم بمجرد الملك. سواء الوالد» والولد» وغيرُهماء بل لا بد من إنشاء عتق» 
واحتجُوا بمفهوم هذا الحديثء وقال جماهير العلماء: يحصل العِنْقُ في الاباء» 
والأتّهات والأجداد. والجَدّات» وإن علوا وعَلَوَْ وفي الأبناء» والبنات» 
وأولادهم, الذُكورء والإناث» وإن سَفْلوا بمجرّد المُلك سواء المسلمء 
والكافر» والوارث» وغيره» ومختصرّه: أنه يَعتِقُ عمودٌ النسب بكل حال. 

وقال مالك: يَعِتِقُ الإخوة أيضاء وعنه روايةٌ أنه يَعيق جميع ذُوي 
الأرحام المُحرّمة» وفي رواية ثالثة كمذهب الشافعيٌ. 

وقال أبو حنيفة : يَعيِقّ جميع ذوي الأرحام المُحرّمة» ويتأوّل الجمهور 
الحديثٌ على أنه لما تسيب في شراء الذي يترتب عليه عتقه أضيف العِيْق 
إليه2" . 

(قضن) : شتمكك:الظاغرية © أنه لق لم يكن كذلك: لم بيضخ رتك 
الإعتاق على الشراء» والجمهورٌ على أن معناه: فيعتقه بالشراءء لا بإنشاء 
عتق» والترتّب باعتبار الحُكم دون الإنشاء. 


(مظ): فعلى هذا: الفاء فى قوله : «فيعتقه) للسببية» أي : فيعتقه بسبب 


.)١6١ /4( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 


(') انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١917 /١٠١(‏ 
(*) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (5/ 477 4777) . 


ع 


شرائه» والظاهرية يجعلونه للتعقيب(©. 
(ق): مُتعلّق الظاهرية من الحديث ليس بصحيح» لأن الله تعالى قد 


جح ار خسم سم 


أوجب علينا الإحسانٌ إلى الأبوين» كما قال تعالى : #وقضئ ريك ألا تعبدوا إل 
ِيَاهُ َالْوَلدَينِ إحْسَدماً [الإسراء: *7]» فقد سَوَّى بين عبادته» وبين الإحسان في 
الوجوب. وليس من الإحسان أن يبقى والدّه في مُلكه؛ فإذاء يجب عِتقه إما 
لأجل المُلكء. عملاً بالحديث. أو لأجل الإحسانء عملاً بالآية» والظاهرية 
تركوا العمل بكل واحد منهماء للتمسّك بظاهر لم يُحيطوا بمعناه. 

وأما الرواية الثانية عن مالك فمُتعلّقَه الحديثُ الثابت في ذلك الذي 


خَبّجه أبو داود والترمذينٌ من طرق متعدٌّدة9» 


؛ وأحسن طرّقه ما خرّجه النسائي 
من حديث ضَمْرة» عن سفيان» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كلل: لكوع مرو ند 1 هذا حديثُ ثابت لم 
يقدح فيه أحدّء غير أن بعضهم قال: ترط اضر وهذا لا يلتفت إليه» لأن 
ضمْرة عدلٌ ثقة» وانفراده لا يضرٌ على ما مَهٌّدنا في الأصولء فلا ينبغي أن 
يعدل عن هذا الحديث» بل يجب العمل بهء لصِكّته سنداًء ولشهادة الكتاب 
له معنى» لقوله تعالى : #وَاعَبدُوا أله وَلَاششْرِكوا يه أيه َمِعَاءواودننحَسَاوبذى 
ألْفَرّيَ #[النساء: 177]» وليس من الإحسان للأبوين» ولا للقرابة استرقاقهم» 
فإن نفس الاسترقاق» وبقاءً اليد على المُسترَقٌ إذلال [له] وإهانة» ولذلك 


.)١6١ /14( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 

0( رواه أبو داود (41). والترمذي (1*560) من حديث سمرة ذقي . وهو حديث 
صحيح . انظر : «إرواء الغليل» .)١0/45(‏ 

() رواه النسائي في «الكبرى» (/5491). 


رفف 


فسخنا على النصرانيٌ شراءًه للمسلم على رواية. 
فإن قيل : فهذا يلزم في القرابات كلهم وإن بعٌدوا؟ 
قلنا: هذا يلزم» لكن قد خصّص النبيٌ ككل بعض القرابات بقوله: «مَن 
مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَخْرما فوصفه بالمَخرميّة» فمّن ليس كذلكء لا تتضمّنه الاية 
ولا الحديث0©. 
(ط): هذا وأمثاله لا يشفي الغليل؛ لأن الأبوّة تقتضي المالكية؛ كما في 
حديث عمرو بن شعيب: «أنت ومَالّكَ لواليكَ»”©» وقوله تعالى: #وَعَلَا لوو 
م ررمي [البقرة: +77]» والشراء من مُقدَّمات المُّلك, والعتق من مُقتضياته» 
كما تقرك تقرّر في علم الأصول أن من قال : أعتق عبدّك عني» يقتضي تمليكه إياه: 
ثم عِتقه عنه. فالجمع بينهما جمعٌ بين المتنافيين» فالحديث من باب التعليق 
بالمُحالء للمبالغة؛ المعنى: لا يجزي والدّ ولدّه إلا أن يملكه. فيُعتِقه» 
وهو مُحال» تار مُحال كما في قوله تعالى: #وَلَا تَكحوَأْ مَانَكمَ 
ابأزكم يآ سآ ]لا مَا قد مكلف © [النساء: ١‏ 
(الكشاف): يعني: إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف,ء فانكحوه؛ 
فلا يحل لكم غيرهء وذلك غير ممكن» فالغرض المبالغة في تحريمه. 
وسّدٌ الطريق إلى إباحته» كما تعلّق بالمُحال وقوله تعالى: #مَمُوبوا ِل بَارِيْكُم 


.)3515-71415 /15( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير»‎ .)”617٠( (؟) رواه أبو داود‎ 
.)١ 0م‎ 


(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ .)1147١‏ 


7/5و 


افوا أَنضسَكُم ©[البقرة: ]0 إذا جعلت التوبة نفس القتل©. 
وقوله : «مملوك» نصب على الحال من الضمير المنصوب في (يجده» . 
ل ناب 
45 وعنه أيضاً 5ه : أَنَّ رسول الله كله قالَ: «مَنْ كان 
يؤْمِنْ بال وَاليَوم الآخِرء فَليْكْرِمْ صَيَْهُ وَمَنْ كان يُؤْمِنْ بالله 
والبؤم الآخِرِء كَليِصِلْ رَحِمَهُ وَمَنْ كَانَمُؤْمنُ باهو واليؤم الآخرِ 
«إلكاليق) 
سبق في الباب قبله . 
# #4 2*8 
6 وعنهء قال: قالَ رسولٌ الله يِ: «إِنَّ الله تعالى خَلقَ 
الخَلَقَء حَتَّى إذا فَرَعٌ مِنْهُمْء قَامَتٍ الرَّحِمء قَقَالَثْ: هذا مُقَامُ 
العَائِذٍ بك مِنّ القَطِيعَةٍء قال: نَمَمْء أمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أصِلَ مَنْ 
وَصَلَكِء وَأَقَطَمْ مَنْ قَطَمَكِ؟ قالت: بلىء قال: فَذلِكَ لَك ثم 
قال رسولُ الله كل «اقْرَؤُوا إن شنكم : « هَهَل عَسَيْمُمْ إن ولخ أن 


اه 


يلما امَك (©) ويك الب هم هه مَْصََهْر 


و ٠.‏ و .© - 
تَفْسِدوأ فى الارضٍ ود 
مخ سس انس سالا _ 

َعَم أَبِصَدرَهُمَ #[محمد: #2 متفق عليه . 


.)076 /١١( انظر : «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


3/6 


وفي رواية للبخاري : فقال الله تعالى : امَنْ وَصَلف وَعَلئة: 
وَمَنْ قَطعَكِء فَطعتةُ». 


رج 


(ق): معنى «فرغ منهم؛ كمّل خلقهم» لا أنه اشتغل بهم» ثم فرغ من 
شغله بهمء إذ ليس فعله بمُباشرة» ولا بمُناولة» لعا ل تطارلة 
تعالى عما يتوهّمه المُتوهّمون» وسبحانه ؤأإدَافَصَ مرا فَإِتَمايقُولُ له مون 4 
[آل عمران: /2(]80 , 

(ن): قال القاضي: الحم التي توصل وتقطع إنما هي معنىٌّ من 
المعاني لا يتأي منها القيام ولا الكلام» فيكون هذا ضرب مثل» وحَسن 
استعارة على عادة العرب في ذلكء والمراد تعظيم شأنها وفضيلة واصليهاء 
وعظم إثم قاطعيها بعُقوقهم. ولهذا سُمّي العُقوق قطعاء والعَقُ الشٌَّء كأنه 
قطع ذلك السبب المُتّصلء قال: ويجوز أن يكون المراد قيامً ملك من 
الملائكة تعلّق بالعرش وتكلّم على لسانها بهذا بأمر الله» هذا كلام القاضي . 

و«العائذ» : المُستعيذ» والمعتصم بالشيء. الملتجرء إليه؛ المستجير به. 

قال العلماء: وحقيقة الصّلة العَطفُ والرّحمة» فصلة الله عباده: لطفه 
بهم ورحمته إياهم» وعطفه بإحسانه ونِعمّه» أو صلتهم بأهل مَلكوته الأعلى» 
وشرح صدورهم بمعرفته وطاعته . 


قال القاضي : ولا خلافَ أن صلة الدَحِم واجبةٌ في الجملة» وقطيعتها 


.)6715 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


كا 


معصية كبيرة» ولكن للصلة درجات» بعضها أرفع من بعض» وأدناها ترك 
المهاجرة» وصِلئّها بالكلام» ولو بالسلام» ويختلف ذلك باختلاف القدرة 
والحاجة» فمنها واجبء ومنها مُستحَتٌ» ولو وصل بعض الصّلَةء ولم 
يصل غايتهاء لا يُسّى قاطعاء ولو قصّر عَمّا يقر عليه» ينبغي أن يسمّى 
واصلاًء قال: واختلفوا في حَدٌ الوجم التي يجب صلتّهاء فقيل: هو كل 
مَحْرَمء بحيث لو كان أحدّهما ذكراً والآخدُ أنثى» حَرُمت مُناكحتهماء 
فعلى هذا: لا يدخل أولادُ الأعمام» ولا أولاد الأخوال. 

وقيل: هو عام في كل رَحِمَ مِن ذوي الأرحام؛ هذا كلام القاضي. 
وهذا القول الثاني هو الصوابء. وممًا يدل عليه الحديثٌ الذي ورد في أهل 
مصرء «فَإِنَّ لَهُم ذمّة ورَحماً(©» وحديث: (إِنَّ أب البد أن يصل الوَجَلٌ 
أهل ود أبيد»”2, مع أنه لا محرمية©. 

(ق): مقصود الحديث: الإخبارٌ بتأكيد أمر صلة الرّحمء وأن الله 
تعالى قد أنزلها بمنزلة مّن استجار به فأجاره وأدخله في ذمته وخفارته» 
وإذا كاله كذللك» نار اللاعين شد وله وشيدة عر قود 0 

* قوله تعالى : # هَهَلْعَسَيِمرَ #[محمد: ؟؟]: 


(ق): (عسى) .من أفعال المُقاربة» قال الجوهري: (عسى) من الله 


. رواه مسلم (5047/ 20757 من حديث أبي ذر له‎ )١( 
. من حديث ابن عمر وها‎ .)١١ /750697( (؟) رواه مسلم‎ 
.)١١7/1١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 

(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 076). 


يفف 


واجبةٌ في جميع القرآن» إلا قوله : #عَمَئ ريه إن طَلّفَكنَ 4التحريم: ه]» الآية : 
وظاهر الآية أنها خطاب لجميع الكفار» قال قتادة: فلعلكم. أو يخاف عليكم 
إن أعرضتم عن الإيمان» أن تعودوا إلى الفساد في الأرض بسَفْك الدّماء. 

وعلى هذا: فتكون الرحم المذكورة ههنا رَحِمّ دين الإسلام والإيمان 
التي قد سمّاها أخوّة بقوله: #إِنّما الْمُؤْمِمُونَ يِحْوَةٌ4[الحجرات: »]٠١‏ وقال 
الفراء: نزلت هذه الآية في بني هاشم وبني أمية» فعلى هذا: فتكون رحمُهم 
القرابة» فالرحم المُحرّم قطعهاء المأمور بصلتها: على وجهين» عامّة وخاصّة» 
فالعامّة: رحم الدّين»ء ويجب مُواصلتّها بمُلازمة الإيمان والمّحبّة لأهله. 
ونصرتهم» والنصيحة لهمء وترك مُضارَّتهم؛ والعدل بينهم والتصّفة في 
مُعاملتهم» والقيام بحُقوقهم الواجبة» كتمريض المرضى» وحقوق الموتى» 
وغير ذلك من الحقوق الذينية. 

وأما الدَجِم الخاصّة: فيجب لهم الحقوق العامة وزيادة عليهاء 
كالشّفقَة على القرابة القريبة» وتَفقّد أحوالهم. وترك التّغافْل عن تعامّدِهم 
في أوقات ضروراتهم» وغير ذلك0©. 

بذ يذ نا 

5" وعنه ذفكه» قال: جَاءَ رَجَلٌ إلى رسول الله يكل فقال: 
يا رسول الله! مَنْ أَحَقٌ الس بِحُسْنٍ صَحَابتِي؟ قال : «أمّكَ» قال : 
م مَنْ؟ قال: «أَمّكَ», قال: ثُمَّمَنْ؟ قال: «أَتُكَ». قال: ثُمَ مَنْ؟ 


. المرجع السابق» الموضع نفسه‎ )١( 


ل 


قال: دأبُوكَ», متفقٌ عليه . 
وفي رواية: يا رسول الله! مَنْ أَحَقُ بحُسْن الصَّحْبَةِ؟ قال: 
و 


0 ا 2 0 
«أتُكَ 0 تك 00 َم آدنََكَ أَدْنَكَ» . 


وقوله : 2 مَكَذَاء 5000 أي : 


وه 2 


ثم بر أباك . وفي رواية: هنم أبُوكَ» وهذا واضح . 


١ 


* قوله : «بحسن صحابتي» : 

(ن): «الصحابة» ههنا بفتح الصاد. وبمعنى الصّحْبة» وفيه: الحَثٌّ 
على بر الأقارب» وأن الأمّ أحقّهمء ثم بعدها الأبُء ثم الأقربُ فالأقرب» 
وسببٌ تقديم ا م كثرة تعبها عليه» وشفقتهاء وخدمتهاء ومُّعاناة المَشافٌ 
في حمله؛ ثم وَضعه. ثم إرضاعه؛ ثم تربيته» وخدمته» وتمريضهء وغير 
ذلك» ونقل الحارث المُحاسبئٌ إجماع العلماء على أن الأم تفضل في البِرٌ 
على الأب . 

وحكى القاضي عياض خلافاً في ذلك» فقال الجمهور بتفضيلهاء وقال 
بعضهم : يكون بِرُهُما سواء» قال: ونسب بعضهم هذا إلى مالك قراف 
الأو ل» لصريح هذه الأحاديث في" المعنى المذكور. 

قال القاضي: أجمعوا على أن الأمّ والأب أكثر حُرمةٌ من سواهماء 


قال: وتردّد بعضهم بين الأجداد والإخوة. لقوله كَل : «ثم أدناك أدناك». 


)1( في الأصل : «ثم. 
4ق 


قال أصحابنا ويُستحتٌ أن يُقدّم في البد الأ ثم الأب» ثم الأولادء ثم 
الأجداد والجَدَّاتء ثم الإخوة والأخوات». ثم سائر المّحارم من ذوي 
الأرحامء كالأعمام والعّمّاتء والأخوال والخالات. ويُّقدّم الأقرب 
فالأقرب. ويقدّم من أدلى بأبوين على من أدلى بأحدهماء ثم بذوي الحم 
غير المّحرم» كابن العم وبنته» وأولاد الأخوال والخالات» وغيرهم» ثم 
بالمُصاهرة» ثم بالمّولى من أعلى وأسفلء ثم بالجارء ويقدّم القريب البعيد 
الدارء وكذا لو كان القريب في بلد آخرء فيقدّم على الجار الأجنبي. وألحقوا 
الزوج والزوجة بالمّحاره(". 

(ق): قوله: «أمك» ثلاث مرات وفي الرابعة: «أبوك» يدل على صِحّحة 
قول من قال: إن للأمٌ : ثة أرباع البرّء وللأب رَبعه» ومعنى ذلك : أن حَمَهِما 
وإن كان واجبآء فالأمٌ تستحق الحَظّ الأوفر من ذلكء وفائدة ذلك: المُبالغة 


8 


في القيام بِحَق | م2 ل 

وقوله: ع ا ا 
عليك القيام , بصلة رحمك» وابتدى” منهم الأقربت» وهذا كله عند تزاحم 
الحقوق» وأما عند التمكن من القيام بحقوقهم» يتعيّن القيام بجميع ذلك”". 


#ا#« * 
"١7‏ وعنهء عن النبي يكإلة.ء قال: «رَغْم أنفٌ ٠‏ ثم رغم 


.)٠١7/١5( انظر: (شرح مسلم» النووي‎ )١( 
.)608 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 


الولف 


و ع لص ركو لاه هسه ره 00 ا 2 6 2 
أنف» ثم رغم أنف مَنْ أدرك أَبَوَيْهِ عند الكبرء أحَدهمًا أوْ كليُهماء 


لم يَدْخُلٍ الجَنده. رواه مسلم . 
م 
(ق): «رغم» بكسر الغين وفتحهاء لغتان» رغماً بفتح الراء وكسرها 
وضمّهاء معناه لصق بالرّغام بفتح الراء» وهو التراب» وأرغم الله أنفه» 
أي : ألصقه به0©. 
(ن): «الرغام» تراب مختلط برمل» وقيل: الرَعْمُ: كل ما أصاب الأنف 


ما يُؤذيه(©. 
(ق): هذا من النب ككةْ دعاء مُؤكد على من قصّر في بر أبويه» ويحتمل 
وجهين : 


أحدهما: أن يكون معناه: صرعه الله لأنفه وأهلكه» وهذا إنما يكون 
في حَقَّ من لم يَقَم بما يجب عليه من يرّهما. 

وثانيهما: أن يكون معناه: أذله الله» لأن مَن ألصق أنفه الذي هو أشرف 
أعضاء الوجه بالتراب الذي هو مَوْطِءِ الأقدام. وأخسنٌ الأشياءء فقد انتهى من 
اذل إلى الغاية القصوىء وهذا يصلح أن يُدعى به على من قَرّط في مُتأكّدات 
المندوبات» ويصح لمن فط في الواجبات» وهو الظاهرء وتخصيصه عند 
الكبر بالذُكر وإن كان برُهما واجباً على كل حال» إنما يكون لشِدّة حاجتهماء 


.)597 /١( المرجع السابق»‎ )١( 


لكك 


ولضعفهما عن القيام بكثير من مصالحهم(". 

»* قوله : «أحدهما أو كليهما»: 

(ق)2©0: كذا الرواية الصحيحةء بنصب «أحدهما» و١كليهما»‏ لأنه 
بدل من «والديه» المنصوب ب «أدرك», وقد وقعا في بعض النسخ مرفوعين 
على الابتداء» ويتكلّف لهما إضمارٌ الخبر» والأول أولى29؟. 

(مظ): «عند الكبر» ظرف في موضع الحالء» والظرف إذا كان في 
موضع الحال يرفع ما بعده ف «أحدهما» مرفوع بالظرف وهكلاهما» معطوف 
على «أحدهما»2». 

(ق): «أو» المذكورة ههنا للتقسيم» ومعناه: أن المُبالغة في بر أحد 
الأبوين عند عدم الآخر يُدخل الولدَ الجَنَةّ» كالمُبالغة في هما معا!». 

(ط): «ثم في قوله: «ثم لم يدخل الجنة» [استبعادٌء يعني ذَلَّ وخسر 
من أدرك تلك الفرصة التي هي موجة للفلاح والفوز بالجنة]20, ثم لم 
ينتهزهاء وانتهازها: هو ما اشتمل عليه قوله تعالى: لوَرلودَينِ سنا إمَا 
بَلْعَنَّ عِندَكَ الصسكب رحد هُمَآ أؤكلاهُما © إلى قوله: #وقل رب أَرْحمَهما نارين 
صغِيرا ©[الإسراء : + 55 فإنه دل على الاجتناب عن جميع الأقوال 


.)0148 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) في الأصل : «ن»» والمثبت هو الصواب. 

9) انظر: «المفهم» للقرطبي (57/ 019). 

(4:) انظر : المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)٠١7‏ 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (015/5). 

() ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي .)3١96/١1١(‏ 


يك 


المُحرّمة» والإتيان بجميع كرائم الأقوال والأفعال» من التواضعء والخدمة» 
والإنفاق عليهماء ثم في الدعاء لهما في العافية. 

فإن قلت: بين لي الفرق بين قوله يَلهِ: «عند الكبر». وقوله تعالى: 
#عِندَكَ الحكير #[الإسراء: "7]. 

قلت: معنى لعِنْرََ © أن يكبرا ويعجزاء وكانا كلا عليك» ولا كافل 
لهما غيذك» فهما عندك» وفي بيتك » وكنقك» ومعنى «عند الكبر) : في 
حال حضوره. ومكان حصوله. أي : يدركهما والحال أنهما عاجزان» 
والضعف مُتمكن فيهماء وكأنهما لحم على وَضْمِء فتزاول إنقادّهما من 
تلك الوَرْطة؛ بالإحسان قولاً» وحَفْض الجناح بالذَّلٌ فعلاً» وطلب الرحمة 
من الله تعالى» فإنه يدل على الاعتراف بالعَجْز والقصّور في أداء حَقَهماء 
والإحالة على الله تعالى ورحمته» لأنه هو الكافي والحسيب», وإليه الإشارة 
بقوله : لما ريفص غِيَا © 7 [الإسراء: 74]. 

4*6 

ه10 03 00 8 0 3 و 6“ 2 2007 5 
أ 89 وتقطعوني» وأحسن إلتهم وَيُسيئون إليّ. وأحلم عنهم نهم 
بجع نَ على ٠‏ فقال: «لَبِنْ كنت كما قَلتَء فَكَأنَمَا د م 
تله وه دُمْتَ عَلَى ذّلكٌ». رواه مسلم . 

«وَنسِفَهُا : بضم التاءء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء, 


.)31١66 /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


ردك 


- 


«وَالمَلٌ»: بفتح الميم» وتشديد اللام» وهو هو الوْمَاة الحَارٌ؛ أَيْ: 
كما نطِْمُهُمُ اماد الحَارٌء وَهُوَ َشِيهٌ لِمَا يَلْحََهُمْ مِنَ الثم يما 
يَلْحَقْ آكلّ الّمَادِ الحَارٌ مِنَ الألم» وَلا شَيْءَ عَلَى هذا المُحْسِنٍ 
لهم لَكِنْ يَتالهمْ إِنْمْ عَظِيمٌ بتَفْصِيرِهِم في حَفَّو وإدْخَالِهمْ 
الأذى عليه والله أعلم . 
اق 

(ن): «أحلم» بضم اللام» و«يجهلون»؛ أي: يسيئون» والجهل هنا: 
القبيح من القول0©. 

(ق): الرواية بضم تاء «تسفهم» وكسر السين» وضم الفاءء ٠أي:‏ 
تحطلين يسدزنة وَالكفٌ: شرب كل دواء يؤخذ غيز مَلُْوتِ2©. 

(نه): اتسفهم المل؛ هو من قولهم. كتفع الدواف بالكرت أسقةة 
وأسففته غيري» هو السَّفوفٌ بالفتح» يعني: إذا لم يشكرواء فإِنّ عطاءك 
إياهم حرامٌ عليهم» ونار في ببطونهه©» 

(ن): وقيل معناه: أنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحَقّرهم في 
أنفسهم . لكثرة إحسانك» وقبيح فعلهم من الجِرِي والحَقارة عند أنفسهم» 
كمّن يَسفثٌ المَلّ» انتهى. 


.) 6 /١57( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 0759). 
) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (7/ 71708) . 
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ويحتمل أن يكون معناه: أن إحسانك إليهم لا يفيدهم قوة على 
ديك بل هو سببٌ لضعفهم عن الأذى» كما أن الذي يستفٌ المَلّ 
لا يقوى بذلك» بل تضعف”"©. 

(ط): قوله: «فكأنما» هكذا هو بالفاء في نسخ «مسلم» و«كتاب 
الحُميدي»»: والظاهر اللام» كما ورد في «شرح السنة»» لأن اللام في 
قوله : «لئن كنت» موطئة للقسمء وهذه جوابه سَّدَّ مَسَدَ الشرطء اللهم. إلا 
أن يعكس» ويجعل جزاء الشرط سَادًا مَسَدَّ القسّمء وفي هذا المعنى قول 
الحماسى : 


وإنْ الذي بَيْني وبَيْنَ بَني أببي وبَيْنَ بي عَمّي لمُخْتَلِفٌ جذًا 

٠. 0‏ 42 2 يي ؟: دمو ٠.‏ 22 َه 06 ١‏ 

إذا أكلوا لخمي وَفِرْتٌ لحومّهم وإن هدموا مجدي بَنِيِت لهم مَجد 

0 0 م هم و 5 ٍ- 7 ود ٠‏ 

إن ضيّعُوا يي" حَفِظتُْ غيوبهم 2 وإِنهُمْ هَوُوا غيئي هَوِيتْ لهم رُشدا”" 
(ق): «الظهير» : المعين» ومعناه أن الله يُؤينّدك بالصبر على جفائهم» 

وحُسن الخلق معهم؛ ويُعليك عليهم في الدنيا والآخرة مُدَّةَ دوامك على 

مُعاملتك لهم بما ذكرت”". 


#0 *# 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١6 /١5(‏ 
)١(‏ في الأصل: «عهدي». 

(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)5١54 /١١(‏ 
(:) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 579). 


16ظ 


4 وعن أنس 8ه : أنَّ رسول الله كل قال: «مَنْ أَحَتَ أَنْ 


يْسَطَ لَهُ في رِْقِهِ وَينْسَالَهُ في أَنْرِ فَليِصِلْ رَحِمَهُ) متفقٌ عليه. 
ومَغنى «ِيُنْسَاً لَهُ في أَنَرو؛ أيْ: يُوّخَرَ له في أَجَلِهِ وعمُرو. 
(ق): بَسْط الّزق: سَعنُّهء وتكثيره» والبركة فيه©. 
(نه): الآثر: الأجل» وسُمّي به لأنه يتبع العُمر. 
قال زهير: 

يَسعى القَتى لأَمُورٍ ليس يُذرِكُها والنَفْسنُ وَاجدة والهَدٌ مُمَشْرُ 

والمَرْءٌ ما عَاشَنَ مَمدُودٌ له أَمَلٌ لا ينمهي العُمْرُ حَنَى ينتهي الأَتَرُ 


وأصله من أَبّر مشيه في الأرضء. فإنَّ من مات لا يبقى له أَنْرٌّ فلا يُرى 
لأقدامه في الأرض أثر2©. 
(ن): في تأخير الأجل سؤال مشههورهء وهو أن الأجال والأرزاق 
2004 


كاه 8 5 رم 2100 4 ا 
مُقَدَّرة للا تزيد ولا تنقص » لماج أُجَلْهُمْ لَا ترون سَاعَةٌ ولا سفَدِمُورت +« 


[الأعراف : 4*]» أجاب العلماء بوجوه: 


أحدها ‏ وهو الصّحيح -: أن هذه الزيادة بالبركة في العمر؛ بسبب 
التوفيق للطاعات. وعمارة أوقاته بما ينفعُه فى الآخرة» وصيانتها عن 


.)058 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. )77 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )7( 


ىت 


الضَيّاع» وغير ذلك . 

ثانيها: أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة في اللّوح المحفوظ» ونحو 
ذلك» فيظهر لهم في اللّوح المحفوظ أن عُمره ستون سنة» إلا أن يصل رَحِمّه 
فإن وصلهاء زيد له أربعون» وقد علم الله تعالى بما سيقع له من ذلك» وهو من 
معنى قوله تعالى : 9يَمَحُوا أََّهُمََقَاد وَيُيِْبٌ وَعِنْدَهُ: أمأَلْحكِتَبٍ #الرعد: 
و فأما بنسبته إلى علم الله تعالى» وما سبق به قدَرُهء فلا زيادة» بل هي 
مستحيلة» وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تنصوّر الزيادة» وهو مراد الحديث. 

ثالئها: أن المراد بقاء ذكره الجميل بعدهء فكأنه لم يَمْتَء حكاه 
القاضي» وهو ضعيفء أو باطل0". 

(ط): كان هذا الوجه أظهر؛ فإن أثر الشيء هو خصول ما يدل على 
وجوده. فمعنى ايُؤْخّر في أثره»؛ أي: يؤخّر ذكرّه الجميل بعد موته» أو 
يُجرى له ثوابٌ عمله الصالح بعد موته» قال الله تعالى : «وَيَسككيْب ماقَدَّمُوأ 
رهم ©[يس: وعليه كلام صاحب «الفائق» حيث قال بجواز أن 
يكون المعنى : أن الله يُبقي أثرَ واصل الرّحم في الدنيا طويلاً» فلا يَضْمَحِلٌ 
سريعاًء كما يَضْمَحِلُ أثْرُ قاطع الرّحِم» انتهى". 

رُوي عن وَهُب. بن مُنبه قال: إن في الألواح التي كتب الله لموسى عليه 
السلام: قال: يا موسى وَقَر والديك» فإنه من وَقَّر والديه مدَدْثُ في عمرهء 


ووهبت له ولد يبه ومن عقّ والديه. قَصَّرتُ له من عمره» ووهبت له ولدآً 


.)١١5 /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)31١5١ /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )5( 


بذك 


يعُقه» رواه الحافظ التيميٌ . 


#6 # 


"٠‏ 9 وعنهء قال: كَانَ أَبُو طلحة أَكثْرَ الأنصَار بِالمَدِينةٍ 


مالا مِنْ نَخْلِء وكانَ أحَبُ أَمْوَالِهِ إَْهِبَيْرَحَاءَ وكانث مُسْتَقْبِلة 
المَمْجِدِء وكَانَ رسول الله كَل يَدخُلْهَاء وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فيها 
1 قَلمًا نَرَلَتْ هذه الآيةٌ: ل( انوأ لين حَقّ مَُفِفُوًا يما 

بس 1آل عمران: 41]» قَامَ أَبُو طلحَة إلى رسول الله يل 


فقال: الاك 0 تمَارَ!ءَ رَكَ وتعالى - يقول: #إآن ؟ الوأ لبر 

حَقَّ تَُفِقُوَا ما يبس 24 وَإنَّ 51 مَالي إليّ بَيْرَحَاءُء وإنَهًا 
و ا 1 
يا رسول الله حَيْتُ أَرَاكَ الله فقال رسولٌ لله كل : «بخ ! ذَلِكَ مَالُ 
رابحٌ» ذلِكَ مال رَابحٌ! وقد سَمِعْتُ ما قُلْتَء وَإنِي أَرَى أَنْ 
تَجْعَلهًا في الأقْرَبِينَ»» فقال أبُو طلحة: أَفْمَلُ يا رسولٌ الله 
َقِسَمَهَا آَبُو طَلَحَةَ في أَقَارِبِهِ وبني عَم 0 

وسَمَوَ سبق بَيانْ أَلْفَاظهِ في : اب : : الإنفاق ممًا 


0 
سبق في (الباب السابع والثلاثين). 
* 4 4*4 


284 


0١‏ وعن عبدالله بن عمرو بن العاص 85ء قال: أَقْبَلَ 
- 8 ' 0 آم 
رَجْلُ إلى نبي الله يكلو فقال: أَبَايعُكَ على الهِجْرَة وَالجهَاد أبْتَضي 
الأجْرَ مِنَ الله تعالىء قال: «فَهَلْ لَك مِنْ وَالِدَيِكَ أَحَدّ حَن؟. 
قال: نَمَمْء بَلْ كِلاهُمَاء قال: «قتبْتَفي الآَجْرَ مِنَ اللو تعالى؟»» 
قال: نَعَمْء قال: «قَارْجِمْ إِلَى وَالِدَيْكَء فَأَحْسِنْ صَحْبتَهُمَاه متفقٌ 
ره بير 
عليه وهذا لفظ مسلم. 
٠.‏ ل الي يي ومأبو. - 5 

وفي روايةٍ لهمًا : جاء رجل » فاسْتأذنه في الجهّاد. فقال: 

«أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟». قال: نَمَمْء قال: «قَفِيهِمَا فَجَاهِدُ». 
اا تن 
)أ اشام ) 
0 رسن 

* قوله يكل : «فتبتغي الأجر من الله؟»؛ أي : إن كنت صادقاً في قولك 
هذاء ومطلويك الأجذ؛ فارجع » فأحسن صحبة والديك . 

(ط): «ففيهما» متعلق بالأمرء قدّم للاخغتصاص. والفاء الأولى 
جزاء شرط محذوف. والثانية جزائية» لتضمّن الكلام معنى الشرط»ء 
أي: إذا كان الأمر كما قلت. فاختصّ المُجاهدة في خدمة الوالدين؛ 
نحو قوله تعالى: 9يِِبَادِى لين امنْوَأ إن أننى وَسِعَة وََىَ دَأمْبُدُونِ 4 
[العنكبوت: 05]؟ أي : إذا لم تَخَلِصُوا إلىّ العبادة في أرضء» فأخلصوها في 
غيرهاء فحُذِف الشرطء وعُوّض منه تقديمُ المفعول المفيد للاختصاص 


م 


اليك 


وقوله : «فجاهد» جيء به مُشاكلة0" . 

(ن): فيه: دليلٌ على عظيم فضيلة برهماء وأنه آكدُ من الجهاد. وفيه: 
حَجّة أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما إذا كانا مُسلمين» أو بإذن المُسلم منهماء 
فلو كانا مشركين» لم يشترط إذنهما عند الشافعي ومُوافقيه هذا كله إذا لم 
يحضر القتال» فإن حضر القتال» يجوز بغير إذن”2" . 

(حس): إذا كان الجهاد فرضاً مُتعينآ» فلا حاجة إلى إذنهماء وإن منعاه؛ 
عصاهماء وخرجء وكذلك لا يخرج إلى شيء من التطوعات, كالحَجٌ 
والعُمرة» والزيارة» ولا يصوم التطوع إذا كره الوالدان المُسلمان أو أحدهما إلا 
بإذنهما؟. 

(ق): هذا إنما يكون لمن يَسلم له في موضعه دينه» أما لو خاف الفتنة 
على دينه» يجب عليه الفرارٌ بدينه» وترك آبائه وأولاده؛ كما فعل المهاجرون 
الذين هم صَفُوتَه من عياده!©. 


تنا ليا نيا 


وعنهء عن النبيّ يكل قال: «لِيْسَ الوَاصِل بالمُكافى » 
وَلَكِنَّ الوَاصِلَ الذي إذا قَطَّعَتْ رَحِمُهُ وَصَّلْهَاه: رواه البخاري. 


.)75117 /4( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)1١5 /١5( (؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 

(9) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)774/5١١(‏ 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)01١‏ 


5 


وَقَطَعَت»: بِمنْح القاف وَالطَاءٍء وَرَحِمُهُ» مَرْفوعٌ . 
(ط): التعريف في «الواصل» للجنس» أي: ليس حقيقةٌ الواصل ومّن 
يُعتدُ وصله مَن يُكافى> صاحبه بمثل فعله» ونظيره قوله: ليس هو بالرجل من 
يصدر منه المكارمٌ والفضائل. والرواية في «لكن» بالتشديدء وإن جاز 
التخفيف7©. 
* # *» 

4 وعن أمٌ المُؤْنِينَ مَيْمُونة بنْتِ الحَارِثِ رضي الله عنها : 
نا أعْتَقَت وَليدَة» وَلَمْ تَسْتأَِنِ اَي بك فلم كان يَومُها ادي يَدُورُ 
عَليْهَا فيه قالت: أَشَعَرْتَ يا رسول الله أَني أَعْتَفْتُ وَليدتي؟ قال: 
«أَوَ فَعَلْتِ؟»» قالت: نَعَمْء قال: «أَمَا نك لو أَعْطَبْيِهًا أَخْوَالَكِء كان 


لكل لملة 00 
* قوله ككلهِ: «كان أعظم لأجرك» : 
(ن): فيه: فضيلة صلة الأرحام» والإحسان إلى الأقارب. وأنها أفضل 
من العِنّقَء وقوله: «أخوالك» هكذا هو في «مسلم» باللام» ووقعت في رواية 
غير الأصيليٌ : «أخواتك» بالتاء. 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /1١١(‏ 03157 . 


حك 


قال القاضي: ولعله أصحٌ؛ بدليل رواية مالك في «الموطأ»: «لو أَعَطَيْتِها 
أحتّك00. 

قلت: الجميع صحيح» ولا تعارض» ويحتمل أن يكون يَكِهِ قد قال 
ذلك كلَّهء وفيه: الاعتناء بأقارب الأمٌ؛ إكراما لهاء وزيادة في برّهاء وفيه: 
جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجهاء انتهى. 

وستقف قريباً على خلاف فيه على مذهب مالك . 

+ اد ة» 

رضن - وعن أْماءً بنت أبي بكر الصّدّيق ١4‏ قالت: 

قد مث عَلَيّ أي وَعِيّ مُشركةٌ في عَهْدٍ رسول الله لله يل فاستفتيت 
ا قَدهَ في أن 
رَسُوَلَ الله ككل 3 قلتثٌ: قد مَت عَلَيَ أمّي وَهِي رأغِبَةٌ ٠‏ أَقصِلُ أمّي؟ 
و 
كن صلي تيه متفقٌ عليه . 
75 0 7 - معد 008 - 

وقولها: «رَاغبة) ؛ أَيْ : طامعةٌ عندِي تسألنى شيئا؛ قيل : 
5" 0 انه 2 27 ع 
كانث أَمَّهَا منَ النسّب» وقيل : من الرّضاعة» والصحيحٌ الأولٌ. 

كه 
ا 

* قوله : «راغية» : 

(ن): قيل: معناه راغبة عن الإسلام» وكارهة له وفي رواية أبي داود: 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (17/ 87)» والحديث رواه الإمام مالك في «الموطأ» 

//'0١(‏ لاكة). 


ذلك 


2 0 - 
«قَدمَت على أَمّى راغبةً فى عَهْدِ فرش وهئ راغمَةٌ مشركةٌ»7© فالأول : (راغبة) 
بالباء» أي: طامعةٌ [طالبة] صِلتيء والثانية بالميمء معناه كارهة للإسلام» 
وو د ا 5 2 مالم 
م اسماء : قيُلة» وقيل : قتيلة » بالقاف وتاء مثناة من فوق» وهى قيّلة 
بنت عبد العْرَّى القرشية العّامرية» قيل: إنها أسلمت» والأكثرون على موتها 
مُشركة" . 
(ق): فيه: صلهٌ الأبوين المُشركين» كما قال تعالى: #وَصَاحِيهُمًا فى 
لديا مغروفًا #القمان: ]29 . 
* # ا * 
15" - وعن رَيَْبَ النَقَِيّةِ امأ عَبْدِالهُ بن مسعود ظهء 
0-0 5 و ستاا و ل سار ره > 2 0 
وعنهاء قالت : قال رسول الله يله : «تصدقن يَا مَعشر النسّاءء وَلوْ 
و 8 مر 1 
مِن حَلِيكنّ». قالت: فَرَجَعتُ إلى عبدالله بن مسعودء فقلثٌ له: 
إِنَّكَ رَجْلٌ خَفِيفٌ ذَاتِ اليَدِء وَإِنَّ رَسُولَ الله كَل قد أَمَرَناً بالصّدقة 
م ل كز ع ل وه مسإو ل روس ع 
فأتهء فاسأله فإن كان ذلك يُجْرى” عني , وإلا صَرَفتهًا إلى غيركم. 
6 0 2-9 2 2 2 ع 2 عم 
فقال عبدالله : بل ائتيه أنتء فانطلقث,» فإذا امْرَأة مِنَّ الأنصّار ببَاب 
50000 000 ته فاون الود ان “تراه 
رسول الله يله حاجتى حَاجَتَهَاء وكان رسول الله كله قد ألقيَثْ 
1 د م ان ل و 20 َ ” ).اك مان 
عليه المهابَة فْحَرَجَ عَليْنا بلال» فقلنا له: ائتِ رسول الله عَكِلةِ. 
)١(‏ رواه أبو داود »)١774(‏ من حديث أسماء رضي الله عنهاء وهو حديث صحيح . 
انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» .)509٠٠(‏ 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 89). 
(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 58). 


ولف 


- 


تَأَخْبرهُ أنَّ امرأتِيْنِ بالباب تَسْأَلانِكَ : أتجزى: لد عيد مي 
اهما وَعَلى َتام في حَجُورهِمًا؟ ولا تزه م مَنْ نَحْن» 


َدَخَلَ بلالٌ على رسول الله بذ فَسَأَلَهُ فقال لهُ رسولٌ الله كله: «مَنْ 

هُما؟»» قَالَ: امرأة مِنَ الأَنْصَارِء وَرَبْنَبُء فقالَ رسول الله كل: 

دي الرَيَانتِ ه21 قالَ: امْرأَةَ عبدالله» فقالَ رسول الله 6لل: 

«لَهُمَا أَجْرَانِ : أَجْرُ القرابة» وَأَجْرْ الصَّدَقَةِ متفقٌ عليه . 
2 


مض 
07 0 يلفسلا 


(ن): المعشر: الجماعة الذين صِفتّهم واحدةء و«حليكن» بفتح 
الحاء وإسكان اللام مفردء وأما الجمع : فيقال بضم الحاء وكسرهاء واللام 
مكسورة فيهماء والياء مشددة» فيه: أَمُِ وَلِيٌ الأمر رعيتّه بالصدقة» وفعال 
الخير» ووَعْظه النساءً إذا لم يترتب عليه فتنةٌ©. 

(ق): احتجّ بظاهره من رأى أن الزكاة تجب في الحُلِيٌء ولا حجّة 
فيه» لأنا لا نُسلُّم أن هذه الصدقة هنا هي الواجبةٌ» بل التطوع بدليل 
قوله: «ولو من حليكن». فإنه ظاهر في الحَثٌّ والحَض على فعل الخير» 
والمُبالغة فيه» ألا ترى أنه قد سلك فيه مسلك قوله: «رُدُوا السَّائِلَ ولو 
بظِلفٍ مُخْرق)0©. 


د - 


.)85/1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 470)؛ من حديث حواء الأنصارية رضي الله‎ 
,)©ه٠١؟( عنها. وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير»‎ 


لق 


وممن قال بوجوب الزكاة في الخُلِيٌ ‏ وإن كان للباس -: عمرٌء وابن 
مسعود» وجماعةٌ من الصحابة» ان المُسيّبء وابنْ سيرين» والزهريٌ في 
جماعة من التابعين» وقاله الكوفيون» وممّن قال: لا زكاة فيه: ابن عمر 
على خلاف عنه» وجابرء وعائشة؛ وغيرهم من الصحابة والتابعين» وهو 
قول مالك. وأحمدء وإسحافٌ» وأظهرُ قولي الشافع* 22 . 

(خط): الام من العباب: يشهد لقول تن أوجبها: ويؤيده ما روي 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على رسول الله كل فرأى في يدي 
قتَخاتِ من وَرقء فقال: «مَا هذا يا عَائشةُ؟»: فقلت: صَنعمّهِنَ أتزيّنُ لك 
يا رسول اللهء فقال: «أتؤدينَ زكاتهنَ؟» قلت: لاء أو ما شاء الله. قال: 
«هو حَسْبُكِ من الثار»9©. 

وعن عمرو ين شغي عن أنية + عن جه :أن امرآة آنت رسؤل الله كل 
ومعها ابن لهاء وفي يد ابنتها مَسَكَتانِ علِيظتان من ذَهَبٍِء فقال لها: «أنَعطِينَ 
زكاءً هّذا؟» قالت: لاء قال: «أَيسُدُك أَنْ يُسَوْرَك الله بهِمّا يوم القِيامَةٍ سوَارينٍ 
مِن نأر؟!», قال: فخلعتهماء فألقتهما إلى النبيّ تله وقالت: هما لله ولرسوله» 
خَرّجهما أبو داود في (سئنه)29 . 

ومّن أسقطهاء ذهب إلى النظرء ومعه طَرَفٌ من الأثرء والاحتياط 
أداق هاء والله أعلم©». 


دلق انظر: «المفهم» للقرطبي (75/ 51). 

3( رواه أبو داود .)١856(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح أبي داود) (/ة؟1). 
زفرف روآأه أبو داود .)١1855(‏ وهو حديث حسن. انظر: «صحيح أبي داودا (؟ة ١"‏ ). 
(4) انظر: «معالم السنئن» للخطابي .)١09/5(‏ 


6ؤظ 


(ق): فيه: دليلٌ على جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجهاء 
لكن مِمًا لا يُْجحِفُ بِحَقٌ الزوج» وأما ما له بَالّ: فليس لها أن تخرجّه بغير 
مُعاوضة إلا بإذن الزوج؟ بدليل ما خرّجه النسائيٌُ من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جد قال: قال رسول الله كلِِ: «لا يَحِلٌّ لامرأة أَنْ 
تقضِي فِي ذي بَالٍ من مَالَِا إلا بإذنٍ زرَوْجها20, نقلته من حفظ وسماع 
لا من كتاب» وهذا مذهب مالكء» والذي له بال عنده الثّلث فصاعداً. 

وَالحُلِينٌ عندنا على ثلاثة أضرب: مُتَّخذ للباس» ولا زكاة فيه» ومُتّخذ 
للتجارة» أو على غير الوجه المُسوَّغْء وفيه الزكاة» ومُتََحْذْ للكراءء وفيه 
خلاف؛ للتردٌّد بينهماء انتهى0 . 

ومذهب الشافعية في الحُلِيَ كمذهب مالك. والأصحٌّ عندهم: أن 
المُتّحْذ للكراء لا زكاة فيه. 

»* قولها: «يجزئ' »: 

(ن): هو بفتح الياءء أي: يكفي”" . 

قال صاحب «التحرير» : حمل البخاريٌ الصدقة في هذا الحديث على 
الزكاة» وبنى الباب عليه؟ نظرا إلى لفظ «يجزى»». لأن الإجزاء يقتضي أن 
يكون ذلك فرضاًء وحمل لفظ «وأيتام لي في حجري» على أن الإضافة 
ليست إضافة الولادة» وإنما هي إضافة التربية. 


دلق رواه النسائي )761٠(‏ بنحوه. 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 50). 
[فرف انظر: اشرح مسلم» للنووي (0/ رف" 


كو 


(ق): لا يفهم من هذا أنها أرادت الصدقة الواجبة» إذ لمّا وعظهن 
النبينٌ يل أخذن في الصدقة؛ ليحصل لهن الوقايةٌ من النارء فكأنها خافت 
إن تصدقت على زوجها أن لا ينفعها ذلك» فأجيبت بأن لك أجرين22"» وقد 
رُوي في غير «مسلم» أنها أخذت حَلِيّها؛ لتتصدق بهء وقالت: لعل الله أن 
لا يجعلني من أهل النارء وهذا يدل على أنها كانت صدقة تطوٌعء 
انتهى(" . 
قوله: «بل ائتيه أنت» لعل ابن مسعود نه كان عالماً بجواز الصدقة 
على الأزواج» فأراد أن يكون بعيداً عن التّهَمة» فأمرها بالسؤال بنفسهاء 
وإلا؛ فهو كان أحقّ بالاستفتاء؛ لكونه عالماً ضابطاً مُتّقيآه وهي كانت 
مخدّرة مأمورة بأن تقر في بيتها. 

* قولها: «وكان رسول الله كل قد ألقيت عليه المّهابة» : 

(ط): «كان» هي التي تفيد الاستمرار» ومن ثّمَ كان أصحابه في مجلسه 
كأنهم على رؤوسهم الطيرء وذلك عِرَّة منه» لا كبراً وسُوءً لق وأن تلك 
العرَّة ألبسها الله تعالى إياه صلوات الله عليه» لا من تلقاء نفسه. انتهى(". 

ويحتمل أن يقال: إنه كل كان ألقيت عليه هيبةٌ خاصّة في تلك 
الحالة» لمّا تخلّى في بيته» وتجلّى له صفةٌ من صفات العرّة والجلال» فلم 
يمكنهما الدخول والسؤال» وإلا؛ فقد كانت الصحابيات يدخلن عليه 


)١(‏ في الأصل: «كل أجران». 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 54). 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (0/ .)١1957‏ 


لا 


كثيرًء ويسألنه عن فروع الدّينء وكانت الجواري تتغنّى بحضرته كل. 
وكان إذا دخل عمر؛ هِبْتّه» ويقلن: أنت أفظّ وأغلظ من رسول الله يل 
وربما كانت الأَمّة من إماء المديئة تأخذ بيد رسول الله يكل فتنطلق به حيث 
شاءت. رواه البخاريٌ» وعِرَّنَه صلوات الله عليه وسلامهء ومَيْئمُه الدائمة لم 
تكن تمنع أحد ا مما ذكرناه. 

» قولها: «ولا تخبره من نحن» : 

(ن): أخبر بهما بلالٌ» فقد يقال: إنه إِخْلافٌ للوعد» وإفشاء للسّ 
وجوابه: أنه عارض ذلك جوابٌ رسول الله لو وجوابه واجبٌُ مُتَحِتّم 
لا يجوز تأخيره» ولا يُقدّم عليه غيرُه» وقد تقرر أنه إذا تعارضت المصالح؛ 
بُدى' بأهمّها(". 

(ق): هذا كله بناءٌ على أنهما أمرتاه» ويحتمل أن يكون ذلك سؤالاً 
سألتاه» ولا يجب إسعافٌ كل سؤال. أو قهم بلالٌ أن ذلك ليس على 
الإلزام0؟. 

(ن): في قوله : «لهما أجران» حَثّ على الصدقة على الأقارب» وأن 
فيها أجرينء انتهى9 . 

وقد سبق في (الباب السادس والثلاثين) حكمُ الصدقة الواجبة والمُستّحبّة 


.)417/ /1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) في هامش الأصل: «يقال: أسعفتُ الرَجلّ بحاجته: إذا قضيئّها له صحاح». 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (55/9). 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (/1/ 817). 
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على الأقارب والزوجين. 
# # * 
فض - وعن أبي سُفْيانَ صَْرٍ بن حَرْبِ طه في 0 
في قِصَّةٍ حِرقلَ: أنَّ هِرَقْلَ قالَ لأبي سُفْيّانَ: كَمَادًا يَأَم مركم به؟ 
- يَعلني: التي يله قال: قلث: يقول: ١اعْبُدُوا‏ الله وَحَدَمٌ 
لا تشركوا به شيك واتركُوا ما يَقولُ آباؤكنء يمنا بالصَّلاق 
والصَّدْقِء والعَّفافء والصّلة», متفقٌ عليه . 


سبق في (الباب الرابع). 
لذ نما يخ 

وعن أَبِي ذَّرٌ ه» قال: قال رسول الله ككلل: نكم 
سَتَفْتَحُونَ أَرْضا يذكَرُ فيها القيراطٌ' . 

وفي روابة: «ستَفْتَحُونَ مِضْرَ وَهِي 0 فيها القيراطً» 

َاسْتَوْصُوا بِأهْلِهًا خَيْرا؛ فَإنَ لَّهُم ذمّة وَرَحِماً) 

وفي رواية: «فإذا افَتَحْتَمُومَاء ان أميهاء فَإنَّ لَهُم 
ذمّةَ وَرَحِماً». أو قال: «ذْمّة وَصِهراً»» رواه مسلم. 

قالَ العلَمَاءُ: الرَحِمْ التي لَهُمْ : كَوْنُ هَاجَرَ أَمٌ إسْمَاعِيلَ 1 
منهُمء «والصّهْر : كَوْنَ مَارية م إْرَاهِيم بن رسول الله يك منهم . 


كط 


لداع د 
كذاا مي أآر»ه ابو 
راج دعن 

بقية الحديث: «فإذا رأيت رَجُلِين يَخْتَصِمّان في مَوضع لَبِنْةِ؛؟ فاخوج 
تياك قال: :فراة عنة الرسين به لش ويل و كش والعاسزية 
يختصمان في موضع لَبِنَةٍ فخرجث منها(". 

(ق): «مصره اشتقاقه من المَضْرء وهو القطع» كأنها قطعت من 
الخراب» وقيل: سُمّيت باسم بانيهاء وهو مِصْرٌ بن التبيط» ولد كوش بن 
كنعان» انتهى(" . 

أنشد الإمام عمرٌ بن الوّرديٌ رحمه الله : 
دِيَارُمِضْر هي الدُنيا وسَاكنها مم ملأنامٌفْظَابلْهَا بَبِيلٍ 
يامَّن يُبَاهِي بِبَعْدَادِ ودَجْلتِها م ا 1 شرح للِل 

* قوله تكله : «يذكر فيها القيراط» : 

(ق): يعني : يدور [على] ألسنتهم كثيرء وكذلك هوء لأن أجزاء الدنيا 
الأربعة والعشرين يُسمُونها قراريطء بخلاف غيرهم من الأقاليم؛ فإنهم 
يُسمّون ذلك بأسماء أخرا" , 

(قض): أي : يُكثر أهلها ذكرَ القراريط في مُعاملاتهم ؛ لتشدّدهم فيهاء 
وقِلة مُروءتهه». 
)١(‏ رواه مسلم (555/70147), من حديث أبي ذر ذه . 
(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)06٠‏ 


(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 599). 
(5) انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (”7/ .)07١‏ 


وأنشد [جار الله] لبعض البّدويات: 
عَريض القَفَامِيرَاتُهُ في شمَالهِ 2 قد اتخصّ من حَسْب القراريط شَاريُه() 


وقيل : القراريط كلمة يذكرها أهلها في المسابّة؛ ومعنى الحديث: أن 
القومَ لهم دناءة وخِسَةٌ أو في لسانهم بذاءة وفخشء فإذا استوليتم عليهم» 
وتمكنتم منهم ؟ فأحسنوا إليهم بالصّمْح والعَفُو عَمّا تتكرون» ولا يَحملدكُم 
سُوء أقوالهم وأفعالهم على الإساءة؛ فإن لهم ذمّةَ ورّحماً؛ وذلك لأن هاجر 
أعٌ إسماعيل» ومَارية أمّ إبراهيم بن النبيئ يل كانتا من القبْط0"©. 

(ن): «الذمة»: الحُرمة والحَىٌّء وفي هذا الحديث معجزات ظاهرة؛ 
منها: إخباره بأنه يكون لهم قُوَةٌ وشَوْكةٌ بعده؛ بحيث يقهرون العجم 
والجبابرة» ومنها: أنهم يفتحون مصر» ومنها: تنازع الرجلين في موضع 
لبئة» وقد وقع ذلك كلّهء ولله الحمد؟. 

(ق): روى ابن هشام من حديث عمر مولى عَفْرة: أن زسول الله يه 
قال: «الله في 15 المرة السّوداء السّحُم الجعاد؛ فإِنَّ لَهُم نَسَباً وصهراً». 
قال عمر: فنسبهم: أن َم إسماعيل منهم» وصهرهم : أن رسول الله ككل 
تسرّى منهم, المّدِرة واحد المّدّرء والعرب م القرية المّدرة» والسّحم: 
السّودء وهو الشديد الأذمة» والجعاد: المتكسّر والشّعور وهذه أوصاف 


.)508 /١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(1) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (9/ .)07١‏ 
(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/15ا9). 

(4) رواه ابن هشام في «السيرة النبوية» .)١١7 /1١(‏ 


م١‎ 


أهل صعيد مصر غالبا» وحَفْن : قرية مارية [سرَيْهُ] النبيٌ بل [وهي التي كلّم 
الحسن بن علي مُعاوية أن يضع الخراج عن أهلها؛ لوصية رسول الله كلد 
بهم]”". ففعل معاويةٌ ذلك . 

قال ابن لّهيعة: أُمّ إسماعيل هاجرٌ من قرية يقال لها: القَرماء سمت 
باسم بانيها الفرما بن قليقس» ويقال: قليسء ومعناه: مُحِبُ الغرْس» وهو 
أخو الإسكندر بن قليس اليوناني» ذكره الطبري» وذكر أن الإسكندر حين 
بنى الإسكندرية قال: أبني مدينة فقيرة إلى الله» غنية عن الناس» وقال 
الفرما: أبني مدينة غنية عن الله» فقيرة إلى الناس» فسَّلّط الله عليها الخرات 
سريعاًء فذهب رسْمّهاء وبقيت الإسكندرية”". 

* قوله: «يختصمان في موضع لبنة» : 

(ط): لعله كله عَلِم من طريق الوّحي أنه ستَحدّث هذه الحادثة في 
مصرء ويكون عقيب ذلك فتن وشرورٌ؛ كخروج المصريين على عثمان فد 
أوَلاء وقتلهم محمد بن أبي بكر ثانياً» فأمره بالخروج منها حينما رآه» وعلم 
أن في طباع سُكانها خِسَةٌ ومُمّاكسة» فإذا أفضت الحال إلى أن يتخاصموا في 
مثل هذا المُحَمَر؛ فينبغي أن يحترز من مُخالطتهم» ويجتنب عن مُساكنتهه”". 


*0*# 


)١(‏ مابين معكوفتين من «المفهم» (5/ »)6٠6١‏ ونقل المؤلف عنه فيه اختصارٌ. 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 199). 
0) انظر: شرح المشكاة» للطيبي (؟5١/‏ 89 . 


1 


4 وعن أبِي هريرة #5 » قال: لما تَرَلَتْ هذه الآيهُ : 
ادر تيك الأقرويت التسعراء: 4 دعا سول الله ككل 
فريشاًء فَاجْتَمَعُواء فَعَمَ وخَصَّء وقال: «يَا بتي عَبْدِ شْمْسٍ! 
!بتي كَمْبٍ بن لوي نوا أنَمْسَكُمْ من الَار» يا بتي مُه بن كنب | 
نوا ْسَكُمْ ين لاد َا بتي عَبْدٍ مَنَافِ أنقذوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ 
الثارء )) تي لها شم أنقذوا أنْفْسَكُمْ مِنَّ النَارِء با بتي عَبْدٍ المُِبٍ! 
نْقِدُوا أنمُسكُم مِنَ ال ا ًا انيدي تْسَكِ من لاد فإني 
لا أَملِكُ لَكَمْ مِنَ الله شَيْئء غَيْرَ أنَّ كم رَجماً ينها ببِلالهاك رواه 
مسلم. 

قوله كله «ببِلالِهًاه هو بف الباء اي وَكْسِرِهَاء 00 
المّاء. ومعنى الحديث: سَأَصِلَهَا شيّه قطِيعَتَهَا بالحرارة تطقأ تطفأ 
بالمّاءِء هذه تَبَرَهُ بالصّلَةٍ . 


رسن 
* قوله: «فعم وخص:: عَمّهِم بقوله: (يا بني كعصب بن لؤي). ثم 
خصّ منهم بني مُرّة بن كعبء ثم خصنّ منهم بني عبد مُناف. فلم يزل 
يختصّهم منهم إلى قوله : «يا فاطمة» فهي أخصصٌ من الكل . 
قال صاحب «المطالع»: «لؤي» يهمز آخره» ولا يهمزء والهمز أكثر!". 


(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)8١‏ 


.م 


(ن): «فإني لا أملك لكم من الله شيئآ» معناه: لا تتكلوا على قرابتي» 
فإني لا أَقدِرُ على دفع مكروه يريده الله بكم(" . 

(قض): «ببلالها» يقال: للوَصّل بللّ يقتضي الالتصاق والاتصال» 
وللهخر يبسن يفضي إلى التفتت والانفصال9©. 

(ط): "ببلالها» فيه مُبالغةٌ؛ كقوله : #إدًا رُلَزِلَتِ ألْأَرَضُ زَلْرَاكَا [الزلزلة : 
١‏ أي: زلزالها التي يستوجبه في مشيئة الله تعالى» وهو الزلزال [الشديد] 
الذي [ليس] بعده زلزلة» فالمعنى أبلها بما عرف» واشتهر عند الله وعند 
الناس ما هوء فلا أترك من ذلك شيئآء شب الّجم بأرض إذا بُلّت بالماء 
حَقٌ بلالهاء أثمرت» ويُرى في ثمارها أثْرُ التَضارة» وإذا تركت» يست 
وأجدبت» فلم تثمر إلا العداوة والقطيعة» هذا هو الوجهء والشاعر يشير 
إلى هذا المعنى في قوله: 
فلا نوسُوا بيني ويَبِدَكُم اللّرَى 0 فإنَ الذي بيني ويَينكُمُ مُثْرِي 

وعلى ذلك: قول أهل اللغة: سَّنةٌ جَمادٌ لا مطر فيهاء وناقةٌ جَمادٌ 
لا لبن لهاء ولا يجعل السنة والناقة جّماداً إلا على معنى أن السنة مخيلة 
بالقطرء والناقة لا تَسُخُو بالدّ5©. 


#0 # 


دلق المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(1) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 19؟). 
(©) انظر: «شرح المصابيح» للطيبي .)5161//51١(‏ 


6+5 


وعن أبي عبدالله عمرو بن العاص 44ا؛ قال: سمعثٌ 
رسول الله يل جهاراً غَيْرَ سك؛ يَقولٌ: «إِنَّ آل بتي فلانٍ لَبْسُوا 
بأَؤليائئي» إِنّما وَِيتيَ الله وصالحٌ المُؤْمِنِينَ» وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمْ بها 
يبلايقا» منفق علي وال للبخاري . 


7ج [ 2 

»* قوله : «بني فلان» : 

(ن): هذه الكناية من بعض الرواةء خشي أن يُسمِّيَه فيترتبت عليه 
مفسدة» أو فتنة؛ إما في حَقّ نفسه» وإما في حَقَه وحَقٌّ غيره» فكَنَى عنه. 

قال القاضي عِياضٌ: قيل: المُكَنى ههنا: هو الحَكم بن أبي العاص» 
ومعنى الحديث: إنما وليئّي مّن كان صالحاً وإن بعد نسبه مني» وليس 
وليئي من كان غير صالح وإن كان نسبه قريباً. 

وأما قوله: «جهارا»: فمعناه علانيةٌ» لم يُخفهء بل باح بهء وأظهره 
وأشاعه» وفيه: رومن المُخالفين» ومُوالاة الصّالحينء والإعلان بذلك 
إن لم يكف [ترتب فتنة] عليه0"©. 

(نو: معناه: إني لا أوالي بدا بالقرابة8 ,وزتينا حك الله كاله 
لما يَحقٌّ له على العباد» وأحِبُ صالحي المؤمنين لوجه الله وأوالي مَن 
أوالي. بالإيمان والصّلاح» وأراعي لذوي الحم حقّهم بصلة الوّحم 


** 


».6 


وعن أبي أَيُوبَ خالي بن زيدٍ الأنصاري 5 : أن رجلا 
قال: يا رسول الله! أخْبيرني بِعَمَلٍ يُدْخِلني الجَنْةء ويُتاعدني مِنَ 
النَّارِ. فقال النبينٌّ : «تَعْبدُ الله ولا تشنْرِكُ به شَيْئاًء وتقيم 


2 


الصّلاةء وتؤتي الرَّكاة» وَتصِل الرَحِم»؛ متفقٌ عليه. 


و 2 
وإ 
ا سرس 
(ن): (العبادة): هي الطاعة مع الخُضوعء وقوله: ١لا‏ تشرك به شيئا» 
إنما ذكره بعد العبادة؛ لأن الكفّار كانوا يعبدون من دونه أوثاناً» ويزعمون 
أنها شركاءٌ فنفى هذاء وقوله: «تصل الرحم»؛ أي: تحسن إلى أقاربك» 
وذوي رَحِمك بما تيسّر على حسّب حالك وحالهم ؛ من إنفاق أو زيارتهم» 
أو طاعتهم. أو غير ذلك» وأما ذكره يله صلة الرحم في هذا الحديث» 
وذكر الأَوْعِية في حديث عبد قيس» وغير ذلك في غيرهما: فقال القاضي 
عياض : ذلك بحسّب ما يخصنٌّ السائل ويعنيه(©. 
(ق): لم يذكر في هذا الحديث شيئاً من فعل التّطرّعات» فدل على 
جواز تركها على الجملة» لكن يُفوَتُ مَن تركه”" ربحاً عظيماء وثواباً 
جسيماً» ومن داوم على ترك شيء من السَّنن» كان ذلك نقصاً في دينه » 


يستحقٌ به ذَمَآ وقد كان صدر الصحابة فمّن بعدهم يثابرون على فعل 


.)١099 /١( المرجع السابق»‎ )١( 
(؟) في الأصل : «تاركها».‎ 


السّنن والفضائل مُثابرتهم على الفرائض ؛ لاغتنام الثواب» وإنما احتاج أئمة 
الفقه إلى ذكر الفرق بينهما؛ لِمَا يتردبُ عليه من وجوب الإعادة وتركهاء 
وخوف العقاب على الترك؛ ونفيه إن حصل ترك ما بوجه؛ وإنما سكت كَل 
لهؤلاء السائلين عن ذكر التطوعات» ولم يذكرها لهم؛ كما ذكر في حديث 
طلحة بن عبيدالله ؛ لأن هؤلاء ‏ والله أعلم ‏ كانوا حَديئي عهد بإسلام» 
فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم في تلك الحالة؛ لثلا يُثقل عليهم 
فيَمَلُوا فتركهم إلى أن تنشرح صُدورُهم بالقَهُم عنه"©. 


»*### 


7 وعن سَلْمَانَ بْنِ عامر طفلهء عن النبيّ كل قال: «إذَا 
فَالمَاءُ؛ فَإِنَهٌ طَهُورٌ». وقال: «الصَّدَقَةُ على المِسْكِينٍ صَدَقَةٌ 
وَعَلى ذي الرَحِمِ ِنَانِ: صَدَقَدّ وَصِلةً . 

رواه الترمذي» وقال: حديث حسوٌ . 


ب مي. 3 
0 71 
ار ( 
و سه السسسلل الصصسل 1/2 


* قوله كلِ: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر»» سيأتي شرحه في 
* وقوله: «صدقة وصلة». قال بعض العلماء: يعني: أن الصدقة إذا 


.)١653 /١( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


/امهة 


0 5 0 

كانت على الغرباء حَسُّن موقعهاء وعَظم ثوابُها؛ فكيف إذا كانت على 
و 5 

الأقرباء الذين أَنبتّم من أرُومَته"©» وطلعتم من جرئومته0)؟! ب جاء في 

الحديث : «أَفْضلٌ الصَّدَقَةِ على ذي الرّحم الكاشح» يَقَطعُكٌ يَقطَّعُكَ وتصلهة©. 


4# 4# *# 


36 وعن ابن عمسر و4» قالَ: كَانَتْ تختي امْرآة وكنتُ 
أَحِبّهاء وكانَ عَمَرُ يَكْرَهْهَاء فقالَ لي : ليها ليث قَأنَى عُمَدُ طله 
النبيّ عَكَلِذة. َذكرَ ذلك له فقال 00 «طَلقهًاء» رواه أبو داود. 
والترمذي. وقال : حديثٌ حسنٌ صحبحٌ 


ات 
00 آم 

» قوله يك : «طلقها»: 
(ق): فيه دليل على أنهما إذا أمراء أو أحدّهما ولدَهما بأمر وجبت 
طاعتهما فيه إذا لم يكن ذلك الأمرُ معصية» وإن كان المأمور به من قبيل 
المُباحات أو المندوبات في أصله؛ لأن الله تعالى قرن طاعتّهما والإحسان 
إليهما بعبادته وتوحيدهء فقال: #وقضئ رَيّكَ أَلَا نعبدوأ لَه إِيَاهُ ودين 
ِحْسَدماً *[الإسراء: +7] فإن قيل: فكيف يرتفع حُكم الله الأصليٌ بحُكم 


)١(‏ في الأصل : "انتميتم من دوحه». 

(؟) في الأصل : «جرثومه». 

فيه رواه الإمام أحمد في «المسند» (1/ 7 من حديث حكيم بن حزام ذنهء دون 
قوله: «يقطعك وتصله». وهو حديث صحيح . انظر: «إرواء الغليل» (895). 


مم 


غيره الطارى"؟ فالجواب: أنه لم يرتفع كم الله بحُكم غيره» بل بحُكمه؛ 
إذ هو الذي أوجب علينا امتثال أمرهما. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن أمرهما بالمُباح يُصيئره في حَتقّ الولد 
مندوباًء وأمرهما بالمّندوب يزيده تأكيداً في نَدُبيتِه؛ والصحيح ما قدّمناف 


00 
في المسند أحمد) و«المعجم الكبير» للطبرانيٌ عن معاذ بن جبل ذه 
قال: أوصانى رسولٌ الله كلل بعشر كلمات» قال: «لا تَشْرلُ بالل شيئاًء وإن 

3 2 2 01 0 هاا تم 2 0 - 2 
فتلت وَحُرَفْتء ولا تعْقَّنَّ وَالِدَيكَ وإن أُمرَاكَ أن تخرج عَن أَمِلِكَ ومالِكَء 


انتهى 


5 


ولا تتركنّ صَّلاة مكتُوبة؛ فإنَّ مَن ترك صَلاة مكتُوبة مُتعمّداً؛ فقد بَرَتْ منه 
ذمَةُ اللو ولا تشربَنَ حَمراء فإِنَّهُ رأ كلّ فاحشوٌء وإيّاكَ والممعصية؛ فإن 
بالمّعصيّة حَلَّ سخط الله وإيّاك والفرارٌ من الرَّحْفبٍ وإن مهّلك النامُ» وإن 
أَصَابَ الناسَ مَوتٌ؛ فائيّتء وأَنَفِقَ على أَهِلِكَ من طْوْلِكٌء ولا ترقع عَنْهُمْ 
عَصَاكَ أدبا وأَحَفْهُم في الله" . 

ففي هذا الحديث» وحديث ابن عمر الخُّروجٌّ عن المال. ومفارقة 
الزوجة والعيال؛؟ طلباً لرضا الوالدين» وإن لم تسمح نفسّه بتركهما؛ فليصبر 
على مُخالفة هواه» قال تعالى : #وصم أن كَكََهُوأْسيمَا وهو حر لحك وَعمو أن 
نبوأ سينا وهو سر لَكُم وَألَّه يكم ونش لَاتفَمُورت #لالبقرة : 5 ولقد شوهد 
من بركة ذلك ما يَعجزٌ عنه وصفثُ الواصفين» وكفاك شاهداً قولٌ الخليل عليه 


.)051١-851١ /5( انظر: المفهم» للقرطبي‎ )١( 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 758)» والطبراني في «المعجم الكبير»‎ 
.)75١75( وهو حديث صحيح . انظر: «إرواء الغليل»‎ .)19١0 /75( 


انان 


السلام لابنه إسماعيل: غير عتبة بابك2: فتركها في الحال من غير مُهلة» 
وربما كان الخيّرة في مراجعتهاء فيأمرانه بذلك» ويربح البرٌ بأبويه؛ كما روى 
الحافظ عمر بن عبد ابد أن عبدالله بن أبي بكر لها لما طَلّقَ امرأته عاتكة بنت 
زيد بأمر أبيه ؛ أنشد أبياتاً؛ منها : 

فسمعها أبو بكرء فرق له» وأمره بمُراجعتها". 


# # *# 


52 


وعن أبي اله طه : 3 00 فقال: إِنَّ لي 
رةه وَإنَّ أي تَأَمُرنِي بطلاقِها؟ فقال: سَمِعْتُْ رسولٌ الله 36 
يقول: الوَالِدُ أَوْسَطُأَْوَابٍ الجن قَِنْ شْتَ» 0 ذلِكَ الباب» 
أو احْفْظَةُ»: رواه الترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح . 


] 

* قوله يك : «الوالد أوسط أبواب الجنة» : 

(نه): أي: خيرهاء يقال: هو من أوسط القوم؛ أي: خيارهم. 
)١(‏ في هامش الأصل: «وسيأتي الحديث بطوله في كتاب المنثورات والمُلح». 
(7) في المصادر جاء البيت هكذا: 

فلم أر مثلي طلَّقَ اليومٌ مثلّها 2 ولامئلّهافي غير جرم تَطلقُ 
(9) رواه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (5/ ل/ال141). 
(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (0/ 1817). 


آم 


(ط): معناه: أن أحسن ما يُتوسّل به إلى دُخول الجنة» ويُتوصّل به 
إلى الوصول إليها مُطاوعةٌ الوالد» ومراعاة جانبه انتهى!©. 
#4 4# #* 
5" وعن البَراءِ بن عازب و#هاء عن النبي ك» قال: 
«الخَالةٌ بمَنْزْلّة الأ رواه الترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


و 

* قوله ككل: «الخالة بمنزلة الأم»؛ أي: في عِظّم ثواب صلتهاء والبرٌ 
والإحسان إليهاء وقد روى ابن حِبّان في «صحيحه» عن ابن عمر وها قال: أتى 
النبيّ ل رجل» فقال يا رسول الله؛ إني أذنبت [ذنبا] كبيراء فهل [لي] من 
توبة؟ فقال له رسولٌ الله ككلله: «أَلكَ وَالِدَانِ؟» قال: لاء قال: «قَلَكَ خَالةُ؟) 
قال: نعم» قال: «فبرّها إذأ("©. 

وروي أنه كَل أتته خالته من الرّضاعة» فنزع كك رداءه عن ظهره» وبسّطه 
لهاء وقال: «مَرْحَبا بأئّي)”"2 وأما حديثٌ أصحاب الغار: فقد سبق في (الباب 


الأول). وحديث جريج : في (الباب الثاني والثلاثين) . 
0لالا 


.)7155/١1١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(0؟“) رواه ابن حبان في (صحيحه) (890). وهو حديث صحيح . انظر: «التعليقات 
الحسان على صحيح ابن حبان» /١(‏ 3 14). 

(9) رواه ابن أبى الدنيا في «مكارم الأخلاق» »)35١5(‏ من حديث عبدالله بن عبد الرحمن 


* قال الله تعالى: # هَل مإ 0 كيار في الْارْضٍِ 


وبْفَطِحُوأ أيَامَُح () أوْلَهِكَ اَن لمهم أمَدُحَاصَمَعْرٌ وَأعْمَح أَبِصَرَهُمَ * 


[محمد: "ال *“؟]. 


* وقال تعالى : وان يصون عَهَدَ لله اَعَد مسقو ويقطعوت 
مآ أمْرَ الهو أن يوصل وبِفْسِدون في الْارضٍ أُوْلَيِكَ طم الله وَلَحْ سوم دا 4 
[الرعد: 6؟]. 

* وقال تعالى: #وقضّى ريك ألا بدا اله إيَاه ورالولدين 
مه 50-0 أي و 
ركنا وق لمم اكريما ©© وأغض متا جح ذل ير 


واه سار لرغر هن سم خا مر ور 


7 وقل رب رهما رياف صَغِيرا ©[الإسراء: 7٠‏ - 4 7]. 
(الباب الحادي والأربعون) 
(في تحريم العقوق وقطيعة الرحم) 


6 0 


ودين 


(نه): «العقوق» مشتق من العَقٌّء وهو الشّنٌ والقطع» يقال: عق والدّه 


ه١‎ 


يَعُقه عُقوقا ؛ فهو عاق : إذا آذاه وعصاهء وخرج عليه وهو ضدٌ الب به0©. 

(ن): جمع العاق: عقَقَة بفنتم الحروف كُلّهاء وعُقق بضم العين 
والقاف. وقال صاحب «لمُحْكم»: رجل عَفَقٌ» وعْقَقٌ» وعَاقٌ بمعنىّ 
واحدء وأما حقيقة العُقوق المُحرّمة شرعاً: فقلّ من ضبطه. 

وقد قال الشيخ أبو محمد بن عبد السَّلام رحمه الله: لم أقف في عقوق 
الوالدين» وفيما يختصّان به من الحُقوق على ضابط أعتمد عليه؛ فإنه لا يجب 
طاعتّهما في كل ما يأمران به» وينهيان عنه باتفاق العلماء» وقد حَرُم على الولد 
الجهادٌ بغير إذنهما؛ لِمَا شن عليهما من توقع قتله» أو فوت عُضْوٍ من 
أعضائه . 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح في «فتاويه»: العُقوق المُحرّم كل 
فعل يتأذى به الوالد تأذياً ليس بالهيسّنء مع كونه ليس من الأفعال الواجبة. 

قال: وربما قيل: طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية» 
ومُخالفة أمرهما في ذلك عُقوقٌ» وقد أوجب كثيرٌ من العلماء طاعتّهما في 
الشيهات . 

قال: وليس قولُ مَن قال من علمائنا: يجوز له السفر في طلب العلم؛ 
وفي التجارة بغير إذنهما مُخالفآ لما ذكرته؛ فإن هذا الكلامَ مُطلقٌء وفيما 
ذكرته بيانٌ لتقبيد ذلك المُطلّق0©. 

* قوله تعالى: اَهَل عَسَيْسْمْ إن ولج أن تُفْسِدُوا فى الأرضٍ وَيْمَطِعوا 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (*/ /317) . 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 417). 


اه 


أيمَامَحُجْ 4[محمد: ١5]؛‏ أي : توليتم عن الجهاد ونكَلتُم عنه أن تعودوا إلى ما 
كنتم فيه من الجاهلية الجَهْلاء.» وهذا نهيّ عن الإفساد في الأرض عموماء 
وعن قطع الأرحام خصوصاً. 

وسبق طرَفٌ من معنى الآية في (الحديث الرابع) من الباب قبل هذا. 

(م): لإِن كولم © فيه وجهان: 

أحدهما: إن أخذتم الولاية» وصار الناس في أمركم أن تفسدوا في 
الأرض وتقطّعوا أرحامكم؛ تناخُراً على المُلّكء وتهالكا على الدُنيا. 

والثاني من النّولّيء وهو الإعراض”" 

* قوله تعالى : #وَالْدِنَ ينفْصون عَهَدَ أنه منْبَمَدِ ميكنقي #لالرعد: ٠؟]»‏ هذا 
حال الأشقياء. وصفاتهم» ومآلهم في الدار [الآخرة]ء ومصيرهم إلى خلاف 
ما صار إليه المؤمنون؛ كما [أنهم] اتصفوا بخلاف صفاتهم في الدّنياء فأوائك 
يوفون بعهد الله ويَصِلُون ما أمر الله به أن يُوصل» وهؤلاء ينقضون عهد الله 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوْصّلء ويفسدون في الأرضء أولئك لهم اللَعْنَة 
وهي : الإبعادُ من الّحمة» وسُوءٌ الدار: هي جهنم ويشسَ القرارٌ. 

قال أبو العالية: هي ست خصال في المنافقين» إذا كان فيهم الظهرةٌ 
على الناس ؟ أظهروا هذه الخصال: إذا حَذَّتُوا؛ كذبوا؛ وإذا وعدوا؟ أخلفوا؛ 
وإذا اؤتمنواء خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن 
يُوصّلء وأفسدوا في الأرضء وإذا كان الظهّرة عليهم؛ أظهروا الثلاتٌ 


.)05 /54( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


3 لفن 


الخِصّالٍ الأوّل0©. 
(م): يبد يقد ©؛ أي : بعد أن وَدَّق الله تلك الأدلة وأحكمها©. 
الكشاف: من بعد ما أوثقوه به؟ من الاعتراف» والقبول» #عْوَمالدَارٍ» 
يحتمل أن يراد به سُوء عاقبه الدنيا؛؟ لأنه في مقابلة لمم ىَالدَارٍ4[الرعد: ؟؟]» 
ويجوز أن يراد به جهنه”» 


* قوله تعالى : #وقضئ ربك ألا تدوأ إل إِيّهُ 4[الإسراء: *9]» سبق في 
الباب قبله . 


*# 4# # 


١‏ ومن أبي بكسرَة يع بْنِ الحارش له ١‏ قال: قال 
رسولٌ الله ككل : دلا سكم بمب لعبائ؟» . - ئلاثاً -» قلما: بَلَى 
يارسولالله. قال: «الإشراك ب بالله وعُقوقٌ الوَالِدَيْنِ؛؛ وَكان 
ا ا آلا وقول الو وَشَهَادَةٌ الزُورك» فما فما زال 


ادكه 
* قوله كَلِ: «آلا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» ثلاثاً: 
(ن): أي: قال هذا الكلام ثلاث مرات» ولا انحصار للكبائر في عدد 
)١(‏ انظر : «تفسير ابن كثير) (8/ .)١79‏ 


(6) انظر: «تفسير الرازي» (19/ 78). 
(*) انظر: «الكشاف» للزمخشري (7/ 147). 


هذه 


مذكورء وقد جاء عن ابن عباس وها أنه سئل عن الكبائر: أسبع هي؟ فقال: 
هي إلى سبعين - ويروى : إلى سبع مئة ‏ أقربٌُ2©"0 وقد اختلف العلماء في حَدُ 
الكبيرة: وتمبيزها من الصّغيرة فجاء عن ابن عباس 45ا: كل شيء نهى الله عنه 
فهو كبيرة”"» وبهذا قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائينيٌ . 

وحكى القاضي عِياضٌ عن المُحقّقين قالوا: لأن كلّ مُخالفة فهي 
بالشبة :إلى خلال الله تغالى كير “دهن الجفافية من الكلت والخلف 
إلى انقسام المّعاصي إلى صغائرٌ وكبائرء وهو مَرويٌ أيضاً عن ابن عباس» 
وقد تظاهر على ذلك دلائلٌ من الكتاب والسّنة» ولا شلك في أن المُخالفة 
قبيحة جداً بالنسبة إلى جلال الله ولكنّ بعضها أعظمُ من بعض» وتنقسم 
باعتبار ذلك إلى ما تكمّره الصلوات الخمسء أو صومٌ رمضان, أو الحَج» 
أو العُمرةٌ» أو الوضوءًء أو صومٌ عرفة» أو صومٌ عاشوراءء أو فعل 
الحسنة» أو غير ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة» وإلى ما لا يُكفره 
ذلك؛ ولاا شك في حسن هذا. 

وإذا ثبت ما ذكرناه؛ فاختلف في ضبطهما اختلافاً كثيراً» فروي عن 
ابن عباس : أنه قال: الكبائك كل ذنب ختمّه الله بنار» أو غضّبء أو لَعْنَهَ 
أو عذاب””"» ونحرٌ هذا عن الحسن البصريٌ . 

وقيل: هي : ما أوعد الله عليه بنارء أو حَدٌ في الدنيا. 


إلل4 رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (0/ .)5١‏ 
زفق رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (65/ .)1٠‏ 
زفرف رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (6/ .)1١‏ 


كاه 


وقال الغزاليُ: كل معصية يقدِمٌ المرء عليها من غير استشعار خوف» 
أو حَذار ندم؛ كالمُتهاون بارتكابهاء والمُتجرّئ” عليها اعتيادا» فما أشعر 
بهذا الاستخفاف والنَّهَاون؛ فهو كبيرة» وما يُحمل على فلتات النفس» 
وقَبْرة مُراقبة التقوى» ولا ينفكٌ عن تَندّم يمتزج به تَنَغِيصُ اللدّة بالمعصية؛ 
فهذا لا يمنع العدالة» وليس بكبيرة. 

وقال أبو عمرو بن الصّلاح: الكبيرة: كل ذنب كبر وعَظم عِظَماً يصح 
أن يطلق عليه اسم الكبيرة» ويوْصّف بكونه عظيماً على الإطلاق» ولها 
أمَاراتٌ؛ منها: إيجاب الحَدٌّ. ومنها: الإيعادٌ [عليها] بالعذاب [بالنار]ء 
ونحوها في الكتاب والسّنة» ومنها: وصف فاعلها بالفشقء ومنها: اللّعْنَء 
كلغن الله من غيّر مَنَارَ الأرض . 

وقال الشيخ أبو محمد بِنْ عبد السَّلام: إذا أردت معرفة الفرق بين 
الصغيرة والكبيرة؟ فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص 
عليهاء فإن نقصّت عن أقلّ مفاسد الكبائر؛ فهي من الصَّغائر» وإن ساوت 
أدنى مَفَاسدٍ الكبائرء أو زادت عليه؛ فهي من الكبائر» فمّن شتم الربٌ 
سبحانه أو رسول الله كَل أو استهان بالرْسُّلء أو كذَّب واحداً منهم. أو 
ضمح الكعبة بِالعَذِرَة» أو ألقى المُصحف في القَاذُورات؛ فهي من أكبر 
الكبائر» ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة» وكذلك لو أمسك بامرأة مُحصّنة لمن 
يزني بهاء أو أمسك مسلماً لمن يقتله؛ فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من 
مفسدة أكل مال اليتيم» مع كونه من الكبائر. 

وكذلك لو دل الكَمَارَ على عورة المسلمين» مع علمه بأنهم يستولون 
بدلالته» ويَسبُون حْرَمَهُم وأطفالهم؛ فإن نسبته إلى هذه المفاسد أعظم من 


/ااه 


توليه يوم الرّحْف بغير عذرء مع كونه من الكبائر» وكذلك لو كذب على 
إنسان يعلم أنه يُقتل بسببه» أما إذا كذب عليه كذبا يؤخذ منه بسببه تمرة 
فليس كَدِبُه من الكبائر. 

قال: وقد نص الشرع على أن شهادة الزُورء وأكلٌ مال اليتيم من 
الكبائر» فإن وقعا في مال خطير؛ فهذا ظاهرء وإن وقعا في حقير؛ فيجوز أن 
ع ا د يد ل من الخَمْر 
من الكبائر» وإن لم تتحقق المّفسدة» ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب الكرقة . 

قال: والحُكم بخ بغير الحَقٌ كبيرة؛ فإن شاهدّ الور مُتسببٌء والحاكم 
مُباشرٌ فإذا جعل التسبّب كبيرة؛ فالمباشرة أَوْلَى . 

قال: وقد ضبط بعضٌ العلماء الكبائر بأنها كل ذنب قرن به الوعيدٌ» 
أو الحَدٌّء أو اللّمْنَء فعلى هذا: كل ذنب عُلم أن مفسدته كمفسدة ما قرن 
به الوعيدٌ» أو الحَدٌّء أو اللّعنَء أو أكبد من مفسدته؟ فهو كبيرة» ثم قال: 
الأؤْلى : أن يضبط الكبيرة بما يُشعر بتَّهاوّن مُرتكبها في دينه إشعارَ أصغر 
الكبائر المّنصوص عليهاء هذا آخر كلام الشيخ أبي محمد بن عبد السلام. 

قال الإمام أبو الحمسن الواحديٌ المُفسّر وغيّره: الصَّحِيحٌ: أن حَدَ 
الكبيرة غير معروف» بل ورد الشرع بوصف نوع من المعاصي بأنها كبائر» 
وأنواع بأنها صغائر»ء وأنواع لم توصّف. وهى مشتملة على كبائرَ وصغائرٌ 
والحكمةٌ في عدم بيانها: أن يكون العبد مُمتنعاً من جميعها؛ مخافةَ أن 
يكون من الكبائرء قال: وهذا شبيةٌ بإخفاء ليلة القدرء وساعة يوم الجمعة؛ 
وساعة إجابة الذّعاء من الليل» واسم الله الأعظم» ونحو ذلك مِمّا أخفي» 


والله أعلم . 


قال العلماء: والإصرارٌ على الصغيرة يجعلها كبيرة» وروي عن عمر 
وابن عباس وغيرهما: لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار"©, 
معناه : أن الكبيرة تَمْحَى بالاستغفارء والصغيرة تصير كبيرةٌ بالإصرار. 

قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام في حَدّ الإصرار: هو أن تتكوّر 
منه الصغيرة تكيّراً يُشعِر مجموعها بما يُشعر به أصغْرٌ الكبائر"؟. 

* قوله َكيِهِ: «وشهادة الزور» : 

(ط): «الزور»: أعلى الصدرهء وَرُرْتُ فلانا تلقّيته برَوْرِيء وقيل 
للكذب : زُورٌ؛ لكونه ماثلاً عن جهته9 . 

(ن): «الزور» : الكذب, والباطل» والتّهَمَةُ. 

(ق): إنما كانت من أكبر الكبائر؛ لأنها يُتوصّل بها إلى إتلاف النفوس 
والأموال» وتحليل ما حرّم الله وتحريم ما أحلّ الله فلا شيء من الكبائر 
أعظجٌ ضرراً» ولا أكثد فساداً منها بعد الشّرك9». 

(ك): فإن قلت: إن الشرك أكبر الكبائر» فما وجه الآخرين؟ 

قلت: لأنهما أيضاً تشابها به من حيث إن الأب سببٌ وجوده ظاهراء 
وهو يُربسٌهه ومن حيث إن الزُورَ يثبت الحقّ لغير مُستحقه؛ ولذلك ذكرهما 
الله تعالى في سلكه؛ حيث قال: #وقضى رَيُكَ أَلَا بدا لَه يودي 
)١(‏ رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» .)١916(‏ 
(') انظر: شرح مسلم' للنووي (؟7/ 85). 
(9؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/ 0506). 
(:) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 587). 


8ه 


سدم ©[الإسراء : 17 وقال : لمَكعْكينو يضرت مِنَالْأَوككن وَلَحَْنْوا 
مولت الرُورٍ #[الحج: ع2 

»* وقوله : «وكان متكئاً فجلس» : 

(ن): جلوسه ككلهِ؛ للاهتمام بهذا الأمرء وهو يفيد تأكيداً لتحريمه. 
وعِظّم قبحهء وأما قولهم: «ليته سكت» إنما قالوه وتَمنُوه؛ شفقةٌ على 
رسول الله كد وكراهة لما يزعجه ويغضبهء انتهى”) 

ويحتمل أن يقال: إن تمئيهم لسكوته إنما كان؛ لأن تُكرارء و كان 
يزيده تأكيداً وعظمآء فخافوا إن زاد على هذه المُبالغة أن يُوجَبٍ لمُرتكبه 
هلاكٌ الأبد» فتمنوا سكوته لذلك . 

4# 44 


7 وعن عبدالله بن عمرو بن العاص كإ4اء عن النبيّ كله 
قالَ: «الكبائدٌ: الإشراكُ بالله» وَعْقَوقُ الوَالِدَيْنِء وَكَثْلُ الَمْسِء 
وَاليَمِينُ الغموسُ»» رواه البخاري. 

لين العْمُوسئ» : الي يَحْلِفْهَا كاذباً عا مدا سُمْيَتْ غَمُوساً؛ 
لأنهَا تغمسٌ الحَالِفَ في الإنّم . 


(لتافة) 
(تو): «اليمين العمُوس»: هي الحَلف بالله على أمر ماض مُتعمّداً 


.)١ا9/8‎ /١١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)88/5( زفق انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 


0 


الكذب فيهاء ولا كمّارة عند أبي حنيفة» ومالك» وأحمدّ في أحد الرٌوايتين 
عنه» وسّمّيت عَمُوساً؛ لِعْمْس صاحبها في الإثم» ثم في النار. 

وقال أبو عبيد: هي أن يقتطع الرّجل بها مال غيره. 

(ك) فإن قلت : ما وجه تخصيص هذه الأربعة بالذّكر؟ 

قلت: لأنها أكبر الكبائرء ولأن الله تعالى أَوْعَد على القتل ما أَوْعَد 
على الشرك؛ حيث قال: لاوَمَن يَقَُلْ مُؤْمِتَا مُتَعَجّدَا فَجَرَاَوُهُ 
جَهَتَمُ دا فيهَا 4[النساء: +9]» والآخران يُشابهان الشَّرك0©. 

وقد تقدم قريباً قوله يي : «من أكبّرِ الكبَائرِ أن يَلْعَنَ الوَجُلّ والدَيهه”". 


## 


733 2 وعنه : : أن رس ول الله كلل قالَ: «مِنَ الكبائر ئر شم 
0 قالوا : يا رسول الله! وَهَلْ يَشْتُم لجل وَالِدَْو؟! 


قال: نعم ؛ يَسَبٌ أبا الرّجْلٍ » ع آنا وَيَسَْبٌ كد ع 
ا 


وفي روابةٍ: «إنَّ مِنْ أَكْبَرٍ الكَبَائِرٍ أَنْ يَلْمَنَ الوَجُلُ 0 
قِيلَ: يا رسول الله! كيف يَلْعَنُ الَجُلُ والِدَيْه؟! قال: «يَسّْتٌ أبَا 
الوّجلء ا" ع 2 سك ك5 . 


(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (11/ 174). 
زفق رواه البخاري 5 من حديث عبدالله بن عمرو وَيا. 


ه١‎ 


الكف] 
(ق): لأن شَمْمَ المسلم الذي ليس بأب كبيرة» فشّمْم الآباء أكبرُ منه» 
وقولّهم: «هل»», و«كيف يلعن» استفهامٌ إنكار واستبعاد لوقوع ذلك عن 
أحد من الناس» وهو دليلٌ على ما كانوا عليه من المُبالغة في بر الوالدين» 
ومن المُلازمة لمَكارم الأخلاق والآداب0©. 
(ن): فيه: دليل على أن من يتسبب في شيء؛ جاز أن يُنسب إليه 
ذلك الشيءٌ» وإنما جُعِل هذا عُقوقاً؛ لكونه يحصل منه ما يتأذّى به الوالدُ 
تأذياً ليس بالهيّن» وفيه: قطع الذّرَائء فيؤخذ منه النهيُ عن بيع العّصير 
مِمّن ينَحْذْ الخمر» والسّلاح مِمّن يقطع الطريق» ونحو ذلك©. 
(ق): وهو نحو قوله تعالى: ولا سَمِبُوا لزي يدعُونَ من ذو ن أله 
سيوأ َه عرو بير علص 4[الأنعام : 6 الذّريعة : هو الامتناع مِمَا ليس 
مَحظوراً في نفسه؛ مخافة الوقوع في مَحظور". 
4# 4# 4*4 
وعن أبِي محمدٍ جُبَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ 4 : أَنَّ رسول الله 
قال: دلا يَدْخْلُ الجنةَ قَاطِع»» قال سفيانْ في روايته: يعني : قَاطِعْ 
رجمء متفق عليه . 


.)7806 /١( انظر: «المفهم للقرطبي‎ )١( 
.)88 انظر: «شرح مسلم' للنووي (؟7/‎ )0( 
.)7586 /١( انظر: (المفهم» للقرطبي‎ )9( 


فد 


0 

* قوله : «قال سفيان: يعني : قاطع الرحم»: 

(ق): مدا لعي مجع لكثرة مجيء لفظ «قاطع» في الشرع مُضافاً 
إلى التجمء فإذا أرق عَرِيَاً عن الإضافة؛ حمل على ذلك الغالب» وهذا 
الحديث يُحمل على المُستحلٌ لقطع الرّحمء فيكون القاطع كافراء ويُخاف 
عليه أن يَفسّد قلبّه بسبب تلك المعصية» فيحْتَم عليه بالكفرء فلا يدخل 
الجنة» أو لا يدخل الجنة في الوقت الذي يدخلها الواصل لرجمه؛ لأن القاطع 
يُحبس في النار بمعصيته» ثم بعد ذلك يُخَلْص منها بتوحيده» كل ذلك 
مُحتمِلٌ والله ورسوله أعلم . 

وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على وُجوب صِلة الرّحِم على 
الجملة» وعلى تحريم قطعهاء وأنه كبيرة» ولا خلافٌ فيه» ولكن الصّلة 
درجاثٌ بعضها أرفع من بعضء» فأدناها ترك المُهاجرة؛ كما قال ككل: 
«صلوا أَرحَامَكم ولو بالسّلام2» وهذا بحسب القدرة عليهاء» والحاجة 
الهاء ومنه ما يُستحيُ. أو برغب فيه» وليس من لم يبلغ أقصى الصّلة 

يُسمّى قاطعاء ولا مَن قصّر عَم ينبغي له ويَقَدِرٌ عليه يُسمّى واصلا". 


# # # 


"4٠‏ وعَنْ أبي عِيسى المُغِيرَة ب بن شَعْبَةَ فد » عن النب كلل 


. رواه القضاعي في ١مسند الشهاب» (765)». من حديث سويد بن عامر» مرسلا‎ )١( 
. )337 1 /5( وقد ذكره ابن حبان فى «الثقات»‎ 


(') انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 077). 


ارفك 


قال: «إنَّ الله تعالى حَوَمْ عَلَيْكُمْ عُقَوقَ الأَمَهَاتِء ومَنْعاً وهاتٍ» 
وَوَأدَ البنات» وكرة كم قِيلَ وقال وكثرَة السّوَّالِء وإضاعة المَالِه: 
متفقٌ عليه . 

قولهُ: «مَنْعاً» مَعْنَاهُ: منع ما 2 عَلِيْهه وَ«مَاتِ»: طَلَبُ ما 
لشن له. ودود الباتِ» مَعْنَاهُ: دقنهنَّ في الحَيَاق ديل وقَالَ» 
مَعْنَاهُ: الحَدِيتٌ 0 8 قِيلَّ كَذَاء وثَالَ فلان كذَا؛ 

مما لا يَْلَمُ صِحَتَهُء ولا يَظنْهَاء وكفى بالمرْءِ كَذِبا آنْ يُحَدّتَ يكل 

مَا سَمِع. وَإضَاعَةٌ المّال» : تَبْذِيُهُ وصَرْفْةُ في غَيْرٍ الوْجُوه المَأذُونِ 

فِيهًا مِنْ مَقَاصِدٍ الآخرة والدّنياء وتزكُ حِفْظِهِ مَمَ إِمْكَانٍ الحفظ . 
وَاكدْرَةٌ السُوَالِ: الإلحَاح فِيمَا لا حَاجَة إِليْهِ 

وفي الباب أَحَادِيثُ سَبَقَتْ في البَاب قَبْلَُ؛ كَحَدِيث: «وأقطع 
مَنْ قَطعَكِ». وحديث : ١مَنْ‏ قطني » قَطْعَهُ الله . 

م 


حب 

(ن): عُقوق الأمّهات من الكبائر بالإجماع» وكذلك عُقوق الآباء من 
الكبائرء واقتصر ههنا على الأمّهات؛ لأن حُرمتّهن آكدٌ من حرمة الآباء؛ 
ولهذا قال كله حين قال له السّائل : : مَنْ أَيه؟ قال: «أَمَكَ نه تك ثلاثاً» 
ثم قال في الرابعة : «دُمَ أبَاكَ0©: ولأن أكثر العُقوق يقع للأمّهات» ويطمع 


1ن 


الأولاد فيهن0©. 

(خط): لم يخصص الأمَ بالعُقوق فقط» بل تَبّهِ بأحدهما على الآخر؛ لأن 
لعُقوق الأمّهات مَزِيّةَ في القبح» وحق الأب مُقدّم في الطاعة» وحُسن المتابعة 
لرأيه» والنفوذ لأمره» وقبول الأدب منه2؟. 

(ن): «وأد البنات» دفنهن أحياء» فيمتن تحت التراب» وهو من كبائر 
المُوبقات؛ لأنه قتل نفس بغير حَقٌ» ويتضمّن أيضاً قطيعة الرّحِمء وإنما 
اقتصر على البنات» لأنه المُعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله0©. 

(ط): قيل: قدَّم عُقوق الأهات؛ لأنهن الأصولء وعَمَبِهِ بوأد البنات؛ 
لأنهن الفروع» وكان ذلك تنبيها على أن أكبر الكبائر هو قطعٌ النّمْل الذي هو 
مُوجِبٌ لخراب العالم9. 

(ن): «وهات» بكسر التاء" . 

(ط): قيل: نهى عن مَنْع الواجب من ماله. وأقواله» وأخلاقه من 
الحقوق اللازمة فيهاء ونهى عن استدعاء ما لا يجب عليهم من الحُقوق» 
وتكليفه إيّاهم بالقيام بما لا يجب عليهم» فكأنه [ينصف ولا] يَنتتصف. 
فهذا من أَسْمّجٍ الخلال7 . 


.)١١/١1؟( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)511 /7( (؟) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ 
.)١7/١؟( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )©( 
.)91١61//١1١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ ):( 
.)١؟/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )5( 
.)3161//1١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )1( 
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» قوله : «قيل وقال»: 

(نه): أي: نهى عن فضول ما يَتحدّث به المُتجالسون؛ من قولهم: قيل: 
كذاء وقال: كذاء وبناؤهما على كونهما فعلين ماضيين مُتضمّنين للضمير» 
والإعراب على إجرائهما مُجرى الأسماء خِلْوَيْنِ من الضميرء وإدخال حرف 
التعريف عليهما في قولهم: القيلٌ والقال» وقيل : القالٌ: الابتداءء والقيل: 
الجواب, وهذا إنما يصح إذا كانت الرواية: (قيل وقال) على أنهما فعلان» 
فيكون النهي عن القول بما لا يصح ولا تعلّمُ حَقيقنُه وهو كحديثه الآخر: 
«بئس مَطِيْةُ الَجُل زْعَمُوا»20©: فأما من حكى ما يصِحٌ ويُعرف حَقِيقتُه وأسنده 
إلى ثقة صادق: فلا وجة للنهي عنه» ولا ذَمّ. 

وقال أبو عبيد: فيه تجوّرٌ عربية» وذلك أنه جعل القال مصدراًء كأنه 
قال: نهى عن قيل وقول» يقال: قلت قولاً» وقالاً وقيلاً» وهذا التأويل على 
أنهما اسمان» وقيل : أراد النهيَ عن كثرة الكلام مُبِتَدِئَاً ومُجيباً» وقيل: أراد به 
حكاية أقوال الناس» والبحثٌ عما لا يُجري عليه خيرا» ولا يَعنيه أمكه(©. 

(ط): قيل: هذا الكلام مُتضمّن لعُموم خرمة التّميمة والغيبة؛ فإن 
تبلي الكلام من أقبح الخصّالء والْإِصعَاء إليهما أقبحٌ وأفحشٌ”©. 

* قوله : «وكثرة السؤال» : 

(ن): المٌراد به التنطع في المّسائل» والإكثار من السؤال عَمّا لا يقع» 


)١(‏ رواه أبو داود (؟/591)» من حديث حذيفة ذه . وهو حديث صحيح . انظر: 
«صحيح الجامع الصغير) (5815). 

(7) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١77‏ 

(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)7١98 /١١(‏ 


مركن 


ولا تدعو إليه حاجة» وقيل: المراد به سؤال الناس أموالهمء وما في 
أيديهم» وقد تظاهرت الأحاديث الصّحيحة بالنهي عنهماء وقيل: يحتمل أن 
يكون المُراد به كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمرهء فيدخل في ذلك 
سؤاله عَمَا لا يَعنيهِه ويتضكن ذلك حُصولّ الحَرَج في حَقٌّ المسؤول؛ فإنه 
قد لا يُوُْْ إخباره بأحواله» فإن أخبره؛ شَقّ عليه» وإن كذبه في الإخبار» أو 
تكلّف التعريضٌ ؛ لحقته المُشقة» وإن أهمل جوابه؛ ارتكب سُوءَ الأدب. 
وقيل: يحتمل أن المُراد كثرة السؤال عن أخبار الناس» وأحداث 
الزّمانء وما لا يعني الإنسان» وهذا ضعيفٌ؛ لأنه قد عرف هذا من النهي 
عن قيل وقال0©. ْ 
(تو): وقيل: المراد كثرة الشّؤال في العلم؛ وللامتحان» وإظهار 
538 وقيل: المراد كثرة سؤال النبيٌ ككله؛ لقوله تعالى : « يكيب ديت 
مَمُأْ ا مَسَعَُوأ أعَنْ أَشَيَآه إن ببْدَ لَك َسِؤّحمْ © [المائدة : ١ل‏ 
* قوله : «وإضاعة المال»: 
(ن): هو صَرفه في غير وُجوهه الشرعية» وتعريضه للتلّف. وسببُ 
النهي : أنه إفساد, والله لا يحبٌ الفساد؛ لأنه إذا ضاع ماله؛ تعرّض لما في 
أيدي الناس7» 
(ط): التقسيم الحَاصِرٌ فيه: أن تقول إن الذي يُصِرف إليه المال؛ إما 
أن يكون واجبآً؛ كالنفقة» والزكاة» ونحوهاء فهذا لا ضياع فيه. وهكذا إن 


0( المرجع السابق» الموضع نفسه . 


يفك 


كان مَندُوباً إليه» وإما أن يكون حرامآء أو مكروهاًء وهذا قليله وكثيثه 
إضاعةٌ وسَرّفء وإما أن يكون مُباحا؛ فلا إشكال إلا في هذا القسْم؛ إذ 
كثيدٌ من الأمور يَعُدَّه بعضٌ الناس من الجُباحات» وعند التحقيق ليس 
كذلك؛ كتشبيد الأبنية» وتزيينهاء والإسراف في النفقة» والتوسّع في لبس 
الثياب الناعمة» والأطعمة الشّهِية اللّذِيذة» وأنت تعلم أن القسوةء وغِلظ 
الطبع يتولد من لبس الرّقاق» ويدخل فيه تَمْويهُ الأواني والسّقوف بالذهب 
والفضةء وسُوء القيام على ما يملكّه من الرّقيق والدوابٌء وقِسْمةٌ ما لا 
ينتفع الشَّرِيكُ به؛ كالنُولؤة» والّيف يُكسرانء وكذا احتمال العَبّْن 
الفاحش في البيّاعات» وهذا الحديث أصلّ في معرفة حُسن الخلق0©. 


الا 


.)73١98 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


يدن 


ج امسا 


فضل بر أصدقاء الأب والأم 0 
والأقارب والزوجة وسائر مَن يُندب إكرامه 2 


(الباب الثاني والأربعون) 
(في فضل برٌ أصدقاء الأب 
والأم والأقارب والزوجة وسائر من يُندَبٌ إكرامُه) 
0 عن ابن عمر 46ا: أن النبيّ تكلل قال: «إِنَّ أبرَ لبر أن 
يِصِلَ الرَجُلْ ود بيو . 
م 
* قوله كلةِ: «أهل ود أبيه» : 
(ن): (الود) ههنا مضموم الواوء وفيه: فضل صلة أصدقاء الاباء» 
والإحسان إليهم» وإكرامهم وهو مُتضمّن لبر الأب. وإكرامه؛ لكونه بسببه. 
ويلتحق به أصدقاء الأَمّ والأجداد والمشايخ» والرّوجء والرّوجة0©. 


0# * 


للق انظر : ااشرح مسلم» للنووي .)1١9/15(‏ 


>14 


5 وعن عبدالله بن دينار» عن عبدالله بن عمرَ 48ا: أَنَّ 
رجلا مِنَ الأغراب لَقِبَهُ َرِيقٍ مَك َسَلَمعََِْ داه بْنُ عُمَر 
وحَمَلَهُ على ما كالب يكب وَأَعْطَاهٌ عِمَامَةَ كَانَتْ على رأسي 
قال ابن دينار: فقلنا لَهُ: أَصْلَحَك الله نهم الأغرام وهم 
يَرْضْوْنَ باليتسير» فقال عبالله بن عمر: إنَّ هذا كا نَ وَذًَا لِعُمَرَ بن 
الخطاب #5 وإني سَمِغْتُْ رسول الله كله يقول: دأ لبي صل 
الوَجُلِ أَهْلَ وُدٌ أبيو». 

وفي روايةٍ عن ابن ابن عمَرَ: أنَهُ كان إذًا خَرَجَّ إلى 
مَكَدَّه كَانَ لَهُ جمار يَتَرَوّحَ م عَلَيْهِ إذا مَل كوب الرَاحِلَةَ وعِمَامَةٌ 
يَشْدٌ بها رَأسهُ فَبَينًا هوّ يَوْماً على الجمّارء مر به أَغرَابيٌ 
فقال: أَلَسْتَ ابنَ فلان 7 فلان؟ قال: بَلىء فَأَعْطَّاهُ الجمّارٌ 
فقال: اركب هذاء وأَعْطَاهٌ العِمَامَة» وقال: اشْدُد بِهَا رَأَسَكَ 
فقال لَهُ بَمْضٌ أَصْحَابِهِ: عَفَرَ الله لَكَء أَعْطَيْتَ هَذَا الأغرابىّ 
جار مدت تو عَلَيه وعِمَامَةَ كنت تسد بها رَأَسَكَ؟! فقال: 
ني سمِمْتُ رسول الله يول : «إنّ مِنْ أَبَرٌ البيرٌ أن يَصِلَّ الوّجَل 
َهْلَ ود أبيه بَعْدَ أَنْ يُوَلَيَ»» وإنَّ أبَاهُ كان صَدِيقاً لِعْمَرَ ه» روى 
هزه الرّ وَآيَاتٍِ كلّهًا مسلم. 


ممعم 


* قوله : «كان ودًّا لعمر» : 

(ن): قال القاضي: رويناه يضم الواو وكسرها؛ أي : صديقاء ومن 
أهل مَودَّنهء وهي مَحيّته". 

(نه): وهو على حذف المُضافء» تقديره: كان ذا ود لعمر؛ أي: 
صديقآء وإن كانت الواو مكسورة؛ فلا يحتاج إلى حذف؛ فإن الود بالكسر- 
الصديقٌ9 . 

* وقوله: «يتروح عليه» معناه: يستريح عليه إذا ضجر من ركوب البعير. 

(نو): بعد أن يولي» هذه الكلمة مِمّا يتخبط الناس فيهاء والذي 
أعرفه هو [أنَّ] الفعل مُسندٌ إلى (أبيه)؛ أي : بعد أن يُعْيِّب أبوه» أو يموثُ؛ 
من 0 يُولّي» يؤيده حديث أي أسئد© السّاعديٌ : ١وإنمَاذُ‏ عهُدِهمًا من 
بَعدِهمّاء وسِلَهُ الرّحِم التي لا توصّلٌ إلا بهِمّاء وإكرامٌ صَدِيقهِمَاة9. 

(ط): هكذا صحح في «جامع الأصول»: «يولي» بضم الياءء سٍِ 
الواو» وكسر اللام المُشدّدة» المعنى: أن مِن جيل 'الميكات: الفضلى مه 
الرجل مع أحِبّاء أبيه ؛ فإن مَودّةَ الاباء قرابةٌ الأبناء؛ أي : إذا غاب» أو مات؟؛ 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (0/ .)١114‏ 

(9) في الأصل: «سعيد». 

(4) رواه أبو داود .)0١517(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» 


.)١4485( 


"م 


يحفظ أهل وده ويُحسن إليهم ؛ فإنه من تمام الإحسان إلى الأبء وإنما كان 
أبرد؛ لأنه إذا حفظ غَيْبتَهُ؛ فهو بحفظ حُضوره أُوْلَى وأخْرىء انتهى(» 

قيل: لأنه بر من وجهين» أحدهما: التقرّب إلى الله تعالى في بر والده 
المُتونّى» وما أعظم البرّ إلى ما انقطعت وُصّلاته وزالت أسبابة» والثاني: 
الاصطتاع إلى أصدقاء الأب. وفي «صحيح ابن حبان» عن أبي بُرْدة”"© قال: 
قدِمثُ المدينة» فأتاني عبثالله بن عمرء فقال أتدري لم أنتيتك؟ قال: قلت: 
لاء قال سمعثُ رسول الله يكل يقول: «مَن أحبٌ أن يَصِل أَباهُ في قبْره ؛ 07 


[خوَان أبيه تعده) » وإنه كان بين أبي عمرَ وبين أبيك إِخاء وود» د فأحببتٌ 


أصل ذاك0". 


# خ#* *» 


41 وعن أبِي أَسَيْدٍ ‏ بة بضم الهمزة وفتح السين ‏ مالِكِ بن 

لكا مده ار قن :ييا لوس ين رسول اله 1 
0 يَنِي سَّلِمَة فقال: يا رَسُولَ الله! هَل بق مِنْ بر 
أبَوَيّ 1 َي هما ب ب بَعَدَ مَوْتَهِمَا؟ فقال: ١نَعم‏ الصّلاة عَلَيْهِمَاء 
وَالاستغْفَارُ َهُمَاء وَإنْقَاذْ عَهْدِهِمًا مِنْ بَمْدِهِمَاء وَصِلَةُ الرَحِم الني 
لا توصل إل بهمَاء وَإكْرَامُ صديقهما»؛ رواه أبو داود. 


.)51909/51١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(؟) في الأصل: ١هريرة».‏ 

زفرة رواه ابن حبان في «صحيحه)» (45775). وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع 
الصغير» (0955). 


فد 


0 

* قوله: «الصلاة عليهما»؛ أي: الدّعاء لهما بالعفو والمغفرة؛ 
امتثالاً لقوله تعالى: #وقل رب أَرْسمهما مآ راق صَغِيرا [الإسراء : 14]» «وإنفاذ 
عهدهما» إذا عُهِد إلى الولد بأمر؛ ينبغي أن يُنفِذه . 

* قوله : «وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما» : 

(ط): «التي لا توصل إلا بهما» ليس بصفة للمُضاف إليهء بل 
للمضاف؛؟ أي : الصّلة الموصوفة بأنها خالصة لحَقّهما ورضائهماء لا لأمر 
آخر ونحوه. 

قال الغزالييٌ في «الإحياء»: وهو هذا؛ أن العباد أمروا أن لا يعبدوا إلا 
الله ولا يريدوا بطاعتهم غيره» وكذلك مَن يَحْدِمٌ أبويه لا ينبغي أن يَحْدِمَ 
لطلب منزلة عندهما؛ إلا من حيث إن رضا الله في رضا الوالدين» ولا يجوز 
له [أن] يُرائي بطاعته؛ لينال بها منزلة عند الوالدين؛ فإن ذلك معصيةٌ في 
الحال» وسيكشف الله عن ريائه» ويسقط منزلته من قلبهما أيضاء انتهى7(" . 

جَعلٌ الصفة لأقرب المذكورين أُوْلَىء بل هو الظاهرء إلا أن يَصرفَ 
عنه قرينةٌ ف «التي» هنا صفة «الرحم»؛ أي : القرابة المُوصوفةٌ بأنها لا توصّل 
إلا بسببهماء فيكون المراد صلة أقارب الأبوين بعد موتهماء ولو جعل صفة 
للصّلة© . 


* # 


.)3158/51١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
(؟) كذا في الأصلء ولعل فيه نقصاً.‎ 


تغرف 


145”- وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما غِرْتُ على 
أحَدِ مِنْ نسَاءِ النبي يما غِرْتُ عَلَى خَدِيجة رضي الله عنهاء وَمَا 
ْنَا ف وَلكنْ كَانَ يك ذِكْرهَاء وَربَمَا ذَبحَ الشّاده كم مها 
يَكُنْ في الدُنيا إل حَديجَةُ! فيقول: «إِنَهَا كَانَتْ وكَاتّثء وَكَانَ لي 
مِنْها وَلَدُه متفقٌ عليه. 

وفي رواية: وَإنْ كان لَبَذْبَحُ الشَاقء قَيُهْدِي في خَلائلِهًا مِنهًا 


دقف ة 


5 ل ا ل ع 
وفي روايةٍ: كان إذا ذبَّحَ الشاة يَقول: «أرْسلوا بِهًا إلى 
َصّدِقَاءِ خَدِيِجَة) . 
٠‏ 0 « وعقككته 2و :6 4 م 2 
وفي رواية: قالتٍ: اسَْتَأَدَدَتْ هَالَةُ بنث خُوَيْلِدٍ أخثُ خَديجَة 
على رسول الله ك. فَعَرَفَ اسْيَئْدَانَ حَدِيجَةَ فارْتاحَ لِذْلِك 
فقال: «اللْهُمَّ مَالَهُ بنثُ خْوَيْلِدِ) . 
و ام 
قولها: «فارتاح» : هو بالحاءء وفي «الجَمْع بين الصحيحين» 
للحُمَيدِيٌ: «فارتاع» بالعين. ومعناه : اهْتَم به . 
[ مك 
ست برشة 
وذ هرت 
» «ما غرت على خديجة» : 
(ط): [3ما» فيه] يجوز أن تكون مصدرية وموصولة؛ أي: ما غرت مثل 


5 


غيرتي» أو مثلّ التي غرتهاء والعَيْرة: الحَميّة والأنفة» يقال: رجل غَيورٌ 
وامرأة غَيُورٌ بلا هاء؛ لأن فَعُولاً يشترك فيه الذّكر والأنئى0. 

» قولها: «يكثر ذكرها»: 

(ق): أي: يمدحها ويثني عليهاء ويذكر فضائلها؛ وذلك لفْرْطٍ محيّته 
إِيَّاها ولما اتصل له من الخير بسببهاء وفي بيتهاء ومن أحب شيئاً؛ أكثر ذكره 
وذبحه الشاءً وإهداؤها إلى صَدائقٍ خديجة دليلٌ على كرم خُلقه. وحُسن 
عهده2 . 

(ط): «إنها كانت وكانت» كررء ولم يرد به التثنية» ولكن التكرير 
ليعلّق به كلّ مرة من خَصائلها ما يدل على فضلها؛ كقوله تعالى: لوَأمَ 
للْجَدَار فَكَانَ لِعْلمَيْنِ يِتيِمَيْنٍ فى أَلْمَدِسَةٍ ة وك نه كر هما وان هما 
صَلِحًا ©[الكهف: 2]40 ولم يذكر ههنا مُتعلّقه؛ للشهرة؛ تفخيما”" . 

* قوله يك : «وكان لي منها ولد»: 

(ق): أجمع أهلٌ النّقل أنها ولّدت له أريم بنات» كلّهن أدركن 
الإسلام» وأسلمن». وهاجرن: زينبُ وفاطمة ورقيّهُ وَأ كلثوم» وأجمعوا 
أنها ولدت ابنآ يُسمّى القاسم. وبه كان يُكنى» مات بمكة صغيراء قيل: إنه 
بلغ إلى أن مشى وقيل: لم يعش إلا أياماً يسيرة» قيل: لم تلد له ذكراً 
غيره» وقيل: بل ولدت له عبدالله» والطيكّب, والطاهر»ء وقيل: بل ولدت 


.)597١/١17( المرجع السابق»‎ )١( 


(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 11 7). 
0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)39751١ /١57(‏ 


ممم 


عبدَالله» والطيتّبُ والطاهرٌ اسمان لهء ولم يكن للنبيٌ يل ولدٌ من غير 
خديجة إلا إبراهيم ولدته مَاريَةٌ الِبْطِيةٌ» توفي بالمدينة وهو رَضيع"©. 

* قولها : «فعرف استثذان خديجة» : 

(ق): أي : تذكّر عند استئذان هالة خديجة» وكانت نغمةٌ هالة تشبه 
نغمة خديجة؛ واصل هذا كله آن من احك فسيئا؛ آحك تحتويائة: 
وما يتعلّقُ به» وما يُشبهه2». 

(ن): هذا كله دليل لحُسن العَهد. وحفظ الودّء وخُرمة الصّاحب2©, 
انتهى . 

وغق تحمل ون رين وميا عرق فلل أن افسورا بوذا وخله عل 
النبيّ كل فحياهاء وقال: «كيف أَنتُم؟ كيف حَالَكُم؟»: فلمًا خرجت؛ 
قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله؛ ألهذه السّوداء تتحيئي وتصنم 
ما أرى؟! قال: «إنّها كانت تَعْشَّانا في حَيَاةَ حَدِيجةَ» وإِنَّ حُسْنَ العَهْدٍ مِنَ 
الإيمّان»9». 

قال أبو بكر الحافظ : كانت هذه العَجُورُ ماشطة خديجة رضي الله 
عنهاء واسمها جَنَامةٌ المُزنية» وتكنى أُمٌ زُفْره انتهى . 

ولعلها هي التي قالت للنبيّ يل إني أَصْرَعٌ؛ وإني أتكشّفُ؛ فادع الله 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 081. 

(؟) المرجع السابق» (5/ /0817. 

(5) انظر: شرح مسلم» للنووي (0707/18. 

(4) رواه الزبير بن بكار في «المنتخب من كتاب أزواج النبي كلا (ص: 4”). 


لخر 


6 *# 


وعن أَنَسي بْن مالكِ ##» قال: خَرَجْتُ مَعْ جربر بْن 
عبدائه البجَليَ فد في سَمَرِء فَكَانَيَخْدُميء فقلثُ له: لا تفعَلء 
فقال: إني قد َأنْتْ الأنصَارَ مضع رَسُول الله يل شَيئا آيْتُ عَلى 


مه 
و؟ 
ص 


5 مه رار كل #» عوى دورو الى 
نفسي أن لا أصحب أحدا منهم إلا خدمْتة» متفق عليه. 
ناير 
ا 
في "صحيح مسلم» زاد ابن المثثى وابنُ بشار في حديثهما : وكان جرير 
أكبرَ من أنس» وقال ابن بشار : أسَنّ من أنس(©. 
(ن): فيه: دليلٌ لإكرام المُحسنء والمُنتّسب إليه؛ وإن كان أصغر سنّاء 


وفيه : تواضع جرير وفضيلتُه وإكرامّه للنبي ل وإحسانه إلى منتسب إلى من 
أحسن إليه كو , 


[00الا 


فق رواه مسلم .)14١ /:50١7(‏ 


خض 


* قال الله تعالى : 9إِتَّمَابْرِيد الله ليذْهِبَ ءنحكم الح سَأهلٌ 


م 


البيت يور تطهيرا 4[الأحزاب: 10# . 


* وقال تعالى : #ومن يُمَظِمْ عكر أله َِنّهَا من تقوى الْمَلُوبٍ © 
[الحج: 7"7]. 
(الباب الثالث والأربعون) 
(في إكرام أهل بيت رسول الله يه وبيان فضلهم) 


(غب): أهل الرّجل من يَجمعُه وإياهم نسبٌ أو دين» وما يجري 
مُجراهما؛ من صناعة» وبيت» وبلد» فأهل الرجل [في الأصل] من يَجمعه 
وإياهم مَسكنٌ: ثم تجوز به؛ فقيل : أهل بيت الرجل لمن يجمعه وإياهم 
نسبٌء وتعورف في أسرة النبيٌ كلك وعِثْرَته مُطلقآ إذا قيل: أهل البيت؛ 
لقوله تعالى : #إِنّما بريد أله لله يذهب عنبحكم لَجس أَهلّ آَلبَيتِ #[الأحزاب: 


10 


.)79 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 


مه 


قال الشيخ عِمادُ الدّين بن كثير رحمه الله : سياق هذه الآية نص في 
[دخول] أزواج النبيّ بكلِ في أهل البيت ههنا؛ لأنهن سبب نزول هذه الآية» 
وسبب النزول داخل فيه قولاً واحداً؛ إما وحده على قولء أو مع غيره على 
الصحيح: 

روى ابن جرير عن عكرمة : أنه كان ينادي في السوق: «َإِسَّمَابرِي د الله 
يذهب عنحكُم اليس أهل البيت ورد تظهيرا #الأحزاب: 8م]» أنزلت 
في نساء النبيٌ يكل خاصّة("©. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: أن هذه 
الآية نزلت في نساء النبيٌ بل وقال عكرمة: من شاء باهَلتّه : أنها نزلت في 
أزواج النبي ككل. 

فإن كان المُراد أنهن سببُ النزول دون غيرهن؟ ففيه نظر؛ فإنه قد 
وردت أحاديثٌ كثيرة تدلٌ على أن المُرادَ أعدٌ من ذلك روى الإمام أحمد 
عن أنس نه أن رسول الله ككلخِ كان يمُرٌ بباب فاطمة رضي الله عنها سئّة 
أشهّر إذا خرج إلى صلاة الفجرء يقول: «الصّلاةَ يا أهل البيت. «َإِتَّمَابْرِيدُ 
ألنّهُ ليذْهِبَ عبحكم الرْحْس أهلّ بيت وَيطهَرَ تظهيرا #[الأحزاب: +20 


رواه الترمذيٌ وحسّنه9' , 


د سار برهيو 


وروى ابن جرير عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبيّ كله ذات 
غداة وعليه روط محل من شعر أسود. فجاء الحسن» فأدخله معه. ثم 
جاء الحُسين» فأدخله معهء ثم جاءت فاطمةً؛ فأدخلها معه. ثم جاء علىٌ؛ 


.)8 رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (5؟5/‎ )١( 


زفق رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ 9ه والترمذي (5؟”"), وهو حديكث 


ضعيف . انظر: «ضعيف سنن الترمذي» (/171). 


خرف 


فأدخله» ثم قال: ؤإِنَّمَابْرِيدُ أله يذهب عدحكُم الريحس أهل اليب بطي 
تظهيرا #[الأحزاب: 8]» ورواه مسلم في #صحيحه» أيضا0"©. 

وروى ابن أبي حاتم: أن الحسن بن علي 45 استّخلف حين قُيْل 
علي ذه قال: فبينا هو يصلي؛ إذ وثب عليه رجلٌء فطعنه بخِنْجَرء 
وزعم حُصين أنه بلغه أن الذي طعنه رجلٌ من بني أَسّدء قال: فيزعمون أن 
الطعنة وقعت في وَركهء فمرض منها شهراء ثم برأء فقعد على المنبّر» 
فقال: يا أهلّ العراق؛ اتقوا الله فينا؛ فإنا أَمَراؤكم» وضيفَانكم» ونحن 
أهل البيت الذي قال [لله وتك]: ؤإِسَّمَابْرِيدُ هيدهب كم الرْحْسَأهْلّ 
ليت وَيظعَرتطهيا *1الأحزاب: ]0 قال فما زال يقرؤها حتى ما بقي أحدٌ 
من أهل المسجد وإلا ويخرٌ ب 

وقال علي بن الحسين ها لرجل من أهل الشام: أما قرأت في 
(الأحزاب): ؤِإنَّما يُرِبدُ أنَهُ يذهب عَنحكُم ارحس أهلّ البيت وهف 
تطهيرا #[الأحزاب: ع5]؟ قال ولأنتم هم؟ قال: نعم" . 

* قوله تعالى : «ءعنحكم ارحس 4 [الأحزاب: 7] : 

(): :اسععان" للذلوت» الفجير» وللتقوى الطهرة" لأ عراف 
المُقترف للمُقئّحات يتلوّث بهاء ويتدنّس؛ كما يتلوّثٌ بدنه بالأرجاس» 


وأما المُحسَّناتء فالعرضٌ منها نقىٌ مَصُون؛ كالثوب الطاهرء وفي هذه 


[دل4 رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره» ١(؟؟1/‏ كل ومسلم (١8١5؟/‏ إغرة ” 


(5) انظر: «تفسير ابن كثير» 22١07 /١١(‏ والحديث رواه ابن جرير الطبري في 
التفسيره» (؟:755/ 8). 


6٠ 


الاستعارة ما د ينَعرُ أولي الألباب عمًّا كرهة ه الله لعباده» ونهاهم عنه» ويُرغْبهم 
فيما رضيه 4 لهم وأمرهم به و#أهل ألِيَتِ # نصب على النداء» أو على 

ا وفي هذا دليل ب ا ل ا 

مَسبُوقٌ بقوله : ايسآ اليَيَ شين كَامَِنَلِنسلِ 4[الأحزاب: 27001 


ين 


*#* #*# * 

45" - وعن يزيدَ بن حَبّانَ قالَ: انطلفْتُ أن وَحْصَيْنُ بْنُ 

سَبْرَة» وَعَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ إلى َيْدِ بنِ أَرْكَم لله . لما جَلْسْنا إِلَبْد 
قال له حُصَّيْنٌ : لقَدْ لقيت يَا رَبْدُ خَيْراً كيرا رَآَبَتَ رَسول الله كلل. 
خَيْراً كثيراء حَدَّئْنَا يا رَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رسول الله يككلكه. قال: 
َا بْنَ أخي ! وَالشْو! لَقَدْ كبرت سني» وَقَدُمَ عَهْدِيء وَنَسِيتُ بَعْضَ 
الَّذِي كُنْثُ أَعِي مِنْ رسول الله ف نَمَا حَدَتكُمْء فَاقبَلُواء وَمَا 
لاء قلا مويو ثم قال : قامَ رسولٌ الله يكل يَوْماً فنا حَطِيبا بِمَاءٍ 
يُدْعى ما بَيْنَ ك2 وَالمَدِينَةَء فَحَمِدَ الله وَأَئْنى لد وََعَظء 
وَدَكو م قَالَ: «أمَا بَعْدُ : آلا أَيْهَا التَامن! فَإِنَمَا أن بَشْد د يُوشك أَنْ 
ني َُولُ بتي قأجبب» وأ تر فم فين : وهم يتاب 
الله فيه الَْدَى وَالنُوب فَحُدُوا بِكِتَابٍ الله وَاسْتَمْسِكوا بد 


.)790٠ /١5؟( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


4١ 


فحت عَلى كاب الله. وَرَعّبَ فيوء ثُمَ قَالَ: «وَآَهْلُ تبتي, أَدَكوكُهُ 
الله في أَمْلٍ بَبْتي. دوك لله في أَمْلٍ بَْتي», فَقَالَ لَهُ حَصَيْنٌ: 
وَمَنْ أَهْلُ بَبْتّه يَا رَئِدُ أَلَبْسَ نِسَاوهُ مِنْ أَمْلٍ بَبْنِهِ؟ قَالَ: نِسَاوٌهُ مِنْ 
أَهْلٍ بَبْتِء وَلكِنْ أَهْلْ بَبْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَة بَعْدَهُء قَالَ: وَمَن هم؟ 
قَالَ: هُم آل عَلِيٌ» وَآلْ عَقِيلٍ» وَآل جَعْفْرٍ َآلْ عباس » قَالَ: كل 
هؤّلاءِ حُرِمٌ الصَّدَقَة؟ قَالَ: نعم رواه مسلم. 

وفي رواية: «ألا وَإني تارك فيكم تَقليْن: : أَحَدُهْمَا كُتَاتُ 
الله وَهْوَ حَبْلَ الله» من اتَبَعَهُ» كان على الهُدّى» وَمَنْ تر ترك كان 

* قوله: «بماء يدعى خم : 

(ن): هو بضم الخاء المعجمةء وتشديد الميم» وهو اسم لخْيْضة 
على ثلاثة أميال من الجُخفة» عندها عَدِيدٌ مشهورء يضاف إلى العْيضة» 
فيقال: غدِير خ"©. 

(ق): هو موضعٌ معروف. وقد أكثرت الشّيعةٌ» وأهلٌ الأهواء فيه من 
الكذب على رسول الله كل في استخلافه علياً ذه ووصيّته ياه ولم يِصحّ 
من ذلك شيء إلا هذا الحديث”". 


)غ2 انظر : «شرح مسلم» للنووي /١6(‏ /10). 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 0707 . 


حك 


* قوله إ: «وأنا تارك فيكم ثقلين»: 

(نه): سَّكّاهما َقَلَيِنَ؛ لأن الأخذّ بهماء والعمل بهما ثقيلٌ» ويقال لكل 
خَطير نفيس : تقل فسّمّاهما تَقَلِينَ؛ إعظاماً لقذرهماء وتفخيما لشأنهم(©. 

قال في «الفائق»: قيل للجرٌ والإنس: التَّقَلان؛ لأنهما قُطَانْ الأرض» 
وكأنهما أنْقَلاهاء وقد شبئّه بهما الكتابُ والعِيْرةٌ في أن الدّين يُستصلّحٌ بهماء 
ويُعمّر كما عَمّرت الدُنيا بالتقَلين©. 

(حس): سمي الجن والإنس تُقلين؟ لأنهما فضّلا بالتمييز على سائر 
الحيّوان» وكلٌ شيء له قَدْر ووزن يُتنَافس فيه فهو تّقَل0©. 

* قوله يكلِ: «أذكركم الله في أهل ببتي»: 

(ط): أي : أحذّركم الله في شأن أهل بيتي» وأقول لكم: اتقوا الله 
ولا تؤذوهمء فاحفظوهم, والتذكير بمعنى الوَعْظ يدل عليه قوله: «ووعظ 
وذَكّرو9). 

(ق): هذه الوّصِيّةء وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام آل 
النبيّ كله وأهل بيته» وإبرارهم» وتوقيرهم» ومحيّتِهم وجوبٌ الفروض 
المُؤكّدة التي لا عُذْرَ لأحد في التخلّف عنهاء هذا مع ما عُلم من خصوصيتهم 
بالنبيّ يليد وبأنهم جزء منه ؟ فإنهم أصوله التي نشأ منهاء وفروعه التي تنشأ 


.)7١7 /1١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)17١ /١( انظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري‎ )١( 
.)١١8 /١5( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )9( 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١7(‏ 359507). 
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عنه» فويلٌ لمّن خالف رسول الله كله في وَصِيّنهء وقابله بنقيض مقصوده 
وأمنيته» فوا خجَلهُم ؛ إذ وقفوا بين يديهء ووا فضيحتَهُم يوم يُعرضون 
عليه0 . 

© قوله: «ومَن أهل بيته؟» : 

(ق): هذا سؤال من تمسّك بظاهر لفظ «البيت»؛ فإن الزوجة هي أهل 
بيت الرجل؛ إذ هي التي تَقَمُّه وثلازمُه» وتقوم بمصالحه. ولذلك أجابه 
زيدٌ؛ بأن قال: «نساؤه من أهل بيته»؛ أي: بيته المّمحسوس» وليس هذا هو 
المُرادَ هنا؛ ولذلك قال في جواب السائل في رواية أخرى : «لا2(0؛ أي : ليس 
نساؤه من أهل بيته . 

المعنى ههنا: ولكن هم ْلَه وعَصَبَتُه ثم عينم بأنهم الذين تحرم 
عليهم الصَّدّقات الشرعية» وهم: آل عليٌ إلى آخرهء وقد عيّنَهم زيدٌ تعبيناً 
شٌّ فع معه الإشكال» انتهى” . 

قال الشيخ عماد الدّين أبو الفداء إسماعيل بن كثير: عنى زيدٌ بن أرقم: 
أن نساءه من أهل بيتهء وقرابته أحقٌّ بهذه التسمية» وهذا يشبه ما ثبت في 
ااصحيح مسلم) : أن رسول الله كَل لما سُئل عن المسجد الذي أُسّس على 
التقوى من أول يومء فقال: «هُو مَسُجدي هّذا9؟». فهذا من هذا القبيل؟ فإن 


.)7014 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

)2( رواه مسلم (7508/ 0777 من حديث زيد بن أرقم 5ه . 

(6) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 07054. 

(4) رواه مسلم :)0١4 /١944(‏ من حديث أبي سعيد الخدري #5 . 


001 


الآية نزلت في أزواج النبيّ ككل ومن داخلاث في أهل البيت» لكن القرابة 
أحنٌ وأَوْلى بالدّخول؛ كما أن الآية نزلت في مسجد قُباءء ومسجده يكل أحقٌّ 
وأؤلى بالتأسيس على التقوى0©. 

(ن): أي: نساؤه من أهل بيته الذين يُساكنونه» ويعولهم ويأمرهم 
باحترامهم» وسَّمَّاهم تقلا ووعظ في حَقَهِم وذَكرء فنساؤه داخلاتٌ في 
هذا كلّهء ولا يدخلن فيمّن حَرُمَ عليهم الصدقة”©. 

* قوله : «هو حبل الله» : 

(ن): قيل: المراد بِحَبْل الله عَهُدُهء وقيل: السبب المُوصل إلى رضاه 
ورحمته» وقيل: هو نوره الذي يهدي به انتهى7” . 


* # ا *# 


ظ 7 0 رك 

1" وعن ابن عر ا عَنْ أبي بكر الصَّدَّيق #5 : 
ب 0 6 و 41 ا سارت .0 
مَؤْقوفاً عَيْه أنه قَالَ: ارْقبُوا مُحَمِّدا يك في أَهْلٍ بَبْنِه رواه البخاري . 

5 ع2 6 ع 8 

مَعْنى: «ارْقْبُوا : رَاعوةٌء وَاحُْتَرِمُوهُ وَأكرِمُو والله أعلم. 

* قول الصديق َه : «ارقبوا محمداً يك في أهل بيته»: فيه: الحَثّ 
الشّدِيدٌ على مُوالاة أهل البيت [و] من والاهمء ومُعاداة من عاداهم» فينبغي 


.)١5١ /١١( انظر: ١تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)١18٠ /١6( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)١18١ /١5( المرجع السابق»‎ )©( 


هه 


أن يُستحضر شخصه الكريم حياً بين أَظهّرهم. يشاهدٌ أدبَهم وتعظيمهم 
وإكرامّهم أهل البيت؛ فإن حقيقة المُراقبة استحضارٌ الرَقيب. 


10ل0الا 


لان 


توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 
وتقديمهم علس غيرهم. ورفع مجالسيهم. 
وإظهارٍ مرتبتهم 

« قال الله تعالى : قل مَل يَسَتَوى اين نويلمو نا 

تدك ووأ لذبب 1#الزمر: 4]. 
(الباب الرابع والأربعون) 
(في توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 
وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم) 


* قوله تعالى : لقُلْمَلْ يسَتوَى الذينَ يعن وال امون ©[الزمر : 4]: 

(م): فيه تنبيه عظيم على فضيلة [العلم]ء وقد فرّق بين سبعة في 
القرآن» فرّق بين الخبيث والطيب» فقال تعالى: #قُل لا يَسَتَوى الْحِيتُ 
وَأَلطِيَبُ © [المائدة : يعني: الحلال» والحرام» وفرّق بين الأعمى 
والبّصير» والثور والظلمة» والجنة والنارء والحيّ والميّت,» فقال تعالى: 
وَباسْيَوى لالس وَابْصِيدُ (5) ولا الطُلمنت ولا الور )ول الوا أفرورُ و 
وما يسيوِى يدوا الاو 14فاطر : 4 078 وإذا تأملت» وجدت كل ذلك 
مأخوذاً من الفرق بين العَالِم والجاهل0 . 


.)١56 /75( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


/ائه 


(ش): ذكر ابن عبد الب عن عبدالله بن داود قال: إذا كان يوم القيامة؛ 
عزل الله سبحانه العُلماءَ عن الحساب» فيقول: ادخلوا الجَنْهَ على ما كان 
مكم» إني لم اجعل حكمّتي فيكم إلا لخير أردته بكم . 

قال ابن عبد البرٌ في هذا الخبر: إن الله كبك يُجلس العلماء يوم القيامة 
حتى يُقضى بين الناس. ويدخل أهلّ الجنة الجنة» وأهلٌ النار النارٌ ثم يدعو 
العلماء» فيقول: يا معشر العلماء؛ إني لم أضع حكمتي فيكم» وأنا أريد أن 
أعذّبكم» قد علمت أنكم تَخْلِطُون من المعاصي ما لا يَخْلِطٌ غيدكم» فستّرثها 
عليكم» وغفَربُها لكم» وإنما كنت أُعبّد بفتياكم وتعليوكم عبادي» ادخلوا 
الجنة بغير حساب» ثم قال: لا مُعطيّ لما منع الله» ولا مانع لما أعطى . 

قال: وروى الطبرانيٌ بإسناد جيتّد مرفوعاً إلى النبيٌ ككلهُ: إن الله إذا 
جمع الناس في صعيد واحد؛ قال للعلماء: إني كنت أَعبَدُ بفتواكم » وقد 
علمت أنكم تَخْلِطُون ما لا يَخْلِطٌ الناس» وإني لم أضع علمي فيكمء وأنا 
أريد أن أعذّبكم» اذهبوا فقد غفرث لكم”"2. هذا معنى الحديث» وقد روي 
مسنداً ومرسلا . 

فإن قيل: فقواعد الشرع تقتضي أن يُسامّصحَ الجاهل بما لا يُسامّح به 
العالمٌُ» وأن يغفر له ما لا يغفر للعالم؛ فإن حُجَّة الله عليه أَقَوَمُ منها على 
الجاهل» وعلمه بقبح المّعصية» وبُغض الله إياهاء وعقوبته عليها أعظم. 
ونعمة الله عليه بما أودعه من العلم [أعظم] من نعمته على الجاهل» فمن 
حبي بالإنعام والإكرام» ثم تجرّأ على انتهاك المُحرّمات» واستخف 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (17754) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم 
وفضله» /١(‏ 47)» من حديث أبي موسى الأشعري ظإنه . 


يدن 


بالنَِعَات والسَّييّئات ؛ استحق أن يُقَابلَ من الانتقام بما لا يُقَابَلٌ به مّن ليس 
مثله» وعلى هذا جاء قوله تعالى: #ينساء ألدّيّ ن من يَأَتِ سكن بَحِمَةٍ 
مبَيَسَةَ يصَلعَف الع لها الْعَدَابٌ ضِْعَفَيْنِ #[الأحزاب : ٠‏ ولهذا كان م الحة 
ضعفي حَدٌ العبد؛ لكمال النعمة عليه» وفي الحديث: «أشدٌ انس عذاباً 
يوم القامة عَالِمٌ لم يَنمَعْهُ [الله] بعِلْمهِ». 


قال بعض السَّلف : يُغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم 


فالجواب: أن ما ذكرتموه حَقٌّ لا ريب فيه» ولكن مقتضى الشرع 
والحكمة أيضاً: أن من كرت حسناته» وكان له في الإسلام تأثيرٌ * ظاهر؛ فإنه 
يحتمل له ما لا يحتمل لغيره» ويُعفى عنه ما لا يُعفى عن غيره؛ فإن المعصية 
حَبَثُء والماء إذا بلغ قُلَّتِين؛ لم يحمل الحَبَتَء بخلاف الماء القليل؟ فإنه 
لا يحمل أدنى حَبَثْء فيؤّر فيه ويُفسده» ومن هذا قول النِي ل لعُمر 4ه : 
دوما يُدريك لعل اله اطألعّ على أَمْلٍ بَذْرِ فقال : اعمَلُوا ما شم ٠‏ فَقَدُ غَفراتٌ 
لَكم)0©» وهذا هو المانع من قتل من حَمسّ عليه وعلى المسلمين» وارتكب 
مل ذلك الذنب العظيم + وكان مقتضى العفوبة قائماء -ولكن هدم من ترتب 
أثره عليه ما له من المشهد العظيم . 

ولما حض النبئٌ يلعِ على الصدقة» فأخرج عثمان ذه تلك الصدقة 
العظيمة ؟ قال النبيّ كةِ: اما ضر عثمان ما فعلٌ بعد اليوم»0"©, وقال لطلحة لما 


)00( رواه البخاري (7581465)» من حديث علي ذإ . 
(؟) رواه الترمذي 2)73760١(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة ضيب » وهو حديث 
حسن . انظر: «صحيح سنن الترمذي» .)597١(‏ 

ان 


طأطأ للنبيّ يل حتى صّعِد على ظهره على الصخرة: «أَوْجَبَ طَلحَةُ0©) وهذا 
موسى بِنْ عمران كليم الرّحمن ألقى الألواح التي فيها كلامُ الله كك. الذي 
كتب لهء ألقاها على الأرض حتى تكسّرت”": ولطّم عينَ ملك المَّوت 
ففقأها(", وأخذ برأس أخيه يَجرُه إليهء وهو نبينٌ كريم» كل هذا لم يَنقص منه 
شيئاً عند رنّه كبك ؛ فإن الأمر الذي قام به موسى عليه السلام» وصبْرّه على 
ما أُوذيَ في الله لا يور فيه أمثالٌ هذه الأمورء ومعلوم في فطرَة الناس أن من له 
ألوفٌ من الحسّنات يُسامّح بالسيئة الواحدة؟ كما قيل : 


فإذا الحَبِيبٌ أتى بذئب وَاحِدٍ جَاءَتْ مَحَاسئه بألفٍ شفيع 
وقال آخر: 


فإنْ يَكْنِ الفِعْلُ الذي سَاءَ وَاجِداً 2 فافمَالُه اللاتي سَرَرْنَ كَثيِه 

والله سبحانه يُعامِل مع الذين آثروا مَحابّه ومّراضيه طول عُمّرهمء 
وغلبتهم دواعي طَبْعِهم أحيانآ من العفو والمسامحة ما لا يُعامِل مع غيرهم» 
وأيضاً؛ فإن العالم إذا زلَّ فإنه يُحسن إسراع الفيئة» ومُداواة الجُرح» فهو 
كالطبيب الحَاذق البَصير بالمرض وأسباب علاجه» وهذا فصّل اللخطاب في 
هذا الموضعء وبه يتبين أن الأمرين حَقٌّ ولا مُنافاة بينهما أصلاًء وأن كل 


() رواه الترمذي .)١647(‏ من حديث الزبير بن العوام ذَويه» وهو حديث حسن. 
انظر: «صحيح سنن الترمذي» (1918). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)507١ /١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(1/ 204» من حديث ابن عباس و##ا. وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع 
الصغير» (672/5). 

(*) رواه مسلم (7775/ »)١98‏ من حديث أبي هريرة #5 . 


66٠ 


واحد منهما إنما زاد قبح ذنبه على ذنب الآخر؛ بسبب جَهْلِه» وتجرد 
خطيئته عمًّا يقاومُهاء [فعاد] القبح في الموضعين إلى الجهل» وما يستلزمه؛ 
وإلى العلم وما يستلزمهء وهذا دليلٌ ظاهر على شرف العلم وفضله: 
وبالله التوفيق7". 
ل نا نا 

4" وعن أَبِي مسعود عقبة بن عَمْرو البدريّ الأنصاريّ 4# » 
قال: قال سول الله كلل : ايوم القَوْمَ أكْرَؤُهُمْ لكتاب الله َإِنْ كانوا 
في القراءة سَوَاءَء فََعْلَمُهُمْ بالسّنَدِ فَإِنْ كانوا في السّنَةِ سَوَاء 
َأَقدَمُهُمْ هِجْرَة» فَإِنْ كانوا في الهجرة سَوَاءَء فَأَقْدَمُهُمْ سناء وَلا 
يَؤْئَنَّ الرَجُلُ الدَجُلَ في سُلْطَانِ وَلا يَعَعْدْ في بَيِْهِ على تَكْرمَيِهِ إلا 
بإذنده رواه مسلم . 

وفي روايةٍ لَهُ: «قَأَقْدَمُهُمْ سلما بَدَلَ «سنّاء؛ أَيْ إسْلآماً. 


ّم 
0 


وفي روايةٍ: ١يَوْمٌ‏ القوم أقَرَؤْهُمْ لِكتاب الله. وَأَقَدَمُهُمْ قرَاءَةٌ» 


- 
دد, 


قإِنْ كانث قِرَاءَتهُمْ سَوَاءَ فيَوْمُهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرة» فَإِنْ كانوا في 
الهجْرة سَوَاءَ فَليَوْمَهُمْ أكْبَرْهُمْ سنًاء . 

ثرا سند : محل ولأتتدء أذ التؤضيم الذي يتم 
به ١وَتَكْرِ‏ متها بفتح التاءء وكسر الراء: وَهِيّ مَا يَنمْرِدُ به مِنْ فراش 
وَسرير وَنَحُوِهِمًا. 
)١(‏ انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم .)١798 /١(‏ 


ه6ه١‎ 


((الدزك» 

(ط): «يؤم القوم أقرؤهم» إخبارٌ في معنى الأمر؛ كما أن قوله تعالى: 
لالزلا يكم لَارَانيَةٌ 1#النور: ] إخبارٌ في معنى النهي”. 

(ن): فيه: دليلٌ لمن يقول بتقديم الأقرأ على الأفقه؛ وهو مذهب 
أبي حنيفة» وأحمدء وبعض أصحابناء وقال مالك والشافعنٌ وأصحابنا: 
الأفقه مُقدّم على الأقرأ؛ لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوطً» والذي 
يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط. وقد يَعرِضٌ في الصلاة أمرٌ لا يقدر على 
مُراعاة الصّواب فيه إلا كاملّ الفقهء قالوا: ولهذا قدَّم النبينٌ يل أبا بكر لله 
في الصلاة على الباقين» مع أنه كك نصّ على أن غيره أقرأ منه» وأجابوا عن 
الحديث ؛ بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفق» لكن في قوله : «فإذا كانوا 
في القراءة سواء؛ فأعلمهم بالسنة» دليلٌ على تقديم الأقرأ مُطلقاً ولنا وجه 
اختاره جماعة من أصحابنا: أن الأَوْرَع مُقدّمِ على الأفقه والأقرأ؛ لأن 
المقصود من الإمامة يَحصّل من الأَوْرَع أكثر من غيره”". 

(ق): هذا والله أعلم ‏ كان في أول الإسلام» عند عدم التفقّه. 
فكان المُقدَّم هو القارىة وإن كان صبيآء على ما جاء في حديث عمرو بن 
سَلِمة» فلمًا تفقّه النامر في القرآن والمّنة ؛ قُدّم الفقيه؛ بدليل تقديمه يه أبا 
بكرء وقد نصصّ أن أقرأهم أَبِييّء فلو كان الأقرأ مُقدّماً؛ لكان أَببنٌّ أَوْلَى 
بالإمامة» والمُراد من «السِّنة) أحاديث السُّنن عن رسول الله كلِ. 

وفي قوله: «يؤم القوم أقرؤهم» حبّةٌ لنا في مَنْع إمامة المرأة 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ ؟51١١).‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (6/ .)١775‏ 


دن 


للرجال؛ لأن القوم هم الرجال؛ لأن بهم قَِوَامَ الأمورء وقد قال تعالى: 
١‏ سح ومن كور © لوَلَاضَابمَنْسَ #[الحجرات: »]١‏ قال الشاعر: 
ولا أذري وسَّوْفَ إِخَالُ أدري 2 أَقَوْمٌآلْحِصنآْمْنِسَهءْ 

فسمى الّجال قَوْم)0©. 

* قوله ككلهْ: «فأقدمهم هجرة» : 

(ن): يدخل فيه طائفتان: 

إحداهما: الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام؛ فإن 
الهجرة باقية إلى يوم القيامة عندنا وعند جمهور العلماء» وقوله ١لا‏ هجرة 
بعدَ المَنْح""؛ أي: الهجرةٌ الفاضلة المُهمّة المطلوبة التي يمتاز بها أهلها 
امتيازاً ظاهراً انقطعت بفتح مكة؛ لأن الإسلام قوي وعَرَّ بعدّه عِزاا" ظاهراً 
بخلاف ما قبله. 

والطائفة الثانية : أولاد المُهاجرين إلى رسول الله تكلِِ؛ فإن كان أحدهما 
من أولاد من تقدمت هجرنه » والاخره من أولاد مَنْ تأخرت هجرته ؟ دم 
الأول0». 

* قوله: «فأقدمهم سلما : 

(ق): أي: إسلاماًء وهذا؛ لفضيلة السب إلى الإسلام؛ كما قال 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (؟5/ 791). 
زم رواه البخاري (5731؟)2 من حديث ابن عباس لله . 
(؟) في الأصل : «امتيازاً». 
62 انظر: شرح مسلم» للنووي (5/ .)1١/#*‏ 


+*مهم 


س س مج ومده 


تعالى : ##وآلسَبعُونَ الَِقُونَ () ولك الْمعَرَويَ #[الواقعة: 211١ - ٠١‏ وفي رواية 
أخرى «سنًَا» مكان «سلماً». 

وروى الزهري في هذا الحديث : «فإن استووا في القراءة؛ فأفقهم في 
دين اللهء فإن كانوا في الفقه سواءً؛ فأكبرهم سنّاء فإن كانوا في السَنٌ 
سواءً؛ فَأَضْبَحُهم وَجْهاء فإن كانوا في الصّبّاحة والحُسْن سواء؛ فأكثرهم 
حسباً) . 

قال العلماء: إنما رتب النبئٌ كل للأئمة هذا الترتيت؟ لأنها خلافة 
النبيّ كل؛ إذ هو إمامٌ الناس في الدّنيا والآخرة» فهي بعدّه للأقرب إليه 
منزلة والأشبه به00) مرتبة" . 

* قوله يكِ: «ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه»: 
فيه» وفيه حُجّة على أن الإمام المَنصّوب من السّلطان» أو مَنْ جُعِل له الصلاة 
أحقٌّ بالتقدّم من غيره حيث كان29 , 

(ن): السّلطان أو نائبه مُقَدّمٌ على رب البيت؟ لأن ولايته وسُلطانه 
عاة». 

(تو): لأن الجماعة شرعت لاجتماع المؤمنين على الطاعة. وتألفهم 
وتوادّهم. فإذا أمّ الرجلٌ الرجلَ في سلطانه؛ أدَّى ذلك إلى توهين أمر 
)١(‏ في الأصل: (إليه». 


(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/ 98؟). 
(9) المرجع السابق» (1/ 5494). 


(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (0/ 177). 


66 


السّلطنة» وخَلْعِ ربْقَةٍ الطاعة» وكذلك إذا أَمّه في أهله وقومه؛ أدّى ذلك 
إلى التباغض» والتقاطع» وظهور الخلاف الذي شرع لرفعه الاجتماع» 
ولا يتقدّم الرجل على ذي السّلطنة لاسيما في الأعياد والجُمُعات» ولا على 
إمام الحَيّ ورب البيت إلا بالإذن. 

(ن): قال أصحابنا: ويُستحبٌ لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل 


منه(0) , 

* قوله: «ولا يجلس في تكرمته»: 

(ن): بفتح التاء وكسر الراء» هي الفراش ونحوه مما يُبسط لصاحب 
المنزل ويّختصٌ به9©. 

(تو): هو ما يُعَذٌ للرجل؛ إكراما له في منزله؛ من فراش» وسَّجّادة 
ونحوهما. 

(فض): هو في الأصل مصدر كرّم تكريماء أطلق على ما يُكرّم به 
مجازا؟" . 


(ق): هذا المنع مبنيٌ على مَنْع التصرّف في مُلك الغير» غير أنه حص 
التكرمة؛ للتساهل فى القعود عليه9». 


ليذ ليا نيه 


)غ2 المرجع السابق. الموضع نفسه . 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (0/ .)١7/‏ 

() انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 07147 . 
(:) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 599؟). 


66 


64 2 وعنهء قال: كان رسولٌ ال :9 بنع مارجا في 


بد هلم 


الصَّلاَق وَيَقَولُ: «اسْتَوُوا وَل توا فتَخْتَلِفَ لوكو يني 
ِنْكُمْ أُولُو الأخلام وَالنْهَى» نّم الَّذِينَ يَلوْنَهُم رواه مسلم. 
وقوله يل «لِيَلنِي» هو بتخفيف الثونء وَلَيِسَ قَبْلها يَاءٌ 
وَرُوِي بتشديد الثون مَمْ يَاءِ فَبْلّهَاء «وَالنْهَى»: العْقُولُء «وَأُولُو 
الأخلام»: هم البَالِغونَ وَقيلَ: أَمْلُ الجلّم وَالفَضْلٍ . 
(لمَاف) 


* قوله : ٠يمسح‏ مناكبنا» : 

(ن): أي: يُسوّي بيننا في الصّفوفء ويُعدّلنا فيها"©. 

[(ط)]: وقوله «فتختلف» بالنصب؛ أي: إن اختلفتم؟ فتختلف؛ 
من قبِيل: لا تدن من الأسد؛ فيأكلك . 

فيه : أن القلب تابع للأعضاء» فإذا اختّلفت؛ اختلف» وإذا اختلف ؛ 
فسدء ففسدت الأعضاء؛ لأنه رئيسها . 

(ن): أي: يوقع بينكم العّداوةَ والبَغضاءً؛ لأن مُخْالفتهم في الصّْوف 
مُخالفةٌ في ظواهرهم» واختلافٌ الظواهر سببُ اختلاف البواطن©. 


.)١686 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ )١1١4١‏ ووقع في مطبوعه» وكذا في الأصل: 
«يأكلك» دون فاء» والصواب المثبت . انظر: «مرقاة المفاتيح» للقاري (6/ .)١١8‏ 

(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)1١91/‏ 


كمه 


(مظ): يعني : أدب الظاهر علامةٌ أدب الباطن» فإن لم تطيعوا أمر الله 
سبحانه» وأمر رسوله ككل في الظاهر؛ يؤدي ذلك إلى اختلاف القلوب» 
فيورث كُدُورة» فيسري ذلك إلى ظاهركمء فيقع بينكم عداوةٌ؛ بحيث 
ارد بشع ودر 

(نه) : «أولو الأحلام والنهى» ؛ أي : ذَوُو الألباب والعُقول» واحدها 
جلم بالكسرء وكأنه من الجلم الأناة والتثّت في الأمورء وذلك من شعار 
العقلاء2” . 

(ن): «النهى» بضم النون: العُقول» فإذا فُسّر أولو الأحلام بالعقلاء؛ 
يكون اللفظان بمعترة: عطق احدهما على الآخر تاكيداء .وواحدة النهى 
هيه بضم النون» وهي العقل» ورجل نه ويسمى العقل نَهُية ؛ لأنه ينتتهي 
إلى ما أمر به» ولا يتجاوزء وقيل: لأنه ينهى عن القبائح . 

قال أبو علي الفارسيئٌ : يجوز أن يكون النْهى مصدراً كالهٌدى؛ وأن 
يكون جمعا كالظلم؛ قال: والنَهَىُ معناه في اللغة الات والصكية ؛.والتهق 
هي التي تنهى وتحبين عن القبائح. 

وقوله: «ثم الذين يلونهم؛ معناه الذين يبون منهم في هذا الوصف». 
وفيه: تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام؛ لأنه أولى بالإكرام» ولأنه ربما 
احتاج الإمام إلى استخلاف» فيكون هو أُوْلى» ولأنه يتفطّن لتنبيه الإمام إلى 
السّهو لما لا يتفطّن له غيره» ولتضبطوا صفة الصلاة» ويحفظوهاء وينقلوهاء 
ولبُعلّْموها للناس» وليقتدي بأفعالهم مَن وراءهم» ولا يختصٌ هذا التقديم 


. )7517 /7( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
. )574 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )1( 


/اوهوه 


بالصلاة» بل السنة أن يُقدّم أهلّ الفضل في كل مجمع إلى الإمام وكبير 
المجلس؛ كمجالس العلم» والقضاء. والذّكرء والمُشاورة» ومواقف القتال» 
وإقامة الصلاة» والتدريس» واستماع الحديث» ونحوهاء ويكون الناس فيها 
على مراتبهم في العلم.ء والدّين» والعقلء والكفاءة في ذلك الباب» 
والأحاديث الصّحيحة مُتعاضدة على ذلك0"©. 

(نو): يعني: ِيدنُ مني العلماء النُجَباء أولو الأخطارء وذوو السّكيئة 
والوقار» وفي ذلك [بعد] الإفصاح بجلالة شؤونهم» ونباهة أقدارهم. حت لهم 
على المُسابقة إلى تلك الفضيلة» والمبادرة إلى تلك المّواقف والمّصافٌ قبل 
أن يتمكّن منها مَن هو دونهم في الرتبة» وفيه: إرشادٌ لمّن قَصّر حاله عن 
المُساهمة لهم في المنزلة إلى تحرّي ما يزاحمهم فيهاء وقد كان رسول الله ب 
إذا صلى”"؛ قام أبو بكر #5 مُحاذياً له» لا يقف ذلك الموقف غيره» وفي 
الحديث : أن النبي يَكلةٍ كان يُعجبّه أن يليه المهاجرون والأنصار؛ ليحفظوا 
عنه9” , 

(قض): «ثم الذين يلونهم» كالمراهقين» ثم كالصّبيان المُميئزين» 
ثم كالنساء ؛ فإن نوع الوّجال أشرفٌ على الإطلاق». 


# # ا # 


.)١968 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) في الأصل: «صام». 

ز[فرة رواه ابن ماجه (/91/1), من حديث أنس #5 . وهو حديث صحيح . انظر: ااصحيح 
الجامع الصغير» (49475). 

(5) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للييضاوي 7/١(‏ 0775 . 


لمهم 


رين عبلالله بن مسعود ضيه » قال: قال رسولٌ الله ككل: 
«ليلني نكم أُولو الأخلام وَالنْهَى» نم الَذِينَ لوبهم ؛» ثلاثاً «وَإباكم 
وَهَيْشَاتٍ الأسْواقٍ», رواه مسلم . 


م 
(ن): «هيشات» بفتح الهاء وإسكان الياء» وبالشين المعجمة؛ أي: 
اختلاطهاء والمئازعة والخُصوماتء وارتفاع الأصوات. والَّلغَطَ التي فيها"©. 
(حس): وقيل: هي الاختلاط”"؛ أي: لا تختلطوا اختلاطً أهل 
الأسواق» فلا يتميز اكور عن الإناث» ولا الصبيان من البالغين. 
ويجوز أن يكون المعنى: قو" أنفسَكم من الاشتغال بأمور الأسواق؛ 
فإنه يَمنعكم أن تلوني . 


#4 #*# 


- بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاءِ المثلثة ‏ الأنصاريٌ 5هء قال: 
انطلق عَبْدَاللهِ بْنُ سَمْ ل وَمُحَينْصَةٌ بْنُ صَسْعُو د إلى خَييرَ وَهِيَ تو 
صلحٌء تَفرَقَاء فاتى ص محيتّصة إلى عبدالله بن سهلٍء وَهْوَ يتضْخَط 


.)١55/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. )71757/7( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )0( 
في الأصل: «اتقوا».‎ )*( 


8ه 


و - 


في دَمِه قتيلاً» فَدَقَنَهُ انم قَدِمَ المَدِبئة» فَانطَلقَ عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ 
* وحص ووه ابنأ مود إلى الي لة. فَذَهَبَ عَبْدُ 
الحم 0 ؛ فقال: «كبشر كبتنفء وَهوَ أَحدَثُ القؤْم» 
فَسَكَتَء فَكَلَّمَاه فقال: : «اتَخْلفونَ وَتَسْتَحِقُونَ فَاتَلَكم؟», وَذَكرَ 
تمامّ الحَدِيث» متفقٌ عليه . 
وقوله يكلو: «كبت: كبر مَعْنَاهُ: يَتكَلَّمُ الأكبن. 


0 
2 
بقية الحديث: «أتحلفون ولسدون قاتلكم؟ قالوا: كيف تحلفٌ 
ولم نشهد؟ قال: فُبرئكم يَهِودُ بخمسين يميناء قالوا: وكيف نقبل أيمانَ 
قوم كُمّارء فلما رأى ذلك رسولٌ الله كلل؛ أعطى عَفْلَهُ9©» وفي رواية: 
«بعث إليهم رسول الله يكلِ مائة ناقة قة0" , 
(نه) : «يتشحط في دمه»؛ أي : يتخبّط فيه» ويضطربٌ» ويتمرّغ2. 
(ن): «حويصة ومحيصة» بتشديد الياء فيهماء وتخفيفهماء لغتان 
مشهورتان» أشهرهما التشديد» ومعنى الحديث : أن المقتول هو عبدالله» 
وله أخ اسمه عبدٌ الرّحمن» ولهما ابنا عَم؛ مُحيئّصة وخويّصة» وهما أكبر 
سنا من عبد الرّحمن» فلما أراد عبد الحمن خ أخو القتيل أن يتكلم؛ قال 


)١(‏ رواه مسلم :)١ //١779(‏ من حديث رافع بن خديج ذَهنه 
(؟) رواه مسلم /١779(‏ 0)». من حديث سهل بن أبي حثمة ذه . 
(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ 5149). 


كم 


النبين يل : (كبثر ؟ أي : ليتكلم أكبرُ منك. وحقيقة الدعوى إنما هي 
لعبد الرّحمن» ولا حَقّ فيها لابني عَم وإنما أمر النبيٌ يلِ أن يتكلم الأكبرٌ؛ 
لأنه لم يكن المراد بكلامه عنين الاعرويه بل حا عبررة النضةع ركنت 
جرتء. فإذا أراد حقيقة الدعوى ؛ تكلّم صاحبّهاء ويحتمل أن عبد الّحمن 
7 حُوَيئصة ومُحَيتصة في الدّعوى ومُساعدته» أو أمر بتوكيله. وفي 

ا: فضيلة السَّنّ عند التساوي في الفضائل» ولهذا نظائرُ؛ فإنه يُقدّم بها 
0 وفي ولاية النكاح ندبًء وغير ذلك20©. 

(ق): كبير السّنّ لم يستحقّ التقديم إلا من حيث القدّمٌ في الإسلام» 
والعلم بهء والفقه فيه» ولو كان الشيخ عريًا عن ذلك؛ لاستحق ق التأخير» 
وكان المنّصف بذاك هو المُستحقّ للتقديم» و[إن] كان شاب قدم على 
عمر بن عبد العزيز وفدٌء فتقدم شابٌ للكلام» فقال له عمر: كبر كبتر» 
فقال يا أميّر المؤمنين؟ لو كان الأمر بالسّنّ؛ لكان ههنا من هو أولى 
بالخلافة منك. فقال: تكلّم» فأبلغ» وأوجز» 


فيا يا يي 


- وعن جابر 5ه : أنَّ نبيّ ل كان يَجْمَعْ بن الرَجُليْنِ 
مِنْ قثلى أحد ‏ يَعْنى ي :في القبْر »نم يول : «يّهُمَا أكتد أخذاً 
للقوآنِ؟». فَإِذَا أشيرَ وَلَهُ إلى أَحَدِهِمَاء قَدَّمَهُ مَُ في اللّحْدء رواه البخاري . 


إدلك4 انظر: اشرح مسلم» للنووي .)١85 2159 /1١١(‏ 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 4). 


اكه 


ا 


و اج وس مسا 


إلى آخر الباب 

»* قوله : «أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟» : 

(ط): نبه بقوله: «أخذا» على أن القرآن خالط لحمّه ودّمهء وأخذ 
بمجامعه» وحَقّ لمثله أن يقدّم على كل مَّن سواه في حياته في الإمامة؛ 
وفي حياته(© في القبر. 

ند يا بن 

٠01‏ وعن ابن عمر تا: أنَّ النبي كله قال : «أرَاني في المَنَام 
نسَوّكُ بسِوَاكِء فجَاءني رَجُلانِء أَحَدُمُمَا عبد ِنَ الآخَرِء قَنَاوَلْتُ 
السّوَاكَ الأَصْعْرَء فقيل لِي: كبن فَدَفَعْهُ إلى الأكبر مِنهُمَاء. رواه 
مسلم مُسْنْدا والبخاريُ تعليقاً. 

(ك): «أراني» بفتح الهمزة بلفظ مُتكلّم المُضارع» والفاعل والمفعول 
عبارتان عن معنىّ واحد» وهذا من خصائص أفعال القلوب» وفي بعضها بضم 
الهمزة» ومعناه: أَظَنٌ نفسي©. 

(ط): «أتسوك» ثالث مفاعيل (أرى) بحذف (أن) ورفع الفعل؛ 
كقوله: 

ألا هذا اللائهي أحضر الوَعَى 

)١(‏ في الأصل : «حماية». 
(7) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (7/ .)٠١6‏ 


"كه 


والمفعول الأول: الضمير المرفوع المستترء والثاني: المنصوب 
البارزء و«في المنام» ظرف؛ أي أَرِيتُ نفسي في المنام مُتسوّكاء انتهى"©. 

قال صاحب «التحرير»: قوله : «فقيل لي : كبر»؛ أي : ادفع إلى الأكبر» 
وفيه: دليل على تقديم حقٌ الأكبر من الجماعة الحاضرين» والبداية به» وفيه: 
دليلٌ على أن استعمال سواك الغير ليس يمكروه؛ إلا أن المُستحبٌ أن يغسلهء 

وقال ابن بطأل: فيه: تقديحُ ذي السّنٌّ في السّواكء وكذا ينبغي تقديمُه 
في الطعام» والشَّرابِ» والمَشيء والكلام؛ قياس على السّواكء وهذا من باب 
أدب الإسلام . 

وقال المهلب: تقديم ذي السّنّ أولى في كل شيء, ما لم يترتب القوم 
في الجلوسء فإذا ترتّوا؛ فالسُّنة تقديمٌ الأيمن فالأيمن من الرئيس . 


# # # 


4 وعن أبي موسى 4 قال: قال رسول الله بلله: «إنَّ 
مِنْ إجُلالٍ اللو تعالى إكْرَامَ ذِي الشَّيْيةِ المُسْلِمٍء وَحَامِلٍ القَرآنٍ غَيْ 
الغالي فِيهء وَالجَافي عَنْهُ وإكرامَ ذي السُّلْطَانٍ المُقسط». حديثٌ 
عد رواء ابورواو 

»* قوله تكلخ: «إن من إجلال الله» : 

(ط): أي: من جملة تعظيم الله تعالى وتوقيره أن يُكرَمَ موضع وقاره» 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/ 07,88 . 


ده 


وهو شِيْبَةٌ المسلم؛ ولهذا السَّد قال الخليل: زذني وقاراك". 

(حس): قال طاوس: من السّنة أن 1 أرئعة : العالم وذو الشّيْبة 
والسُّلطانْ والوالد" . 

* قوله كله : «غير الغالي فيه والجافي عنه) : 

(نه): لأن من أخلاقه صلوات الله عليه وآدابه التي أمر بها القصْدَ في 
الأمورء وخير امور أوسطياء وكلا طرفي قَضْد الأمور دميمٌ» ومنه حديث: 
«اقرؤوا القرآنَ» ولا تَجَهُوا عنه)("؛ أي : تعاهدوه. ولا تَبْعْدوا عن تلاوته9». 

(ط): يريد لا تغلوا في القرآن؛ بأن تبذلوا جهُْدكم في قراءته وتجويده 
من غير تفكر وتدبّرء ولا تجفوا عنه؛ بأن تتركوا قراءته وتشتغلوا بتأويله 
وتقشينه 

* قوله كل: «وإكرام ذي السلطان المقسط»: 

(نه): «المقسط»: هو العادل. يقال: أقسط يقسط فهو مُقسط: إذا 
عدلء وقسّط يقسط فهو قاسط : إذا جارء فكأن الهمزة في (أقسط) للسَّنْب» 
كما يقال: شكا إليه؛ فأشكاهء انتهى0©. 


)7185 /1١( المرجع السابق‎ )١( 

(') انظر: «شرح السنة» للبغوي .)77/١17(‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 878) من حديث عبد الرحمن بن شبل هه . 
وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)١١54(‏ 

(5:) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (”/ 2787 . 

(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)7١85/١١(‏ 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 55). 


؟55ه 


كرر لفظ (الإكرام) في الففرة الثالثة من الكلام؛ تأكيداً ومُبالغة؛ أي : 
هو يستحقٌ من النصح والإكرام الحَظَّ الأوفر» والنصيب التامٌّ؛ فإن السّلطان 
ظلُ الله يأوي إليه كل مظلوم . 


#9 


5 و 5 

60" وعن عمرو بن شعيّب» عن أبيه. عن جذه طلإيه » 
85 . * 0 د ريات عاد 820 ون عي احانو د اريم سه ه60 
قال: قال رسول الله 35 : «لِيْسَ منا مَن لم يَرْحم صغيرناء ويعرف 
شرف كبيرناً» حديثٌ صحيحٌ : رواه أبو داود» والترمذي. وقال 

. و 1 و و و 
الترمذيّ : حديث حسن صحيح . 

وفي رواية أبي داود: ١حَقَّ‏ كبيرناً» . 


* قوله ككلِ: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا» : 

الرحمة: رق في القلب. وانعطاف يقتضي التفضّل والإحسانٌ على مَن 
رَقَّ له؛ أي: ليس من خيارنا؛ أي: ليس مجبولاً على أخلاقنا مَن لم يرحم 
صغيرنا؛ لضعفه وعَفْلَته وقلّة جيلته» ولم يعرف شرف كبيرنا؛ لسَبّقه إلى 
الإسلام» وكونه عرف الله قبلنا. 

قال بعضٌ العارفين: إذا رأيت أصغرَ منك؛ فاحترمه؛ وقل: إنه أقلّ 
ذنوباً مني» وإذا رأيت أكبرَ منك ؛ فَوَقَرهُ وقل : إنه أطاع الله قبلي» ولمّا سُئل 
العبّاس نه : أنت أكبر أم رسول الله كْوْ؟ قال: هو أكبرء وأنا وُلِدتُ قبله. 


* # ا 


دن 


57 وعن مَيْمُونِ بن أبي شَبيبٍ - رحمه الله -: أنَّ عَائْسَةَ 
رضي الله عنها مَرٌ بها سَائِلُ» فَأعْطَئْهُ كسرَة» وَمَرَ بها رَجُلْ عَلَيه 
ِيَابٌ وَهَيْئَة فَأفْمَدَنَهُ فأَكلَء فَقِيلَ لَهَا في ذلك؟ فقالت: قال 
رسو الله كلكه: «أَْْلُوا الَّاسَ مَنَازْلَعَمْ», رواه أبو داود» لكنْ 
قال: مَيِمُونْ لَمْ يُدْرِك عَائِشَةَ. 

وَقَدْ ذَكَرهُ مُسْلمٌ في أوَّلِ «صَحِيحه» تمْلِيقًء فقال: وَذُكَرَ عَنْ 
عَائِشّةَ رضي الله عنهاء قالت: أَمَرَنا رسولٌ الله كله أَنْ ننْزَلَ النَّسَ 
مَنازْلهُمْ وَذْكَرَهُ الحَاكِمُ أَبُو عبدالله في كتابه مَعْرِقة علوم الحَديث», 


وقال: هو حديثٌ صحيح . 


* قولها: «أمرنا رسول الله يكو أن ننزل الناس منازلهم» : 

(ق): فيه: الحَضٌ على مُراعاة مقادير الناس» ومراتبهم؛ ومناصبهم. 
فيعامل كلّ واحد منهم بما يليق بحاله» وبما يلائم منصبّه في الدّين» والعلم» 
والشَّرّف» والمّرتبة؛ فإن الله تعالى قد رتب عبيده وخلقه» وأعطى كل ذي حَقٌ 
حقه(0), 

(ن): هذا في بعض الأحكام, أو أكثرهاء وقد سوّى الشرع بينهم في 
الحُدود وأشباهها مِمّا هو معروفٌء والله أعلم» انتهى(". 


.)١71/١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)08 /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


5ه 


قال الحَكِيحٌ الترمذين في «النوادر»: الإكرام غذاءٌ الآدميّ» فإذا عُذِيّ 
الطفلٌ بالخُبز اليابس ؛ فهو مقتول» والتارك لتدبير الله في خلقه غير مستقيم 
سبيله فقد دير الله الأحوال لعّبيده عن وفقراًء وعدا وذُلاً ورفعة وضعًة في 
هذه الدنيا للابتلاء؛ ليبلوهم أيهم يشكر [على العطاء]ء وأيّهم يصبر على 
المُنع» فالعاقل عن الله يعاشر أهل دنياه على ما ديّر الله لهم. فهذا الموافق 
لله فالغنينٌ قد عوّده الله النعمة» وهي منه كرامةٌء لا كرامة ثواب» ولكن 
كرامة ابتلاء؟ كما في التنزيل : #إدًا ما أله ريه فأكرمَُ وه مول قت 
أكْرَمَنِ4[الفجر: ]١٠6‏ الآيتين» فرد عليه بقوله : #كلا»[الفجر: 17]؟ أي: لست 
أُكرمٌ بدُنْيَاء ولا أهين أحداً بمنعهاء فإذا لم تنزله المنزلة التي أنزله الله 
فاستهنت به وجفوته من غير جُرم؛ فقد تركت مُوافقةَ الله في تدبيره» 
وأفسدت عليه ديئَه1ف فقولها: «أن ننزل الناس منازلهم» ؛ أي : المنازل التي 
أنزلها الله من دنياهم» والآخرةٌ قد غيب شأنها عن العباد» فإذا سوّيت بينهما 
في مجلسء أو مَأْدْبَةء أو مُعاطاة؛ من هدية» ونحوها؛ كان ما أفسدت أكثر 
مِمًا أصلحت. فالغننٌ يَجِدُ عليك إذا أَقصَيْتَ”" مجلسّهء أو دعوته إلى طعام 
دُونِء أو أهديت له شيئا طَفِيفاً؛ لأن الله تعالى لم يُعرّده ذاك» والفقير يَعظّم 
ذلك القليل في عينه» ويُقتع بذلك. 

وكذلك مُعاملة المُلوك والؤلاة على هذا السبيل» فإذا عاملت معه 
مُعاملة الدَعِيّة؛ فقد استخففت بحقه» وهو ظل الله في الأرض» به تسكن 


.)5٠١ /١( انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي‎ )١( 
(؟) في الأصل: «قضيت».‎ 


/اكه 


النفوس» وتجمع أمورهم, والناظر إلى [ظل] الله [عليهم] في شغل عن 
الالتفات إلى أعمالهم» وإنما نفر قومٌ من السلف عنهم وجانبوهم؛ 
لاشتغالهم بالنظر إلى سيّرهم وأعمالهم”"2. ولو كان لهم طريق إلى النظر 
إلى ظله؛ لشغلهم ذلك عن النظر إلى أعمالهم؛ ومَايُوهمء وأجَلُوهم 
وعظموا خحرمتهم» أولئك قوم لم تمت شهواث نفوسهمء ولم يكن لقلوبهم 
مطالعةٌ إلى ما ذكرت. فخافوا إن خالطوهم؛ أن يجدوا حلاوة بهمء 
فتخلط قلوبهم بقلوبهم. فاختاروا المُجانبةَ والإعراضَ عنهم. والاخرون 
نظروا إليهم» فشغلوا بما ألبسوا من ظلَّه عن جميع ما هم فيه. فلم يضرّهم 
اختلاطهم بهم» وبهذه القوة كان أصحابُ رسول الله كل يَلقَوْنَ الأمراءً 
الذين قد ظهر جَوْرّهم»ء ويقبلون جوائزهم. وكان مالك بن دينار» ومحمد 
بن واسعء والحسن البصريٌ يَلقَوْنهم بما ذكرت». ويُظهرون العطفَ 
عليهم؛ والنصيحة لهم» وقد غلِط في هذا الباب كثيرٌ من الناس من قلة 
معرفته بتدبير الله» والذي عليه رأس العبودية . 

واحتجُوا بحديث ابن عباس :48ا: «مَلعُونْ مَن أكرمّ بالغنى» وأَهان 
بالفقر»”"» وتأويله عندنا: أن الذي يعظم في عينه هذا الحُطام » فيُعظم أهل 
الذّنياء ويكرمهم؛ تعظيما لما في أيديهم؟ قد عشق الدّنيا عشقاً أسكره عن 
الآخرة» فيُعظُم أبناء الدّنياء ويَحقَرٌ أبناء الآخرة» وهذا يستوجب لعنة الله ؛ 
لأن قلبه مَينّتَء وهو مفتون يكرم مفتوناء فأما عبد يرى الغنيّ مُبتلىَ بغناه» 
تراكمت عليه أثقالٌ النعمة» وغرق في حسابهاء فيرحمه كالغريق الذي 


)١(‏ في الأصل : «شرهم وعمالهم». 
(؟) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (595/559). 


مكه 


ذهب به السّيلُ» فإذا لقيته؛ أكرمه وبرّه؛ إبقاء على دينه» وارحمه بقلبك؛ 
لئلا يفسد» فإذا حَقّرته؟ فقد أهلكته. 

هذا فعل الأنبياء والأولياء»ء وبذلك أوصى رسول الله ككلدٍ فقال: (إذا 
جَاءكُم كَرِيم قوم؛ فأكرِمُوم20, وكريم القوم رئيسهم. ومن عوّده قومه 
الإكرام» ألا ترى أنه لم ينسبه إلى دين» ولم يذكر منه صّلاحاً ولا دينا؟ فإذا 
كان مَن عَرّده قومّه الإكرام والعز؛ أنت مأمورٌ بإكرامه؟ فكيف بمّن أكرمه 
الله» فأكرمه ونعّمه كرامة الابتلاء» فهذا يُكرم بالله» ويّهين لله. وكذلك أهل 
الفساد من المُوحُدين يرحمهم في الباطن» ويلطّف بهم» ويرفق بهم في 
الظاهر؛ إبقاء على أحوالهم في أمر دينهم» والرّفق محبوبٌ مُبارك . 

* خ*# #*ه 

4 وعن أن اه ؛ قال: ال دما أكْرَمَ 
شاتٌ شيْخاً لسئهء إلا قيَضَ الله لَهُ مَنْ مَنْ يُكرِمهُ عِنْدَ سنهاء رواه 
الترمذي. وقال: حديث غرية: 


* قوله : ما أكرم شاب شيخاً لسنه» : 


(نه): سن الجارحة مؤنثة» ثم استُّعيرت للعُمر؛ استدلالاً بها على 
طُوله وقصّره: وبقيت على التأنيث ا 
)١(‏ رواهابن ماجه (5١707؟).‏ من حديث ابن عمر وَقْها' وهو حديث حسن . انظر: 


«صحيح الجامع الصغير» (559). 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)4١7‏ 
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(ط): «لسنه»؛ أي: لأجل شيّبهء لا لأمر آخرٌ؛ فإن الشّيحُوخَةَ في 
نفسها مُكروهةٌ» وما يكرمها [مَن يكرمها] إلا لأمر آخرء فمّن أكرمها لله 
تعالى ؛ لكونها وَقاره؛ لا بد أن يُجازيّه بمثله؟ بأن يُقدّر له عمراً يبلغ به إلى 
الشّيحُوخة» ويُقدّر له مّن يكرمه, انتهى0©. 

قال الإمام الغزالينٌ : هذا إشارة إلى دوام الحياة؛ فلبْتيّه له» فلا يُوفق 
لتوقير الشّيوخ إلا من قضِي له بطُول العُمُره©. 

وقال بعض العلماء: في هذا الحديث: حَثٌّ على إكرام المُشايخ» 
وتعظيمهم» وتبجيلهم» وتفخيم أمرهمء والتواضع لهم» والتحفف في 
حاجاتهم» والتوقير لهم؛ يعني: لا يكرم شابٌ شيخاً؛ لمكان سئه إلا 
ويتيح الله تعالى عند طَمْنه في السَّنّء وضّعفه عن النهوض بالأعمال من 
يكفيه حَرٌ السّعْيء ويُوفّرهء ويُعظمه؛ جزاء لما سلف منهء وهذا في دار 


الدنياء وأما في الآخرة: فالله أعلم ما الذي يُثيبه ويُعطيه على ذلك . 


0الالا 


.)7١188 /١٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


ملام 


وطلب زيارتهم. والدعاء منهم. وزيارة المواضع الفاضلة 20 


* قال الله تعالى : 9 وَإِدْ قَانَ موس لِفَتَْهُ لآ أبرح حَوَح أَبْلمْ 
مجم لحرن أَوْأمْضِصَ قا 4 إلى قوله تعالى : وال لس موس هَل 
ِبَكعك أ لاطت ًا 4[الكيف: ]::-*١‏ 

* وقال تعالى : رد يدس مم لذن يدعوت رَيّهُم يِألْقَدّذة 


رش اماع 


لمشي برِيدُونَ وجهَهٌ 4[الكهف: 18]. 
(الباب الخامس والأربعون) 
(في زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومَحَبّتهم وطلب زيارتهم 
والدعاء منهم . وزيارة المواضع الفاضلة) 

* قوله تعالى: 8 وَإدْ َال مومئ لِفَتَْهُ لا أبرح حون أَبْلْمّ مَجَمَمَ 
لبَحَرَيْنٍ أوأَمْضِىَ حُقُبا 4 إلى قوله: مَل أتَِعَكَعَلَ أن تُمَلْمَنِ 4[الكهف: ١‏ 
4]575؟ سبب قول موسى لفتاه ‏ وهو يوشع بن نون هذا الكلام : أنه ذكر له 
أن عبداً من عباد الله بمَجِمّع البحرين عنده من العلم ما لم يُحط به موسى» 
فأحب الذهاب إليهء وقال: لآ أَبِع4؛ أي : لا أزال سائراً #حَوّح أَبْلمَ 


الإاه 


مَجَمَمَالْسَحَرَيْنٍ # وهما بحر فارس مما يلي المشرق» وبحر الرُُوم مِمّا يلي 
المغرب» لَأوأْمَضِى حقبًا 44 أي : ولو أسير حقباً من الزمان» والحُقبُ في 
لغة قيس : سئة » وقيل : ثمانون سنة» وقال مجاهد: سبعون خريفا. وروي 
عن ابن عباس #حهبًا © دهراً. 

فلما بلغا مجمّع البحرين؛ وجد الخَضر الذي آتاه الله رحمة من 
عنده» وعلماً من لَدُنهء فقال له موسى. وسأله بلطف لا على وجه الإلزام 
والإجبار» وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المُتعلّم من العالم: #مَ لمك ؛ 
أي : أَصْحَبُك وأرافقك #عَزْج أن بُمَلِمَن © مما علمك الله شيئاً أسترشد به في 
أمري ؛ من علم نافع» وعمل صالحء فعندها قال الخضر لموسى: 98إِنَّك لن 
تَسَطِيَمِىَ صا © إلى آخر ما قصنّ الله في كتابه©. 

* قوله تعالى : #وَاصيرٌ نَنْسَكَ ىَ مع لذِينَ يدعورت كم #[الكهف: 8؟] 
سبق في (الباب الثاني والثلاثين). 


#8 # 


وعن أَنّسِ » قال: قال أبو بكر لعمر فإ بعد وفا 
رسول الله كلو : انَل نا إلى أم أَيمَنَ رضي الله عنها تَرُوُمَا كما 
كَانَ رسول الله يل يَرُورُهَاء قلمًا انها إلبْهَاء تكثء ققالاً لهَا: 
مَا يُبكيكِ» أمَا تَعْلمِينَ أَنَّ مَا عِنْدَ الله خَيْدُ لرَسُولٍ الله بكله؟ فقالت : 
ني لا أَتِكي ني لا أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ الله تعالى خَيْدُ لرسول الله يكلو 


.)١5017 /9( انظر: ١تفسير ابن كثير)‎ )١( 


"لاه 


وَلَكِنْ بكي أَنَّ الوَحني قَدِ انقَطّمَ مِنَ السَمَاءء فَهَيَجَنْهُمَا عَلى 
البُكاء» فَجَعَلاً يبكبَانٍ مَعَهَاء رواه مسلم . 


الراك 

(ق): «أم أيمن» اسمُها بركةٌ بنت ثعلبة بن عمرو بن حِضُن2"2» كَنِيثْ 
بابنها أيمن بن عُبيد الحبَشيٌ» تزوجت بعد [عبيد] زيدَ بن حارثة» فولدت له 
أسامة بن زيدء كانت لأم رسول الله كَل ثم صارت له بالميراث» وكان كلل 
يقول: «أَمُ أَيِمنَ أمّي بعد أُمّي”"22 وكان كل يُكرمُها وييدُها مَبَِةَ الأمٌ ويكثر 
زيارتهاء وكان يَلهِ عندها كالولد". 

* قوله: «نزورها»: 

(ط): هو أفخمٌ بلاغة من أن لو قيل: نَزْرْها حسّب ما اقتضاه تعظيم 
المَزور» كأنه قيل لِمَ ننطلق إليها؟ فأجيب: «نزورها»؛ لأنها مُستحقّة لذلك» 
نحوه في الاستئناف قولٌ الشاعر: 

وقال رَائدُهُم أَرْسُواتْرَاولُها") 


(ن): فيه: زيارة الصالحين» وفضلهاء وزيارة الصالح لمَن دونه» 


)١(‏ في الأصل: «خصين». 

(1) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (4/ )0١‏ عن سليمان بن أبي الشيخ معضلاً. 
وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (171/5). 

(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 757). 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٠١(‏ 3857). 


عباه 


وزيارة الأنساة لمن كان,صديقه يزورة»-ولاهل و5 صديفه:«وزيارة جفاعة من 
الرجال المرأة الصالحة» وسماع كلامهاء واستصحاب العالم أو الكبير صاحباً 
له في الزّيارة» والعِيّادة» ونحوهاء والبكاء حزنآ على فراق الصالحين» وإن 
كانوا قد انتقلوا إلى أفضل مما كانوا عليه(" . 
* قولها: «أن الوحي»: 
(ق): «أن» مفتوحة؛ لأنها مُعمولة ل «أبكي» بإسقاط حرف الجرء 
ه: أبكي لأنء أو من أجل أن؛ يعني: أن الرعي نالفل ' عمل 
0 بآرائهم . ومُقايسّتهمء» فوقع اماع والفتّن» وَعَظمَت المصائتٌ 
والمحن؛ لذلك نجم بعده ككل التفاقٌ» والارتداد» والشقاق» ولولا أن الله 
تدارك الدّينَ بثاني اثنين؛ لّما بقي منه أَنَدٌ ولا عَيْن©. 


# # # 


ام - وعن أبي هريسرة ضيهء عن النبي كله: «أنَرَجُلا زا 
أخأ لهُ في قَرئَة د أخرَى» فَأَرْصَّدَ الله تعالى عَلى مَدْرَجَتِهِ مَلكاًء قلئًا 
أ عَلَيْهِ قال: أَبْنَ تريدٌ؟ قال: أَرِيدٌ أخاً لي في هذه القرية» 
قال : هَل لَكَ عَلَيِْ من ِعْمةٍ يها علي قال : لاء غَيْرَ أنى أَحْبَئهُ 
في الله تعالى» قَالَ: رسولٌ الله لي به اله قد أحَيِكَ حَمَا 


0 6 ومو 
حبيته فيه؟). رواه مسلم . 


(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 535). 


5لاه 


يقال: أَرْصَّدَه لِكَذا: إذَا وَكَلَهُ بِحِفْظِه وَدالمَدْرجَة بفتح 

الميم والسراء: الطريقٌ» ومعنى تيه : تقوم بهَاء وَتَسْعَى في 
الكَاذم) 

(ن): «المَدْرّجة» الطريق» سّمّيت بذلك؛ لأن الناس يَدرُجون عليهاء 
أو يَمضون ويمشون. 

قال العلماء: مَحبّةَ الله عبده هي رحمتّه له ورضاه عنه» وإرادته له 
الخيرء وأن يفعل به فعلّ المُحِبٌ لمّحبوبه» وفي هذا الحديث: فضيلة المحبة 
في الله تعالى» وأنها سببٌ لحُبٌ الله تعالى العبدّء وفيه: فضيلة زيارة 
الصالحين والأصحاب. وفيه: أن الآدميين قد يرون الملائكة(©. 

(ق): وفيه: أن الحُبٌ في الله والتَّراوْرَ فيه من أفضل الأعمال» 
وأعظم القَربات إذا تجرد ذلك عن أغراض الدُنيا وأَهْوَاء النفوس”(©. 

(ط): فإن قلت: كيف طابق قوله: «أريد أخاً لي» للسؤال» وهو 
قوله: «أين تريد»؟ 

قلت: لأن السؤال مُتضمّن لقوله: أين تتوجّهء ومّن تقصدء ولمّا كان 
قَصْدُه الأولَى الزّيارة؛ ذكره» وترك ما لا يَهُدُ ونظيره: قوله تعالى: 


.)١75 /١15( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)62* /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 


هلاه 


سر سرس ات سر سر ع حتت ا اسل او ل دده وى ل#اسم م4 خخ 0000 2004 
لوم أعجَللك عن هَوْمِكَ يحو (22 فَالَ هم أَوْلك عل أَثْرى وَعَيطْتُ ِلك رَنَ 
رض #[طه: +4 2144 لما كان الغرضٌ من السؤال في استعجاله له إنكارٌ تركه 
القوم وراءه وتقدّمه عليهم؛ قدّمه في الجواب. وأخّر ما وقع السؤال عنه0©. 


بذ ا نيا 


5” وعنهء قال: قالَ رسولٌ الله يل : «مَنْ عَادَ مَريضاً أو 
زَارَ خا لَهُ فى الله؛ تناه مُتاد: بِأَنْ طِبْتَء وَطَابَ مَمْشَاكَ 


م 52 7 رك لل م 7 ىو 
وَتبوَأتَ من الحَنة منزلا»). رواه الترمذي. وقال: حديث حسن 


وفي بعض النسخ : غريبٌ. 
«إلكاليق) 

* قوله : «طبت . . . إلى آخره» : 

(ط): القرائن الثلاث يجوز أن تحمل على الدُّعاء. وعلى الإخبار» 
[وقوله : «طبت» دعاء لنفسه](" و«طاب ممشاك» دعاء له» وأن كل خطوة 
خطاها يُحَطْ بها سييةٌ؛ ويُكتب له بها حسنةٌ» وهذا فى الدنياء وفى الآخرة: 
«تبوأت من الجنة منزلآ»؛ والتتكير في (منزلاً) للتفخيم؛ أي: منزلاً أيّ 
منزل» انتهى7” . 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)770١ /١٠١(‏ 


(1) مابين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي .)35١4 /١٠١(‏ 
(9) المرجع السابق .)95١ 4 /١١(‏ 


كلاه 


أنشد : 
إن زَارَيَوْارَجَلٌ مُسلِهٌ أخآانَهُُ فوبيالله أَوْ زَارَهْ 
فهرَجَدِيرٌ عِنْدَ أَهُلٍ النْمَى أن يقححط انذأززاة 
ب اا نب 
وعن أبي موسى الأشعريّ ذه : أنَّ النَبِيَ كلل قال : 
«إِنَمَا مَثْلَ الجَليس الصَّالِح وَجَلِيسٍ السُوءِء كُحَامِلٍ المِسْكِء 


- 


ونافخ الكير» فَحَامِلٌ | : لمسك» إنَا أنْ يُحْذِيَكَ وَِمَا أَنْ تبتَاعَ مِنْهُ 


ضك 


000 25 2 الى سي رع و 0-0 8 
وَإِمَا أن تجد منهُ ريحاً طِيسَبَة» ونافخ الكيرء إِما أن يُحرق ثِيَابَكَ 


2 © سم و6 مس و 
وَإِمَا أن تجد منه ربحاً منتنة»» متفق عليه . 
«يُخذِيك» : يُعْطِيكٌ 


. © امرث#» 


ا 
.ع 
» قوله : «وجليس السوء» : 
(ق): هو من باب إضافة الشىء إلى صفته(©. 
(ن): فيه: فضيلة مُجالسة الصالحين وأهل الخيرء والمُروءة» ومكارم 
الأخلاقء والورعء والعلم» والآداب» والنهي عن مُجالسة أهل الشرٌ وأهل 
البدع. ومن يغتاب الناس. أو يكثر مُجونه وبطالته» ونحو ذلك من الأنواع 


المَذمُومة0 . 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 5777) . 
(0) انظر: ااشرح مسلم» للنووي /١5(‏ 1978). 


/ألاه 


(ق): فيه: الحث على مُصاحبة من يزيدك نُطقه علفاء عله أدبا 
ونظره خشية» والرّجْر عن مُخالطة من هو على نقيض ذلك”". 

(ط): قيل: مصاحبة الأخيار تورث الخير» ومصاحبة الأشرار تورث 
الشرّ؛ كالريح إن مَبّت على الطيب؛ عبقت طيبآ» وإن مت على الثتّن؛ 

وقيل: إذا جالست الحَمْقى؛ عَلِقَ بك من حماقتهم ما لا يعلقّ بك 
من العقل إذا جالست العُقلاء؛ لأن الفساد أسرعٌ إلى الناس» وأشدٌّ اقتحاماً 
في الطبع”©. 

(ن): فيه: طهارة المِسْكء. واستحبابه» وجواز بيعه» وقد أجمع 
العلماء على جواز هذاء ولم يخالف فيه إلا الشيعة» ولا يُعتدُ بهم في 
الإجماع . 

ومن الدّلائل على طهارته الإجماع» وهذا الحديث؛» وهو قوله: «إما 
أن يبتاع منه». والنَّجِسسٌُ لا يصِحٌّ بيعه» ولأنه يكل كان يستعمله في بده 
ورأسهء ويصلي به ويُخبير أنه أطيبُ الطيب» ولم يزل المسلمون على 
استعماله وجواز بيعه» وما رُوي من كراهة العُمَّرين ا: فليس فيه نص 
لهماء ولا صَكّت عنهماء بل قسّم عمرٌ بن الخطاب المِسك على نساء 
المُسلمين؛ والمعروف عن عمر استعماله©. 


.)5151 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.,)35507-7501١/51١( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 


(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (178/15). 


ملاه 


(ق): يقال: إن أصله الدم والدم نحسسٌء فالجواب: لا لم أن أصل 
المسك الدمٌء وإن سُّلُّم؛ فلا تلم أنه بقى على ما أصله؛ فإنه استحال إلى 
صلاح يُستطاب» ويُستحسن. ويُفضل على أنواع كل الطيب» وهذا كاستحالة 
الدم لبنآء وبيضاء وإن شئت؛ حَّرت فيه قياساً فقهياً» فقلت: مائعٌ له مقرٌ 
يستحيل فيه إلى صلاح» فيكون طاهراً؛ كاللّبّن والبييض0©. 

(نه): كير الحداد»: هو المَبنيئُ من الطين» وقيل: الرّقُ الذي ينفخ 
به النارء» والمبيّ: الكور9©. 

4# خخ 4*4 
- 2 0 و م 

245 وعن أبى هربيرة طلإك » عن النبي كَل قال: «ننكح 

ودر > س ودس 
المَرْأة لأرع : لِمَالِهَاء وَلِحَسسهَاء وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِينِهَاء فاظفر 
بذاتٍ الدّين ترث يَدَاكَه» متفقٌ عليه . 

ومعناه: أنَّ النَاسَ يَقَصِدُونَ في العَادةِ مِنَ المَرأَةِ مَذِهِ الخِصّالَ 
الأرْبَع» فاخرص أَنْتَ عَلى ذَاتِ الدّينء وَاظفَرْ بهَاء وَاحْرص عَلى 
صحبتهًا. 

0 
ةك 

(ن): أخبر ككل بما يفعله الناس في العادة؛ فإنهم يَقصدون هذه الخِصّال 
الأربع» وآخرها عندهم ذاث الدّين؛ فاظفر أنت أيها المُسترشد بذات الدين» 
وفيه: الحَثٌّ على مُصاحبة أهل الدّين في كل شيء؛ لأن صاحبّهم يستفيد من 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 5706). 
(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير (5/ 5117). 


4لزه 


أخلاقهم» وبركتهم» وحسن طريقتهم» ويأمن المفسدة من جهنهم©. 

(ط): اللامات المكرّرة مُؤْنةٌ بأن كلا منهن مُستقلَّة في الغرض”©. 

(قض): اللائق بذوي المروءات وأرباب الدّيانات أن يكون مَطمّح 
نظرهم الدّين فيما يأتون وما يذرون» لاسيّما فيما يدوم أمره ويعظم خطّره؛ 
فلذلك اختاره الرسول ل بأكد وجه وأبلغه» وأمر بالظَمّر الذي هو غاية البغْية» 
ومُنتهى الاختيار والّلب الدَّالُ على تضدّن المطلوب لنعمة عظيمة وفائدة 
جليلة” . 

(ط): «فاظفر» جزاء شرط محذوف؛ أي: إذا تحققت ما فصَّلتْ لك 
تفصيلاً بَيسناً؟ فاظفر أيها المسترشد بذات الدّين؛ فإنها تكسيّك منافع 
الدَّارَيْنَ9©). 

(قض): قوله: «تربت يداك» هو دعاء في الأصلء إلا أن العرب 
تستعملها لمّعانٍ أن ؛ كالمُعاتبة» والإنكارء والتعجّب. وتعظيم الأمرء 
والحَثٌ على الشيء؛ وهو المراد به ههنا(". 

(حس): هي كلمة جارية على ألسنتهم”" كقولهم : لا أب لك». 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (١١/؟07).‏ 

. )5509 /1( انظر: «شرح المشكاة؟ للطيبي‎ )١( 

(©) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 077١‏ . 

(4) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (1/ 09؟757). 

(0) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (5/ 077١‏ . 

(7) في الأصل كتبت كلمة «العرب» بين السطرين» ولعلها تفسير للضمير في «ألسنتهم؟» 
وفي «شرح السنة» للبغوي (9/ 84): «ألسنة العرب» . 


وم 


ولا 1 لك». ولم يُرد وقوع الأمرء وقيل: قصد بها وقوع الأمر؛ لتعدّيه 
ذواتٍ الدّين إلى ذوات المال والجمال» ومعناه: تربت يداك إن لم تفعل 
ما أمرتك به» والأوّل أَوْلى©. 

(ط): إنما كان الأوّل أوجة؛ لأنه من باب العكس تعجُّباً؛ وذلك أنهم 
إذا رأوا مقدَاماً أبلى ذ في الحرب بلاء حسناً؛ يقولون: قاتله الله ما أشجعه! إنما 
يريدون به ما يزيده قُوّة وشجاعة» كذلك ما نحن فيه؛ فإن الرجل إنما يؤثر 
تلك الثلائة على ذات الدّين؟ لإعدامها مالا وجمالاً وحسباء فينبغي أن يُحمّل 
الذّعاء على ما يُجِنّب عنه [من] الفقر؛ أي: عليك بذات الدَّين يُغْنِك الله 
فيوافق معنى الحديث النصنّ التنزيلي : #وأنكحوا الاين مَك لصحن منَعِبَادٍ 
وبح إن كوبأ فقراء يْنهمُ ألُِن فَضْلِيكٌ © [النور : 27607 . 

(حس): رُوي أن رجلاً جاء إلى الحسنء» فقال: إن لي بن أحيّهاء 
وقد خطبها غيدُ واحد» فمن تشير علي أن أَزوّجَها؟ قال: زوّجها رجلاً يتقي 
الله ؟ فإنه إن أحبّها؛ أكرمهاء وإن أَبغضّها؛ لم يَظَلِمْهاء 

قال الإمام الغزاليٌ: ينبغي لمن أراد النكاح أن يعتنيَ بصّلاح المرأة 
ودينها؛ فإنها إن كانت ضعيفة الدّين في صيانة نفسها وفرجها؛ أَزْرَتَ 
بزوجهاء وسَّوّدت بين الناس وجهه؛ وشوَّشت بالغَيْرة قلبه» وتَنقَّص بذلك 
عيشهء فإن سلك فيه سبيل الحَميّة والعَيْرة؛ لم يزل في بلاء ومخنة» وإن 


4 


.)8 /9( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (1/ 098؟17).‎ )0( 
.)١١ /9( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )*( 


امه 


سلك سبيل النَّساهُّل؛ كان مُتهاونا بدينه وعِرْضهء ومنسوبا إلى قل الحميّة 
والأنفة. 
وإذا كانت مع الفساد جميلة؛ كان بلاؤها أشدّ؛ إذ يشقٌ على الزوج 
مفارقتهاء فلا يصبر عنهاء وإن كانت فاسدة الدّين باستهلاك ماله أو بوجه 
آخر؛ لم يزل العيش مُشْوَشاً معهما. وإن سكت [و] لم ينكر؛ كان شريكا 
في المعصية؛ لقوله تعالى : فوا نشي وَأَهْيَارَا ©[التحريم: 3]» وإن أنكر 
وخاصم ومنع؛ تَنخّص العيشٌ؟ ولهذا بالغ رسول الله كل بقوله: «فاظفَر 
بذَاتٍ الدّينِ0©: وفي حديث آخر: «مَنْ نكحَ المّرأة لِمَالها وجَمَالِها؛ حُرمَ 
مَالَها وجَمالها؛ ومن نكحها لدينهًا؛ رزقة الله مالها وجَمّالّها9": وقال 
أيضاً: «لا تكح المَرأَةَ لجَمَالِها؛ فلعَلَّ جَمالَها يُردِيهاء ولا لِمَالِها؛ فلعَلّ 
مالها يطبهاء وانكح المّرأة لِينها»”". وإنما بالغ في الحَثٌ على الدّين؛ 
لأن مثلّ هذه المرأة يكون عَوْنآً على الدّين» انتهى9». 
وفي «المعجم الكبير» للطبرانيٌ عن أنس مرفوعاً: «من تزوّجَ امرأة 


)00( رواه البخاري (5807)» من حديث أبي هريرة ظه . 

(؟) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» /١(‏ 79)) وأبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (0/ 510)» 
وابن حبان في «المجروحين» (7/ .)١95١‏ من حديث أنس نه بنحوه. وفيه 
عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 504): 
ضعيف . 

(؟) رواه ابن ماجه )١1809(‏ بنحوه من حديث عبدالله بن عمرو وَكا. قال الحافظ العراقي 
في «المغني عن حمل الأسفار» /١(‏ 7417): سنده ضعيف . 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ 737) . 


مه 


لعِرّها؛ لم يَزدْهُ الل"إلاً ذلأ ومن تزوّجَها لِمَالِهاء لم يَردْهُالل“إلاً رآ ومّن 

تزوّجَها لحُسْنْها؛ لم يَزذهُ الل إلا دمامة» ومن تَروّج امرأة لم يُد بها إلا أن 
0 5 0 7 0 7 

يَغْضٌ بصرة» أو يُخْصِنَ فرْجّهء أو يَصل رَحِمّه؛ باركَ الله فيهاء وبارَكٌ لها 

فيه»). رواه الدّيلمىٌ فى «مسند الفردوس”(3" . 
# #4 ه#* 

؛ أنه 7 قال٠‏ و 2 كان دنا : 

6 9 وعن ابن عباس ها قال: قال النبي عله لجبريل: 

رس >2 َ. و 7 آي تل ع 5 رم ممم يعر هت 

دما يَمْنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟»» فنزلت : «وَمَا تل إلا 


- 


لهَدمَا مين أَيدِيَا وَمَاسَلْفنَاوَمَا بت دَلِكَ 4 [مريم : 4" رواه 


ا 
فيه : استحبابٌ طلب الزيارة من الصالحين وأهل الخيرء والتبرك بهم. 
وزيارتهم والتقرّب إليهم . 
#09 
55 وعنْ أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌّ و عن النبي كل قال: 
«لآ تصّاحِبْ إلا مُؤْمِناًء وَلاَ يكل طَعَامَكَ إلا تقينّ»: رواه أبو 
داود» والترمذي بِإِسْتاد لا بأس به. 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (77547). وفيه عبد السلام بن عبد القدوس» 
وهو ضعيف كما تقدم قريباً. 


* قوله كلِ: ٠لا‏ تصاحب إلا مؤمناً : 

(ط): (المؤمن) يجوز أن يراد به العام وأن يراد به الخاصٌ الذي 
يقابله الفاسق؟ لقوله تعالى : # أَفَمَنَيَانَ مُوّممًا كَمَن كاب فَاسِفَا #[السجدة: 
المعنى : لا تساحب الأمالها زقرلة: دلا يأكل» نه لغير التقيّ أن 
يأكل طعامّه» والمراد نهيّه عن أن يتعرّضَ لما لا يأكل التقيٌ طعامّه من 
كسب الحرام» وتعاطي ما لا ينفر عنه التقينٌ» فالمعنى : لا تصاحب: إلا مطيعاً 
ولا تخالل إلا تقيًّا©. 

(خط): حَذَّر يله عن صحبة مَن ليس بتقٌ» وزجر عن مخالطته 
ومُؤاكلته؛ لأن المُطاعمة توقم الألفة والمّودّة في القلوب» والمراد بالطعام 
هو الذي هيأه لنفسه» وهو مشغول بأكله ؛ أي : لا تؤاكل إلا الأتقياء» سواء 
طلبوك أوطلبتهم» وليس معناه أن لا ينفق إلا على الأتقياء؛ فإن إطعام 
الطعام مُحمودٌ ممدوح مُرغْبٌ فيه لكل جاء » سواء كان مسلماً أو كافراء 
يتِمَاوَأَِيرا4 [الإنسان: 4]» وأراد بالأسير الكافرَ؛ فإن المسلم لا يكون أسيراً 
في أيدي المسلمين» انتهى” . 

روي أنه استضاف مَجُوسيٌ إبراهيم الخليل عليه السلام» فقال بشرط 
أن تسلمء فمر المَجُوسِنٌ فأوحى الله إليه: منذ خمسين سنة نَطعِمُه على 


.)7؟5١057/١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١١54 /5( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )1( 


كك 


كفره» فلو ناولته لُقَمدٌ من غير أن تطالبّه بتغيير دينه» فمضى إبراهيئٌ عليه 
السلام على أثره» واعتذر إليهء فسأله عن السببء فذكر له» فأسلم 


ا ا ليا 


7" - وعن أَبِي هريرة 5ه : أن النبي ككل قال: «الوَجْلٌ على 
دين خَلِيلِه ينظ أَحَدَكُمْ مَنْ يُخَالِل»: رواه أبو داودء والترمذدي 


: : 8 و 
بإسناد صحيح » وقال الترمذي : حديث حسن . 


* قوله ككل : «الرجل على دين خليله» : 

(نه): «الدّين»: العادة. يريد به أخلاقه» و«الخُلة» بالضم: الصداقة 
والمحبة التي تخللت القلبَ» فصارت خلاله؛ أي: في باطنه. و«الخليل»: 
فعيل بمعنى مُفاعِل» أو مفعول» انتهى7" . 

قال بعض العلماء: إن الإنسان يَرتضخ من خليله أخلاقه» وأقواله» 
وأفعاله» ويسلك طريقه. فإن كان صالحاً؛ صلح بمُخاللته» وإن كان 
طالحاً؛ طلح. 

وقيل: إياك ومجالسة الشُرّير؛ فإن طبعّك يَسرِقٌ من طبعه» وأنت 
لا تدري» فكأنه يكلِِ يأمر أن لا يُخَالَ إلا الصالح والمُصِلِحٌ الكريم المُفلح» 


. 277 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


نكن 


الذي يُحسّن لك الحسن» ويُقبتّح القبيح» ولا يردّك عن هَدْيء ولا يدعوك 
إلى رَديٌء وفائدة الحديث: [الحث] على اختيار الخليل» والبحث عن 
أحواله» ثم الإقدام على صحبته وخلاله. 

قال الشيخ أبو حامد الغزالييٌ : مُجالسةٌ الحريص ومُخالطته تجرّك إلى 
الحصء ومُجالسة الرّاهد ومُخاللتُه تزمّد في الذّنيا؛ لأن الطباع مَجبولةٌ 
على التشيّه والاقتداء» بل الطبع يسرقٌ من الطبع من حيث لا يدري0©. 


#* # * 
4" وعن أبِي موسى الأشعَريٌ ضف : أن النبي ككل قال : 
«المَرْءُ مَعّ مَنْ أَحَبّف متفقٌ عليه . 
وفي رواية قال: قِيلَ للتبيّ يكذ الرَّجُلُ يحب الوم وَلمًا 
يَلْحَقْ بهم؟ قال: «المَْءُ مَعّ مَنْ أَحَبّ 0 


» قوله كَل : «المرء مع من أحب» سبق فى الحديث السابع من (الباب 
الثاني) . 


كمه 


06 مه سس 


السّاعَةُ؟ قالَ رسولُ الله كل : <مَا أَعْدَدْتَ لَهًا؟»» قال: حب الل 


”اس © 


ورسولهء قال : «أنْت مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». متفقٌّ عليه وهذا لفظ 


مسلم. 

وفي روابة لهما : : مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كثيرٍ صَوْمٍ وَلَآ صَلاق 
وَلَا صَدَقَةٍ َو وَلكني أحِبٌ الله وَرَسُولَهُ . 

30 وعن ابن مسعود طلك» ال 5م رجَلْ إلى 
رسول الله كل فقَالَ: ارول الله كيف َقولُ في رَجُلِ أَحَبٌّ 
قَوْماً ٠‏ وَلَمْ يَلْحَنْ به؟ فقال رسول الله يل «المَرْءُ مَعّ مَنْ أَحَبّف 
متفقٌ عليه . 


* قوله يَكلِِ: «ما أعددت لها؟»2: 
(ط): سلك مع السائل طريق أسلوب الحكيم؛ لأنه سأل عن وقت 
الساعة» وأيّانَ إرساؤهاء فقيل له : فم أَسَّمِن ث4 [النازعات: 0]4 وإنما 
يهِمّْك أن : تهتهٌ بأهبتهاء وتعتني بما ينفعك عند إرسائها؛ من العقائد الحَقّةء 
والأعمال الصالحة» فأجاب بقوله: «ما أعددت لها إلا أني أحب الله 
ورسوله:0" . 
)١(‏ كذا في الأصل و«شرح المشكاة» للطيبي .)370١ /٠١(‏ ولعل الصواب أن 
يكتفي بقوله: «ما أعددت لها؟». دون زيادة: «إلا أني. . .»؛ لأن الذي أجاب 
هو رسول الله كَلدِ بقوله: «ما أعددت لها»» قال القاري في «مرقة المفاتيح» 
)١١5 /9(‏ بعد نقله كلام الطيبي هذا: (وبُعده من المبنى والمعنى لا يخفى) . 


امه 


وقوله: «أنت مع من أحببت»؛ أي : مُلحَقُ بهم وداخل في زُمرتهم. 
قال الله تعالى : لوَمَن بلع لويسو لَ مَأوْكهِكَ مم الدب نهم أله كمون ألييينَ 


مرا اس عرصم هم 


وَاَلصَدَيقِينَ وَالقبَدَاه وَاَلصَلِحِينَ وَحَحنَْوْلكِكَ رَفِيِقًا #[الساء: 0]54". 

ل ا 

(ق): يعني بذلك: النوافل؛ من الصلاة» والصوم» والصدقة؛ لأن 
الفرائضّ لا بُدَّ له منهاء فيكون معناه أنه لم يأت منها بالكثير الذي يَعتمِدٌ 
عليه ويرتجي دخول الجنة بسببه» هذا ظاهره» ل 
الذي فعله من تلك الأمور وإن كان كثيراً؛ فإنه مُحتقرٌ بالنسبة إلى ما عنده 
من مَحبّة الله ورسولهء فكأنه ظهر له أن مَحبَّة الله ورسوله أفضل الأعمال» 
فجعلها عمدته» واتخذها عَدَّتَه وأعظم بأمر يُلحق المُقصٌنَ بالمُشمّر» 
والمُتأخر بالمُتقدّم! 

ولما فهم أنس بن مالك ذه أن هذا اللفظ مَحمولٌ على عُمومه؛ عَلّق 
بلاوجاءو: وحم فيه طند فقال + اقآنا اح ال ووسولة وأبا بكو وعد 
فأرجو أن أكون معهمء وإن لم أعمل بعملهم» والوجه الذي تعلّق به أنسنّ 
يشمّل المُسلمين المُحبين كلّ نفس؛ فلذلك تعلّقت أطماعْنا بذلك» وإن 
كنا مُقصّرين» ورجونا رحمة الرحمنء وإن كنا غير مستأهلين2 . 


# # ا #* 


.)770١/١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)5141//5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )9( 


684 


"0١‏ وعن أبي شُريرة ذإ » عن النبيّ كل قال: «النَّاسُ 
مَعَادِنُ كَمَعَادنٍ الذَّهّبِ وَالفِضَّةَء خِيَارُهُمْ في الجَاهِليَة خِيَارُهُمْ في 
الإسْلام إِذَا فَقهُواء وَالأَرْوَاحٌ جُنودٌ مُجِنَّدَة فمَا تَعَارَفَ منهاء 
انتلَفَء وَمَا تتاكرَ مِنْهَاء اخْتَلفَ» رواه مسلم. 

وروى البخاري قوله : «الأروَاح . 2" إلخ من رواية عائشة 
رضي الله عنها . 

اا سد 
را دين 

(نه): «مجندة»؛ أي: مجموعة؛ كما يقال: ألوف مُولّمَة وقناطيد 
مُقنطرة» ومعناه: الإخبار عن مبدأ كون الأرواح» وتقدٌّمها على الأجساد؛ أي: 
أنها لقت أول خِلقتها على قسمين من ائتلاف واختلاف؛ كالجنود المجموعة 
إذا تقابلت وتواجهت. ومعنى تقابل الأرواح : ما جعلها الله عليه من السّعادة 
والشَّقاوّة» والأخلاق في مبدأ الخلق» يقول: الأجساد التي فيها الأرواح تلتقي 
في الدنياء فتأتلف وتختلف على حسب ما خلقت عليه؛ ولهذا ترى الخيئر 
يُحِبُ الأخيار» ويّميل إليهم» والشُرّير يحب الأشرارَ» ويّميل إليهم0". 

(ن): أما تعارفها: فهو لأمر جعلها الله تعالى عليه» [وقيل:إنها 
موافقة صفاتها التي جعلها الله عليها]”" وتناسبها في شيّمهاء وقيل: لأنها 
خلقت مجتمعة» ثم فرّقت في أجسادهاء فمّن وافق بشيّمه؛ ألفه. ومن 


. 0700 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


24 


باعده ؛ نافره وخالفه(©. 

(ق): ولهذا شاع قولّهم : المناسبة تؤلف بين الأشخاصء والشّكل 
يألفُ شكله. والمِثْلُ يجذب مثله وقيل في معنى : «ما تعارف. . .» إلى 
آخره: هو ما تعرّف الله تعالى به إليها من صفاته» ودلّها عليه من لطفه وأفعاله» 
فكل رُوح عَرفَ من الآخر أنه تعرّف إلى الله بمثل ما تعرّف هو به إليه» ويستفاد 
من هذا الحديث: أن الإنسان إذا وجد من نفسه ثقْرةَ ممّن له فضيلة أو صلاح» 
فتش عن المُوجب لتلك التَّفْرةه وبحث عنها بنور العلم ؛ فإنه يَتكشفُ له 
فيتعين عليه أن يسعى في إزالة ذلك بالرٌياضة السّياسية» والمُجاهدة الشرعية» 
حتى يتخلّص من ذلك الوصف المذموم؛ فيميلَ إلى أهل الفضائل والعلوم؛ 
وكذلك القول فيما إذا وجد ميلاً لمن فيه شرٌ أو وصففٌ مَذمومٌء انتهى7 . 

قال الإمام الغزاليٌ : روي عنه لِ: «الأَروَاحٌ جُنودٌ مُجَنّدة تلتقي فتَشامٌ 
كما تشامٌ الخَيْلُء فمًا تعارف منها؛ ائتلفء وما تتاكر منها؛ اختّلفَ "2 
وروي عنه ككيِ: «لو أنَّ مُؤْمنآ جاءً إلى مَجِلِسٍ فيه مائة مُنافق» ولِيسَ فيهم إلا 
مُؤْمِنٌ ؛ لَجاءَ حتّى جلسس إليهء ولو أنَّ مُنافقآً دخل إلى مَحِلِسٍ فيه مائةُ مُؤْمِنِ» 
ومُنافق واحد؛ لّجاءَ حّى جلسس إليه)©». ا 


.)١186 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 51406). 

(*) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» 2)077١(‏ من حديث علي َيه بنحوهء وهو 
حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)١511١(‏ ورواه بلفظه البيهقي 
في اشعب الإيمان» (4078)» من حديث ابن مسعود موقوفاً. 

(5) هو تتمة الحديث السابق عند البيهقي . 


هوه 


وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت امرأة بمكة تدخل على 
نساء قريش تضحكهن» فلمًا هاجرت إلى المدينة؛ دخلت المدينة» [قالت 
عائشة]: دخلت علىّ» قلت: فلانةٌ ما أقدمك؟ قالت: إليكن» قلت: فأين 
نزلت؟ قالت: على فلانة» امرأة مُضحكة بالمدينة» فدخل رسول الله يلك 
قلت: يا رسول الله؟ دخلت فلانةٌ المُضحكة؟ قال يكلخِ: «فعلى مَنْ نزلّث؟» 
قلت: على فلانة» قال: المُضحكة؟ قلت: نعمء قال: «الحمدٌ لله؛ إِنَّ 
الأروَاح جُنودٌ مُجِنّدة) الحديث . 

وهذا يدل على أن شب الشيء مُنجذِبٌ إليه بالطبع» وإن كان هو 0( 
يشعر به» قال الشاعر: 

شَبْهُ الشَيء مُنَجَذِبٌ إِلَبِهِ وأشبهنا بذنيّانا الُقام 

وكان مالك بن دينار يقول: لا يتفق اثنان في عشرة إلا وفي أحدهما 
وصفٌ من الآخرء وإن أشكال الناس كأجناس الطيورء فلا يتفق نوعان من 
الطير في الطّيّران إلا وبِينَهُما مناسبةٌ» قال: فرأى يوما غراباً مع حمامة» 
فتعجب من ذلك. فقال: اتفقا وليسا من شكل واحد! ثم طاراء فإذا هما 
أعرجان» فقال: من ههنا اتفقا(©. 

(حس): فيه: 'دليلٌ على أن الأرواح ليست بأعراض» وأنها كانت 
موجودة قبل الأجساد في الخلقة» وأنها تبقى بعد فناء الأجساد؛ كما أخبر 
النبيئٌ ل عن الشهداء : «إنَّ أرواحَهُم في جَوْفٍ طَيْرٍ حضر تَسْرَحٌّ في الجَنّة 
)١(‏ في الأصل : «كانوا هؤلاء». 
(0) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ .)١71‏ 


هوؤ١‎ 


حيث شاءث00. 

(ط): الفاء في قوله: «فما تعارف منها» للتعقيب أتبعت المُجمّل 
بالتفصيل» فدل قوله: (ما تعارف) على تقّدم اشتباك واختلاط في الأزل» 
ثم تفرّق بعد ذلك في اللايزال أزمنة مُتطاولة» ثم ائتلاف بعد التّعارْف» 
كمّن فقد أنيسّه وأليفهء ثم اتصل به» فلزمه وأَنْس به. 

ودلّ قوله : «وما تناكر» على أن ذلك الفقيدَ لحقّ لمن لم يكن له سَبْقَ 
اختلاط معهء فاشمأرٌ منه. وفارقهء ودلٌ تشبيه الأرواح بالجُنود المُجنّدة 
على أن الاجتماع في الأزل كان لأمر عظيم وخَطب جُسيمء ومن عادة 
الأجناد المتحزّبة أن يُسرّمَ كل واحد من أحد الحزبين بعلامة ترفع التناكر 
من البَيّنء فمتى شاهدوها؛ ائتلفوا. 

فعلى هذا بنى قوله: «فما تعارف منها؛ ائثتلف. وما تناكر منها؛ 
اختلف»., فهو تفريع على التشبيه بمنزلة ترشيح الاستعارة» وهذا التعارف 
إلهاماتٌ يقذفها”" الله في قلوب العباد من غير إشعار منهم بالسّابقة» 
ولا يمنع من هذا التعارف قصله بالأباعد والأجانب» ولا تضكه شجة 
الأرحام والأوّاصرء قال: 


الا تا الا اال ل لك 
ولم يَحْظَ به آل قُصّيّء وحَظِيت به أمٌ مَعْبَد ولا يدفعه بُعْدُ الدار, 

ولا يجمعٌه قريُها. 

.)01/ /١7( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 

(؟) في الأصل : «يقدمها». 


4ه 


و - . - ره 6 5 ٠. 2 - ٠‏ 
مُناسَّبة الأروّاح بيني وبَيتها 22 وال فأينَ الثّركُ مِن سَاكني جره 


»# »* *# 


5 وعن أُسيْرٍ بْنِ عَمْرِو - وَيُقَالُ : ابْنُ جابير - وهو بضم 
انزو وفتخ السبن المهملة: » قال: كان عمَرُ بْن الخَطَّاب #5 إذا 
آتى علي آنا د َمْلٍ اليِمنء سَأَلَهُم : فيكم وس بن عَاير؟ حت 
أتى على أُوَيْسٍ ه » فقال له : أَنْتَ أَوَيْسُ بْنُ عامر؟ قال: نعم 
قال: مِنْ مُرادِ ثم مِنْ قَرَِ؟ قال: 00 قال: فكان بك بَرَصٌء 
ناك د مرت ركم قال: نعم قال: لَك وَالِدَة؟ قال: 
نعم قال: سَمِعْتْ رسول الله كل يقول: «تأتي عليكم أَوَنِسُ بن 
عامر مع أَمْدَاد أَهْل اليَمَنء مِنْ مُرَادِء ثم مِنْ قَرَنْء كان به يَرَصٌء 
بر ِنهُ إلأَمَوْضع دِرْهَمء لَه وَالِدَة هُوَيَِا بر َو أَقْسَمْ على الله 
لأَبَدَهُ فَإِنِ اسْتَطَعْت أنْ يَسْتَغَفِرَ لَكَء قافْعَل». فَاسْتَغَفِرْ لي» 
َاسْتَغْمَرَ لَه فقال له عُمَرُ: أَيْنَّ ترِيدُ؟ قال: الكوْقَةء قال: ألا 
أكَْبُ لَكَ إلى عَامِلِهًا؟ قال: أكون في عَبْرَاءِ الثاس َحَبُ إلَىّء 
كاد ود انار الكعال: 8 شرافهم » فَوَافىَ 
مره فَسَألهُ عَنْ أَوَيْسِ» فقال : ثَّ البَبْتِء لِيلَ المتاعَ» 
قال: 00 00 يْسُ بن عَامرٍ 
(1) انظر: «شرح المشكاة؛ للطيبي /1١(‏ 81948). 


وه 


مم أمدَادٍ نهل اليمنِه مِنْ مراد. م قَرَنِء كان به بَرَصٌّ» فبَرَأ 

ينه إلا مَوْضعْ دِرْهَمٍ» َه واد هُوَ ها بر لو أقْسَمَ عَلى اللهء 
م َإِنَ اسْتَطعْت أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَء قافْمَلُ»» قأتى أرنناء 
فقال لحني » قال : ١‏ كعد عدبت مالح. ٠‏ فَاسْتَغفر 
لي ٠»‏ قال: لقيت عمَّرَ؟ قال: نَمَمْء فَاسْتغْفرَ لَه فَفَطِنَ لَهُ النَاسُ» 


س وصمب 


َانطَلقَ عَلَى وَجهِدء رواه مسلم . 
وفي رواية المسلم أيضآ عن أَسَبْر بن جابير 5 : أن أهل 
0 َفِيهم رَجُلٌ مِمّنْ كَانَ يَسَْر بأوَيْسِ» 
لَ عمَدُ: هَل هَاهُنا أَحَدّ مِنّ القرنيتينَ؟ فجَاءَ ذَلِكَ اليَجُلٌء فقالَ 
ع 4 رَسُولٌ داك (إنَّ رجلا نيكم م 0 
وَنْسٌء لآ يدع ياليَمَنِ غ ير أ لَه قد كان باضه فَدَعَا الله 
تعالى» 00 إلا موضع الدّينار أو الدَرْمَمٍء فَمَنْ لقيهُ 0 
وفي رواء ةِ له عن عمرّ ذإ » قال : إني سَعِعْتُْ رَسُولَ الله 6 
يقول : «إِنَّ خَيرَ التَابِعِينَ رَجُلٌ يُقال له : ولي وله والدة» وَكَانَ 
قوله : «غَبْراءِ النّاس» : بفتح الغين المعجمة» راكاد الباءِ 
وبالمدء وهم فقرَاؤُهمْ وَصَعَالِيكَهُمْ وَمَْ لآ يُمْرَفُ ينه من 


0ن 


أخلاطِهن. «والأنداد»: جَمْع مَدَدِء وَهُم الأَعْوان وَالتَاصِوُونَ 
الَّذِينَ كانوا يُمِدُونَ المُسْلِمِينَ في الجهّاد. 
ا سب مس 

(ق): أويس بن عامر بن جَُرْء المُراديُ ثم القرتيئٌ بفتح الراء» منسوبٌ 
إلى قَرَنْ قبيلة معروفة» كان من أولياء الله المُحقّقِين الذين لا يُوْيَهُ بهمء 
ولولا أن رسول الله يل أخبر عنه ووصفه بَؤْصفه لَّما عرّفةٌ أحد. 

كان موجوداً في حياة النبيّ يك وآمن به وصّدّقه. ولم يلقه. ولم 
يكاتبه» فلم يُعدَّ في الصحابة» وقد أخبر النبيٌ ل أنه من التابعين» قال: 
«إنَهُ حَيْرُ التَّابعِينَ»27» وقد اختلف في زمن موته» فروي عن عبدالله بن 
مسلم قال: غزونا أذربيجان زمنَ عمر بن الخطاب» ومعنا أُوَيسسٌ 
القرتيٌ» فلما رجعنا؛ مرضء فحملناه» فلم يَستَمْسكء. فماتء فنزلنا؛ 
ذا" قرة مسقو :اونا سبيكوت: :ركف" وخناطل» .كلاف وكفناة 
وصلينا عليه فقال بعضّنا لبعض: لو رجعنا فعَلَّمنا قبره؛ فإذا لا قبي 
ولأانة 

وروي أنه وجد في قتلى أصحاب عليّ ذ يوم صفين» وله أخبار 
كثيرة» وكرامات ظاهرةء ذكرها أبو نعيم» وابن الجوزيٌ» رس فد 


03 ف :7 0 ٌ 00 25 
أوس» وأؤس: الذئب”©؛ وقيل: أوّيس مصدر أسْتٌ الرجل أؤساً: إذا 


للق رواه مسلم (50615/ 2)5715 من حديث عمر 5ك . 
)١(‏ في الأصل: «الصغير أويس المذنب». 


ههه 


أعطيئّه » فَالأَوْسنئُ: العَطيّة(©. 

(ن): بفتح القاف والراء: بطنْ من مراد»ء وقد وقع في «صحاح 
الجوهري» أن أويساً منسوب إلى قَرْن المنازل؛ الجبل المعروف؛ ميقات 
إحرام أهل نجد. وهذا غلط فاحش نبّهت عليه؟ لثلا يُغترٌ به» وفي قوله: 
«فاستغفر لي» مَنقبةٌ ظاهرة لأويس» وفيه: استحبابٌ الدعاء والاستغفار من 
أهل الصّلاح» وإن كان الطالب أفضل منهه” . 

(ق): في قوله يلل لعممر: «إذا استطعت أن يستغفر لك؛ فافعل» 
[إخبارً] بأنَّ أويسا مِمّن يُستجاب دُعاؤه» وإرشادٌ لعمر إلى الازدياد من الخير» 
واغتنام دعوة من ترتجى إجابتهُ» وهذا كما رُوي أنه كل قال لمن خرج 
ليعتمر: «أَشْرِكْنَا يا أُحَيَ في دُعَائِكَ»”. وهذا أيضآ نحو مما أمر النيئ يلل 
من الدّعاء له» والصّلاة عليه» وسؤال الوسيلة له» وإن كان النبيئٌ بكلهِ أفضل 
ولد آده©. 

(مظ): يحتمل أن يكون ذلك تطييباً لقلب أُوَيس؛ لأنه كان يمكنه أن 
يهاجر إلى النبيٌ له لكن بدُه بأمّه منعه عن ذلك؛ فلهذا أمرهم بالاستغفار 
شر أن لمان 1لا 


.)596 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(7) انظر: «شرح مسلم» للنووي (17/ 45). 

(*) رواه أبو داود »)١544(‏ من حديث ابن عمر 5ه . وهو حديث ضعيف . انظر: 
اضعيف سنن أبي داود» (5714). 

(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (5917/5). 

(6) انظر : «المفائيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ 01 37) . 
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* قوله: «أكون في غبراء الناس»: 

(ق): بفتح الغين المعجمة» وسكون الموحدة» وهمزة ممدودة؛ يعني 
به: فقراءً الناس» وضعفاءهمء و«الغبراء»: الأرض» ويقال للفقراء: بنو 
غَبْراء»ء كأن الفقر والحاجة ألصقتهم بها؛ كما قال تعالى: #8أَوٌ مَِكيمًا ذا 
مَتْرَيوٍ ©[البلد: 17]؟ أي : ذا حاجة ألصقته بالتراب» وروي بضم الغين وتشديد 
الباء» جمع غابر؛ نحو شاهد وشهّد؛ٍ يعني به: بقايا الناس ومُتأخُريهم؛ لأن 
وجوه الناس ورؤساءهم يتقدّمون للأمورء وينهضون بهاء أراد أن يكون 
خاملاً؛ بحيث لا يُلتفت إليه» طالباً للسلامة» وظافراً بالغنيمة0©. 

(ن): الرّثاثة والبّذاذة بمعنى» وهو حقارة المّتاع» وضيق العيش» 
انتهى2"' . 
قالابقة الغافن؟ من غزئ أديس ند جلئن فى قؤْصرة ثم فالبشر: 
هذا وأبيك الرّاهد الغنىٌ. 

(ن): وفيه: فضل بر الوالدين» وفضل العزلة» وإخفاء الأحوال2. 

(ق): «أحدث عهدا»؛ أي: أقرب» و(عهداً) منصوب على التمبيز؛ 
كقوله : #هْم لحن أَتتشَاورءيا #[مريم: 46074 . 


* قوله : «ممن كان يسخر بأويس» 0 أي : يحتقره ويستهزرى" به» وهذا 


.)4917 /57( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)95/15( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ )5( 
المرجع السابق؛ الموضع نفسه.‎ )*©( 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (57/ 1917). 


/اوه 


دليل على أنه كان يُخفي حاله. ويكتم السر الذي بينه وبين الله ولا يظهر منه 
شيء يدل على ذلك. وهذا طريق العارفين وخواصٌ الأولياء . 

* قوله ككِ: «إن خير التابعين رجل يقال له : أويس» 

(ن): هذا صريح في أنه خير التابعين» وقال أحمد بن حنبل : إن أفضل 
التابعين سعيدٌ بن المُسيتٌبء, والمراد أن سعيداً أفضل في العلوم الشرعية؛ 
كالحديث. والتفسيرء والفقه» وغيرهاء لا في الخير عند الله وفي هذا اللفظ 
مععجزة ظاهرة لرسول الله تكل00©. 

(ق): وفي هذا الحديث: معجزة ظاهرة؟ فإنه كل أخبر باسمه» ونسّبهء 
وصفته» وبعلامته؛ وأنَهُ يجتمع بعمر ه» وكل ذلك من باب الإخبار بِالعْيب 
الواقع على ما أخبر به من غير رَيْبء انتهى7". 

وفيه: جِمّل من الفوائد: 

منها: استحباب الدعاء بالعافية عند الابتلاء بالعاهات؛ لقوله: «فدعا 
الله» فبرأ»» ولعل بقاء موضع الدّينار أو الدّرهم؛ ليكون زيادة في جليته» 
ونعْته» وتعريفه للصحابة» أو لثلا يُمحى اسمّه من ديوان أهل البلاء. 

ومنها: فضيلة كون الإنسان خفيف الحاذء تاركاً للشهوات والمَلادٌ 
حَصوراً؛ فإن الاشتغال بالأهل والمال قاطع للأكثر عن سَيْرهم . 

ومنها: أن من الّْمس منه الذّعاءُ؛ ينبغي له أن يُسعِفَ مُلتمسيهء ولا 


يقول: من أنا؟ وأنى لي هذه المرتبة؟ فإِنَ باب الإجابة مفتوحٌ للمُطيع 


دلق انظر: «شرح مسلم» للنووي (كال/ 96ة). 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 5948). 


4ه 


والعاصي» وربما امتنع بعض السلف من ذلك هَضماً لنفسه. ثم أجاب 
مُلتمسّهم ودعاء رُوي أن بعض الصالحين جاء إلى أحمد بن حنبل» وقال: 
ابثليت بكرب وشدَّة؛ فادع الله لي فغضب وقال: تظنني نبيً؟! فلمًا سكن 
عنه ذلك؛ دعا اللهله» ففْرٌج عنه. 
# * » 

”8 - وعن عمر بن الخَطَّابٍ 4. قال: اسْتَأدَنْتُ التي يك 
٠. 1‏ 7 1 ا 2 الاي 
في العمْرَةء فأذن لي» وقال: «لا تنسّنا ‏ يَا أحَيّ ‏ مِنْ دعَائِك» فقال 
كَلِمَة ما يَسْرٌُني أن لي بها الدَنْيا. 

د 6 وس 2 0 
وفي رواية قال: «أشركنا يا أَحَىّ ‏ في دعائك» . 


ىو 1 ٠‏ 5 0 
حديث صحيح ١‏ رواه أبو داود» والترمذي». وقال: حديث 


“الج سد 

ين 

* قوله يكلهِ: «أشركنا يا أخي في دعائك» : 
(قض): في هذا الالتماس إظهارٌ الخُضوع والمّسكنة في مقام العُبودية؛ 
وتحضيضٌ للأمّة على الرّغبة في دعاء الصالحين» وتفخيم شأن عمرء وإشادة 
بذكره» وإرشاد إلى ما يحمي دُعاءه من الردّء ويوجب إجابته؛ وتعليمٌ للأمّة 
بأن لا يخصّوا أَنفْسّهم بالدّعاء» ويشاركوا فيه أقاريهم وأَحِبَاءهمء لاسيّما في 
مَظانٌ الإجابة» وأتى «أحَي» بالتصغير؛ تلطفاً وتعَطّفاً؛ كالتصغير في (يابْنيَ) . 
وقوله: «فقال كلمة» يحتمل أن يكون المُراد بها ما سبق» وأن يكون 
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غيره» ولم يُصرّح به ؟ لوقا عه تقاخر وتجووة والباء في ابها» بِدَليةٌ؛ أي : 
لو كانت الدّنيا بدلَ تلك الكلمة؛ لما سَّني؛ لعلمي بأن تلك الكلمة خيرٌ 
لي من الدنيا(©. 

(تو): يحتمل أن تكون قضية أخرىء. ولم يُصرّح بها؛ توقّياً عن 
استحلاء الطَّبْع» وغير ذلك مِمّا لا يُؤمّن عليه من آفات النفوس 

فإن قيل: أوليس قد حَدَّث بما حَدَّثْء ولم يَخْلّ ذلك عن مثل ما تذّعي 
فيه التوقي؟! قلنا: يحتمل أنه حَدّث به؛ لأنه يكل حدث به على ملا من الناس» 
ثم إنا قدّرنا القولَ؛ نظراً إلى علم عمر بالله» وخشيته منه» ومعرفته بآفات 
النفوس» وتباعده عن حَُبٌ الثناء والمَحْمّدةء وإلا؛ فالمسألة التي يُنكرُ عليها 
بمَعزل من هذه التقديرات سؤالاً وجوابآً؛ وذلك لأن الثناء إذا كان من قبل 
الرسول يَلْ؛ِ كان مُتجانباً عن مظان الآفات» ومن حَقٌّ صاحبه أن يتحدّث به 
لوجهين : 

أحدهما: أنه قول صدر عَمّن أيّده الله بالعضّْمةٍ في مقاله في سائر 
أحواله» فحقّ أن يُسَتَ به ولا د يُسد؛ لأنه الح الأبلج» والبُشرى من الله العزيز. 

والثاني : أن النبئّ تكلِ عارفٌ بأوضاع الأمّة ة لا يُواجه أحداً منهم بتزكية 
أو ثناء إلا قد ألهم بسلامته عَمّا يوقم في ضمن ذلك من الآفة» وما أحقٌّ 
هذا الوجه بالصواب! وهو الذي سأل الله سبحانه أن يجعل لَعْنْه وسنّمّه 
وضرّبه لمّن قصد به زكاة ورحمةٌء فأنى يُتومّم أن يعود مدخه ذَمَآء أو 
يَعقب ثناؤٌه وبالاً» يأبى الله ذلك» ويأباه مَن نوّر الله قلبه بالإيمان. 


.)١١ /57( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


و .> 


(ط): الفاء في قوله (فقال) عاطفة على «قال: أشركنا» إما لتعقيب 
القول بعد القول» أو تعقيب المُفسّر بالمُفسّره و(كلمة) نكرة نصب ب (قال) 
على معنى تكلم» فالفاء على الأول تقتضي أن يكون القول الثاني غيرَ الأول» 
وعلى الثاني هو الأول؛ بيانآً وتفسيراً» وإنما نكّرها؛ تفخيمآ لشأنها. 

وعلى كلا التقديرين الكلمةٌ يراد بها الجُملة من الكلام؛ كقوله 
تعالى : #وَجَعَلَهَا ظِمَدَ ايه 4[الزخرف: 18]» والظاهر أن المراد بالكلمة ما 
سبق» وأيّ فضيلة لعمر 5ه أرفعُ وأسنى من قوله: «أشركنا يا أخيّ في 
دعائك»؟ حيث وَضَّاه بالشركة في الدّعاءء ومّن أشرك غيره مع نفسهء 
جعله مُصاحباً وقرينآ له» ثم ترقى من كونه قرينآ له إلى كونه قريبآ له وبمنزلة 
أخ» ثم ترفى بالتصغير إلى أن ذلك الأخ ليس كسائر الإخوة» بل كأخ شفيق 
مُتعطف. ثم توكيد الوصيّة بقوله: «لا تنسنا» إظهارٌ لغاية الاهتمام بما 
أوصاه بهء وأنه مُستقلٌ به ولا يصدّر ذلك إلا عن مثله» وأن دعاءه 
مُستجابٌ البنّهّ فينبغي أن يُشركه فيه90" , 

»# #* * 

4 - وعن ابن عَمَرَ تهاء قالَ: كان لبن كله يَرُورُ قبَاءً 

كبا وَمَاشِياء فَبِصَلّي فيه ركْعَمَيْنِء متفقٌ عليه . 


1 4 مَكَيَااقُه سم سس ه 0 مه‎ 78 <. ٠ 
وفى روايةٍ: كان النبيئٌ يله يَأتى مَسْحِدَ قبَاءَ كلّ سَبْتٍِ رَاكبأً‎ 
0 و‎ 000 50 
. وَمَاشياً» وكان ابْنْ عمَرَ يَفعلهُ‎ 


.)11/1١6 /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


5١ 


(ن): الصحيح المشهور في «قباء» المّدّ والتذكير والصَّدفء وفي لغة 
مقصورٌء وفي لغة مُوْنّثْء وفي لغة مُذْكّر غيدُ مصروف» وهو قريبٌ من 
المدينة من عوَاليها20. 

(ق): همزة (قباء) للإلحاق؛ لا للتأنيث» فلذلك صَرفء وفي إتيانه كل 
قباء كلّ سبت دليلٌ على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال 
الصالحة» والمُداومة على ذلك؛ وأصل مذهب مالك كراهيةٌ تخصيص شيء 
من الأوقات بشيء من القرب» إلا ما ثبت به توقيفُ» وكونه يكل يأتيها راكباً 
وماشياً؛؟ إنما كان ذلك بحسّب ما اتفق لهء وكان تعاهُّدٌه لقباء؛ لفضيلة 
مسجدهاء ولتفقّد أغنيائهم وتشريفاً لهم(" . 

(ن): فيه: جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة على ما عليه الجمهورء 
وكرهه محمد بن مَسْلّمة المالكييٌ» ولعله لم تبلغه هذه الأحاديث. 


0لا 


)0غ( انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ .)17١‏ 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)01١‏ 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1١7١/9(‏ 


5 


فضل الحب ف اللله. والحث عليه 
© وإعلام الرجل مَن يحبّه أنه يحبّه. وماذا يقول له إذا أعلمه 0 


* قال الله تعالى : «حَمَيَد يَسُولُ هه وَالَِنَ مَمَهُه يداك عَلَ الْكخَارِ 
ينبم *1الفتح: 14] إلى آخر السورة. 
وقال تعالى : <ََ يك انين مهد يمن 
هَاجْرَ لتم 4[الحشر: 4]. 
(الباب السادس والأربعون) 
(في فضل الحُبٌ في الله والحَثّ عليه, 
وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه» وما يقول له إذا أعلمه) 


* قوله تعالى : جعمَيَديَسُولُ هر ©[الفمح : 4]؟ أي : هو رسوله حقاً بلا 
شك ولاريب» وهذا مبتدأ وخبرء وهو مشتمل على كل وصف جميل» ثم 
ُنَى بالثناء على أصحابهء فوصفهم بكونهم لأَئْدَءع كمسبم 4 ؛ 
كما قال تعالى: طوَالدِبنَ تيمو ألدَّارَ وَالإبِمَنَ من قله مِيُونَ من هَاجَرَ 
لتم *[المائدة: 04]» وهذه صفة المؤمنين؛ أن يكون أحدّهم شديداً عنيفاً 
على الكمّار رحيما برا بالأخيار» ثم وصفهم بكثرة العمل» وكثرة الصلاة» 


م 


وهي خير الأعمال. ووصفهم بالإخلاص فيها لله» والاحتساب عند الله 
جزيل الثواب. 

قال ابن عباس: لسِيمَاهُمَ في وُجُوههم#لالفتح: 54]؟ يعني : السَّمْتَ 
الحسن . 

وقال مُجاهدٌ: يعني : الخشوع والتواضع» وقال السَّدّيُ : الصلاة تَحسّن 
وُجومّهم» وقال بعض السّلف: من كثرت صلاته بالليل؛ حَسُّن وجهّه بالنهار. 

وقال بعضهم : إن للحسنة لنوراً في القلب. وضياءً في الوجه» وسّعةٌ 
في الرّزق» ومحبةٌ في قلوب الناس . 

وقال أمير المؤمنين عثمانُ ذه : ما أسبَ عبدٌ سريرة؛ إلا أبداها الله 
على صفْحّات وجهه»ء وَفَلكات لساتة؛ وروى الإمام أحمدٌ عن أبي سعيدء 
عن رسول الله ه: «لو أن أحدكم يعمل في صَّخْرةٍ ما ليس لها بابٌ 
ولا كوة؛ لخر عله لاس كائناً ما كان»20 فالصّحابة و ور خَلصّت تَائّهم» 
وحَسُنت أعمالهم. فكل من نظر إليهم ؛ أعجبوه في سَمْتِهم وهَذيهم. 

وقال مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة 
الذين فتحوا الشام؛ يقولون: والله؛ هؤلاء خيرٌ [من] الحواريدٌين فيما 
بلغناء وصدقوا في ذلك؛ فإن هذه الأَمّة معظّمةٌ في الكتب المتقدمة» 
وأعظمها وأفضلها أصحابٌ رسول الله كَل وقد نوّه الله بذكرهم في الكتب 
المنزلة؟ ولذلك قال: #ذَلِكَ مكَلَهُم فالتَورسيةَ 4) ثم قال: «وَمَتَلُمُْ في الإنجيل 


للق رواه الإمام أحمد في «المسند» 8/6 . وهو حديث ضحيف . انظر: الالسلسلة 


كزع أخرج سَطعَهء» ؛ أي : فراخه» #مَمَارَرَع © ؟ أي : شَدَهء لنَاسَْمْلط * ؟ 
أي: شب وطالء. طَأسْيَوَئ عَلَ سُوقِو. 8 فكذلك الصحابة آزروه وأيّدوه 
ونصروهء فهم معه كالشّطء مع الزرع. ينيط بم الْكُمَار ©[الفتح : 8 
ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك في رواية عنه بتكفير الرّوافض الذين 
يُبغِضون الصحابة» قال: لأنهم يَغيظُونهم ومّن غاظه الصحابةٌ؛ فهو كافر؛ 
لهذه الآية» ووافقه طائفة من العلماء©. 

* قوله تعالى: «وَآلدِنَ تَبَيَمُو ألدَارَ وَالْإِيمَنَ بن فَبلِهءْ يبون مَنّْ حَاجرَ 
لتم 4[الحشر: 4]؟ أي: سكنوا دار الهجرة من قبل المنافقين» وآمنوا قبل 
كثير منهم» ومن كرمهم وشرفهم يُحبُونَ المهاجرين» ويُواسُونهم بأموالهم» 
وروى الإمام أحمد عن أنس #ه قال: قال المُهاجرون: يا رسو الله؛ 
ما رأينا مثلَ قوم قدمنا عليهم أحسنّ مُواساةً في قليل» ولا أحسنْ بَذْلا في 
كثيرء كَفَوْنا المُونةه وأشركونا في المهنأء حتى خشينا أن يذهبوا بالأجر 
كله قال: «لاء ما نينم عَليِهِم ودَعَوْتم الله لَهُم)©. 

(م): أي: من قبل قدوم المهاجرين عليهم؛ أي: تبوؤوا الدارء 
وأخلصوا الإيمان؛ كقوله: 

مقا مُتقل بدانَ يفا وشعهعا 
أو جعل الإيمان مُستقراً ووطنآ لهم؛ لتمكنهم منهء واستقامتهم عليه؛ 


.)١785 /١7( انظر: ١تفسير ابن كثير»‎ )١( 
هق انظر : ااتفسير ابن كثير) "ا/لمخة) والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 
. وإسناده صحيح‎ .)2٠ / 


كما أنهم سألوا سلمان عن نسبه؟ فقال: أنا ابنُ الإسلام". 
# 4# * 


و 


6 وعن أنسٍ طلفبه » عن النبي كَل قال: دثلاث مَنْ كن 
7 رز م 000 ا ا 0 2 2 
فيه وَجَدَ بِهِنَّ حلاوَة الإِيمَانٍ: أن يكون الله وَرَسُولهُ أَحَبٌ إليّهِ مما 


سواهماء وَأَنْ يحب المَرْءً لآ بُحِبّهُ إلا للم وَأَنْ يَكرَه أَنْ يَعُودَ في 


2 الى أي 0 2 و و و 2 رس روةة .2 ٠‏ 3 و 
الكفر بَعْدَ أن أنقذه الله منه. كما يَكر أن يُقذف في النار»ء متفق 


عليه . 
(اجداك4 


(ط): «ثلاث» مبتدأء والجملة الشرطية خبرهء» وجاز ذلك؛ لأن 
التقدير خصّال ثلاث . 

(ك): فيكون صفةً موصوف محذوف هو مبتدأ بالحقيقة» أو يكون 
التنوين في (ثلاث) بدلاً من المضاف إليه؛ أي : ثلاث خصال©. 

(ط): ويجوز أن تكون الجملة الشرطية صفة ل (ثلاث)؛ كما أنه يجوز 
أن تكون خبر المبتدأ في قولك: زيد إن تعطه؛؟ يشكرك, أو صلة للموصول؛ 
كما في قوله تعالى : # وَلْسَحْشَالدِرت لَوََرٌأ4النساء: 9]» أو حالاً لذي 
الحال؛ كما في قوله تعالى : إن تَحْيِلْ عَلَيّهِ يَلْهَتَ #[الأعراف: 177]» ويكون 
)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (9؟5/ 19؟). 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/ 5414). 
(©) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)٠٠١ /١(‏ 
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الخبر من كان الله ورسوله أحببٌ إليه»» وعلى التقديرين لا بد من تقدير مضاف 
قبل (من كان)؛ لأنه على الأول؛ إما بدل عن (ثلاث)» أو بيان» وعلى الثاني 
خبرء [قيل : لا بد من إضمار مضاف قبل كل ؛ لاستقامة المعنى]20» تقديره 
قبل (من) الأولى والثانية: محبة من كان الله ورسولهء ومحبة من أحبٌ عبداء 
وقبل (من) الثالثة : وكراهة من كره أن يعودء ولشدة اتصال المضاف بالمضاف 
إليه في الإضافات الثلاث» وغلبة المّحبّة والكراهة عليهم؛ حذف المضاف 
منها. 

و«حلاوة الإيمان» استعارة» شبتّهت رغبة المؤمن في إيمانه بشيء 
ذي حلاوة» وأثُبت له لازمُ ذلك الشيء» وأضيف إليه على التخبيلية". 

التيمي : يقال: حلا في الفم» وإن حَسّن في القلب والعين» يقال: حلا 

(ق): «حلاوة الإيمان» عبارة عَمَا يجده المؤمن المُحقّق في إيمانه ؛ 
من انشراح صدره.ء وتنويره بمعرفة الله تعالى» ومعرفة رسوله َل ومعرفة 
ننه تعالى عليه في أن أنعم عليه بالإسلام» ونظّمّه في سلّك أَمّة خير الأنام» 
وحَيّبٍ إليه الإيمان» وكدّه إليه الكفرَ والفسوقٌ والعصيانء» وأنجاه من قبيح 
أفعال9" الكفارء وركيك أحوالهم» فعند مُطالعة هذه المئن يطير قلبه فرحا 
وسروراً» ويمتلوء إشراقاً وأنواراً» ولا يخلو أحد من المؤمنين عن إدراك 
تلك الحلاوة» غير أنهم في تمكُنها ودوامها ممُتفاوتون» وما منهم إلا وله 
)١(‏ مابين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 444). 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 5 44). 
(*) في الأصل: «أحوال». 


منها شرْبٌ معلوم” . 

(ن): معنى حلاوة الإيمان: استلذاذً الطاعات» وتحمُّل المَشاقٌ في 
رضا الله تعالى» وإيثئار ذلك على هوى نفسه. وأغراض الذَّنِياء ومّن وجد 
الإيمان؛ اطمأن به نفسّهء وانشرح له صدرّه؛ وخالط لحمّه ودمّه» وأحبٌ 
الله ورسولّه؛ بفعل الطاعة» وترك المخالفة. 

إن المُحسب لمن أحلب مُطيِع 

وقيل: المحبة مواطأة القلب على ما يرضي الربٌ سبحانه» فَيْحِبٌ ما 
أحبٌء ويكره ما كره؛ وبالجملة أصل المحبة: المَيْلُ إلى ما يوافق المُحَبّء ثم 
الفيل قد يكون قناايحه الانيان ويستلة؟ كتسن' الضوزة:: والضوت» 
والطعامء ونحوهاء وقد يستلدٌ بعقله للمعاني الباطنة؛ كمّحبّة الصالحين» 
والعلماء» وأهل الفضل مطلقاًء وقد يكون لإحسانه إليهء ودفع المكاره 
والمَضارٌ عنه . 

وهذه المعاني كلّها موجودة في النبنٌ يكلو؛ لما جمع من جمال الظاهر 
والباطن» وكمال خلال الجّلال» وأنواع الفضائل» وإحسانه إلى جميع 
المسلمين؟ بهدايته إياهم إلى صراط مستقيمء ودوام النعيم» والإبعاد عن 
الجحيم» وقد أشار بعضهم إلى أن هذا مُتصوّر في حتق الله تعالى؟ فإن الخير 
كله منه سيحانه. 


وقال مالك وغيره: المّحبّة في الله من واجبات الإسلام”" . 


.)5١١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١7 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
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(ق): تأوّل المُتكلّمون محبة العبد لله تعالى بطاعته له وتعظيمه إياه 
وموافقته له على ما يريده» وأما أرباب القلوب: فمنهم من لم يتأوّل» وقال: 
المّحبّة لله هي المَيْل الدائم بالقلب الهائم 

وقال الفشيريٌ : هي حالة يجدها العبد من قلبه تلطف عن العبارة» وقد 
تحمله تلك الحالة على التعظيم لله تعالى» وإيثار رضاهء وقلّة الصبر عنه» 
ووجود الاستثناس بدوام ذكره. 

وهذا الذي قالوه صحيح؛ إذ مَن اتصف بالعلوم الشريفة» والأفعال 
الكريمة» والأخلاق 208 لا د أن تميل إليه النفوس الزكية الفاضلة» 
والقلوب الكاملة مَيْلاَ عظيماً» لاسيّما إذا كان الموصوف بذلك الكمال قد 
527 
ذلك المَيْلء وتجدّد ذلك الأنس» حتى لا نصبر عنه» بل يستغرقنا ذلك 
الحال إلى أن نذهّل عن جميع الأشغال. 

وإذا كان ذلك في حَقّ مَن جمالة وكمالة [مقيّداً مَشُوباً بالنتقص معرضاً 
للزوال؛ كان من كماله وجماله]”" واجباً مطلقاً لا يَسُوبه نقصٌ» ولا يعتريه 
زوالٌ» وكان إنعامةٌ وإحسانة أكثر؛ بحيث لا ينحصر ولا يُعَدٌ؛ أَوْلى بذلك 
المَيل» وأحقّ بذلك الحُبّء وليس ذلك إلا لله وحدهء ثم لمّن خصّه الله 
تعالى بما شاء من ذلك الككال» وأكمل نوع الإنسان محمدٌ عليه أفضل 
الصلاة والسلام» فمَن فَمّن تحقق ما ذكرناه واتصف بما وصفناه؛ كان الله 


85 
ورسوله أحبّ إليه من سواهما9'. 


)2000 ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي .)5١5 /١(‏ 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي .)51١7/١(‏ 
48" 


(قض): المراد بالحُبٌ ههنا الحُْبُ العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي 
[العقلٌ السَّلِيم] رُجحانه؛ ويستدعي اختياره» وإن كان على خلاف الهوى؛ 
ألا ترى أن المريض يعافٌ الدواء» ويَنفِرُ عنه طبعٌهء ويميل إليه باختياره» 
وري تار يتس ايه امامل لماكب 1 

فالمّرء لا يؤمن إلا إذا تء تيقّن أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه 
صلاح عاجلي وإخلاص آجليٌء والعقل يقتضي ترجيحّ جانبه وكماله؛ بأن 
تتمئن نفسه؛ بحيث يصير هواه تبعاً لعقلهء ويلتدٌ به التذاذاً عقلياً؛ إذ اللذّة 
إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلكء. وليست بين هذه اللدّة 
واللدّات الحسّية نسبةٌ يُعتدٌ بهاء والشارع عَبّر عن هذه الحالة بالحلاوة؛ 
لأنها أظهرٌ اللذائذ المَحسّوسة. 

وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنوانآً لكمال الإيمان المُحصّل لتلك 
اللدّة؛ لأنه لا يتم إيمان امرىء حتى يتمكن في نفسه أن المُنعم والقادرٌ على 
الإطلاق هو الله تعالى» ولا مانح ولا مانع سواه؛ وما عداه وسائط لهاء 
وأن الرسول كل هو العَطُوف الحقيقيٌ» السّاعي في إصلاح شأنه؛ وإعلاء 
مكانهء وذلك يقتضي أن يتوجّه بشراشره"© نحوهء ولا يحب ما يحبه إلا 
لكونه وسطأً بينه وبينه» وأن يتيقّن أن جملة ما وعد به وأوعد حَقٌّ لا يحوم 
الرَيْبٌ حوله» فيتيقن أن المّوعود كالواقع» وأن الاشتغال بما يؤول إليه 
الشيء كمُلابسته» فيَحسَبٌ مجالسَ الذكر رياضَّ الجنة» وأكل مال اليتيم 
أكل النار» والعوْد إلى الكفر الإلقاء في النار”" . 


)١(‏ أي: بكليته. 
(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي +١ /١(‏ 47). 


51٠ 


(ن): إنما قال: «مما سواهما». ولم يقل: (ممن)؛ لأن (ما) أعمٌ 
وفيه: دليلٌ على أنه لا بأس بمثل هذه التثنية» وأما قوله للذي خطب» 
وقال: (ومن يَعصهما؛ فقد غوى): «بئسَ الحَطِيبُ أَنتَ20 فليس من هذا 
النوع؛ لأن المراد من الخُطب الإيضاحٌ» لا الوُموزء وأما ههنا: فالمراد 
الإيجازٌ في اللفظ ؛ ليُحفظء وممًا يدل عليه ما جاء في «سنن أبي داود) : 
«مَنْ يُطع الله ورسُولَةُ؛ فقَدْ رَشَدَء ومَن يَعصهمًا؛ فلا يَضدُ إل نفّسة00©. 

(ك): قال الأصوليون: أمر بالإفراد؛ لأنه أشدُ تعظيماء والمقام يقتضي 
ذلك227. 

(قض): نُنّى الضمير ههنا؛ إيماءً إلى أن المعتبر هو المجموع المُركّب 
من المَحبئَيْنَء لا كل واحدة؛ فإنها وحدها ضائعةٌ لاغِيَةٌ» وأمر بالإفراد في 
حديث عَدِيٌ ؛ إشعاراً بأن كلّ واحد من العصيانين مُستِقلٌّ باستلزام الغواية؛ 
فإن قولّه: «ومن عصى الله ورسوله»' من حيث إن العطف في تقدير التكرير» 
والأصل فيه استقلال كل من المعطوف والمعطوف عليه في الحكم في قوة 
قولنا: من عصى الله ؛ فقد غوى» ومن عصى الرسول؛ فقد غوى . 

(ط): هذا كلام حسَنٌ متين» ويؤيئّدُه الكتابٌُ والسّنةء أما الكتاب : 
فقوله : إن متسر تُحِبُونَ له مَأتَعُوفنِ يبك أََّهُ 4[آل عمران: ١8]؟‏ حيث أوقع 


. من حديث عدي بن حاتم يه‎ 2))58 /817١( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) انظر: اشرح مسلم» للنووي (57/ 42١54‏ والحديث رواه أبو داود (919١٠)؛‏ من 
حديث ابن مسعود ده . وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف سنن أبي داود» 
.)5١6١9(‏ 

(©) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني .)٠١7 /١(‏ 

0( رواه مسلم /41٠١(‏ 58). من حديث عدي بن حاتم ذه . 
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مُتابعته ككل مُكتنفة بين نظري محبة العباد لله ومحبة الله العباد» وقوله: 
#«أيليطوا اله وأوليموا الول وول لص مِنَكد 4[الساء: 9ه]ء لم يُعد اموا » في 
«ول الت َك 4 كما أعاد في #وآيلِيمُوا ارول 4 ؛ ليؤذن بأنهم لا استقلال 
لهم في الطاعة استقلال الرسول كَل . 

وأما السّنة : فما روى الترمذيٌء وأبو داود» وابن مَاجَّهُ عن المقدام بن 
معد يكرب قال: قال رسول الله بلِ: «ألا إِنّي أُوتِيثُ الكتاب ومثلهُ معَهُ 
لا يُوشْكُ رجُلٌ شَبْعانُ على أَرِيكَته يَقولُ: عَلَيِكُم بهذا القرآن»0©. 

* قوله يك : «وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله : 

(ك): «لا يحبه إلاالله» جملة حالية [تحتمل] بياناً لهيئة الفاعل 
والمفعول. أو كليهما معا"". 

(ق): يعني ب «المرء» هنا: المسلم المؤمن؛ لأنه هو الذي يُمكن أن 
يُخْلِصَ لله في محبته؛ فإنه هو الموصوف بالمّحبّة الإيمانية» والمحبّة 
الدّينية؟ كما قال تعالى : 8ٍ#إنَّمااَلْمُوْمِيُونَ إِحْوَةٌ4[الحجرات: 05٠١‏ وكما قال: 
سبحم بنعمَيوء إخوانا »آل عمران: 28٠١©‏ وقد أفاد هذا الحديث أن محبة 
المؤمن المّوصلة لحلاوة الإيمان لابدَّ وأن تكون خالصة لله غير مَشوبة 
بالأغراض الدّنيوية» ولا الحُظوظ البشرية؛ فإن من أحبه لذلك؛ انقطعت 


محبّه ؟ بأن حصل له ذلك الغرضٌ» أو يئس من خصوله. ومحبته المؤمن 


)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟7/ 555)»؛ والحديث رواه الترمذي (57754)» وأبو 
داود (5 »)15١0‏ وابن ماجه .)١1(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع 
الصغير» (5511477). 

(؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)٠٠١ /١(‏ 
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دائمة» وُجدت الأغراضء أو عدمتء ولمّا كانت المّحبّة للأغراض هي 
الغالبة؛ قَلَّ وُجدان تلك الحلاوة» بل قد انعدم» لاسيّما في هذه الأزمان 
التي قد انمحى فيها أكثرُ الإيمان7". 

* قوله: «أن يعود في الكفر»: 

(ك): المشهور : عاد إليه مُعدَىّ بكلمة الانتهاء» لا بآلة الظرف» وإنما 
عذَّاه ب (في)؛ لأنه قد ضمّن فيه معنى الاستقرار«"» كأنه قال: يعود مُستقرًا 
فيه والكراهة: هي ضدٌّ الإرادة» ويستعمل عرفا بمعنى التّنفير©. 

(ن): «يعود» أو «يرجع» معناه يصيرء وقد جاء العَوْدُ والرُجوع بمعنى 
الصّيرورة©). 

(ق): «القذف»: الرّمي» وهذه الكراهية موجَبةٌ؛ لما اتكشف للمؤمن 
[من] محاسن الإسلام» ولمًا دخل قلبه من نور الإيمان/“. 


«#0 


5 وعن أبِي هريرة دء عن النَبِىّ يكل قال: «سَبْعَةٌ 
ُظِلَهُمُ لله“ في ظَلَهِ يَوْمَ لا ظلّ إلا ظلَه: إِمَامْ عَادلٌ؛ وَشَاتٌ نَشَا في 
)١(‏ انظر: «المفهم؛ للقرطبي (1/ 115). 
(؟) في الأصل : «الاستغراق». 

(6) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)٠٠١ /١(‏ 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١5‏ 
(6) انظر : «المفهم» للقرطبي .)5١6 /١(‏ 
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آ اس 00 م و 3 8 00 -- 6 
عِبَادَةِ الله ق. وَرَجْل قلبْهُ مُعَلْقَ بِالمَسَاجِدِء وَرَجَلانٍ تحَابًا في 
مس 6 م 0 ربرب ممه 0 0 
الى اجتمعا عليه. وتفرّقا عليه وَرَجَل دعنه امُرأة اث حسن 
2 3 2 ىَّ 4 ْم الى تي 1م رك 00 
وَجِمَالٍ) فقال: إني أخاف الل وَرَجَلٌ تصدف بصدقة. فأخفاهًا 
ذه و وو 


حَتَّى لآ تَعْلَمَ شمَالهُ ما تنفق يَمِيئْهُ» وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِيا» فَفَاضَتْ 
لماعك 

» قوله كخ: «سبعة يظلهم الله في ظله»: 

(ن): قال القاضي: إضافة الظّلٌّ إلى الله تعالى إضافةٌ مُلكء وكل 
ظل 4 “فهولء ولك وخلقف وشلطانه» والمراد هنا::ظل لمر ؛ ما 
جاء في حديث آخر مُبِيّنآ» والمراد: يوم القيامة إذا قام الناس لربٌ 
العالمين» ودنت منهم الشمسنٌ» واشتدٌ عليهم حَرُهاء وأخذهم العَرَقُء ولا 
ظلّ هناك لشيء إلا العّرشء وقد يراد به ههنا: ظلّ الجنة» وهو نعيمُهاء 
والكون فيها؛ كما قال تعالى: لوَثْدَخِلُهُمَ يلا ليلا #لالنساء: 1ه]» وقيل: 
المراد بالظّلٌّ هنا: الكرامةٌ» والكَتَفُء يقال: فلان في ظلٌّ فلان؛ أي: في 
كته وحمايته. 

قال القاضي: وهذا أولى الأقوال» وتكون إضافته إلى العرش؛ لأنه 
مكان التقريب والكرامة» وإلا؛ فالشَّمسُ وسائرُ العالم تحت العَرش وفي 
ظلّهه , 


.)١١١ /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
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(ط): (في ظله) تأكيد وتقرير لقوله: «يظلهم»؛ فإن (يظلهم) يحتمل 
أن يراد به ظلّهِ أوظلٌ غيره» فجيء به؛ نفيآً لظل الغيرء وكذا قوله: ايوم 
لاظل إلا ظله» على نفي جنس الظل» وإثباث ظله تقريرٌ له؛؟ يعني: أن الله 
يحرسهم من كرب الآخرة» ويكنفهم في كنف رحمته؛ كما أنهم أخلصوا 
أعمالهم لله تعالى؛ جعلهم تحت ظل رحمته؛ ولهذا السّرٌ لم يقل: سلطان 
عادل» بل قيل : «إمام عادل06 ,. 

(ن): هو كلٌ مَن إليه نظرٌ في شيء من أمور المسلمين؛ من الوؤلاة 
والحُكامء وبدأ به؛ لكثرة مصالحه» وعُموم نفعه©. 

(ك): هو الواضع كلَّ شيء في موضعه» وقيل: المتوسط بين طرفي 
الإفراط والتفريط. سواء كان في العقائد. أو في الأعمال. أو في الأخلاق» 
وقيل: الجامع بين أُمّهات كمالات الإنسان الثلاثة» وهي الحكمة» والشجاعة» 
والعفّة» التي أوساط القوى الفلاث؛ أعني: القوة العقلية» والعَضبية» 
والشّهوانية» وقيل: المطيع لأحكام الله تعالى» وقيل: المُراعي لحُقوق الرَعيّة". 

* قوله : «في عبادة الله» : 

(ن): هكذا هو المشهور في رواية هذا الحديث» ووقع في جميع 
نسخ «(مسلم»: «بعبادة الله» بالباء» وكلاهما صحيحء ومعنى رواية الباء: 
نشأ مُتلبساً بالعبادة» أو مُصاحباً لهاء أو مُتعلق)"». 


. )9737 /9( انظر: «شرح المشكاة؟ للطيبي‎ )١( 
.)١1١ /1( (؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 
.)57/5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )*( 
.)١5١ /17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )5( 
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(ق): نشأ؛ أي: نبت وابتدأ؛ أي: لم يكن له صَبْوة© وهو الذي 
قال فيه في الحديث : «عَجِب رَبُكَ مِن شَابٌ ليسَّتْ لهُ صَبْوة)9"©. وإنما كان 
ذلك ؛ لغلبة التقوى التي بسببها ارتفعت الصّبُْوة©. 

(ك): لم يقل بدل «شاب»: (رجل)؛ لأن العبادة في الش باب أشدٌ 
وأوثقٌ؛ لكثرة الدّوَاعي» وغلبة الشَّهواتء وقُوّة البتواعث على متابعة الهوى0». 

(ن): «قلبه معلق» هكذا هو في أكثر النسخ» وفي بعضها: (متعلق) 
بالتاء» وكلاهما صحيح» ورُوي: «في المساجد»ء و«بالمساجد»» ومعناه 
شديدٌ الحُبٌ لهاء والمّلازمة للجماعة فيهاء وليس معناه دوامٌ القعود فيهاء 
ومعنى «اجتمعا عليه وتفرقا عليه»؛ أي: كان سببٌُ اجتماعهما حب الله 
تعالى» واستمرا على ذلك حتى تفرقا من مجلسهماء وهما صادقان في 
حُبٌ كلّ واحد منهما صاحبّه لله تعالى حال اجتماعهما واقترافهما. 

وفي هذا الحديث: الحَثٌ على التحابٌ في الله تعالى» وبيان عِظَم 
فضلهء وهو من المُّهِمَات؛ لأن الحبٌ في الله والبُعْض في الله مِن الإيمان» 
وهو بحمد الله كثير» يُوفق له أكثر الناس©. 


* قوله: (إني أخاف الله : 


. في هامش الأصل : «الصَّبُْوة: المَيْلُ إلى الهوى»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 22١9١‏ من حديث عقبة بن عامر ذَي . وهو 
حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)١598(‏ 

(6) انظر : «المفهم» للقرطبي (”/ 726) . 

(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (05/ 17). 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (19/ .)17١‏ 


لل 


(ن): قال القاضي: يحتمل قوله باللّسانء ويحتمل قولّه في قلبه؛ 
ليزج نفسّهء وحص ذات المّنصب والجمال؛ لكثرة الرغبة فيهاء وعسر 
حُصولهاء وهي جامعةٌ للمّنصب؛ أي: الحَسّبء والنْسّب الشريف» 
والججمال؛ لاسيّما وهي داعيةٌ إلى نفسها؛ أي : إلى الزّنا بهاء فالصبر عنها؛ 
لخوف الله تعالى من أكمل المّراتب» وأعظم الطاعات. 

قال القاضي: ويحتمل أنها دَعَنّه لنكاحهاء فخاف العَجْزّ عن القيام 
بحقهاء أو أن الخوف من الله تعالى شغله عن لذَّات الذّنيا وشهواتهاء 
والصواب الاحتمال الأول20. 

(ق): امتناعه لخوف الله تعالى دليلٌ على عِظْم معرفته بالله تعالى» 
وشدّة خوفه من عقابه» ومتين تقواه وحيائه من الله تعالى» وهذا هو المقام 
اليُوسفئٌ» انتهى7" . 

أنشدوا لدى الإمام نوّر الله ضريحه؛ حيث عرض له هذا الحَالٌ: 
ومشتهىَ طَبْعآبيَئِتٍ خَالي 2 وفيالهوى أَحْوَالُها كحالي 
لا خوفٌ لي عِرْضاً ولا في مَالي 2 تركتّها من خَوف ٍ ذي الجَلالٍ 
ويَعلوٌاللهبمَافي قَلبي من الهَوى بحَيث زالَ 0 
نووكي فلت تن رن فر كحتواني علفنةة باق 


(ط): هذا هو المقام الدَّحْضٌء الذي لا تثبت فيه إلا أقدام المُخلِصين» 


.)١717 /1( المرجع السابق‎ )١( 
.)756 /5( (؟) انظر : «المفهم» للقرطبي‎ 


"1/ 


قال الله تعالى: #وآما من حَافَ مَقَام رَيْهء ونه النَفْس عَنٍ الخو (©) فَإِنَّ نه هى 
لْمأَرْ4[النازعات: »]4١ +٠‏ سمعت والدي قدّس الله سرّه يقول: كان من 
التابعين فتىَ جميلٌ الصورة» وضيء الوجهء راودته امرأة ذاثُ حَسَب 
وجمالء فامتنع» فأبت إلا ما أرادت» فَعَلَّقتَ الأبوات» فلما اضطر؛ آذَّنَ 
لدخول الخلاء فلوّث ثيابه بِالعَذِرّة ووجهّهء وخرجء فلمًا رأته؛ طردته» فرأى 
يوسفف في المنام» فشكر صنيعّهء وبرّق في فيهء فرّزق علمّ رؤيا المنام» 
وتأويل الأحاديث0"©. 

» قوله : ١ما‏ تنفق يمينه» : 

(ن): فيه: فضل صدقة السّرٌء قال العلماء: وهذا في صدقة التطوع» والسّرٌ 
فيها أفضل ؛ لأنه أَقربُ إلى الإخلاصء وأبعدٌ من الرياء» وأما الزكاة الواجبة: 
فإعلانها أفضل, وهكذا حكم الصلاة» فإعلان الفرائض أفضلٌ» وإسرار النوافل 
أفضل» وذكر اليمين والشمال؛ مُبالغة في الإخفاء والإسرار بالصدقة» وضرب 
الممَلّ بهما؛ لقرب اليمين» أو لملازمتها لهاء ومعناه: لو قُدّرت الشّمال رجلاً 
مُتيقَظاً؛ لما علم صدقة اليمين؟ لمُبالغته في الإخفاء» ونقل عن بعضهم: أن 
المراد مّن على يمينه وشماله من الناسء والصّوابٌ الأوّل". 

(ق): قد سمعنا من بعض المشايخ في المبالغة في الإخفاء: أن ذلك أن 
يتصدق على الضعيف في صورة المشتري: فيدفم له درهماً مثلاً في شيء 
يساوي نصف درهم» فالصورة مُبايعةٌ» والحقيقة صدقةٌ» وهو اعتبار حسّرٌ©. 


.)97”7” /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (17/ .)١77‏ 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ /77) . 
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»* قوله ككل : «ورجل ذكر الله خالياً» : 

(ق): يعني: من الخلق» ومن الالتفات إلى غير الله وفيض العين: 
بكاؤهاء وهو على حسّب حال الذّكرء وبحسّب ما ينتكشف له من أوصافه 
تعالى» فإن انكشف له غضيه وسَخّطه ؛ فبكاؤه عن خوف» وإن انلكشف له 
جمالّه وجلاله؛ فبكاؤه عن مَحَبّةِ وشوق» وهكذا يتلوّن الذاكر بتلرن 
ما يَذكرُ من الأسماء والصّفات07©. 


(ن): فيه: فضيلة البكاء من خشية الله تعالى» وفضل طاعة السرّ؛ 
لكمال الإخلاص فيها9©. 


(ك): أسند الفَيْضّ إلى العين» وإن كان الدَّمعْ هو الفائضيّ؛ مُبالغة» 
كأنها الفائضٌ» فإن قلت: المذكور ثمانية؛ لأنه قال: (رجلان تحابا). 

قلت: لما كانت المَحّهُ أمراً نسبيًا لا بد لها من المُنتسبين؟ وذكرها 
كذلك. والمراد رجل يحب غيره في الله فإن قلت: أهذا مختصّ بالرجل 
أم النساء أيضاً كذلك؟ 

قال أكثر الأصوليين: أحكام الشرع عامّةٌ لجميع المُكلَّفِينَء وحكمه 
على الواحد حكمٌ على الجماعة» إلا ما دل الدليل على خصوص البَعْض» 
وأما التخصيص بذكر هذه السبعة: فيحتمل أن يقال فيه ذلك ؛ لأن الطاعة؛ 
إما أن تكون بين العبد وبين الله. أو بينه وبين الخلق» والأول؛ إما أن يكون 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)1١171‏ 
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باللْسان أو بالقلب» أو بجميع البدن» والثاني؛ إما أن يكون عامّاء وهو 
العدلء أو خاصّاء وهو إما من جهة النفسء وهو التحابٌء أو من جهة 
البدن» أو من جهة المال» انتهى7(» 

أنشد الإمام شهابُ الدين عبدٌ الّحمن بن أبي شامة : 
وقالَ النْبِنُ المُصطفى إِنْ سَبْعَةَ 0 
عَفِيِفٌ مُحِبٌّ نأشىئءٌ مُتَصَدَفٌ بَاكِمُصَلٌ وَالإِمَامُبِعَدْلِهِ 

»* قوله : اسعة يزيم اللاااليسن نيه الحصار الوظلاك في عرلا اد 
التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص ؛ كما : تقرر فى الأصول + وقد 
ورد الإظلالٌ في ظل العرش لجماعة أَخرَ؛ منها: قوله ككه: من أنظرَ 
مُعْسرأء أو وضع عن أظله الله في ظلّداء رواه مسلم في «صحيحها» 
ولفظه: «وضع له)» والترمذيٌ. وقال: حديث حسّنٌ صحيح.ء والبَغويٌ» 
وحسّنه”"»: ومعنى (وضع له)» أي : ترك له شيئاً مما له عليه . 

وعن رجل من الأنصار ‏ وكان بدرياً ‏ قال: قال رسول الله كل : «مَّن 
يتستظلٌ - أوَ يُظلَّهُ الل" - من فَيْح جهِنْمٌ» أو من فرح جَهنم؟» فقال 
القوم كلهم : نحن يا رسول الله قال: «مَن أنظرَ مُعْسِراَء أو وضع عَن 
غرِييها رواه عبد بن حَمّيد9 . 


أحتٌ أن 


.)47/ /80( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)5١145( والبغوي في «شرح السنة»‎ 2)١17١5( ا والترمذي‎ (3) 
. من حديث أ بي اليسر ذه‎ 


فرق رواه عبد بن حميد فى (مسنده») لض 


حن0 


وعن سَّهْل بن حُنيف ذاه قال: قال رسول الله كلِِ: «مَن أَعانَ مُجَاهِداً 
في سَبيل الله» أو غَارماً في عُسْرَتِهء أو مُكاتبآ في رَكَبتِه ؛ أظلَّهُ الله يوم القيامَة 
في ظلَ يوم لا ظلٌ إلا ظلّم رواه أحمدٌ بن حنبل» وأبو بكر بن أبي شيبة» 
وعبد بن حميد» والحاكه”©. 

وعن عمر بن الخطاب #5ه قال: سمعت رسول الله يل يقول: : 
أظلٌ رأس غَازِ؛ٍ ْلَه الله يوم الِقيَامَةِ» ومن جَهّرَ غَازِياًحَنَى يَستَقلٌ؛ كان له 
مِْلُ أَجْرِ مَنْ يَموتُ» أو يَرجِع» ومن بتى لله مُسجداً يُذكرُ فيه اسم الله؛ بنى 
الله” ْنَا في الجَندك رواه أحمد بن حنبل» وأبو بكر بن أبي شيبة» وابن 
ماجة» وابن حِبّانَ في (صحيحه)ء والحاكم”". 


وعن أبي هريرة 5ه : أن رسول الله و قال : «أَوْحَى الله تعالى إِلَى 
إبراهيم عَليه السَّلامُ: يا ا لتك ولو مع العا تدخلٌ 


مَدّخْلُ الأبرار» وإنَّ كلمّتي سَبِقَتْ حقة لقن حكن جلقة: أنْ أظلَّهُ تحت 
عرشي » 5000 وأن أَدْنيَه مِن جوّاري». قال الحافط 


المنذريٌّ : رواه الطبرانينٌ بسند ضعيف””" . 


2)77115( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 54817)» وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك») (3154). وهو حديث‎ 211411١ وعبد بن حميد في‎ 
.)5006060( ضعيف . انظر : ١السلسلة الضعيفة»‎ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)3١ /١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» »)١19001(‏ 

وابن ماجه (2»)71758 والحاكم في «المستدرك» (4141؟7). وهو حديث ضعيف . 

انظر : «ضعيف الترغيب والترهيب» (/ا1/8) . 

رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (560). وهو حديث ضعيف جداً. انظر: 

«ضعيف الترغيب والترهيب» (1949). 


ص 


حصير 


اي 


قال شيخنا الإمام العلامة شهابٌ الدين أبو الفضل أحمدٌ بن حجر 
العسقلاننٌ رحمه الله : وأَنْشِدُكم لنفسي في المعنى : 


وزذ سَبْعَةَ إِظْلالَ غَازِ وعَوْثهُ ل 


وعن جابر بن عبدالله ضفي قال: قال رسول الله كل: «ثَلاتُ مَنْ كن 
فيه له اله تك تحت ظِل عَرْشِه يوم لا ظِلٌ إلا يِل : الؤْضوءٌ في المَكَارِه 
وَالمَشْيُّ إلى المَساجدٍ في طلم وإطعام الجَائع»؛ رواه أبو الشيخ في 
كتاب «الثواب»» وأبو القاسم الأصبهانيٌ. وعنه مرفوعاً: «مَن حَفْرَ تر 
ببى الل له بَيُتآه... الحديث؛ «ومّن كفل يَتِيمَآء أو أَرْمَلة؛ أَظْلَهُ الله في 
ظلَِه وأَدخْلَهُ الجَنَده رواه الطبرانيئٌ في «الأوسط”". وفي سنده الخليلٌ 
بق 4036 ولضفت 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسولٌ الله كل: «أتدرُونَ مَن 
تابون إلى ظِلٌ الله يوم القيامة مة؟" قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «الذين إذا 
أَعْطُوا الحَقٌّ؛ قَبِلوه» وإذا سثلوه؛ بَذْلُوفُ وحَكَمُوا للدَآس كحُكيهم لأنفسهم», 


:)١55 /7( كذافي الأصلء وفيه إقواء كما ترى» وهو في «فتح الباري»‎ )١( 
خفيف يد حتى مكاتب أهله‎ 
. والبيتان في «فتح الباري» بسياق مختلف بعض الشيء» فليراجع‎ 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (4747). وهو حديث ضعيف. انظر: («ضعيف‎ 
.)5١65:( الترغيب والترهيب»‎ 
إفة في الأصل : الأحمد).‎ 


فت 


رواه أحمدٌ بن مَنيع» وأحمد بن حنبل20: وفي سندهما ابن لهيعة. 

وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسولٌ الله كل: «زْر القبورٌ؛ تذكر 
الآخرة» واغسلٍ المُؤْتى ؟ فَإنّ تُعالجة سد جَسَدٍ خَاو مَوعِظَةٌ بَليِغْةٌ وصَلّ على 
الجنائز لعل ذلك أَنْ يُخْرْنَكَ ؛ فإنَّ الحَزينَ في ظلٌ الله يَتعوّض لكل خَيْره 
رواه الحاكم”". ورواته ثقات . 

وعن أنس بن مالك ذك قال: قال ل الله يكل : «التَّاجه القدوف 
تحت ظلّ العَرْش يوم القيّامة»» رواه الأصبهانيٌ وغيره. 

قال شيخنا المذكور رحمه الله ورضي عنه: وأَنشِدذكم لنفسي في المعنى : 
وَزْدْ تَسْعةً حُزْنْ ومَشيٌ لِمَسْجِدٍ وكرْهُ وُضوءٍ ثم مَطْعِمْ فْضَلِهِ 
واد خب بزل نح كان وتَاجِدُ صِدْقٍ في المَّقَالٍ وَفِعْلِهِ 

وعن علي بن أبي طالب ضيه قال: قال رسول الله ل : ١أَدبوا‏ أولادكم 
على خِصالٍ ثلاث ؟؛ على حبٌ نبيئكمء انها أهْل نبته » وعلى قراءة 
القرآن؛ إن حَمَلةَ القرآنٍ في ظلّ الله مدو لانن إلا هله مع أبيالة 
وأَصّفيّائده» رواه صاحب «الفردوس)97". 


وعن الحسن قال: [قال] موسى عليه السلام : «ياربٌ؛ ما جَرْاء من عاد 


فيعض١ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 57). وهو حديث ضعيف. انظر:‎ )١( 
.)٠١١( الجامع الصغير»‎ 

)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» »)١746(‏ من حديث أبي ذر دن . وهواحديث 
ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» (755577). 

(9) وهو حديث ضعيف جداً. انظر: «السلسلة الضعيفة» (55١؟).‏ 


رفت 


مَرِيضاً؟ قال أبعث مَلائكتي يعوو في قبره إلى يوم القيامق» قال: فمّا جَرْاء 
مَن غسّل ميتُتا؟ قال : أخرجّه من ذُنوبوِ كيوم وَلَدنْهُ أنه قال : فما جَرَاء مَن 

شيم جّنازة؟ قال : أمث له ملكي باهم شبثوة ينه إلى تشقره. 
قال: فمَا جَزاءُ من عَرَى الدكُلَى؟ قال: أظلّهُ في ظلّي يوم لا ظلَّ إلا ظلّي»» 
رواه سعيدٌ بن منصورء ثنا أبو مُعاوية» ثنا العَوَّامُ بن حَوْشَبٍء عنه. 

ا قال رسول الله كلِ: «إذا خَرج المُسِلِمْ من 
تبته يَعُودُ أَحَاهُ المُسلِم؛ حَاضَ في الرَحْمَةِ إلى حَقَوَيْه فإذا جلسَ عند 
ل وغْمَّرتِ المَريضٌ الرّخمة: وكان المَريضٌ في ظل 
عَرْشْهء وكانّ العَائِدُ في ظِلٌ قدُسه» الحديث» رواه أبو يعلى المَوصلك0". 

وعنه قال : ثلاث في ظلٌ الرّحمَّنِ يوم القيامَة: وَاصِلٌ الوَحِمء ويُمَدُ 
له في عَمُرِه ويُوسَّع له في رزقهء وامرأة مات رَوججهاء وترك أيتامًء فتقوم 
هي على الأيئّام حَتَّى يُغَِْهُم الله كك أو يَمُوتواء ورجلٌ انَخذَ طَعاماً» فدَعا 
ليه اليتَامّى والمَساكِينً»» رواه أبو اللّيث السَّمَرقنديٌ في كتابه «تنبيه 
الغافلين» بغير إسناد» ولم أقف له على أصل . 

قال: سَوّدت: هذه الأوراق» وأنشدت لنفسي في ضبط هؤلاء السّبعة : 


و لي ل ل ب ان 2 
5 إية 2 7 م 4 2 
مَساكِينَ والأيتامَ كافلة لَهُمْ ووَاصل أرْحَام يَفُوزُوا بظله 
# خ# * 


6 رواه أبو يعلى في (مسئده» (2)714179 وفيه عباد بن كثيرء قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد» (7/ 797): وكان رجلاً صالحاً» ولكنه ضعيف الحديث» متروك؛ لغفلته. 
. مثر 


"5" 


و و 
© 


وغضنا - وعنه) قال: قال رسولٌ الله يلك : إن ا تعالى يَقو 


يَوْمَّ القيَامةٍ ة: أَيْنَ المُتَحَابُونَ بجلالي؟ اليَْمَ لهم : في ظَلَّي يَوْمَ 
لا ظلّ إلا ظلَّي»: رواه مسلم. 


(إلكالين) 

(ن): فيه: دليلٌ الجواز قول القائل: إن الله يقول("2. وسبق التنبيه 
[عليه] في آخر (الباب السابع والثلاثين) . 

* قوله : «أين المتحابون بجلالي؟ : 

(ق): هذا نداء تنويه وإكرام» و«بجلالي» روي باللام وبالباء» ومعناهما 
مُتقاربٌ؛ لأن المقصود من هذا السّببيةُ؛ أي : لعظيم حَقّي وحُرمة طاعتي» 
لا لغرض من أغراض الدّنيا"". 

(ط): حَصنّ الجَلال بالذّكر؛ دلالةً على الهَيّبة والسّطوة؛ أي: المُتَنرّهون 
عن شائبة الهوى. والنفسء والشيطانء في المّحبّة» فلا يَتحابُون إلا لأجلي 


ولوجهىي”” . 


(ق): إن في القيامة ظلالاً بحسّب الأعمال الصالحة تقي صاحبّها من 
وَهُج الشمس » ولفح النار» وأنفاس الخَلق؛ كما قال عليه السلام : «الْوَجَلٌ 
في ظلّ صَدقْتهِ حَنَّى يُقَض, بِينَ النّأسٍ)©. ولكنّ ظِلَّ العّرش أعظم الظلال 


.)85 /1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)01١‏ 

(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)356١ /1٠١(‏ 

(5) رواه ابن حبان في «صحيحه» .)7717١(‏ من حديث عقبة بن عامر 5ن . وهو - 
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وأشرفهاء فحص الله به مَن يشاء مِن صالح عباده. ومن جملتهم المُتحابُون 
لجَلال الله» ويحتمل أن يقال: ليس هناك إلا ظلٌّ واحد يستظل به المؤمنون» 
لكن لما كان الاستظلال بذلك الظل لا ينال إلا بالأعمال الصالحات؟ نسب 


لكل عمل ظلٌ ؛ لأنه به وصل إليه» والله أعلم”©. 
وهذا كلّه بنادٌ على أن الظّلال حة حقيقة لا مجازء وهو قول الجمهورء. 
وقال عيسى بن دينار: ا ل ارده ويجعلهم في كتفه 
وسَمْره؛ كما يقول: أنا في ظلّك ؛ أي : في ذُرَاك وسَيْرك. 
«* 
7" وعنهء قال : قال رَسَوُلٌ الله بل : «َالّذِي نسي بيِوا 
لا تَدْخُلوا الجنّةَ حَنَى تؤمئواء وَل يؤْمُوا حَنَّى تَحَابُواء أوَلا أَدلَكُم 
عَلى شَيْءٍ إذَا فَعَلتمُوهُ تحَابيد بثُمْ؟ أَفْشُوا السّلامَ بَيْنَكَمْ»» رواه مسلم . 
ارو 
* قوله يك : «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا» : 
(ن): هو على ظاهره وإطلاقه. فلا يدخل الجنة إلا مّن مات مؤمناًء 
وإن لم يكن كامل الإيمان» قال الشيخ أبو عمرو: لا يكمّل إيمانكم إلا 
بالتحابٌ» ولا تدخلون الجنة عند دخول أهلها إذا لم تكونوا كذلك» وهذا 
الذي قاله محتمل . 
- حديث صحيح . انظر: «تخريج مشكلة الفقر» .)١١8(‏ 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 6147). 


طحن 


وقوله : «ولا نؤمنوا حتى تحابوا» مكذا هو في جميع | صول 
والرّوايات» و(لا تؤمنوا» بحذف النون من آخره» وهى لغة معروفة('. 


(ط): لعل سقوط النون من المَنقّي ؛ نظراً إلى لفظ السابق؟ ليتعلّق به 


أمر آخر . 
(ن): معناه: لا يكمل إيمانكم: ولا يَصلّح حالّكم في الإيمان إلا 
بالتحات2 . 


(ق): الإيمان المذكور أولاً: هو التصديق الشرعٌ المذكور في 
حديث جبريل» والإيمان المذكور ثانيآً؛ أعني: قوله: (ولا تؤمنوا حتى 
تحابوا): هو الإيمان العمليٌ المذكور في قوله: «الإيمانٌ بِضعٌ وسَبُعونَ 
بابً"؛2» ولو كان الثاني هو الأوَّلَ؛ لزم منه أن لا يدخل الجنة مَن أبغض 
أحداً من المؤمنين» وذلك باطل» فتعيّن ما ذكرناه©. 

(ن): «أفشوا» بقطع الهمزة المفتوحة» فيه: الحثٌّ العظيم على إفشاء 
السلام» وبذله للمسلمين كلهم؛ من عرفته» ومن لم تعرفه» والسلام أول 
أسباب التآلف. ومفتاح استجلاب المَودّة» وفى إفشائه تَمكُن ألفة المُسلمين 
تعضهم لبعضء» وإظهارٌ شعارهم المُمِيثّرَ لهم من غيرهم من أهل الملل» مع 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (95/5). 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 70578). 
(9) انظر: #شرح مسلم» للنووي (91/5). 
(5) رواه الترمذي (7714)؛ من حديث أبي هريرة به . وهو حديث شاذ بهذا اللفظ . 

انظر: «ضعيف سنن الترمذي» (189). 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 117). 


يفن 


ما فيه من رياضة النفس» ولُزوم التواضع» وإعظام حُرُمات المسلمين. 

وذكر البخاريٌ في «صحيحه» عن عمار بن ياسر كه أنه قال: «ثلاثٌ 
مَن جَمعَهِنَ؛ فقد جمع م الإيمان: الإنصافٌ من نمسكَء وبَذْلٌ السّلام 
للعَالّم» والإنفاق من الإقتَار9©؛ وروى غير البخاريٌ هذا الكلام مرفوعاً 
إلى النبيّ يل و(بذل السلام للعالّم)» و(السلام على من عرفت» ومن لم 
تعرف)» و(إفشاء السلام) كُلّها بمعنىّء وفيها لطيفةٌ أخرىء وهي: أنها 
تتضمّن رفم التقاطع. والتَّهَاجُرء والشّحْناءء وفساد ذات البَيْن التي هي 
الحَالِقَةُ» وأن سلامّه لله تعالى هو الذي لا يتبع فيه هواه. ولا يَخْصّ به 
أخبايه» والله أعل © , 

(ط): جعل إفشاء السلام سبباً للمّحبّة» والمحبة سبباً لكمال الإيمان؛ 
لأن إفشاء السلام سببٌ للتحابٌ والتوَادٌ أو هو سببٌ الألفة والجمعية بين 
المسلمين المُسبتب لإعلاء كلمة الدّينء وفي التهاججر والتقاطع والشّحْناء 
التفرقةٌ بين المسلمين» وهي سبب انثلام الدين» والوَّهْن في الإسلام©. 


#4 #4 


4 وعنهء عن النبّ كله : «أَنَّ رَجْلاً رَارَ أَحَاَ لَه في قرَبَةٍ 
أخرى. فَأَرْصَّدَ الله لَهُ على مَدْرَجَتِهِ ملكأ وذكر الحديث إلى 


)0غ( رواه البخاري في «صحيحه» )١94 /١(‏ تعليقاً. 
(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7567/5). 
(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)7078/51١(‏ 
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- 
7 م‎ ٠. 


قوله : ١إِنَّ‏ الله قَدْ أَحََكَ كما أَحْبَئتَهُ فيه»)» رواه مسلمء وقد سبق 
بالباب قبله . 


وعن البَرّاءِ بْنِ عازب واء عر الي كاك نل في 
الأنصَار : دلا يُحِبهُم إلا مُوْمِنّ ‏ و يُْفِضهُم إل مُنافقٌ» مَنْ 0 


0-0 
22-9 ه 


أ آحََه الله م سم أَنعْضّهٌ الله», تف عليه . 
حبهم وَمَن مَنْ أَبْعْضْهُمْ د منعى عاب 


ال ار اا لطاا) وم 
إقلن لااة) 

(ن): يعني: من عرف مرتبة الأنصار» وما كان منهم من نصرة دين 
الإسلامء والسّعي في إظهارهء وإيواء المسلمين» وقيامهم في مُهمّات 
الدّين حقّ القيام وحُبّهم النبئ يكل وحبه إياهم. وبذلهم أموالهم واشفيع 
بين يديهء وقتالهم ومُعاداتهم سائر الناس؟ إيثاراً للإسلام؛ ثم أحب 
الأنصار لهذا؛ كان ذلك من دلائل صحة إيمانه» وصدقه في إسلامه؛ 
لسروره بظهور الإسلام» ومّن أبغضهم؛ كان بضدّ ذلك» واستّدل به على 
نفاقه وفساد سريرته”) 

(ق): الاية قد تكون ظنيةً» وقد تكون قطعية» وحُتبٌ الأنصار من 
حيث كانوا أنصار الدّين ومُظهريه دلالةٌ قاطعة على إيمان من كان كذلك» 
وبغضهم دلالة قاطعة على النفاق. 

* وقوله : «أحبه الله»» و(أبغضه الله : 


يحتمل أن يكون خبراً عامّاً لكل من الصّنفين» ويحتمل أن يكون ذلك 


.)14 انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟7/‎ )١( 
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خرج مخرج الدّعاء() 5 


(ك): «الأنصار» جمع نصير؛ كشريف وأشراف» أو جمع ناصر؛ 


كصاحب وأصحاب» واختّصّ عرفا بأصحاب المدينة» والذين أآوَوا 
ونصرواء وهم المبتدئون بالبيعة على إعلان توحيد الله وشريعته؛ فلذلك 
كان حُيُّهم علامة الإيمان» فإن قلت : الأنصار جمع قَلَّةِ فلا يكون لما فوق 
العشرة» لكنهم كانوا آلافاً؛ قلت: القلّة والكثرة إنما اعتبرتا في نكرات 
الجموعء وأما في المعارف: فلا فرق بينهما". 

#* # * 

١‏ وعن مُعاذ #هء قال: سمعث رَسُولَ الله يل يقول: 
دقَالَ الله ق: المَُحَابُونَ في جلآلي, لَهُمْ منَابيرُ مِنْ نور يَعْبِطَهُمْ 
لتِيُونَ وَالشّهَدَاُ: رواه الترمذي؛ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

راك 

* قوله كَل : «المتحابون بجلالي لهم منابر من نور : 

سبق قريباً معنى قوله : «المتحابون بجلالي». 

(قض): «لهم منابر» تمثيل لمنزلتهم ومَحَلّهِمء مَثّلها بما هو أعلى 
ما يُجلس عليه في المجالس والمّحافل على أعرّ الأوضاع وأشرفها؛ من 
جنس ما هو أبهى وأحسن ما يُشاهّد؛ ليدل على أن رتبتهم في الغاية 
القصوى من العّلاء والشّرف والبهاء. 

.)7517/١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٠١7 /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )0( 


ا 


وأما قوله: «يغبطهم»: فاعلم أن كل ما يتحلى به الإنسان ويتعاطاه 
من علم وعمل؟ فإن له عند الله منزلة لا يشارك فيها صاحبه من لم يتصف 
بذلك» وإن كان له من نوع آخر ما هو أرفع قَذْراً وأعرٌ ذخْراَء فيغبطه؛ بأن 
يتمنى ويُحبٌ أن يكون مثل ذلك مضموماً إلى ما له من المراتب الرفيعة 
والمنازل الشريفة. 

وذلك معنى قوله : «يغبطهم النبيون والشهداء»؛ فإن الأنبياء قد استغرقوا 
فيما هو أعلى من ذلك؛ من دعوة الخلق» وإظهار الحق» وإعلاء الدّين» 
وإرشاد العامّة» وتكميل الخاصّةء إلى غير ذلك من كُلَياتٍِ أشغلتهم عن 
العكوف إلى مثل هذه الجزئيات والقيام بحقوقهاء والشهداء وإن نالوا مرتبة 
الشهادة» وفازوا بالفوز الأكبر؛ فلعلهم لم يعاملوا مع الله مُعاملة هؤلاء. فإذا 
رأوهم يوم القيامة في منازلهم» وشاهدوا قُربهم وكرامتّهم عند الله تعالى؛ 
وَُوا لو كانوا ضامّين خصالهم إلى خصالهم» فيكونوا جامعين بين الحسنيين» 
فائزين بالمرتبتين. 

هذاء وظاهرٌ أنه لم يقصد في ذلك إلى إثبات الغبطة لهم على حال 
هؤلاء» بل بيان فضلهم» وعلرٌ شأنهم» وارتفاع مكانهم» وتقريرها على أكد 
وجه وأبلغه. والمعنى: أن حالهم عند الله يوم القيامة بمثابة لو غبّط النييون 
والشهداء يومئذ» مع جلالة قدرهم ونباهة أمرهم حال غيرهم ؛ لغبطوهه”"©. 

(ط): يمكن أن تحمل الغْبْطةٌ هاهنا على استحسان الأمر المَرضيٌ» 
المحمود فعله؛ لأنه لا يُغبط إلا في الأمر المحمود المَرضيٌ ؛ فإن الأنبياءً 


.)5908 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السئة» للبيضاوي‎ )١( 


فل 


والشهداء يحمدون إليهم فعلهم» ويرضؤن عنهم فيما تحرّوا من المّحبّةَ في الله 

وأيضاً في بعض روايات هذا الحديث في وصفهم: ١لا‏ يَحْافُونَ إذا خافٌ 

الام ولا يَحرَنوْنَ إذا حَزْنَ الّاس»”© والتعريف فيه للاستغراق» فلا يبعد 

أن هذه الحالة في المّحشرء فيحصل لهم من الفراغ والأمن في بعض الأوقات 

ما لا يحصل لغيرهم ؛ لاشتغالهم بحالهم أو حال أمّتهم» فيغبطونهم لذلك7". 
#* 

داوع بي ديس الخولاي دارحكة الله -» قال: 
دَخَلْتُ مَسْحِدَ دمّشق ٠‏ فإِذًا فتىّ بَدَاقُ الكَتَايَا» وَإِذَا اناس مَعَهُ مَعَهُ فَإِذًا 
كارا دي أُسِنَدُوهٌ إِلبْه» وَصَدَرُوا عن رأبف فَسَأَلْتُ عَنْهُ 
ققيلَ: هذا مُعَا مُعَاذْ بْنْ جَبَلِ ظلاهه» اننا كاين اعد هَجَرْتُ 
فَوَجَدْتَهُ قَدْ سَبَقني بِالنَهْجِير وَوَجَذْنَهُ يُصَلَيء ٠‏ فَانتظزئهُ حَنّى قَضَى 
صَلاَتَهُ سم َسَلَّمْتُ عله ثُمَ قُلْتُ: وَالمْوا 
إفي لحك لله فَقَالَ: آلله؟ فَقَلتُ: أشّى فقال: الله؟ فقت : أللى 
أَحَذني بحبو ردائي. فَجَبّذني إِلَْهِ فَقَالَ: أَبَشِرْ؛ فَإني سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يكل يقول : «قَالَ الله تعالى : وَحَبَثْ مَحَي مَحَبَتي لِلْمْتَحَابسينَ 
الاين في» قوفي الاين فيّ»؛ حديث 
صحيحء رواه مالك في «المُوَطَأ» بإسنادِه الصّحيح . 

)١(‏ رواه أبو داود (7011), من حديث عمر بن الخطاب نه . وهو حديث صحيح 
لغيره. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (7077). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١1١(‏ 7”5207). 


ضث 


َوْلَهُ: «مَجَرْتُ»: أيْ: بَكَرْتُ» وَهُوَ بتشديد الجيم . 


قوله : «آش فَقَلْثُ : أذ م( : الأوَّلُ بهمزة ممدودة للاستفهام, 


والثاني بلا مد. 


* قوله : «فإذا فتى براق الثنايا» : 

(نه): وصف ثناياه بالحُسن والصٌّفاء» وأنها تلمع إذا تبسّم كالبرق» 
وأراد صفةً وجهه بالبشر والطلاقة» انتهى7» 

هذا البشر والطلاقة قة الدائمة صفة الكمّل من أولياء الله والمُرتضين من 
عباده» وسيبه أن قلبهم لما استنار بمعرفة الله سبحانه» وَعكُوَ تميحيتة؟ أفاض 
على ظواهرهم إشراقاً» ونوراً وكسّاهم بهجة وسروراء وفيه يقول قائلهم : 
إن السَّماءَ إذا اكتسّث كْسَّتِ الثّرَى خللاًيُدَِنّجِهُ العْمَامٌ الرَاهِمٌ 

وفى حديث هالةً بنت خويلد: «كان رسول الله يل دائم البشر»0"©. 

و«الحبوة» بضم الحاء المهملة. والكسر لغة» يقال: احتبى الرجل : 
إذا جمع ظهره وساقيه برداء ونحوه. والاسم: الحبوة» ولجبذ) : مقلوب 
(جذب) بمعناه. 


» قوله : قال الله تعالى : «وجبت محبتى للمتحابين فى» : 

(ط): «المحبة فى الله»؛ أي فى ذات الله وجهته.ء لا يشوبه الرّياء 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)١7١ /١(‏ 
(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)١470(‏ من حديث هند بن أبي هالة ذه . 


يفن 


روة سا سا 


والهوى. وهفي» هنا كما في قوله تعالى: 9 وَألَنَبْهَدُوا يا #[العتكبوت: 
وهذا أبلغ؛ حيث جعل المحبة مظروفاء انتهى0". 

«المتحابين» بكسر الباء على صيغة الجمع» وكذلك أخواته الثلاث؛ أي : 
ثبتت محبة الله ثبوتاً مؤكدا للذين تكون محبتهم لإخوتهم المؤمنين» ومجالستهم 
معهم» وزيارتهم إياهم» وبذلهم لهم خالصاً لوجهه الكريم سبحانه» وتقرّبآً إليه 
لا يُكدّره الأغراض» ولا يشوبه الأطماعٌ وطلبٌ الأعواض» لا كقول القائل : 
نَهُم لَديْكَ ثُباعَاتٌ وأَوْطَارٌ فَإِنْ قَضَْها تَنَكَوًا عَنكَ أو طَارُوا 

+ 4# * 

41 عَنْ أبِي كرِيمَة القدَاد بْن مَعْدِ يكَرِبَ طله. عن النبيّ ل 

قال: «إذا أَحَبّ الرَجْلّ أَحَاهُ فَلَيُخْبِرَهُ أَنَهُ يُحبّهه. رواه أبو داود. 


والترمذي. وقال: حديثٌ حسر . 


يك 
ار 
* قوله يك : «فليخبره أنه يحبه» : 
(خط): معناه: الحَثٌّ على التودّد والتألف؛ وذلك أنه إذا أخبر أنه 
يحبه؛ استمال قلبه بذلك» واجتلب به وده وفيه: أنه إذا علم أنه مُحِبٌّ له 
واد قبل نصيحتّه» ولم يَرْدَ عليه قوله في عَيْبِ إن أخبره به» انتهى". 


#* # * 


. )7191/5١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١59 /5( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )1( 


5 


4 وعن مُعَاذْ #5 : أَنَّ رَسُولَ الله يلل أَحَذَ بِبَدِء وقال: 


و 
٠‏ 


سل ععس كو اك و لأحثلة َك اع “مزء. يك مدي 5 6 
ديا معاذ! واللما إني لأحبك. م وصيك يا معاذ: لا تدعن في 
عو ع سمس ان كر #5 2 2 200 
دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وَشكرِك. وحسن 

حديث صحيحٌ ) رواه أبو داود» والنسائيٌ بإسناد صحيح . 

7 
ن] 

« قوله كل لمعاذ: «إني لأحبك»: فيه مَنقبةٌ عظيمة لمعاذ ك» 
وفيه : استحباب إعلام المّرء صاحبه أنه يُحّه وإذا أحبه؛ ينبغي أن يريد له 
كلّ خير» ويُّهدي إليه» ولمّا كانت الآخرة خيراً وأبقى» وليس العيش إلا 
عَيْشْها؛ علَّمه كلمات تنفعُه فيهاء وتقرّبه إلى الله رُلفى. 

(ش): «دَبُر الصلاة» هنا يحتمل قبل السلام وبعدهء وكان شيخنا 
يُرجُّح أن يكون قبل السلام» فراجعته فيه» فقال: دُبّر كل شيء منه كدبر 
الحيّوان» انتهى2" . 

ويؤيده تخريج الحافظ يعقوب بن سفيان هذا الحديث بلفظ : «فلا 
تدع أن تقول في كل صلاة»» وساق الحديث في (باب ما يقول إذا فرغ من 
التشهد وبين أن يسلم)» وكذلك ذكره البغوي في «شرح السنة»"©. 

(ط): المذكورات الثلاث غايات» والمطلوب هو البدايات المؤدية 


. 0758 /1١( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
.)١85 /5( انظر: شرح السنة» للبغوي‎ )0( 


م 


إليهاء فَذِكرُ الغايات تنبيٌ على أنها هي المطالب الأوّلية» وإن كانت 
نهايات» وتلك وسائلٌ إليهاء فقوله: «أعني على ذكرك» المطلوب منه 
شرح الصّدرء وتيسٌر الأمرء وإطلاقٌ اللُسانء وإليه لمح قول الكَلِيم عليه 
السلام : رب أَغْرحَ لي صَذرى (5) وكير ل أَمْرى #[طه : 6 -5] إلى قوله: #ق 
شيك كيرا (ن) ويَذدرك كرا ©[طه : 4م]ء وقوله: «وشكرك» المطلوب منه 
توالي النعم المُستَجْلِبة لتوالي الشّكرء وإنما طلب المُعاونة عليه؛ لأنه 
عسيد جداً؛ ولذلك قال الله تعالى: ووَلِلٌ مِنْ عِبَادىَ الشّكور #سبأ: 1]ء 
وقيل: الشاكر مَن يرى عَجْرَّه عن الشُكرء وأنشد: 

إذا كانَ شكري نعمة الله نعمة عَلِىَ لهُ في مِئْلها يَحجِبُْ الشُكْرُ 
فكيف بُلوعٌ الشكر إِلأَبفَضْلِهِ ١‏ إَِإنْ طَالَّتِ الأَيَامُ وانّسَمَ العُمْدُ 


و 
وقوله: «وحسن عبادتك» المطلوب منه التجرّد عمًا يَشْغله عن الله 
تعالى» ويُّلهيه عن ذكره وعبادته؟ ليتفرّغ لمُناجاة الله ومناغاته؛ كما أشار إليه 
سيد المرسلين صلوات الله عليه : ١وجعل‏ فَرَةٌ عَيْنى في الصّلاة)!©؛ و«أرخنا بها 
01 5 5 57 ميا مم دوه اس كوم م تك 
يا بلالُ)!". وأخبر عن هذا المَقام بقوله : «الإحْسَان أن تعبدَ الله كأنَك تراة»0©, 
ثم إذا نظرت إلى القرائن الثلاث؛ وجدتها مُرتبَةَ على البدايات والأحوال» 


فق رواه النسائي (59419), من حديث أنس #ه . وهو حديث صحيح . انظر: («صحيح 
الجامع الصغير» .)"1١7(‏ 

(١‏ رواه أبو داود (594426). من حديث مسعر َيه . وهو حديث صحيح. انظر: ااصحيح 
الجامع الصغير» (؟855/ا). 

زفرة رواه البخاري 2)5١(‏ ومسلم (8/ .)١‏ من حديث عمر ذل . 


ضن 


والمقامات؛ وحُقَّ لذلك أن يقول المُرِشِدٌ للطالب عند المصافحة: إن أُحِيُّك» 
فقل20. 


بنذ يا يخ 


6 وعن أنس ذه : أن رَجَلاً كان عِنْدَ النبي يكل فَمَرَ 
0 م ع م5 ا م - 2 وس 
«أَعْلمْتَهُ؟». قَالَ: لا: قَالَ: «ُعْلِمْهُ». فلحقة. فَقالَ: إنى أحِيّكَ 
في اللّه؛ فقالَ: أَحَبَكَ الَّذِي أَحيَتنى له رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

7 
2 

* قوله : «أحبك الذي أحببتني له»: 

(ط): هذا دعاءٌ له أخرج مُخْرجٍ الماضي ؛ تحقيقاً له» وجزصاً على 
وُقوعه» انتهى(" . 

رُوي أن رجلا قال لمُحمّد بن واسع : إني لأحِيّك في الله تعالى» وقال: 
أَحبّك الذي أحببتني له. ثم حَوّل وجهّه» وقال: اللَّهُمَِ إني أعوذ بك أن 
حك فك وانت لى امتنفة 5 


الا 


.)٠١07 /7”( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)35506 /٠١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )5( 
.)7"19 /5( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )*( 


يفنا 


-- 


أو 


522 


* قال الله تعالى : 7 قل إن كدسر تجو نالل تعن حبك أله ويف 
0 يه 14آل عمران: .]"١‏ 


1 


5 5 : لس مف سس عامل م مومه 2 يدسج مر 
* وقال تعالى : # يناما ادن ءَمنُواً من تربك م: عن دييْف فسوف 


صر حجر 7ه 


0 د بعرو دع هعم 25 2ه مجوج 2 م 0 : 
لق الله بقوم بحبح ويحبوتهد دو عل الْمُؤْمِنِينَ لعرَّوْ عل الْكفْرنَ حجهِدُوتَ فى 
ل لل ا له ل >» يم م# 


ٍِ م 6 لل . رعس سن رم وام 2 
مبييل أله ولا يحَافُوتَ لوْمَدَ كيم دَالِكَ َضْلُ الله موت من يلم وَأَلَهُ وِعٌ علط 4 
[المائدة: 605]. 


(الباب السابع والأربعون) 
والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها) 
* قوله: # فل إن كدسم تيون أله قَأتَعُونِ ©[آل عمران: »]١‏ سبق تفسيره 


. 0 3 2 ك1 اس سس تر وص مرو سايه 200 اح له م * 
* قوله تعالى : # يتآيبا الدِينَ اموا من بِربَدٌ مِنَكُمّ عن دين فسوق يق أللّه بقور 


6 


وى لام ير سر 


محهُم ويحبوتد #[المائدة: 04]» يخبر تعالى أن مّن تولّى عن نصرة دينه» وإقامة 
شريعته؛ فإن الله تعالى يستبدل به مَن هو خيرٌ لها منهمء وأَشْدٌ مََعد وأَقوَمُ 
سبيلاً» قال الحسن البصريٌٍ : نزلت في أهل الرّدّة أيام أبي بكر ه» والقومٌ 
الذين يحبهم الله ويحبونه» قال الحسن : هم والله ؛ أبو بكر وأصحابه» رواه 
أبن أبي حاتمء وقال أبو بكر بن عيّاش: هم أهل القادسية» وروى ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس قال: هم ناسٌ من أهل اليمن» ثم من كندة» ثم من 
السّكون0©. 

* وقوله: لول عل الْموْمِنَ عرو عَلَ الْكفريتَ #[المائدة: 64]» هذه صفات 
المؤمنين الكُمّل؛ أن يكون أحدُهم متواضعا لأخيه ووليثه» مُتعزّزاً على 
خَصّيِه وعدوه؛ كما وصفهم بكونهم لآَثِدَاه عَلَ الْككَارِ رحا يِنيُم 4[الفتح : 
وفي صفة النبي كَكل: أنه الضَّحُوك القَنّال؛ فهو ضَحُوك لأوليائه. فَنَالُ 
لأعدائه2 . 


م مه ره 10100 


* وقوله: لولايحَافُونَ لَوْمَهَ لآير #[المائدة : 3000 أي : لايردهمم عمًا هم 
فيه من طاعة اللّه» وقتال أعدائه , وإقامة الحدود» والأمر بالمعروف» والنهى 
عن المنكر» راقٌ ولا يصدّهم عنه صادٌ"©. 

وروى الإمام أحجمد عن أبي ذَرٌ ذه قال: «أمرني خليلي يَكِلِ بسبع ؛ 
أمرني بِحُبٌ المساكين» والذّنرٌ منهم. وأمرني أن أنظرَ إلى مَن هو دوني» 
)١(‏ انظر : «تفسير ابن كثير» (6/ 689؟). 


(؟) المرجع السابق (0/ .)56١‏ 
(9) المرجع السابق (0/ .)51١‏ 


كيل 


ولا أنظرَ إلى مَن هو فوقي؛ وأمرني أن أَصِلَ الدَحِمَ» وإن أدبردث» وأمرني 
أن لا أسألَ أحداً شيئاً» وأمرني أن أقولَ الحَقّء وإن كان مُرَاء وأن لا أخاف 
في الله لومة لائمء وأمرني أن أُكثِرَ من قول: لا حول ولا قُوَةَ إلا بالله؛ 
فإنهن بن كو تحت الرش»90. 

(الكشاف): الراجع من الججزاء إلى الاسم المُتضمّن لمعنى الشرط 
محذوف» معناه: فسوف يأتي بقوم مكانهم؛ أي: بقوم غيرهم» و[أذلة] 
جمع ذليل» وأما ذَلولٌ: فجمعه ذُلّلء ولم يقل : أذلة للمؤمنين؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه ضمّن الذلّ معنى الحُئْرٌ والعتطف. كأنه قيل: عاطفين 
عليهم على وجه التذثّل والتواضع 

والثاني: أنهم مع شرفهم وَعُلْرٌ طبقتهم وفضلهم على المؤمنين 
خافضون لهم أجنحتهم. ونحوه: #أشِدَاء عل امار رحَاء يدينه يكم #[الفتح : 
9 والواو في “ولا يحَاهُنَ © [المائدة : 4 يحتمل أن يكون للحال على 
أنهم مجاهدون» وحالهم في المجاهدة خلاف حال المنافقين» وأن يكون 
للعطف على أن من 00 المُجاهدة. وأنهم صَلآَبٌ في دينهمء. إذا 
شرعوا في إنكار مُنكرء أو أمر مَعروف؛ مضوا فيه كالمسمر المُحْمَاة 

لا يزعجهم قول قائل» ولا اعتراضٌ معترضء واللّؤمة: المَرّة من اللّوْم» 

وفيها وفي التنكير مُبالغتان» كأنه قيل: لا يخافون شيئا قط وقوله: «رِنَ» 
إشارة إلى ما وصف به القومَ؛ من المّحيّة» والذَّلّهَ والعرّة: والمُجاهدة» 
وانتفاء خوف اللّرْمة» يوي 4 يُوفق له «من 453 وهو و4 كثير 


)1( رواه الإمام أحمد في «المسند» (ه/69١).‏ وهو حديث صحيح . انظر : «السلسلة 
الصحيحة» (55 ا ؟). 
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الفواضل” والألطاف. #عَرِء » بمَّن هو من أهلها". 
(م): ليب وَمِيُوَُ 4 قدم مَحبّته لهم على مَحبّنهم له. وهذا حَقٌء 
ولولا أن الله أحبّهم ؛ لما وَفقهم في أن صاروا مُحبُين له" . 


اذ ذا نا 


7 وعن أبِي هريرة طلله » قال: قال سول الله يكللة : «إِنَّ الله 
تعالى قَالَّ: مَنْ عادى لِيَّ ول ليل فقل آدْنْيْهُ بالحَرّب» وما تقر تَقّآتٌ 3 ب إليّ 
عَبْدِي بشَيْء أَحَب إِيّ ينا ارطَتُ َل وما يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَدبُْ 
إليّ بالتَوَافلٍ حَتَى أَحِبَه قإذَا أحينتّه. كنت سَْعَهُ 0 7 
وَصَرهُ الذي ربد وَيَدَهُالّي يش يهاء وَرجْلهُ الي يَمْشِي بها 
وإِنْ سَليء أَعْطَينُه وَلَِنْ اسْتَعَادَني» أَعيدة», زوأة البخاري. 

معنى «آذَنْنّهُ : أعَلمْتُهُ بأني مُحَاربٌ له. 

وقوله: «اسْتَعَاذَني) : روي بالباء» وروي بالنون. 


زاجدات» 
سبق شرحه في (الباب الحادي عشر). 


#8 # 


)١(‏ في الأصل: «الواصل». 
(؟) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)58٠ /١(‏ 
(6) انظر: «تفسير الرازي» .)75١/١7(‏ 
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410" - وعنهء عن النبيٌ كلء قال: (إذآ أَحَبٌ الله تَعَالّى 
العَبّد آدَى جِبْريلَ: إنَّ الله تَعَالَى يحب فلاناء قأخببة فَبِحِبُه 


2 


جبريل» 3 فيُتادي في أَمْلٍ السَّمَاءِ : إن الله يحب فلاناء فأحيُوةٌ 


يِب أَهْلُ السَمَاءِء نم يَوْضَعْ له القبُولٌُ في الْأرْضٍ»؛ متفقٌ عليه . 
وفي رواية لمسلم : قالَ رَسُولُ الله يل: دإنَّ لله عَالَى إِذَا أَحَبَّ 


م 5 4 و 
عَبْداء دعا جبُريل» َقَالَ: إثي أَحِبُ فلانًء فأحببه. ٠‏ فبحبه جبرد 3 
72 00 بجر 


يادي في السَمَاءِه قيقولٌ: إِنَّ اللهيُحِبٌ فلاناء فَأَحِيُوهُ مَبْحِبه 
أَهْلّ السّمَاءِء م بُوضَع له القبُولُ في الأَرْض ؛ وإذا أَبْمْضَ عَبْدا 
دعا جبريل» تقول : ني أَبْفِضُ فلاناء فَأَبْفِضهٌ يض جبْريل؛ 
ميتي في َمل السّمَاءِ : إنَّ الله يُْفِض فلاناء فَأَنْفْضْوهُ فينْفِضهُ 


أَهْلُ السّماءِ ثم توضع له البَعْضَاءٌ في الأرض». 


5 
(لتافة) 
(ن): محبة الله تعالى لعبده: هى إرادته الخيرَ له» وهدايته» وإنعامه 


عليه» ورحمئه» وبغضه : إرادة عقابه» أو شقاوته» ونحوه(" وحتٌ جبريل 


)١(‏ ما ورد من صفات للباري سبحانه وتعالى من الحب والبغض والرضا وغيرها لابد 
من إثباتها بلا تمثيل» ولا تعطيل» بل نثبت ما أثبته الله لنفسهء ونفى ممائلته 
والقول في الصفات كالقول في الذات» فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله» فإذا كان له ذات حقيقة لا تمائل الذوات» فالذات متصفة 
بصفات حقيقة لا تمائل سائر الصفات . - 
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عليه السلام» والملائكة يحتمل وجهين ؟ أحدهما: استغفارهم لهء وئناؤهم 

والثاني : أن مَحبّتهم على ظاهرها المّعروف من المخلوقين» وهو 
مَيْل القلب إليه» واشتياقه إلى لقائه» وسببُ حُبُهم إياهم : كونه مُطيعا لله 
مَحبوباً لى ومعلى ٠‏ «يوضع له القبول في الأرض»؛ أي : الحُبُ في قُلوب 
الناس» ورضاهم عنه» فتميل إليه القلوبٌ» وترضى عنه» وقد جاء في 
رواية: ا 0 

(ق): يعني بالقبول: م مَحبّةَ أهل الدّين والخير له» والدضا به» والسٌّرور 
بلقائه » واستطابة ذكره في حال غيّبته؛ كما أجرى الله تعالى عادته بذلك في 
حَقٌ الصَّالحين من سلف هذه الأمة» وإعلامٌ الله تعالى جبريل» وإعلامٌ جبريل 
الملائكة مَحّة مَحيّةَ العبد المذكور تنويةٌ له وتشريفٌ له في ذلك المّلاً الكريم ؛ 
لِيَحصّل من المنزلة المُنيفة على الحَظٌ العظيه”©. 

#0 »# 

4-. وعن عائشة رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ الله ل بَعَتَ 
ل َك م لل 7 . “لوه 2 
رجلا على موده والشو ور فيَحيم ب: 
0 هْوَألَهُ أمَسَرٌ 24 فلمًا رَ جَعَواء ذكروا ذَلِكَ لرسُولٍ الله ككل 


ح وانظر: ١مجموع‏ الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (/ )١17/‏ وما بعدها. 

)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ تديلقة والحديث رواه الترمذي 2)51١51١(‏ من 
حديث أبي هريرة ذه . وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
(58). 


(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 511). 
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فقال: «سَلوةُ: لأَيٌّ شَيْءِ يصن ذلك؟». فَسَأَلوهُ فَقَالَ: لأنمَ 
صِفَةٌ الّخمن» فَأَنَا أَحِبُ أَنْ أقْرابهاء فقال رَسُولُ اشر كلك: 
«أخبروة أن الله تَعالى يجيه يه متفقٌ عليه . 
لةالي] 

* قوله : «لأنها صفة الرحمن»: 

(ط): لفْلْهْوَآسّه أَحدٌ #الإخلاص: »]١‏ في معنى : (لا إله إلا الله)ء 
مع تعليله على وجهين : 

أحدهما: أنه سبحانه هو الصّمّد المَرجوع إليه في حَقٌ العباد والمّخلوقات» 
ولا صمّدَ سواه؛ ولو تصوّر سواه صَمّد؛ٍ لفسد نظام العالم» ومن ثم كرر لفظ 
(الله)» وأوقع (الصّمد) المُعرّف خبراًله» وقطعه جملةً مُستأنقةَ على بيان المُوجَب. 

وثانيهما: أن الله هو الأحد في الإلهية؛ إذ لو تصوّر غيره؛ لكان إما أن 
يكون فوقه فيهاء وهو مُحالٌء وإليه الإشارة بقوله: 9وَلَحَ يُولَدَ #[الإخلاص: 
+]» أو دونه فيها؛ فلا يستقيم أيضا» وإليه لمح بقوله : لم إن ©1الإخلاص: 
*]» أو مُساويآ له» وهو مُحالٌ أيضاء وإليه رمز بقوله: « وَلَمَيَكْن لد كُهُوا 
لح #[الإخلاص: 4]» ويجوز أن تكون الجُمّل المنفية تعليلاً للجملة الثانية 
المثبتة» كأنه لما قيل: هو الصمدء المُعبودٌء الخالق» الرّازق» المُثيبُ» 
المُعاقب» ولاصمد سواه؛ قيل: لم كان كذلك؟ أجيب؛ لأنه ليس أحدٌ فوقه 
يمنعه عن ذلك» ولا مُساوٍ يعاونه فيه» ولا دونه يَستِقلٌ به» قال تعالى: #ومًا 
طم بيه سا من شرل وما لممتجُم تم مَنَظَهيرٍ #[سبا: ؟20]7. 


.)١549 /6( انظر: «شرح المشكاة" للطيبي‎ )١( 


5545 


(ن): قال المَازَّريٌ : مَحبَهُ الله تعالى لعباده: إرادة ثوابهم وتنعيمهم. 
وقيل: محبته لهم : نفس الإثابة والتنعيم» لا الإرادة» قال القاضي: وأما 
مَحبّتهم له سبحانه : فلا يَبعَد فيها المَيْل منهم إليه سبحانه» وقيل : مَحبّتهم 
له: استقامتهم على طاعته» وقيل : الاستقامة ثمرة المَّحبّة» وحقيقة المحبة 
ميلهم [إليه]؛؟ لاستحقاقه سبحانه المَحيّة من جميع وجوهها(". 

(ق): هو سبحانه مَحبوبٌ لمحبئيه على حقيقة المحبة؛ كما هو 
المعروف عند من رزقه الله شيئاً من ذلك» فنسأله تعالى أن لا يَحرمّنا ذلك» 


وأن يجعلنا من مُحبّيه الممُخلصين2؟. 


0100لا 


.)40 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)515 انظر: «المفهم» للقرطبي (؟7/‎ )'( 


516 


التحذير من إيذاء الصالحين, 
والضَّعَفَةٍ والمساكين 


* قال الله تعالى : 7 وَالدنَ يوَدُوب الْمُوّمِييت وَاَلْمُوْمِسَدتِ 
بِعَبِر ماأاكاتسبوا فقدٍ أ فى حسملا حسَملُواً بهتانا وإِثما ينا 6الأحزاب : 64 ]. 

» وقال 12 «َأما اليم اهز (2) وَأَمَألسَيلَ لا كتبر4 
[الضحى : |٠١84‏ 

(الباب الثامن والأربعون) 
(في التحذير من إيذاء الصالحين والضّمّفة والمساكين) 

(ن): قال: أبو إسحاق الرَّجّاحِء وصاحب «المطالع»: (الصالح): هو 
القائم بما عليه؟ من حقوق الله تعالى وحقوق العباد(". 

(قض): (الصلاح) هو القيام بما ينبغي» والتحرّز عما لا ينبغي”) 

* قوله تعالى : « وَالْدينَ مُؤورب الْمُؤميييت وَالْمُؤْمِددت بِعَيْرِ مسبو 
فق َف رِاَحتَمَلُوأ به تناو إشَْامبِيمًا #[الأحزاب: :> مه]؟ أي : : تتسبون إليهم ما هم براء منه 


.)١117/4( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
فم هذه الفقرة والتي قبلها جاءت قبل الباب. والمناسب إثباتها بعذةه.‎ 
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لم يعملوه» فقد احتملوا البَهْتَ البييّن؛ أن يُحكى عن أحد من المؤمنين ما لم 
يفعلوه على سبيل العَيْب والنّقص لهم» ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد 
الكفرة» ثم الرافضة الذين ينسبون إلى الصحابة ما لم يَصدُّر منهم» ولا فعلوه 
أبداً. 

روى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسولٌ الله ككللو: 
«أييّ ابا أَرَى عِنْدَ الله؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: اأَرْتَى الرّبا: استخلال 
عِررْضٍ امْرىئة مُسلم»» ثم قرأ: ل وَالدّنَ وذو الْمُؤْمِييت وَالْمُؤْمئدتٍ 4 
[الأحزاب: 4ه] الآي05, 

(الكشاف): #بِمَيرٍ مَاأكسَبوأ © بغير جناية واكتساب للأذى» قيل: 
نزلت في ناس من المنافقين يُؤذون عليًّا 5ه» وقيل: في الذين أَفَكُوا عائشة 
رضي الله عنهاء وقيل: في زناة كانوا يتبعون النساءً وهُنّ كارهات. وعن 
الفضيل : لا يجلٌ لك أن تؤذيّ كلبآء أو خنزيراً بغير حَقّ؛ فكيف؟! وكان ابن 
عَوْن لا يَكْرِي الحَوَانيت إلا مِن أهل الذمّة؛ لِمَا فيه من الرّوْعَة عند كرٌ 
الحؤل" . 

(6): مبِمَيْر مَاأحَسسَبُا 4 احترازٌ عن الأمر بالمعروف من غير عنف 
زائد» ويحتمل أن يقال: الإيذاء القؤلي؛ إذ مَن ضرب وأخذ المالّ لا يقال: 
احتمل بُهتاناً؛ وذلك أن الله تعالى أراد إظهارَ شرف المُؤمن» فلمًا ذكر أن من 
آذى الله ورسوله لّعِن؛ ذكر إيذاءً المؤمن بالقول» وإنما حص الإيذاء القوليّ؛ 


.)551 /11١( انظر: ١تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)059 /75( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )( 
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لأنه أعمٌ وأتمٌ؛ إذ الفقيرُ الغائب لا يمكن إيذاؤه بالفعل» ويمكن إيذاؤه 
بالقول؟ بأن يقول فيه ما يَصل إليه» فيتأدّى» وإنما قلنا: إنه أنحٌ؛ لأنه يصل إلى 
القلب؛ فإن الكلام يخرج من القلب» واللسانٌُ للم ويدخل في القلب» 


والآذانُ سبيله©. 
* قوله تعالى: َم اَلِمَعَاَهَرَ14الضحى: 4]» سبق في (الباب 
الثالث والثلاثين) . 


* # *# 


84 وعن دين ناه ضيب » قال : )0 


ا َهُوَ في ذم الله» ا بتكم انين ذ 
يشَيْء ؛ لمن بطل من ذه يشَيِْه يُدْرِكَهُ بك ل وهم 


في نآر جَهَنم». رواه مسلم . 
* قوله ككل «من صلى الصبح فهو في ذمة الله». سبق في (الباب السابع 
والعشرين). 
[الالا 


.)١19/8 انظر: «تفسير الرازي» (6؟7/‎ )١( 
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إجراء أحكام الناس على الظاهر 
وسرائرهم إلى الله تعالى 


* قال الله تعالى: #وإن تابو وَأقَامُوا الصّلوة وَدَائُا لكر 
َكلُوأْسكَهُم 4[التوية: ه]. 
(الباب التاسع والأربعون) 
(في إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى) 


* 9ن تَابُواوَأَامُوا لَك انكر مَحلوألهُمْ 4[التوبة: »]1٠‏ 
اعتمد الصّدّيقَ في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها؛ حيث 
حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال» وهي: الدّخول في الإسلام» والقيام 
بأداء واجباته» ونيّه بأعلاها على أدناها؛ فإن أشرف الأركان بعد الشهادة 
الصلاة التي هي حَقٌّ الله تعالى» وبعدها أداءٌ الزكاة التي [هي] نفع مَتعدٌ إلى 
الفقراء والمّحاويج» وكثيراً ما قرن الله بين الصلاة والزكاة» وقال عبدالله ابن 
مسعود: 5 بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» ومن لم يرك ؛ فلا صلاة له(20؛ 


[د4 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠٠١964(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «تخريج 
مشكلة الفقر» (/0). 
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وقال عبد الكتحمن بن زيد بن أسلم: أبى الله أن يقبل الصّلاة إلا بالزكاة» 
وقال: يرحم الله أبا بكر ما كان أفقهّه("©! 

وقوله : مَل أِْلَهُمْ 14التوية: ه]ء قال: توبتّهم : خَلُ الأوثان» وعبادة 
ربهم» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» ثم قال في آية أخرى : إن تَابُوا وَأَكَامُوأ 
لصسلدة وءَائوا ركو فِخْودُكْه يلين #[التوبة: "001١‏ . 

(م): فيه لطيفةٌ وهي أنه تعالى ضيّق عليهم جميع الخيرات؛ وألقاهم 
في جميع الآفات, ثم بن أنهم لو تابوا عن الكفرء وأقاموا الصَّلاة وآنوا 
الزكاة؛ فقد تخلّصوا عن تلك الآفات» فنرجو من فضل الله تعالى أن يكون 
الأمر كذلك يوم القيامة» وأيضاً؛ فالتوبة عبارة عن تطهير القرّة النظرية عن 
الجهل» والصّلاةٌ والرّكاة عبارة عن تطهير القرّة العملية عَمّا لا ينبغي» وذلك 
يدل على أن كمال السعادة مَنوطً بهذا المعنى». 

*00*# 
2 0 9 

وعن ابن عمر ع: أن رَسُول الله يكلِهِ قال: «أمئت أن 
فيك را مه ار هرف 0 1 5 وري كلو ” ردن 
أقاتِل الناسَ حتى يَشْهَدَوا أن لا إله إلا الله» وأن مُحَمّدا رَسُول الله 

2 2 و م لاس شد بير 25 

وَيُقيمُوا الصّلاةء وَيُؤْتوا الرّكاة فَإِذَا فَمَلوا ذَلِكَ. عَصَمُوا مني 
دِمَاءَهُم وَآمْوَالَهُمْ إلآبِحَقٌ الإشلام, وَحِسابهُمْ عَلى الله تَعَالَى»» 
متفقٌ عليه . 


.)١5/ انظر : «تفسير ابن كثير» (لا/‎ )١( 
.)١59 /17( (؟) المرجع السابق»‎ 


9) انظر: «تفسير الرازي» .)١18٠ /١6(‏ 
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(لرك» 


(قض): إذا قال الرسول كَلِِ: «أمرت»؛ فهم منه أن الله تعالى أمره» 
وإذا قاله الصَّحابِيٌ؛ فهم منه أن الرسول ككل أمره؛ فإن مَن اشتهر بطاعة 
رئيس» إذا قال ذلك؛ فهم منه أن الرئيسَ أمره”©. 

(ك): فائدة العدول عن التصريح: دعوى اليقين» والتعويل على 
شهادة العقل'. 

(خط): معلومٌ أن المراد بالناس هنا عَبّدةَ الأوئان» دون أهل الكتاب؛ 
لأنهم يقولون: لا إله إلا الله ثم يُقاتلون» ولا يُرفع عنهم السيف”©. 

(ط): الذي يذاق من لفظ «الناس» العموم والاستغراق» وبيانه من 
وجوه: 

أولها: أنه من العام الذي حُصّ منه البعضء وذلك أن الْقَصْد الأؤلى 
من هذا الأمر خصول هذا المطلوب؛ كقوله تعالى: #وَمَا حَلَفْت لفن 
والإنى إِلّا لَمْبُدُونٍ [الذاريات: 5م]ء فإذا تخلّف منه لعارض؟؛ لا يقدح في 
عموقة» ألا ترى أن عبدة الأوثان إذا وقعت الجُهادية معهم ؛ سقط عنهم 
الجُقائلةٌ وتثبت العصمةٌ؟! 

وثانيها: أن يُعبر بمجموع الشهادتين» وفعل الصلاة» والزكاة عن 
إعلاء كلمة الله. وإظهار دينه» وإذعان المخالفين» فيحصل في بعضهم 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)57/١(‏ 
(؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١77 /١(‏ 
(©) انظر: «معالم السنن» للخطابي (7/ .)١١‏ 
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بالقول والفعل» وفي بعضهم بإعطاء الجرية» وفي الآخرين بالمُهادئة؛ ألا 
ترى أن المنافق إذا ظهر الإيمان؛ سقط عنه القتل» ودخل تحت العصمّة. 
وهو أغلظ كفرا من الكتايئ؟! 

الثها: أن الغرضَ من ضرب الجزية وإنزال الهّوَانِ والصّغْار على 
الذمئّ هو اضطرارُهم إلى الإسلام» وإبدالهم العرّة بالذّدُّ وسببُ السَبّب 
سببٌء فتكون المُقاتلة سبباً للقول والفعل. 

ويظهره قوله تعالى: #وأنرَلٌ لكين الام تَمينيَةَ أَرُوجٌ [الزمر: 5]» 
المُرّلُ هو المطرء وهو سببٌ لإنبات”" العُشبء وهو سببٌ لتكثير 
الحيوان» فعلى هذا: غلب في الحديث السببُ الأول أي: المُقاتلةٌ ‏ على 
السّبب الثاني أي: أخذ الجزية - على أن الاحتمال قائم في أن ضَرْبَ 
الجزية كان بعد هذا القول(©. 

(قض): إنما خَصّ الصَّلاةَ والرّكاة بالذّكرء والمُقاتلة عليهما أيضاً 
بِحَقٌّ الإسلام؛ لأنهما أمّا العبادات البدنية والمالية» والمعيارٌ على غيرهماء 
والعُنوان له؛ ولذلك سَّمَى الصلاة عماد الدّين» والزكاة قنطرة الإيمان» 
وأكثر الله سبحانه ذكرّهما مُتقارنتين في القرآن2". 

(ك): «إقام الصلاة» إما تعديل أركانهاء وحفظها من أن يقع زيغ في 
فرائضها وسُّننها وآدابها؛ من أقام العُودَ: إذا قوّمه. 
)١(‏ في الأصل: لا يزال». 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (57/ 4017). 
(9) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)47/١(‏ 


حت 


وإما الدّوام عليها؛ من قامت السّوق: إذا نفقثْ. 

وإما التجلّد والتشجّر في أدائها؛ من قامت الحربٌ على ساقها . 

وإما أداؤها؛ تعبيراً عن الأداء بالإقامة؛ لأن القيامَ بعض أركانها. 

والصلاة: هي العبادة المُفتّتحةٌ بالتكبير» المُخْتَتمةٌ بالتسليم . 

والزكاة: هي قَدْرُ المُخرَجٍ من النُصاب للمُستحقٌ. 

فإن قلت: فإذا شهدوا؛ عصموا [وإن لم يقيموا ولم يؤتوا]"©؛ إذ 
بعد الشهادة لابدَ من الانكفاف عن القتال في الحالء ولا تنتظر الإقامةٌ» 
ولا الإيتاء»ء ولاغيرهماء وكان حَقٌّ الظاهر أن يُكتفى بقوله : «إلا بحق 
الإسلام»؛ فإن الإقامة والإتيانَ من حَقه . 

قلت : ذكرها تعظيماً واهتماماً بشأنهاء وإشعاراً بأنهما في حكم الشهادة» 
أوالمراد ترك القتال مُطلقاً مستمرّاء لا ترك القتال في الحال المُمكن إعادثه 
بترك الصلاة والزكاة» وذلك لا يَحصّل إلا بالشّهادة وإتيان الواجبات كلها" . 

(ط): «إلا بحق الإسلام»: استثناء من أعم عام الجارٌ والمجرورء 
فمعنى الحديث: أمرت أن أقاتلٌ الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله. فإذا شهدوا؛ عَصَمُوا مني دماءهم وأموالّهم» ولا يجوز 
إهدارٌ دمائهم. واستباحةٌ أموالهم بسبب من الأسباب إلا بحَقٌ الإسلام؛ مِن 
قتل النفس المّحرّمة. وترك الصلاة» ومنع الزكاة. 

وأما تقديم قوله: «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» وإزالتهما عن 
)١(‏ مابين معكوفتين من «الكواكب الدراري» للكرماني /١(‏ 177). 
(') انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /١(‏ 00 


عو 


مَقرّهما هذاء وعطفهما على الشهادتين: فللدّلالة على أنهما بمنزلتهما في 
كونهما غايةً للمُقاتلة؛ إيذانآ بأنهما أنَا العبادات وأسناهاء ويؤيد هذا 
التأويلَ روايةٌ أبي هريرة؛ فإنه لم يذكر فيها الصّلاة والزكاة"©. 

» قوله : «فإذا فعلوا ذلك» : 

(ك): فإن قلت: المشار إليه بعضه قولٌ؛ فكيف جاز إطلاق الفعل عليه؟ 

قلت: إما باعتبار أنه عمل النُسانء وإما على سبيل التغليب للاثنين على 
الواحد” . 

(ق): «العصمة»: المّنع والامتناع» والعصام الِحَيْطٌ الذي يُشَّدٌ به قَُ 
القربّة» سمي بذلك ؛ لمنعه الماء من السّيلان9©. 

(ك): الإضافة في قوله: (بحق الإسلام) إما بمعنى اللام» أو بمعنى 
(من)؛ أو بمعنى (في)» والحقٌ الذي يتعلق بالدّم هو كالقصّاصء وبالمال؛ 
كالضمان. 

(ق): الحقٌ المُستثنى : هو ما بَيّنه يل بقوله : «زناً بعدَ إِحْصَانِء أو 
كفْرِ بعد إِيمَانِء أو قَثْل النَفْسِ التي حَرَمَ 000( 


.)507 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

.)١77 /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

©) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١88 /١(‏ 

(5) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني .)١757 /١(‏ 

(4) انظر: «المفهم» للقرطبي ».)١1894 /١(‏ والحديث رواه أبو داود »)405٠5(‏ من 
حديث عثمان ذه . وهو حديث إسناده صحيح على شرط الشيخين. انظر: (إرواء 
الغليل» (لا/ 506؟). 
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(ك): لفظة (على) في قوله: «على الله مُشعرة بالإيجاب في عرف 
الاستعمال» فهو على سبيل التشبيه؛ أي : هو كالواجب على الله في تحقيق 
الوقوع. أو هو واجب عليه شرعاً بحسّب وعده ومعناه: أن أمور سرائرهم 
إلى الله وأما نحن: فنحكم بالظاهرء فنعاملهم بمُقتضى ظاهر أقوالهم 
وأفعالهم» أو معناه: هذا القتال» وهذه العصمة» وإنما هو من الأحكام 
الدّنيوية» وهو ما يَتعلّق بناء وأما الأمور | خروية» ودخول الجنة والنارء 
والثواب والعقاب. وكمّيتهما وكيفيتهما: فهو مُفوَضْ إلى الله لا دخلّ لنا 
فيه(" , 

(خط): فيه: أن مَن أظهر الإسلامً» وأسرٌ الكفر يقبل إسلامّه في 
الظاهرء وهذا قول أكثر العلماءء وذهب مالك إلى أن توبة الزّنديق 
لا تقبل» وحُكي ذلك عن أحمد بن حنبل7©. 

(ن): اختلف قول أصحابنا في قبول توبة الزّنديق» وهو الذي يُنكر 
الشرع جُملة» فذكروا فيه خمسة أَوجُهء أصحٌّها والْأَصْرَبُ منها: قبولها 
مُطلقاً؛ للأحاديث العميمة المُطلقة. 

والثاني: لا تقبل» ويتحنّم 58 لكنه [إن] صدق في توبته؟ نفعه 
ذلك في الدار الآخرة. 

والثالث : إن تاب مرة واحدة؛ قبلت توبتُه» وإن تكور ذلك منه؛ لم 


تقبل . 


.)١784 /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)١١ /7( (؟) انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ 


6م" 


والرابع: إن أسلم ابتداء من غير طلب؛ قبل منه» وإن كان تحت 
السَّيف ؛ فلا. 

والخامس : إن كان داعياً إلى الضَّلال؛ لم يقبل منه» وإلا؛ قبل. 

وفي هذا الحديث: فوائدٌ؛ منها: وجوبٌُ قتال مانعي الزكاة» وتاركي 
الصلاة» وغيرهما من واجبات الإسلام» قليلاً كان أو كثيراء وسيأتي بقية 
الفوائد في (كتاب الزكاة)2" . 


م ١مَنْ‏ لا أل وكفر بِمَا يُعْبَدُ مِنْ 
دون الله حَرْمَ مَالَهُ وَدَمَهُ مه حسابهُ على الله تَعَالَى؛. 0 


يق 


(ق): سكت عن كلمة الرسالة في هذا الحديث؛ لدلالة كلمة 
التوحيد عليها؛ لأنهما متلازمان» فهي مُرادة قطعآء ثم النطق بالشهادتين 
يدل على الدّخول في الدّينء والتصديق لكل ما يتضمّنه. وعلى هذا: 
فالتْطق بالكلمة الأولى يفيد إرادةً الثانية؛ كما يقال: قرأت: #انكدد يت 
كيرت #[الفاتحة: ؟]» والمراد - حك البودة ويدل على صِكَّة ما قلناه 
الرُوايات الثابتة في الصّحيح : ام ت أن أقاتِلٌ النّامنٌ حَنَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إلهَ 


.)1175 0701 /1١( انظر: "شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
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إلا الل ويُوْمُِوا بي وما جدْثُ به»0"©. 

(ن): فيه: دلالةٌ ظاهرة لمذهب المُحققين والجماهير من السَّلف 
والخَلف؛ أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقاداً جازما لا تردّد فيه؛ 
كنا ذلك :وهو من التوشدين ولا يجن عليه تمل آله المكلمين: 
ومعرفة الله بهاء خلافاً لمّن أوجب ذلك. وجعله شرطا في كونه من أهل 
القبلة» وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به» وهذا المذهبٌُ هو قول 
كثير من المُعتزلة» وبعض أصحابنا المُتكلّمِينء وهو خطأ ظاهر؛ فإنْ 
المراد التصديقٌ الجَازْمٌ» وقد حصلء ولأنه يِ اكتفى بالتصديق بما جاء 
به ولم يشترط المعرفة بالدليل» وقد تظاهرت بهذا أحاديث في 
الصحيحين؛ يَحصّل بمجموعها التواترُ بأصلهاء والعلمٌ القطعئُ". 


»* # * 


5" وعن أَبِي مَعْبَدٍ المِقَدَادِ بْنِ الأسْوّدِ 5هء ققال: قَلْتُ 
لِرِسُولٍ الله كل: أَرَآَبْتَ إِنْ لقيثُ رَجُلاً مِنَ الكمّارء فَافْتلنَاء 
فقال: أَسْلمْتُ لله أأكلهُ با رَسُولَ الله بَعْدَ آَنْ قالها؟ فَقَالَ: 
دلا تَقُْلَهُ»» فَقلْتُ: يا رَسُولَ الله! قَطَمَ إِحْدَى يَدَيّء ثم قال ذَلِكَ 


)١(‏ رواه مسلم /7١(‏ 754). من حديث أبي هريرة ذنه» وانظر: «المفهم» للقرطبي 
1848/1١‏ ). 


(') انظر: اشرح مسلم» للنووي .)5١١ /١(‏ 


/ا 1" 


و 


0 دلا تَقْثَهُ فَِنْ قَتلتَهُ فإِنَهُ بِمنزِلَيِكَ قَبْلَ أن 
ْلَه وَإِنَّكَ بِمِنْرليه َبْلَ آَنْ يَقَولَ كَلِمبَهُ الي قَالَ»» متفقٌ عليه. 
ومعنى «أَنَهُبمَنْْلَيِتَ) : أَيْ : مَعْصُومٌ الدَّم؛ مَحْكُومٌ بإسْلآمِه 
ومعنى «أَنَّكَ ملت : أَيْ: مُبَاحْ الدّم بالقصّاص لوَرتَيو لا أنه 
مله في الكُفْرِ واللهأعلم. 00 
«(لكالي) 
(ق): فيه: دليل على جواز السّؤال عن أحكام النوازل قبل وقوعهاء 
وكرهه بعض التّلفء وتحمل على ما إذا كانت تلك المسائلٌ مما لا يقع» 
و«أسلمت لله؛؛ أي تَديّنتُ بدين الإسلام؛ ودخلت فيه؛ وفيه: دليل على 
أن مَن صدر عنه أمرٌ يدل على الدّخول في دين الإسلام؛ من قول أو فعل؛ 
حُكم له بذلك بالإسلام» وأن ذلك ليس مُقصوراً على النطق بكلمة 
الشهادة» على أن قوله في هذه الرّواية: «أسلمت لله؛ يَحتملٌ أن يكون ذلك 
نقلاً بالمعنى» فيكون بعض الدُواة عبّر عن قوله: «لا إله إلا الله» 
ب (أسلمت)؛ إذ جاء في رواية أخرى : : «فلمًا أَهْوَيْتُ لأَقتلَهُ قالَ: : لا إله إلا 


ه00 5 


(قض): «اللّياذ العياذة» وقوله: ١لا‏ تقتله؛ يستلزم الحُكم بإسلامه» 


ويُستفاد منه صِكّة إسلام المُكْرَه» وأن الكافر إذا قال: أسلمتء أو: أنا 
مُسلم ؛ كم بإسلامه؛ ومن نهيه عن القتال والتعرّض له ثانياً بعدما كرّر أنه 


)غ0( روأه مسلم (905/ )0 وانظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 95917). 
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قطع إحدى يديه : أنَّ الحربئّ إذا جنى على مُسلم ؛ لم يؤاخذ بالقصّاص؛ إذ 
لو وجب؛ لرُخْص له في قطع إحدى يديه قِصّاصا0"©. 

(ق): «إنك بمنزلته»؛ أي: مثله في كونه [غير] معصوم الدَّم» 
مُعرّضاً للقصّاص» وهذا ليس بشيء ؟ لانتفاء سبب القصّاص ؛ وهو العَمْدٌ 
العُدوانء [وذلك منتف هنا قطعا؛] لأن المقداد تأوّل ما تأوّله أسامةٌ: أنه 
قال ذلك خوفاً من السّلاح» غير أن هذا التأويل لم يدفع عنهما التّوبيخَ 
والذَّمَّ ولا يدفع المُطالبة بها في الآخرة» وإنما لم يسقط عنه التوبيخ والذمٌ 
وإن كان مُتأوّلاً؛ لأنه أخطأ فى تأويله. 

فعلى هذا: قوله: «(إنك بمنزلته قبل أن تقتله» على أنه بمنزلته في 
استحقاق الدَّم والتأثيم» غيرَ أن الاستحقاق فيهما مُختلففٌ؛ فإن استحقاق 
اليقداد لذلك استحقاقٌ مُقصّر مُؤْمِنء والآخر استحقاقٌ كافر»ء وإنما وقع 
التشبيه فيهما فى مُجرّد الاستحقاق. وقيل: إنه بمنزلته فى إخفاء الإيمان؟ 
أي : لعله كان مِمّن يُخفي إيمانه بين الكمَار» فأخرج مُكرها؛ كما كنت أنت 
بمكّة تخفي إيمانتك. ويعتضد هذا التأويلٌ بما زاده البخاري في "صحيحه؛ 
فى هذا الحديث من حديث ابن عباس : أنه كلِ قال للمقدَاد: «إذا كان رَجَلٌ 
مُْمِنٌّ يُحْفِي إيمانه مع قَرْم كمّارء فأظهر إِيمَانه» فقَتلتهُ» فكذلك كنت تَحْفِي 
إِيمَانكَ بمَكْدَمِن قَبْل)0" 

(ط): ولو حمل على التشديد والتغليظ؛ كما فى قوله تعالى: 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 500). 
زفق رواه البخاري (5856)» وانظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 6). 


564 


َل لد يبيل مع كر ون أنه خرن التبية» 
لآل عمران: 47]» وقوله تعالى: 8 يَناَيُهًا ا أَنْقِقُوا اه إلى 
قوله: #والْكيرونَ هم هم اَلظَايِمُونَ #[البقرة : 4؛ لجاز؛ فإنه جعل تارك الحج 
والزكاة في الآيتين مِن رُمرة الكافرين؛ تغليظاً وتشديداً بأن ذلك من أوصاف 
الكمّارء فينبغي للمسلم أن يحترز عنه» وهذا المُقام يقتضيه؛ لأنه أَرْجَرُ وأَردعٌ 
مما ذهبوا إليه من إهدار الدّم ولأن جعلهُ بمنزلة تصريح بأنه ليس على 
الحقيقة» بل نازل منزلته في الأمر الفظيع الشّنيعم» وكذلك هو بمنزلتك في 
الإيمان بواسطة تكله بكلمة الشهادة؛؟ توهيناً لفعله» وتعظيماً لقوله» ويقرب 
منه ما ذكره القاضي عِياضٌّ: أنك مثله في مُخالفة الأمورء وارتكاب الإثم» 
وإن اختلف الإثمان» فسُمّي إثمه كفرأء وإنمّك معصيةٌ وفسةم("©. 


4*0 
2 0 5 و2 2 و ل 
 54*‏ وعَنٌ أ نامَة بن ريد 8ا» قال: بَعَنا رول الله يك 
م 0 و وس 


لى الخرة بن مي با اقم على مياهوم. ولحت أ 
وَرَجَلٌّ من عاد رَجْلاً منهُم» قلمًا عَشِيْناةُء قَالَ: لا إِلَّهَ إل 
الل فكف عَنْهُ الأنصَارِي2 وَطَعَنتهُ, بنجي حَتّى فته فلم فنا 
المَدِينةَ لع ذلِكَ التبىّ كلذ فقال لي : ديا أُسَامَةُ! أَقَتَلتَهُ بَعْدَ 
ما قَالَ: لا إله 0 5 قلتُ: يا رسول الله! إِنَمَا كان مُتَعَوّذ 


فَقَالَ: «أَقَتَلتَهُ بَعْدَ ما قَا لا إِلَه إلا الله؟1». قَمَا رَالَ يُكَررُها عَلىَّ 


.)5106 /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


5 


حَنَّى تَمَنْيتْ 


تمن مَبِث أنّي لَمْ أكن أَسْلَمْت قَبْلَ ذَلِكَ اليؤم» متفقٌ عليه 

وفي رواية: ققالَ رس ول الله كل: «أقَالَ: لا إِلهَ 2 ا 
وَكَتَلتَهُك1اف. قلث: يا رسول الله! إِنَمَا قالَهَا خَوْفاً مِنَ السّلاح» قال : 
«أفلاً شَققت عَنْ قله حَنَّى تَعْلَم أََالَهَا أ لا؟1». قَمَا رَالَ يُكَررُمًا 
حَنَى تَمََيِت أني أَسْلمْت يَوْمَئِذٍ. 

«الخُرقَة» 0 المهملة وفتح الراء: بَطْنٌّ مِنْ جهينة 
القبيلَةٍ المَعْرُوقَةٍ 

وقوله : لال ار لا مُعْتقدا لها . 


0 

(ق): قوله تَكلدِ: «أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟!». وتكرارٌه ذلك 
القولٌ إنكارٌ شديد ورج وكيد وإعراضيٌ عن بول عُذر أسامَة الذي أبداه 
بقوله: «إنما قال ذلك؛ خوفاً من السلاح206. 

(ن): الفاعل في قوله: «أقالها» هو القلبُ. ومعناه: إنما كُلّمتَ العمل 
بالظاهر» وما ينطق به النّسانْء وأما القلب : فليس لك طريقٌ إلى معرفة ما فيه» 
فأنكر عليه امتناءّه من العمل بما ظهر بالنّسانء وقال: أفلا شققت عن قلبه؛ 
لتعلم هل قالها القلبٌ واعتقدّهاء وكانت فيه أم لم تكن فيه. بل جرت على 
اللُسان فَحَسْبُ؟! يعني : وأنت لست بقادر على هذا؛ فاقتصر على اللُسان". 


.)195/1١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٠١ 5 انظر: «شرح مسلم» للنووي (5؟/‎ )5( 
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(ق): فيه : دليلٌ لأهل السنة على أن في النفس كلامآ وقولاًء فهو رَدٌ 
على من أنكر ذلك من المعتزلة» وفيه: دليلٌ على ترتيب الأحكام على 
الأسباب الظاهرة الجَلِيّة دون الباطنة الخَفئّة(" . 

(خط): يُشبه أن يكون المعنى فيه: أن الأصل في دماء الكقّار 
الإباحةٌ وكان عند أُسامة أنه إنما تكلّم بكلمة التوحيد؛ مُستعيذاً من القتل» 
لا مُصدّقاً بهء فقتله على أنه مُباح الدم وأنه مأمورٌ بقتله» والخطأ عن 
المجتهد مَوضوعء أو تأرّل في قلبه أنه لا توبة له في هذه الحالة؛ لقوله 
تعالى : « لمعه يصمح لمأت 1غاز : 01+60" . 

(قض): وأيضاً هذا الرجل [وإن] لم يكن مَحكوماً بإسلامه بما قال» 
حتى يضم إليه الإقرار بالنبرّة؛ لكنّه لمّا أتى بالعُمدة والمقصود بالذات؛ 
كان من حَقَه أن يُمسك عنه حتى يتعكف حالة©. 


*# 


انا - وعن جندّب بْنِ عبدالله 4ه : أَنَّ رَسُولَ الله يلك بَعَثَ بَعاً 
مِنَ المُسْلِمِينَ إلى قَؤْمِ مِنَ المُشْرِكينَ» َأهُمْالتقؤاء كا رَجُلَ من 
مركن إذاشاء بد إلى جل نوين َصَدَ لَه فقتل 
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3 2< 2 
وَأنّ رجلا من المُسْلِمِينَ قِصَدَ عَفْلتَهُ وكنًا تَحَدَّثْ أنَهُ أسا سَامَةُ بن 


.)595/1١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)77١ /5( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 
.)4601 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )*( 
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رَيْدِء فَلَمًا رَقَم السّيف, قالَ: لا إِلَهَ إلا للك فقتل فَجَاء البشسيد إِلَى 
رَسُولٍ الله يكل فَسََلَهُ وَأَحْبَرَكُ حَنَّى خْبرهُ حبر الرجْلٍ كيف صَنع » 
فَدَعَاهُ فَسَألَهُ فقال: لم تلتّهُ؟6. فَقَالَ: يا رسولٌ الله! وج في 
المُسْلِمِينَ» وَكَتَلَ فلاناً وفلاناً ‏ وسَمّى له ثفراً-» وَإِنْ حَمَلْتُْ عَلَيْه. 
قلمًا رَأى السَبْفَ» قالَ: لا إله إلا الل”. قالَ رَسُولٌ الله يلل : «أقتلتة؟». 
قالَ: نَمَمْ قال: «مَكبفَ 
القيامةِ؟»» قال: يا رَسُولَ الله! اسْتَغفِرْ لي » » قال: توكيف تم تصتع بلا إِلَهَ 
إلا الله ذا جَاءَتْ يَوْمَ القيامة؟»» هَجَعَلَ لا يَزِيدُ على أَنْ يقولَ: «كَييف 
ل ا مر 
] 


* قوله كخِ: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟!»: 


تضتع بلا لَه إلا الله إذَا جاءث يَوْمَ 


(ق): أي: بماذا تحتجّ إذا قيل لك : كيف قتلت من قال0©: لا إله إلا 
اللهء وقد حصلت لدمه حُرمةٌ الإسلام» وإنما تمّى أسامةٌ أن يتأخّر إسلامه 
إلى يوم المُعاتبة؛ ليسّلمْ من الجناية السابقة» فكأنه استصغر ما كان منه من 
الإسلام والعمل الصالح قبل ذلك» في جنب ما ارتكبه من تلك الجناية؛ لما 
حصل من نفسه من شدَّة إنكار النبيّ كل لذلك وعظمه”". 

(ك): فإن قلت: كيف جاز تمني عدم سبق الإسلام؟ 


)١(‏ في «الأصل»: «قول». 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 01910 . 


بذ 


قلت : تمنّى إسلامآ لا ذنب فيهء أو ابتداءً الإسلام؛ ليَجْبٌ ما قبله0©. 

(ن): وأما كونه بل لم يوجب على أُسامة قصاصاء ولا ديد ولا كمَارة: 
قد يُستدَلٌ به على إسقاط الجميع» ولكن الكَفّارة واجبة» والقصاص ساقطٌ 
للشّبهة» فإنه ظنه كافرًء وقد يجاب عن عدم ذكر الكقّارة؛ بأنها ليست على 
الفورء بل هي على التراخي» وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائرٌ على 
المذهب الصحيح عند أهل الأصولء وأما الدَيَةُ: ففي وُجوبها قولان 
للشّافعيٌ: فعلى قول من أوجبها: يحتملٌ أن أسامة كان في ذلك الوقت مُعسرا 
بهاء فأخُرت إلى يسّار"©. 

(ق): ويحتمل أن يكون ذلك قبل نزول حكم الكمّارة والدّيّة"©. 

(ط): ليس في سياق الحديث إشعارٌ بإهدار دم القاتل قصاصاًء 
ولا بالدّيّة» بل فيه الدَّفم عنه بشبهة ما تمسّك به من قوله : «إنما فعل ذلك؛ 
تعوذا» والرّجْر والنَّوبِيحَ على فعله والنَعْيٌ عليه بقوله: «كيف تصنع بلا إله 
إلا الله؟201. 


0الالا 


.)7 /785( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)١٠١57/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 

(©) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 7598). 

(5:) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 51657). 
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الكتاب واليباب 


5 بابٌ في الأمر بالمحافظة على السنَةٍ وآدايها 

١‏ بابٌ في وجوب الانقياد لحكم اللوء وما يقولّه مَنْ دعي إلى ذلك» 
وأَمِرَ بمعروف» أو نْهِيَ عن منكر 

1 - بابٌ في التي عن الِبدّع ومُحْدَئاتٍ | مور 00 

4 - باب في مَنْ سَنَّ سُنْةَ حسنة أو سيئة 

٠‏ بابٌ في الدلالةٍ على خير» والدعاءٍ إلى هُدَّى أو ضلالةٍ 

0 بابٌ في التعاونٍ على البرٌ والتقوى‎ ١ 

1 بابٌ في النصيحة 

7 بابٌ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


4 باب تغليظ عقوبةٍ مَنْ أمرَ بمعروفف أو نهى عن منكر. وخالف قولّه 


فعله 
6 باب الأمر بأداء الأمانة 


7 باب تحريم الظلم» والأمر بردٌ المظالم 


"6 


١ لاه‎ 


١184 


الكتاب والباب الصفحة 


- باب : تعظيم حُرُماتٍ المسلمين» وبيان حقوقهم» والشفقة عليهم. 


بابٌ ستر عوراتٍ المسلمين» والنّمي عن إشاعتها لغيرٍ ضرورة اللا 
باب قضاء حوائج المسلمينَ لمم 
"٠‏ بابٌ الشفاعة 11[ 1 [ز[ز ز 1 [ ز[ [ ز ا 0 
١‏ باب الإصلاح بين الناس 00 0000 


1" - بابُ فضل ضَعَفَةٍ المسلمينَ والفقراء والخاملينَ ا لاس 


باب ملاطَفَةٍ اليتيم والبناتٍ وسائر الضَّعَفَةٍ والمساكين والمنكسرين 


والإحسانٍ إليهم ا 
4“ باب الوصيةٍ بالنساءِ من 
باب حَقّ الزّوجٍ على المرأة ا ا ‏ لقة 
5" بابٌ النفقةٍ على العيالٍ 000 ا ا 
07 - باب الإنفاق مما يُحِبٌء وَمَن الجيئْد "4 
8 باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين» وسائر من في رعيته بطاعةٍ 

الله تعالى » ونهيهم عن المخالفة 1 
9" ياب حَقٌّ الجار والوضية يه ...............تببتدتداب اااي 4 
4١‏ - باب بر الوالدين» وصلةٍ الأرحام ا 
١‏ باب تحريم العقوقٍ وقطيعةٍ الرّحِمٍ و اا حو ا و الألاة 


ككك 


الكتاب والباب الصفحة 


7 - بابٌ فضل بر أصدقاءٍ الأب والأمٌ والأقارب والزوجة وسائر مَنْ 


يُندبُ إكرامّه 1ه 
4 بابُ إكرام أهلٍ بيتِ رسول الله كل وبيان فضلهم اس لله 
5 - بابٌ توقير العلماءِ والكبار وأهلٍ الفضلٍ وتقديمهم على غيرهم. 

ورفع مجالسهم» وإظهار مرتبتهم اوة 
6 باب زيارة أهلٍ الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب 

زيارتهم ا 0 
45 - بابُ فضلٍ الحبٌ في اللء والحثٌ عليه 6 


بابُ علاماتٍ حبٌ الله تعالى العبدّ» والحثٌّ على التخلق بهاء والسعى 
في تحصيلها 4 


8 - باب التحذير من إيذاءٍ الصَّالحِينَ؛ والضَّعَفَة والمساكين لاذه 
4 - بابُ إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرُهم إلى الله تعالى 544000" 
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* قال الله تعالى : 7 َأَرهَبُونِ #[البقرة: .]4١‏ 


* وقال تعالى : #إنَّ بس رَيَكَ لَمَرِيدٌ #[البروج: .]١١‏ 

* وقال تعالى : 0 00 َه إن 
عْدَمه أبِجٌ سَدِيدٌ © إنَّ فى دَلِكَ ليه لَمَنْ حاف عَذَابَ الأيخرة دَلِكَ يوم 
بموعٌ لَه الاش وَكَلِكَ بوه سَشْهُوة © وَمَاْومره إلَا دمل تَعْدُور 0 
ْيَأ لا َكَل تنش إِلَابإذنو- مَمنَهر سف وَسَعِيدٌ (0) فم لذن مَقُوا 

والرتم و ري ا 0 ]. 


* وقال تعالى : ل9وَيُسَزْرْكُمُ مهنس 6[آل عمران: 18]. 

* وقال تعالى : ليم يراليه من ِو( ويد وب © وَمَلحبئِدء 
ويه © لكل أي ا الى 

* وقال تعالى : #يكآرها لاس أنَّقُوا تَعْريسكُْ إرى وَلرلةَ التساعة 
َ. قَئ عيب () ين كَروْتهَائد 0 يك 20101 5 
كل دَاتِ حَمْلٍ لها وى اناس مشكارئ وَمَا هم يشكترو ولك 


عذَابَ ألو سَرِيكٌ [الحج: .]١-١‏ 

* وقال تعالى: ##وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ري جنََانِ #[الرحمن: 45] 
الآيات. 

* وقال تعالى : « وَل بعص عل بعض يلون () وَالوا إن حكُنًا 
َل أََِْا مقي © قم أنه ْنَا وها عَدَابٌ ألتَمُووِ (©) إن 
حصنا ين قَبَلتدَعُوة َك هو ألَيَأحمةٌ 4[الطور: 18-18]. 

والآيات في الباب كثيرة جداً معلومات: والغرضٌ الإشارة 
إلى بعضهاء وقد حصّل . 

(الباب الخمسون) 
(في الخوف) 

قال الإمام الغزالييُ: الخوف والرجاء يرجعان إلى قبيل الخواطرء 
وأما المَّقدُور للعبد: مُقدّماتهاء والخوف رعْدَة في القلب عن ظنّ مكروه 
يناله» والخشية نحوة» لكن الخشية تقتضي 0 الاستعظام والمّهابة. 

* قوله تعالى : 9وَإِتَىَ كَأَرَهَبُونِ #[البقرة: ١4]؟‏ أي: فاخشؤنء قال: 
ابن عباس 445: أي إن نزل بكم ما أنزلت بِمّن كان قبلكم من التقمات؛ من 
المَمْخْ وغيره» وهذا انتقالٌ من الترغيب إلى الترهيب» فدعاهم إليه 
بالرّغبة والرّهبة؛ لعلهم يرجعون إلى الحَقٌء واتباع الرسول» والاتعاظ 
بالقرآن وزواجره0". 


.)717/6 /١( انظر: «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 


أ 


(الكشاف): 9وَإِيَىَ تَارْمَبُونِ © أوكدٌ في الاختصاص من لإيَكَ يَبْثَدٌ » 
[الفاتحة: 6( , 

(م): في هذا الحصر دلالةٌ على أنه يجب على العبد أن لا يخاف أحداً 
إلا الله؛ لأن الكل بقضاء الله وقدّرهء ولو كان العبدٌ مستقلاً بالفعل؛ لم يكن 
لهذا الحَصّر فائدة©. 

* قوله تعالى : «إِنَّ بطش ريك لَمَييدٌ 4 [البروج : 7 

(الكشاف): البطش : الأخذ بالعٌنف» فإذا وصف بالشدّة؛ فقد تضاعف 
وتفاقم » وهو بَطشُّه بالجبابرة والظلّمة» وأخذهم بالعقاب والانتقام” . 

« قوله تعالى : (رَكَدَك لَدَدَُيْكَ ا د ار وض مد 14هود: 
6١‏ أي: كما أهلكنا القرونٌ الظالمة الجُكذبة لرُسلنا؟؛ كذلك نفعل 
بنظائرهم» وأشباههم» وأمثالهم . 

وفي «الصحيحين» مرفوعاً: دإِنّ الله ليُمْلي للظَالِم حَتَّى إذا أخذةٌ؛ لم 
يُفلِْةُ»» ثم قرأ رسولٌ الله يله : «رَكَدَلى لَمَدُ يك دآ كمَدَ الشُرئ وه عم 
ِنَّ أَحْدَمُمأَيِدٌسَدِيدٌ 1#[هود: ؟0٠296.‏ 


* قوله: «إِنَّنى دَلِكَ لَديَهَ 14هود: ١٠5؟‏ أي: في إهلاكنا الكافرين» 


.)١199 /١( انظر: ١الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(1) انظر: «تفسير الرازي» (7/ 78) . 

©) انظر: «الكشاف» للزمخشري (5/ 777) . 

(5) رواه البخاري (5587)؛ ومسلم (7087/ .)1١‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري ذه» وانظر: «تفسير ابن كثير؟ (7/ .)55١‏ 


4 


وإنجائنا المؤمنين» ونصرة الأنبياء ليد © ؛ أي عظة واعتباراً:". 

(م): 8لِْمَنْ حَافَ عَدَابٌ الْآخِرَةَ #[هود: +١٠5؛‏ أي : لِمَن آمن بالفاعل 
المُختارء بخلاف من ادّعى أن إهلاك الأَمَم كان بسبب طبائع الكواكب 
واقترانها(" . 

» قوله تعالى: لوَدَلِكَ زم مهو ُو #[هود: 8١٠]؟‏ أي : عظيم تحضره 
الملائكة كلهم والرّسلء» والخلائق بأسرهم. والجنٌ» والطّيْرء والوؤحوش» 
والدَّواتٌء # و. وَمَابْوَحَُمء 4؟ أي : ما نؤخر إقامة القيامة إلا لمُدّة مُؤقتة» لا يزاد 
عليها ولا ينقص منها؛ فإنه قد سبقت كلمةٌ الله وقضاؤه في وجود أناس 
معدودين») وضرب مذ معينة» إذا انقضت وتكامل جود أولئك المُقدّر 
خروجهم؛ أقام الله السَاعة27 . 

* وقوله تعالى : «لا َكَل تش 6[هود: 65ل]4؟ أي : في يوم القيامة 
لا تتكلم نفس إلا بإذن الله؛ كما في «الصحيحين» في حديث الشفاعة 
الطويل : «لا يتكلم يَومذٍ إلا اسل ودعوى الرُسُلِ يَومئذ: اللَّهُم؛ سَلمْ 
0000 

* وقوله: طمَمِئَْمَ 4؛ أي من أهل الجمع وسَّنِنٌ وَسمِيدٌ 4 روى 
الحافظ أبو يعلى عن عمر ذل : لما نزلت 0 65٠]؟‏ 


.)87١ /1/( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

() انظر: (تفسير الرازي» /١14(‏ /ا1) . 

(*) انظر: ١تفسير‏ ابن كثير) (/ا/ .)47١١‏ 

(1) انظر: «تفسير ابن كثير» (1/ »)47١‏ والحديث رواه البخاري (761/7), ومسلم 
(594/185)., من حديث أبي هريرة #5 . 


4 


سألت النبيئ كل فقلت: يا رسولٌ الله؛ علام نعمل على شيء قد فرِغٌ منه. أو 
على شيء لم يُفرغْ منه؟ فقال: ابل على شَيْءٍ قَذْ فرع منه يا عمرُء وجرت به 
الأفلامٌ» ولَكنْ كلّ مُيِسَرٌ لما خُلِقَ له00©. 

(م): تخصيص هذين القسمين بالذّكر لا يدل على نفي القسم الثالث» 
وهم أصحاب الأعراف2 . 


وقوله تعالى: للم فا رَوِيرٌ وَسَهِيقٌ #[هود: قال: ابن عباس : 
الزِيدُ في الحَلّقء والشّهيق في الصَّدْر. 

وقوله: اما دَامَ تٍِأَلتَموتُ وَالْأَيْضُْ #[هود: :]٠١٠‏ قال ابن جرير: من 
عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدَّوام أبداً؛ قالت: هذا دائم دوامٌ 
السّماوات والأرض» وكذلك يقولون: هو باق ما اختلف الليلٌ والنهارء 
فخوطبوا بما يتعارفونه بينهم . 

قلت: ويحتمل أن يراد بالسّماوات والأرض الجنسٌ ؛ لأنه لابدَّ في عالّم 
الآخرة من سماوات وأرض؛ كما قال تعالى: 9 يوم ببدَلُ الْرض عَبرُ الْارضٍ 
وَالسَمَوِثٌ 4[إبراهيم: 48]؟ كما قال الحسنٌ في هذه الآية: سماءٌ غير هذه 
السّماء» وأرض غير هذه الأرضء فما دامت تلك السّماءء وتلك الأرض» 
وقال: ابن عباس في هذه الآية: لكل جَنّة سماءٌ وأرض©. 


(قض): فيه نظر ؛ لأنه تشبية بما لا يَعرفٌ أكثد الخلق وجوده ودوامّه ومن 


.)04577( »هدنسم١ والحديث رواه أبو يعلى في‎ »)47/١ /1( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)59 /١4( انظر: «تفسير الرازي»‎ )0( 
. انظر : «تفسير ابن كثيرا (/1/ 17/ا8)‎ )*( 
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عرفه؛ فإنما يعرف بما يدل عليه دوامٌُ الثواب والعقاب» فلا يُجدي له التشبيه . 

وقوله : 9إِلَامَاسَآه ريك 14هود: م١٠]:‏ استثناء من الخلود في النار؛ لأن 
بعضّهمء وهم فسّاق المُوحٌُدِين يخرجون منهاء وذلك كاب في صكّة 
الاستثناء؛ لأن زوالَ الحُكم عن الكل يكفيه زواله عن البعض» وهم المُراد 
بالاستثناء الثاني؛ فإنهم مُفارِقُون عن الجنة أيام عذابهم؛ فإن التأبيد من مبدأ 
مُعيّن ينتقض باعتبار الابتداء؛ كما ينتقض باعتبار الانتهاء» وهؤلاء وإن شَقَوا 
بعصيانهم ؛ فقد سَعِدُوا بإيمانهم» ولا يقال: فعلى هذا لم يكن قوله: لمَمِئَهُرَ 
َعَررَسَصِيدٌ 4[هود: 1٠١‏ تقسيماً صحيحا؛ لأن من شرطه أن يكون صفةٌ كل 
قسم مُنتفيةَ عن قسيمه؛ لأن ذلك الشرط حيث التقسيم لانفصال حقيقيٌ» أو 
مانع من الجمع» وهاهنا المٌراد أن أهل الموقف لا يخرجون عن القسمين» 
وأن حالّهم لا يخلو عن السّعادة والشّقاوة» وذلك لا يمنع اجتماع الأمرين في 
شخص باعتبارين» أو لأن أهل النار يُتقلون عنها إلى الرَمْهُرير وغيره من 
العذاب أحيانآء وكذلك أهل الجنة يُنكّمون بما هو أعلى من الجنة؛ كالاتصال 
بجناب القدّسء والفوز برضوان الله ولقائه» أو مِن أصل الحكم والمُستننى 
زمانُ توتقهع في الموقف للحساب؛ لأن ظاهره يقتضي أن يكونوا في النار 
حين يأني اليوم» أو مُدَة لَْئْهم في الدنيا والبرزخ إن كان الحُكم مطلقاً غير مُقيّد 
باليوم؛ وقيل: هو من قولهم: لرَوِدومَهِيقُ 4» وقيل: طإل4 هاهنا بمعنى 
سوى؛ كقولك: علي ألفتّ إلا الألفان القديمان» والمعنى : سوى ما شاء ريك 
من الزيادة التي لا آخرٌ لها على مُّدَّة بقاء السّماوات والأرض27©. 


.)5784 /( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


١ 


* قوله تعالى : لوَيُمَزَرْصكٌُ فنصم 14آل عمران: 14] أي : يحذركم 
نقمّهُ في مُخالفته» وسَّطوتّه في عذابه. 

(قض): فلا تتعرضوا لسَّخَّطه بمُخالفة أحكامه. ومُوالاة أعدائه؛ 
وهو تهديدٌ عظيم مُشْعِرٌ بتناهي المُنتهى في القبّح» وذكر النفس؛ ليُعلّم أن 
المُحذّر منه عقابٌ يصدرٌ منه تعالى» وكرره بعد آأية أخرى؛ تأكيداء أو 
تذكيراء ثم قال: #وَاسَه رَمُوفْبالهِبَاد #لآل عمران: 0]؟ إشارة إلى أنه تعالى 
إنما نهاهم وَحَذَّرهم؛ رأفةَ بهم» ومُراعاة لمصالحهم, أو أنه لذو مغفرة» 
وذو يقاب» فترجى رحمئه. ويُخشى عذايه(". 

* قوله تعالى : يوم بعلن ّنه (©) وأو أيه (5) وَمَلحبَنوء وو ©[عبس : 
4" 5م]؟ أي : يراهم يوم القيامة» ويَفِرٌ منهم. ويتباعد عنهم؛ لأن الهّؤل 
عظيمٌ» والخَطب جليلٌ؛ قال: عكرمة: يلقى الرجلٌ زوجتّهء ويقول لها: 
يا هذه؛ أيّ بَعْل كنت لك؟ فتقول: نِعُمَ ابعل كنت» وتنبوء بخير ما استطاعت» 
فيقول لها: فإني أطلب إليك اليوم حسنةً واحدة : 3 لي؛ لعلي أنجو ممًا 
أرى» فتقول: ما أيسر ما طلبت! ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئاء أتخوّف 
مئلّ الذي تخاف, وإن الرجل ليلقى ابنه» فيتعلق بهء فيقول: يا بن ؛ أيّ والد 
كنت لك؟ فيّثني بخيرء فيقول: يا بُىّ؛ إني احتجت إلى مثقال ذَرّة من 
حسناتك ؛ لعلي أنجو بها مِمّا ترى» فيقول ولذه: يا أبتي؛ ما أيسر ما طلبت! 
ولكني أتخرّفُ مثلّ الذي تتخوّف؛ فلا أستطيع أن أعطيك شيئآء يقول الله 


تعالى : يوم رامن د (©) َه وليه (2) وَصَحبَيو وه 4[عبس : 11-4 . 


.)755 انظر: «تفسير البيضاوي» (؟5/‎ )١( 
. في الأصل : «تهبها»‎ (0 


1١١ 


وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة : أنه إذا طلب إلى كل واحد 
من أولي العزم أن يشفع إلى الله في الخلائق؟ فيقول: نفسي نفسي نفسي» 
مريم التي ولدتني"» قال قتادة: يفر المَرْءُ من الأحبٌ فالأحبٌء والأقرب 
فالأقرب من هَوْل ذلك اليوم2©. 

وقوله: للِعُلٍ نري متهم بوميذٍ عن ينيو [عبس: 07]؛ أي: هو في شغل 
شاغل عن غيره» روى الترمذيٌ مُحسّناً مُصحححاً عن ابن عباس » عن النبي يكلل: 
الحشرون حقاة عراة غزلا» فقالت امرأة: يبص أو يرى بعضنا عورة 
بعض؟ فقال: يا فلانة؛ للْعُلْ أمري ينهم بومهذ يفي [عبس : 20007 . 

(م): المراد بهذا: أن الذين كان المَرْء في الدنيا يفِرٌ إليهم» ويستجير 
بهم؛ فإنه يفرٌ منهم في الآخرة» فيفر من أخيه بل من أبويه؛ فإنهما أقربُ» 

0 2 0 

بل من الصاحبة والولد؛ فإن تعلق القلب بهما أشد من تعلقه بالأبوين2». 
للحذر من مطالبتهم بما قصّر من حقّهمء وتأخير الأحبٌ فالأحبٌ؛ للمُبالغة» 
كأنه قيل : يفر المرء من أخيه» بل من أبويه» بل من صاحبته وبنيه". 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 77/7)؛ عن كعب الأحبار» وأصله في 
«البخاري» 2))417/١7(‏ و(مسلم» (195/ 9717). من حديث أبي هريرة 4 . 

(0) انظر : «تفسير ابن كثير) /١5(‏ 705). 

() رواه الترمذي (7*77). وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
(85؟59). 

(5) انظر: «تفسير الرازي» /7١(‏ 09). 

(6) انظر: «تفسير البيضاوي» (0/ 101). 


١ 


عير جه صر ثيس جيل 


* قوله تعالى : ليها أَلدّسُ اتّقُوا ربكم إرى وله ألتساعة تَى ؛ 
عَيلِيعٌ #[الحج: 2]١‏ أمر الله عباده بتقواه» وأخبرهم بما يستقبلون من أهوال 
يوم القيامة وزلزالهاء واختلفوا في زلزلة الساعة هل هي بعد قيام الناس من 
قبورهم يوم نُشورهمء أو ذلك عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من 
أَجْدَائهم في آخر أيام الدّنياء وأوّل أهوال الساعة؛ كما قال تعالى: #إدًا 
رُلزْتِ الَْرَضٌ زَلْرَا فال وَأَخْرَجَتٍِ الْأَرَض أَنْصَالَهَا #[الزلزلة: ١‏ - ؟]؟ 

فذهب علقمة والشّعبِى أن هذا قبل يوم القيامة» ويؤيده ما رواه ابن جرير 
عن أبي هريرة قال: [قال] رسول الله بكلِ: «إن الله لما فَرَعّ من خَلْقٍ السّماواتٍ 
والأَرْض؛ خلق الصُّورَء فأعطاه إسرافيلَ؛ فهو واضعٌه على فيهء شَاخِص 
ببَصَرِه إلى العرش يَنتَظِرُ مَتى يُوْمَرُه قال أبو هريرة: يا رسول الله؛ وما 
الضصُور؟ قال: «قَرْنْهء قال: فكيف هو؟ قال: «قَرْن عَظِيِمٌ ينفخ ثلاث 
نمَخَاتِ : الأولى تفْحةٌ الفرّع ؛ والثانية نفّحَةٌ الصَّعْقَء والثالثة : نفَحَةُ القيام لربٌ 
»يأ لله إشرافِل بلك الأولى» فيقول: ال فخة الرّع؛ تع 
أهلّ السّماوات والأرض إلا مَنْ شاءً الل ويأمئه فِيجُدُها ويُطوّلُهاء ولا يفير 
وهي التي يقول الله تعالى: بم َجتُ اَجفهُ © تَبعها ألرَاوُِ (2) قوب يمي 
وَاجمّدٌ #[النازعات: 5 -4]» فتسيّر الجبال» فتكون سرابآء ورج الأرضٌ بأهلها 
َجَ وهيّ التي بقول لله تعالى : وباط عله إلَاسبحة وهم اين 
كوَاقٍ 14[ص: ١٠]ء‏ فتكون الأرض كالسفينة المُوتقة تضربها الأمواج تكفؤها 
بأهلهاء وكالقنِيل المُعلّق بِالعَرْشٍ [ترجّجه] الأرواح» فيمتد الناس على 
ظهرهاء فتذهل المُرضع» 1 الحوامل» ويّشيب الولْدَان» وتطيرُ 
الشَّياطينٌ هاربةً» حتى تأتي الأقطار فتلقاها الملائكةٌ فتضرب وجهّهاء فترجع» 


1١ 


0 0 وار 3 ٠.‏ 5 اه 5 روس ف م 
ويُولي الناسُ مُدبرين» ينادي بعضهم بعضاًء يقول الله تعالى : نوم لاد (©) 
0207 م . 0 صن هه م 0 20 ٠.‏ معو ”هه 
يوم ولُونَ ينما لَك امن عَا صو وَمَن يصب لَه فَالمُْصِنْهَادٍ 4 [غافر: 77- م7]» 
2 و ره - 
فبينما هم على ذلك؛ إذ تصدّعتٍ الأرضّ من قطر إلى قطرء ورأوا أمرا 
عظيماء فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم بهء» ثم نظروا إلى السّماوات؛ 
فإذا هي كالمُّهْل» ثم خسف شمسّهاء وخُسف قمرهاء وانتثرت نجومُهاء ثم 
و 0 3 5500 - ام 
كشطت عنهم"277» قال رسول الله يكلِ: «والأمواث لا يَعلمُون بشيْءٍ من ذلك». 
قال أبو هريرة: فمّن استثنى الله حين يقول: لهَمَرْءَمَن في السَّمووْتِ وَمَن 
م 2 0 مع 75 0 7 2 عإعبىي 
ف الْأَرّضٍ إِلَامَن كس أ 14النمل: 47]؟ قال : «أولئِكَ الشهداءً» وإِنّما يَصِل 
الفرّعٌ إلى الأحيّاء أولئِكَ أَحيَاءٌ عند رَبنّهم يُرزقون» وقاهمٌ الله شر ذلك 
اليوم» وأَمَّنهُم؛ وهو عذابٌ الله يبعئه إلى شرار خلقه» وهو الذي يقول الله : 
000 ص و علد 3 عي حت بير كبر جر جيل 50 - 1 سس صل صل 
يتأيها النَاسٌ انّهُوأ ريَحَكُمْ إرك رَْرْلَة ألتساعة عَى ء عي () يوم تَرَوْيَها 
2 ساو 2 7 اي ل ا ا 2 لي ال ات 
هَل كل مرضصة عَم أرْصضَعَت وَبَضَعٌ حكل دَاتِ حَمْلٍ حملها ويَى الئاس 
سككرئ وَمَاهُم يسكدرئ وَلَلْكنَّ عَدَاب أَنّو سَدِيدٌ #[الحج: ١-؟]1.‏ 
وهذا الحديث قد رواه الطبرانيٌ؛ وابن جريرء وغيرٌ واحد مُطدَلاً 
جدً1". والغرض منه : 
أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم الساعة» وأضيفت إلى الساعة؛ لقربها 
منها؛؟ كما يقال: أشراط الساعة» ونحو ذلك» وقال آخرون: بل هو فزغ 
وزلزال وبلبَالٌ كائن قبل يوم القيامة في العرَصّات» واختاره ابن جرير» 


. في هامش الأصل : «كشطت البعير كشطاً: نزعت جلده؛‎ )١( 


(؟) رواه الطبراني في «الأحاديث الطوال» (77)» وابن جرير الطبري في «تفسيره» 
.)016٠١ /١90‏ 


1١: 


واحتجوا بما رواه الإمام أحمد عن عِمران بن حَصّين: أن رسول الله كل قال 
وهو في بعض أسفاره» وقد تفاوت بين أصحابه السَّيْنُ رفع بهاتين الآبتين 
صوته : ينها لئس انها رسكم يك وَرَة التتائة نتن ء عظيم (0) بوم 
تَرْوْتَهانَدْهَلُ حَكُلٌ بحة جز عا بسحت وضع طن دي نل ىا 
ىلدا سُككرَين وما هم كدرو وَللَكنَّ عدَاب أ سَدِيدٌ #[الحج: ١-؟]؛‏ 
فلمًا سمع أصحابة؛ 1-6 المَطِيّ» وعرفوا أنه عند قول يقوله» فلما تأشّبوا(» 
حوله؛ قال: «أَنَدُرُون أيّ تدم ذاك؟ ذاك يوم يُنادى آدمٌّء فيُناديه ريه كك 
فيقول: يا آدمٌ؛ ابعث بَعْثَ الثّارء فيقول: يا رَبٌ؛ وما بَعْتْ النار؟ فيقال: 
مِن كل أَلْفٍ تسم مئة وتسعةٌ وتسعون في النار» وواحدٌ في الجَنّةه. قال: 
بلس أصحابه حتَى ما أَوْضَحُوا بضَاحِكَة : فلمًا رأى ذلك ؛ قال : : «أبك بشرواء 
00 فوالذي نَمْسسُ مُحمَّدٍ بِيَدِه؛ إنكم لمّعْ حَلِيقتَيْن ما كانتا مع شيْءِ 
قط إلا كثّرتاه؛ يَأْجُوجٌ ومَأجُوجٌء ومَنْ هلك من بي آدمّ» وبني إبليس». 
قال: فسَرّيَ عنهمء ثم قال: «اعمَلوا وأبشرواء فوالذي تفن مُحمّد بِيَدِهِ؛ 
ما أَنتمُ في النَّاس إلا كالشَّامَةٍ في جَنْبٍ البَعيرء أو الدَفُم في ذرَاع الدَابِه 
هكذا رواه الترمذيُ» وصّحكّحه وحَمّنه9 . ْ ْ 
والأحاديث في أهوال القيامة كثيرة جدا؛ ولهذا قال: #إرى رَلْوْلَة 
ألتساعة عَىْ ‏ علي #[الحج: ١]؟‏ أي : حادث هائلٌ. وطارق مظع 


والزّلزال: هو ما يحصل للنفوس من الفرّع والوُعْبء وقوله: #تَرَوْيَهًا4 من 


. في الأصل «مشوا»» والتصويب من مصادر التخريج‎ )١( 
وهو حديث‎ ,)7١79( (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ 478)؛ والترمذي‎ 
صحيح . انظر : «صحيح سنن الترمذي» (غ:*ه؟).‎ 


١6 


باب ضمير الشأن؛ ولهذا قال: مُمَسّراً له: «تَدْمَلُ كل نضكة 4 ؛ أي : 
تشتغل لِهَؤْل ما ترى عن أحبٌ الناس إليهاء والتي هي أشفقٌ الناس عليه 
تَدْمَشُ عنه في حال إرضاعها؛ ولهذا قال : مرَضِصة © ولم يقل: (مرضع)» 
وقال: #عَمَاَرْسَعَتَ #[الحج: ١]؟‏ أي : رضيعها قبل فطامه» ووضَعٌ كل 
دَاتِ حَمْلٍ حملها وى النّاسَ مكدر #[الحج: ؟] من شدَّة الهَوْل الذي [قد 
صاروا فيه؛ قد(" دُهِشتُ عقولهم» وغابت أذهانهم» فمّن رآهم؛ حَسب 
أنهم سكارى” . 

(0): وصف الزلزلة بالعظيمء ولا عظيم أعظم ممًا مكا اعظمه ألله؛ 
و«الذهول»: الذهاب عن الأمر مع دَهْشَْةء فإن قيل: أتقولون: إن شِدَّة ذلك 
اليوم تعمٌ كلّ أحدء أم لا؟ قلنا: قال قوم: إنها تختصنٌ بأهل النارء وإن أهل 
الجنة يُحشرون وهم آمنون» وقيل: بل يَحصّل للكلٌ ؛ لأنه سبحانه لا اعتراضَ 
لأحد عليه في شيء من أفعاله©. 

(«قض): مرَْرَلدَآليَاءَةٍ © تحريكها للأشياء على الإسناد المجازيٌ» 
أو تحريك الأشياء فيهاء فأضيفت إليها إضافة معنوية؛ بتقدير (في)» 
وإضافة المصدر إلى الظرف على إجرائه مُجرى المفعول به». 


* قوله تعالى: 9وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ري جتان 4[الرحمن: 45]؟ أي: لمن 


. ما بين معكوفتين من «تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)68 /١١( (؟) انظر: ١تفسير ابن كثير»‎ 
.)4 /77( انظر: «تفسير الرازي»‎ )*( 
.)١١7 /5( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )5( 


لحل 


خاف مقامّه بين يدي الله كََكَ يوم القيامة عند ربنّه» ونهى النفس عن الهوى ولم 
يطغ ولا آثر الحياة الدنياء وعلم أن الآخرة خيرٌ وأبقى» فأدّى الفريضة» 
واجتنب المّحارمً» فله يوم القيامة عند ربه جنستان؛ كما في الصحيح: أن 
رسول الله كل قال: «جَنَنَانِ من فضة آنيتهُما وما فيهماء وجَئّتان مِن ذهب 
آنيتُهما وما فيهماء وما بينَ القؤم وبينَ أن يَنظروا إلى ربتهم عبد إلا رداء الكِبْريّاء 
على وَجهِهِ في جَنْةٍ عَدْنْ)(1) ِ 

وروى ابن جرير عن أبي الدّرداء أن رسولٌ الله كل قرأ يومآ هذه الآية : 
وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَوَِْ جَنََان4[الرحمن: 41] فقلت: وإن زنى» وإن سرق؟ 
فقال: #وَلِمَنَ حَافَ مَقَام ري جَنََّانِ 4[الرحمن: 0141 فقلت: وإن زنى» وإن 
سرق؟ فقال: «وإن رَغْمَ أَنْففٌ أبِي الدّرداء»9©. 

رُوي عن أبي الدّرداء أيضاً أنه قال: «إن من حاف مَقامَ ربه؛ لم 
يَرْنِء ولم يَسْرِقْ)» وهذه الاية عامّةٌ في الجن والإنس» فهي من أدلٌ دليل 
على أن الجنّةَ يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا"". ْ 

(م): «الخوف»: خشية سبّيُها عظمةٌ المّخشيّ» قال تعالى : لإنّمَايَحْنَى 
ألنَّدَ من عِبَادو الْعُلْكو14فاطر : ؛ لأنهم عرفوا عظمة الله» فخافوه» لا لذن 
منهم» بل لعظمة جانب الله والقول الثاني في مَقَامرَيَىِ © : المّورضع الذي فيه 
اللهقائمٌ على عباده؛ من قوله: «١‏ أَفْمَنهُوَقَآيم عل كلتقي يمَاكسيَتٌ 4 [الر عد : 898]؟ 


)١(‏ رواه البخاري (54178): ومسلم (80١4)7595/1؛‏ من حديث عبدالله بن قيس 
الأشعري طن . 

(؟) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره» .)١557/51/(‏ 

() رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (117/ .)١557‏ 


1١ا/‎ 


أي : حافظ ومُطَلِع» وقيل: لفظة مَمَاء4 مُقَحَمُ. 

وقيل في بَنَّئنِ#: جنة لفعل الطاعات» وأخرى لترك المعاصي» 
وقيل: جنة للجزاءء وأخرى زيادة على الجزاء» ومُحَتّملٌ أن يقال: جنتان» 
إحداهما جِسْهمِيةٌ والأخرى رُوحيةٌ» وقد ذكرنا في قوله تعالى: #إرت 
لْعنَّقِينَ ف نت 4[الحجر: 45]: ذكر الجن والجَنّتين والجَنّات» فهي لاتصال 
أشجارها ومساكنهاء وعدم وقوع الفاصل بينها كجّنّة واحدة» ولسعتها 
وكثرة مساكنها جنات» واشتمالها على ما يَلتَدٌ به الرُوحَ والجسم كأنهما 
جَنّتانء فالكل عائد إلى صفة مَذْ©. 

(قض): جنة للخائف الإنسي» وأخرى للخائف الجنيٌ؛ فإن الخطاب 
للفريقين» والمعنى: إن لكل خائفين منكماء أو لكل واحد جنة لعقيدتهء 
والأخرى لعمله9"' . 


” 


* قوله تعالى : فل بعصم عَلَ بض + دَُونَ [الصافات: 97]؟ أي: 
أقبل أهلّ الجنة يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في الدنياء 
وهذا كما يتحادث أهل الشّرابٍ على شرابهم إذا أخذ فيهم الشرابُ بما كان 
من أمرهمء قالوا: 9إإِنَّاكَُقبّلُ ف أَهلِنا مُمَفِقِينَ #[الطور: 11]» خائفين من 
ربّناء وعذابهء وعقابه» #مَمرى أدُّ عَرَكَءَا؟؛ أي: فتصدق الله عليناء 
وأجارنا مما نخاف 9 إِنَاكُئَاين مَتَرُتدْعُوةٌ 4 ؟ أي: تتضرّع إليه . 


عن أنس ذه قال: قال رسول الله ككلِ: «إذا دخلّ أهلّ الجَنّة الجَند؛ 


.)١١1ا/‎ /79( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
. )71/9 /60( (؟) انظر : تفسير البيضاوي»‎ 


168 


اشنَاقُوا إلى الإحْوَانء فيجِيءٌ سَرِيرُ هذا حَتَّى يُحَاذِيَ سَرِيرَ هذاء 
فيتحَدّئان فيتَكئء ذاء ويَتَكِرءٌ ذا فيتحدّثان بمّا كان في الدّنياء فيقول أحُدهما 
لصّاحبه : يا فلانُ؛ أتذْري أيّ يَوْم غَفْرَ الله" لنا؟ يوم كنا في مُوضع كذا وكذاء 
فدعونا الله كَكَ, فَغَفْرَ لنا»» رواه البرار(». 

عن عائشة رضي الله عنها: أنها قرأت هذه الآية فقالت: اللَّهُم؟ مُنَّ 
عليناء وقنا عذابَ السَّمُوم؛ إنك أنت البَرُ الرّحيم» قيل للأعمش: في 
الصّلاة؟ قال: نعم”) 

(6): إشارة إلى أنهم يعلمون ما جرى عليهم في الدّنياء ويذكرونه» 
فتزداد لذَّةَ المُؤمن؛ حيث إنه انتقل من السّجن إلى الجَنّة» ويزداد عَم الكافر 
من حيث إنه انتقل من الشّرف إلى التّلفء ومن التّعيم إلى الجحيم”". 

(الكشاف): (السّموم» الرّيح الحارّة التي تدخل المَسامً؛ فسمّيت بها 
نار جهنّم ؛ لأنها بهذه الصفة» ين ,ََلُ4؛ أي: من قبل لقاء الله» والمصير 
إليه ؛ يَعنُونَ : في الدنياء يدعو 4 نعبده ونسأله الوقاية9 . 


)١(‏ رواه البزار في «مسنده» (7774). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الترغيب 
والترهيب» (/7771) . 

(") رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (50775)» وانظر: «تفسير ابن كثير» (17/ 03178 . 

(9) انظر: «تفسير الرازي» (158/ .)1١9‏ 

(5) انظر: «الكشاف» للزمخشري (5/ .)51١6‏ 


18 


وأما الأحاديث؛ فكثيرة جداء فتذكرٌ منها طرفآء وبالله النّوْفيقُ : 

5 عن ابن مَسعود ء قال: حَدَئنا رَسُولُ الله يلو 
وهو الصَّادقٌ المصدوق : 3 أَحَدكُمْ يُجْمَعْ م خَلَقَهُ في بَطْنٍ أَمَّهِ 
أَرْبعِينَ يما نطفة» 5 م يكُون َل ِل ذلك م يَكونْ مُضْعَةَ مغل 
ذَلِكَء ُمَ يُرْسَلُ ل َيسْفءُ فيه الرُوح» مهيأر كعات : 
ِكَنْبٍ رقِهء وَأَجَلهء وَعمَلِه وَشْقَىٌ أَوْ سَعِيدٌ فَوَالَّذِي لا إِلَه 
يم كم َمل مَل آهل الج حلى ما يكو مويه 
إلا ذرَاعٌ» فيَسْبيقَ قَيَِقٌ عَلَيْهِ الكتابُء فَيَعْمَلٌ بِعمَل أَمْلٍ الثارء 
َبَدْخُلهَاء إأَحَُم َل بعل أل ال حلى ما يكُو يت 
وبَينهًا إلا ذراع» فيَسْبقَ فِيَسِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ» ِيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنْدٍ 


َيَدْحُلْهَاه بعد لفن . 
راددكه 
*» قوله : «وهو الصادق» : 


(ن): أي: الصادق في قوله. المَصْدُوق فيما يأتيه من الوحي 
الكريه”©. 

(ط): الأولى أن تجعل الجُملةٌ اعتراضية» لا حالية؛ لِيعُمَ الأحوال 
كلّهاء وأن يكون من عادته ودَأبه ذلك» فما أحسنّ مَوقَعَهُ هاهنا!0» 


.)١190 /1١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. )977 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


و 


(ك): يحتمل أن يُراد المّصدوقُ من جهة الناس» فإذا قلت: ما الغرض 
من ذكر الصادق المصدوق. وهو إعلام بالمعلوم؟ 

قلت: لما كان مضمونُ الخبر أمراً مُخالفاً لما عليه الأطباء؛ أراد 
الإشارة إلى صدقة ويُطلان ما ذكروه. 

أو ذكره؛ تلذٌّذاٌء وتبكاء وافتخاراً. 

قال الطبيب: إنما يُتصوّر الجنين فيما بين ثلاثين يوما إلى أربعين» 
والمفهوم من الحديث : أن خلقته إنما تكون بعد أربعة أشهر(". 

(ن): «إن أحدكم» بكسر الهمزة على حكاية لفظه كلا" . 

(نه): يجوز أن يراد بالجّمع مُكْتْ النطفة في الرّحِم أربعين يوماء 
تتخمّر فيه حَنَّى تتهيأ للخلق والتصوير» ثم تخلق بعد الأربعين". 

(خط): رُوي عن ابن مسعود في تفسيره هذا الحديث: أن النطفة إذا 
وقعت في الرّجمء فأراد الله أن يخلق منها بشراً؛ طارت في بشرة المرأة 
تحت كل ظفر وشّعَره ثم تَمَكُث أربعين ليلة» ثم تنزل دما في الرّحِم 
فذلك جَمْعْها»» والصحابة أعلم الناس بتفسير ما سمعوهء وأحقهم 
بتأويله» وأولاهم بالصَّدْق فيما يتحدّئون به» وأكثرهم احتياطاً للتوقي عن 
خلافه» فليس لمن بعدهم أن يرد عليهم”. 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (957/ 1/7 0777 . 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١90 /١5(‏ 
) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (1/ 7917) . 
هق أورده البغوي في «شرح السنة» .)١7٠ /١(‏ 
(0) انظر: «شرح المشكاة" للطيبي (؟/ 0177). 


"5 


(ق): إن المَني يقع في الّجم حين انزعاجه بالقوّة الشّهوانية الدافعة 
ثرا ا 
كما ذكره ابن مسعود وقوله: «ذلك» إشارة إلى الزمان الذي هو الأربعون» 
وكذلك (ذلك) الثاني0» 

(ط): «العلقة»: الدَّمٌ الغليظ الجامد. و«المضغة»: هي قطعة من 
للخم قَدْرُ ما يُمضغء و«النطفة»: الماء القليل» وبه سُمّي المنينٌ [نطفة]؛ 
لقلتهاء وقيل: سُمّيت بها؛ لنطافتها؛ أي : سيلانها؛ من قولهم: ماء ناطف؟ 
أي : سَيَال0©. 

* قوله ك: «ثم يرسل الملك» : 

(ن): ظاهره أن إرساله يكون بعد ماثة ا يومًء وفي رواية 
لمسلم : «يدخل الملكُ على النطفة بعدما تسْتقرٌ في الرّحم بأربعين أو 
بخمسة وأربعين ليلة فيقول: يا ربٌ! أشقيمٌ شق أم © سعيد؟222» وفي رواية له: 
ل لا فصّورهاء وخلق سَمْعَها 
وبصّرها»2. وفي رواية: «إن النطفة تقع في الرّحِم أربعين ليلة ثم يتصّور 
عليها المَلَكُ)2©0 وفي رواية: 0 مُوكَلاً باليّجم إذا أراد الله أن يخلقٌ 


.)549 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 4 07). 

(9) رواه مسلم (55144؟/ ؟)» من رواية حذيفة بن أسيد ذه . 
(:) رواه مسلم (51146/ 7). 

(4) رواه مسلم (551465/ 5). 


فى 


شيئاً بإذن الله لبضع وأربعين ليلة؛ الحديثت©. 

فال الثلناء: طتسريق اننكمت اح نين عله النتوواياك : أن للملك مُلازْمةً 
ومُراعاةً لحال النطفة» وأنه يقول: يا ربث؛ هذه النطفة("©» هذه عَلقَةَ هذه مُضغةٌ 
في أوقاتهاء فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى» وهو أعلم 
سبحانه وتعالى» ولكلام الملك وتصرّفه أوقات؛ أحدها: حين يخلقها الله 
نطف ثم ينقلها عَلَقَهَّه وهو أول علم الملك بأنه ولد؛ لأنه ليس كل نطفة 
تصير ولداء وذلك عقب الأربعين الأولى» وحيئئذ يكتب ونه وله 
وعمله» وسّعادتهُ أو شقاوته» ثم للملّك فيه تصدُفٌ آخرء وهو تصويره» 
وخَلْق سَمْعِهء وبصّرِهء وجلده. ولحمهء وعظمه؛ وكونه ذكراء أو أنثى» 
وذلك إنما يكون في الأربعين الثانية» وهي مدة المُضِغةء وقبل انقضاء هذه 
الأربعين» وقبل نفخ الروح فيه؛ لأن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام صورته. 

وأما قوله: في إحدى الروايات «إذا مَدَ بالنطفَةٍ اثنتان وأربعون ليلةً؛ 
بعث الله إليها ملكآء وصَورّرهاء وخلق سَمْعَهاء وبصّرَهاء وجلدهاء 
ولَّحْمّهاء وعَظْمَهاء ثم قال: يا رب؛ أَذْكَدُ أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاءء 
ويكتث الملكُ» وذكر رزقه©. 

قال القاضي عِياضٌ وغيره: ليس هو على ظاهره. والمراد بتصويرهاء 
وخَلق سَّمْعِها وبصّرها: أنه يكتب ذلك» ثم يفعله في وقت آخر؛ لأن التصوير 


)0( رواه مسلم (7”551146/ م). 
() قوله: «هذه النطفة» ليس في «شرح مسلم» للنووي .)١9١ /١5(‏ 
2 رواه مسلم (07/755146. 


وف 


عقيب الأربعين الأولى غير موجود في العادة» وإنما يقع في الأربعين الثالثة» 
وهي مُدّة المْضْعْة؛ كما قال الله تعالى : « وَلَفَدْ حَلدمَاالِِضْسْنَ مِنِسَكليِنْطِينِ 


٠ 


ا ا 022200 ا ا ا ل 02 
0-0-7 7. ه ام ٠‏ و 2 دء سر كه 


© مُمَجَعَلنَهُنْطمَة في قرا رمكينِ (5) ل لضا النطفة عَلقَهُ فَحَلْقنا الْملقَة 
فَخَلَقَسَا الْمضْعَة عِظَلما فَكْسَوبَا لظم لْتَمَا #[المؤمنون: »]١4 - ١١‏ ثم يكون 
للملّك فيه تصدْفٌ آخرٌّء وهو وقت نفخ الرُوح عقيب الأربعين الثالثة» حين 
يَكمّل له أربعة أشهرء واتفق العلماء على أن نفخ الرُوح لا يكون إلا بعد أربعة 
أشهر 0" . 

(ق): هذا موجودٌ بالمُشاهدة» وعليه يُعوّل فيما يُحتاج إليه من 
الأحكام في الاستلحاق عند التنارُع» وفي وجوب النفقات على حَمْل 
المُطلّقات» وقد قيل: إنه الحكمة في عِدَّة المرأة من الوفاة بأربعة أشهر 
وعشرء وهذا الدخول في الخامس يحقق براءة الوّجم ببلوغ هذه المُدّة"©. 

(قض): يبعث إليه الملك في الطور الرابع حينما يتكامل يُنيانه» 
وتتشكل أعضاؤه؛ فيُعّن له ويُنقَشٌ فيه ما يليق به من الأعمال» والأعمارء 
والأرزاق» حسب ما اقتضته حكمته» وسبقت كلمتّه» فمّن وجده مُستعدا 
لقبول الحق واتباعه» ورآه أهلاً للخير» وأسباب الصلاح مُتوجها إليه؛ أثبته 
في عِدَاد السُّعداءء وكتب له أعمالاً صالحة تناسب ذلك؛ ومّن وجده كذا 
جافياً قاسيّ القلب. ضارياً بالطَبْع» متنائيً عن الحق؛ أثبت ذكره في ديوان 
الأشقياء الهالكين» وكتب له ما يُتوقّم منه من الشّرور والمّعاصي» هذا إذا 


دلق انظر : شرح مسلم» للنووي (5كاك/ .)19١‏ 
(') انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)501١‏ 


"32 


لم يُعلم من حاله وقوع ما يقتضي تغير ذلك» وإن علم من ذلك شيئاً؛ كتب 
له أوائل أمره وأواخره» وحكم له وفق ما يتِمٌ به عملة؛ فإن ملاك العمل 
خواتيمّه» وهو الذي سبق إليه الكتابٌء فيعمل بعمل أهل الجنة(' . 

(ق): تح الملك في الصّورة سببٌ لخلق الله عنده فيها الرُوحَ والحياة؛ 
أن التقح الفتفارف إنما هر إخراح ريع بل النأفخ يتل المستصو لي: ولا 
يلزم منه عقلاً ولا عادة في حَفَنا تأثيد د في المنفوخ فيه؛ فإن قدّر حدوث شيء 
عند ذلك النفخ؛ فذلك بإحداث الله تعالى» لا بالتفخ. وغاية النفخ أن يكون 
مُعِدَاً عاديا لامُوجب”" عقليآء وكذلك القول في سائر الأسباب المعتادة؛ 
فتأمّل هذا الأصل» وتمسّك به؛ ففيه النجاة من مذهب أهل الطبائع وغيرهه”". 

* قوله : كله: «ويومر بأربع كلمات؛ : 

(ط): «الكلمات»: القضايا المُقدّرة» وكل قضية تسكّى كلمةً» قولاً 
كان أو فعلاً9» . 

(ن): #بكتب رزقه) هو بالباء الموحدة في أوله على البدل من «أربع» . 

وقوله: «شقي أو سعيد» خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو شقيٌ أو سعيد . 

(ط): كان من حق الظاهر أن يقال: تكتب سعادته وشقاوته» فعدل؛ 
إما حكاية لصورة ما يكتبه؛ لأنه يكتب «شقي أو سعيد». أو التقدير: أنه 


.)47 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
(؟) في الأصل: «موجوداً».‎ 

) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)50١‏ 

(5) انظر: شرح المشكاة» للطيبي (؟7/ 4 017) . 

(6) انظر: «شرح مسلم' للنووي .)١19٠ /١5(‏ 


ع"ت32ي> 


شق شقيٌ أو سعيدٌ فعدل؛ لأن الكلام م توق النهباء والتفصيل واردٌ عليهما 
زالفاء في #فيسيق» للشتقيب» بيدل على حصو التق بلا شهلة: سكن 
(يسبق) معنى: (يغلب)؛ أي: يغلب عليه الكتاب» وما قَدّر عليه سَبْقا بلا 
مُهلة» يُعَيْدَ ذلك يعمل عمل أهل الجَنّةء أو أهل النار©. 

(ق): «الرزق»: هو الغِذاءٌ حلالاً أو حرامآء وقيل: هو ما ساق الله 
إلى العبد؛ لينتفع بهء وهو أعمٌ و«الأجل» يطلق لمعنيين: لمّدّة الغمر من 
أولها إلى [آخرها]ء وللجُّزء الأخير الذي يموت فيه. 

(ن): قال القاضي وغيره: والمٌراد بإرسال الملك في هذه الأشياء أمره 
بهاء والتصرّف فيها بهذه الأفعال» وإلا؛ فقد صرح في الحديث بأنه مُوكل 
بالوّجم» وأنه يقول: «يا ربٌ؛ نطفةً» يا ربٌ؟ علقةٌ"©. ثم المراد بجميع 
ما ذكر؛ من الرّزق» والأجلء والشَّقاوة» والسّعادة» والعمل» والذّكورة؛ 
والأنوثة: أنه يُظهِدُ ذلك للملّك» ويأمره بإنفاذه وكتابتهء وإلا؛ فقضاء الله 
تعالى سابقٌ على ذلك؛ وعلمّه وإرادته لكل ذلك مَوجِودٌ في الأزل". 

(مظ): اعلم أنه تعالى يُحوّل الإنسانَ في بطن أَمّه حالةً بعد حالة مع 
أنه قادرٌ على أن يخلقه في لَمْحَة؛ وذلك أن في التحويل عبرأ وفوائد؛ 
منها: أنه لو خلقه دفعة؛ لشَّقّ على الأهّ؛ لأنّها لم تكن مُعتادةً لذلك: وربما 
َظَنّ علةًء فجعلت أولاً نطفة؛ لتعناده مده ثم علّقة مده وهلّمَ جَراً 


.)0178 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟'/‎ )١( 
. زفق رواه مسلم (55145؟/ 2.0 من حديث أنس ني‎ 
.)١97/15( قرف انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 


اح 


إلى الولادة. 

ومنها: إظهار قدرة الله تعالى» ونعمته؛ ليعبدوه ويشكروا له») حيث 
تلبهُم من تلك الأطوار إلى كونهم إنسانآ حسنّ الصّورة مُبَحلّيآً بالعقل 
والشّهامة» مُتزيتنآ بالمَهُم والقطانة. 

ومنها: إرشاد الناس وتنبيهُهم على كمال قُدرته على الحَشْر والنَشْر؛ 
لأن مّن قدّر على خلق إنسان من ماء مهين» ثم مِن علَّقٍ ومُضْعَة مهيأة لنفخ 
الوح فيه؛ يَقدِرٌ على صيرورته تراب ونفخ الرُوح فيه» وحَشْره في 
المَحْشْر للحساب في الجّزاء(2. قوله: «حتى» هي الناصبة» و(ما» نافية» 
ولفظ «يكون» منصوبةٌ ب (حتى)» و(ما) غير مانعة لها من العمل. 

(ن): المراد بالذّراع: التمثيل للقرب من موتهء ودخوله عقيبه إلى 
تلك الدار؛ أي: ما بقي بينه وبين أن يصل إليها إلا كمّن بقي بينه وبين 
موضع من الأرض ذراع» والمراد بهذا الحديث: أن هذا قد يقع في نادر 
من الناسء لا أنه غالبٌ فيهم. ثم إنه من لُطف الله تعالى وسّعة رحمته 
انقلاب الناس من الشرٌ إلى الخير في كثرة» وأما انقلابهم من الخير إلى 
الشر: ففي غاية النُدورء ونهاية القلّةء وهو نحو قوله تعالى: «إنَّ رَحمّتي 
سَبِقَتْ عُضْبِي » وغلبّث غضبي»”". 


ويدخل في هذا من انقلب إلى عمل النار بكفر أو معصية» لكن يختلفان 
في التخليد وعدمهء وفيه: تصريحٌ بإثبات القدّرء وأن التوبة تهدِمٌ الذنوب 


() انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /١(‏ /ا١).‏ 


زفة رواه البخاري (667/), من حديث أبي هريرة و . 


يف 


قبلهاء وأن مَن مات على شيء؛ حكم له به؛ من خير أو شرّء إلا أن أصحابٌ 
المّعاصي غير الكفر في المُشيئة"©. 

(خط): فيه : بيان أن ظاهر الأعمال من الحسنات والسيئات أَمَاراتٌ: 
وليست بمُوجبات؛ فإن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاءء 
وجرى به القدّرٌ في البداية9©. 

(ق): ظاهر هذا الحديث: أن هذا العامل كان عمله صحيحاًء وأنه 
قرب من الجنة أو النار حتى أشرف على دخولهاء وإنما منعه من دخولها سابق 
القدّر الذي يظهر عند الخاتمة» وعلى هذا: فالخوف على التحقيق إنما هو مما 
سبق؟ إذ لا تبديلَ لهء ولا تغيير»ء فإذاً الأعمال بالسّوابق» لكن لما كانت 
السّابقة مستورة عناء والخاتمة ظاهرة لنا؛ قال يلهِ: «إِنَّما الأغمّال 
بالكواتيم»7"؟ أي: عندناء وبالنسبة إلى اطلاعنا في بعض الأشخاص» وفي 
بعض الأحوال. 

مستفاد من هذا الحديث: ترك العُجْب بالأعمال» وترك الالتفات 
والرُكون إليهاء والتعويل على كرم الله تعالى ورحمتهء والاعتراف بِمِئّته"». 

«شف»: وفيه: حَثٌّ على مُواظبة الطاعات» ومراقبة الأوقات» وحفظها 


من معاصي الله تعالى ؛ خوفاً من أن يكون ذلك آخرٌ عمره» وفيه : زَجَرُ عن 


.)١97/1١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

() انظر : «معالم السنن» للخطابي (5/ 3148) . 

(؟) رواه البخاري (/2))5101 من حديث سهل بن سعد طن . 
(4) انظر : ١المفهم»‏ للقرطبي (5/ 5617). 
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العُجْب والفرح بالأعمال» قرب مُتُكل هو مغرورٌ؛ فإن العبد لا يدري ماذا 
يصيبه في العاقبة» وفيه: أنه لا يجوز لأحد أن يشهدّ لأحد بالجَنّة أو النار؛ فإن 
أمورَ العبد بمَشيئة الله تعالى وقدّره السّابق. 

(ن): وفيه: أنه لا ينبغي لأحد أن يُقَنْطَ أحداً من رحمة الله"©. 

(ط): وفيه أيضاً: أن الله تعالى يتصرف في مُلكه ما يشاءء وكيف يشاءء 
وكل ذلك عَدْلُ وصوابٌء وليس لأحد الاعتراضٌ عليه» قال الله تعالى: #8 ب 
ملعم يفْعَلٌ ©[الأنبياء : ]292 . 


#0 


410" - وعنهء قال: قال رَسُولُ الله ي: «يُؤْتى بِجَهَنَم يَوْمَئِذٍ 
و 


2 هه 2 2 ا 02 مه 5 >0 سمس و 
لها سَبْعُون ألفَ رَمَام ا 0 


(لتافة) 
(ق): «جهنم»: اسم علم لنار الآخرة» وكذلك سقرء ولها أسماءً كثيرة 
أعاذنا [الله] منها؛ يعنى: أنها يّجَاء بها من المّحلّ الذي خلقها فيه فيدار 
بأرض المَخشر حتى ل يبقى للجَنّة [طريقٌ] إلا الصّراطٌ؛ كما دلت عليه 
الأحاديثٌ الصّحيحة» و«الزمام»: ما يُرَمٌ به الشيء؛ أي: يُشْدّ ويُربط» وهنه 
الأَزِمةٌ التي نُساق جهنم بها أيضاً تمنع من خروجها على أهل المَحْشَّرء فلا 


.)1١717 انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟1/‎ )١( 
.)070 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5/‎ )0( 
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يخرج منها إلا الأعناقٌ التي أمرت بِأَخْذْ مَن شاء الله أَحْذَّه وملائكتها؛ كما 
وصفهم الله تعالى : ليلاظ يداد لا يحصونَ لَه مآ أمَرهْ وَيَفْعَلُوتَ مَايؤْمرُونَ © 
[التحريم: +]» وأما العددُ المّحصور للملائكة: فكأنه عدد رُؤسائهم» وأما 
جملتهم : فالعبارة عنها ما قال الله : لوَمابعكجمود َي إل لامر 4[المدثر: وم]20. 
ب ند نا 
8 وعن النعْمَانٍ بْنِ بشي واء قال : 0ك 
يول : دون أل ال دبا بم القياة لَرجُلُ ُوضع في 


قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ نِ يغلي منهُمًا دماغ مَا يَرَى أَنَّ أحَداً أَشدٌ منه 77 
َه هوي عذَابه: متفق عليه . 


6 وعن سَمُرَة بن جنب 4ه : أن ني الله و قال: ١منهُم‏ 
مَنْ تَأَخُذهُ الَارُ إِلَى كَمييه وَمِنْهُم مَنْ تَأَحْذْهُ إلى رَكبيهء وَمِنْهُمْ مَنْ 
95 إلى حجْرَيه ومنهُم مَنْ َه إلى ترفوت رواه مسلم . 
«الحُجرّة) : مَعْقَدُ الإزّار ت تخت السَّرَّة؛ و «التَقَوَة فوة) بفتح التاءِ 
وضم القاف: هي العَظْمْ الَّذِي عِدْدَ مُه تغرَة النَحْرِ» وللإنْسَانِ تزقوتان 


هذان الحديثان فيهما دلالة على أن أهل النار مُتفاوتون فيها؛ كما قد 


.)1١85 /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


ال 


علم من الكتاب والسّنة ولأنا نعلم(" بالقطع والبّتات أنه ليس عذابُ مَن قتل 
الأنبياء والمسلمين» وفك فيهم» وأفسد في الأرض وكفر مُساوياً لمَنْ كفر 
فقطء وأحسن إلى الأنبياء والمسلمين؛ وهذا البحث يبتني على أن الكفّار 
مُخاطبون بفروع الشريعة. 

والحديث الثاني يحتمل أن يكون في الكمّاره ويِصِحٌ أن يكون ذلك 
فيمّن يُعذَّب من المُوحُدين» انتهى". 

وهذا الاحتمال الثاني أقربُ؛ لِمّا في «شرح السّنةة من حديث أبي سعيد 
الخُذْريٌ مرفوع!”. 


#09 


2 0 و 
٠‏ - وعن ابن عمرَ َ4ا: أنَّ رَسُولَ الله ل قال: «يَقومُ اناس 
97 ارك 2 فى 2 0 
ِرَبٌ العَالَمِينَ حَنَّى يَفِيبٍ أَحَدُهُمْ في رَشْحِهِ إلى أَنْصَّافٍ أَدْيّه. 


و«الرشخ»: العَرَّقٌ. 


أ 
: س2 و9 


(ق): هذا العرق إنما هو؛ لشدَّة الضغط». وحَرٌ الشمس التي 
على الرُّؤؤوسء وحرارة الأنفاس» وحرارة النار المُحْدِقة بأرض المَخشرء 


2 
حرظة 


.)١89 /1( في الأصل : «ولا نعلم»» والتصويب من «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١894 /1( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 
.)55٠5( زفق رواه البغوي في «شرح السنة»‎ 


"١ 


ولأنها يخرج منها أعناقٌ تلتقط الناس من الموقف. فترشّحٌ رُطوبةٌ الأبدان 
من كل إنسان بحسّب عمله» ثم يُجمع عليه ما يَرْشْح منه بعد أن يغوصّ 
عرقهم في الأرض مقدارَ سبعين باعاء أو ذراعاً» أو عام على اختلاف 
الروايات . 

فإن قيل: هذا: فيكون الناس في مثل البحر من العرق» فكيف يكونون 
فيه متفاضلين؟ ! 

قلنا: يزول هذا الاستبعاد بأوجه؛ أقربها: أن الله تعالى يخلق ارتفاعاً 
في الأرض التي تحت قدم كل إنسان بحسّب عمله» بر 2ن القرق 
بحسب ارتفاع ما تحته 

وثانيهما: أن يُحشر الناسُ جماعاتٍ مُتفرقة» فيُحشر كل من يبلغ 
عرقه إلى كعبه في جهة» وكلٌ من يبلغ حَفوَيِْ في جهة» وهكذا. 

والقدرة صالحة أن تمسك عَرَقَ كل إنسان عليه بحسّب عمله» فلا 
يتصل بغيره وإن كان بإزائه؛ كما قد أمسك جَرِية البحر لموسى عليه 
السلام؛ حيث طلب لقاء الخضر؛ ولبني إسرائيل لما انَبِعَهُم فرعونٌ» والله 
أعلم بالواقع من هذه الأوجه. 

والحاصل : أن هذا المقام مقامٌ هائل لا تفي بهوله العبارات» ولا تحيط 
به الأوهام والإشاراث» وأبلغ ما نطق به في ذلك الناطقون؛ 9 قُلْهْوَبَو 
عَظِيم ) أدَهَُنْهُمُعَرِصُويَ 1ص : ]30 . 


»*# # 


.)١95 /10( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
يض‎ 


١‏ - وعن أَنَسِ ه. قال: خَطَبَنَا رَسُولُ اللر يه خطبَة 
ما سَمِعْتُ مِثْلََا قط فقال: «لَوْ تَمْلَمُونَ مَا أَعْلَىُ لَصَحِكْتُم 
قليلاء وَلبَحَْتُم كثيرأ» فَعْطى أَصْحَابُ رَسُولٍ الله يله وُجُوَهَهُمْ 
ولهُمْ خَنِينٌ» متفقٌ عليه . 

وفي رواية: بَلَعَ رَسُولَ الله ل عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ فَخَطَبَء 
فقال: «عُرِضَت عَلَيّ الجَنَةُ وَالَارُ فلم أرَ كاليوْمٍ في الخَيْرِ وَالشرٌ؛ 
لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَم لضحكثم ليلا وَلبَكَيكُم كثيرأ»» فَمَا أتى 
عَلَى أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يك يَوْمٌ أَشْدٌ من عَطَوَا رُؤُوسَهُمْء وَلَهُمْ 

االخين. بالخاءِ المعجمة : هو البكاء مَع عن وَانِشّاقٍ الصَّوْتِ 


5 - وعَنٍ المِقدادٍ 4هء قال: سمعث رَسُولَ الله 3 

يتقول: «تُدْتى الشَّمسسُ يَوْمَ القامَةِ مِنَ الخَلْق حَنَّى تكون مِنْهُم 
كَمِقَدَارِ ميل قَالَ سُليْم بْنُ عَامِرٍ الرَاوي عَنْ المِقدَاد : 0 
مَا أَذْرِي ما يعني يالمِيلٍ» َمَسَافَةَ الرْضٍ» م المِيلَ الذي نَكْتَحَلٌ 
به امينُ؟ «فيكُونَ الا عَلَى قَذْرِ أَْمَلِهِمٍ في ارق وهم مَنْ 
يَكُونْ إِلَى َي وَبِنهُم من يَكُون إلى « كُبَتَْه وَمِنْهُمْ مَنْ يكون 
إلى حِقَوَيْه ومنهُم مَنْ يُلْجِمُهُ العَرّقُ إلُجاماً»» وَأَشَّارَ رسولٌ الله يك 


يف 


بِيَدِه إلى فيه» رواه مسلم . 


0 - وعن أَبي هريرة 5ه : أَنَّ رَسُولَ الله يل قال: ايَعْرَقُ 
سوسس نه ولام ب اك ا د 1ط سو اس 01 
الناسُ يَوْمَّ القيامَة حَتََى يَذْهَبَ عَرَقَهُمْ في الأَرْض سَبْعِينَ ذراعاء 
00 
وَيُلْجِمُهُمْ حَنَى يَبْلعَآدَانَهَ)» متفقٌ عليه . 
نا «يزمّث ف الأ'ن 1 
ومعنى (يَذْهِبٌ في الأررّض» : يَنزل ويتغوص . 
5 وعنه» قالَ: كنَامَمَ رَسُولٍ اشر يل إذ سَوع وج 
قَقالَ: «هَلْ تَدْرُونَ ما هذا؟». قُلنا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُء قال: 
م 5 2 معو 
«هَذا حَجَرٌ رُمِىَ به في الثار مُنذ سَبْعِينَ خَريفء فَهُوَ يَهْوِي في الثَار 
الآن حَتَّى انتهّى إلى فَعْرمَاء فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَاا رواه مسلم. 


00 
لقا د رضن 

» قوله كخ: «لو تعلمون ما أعلم»: 

(ط): أي: من عِقاب الله للعغصاة. وشدّة المُناقشة يوم الحساب للعتاة» 
وكشف السرائر وحْبْث الثيّات. 

قال الشيخ أبو حامد الغزاليٌ رحمه الله : هذا الحديث من الأسرار التي 
أودعَها قلبُ الأمين الصَّادقَ محمد صلوات الله عليه» لا يجوز إفشاء الس؛ 
فإن صدور الأحرار قُبِورُ الأسرار؛ ولولا ذلك؛ لكان يذكر لهم حتى يبكوا 
ولا يضحكوا؛ فإن البكاء ثمرة شجرة حياة القلب الحَيٌّ بذكر الله تعالى» 


>24 


واستشعاره عظمتّهء وَمَيْبتَه» وجَلاله» والضحك نتيجة القلب الغافل عن 
ذلك» فبالحقيقة حَثَ الخلقَ على طلب القلب الحَيّ» والتعؤّذ من القلب 
الغافل7 . 

وقال أبو الدّرداء نه : قال رسول الله كلِِ: «لَو تعلمُونَ ما أعلمٌ؛ لَبكيثم 
كثيرأً» ولضحِكتُم قليلاً» ولَهَانَتْ عَلَيكُم الدُنياء ولآثرتم الآخرة»» ثم قال أبو 
الدّرداء مِن قبَلٍ تفْسِه : ولو تَعلَمُونَ ما أعلمٌ؛ لحَرجْتُم إلى الصّعْدَات تَبكونَ 
على أَنَفْسِكُمء ولّترككُم أَموالَكُم لا حارس”" لهاء ولا راج إليها إلا ما لا بُدَ 
لكم منه» ولكن يَعِيبُ عن قلوبِكم ذكرُ الآخرة» ويحضرها الأملُ» فصارت 
الدّنيا أَملَكَ بأعمالكم» وصرتم كالذين لا يعلمون» وبعضكم شب من البهائم 
التي [لا] تدع هواها"؟. 

» قوله يكلهِ: «فلم أر كاليوم في الخير والشر»: 

(ن): معناه: لم أر خيراً أكثرَ مما رأيته اليوم في الجنة» ولا شرا أكثر 
مما رأيته اليوم في النار©». 

(ط): «كاليوم» الكاف في موضع الحال» وذو الحال: الجنة والنار» 
والمعنى : لم أر الجنة والنار في الخير والشرٌ يوماً من الأيام مث ما رأيت 


. )77178/1١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(؟) في الأصل : «حاس». 

(9) رواه بهذا اللفظ ابن 5 الدنيا في «ذم الدنيا» (2)411 وهو حديث ضعيف . انظر: 
«ضعيف الترغيب والترهيب» (9459). 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١7/١5(‏ 


وم 


اليوم؟ أي : رأيتهما رؤية جَلِيّةَ ظاهرة( . 

(ن): «وجبة» بفتح الواو وإسكان الجيم؛ أي: سَقطة©. 

(ق): هذا دليل على أنهم حين سمعوا الوَجْبة؛ خرق الله لهم العادة» 
فسمعوا ما مُنْعّه غيرُهم» وإلا؛ فالعادة تقتضي مُشاركة غيرهم في سماع 
هذا الأمر العظيم» ففيه: دليلٌ على أن النار قد خُلقت وأَعِدٌَ فيها ما شاء الله 
أن يُعذَّبَ به مَن يشاء. 

*0# 

م - وعنْ عَدِيّ بْنٍ حَاتٍِ طهء قال: قال رَسُولٌ الله يله: 
دما مِنْكُمْ بن أَحَدٍ إلا سَيُكَلّمْهُ ريه لَبْسنَ بَبْنَهُ وه ترْجُمَانْء فينظد 
َبْمَنَ منه» لا يَرى إلا ما قَدَمَه وََنْظرُ آم نه لديَرَى إلأ 
ما دم ونْظة يك وديف قلا يَرَى إلا النَارَ تِلقَاءً وَجَهِهِ فاتقوا 
الثارَ وَلَوْ بشقٌّ تَمْرَة»» متفقٌ عليه. 

ال م ا 
0 ) 

سبق شرحه في آخر (الباب الثالث عشر). 

ك6 وعن أبِي ذرّء ضيب » قال: قالَ رَسُولُ الله كلِ: «إني 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 7698) . 


زف6 انظر: اشرح مسلم» للنووي .)١ 76 /1١90(‏ 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (ا/ 184). 


م 


أرَى مَالا تَرَوْنَ آَطّتِ السّمَاءُء وَحُقَّ لَهَا أَنْ تتِطّء مَا فِيهَا مَوْضعْ 
0 وَمَلَكُ وَاضعٌ جَبْهَتَهُ سَاجداً لِلهِ تَعَالَىء واللوا لَوْ 
مَا أَعْلَمُ لَصَحِكْتُمْ قَليلاًء وَلبَكَيْثمْ كثيراء وَمَا تددم 
0 عَلَى الفررشء وَلَحَرَجْتُمْ إلى الصّمُداتٍ تَجْأَرُونَ إِلَى الله 
تَعَالَى»» رواه الترمذي» وقال: حديث حسنٌ. 
ودأَطَْتْ» بن بفتح الهمزة وتشديد الطاءٍء َبيِط» بفتح التاءِ وبعدها 
همزة مكسورة» وَالأَطِيط : صَوْتُ الرَحْلٍ وَالقتَبِ وَشبْههماء وَمَعْناه: 
أَنّ كثرة مَنْ في السَّمَاءِ مِنَ المَلائِكَةٍ العَابدينَ قد أَنْقَلتهَا حَنّى أطت . 
و«الصَّعُدَاتَ» يضم الصاد والعين : الطَرقَاتُ» ومعنى «تَجْأرُون» : 


0-0 

* قوله يك : «أطت السماء» : 

(نه): «الأطيط»: صوت الأقتابء وأطِيطٌ الإبل: أصواتها وحَنيئها؛ 
أي : أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أَطَّتَء وهذا مَثلّ وإيذانٌ بكثرة 
الملائكة؛ وإن لم يكن ثم َه أطيط» وأنها هو كلام تقريب أريد به تقريرٌ طم اله 


تعالى . «والصعدات» الطرق». وهي جمع صعدء وصعٌد جمع صعيد» وقيل: 
هي جمع صُعْدَة كظَلْمَة وهى فناء باب الدار» ومَمرٌ الناس بين يديه20. 


.)19 /7( »)54 /١( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


يذضنا 


(ط): «أربعة أصابع» روي بالهاء وبغيرهاء والإصبع يُذكر ويُؤنث 
و«موضع أربعة أصابع» فاعلٌ للظرف المُعتهد على حرف النفي» والمذكور 
بعد (إلا) حال منه؛ أي : وفيه ملك0©. 

(تو): المعنى: لخرجتم من منازلكم إلى الجَبّانة مُتضرّعين إلى الله 
تعالى» ومن حالة المّحزُون أن يضيق به المَنزلُ» فيطلب الفضاء الخالي 
لبَثْ شكواه» انتهى . 

ويحتمل أن يقال: معناه لا يقر بكم قرارٌ» ولا يُظِلئُكم سقف دار بل 
كنتم تخرجون وَالِهِينَ هائمين» لا تَقصدُون منزلاً مُعيناً؛ كما ذكر عن 
الفضيل بن عياض رحمه الله : أنه رئي يوماً يمشي» فقيل: إلى أين؟ فقال: 
لا أدري» وكان يمشي وَالِها مِن الخوف”": ويروى أن أويساً القَنيَ رحمه 
لله كان يَحضّر القاصّ» فيبكي من كلامه» فإذا ذكر النار؛ صرخ أَوَيسسٌ» ثم 
يقوم مُنطلقاء فيتبعه الناس» ويقولون: مَجنونٌ مَجنونٌ"". 


يذ ا ني 


7 2-8 0 3 ا" ره 
لا - وعن أبي جرّرَة- براء ثم زاي ‏ نضلة بْنٍ عبِيْدٍ 
الأَسْلمِىٌ ضيد» قالَ: قالَ رَسُولُ الله ي: «لا ترُولُ قَدَمَا عَبْدِ حَنَى 
يُسألَ عَنْ عُمُرِهِ فيم أقتاه وَعَنْ عِلْمِهِ فم فَمَلَّ فيو وَعَنْ مَالِهِمِنْ 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 057985 . 


(؟) أورده الغزالي في «إحياء علوم الدين» (5/ .)١81/‏ 
() أورده الغزالي في 9إحياء علوم الدين» (5/ 184). 


84 


فى م 00 ٠.‏ و 7 ل ٠‏ آثَّ 
ين اكتسبه . وفيم أنفقه وَعن جشْمه فيم أبْلاه» رواه الترمذي. 


وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


* قوله كف : «لا تزول قدما عبد» : 

(ق): «عبد» نكرة في سياق نفي» فتفيد العغمومٌ» لكنه مُخصّص بغالب 
العبيد» فيخرج عنهم من لا حسابٌ عليه» وهم الزمرة السابقة إلى الجنةء 
ويخرج منهم المجرمون الذين يُعرفون بسيمَاهُم» فيؤخذون”" بالنواصي» وأما 
قوله: «عن عمره فيما أفناه. . .» إلى آخره: ظاهره أنه يُسأل عن هذه الأريع 
مُجملة» وليس كذلكء بل يُسأل عن آحاد كل نوع منه» فيُسأل عن أزمانه من 
وقت تكليفه زماناً زمانء وعملاً عملاً» وعن معلوماته وما عمل بها واحداً 
واحدا وهكذا في سائرها تعيين» وتعديداً؛ وتفصيلاًء والدليل على ذلك: 
قوله تعالى : سمال مًا لحب لَابيَِاوِر صَيرة وا كييرة إل أَحْصَنْهَاً 4[الكهف: 
وقوله: «وَإن كات ,نكال حكز ين حَرَدلٍ أَنيَا بها 4الانياء: 47]؛ 
ومثل هذا كثير في الشريعة» ومّن تَصمّح ذلك؛ حصل على العلم القطعيئ» 
واليقين الضَرُوريٌ من ذلك0". 


# #48 
)١(‏ في الأصل : «فيؤخذ». 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ .)١68‏ 
34> 


4 '؟ - وَعَنْ أبي سَِيدٍ الخُذْرِي 4 ء قالَ: قالَ رَسُولٌ الله كل : 
2 أَنعَمُ وَصَاحِبٌ القن قَدِ التق القَرْنَ» وَاسْتمَعْ الإذْنَ مَتَى 
يُؤْمَرُ بالتفخ 015 فَكَأَنَّ ذلِكَ قل على أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يكل 
فقال لهم: «قُولوا: حَسْبنا الله ونِعُم الوكيلٌ»» رواه الترمذي. 
وقال: حديثٌ حسرٌ . 

«القَرْنْ) : هوّ الصُورٌ الذي قال الله تعالى : يضح في أَلصُورِ 4« 


[الزمر: مد]ء كذا فْسَّرَهُ رَسُولُ الله كلل . 
1 و ا 
3 م فمسل “يو 


* قوله ككلِ: «كيف أنعم؟!»: 

(نه) : من النْعْمّة بالفتح» ؛ وهي المّسرّة والفرح والترفة"". 

(قض): معناه: كيف يطيب عَيْشيء وقد قرب أن يُنفخ في الصُّور؟! 
فكنى عن ذلك؛ بأن صاحب الصّور وضع رأسَ الصور في فيهء وهو 
مُترضٌدٌ مُترقّبٌ لأن يُؤْمره فَينفحَ فيه0". 

©* قوله كخ: «قولوا: حسبنا الله» : 

«مظ) أي : الله مُحُسبنا وكافينا؛ من أ حْسّبَهُ الشيء: إذا كفاهء والدليل 
على أن حسبك بمعنى مُحْسبك وقوعه صفة لنكرةء تقول: هو رجل 
حَسْبُكء فلو لم يكن اسم فاعل وإضافته في تقدير الانفصال؛ لما وقع صفة 


.)87 /0( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)59١ /7( (؟) انظر: ١تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ 


1 


لنكرة إذا كان مُضافاً إلى معرفةء و«الوكيل» بمعنى المفعول؛ أي: نعم 
المُوكل إليه الله تعالى» و«الله» مبتدأء و«حسبنا» خبر مُقدَّم» والمَخصوصٌ 
بالمدح ب «ونعم الوكيل» محذوف. انتهى7/ 

قال الشيخ أبو بكر محمدٌ بن إسحاق الكَلاَباذيُ : في هذا الحديث إشارة 
إلى الدّجوع إلى اللهء والاعتماد عليه» والتبمّؤ من الحَؤْل والقرّة» والنظر إلى 
الأفعال» والسّكون إلى شيء دون الله في الأحوال. ألا ترى أنهم لما تحيّروا 
وتثاقلوا في نفوسهم؛ لم يدُلّهم على عمل من أعمالهم يرجعون إليهء ولا 
أمرهم بفعل شيء من أفعالهم يعتمدون عليه» بل وجّههم إلى الله تعالى؟! قال 
تعالى : # قفوأ ِلَ سه ©[الذاريات: .]0٠‏ 

١# #* 

٠‏ - وعَنْ أبي هُريرةَ ضيه» قال: قالَ رَسُولُ الله كل : «مَنْ 
حَافَ, أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلعَ المَنْزلَ. آلا إِنَّ سلْمَة الل غَالِيدَ آلا 
3 سِلْعَة الله الجَنّهُه رواه التزمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ. 

وََدلَج»: بإسكان الدّال» ومعناه: سَار مِنْ أَوَّلِ اللَبْلِ 
وَالمُرادُ: التَشْمِيرُ في الطّاعَة, والله أعلم . 


2 


م 
1 0 0م 


* قوله ككلهِ: «من خاف أدلج» : 


)١(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (0/ 7/ا4). 


5١ 


(الجوهري): أدلج القومٌ: إذا ساروا [من] أوَّلَ الليل» فإن ساروا من 
آخر الليل؟ فقد اذّلجوا بتشديد الدال0". 

(ط): قيل: مّن خاف البيات من هجوم العَدّوٌ عليه وقت السَّحَر؛ يسير 
في الليل» ويبلغ المأمّنء هذا مثل ضربه النبيٌ يكل لسّالك طريق الآخرة؛ فإن 
الشيطان على طريقه» والتَمْسنُ وأَمَانِيه الكاذبةٌ أعوائه» فإن تَيقَظ في سيره 
وأخلص النية في عمله؛ أَمِنَ من الشيطان وكيده» ومن قَطع الطريق بأَعوَانه» 
ثم أرشد إلى أن سلوكٌ طريق الآخرة صعبٌء وتحصيل الآخرة مُتعسَر لا 
يَحصّل بأدنى سَعْيِء فقال: «ألا إن سلعة الله غالية»؛ أي: رفيعة القذرء 
وسلعَنّه الجَنّة العالية الباقية» ثمئها الأعمالٌ الصّالحة» انتهى". 

ويحتمل أن يكون حَثّ على التشمٌّر للعبادة» وإحياء أكثر الليل 
بالصّلاة والذّكرء ومن البواعث عليه خوفٌ البيات من المنايا؛ فإِنَّ من خاف 
هجوم الموت عليه» وانتهاء الأعمارء وانقطاع الأعمال؛ طار عنه النوم» 
وأدلج في سَيْره إلى الآخرة. 

رُوي عن عطاء السُّلَمِيٌ [أنه] كان لا ينام بالليل» فقالت له ابه : ما لي أرى 
الناسَ ينامون» وأنت لا تنام؟ فقال: إن أباك يخاف البيات» وقال تعالى: «أَفَمِنَ 


هر دء ور ل رح تي 


هل الف أنبَأتِهم يناما هم نايمون #[الأعراف: 2”]917» أنشد بعضهم : 
ياكس رَالمَادِوالعَْمَلآتِ كَثْرةٌ الوم تورثٌ الحَسّراتِ 
)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 716): (مادة: دلج). 


. 7184 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١١54 رواه أبو نعيم في ١حلية الأولياء» (؟/‎ )*( 


ف 


إن فِي القَبِرِنْ تَرَلْتَإِلَهِ لرْقَاداًيَطُولُبِعدَمَمَاتِ 

ومقاداًمُمَجَدالك فيه بذنوب عَِلْت أو حَسَنَاتٍ 

أَمِنْتَ البَبات من مَلْكِالمَو ‏ شَِوَكَمْنَالَآسأبيتَاتِ 
وقال أبو بكر بن عَيّاش: رأيت في منامي ثلاث ليالٍ هذا البيت: 


٠» ٠ 00‏ 6 4 1 9 0 2 
وكيف تناما ِعَيْنْ وَهْيَ قريرة ولم تدر في المح لمَحَليْنِ تنزل 


١‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء قالست: سمعثٌ 

سُولَ الل يل يقول: «يُحْشَرٌ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامةِ حْمَاة غراة غل»» 
7 ا سول الوا لجال َال جَعبمأ يَنْظرُ بَعْضْهُمْ إلى 
جحن 01 لمكا( الات [تدون 1 الاي ل 


وفي رواية: «الأمُْ أَمَمٌ مِنْ أَنْ يَنظرَ بَمْضْهُمْ إلى بَمْض». 


«غرلاً», ِضَمٌ الغيْنِ المُعْجَمَةٍ : أي : غَيْرٌ مَحْتَونِينَ . 
1 مسالا 
در 
00 يع سس 
* قوله: «غرلأف سبق شرح الحديث في (الباب السادس عشر). 
(ط): قولها: «الرجال والنساء» مبتدأء و«جميعا» حال سَدَّ مسد 


لف 


بعض» وهو العامل في الحال قُدَّم؛ اهتماماً؛ كما في قوله تعالى : 9وَالادضٌ 
س2 ار 


جَيمِيِصًا قَبْصَمَمك #[الزمر: 7 وفيه : معنى الاستفهام ؛ ولذلك أحيت بقوله : 
«الأمر أهمٌُ من أن ينظرَ بعضهم إلى بعضص06©. 


00الا 


.)"199 /1١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


نك 


4 


304 هل 2م26 لوا * عع 0 لضع كي 
توا من بَحَةَ الله إِنَّ أله يَعْفِرالذثُوب جَمِيعا َه هُوَالمَُورَالتسم؟ 


[الزمر: ”67]. 


* وقال تعالى : 9وَحَلْ رلا الْكَعُور #[سبا: .]1١‏ 

* وقال تعالى : 8 إنَا قد أُويِىَ إِلِدَنَا أن ألْعَدَابَ عَلّ من كَذّبت 
وَيَوْلَ 4[طه : 4 

* وقال تعالى : رمق ونَيِعَكَ قل عو #[الأعراف: .]١55‏ 

(الباب الحادي والخمسون) 
(في الرجاء) 

(الغزالي) : هو ابتهاجٌ القلب بمّعرفة فضل الله سبحانه؛ واستروّاحه 

إلى سّعة رحمتهء وهذا من جملة الخواطر غيرٌ مَقدور للعبد» والرجاء 


[الذي] هو مُقدورٌ: هو بذكر فضل الله وسّعة رحمته( . 


.)١57 /71١( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


3 


(ش): الرجاء حَادِ يَحِدُو القلوب إلى الله والدّار الآخرة» ويُْطِيتُبُ لها 
السَيْر والفرق بينه وبين التمئي: أن التمئيّ يكون مع الكَسّلء ولا يسلك 
بصاحبه طريق الجدّ والاجتهاد. والرجاء يكون مع بَذُل الجّهدء وحسن 
التوكل» فالأول كحال من يتمنى أن يكون له أرض ببلرهاء ويأخذ زرعهاء 
والثاني كحال من يَشن أرضهء ويَفْلَحُهاء وتبذرهاء ويرجو طلوع الزرع؟ 
ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصِحٌ إلا مع العمل . 

قال شاه الكرمانيٌ : علامة حسن الرجاء حَسنٌ الطاعة» والرجاء ثلاثة 
أنواع ؛ نوعان محمودان» ونوعٌ غرورٌ مَدْمومٌ فالأولان: رجاءٌ رجُلٍ عمل 
بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه» ورجل أذنب ذنباً» ثم تاب منه 
إلى الله فهو راج لمغفرته» والثالث: رجل مُتَماد في التفريط والخطاياء 
يرجو رحمة الله بلا عمل» فهذا هو الغرور والتمثي والرجاء الكاذب . 

واختلفوا أي الرَجاءَيْن أكمل؛ رجاءً المُحسن ثواب إحسانه» أو رجاء 
المُّذْنْب التائب مغفرة ربّه وعفوّه؟ فطائفة رجّحت رجاء المُحسن؟ لقوة 
أسباب الرجاء معه». وطائفة رجّحت رجاء المُذنب؛ لأن رجاءه مُججّد عن 
علة رؤية العمل» مُقرونٌ برؤية ذلَّة الذنب. 

قال يحيى بن مُعاذ: يكاد رجائي لك مع الذنوب يَعْلِبُ على رجائي 
لك مع الأعمال؛ لأني أَجِدُني أعتمد في الأعمال على الإخلاص» وكيف 
أحرزهاء وأنا بالآفات مَعروفٌ؟! وأَجِدُني في الذنب أعتمد على عَفْوِك 


وكيف لا تغفرهاء وأنت بالجُود موصوف؟!(2) 


دلق انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (؟'“/ره؟"). 


كع 


» قوله تعالى : ظفل يتعِبَادى الْذِنَ روا عَكَ نميهم لا تفتطوا ون يحم 
أ 14الزمر: *ه]ء هذه الآية الكريمة دَعوة لجميع العُْصاة من الكفرة وغيرهم 
إلى التوبة والإنابة» وإخبارٌ بأن الله يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منهاء 
ورجع عنهاء وإن كانت مهما كانت؛» وكرت وكانت مثل ربد البحر؛ فإن 
باب التوبة والّحمة واسع» ولا يصِحّ حَمْل هذه على غير التوبة؛ لأن 
الشُرْكٌ لا يُغفر ما لم يتب منه. 

روى البخاريٌ عن ابن عباس : أن ناساً من أهل الشّرْك كانوا قد قتلوا 
فأكثرواء وزنوًا فأكثرواء فأتوا مُحمّداً بل فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه 
لَحَسَنَّ لو تخبرنا أن لِمَا عملناه كفّارةٌ فنزل لوَالَدنَ اينم مم نه ًا 


# هه 5 ع ل صا 


حر وَلَابِقَتُونَ لفسال حَرَّم إلا ألْحَيٌ وا يروت 4[الفرقان: 74]» ونزل 
لكل يحِبَادِىَ الَدينَ ترفو عَكَ نمه #[الزمر: 31 
006 او عع و 2 

سمعت رسول الله عد يقول : «ما أحبٌ أن لى الذنيا وما فيها بهذه الآية: 
#يِبَادِىَ لَّذينَ أَرَهُوا ع أَنَمُسِِهمَ 4[الزمر : ”ه]ء إلى آخر الآية» فقال رجل: 
يا رسولٌ الله؛ فمّن أشرك؟ فسكت النبنٌ كلل ساعةء ثم قال: «إلاّ مَن 
أشرك» ثلاث مرات2 . 

وروى الإمام أحمد عن عمرو بن عبس" قال: جاء رجلٌّ إلى النبيّ وَلِل 


.)48١١( رواه البخاري‎ )١( 

(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ 7170). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير» (598). 

(9) في الأصل: «عنبسة». وهو خطأ. 


لاع 


شيخ كبير على عصا له» فقال يا رسولٌ الله؛ إِنَّ لي عَدَراتٍ وفَجَرَاتٍ. فهل 
يعفر لي؟ قال: «ألَسْت تَشْهِدٌ أن لا إلهَ إلا الله؟» قال: بلى» وأشهد أنك رسولٌ 
الله فقال: «قَدْ غَفْرَ لك عَدَرانَكَ وفَجَراتَك0©. 

قال الحسن في قوله تعالى : «إثٌ لين نوا ومن واممؤمتٍ لبوا #4 
[البروج: :5٠١‏ انظروا إلى هذا الكرم والججودء قتلوا أولياءء» وهو 0 إلى 
التوبة 0 0 عباس [في قوله تعالى]: «قُلُ 
ياد ألَذينَ أَترَهُوا عَكَ نمسي لا تَقَمَطوأ من يَحْمَةَ أله 4[الزمر: +ه]ء قال: فدعا 
ا ا ومّن زعم أن المسيحّ ابنْ الله ومّن 
زعم أن غزيراً ابنُ اللهء ومن زعم أن الله فقيرٌء ومن زعم أن يّد الله مغلولةٌ؛ 
رتور أه اله نالك ب يقول الله تعالى لهؤلاء : # أفَلا موتك الله 


وى ايا اا ل 7 24 


ومستغفرونه واه عو يبح #[المائدة: 4/] ثم دعا إلى توبته من هو 
أعظم قولاً من هؤلاء؛ مَن قال: ناريك الْْلَ4 ومن قال: #ماطِلِنتُ كم 
مَنْ إِلَدهِ غَيرىى #لالقصص: 98]» قال ابن عباس : من آيس العباد من التوبة بعد 
هذا؛ فقد جَحدَ كتاب الله ولكن لا يَقدر العبد أن يتوت حتى يتوب الله عليه . 
وروى عبدالله بن الإمام أحمدء عن علي بن أبي طالب 4 قال: قال 
رسول الله كلله: «إِنَّ الله يحب العبد المُؤْمِنَ التكات06©, وروى ابن أبي 
حاتم» عن عبيد بن عمّير قال: إن إبليسَ قال: يا ربٌ؛ إنك أخرجتني من 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ 786). وفيه انقطاع. انظر: «السلسلة الصحيحة» 
(891م). 
(؟) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» .)8١ /١(‏ وهو حديث موضوع. 
انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)١7١06(‏ 


14 


الجَنّهَ من أجل آدمَ»ء وإنّي لا أستطيعٌه إلا بسُلطانك؛ قال: فأنت مُسَلْطْء 
قال: يا ربٌ؛ زدني» قال: لا يُولد له ولدٌ؛ إلا وُلِد لك مثلهء قال: يا ربك ؛ 
زدني» قال: صدورهم مساك لكم. وترون منهم متجرى ادم قال: 
يا ربث؛ زدنيء قال: َنيب عَكوم ييِكَ وتجلكت وَسَارِكْهُمٌ في الم 
ودود وَعِذهي و وَمَابِحِدَهُم ليطن إلا عْرُورًا4[الإسراء: 14]» فقال آدم : 
سَلْطته علىّ» وإني لا أمتنع إلا بك قال: لا يُولد لك ولد إلا وَكَلْتُ به مَّن 
يحفظه مِن قرناء السّوء» قال: يا ربٌ؛ زدني» قال: الحسنة عشرة» أو أزيد» 


وال 
قد 


والسيئة واحدة» أو أمحوهاء قال: يا ربٌ؛ زدني» قال: بابٌ التوبة مفتوح 
ما كان الرُوح في الجسدء قال: يا ربٌ؛ زدني» قال #قُلُ يحِبَادى آلَدنَ أَمَرَهُوا 
عن أنيهج لا تَْتطوأ ون يَحْمَة أََه إِنَّ لَه يَْفرُ لدوب جنيع نه هُوَالْمَهُورٌ 
لم4 [الزمر: ]230 

(م): هذه الآية تدل على رجاء الرّحمة من وجوه: 

الأول 1 آله تنك الخلنت بالقبد»: والشوذية مقهرة باللفائجة : والذلة: 
والمّسكنة؛ واللائق بالكريم الرحيم إفاضةٌ الخير والرحمة على المساكين. 

الثاني : أنه أضافهم إلى نفسهء وشرفٌ الإضافة يفيد الأمنَ من العذاب . 

الثالث : قال: «آسْرَهُوا عَكَأنمْسِهمٍ #الزمر: +0]؟ أي : ضرر تلك الذنوب 
ما عاد إلىّ بل هو عائد إليهم» فيكفيهم ذلك. ولا حاجة إلى إيجاب ضرر آخر 
بهم . 

الرابع : قال: لَائْقْتطل 14الزمر: ٠55+‏ والنهي عن القنوط أمرٌ بالرجاء. 


.)١1814907( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 


اح 


وإذا أمر به؛ فلا يليق به إلا الكرم . 

الخامس : لما قال: 9يَبَادىَ #؟ كان المُناسب أن يقول: #رَّحْمَقٍ 4» 
فأضاف الرحمة إلى أعظم أسمائة واجلياك: فحت أن تكون أعظم أنواع 
الّحمة والفضل . 

السادس: لم يقل : إنه يغفر الذنوبت» بل أعاد اسم الله وقرن به لفظ 
لإِنَّ4 المُفيدَ لأعظم التأكيد؛ مُبالغة في الوعد بالرحمة. 

السابع : التأكيد بقوله: لجَمِيعًا ©. 

الثامن : ختم الأية بقوله : : «الْتَوْرٌ 4» ولفظ الفعول يفيد الحُبالغة. 

التاسع : وصفه بكونه رحيمآء والرحمة تفيد فائدة زائدة على المغفرة؛ 
لأن الغفور إشارة إلى إزالة مُوجبات العقاب. والرحيم إشارة إلى تحصيل 
موجبات الرحمة والثواب. 

العاشر: قوله: #إِنَّهممُمَ © يفيد الحَصّر والمُبالغة» معناه: لا غفورَ 
ولا رحيم إلا هوء وذلك يفيد الكمال في وصفه بالغفران والرّحمة» فهذه الوؤجوه 
العشرة مجموعةٌ في هذه الآية» فنسأل الله بها الفوزٌ والنجاة من العقاب0©. 

* قوله تعالى : 9وَحَلْ رين إلا اكور 1#سبا: 10]؟ أي : لا يُعاقب إلا 
الكفورء قال الواحديٌ في «الوسيط»: يعني: أن المُؤْمنَ يُكمّر عنه ذنويه 
بطاعته» والكافر يُجازى بكل سُوء يعمله» وقال القَرّاء: المُؤمن يجزى. 
ولا يُجازى؛ أي: يجزى الثواب بعملهء ولا يكافأ بسيئاته . 


يي 202 سل 


* قوله تعالى : إِنَائَد وى إلا أَنَألْمَدَ لعذاب علل من ذم وول 4[طه: 


. )5 /751/( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


+ أي : أخبرنا الله فيما أوحى إلينا أن العذات مخصصٌ لمن كذب بآيات 
الله» وتولّى عن طاعته؛ كما قال تعالى : #كَآمَامَن طَمّ () وا كليو الدّياً (ج) 
نحم لمأو 4 [النازعات : 0184-57 وقوله تعالى : هدرت تلن (6] 


ص 
سم رس 9 


يصَله]إلَا لاحت م الَذِىكرَبَ وبَوْلَ #[الليل: ١4‏ -17]» انتهى 7" . 

القصُْ في الآية الأولى» وتخصيصٌ الحُكم بالاسم في الآية الثانية 
مُسَكُنٌ لقلوب الخائفين» ومُرَوّحٌ لأفئدة الراجين؛ فإن القَصْرَ مُوذْنٌ بأن 
المؤمن لا يُجازى. بل يُعفى عنه» والعذاب مُتمححضٌ على من كدب 
وتولى: :دوذ اتن سدق :وأمل على عاد مولاة وأعرض عكا متواة. 

* قوله تعالى: لوَيَحَمَت وَسِعَتَ علَّ سَنْوٍ 4[الأعراف: هذه 
آية عظيمة الشّمول والعُموم؛ كقوله تعالى إخباراً عن حَمّلة الَرْش: هرَيَن 
وَسِعَتَ حكُلّ تَىْو يَحَمَةوَعِلَمًا 4 [غافر: 7]. 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن جُندُب بن عبدالله البَجَلىٌّ قال: جاء 
أعرابي؛ فأناخ راحِلتَهء ثم عَمَلهاء ثم صلّى خلف رسو الله يل فلما 
صلَّى رسول الله ككلِِ؛ أتى راحلتّه. فأطلق عقالهاء ثم ركبهاء ثم نادى : 
اللّهُك؛ ارحمني ومُحمّدا ولا تشرك في رحمتنا أحداً:". 

فقال رسول الله كلِ: «والذي نفْسي بيَدِه؛ لِيَدخلنٌ الجَنَةَ الاجر في 
دينه» الأحمَقُ في مَعيشَتِهء والذي نَفُسي بِيدِه؛ ليَدحْانَّ الجَنهَ الذي قد مَحَشَنْهُ 
النارٌ بذثبه والذي نسي بيّدِه؛ لَيغِفِرنَ الله يوم القيامة مَعَفِرة يتطاوّلٌ لها 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) (94/ 03757 . 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ .)7١7‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 

سنن أبي داود» .)1١4١1(‏ 


اه 


إبليسُ؛ رجاءً أن تصيبَة»» رواه الحافظ أبو القاسم الطبرانئُ"» وهو حديثٌ 
غريبٌ جد وفي إسناده سَعدٌ أبو غَيْلانَ الشَيْبانيُ» مجهولء انتهى”» 

فإذا تأمّل التائبُ سّعةًَ رحمة الله وأنها سبقت غضبه» وغلبته» وكتبها 
على نفسهء ووسعت كلّ شيء؛ وبالّحمة خلق خلقه» وللؤحمة خلقهم» كما 
قال: إلَامن رح رَيّكَ وَلذَكَ حلَفَهُرٌ [هود: ]4 قويّ رجاؤه ولم يبس 
من الرحمة التي يتطاول لها إبليسٌ؛ خصوصا إذا قام بقلبه أن أسماء الرحمة 
والإحسان أغلبٌ وأكثرُ وأظهرُ من أسماء الانتقام» وفعل الرحمة أكثر من فعل 
الغضب. وظهورٌ آثار الرحمة أعظمٌ؛ لشمولها الوّحشّء والطَيْرء والدوابٌ؛ 
والأنعامَ» وعمومها لبني آدم؛ جُنينآ» ورضيعاًء وفطِيماء وناشئاء ومُطيعاء 
وعَاصيآء والرحمة إليه أحبٌء وما خلق بالرحمة؛ فمَطلوبٌ لذاته» وما خَلق 
بِالعَضب؛ فمُرادٌ لغيره» أنشد بعضهم : 


حَدَّتْ عن الجُود وعَن قِيِضْهِ فالأئث م مَبُليٌّ على الججود 


هَيْهاتَ ما جود مَلِيِكِالوَرَى وخحالتٍ الحَلْقٍِ بِمَحْدود 
حَدَّتْ عن البَحُر وما البَحْرُ في بتفض أيَادِيِهِ بمَوبجود 
4# # 4# 


)١غ(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» شف رةه" من حديث حذيفة ليه . قال الهيئمي 
في (مجمع الزوائد» /٠١(‏ حلفة” وفي إسناده : سعد بن طالب أبو غيلان» وثقه أبو 
زرعة وابن حبان» وفيه ضعف » وبقية رجاله ثقات . 


(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (80/ 87/8). 


. 


4 - وعن عبَادَة بْنِ الصامتٍ ضإيهء قالَ رَسُولُ الل يكلل: 
دمَنْ شَهِدَ آنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ سَرِيِكَ لَه وَأَنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ 
وَرَسُولَهُ وَآنَّ عِيسى عَبْدُ الله وَرَسُولَه وَكَلِمَمُهُ آلَْامَا إِلَى مَرْيَمَ 
وَرُوِحٌ مِنْهُ» والجنّة وَالنَارَ حَقٌّ» أَدْخَلَهُ الله الجَنْدء عَلَى ما كان مِنَ 
العَمّل»» متفقٌ عليه . 

وفي رواية لمسلم: «مَنْ شَهِدَ آَنْ لا لَه إلا الله وآنَّ مُحَمّداً 


شع ## رن ايساد موه توس 
رسول الله حرّم الله عليه النار» . 


(ارداك4 

(ن): هذا حديث عظيم الموقع. وهو من أجمع الأحاديث المُشتملة 
على العقائد؛ فإنه كلك جمع فيه ما يخرج عنه ملل الكفر على اختلاف 
عقائدهم وتباعده.2©. 

(شف): ذكر «عبده»؛ تعريضاً بالنصارى في قولهم بالتثليث» وذكر 
«رسوله»؛ تعريضاً باليهود في إنكارهم رسالتّه» وإيمائهم إلى ما لا يَحِلٌّ من 
قذقة و تَذك أ 

(ط): «وابن أمته» تعريض بالنصارى» وتقريدٌ لَعَبْدِيّته؛ أي: هو 
عبدي» وابن أمِتي» كيف تنسُبونه إلىّ بالبنوّة؟! وتعريض باليهود ببراءة 
ساحته من قذفهم» فالإضافة في (أمته) إذاً للتشريف”©. 


.)777//١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)18١ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟1/‎ )5( 


اوفك 


(ن): سمي عيسى كلمة؛ لأنه كان بكلمة: (كن) فحَسْبُ» من غير 
أبء» بخلاف غيره من بني آدم» وقيل: لأنه كان عن الكلمة» فسّمّي بها؛ 
كما يقال للمطر: رحمة”'. 

(ق): وقيل: لأن الملّك جاء أنه بكلمة البشارة عن أمر الله تعالى» 
ومعنى «ألقاها» : أعلمها بها؛ كما يقال: ألقيتُ عليك كلمة؛ أي: أَعلَمْتُك 
بها9©. 

(نو): الكلمة تقع على كل واحد من الأنواع الثلاثة: الاسم. والفعل» 
والحرف» وتقع على الألفاظ المنظومة» والمعاني المجموعة تحتها؛ ولهذا 
تستعمل في القضيّة. والحُكم. والحُجّة؛ وبجميعها ورد التنزيل» فتسمية 
عيسى بالكلمة؛ لأنه حجّة الله على عباده. أبدعه من غير أب» وأنطقه في 
غير أوانه» وأحبى الموتى بيده. والحديث في ذلك ذو شجون» ولا يخفى 
علق ذي الك فخ واسعاطة: وقيل: لأنه لما انتفع بكلامه سمي به؛ كما 
يقال: سيف الله وأسد الله وقيل: لما خصّه الله به في صغره؛ حيث قال: 
#إِفْ عَبَدُ أسَّهِ ات ألَكِتبّ #[مريم: 05١‏ وقوله: «ألقاها إلى مريم»؛ أي: 
أوصلها إليهاء وحصّلها فيهاء وأما تسميته بالروح: فلِمًا كان من إحيائه 
للموتى» وقيل: لأنه ذو رُوح وجسد من غير ججزء من ذي رُوح؛ كالتطفة 
المُنفصلة من الح ؛ وإنما اختّرع اختراعاً من عند الله . 


(ن): «وروح منه»؛ أي : رحمةء وقال ابن عرفة: أي : لبمن من أب» 


.)75707/١( انظر: «اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)5٠١ /١( انظر: «المفهم؛ للقرطبي‎ )١( 


كن 


إنما نفخ في أُمّهِ الؤُوح» وقيل: (روح منه)؛ أي: مخلوقة من عنده» وعلى 
هذا تكون إضافتها إليه إضافة تشريف ؛ كناقة الله» وبيت الله وإلا؛ فالعالم 
له سبحانه ومن عنده0" . 

(ق): إضافته إليه؛ لأن النفخ كان عن أمره وأثره بقدرته» وسْمّي 
النفخ روحا؛ لأنه ربح يخرج من الرُوِح» قاله المكيّون. وقيل: سُمّي بذلك؛ 
لأنه رُوحٌّ من غير واسطة أب» كما قال في آدم: لوَيَتَحَتُ زه يوس » 
[الحجر: 7]09 . 

(ط): تسميته بالروح» ووصفه بقوله: (منه) إشارة إلى أنه عليه الصلاة 
والسلام مُقرَبُه وحبيبه؛ تعريضاً باليهودء وبحَطهم من منزلته» وتنبية للنصارى 
على أنه مخلوقٌ من المخلوقات» روي أن عظيماً من النصارى سمع قارثاً 


0-0 
5 2 معرير امسا 7سا سس ل را ارا حار 


يقرأ: وحكلمته: القنها إل مرح وروح هه 
دِينُ النصارى؟! يعني : هذا يدل على أن عيسى عليه السلام بعض منه» 
فأجاب علي بن الحُْسين بن واقد صاحب كتاب «النظائر» : إن الله تعالى أيضاً 
- 5 ل ا ا ا 00" و 
يقول: وَسَخَرَلَكرٌ ماف ألسَّموتِ وما فى الْاضِ بيع من #[الجائية : ؟لل]ء فلو أريد 
بقوله : «وَرُوح مَنَُ 4 بعضلٌ منه» أو جزء منه؛ لكان قوله هاهنا: لبيَامَدٌ 4 
معناه بعض منه» أو جزء منه» فأسلم النصرانيٌ . 

ومعنى الآية: أنه تعالى سَّخَّر هذه الأشياءً كائنة منه» وحاصلة من 
عنده؟ يعني : أنه مُكوّنها ومُوجِدُّها بقدرته وجكمته» ثم سَكّرها لخلقه"". 


#لالنساء: »]17١‏ قال: أفغير هذا 


.)777/١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)3١١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )5( 
.)58١ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/‎ )9( 


* قوله : «والحنة حق والئار حق» : 

(ط): هما مصدرٌ؛ مُبالغة في حقيقته» كأنهما عين الحق؛ كقولك: زيد 
عَدْلٌَّء وهذا تعريض بالزنادقة» وبمَن يُنكر دار الثواب والعقاب0©. 

* قوله يِ: «أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» : 

(ق): أي : يدخل الجنة ولا ُدّ سواء كان عمله صالحا أو سيئاء وذلك 
بأن يغفر له بسبب هذه الأقوال» أو يُرْبِي ثوابَها على ذلك العمل السيئى»؛ وكل 
ذلك يحصل إن شاء الله لمّن مات على تلك الأقوال؛ إما مع السّلامة المُطلقة؛ 
وإما بالمُؤاخذة بالأعمال السيئة» ثم النجاة» وفي رواية لمسلم: «أَدحَلَهُ الله من 
أي أبواب الجَنّة الّمَانيةِ شاء»!©: ظاهر هذا مُخالفٌ لحديث أبي هريرة؛ أن 
كل من كان مِن أهل الجَنْة نما يدخل من الباب المُعيّن للعمل الذي كان يعمله 
غالباً؛ كما في قوله: «مَن كان من أَهْلِ الصَّلاةِ؛ دُعِيَ مِن بَاب الصَّلاةَ ومّن 
كان من أَهْلٍ الصّيّام ؛؟ دعي من باب الكانِ»» وهكذا الجهاد". والتوفيق بين 
الظاهرين : أن كلٌ من يدخل الجنة مُخْيّر في الدخول من أي باب شاءء غير أنه 
إذا عرض عليه الأفضلٌ في حَقَه؛ِ دخل منه مُختاراً للدخول منه» من غير جَبْر 
[عليه] ولا منع له من الدخول من غيره؛ ولذلك قال الصٌّدّيق: ما على من 


يُدعى من تلك الأبواب من ضرورة». 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) رواه مسلم (47/54)» من حديث عبادة بن الصامت #5 . 

() رواه مسلم (1؟١٠/‏ 86), من حديث أبي هريرة #5 . 

(5) رواه مسلم /٠١717(‏ 86): من حديث أبي هريرة ذنهء وانظر: «المفهم» للقرطبي 
.)3١١/1(‏ 


كه 


(قض): هذا دليل على المعتزلة في مقامين : 

أحدهما: أن العْصاةً من أهل القبلة لا يُخلّدون في النار؛ لعُموم قوله: 
«من شهدة. 

وثانيهما: أنه تعالى يعفو عن السيئات قبل التوبة واستيفاء العقوبة؛ لأن 
قوله: «على ما كان عليه من العمل» حال من قوله: «أدخله الله الجنة»؛ كما 
تقول: رأيت فلانآً على أكله؛ أي: آكلاء ولا شك أن العمل غيردٌُ حاصل 
حيتئذ» بل الحاصل حال إدخاله استحقاقٌ ما يناسب عمله من الثواب والعقاب» 
ولا يُتصوّر ذلك في حَقٌّ العاصي الذي مات قبل التوبة» إلا إذا أأدخل قبل 
استيفاء العقوبة. 

فإن قلت: ما ذكرت يستدعي أن لا يدخل أحدٌ النارٌ من العصاة. 

قلت: اللازم منه عموم العفو وهو لا يستلزم عدم دخول النار؛ لجواز 
أن يعفوَ عن بعضهم بعد دخول النار» واستيفاء العذاب» هذا؛ وليس بِحَتّم 
عندنا أن يدخل النارَ أحدٌّ من الأمّة بل العفو عن الجميع بِمُوجَب وعده؛ 
حيث قال : 3 َه ايمر أن مُْرَكَ بو وَيَمْفمَامُورب ذلك لِمَن ]د ©[النساء : 


ود ع 


4 وقال : ##يَمْفرالدَْنْوَبَجَمِيعًا #[الزمر: ]5٠‏ > مَرجؤ0" . 
(ط): التعريف في (العمل) للعهد. والإشارة به إلى الكبائر» والدليل 
عليه أمثال قوله: «وإن سرق»؛ أي: حديث أبي ذَرٌّ وقوله: (على ما كان 


عليه من العمل) حالٌ؛ كما في قول الحماسيٌ : 


.)54 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


/اه 


فوَال لا أَنسَى قَيِيلاً رُزِكّه 0 بججانب قَؤْسي ما مَشَيِثُ على الأَرْضٍ 
على أنه تَنْمُو الكُنُومٌ وإنّما نوكل بالأذتى وإن جل ما يَمْضِي 
قال أبو البقاء: (على) وما يتصل بها حالٌ؛ أي: ما أنسى هذا الوُرْءٌ 
في حال عفو الكلوم؛ أي : حال مُخالفةٍ لحال غيري في استدامة الحزن» 
فالمعنى: من شهد أن لا إله إلا الله؛ يدخل الجنة في حال استحقاق 
العذاب بمُوجَبٍ أعماله من الكبائر؛ أي: حال هذا مخالفة للقياس في 
دخول الجنة؛ فإن القياس يقتضي أن لا يدخل الجنة من شُأَنْه هذا؛ كما 
زعمت المعتزلة» وإلى هذا المعنى ذهب أبو ذْرٌ في قوله: «وَإن زَنَىء وإن 
سَرَقَ؟!2 ورد بقوله : «وَِنْ زَّنى» وإن سَرقَ على رَعْمٍ أنْفِ أبِي ذَر0. 


»# © # 


4 - وعن أبي ذٌَ اب » قال : قال النبيئٌ يك : كل دي تقول الله” 
مَنْ جاءً بِالحَسَتةٍء فلهُ عَشْرُ َمْتَلِهَاء أَوْ أَزْيَدُّ وَمَنْ جاءً بِالسَّيئة 
ع سمس 
فجرَاء سَيسبةٍ 
7 ومن ) تقزات يني أذرَاعأء تنا 0 بت منه بَاعاً وَمَنْ أتاني يَمْشي » 
0 و - 
يمرو ومن لبتي عراب الأزض خَيِئ لأبُْرِكُ بي شَينا: 
لقِيئَهُ بمثْلِها مَغفِرَة». 000 
معنى الحديث : ١‏ مَنْ تقر تقرّبٌ) إليّ بطاعتي» ١تقَرَبْتُ‏ ث2 إليه 


م 


ِ 
سَيَةٍ مثْلهًا أَوْ أَغْفد. وَمَنْ تقب ت مني شبرآء َقَرَبْتٌ منة 


زفق تقدم تخريجه » وانظر: اشرح المشكاة» للطيبي (”/ ١ى/ة).‏ 


4ه 


برَحمَّني » وَإِنْ راد زدث» «فإنْ أتاني بَمْشي 6 ا 
«أَبنهُ مَرْوَلَةَ ؛ أَيْ 0 رسك سَبَقَتةُ بهاء وَلَمْ أخوجة 

إلى المَشي الكثيرٍ في الوْصّولٍ إلى المَفْصُود: «وَرَابُ الأزض» 
بضم القاف. وقال بكسرهاء والضم أصح. وأشهر. ومعناه : 
ما يُقاربُ ملأهاء والله أعلم . 


(لتافة) 


* قوله يكل : «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد» : 

(ط): «أمثالها» من إقامة صفة الجنس المُمِيّر مُقَامَ المّوصوف؛ أي : 
عشب حسنات أمثالها"©. 

(ن): معناه: أن التضعيف بعشر أمثالها لا بُدَّ منه بفضل الله ورحمته» 
ووعده الذي لا يُخلّف, والزيادة بعده بكثرة التضعيف إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة يَحصل لبعض الناس دون بعض على حسّب مشيئته 
سبحانه وتعالى. و«الباع»: طول ذراعي الإنسان وعَضَدَيه وعَرضٌ 
صدرهء وهو قدر أربع أَذْرُع» هذا حقيقة اللفظ والمُراد في هذا الحديث 
المَجاذٌ9 . 

(ط): «شبراً». وهذراعاً»» وهباع»» في الشرط والجزاء منصوباث على 
الظرفية ؛ أي : مَن تقركب إليّ مقدار شبّْرء و«يمشي» و«هرولة» حالان» 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (0/ 175768). 


84 


وقوله : «خطيئة ومغفرة» تمييزان0 . 

(ق): فإن قيل: مقتضى ظاهر هذا الحسّاب: أن من عمل حسنة؛ 
جوزي بمثلها؛ فإن الذراع شبران» والبّاع ذراعان وأكثر» وقد علم بالكتاب 
والسّنة أن أقلّ ما يُجازى على الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع ماثة إلى أضعاف 
كثيرة لا تحصى» فكيف وجه الجمع؟ 

قلنا: هذا الحديث ما سيق لبيان مقدار الأجورء وعدد تضاعيفهاء 
وإنما سيق لتحقيق أن الله لا يُضيع عمل عامل» قليلاً كان أو كثيراًء وأن الله 
تعالى يُسرع إلى قبوله. وإلى مُضاعفة الثواب عليه أسرع مِمّن جيء إليه 
بشيء؛ فبادر لأَحْذِهء وسّرٌ به ووقع منه المّوقِعَ» وأما عددُ الأضعاف: 
فيو َل من موضع آخر”" 

(ن): هذا الحديث من أحاديث الصّفات يستحيل إرادة ظاهره؛ ومعناه: 
تقرّب إليّ بطاعتي ؛ تقرّبت إليه برحمتي» والتوفيق في الإعانة» وإن زاد؛ 
زذْثُ» وإن أتاني يمشي» ويُسرع في طاعتي ؛ أتيته هرولة؛ أي: صَبَبْتُ عليه 
الرّحمةء وسبقتّه بهاء ولم أُحْوِجْه إلى المَشي الكثير في الوصول إلى 
المقصودء والمراد: أن جزاءه يكون تضعيفه على حسّب تقدّبه". 

(تو): «الهرولة»: ضَرْبٌ من التسرّع في السيرء وهو فوق المَشْي 
دُونَ العَدُوء وهذه أمثالٌ يُقَدِبُ ب بها المعنى المراد منها إلى أفهام السّامعين» 


.)١09/76 /85( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 8). 

زفرة انظر: «شرح مسلم» للنووي .)7/١117(‏ ومذهب السلف إثبات هذه الصفة لله تعالى 
بلا تأويل ولا تشبيه ولا تكبيف ولا تعطيل . وانظر التعليق على الحديث (7”81) . 


و" 


والمراد منها أن الله تعالى يكافىء العبدَ ويُجازيه في مُعاملاته التي بها التقرب 
إلى الله تعالى بأضعاف ما يتقَرّب العبدٌ إلى الله تعالى» وسمُي الثوابٌ تقوّباً 
مُشاكلةً وتحسيناء ولأنه من أجله وبسببه؟ كقوله تعالى 52550 

تله 4[الشورى: »]+٠‏ وقيل: تقرّب الباري سبحانه إليه بالهداية» وشرح 
صدره لما تقب بهء وكأن المعنى: إذا قصّد ذلك وعمِله؛ أعنتّه عليه 

ته له . 

(شف): قلَّما يوجد في الأحاديث حديثٌ أرجى من هذا؛ فإنه يَكلِدٍ 
رنب قولّه: «لقيته بمثلها مغفرة» على عدّم الإشراك بالله فقطء ولم يذكر 
الأعمال الصّالحة. 

(مظ): لا يجوز لأحد أن يغتر بهذا الحديث. ويقول: إذا كان 
كذلك؛ فَأكيِدُ الخطيئة حتى يُكيرَ الله مغفرتي» وإنما قال ذلك؛ لثلا ينس 
المذنبون من رحمته» انتهى . 

وأيضاً؛ إن علم هذا المُغترٌ أنه يُخْتم له بالحسنى» وتأتيه مَيّهِ وهو 
مُؤْمن بالله حقاً؛ فليقل ما شاءء وهيهاتء وإنما قطع نياط قلوب العارفين 
الخوفٌ من سُوء الخاتمة» نعوذ بالله منه» والتمادي في العصيان من علامة 
الخُذلانء وكيف يأمن أن يكون مِمّن قد طبع على قلبه» وهولا يَشْعُر0) 

(ط): التمثيل في هذا الحديث مُركّب من أمور مُتوهّمة ملت صورة 
تقرّب العبد إلى الله بالطاعة والإخلاص فيها مع معاونة الله تعالى بتيسير 
الطاعة» وتسهيل السّلوك إليه بصورة تقرّبٍ من يُعنى بحاله من الخّواصٌ إلى 


.)176 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


"١ 


بعض العٌظماء؛ فإنه يستقبله» ويخطو خَطواتٍ نحوّه؛ تقليلاً للمسافة؛ إكراماً 
لهء وهذا المعنى يقرب من الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ التُورِبِسْتِيٌ. 

فإن قلت: ما معنى التعريف في (الحسنة) و(السيئة)؟ ولم خصّت 
القرينة الثانية ؛ أعني: «من جاء بالسيئة» بلفظ الجزاء؟ ولم وُضعت (سيئة) 
موضع الضمير الراجع إلى المذكور في الشرط» وذكرت؟ ولم قيل في 
القرينة الأولى : «وأزيد» بالواو» وفي الثانية «أو أغفر»؟ وما وجه النظم بين 
قوله : «من تقرب. . .2 إلى آخر الحديثء وبين الكلام السابق؟ 

قلت وبالله التوفيق -: أما التعريف فيهما: فللعهد الذّهٌ؛ 
كقولك: دخلت السُّوقَ في بلد كذا؛ أي: سُوقاً من الأسواق» فالمعنى: 
أ حسنة كانت» وأيّة سيئة كانت» وأما اختصاص ذكر الجّزاء بالثانية : فلآن 
ما يقابل العمل الصالح من الثواب كلّه إفضال وإكرام من الله تعالى» وما 
يقابل السيئئة هو عَذْلُ وقصّاصء فلا يكون مقصوداً بالدَّات كالثواب» 
فنصضّ”" بالجزاء . 

وأما إعادة السيئة نكرة: فلتنصيص معنى الوحدة المُبهم في السيئة» 
والمّعرفة المُطلقة وتقريرهاء وأما معنى واو العطف في (وأزيد): فلمُطلق 
الجمع إن أريد بالزّيادة الرؤية؟ كقوله: للَيَِينَآَحَسَئُوا سي وَزِسَادةٌ #5 [يونس: 
وإن أريد بها الأضعافٌ؛ كما في قوله: #كمَمَلٍ حَبَّةٍ أَنْبتَتَ بت سَيْعٌ 
سَكَابلَ في كل سبق و َه حب #لالبقرة: ]51١‏ الآية 1 ويد 
كما هي في قوله تعالى : «أو أغفر» في الحديث . 


)غ0( في الأصل : ١فيض؟‏ » والمثبت من شرح المشكاة» للطيبي (5/ ١/16‏ ). 


5" 


وأما وجه النظم: فإِنَّ تركيب الحديث مِن باب اللَّف والنشر؛ لأن 
قوله: «ومن تقرب مني» إلى قوله: «هرولة» مُناسبٌ للقرينة الأولى 
[وقوله]: «ومن لقيني» إلى آخر الحديث مُناسبٌ للقرينة الثانية» ونعني 
بقولنا: إن (من تقرّب) مناسب للقرينة الأولى: أن القُرب إلى الله إنما 
يحصل بواسطة الطاعة المُقارنة للإخلاصء وقَمْع هوى النفس الأمّارة 
بالشّوءء والفّناء عن الأوصاف البشرية المانعة للوصول إلى حظيرة القدس» 
وكلّما زاد الإخلاص في الطاعة» والتوغّل فيه ويَعُْد عن هوى النفس 
وشهواتها ولَذّاتها؛ ازداد قبا إلى الله ومُراتبُ القرْب لا تُحصّىء وذكر في 
الحديث منها ثلاثاً؛ تقريباً0©. 


#0 # 


5 9 وعَنْ جابر ه» قالَ: جاءً أغرابيٌ إلى التي يلل 
فقالَ: يا رَسُولَ الله! ما المُوجِبَتَان؟ فَقالَ: «مَنْ مَاتَ لا يُشْرَكُ بالل 
شتا دَخَلَ الجَنْة» وَمَنْ مَاتَ يُشركُ به شِيْئاً» دَخَلَ الثَارَه. رواةٌ 
يك 

إراكات 

* قوله : «ما الموجبتان» : 

(303 هذا سوال من سمعهما ولء يذ مااغينا: تحت بانهما الإيمان 
والشُرْكُء وسُّمّيا بذلك؛ لأن الله تعالى أوجب عليهما ما ذكره؛ من الخُلود 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (0/ 1776). 


ازا 


في الجَنّة أو في النار"©. 

(ط): يقال: أوجب الَجلّ : إذا عمل ما تَجِبُ به الجنة أو النار» ويقال 
للحسنة : مُوجبةٌ وللسيئة : مُوجبةٌ فالوجوب عند أهل السُِّنَْ بالوَعْد والوعيد» 
وعند الجُعتزلة بالعَمل©. 

(ن): الحَصّلة المُوجبة للجنة» والحَصّلة المُوجبة للنارء وهذا ممًا 
أجمع عليه المسلمونء أما دخول المُشرك النارّ: فهو على عمومه؛ فيدخلها 
ويُخَلّد فيهاء وأما دخول من مات وهو غير مُشرك الجنةً: فهو مقطوع له به 
لكن إن لم يكن صاحب كبيرة [مات] مُصِرًا عليها؛ دخل الجنة أولاًء وإن كان 
صاحب كبيرة» ومات عليها؛ فهو تحت المُشيئة» فإن عَفِي عنه؛ دخل أولاء 
وإلا؛ عُدِّبَء ثم أخرج من النارء ودخل الجنة» وإن جَرَتْ عليه قبل ذلك 
أنواع من العذاب والمِحنة©. 


با ذا نيا 


6 - وعن أَنَسِ 5د: أنَّ النَِىَ كلدء وَمُعَادُ رَدِيفهُ عَلَى 
الرَحْلٍ . قالّ: «يا مُعَادْ!ا» قالَ: ليَيْكَ يا رَسُولَ الله وسَعْدَبِكء قَالَ: 
ديا مُعَادْا»» قالَ: ليك يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَئْكَء قالَ: «يَا مُعاذًا» 
قال: لبيك يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَيِكَء ثلاثاً» قالّ: ١ما‏ مِنْ عَبْدٍ يَشهَدُ 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 550). 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ *49'1). 
[فرق انظر: ااشرح مسلم» للنووي (7/ 5 
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ل ل 307 2 2-007 و ره 2 
أن لا إلهَ إلا الله وأنّ مُحَمّدا عَبْدهُ وَرَسُولَهٌُ صِذقاً مِنْ قلبهء إلآ 
2 دعو س ص ص 5 6 و 
حَوَمَهُ الله عَلى الثَار»» قالَ: يا رَسُولَ اللها أفلا أَخْبِرٌ بها الناسَ 
و>ه .)ع 07 7 ٠.‏ 2 مم م 
يَسْتبْشِرُوا؟ قال: «إذاً يتكلواء: فَأَحْبَرَ بها مُعَادْ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأنْماَ 
متفقٌ عليه . 
وقوله: «تأئم»: أَيْ: حَْفا مِنَ الإئم في كنم هذا العِلّم . 
رك 
(ن): «الرديف»: هو الذي يركب خلف الراكب» وأصله من ركوبه 
على الرَدْفء وهو العَجُّزء وأراد المُبالغة في شدَّة قُرْبه؛ ليكون أوقمّ في 
نفس سامعه؛ لكونه أضبطء وتكرير ندائه كَل مُعاذاً؛ لتأكيد الاهتمام بما 
يخبره» ولب ليَكما تنه مُعاذ. 
وفي الصّحيح: أنه كل كان إذا تكلّم كلمة؛ أعادها ثلان:©؛ لهذا 
المعنى9 . 
(ق): سبب التكرار؛ ليستحضر ذهنهُ وفهمّةُ؛ ليشعر بِعِظم ما يُلقيه 
إليه9” , 


بالمكان. وألبٌ [به]: إذا أقام به» ولم يُستعمل إلا على لفظ التثنية في معنى 


(نه): «لبيك»: من التلبية»ء وهي إجابة المُنادي؛ مَأخوذٌ من لَبّ 


)0غ( رواه البخاري (2)45 من حديث أنس ذه . 
() انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 508). 


هم" 


التكرير؛؟ أي: إجابة بعد إجابة» وهو منصوب على المّصدر بعامل لا يظهرء 
كأنك قلت: ألبّ إلباباً بعد إلباب» وكذلك سَعْدَيك. معناه ساعدث طاعتك 
مُساعدة [بعد مُساعدة]» وإسعاداً بعد إسعاد؛ ولهذا ّي ولم يُسمع 
مفرداً!". 

(ق): معنى صِدْقٍ القلب: تصديقه الجازم؛ بحيث لا يخطر له نقيض 
ما صَّدَّق به» وذلك إما عن بُرهان؟ فيكون عِلماً» أو عن غيره؟ فيكون اعتقاداً 
م1 . 

(ك): يحترز به عن شهادة المنافقين» ولفظ «من قلبه» يمكن تعلقه 
ب «صدقاً»؛ فالشهادة لفظية» وب «يشهد» ؛ فالشهادة قلبية9 . 

(ط): «صدقاء هاهنا أقيم مُقام الاستقامة؛ لأن الصَّدقَ كما يُعبّر به 
قولاً عن مُطابقة المَقول الضميرَ» والمُخبّدُ عنه؛ قد يُعبّر به فعلاً عن تحرّي 
الأفعال الكاملة» والأخلاق المَرضيّة» قال تعالى: #أَنَ لَهُرْ قَدم صِدْقٍ عِندَ 
يم [يونس: ؟] ول فى مَفْعَد صِنْقٍ4القمر: 000 ول وَألِى جَآه يلصَِدْقٍ 
وَصَدَّقٌ بيد ©؛ أي : حَقق ما أورده قولاً بما تحرّاه فعلاً©». 

(ط): التحريم بمعنى المّنع؛ كما في قوله تعالى: # وكرام عل فَربيَةٍ 
أه كلها #[الأنبياء: 6و]0" . 


.)7577 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)5١8/١( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 

(9) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (؟/ .)١68‏ 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 8756). 

(6) المرجع السابق» (7/ 875). 
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(ك): هذا استثناء من أَعمٌ عام الصّفات؛ أي : ما أحدّ يشهد كائناً بصفة 
إلا بصفة التحريم". 

(ق): يجوز أن يُحرّم الله مَن مات على الشهادتين على النار مُطلقاًء 
ومّن دخل النارَ من أهل الشهادتين بكبائره؛ حُرّم على النار جميعٌه أو بعضه ؛ 
كما قال في الحديث الآخر: «فيْحَوُمُ صِورَهُم على الثَّارِ)(©2 وقال: ١حََمَ‏ الله 
على الثّار أن تأكلَ أثر د السّجُود)©, ويحتمل أن يكون معناه : يحرم على نار 
الكقار التي تنضب جُلوتهم: ثم تَبدّل» وقد قال كله : «أمَا أهل الثار الذين هُم 
أملا: فإنهم لا ب يَكُونتون فهناء ولا يَحيوّن» ولكن ناس أصابَتُهم النار 
5 فأماتهُم الله إماتة حتَّى إذا كانوا فخماً؛ أَذِنَ لهم في الشسفاعة» 
الحديث”7 . 

* قوله : «أفلا أخبر» : 

(ك): فإن قلت: الهممزة تمد تقتضي الصّدارة» والفاء عدمهاء فما وجه 
جمعهما؟ 

قلت: المَعطوف عليه مُقدّر بعد الهمزة؛ نحو: أَقلتَ ذلك؛ فلا أخره؟! 

والنون محذوفةٌ من «فيستبشروا»؛ لأن الفاء وقعت بعد النفي» أو 
الاستفهام. أو العْض» وقوله : «وإذا» جواتٌ جَزَاء ؛ أئ: إن أخبرتهم ؛ 


.)1١58 انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (؟/‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (01/4794)» ومسلم (1417/ 0707 من حديث أبي سعيد الخدري له . 
(*) رواه البخاري (867)» ومسلم /١141(‏ 799)» من حديث أبي هريرة طل . 
(8) رواه مسلم ,)7067/١186(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 5ه . 


/ا5 


يتكلراء وكأنه قال: لا تخبرهم؟ لأنه حيتئذ يتكلون على الشهادة المُجرّدة؛ 
فلا يشتغلون بالأعمال الصالحة”0©. 

(ن): «تأثم» بفتح الهمزة» وضمٌ المثلثة المُشددة» يقال: تأنّم الرجل : 
إذا فعل فعلاً يخرج به عن الإثم. وتحرّجّ: أزال عنه الحَرج» وتَحدّثْ: أزال 
عنه الحدْثَء ومعنى تأنّم مُعاذ: أنه كان يحفظ علمآ يخاف فَوَْهِ وذهابه بمّوته» 
فخشي أن يكون مِمّن كنم علمأء ومِمّن لم يمتثل أمر رسول الله كل في تبليغ 
سَنّنه فيكون إثمآء فاحتاط وأخبر بها؛ مَخافةَ الإئم» وعلم أنه بل لم يَنْهَهُ عن 
الإخبار بها نهيّ تحريم . 

قال القاضي : أو يكون مُعاذْ بلعَهُ بعد ذلك أمرٌ النبيئّ كل لأبي هريرة» 
وخاف أن يكتم علماً عُلّمه ؛ فيأثم . 

قال الشيخ أبو عمرو بِنْ الصّلاح: منعَهٌ من التبشير العامٌ؛ خوفاً من 
أن يسمع ذلك من لا خبرة له ولا عِلِم؛ فيغترٌ ويتّكل» وأخبر به يكل على 
الخُصوص من أمنّ عليه الاغترارَ والاتكالَ من أهل المّعرفة؛ فإنه أخبر بها 
مُعاذاً» فسلك مُعادٌ هذا المَسلكَء فأخبر به من الخاصّة من رآه أهلاً 
لذلك0©. 

(ط): وترجم البخاريٌ على هذا الحديث بقوله: (بِابٌ من خصصّ 
بالعلم قوماً؛ دون قوم؛ كراهية أن لا يفهموا)". 


.)١90 انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (؟/‎ )١( 
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فإن قلت: عَبْ أنه تأنّم من كِنْمَان ما أمر الله بتبليغه؟ حيث قال : يديه 
وَل كَكْسْمَوي #[آل عمران: 141]» فكيف لا يتأنّم من النهي في قوله: (إذاً 
يتكلوا»؛ أي: لا تبشرهم؟ 

قلت: النهي مُقيّد بالاتكال» فإذا زال القيْدُ؛ زال المُقيّدء ولعل ورود 
المّنع أنه من الأسرار الإلهية» لا يجوز كشفها وإذاعتها عند العامّة» ولا يبعد 
أن يقال: إن نداء الرسول الله بل مُعاذاً ثلاث مََات؛ كان للتوقف في إفشاء 
هذا السك عليه . 

(ط): أحسن ما قيل في معنى هذا الحديث وأمثاله: ما ذهب إليه 
الحسنْ البصريٌ ؛ أي : من قال هذه الكلمة» وآذّى حَقها وفريضتهاء ويؤيله 
قوله: (صدقاً من قلبه)؛ أي: حَقّق ما أورده قولاً بما تحرّاه فعلاً» ثم بعد 
تأويل الحسن قَولُ من قال: إن هذا كان قبل نزول الفرائضء والأمرء 
والنهي ؟ فحينئذ يكون قد أتى بما يَجَبُ عليه فحَرّمه الله على النارء وأما 
بعد وجوب الأركان: فلا يكون ذلك كافياً في الإخلاص. 

ويؤيدٌه ما رواه البخاريُ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «إِنّما نزل 
وَل ما نزل منه سورة من المُفصّل فيها ذكدُ الجَنّهَ والناره حتى إذا ثاب 
النامٌ إلى الإسلام؛ نزل الحَلالٌ والحرامٌ» ولو نزل أوَّلُ شيء: لا تشربوا 
الخمر أبداً؛ لقالوا: لا ندع الخمر أبدا» ولو نزل: لا تزنوا؛ لقالوا: لا ندع 
الرّنا أبداء ولقد نزل بِمَكَةَ على مُحمّد صلوات الله وسلأمه عليه: 8 بَلٍ 
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لمَّاعَةُ موعِدُهُمّ وَأَلمَاعَةٌ أده وَأَمٌَّ © [القمر : 5 وما نزلت (سورة البقرة)» 


.)41/4 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/‎ )١( 
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و(النساء) إلا وأنا عنده»2 . 

قال بعضٌ المُحققين: قد يتّخذْ أمثالَ هذه الأحاديث المُبطلةٌ والمُرجئة 
ذريعة على طرح التكاليف. وسيأتي الجواب عنه في (الحديث الرابع عشر) 
من هذا الباب7”» 

# # ا #» 

- وعَنْ أبي هُريرة ‏ أو أبي سوبد الخذرِي - ها شلك شك 
الرَاوي» وَلَآَ يَضْهٌ الشّكّ في عينٍ الصَّحابِيٌ؛ لأنهم كلهم 
عَدُولٌء قال: لما كان غَرْوَةٌ نوك أصاب النامن مَجَاعَدٌ فَقالوا: 
ركرك بذاائر المح نا محر راكنا فَأكلنا وَادَّهَنَا؟ فَقالَ 
رَسُولُ الله : «افْعَلوا»» فَجَاءَ عُمَدْ طإناء فقالَ: يا رَسُولَ الله! 
إنْ فَعَلْتَء قَلَّ الظَهْ وَلَكِنْ اذْعَهُمْ بِفَضْل أَرْوَادِهِمْء ثُمَ ادم الله 
َهُمْ عَليْها بالبركةٍ لَعسَلَّ الله أَنْ يَجْمَلَ في ذلك البَركَة؛ فَقالَ 
رَسُولُ الله ك: «نعَم»» فَدَعَا ببطعء قَبَسَطَهء ثم دَعَا بفَضْلٍ 
َرْوَادِهِمْ فَجَعَلَ الدَجل يعن عه : ذْرَق ديجية الآخَرُ يكف 
وجي الآحَهُ يكسرة» حَى الجتتع عَلَى النَطم مِنْ ذَلِكَ 


5 


شيءٌ يَسيرٌ فد فدعا عا رَسُول الله كله بالبركةء نّم قالَ: «حَُذُوا في 


دق رواه البخاري (54977). 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ //ا8) . 
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أَوْعِيتكُمْ َأَحَدُوا ذ في أَوْعِبَتِهِمْ حَنّى ما تركوا في العَسْكَرٍ وعاءً 
إلا مَلَؤوىٌُ م فقالَ رَسُولُ الله يكل : 
دأَشْهّدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الك وأني د سُولُ الله لا يَلْقَى الله لله بهمًا عَبْدٌ 
غَيْرَ شاك فَيُحخْجَبَ قبُحْجَبَ عَنِ الجَندِ»» رواة مسلم. 


ا 
بر 
و 


حر 

* قوله : «يوم غزوة تبوك» : 

(ن): المراد باليوم هاهنا: الوقتء لا الزمان الذي هو ما بين طلوع 
الفجر وغروب الشمسء وهتبوك» من أدنى أرض الشام» والمجاعة» بفتح 
الميم: الججوع الشديدء و«النواضح» من الإبل يُستقى عليهاء والأنثى 
ناضِحَةٌء وقولهم: «لو أذنت لناء هذا من أحسن آداب خطاب الكبارء 
والسؤال منهم» فيقال: لو فعلت كذاء لو أمرت بكذاء معناه: لكان خيراء 
وصواباء ورأياً متينآ» أو مصلحة ظاهرة» وما أشبه هذاء فهذا أجمل من 
قولهم للكبير: افعل كذاء بصيغة الأمر. 

وفيه: أنه لا ينبغي لأهل العسكر الغزاة أن يُضْيمُعوا دوابّهم التي يستعينون 
بها في القتال بغير إذن الإمام» ولا يأذن لهم إلا إذا رأى مصلحة» أو خاف 
مفسدةٌ ظاهرة . 

قال صاحب «التحرير» : قوله : «وادهنا» ليس مُقصوده ما هو المّعروف 
من الادّهان» وإنما معناه: اتخذناه دُهناً من شحومها. 

وقول عمر ذه : يا رسول الله؛ إن فعلت قل الظهر» فيه : جواز الإشارة 
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على الأئمة والرؤساء» وأن للمّفضول أن يُشِيرَ عليهم. بخلاف ما روه إذا 
ظهرت مصلحتُه عنده. والمُراد بِالظّهْر: الدوابٌُء سُمّيت ظهراً؛ لكونها يُرِكَتُ 
على ظهورهاء أو لكونها يُستظهرٌ بهاء ويُستعان على السّفر(". 

(ق): هذا الأمر منه يل كان بحُكم النظر المَصْلَحيٌ» لا بالوحي, ألا 
ترى كيف عرض عليه عمرُ مصلحة أخرى ظهر له رُجحانهاء فوافقه؟! ففيه: 
دليل على العمل بالمصالح» وعلى سماع رأي أهل العقل والتّجارب”". 

* قوله : «لعل الله أن يجعل في ذلك» : 

(ن): هكذا وقع في الأصول التي زأينا ةوفه مجدوف تقديرةة 
يجعل في ذلك بركة» أو خيراً أو نحو ذلك؛» فحُذف المفعول؛ لأنه فضلة» 
وأصل البركة: كثرة الحَيْره و«النطع» فيه أربم لغات مَشهُورات؛ أشهرها: 
كسر النون مع فتح الطاءء والثانية: بفتحهماء والثالثة: بفتح النون مع 
إسكان الطاءء والرابعة: بكسر النون مع إسكان الطاءء وقوله: «فضلت» 
بكسر الضاد وفتحهاء لغتان©. 

(ق): «فيحجب» رويناه بفتح الباء ورفعهاء فالنصب بإضمار (أن) 
بعد الفاء في جواب النفي. وهو الأظهر والْأَجْوَدُ وفي الرفع إشكال؛ لأنه 
يرتفع على أن يكون خبر مبتدأ محذوف؟ أي: فهو يُحجَبُ» وهو نقيض 
المقصودء فلا يستقيم المعنى حنَّى يُقدّر (لا) النافية؛ أي: فهو لا يُحجب» 


)١غ(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (١/5؟١3).‏ 
(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي .)١98 /5١(‏ 
زفرف انظر: اشرح مسلم» للنووي /١(‏ يف4 ”7 


فى 


ولا تحدّفُ (لا) النافية في مثل هذا . 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ فيمّن لقي الله بريئاً من الكبائر» فأما المُرتكبٌُ 
[لها] الذي لم يتب منها: فهو في مشيئة الله التي دل عليها قوله تعالى: 
وَيَمْمْرُ مَا مُوْنَ دَّلِكَ لِمَن يَمَ]ك #[النساء: 44]ء وجاءت الأحاديثٌ الكثيرة 
الصّحيحة المُفيدة بكثرتها خصول العلم القطعئ؛ أن طائفة كثيرة من أهل 
التوحيد يدخلون النارّء ثم يخرجون منها بالشّفاعة» أو بالتفضّلء أو بما 
شا الله» فدل ذلك أن هذا الحديث ليس على ظاهره؛ ولأهل العلم فيه 
تأويلان: 

أحدهما: أن هذا العُمومٌ يُراد به الخُصوصُ مِمّن يعفو الله عنه من أهل 
الكبائر ممّن شاء الله أن يغفر له ابتداء من غير توبة كانت منهم» ولا سبب 
يقتضي ذلك غيرٌ مَحْض كرم الله تعالى وفضله» وهذا على مذهب أهل 
المِّنةء خلافآً للمُبتدعة المانعين تفضّلَ الله تعالى بذلك» وهذا مذهب مردودٌ 
بالأدلة القطعيّة . 

وثانيهما: لا يُحجَّبون عن الجنة بعد الخروج من النارء وتكون فائدته 
الإخبار بحُلود كلّ من دخل الجنة فيهاء وأنه لا يُحجّب عنهاء ولاعن شيء 
من نعيمها". 


#0 # 


7 - وَعَنْ عِنْبَانَ بْنِ مالكِ ء وهو مِمَّنْ شهد بَدْراء 


.)١98 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


وف 


قال : كنت أصَلَي لقي بتي ساليمه وَكَانَ يَحُولُ ب بيني وَبَيْنَهُمْ واد 
: جاءَتٍ الأنطارء يش عَلَىَ اجْتَيارُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْء فَجِنْتُ 
سُولَ الله يل فقلثُ لَهُ: إني أَنْكَرْتُ بَصَرِي. وَِنَّ الوادي الذي 
يني ويس قَوْمي تسيل إذا جَاءَتِ الأنطاث فيش شق عَليٍ اجْتِيارٌة: 
قَوَددْتُ أنَّكَ أَتِي» صل في بَيْتي مكاناً أنَخِذْهُ مُصَّلَى فقال 
سُولُ الله يه : «سَأَفْعَلُ». فغدا عَلىّ رَسُولُ الله وأبُو بكر طايه » 
بَعْدَ ما اشْنَدّ التهان ا رَسُولُ الله كله قَأَنْتُ له 0 
لس حَبَى قال : دأ أَبْنَ نحِبُ أَنْ أَصَلَيَّ مِنْ بَيْتِكَ؟24» فَأش' 
إلى التكا لبي أب أدصي فه. فقا رَسُولَ الله يذ فكب 
وَصَفْفنا وَرَامَهُ صل ركتكييو له تلم وَسَلنا جين سلف 


أ 


فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزيرَةٍ تضئع لَه فسَمِعٌ أَهْلَ الدّار أن رَسُولَ الله يكل 
ف ني فاب رجال ينهم حَتّى كر لجال في الييْتِه فقَالَ 
رَجْلّ: ما فَعَلَّ مَالِكٌ؟ لا أَرَاهُ! فَقَالَ َجْل : ذَلِكَ مُتافقٌ لآ يحت 
الله وَرَسُولَّهُ فقالَ رَسُولُ الله يكل: «لاَ تقل ذَّلِكَء آلا ترَاهُ قَالَ: 
لا إِلَه إلا لله َي يذَلِكَ وَجْهَ الله تعالى؟!2» فَقَالَ: الله ورَسُولَهُ 
عْلَمُ أَمَا نحن فَوَائوا ما ترَى وُدَُ وَلاَ حَدِيته إلا إلى المَُافقِينَ! 
فقالَ 0 الله كل: «قَإِنَ الله قَدْ حَرَمَ على النَارِ مَنْ قَالَ: لآ إِلَه 
إلا يتفي بذَلِكٌ وَجْهَ الله متفقٌ عليه . 


- 


ْ4و, 


وعِنْبَان»: بكسر العين المهملة» وإسكان التاء المُْنّاةَ فَؤْق 

وبَعْدّها باءٌ مُوَحَدَة. و«الحَزيرَة» بالخاءٍ المُعْجَمَةِء وَالزَّاي : هى 

سسائة وعدك 542 ه 1 1 ١‏ 
وه ََ م 


وقوله : «ثات رجال» بالثاء المَتلئة ؛ أَيْ : جَاوْواء واجتمعوا. 


١ 

* قوله : «أنكرت بصري»: 

(ق): أي: عمِيتُ بعد أن لم أكن كذلك» انعه 20 

فيه : الاعتناء بتحرّي الألفاظ البليغة عند التخاطب؛ فإن العَمى رُبّما 
يحمله السامع المُعاند على عمى القلب. ولم يزل البُلعاء يستعملون هذا في 
كلامهم , قال: 
أَرَىّ بَصَرِي قد رَابَني بَعْدَ حِدَةٍ وحَسْبُكٌ ذدَاء أنْ تصِمٌ وتَسْلما 

(ك): قوله : «أتخذه» بالرفع والجزم . 

فإن قلت: الظلمة؛ هل لها دَخْلٌّ في ترك الجماعة. أم السيل وحده 
يكفي فيه؟ 

قلت: لا دخل لهاء وكذا ضيرارة البصر بل كل واحد من الثلاث عَدْرٌ 
كاف في ترك الجماعة» لكن جمع عِنْبِانْ بين الثلاثة؛ بيانآ لتعدّد أعذاره؛ ليُعلم 
أنه شديد الحرْص على الجماعة؛ لا يتركها إلا عند كثرة المّوانع”” . 


. )7187 انظر: «المفهم» للقرطبي (؟1/‎ )١( 
.)084 /5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )( 
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* قوله: «فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي في بينك؟2: 

(ك): فإن قلت: ثبت إتيانة لل بيت مُليكة ؛ كما ذكره البخاريٌ في (باب 
الصلاة على الحصير): أنه بدأ بالأكل» ثم صلى20©؛ وهاهنا بالعكسء» فما 
الفرق بينهما؟ 

قلت: المُهِم هاهنا هو الصلاة؛ فإنه دعاه لهاء ونم دعته للطعام» 
ففي كل واحد من الموضعين بدأ بالأهم» وهو ما دعي إليه9©. 

(ن): قال ابن قتيبة: «الخزيرة»: هي لحم يُقطم صغاراء ثم يْصِبٌ عليه 
ماء كثير» فإذا تضج؛ در عليه دقيقٌ» فإن لم يكن فيها لحمٌ؛ فهي عَصِيدَة"". 

(ك): «ثاب الرجال» بالمثلثة وبالموحدة في آخره؛ أي : جاء واجتمع» 
ويقال: ثاب الرجل : رجع بعد ذهابه» قالوا: المراد بالدار هاهنا المَحلّه. 

وقوله : «يريد به وجه الله»؛ أي : ذات اللهء وهذه شهادة من رسول الله كَل 
بإيمانه باطنآء وبراءته من الثفاق» ويأنه قالها مُصِدّقاً بهاء متقرّبا بها إلى الله 
فلايْسَكٌ في صِدْق إيمانه» وهو ممّن شهد بدراً» فلا يَصِحّ منه التّفاق» 
انتهى 290 
* قوله ككل : «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله» سبق الكلام على أمثاله مراراً؛ أن هذا عامٌّ ممخصوص» وأن 


.)87/1١( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 

(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ 84). 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (0/ .)١58‏ 

(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (84/ 86). 


كل 


هذا فيمّن قالها مُوْدَياً حقّها وفريضّتّهاء أو أن هذا فيمّن شهد بذلك» ومات 
قبل أن يتمكّن من العمل» أو هو لمن قالها عند النَّدَ والتوبة» ومات عليه» 
أو كان هذا قبل نزول الفرائض ويُؤْيندُه ما ذكره مسلم في «صحيحه)» في 
آخر هذا الحديث من كلام الرُهريٌ قوله: (ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمورٌ 
نرى أن الأمرَ انتهى إليهاء فمن استطاع أن لا يغتّرٌ؟ فلا يَعْترّ)20. 

وفي «المعجم الكبير» للطبرانيٌ عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله يكل : 
«مَن قالَ: لا إله إلا الله مُخلِصا؛ دخل الجَنْةه» قال: وقال رسول الله ككل: 
«إخلاصة أَنْ يَحْجُرَهُ عمّا حرم الله“عليه»0". 

(ك): فإن قلت : لا بُدَ من قول: (محمد رسول الله) أيضاً؟ 

قلت : هذا شعارٌ لكلمة الشهادة بتمامها. 

فإن قلت: هذا يدل على أن العصاة لا يدخلون النار. 

قلت: المَقصودٌُ من التحريم التََخْلِيدٌ؛ جمعاً بينه وبين ما ورد مِن 
دُخول بعض أهل المّعصية فيهاء وتوفيقاً بين الأدلة". 

(ن): في هذا الحديث فوائدٌ كثيرة؛ منها: أنه يُستحبٌ لمَن قال: 
سأفعل كذا؛ أن يقول إن شاء الله ؛ للآية» والحديث؛ ففى رواية البُخاريٌ: 
«سَأْفْعَلُ إِنْ شاء الله) 0 , ١‏ 


.)574 /"( رواه مسلم‎ )١( 


() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (007/4)» وهو حديث موضوع. انظر: «ضعيف 
الترغيب والترهيب» (؟؟947). 


فرق انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (:/ هم6م). 
0( رواه البخاري ,)014٠5١(‏ من حديث محمود بن الربيع طن . 


يفى 


وفيه : التبرُك بالصّالحِين وآثارهم» والصلاة في المواضع التي صَّلَّوا 
بهاء وطلب التبرّك منهم . 

وفيه: زيارة الفاضل للمّفضول؛ وحُضور ضيافته. 
وفيه: سُقوط الجماعة للعذر. 
وفيه : استصحاب الإمام والعالم ونحوهما بعض أصحابه في ذهابه. 

وفيه: الاستئذان على الرجل في منزله» وإن كان صاحبّه قد تقدّم . 

وفيه : الابتداء بالأهمّ؛ لأنه يك جاء» فلم يجلس حتى صَلَى . 

وفيه: جواز صلاة النفل جماعة» وفيه: أن الأفضل في صلاة النهار: 
أن تكون مَتْنَى؛ كصلاة الليل» وهو مذهبناء ومذهبٌ الجُمهور. 

وفيه: أنه يُستحتٌ لأهل المَحلَّة وجيرانهم إذا ورد رجلٌ صالح إلى 
منزل بعضهم؛ أن يجتمعوا عليه» ويحضروا مجلسّه؛ لزيارته وإكرامه» 
وللاستفادة منه. 


وفيه: أنه لا بأس بمُلازمة الصلاة في موضع مُعيّن من البيت» وإنما 
جاء في الحديث النهيُ عن إِيطانِ موضع مُعيّن من المسجد؛ للخوف من 
الرياء ونحوه. 

وفيه: الذبٌ عَمّن ذُكر بسُوء وهو بريٌ منه . 

وفيه: أنه لا يُخلّد في النار مَن مات على التوحيد. 


وفيه غيرٌ ذلك" . 


() انظر: «شرح مسلم؛ للنووي (6/ .)١١١‏ 
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(ك)©: قال ابن بَطّال: وفيه: أن مَن دُعي من الصّلحاء على شيء؛ 
يتبرّك به؛ فله أن يُجيب إذا أمن العُجْب»ء والوفاءً بالعهد. وإكرام العلماء إذا 
دعي إلى شيء بالطعام وشبْهه . 

وفيه : التنبيه على أهل الفسّق عند السّلطان. 

وفيه : أن السُّلطانَ يجب عليه أن يستثبت» في أمر مَن يُذكر بفسق ويُوجٌّه 
له أحسنّ الوجوه. 

وفيه: أن الجماعة إذا اجتمعوا للصلاة» وغاب أحدٌ منهم؛ أن يسألوا 


قلت : وفيه: جواز إمامة الأعمى» وإسناد المسجد إلى القوم؛ وروى 
النَحَعينٌ أنه كان يُكره أن يقال: مسجدٌ بني فلان» وهذا الحديث يَردٌه . 


وفيه : أنه لا يكفى فى الإيمان النْطَّقٌ من غير اعتقاد”©. 


#02 
- وعن عمر بْن الخَطَّابٍ دء قال: قَدِمَ رَسُولٌ الله يلل 


سبي فإذَا امرأة مِنَّ السَّبي تسْعىء إِذْ وَجَدَتْ صَبِيَاً في الس 
ل و 5 00 مقع اميك شع و وك ويزئه تدان هذ 
ته فالزقته ببطنهاء فارضعته. فقال رسول الله ككل : «اترون هذه 


ع .و لكك م ا م 2 00 2 0 #” 
المَرْأة طارحة وَلدَهَا في النار؟». قلنا: لا والله! فقال: «لله أرحم 
عِبَادهِ مِنْ هذه بولدِها»» متفقٌ عليه . 

)١(‏ في الأصل: «ق»» والمثبت هو الصواب. 


(') انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ 85). 


,/ 


اق 

(نه): (السَبّي): النهبء وأخذ الناس عبيداً وإماء» والسّبيّة : المرأة 
المَنهوبة» فعيلة بمعنى مفعولة» وجمعها: السّباياء انتهى0". 

وفي رواية: «قلنا: لاء وهي تقدر [على] أن [لا] تطرحه””"؛ وفي 
«سنن ابن ماجه؛: عن ابن عمر وها قال: كنا مم رسول الله يل في بعض 
غرّواته» وامرأة تخصِبُ تور لهاء ومعها ابن لهاء فإذا ارتفع وَهح التثور» 
تنكحت بهء فأتت النبي كل فقالت: أنت رسول الله؟ قال: «نْعَم»» قالت: 
بأبي أنت وأَمّي ؛ أليس الث بأَرْحَم الراحمين؟ قال: «بلى»: قالت: أوليس الله" 
أرحم بعباده من الأمٌّ بولدها؟ قال : ابلى»؛ قالت: فإن الأمّ لا تُلقي ولدّها في 
النارء فأكبٌ رسولٌ الله كل يبكي. ثم رفع رأْسّهُ إليهاء فقال: «إِنَّ الله لا يُعذبُْ 
من عِباده إلا المَاردَ المُتمَردَ الذي يَتمرّدُ على الله» وأبى أن يَقُولَ: لا إله إلا 
الله270 , 

» قوله : «وهي تقدر : 

(ط): الواو للحال». وصاحبّها مُقدَّر؛ِ أي : لا تكون طارحة حال9) 
قدرتها على أن لا تطرح» وفائدة الحال: أن هذه المرأة استطاعت© أن 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ .)”14٠‏ 
(؟) رواه البخاري (59449)؛ ومسلم (7155/ ؟57). 


قرف رواه ابن ماجه (4529490), من حديث ابن عمر وها. وهو حديث موضوع. انظر: 
«السلسلة الضعيفة» .)81١9(‏ 


5( في الأصل : احتى؟2 . 
)6( في الأصل : «ما استطاعت)»» والتصويب من «شرح المشكاة» للطيبي (”/ 85 . 
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تحفظ الولدَ» ولا اضطَرت إلى طرحه» وبذلت جُهدَها فيه» والله تعالى 
مُنرَّه عن الاضطرار» فلا يطرح عبِدَهٌ في النار البنّة0" . 
# 4# 
4 وعَنْ أبِي هريرة طيهء قال: قال رَسُولُ الله يكه: «لمًا 
خَلَقَ الله الخَلْنَّ كتب في كِتابء فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشٍ: إِنَّ 
وفي روايةٍ: «غَلْبَتْ عَضبي»)» وفي رواية: «سَبَقتْ غضبي»» 


* قوله يلِ: «لما قضى الله الخلق». وفي رواية الترمذيٌ: «إنَّ الله 
حِينَ خلقَّ الخلقّ» كتب بيده على نفسه: أن رَحْمّتي تَغلبُ غضبي»: قال: 
هذا حديثٌ حسّنٌ صَحِيحٌ". 

(قض): «القضاء»: فصّل الأمرء سواء كان بفعل أو قول» والمُراد به 
هاهنا: الكَلقُ؛ٍ كما في قوله تعالى: #قَتَضَنْهنَ [نصلت: ؟١]؟‏ أي: لما 
خلق الخلقَ؛ حكم حكبا جازم ووغد وعدا لازما لا خلف فنه؛ أن 
رَحمّيِي سبقت عَضَّبِيء شبّه حُكمه الجازمٌ الذي لا يَعتّرِيه نسح ولا يتطرّف 
إليه تغييدٌ بحُكم الحاكم إذا قضى أمراء وأراد إحكامّه؛ عقدَ عليه سجلاً» 


.)١1855 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


(') رواه الترمذي (76157)» من حديث أبي هريرة #5 . وهو حديث صحيح. انظر: 
«صحيح الجامع الصغير» .)١9/866(‏ 


م١‎ 


وحفظ عنده؛ ليكون ذلك حُجّة باقية مَحفوظة عن النّبديل والنُحريف0» 

وقوله: «فوق العرش» تنبيه على تعظيم الأمرء وجّلالة القدر؛ فإن 
الوح المحفوظ تحت العَْشء والكتابٌُ المُشْتَمِل على هذا الحكم فوق 
العَرْشء ولعل السبب في ذلك - والعلم عند الله : أن ما تحت العَرْش 
الم الأسباب والمُسيّباتء واللّوؤح مشتملٌ على تفاصيل ذلك» وقضية هذا 
العالم - وهو عالم العَدْلء وإليه أشار بقوله: «بالعَذْل قامّت السّماواتُ 
والأرض» - إثابة المطيع» وعِقابٌ العاصي» حَسْبّما يقتضيه العمل من خير 
أو شرٌء وذلك يستدعي غلبةٌ الغضب على الرَّحْمة؛ لكثرة مُوجبه 
ومُقتضيه؛ كما قال تعالى: ١‏ وَل يواض أ ألنَاسَ يلوو مَا ترك علَيْا من 
داب #[النحل : 64 #شكوق شق الرصمة وشدوليا على البريّة وقبولٌ إنابة 
التائب» والعَفُوٌ عن المُشتغل بذنبه» المُنهّمِك فيه؛ كما قال تعالى: *#وَإنَّ 
رَيّكَ دو مَمْفِرَةَ لِتَاعَلَ ظلَمِهرمٌ #[الرعد: :]» أمراً خارجاً عنه» مُرتقياً منه إلى 
عالم الفضْلء الذي هو فوق العَرْشء وفي أمثال هذا الحديث أسرارٌ 
إفشاؤها بدعةٌ» فكن من الواصلين إلى العَيّن دُونَ السّامعين للخبر"©. 

(ط): فإن قلت: ما المناسبة بين قضاء الخلق» وسَّبّق الرحمة على 
الغضب؟ 

قلت: لم يكن قضاء الخلق إلا للعبادة؛ قضاء لشكر تلك النعمة» قال 
تعالى : #وَمَاَلَفَتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَّا ليَمْبُدُونِ #[الذاريات: 01]» فمن الخلق من 


.)79 انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟/‎ )١( 
.)8١ (؟) المرجع السابق. (؟/‎ 


ذه 


قام بالشكر على قذْر استطاعته لا بمُوجّبه؛ لأن أحداً لم يقدر على أن 
يشكره حَقَّ شكره» ومنهم من قصّر فيه» فسبقت رحمة الله في حق الشاكر 
بأن وَفَى جزاءه» وزاد عليه بسّعة رحمته مالا يدخل تحت الحَصّرء وفي 
حَقٌّ المُقصّر إذا تاب ورجع أن يغفرَ له» ويتجاورٌ عنه وبَدّلها حَسناتٍ» ولم 
يغضب عليه ؛ نحو قوله تعالى: «كبّ عَلَ تَنْيِهِ أَليَحْمَةٌ 4[الأنعام: 1 
ثم تعليله بقوله : لأَنَّههمَنْ عَيِلَ مِنَكُم سو ء دار شْرَتَاب مِنْ بَمَرِوء ©[الأنعام : 
4 الاية» وعلى هذا (قضى) بمعنى فصّل؛ أي: فصّل أمرَ الخلق» فين 
[مُنمم] عليهم بالرحمة» ومن مغضوب عليهم بالسّخطء ومعنى (سبقت 
رحمتي) تمثيلٌ لكثرتها وغلبتها على الغضب بِفْرَسَيْ رهان» تسابقتاء 
فسبقت إحداهما الأخرى» وهذا التوجيه أَنْسبٌ بالباب0©. 

(تو): يحتمل أن يكون المُرادُ بالكتاب اللوح المحفوظ؛ ويكون معنى 
قوله: «فهو عنده»؛ أي : فعْلِم ذلك عنده» ويحتمل أن يكون المُراد القضاء 
الذي قضاه. وعلى الوجهين؛ فإن قوله: «فهو عنده فوق العرش» تنبية على 
كونه مُكئوناً عن سائر الخلائق» مرفوعاً عن حير الإدراك» وفي سَّبّْق الرحمة 
بِيانْ أن قِسْطٌ الخلق منها أكبد من قِسْطهم من الغضب؛ فإنها تنالهم من غير 
استحقاق» وأن الغضب لا ينالهم إلا بالاستحقاق. ألا ترى أنها تشمل الإنسان 
جنيناً» ورضيعاً» وفطِيماًء وناشئاً من غير أن تصدر منه طاعةٌ استوجب 
بها ذلك» ولا يلحقه الغضب إلا بما صدر عنه من المُخالفات» #وَلَابرَالُونَ 


6 
ا 00 


حلفي (0) إلا من رَحِم رَبك وَلِدَِكَ حَلفَهُرٌ #[هود: 114١5-1١١]4؟‏ أي : وللرحمة 


.)١185٠ /57( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


الذذا 


خلقهم؛ فله الحمد على ما ساق إلينا من النْحَم قبل استحقاقنا. 

(ط): (إن) في قوله: إن رحمتي» يحتمل أن تكون مفتوحة بدلاً من 
«كتاباً»» ومكسورة؛ حكاية عن مضمون الكتاب» وهو على وزان قوله: 
كنب رَبك عل تَنْيِهِ أَلتحَمَة 14الأنعام : 4ه]؛ أي: أوجب وعدا أن 
يرحمهم قطعاء بخلاف ما يترتب عليه [مقتضى] الغضب من العقاب ؛ فإن 
الله غفورٌ كريم يَتجاورٌ عنه بفضله» وأنشد: 
وإنّي وإنْ أَوْعَدْتَهُ أووَعَدته ‏ لَمُخْلِفُ مِيعَادِي ومُنْجِرُ مَوْعِدي 

فالمراد بالسّبق هاهنا القطع بوقوعها(". 

(ن): عَضْبٌُ الله ورضاه يرجعان إلى معنى الإرادة» فإرادة الإثابة 
للمطيع ومنفعة العبد تسمّى رضاً ورحمة. وإرادة عقاب العاصي وخذّلانه 
سك قهسا» والكزادجالكق :والقلة ككرة الريعمة وشمولياة كما يقال: 
غلب على فلان الكرمٌ والشّجاعةٌ”©. 

(ق): معنى غلبة الرحمة أو سَبّقها: أن رفقه بالخلق. وإنعامّه عليهم؛ 
واعلقة بهم أكدد من انتقامه وله كيف لا؟ وابتداوه الخلق. وكهيلة) 
وإتقائه» وترتييه» وخلقٌ أول نوع الإنسان في الجنة» [كلٌّ] ذلك من رحمته 
السابقة» وكذلك ما يُنّبِ على ذلك من الحم والألطاف في الدنيا والآخرة» 
كل ذلك رَحماثٌ مُتلاحقةٌ» ولو بدأ بالانتقام؛ لَّمَا كمّل لهذا العالم نظامٌ» ثم 
إن الانتقامَ به كَمَلت الرّحمةٌ والإنعام» وذلك أن بانتقامه من الكافرين كمّلت 
)غ20 المرجع السابق» (1ك/ )ل ومابين معكوفتين منه. 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١17(‏ 78). ومذهب السلف إثبات صفتي الرضا 


5م 


رحمّه على المؤمنين؛ إذ بذلك حصل صلاحُهم وإصلاحُهم» وتم لهم دينهم 
وفلاخهم؛ وظهر لهم قَدْرُ نعمة الله عليهم في صَرْف ذلك الانتقام عنهم. فقد 
ظهر أن إنعامّه غلب انتقامّه2" . 

(ش): ورحمته سبقت غضبه في المُعذَّبين أيضاً؛ فإنه أنشأهم برحمته» 
وَعَذَاهُم برحمته» ورزقهم وعافاهم برحمته» وأرسل إليهم اليُسل برحمته» 
وأسبابُ الثقمة والعذاب مُتأخُرة عن أسباب الرحمة؛ طارئة عليهاء فرحمته 
سبقت غضبّه فيهم» وخلقهم على خِلْقةٍ تكون رحمئُه إليهم أقرب مِن عقوبته 
وغضبه؛ والهذا] ترى أطفالٌ الكمّار قد ألّقي عليهم رحميّه؛ فمَن رآهم؛ 
رحمهم؛ ولذا نهى عن قتلهم» فرحمتّه سبقت غضبه فيهم(". 

2# # #* 


9 وعنهء قال: سمِعْث رَسُولَ الله يل يقول : ل: «جعل 
الله الّحمّة من جرع فَأَْسَكَ عِندَهُ تَسْعَةً وتِسْعين» وأَنْرَّلَ في 
الأرْضٍ جَرْءاً واجداً» فمِنْ ذَلِكَ الجزْء يَتَرَاحُم الخَلايْقْ حَنَّى ترْقع 
الدَابَةٌ حَافِرَها عَنْ وَلَدِها حَشِيةٌ أن د تصيبة» . 

وفي روايةٍ: (إنَّ لله تعالى مئة رَحْمَقٍ َل نا رَحْمَة وَاحَدَةٌ 
َيْنَ الجن والإنْسٍ وَالبهائم وَالهواٌ قبا يَتَعَاطَفُونَ وبهايترَاحَمُونَ: 
وبها تَمِْفُ الوَحْشٌ عَلَى وَلَدِهاء وَآخَّرَ الله تعالى تِسْعاً وتِسْعِينَ 


.)87 /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)7517 (؟) انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص:‎ 


/6 


دج اراق م وام 


رَحْمَةَ يَرْحَم بها عِبَادَهُيَوْمَ القيَامَةِ»» متفق عليه . 

ورواءُ مسلمٌ أيضاً من رواية سَلْمَانَ القارسيٌ » قالَ: قال 
رَسُولُ الله كَلهِ: «إِنَّ لله ماتة رَحْمَةٍء قينها رَحْمَةٌ يتَرَاحَمْ يها 
الحَلقُ يْنهُمْ وَيِسْعٌ وَتسْعُونَ لِيَوْم القيامَة . 

وفي روابةٍ: «إنَّ الله تَعَالَى خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السّمَّواتٍِ والأرْض 
نه رَحْمَةٍ كل رَحْمَةٍ طِبَاقُ ما بَيْنَ السّماءِ إلَى الأرْض» فَجَمَلٌ 
منها في الأرْض رَحْمَة قَبها تَمْطِفُ الوَالِدَةٌ عَلى وَلَدِمَاء 
وَالوَحْسنُ وَالطَيْرُ بَعْضها عَلَى بَعْضٍء فَإذَا كانَ يَوْمُ القيَامَةِ» أكْمَلهَا 
بِهِذِهٍ الرَحمَة . 


6 

ار 

(ن): هذا من أحاديث الرّجاء والبشارة للمُسلمين؛ لأنه إذا حصل 

للإنسان من رحمة واحدة في هذه الدار المَيئيّة على الأكدار الإسلام» 

والقرآنُء والصّلاةٌ» والرّحمةٌ في قلبه» وغيدُ ذلك مما أنعم الله تعالى به» 
فكيف في دار الآخرة» وهي دار الجزاء ودار القرار؟! (© 

(ش): جانب الرحمة أغلبٌ في هذه الدار الباطلة الفانية الزائلة عن 

َرْبِ مِن جانب العقوبة» ولولا ذاك؛ لّما عُمْرتء ولا قام لها وجودٌ؛ كما 

قال تعالى : 7 وَل يويند أََُألنَاسَيِظُلِهرمَائرَكَ بادآب 4[النحل: »]1١‏ فلولا 


سْ 


)00 انظر: ااشرح مسلم» للنووي (7١ا/‏ 1ص . 


كم 


سّعةٌ رحمته» ومَغفرته» وعَفْوِه؛ لما قام العالم» ومع هذا فالذي أظهره من 
التحمة في هذه الدارء وأنزله بين الخلائق جَرْءً من ماثة جزءً من الرحمة» 
نالت البَدَ والفاجرء والمُؤمن والكافرء مع قيام مُقتَضي العُقوبة» ومُباشرته 
له. وتَمكُنهِ من إغضاب رَبنهء والسّعي في مساخطه؛ فكيف لا يغلب 
جانبُ الرحمة في دار تكون الرّحمةٌ مُضاعفةٌ على ما في هذه الدار تسعة 
وتسعين ضعْف". 

(تو): رحمة الله غير متناهية» فلا يَعْتَورُها التجزئةٌ والتقسيم» وإنما 
أراد النبيٌ كل أن يضرب للأمّة مثلاًء فيعرفوا به التناسب بين الجزثين» 
ويجعل له مثالاً» فيفهموا به التفاوت الذي بين القسْطين؛ قِسْط أهل 
الإيمان منها في الآخرة» وقِسْط الكافة المَربوبين في الأولى» فججّعل مقدار 
حَظ الفئتين من الرحمة في الدارين على الأقسام المذكورة؛ تنبيهآ على 
المُستَعْجَمء وتوفيقآً على المُستبهّمء ولم يُرد به تحديد ما قد جلّ عن 
الحّدء أو تعديدّ ما تجاوز العَد. 

(ق): هذا صريحٌ في أن الرحمة بذاتها مُتعلّق إرادة الحق سبحانه» 
لا نفس الإرادة» وأنها راجعة إلى المنافع والتعم» ومُقتضّى هذا الحديث: 
أن الله تعالى عَلِم أن أنواع النعم التي يُنعِم بها على خلقه مائةٌ نوع فأرسل 
منها في هذه الدار نوعاً واحداً» فيه اتتظمت مصالحُهم؛ كما نبّه2"© عليها في 
الحديث؛ فإذا كان يوم القيامة؛ كمّل لعباده المؤمنين ما بقي في علمه؛ 
وهو التسعة والتسعون» وعند هذا يُفْهُم معنى قوله تعالى : #وَكان بالْمَؤْمِنِينَ 


.)777 انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.»ةنئاك١‎ : (؟) في الأصل‎ 


فذذ 


رَحِيمً4[الأحزاب: *4]؟ فإن [رحيما] من أبنية المُبالغة» ويفهم من هذا أن 
الكافرين لا يبقى لهم من النار رحمةٌ» ولا ينالهم نعمةٌ» لا من جنس رحمات 
الدنياء ولا من غيرها؛ إذ كمُل كل ما عَلِم الله من الرححَمات للمؤمنين» ختم 
الله لنا بما ختم للمؤمنين. 

وما قلناه في الحديث أُوْلَى من قول من قال: إن المُراد به التكثية؛ لأنه 
لم تجر عادتهم بذلك في ماثة» وإنما جرت بالسبعين» ولو جرت بذلك؛ 
لكان ذلك مجازاً» وما ذكرناه حقيقة» فكان أَؤْلَى0©. 

* قوله يكه: «إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مئة رحمة»: 

(ق): معنى «خلق» هاهنا: قدَّره وهو أصل هذا اللفظ؛ كما قال 
زهير: 

أي : يُقدّرء ويكون معناه: أن الله أظهر تقديره لتلك الَححَمات؛ أي: 
يلمّه بها يوم أظهر تقديره لاختراع المّماوات» ويصح أن يقال: معنى 
(خلق): اخترع وأوجد”". 

وقوله: «كل رحمة طباق بين السماء والأرض» المُراد به التكثيث 
وقد جاء هذا [الإغيّاء بهذا] النوع كثيراً في الشرع واللغة. 


#*0## 


زفق انظر: «المفهم» للقرطبي (807/ 1 وما بين معكوفتين منه . 
(؟) المرجع السابق» (7/ 84). 


4/ 


١‏ 9 وعنة» عن النبيّ يل فِيمًا يحكي عَن رَبِنّهِ تبَارَكَ 
وَتَعَالَى» قال: «آَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْباً» فقالَ: الهم اغفر لي ذَنْبِي» 
فقالَ الل تبَارَكَ وتعالى : أَدْنَبَ عَبْدِي ذَنْباً فَمَلِمَ أن لَهُ ربا يَعْفرُ 
الدنْبء وََأَحُذْ بالدّْبِء ثُمَ عَادَ أدب فقال: أَيْ رَبٌ! اغْفِرْ لي 


- 


دبي » فقال تبا تبَارَاك د وتعالَى : 2 عَبْدِي ذنباً فَعَلِمْ أن لَهُ ربا 


9٠ 


- 


يَغْفِرُ الذّنب» 58 بِالذّنْبِء 3 عَادَ فَأَذْنَبَء فقال: أَيْ رَبٌ] 
اغْفِر لي ذَنبِي» فقال تارك وَتعَالَى : دنب عَبْدِي دَنبْا. ة 
هُ ربا يَعْفِرُ الدَنْبَء وَيَأَحُد بالدَنْبِء قَدْ غَمَرْثُ لِعَبْيِي» دمن ما 
شاء»» متفقٌ عليه . 

وقوله تعالى : «تَلْيَفْمَلُ مَا شَاءَ: أَيْ: ما دَامَ يَفْعَلُ هَكَذَاء 
يُذْنْبُ» وَبَعُوبُ» أَغْفِرُ له فَإِنَ التوبةَ نَهِدِمٌ ما قبلها. 


ا 
فين 
(ق): في هذا الحديث دلالةٌ على فائدة الاستغفار. وعلى عِظَّم فضل 
الله تعالى» وسّعة رحمته» وجِلْمِهء وكرمه, ولا شك في أن هذا الاستغفار 
ليس هو الذي يُنطق بالنْسان؛ بل الذي يثبت معناه فى الجّنان» فِيحُلٌ به 
عقدة الإصرارء ويندمٌ معه على ما سلف من الأَوْرّارء فإذاً؛ الاستغفار 
ترجمةٌ التوبة» وعبارة عنها؛ ولذلك قال: «خِيّاركم كل مُفئّنَ تَوَاب)0©, 


اكه 
سم 
+1 
6 


زفق رواه البزار في مسنده» (/م)ل. من حديث علي له . وهو حديث ضعيف. انظر: 
«السلسلة الضعيفة» (41؟؟). 


8 


قيل: هو الذي يتكرر منه الذنبٌ والتوبة» فكلّما وقع في الذنب؛ عاد إلى 
التوبة : 

وفيه: أن العَوْدَ إلى الذنب وإن كان أقبحَ من ابتدائه؟ فالعَوْدُ إلى 
التوبة أَحسنٌ من ابتدائها؛ لأنه انضاف إليها مُلازْمةٌ الإلحاح بباب الكريم؛ 
فإنه لا غافرَ للذنب سواة!©. 

(ط): الفاء في«فاغفر لي» عي جعل اعترافة بالذنب سببآ للمغفرة؛ 

حيث أوجب الله تعالى المغفرة للتائبين المُعترفين بالسّيّئات على سبيل الوعد. 

والهمزة في «أعلم عبدي؟ » يجوز أن تكون استخباراً من الملائكة» 
وهو أعلم بهم؛ للمُباهاة» وأن تكون استفهاماً؛ للتقرير والتعجيب» 
والتفاتاء عدّلٌَ من الخطاب؛ وهو (أعلم عبدي) إلى الغْيْبة؟ شكراً لصَنيعه 
إلى غيره» وإِحْمّاداً له على فعله2. 

«فليفعل ما شاء» معناه: لو تكرر الذنب مائة مَرَةَ أو ألف مَبَة 
وأكثرء وتاب في كل مَرَة؛ قبلت توبتُه؛ وسقطت ذنوبُه» ولو تاب عن 
الجميع توبة واحدة بعد جميعها؛ صَحّت توبئه . 

(ق): هذا الأمر يحتمل أن يكون معناه الإكرام» فيكون من باب قوله 
تعالى : «أَدَمُلوْمَاسَثرٍ 6[ق: 2004 وآخرُ الكلام خبرٌ عن حال المُخاطب؟ بأنه 
مغفورٌ له ما سلف من ذنبه» ومَحفوظ إن شاء الله فيما يُستقبل من شأنه؟. 


. )86 /1( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)1857 /5( انظر: «شرح المشكاة للطيبي‎ )'( 
.)85 /10( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )7( 
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(تو): (فليفعل ما شاء) كلام يستعمل تارة في مَعرض السّخْطة 
والنّكير» وطوراً في صورة التلطّف والحَمّاوة» وليس المُرادُ منه في كلتا 
الصورتين الحَثَّ على الفعل» أو الترخُصٍ فيه» وعلى السّخطة والتُكير ورد 
قوله تعالى : «أَعْمَلُوأمَاشِته نه يمَاصَمُونَبصِيرٌ [فصلت : ].» وعلى الحفاوة 
والتلطّف ورد هذا الحديثُ» وذلك مثل قولك لمن توه وترى منه الجفاء: 
اعمل ما شئت» فلستُ بتارك لك» وقوله كل في حَقّ حَاطِب بن أبي بَلمّعة: 
«لعلّ الهاطْلم على أَمْلِ بَدْرِ وقال: اعمَلوا ما شنم ؛ فَقَلُ غَفْراتٌ لم200 . 

4# # *ه 


ب 


50000 9 اساة 5 ره 

7 2 وعنةء قال: قال رَسُول الله يك : «والذي نفسي بِبَدِه! 
وه وه 6 1 يت 5 سكعت هه كع م ممه 
لو لم تذنبواء لذهبّ الله بكم وَلحاء بقوم يذنبون» فيستغفرون 
الله تَعَالى» فيَغفِرٌ لهم رواه مسلم. 
2 7 اش صَتنَااش 7 2 و 7 ال 2 5 سس © - 
رَسُولَ لش كله يقول: «لَوْلا أتكم تذْنْبُونَء لَخَلقَ الله خَلقا يُذِبُونَ 
فِيَسْتَغْفِرُون» فِيَغْفِرٌ لهم). رواه مسلم. 

| الل 
* قوله يَكهِ: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم : 
(ق): هذا خبرٌ من الله تعالى عن مُمكن مُقدَّر الؤقوع؛ مع علم الله 


)0غ( رواه البخاري 28 ومسلم (985:؟/ لكاي من حديث علي طله . 


4١ 


تعالى بأنه لا يقع» فحصّل منه أن الله تعالى يعلم الحال المُقدّرَ الؤؤقوع؛ كما 
يعلم حال المُحقّق الؤّقوع ؛ كقوله تعالى: #وَلْوٌ ألما ماع42 [الأنعام: 
14 

وقد عَبّر بعض العلماء عن هذا؛ بأن قال: إن الله تعالى يعلم ما كان» 
وما يكونء وما لو كان؛ كيف يكون». وحاصل هذا الحديث: أن الله تعالى 
سبق في علمه أن يخلقَ من يَعصيهء فيغفرَ له ويُظهرَ ما تضئّنه اسمّه 
العَفار0©. 

(تو): لم يَردْ هذا الحديث مود تسلية المُنهَمكين في الذنوب» وقِلّة 
احتفال منهم بمُواقعة الذنوب على ما يتومّمه أهلّ الغِرّة؛ فإن الأنبياء 
صلوات الله عليهم إنما بُعئوا؛ ليردعوا الناس عن عِشْيان الذنوب» بل ورد 
مَورِدَ البيان لعفو الله عن المذنيين» وحسن التجَاوز عنهم ؛ ليُعظموا الرغبة 
في التوبة والاستغفار. 

والمعنى المُراد من الحديث : هو أن الله تعالى؛ كما أحبّ أن يُحسن 
إلى المُحسن؛ أَحبٌ أن يتجاوز عن المُسيء» وقد دل على ذلك غيرٌ واحد 
من أسمائه؛ العَفّار الحَلِيم» التوّاب» العَفُوء لم يكن ليجعل ذلك شأنا:» 
واحداً؛ كالملائكة مجبولين على التنزَّه من الذنوب» بل يخلق فيهم مَن 
يكون بطبعه مائلاً إلى الهوى» مُفْتََنآً بما يقتضيه طبعٌهء ثم يكلّفه التوفيّ 


عنه» ودر عن مُداناته» ويُعرّفه التوبة بعد الابتلاء» فإن وَفَى ؛ فأجره 


.)81 /1( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١184١ /5( (؟) في الأصل : «بناناً»» والمثبت من «شرح المشكاة؛ للطيبي‎ 


4 


على الله» وإن أخطأ الطريق؛ فالتوبة بين يديهء فأراد النببنٌ ك: إنكم لو 
كنتم مَجِبُوِين على ما جُبِلت عليه الملائكةٌ؛ لجاء الله بقوم يتأنّى منهم 
الذنبُء فيتجلّى لهم بتلك الصّفات على مُقتضى الحكمة؛ فإن العَفَارَ 
يستدعي مغفوراً؛ كما أن الرَزّاق يستدعي مرزوقاً. 

(ط): تصدير الحديث بالقسّم رد لمّن يُتكر صدورٌ الذنب عن العباد» 
د نقصاً فيهم مُطلقء وأن الله لم يُردْ من العباد صّدورَه؛ كالمُعتزلة» 
ومن [سلك] مَسْلكهم» فنظروا إلى ظاهرهء وأنه مَفسدة صِرفةٌ» ولم يقفوا 
على سرّه أنه مُستجلِبٌ للتوبة والاستغفار الذي هو مقع محبة الله تعالى» 
ولعل السّدّ في هذا إظهارٌ صفة الكَرّم؛ والجلّم» والغفران» ولو لم يوجد؛ 
لانُلّم طرفٌ من صفات الألوهية©. 


* # #* 


وعَنْ أبي هريرة» 5م» قالَ: كنا قَعُوداًمَعَ رَسُولٍ لطر كل 
مَعَا بو بكْر وَعْمَرُ ها في َم فَقَامَ رَسُولُ اللو يه مِنْ بَْنِ أَظْهنا: 
َأَْطَا علَينَاء فَحَسِيا أَنْ يقتَطَمَ دُوننَاء فَمَِعْناء فَقَمناء فَكنْثُ أوّلَ مَنْ 
زع فَحَرجْتْ أبتَفي رَسُولَ لفو يذ حَتّى يت حَائطا لأنصَارٍ. 
وَدَكرَ الحديث بطوله إِلَى قَوْلِهِ: فقالَ رسولٌ الل كل: «اذْهَبْء فَمَنْ 
لقِيت وَراءَ هَذَا الحَائِط يَشْهَدُ آَنْ لا لَه إل لله مُسْتَيْقناً بها قَلبْهُ 
فشر الجن رواه مسلم . 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١1854١‏ 


0 


اع ؟ 0 
إن 
9 تسل “ع 9 


0 

سيأتي هذا الحديثٌ بتمامه في (الباب الخامس والتسعين). 

الججماعةٌ المعّون بكونهم من وراء الحائط هم التمَرُ الذين كان منهم أبو 
بكر وعمرء وكانوا قد اجتمعوا لطلب النبيٌ كله ولا شك أن أولئك كانوا من 
أهل الجنة» وهذا ظاهر اللفظء ويحتمل أن يكون ذلك القيدٌ مُلَغىَ» والمراد 
هم وكلٌ من شاركهم في التلفظ بالشهادتين» واستيقان القلب بهما. 

(ن): معناه: أخبرهم أنَّ من كانت هذه صفتَهُ؛؟ فهو من أهل الجَنْة 
وإلا؛ فأبو هريرة لا يَعلمُ استيقانَ قلوبهم. وفي هذا الحديث : دلالةٌ ظاهرة 
لمذهب أهل الحق؛ أنه لا ينفع اعتقادُ التوحيد دون النطق» ولا النطقُ دون 
الاعتقاد» بل لابْدَ من الجمع بينهما("©. 

(ق): «اليقين»: هو العلم الرَاسح في القلبء الثابثُ فيهء يقال: يَقنتُ 
الأمرَ بالكسر يقينآء وأَقَنْثُء واستقئتُ. ويَبْقّنتُ» كله بمعنىّ واحدء وقيل: 
هو السّكون مع الؤضوح.ء يقال: يقن الماء؛ أي: سكن» وظهر ما تحته”"©. 

(ن): ذكر القلب هاهنا؛ للتأكيد. ونفي توهُّم المجازء وإلا؛ فالاستيقان 
لايكون إلا بالقلب0©. 


#0 


.)73737/1١( انظر: «اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)505/1( (؟) انظر: «المفهم؛ للقرطبي‎ 
خرفف”‎ /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 
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6 وعَنْ عبدالشه بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص 485 أن النبيّ 6 تلا 
َوْلَ الله كك في إنراهيم تكله : < رب إِمَبْنَّ أصْلَانَ كنا من تان من 
يعض فَإِنم مق 4[إبراهيم: 0685 وَقَوْلَ عسى 5[ : « إن تَمَذَيمُمَ َي 
باد ون تَعفرَ لح وك تلم لمكي #[المائدة: 118]» رقع يَدَيْه» 
وقال: «اللَّهُمَ أمبِي أُمَنِي»» وتكى» فقال الله َك : «يَا جبريل! اذْهَبْ 
إلى مُحَمَدِء وَرَبّْكَ غلم فَسَلْهُ: مَا يُنكيه؟ ». فَأنَاهُ جبريل» فأخبرة 
رَسُولُ الله يله يمَا قال: وَهُوَ أَعْلَمُ فقال الله تعالى : (يا جبريلٌ! اذهَّبْ 
إلى محمد فقَلْ: إِنَّا سَْرْضِيكَ في أُمِكَ وَلاَسُومك رواه مسلم . 


0 ءلاسجدر 
سمه 
عو أن سل ياسع بسك ا 


* قوله : «وقال عيسى»: 

(ن): «قال» هاهنا اسم للقول» لا فعل» يقال: قال قَوْلاًء وقالء وقيلاً» 
كأنه قال : وتلا قول عيسى7©. 

(ق) إن إبراهيم وعيسى عليهما السلام لم يجزما في الذّعاء لعصاة 
أتتيهماء ولمًا فهم نبينا يل ذلك؛ انبعث بحُكم ما يده من شدّة شفَقته. ورأفته» 
وكثرة جرصه على نجاة أمّته جازم في الدّعاء مجتهداً فيه لهم. مُتضرّعاء 
باكياًء مُلِحَاً» يقول: «أمّتي أمّي) فِعْل المُحِبٌ المُستهتر بمَحبُوبه"©؛ ثم لم 
يزل كذلك حتى أجابه الله“فيهم, وبَشّره بما يَسُرُه من مآل حالهم؛ حيث 


سلا اس 


)00( انظر: شرح مسلم» للنووي / 0 . 
زفق أي : المولّع بمحبوبه. 
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قال: «إنا سنرضيك في أمتك6 وهو معنى قوله تعالى: #وَلسوف يغطيلك رَبك 
فَوَضَهح [الضحى : 6]. 

قال بعض العلماء: والله؛ ما يرضى مُحمِّدٌ وواحد من أَمّته في النار. 
وهذا كله يدل على أنه بك حص من كرم الحُلق» ومن طِيب النفس» ومن مقام 
لفتوّة بما لم يُخْصصّ [به] غيره» وإليه الإشارة بقوله: 9وَإنَكَ كَل لق 
عَظِيٍ 4[القلم: 20]4. 

(ط): لعله ككلِ أتى بذكر الشّفاعة التي صدرت عن الخليل ورُوح الله 
عليهما السلام بتقدير الشّرط والصّيغة الشرطية وعَقَبِه بقوله: «اللهم؛ أمتي 
أمتي»؛ ليبيئٌنَ الفرق بين الشفاعتين» وتحريره: أن قوله: (أمتي أمني) مُتعلّق 
بمحذوف ؛ إما أن يُقدّر: شفعني في أُمتي وأرضني فيهاء أو: متي ارحمهم. 
وأرضني بالشفاعة فيهم» والحذف؛؟ لضيق المقام» وشدة الاهتمام» وهذا يدل 
على الجزمء والقطع» والتكريد؛ لمزيد التقريرء ومن ثَمَةَ أجيب ب «إنا 
سنرضيك»؛ حيث أتى ب (إن)» وضمير التعظيم» وسين التوكيد» ثم أتبعه 
بقوله: «ولا نسوءك»؛ تقريراً بعد تقرير على الطّرْد والعتكسء وفي التنزيل: 
ولوف يُعْطِيكَ رَبْكَ فَرَضَ#الضحى: 0]ء زيد لام الابتداء على حرف 
الاستقبال» ولفظ #8رَيّكَ»» وجمع بين حرفي التأكيد والتأخير» فيكون المعنى : 
ولأنت سوف يُعطيك ريك وإن تأخَّر العطاء©. 


* قوله: «وربك أعلم» من باب التتميم؟ صيانة عمًّا لا ينبغي أن يُتوهّم . 


.)555 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
06؟501).‎ /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
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(ق): أمر الله تعالى جبريل بأن يسأل نبيّنا عليه الصلاة والسلام عن سبب 
بكائه؛ ليعلم جبريلٌ عليه السلام تمكنَ نبينا في مقام الفُرَةء وغاية اعتنائه 
كته( . 

(ن): هذا الحديث مُشتملٌ على أنواع الفوائد؛ منها: بان كمال شفَقَة 
لني كل على أُتهء واعتنائه بمصالحهم» واهتمامه بأمرهم» ومنها: استحبابٌُ 
رفع اليدين في الدّعاء» ومنها: البشّارة العظيمة لهذه الْأمّة زادها الله شرفاً بما 
وعدها الله تعالى» وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأَمّةَ أو أرجاهاء ومنها: 
يان عَظيم منزلة النيئ وك عند الله وعَظِيم لُطفه سبحانه به يكل. 

والجكمةٌ في إرسال جبريل عليه السلام لسؤاله كل إظهارٌ لشرفه كل 
وأنه بِالمَحَلٌ الأعلى» فسَيُرضى ويُكرم بما يُرضيهء وأما قوله: (ولا نسوءك): 
فقال صاحب «التحرير»: هو تأكيد للمعنى ؛ أي : لا يَحزُنك ؛ لأن الإرضاء قد 
يحصل في البعض بالعفو عنهم» ويدخل الباقي النارّء فقال تعالى: نرضيك» 
ولا ندخل عليك حُزنآ» بل ننجي الجميع”©. 


# خ##*# 


75 9 وعن معَاذ بْن جل #5 » قال: كنْثُ ردْف النبرت لل 
م 101 0 -6 رو 3 رسي 
على حمار» فقال: (يا معَاذا هل تدري ما حق الله على عِبادو. 
سم ميك 2 0 0 
وَمَا حَقُّ العبَاد على الله؟ قلث: الله وَرَسُولَهُ أغلم» قال: «فإِنَ حَقَّ 


00( انظر : «المفهم' للقرطبي /١(‏ 508). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 078). 


0/ 


8 ب 3 ره م ودبي - 2 
اللو على العِبّاد: أن يَعْبْدُوه ولا يُشركوا به شيئاء وَحَقَّ العباد 
0 0 ُ س.ء. سس ساه 2 1 1 
عَلى اللم: أنْ لا يُعَذَّبَ مَنْ لا يُشْرِكُ به شيئآ». فقلتُ: يا رَسُولَ 
1 ابر 2 ف ررابير 
الله! أقلا أَبشَرُ النّاس؟ قَالَ: «لا تَبَشرْهُم قيتَكلوا»» متفقٌ عليه. 
ابد 
رن 
(ن): (الردف): بكسر الراء وإسكان الدال» وخكي فتح الراء وكسر 


الدال» وهو الراكب خخلف الراكبء يقال منه: رَدِفيُه أَرْدَقَه بكسر الدال في 
الماضي» وفتحها في المضارع : إذا ركبت خلفه.» وسبق في (الحديث 


ان 


الرابع) من هذا الباب. وعفير» بعين مهملة مضمومة؛ ثم فاء مفتوحة» 
وهو الجمار الذي كان له كَل قيل: إنه مات في حَجّة الوّداع0 . 

(ق): «عفير» تصغير أعفرَ تصغيرٌ الترخيم؟ كسُوّيد تصغير أسودء 
وَالعهرة ناهر بالط صفرةة كشئرة الأرمن والطيادء وفيه: جواز ركوب 
الاثنين على الجمارء وعلى تواضعه 15" . 

* قوله يك : «أتدري ما حق الله؟» : 

(ط): «الدراية»: المعرفة» قال الزمّخشريٌ : هي معرفة تحصل بنوع 
من الخداع؛ ولذلك لا يوصف الباري تعالى بها0". 

(ن): قال صاحب «التحرير»: اعلم أن الحَقّ: [كلّ] موجود مُتحقق» 
أو ما سيوجد لا مّحالة؛ فالله تعالى هو الحق الموجود الأزلييٌ» الباقي الأبديٌ» 


.)71737 2377١ /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)5١؟‎ /١( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 
. )57/7 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟7/‎ )9( 

4/ 


والمّوتء والسّاعةء والجَنّة» والنار حَيٌّ؛ لأنها واقعة لا مَّحالةَء وإذا قيل 
للكلام الصّدْقَ: حقٌّ؛ فمعناه: أن الشيء المُحْبّر عنه بذلك الخبر واقعٌ مُتحقّق 
لا تردُّد فيه» وكذلك الحَقٌّ المستحق [على] العبد(© من غير أن يكون فيه تردٌّد 
وتحيدٌ فحَقٌ الله على العباد معناه: ما يستَّحفه عليهم؛ وجعله مُتحتّماً عليهم. 
وحَنٌّ العباد على الله معناه: أنه مُتحقّق لا مَحالة» وقال غيره: إنما قال: 
(حقهم على الله تعالى) على جهة المُقابلة لحَقّه عليهم» ويجوز أن يكون من 
نحو قول الرجل لصاحبه: حَقَك واجبٌ عليئ؛ أي: مُتاقّد قيامي به ومنه 
الحديث : ١حَقٌّ‏ على كل مُسلِمٍ أن يَعتَِلَ في كل سَبِعَةٍ ”© . 

وقوله : أوالا كر ابد قينا رنما كه يع الفط لأن الكفار كانوا 
يعبدون معه أوثاناً يَزعمون أنها شركاءً» فنفى هذا. 

(ط): قد يتخ أمثالَ هذه الأحاديث المُبطِلةٌ والمُباحيّة ذريعة إلى طرح 
التكاليف» ورفع الأحكامء مُعتقدين أن الشهادة وعدم الإشراك كافب, وربّما 
يتمسّك به المُرجئة» وهذا الاعتقاد يستلزم طيّ بِسَاطٍ الشريعة» وإبطال الحُدود 
والرّوَاجر السّمعية» ويوجب أن يكون التكليف بالترغيب والترهيب غير مُتضمّن 
طائلا:". وبالأصل باطلاً» بل يقتضي الانخلاع عن ربْقَة اين واللّة» والانسلال 
عن قيد الشريعة والسُنّة والخُروج عن الضَّبْطء والؤلوج في الحَبْطء وترك الناس 
سُدىّ مُهملين يموج بعضهم في بعضء [مُعطّلِينَ] من غير مانع ولا دافع» وذلك 


)١(‏ في الأصل : «حق المستحق الغير». 

(؟) رواه البخاري (891)» ومسلم (8494/ 4)» من حديث أبي هريرة ذفنه» وانظر: 
«شرح مسلم' للنووي /١(‏ 177). 

() في الأصل : «دلائلاً»» والتصويب من «شرح المشكاة» للطيبي (؟/ //ا4). 
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يُفضي إلى خراب الدنيا بعد أن أفضى إلى خراب الأخرىء والتشبّث بهذا 
الحديث ونظائره ساقط؛ فإن قوله: «يعبدوه» يتضمّن جميع أنواع التكاليف 
الشرعية» وقوله: «لا تشركوا» يشتمل كلا قِسْمّي الشرك الجَلىٌ والخفئٌ. 

قال أهل التحقيق : العبادة لها ثلاث درجات: 

الأولى: يعبد الله؛ طمعاً في الثواب» وهرباً من العقاب. وهذا هو 
المُسمَّى بالعبادة» وهذه درجة نازلة جداً؛ لأن معبودّه بالحقيقة هو ذلك 
الثواب» وقد جعل الحَقَّ وسيلة . 

الثانية: أن يعبد الله لأجل أن يتشكف بعبادته» وبقبول تكاليفه» 
وبالانتساب إليه» وهذه أعلى من الأولى» إلا أنها ليست بخالصة؛ لأن 
المّقصود بالذات غير الله» وهذا هو المُسمّى بالعبودية. 

الثالث : أن يعبد الله؛ لكونه إلهاً وخالقاً» ولكونك عبداً له» والإلهية 
توجب الهيبة20 والعرّة» والعبودية توجب الخضوع والذَّلّهَه وهذا أعلى 
المقامات» وأعلى الدرجات» وهذا هو المُستحقٌ بأن يُسمّى العبودة": وإليه 
الإشارة بقول المُصلَّي في أول صلاته: أصلَّي لله. فإذا قال: أصلي لثواب 
الله» أو للهرب من عقاب الله ؛ بطلت صلاته9». 


)١(‏ في الأصل: «الإلهية». 

(؟) في الأصل : «العبودية». 

(6) انظر: «تفسير الرازي» .)3١7 /١(‏ وفي هذا الكلام نظرء كيف وقد وصف سبحانه 
عباده الخلص بقوله : برجن رحَمَبَهُ: ويحافُورب عَذَايرٌ ©[الإسراء : /ه]ء وقال: يوون 
أَلدَرِوياونَ يَوماكَانَ سَوّمْ مُسَتَيرا [الإنان: 7]» وقال في وصف أنببائه : «ويتعوتنا رَعَبَا 
م4 [الأنياء: »]6٠0‏ وغير ذلك كثير» فكيف تكون هذه درجة نازلة» وقد وصف 
بها الأنبياء عليهم السلام؟! . 


١٠ 


فقوله كلِ: «حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم» إشارة إلى 
أن هذا لا يَستعقبٌ إلا رفم العقاب. وأما حصولٌ الدرجات السَّئيّة؛ فلا يصل 
إليها إلا العاملون؛ ولا يشرب من عينها العَذْبةِ إلا المُقرّبون» فالشقئٌ يستصعبهاء 
والسعيد يسعى إليها(". ْ 

قوله: «أفلا أبشر الناس؟»: 

(ط): (الببشارة): إيصال خير إلى أحدء يظهر السُّرور منه على بشرته» 
وأما قوله تعالى: لمَبَسَرَهُم بِصَدَابٍ ليم #لالتوبة: 84]: فمن الاستعارة 
التهكميّة» والاتكال : اه الوكُلَء والوكلَةَ ومنه الوكالة» 
وأما إخبار مُعاذ الناس مع هذا النهي : فقد سبق الجواب عنه في (الحديث 
الرابع) من هذا الباب9©. 

د ابيا 

7 - وعَنِ البَراءِ بْنِ عازب 48اء عن النبيّ ل قال: «المُسْلمُ 
ذا سْئِلَ في القبْر يَشْهَدُ آنْ لا لَه إلا الك وأَنْ مُحَمّد تُحَمّدا رَسولُ اش 
َذَلِكَ قَْلْهُ تَعَالَى : < بََيَثُ مه الح َمَثوا الول لنت في ايز 
لديا وَف الأخرة و ©[إبراهيم : 7]»»ء متفقٌ عليه . 


00 


52 0 خ لفسلل 
* قوله كل : «إذا سئل» : 
(ط): المّسؤول عنه مَحذُوفٌ؛ أي: عن رَبنّه ونبيّه» والفاء في «فذلك» 


. انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ //ا8)‎ )١( 
.)87 المرجع السابق (؟/‎ )0( 


سببية» ولفظ (ذلك) إشارة إلى سرعة الجواب التي يعطيها جَعْلُ الظرف 
متعمولاً ل «يشهد» يعني : إذا سُّئل؛ لم يتلعثم» ولم يتحيّر كالكافرء بل يُجيب 
بديها بالشهادتين» وذلك دليلٌ على ثباته عليه» واستقراره على كلمة التوحيد 
في الدنياء ورُسوخها في قلبه؛ ولذلك أتى بلفظ الشهادة؛ لأنها لا تصدّر إلا 
عن صَمِيم القلب» ومُطابقة الظاهر الباطن. 

ونظير هذه الفاءِ الباء في قوله تعالى : #بِآلْمَوَلٍ آَلتَّاتِ #[إبراهيم: 0؟]» 
والتعريف فيه إشارة إلى قوله تعالى : ئلا كلمَهَلقِبَةٌ كَنَصَرَوَطِدِبَةٍ 
أَصَلْها تاب ووََعْها فى أَلسَكمَلِ © [إبراهيم: 4 ؟]» وهي كلمة التوحيدء وعن ابن 
عباس 45ا: شهادة أن لا إله إلا الله وثبوثها تمكنها في القلب. واعتقاد 
حقيقتهاء واطمئنان القلب بهاء وتثبيتهم في الدنيا: أنهم إذا فينواء لم يَرلُوا 
عنهاء وإن ألقوا في النارء ولم يرتابوا بالشّبّهات. وتثبيتُهم في الآخرة: 
أنهم إذا سُئلوا في القبر؛ 9 يتوقفوا في الجواب» وإذا سُئلوا في الحشر 
وعند مّوقف الإشهاد؛ يُبْهَتَوا مر: من أهوال الحشر»ء وأعاد الجاد في قول : 
ا 0 : ليس في الآية 
ما يدل على عذاب المؤمن» فما معنى ما ورد في الصّحيح : أن هذه الاية 
نزلت في عذاب القبر؟ 

قلت: لعله غلب فتنة الكافر على فتنة المؤمن؛ ترهيباً وتخويفاء 
ولأن القبر مقام اهَل والوّحْشة؛ ولأن مُلاقاةَ الملكين مِمًا يُهِيبُ المُؤمنَ» 
انتهى . 

أو يقال: مُراده: أن هذه الآية بتمامها نزلت في عذاب القبر؛ فإن الإضلالَ 


حل 


مُستّعقبٌ للعذاب» فإن قيل : أي مناسبة لهذا الحديث بباب20 الرجاء؟ 

يقال: يستفاد ذلك من وجهين : 

أحدهما: وعده الحق» وهو قوله: 8 يِكَيَتٌ #[إبراهيم: 77]؟ أي: هو 
فاعل ذلك لا مّحالة» فيُبيّتهم في هذه الدار المَشْحُونة بالأكدار على التوحيد 
والإيمان» وفي البرزخ حتى يجعل قبرهم روضة من رياض الجنان. 

ثانيهما: أنه رتب التثبيت للمؤمنين بالقول الثابت في الدارين على 
مُجرّد الإيمان» ولم يُقيده بحصول عمل صالح معه»ء فأفاد أن من صدق 
عليه أنه من الذين آمنوا؛ يُرجى أن يُثيّت0© . 

نا نا به 

لوقف - وعَنْ أَنَسِ ضهء عن رول الله يكل قال: «إن 
الكَافِرَ إِذَا عمل حَسَنَةٌ أَطْعم بها طَعْمّةٌ منّ الدّنيَاء وَأَمَا المُؤْمِنُ 
إن الله تَعَالَى يَدَخرُ لَهُ حَسَنَاتِه في الآخِرةء وَيُعْقبْهُ ررق في الدّنْا 
عَلى طَاعَيِهِ . 

وفي رواية: «إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مُؤْمنآً حَسَنَة يُمْطَى بها في 


- 
0-1 


الدُنيّاء َيُجرَى بها في الآخر رق وما الكاف 0 ت ما 


- 


عَمِلَ لله تعالى في الذَّنياء حَنَّى إِذَا أفْضَى إِلَى الآخِر رّة» لم يكن 
حَسَنَةٌ يُجْرَى هاه رواه مسلم . 


)١(‏ في الأصل : «بيان». 
(؟) انظر: «شرح المشكاة؟ للطيبي (؟/ 081). 


١ 


(ن): أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في 
الآخرة» ولا يُجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا مُتقرّباً به إلى الله تعالى مما 
لا يفتقر صِحَّّه إلى النية؛ كصلة الرّحمء والصدقة» والعِيّقء والضحيافة» 
وسيل الخيرات ونحوها؛ من فك الأسيرء وإنقاذ الغريق» وأما المؤمن: 
فيُدّخَر له حسناته وثوابٌُ أعماله إلى الآخرة» ويُجزى بها مع ذلك أيضاً في 
الدنياء ولا مانع من جزائه في الآخرة» وقد ورد الشرع به» فيجب اعتقاده. 
انتهى . 

هذا الحديث كأنه تفسيرٌ لقوله تعالى: # كان بري” يدُ آلحيرة أل 
تيكب نيف ام لتقي يها هيه لتر © ليك ليس كبن زان 
ا ع مَاصََعْوإْفِبَاوْبطِل نَاكَانويَسَمَلُونَ 9[هود: 20]11-1. 

» قوله كك : «إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة» : 

(ق): معناه: لا يترك مُجازاته بشيء من حسناته. والطلة يطلق بمعنى 
النققصء وحقيقة الظلم مُستحيلةٌ على الله» ومعنى «أفضى إلى الآخرة»: صار 
إليه”" . 

(حس): «لا يظلم»؛ أي: لا ينقص» وهو يتعدى إلى مفعولين» أحدهما 
«مؤمناً) والآخر (احسنة»0©. 


.)١9١ /١ا( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 
.)171 /١16( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )( 


يل 


(ط): تحرير المعنى : أن المؤمن يجزيه الله الجزاءً الأؤفى في الآخرة؛ 
ولذلك قال: «يجزى بها». وما يناله في الدنيا من رغد العَيْش المُشار إليه 
بقوله : «تَلَمُدِيتَكُ حَيَوهُ طْيَبّةٌ 4[النحل: 47] هو فضلٌ من الله وإحسان؛ 
ولذلك قال: اوبعلي ». وأما 0 فيجزيه الله الجزاءً 0 في الدنياء 


لحرو ترد له فى حرئى 2 حَرَتَ لديا نؤْيَه مما 0 
تصِيبِ #لالشورى: 20]70. 


نا ياب 


- وعن جابر ه» قال: قال رَسُولٌُ الله ي: «مثل 
لصَلوَاتٍ الس كَمَثلٍ نهر جَارِ غَمرٍ عَلَى باب أَحَدِكمْ يَغمَيلُ 
مِنْهُ كل يَوْمٍ حَمْسَ مَرّاتِ2) رواه مسلم . 

«العْذث» 1 الكثير. 


2 


7 مسلا 65 ا 
(غب): «النهر» : مَجرى الماء الفائض» وجمعه أنهار" . 
(ن): «الغمر» بفتح الغين المعجمة وإسكان الميم» وقوله: «على 
باب أحدكم» إشارة إلى سهولته. وراك متناوله9” . 


, )337177 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)605 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ 0 
.)١7١ /65( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


ل 


(ك): فائدة هذا التمثيل : التأكيد» وجعل المعقول كالمّحسوس”2©. 

(ق): ظاهر الحديث: أن الصلوات بانفرادها تستقل بتكفير جميع 
الذنوب كبائرها وصغائرهاء وليس كذلك لما ثبت: في الصحيح: أن 
الصلاة إلى الصلاة مُكفراتثٌ لما بينهن إذا اجتّتبت الكبائر"©» فدل ذلك على 
أن المُكمّر بالصلوات هي جميع الصغائر إن شاء الله تعالى9؟. 


»# # 


- وعن ابن عَبّاس #اء قال: سمعث رَسُولَ الله كلك 

0-7 - ل ”7 1 ٠:‏ 7 ّ 2 - مم هوم - م 

يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُء فيقومٌ عَلى جَتارَِِ أَرْبَعُونَ رجلا 
2 


موي 9 3 2 7 
لايُشركون بالله شيك إلا شفعهم الله فيه». رواه مسلم . 


ره 
بم كدر 01 
3 
(ن): في رواية لمسلم: «مَا مِنْ مَيتِ يُصلَّي عليه أَمَةٌ من المُسلمين 
2 م - - و - 
يبلغون مئة» كلهم يَشْفَعُونَ له إلا شفُعُوا فيد”؟). وفي حديث آخر «ثلاثةٌ 
صفوف»», رواه أصحابٌ «السنن»" . 


.)187 /4( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

فق رواه مسلم (7775/ 0»)١5‏ من حديث أبي هريرة #5 . 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/ 594؟). 

(4) رواه مسلم (4141/ 08). من حديث عبدالله بن يزيد ذإ . 

(0) رواه أبو داود .»)7١77(‏ والترمذي .)223١78(‏ وابن ماجه (540١)؛‏ من حديث 
مالك بن هبيرة ضيه . وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)017١(‏ 


الملل 


قال القاضي : قيل : هذه الأحاديث خرجت أجوبةٌ لسائلين سألوا عن 
ذلك» فأجاب كل واحد عن سؤاله هكذاء ويحتمل أن يكون كل أخبر 
بشفاعة ماثة» فأخبر بهء ثم بقبول شفاعة أربعين» ثم ثلاثة صفوف. وإن 
قلّ عدَّدُهم فأخبر به» ويحتمل أيضاً أن يقال: هذا مفهومٌ عدد. ولا يَحتحّ 
به جماهيد الأصوليين» فلا يلزم من الإخبار عن قَبول شفاعة ماثة من ما 
دون ذلك. وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف» وحيائذ كل الأحاديث 
مَعمولٌ بها(©. 

(ق): سببُ هذا الاختلاف اختلافٌ السّؤال؛ إذ سُئل عن مائة» ثم 
عن أربعين» ولو سّئل عن أقلَّ من ذلك؛ لقال ذلك» والله أعلم؟ إذ قد 
يُستجاب دُعاء الواحد» ويقبل استشفاعه؟. 

(تو)”: السبيل في هذا المقام: أن يكون الأقل من العددين متأخراً؛ 
لأن الله تعالى إذا وعد المغفرة في المعنى الواحد مرتين» وإحداهما أيسرٌ 
من الأخرى؛ لم يكن من سُنَّه أن يَنقُصّ من الفضل الموعود بعد ذلك بل 
يزيد عليه ؛ فضلاً منه وتكرّماً على عباده. 


#6 *# 


فد - وعن ابْنٍ مسعود ذه ء قال: كنا مَع رَسُولٍ الله كك في 


للق انظر: شرح مسلم» للنووي .)١097/1(‏ 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/ 506). 
(*) في الأصل : «ن»» والكلام للتوربشتي. 


١١و‎ 


م2 #6 اه 2 - 3 - 2 20 1 2 وو 6ه آَن 
قبَةِ نوأ مِنْ أرْبَعينَ» فقال: «أتزضؤن أن تكونوا ري أهْلٍِ الجنةِ؟», 
2 سس اس لل مه اس 2 7 ومر 
قلنَا: نَعَمْء قال: «أتَرْضُونَ أَنْ تكونوا ثُلثَ أَهْلٍ الجِنّةِ؟». قلنا: 
.و 5 . 598 ع رك 8 2 90000 , .تك 
نعم» قال: «وَالذِي نفس محمد بِيَدِهِ!ا إني رجو أن تكونوا نصف 
50 ركي ري > 58 2 ,و2 2 ره 0 
أَهْلٍ الجَندِء وَذَلِكَ أَنَّ الجَنْةَ لا يَدْخُلهًا إلا نفْسنٌ مُسْلِمَة وَمَا أنثم 

- 0 0 سس‎ 7 200 0٠ 
في أَمْلٍ الشَرْكِ إلا كالشغرة البَيْضَاءِ في جِلْدٍ النَّوْرٍ الأسُوّدء أو‎ 
كَالشّعْرَةٍ السّوْداءِ في جِلَدٍ النّوْرِ الأَحْمَرِ», متفقٌ عليه.‎ 


* قوله: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة» إلى أن ذكر التُلثَّء ثم 
الشَّطْرَء ولم يقل أولاً: شطر أهل الجنة؛ فلفائدة حسنة» وهي أن ذلك 
ْم في نفوسهم» وأبلغ في إكرامهم؛ فإن إعطاءً الإنسان مره بعد أخرى 
دليلٌ على الاعتناء به» ودوام مُلاحظته مََةَ بعد أخرىء وفيه أيضاً: حملهم 
على تكّر شكر الله. وتكبيره وحمده على كثرة نِحَمِه . 

واعلم أنه ثبت في حديث آخر أن أهلّ الجَنّة عشرون ومائة صف 
هذه الأمة منها ثمانون صفآء فهذا دليل على أنهم يكونون ثُلثي أهل الجنة» 
فيكون النبيٌ ل أخبر أولاً بحديث الشَّطرء ثم تفضّل الله سبحانه بالزيادة» 
فأعلمه بحديث الصّفوفء فأخبر به النبئٌ بل بعد ذلك» ولهذا نظائر كثيرة. 

(ق): قوله ككلِ: «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» هذه 
اطّماية قد حتفت له بقولك: لسر ُتييدك رثك 4 الس 0]ء 
وبقوله: «إنا سنوُضِيكٌ في أُمتِكَ»0©؛ كما تقدم؛ لكن علَّق هذه البُشرى 


)١(‏ رواه مسلم (7417/7017)؛ من حديث عبدالله بن عمرو وها. 


٠١م4‎ 


على الطّمّع ؛ أدبا مع الحضرة الإلهية» ووقوفا مع أحكام العُبودية0©. 
*# #»# »# 

5 - وعن بي مُوسى الأشعري طفه ؛ قال: قالَ رَسُولٌ الله يك : 
ذا كانَ يَوْمٌ الام دَهَمَ اله إلى كل مُسْلِم يَهُوديا أو نَصرَازياً. 
فقول : هَذَا فِكَاككَ مِنَ الَار) . 

وفي رواية عنهُ عَنِ النبيّ يل قال: «يَجِيء يَوْمَ القِيَامَةٍ نام 
المُسْلِمِينَ دنوب أَْثَالٍ الجبال يَْهًا الذلَكُم؛» رواه مسلم . 
قوله: «دَقمَ إِلَى كل مُسْلِمِ يَهودياً َو تصرانياء فيقول: هَذَا 
فِكَاككَ مِنَّ الَّارِ مَعْنَاهُ: مَا جَاءَ في حديث أبي هريرة 5ه : «لِكُلٌ 
أحَدٍ مَنَزِلٌ في الجَنَةِ» وَمَنْزِلٌ في الَّارِ فَالمُؤْمِنٌُ إذَا مَل الجَنَدَ 
خَلَقَُ الكَافِرُ في الّارِ؛ لأنَهُ مُسْتَحِقٌ لِذْلِكَ بكفره». وَمَعنى 
«فكاككَ» : أَنَكَ كنت * مُعَرْضاً لدُخولٍ التَارء وَهَذا كك ؛ أن 
الله تعالى قَدَرَ ِلثَار عَدَدِاً يَمْلَؤّمَاء فإذا مخَلَهًا الكقائ اريت 
وَكُفْرهِم, صَارُوا في مَعْنى الفِكَاك لِلمُسْلِمِينَ والله أعلم . 
الع 
* قوله كلِ: «دفع الله إلى كل مسلم»: 


(ق): يعني: مسلماً مذنباً؛ بدليل الرواية الأخرى: «يجِيء نأمنٌ من 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 7/ا4). 
٠.‏ 


المُسلمِينَ دوب أمثالٍ الجبّالء فيَغِفِرها الله لهم. ويَضعُها على اليَهُود 
والنصّارى20؛ أي : أن الله يغفر للمسلم ذنوته» ويضاعف لليهود والنصارى 
عذابَ ذنوبهم» حتى يكون عذابّهم بقدر جرمهم» وجرم مذنبي الممسلمين لو 
أُخِذُوا بذلك. وإنما احتجنا إلى التأويل؛ لقوله تعالى : «ولا ير واد ود 
أُحْرنْ [الأنعام : 4 ولقوله: « وأن لَتَى للإنسن إلا مَا سَعَن #لالنجم: م 
ولقوله : لوَإنتَدع مُنقَلَة إل جلها لَايحَمَلْ َه ميم ولَوَكَانَ ذَا شرو 1فاطر : 14 
ولقوله : لكل تين يمَاكسَبَتْ رهيئة 4 [المدثر : +ل]ء ولقوله كلل : دألا لا يجني جَانِ 
إلا على نفسه(" ومثله كثيرء وعلى الجملة: فهي قاعدة معلومة من الشرع 
لا يُختلف فيه" . 

(ن): «الفكاك) بكسر الفاء وفتحهاء والفتح أفصح وأشهرء وهو 
الخَلاصُ والفداء.ء جاء عن عمر بن عبد العزيزء والشافعىّ رحمهما الله 
أنهما قالا: هذا الحديث أَرْجَى حديث للمُسلمين»: وهو كما قالا؛ لما فيه 
من التصريح بفداء كل مسلم» وتعميم الفداء, ولله الحمدء انتهى». 

روى الطبرانيٌ في «المعجم الكبير»: أن عمر بن عبد العزيز قال لأبي 
يُرْدةَ: الل الذي لا إلهَ إلا هو؛ لأنتَ سَمِعْتَ أباك يُحدِّث هذا الحديث عن 
رسول ككلك؟ فقال: الله الذي لا إله إلا هُوَ؛ لحدّثنيه؛ أي: أنه سمع من 


.)0١ رواه مسلم (51/ا؟/‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي »)75١59(‏ وابن ماجه (7779). من حديث عمرو بن الأحوص ذه . 
وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (785). 

() انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 07٠١‏ . 

(8) انظر: «شرح مسلم» للنووي (85/11). 


١٠ 


رسول كَل فرأيت عمر بن عبد العزيز خب لله شكراً ثلاث سَّجّدات22. 
# 4# * 


437 وعن ابن عمر 8 قال: سَمعث رَسُولَ الله يكل 
يَقولٌ : ابذنى المْؤمِنْ بَوْمَ القيائة ين ربو حَلى ضع كتقة عل 


قو 


ره بذثوبه, فقول : أتَعْرفٌ ل كَذا؟ أَتَعْرفُ ذنم 4 كد 
َيقولُ : رب أَعْرفٌ» قال : إن قد ب حي عابي الذي وَآَ 
أَغْفِرْمًا لَك الوم فيُعطى صَحِيفةَ حَسَناتِه» متفقٌ قّ عليه . 


و 
ا دوه م هم رظو 


: : ستره ورحمته . 


0 2 
* قوله يِكِ: «يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه»: 
(ق»): هذا إدناء تقر م يب وإكرام» لا إدناء مسافة ومكان9, وقوله : ١«حتى‏ 
يضع عليه كنفه؛ ؛ أي : سئّره وجناح إكرامه ولطفه» فيخاطبه خطات المُلاطفة» 


.)570( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 

() الذي كان عليه السلف الصالح في مثل هذا الحديث: «يدنى المؤمن يوم القيامة من 
ربه. ...4 وفي حديث آخر في «الصحيح»: «ثم دنا الجبار رب العزة. . .»» وقوله 
في حديثٍ مر قريبآً: «كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش . . .»» وغيرها من الأحاديث: 
هو قبولها كما جاءت» ولا نحرفهاء ولا نكيفهاء ولا نعطلهاء ولا نتأولهاء وعلى 
العقول لا نحملهاء وبصفات الخلق لا نشبههاء ولا تعمل رأينا وفكرنا فيهاء ولا نزيد 
عليهاء ولا ننقص منهاء بل نؤمن بهاء ونَكل علمها إلى عالمهاء كما فعل السلف 
الصالح. وهم القدوة لنا في كل علم. وانظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية (5/ .)١86‏ 


ويناجيه مُناجاة المُصّافاة والمُحادثة» فيقول: هل تعرف؟ فيقول بلسان الفرح: 
رب أعرف. فيقول الله ممتنأ عليه: إني سترتها عليك في الدنيا؛ أي: لم 
أفضحك بها بين الخلائق» ولم أَطلِمْهم على شيء منهاء ويحتمل أن يكون 
سَبّره إياها ترك المُؤاخذة عليها؛ إذ لو آخذه بها؛ لفضكت العقوبةٌ الذنت؛ 
كما افتُضحت ذنوبُ الأمَم السّالفة بسبب العُقوبات التي وقعت بهم0©. 
(قض): «كنفه؛ حفظه وسيْره عن أهل الموقف» وصوْنه عن الخزي 
والتفضيح» مُستعارٌ من كتف الطائرء وهو جناحه؛ يصون به نفسّهء ويستر به 
بيضهء فيحفظهء وأصله الجانب» يقال: كنت الرجلّ: إذا صنتّه» وقوله: 
«فيقرره»؛ أي: يجعله مُقرَاءِ بأن أظهر له ذُنوبه حتى ألجأه إلى الإقرار بهاء 
انتهى7"” . 
قوله: «قال: فإنى قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» 
فيه: البِشَّارةٌ بأن من ستر الله عن الخلق مَساويّه في الدنيا؛ فهو أكرم من أن 
يُبديّها وتكشفّها في الآخرة رُوي عن علي بن أبي طالب 5ه أنه قال: أقسة 
على ذلك من غير أن أستثنيَ؛ لا يستر الله على عبد فيفضحُه غداء ذكره 
الترمذيٌ الحكيم في «النوادر»”". 
سَئَرْتَ عُيُوبِي كُلّها عَن عُيُونِهم 2 والبَسْتي تَْبآجَمِيلاً منَ السَثْرٍ 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 198). 
(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 099 . 
(5) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي /١(‏ 799). 


١1١ ؟‎ 


فَلاتفْضَحَئي في القيابة يهم ولا تزني يا رب في مؤت الحَشْر 
دبي بعض الصالحين في المنام بعد وفاته» فقيل له: ما فعل الله بك؟ 
قال: أعطاني صحيفتي» فمررت بَزلّة استَحْيَيْتُ أن أقرأهاء فقلت: إلهي ؛ 
لا تفضحنيء» قال: حين فعلئّها ولم تستحي ما فضحتك» فأفضحك وأنت 
تستحيي؟ ! 
وروي أن آخِرَ ما قاله محمودٌ الوَرّاقٌ في مرضه الذي مات فيه : 
حُسْنُ طني بحسن عَفْوِكَ يَاربٌ جَوِيِلٌ وأنت مَالِكُ أثيري 


صدْثْ سرّي عن القَرابَةٍ والأهم 2 ل جمِيعاً وأَنْتَ مَوضِعْ سَيِرِي 


5-9 7 هم 
ثقَة ثقَةَ بائّذِي لَدَبِكَ مس المَدْ ر فلا تخزني به يوم نشري 
يَوْمَ مَنْكِ السّتُور عَنْ حُجبٍ الغ ب قلا تَهْيِكَنَّ للثاس سَيْرِي 

١*0 * 


#7 
- 


- وعن ابن مسعود 5ه : أن رَجُلاً آصَابَ من امْرَأةَ قبْلَةَ» 
تأت البىَ ب» احبر َال ابعال : « وت الله طرق البَار 
وَرُلَكَامََالكلِِنَ لصي يدهن المَيمَاتٍ [هود: 4ه ففقالَ الرجل : 
آلي هَذَا يا رَسُولَ اللء؟ قالَ: «لِجَمِيع أمّتي كُلّهِن». متفقٌ عليه. 

وعن أَنَسِ نه قال: جَاءَ رَجُلُ إلى النِيّ ب فقال : 
يا رسولَ الله! أَصَبْتْ حذاء َأَقَمْهُ عَلىَّ» وَحَضَرَتٍِ الصّلاة قَصَلَى 
مَعَ رَسُولٍ الله كل قلمًا قضى الصّلاةء قالَ: يا رَسُولَ الها إني 


١1 1* 


َصَبْتُ حَدَا فََقَمْ في كتاب الله قال: «هَلْ حَضَرْتَ مَعَنَا الصّلاة؟)» 
قال: نعم . قال: «قد غفِرَ لك - متفقّ عليه . 

وقوله : «آصَّبْتُ حَدَا معناه: مَعْصِيَةٌ توجبُ النَعْزِيرَ وَلِيسَ 
المُرَادُ: الحَدَّ الشّرْعِيَ الحَقِيقِيَ ؛ كَحَدٌ الزَناَ والجَمْر وَغَيْرهمَا؛ فإنَّ 
: برس - 
مَذِهِ الحُدودَ لا تَسْقط بالصلاق» ولا يجورٌ للإمام تركها . 

5 2 وعنهء قال: قال رَسُولُ الل يك «إِنَّ الله لَيَررْضَى عَنٍ 
العَبْدِ أَنْ يَأكلَ الأَكُلّة فَيَحْمَدَهُ عَليهاء أَوْ يَشْرَبَ الشّرْبَة فَبَحْمَدَهُ 
عليها», رواه مسلم. 

28 2 1 6 0 

«الأكلة» بفتح الهمزة. وهي : المرة الواحدة مِنَ الأكل ؛ 
كَالغْدُوَة وَالعَشُوَةء والله أعلم. 

وفرة: - وعن أبي موسى 0 عن النبيّ 2 0 دن الله 
الي بط : يَدَه باللَيلٍ ليوب مُسِيء الْهَار ؛ وَيَبسَط يَدَهُ بالنهار 
ِيتُوبَ مُسِيءْ اللَبلٍء حَبَى طلم الشّصْنُ ين مَفْرِيهاة: رواه مسلم . 

م ام وار 4 
* قوله تعالى : # وَأَقِ أَلصَلَْدَ 6[هود: :]١١4‏ 
(ق): إقامة الصلاة: القيامٌ بفعلها وسّتّتهاء والمُثابرة عليها"". 


. )817/ /1/( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


١15 


(ن): اختلفوا في المُراد بالحَسّنات هناء فنقل الثعلبيٌ عن أكثر المُفسّرين 
أنها الصَّلواتٌ الخمسٌ. واختاره ابن جرير وغيره من الأئمّة وقال مجاهد : هي 
قولٌ العبد: سبحان الله» والحمد للهء ولا إله لا الله؛ والله أكبر”"©»» ويحتمل 
أنَّ اماد الحسّناتُ مُطلق)1". 

* وقوله: لوَرُلمًا مِنَ الكل 6[هود: 4 هي ساعاته. ويدخل في 
صلوات طرفي النهار الصّبحٌ والعصرء وفي لوَرُلَمًا مَنَالََلِ» المَغربُ 
والعشاء”2 . 

(ق): (الزلف) بفتح اللام: الساعات المتقارية9». 

قوله : ذلك وك نكيت [هود: ]4 أي : اتعاظ لمن اتعظ 0(" . 

قوله: «ألي هذا؟ »: 

(ط): «هذا» مبتدأء و«لي» خبرٌه مُقدَّم» وحرف الاستفهام؛ لإرادة 
التخصيص؛ أي : أمختصٌ لي هذا الحُكمٌ» أو عامٌ؟ فأجاب بقوله: «لجميع 
أمتي كلهم ؛ أي: هذا لهم وأنت منهمء فلا يُقدّر المبتدأ مؤخراً في الجواب؛ 
كيلا يختلّ المعنى» أو يصير التقدير مُختصّاً بجميع المسلمين» فهو خُلفٌ من 
القول؛ لأنه لا يقال: مُختصّ بهم بل يقال: عام فيهم2"0, روىق الترمذيٌ 


.)177 /١؟( رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره»‎ )١( 
.079 /1١1( انظر: «شرح مسلم للنووي‎ )0( 

(9) انظر : ١تفسير‏ ابن كثير) (/1/ /541) . 

(4) انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ 817) . 

(6) انظر: ١تفسير‏ ابن كثير) (85١17/1؟).‏ 

(1) في الأصل: «فيه». 


عن أبي اليسر : قال أتتني امرأةٌ تبتاع تمر فقلت: إن في البيت تمراً أطيب 
منه»ء فدخلت معي في البيت» فَأَهْوَتُ إليهاء فمَبَلتّهاء ثم تركتها نادماء فجاء 
باكيآ إلى رسول الله كَل فقال له: «هَلْ حَضَرْت مَعَنا الصّلاة؟» فقال: نعم 
فقال: «قد غَفِر لَّكَ2. وقيل: إنها كانت صلاة العصر©. 

* قوله: «إني أصبت حدا) : 

(ق): هو القَْلة التي عناها في الرواية الأخرى©. 

* قوله : «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها» : 

سبق شرحه في (الباب الثالث عشر). 

* قوله يكدِ: «إن الله يبسط يده بالليل؛ ليتوب مسيء النهار» : 

سبق في (الباب الثاني) . 


** 


يق - وعَنْ أبي نيح عَغْر مثرو أي عنة - ينج العين والباء - 
السلَمِيّ ضدء قال: كنثُ وَآنَ في الجَاهليّة أَظْنُ أنَّ الناس على 
ضَلالة وَأَنَهُم ؛ لِيِسُوا على شيء» َم يَعْبُدُونَ الأَوْتَّانَ فَسَمِعْتُ 
برَجُلٍ بمَكَة يحبر * أخبَاراً فَقَعَدْتُ على راجلتي » قَتَدِئْتُ عليه 
فإذا رسُولُ الل يك مُستَخفيأء جُرآُ عليه َوْمُهُ فتَلطَفْتُ حَتّى دَخَلْتُْ 


)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 65 » والحديث رواه الترمذي »)7١١6(‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح ١‏ وقيس بن الربيع ضعفه وكيع وغيره. 
(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (10/ 807) . 


١1 


عَلَيْهبِمَكَةَه لت لَه: ما أنْت؟ قال: «أنا يه قلث: وما تِي؟ 
قال: «أَرْسَلني الشك قَلْتُ: وبأيٌّ شَيْءٍ أَرْسَلكَ؟ قال: «أرْسَلني 
بِصلةٍ الأرُحام» وكسْر الأوثانٍ. وَأنْ يُوَحَدَ الل لا يثك شرك بو شيْء» 
قلت: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هّذا؟ قال: «حرٌ وَعَبْدٌ) ومعه يَوْمَئِذٍ أبو بكر 
وبلالٌ 48اء قلت: ني مُتَعَكَء قال: إِنَكَ 9 تستطيع ذَلِكَ 
يَوْمَكَ هّذا؛ آلا ترى حَالي وَحَالَ النّسِ؟ ولَكِنٍ ارْجع إِلَى أَمْلِكَ» 
قَإِذا سَمِعْتَ بي قد طَهَرْتُء فأنِني»» قال: فَدَهَبْتُ إِلَى أَهْليء وَقَدِمَ 
رَسُولُ الشر ولك المَِبنةء وكنث في أَمْليِء فَجَعَلْتُ أتَحَبرُ الأخبَا 
وَأَسْأَلُ النّاسَ حِينَ قَدِمَ المدينة» حَتَّى قَدِمْ نَقَرٌ مِنْ أَهْلي المدينة» 


0-0 


مَا فَعَلَّ هذا الرَجُلٌ الذي قَدِمَ المدينة؟ فقالوا: النَّاسُ لي 


سراعء وَقَدُ أَرَادَ قَوْمّه ْلَه لم يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَء فَقَدِنْتُ المدينةء 
تطعا برك ل أتعرني 0 0 


ملم الله جلك أخبيرني ءَ عن الصّلاة؟ قال: ا صلاة 
الصّبح» ا العذدة قد رح ؛ َإِنَه 


تطلعُ حينَ تطلع يْنَ ري َيِه ا 
صَلّ؛ قَإِنّ الصّلاةَ مشهودة أ تخضورة حل ينل لق بالرّمح 

اقصن' عن الصّلاة؛ إِنَه حِيتئلٍ بي جَهَنم فإذًا قبل 0 
قِصَلَّ؛ فإنَّ الصّلاةَ مَشْهُودَةٌ مخضورةٌ حَنَّى تِصَلّيَّ العَصْرًء ثم افُصّرْ 


١١/ 


0 


عَنِ الصَّلاةٍ حَنّى تَفرْبَ الشّمْسُء فَإنّها تغرْبُ بَيْنَ قري شيطانٍ» 
0 0 21 سثره ض 5 و 
وَحِيدِئِذ يَسْجُدُ لَهَا الكفاره»» قال: فقلتُ: يانبي الها فالوضوء 


سج ماس # 


10 : 7 ب مم وى بوسر هرا بر 


حديني ع فْتَالَّ: «مَا م : يدب و فيتمضممئض 
ويَسْتَنشِقٌ 10 


مم 


2 إلا حَدَتْ خَطَايًا وَجَهه وفيه وخَياشيمه: م إِذا 
مواق هاش إلا حَوتْ خَطَابَا وَجْههِ مِنْ أطراف لخييه 
مَعَ الماءء ثم يَغْسِلْ يَدَبْهِ إَِى المرققيْنِ إلا حَوَتْ خَطابَا يَديِْ مِنْ 
أَنَآمِلِه مَعْ 0 ١‏ دخ 0 0 خَوَتْ خَطها سه مِنْ أطرافٍ 


شَعْرِه مع الماءء ثم يَغس قَدَمَ مَبْهِ إلى الكحْبَيْنِ» ٠‏ إلا حَدَتْ خَطَاَا 


ِجْليْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مع الماءء َإِنْ هُوَ قَامَ َصَلَى» فحَمِدَ الله تعالى» 
وآنتى عَلَْهِ وَمَجَدَهُ بالَّذِي هُوَ لَهُ آهل وقََعٌ فَلبَه لله تعالى» إلا 
اصرف من خطيئيه هي يوم وََدَهُ َه 


0-1 


نحدّت عَمْوُو بْنُ عبَسَة بِهَذَا الحديث أبَا أَمَامَةَ صاجب 
رَسُولِ اطر يكل فقالَ له أبو أَمَامَهَ: يا عمو بْنّ بن عَبَّسَة! انظ ما تقو 
في مُقام وَاحِدٍ يُمْطَى هَذَا الوَجُلٌ؟ فَقالَ عَمْروٌ: يا أبَا أُمامَةً! لقذ 
كنوت ست بووة عشوي وكيك لسدتي» زفا سن عساية آذ 


004 م 


ل ال ولا على رَسُولٍ الله يك لو لم أَسْمَعْهُ من 


سول سُولٍ الله كله إل مدَة أو مي يْنِ أو ثلاثأء حَنَّى عَدَّ سَيْم مَوَاتٍ 
0 ولكنى سَمِعْنْهُ أَكثَرَ مِنْ ذَلِكَ» رواه مسلم . 


١14 


قوله : «جُرآءُ عليه قومُة) : هو بجيم مضمومة؛ وبالمدء على 
وزنٍ: علماء؛ أي: جاسرون مُستطيلون غيرُ هائِبِينَ» هذه الرواية 
المشهورة» ورواه الحُمَيْدِي وغيرةٌ: «حراءٌ» بكسر الحاء المهملة» 
وقال: معناه: غِضابٌ ذَوُو عَم وهم قد عِيْل صَبرهُمْ بو حَتَى أثْر 
في أَجْسابِهِمء من قؤلهم: حَرى جِسْمُهُ يَخْرَى: إذا نقَصّ مِنْ ألم 
َوْ عَم ونحوو. ليخ 21 باهي . 

قوله كلِ: «بين قرني شيطان»؛ أي : ناحيني رأسهء والمرادٌ: 
التُمثيل» معناه : أنه حيتئلٍ يَتَحَوَلهٌ الشّيطان وشيعته » وَيتَسلطون: 

وقوله : ايُقدَبُ وَضُوءَه» معناه: يُحْضِرٌ الماء الَّذِي يتَوَضَأ به . 

وقوله : «إلاَ حََتْ خَطايا» هو بالخاء المعجمة : أَيْ : سَقَطَتء 
ورواه بعضهّم: «جَرَتْ» بالجيم» والصحيحٌ بالخاءء .وهو رواية 
الجمهور. 


وقوله : ١‏ سس »: أَيْ: يَسْتَخرجٌ ما في أَنَفِهِ مِنْ أَذّى والتثرة: 


طرف 00 : 
ارايت 


* قوله : «جرآء»: 
(ق): مرفوع على أنه خبرٌ مُقدَّم؛ و«قومه» مبتدأ على مذهب البصريين0©. 


.)57١ /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


احليل 


* قوله : «ما أنت؟»: 

(ن): إنما لم يقل : من أنت؛ لأنه سأله عن صفته» لا عن ذاته©. 

(ق): قوله: «وما نبي؟» سؤال عن النبرّة» وهي من جنس ما لا يُعقل؛ 
لأنها معنىّ من المعاني” . 

* قوله ككلهْ: «أرسلني بصلة الأرحام» وكسر الأوثان. وأن يوحٌّد الله؛: 

(ن): فيه: دلالةٌ ظاهرة على الحَثٌّ على صلة الأرحام؛ لأنه ل قرنها 
بالتوحيد» ولم يذكر له جُزئيات الأمورء وإنما ذكر مُهمَاتَِ وبدأ بالصّلةا". 

* قوله: «ومعه يومئذٍ أبو بكر وبلال»: 

(ن): فيه: دليل على فضلهماء وقد يَحتجٌ به من قال: إنهما أوّل مَن 
أسلم© . 

(ق): لم يذكر علي طه؛ لصغره؛ فإنه أسلم وهو ابنُ سبع» وقيل: 
عشرء ولا خديجةً رضي الله عنها؛ لأنه إنما فهم عنه أنه سأله عن الرجال» 
ويشكل هذا الحديث بحديث سعد بن أبي وَقّاصء فإنه قال: ما أسلم أحدٌ 
إلا في اليوم الذي أسلمت فيهء ولقد مَكَنْتْ سبعة أيام» وإني لثلث 
الإسلام'©» فسكوته كلك عن سعد إما ذهولاً عنه» وإما لأن سعداً لم يكن 


.)١١6 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)55١ انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/‎ )0( 
.)١١5 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )4( 

(6) رواه البخاري (720/51) . 


حاضراً إذ ذاك بِمَكَةَ وإما لأمر آخر©. 

* قوله : «إني متبعك. . .2 إلى آخره : 

(ن): أي: على إظهار الإسلام هناء وإقامتي معك» فقال: ١لا‏ تستطيع 
ذلك»؛ لضعف شؤكة المُسلمين» ويُخاف عليك من أذى كفار قريش» ولكن 
قد حصل أجرّك؛ فابقَ على إسلامك» وارجع إلى قومكء. واستورٌ على 
الإسلام في مَوْضِعك حَتَّى تعلمّني ظهرث فأتني» وفيه: معجزة للنبيّ كَل 
وهي : إعلامُه بأنه سيّظهر". 

(ق): لم يرد عليه إسلامّه» وإنما رَدَّ كونه معه . 

« قوله ككخِ: «أنت الذي لقيتني بمكة؟» قلت : بلى» : 

(ن): فيه: صِكَةٌ الجواب ب (بلى)» وإن لم يكن قبلها نفيٌء وصِحّة 
الإقرار بهاء وهو الصحيح. وشرط بعض أصحابنا أن يتقدّمها نفيٌ9». 

* قوله : «أخبرني مما علمك الله : 

(ن): معناه: أخبرني عن حكمّته وصفته» وبيئنه لي©. 

(ق): «أخبرني عن الصلاة» سؤال عن تعبين الوقت الذي لا يجوزء 
والذي يجوز؛ إذ لو كان سؤاله عن غير ذلك؛ لما كان جوايّه مُطابقاً للسّؤال؛ 


.)410 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١١5/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)52١ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )©( 
.)١١57/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )5( 


وقوله: «ثم اقصر»؛ أي: كفت عن الصلاة". 

* قوله : «حتى تطلع الشمس حتى ترتفع» : 

(ن): فيه: أن النهيَ عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس الطلوع» 
بل لا يد من الارتفاع . 

قال القاضي: والمٌُراد بالطلوع في الروايات الأخَر: ارتفاعهاء وإشراقُهاء 
وإضاءَنّهاء لا مُجرّد ظهور قُرصهاء والمراد بقَرني الشيطان: حِرْيُهِ وأتباعه. 
وقيل: فوته وغلبته» وانتشار فساده» وقيل: القرنان ناحيتا الرأس وإنه على 
ظاهره» وهذا هو الأقوىء قالوا: ومعناه: أنه يُدني رأسّه إلى الشمس في هذه 
الأوقات؛ ليكون السّاجدون لها من الكقار كالساجدين له في الصّورة» وحيتئذ 
يكون له ولشيعته تسلّط ظاهر» وتّمكُن أن يَلبتَسُوا على المْصِلَّين صلواتهم. 
فكرهت الصلاة حيتئذ؛ صيانةً لها؛ كما كُرهت في الأماكن التي هي مأوى 
الشيطان9©. 

(نه): كل هذا تمثيلٌ لمن يسجد للشمس عند طلوعهاء فكأنَّ الشيطان 
سَوَل له ذلك» فإذا سجد لها؛ كان كأن الشيطان مُقترنٌ به01". 

(ن): سُمّي شيطاناً؛ لتمرّده وعتوه» وكلٌّ مارد عات شيطان» والأظهر: 
أنه مُشْتَقٌ من شَطن: إذا بَعْد؛ لبعده من الخير والرّحمة» وقيل: مُشتقٌ من 
شاط : إذا هلك واحترق). 


.)47١ انظر : «المفهم» للقرطبي (؟5/‎ )١( 
.)57 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )( 
.)١١7؟/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )5( 

حيل 


وقوله: «محضورة»؛ أي : يحضرها الملائكة» فهي أقربٌُ إلى القبول 
وحخصول الرّحمة. 

(ط): أي: يشهدهاء ويحضرها أهلّ الطاعة من سُكَان السماوات 
والأرضء» ورُوي: مشهودة مكتوبة(©؛ أي: يشهدها الملائكةٌ؛ فتكتب 
أنووها للمضلي :وهل الرواية اع 0 

© قوله : «حتى يستقل الظل بالرمح؟ : 

(ن): أي: يقوم مُقابله في جهة الشّمالء ليس مائلاً إلى المغرب» 
ولا إلى المّشرق» وهذه حالة الاستواء©. 

(ق): أي: يكون ظلّه قليلاً. كأنه قال: حتى يقل ظلّ الدُمح» والباء 
زائدة ؛ .كقوله : ف بإلصار بِظلر #[الحج: 6١]ء‏ وقد روى الحُشّنِنٌ لفظ «كتاب 
مسلم»: «حتى يَستقلٌَ ظل الرُمح)20)؛ أي: يقوم ولا تظهر زيادته©. 

(نه): أي: حتى يبلغ ظل الرُمح المغروس في الأرض أدنى غاية 
القلّةَ والنّقص ؛ لأن ظلّ كل شخص في أول النهار يكون طويلاً» ثم لا يزال 
َنقص حتى يبلغ أقصرهء وذلك عند انتصاف النهار» فإذا زالت الشمس؛ 
عاد الظل يزيد وحينئذ يدخل وقث الظهرء وتجوز الصلاة» ويذهب وقت 


)00( رواه أبو داود »)١771(‏ من حديث عمرو بن عبسة ونه . وهو حديث إسناده صحيح . 
انظر: «صحيح سنن أبي داود» .)١1١04(‏ 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١١7١‏ 

9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١6/5(‏ 

(8) رواه مسلم (475/ 594). 

(4) انظر «المفهم» للقرطبي (؟5/ 57517). 


١ 


الكراهة» وهذا الظلّ المُتنامي في القصّر هو الذي يُسمّى الزوال؛ أي: 
الظل الذي تزول الشمس عن وسط السماءء وهو موجود قبل الزيادة» 
فقوله: «يستقل الرمح بالظل» هو من القلَّة لا من الاستقلال والإقلال 
الذي بمعنى الارتفاع والاستبداد. يقال: تقلّل الشيء واستقله وتقاله : إذا 
رآه قليلاً2" . 

(نو): فيه: تحريف» وصوابه: يستقل الرمح بالظل. 

(ط): ما وقع في «مسلم» له مَحَامِلٌ؛ أحدها: أن معنى (يستقل الظل 
بالرمح) : أنه يرتفع معهء ولا يقع منه شيء على الأرض؛؟ من قولهم: 
استقلت السماء : ارتفعت. 

وثانيها: أن يكون المُضافٌ محذوفا؛ أي : يعلم قِلّة الظل بواسطة ظل 
المح . 

وثالئها: أن يكون من باب : عرضتُ الناقة على الحوض» و: 

[كما] طيِ كت بالَدَنِ السّياعا 

والسّياع : الطين» والفَدن: القضر. 

قال «صاحب المفتاح»: ولا يُشجّع على القلب إلا كمال البلاغة» مع 
ما فيه من المُبالغة بأن الرُمح صار بمنزلة الظل في القلة» والظل بمنزلة 


(ن): في الحديث: التصريح بالنّمي عن الصلاة حينئذ حتى تزول 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)1١7‏ 
(7) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (85/ .)١١١9‏ 


تقل 


الشمسء واستثنى الشافعينٌ حالة الاستواء يوم الجمعة» وللقاضي عياض 
في تفسير هذا الموضع كلامٌ عَجِيبٌء نبّهت عليه؛ لثلا يغترٌ به» و«جهنم» 
قيل: عربي مُسْتقٌ من الججهومة» وهي كراهية المَنظرء وقيل: من قولهم بئرٌ 
جِهِنَام ؛ أي: عميقة» فعلى هذا: لم يُصرف؛ للعلمية والتأنيث» وقال 
الأكثرون: هي عجمية مُعرّبة» وامتنع صَرفها؛ للعلمية والعُجمة"©. 

(غب): «السجر»: تهيبج النارء يقال: سجرت النار» ومنه «وَآلْبحر 
َلَْسَجُورٍ 4 [الطور: 0 

(ق): اسم (إن) محذوف,» وهو ضمير الأمر والشأن» تقديره: فإنه 
حال تل 

(ط): قيل: لا يحذف ضمير الشأن؛ لأن المقصود من الكلام المُصدّر 
به التعظيجُ والفخامة» فلا يلائمه الاختصارء وأجيب بأن ضميرَ الشأن إنما 
يُنبىء عن التعظيم؛ لإبهامهء وحَذْفَه أدلُ على الإبهام» وقيل: اسم (إن) 
«نسجر» على إضمار (أن)؛ كقوله تعالى: 8 وَمِن يليو بريحكم 
لبَق 9 [الروم: 54 . 

» قوله : «فإذا أقبل الفيء؟: 

(ن): ظهر إلى جهة المّشرقء» والفَيْءٌ يختص بما بعد الزوال» وأما 


.)١١ا/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 54؟77).‎ )1( 
.)527 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )9( 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١١5١‏ 


١6 


الظل: فيقع على ما قبل الزوال وبعده. وفي قوله: «حتى تصلي العصر» 
دلالةً على أن النهيَ لا يدخل بدخول وقت العصرء. ولا بصلاة غير 
الإنسان» وإنما يُكره لكل إنسان بعد صلاته العصرَ حتى لو أخّرها عن أول 
الوقت؟ لم يكره التنقّل0©. 

وقوله: «يقرب وضوءه» بضم الياءء وفتح القاف.» وكسر الراء 
المُشْدَّدة؛ أي : يُدنيه» و«الوّضوء» بفتح الواوء وهو الماء الذي يُتوضاً به 
والمراد بالخطايا: الصّعائْرُ؛ لقوله كِ: «ما اجتنبت الكبائر» و«الخياشيم»: 
جمع خيشوم» وهو أقصى الأنف. وقيل: الخياشم : عِظامٌ رقاق في أصل 
الأنف. بينه وبين الدماغ» وقيل غير ذلك. 

«إلا خََت» خبر (ما)» والمستثنى منه مُقدَّرٌةِ أي: ما منكم رجل 
مُنّصف بهذه الأوصاف كائنٌ على حال من 0 إلا على هذه الحالة» 
وعلى هذا المعنى: يُنرّلَ سائر الاستثناء» وإن لم يصرح بالنفي فيها؛ 
لكونها في سياق النفي بواسطة (ثم) العاطفة. 

* قوله : «فإن هو قام»: 

(ط): (إن) شرطيةء والضمير المرفوع بعدها رافعٌه فعلٌ مُضمَّر 
للشروها رعنو» للا خلاقت 1[ الشيين القع فينع واب الفرطا 
محذوفء وهو المستثنى منه؛ أي : فلا ينصرف من شيء من الأشياء إلا 
من خطيئته [كهيئته] يوم ولدته أنه وجاز تقدير النفي؛ لما مَدَ أن الكلام 
في سياق النفي» أما ابن الحاجب : فيُجوّزه في الإثبات؛ كما يقال: قرأت 


.)١17/57( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


١5 


إلا يوم كذا0"©. 

» قوله : «ففرّغ قلبه لله» : 

(ق): أي: مما يشغله عن الصلاة؛ كما قال: «لا يُحدّث فيها 
نفسّه». وقوله: «كيوم ولدته أمه»؛ أي: لا يبقى عليه شيءٌ» لا صغيرة ولا 
كبيرة» وهذا ظاهرٌهء لكن عارضه النصوص الصّحيحة الصّريحة في أن 
المُراد به الصٌّغائ"" . 

* قوله : «حتى عد سبع مرات» : 

(ن): معناه: لو لم أتحقّق وأَجِزِمْ به؛ لَّما حَدَّنْتء وذكر المَرّات؛ 
بيانآ لصورة حاله» ولم يُرِدْ أن ذلك شرطه"". 


* #*# #* 


- وعن أبِي مُوسَى الأشعريٌ طله» عن النبري كلو قال : 
«إذا أراد الله تعالى» رحمة عق قَبَضَ يها قبلهاء تكدله لها 
رطأ وسّلفاً بَيْنَ يَدَيْهاء وإذا أراد هَلَكَةَ أَمَدَ عَذَّبها ونَبِيّهَا حَىٌ: 


مرف رواه مسلم . 


.)١١7١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)5114 /7( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 
.)١١8 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 


١ / 


210000 
اك 

(ن): «الفرط» بفتح الفاء والراء» والفارط : هو الذي يتقدم الوارد؛ 
لِيُصلِحَ لهم الحياضًَ» والذّلاء» ونحوّها(". 

(نه): سلف الإنسان: من تقدمه بالموت من آبائه» وذوي قرابته؛ 
ولهذا سمي الصَّدْر الأول من التابعين بالسّلّف الصّالح» انتهى©. 

فموقع الرجاء من هذا الحديث: أنه كَل قُبِض قبل أَمّته. وهو نِعْم 
الفَرْطٌ وَالحَلَفُ لهم فتكون هذه الأمة مِمّن أراد الله رحمتهاء فهي َع 


- و .- 
مُرحومة . 


010لا 


.)07 /١6( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. 0795 (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/‎ 


١> 


قال الله تعالى إخباراً عن العبدٍ الصّالح : (َأْفيّسُ مروت إِكَ 
7 مك سا هع مه سس 2 1 
أ رك لَه بير" باد (©© سه أَلّهُ سَيَْاتِ ما مَحكرُواأ 4 


[غافر: 44 -40]. 


(الباب الثاني والخمسون) 
(في فضل الرجاء) 

* قوله تعالى : 9وَأْفَوْضُ مرإ أَوْإِ هبصي رباد (2© فونه 
أََّهُ سَيكَاتِ ما مَحَكَرُوا #[غافر: 44 40]» هذا العبد الصالح عَوَّل في دفع 
تخويفهم وكيْدهم ومَكرهم على الله تعالى» وهو إنما تعلّم هذه الطريقة من 
موسى عليه السلام؛ فإن فرعون لما خَوّفه بالقتل؛ رجع موسى في دفع ذلك 
الشرّ إلى فضل الله تعالى» فقال: ظإقٍّ عدت بِرَقِ وَرَيَكُم ينكل مك4 
[غافر: 7؟]ء ثم قال: #إرى أنه بَصِير بَالبَادٍ #اغافر: 4:] عالم بأحوالهم. 
ومَقادير حاجاتهم» ثم إن الله تعالى حَقَّقَ رجاءه» ورد عنه كيد الكافرين قال 
مُقاتل: قصدوا قتلهء فهرب منهم إلى الجبل» فطلبوه» فلم يقدروا عليه©. 

(قض): قيل: فب إلى الجبل» فاتبعه طائفةٌ» فوجدوه يُصِلَّيء والوحوش 


. )57 /51/( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


لحيل 


صفوفٌ حوله. فرجعوا رعباً!"©. 
##* 


0 


م يلصم دادم 00 -ى و روء 72 
مَوْتِهِ تلان أيّامِ يقول: «لآ يَمُونَّ أَحَذكم إلا وَهُوَ يُحْسِنُ الظنَّ 
بال 235 رواه مسلم. 


» قوله ككه: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله» : 

(ن): أن يرحمه ويعفو عنه» قالوا: وفي حال الصّحّة يكون خائفاً راجياء 
ويكونان سواءء وقيل: يكون الخوف أرجحّ» فإذا دنت أَمَاراتٌ الموت؛ غلب 
الجاءَ» أو مَحَضَهُ؛ لأن المقصود من الخوف الانكفافٌ عن المعاصي. 
والحِرْصُ على الإكثار من الطاعات والأعمال» وقد تعدّر ذلك» أومُعظمُه في 
هذا الحال» فاستحيبٌ الظنٌ المُتضمّن للافتقار إلى الله تعالى» والإذعان له20. 

(ق): أي: استصحبوا الأعمال الصّالحة» والآداب الحَسّنة التي 
يرتجي العاملٌ [لها] فَبُولَّهاء ويتحقّق ظنه برحمة ربه عند فعلها؛ فإن 
رحمة الله قريب من المُحسنين» وحُسن الظرٌ بغير عمل عَرَةٌ؛ كما قال يلِه: 
«الكَيتَسُ مَنْ دانَ نفسَهُ» وعَمِلَ لِمَا بعدَ المَوْتِء والفَاجِرُ مَنْ أَتْبَع نفسَهُ 
هّواها وتمّى على اللهه0”". وهذا إنما يكون في حال الصّكَةء وأما في 


.)46 /5( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١١ /١117(‏ 

(*) رواه الترمذي (169؟7)» وابن ماجه (570)؛ من حديث شداد بن أوس ذليه» 
وفيهما «العاجز» بدل: «الفاجر». وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع 
الصغير) .)45١60(‏ 


حرنل 


حال خضور الموت: فليس ذلك الوقثُ وقتا يَقدرٌ فيه على استئناف عمل 
غير الفكر في سّعة رحمة الله؛ وعِظّم فضله» وأنه لا يتعاظمّه ذنبٌ يغفرُه» 
وأنه الحَلِيمُ الكريم» العَفور الشَّكُورء المُنِعِمُ الرّحيم» ويتذكر أحاديثٌ 
الدُحص وآياتها؛ لعل ذلك يقع بقلبه» فيّختم عليه بذلك» فيلقى الله تعالى 
وهو محبٌّ لله فيتحشره في رُمرة المُحبّين بعد أن كان في زمرة 
الخاطئين» ويشهد له قوله كل: «يِيِعَتُ كل عَبِدِ على ما مَاتَ عَليْهه")) 
انتهى 7 . 
- 0 
أنشد:: بعضهم : 
ياكريم الصّفْح ياذًا الِمِنَنٍ إِنَّ طني فيك أَنْ تَرْحَمَيِي 
غَافْرَ الذَّنْب إليكَ المُشْتَكَر من دنوب ذكؤهاأَمْرَضمٍ 
ذكر الغزاليُ رحمه الله: أن يحبى بن أكثم رئي في النوم» فقيل له: 
ما فعل الله بك؟ قال: أوقفنى بين يديه وقال: يا شيخ؛ فعلت وفعلت؛» قال: 
فأخذني من الرُعْبٍ ما يعلم الله» ثم قلت: يا ربٌ؛ ما هكذا حَُدّئْتْ عنك! 
فقال: وما حُدّنْتَ عنى؟ فقلت: حَدَئنا عبدٌ الررّاق» عن مَعْمَّره عن الزُهريٌ» 
عن أنس» عن نبيكّك وله : «أنا عِنْدَ ظَنٌ عَبْدِي بي ؟ فليَظُنّ بي ما شّاء0©, 
وكنثُ أظنّ بك أن لا تعذّبّي» فقال: صدق نبيئي» وصدق أنسنٌّ» وصدق 


و 1 و 
الزهريٌّ. وصدق مُعمرٌء وصدق عبد الرزاق» وصدقت» قم وامش بين يدي 


. رواه مسلم «810/8؟/ 487). من حديث جابر كه‎ )١( 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ .)١57‏ 

زفرة رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)44١‏ من حديث واثلة بن الأسقع هه . ورجاله 
ثقات . انظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (؟/ 14" . 


ضن 


الولدّان إلى الجنة» فقلت: يا لها مِن فرحة!(© 
* #8 

5 - وعن أَنَّسٍِ #5ه. قال: سمعث رَسُولَ الله كل يقول: 
«قالَ الله تعالى : يا بْنَآدَم! إِنّكَ مَا دَعَوْتني وَرَجَؤْتنيء غَفْرْتُ لَكَ 
عَلى مَا كَانَّ مِنْكَ وَلاَ أبَالي» يا بْنَ آدَم! لَوْ بَلَمَتْ ذُنُوبِكَ عَنَانَ 
السّمَاءء ثم اسْتغفرتتي, عَفَرْتُ لَكَء يَا بْنَ آدَمَ! إِنّكَ لَوْ أتيتني 
بقراب الأْض حَطَياء كم لَقِبتي لا تشركُ بي سَبناء لأتيك 
بقرَابيهًا مَغْفرَةه» رواه الترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ. 

«عَنَانْ السماء) بفتح العين : قيل : هو ما عَنَّ لَكَ منها؛ آي : 
ظَهَرَ ذا رَقَمْتَ رَأْسَكَ وقيل: هو السَحَابُ و«قْرَابُ الأرض؛ 
بضم القاف. وقيل بكسرهاء والضم أصح وأشهرء وهو: مايُقاربٌ 
ِلأَمَاء والله أعلم . 


* قوله : «ما دعوتني؟: 
(ط): أي : ما دْمتَ تدعوني» وترجو مغفرتي » ولا تقئط من رحمتي ؛ 
فإني أغفر لك» ولا تعظم علي مَغفرتّكء وإن كانت ذُنويُك كثيرة» وفي عدم 


سروه 


المُبالاة معنى قوله : # لا نلعم يفْعَلٌ #[الأنبياء: 2057 . 


.)١56 /5( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
.)1846 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


ضن 


(نه): «العنان» بالفتح: السَّحَابء والواحدة عنانة» وقيل: ما عنَّ لك 
منها؛ أي : اعترضء وبدا لك إذا رفعت رأسّكء ويروى : (أَعْنَانَ السّماء)(©؛ 
أي : نواحيهاء واحدها عَنْنٌ وعَرر0©. 

(تو): «العّنان»: السّحَاب» وإضافته على هذا المعنى إلى السّحاب غية 
فصيح» وأرى الصّوابت: (أعنان السماء)» وهي صَفائِحُهاء وما اعترض من 
أقطارها . 

(ط): يحتمل أن يجعل من [باب] قوله: 9 أَوْكْصَيَبٍ من أَلسَمَِ # 
[البقرة: 14]؟ فإن فائدة ذكر السّماء والصيتب لا يكون إلا منها: أنه جيء بها 
مَعرفةً» فنفي أن يتصرّب من سماء؛ أي : من أفق واحد من بين سائر الآفاق؛ 
لأن كلّ أفق من آفاقها سماء©. 

وقوله: «خطايا» تمييرٌ من الإضافة؛ نحو قولك: مثْلّ الإناء عسلاً . 

* وقوله : «ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا) : 

(ط): «ثم؛ هاهنا للتراخي في الإخبارء وأن عدم الشُرْكِ منه مطلوبٌ 
أؤْلى؛ ولذلك أعاد (لقيتني)» وعَلّقه به» وإلا؛ لكان يكفى أن يقال: لو لقيتني 
بقراب الأرض خطايا لا تُشرك بي وسبق معناه في أول (باب الرجاء) . 


000الا 


)1( رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (5/ 0949 من حديث أنس ذه . 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (75/ 07377 . 

(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (18457/5). 

0( المرجع السابق» الموضع نفسه . 


رضن 


:هباب 
الجمع بين الخوف والرجاء 


اعْلّم آنَّ المُخْتَارَ لِلمَيْدِ في حَالٍ صِكَته أَنْ يَكُونَ خائفاً راجيا 
ويكون حَوفَدُ وريعاقستحبواء و خال الكدقن تكد التجاف 
وقواعِدٌ الشرْع من نصّوص الكِتّاب وَالسُنَةِ وَعَبْرٍ ذلك مُتظاهرة على 
ذلك. 

* قال الله تعالى : لَلَايامَنُ محكرَ الله إلا الْقوم الَْيِرُونَ 4 
[الأعراف: 49]. 

* وقال تعالى: «إِنّهدلا يأنِتَسٌ مِن روح أله إلا قوم كرون 4 
[يوسف: /41]. 

* وقال تعالى : ل يوم يدض وجوه وسو دوجو 14آل عمران: 1٠١١‏ . 

* وقال تعالى : «إنَّ ريلك لَسَرِيمٌ الْعِقَان وإِنَهمَعُود بصم 
[الأعراف: /151]. 


* وقال تعالى : لٍإِنَالْابرَارَ تيم (©)وَإَِالْْمَرَ تير 4 


.]١5 - ١ [الانفطار:‎ 


كين 


* وقال تعالى : 9 فَأْمَاصَ كَقلتْ مَوزِيِبُهُء () فَهُوَفِ يتحت 


ضِيَةَ © وَأمَامَنْ حَدَّتْ مَوزِيِئ © فَأْتدُ عَساوِيةٌ 4[القارعة : 
15-ة]. 
والآياثُ في هذا المعنى كثيرة. فَيَجْتَمِعْ الخؤْفٌ والرّجاءٌ في 


و 


أب تين مُقتَرِنتيْنٍ 86 يْنِء أو آيات» أو آية. 


(الباب الثالث والخمسون) 
(في الجمع بين الخوف والرجاء) 
قال تعالى مُحْوَّفاً من مُخالفة أوامره» والتجرؤ على زواجره : #أفأمِئُوا 
مَحكك ر ألو #[الأعراف: 49]؟ أي : أنه ونقيته ودر عليهم؛ ا 
في حال سّهوهم وعَفتهسمء قال الحسن البصريٍ: المُؤمن: مَن يعمل 
بالطاعات؛ وهو مُسْفِقٌ وَجِلّ خائف. والفاجر: يعمل بالمّعاصي وهو آمِنٌُ:» 
* قوله : إِنَمَْا يبس مِن روج أ [يوسف: 47]؟ أي : 0 الكجاء» 
ويقع في الإياس من الله إلا امم الْكَفْرُونَ4[يوسف: 40]» انتهى7"' 
فيُستفاد من هاتين الايتين: أنه ينبغي للمؤمن أن يكون خائفاً وَجلاً 
من معاصيه لا يأمن مكر الله» ولا يقطع رجاءه من رَوْح الله. 
* قوله تعالى: ل يَوْم بض وَجُوه وَكَسْودٌ مجو 16آل عمران: 5١1]؛‏ 
يعني : يوم القيامة تبيضٌ وجوهٌ أهل السّنة والجماعة؛ وتَسوَدٌ وجوه أهل 


. )87/7 /6( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)55 /8( (؟) المرجع السابق‎ 


البذعة والفُرْقة©. 

(قض): 8 يو يوم » نْصِب بما في 9لَهُمْ4 من معنى الفعل» أو بإضمار: 
اذكر» وبياضٌ الوجه وسّوادهٌ كنايتان عن ظهور بهجة السّرورء وكآبة الخوف 
فيه» وقيل: يُوسّم أهل الحَقّ ببياض الوّجه والصّحيفة» وإشراق البشرة» 
وسّعْي الثور بين يديه وبيمينه» وأهل الباطل بأضداد ذلك0©. 

» قوله تعالى: إن ريّكَ سَربيعٌ لقاب ند لود م4 [الاعام: لم 
ترهيبٌ وترغيبٌ أَنَّ عقابه سريع مان عصّاهء وخالف رُسُّله لُوَإِند عورم 4 
لمن وَالاه واتبع رُسُلَهء وكثيراً ما يُقرَنْ في القرآن بين هاتين الصفتين. 

(م): وصف العقابٌ بالشّرعة؛ لأن ما هو آتٍ قريبُ9». 

(قض): أو لأنه يسرع إذا أراده» وصف العقابت. ولم يضفه إلى 
نفسهء ووصف ذاته بالمغفرة» وضم إليه الوصف بالرحمة» وأتى ببناء 
المُبالغة» واللام المُؤكّدة؛ تنبيها على أنه تعالى غفورٌ بالدّات مُعاقبٌ 
بالعَرئضء كثِيرُ الرحمة» مُبالغ فيهاء قليل العُقوبة» مُسامحٌ فيها"». 

* قوله تعالى: #إنَالْابرَارَ لَتى يمير 4[الانفطار: »]١‏ روى ابن عساكر 
عن ابن عمر وقهاء عن النبيٌ يل قال: «إِنّما سَمّاهُم الل الْأَبْرَارَ؛ٍ لأنهم بَدُوا 


.)18 /7( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر: ١تفسير‏ البيضاوي» (7/ //1). 
(*) انظر : ١تفسير‏ ابن كثير» (6/ 509). 
(5) انظر: «تفسير الرازي» .)١7 /١5(‏ 
(4) انظر: «تفسير البيضاوي» (؟5/ 177). 


آم 


الآباءَ والأأبناء»0 . 

* قوله تعالى : « فَأَمَاص نَقلَتْ مَوَزِيِحُه © [القارعة : 0 

(قض): بأن ترجّحت مقاديرُ أنواع حسناته؟ طمَهُرٌ فى عبد رنيو 
[الحاقة: ]7١‏ ذاثُ رضاً؛ أي : مرضية» #وَأمًا مَنْ ححَفَّت مُوازِسِمُه, #[القارعة: 
4]. بأن لم يكن له حسنةٌ يُعبأ بهاء أو ترجّحت سيئاته على حسناته» « مَأ 
مكار يه 4[القارعة: 4] فمأواها النارء والهاويةٌ من أسمائهاء انتهى(» 

(ابن كثير): قيل : معناه : فهو ساقط بأمٌ رأسه في نار جهثمء وبر 
عنه به يعني : : دماغه» روي هذا عن ابن عباس » وعكرمة. وأبي صالح. 
قال قتادة: يَهوِي في النار على رأسه. قال ابن خرية إنما قال آنه لأنة 
لا مَأوى له غيثها"؟. 

ب 

57 4 - وعن أَبِي هُريرة و : أَنَّ رَسُولَ الله يل قالَ: «لَوْ يَعْلَمُ 
المُؤِْنُ ما عِنْدَ الله مِنَ العُقوبة» ما طمع بِجَنَدِهِ أَحَدٌُ وَلَوْ يَمْلَم 
الكافِر ما عِندَ الل مِنَ الرَحْمَ ما قَنِطَ مِنْ جَنَيِهِ أَحَدَّه: رواه مسلم . 

* قوله: «لو يعلم المؤمن» : 

(مظ): ورد الحديث في بيان كثرة عقوبته ورحمته؛ لثلا يغترٌ مُؤْمِنٌ 


«* 


)١(‏ رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (51/ ,»)١914‏ وهو حديث ضعيف . انظر: 
«السلسلة الضعيفة» (١1؟777).‏ 

() انظر: «تفسير البيضاوي» (0/ 0177). 

(©) انظر: ١تفسير‏ ابن كثير) /١5(‏ 179). 


يمشن 


برحمة؛ فيأمن عذابّه» ولا ييئس كافر من رحمته(©. 

(ط): سياق الحديث في بيان صفتي القَهْر والرحمة لله وكما أن 
صفات الله غير مُتناهية لا يبلغ كنْهَ معرفتها أحدٌ؛ كذلك عُقوبته ورحمه» 
فلو فرض أن مؤمناً وقف على كنْهِ صفة القهارية؛ لَظهر منها ما يُقَنْط من 
ذلك الناسَ طَرّاء فلا يطمع بجنيِه أحدّء ويجوز أن يراد بالمؤمن الجنسٌ 
على سبيل الاستغراق» فالتقدير: أحدٌ منهم» ويجوز أن يكون المعنى على 
وجه آخرء وهو: أن المُؤْمِنَ قد اختصٌّ بأن يطمع في الجَنْةَء فإذ انتفى 
الطّمّع منه؛ فقد انتفى عن الكل وكذلك الكافر اختّصّ بالقنوط» فإذا 
انتفى القنوط عنه ؛ فقد انتفى عن الكل0©. 

(ق): يعني : لو علم ذلك» وجرّد النظرٌ إليه» ولم يلتفت إلى مُقابله» 
فأما إذا نظر إلى مُقابل كل واحد من الطرفين ؛ فالكافر ييئس من رحمة الله 
والمؤمن يرجو رحمة الله» ويخاف عقابه؛ كما قال بعضهم: لو وُزن خَوفٌ 
المؤمن ورجاؤه؛ لاعتدلا”” . 


4# #*# ه# 
- 6ه - و 9 2 7 ” وا ملاس 1 
4 - وعنْ أبي سَعيدٍ الخذريٌ 5 : أن رَسّول الله يكل قال : 
ب م رم مسر ا 0 0 م م 0 

«إذَا وُضِعَتٍ الجتارّة» واحْتَمَلَهًا النّاسُ أَوْ الرّجَالٌ عَلى أَعْنَاقِهِم. 
إن كانّث صالحةٌ قالث: قدّمُوني قدَّمُونيء وَإِنْ كانث غيرَ صَالِحَةٍ 
)١(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)١95‏ 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١1851‏ 
(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ 75) . 


8 


و سدس عع 


5 


قالّتْ: يا وَبْلَها! أَبْنَ تَدْعَبُونَ بها؟ يَسْمَعْ صَوْتَها كل شَيْءِ إلا 
الإنسانَ» وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ»: رواهٌ البخاري. 

* قوله ككل : «إذا وضعت الجنازة» : 

(نه): «الجنازة» بالفتح والكسر: المَيّت بسريره» قيل: بالكسر: 
السّرير» وبالفتح : المَيلّت7©. 

» قوله : «واحتملها الرجال» : 

(ن): قالوا: لا يحملها إلا الرّجال» وإن كانت الميتة امرأة؛ لأنهم 
أقرى لذلك» والنساء ضعيفاتٌ» وربما انكشف من الحامل بعض بدنه”. 

(ك): قال ابن بطال: قوله: «قدموني»؛ أي: إلى العمل الصالح الذي 
عملته؛ يعني: إلى ثوابه» وفي لفظ «يسمع» دلالةٌ أن القول هنا حقيقة 
مجازء وأنه تعالى يُحدِتُ النطقَّ في الميت إذا شاءء وقوله: «يا ويلها»؛ لأنها 
تعلم أنها لم تقدّم خيراء وأنها تقدَمُ على ما يسوءهاء فتكره القدومٌ عليها". 

(ط): كل مّن وقع في هَلَكَة؛ دعا بالويل» ومعنى النداء فيه: يا حزني» 
ويا هلاكي. ويا عذابي؛ احضرء فهذا وقتك» وأوانك» وأضاف الويلَ إلى 
ضمير الغائب؛ حملاً على المعنى» وعدل عن حكاية قول الجنازة: 
(يا ويلي)؛ كراهية أن يُضيف المُتكلّمُ الويلَ إلى نفسه©. 


. 07057 /1١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)17/10( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )6( 

(9) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (/ا/ 5 .)٠١‏ 

(4) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١59١‏ 


لخن 


(ك): أضاف إلى الغائب؛ حملاً على المعنى» كأنه لما أبصر نفسّه غير 
صالحة؛ نفر عنهاء وجعلها كأنه غيرُه» والضمير في «لو سمعه» راجع إلى 
دُعائه بالويل على نفسها؛ أي: تصيح بصوت مُنكر لو سمعه الإنسانُ؛ لغشي 
عليه0©, 

(نه): (الصعق): أن يُعْشَى على الإنسان من صوت شديد يسمعهء 
وربما مات منهء ثم استّعمل في الموت منه كثيراء انتهى7" . 

روى ابن أبي الدنيا عن علىٌ بن الحسين و48ا: أنه كان يذكر أن العبد 
إذا احتّمل إلى قبره؛ نادى حَمَلْتَهُ إذا بُشْر بالنارء فيقول: يا إخوتاه؛ أما 
علِمتم ما عاينث بعدذكم؛ إن أخاكم بُشْر بالنار» وغضب العزيز الجَبّار» 
فحَلٌّ به الل والصّعَارء ألا وإني أُحذّرُكم دنيا غرّتني» وبماذا صرعتني» 
فسّلبت المال» وحللت دار البوار» وتبأ مني كل نسيب وجارء فيا حسرتاه 
على ما فرّطت في جنب الله ويا طول تُبوراهء يا إخوتاه؛ احذروا مثلَّ ما 
لقيث» فقد خُزيت» وشقيت» نشد بالله كلَّ ولد وجارء أو صديقء أو أخ. 
إلا أجلسني من قبري؛ فإنه ليس بين صاحبكم وبين النار إلا أن تواروه في 
التراب والطين» يا عَوْنّاه بالله» والملائكة ينادون: امض عدو الله؛ فإن الله 
تعالى يقول: ل ومَاطْلتتَهم ولك نكائوأ هْملظَدِيِينَ ©[الزخرف: 76]. 

قال أبو جعفر: كان علي بن الحسين 5 إذا ذكر هذا الحديث؛ بكى 


1-4 5 2 
حتى يرثي له كل صديق . 


.)١٠١8 /17( انظر: الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
. 077 /7( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 


١5 


وذكر أنه إذا دنا من خفرته؛ نادى ما لي من شفيع يُطاع» ولا صديق 
حَمِيمء وعند ذلك يُنادى : #وَلْقَدَ حِتْحُمونا فرادى كما حَلَفيَكُم ول مرق وركْتم ما 
حَوَلَكَكْ وَرآهُ ظُهُورك؟4 إلى قوله: تَرَمْمُونَ #[الانعام: 94]» ثم إذا أدخل 
القبر؛ ضرب ضربة تذعر لها كل دابة غيرٌ الإنس والجنٌ . 

وأما ولييٌ الله : فإنه إذا احتّمل إلى قبره» وبُشّر بالجَنّة؛ نادى حملت : 
يا إخوتاه! أما علمتم أني بُشْرتُ بعدكم برضا من الله والجَنّة والنجاة من 
سُخط اللهء والنار» فعَجَلوني إلى خفرتي؛ فإن أوَّلَ جبّائي الجَنْةُ» وإن 


حِبّاءكم المغفسرة. هَل بيَتَ قَوىِبَمَلَمُونَ (©) يما عَفَر لي رَقٍ وحَعَلّقِ من 


رج سيره 


لَْكرْمِنَ 4[يس: 17 77]» والملائكة يُنادون: امض ولي الله إلى رب كريم» 
انث بالقيء البسين:الخريل العظيمٌء اللهم؛ اجعل عُدرّه أو رواحه”© إلى 
الجنةء فإذا أُدخل القبرَ؛ يلقى بحُزمة من رَيحان يَجِدٌ رُوْحَها كل ذي رُوح 
غير الجن والإنس . 
9* 

65 2 وعن ابن مسعود ض » قال: قال وجول الله كل : 
«الجَهُ أَقْربُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شراك نَمل وَالئَارُ مِثْلَ ذَلِكَه رواه 
البخاري . 
* قوله يكلعِ: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» : 
(نه) : (الشراك) أحدٌ سيور النعل التي تكون على وجهها”©. 


)١(‏ في الأصل: «روحه'. 
(') انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ 4517). 


١5١ 


(ط): ضرب القَرْبَ مثلاً بالشّراك؛ لأن سببت حصول الثواب والعقاب 
إنما هو بسعي العبدء وتحرّي السَّعْي بالأقدام» وكلُ من عمل خيراً؛ استحق 
الجنة بوعده» ومن عمل شرًا؛ استحقّ النار بوعيده» وما وعد وأوعد 
مُنجزان» فكأنهما حاصلان» وقوله: «ذلك» إشارة إلى المذكور؛ أي: النار 
مثل الجنة في كونها أقرب من شراك التْل!©. 

(ك): وفيه: دليل واضح على أن الطاعاتٍ مُوصلةً إلى الجنة»ء 
والمعاصي مُقَرْبةَ من النارء وقد يكون في أيسر الأشياء» فينبغي للمؤمن أن 
لا يزهدٌ في قليل من الخيرء ولا يَستقلّ قليلاً من الشرّء فيحسبه هَيتّنآّ» وهو 
عند الله عظيم؛ فإن المؤمن لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بهاء والسَّيئة 
التي يَسْخَط الله عليه بها( . 


0000 


.)1851 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١١ /77( (؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ 


١5" 


* قال الله تعالى: « وَيخِرُون دهان بكو وبي هر حشوم 4 


.]٠68 : [الإسراء‎ 


» قال الله تعالى : #أَِنَ هذا الَدِيثِ مَجَبُونَ (0) ويَصسَكوْنَ و 

تَكوْنَ © [النجم : 50-4]. 
(الباب الرابع والخمسون) 
(في فضل البكاء من خشية الله) 

* قوله تعالى : « وَيحِرَُونَ لِلَأَدْقَانِ سور #[الإسراء: :]1١9‏ 

(م): قال اجاج : «الذَّقن» مَجِمّع اللّحْين: وكلما يبتدى؟ الإنسان 
بالخُرور للسجود؛ فأقرب الأشياء من وَجْه الأرض الذَّفن. 

عن صالح المُرّيٌّ قال: قرأت القرآن على رسول الله كَل في المنام؛ 
فقال لي : يا صالحٌ؛ هذه القراءة» فأين البكاء؟! 

وعن ابن عباس 4 قال: إذا قرأتم سجدة (سُبحان)؛ فلا تعجلوا 
بالسُّجود حتى تبكوا؛ فإن لم تبك عينْ أحدكم؛ فليّبكِ قلبه". 


.)5١٠١ /17١( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


١ 5* 


(قض): كرر (يخرون)؛ لاختلاف الحال والسّبب؟ فإن الأول للشّكر 
عند إنجاز الوَعْدء والثاني لِما أن فيهم من مواعظ القرآن حال كونهم باكين من 
حَشْيّة اللهء واللام فيه لاختصاص الخرور بهء #ريَزِيدُمْدِ © سماع القرآن 
خسوا »» كما يزيدهم علماً ويقيناً بالله20©. 

الواحدي : قال عبد الأعلى النَِّْىٌ : من أوتي من العلم ما لا يُبكيه 
لَخِليقٌ أن لا يكون أوتي علمآ ينفعه؛ لأن الله تعالى نعت العُلماءً» فقال: 
إن لين أُوبُوا للم من ْو إِدَا يشل عَلِمْ [الإسراء: 6٠07‏ إلى قوله : لحَُشُوعًا 4 
[الإسراء: 4١٠]؟‏ أي : يزيدهم القرآن تواضعاً. 

* قوله تعالى : «أََنْ مدا لْدِيث عَجَبوَ (2) وسنولا بون 0) وأدمٌ 
سَهِرُونَ4[النجم: 9ه ١1]؟‏ أي : من القرآن تعجبون؛ إنكاراًء وتضحكون؛ 
استهزاء» لوَآنيسَودُونَ4 لاهون غافلون» وقيل : أشرون بَطوُون0©. 

(قض): #سَِرُونَ4 ؛ أي : مستكبرون؛ من سَمّد البعيرٌ في مَسيره: إذا 
رفع رأْسَّه أو عون ليشغلوا الناسَ عن استماعه ؛ من السّمودء وهو الغناء9 . 

(الثعلبي): عن أبي هريرة اه قال: لما نزلت هذه الآية: «أَقّنّمَدًا 
لْلْدِيثِ مَجَبُونَ (2) وَيَضْحَكْوْنَ ولا كو © [النجم : وه 0] بكى أهل الصَّفّةَ حتى 
جرت دموعهم على خدودهمء فلمًا سمع زول الله علا خَنِينهِم ؛ بكي 
معهم» فبكينا ببكائهم» فقال عليه الصلاة السلام: ١لا‏ يَلِجٌ الثَّارَ البَكَاهُ مِن 
حَشْيَةِ الله» ولا يَدخل الجَنَدَ مُصِرٌ على مَعصيّة الله. ولو لم تَذْنْبُوا؛ لَجَاءَ الل 


.)41/١ /7( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


(0) انظر : «معالم التنزيل» للبغوي (5/ /701). 
(9) انظر : «تفسير البيضاوي» (06/ 7717). 


١.5 


بقوم يُدَنبُونَ فِيعَفِرُ لهُم)20. 

روي أن النبيّ كَل : نزل عليه جبريل» وعنده رجل يبكي» فقال: مَنْ 
هذا؟ فقال: فلان» فقال جبريل: إنا نَرِنْ أعمالٌ بني آدم كلّها إلا البكاءً؛ 
فإن الله كك لَيُطفِىءٌ بالدّمعة بُحوراً من نار جَهئه©. 

وعن عبدالله بن السّائب قال: قدم علينا سعد بن أبي وَقَاص بعد 
ما كف بصّرهء فأتيته مُسلّماً عليه. فانتسبني» فانتسبثُ» قال: مرحباً يا بن 
أخي» [بلغني] أنك حَسَنْ الصوت بالقرآن»ء سمعت رسول الله يلٍ يقول: 
«إنَّ هذا القرآنّ نزلٌ بِحُرْنِء فإذا قَرَمُوهُ؟ فابكواء وإن لم تَبْكُوا؛ فتباكوا»". 

وعن صالح أبي الخليل قال: لما نزلت #آيِّنْ مَذَا للَرِيثِ تَجَبنَ (2) 
وََسْصَكْون وَلَاسَكوْنَ 4[النجم : 4ه ١]؟‏ ما رُئي النبيئٌ يكل ضاحكا” . 


* © #» 
51 2 وعَنٍ ابن مسعود ضيه قال: قال لي النبيّ ككلِ: «اقرأ 

792 عرسم و هده قدا رمام رحن ع ٠‏ ها دير 

عَلَىَ القرآن». قلث: يا رَسُولَ الله أقرأ عَليِْكَء وعليّْك أنزل؟! 

200 و و سم اس 58 ض 

قالَ: «إِنى أَحِتُ أن أَسْمَعَهُ مِنْ غيْري»» فقرأث عليه سورة 

000 ال5ة. ع سمء ا ع عش م 

النسايع حتى جنت إلى هذه الاية : ١9‏ فَكِيِفَ إِذَا معنا من عل أمَةِ 

)١(‏ حديث موضوع بهذا السياق» لكن الفقرة الأولى والثالثة لهما شواهد صحيحة. انظر: 
«السلسلة الضعيفة» (55696). 

(؟) رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص: 77) من طريق أبي الجراح عن رجل من 
أصحابهم يقال له: خازم» عن النبي كله وإسناده منقطع . 

(*) ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (0؟١5).‏ 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (9/ .)١98‏ 


١.6 


شَّهِيرٍ وَجَعَنًا يك عل هتؤلاء بيدا # الآاية [الساء: »]4١‏ قال: 
«حَسْبُكَ الآن», فالتفثٌ إِلَيْه فإذا عيناه تذرفان» متفق عليه . 


(ااجزك» 


* قوله ك: «إني أحب أن أسمعه من غيري» : 

(ق): أي: أستطيبُ؛ وذلك أن السّامع قد يكون أحضر من القارى؟؛ 
لاشتغال القارى” بالقراءة وكيفيتهاء ويحتمل أن يكون معنى «أحب» بيان 
سُنَةَ قراءة الطالب على الشيخ» وبكاؤه كَل كان لتعظيم ما تضكّنته هذه الاية 
من هَوْل المَطلع وشدّة الأمر"©. 

(ن): فيه : استحباتٌ استماع القراءة» والإصغاء لهاء والبكاء عندهاء 
وتدبُرهاء واستحبابٌ طلب القراءة من غيره» وهو أبلغ في التفهم والتدبّر 
من قراءته بنفسه» وفيه : تواضع أهل العلم والفضل» ولو مع أتباعهم”". 

(ق): في قوله: «حسبك» دليلٌ على جواز الوقف الكافي من الآي 
والمقاطع ؛ لأن الكلام حيث قال له: (حسبك) غير تام بن تناقمقما بشي 
وقيل : إن قوله تل لعبدالله : (حَسْبْك) تنبيةٌ على ما في الآية» لا أنه وقَفَهُ هناك0". 

(نه): يقال: ذرفت العين تذرف: إذا جرى دمعها». 


#*» # # 


.)577/5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 88). 

(©) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ /171). 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ .)١99‏ 


١5 


0-6 3 0 5 م2 3 مكلافه ٠‏ 2 2 

2 وعَنْ أبي هريرة 5اهء قال: قال رَسول الله كله : «لا يلج 
اث لس 0 كه > ارل اس و 0 ديةم 6ه و 
النارٌ رجل بكى مِنْ خشية الله حتى يَعود اللبّن في الضرع . ولا يجحتمع 
و 7 8 كن يبي ره ا 
غبار في سبل الله وَدْخَان جَهَنم» رواه الترمذي». وقال: حديث 

ىو ىو 
حيمس صسحيح . 

00000 
(لبَالن) 

* قوله يخ: «حتى يعود اللبن في الضرع»: عظم ككل أمر البكاء مِن 
خشية الله فقال: إن الباكيَ من خشية الله تعالى مُحرَّم على النار تحريماً 
مُؤكّداً؛ بحيث يستحيل دخولّه النار كاستحالة عَوْد اللَّّن إلى الضَّرْع» وهذا 
كما يقال: لا يكون هذا حتى يَشِيب العرابُ ويَبْيَضنٌ القَارُ ويلج الجمل 
في سَّمٌ الخياط . 

ولليُكاء منزلة عظيمة لا تنال بغيره» ورُوي أن القطرة من الدمع تطفَى 
بُحوراً من النار. 
ما من عَبْدٍ مُؤمِن يَخرجٌ من عَيْيه دُمُوعٌ» وإن كان مثل رأس الذّباب من حَشْيٍَ 
الله ثم تصيبُ شيئاً من حر وَجهِه؛ إلا حَوّمَهُ الله على النار»0" . 

وفي قوله يكلِ: «لا يجتمع على عبد غبارٌ في سبيل الله ودخان جهنم» 
مبالغةٌ أيضاً في تحريم المُجاهد على النار؛ وذلك أن مَن حضر الوقعة لا يُصيبه 


لي 07 03 
دخان جهنم » ولا يَقرْبٌ من النارء فيكيف بمّن باشر الخحُروب» وجاهد مع 


.)4445( رواهابن ماجه (4191)» وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 


١ /ا5‎ 


أعداء الله » وقاتل وقتل؟! 


ويُروى أن عبدالله بن المبارك كتب إلى الفضيل بن عياض رحمهم الله : 


ياعَابِيدَ الحَرَمَيْنِ لو أَبْصَرْتَنا 
مَنْ كان يَخْضبُ حَدَهُ بدمُوعِه 
أو كَانَ يُنعِبُْ خَيْلهُ في بَاطِلٍ 
ربح العبِيرٍ لَكُم وتَخْنٌ عَبِيرُنا 
وَلقَذد أتامًا عَنْ مَقَالٍ نَبِيكُنا 


5 و 0 
لايُجْمَعَنٌ عْبَارٌ خَيْل الله في 


لَعَلِمْتَ أنّك في العِبًا دة تَلَعَبُ 
فَنحُورنا بدمائنا تتَخَصْبُ 
رَهْجُ السَّنابِك والعْبَارُ الطِيِحْبُ 
قَوْلٌَ صَّحِيحٌ صَادِقٌ لايَكذِبُ 


000 ا ' 
قلب امرى؟ ودخان نار تلهبٌ200 
م م م 


* 4# 4 


4 2 وعنة» قالَ: قال رَسُولُ الله كله : « سَبْعَةٌيُظِلهُمْ الها 
في ظِلّه َم لآ ظِلٌ إلا ظِله : إمامٌ عادلٌء وشاتٌ نَشَأْ في عِبادة الله 
تعاليه وَرَجُل قليه مَعَلَ3ٌ في المَسَاجِدِء وَرَجَلانٍِ تحابًا في الى 
اجِتَمَعًا عليه وَتَفْدَقَا عليه وَرَجَلٌ دعتّه امْرَأَة ذَاتُ مَنْصِبٍ 
وَجَمالٍِء فقال: إن أَخَافٌ الله. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بصَدَقَةٍ أخْفاها 
حَتَّى لآ تَعْلَمْ شماله ما ننفِقُ يَمِينهُه وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خاليا» فَقَاضَتْ 


.)549 /75( رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق»‎ )١( 


١4 


دج 


سبق في (الياب السادس والأربعين). 


#0 # 


04 


6 - وعن عبدالشه بْنٍ الشَخبرٍ 5د قال: أنَيْثْ رَسُولَ الله يل 
روه" هة»* لسك 0" و 
وهو يُصَليء ولِجَوْفِهِ أزيز كأزيز المِرْجَلٍ مِنَ البكاء» حديث صحيح 
رواه أبو داود. والترمذي في «الشمائل) بإسناد صحيح . 
“فخ ااطام 
ا 
و وت مسا 
(نه): «أزيز»؛ أي : خنين بالخاء المعجمة» وهو صوت البكاء» وقيل : 
هو أن يَجِيش 20 ويَغلي بالبّكاء”" . 
(تو): «أزيز المرجل»: صوت عَلَيّانهء وقيل: المرجٌّل: القذْرُ من 
حديد» أو حجرء أو خزف؛ لأنه إذا نْصب كأنه أقيم على رجل وفيه: دليلٌ 
على أن البّكاء لا يبطل الصلاة. 
0# 
- 00 و سير و اي صرااف كد ء 5 
١‏ 2 وعن أنسٍ لفن » قال: قال رس ول الله ككل زربي بن 
2 كب طن : دن الله َكَل أمَرتي أَنْ قرا عَليِْكَ : «لريَي لذبن ا # 
5 8 2 2 و 
[البينة: ]١‏ قالَ: وَسَمَّاني؟ قالَ: «نعم». فبكى أب متفقٌ عليه . 
٠‏ . 8 
وفي رواية: فجَعل أبىٌّ تبكي . 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 58). 


١54 


* قوله كك لأبي : «إن الله أمرني أن أقرأ عليك ال يَكٌ الِْينَ كوا 4 
[البينة: »]١‏ : 

(ن): سببه أن تسن الأمّة بذلك في القراءة على أهل الإتقان والفضل» 
ويتعلموا آداب القراءة» ولا يأنفَ أحدٌ من ذلك» وقيل: للتنبيه على جلالة 
أبن وأهليته لأَحْذٍ القرآن عنه» وكان يُعدٌَ رأساً وإمامآ في إقراء القرآن» 
ويتضمّن مُعجزة له ا" . 

(تو): إنما حصي به أَبنّ؛ لما قيض الله له من الأمانة في هذا الشأن» 
فأمر الله نبيّه بلِ أن يقرأ عليه ؛ ليأخذ عنه رَسْمّ التّلاوة؛ كما أخذ نبي الله عن 
جبريلء ثم يأخذهٌ على هذا النْمّط الآخِرُ عن الأوّل» والخلفُ عن السّلف. 
انتهى . 

وقيل: لأن أي ييه كان أسرح أخذً لألفاظ رسول الله كل فأراد أن 
يأخذ أ بن ألفاظه ويقرأ كما سَّمِع منهء ويُعلّم غيره. 

هق : إنما كان ذلك؛ ليُلقن عنه أبن نٌّ كيفية القراءة» وصفتهاء وليبين طريق 

تحميل الشيخ للراوي بقراءته عليه وفي حديث ابن مسعود [الذي] سبق: قراءة 
التلميذ على الشيخ» وكلاهما صحيح». وتخصيص (سورة لم يكن)؟ لما 
تضمّنته من ذكر الرّسالة» والصّحف. والكتب في قوله تعالى: #رسول منَأهِ 
لوحف مُطهرة(:)فيها ثب قَيَمةُ4 [البينة: ؟-]» وهو مناسب لحالهما(؟. 


. 45 /”( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)5757 /5( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 


١6 


(مظ): إذ فيها قِصّة أهل الكتابء وأَبِنٌ كان من عُلماء اليهود؛ ليعلم 
أبنّ حال أهل الكتاب؛ ويعلم خطاب الله معهه(©. 

(ن): لأنها وَجيزة جامعة لقواهه كثيرة عد أصولالدين» وفروعةة 
ومُهمّاته في الود والوّعيد» والإخلاص» وتطهير القلوب» وكان الوقت 
يقتضي الاختصار »؛ انتهى2"' . 

أو لأنها مُختصّة بفضيلة ليست لسائر السُوّرء روى أبو نعيم الحافظٌ في 
كتاب «أسماء الصحابة» عن [أحد بني] فضيل قال: سمعت رسول الله كل 
يقول: «إنَّ الله لَيسْمَعْ قراءة ل َك ألْذِبنَ كَدَرُوا 04 فيقول: أبشر عَبْيِيء 
[فوَعِرّتي]؟ لأْمَكُئَنَّ [آلكَ] في الجَنّة حتَّى تَرْضَى)”" قال الحافظ عمادُ الدّين 
ابن كثير: هذا حديث غريبٌ جدًا0». 

* قوله: «وسماني لك؟)2: 

(ق): استبعد أبن طفن ذلك ؛ لأن تسمِيمَهُ تعالى لهء وتعييئه ليقرأ عليه 
النينٌ ل تشريفٌ عظيم» وتأهيل لم يَحصّل مثله لأحد من الصحابة©©. 

(ن): سببه : أنه يجوز أن يكون الله تعالى أمر النبيّ كَلهِ أن يقرأ على 
رجل من أُمتِء ولم يَنْصّ على أَبِيّ فأراد أي أن يتحقّق هل نصيّ عليه» أو 


)10( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ ؟ 6١‏ ). 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (857/5). 

قرف رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» /١(‏ 6" وقال: وهو عندي إسناد منقطع . وقال 
ابن منده كما في «أسد الغابة» لابن الأثير :)١77 /١(‏ هذا حديث منكر. 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير) /١5(‏ 477). 

(4) انظر : «المفهم» للقرطبي (؟5/ 475). 


١٠6١ 


قال: على رجل؟ ففيه : الاستثباث في المُحتّملات» انتهى() 

وأما سبب بكائه : فكأنه استشعرّ في نفسه ما مضى من هَفْواتِه وف طايه 
وما سبق من تقصيره وزّلأت وقام بقلبه عَظمةٌ مولاه» وما يليق بعِرٌ جناب 
كبريائه وعلاه» فاستصغر اد تع ا كما في بعض روايات 
«الصحيحين»: وقد دك ثُْ عند رَبٌ العَالّمين؟ قال كلِ: «نعم”". زاد أبو 
نعيم الحافظ» والطبرانيٌ: «نعم, باسْمك ونَسَبِكَ في المّلا الأغلى)7". فأخذ 
في البكاء؛ سُروراً بَِيْل هذه المنزلة الرّفيعة» والمنقبّة العظيمة» وزاد أيضاً 
الإمامٌ أحمدٌ في «مسنده»: فقلت له: يا أبا المُنذر؛ قفرحت بذلك؟ قال: وما 
يمنعني» والله تعالى يقول : لافَلْبِمَصْلٍ انه وَمََوء يدك روأ هو حَيْدمِمًا 
يجْمَعُونَ #[يونس: مه]؟ !0) 

ويُستحسنْ الاستشهاد في هذا المُقام بقول القائل: 
أمَلاً بما نّم كن أهلاً لمَوْقِهِه 2 قَوْلٍ المُبَشْرِ بعد اليَأْسِ بالفَرجٍ 
لك البِشَارَةٌ فاخلع ما عَلَيِكَ فقد ذُكَرْتَ تم عَلى ما فيك مِنْ عوج 

(ط): قوله: «سماني لك؟!» فيه تعجَبٌ؛ إما هَضّماً لنفسه؛ أي: 
أنى لي هذه المنزلة؟! أو استلذاذاً؛ لذلك قال: 


.)85/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (١5947)؛‏ ومسلم (199/ 06» من حديث أنس #5 . 

(*) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)750١ /١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(019)» قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (707/9): رواه الطبراني في «الأوسط» 
(45) بأسانيدء ورجال الرواية وثقوا. 


(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ .)١177‏ 


حل 


بلى سَوّني أي خطرث بالك 

وقوله في رواية: (وقد ذُكَرتُ عنده؟!) تقريرٌ للتعجّب بعد تقرير» 
و(عند) هاهنا كنايةٌ عن الذَّات وعظمَّتِه؛ كقوله: لوَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَ ري © 
[الرحمن: 41]؟ أي : عَظمئّه وجَلاله22. 

(ن): في هذا الحديث فوائدٌ جَمَةٌ ؛ منها: استحبابُ قراءة القرآن على 
الحُذَّاق فيه» وأهل العلم به والفضلء وإن كان القارى؟ أفضل من المقروء عليه؛ 
ومنها: هذه المَنْقبةٌ الشّريفة لأَبي بقراءة النبيئ يكل ولا يُعلم أحدٌّ من الناس شاركه 
فيهاء ومنها: منقبةٌ أخرى له بذكر الله له» ونضصّه عليه في هذه المنزلة الرفيعة» 
ومنها البكاء للسّرور بما ب يشر الإنسانا به ويُخظاه من اتعال الأمورة»: 

2 4# 4# 

44 وعنةء قالَ: قال أبو بَكْر لِعُمرَ ها بعد وفاقٍ 
رسُول الله يكل : اي ينا إلى أم أَبِمَنَ يها نَدودها كما كان 
رَسُولٌ الله يكل يَرُورُهاء لما انين بها بَكَتْ» فقالا لها : ما يُبكيكِ؟ 
أَمَا تَعْلمِينَ أَنَّ ما عِنْدَ اللو تعالى خَيْرُ لِرَسُولٍ الله يلِ؟ قالث: إني 
ل بكي أنّي لا أَعْلمُ أنَّ ما عِنْدَ الله خَيْرٌ ِرَسُولٍ الله يكل ولكني أَبي 
أَنّ الوّخيّ قَدِ انقطم مِنّ السّماء؛ فَهَيَجَنْهُما عَلى البُكاءء فَجعَلا 
يبْكيانٍ مَعَهَاء رواهُ مسلم» وقد سبق في باب: زيارة أهل الخير. 


.)١584 /0( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)85/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


١ 


لقع 
سبق في (الباب الخامس والأربعين). 
# 4# 
07 وعَنٍ ابن عَْمَرَ تهاء قال: لما اشْنَدَّ برَسُولٍ الله 6ه 
وَجَعْهُ قيلَ لَهُ في الصَّلاةٍء فقال: «مُرُوا أبا بَكْرٍ فَليْصَّلٌَ بالنّاس»» 
فقالث عائشةٌ رضي الله عنها: إنَّ أبا بككرٍ رَجَلٌ رَقيقٌء إِذَا قرا 
القرآنَ» غَلبَهُ البُكاءء فقال: «مُرُوهُ فَليُصَلٌ). 
وفي رواية عن عائشة رضي الله عنهاء قالث: قلتٌ: ِنَّ أبا 
بكر إذا قامَ مَقَامَكَء لَمْ يُسْمِع الئاس مِنّ اباد متفقٌ عليه. 


» قولها: «أن أبا بكر رجل رقيق» : 

(ق): أي: رَقِيقُ القلب. كثير الحَشْيّة سريع الدمعة". 

(ن): فيه: فضيلةٌ لأبي بكر ذه» وتنبيةٌ على أنه أَحقٌّ بخلافة 
رسول الله كلهِ من غيره» وفيه: أن الإمامّ إذا عرض له عذرٌ عن حضور 
الجماعة ؛ استخلف مَن يُصلَّي بهم» وأنه لا يَستخلِفُ إلا أفضلّهه؟. 


#* # ا # 


.)59 انظر: «المفهم» للقرطبي (؟5/‎ )١( 
.)157//5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )5( 


١65 


4 - وعَنْ إبراهيم بن عبد الحم بن عَوْفٍ: أن عبد لوحم 
بنَ عَوْفبٍ 4 أنِيّ بطعام» وكانَ صائماء فَقالَ: يِل مُصعَْبُ بن 
عُمَيرٍ طه. وَهُوَ خَيْرٌ مئّي» فَلَمْ يُوجَدْ آ لَهُ ما يُكَمَنُ فيه إلا بُرْدةٌ إن 
عطي بها رَأسُهُ بدت جلا ون عطي بها رجلا َه بَدَا رَأْسهُ 20 
يُسط لَنا مِنَ الدّنْيا ما بُسط - أَوْ قالَ: أغطينا من لديا ما مَا أَعْطِيئَا - 
قَدْ حَشِينَا أَنْ تَكونَ حَسَنَائَنا عَجلَتْ لنَاء ثم جَعَلَ بكي حَنَّى ترك 
الطَعَامَّ رواهٌ البخاري. 


ترد 

* قوله : «وهو خير مني»: 

(ك): فإن قيل: هو من العشرة المُبشّرة» فكيف يكون مُصعب خيراً 
منه؟ 

قلت: قاله؛ تواهيي وهَضماً لنفسه؛ كقوله كَله: «لا 9 
على يُونْسَ)20, 

قال ابن بَطّال: إنما استحبٌ رسول الله تل [له] التكفينَ في تلك الْبُرْدة؛ 
لأنه قتل فيهاء وفيها يُبعث» وفي ذكر عبد الرحمن حالّه وحالٌ نفسه دلالةٌ على 
أن العالم ينبغي له أن يذكر سير الصّالحين» م 
وإنما كان يبكي ؛ شفقة شفقةٌ أن لا يلحق بمن تقدَّمّه» وحُزنا على تأخّره عنهم 

وفيه: أنه ينبغي للمّرء أن يتذكرٌ نِعَمَ الله» ويعترفٌ نه 


. )74 /1( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


١6 


شكره» ويتكَورّف عن أن يُقاصٌ بها في الآخرة» ويُذهب بتنعمه فيهاء وفيه: 
بيان ما كان عليه صَدْرُ هذه الأئة؛ وفيه: أن الصبرَ على مُكابدة الفقر 
وصعوبته من منازل الأبرار(©. 

(ط): «عجلت لنا»؛ يعني: خشينا أن ندخل في زُمرة [من قيل في] حقه : 
9سَنَكانَ يرِيدُ لماحل عَجَلنا لها مَا سمه ِمَن تُرِيدٌ [الإسراء: 18] يعني: من 
كانت العَاجِلةٌ هَمَّه؛ ولم يرد غيرها؛ تفضّلنا عليه مِن منافعها ما نشاء لمن نريد. 

وقوله تعالى: َعم ل 1 يف جيه ألدنيا وأَسْتَدتعمُ بها [الأحقاف : 
]4 يعن ني : أذهتم ماب لكم من الطيات؛ أي ا » فلم 
يبقّ لكم بعد استيفاء حَظلّكم شيءٌ منهاء والمُراد بالحَظّ : الاستمتاع والتنعم 
الذي يشغل الرجل لالتذاذه به عن الدّين وتكاليفه» حَنَّى يعكف همّته على 
استيفاء اللدّاتء ولم يَعِشْنْ إلا ليأكلَ الطيتّب»ء ويلبسَ الليئنَ» ويقطم أوقاته 
باللّهو والطّرب» ولا يعبا بالعلم والعمل» ولا يُحمّل نفسّه مشاقّهما. 

تاناضي تج بنع ل« وارراته لبي لم يخلتها إلاالعاده» اوجير قوّى بها 
على دراسة العلمء والقيام بالعمل» وكان ناهضاً بالشّكرء فهو عن ذلك 
بمَعزلٍ» رُوي أن النبيّ كل أكل هو وأصحابّه تمرآء وشربوا عليه ما 
فقال : «الحمد لله الذي أطعمناء وسّقاناء وجعلنا مسلمين»2©. 


#**# 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

))786( والحديث رواه أبو داود‎ »)١789 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. والترمذي (7561). وابن ماجه (73787)» من حديث أبي سعيد الخدري طله‎ 
.)118 /1١( وسنده ضعيف . انظر: «ضعيف سنن الترمذي»‎ 


١ك‎ 


- و ُ رّ 5 2 

6 2 وعن أبي أمامة صَدَيٌّ بْن عَجُلانَ الباهِليٌ ضيه » عن 
النبيّ كله قال: «لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبٌ إِلَى الل تَعَالَى مِنْ قطرتين 
مره ٠.‏ 2 و اما 8 ره اث :22 #0 عه ٠.‏ - 
وَأثرَئْنِ : قطرة دموع مِنْ خشية اللى, وَقطرة دم تهراق في سبيلٍ 
05 522 00 7 كس و ا 0 و - اذه 
الله . وَأمًا الأثران: فأئرٌ في سَّبِيلٍ الله تعالى» وَأثْرٌ في فريضةٍ من 
فَرَائْض الله تعالى». رواه الترمذي. وقال: حديث حسن . 

| 
انين 

* قوله كِ: «قطرة دموع»: 

(ط): أي: قطراتهاء فلمًا ضيفت إلى الجمع؛ أفردت؛ ثقةً بذِهْن 
السامع؟ نحو: 

5 افي بء ضٍ بط نكم تع | 

وإنما أفرد الدّمّ» وجمع الدّمعْ؟ تنبيها على تفضيل إِهْرَاق الدَّم في 
سبيل الله على تقاطر الدُموع بُكاء”©. 

(قض): (الأثر) بفتحتين: ما بقي من الشيء دالاً عليه» والمُراد 
بالأثرين: آثارٌ خطا الماشي في سبيل الله» والسّاعي في فريضة من فرائضه» 
أو ما يبقى على المُجاهدين من أثرَ الجراحات؛ وعلى السّاعي المُتعّب في 
أداء الفرائض والقيام بها والكدٌ فيها؛ من علامة ما أصابه فيها؛ كاحتراق 
الجَبْهة من حَرّ الرَمْضاء التي يسجد عليهاء وانفطار الأقدام من بَرْد الماء 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 5767). 


١ /اه‎ 


الذي يتوضّأ منه(1) , 


يذ نا نا 
5 حديث العرباض بْنِ ساريَّة #5 قال: وَعَظَنَا 
4 0 هه 1 م 1 0 5 و4 0 : 3 
رَسُولُ الله يلك مَوْعِظَةَ وَجِلت مِنهًا القلوبُء وَذَرَفت مِنها العيُون. 
م ) ص سس سه 


سبق في (الباب الثامن عشر) . 


الا 


.)0944 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


١4 


دأ 


* قالالله تعالى: نا مكل الحيزة اليا كلو أ ليه مِنّ 


01 عر يه اعم هر كيد 


نعام حوَّهَإِذَآ أمزدٍ رض 


صمل تلط بو ببَاثُ الذي ها 
ل 0-0 رسب ومو س 2 عه وي وم د حل 2 
ُحْرفَها وَأرَّيِّنَتْ وظرى أهِلها م هَددِرُورت عليبآ أَتَلهَا أمرنا ليلا أو 
0 آ آ ا هر _ مهو سر سال ال صرحي مر 2 
هارا مَعلَنَهَا حَصِيدًا كأن لَمْ تب بِالْامِين كَدلِكَ نفَصضِلُ الْآينتٍ لِمَوْوِ 


كت نش [يونس: 5؟]. 


2 
ف ١‏ 
ا 


اي لوه مكل وو لديا كاك أنزلئته من 
رصم ل ا 7 


مَك َأَخْتَلَ1 يو يات الْأَرْضِ فَصبَحَ هيما دوه ابم وكنَّ مه لكل 


لسَماءِ 
ًَّ 4 ملس لر صخ مر عام 000010 بح ل صم بير ءءء 
شىء مَقَندِرا () المال والبنون زسة الحيوق الدنيًا وَآلْبِقِيتٌ الصَلِحتَ حير 


جع م م و 


يدرك ل و55 أن #[الكهف: 40 -45]. 
* وقال تعالى : « أََلموًا مايوه اليا لعب وهو وزِينَة فاخا 
َأ على .ا م 0 رم 1 ره 1 > مه تائف م 2 
و تَكان فى الأول وَالْأولرِ كَثَلٍ عَيثِ أَيحب الكفار انه ثم بيج 
ث2 ا 1 عر 2 جد للم ل ع 


فمرَيه مصفرا * اخ ازنك ال تنو 


وَمَالليَوْهُ دنآ لمعه متَلع ارو #[الحديد: ]. 


١4 


* وقال تعالى : 9 رَُيّنَّ ياس توويك أيه واي 


القكيزر امعط يرت ) بد قز وَالكيلٍ المومَة وا 
0 
وَالْكَرَث للك متكدم اكيز الدنيا وآ يم 
عمران: .]١4‏ 
* وقال تعالى: # يكام ألنَّاسٌ إنَّ وَعَدَ أ هد حي ولد قا ردك ليو 
تيسا وَلايحرَدكُم به الْعرُودُ 1#فاطر : 0] . 
٠ -.‏ سطع م يه 20 ص 
* وقال تعالى: #الهكم التَكائر () حق درم 0 
ىا ص 2ه د - 2 ص على 2 مومعو م 1 م الس 
سوف تعلمون (2) ثم كلا سوف تعلمون 5 كلا لو تعلمون عِلْم القن 
[التكائر: ١‏ 6]. 


* وقال تعالى : وما مذو الْحِيوةٌ لديا إلا لهو ولص وك ألدَّارَ 


1 ل[ نحا وي 0 


الآيفْرَه لهِىَ الْحَيوَانُ َو كانوأيتَلمُوت 1#[العنكبوت: 14]. 
والآيات في الباب كثيرة مشهورة. 
(الباب الخامس والخمسو ن( 
(في فضل الزهد في الدنيا والحَثٌ على التقلّل منها وفضل الفقر) 
قال أبو عبد الرحمن السّلمىٌ : الزُهد: هو عَزوفٌ النفس عن الشيء» 
والاجتناب له» والزُهد في الحرام فرضٌ» وفي الحلال نفل . 
وتكلم المشايخٌ في الزهد على حسّب أحوالهم» قال الجُنْيدُ : الزُهد: 


استصغارٌ الذّنيا» ومَحْوُ آثارها من القلب . 


6 


قال أبو عُثمانَ: الرُهد: أن تترك الدنيا رأسآء ثم لا ثبالي مَن أخذها. 

وقال مُحمّد بن حَفيف: الزُهد: سل القلب عن الأسباب» ونَفْضٌ 
الأيدي من الأملاكء وقال أيضاً: وُجود الراحة في الخروج من المُلك. 

وقيل: الزُهد خَلْمُ الراحة» وبَذْل المجهودء وقطع الآمال. 

وقال أبو سُفيان بن مِسْعَره وأبو رَوْح وغيرهما مِن البّصريين: الزُّهد في 
الدنيا: معرفة صِعَّر قَدْرهاء ثم لا يَضوك التنشّم بها إذا كنت عارفا بقَدْرهاء ولا 
يضلك أخذّها وتركهاء فكوا معرفة صكّر قدرها رُهداً. 

وقال سُفيان الثوريٌ: الزهد في الدنيا: قصَّرُ الأمَل» ليس بأكل 
العللء :ولا لبين العناء: 

وقيل: الرّاهد لا يفرح بمّوجود من الدنياء ولا يأسَفْ على مفقود 
منها. 

وقال رجل ليحبى بن معاذ: متى أدخل حانوت التوكل» وألبس رداءً 
الرّاهدء وأقعد مع الزّاهدين؟ فقال: إذا صرت من رياضتك لنفسك في 
السّرٌ إلى حَدّ لو قطع الله عنك الرّزقَ ثلاثة أيام؛ لم تضعٌف في نفسكء فأما 
ما لم تبلغ هذه الدرجة: فجُلوسُك على بساط الزاهدين جَهلٌ» ثم لا آمَنْ 
أن تفتضصٌ» انتهى0 . 

(الغزالي): الانقطاع عن الدنياء إما بانزواء الدنيا عن العبد» ويُسمّى 
ذلك فقراء وإما بانزواء العبد عن الدنياء ويُسمّى زُهداً. ولكل واحد منهما 


.)١١6 انظر : «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )١( 
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درجةٌ في نيل السّعادات» وحَظٌٌ في الإعانة على الفوز والنجاة(©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة» 
والوَرّع: ترك ما يخاف ضِرَرُه في الآخرة» وهذه العبارة من أحسن ما قيل 
في الزهد والوَرّع» وأَجِمَعها©. 

« قوله تعالى : إئمَامَكل لحي تياك أرَلَهُنَ ألشمَل 4[يوس: 4؟] 
الآيآه ضرب الله تبارك وتعالى مثلاً لزهرة الحياة الدنياء وزينتهاء وسرعة 
انقضائها وزوالها بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض بما أنزل الله من السّماء 
من الماء؛ من زُروع وثمار على اختلاف أنواعها وأصنافهاء وما تأكل الأنعام 
من أت وقَضْبٍء وغير ذلك. «حوَّ دا كمَدََالْاينُ يدها 1#برنس: 4؟]؛ أي : 
زينتّها الفانية» 9وَآرَيّمَتَ #[يونس: 54]؛ أي: حَسّنت بما خرج في رباها من 
زُهور نضرة مُختلفة الأشكال والألوان» #وطرى أُمَنَهَ © الذين زرعوها 
وغرسوها طأْبَُمْ هَددِرُوت 52ب]»4 أي: على جَدَادها وحَصادهاء فبيناه 
كذلك؛ إذ جاءتها صاعقةٌ» أو ريح باردة» فأيبست أوراقهاء وأتلفت ثمارهاء 
نَجَمَلْكَهًا حَصِيدًَا *؟؛ أي: يسا بعد تلك الخحُّضرة والتضارة #كأن لَه تقر 
بِالْدََينٌ #؟ أي : كأنها ما كانت جيناً قبل ذلك» وقال قتادة: «أن ل تترى» 
كأن لم تنعم”" فكَدَلِكَ تُنَصِلُ الْآيَيِ 4؟ أي: نبيئن الحُجَجّ والأدلّة للِمَوَمِ 
مَتَحكَيَُ 4 فيعتبرون بهذا المّثل في زوال الدنيا عن أهلها سريعأء مع 
اغترارهم وتمسّكهم بمَواعِدِهاء ونقلتها عنهم؛ فإن من طبعها الهَربَ ممن 


.)١9٠ /5( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
.)٠١ انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (؟/‎ )1( 
في الأصل : «تنغمر؟.‎ )6( 


طلبهاء أو الطلب لمن هرب منها("©. 

(الوَاحِديُ): «كأن لم تق بِالْأَمِيٌ ؛ أي: كأن لم يكن أمسء ولم 
تقم على الصّفة التي كانت قبلٌ؛ من قولهم: غَنِيَ القومٌ بالمكان: إذا أقاموا 
به» وقال الرّجّاج: كأن لم تَعْمّر بالأمسء والمّغاني: المنازل التي يَعمُرها 
أهلها بالنزول. 

(قض): ٍْإلْأَتِنَ 4؛ أي : فيما قبّيله» وهو مَئِلٌ في الوقت القريب» 
والمُمَئّل به مضمونٌ الحكاية» وهو زوال حُضرة النبات فجأة» وذهابه 
حُطاماً بعدما كان غَضَّآء والتف ورْيّن الأرضء حتى طمع فيه أهله» وظَنُوا 
أنه قد سلم من الجوائح» لا الماء» وإن وَلِيَهِ حرفٌ التشبيه؛ لأنه من التشبيه 
المُركّبِء وحَصصٌ المُتفكرين؛ فإنهم الذين ينتفعون به انتهى”' 

قال الحافظ أبو الفرج بن الجوزيٌ: الحكمةٌ في تشبيه الدنيا بالماء 
عشرة أ أقوال: 

أحدها : أن الماء يجري بالطَبّْع» ولا يستفَةُ قَدٌء كذلك الدنيا لا تستقُ 

الثاني : أن قليل الماء يكفي2 وكثيره 5 كذلك الدنيا قليلها 
يكفي» وكثيرها يلهي . 

الثالث: أن الماء إذا طال حَبْسّه؛ تغيّر وفسد. واستحال في حقٌ 
مُتناوله سُقَماً؛ كذلك الدنيا لِمُمْسكها بَلاءٌ وأذىّ . 


الرابع : أن الماء إذا سقى الشّجِرَ؛ أبان عن جوهرها بإظهار ثمرها؛ 


.)7”6٠ انظر: «تفسير ابن كثير» (لا/‎ )١( 
.)197 /7( (؟) انظر: «تفسير البيضاوي»‎ 
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كذلك الدنيا تبرز جواهر الرّجال من كريم ولئيم. 

الخامس : أن الماءَ يستر عيب الأرض» والمال يستر عيب الشخص . 

السادس: أن المطرّ لا يأتي بحَؤْل مُحتال؛ كذلك المال لا يُجِتلبُ 
بغير الأقدار. 

السابع : أن الإنسان لا يقدر على دفع المطر؟ كذلك لا يقدر على رد 
ما قسم له من الدنيا. 

الثامن: أن الزرح يفسد إذا أكثر عليه الماءٌُ؛ كذلك القلبُ يفسد 
بالمال والتكاثر. 

التاسع: أن الماء يُطهّر الأنجاس؛ كذلك التصدّق بالمال يُزيل 
الأوساخ . 

العاشر: أن المال إذ اجتمع ؛ سال؛ كذلك الدنيا إذا تمّت؛ مَرَتَ. 

* قوله تعالى : « وَآضْرِتَ َم مُتَلَكَْلديَا 14الكهف: :]4٠‏ 

أي: في زوالهاء وقنائهاء وانقضائها؛ كَل أَرَلْنَهُ مِنَّ اَمَك مَُعْتَل1َ 
يو بات الَْرْضِ ؟ أي : بما فيها من الحَبّء فشبٌ وحَسّنء وعلاه الزهرٌ 
والنَوْدُ والنضرة ثم بعد هذا كُلّه أصبح هَشيمآ يابسا «تذروه اليم 4؛ أي : 
تَفرّقه وتطرحه ذاتٌ اليمين وذاتَ الشمالء وكثيراً ما ضرب الله مثلّ الحياة 
الدنيا بهذا المَئثل؛ كما في (سورة الزمر) : «ألمْكَرَ أن أنه أَرّلَ من الستَمَآِ 
م64 الزمر: ١؟]‏ الآية» وفي (سورة الحديد): 8 أتَلَمَوَا سكليه لديا ليت 
َك *[الحديد: ]٠0‏ الأية0"©. 


.)١51١ /9( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


ل 


ملس فر عسي سا اسغامة ا ورعة 


* وقوله : #الْمَالَ والْسَُونَ زَِةٌ ألْحَيْوة الدَنْا 4[الكهف: 41]؟ أي : الإقبال 
على عبادة الله والتفرُّغ لطاعته خيد لكم من اشتغالكم بهم. والجَمْع لهم 
والشّفقة المُفرطة عليهم» لوَالْبتيتٌ أَلصَِحَتُ َم 4 من الصلوات الخمس» 
قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير وقالا أيضاً: هن : سبحان الله» والحمد لله. 
ولا إله إلا الله» والله أكبرء وكذا قال سعيد بن المُسيّب» ومجاهد. والحسنٌ» 
وروي مرفوعاً إلى النبيّ يل وروى علي بن طلحة عن ابن عباس : قوله تعالى : 
وَآلْبقيَتٌ ألضَِحَنتٌ 14[الكهف: 45]» قال : هي ذكر الله؛ قولٌ: لا إله إلا اللنء 
والله أكبرء وسُّبحان الله والحمد لله؛ وتبارك الله ولا حول ولا قََةَ إلا باللهء 
وأستغفر الله» وصلى الله على رسول الله. والصّيامء والصّلاة» والحَجّ 
والصّدقة» والعِنّنُ والجهاد. والصّلة» وجميع أعمال الحَسّنات؛ إذ هّن الباقيات 
الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السماواث والأرض2©. 

* قوله تعالى : نما كلوه اليا لعِب وو وَزِيمَةَ 4[الحديد: 06٠١‏ يقول 
تعالى مُوَهّناً أمر الحياة بأنها لعبٌء وزينةٌ» وتفاخرٌ» وتكاثر» ثم ضرب لها 
مثلاً في أنها زهرة فالنق + رولفقة زائلة» فقال: لكَبَلٍ عَيثِ [الحديد: »]٠١‏ 
هو المطر الذي يأتي بعد قُنوط الناسء فَيُعحِبُ الزُرَاعَ نباثُ ذلك الزرع 
الذي ينبت بِالعَيْثء وكما يُعجِبُ ذلك؛ كذلك تعجبٌ الحياةٌ الدنيا الكفَارٌ؛ 
فإنهم أحرصُ شيء عليهاء وأَمْيَلُ الناس إليهاء ثم يَهِيجٌ ذلك الزرع» فتراه 
مُصفرا بعد ما كان أخضر نضراء ثم يكون بعد ذلك كلّه يبس مُتحَطّماً؛ 
كذلك الحياة الدنيا تكون أولاً شابَةٌء ثم تَكْتَهلُ ثم تكون عجوزاً شَؤْهاءء 
والإنسان كذلك يكون في أَوّل عُمره عَضَاً طَرَا بَهيّ المَنظرء ثم يشرع في 


.)١417 /9( انظر: «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 
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الكهولة» فتتغير طِبَاعْه ويفقد بعض قَوَاهُ ثم يكبن فيصير شيخاً كبيرا 

ضعيف القوى» قليلٌ الحركة» يُعجزه الشيء 8 ولمًا كان هذا المثل 

دالاً على زوال الدنيا وانقضائها؛ رَعَبَ فيما في الآخرة من الخير» وحَدَّر 

من عذابهاء فقال: #وف لآير عذَاب سَدِيدُ وَمَغْفْرٌَ مِنَ َه #[الحديد: ١٠]؟‏ 
أي : ليس في الآخرة القريبة إلا إما هذا وإما هذا. 

لوم لَه ديالا متنم الْمُرور #الحديد: ١٠7]؟‏ أي: هي متاع» فإن 

عاد لمَّن ركن إليه؛ فإنه يَغْترُ بهاء ويُعجبّه حتى يعتقدَ أنه لا دار سواهاء 


وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة . 

روى ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل: «مَوضع سَوْطٍ 
من الجَنّة حير مِنَ الدّنيا وما فيها؛ اقرؤوا : #وماالير: رد لدي آل تلع ألْعْرُورٍ © 
[الحديد: 2008٠‏ , 


دم 


* قوله تعالى : ل رُيّنَ كيس حب أَلشَّهَوّتِ يرك الصو وَالْبَيِينَ 14آل 
عمران: »]١4‏ يخبر تعالى عَمَّا يسن 0 الدنيا من أنواع المّلادَ؛ من 
النساء» والبئين» فبدأ بالنساء؛ لأن الفتنة بهن أشدٌّ؛ كما في الصّحيح: أنه وَل 
قال: «ما تَركْتُ فِّنةَ أُضرً على الرجَالٍ من النْساءِ»”©» فأما إذا كان الْقَصْدٌ بهن 
الإعفافٌ. وكثرة الأولاد: فهذا مَطلوبٌ مَرغوبٌ فيه» وحَُتٌ البئين يكون 
[تارة] للتفاخر والزّينة» فهو داخل في هذاء وتارة يكون لتكثير أَمّة ب مُحمّد وَل 
ممّن يعبد الله وحده. فهذا ممدوح مَحمودٌء وكذلك حَُتٌّ المال تارة يكون 


دق رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» /١7(‏ 478). وهو حديث صحيح . انظر: 
«صحيح الجامع الصغير» (5510). 
زفق رواه البخاري 2)5١095(‏ ومسلم (17/10؟5/ 91). من حديث أسامة بن زيد و8ها. 


لحل 


-. و 0 2 - 
للفخر والخيّلاء» والتكبر على الضعفاء» فهذا مَدْمومٌ وتارة يكون للنفقة في 
القرابات» وصلة الأرحام» ووجود البدٌ والطاعات» فهذا مَحمودٌ شرعاء 
والقنْطارٌ: المالٌ الجزيل» وقيل: ألف دينارء وقيل: ألف ومئة دينارء 
وقيل: اثنا عشر ألفاً وقيل: أربعون ألفاء وقيل : ستون ألفاً» وقيل : سبعون 
ألفآ» وقيل ثمانون ألفاً. 

وفي «مسند أحمد» عن أبي هريرة 5ك قال: قالرسول الله يِه : 
«القنطارٌ: اثنا عش رأف أوقية ؛ كل أوقئة َيه ممًا بين السّمَاءِ والأْض)220. 
عن قول الله صك: موَالْمَتَِيرٍ الْمُقَسطَرَوَ 14آل عمران: 14]؟ قال: «القنطارٌ: 
ْنا أوقية». صحيحٌ على شرط الشيخين » ولم يُخرّجاه”" . 
الثور ذهباً”” . 

وحَبٌ الخَيْل على ثلاثة أقسام : 

أحدها: للجهاد فى سبيل الله . 

وثانيها: أن تربط فخراً ونوا لأهل الإسلام» فهذه على صاحبها وزرٌ. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند؛» (5/ 7717)» وهو حديث ضعيف. انظر: «السلسلة 

الضعيفة» (401/5). 
(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (7771) وهو حديث موضوع . انظر: «ضعيف الجامع 

.)4١575( الصغير»‎ 


(*) رواه الدارمي في (سئنه» (/07540). وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7104) وقال العيني 
في «عمدة القاري» (77/ 4/8): وروي مرفوعاً والموقوف أصح. 
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ا 00 ع وس فهذه 


0 ا 
وفي «مسند أحمد) عن أبي ذرٌ 5ه قال: قال رسول الله يَكلِةِ: اليس 
من َس عرب إلأ يون لهُ مع كل جر يَذعُو بدَعْوتين تقول نَهُد؛ إنك 


حَوّلتي مَنْ حَوّلتني من بي آدم؛ فَاجْعَلَنِي مِن 2 3 ومَالهِ 0 
0 لوَالْاش 4؛ يعني : الإبل» والبقرء والغنم» #دّيِدك مكدع 
الي » ؛ أي: | 07 
(الكشاف): المُزِيُنْ هو الله سّبحانه؛ للابتلاء؛ كقوله تعالى: 8 إنَا 
جَعَلْنَا مَا عَلَ الْأَرَضٍ زِينَةٌ ا لِمَبَلْوَمرَ 14الكهف: 7]؛ ويدلُ عليه قراءة مجاهد 
(رَيّنَ) على تسمية الفاعل» وجعل الأعيان التي ذكرها شهوات؛ مُبالغة في 
كونها مُشتهاة مَخْدوصاً على الاستمتاع بهاء والوّجْه: أن يَقصدَ تخسيسّهاء 
فيُسمّيها شهوات؛ لأن الشهوة مُسترذلة عند الحُكماءء مَذْمُومٌ مَن اتبعهاء 
شاهدٌ على نفسه بالبهيميئة. وقال: ##حَ نت الشَهَوَتٍ #[آل عمران: 4 ثم فسّرها 
بهذه الأجناس؛ ليكون أقوى لتَحْسِيسهاء وأدلَ على ذَمّ مّن يَستعظِمُهاء 
ويتهالك عليهاء ويرجحَّ طلبها على طلب ما عند الله . 
«الْمُدَسارَوَ4 مبنية من لفظ القنطار؛ للتوكيد؛ كقولهم أَلفٌ مُوْلّمَة 


)١(‏ انظر: «صحيح البخاري» ري 

زفق رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ )17٠١‏ وهو حديث صحيح . انظر: ا(اصحيح 
الترغيب والترهيب» (١601؟7١).‏ 

(9) انظر: ١تفسير‏ ابن كثير) (5/ 031١‏ . 
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وبَدْرةَ مُبَدَرة» وهالَْوَّمَةِ4 : المُعَلّمة؛ من السُومَة وهي العلامة» أو 
المَرْعِيّة؛؟ من أسام الدابة» طوَالْآَتْس » : الأزواج الثمانية0©. 
. 5 0 م 2 2 مس وه كر عور 

* قوله تعالى : ل يكبا أَلَاسُ إن وعَدَ لَه حي ما ركم الوه دنا 4 
[فاطر: ه]؟ أي : المَعادُ كائنٌ لا مَحالةَ فلا يغرنكم العِيشّةٌ الدَّنِية بالنسبة إلى 
ما أعدّ الله لأوليائه» وأتباع رُسُله من الخير العظيم» فلا تلتهوا عن ذلك الباقي 
بهذه الزّهرة الفانية» وٍ9الْمَرُودُ © : الشيطانء قاله ابن عباس؛ أي: لا يَفْتَِكم 
الشيطان» ويَصرفتّكم عن اتباع رُسل الله» وتصديق كلماته؛ فإنه غَدَارُ كذّابٌ 
أَقَا0 , 


* قوله تعالى: «الهكم الدكاثر © حَق ددم لْمَقَارَ #لالتكاثر: ١‏ ؟]؟ 
أي: أَشْعْلَكُم حُبٌ الدّنيا وتعيمها وزّهرتها عن طلب الآخرة وابتغائهاء وتمادى 
بكم ذلك حَتَّى جاءكم الموثء وزرتم المقاب واضرثم من أهلهاء وروى ابن 
أبي حاتم عن [ابن] زيد بن ألم عن أبيه قال: قال كَل: «لالْهَسكم لكان : 
عن الطَاعَوَء «حقٌ رتم آلْمَمَايرَ © : َنتَّى يَأتيكُم المّوثُ»0": وقال الحَسنُ 
البصرريٌ : أَلْهَاكُم التكائد في الأموال والأولاد" . 

وفي «مسد أحمد» عن مُطرّف بن عبدالله [بن] الشخّيرء عن أبيه 
قال: انتهيت إلى رسول الله كل وهو يقول: "«ألهسكم لكان 4 ؛ يقول 


.)737١ /١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) .)7057/1١1١(‏ 

(') رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١1١(‏ 207104 وهو مرسل . 
(5:) انظر: ١تفسير‏ ابن كثير» /١5(‏ 557). 


احل 


ابن آدمَ: مالي مَاليء وهل لك من مَالِكَ إلا ما أَكُلَتَ فَآفتيتء أو لبت 
فأَبْليْتَ» أو تصدّقت فَأَمْضَيت)2". زاد مسلم في «صحيحه»: «ومّا سوّى 
ذلك ؛ فذَاهِبٌ وتاركه للنّاس)”"2 وذكر الحافظ ابن عساكر عن الأحتّف بن 
كن الشراى ان بذ وهل رما فقال: لمن هذا الدّرهم؟ فقال الرجل : 
لي» فقال لرجل: إنما هو لك إذا أنفقتّه في أَجْرِء وابتغاء شكرء ثم أنشد: 

تت للمَال إذا أَفْسَكتَهُ قإذاأَنَفقَتَهُ فَالمَالٌ لكَ© 


مو عوجو م 


قوله: « علا سوك تملحو () ثلا سوق تََلمُونَ 4التكائر: +- 4]» 
قال الحسن : هذا وَعيدٌ بعدَ وعيدء وقال الضَحاك : «عَلَاسَْق تَمْلَمُونَ © ؛ 
يعني : الكفارء 8 تُمَعَلَاسَوْقَ تَعلَمُونَ 4؟ يعني : أيها المؤمنون. 

قوله: « كلاو تَعَلْمُونَ يلم ليقي التكائر: 0]؟ يعني : لو علمتم حق 
العلم؛ لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة» حَتَّى صِرْتم إلى المقابر. 

وقوله: « لَتَرَورت لَلْسَحِيم #التكائر: 5]: تفسيرٌ للوعيد المُتقدّم» وهو 
قوله : # علا مَوْف تَعُلَمُونَ © توعّدهم بهذا الحال» وهو رؤية النار. 

قوله : 9التَسَعنَ يوْمَنْ عن نِم #لالتكائر: 4]؟ أي : عن شكر ما أنعم 


الله به عليكم ؛ من الصّكَةء والأمْن» والرّزق» وغير ذلك». 


وفي «مسند الإمام أحمد» عن جابر قال: أكلّ رسول الله كلو وأبو 


.)15 /5( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (5969/ 4). من حديث أبي هريرة #5 . 
(9) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (715/ 717). 
(5) انظر: «تفسير ابن كثير؟ /1١5(‏ 5506). 


حل 


بكرء وعمر 4 رُطَباًء وشربوا ماد فقال النببثٌ كلل: «هَذا من التعِيم الذي 
َسأَلُونَ عَنْهُه©. 

وفي «سئن الترمذي» عن أبي هريرة قال: قال النبيٌ كَلِِ: «إن أوّل 
ما يُسْألُ عنةُ ‏ يعني : يوم القيامة العَبْدَ ‏ [من] النّعِيم أن يُقالَ له: ألم نْصِحٌ لك 
جِسْمَكٌ) ونْرُوِيكَ مِنّ المّاءِ البارد؟ !»20 . 

وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: لما نزلت هذه الآية؛؟ قالت 
الصّحابة: يا رسول الله؛ وأيٌّ نعيم نحن فيه وإنما ناكل في أنصاف بيُطوننا 
حُبرَ الشّعير؟! فأوحى الله تعالى إلى نبيه كل: قل لهم: أَليِسَ يَحْتَدُونَ 
النْعَالَ ويَشْرَبُونَ المَاءَ الباره؟! فهذا مر: من التّعيهم©. وروى أيضاً عن 
مسعودء عن النبيّ يكل في قوله: # ثم لتَسَئلنَ يوْمِن عن أَلتّصِِمٍ #لالتكاثر: 
4]» قال: الْأَمْنُ والصّكّة)» وقال زيد بن أَسْلَم عن رسول الله يكل في هذه 
الآية: يعني: شبح البُطون. وبارد الشّراب» وظلالَ المّساكن» واعتدالَ 
الْخَلْقَء ولَدَةَ النوه”»» وقال مُجاهدٌ: عن كلٌ لَدّة من لَدّات الدنيا. 

وعن ابن عباس ها قال: قال رسول الله يلهِ: «ما فوقٌ الؤزار» وظلٌ 


)0غ( رواه الإمام أحمد في «المسند» 65/ اه؟). وهو حديث صحيح . انظر : ااصحيح 


الجامع الصغير» 07١١ 1١(‏ 
فق رواه التردمذي رمه" ), وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
(9؟؟١5).‏ 


(*) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)١4477(‏ وهو مرسل. 
(4) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١9451١(‏ 
0( حديث مرسل » وانظر: «تفسير ابن كثير) /١5(‏ 559). 
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الحائط. وخَيْر”" يُحَاسَبُ العَبْدٌ به يوم القيامة» أو يُسألٌ عنه»» رواه البرّار©. 

وفي «مسند أحمد» عن أبي هريرة ذه عن النبئٌ كل : «يَقولٌ الله كك 
لابن آدم : حَمَلتُكَ على الحَيْلٍ والإبل» ورُوّجْتُكَ النْسَاء وجَعلتكَ تزيع 
وتَرْأمرث فآَيْنَ شَكْد ذلك؟!06©. 

(الكشاف): « كَلَّا» رَدْعَ وتنبيةٌ على أنه لا ينبغي للناظر أن تكون الدنيا 
جميع همه ولا يهتم لدينه»؛ «سَوف تَمَلَمُونَ © إنذارٌ؛ ليخافواء فينتبهوا عن 
غَفْلتِهِمء والتكرير تأكيدٌ للد والإنذارء و« ثم دلالةٌ على أن الإنذار الثاني 
أبلعغ من الأول وأشدٌ؛ كما تقول: أقول لك. ثم أقول لك: لا تفعل» 
المَعنى : دود مره الضلا يما اق عله إز ركم ها زاكر لو قزل لا 
اللهء وجواب «لَوْ تَمَلَمُوِنَ 4 محذوفٌ؛ أي : لو تعلمون مابين أيديكم علم 
الأمر اليقين؛ كعلمكم ما تَسْتّيقنونه ؛ لفعلتم ما لا يُوصّفُ ولا يُكتَنَهُ ولكنكم 
ضَاوَلٌ جَهلةٌ واللام في « لَرَّيْتَ لَلَحِيمَ 4 جواب قَسَم محذوفء 
والقسّم؛ لتوكيد الوعيد؛ وأن ما أوعد به؛ لا مَدخْلَ للرَيْبٍ فيه» وكرره 
معطوفاً ب (ثم)؛ تغليظا بالتهديد. اناده في التّهُويل. 

والنعيم الذي يسأل عنه الإنسان: هو نعيم مَن عكف هِمّته على استيفاء 
اللذّات» فأما من تقرّى بها على العلم والعمل» وكان ناهضاً بالشكر؛ فهو 


)١(‏ كذا في «تفسير ابن كثير» »)50٠ /١5(‏ والصواب: «فضل» مكان: «وخبز» كما في 
مجمع الزوائد» للهيئمي (١١/007؟)2,‏ و«الترغيب والترهيب» للمنذري (/ 7 . 


قرف رواه الإمام أحمد في ١المسند»‏ (؟/ ؟9:) ورواه مسلم (759574/ 15 ). 


يفن 


من ذلك بِمَعْزل0©. 

* قوله تعالى: وما مَذِهِ الْحزةٌ لديا إل هر ول 6[العنكبوت: 64 
الآية» يُخبر تعالى عن حَُقارة الدنياء وزوالها وانقضائهاء وأنها لا دوامٌ لهاء 
وأن غاية ما فيها لَهُوٌّ ولَعِبٌّء وإ ألدَارَ الآِرَة الوذ » ؛ أي : 
الحياة الدائمة الح الذي لا زوال لهء ولا انقضاءًء بل هي مُستيرة أبد 
الآباد» وقوله: لو انوأ يتَلَمُورت #العنكبوت: 14]؟ أي: لو لا 

أثروا ما بقي على ما يفنى(» 
نه يذ ب 

وأمًا الأحاديث, فاأكثرُ مِنْ أَنْ تخصّرء فَنبْهُ بطرف منها 
على ما سواه. 

01 - عن عَمْرو بن َف الأنصا ريّء ذه : أنَّ رَسُولَ الله يكل 

بَعَثَ أبا غبيدة بنَ الجرّاح #ه إلى البَخرينٍ يأتي بِجرْيتهَاء ققدم 
بعال من ابتخرين فَسَِمَتٍ الأنصَارُ يدوم أني عَبَيْدَة فوافَوًا صَّلاةَ 
مكرك ردول اشر َكل لكا ري سُولٌ الله ر يكل انصَرَفَ 
فَتَعََضُوا لَه َم د 42 َسُولَ الث كو حَينَ رآهُمْء ثم قالَ: «أظكم 
سَيِعْتُم أَنَّ أبَا عْبَيْدَةَ قَدِمَ بشيءٍ مِنّ البَحْرَيْنِ؟2. فقالوا: أَجَل 
يا رَسُولَ الله فقال: ديد يُشرُواء وَأَجَلُوا ما يتك َوَاللُهِا ما الفقرَ 
)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري (5/ 798). 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» /1١(‏ 079). 


رفن 


على من فلكم ظتَافمُوهَا كما ََمُوهَاء مهلِكَكُ كا أمْلكئهُم: 


متفقٌ عليه . 
(احك 

(غب): «الجزية» : ما يُوْحَذْ من أهل الذمّة» وتسميتها بذلك؛ لاجتزائها 
في حَقن دَمهم20. 

* قوله : «فوافوا»: 

(ك): من المُوافاة» يقال: وافيت القومَ: أَنِيتّهم©. 

(ق): أي: جاؤوا فاجتمعوا عند صلاة الصّبح معه؛ ليقسم بينهم ما جاء 
به أبو عبيدة؛ لأنهم أرهقتهم الحاجةٌ والفاقةٌ التي كانوا فيهاء لا الحررصٌ على 
الدنياء والوغبة فيها؛ ولذلك قال لهم رسولٌ الله لِِ: «أبشروا وأَمُلوا ما يسرُكم»» 
وهذا تهوينٌ منه عليهم ما هم فيه من شدّة» وبشارة لهم بتعجيل الفتح عليهم . 

وقوله: «ما الفقر» منصوبٌ على أنه مفعول مُقَدَّم» وفيه ما يدل على 
أن الفقرَ أقربٌ إلى السلامة» والاتساع في الدنيا أقربٌ إلى الفتنة» نسأل الله 
الكفافَ والعَفافَ29 . 


(ط): فإن قلت: ما الفائدة في تقديم المفعول في القرينة الأولى دون 


.)97 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 
.)7٠١ /77( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )"( 
.)١١7 /10( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )9( 
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الثانية؟ يعني : قوله: «أخشى أن تبسط الدنيا عليكم»؟ 

قلت : فائدته: الاهتمامٌ بشأن الفقر؛ لأن الأب المُشْفْقَ [إنما يكون] 
اهتمامّه بشأن الولد [و]ضياعهء وإعدامه المالَء كأنه يل يقول: حالي 
معكم خلافٌ حال الوالد؛ فإني لا أخشى الفقرَ؛ كما يخشاه الوالد» ولكن 
حوفي من الغنى» ثم التعريف في «الفقر» إما أن يكون للعهد. فهو الفقر 
الذي كانت الصَّحابَةٌ عليه؛ من الإعدام والقلّة» والبَسْط: هو ما بَسط الله 
تعالى عليهم؛ من قبح البلاد» وإما للجنسء» وهو الفقر الذي يعرفه كل 
أحد ما هوء والبسط الذي يعرفه كل أحد(". 

(نه) : (التنافس) من المنافسة» وهي الرّغبة في الشيء» والانفراد به 
وهو من الشيء النفيس الجَيّد في نوعهء ونافست في الشيء منافسة 
ونفاسآ: إذا رَغْبْتَ فيه» ونس بالضم نفاساً: إذا صار مرغوباً فيه» ونَفْسْتٌ 
به بالكسر؛ أي : بخلت”©. 

(ط): حذف إحدى التائين من «تنافسوها»؛ تخفيفاً؛ والضمير في 
(تنافسوها) منصوبٌ بنزع الخافض» وأصله : تنافسوا فيهاء معناه: ترغبون 
فيهاء وتشتغلون بجمعهاء وتحرصون على إمساكهاء فتطعْْنَ بها 
فتهلكون قال تعالى: إن لانن بطب () أن يَادُ سيق © [العلق: + - 7]» 
ويحتمل أن يكون هلاكهم من أجل أن المال مرغوبٌ» فيطمع الناس فيه» 
ويتوقّعون منه» فمنعه منهم العداوة بينهم» ويفضي ذلك إلى المقاتلة"". 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١١/178؟7).‏ 
(؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (4/ 94). 
(9) انظر: «شرح المشكاة؛ للطيبي /٠١(‏ 0 . 


١/6 


(ق): معنى «تلهيكم»: تشغلكم عن أمور دينكم» وعن الاستعداد 

لأخرتكه0". 
4# #4 #4 

وعَنْ أبِي سَعيدٍ الحُذْرِيٌ ظه» قال: جَلْسَ رَسُولٌ الل يل 
2 يم 000 0000 2 2 وس رك و 
عَلى المنبرء وَجَلسْنا حَوْلَهُء فقال: إِنَّ مما أَحَافٌ عَليْكمْ مِنْ بَمْدِي 

2 2 0 وه 7 
َا يُفْتَحُ عَليِكُمْ من زَهْرَةِ الدّنيا وَزِيتِهَاه» متفقٌ عليه . 


(لمَإف) 

(ق): «زهرة الدنيا» : زيتتهاء وما يُزْهِرُ منها؛ مأخودْ من زهر الأشجارء 
وهو ما يَصفرٌ من نوّارهاء والنَوْرُ هو الأبييض منهء هذا قول ابن الأعرابي؛ 
وحكى أبو حنيفة أن النْوْرَ والرّهر سواءٌء وقد فسّرها كَل [بأنها] بركات 
الأرض؛ أي: ما تزهر به الأرض من الخيرات والخضبء انتهى7". 

بقية الحديث : فقال رجل: أو يأتي الخيرٌ بالشرٌ يا رسول الله؟ فسكت 
عنه رسول الله يل فقيل له: ما شأنك تُكلَّم رسولٌ الله لو ولا يُكلّمك؟ 
قال: ورأينا أنه يُنزَلُ عليه فأفاق يمسح الرُحَضَاءء وقال: «أين هذا 
السائل؟»» وكأنه حَمِدَهُ وقال: («إنَّه لا يأتي الحَيرُ بالشرّء وإنَّ مما يُبِتْ 
ابيع يَقثُلُ حبتطاء أو يُلِمُ إلا آكلةَ الحّضر؛ فإنّها أكلّث حَنَّى إذا امتَلث 
خاصرتاها؛ استَقباتٍ الشَّمْسَء فتلطث ,بَالَتْء ثم رتعث» وإنَّ هذا المَالَ 


.)١11 انظر : «المفهم' للقرطبي (9ا/‎ )١( 
.)41/7( (؟) المرجع السابق»‎ 


١ا/ك‎ 


حَضرٌ حُلَوٌ» ونغم صَاحِبُ المُسِلِم هو لِمَن أَعْطّى منهُ المِسْكينَ» واليَتيمء 
وابنَ السّبيل» أو كما قال رسولٌ الله لل وإنه من يَأَحُذْه بغَيْرٍ حَقَوِ؛ كان 
كالّدي يأكلٌ ولا يَشبَع» ويكونُ عليه شهيداً يوم القيَامَةه» هذا لفظ مسلم0©. 

(ن): [معناه]: أنه يكل حَذَّرهم مِن زهرة الدنياء وخاف عليهم منهاء 
فقال هذا الرجل: إنما يَحصل لنا ذلك من جهة مُباحة؛ كغنيمة وغيرهاء 
وذلك خيرٌء وهل يأتي الخيرُ بالشّرور؟! وهو استفهام إنكار واستبعاد؛ أي : 
يبعد أن يكون الشيءٌ خيرا» ثم يترتبُ عليه شرّء فقال له النبيئ يكلهِ: أما الخّير 
الحقيقي : فلا يأتي إلا بخيرء زاد في بعض روايات مسلم: «أو خير هو(» 
معناه: أن هذا الذي يَحصل لكم من زهرة الدنيا ليس بخيرء وإنما هو فتنة؛ 
لما يُؤدّي إليه من المنافسة» والاشتغال بها عن كمال الإقبال على الآخرة. 

ثم ضرب لذلك مثلاً: «إن مما ينبت الربيع . . .2 إلى آخره» ومعناه: 
أن نبات الربيع وحّضره يَقتل حَبَطأً بالنّخمة؛ لكثرة الأكل» «أو يُلِمُ)؛ أي : 
يقاربٌ القتل» إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه الحاجة» 
وتحصل به الكفاية المقتصدة؛ فإنه لا يضر وهكذا المال. وهو كنبات 
الربيع مُستحسَّنْ تطلبه النفوس» وتميل إليهء فمنهم مّن يستكثر منه 
ويستغرق فيه غيرَ صارف له في وجوهه؛ فهذا يُهِلكٌه» أو يُقارب إهلاكه» 
ومنهم من يقتصر فيه؛ فلا يأخذ كثيرأء فإن أخذ كثيراً؛ فرق في وجوهه؛ 
كما تَتْلِطُه الدابة؛ فهذا لا يضرٌه» هذا مُختصّر معنى الحديث . 


)0غ( رواه مسلم (؟6١٠١/ .)١7١‏ 
زفق رواه مسلم (؟6١٠١/ .)١17١‏ 


يفنل 


قال الأزهريٌّ: فيه مثلان» أحدهما: للمُكثر من الجمع؛ المانع من 
الحق» وإليه الإشارة بقوله: «إن مما يُنبِتُ الربيع». 

والثاني : للمقتصدء وإليه الإشارة بقوله: «إلا آكلة الخضر». 

قال القاضي: معناه: أنتم تقولون: نبات الربيع خيرٌء وبه قوام 
الحيّوان» وليس هو كذلك مُطلقآء بل منه ما يَقَثّلء أو يُقارب القتل» فحالة 
المَبْطُون وَالمَمْحُومٍ كحالة من يجمع المال ولا يصرفه. 

ثم ضرب مثلاً لمّن ينفعه إكثارٌه؛ وهو التشبيه بأكلة الحَضرء وهذا 
التشبيه لمّن صرفه في وجوهه الشرعية» ووجه التشبيه: أن هذه الدابة تأكل من 
الحّضير حتى تمتلء خاصرتهاء ثم تَنْلِطء وهكذا من يجمعه؛ ثم يتصرفه("©. 

(ط): قال في «الفائق» : «الرّحَضَاء» : عَرَقٌ الْحُمّىء كأنها ترحض الجسد؛ 
أي : تغسله(". 

(نه): «الحبط» بالتحريك: الهّلاك؛ يقال: حَبطت الدَابّة تحبط حَبَطاً 
بالتحريك: إذا أصابت مرعىّ طينَباً؛ فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ فتموت؛ 
وذلك أن الربيع يُنبِتُ أَحْرَارَ البتقول [و]العٌشب». فتستكثر منها الماشية» 
«والخّضير»؛ بكسر الضاد: نوعٌ من البُقُول ليس من أحرارها وجَيمّدهاء وإنما 
ترعاها المواشي إذا لم تجد سواهاء فلا تَكيِدُ من أكلهاء و«التّلط؛: الرّجيع 
الرقيق» وأكثر ما يقال للإبل» والبقرء والفيلة©. 


.)١47 /17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)7:51/6 /١١( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 
.)51١ /1١( .)5١ /7( ,)7731 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )"( 


1, 


(ق): الخّضير ليست من أحرار البُقول التي يُنبتها الربيع» ولكنها من 
الجَنبّة التي ترعاها المواشي بعد مَّيْج البُقرل. قال الأزهريٌ: هو هاهنا 
ضَرْبٌ من الجَنبّة» وهي من الكلا ما له أصل عَامِضٌ في الأرض» واحدها 
خضرة0 . 

(شف): فيه: أن المُقتَصِدَ المحمود العاقبة» وإن جاوز حَدَ الاقتصاد 
في بعض الأحيان. وقَدُبَ من السّرف؛ لغلبة الشَّهوة المركوزة في الإنسان» 
وهو المَعنيٌٌ بقوله: «أكلت حتى إذا امتدّت خاصرتاها» لكنه يرجع عن قريب 
عن ذلك الحَدّ المَذموم» ولا يثبت عليه بل يلجأ إلى الدلائل النيتّرة» 
والبراهين الواضحة» الدافعة للحرص المُهلكء القامعة له» وهو المّدلول 
[عليه] بقوله: «استقبلت عينَ الشمس وتلّطت وبالت». وفيه: إشارة إلى أن 
المَحمُودَ العَاقبةٍ وإن تكرّر منه الخُّروجّ عن حَدٌ الاقتصاد؛ يمكنه أن يَبِعْدَ 
بمشيئة الله تعالى عن الحَد المَذموم ويَقرُب من الاقتصاد. 

(ط): فعلى هذا: الاستثناء في قوله: «إلا آكلةً الخَضر» مُتّصلء لكن 
يجب التأويل في المستثنى» المعنى : أن من جملة ما يُنبِتُ الربيع شيئاً يقتل 
آكله إلا الخّضر منه إذا اقتَصدّ فيه آكله» وتحرّى دفع ما يُؤدّيه إلى الهلاك7 . 

(قض): كلة» نصب على أنه مفعول (يقتل)» والاستثناء مُفرغ» 
والأصل أن مما يُنبت الربيع ما يقتل آكله إلا آكلة الخَضِر على هذا الوجه؛ 
وإنما صَمَّ الاستثناء المُفرّغ من المُثبَت؛ لقصد التعميم فيه» ونظيره: قرأت 


.)91/ /( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)77176 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )5( 


7/4و 


إلا يوم كذا(©. 

(ط): الأظهر أن الاستئناء مُنقطع؛ لوقوعه في الكلام المُثبّت» وهو 
غير جائز عند صاحب «الكشاف» إلا بالتأويل» ولأن ما يقتل حَبَطاً بعض ما 
ينبت الربيع ؛ لدلالة (من) التبعيضية عليه؛ والتقسيم في قوله: (إلا آكلة 
الخّضر)؛ لأن الخَضر غيرُ ما يقتل حَبَط)"©. 

قال أبو حامد الغزاليٌ: مثال المال مثال الحيّة التي فيها يَرْياقٌ نافع» 
وسّمٌ ناقع» فإن أصابها المُعَرُمُ الذي يعرف وجة الاحتراز عن شُرّهاء 
وطريق استخراج تَرْيَاقَها النافع ؛ كانت نعمة» وإن أصابها السَّواديٌ الغبنٌ؛ 
فهى عليه بلاء مع م 

وقوله كلِ: «كالذي يأكل ولا يشبع» ذكر في مُقابله قوله: «فنعم 
المعونة»» ومعناه: أن آخذ المال بغير حَقَه؛ بأن جمعه من الحرام» ومن غير 
احتياج إليه» ولم يعرف منه حَقّه الواجب فيه؛ يكون ذلك وبالاً عليه» لا مَعُونة 
له. فيصير كالدّاء العٌضَال الذي يُهْلِك صاحبّه. وهو الحِرْصٌ الباعث على من به 
جوع الكلب؛؟ فإن مَصِيره إلى الهلاك . 

وقوله : «ويكون عليه شهيداً يوم القيامة»؛ أي: حُجَةَ عليه يشهد على 
حرْصه وإسرافه. وأنه أنفقه فيما لا يرضاه الله تعالى» ولم يُؤدٌ حقوقه0». 


.)59٠ /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)7517/57/١١( (؟) انظر: «شرح المشكاة للطيبي‎ 
.)٠١5 /5( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )( 
.)77174 /51١( انظر: «شرح المشكاة؛ للطيبي‎ )5( 


لبالا 


(ق): يحتمل البقاء على ظاهرهء وهو أنه يُجاء بماله يوم القيامة» 
فينطق الصَّامتُ منه بما فعل» أو يُمثّل له أمثالَ حيّوانات ؛ كما جاء في مال 
مانع الزكاة؛ من أنه يتمثّل له ماله شجاعا أقرعء أو يشهد عليه المُوكلون 
بِكَنْبِ الكُسْبء والإنفاق» وإحصاء ذلك. والله أعله"©. 

١* #6 # 

4 2 وعنه: أن رَسول الله كل قالَ: «إِنَّ الدُنيًا حلوَة 
خَضرًةء وَإِنَّ الله تعالى مُسْتَخْلِفَكُم فيهّاء ينظ كَبْف نَعْمَلونَ 
فَانَقوا الدّنياء وَانَقوا الشْسَاءه رواه مسلم . 

لكل 

سبق في (الباب السادس) . 

(ط): «خضرة حلوة» كنايةٌ عن كونها غرّارة يُئّن الناسٌُ بلونها 
وطعمهاء وليس تحتها طَائِلُ0"©. 

(خط): أي: أن صُورةٌ الدنيا ومتاعها حَسَنةٌ مُؤْنِقَةٌ تعجب الناظرء 
ولذلك أنّك». والغرت عن الشيء المّشرق الناضر خضراً؛ تشبيها له 
بالنبات الأخضرء ويقال: إنما سمي الخَضْدٌُ عليه السلام خحَضراً؛ لحُسنه. 
ولإشراق وجهه'". 

* 4# 4# 


.)98 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)75506 /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )5( 
.)71١١ /١( انظر: «غريب الحديث» للخطابي‎ ) 


يل 


٠‏ 9 وعَنْ أنس 5ه : أن النبيّ يلل قال: «اللَهُمَ لا عيش 
إلأ عَيْشنُ الآخرة»» متفقٌ عليه . 

اخ 
لايع 

(غب): (العيش): الحياة المُختصّة بالحيوان» وهو أخصنٌ من الحياة؛ 
لأن الحياة تقال في الحيّوان» وفي الباري تعالى» وفي المَلك, ويُشْئَقٌُ منه 
المَعيشةٌ لما يُتعيّش منه» انتهى20© . 

أي : العَيْشَ المَحبوبٌ المّرغوب فيه عَيْش الآخرة الذي لا تنغيصّ فيه» 
ولا نفاد لهء ولا تعتريه الآفاثُ» ولا يَشُوبه ما يشوب عيش الدنيا؟ من سّرعة 
النفاد» ومزاحمة الأضداد : 

#6 4# # 

: -وعنهء عن رَسُولٍ الله تكله قال: «يَْبَع المْيثْ تأنه‎ ١ 
نص لف ب دان وو قال وو ويه ا ا فد ف 4 اه‎ 
أهلة. وَمَاله وَعَمَلهُ فيرجع اثنان» ويبقى واحد. يَرجع أهله‎ 

و ل رام 
وَمَالهُ» وَيَبقى عَمَلهُ»» متفقٌ عليه . 


ولت 
ساسا 


سبق في (الباب الحادي عشر) . 


»## *# 


. )7"07” انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 


ديل 


5 ماري هذَه قله م 


م 

(مظ): الباء في «بأنعم» للتعدية» و(أنعم) أفعلٌ التفضيل من النعمة» 
وهي الطيبُ ؛ أي : يجاء يوم القيامة بمن هو أنعم عيشاً وأظنك حالاً في 
الحياة الدنياء فإذا أدخل النار؛ يُنسيه شدَّةٌ العذاب ما مضى عليه من نعيم 
الدنياء وكذلك الذي يدخل الجنة يُنسيه نعيم الجنة ما مضى من سُوء الحال 
وضيق البال0" , 

(نه): «يصبغ في النار صبغة» ؛ أي: يُعْمَسُ في النار غمسة؛ كما يُْمّس 
الثوبٌ في الصبغ9 . 

(ن): «البؤس» بالهمزة: هو الشدَّة©. 


# 4# 4# 


.)759/5( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)٠١ /*( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 
.)١19/11/( زفرف انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 


ىما 


457 - وعَن المُسْتَْرِدِ بْنِ شَدَّادِ لدء قال: قال رَسُولُ لطر 6ك : 
دما الذنا في الآخر إلا مثْلَ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أَصْبْعَهُ في اليم 


ره وير 


فليظر بم يَرْجع 219 رواه مسلم . 
لاك 4 

(ن): ضبطوا «ترجع» بالتاء المثناة فوق» والمثناة تحتء» [والأول 
أشهرء ومن رواه بالمثناة تحت]؛ أعاد الضمير إلى «أحدكم»» والمثناة فوق 
أعاده على الإصبع. ومعناه: ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قِصّر مدتهاء وفناء 
لذتهاء ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلقٌ بالإصبع 
إلى باقي البحرء «أشار يحبى بن يحبى بالسبابة» قال القاضي: هذا أشبة 
بالتمثيل» وأظهرٌ من رواية الإبهام ؛ لأن العادة الإشارة بها(" . 

(ط): قوله: «بم يرجع» وضع موضع قوله: فلا يرجع بشي كأنه وَل 
يستحضر تلك الحالة في مُشاهدة السّامع» ثم يأمره بالتأمّل» والتفكر؛ هل 
يرجع أم لا؟! هذا تمثيل على سبيل التقريب» وإلا؛ فأين [المناسبة بين] 
المُتناهي وغير المتناهي؟!0» 

(ق): وجه هذا التمثيل: أن القدر الذي يتعلّق بالإصبع من ماء البحر 
لا قدرَ له ولا خطرء فكذلك الدنيا بالنسبة إلى الاخرة”» 


ا ا لا 


.)١97 /١1( المرجع السابق»‎ )١( 
.)73510757/١١( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 
.)١757 /10( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )9( 


1485 


2 5 7 0 1 ا 35 

55 - وعن جابر طايه : أن رَسَول الله كل مَوّ بالسّوقء 
ةدو تو امت لل 6 عن ل ا 2 
وَالناس كنفتيه » فمرٌ بجدي أَسَكُ ميك » فتناوله» فأحَذ يأذنه» م 
09 وه ل 2 1 لي 7 م 
قال: «أيُكم يُحِبٌّ أن يكون هَذا له بِدِرْهَم؟»» فقالوا: ما نحت أنه 


و م ل 
0200 6 و 


- 8 8 ه00 » 2< 0 و مه 0 000 
لنا بشيْء» وما نصنع به؟ ثم قال: «أتجبُون أنه لكم؟ قالوا: وَاللْا 
لَوْ كَانَ حَبَاٌ كَانَ عَيْباً أَنَهُ أَسَكَّء فَكَيْفَ وهو مَبتّ؟! فقال: 


10 م ا له نْ 5 07 يك 
«فواسٌ! للدنيًا أهوّن على الله من هذا عليكم». رواه مسلم. 
20000 - - 01 2 4 
قوله : «كنفتيه» : أيْ : عن جانبيه» و«الأسَك» : الصَّغِيرُ الأذن. 
عكااوم 
«القايو) 

(نه): «أسك»؛ أي: مُصْطَلم الأذنين» مقطوعهما(©. 

(ط): «الأسك»: الصغير الأذن» ويقال للذي لا أذنَّ له9©. 

قوله: «أيكم يحب» في هذا الاستفهام إرشادٌ منه صلوات الله عليه 
وتنبية على إلقاء السمع للخطاب الخطير» وشهود القلب لما يُعنى به» وهو 
هوان الدنيا؛ لِيُوطنَ ذلك في قلوبهم مزيد توطين» وهو على منوال قوله 


تعالى : «#أحِبُ مرت أن يَأَكُلَ لَحْمَأَخِيهِ مَيمًا © [الحجرات : 17 


(ق): «الدنيا» فعْلى» وياؤها للتأنيث» وهي من الدُئوٌ بمعنى القرب» 
وهى صفة لموصوف محذوف؛ أي: الدار الدنياء أو الحية الدنياء التي 


. 03785 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. 077177 /١١( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 


1/86 


يقابلها الدار الأخرى» غير أنه قد كثر استعمال الأسماءء فاستغني عن 
مَوصوفها؛ كما في هذا الحديث . 

معنى هَّوَانِ الدنيا: أن الله لم يجعلها مُقصودة لنفسهاء بل جعلها 
طريقاً مُوصِلة لما هو المَقصّود لنفسهء وأنه لم يجعلها دار إقامة» وإنما 
جعلها دارَ رِحْلة وبلاء» وأنه مَلّكها غالب الكفرةَ والجُهّال وحماها الأنبياء 
والأولياء» والأبدال» وقد أُوضمّ هذا المعنى بما جاء في الحديث: الو 
كانت الدّنيا تَعْدِلٌ عند الله جَناح بَعُوضَةٍ؛ ما سَقَى الكافر مِنْهًا شَربة"©. 
وحَسْبُك بها هوانآ أن الله قد صَّرهاء وحَقَرهاء ودَّمّهاء وأبغضهاء وأبغض 
أهلهاء ومُّحِبّيِهاء ولم يرضّ لعاقل إلا بالتزرّد منهاء والتأهّب للارتحال 
عنهاء ويكفيك منها قوله ك: «الدُنيا مَلعُونةٌ مَلعُونْ ما فيهاء إلا ذكْرَ الى 
أو مَا والام أو عَالِمٌ أو متَعلّه"" انتهى©. 

فإن قيل : ما الحكمة في أخذه ل أذني الشاة بيديه الكريمتين؟ 

يقال: لعل فيه إشارة منه ككل إلى أن تصرّفه كل في الدنيا ليس إلا 
بحسّب الضّرورة» والاكتفاء على قدر الحاجة» مع تر النفس عنهاء 0 
الطبع لها؛ كما أنه آخِذْ بدن هذه الميتة» ومُكتّفٍ منه على هذا القدر؛ زيادة 
لتقرير هّوان الدنياء واستحضاراً لفهمهم حتى تَتنبّهُوا غاية التنبّهء وفيه: 
دليلٌ على أن المّلاقيَ للجامد النْجس لا يَتَنجَسُ. 


)1( رواه الترمذي (١؟75؟)2‏ وابن ماجه »)5١١١(‏ من حديث سهل بن سعد طلإيه . 
(") رواه الترمذي (17177)؛ من حديث أبي هريرة 5 . 


(*) انظر : «المفهم» للقرطبي (10/ .)١١8‏ 


كما 


زاد البزار فى «مسنده» : «والله للدّنيا أَهْوَنْ على الله من هذه السَخلة 
على أَمْلِهاء فلا أَلِفيئّها أَمْلَكَتْ أحدكهم»0©. 
# #» #* 


موسرد بير 
ره سل 


حَرَةٍ بالمدينةء فَاسْتَقْبَلَا أَحُدّء فَقالَ: «يا أَبَا دَدًا»» قَلْتُ: ليك 


تمضي على ثَلاَلهُ أيَام وَعِنِدِي من دينارٌ إلا شي رسكة لِديْنٍء 


-ه 


إلا أن أُولَ به في عِبَادِ اللو مَكَذَاء ومكذاء ومَكَذَا" عن يَمِينه؛ وعن 
شمالهء وعن خلفهء ثم سار فقالَ: «إِنَّ الأكترِينَ هم الأقلُونَ يَوْمَ 
القيامَة إلا مَنْ ؛ قَالَ بِالمَالٍ مَكذا ومكذاء وهكذا» عن يمينه» وعن 
شماله. ومن خلففاء «وَقَليلٌ ما هم م ثم قال لي : «مَكَانَكَ لا تبْرَحْ 
حي الس ٠‏ ثم انلق في سوَادِاليل حَنَى تََارَىه 0 
0 َتَخَوَفْتُ أَنْ ون أَحَدٌ عرض نّ لني كلل فَأَرَدْتُ أَنْ 
نيه فَذَكاثُ 0 دلا برخ حَنّى آنِيك», فلم أَبْرَحْ حَنَّى أتاني» 
3 : لقد سَمِعْتُ صَوْتاً تَحَوَّفْتُ منه فَذَكَرتُ له فقال: «وَهَل 
سَمِعْتَهُ؟4»» قلت : -- قال: «دَاكَ جبريل أناني فقال: مَنْ مات منْ 
أميِكَ لا يُشْرِكُ باش يتا دَخَلَ الجَنَّده قُلْتُ: وَإِنْ رَى وَإِنْ سَرَقَ؟ 
00 رواه البزار في «مسنده» »)51١17(‏ وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» /١١(‏ 741): 
رجاله ثقات . 


١ /ا4م‎ 


قالَ: وَإن رَى وَإِنْ سَرَقَ»» متفقٌ عليه» وهذا لفظ البخاري. 


(ن): «الحرة» : هي الأرض الجُلْبَسةٌ حجارة سوداء”©. 

قوله كلهِ: «إلا أن أقول به في عباد الله هكذا» : 

(نه): العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال» وتُطلِقه على غير 
الكلام واللسان» تقول: قال بيده؛ أي: أخذء وقال برجله؛ أي: مشى : 

وقاألث ل هٌالعَيْنَانٍ سَلمْعاً وطاعة 

أي: أومأت». وكل ذلك على المجاز والاتساع؛ انتهى0 . 

« قوله كلهِ: «إن الأكثرين هم الأقلون»؛ أي: المُكثرون من الأموال 
في الدنيا هي الأقلُون ثوابا ودرجة في الآخرة» إلا مّن وفقه الله للإنفاق فيما 
أمكنه من وجوه البرٌ؛ وذلك أن كثرة المال سببُها الغالب الجمع والمَنع 
الدالين على شدَّة الحرص» وهو مانع عن اكتساب سعادة الدارين» وقوله: 
«قليل ما هم»؛ إذ المال كما وصفه يك حَضرٌ حلوٌ لا يقدر على إنفاقه فيما 
أمر به من المصارف الواجبة والمُستحبّة مع طيب النفس, وطَلاقَةٍ الوجه إلا 
السَّاذٌّ النادر. 

(ن): فيه: الحَثٌ على الصدقة في جميع وجوه الخير والبيرٌ متى 
حضر أمرٌ مُهِمٌ وفيه: مُناداة العالم والكبير صاحبه بكنيته إذا كان جليلاً» 


. 077/1 انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١714 /85( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 
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وفيه: دلالة لمذهب أهل الحَقٌّ؛ لأنه لا يُخلّد صاحبٌ الكبيرة في النار» 
خلافا للخوارج والمُعتزلة» وخصصٌ الرّنا والسرقة بالذّكر؛ لكونهما من 
أفحش الكبائرء وهذا الحديث داخل في أحاديث الرّجاء» انتهى(". 

وفيه : الاعتناء برعاية الأدب» وتعظيم أمر العالم المقتدى [به]» وإن 
عَنَّ له أن المصلحة في مُخالفة أمره؛ يتهم رأيَُ؟ فإن الموقَقَ لرعاية الأدب 
هو الواصل عن قريب إلى شَأْوٍ العُلىء وقيل: ما وصل مّن وصل إلا 
بالأدب» وفيه: أن المؤمن قد يسمع صوت الملك . 


بذ يا نيا 


قا 
ام إن و 0 - حال سام 7 
كان لي مثل أحَدٍ ذَمَباء لسَّني أن لآ تمُرَ عَلىَ ثلاث لَيَالٍ وَعِندي 
6 لس 20 و 
منه شي » إلا شيْءٌ أَرْصِدَهُ لِدّين»» متفقّ عليه . 


قن 

(ط): «لسرني» جواب (لو) الامتناعية» فيفيد أنه لم يسرّه المذكور 
بعده؟ لما أنه لم يكن عنده مثلُ أُحُد ذهباء وفيه: مُبالغة» وذلك أنه يل لم 
يَسرٌه كثرة مال ينفعه دين ودنياء فكيف بما لا منفعة فيه؟! وفي التقييد 
بقوله : «ثلاث ليال» تتميم ومُبالةٌ في سّرعة الإنفاق» فلا تكون (لا) في 
قوله: «أن لا تمر» زائدةء وقوله: «أرصده»؛ أي : عد وأحفظهء استئناء 
من قوله: «شيء». وجاز؛ لأن المُستثنى مطلقٌ عامٌ» والمستثنى منه مُقيّد 


.070 /17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
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خاصٌ» ووجه رفعه: أن المُستئنى منه في سياق النفي ؛ لما مر أن جواب 
(لو) هاهنا في تقدير النفي» على أنه يجوز أن يُحمل على نفي الصّريح في 
(أن لايمر)» وعلى حمل (إلا) على الصفة. انتهى(1) 

: الاعتناء بأداء الدَّيْنء وأنه لا يضر المتوكل إِدَّخَارٌ مقدار ما يُؤدّي 


# #4 4# 
2 52 1 ومو م 

7 - وعن» قالَ: قال رَسُولُ الله يل: «انظروا إلى مَنْ هو 
1 5 ا. فر توصك ت2وركه سوول نمه 
احفل يكو وَلا تنظروا إلى من هو فؤقكم, فهو أجدَرٌ أن لا تزْدَرُوا 
ِعْمَةَ اللو عَليِكم»» حفو متفق عليه . وهذا لفظ مسلم . 

- أ 9 و -ه 5 و ا 
وفي رواية البخاريٌّ: «إذا نظرَ أحَدكم إلى مَنْ فضّل عليْهِ 
في المالٍ وَالحَلْقِ ٠‏ ينظ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنه» . 
ارج ا يجبا 
رو 

(ط): «في الخلق»؛ أي : في الخَليقة والصُورة2©. 

(نه): (الازدراء): الاحتقارء والانتقاصٌ» والعَيْبُء وهو افتعال؛ من 
زريت عليه زراية: إذا عِبْنَه وأَرْرَيْثُ به إزراء: إذا قَصَّرت به» وتهاونت» 
وأصل (ازدريت): ازتريت» قلبت التاء دالاً؛ لأجل الزاي©. 

.)١97؟7‎ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


(؟) المرجع السابق» /١١(‏ 07717 
() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ 07037 . 


ل 


(ن): قال ابن جرير وغيره: هذا الحديث جامع لأنواع من الخير؛ 
لأن الإنسان إذا رأى من فضّل عليه في الدنياء طلبت نفسّه مثِلّ ذلك» 
واستصغر ما عنده من نعمة الله تعالى» وحرص على الازدياد؛ ليلحق 
بذلكء أو يُقاربَهُ» فنا إذا تونق أمور الذنيا إلى مدهو كونهتفيها: ظهرت 
له نعمةٌ الله فشكرهاء وتواضع. وفعل فيه الخير«"©. 

(ق): من نظر إلى من فضل عليه رما حمله ذلك إلى أن تمتدٌ عيئه 
إلى الدنياء فيُنافس أهلهاء وتتقطم نفْسّه بحسْرة فوتهاء ويحسّد أهلهاء 
وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة؛ وقوله: «هو أجدر» الضمير عائد إلى 
مصدر (انظروا)» وأجدر؛ أي : ان 

(ك): هذا فيما يتعلق بزينة الدنياء وأما في الدّين وما يتعلق بالآخرة: 
فينظر إلى مَن هو فوقه؛ لتزيد رغبتُه في اكتساب الفضائل» انتهى””". 


أنشد بعضٌ الأدباء : 


فَلينظَرَنٌ إلى مَنْ فَوْقَهُأَا ‏ وَليَنْظَرَنٌ إلى مَنْ دُونَهُمَالا 

قال بعض العلماء: «أسفل منكم» نصب صفةً لمحذوف هو ظرف؛ 
كما في قوله تعالى: ركب مدل مِنحكُيّ 4[لأنفال : :]0 تقديره: 
والركب ثابتٌ مكانآ أسفلَ منكم» والمعنى: لا يَطمحَنّ نظوكم إلى 
للق انظر: «شرح مسلم» للنووي (// /ا). 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (10/ .)١١7‏ 
(©') انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (727/ ؟7١).‏ 
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الأغيار» وسّعة أموالهم؛ فإنكم إذا نظرتم إليهم؛ حقرتم نعمة الله عليكم» 
وليست أهلاً للاحتقار» ولعل الله تعالى يعلم في ذلك من المصالح ما لا 
تعلمونه» فإن في(1) عباد الله مَن لا يستصلحه إلا الفقرٌ» وبالعكس» وقد 
أخذ هذا المعنى محمود بن الحسن الوَّرّاق» فقال2©0: 

لانتشُرنٌإلى تيال مَل المُوَتَلٍ والوُياشن 
فتتقَل مَوَصٌولَ النَهَارٍ ‏ بحكشرةقَققَالفِراش 
انظ إلى مَنْ كانَّمِئْ ه22 لك أَوْنظِيرَكَ في المَعَاش 


. وعنة» عن النبيّ كلد قالَ: «تعس عَبْدٌ الدّيتار وَالدَرْمَم 
100 5 ث2 000 2 
والقطيفة والخميصة. إن أعطيّ. رضي وَإن لم يُعط. لم يَررْض». 
رواه البخاري . 
2-227 
2 ًَّ ظ 7 0 ريد طن 
بقية الحديث ١تَعسَ‏ وانْتكسنَ» وإذا شيكٌ؛ فلا انتقش» طوبى لعَبْد آخذ 
بعنان فرسه في سَبيل الله. أَشْعَتْ رَأْسُّهُ مُغبرَة قَدَمَاُ إن كان في الحِراسَة؛ 
كان في الحِراسّةٍء وإن كان في السَاقَة؛ كان في السَاقَةِء إن استَأدّنَ؛ لم يُؤدَنْ 


)١(‏ في الأصل: «فادعى». 
(؟) في الأصل: «يقال». 


يححل 


لك وإن شفع لم شم » رواء البخاريية. 

(نه): تَعِس يَنْعَسُ : إذا عثر وانكّبٌ لوجههء وهو دعاء عليه بالهلاك؛ 
«وانتكس»؛ أي: انقلب على رأسهء وهو دعاءً عليه بِالخَيْبّة؛ لأن مَن 
انتكس في أمره؛ فقد خاب وحَسرء «وإذا شيك»؛ أي : شاكته شوكة» فلا 
يقدر على انتقاشهاء وهو إخراجها بالمنقاش. 

و«القطيفة»: كِسّاء له حَمَلَء وعبدها: هو الذي يعمل لهاء ويهتم 

و«الخميصة» : هي ثوبُ خَرٌ أو صوف مُعْلِم» وقيل: لا تسمّى خمِيصة 
إلا أن تكون سَوداءَ مُعْلْمِةَّ وكانت من لباس الناس قديمآء» وجمعها 


(ط): خصّ العبد بالذّكر؛ لِيُؤذن بانغماسه في محبّة الدنيا وشهواتها؛ 
كالأسير الذي لا خلاصّ له عن أَسْرِه ولم يقل : مالك الدّينار» أو جامعه؛ 
لأن المَدْمُومَ من الدنيا الزيادة على قدر الحاجة". 

وقوله: «إن أعطي رضي وإن لم يُعط؛ لم يرض؟ يؤذن بشدة حِرْصِه 
في جَمْع الدنياء وطمعه فيما في أيدي الناس» وفي قوله: «تعس وانتكس» 
صيغةٌ اليد مع الترقّي» أعاد النََمْسَ الذي هو الانكباب على الوجه؛ ليضمٌّ 


.)71775( رواه البخاري‎ )١( 

() انظر : «النهاية فى غريب الحديث؟ لابن الأثير 2)١١5 /86( ))١9٠١ /١(‏ (7/ ١٠01)غ‏ 
.)4١ /, .)85/5(‏ 

© انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١1١(‏ 737174). 
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معه الانتكاسّ الذي هو الانقلاب على الرأس؛ ليترقّى في الدّعاء عليه من 
الأهون إلى الأغلظ. ثم ترقّى منه إلى قوله: «وإذا شيك؛ فلا انتقش» على 
معنى أنه إذا أوقع في البلاء؛ فلا يُترحّم عليه؛ فإن مَن وقع في بلاء إذا تَرحم 
له الناس؟ ربما هان الخَطْبُ عليه ويتسلّى بعضّ التسلّي» وهو بخلافه» بل 
يزيد غيظهم بفرح الأعداء» وشّمّاتتهم؛ وإنما حص انتقاشن الشَّوْك بالذكر؛ 
لأن الانتقاش أسهل ما يُتصوّر من المُعاونة لمن أصابه مكروةٌ» فإذا نفى ذلك 
الأهونَ؛ فيكون ما فوق ذلك منفياً بالطريق الْأَوْلى . 

» قوله : «إن كان في الحراسة»: 

(١تو):‏ أراد بالحراسة الجراسة من العَدُوٌ وأنْ يهجم عليهء وذلك يكون 
في مُقدّمة الجيشء و«الساقة» مُؤْخّرة الجيشء والمعنى: اثتماره لما أمرء 
وإقامته حيث أقيمء لا يَبْعْد من مكانه بحال» وإنما ذكر الجراسة والسَّاقَة؛ 
لأنهما أشدٌّ مَشْقّة» وأكثر آفة» الأوّل عند دُخولهم دارَ الحرب» والآخر عند 
خروجهم منها. 

(ط): قد تقرّر في علم المعاني أن الشّرطً والجزاءً إن اتحدا؛ دل 
على فخامة الجّزاءء وكماله والشّرطيتان مؤكدتان للمعنى السابق؛ فإن 
قوله: «آخذ بعنان فرسه» يدل على اهتمامه بشأن ما هو فيه من المُجاهدة 
في سبيل الله» وليس له هم سواه؛ لا الدّرهم والدّينار» فتراه أشعث رأسّه 
مُعبَرَةَ قدماهء وإذا كان في الحراسة؛ يبذل جُهدَه فيهاء لا يفثّر عنها بالنوم 
والغفلة ونحوهما؛ لأنه ترك نصيبه من الراحة والدّعَة» وإن كان في سَاقَةٍ 
الجيش؛ لا يخاف الانقطاع» ولا يهتمٌ إلى السَّبْقء بل يُلازْم ما هو لأجله. 


لحل 


فعلى هذا: هذه القرينة إلى آخرها جاءت مُقابلةً للقريئة الأولى» فدَلت 
الأولى على اهتمام صاحبها بعَيْش العَاجلة» والثانية على اهتمام صاحبها بعَيْش 
الآجلة©. 

(تو): في قوله: «لم يؤذن». والم يشفع» إشارة إلى عدم التفاته إلى 
الدنيا وأربابها؛ بحيث يفنى بكُلّيته في نفسه لا يبتغي مالاً ولا جاهاً عند الناس» 
بل يكون عند الله وجيهآء ولم يقبل النام شفاعتّه» وعند الله شفيعاً مُشَمَعاً. 


»# 0# # 


4 - وعنةء د قالَ: لَقَدْ رآَبْتُ سَبْعِين مِنْ أَهْلٍ الصَّفَقَ 
مَا مِنَهُم رج علد إن ا ايساد فوا في 
َناتهم» فَمِنْهَا ما ْيِف السَاقين بن وَمِنْهًا مَا يبْلعْ الكَعْبيْنِ 


0 ىعم 


قيَجْمَعُهُ بَِدِهِ كراهِية أَنْ د تَرَى عَوْرَئَةُ رواه البخاري . 


اعد وم 


يي ل ا 
مسجده كل» ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهلٌّ وأصحابٌ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يكن أهل الصف ناس 
بأعتهم بلؤزمون الصنة ابل كاتوا تقلوت ثارة »> وترون أخرىه ويقية 
الرجل بها أياماء. ثم ينتقل منهاء واللين ينزلو بها هم من جنس سائر 


.)771760 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


١66 


المسلمين» ليس لهم مَزِيةٌ في علم ولا دين» بل فيهم من ارتدّ عن الإسلام 
وقتله كلك؛ كالعُرنيين» ونزلها من يار المُسلمين سعد بن أبي وَقَاصء 
وهو أفضلٌ من نزل بالصّفَة ثم انتقل عنهاء ونزلها أبو هريرة» وغيره» وقد 
جمع أبو عبد الرحمن السَُّلَمِيٌ تاريحٌ مّن نزل بالصّفّة» وقد رُوي أنه كان بها 
غلامٌ المُغيرة بن شعبة» وأن النبيّ كل قال: «هذا وَاحِدٌ من السَّبعَة2» وهذا 
الحديث كَذِبٌ باتفاق أهل العلم0"©. 

(نه): «الرداء» : هو الثوب. أو البّرْدُ الذي يضعه الإنسان على عاتقه. 
وبين كتفيه فوق ثيابه'" . 

(ط): أي: لم يكن له ثوبٌ يَترّدى به» بل كان له إما إزارٌ فحَسْبُْ» 
أو كساء فحَسْبُء وتأنيث الضمير في «منها» باعتبار الجمعية في الأكسية 
وَالأَرء وتعدّد المُكتّسين» والوفراد في «بيده) باعتبار الرّجُل المذكور؟ . 

#0 # 

- وعنة» قالَ: قال رَسُولُ الل ك: «الدَّنيًا سجن المُؤْمِنٍ 

وَجَنَةُ الكَافِرِه: رواه مسلم . 
ع 
ا 

(ن): كون الدنيا سبجنَ المؤمن: معناه أن المؤمن مَسجونٌ ممنوعٌ في 

.)١517/1١( انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 


(7) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟717/5). 
(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 077317 . 


لحل 


الدنيا عن الشَّهّوات الجُحرّمة والمكروهة» مُكلّفٌ بفعل الطاعات الشاقّة: 
فإذا مات؛ استراح من هذاء وانقلب إلى ما أعد الله له من النعيم الدائم» 
والداحة الخالصة0©. 

(ق): لأن المؤمن مُقيّد فيها بقيود التكاليف» مع ما هو فيه من توالي 
أنواع البلايا واليحنء والمُكابدات من الهُموم» والغموم» والأنداد 
والعيال» والأولادء فأشدٌ الناس بلاءً الأنبيا» ثم الأولياء» وثم الأمثل 
فالأمثل» يُبتلى الرّجِلٌ على حسّب دينه» ثم هو في هذا السجن على غاية 
الحَوْف والوَجّل؛ إذ لا يدري بماذا يُحْتّم له من عمل» وهو يتوقّع أمراً لا 
شيء أعظم منهء ويخاف هلاكاً لا هلاكَ فوقه» والكافر مُنفَكٌ عن تلك 
التكاليف. آمِنٌّ من تلك المّخاويف. مُقبلٌ على لذَّاته» مُنهَمِكٌ في 
شهواته» مُعْتَرٌّ بمُساعدة الأيام» يأكل ويتمنّ كما تفعل الأنعام؛ وعن قريب 
يستيقظ من هذه الأحلام» ويتحصل في السّجن الذي لا يُرام» نسأل الله 
السّلامةَ من أهوال يوم القيامة(©. 

(فا): أو أراد أن الدنيا للمؤمن كالسّجن في جَنْبٍ ما أُعِدَّ له من 
المَنُوبة» وللكافر كالجنة في جَنْب ما أَعِدَّ له من العُقوبة» انتهى9». 


ويؤيد هذا التأويل ما رُوي أن يهودياً تعرّض للحسن بن علي وها 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي /١8(‏ 97). 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ .)1١9‏ 

(9) رمرٌ لكتاب «الفائق» للزمخشري, ونبهنا عليه؛ لأنه لم يذكره في المقدمة . 
(5) انظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري (؟7/ .)١78‏ 


١ /اة‎ 


وهو في شَظّف من حاله؛ والحسن #ه راكبٌ على بغلة قَارمّة» عليه 
ثيابٌ حسَّنةٌء فقال: جَدَّك يقول: «الدّنيا سجن المُؤمنء وجَنةُ الكافر»» 
فأنا في السّجنء وأنت في الجنة» فقال: لو علمت ما لك وما ترتب لك 
من العذاب؛ لعلمت أنك مع هذا الضٌَ هاهنا في الجنة» ولو نظرت إلى 
ما أَعِدَّ لي في الآخرة؛ لعلمت أني مُعدَّبٍ في السّجن هاهناء أنشد منصورٌ 
الفقيه : 
جب ةٌٌلككافر هيا 4 كذ قال الوَسُول 
(ط): لما مات داودٌ الطائيئ؛ سمع هاتفاً يَهِتفُ: أطلق داودٌ من 
السّجنء قال شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص السّهْروَرْديٌ: إن السجن 
والخروج منه يتعاقبان على قلب المؤمن على توالي الساعات» ومرور 
الأوقات؛ لأن النفس كلّما ظهرت بصفاتها؛ أظلم الوقت على القلب حتى 
ضاق وانكمّد»ء وهل السّجن إلا تضبيقٌ وحَجْرٌ من الخُروج والؤلوج؟! 
وكُلّما هم القلب بالتبرّز عن مَشائم الأهواء الدنيوية» والتخلّص عن قيود 
الشَّهّوات العاجلة؛ تسيا إلى الآجلة» وتنزها في فضاء المَلكوت» 
ومُشاهدة الجمال الأزرّلٌ؛ حَجَرهُ الشيطان المّردودٌ عن هذا الباب» 
المَطرودٌ بالاحتجابء فتدلّى بحَيْل النفس الأمارة إليه» فكدر صَفْرَ العَيْش 
عليه» وحال بينه وبين مَحبُوب طبعه» وهذا من أعظم السّجون وأضيّقها؛ 
فإن مّن جيل بينه وبين مَحبُوبه؛ ضاقت عليه الأرضٌ بما رَحْبَتَء وضاقت 
عليه نفسّه؛ ولهذا المعنى أخبر الله تعالى عن جماعة من الصحابة حيث 


١4 


تخلّفُوا عن رسول الله يكل في بعض الغزوات”" . 
يذ نب 

١‏ 2 وعَنٍ ابن عْمَرَ اء قال: أَحَذَ رَسُولُ اشر يل 
ِمَنْكيّ ‏ فقال: «كنْ في الدُنْا كأنّكَ غَرِيبٌ» َو عَابِرُ سَبِيلٍ. 

وكان ابن عمرٌ ا يقول : إذَا آَمْسَبْتَ ٠‏ فلا تنتَظِر الصّبَاح» وَإِذَا 
أَصْبَحْتَء قلا تنتظر المَسَاءَ وَحُذْ من صِكََتِكَ لمَرَضِكَء وَمِنْ 
حَيَاتِكَ لِمَوتِكَء رواه البخاري. 

قالوافي شرح هذا الحديث معناه: لا ترْكَنْ إِلَى الدّنياء 
وَلَاَ نَتَخِذْمَا وَطَناء وَلا تَحَدّثْ نَفْسَكَ بطولٍ البقاء فِيهّاء وَلاَ 
بالاعياء بهَاء وَلاَ َتََقْ مِنْهَا إلا ما بَتَمَلْقُ به العَرِيبُ في غير 
وَطَنِوه ولا تشتَغِل فبهَا يما لا يَشْتَغِلُ به العَرِيبُ الذي يُريدُ 
الدَّحَابَ إلى آَمْلِهء وبالله النّوْفِيقُ. 


بلا سل 
أو عا 1-11 > ( 
3 9 0 20102 


» قوله: «أخذ بمنكبي»: فائدته إظهار الملاطفة» وأنه من بطانته 
وخواصه. وليزيد تنيّهه. ويستعدٌ لفهم ما يُلقى إليه. 
(ك): «كأنك غريب» كلمة جامعة لأنواع النصائح؛ إذ الغريبٌ لقلّة 


الل يعني : قوله تعالى: لعل التَدَنَةِ لدت لفو حو ذا صقت عَلَيِِمُ الْْرْضُ يما رَحْبتَ » 
[الترية: »]1١١4‏ وانظر: ٠‏ اشرح المشكاة» للطيبى ام ا 


ل 


معرفته بالناس قليلٌ الحَسّدء والعداوة» والحقدء والثفاق» وسائر الرّذائل التي 
منشؤها الاختلاط بالخلائق» ولقلَّة إقامته قليلٌ الدّارء والبُستان» والمزرعة» 
والأهل» والعيال» وسائر العّلائق التي هي منشأ الاشتغال عن الخالق. 

وقوله: «أو عابر سبيل» من باب عطف العام على الخاصٌء وفيه: 
نوع من الترقّي والترغيب إلى الآخرة. والتوجّه إليهاء وأنها هي المَرجع 
ودار القرارء انتهى0"' . 

قال الترمذييٌ الحكِيم : الغريب نازع قله إلى الوطن» شَاخِصٌ أمله متى 
يُناتى بالرحيل؛ فيرتحل. فكَلّما قطع مرحلة؛ حَفت ظهرُه. وهاج شُوقه 
يننظر نفاد المّراحل» ونهاية المسافة» فإذا بلغ آخر مرحلة؛ قلق وضاق ذَرْعاً» 
فإذا وقع بصرّه إلى وطنه؛ رَقَّ ودمّعت عيناه» فبكى من طول الغربة» ومُقاساة 
الوحَشّْةء ثم بكى؛ فرحا بوصوله إلى الوطن. ونظره إلى الأحباب والألأف. 

فعلى هذه الصفة دَلَّه رسولٌ الله كلِ؛ أن يكون نازع القلب إلى دار 
السّلام شاخصآً عيته إلى دعوة السيد المَنّانْء ينتظر متى يُدعى؛ فيطيرء 
فكُلّما قطع يوماً من عُمره؛ خَففَّ ظهرهء وهاج شُوْقُهء ينتظر نفاد الأيام 
واللّياليء فإذا بلغ آخر يومه؛ قلق وضاق ذَرْعاً؛ لخوف الخَطّر الذي ركبه» 
لا يدري بم يُحْتّم له؟! فإذا كشف الغِطاء عنهء وبُشّر بالسّلام©» ورأى 
مكانه من وطنه؛ رَقٌّ وبكى من طول العْرْبة» ومُقاساة جَهْدٍ النفس» ثم 
بكى ؟ فرحا بلقاء مولاة» ووٌصوله إليه©. 


.)١94 انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (؟1؟/‎ )١( 
(؟) في الأصل : «الإسلام».‎ 
. 0174 -177 /7( انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي‎ )*( 


"٠و‎ 


فقوله: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» كلاهما قريب 
المعنى ؛ إذ الغريب لا ينا بعيش» وحدانِىٌ منكسر القلب». وإن كان في 
سَعَةٍ من العيش» وعابرٌ السبيل لا يتوجّع لما يَنوبّه في سفره» ولا يجزع لِمّا 
يُقاسى من الشدّة يعلم أن سفره مُنقطع . 

زاد في رواية أخرى: «وعُد نفسّك من أهل القَبور0©؛ أي: الذي قطع 
الأمل» يقول ساعة بعد ساعة: الآن يَحضرني أمر الله» فيَعُدٌ نفسّه منهم لا من 
الأحياء» فيبادر العمل» ويُصححح الأمور؛ مخافة أن يُحال بينه وبين ذلك» 
ويبادر طَيّ الصّحيفة . 

سثل داود الطائيٌ عن الوَمْى وتعليمه» فقال: إنما هي أيامك ؛ فاقطعها 
بما شئثت9 , 

(أو عابر سبيل) الأحسن فيه: أن تكون (أو) بمعنى (بل)؛ كما في قول 
الشاعر: 
مفعفة الك وو كا ا لوافة ٌِ 
بدت مثل قرنٍ الشمْسٍ في رَوْنقٍ الضحّى 

وصورتها أؤ نت في العَيْنِ أَنْلحٌ 
قال الجوهري: يريد بل أنت”". 
شبه النّاسكَ السّالكَ أولاً بالغريب الذي ليس له مَسكنٌ يُؤويهء ولا سَكَنٌّ 


)0غ( رواه الترمذي (77777). وابن ماجه (15١1١5)؛‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح 
الجامع الصغير» (101/94). 

. 775/10 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 7776), (مادة: أو). 


١١ 


يُسلْيهء ثم ترفّى وأضرب عنه بقوله : (أو عابر سبيل)؛ لأن الغريب قد يسكن 
في بلاد الغربة» ويُقيم بهاء بخلاف عابر السبيل» القاصد للبلاد الشاسعة» 
وبينها وبينه أودية مُرْدِيةٌ ومَفاورٌ مُهْلِكةٌ» وهو بمَرصّدٍ من قطَاع طريقه» فهل 
له أن يقيم لحظة» أو يَسكن لمحة؟! ولهذا عَقَبَه في بعض الرٌوايات: «وعُدَ 
نفسّك من أصحاب القبور»؛ وعَقَبه ابن عمر في رواية بقوله: (إذا أمسيت؟ فلا 
تنتظر الصَّباحَ» وإذا أصبحت؛ فلا تنتظر المّساء)؛ أي : سر دائما» فلا تفيّر من 
السيْر ساعة؛ فإنك إن قصّرت في السّير؛ انقطعتٌ عن المقصودء وهلكت في 
الأودية» هذا معنى المُشبّه والمُشبّه به. 

وقوله : «خذ من صحتك لمرضك» ؛ أي : عمّرك لا يخلو من الصّكّة 
والمرض» فإذا كنت صحيحاً؛ سر سَيْرَك القضْدَء بل لا تقنع به» وزِد عليه 
ما عسى أن يَحصّلَّ لك الفتورٌ [عنه] بسبب المرض. 

وفي قوله: «ومن حياتك لموتك» إشارة إلى أخذ نصيب الموت» 
وما يحصل فيه من الفتور من السَّفْم؛ يعني : لا تقعد في المرض عن السّيْر 
كلّ القعودء بل ما أمكنك منه؛ فاجتهد فيه؛ حَنَّى تنتهي إلى لقاء الله . 

انظر أيها المُتأمٌل في هذا الكلام الجامع» وانتهز الفرصة؛ كيلا تندمٌ» 
ونعم ما قيل: 
ولا تَعْفَلْعَنٍ الإنسَانٍ فِيهَا 2 فلا نَدْرِي السُكُونُ متى يكون 


2 ةَ ضام - 2 5 نير :0 
إذا ظَفِرَث يَدَاكَ قلا تقصّر فَإنَّ الدَهْرَ عَادَتَهيَحُون 


1 - وعن أبي اعباس سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ الَاعِدِي ذك » قال: 
جاءً رَجلٌ إلى النبيئ كلكو فقال: يا رَ 0 
عَمِلنَهُ حبني ان وَأَحَبنّي التَاسث» فقالَ: «ازْهَد يو الدُنيَاء بحبّكٌ 


يُحبّ”ك 


الل وَازْهَدُ فيما عِنْدَ النّاس» يُحِبّكَ التامرثف» حديث حسنء رواه 


ابن مَاجَّه وغيره بأسانيدٌ حسنة. 


السب 2 

(ط): قيل: الزهد في الدنيا عبارة عن عُزوف النفس عنها مع القدرة 
عليها؛ لأجل الآخرة» ولا يُتصّور الزهد ممّن ليس له مال ولا جَاه. 

قيل لابن المبارك : يا زاهدء قال: الزاهد عمر بن عبد العزيز؛ إذ جاءته 
الدنيا راغمة» فتركهاء أما أنا ففي ماذا إذا زهدت؟! 

وفي قوله: «يحبك الله؛ دليلٌ على أن الزّهد أعلى المّقامات وأفضلها؛ 
لأنه جعله سبباً لمَحبّة الله تعالى0" . 

(نه): سُئل الزُهرِيُ عن الزهد في الدنياء فقال: هو أن لا يغلب الحَلالُ 
شكرَةٌ ولا الحرامٌ صَبرَهُ أراد أن لا يعجز ويَقصر شكدْهُ على ما رزقه الله 
تعالى من الحلال» ولا صَبرُه عن ترك الحرام» انتهى(» 

قيل: ازهد في الدنيا الدنية» تكن مطيعاً لله تعالى؛ لأنه صَغَّرهاء 
وحَقرهاء ونهاك عن التليّس بهاء فإذا أطعت الله تعالى؛ أَحبّك» وازهد 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /1١(‏ 7789). 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ )7”7١‏ . 


ري 


فيما في أيدي الناس؛؟ يُحِبُوك ؛ إذ لم ترزأهم شيئاً؛ فإن البُْخل معذر”" فيهم؛ 
ولذلك قيل: وَجَهُ أخي الحاجة مَمْلول. 

قال الإمام الغزالىٌ رحمه الله: هل يجوز للعبد أن يُحِبٌ حَمْدَ الناس 
له بالصّلاحء وحبّهم إياه بسببه» كما ذكر في هذا الحديث؟ 

فنقول : حَيّك لحُبٌ الناس لك قد يكون مُباحاء وقد يكون محمودا وقل 
يكون مذموماء فالمّحمود: أن تحب ذلك» لتعرفٌ به حب الله تعالى لك؛ فإنه 
سبحانه إذا أحب عبداً؛ حَيّهِ إلى عباده والمّذموم: أن تحب حبّهم وَحَمْدَهم 
على صلاتك » وَحَجّك» وغرُوك. وعلى طاعة بعينها؛ فإن ذلك طلبٌ عوّض 
على طاعة الله تعالى من غير الله والمُباح : أن تحب أن يحبوك بصفاتٍ مُحمودة 
سوى الطاعات المحمودة المُعيّنة» فِحُبّك ذلك كحُبّك للمال» لأن مُلكَ 
القلوب وسيلة إلى الأغراض؛ كملك الأموال. فلا فرق بينهما9©. 

# # *# 

7 وعن النعُمَانٍ بئن تشير قهاء قال: ذكرٌ عمَرُ بْنُ 
الخَضَّاب ذه ما أَصَاب التَاسنْ مِنّ الدُيِاء فقال: لَقَدْ رَأَبَتُ 
2 7 و مات كا سوام - 2 كه 0 « 
رَسُولَ الله يكل يَظلٌ اليَوْمَ يَلتَوي ما يَجِدٌ مِنَ الدَّقلٍ مَا يَمْلاً به بتطنه» 
رواه مسلم . 

«الدَّقَلُ» بفتح الدال المهملة والقاف: رَدِيء الثّمْر. 


- 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل المعنى من المُعْذِره وهو الذي له عَذّْرٌ فكأن البخل متأصل 
0( انظر: «إحياء علوم الدين» فرغ خرف ” 


>52 


راو بسسدد 
9-3 7 

(ق): «الدقل» أردأ التمرء وفيل : هو جنس من النخل له تمرء وهو 
كبير» له نواة مُدوّرة مقدارَ الجَؤْرّة» يُشبه نوى التمرء فإذا يَببسء صار عليه 
مثلٌ الأّيفة» وكان النييٌ كلل لم يكن يُدِيمُ الشبَع» ولا الترفة في العيش» لا هوء 

و ٍ 07 2 2 
ولا من حوته بيوته» ولا آله» بل كانوا يأكلون مما خَشن من المأكل العلق 
2 5 عاك ووس ع ل ٠٠‏ انيع 5 

ويقتصرون منه على ما يَسدُ الرّمَقء» معرضين عن متاع الدنياء مؤثرين ما يبقى 
على ما يفنى. مع إقبال الدنيا عليهم؛ واجتماعها بحذافيرها لديهم'!". 


زا نا ب 
در دعو 


١‏ 5 1 7 و 
5 - وعنْ عائشة رضي الله عنهاء قالت: تؤفيّ رَسُولٌ اللو يك 

صمصع » 0 إن 0 020 ا 2 ًَ 7 1 2 و ا 
فأكلث مِنْهُ حَنّى طال عَلَىَ» فَكِلتُهُ قفني متفقٌ عليه. 


وععاءعة 2 0 كذ فك الدّ'مذة 
عير . ي ٠‏ سيء من سعير » فسره لترمذِي. 


7 
يب 

(نه): «الرتف»: خشبة ترفع عن الأرض إلى جنب الجدار يُوقَى به 
ما يوضع عليه وجمعه: رفوفٌ» ورقَاف". 

(ق): قيل: هي الغرفة””". 
)١(‏ انظر: ١المفهم»‏ للقرطبي (1/ .)1١78‏ 
(') انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 7140). 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١1717/10(‏ 


>32 


2 

(نه) : «شطر من شعير» أراد نصف مَكوك» وفيل : نصف وَسق20 , 

* قولها: «فكلته ففني» وفي «صحيح مسلم» عن جابر: أن رجلاً أتى 
النبئّ يكل يَستَطعمُهء فأطعمه شَطْرَ وَسْق شعير» فما زال الرجلٌ يأكل منه 
وامرأته» وَشَيفهَها حي كاله فأتى النبيت كَل فقال: «لو لم تكِلَهُ؛ لأكلتم 
نه ولَقَامَ لَكم»9©. 

7 0 سات و 0 

(ن): قال العلماء: الجكمة في ذلك أن كيّلها يُضَادٌ التسليم والتوكل 
على رزق الله تعالى» ويتضمّن التذبِيرَ» والأخذ بالحؤل والقوّة» وتكلف 
البركة أكثدُ ما تكون في المّجهولات والمُبهّمات» وأما الحديث الآخر: 
«كِيلُوا طَعامَكُم ؛ يُارَكُ لَكُم فيه»”": قالوا: المُراد: أن يكيله عند إخراج 
النفقة منه» بشرط أن يبقى الباقي مجهولاً» ولا يكيل ما يُخرجه؛ لثلاً يخرج 
أكثر من الحاجة أو أقلُ0. 

(ق): سببُ رفع البركة ‏ والله أعلم -: التفاث النفس إليه بعين الجرئص» 
والمَيْل إلى الأسباب المُعتادة عند مُشاهدة رق العادة» وهذا نحوٌ ما جرى لبنى 
إسرائيل في التَيهِ لما أنزل عليهم المَنَّ والسّلوى» وقيل لهم : #كثواين طِيْبَدِمَا 
فتك #[البقرة : 0]ء فأطاعوا حرص النفس» فادّخروا للأيام» فَخَيْرَ اللحمّ» 


. )817/7 /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) رواه مسلم .)9/5148١(‏ 

(؟) رواه البخاري »)7١74(‏ من حديث المقدام بن معدي كرب هه . 
(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1١17/١14(‏ 


ك5" 


وفسد الطعامٌ» فيستفاد من قوله : «لو لَمْ تكله لام لَكُم1 أن مَن أَدِرَ عليه رزق» 
وأكرم بكرامة» أو لف به في أمر ماء فالمتعيئّن عليه موالاة الشكرء ورؤية 
النّه لله تعالى» بأن يعلم أن ذلك بمَحْض قضّله وكرمهء لا بِحَؤْلنا واستحقاقناء 
ولا يُحدِثُ مُغيتّراًفي تلك الحالة» ويتركها على حالها(". 

(ط): لكر مدال واكرة عابر ب لإقامة القسْط والعَدْلء وفيه: 
الخير والبركة» وعند الإنفاق إحصاءٌ وضَبْط» وهو منهيٌّ عنه قال بكله: «أَنَفِقَ 
بلإل» ولا تَخْشَ مِن ذِي العَرْشٍ إقلالاً»» انتهى”" 

حديث بلال 5 لا يدل بمنطوقه» ولا بمَفهُومه على النهي عن الإحصاء 
والضبط عند الإنفاق» والإحصاء بالكيل والوزن واجبٌ في إخراج الصدقة 
المفروضة؛ لتحقيق سهام الأصناف الثمانية» مُستحتٌ للتسوية بين أفراد كل 
صنف» فكيف ينهى عنه فى الصدقة المستحبة؟ ! 

1 # 4# 2ه 

5 2 وعَْنْ حَبَاب بْن الأرَتّ ه. قال: هَاجَرْنا مَعْ 

سُولٍ الله كل تلْتَمِسُ وَجْهَ الله تعالّى» فَوَقَمَ أَجْوْنَاً عَلى الثىء قمِنًا 
عن مات وم وك من أخره شه مِنَهُمْ مُصَعَبُ بْنْ عمَيْرٍ ط » 
قيِلَ يَومَ أَحْدِء وَتَرَكَ نَِرَة فَكُنًا إِذَا عَطَيْنا بهَا سه بَدَتْ رجْلا 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (ك/ *”ه). 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (4/ :»)7586١‏ والحديث رواه أبو يعلى في «مسنده» 
الصحيحة» (755531). 


وَإذَا غَطَيْنَا بها رجْليْه بَدَا رأْسُّهُ فَآَمرَنَا رَسُولُ الله كله أَنْ عطي 
رَأَسَهُ وَتَجْعَلَ عَلى رِجْليْهِ شَيْئَآ مِنَّ الإِذْخِرِء وَمِنَا مَنْ أَنْنَمَتْ لَهُ 
تَمَرتهُ فَهُوَ يَهِبهَاء م 

«التّمرَة»: كسَاءٌ مُلَوّنْ مِنْ صوفف. 

وقوله : «أَبْتَمَت»: أيْ: تضجكث. وَأَدْرَكَتْ. 


وقوله : «يَهْدِبهَا» هو بفتح الياءِ وضم الدال وكسرهاء عَتَان : 


ماي 


أَيْ: يَقْطِفهَاء وَيَجْتنِيهَاء وَهذه استعار 5 لما فتَحَ الله تَعالَى عَليْهِمْ من 
الدُنيّاء وَتَمَكنُوا فيها . 
د 0 


» قوله: «لم يأكل من أجره شيئاً» : 

(ك): أي لم كسب من الدنيا شيئآء ولا اقتناه» وقصر نفسّه عن سؤالها؛ 
لينالها مُوفْرةَ في الآخرة» ومنا مّن كَسَب الما ونال من عَرَض الدنيا. 

قال ابن بَطَّال : فيه: أن الثوب إذا ضاق فتغطية رأس الميت أُوْلَى من 
رجليه؛ لأنه أفضلٌ0"؛ وسبق شرح هذا الحديث في الباب قبله. 


#* #4 # 


/الاة - وعنْ سَهل بْن سععْدٍ الساعِدِيٌ #» قال: قال 


. )926 /1( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


504 


ٍ- و 0 .0 2 ل 0 4 0 سس .6 2 

رَسُول الله ككه: «لو كانت الذنيا تغدِل عِندَ الله جناح بعوضةٍء ما 

0 و و م 2 ٠‏ و 

سَقى كافرا منها شربة مَاءِ»» رواه الترمذي» وقال: حديث حسن 
0 


صحيح . 


الك 
000 اسل لفسسسل “ها 


* قوله ك8 : «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة؛ ما سقى 


منها كافراً شربة ماء» : 
(ط): «جناح بعوضة» مثل في القلّة والحقارة؛ أي: لو كان لها أدنى 


7 


قَدْرِ؛ٍ ما مُتّع الكافرُ منها أدنى تمتّع» انتهى7©. 

وذلك؛ لأن الكافر لا يَستحِقٌ النعيم الحقيقيّ» والنعيم الخالصَّ الذي 
لا يَشويّه كدَرٌ والنعم الدّنيوية لا قدرٌ لهاء ولا خَطَرء يأكل منها البَدٌ والفاجرء 
والمُؤمن والكافر» لكن المؤمن يتزوّدء والكافر يتمتع» وهي مَلعونةٌ [ملعون] 
ما فيهاء لم ينظر إليها منذ خلقهاء منعها الأنبياء» والأولياء» والأبرار» ومنحها 
في الغالب الكفرةً» والأشقياء» والفجّا فينبغي للمُؤمن أن لا يَرْكنَ إليهاء 
ولا يُعرّجَ عليها إلا بمقدار أخذ الرّاد. والاستعداد للمّعاد» ولقد أحسن 
القائل : 
إذا كانَ شيءٌ لا يُساوِي جَمِيعُه جناح بَعُوضٍ عند من أنت عبِدٌه 
وأَشْعَلَ جُزءٌ منهُ كُلّكَ ما انّذي22 يكونٌ على ذا الحالٍ قَدْرُكَ عنده 


#0009 


.)51586 /١٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


4 


2/4 - وعن أبي هَرَيْرة طلك » قال: ستيما رود الله ككل 

- 2 . 0 6 ابول 5 . ”0 
يقول: «آلا إِنَّ الدّنَا مَلِعُونة» مَلعُونَ مَا فبهَاء إلا ذكرَ الله تعالى» 
وَمَا وَالام وَعَالِماً وَمُتَعَلّما رواه الترمذي» وقال: حديث حسن. 


ع 

» قوله كك : «الدنيا ملعونة» : 

(ق): لا يفهم من هذا الحديث إباحةٌ لعن الدنيا وسَبّها مُطلقاً؛ لما 
رويناه من حديث أبي موسى الأشعريٌ قال: قال رسولٌ الله يلِه: «لا تسيُوا 
الدُنياء فِعْمَتْ مَطَيّةُ المُؤمِنء عليها يَبْلُْ الكَيْرَه وبها يَنْجُو من الشّرء إنه 
إذا قال العبدٌ: لَعنّ الله الذّنياء قالت الذّنيا: لَعنَ الله" أَعْصَّانا لربثه»0) خكجه 
الشريفف أبو القاسم زيدٌ بن عبدالله بن مسعود الهاشميٌ. 

وهذا يقتضي المنع من لَعْن الدنيا وسَبهاء ووجه الجمع بينهما: أن 
المُباح لعنه من الدنيا ما كان مُبعِداً عن الله» وشاغلاً عنه؛ كما قال بعض 
السّلف: كل ما شغلك عن الله؛ من مال وولد؛ فهو عليك مَشؤومء وأما ما 
كان من الدنيا يُقَدبُ من الله ويّعين على عبادة الله ؛ فهو المحمودُ بكُلٌ لسان» 
المَحبوبُ لكل إنسان» فيِثْل هذا لا يْسَبُّء بل يُرِغَب فيه. ويُحَبُء وإليه 
الإشارة بالاستثناء حيث قال: (إلا ذكر الله وما والاهء أو عالماً أو متعلماً». 
وهو المُصرّح به بقوله : «فإنّها نِعْمَتْ مَطَبَهُ المُؤمن؛ عليها يَبلغْ الخَيْرٌ وبها 
)١(‏ رواه الشاشي في «مسنده» (7817) من حديث ابن مسعود َيِه » ورواه الحاكم في 

«المستدرك» (1/8170) بنحوه من حديث سعد بن طارق عن أبيه عن النبي كَل وقال: 

صحيح الإسناد . 

"١ 


يَنْجُو من الشرٌ»: وبهذا يرتفع التعارضٌ بين الأخبارء والله أعلم» انتهى0". 

قال الشيخ أبو حامد الغزالييٌ رحمه الله: كل ما لك فيه حَظُ وغرضٌ 
ونصيبٌ وشهوة ولذَّةٌ في عاجل الحال قبل الوفاة؛ فهو الدنيا في حَقكء إلا أن 
جميم ما لك إليه ميْنٌّء وفيه نصيبٌ وحَظ ؛ فليس بمَذموم» بل هي ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ما يَصِحَبّك في الآخرة» ويبقى معك ثمرته بعد الموت. 
وهو شيئان: العلم النافع» والعملٌ الصّالح فقط»ء وقد يأنس العَالِمٌ بالعلم» 
حتى يصير ذلك أَلدَّ الأشياء عنده. فيهجر النومَ والمَنْكُحَ. والمَطْعَمٌء فقد صار 
حَظا عاجلاً في الدّنياء لكنا إذا ذكرنا الذّنيا المَمُومة؛ لم نَعُدّ هذا من الدنيا 
أصلاًء بل قلنا: إنه من الآخرة» وكذلك العابدُ يَأنَنٌّ بالعبادة» فَيَستلِذّها؛ 
بحيث لو مُنع عنها؛ كان من أعظم العقوبات عليه» حتى قال بعضهم: ما 
أخافٌ من الموت إلا من حيث إنه يَحُولٌ بيني وبين قيام الليل» وكان الحسنْ 
يقول: اللَّهُمَ؛ ارزقني قوة الصلاة» والركوع» والسجود في القبر» فهذا قد 
صارت الصلاة من حُظوظه العاجلة» وكل حظ عاجل» فاسمٌ الدنيا ينطلق عليه 
من حيث الاشتقاقٌ من الذَّنْوٌه ولكنا لسنا نعني بالدنيا المَذمومة ذلك» فنقول: 
هذه ليست من الدنيا. 

القسم الثاني وهو المُقابل له على الطرف الأقصى -: كل ما فيه حَظ 
عاجلء ولا ثمرةً له في الآخرة أصلاً؛ كالتلدٌذ بالمعاصي كلهاء والتنشّم 
بالمُباحات الزائدة على قدر الضّرورات والحاجات» الداخلة في جملة 
الرفاهية والرُعونات؟ كالتنعّم بالقناطير المُقنطرة من الذهب والفضّةء 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (17/ .)1١‏ 


"5١١ 


والخيل المُسوّمة» والأنعام» والحَثء والغلمان» والجواري» والقصورء 
ورقيق الثياب» ولذائذ الأطعمة. فحَظٌ العبد من هذه كلها هي الدنيا 
المذمومةٌ» وفيما يعَدٌّ فضولاً» وفي مَحَلّ الحاجة نظرٌ طويل . 

القسم الثالث ‏ وهو مُتوسّط بين طرفيها : كل حَظُ في العاجل مُعِين 
على أعمال الآخرة» كمَدْر القوت من الطعام؛ والقميص الواحد الحَشِنء 
وكل ما لا بد منه؛ ليتانّى للإنسان البقاءُ والضّحّة التي يُتوصّل بها إلى العلم 
والعمل» وهذا من الدنيا كالقسم الأول؛ لأنه مُعِينٌ على القسم الأول» 
ووسيلة إليه. 

فقد عرفت أن كل ما هو لله؛ فليس من الدنياء وَقَدْدُ ضرورة القوت» 
وما لا بد منه من مسكن وملبس؛ فهو لله إن قُصِدَ به وجة الله والاستكثار 
منه تنكّمء وهو لغير الله» وبين التنعم به والضرورة درجةٌ يعبّر عنها بالحاجة» 
ولها طرفان وواسطةء طرف يَقرْب من حَدٌ الضرورة؛ فلا يضرٌ؛ فإن 
الاقتصار على حَدٌ الضرورة غيرُ مُمكن» وطرف يزاحمُ جانب التنعّم ويقرئب 
منهء فينبغي أن يُحذّره وبينهما وسائطً متشابهة» ومّن حامٌ حول الجِمّى؛ 
يُوشكُ أن يق فيه. 

فإذاً؛ حَدَّ الدنيا: كل ما أظلته الخضراءً» أو أقلّته الغبراء» إلا ما كان 
له َك من ذلك. وضدٌ الدنيا الآخرةٌء وهو كل ما أريد به اللهكك من ذلك؛ 
مما يُوْحَذْ بقدر الضرورة من الدنيا؛ لأجل قوة طاعة الله» فذلك ليس من 
الدنياء وتبيين ذلك بمثال» وهو أن الحاجّ إذا حلف أنه في طريق الحَج: 
لا يشتغل بغير الحَججٌ بل يتجرّد لهء ثم اشتغل بحفظ الزاد وعَلّف الجمل» 
وخَرْزْ الراوية» وكل ما لا بد للحَجٌ منه؛ يَحْنَثُ في يمينه» ولم يكن مشغولاً 


"1 


بغير الحم فكذلك البدن مركب النفس» تقطع به مسافة العُمرء فتَعهّد 
البدن بما تبقى به قُوّته على سلوك الطريق بالعلم والعمل هو من الآخرة 
لا من الدنيا. 

نعم؛ إذا قصد تلدّدَ البدن وتنشّمَه بشيء من هذه الأسباب؛ كان مُنحرفآً 
عن الآخرة» ويُحْسْى على قلبه القسوة. 

قال الطنافسيٌ : كنث على باب بني شِيْبة في المسجد الحرام سبعة أيام 
طاويآء فسمعت الليلة الثامنة مُنادي بين اليقظة والنوم : آلا إن من أخدّ من الدنيا 
أكثر مما يحتاج إليه؛ أعمى الله تعالى عينّ قلبه» فهذا بيان حقيقة الدنيا”". 

» قوله : «وما والاه»: 

(مظ): أي: ما يحبه الله في الدنياء والمُوالاة: المَحبّة بين الاثنين» 
وقد تكون من واحد» وهو المراد هاهنا؛ يعني: مَلعونٌ ما في الدنيا إلا ذكر 
الله» وما أحبّه الله مما يجري في الدنياء وما سواه مَلعونٌ©. 

(شف): هو من المُوالاة» وهي المُتابعة» يجوز أن يراد ما يُوالي ذكر 
الله طاعّه» واتباع أمرهء واجتنابٌ نَهيهِ؛ لأن ذكر الله تعالى يقتضي ذلك . 

* قوله : «وعالماً ومتعلماً؛ 

وقع في بعض نسخ الترمذيٌّ بالرفع . 

(مظ): «أو عالم أو متعلم»: هكذا هو مرفوعٌ» واللهجة العربية 
تقتضي أن يكون عطفاً على «ذكر الله»؛ فإنه منصوبٌ مُستثنىّ من المُوجَب . 
)١(‏ انظر: "إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ .)75١9‏ 
(") انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (0/ 7587) . 


رف 


(ط): الرفع فيه على التأويل» كأنه قيل: الدنيا مذمومة لا يُحمد منها 
إلا ذكرُ اللهء وعالمٌ ومُتعلّم» وكان من حق الظاهر أن يكتفيّ بقوله: (وما 
والاه)؟ لاحتوائه على جميع الخيرات» لكن ذكرهما؛ تخصيصاً بعد 
التعميم» وتفخيماً لشأنهما صريحاء بخلاف ذلك التركيب؛ فإن دلالتّه عليه 
بالالتزام» ولَيوْذِنَ بأن جميع الناس سوى العالم والمتعلم هَمَجٌ» وليُنبه 
على أن المعنيّ بالعالم والمُتعلّم العُلماءُ بالله. الجامعون بين العلم 
والعمل» فيخرج منه الججهّالء والعالم الذي لم يعمل بعلمه»ء ومن تعلم 
علم الفُضولء وما لا يتعلق بالدّين. 

وفي حَديثٍ: أنَّ ذكرَ الله رأمُ كلّ عبادة وسعادة» بل هو كالحياة للأبدان 
والرُوح للإنسان» وهل للإنسان عن الحياة غنىَ؟! وهل له عن الرُوح مَعِدِلٌ؟! 
وإن شئت؛ قلت: به بقاءُ الدنياء وقيام السماوات والأرضء قال كل: ١لا‏ تقومُ 
السّاعةٌ على أَحدٍ يقولٌ: اللهالله) رواه مسلم0"» فالحديث إذاً؛ من كنوز العلم» 
وجوامع الكلم التي خصنّ بها هذا النبينُ المُكرّم؛ صلواث الله عليه؛ لأنه دلَّ 
بالمَنطّوق على جميع الخلال الحميدة» وبالمَفهُوم على رذائلها". 


# »4 
- وعن عبان بْنِ مسعود ضيهء قال: قال رَسُولُ الل إ: 
ولا كَخْذُوا الضَيعَة فَتَرْغَيُوا في الدّنْيَاك رواه الترمذَيٌ. وقالَ: 
)١(‏ رواه مسلم /١54(‏ 74). من حديث أنس نه . 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١٠١(‏ 751584 7588). 


"3124 


لك 0 


* قوله يَكهِ: ١لا‏ تتخذوا الضيعة»: 

(نه): «الضيعة» في الأصل: المرّة من الضيّاع» وضَيْعَةٌ الرجل : ما يكون 
منه مَعاشّه؛ كالصنعة» والتجارة» وغير ذلك» انتهى 0 

(الجوهري): (الضيعة): العقارء والجمع ضياع وضيع ؛ ؟ مثل 
بَذْرَة وبدّر» وأضاع الرجل: إذا فشّث ضياعه وكثرت» فهو مُضيعٌ» 
وتصغير الضيعة ضيّيْعة©. 

(ط): المعنى: لا نَوغْلُوا في اتخاذ الضّيّعةء فيلهيكم عن ذكر الله 
قال الله تعالى: ٍرِجَالٌلَا لهي تحر ولا بيع عن وَكْر أ ©[النور: 7] الآية» 
انتهى7” . 
ويستثنى منها ما كان عَوْنآً للمّرء في سَيْرِه؛ِ كما ستقف عليه آخر 
(الباب الستين) . 


بذ ا نيا 


- وعن عبداللبْنٍ عَمْرو بْنِ العاص 4#اء قالَ: مَرّ 
رَسُولُ الله ل وَنَحْنُ نعاليج خُصَاً لنَاء فقال: «ما هذا؟». فَقَلمَا : 


.)١١8 /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. (؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ ؟707١)2 (مادة: ضيع)‎ 
. 07585 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )( 


نلا 


ده رس 0 كدو واه 1 كسم إلأه- إلا أنئيكا” 

قَدُ وَهَىء فَنَحْنُ نصّلِحُه فقال: «ما أرَى الأمْرَ إلا أغجّل مِنْ 

ذلك رواه أبو داود» والترمذي بإسناد البخاريٌ ومسلمء وقال 
5 و 0 ل 

الترمذي : حديث حسن صحيح . 


د ا 
1 
* قوله: «نعالج خصاً لنا؛ : 
(نه): (المعالجة)2: ممارسة العمل» و(الحُصٌ): بيت يُعمل من 
الخشب والقصب» جمعه خصّاص وأخصّاصء» سمي به لما فيه من 
الخصاص» وهى هي الفرج والأثقاب2 . 
* قوله كلِ: «الأمر أعجل» : 
(ط): أي : كوننا في الدنيا؛ كعابر سبيل أو مُسَتَظلٌ تحت شجرة أسرع 
مما أنت فيه من اشتغالك بالبناء9 . 
# #» 
١‏ - وعن كنب ناض طلك» قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل 
و ا 1 لياس 0 2 
يقولٌ: «إِنْ لكل أْمَةٍ فتنة وَفِْنةٌ متي المّالُ». رواه الترمذي. قال: 
و . ل 
)١(‏ في الأصل : «الحاجة». 


(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 777), (7/ 037037 . 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)77514/٠١(‏ 


الل 


170 
ا 

* قوله يكلخ: «فتنة أمتي المال» : 

[(نه)]: (الفتنة) : الاختبار والامتحان؛ وقد كثر استعمالها فيما أخرجه 
الاختبار للمكروه؛ ثم كثر حتى استُعمل بمعنى الإثم» والكفر» والقتال» 
والإحراق» والإزالة» والصّرف عن الشيء؛ انتهى”©. 

قيل : معناه: بلاء أمَتي المال؛ فإنه يمنعهم من العبادة» ويُذهِلهم جمعُْه 
عن جميع ما يجب عابهه» وتمكن تعنته الشّبِطان» خيأحد برقائهم: ويُسزل لهنم 
الفقرء ويُخْيل إليهم أنهم إن لم يجمعوا معاشهم؛ هلكواء فيتبغي للمُؤمن 
إذا اجتمع عنده شيء؛ أن يمزقه يميناً وشمالاً حتى لا يكونَّ عليه وبالاآ©. 
وما أحسن قول أمير المؤمنين عليّ 5ه : لك في مالك شريكان: الحادث» 
والوارث» فلا تكن أخسسّ الثلاثة نصيبآء ونظمه بعضهم فقال: 
مَك لِلحَادنَات نَهِْتٌّ أوْ لذي حَازرَهُ وراقَة 
أونَكَإنئهذةثغراً فَلاتَكن عْجَرَائَلَافَة 


»# »ا‎ # 
6 0 2 ٠. 00 

7 - وعنْ أبي عمروء ويقال: أبو عبدالله, ويقال: أبُو ليُلى 

000 2 2 550000 207 ا 0 

عثمّان بْنْ عفان 5 : أن النبى كل قال : اليس لإبْنآدَمَ حَنٌّ في سوّى 

.)4١١ /*( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) وهذا ليس على إطلاقه كما هو ظاهر الكلام؛ فإن كثيراً من الصحابة ملكوا المال الكثير 
ولم يمزقوه» كما منع النبي كَل من التصدق بأكثر من الثلث» وقال لسعد ذيك : ١إنك‏ 
أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». رواه البخاري .)١7577(‏ 


"1١/ 


54 د 5 َه » را وسطخو سوم ف برسم -. سيو 2 00 0 
هدو الخصالٍ: بيت يسكنه,» وثنوب يوَاري عورته » وجلف الخبز» 
وَالمَاء), رواه الترمذي» وقال: حديثُ صحيحٌ . 

قال الترمذي: سَوِعْتَ أبَا 6وُدَ سُلَيْمَانَ بْنّ سَالِمٍ البلْخِيٌ 
9 8 5 و ل 2 
يقولٌ: سمِعْتُ النْضرّ بْنَ شمَيْلٍ يقول: الجلفُ: الخُبرُ لِيِسَ مَعَهُ 

ثت 7 و 0 7 و 2 
إدَامٌء وقالَ غَيرُهُ: هو غليظ الخُبزء وقَالَ الهَرَوِيٌ : المُرَادُ به هنا: 
وعَاء الحُبز؛ كالجوالق» وَالخْرْجء والله أعلم . 
] 

* قوله يإخِ: «ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال» : 

(قض): أراد به ما لم يكن تبعة ولا حسابٌ إذا كان مُكتسباً من وجه 
حلال» والمراد بالخصال: ما يحصل للرجل ويسعى في تحصيله من الأموال!". 

(نه): «الحلف» : الخبز وحذه لا إدام معه» وقيل : الخبز الغليظ 
اليابس» ويُروى بفتح اللام» جمع جلفة: وهي الكسرة من الخبز"©. 

(مظ): «جلف الخبز» بكسر الجيم وسكون اللام: الظرْف مثل 
الجوالق والخُروج ؛ يعني : ينبغي له أن يطلب بيتآً» وثوباً» وظرفاً يضع فيه 
الخبز والماء» ولا يُضِيكُم عمره في تحصيل المال» انتهى7” . 

(الجوهريٌ): قال أبو عمرو: «الجلف» بكسر الجيم وسكون اللام: 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 197). 
(7) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 7381). 
(9) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (0/ 7580). 


لملا 


كل ظَرْف ووعاءء وجمعه مججلوف2". 

(قض): ذكر الظرفَ»ء وأراد المظروف؟ أي: كسرة خبزء وشربة 
ماء» انتهى(») 

فعلى هذا: «الماء» معطوف على «جلف» معرب بإعرابه رفعاً أو 
جَراً. 

#0 

48 - وعنْ عبدالله بْنِ الشّخَيرٍ - بكسر الشين 0 
المشددة المعجمتين - #5 : أَنَهُ قالَ: أَتيْتُ التبىّ يكل وَهُوَ يقرا 
ِانْهَمْ دكار 4» قال: «يَقَولٌ ابن آدَم: مَالي» مَاليء وَهَل لَكَ 
ا بن آدمَ من مالك إل ما كلت فَأفيت. أؤ لست فَابْلِيِت» أو 
تصَدَّقَتَ فت فَأَمْضَيْتَ؟!». رواه مسلم . 


اي 
* قوله : «الهسَكم الفَكَارٌ 4[التكائر 1]: 
(ق): يعني: شغلكم الإكثارٌ من الدنيا ومن الالتفات إليها عمًّا هو 
الأؤْلى بكم من الاستعداد للآخرة» وهذا خطابٌ للجمهور؛ إذ جنس 
الإنسان على ذلك مَفطورٌ؛ كما قال تعالى : ##إكا بل حو نَ لاه () وبَدَرُونَ 


)000( انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ .)١7"5‏ (مادة: جلف). 
() انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (9/ 197). 


"514 


الْيدرَة[القيامة: »]7١ - ٠١‏ وكما قال تعالى: دين نا ياس حب ألشّهَوَتِ ورت 
اليك وَالْسَنِينَ #[آل عمران: 2014 ون اشجيو الور في أول هذا الباب. 
» وقوله : 7 
(ق): أي: يغترٌ بنسبة المال إليه» وكونه في يده حتى رُبّما يعجَبُ به 
ويفخّر به» ولعله مِمّن تعب هو في جمعهء ويصل غيرُه إلى نفعه» ثم أخبر 
بالأوجه التي يُنتفع بالمال [فيها]» وافتتح الكلام ب «إنما» التي هي للتحقيق 
والحصر؛ كما في رواية لمسلم: «إنما له [من ماله] ثَلاتٌّ: ما أكل فَأَفنىء أو 
لبس فأْلى» أو أغطى قافتتى» وما سوى ذلك؛ فهو ذاهبٌ وتاركه للنّاس)”©. 
(ق): هكذا وقع هذا اللفظ : «فاقتنى» عند جمهورهم» ووجهه: 
أعطى الصدقة فاقتنى الثواب لنفسه» وقد رواه ابن ماهان: «فأقنى» بمعنى 
كسب غيره» كما قال تعالى : «وأئَسْهْوَأغْقَوَأقَنَ 4[النجم: 2]4". 
(نه): «فأمضيت»؛ أي: أنفذت فيه عطاءك. ولم تتوقفف فيه 
انتهى 9 . 
قيل: المعنى في الحديث إنفاده إلى آخره.. وحاصله : أن ما يُملك 
لا يخلو من هذه الوجوه؛ إما أن تأكله ومآلهُ يُعلم إلامّ يعودء أو تلبسه» 
وعاقبته إلى البلى والتلاشي» أو تجعله في رضا رب العالمين صدقة 
وخيرآ» فهو الذي تنفِده إلى القيامة؛ ليغيك حيث لا مُغِيتٌ إلا حُسْن الفعال» 


.)١١١ /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

() رواه مسلم (5969/ 5)» من حديث أبي هريرة #ه . 
(9؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (10/ .)١١١‏ 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 779) . 
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مَاذًا تَوَمَّلُ لا بالك مِنْ 


مَاالمَالُ إِلأَمَاتقَدَمُ ل 


فَكُلَهُ وَأَطْعِمُهُ وَحَاِِسْهُ وَاراً 


تخث الود ر؟ دع ىه م5 عدو 
يحيب لفتى من حيّث يرزق غيره 


قال تَفِوْت واننت تتسكة 
ب المسال ها تمضي وتتذكة 


2 7 و 
ممّااستفذت فلست تملكة 


لوَارئه ما توت ثم رّالمَال كاسية 
ويداكه نَهِاًلمَنْ لا يُحَاسَبَهُ 


ويُعْطى المُى من حَيْتْ يُحَرمٌ صَاحِبُه 


ذا نا 


5 - وعن عبرال بن مُعَفَلٍِ له . قال : قالَ رَجُلَّ لني 46 : 


يا رَسُولَ الله! والثد! إني لأَحِيكَ 


والله! إني لأحِيُكَ» لدت 


٠‏ فقال: «انظ' ماذا تَقَولُ؟». قال: 
مَجَاتِء فقال: (إِنْ كنت تجِجّى» فَأَعِدَ 


للفقر تِجُفافاً؛ فإِنَ الفقرَ أسرع إلى مَنْ بحي مِنَ السّيْلٍ إلى 
مهام رواه الترمِذِيٌ وقال حديثٌ حسرٌ. 

«التَحْفَافٌ» بكسر التاء المثناة فوق وإسكان الجيم وبالفاءِ 
المكررة». وَهوّ: :شين نجه الفرس لبْتّقى به الأذَىء وَكَدَ بَلَِحَهٌ 


الإنْسَانْ. 


رادو 
(ط): «انظر ما تقول». أي : رُمْتَ أمراً عظيماء وخَطَباً خطيرأء فتفكر 
فيه؛ فإنك توقع نفسّك في خطر وأيّ خطرء تشهد فيها عُرَضاً لسهام البلايا 
والمصائب» فهذا تمهيدٌ لقوله: «فاعد للفقر تجفافا»؛ استُعير للصبر وتّحقُل 
المَساقٌ التُجْفافٌ على الاستعارة التخبيلية» وشبّه الفقرَّ بِالقَرْنِ الذي له سهامٌ 
وأَسنّ وأخرجه مخرج الاستعارة المُكنية» والقرينة الاستعارة التخبيلية» يريد 
رشقه بالبلايا وطعْتّه بالمّصائب. فيستعدٌ له من الصبر والقناعة والرّضا تجفافا» 
ثم ترقى منه إلى الاستعارة بالسَيِل؛ دلالة على أن تلك البلايا والمصائب 
حقةٌ به يُسرعة؛ كالسّيْل إلى منتهاه» فلا خلاصّ ولا مَناصَ» هذا على معنى 
قوله يكلِ #المَرْءٌ مع مَنْ أحبٌ)20©» وقوله في جواب مَنْ سأل: أي الناس أشد 
بلاء؟ : «الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل)7"©» وهو سيد الأنبياء» فيكون بلاؤه أشدّ 
من بلائهم» وفيه أن الفقر أَشدٌّ البلاياء انتهى". 
قال الشيخ أبو بكر محمدٌ بن إسحاق الكَلابَاذِيٌُ رحمه الله : قوله ك: 
«فأعد الفقر تجفافاً» يحتمل معنيين : 
أحدهما: أن يراد به الفقد المّعروف» الذي هو قَلَّه المال» والضَّيٌ 
فمعنى (أعد له تجفافاً)؛ أي : تعد لذاقًا تصوتة يه وتدفع عنه ما يقدح فيه» 
من الجَرْع فيه والثكرة له ؛ فإن الفقر جائزة الله لمّن أحبني» وخلعئّه عليه 


زفق رواه البخاري »)5١54(‏ ومسلم (5110؟/ 036 من حديث عبدالله بن مسعود ذه . 
(0) رواه الترمذي (7794) من حديث سعد بن أبي وقاص ذه » وقال: حديث حسن 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)779157/١١(‏ 


فض 


وبرّه به؟ لأنه زيُ الأنبياء. وحِلْيةٌ الأولياء» وزينة المؤمنين» وشعار 
الصالحين» قاله؛ تعظيماً للفقر» وإجلالاً لقدره. 

ثانيهما: أن يكون تنبيها له» وحًَّا على العمل» واستعداداً لفقر يوم 
الحساب, كأنه يقول: لا تتّكل على ذلك» واعمل؛ كيلا يأتيّ يومٌ القيامة» 
وليس لك عمل صالح» ويدل على هذا قوله: تجفافاً؛ إذ التُجُفاف إنما يكون 
لردٌ الشيء وأن يحول بينه وبينك» وفقر الدنيا لمّن أحبٌ رسول الله يل جائرة 
من اللهء وعطاءً وعطاؤه لا يرد انتهى(» 

لكن يشكل هذا الاحتمال الثاني بقوله بكلهّ: «فإن الفقر إلى من يحبني 
أسرع من السيل إلى منتهاه»؛ وذلك أن المعرفة المُعادَة عينْ الأولى» سواء 
كان الألف واللام للجنسء أو العهدء كما في قوله: لإِنَّمََألمرِ سا6 [الشرح : 
ه]» فإن كان الجُرادُ بالفقر المذكور أولاً الفقرَ الأخرويّ؛ وجب أن يكون 
الثاني أيضاً كذلك. ولا يصِحٌ أن يُسرع الفقرٌ الأخرويٌ إلى محيئّيه» ويمكن 
أن يجاب عنه؛ بأن القاعدة النحُوية في كون المعرفة المُعادة عينَ الأولى؛ 
حيثٌ لا قرينة هناك» فإن كانت قرينة صارفةٌ؛ لا يكون كذلك؛ كقوله 


تعالى : « هَل اللَهُرّ مَيِكَ لْملٍِ 2 دَق لْبُزْلَك من تَمَكه #[آل عمران: ]2 وهاهنا 
القرينة في المُغايرة ظاهرة. 
»ا # د ة#» 


ره 


6 - وعَنْ كَمْبٍ بْنِ مالكِء 5ء قال: قالَ رَسُولُ الل يك: 


.)86 انظر : «معاني الأخبار» للكلاباذي (ص:‎ )١( 


يفف 


س عوسر. ‏ مس 8 ف ٠‏ 2 ىر وام ٠.‏ ب 
ما ذئبَانِ جَائِعانٍ رسلا في غنم بأَفْسَدَ لها مِنْ حرص المَرْءِ على 
المالٍ وَالشكرَفء لدينه»» رواه الترمذيء وقال: حديثٌ حسنٌ 


0 


0 

* قوله ككل : «ما ذئبان جائعان أرسلا» الحديث: 

(ط): «ما» بمعنى ليس.ء. «ذثبان» اسمهاء و«جائعان» صفةٌ له 
و«أرسلا» صفةٌ بعد صفةء و«بأفسد» صفة ل (ما)» والباء زائدة» وهو أفعل 
التفضيل؛ أي بأشدَّ فسادآء والضمير في «لها» للغنم» واعتبر فيه الجنسية؛ 
ولهذا أَنّك» وقوله : «من حرص المرء؛ هو المفضّل عليه لاسم التفضيل» 
والمراد بالشرف: الجَاه . 

وقوله : «لدينه؛ اللام فيه بيان؛ كما في قوله تعالى: للمَنَ أَادَ أن يي 
لميَاعَةَ *البقرة: 784]ء كأنه قيل: يُرضعن لمّن؟ قيل: [لمن] أرادء 
وكذلك هاهناء كأنه قيل: بأفسد لأيّ شيء؟ قيل: (لدينه)» ومعناه ليس 
ذئبان جائعان أرسلا في جماعة من ج: جنس الغنم بأشدّ إفساداً لتلك الغنم من 
حرص المّرء على المال والجاه؛ فإن إفسادّه لدينٍ المرْء أشدٌّ من إفساد 
الذئبين الجائعين الجماعة من الغنم إذا (أرسلا) فيهاء وي أرسلا تندين اف 
غاية اع الاثة واللطك؟ ا لمم والممنوع أشدٌٌ حرصاً 
مِمّا لم يمنع» ونظيره في المعنى قول الشاعر 
كأني وضَوْءٌْ الصُبْحٍ يَستَعجِلُ الدّجَى 

022 1 


>»293>3 


راعى معنى الاستعجال في قوله: (نطير غرابا»؛ لأن الغراب إذا أزعج؛ 
كان أسرع في الطيران. 

أما المال: فإفساده: أنه نوع من القدرة يُحرّك داعية الشهوات» ويجرٌ 
إلى التنشّم في المباحات» فيصير التنعم مألوفاء وربما يشتدٌ أَنْسُه بالمال» وتعجز 
عن كَسْب الحلال» فيقتحم في الشَّبُّهات مع أنها مُلهِيةٌ عن ذكر الله تعالى. 

وأما الجّاه: فكفى به إفساداً؛ لأن المال يُبِذلُ للجاهء وهو الشركٌ 
الخفئٌ. فيخوض في المُراءاة» والمُداهنة» والثفاق» وسائر الأخلاق الدّمِيمة» 
انتهى30" , 
قال يحيى بن معاذ الرازيٌ رحمه الله : حب الرّياسة سيف إبليس في 
بني آدمء قطع به العٌُبودية» ومّن وضع تاج الردياسة على رأسه؛ فقد ذل 
مع المّخذولين» وحُبٌ الرؤياسة يخرج الرجلّ من إخلاص العبادة» مكتوبٌ 
في الجكمة: أربعة كنّ في أربعة: السَّلامةٌ في السّكوت»ء والعافية في ترك 
الرؤياسة» والشَّرف في التقوى» والمّحبّة في ترك الفُضول . 

وقيل: مّن طلب الرّياسة بغير حَقَّ؛ خرم الطاعة بِحَقٌ» ولبعضهم : 


رياسَات الوْجَالٍ بير عِلْم ولا تقفوى الإلّهِ هئ الحَسَاسَةٌ 
وأشرف مَنْزلٍ وأفرٌعِرٌ 2 ِخَيْرُريَاسَةٍتَرك الوْيَاسَةْ 


قال الحافظ أحمدٌ بن رجب البغداديٌ الحنبليٌ: هذا المثل العظيم 
يتضمّن غاية التحذير من الحرئص على المال» والشرف فى الدنياء والحريئص 


.)7741/١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


دروئز[؟>قظ”ظ> 


على المال نوعان: 

أحدهما: شدّة م مَحِبّة المال» مع طلبه من وجوهه المباحة» وقل ورد 
أن سبب هذا الحديث كان وقوع بعض أفراد هذا النوع ؟ كما خدجه 
الطبرانيٌ من حديث عاصم بن عدي قال: اشتريت ماثة سهم من سهام 
خيبر» فبلغ ذلك النبيّ يكل فقال: «مَا ذْثْبَانِ ضَارِيَانِ ظَلا في عَنَمْ أضاعها 
رَيُها بِأَفْسَدَ من طَلبٍ المُسْلِم المَالَ والشّرفَ لدينه”©» ولو لم [يكن] في 
الحدص على المال إلا :ذ تضييع العمر الشريف» الذي لا قيمة له في طلب 
رزق يتركه لغيره» ويبقى الحساب عليه ؛ لكفى بذلك ذَمَّا للحخئص. 

وفي بعض الأثار الإسرائيلية: الرّزق مُقسومٌ. والحريصٌ مَحرومٌ 
ابنَ آدم ؛ إذا أفنيت عَمُرك في طلب الدنيا؛ فمتى تطلب الآخرة؟! 

أنشد , بعضهم : 
الح رص واه قذ أَضك يعن تررى إلا القلِيلا 
كَمْمِنعزِيز قذراًيِ نحَث الحَرمن مَُكْرَةٌ ولنية 
وتجتّب الشَّهُواتٍ واخخ درن تَكُوَّنلهاقَيِيلا 
لحن تجوزت حاف “قل رادت تسريه 

النوع الثاني من الحرص على المال: أن يطلبه من الوجوه المُحرّمة ويمنع 
2 .وا ء د أ 50-0 وي بريه 
حقوقه الواجبة» فهذا من الشح المَذموم. قال تعالى : ومن يوق سح نَفْسِهء 


)١(‏ رواه الطبراني ة في «المعجم الأوسط» (0111)»: وهو حديث حسن . انظر: المجمع 
الزوائد» للهيشمي /٠ ٠(‏ )2 


ضف 


0 جوم و 
وكيك هْمألْمُفيحورت #الحشر: 4]» وقد قيل: إن المعاصي كلها من الشحٌ» 
وأما حرصٌ المّرء على الشّرف : فهو أشدٌّ هلاكاً من الحرص على المال؛ إذ 
المالُ يبذل في طلب الرّياسة والشرف» والحرصٌ على الشَّرف قسمين : 

أحدهما: طلبٌ الشرف بالولاية والسّلطان» وهو في الغالب يمنع خير 
الآخرة وشرفها. 

والثاني : طلبه بالأمور الدّينية؛ كالعلم» والعمل؛ والرُهدء وهذا أفحش 
من الأول» وأشدٌ فساداً» وأخطر؛ ففى «السئن» عن النبئ بل قال: «مَنْ طلب 
العم ليُمَارِي به السُّفْهاءٌ أو لِيَجَارِيَ به العلماء» أو يَضْرفَ به وجوه الثاس 
إليه ؟ أدخلة الله الئّارَ0 . 

عا ود 


أمْران مُفَئَرقَانِ لَسْتَ تر يَكَسْوَفَانٍ بخُلضَّةٍ وتلاقي 
طَلبُ المَعَادِ مع الِياسَةٍ والعُلاً فدّع الَّذِي يَفْتَى لما هُوَبَاتِي 
4# 4 


7 - وعن عبدالل بْنِ مَسْعُودٍ وه قا ل : نام رَسُولٌ الله يكل 
7 و 


على حصيرء قَقام وَقَدْ نر في جَنبهِ قلنا : يا سول الها لو 
انَحَذْناَ لَكَ وطَاءً! فقال: دما لي وَلِلدنيا؟! ما أن في الدَّنْيَا إلا 
كراكب اسْنَظلّ تحت شجَرَق م رَاحّ وتركهًاك: رواه الترمذيء 
)١(‏ رواه الترمذي (7105) من حديث كعب بن مالك ضيه وابن ماجه (707) من حديث 
ابن عمر '#عا. وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (51581). 


يفف 


ىو 


وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


»* قوله كل : «ثم راح وتركها»: 

(ط): أي: ليس حالي مع الدنيا إلا كحال راكب مُسَنَظلٌء وهو من 
التشبيه التمثيليٌ؛ ووجه التشبيه سُرعةٌ الرحيل» وقِلَة المْكْثْء ومن ثم خصّ 
الراكبُء واللام في «وللدنيا» مُقحَمةٌ؛ للتأكيد» إن كان الواو بمعنى (مع). 
وإن كان للعطف ؛ فتقديره: مالي وللدنياء وما للدنيا معي؟! انتهى0» 

قيل: هذا الكلام منه ككلهِ تحقيرٌ للدنيا؛ أي: مُثلي ومُثلٌ الدنيا 
كالمُسافر نزل في حَمِيم الهّاجرة تحت شجرة يستظلٌ بهاء ثم راح وتركها 
غير مُلتَفْت إليهاء فينبغي للمُوفق أن لا يكترث بها بأكثر من المَقيل تحمّها. 

قال الأوزاعيٌ : ما بقيّ من الدنيا إلا كذتب العقرب فيها سُمّها وحْمَيّها . 


و 
ألا نما الدُنيا مَقَيِلٌ لَعَابرٍ قضن: وطرا مر اه 5 كد 


*# 4# # 


48107 - وعن أبِي هريرة طاه» قال: قال رس سُولُ اش يكله: 
«يَدْخُلٌ الفقراءُ الجنَة قَبْلَ الأَغْباءِ حَمْسٍ ما مائةٍ عا عام». رواه الترمذي. 
وقال: حديث صحيحٌ . 

.)7599 /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


الي 


0 ثم 0 
لس اس ام ب 
را 1ر16 
لو حدة) 0 بو رم 
اج و سه موس و 7 


* قوله : «بخمس مئة عام» : 

(شف): فإن قلت : كيف التوفيق بين هذا الحديث'(2 وبين قوله كَل : 
«إن فُقَراءً المُهَاجِرينَ يَسبِقَونَ الأغْناءَ يوم القيامّةٍ إلى الجن بأَرْبَعِينَ 
خَريفاً»» رواه مسلم؟”» 

قلت: يمكن أن يكون المراد من الحديث الصحيح : أغنياء المهاجرين 
يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاء ومن الحديث الآخر: 
الأغنياء الذين ليسوا من المهاجرين» فلا تناقض . 

وقال في : «جامع الأصول»: الجمع بينهما: أن الأربعين أراد بها تقدّمَ 
الفقير الحريص على الغنيٌ الحريص» وأراد ب «خمسمائة» تقدّمٌ الفقير الزاهد 
على الغنيٌ الراغب» فكان الفقير الحريصٌ على درجتين من خمس وعشرين 
درجة من الفقير الزاهدء وهذه نسبة الأربعين إلى الخمسمائة» ولا يظنّ أن هذا 
التقديرٌ وأمثاله يجري على لسان النبئ ككلْعِ جزافآء ولا بالاتفاق» بل لس 
أدركه» ونسْبَةِ أحاط بها علمّه ؛ فإنه بل ما يَنطِقٌّ عن الهوى0؟. 

(ق): وجه الجمع: أن يقال: يدخل الجنة فقراءً كل فريق قبل 
أغنيائهم بالمقدار المذكور» فيدخل فقراء المُهاجرين قبل أغنياء المُهاجرين 
بأربعين خريفآ» ويدخل فقراءٌ المُسلمين من كل قَرْنِ قبل أغنيائهم 
)١(‏ في الأصل : «الحديثين». 


000 رواه مسلم (91/4؟) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص َآمًا. 
(*) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (5/ 5177-5377 . 


اخحض 


بخمسمائة عام» ويحتمل أن يقال: بأن سُبّاقَ الفقراء يسبقون سُبَّاق الأغنياء 
بأربعين عامآء وغير سباق الأغنياء بخمسمائة عام؛ إذ في كل صنف من 


الفريقين سباق . 
هذا الحديث فيه حُجَةٌ واضحة على تفضيل الفقر على الغنى» ويتقرر 
ذلك من وجهين: 


أحدّهما: أن النبيّ ل قال هذا؛ لِيَجبّرَ [كسر] قلوب الفقراء ويُهُونَ 
عليهم ما يجدونه من مرارة الفقر وشدائده بِمَرْيّة تحصل لهم في الدار 
الآخرة على الأغنياء؛ عِوَضاً لهم عمًا حُرموه من الدنيا. 

وثانيهما: أن السَيْقَ إلى الجنة ونعيمها أَوْلَى من التأخُر عنهاء ومن 
المُقام في تلك الأهوال بالضّرورة» فهو أفضل» فلا يُلتفت إلى قول من قال إن 
السَّبقَ إلى الجنة لا يدل على أفضلية السابق» ورّخرف ذلك؛ بأن النبيّ كلل 
أفضل الخليقة» ومع ذلك؛ فدُّخوله الجنة مُتأَخُرٌ عن دخول هؤلاء؛ إذ هو في 
أرض القيامة تارة عند الميزان» وتارة عند الصّراط» وتارة عند الحَؤض؛ كما 
صَّمَّ ذلك عنه» وهذا قولٌ باطل صدر عَمّن هو بالنقل جاهل» فكأنه لم يسمع 
قوله له: «أنا أَوَّلُ مَن يَفْرَعٌ باب الجنَّهء فيقول الحَازنُ: مَن أنت؟ فأقول: 
أنا مُحمّدٌ»» فيقول الحَازْنُ: بك أُمِرْتُء لا أفتحُ لأحدٍ قبلكَ0"©. 

وعلى هذا: فيدخل هو ككل الجَنَّدّء ويُبرّى" الفقراءً منازلّهم» ثم يرجع 
إلى أرض القيامة» لبُخلّصَ أمّته؛ لما جعل الله في قلبه من الشّفقة عليهم. 
والرّأفة بهم؛ وهو مع ذلك [في] أعلى نَعِيم الجَنْة» والجّاه الذي لم ينله 


)0( رواه مسلم )١91(‏ من حديث أنس #5 . 


خرف 


غيره؛ من المُقام المحمود. 

قال القاضي عِياضٌ: ويحتمل أن هؤلاء السابقين إلى الجنة يَتنكّمون 
في أفنيتها وظلالهاء ويتلدّذون بما هّم فيه إلى أن يدخل مُحمدٌ كل بعد تمام 
شفاعته؛ ثم يدخلونها معه على قذْر منازلهم وسَّبْقهم . 

قلت: ولا يُحتاج إلى هذا التقدير؛ لأن الذي هو فيه من التنعّم بما 
ذكرناه أعلى وأشرفٌ مِمّا هم فيه؛ فلا يكون سَبْقهم لأدنى النعيمين أشرفٌ 
مِمّن سبق إلى أعظمهاء وهذا واضح”". 

(ش): تختلف مُدَّة السّبّق بحسّب أحوال الفقراء والأغنياء. فمنهم مَن 
يسبق بأربعين خريفآء ومنهم من يسبق بخمسمائة عام؛ كما يتأخر مُكْثْ 
الغصاة من المُوحٌدين في النار بحسّب جزائهم» ولكن هاهنا أمرٌ يجب التنبية 
عليه وهو: أنه لا يلزم من سَبّْقهم في الدخول ارتفاع منازلهم عليهم» بل قد 
يكون المُتأخُر أعلى منزلة» وإن سبق في غير الدخول؛ والدليل على هذا أن 
من الأمّة من يدخل الجنة بغير حساب؛ وهم سبعون ألفاً» قد يكون بعضٌ من 
يُحاسب أفضل من أكثرهم. والغنينٌ إذا خوسب على غناه» فوجد قد شكر الله 
فيه» وتقرّب إليه بأنواع البرٌ والخير»ء والصّدقة والمعروف؛ كان أعلى درجة 
من الفقير الذي سبقه في الدخولء» ولم يكن له تلك الأعمالٌ لا سيّما إذا 
شاركه الغنينُ في أعماله وزاد عليه فيهاء والله لا يُضيع أجرَ مَن أحسن عملاً» 
المَزِيّة مزيتان؟ مَزيّة سَبّقء ومُزيّة رفعة» وقد يجتمعان» وينفردان» فيحصل 
للواحد السَّبْقُ والرّفعة» ويُعدَمهُما آخ ويحصل لآخر السَّبْقّ دون الرّفعة» 


,.) ١ انظر: «المفهم» للقرطبي (80/ م‎ )١( 


خرف 


ولآخر الرّفعةٌ دون السّبّقء وهذا بحسّب المُقتضي للأمرين» أو لأحدهماء 
وعدمه. وبالله التوفيق0"©. 
ل ب بي 

- وعسن ابن عَبّاسِء وعِمْرانَ بْنِ الحْصَّيْنِ #؛ عن 
النبيّ يك قالَ: «اطَلَمْتُ في الجَنَدء فَرَآَيْتُ أكُثرَ أَههًا الفَْرَاءَ 
وَاطَلَمْتُ في النَارِء فَرَآَبْتُْ أَكَثَرَ أهْلِهَا النْسَاءَ». متفقٌ عليه من 
رواية ابن عباس . 

ورواه البخاري أيضاً من رواية عِمْرَانَ بْنِ الحُْصَينِ . 


ا اس اعم 

* قوله يكل : «اطلعت في الجنة» : 

(ط): ضمّن «اطلعت» معنى: (تأملت)». و(رأيت) بمعنى علمت؛ 
ولذا عَذَّاه إلى مفعولين » ولو كان بمعناه الحقيقيّ؛ كاه معو واحد» 
انتهى7" . 

* قوله ككل : «فرأيت أكثر أهلها النساء» : 

وورد في الصّحيح في صفة أهل الجَنّةَ: لكل واحد منهم زوجتان» 
وسيأتي وجةه الجَمْع بينهما في آخر باب من هذا الكتاب . 

»# # > 

.)4١ انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.07591١ /٠١( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 


غرف 


- وعن أَبِي هُربرة » عن النبي يذ قال: «أَصِدَفُ 
كَلِمٍَ لها سَاعِرُكَلِمَةَيدِ: ألا كل شَيْءِ ما حَلا لله بَايِلٌ»» متفقٌ 


عليه . 
ل أب 7 
اكاك رك 

* قوله يكلخِ: «أصدق كلمة»: 

(ن): المُراد بالكلمة هاهنا: القطعةٌ من الكلام» والمراد بالباطل: 
الفاني المُضْمَحِلٌ» وفيه مَْقبةٌ للبيد» وهو ليد بن ربيعة» صحابيٌ ش10 , 

(ط): إنما كان أصدق؛ لأنه مُوافقٌ لأصدق الكلام» وهو قوله: 
«كُلّمَنْعََيادَانِ © [الرحمن : 0 


010لا 


.)١7-117/١6( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)35099/١١( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 


رشيف 


والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس 
وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات 


* قال الله كاي 0 0 


ل نح سر ع سا مر 


00 وه 50]. 


5 وقال تعالى # و سه صم 00 في زيليه- َيِه فَالَ ألمت بربدُورت 
8 


ص-_ 


لْحَيوةَ لديا يَكِتَ لَمَامِعْلٌ مآ أو إِنَهُء لذو حَظٍ عَظِيمِ (© 


>> مر 


ص 0 ديار لحارم تآ هر 


وَكَالَ اذيك أوثوأ د م واب أللّهِ حير لْمنّ امَري وَعَمِلَ 
صَْلِكًا 6[القصص: 14 .]8٠‏ 
* وقال تعالى: « 5 نم لتسَعن يوْمَبف عن لم #[التكاثر : 


* وقال تعالى : من كن يريد ألمَاجِلةَ عَبَلَا له يها مَا سمه لمن 
ع دي ساسع ل لس ا سحت ل سل سات ير بر رس ري 


ريه تبجنا اجيم سينها ندحم مُدحورا #[الإسراء: .]١14‏ 
والآياث في الباب كثيرة مَتْلومة 


تغرف 


(الباب السادس والخمسون) 
(في فضل الجُوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل 
من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حُظوظ النفس 
وترك الشهوات) 


ل أضَاءوأ الصَلاد وَأتسَمأ 


* قوله تعالى: لالخف ِنْ بَعَ حَلفُ أضَاعُوا ألصّلوة وأتَبعُوأ 
لشَّمَوْتِ 1#مريم: وه]» لما ذكر حِرْبَ السّعداء» وهم الأنبياء عليهم 
السلام» ومن اتبعهم من القائمين بحُدود الله؛ ذكر أنه خلف من بعدهم 
خَلف؛ أي: قرونٌ أضاعوا الصلاة» وإذا أضاعوها؛ فهم لما سواها من 
الواجبات أَضيَمٌ؛ لأنها عِمَادٌ الدّين وقِوامٌهء وأقبلوا على شهوات الدنيا 
ومَلاذُهاء ورضوا بالحياة الدنياء واطمأنوا بهاء فهؤلاء سَيلقَوْن غَيًَ؛ أي: 
خساراً يوم القيامة . 

واختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة» فقيل: تركها بالكلّية» واختاره 
ابن جرير» وقيل: هي إضاعة المواقيت» ولو كان تركاً كان كفراً» وقرأ عمر 
ابن عبد العزيز هذه الآيةّ» فقال: لم يكن إضاعتّهم تركهاء ولكن أضاعوا 
الوقت؛ وقال مُجاهد.في هذه الآية: عند قيام الساعة. وذهاب صالحي أُمّة 
محمد يك يَنزُو بعضهم على بعض في الأزقّة» وقال الحسنٌ البصريٌٍ : 
عَطَلُوا المساجدٌ» ولزموا الضَّيْعَات. 

وقيل: أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود؛ حَذّر وأنذر أصحابَتك 
أكلّ الشَّهّوات؛ فإن القلوب المُعلّقة بشهوات الدنيا عُقَولّها عَني محجوبةٌ وإن 


نارفا 


أهونَ ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا آثرَ شهوة من شهواته عليّ؟ أن أَحْرِمَه 
طاعتي . 

وقال ابن عباس : هما ؛ أي: خسراناء وقال قتادة: شراً» وروي 
عن ابن مسعود أنه واد في جهنم بَعِيدٌ القعْره خبيث الطْعْم . 

روى ابن جرير عن أبي أمامة: أن رسول الله كَل قال: «لَوْ أنَّ صَخْرةً 
زنة عشرة أَوَاقٍ قَذِفَ بها من شَفِير جَهنّمَ؛ ما بلغت قَمْرَها حَمسِينَ خَرِيفاء 
ثم تَنتّهِي إلى عَّ وأنَّام»: قلت: وما عَيٌّ وأثامٌ؟ قال: «يثرانٍ في أَسْفَلٍ 
جهنم شير لهك رذ أَمْلٍ الثَارِء وهّما اللّذان ذَكرَهُما الل في كتابه 
موف يَلْقَوَنَ غيّا4[مريم: 54]» وقوله في (الفرقان): 9وَمَنْيِفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ 
أَنَامَا #[الفرقان: 14]» هذا حديث غريبٌ» ورفعه مُنك”" . 

وقوله : ل إِلَامَنتَابَ 1#مريم : ]؛ أي : إلا من رجع عن ترك الصلاة» 
واتباع الشهوات؛ فالله يقبل توبتة» ويُّحسنْ عاقبته؛ وذلك أن التوبة تجبٌ 
ما قبلهاء وأن التائب من الذنب كمّن لا ذنب له» ولا يُنقص هؤلاء التائبون من 
أعمالهم التي عملوها شيئاء ولا قوبلوا بما عملوا بعدها من المعاصي؛ لأن 
[ذلك] ذهب هَدْراء ورك نَسْياً؛ من كرم الكريم» وحِلّم الحليم. 

(م): يقال في عقب الخير: خلف بفتح اللام» وفي عقب الشرٌ: 
كلا شكون: 


0 ل 
120 


وقوله : #واتّبعوأ ألكّمَوْتَ 14مريم: وه]» قال ابن عباس : هم اليهودء 


لق رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره» ا“ 01٠‏ وهو حديث ضعيف. انظر : 
«ضعيف الترغيب والترهيب» (/51١5؟7).‏ 
(؟) انظر: «تفسير الرازي» (١؟7/ .)5١١‏ 


ضف 


تركوا الصلاة المفروضة» وشربوا الخمرَ» واستحَلُوا نكاح الأخت من 
الأب. 

* قوله تعالى: ف فرج عل فوم في ري 4[القصص: 4]» يقول تعالى 
مُخبراً عن قارون: إنه خرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة» وتجمّل 
باهر ؛ من مراكب وملابسَ عليه» وعلى حَدَمِه وحَشْمِهء فلما رآه من يُريد الحياة 
الدنياء ويَمِيلٌ إلى رُخرفها وزيتتها؛ تمنّوا أَنْ لو كان لهم مثلّ الذي أعطي» 
وقالوا: إنه لذو حَظُ وافر من الدنياء فلمًا سمع مَقالتّهم أهلٌ العلم النافع» قالوا 
لهم : رَيْلَسَكُمْ نََابُ أله حَلَمَنْ تامرح وَعَمِلَ صَيِهًا 4[القصص: ١6]؟‏ أي : 
جزاءٌ الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خيرٌ مما ترَوْنَ وما يُلقَى 
الجنة إلا الصابرونء قاله السّدّيء وكأنه جعل ذلك من تمام كلام الذين أوتوا 
العلم» وقال ابن جرير: وما يُلقَى هذه الكلمة إلا الصابرون عن محبة الدنياء 
الراغبون في الدار الآخرة» وكأنه جعل ذلك مقطوعاً من كلام أولئك» وجعله 
من كلام الله كبك وإخباره بذلك . 

(الكشاف): #فى زيليه © قال الحسنْ: في الحُمرة والصّفرة» وقيل: 
خرج على بَعْلةٍ شَهْباءء عليه الأرجُوان» وعليها سَرْجّ من ذهبء ومعه أربعة 
آلاف على زيّه وقيل:. عليهم وعلى خيولهم الدٌّيباج الأحمرٌء وعن يمينه 
ثلاثمائة غلام» وعن يساره ثلاثمائة جارية بيضء عليهن الحُلِيٌ والدّيباج» 
وقيل: في تسعين ألفآء عليهم المُعَضْفْراتُء وهو أول [يوم] رُئيّ فيه 
المُعصفرء و«الحظ؛ الجَدٌَّء وهو البَحْتء يقال: ما الدّنيا إلا أَحَاظْ وجدود. 
«ويلك»: أصله الدعاء بالهلاك» ثم استعمل في الرَّجْر والرّدْع والبَعْث على 


يضف 


ترك ما لا يُرتضى0©. 
* قوله تعالى: ١‏ نَمَلتسَكَلنَ ومين عن لني #لالتكائر: سبق في 


لولدم جم آي 1# 


الباب قبله. قوله تعالى : لمكن يرِيدُ لاله عملا لما مَامَمَاهلِمَن ريد 4 
[الإسراء: 18]» يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها مِن النعيم؛ يحصّل 
لهء بل إنما يحصل لمن أراد الله ما يشاء ثم جعَلنَا لدجم 4؛ أي : في الدار 
الآخرة» يلها 4لالإسراء: 18]؟ أي: يدخلها حتى تغمّره من جميع جوانبه 
لمَدْمُوما © على سُوء تصرّفه وصنيعه؛ إذ اختار الفانيَ على الباقي» 9مَّدَحُورًا # 
مُبعَدأ» مقصياء حقيرأء ذليلاً» مَهيناً. 

وفي «مسند أحمد» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسولٌ الله كلك: 
«الذّنيا دَارُ مَنْ لا دار لَه ومَالُ مَن لا مَالَ لَه ولها يَجْمَمْ من لا عَقَلَ له0©. 

(الكشاف): قيد بقيدين» أحدّهما: تقييد المُعجّل بمشيئته» والثاني : 
تقييد المُعجّل له بإرادتهء وهكذا الحالء ترى كثيراً من هؤلاء يتمئون 
ما يتمئون» ولا يُعطَوْن إلا بعضاً منه» وكثيراً منهم يتمئّون ذلك البعضّ» وقد 
خُرموهء فاجتمع عليهم فقر”" الدنياء وفق الآخرة» وأما المؤمن التقي: فقد 
اختار غنى الآخرة» فما يبالي أوتي حَظًا من الدنياء أم لم يُوْتَء فإن أوتي 
فيهاء وإلا؛ فربما كان الفقرُ خيراً له وأعونَ على مُرداه . 


وقوله: للِمَن تُربيدٌ 1#الإسراء : ] بدلٌ من ل 4». وهو بدل البتعض 


. )577- 477 /5( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)1١‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير» (؟١70).‏ 

زفرة في الأصل : «فقراء» في الموضعين» والمثبت من «الكشاف». 


كوف 


من الكُلٌ؛ لأن الضمير يرجع إلى «إيّن © وهو في معنى الكثْرة"" . 

ل نيا نا 
١‏ - وعنْ عائشة رضي الله عنهاء الك 
محمد 4 من خب شَعبرٍ ؤم امن حَى قيض متفقٌ عليه . 
وفي رواية: ما شَبِع آل مُحمَدٍ يه مُنْذ قَدِمَ المَدِبئَة مِنْ طَمَام 


كل 


7 - وعَنْ عسُرْوَة» عَنْ عائشة رضي الله عنها: أَنَهَا كان 
ا 442 00 2 2 
تقول : وَاشّو يَا بْنَ أختي ! إن كنا لننظرٌ إلى الهلالٍ» م الهلالٍ ثم 
ار ل ل :2 2 و ب 
الهلال : قلآنة َمِل في شَهْرئنِء وما وقد في أييَاتِ رَسُولٍ اشر بة, 
نر قُلْتُ: يا خَالَةًا َمَا كَانَ يُعِيشَكُمْ؟ قالّتِ: الْأَسْوَنٍ: النّمْن 
وَالمَاءُء إلا أَنَهُ قَدْ كان لِرَسُولٍ الش يك جيرانٌ مِنَّ الأَنْصَارِء وَكَانَتْ 
02 2 : و و : - 0-0 
َهُمْ متاح وكانوا يُرْسِلونَ إِلَى رَسُولٍ الله يل مِنْ ألبَانهاء فَيَسْقِيناء 
ولف - وعَنْ أبي سَعيدٍ ميري عن أبي هُرْرَة 5 : : أن 
بوم بينَ َنِم شاة م مَصْلِيَةٌ» فَدَعَوْفُ فأَبَى أَنْ يَأكُلٌ» وقال: 
عن روتحبول !ف الاين لارام ب يَشْبَعْ مِنْ خُبْرْ الشعير» رواه 
)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري .)31١77/57(‏ 


خرف 


«مَصليَةٌ) ب بفتح الميم : أَيْ : مَشوءَ ئّّ 

4 - وعن أَنَسِ 5 » 550700 
حَنَّى مات وَمَا كل با مرققا حَنََى مَاتَ رواه البخاري . 

وفي روايةٍ له : وَلَآَ رَأَى شَاةً سَمِيطاً بِعيْنِهِ قَطَ 

6 - وعن النمُمانٍ بْن شير و4اء قال: لقَدْ رأَبْتْ نبِيَكُمْ ل 

5 6 7 

وما يَجِدَ مِنَ الدّقلٍ ما يَمْلا به طن رواه مسلم . 

الدّقَل :ا تَهُرٌ رَديء. 

كك - وعَنْ سَهُْلٍ بْنِ سعدٍ ضفي ؛ قال: ما رأَى رَسُولُ الله 5 
التق مِنْ حِين اببَعَتهُ الله تعالى حَنَّى قَبَضَهُ الله تعالى» فقيل لَهُ: هَل 


سا سسغير 


كان لكم في عَهْدٍ رَ سُولٍ الل يلك مََاخْلٌ؟ قالَ: ما رآى رَسُولُ الله يكل 
ا ا 1 لهُ: 


وعوير م 0-4 2 وي مه 8 وك رو 


كيف كنم تأكلونَ الشَعِيرَ غَيْرَ يْرَ مَنْحُولِ؟ قالَ: كنا تطحنة. وتنفخة» 
فيَطيرُ ما طارء وما بَقِي تَرَيناهُ رواهُ البخاري. 

قوله : «التَقَئ» : توامع النوز وكسر القاف وتشديد الياء» 
وهُوَّ: الخُبْرُ الحُوّارَى وَهُوَ: الدَّرْمَكُ. 

قوله: «تََيْناه» : هُوَ بثاء مُتَلتَ نّم راءٍ مُشَدَّدَقٍ ثم ياء مثناة 


مِنْ تحت ثم نون: أي : بَللناهُ وَعَجناة . 


3524 


ا يل 
وزاك 1 ابام ) 

* قوله : «ثلاث ليالي تباعاً) : 

(ك): أي: مُتواليات70©» وذلك إما لفقرهم» وإما لإيثئارهم على الغيرء 

(ن): «يعيشكم» بفتح العين وكسر الياء المشددة» وفي بعض النسخ 
المعتمدة: «فما كان يُقيتكم؟”". 

(نه): «الأسودان» هما التمر والماء» أما التمر: فأسودٌء وهو الغالب 
على تمر المدينة» فأضيف الماء إليه» ونعت بتعْته» إتباعاء والعرب تفعل 
ذلك في الشيئين يصطحبانء فيسمان معا باسم الأشهّر؛ كالقمرين» 
والعمرين2؟. 

(تو): هذا قول أصحاب الغريب: وقد بقيت عليهم [بقيةٌ]؛ وذلك أنهم 

يُبِيتّنوا وجة التسوية» بين الماء والتمر في العَوَرْ؛ٍ كما في الحديث المتفق 

عليه : نري وسيول الله كله وما شبِغْنَا من الأسْوَديْنَ)© ومن المعلوم 
أنهم كانوا في سَّعةٍ من الماءء وإنما قالت ذلك؛ لأن الرّيّ من الماء لم يكن 


.)57١ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (17؟7/‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1١8-51١1//١14(‏ 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ 419). 

(4) في الأصل : «التسمية»؛ والتصويب من «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 758149). 

(6) رواه البخاري (0078)؛2 ومسلم (1910) من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولفظ 
البخاري: ١حين‏ شبعنا. . .». 


ليحصل لهم من دون الشبَع من الطعام؛ فإن أكثر الأمم لا سيّما العرب يرون 
شرب الماء على ليق بالغآ في المَضرّة» فقَرّنت بينهما؛ لعَوَ التمتّع بأحدهما 
بدون الإصابة من الآخرء وعبرت عن الأمرين؛ أعني: الشْبَع والريّ بفعل 
واحد؛ كما عكرت عن التمر والماء بوصف واحد. 

»* قولها: «كانت لهم منائح»: 

(ق): (المنيحة): عطيةٌ ذّوات الألبان؛ لينتفع المُعطى له باللبن» ثم 
يَرَدٌ المَخلوبتَ9©. 

(نه): «شاة سميطاً) ؛ أي: مشوية» فعيل بمعنى مفعول» وأصل 
السَّمْط : أن يُنزِعَ صوف الشاة المذبوحة بالماء الحَارٌء وإنما يفعل ذلك في 
الغالب ؛ لتّشُوى» «الخوان»: ما يُوضع عليه الطعام عند الأكل» انتهى(". 

قال في «ديوان الأدب»: وهو الخوان بكسر الخاءء والضةٌ لغةٌ فيه. 

(نو): الأكل عليه من دَأْب المُترفين» وصّنيع الجَبّارين؟ لثلا يفتقروا 
إلى التُطأطؤ عند الأكل . 

(نه): «المرقق»: هو الأرغفة الواسعة الرقيقة» يقال: رَقِيقٌ ورقاق؛ 
كطويل وطوال'". 

و«الدّقل»: رديء التمرء ويابسّهء وما ليس له اسم خاصء فتراه ليبّسه 


.)50 /( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)10١- 40٠ /7( 207١ /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)5907 المرجع السابق (؟5/‎ )9( 


ورداءته لا يجتمع» ويكون منثوراً!". 

(ن): في هذه الأحاديث بيان ما كان عليه النبينّ كل وكبارٌ أصحابه ؟ 
من التقلّل من الدنياء وما ابِلُوا به من الجُوعء وضيق العَيْش في أوقات» 
وزعم بعض الناس أن هذا كان قبل فتح الفتوح والقرى عليهم» وهذا زعم 
باطل ؛ فإن راويّ بعض هذه الأحاديث أبو هريرة» ومّعلومٌ أنه أسلم بعد 
فتح خيبرء فإن قيل: لا يلزمٌ من كونه رواه أنه أدرك القضيّة فلعله سمعها 
من غيره. 

والجواب: أن هذا خلافٌ الظاهرء ولا ضرورة إليه» بل الصّوابُ 
خلافه» وأن رسول الله كل لم يزل يتقلّب في اليسار والقلّة حتى توفي كه 
فتارة يُوسرء وتارة يَنَفَدُ ما عنده؟ لإخراجه في طاعة الله؛ من وجوه البرٌء 
وإيثار الممحتاجين»؛ وضيّافة الطارقين» وتجهيز السّراياء وغير ذلك . 

وهكذا كان خُلّق صاحبيه» بل أكثر أصحابه و.» وكان أهلٌ اليتسار 
من المّهاجرين والأنصار مع برهم له كله وإكرامهم إياه» وإتحافه بالطرف 
وغيرها؛ رُبّما لم يعرفوا حاجتّه في بعض الأحيان؛ لكونهم لا يعرفون فراع 
ما عنده من القوت بإيثاره» ومّن علم ذلك منهم؛ ربما كان ضَيقَ الحال في 
ذلك الوقت؛ كما جرى لصاحبيه . 

ولا نعلم أحداً من الصحابة علم حاجة النئ كل وهو مُتمكٌن من 
إزالتها؛ إلا بادر إليهاء لكن كان ككل تكتمُها عنهم ؛ إيثاراً لتحمّل المشاقٌ» 
وحملاً عنهم» وقد بادر أبو طلحة حين قال: سمعت صوت رسول الله كَل 


.)١11/ /5( المرجع السابق‎ )١( 


برحىق 


أعرفُ فيه الجُوعَ إلى إزالة تلك الحاجة» وكذا جابرٌء وأبو شعيب 
الأنصاريٌ وأشباه هذا كثيرة في الصحيح مشهورةء وكذلك كانوا يُؤئِرُ 
بعضهم بعضاء ولا يَعلمُ أحدٌ ضرورة صاحبه؛ إلا سعى في إزالتهاء وقد 
وصفهم الله تعالى بذلك» فقال : «ويُؤشِرُوت 2ح ند ا 
[الحشر: 9]» وقال : #رحاء يديك يتم #لالفتح : 20]09. 

(ق): هذه الأحاديث تدلٌ على شدّة حال النبيّ يكل وأصحابه في أول 
أمرهم. وسبب ذلك: أن أهل المدينة كانوا في شَظَفٍ من العَيْش عندما 
قدم عليهم النبُ كَلِهِ مع المهاجرين» وكان المهاجرون فرُوا بأنفسهم. 
وتركوا أموالهم وديارهم» فقدموا فقراءَ على أهل شدَة وحاجة» مع أن 
الأنصار وَاسَوْهُمء وشركوهم فيما كان لهم ومَنحُوهم. وهادوهم. غير 
أن ذلك ما كان لِيسّدَّ خَلأَتَهم؛ ولا يرفع فاقاتهم؛ مع إيثارهم الضرّاء على 
السَّرّاءء والفقر على الغنى» ولم يزل ذلك دأبهم إلى أن فتح الله عليهم 
واديّ القرى» وخيبر» وغير ذلكء فاستَفْنُوا بما فتح الله عليهم؛ ومع ذلك 
فلم يزل عيشهم شديداًء وجُهدهم جهيداً حتى لقوا الله مُؤئرين بما عندهم» 
صابرين على شِدَّة عَيْشِهِمء مُعرضين عن الدنياء وزّهرتها ولَذّتِهاء مُقبلين 
على الآخرة وتعِيمهاء وكراماتهاء فحمّاهُم الله ما رغبوا عنه» وأوصلهم إلى 
ما رغبوا فيه حشرنا الله في زُمرتهم» واستعملنا نيهم" 


نيبا ييا نيا 


)غ0( انظر: «شرح مسلم» للنووي 51١ /١7١(‏ 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (6/ .)7٠6‏ 


ج322 


7 - وعَنْ أبِي هُريرة طاله» قالَ: خَرَجَ رَسُول الله 5 ذات 
يَوْم أؤ لَبْلدَ قإذا هُوَ بأبي بَكْرٍ وعْمَرَ و4اء فقالَ: «ما أخرجكما 
من ب وكا هَذْهِ السّاعة؟». قالا: الجوع يا رَسول اللمء قال: 
أاء واأدي تلسي ينيدا لأغرجني الذي أغرجكماء فوته. 
فقاما مَعَهُ قأتى رَجُلاً مِنَ الأنصارء فإذا هُوَ لَبْسَ في بَيْتِه قَلَمًا 
َأنَهُ المَرأَة» قالَثْ: مَرْحَباً وَأَهْلآَه فقال لها رَسُولُ الله كله : «أَيْنَ 
لان؟). قالّث: ذَّمَب يَسْتَمْذِبُ لَنَا الماء. إِذْ جاءً الأنصاريٌ. 
َنَظَرَ إلى رَسُولٍ الله يل وصَاحِبَيْوه ثم قالَ: الحَمْدٌُ . ما أَحَدٌ 
اليَؤمَ آرم أضيافاً مني فانْطَلقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فيه بُسْرٌ وَتمرُ 
ورُْطَتٌء فقالَ: كلواء وَأَحَدَ الجُدْيَدَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله كل: 
دياك وَالحَلُوبَ» فَذبَحَ لهم َأَكلُوا من الشّاءَء وَمِنْ ذَلِكَ 
العِذْقِء وسَرِبُواء فلم آَنْ شَبِعُوا وَرَوُواء قال وَسُولُ الله ل لأبي 
بكر وَعْمَرَ 486 الذي نسي بيدا ار عَنْ هذا التَعيم يَوْمَ 
القيامة» أَخْرجَكم مِنْ بِيُوتِكُمُْ الجوع. ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتى 
أَصَابَكُمْ هَذَا النَمِيمُ»» روا مسلم. 

قَوْلُّها : «يَسْتَمْذِبٌ» : أي : يَطْلْبُ الماءً العَذْبَء وَهُوَ الطَّيتَبٌُ. 
و هالعِذُقٌ» بكسر العين وإسكان الذال المعجمة, وَهوّ: الكباسَةٌ 
وهِيّ العْضنُ. و«المُديَُ بضم الميم وكسرها: هي السَّكينٌ. 
و«الحَلوبُ»: ذاثُ اللبنَّ. 


ظخ2ظ> 


وَالسوالٌ عَنْ هذا النعيم سُوَالُ تَعْدِيدٍ النْعَم لا سُوالُ تؤبيخ 
وتعْذِيب» والله أغلم. 

وهذا الأنصاريٌ الَذِي أتَؤْهُ هُوَ أب بو الهَبْتم بْنُ التَيَهانٍ ضفي » 
كذا جاءً مُبَيّناً في رواية الترمذيٌّ وغيره. 


- 


* قوله يكفِ: «ما أخرجكما»: 

(ن): معناه: أنهما وكا لما كانا عليه من مُراقبة الله تعالى» ولزوم طاعته» 
والاشتغال به» فعرض لهما هذا الجوعٌ الذي يُرْعِجُهماء ويُقلقهماء وتمنعهما 
من كمال النشاط للعبادة» وتمام التلدّذ بهاء سعّياً في إزالته بالجّروج في طلب 
سَببٍ مُباح يدفعانه به» وهذا من أكمل الطاعات» وأبلغ أنواع المٌراقبات» وقد نيهي 
عن الصلاة مع مُدافعة الأخبثين» وبحضرة طعام تتوق النفسٌ إليه» وفي ثوب له 
أعلامٌ»؛ وبحضرة المتحدثين وغير ذلك مِمًا يُشْغل به قلبّهء وفيه: جواز ذكر الإنسان 
ما ينالهُ من ألم ونحوه» لا على التشكّي وعدم الرّضاء بل للتسلية والتصبير؛ 
كقوله يِةِ هاهناء ولالتماس ذُعاء» أو مساعدة على التسيّب20 في [إزالة]!© ذلك 
العارض» فهذا كله ليس بمذموم. وإنمايُدَمٌ ماكان تشكياء وتسخُطأء وتجرّعا. 

وقوله كهْ: «فأناء هكذا هو في بعض النسخ» وفي بعضها بالواو» وفيه: 
جواز الحَلِف من غير استحلاف» وقوله: «قوموا» هكذا هو في الأصول 


)١(‏ في الأصل : «التشبيه». 
(؟) مابين معكوفتين من «شرح مسلم' للنووي .)75١7/١7(‏ 


كك" 


بضمير الجمع» وهو جائرٌ بلا خلاف» لكن الجمهور يقولون: إطلاقه على 
الاثين تجازء وآخرون يقولون: حقيقة!». 

(ق): أَمرٌ بالقيام لطلب العَيْش عند الحاجة» وهو دليلٌ على أن مَن 
غلب عليه الجوع ؛ تعيّن أن يرتاد ما يرد جوعه(". 

* قوله : «فأتى رجلاً»: 

(شف): إفراد الضميرء وإسناده إلى النبيّ يَلِ بعد قوله: «قوموا 
فقاموا» إيذان بأنه كَلِِ هو المُطاع» وأنهما كانا مُطيعين له مُنقادين؛ كمّن 
لا اختيارٌ له . 

(ن): «التيهان» بفتح التاء المثناة فوق» وتشديد المثناة تحت» مع كسرهاء 
فيه : جواز الإدلال على الصاحب الذي يُونّق به وفيه: مَنقبَةٌ لأبي الهيثم؛ إذ 
جعله النئٌ يل أهلاً لذلك» وفيه: استحبابُ إكرام الضَيْفٍ بقوله: «مرحباً 
وأهلاً»؛ معناه: صادفت رُحْباً وسَعةٌ» وأهلاً تأنس بهم وفيه: جواز سماع كلام 
الأجنبية» ومُّراجعتها الكلام للحاجة» وجواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها 
لمّن علمت علماً مُحمَّقاً أنه لا يكرهُه؛ بحيث لا يخلو بها الخلوة المُحرّمة©. 

* قوله : «يستعذب لنا الماء» : 

(ن): أي: يأتينا بماء عَذَْبِء وهو الطيّبء وفيه: جوازٌ استعذابه 
وتطييبه!؟؟ . 


.)1١7 /١7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(6) انظر: «المفهم للقرطبي (60/ .)7١6‏ 

) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)517-1١7/١17(‏ 
(5) المرجع السابق .)5١7 /١(‏ 


(ق): فيه : دليلٌ على جواز المَيْل للمُستطابات؛ من الماء وغيره2©. 

(ط): قوله: «إذ جاء الأنصاري»؛ أي: هم في ذلك؛ إذ جاء 
الأنصاري” . 

* قوله : «الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني»: 

(ق): قولٌ صِدْقٌء ومَقالٌ حَقٌّ؛ إذ لم تقل الأرضٌ» ولا أظلّت السماء 
في ذلك الوقت أفضل من أضيافه» ولمّا تَحقّق الرجلٌ عِظّمّ هذه النعمة؟ قابلها 
بغاية مُقدوره من الشكر". 


(ن): فيه : جواز حمد الله عند حصول نعمة ظاهرة» وكذا يُستحبٌ عند 


اندفاع نِقَمُةٍ كانت متوقعة» وفي غيرها من الأحوال» وقد جمعتها في كتاب 
«الأذكار» . 


وفيه: استحباب إظهار البشر والفرح بالضيئف في وجهه. وحمد 
اللهء وهو يسمعء والثناء على ضيفه إن لم يخف فتنة» فإن خحاف؛ لم ين 
عليه في وجههء وهذا طريقٌ الجمع بين الأحاديث الواردة بجواز ذلك 
ومنعهء وقد بسطت الكلام فيها في «الأذكار». وفيه: دليلٌ على كمال 
فضيلة هذا الأنصاريٌّ» وبلاغته » وعظيم معر فته ؟؛ لأنه أتى بكلام مختصر 
بديع في الحُسن في هذا المُوطِن». 

* قوله : «فانطلق فجاءهم بعذق» : 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (705/06). 
(') انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ /75851). 
(*) انظر: «المفهم» للقرطبي (6/ 7١05‏ . 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 0717 


"514 


(ن): (العذق) هنا بكسر العين: الكِبَاسَةٌء وهي الِعْضْنٌ من النخل» 
وإنما أتى بهذا العِذّق المُلوّن؛ ليكون أطرفء وليجمعوا بين أكل الأنواع» فقد 
يطيبُ لبعضهم هذاء ولبعضهم الآخر. 

وفيه : دليل على استحباب تقديم أكل الفاكهة على الحُبز واللّحم 
وغيرهماء وفيه: استحباب المُبادرة إلى اليف بما يتيسّر به؛ وإكرامه بعده 
بطعام يصنعه له» لاسيما إن غلب على ظنه حاجتّه في الحال إلى الطعام؛ 
وقد يكون شديدَ الحاجة إلى التعجيل» وقد يشقُ عليه انتظار ما يُصنع له؛ 
لاستعجاله للانصراف. 

وقد كه ةن الكلت التكلفت [القويه توه مسرل سال بايد 
على صاحب البيت مَشْقَة ظاهرة؛ لأن ذلك يمنعه من الإخلاصء وكمال 
السّرور بالضيف» وربما ظهر شيء من ذلكء» فيتأذى به الضيفٌ لشفقته»ء وكل 
هذا مُخالففٌ لإكرام الضيف؛ لأن أكمل إكرامه إراحةٌ خاطره» وإظهار السّرور 
به» وأما فعلٌ الأنصاريٌ وذبحُه الشاةً: فليس مما يَسّْق عليه. بل لو ذبح 
أغنامًء بل أجمالاً» وأنفق أموالاً في ضيافته بل وصاحبيه؛ كان مَسرّوراً بذلك 
مَغْيُوطاً فيه(" , 

* قوله : «وأخذ المدية» : 

(ن): «المدية» بضم الميم وكسرها: هي السَّكّين» و«الحلوب» ذات 
اللبن» (فعول) بمعتى (مفعوؤل)) كركوت81: 


.)5١5-5711 /1١7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)5١5 /١( (؟) المرجع السابق‎ 


ذقز[«(,ظ»> 


(ق): في قوله : «فأكلوا من الشاةء ومن ذلك العذق» دليل على جواز 
جمع طعامين فأكثرٌ على مائدة(" . 

© قوله : «فلما أن شبعوا ورووا»: 

(ن): فيه: دليل على جوز الشبّع وما جاء في كراهة الشبَع محمولٌ 
على المُداومة عليه ؛ لأنه يُقَسّي القلب». ويُنسي المُحتاجين”". 

6 : كراهة الشْبّع إنما هي في اش المُثقل للمّعدة» المبُطوء بصاحبه 
عن الصلوات والأذكار» المُضْرٌ بالإنسان بالشّكم وغيرهاء الذي يفضي 
بصاحبه إلى البَطرء والأشّرء والنوم» والكسّلء فهذا هو المَكروة» وقد يُلحق 
بالمُحّم إذا كثْرت آفاتة» وعَكت بلياته"؟. 

(ط): «أخرجكم من بيوتكم. . .2 إلى آخره مُستأنفةٌ بيان لموجب 
السؤال عن النعيم؟ يعني: حيث كنتم مُحتاجين إلى الطعام مُضْطرينَ إليه؛ 
فنِلتُم غاية مطلوبكم من الشَ والدٌِّ؛ يجب أن تسألواء ويقال: هل أدّيتم 
شكرها أم لا؟!0) 

* وقوله: «لتسألن عن هذا النعيم»: 

(ق): أي: سؤال العرئض» وإظهار التفضّل والمئّن» لا سؤالٌ مُناقشة 
يقتضي المُعاتبة» والمحن» و«النعيم» كل ما يُتنعّم به؛ أي : يُستطاب ويُتلدّذ 
)١(‏ انظر: «المفهم للقرطبي (701/0). 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (17/ 515). 


(*) انظر: «المفهم» للقرطبي (6/ 07017 . 
(8) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 5854). 


انكام 


به» وإنما قال يل هذا؛ استخراجاً للشّكر على تلك النّحَمء وتعليما لذلك0©. 

(ن): قال القاضي : المراد سؤالٌ القيام بحَقٌّ شكرهاء والذي نعتقده 
أن السؤال هاهنا سؤال تعداد النْعَمء وإعلام بالامتنان بهاء وإظهار الكرامة» 
وإشاعتهاء لا سؤال تقريع وتؤبيخ . 

[يدل عليه] ما خَرّجه الإمام أحمد والبيهقيٌ في «شعب الإيمان» عن أبي 
عسيب قال: خرج رسول الله كل مر بي» فدعاني» فخرجت إليهء ثم مَرَ 
بعمرء فانطلق حتى دخل حائطاً لبعض الأنصارء فقال لصاحب الحائط: 
أطعمنا بُسْراَ فجاء بِعِذّقَء فوضعه. فأكل رسول الله يَكِ وأصحايّه» ثم دعا 
بماء فشربء فقال: «لُسْألْنَ عَنْ هذا اليم يوم القيامّةة» قال: فأخذ عمرٌ 
العَذَّقَء فضرب به الأرض حتى تنائر البُمْدُ قبل رسول الله كلل 0 
يا رسول الله؛ إنا لممسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ قال: «نعم. إلا مِنْ ثلاث : 
خرقةٍ كفت بها الرّجُل عورتهُ وكشرة سَدَّ بها جَوْعِتَهُ أو حَجَرٍ يتدخَلٌ فيه من 
الح والق)20 . 

با يا نيا 


وو 


وعن خالدٍ بْنِ عَمَيْرٍ العَدَوِيٌّ قال: حَطَبَنا عَتْبَةٌ بْنُ 
غَرْوَانَ» وكانّ أميراً عَلى البَصْرَة فَحَمِدَ الله وَأَدْ: ننى عَلَيْه ثم قال 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ )37١1/‏ . 


(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 84١7)؛‏ والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند» 


(ه/ ١1م‏ والبيهقي في ١شعب‏ الإيمان» 2)55١1١(‏ وهو حديث حسن. انظر: 
صحيح الترغيب والترهيب» (١؟775).‏ 


"ه١‎ 


هه ه 2 


أمَا بَعْدُ يعد : فإِنَّ الدّنيا قَدَآدَنَتْ بصرم » وَوَلَكَ عدا م يق منها إلا 
صَبَابَةٌ كصبابةٍ 3 الإناءي يَتَصَابُها صاحِبّهاء وإنكم مُتقِلو مُتَقلونَ منها إِلَى دار 


2 لل أذ 


لا رَوَالَ لهاء ا 3 00 


527 10 06 أتعجك؟ 1 0 
بام لخادم الجَنةٍ م 0 عام وَليأَتِينَ عَلِيْه يَوْمْ 
وهو برعا قد أي سابع سيم مع سول اله قف 


مالنا طَعماءٌ إل وَرَقُ الشّجَرِء حَنَّى قَرِحَتْ أشداقناء 0 


فشققتها بَبْنِي وبَيْنَ سَعْدٍ بْنِ مالك» فائرّرْتُ بنِضّفِهاء وَاتَْر 
بِنِصفها, قما آَم ا لدي 
الأنصارء وَإِن أَعسُودُ بالله أَنْ أكون في نسي عَظِيماء وعِندَ الله 
صَغِيرا رواهُ مسلم. 

قوله: «آدَنَتْ»: هُوَبِمَدٌ الألف: أي : أَعْلْمَتْ 

وقوله: «بصِرْم» : هو بضم الصاد؛ أي: بانقطاعِها وقنائها. 

وقوله : «ووَلَثْ حَذَاء» : هو بحاهءٍ مهملة مفتوحة. 98 ذال 
معجمة مشدّدة» ثم ألف ممدودة آق: سَرِيعَة وَالصَّبَابَةُ بضم 
الصاد المهملة : وهي : البَقِيهُ البسيرة. 

وقول : «يَتصَابّها) : هو بتشديد الباء قبل الهاء: أيْ : يجمّعها . 


ضى 


و«الكظيظ» : الكثيث الجُمْتَلوء*. 
وقوله : «قَرَحَتْ»: هو بفتح القاف وكسر الراءِ: أي: صارَتْ 
فيها فُرُوحٌ. 


(ق): «عتبة بن غزوان» مَازْنيٌ قديم الإسلام. أسلم سابع سبعة» 
وفاة يان مره عمد على جيش» فتوجّه إلى 
العراق» فة ففتح الأُبلّة: والبّصرةء ووليهاء وبنى مسجدها الأعظم بالقض 
ثم إنه حَجّ فاستعفى عمر عن ولاية البصرة» فلم يُعْفْهء فقال: لهم 
لا تردّني إليهاء فسقط عن راحلته» فمات سنة سبع عشرة. وهو مُنصَرفٌ 
من مكّة إلى البصرة بموضع يقال له: مَعْدِن بني سُليْم قاله ابنُ سعدء 
ويقال: بالربّذة» قاله المّدائنيعُ0©. 

» قوله : «فانتقلوا بخير ما بحضرتكم»: 

(ق): أي: انتقلوا إلى الآخرة بخير ما بحضرتكم من أعمال البرّء 
جعل المُتمكن منه كالحاضرء وقوله: «فإنه قد ذكر لنا»؛ يعني: أنه ذكر له 
عن رسول الله لِِ؛ لأن مثل هذا لا يُعرف إلا من جهة [النبي كلو فكأنه لم 
يسمعه هو من النبي كَلخ]"'© سمعه من غيره» فسكت عنه؛ إما نسيانا» أو 
لأمر يسوّغ له ذلك» ويحتمل أن يكون هو سمعه من النبيّ يل وسكت عن 


.)177- ١737 /97( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)177 /1( (؟) ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي‎ 


7ه" 


رفعه؛ للعلم بذلك7©. 

«وشفير جهنم»: حرفها الأعلى» وحرف كل شيء شفِيرُه و«مضّراع 
الباب»: ما بين عضادتيه» وجمعه مصاريع» وهوما يَسَدَّه الغلق. 

* قوله: «قرحت أشداقنا» : 

[(ن)]: أي: بسبب خشونة الورّق الذي نأكله وحرارته» و«سعد بن 
مالك» هو ابن أبي وَقَاص9©. 

* قوله في آخر الحديث: (إنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت» حتى 
يكون آخرها ملكا : 

(ق): يعني: أن زمان النبوة يكون الناس فيه يعملون بالشّرعء 
ويقومون بالحَقٌء ويزهدون في الدنياء ويرغبون في الآخرة» ثم إنه بعد 
انقراضهم. وانقراض خلفائهم يتغيّدُ الحال» ثم لا يزال الأمر في تناقص 
وإدبار إلى أن لا يبقى على الأرض من يقول: الله الله» فيرتفع ما كان الصَّدرٌ 
الأول عليهء وهذا هو المُعبّر عنه بالتناسّخ؛ فإن النسخ هو افع والإزالة» 
وقوله : «حتى يكون ملكا»؛ يعني: أنهم يعدلون عن سُنن النبوة وخلفائهم 
إلى الإقبال على الدنياء واتباع الهوى» وهذه أحوال أكثر الملوك» إلا من 
سلك منهم سبيل الصَّدْر الأول؛ كعمر بن عبد العزيز انتهى0". 


«#0 


)10( انظر: «المفهم» للقرطبي (9/ .)١1155- ١17‏ 
زف6 انظر: اشرح مسلم» للنووي .)1١ 37 /1١4(‏ 
[فرف انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ .)١50-1١175‏ 


ا 


إن 
٠‏ 


68 وعن أبي موسى الأشعَرِيٌٍ ذه قال: أَخْرَجَتْ لنا 
عائِشّةٌ رضي الله عنها كساءً وَإزاراً عَلِيظاً» قالّتْ: قُبِض رسُولُ الله يله 


* قولها: «قبض رسول الله يكدٍ في هذين»: فيه استحبابٌ التواضع في 
الأْباس» والاقتصار على الغليظ منه» واليسير في اللباس والفراش ونحوهماء 
وفيه: بيانُ ما كان عليه النبيئُ كل من الرّهادة في الدنياء والإعراض عن 
مَلاذّهاء ومتاعهاء وشّهواتهاء وفاخر لباسهاء ونحوهء واجتزائه بما يَحصّل به 
أدنى التجزئة» وفيه: الندبٌ إلى الاقتداء به. 


بذ يا نيا 

٠‏ وعَنْ سَعدٍ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ 5ه قالَ: ني لأوّلُ العَرب 
ل ان نك ا ا ل ا 0 د عياف 86 
رمَى يسهم في سبيل الله وَلقد كنا نغزو مع رَسُولٍ الله كله مالنا 
طَعامٌ إِلأَوَرَقُ الحُبْلَةَء وَهذا السَّمُن حَنَّى إِنْ كان أَحَدْنا لِيضَعْ كما 
تضع الشاةٌ ما لَهُ خلطء متفقٌ عليه. 

«الحُبْلَةه بضم الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة» وهيّ 
والسّمُرُ تَؤْعانٍ مَعْرُوفانٍ مِنْ شجَر البَادَِ. 

ل ن] 
* قوله : «إني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله : 


"6 


(ن): فيه: مَنْقبةٌ ظاهرة له» وجواز مدح الإنسان نفسّه عند الحاجة» 
و الخُبْلة» ثمرة العضاهء وهذا يظهر على رواية البخاري: «إلا الحُبْلة 
وورق السَّمْر)» وفيه: بيانُ ما كانوا عليه من الزُهد في الدنياء والتقثّل منهاء 
والصبر في طاعة الله على المَشاقٌ الشديدة0©. 


# #6 # 


١‏ وعن أَبِي هُرَئرَة ط» قالَ: قال رَسُولُ اشر ككة: «اللَهُمَ 
هس © 6ي” ست و 
اجِعَلٌ ررق آلِ مُحَمَّدِ قوتأ». متفقٌ عليه. 


» قوله ككل : «اللهم ؛ اجعل رزق آل محمد قوتاً : 

(ن): قبل : كفايتهم من غير إسراف» وهو معنى قوله في الرواية الأخرى : 
(كفافاً». وقيل: هو سَّدّ الوَمّق0©. 

(ق): يعني به: ما يقوت الأبدان» ويَكُفتٌ عن الحاجة والفاقة» ولا يكون 
في ذلك أيضاً فضول يخرج إلى الترقه والتبحّط في الدنياء والوُكون إليها'». 

(ط): قيل : سمي قوتاً؛ لحصول القوة منه» سلك يَِ طريق الاقتصاد 


.)٠١١/١48( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)1١١-51١6 /١48( (؟) المرجع السابق‎ 


(6) انظر: «المفهم» للقرطبي (9/ 150). 


كه؟” 


المحمود؛ فإن كثرة المال تلهي» وقَلَته تتسي» فما قَلَّ وكفى؛ خيرٌ مِمًا كثر 
وألهى . 

وفي دُعاء النئّ كل إرشادٌ لأمّته كلّ الإرشاد إلى أن الزيادة على 
الكفاف لا ينبغي أن يتعب(2 الرجل في طلبه؛ لأنه لا خير فيه» وخكم 
الكفاف يختلف باختلاف الأشخاص والأحوالء وهو غير مُقدّره ومقدراه 
غير مُعيّنء إلا أن المَحمُود ما يحصل به القََةٌ على الطاغة©. 

(ق): فيه: حُجَّة لمن قال: إن الكفاف أفضلٌ من الفقر والغنى؛ لأن 
النببيّ كله إنما يدعو لنفسه بأفضل الأحوالء. وأيضآ؛ فإن الكفاف حالة 
مُتوسّطة بين الغنى والفقر»ء وخير الأمور أَوسَطّهاء وأيضاً؛ فإن هذه حالةٌ 
سَليمة من آفات الغنى وآفات الفقرء فكانت أفضل منهاء ثم إن حالة صاحب 
الكفاف حالةٌ الفقير؛ إذ لا يترفَهُ في طيبات الدنياء ولا في زهرتهاء فكانت 
حاله إلى الفقر أقربت» فقد حصل له ما حصل للفقير؛ من الثواب على 
الصّبرء وكفي مرارتة وآفاته . 

لا يقال: فقد كانت حال رسول الله يكل الفقرَ الشديد المُدْقع ؛ كما دل 
عليه أحاديثٌ هذا الباب وغيرُهاء ألا ترى أنه كان يطوي أيامآء ولا يشبع 
يومين مُتوالبين» ويَشّدٌ على بطنه الحجر من شِدّة الجُوع» والحجرين» ولم 
يكن له سوى ثوب واحدء فإذا غسله؛ انتظره إلى أن يَجِفتَ وربما خرج 
وفيه بُقَمُ الماءء ومات ودرْعُه مَُرهونةٌ في شعير لأهلهء ولم يخلّفْ ديناراً 


)١(‏ في الأصل: «يبعث». 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 7717/94). 


/ذه ؟ 


ولا درهماء ولا شاةًء ولا بعيرآ» ولا حالة في الفقر أشدٌ من هذه؟! 

وعلى هذا: فلم يكن حالّه الكفاف» بل الفقرء فلم يُجِبْه الله تعالى 
في الكفاف؛ لعلمه بأن الفقرَ أفضل له. 

لأنا نقول : إن النبيّ يل قد جمع له حال الفقر والغنى والكفاف» 
فكانت أوَّلُ أحواله الفقر؛ مُبالغة في مُجاهدة النفس وفطامها عن مألوفات 
عاداتهاء فلبًا حصلت له [ملكةًٌ] مَلكَهاء وتخلّصت له مخلاصة سبكها؛ خَيره 
الله تعالى في أن يجعل له جبالَ تِهّامة ذهباً تسير معه حيث سارء فلم يلتفت 
إليهاء وجاءته فتوحات» فلم يُعرّج عليهاء بل صرفها وانصرف عنهاء حتى 
قال: «مَا لي مِمًا أفاءً الله عَلَيْكُم إلا الحُمُسُّ» والحُمُسُ مَردُودٌ فيكم20. 

هذه حالة الغننٌ الشاكرء ثم اقتصر من ذلك كله على قدر ما يردٌ 
ضَُرُوراته وَضَرُوراتٍ غياله» ويردٌ حاجتهمء فاقتنى أرضه بِكَدرَ فكان يأخذ 
منه قوت عياله» ويدّخِره لهم سنة» فاندفع عنهم الفقرُ المُدْقَع؛ وحصل لهم 
الفافٌ الذي دعا به» ثم إنه لما احمْضر؛ وقف تلك الأرضّ على أهله؛ ليَدُومَ 
لهم ذلك الذي دعاه لنفسه. ولتظهر إجابةٌ دعوته حتى في أهله من بعده؛ 
وعلى ذلك المنهج نهج الخُلفاء الراشدون على ما تدلٌ عليه سيرئهم 
وأخبارزهم . 

وعلى هذا فأهلٌ الكفاف هم صَدْرُ كتيبة الُقراء الداخلين قبل الأغنياء 
)١(‏ رواه أبو داود (5598)» والنسائي (4119) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


جده عبدالله بن عمرو بن العاص ا وهو حديث صحيح . انظر: «إرواء الغليل» 
.)١١10(‏ 


"4 


بخمسمائة عام؛ لأنهم وَسَطّهِمء والوسّطٌ العَدْلء وليسوا من الأغنياء؛ كما 
قررناه» فاقتضى ذلك ما ذكرناه!©. 


١*1 4# 


- وعَنْ أبِي هْرئِرَة ظله» قال: واش ّي لا لَه إلا هوا 
إِنْ كنت لأَعْتَمدُ ْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الأرْضٍ مِنّ الجُوع. وَإِنْ كنت لأشدٌ 
الحَجرَ على بَطني من الجوع» وَلَقَدْ فَعَدْتُ يَؤْمأ عَلى طريقهم ؛الّذِي 
يَخْرْجُونَ منه» فَمَرَ الي 4 تتشم بن ني ه عرف مالي 
وَجْهِيء وَمَا في نفْسيء نم قال: «أبا هِرَ!»» قُلتُ: لَبَيِكَ يا رسولٌ 
الله قال: «الْحَقْ», وَمَضَىء فَائبَمْتهُ فَدَخَلَ فَاسْتَأَدَنَ فَأَذنٌ لي 
فَدَخَلْتُء فَوَجَدَ في قَدَحء فقال: ١مِن‏ أَيْنَ هَذَا اللبررُكى 
قالوا: أَمْداءُ لَكَ فلان - أو لان قال لوراك تحت : لبيك 


يا رَسُولَ الله قال: «الحق إلى أَمْلٍ الصّفَةَء فَادْعَهُمْ لي». قال: 
وَأَهْلّ الصّفّة أَضْيَافُ الإسْلام» لا يَأرُونَ عَلى أَمْلٍ. ولآ عَلى 
أَحَدِء وَكَانَ إِذَا أَتنّهُ صَّدَ سَدَقةٌ» بَعَثَ بها إليْهم» وَلْم يَتََاوَلُ مِنْهًا شيا 
وَإذا أَتنْهُ هَدِيَةٌ أَرْسَلَ لبْهُمء وَآَصَابَ منهّاء وأشركهُم فيهّاء 
فَسَاءَني ذلك فَقلثُ: وَمَا هذا للْبنُ في أَهْلٍ الصّفَة؟! كنت أَحَقَ 


سى بير 5 2 عر 2 5 در 5 7 
أَنْ أصِيب مِنْ هذا اللْبَنِء وَلَمْ يكن مِنْ طَاعَةٍ الله وَطاعَةٍ رَسُولِه إل 


.)1775-11١ /9( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


دقىء(ظ»> 


- 


بذ بهم َدَعَوْتَهُوء فَقبَنُوا وَاسسْتأدَنواء فََذْنَ لَهُدْء وَأَحَذْوا 
مَجَالِسَهُمْ مِنّ البَبْتِ» ا ا 
قال : مذ ملم قال : : فَأَحَدْ حَذْتُ القدح» فجت أيه الوجُلَ؛ 


فيَشرَبُ حَنَّى يَرْوَى» نه ير عَلَيّ د َأَعْطِيهِ الآحَر هشْرْتُ 
حَنَّى يَرْوَى» َم يرك عَلَيّالقدح» حَنَّى انتهَبْتُ يت إلى النيّ يلد وَقَدُ 
روي القَوْمٌ كه فَأَخَذْ القدَح» فَوَضِعَهُ يده فنظرَ فنظر إليّ 


تسم فقال: «أبَا هر!» قلث: لَيَنَكَ يا رَسُولَ الله قال: «بقيث أن 


.ه 


َه - 5 - أ ص ءّ - 1 6وى ات © 
0 للك 0 الله قباد د فاء رت 
«اشْرَبُ» حَنَّى قُلْثُ: ل وَالَذِي 30 000 ما أَجِد لَهُ ُ 59 
قال: «فأرنى»: فأغطيية القدَحَء فَحَمِدَ الله تَعَالَى» وَسَمَّى » وكوك 
الفضلة». رواه البخاري . 


(ك): «إن كنت» مخففة من الثقيلة» وفائدة ذه الحجرٌ على البطن 
المُساعدة على الاعتدال» والانتصاب على العام أو المنع من كثرة التخثل من 
الغداء الذي في البطن؛ لكونها حجارة رقاقاً بقثل النطن 6" زيما 'تشد طرف 
الأمعاء» فيكون الضَّعْفُ أقلٌ» أو تقليل حرارة الجُوع ببرودة الحجرء أو الإشارة 
إلى كسْر النفس وإلقامها الحجرء وأنه لا يملأ جوف ابن آدم إلا الترابٌ(©. 


)711 /77( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


الل 


(خط): أشكل الأمرٌُ في شد الحجر على البطن من الجوع على 
قوم حتى تومهَّموا أنه تصحيفٌ» فزعموا أنه إنما هو الحُجَز جمع الحُجزة 
التي يَسْدٌ الإنسان [بها] وسطه. ومن أقام بالحجازء وعرف عادات القوم؛ 
علم أن الحجر واحدٌ الحجارة» وذلك أن المجاعة تصيبهم كثيراًء فإذا 
خَوَى البطن؟ تّرم فلم يمكن معه الانتصابٌُء فيعمد حيتئذ إلى صفائحَ 
رقاق في طول الكَفٌ وأَشَفَ منهاء فيربطها على البطنء وتشّدٌ بحُجزة 
فوقهاء فتعتدل قامة الإنسان بعضّ الاعتدال0 . 

»* قوله: «ما في وجهي»: 

(ك): أي: من صفرة اللون» ورثاثة الهيئة» «وما في نفسي»؛ أي : 
من الجوع وطلب الطعام انتهى” . 

ويحتمل أن يكون المُراد ما في وجهي من أثر الجوع والضَّرٌء والإنسان 
إذا جاع جداً؛ تين آثارُه على الوجهء وما في النفس من مُقاساة الصبر على 
ذلك» وإخفاء الحال» وإرادة أن يَسْتَتْبِعَني أحدٌ إلى بيته ويُزيل عني ما أجذه 
من ألم الجُوع من غير طلب مني . 

(ك): «دخل» الثاني تكرارٌ للأول» أو «دخل» الأول بمعنى أراد 
الدخولء فالاستئذان يكون لنفسه كلو انتهى(". 


أو يقال: المُراد: دخول البيت» والغالب أن البيت مُشتملٌ على 


.)١18٠ /( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 
.)7١1/ (؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (؟57/‎ 
.)5١18- 371١1 /75( المرجع السابق‎ )9( 


55١ 


مَرَافِقَ وحَججرات» ف (دخل) الثاني أراد به دخول بعض الحُجُرات» ويُّؤيّد 
ما ذكرناه أنه يل أن لأصحاب الصّفة ولأبي هريرة في الدُّخول» والظاهر 
أن ذلك الموضع كان خالياً عن أهله . 

* قوله : «يروى» : 

(ك): بفتح الواوء نحو رضى يرضى» انتهى7" . 

* قوله: «فنظر إلي فتبسم» يحتمل أن يكون سبك التبشّم ما خطر 
بقلب أبي هريرة أولاً أنه أحقٌ بهذا اللّبّنء وكونه ساءه طلبُ أصحاب الصّفّة 
ولم يعلم ما في طَىّ ذلك ؛ من نزول البركة السّماوية» وظهور المُعجزة» وسَّدٌ 
خَلَةٍ جلّةِ من صَّفُوة أهل الصّفَّةَ ثم فوزه بحاجته بعد انتظار؛ فإنه أحلى؛ كما 
قيل : المّوجُودُ بعد الطّلب أعزٌ من المُسّاق بلا تعب. 

(ك): «فحمدالله»؛ أي: عل الزكةة» وظيتوز هله التع ب 
«وسَمَّى)؛ أي : بسمل» وفيه : أن كما الحاجة أولى من إظهارهاء وإن جاز 
له الإخبارٌ بباطن أمره لمّن يرجو منه كشف ما فيه» واستحبابُ الاستئذان» 
وإن كان في بيت أهله» والسّؤال من الوارد إلى البيت» وتشريك الفقراء فيه» 
وشربُ السّاقي» وصاحب الشراب أخيراء والحمد على الخير» والتسمية 
عند الشربء وامتناعٌه بل من الصدقة. وأكله من الهّديّة: انتهى". 

وفيه: فضيلة الججوع؛ فإنه كثيرُ الفوائدء جليلٌ العوائدء لا يُؤثره على 
الشبّع إلا الواحدٌ بعد الواحدء وفيه: فضيلةٌ رعاية الأدب مع الشيخ» وفيه: أن 


(1) المرجع السابق (71/ 518؟). 
(5) المرجع السابق (55/ .)5١19‏ 


خض 


الخادم إذا سَنح ما يخالف أمرَ شيخه أو أستاذه؛ ينهم رأيَهُ ويمضي على وَفْق 
مَرسُّومه ؛ فإن الخير كلّهِ في الاتباع» والله سبحانه جاعل له من ذلك قَرجا ومَخرّجا. 

وفيه: فضيلة خدمة الفقراءء ورعاية الأدب. وفيه: جواز أن يأكل 
المّْهُ حتى يشبع» ويشرب حتى يَرْرَى» والمُكروةٌ اتخاذٌ ذلك غالب عادته ؛ 
فإنه يورث الأشّر والبطرء وقسوة القلب» وتبلد [الذّهن]2» ويَجِلِبُ كثرة 
المنام» ويُورث الأسْقامً» وفيه: استحباب تنشيط الضيف» وترغيبه في 
الأكل؛ لقوله كك لأبي هريرة: «اشرب» مراراًء لكن لا يزيد على ثلاث 
مرات؛ فإن ذلك إلحاحٌ وإفْرَاطْء «كان ككل إذا خُوطب في شيء ثلاثاً؛ لم 
يُراجَع بعد ثلاث»: حديثٌ حسنٌ» رواه الإمام أحمد". 


# 4# *# 


١ 8‏ وعَنْ أَنَسٍ 5 قال: م 
رَمَشَيْتْ إِلَى النِيَ كل بَخُْزِ سَعيرِء وَإمَالَةٍ سَحَوِ ولَقَدْ سَِمته 
7 ما أَصْبَحَ لآل مُحَمَّدٍ صَامٌ ولا أنْسَى». كم سمه يات 
رواه البخاري 

«الإهَالة» بكسر الهمزة: الى د الذَائْبُ . وَالسَنِحَةٌ) بالنون 
والخاء المعجمة, وَهيّ: المُتَغيرَة. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
)0( روى نحوه الإمام أحمد في «المسند» (6/ 8ه" و77 )2 من حديث جابر وابن 
أبي حدرد و48ا» والأول إسناده صحيح كما ذكر محققو المسند. 


خض 


* قوله : «وإهالة سنخة» : 
(نه) : «السنخة»: المُتغيترة الرّيح» ويقال: (رَنْخَة) بالزاي أيضا!". 
(ط): «ولقد سمعته) هم ضمير المفعهول عائدٌ إلى (أنس)» والفاعل 


لزاوي نير 
* 4# *#* 


5 - وعَنْ أبِي هُريْرَةَ ضفهء قال: لد رَآَيْتُْ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ 
الصف ما نهم رَجُلٌ عَليِْ داه ما إِزَارٌء ويا كتناء» قَدُ رََطوا 
في أغناقهم منها ما يلم ضف السَاقين ن وَمِنهَا ما بلع الكَمبيْن» 


ما مابرو 


قيَجْمَعُهُ بِبِهِ كراهية أَنْ ز ترَى عَوْرَكَةُ رواه البخاري. 


سبق في الباب قبله . 
# # ا 
07 وَعَنْ عائشة رضي الله عنهاء قالث: كان فراش 
رَسُولٍ الله يله مِنْ أدم حَشُوُهُ لِيفٌ» رواه البخاري. 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ .)1١8‏ 


(') انظر: اشرح المشكاة» للطيبي .)7931١/5١(‏ 


 ظ”3‎ 


» قوله : «حشوة ليف»: 

(ن): فيه : جواز اتخاذ الفرش والوّسائد؛ للنوم عليها والارتفاق» بها 
وجواز المَحْشُرٌء وجواز اتخاذ ذلك من الجُلود وهي الأَدّم» انتهى0©. 

وفي قوله : «حشوه ليف» إشارةٌ إلى اس تحباب التواضع فيه» وترك 
زيٌ المُترفين وأهل الترفه؛ بأن يُحشى قطناء أو حريراء أو نحوّى قال بعضٌ 
٠. 5‏ م 2527 2 2 
المترّفين : أمرت خادماً أن تحشوّ لي فَرْشاً من حرير ومِخَدَة بوَرْد نثير» 
وإني لنائم؟ وإذا بقمُْع وردة تركها الخادم» فقمت إليها فأوجعتّها ضرباء ثم 
نمث على مَضْجَعي بعد إخراج القمْع من المِحَدَّة فأتاني آتِ في منامي في 
صورة فظيعةٍ فَهرّني» فقال: أَفِقْ من غشْبَتِك وأبصر من حَيْرَتِكء ثم أنشأ 
يقول: 
يَاحَدَإِنَكَإنْ تَوسَذْيّئناً | وُسّدْتَ بعد المَوْتِ صُمَ الجَنْدَلٍ 
فَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ صَالِحاً تَسْعَدْ به فلتَنْدمَنَ غداًإذال تَفْمَم 

قال: فانتبهث فزعاً مَرعوباً» فخرجت هارباً إلى ربئي . 


يذ ذا نا 


فى و* ‏ ا ورم ك 5 
وعن ابن عمر و4» قال: كنا جلوساً مَعْ رَسُولٍ الله بل 
إِذْ جَاءَ رَجُلُ مِنَ الأنْصَارء فَسَلَّمْ علي ثُمَ أَدْبَرَ الأنَصَّارِيء فقالَ 


درق انظر: «شرح مسلم» للنووي .)08/١15(‏ 


نا 


و و 


رَسُْولُ الل : «يا أَخَا الأنصَار! كيف أَحِي سَعْدُ بن عبَادَة؟», 
فقالَ: صَالحٌ» فقالٌ رَسُولٌ الثم ككل : ١مَنْ‏ يَعُودهُ منكم؟4» َقَامَ وَقمْنَا 
وَلاَ فمْصٌ» نشي في يلك السباخ» حَنَّى جِنَْاُ فَاسْتَأخرَ قَوْمُهُ مِنْ 
حَولِه حَتَّى دنا رَسُولُ الثو يك وَأَصْحَابهُ الَِّينَ مَعَهُه رواه مسلم . 


ب سسسه 
ا 
* قوله يكِ: «من يعوده منكم؟» : 
(ن): فيه: استحبابٌُ عيادة المريض» وعيادة الفاضل المَفضولٌ» 
وعيادة الإمام والقاضي والعالم أَنَباعَه وفيه: ما كانت الصحابة عليه من الزُهد 
2 0 0 . 
في الدنياء والتقلل منهاء واطراح فضولهاء وعدم الاهتمام بفاخر اللباس 
ونحوهء وفيه : جواز المشي حافياً» وعيادة الإمام المريض مع أصحابه(". 
(ق): في قوله يكلِ: «كيف أخي سعد؟» دليلٌ على خسن التعاهد 
وتفقد الإخوان» والسّؤال عن أحوالهم إذا فقدواء وعلى الاستلطاف في 
السّؤال عنهم. وفي الحديث حَضٌ على عيادة المَُرضى» وهي مُندوبةٌ» وقد 
تجب إذا خيف [على] المريض؛ فإن التمريضَ واجبٌ على الكفاية9. 


ماه و 


»# »# * 


3 /57( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)91/8 (؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (؟5/‎ 


فض 


4 وعَنْ عمْرَان بْنِ الحُصَّيْنٍ وها عن النبيّ كه: أنه 
5 71 5 0 2 50 ا الاو 3 5 1 الا 2 
قال: «خيركم قرني» لم الذين يلونهم ‏ ثم الذين يلونهم». قال 
ا ل ا ار 
عمران: قمَا أدري قال النبئٌ كله مَرَتيْن أو ثلاثأء «ثمَ يكون بَعدَهُم 
وو را ةدير 0 وهءة# سير ج22 7 ( ديك وله 28 00 5 
قوم يشهدون ولا يُستشهدون. ويَخونون ولا يُؤتمنون. ويَنذِرون 
0-0 ور سم ل 
وَلا يُوفون. وَيَظهَرٌ فِيهمُ السّمَنُ»: متفقٌ عليه . 


550 + 
1-0 
0 ع رع يه بيسل 7 


* قوله يكيهِ: «خيركم قرني»: 

(ن): قال الجُغيرة: القَْنْ: الصحابةٌ اثم الذين بلونهم» : أبناؤهم. 
الثالث: أبناء أبناتهم.ء قال شمر: قَرْنه: ما بقيت عينٌ رأته» والثاني: ما بقيت 
عينٌ رأت من رأته» ثم كذلك. وقيل: القرْن: كل طبقة مُقترنين في وقت» 
وقيل : كل مُدَّة بحت فيها نبينٌ طالت مُدَّته أم قَصّرت. 

وذكر الحربي الاختلافَ في قَذْره بالسّنين؛ من عشر سنين إلى ماثة 
وعشرين» ثم قال: وليس منه شيءٌ واضحء ورأى أن القرن كل أمّ هلكت» 

وقال الحسن وغيره: القَرْن عشر سنين» وقال قتادة: سبعون» وقال 
النخعيٌ : أربعون» وقال رُرارة بن أَوْفَى : مائة وعشرونء وقال عبد الملك بن 
عُمير: ماثة» وقال ابنُ الأعرابيّ: هو الوقتء. هذا آخر تقل القاضي. 
والصّحيح : أن قَرْنهُ يلِةِ الصّحابةٌ» والثاني : التابعون» والثالث: ايعو 60. 


دق انظر: شرح مسلم» للنووي (5كل/ مم ). 


ينض 


(ق): «القرن» بسكون الراء: أهل كل زمان واحدء قال الشاعر: 
إذا ذَهَبَ القَرْنُ الَنِي نت فيهم وله خلفت في قَرْنِ فأنتَ غريث0») 


(ن): المٌراد منه: جملة القرون» ولا يلزم منه تفضيلٌ الصحابي على 
الأنبياء عليهم السلام» ولا أفراد النساء على مريمء وآسيةء وغيرهماء بل 
المُراد جملة القرون بالنسبة إلى كل قن بججملته9 . 

(ق): يعني : أن هذه القرون الثلاثة أفضلٌ مَمّا بعدها إلى يوم القيامة» 
وهذه القرون في أنفسها مُتفاضلةٌ فأفضلها الأوَّلُء ثم الذي بعده. ثم 
الذي بعده" . 

» قوله : «ولا يستشهدون»: 

(ن): ظاهر هذه الحديث مُخالفٌ للحديث الآخر: ١حَيْدُ‏ الشّهُود الي 
يأَنِي بالشَّهادَة قبل أَنْ يُسَألّها9©: والجَمْع بينهما: أن الذمّ في ذلك لمن بادر 
بالشهادة في حق آدميٌّ هو عالمٌ بها قبل أن يسألّه صاحبّهاء وأما المَدْحٌّ: فهو 
لمن كانت عنده الشهادة لادميٌ لا يعلم بها صاحبّهاء فيُخبره بها؟ ليستشهد بها 
عند القاضي إن أراد» ويلتحقٌ به مّن كانت عنده شهادة حَسّنْةٌ وهي الشهادة 
بحُقوق الله تعالى» فيأتي القَضاًء ويشهد بهاء وهذا مَمدوحٌ» إلا إذا كانت 
الشهادة بِحَدٌّ ورأى المّصلحة في السّثْره"». 


.)585- 5806 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)860 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )'( 
.)585 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )9( 
. من حديث زيد بن خالد الجهني ذه‎ )١171١9( رواه مسلم‎ )4( 
.)487 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )5( 
558 


(ق6: أي: يسبقون بأداء الشهادة قبل أن يسّألوها؛ وذلك لِهُوىٌ لهم 
فيها". 

* قوله: «ويخونون ولا يؤتمنون» معناه: يخونون خيانة ظاهرة؛ 
بحيث لا يبقى معها أمانةٌ» بخلاف من خان مَدَةَ واحدة؛ فإنه يَصَدّق عليه 
أنه خان» ولا يخرج به عن الأمانة في بعض المّواطن. 

» وقوله : «وينذرون»: هو بكسر الذال وضمهاء لغتان» وفيه: وجوب 
الوفاء بالنذرء وهو واجبٌ بلا خلاف». وإن كان ابتداء النذر منهياً عنه. 

* قوله : «ويظهر فيهم السمن»: 

(ن): المُراد هنا كثرة اللّحْمء معناه: أنه يَكثّر ذلك فيهم» وليس 
معناه أن يَتمخّضوا سمانء قالوا: والمّذمومٌ منه من يستكسبه» فأما من هو 
فيه خلقة: فلا يدخل في هذاء والمُكتسب له: هو المُتوسّع في المأكول 
والمّشروب زائداً على المُعتاد» وقيل: المُراد بالسّمّن هنا: أنهم يتكدّرون 
بما ليس فيهم» ويدّعون ما ليس لهم من الشرف وغيره» وقيل: المراد 
جمعهم الأموال!". 

(ق): أي: يغلب عليهم النَّهّم والشَّهٌوات» ويكثرون الأكل» فيظهر 
عليهم السَّمَنُء وقد يأكلون ليَسْمَنوا؛ فإنهم مَحبوبٌ لهم» ومّن كان هذا 
حالّه؛ خرج عن الأكل الشَّرعيّء ودخل في الأكل الشَّرّيٌ الذي قيل فيه : 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (”/ /541). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)87-45/7١5(‏ 


الخض 


«ما ملا دمي وعاء شرا من بَطن16" . 


»# *# 


0٠‏ - وعَنْ أي أمامة طله ؛ قالَ: قال ب سُولُ الل ي: ديا بْنَ 
آدم! إِنتَ أنْ تبذلَ الفَضْلَ حَيْدُ لَكَء وَأن تُمْسِكَةُ شَدٌ لَكَء وَلاَثلامُ 
عَلَى كَقَافء وَابدَأبِمَنْ تَعُولٌ»؛ رواه الترمذيء وقال: حديثٌ 
حسنٌ صحيحٌ . 


29 2 2| 
2 


* قوله يكخِ: «يا بن آدم! إنك أن تبذل» هو بفتح همزة (أن) معناه: إن 
بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك؛ فهو خيرٌ لك. وإن أمسكته؛ 
شد لك؛ لأنه إن أمسك عن الواجب؛ استحقّ العقات» وإن اسكرق 
المندوب؛ فقد نقصّ ثوابّه» وفوّت مصلحة نفسه في آخرته» وهذا كله 
شرّء ومعنى «لا تلام على كفاف»: أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبهء 
وهذا إذا لم يتوجّه على الكفاف حقٌّ شرعييٌ؛ كمّن كان له نِصابٌ زكويٌ. 
ووجبت فيه الزكاة بشروطهاء وهو مُحتاج إلى ذلك النصاب لكفاية؛ وجب 
عليه إخراج الزكاة» ويُحصّل كفايته من وجه مُباح . 

(ق): يُفَهُمُ من هذا بحُكم دليل الخطاب أن ما زاد على الكفاف؛ 


)؟78٠( انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 541 - 588)» والحديث رواه الترمذي‎ )١( 
. من حديث المقدام بن معدي كرب طللي » وقال: حديث حسن صحيح‎ 


ك7" 


يتعوّضٌ صاحبّه للّوْم . 

(نه): (الكفاف): هو الذي لا يَفضل عن الشيء» ويكون بَقذر الحاجة 
إليه"؟. 

قال في «الفائق»: إنما سُّمّي كفافا؛ لأنك تكفتٌ به وجهّك عن 
الناس ”2 . 

(ط): فإن قلت: قوله: «ابدأ بمَّن تعول» إن تعلّق بِقَدْر حاجة العيال 
وكفافهم؛ فيَلْزْم منه أن ما يتفضل عنهم يَُفّق عليهم . 

قلت : الوجه أن يُفسّر الفضلٌ بما يزيد على ما يَحصل به الكفاف» 
فحينئذ يبدأ بالأهمّ فالأهم. ويؤيد هذا التأويل حديث أبي هريرة: كدر 
الصَّدَقَةٍ ما كان عَن ظَهْرٍ غنىَء وإئدأ بمَن تعُولٌ». وعلى هذا: يَحسُن 
قولّه: «ولا تلام على كفاف»؛ أي لا ذم إن حفظت رأس مال تَنفِق من 
ربحه» وكأنه يله رخص في هذا القدر من المال لمن لا قُوَّةَ له في التوكل 
الاك( . 

ومعنى قوله: «ابدأ بمن تعول» سبق في آآخر (الباب السادس والثلاثين) . 


ا ا نا 


.)87 /9( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١9١‏ 
(9) انظر: «الفائق» للزمخشري (75/ 7377) . 

(5) رواه البخاري (55١)»؛‏ ومسلم .)٠١75(‏ 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 5؟18١).‏ 


كف 


١ه‏ وعن عبَيدالله بن محخصن الأنصّاريٌ الخُطمئٌّ فيه » 
قالَ: قال رَسُولُ الله يك: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكم آمنآ في سرزبه» مُعَافىٌ 
في جَسَدِوء عِنْدَهُ قُوثُ يَومِدء فَكَأنمَا حِيرّثْ لَهُ الدُنْيا بحَذَافِيرها», 
رواه الترمذي. وقال: حديث حسنٌ . 


«سربه» بكسر السين المهملة : أي : نَفْسهء وَقيل : قَوْمه. 
2 
2 و5 و5 


* قوله : «آمناً في سربه؟ : 

(نه): «في سربه»؛ أي: في نفسه.ء يقال: فلان واسع السّرْب؛ أي : 
رَحِيٌ البال» ويروى بالفتح» وهو المَسْلكُ والطريق» يقال: حل له سر يه ؛ 
أي : طريقه(©. 

(تو): أبى بعضهم إلا (السّرب) بفتح السين والراءء ولم يذكر فيه 
رواية ولو سُلّم له قوله : أن يُطلق السّرَبٌ على كل بيت؛ كان قوله هذا حَرِيّاً 
بأن يكون أقوى الأقاويل» إلا أن السَّربَ يقال للبيت الذي هو في الأرض» 
و«الجيّازة»؛ : الجَمْعٌ والضدٌ» انتهى . 

(الحذافير): بفتح الحاء المهملة. قال الجوهريٌ : حذافير الشيء: 
أعاليه ونواحيهء يقال: أعطاه الدنيا بحذافيرها؛ أي: بأسْرهاء الواحدة 
حذفار . 1 
(1) انظر: «التهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (1/ 005 . 
(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (؟7/ 577)., (مادة: حذفر). 


يفف 


قيل: هذا الحديث واردٌ مُورِدَ تعظيم أمر العافية؛ والأمن» والكفاية» 
وأنَّ من مُتّع بذلك؛ فكأن الدنيا في حُكيه؛ وذلك لأن الدنيا لو كانت تحت 
يده حقيقة؛ لما انتفع إلا بمشل ذلكء. فمّن عوفيَ في بدنه من الأمراض 
والأسْقام» وأسقط في مسقط رأسه ومحلٌ إيناسه مُرفهاً آمنآء لما 
ساكناً عنه ما يُتعلّل به بياض يومه؛ لأن غداً ليس في حِسّابه» ولا يَستِيقنٌ أن 
يكون من عَمُّرهء فكأنما الدنيا بأَسْرها له» أنشد الإمام الحافظ عبد الحق 
الإشبيليٌ رحمه الله : 
وَامالذنيا ولمَغْذورهها كَمْ شابتٍ الصَّفْرَبَتَكْدِيرهَا 
د 0 مه ا 5 
يّاهرئٌ أمّنَ في سربه ولمّينله سوء تقدبيرها 
وكان في عَافتِةَحِسْمُهُ ‏ مِنْمَسُ بَلْوَاهاوتَغيرمًا 

5 ل م س 7 2 5 ل 
وَعِضْدَه بلغ ةيوم فهقذد حيرت إل هبخحذافيرها 

وأنشد منضور ين :محمد بن :محمد الأَرْديٌ لنفسه: 
من ثَالَ أَمْنَ السب في دَعَةٍ وأَصَاب عَافِيِةً مس البَلْوَى 


وَأتاهُ قوث اليَوْم في سَعَةٍ فكأنَّمَاحِيرّث ل ةالدنيا 


[3االفتجيويف تتا تح ل ححك نكا والائتة 

وأَضْ بَحْتَ أَحََا خرن قَلافارقَكَ"" الَْرنُ 
# د ة#» 

)١(‏ في الأصل : «فارق». 


يفف 


- وعَنْ عبدالله بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص 48: أنَّ رَسُولَ الله 476 
قالَ: «قَدْ فلح مَنْ ألم وَكَانَ رزقه كقافاء وَنَمَهُ الله بمَا آنام». 
رواه مسلم . 

انديءة 

* قوله كلخِ: «قد أفلح من أسلم : 

(ط): (الفلاح): هو الفوز بالبُغية في الدارين» والحديث قد جمع 
بينهماء والمُراد بالّزق الحَلالَ منه؛ لأنه يع مدح المّرزوق» وأثبت له 
الفلاح» وذكر أمرين» وقَيّد الثاني ب (قنع)؛ أي: رُزق كفافاء وقَئْعه الله 
بالكفاف, فلم يطلب الزيادة» وأطلق الأول؛ ليشمل جميم ما هو الإسلام 
مُتناولٌ [له]؛ كما قال تعالى لإبراهيم: لأَمْيَ قَالَ أسْلَمْتٌ رت الْمَلمِينَ » 
[البقرة: 11]. 

قال الرَاعِبُ : الإسلام في الشرع على ضَرْبين: أحدهما: دون الإيمان» 
وهو الاعتراف باللسان؛ وبه يُحقن الدّمُ حصل الاعتقادٌ أولم يحصل. 

والثاني : فوق الإيمانء وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقادٌ بالقلب» 
ووفاءً بالفعل. واستسلام لله تعالى في جميع ما قضى وقَدَّر؛ كما ذكر عن 
إبراهيم إِذْثَالَ لَه ريْهُ َس قَالَ أسَلَمَتٌ رت الْمْلَمِينَ 4لالبقرة: ».]١‏ فالحديث 
كما ترى جامع للحُسنيين» حائرٌ لنعمة الدارين» فحقيق أن يقال له: إنه من 
الجوامع(©. 


.)358٠ /٠١( انظر: «شرح المشكاة" للطيبي‎ )١( 


"5 


(ن): (الكفاف): الكفاية بلا زيادة ولا نقص. وقد يَحتج به مّن 
يقول: الكفافٌ أفضل من الفقر والغنى0©. 


»### 


٠ه‏ وعَنْ أبِي مُحَمَّدٍ فَضَالَةَ بْن عَبَيْدٍ الأنَصَارِيّ 4 : أَنَهُ 
اعم متناف 3 37 8 م ل و م 0 ل 
سَمِعَ رَسُولَ الله يل تقول: «طوتى لِمَنْ هدي إلى الإشلام. 
وَكان عَيْشْهُ كفَافاً وَكَنِع»» رواه التردمذي». وقال: حديث حسر 
ىو 


قل[ 2 ] 


* قوله ويُ: «طوبى لمن هدي إلى الإسلام؛ قيل: دعا يه لمّن وُفُق 
للدين الحَنِيفيَ الذي هو يد الأديان» وكان وَجْهُ مَعاشه القَدْرَ الذي يَكفه 
عن التوجّه إلى ما يَشين وجه مُروءته» ويثلم عصّمة ديانته» وفيه: تفضيل 
الكفاف. والعفافء. والقناعة» المُغنية عن الاستكفاف . 


# # ا *#* 


ا المتتابعة طاو اهل لا يَحِدُونَ عَشَاءٌ ري 


خْبْرَ الشعير» رواه الترمذي. وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


.)١155-1506 /1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


نمف 


“2 و 20 افد _ 
ول 2] 

»* قوله : «طاوياً» : 

(نه): يقال: طوِيّ من الجوع يَطْوَى طوئّ» فهو طاوء أي: خالي 
الطن» جائع لم يأكل» وطوى يَطْوِي : إذا تعمد ذلك» انتهى22 . 

* وقوله: «لا يجدون عشاء» أراد الدّاوي أنه كلهِ كان يَطُوِي اللياليّ 
المُتتابعة» وإذا وجد شيئاً من القوت؛ بذله لأهله؛ فَرَكما لم يجدوا عَشاء 
والإنسان إذا تغدّى؛ أمكنه أن يرجي(" بقية يومه. 

لذ يا ب 

5 وعَنْ أبي كريمَة المقدَام بْنِ مَعْدِي كرب #ه» قال: 
الى - 1 ستيلا 7 و 2 0 م2 لم ل 4 
سَمِعْتٌ رَسول الله كله يتقول: «مَا ملا آَدْمِيّ وعاء شرًا من بتطن. 

ه ٠‏ 200 وى ل ارو 5 عام و كف 00 
بحسب ابن ادم أكلات يُقَمْنَ صلبه. فإن كان لا محالة, فثلث لطعامه. 
َو : 5 وو آه 7 
وثلثُ لشرابه. وَثْلثُ لنفسد». رواه الترمذيٌ. وقالَّ: حديث حسن . 


وو 0-4 م 


«أكلاث» : ي: لقم. 
* قوله َه : «ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطن» : 


.)١47/5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


(؟) أي: يتبلّْ بقليل القوت ويجتزى؛ به. انظر: «تاج العروس» للزبيدي (782/ 071 
(مادة : زجى). 


لحف 


(ط): جعل البطنّ وعاءً كالأوعية التي تُتتخذٌ ظروفآ لحوائج البيت» 
توهينآ لشأنه» ثم جعله شر الأوعية؛ لأنها استعملت فيما هي له» [والبطن 
لق لأن يتقوّم به الصّلْب]”" بالطعام» وامتلاؤه يفضي إلى الفساد في 
الدين والدنياء فيكون شرًا منها(". 

وقوله: «فإن كان لا محالة»؛ أي الحَقٌّ الواجب أن لا يُجاوز ما يقيم 
به صَلَبّهِ ؛ ليتقوى به على طاعة الله تعالى» فإن أراد البتة التجاورٌ؛ فلا 
َتعدّى عن القَسْمٍ المذكور . 

وقوله : «فثلث» مبتدأ؛ أي: ثلث منه للطعام» واللام مقدرة بقرينة 
قوله : «وثلث لنفسه» . 

(ش): مراتب الغذاء ثلاثة: الحاجة» والكفاية» والفضّلة» فأخبر كله 
أنه : يكفيه لُقَيْماثٌ يُقَمْنَ صُلَبَهه فلا تسقط فُوَنْه ولا يَضعُف معهاء فإن 
تجاوزها؛ فليأكل في ثُلث بطنه» ويدع الشف لت الآخر للماءء والثالثٌ 
للتُس. وهذا من أنفع ما للبدن والقلب؛ فإن البطن إذا امتلأ من الطعام؛ 
ضاق عن الشراب» فإذا ورد عليه الشرابُ؛ ضاق عن التّمْسء وعرّض له 
الكْبُ والتعبُ بِحَمْله بمنزلة حامل الجِمْل الثقيل» هذا إلى ما يلزم ذلك 
من فساد القلب» وكسّل الجوارح عن الطاعات. وتحيرّكها في الشهوات 
التي يستلزمها الشّبَعْ» فامتلاء البطن من الطعام مُُضِدٌ للقلب والبدن» 
انتهى27” . 


.)75797 /١٠١( ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)057591-159597 /51١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
.)١8 /5( انظر : «زاد المعاد» لابن القيم‎ ) 


يغف 


قال الشيخ أبو حامد الغزاليٌُ رحمه الله: في الجوع عشر فوائد: 

[الأولى]: صَفاء القلب» وإيقاد القريحة» ونفاذ البصيرة؛ فإن الشَّبَع 
يورث البّلادة» ويُعمي الفكرً» ويكثر البُخار في الدّماغ كشِبْه السّكره حتى 
يحتويّ على مَعادن الفكر» فيفل القلبُ بسببه عن الجريان. 

الثانية : رق القلب وصفاؤه الذي به يتهيا لإدراك لذ المُناجاة» والتأثّر 
بالذّكر. 

والثالثة: الانكسار والذّل وزوال البَطّر والأَشَّرء والفرح الذي هو مبدأ 
الطّغيان» ولا تنكسر النفسٌ بشيءء ولا تذِلٌ كما تَذِلُ بالجُوع» فعنده 
تَسْتَكينُ لربهاء وتقف على عَجُزها . 

الرابعة : أن لا ينسى بلاءً الله» وعذابه» وأهلّ البلاء؛ فإن السشّبعان 
ينسى الجائعين» وينسى الجوع . 

قيل ليوسف عليه السلام: لم تجوع» وفي يدك خزائنٌ الأرض؟! فقال: 
أخاف أن أشبعم» فأنسى الجياع . 

الخامسة ‏ وهي من أكبر فوائده : كَسْبُ شهوات المعاصي كلّهاء 
والأسعلاء علن النفين الأكارة بالشوءء وتقليلها يَسَعِفٌ كل شهوة وثوة: 
والسّعادة كلها في أن يملك الرجل نفسّهء والشقاوة”" كلها في أن تملكه 

قيل لبعضهم: ما بالك مع كبّرك لا تتعهد بدنك» وقد انْهّدَ؟ فقال: 
لأنه سريمٌ المّرح فاحش الأشّرء فأخاف أن يجمح فيُورطني, ولأن أحمله 


)١(‏ في الأصل: «السعادة». 


مف 


على الشدائد أحبٌ إليّ من أن يحملني على الفواحش . 

وقال ؤواالوة: ما :شيعت قط الا وقد سنك أواهمكت لععصية. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: أول بدعة حدثت بعد رسول الله كه 
الشْبَع» إنَّ القومٌ لما شبعت بطونهم ؛ جمحت بهم نفوسٌهم إلى الدنيا. 

وهذه ليست فائدة واحدة» بل هي خزائنٌ الفوائد؛ ولذلك قيل: الجوع 
خزانة من خزائن الله . 

السادسة : دفع النوم ودوام السّهر؛ فإن مَن شبع؛ شرب كثيراً» ومن 
كثر شريُه ؛ كثر نومّهء وفي كثرة النوم ضياع العُمرء وفَوْتُ التهجّدء وبلادة 
الطْبْع» وقساوة القلبء والعُمر أنفسنٌ الجواهرء وهو رأ مال العبد» فيه 
نَجِرُ والنوم موثٌ» فتكثيره يُنقص من العمر. 

السابعة : تيسير المُواظبة على العبادة؛ فإن الأكل يمنع من كثرة العبادات ؟ 
لأنه يحتاج إلى زمان يشتغل فيه بالأكل» وربما يحتاج إلى زمان في شراء 
الطعامء أو طبخه. ثم يحتاج إلى غسل اليد والخلال» ثم يكثر تردّده إلى بيت 
الماء» ولو صرف هذه الأوقات في الذّكرء والمُناجاة» وسائر العبادات؛ لكثر 


0 
ربحة . 


قال السّرِيُ: رأيت مع أبي علي الجُرجانيٌ سُويقا يَستَف منه» فقلت 
له: ما دعاك إلى هذا؟ فقال: او لد ني 
تسبيحة» فما مضغث الخُبِرٌ منذ أربعين سنة. 

فانظر كيف أشفق 0 

ومن ججملة ما يتعذّر , بكثرة الأكل الدَّوامُ على الطهارة» ومُلازمة 
المسجد. 


"3/41 


ومن جملته الصّوم؟ فإنه يتيسّر لمّن يتعوّد الجُوعَ» وما ذكرناه أرباح 
عظيمة إنما يَستَحقرُها الغافلون» الذين لم يعرفوا قدر الدّين» لكن ورضوا 
بالحياة الدنياء واطمأنوا بها « يمون ااي يَامَنَ لَفيوْوَ لديا وَهُم عن الأرَة مًَ 
عَِلوْنَ#[الروم: 7]. 

الثامنة : صكّة البدن» ودفع الأمراض؛ فإن سببها كثرة الأكل» وحصول 
فَضْلة أخلاطٍ في المّعدة والعُروق» ثم المرض يمنع من العبادات» ويُشرّش 
القلب» ويمنع من الذّكر والفكرء ويُنخُص العيشّء ويُحْوجّ إلى الفضدء 
والحجامة» والدَّواء. والطبيب» وكل ذلك يحتاج إلى مون وببقات لا يخلو 
الإنسان فيها بعد التعب من أنواع من المّعاصي» ومن اقتحام الشّبّهات» وفي 
الجوع ما يدفع كل ذلك 

التاسعة: خمّة المُؤنة» فإن مَن تعوّد قِلَّهَ الأكل؛ كفاه من المال قَدْرٌ 
يسيرء والذي تعوّد الشبَع؛ صار بطئه غريماً مُلازمآ له يأخذه بمُخَنْقه كلّ 
يوم» فيقول: ماذا تأكل اليوم؟ فيحتاج إلى أن يدخل المّداخل» فيكتسبت 
من الحرام؛؟ فيعصيء أو من الحلال؛ فيَذلَ ويتعب» وربما يحتاج إلى أن 
يمد عينّ الطّمّع إلى الخلق. وهو غايةٌ الذل. 

كان إبراهيم بن أدهم يسأل أصحابة عن الشيء من المأكولات» 
فيقال: إنه غَالِء فيقول : أرخصّوه بالّرك. 

قال بعض الحكماء: إني لأقضي عامّة حوائجي بالئَّركء فيكون أَرْوَحّ 
لنفسي . 

العاشرة: أن يتمكّن من الإيثار والتصدّق بما فضّل من الأطعمة؛ فيكون 
يوم القيامة في ظلّ صدقتهء فما يأكله؛ فخزانته الكيف. وما يتصدّق به 


الك 


فخزانته فضل الله . 

كان الحسنٌ يقول: جمعوا الأموال» ووَسّعوا بها ديارتهم» وضيّقوا 
قُبورهم. وأسمنوا براذيتهم. وأهزلوا ديتهم. يِتَكِىءٌ أحدّهم على شماله» 
ويأكل من غير ماله حتى إذا أخذته الكِظَةٌ ونزلت [به] البطُنئْة؛ قال يا غلام: 
ائتني بشيء يَهضم طعامي» يا لَكَمْ؛ أطعامّك تهضح؟! إنما تَهضمُ ديتك» 
أين الفقير؟! أين الْأَرْمّلة؟! أين اليتية؟! وأين المسكينٌ الذي أمرك الله به؟! 

وهذه إشارة إلى هذه الفائدة»؛ وهو صَرْفٌ فاضل الطعام إلى الفقراء 
يَدّخِرَ به الأجر”" . 


بذ يا نا 


- وعَنْ بي أَمَامَةَ اس بْن تَمَبَة الأنْصَارِيٌ الحَارِئُيٌ د » 
قالَ: ذَكَرَ أَصُحَابُ رَسُولٍ الله يك يَوْماً عِنْدَهُ الدنياء فقالَ رَسُولُ الله يكل : 
دآلا تَسْمَعُونَ؟ آلا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ البَذادَةَ مِنَ الإيمَانِء إِنَّ البَذَادَةَ مِنَ 
الإِيمَانِ» يَعْني : التَقَُلَء رواه أبو داوة. 

«البَدَادَة» بالبَاءِ المُوَحَدَةٍ وَالذَّاَيْنِ | لمُحْجَمَتَْنِ وَهِيَ : رثالة 
الهيَْةِ» وَتَرْكُ فَاخر اللباسء وَأَمًا «التَفَخُل» فَبَالْقَافِ وَالحَاءِء قال 
أَهْل اللمة : المتمَحَلُ : هُوَ الوَجُلُ ايابس الجِلْدٍ مِنْ حُشُونةٌ العَيْش» 


2 00 
ترك لفو 


.)88-485 انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟/‎ )١( 


548١ 


ابض 


الور يي يي << أسسرة لفسل 96 


* قوله يِ: «آلا تسمعون؟!» تنبيةٌ وحَثٌ على الإصغاءء وإلقاء السّمع 
لما يذكر. 


* وقوله :> وإن البذاذة» هو بكسر الهمزة من («إن» ؟ إذ استثناف كلام . 


(نه) : «البذاذة» : رثاثة الهيئة» يقال: بل الهيئة» اذ الهيئة ؛ أي : 530007 
اللّقسّة». 


(تو): د يعني : التواضع في الأباس» والتوقي عن التأنّق في الزّينة من 
أخلاق أهل الإيمان» والإيمان هو الباعثٌ عليه . 


ند نيد اب 

018 وعن أبي عبياله جسابر بن عبياله #؛ قال : بَعَكَنا 

سُولُ اشر ككل وَآَمْرَ عَلَبنَا أبَا عُبَبْدَةَ 4 تلَقَى عِيراً قري 
2006 كك يجذ 3 غير كار مي ميا عر 
تمرةء فقيل: كيف كتكم تَصْتَعُونَ بهًا؟ قال: تَمَصُّهَا كما يَمَصٌّ 
ابي لم َْربُ عله ِنَ التاد» كتين توما إلى اللَيْلء وكا 
نَضْرِبُ بِعِصِينًا الخَبَطء ٠‏ نم نبله يُلَهُ بالمَاءِ تكله قال: وَانْطَلَْنَا عَلَى 
حار المخر يان 0 عن اجر انكر كينو العيب الفح 
يناف ذا مي دَابَهٌ تذعى العَنْبرٌ ٠‏ فَقَالَ أبُو عبَيْدَة : ميته م قالَ : 


.)١١١ /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


ذف 


ريه كه 7 5 2 ماعير و 
لاء بَلْ نحن رُسُلْ رَسُولٍ الله يك وفي سَبِيلٍ الله وَقَدٍ اضطررتم» 
سر 01 عو كاه _0 م 8 َه امكوال 
فكلواء فأقمْنا عَليْهِ شهّراء وَنْحْنْ ثلآثُ مائة» حَنَّى سَمِناء وَلقَدْ 


ووم عسوم ا 1 َو 


٠.6 -ٍ‏ 0 >6 3 0 2 أ 8 2 
رأيتنا نغترف من وقبٍ عينه. بالقلالٍ الذهن2. ونة منه الفدر 


و7 


كالتَوْرء أَوْ كقذْر التّوٍْ وَلَقَدْ أَحَدَ مِنَا أَبُو عبَيْدَةَ لان عَشَرَ رجلا 
َأَقْعَدَهُمْ في وَفْبٍ عَيْنِوه وَأَحَدَ ضيلعاً مِنْ أَضْلاعِوء فَأقَامَهَاء ثُمَ 
حل عم بير مَعناء َم من تَيهاء وترون ِنْ لخير وَمَايَِ: 
لما قَدِمْنَا المَدِينَة» أَنَبْنَا رَسُولَ الله يل فذكرناً ذَلِكَ له فقالَ: «هُوَ 
57 أَخْرَجَهُ لله لكمْء فَهَلٌ مَعَكُم منْ لخمه شي فتُطْعمُوناً؟1, 
َأَرْسَلنَا إلى رَسُولٍ الله يكو من فأَكله رواه مسلم . 

«الجرابُ»: وِعَاءٌ مِنْ جِلَدٍ مَعْرُوفٌء وَهُوَ بكسر الجيم وفتحهاء 
والكسرٌأَقْصَحٌ . 

قوله: ١تمَصّهَا:‏ بفتح الميم» «والحَبَط): وَرَقُ شَجَرِ مَعْروفٍ 
أكلهُ الإبلٌء «رَالكَئيِبُ»: الل مِنَ الل «والوَقْبُ» بفتح الواو 
وإسكان القاف وبعدها باءٌ موحدة. وَهُوَ: نقرَة العَيْنء «وَالقلال»: 
الجرَارٌ» «وَالفِدَرُ بكسر الفاء وفتح الدال: القطع» «رَحَلَ البَعِير» 
بتخفيفف الحاءٍ : أَيْ : جَعَلَ عَلَيِْ الرَحْلَء «الوَشَائِقٌ) بالشين المعجمةٍ 
وَالقاف : اللَّحْمْ الّذي اقنَطِ لِيُقدّد مِنْه» والله أعلم . 


رذ 


ركه 

* قوله : «وأمر علينا أبا عبيدة» : 

(ن): فيه: أن الجيوش لا بُدََ لها من أمير يضبطهاء وينقادون لأمره 
ونهيه» وأنه ينبغي أن يكون الأمير أفضلهم» أو من أفضلهم قالوا: 
ويُستحبٌ للرفقة من الناس وإن قَلوا أن يُؤْمّروا بعضّهمء وينقادوا له. 

و«العير» : هي الإبل التي تحمل الطعام وغيره» وفيه : جواز نَهْبٍ أهل 
الحرب» واغتيالهم» والخُروج لأخذ مالهمء و«الجراب». بكسر الجيم 
وفتحهاء الكسر أفصح. وهنمصها» بفتح الميم وضمهاء الفتح اه وأشهر . 

وفيه : بيان ما كان الصحابة وَيه, عليه ؛ من الزّهد في الدنياء والتقلّل منهاء 
والصبر على الجُوع» وحُشونة العيش» وإقدامهم على الغزو مع هذا الحال. 

و«الكثيب”2 هو بالمثلثة: الرّملّ المُستطيل المُحدَودبٌُ. 

معنى الحديث: أن أبا عبيدة ذه قال أولاً باجتهاده: إن هذا مَيَْةٌ 
وَالمَيْنَةُ حرام؛ فلا يَحِلّ لكم أكلهاء ثم تغير اجتهادهء فقال: بل هو حلال 
لكم وإن كان ميتة؛ لأنه في سبيل اللهء وقد اضطررتم» وقد أباح الله المَيْتة 
لمن كان مضطراً غير باغ ولا عادء فكلوا منهء وأما طلب النبيٌ تل من 

لحمه وأكله ذلك : فإنما أراد به المُبالغة في تطييب نُوسهم في جِلَّه وأنه 
لا شك في إباحته» وأنه يرتضيه لنفسهء أو أنه قصد التبرٌّكٌ به؛ لكوي طفية 
من الله تعالى خارقة للعادة» أكرمهم الله بها. 

وفيه: دليلٌ على أنه لا بأس بسؤال الإنسان من صاحبه مُتاعّه؛ إدلالاً 


)١(‏ في الأصل: «بلغت». 
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عليه؛ وليس هو من السؤال المنهيّ عنه» إنما ذلك في حق الأجانب؛ 
للتمَوُل ونحوه» وأما هذا: فللمُؤانسة» والمُلاطفة» والإدلال. 

وفيه: جواز الاجتهاد في الأحكام في زمن النبيّ كل كما يجوز بعده؛ 
وأنه يُستحتٌ للمفتي أن يتعاطى بعض المُباحات التي يشلك فيها المُستفتي إذا 
لم يكن فيه مَشْقّة على المُفتي» وكان فيه طمأنينة للمُستفتي . 

وفيه: إباحة مَيّْتات البحر كلَّهاء سواءٌ في ذلك ما مات بنفسه» أو 
باصطيادء وقد أجمع المسلمون على إباحة السّمكء قال أصحابنا: ويحرم 
الضتفيع ؛ للحديث في النهي عن قتلهاء وفيما سوى ذلك ثلاثة أُوجهء 
أْصَحّها: يحل جميعه؛ لهذا الحديث؛ والثاني: لا يجل» والثالث: يحل 
ما له نظيرٌ مأكولٌ في البدٌ دون ما لا يؤكل نظيرُه في الب فيحل غنمُه 
وظباؤه» دون كلبهء» وخنزيره» وحماره» قال أصحابنا: والحمار وإن كان 
في البَرَ منه مَأكولٌ» لكن الغالب غيرُ المأكول» وممّن قال بإباحة جميع 
حيوانات البحر إلا الضُفَدِعَ: أبو بكر الصَّدَّيقُء وعمرُء وغثمان» وابن 
عباس ظله» وأباح مالك الضتفدع والجميع» وقال أبو حنيفة: لا يحل غير 
السمك. وأما السمك الطافي» وهو الذي يموت في البحر بلا سبب: فمذهبنا 
إباحتّه» ويه قال جماهير العلماء؛ من الصحابة فمَن بعدهم؛ منهم: أبو بكر 
الصدّيق: وأبو أيوبء وعطاءء ومَكحُول. والنّحَعىُ ومالك. وأحمدء وأبو 
ثورء وداودء وغيرهم» وقال جابر بن عبدالله» وجابر بن زيدء وطاووس» 
وأبو حنيفة : لا يحل . 

دليلنا: قوله تعالى : لأْمِلَّ لَكْمصمَيدُ الْبحَرِوَطعَامهُ, 4 [المائدة: 43]» قال ابن 
عباس والجمهور: صيدّه: ما صذتموه؛ وطعامه: ما قذفه. وبحديث جابر 
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هذاء ويحديث: «هُوَ الطُهُورُ مَاؤْهء والحل مَيعه2"0, وهو حديث صحيح» 
وأما الحديث المرويٌ عن جابر رفعه: «مَا أَلْقَاهُ البَحْد وجَرْرٌ عَنْهُ؛ فكلوق 
وما مات فَطَفا؛ فلا تأكلو©: فحديث ضعيفٌ باتفاق أئمة الحديث» لا يجوز 
الاحتجاج به» ولو لم يعارضه شيء؛ كيف وهو مُعارّض بما ذكرناه؟! 

فإن قيل: لا حجّة في حديث العَنبّر؛ لأنهم كانوا مُضطرّين. 

قلنا: الاحتجاج بأكل النبي ل في المّدينة من غير ضرورة". 

* قوله: «حتى سمنا» : 

(ق): فيه: دليلٌ لمذهب مالك؛ أن المضطر يأكل من المَيْتة شبَعه» 
ويتبسّط في أكلها؛ فإنها قد أبيحت له» وارتفع تحريمُها في تلك الحالء فأشبهت 
الذّكيّةء وخالفه في ذلك جماعةً؛ منهم: ابن حبيب» فقالوا: لا يأكل منها إلا 
ما يُقيم رَمَقَه» وقال عبدٌ الملك: إن تَعْدَّى؛ حرمت عليه يومّه» وإن تعشّى؛ 
حرمت عليه ليله» وهذا الذي قاله هؤلاء تعضده القاعدة المُرّرة» وهي أن كلّ 
ما أبيح لضرورة؛ فيُتقدّر تقذرهاء على أنه يمكن أن يقال في قصة أبي عُبيدة : 
إن ذلك القدْرَ كان قَدْرَ ضرورتهم؟ وذلك أنهم كانوا قد أشرفوا على الهلاك 
من الجُوع والضْعْف. وسقطت قواهمء وهم مُستقبلون سفراً وعدُرّاء فإن لم 
يفعلوا ذلك ؛ ضعْفوا عن عَدوٌهمء وانقطعوا عن سفرهم . 

ومعنى «سمنا»؛ أي: قَوِيناء وزال ضعفناء وهذا كما قال في رواية 


دق رواه الإمام مالك في «الموطأ» 2/١‏ والترمذي (59) من حديث أبي هريرة طن » 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
زفق رواه أبو داود (81660؟). 


(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١1(‏ 87-415). 


كم" 


أخرى : ١حَتَّىَ‏ ثَابَتْ إلينا أَجْسَامنا»00 ؟ أي : رجعت إلينا قواناًء وإلا؛ فما 
كانوا سماناً قط" . 

» قوله : «وتزودنا من لحمه وشائق» : 

(ق): هذا دليل على أنه يتزوّد من المَيّتة إذا خاف أن لا يجد غيرهاء فإن 
ارتجى وجود غيرها؛ لم يستصحبهاء وفي قوله: «كنا نغترف من وَقْبٍ عينها 
بالقلال الدَّهْنَ» فيه دليلٌ على أنهم كانوا يُجيزون الانتفاع بشحوم المَيْنة» 
وبالزيت النجس؛ كما يقول ابن القاسم؛ وخالفه عبد الملك وغيره» وقالوا: لا 
ينتفع بشيء من ذلك ؛ لقوله يك في سَمْن الفأرة: «إن كان مائعاً؛ فلا تقربوه»9 . 

© 

9 وعَنْ أَسْمَاء بنْتِ يَزِيدَ رضي الله عنهاء قالت: كان كمُ فَمِيصٍ 
رَسُولٍ الله يل إلى الرُصَغْء رواه أبو داود» والترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ. 

«الوْضْمْ) بالصادء وَالوْسْعْ بالسين أيضاً: هوّ المَفْصِلٌ بَيْنَ الكفٌ 
والسَّاعَدِ. 


* قوله: «إلى الرصغ» سيأتي شرحه في (كتاب اللباس). 
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.)١18 /19780( رواه البخاري (7١٠5)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ .)51١-57١‏ 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 7577)» والحديث رواه أبو داود (781457) من حديث 
أبي هريرة يه وهو حديث ضعيف. انظر: «١ضعيف‏ الجامع الصغير» (07706. 


يذفا 


ه وعن جابر طإ» قال : إنَا كنا يَوْمَ الحَنْدَق تفن 

و كُديةٌ سَدِيدَةء فَجَاؤُوا إلى لني ككل فقالوا: هَذِهٍ 1 
عَرَضْتْ في الخَنْدَقِء فقال: «أَنَا نَل 5 قَامَ وتطنة متمق 
يخجره وَلبِثْنَا ثلآة رق انا أ ان 18 الينول, 
فَضْرَبَ بَء قَمَاد كنبا ميل أو آَهيم ٠‏ فقلتٌ: يا رسول الله! انْذَنْ لي 
إلى البَيتِ. فقلث لامرآتي : رَأَيْتُ التي بل شَْئاً ما في ذلك صَبْر 
فَعِنْدَكُ شيء؟ فقالت: عندي شَعِيرٌ وَعَنَاقُء قذبخث العَناقَ» 
وَطَحَدْتُ الشّعِيرَ حَنَّى جَعَلْنَا اللّحْم في 00 
وَالعَحِينُ فد انكس والبَزمة ين الأناني قَدُ كادث تنضع» فقلث فقلتٌ : 
ميتم لي » قم أَنْتَ با رول الله ورَجُلُ أو رَجْلانِء قال: 5 
هُو؟4» فذكَرْتُ له» فقال: «كثير طيتب كل لَهَا: لا تنزع البرْمَة 
ولا الخُبْرَ مِنَ انور حَتى آني». فقال: «قُومُواه. فقام المُهَاجِرُونَ 
وَالأنصَارَء فَدَخَلْتُ عَلَيْهاء فقلتُ: وَبْحَكِ! جََاء النبيٌ يل 
وَالمُهنَاجِرُونَ وَالأنصَارُ ومّن مَمَهُّم! قاَث: هَلْ سَأَلَكَ؟ قلتُ: 
نعم قالّ: «ادْخُلوا وَلَاَ تَضَاعْطُواء. فَجَعَلَ يَكْسرُ الخُبْرٌ وَيَجْعَلُ 

عليه اللحم» وَيُخَمُّ البْْمَةَ والننْورَ إذا أخَدَ مِنْه» وَيُقَوْبُ إلى 
َصْحَابِي 5 0 ينع لم يرل يَكُسِرٌ ويَغْرِفٌ حَنَّى شْبِعُواء وَبَقِيّ 
منهء فقال: كي هَذَاء وَأَهدي؛ َإِنَّ النّاسَ َصَابَئهُم مَجَاعَةٌ) 
متفقٌ عليه . 
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وفي رواية: قال جابرٌ: لما حَفِرَ الحَنْدَق» لت بالبي 1ه 
حَمَصاء فَاْكَفَأثُ إلى امرأتي» فقلْتُ: هَلْ عِنْدكِ شَيْءٌ؛ فإني رََيْتُ 
برسولٍ لثم كله حَمَصاً شدِيدا؟ فَأَخْرَجَتْ إلىّ جراباً فيه صَاءٌّ مِنْ 
َِي» ولا يم داب لبها وَطَحدتِ لشي فََتْ إلى 
راغي وَقَطَعْتُهَا في بُرْمَتِهَا ثم وَلَيْثْ إلى رَسُولٍ اللو يكل فَقالَتْ: 
لا تفُضَخني برسُول الله كله وَمَنْ مَعَهُ فَجِنهُ فَسَارَرْئَهُ فَقَلْتُ: 
يا رَسُولَ الله! ذَبِحْنا بُهَيْمَةَ لناء وَطْحَنَتْ صَاعاً مِنْ شعير» َتَعَالَ أَنْتَ 
وَنَفْدِ مَعَكُ) صَاحَ رَسُولَ الروك فقال : ديا آَهْلَ الخَنْدَق! إِنَّ جابراً 
قَدْ صَتمْ سُّؤْرا تيملا بكم فقال النبئئّ يل : :١لا‏ تن مكمه 
وَلا تَخْبرْنَ عجِينكم حَنَّى أجيء» فَجِنْتُ؛ وَجَاءَ لي ك1 يفم لم 
النّاسَ» حَنّى جِدْتُ امرأتي» فقالث : بك وَبِكَ! ل قَدْ فَعَلَتُ 
الذي قلتِء أربت عجيناء فَبَسَقَ فيو وَبَارَكَ ثم عَمَدَ إلى 
متنا قَبَصَّقَ وبَارَكَ ؟ نم قال: «الذعي خَابِرَ 1 مَعَكِ 
وَافدَحِي من بُرِْيكُم» ولا تزلُوهاه» وَهُمْ لفن ٠‏ تَأَفْسمُ بالله! لأكلوا 
حَتَى تَرَكُوه وَانْحرُواء وإنَّ ْنا َف كَمَا هي وَإنَّ عَجِينا ليخب 
كما هُوَ. 

َولهُ : ١عَرَضْت‏ كَذْيَةٌ» بضم الكاف وإسكان الدال وبالياءِ المثناة 
تحت» وهي : قِطْعَةٌ عَليظَةٌ صُلْبَةٌ مِنَ الأرْض لا يَعْمَلُ فيها الفَأَمُ» 
١(وَالكَثِيِبُ»:‏ أَصْلَه نَل الَمْلٍ ٠‏ وَالمُرَادُ هُنا: صَارَتْ تراباً تعماً وَهُوَ 
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مَعْتى «أَهْيَل». ود الْأنَافئٌ) : الأحجار لني يَكُونْ عَليْهًا القدرٌء 
يض 00 و 5 
و«تضاغطوا» : تزاحمواء و«المَجّاعة»: الججّوع.ء وهو بفتح الميم 


و«الحَمَصٌ) بفتح الخاء المعجمة والميم: الجُوعٌ ودانْكَفَأتُ»: 


هابر 
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القلبتُ وَرَجَعْتُء و«البهَيْمَةُ بضم الباء: تصغير بَهْمَة» وَهِيَ العاف 
بفتح العين» و«الدَّاجِنٌْ»: هي الي أَلِفَتِ البَيْتَء و«السّؤْر»: الطَمَام 
الذي يُدْعَى النَّاُ ليه وَهُوَ بالقارسيّة و«حَيّهَلاَه: أي : تَعَالَواء 
وَقَوْلَها : «بك وَبَك»: أَيْ : خَاصَمَيْهُ وَسَبَيْهُ ؛ لأنْهَا اعْتقدَت أنَّ الذي 
عندَمًا لا يكفيهم, فَاسْتَحْيَتْء وَحَفِي عَلَيْها ما أكرمَ الله سْبِحَانَه 
وتعالى به نِْيّهُ لذ مِنْ هذه المُمْجِرَةٍ الظّاِرَق والآبة الباهرةٍ» 
«بَسَقَ»: أي : بَصَّقَ؛ وَيُقَالُ أيضاً: بَرَقَ نَلاثُ لْمَاتِء واعَمَد بفتح 
الميم : أي: قَصَّدَء وداقْدّحي»: أي: اغرفي؛ وَالمِقَدَحَةٌ: المِغرقَة 
واتَغِط؛ : أي : لِعَليَانِهًا صَوْتٌ والله أعلم . 
ا 

* قوله : <ذواقاً»: 

(نه): (الذواق): المأكول» والمشروبء فَعالٌ: بمعنى مفعول؛ من 
الدّوق» يقع على المصدر والاسهم0©. 

* قوله : «كثيباً أَهْيَل» : 


.)١19/7 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/‎ )١( 
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(قض): المعنى: أن الكَديةَ التي عجزوا عن رَضّها صارت بضربة 
واحدة ضربها رسول الله كَل كتَلّ من الوّمل مَصبوب سَّيّال0" . 

* قوله : «فساررته»: 

(ن): فيه: جوارٌ المُسارّة بالحاجة بحضرة الجماعة» وإنما المنهئٌ أن 
يتناجى اثنان دون الثالث . 

وقوله : «فجاء رسول الله كَل يَقدّم الناس» إنما فعل هذا؛ لأنه يَكِ دعاهم 
فجاؤوا تبعا له؛ كصاحب الطعام إذا دعا طائفة منهم؛ يمشي قَدّامهم» وكان 
رسول الله يكلكِ في غير هذا الحال لا يتقدّمهم» ولا يُمكنهم من وطء عَقبه» 
وفعله هنا لهذه المصلحة» ويتضمّن هذا الحديث علمين من أعلام نبوته يكل 
أحدهما: تكثيرُ الطعام القليل» والثاني: علمه يل بأن هذا الطعامٌ الذي يكفي 
في العادة خمسة أَنَفْسء أو نحوهم سيّكثر» فيكفي ألفاً» قبل أن يصل إليه» وقد 
علم أنه صاعٌ شعير وبهيمةٌ» وقد تظاهرت الأحاديث بمثل هذا؛ من تكثير 
الطعام القليل» ونبّع الماء» وتكثيره» وتسبيح الطعام» وحَنِين الجذع» وغير 
ذلك مما هو معروفٌ حتى صار مجموعها بمنزلة التواترء وحصل العلم القطعيٌ 
به انتهى7" . 

وفي هذا الحديث جْمَلٌ من الفوائد: 

منها: استحبابٌ الموافقة مع الخدّم والأصحاب في الخدّمة:. وأن 
لا يستنكفف الإمامٌ والعالم من ذلك» وقد نزل يَكهِ في الخندق في هذا الموطن». 
وعند نقل اللّبِنة لبناء مسجده الكريم» وغير ذلك . 


.)007- 6٠01 /9( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)518-515/1١75( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


حلص 


ومنها: فضيلة الجُوع والصّبر على مُقاساته؛ فإنه كثير الفوائدء جليل 
العوائد» حتى قيل: لو كان الجوع يباع في السُوق؛ لما كان ينبغي لطب 
الآخرة إذا دخلوا أن يشتروا غيره» وكفاك شاهداً في فضله أن تلك العْصّبَّة التي 


اجتمعت مع حبيب الله يل كانوا صَّفُوةَ أهل الأرض» وخيرٌ من تحت أَدِيم 


في أنواع النْعَم والتّععيمء فلو كان الشبّع والويُ خيراً من الجُوع والطيّ؛ لما 
مُنِعَهُما هؤلاء البررة الكرام» ومُنِحَهُما أولئك الذين هم أضلٌ من الأنعام . 

ومنها: معجزة ظاهرة له كَِه وروي عن كثير بن عبدالله» عن عمرو بن 
عَوْفء عن أبيه» عن جَدّه قال: خَطّ رسولٌ الله بل الخندق عام الأحزاب» 
ثم قطع لكل عشرة أربعينَ ذراعاًء قال: فاحتّجٍ المُهاجرون والأنصار في سلمانَ 
الفارسيئٌ» وكان رجلاً قويًء فقال المهاجرون: سَلَمانْ مناء وقال الأنصار: 
تلان فنا فقال النبيّ يكل : «سَلْمَانْ مِنَا أَهْلَ البَبْتِ)2 . 

قال عتمروا بن عَوفيةة كمخ آنا وشلمان : وديف واللممان بن عدن 
وستة من الأنصار في أربعين ذراعاء فحفرناء حَتَّى إذا كنا تحت ذُوبَاب؛ أخرج 
الله من بَطن الخندق صخرة مَرْوَةَ كسرت حديدتناء وشّقٌ عليناء فقلنا: 
يا سلمانء ارق إلى رسول الله يَكهِ وأخبره خب هذه الصخرة» فإما أن نعدل 
عنها؛ فإن المَعْدِلَ قريبٌ» وإما أن يأمرنا فيها بأمر؛ فإنا لا نحب أن نجاوز 
خَطّهء قال: فرَقِيَ سلمانُ إلى رسول الله بل وهو ضارب عليه قَبّة تركية» 
فأخبرهء قال: فهبّط رسول الله يللهِ مع سلمان الخندقٌ» والتسعة على شفة 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (5941) وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير» [(مففضة ” 
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الخندق» فأخذ رسول الله يكلةٍ المعول من سلمان» فضربها ضربة صدعهاء 
وبرّق منها بَرْقٌ أضاء ما بين لابتيها؛ يعني : المدينة» حتى لكأن مصباحاً في 
جَؤْف بيت مُظلم» فكبّر رسول الله كل تكبيرٌ فنْح» وكبّر المسلمون» ثم ضربها 
رسول الله يكل الثانية» ويرّق منها بَوْقٌّ أضاء ما بين لابتيهاء حتى لكأن مصباحاً 
في جوف بيت مُظلم» فكبر رسول الله ل تكبير فنْح» وكبّر المسلمون» ثم 
ضربها رسول الله كله [الثالثة] وكسّرهاء وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيهاء 
حَنّى لكأن مصباحآً في جَوْف بيت مُظلمء فكبر رسول الله وك تكبير قتْح؛ 
وكبّر المسلمون معهء فأخذ بيد سلمان فرقيّ » فقال سلمان: بأبي أنت وأمّي 
يا رسول الله لقدبرايت شيعا ما رآيت مله قط فالتفت رسول الله يك فقال: 
«رَأيثُم ما يَقَولُ سَلْمَانُ؟» قالوا: نعم يا رسول اللهء قال: ١ضَرَيْتُ‏ ضَرْبتي 
الأولى» فبرَقَ الذي رأيكُمء أَضاءَت لي منها قُصُورُ الجيرقء ومَدَائِنُ كشرى» 
كأنها أَنْابُ الكلاب, وأَخبَرني جبريل أنَّ أمّتي ظَاهِرةٌ عليهاء ثم ضَربتُ ضربتي 
الثانية» فبرّق الذي رأيكُمء أضاءت لي منها قصورٌ الحُمْر من أرض الدُوم» 
كأنها أَِيِابُ الكلاب» وأخبرني جبريلٌ أن أُمّتي طَاهِرةٌ عليهاء ثم ضَرِبتُ ضَرْبتي 
الثالثة فبرق الذي ريثم أَضاءَت لي منها قصورٌ صَنْعَاءء كأنها أنيابُ الكلاب» 
وأخبرتي جبريلٌ أن متي ظَاهِرةٌ عليهاء فَأَبْشْرُوا»» فاستبشر المسلمونء. وقالوا: 
الحمد لله مَوعِدٌّ صِدْقٌ؛ بأن”© وعد النَصْرَ بعد الحصّرء فقال المنافقون: ألا 
تعجبون, يُمئيكم» ويَعِدُكم الباطل» ويخبركم أنه يُبصر من يثرب قصورٌ 
الجيّرة» ومّدائن كسرى. وأنها تفتح لكمء وأنتم إنما تحفرون الخندق من 
الفَرّقء لا تستطيعون أن تَبوزوا؟! فنزل الفرقان : « وَإدْيَمُولُ الْسَئففُون ودين ف 


)١(‏ في الأصل «الذي». 


رذ 


2د ور ام ري دو 


لوبهم عرض وعد لدو رَسُولْمُ لاوا #[الأحزاب : ؟١1]»‏ وأنزل الله : ١‏ لتر 
مَنِكَ الْمرّقِ #[آل عمران : ةم الآيةء ذكره الثعلبيٌ فى اتفسيره)» ورواه البيهقي 
فى «دلائل النبوة»(© . 

وروى النسائييٌُ عن رجل من أصحاب النبيٌ له : لما أمر النبينٌّ كَل بحفر 
الخندق؛ عرَضّت لهم صخرة حالت بينهم وبين الحَفْرء فقام رسول الله كل 
وأخذ المعوّل» ووضع رداءه ناحية الخندق» وقال: ١نَمَتْ‏ كلمةٌ رَبك صدذقاً 
وعَذْلاًء لا مُبدّل لكلماته. وهو السَّمِيمٌ العَلِيُ» فَتدر ثلث الحجرء وسَلمان 
الفارسيٌ قائم فبرق مع ضربة رسول الله بك بَرْقة ثم ضرب الثانية» وقال: ١تَمّتْ‏ 
كَلِمةٌ ربك صِدقاً وعَذْلاء لا مُبدّل لكلماته» وهو السَّميعْ العَليمُ» فتَدَر الثلث 
الآخدء ويرقت بَرْقةٌ فرآها سلمان» ثم ضربه الثالثة» وقال: «وتكث كلمةٌ 
ربك صذقاً وعَذْلاً» لا مْبدل لكلماته» وهو السّمِيع العليم»» فتدّر الثلث الباقى» 
وخرج رسول الله كَل وأخذ رداءىف وجلسء» قال سلمان: رأيتك يا رسول الله 
حين ضربت ما ضربت ضربة إلا كانت معها بَرْقَةّ قال رسول الله ك: 
هيا سَلْمان؛ رأيت ذلك؟» قال: إي والذي بعثك بالحَقٌ يا رسول الله قال: 
١فإنّي‏ حينَ ضَرَبْتُ الضَّرْيةٌ الأولى؟ رُفعَث لى مَدائِْنُ كشرى» وما حَوْلّها 
ومَدائْنُ كثيرة حَتَّى رأيتّها بعيني» قال له مّن حَضَرهُ من الصّحابة: ادعٌ الله أن 
يفتحها عليناء ويُعْنْمَنا ذراريّهم» ويُخْربت بأيدينا بلادّهمء فدعا رسول الله بك 


امم 


- لاه 02 م م‎ - 0 4 ٠ 
بذلك» «نْمَ ربت الضَرْبة الثانية» فرفعَت لي مَدَائِْنُ قَيِصَّرَ وما حَوْلّها حَبَّى‎ 


)١(‏ رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (7/ )17١ - 4١4‏ وفي إسناده كثير بن عبدالله بن عمر 
ابن عوف» قال عنه الحافظ في «التقريب» (ص: :)45١‏ ضعيف, أفرط مَنْ نسبه 
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ينها بعَيني»» قال رسول الله كَل عند ذلك: «دَعُوا الحبشة ما ودعوكم» 
وَانْركوا التُركَ ما تركوكم»2". 

ومنها: رعاية الأدب مع المتبوع إذا سنح له مُهِمٌ وأن لا يُفارقه إلا 
بالاستئذان منه» وإن كان قِصٌدَّه خدمة متبوعه أيضاً. 

ومنها: كمال محبة الصحابة للنبيّ يك وأنه كان أحبٌ إليهم من 
أنفسهم ؛ فإن أحدّهم كان يطوي أيامآء ويصبر على ذلك» فلمًا علم جوع 
النبئ يكل ؛ 0 

ومنها: استحبابٌ تصغير المَغرُوف. 

ومنها: تخمير القذر عند الغرف منه؛ فإن أكثرٌ نزول البركة في 
المجهولات ؛ كما تقدم. 

ومنها: استحباب تلقي نعم الله تعالى بالأدب» ومُوالاة الشكرء ورؤية 
الِّةء وترك الجرص والشَّرَه في تناوله؛ خصوصآ إذا ظهر فيها خارقٌ عادة؛ 
فإن البركات السّماوية إذا تلقيئت بالشَّرَه والحرص؛ أزالها؛ لقوله كل هاهنا: 
«ادخلوا ولا تضاغطوا». ولقوله ككله: يَرْحَم الله أمَ إسْمَاعِيلَ؛ َو َم تغرف 


5 2 


لكان َمْرَمُ عَيْنآ معِينآة”©2 وقوله: «لولا بنو إسشرائيلَ؛ لم يَخْثَر اللّخ9", 

)0( رواه النسائي (71177)) وهو حديث ضعيف . انظر: («ضعيف الجامع الصغير» 
.)2١84(‏ قلنا: ولقصة الصخرة شاهد من حديث البراء 5ه رواه الإمام أحمد في 
«المسند» )١1879415(‏ وصححه عبد الحق في «الأحكام الصغرى» (؟/ .)01١‏ 

(7) رواه البخاري )7١79(‏ من حديث ابن عباس 885. 

(9) رواه البخاري (؟01١7)‏ من حديث أبي هريرة # . 


6خ23ظ2> 


ونظائره كثيرة . 

ومنها: استحبابٌُ كسْر الخُبز عند إرادة الأكل» وأن لا يترك سالمآ 
على هيئته ؛ فإن البركة في ذلك . 

ومنها جواز كل العربيٌ بالفارسية» وعقد الإمامٌ أبو عبدالله البخاريٌ 
لهذا بابآ» فقال: (باب من تكلم بالفارسية والدَطَانَةُ)» وساق هذا الحديث» 
وغيره(". 


##*# 


0١‏ - وعن أَنَّسٍ ضيه » قال: قال أبو طَلحَة لأمٌ سُلَيْم : قد 
سَمِعْتْ صَّوتَ رَسُولٍ الله كه ضَهِيفاً أعرف فيه الجُوع» فَهّل 
عنْدَكِ من شَيْء؟ فقالث: نَمَمْء فَأَخْرَجَتْ الراضا وا حصرء 
أَخَدَت خِمَاراً لَهَاء فَلَفَتِ الخُبرَ ببتعضوء ثُمَّ دَسَنْهُ تخت توبي» 
وَرَذّنَئي ببتعض4ي ثم أَرْسَلئي إلى رَسُولٍ الله ككل قَذْهَبِتُ بهو 


و 


فَوَجَدتُ رَسُولَ الله بل جَالِساً في المَسْجِدِء وَمَعَهُ النَّاَمِنُء قَقَمْتُ 
عَليهِمْ فقالَ لي رَسُولٌُ الله يكل : «أَرْسَلَكَ أو طلَحَة؟:. فقلت: 
نعم فقال: للك فقلت: نعم فقال سول الله ككلق : 
«قومُوا»» َانَطَلقواء وَانطَلقَتُ بين يديهم حَتَى تَّى جئثُ 5 طلكة 


َأَحْبَرْتهٌُ فقالَ أيُو طلحة: يا أَمّ سُلَيمِ! قد جَاء رَسُول الله يك 


.)١١1١1//9( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 


"2345 


بالئّاسء وَلَيْسَ عِنْدَنَاً ما زه مُهُم! فقالث: الله وَرَسُولَهُ أعلمء 
انطَلنَ ابو طَلْحة حت لت سُولَ الله كلد فَأَقْبَنَ رَسُولُ الله يكل 
مَعَه حَتَّى دَخَلاء فقال رَسُولُ الله : «مَلمّي ما عِندَكِ يا أمَّ 


72 95 ١ 
سُليِمِ» فأنتث بذلك الخُيْز َم بو رَسُولُ الله كلك ففثٌ».‎ 
2 5 3 - م‎ 
4 وَعَصَرت عليه أ سليمٍ ُكَة تت كُمْ قال فيه رَسُول اللد‎ 


ع م 0 


ماشّاءَ الله أَنْ يَقو ل ثم قال: دائْدَنْ لِعَشَرقَك فأذن لهمء فأكلوا 
حَنَى شبعواء نم خَرَجواء / قالَ: ادن لِعَشْرَة َأَدنَ لَهُمْء 
حتَى كَل الوم كل وَشَبِعُواء وَالقنؤمٌ سَبِعُونَ رَجُلاَه أو 
تَمَانُونَ متفقٌ عليه. 

وفي روايةٍ: فما زالَ يَدْحْلُ عشرَة» وَيَخرْج عَشَرَة حَنَى لم 
َْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إلا دَخَلَ فأكلّ حَنَى شبع نُمَ مَيأمَاء فإذًا هي 
لها حِينَ أكلُوا ينها . 

وفي رواية: فَأكلُوا عَشَرَةَ عَشَرَه حتى قَعَلَ ذلِكَ يتَمانِينَ 
رجلا نم أكلَ النبيّ 4 بَعْدَ ذَلِكَ» وأَهْلُ البَْتِء وَتركوا سُؤْراً. 

وفي رواية: تم أفُضَلُوا ما بَلْعُوا جيراتهم . 

وفي روايةٍ عن أَنَسِ قالَ: جثثُ رَسُولَ الل يله يَؤْماء فَوَجَذْته 
جَااِساًمَعٌ أصحابهء وَقَد عَصَب بَطَْهُ بِِصَابةٍ» فَقلْتُ لِبَعْضٍ 
أصْحَابِهِ : لم عَصَّبَ رَسُولُ الثم كله بَطنه؟ ققالوا : مِنَ الجوع, 


17 ؟" 


فَدَهَبْتُ إلى أَبي طَلحَدء وَهُوَ زَوْجُ م سُليِمٍ بنْتِ مِلحَانَء فقلثُ: 
ا أبنَاه! قد رأَيْتُ رَسُولَ الله كله عَصَبَ بَطنهُ بِعِصَابَة فَسَأَلتُْ 
بَعضّ أصكابهء فقالوا: مِنَّ الجُوع . فَدَحَلَ أبُو طَلحَة على أَمّي : 
فقالَ: هَلْ مِن شيء؟ قالّث: نعم» عِندِي كِسَرٌ من خُبز وَتَمَرَاتٌ) 
فإِنْ جَاءَناً رَسُولُ الله يك وَحدَهُ أشْبَعتاه. وَإن جَاءَ آخرُ مَعَهُ قَلَّ 
عَنَهُم وَذَكرَ تَمَامَ الحديث . 


ةن 

« قوله كيِ: (أرسلك أبو طلحة؟. قلت: نعمء وقوله: ألطعام؟ 
قلت : نعم): 

(ن): هذان علمان من أعلام النبوة» وعلمه بأن هذا الطعام سيكثر 
علمّ ثالث» وتكثير [الطعام] عَلَمٌ رابع» وفيه وفيما تقدَّم من حديث جابر 
من ابتلاء الأنبياء صلوات الله عليهم. والاختبار بالجوع وغيره من 
المَشْقّات؛ ليصبرواء فَيَعْظُم أجدهمء ومنازلهم . 

وفيه: ما كانوا عليه من كثمان ما بهمء وفيه ما كانت الصحابة :4 
عليه من الاعتناء بأحوال رسول الله يكوه وفيه: استحباب [بعث الهدية وإن 
كانت]0" قليلة بالنسبة إلى مرتبة المَبعُوث إليه؛ فإنها وإن قَلّت؛ فهي خيرٌ 


من العدم . 


)0غ( ما بين معكوفتين من لاشرح مسلم» للنووي .)75١19/1١7(‏ 


5544 


وفيه: استحباب جلوس العالم لأصحابه يُفيدهم ويُؤدُّبهمء واستحباب 
ذلك في المساجد. 

وفيه: انطلاق صاحب الطعام بين يدي الضكّيفان» وخروجه ليتلقّاهم, 
وفيه: مَنقبةٌ لأمَ سُلَيم رضي الله عنهاء ودلالةٌ على عِظَّم فقههاء ورُجحان 
عقلها؛ لقولها: «الله ورسوله أعلم؛ معناه: أنه قد عرف الطعامٌ» فهو أعلم 
بالمصلحة. ٠‏ فلولم يَعذّْها في مجيء الجمع العظيم الم فعلهاء فلا تحرد من 
ذلك. وفيه: فت الطعام» واختيار انيد على العْمْس بلقم" . 

* قوله : ١عكة»:‏ 

(ن): هي بضم العين وتشديد الكاف». هي وعاء صغير من جلد للسَّمُن 
خاصة . 

وقوله : «فآدمته»: هو بالمّدٌ والقصْرء لغتان؛ أي: جعلت فيه إداماء 
وإنما أذن لعشرة عشرة؛ ليكون أرفق بهم؛ فإن القصْعة التي قَتّ فيها تلك 
الأقراصّ لا يتحلّقُ عليها أكثرُ من عشرة إلا بضَّرر يلحقهم؛ لبُعدها عنهم. 
وقوله: «سؤرا) بالهمزة؛ أي : بَقئّة"©. 

»* قوله : «فأكلوا حتى شبعوا» : 

(ق): فيه: دليل على جواز الشبّع» خلافا لمّن كرهه مُطلقاً» وهم 
قوم من المُتصوّفة» لكن يكره منه ما يزيد على الاعتدال» وكونه كل أكل 
بعدهم إنما كان؛ لأنه أطعمهم ببركة دُعائه» فكان آخرهم أكلاً» كما قال 


)0 انظر: شرح مسلم» للنووي /١7(‏ 48 ). 
زفق المرجع السابق /١7(‏ 370-046)., 


» 


في الشراب: «سّاقي القَؤْم آخدهم شربا»2. وأيضاً فليَحصّلَ على درجة 
الإيثار؛ فإنه يلِ كان أشدّهم جوعا؛ لأنه كان قد شد بطئه بحجّرين» ومع 
ذلك فقدّمَهُمء وآثرهم بالأكل قبله. 

وشَدٌّ البطن بالحجر ونحوه يُسَكُن سَوْرَة الجُوع؛ وذلك أنه يَلتَصِق 
البطنٌ بالأمعاء» والأمعاءٌ بالبطن» فتلتَصقٌ المَعِدةٌ بعضها بالبعضء» فيقلٌ 
الجوع” . 


0الالا 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (60/ 0717317 . 


٠. 


القناعة والعفاف والاقتصاد فى المعيشة 
والإنفاق وذمٌ السؤال من غير ضرورة 


قال الله تعالى: #وَمَا من دَآبَدَ في الْأَرِضٍ إلا عَلَ أله ررْهَا» 
[هود: 5]. 

* وقال تعالى : ل إِنَمُكَرا اليرت أُْحَصِ روا ف سبي ل الله 
يموت رما ف الأض سه ااهل أقذية يرت 
لعفل تَقرِهُهُم سيك سكرب الكّامك إلكااً #[البقرة: +107 . 

* وقال تعالى : «وَاْي 1 فقول مترفا ولَميقْموا ومكَانَ 
بيت دللكك قَواصًا #[الفرقان: 317] . 

* وقال تعالى : لوَمَاحَلََتٌ لذن والإنس إلا إيعبدذودن (0) ما أَريدُ 
نيم من زذفاوماأَريدٌ أن يُطعِمُونِ ©[الذاريات : لاه 55] . 

(الباب السابع والخمسون) 
(في فضل القناعة والمّفاف والاقتصاد في المعيشة» 
وذم السؤال من غير ضرورة) 
(نه): قنع بالكسر يقئّع قنوعا وقناعة: إذا رضيء ومنه الحديث : 


لكين 


«القناعة كثْرٌ لا يَنْفَدُ20» والحديث الآخر: «عَرَّ مَنْ قنِ» وذَّلَّ مَن طمع)"؛ 
لأن القانع لا بُدِلّه الطلبُء فلا يزال عزيزاء وقتع بالفتح يقتع قُنوعا: إذا 
سأل» ومنه قوله تعالى: #وَأطْعِمُوأ لْمَانِعَ ْمَك 4[الحج : ]09 , 

و«العفاف» : هو الكَنبٌ عن الحرام» والسؤال من الناس» والقَصْدٌ من 
الأموال: المُعتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي الإفراط» والتفريط ومنه 
الحديث : «ما عَالَ مُقَتَصِدٌ ولا يَعِيلُ»©2؛ أي : ما افتقر من لا يُسرف في 
الإنفاق» ولا يفتقر». 

* قوله تعالى : 9وّمَامِن دَآبَوَ في الْأَرْضِ إِلَّاعلَ أله فا [هود: +]» أخبر 
تعالى أنه مُتكمّل بأرزاق المخلوقات من ذوي الأرض ؛ صغيرها وكبيرهاء 
بَخريتّها وبَريتّهاء وأنه يعلم مُستقرّها ومُستودعها؛ أي: يعلم أين مُنتهى سَيْرها 
في الأرض» وأين تأوي إليه مِن وَكرهاء وهو مُستوَدَعُهاء وعن ابن عباس: 
لمتقرّم4 حيث تأويء 9وَسسْتَوْدَعَهَا 4 حيث تموت» وعن مجاهد: 
«مسميّ4 في الرّحمء (رَمسْمَوَدَعَهَا 4 في الصّلْبِء والذي ذكرناه في التفسير 
أشبه بقول الله تعالى : #والله يَعَلَمُ متَقَلَسَكج ونوك © [محمد: 14]. 


وفى «مسند أحمد» عن أبى الدّرداء قال: قال رسول الله يكلِه: «إنَّ الله 


)١(‏ رواه البيهقي في «الزهد الكبير» (ص: 88)» من حديث جابر ذه وقال: هذا 
إسناد فيه ضعف . 

(؟) لم نقف عليه . 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١١54‏ 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير» »)١5797(‏ بنحوه من حديث ابن عباس وا وهو 
حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)66١١(‏ 

(0) في الأصل: يقتر». 


فرِغٌ إلى كل عبد مِن خَلّقه من حَمْسٍ: مِنْ أَجَله وعَمَله ومَضْجَعِهء وأَثْرِهء 
ورزقِه»”"©. فهذا ممّا نحن فيه؛ وذلك أن الأثرَ: هو مَمْشاه وذهابهء 
ومّجيئه» ومَضْجّعه حيث يَبِيثُ» وينام» ويسكنء وأن ذلك كلَّه بقضاء الله 
وتقديره» مكتوبٌ في الكتاب المُبين الذي هو اللوح المحفوظ . 

(م): (الدابة) في اللغة: اسم لكل حيّوان يِب على وجه الأرض» 
وأنواعها كثيرة» والله يُحصيها دون غيره» وروي أن موسى عليه السلام كان 
عند نزول الوحي عليه عَلِقَ قله بأحوال أهله؛ فأمره الله تعالى أن يضربٌ 
عصاه على صخرة» فانشقت» فخرج منها صخرة ثانية» ثم ضرب عصاه 
عليهاء فانشقّت. وخرجت صخرةٌ ثالثة» فضربهاء فخرجت منها دُودة 
كالدّرّة» وفي فيها شيءٌ يجري [مجرى] الغذاء لهاء ورفع الله الحجاب عن 
سَمْع موسى عليه السلام؛ فسمع الدودة تقول: سُبِحانَ مَنْ يراني» ويسمع 
كلامي» ويعلم مكاني» يذكرني ولا ينساني!! 

وقوله: لعل َه ررْقُهَا4[هود: :]؛ أي: بحسب الوّغدء والفُضل» 
والإحسان0©. 

* قوله تعالى : 9 لِْمّمَراء ازيح أحَصِ روا ف كبيل اللو [البقرة: 
07]؛ يعنى : المهاجرين الذين انقطعوا إلى الله وإلى رسولهء وسكنوا المدينة» 
لك تير ره اهل اسه يُغنيهم ؛ و «الَاسسْسَطيعُوت صصرهًا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 1917)» من طريق الزهري عن أبي الدرداء به. 


وقال الهيئمي في لامجمع الزوائد» 95/0 :)١‏ رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح. 


.)١155-1١54 /1١1( انظر: ١تفسير الرازي»‎ )0( 


يكن 


ف الآرْضٍ 4 ؛ يعني : سفراً للتسبّب في طلب المّعاش» طبَحْسبَهُمٌ 
الحاهلٌ © بأمرهم ومالهم أنهم أغنياء؛ من تَعقفهم في لباسهم؛ وحالهم. 
ومُقالهم؛ كما في الصّحيح : «لِيسَ المِسْكِينٌ الذي تَكدُهُ للّقْمَده الحديع0©, 
[وقوله: «تَمْرِفُهُم سِيمَهُ4 ؛ أي بما يظهر لأولي الألباب من صفاتهم؛ كما 
قال تعالى : ماهم ف وجُوههم 4 الفتح : 5 وفي الحديث(" الذي في 
«السئن» : « اب تقوا فراسة المُؤْمِنء فإنَهُ ينظ بثور الله00©, ثم قرأ: « إِنَّف لِك 
َدَينتٍ لََسوَسَمِينَ #[الحجر : 76] . 

* وقوله: (لايستورب الكامى إلكاناً 4[البقرة: *07]؛ أي : 
لا يُلحُونَ في المسألة» ولا يُكلّفُون الناسَ ما لا يحتاجون إليه؛ فإن مَن 
سأل وله ما يُغنيه؛ فقد ألحف في المسألة. 

وفي «مسند أحمد» عن رجل من مُزِينة: أنه قالت له أَمّهِ: ألا تسألُ 
رسول الله كلِِ؛ِ كما يسأله الناس؟ فانطلقتٌ أسأله» فوجدته قائماً يخطب. 
وهو يقول: «مَن استعفتٌ؛ أَعفَّةُ الك ومن استفتى ؛ أَعْنَاهُ الله ومن سألَ 
النّاسَء وله عِدلٌ عَنْ أزاق؛ فَقَدْ سألّ النّامَ ِلْحَافاً»» فقلت بيني وبين 
نفسي: لناقةٌ له خي من خمس أَوَاقء ولعُلامه ناقةٌ أخرى» فهي خيرٌ من 
خمس أَوَاقَء فرجعت ولم أسأل9». 


. من حديث أبي هريرة ظإ‎ )٠١79( ومسلم‎ 2)١109( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) مابين معكوفتين من «تفسير ابن كثير» (7/ //47). 

(*) رواه الترمذي )7١717(‏ من حديث أبي سعيد الخدري #نه» وهو حديث ضعيف . 
انظر : «ضعيف الجامع الصغير» .)١717(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ » وهو حديث صحيح . انظر: اصحيح 
الجامع الصغير» (؟1؟501). 


>33" 


وفي رواية لأحمد: فاستقبلني [فقال]: «مَنٍ استغتى أَغْنَاهُ الل ومن 
استّعففٌ أَعَفَهُ الله ومّن مَنِ استكفى كفاةٌ الله» ومن سأل وله قِيمَه 5 أوفكة ؛ فَقَدْ 
أَلْحَفَ)2 . 

ولابن مَرْدَوٌيه عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جد عن النبيّ يله : 
«من سأل وله أَربعُونَ دِرْهَماً؛ فَهُرَ مُلْحِفٌ» وَهُرَ مِثْل سف المَلّ9"©؛ يعني : 
الرمل . 

لما تقدمت الايات الكثيرة في الحَثٌ على الإنفاق» وقال بعدها: 
« لِنَتْيِ4؛ أي: الإنفاق المَّحِدُوث عليه للفقراء» نزلت في فقراء 
المهاجرين؛ وكانوا نحوَّ أربعماثة» وهم أصحاب الصّفّة؛ِ لم يكن لهم مَسكنٌ» 
ولا عشائرٌ بالمدينة» وكانوا في المسجد يتعلمون القرآنَء ويصومونء 
ويخْرُجون في كل غَزُوة» قد حبسوا أنْفْسّهم للجهادء وهذا هو المراد من قوله : 
لحرو 4» وقال ابن عباس : حبسهم الفقرٌ عن الجهاد. 

و(السّيماء): العّلامة» قال مُجاهد: سيماهّم التخشّع والتواضع» وقال 
السّدَّيُ : أَنْدْ الجّهْد من الحاجة والفقرء وهذا فيه نظرٌ؛ لأنه يناقض قوله: 
تسب الجاهلٌ أَعَنِيَآة برس التَعَفّفِ #البقرة: 77]» بل المُراد : أن لعباد 
الله المُخَلِصِين هيئةً ووقعا في قلوب الخلق, كل مَن رآهم تئر منهم» وتواضع 
لهم وذلك إنذارات رُوحانية» ألا ترى بأن الأسدّ إذا مرّ هابته السّباعٌ بطباعها 


)غ0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ )2 وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع 
الصغير» (87؟5١5).‏ 

زفق رواه النسائي في ١السنن‏ الكبرى» (7731/0), وابن خزيمة في ١صحيحه»‏ 5 
وهو حديث حسن صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (85؟06). 


م.م 


لا بالتجربة» والبَازيٌ إذا طار؛ نفْرث منه الطيور الضعيفةٌ؟! 

وقوله : «لايعَنُو رت الكارت إلكحانا 14البقر : 078]؟ أي : لا يسألونهم 
لبن وفائدته : التنبي على سُوء طريقة من يسأل الناسّ إلحافاً. 

« قوله تعالى : « وَالَِيَإك أَنَقُولم مُرِفُوأ ولِمْ روأ 4[الفرقان: 50]؛ 
أي: ليسوا بُمبذّرين في إنفاقهم؛ فيصرفون فوق الحاجة» ولا بُخلاءَ عن 
أهليهم؛ فيقصّرون في حَقَهمء فلا يكفونهم. بل عَذْلاَء خياراًء وخيه 
الأمور أوساطها. 

وفي «مسند أحمد» عن أبي الدّرداء عن النبئ يكل قال: «من فقه الوَجُل 
رفقه في مَعِيشّتو206» وفيه أيضاً عن ابن مسعود 5ه قال: قال رسول الله يلك: 
71 عَالَ مَنِ اققصَّدَ0"©. 

وفي «مسند البزار» عن حُذِيفة قال: قال رسول الله تكله: «مَا أَحْسَنَ 
القصْدَّ في الغتى, وأَحْسَّنَ القَصدَ في الفَفّرء وأَحْسَنَ القَصدَ في العِبَامَةً!»©. 
وقال إياسن بن مُعاوية: ما جاوزت به أم الله؟ فهو سَرَفء وقال غيره: 
السّرفٌ: النفقة في معصية» وقال الحسن البَصريٌ : ليس في النفقة في سبيل الله 


ع انعم (4) 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ »)١945‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير» .)07١8(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 4417)» وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير» .)01١١(‏ 

(") رواه البزار في «مسنده» (7457)» وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: «ضعيف الجامع 
الصغير» (59854). 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير» (75/ 7197) , 


اق 


قيل لبعض الأدباء: لاخير في السّرف» فقال: لا سَرَفَ في الخير. 

(الكشاف): قيل: أولئك أصحابُ محمد ككِ كانوا لا يأكلون الطعامٌ 
لف رلك ولا يلبسون ثوباً لا للجّمال والزينة» ولكن كانوا يأكلون ما يس 
جوعهمء ويُعينهم على عبادة ربتّهم» ويلبسون ما يستر عَوْرَاتِهم؛ ويُكثهم 
[من] الحَرٌ والقرٌء وقال عمر ذفيه: كفى سرفا أن لا يشتهي الرجل شيئا إلا 
اشتراه فأكله . 

و(القوام): العَذْل بين الشيئين؟ لاستقامة الطرفين واعتدالهماء 
والمنصوبان؛ أعني لبي ذَلِلَك » و9قَوَامًا © جائرٌ أن يكونا خبرين معآء 
وأن يجعل «بَتّس للك 4 لَعْواء و9قَوَامًا4 مُستقراء وأن يكون الظرف 
خبرا» وَلقَوَامًا» حالاً مُؤكٌدة1©. 

(م): قال ابن عباس» ومُجاهدء وقتادة» والضّكَاك: إن الإسرافٌ 
الإنفاقٌ في معصية الله. والإقتار مَنْمُ حق الله وقال مُجاهد: لو أنفق مثل 
أبي قيَيْس ذهب في طاعة الله؛ لم يكن سَرَفآء ولو أنفق صاعاً في المعصية؛ 
كان سرف . 

* قوله تعالى : وما حَلَتَتٌ لْنَّ والإنن إِلَّا لِيمبدُون #[الذاريات: 05]؟ 
أي: إنما خلقتهم؛ لآمرهم بعبادتي: لا لاحتياجي إليهم» وقال ابن 
عباس : ليُقرُوا بعبادتي طوْعاً وكَرْهاً» واختاره ابن جريرء وقال ابن جريح : 
إلا ليعرفون. وقال الربيع : إلا للعبادة» وقال السَُّدّي: من العبادة ما ينفعء 
ومنها ما لا ينفع» وقال الضحَاك : المراد بذلك المؤمنون. 


.)599 /7( انظر: الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)48 انظر: «تفسير الرازي» (85؟7/‎ )6( 


حصن 


وقوله: لامآ أَرِيدُ مم من رَرْقِ؟؟ أي: خلق العباد؛ ليعبدوه» وهو غير 
مُحتاج إليهم» بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم» فهو خالقهم ورازقهم. 

وفي «مسند أحمد) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ: «قال الله 
تعالى : ابن آدمَ تفرَغ لعبّادتي ؟ أَمْلأ صَدْرَكَ غنىَ0©. 

وفي «مسند أحمد» أيضآ من حديث حَبّةَ وسّوَاء ابني خالد قالا: أتينا 
رسول الله كل وهو يعمل عملاً» أو يبني بناءء فأَعَنَاه عليه» فلمًا فرغ ؛ دعا 
لنا [وقال]: «لا نأا من الورْقٍِ ما تَهَرْمَرَتْ رُؤوسُكُمَا؛ فإِنَ الإنسانَ تَلِدَهُ 
أنه أحْمَرَ ليس عَلِيهِ قِشْرَة ثم يعطيه الله ويَررقه0©. 

وفي بعض الكتب الإلهية: يقول الله : ابن آدم؛؟ خلقتك لعبادتي؟ فلا 
تعن وكات برزقك؟ فلا تتعب. واطلبني؛ تجذني» فإن وجدتني؛ 
وجدت كلّ شيء» وإن فتّكَ؛ فاتك كل شيء, وأنا أحبٌ إليك من كل شيء. 

وعن عبدالله بن مسعود 5ه قال: أقرأني رسول الله يكل: «إني أنا 
الرزّاقٌ ذو القرّة المَتِينُ» رواه أبو داود» والترمذيٌ؛ وقال: حَسنٌ صحيحٌ» 
ورواه أحمدء والنسائيعُ0. 


(م): فإن قيل: لم يذكر الملائكة» مع كونهم ما خلقوا إلا للعبادة؛ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 708)» وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح 
الجامع الصغير» .)١915(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 554)؛ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير» (57401). 

() رواه أبو داود 0491. والترمذي (259450)» والنسائي في «السئن الكبرى» .)1//٠1(‏ 
والإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 2795)» قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


04 


فالجوابٌ من وجوه: 

أحدها: أنه يل كان مَبعوئاً إلى الجن والإنسء فلما قال: # وَدَوْر فَإنَّ 
لذ نَنهَُ امون #االذاريات: 4800 بَيّن ما يُذكّر به» وهو كون الخلق 
للعبادة . 

ثانيها: أن الكفّار كانوا يقولون: إن الله عظيمٌء خلق الملائكةء 
فيعبدون الله؛ ونحن لِتزول درجتنا نعبد الملائكة» فالأمر فيهم كان مُسلَّماً 
من القوم» فذكر المُتنارّع فيه. 

الثها: قيل: الجن يتناول الملائكة. لأن الجن أصله من الاستتارء 
وهم مُستّتيرون عن الخلق» فعلى هذا: تقديم الجن؛ لدخول الملائكة 
فيهم» وكونهم أكثرٌ عبادة وأخلصّها. 

وإنقهاة نيعي الرتحوو نفى: تعلى الآنة روما قبلها :بان نما يتعلة 
الكفرة؟ من ترك ما خُلقوا له» وهذا مُختصصٌّ بالجنٌ والإنس» فإن قيل: فعل الله 
لا يُعلّل بالأغراض؛ يقال: هذا تعليل لفظئٌ غير حقيقيٌ ؛ كقوله تعالى : 
متكي سْعووَقِآل تان أحكْرَمك عن دمن 4[الحجرات: +1]. 

مثاله: الماء إذا كان مخلوقا للتطهير والشّرب؛ فالصافي منه أكثد 
فائدة في تلك المنفعة؛ يكون أشرفّ من ماء آخرء وقيل: معناه: ليعرفون» 
فإن قيل: ما العبادة التي خلقوا لهاء قلنا: التعظيحُ لأمر الله والشفقةٌ على 
خلق الله؛ فإن هذين النوعين لم يَخْلَّ شرعٌ منهماء فأما خصوص العبادات : 
فالشرائع مختلفة فيها بالوَضع والهّيئة» والقلّة والكثرة» والرّمان والمكان» 
والشرائط والأركان. 


* قوله تعالى: لامآ رد مِنْمُم من رَزْقِ4[الذاريات: 07]» فيه جواب 
ام 


سؤال» وهو أن الكَلق لغرض يُنبىء عن الحاجة؛ أي: لست كالسّادة مع 
عبيدهم؛ فإنهم إنما يملكونهم؛ ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم» بل 
هم الرابحون» ويحتمل أن يقال: هذا دليل لكونهم مخلوقين للعبادة؛ 
وذلك أن الفعل في العرف لا بدَّ له من منفعة» لكن العبيد على قسمين 
قسمٌ منهم يكون للعظمة والجلال؛ يطعمهم مالكُهم» ويسقيهم» ويُعطيهم 
البلاد من الأطراف. ويهبهم الثّلادَ والطراف. والمراد منهم تعظيمٌ المثول 
بين يديه» ووضع اليمين على الشمال لديه. 

وقسمٌ منهم للانتفاع بهم في تحصيل الأرزاق» أو لإصلاحهاء فقال 
ليتفكروا هل هُم من قبيل أن يطلب منهم تحصيلٌ رزق» أو هم مِمّن يطلب 
منهم إصلاح قُوت؛ كالطبّاخ والخوانيّ الذي يُقرب الطعام» وليسوا 
كذلك؛ فما أريد أن يطعمون؛ فإذاً؛ هم عبيدٌ من القسم الأول» فينبغي أن 
لا يتركوا التعظيم. 

ثم قال: ##إنَّ أمَهَ هْوَ أَلرَََقُ #[الذاريات: 08]؟؛ أي: ما أريد منهم من 
رزق؟ فإني أنا الرزّاق» ولا العمل ؛ فإني قويٌ0©. 


#0 # 


وأما الأحاديثء فَتَقدّمَ مُعظَمُهَا في البابّين السّابقينء وَممًا لم 


عَنْ أبي هُرَيرَة ظفل » 0 قال «لَيْسَ الغتى 
عَنْ كَدْرةِ العَرَضٍء وَلكِنَّ الغتى غِنَى النَفْسِ)» متفق عليه 
)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» .)5٠١- 1١99 /١4(‏ 


٠ 


«العَرّض» بة بفتح العين والراء : هُوَ المَالُ. 


((الحزاك» 

(ق): «العرض» بفتح العين والراء: هو حطام الدنيا ومّتاعهاء ود 
الراء: هو ما خلا العَقَارَ والحيّوانَ» وما يدخله الكيلٌ والوّزنء هذا ل 
عبيدَة» وفي كتاب «العين»: العرّضٌ: ما نيل من الدنياء ومنه: قوله تعالى : 
هري ترِيدُورت عرض أَلدَْا 4[الأنفال: ] وجمعه عر وض 0 

(ن): يعني : الغِنى المحمود غنى النفسء وشبّعهاء وقلّة حرصهاء 
لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة؛ لأن مَن كان طالبآ للزيادة؛ لم 
يستغن بما معه» فليس له غنى لاف 

(ق): بيانه: أنَّ النفسَ إذا استغنت؛ كفت عن المطامع. فَعرّت 
وعَظّمتء فحصل لها من الحظوة والتّراهة» والشّرفء والمّدح أكثدُ مِمّن 
كان غنياً بماله» فقيراً بحِرْصه وشَّرَهِه؛ فإن ذلك يُوٌرطه في رذائل الأمور, 
وتسنائتن الاقغال؛ لشخله وضاءة تهكته فيتكر ذاقه من الناس» :ويتصغر قَدْجه 
عندهم» فيكون أحقرٌ من كل حقير» انتهى7» 

قيل: غنى النفس أن يكون سمح الأخلاق» وإن كانت ذاث يده 
قليلة» فكم قد رأينا الفقيرَ البَذّال؟2 القانم بما أعطاه الله» وهو لعَمْري 


.)40 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١5٠ /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )1( 
.)46 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )9( 
في الأصل: «البذان»‎ )4( 


"1١ 


الغننٌ» لا المكثر المُقَتّرء قال الكنديٌ : 

وكائن تَرى مِنْ نجي عِِرَّة ‏ عَدِِيمٍ وذي نَروَةمُفِْسِ 

فَإِنَ الغِنىَ في قُلوبالرّجَا 2 لِوإنَانَرُرَللأشفسٍ 
(شف): المراد بغنى النفس القناعةٌ» ويمكن أن يراد به ما يَسّدَّ الحاجةء 

قال الشاعر: 

غنى النفس ما يَكْفِيكَ عَنْ سد حَاجَةٍ فإِنْ زادَ شيا عَادَ ذَاكَ الغتّى فقرا 
(ط): يمكن أن يراد بغنى النفس حخصول الكمالات العلميّة والعملية» 

وأنشد أبو الطيتّب في معناه: 

ومَنْ يَُفِقٍ السّاعَاتٍ في جَمْع مَالِه مَخَافة فَفْر فالَّذِي فَعَلَ الفَقَرُ 
يعني : ينبغي أن يُنَفِقَ ساعاته وأوقاته في الغنى الحقيقيٌ» وهو طلبٌُ 

الكمالات؛ ليزيد غنىّ بعد غنىّ» لا في المال؟ لأنه فقر بعد فقر"©. 


#* خ# # 


سه 


«قَدُ أفلح مَنْ أسْلم وَرَرْفَ كفافاً وقلعه الله بما آتاه» رواه مسلم 5 


(لكإفة) 
سبق في الباب قبله . 
#» 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)754١/١١(‏ 


نض 


4 ون حكيم بن جزام لا قال: : سَأَنْتُ رَسُولَ الله كلل 
قأغطانيء ثُمَ سَأَلَنَهُ قَُطَاني» ثم سَأَلتَهُ أعُطاني» ثم قال: «يا حَكيمً! 
إنَّ هذا امل حَضيرٌ حُلوٌ» َم أَحَذَهُ سَحَاوَةِ َفْسِه بُورَكَ لَهُ فيه 
ومن أَحَدَ بإ شراف نفْسٍء لَمْ ارك لَه فيوه وَكَانَ كَانّذي يَأكلٌ 

ولا تشع ؛ اليد اللي ير من ال الشفلَى». قال م فقلث : 
يا رسول الله! والّذي بَعَتَكَ بالحَقٌ! لا أرْرَأ أحدا بَعْدَكَ شيئاً حَنّى 
َقَارِقَ الدُنياء فكان أبُو بكر 5ه يَدْعو حَكيماً لِيُعْطِيهُ يهم فََأبَى أنْ يَقْبَلَ 
ِنْهُ شيئاء نُمَ إِنَّ عُمَرَ له دعا لُمْطِيهُ فى أن يعبنّةُ: فقال : 
ا مشر المشلمين أضهدكُم َلَى حكيم آني أوضن عل هدي 
قِسَمَهُ الله له في هذا الفيْءِ» َبَأبَى أن يَأَحْذَمُ فلن يو يور حَكيمٌ أحَداً 
مِنَ النّاس بَعْدَ الي كل حَمّى توفي متفقٌ عليه . 

دير برا ثم زاي ثم همزة: أي : نَم يَأَحْذْ من أَحَدٍ شيئاء 
وأصل الررْءِ : النقصَانُ؛ أي : لم ينقصن أحَداً شيئاً بالأَخَذٍ من 
و«إشرافٌ النفس» : تَطلمُهَا وَطْمّعْها بالشيْءء وسار التّفس» : 


> موي 


هي عدم الإشرّاف إلى الشىعء والطّمّع فيه والمُبالاة به والشرّه. 
00 2 
00 

* قوله : «سألته فأعطاني» لم يُبِيئّن المّمسؤول في هذا الحديث ما هوء 


وفي «المعجم الكبير» للطبرانيٌ عن عروة بن الزّبير: أن حَكِيم بن حرام سأل 
رسول الله يل مائة من الإبل» فأعطاهء ثم سأله مائة» فأعطاه. ثم قال له 


م 


رسول الله يكِ: «يا حَكِيمٌ؛ إِنَّ هذا المَالَّ حَضرَة حُلوَة»» الحديث. 

(ن): شبّهه في الرٌغبة فيه» والمَيْل إليه» وحِرْص النفوس بالفاكهة 
الخضراء المُسْئَلذَّة؛ فإن الأخضر مرغوبٌ فيه على انفراده» والحُلو كذلك» 
فاجتماعهما أشدٌّء وفيه: إشارة إلى عدم بقائه؛ فإن الخَضْراواتٍ لا تبقى» 
ولا تراد للبقاء. 

وقوله : «بورك له فيه» ذكر القاضي فيه احتمالين» أحدّهما: أنه عائد 
إلى الآَخِذْ ومعناه: من أخذ بغير سُؤال ولا إشراف وتطلع ؛ بورك له فيه. 

والثاني : أنه عائد إلى الدّافع» ومعناه: مّن أخذه مِمّن يدفعه مُنشرحاً 
بدفعه إليه» طيتب النفس» لا بسؤال اضطرّه إليه» ونحوه مِمًا لا يَطيبٌ معه 
نفس الدافع» انتهى(. 

وفيه: إثباثُ البركة لآخذ ما أعطي بغير سؤال» ولا إشراف نفس. 

(ن): قال العُلماء: إشرافٌ النفس تَطلّعها إليه» وطمعْها فيه9©. 

(ق): وقوله: «لم يبارك له فيه»؛ أي : [لا] ينتفع به صاحبّه ؛ إذ لا يجد 
لذّةَ نفقته» ولا ثوات صدقته» بل يتعب بجمعه. ويُذمٌ بمنعه» ولا يصل إلى 
شيء من نفعه» ولا شك في أن الحِرْصّ على المال» وعلى الحياة الدنيا 
مَذْمومٌ مُْسِدٌ للدّين؛ كما في الحديث: «ما ذَِْانِ جَائِعَانٍ أرسلا في زَركبة غنم 
بَْسَدَ لها من حرص المَرْءِ على الشّرفف والمّال لدينو»". 


.)١57/1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 8١‏ -87)» والحديث رواه الترمذي (7717/5) عن 
كعب بن مالك هه» وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)017١(‏ 


لقن 


* قوله: «كالذي يأكل ولا يشبع»: 

(ن): قيل: هو الذي به داء لا يشبع بسببهء [وقيل]: يحتمل أن المُراد 
التشبيةٌ بالبّهيمة الاعيةء وفيه: الحَثٌّ على التعفّف. والقناعة» والدضا يما 
تيسّر في عَفاف» وإن كان قليلاً» والإجمال في الكَسْبء وأنه لا يَغْترُ الإنسان 
بكثرة ما يحصل له بإشراف ونحوه؛ فإنه لا يُبارك له فيه» وهو قريب من قوله 
تعالى : 7 يمح ناريأ وير ألصَدَقَتٍ #[البقرة: 20]571 . 

(ط): لما وصف المال بما تميل إليه النفسسٌ الإنسانية بجبلّتها؛ رتب عليه 
بالفاء أمرين» أحدهما: تركها مع ما هي مجبولةٌ عليها من الحرص» والشّره 
والمَيّْل إلى الشّهٌوات» وإليه أشار بقوله: «ومن أخذه بإشراف نفس». 

وثانيها: ها عن الرغبة فيها إلى ما عند الله من الثواب» وإليه أشار 
بقوله : «بسخاوة نفس»» فَكَنَى بالسّخاوة عن كنف النفس من الحرص والشّره؛ 
كما كَنَّى في الآية بتوقّي الأنفس من الشّمّ والجْص المَجْبُولة عليها عن 
السّخاء ؟ لأن من توقّى من الشّحٌ؛ يكون سيا مُفلحاً في الدارين» لوَمَنَيُوقٌ 
شُمَّ نفس وليك هْمٌالْمُمْيصرت #االحشر: ]0 . 

* قوله ككخِ: «اليد العليا خير من اليد السفلى»»؛ سبق شرحه في 
(الباب السادس والثلاثين). 


ننم 


* قوله : «لا أرزأ أحداً بعدك»: 


أي: لذ لضن بعدك مال أحد بالسؤال عنه) والأحذ منه »2 من الرّرْى» 


.)١757/19( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١91١7 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
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وهو النقصان. يقال: ما رَرَأْتُ مالّه؛ أي: ما نَقَضْيّهء ويمكن أن يكون 
معناه: بعد سؤالك» ويمكن أن يكون بمعنى غيرك . 

(ك): قال ابن بَطّال: في هذا الحديث: إعطاء السائل من مال واحد 
مرتين» وما كان عليه رسولٌ الله يل من الكَرّمء وفيه: الاعتذار للسائل إذا 
لم يجد ما يُعطيه» وفيه: موعظتهء والحضٌ على الاستغناء عن الناس 
بالصبر والتوكل على الله» وأن الإجمالَ في الطلب مَقرونْ بالبركة» وفضل 
العْنى على الفقر إن كانت اليد العليا هي المُنفقة» وفضل التعقف إن كانت 
الُتعففة» وفيه: أنه لا يستحق أحدٌ من بيت المال شيئاً إلا بعد إعطاء 
الإمام» وفيه: أنه لا قهر في الأخذ من أمثاله. وإنما أشهد عمرٌ على 
حكيم ؛ لأنه خشي سوء تأويله» فأراد أن يُبرى* ساحتّه بالإشهاد عليه2©. 


#2 *# 


6 2 وعن أبِي بُرْدَة عن أبي موسى الأشعريٌ فد » قال: 
رجات حول الل 6 لي راز ونخن سسنَّه نفر بَيْننا بَعِيرٌ 


هي 


نعتقبه فَتَقبَتْ أقدامُناء وَنَقَبَتْ َدَبِي ء وَسَقَطْثْ أظفاري . فكنا 


9 


تلفت على أَرْجُلِنا الخِرَقَ» قَسُمْيَتْ: غَرْوَةَ ذَاتٍِ الرّقاع؛ لِمَا كنا 


َْصِبُ على أَرْجُِنا من الخرق» قال أبو بردة: فَحَدثَ أبو مُوسَى 
بِهَذا الحَدِيثٍء ؟ ثم كرة ذلك. وقالَ: اكد امم , بأَنْ أذكرهًا 


© م 


قال : كأَنَهُ كره أَنْ يكونَ شَيئاً مِنْ عَمَلِهِ أَقْشافُ مكف متفق عليه . 


.)١18 /4( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


علض 


0 


(ن): أي : يركبه كل واحد منا نَؤْبته» وفيه: جواز مثل هذا إذا لم يضر 
المَّركُوبَ» و«نقبت» بفتح النون وكسر”" القاف؛ أي: قَرِحَتْ من الحفاء. 

وقوله: «سميت ذات الرقاع لذلك» هذا هو الصحيح في تسميتهاء 
وقيل: سُمّيت بذلك بجبل هناك فيه بياض وسّواد وحَمْرة» وقيل: باسم 
شجرة هناك» وقيل : كان في ألويتهم رقاع» ويحتمل أنها سُّمّيت بالمجموع . 

وفيه: استحباب إخفاء الأعمال الصالحة؛ وما يُكابده العبد من المَسافٌ 
في طاعة الله تعالى» ولا يظهر شيئاً من ذلك إلا لمصلحة؛ مثل بيان حكم ذلك 
الشيء» أو التنبيه على الاقتداء به فيه» أو نحو ذلك0©. 


* قوله : (نعتقبه» : 


(ق): فيه: بيان ما كانوا عليه من شدّة الصَّبر والجَلدء وتحمّل تلك 

الشدائد العظيمة» وإخلاصهم في أعمالهم””". 
4# #6 * 

وعَنْ أبى ممنان ميخت سات وف » قال: قال 
ّذ صَيَلافَ 3 1 ٠‏ 7 َِ 0 ص 2 
رَسُولُ الله يكله: «لا تلجفوا في المسأَلَةَء فَوَال! لا يَسْأَلني أَحَدٌ 
مع 0 001 وه 2 م 8 آذآ ل له ام 
منكم شَيئاء فُخْرِج لَهُ مَسْأَلَتُهُ مي شَيْئاً ونا لَهُ كارة. فَيُبَارَكَ لَهُ 
فيمَا أَعْطَينُهه رواة مسلم. 
)١(‏ في الأصل: «وسكون». 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١198-1917/١1(‏ 
(*) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 1944). 


ينض 


ا 


* قوله يك : «لا تلحفوا في المسألة» : 

(ق): هكذا صحيح الرواية» [ومعناه: لا تنْزلوا بي المسألة]!" المُلْحَف 
فيها؛ أي : لا تَلِحُوا علىّ في السؤال» وإنما نهى عن الإلحاح؟ لما يُؤْدّي إليه 
من الإبرام» واستثقال السائل» وإخجال المسؤول» حتى أنه إن أخرج شيئاً؛ 
أخرجه عن غير طيب نفس» بل على كراهة وتبرُم» وما استّخرج كذلك؛ 
لا يُبارَك له فيه؟ لأنه مأخوذ على غير وجهه . 

ثم قد كان المنافقون يُكثرون سؤالٌ رسول الله يكل؛ ليُبِخُلوهء وكان 
يعطي العطايا الكثيرة بحسّب ما يُسأل؛ لثلا يتم لهم غرضهم من نسبته إلى 
البُخل؛ كما قال ككل: «إِنَّ قَؤْماً خَيّروني نيد أن لون بالفخش» أو 
لو ولسث بباخل»”" . 

(نه): «لا تلحفوا في المسألة»؛ أي: لا تبالغوا فيهاء يقال: ألحف 
في المسألة يُلِحفٌ إلحافاً: إذا ألمّ ولزمها". 

(شف): قوله : «فيبارك له» بالنصب بعد الفاء على معنى الجمعية ؛ 
أي : لا يُجمع إعطائي أحداً شيئاً وأنا كارةٌ في ذلك الإعطاءء ويُبارك الله له 
في ذلك الذي أعطيته إياه. 


.)87 /7( مابين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 87)» والحديث رواه مسلم )2٠١07(‏ من حديث 
عمر بن الخطاب #5 . 

(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 / 7717) . 
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(ط): ولو روي بالرفع؛ لم يحتج إلى هذا التكلّف. بل يكون رفعاً 
على الإشراك؛ كقوله تعالى: #وَلَابِوَنُ لم يَمْتَذِرُونَ © [المرسلات: ]27 . 

(ن): اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة» واختلف 
أصحابنا في مسألة القادر على الكَسْب [على وجهين]؛ أصِحّهما: أنه 
حرام؛ لظاهر الأحاديث, والثاني: حلال مع الكراهة بثلاثة شتُروط؛ أن 
لا يُذِلَ نفسّهء ولا يلح في السؤال» ولا يؤذي المسؤول» فإن فقد أحدُ هذه 
الشروط؛ فحرامٌ بالاتفاق9©. 


#* 4# #* 


4ه - وعن أبي عبد الرحمن عَوف بن مالك سحي حَعوت طللكه » 
قال: كنا عِنْدَ رسُولٍ الله كَل يِسْعَةٌ أَوْ ثمانيّة أَوْ سَبْعَدَّ فقالَ: «ألاً 
بَايعُونَ رَسُولَ الله ي؟». وكنًا حَدِيئي عَهْدٍ بيعو فنا : قد بَايَعْنَاكَ 
يا رَسُولَ الله ثم قال: «آلا تبَايِمُونَ رَسُولَ الله؟» فَبَسَطْنا أَيديناء 
وَقلَنا : قد بَايَعْنَاكَ يا رَ ترز اف يقد ميغند فل : «على أَنْ تَعْبدُوا 
الله ولا تث تشركوا به شيئاًء والصَّلَوَاتِ الحَمْسِ وَنَطِيعُوا»» وَأَسَرَ كلمَةَ 
0 دولا تَسْأَلُوا النَّامنَ سياه فَلَقَدْ ربت بَعْضَ أُولئِكَ التَفر 


2 


سقط يسْقِطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ» فَمَا يَسْأَلُ أَحَدا يناو ياك وواه مسلم . 


.)١195١7؟‎ /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)1١7107 /90( زفمة انظر: شرح مسلم» للنووي‎ 
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ىو 


(ق): أخذه يل على أصحابه فى البّبئعة أن لا يسألوا أحداً شيئاً؛ حَمْل 
منه على مكارم الأخلاق» والترفع عن تحمل من الخلق» وتعليم الصبر 
على مَضيض الحاجات,. والاستغناء عن الناس» وعِرَّةَ النفوس» ولمًا 
أخذهم بذلك ؟؛ التزموه في جميع الأشياء. وفي ما لا تلحق فيه منْةٌ؛ طرداً 
للباب» وحَسْما للذرائع”". 

(ن): فيه: التمسّك بالعُموم؛ لأنهم نهوا عن السؤال. فحملوه على 
عمومه» وفيه: الحَثٌ على التنزّه عن جميع ما يُسمّى سؤالاً وإن كان حقيرا» 
انتهى" . 
وفي ل(مسئد أحمد» عن أبي ذَرٌ ظفل قال: دعاني سول الله 3 وهو 
يشترط عليٌ أن لا تسأل الناس شيئء قلت: نعمء قال: «ولا سَوْطُكَ إِنْ سقط 
منك حَتَّى تَنْْلَ إِلِيْهِ فَتأَحُدَهُ”"» ففي هذا الحديث: عُموم النهي عن السؤال» 
فلعلهم بلغهم منه إرادة الععموم . 

(ك): فإن قلت: لم امتنعوا من الأخذ مطلقاء وهو مبارك إذا كان 
بسّعة الصَّدْرء مع عدم الإشراف؟ 

قلت: مُبالغةَ في الاحتراز؛ إذ مقتضى الجبلة الإشرافٌ» والحرئصء 
والنفس سَّّاقة» والعِرْقٌ دَسَّاسء ومّن حام حول الجمى؛ يوشلك أن يرتع فيه؟؟. 


.)87 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (17/ 1737). 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ 177)» وهو حديث صحيح. انظر: اصحيح 
الترغيب والترهيب» .)81١١(‏ 

(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (4/ .)١18-١1/‏ 


حرضن 


(حس): أما السحُؤالٌ لذوي الحاجة: فحِسْبةٌ يُؤجر عليه» فعله 
رسول الله كو سَّئل ابنْ وَهُب عن الرجل يعرف في موضع مُحتاجين» 
وليس عنده ما يَسَعْهِمء وهو إذا تكلم؛ يعلم أنه يُعطى. ترى له أن يسأل 
لهم؟ قال: نعم» وآجَرَهُ الله على قَدْر ذلك» قال: وكان مالك يفعل ذلك 
نح أوذي انا افعل3, 


#0 


وعن ابن عمرَ ي48ا: أَنَّ النبت يلك قالَ: «لآ تَرَالُ المَسألَةُ 
م م 2 7 لم ا ل بس 5 2 
بأَحَدِكمْ حَتى يَلقى الله تعالى ولِيْسَ في وَجْهه مُرْعَةَ لخم متفق 
عليه . 

«المُرْعَةُ» بضم الميم وإسكانٍ الزاي وبالعينٍ المهملة: القطعة. 


(ن): «مزعة لحم» قال القاضي: قيل: معناه: يأتي يوم القيامة ذليلاً 
ساقطاً لا وجة له عند الله. وقيل: هو على ظاهره. فيحشر ووَجْهُه عَظهٌُ لا 
لحم عليه؛؟ عقوبة له» وعلامة بذنبه حين طلبَ وسأل بوَجْهه؛ كما جاءت 
الأحاديث الأخر بالعُقوبات في الأعضاء التي كانت به المعاصيء وهذا 
فيمّن سأل تكثرا؟"©. 

(ط): يؤيد هذا القولَ: أن كثرة للحم في الوجةة»: ووه يذل على 


.)١١8 /5( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
.)١"٠١ زفق انظر: اشرح مسلم» للنووي 0ك‎ 


"1١ 


صَفاقَة الوجه ووّقاحتهء وهي أمّارة الإلحاح» فيعاقب بنزعه عنه2©. 

(نو): عبّفنا الله تعالى أن الصُّورة في الدار الآخرة تختلف باختلاف 
المعاني» قال تعالى: 8 يَوْم يَنِيِضُ وَجُوهُ وكَنوَدٌ وُجُوةٌ 1#آل عمران: 1١1]ء‏ 
والذي يبذل وجهه لغير الله في الدنيا من غير ما بأس وضرورة؛ للتوسّع 
ا 
المعنى الذي خفي عليهم منه. 

#* # * 

١‏ - وعنة: أنَّ رسّولَ الله يك قالَ وهو على المِنبرء وذَكْرَ 
الصَّدَقَةَ والنعَفْفَ عَنِ المَسالَة : «البَدُ الغليا خَيْدُ من اليَدِ السّفلى» 
وَاليَدُ العليا هي المُنفِقةٌ» وَالسّفْلى هِيّ السَّائلُ»» متفق عليه. 


ا 
لين 

* قوله يِ: «اليد العليا خير من اليد السفلى»؛ سبق في (الباب 

السادس والثلاثين) . 
* 4# خ*ه 

5 - وعن أبِي هُريرةَ طله» قال: قال رسُولٌ الله يله : «مَنْ 
سَأَلَ النّاسنَ تَكَتْرَ فإِنّما يَسْأَلُ جَمْراً؛ مَلْيَسْتقلَ أَوْ لِيَسْتَكينه 
رواه مسلم. 


.)١5١17 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


فض 


#أعدايعي”#) 0 
2 

/ واي 0 

0 ع م سسكا 


* قوله ككلهْ: «من سأل الناس أموالهم» : 

(ط): «أموالهم» بدل اشتمال من «الناس»». وقوله: «تكثراً» مفعول 
له» وقد تقرر عند الغلماء أن البدل هو المقصودٌ بالذات» وأن الكلام سيق 
لأجله؛ فيكون القصدٌ من سؤال هذا الساتل نفْسَ المالء والإكثارَ منه» 
لا لدفع الحاجة» فيكون مثلٌّ هذا المال كنزاً يترئّب عليه قوله: «فإنما يسأل 


جمراً». ونحوه قوله تعالى : #وَالدِرح يَكنرُوس الذَّهَب وَالْفِصََةَ 4 إلى 


قوله: 9 يَوْم يحي عَيِها فى نار جَهَتّمَ 4[التوبة: ه*] سمي التكثّر جمراً؛ لأنه 
مُسَبَبٌ عنه» كقوله تعالى : إن ألذِينَ يَأَصَكَلُونَ أَموالَ الْبَتمئن لما إِنّمَا يا ون 
فَيُطُونهِمَ ناوا ©[النساء : :]٠١‏ 

وقوله: «فليستقل أو ليستكثر»؛ أي: فليستقلٌ الجمر» أو ليستكثره. 
فيكون تهديداً على سبيل التهكّمء أو فليستقلٌ المسألة» فيكون تهديداً 
مَخْضاً؛ كقوله: #هَمَن َه موصن وَمَن َه فيكف © [الكهف: و20 , 

(ق): الأمر على جهة التهديد. أو على جهة الإخبار عن مَآل حاله» 
ومعناه: أنه يُعاقب على القليل من ذلك والكثير"©. 


.)١151١ /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)85 (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (”؟/‎ 


0 


0 وعن سَعُرة بن جُذّب له ؛ قال: قال رسُولٌ ا . الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إِنَّ المَسألّة كد يَكُدّ بها الرَجُلُ وَجْهَهُ إلا آَنْ 
يَسألَ الِجل شلطاناً) أَوْ في أمْر لايد 5-8 رواة الترمذي» وقال: 


و 


حديثٌ حسنّ صحيحٌ. 
«الكذٌ : : الخَدّش ونحوه. 


تكن 


ام سر 

* قوله كِ: «المسألة كد يكد الرجل بها وجهه»: 

(نه): (الكد): الإتعاب. يقال: كد يَكَدٌ في عمله كداً: إذا استعجل 
وتعب» وأراد بالوجه ماءه ورَونقٌه0©. 

(ق): هذا مخمول على من نأل ؤالاً يجوز له :خض الوحة 
بهذا النوع ؛ لأن الجناية به وقعت؛ إذ قد بذل من وجهه ما أمر بصّوْنه عنه» 
وتصرّفه به في غير ما سُوّعَ له0©. 

* قوله : «إلا أن يسأل الرجل سلطاناً» : 

(خط): هو أن يسأل حَقَّه من بيت المال الذي في يدهء وليس هذا 
على معنى استباحة الأموال التي تحويها أيدي بعض السّلاطين من غَضْب 


مال الستلس :© 


.)١58 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)806 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
انظر: امعالم السئن» للخطابي (7/ ك6‎ )9( 


فض 


(ط): «أو في أمر لا بد منه» أي : [من] حَمَالة» أو جّائحة» أو فاقة» 
ونحوها("©. 

(ن): اختلفوا في عطية السلطان» فحرّمها قومٌء وأباحها قوم» وكرهها 
قوم» والصَّحيحٌ: أنه إن غلب الحرامٌ فيما في يده؛ حَرُمتء وإن لم يغلب 
الحرامٌ؛ فمبّاحَ إن لم يكن في القابض مانع من استحقاق الأخذ انتهى0". 

قال الإمام الغزاليٌ رحمه الله : اعلم أن من أخذ مالاً من سُّلطان؛ فلا 
بد له من النظر في ثلاثة أمور: في مدخل ذلك إلى أيدي السلطان من أين 
هو؟ 

وفي صفته التي بها يستحقٌ الأخذ. 

وفي المقدار الذي يأخذه هل يستحقّه إذا أضيف إلى حاله» وحال 
شركائه في الاستحقاق؟ 

النظر الأول في جهات الدَّخل للسلطان: 

كل ما يحل للسلطان سوى الإحياء وما يشترك فيه الرَعِيةٌ قسمان : 

قسمٌ مأخوذ من الكفارء وهو الغنيمة المأخوذة بالقهرء والفَيْء؛ وهو 
الذي حصل من مالهم في يده من غير قتال» والجريةٌ وأموال المُصالحة» 
وهي التي تؤخذ بالشرط والمعاقدة. 

والقسم الثاني : المأخوذة من المسلمين» ولا يحل منه إلا قسمان: 

المواريث وسائد الأموال الضّائعة التي لا يتعيّن لها مالك والأوقاف 


.)15١15 /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)1١78 انظر: «شرح مسلم» للنووي (ا/‎ )0( 


نض 


التي لا مُتولَيَ لها. 

وأما الصدقات: فليس تؤخذ في هذا الزمان» وما عدا ذلك؛ من 
الْخَرَاجٍ المّضروب على المسلمين» والمُصادراتء وأنواع الوّشوة؛ كلها 
حرامٌ» فإذا كتب لفقيه أو غيره إدراراً» أوصلة» أو خلّعة على جهة؛ فلا 
يخلو من أحوال ثمانية؛ إما أن يكتب على الجزية» أو على المواريث» أو 
على الأوقاف, أو على ملك أحياه السلطان» أو على ملك اشتراه» أو على 
عامل خَرَاج المسلمين» أو على بَيّاعَ من جملة التجّاره أو على الخزانة. 

فالأول: هو الجزية» وأربعة أخماسها للمصالح» وَحْمُّسها لجهات 
معيئة» فما يُكتبُ على الحُمُس من تلك الجهات؛ أو على الأخماس 
الأربعة لما فيه مصلحةً. وروعي فيها الاحتياطً في القَدْر؛ فهو حلالٌ بشرط 
أن لا تكون الجزيةٌ إلا مضروبة على وجه الشرع» وبشرط أن يكون الذمّي 
الذي تؤخذ منه مُكتّسباً من وجه لا يُعلم تحريمّه. فلا يكون عامل سّلطان 
ظالم» ولا بيّاع خمْر ونحوه. 

الثاني : الموَارَيت) والأموال الضائعة» فهي للمصالح» والنظرُ في أن 
الذي خلّفه هل كان ماله كلّه حراماً أو أكثثه أو أقله؟ فإن لم يكن حراماً؛ 
بقي النظر في صفة من يُصرَّفٌ إليه؛ بأن يكون في الصرف إليه مصلحةٌ» ثم 
في المقدار المصروف . 

الثالث: الأوقاف» ويجري النظر فيها؛ كما يجري في الميراث» مع 
زيادة أمرء وهو شَرْطُ الواقف. حتى يكونّ المَأخوذٌ موافقاً له في جميع 
شرائطه . 

الرابع : ما أحياه السلطان» وهذا لا يعتبر فيه شرطً؛ إذ له أن يُعطيّ 


خض 


مر لكا جام لمن ناه والنظر فيه: هل إنه أحياه بإكراه الأجراء» أو 
بأداء أخره من حرامء فإن كانوا مكرهين على الفعل؟ لم يتملّكه 
السلطان.» وهو عر وإن كانوا مُستأجرين» ثم قُضيت أجورُهم من 
الحرام؛ فهذا يُورِتُ شبهةٌ» وقد نبّهنا عليه في (كتاب الحلال والحرام). 

الخامس : ما اشتراه السلطان في الذَّمّة» لكنه سيقضي ثمته من حرام» 
وذلك يوجب التحريم تارة. والشّبْهة أخرى» وقد بيّنا تفصيلّه هناك . 

السادس: أن يكتب على عامل خراج المسلمين» وهو الحرام 
المّحْت الذي لا شبهة فيه» وهو أكثر الإدرارات في هذا الزمان» إلا ما على 
أراضي العراق؛ فإنها وَقَففٌ عند الشافعيٌ على مصالح المسلمين. 

السابع : ما يكتب على بَيَاع يعامل السلطان» فإن كان لا يعامل غيره؛ 
فماله كمال خِرّانة السلطان» وإن كان مُعاملته مع غير السلطان أكثرٌ؛ فما 
يُعطيه قرضّ على السلطان» وسيأخذ بدله من الحرام» فالخلل يتطرّق إلى 
العرّض . 

الثامن: ما يُكتب على الخزانة» أو على عامل يجتمع عندّه من 
الحلال والحرام» فإن لم يُعرف للسلطان دَخْلٌّ إلا من الحرام؛ فهو سّحْتٌ 
مَخْضٌ» وإن عرف يقينآً أن الخزانة تشتمل على مال حلال ومال حرام» 
واحتمل أن يكون ما يُسلّم إليه بعينه من الحلال احتمالاً قريباً له وَقْمٌ في 
النفس» واحتمل أن يكون من الحرام وهو الأغلبُ؛ لأن أغلبَ أموال 
السلاطين حرام في هذه [الأعصار]؛ والحلال في أيديهم مَعدومٌ أو عزيزٌ؛ 
فقد اختلف الناس في هذا : 

فقال قوم: كل ما لا أتيمّن أنه حرام؟ فلي أن آخذه. 


فض 


وقال آخرون: لا يحل أن يُوحَذْ ما لم يُتحقّق أنه حلال» فلا تحل 
شبهةٌ أصلاً» وكلاهما إسرافٌ» والاعتدال: أن الحُكم بالأغلب» إذا كان 
حراماً؛ حَرُمَء وإن كان الأغلبُ حلالاً» وفيه يقينُ حرام ؛ فهو موضم توقّمنا 
فيه . 

النظرُ الثاني : في قَدْر المأخوذ وصفة الآخذ: 

ولنفرضٍ المالَ من أموال المّصالح؛ كأربعة أخماس الفيء. 
والعوازيك + فإن ما غدام مكا قدا تعن لمبتحقه إن كان من وَقفَه أو ضدفة: 
أو حمس فيئْءء أو خُمّس غنيمة» وما كان من مُلك السلطان مما أحياه أو 
اشتراه؛ فله أن يعطيّ ما شاء لمّن شاء. 

وإنما النظر في الأموال الضائعة ومال المصالح» فلا يجوز صرفه إلا 
إلى من فيه مُصلحةٌ عامّة» أو هو مُحتاج إليه عاجزٌ عن الكَسْب . 

وكل من يتولّى أمراً يقوم به. تتعدّى مصلحتّه إلى المسلمين» ولو 
اشتغل بالكَسْب لُتَعطّل عليه ما هو فيه؛ فله في بيت المال حقٌّ الكفاية» 
ويدخل فيه العُلماء كلهم ؛ أعني : العلوم التي تعلق بمصالح الذين؛ من 
علم الفقه» والحديث» والتفسير» والقراءة» حتى يدخل فيه المُعلّمون» 
والمُؤدّنونء وطلبة هذه العلوم أيضآ يدخلون؟ فإنهم إن لم يُكْقَواء لم 
يتمكنوا من الطلب» ويدخل فيه العُمّال وهم الذين ترتبط مصالحٌ الدنيا 
بأعمالهم» وهم الأجْنَادُ المُرتزقة الذين يَحرُسون المَمْلكة بالسّيوف عن 
أعداء الإسلام . 

ويدخل فيه الكتّاب والحُسَّاب والؤكلاء» وكل من يُحتاج إليه في 
ترتيب ديوان الخَّراج؟ أعني : العمّالَ على الأموال الحلال» والطبيب وإن 


28 


كان لا يرتبط بعلمه أمرٌ ديننٌ» ولكن يرتبط بعلمه صِحَةُ الجسدء والدّين 
يتبعه» فيجوز أن يكون له ولمّن يجري مجراه إِذْرَارٌ من هذه الأموال» 
وليس يشترط في هؤلاء الحاجةٌ» فيجوز أن يُعطُوًا مع الغنى؟ فإن الخلفاء 
الراشدين كانوا يُعطُون المُّهاجرين والأنصارء ولم يعرفوا بالحاجة» وليس 
يتقَدر أيضاً بمقدارء بل هو إلى اجتهاد الإمام» فله أن يُوسّعَّ وله أن يقتصر 
على الكفاية على ما يقتضيه الحالٌ وسّعَةٌ المال. 

وإنما النظر في السلاطين الظّلّمة في شيئين : 

أحدهما: أن السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته» وهو إما 
مَعزولٌ» أو واجبٌ العَزْلء فكيف يجوز أن يأخذ من يده وهو على التحقيق 
ليس بسلطان؟ ! 

والثاني : أنه ليس يُعمّم بماله جميم المُستحقين» فكيف يجوز للآحاد 
أن يأخذوا؟! أفيجوز لهم الأخذ بقذر حصّتهمء أم لا يجوز أصلاًء أم يجوز 
أن يأخذ كل [واحد] ما أعطي؟ 

وأما الأول: فالذي نراه أنه لا يمن أخذ الحقٌ؛ لأن السلطان الظالم 
الجاهل مهما ساعدَثّهُ الشَّْكَةُ» وعَسُرَ خَلْعُهء وكان في الاستبدال به فتنة 
ثائرة لا تطاق؛ وجب تركةٌ» ووجبت الطاعةٌ له. 

وأما الثاني: وهو أنه إذا لم يُعمّم بالعّطاء كلّ مستحقٌ؛ فهل يجوز 
للواحد أن يأخذ منه؟ فهذا ما اختلف العُلماء فيه على أربع مراتبب: 

فقال بعضّهم : كل ما يأخذه يكون المسلمون كلّهم فيه شُركاءً» 
ولا يدري أن حصّتّه دَانِقٌ أو حبَّةٌ؛ فليترك الكلّ. 

وقال قوم: له أن يأخذ قَدْرَ فوت يومه فقط . 


مض 


وقال قوم: له أن يأخدّ قوت سنة؛ فإنَّ [أَحْذَ] الكفاية كلّ يوم عَسِيكٌ 
وهو ذو حقٌ في هذا المال» فكيف ف يتركه؟ ! 

وقال قوم: إنه يأخذ مما يُعطىء» والمّظلوم هم الباقون» وهذا هو 
القياس؟ لأن المال ليس مُشتركاً بين المسلمين كالغنيمة بين الغانمين» ولا 
كالميراث بين الورثة؛ لأن ذلك صار مُلكاً لهم وهذا لو لم تتفق قِسْمئّه 
حتى مات هؤلاء؛ لم يجب التوزيع على ورثتهم بحُكم الميراث» بل هذا 
الحنٌّ غير مُتعيئن» وإنما يتعيّن بالقبض. بل هو كالصدقات. ومهما أعطي 
الفقراء حِصَّتَهم من الصدقات؛ وقع ذلك مُلكا لهم» ولم يمتنع بظلم 
المالك بقية الأصناف بمنع حقهم. هذا إذا لم يُصرف إليه كل المال» بل 
[صرف إليه من المال ما](© لو صرف إليه بطريق الإيثار والتفضيل مع تعميم 
الآخرين؛ لجاز له أن يأخذه(©. 


نيا يا نيا 


4 وعن ابن مسعود ه» قالَ: قالَ رَسُولٌ الله ل: «مَنْ 
أصابَئْهُ فَافَدٌ فَأَنرَلَهًا بالئّاس » لم تَسَدٌ فاته وَمَنْ أَنْرَلَها بالثى 
فَبُوشكُ الله لَهُ برزقٍ عاجلٍ 3 أجل ؛ روا أبو داود» والترمذي. 
وقال: حدبثك حضن. 

«يُوشك» بكسر الشين : أَيْ : يُسرِع . 

.)078 /7( هابين معكوفتين من (إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


(5) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ .)١51- ١8‏ 


ايفن 


2 

(مظ): يعني: من عرض حاجتّه على الناس» وطلب إزالة فقرة منهم؛ 
لم يُصلحوا حالة» ولم يزيلوا'" فقرهء بل ليعرض العبد فقره على الله» ويسأل 
منه قضاءً الحوائج ؟ فإنه أقربٌ أن يُحصّل الله غناه””" . 

(ط): قال في «أساس البلاغة»: نزل بالمكان» ونزل من علوء ومن 
المَجاز : نزل به مَكروة» وأنزلت حاجتي على كريم . 

أقول: ففي الكلام استعارة تمثيلية؛ لأن الفاقة معنىٌ» وقد نسبت إلى 
الإنزال» والإنزال يستدعي جسماً ومكانآء شبّه حال الفاقة واستكفاء مَعرَتّها 
من الله تعالى بالتوكل عليه» والوُثوق به بحال من اضطرّه المكروةٌ إلى نزول 
مكان يلتجىء إليه؛ ثم استّعمل في جانب المُشْبّه ما كان مستعملاً في المُسْبّه 
به من الإنزال بالمكان؛ ليكون قرينة مانعة عن إرادة الحقيقة» انتهى20 . 

* قوله : «برزق عاجل أو آجل» تعجيله: أن يساق إليه في الدنيا. 

*# # 4# 

هه وعَنْ تَؤْبانَ يه قالَ: قال رَسُولُ الله كلِ: «مَنْ 
َكَمَلَ لي أنْ لا يَسْآَلَ النّاسَ شيا وأتَكَفَلٌ لَهُ بالجَنّة؟»» فقلتُ: 
أنا؛ فكانّ لا يَسْأَلُ أحَدا شيا رواه أبو داود بإساد ميجيم. 


)١(‏ في الأصل: «يلزموا». 
(0) انظر: (المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (17/ 2601١‏ 01717). 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١5١19‏ 


قرفن 


* قوله يك : «من يكفل»: 

(ط): أي: مّن يضمن؛ من الكفالة» وهي الضَّمّان. 

وقوله: «أن لا يسأل» «أن» مصدرية؛ والفعل معها مفعول ١يكفل»؛‏ 
أي : من يلتزم لي على نفسه عدمً السؤال» وفيه: دلالةٌ على شدّة الاهتمام 
بشأن الكفٌ عن السؤال0©. 

(حس): عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: تعاهدوا تُوْبان؛ 
فإنه لا يسأل أحداً شيئاً» قال: وكانت بّسقط منه العصا أو السَؤْطء فما 
يسأل أحداً أن يُناوله حتى ينزل فيأخذه2 . 

# خ*# © 

7 وعن أَبِي شر قَبِيصَةَ بْنِ المُخَارِقٍ 4# قالَ: تَحَمَلتُ 
حَمَالَكَ فَتَيْتُ رَسُولَ الله كل أَسأَلهُ فيهاء فقال: «أََمْ و تأتينا 
الصَّدَقَةُ قَنَأمْرَ لَكَ بها» ّم قالَ: «يا قَبِيصّةً! إِنَّ المَسألة لآ تَجِلٌ 
إلا ا ثَلَاَةِ: رَجُلٌّ تَحَمَلَ حَمالَة» فَحَلَّثْ لَهُ المَسآلهٌ حَنَّى 
يُصِيبَهاء ثم يُمْسِكُ. ورَجُلٌ أَصاببْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَث ماله فَحَلَّتْ لَه 


ج ا م 


ل سداداً مِنْ عيش - 


.)١91١ /6( المرجع السابق»‎ )١( 
.)١18-1١17//5( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )5( 


فيفل 


ورَجُلٌ أصَابئُْ فاقةٌء حَنَّى يَقَولَ نَلانةٌ مِنْ ذّوي الحجى مِنْ قَوِِْ: 
قد أَصَابَتْ فلانا فاه فَحَلَّتْ لَهُ المَسألَهُ حَنّى يُصِيب قِوَاماً مِنْ 
عَيِشٍ_أَوْ قَالَ: سداد مِنْ عَيْشٍ ‏ فمًا سواهُنَ مِنَ المَسألٍَ 
-يا قبِيصَةُ ‏ سُحْتٌ» يَأكلّها صاحِبّها سُحْتأًة» رواهٌ مسلم . 
«الحَمَالةُ» بفتح الحاءِ كل بيت بف مع 
إنسان يَنَهُم على مالٍ َتَحَمَلهُ ويَلتَرْمُهُ عَلى نفسه. و«الجائحَة 
الآقهٌ تصيبُ مال الإنسان. و«القواف» بكسر القاف وفتحها: هُوَ ما 
يقوم يأر الإنسان ين ما ونحيوء و«السّدادُ) بكسر السين : ما يَسُدٌ 
حاجَة المُعُورْ ويَكُفِيوء و«الفاقة ة» : الفقء و«الحجى»: العقل . 


0 


لمن 
0 ري مسلا 


* قوله : «تحملت حمالة» : 

(ق): لاشك أن تحمل الحَمّالة من مكارم الأخلاق؛ ولا يصدر مثلّه إلا 
عن سادات الناس وخيّارهم» وكانت العربٌ لكرمها إذا علمت بأن أحداً 
تحمّل حَمالة؛ بادروا إلى مُعُونته» وأعطوه ما َنِم به وجة مَكْرُْمُته» وتبرأ به 
ذمّته» ولو سأل المُتحمّل في تلك الحَمّالة؛ لم يُعَدَّ ذلك نقصاء بل شرفاً 
وفخراً؛ ولذلك سأل هذا الرجل رسول الله يِه في حَمَالته التي تحَمِّلها على 
عاداتهم. فأجابه يلِِ إلى ذلك بحُكم المَعُونة على المَكرّمة» ولمّا قوّر النببيُ ين 
مَنْمَ قاعدة المسألة من الناس بما تقّدم من الأحاديث؛» ومبايعتهم على ذلك» 
وكانت الفاقاتث والحاجات تنزل بهم» فيحتاجون إلى السؤال؛ بِيّن لهم مَن 


قرفل 


يخرج من عموم تلك القاعدة» وهم هؤلاء الثلاثة0". 

(خط): في هذا الحديث: فوائدٌ جَمّة» وعلمٌ كثير؛ وذلك أنه جعل 
من تَحلٌّ له المسألة من الناس أقساماً ثلاثة؛ غنياً» وفقيرين» وجعل الفقر 
على ضربين : فقراً ظاهراًء وفقراً باطنآ» فالعَنِييُ الذي تجلٌّ له المسألة: هو 
صاحب الحَمّالة» و[صاحب] الفقر الظاهر: هو الذي أصابته جائحةٌ في 
ماله» فأهلكته؛ والجّائحةٌ في غالب العُرف : هي ما ظهر أمرّه من الآفات» 
كالسّيل يُغرق متاعّه» والنار تحرقه» والبرد يُْفسد زرعه وثماره» في تحوهنٌ 
من الأمورء وهذه الأشياء لا تَحْمَى آثارهاء فإذا افتقر؛ حَلَّت له المسألة» 
ووجب على الناس أن يعطوه من غير بِيكّنة يطالبونه بها على ثبوت فقره. 

وأما صاحب الفقر الباطن: فهو الذي كان له مُّلكُ ثابت» ويسار 
ظاهر» فادعى تلفَ ماله من لصّ طرقة» أو خيانة ممّن ائتمنه» أو نحو ذلك 
من الأمور التي لا يبين لها أَْدٌ ظاهر في المُشاهدة والعيان» فإذا كان كذلك» 
ووقعت الريبةٌ في النفوس؛ لم يُعط شيئاً من الصدقة إلا بعد استبراء حاله؛ 
والكشف عنه بالمسألة عن أهل الاختصاص به9©. 

* «حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: قد أصابت فلاناً 
فاقة»» واشتراط الحجى تأكيدٌ لهذا المعنى؟ أي: لا يكونوا من أهل الغباوة 
والعفلة» وليس هذا من باب الشهادة. ولكن من باب التبيّن والتعذف؛ 
وذلك أنه لا مدخل لعدد الثلاثة في شيء من الشهادة. 

(تو): بل لعله ذُكر على وجه الاستحباب» وطريقة الاحتياط» فيكون 


.)817 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)507/-575/5( (؟) انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ 


تعرس 


أدلٌ على براءة السائل عن التَّهَمَة وأبل له في الرَّجْر عن السؤال؛ تحذيراً 
عن الخَّوْض فيه» وأصون لعْضهه وأبقى لمُروءته» وأدعى للناس إلى سَدُ 
حاجته» لا سيّما إذا كانوا من ذوي الأقدار والعقول. 

(ط): وجعلهم من قومه؛ لأنهم أعلم بحاله» والضمير في قوله: «حتى 
يصيبها» ليس براجع إلى «المسألة»؛ ولا إلى «الحمالة» نفسها؛ بل إلى معناهما؛ 
أي : يصيب ما حصل له من المسألة» أو ما أذّى من الحَمّالة» وهي الصدقة. 

وقوله: «حتى يصيب قواماً أو سدادا» فيه مبالغةٌ بالف عن المسألة» 

شبّه السائل بالمضطر الذي تحلٌ له أكل المَيّتة إلى أن يَسُدَ رمّقه(©. 

كه «حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى»: 

(ن): وقع في جميع نسخ «مسلم»: «حتى يقوم ثلاثة»» والصواب: 
(يقول) باللام» قال الصغاني": وكذا أخرجه أبو داود9 . 

(ط): حذف القول في الكلام الفصيح شائع» قال تعالى: وَعْرصُواأ 
َل ريِكَ صَمَا لَقَدَحِْسُمُويَا ©[الكهف: 48]» فيكون التقدير هنا: حنى يقوم ثلاثة 
من ذوي الحجىء فيقولوا”». 

(نه): (السّحت): هو الحرام الذي لا يحل كسبّه؛ لأنه يَسْحَتُ البركة؛ 
أي: يذهبهاء ويقال: مال فلان سُحْتٌ؛ أي: لا شيء على من استهلكه: 


.)١6١9 /65( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(؟) في الأصل «الصنعاني»» والتصويب من «مرقاة المفاتيح» (5/ ))7٠6١‏ وقد تصححفت 
في اشرح المشكاة» (65/ )١51١١‏ كذلك. 

(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 2١77”‏ و(شرح المشكاة» للطيبي (8/ .)١151١١‏ 

(4) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (0/ .)١51١‏ 


كرفا 


ودمّه سّحْتٌ؛ أي: لا شيء على من سفكه. واشتقاقه من السّحُْت» و 
الإهلاكٌ والاستيِصّالٌ0"©. 

(ط): «يأكلها صاحبها سحتاً» صفة ل (سحت). والضمير الراجع 
إلى الموصوف مُوْنَتٌ على تأويل الصدقة» وفائدة الصفة: أن آكل السّحت 
لا يجد للسّحت الذي يأكله شبهة تجعلها مُباحاً على نفسه» بل يأكلها من 
جهة السّحتء والتعريف في «المسألة) إما للعهدء فيكون الكلام في 
الزكاة» وإما للجنس» فيشمل التطوّع والفرض”» 

(مظ): هذا بحث سؤال الزكاة» وأما سؤال صدقة التطوّع: فإن كان 
لا يقدر على اكب ؛ لكونه رَمناء أو ذا عِلَّ أخرى؛ جاز له السؤال بِقَدْر 
قوت تونهه ولا يدّخرء وإن كان يقدر على الكسُب: فإن ترك الكسب؛ 
لاشتغاله بتعلم العلم؛ يجوز له الزكاة» وصدقة التطوعء وإن تركه؛ 
لاشتغاله بصلاة التطوعء وصيام التطوع؛ لا يجوز له الزكاة» ويُكره له 
صدقة التطوع. فإن جلس واحد أو جماعة في بُقعة» واشتغلوا بالطاعة» 
ورياضة الأنفس. وتصفية القلوب؛ يُستحتٌ لواحد أن يسأل صدقة 
التطوع. وكسْراتٍ الخبز» واللباس لأجلهم””: وينبغي أن يكون نيةٌ السائل 
كفافَ أسباب هؤلاءء لا كفافٌ نفسهء فإن كان نيته كفاقهم؛ وأكل معهم؛ 
لا يكره لهء وشرط السائل ترلكُ الإلحاح» والمُبالغة في السؤال» بل ليقل 


. 07106 /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١161١١‏ 

فق والأولى تحصيل الأرزاق مع الاشتغال بالطاعة وطلب العلم وغيرهاء فهذا دَيدن 
السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. 


فيضن 


إذا طاف في الأسواق. أو السّكك: مَنْ يُعطي شيئا لرضا الله من غير أن 
يُواجه أحداً فى الخطاب» فإن أعطل: دعاء وإن لم يعط لا يغضبء ولا 
يشتّم أحداء ولا يُغْلِظ القولٌَ؛ فإن السائل بهذه الصفة إثمُه أكبر من أجره» 
فإن حفظ السائل ما ذكرناه من الشروط؛ فهو ممن قال فيهم رسولٌ الله كل : 
«السّاعِي على الْأَرْمَلَةٍ والمِسْكين كالساعِي في سَبِيلٍ الله(" . 

وأما الزكاة المفروضة: فلا تجوز لهم البنّة إذا قَدَرُوا على الكَسْب. 

4# #4 * 
/الاه - وعن أبي هريرة 5ه : أنْ رَسْول الله ول قال : الْيْسَ 
1 ّ و 7 8 ثَّ .ع ره مر 0 و 
المسْكِينٌ الذي يَطوفٌ على الئاس تَرُدُهُ اللْقَمَةُ واللّقَمَتانِ» وَالثَّمْرَة 
والَّمْراِء وَلكِنّ المِسْكِينَ الذي لآ يَجدٌ غِنىَ يُْنيو وَلا يفطن 
2 ل سر دم بي م 2 2 
له فيِتَصَدَّقَ عليّْه وَلا يَقومٌ فِيَسْألَ الناس»؛ متفقٌ عليه . 
ا 

© قوله عه : اليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان»» سبق في 

(الباب الثالث والثلاثين). 


الا 


)١(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/ 51 014)» والحديث 
رواه البخاري (65058)» ومسلم (7947) من حديث أبي هريرة #5 . 


ضف 


2 2 
ا ست 0 
2 ا 
0 20 


جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه 


(الباب الثامن والخمسون) 
(في جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع) 

- عَنْ سالم بن عبدالله بن عمَرَ» عَنْ أبيه عبدالله بن عمَرَ» 
عَنْ عُمَرَ له قال: كان رَسُولُ الله يه يُمْطِيني العَطَاءء فَأقُولُ : 
أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَُ له مِئّيء فقال: «خُذةُ؛ إِذَا جاءَكَ من هَذَا المَالٍ 
شي وََنتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ ولا سَائِلٍِء فَحُذْهُ موه فَإن شنْت كل 
وإن شدْتَ تصَّدَّقْ بوه وَمَا لاء قلا تتبِعْهُ نَفْسَكَ». قال سَالمٌ: فَكَانَ 
عَبدَاللهُ لا يَسَأَلُ أحَدا شَيئاء وَلا يَئهُ شيئاً أَعطِيةُ. متفقٌ عليه. 

«مُشْرِفٌ» ‏ بالشين المعجمة -: أَيْ : مُتَطَلُعٌ إِليْه. 

* قوله : «أعطه من هو أفقر مني»: 

(ن): فيه: مَنْقَبةٌ لعمر ده وبيانُ فضله؛ وزُهدهء وإيثاره» والمُشرف 
إلى الشيء: هو المُتطَلّع إليه الحريص عليه”". 


.)175 /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


ايفن 


(ق): لا شك أن الإشراف الذي هو الحرصٌ والشّره لأخذ المال من 
أول دليل على شدّة الرغبة في الدنيا والحُبٌ لهاء وعدم الزهد فيهاء 
والرُكون إليهاء والتوسّع فيهاء وكلٌ ذلك أحوال مَذمومةٌ» فنهاه عن الأخذ 
على هذه الحالة؛ اجتناباً للمَذْمُوم» وقمعاً لدواعي النفس» ومُخالفة لها في 
هواهاء فإن لم يكن ذلك؛ جاز الأخذ؛ للأمن من تلك العلل المذمومة. 

قال الطّحَاويٌُ : وليس معنى الحديث في الصدقات» وإنما هو في 
الأموال التي يَقسمُها الإمام على أغنياء الناس وفقرائهم”". 

(ن): اختلف العلماء فيمّن جاءه مال هل يجب قَبولّه أم يندب؟ 
على ثلائة مذاهب؛ الصحيح المشهور الذي عليه الجُمهور: أنه مُستحبٌ 
في غير عَطِيَّةَ السّلطان. وأما عَطِيّةَ السلطان: فحرّمها قومٌ. وأباحها قوم 
وكرهها قوم. والصحيح: أنه إن غلب الحرام فيما في أيدي السلطان؟ 
حرمتء وكذا إن أعطى من لا يستحقٌ» وإن لم يغلب الحرام؛ فمُباح إن لم 
يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ. وقالت طائفة: الأخذ 
واجبٌ من السلطان وغيره» وقال آخرون: هو مندوبٌ في عطِيّة السلطان 
دون غيره”" . 

(ق): هذا إنما يصح أن يقال إذا كانت أموالهم كما كانت أموال 
أذطن القلتفاعوةة دن وجههاء عه درس ان تسيا نانا 
اليوم : فالأخذ؛ إما حرام أو مَكروة”". 


.)94٠ /( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)17580- 175 /17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)4٠ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )*( 


كران 


(ط): «من هذا المال» الإشارة فيه إلى جنس المالء» أو إلى ذلك 
المال؛ والظاهر أنه أجرةٌ عمل عمله في سَعْي الصّدقة؛ كما رواه أبو داود 
عن ابن الساعديٌ قال: استعملني عمر على الصدقة» فلما فَرَغْتُ منها 
وأدّيتها إليه؛ أمر لي بعْمّالة» فقلت: إنما عَمِلْتُ لله. وأجري على الله 
فقال: خُذ ما أعطيث؛ فإني قد عملثُ على عهد رسول الله ككل فمَمّلنيء 
فقلت مثل قولك» فقال لي رسول الله كله: «إذا أَعْطِيتَ شَيْئاً مِن غَيْر أن 

* وقوله: «وما لا؛ فلا تتبعه نفسك»؛ أي: ما لا يكون على هذه 
الصفة» بل نفسك تؤثره وتميل إليه ؛ فلا تتبعه نفسّك» واتركه. 

(ك): فإذا فعلت ذلك؛ سَكَنَتْء ويئستء وهذا النهيٌّ يرشد إلى 
المصلحة التي في الأعراض . 

قال ابن بَطال: فيه أن للإمام أن يعطيّ الرجل العطاءً» وغيرُه أحوج 
إليه منه» وأن ما جاء من المال الحلال من غير سؤال؛ فإن أخذه خيرٌ من 
تركهء وأن رد عطاء الإمام ليس من الأدب. 

قال الطبرانييٌ: قال بعضهم: ندب النبيئٌ بل إلى قَبول العطية» سواء 
كان المُعطي سُلطانآء أو عامّياء صالحا أو فاسقاء إلا ما علم يقيناً أنه 
حرام» وهو الصواب, وقبلت الصحابةٌ الهداياء انتهى©. 


وفي «صحيح ابن حبان» عن خالد بن عدِيٌ الجهنيٌ قال: سمعث 


)١(‏ انظر: اشرح المشكاة" للطيبي (85/ )ل والحديث رواه مسلم 
.)١ ١7١/١٠٠١ 54(‏ 


(؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (8/ .)١9-14‏ 


>33 


رسول الله كل يقول: مَنْ بَلِعْهُ مَعروفٌ [عن] أخيه من غَيْر مَسْأَلةَ 
ولا إشراف تقس ليله ولا يده فإنّما هواررق سَاقَهُ الل ه00" . 


000لا 


)١(‏ رواه ابن حبان في (اصحيحه» ( "٠‏ وهو حديث صحيح . انظر: ااصحيح 


"غ١‎ 


8ه 9 0 1 
٠>‏ 2 
الحث على الأكل من عَمّل يده 1 


والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطام 9 


قال الله تعالى : « وَإدا فضت اَلضَلوةٌ منت ثوافى لاض 


وَأبنْوأ من فَضْ لاه 4[الجمعة: .]٠١‏ 


(الباب التاسع والخمسون) 
(في الحث على الأكل من عمل يده 
والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء) 

قوله تعالى : «وَدَاُ نيوأ لاض واتثوأين مضل 
أنه [الجمعة: »5٠١‏ كان عِرَاكُ بن مالك إذا صلى الجمعة؛ وقف على باب 
المسجدء فقال: اللهم؛ أجبثُ دعوتك. وصَلَّيتُ فريضئّك» وانتشرت كما 
أمرتني ؛ فارزقني من فضلكء وأنت خير الرازقين» رواه ابن أبي حاتم©. 

وروي عن بعض السّلف أنه قال: من باع واشترى في يوم جمعة بعد 
الصلاة؛ بارك الله له سبعين مرة؛ لقوله تعالى: 9 فَإدَا فضي تٍالصَلوةُ َأنتَفِرُوأ 
ف الْدْرضٍ وأبتخو امن فَضْ لاله [الجمعة: .]٠١‏ 


و 
قوله : #وَأذْْئوأ أله 4[الجمعة: ١٠2؛‏ أي: في حال بَيْعكم» وشرائكم» 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)770657/51١(‏ 


حضن 


وأَحَذِكم» وعطائكم» ولا تَشْعْلَكُم الدنيا عن الذي ينفعكم في الآخرة. 
(الكشاف): عن ابن عباس: لم يُؤمروا بطلب شيء من الدنياء إنما هو 
عِيادةٌ المُرضى» وحُضور الجنائزء وزيارة أخ في الله وعن الحسن» وابن 
الثسيب: طلب ه90 . 
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8 عن أبِي عبدالله الرِيبْر بْن العَوّامِ د قالَ: قال 


1 0 4ه افو دروف بورض غر 5 ا 
رَسُولُ الله يكله: «لأن يَأَحْدَ أحَدكُم أَحَبْلهُ ثُمَ يَأنِيَ الجبَلّء فياني 
وني مامه م 3 سس 2 0 0-4 ٠‏ 
بِحُرْمَةٍ مِنْ حطب على ظهروء فَيَبِيعَهَاء فيكف الله بها وَحِهَه 
خَيْدِ لَهُ مِنْ أن يَسألَ النّاس, أَعْطُوْهُ» أَوْ مَنَعُومُ. رواه البخاري. 


- وعن أبي هُريرة ضه» قالَ: قالَ رَسُولُ الله لِ: «لأنْ 
َحْتطِب أَحَدُكُم حُْمَة عَلى ظَهْرِه خَيْرٌ لَهُ من آَنْ يسأَلَ أَحَدا 
قيُعْطيَهُ أو يَمَْعَهُ»» متفقٌ عليه. 

* قوله يك: «لأن يأخذ أحدكم أحبله» : 

(ك): اللام ابتدائية» أو جواب قسم محذوف, وقوله: «فيكف الله 
بها وجهه»؛ أي : فيمنع الله بها وجهّه من أن يُراقَ ماؤه بالسؤال عن الناس» 
فهو خير له؛ لأنه إن أعطاه؛ ففيه يِقَلُ المِنَّء وذ السؤال» وإن منعه» فمع 
الذّلَّ الكَيبِةٌ والحرمان» وذكر الاحتطاب من الحرف» لما فيه من امتحان 


.)078 /5( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


ايض 


المرْء نفسّه من المَشْقّة التي فيه(©. 

(ن): فيه: الحَثّ على الصدتقة؛ وعلى الأكل من عمل يده 
والاكتساب بالمُباحات؛ كالحطب» والحشيش النابتين في مّوات» انتهى”". 

لبعضهم في الث على الاكتساب والتعمّف عن السّؤال: 
سبال رضخ الوق . .وشَّوتٌ مناء القل المالعية 
مر للإِنْسَانٍ مِنْ حِرْصِهِ ومِنْ سُوَالٍ الأَوْججه الكَالِحَةُ 
فَاسْتَشْعِرٍ اليس تَعِثْن ذَا غِنَىّ مُغْتَسِطا بالصّفْقَةٍ الوَابِحَة 
[فَاليأُس عر والتَُّى سُوْدَهُ]" ورَعْبَةٌ النْفْسٍ لها فَاضِحَةُ 

«2 # 

١‏ -وعنهةء» عن النبيّ 2 قال: «كان دَاوْدُ عَلَيْهِ المَلامٌ 

لا يَأكلُ إلا مِنْ عَمَلٍ يِه رواه البخاري. 


* قوله ذ: «كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يديه»: 
(مظ): فيه: فضيلة الكَسُب؛ يعني : الاكتساب من سنن الأنبياء» وسّنن 
الأنبياء فيها سعادة الدنيا والآخرة؛ فإن قيل: لم يكتسب نبيّنا كل فلا يكون 
قلنا: قد أمر بذلك. وحَرّض عليه فصار سُنَة وأما قوله: لم يكن ككل 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (4/ .)١5‏ 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (71/ .)171١‏ 
(*") ما بين معكوفيتن من ١حلية‏ الأولياء» لأبي نعيم (4/ 07157 . 


ين 


منسوباً إلى كسب: قلنا: هذا عَدَمٌُ والعدَمٌ ليس بسُنّة؛ يعني : عدم اكتسابه 
هو فرضضٌ على الكفاية» ولم يُؤذّن والأذان سُئّه؛ لأمره بذلك . انتهى”) 

يمكن أن يُستدلٌ على اكتسابه يل بما في «صحيح البخاري» عن أبي 
هريرة ضهنهء عن النبيئّ يل قال: «ما بعت الله" فيها نَبِي إلا رَعَى العْنّم»» فقال 
له أصحابة: وأنت؟ قال: انعم كنثُ أَرْعَاها على قَرَارِيط لأَهْلٍ مكة2"0, 
قال سويد بن سعيك : يعني كل شاة , 4 بقيراط » وقال إبراهيم الْحَرْبيٌ : 
قراريطٌ : تَوضمٌ ولم [يرد] بذلك القراريط من الفِضّة. 

وروى ابن الجوزيٌ : في [. . .(" بسنده عن السّائب بن [أبي] السّائب: 
أنه كان يُشْارك رسول الله كَل قبل الإسلام في التجارة فلما كان يومٌ الفتح؛ 
جاءه» فقال: «مَرْحَباً بأَخي وشريكي, كان لا يُدَارى' ولا يُمَارِي»” قوله: 
«يدارى؟» مهموزء بمعنى يُشاغب ويُخاصم . 

وسفره كلِ إلى بُصرى من أرض الشام في تجارة لخديجة رضي الله عنها 
مشهورٌ فى كتب السّيّرء وأما بعدما أكرمه الله بالنبوّة: فقال: «جعل رزقى 


. 03814 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري .)7١47(‏ 

(*) كلمة غير واضحة في الأصل . 

(4) ورواه الإمام أحمد في «المسند» (/ 575) والطبراني في «المعجم الكبير» (575314)؛ 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 45): رواه أحمد والطبراني في «الكبير» 
ورجاله رجال الصحيح . 


ظ”2> 


تحت ظلّ رمْحي)22. 
# #0« 

217 وعنه: أن حول الله ل قالَ: «كان َكْرِيًا عَلَيهِ 
السَّلامُ نجّاراً»» رواه مسلم . 

* قوله ككلهِ: «كان زكريا عليه السلام نجارا» : 

(ق): هذا الحديث يدل على شرف الثجارة» وعلى أن التحدّفٌ 
بالصناعات لا يغضٌٌ مناصب أهل الفضائل [بل] نقول: إن الحرفٌ 
والصّناعاتٍ غير الرّكيكة زيادة في فضيلة أهل الفضل» يحصل التواضع في 
أنفسهم؛ والاستغناء عن غيرهم» وكسْب الحلال الخَلِيَ من الامتنان الذي 
هو خيرٌ الممكاسب؛ كما نصصّ عليه النبنٌ بكله: «إنَّ خَيْرَ ما أَكَلَّ المُؤْمِنُ مِن 
عَمَل يَدِه0”©» وقد نقل عن كثير من الأنبياء أنهم كانوا يحاولون الأعمال» 
فأوَلُهم آدم عليه السلام» عَلَّمه لله صناعة الجراثة» ونوحٌ عليه السلام عَلَّمه الله 
صناعة التجارة» وداود عليه السلام عَلّمهِ الله صناعة الجدادة» وقيل: إن 
موسى عليه السلام كان كاتباً يكتب التوراة بيده» وكلّهم قد رعى الغنم؛ 
كما قال كلد انتهى9". 


روى الحافظ يعقوبُ بن سُفيانء عن ابن عطاء» عن أبيه: أن سّلِيمِانَ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ »)65١‏ والبخاري (7/ 717 )١١‏ تعليقاً» وهو 
حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)5871١(‏ 
زم رواه البخاري )1١955(‏ بنحوه من حديث المقدام طنه . 


(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (5728-5751//5). 


1 


بوحاوه غليهما انلام كان ايشدة الشوطنه وياكل خبن الشعير بالترئنا» 
من عمل يديه» وروى ابن سفيان أيضاً عن سعيد بن المُسيِّب قال: كان 
لقمان حَيَاطاً» وروى أن يحبى بن زكريا عليهما السلام قال: كان داودٌ يأكل 
من عمل يديه» ولا يُدرى ما أصل طعامه إلا من عشب الأرضء وأطراف 
الشجرء وكان يحبى من أطيب الناس طعاماء وقال الحسن البصريٌ: 
مَطعمان طيبان : رجلٌ يعمل بيده» وآخرُ على ظهره. 
# # *#*# 

*4 0 - وعَنٍ المقدَام بْنِ مَعْيِي كرب هء عن النبي يل 
قال: «مَا كَل أَحَدٌ طَعَاما قط خَيْرا مِْ أَنْ َأكُلَ مِنْ عَمَلٍ يد وَإِنَّ 
نبي الله دود كل كانَ يَأكلٍ مِنْ عَمَلٍ يَدِه رواه البخاري . 


* قوله كلِِ: «ما أكل أحد قط طعاماً خيراً من أن يأكل من عمل 
يديه) : 

(مظ): فيه : التحريض على الكسب الحلال ؟ فإن فيه فوائد كثيرة: 

إحداها: إيصال النفع إلى المُكتّسب؛ بأخذ الأجرة إن كان العمل 
لغيره» وبحُصول الزيادة على رأس المال إن كان العمل تجارة» أو زراعة» 
أو غرس الأشجارء ونجوها. 

الثانية: إيصال النفع إلى الناس؟ بتهيئة أسبابهم من نسْج ثيابهم 
وخياطتهاء وغيرهما من الجرف» وبحصول أقواتهم؛ بأن يشتروا من 
الأقوات والثمار. 
)١(‏ في الأصل: «بالمرئ"». 


خض 


الثالثة: أن يشغل المُكتسبٌ نفسّه بالكَسْب عن البَطالة واللّهُو. 

الرابعة: أن النفس تنكسر بالكسْبء ويقلٌ طغيائها ومَرَحُها. 

وشرطً المُكتسب أن لا يعتقدَ الوّزقَ من الكَسْبء بل من الله الكريم» 
ونسبة الكَسْب إلى الرّزق كنسبة الطعام إلى الشبّع» فرْبٌ أكلة بلا شبّع إذا لم 
يُقدَّر الله فيها الشبّع» فكذلك رُبٌ مكتسب لا يُحصّل المالَ إذا لم يُقدّر له0©. 

(ط): ومن فوائد الكسب التعفُفُ عن ذلّة الشؤال» والاحتياج إلى 
الغينه 

* وقوله: «نبي الله داود. . .2 إلى آخره»ء توكيدٌ للتحريضء» وتقرير 
له؛؟ يعني: أن الاكتساب من سُئن الأنبياء؛ فإن نبي الله داود يعمل السَّرْدٌ 
ويبيعه لقوته ؛ فاسَنُوا به9©. 

(ن): اختّلف في الأفضل من المكاسبء قال المَاوَرْديُ: أصول 
المكاسب: الزّراعة» والتّجارة» والصّنعة» وأيّها أطيبُ؟ فيه : ثلاثة مذاهب 
للناس» أشبهها بمذهب الشاففعي : أن التجارة أطيبٌ» قال: وعندي أن 
الزراعة أطيبُ؛ لأنها أقربُ إلى التوكل . 

قلت : قوله : فنا ]كر أخد لكان قل عيظامق اناا عر طم ته 
الحديث؛ صريحٌ في ترجيح الزراعة والصّنعة؛ لكونهما عمل يده. لكن 
الزراعة أفضل ؛ لعموم النفع بها للآدميٌ وغيره» وعموم الحاجة. إليهاء 
انتهى2”7 . 
)١(‏ انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/ 47" - 5814) . 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (1/ .)75١90‏ 
(6) انظر: «المجموع» للنووي (9/ 08). 


لقن 


وقد ورد في فضيلة الكَسْب» وطلب الحلال أخبارٌ وآثارٌ نذكر طرفاً 
منهاء قال ككلِ: «مَن طلب الدّنيا حَلالاً؛ اسْتَعْمَافاً عن المَسْأَلةٍ» وسَّعْياً على 
عِيّاله. وتَعطفاً على جَّاره؛ لقي الله ووجهه كالقَمَرٍ ليل البَدْرهك» أخرجه 
البيهقيٌ» وأبو ثعيم» وأبو الشيخ0"©. 

و[عن] كعب بن عَجْرة: أنه مَوَّ على النبيّ كَلِ رجلٌ» فرأى أصحابُ 
رسول الله كَل من جَلَدِه ونشاطه» فقالوا: يا رسول الله؛ لو كان هذا في 
سبيل الله فقال كه: «إِنْ كان خَرجَ يَسْعَى على وُلْدِه صغاراً؛ فهر في سَمِيلٍ 
لله» وإن كان خرج يَسْعَى على أبوين شيْحَينِ كبِيرَئْن؛ فَهُرَ في سَبِيلٍ الله» 
وإِنْ كان يَسْعَى على نفْسِه يُعُِهاء فهُرَ في سَبيلٍ الله وإِنْ كان خرج يَسْعَى 
ِيَاء ومفاخرة؟ فهُرَ في سَبِيلٍ الشَيْطَانِ»» رواه الطبرانيٌ قال المنذري: 
ورجاله رجال الصحيح”". 

وعن ابن عمر وقهاء عن النبيّ كلِ قال: «إنَّ الله يحب المؤمِن 
المُحْتَرفَ»» رواه الطبراني في «الكبير»» والبيهقيُ”؟ . 

ورُوي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كل: «مَنْ 
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أْمْسَى كالا مِنْ عَمّلٍ يَدِه؛ بات مَغفورا لهُ» وأصبَحَ والله عنهُ رّاضٍ»» رواه 


)0( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» 0»)٠١17/4(‏ وأبو نعيم في «احلية الأولياء» (/ )١١١‏ 
من حديث أبي هريرة إنه» وهو حديث ضعيف. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)١1١75(‏ 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7875)., وانظر: «الترغيب والترهيب» 
للمنذري (7/ 770). وقد ورد في الأصل : «ولده صغار» . 

(*) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١170١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(1770). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)١7١5(‏ 


حدق 


الطبرانينٌ في «الأوسط»» والأصفهانيٌ من حديث ابن عباس7©. 

وروي عن عيسى عليه السلام [أنه] رأى رجلاًء فقال: ما تصنم؟ 
فقال: أَتَعبّدُء قال: مَن يَعُولّك؟ قال: أخي, قال: أَحُوك أَعْبَدُ منك. 

وعن أبي جبَلةَ بن حَيّانَء عن أبيه قال: مر داود عليه السلام على 
إِسْكَافء وهو يعمل» فقال: اعمل وكل؛ فإن الله يُحِبُ من [يَعملُ] ويأكل» 
ولا يْحِبٌ من يأكل ولا يعمل» رواه يعقوب بن سفيان. 

وقال لَقمان لابنه: يا بُنيّ؛ استعن بالكَسْب الحلال عن الفقر؛ فإنه 
ما افتقر أحدٌ قط إلا أصابه ثلاث خلال: رقّة في دينه» وضعفٌ في عقله. 
وذهابٌ في مُروءته» وأَعظَمٌ من هذه الثلاث استخفاف الناس به. 

وقآن:ابى كسان لين العاف ان عطقت كيك تويك بوث 
لك ولكن ابدأ برغيفكء فَأَحْرِرُها ثم تعبّد. 


[1ل0الا 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)1/0٠0(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (5؟551). 


الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير 
ثقة بالله تعالى 


او وا زى.ى 5 ع سرصعة دعر ىس بوم غءه وك 
* قال الله تعالى : #وم ]فقس من مَىَء فَهَوَ يلف #[سبأ: 


.]"9 


تُظُلمُورَ #[البقرة: 717/7] . 

* وقال تعالى : 9ومَا مُنْففُوا من حير فت لَه بو- عَلِدءٌ 4 
[البقرة: 717]. 

(الباب الستون) 

(في الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة ثقة بالله تعالى) 

(الراغب): الكرم إذا وصف به الإنسان؛ [فهو] اسم للأفعال» 
والأخلاق المحمودة. ولا يقال: هو كريم حتى يظهر ذلك منه.ء وقيل: 
الكرم كالخحُرية» إلا أنها قد تقال في المّحاسن الصغيرة والكبيرة» والكرم 
لا يقال إلا في المّحاسن الكبيرة؛ كمّن يُنفق مالا في تجهيز جيش في سبيل 


"ه١‎ 


الله وتَحمّل حَمَالةٍ يُرهَاً بها دماءُ قوم» والجّود: بذل المُقتنيات مالا كان أو 
علماً”"©. 

(ش): الجود عشر مراتب: 

أحدها: الجود بالنفس» وهو أعلى مراتبه» قال الشاعر: 
يَجُودُ بِالنفْسِ إذ ضَنّ الجَوَادُ بها 2 و«الجُودُ بالنَفْسٍ أَقْصّى عَايَةِ الجُود 

ثانيها: الجُود بالرئاسة فيجود بالرئاسة [فيحمل الجوادٌ جوذه على 
امتهان] رئاسته [والجود بهاء والإيئار في] قضاء حاجة المُلْئّمس. 

الثها: الجُود براحته ورفاهيّته» وإجمام نفسهء فيججود بها [تعباً 
وكدًا] في مصلحة غيره» ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذَّته لمُسامره؛ كما 
قال: 
مُتَيّمُ بالنْدّى لو قال سائلة ١‏ هَبْلِي جَمِيعَ كرى عَيْييِكَ لَمْ ينم 

رابعها: الجُود بالعلم وبَذُلّه وهو من أعلى مراتب الجود» وهو أفضل 
من الجُود بالمال؛ لأنه أشرفٌ» وقد اقتضت حكمة الله وتقديزه أنه لا ينفع به 
بخيلاً أبداء ومن الججود به أن تبذله لمن لا يسألك عنه»ء بل تطرحه عليه 
00 

الخامسة: الججود بالنفع بالجاه» والمشي بالرجل إلى ذي سلطان 
ونحوهء وذلك زكاة الجاه المُطالّبُ به العبدٌ؛ لأن التعليم وَبَذْلَ العلم زكاة 


العلم. 


.)579- 578 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 
.)55 زفم ما بين معكوفتين من «مدارج السالكين» لابن القيم (؟/‎ 


فين 


السادسة: الجُود بنفع البدن؛ كما في الحديث: «تَْدِلُ بينَ الاثييْن» 
وتعِينٌ الوَجُلَ في دَابنهِء وتزيلٌ الأَدّى200. 

السابعة: الجُود بالعْض كأبي ضمْضم؛ كان إذا أصبحء قال: 

هُم؛ لا مال لي فأتصدّق به على الناس» وقد تصدّقت عليهم بعْضي» 

فمَّن شتمني. أو قذفني؛ فهو في حِلّء قال كله: «مَنْ يَستَطِيع منكم أَنْ 
يَكُونَ كأبي ضَمْضم؟!». 

الثامنة: الجُود بالصّبرء والاحتمال» والإغضاءء وهو أنفع لصاحبه 
من الجُود بالمالء وأعزّ له وأنصّبْ له» وأملَكُ لنفسه» ولا يقدر على هذا 
إلا النفوسٌ الكبارء وهذا جُود الفتوّة» قال تعالى : 0 
تصَدّتك بو فهر حكَئَارةٌ ل 14المائدة: »]:٠‏ وقال تعالى : « وروا سَيَ 

سَيئه يلها هَمَنْ عَعكاوَسَلمَ عله © [الشورى: ٠‏ 

التاسعة: الجُود بالخُلق والبشرء وهو فوق الجود بالصبرء والاحتمال» 
والعَفوء وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم» وهو أثقل ما يُوضع في 
الميزان» وفيه من المنافع والمصالح ما فيه ولا يمكنه أن يسع الئاس بماله» 
ويمكنه أن يسّعهم بحُلقه واحتماله. 

العاشرة: الججود بتركه ما في أيدي الناس عليهم» فلا يلتفت إليه» 
ولا يَسْمَسْرفٌ له بقلبه» ولا يتعّض له بحاله» ولا لسانه» هذا هو الذي قال 
عبدالله بن المبارك : إنه أفضل من جود البَذْل» فلسان حال القَدّر يقول للفقير 
الجواد: إن لم أعطِك مالاً تجود به على الناس؛ فجد عليهم بأموالهم؛ 


)200 رواه مسلم )١٠١9(‏ من حديث أبي هريرة #5 . 


وم 


تزاحمهم في الجود. وتنفرد عنهم بالراحة(©. 


3 ع ع ع 8 


* قوله تعالى : #ومآأنفقسم من عَىْفَهُوَ يله 1#سبا: 09]» سبق في 
(الباب السادس والثلاثين) . 

* قوله تعالى: طلس عَككَ هُدَهُرْ حكن اله يَقَدِى تن 
يَكسَلَة14البقرة: 1777 عن ابن عباس قهاء عن النبي كلِِ: أنه كان يأمرُ بأن لا 
يُتصدَّقَ إلا على أهل الإسلام» حتى نزلت هذه الايهُ: «لَنَىَ عَليَلك مُدَ ده 4 
[البقرة: 171]» فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين 

* قوله : وما تقر ]لا أَبيضَ بجو أللَّ'4[البقرة: 777]» قال الحسن 
البصريٌ : نفقة المؤمن لنفسه. ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله . 

وقال عطاء الخُراسانيٌ : يعني : إذا أعطيت لوجه الله؛ فلا عليك ما 
كان من عمله»؛ وهذا معنىّ حسرٌ» وحاصله: أن المُتصدّق إذا تصدق ابتغاء 
وجه الله؛ فقد وقع أجرّه على الله» سواء أصاب برا مُستحِقَاء أو غيره» وهو 
مُئاب على قَضدِهء ويدل عليه الحديثٌُ الصحيح: «لأنصَّدَّقَنّ اللّيلة 
بِصَّدَقَةّء فخرج فوضعها في يد زانية. . .» الحديثٌ©. 

(م): قولك: (لوجه زيد) أبلغ في الذُكر من قولك: (فعلته له)؟ لأن 
وجه الشيء أشرفٌ ما فيه وأيضاً؛ قولك: (فعلت هذا له) يحتمل أن يكون 
فعلته له ولغيره» وقولك: (فعلته لوجهه) يدل على أنك فعلتّه له فقط . 


وأجمعوا على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير المسلم» فهذه الآية 


دلق انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (0/ “70 55ةأ). 
(؟) رواه مسلم (؟71١٠)‏ من حديث أبي هريرة #5 . 


5ه 


مُختصّة بصدقة التطوّع» وجَرَّز أبو حنيفة نه صرف صدقة ة الفطر إلى أهل 
الذَّمَة وأباه غيره. 


عن بعض العلماء: لو كان شبَ خلق الله ؛ لكان لك صدقة نفعتك0©. 

(قض): مشخ كم #؛ أي : فهو لأنفسكم. ؛ لا ينتفع به غيركم » 
فلا موا عليه.» ولا تنفقوا الخبيث» وما تُنفِمُورك إل بيس معد 
لل ©[البقرة : 007 حالٌ» فكأنه قال: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم غير مُنفقين 
إلا ابتغاءً وجه الله؛ وطلب ثوابه» أو عطف على ما قبله؛ أي: وليس نفقتئكم 
إلا ابتغاء وجهه» فما لكم تمنون بهاء وتنفقون الخبيث» وقيل : نفي في معنى 
النهي» #ومَا تُنَفِقُوا مِنَ حَيْرٍ بوك إِلِيْحَكُمْ #[البقرة: 577 ثوابة أضعافاً 
مُضاعفةء فهو تأكيد للشرطية السابقة» أو يُوفٌ إليكم ما يُخْلفُ للمُنفق؛ 
استجابةً لقوله عليه السلام : «اللَّهُّمَ اجَعَلْ لمُنفق خَلَفَاء ولمُمْسِكِ تَلْفأ"©. 

نتم لا تظلمون؛ أي : لا تَنقصّون ثواب نفقتكه”". 

* قوله تعالى : جوم مَاتُنفِفأصنَ حير فإ : بكَاللهَبوء عَلِيِك #البقرة: رخات 

(م): هذا يجري مجرى ما إذا قال السلطان العظيم لعبده الذي استحسن 
خِدمتّه : أما يكفيك أن يكون عِلْمِي شاهداً بكيفية طاعتك» وحُسْن خِدْمَتك؟! 
فإنَّ هذا أعظمٌ وَقْعاً مما لو قال: إن أجرك واصلٌ إليك0). 


»* # 


.)59 /17( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)١775(‏ ومسلم )٠١١١(‏ من حديث أبي هريرة يله . 
() انظر: «تفسير البيضاوي» /١(‏ 7/ا0). 

(4) انظر: «تفسير الرازي» (1/ 9/7) . 


مهم" 


5 - وعَنٍ ابن مسعود #5ه» عن النبي ككل قال: «لا حَسَدَ 
إلا في انْتََيْنِ: رَجُلٌ آنا الله مالا فَسَلّطَهِ على مَلَكَيه في الحَقٌ» 
وَرَجُلٌ آناهُ اله حِكْمَة» فهو يَقَضِي بها ويُعَلَّمُها»» متفقٌ عليه . 
معناه : ينبي أن لا يُْبَطَ أَحَدٌ إلا على إحدى هَاتينِ الحَصلئَيْنِ . 


الراك 

(ق): (الحسد): هو تمئي زوال النعمة عن المُنعَم عليه» ثم قد 
يكون مذموماً وغير مذموم» فالمذموم: أن تتمنّى زوالَ نعمة الله عن أخيك 
المُسلم؛ سواء تمئيت مع ذلك أن يعود إليك. أو لاء وأما غيرُ المذموم: 
فقد يكون محموداً؛ مثل أن تتمئى زوالٌ النعمة عن الكافرء أو عَمَّن يستعين 
بها على المعصية. 

وأما الغْبْطةٌ: فهو أن تتمنّى أن اك النعمة والخير مثلٌ 
ما لغيرك من غير أن يزول عنه. والحئصٌ على هذا يُسمّى مُنافسة» ومنه: 
#وف ذَلِكَ يتامس الْمَتَتَفِسُونَ4[المطففين: 1]» غير أنه قد يُطلق على الغْبطة 
حَسّداً؛ كما في ا وقد نبّه البخاري على هذا؛ [حيث بوب على 
هذا]” الحديث (باب الاغتباط في العلم والحكمة)("©. 

(خط): الحسد هاهنا معناه: شدَّة الجرْص والرّغبة» كنّى بالحسد 
عنهما؛ لأنهما سببُ الحسدء والداعي عليه» ونفسٌ الحسد مُكَرم محظورء 


إل4 ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي (؟7/ 6 ). 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 4406 -545). 


كن 


ومعنى الحديث : التحريض والترغيب في تعليم العلم والتصدّق بالمال. 

وقيل: إن هذا إنما هو تخصيص لإباحة نوع من الحسد. وإخراج له 
عن جملة ما حُظر منه؛ كما رخص في نوع من الكذب» وإن كانت جملته 
محظورة؛ كقوله كل: «إنَّ الكَذِب لا يَحِلٌ إلا في ثَلاثِ: الوَجُلُ يكذِبُ في 
الحَرْبء والرَجُلُ يُضْلِحُ بين اثنينء ويُحدّثُ أهلهُ فيَكْذِبُها»9©؛ أي 
يترضاهاء ومعنى ١لا‏ حسد»؛ أي : لا إباحة لشيء من نوع الحَسّد إلا فيما 
كان هذا سبيله» ووجه الحديث هو المعنى الأول2©. 

(ط): قيل: إنما رخص فيهما؛ لما يتضمّن مصلحة في الدّين» قال 
أبو تمّام : 

ومَاحَاسدٌ فيالمَكْرُمَاتٍ بحّاسد 

كما رُخُص في الكذب؛ لما تضحّن من فائدة هي فوق آفَةٍ الكذب© 

(ك): يحتمل أن يكون من مثل قوله تعالى: # لا يَدُوقُوت فيهنا 
لْمَرّكت إلا الْمَوْحَدَّ الأول #[الدخان: أي: لا حسد إلا في هذين 
الاثنين» [وفيهما] لا حسد أيضاًء فلا حسد أصلاةً9». 

(ط): أثبت الحسد في الحديث؛ لإرادة المُبالغة في تحصيل تلك 
النعمتين الخطيرتين؟ يعني؛ لو حصلتا بهذا الطريق المَذموم؛ فينبغي أن 


)١(‏ رواه الترمذي »)١975(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )١1١١94(‏ من حديث أسماء 
بنت يزيد رضي الله عنهاء وهو حديث صحيح. انظر: «السلسلة الصحيحة» (014). 

(؟) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي .)5١0 59 /١(‏ 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 557). 

(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (؟/ 47). 


يدان 


يتحرّى ويجتهد في تحصيلهاء فكيف بالطريق المحمود؟ 

بل أقول: هذا الطريق المحمودٌ لذاته» والمأمور في قوله تعالى: 
#فَاسَتَبِفُوأ ألْحَيرَتْ #[البقرة: 4 والحُرعٌبِ فيه بقوله : #وآلسَبِمُونَالصَبقُونَ © 
َوْلهِكَ الْمَمَيوْنَ *[الواقعة: ٠١‏ ١١]؟‏ فإنَّ السَّبْنَ هو رَوْمُ نيل ما لصاحبك» 
واختصاصك بهء وهو الحسد المباح الذي سبق ذكرهء وكيف لا؟ وكل 
واحد من هاتين الحَصّلتين قد بلغت غاية لا أَمَدَ فوقهاء ولو اجتمعتا في 
امرى؟ ؛ بلغ من العَلياء كلّ مكان7 . 

(تو): يُروى : «لا حسد إلا في اثنين» فيكون (رجل) بدلا منه» وروي: 
«في اثنتين»؛ أي: خَصّلتين اثنتين» فلا بُدّ من تقدير مضاف؛ ليستقر 
المعنى» والتقدير خصلة رجل”": وقد اختلف رُواة «كتاب البخاري» في هذه 
الألفاظ. وأوثق الروايات: ”إلا في اثنين: رجل» على البدل. 

(ط): «فسلطه على هلكته» فيه مُبالغتان» أحدهما: التسليط فإنه يدل 
على الغلبة وقهر النفوس المجبولة على الشّحٌ البالغ . 

وثانيهما: قوله: «على هلكته» فإنه يدل على أنه لا يُبقي من المال 
باقيآء فلما أوهم القرينتان الإسراف والتبذير المَقول فيهما: (لا خيرٌ في 
السَّرّف)؛ كمّله بقوله: «في الحق»؛ كما قيل: (لا سرف في الخير). 

وكذا القرينة الأخرى اشتملت على مُبالغات : 

إحداها: الحكمة؛ فإنها تدل على علم دقيق» مع إتقان في العمل . 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5/ 557 -53717). 


.)5517 /7( غير واضح في الأصل» والمثبت من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


اكوا 


انيتها: «يقضي»؛ أي : يقضي بين الناس . 

وثالثتها: «يعلمها». والقضاء والتعليم» [وهي] من مرتبة سيد المرسلين 
صلوات الله وسلامه عليه؛ قال تعالى : لوَيمَلَمُهالْكتبء كمد 4[الجمعة: ]20 . 

(تو): (الحكمة): إصابة الحق بالعلم والعقل . 

(نه): (الحكمة): عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» 
ويقال لمّن يُحسِنْ دقائق الصّناعات ويُتقنها: حكيه”". 

(ك): لفظ (الحكمة) إشارة إلى الكمال العلمي» (ويقضي) إلى 
الكمال العملي» و(يعلمها) إلى التكميل» واعلم أن الفضيلة؛ إما داخلية» 
وإما خارجية» وأصل الفضائل الداخلية: العلم» وأصل الفضائل الخارجية : 
المال» ثم الفضائل إما تائّة» وإما فوق التامّة» والأخرى أفضل من الأولى ؛ 
لأنها مُكمّلة مُتعدّية» وهذه قاصرة غير [متعذية] . 

فإن قلت: لم نكر (مالاً) وعَّف (الحكمة)؟ 

قلت: لأن الحكمة المُرادُ بها معرفةٌ الأشياء التي جاء الشرع بهاء 
فأراد التعريف بلام العهدء بخلاف المال؛ ولهذا يدخل صاحبّه بأيّ قذر 
من المال أَهْلكٌه في الحق تحت هذا الحكم . 

قال ابن بَطّال : وفيه من الفقه: أن الغنيئّ إذا قام بشروط المال» وفعل به 
ما يرضي به ربّه تعالى؟ فهو أفضل من الفقير الذي لا يقدر على مثل حاله". 


.)557 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/‎ )١( 
.)519 /١( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 
.)5” انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (؟/‎ )©( 


الليان 


(ط): هذا الحديث شاهدٌ على وجوب أداء لفظ الحديث من غير 
إبدال؛ إذ لو وضع مكان (لا حسد): لا غبطة» ومكان (سلطه)ء؛ و(هلكته) 
غيرهماء وأبدلت الحكمة بالعلم. وهَّلَهَ جراً؛ لفاتت تلك الفوائدُ 
المقصودة(©. 


# # ا * 


دوس عدي وكام 5 : آنّ رَسُولَ الله يكل قال: 


«انَقُوا النَارَ وَلَوْ ِشِقّ تَمْرَقه» متفقٌ عليه. 


4*0 
541 - وعَنْ جابر 5 » قال: ما سَيْلَ رَسُولُ الله يله شيئاً قط 
فقال: لا ف متفق عليه . 


ار 


* قوله : «شيئا قط» : 


(ن): أي: من متاع الدنيا”". 


.)557' انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5/‎ )١( 
"44 /١6( )ع( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ 


لشن 


(ط): ومنه قول الفرزدق في زَيْن العابدين علي بن ا 4 لحسير" انها : 
حَمَالُ أنْقَالٍ أَقُوَام إذا فُدِحُوا خُلْرُ الشّمَائلٍ تخلّو عِنَدَهُ نَعَمْ 
ماقَالَ لاقَطّإلاً في تَشَهُدِه ولا النشَهدُ لم يَنْطِقْ بذاك قم لق 


»* # *# 


4 وعله: آنَّ رَسُولَ الله كله قا قال: «قالَ الله تعالى : أنفق 


سبق في (الباب السادس والثلاثين) . 
»ا« ةن 
6٠‏ - وعنْ علاط بن عمْرو بْنِ القاص 5: نوجلا سَألَ 
رَسُولَ الله 6ل : 0 حَيْه؟ قالٌ: «نَطْعِمْ الطّعَامَ وتفراً 
السَّلامَ على مَنْ عر فت وَمَنْ لَمْ تَعْرف»» متفقٌ عليه . 
* قوله: «أي الإسلام خير؟» : 


(ن): أي : أي خصاله؛ أو أموززة وأحواله؟ وفي بعض الروايات: 


.)717١7/١5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


خض 


«أيّ المسلمين خير؟»؛ قال: من سَّلِم المُسلِمون من لسّانه ويّدِه»» قال 
العُلماء: إنما وقع اختلافٌ الجواب في خير المسلمين؛ لاختلاف حال 
السائل والحاضرين» فكان في أحد الموضعين الحاجةٌ إلى إفشاء السلام» 
وإطعام الطعام أكثرَ وأهَّم؛ لما حصل من إهمالهماء والتساهل في أمرهماء 
أو نحو ذلك» وفي الموضع الآخر الكَفبٌ عن إيذاء المسلمين7©. 

(ك): واعلم أن السائل الأول يسأل عن أفضل الثّروكء والثاني عن 
خير الأفعال» أو أن الأول يسأل عمّا يدفع المَضارٌَء والثاني عَمّا يَجِلِبُ 
المنافع» أو الهم بالحقيقة مُتلازمان؛ إذ الإطعام مستلز م لسلامة اليد 
والسلام لسلامة اللسان. 

وفيه: الحَثُ على الجُود والسّخاءء وعلى مكارم الأخلاق» وخَفْض 
الجناح للمُسلمين» والتواضع» والحثُ على تألّف قُلوبهم. واجتماع كلمتهم» 
وتوادّهم؛ واستجلاب ما يُحصّل ذلك» والحديث مُشتملٌ على نوعي المكارم ؛ 
لأنها إما ماليةٌ» والإطعام إشارة إليهاء وإما بدنيةٌ» والسلام إشارة إليها©. 

(قض): الألفة إحدى فرائض الإسلامء وأركان الشريعة» ونظام 
شمل الدّين. 

(خط): دل صَرْفٌ الجواب على جملة خِصّال الإسلام وأعماله 
إلى ما يجب من حُقوق الآدميين على أن المسألة إنما عَرَضْتْ من السائل 
عن حُقوقهم الواجبة عليهم» فجعل خير أفعالها في المُثوبة إطعام الطعام 
الذي به قِوامٌ الأبدان» ثم ما يكون به قضاءً حقوقهم من الأقوال» فجَعل 


.)٠١ /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)91 /١( (؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ 


نض 


خيرها إفشاءً السلام”". 

(ك): فإن قلت: كيف يصمح أن يقال: الخير تُطَعِمْ» بل يقال: أن تطعم؟ 

قلت: هو مثل فولهم: تسمع بِالمُعَيْديٌ خيرٌ من أن تراه» فهو في تقدير 
المصدر». 

* قوله يكلهِ: «وتقرأ السلام» : 

(نه): يقال: أقرىئة فلانآ السَّلامٌَ» واقرأ عليه السلام» كأنه حين يُبَلِعْه 
سلامّه يحمله على أن يقرأ السَّلام ويوه”". 

(ق): قال أبو حاتم : تقول: اقرأ عليه السلام» وأقرئه الكتاب» ولا تقول 
أقرئه السلامٌ إلا في لغة سَّوْءء إلا أن يكون مكتوباً؛ فتقول: أقرئه السلام؟ أي 
اجعله يقرؤه. وجمع له بين الإطعام والإفشاء؛ لاجتماعهما في استلزام المَحبّة 
الدّينية» والألفة الإسلامية؛ كما قال: «ألا أَدلّكمُ عَلى شَيْءِ إذا فَعلتُمُوه؛ 
تَحَابّم؟ أفشُوا السّلامَبيكُم»29: وفيه: دليلٌ على أن السلام لا يُّقصّر على من 
يُعَرف» بل على المسلمين كافَة؛ لأنه قال عليه الصلاة والسلام: «السَّلامُ 
شعَارٌ لملّتناء وأَمَان لذِمّينا©. 


. 077 /١( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 

(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /١(‏ 47). 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)"١‏ 

(4) رواه مسلم (04) من حديث أبي هريرة 5ك . 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 7577-777). والحديث رواه الطبراني في ١المعجم‏ 
الكبير» (014) من حديث أبي أمامة ده بلفظ : «السلام تحية. . .» وهو حديث 
ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» (75055). 


ينض 


«(ك): أي : لا تخصّ به أحداً؛ كما يفعله بعضهم ؛ تكبراء أو تقاوناء 
ولا يكون مُصانعة ولا مَلّقآء بل مُراعاة لأخوّة الإسلام؛ تعظيما لشعار 
الشريعة» ويكون خالصاً لله تعالى2 . 

(تو): لعل تخصيصّهما؛ لعلمه بأنهما يُناسبان حال السائل؛ ولذلك 
أسندهما إليه» وكأن سُواله عمًا يُعامِل به المسلمين في إسلامه. وحَبّره 
بذلك» وخصًا به بإضافة الفعل إليه؛ ليكون أدعى إلى العمل» والخبرُ قد 
وقع مَوْقَع الأمر. 

» 4# # 

66١‏ وعنه قَالَ . قَال رس ول الله يلق : «أَرْبَعُونَ خحَصّلَةٌ: 
أعلامًا مَنيحةٌ العَنزِء مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بحَْلَةٍ مِنْهًا رَجَاءَ ثوَابَا 
وَنَصْدِيقَ مَوْعُودِهَاء إلا أدْخَلَهُ الله تعَالَى بها الجَنّدَه رواه البخاري. 

وقد سبق بيانُ هَذَا الحديث في (باب بََانِ كثْرَة طرق الخَيْرِ) . 

اوم 
لقي" 
سبق في «(الباب الثالث عشر). 
ل لذبب 
م 20 1 - 78 2 - 
5 وعَنْ أبي أَمَامَةَ صدَيٌ بْن عجْلانَ ضي4نه2ء قال: قال 


.)97 /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
(؟) كذا في الأصلء. وحفه أن يكون (السابع).‎ 


لف 


رَسُولُ الله يكله: «يا بن آدَم! إنّتَ آَنْ يَبَذْلَ المَضْلَ حَيْدُ لَكَء وأَنْ 
تمسكة شَدٌ لَك وَلا تلام عَلَى كَفَافٍِ بدأ بمَنْ نعو واليَّد 
العلا خَيْرٌ مِنَ البَدِالسُّقَلّى»؛ رواه مسلم . 
سبق في (الباب السادس والخمسين). 
# # © 

07 وعَنْ أن د قالَ: ما سيل رَسُو 0 
الإسلام شيئاً إلا أغطاهء وَلَقَدْ جَاءَهُ رَجُلٌّء فَأَعْطَاهُ عتما بَيْنَ 
حك 0 4 قومه فَقَالَ: يا َوْم! أَمْلِمُوا؛ َإِنَّ مُحَمّداً 
ُنيلي عَطَا ءَ مَنْ لا يَخْشَى الفْقَرَ تاذ كد الول ْم ما ثري 
إلا الدُنيَاء اع بلا ا 


* قوله : «يا قوم! أسلموا»: 

فإن قلت: كيف دل هذا الوصف على وجوب الإسلام؟ 

قلت: مَقَامْ ادّعاء النبوّة مع العطاء الجزيل يدل على وثوقه على من 
أرسله إلى دعوة الخلق؛ فإن من جبِلَّة الإنسان خوفٌ الفقر. 


لفن 


* وقوله: «من لا يخاف الفقر» يجوز أن يكون حالاً من ضمير 
«بعطي»؛ وأن يكون صفة ل «عطاء»» والتنكير فيه للتعظيم؛ أي : عطاء وأيٌّ 
عطاء؟! عطاءً ما يَحافٌ الفقرَ معه. 

* قوله : ما يريد إلا الدنيا» : 

(ق): ظاهر مساق هذا 0 أن إسلامّه الأول لم يكن صحيحاً؛ 
لأنه كان يبتغي به الدنياء وإنما يصحٌ له الإسلام إذا استقرَ الإسلامٌ بقلبه» 
وكان آثرَ عندهء وأحبٌ إليه من الدنيا وما عليها؛ كما قال تعالى: # فُلْإِن 

كن ءابَوْكُم 2 واكم وبر وَعَشِيرك ف وأمَوالٌ أَكْتَرَفْسُمُوهًا وتجدرة 
نت اكتادها سروه أب ليسم يت أله واه وهاو 
سَِله ريسأ حَيٍّ يَأتح أَمَ َموي ©[التوبة : 4 وهذا معنىَ صحيحٌ» لكنه 
ليس بمَقصود الحديث» وإنما مُراد النبيٌّ أن الرجل كان يدخل في دين 
الإسلام ؛ ب في كثرة العطاءء فلا يزال يُعطى حتى ينشرح صدره 
للإسلام» ويستقرٌ فيه» ويتنوّرَ بأنواره» حتى يكون الإسلامٌ أحبٌ إليه من 
الدنيا وما فيها؛ كما صرح بذلك يوان حيث قال: والله؛ لقد أعطاني 
رسول الله يل ما أعطاني. وإنه لأبغض الناس إليّ» د 
إنه لأحبٌ الناس إليّ » وهكذا اتفق ى لمُعظم المُؤلّة قلويّهه! 


#* # 4*4 
4 - وعن عَُمَرَ ضإه » قال سمَ رول له 4 نما َقَلتُ: 
يارَ سُولَ الله! لَعَيْرُ هَؤُلاءِ كانوا أَحَقَّ به مِنهُم؟ قال : : نهم خَيّرُوني أن 


.)1١1-1١0( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


كحض 


سْألُوني بالفخش» أَوْييَخُلُوني وَلَسْتُ بِبَاخْلٍ»» رواه مسلم . 

» قوله كِ: «ولست بباخل» : 

(ن): معناه أنهم ألحُُوا في المسألة؛ لضعف إيمانهم؛ وألجؤوني 
بمُقتضى حالهم إلى السّؤال بالقُْخشء أو نسبتي إلى الببخل» ولست يباخل» 
ولا ينبغي احتمالٌ واحد من الأمرين» ففيه مُداراة أهل الجهل والقسُوة وتألفهم 
إذا كان فيهم مصلحةٌ» وجواز لدفع إليهم لهذه المصلحة©. 

(ق): أي: أنهم قصدوا بالإلحاح أحدّ شيئين: إما إن يصلوا إلى 
ما طلبوهء أو ينسبوه إلى البّخلء فاختار النبيٌ كل ما يقتضيه كرمّه؛ من 
إعطائهم ما سألوه» وصبر على جَفوتهم» فسَّلِم من نسبة البُخل إليه؛ إذ 
لا يليق به وحَلَم عنهم ؛ كي يتألّمْهم وكان عمر َك عتِبَ عليه في ذلك؛ 
نظراً إلى أن أهل الدّين والغناء فيه أحقٌ بالمّعونة عليه» وهذا الذي ظهر 
لسعد بن أبي وقاص» فأعلمهم النينٌ ل بمصالح أخر لم تخطر لهم» وهي 
أولى مِمّا ظهر لهمء انتهى” . 

وقد سبق للقرطبيٌ رحمه الله في الحديث السابع من (الباب السابع 
والخمسين) فائدة حَسنةٌ لهذا الحديث. 


# # * 


.)١57 /1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٠١١ /9( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 


خض 


06 وعَنْ جَبَيْر ب بن مُطَوِمٍ ه : : أَنَهُ قال : ببَْمَا هو يَسِيرُ يَسِيرٌ مع 
الي بل مَقمَلهُ مِنْ حنين » عَلِقَهُ الأعرَابُ يَسْأَلُونه» حَنّى اضْطَرُوةٌ 
إلى سَمُرَق مَحَطِفَتْ رِداءَهُ فَوَقَفَ النَينْ ل فقال: «أغطوني 
ردائيء فَلَوْ كَانَ لي عَدَدُ هَذِهِ العِضَاءِ نعمآء لَقَسَمتُهُ بكم ثم 
00 بَخِيلاًء ولا كذَاباً» وَلا جَبَانه» رواه البخاري . 


مَقَفَلهُ): أيْ: حال رُجُوعِهِ. وَدالسَّمُرَة: شَجَرَة وَدالعِضاه: 


» قوله : «مقفله»: 

(ط): هو مصدر ميمي» أواسم زمان؟؛ أي : عند رجوعه؛ أو زمان 
رجوعه» وقوله: «فعلقت الأعراب»؛ أي : طفقت» وقيل : يشي - تشيّكت» وقوله: 
«فخطفت»؛ أي : علق رداؤه بهاء فاستّعير لها الحَطفُ0©. 

(نه): (العضاه» شجِرٌ أَمٌ غَيْلانَ وكل شجر عظيم له شُؤْك» الواحد: 
عضةٌ وأصلها: عِضَهَةٌ وقيل: واحدته عِضَاهَةٌ: وعَضَّهْتُ العضاه: إذا 
قطعئّها”". 

(ط): «عدد» منصوبٌ على المصدر؛ أي: بعدد عددهاء أو على نزع 


, 0717١5 /١1( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. )35986 /*( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 


2518 


الخافض ؛ أي : بعدده(" . 
* قوله كَل : «ثم لا تجدوني بخيلاً؛ : 
(مظ): يعني : إذا جربتموني في الوقائع ؛ لا تجدوني مُتّصفا بالأوصاف 
الرذيلة» وفيه : دليلٌ على جواز تعريف الإنسان نفسّه بالأوصاف الحميدة لمّن 
لا يعرفه ؟ ليعتمدَ عليه(" . 
(ط): «ثم» هنا للتراخي في الرّتبة؟ يعني : أنا في ذلك العطاء لست 
بمُضطرٌ إليه» بل أعطيه مع أَرْيَحية نفس» ووفور نشاطء ولا بكذوب أدفكم 
عن نفسي» ثم أمنعكم عنه» ولا بجبان أخافٌ أحداء فهو كالتتميم للكلام 
السابق”2 . 
اب« #» 
5 - وعن أبي هريرة 5ه : أن رَسُولَ الله كله قالَ: «مَا 
نقصّت صَدَقَةٌ مِنْ مَالِء وما رَّادَ الله عَبْداَ بِمَفُو إلا عِزَا وَما تواضع 
؟رَفْعَهُ ا 38», رواه مسلم . 
مو كب سه سرع ببس 02 
* قوله : «ما نقصت صدقة من مال»: 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١5(‏ 71707). 


() انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5”/ .)١17‏ 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)717١* /١17(‏ 


لض 


.ا بي 


أحدهما: معناه: أنه يباركُ فيه» ويُدفع عنه المُفسدات» فينجبر نقصٌ 
الصورة بالبركة الحّفية» وهذا مُذْرَك بالحسنٌ والعادة. 

والثاني : أنه وإن نقصت صورته؛ كان في الثواب المُرنّب عليه جبة 
لتفصهء وزيادة إلى أضعاف كثيرة2©. 

(ط): «من» هذه يحتمل أن تكون زائدة؛ أي: ما نقَصّت صدقةٌ مالآ 
ويحتمل أن تكون صلة ل «نقصت». والمفعول الأول محذوفٌ؛ أي: 
ما نقَصَّتْ شيئاً من مال» انتهى(©. 

هذا بخلاف ما يقول المَاجِنْ: بيني وبينك الميزان» فكم من مال 
جزيل ما أَدّي منه الزكاة عاد هباءً متثوراً» وأهله بُوراء وكم من مال قليل 
أخرج منه حقٌ الله فربا ونماء وبقي في الأعقاب وتناقلته الأيدي الصّالحةُ. 

» قوله كلِ: «وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزأ) : 

(ن): فيه أيضاً: وجهانء أحدهما: أنه على ظاهره» وأن مَن عرف 
بالعفو والصَّفح؛ ساد وعَظم في القلوب. وزاد عِرَاً وكرامةً» والثاني: أن 
المراد أجره في الآخرة وعِرَّهِ هناك» انتهى. 

عن الحسن البّصريٌ : ينادي مُناد يوم القيامة: ألا ليقم من كان له على 
الله أجرٌء فلا يقوم إلا من عفا في الدنياء ثم قرأ: «كَمَن تمككار تك لزعل 
أهَِّ4[الشورى: »]4٠‏ قيل : ومن استغفر لظالمه؛ فقد هزم الشيطان. 


.)١51١/١5( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١1514٠ /65( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
.)١5١/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )© 


خض 


* قوله يكل : «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله؛ : 

(ن): فيه أيضاً: وجهان» أحدهما: أنه يرفعه في الدنياء ويُثبت له 
بتواضعه في القلوب منزلة» ويرفعه الله عند الناس. ويُجِلٌ مكانه . 

الثاني : أن المراد ثوايّه في الآخرة» ورفعٌه فيها بتواضعه في الدنياء 
قال العلماء : وهذه الأوجه في الألفاظ الثلائة موجودة» في العادة معروفةٌ» 
وقد يكون المُراد الوجهين معاً في جميعها في الدنيا والآخرة". 

(ق): «التواضع»: الانكسار والتذلّل» والتواضع يقتضي مُتواضّعا له 
فإن كان المُتواضع له كالرسولء والإمام» والحاكم» والعالم» والوالد؛ فهو 
التواضع الواجب المَحمودٌ الذي يرفع الله به صاحبّه في الدنيا والآخرة» وأما 
التواضع لسائر الخلق: فالأصل فيه: أنه محمودٌء ومندوبٌ إليه» ومُرعَبٌ 
فيه إذا قُصِدَ به وجةٌ الله» ومّن كان كذلك؛ رفع الله قَدْرّه في القلوبء وَطَيّبِ 
ذكره في الأفواه» ورفع درجتّه . 

وأما التواضع لأهل الدنيا والظلمة : فذلك هو الذَّكُ الذي لا عِرَّ معه» 
والخْسّة التي لا رفعة معهاء بل يترتّب عليه ذل الآخرة» وكلٌّ صفقة 
خاسرة» نعوذ بالله9 . 

(ط): لما كانت من الجبلّة الإنسانية الشّحّ بالمال» ومُتابعة السَبْعِيّة من 
آثار الغضبء والانتقام» والاسترسال في الكبْر؛ أمر بقلعها من سنْخهًا© 
)١(‏ المرجع السابق .)١147 /١15(‏ 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 01/8). 
(0) أي: من أصلها. 


بض 


فحت أولاً على الصدقة؛ ليتحلّى بالسّخاء والكرم. وثانياً على العَفْو؛ ليتعرّر 
بعر الحلم والؤقار» وثالئا على التواضع ؛ ليرفع درجايه في الدّارين. 


»# #»# # 


0ه وعن أبي كبشة عَمَرَ بْنٍ ن سَعدٍ الأَنمَارِيٌ طلله : أن 
سم رَسُولَ الله ل يَقُولُ: «لَلالةٌ ْم عَلَْهِنّ؛ وَأَحَدُنُكُم حَدِيئآً 
فَاحفظوةٌ: مَا نَقَصَ مَالُ عبد من صَدَقَةٍ وَلا ظَلِم عَبْدٌ مَظْلَمَة 
صَبْرَ علَيْهَا إل زَادهُ الله عِرَآ وَلا فَنَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسأَلوِ إلا فتَحَ 
اله عَلَيهِبَابَ فَفْرِهء أَوْ كلِمَة نخوَمّاء «أحَدَنكُم عباس 5 
قال - إِنَّمَا الدّنَا لأرْبَعَة تمر : عَبِدٍ رَرَّقَه الله مالا وَعِلَمِاً فَهُوَ فهو يَنّقِي 
فيه ريه وَيَصِلُّ فيه رَحِمَهُ وَبَعْلَمُ لله فيه حَقَآء فهذا بأفضَّل 


ل م ص عو - م ظ و 
المَتازل» وَعَيْدِ رَرَّقَهُ الله عِلماًء وَلَم يَرْرقَهُ مَالاء فَهُوَ صَادق النيّة 
2 9 0 2 5-8 : - 2 4 2 8 اس َه 2 
يَقول: لو أنَ لي مالا لَعَمِلْتُ بِعَمَل فلان» فَهُوَ ينيد 00 


سَوَاء وعبد رَ َدَقَهُ الله مَالآء وَلَمْ يرْرْقهُ علماً هو بيط في ماله 


م٠‎ 


2 


بغيرٍ عِلمٍء لا يَتّقي فيه ربّه. وَلا يَصِلّ فيه رَحِمَهُ يعم لله 
حَقاء قهذا بِأَحْبّثِ المََازْلِء وَعَبْدٍ ل يرُقَهُ الله مَالاً وَلا عِلماًء 

قَهُوَ يَقُولٌ: لَوْآَنَ لي مَالاًء لَعَمِلْتُ فيه بِعَمَل فُلانِ» فَهُوَ 
نيه فَوزْرُهُما سَواء رواه الترمذي. وقال: حديث حسن 


ىو 


ضن 


ا 

* قوله كخ: «ثلاثة أقسم عليهن» : 

(ط): ليس المُراد تحقيقّ الحلفء. بل تأكيد ثُبوتها؛ فإن المُدَّعى 
ربما ينبت دعواه تار بذكر القَسَمٍء وأخرى بلفظ القسم0©. ش 

* قوله : «إلا فتح الله عليه باب فقر» : 

قيل: هذا من أحسن الكلام وألطفهء ويتضمّن الأمر بالقناعة» وما دام 
بابُ رحمة الله مفتوحاً؛ فليس للعبد أن يسأل غيرّه» قال كلِ: (إذا سَأَلْتَ؛ 
َاسْألٍ الله». ولقد أحسن القائلٌ: 


يموع 


تكَلَمِنِي إِذْلالَ نسي لِعِرّمَا همان عَليْها أن أُمَانَ لتكْرَما 
تقول سَلٍ المَعْرُوفَ يَحَى بنَ أكتّم 2 فقلث سَلِيهِ رَبٌ يَحَى بن أكثّما 

وفي هذا الحديث: التحذيرٌ من السؤال» وإراقة ماء الوجه لتافه يَسير 
يناله السّائلُ من المُسؤولء وإعلام أنه إذا شرع فيه؛ حبس الله عنه التوفيق» 
فتفتقر نفسّهء» ويَظرٌ أنه يموت ضرا وجوعاً. 

* قوله : «فهو زينّهو20©: 

(ط): مبتدأ وخبر؛ أي: فهو سويّء النية» يدل عليه [وقوعه] في 
مُقابلة قوله : «فهو صادق النية» فى القرينة الأولى9". 

«#0 # 

.)7758/١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


زفق في الأصل : (بنية» 2 فلعلها كما أنبت» أو: (بنيته) , 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)7779/١٠١(‏ 


انفضا 


4 وعن عائشة رضي الله عنها : أَنَهُم دَبَحوا شَاقٌ فقال 
النبنُ كل : «مَا بَتِيّ منها؟». قالت: مابَقِىّ مِنْها إلا كتفهّاء قالَ: 
«بقي كلها غَبْرَكيِفِهًاه رواه الترمذي. وقال: حديثٌ صحيحٌ. 

> ثم لم 2 ٍ- 92 
ومعناه: تصدقوا بها إلا كتفها فقال: بَقِيَتْ لنا في الآخرة 
71 
إلا كتفها. 


] 2 


الم 
:5 0 رخ امسلل 


» قوله يَكلهِ: «بقي كلها غير كتفها» : 

(ط): لما جعلت الشاهدّ المَحْسُوسّ باقيا» والغائب فائتاً على سبيل 
الحَصر؛ عكس ككلِِ؛ أي : ما تشاهدونه وتختصّون به أَنَفْسَكم خيالٌ ؛ لأنه في 
مَعْررض الفناء» ووّشك الزوال» وما تؤثرون عليها وإن كان غائباً؛ فهو ثابتٌ 


عند الله بوعده الصّادق : 8 مَاعِنْدَفْيمَدوَمَاعِنَْ اق 4[النحل: +290]8. 
# خ# 8ه 
4 - وعَنْ أسماءً بنتٍ أبي بكر الصَّدّيقٍ فها. قالت: قال 
رَسُولُ الله : «لا توكي فَبُوكى عَلَيِْكِ) . 
وفي رواية: «أَنْفِقِي أَوِ انْمَحِيء أو انضَحِيء وَلا نخصي 
َبْخْصِيَ اليك ولا توي فَبُوعِيَ الله عَليِكِهء متفقٌ عليه . 


.)١6865 /6( المرجع السابق‎ )١( 


مض 


ودانفجي) بالحاء المهملة: وهو بمعنى أنفقي» وكذلك: 


«انضحي» . 

* قوله: «لا نوكي فيوكي الله عليك» : 

(نه): أي : لا تدّخري ونَسْدّي على ما عندك» وتمنعي ما في يدك» 
فتنقطم مادّة الرّزق عنك20 . 

(خط): (الإيكاء): شد الوعَاءء والوكاء: هو الخيط الذي يُشَّدٌَ به رأسُ 
الوعاء» والقربة» ونحوهاء تقول لا تبخليء فتّدخري الموجوة؛ ضئا به 
ولا تََيّري في الواجب ؛ فيقث عليك0©. ظ 

(ن): الع العطاء. ويطلق على الصبٌء فلعله الحُراد هناء 
ويكون أبلغ في التفح» » ومعتاه: الحَثٌّ على النفقة في الطاعة؛ والنهي عن 
الإمساك والبّخل» وعن ادّخار المال في الوعاء وقوله: «يحصي الله عليك» 
ويوعي عليك» من باب مقابلة اللفظ باللفظ ؟ للتجنيس؛ كما قال: 
#وررسكروا ومضكر أود لآل عمران: 04]» ومعناه: يمنعكِ كما منعت» 
ويقثّر عليك كما قَثّرتِء ويمسكُ فضله عنكِ كما أمسكتء وقيل: معناه 
لا تحصي ؛ أي : لا تعديه» فتستكثريه» فيكون سبباً لانقطاع إنفاقك7©. 

(تو): (الإحصاء): الإحاطة بالشيء حَصراً وتعدّداء والمراد به ههنا: 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (0/ 777). 
(؟) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي .)73757/1١(‏ 
(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي (10/ .)١١9-1١8‏ 

ذا 


عَذَّ الشيء؛ للتّبقية» وادّخاره؛ للاعتداد به» وترك الإنفاق منه في سبيل الله» 
وقوله : «فيحصي الله عليك» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه يَحبسنُ عنك مادَّةَ الؤزق» ويُقلّله بقطع البركة حتّى يصير 
كالشىء المعدود. 

والآخر: أنه يُحاسبُك عليه في الآخرة» و«الإيعاء»: حفظ الأمتعة في 
الوعاء؛ وجعلها فيه» والمُراد: أن لا تمنعى فضل الزاد عمّن افتقر إليه. 
فيُوعي الله عليك؛ أي: يمنع عنك فضله. ويَسُّدٌَّ عليك باب المزيد. 


#6 *# 


- وعن أبي شريرة #5 : أنه سمع رَسُولَ الله كله تقول : 
«مََلُ البَخِيلٍ والمُنفِقِء كمَئْلٍ رَجُليْنٍ عَلَيِْمَا جُنَانٍمِن حَدِيدٍ من 
تُدِبهِمَا إِلَى ترَاقِيهماء فَأَنَا المُنفِقُ فلا يُنفِقْ إلأَسبَعَتء أو 
.2 0 3 0 +: 3 3 1 

وَهْرَتْ على جلدِه حَنَّى تَحَْفِي بتانسة وَتعْفوَ أَتَرَهُ وَأَمّا البخيل» 


يي ساس 


3 وه > ” ف 2ه ابره َ 2 
فلا يُرِيدٌ أن يُنَفِقَ شيئاً إل لزقث كل حَلقَةٍ مَكانهاء فَهُوَ يُوَسَّعْهَا فلا 
تتّسع)» متفقٌ عليه . 
2 و2 5 2 عم 00 306 3 ك0 2 نو 007 الل 
و«الحنة» : الدرع؛ ومعئاه : ن المنفق كلما نعق » سبغتث » 
001 4 سس سب 7 20 6 " ب 2 
وطالث حتى تجرّ وَرَاءه» وتخفي رجليه وأثرَ مَشيِه وخطواته. 


لت 


ع بمسسل_ 2 2 


(ن): «جتان» هو بالنون في هذا الموضع بلا شك ولا خلاف «تنجن 


لضن 


بنانه» بالجيم والنون؟ أي: تسترء وابنانه» أناملهء» قيل: هذا تمثيلٌ لكثرة 
الجُود والبّخلء وأن المُعطيّ إذا أعطى؛ انبسطت يداه بالعطاء» وتعوّد ذلك» 
وإذا أمسك؛ صار ذلك عادة له. 

وقيل: معنى «تمحو أثره»؛ أي: تذهب بخطاياه وتمحوهاء والحديث 
جاء على التمثيل» لا عن الخبر عن كائن. وقيل: ضرب المثل بهما؛ لأن 
المنفق يستره الله بنفقته» ويستر عَوْراتِهِ في الدنيا والآخرة؛ كستر هذه الجنة 
لابسّهاء والبخيل كمّن لبس جُنَةَ إلى ثديبه» فيبقى مكشوفآء وباديّ العورة»: 
مُفتَضْحاً في الدنيا والآخرة". 

(ك): مُتعرّضاً للآفات7©. 

(ق): هذان المثلان للبخيل والمتصدّق واقعان؛ لأن كل واحد منهما 
إنما يتصرّف بما يجد من نفسه» فمّن غلب عليه الإعطاءً والبَذّل؛ طابت 
نفكه بالإتقاق وتوكدت :قوت نوكن قلي خله التخل 4 كلنا مط ييالة 
إخراح شيء كالينه: شكّت نفسّه بذلك» فانقبضت يده؛ للضّيق الذي 
يجده في صدره» ولشْحٌ نفسه الذي مَن وُقيه قِيّه؟ فقد أفلح©. 

(ط): أوقع المتصدّق مقابلاً للبخيل» والمقابل الحقيقي السَّحِئٌ ؛ 
إيذانآً بأن السّخاوة هي ما أمر به الشرع» وندب إليه من الإنفاق» لا ما يتعاناه 
المُبزَّرونَء وحص المشئّه بهما بلبس الجُنتِين من الحديد؛ إعلاما بأن 
القَبْضَ والشّحٌ من جبلّةِ الإنسان وجلّقته» ومن تح أضاف الشّحٌ إليه في قوله 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (97/ .)1١9‏ 
(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (19/ .)7١5‏ 
() انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/ 05 


فض 


روي سىس 


تعالى: ومن يُوقَ سّحَّ نفْسِيوء #[الحشر: 4]؟ فإن السّحَاوة من عطاء الله 
يمنحها مَن يشاء من عباده المُفلحين» وحَصنّ اليد بالذّكر؛ لأن السّنِيّ 
والبخيل يُوصفان بَبْسط اليد وقَبْضهاء فإذا أريد المُبالغةٌ في البخل؟ قيل: 
يدُه مغلولة إلى عُنقه» وثَّدْيه» وتراقيه. والأسلوب من التشبيه المُفّق» شب 
السخيّ المُوفق إذا قصد التصدّقَ يسهل عليه" [ويطاوعه قلبه بمّن عليه 
الدّرع» ويده تحت الدّرع» فإن أراد أن يخرجها منها وينزعها؛ يُسهل عليه]2"©. 
والبخيل على عكسه2؟. 

(خط): هذا مثل ضربه النبييٌ كل للجواد المُنفق» والبخيل الحُمسك» 
شبههما برجلين أراد كل أن يلبسسَّ درعاً يَستجنٌ بهاء فصّبّها على رأسه 
ليلبسهاء والدّرع أول ما يُلبس إنما يقع على موضع الصَّدْر والئديين إلى أن 
يسلك لابسُها يديه في كمّيهاء ويُرسلَ ذَيْلّها على أسفل بدنه» فيستمر 
سُقْلاّه فجعل رسول اله كل مثلّ المُنفق مثلّ مّن لبس درعاً سابغة» 
فاسترسلت حتى سترت جميع بدنه وحَصّنته» وجعل البخيل كرجل كانت 
يداه مغلولتين إلى عنقه ناتثتين دون صدرهء فإذا أراد لُبْسَ الدّرع؛ حالت 
يداه بينها وبين أن تَمْمَ سُفْلاً على البدن» واجتمعت على عنقه» فلزمت 
رفوه وكانت ثِقَلاً ووبالاً عليه من غير وقاية له» أو تَحصين لبدنه» 
وحقيقة المعنى في هذا: أن الجّواد إذا هَمَ بالنفقة؛ اتسع لذلك صَدْرٌه 


. كذافي الأصلء و«شرح المشكاة» للطيبي» ولعلها زائدة‎ )١( 
.)١976 /05( (؟) مابين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي‎ 
.)١1516 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )*( 


لضن 


وطاوعته يداه» فامتدتا بالعطاء والبَذل» وأن البخيل يَضيق صَدوره» 
وتنقبض يذه عن الإنفاق بالمعروف2©. 
#خ#* 


0١‏ وعنهء قال : قال رَسُولُ الله يكل : «مَنْ تَصَدَّقٌّ بِعِدُلٍ 


و 


َمْرَةِ من كَسْبٍ طيتّبٍء ولا يَْبَلُ الل" إلا الطَيسَبَء فَإِنَّ الله يَقبلهَا 
تينو ثم يُربتيها لِصَاحِبِهَا كمَا يُربئي أَحَذَكُم فَلوَهُ حَنّى تكُونّ 
مثل الجَبَل), متفقٌّ عليه . 

«الفَلدُ بفتح الفا وضم اللام وتشديد الواوء ويقال أيضاً: 
بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو وهو: المهر. 

اط 
م 

* قوله يَِ: «من تصدق بعدل تمرة»: 

(نه): (العدل) بكسر العين وفتحهاء بمعنى المثل» وقيل: هو بالفتح : 
ما عادله من جنسه» وبالكسر: ما ليس من جنسهء وقيل : بالعكس”". 

(خط): «بعدل تمرة» يريد قيمة تمرة» يقال: هذا عَذْله بفتح العين؟ 
أي : ممْلّه في القيمة» وعِذْله ؛ أي: مِثْله في المَنظر"". 


. )7178-5 1/1 /١( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 


(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١91‏ 
(9) انظر : «أعلام الحديث» للخطابي .)71١ /١(‏ 


الحضس 


(ن): المراد بالطيتب هاهنا: الحَلالٌ» قال القاضى: لما كان الشىء 
3 ود و الى ٠ه‏ ؟ . 5 ّ 
الذي يُرتضى ويُعَرْ يُتلقى باليمين» ويُؤخذ بها؛ استعمل في مثل هذاء واستعير 
للقبول والرّضا؛ [كما قال الشاعر] : 
إذا مَارَايَةٌ رُفعَت لمَجدٍ تَلقََا عَرَاهةباليّمِينِ 


وقيل: عَبّر باليمين هنا عن جهة القبول والرّضا؛ إذ الشّمال بضِدّه 
في هذا. 

وقيل في تربيتها وتعظيمها حتى تكون أعظم من الجبل: إن المُراد 
بذلك تعظيم أجرهاء وتضعيفٌ ثوابهاء ويصحٌ ع أن يكون على ظاهره؛ وأن 
يُعظّم ذاتّهاء ويبارك الله فيهاء ويزيدها من فضله حتى تثقلَ في الميزان» 
وهذا الحديث نحو قوله تعالى: # يَمحق آله ليوا ورت أَلصَدَقَدتٍ © [البقرة : 
]3 , 

(تو): المراد من التقيّل باليمين حُسْنّ القبول من الله ووقوع الصدقة 
منه موقم الّضاء وإنما ضرب المثل بالفَلرّ؛ِ لأن الصدقة نِتاج عملهء ولأن 
صاحبّه لا يزال يتعاهده ويتولى تربيته» ثم إن النتاج أحوجٌ ما يكون إلى 
التربية فطِيمآًء وإذا أحسن القيامً به» وأصلحه؛ انتهى إلى حَدّ الكمال؛» 
وكذلك عمل ابن آدم» لا سيّما الصّدقَةٍ التي يُجاذبها الشخٌ» ويتشبّث بها 
الهوى» ويُفنيها الرّياء» ولا تكاد تخلص إلى الله إلا مَوسُومةٌ بنقائصّ 
لا يجبرها إلا نظرُ الرحمن؛ وإذا تصدّق العبدٌ من كسب طيكب» مُستعد 
للقبول؛ فتح دونها بابُ الرحمة» فلا يزال نظر الله إليه يُلبسها نعتَ 


.)44- 98 /1( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


حكن 


الكمال» ويُوفيها حصّة الثواب» حتى ينتهيّ بالتضعيف إلى نصاب تقع 
المُناسبة بينه وبين ما قدَّم من العمل وقوع المُناسبة بين التمرة والجبل . 
(ط): «من كسب طيب» صفة مُمَيتّزَة ل (عدل تمرة)؛ ليمتاز الكَسْبٌ 
الخبيثٌ الحرام» «ولا يقبل الله إلا الطيب» جملة مُعترضةٌ واردة على سبيل 
الحَصّر بين الشرط والجزاء؛ تأكيداً وتقريراً للمطلوب من النفقة» ولمّا قيّد 
الكسْب بالطيتب؛؟ أتبعه اليمينَ؛ لمُناسبةٍ بينهما في الشرف» وضرب المثل 
0 الذي هو من كرائم التاج؛ وأنه أقبلٌ للتربية من سائر النتاج» لأن 
الكسب الطيتّبَ من أفضل أكساب الإنسانء وأنه أَقبلٌ للمزيد والمُضاعفة» 
والخبيث الذي هو الحرام على عكسه0". 
١*2‏ 
7 وعنه: عن النبيّ كَل قال: ينما رَجُلٌ يَمشي بفلاة من 
الأْضء فَسَمِع صّوتاً في سَحَابةٍ: إسْق حَدِيقةَ فلانِء فَتتَحَى ذَلِكَ 
حاب فَأفْرع مامه في حرو كنا سَْجَةٌ ين يَْكَ الراج قد 
اسْتَوعَبَت ذَلِكَ الماء كله فَتنبّمَ المَاءَه فإذا رَجُلُ قَائِهٌ في حَدِيَيهِ 
يُحَوّلُ الماءً بِمِسْحَاتِوء فقالَ لَهُ: يا عَبْدَللهُ!ا ما اسْمُكَ؟ قال: فُلانٌ؛ 
للامسم الذي سَمِعّ في السّحَابَِ فَقالَ لَهُ: يا عَبْدَاهُا لم تَسألني عَنٍ 
اسْوِي؟ فَقَال: إن سمِعْتُ صّوتاً في السّحَاب الَّذِي هذا ماو يقول: 
إسْقٍ حَدِيقَةَ فلانِ؛ لاسْمِكَء فما تَضْنَمْ فيها؟ قَقالَ: أما إِذْ قُلْتَ 


.)١1914٠ /0( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


حكن 


00 2 - 00 3 1 وو دو > 
هذاء فإني أنظرٌ إلى ما يَخْرْجَ منهاء فأتصدّق بثلثهء وآكل أنا وعيالي 
ل 000 وو 
ثلث وأَرْدٌ فيها لَه رواه مسلم . 

«الحَوَة»: الأرضٌ المُلْبَسَةُ ججارة سّوداءَ. «والشّرْجَةُ) بفتح 
الشين المعجمة وإسكان الراءِ وبالجيم: هِيّ مَسِيلٌ الماء. 


ا اسيم 0# 
100 ] 
000 رع “يا نسل 7 و 


* قوله : «اسق حديقة فلان» : 

(نه) : (الحديقة): كل ما أحاط به البناءٌ من البساتين وغيرهاء ويقال 
للقطعة من النخيل : حديقة» وإن لم يكن مُحاطاً بها" . 

(ن): (الحديقة): القطعة من النخيلء ويطلق على الأرض ذات 
الشجرء ومعنى «تنحى»: قصدء يقال: تنّكّيت الشيء» وانتحيته» ونحوته : 
إذا قصدته. ومنه سمي النَحُوٌ؛ٍ لأنه قَصْدٌّ لكلام العرب» وفيه: فضل الصدقة» 
والإحسان إلى المساكين» وأبناء السبيل» وفضل أكل الإنسان من كسْبهء 
والإنفاق على العيّال2 . 

(ط): «وأرد فيها ثلثه»؛ أي: وأردٌ في الحديقة الأصلّ الذي زرعته 
فيها؛ ليكون قنية للبَدْر بعد تصدّقي بالثلث؛ وأكلي الثلث©. 

(ق): فيه: دليل على صِحّة القول بكرامات الأولياء» وأن الوليّ قد 


. 07814 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١9-١١5 /١4(‏ 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ *1677). 


سن 


يكون له مال وضَيْعةٌ ولا يُناقضه قوله يلك: «لا تَتَخِذُوا الضَّيْعَة؛ فتَرْكنُوا إلى 
الدُّنياه©؛ لأن المقصود بالنهي إنما هو من اتخذه مُستكثرأء ومُتَنعٌماً بزهرة 
الدنيا؛ لما يُخاف عليه من المَيّْل إلى الدنياء والرُكون إليهاء وأما مَن اتخذها 
مَعاشاً يصون بها ديه وعِيّاله : فَانّخاذُه بهذه النية من أفضل الأعمال» وهي 
من أفضل الأموال9©. 


000الا 


)غ2 رواه الترمذي )١1732(‏ من حديث ابن مسعود طثيه 2 وقال: حديث حسن . 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (/ا/ /ا١ .)١78-‏ 


1 


* قال الله تعالى : لاوَأمَامنْ جل وَاستَفقَ (8) مكدب سق (2) 
موود ثحو 2 ررد 


مسرم لعسريئ (2ن) وما يصن عنْه مَالمُإدًا رن ©[الليل : + - .]١١‏ 


* وقال تعسالى : لوَمن يوق شتوك ْم الْمفلحون» 

[التغابن: .]١5‏ 
(الباب الحادي والستون) 
(في النهي عن البخل والشح) 

(ن): (الشح): أشدٌ البُخلء وأبلغ في المَنْع من البُخلء وقيل: هو 
البخل مع الحرّص» وقيل: البخل في أفراد الأمور, والشحٌ عام وقيل: 
البُخل بالمال خاصّةء والشحٌ بالمال والمعروف» وقيل: الشحٌ: الحرصُ 
على ما ليس عنده2" . 

(ق): و«البخل): الامتناع من إخراج. ما حصل عنده» يقال منه: 
شحِحت بالكسر تشحء وشحَحْتَ بالفتح تح بالضم.» ورجل شحيح: 


.)١754/١5( انظر: «اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 


>85 


وقوم شحاحٌ وأشيكاء". 

»* قوله تعالى : #وَْمَّامَنْ يخِلَ وأسْتَفْقَ 4[الليل: 4]» قال ابن عباس : أي : 
بخل بماله» واستغنى عن ربنّه» «وكدَبَللَىَ 1#الليل: 4]؟ أي : بالجزاء في 
الدار الآخرة: 9مَيَْهُ إنمترَئ *[الليل: ١٠]؟‏ أي لطريق الشرّ؛ كما قال 
تعالى : «وَنْعَْب أده وَأبَصَدرَهُم #الأنعام : ٠‏ الاية. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة دالَةٌ على أن الله سبحانه يجازي مَن 
قصد الخير بالتوفيق له» ومّن قصد الشرّ بالخِذلانء وكل ذلك بقدر مُقدّر. 

روى ابن أبي حاتم بإسناده إلى ابن عباس 85ا: أن رجلاً كان له نخيل» 
ومنها نخلة كان فرْعها في دار رجل صالح فقير ذي عِيّال» فإذا جاء الرجل 
فدخل داره لِيأخُذَ التمرة من نخلته» فتسقط التمرة» فيأخذها صِبيانٌ الفقير» 
فينزل من نخلته» وينزع التمرة من أيديهم. وإن أدخل في فم أحدهم؛ أدخل 
إصبعه في فم الغلام» ونزع التمرة من حَلقهء فشكا ذلك الرجل إلى النبيئ يلل 
وأخبره بما هو فيه من صاحب النخلة» فقال له النبئٌ كَله: «اذهب»». ولقي 
النبينُ يِه صاحب النخلة» فقال له: «أَعْطِني تَخْلَتك التي فَرْعُها في دار فلان» 
ولك بها تَخْلةٌ في الجَنَّدَه فقال: لقد أعطيثُ» ولكن يعجبني تمزهاء وإنَّ لي 
لنخلاً كثيرا؟"©: ما فيها نخلةٌ أَعْجَبُ إلى ثمرة من ثمرهاء فذهب النبئٌ يللو 
فتبعه رجلٌ هو أبو الدَّحْدَاح؛ كان يسمع الكلام من رسول الله يو ومن 
صاحب النخلة» فقال: يا رسول الله؛ أنا أخذث النخلة. فصارت لي النخلة» 
فأعطيتهاء أتعطيني بها ما أعطيته بها؛ نخلة في الجنة؟ قال: «نعم»» ثم إن 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (”/ /امهة). 
إف4 في الأصل : «النخل كثير؟ . 


كنا 


الرجل لقي صاحب النخلة» ولكليهما نخل» فقال له: أخبرك أن محمداً أعطاني 
بنخلتي المائلة في دار فلان نخلةً في الجنة» فقلت: قد أعطيت» ولكن يُعجبني 
ثمرهاء فسكت عنه الرجل» فقال له: أتراك إذاً بعتها؟ قال: لاء إلا أن أعطى 
بها شيئاء ولا أظنني أعطاه» قال: وما مُناك فيها؟ قال: أربعون نخلة؛ فقال له 
الرجل : لقد جئت بأمر عظيم» نَحُْلتك تطلب بها أربعين نخلة؟! ثم سكتاء 
وأنشأا في كلام ثم قال: فأنا أعطيك أربعين نخلةٌ بنخلته» [فقال] أَشْهِدْ لي 
إن كنت صادقا» فأمر بأناس» فدعاهم» فقال: اشهدوا أني قد أعطيته من نخلي 
أربعين نخلة بنخلته التي فرعها في دار فلان بن فلان» ثم قال: ما تقول؟ فقال 
صاحب النخلة: رضيثء ثم قال بعدٌ: ليس بيني وبينك بيع» لم نفترق» فقال: 
قد أقالك الله.ء ولست بأحمقٌ حين أعطيثٌ أربعين نخلة بنخلتك المائلة» 
فقال صاحب النخلة : قد رضيت على أن تَعطِيّني الأربعين على ما أريدء 
قال: تعطينيها على ساق» ثم مكث ساعة. ثم قال: هي لك على ساق» 
وأوقف له الشهود» وَعدًا الأربعين نخلةً على ساق فتفيّقاء فذهب الرجل إلى 
رسول الله علي [فقال: يا رسول الله ؛ إن النخلة المائلة في دار فلان قد صارت 
لي؛ فهي لك. فذهب رسول الله ييا" إلى الرجل صاحب الدارء فقال له: 
«البَخْلَةُ لك ولعيالك». فأنزل قَبَكَ: لوالَلِ دا #لالليل: ]١‏ إلى آخر السورة!". 

* وقوله تعالى : أومَايمن دمالا رضح #[الليل: :]١١‏ 

قال مجاهدٌ: إذا مات» وعن زيد بن أسلم : إذا تردّى في النار. 


. )77/5 /1١5( مابين معكوفتين من «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
وقال ابن كثير: وهكذا‎ )”14٠-3714784 /١٠١( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )1( 


رواه ابن أبي حاتم» وهو حديث غريب جدًا. 


لين 


الثعلبي: فإن قيل: فأيٌٌ تيسير في العُسرى؛ يقال: هو في قولهم: 
ف بره هُميصَدَابٍ أَلِيِمٍ #[آل عمران: ١؟].‏ 


* قوله تعالى : لوم بُوقَ سح َِِْهِء *[الحشر: 4]: سيأتي في الباب 

الذي يليه. 
١*8 1# #‏ 

وأما الأحاديث» فتقدمت جملةٌ منها في الباب اميق 

وعن جابر 4 : أن وسُولَ الله يه قال: اد 0 
َإِنَّ الظلم ظَلَمَاتٌ يَْم القيامة» وانَقُوا الشّحّ؛ فَإِنَّ اشح أَهْلَكَ مَنْ 
كان فلكم » حَمَلَهُمِ عَلى أَنْ سَفَكوا دمّاءهم» وَاسْتَحَلُوا 0 
رواه مسلم . 

* قوله يك : «فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» : 

(نه): أصل الظلم : الجؤرء ومُجاوزة الحَد0". 

(ن): قال القاضي : هو على ظاهره؛ فيكون ظَلماتِ على صاحبه» 
لا يهتدي يوم القيامة سبيلء حين يسعى نورٌ المؤمنين بين أيديهم» 
وبأئِمَانهم» ويحتمل أن تكون الظلماتٌ هنا الشَّدائدَ» وبه فُسّر قوله تعالى: 
لقُلَ من يتيك من ظَمتٍ اير لبر الأنعام: +7]؛ أي: شدائدهماء 
ويحتمل أنها عبارة عن الأنكال والعقوبات” 


.)١51 /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)١714 /15( زف6 انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ 


يكن 


(ط): قوله: (وهو على ظاهره) يوهم أن قولة: (ظلمات) هنا ليس 
مجازاء بل حقيقة» لكنه مجازاً؛ لأنه حمل المُسبّب [على السبب]» فالمُراد 
ظلماثٌ حقيقيةٌ مسيّبة عن الظلم» والفرق بين الشدائد والأنكال: أن الشدائد 
كائنةٌ في العرصات قبل دخول النار» والأنكال بعد الدخول. 

وإفراد المبتدأء وجمع الخبر في قوله: «فإن الظلم ظلمات» [دلالة] 
على إرادة الجنس» واختلاف أنواع الظلم» الذي هو سببٌ لأنواع الشدائد 
في القيامة؛ من الوقوف في العرصات». والحساب. والمرور على 
الصراط» وأنواع العقاب في النارء ثم عطف الشمّ الذي هو نوع من أنواع 
الظلم على الظلم؛ ليُشْعر بأن الشحّ أعظم أنواعه؛ لأنه من نتيجة حَُبٌ الدنيا 
وشهواتهاء ومن نَم عَلَّله بقوله: «فإن الشح أهلك من كان قبلكم». ثم 
علّله بقوله: «حملهم على أن سفكوا الدماء» على سبيل الاستئناف؛ فإن 
استحلال المحارم جاممٌ لجميع أنواع الظلم؛ من الكفر والمعاصي. 
وعطفه على (سفك الدماء) من عطف العام على الخاصٌ عكسسَ الأول» 
وإنما كان الشخٌّ سبب سَفْك الدّماء» واستحلال المّحارم؛ لأن في بَذْل 
الأموال» ومُواساة الإخوان التحابٌ والتواصّلَء وفي الإمساك والشّحٌ 
التهاجٌرّء والتقاطع» وذلك يؤدي إلى التشاجرء فظهر أن السّياق واردٌ في 
الشّحّ وذكرَ الظلم توطنئةٌ وتمهيداً لذكره انتهى0©. 

قال بعض العلماء: الظلم ثلاثة؛ ظلم بين الإنسان وبين الله وأعظمه 
الكفرء والتفاق» ومنه #إرك الشَرلك لظام عَظِية 4 وظلم بينه وبين الناس» 


ساس لير ير 


ومنه: #ومن فيل مَظلُوما فَعَد جَمَلْنَا لوَليَهِء سُلَطَنْنًا #[الإسراء: *5]» وظلم بينه 


.) ١07575-١6 / 5( انظر: شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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وبين نفسه؛ كما قال تعالى : لقَمِنْهم ظَالْمُ سي 1#فاطر: ؟*]» لوَلُوٌ 


نهم إذ طلْموأ أَنَفُسَهُمَ © [النساء: 4 على أنه إذا حُقق ؛ فابن آدم في كُُ 
ذلك ظالجٌ لنفسه في الحقيقة؛ إلا أن ظَلمّه في الوجهين الأولين يتعدّى عنه 
إلى غيره . 

ومعنى هذا الحديث : أن الظالم يوم القيامة في هِيَاطٍ ومِيّاطء وأمور 
مُظلمة» وآفات مُحيّرة» وآفات مُذهلة. 

وكتب بعضهم على دار وزير بعد موته : 
ذه دادم نظَلَم تيتا للحي الأتحبا 

* قوله كل : «فإن الشح أهلك من كان قبلكم, : 

(ن): قال القاضي : يحتمل أن هذا الهّلاك هو الهّلاكُ الذي أخبر به 
عنهم به في الدنيا؛ بأنهم سفكوا دماءهم» ويحتمل أنه هلاكٌ الآخرة» وهذا 
الثاني أظهرٌء ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة"©. 


الا 


.)1714 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


حكن 


الإيئارٍ والمواساة 


* قال الله تعالى : 9ويِؤْشرُوت عل أنفْيي وَلوكَانَ ا 
[الحشر: 9] 
* وقال تعالى: لوَيطْهِمُونَ لطَعَام عل حْيَيم مِسَكيِمًا ويتيما وأَسيرا © 


دج ام .2 


[الدهر: 4]» إلى آخر الآيات . 


(الباب الثاني والستون) 
(في الإيثار والمواساة) 
(ش): «الإيثار»: ضدٌ الشّحٌ؛ فإن المُؤثر على نفسه تارك لما هو مُحتاج 
إليه» والشحيح حريصٌ على ما ليس بيده» فإذا ‏ حصل؛ شع عليه؛ وبخل 
بإخراجه» فالبخل ثمرة الشمٌّ والإيثار أعلى مراتب البَدُل؛ فإن المراتب ثلاثة : 
ا ولى : أن لا يُنعْصّه”" البَذْل» ولا يصعب عليه» وهو السَّحاء . 
الثاني : أن يعطي الأكثرٌء ويبقي له شيئاً» أو يُبقي مثل ما أعطى » وهو 
الجود. 


0)0( في الأصل : «(ينقصه) . 


ان 


الثالث : أن يُؤئر غيره بالشيء مع حاجته إليه» وهي الإيثار2"©. 

* قوله تعالى : «ربنزرت عل شم :563 بيج حَصَاصَة4[الحشر: )؛ 
يعني : حاجة؛ أي : يُقدّمون المّحاويجّ على حاجة أنفسهم » ويبدؤون بالناس 
قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك» وقد ثبت في الصحيح: أنه كلِ قال: 
«أفضلٌ 0 وهذا المّقام أعلى من حال الذين وصفهم الله 
بقوله : «وَيْظهِمُونَ ألطَمَامَ عَلَ حُيوء ©[الإنسان: 6]؛ فإن هؤلاء تصدّقواء وهم 
يُحِبُونَ ما تصدقوا به وقد لا يكون لهم حاجةٌ إليه» ولا زور وهؤلاء 
آثروا على أنفسهم مع خَصاصتهم وحاجتهم. ومن هذا المّقام تصدّق الصَدَيق 
بجميع ماله» فقال له رسول الله يكل: «ما أَبْمَيْتَ لأَهْلِكَ؟»» قال: أبقيتُ لهم 
الله ورسولهء وهكذا الماءٌ الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك 
فكلٌ منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه» وهو جريح مُتْقل أحوجٌ ما يكون إلى الماء؛ 
فردّه الآخر إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهمء ولم يشرب أحدٌّ منهم . 

* قوله: لوتِبوقَ شْحَتقيِيء *[الحدر: 5]؟ أي: من سلم من الشّحٌ؛ 


ومع بي و 


فقد أفلح وأنجح» وفي الحديث : «لا يَجْتَمِعْ الح ُ والإيمان في قَلْبِ عبد 
أبداً), وعن أنس بن مالك #5ه. عن رسول الله كل قال: «بَرِىةَ من الشُّحّ مَنْ 
أدَى الرّكاة» وقرى الضَيف, وأَعْطى في النَائيَة؛» رواه ابن جرير» 

(م): (الشح) بالضم والكسرء والفرق بينه وبين البُخل: أن البخل 


.)597-159١ /5( انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود )١517/1(‏ من حديث أبي هريرة #ه» وهو حديث صحيح . انظر: 
«صحيح الجامع الصغير» .)١١١5(‏ 

قرف رواه الطبري في «تفسيره» (758/ 55). 


دكن 


نفس المنع0©» والشحٌ الحالةٌ النْفْسَانية التي تقتضي ذلك المنع؛ ولهذا 
أضيف إلى النفسء انتهى”" 

وفي «نوادر الترمذيٌ الحكيم» عن أنس مرفوعاً: ما مَحَقَ الإِسْلامٌ 
مَحْقَ البُخْلٍ شَيْءٌ قط . 

قال الترمذيٌ : الإسلام بني أَسّهُ على السّماحة والجُود؛ لأن الإسلام 
هو تسليم النفس والمال لحقوق الله» فإذا جاء البخلٌء فقد ذهب ترك 
المال؛ ومن بخل بالمال؛ كان بالنفس ابخل» ومن جاد بالنفس؛ كان 
بالمال أجود فالبخل يَمحقٌ الإسلامٌ وتنطلهة ودر الإيمان 'لآن الشخل 
سُوء الظن بالله» وفيه: منع حقوق الله2 . 

* قوله تعالى: لوَيِظمِمُونَ ألطَعَام عل حْيَي 4[الإنسان: ]0 قيل: على 
حت اللهء جعلوا الضمير عائداً إلى الله؛ لدلالة السّياق عليه» والأظهر أن 
الضمير عائد إلى الطعام؛ أي: يطعمون الطعام في حال مَحبَّنهم وشهوتهم 
لهء قاله مُقاتل» واختاره ابن جرير؛ كقوله: #وَءَانّ ألْمَالَ عَلَ حيو [البقرة: 
١]ء‏ وقوله: 8# حي ينَفِفُوأهًِا حوس #[آل عمران: 1]. 


وفي الضحيح: ١َفْضلٌ‏ الصَّدقَة أن تتصدق» وأنتَ صَّحِيحٌ شحِيحٌ 5 


قال سعيد بن جبيرء والحسنء والضحًاك: الأسيرُ من أهل القبْلة» 


)١(‏ في الأصل: «البخل». 

(0) انظر: «تفسير الرازي» (179/ .)16٠‏ 

(*) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (؟1/ 728). 

(5:) رواه البخاري (2)1707 ومسلم )1١737(‏ من حديث أبي هريرة له . 


دض 


أصحابّه يوم بَدْر أن يُكرموا الأسيرء وكانوا يُقدّمونهم على أنفسهم عند 
الغداء» وقال عكرمة : هم العبيد» واختاره ابن جرير ؛ لعموم الاية للمسلم 
والمشرك» وهكذا قال سعيد بن جبير» وعطاء. والحسن» وقتادة . 

(م): وقيل: الغريم؛ لما رُوي عنه يله : «غْرِيمُكَ سيرك فَأَحْسِنْ إلى 
أسيرك)20. ورابعها: المُسبّحون من أهل القبلة» وخامسها: الزوجة ؛ لأنهن 
أسراء عند الزوج» قال كل : ١انَقَوا‏ الله فى النْسّاءِ ؟ فإنهن عوَانٍ عنْدَكم00. : 

قال القمّال: اللفظ يحتمل كلّ ذلك» ذكر تعالى أصناف من يجب 
مُواساتهم. وهم ثلاثة» أحدهم: المسكين» وهو العاجز عن الاكتساب 
بنفسهء والثاني: [اليتيم]» وهو الذي مات كاسبّه.ء فبقي عاجزاً عن 
الكَسُْب؛ لصغره؛ والثالث: الأسير المَأخوذْ من قومهء المَملوكُ رقبئٌه©. 

*20* 

14 وعَنْ أبي هريرة طن قال: جَاءَ رَجُلُّ إلى التبيئّ يكل 

فقال: ني مَجْهُودٌ فَأَرْسَلَ إلى بَعْضٍ نسائهء ققالت: والَذِي بَعَتِكَ 
08 2 ا و صماي ى هلم ماس 

بالحَقٌ! ما عِندِي إلا مَاءْ ثم أَرْسّل إلى أخرى, فقالث مثل ذلِك» 
1 وهر وه ا ل 04 2 2 
حَتَى قلن كلهنَ مثل ذلك: لا والذي بَعئك بالحَقٌ! ما عِندِي إلا 
)١(‏ أورده الزمخشري في «الكشاف» (4/ 3579)» والبيضاوي في «التفسير» (6/ 871)» 

وقال المناوي في «الفتح السماوي بتخريج أحاديث البيضاوي» (*/ :)٠١17٠١‏ قال 

الولي العراقي: لم أقف عليه . 


فق رواه الترمذي )١1١77(‏ من حديث الأحوص ذه وقال: حديث حسن صحيح . 
(9) انظر : «تفسير الرازي» .)75١5/7(‏ 


يلض 


11 


مَادّء فقال النبينٌ ك: «مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَيْلة؟»» فقال رَجُلّ مِن 
أكرمِي ضيف رَسُولٍ الله كله. 
وفي رواية: قال لامرآيّه: هَلْ عِنْدَكِ شَيءٌ؟ فَقَالَثْ: لاء إلا 

. 2 ا 07 - 500 رحاس سس 
فوت صبياني ١‏ قال: علليهم بشيْء. وإذا أرَادوا العشاء» فنوّميهم ) 

0 8 - 0 7< عدو 0 أ 
وإذا دَخَلَ ضيفناء فأطفئي السّراجء وأريه أنا نأكل ؛ فقعدواء وأكل 
الضيف» وباتا طَاوِيَيْنَء قلمًا أَصْبَحَ غَدَا عَلى النبيّ كل: فقالَ: 
ا ُ ور : 8 7 و ع 
«لقد عجب الله من صنيعكما الليّلة». متفق عليه . 


* قوله : «إني مجهود» : 

(ن): أي: أصابني الجّهْدء وهو المَشقّة. والحاجةٌ» وسُوء العيش» 
والجُوع» ورخل الإنسان: هو منزله ؛ من حجرء أو مَدَره أو شعّرء أو 
وَبَرء وقوله: «فعلليهم بشيء» هذا مفَحمولٌ على أن الصّبيان لم يكونوا 
مُحتاجينَ إلى الأكل» وإنما تطلبه أنفسّهم على عادة الصّبيان من غير جوع 
يضرّهم؛ فإنهم لو كانوا على حاجة؛ بحيث يَضِرُهم ترك الأكل؛ لكان 
إطعامُهم واجبآء ويجب تقديمُه على الضحّيّافة» وقد أثنى الله سبحانه» 
ورسولة كلهِ على هذا الرجل وامرأته وَإهاء فدل على أنهما لم يتركا واجباء 
بل أحسنا وأجملاء وأما هو وامرأته: فآثرا على أنفسهما برضاهماء مع 
حاجتهما وخصّاصتهماء فمدحهم تعالى» وأنزل فيهما قرانا: «وَيُؤْئِرُوت 
َك أشي وَلوَكانَ بم حَصَاصَةٌ 4[الحشر : 4]» ففيه: فضيلةٌ الإيئاره والحَثُ 
عليه» وقد أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور الدنياء 


خأنا 


وحُظوظ النفس» وأما القكباثٌُ: فالأفضل أن لا يون بها؛ لأن الحق فيها لله 
تعالى0" . 
* قوله ككل : «عجب الله من صنيعكما» : 
(ن): المُراد: عجبت ملائكة الله» وأضافه إليه سبحانه؟ تشريفاً!". 
(ق): أي: رضي بذلك. وعَظّمَهُ عند ملائكته؛ كما يُباهي بأهل 

عرفة الملائكة” . 
(خط): إطلاق العَجَب على الله لا يبجوز»» وإنما معناه الوضاء 

وحقيقته: أن ذلك الصّنْم منهما حَلَّ من الرّضا عند الله والقبول له» ومُضاعفة 

الثواب عليه مَحلّ العَجَبٍ عندكم في الشيء التافه إذا رفع فوق قَذْرهء وأعطي 
به الأضعافٌ من قيمته» ويحتمل بأن يكون للملائكة؛ لأن الإيئار على النفس 

نادرٌ في العّادات؛ مُستغربٌ في الطْبَاع. فعجب منه الملائكةٌ». 
(ن): هذا الحديث يشتمل على فوائدٌ كثيرة؛ منها: ما كان عليه النبيئٌ كلل 

وأهلٌ بيته من ارهد في الدنياء والصبر على الجُوع. وضيق حال الدنيا. 
ومنها: أنه ينبغي لكبير القوم أن يبدأ في مُواساة الضيف» ومن يطرقهم 

.)١175-1١١/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

.)١ /١5( المرجع السابق‎ )1( 

(9) انظر: «المفهم' للقرطبي (6/ 077١‏ . 

(5) تقدّم الكلام مراراً على أمثال تلك الصفات الواردة في حقٌ الباري سبحانه وتعالى» 
وأن المذهب الذي كان عليه السلف الصالح هو الإيمان بها كما جاءت من غير تأويل 
ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل» وإنما نسلّم بها ونكل علمها إلى الله تعالى» مع 
الإيمان أنَّ لها معنى يليق به سبحانه وتعالى . 

(5) انظر : «أعلام الحديث» للخطابي (9/ .)1٠١١5‏ 


كنا 


بنفسهء فيُواسيه من ماله أو بما تيسّر إن أمكنء» ثم يطلب على سبيل التعاون 
على البرٌ والتقوى من أصحابه. 

ومنها: المُواساة في حال الشدائد. 

ومنها: فضيلة إكرام الضّيفء وإيثاره. 

ومنها: الاحتيال في إكرام الضّيف إذا كان يمتنع منه؟ رفقا بأهل 
المنزل؟ لقوله: «أطفئي السراج وأريه أن ناكل ؛ فإنه لو رأى لَه الطعام » 
وأنهما لا يأكلان معه؛ لامتنع من الأكل . 

ومنها: مَنْقبَةٌ لهذا الأنصاريٌ وامرأته0©. 

(ق): هو أبو طلحة9 . 

#* اه 

6 وعنه» قالَ: قال رَسُولُ الله يك : «طْعَامُ الانتيْن كافي 

العَلانَ وطَعَامٌ اثلاث َِ كافي الأَربَعَةِ)» فق متفق عليه . 


وفي رواية لمسلم : عن جابرٍ ل » عن النبئّ يكل قالَ: «طعَامٌ 
الوَاحِدٍ يَكَفِي الاثْتَيْنٍ ع2 ن» وَطَعَامٌ الانْينٍ يْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ وطَعَامُ الأريعة 
َكْفِي الثمَانِيةه . 
»* قوله يكل : «طعام الواحد يكفي الاثنين» : 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١7/١5(‏ 
() انظر: «المفهم» للقرطبي (65/ )57١‏ ,. 


"5 


الواحد قُوتُ الاثنين» وشبع الاثنين قَوثُ الأربعة» قال عبدالله بن عروة: 
تفسير هذا: ما قال عمرٌ #5 عام الرّمّادة: لقد هَمَمْتُْ: أن أَنْزلَ على أهل 
كل بيت مثلّ عددهم؛ فإن الرَجِلَ لا يَهْلِكُ على نصف يَطْنه”©. 

(ك): فإن قلت: في «البخاري»: «طَعَامٌ الائتين كَافِي الثَّلانَةِء وطعامٌ 
لتلا كَافِي الأَرْبَعَة» ولا يلزم من الاكتفاء بالثُلئين الاكتفاءٌ بالنصف . 

قلت : ذلك أُورِدَ على سبيل التشبيه» والمراد منه التقريبُ» لا التحديد» 
والتُصففُ والثّلث مُتقاربان7©. 

(ن): فيه: الحَثٌ على المُواساة في الطعام» وأنه وإن كان قليلاً؛ 
حصلت منه الكِفَايةٌ المقصودة» ووقعت فيه بركةٌ تَعُدُ الحاضرين2؟. 

ني نا 

7 وعَنْ أَبِي سعيدٍ الخُدريٌ ذه » قالَ: بينمَا نحن في 
سَمَرِ مع اَي ف إذْ جاء رَجُلٌ عَلَى رَاحِلٍَ َه فَجَمَلَ يَضْرِفٌ 
بَصَرَهُ يَمِيناً وَشْمَالاًء فَقَالَ رَسُولُ الل يل: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ 
غَهْرِء فَليَمُدْ به عَلَى مَنْ لا غَهْرَ لَه وَمَنْ كَانَ لَهُ قَصْلُ مِنْ رَادِ. 
ليع به عَلَى مَنْ لا رَاَ له فَذَكرَ مِنْ أَصُنافبٍ المَالٍ مَا ذكرَ حَنَى 


.)7:71/١١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
.)579/١5( [فرف انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 


يكن 


آنا أَنَهُ لا حَقَّ لأَحَدِ ما في فَضْلٍ» رواه مسلم . 

* قوله : (يصرف بصره» : 

(ن): في بعض النْسّخ : (يضرب) بالضاد المعجمة والباء» وفي رواية 
أبي داود: (يضرب راحلته)0©. 

(ق): أي: كان يجيء بناقته» ويذهب بها فعل المجهود الطالب» 
وفي رواية: (يصرف بصره)» ولا تباعدَ بين هذه الروايات؛ إذ صدر من 
الرجل كلٌّ ذلك9©. 

(نه): (الظهر): الإبل التي يُحمل عليهاء أو تركب» يقال: عند فلان 
ظَهْد؛ أي : إيل©. 

(ط): «فليعد به» فليرفق به»ء ويحمله على ظهره» قال: في «أساس 
البلاغة»: تقول: عاد إلينا فلان بمّعروفه» وهذا الأمر أَعْوَدُ عليك؛ أي : 
رهق لك من غيره©» 

(ن): فيه: الحَثٌّ على الصّدقة» والجُودء والمُواساة» والإحسان 
إلى الرُفقة والأصحاب, والاعتناء بمصالحهم» وأمر كبير القوم أصحابة 
بمُواساة المحتاجين» وأنه يُكتفى في حاجة المحتاج بتعريضه للعطاء من 
غير سؤال» وهذا معنى قوله: «فجعل يصرف بصره»؛ أي مُتعوّضاً لشيء 
يدفع به حاجتّه» وفيه: مواساة ابن السبيل» والصدقة عليه إذا كان محتاجاء 


.)١١١ /15( المرجع السابق‎ )١( 
.)5١7-5١١ /0( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 

(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 177). 
(54) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 75585). 


لذن 


وإن كان له راحلةٌ» وعليه ثيابٌء وإن كان مُوسراً في وطنه؛ ولهذا يُعطى 
من الزكاة في الحال20©. 

(ق): كان ذلك الأمر على جهة الوجوب؛ لعُموم الحاجة» وشدّة 
الفاقة؛ ولذلك قال الصحابئٌ : «حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل»؛ 
أي: في زيادة على قر الحاجة» وهكذا الحُكم إلى يوم القيامة» مهما 
نزلت حاجة» أو مُجاعةً فى السّفر أو الحَضر؛ وجبت المُواساة بما زاد على 
كفاية تلك الحال» وحَرُم إمسال الفضل0©. 

# 4# 1ه 

7ه - وعن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ #5 : أنَّ امرآة جَاءتْ إِلَى 
رَسُولٍ الله يله بِبُْدةِ مَنْسُوجَة فقالّث: نَسَجْتْها بِيَدَيّ لأكسوكهاء 
فأَحَذَمَا التي يكلو م مُحْتَاجاً ليها فَخَرجَ م إليناء وَإِنَهَا لإرَارُهُء فقالَ 
فلانٌ: اكْسُنِيهَا مَا أحسّتها! فَقَالَ: «نَمَمْ». فَجَلْس الئَبِنْ يله في 
المَجلِسء ثُمَ رَجَعَّ فَطَّواهَاء ثُمَ أَرسَل يها إِلَيِْ فَقَالَ لَهُ القوْمٌ : 
ما أحسّنتء لَبِسَهًَا الي ب مُختا مُحْتَاجاً إليهاء ثُمّ سَأَلئَهُ وَعَلِمْتَ 
أنه لا يذ سَائلاً» فَقَالَ : إني - - وَالَم ما سأ لألتهاء إِنَّمَا سَأَلَتهُ 
لتَكونَ كفني » قال سَهْلّ : فكانث كفن رواه البخاري . 


* قوله : ١ببردة»‏ : 
)١(‏ انظر: اشرح مسلم» للنووي .077/١1(‏ 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (06/ .)7١7‏ 
لحن 


(نه): (البردة): الشمْلةٌ المُخطّطة؛ وقيل: كساء أسودٌ مُربّع» فيه 
صغر تلبسه الأعراب» وجَمعها يثد0©. 

* قوله: ١لا‏ يرد سائلاً» : 

(ك): أي: يعطي كلّ من يطلب ما يَطلبْهء قال ابن بَطّال: فيه: جواز 
ادير قبل وقت الحاجة» وقد حفر بعض الصالحين قُبورهم بأيديهم ؛ 
ليتوفّعوا حُلولَ الموت بهم وفيه: قبولٌ السُّلطان هدية الفقيرء وفيه: أن 
يسألَ عن العَالِم الشيء؛ ليتبكك به0©. 


يذ يذ نا 


- وعن بي موسى 5 قالَ: قال رَسُولَ الله كله: «إِنَّ 
لأشْعَرِيَينَ إِذَا أزْملوا ة في العْرُْوٍء أذ قل طَمَام عِيَالِهم بِالمَدِيئَةٍ 
جَمَعُوا ما كان 70 وَاحِدٍ. أ تنو يهم في 6 
وَاحِدٍ بالسَّوِيّة فَهُم مئي. وَأَنَا منهم». متفقٌ عليه. 

أَرْمَلُواء: فَرَعَ زَادْمُمء أو قَارَبَ الفراع . 

* قوله ككل : «فهم مني وأنا منهم»: 

(ن): معناه: المبالغة في اتحاد طريقتهم وطريقة النبيّ عليه وفيه : 
فضيلةٌ الإيثار والمُواساة» وفضيلة خَلط الأزواد ذ في السفر. وفضيلة جمعها 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث؟ لابن الأثير 2)١١7 /١(‏ وفيه: «فيه صور» 
بدل قوله: «فيه صغر». 
(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (776/1) . 


وه 


في شيء عند قِلّتهاء ثم يُقسمء وليس المُّراد بهذا القسْمة المعروفة في كتب 
الفقه بشروطهاء ومنعها في الرّبويات» واشتراط المُساواة وغيرهاء وإنما 
المُراد إباحةٌ بعضهم بعضاًء ومُواساتهم بالموجود(". 

(ق): هذا الحديث يدل على أن الغالبت على الأشعريين الإيئارٌ 
والمُواساة عند الحاجة» وفي الصّحيح عنه يكله: «إني لأَعْرفَ أَصْرَاتَ رَفقةٍ 
الأشعريئين بالقرْآنِ حين [يدخُلونَ باللّيْل]”©. فثبت لهم البِشَارةٌ بأنهم 
عُلماء عاملون» كرماءٌ مؤثرونء ثم إنه كله شَرّفهم بإضافتهم إليه» ثم زاد 
في التشريف؛ بأن أضاف نفسه إليهم» ويمكن أن يكون معنى «هم مني» 
فعلوا مثلّ فعلي» وفعلي من ذلك مثل ما يفعلون؛ كما قال بعض الشعراء : 
قث أحّ قَالوا أَمْ وكراقَةٌ 


نسيبِيّ في رأيِي وعَزْمِي ومَدْهَبِي 


2 0 
وَإن خالفتتنا فى الأخفور المناستٌ2 


لالالا 


دلق انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 27 
(؟) رواه البخاري (١7”84941)؛‏ ومسلم )7١199(‏ من حديث أبي موسى 5ه . 
(©) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 557). 


1١ 


ْ 


التنافس فى أمور الآخرة والاستكثار مما يُتَبَرك ب 


* قال الله تعالى : وف دَلِكَ فَلْمتَنَهس الْمَكَتْفِسُونَ[المطففين: .]1١‏ 


(الباب الثالث والستون) 
(في التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به) 

* قوله تعالى : لوف دَلِكَ لاض الْمَتتفِسُونَ4[المطففين: 7]؟ أي: في 
مثل حال الأبرار الذين هم في نعيم على الأرائك إلى آخر الآيات» فليتفاخر 
المفاخرون» وليشاف ويتكائة إلى مئله المُسْتقُوَن. 

(م): (التنافس): [تفاعل» كأن] كلَّ واحد من الشخصين يريد أن 
يستأثر به» والمعنى في ذلك: فليرغب الراغبون بالمُبادرة إلى طاعة الله 
والمُبالغة في الترغيب فيه تدلٌ على عُلَوٌ شأنه"©. 

#*# 6« 
2 وه ااه 0 م 7 وا متنا 0 

64 وعن سهل بن سعد طلإيه : أن رَسّول الله يِهِ أتَى 


2 0 - 01 م 7 ع 0 و 
بشراب . فشربت منه» وَعنْ يَمينه غلام» وعن يَسَارهِ الأشياخ, 


هار مره ار 


.)51 /71( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


١" 


أ 
يدو متفق عليه . 


و 52008 8 ثب سير ٠.‏ 1 و قر ب و 
«تلة» بالتاء المثناة فوق: أيْ: وَصْعَهُء وهَذا الغلام هو ابن 


* قوله : عن يمينه غلام» : 

(ن): جاء في «مسند أبي بكر بن أبي شيبة»: أن هذا العلام كان 
عبدالله بن عباس» ومن الأشياخ خالد بن الوليدء وإنما استأذن كَل منه؛ ثقة 
بطيب نفسه بأصل الاستئذان» لا سيّما والأشياح أقاريه . 

قال القاضي: وفي بعض الروايات: «عَُك وابنٌ عَمَكء أَنأذَنُ لي أَنْ 
أَعْطِيّه؟»: وفعل ذلك أيضا؛ تألفآ لقلوب الأشياخ» وإعلاماً بوْدّهمء وإيثار 
كرامتهم إذا لم تمنع منها سُنّة وتضكن ذلك أيضا بان هذه السّنَهَ وهي : 
أن الأيمنَ فالأيمن أَوْلَىء ولا يدفع إلى غيره إلا بإذنه» وأنه لا يلزمه الإذنُ» 
وأنه ينبغي له أن لا يأذنَ فيه إذا كان فيه تفويثُ فضيلة أخروية» ومّصلحة 
دينية ؛ كهذه الصورة» .وقد نصنّ أصحابنا وغيرُهم : أنه لا يُؤئْدُ في القرب» 
وأما الإيثار المحمود: ما كان في حظوظ النفس » دون الطاعات» قالوا: 
فيُكره أن يُؤثْر غيره بمَوضعه في الصَّففٌ الأوّلء ولذلك نظائر. 

وفي هذا الحديث: استحبابُ البُداءة باليمين في الشَّرب ونحوه» 
وهذا مما لا خلاف فيه. وفيه: أن مَن سبق إلى موضع مُباح. أو مجلس 


رف 


العالم أو الكبير؛ فهو أَحقٌ به مدّن يَجِيءْ بعده"©. 

* قوله : «والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا : 

(ق): هذا منه قولٌ أبرز ما كان عنده من تعظيم رسول الله كَل 
وتحه» واغتام بركته؛ مع ضكر س. 

(ط): اللام في ١لا‏ أوثر» لتأكيد النفي؛ أي : لا ينبغي لي» ولا يستقيم 
مي أن أُويْرَ بفضلك أحداًء وإنما نكره؛ تعظيمآء أو تقليلاً ليع" . 

(ك): فإن قيل: ورد في الحديث «كبر كبر . 

قلت: ذلك فيما إذا استوت حال القوم في شيء واحدء فأما إذا كان 
لبعضهم فَضْلُ على بعض؛ فصاحبٌ الفضل أَوْلىء وكان يك يحب التيامُنَ 
في جميع الأشياء؛ استشعاراً منه بما شرف الله به أهل اليّمين©». 

* خ« 

٠ه‏ وعَنْ أبي هُريرة كه » عن التي يكلو قال: «بَْنا أَيُوبُ 
عليه السلأم يَعْتَسِلُ عَريّاناء فََرَ عليه جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍء فَجَعَلَ أَيُوبُ 
يَحْئِي في تَوْبِهء قَنَاداه ريُّهُ قك: يا أَيُوبُ! ألم أكن أَغْتنَكَ عَمَا 
ترَى؟! قال: بَلى وَعَزَتِكَ! وَلكِنْ لاغْتى بي عَنْ بَرَكَتِكَ»» رواه 
البخاري . 


.)3١7-15١١/1١*( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)59١ /6( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )( 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ .)588٠‏ 

(4) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١177 /7١(‏ 
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* قوله كدِ: «بينا أيوب» : 

(ك): هو النبيٌ المُبتلى الصّابر من ولد روم بضم الراء ‏ بن العيص 
بكسر المهملة» وسكون التحتانية» وبالمهملة ‏ بن إسحاق بن إبراهيم 
صلوات الله عليهم» وكان عمره ثلاثاً وستين سنة» ومدة بلائه سبع سنين» 
و«أيوب» مبتدأء و«يغتسل» خبره» والجملة في محل الجر بإضافة «بين» 
إليه» وأصل (بينا): بين» زيدت الألف؛ لإشباع الفتحة» والعامل فيه 
(خر)ء فإن قلت: ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبله؟ لأن فيه معنى الجزائية ؛ 
إذ (بين) متضمّن للشرط . 

قلت: في الظرف توسّعء أو العامل (خرّ) مُقَدَّرٌء والمذكور مُفِسّر له 

قال ابن بَطّال: في هذا الحديث دليلٌ على إباحة التعوّي في الخَلُوة 
للغسل وغيره؛ بحيث يأمن أَعيّنَ الناس ؛ لأنه من الذين أمرنا الله أن نقتدي 
بهديهم» ولو كلف الله عباده الاستتارَ في الخّلُوة؟ لكان في ذلك حرج على 
العباد» إلا أنه من الاداب27 . 

(ن): فيه: جوارٌ الغسل عُريانآً في الخَلُوة» وإن كان ستر العورة 
[أفضل]» وبهذا قال الشافعيٌء ومالك. وأحمدٌء وجماهير العلماءء 
وخالفهم ابن أبي ليلى» وقال: إن للماء ساكناء واحتجّ في ذلك بحديث 
)١ 0‏ 


صصف 


وأما كشف العورة فى حال الخَّلُوة: إن كان لحاجة؟ جازء والزيادة 
على قدر الحاجة حرامٌ على الأصحٌّ؛ وإن كان لغير حاجة؛ ففيه خلافٌ في 


.)١47 /5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)١757/١16( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )1( 
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كراهته وتحريمه» والأصحٌّ عندنا أنه حرامٌ. 

(نه): حر يَخْوٌ بالضم والكسر: إذا سقط من عَلّو0"©, و«الرّجل» 
بالكسر : الجراد الكثير9©. 

(ك): «رجل جراد»؛ أي: جماعة من الجراد؛ كما يقال: سرْبٌ من 
الظباء» وغابَةٌ من الحُمّرء وهو من أسماء الجماعات التي لا واحد لها من 
لفظهاء والجَرادُ مما يُفَرّق بين الجنس والواحد منه بالتاء؛ نحو تَمْرة©. 

(ط): الفاء في قوله: «فخر عليه» زائدة كالأولى من قوله تعالى : 
يدك فر حُوأ ©[يونس: مه]؛ لأن الباء في (بذلك) متعلقة بما بعده. دم 
للاختصاصء انتهى) 

قال صاحب «المطالع» : «يحثي» بفتح الياء؛ أي : يَعْرِفٌ بيده. 

(ك): فيه: دليلٌ على أن من نثر عليه دراهمٌ أو نحوُه في الإملاك 
وغيره؛ كان أحقّ بما نير عليه» إن شاء؛ أخذها لنفسه» وإن شاء؛ جعلها 
لغيره". 

(ط): [«ألم أكن أغنيتك؟» هذا ليس بعتاب منه تعالى ؛ فإن الإنسان 
وإن كان مُثْرِياً]"؛ لا يشبع بثرائه» بل يريد المزيد عليه» بل من قبيل 


.)7١ /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)7١7 المرجع السابق (؟/‎ )( 

(9) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /١5(‏ 47؛ 7/ .)١47‏ 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /11١(‏ 5308). 

(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /١5(‏ 47 -57). 
(1) ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة؛ للطيبي /١١(‏ 73708). 


ك5 


التلطّف والامتحان بأنه هل يشكر على ما أنعم عليه» فيزيد في الشكرء وإليه 
الإشارة بقوله: «ولكن لا غنى بي عن بركتك». ونحوه قوله يك لحم إن : 
دما أَتَاكَ مِنْ هذا المَالِء وأَنْتَ غيرٌ مُشرف ولا سَائِلٍ؛ فَحُذْهُ وما لا؛ فلا 
َنْبِعْهُ نَفْسَكَ200. 

(ك): قوله: «بلى»؛ أي: أغنيتني» ولو قيل في مثل هذا الموضع 
بدلَ (بلى): (نعم)؛ لا يجوزء بل يكون كفراء وأما الفقهاء: فلم يُفرقوا 
بين (بلى) و(نعم) في الأقارير؛ لأن مبناها العُرف»ء ولا فرق بينهما عرفآء. 
و(لا) في قوله: «لا غنى بي» يحتمل أن تكون لنفي الجنس» أو بمعنى 
(ليس)» فعلى الأول: (غنى) مبنيٌ على ما ينصب بهء ولا تنوينَ» وعلى 
الثاني : هو مرفوع مُنُونْء و(غنى) نكرة في سياق النفي تفيد الحعُموم» وخبر 
(لا) هو لفظة (بي)» أو (عن بركتك)2©. 

قال ابنُ بال : فيه : فضل الغنى ؟ لأنه سَّمّاه بركة» وفيه : جواز الحردص 
على المال الحلال» انتهى. 

ليس هذا على ما ذهب إليه؛ إذ درجة الأنبياء عليهم السلام تتعالى 
عن الجررص على أعراض الدنياء وإن كان حلالاًء لكن لما ابثّلي عليه 
السلام؛ ورّزق من الصبر حظاً وافراً [و] قال تعالى : «ِإنَا وَجَدْنَهُ صَار» 


0 
م 


[ص: 44]؛ أراد أن يستوفئَ حَظه من الشكر أيضاً عند الرّضا؛ ليجده 


)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 4)735094-755048؛ والحديث رواه البخاري 
.)١405(‏ ومسلم )١١45(‏ من حديث ابن عمر وقها. 

.)١47 147 /7( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٠( 

() انظر: «شرح البخاري» لابن بطال (1/ 0788 . 


يفف 


شاكراًء وكانت النعمُ الإلهية» ولمًا رأى سُقوطً رجْلٍ من الجراد من ذهب 
خارقاً للعادة؛ علم أنه فضلٌ من ربّه تعالى سبق إليه للشّكر وآلمًا] لم 
يكن من الأدب الإعراضٌ عنه؛ طفق بجمعه في ثوبه قائلاً: لا «غنى بي عن 
بركتك» . 


0الالا 


1004 


فضل الغ الشاكر. 
وهو مَن أخذ المالّ من وجهه. 
وصرفه فى وجوهه المأمورٍ بها 


* قال الله تعالى : هاما من أعطن وأنقق (:) وصَدَقَيالحسق له فسيييره, 
مسر ©[الليل : ه ‏ 7] . 

* وقال تعالى : لوَسَبْجَنهَالانَقَ ايوق لهك ) 
وما انم عِندَهُ مين يعَمقَ جز (5) إلا ليما وَبْدِ ريد القن (©) ولوف ريق4 


.]7؟١-‎ ١١/ [الليل:‎ 


000 5 . ل سس لس محلل . 
* وقال تعالى: إن يدوا أْلصَّدَقَتِ فَنِعِمًَا هى وإن تُحَفُومًا 


ا ا 0 ل م مط قرم 2 
ونؤتوها الم قرا فهو حير لحكم وَيَكيرعنحكم من سيَاتِحكم واللَهُ 


2 سعرام جم عر 


يما تَعَمَلُونَ حي © [البقرة : /]. 


ل . 4 عسل ومع دج ف عم 2 4 مع لالم م 
* وقال تعالى : #لن الوأ الْرحى تنفِفوأ مِمَا يبور ومَائتفِفُوا ين 
شَىْءِقَإنَ لَه بو عَلِيمٌ 1#آل عمران: 47]. 


و 


والآبات فى فضل الإنفاق في الطاعات كثيرةٌ مَعْلومَةٌ. 


14 


(الباب الرابع والستون) 
(في فضل الغني الشاكرء وهو أخذ المال من وجهء 
وصرفه في وجوهه المأمور بها) 

* قوله تعالى: اما منْ طن ون (2) وَصَدَّقٌَ لشم #[الليل : ه]؟ أي : 
أعطى ما أمر بإخراجه؛ واتقى الله في أموره» لوَصَدَّقَا شق ؟ ؛ أي : 
بالمُجازاة على ذلكء» قاله قتادة» وقال حصَّيْفٌ: بالثواب» وقال ابن عباس» 
وعكرمة» وأبو صالحء وزيد بن أَسلمَ: أي: بالخّلفء وقال أبو عبد الرحمن 
السّلمِىُء والضحّاك: أي : ب (لا إله إلا الله)» وفي رواية عن عكرمة: أي: بما 
أنعم الله عليه . 

وفي «مسند ابن أبي حاتم» عن أبن بن كعب قال: سألت رسول الله كلل 
عن الحخسنى» قال: «الحُشنى : الجَنة200 , 

وقوله : #لإيترئ » قال: ابن عباس: يعني : للخير”"». قال زيد بن 
أسلم: يعني : الجنة . 

وقال بعضٌ السّلف : ثواب الحسنة [الحسنة] بعدهاء ومن جزاء السيئة 
[السيئة] بعدها؛ ولهذا قال بعده: #وَأْمَامَنْيخِلَ #[الليل: 7 الآية . 


سو دوو م 5 
: 


* قوله : # وَسَمُجَسَالاٌئقى (ج) اَلَذِى #[الليل: ١-18]؟‏ أي: سير حزح 
على النار التقيٌ والنقييٌ الأتقى» ثم فسره بقوله : #يُوْق مَالَميمَرقَ 14الليل: 18]؛ 
أي: يصرف ماله في طاعة ربه؛ ليزكّي نفسّه وماله. وما وهبه الله من دين 


.)1٠١ 44 /7( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
. 7/ا")‎ /١5( (؟) فى الأصل: «للجنة»» والتصويب من "تفسير ابن كثير'‎ 


5٠ 


وذنياء #وَمَالِانعرٍ عند مِنيْعْمَةَ جز 4[الليل : 84 ]4 أي : ليس بَذُله ماله في مكافأة 
من اتوي إليه معروفاً. فهو يُعطي في مقابلة ذلك» وإنما دَفْعُه ذلك 


رس مو 


انيما وَجْهِ ري الل 4 [الليل : ةن أي : طمعاً في أن يحصل له رُّؤيته في الدار 
الآخرة» في رَوْضات الجَنّات. #اولَوْقَييق1الليل: ١؟]:‏ من اتصف بهذه 
الصّفات. وقد ذكر غير واحد من المُفْسّرين أن هذه الآيات نزلن في أبي بكر 
الصدّيق 5ه حنّى إِنَّ بعض المُفسّرين حكى الإجماعٌ على ذلك؛» ولا شك 
أنه داخل فيهاء وأَوْلى الأمّة بحُمومها؛ فإن لفظها لفظ العُموم . 

(الثعلبي): قال ابن الرُبِير: كان أبو بكر ضف يبتاع الضعفة» فيُعتقهمء 
فقال له أبوه: أي بُىّ؛ لو كنت تبتاع مّن يمنع ظهركء قال: مع ظهري 
أريلة فنزل : لوَسَيبَتَلدنقى #[الليل: ا]ء إلى آخر السورة» وقال سعيد 
ب الكسكك: بلعل أن أمية اب غلت اال الأب بكر نعي قال له أبو بكر 
تبيعه؟ يعني : بلالا قال: نعم أبيعه بنِسُطاس» وكان نِسْطَاسُ عبداً لأبي 
كز ماح غشرة الف دوار» وعلمان وجّوارء وكان مُشركاء وحمله أبو 
بكر على الإسلام على أن يكون ماله له؛ فأبى» فأبغضه أبو بكرء فلما قال 
أميّة : أتبيعه بعغلامك نسطاس؟ اغتنمه وباعه به» فقال المشركون: ما فعل 
أبو بكر ذلك ببلال إلا ليَدِ كانت لبلال عنده» فأنزل الله تعالى: #وَمَالِأَمَرٍ 
عند مِنْيْعَمَةُري4الليل: 14] الآيات» وقيل: حمل أبو بكر رطلاً من ذهب. 
فابتاع بلالا . 

(الكشاف): يبرق 4 من الرّكاء ؛ أي : يطلب أن يكون عند الله زاكياًء 
لا يريد به رياء» ولا سّمعة» أو يتفعل من الزكاة» وله ان :إن حيلته 
حالاً من الضمير في بُوْقَ4» وإن جعلته بدلاً من يوق 24 فلا محل له؛ 


5١١ 


لأنه داخلٌ في حكم الصّلة» والصّلاتٌ لا محل لها(©. 
* قوله تعالى : #إن بدو أَلصَكَقَنتِ #[البقرة: 209071" . 
#0# 

0 وعَنْ عبدالله بْنِ مسعود 5 قال: قال رُ‎ 0١ 
«لاحَسَدَإِلاً في انين : وجل آنه اهمال قسلْطَهُ على ملكو‎ 
الحقّ. ورجل آناهُ الله حِكمَةٌ: فهو يَقُضِي بها 50 متفقٌ‎ 
عليه» وتقدم شرحه قريباً.‎ 

7 وعن ابْنِ عمسر و4 : ري 15 قال: ١لا‏ حسّد 
0 َيْن : رَجَلَ آتاهُ الله 'القرآن» مهو َي قوم بو آناء اللَيلٍ وَآنآء 

لنهار. وَرَجُلُ آنَاُ الله مَالاَء فَهُوَ يُنفقة آناء اللّبْلٍ وَآنَاءَ النَهّارِه» 

«الآناء» : السّاعَات . 


* قوله كِدِ ١لا‏ حسد إلا في اثنين»: سبق شرحه في (الباب الستين) . 
و وثوله: «فهو يقوم به» ؟ أي : بأوامرى ونواهيه» وتلاوة ألفاظه, 
والتفكر في معانيه . 


.)8/1/٠١ 1059 /5( انظر : «الكشاف» للرمخشري‎ )١( 
(؟) كذافي الأصل بدون شرح.‎ 


لدف 


“لاه وعن أبي هُريرة #5 : أنَّ فقراءَ المُهَاجِرينَ أنَا 
رَسُولَ الله كك ققالوا: ذَّمَبَ آَهْلٌ الدَّنُور بالدّرَجاتٍ العلا 
والتعِيم | مُق ٠‏ فَقَالَ: «وما ذَّاكَ؟»» فَقَالُوا: بُصَلُونَ كما نَصَلَىي» 
ويَصومُونَ كما نصومٌء ويَتَصَدَّقُونَ ولا نتصّدّقٌء وبُعْتِقَونَ ولا نعتقٌ» 
فقالَ رَسُولُ الله يكل : ا 0 
امود بذ »ايكون أذ أ يلقم الأ عناص 
مِثلّ ما صَنَعْتُم؟ قالوا: بَلى يا رسول الله. قالَ: 0 
وَتَحْمّدُونَ: وتكرون: حبر كل صَّلاةَ ة ثا وثلائينَ مكَه فرَجَع 
قُقرَاءُ المُهَاجِرِينَ إلى رَسُولٍ الله يكل فَقَانُوا: سَمِمَ إخْوَاننا أَمْلُ 
الأَمَوَالٍ بمَا فَعَلنَاء فَفَعَلوا مِثْلَُ؟ قَقَالَ رَسُولٌ الله يله: «ذَلِكَ فَضْلٌ 
للم يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاء»: متفقٌ عليه وهذا لفظ رواية مسلم . 

«الدّئُو رُ»: الأموالٌ الكثيرة» والله أعلم . 


* قوله يإ: «ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى» : 

(ط): الباء فيه للمُصاحبة؛ أي: استصّحبوها معهم في الدنيا 
والآخرة» ومضُوًا بهاء ولم يتركوا لنا شيئاً منهاء فما حالنا يا رسولٌ الله؟ 

ووصف النعيم بالمُقيم تعريضٌ بالنعيم العاجل؛ فإنه قلما يَصْفُو 
وإن صفا؛ فهو في وَشُك الزوال» وسرعة الانتقال. 

فإن قلت: ما معنى الأفضلية في قوله: ١لا‏ يكون أحدٌ أفضل منكم» 
مع قوله: «إلا من صنع مثل ما صنعتم». فإن الأفضلية تقتضي الزيادة» 


5117 


والمثلية المُساواة؟ 

قلت : هو من باب قوله: 
وولججدة لين يوبا جين إلاْاليَعَافيدُ وإلاالَعِسيسٌ 

يعني : : إن قَدّر أن المثلية تقتضي الأفضلية؛ فتحصل الأفضليةٌ» وقد 
علم أنه لا تقتضيهاء فإذاً؛ يي هذا على مذهب 
التَميميّ ويحتمل أن يكون المعنى: ليس أحدٌ أفضل منكم إلا هؤلاء؛ 
فإنهم يُساوونكمء وأن يكون المعنى بأحد الأغنياء؛ أي: ليس أحدٌ أفضل 
منكم إلا من صنع مثل ما صنعته7"©. 

(ك): فإن قلت : كيف يساوي قول هؤلاء الكلمات ‏ مع سهولتها أو 
عدم مَشْقّتها ‏ الأمورَ الصّعاب الشاقّة؛ من الجهاد ونحوه؛ وأفضلٌ العبادات 
أحمّزها؟! 

قلت: أداءُ هذه الكلمات حَقَها من الإخلاص سيّما الحَمْدِ في حال 
الفقر من أعظم الأعمال وأشقهاء ثم إن الثواب ليس بلازم أن يكون على 
قَدْر المَشقة» ألا ترى في التلفظ بكلمة الشهادة من الثواب ما ليس في كثير 
من العبادات الشاقّة؟! وكذلك الكلمة المُتضمّنة لتمهيد قاعدة خير عام 
ونحوها. 

قال العلماء: إن إدراك صحبة رسول الله يكل لحظة خيد وفضيلةٌ 
لا يوازيها عمل. ولا تنال درجتّها بشيء, ثم إن نيّتهم أنهم لو كانوا أغنياء؛ 
لعملوا مث عملهم وزيادة» ونيّة المُؤمن خيرٌ من عملهء فلهم ثواب هذه 


.)1١76 51١69 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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النية وهذه الأذكار. 

فإن قلت: [فالأغنياء] إذا سَبّحوا؛ يترجّحونء فبقي بحاله ما شكا 
الفقراء منه» وهو رُجْحَانُهم من جهة الجهاد ونحوه. 

قلت: مَقصودٌ الفقراء تحصيلٌ الدرجات العُلاء والنعيم المُقيم لهم 
أيضاً لا نمّىُ زيادتهم مطلقاً. 

وفيه: أن الغنئَ الشاكر أفضلّ من الفقير الصابر©. 

(ط): لكن لا يخلو من أنواع الخَطرء والفقير الصابر آمِنّ منه» 
وقوله: «أهل الأموال» بدل من (إخواننا»» وفائدة المُبْدَل الإشعارٌ بأن ذلك 
منهم عَبْطَةٌ» لاحَسَد0©. 

(ق): مسألة تفضيل الغنيٌ الشاكر على الفقير الصّابر اختلف الناسُ فيه 
على خمسة أقوال؟؛ فمن قائل بتفضيل الغِنى ومن قائل بتفضيل الفقر»ء ومن 
قائل بتفضيل الكفاف. ومن قائل بَردٌ هذه التفضيل إلى اعتبار أحوال الناس في 
ذلك وفن قائل. امس توقك»:والمسالة لهاغور» وفيها أحاديث متعارضة» 
وقد كتب الناس فيها كتباً كثيرة» وأجزاء عديدة» والذي يظهر لي في الحال: 
أن الأفضل من ذلك ما اختاره الله لنبيئّه بك ولجمهور صحابته رضوان الله 
عليهم» وهو الفقر غيئٌ المُدْقع» ويكفيك في هذا أن فقراءً المسلمين يدخلون 
الجنة قبل أغنيائهم بخمس مئة عام» وأصحاب الأموال مَحبِوسُون على قنطرة 
بين الجنة والنار» يُسألون عن فضول أموالهمء؛ وعلى هذا: فيتعيّن 


.)١975-1١191١ /6( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)٠١5١ /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


5١ 


تأويل”" قوله : لأدَنِكَ مَصْلٌ ميوت مَنيّقَآه4[المائدة: 04]» [وقد تأوّله بعضهم ؛ 
بأن قال: إن الإشارة في قوله: لديكَ 27]4 راجعةً إلى الثواب المُترتّب على 
الأعمال. الذي يحصل به التفضيل عند الله» فكأنه قال: ذلك الثواب الذي 
أخبرتكم به لأيُستحقه الإنسان بحسب الأذكان» ولا بحتب إعطاء الأموال: 
وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاءء انتهى0". 

وستقف على تمام شرح هذا الحديث في «(الباب الرابع والأربعين بعد 
المئة) . 


[1ل0الا 


)١(‏ في الأصل: تعبين». 
(؟) مابين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي (؟7/ 5١5؟).‏ 
(©) انظر : «المفهم» للقرطبي (؟/ .)5١5‏ 


لدف 


ذكر الموت وقصر الأمل 


*»ه قال الله تعالى: #3 ول تفي دَكيِقَهُ لَب وَإِكَمَا ورت 
بوركم يوم لْسَمَةٌ هَمَن مُعرِحَعَنِ ألكار وده الجتكة مَمَد مَاذَ 
وَمَا الوه لديا | منَدم ألْمْرُورٍ #[آل عمران: 188]. 

* وقال تعالى : لوَمَاتَدْرى تَفْسٌ ناذا تُحستكيبب عَدَاومَادْرى نفس 
أَيَأَرْضٍ تَمُوثُ 4[لقمان: 504 . 

* وقال تعالى : لوَدًا جه لَلْمُرْ لا سسَْمْضْرُورك سَاعَة وا 
يسَتَفَدُِونَ #[النحل: .]1١‏ 

* وقال نعالى: ليها لد ء| موا لالهكي أمولكُ وآ 
َودَدُصكُمَ عن ؤِصك ر أنهو يَفْصَلْ دَلِكَ مَأوْلَيِكَ هُمُ الْكَرِرُودَ 0 
نيرما كنبل أن مف دك الموث مََولَوتٍ وله تك 
بل ؤب دأصّدّقك وأك يِنَّ الصَّصِنَ © وَلَديْوَْرَآَهُ تسا دا جه 
جلها وَأمه حَِهريمَاتعَمَلُونَ 4[المنافقون: .]١١-9‏ 

* وقال تعالى : #حَوَّةِدَا جا أحدهم الْمَوبُ َال رَبَأَيْحِمُون (5) 


7/ 


رمو 9 


ع لّأعَسَلٌ صلِحَاَارَكت كَل إنَهَاكِِسَةُ هر فَُهَا وين وتآيهم برَع إل 
يعون (2) فَإِدَا ضف الصُور قلا أضاب يدهز يميف ناموت 
© تس كنت موري مويك خدالد: مجرت © ومن حَفّتَ موازيثة, 
وليك الذي حَيروأ حَسمروأ أَفْسَهُمْ في هنم حَلدَوت (3) تلفح وَجُوههُم لاد 
ع كيضرت © آم تك 2 كت مل علي دكت يجا شكذبوت 
إلى قوله تعالى: #«.. 0000 لََرْضٍ عد سين (3) َالَو 
َتنا يوم ا فلإ بِْْسُمَ إلا قليلاً لَوأَتَكم 
شر قنز © أتترئز أتا كفتك بك ]لا مُعارة > 
[المؤمنون: 8469 .]١١6-‏ 

* وقال تعالى : «أَلَ ين للدي امبو أن ححسَعَ ويه 0 
اَن ألمي وا ونوا لذن ووأ الككب من قَبَلُ َال عَم الم 
ست فوج وكرت فو مرح #[الحديد: 15]. 

والآيات في الباب كثيرة معلومة . 

(الباب الخامس والستون) 
(في ذكر الموت وقِصّر الأمل) 

* قوله تعالى : * كل فيس ذَفَة لو تِ آل عمران: مممعء هذه الاية فيها 

تعزيةٌ لجميع الناس؛ بأنه لا يبيقى أحدٌ على وجه الأرض» حتى يموت» 


وكذلك الملائكة» وحَمَّلة العَرزشء وينفرد الواحد الأحد القهّار بِالدَيُمُومية 


18 


والبقاء» اوَإِتَمًا 2 جورت يوم الْقِسَسَةٌ 14آل عمران: 86١]؟‏ أي : 
إذا قامت القيامة؛ جازى الله الخلائق بأعمالهاء جَليلها وقليلهاء كثيرها 
وحقيرها. 

وفي «مسند ابن أبي حاتم» عن علي بن أبي طالب 5ه قال: لما توفي 
النبينٌ بيه وجاءت النَّعَزِية؛ أتاهم آتِ يسمعون حِسّهء ولا يرون شخْصَّه 
فقال: السّلام عليكم أهلّ البيت. ورحمة الله وبركاته»ء 7 كل تقس ذَابقَةُ 


عرء ظ 


َلْوْْوَإِنَّمَا نوَهوّرت أجُورَحكُحْ يَوْمَ الْقيِسسَةَ 14آل عمران: 185] إن في الله عزاء 


3 


من كل مُصيبة» وخَلفاً من كل هالك» ودركآ من كل فائت» فبالله فثقواء 
وإياه فَارْجُوا؛ فإن المُصاب من حرم الثواتء والسلام عليكمء ورحمة الله 
وبركاته» قال جعفر بن محمد: فأخبرني عليٌ بن أبي طالب قال: تدرون 
مَن هذا؟ هذا الخّضر عليه السلام”2. 

* وقوله: لهم مُحْرَِعَنِ ألكار وَأُديْلَ الجَكةَ فَقَدَ مَاذّ 1آل عمران: 
؛ أي : من جُنْب النارّء ونجا منهاء وأدخل الجنة؛ فقد فاز كل الفوز. 

روى ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : 
«مَوضمٌ سَوْطٍِ في الجَنِّ خيرٌ مِنَ الذّنيا وما فيها؛ اقرؤوا إن شْتُم : «كمَن 
جُحْرْحَعَنِ ألكار وَأَديلَ لَك مَتَدَ قَادَ #[آل عمران: 00186 . 

وروى وكيم بن الجَرّاح. عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله لِ: 
«مَنْ أحبٌ أَنْ يُرَحْرَحَّ عن النَارِء ويُدْحَلَ الجنّه؛ قلتأته مَيَنه وهو يُؤمِنْ بالله 


. 8737-8737 /9( انظر : «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)877 /*( (؟) المرجع السابق‎ 
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واليوم الآخره وليأتِ إلى الئاس بما يحت أن يُوْتَى إلَيْهه0©. 

وقوله: إلا مَتَدمٌ مََنعٌ ليور 14ل عمران: »]١86‏ تحقيرٌ لشأن الدنياء 
وتصغي” * لأمورهاء 0 دنيئةٌ ة فانية» قليلة زائلة» قال قتادة: هي مَتاعٌ 
متروكة» أوشكت والله الذي لا إله إلا هو؛ أن تضمّحل عن أهلهاء فخذوا 
من هذه المّتاع طاعة الله إن استطعتم» ولا قَوَةَ إلا بالله . 

(قض): لفظ التّوفية يُشعر بأنه قد يكون قبلها بعض الأجور» ويؤيئده 
قولّه كلهِ: «القَبِرُ رَوْضَةٌ من رِيّاضٍ الجَنَّء أو حفر من حفر الثْيرَانِ»» 
وِالْمُرُورٍ 4 مصدرء أو جمع غارء وهذا لمّن آثرها على الآخرة» فأما من 
طلب بها الآخرة: فهي له مَتَاعٌ بَلاغْ". 

(م): «الْمُرُور © بسنو هن قوللف: روث فلانا غرورا شكة 
الدنيا بالمّتاع الذي يُدلّْس به على المُستام» ويُعْدٌ حتى يشتريه» ثم يظهر له 
فقنادة ورذاءنه > وفساة الدنيا من وجو 

أحدها: أنه لو حصل للإنسان جميع مُراداته؛ كان عَمّه أزيدَ من 
سُروره؛ لأجل قصر وقته» وقلّة الوثوق به وبنفسه . 

ثانيها: كلّما كان وُجدانْهُ مُراداته أكثر؛ كان حِرْصّه في طلبها أكثرٌء 
وكلما كان الحِرْصٌ أكثر؛ كان تألم القلب بسبب ذلك الحرص أشدَّ 
والإنسان يتومّم أنه إذا فاز بمقصوده؛ سكنت نفسّهء وليس كذلك» بل 


)0( رواه وكيع في «الزهد» (فحقةة وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
(58:9). 


زفهم انظر: «تفسير البيضاوي» لقع اس شي 576 والحديث رواه الترمذي )515٠(‏ 


5 


يزداد طلبّه وحردصه ورغبته. 

وثالقها: أن الإنسان يعدن ما يجد من الذنيا؛ يبقى مخروما عن الآخرة 
التي هي أعظم السّعادات والخيرات» ومتى عرفت هذه الوجوه الثلاثة؛ 
علمت أن الدنيا مَتاعٌ الغرورء قال بعضهم: الدنيا ظاهرها مَظِنَ السّرور» 
وباطنها مَظِّةَ الشرور”©. 

* قوله: وما تَدْرِى تَفْسٌ مادا حيرت ذا وما تَدَرى نَفْسسْ أي أْضٍ 
تَمُونٌ ©[لقمان: كران أي : ما تكسب من خير أو شر وأين ل أفي 
بحر » أم بر أو سَّهْلء أو جبل؟ 

وفى «مسند أحمد» عن أبى عَرَةَ قال: قال رسول الله ككلِ: «إذا أَرَادَ 
الله قَبْضَ رُوح عَبْدِ بأَرْض ؛ جِعَلَ لهُ فيهًا حَاجَةَ0ء أو قال: «بهًا حَاجَة0©. 

أنشد ابن أبي الدّنيا لأَعْشَّى هَمْدان: 

3 1 . 2 2 م 1 3 - 2.اء 0 

قن م كوو له اشح ور نه م لا قرو 
وكل من ظَنّ أن المَوْتَ يُخطئة مُعَلل بأعَالِيلٍ من الحُمُقٍ 
ما بَلْدَةَ تَقَدَرْمَيمٌّه 2 إِنْلايِسِيرُإَِيها طَائِعَايْسَقٍ 
وروى ابن ماجّه عن عمر بن علي مرفوعاً: (إذا كان أَجَلُّ أَحَدِكم 

.0٠ 5 75 . .‏ -ءع مه 5< .دين أ و د 
بأَرْضٍ ؛ أتتث لهُ إليها حَاجَةٌ فإذا بلغ أقصّى أنْرِه؛ قبضة الله فتقول الأْضٌ 


(1) انظر: «تفسير الرازي» (9/ .)1١7‏ 
2( رواه الإمام أحمد في «المسند) / 24 وهو حديث صحيح . انظر: ااصحيح 
الجامع الصغيرا (151")., 


يوم القيَامةِ: يا رب ؛ هذا ما أَوْدَعْتَني)©. 

(الكشاف): ربما أقامت نفسٌ بأرض؛ وضربت أوتادهاء وقالت: 
لا أبرهاء أو أقْبرُ فيهاء فيرمى بها مَرامي القدّر حتى تموت في مكان لم 
يَخْطْر ببالهاء ولا حَدّئتها بها ظنوثها . 

روي أن ملك الموت مَدَ على سُّليمان عليهما السلام» فجعل ينظر 
إلى رجل من جُلسائه» ويُديم النظرَ إليه» فقال الرجل : من هذا؟ قال: ملك 
الموت» قال: كأنه يُريدني» وسأل سُليمانَ أن تحمله الرّيحُ وتلقيه ببلاد 
الهندء ففعل» ثم قال ملك الموت لسُليمان: كان دوام نظري إليه تَعجُباً 
منه ؛ لأني أمرت أن بض رُوحَه بالهند» وهو عندك9 , 

(قض): إنما جعل في أول الاية العلم لله سبحانه» والدّرايةَ للعبد؛ لأن 
فيها معنى الحيلة» فيُشعر بالفرق بين العلمين» ويدّلٌُ على أنه إن أعمل جيلةٌ 
وأنفد فيها وُسْعَه ؛ لم يُعرف ما هو الحَقٌّ به من كسبه وعاقبته» فكيف بغيره؟؟ ! 

» قوله تعالى : بيبا لذن !مُوأ الك أَمْوْلْكُم 4[المنافقون: ]» أمر 
عباده المؤمنين بكثرة ذكره» ونهاهم أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك» 
وأخبر أنه من التلهي بمّتاع الدنيا وزينتها؛ فإنه من الخاسرين» الذين خسروا 
أنفسّهم وأهليهم يوم القيامة» ثم حَنَّهِم على الإنفاق في طاعته [قبل]© أن 


)1( رواه ابن ماجه (0) وهو حديث صحيح . انظر: ااصدحيح الجامع الصغير» 
(7/540). 


(0) انظر: «الكشاف» للزمخشري (7/ 017). 
(9) انظر: «تفسير البيضاوي؟ (5/ 367) . 
(5) بياض في الأصل . 


يأتيهم الموت. فيندموا» وكلٌ مُفرَّط يندم عند الاحتضارء ويسأل طول المُدّة 
ولو كينا يرا ليستعتب ويستدرك ما فات. وهيهات» فكان ما كان» وأتى 
ما هو آت. وكلٌّ بحسب تفريطه» أما الكمّار : فيقولون: لرَيَآ ريا أبكلي 


- 


َس يبْ دَحَوتَكَ وَنتَّع ألسْلٌ 14إبراههم: 44] الآية» ويقولون7": رب 
أيجغون (0© لع عمل صلِحَاضِمَاركتٌ #[المؤمنون: .]٠٠١-49‏ 

وقوله تعالى : 9وَلنِيُوَحْرَاَئَهُ نَفْسّاإِدًا جَآءَ أَجِلّهَا © [المنافقون: ١١]؟‏ أي : 
لا يُنِظِر أحداً بعد حُلول أجله؛ وهو أعلم بمَن يكون صادقا في قوله. فلو 
رُدَ؛ لعاد إلى شر مما كان عليه . 

وفي «سئن الترمذي» عن ابن عباس و قال: من كان له مَالَ يله حَجّ 
بيت رَبنّه أو يجب عليه فيه زكاة» فلم يفعل؛ سأل الرَّجِعَة عند الموت؛ 
فقال رجل: يا بن عباس؛ اتق الله فإنما يسأل الرَجْعَةَ الكَفَارٌء فقال: سأتلو 
عليك بذلك قرآناً: ينامو لافلهك نولك ولا أو دحك نوكر 
أله 4[المنافقون: 4] إلى آخر السّورة» قال: فما يُوجَبُْ الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال 
مائتين فصاعدا» قال: فما يُوجب الحجّ؟ قال: الرَّادُ والبعير؟. 

وروى ابن أبي حاتم بإسنده عن أبي الدّرداء قال: ذكرنا عند 
رسول الله كله الرّيادةَ في العُمْرء فقال: «إِنَّ الله لا يُوْحُدُ نفس إذا جاء 
َجَلْهاء وإن الريادةَ في العُمُر أن يَررُقَ الله العبدَ ذُرْيةَ صَالِحةَ يَدْعُونَ له 


)١(‏ في الأصل: «قولهم». 
() رواه الترمذي »))”7”١7(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: #ضعيف الجامع الصغير؟ 
.)08٠05(‏ 


برف 


فيَلْحَقه دُعاؤهم في قبْره)20. 
* قوله : «حَوَِدا جاه أحد هم الْمَوبٌ َال رَتِأَيجعُونِ ©[المؤمنون : ]: 
يخبر تعالى عن حال المُحتضرين عند الموت من الكافرين» أو 
المُفرّطين في أمر الله» وقيلهم عند ذلك» وسُّؤالهم الرّجعة إلى الدنيا؛ لِيُصلحَ 
ما كان أفسده في 37 حياته؟ كما في آية أخرى : #أوّ نُرَدُ فَحَمَلَ على كنا 
تَعَْمَلٌُ #[الأعراف: +0]؟ وفي أخرى: #تَرَجِعْنَا تَعْمَلَ صَلِحًا إِنَا موقثون »* 
[السجدة: 2]17 وفي أخرى: هَل إِلَ مَرَير من سيل #لالشورى: 44]» وفي 


2 وم 


أخرى : #رينا لَخْرِحنًا تََمَرْصََلِحَا ع الى كُنَانعْمَلُ 1#فاطر : 01] . 

وذكر تعالى أنهم يسألون الرّجعة عند الاحتضارء ووقت الشور» 
ووقت العَدْض على الجار» وحين يعرضون :على الفازء' فلا يجابون» 
وقوله: 9ك 4 حرفٌ رَدْع ورَّجْر؛ أي: لا يُجيبه إلى ما طلبء وقوله: 
لها كِمَةُ4[المؤمنون: ١٠٠6؟‏ أي: لا بد أن يقولها لا مَحالةَ كل مُحتَضر 
ظالم» ويحتمل أن يكون ذلك عله لقوله: كلد 4 ؛ أي: لأنها كلمة؛ أي : 
سؤاله الدُجوعَ ليعمل صالحاً هو كلام منه وقولٌ لا عمل معه؛ ولو رجع؛ 
لّما عمل صالحاًء وكان يكذب في مُقالته هذه؛ كما قال: لوَلوْيُداْلَمَادُوألِمَا 
ممْعَنْمُوَإِتَ لَكَدِبُونَ ©[الأنعام: 114 . 

كان العَلاءٌ بن زياد يقول: ليُنْزل أحدّكم نفسّه أنه قد حضره الموث» 
فاستقال ربّهء فأقاله. فليعمل بطاعة الله . 


قال قتادة: والله؛ ما تمنّى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة» ولكن 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» /1١(‏ 71174): وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: 
«ضعيف الجامع الصغير» .)١71/١(‏ 


نفد 


تمنّى أن يرجعء فيعمل بطاعة الله» فانظروا أُمنيةَ الكافر المُفْدطء ولا قوة 
إلا بالله . 

وفي «مسند ابن أبي حاتم» عن أبي هريرة قال: إذا وضع - يعني : الكافر- 
في قبره؛ فيرى مقعده من النارء قال: فيقول: رب ارجعون؛ أتوبٌ وأعمل 
صالحاًء قال: فيقال: قد عَمّرت ما كنت مُعمَراٌء قال: فيتضيق عليه قبرّه» 
قال: فهو كالمَنْهُوشء ينام ويفزع» تَهْوِي إليه هوامٌ الأرض وَحيّاتها وعقاربها. 

قوله تعالى: ومن ورايهم برع #[المؤمنون: ١٠٠]؟‏ يعني: أمامهم. 
قال مجاهد: البرزخ: الحاجز بين الدنيا والاخرة» قال مُحمّد بن كعب: 
البرزخ : ما بين الدنيا والآخرة» ليسوا مع أهل الدنيا يأكلون ويشربون» 
لا مع أهل الاخرة يُجارّون بأعمالهم» وقال أبو صخر: البرزخ: المقابر» 
لا هم في الدنياء ولا في الآخرة» وقوله : إل بو يِمَنُونَ © أي: يستمرٌ بهم 
العذاب إلى يوم البعث. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ويلّ لأهل المّعاصي من أهل القبورء 
يدخل عليهم في قبورهم حَيّاتْ سود وَدُهُمٌ» حَيّةَ عند رأسه. وحَيّة عند 
رجليه» يَقرضانه حتى يلتقيان في وسطه. فذلك العذابٌ في البرزخ الذي قال 
الله : #وين ودايهم رن للب تون #[المؤمنون: ]٠٠١‏ 

قوله تعالى : 9 فَِدَا مف ضور ©[المؤمنون: ١١22؟‏ أي : تقح البَْث 
#قلا أَشَاب ينتج © ؟ أي : لا تنفع الأنسابٌ يومئذ ولا يَرْئي والدٌّ لولده؛ 
قال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة» جمع الله الأولين والآخرين؛ انلدي 
مُناد: ألا مَن كان له مَظَلمةٌ؛ فليجرء. فليأخذ حَقهء قال: : فيفرح والله 


المَْءٌ أن يكون له الحَقٌّ على والده؛ أو ولدهء أو زوجته» وإن كان صغيراء 


نيف 


1 2 


ومضدَاقٌ ذلك في كتاب الله: ١‏ فَإِدا بقح في الصور قلا أن ضاب يتنه »© 
[المؤمنون: .]٠١١‏ 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن المِسْوَّر بن مَخْرمة: أن رسول الله كَل 
قال: «إِنَّ الأنساب تنقطم يوم القيامةِ غير نسي وسَبّبِي وصهْري)20. 

وقوله: لأهْمن تلت مَوَِيئُهُ,4[المؤمنون: ؟١2؛‏ أي: من رَجَحت 
حسناته على سيئاته» ولو بواحدة» قاله ابن عباس . 

وفي «مسند البزار» عن أنس بن مالك يرفعه : (يُوْتى بابْن آدم» فيُوقفٌ 
بين كِمَّتِي المِيرَّانِء فإذا تَقلَ مِيرّانه؛ نادى ملك بِصَّوْتٍ يُسْمِعْ الخَلائقَ: 
سعد فلان سّعادة لا يَشمَ يَشْقى بعدها أَبَدلٌ وإن خف ميزانه ؛ نآدى بصّوات 
يُسمع الَلائْقَ: شَقِيَ فلان شَقَاوة لا يَسْعَدُ بعدها أَبَدأه» إسناده ضعيفٌ» 
فيه داود بن المحَبّره وهو مُتروك7". 

وفي «مسند ابن مردويه» عن [أبي الدّرداء](" قال: قال رسول الله يل 
في قول الله : #تَلمَم وَجُوهَهمْ انار [المؤمنون: قال : «تَلفحُهم لَفْحَةَ فتسيل 
لُحُومهُم على أَعْقَابِهِجْ». وقال ابن عباس : كموي 4 ؛ يعني : عابسون. 

وفي «مسند أحمد» عن أبي سعيد الخُدريٌ: عن النبي 355 قال : 

م فيا كوت © [المؤمنون : 5 تَشْوِيه النّارُ فتَفْلِصٌ شَفَتَهُ العلياء 

حنّى ا رأسهء وتَسْترخي اش شَفَتُه اليُسرى حَتَّى تَضْرِب سُوّتة9 ورواه 


زفق رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 207351 وهو حديث صحيح . انظر : «(صحيح 
الجامع الصغير» (49). 
زفق رواه البزار في ١مسنده»‏ (؟591). 


(9) فى الأصل: «عن ابن»» وبعدها بياض . 
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الترمذيٌ» وقال: حسَّنٌ صحيح غريب0©. 

قوله تعالى : ألم تَكْنَ ايكت تل عليَ45المؤمنون: 06٠١١‏ تقريعٌ من الله 
لأهل النارء وتوبيخٌ على ما ارتكبوا من الكفرء والمّآئم؛ والمّحارم» 
والعظائم؛ أي: قد أرسلت إليكم المْسلَ» وأنزلت إليكم الكتبء وأَرَّحْتُ 
شبهتكم» ولم يبق لكم حُجَّة؛ ولهذا قالوا: لربََا مَبَتَ عَلكِنَا يفوي 4 
[المؤمنون: 452١5‏ أي : قامت علينا الحْجّةء ولكنا َللناء عنها ولم نتبعهاء ثم 


ومغره 


قالوا: #ريّا لَخْرِحَنَا با #لالمؤمنون: 7١٠8؛‏ أي: ارْدُدْنا إلى الدار الدنياء فإن 
عدنا إلى ما سلف منا؛ فنحن ظالمون مُستحقون للعقوبة» فيقال: طلُمَْنُوا 
3 0 د يه 007 50 4 وسداه 

وبا 4؛ أي : امكثوا صاغرين» مهانين» أذلاء» و #وَلَاتْطلمُون #؟ أي : لا تعودوا 
إلى سؤالكم هذا؛ فإنه لا جواب لكم عندي. 


3 
2 0 


في «مسند ابن أبي حاتم» عن عبدالله بن عمرو قال: إن أهل جهنم 


يدعون مَالِكاء فلا يُجيبهم أربعين عاماء ثم يَرُدّ عليهم: إنكم ماكثون» 
قال: هانت ‏ والله - دَغوتهم على مالك وربٌ مالك؛ ثم يدعون رهم : 
#ربَنًا عَلبَتْ عَلَعَنَا سْقُوَينًا #[المؤمنون: 61١5‏ الآيتين» قال: فيسكت عنهم قَذْرَ 
الدنيا مرتين» ثم يَرْدٌ عليهم : للْْسَئُأ با ولا مُكَلَمُونٍ 4. قال: فوالله؛ ما 
نبسَ القومٌ بعدها بكلمة» وما هو إلا الزَّفيدُ والشَّهِيق في نار جهنّم» قال: 
فشبهت أصوائهم بأصوات الحمِيرء أولها زفيرٌ» وآخرها شهيق 

ثم قال تعالى مُذْكّراً لهم ما كانوا يستهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه» 
فقال: #إِنَُّمكَانَ ورين 4 إلى قوله: #حَوّهَ أََوَُّمْ وك ©[المؤمنون: ١٠1]؛‏ 


0 


.)755041/( رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 88)» والترمذي‎ )١( 
.)59٠9 /8( انظر : «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


يغف 


أي: حملكم بُعضُهم على أن نسيثّم مُعاملتي» وكنتم تضحكون من صُنعهم 
وعبادتهم» إن جرهم نهم لوم يما يما صَبرُوأ #؛ أي: على أذاكم واستهزائكم 
منهمء فهم الفائزون بالستّعادة والكلامة . 

ثم قال تعالى مُنبتّهآ على ما أضاعوا في عَمُّرهم القصير في الدنيا من 
طاعة الله : 9ك َئْسُرَ في الْأَيضِ 4؟ أي : كم كانت إقامتكم في الدنيا؟ «قَالوأ 
نبوا ريص يَوْرٍ ©[المؤمنون: 11]. 

قوله : ور أتكم شر تمي جوابُ (لو) محذوفٌء تقديره: لما 
آثرتم الفانيَ على الباقي» ولّما تصرّفتم لأنفسكم هذا التصرّفّ السّيئى. 

في «مسند ابن أبي حاتم» [عن صفوان]؛ عن أَيْمَع بن عبد الكلاعيّ: أنه 
ا ا ككل : «إِنَّ الله إذا أذخَل أَهْلَ الجَنة 

لجَند وأَهْلَ الا النَارَءِ قال: يا أَهْلَّ الجئّة ؛ 2 تم في الأرْضٍ عدّد سنينَ؟ 

قَانُوا : يا يَؤما أو بعض يوه قال : : َنِم م انَجرتَم في يَوْمٍء أو بَعْضٍ يَومٍ» 
[رَحمَّتي ورضواني وجني امْكنُوا فيها حَالِدِينَ مُحْلَّدِينَ ثم يقول : اهل 
الثار؛ كم لبتم في الأرض عددم سنين؟ قالوا : لبثنا يَومأ أو بعض يَومٍء فيقولٌ: 
فْسَ ما انَجرْتُم في يوم أو بعض يَوم]» نآري وسَحَطِي» امْكثوا فيها خَالِدِين 
مُخَلَدِينَ9. 

قوله تعالى: أبس أنَمَا حلقئككم عَبكًا عبَعًا #[المؤمنون: »]١١8‏ بلا 
قصدء أو لا حكمة لناء وأنكم لا تعودون إلينا في الدار الآخرة. 


«اتجئون © ذكره بلفظ الجمع؛ لتعظيم المُخاطب» وقيل: المُراد 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (8/ »)3501١‏ ورواه أيضاً أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(6/ 177)» وما بين معكوفتين منهما. قال أبو نعيم: كذا رواه أيفع مرسلاً . 
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الملائكة الذين يقبضون الأرواح» ولفظ الربٌ للقسّمء كأنه قال: بَحقٌ الله ؛ 
ارجعونء وهذا منهم على سبيل التمئي» وقد علموا أن لا رَجْعة. 

وقوله: طنِمَا يعت 4؛ أي: فيما خَلّفت من المال؛ لأؤمّي حقٌّ الله 
منه» وقيل: #فِيِمَابَوْثٌ *؛ أي : قصّرت من عبادة الله؛ ليدخل فيه العباداثُ 
البدنيةٌ والمالية» والحُقوق. 

روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: «إذا عاين 
المؤْمنُ المَلائكة؛ قَالُوا: نرجِعُكَ إلى الدّنيا؟ فيقول: إلى دار الهُموم 
والأحزان؟! لاء بل قَدُوما على الله. وأما الكَافْدُ: فيقال له: ترجِعُكَ؟ 
فيقُولُ: ارجعُوني. فيْقالٌ له: إلى أي شَيْءِ ترغبُ؟ إلى جَمْع المَالِء أو 
غَرْسِ الفراس» أو بناءِ البِيانِء أو سَقّْ الَنْهَار؟ فقُولُ: ملعمل سيا 
فسَايَكتٌ 4 فيَقُولُ الجَبّارُ: <ييّ 20:4. 

وفي قوله سبحانه: هو قَآيلَّا ©[المؤمنون : ٠ع‏ فيه: وجهان. 
الأول : أنه لا يُخَلّيها ولا يَسْكتٌ عنها؛ لاستيلاء الحسرة عليه. 

الثاني : أنه هو قائلها وحذه لا يُجاب إليهاء ولا يُسمع منه. 

وقوله تعالى : قلا ساب يتمهم يَوْمَيِن ولَابتسَآلُوست #لالمؤمنون: ١١٠]؛‏ 
وقال في آيه أخرى: طافَأفلَحَصُهُمْ عَلَبحْض يََسَآهَلُونَ 4[الصافات: 010٠‏ وقوله : 
#يتَعَارَفُونَ #[يونس: 40]» فكيف الجمع؟ 

والجواب : أن يوم القيامة مقداره خمسون ألف سنةء ففيه أزمنةٌ وأحوالٌ 
مختلفة» فيتعارفون ويتساءلون في بعضهاء ولا يتساءلون في بعضهاء 


للك رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» /١4(‏ 07) عن ابن جريج مرسلاً . 


ا 


ويتحيّرون في بعضها؛ لشدّة الفزع» ويحتمل أن #ولايتسولورست »© صفةٌ 
للكفّار؛ وذلك لشدَّة خوفهم. وفيشَآءَلُونَ 4 صفةٌ أهل الجنة. 

وقوله تعالى: #ولا تُكلْمُونِ #[المؤمنون: »]٠١8‏ ليس نهياً؛ لأنه 
لا تكليفَ في الآخرة» قيل: هو آخر كلام يتكلمون بهء ثم لا كلام بعد 
ذلك إلا الزفيرُ والشَّهيقٌ وعن ابن عباس: أن لهم ست دعوات» إذا دخلوا 
النار؛ قالوا ألف سنة : ريا أَبِصَرا وَسَمِعْمَا مَأنْجِعَنًا تَعْمَلْ صَلِكًا ©[السجدة: 
فيُجابون 9ح المَْلُ مت لَأَمْلَاَنَ جَهَبَّمَ 4[السجدة: +2]1 فيُّنادُون ألف 
سنة : #رينا آنا اين وَلَحِيسَنَا أَنْشسَيْنِ #[غافر: »]١١‏ فيجابون : 9 كم أنه 
دا دع أنه وَحْدَهْ حَكَوَرٌ 4 فينادون ألفآ: «يكميثُ نَمْضِ عَيكاريُكٌ آل كم 
َتِكتُوب #الزخرف: 67 فينادون ألفا #رَبّنآ أَحْرِجَنًا تَعْمَلْ صلِحًا عي رَالرِى 
ْنَا تَمْمَلُ 1فاطر : 50] فيجابون : #أورنْميءم َسَرَحَكَرُ فيه من تدك 4 
[فاطر: 7]» فينادون ألفاً سادسة : لرَيَأَرْحِمُونِ © فيجابون: طامْسَتْوا با 4 

والغرض من السؤال في قوله: 9قَلْكم لِِنْثْرَ © تبكيتهم» وتوبيخهم 
في رعمهم أن لا لَبْثَ إلا في الدنياء فلمًا عاينوا النار» وأنهم فيها خالدون؛ 
نبّههم بهذا على أن ما ظنوه دائماً طويلاً؛ فهو يَسِيرٌ بالإضافة إلى ما أنكروه. 

فإن قيل: كيف يصحٌ جوابهم ##بَوما أَوَيْصَ يَرْرٍ ١#‏ ولا يقع من أهل 
النار الكذبٌ؟ قلنا: لعلهم نسوا ذلك؛ لكثرة ما هم فيه من الأهوال؛ ولهذا 


- 


قالوا: #فَسَحَل الْمَوبنَ © [المؤمنون: *١١]ء‏ قال ابن عباس ؤَيها: أنساهم ما 
كانوا فيه من العذاب بين النْفْحَتِينء وقيل: مرادهم تصغيرُ مُدّة لبهم 
وتحقيرها بالإضافة إلى ما وقعوا فيه وعرفوه من دوام العذاب. 


خرف 


(قض): وقيل : لأن أيام السّرور قصار”" . 

(م): «المَآرْنَ © قيل: هم الحفظة؛ فإنهم كانوا يُحصون الأعمار 
وأوقات الحياة» وقيل: الملائكة الذين يَعدُون أيامّ الدنيا وساعاتها”» 
وقيل : قروء: (العادين) بالتخفيف؛ أي : الظلّمة؛ فإنهم يقولون مثل 
ما قلناء وقيل: العَادِيئّين: المُعمّرين من قوم عاد؛ فإنهم يستقصرونهاء 
فكيف بمّن دونههم!؟ ! 

* قوله تعالى: طعَبَعًا #المؤمنون: ١١١]؛‏ أي: عابثين؛ كقوله: 
لَنصِينَ © [الأنبياء : 5 أو مفعول به؟ أي : ما خلقناكم للعبث» ولولا القيامة؛ 
لما تميّز المُطيع من العاصيء والصدّيق من الرّنديق» وحيتئذ يكون خلق هذا 
العالم عبئاً. 

قوله تعالى: «ألمَ يأنِ لَِذِينَ َامنُوَأ أن صْمَّمْ لوبهم حك رأَّوِ4 [الحديد : 
سبق في (الباب الخامس عشر)» ووجه مناسبته لهذا الباب ذَمٌّ طول 
الأمل كما ابّلي به أهلٌ الكتاب من قبلنا. 


# # #» 
و 0 سُول الله يلل 
وكان ابْنْ عمَرَ يا يقول: إذا نيت تَء فلا تَنْتَظِر الصَّبَاحَء 
)١(‏ انظر: «تفسير البيضاوي» (15/ .)١7١‏ 
(١؟)‏ في الأصل: «سببها». 
(*) انظر: «تفسير الرازي» (5؟”7/ .)١١١‏ 


فرق 


وَإِذَا أَصْبَحْتَ خت» فلا تَنَْظِرٍ المَسَاءَ وَخْذْ من صِكَتِكٌ لمَرضكء. 
وَمِن حَياتك لِمَوْتِكَ. رواه البخاري . 


زاذدات» 
سبق في (الباب الخامس والخمسين). 


»# # *# 


6 2 وعئه : أن َسُولَ الله يخ قالَ: «ما حَقُ امرئز مُسْلِمٍء 
لَهُ شيءٌ يُوصِي فيه يَبِيِتُ لِيْلتيْنِ إل وَوَصِيَنهُ مَكيُوبَةٌ عِنْدَُ» متفقٌ 
عليهء هذا لفظ البخاري . 

وفي رواية لمسلم «سِيثُ ثلا ثَ لَيَالٍ». قال ابن عمر: مَا مََتْ 
عَلَيَ َل مُنذ سَمِعثُ رسول الله يك قالَ ذلِكَ لك إلا وَعِندِي وصيّتى . 

56 
الكَاذ) 

* (الحق) في اللغة: هو الثابت مطلقاً» فإذا أطلق في الشرع؛ فالمراد 
به ثبوت الحكم فيه. ثم الحكم الثابت في الشريعة يكون واجباء ومندوبٌ. 
ومُباحآ» لكن إطلاق الحق على المُباح قلّما يقع في الشريعة» فإن اقترن به 
(على). أو ما في معناها؛ ظهر فيه قَصّدٌ الوجوب» وإن لم يقترن به ذلك؛ 
كان محتملاً للأمرين» كما في هذا الحديث؛ لأنه لم يقترن به قرينةٌ تزيل 
إجمالة» وقوله: ١له‏ شيء يوصي فيه» عامٌ في الأموال. والبئين الصّغار 
والحُقوق التي له وعليه كلّها؛ من دُيون. وكمّارات» وزكوّات فتط فيها. 


ضرف 


(ط): «ما» بمعنى ليسء «يبيت ليلتين» صفة ثالثة ل (امرئ » 
و«يوصي فيه» صفة «شيء» والمستثنى خبر”". 

(مظ): (ليلتين) تأكيد. وليس بتحديد؛ يعني: لا ينبغي له أن يمضيّ 
زمان وإن كان قليلاً؛ إلا ووصيّنّه مكتوبة©. 

(ط): في تخصيص (ليلتين) تسامحٌ في إرادة المُبالغة؛ أي: لا ينبغي 
له أن يبيت ليلآء وقد سامحناه في هذا المقدار» فلا ينبغي أن يتجاوز عنه!". 

(ق): المقصود التعريفٌ» وتقليل مُدَّة ترك كنب الوصِيّةء والجزمٌ 
بالمُبادرة إلى كَنْبها أَوَلَ أوقات الإمكان؛ كما فعله ابن عمر؛ لإمكان بَعْبَة 
الموت التي لا يأمئها العاقل ساعة» ويحتمل أن يكون إنما [خصصٌ] اللتين 
بالذُكر؛ فُسْحةٌ لمن يحتاج إلى أن ينظر في ماله وما عليه» فيتحمّق بذلك» 
ويتفكر فيما يُوصي به» ولمّن يُوصي. إلى غير ذلك . 

(ن): (الوصية) مُشتقة من وَصَّيتُ الشيءَ أوصيه: إذا وصلئّه» 
وسّمّيت وصيّة؛ لأنه وصل ما كان في حياته بما بعده» فيه: الحَثٌ على 
الوَصِيّة» وقد أجمع المسلمون على الأمر بهاء لكن الجمهور على أنها 
مندوبةٌ» لا واجبة» قال داود وغيره من أهل الظاهر: هي واجبة؛ لهذا 
الحديث» ولا دلالةً لهم فليس فيه تصريحٌ بإيجابهاء لكن إذا كان للإنسان 
دَيْن أو حَقٌّ أو عنده وَدِيعةٌ ونحوها؛ لزمه الإيصاء بذلك . 


.)516٠9 /1( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح' للمظهري (7/ 0140). 
(") انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (ا/ ٠6؟5).‏ 

(4) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 57 5). 


نفد 


قال الشافعيٌ : ما الخزم والاحتياط للمتللم إلا.آن تكوة وسيت مكوية 
عنده» فيُستحَبُ تعجيلهاء وأن يكتبها في صِحّته» ويُشهد عليه» فإن تجدّد له 
أمرٌ يحتاج إلى الوصية به؛ ألحقه بهاء قالوا: ولا يُكلّف أن يكتب كل يوم 
مُحقّرات المُعاملات» وجزئيات الأمور المتكررة. 

وقوله: (مكتوبة)؛ أي: قد أشهد عليهاء هذا مذهبنا ومذهب 
الجمهورء وقال الإمام محمد بن نصر المَرْوَزِيٌ من أصحابنا: يكفي الكتابٌ 
من غير إشهاد؛ لظاهر الحديث0©. 

(ق): ذكر الكتابة مالغْةٌ في زيادة الاستيثاق؛ لأنه إنما يعنى بكونها 
مكتوبة مشهوداً بها"". 


نين ا نا 


0 وعن أت 5 قال : غَط الي خطُوطاء فقال: 
«مّذاالإنمَانء وَمَذا أَجَلهُ َبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكٌ إذ جَاء الخَطّ 


الأَقَرَبُ». رواه البخاري . 

/الاه ‏ وعن ابن مسعود هه » قال : خَط الب بل خَطَا مُرَتعاً» 
وخ خَطَاً في الوّسّطء قَقَالَ: «هَذَا الإنْمَانُ» وَهَذَا جَلَهُ مُحيطا به - 
أو: قد أحَاطَ به وَهَذَا الذي هُوَ خَارِجُ أَمَلهُ وَهَذِهِ الخُطَّطُ الصّغَارُ 
الأغراضٌ. فَإن أَحْطَأهُ هَذَاء نَهَسَهُ هَذاء وَإِنْ أَخْطَأهُ هذاء نَهْسَهُ 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 0976-15 . 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 0147). 


غرف 


5 ا و‎ 3 ٠ 
: هذا؟, رواه البخاري . وهده صوركه‎ 


الأجل 


م 


الأعراض 


0 ار ٍ 7 
ا لي 

* قوله : «خطأ» صورة الخَطّ هذه. 

(ط): «فبينما هو كذلك»؛ أي: هو طالبٌ لأمله البعيد» فتدركه 
الآفاثُ التي هي أقربُ إليه [فتّؤدٌيه]”"2 إلى الأجل المُحيط به؛ انتهى7". 

وأخذ هذا المعنى الشاعرُ فنظمهء قال: 
ياِيّههِالمَفْدُوذْآمَالُهُ | م نوو نٍآمَلكَآجَالَ 

(ك): «هذا الإنسان مبتدأ وخبر؛ أي : هذا الخَّطُ هو الإنسان» 
وهذا هو على سبيل التمثيل» فإن قلت : الخطوط ثلائةٌ؛ لأن الصّغار كلّها 
[في حكم واحد]”" والمُشار إليه أربعة» فكيف ذلك؟ 

قلت: الخَط الدَّاخِلانِيٌ له اعتباران؛ إذ نصفه داخل» ونصفه خارج» 
فالمقدارٌ الداخل هو الإنسان فرضاء والخارج أملة» انتهى2». 
)١(‏ بياض في الأصل . 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)793751١/١١(‏ 


(') مابين معكوفتين من «الكواكب الدراري» للكرماني (؟7/ .)١98‏ 
(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (71/ .)١98‏ 


نكرة. 


ويمكن أن يقال: خط للإنسان وأمله خطًا واحداً طويلاً؛ إيذانآً بأن 
الأمل لا ينفكُ عن الإنسان» وهو مُلاصِقٌ به» ومُلازمٌ له مُتصِل به بخلاف 
الأجل ؛ إذ هو من العَّوارض» والأعراض هي الأمراض والافات التي تَعْتورُ 
الإنسان» فإن نجا من هذه الأعراض؛ لا بدَّ وأن يخترمّه الأجل المُحيط» 
قيل : 
إن الفَقَىيُطْبِحٌ للأضقام كَالغْرَضٍ المَنْصٌوبٍ للسّهام 
أخطأً رام وأَصَاب رَامِي والمَرْءُ كالحَالِمٍ في المَنَام 


رف ب مك ا 2 1 2 
تقول إني بالغ أُمَايِي 2 في قابلِ مَافاتَئِي في العام 
ومَااترىبغفزثرةالجكقلم 


(ك): أي: إن تجاوز عنه هذا الغرضٌ؛ لَدَعَهُ الغرّضٌ الآخرء وإن 
تجاوز عنه هذه الآأفاثٌ جميعها؛ من الأمراض المُهلكة» ونحوها؛ 
«نهشه»؛ أي: لدغه «هذا»؛ أي: الأجل؛ يعني: إن لم يمت بالموت 
الاختراميّ؛ لا بدَّ وأن يموت بالموت الطبيعئّ؛ وحاصله: أن ابن آدم 
يتعاطى الأمل. ويَخْتَلِجُه الأجلّ دون الأمل» قال الشاعر: 
الله أَضْدَقُ وَالآمَال كاذبةٌ 2 وجل هَذي المُنّى في الصَّدْر وَسْوَامِنٌ 

قالوا: والأمل مَذْمومٌ لجميع الناس» إلا العلماء؛ فإنه لولا أملهم 
وَظلولهة لمااصَتفواء والفرق بينه.وبيخ الأمتية :أن الأمل نما أكلنه عن نبت» 
والتمئي ما تمئّيته من غير سبب» وقيل : الإنسان لا ينقكُ من أمل ؛ فإن فاته 
الأمل؛ عَوّل على التمني. 

قالوا: وم قصل آمل أكرمه الله بأربع كرامات: أنه إذا ظنَّ أنه يموث 


كرف 


عن قريب؟ يجتهد في الطاعة» وتقلٌ هُمومه؛ فإنه لا يهتةٌ لما يستقبله من 
المكروه» ويرضى بالقليل» ويتنوّرٌ قلبه؛ انتهى7". 

فل قن طال أملهه باد عملة: 

4* #6 4# 

2 وعن بي شريرة ضهه : أنَّ رَسُولَ الله كل قالَ: «بادرُوا 
بلأمالٍ سبماء َل تود إلا را منبباء أذ دن مطفياء أ 
مَرضآ مُفْسِدا أَوْ هرما مُفِْدا أَوْ مَوْتآ مُجْهِاء أو الدَّجَالَ فَشَرُ 
غائب يُنْنَظَرُ أو السّاعَةَ وَالسَّاعَةُ أَدْمَى وأَمَدُ؟1». رواءٌ الترمذي» 


وقال: عيث احتمرد ؛ 


* قوله : «هل تنتظرون؟ : 

(ط): استبطاء لمّن تفرّغ لأمرء وهو لا يغتنم الفرصة فيه؛ يعني : المّرء 
في الدنيا ينتظر إحدى الحالات المذكورة» فالسّعيدٌ من انتهز الفرصةً» واغتنم 
المُكُنة» واشتغل بأداء مُفترضه ومَسئُونِهِ قبل حُلول رمْسه©. 

(نه) : «الفند» في الأصل : الكذب, وأفند: تكلّم بالفئد©. 


قال الرَّمَخْشَريُ في «الفائق»: قالوا للشيخ إذا هَرمَ: أَفنَد؛ لأنه يتكلم 


.)١195-196 /71( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
. وفيه: لمرضه) بدل: الرمسه؟‎ 2077817 /٠١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
. ) 81/6 /*( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )( 


شرف 


بالمُحدّف من الكلام عن سَّئْن الصّكَةء فشبه بالكاذب في تحريفه» والهرمٌ 
المُّفْدُ من أخوات قولهم: نهارّه صائم . 

وقال في «كتاب العين»: شيحٌ مُفْندء ولا يقال: امرأة مُفنِدَة؛ لأنها 
لا تكون ذاتَ رأي في شبيبتهاء فَتَفنِدٌ في كبرها(". 

(تو): «مفنداً» و«مجهزا. الرواية فيهما بالتخفيف. ومن شدَّد؛ فليس 

(ط): التخفيف في (مفند) إن كان بطريق الرواية؛ فلا نزاع» وإلا؛؟ 
فلا يَبعُد حمله على الإسناد المجازيٌ؛ كأنَّ الهرمَ يَحمِلٌ من رأي صاحبه 
إلى أن يَنْسّبه إلى القتده" . 

(نه): «المجهز» هو: السريع» يقال: أجهرٌ على الجريح. يُجهِر إذا 
أسرع قتله"©. 

(اقض): يريد الفجاءة ونحوّها مِمًا لم يكن بسبب مرضء أو كبر 
سنٌ؛ كقتل» أو غرّق» أو هَدّْم . 

«والساعة أدهى»؛ أي: أشدٌّ الدّواهيء وأَفْظَعُها؛ من قولهم: دَمَنْهُ 
الداهية» وهو الأمر المُنْكّر الذي لا يُهتدَى لدوائه. «وأمرٌه من جميع 
ما يُكابدّه الإنسان في الدنيا من الشدائد لمن غفل عن أمرهاء ولم يُعِدَّ لها 
قبل خلولها9». 


.)١514 /7( انظر : «الفائق» للزمخشري‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٠١(‏ '77817). 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 7377). 

(5:) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 5947). 


بكرف 


(ط): الفاء في قوله: «فالدجال» تفسيرية؛ لأنه قَسكر ما أَنْهِمّ فيما 
سبق» والواو في (والساعة) نائبةٌ مَناب الفاء؛ لمُناسبة العطف, انتهى7 

قال بعض العلماء في معناه: أيها الرَاغبٌ في الدنيا وحياتها؛ ماذا 
تنتظر منها؟! وهل هي إلا غِنىَ يؤدّي بك إلى الطّغيان» وسُّخحْط الوّحمن» 
أو فقراً يُنسيك جميع لذَّاتها وشهّواتهاء ويُغفلك عن العبادات المفروضة 
عليك؛ أو مرضاً يفسد عليك حياتك؛ فتصير طريمٌ الفراش» مُحتاجاً إلى 
من يناولك طعاماً وشراباً» ويذبتٌ عنك ذباباًء وإلى من يُضجعك ويُنيمك؛ 
ويُجِلِسّك ويُقيمك؛ حيث تقهْقركا" القوى والقدّر؛ ؟ ويودّع الهوى والأشرء 
أذ هرا يعملت تمان 'كزة الونباة! فتصير ما كنت ترغبٌُ فيه تهرب عنه . 

وقيل : كفى بالسّلامة داءً أو هي م2" يُسرع إليك؛ ويُرْعجُك من القضر 
إلى القبْرء وفي الخبر: «أَكْرُوا ذكرَ هَادِم اللدّاتِ»9»: أو تنتظر خروج الدَّجَالٍ 
وحينئذ يُسَذَّ بابُ قبول الأعمال» أو قيامّ الساعة» فبئس ما تنتظرء ممَألمَاعَةُ 
أَدْهْ وأ مد #[القمر: 5غ]. 


#0 # 


4 وعنه» قال : قال رَ سُول الله يلل : «أكْْرُوا ذِكْرَ هَادِم 
اللَدّاتِ؛؛ يعني : المَوْتَ» رواءٌ الترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ. 


.)59584 /١٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: «تفقهر». 

(6) في الأصل: «أموياً». 

[9ع6 رواه الترمذي (فوبرة 6 ” والنسائي .)١88(‏ وهو حديث صصح انظر: «إرواء 
الغليل» (5845). 


خرف 


م 

* قوله : ل : «أكثروا ذكر هادم اللذات»: 

(ط): شيّه اللدّات الفانية؛ والشّهواتٍ العاجلة» ثم زوالّها ببناء مُرتفع 
ينهدم بصَّدّمات هائلة» ثم أمر المُنْهَمِكَ فيها بذكر الهادم؛ لثلا يستمرّ على 
الوُكون إليهاء ويشتغل عمّا يجب عليه من التزؤٌد إلى دار القرارء انتهى7©. 

«هادم» بالدال المهملة» وفي «غريب الخطابي» بالمعجمة» وقال أبو 
القاسم الشّهَيْليُ في «شرح السّيّر؛ : هاذمء بالذال المعجمة”"» وبه قال الشيخ 
جمال الدين الإسْنويٌ في «المُهمّات»» قال: هو كما في «صحاح الجوهري» 
يقال: سيف هَاذْمٌ بالذال المعجمة» وروى هذا الحديث ابن حبان في 
«صحيحه)؛ وزاد: «فإنَهُ ما ذَكَرُ أحدٌ في ضيق؛ إلا وَسَّعَةُ ولا ذَكَرهُ في 
سَعَة ؛ إل ضَيْقَها عليه). ' ْ 

وفي سنن الترمذي» وحَسّنه : عن أبي سعيد الحُدريٌ وه قال: دخل 
رسول الله كل مُصلاهء فرأى الناس كأنهم يَكتشرونَء فقال: «أما إِنَكُم لَوْ 
كترم ذكر مَادِم اللدَّاتِ؛ لَسْعَلَكُم عمًا أَرى المَوْتُ؛ فَأكْئِروا ذكْرَ هادم 
اللدّاتٍ المَوْتٍ؛ فَإنَّه لم يأتِ على القَبْرِ يَوْمٌ إل تكلم فيه. فيَقُولُ: أنا بيت 
الغربة» أَنا بَيْتْ الوخدّةء وأنا بَيْتُْ الثُراب» وأنا بَيْتْ الدُودء فإذا ذفِنَ العبدٌ 
المُؤْمِنٌ؛ قال له القبْدُ: مَرْحَبآً وَأهْلاً» أما إن كنت لأَحَبٌ مَن يَمْشِي على 


.)١755 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)506 /”( (؟) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ 
رواه ابن حبان في «صحيحه» (19491) من حديث أبي هريرة #ه» وهو حديث‎ )( 
.)١5١١( حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير»‎ 
لقف‎ 


ظَهْرِي إلى فإذا وُلْيدُكَ اليوم» وصِرْت إلّ؛ فسئّرى صنيعي بك» قال: 
فيّسع له مَدَّ بصّرهء ويُفتَحُ له باب إلى الجَنّة . 

وإذا ذُفِنَ العَبدُ الفَاج والكَافدُ؛ فيقولٌ القَْدُ: لا مَرْحَباً ولا أَمْلاَ أما إن 
كنت لأَبْعَض مَن يَمْشي على ظَهْرِي إلىّ» فإذا وُلنُكَ اليوم» وصِرْت إليّ؛ 
فسَتّرى صنيعي بك» قال: فيلَْيِمُ عليه حَتَّى تلتق عليه وتختّلف أضلاعه» . 

قال: وأخذ رسول الله يكلٍِ بأصابعه» فأدخل بعضها فى جَرْف بعض» 
قال: «ويُقيضٌ له سَبْعُونَ تئينآء لو أن وَاجِداً منها نفحَ في الأرْض؛ ما أَنْبَتْ 
شَيْئاً ما بَقِيتِ الدّنياء فَنْهَشُهء وتَخدِشْهء حنَّى يُفْضِيَ به إلى الحسّاب»» 
قال: قال رسول الله ككلِ: «إنّما القَبْدُ رَوْضَةٌ من ريّاض الجَنّة» أو حفرة من 
حفر الثيرَان00©. 

.وزض > . كس ا .١|‏ 2 ضاق هامر وهام 1 7 

وعن ابن عمر وها قال : أتيت النبيّ يِه عاشر عشرة» فقام رجل من 
الأنصارء فقال: يا نبي الله؛ من أَكْيَنٌ الناس» وأحزمٌ الناس؟ قال: «أكثثهُم 
ذكراً للمَوْتِء وأَكدثهُم اسْتِعْدَاداً للمَوْتِء أولئك الأكياسثء دَهَبُوا شرف 
الدّنياء وكرامّة الآخرة». رواه ابن أبى الدُّنياء والطبرانيتٌ فى «الصغير» بإسناد 
حسن» ورواه ابن ماجّه مختصراً بإسناد جَينّد("» قاله الحافظ المُنذريٌ2. 

وعن سَّهْل بن سعد ونه قال: مات رجلٌّ من أصحاب النبيئ كله فجعل 
أصحابُ رسول الله يل يدون عليه» ويذكرون من عبادتهء ورسول الله يل 
سَاكِتٌء فلمًا سكتوا؛ قال رسول الله لهِ: «هَلْ كَانَ يُكْيْدْ ذكْرَ المَوْتِ؟» قالوا : 
)١(‏ رواه الترمذي .)515٠0(‏ 
() رواه ابن ماجه (5754). والطبراني في «المعجم الصغير» .)٠١١8(‏ 


١ 


لاء قال: هفهل كان يدَعٌ كيرا مما يَشْتَهِي؟» قالوا: لاء قال: «ما بلع صَاحِبُكُم 
كثيراً مما تَذَهَبُونَ إَِيْوه20. رواه الطبرانيٌ بإسناد حسن”". 
قال الشيخ أبو عبدالله مُحمّد بن أحمد القرطبنٌ: رُوي عن أنس قال: 
قال النبيئ كل: «َكْيِدُوا ذِكْرَ المَرْتِ؛ٍ فإنَهُ يُمَحْصُ الذّنُوبَ» ميُرَّمُدُ في 
الدّني”؛ ويُروى عنه عليه الملاة والسلام أنه قال: ١كفى‏ بالمَوْتِ 
وَاعِظأً»”؟2» وقيل له: يا رسول الله ؛ هل يُحشر مع الشهداء أحدٌ؟ قال: ١مَنْ‏ 
يَذُكرُ المَوْتَ في اليَوْم واللَيْلةٍ عِشْرينَ مره . 
وقال السُّدي في قوله تعالى : «ألَرِى حَلنَ اموت وليك يلوح أننكث أسَسَنُ 
عمَلّا4[الملك: ؟]: أي: أكثركم للموت ذكراء وله أَحْسَنٌ استعداداًء ومنه 
أَشدٌّ خوفاً وحذرا!». 
قال القرطبئٌ المَذكورٌ: قوله عليه الصلاة والسلام: «أَكثروا ذكْرَ هادم 
اللذّات؛ المَوْتِ) كلام مختصر وجيزء قد جمع التذكرة؛ فإن مَن ذكر 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5/ )١186‏ وهو حديث ضعيف. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (/561). 
(؟) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (4/ »)١١4‏ و«مجمع الزوائد» للهيئمي 
"٠4/1‏ . وانظر تعقب الشيخ الألباني لتحسينهما للحديث في «السلسلة الضعيفة» 
(5690). 
(*) انظر: «التذكرة» للقرطبي (١/١7١)؛‏ وإسناده ضعيف جدًا. انظر: «المغني عن 
حمل الأسفار» للعراقي (؟5/ .)١7١١‏ 
(5) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: )١75‏ من حديث عمار بن ياسر ه» وهو 
حديث ضعيف جدًا . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (4198). 
(©) انظر: «التذكرة» للقرطبي .)١757-115١ /1١(‏ 
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الموت حقيقة ذكره؛ نعف عليه ذه الحاضرة» ومنعه من تمئيها في 
المستقبل؛ وزّهّده فيما كان منها يُؤْمَلء ولكن النفوس الذاهلة» والقلوب 
الغافلة تحتاج إلى تطويل الوُعَاظء وترُويق الألفاظ؛ وإلا؛ ففي هذا مع 
قوله تعالى: # كَل تفي دَكدِقَةُكلَوْتِ4[آل عمران: 185] ما يكفي السَّامعْ له 
ويشغل الناظر له(" . 
واعلم أن ذكر الموت يُورث استشعارٌ الانزعاج عن هذه الدار الفانية» 
والتوججه في كل لحظة إلى الآخرة الباقية» ثم إن الإنسان لا ينفكُ عن حالتيي 
ضيق وسّعة» ففي حال الضحّيق ذكرٌ الموت يُسهّل عليه بعض ما هو فيه؛ 
فإنه لا يدوم» والموت أصعب منهء أو في حال نعمة وسّعة؛ فذكر الموت 
يمنعه من الاغترار بهاء ولقد أحسن من قال: 
اذْكَرٍ المَوْتَ هَادِمَ اللذَّاتِ وتَجَهَّرْ لمَصْرع سَوْفَ يَأتِي 
وقال آخر: ْ 
اذْكُرٍ المَوْتَ تجذدهٌ رَاحَة ىِ اذّكَارِ المنوات تقضية الكل 
والموت ليس له سن نْ معلوم. ولا زمن معلوم» ولا مرض 5 
وذلك ليكون المّرء على أَهْبَةٍ من ذلك . 
كان بعض الصالحين ينادي بالليل على سُور المديئة: الوحيل 
الوَحِيل» فلما توفي فَقَدَ صوته أميرُ تلك المديئة» فسأل عنه» فقيل: إنه قد 
مات. قال: 


مَازَالَ يَلْهَجٌ بالرَجِيِلٍ وَذِكْرِهِ ‏ حم ىأَناحٌ ببَابِهِالجَمَالَ 
)١(‏ المرجع السابق» /١(‏ ؟1١-77١).‏ 
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لو م - 8 م > 2ه 2 و٠‏ -_- 0 
صابة مُتَيِقَظامُتَشْمرا ذا أَهَةٍ لم تله هالامال 
# 4 *ه 


4 - وعن أبن بْنِ كَمْبٍ وه : كان رَسُولُ الله بل إذا ذَمَبَ 
ثُلْتْ اللَيْلِء قامَ فقالَ: «يا يها النَّاسُ! اذْكُوا الل جاءت الاجقة 
تتبَعُها الرَادِقَة» جاءً المَوْتُ يما فيوء جاءً المَوْثُ بما فِيوء جاءً المَّوْتُْ 
بما فيوه. قلثُ: يا رَسُولَ الله! إني أَكْيِدُ الصَّلاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ 
لك من صّلاتي؟ قال : «ما شَنْتَ»» قُلْتُ: الرُع؟ قال: «ما شِدْتَ» 
إن زدت» قَهُوَ خَيْك لك قَلَثُ: َالنتضف؟ قال «ما شئْتء فإنْ 
زْدْتَ» فهو خَيرٌ لَكَ»» قلت : فالثلثين؟ قالَ: «ما شئْتَء فَإِنْ رَدْتَ» 
َهُوَ خَيْدْ لَكَ» قُلْتُ: أَجْمَلُ لَكَ صَلاتي كلها قالَّ: «إذاً تَكْفى 
هَمَكَء ويُغْفْرُ لَكَ ذَنبُكَ». رواءُ الترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ. 

ارت 

فيه: الحَثٌّ على ذكر الله؛ وفضيلة قيام الليل» ويمكن أن يُستدلٌ بهذا 
الحديث على استحباب المُذكّرين بالأنحارء ودُعائهم الناس للتوبة 
والاستغفار» وفيه: الحَثُّ على انتهاز الفُرْصّةء واغتنام المُهْلة قبل سَكرة 
الموت؛ وحَسْرة الفؤت. 

(نه) : (الراجفة» : النفخة الأولى التي يموت لها الخلائق» و«الرادفة» : 
النفخة القفانية التي يَحْيَؤْنَ لها يوم القيامة», وأصل الرّجّف: الحركة 
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والاضطراب» انتهى0©. 

* قوله يكله: «جاء الموت بما فيه»؛ أي: قَرُبَ نزول الموت مع ما فيه 
من هَوْل المَطْلّع» ووَحْشّتهء وظَلْمّته. وسَّدٌّ باب المزيد» وانقطاع الأعمال» 
وما يُعاين من بعده من الأهوال التّقال» والشدائد التي لا يقوم لها الجبال؛ 
ولهذا لما سمعه أي بن كعب ضإه؛ انزعج من ذلك”© وجعل يسأل النبي يكل 
عمًا ينفعه من الأعمال الصالحة . 

(تو): المعنى : كم أجعل لك من دعائي الذي أدعو به لنفسي؟ ولم 
يزل يُفاوضه؛ ليُوقفَه على حَدٌ من ذلك» ولم ير النبيئٌ كل أن يد له في 
ذلك حدًا؛ لثلا يلتبس الفضيلةٌ بالفريضة أولاًء ثم لا يُغلق عليه باب المّزيد 
ثانيآً» فلم يزل يجعل الأمر فيه إليه مُراعيا لقرينة الترغيب» والحَثٌ على 
المَزيدء حتى قال: «إذن أجعل لك صلاتي كلها»؛ أي: أصلي عليك بدلَ 
ما أدعو لنفسي» فقال: «إذاّ» تكفى همك»؛ أي : ما يَهُمّك من أمر دينك 
ودنياك؛ لأن الصلاة عليه مُشتملة على ذكر الله وتعظيم الرسول كَل 
والاشتغال بأداء حَقَّه عن مقاصد نفسه» وإيثاره بالدّعاء له على نفسهء 
وما أعظمها من خلال جليلة الأخطارء وأعمال كريمة الاثار! وأرى 
هذا الحديثٌ تابعا في المعنى لقوله كَل: «مَنْ شَعَلَهُ ذكري عَنْ مَسْأَلنِي ؛ 
أَعْطَيتٌه أَفضْلَ ما أَعْطِي السَّائلِينَ»2 . 


.)7١7 انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/‎ )١( 


(0) فى الأصل: «داء). 
إفرة رواه الترمذي (1977) من حديث أبي سعيد الخدري ه وهو حديث ضعيف . 
انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (11504). 


نفك 


(ط): قد 7 تقر أن العبد إذا صلى على النبيّ ؛ صلى الله عليه عشرًء 
وأنه إذا صلى عليه؛ وُفْق لمُوافقة الله» ودخل في زُمرة الملائكة المُقرّبين في 
قوله : « إِنَّألَّه وَمَكِحِكَبَه. يِصِنُونَ عل لبي [الأحزاب : فإنه يُوازي هذا 
دُعاءه لنفسه(©. 

(مظ): (كفى) يتعدّى إلى مفعولين» وهنا المفعول الأول فيه مُضِمه 
أقيم مُقَامَ الفاعل» و«همك» المفعول الثاني» و«الهَمٌ): ما يُقصّدُ من أمر 


الدنيا والآخرة. 
وفي هذا الحديث : [تنبيةٌ] على أن الصلاة على النبيّ ل للوجُل أفضل 
من الذّعاء لنفسه9©. 


[0ل0الا 


.)٠١ 45 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١1١7 (؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟5/‎ 
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استحباب زيارة القبورٍ للرجال. 
وما يقوله الزائرٌ 


(الباب السادس والستون) 
(في زيارة القبور وما يقوله الزائر) 
له 5 وض رو لل بلع له و عروفية إلى 
١‏ عَنْ بُرَيْدَةَ طإه : قال: قالَ رَسُولُ الله ب: «كذث تَهيتكم 


5 سمه و 2 و 8 
عن زَيّارَةِ القبورء» فزوروها»»؛ رواه مسلم . 


اذك 

(ق): «فزورها» نص في الخ للمّنع المُتقدّم» لكن اختّلف هل 
النسخ عامٌ للرّجال والنساء» أو هو خاصٌ بالرّجال» وبقي حكم النساء على 
المنع؟ والأوّل أظهرء وقد دل على صِكّة ذلك أنه كله رأى امرأة تبكي على 
قبر» فلم ينكر عليها الزّيارة» وإنما أنكر عليها البُكاءَ؛ كما تقدم في (كتاب 
الصبر) . 

2 7 و و و ا ا توك‎ ١ 

وفي «صحيح مسلم»: «زوروا القبورَ؛ فإنها تذكرٌ المَؤْت”'2 وتذكر 
الموت يحتاج إليه الرجال والنساء» على أن أصمّ ما في نْهّي النساء عن زيارة 


.)915( رواه مسلم‎ )١( 
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القبور: «لَعنَ الله زوّارَاتٍِ القبُوره صححه الترمذييٌ0"» على أن في إسناده عُمرَ 
ابن أبي سَلَمَة وهو ضعيففٌ عندهم, ثم إن هذا اللَّمْنَ للمُكثرات من الزيارة؛ 
لأن «رَوَّارَات» للمُبالغة» وإنما يُمنَعْن من إكثارها؛ لما تؤدّي إليه من تضييع 
حُقوق الزوجء والتبيُج» والشّهْرة: والتشبيه بمَن يلازم القبور لتعظيمهاء ولما 
يُخاف عليها من الصّراخ » وغير ذلك7©. 

(ن): في زيارة القبور للنساء ثلاثة أَوجُه لأصحابنا : 

أحدها: تحريمها عليهن؛ لحديث: الْعَنَّ الله رَوَارَاتِ القبور» . 

والثاني: يكره. 

والثالث: يباح» ويُستدل له بهذا الحديث؛ ويجاب عنه؛ بأن «نهيتكم) 
ضمير ذكور» فلا يدخل فيه النساء على المذهب الصّحيح المُختار”". 

(ط): الفاء مُتعلّق بمحذوف؛ أي: نهيتكم عن زيارة القبور؛ [لأن] 
المباهاة بتكاثر الأموات فعلٌ الجاهليةء وأما الآن: فقد جاء الإسلام» 
وهدم قواعد الشّرك؛ فزوروها؛ فإنها تورثُ رق القلوب» وتذكّر الموت 
والبلى. وغير ذلك من الفوائد؟'. 

ل ا به 

- وعَنْ عائشّة رضي الله عنهاء قالت: كان رَسُولُ الله بلق 
)00( رواه الترمذي (57١٠)؛‏ وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الجامع الصغير) 

.)6ه١١9(‎ 


(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 5817 - 588). 
(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي (17/ 55). 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١577”‏ 


5: 


كلما كان َه من رَسُول الله ب حرج ين آسر لذي إلى البقيع. 
َيقول: لدم ليك دَآرَ قوم مُؤْمنِينَ» وأناكم ما تَوعَدُونَء غداً 
مكلو وإنّ إن شاءً الل" بكم لاحقون» اللَّهمَ اغفرة لأَهْلٍ بقيع 
العْرْقَد». رواة مسلم . 
(لمَافة) 

(ط): قوله: «كلما» ظرفٌ فيه معنى الشرط؛ لعُمومه» وجوابه 
«يخرج». وهو العامل فيه» والجملة خبر «كان». وهو معنى قولهاء لا لفظها 
الذي تلفظت به» والمعنى: كان من عادة الرسول كَلِْ إذا بات عند عائشة 
رضي الله عنها؛ أن يخرجء انتهى(» 

فيه: استحبابٌ تكرار زيارة القبورء وفيه: أن أفضل الأوقات لزيارتها 
أخكر الليل؛ لتحرّيه بن ذلك» ولأن المطلوب من زيارة القبور شيئان» 
أحدهما: التفكر والاعتبار» والليل وقتُ هُدوء الأصوات» وسُكون 
الحركات» وهو أجمع للهُم؛ وأدعى للتفكر والاعتبار»؛ مع ما حصل للنفس 
من الاستراحة؟ بسبب النوم» وزوال الفتور والنّحَب عنه. 

ثانيهما: الإحسان على الأموات بالاستغفارء والذّعاء لهم» وطلب 
نزول الرحمة عليهم. وآخرُ الليل وقت استجابة الدعاء» ونزول الرحمة 
الإلهية. 

(ن): فيه: فضيلة الدعاء آخر الليل» وفضيلة زيارة البقيع» وفيه: 


.)١578 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


حك 


دليلٌ لاستحباب زيارة القبورء والسلام على أهلهاء والدّعاء لهم» والترحُم 
عليهم". 

(ق): تسليمه ككل لبان مشروعية ذلكء وفيه: معنى الذّعاء لهم» 
ويدل أيضاً على حَسْن التعاهد» وكرم العَهّدء وعلى دوام الحُرْمة» وقد ذكر 
أبو عمر بن عبد البّرّ حديثاً صحيحاً عن أبي هريرة مرفوعاً قال: «مَا مِنْ 
مُسْلِم يَمُدُ بقبْر أخيه المُسْلِمِ كان يَعْرفه في الدّنياء فَيِسَلُم علي إلا ردّ علي 
الصّلامٌ ين قبرمة"©. ا 

(ن): فيه: أن السّلامَ على الأحياء والأموات سَواءٌ في تقديم (السلام) 
على (عليكم)؛ بخلاف ما كانت الجاهلية عليه من قولهم : 
عَلَيِكَ سَلامُ الم قَيْسَ بن عَاصِمٍ ل اك ا 

(خط): استّحِبٌ تقديم الذّعاء على الاسم. لا تقديم الاسم على 
الدّعاء؛ كما يفعله العامة» وكذلك هو في كل دعاء بخير؛ كقوله تعالى: 

رَحْمَتٌ له و ركه حك #[هود: *7]» وقوله: #سَلَمُ عل ِل يَاسِينَ © [الصافات : 

وقال في خلاف ذلك : 8 وَإنَّعليِكَ لَعَتَىَ #[ص : +9]07 . 

(ق): وأما ما رُوي أن النبيّ كلل سام عليه رجلٌ» فقال: عليك 
السَّلامُ يا رسولٌ الله» فقال: «لا تَقَل: عَلَيِكَ السّلامُ؛ فإن (عَلْيكَ السّلامُ) 


.)4١ /1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)6٠6٠ /١( (؟) انظر : «المفهم» للقرطبي‎ 
.)5١/1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )( 
. )7١1//١( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ ):4( 
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تحِيُّ المَيّتِ)0©: لا حُجّة لهم فيه لأن النبي كل إنما كره منه ذلك؛ لأن 
تلك كانت تحيّة الجاهلية للموتى» ع 
الأحياء والموتى مُخالِففٌ لما كانت الجاهلية تفعله وتقوله9©. 

(ن): «دار» منصوبٌ على النداء؛ أي: يا أهل دارء نشدت الكفات» 
وأقيم المُضاف إليه مُقامّه» وقيل : منصوبٌ على الاختصاص . 

ل ا كا ا 

قال الخَطابِيُ: فيه: أن الدارَ تقع على المقابر» قال: وهو صحيحٌ؛ 
فإن الدار في اللغة تقع على الرَبْع المسكون. وعلى الخراب غير المّأهول. 
قال التَابغةٌ : 

نا ذارمكة بالعَلتاء فالسئدلَ أَقْوَتْ وطالَ عليها سَالِففُ الأَبر© 


(نه): سمي موضع القبور داراً؛ تشبيهاً له بدار الأحياء؛ لاجتماع الموتى 
فيها0). 

(ط): «مؤجلون» إعرابه مُشكلء وإن حُمل على الحال المُؤكّدة من 
الواو فى «توعدون» على حذف الواو والمبتدأ؛ كان فيه شذوذان» ويجوز 
حمله على الإبدال من «ما توعدون»؛ أي: أتاكم ما مُوؤْجّلونه أنتمء 


)١(‏ رواه أبو داود (50864)» والترمذي )777١(‏ وهو حديث صحيح. انظر: «اصحيح 
الجامع الصغير» (7505). 

(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 575). 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)5١‏ 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ 174). 


١ 


والأجل: الوقت المَضروبٌ المَحدُودُ في المستقبل؟ لأن ما هو آتٍ بمنزلة 
الحاضرء انتهى(1) 

هذا الكلام فيه تسليةٌ لهم كأنه يقول: لاتستبطثوا قيام الساعة» ووصولكم 
إلى النعيم المُقيم؛ لأن ما هو كائن فكأن قَدْ 

* قوله : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»: 

(نه): قيل : معناه: إذ شاء الله» وقيل: إن شرطية» والمعنى : لاحقون 
بكم في المُوافاة على الإيمان» وقيل: هو لتَّبِرّك والتفويضء كقوله تعالى: 
«لَنَخلنَ الْمَسْجِدَ َلْحَرَامٌ إن شاه أنه إمِنيت #الفتح: 0177 وقيل: هو على 
التأدّب . 

عن أحمد بن يحبى : استثنى الله تعالى فيما يعلم؛ ليستثنيّ الخلق فيما 
لا يعلمون. وأمر بذلك في قوله: 9 ولا نَُولَنَ لِسَأَئْءَإِقٍ قعل دل غَدَا (©) 
ِلَدأَنيضَء أمّهُ 4[الكهف: 58 2]04 . 

(ن): وقيل : عائد إلى تلك التربة بعينه”” . 

(ق): وهذا الوجه أولى من كل ما ذكر؛ فإنه كان قد علم أنه يموت 
بالمدينة» ويُدقن بهاء فإنه قال للأنصار: «المَحْيًا مَحْيَاكُمء والمَّمَاتُ 
مَمَائَكمِ)!؛)؛ لكن لم يُعيّن له البّقعةٌ التي يكون فيها إذ ذاك» فقال: إن شاء الله 


.)١475 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 778). 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (17/ .)4١‏ 

(84) رواه مسلم )١78٠0(‏ من حديث أبي هريرة #ه . 


6> 


لاحقون بكم في هذه البْقعَة الخاصّة(©. 

(ط): لما بين أنهم مؤمنون؛؟ طلب بكرن بهم» ووسّط في البين 
كلمة التبرّك؛ ومنه قول يوسف عليه السلام: #تَوْفَىْ مما وَأَلْحِمَ 
أَلصَّلِحِينَ ©[يوسف: .2061١١‏ 

(خط): قيل: إنه دخل المَقبُرةَ معه قومٌ مؤمنون مُتحقّقون بالإيمان» 
وآخرون يُظَنٌّ بهم النفاق. وكان استثناؤه مُنصرفا إليهم دون المؤمنين» 
فمعناه: اللُحوق بهم في الإيمان» وقيل: إن الاستكئناء إنما وقع في 
استصحاب [الإيمان] إلى الموتء. لا نفس الموت”. 

(ن): هذان القولان» وإن كانا مشهورين فيهما خطأ ظاهرء قاله في: 
(استحباب إطالة الغْرّة والتّخجيل)» وقيل: إنه عادة للمُتكلّم يُحَسّن كلامّه 
به» حكاه الخطابٌ وغيره©©. 

(نه): البقيع من الأرض: المكانٌ المُنّسع» ولا يُسمّى بقيعاً إلا وفيه 
شجوّة. أو أصولهاء و(بقيع الغرقد» : موضع بظاهر المدينة» فيه قبور 
أهلهاء كان به شجر العرّقد. فذهب وبقي اسمّه». 


** 


.)0١0١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١575‏ 

(9) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)7١8 /١(‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (75/ 178). 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)١557 /1١(‏ 


بو 


587 وَعَنْ بُرَئْدَةَ طإهء قال: كان النّنْ كله يَعَلَمُهُمْ إذا 
حَرجُوا إلى المقابر أن يقُولَ فَائِلهُم : «السَلامٌعَلَيكُمْ آهل ادبا 
مِنَ المُؤْمِنينَ والمُسْلِمِينَ» وَإنَّ إِنْ شَاءَ الله بكم لأَحِقَونَء أَسْأَلُ 
لله لنَاوَلَكُمُ العافية»: رواهٌ مسلم . 

0 

(ط): «نسأل الله» استئنافٌ؛ فإنهم لكا سلما عليهم؛ ودعوا الله أن 
يُلحقهم بهم ؛ قالوا بلسان الحال: فما جاء بكم؟ وماذا تسألون؟ فأجابوا: 
جئنا سائلين الله الخلاصَ لنا ولكم من المّكاره في الدنياء والبَررّخ» 
والقيامة0©. 

لذ ا نا 

4 - وعن ابن عباس وها قال: مَرٌ رسُولُ الله له يقبُور 
بالمَدِي» فَأقْلَ عَلَيِْم بوَجهِ فقالَ: «السّلامْ عليكُمْ يا أَهْلَ القبُورء 
يَففرُ الله نا ولَكُمْء أَكّم سَلْناء ونَحْنْ بالأَثرِه» رواهٌ الترمذي وقال: 

ا 
* قوله : «فأقبل عليهم بوجهه»: 
(مظ): اعلم أن زيارة الميت كزيارته في حال حياته» يستقبله بوجهه. 


.)١578 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


6» 


فإن كان في الحياة إذا رآه؟ يجلس منه على البُعد؛ لكونه عظيم القَدْر؛ فكذلك 
في زيارته مَيْتَاً بجلس منه بالبعْدء انتهى". 

قال القاضي بهاء الدين في «شرح الينابيع»: ينبغي أن يحترمٌ القبرَ ظالم 
مُسْتَولٍ على رقاب الناس . 

قال في «تكملة المحيط»: ولا يضع الرجل الأجنبيٌ يدّه على قبر 
أجنبية ؛ كما لا يُصافحُها في حال الحياة. 

(مظ): في قوله: «يغفر الله لنا ولكم» دلالة على أن مّن يدعو للحي 
والميّت ؛ يُقدّم دُعاء الميت» وكذلك من يدعو لحاضر وغائب؛ يُقَدّم ذعاء 
الحاضر على دعاء الغائب» يقول يغفر الله لك ولهء وعليك وعليه السلام» 
وما أشبه ذلك297 . 

* قوله : «أنتم سلفنا» : 

(نه): قيل : هو من سلف المالء كأنه أسلفه» وجعله ثمناً للأجر والثواب 
الذي يُجازى على الصبر عليه وقيل : سَلففُ الإنسان: مَن تَقَدَمَهُ بالمّات من 
آبائه وذّوِي قرابته؛ ولهذا سمي الصّدْر الأول من التابعين بالسّلف الصال". 

* قوله: «نحن بالأثر» : 

(غب): «آثر الشيء»: ما يدل على حُصولهء يقال: [أَثَر وآإِْدٌه والجمع : 
آثار» ومنه قوله تعالى: ل ولك عكَأثرى #[طه: 4م]» انتهى7؟ . 


.)159- 1548 انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟1/‎ )١( 
.)459 /7( (؟) المرجع السابق»‎ 

(*) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ 0794٠‏ . 

(5) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 8). 
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هذا أيضاً تسليةٌ للموتى ؛؟ كقوله تعالى : لأْفَِيْن مَتَّ فَهُمُكلْتيدُونَ * 
[الأنبياء: 4]؟ أي : ليس لنا توقفٌ في هذه الدار بعدكم» وإنما أنتم سائرون 
إلى طريق الآخرة» ونحن على آثاركم» وما أقرب السائر على الأثر بمَن 
مضى ! 

أنشد الشيخ الإمام : 
وَغَرَْفْثُهِ نسلْسَلهِمُ 2 هاطابَمِن وئلي وَطلّي 
وقَاعَلاآنَارهِمْ عَمَاقَللٍصَاحقُلْلِي 
مماذا انْتَطََائرك بَئثفذدنا عَججْلْ فصَحْبُكَ بِالمَحَلٌ 

قال الشيخ أبو عبدالله محمّدٌ بن أحمدَ القرطبنٌ: ينبغي لمن زار القبور 
آلننافات»<وتشفية :فلي نون اإتانها ولا ايكون حطلة بها الملرافنا: علق 
الأجداث فقط؛ فإن هذه حالةٌ يشاركه فيها البَهيمةٌ» ويجتنب المشيّ على 
المقابر» وليَخْلَمْ نعليه كما جاء في أحاديثء ويُسَلّم إذا دخل» ويخاطبهم 
خطاب الحاضرين» وإذا وصل إلى قبر مَيكّته الذي يعرفه؟ يسلم عليه أيضاء ثم 
يعتبر بمّن صار تحت التراب» وانقطع عن الأهل والأحباب» ونافسَ 
الأصحاب والعشائر» وجمع الأموالَ والدّخائر» فجاءه الموت في وقت لم 
يحتسبهء وهؤل لم يرتقبه» فكيف انقطعت آمالهم» ولم عن عنهم أموالّهم» 
ومحا الترابٌ محاسنّ وجوههم, وافترقت في القبور أجزاؤهم» وترمّل بعدهم 
نساؤهم, وشَمِلَ ذل اليْنْم أولادهم» واقتسم غيدهم طريقهم وتلادهم؟! 
وليتذكر تردّدَهم في المآرب» وحِرصّهم على نيّل المّطالب» وانخداعهم 
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لمُواتاة الأسباب» وركونهم [إلى] الصّكحَة والشبابء وليعلم أن مَيْلهِ إلى اللهو 
كمَيّلهم» وغفلته كغفلتهم . وأنه لا بل صائرٌ إلى مصيرهم » وعند هذا التذكر 
والاعتبار يُقبل على الأعمال الأخروية» وطاعة مؤْلاه. ويزهد في ذنياه0" . 


الا 


.)١76- 17515 /١( انظر: «التذكرة» للقرطبي‎ )١( 


/اهع 


كراهية تمنّى الموت بسبب ضرٌ نزل به 
ولا بأس به لخوف الفتنة فى الدين 


(الباب السابع والستون) 
(في كراهة نئي الموت بسبب ضر نزل به» 
ولا بأس لخوف فتنة في الدّين) 

6 - عَنْ أبِي هريرة #5 : أن رَسُولَ الله كل قالَ: ١لا‏ يَتَمَنَى 
أَحَدَكُمُ المَوْتَ؛ إِنَا مُخسنآء فَلمَلّهُ يَرْدادُ وَإِمَا مُسييئاء فَلعَلَه 
يَسَْعِْبُ». متفقٌ عليه» وهذا لفظ البخاري . 

وفي رواية لمسلم عن أبي هرئرة ه» عن رسُولٍ الله كل 
قال: «لا يَتمنّى أَحَدْكُمْ المَوْتَء وَلا يَدْعٌ بو مِنْ قَبْلٍ أَنْ بَأتَيهُ؛ إَِهُ إذا 
مات» القَطَمَ عَمَلَهُه وَإِنَّهُ لا يزيد الحُؤْمِنَ عُمُرْهُ إل خَيرا) . 

ارك كاذ ] 

* قوله ككلِ: «لا يتمنى أحدكم» : 

(تو): الياء في «لا يتمنى» مُثبتةٌ في كتب الحديث؛ فلعله نهيّ ورد 
على صيغة الخبر» والمُراد منه: لا يتمنَّ» ويحتمل أن بعض الرُواة أثبتها 


5/4 


في الخَطّء فرُوي كذلك. 

(قض): (لا يتمنى) نهيٌ أخرج في صورة النفي؛ للتأكيد". 

(ط): هذا أولى» ونظيره قوله تعالى: 9أََانَا يتك إلا رَايَة 4[النور: 
*]؛ إذ قد قرى؟: (لا يَنْكحْ) بالجزم على النهي» والمرفوع أيضاً فيه معنى 
النهي» لكنه أبلغ وآكد؛ لأنه قَدَّر أن المنهيَ حين ورد عليه النهيُ؛ انتهى عند 
المنهيّ عنه» وهو يخبر عن انتهائه» ولو ترك على النفي والإخبار المخض؟؛ 
لكان أبلغ» كأنه يقول: لا ينبغي للمؤمن المتزوّد للآخرة» والسّاعي في 
ازدياد ما يٌُاب عليه من العمل الصالح أن يتمّى ما يمنعه عن الترقي والشّلوك 
لطريق الله» وعليه ما ورد: اخَيْركم مَنْ طَالَ عَمُرةٌ؛ وحَسُنَ عَمَلّه4©0؛ لأن 
مَن شأْنْهُ الازدياد والترقي من مقام إلى مقامء حتى ينتهيّ إلى مقام القرذب» 
كيف يطلب القطع عن مطلوبه؟! 

(تو): النهئُ عن تمي الموت وإن أطلق؛ لكن المراد منه المُقيّد؛ِ لما في 
حديث أنس: «لا يَتَمَنْيّنَ يتَميِيِنٌ أحدكم العوت 1ح 1 0 وقوله كل: 
«وتّوفي إذا كانتِ الوفاةً حَيْراً ِي»”» فعلى هذا: يكره تمئي الموت من ضه 
أصابه في نفسهء أو ماله؛ لأنه في معنى التيكم عن قضاء الله في أمر يضر في 


.)471/١( انظر: «تحفة الأبراز شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 

(0) رواه الترمذي (7779) من حديث عبدالله بن بسر ضيه » وهو حديث صحيح. انظر: 
صحيح الترغيب والترهيب» (77715) . 

9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١75١‏ 

(5) رواه البخاري (/5141), ومسلم (55890). 

(5) رواه البخاري (0751)» ومسلم (5180)». وهو تتمة الحديث السابق . 


4ه 


دئياهء» وينفعه في آخرته» ولايُكره التمئي لحف في دينه من فسادء انتهى . 
نهى عن تمي الموت لضّد؛ إذ الموت على الجملة أَدْمَى وَأَمَدّء ثم لعله 
لم يُرتَبِ أحوالٌ آخرته» فكيف يتمنى الموت على غير أَهْبَة له؟ وما هو مَدفوعٌ 
إليه لعَنّ مصلحتّه فيهء فإن كان مرضا؛ فقد أَرْصِدَ له العِرَضٌء وعلى الصبر 
عليه الثوابُ الدائم» وإن كان مُصيبة؛ فصلواث ورحمة إذا صبر ولم يَجْرَّع: 
وإن كان جُوعاً فلمكان رغيفين يَسُّدَّ جَوْعَئّه لا ينبغي أن يتمئّى الموث. 
وفي كتاب «الزهد» لأحمد بن حنبل الإمام: عن جابر نه قال: قال 
رسول الله كلِ: «لا تَتَمَنوا المَوْتَ؛ فإنَّ هَوْلَ المَطْلَع شَدِيدٌء وَإنَّ مِنْ سَعَادَِ 
العَبْدِ أن يَطُولَ عُمُّرهُ ويَررُقَهُ اله”قك الإنابةه0©. 
* قوله : «إما محسناً : 
(ط): قال المالكيٌ : تقديره: إما أن يكون مُحسناء وإما أن يكون 
مُسيئاًء فحذف (يكون) مع اسمها مرتين» وأبقى الخبرء وأكثر ما يكون 
ذلك بعد (إن) و(لو)؛ كقول الشاعر: 
انطق بحَيْر وَإِنْ مُسْتَخْرجاً إِحَناً فِإِنَ ذا الحَقٌ غَادَبٌ وَإِنْ غْلِيا 
وكقوله: 
عَلِيّكٌ مَنَاَنْأافَلْسْتُ بآمل نَدَاكَ وَلَوْ عَرْمَانَ ظَمْآنَ عَاريا 
و(لعل) في هذين الموضعين للرجاء المُجرّد من التعليل» وأكثر مجيئها 
)١(‏ رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص: 2»)7١‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (846). 


لحف 


في الرجاء إذا كان معه تعليل؛ نحو #وَأتَّمُوا لَه مَلَحكَجْ ُففِمُورمت #البقرة: 

00 

(نه): (أستعتب» : طلب أن يُاضى عنه؟ كما تقول: استرضيته فأرضاني7". 

(ط): أن يطلب العتّبى» وهو الإرضاء» والمراد منه : أن يطلب رضا 
الله تعالى بالتوبة» ورد د المظالم» وتدارك الفائت2 . 

* قوله : «انقطع عمله» : 
صحيحٌ ) لكن الأول جوف وهو المتكرر في الأحاديث2». 

(ط): | لعل من يمعن النظرة + : جح العين على الهمزة. ويزعم أن 
واكذب النفْس إِذَا حَدَنْتها إنَّ صذق النَفْسٍ يُزري بِالأَمَل 

والمعنى : لا تحدّث نفسّك بأنك لا تظفر بمّرامك» ولا تفوز بمطلويك؛ 
فإن ذلك يُتْبمَطّكَ عن الكّمالات ومّعالي الأمورء وهذا معنى قوله يك: 
«لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرأ”». 


نيبا نيا نيا 


.)١7507 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 1/8). 
(9؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 1755). 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (8/11). 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 1757). 


"١ 


5 - وعَنْ أنّس 5 » قالَ: قال رَسُولٌ الله 6ل : دلا يَتَمَبْيدَ 


م 7 0 ه 2 2 عهبير 
َحَدُكُمٌ المَوْتَ لِضْرٌ أَصَابَهُ فَإِنْ كانَ لابُدَ فاعلاًء فَلْيَقلٍ: اللَّهُمَ 
حبني ما كانت الحياة خَيْرا لي» وتَوَفَي إذا كانت الوفاة خَيراً لي»» 


ناك 
سبق في (الباب الثالث). 
* #6 * 
اعرد را ارخا ل ال ان ار 
الآرَتّ ذه نَعُودُفٌ وقد اكتوى سَبْع كيّاتٍ» فقال: إِنَّ أصحاينا 
الَّذِينَ سَلْفُوا مَضَؤَاء ولم : عسوم اليا ون سينا ما لا تج 
مَوْضعاً إلا الترات» ولَؤْلا أَنَّ النََيَ بلك نهانا أَنْ نَدْعْوَ بالمَوْتِء 
لَدَعَوْتُ بو َه مره أخرى ومُوَ نئي حائطا لَه فقالَ: إن 
2 ميجر في كل شي يق إلا في شَيْءٍ يَجْعَلَهُ في هذا 
التراب» متفقٌ عليه» وهذا لفظ روابة البخاريّ. 


لدت 
* قوله : «وقد اكتوى»: 
(نه): الكينٌ بالنار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض» وقد 


حت 


ورد النهيٌ عنهء فقيل: إنما نهى عنه؛ من أجل أنهم كانوا يُعظّمون أمره» 
ويرون أنه يَحْسِمٌ الدَّاءَء وإذا لم يُكْوَ العضو؛ عَطِب وبطلء فنهاهم إذا كان 
على هذا الوجه» وأباحه إذا جعله سبباً للشفاء» لا عِلةَ له ؛ فإن الله هو الذي 
يُبرئه وشفيه لا الكيٌّء وهذا أمرٌ تكثر فيه شكوك الناس» يقولون: لو 
شرب الدَّواء؛ لم يمت. 

وقيل: يحتمل أن يكون نهيّه عن الكيّ إذا استعمل على سبيل الاحتراز 
من حدوث المرض قبل الحاجة إليهء وذلك مكروةٌ» وإنما أبيح للتداوئي 
والعلاج عند الحاجة» ويجوز أن يكون النهيٌّ من قبيل التوكل ؛ كقوله: ١هم‏ 
الذين لا يُسْتَرَقُون؛ ولا يكتَوُون)20, والتوكل درجة أخرى غير الجواز" . 

(ق): كي النبيئ كل لأ بن كعب» وسَعْد دليلٌ على جواز الكَيّ» 
والعمل به إذا ظنّ الإنسان منفعتّه؛ ودعت الحاجة إليه» فيُحمل النهي على 
ما إذا أمكن أن يُستغنى عنه بغيره من الأودية» فمن فعله في مَحلّه وعلى 
شرطه؛ لم يكن مكروها في حَقَه ولا مُنقصاً له من فضله» ويجوز أن يكون 
من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب» كيف لا؟ وقد كوى 
النينٌ كع سعدَ بن معاذ الذي اهترٌ له عرش الرحمنء وأبيّ بن كعب 
المشضوصنة بائذ أثرأ الأمة للقران :وقد اكرى هكران بن من تمزه اعظد 
أن هؤلاء لا يَصلحون أن يكونوا من السّبعين ألفا؛ ففساد كلامه لا يخفى2” . 

* قوله: «لم ينقصهم الدنيا شيئا» : 


)0( رواه البخاري (//5727)» ومسلم )7١١14(‏ من حديث ابن عباس وها. 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 717). 
(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (6/ 5917 -598). 


يل 


(ك): أي: لم تجعلهم الدنيا من أصحاب التقصان؛ بسبب اشتغالهم 
بها؛ أي: لم يطلبوا الدنياء ولم يُحَصّلوها حتى يلزم بسببه فيهم نُمصانٌ؛ إذ 
الاشتغال بها اشتغالٌ عن الآخرة» قال الشاعر: 
مَا اسْتَكْمَلَ المَرْهُ مِنْ أَطرافه طرف 2 إلا تَكَوّمَهُ النْفْصَانُ من طَرّفٍ 

اي 

* قوله: ما لا نجد له موضعاً إلا التراب»: قيل : أراد به عمارة 
البُنيان» ويحتمل أن يكون المُراد به أني لا أجدٌ موضعاً أَضْعُّه فيهء إلا أن 
أدفنه في الأرض» وكان عنده أربعون ألفَ درهم ؛ كما أخرجه الإمام أحمد 
عن حارثة بن مُضراب» اما على جا وقد اكتوى سبعاء فقال: 
لولا أني سمعت رسول الله بك يقول: "لا يد يَكَمنّينّ َحَدكُم المَوْتَ»» لتَمثْينه 
وقد رأيتئي مع رسول الله كلل ما أَملكُ درهماً. وإن في جانب بيتي الآن 
أربعينَ ألفَ درهمء قال: م أت كنا فلقا را كىحرقال: لك 
حَمْرَة لم يوجد له كفن إلا بُوْدةٌ مَلْحَاءُ إذا جعلت على رأسه؛ قَلَصَّتْ عن 
قدميه» وإذا ججعلت على قدميه؛ قَلصَّتْ عن رأسه» حتى مُدَّت على رأسه. 
وجُعل على قدميه الإذخ*. 

(ك): إنما قال: «لدعوت به)؛ لأنه مَرضَ مرضا شديداً» وابثليَ بجسمه 
ابتلاء عظيماً. وبع :أكون ذلك م شد كان كذ «وفي هذا التراب»؛ 
يعني : البنيانَ» وإنما أراد حَبَابٌ من يبني ما يَفضل عنه» ولا يضطرٌ إليه» فذلك 
الذي لا يؤجر فيه؛ لأنه من التكاثر المُلْهِي لأهله» انتهى» 


.)١98 /7؟١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)١194-1١98 /5١( (؟) المرجع السابق»‎ 


5ك“ 


قيل : إن البناء فوق الحاجة تضبيع للمال» وهو من نتائج طول الأمل» 
وشره الحجرْصء روى البيهقي في «الشعب» أن رسول الله ل قال: «إذَا لم 
يُبَارَكُ للعَبْدِ في مَالِهِ ؟ جَعَلَهُ في [المّاءِ] والطّين»7. 

وفي الحديث: كل بَناءِ وَبَالّ عَلى صَاحبه إلا مَا لا بُدّ منْهض0© و 
أبو در بأبي الدّرداءء وهو يبني بيتآ من ُخوص» فلم يُسلّم عليه؛ فلحقه» 
فقال: يا أخي؛ لم تركت السّلامَ عليّ؟ قال: لأني رأيتك تجرّذت للدنياء 
وقد آذن الله في خرابها. 

ومَرَ الحسنٌ البصريٌ بقصّرء فقال: رفعوا الطينَ» وهدموا الدَّينَ» 
وقال: كنت أدخل بيوت أزواج النبئ كله وأتناول سقفها بيدي. 

ودخل شقيقٌ بن إبراهيم مسجداً منقوشاء ل نقش ذلك 
المسجد. فقالوا: كذا وكذا درهمآء فقال: لكل درهم كيه 


00الا 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )١1١1719(‏ من حديث علي ذه وإسناده ضعيف 
جدًا. انظر : «السلسلة الضعيفة» .)١919(‏ 

(؟) رواه أبو داود (0779) من حديث أنس بن مالك هيه » وإسناده جيد. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (5/ا١).‏ 


الورع وترك الشبهات 


* قال الله تعالى : (وتحسبوتههدء وَهْرعِندَأسوعَظِمٌ 4[النور : 16]. 
* وقال تعالى : #إنَّ ريّكَ لَألْمرَصَادٍ 6[الفجر: .]١4‏ 


2 


(الباب الثامن والستون) 
(في الورع وترك الشبهات) 
(ش): قال إبراهيم بن أدهم: الورع ترك كل شبهة» وترك ما لا يعنيك : 
هو ترك الفَضّلاتء وفي «الترمذي» مرفوعاً إلى النيئٌ كله: «يَا أبا هُرئِرة؛ كن 
وَرعاً؛ تَكنْ أَعْبدَ النئّاس)0©. 
وقال الشَبْليٌ : الوَرِعٌ أن تتورّع عن كل ما سوى الله» وقال إسحافٌ بن 
خَلف: الوَرعٌ في المَنطِق أشدٌ منه في الذهب والفضّة» والزٌهد في الرّئاسة 
أشدٌ منه في الذهب والفضّة؛ لأنهما يُبذلان في طلب الرّئاسة. 
وقال يحبى بن مُعاذ: الورعٌ الوقوفٌ على حَدّ العلم من غير تأويل» 
)١(‏ رواه الترمذي (700). وابن ماجه (4711)»: واللفظ له وهو حديث صحيح. 
انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)408٠5(‏ 


ككع 


وقال: الورع على وجهين: ورع في الظاهر؛ أن لا تتحرّك إلا لله؛ وورع 
في الباطن» وهو أن لا يدخل قلبّك سواه وقال: من لم ينظر إلى الدّقيق 
من الورع؛ لم يصل إلى الجليل من العطاء . 

وقال سّفيان الثوريٌ: ما رأيت أسهل من الورع ؛ ما حاك في نفسك 
تركتّه» وسأل الحسنٌ غلامء فقال: ما مِلاكُ الأمر؟ قال: الورعٌ» قال: فما 
آفته؟ قال: الطّمّع» فعَجب الحسنٌ منه» وقال الحسن : مثقال ذَّرّة من الورع 
خيدٌ من ألف مثقال من الصوم والصلاة. ا 

وقال بعض السَّلفَ: لا يبلغ العبدٌ حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأسَ 
به؛ حذراً مِمّا به بأس» وقال بعض الصحابة: كنا ندع سبعين باب من 
الحلال؛ مخافة أن نقع في باب من الحرام . 

* قوله تعالى: ل وتحسبويهر هد وهر عند ألو عظِم 4[النور : ٠٠]؛‏ أي: 
يقولون ما يقولون في شأن أم المؤمنين» ويحسبون ذلك يسيراً سهلاً» وهو 
عند الله عظيم» انتهى20. 

ووجهٌ مناسبة هذه الآية لهذا البابب: أنه ينبغي للمّرء الأخذٌ بالاحتياط 
والورّع» وأن لا يحومً حول الجِمّى؛ فإن من أكثر تعاطي الشّبهات في 
الأقوال والأفعال» وحَسبه هيناً؛ يُوشك أن يقع في المُحرّمات» وهي 
عظيمةٌ عند الله . 

* قوله تعالى: #إِنَّ ريّكَ لَاَلْمرَصَادِ4[الفجر: 2]١4‏ سبق تفسيره في 
(الباب الخامس)؛ أي: يسمع ويرىء فعلى العبد استعمالٌ الورّع في جميع 


/لاكع 


موارده ومصادره ؛ فإنه لا يخفى عليه خافية . 


# # *#* 
وعَنٍالعمان بن بشير ن. قال: سَمِعْتُ رسُولَ الله يكل 
يقُولُ: «إنَّ الحَلالَ بسر نُ» وإنَّ الكرام ين وَبَبْهما مُشْتَبِهاتٌ 
لاَيَعْلمُهُنَ كثِيرٌ مِنَ النّاسِء فَمَنِ اتقى الشَّبّْهاتِ اسْنَبْراً لدينه 
وعِرْضيهء وَمَنْ وَقَمَ في الشبهَاتِء وَقَمَ في الكرام» كَالرَاِي يَرْعَى 
حَوْلَ الحجِمى يُوسِكُ أَنْ يَْتمَ فيو ألا وَإنَّ ِكَل مَلِكِ حم آلا وَإِنَّ 
حمى الله مَحَارِمُ آلا وإنّ في الججسدمُضمَة دا صَلْحَت صَلحَ 


99 
و2 


الحَسَدُ كلك وَإذا قَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدَ كله آلا وَهِيَ القَلْبُ»» متفقٌ 
عليه» ورَوَياهُ مِنْ طُرْقٍ بألْفاظِ مُتََارِبَةٍ 


لجرك 
(ن): أجمع العلماء على عِظَم موقع هذا الحديث؛. وكثرة فوائده؛ 
وأنه أحد الأحاديث التي عليها مَدارٌ الإسلام» قال جماعة: هو ثُلتُ 
الإسلام» وإن الإسلامَ يدور عليه» وعلى حديث: «الأَعْمَالُ باليق»0"©, 
وحديث امِنْ حَسْن إسلام المَْءِ تَرْكه ما لا يَعْنيو!" وقال أبو داود: يدور 
على أربعة أحاديث؛ هذه الثلائة» وحديث: «لا يُؤمِنُ أَحدُكُمْ حَتَّى بحب 


دلق رواه البخاري (05)» ومسلم )١19151/(‏ من حديث عمر ا . 
زفق رواه ابن حبان في «صحيحه» (179) من حديث أبي هريرة ظله» وهو حديث صحيح. 


4ك 


لأخيه ما يحب لتفسه»(©. وقيل: حديث: «ازْهَدْ فى الذّنيا؛ يُحِبّك الل 
وَازْهَدْ فيمًا أَئْدي النّاس؛ يُحِبّكٌ التّامرث20©. 

(ق): هذا الذي قاله هؤلاء ويك حَسَنٌَ غير أنهم لو أمعنوا النظرَ في 
هذا الحديث من أوله إلى آخره؛ لوجدوه مُتضمّنا لعلوم الشريعة كُلّهاء 
ظاهرها وباطنهاء فَأَمْعِنَ النظرَ فيما سنذكره من الجُمل فى الحلال» 
والحرام» والمتشابهات» وما يُصلح القلوب. وما يفسدهاء» تعلق أعمال 
الجوارح بهاء وحينئذ يستلزم ذلك الحديث معرفة تفاصيل أحكام الشريعة 
كلهاء أصولها وفروعها". 

(ن): سببُ عِظم موقع هذا الحديث: أنه كل نَبّه فيه على إصلاح 
١‏ 1 ؟ والمشرية والمَلبسء» وغيرهاء وأنها ينبغي أن تكون حلا لا 
وأرشدَ إلى معرفة الحلال» وأنه ينبغى ترك المُشْتّبهات؛ فإنه سببٌ لحماية 
دينه وعِرْضهء وحَدّر من مُواقعة الشّبّهاتء وأوضح ذلك بضَّرْبٍ المثل 
بالحمى» ثم بين أهمّ | مور» وهو مراعاة القلب» وبيّن أن بصلاح القلب 
يَصلح باقي الجسد» وبفساده يَفسّد باقيه9». 

* قوله يل : «الحلال بين» : 

(ن): معناه: أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بَينّن واضحء لا يخفى 
)١(‏ رواه البخاري (117١)»؛‏ ومسلم (40) من حديث أنس بن مالك ذه . 
(0) رواه ابن ماجه )5١١١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي ذه»ء وهو حديث 

صحيح . انظر: ااصحيح الجامع الصغيرا (؟977). 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 444 0500). 
[62 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)77/١١(‏ 


6ك 


حل كالحُبزء والفواكه» وغير ذلك من المطعومات» وكذلك الكلامٌ والنظرٌء 
وغير ذلك من التصرّفات فيها حلالٌ بين واضح لا شك في حُكمه وأما الحرام 
البَيسّن: فكالخَمْرء والخنزيرء والمَيّتة» والدّم المسفوحء وكذلك الرّناء 
والغيبة» والتّميمة» والنظر إلى الأجنبية» وأشباه ذلك . 

وأما المُشتبهات: فمعناه أنها ليست واضحة الحلّء ولا الحُرمة؛ 
فلهذا لا يعرفها كثيد من الناس». ولا يعلمون حكمّهاء وأما العلماء: 
فيعلمونها بنصٌ» أو قياسء, أو استصحابء أو غير ذلك» فإذا تردّد الشيء 
بين الحلّ والحُرمة» ولم يكن فيه نصٌّء ولا إجماع؛ اجتهد فيه المُجِتَهِدٌء 
فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعيئ» فإذا ألحقه بها؛ صار حلالاً أو حراماًء 
وقد يكون دليلهٌ غير خالٍ عن الاحتمال البَيمّنء فيكون الورع تركه» ويكون 
داخلاً في قوله كلِ: «فمن اتقى الشبهات؛ فقد استبرأ لدينه وعرضه» . 

وما لم يظهر للمُجتهد فيه شيءٌ وهو مُشََْة؛ فهل يُؤخذ بحل أم 
بحُرمته» أم يُتوقف؟ فيه : ثلاث مذاهب» والظاهر أنها مُحَرّجة على الخلاف 
المعروف في حكم الأشياء قبل ورود الشّرع» وفيه: أربعةٌ مذاهب, الأصحٌ: 
أنه لا يحكم فيه بحل ولا حرمة» ولا إباحة» ولا غيرها؛ لأن التكليف عند 
أهل الحقٌّ لا يثبثُ إلا بالشرعء والثاني: أن حُكمّها التحريم» والثالث: 
الإباحة» والرابع: التوقف0©. 

(ق): اختلف في حُكم المُتشابهات» فقيل: مُوَاقَمَئُها حرام وقيل: 
مكروهة. والورع تركهاء وقيل: لا يُقال فيها واحدٌّ منهماء والصَّوابُ 
الثاني؟ لأن الشرع قد أخرجها من قِسّْم الحرام» فلا توصف بهء وقد قال 


)0( انظر: اشرح مسلم» للنووي .)58-171/١١(‏ 


ا 


فيها بعض الناس : إنها حلال يُتورّع عنها. 

قلت: وليست بعبارة صحيحة؛ لأن أقلَّ مراتب الحلال أن يستوي 
فعله وتركه» فيكون مُباحاًء وما كان كذلك؛ لا يُتصوّر فيه الورعٌ من حيث 
هو متساوي الطرفين؟؛ فإنه إن ترجّح أحدٌ طرفيه على الآخر؛ خرج عن كونه 
مُباحاً» وحيتئل يكون تركّه راجحا على فعله» وهو المُكروه؛ أو فعله على 
تركه» وهو المُندوبٌ. 

فإن قيل : فالنبييٌ ل وأَجلَّهُ أصحابه كانوا يزهدون في المُباح؟ فإنهم 
رفضوا التنشّم بأكل الطيتبات» واللّباس الفاخر» وسُكنى المّساكن الأنيقة» 
ولا شاك في إباحة هذه الأمور. 

والجواب: أنهم لم يزهدوا في المُباح» بل في أمر تركه خيرٌ من فعله 
شرعاء وهذه حقيقة المّكروه. فإذا؛ إنما زَّهِدوا في مكروهء غير أن 
المَكروه قد يُكره من حيث هو؛ كما كره لُحومٌُ السّباع» وقد يكره ما يُؤدّي 
إليه» كما يكره القبّلة للصائم؛ فإنه إنما يُكرهء لما [يُخافٌ منها]”2 من فساد 
الصومء وتركهم التَنصّم من هذا القبيل؛ فإنه اتكشف لهم من عاقبته 
ما خافوا على نُوسهم منه مفاسد؛ إما في الحال؛ كالرُكون إلى الدنياء وإما 
في المآل؛ كالحساب عليه فقد ظهر ولاح أنهم لم يزهدوا في مُباح2©. 

(ك): «مشبهات» ضبط بلفظ الفاعل من الإفعال والتفعيل والافتعال» 
وبلفظ المفعول من الأوَّلينء ومعناه مُشْتَبِهاتٌ أنفسُها بالحلال» أو 


. بياض في الأصل‎ )١( 
.)484 /4( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 


ع 


مُشْبِهَاتٌ الحلال» أو مُسْبَّهاتٌ بالحلال20. 

(ن): «فقد استبرأ لدينه وعرضه»؛ أي : حَصّل البراءة لدينه من الذمّ 
الشرعيّ» وصان عِرْضَه عن كلام الناس فيه©. 

(ك): «لدينه» إشارة إلى ما يتعلّق بالله تعالى» «وعرضه» إشارة إلى 
ما يتعلّق بالناس» أو ذاك إشارة إلى الشرع» وهذا إلى المُروءة0©. 

(حس): فيه: دليل على جواز الجَرْح والتعديل» وأن مَن لم يتوق 
الشبّهِ في كَسْبهء فقد عرض دينه وعِرْضّه للطّْن©». 

»* قوله : «وقع في الحرام» : 

(ن): يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن من أكثر تعاطيّ الشّبهات؛ يُصادف الحرامً» وإن لم 
يتعمّذه» وقد يأئم بذلك إذا نسب إلى تقصير. 

والثاني: أنه يعتاد التساهُلَء ويتمّن عليه» ويَجسّر على شبهة أغلظ» 
منهاء ثم أخرى أغلظء وهكذا يقع في الحرام عَمْدا وهذا نحرٌ قول 
السّلف : المّعاصي بريدٌ الكفر». 


و 


(ق): ولذلك قيل: الصّغيرة تجرٌ إلى الكبيرة» والكبيرة تجرٌ إلى 


.)7١7 /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)58/1١١(‏ 

(*) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)7١4-577 /١(‏ 
(5) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)١١//(‏ 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)598/1١(‏ 


ع 


مط من 


[الكفر]» وهو معنى قوله تعالى : ماران لوهم تاكبوت [المطففين: 14]. 
ويحتمل أن من أكثر الشَّبّهات؛ أظلم عليه قلبُه؛ لفقدان نور العلم» 
ونور الورع» فيقع في الحرام» ولا يشعر بهء وإلى هذا النور الإشارة بقوله : 
لأس سَرَحَ أله صَذْرَهُ: اسل فَهُوَ عل ور من ري #[الزمر: ؟1]» وإلى ذلك 
الإظلام الإشارة بقوله : لهَويْلٌآلقسِيَةِ قُلُويّهم تن ذَكْرِ أ 4الزمر: ؟20]5. 
(نو): الوقوع في الشيء: السّقوط فيه» وكل سُقوط شديد يُعبّر عنه 
بذلك. 
(شف): وإنما قال: «[وقع] في الحرام»» ولم يقل: (يوشك [أن 
يقع])» تحقيقاً لمُداناة الوقوع ؛ كما يُقال: من أتبع نفسّه هواها؛ هلك . 
(ط): ولعل السرَّ فيه أن حِمّى الأملاك حدوده مَحسوسةٌ يدركها كل 
ذي بصرء فيحترز أن يقعّ فيهء اللَّهُّهَ إلا أن يَعْفْلَ وتغلبّه الدابة الجَمُوحٌ» 
وأما جمّى مَلِك الأملاك. وهو محارمُّه: فمَعقولٌ صرفٌء لا يدركه إلا 
لأَلِيَاءُ من ذّوِي البصائر» كما قال يِ: «لا يعلمهن كثير من الناس» يَحْسَبُ 
أحدٌ منهم أنه يرتع حول الحمّى؛ يعني: الشّبهاتٍ؛ إذ هو في وسّط 
محارمه» ومن لَمّ ورد النهي في التنزيل عن القربان منها في قوله تعالى : 
ٍايَلكَ حُدُودُ أنه مَكَاتَرَبوُهَا 4 البقرة: 141]؟ لأن قربانها هو الوقوع فيها"©. 
(حس): هذا الحديث أصلّ في الورع» وهو أن ما اشتبه على الرجل 
أمره في التحليل والتحريم» ولا يُعرّفٌ له أصلّ مُتقدّم؛ فالورع أن يتركه 


.)197 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)51١١١ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (ا/‎ )9( 


يفف 


ويجتنبّه» فلو وجد في بيته شيئآ لا يدري هل هو لهء أو لغيره؟ فالورع أن 
يجتنبّه» ولا [يحرم] عليه تناولّه؛ لأنه في يده. 

ويدخل في هذا الباب معاملةٌ مَن في ماله شُبهةٌ. أو خالطه رباء 
فالأولى أن يحتررٌ عنها ويتركهاء ولا يُحكم بفسادها ما لم يُتيقّن أن عيتّه 
حرامٌ؛ فإن النبيّ ل رهن دِرْعَه عند يهوديٌ بشعير أخذه لقوت أهله» مع 
أنهم يُرابون في مُعاملاتهم» ويستحلون أثمان الجُمور©. 

رُوي عن علي هه أنه قال: لا تسأل السُّلطانء فإن أعطؤك من غير 
مسألة ؛ فاقبل منهم ؟ فإنهم يُصيبون من الحلال أكثرٌ مِمّا يعطونك . 

ورُوي عن ابن سيرين: أن ابن عمر وها كان يأخذ جوائرٌ السّلطان» 
وكان القاسم بن محمدء وابن سيرين» وسعيد بن المُسيّبٍ لا يقبلون جوائرٌ 
السّلطان» فقيل لابن المسّتّب في ذلك» فقال: رَدّها مَن هو خيرٌ [مني على 
من هو خير] منه. 

(ط): قال أبو حامد الغزالييٌ: إن السّلاطينَ في زماننا هذا ظَلَمدٌء قلّما 
يأخذون شيئاً على وجهه بِحَقّهء فلا يحل مُعاملتُّهم ولا مُعاملة من يتعلق 
بهم حتى القاضي» ولا النّجارة في الأسواق التي بَنؤها بغير حَقُء والورع 
اجتنابُ الرُبْطء والمدارس» والقناطير التي بناها هؤلاء بالأموال المَغصوبة 
التي لا يُعلم مالكها. 

روى ابن الأثير عن أبي شهاب قال: كنت مع سُّفيان الثوريٌ» فرأى 
ناراً من بعيد» فقال: ما هذا؟ فقلت: نارٌ صاحب الشّرَطّةء فقال: اذهب بنا 


.)١١١-١٠١ /5( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبغوي‎ )١( 


قو 


في طريق آخر لا : نستضيء بنارهم7". 


(قض): «ألا» مركبة من همزة الاستفهام» وحرف النفي؟ لإعطاء معنى 
التنبيه على تحقق ما بعدهاء و(الحمى»: هو المرعى الذي حماه الإمام. ومنع 
مِن أن يُرعى فيه» شبّة المحارم من حيث إنها ممنوعة التبسّط فيهاء والتخطي 
لشنودهاء وار التستن عن نواه وأطزاقهاة محمن الشلطانه ركم 
يحتاط الراعي ويتحرّز عن مُقاربة الجمى؛ حذراً من أن تنخطاه ماشيئه» 
فيتعرض لسَخَط السّلطان» ويستوجب تأديبه؛ ينبغي أن 3 المُكلف عن 
الشّيّهات» ويتجئب عن مُقارنتها؛ كيلا يقع في المحارم» ويستجقّ به السّخَط 
العظيم» والعذاب الأليهم"©. 

(ق): «يوشك» بكسر الشين من أفعال المقاربة» ومعناه هنا: يقع في 
الحرام بسرعة”” . 

(نه): «المضغة»: القطعة من اللحم قَدْرَ ما يُمضْغْء وجمعها مُضغْ» 
وسّمّي القلب بها؛ لأنه قطعة من الجسد9». 

(ن): المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسدء مع أن صلاح 
الجسد وفساده تابعان للقلب» وفيه: الحَثٌ الأكيد على السّعي في صلاح 
القلب. وحمايته من الفساد(». 


.)51١١ /1( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(0) انظر: «شرح المصابيح» للبيضاوي (؟5/ .)5١75-75١١‏ 
9) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 595). 

(5) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 779) . 
(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)59/1١١(‏ 
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(ط): إنما سمي مُضْعة؛ لأن فيها معنى التحقير» والتنكير فيها أيضاً 
للتحقير؛؟ تعظيماً لشأنها؛ نحو قولهم: المَرْء بأصغريه؛ يعني: القلب 
والنْسان؛ ذهاباً إلى أنهما أكثر ما في الإنسان معنى وفضلاً» والجالب للباء 
معنى القيام» كأنه قال الم ار ويكمل بهماء أنشد زهير 


لسّان الفَنّى نضفٌ ونضصفٌ فؤادُه 0 يق إلا ور اللّْْم والدّم”© 
(ن): صلح الشيءء لاه والسين» وضمهما ٠‏ الفتح 
أفصح وأشهر”» 


(ق): قد يقال بالضم فيهما إذا صار الصلاحٌ والفساد هيئة لازمة لها؛ 
كما يقال: ظرف وشرف©. 

(ط): إعادة حرف التنبيه في قوله: «ألا وهي القلب» بعد الإبهام في 
قوله: «ألا وإن في الجسد مضغة» تنبيٌ على فخامة شأنهاء وعِظَم موقعهاء 
به أولاً: أن لكل مَلِك من ملوك الدنيا حِمَىَ يحميه عن الأغيارء ونبّه ثانيً: 
أن لله تعالى حِمَىَ يحميه من أن يَقْحْبَ منه عباده» ونه ثالئا: أن قلب كل مَلِكُ 
وأن جسذده حمّاهء فهو يحميه من إفساد الشيطان والنفس الأمّارة» وكما أن 
صلاح الجسد بصلاحه؛ وفساده بفساده؛ كذلك العكسء. وصلاح الجسد إنما 
هو بأن يتغذّى بالحلال» فيصفوً» ويتأثر القلبُ بصّفائه» ويتنوّر فينعكس نورُه 
إلى الجسد, فَيَصدِرٌ منه الأعمالٌ الصّالحةٌ وهو المّعني بصلاحهاء وإذا تغذّى 
بالحرام؛ يصير مرْتعآً للشيطان» والنفسء فيتكدّرء ويتكدّر القلبُء فَيُظلم» 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (/ا/ .)51١١١-51١١١‏ 
(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)59-178/1١١(‏ 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (4/ 494). 


كلاع 


وتنعكس ظَلمَيُه إلى البدن» فلا يصدر منه إلا المعاصي» وهو المَعنيٌ بفسادها. 
ثم إذا ساس القلبُ الجسد؛ استحقٌّ أن يكون وارثٌ الأنبياء يَسُوسُ 
عباد الله ويُكمّل الناقصين منهم» ويوصلهم إلى جناب الله الأقدسء 
فحينئذ يرى الجَدْبَ بحراً لا ساحل له2. 
(ق): «القلب» مشتقّ مشتقٌ من التقلّب» وقد قيل: 
باق النللة إلا من تاه فَاحْدَرْ عَلى القَلْبٍ مِنْ قَلْبٍ وتَخويلٍ 


ثم اعلم أن الله تعالى صن جنسن الحيّوان بهذا العضو المُسمّى بالقلب» 
وأودع فيه المعنى الذي تنتظم به المصالحح المقصودة من ذلك النوع» فتجد 
البهائم تدرك مصالحها ومنافعهاء مع اختلاف أشكالها وصورهاء ثم خَصصّ 
نوع الإنسان بهذا القلب المَخصّوص المُشتمل على المعنى الذي به يفهم 
المَمهُومات» ويحصل به على معرفة الكلّيات والجزئيات» ويعرف به الفرق 
بين الواجبات». والجائزات» والمستحيلات» وقد شرف الإنسان على 
اا لعا بهذا القلب. ولم د يُشرّف به من حيث صورته الشكلية؛ فإنها 
موجودة لغيره من الحيوانات» بل من حيث هو مَقَدٌ لتلك الخاصّية الإلهية» 
فهي أشرفٌ الأعضاء. وأعرٌ الأجزاءء ثم إن الجوارح مُسكّرة له ومُطيعة» فما 
استقرَ فيه؛ ظهر عليهاء» وعملت على مقتضاه» وعند هذا انكشف لك معنى 
قوله كله : «إذا صلحت؛ صلح الجسد كله . 

ولمًا ظهر ذلك؛ وجبت العنايةٌ بالأمور التي يصلّح بها القلب؛ ليتّصف 


.)51١١ /10( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. (؟) بياض في الأصل‎ 


يفف 


بهاء وبالأمور التي يَفسّد بها؛ ليتجئبهاء ومجموع ذلك علومٌ وأعمال» 
فالعلوم ثلاثة : 

الأول: العلمٌ بالله.؛ وصفاته» وأسمائه» وبصذق رسّله فيما جاؤوا به. 

والثاني: العلم بأحكامه عليهم» ومُراده منهم. 

والثالث: العلم بمّساعي القلوب؛ من خواطرهاء وهُمومهاء ومحمود 
أوصافهاء ومذمومها. 

وأما أعمال القلوب : فالتحلّي بالمّحمود من الأوصافء والتخلّي عن 
المّذموم منهاء ومُنازلة المّقامات» والترفي عن مفضول المُنازلات إلى سَنِيٌ 
الحالاات. 

وأما الأحوال: فمُراقبة الله في السرٌ والعَلّنْء والتمكن من الاستقامة 
على السُّنَنء وإليه الإشارة بما في الخبر: «أَنْ تَعْبّدَ الله كأنكَ ترَا00©. 

* تنبيه : الجوارح ؛ وإن كانت تابعة للقلب؛ فقد يتأثر القلب بأعمالها؛ 
للارتباط الذي بين الباطن» والظاهرء والقلب مع الجوارح؛ كالمَلِك مع 
الرّعِية؛ إن صَلَحْ صلّحتء ثم يعود صلاحُها عليه بزيادة مصالح ترجع 
إليه» وإليه الإشارة بما في الحديث: «إِنَّ الوَجُلَ لَيَصْدُقُ فيُنْكَتُ في قلبه 
كد يساك حَتَى يُكتب عند لله صِدُيقاء وان وجل لَيعِْبُ الكذبة: 
فيَسْوَدٌ قَليُهء حَتَّى يُكتب عند الله كذَّاب©. وإلى هذا الإشارة بقوله: «إن 
في الجسد مضغةً» إن صلحت؛ صلح الجسد كله» مُتّصلاً بقوله: «الحلال 
بين» والحرام بين»؛ إشعاراً بأن أكلّ الحلال يُنوّره ويُصلِحُهء وأكل الحرام 


. رواه البخاري (00)» ومسلم (8) من حديث عمر ذف‎ (0١) 
. (؟) رواه البخاري (091/1)» ومسلم (77017)» من حديث عبدالله بن مسعود له‎ 


لف 


والشبهة يُفسده وُيقسّيه ويُظلِمُه» وقد وجد ذلك أهلّ الورع» حتَّى قال 


بعضهم: استسقيت جُنديّاء فسقاني شَرْبةَ ماء» فعادت قَسُوتّها على قلبي 


قيل: المُصحح للقلوب والأعمال أكلّ الحلال» ويخاف على آكل 
الحرام والشّبهة أن لا يُقبلَ له عمل» ولا يُسممٌ له دعوة» ألا تسمع إلى قوله 
تعالى : 'إسّمايتَعَبَلُ أله مِنَالْمَنّقِينَ #[المائدة : /]؟ ! وآكل الحرام» والمسترسل 
في الشّبّهات ليس بِمُتّقٍ على الإطلاق» وقد عضّد ذلك قوله يلو: «إنَّ الله أمر 
المُؤْمِنينَ بمَا أمر به المُرسَلِيينَء فقال: 8« يتاه أل ءَاموَاكُنُوا من طَيَبَتٍ مَا 
َرَفتك4[البقرة: 175]. . .2 الحديث”"» ولمًا شرب أبو بكر وه جرْعة من 
لَبّن من شبهة؛ استقاءهاء الحديثك2©. 

وعند هذا يَعلم الواحد منا قَدْرَ المصيبة التي هو فيها؛ إذ المَكاسبُ في 
هذه الأوقات قد فسدت.ء وأنواع الحرام والمُتشابهات قد عمّت» وأن الواحد 
منا وإن اجتهد فيما يعمله؛ فكيف يعمل فيمّن يعامله» مع استرسال الناس 
في المُحرّمات والشُبّهاتء وقِلّة من يتقى ذلك من جميع الأصناف والطبقات» 
مع ضرورة المُخالطة» والاحتياج إلى المعاملة؟! ولولا النهيُ عن القنوط 
واليأس؛ لكان الأَؤلى بأمثالنا من الناس» لكنا إذا دفعنا عن أَنفْسنا أصولٌ 
المُحدّمات؛ واجتهدنا في ترك ما يُمكننا من الشبُّهات؛ فعَفرُ الله تعالى مَأمولٌ» 
وكرمُه مرجٌُء فلا ملجاً إلا هوء ولا حول ولا قُوّةَ إلا به"". 


. #5 من حديث أبي هريرة‎ )١١١5( رواه مسلم‎ )١( 
زفق رواه البخاري (37579) من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 445 -448). 
غ3 


(ن): فيه: دليلٌ لمذهب أصحابناء وجماهير المُتكلّمين على أن 
العقلّ في القلب؛ لا في الرأسء وفيه خلافٌ مشهورء وحكي عن أبي 
حنيفة أنه في الدّماغ. وقد يقال: في الرأسء. واستدلٌ أصحابنا بقوله 
تعالى : 8 أَقَلر سيردأ في الْأرْضٍِ فَتَكُْونَ لحم قُلُوب يَعْقلُونَ يبا أو َادَان يسْمَعُونَ 
يَأ [الحج : 5 وبقوله تعالى: #إنَّ فى دَّلِكَ أنكرئ لِمَنْكَانَ له فلك #[ق: 
ل]ء وبهذا الحديث؛ فإنه يله جعل صلاح الجسد وفساده تابعاً للقلب» 
مع أن الدّماغ من جملة الجسدء فيكون صلاحه وفساده في القلب» فعلم 
بأنه ليس مَحلاً للعقل . 

واحتج القائلون بأنه في الدّماغ بأنه إذا فسد الدّماغٌ؛ فسد العقل» ويكون 
من فساد الدّماغ الصّرَعٌ في زعمهم» ولا حَجَّةَ لهم في ذلك؛ لأن الله سُبحانه 
أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدّماغ» مع أن العقل ليس فيه» ولا امتناع 
من ذلك. لا سيّما في أصولهم في الاشتراك الذي يذكرونه بين الدّماغ 
والقلب» والأطباء يجعلون بين رأس المّعدة والدّماغ اشتراك!"©. 

(ق): أضاف سُبحانه العقلّ إلى القلب؛ كما أضاف السَّمْعَ إلى الأذن 
في قوله : لقْتَكُونَ لم قُلُوبُ يَعْقِلُونَ بها أو ءَادَانٌ يسْمَعُونَ يا [الحج: 45]» وهو 
ديل على مَن قال: إن العقل في الدّماغ؛ وهو قول من زلَّ عن الصواب» 
وزاغ» كيف لا؟! وقد أخبرنا عن مَحلّه خالقه القدير «ألايَعلهمن حَلقَ وميك 
لبر 14الملك: 4114 ورُوي ذلك عن أبي حنيفة» ولا أظنها عنه معروفة"©. 


#** 


.)59/1١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)596 /5( (؟) انظر : «المفهم» للقرطبي‎ 


مك2 


- وعن أَنَسٍِ اه : أَنَّ النبي يللو وحرئة ١‏ 0 
فقال: «لَْلاً أنّي أخاف أَنْ تَكونَ مِنَ الصَّدَقَةٍ قَدَ لأكلتها», متفق 


ذ) 

(ن): فيه: تحريم الصدقة عليه كك وأنه لا فرق بين صدقة الفرض 
والتطوّع؟ إذ الصدقة المُعرّفة تعمٌ النوعين» ولم يقل: الزكاةء وفيه: 
استعمالٌ الورع؛ لأن هذه التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمال؛ لكن الورغ 
تركهاء وفيه: أن التمرة ومُحقّرات الأموال لا يجب تعريفهاء بل هو مُباح 
أكلهاء والتصرّف فيها في الحال؛ لأنه يلل إنما كا خشية من أن تكون 
من الصدقة, لا لكونها لَقَطدٌَّء وهذا الحكم م مُتّفق عليه» وعلّله أصحابنا 
وغيرُهم ؛ بأن صاحبّها في العادة لا يطلبهاء ولا يبقى فيها مَطْمَءُ”©. 

(ك): وفيه: أنه لا يجب على المُلتقط لمُحَقَرات الأموال أن يتصدّقّ 
بهاء ولو كان سبيلّها التصدّقَ؛ لم يقل : «لأكلتها»”©. 

(ط): وفيه: تنبية للمؤمن أن يجتنب عَمّا فيه تردّدٌ واشتباه لئلا يق 
في الحرام». 

(ك): وقيل: : هذا أشدٌ ما رُوي في التنرّه عن الشَّبّهات2», 


»*# # # 


.)178- ١0/1/ /1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)7/١١( (؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ 
.)١5١7 /65( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9 

(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /1١١(‏ 7). 


لكف 


القدرة الزاين »46 عن النبي ككل قال: 
«البرٌ <> حُسْنٌ الخُلقء ٠‏ والوئم م ما حاكَ في نَفْسِكٌ وكَرِهْت أنْ يَطْلِعَ 
عَلَيْهِ التامرث» رواة مسلم . 

«حَاك» بالحاء المهملة والكاف: أَيْ : 

قوله يللد : «البر حسن الخلق» : 

(ق): عي أن حُسْنَ الخلق أعظمٌ خصّال البرّء كما قال: «الحَح 
عرَفة ونعني بحسن بحسن الخلق الإنصاف في المُعاملة» والرّفقَ في المُجادلة؛ 
وَالعَدْلَ في الأحكام» وَالبَذُلَ والإحسان» انتهى(1) 

وفي «الغريبين»: «البر) : اسم جامع للخير كله ومنه قوله تعالى : 
#ولكنَ ألْيرَّمَنِاتّعهَل 4 [البقرة: والبر: الزيادة في الإحسان» والاتساحٌ فيه. 

(0): البِرّ يكون بمعنى الصّلة» وبمعنى الصٌّدق» وبمعنى اللُطف 
ع وحسن الصّحبة والعشرة» وبمعنى الطاعة. 0 الأمور هي مجامع 

خسن النفلن؛ ومعنى «حاك في صدرك»؛ أي : تحر ك فيه وتردّد» ولم ينشرح 
له الصَّدْره ا ل 
(نه): «حاك في نفسك»؛ أي : أَنّرَ فيهاء ورسخ”") 


.)01717 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١١١7/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )1( 
.)517١ /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )( 


تك 


(ق): إنما أحاله النبيُ كل على هذا الإدراك القلبيّ؛ لما عَلِم من 
جَوْدَةَ فهمه» وحُسْن قريحته. وتنوّر قلبه» وأنه يُدرك ذلك من نفسهء وهذا 
كما قال في الحديث الآخر: «الوِثم حا القلُوب»20©؛ يعني به: القلوب 
المُنشرحة للإسلام» المُنوّرة بالعلم» الذي قال فيه مالك : العلم نورٌ يقذفه 
الله في القلب» وهذا الجواب لا يصلح لغليظ الطَبُْع» قليل الفَهُمء فإذا سأل 
عن ذلك من قلّ فَهْمّه؛ فصّلت له الأوامرء والنواهي الشرعية» قالت عائشة 
رضي الله عنها: أمرنا رسولٌ الله يل أن ننْرِلَ الناسَ مَنازلّهم. 

*# 4# # 


كر 


١‏ وعن وابصة بن مَعْبَدٍ ف » قال : أَتِيْتٌ رَسُوَلَ الله يل 
فقال: «جِمْت تَسْأَلُ عَنِ البير؟». قلت: نعم. فقال: «اسْتَفْتِ لبك 
البيرُ: ما اطْمَأنتْ إِلَيْهِ التَمْسُء واطْمَأنَ ِل القلبُء والإِنُمُ ما حاكٌ في 
التمْسِء وتَرَدَّدَ في الصَّدْرء وإِنْ أَقْتَاكَ التَامنُ وَأَفْتَوكَ»» حديثٌ 
حسنء رواء أحمدء والدَّارمِيٌ في «مُسْنَدَيْهِما». 

* قوله يخ : «جئت تسأل عن البر؟» : 

(قض): فيه: مُعجزة ظاهرة لرسول الله تل فإنه أخبر بما أراد أن 


يسأل عنه قبل أن يتفرّه به» والمعنى: أن الشيء إذا أشكل عليك والتبس» 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (0575) بلفظ : «جواز» من حديث عبدالله بن 


مسعود ذفه» وهو حديث صحيح موقوفا. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
.)١19١050(‏ 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (”5/ 077). 


ردك 


ولم تتبيّن أنه من أيٍّ القبيلين؛ فلينامل فيه فيه إن كان من ال الاجتهاد. 
تمان المجتهدين إن كان من المُقلّدِينء فإن وجد ما تسكن إليه نفسُّهء 
ويطمئِنٌ به قلبّه» وينشرح به صدرهء فليأخذ بهء وليختره لنفسه. وإلا؛ 
فليدَعْهُ» وليأخذ بما لا شبهة فيه ولا ريبة» هذا طريقة الورّع والاحتياط» 
وحاصله راجع إلى حديث الحسن بن علي ها. 

ولعله إنما عطف اطمئنان القلب على اطمئنان النفس؛ للتقرير 
والتأكيد؛ فإن النفس إذا تردّدت في أمر»ء و تحيّرت فيه» وزال عنها القَرادُ؛ 
استتبع ذلك العلاقة التي بينها وبين القلب الذي هو المُتعلّق الأول لهاء 
فتنقل العلاقة إليه من تلك الهيئة أثرا فيحدث فيه حَفْقَانْ واضطرابٌ» ثم 
رُبّما يسري هذا الأثرُ إلى سائر القوىء فيحن بها الحلالَ والحرام»ء فإذا 
زال ذلك عن النفس؛ وحدث لها قرارٌ وطمأنينة؛ انعكس الأمرء وتبدّلت 
الحال على ما لها من الفُروع والأعضاء. 

وقيل: المَعنييٌ بهذا الأمر أربابٌ البصائر من أهل النظرء والفكرة 
المُستقيمة» وأصحاب الفراسات من ذوي النفوس المُرتاضة» والقلوب 
السليمة؛ فإن نفوسّهم بالطبع تضُبُو إلى الخير» وتنْيُو عن الشرٌ؛ فإن الشيء 
مُنِجَذِبٌ إلى ما يُلائمه» وينفر عمًّا يخالفه» ويكون مُلهِمّه للصَّواب في أكثر 
الأحوال0©. 1 

(تو): هذا القولُ وإن كان غير مُستبعّد؛ فإن القول بحمله على 
العُموم فيمّن تجمعهم كلمةٌ التقوى. وتحيط بهم دائرة الدّين أَحقٌ وأَهْدَى . 

(ط): ولعل هذا الوجه أرجح ؛ لأن المُراد من النفس هو القلبٌُ على 


.)5117-17١7/5( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


1 


الاستعارة؛ لأن الإنسان كما يتقرّم بالنفس؛ كذلك يتقوّم بالقلب. وضرب يل 
بكَقه على صدر وابصّة؛ كما في بعض روايات هذا الحديث مُخاطبا له 
ب «نفسك». وأنه خطابٌ لمثل وابصة» ومّن هو على صفته من شرف 
النفسء وكرم الخُلقء دل على أنه لا ينبغي له أن يتجاوز نفسّه إلى الغير؛ 
ولذلك جاء بقوله: «وإن أفتاك الناس»؛ فإنها شرطً قُطِع عن الجزاء؛ تتميماً 
للكلام السابق» وتقديراً له على سبيل المبالغة0©. 
#* #6 

5 وعَنْ أبي سرْقمَةَ ‏ بكسر السين المهملة ونصبها ‏ عُقبَة 
ابْنِ الحارث #5 : أَنَهُ تَرَوّجَ ابه لأبي إهاب بْنِ عَزِيزء فَأنهُ امرأةٌ 
فقالّث : إِنِي قَدْ أَرْضْعْتُ عُقَبَة وَالّي قَدُ تَرَوّحَ بهاء فقالَ لها عقب : 
ما أعْلَمْ أَنّكِ أَرَضَغْينيء ولا أَخبَرْتنِيء فَرَكِب إلى رَسُولٍ الله به 
المَدِيَةّء فَسَأَلَهُ فقال رَسُولُ الله كله: «كيف, وَقَدْ قِيلَ؟1. 
ففارقها عقبةُ» وَنَكَحَت رَوْجأ غَيْرَهُ رواهُ البخاريٌ. 

«إهَابُ: بكسر الهمزة, وَعَزِير: بفتح العين وبزاي مُكوّرة . 


عو .م 
ا 0 
0 


* قوله : «فركب إلى رسول الله ك) : 
(ك): قال ابن بَطّال: هذا يدل على جرصهم على العلم» وإيثارهم 


.)5١١8 /1( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
(؟) كذافي الأصل» وحقه أن يكون (الخامس).‎ 


1 


يُقرٌبهم إلى الله تعالى» قال السَعْبىٌ : لو أن رجلاً سافر من أقصى الشام إلى 
لوي ال ا 0 

* قوله يخ : «كيف وقد قيل؟!2: 

(ط): «كيف» سؤال عن الحالء» «وقد قيل» حال. وهما يستدعيان 
عاملاً يعمل فيهما؛ يعني: كيف تباشرهاء وتفضي إليهاء وقد قيل: إنك 
أخوها؟! أي : ذلك بعيدٌ من ذوي المُروءة والورع» وفيه: أن الواجب على 
المَرْء أن يجتنب مواقف التّهُم والريبة» وإن كان : نقيّ الذَيْلء بريء الساحة» 


وأنشد: 
كر قن ذلك إن قا دَإن كذيا فما اعتذائكَ ما؛ ش'ء إذاً قملة0) 
0 و1 -5 كان من سيء ‏ 6 


(قض): هذا محمولٌ عند الأكثر على الأخذ بالاحتياطء والحَثٌ 
على التورّع من مَظَانَ الشبهة» لا الحُكم بثبوت الرّضاع» وفساد النكاح 
بمجّد شهادة المرضعة؛ | إذ لم يَجْر بحضرته كله ترافع» وأداء شهادة. بل 
كان ذلك مُجرَّدَ إخبار واستفسارء وإنما هو كسائر ما يُقبل فيه شهادة النساء 
الخُلْصُ» لا يثبت إلا بشهادة أربع» وقال مالك» وابن أبي ليلى» وابن 
شيم : إنه يثبت بشهادة امرأتين» وعن ابن عباس : أنه يثبت بشهادة 
المُرضعة وحَلفهاء وبه قال الحسنْ» وأحمدء وإسحاق””". 

(ك): قيل: فيه دليلٌ على أنه لا يشترط العدد في التضعات في ثبوت 
الرضاع . 


. 076 انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (؟/‎ )١( 
.)7798 /1( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 
. 0707-3767 انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟7/‎ )©( 


كم 


قلت: هو عدم التعرّض» لا بالدّلالة» ولا بعدمهاء فإن قلت: المفارقة 

قلت : الطلاق في مثل هذه الحالة هو الوظيفة؛ لِيَحِلَّ للغير نكاخها 
قطعاً(" . 

»# # *# 

59 وعَنٍِ الحَسَن بْنِ عَلِيّ ها قال: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولٍ 
الله : «دَع ما يَرِيبُكَ إلى مَالا يَرِيبكُق رواه الترمذيء وقال: 
حديثُ حسنٌ صحيحٌ . 

معناة: انك ما تشكُ فيوء وَخُلْ ما لا شك فيه. 


ام 
98 


سبق شرحه في (الباب الرابع). 


# # ا 4« 


4 - وعَنْ عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان لأبي بكر 
وه / 0 5 ,0 م 

الصّدّيقٍ 1-7 غلام يُخْرِج له الخراج» وكان أبو بَكرٍ يَأكل من 
8 2 7 - سواه رم فى دي ٠.‏ سس راس و 

خراجه. فجاءً يوماً بشيْءء فأكل منه أبو بكرء فقال له الغلام: 

ندري ما هذا؟ فَقَالَ أَبُو بَكر: وما هُوَ؟ قَالَ: كنت تَكَهَنْتُ لإنسانٍ 


.)76 /7( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


/ام 2 


ص 


بذَلِك هذا الذي أكلتَ من فأَدْحَلَ أبُو بكر يَدَهُ فقا كل 2 
0-7 000 
في بَطنِه. رواه البخاري . 


5 5 0 007 02 200007 وه - 
في الجاهِليّة» وما أَحْسِنٌ الكهَانة» إلا أني حَدَعْتْه فلقيتي» قأغطاني 


2 « و 
«الخراج»: شيء يَجْعَلهُ السَيّدٌ على عَبْدِهِ يودي إلى السَّينّد 
ىم 2 عو بيو 
كل يَوم» وباقي كسبه يَكون للعبد. 
١‏ ابل 3 
اتاج 
(ط): الاستئناء في قوله: (إلا أني خدعته» مُنقطع» وإنما قاء أبو 
بكر 5 ؛ لكونه خلواناً للكاهن؛ لا للخداع» انتهى0© . 
زيد فى بعض روايات هذا الحديث : فأدخل إصبَعَهُ فى فيه» وجِعل 
يَقَيء» حَتَّى ظَنَدْتُ أنَّ نفسَةُ ستَخْرْجٌ» ثم قال: الله ني أَعْتَذِرُ إليكَ مِمًا 
حملت العروق) وخالط”" الْأَمْعَاء . 
3 ان ُ 1 ٠.‏ تر مل ىب 66 إل ع تل 
وفي بعض الروايات أنه كلٍِ أخبر بذلك فقال: «أمَا عَلِمْتم أن الصديق 
لا يُدْخْلٌ فى جَْفه إلا طَيتباً)7 . 
وروي أن عمر ه شرب من إبل الصدقة غلطاًء فأدخل إصبعه في 
فيه» وتقياً . 


.)5١١5 /1/( انظر: «شرح المشكاة"» للطيبي‎ )١( 
(؟) في الأصل : «وخالطه».‎ 
لم أجده.‎ :)179 /١( قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار»‎ )( 


284 


5 2 وعَنْ عَطِيّةَ بن عَرْوَة السَّعْدِيٌ الصَّحَابِيَ ه» قالَ: 
م 1 ف ا 0-2 : - 8 2 2 م ام 
قال رَسُولُ الله يل: «لا يبْلغْ العَبْدٌ آَنْ يَكون مِنّ المُتّقِينَ حَتى يَدَعْ 
مَا لَبَأْسَ بوه حَذ را لِما بِهِ بَأنٌ»: رواهٌ الترمذي. وقال: حديثٌ 
ل 


] 


* قوله يكخِ: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين» : 

(ط): «أن يكون من المتقين» ظرف «يبلغ»؛ أي: يبلغ درجة 
المقين» يقال نينقت لكان رهلت اليذه ونا جع اكتف من ينع 
ما لا بأس به حَذراً ممًا به بأس؛ لأن المُّقي في اللغة اسم فاعل؛ من 
قولهم: وقاه فاتقى. والوقاية: فَرْطٌ الصّيانة» ومنه قولهم: فرسٌ واقي» 
وهذه الدابة تقي مِن وَجَاها: إذا أصابها ضَلْعٌ من غِّظ الأرض» ورقة 
الحافرء فهي تقي حافرها أن يصيبها أدنى شيء يُولِمُهء وهو في الشريعة 
الذي يقي نفسّه تعاطيّ ما يستحجقٌ به العُقوبةَ من فعل أو تركه. 

وقيل: التقوى على ثلاثة مراتب : 

الأولى : التوقّي عن العذاب المُخْلّد بالترتي عن الشّرك ؛ لقوله تعالى: 
مه كلا 4 ام : .1٠:‏ 

الثانية : التجئب عن كل ما يُوْنّم من فعل أو ترك حتى الصّغائر عند قوم» 
وهو المُتعارّف بالتقوى في الشرعء والمَعْنيٌ بقوله : #وَلوَأنَ أهل الشرئةءامثوا 


سه هد سو و 


وَأَتَّقَوَاً #[الأعراف: 93]. 


2/0 


الثالثة: أن يتنزّه عمًّا يشغل سرّه عن الحَقٌء ويقبل بشراشره إلى الله 
تعالى» وهو التقوى الحقيقية المطلوبة بقوله : #أنَّمُوا أله حَقَّ قا 1#آل عمران: 
6٠١‏ واللام في «لما به بأس» بيان ل «حذرا». لا صلة؛ [لأن صلته «من»؛ 
من نحو قوله تعالى: #هَيْتَ آلّت #[يوسف: 18]ء وقوله: #لِمَنْ أَرَادَ أن يم 
لضَاعَةَ #[البقرة: +77]» كأنه قيل : حذراً لماذا؟ فقيل : (لما به بأس)20©. 


010لا 


.)5١١9 /10( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


5 


2 
استحباب العزلة عند فساد الزمان 

/ أو الخوف من فتنة فى الدين 
أو وقوع فى حرام وشبهات ونحوها 


* قال الله تعالى : « مرا إِلَ أله إن َمِنْهُ تَذِب مين #[الذاريات : 

6]. 
(الباب التاسع والستون) 
(استحباب العزلة عند فساد الزمان) 

قوله تعالى: #قَفيُوا إِلَ أده ©1الذاريات: ٠0]؛‏ أي: الجؤوا إليه 
واعتمدوا في أموركم عليه . 

(الكشاف): فرّوا إلى طاعته وثوابه من معصيته وعقابه. 

(م): بَيّن المَهروب [إليه]ء ولم يذكر الذي منه الهربٌ؛ ليكون عامّاء 
كأنه يقول: كل ما عدا الله“عدرٌ لكم؛ ففروا إليه من كل ما عداه؛ فإن عداه 
يُتلفٌ عليك رأس مالك الذي هو العَمُّرء ومُتلف رأس المالء ومُّفوّت الكمال 
0 


عد( , 


# # * 


.)١195-١96 /58( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


١ 


5 وَقَاصٍ ضإيه» قال: سَّمعت 
رَسُولَ الله بل تقول : دِإِنَّ الله يحب العَبْدَ التَقَىّ الغنىّ الحَفِىَ»» 
رواه مسلم . 

المُراد ب «العْنئٌ» : عَنِنُ النفس. كماسَبَقَ في الحديث 
الصحيح . 


الراك 


أول الحديث: عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقّاص في 
إبله» فجاء ابنه عمرء فلمًا رآه سعدء قال: أعوذ بالله من شب هذا الراكب» 
فتزل» فقال: أنزلت في إبلك وغَنمكء, وتركت الناس يتنازعون المُلَكٌ بينهم؟ 
فضرب سعد في صَّذْرهء فقال: اسكت» سمعتٌ رسول الله ل يقول: «إِنَّ الله 
يحب العبد التَمَىَ لني الخَفِيَ»» خرتجه مسلم . 

استعاذته من شب هذا الراكب يحتمل أن يكون ابنّه» وقد قال تعالى: 

إِنَّمَآ أمَوْلُكُم وأَوْلَدَكْْ فِتَنَة4التغابن: 16]» ويحتمل أنه أدرك بفراسته 

0 رغبته في الدنياء وحِرصّه على الكل في الأرض» فاستعاذ بالله 
منه؛ كي لا يصيبّه شَرَرٌ من هذه النار المُوقّدة في باطنه . 

(ط): «التقي»: هو أن يتقي المّحارم والشَبّهات» ويتورع عن 
المُشْتّهيات2 . 

(ن): المراد بالغنى غتى النفس» هذا هو الغتى المَحبوبُ؛ لقوله يكل: 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي )7551//5٠١(‏ , 


فك 


«الغِتى غِنى النَفْسٍ20©» وأشار القاضي عِياضٌّ إلى أن المُرادَ غِنَى المال» 
وأما «الخفي»: فبالخاء المعجمة» هذا هو الموجود في النسخ» والمعروف 
فى الروايات» معناه: الحَامِلٌ المُنقطع إلى العبادة» والاشتغال بأمور نفسه» 
وذكر القاضي أن بعضّ رواة مسلم روا بالمهملة. ومعناه : الوصول للرّحمء 
اللُطِيف بهم وبغيرهم من الضعفاء . 
وفيه: حُجّة لمن يقول: الاعتزال أفضل من الاختلاطء ومن قال 
بتفضيل الاختلاط ؛ يتأوّل هذا على الاعتزال وقت الفتنة ونحوها”©. 
(ق): «الغني»: من استغنى بالله» ورضي بما قَسَم له و«الخفي»: 
الكَامِلُ الذي لا يريد العلَدَ فيهاء ولا الظهور في مناصبهاء وهذا كما جاء 
في حديث آخر في صفة وَل الله تعالى : «وكان غَامِضاً فِي النّاس»©؛ أي : 
يُعرّف موضعهء ولا يُوْبَهُ له29. 1 
(ط): إذا قلنا: إن المُرادَ بالغنى غنى القلب؛ اشتمل على الفقير 
الصابر» والعْنِيٌ الشاكرء فعَمَّ» وكان أَوْلىء وعلى هذا: ف (الخفي) بالخاء 
المعجمة أنسبُ؛ لأن الغنى حيئئذ تكميلٌ للتّقى والحَمًَا تتميمٌ للغنى؛ لأن 
الغني القَلبٍ مُستَعْن بالله تعالى عن الخلق. فيؤثر العٌزّلة؛ استئناساً بالله 
تعالى؛ وفي ب ع «المصابيح» ألحق بعد قوله: (التقي): (النقي) 


. من حديث أبي هريرة وه‎ )١١51( رواه البخاري (2)50801 ومسلم‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1١١-5٠١ /١8(‏ 

(؟) رواه الترمذي (778417) من حديث أبي أمامة ذنه؛ وهو حديث ضعيف. انظر: 
«ضعيف الترغيب والترهيب» .)١185615(‏ 


(:) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)17١‏ 


57 


بالنون» ولم يوجد في «صحيح مسلم»» ولا «الحميدي». ولا «جامع 

الأصول». انتهى7» 
رُوي أن عمر كه خرج على مسجد رسول الله كَل فوجد مُعاذاً عند 

قبر رسو الله يل ييبكي. فقال: ما يُبكيك؟ قال: حديثٌ سمعتّه من 

رسول الله كل قال: «اليَسِيرُ مِنّ الوَيَاءِ شرل ولمَن] عَادَى أَوْلِيَاءَ الله؛ فَقَدْ 
بَاررَ الله تعالى بالمكارية): إن الله يحب الأبوار الأتقيَاء الأخفياء. الذِينَ إن 

غَابُواء لم يُفْقَدُواء وإِنْ حَضَرُوا؛ لَمْ يُعْرَُواء قلوثهم مَصَابِيحٌ الهدّى. 

يَخْجُونَ من كل عَبْرَاءَ مُظْلِمَةِ»» رواه ابن ماجّة» والبيهقي» والحاكم» وقال: 

صحيحٌ ولاعِلَّة له"©. 

وقال ابن مسعود: كونوا ينابي العلم» مصابيصَ الظلام» جدّدَ القلوب. 

خُلقَانَ الثياب» تعرفون في أهل السماءء وتَخْفَوْن على أهل الأرض . 

ولقد أحسن القائلل: 

ا عَلَى صِراطٍ سَويٌ نابت قَدَمُه 
ثّ اليْابٍ جَدِيدٍ القلبٍ مُسْتَيِر مُسْتَير في الأَرْضٍ مُشْتَهَرٍ فَؤْقَ السَّمَاءِ سحُة 
مارَالَ يَحْتَقَرٌالأَدْتَى بهئيِهو عَنَّى ترقت إِلَى الأخرى به مِمَمُة 

يذ يذ نا 


وه 


- وعن أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌ ##» قالَ: قالَ رَجُلٌ : ا 


مني 


. )77517/١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
رواه ابن ماجه (9448 2 والحاكم في «المستدرك» لوشرة )”7 والبيهقي في اشعب‎ 6 
.)7018( الإيمان» (141): وهو حديث ضعيف. انظر: اضعيف الجامع الصغير»‎ 


5 


اللا أَفْصَل ا رَسول الله؟ قال : لويد تجاه بعس ومالواني 
سَبيل الله». قال: نم مَنْ؟ قال : ١نم‏ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ في شغب مِنْ 


رموعر 0-4 


الشعاب يَعْبُدُ ركه . 

وفي روايةٍ : «يتّقي الله وَيَدءَ | التّاسَ مِنْ ث شرّو» متفقٌ عليه . 

رالداعك 

* قوله : أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: «رجل يجاهد» : 

(ن): قال القاضي: هذا عامٌّ مخصوصء تقديره: هذا من أفضل 
الناس» وإلا؛ فالعلماء أفضلء وكذا الصدّيقون؛ كما جاءت به الأحاديث2 . 

(ق): أي: أي الناس المُجاهد[ين]؛ بدليل أنه أجابه بقوله: «رجل 
يجاهد بنفسه وماله»؛ ثم ذكر بعده مَن جاهد نفسّه بالعزلة عن الناس؛ إذ 
كل واحد من الرجلين مُجاهدٌ فالأول للعّدرٌ الخارجئ. والآخر للداخليٌّ 
الذي هو النفسسٌ والشيطان» يُجاهدهما بقطع المألوفات والمُسبَحْسَنات؛ 
من الأهل. والقرابات» والأصدقاءء والأوطان» والشَّهّوات المُعتادات» 
وكل ذلك فرارٌ بدينه» وخوفٌ عليه» وهذا هو الجهاد الأكبر الذي مّن وصل 
إليه؛؟ فقد ظفر بالكبريت الأحمرء غير أن لل إنا تكون مطلوبةإذا ني 
المسلمون عدرّهم» وقام بالجهاد بعضهمء فأما مع تعيّن الجهاد: فليس 
غيرُه بمُرادء ولذلك بدأ النبئٌ كله في هذا الس الجهاد على 
الجهاد بالعزلة20 . 


.078 357 /17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ ؟771).‎ )١( 


هط 


(ن): (الشعب): هو ما انفرج بين جبلين» وليس المُراد نفس الشعغب 
خصوصاء بل المراد الانفراد والاعتزال» وذكر الشّعْبٍ مثالاً له؛ لأنه حال عن 
الناس غالبآً» وهذا الحديث نَحْوُ الحديث الآخر حين سُئل رسول الله كلِ عن 
النّجاة فقال: «أَمْسكْ عَليْكَ لِسَائَكَء ولْيَسَعْكَ بَيْنْكَ وَابِْكِ على خَطِيتِكَ00". 

وفي هذا الحديث: دليلٌ لمّن قال بتفضيل العُزلة على الاختلاطء 
وفي ذلك خلافٌ مشهورٌء مذهب الشافعيّ وأكثر العلماء: أن الاختلاط 
أفضلٌ» بشرط رجاء السلامة من الفئَنْء ومذهبُ طوائف : أن العزلة أفضل» 
وأجاب الجُمهور عن هذا الحديث؛ بأنه مَحمولٌ على الاعتزال في زمن الفئّن 
والحُروبء أو هو فيمّن لا يسلم الناسُ منه» أو لا يصبر عليهم» ونحو ذلك 
من الخُصوصء وقد كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وجماهير 
الصحابة والتابعين» والعُلماء» والزّمّاد مختلطين؛ فيُحصّلون منافم الاختلاط ؛ 
كشهود الجُمعة» والجماعاتء والجّنائز» وعِيّادة المرضى» وحلق الذّكر" . 


#ا # 
قن "وشت ايك ار و اوقد املو اشير و ررك 7 
68 وعنهء قال: قال رَسُول الله يك : «يُوشك أن يكون 
خَيْرَ مَالٍ | لمُسْلِم غم يَتَبِع بها شعَفَ الجبّالِء وَمَوَاقِعَ القطر يَفِرٌ 
بدينه من الفتّن»» رواه البخاريٌ . 


ٍ- 
6 مسمس 


و«شعَف الجبّالِ» : أَعْلاهًا. 


دق رواه الترمذي )75٠57(‏ من حديث عقبة بن عامر ط » وهو حديث صحيح لغيره. 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١7(‏ 075 . 
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(ط): قال المالكئٌ: «يوشك» أحد أفعال المُقارَبة» يقتضي اسماآ 
ولا أعلم تجرّده من (أن) إلا في قول الشاعر: 
يُوشكمَنْ فر من ميته في بَعغض غرَاتهيُوَافقها 

وقد يُسند إلى (أن) والفعل المضارعء فيَسُدٌ ذلك مسد اسمها وخبرها 
وفى هذا الحديث شاهدٌ على ذلك . 

و«غنم» نكرة موصوفة هو اسم «(يكون» والخبر قوله: «خير مال 
المسلم» وهو معرفة» فلا يجوزء إلا أن يراد بالمسلم الجنسٌ» فلا تعيين 
فيه حينئذ» وفائدة التقديم: أن المطلوب حيئئذ الاعتزال» وتحرّي الخير 
بأيّ وجه كانء وليس الكلام في العم ولذلك أخَّرها"©. 

(ك): (يتبع» بتشديد التاء المفتوحة» وجاز بسكونه".. 

(نه) : شعَفٌ كل شيء: أعلاه» وجمعها شعاف» يريد رأسَ جبل من 
الجال27 , 

(ط): «مواقع القطر» عبارة عن العُشب والكلاً في رأس الجبال9». 

(ك): الضمير في «بها» راجع إلى (الغنم) وهي اسم جنسء» يجوز تأنيئه 


.)8108/1١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١٠١9 /١(‏ 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ .)48١‏ 
(5:) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١1١(‏ 3108). 


لاع 


باعتبار معنى الجمع» وقيّد بالعَنِّ؛ لأن هذا النوع من المال نموٌه وزيادته أبعدٌ 
من الشوائب المُحّمة؛ كاليّباء أو الشّبّهات المكروهة؛ وحُصّت الغنم بذلك؛ 
لما فيها من السّكينة والبركة» وقد رعاها الأنبياء عليهم السلام» مع أنها سهلة 
الانقياد» خفيفة المّؤْنة» كثيرة النفع وقيّد الاتباع بالمّواضع الخالية من ازدحام 
الناس؛ لأنه أسلجٌ غالبا من المُقاولات المّؤدّية إلى الكٌدورات» وقال: «يفر 
بدينه»؛ إشعارا بأن هذا الاتباع ينبغي أن يكون استعصاماً للدّين» لا لأمر 
دُيوي؛ كطلب كثرة العَلّف» وقِلّة أطماع الناس فيه. 

ولمًا كان فيه الجمع بين الرّفق» والرّبح» وصيانة الدّين؟ كان خير 
الأموال التي يقتنيها المسلم» وفيه: إخبارٌ بأنه يكون في آخر الزمان فتن 
وفسادٌ بين الناس» وهو يكاد أن يكون من المُعجزات . 

فإن قلت : كيف يُجمع بين مُقتضى هذا الحديث» وما ندب إليه الشارع 
من اختلاط أهل المَحَلَّة لإقامة الجماعة» وأهل البلد للجُمعة» وأهل السواد 
مع أهل البلد للعيدء وأهل الافاق للوقوف بعرفة» وبالجُملة اهتمامٌ الشارع 
بالاجتماع معلومٌ» ولهذا قال الفقهاء : يجوز نقل اللقيط من البادية إلى القرية» 
ومن القرية إلى البلدء لا عكسهما ولا شك أن الإنسان مدني الطبع» محتاجٌ 
إلى السّواد الأعظم» وكمال الإنسانية لا يحصل إلا بالتمدّن؟ 

قلت: ذلك عند عدم الفتنة» وعدم وقوعه في المعاصي. وعند الاجتماع 
بالصالحين» أما اتباع الشَّعَف والمّقاطرء وطلب الحَلُوة والانقطاع: إنما هو 
في أضداد هذه الحالة0" . 


)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني »)١0١١ ٠١9 /١(‏ وفيه: «المعاطن» بدل: 
«المقاطر). 
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(ن): فيه: فضل العزلة في أيام الفْتّنء إلا أن يكون الإنسان مِمّن له 
قُدْرةَ على إزالة الفتنة؛ فإنه يجب عليه السَّعيُ في إزالتهاء إما فرضَ عين» 
وإما فرضَ كفاية بحسّب الحال والإمكان. وأما في غير أيام الفتنة: 
فاختلف العلماء في العزلة والاختلاط أيُّهما أفضل؟ مذهبٌ الشافعيٌ 
والأكثرين إلى تفضيل الخُلطة؛ لما فيه من اكتساب الفوائد» وشهود شعائر 
الإسلام» وتكثير سّواد المسلمين» وإيصال الخير إليهم» ولو بعِيّادة 
المَرضى وتشييع الجنائزء وإفشاء السلام» والأمر بالمعروف. والنهي عن 
المنكرء والتعاون على البرّ والتقوى» وحضور جماعاتهم» وغير ذلك مما 
يقدر عليه كلَّ أحد. فإن كان صاحب علم وزُهد؛ تأكدٌ فضل اختلاطه» 
وذهب آخرون إلى تفضيل العُزلة؛ لما فيها من السّلامة المُحققة» لكن 
بشرط أن يكون عارفاً بوظائف العبادة التي تلزمه. وما يُكلّف به 
والمّختار: تفضيل الخُلطة لمّن لا يغلب على ظنه الوقوعٌ في المعاصي0"©. 


4# 4# *#* 
٠ ٠‏ وعَنْ أبي هريرة طلانه » عَن التَبِنَ كللذ قال: «مَا بَعَثُ الله 
َنِياً إلا رَعَى الغَتَمكء قَقَالَ أَصْحَابُه : وَأَنْتَ؟! قال: «نَعَمْء كنْتُ 
أَرْعَاهًا عَلى قراريط لأَهْل مَكَة». رواه البخاريٌ. 
عر 
(نه): «القيراط»: جزء من أجزاء الدينار» وهو نصف عشره في أكثر 


. 075 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


4ط 


البلاد» وأهل الشام يجعلونه جُزءاً من أربعة وعشرين» والياء فيه بدلٌ من 
الراء؛ فإن أصله قراط(" . 

(تو): أراد بها قِسْط الشهر من أجر الدَعْيّة» والظاهر أن ذلك لم يكن 
يبلغ الدينار» أو لم ير أن يذكر مقدارها؛ استهانة بالحظوظ العاجلة» أو لأنه 
نسي الكَمّية فيهاء وعلى الأحوال؛ فإنه قال هذا القولٌ؛ تواضعا لله تعالى» 

(مظ): عِلَهُ رَغيهم الغغم: أنهم إذا خالطوا الغنّء زاد لمهم 
والشّفقةٌ؛ فإنهم إذا صبروا على مَسْفَة الرَعْيء ودفعوا عنها السَبُع» والضارية» 
واليدَ الخاطفة» وعلموا اختلاف طباعهاء وصبروا على جمعها مع تفرّقها في 
المرعى والمَشْربء وعرفوا ضعفها واحتياجّها إلى النقل من مَرعىّ إلى 
مرعىّ» ومن مَسْرّح إلى مراح » وعرفوا أن مُخالطة الناس كمّخالطة الغنم» مع 
اختلاف أصنافهم وطباعهم » وقلّة عقول بعضهم» ورزانتهاء فصبروا على 
لُحوق المَشقّة من الأمّة إليهمء ابؤابثر طاعيرء ولا تمل نفوسّهم من 
دعوتهم إلى الدين؟ لاعتيادهم الضَّررَ والمَشْفَةٌ وعلى هذا شأن السّلطان مع 
الوعيّة(" . 

(ن): فيه: فضيلةٌ رعاية الغنم» والحكمةٌ في رعاية الأنبياء صلوات 
الله عليهم؛ ليأخذوا أَنْفْسّهم بالتواضعء وتصنَّى قلويّهم بالكَلوة» ويترقُوا 
من سياستها بالنصيحة إلى سياسة أُمَمِهم بالهداية والشّمَقة"©. 


.)47 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)119 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )( 


6٠٠ 


(ق): كانت الغنم بهذا أَوْلى؛ لِمَا حصن به أهلها من السّكينة» وطلب 
العافية» والتواضع. وهي صفاتٌ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ ولذلك 
ورد في الحديث الصحيح : «السّكينةٌ في أَهْلٍ العَتمِ» والفَخْرُ والخْيَلاءُ في أَهْلٍ 
الإبل00". 

(خط): يريد أن الله تعالى لم يضع النبوّة في أبناء الدنياء والمُترفين 
منهمء وإنما جعلها في رعاء الشَّاهِ وأهل التواضع من أصحاب الجرف؛ 
كما رُوي أن أيوب كان خيّاطاًء وزكريا نجّاراً؛ والله أعلم حيث يجعل 
رسالته . 


«0# # 


١‏ وعنه. عَنْ رَسُولٍ الله ك: أنه قالَ: «مِنْ خَيْرٍ مَعَاشٍ 
لثاس لَهُمْ رَجُلْ مُمْسِك عنانَ فرسه في سَبيلٍ الله يَطِيرُ على 
مو كلما َع عأ َع طَار عَلَيْه يد بغي القثْلٌ» أو المَوْتَ 
مَظَانَّه َوْ رَجُلٌ في عَنيِمَةٍ في رأس شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّمَفٍِء 0 
طن واد من هذه الأوديّة» يُقيم الصَّلاة ويُؤتي الركاةء» و وَيَعيل 
ره َ حَبَّى يَأَتِيهُ التقينٌ» ؛ أي نانس إلأفي حير 2-0 

طِيرُه: أي: يُْرعء (وَميْنُ) : ظهرم» ١‏ وَالِهَيْعَةُ) : الصوثُ 


3 


57 (وَالفْرْعَةٌ» : نحوماء وَ«مَظَانُ الشّيءِ» : المواضع م التي يُظَنٌ 


دلق انظر: «المفهم» للقرطبي (ه/ هيل والحديث رواه مسلم (01) من حديث 
أبي هريرة ظه . 


وجودهُ فيهاء «وَالَْيِمَةُ» بضم الغين : تصغير الغنم» «وَالشَعَفَةُ) 
. 1 . 3 01 
بفتح الشين والعين : هي أعلى الجبّل . 


جه 

* قوله ككل : «من خير معاش الناس لهم رجل» : 

(ق): أي: من أشرف طرق المّعاش» ففيه دليلٌ على جواز نية أخذ 
المغانم» والاكتساب بالجهاد. لكن إذا كان أصل النية أن يجاهدء لتكون 
كلمة الله هي العليا©. 

(قض): «المعاش»: التعيّش» يقال: عاش الرجل معاشاً ومَعيشاً» و 
يُعاش به يقال له: مَعَاشٌ ومَعِيش؛ كمَّعَاب ومُعيب» وفي الحديث يصِحٌ 
تفسيره بهماء و«رجل» رفع بالابتداء على حذف المضاف». وإقامة المضاف 
إليه مُقامّه ؛ أي : مَعاش رَجُلٍ هذا شأنه مِن خير مَعاش الناس لهم. 

«يطير على متنه»؛ أي يُسرع راكباً على ظهره؛ مستعارٌ من طيران 
الطائر» و(الهيعة»: الصَّبْحةٌ التي يُفزع منها ويُجْبَنُ؛ من هاع يهيع مَيْعاً: إذا 
جَبُنء و«الفزعة» هاهنا فسّر بالاستغاثة؛ من قَزِع: إذا استغاث» وأصل 
الفزع شدَّة الخوف. 

«فيبتغي القتل والموت مظانه»؛ أي: لا يبالي» ولا يحترز منه» بل 
يطلبه حيث يظنٌ أنه يكون» (مظان) جمع مَظِنَة وهي الموضع الذي يُعهَدٌ 
فيه الشيء» ويُّظنَّ أنه فيه» ووحّد الضميرَ في (مظانه)؛ إما لأن الحاصل 


.)9775 /15( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


".م 


والمقصود منهما واحدّء أو لأنه اكتفى بإعادة الضمير إلى الأقرب؛ كما 
اكتفى بها في قوله تعالى: لوَالدِينَ كروت الدَّهَب وَالْفِضَةَ ولا 
فقومب [التوبة: 4 *]. 

«أو رجل في غنيمة»؛ أي : مَعاشه» والظرف مُتعلّق به إن جعل مصدراً» 
أو بمحذوف هو صفة ل (رجل) و(غنيمة) تصغير (غنم)»: وهو مُوْنَثْ 
سماعيٌ؛ ولذلك صَعْرت بالتاء» و«الشعفة»: رأس الجبل. 

«من هذه الشعف» يريد به الجنسنء لا العهّدء و«اليقين»: الموت؛ سمي 
به؟ لتحقق وُقوعه!". 

(ن): معنى (والموت مظانه): يطلبه في مواطنه التي يُرجى فيها؛ لشدّة 
رغبته في الشهادة» ففيه: فضيلةٌ الجهاد» والرباط» والحرص على الشهادة9". 

(ط): «يطير» إما صفة بعد صفة» أو حال من الضمير في «ممسك»؛ 
و«طار» جواب «كلما». وهو مع جوابه حالٌ من ضمير (يطير)؛ وفيه: 
تصوير حال هذا الرجل» وشدَّة اهتمامه بما هو فيه من المُجاهدة في سبيل 
الله وأنه عادثه ودأبُهء ولا يهتم ولا يلتفت إلى غير ذلك» ونحوه قول 
حاتم : 
َه ص غْلُوكٌ يُسَوِرُ َه وِيَمْضِي على الأَحْدَاثِ والدَّهْر مُقدِما 
فت طَلبَاتٍ لا يرى الحَمْص تَرْحَة وَلاشَبْعةإِنْ تالَهاعَد مَفْنَا 
إِذَا ما رأى يَوْمامَكَارِمَ أَغْرْضَتْ2 تيم كراهن نُهَتَصَمَمَا 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصاببح السنة» للبيضاوي (7/ 08١‏ -087). 
(0) انظر: «شرح مسلم' للنووي /١7(‏ 70). 


اوكت 


كدق تتهنسة أو ندنل ويفتةة” .وذااسطه عه الشروة يندم 
وَأخْنَاءً سَرْجٍ قاتر ولجَامَهٌ عَنَادَفتَى هَيْجَا وطِرْفاًمُسَرَمَا 
فَذَلِكَ إِنْ يَيْاِك فشن تَنَاؤّْءهُ وإِذْعَاشٌ لم يَقْعْدْ ضَعِيفا مُذَمّمَا 

وعطف قوله: و(الموت) على (القتل)؛ لما أريد [به] من الأهوال 
والأفزاع في مواطن الحرب؛ كقول الحَمَّاسيٌ : 
لايَكْشِفُ العَمَاءً إلا ابنُ حُرَة. 2 يَرَى عَمَرَاتِ المَوْتٍ ثم يَرُورُها 

فيكوف (مظانه) بدلّ اشتمال من (الموت)؛ كقوله تعالى : «إذِأَنتَبَرَتَ»© 
[مريم: +1]؟ أي : وقت انتباذهاء فيكون مفعولاً به على الاتساع؛ كقولهم : 

ويوم شهذناة. . 

و(مظان الموت) في الحديث بمنزلة (غمّرات الموت) في البيت» 
وذهب الشارحون إلى أنه منصوبٌ على الظرفية من قوله: (يبتغي)» 
و(هذه) فى قوله : «هذه الشعف» واهذه الأودية» للتحقير ؛ كما ف قوله 
تعالى: #ومًا هَْذِه الْحِرْة لديا #[العنكبوت: 14]» ومن نَم صَغّْر (غنيمة)؛ 
وصفاً لقناعة هذا الرجل؛ بأنه سكن فى أحقر مكان» واجتزأ بأدنى قُوت» 
واعتزال الناس يكفيهم شرّهء ويستكفي شرّهم عن نفسه» ويشتغل بعبادة 
ربه حتى يجيئه الموت. وعبّر عن الموت باليقين؟ ليكون نصِبَ عينه؛ 
مزيداً للتسلّي؛ فإن في ذكر هادم اللدّات ما يُعْرضه عن أعراض الدنياء 
ويشقلة ع ملاذها بعيادة رنه: 

وفي تخصيص كذكر المّعاش [تلميح]؛ فإن العَيْشىَ المُتعارفٌ بين أبناء 
الدهر هو استيفاءٌ اللدّاتء والانهمّاكٌ فى الشّهوات؛ كما سّمّيت البيداء 
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المُهْلِكةٌ بالمّفازة. واللّدِيغْ بالكليمء وآتلميحٌ] إلى قوله كل «اللَهُمَ؛ 
لا عَيْشنَ إلا عيش الآخرة»". 

وفيه: أن لا عَيْشنَ ألدّ وأئرأء وأَشْهَى وأَهَْاًء ممًا يجد العبد من طاعة 
ربه» ويَسْتَرُوحُ إليهاء حتى ترتفع تكاليفها ومَشاقّها عنه» بل إذا فقدها؛ كان 
أصعب عليه مما إذا وير أهله وماله» وإليه ينظر قوله ككل: «أَرِحْنَا يا بللُ»0©, 
[وقوله :] «وجْعِلَ فَرَهُ عي في الصّلاة9"» وتعريض بِدَمّ عَيْش الدنيا؛ لما 
ورد اتَعِسَ عَبْدٌ الدَرْهَم وعَبْدٌ الدّينار»©) الحديث» وجماع معنى الحديث: 
الحَثُ على مجاهدة عاذ الدّين» وعلى مُجاهدة النفس والشيطان» 
والإعراض عن استيفاء اللدَّات العاجلة©©. 


[0لالا 


. #5 من حديث أنس‎ )١1805( ومسلم‎ 2)758٠1١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (5946), وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
(0؟49ملا). 

(*) رواه النسائي (7974) من حديث أنس ذإنه. وهو حديث صحيح. انظر: اصحيح 
الجامع الصغير» (01505). 

(5) رواه البخاري (70770) من حديث أبي هريرة ذه . 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (4/ 75174 -17750). 
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فضل الاختلاط بالناس 
وحضور جِمَعِهِم وجماعاتهم ومشاهد الخير, 

ومجالس الذكر معهم. وعيادة مريضهم. 
وحضور جنائزهم 


ومواساة محتاجهم» وإرشاد جاهلهم. وغير ذلك من مصالحهم 
لمن قدر على الأمر بالمعروف؛ والنهي عن المنكرء وقمع نفسه عن 
الإيذاء» وصبرَ على الأذى 

اعْلم : أن الاختلاط بالنّاسِ على الوَجْهِ الذي ذَكرْتَهُ هو المختارٌ 
الذي كان عليه رَسُولُ الله يكلو وسائِدُ الأنبياء صلواث الله وسلامُه 
عليهم. وكذلك الخُلفاء الراشدونء ومَنْ بعدّهم مِنَ الصّحَابةٍ 
والنَابعِينَه ومَنْ بَعَدَهُم من عَلْمَاءِ المسلمينَ وَأَخْيَارهم. وهو 
مَذْهَبُ أَكثر النَابِعينَ وَمَنْ بعدَهُمء وَبِهِ قَالَ الشافعيٌ وأَحْمَدُ وَأكتر 
الفقَهَاءِ رضي الله عنهم أجمعين . 

* قال الله تعالى : #وَتَمَاوَنُو) عَلَ ار واَلكَقَوَْ 4[المائدة: 7 

والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومةٌ . 


5م 


(الباب السبعون) 
(في فضل الاختلاط) 

لم يتعرّض المصنف 5ه للأحاديث الواردة في هذا الباب. وسنذكر 
طرفاً منها : 

عن أبي هريرة نه قال: غزونا على عَهْدٍ رسول الله كله فمررنا بشعْب 
فيه عَيَيْنةٌ طَيبةٌ الماءء فقال واحد من القوم: لو اعتزلثُ الناسَ في هذا 
الشعْبٍ» ولن أفعل ذلك حتى [أستأذن رسول الله يلِ] فذكر لرسول الله يكلو 
فقال يكِ: «لا تَفْعَلْ؛ فإنَّ مُقَامَ أَحَدِكُم في سَبيل الله خَيْدٌ من صلاته في أَمْلهِ 
سَبْعِينَ عَاماء ألا تَحِيُونَ أن يَغْفرَ الله لَكُمء وتَدْخُلوا الجَنّهة! اغْزُوا في سَبِيل 
الله فَإِنه مَنْ قاتل في سَبيلٍ الله فوَاقَ ناَقَةِ؛ أَدْخَلَهُ الجَنّداء أخرجه الترمذ 
مُحَسّناً مُصَححا والحاكم بشرط مسله0©. 

وروي أن رجلاً أتى الجبل ؛ ليتعبّد فيه؛ فجيء به إلى رسول الله كلو 
فقال: «لا تَفْعَلُ أنت» ولا أَحدٌ منكمء لَصَبْدُ أَحَدِكُم في بَعْضٍ مَوَاطِنِ الإِسْلآم 
خَيْدٌ مِنْ عِبَادةِ أَحَدِكم أَرْبَعِينَ عَامأه» رواه البيهقينٌ وان حبان في «الثقات00 7 

وعن مُعاذ بن جبل 4ه : أنه يكلهِ قال: «إِنَّ السَّيْطانَ ذئبُ الإنسَان؛ 
كذِئْبٍ العَتم [يَأخْذْ] الشَاذَه والقاصِيَة» والنَّحِيةٌ وإيّاكم والشّعَابء وعَلَيْكُم 


١‏ معي 


)١(‏ رواه الترمذي )١160(‏ والحاكم في «المستدرك» (18177). وهو حديث حسن. 
انظر: «صحيح الجامع الصغير» (771/4). 

(؟) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» /٠١(‏ 894) عن عسعس بن سلامة عن النبي كَلِل. 
وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (0/ 2284 يقولون: حديثه مرسل» وإنه لم 
يسمع من النبي يكلك. 


بِالجَمَاعَةٍ والعَامّة6» رواه أحمدٌء والطبرانئٌ» رجاله ثقات. وفيه انقطاع0"©. 

وروي أنه يلل قال : «الْمُؤْمِنْ الذي يُخَالِطُ النَّاسسَ ويَصْبِدُ على أَذَاهُم 
خَيْدٌ منَ الذي لا يُخَالِط النّاسَ» ولا يَصْبِرُ على أَذَاهُم)؛ أخرجه الترمذيٌ: 
وابن ماجة2”) 

ولأحمدء والطبرانٌ» والحاكم مُصَحححآاً: أنه كَل قال: «المُؤْمِنُ 
ألوفٌ مَألُوفٌء ولا خَيْرَ فيمَن لا يَألَفُ ولا يُؤْلَُ)2©. 

وفي الحديث الصّحيح: «سَبْعةٌ يُظِلّهمُ لله في ظلّها فذكر منهم «ورَجل 
قله مُتعَلّقٌ بالمَسَاجِدِء ورَجُلانِ تَحَابًا في الله. اجْتَمَعا عَلَيْه وتقدَقَا علَيِْ0©. 

وعن مُعاذ بن جبل ذه قال: مسمعت رسول الله كل يقول : «قال الله 
تعالى: وَجَبَتْ مَحَبّي للمْتَحَابتّينَ فِيّء والمتجالسين في والمتزاورين في 
وَالمُتَباذلِينَ فيّ»» رواه مالك في «الموطأ» بإسناد صحي 2" . 

وقال كل : ١مَنْ‏ عَادَ مَرِيضاً» أو زَّارَ أخآ في الله ؛ نأداة مُناد مِنَ السّمَاء : 
طِبْتَ وطاب مَمْشَّاكَ وتبوأتَ من الجَنٍَ مَنْزْلاًة أخرجه الترمذيٌ مُعرِباً» وابن 


.)750( رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 7177)» والطبراني في «المعجم الكبير؛‎ )١( 

() رواه الترمذي .)3560٠0‏ وابن ماجه (1077) من حديث ابن عمر وَليْهّاء وهو حديث 

(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 770)» والطبراني في «المعجم الكبير» (0145) 
من حديث سهل بن سعد الساعدي ذه وهو حديث صحيح . انظر: ااصحيح 
الجامع الصغير» (55501). 

)0( رواه البخاري (2)5759 ومسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة 5 . 

() رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 967). 


ات 


ماجة0© . 

وعن جابر بن عبدالله ها قال: قال رسول الله كِِ: «مُدَارَاةَ النّآس 
صَدَقَةٌ2» رواه الحافظ النَْمِيُ في «الترغيب»)2©. 

وفيه: عن سعيد بن المُسيّبٍ يرفعٌه : «رَأسُ العَقلٍ بعد الإيمَانٍ بالله فك : 
مُدَارَاةٌ اناس" 1 

وفيه: عن زيد بن رُفيُع رفعه : ١أمراثُ‏ بِمُدَارَاة الئّآأس» كما أ “ث بالصّلاة 
المَفْدوضة)). 

ويروى أن الله أوحى إلى نبي من الأنبياء : أمّا زُهْدُكَ في الدّنيا: فَقَدْ 
تَعَجَّلتَ الواحةء وأمًا انقطاعكٌ إلى : فقد تعرَّرْتَ بي, ولكِنْ هَلْ عَادَيْتَ فِيَّ 
عَدُوَاَ أو هَل وَالَبْتَ فِيَ ولي!©؟! 

وأوحى الله تعالى إلى داود: يا دَأودٌ؛ ما لي أراك مُنْتبذاً وُحُدَانا؟ قال: 
إلهي؛ قَلَيْتُْ الكَلْقَ من أجلكء قال: يا دَاودُ» كَنْ يَفْظَانآء وارْبَدْ لنَفْسكَ 


عه داتس 3 2 ل 2 م 
أخْدَانآء وكل خذن لا يُوافِقكَ على مَبَدَتي؟ فلا تَضْحَبه؛ فإنه لك عَذُوٌ يُقَسّي 


)١(‏ رواه الترمذي »235٠١4(‏ وابن ماجه )١5157(‏ من حديث أبي هريرة ذإنه وهو حديث 
صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب؟  ,)181/8(‏ 

(؟) وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (60؟01). 

() رواه البيهقي في «السئن الكبرى» »)٠١94/51١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير» (701/4). 

(5) ورواه البيهقى فى (شعب الإيمان» (841/0)» وهو حديث ضعيف. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)81١(‏ 

(5) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (11/ 5477)» وهو حديث ضعيف . انظر: (ضعيف 
الجامع الصغير؛ (6١١5؟).‏ 


4 


قلبك. وباعِدُك عَني . 

وقال عليٌ 5ه : عَلَيْكُم بالإخْرَانِ؛ فإنهم عَدَةٌ في الدنيا والآخرة» ألا 
تسمع قول أهل النار: #قَما هما لَنَا من سَنِفِعِينَ 0 وَل صَدق حم ©[الشعراء : 00 
ذبلع]؟] 

وقال مُجاهد : المُتحابُونَ في الله إذا التقوا فكشر بعضهم إلى بعض؛ 
تتّحاثٌ عنهم الخطايا كما يتحاثٌ ورق الشجر في الشتاء إذا يبس. 

قال الفضّيل: نظر الرجل إلى وجه أخيه على المّودّة والرحمة عبادة. 

والأحاديث الواردة في فضيلة الاختلاط كثيرة _- مُتتشرة جداً؟ كفضل عيادة 
المريض» وإفشاء السلام» وإطعام الطعام» وطِيب الكلام» والمُصافحة» 
وطلاقة الوجه» وقضاء حوائج المسلمين» وإدخال السّرور عليهم» وحضور 
الصلوات الخمس في الجماعات؛ وما جاء في فضل الشفاعة الحسنة؛ 
والإصلاح , بين الناس» وما جاء في فضل حسن الخُلق» والرّفق» والأناة. 
والجلم؛ والإعراض عن الجاهلين» ودفع السيئة بالتي هي أحسنٌ» والحُب في 
الله» والبُغض في الله والأمر بالمعروف» والنهي عن لمق وفضيلة ترك 
الغضب, وكظم العَيْظء وترك التهاججر والتشّاحُن» والتدابّر» وترك السّباب 
اللَعْنَء والكذب, والثميمة» والبّهْتَء والافتراء» وترك الغيبة والترغيب في 
رَدٌهاء وفضل سلامة الصَّدْره وترك الكبْره والعجبء والافتخارء والترهيب 
من احتقار المسلم . 

وجميع الثّروك وإن كان صاحبٌ العٌزلة مُتّصفاً بهاء ولكنه ليس مثل 
ترك المخالطة وفضيلة إنجاز الوعد» وترك إِخُلافه» وما جاء في النهي عن 
سفر الرجل وحده؛ أو مع آخرء وخير الرُفقاء أربعة» ولا مَطْمَعَ في استيفاء 


ذه 


جميع ما ورد في ما ذكرناه. 

قال الإمام الغزالييٌ: ومِمّن ذهب إلى استحباب المُخالطة واستكثار 
المَعارف والإخوان للتآلف» والتحيّب إلى المؤمنين» والاستعانة بهم في 
الدّين: سعيدٌ بن المُسيّبء, والسّعْبيٌ» وابن أبي ليلى» وهشام بن غروة» 
وابن شبْرمّة وشريك بن عبدالله» وابن عيَيْنة» وابن المبارك» والشافعيٌ؛ 
وأحمدٌ بن حنبل» وأكثرٌ التابعين. 

واختار تفضيل العُزلة على المُخالطة سفيانْ الثوريٌ» وإبراهيمٌ بن 
أدهمء وداود الطائيٌ والفضيلٌ بن عياض» وسّليمان الخَوّاصء» ويوسفٌ 
بن أسْبّاط » خليف التو وبِشْرٌ الحافي» وجماعة . 

قال الغزاليٌ : والأفضلٌ منهما يختلفُ باختلاف الأحوال والأشخاص ”© 

* قوله تعالى: #وَتمَاء وأ عَلّ أَلِرِ للفو #[المائدة: 7]» سبق تفسيره 
في (الباب الحادي والعشرين)» ومُناسبة هذه الآية لهذا الباب: أن التعاون 
مصدرٌ باب التفاعل» وهو لمُشاركة أمرئيْنِ© فصاعداً في أصل الفعل الذي 
هو المصدر صريحاً؛ نحو: تشاركاء وتضارباء وتطاوعاء وتعاوناء 
ولا يمكن هذا إلا بالاجتماع والاختلاط . 


010الا 


.)777 /5( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
. في الأصل : «أمرين؟‎ (2) 


اأآه 


* قال الله تعالى : # ولحو حتاسَك جمَسَكَ لمن أَنبَعَكَ من لمّمنيرت 4# 


[الشعراء : 6"]. 

وقال تعالى : « يتا ل كلأ م يقد مكحن ديند- سق يَأ 
َه بقوم يحب ويحبوتهد دلو عل الْمُؤْمِينَ عرو َع 00 بن #[المائدة : 65]. 

. 5 2 - ا 2 احاح رس 7 سج 4 مس 

ل 3 0 - 0 عَلمبِم توح #[النجم : 0-6 

* وقال تعالى : واد أب الْأَعْرَافٍ رجالا يرهم سمدم كَالوأ مآ 
عق عَدَكع فك وَماهتم فَتَتَكْرُونَ (2) أهتؤلك لذن ل ايسا لهم أنه 
وَحْمَةَ دعلا لَه احرف عَكَي وله لسر تحرَنورب #[الأعراف: 48 -44]. 

(الباب الحادي والسبعون) 
(نه): «التواضع» : تفاعل من القفة وهي الذّنُ والهوّان» والدناوة ؛ 


اه 


وقد وَضع ضَعَة؛ فهو وَضيه("©. 

(ق): «التواضع» نقيضضٌ التكبّرء والتكيّر: هو الترفُع على الغير» 
فالتواضع : هو الانخْفاضٌ للغيرء وحاصله: أن المُتكبتر يرى لنفسه مَزية 
والمُتواضع لا يراهاء بل يراها لغيره؛ بحيث يحمله ذلك على الانخفاض له» 
ولا شك في أن التكيّر مذمومٌ» فمنه كف وهو الكِبْر على الله وعلى أنبيائه» 
وما عداه من الكبائر؛ والتواضع منه أعلى وأدنى» فالأعلى : هو التواضع لله 
ولكتابه» ولرسوله» والأدنى: هو ما عداهء انتهى” . 

كبْر الإنسان مَنْشؤه الجهل بصفات النفس ودَنيَ أخلاقهاء وقح 
ما جُبلت عليه من أنواع النّقص والعَيْبء فمن علم أن أله نطفةٌ مَذِرَة» وآخره 
جيفةٌ قذِرة» وهو فيما بينهما حاملٌ للعذرة؛ ذَلَّ في نفسه وتواضع واستكان» 
ولم يترقع على أحد من خلق الله ولقد أحسن القائل: 
وَأَخْو النَوَاضْع مَنْ تحَلّى بالعُلا 2 والكِبْدُ والإِعْجَابُ فِمْلٌ العَاطِلٍ 
تعلو العصُون إذا عوك كانه وَالمُثْمِراتُ دَتَوْنَ للمُّتَاول 

* قوله تعالى : 9 يتأ الَذِينَ +امنوأ من يرد مِدَكُمْ عن ديزو صَوْقَ يق أله بقوو 
حب وجوت 4[المائدة: 04]» سبق بعض تفسيره في (الباب السابع والأربعين). 

(قض): هذا من الكائنات التي أخبر الله عنها قبل وُقوعهاء وقد ارتدٌ 
من العرب في أواخر عهد رسول الله بكلِِ ثلاث فرق : 

بنو مُدْلْحء وكان رئيسُهم ذا الجمار الأسود العَنسيّ» تنبأ باليمن» 


.)84 /”( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)585 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 


لاه 


واستولى على بلاده» ثم قتله فيروزٌ الدَّيلميٌ ليلة قبض رسول الله يه من 
غدهاء وأخبر الرسولٌ يله في تلك الليلة» فسّرٌَ المسلمين» وأتى الخبر في 
أواخر ربيع الأول. 

وبنو حَنيفة أصحاب مُسيلِمة» تنبأ وكتب إلى رسول الله كلهِ: من مُسيلِمة 
الكَذّاب0© رسول الله إلى مُحمّد رسول الله: أما بعد: فإن الأرضَ نصفها لي» 
ونصفها لك فاجات: من محكد رسول الله إلى مسلمَة الكَدّات + آما بعد: 
4+ فحاربه أبو بكر دنه بجُند من المسلمين» وقتله الوَخشييٌ قال حمزة. 

وبنو أَسّد قوم طليحة بن حُويلد» تنبأء فبعث إليه رسول الله يك 
خالداء فهرب بعد القتال إلى الشام» ثم أسلم وحَسّن إسلامّه . 


201 2 1 مصا حم 6س عد رمم رمك إكرة 
«إرت الْأرْضٌ يِه ورتسا من يك عِنْ عمساو والْميقبَةُ ِلْمْتق #الأعراف : 


وفي عهد أبي بكر وه سبع : 

فزّارة قوم عَبَيّنة بن جصن» وغطفان قوم َوه بن سلمة» وبنو سليم 
قوم الفجَاءة بن عبد يَالِيل» وبنو يَرْبُوع قوم مالك بن نوَئْرة» وبعض تميم 
قوم سّجَاح بنت المُنذر المُتنبئة زوجة مُسيلمة» وكندة قوم الأشعث بن 
قيس» وبنو بكر بن وائل بالبحرين قوم الحُطْمء وكفى الله أمرّهم على يد 
أبي بكر ضف . 

وفي إِمْرَة عمر ذه : 

غسان قوم جَبَلةَ بن الأيهم» تنضّر وسار إلى الشام . 


وقوله: «بيي وَيحيُوتَه # قيل : هم [أهل] اليمن؛ لما روي أنه عليه 
)١(‏ كذافي الأصلء ولعل ذكرها غير مناسب؛ لأنه لن يصف نفسّه بالكذاب. 


:1ه 


الصلاة والسلام أشار إلى أبي موسىء وقال: «قَوْمُ هذا» وقيل: الفرس؛ 
لأنه عليه السلام سُئل عنهم. فضرب يده على عاتق سَلْمَان ؛.ؤقال :هل 
وذَوُوهُ»» وقيل: الذين جاهدوا يوم القادسية؛ ألفان من النََّعه وخمسة 
آلاف من كندة وبّجيلة» وثلاثة آلاف من أفراد الناس . 

والراجع عضاوت عدبي تسرف بتي بتر م مكانهم» ومَحبّة 
لله: إرادة الهدى والتوفيق لهم في الدنياء وحُسن الثواب في الآخرة» 
ومّحيّة العباد: إرادة طاعته» والتحدّز عن معاصيه. 

ادو عل الْمومِنِينَ © عاطفين عليهمء مُتذللِين لهم. جمع ذليل» لا ذلول» 
فإن جمعه ذُلْل واستعماله مع (على) إما لتضمين معنى العَطف والكئد» أو 
التنبيه على أنهم مع عُلُوٌ طبقتهم» وقَضْلهِم على المؤمنين خافضون لهم» أو 
للمقابلة . 

: لزعل الْكَفْرِنَ © شدَاد مُتغلبِين عليهم. » من عَرَّه: إذا غلبه0©. 
* قوله تعالى: # يتأ ألنَا ناس إِنًا حَلقمُ ين دكرِوَأنَقٌّ د ©[الحجرات: 1]؟ 
يدم وعزاة وجعلهم شعوباً وقبائل» وهي أعجٌ من القبائل» وبعد القبائل 
مراتبُ أُخَر؛ِ كالفصائل» والعشائر» والعمائر» والأفخاذء وغير ذلك» فجميع 
الناس في الشيئف بالنسبة الطينية إلى آدم يكوا سو الو الها هارن امود 
الدّينية» ومتابعة رسله؛ ولهذا قال: ا +1]؛ أي : ليتحصل 
لتعارفُ بينكمء وكل برجع إلى قبيله. إن رمك[ ندم أفَمْ» 
[الحجرات : 1]؟ أي : إنما تتفاضلون عند الله بالتقوى. 5 


أى 


. )737/8 2 71710/ /7( انظر : «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


لحن 


وفي «مسند أحمد» عن أبي ذَرٌ صن : أن النبئ كَل قال له : «انظن؛ فَإنكَ 
َْتَ بَخَيْر مِنْ أَخْمَرَ ولا أَسوَد إلا أن تَْضْلَهُ بتَفُوىَ»0©. 

وفي حديث العَصَرَيٌ9»: كمون [خوة؛ لا فْضل لأَحَدِ على أَحَدٍ 
إلا بالتَّرَى». أخرجه الطبراني©. 

وفي «مسند البزار» عن حُذيفة 5ه قال: قال رسول الله يله : ١كُلّكُم‏ 
بَنو آدَمَ وآدَمٌ خُلِقَ مِن تراب» ونين أقوَامٌ يَفْخَرُونَ بآبائهم » أَْ ليَكوشنَ 
أَهْوَنَ على الله من الجعغلان»©». 

وفي «مسند ابن أبي حاتم» عن ابن عمر : أن رسول الله يله خطبهم . 
فقال: «يا أَيّها النَّامُ؛ إنَّ الله قَدْ أَدْمَبَ عَنْكُم عُبيةٌ الجَاهِليّة» وتَمْظمها 
بآبايهاء فالناسُ رَجُلانٍ؛ [برٌ] تي كريم على الله» ورَجُلُ فاجرٌ هين عَلى 
الثو» إن اله" يقولٌ : ليتأها داس إن َف ين رودق وجعل نك شعو ويل 


00 


2 عسل ٠‏ المي 4مس سو ء 
تاقوا إن أَحك رمك عند أل أَنْفَدكُم إن مه عَم خِيكٌ ©[الحجرات : +]». ثم قال: 
«أقُولٌ قَوْلِي هّذاء وأسْتَغْفِرُ الله لي ولكم00». 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (05/ »)١158‏ وهو حديث حسن . انظر: («صحيح 
الجامع الصغير» .)١6١6(‏ 

(؟) في الأصل: «التقوى». 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7041), وهو حديث موضوع. انظر: اضعيف 
الجامع الصغير» (0915). 

(5) رواه البزار في (مسنده» 2974 وهو حديث صحيح. انظر : (صحيح الجامع 
الصغير») (58054) . 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /5١١(‏ 207707 ورواه الترمذي .)7:”7١(‏ وهو 
حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (/97851) . 


كام 


وفي «مسند الإمام أحمد» عن عقبةَ بن عامر: أن رسول الله كل قال: 
«إن أَنْسَابَكُم هَذِه لَيِسَتْ بِمَسَبَةِ على أَحَدِء كلّكُم بَنُو آدَمَ طَفتُ الصّاعْ لم 
تمْلَوُوه لين لاحَدٍ على أَحَدٍ مَضْلٌ إلا بدِينٍ وتَفُوىَ» وكَمَى بالرَجُلٍ أن 

وقوله : ؤإنَأَهعَلم 4[الحجرات: ]4 أي: بكم لحَيك4 بأموركم؛ وقد 
استدلٌ بهذه الآية الكريمة» وهذه الأحاديث الشريفة مَن ذهب من العلماء إلى 
أن الكفاءة في النكاح لا تشترط» ولا يُشترط سوى الدّين» وذهب آخرون إلى 
أدلة أخرى مذكورة في كتب الفقه» وروى الطبريٌ عن عبد الرحمن: أنه سمع 
رجلاً من بني هاشم يقول: أنا أَوْلَى الناس برسول اللهء فقال: غيّرك أَوْلَى به 
منك» ولك نسَبه . 

(قض): #يّن دك وَأَنَقّ #[الحجرات: 011 من آدمّ وحواءء أو خلقنا 
كل واحد منكم 0 وأمّء فالكلٌُ سواء في ذلكء فلا وجه للتفاخحر 
بالنّسَب» ويجوز أن يكون تقريراً للأخوّة المّائعة من الاغتياب». 

(م): سمعت أن بعض الشّرفاء في بلاد خُراسانَ كان في النسب أقربت 
الناس إلى علي ذه غير أنه كان فاسقاًء وكان هناك مَولىَ أسودُ تقدّم بالعلم 
والعمل» وكان الناس يتباركون به» واتفق أنه خرج من بيته يقصد المسجدء 
واتبعه خلقٌ» فلقيه الشريف سكران» وقام الناس يطردون الشريف ويُبعدونه 
عن طريقه. فغلبهم وتعلّق بأطراف الشيخ» فقال له: يا أسود الحوافر 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ »)١545‏ وهو حديث صحيح لغيره. انظر : 


«صحيح الترغيب والترهيب» (5957). 
(؟) انظر: «تفسير البيضاوي» (6/ 515). 


/ااه 


والشوافرء ياكافر؛ أنا ابن رسول الله؛ أَذَلَّ وتَجَلُ وأَدّمُ ودَكْرَمُ! فهَم الناس 
بضربه» فقال الشيخ : لاء هذا مُحَتَمَلُ منه لجَدَّه» وضربه مَعَدُودُ لحَدّه» ولكن 
أيها الشريف؛ بِيِضْتُ باطني» وَسَرَّدْتَ باطنك» فرّئي بياضٌ قلبي فوق سواد 
وجهي. فَحَسُّنْتُ» وأخذث سيرة أبيك» وأخذت سيرة أبي» فرآني الخلق في 
سيرة أبيك» ورأوك في سيرة أبي» فظنوني ابن أبيك» وظنوك ابن أبي» فعملوا 
معك ما يُعمل مع أبي» وعملوا معي ما يُعمل مع أبيك . 

فإن قيل: ما حَذَّ التقوى» ومن الأتقى؟ 

قلنا: أدنى مراتب التقوى: أن يجتنب العبدٌ المَناهيَ» ويأتيّ بالأوامرء 
ومتى ارتكب منهيًء تاب20 في الحال وأناب. وإن لم يفعل؛ فليس بِمْتَّقِه وأما 
الأتقى : فهو الآتي بالأوامر» والتارك للنواهي» ومع ذلك خَاش ربه» لا يشتغل 
بغير الله» فإن التفت لحظة إلى نفسه أو ولده؛ جعل ذلك َب فللتقي التّجاةء 
وللأتقى الدرجات» فبين من أعطاه السَُّلطَانْ بستان» وأسكنه فيه» وبين مَن 
استخلصه لنفسه يستفيد كلّ يوم بسبب القرب منه بساتينَ بَوْنَّ عظيم7". 

»* قوله تعالى: 9و 1 نف #[النجم : ”م]؛ أي: تمدحوها 
وتشكروها وتَمُُوا بأعمالكم» ظمْر َع بِمَنِتَوكَ 4 كما قال تعالى: #اَلْْتَرَإلَ 
دن يرون أَنفْسهم بل اهبرق من نه © [النساء: 44]. 

قالت زينبٌ بنثُ أبي سلّمة: سُميتُ بََه فقال رسول الله كَل: «لا كوا 
أَنَفْسَكم الله أعلمٌ بأَمْلٍ البرٌ منكم»» قالوا: بم شحائيها؟ قال: «سَمُوها 


. في الأصل : «والتارك للنواهي منهيات»‎ )١( 
.)١١9 /548( انظر: «تفسير الرازي»‎ )0( 


6ه 


زَيْْبَ)» خرّجه مسلمٌ في اصحيحه20". 

* قوله تعالى : « وَبَادئ أَحَبالْأَعرَافٍ رِبَالَا 4 [الأعراف: 48]: 

يقول تعالى إخباراً عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صُناديد المُشركين 
وقادتهم» يعرفونهم بالنار بسِيمّاهم: امآ أَغْقّ حَنكُح مقي 4[الأعراف: 48]؛ 
أي: كثرتكمء 9وَمَاكتُم سََتَكبرُونَ 2) أعؤل الْذَِ أتستثز لا يتالهم آنه 
بِرحْمَةٍ 4 ؛ يعني : أصحاب الأعراف». قاله ابن عباس . 

(م): #رالا» ؛ أي : من أهل النارء واستغنى عن ذكرها؛ إذ الكلام 
المذكور لا يليق إلا بهم» والمراد بالجمع؛ إما جمع المال؛ أو الاجتماع 
والكثرة» وهذا شماتةٌ من أصحاب الأعراف بهمء ثم زادوا على هذا 
التبكيت» وهو قولهم: 8 أَموْلم الْذِنَ أَكَسَمَتُمْ لَاينَالَهُمُ أله يَحْمَةٍ #[الأعراف : 
أشاروا إلى فريق من أهل الجنة كانوا يستضعفونهم» وقوله : «أدَحُنُوا 
ند 4[الأعراف: 44]؟ أي : يقول الله لهم ذلك» أو بعض الملائكة» وقيل: 
بل بعضهم يقول لبعض» وعلى القول الأول: لا بُدٌ من إضماز» والتقدير: 
فقال الله لهم» وهذا كقوله: # بريد أن يرجه من أَرْضَكُم [الأعراف : »]1٠١‏ 
وهاهنا انقطع كلام الملأء ثم قال فرعون: طقَمَادًا يموت *[الأعراف: 
٠‏ واتصل كلامه بكلامهم من غير إظهار فارق» فكذا هاهنا!©. 


#04 *# 


5- وعن عِيَاض بْنِ حِمَار ظإه» قال: قال رَسُولُ الله كل : 


.)5١55( رواه مسلم‎ )١( 
.)7/6 /١5( انظر: «تفسير الرازي»‎ )0( 
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03 


(إنَّ الله أؤْحَى إِلَّ أَنْ توَاضعُوا حَنَّى لأ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَد 
وَلَأَيِغىَ أَحَدّ عَلى أَحَدِه رواه مسلم . 


(اذاك4 


سبق معنى التواضع أول الباب. 

(نه) : (الفخر): ادعاء العِظم والكبّر والشّرّف0"©. 

(غب): «الفَحُر): المُباهاة بالأشياء الخارجة عن الإنسان؛ كالمال» 
والجّاهء ورجل فاخرء وفخُورء وفخير على التكثير©. 

(نه) : (البَغي): الظلم . 

(غب): (البغي): تجاوز الحَقٌّ إلى الباطل» أو ما يجاوزه إلى الشبّه؛ 
كما قيل: «الحَقٌ بَتّنُّ» والبَاطل بين ونا ابو مُشْتَِهَاتٌء ومّن رتع 
حَوْلَ الجمّى؛ أَوْشّكَ أَنْ يقع فيه»» والبَعْيُ قد يكون محموداًء وقد يكون 
مذموماً؛ وهو أكثر ما يستعمل» قال تعالى : 8 إَِماأَمَيلُعَكَالذنَ يَظلِمُوبَ لاس 
بون فى الْيْضٍ َب ِالحَقَ 4[الشورى: 47]» فخْصنٌ العقوبة ببَغْيِه بغير الحق» 
و«بغى»: أي : تكبّر؛ وذلك لتجاوزه منزلته إلى ما ليس له» انتهى 0 . 

* وفي قوله ككل : «أوحى الله إلي»2. 

بذ يذ نب 


.)518 /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. )717/4 /١١( (؟) انظر: «مفردات القرآن» للراغب‎ 
.)00 /١( انظر: «مفردات القرآن» للراغب‎ )*( 
كذافي الأصل بدون شرحء ولعل فيه نقصاً.‎ )4( 


1 


ب ٠.‏ - ك8 ٠.‏ يسان ئ8ى ”هه - ب 34 ام 
«ما نقصَتْ صدقة مِنْ مالٍء وما زاد الله عدا بعفو إلا عِرَّاء 
وما تواضع أحَدٌ لله إلا رَفعَهُ الله رواه مسلم . 


10 
(لكَاذة) 
سبق شرحه في (الباب الستين) وهذا الحديث رواه البيهقيٌ في «الشعب» 
بزيادة عن عمر وه : أنه قال وهو على المنبر: يا أيّها النامٌ؛ تَواضعُوا؛ فإني 
7 مَنْ تواضع لله؛ رَقَعَهُ الله فهْوَ فِي نفسه صَغِيدٌ 
وفي أَعْيْنِ النّاس عَظِيمٌ» ومَنْ تكبّر؛ وَضْعَه الله فهُوَ في أَعيْنٍ النّاس صَغِيرٌ 
وفي تَفْسِهِ كُبِيرٌ» حَنَّى لهُوَ أَهْوَنْ عَلَيْهِم مِن كَلْبٍ وخنزير»0©. 
# #*# 2*4 
5 وعن أَنَسِ د : أنه مَيَ صِبِيان فَسَلّم عَلَيْهِم وقال: 
كان الي يإ يَفعَلهُ» متفقٌ عليه . 
لال 
(ن): فيه: الندبُ إلى التواضع» وبذل السلام للناس كلّهمء وبيان 
تواضعه يله وكمال شفقته شفقته على العالمين» واتفق 0 
السلام على الصّبيان؛ اولراكلم على رجال وصبيان» فردّ السلام صبيٌ 
منهم؛ هل يسقط فرضٌ الود عن الرجال؟ فيه وجهان. أصحُهما: م 


سمعتث رسول الله يَكهِ يقول: , 


للق رواه البيهقي في («شعب الإيمان» 2)861١(‏ وهو حديث موضوع. انظر: ١السلسلة‏ 
الضعيفة» (1796). 


ومثله الخلاف في صلاة الجنازة» هل يسقط فرضها بصلاة صبيٌ؟ والأصحٌ 
سقوطه؛ ونصّ عليه الشافعيٌ؛ ولو سَلّم الصبيٌ على رجل؛ لزم الرجلٌ ردُ 
السلام» هذا هو الصوابٌ الذي أطبق عليه الجمهورء وقال بعض أصحابنا : 
لا يجب وهو ضعيفٌ أو غلطٌ©. 

(ق): تسليمه يكل على الصّبيان إنما كان؛؟ ليْبِيتٌنَ مشروعية ذلك» 
ولبْفشِيَ السلام» ولينالوا بركة تسليمه عليهم» وليُعلّمَهم كيفية التسليم» 
وسُنْتّه» فيألفوه ويتمرّنوا عليه0". 


نا نذا نا 
.ع : 35 4 م6 وس ٍ- 2 0 
6" وعنهء قال: إن كانت الأمة من إِمَاءِ المدينة لتأخذ بِبَدِ 


2 5 9 7 و م و ير 
ا م ٠‏ . ه ه 5 يي 


جه 
(ك): فيه: بيانُ تواضعه ككل والمقصود من الأَحْذ [بيده لازمه] هُو 
افق والانقياد؛ يعني : كان خُلّق رسول الله كل بهذه المرتبة» وهو أنه لو كان 
لأمة حاجةٌ إلى بعض مواضع المدينة» والتمست منه مُساعدتها في تلك الحاجة» 
واحتاج بأن يمشيّ معها لقضائها؛ لّما تخلّف عن ذلك حتى يقضيّ حاجتها. 
وفيه: أنواع من المُبالغة؛ من جهة أنه ذكر المرأة لا الرجل» والأمة 
لا الحُرّة» وعَمّم بلفظ الإماء؛ أي: أيِّ أَمَةٍ كانت» وبقوله: «حيث شاءت» 


كل 


.)١594/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)517- 5١17 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )'( 


"هه 


من الأمكنة» وعَبّر عنه بلفظ الْأَخْذٍ باليد الذي هو غاية التصّف0©. 


#* 4# * 


5 وعَنٍ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزيدَ» قالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ رضي الله 
عنها: ما كان النِْئٌ يل صن في بَبْيهِ؟ قالّث : كان يكون في مهن 
َْلِهِ - يعني: خِدمَةٍ أهله ‏ فَإِذَا حَضَرَتٍ الصّلاةٌ خَرَجَ إلى 
الصَّلآَةَء رواه البخاريٌ. 


ير 


(نه): (المهنة): الخذمة» والرواية بفتح الميم» وقد تكسرء قال 
الزمخشريٌٍ : وهو عند الأثبات خطأء وقال الأصمعيٌ : المّهنة بفتح الميم» 
ولا يُقال بالكسر©. 

(ك): فيه: أن خدمة الدار وأهلها سُنَّهَ عباد الله الصالحين» وفيه: 
فضيلة الجماعة”2 . 

لذ نذا نا 

ا - وعَنْ أبي فَاعَة تمبم بن سبد وله قالَ: ان نتَهَيْثْ إلى 
رَسُولٍ الله يل وهو يَخْطْبُء فقلتُ: يا رَسُولَ الله! رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ 
يَسْآلُ عن دينه لآ يَدرِي مَا دبنهة؟ فَأَقبَلَ عَلَىَ رَسُولُ الله يكلذ» وترَاء 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)73١7/15١(‏ 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 7175) . 
(9) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (60/ 09). 


يفك 


حُطكَة 1 أله وأم ,2 و 2 نوه 
خطبته حتى انتهى إليّ. فأتي بكر سي » فقعد عليه وجعل يُعلمني 
2 ةرو بو 1ع و ثرمسو - د 

مما علمه الله ثم أتى < به فأتم آخِرهاء رواه مسلم . 


ا 

* قوله: «رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه؟»: 

(ن): فيه: استحبابُ تَلطّف السائل في عبارته وسُؤاله العالم"©. 

(ق): هذا منه استلطافٌ في السؤال» واستخراج حَسَنّ للتعليم؛ لأنه 
لما أخبره بذلك ؛ تَعيّن عليه أن يُعلّمه . 

وأيضاً؛ فإن هذا الرجل الغريب الذي جاء سائلاً عن دينه هو من 
النوع الذي قال فيه التي كل: «إنَّ ناسا يَأنُونكُم من أَفْطَارِ الَْض يَطْلَبُونَ 
العِلْمٌء فاستؤصوا بهم حَيْراَ9©, وكان كه لا يأمرُ بشيء؛ إلا كان أوَّلَ آخذ 
به» وإذا نهى عن شيء؛ كان أوَّلَ تارك له0". 

* قوله : «فأقبل علي وترك خطبته؛ : 

(ن): فيه: كمال تواضعه يِل وشَمَقته على الأمّة» ورفقه بالمسلمين» 
وحَفْضٍ جناحه لهم» وفيه: المبادرة إلى جواب المُستفتي» وتقديم أهم 
الأمور فأهمّهاء ولعله كان يسأل عن الإيمان وقواعده المُهمّةَ واتفق العلماء 


)0غ( انظر: «شرح مسلم» للنووي (”/ 66 ). 

زفقفق رواه الترمذي ,)5١56١(‏ وابن ماجه )1١149(‏ من حديث أبي سعيد الخدري #ه» 
وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)75061١(‏ 

(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (؟5/ .)6١5‏ 


>52 


على أن مَن جاء يسأل عن الإيمان» وكيفية الدخول في الإسلام؛ وجبت 
إجابثه وتعليمُه على الفؤْر(©. 

(ق): إنما فعل ذلك؛ لتعيّه عليه في الحال. أو لخوف الفؤتء. أو 
لأنه كان لا يناقض ما كان فيه من الخُطبة» ومشيّه يله وقُرْبُه منه في تلك 
الحالة مُبادرةٌ لاغتنام الفُرصةء وإظهار الاهتمام بشأنه"©. 

(ن): (الكرسي) بضم الكاف وكسرهاء الضم أشهرء وقعوده يك 
على الكرسيٌ؛ ليستمع الباقون كلامّه» ويروا شخصّه الكريه”". 

* قوله : «ثم أتى خطبته فأتم آخرها»: 

(ن): يحتمل أن هذه الخطبة كانت لغير الجمعة؛ ولهذا قطعها بهذا 
الفْصّل الطويل؛ ويحتمل أنها كانت للجّمعة واستأنفهاء وأنه لم يَحصّل 
فَصْلّ طويل» ويحتمل أن كلامّه مع هذا الغريب كان مُتعلّقاً بالحُطبة» 
فيكون منهاء ولا يض المشيئ في أثنائها9». 

* #6 # 

وعَنْ أَنَسِ ظله : أنَّ رَسُولَ الله يله كان إذا أكلّ طَمَاماً 

لَعِقَ أَصَابِعَه العّلاثَ قالَ: وقالَ: «إذا سَقَطَتْ لَقْمَهُ أَحَدِكُمْ قليمط 


- 


2 ع مم 59 2 مه 31 - ده برا تس 
عنهًا الأذى. وليأكلهاء ولا يَدَعْها للشيّطان»» وَأْمَرَ أن تسْلتَ 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١58‏ 
(') انظر: «المفهم» للقرطبي (؟5/ .)6١65‏ 
(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١17/5(‏ 
(5) المرجع السابق» الموضع نفسه . 


فحن 


م حي لم بوني لال ات االو و مو 
القصعة». قال: «فإنكم لاتذرون في أي طعايكم البركة». رواه 
اك 

* قوله : «لعق أصابعه الثلاث»: 

(ق): هذا أدبٌ حَسَن» ونه جميلة ؛ لأنها تشعر بعدم الشّره في 
الطعام» والاقتصار على ما يحتاج إليه من غير زيادة عليه وهذا فيما يََأنَى 
فيه ذلك من الأطعمةء وما لا يتأتى ذلك فيه؛ استعان عليه بما يحتاج إليه 
من أصابعهء ولَعْقه يل أصابعه الثلاث» وأَمرئه بذلك يَدُلُّ على أنه سُنَهٌ 
مُستحّة» وقد كرهه بعض العامّة واستقذره» وقوله بالكراهة والاستقذار 
أَوْلَى من سُنَةَ رسول الله تكل. ولو سكت الجُهّال؛ قل الخلاف» وفائدة 
اللّْق: احترامٌ الطعام» واغتنامُ البركة(©. 

(ن): وتنظيف اليد9" , 

» قوله 6 : «فليمط عنها الأذى. وليأكلها». سبق شرحه في (الباب 

4 4# خ#* 

4 وعَنْ أبِي هُريرة إدء عن النبيّ يكل قال : «مَا بَعَثَ الله” 
2 2 ره 2 7 3 ِو َّ ار و 
نبي إلا رَعى الغنم». قال أصحابهُ: وأنت؟ فقال: «نعم. كنث 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 594؟). 
68 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١37 /1١5(‏ 


كمه 


أَرْعَامَا عَلى قَرَاريطً لأَهْل مَكَةَه. روا البخاري. 


تقدم في (الباب التاسع والستين). 


»# # »# 


وفنية: عن الب 134 قال : لاد ِيْتُ إلى كراع أو 
را لأَجَبْتْ وَلَوْ أَمْدِيَ إلى ذراع أو كراعٌ َعَبِلتُ». روام 
البخاري. 


- 


6 

(نه): (الكراع): اسم موضع بين مكة والمدينة» وهو في الحديث: 
(حَتَّى بلغ كرا الغييم)؛ و(الغميم) بالفتح: واد في الحجاز؛ والكراع جانب 
مستطيل من الحَرّة؛ تشبيهاً بالكراع» وهو ما دون الرُكبة من السّاق0©. 

(مظ): يعني: لو دعاني أحدٌّ إلى ضيافة كراع عَنم؛ لأجبته. هذا إظهارٌ 


التواضّع وتحريضٌ علي"؟. 
(ط): يحتمل أن يُراد بالكراع الموضعٌ» فيكون مُبالغةَ لإجابة الدعوة". 


بنذ نيا لي 


.)١18 /4( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)0:09 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )( 
.)١6١5 /0( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )( 


يفكن 


١‏ وعَن أ و » قال : كانث ناقَةُ رَسُولٍ الله يكل العَضْبَاء 
لآ سبق أَو: لا تَكَادُ د تسبق » ُ» فَجَاءَ عراب على قَعُود 1 فَسَبقهاء 
قَشَقّذَلِكَ عَلى المُسُلِمِينَ حَنَّى عَرَقَهُ فقَالَ: «حَقٌّ على الله أَنْ 


كه 


لا تفع شَيْءٌ من الدّنيا إلا وَضْعَهُ»» روا البخاريٌ . 


و 
(الونن) 
(نه): «العضباء»: هو علم لها؛ من قولهم: ناقة عَضْبَاء؛ أي: 
مَشقوقة الأذن» قال بعضهم: إنها كانت مَشْقوقة الأذن» والأوّل أكثرء قال 
الزمخشريٌ : هو منقول من قولهم : ناقة عَضْباءء وهي القصيرة اليد. 
والقعُود من الإبل: ما أمكن أن يُركَبَ» وأدناه: أن يكون له ستتان» 
ثم هو قعود إلى السنة السادسة» ثم هو جمل'". 
(ط): فيه: جواز المسابقة بالخيل والإبل» انتهى”» 
وفيه: الحَثٌّ على مُلازمة التواضع» 0000000 والترفع» 
والاستعلاء» وأن من رام ذلك؛ فليُوطن نفسّه على نزول الضَّعّة والذّلَّ به 
على قُرْب؛ فإنه لا يُرِقَع شيء من الدنيا؛ إلا كان وَضْعُه حقاً على الله 
سبحانه» وقد قيل : 
بقَدْرِ الصّعُودِ يَكُونُ الهبوطٌ فاك والدَرَج العَاليِة 
وَكُنْ في مَقَامِإِذَا مَاسَفَطْتَ 20 تَقومٌورِمجلاكَ في عَافِة 
)١(‏ انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (7/ .)761١‏ 
(0) انظر: «شرح المشكاة؛ للطيبي (8/ 4). 


4ه 


أنشد شيخ شهاب الدّين عمر أبو حة حفص السَّهْرورْدِيٌ رحمه الله : 
مَنْ أَخْمَلَ النَفْسَ أَحْيَاهًا وأَنْعَشْها ولّمْ تبث قط مِنْ أَثْرٍ عَلى خَطَّرٍ 
إِنَّ الوَيَاحَ إذا مَاجَتْ عَوَاصِفْها ليس تَرْمِي سوّى العَالِي م مِنّ الشَّجَرِ 

قال بعضٌ العلماء: في هذا الحديث إشارة إلى استعداد الدنيا للتغيّر 
والتبذّل» والانقلاب بأهلهاء وقد خلقها الله تعالى م مَيرً إلى الآخرة» وجعل 
تلوّنها دليلاً على قلّة لبتهاء لكاب تيرج نوا كما ولا يُتبع نفسه 
هواها؛ فإنها لا تبة تبقى على حال» , بين ترى الشيء فيها رائقاً يُعجب الناظرً» 
ويشغل الخاطر فيَكُدُ النظرَ إليهء فلا يعرفه لتدكره وتغره . 


[010الا 


اين 


4 
0 
د 
1ئ2'01 ١‏ 


تحريم الكِبْر والإعجاب 


سب على #9 


قال الله تعالى : «زَآكَ ادن اليه مهارن ميث 2 


و 


م ود ٍِ 
ف الْأرضٍ ولا ساد والْملقبة لِلْمَئَقِينَ #[القصص: *8]. 


رصوم مر بوي 


* وقال تعالى: #وَلاسَمش في الْدرض محا #[الإسراء: /] وقال 
نعالى : « مساقتي اليس أله يثك 
محال فَخُور 1#لقمان : 14]. 

ومعنى «تصعر خدك للناس»: أَيّ: تميله» وتعرض به عن 
الناس تكبراً عليهم, «والمرح»: التبختر. 

* وقال تعالى : لإذَكَرنَ كات ين قو وى علوم وله 

ا 5 


اموز من مايه دوأ ,طوس ة أو اَذ َال لم مكاح َه 


م 


بي رمم اس 


لايحِبٌ لْمَرِِينَ4[القصص: */] إلى قوله تعالى: لالسَفْنَابِوَيدَارِِ 
لْأرْصَ » الآيات . 
(الباب الثاني والسبعون) 
(في تحريم الكبر والإعجاب) 
قال الإمام الغزاليٌ رحمه الله : الكبّر ينقسم إلى ظاهر وباطن» فالباطن: 


م 


هو لق في النفس. والظاهر: هو أعمالٌ تصدر عن الجوارح» واسم الكبّر 
بالخُلق الباطن أحٌ وأما الأعمال: فهي ثمراثٌ لذلك الخُلقء فإذا ظهر على 
الجوارح؛ يقال: تكبّرء وإذا لم يظهر؛ يقال: في نفسه كِبْرء فالأصل هو 
الحُلق الذي في النفس» وهو الاسترواح والرُكون إلى رّؤية النفس فوق المُتكبّر 
عليه؛ فإن الكبْر يستدعي مُتكبّراً عليه» ومُتكبّراً به» وبه ينفصل الكِبْر عن 
العُجْب ؛ فإن العّجْبَ لا يستدعي غير المُعجّبء بل لو لم يُخلق الإنسان إلا 
وحده؛ تصوّرَ أن يكون مُعجَباء ولا يُتصوّر أن يكون مُتكبتراً» إلا أن يكون مع 
غيره» وهو يرى نفسّه فوق ذلك الغير في صفات الكمال. 

فإذا رأى لنفسه مرتبةٌ ولغيره مرتبة» ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة 
غيره؛ فعند هذه الاعتقادات الثلائة يحصل فيه خُلق الكبرء لا أن هذه 
الرّؤية هي الكبّرء بل هذه الرّؤية وهذه العقيدة تنفخ فيه» فيحصل في قلبه 
اعتدادٌء وهِرَّة وفرحٌ» وركون إلى ما اعتقده» وعِرٌ في نفسه بسبب ذلك» 
فتلك العرَّة والهرّةُ والدُكون إلى العقيدة هو خُلّق الكبر" . 

وأما العجُب: فهو استعظامٌ النعمة» والرّكون إليهاء مع نسيان إضافتها 
إلى المُنعم» فإن انضاف إلى ذلك أن غلب على نفسه أنَّ له عند الله حَقَاًء وأنه 
منه بمَكان» حتَّى توق بعمله كرامةً في الدنياء واستبعد أن يجري عليه مُكروةٌ 
استبعاداً يزيد على استبعاده ما يجري على الفسّاق؛ سُمّي هذا إدلالاً بالعمل» 
والإدلال وراء العُجْبِء فلا مُدِلَ إلا وهو مُعجَبٌء ورُبٌ مُعْجَبٍ لا يَدِلَّ 
والعُجُب والإدلال من مُقدّمات الكبْر وأسبابه. 


.)7”58 147 /7( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


امم 


قوله تعالى : لأ يَزْكَ دار الْضْره يَحَمَلهالَِدنَ لَابرِيدُونَ علا ف الْارْضٍ ولا 
قَسَادٌا4[القصص: +4]؟ أي: الدار الآخرة» ونعيمها المُقيم الذي لا يَحُول ولا 
يَرُولء جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين» الذين لا يريدون ترقعا على حَلّق 
الله» وتواضعاً عليهم» وتَجيُّرا بهم . 

روى ابن جرير عن علييٌ هه قال: إن الرجل لَيُعجِبه من شراك نعله أن 
يكون أجود من شراك صاحبه» فيدخل في قوله: «زَلْكَ ألدَارُ الآَضْرهُ يجَمَنُها 
َِنَ لابْيدُونَ ميو 4[القصص: +4]: الآية» وهذا محمولٌ على ما إذا أراد يذلك 
الفخر على غيره» أما إذا أحبّ ذلك لمُجرّد التجمّل : فلا بأس به؛ فقد ثبت أن 
رجلاً قال: يا رسول الله؛ إني أَحِبٌ أن يكون ردائي حسّناء وتْعْلِي حسّناء 
أفمنَ الكبْر ذلك؟ قال: «لاء إِنَّ الله جَمِيلٌ يحب الجَمَالَ00 . 

(الكشاف): #يَْكَ4 تعظيمٌ لهاء وتفخيمٌ لشأنها؛ يعني تلك التي 
سمعت بذكرهاء وبلغك وصفهاء ولم يُعلّى المُوعدَ بترك العُلْوٌّ والفساد. 
ولكن بترك إرادتهماء ومَيْلٍ القلوب إليهماء كما قال: « ولا يركوا ِلَ اين 
ظَلمُواً [هود: فعَلّق الوعيدَ بالُكون. 

وعن الفُضَّيل أنه قرأهاء ثم قال: ذهبت الْأمّاني هاهناء وعن عمر بن 
عبد العزيز: أنه كان يُردّدها حتى بض . 

ومن الطمّاع من يجعل العُلدَ لفرعون. والفساد لقَارُونٌ تتعلقا بقرلة: 
ل نوعو عَلَاف الْدرضِ 4[القصص: 4]» و لاتب ْالْمَسَادَفالْأرْضٍ #[القصص: 
7] ويقول: من لم يكن مثل فرعون وقارون؛ فله تلك الدارٌ الاخرة؛ ولا 


ممعم دع كوي اس 


يتدبر قوله : 'وآلمَيِبة لِلْمنَّقِينَ 14القصص: +8]؟ كما تدبّره علي بن أبي طالب» 


م اب 


إلل4 رواه مسلم )4١(‏ من حديث عبدالله بن مسعود ذك . 


يضف 


والفضيل» وعمرٌ بن عبد العزيز". 

7 تعالى : ولاس ف الْايْضٍ مرا [لقمان : 4]؛ أي : متبختراء 
مُتمَايلاً» م* مشي الجَبّارين» «إنّك أن مر قَّ لاض #[الإسراء: : ا]ء لن تقطع 
الأرضَ بعَفْيك» ول بل لبا بال طولا #[الإسراء: ]؟ أي : بتَمايّلك» 
وفَخْرِكء وإعجابك بنفسكء» بل قد يُجَازى [فاعل] ذلك بنقيض قصده؛ 
كما ثبت في الصّحيح: بَيْنَما رَجِلّ يَمْشي ي فيمّن كان َبلكُم؛ وعَلِيّهِ بان 
يتَْخَتَرُ فيهمًا؛ إذْ خسف به في الأَرْض» فهو يََجَلَجَلُ فِبهًا إلى يَذم 
القَيَامّة("2» وسبق قريباً قوله يله : ١مَنٍ‏ اسْتَكبرَ؛ وَضْعَهُ الل له 
كببيةه وعند النّاسِ صَفِيرٌ حَنَّى لَهُوَ أَْعَض إِلَيْهم منّ الكَلْبٍ والخنزير» . 

ورأى العْمَريٌ العابدٌ رجلاً من آل علىّ #ه يمشي وهو يخطر في 
مشينه» فقال له: يا هذا؛ إن الذي أكرمك الله به لم تكن هذه مشْيئَهُ» فتركها 
الرجلٌ بعدّه» ورأى ابن عمر رجلاً يخطر في مشيته» فقال: إن للشيطان 
إخواناً. 

(قض): #آن عَخْرقَ لض »[الإسراء: : ]ءلم تجعل فيها َ خَرْقاً بشدّة 
وَطأتك» (ولك يِل لال لول الاسرء. م]ء بتطاوّلك» وهو يك 
بالمُختال» وتعليلٌ للنهي ؛ بأن الاختيالَ حَماقةٌ مُجرّدة لا تعود بِجَدُوى ليس 
في التذلّل0. 

(م): «المرح»: شدّة الفرح» والمراد النهيٌ عن أن يمشيّ الإنسان 
() انظر : «الكشاف» للرمخشري (7/ 179 )11٠‏ 

(1) رواه البخاري (0467)» ومسلم )3١8/(‏ من حديث أبي هريرة ذل . 
(6) انظر: «تفسير البيضاوي» (5145/5). 


فيد 


مشيا يدل على التكثر والعظمة". 

وقوله: إن تَحْرِقَ لاض #الإسراء: ]ء فيه : التنبية على كونه عاجزاً 
ضعيفآء فلا يليق به التكبر. 

« قوله تعالى: ولا نصَمَْرَ حَذَّكَ لِلنّس 1#لقمان: 4١]؟‏ أي: تتكبرء 
فتحتقر عباد الله وتَعْرض عنهم بوجهك إذا كَلّمُوك» قاله ابن عباس؛ وقال 
زد بن أسلم: لا تتكلّم وأنت مُعْرضٌ. 

قال ابن جرير: أصل الصّعر: داءً يأخذ الإبلَ في أعناقهاء أو رُؤوسها 
حتى تلويّ أعناقها عن رُؤوسهاء فشبئّه به الرجلٌ المُتكبثر. 

قوله : (وَلَاتمش ف الْأرْضٍ مَرَكًا ©[لقمان: 18]؟ أي : متكبتراء جَبّارا 
عَنيداً» لا تفعل ذلك؛ شُبِغِضْك الله. ولهذا قال: ؤإإنَ أنه كا يحب كل مختال 
هَخُوْرٍ #القمان: 18]؟ أي: مُعجَبٌُ في نفسه» فَخُوّر على غيره. 

(قض): تأخير الفخورء وهو مقابل للمُصّعٌر خدّهء والمُختال للماشي 
مَرخاً؟ لبوافق رووضة الآيء ثم قال: ل وَأمْصِدْ فى مَنْيِكَ #القمان: 14]» توسّط 
فيه بين الدّبيب والإسراع» وعنه عليه الصلاة والسلام : اسَرْعَةُ المني تذَْهِبُ 
بهَاءَ المُؤْمِن»» وقول عائشة رضي الله عنها: كان إذا مشى؛ أسرع» فالمُراةُ 
ت20, 


فوق دبيب المتمّاو 


ل قوله تعالى : فإنَّ قَدرُونَ كات من فَوِ مُومَئ #[القصص : ك5/ا]» قال 
ابداهاس :كان :ابة قد وقال 'قنادة» كان ارون سفن :الختودة قسن 


.)١59 /5؟١( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)719-7154 /5( (؟) انظر : ١تفسير البيضاوي»‎ 


5 


صوته بالتوراة» ولكنّ عدر الله نافق؛ كما نافق السَامِرِيُ» فأهلكه البَغيُ 
لكثرة مالهء وقيل: زاد في ثيابه شبراً طويلاً؛ ترفعا على قومهء وقوله: 
ددا ِاَلْمُضْبحةَ4[القصص: 75]؟ أي: لتقل 20 الفئامَ من الناس؛ 
لكثرتهاء وقيل: كانت مفاتيحٌ كنوزه من جلود؛ كل مفتاح مثلّ الإصبع ؛ 
كل مفتاح على خزانة على جِدّة فإذا ركب؛ حُملت على ستين بغلاً أغَوَ 
مُحَجُلاً وقيل : غير ذلك . 

إل لقره ؛ أي: وعظه فيما هو فيه صالحو قومه» فقالوا على 

سبيل الْنْضح والإرشاد: لا تفرح بما أنت فيه؛ يعنون: لا تَبْطر بما أنت فيه 
من المال؛ جزج/,1 لَايِبٌ الْمَرِسِينَ4[القصص: 75]؟ يعني : المَرحين الأشرين 
البتطرين» ا ل 

وقوله: لوَأَبْيَعْ فِمَآ اتلك أَمّهُ لد رَالَآخِرَة 4[القصص: 77]؟ أي 
استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجّزيل» والنعمة الطائلة في طاعة 
ربك» «ولاتسى تَصِسَكَ مرج الدَّْيًا 4[القصص: ىم؟ أي : مأ أباح الله لك 
فيها من المآكل. والمشارب» والملابس» والمساكن» والمناكح؛ فإن 
لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقآء ولأهلك عليك حقآء ولزؤرك 
ملشتيها: نالك ذي 12 حت 

وقوله : «وَلميين حكمًا لَحَسَنَ أله َك 4[القصص : /]؟ أي : أحسن 
إلى خلقه؛ كما أحسن هو إليك. «ولَاَي القسادفي الْ4[القصص: 100 
ا 0 ونّسيء إلى خلق الله 
قال: اك ا عَلَ أ عند #[القصص : : 0/4؛ أي : إن الله أعطاني هذا 
1 بق ولمّحبّته لي فتقديره قال: إنما أوتيته لعلم الله 


1 


فيّ أني أهل له» وهذا كقوله: ظثمإِدَاحَوَْتَهِقَمَةٌ يِنَاقَالَ إنّمَآ أُوتبتُه, عل 
ِلَرِ 4[الزمر: 44]؛ أي : علم من الله بي . 

وقال السُّدَّيُ: على علم أني أهلٌّ لذلك. وقد روى بعضهم أنه أراد 
بقوله : لعل عل عِديئ © أنه كان يُعاني الكيمياء» وهذا قول ضعيفٌ؛ لأن 
علم الكيمياء في نفسه علمٌ باطل؛ لأن قلب الأعيان لا يقدر عليه أحدٌّ إلا 
الله» واستحالة ماهية إلى ماهية أخرى مُحَالَء وإنما يقدرون على صنع في 
الصورة الظاهرة» وهو زَغْلُ وتموية» ه» وأما يجريه من خَرْق العوائد على يد 
بعض أوليائه؛ من قلب الأعيان ذهباً ا أو فضةء ونحو ذلك: فهذا لا ينكره 
مسلم؛ ولكن ليس هذا من قبيل الصّناعات» وإنما هذا من مشيئة ربٌ 
الأرض والسماوات» واختياره وفعله. 

وقيل: إن قارون كان يعلم الاسم الأعظم فتموّل بسببه» والصَّحِيحٌ : 
المعنى الأول؛ ولهذا قال تعالى راذا عليه فيما اذَّعاه من اعتناء الله تعالى به: 


2 سير > وم عرانو خض .عو غمدودة .. 7 
0 ك أنه هد أَهْلك من قَبَلِو- مرت الفروى من هو اعد نه قر واه 2 
جمَعَا ©[القصص: 78]. 


قوله تعالى: 9 مَحَرِجَ عل قَومِىِ في يني 4 إلى قوله: «الصَسيرُوت» 
[القتصص: »]8١-19‏ سبق تفسيره في (الباب السادس والخمسين). 

قوله : سناو ويدار الْرْصَ 4القصص : ١41ا]»‏ وفي فى «مسند الإمام 
أحمدا مرفوعا: اينما رَجُلٌ مِمّن كان َبْلَكُم خرج في بردي َعْضَرَينٍ يَخْتَالُ 
فيهمًا؛ أَمَر الله الأرْضء فَأَحَذْنْهُ؛ فإنّه ليتجَلْجَلٌ فيهًا إِلَى يَوْم القيَامَق”©» وذكر 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ )5٠‏ من حديث أبي سعيد الخدري #ه» وسلف 
قريباً نحوه من حديث أبي هريرة كه في «الصحيحين» . 


ككلم 


الحافظ محمد بن المنذر في كتاب «العجائب الغريبة» بسنده عن نوفل بن 
مُسَاحِق قال: رأيت شاباً في مسجد تجُران» فجعلت أنظر إليه» وأتعجّبُ من 
طوله. وتمامهء وكماله» فقال: الاك كار لي؟ فقلت: ااعبا ين جلك 
وكمالك؛» قال: إنَّ الله لِيَمْجَبُ مِئي» قال: فما زال ينقص وينقص» حتى صار 
بطول الشبر» فأخذه بعض قرابته في كمّه وذهب. 

وذكر أن هلاك قارون كان بدعوة موسى نبيٌ الله. فرُوي أن قارون 
افق م اشاتان ان اذ لت نوسن كدر العلطاتن ل ازاوة 
وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتابٌ الله. فتقول: يا موسى؛ إنك فعلت بي كذا 
وكذاء فلما قالت في المّلأ ذلك لموسى؛ أَرْعِدَ من القَرّقء وأقبل عليها 
بعدما صلى ركعتين» ثم قال: أَنْشدُّك بالله الذي فلق البحرء وأنجاكم من 
فرعون» وفعل كذا وكذا؛ إلا ما أخبرتني بالذي حملك على ما قلت 
فقالت: أما إذ أنشدتني ؛ فإن قارون أعطاني كذا وكذا على أن أقول لك. 
وأنا أستغفر الله وأتوب إليه» فعند ذلك حر موسى لله قبْكَ ساجداً» وسأل 
الله في قارون» فأوحى الله إليه أَنّي قد أمرثُ الأرض أن تُطِيعَك فيه فأمر 
موسى الأرضّ أن تبتلعّه ودارّه» وكان ذلك . 

وقيل : إن قارونٌ لمّا خرج على قومه في زينته تلك» وهو راكبٌ على 
البغال الشُّهْبء وعلى خدمه ثيابتٌ الأجُوان المصبّغة» ذف فمَدَ في جَحْفَلِه 
على مجلس نبي الله موسى عليه السلام» وهو يُذكّرهم بأيام الله فلما رأى 
الناسُ قارون؛ انصرفت وجوه الناس نحوه ينظرون إلى ما هو فيه» فدعاه 
موسى عليه السلام» وقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا موسى 
لئن كنت فْضَلْتَ علي بالنبوّة؛ فلقد فضمَلتُ عليك بالدنياء ولئن شعت؛ 


فض 


لتَخْرْجَنٌ فلتدعونٌ عليٌ وأدعوَ عليك. فخرج» وخرج قارونٌ في قومه. 
فقال موسى عليه السلام: تدعو أو أدعوء قال: بل أنا أدعوء فدعا قارون» 
يُجَب له» ثم قال موسى: أدعو؟ قال: نعمء فقال موسى: اللَّهُمَ؛ مُرِ 

الأرضّ فَلتُطِعْني اليوم» فأوحى الله إليه أني قد فعلثُ. فقال موسى: 
يا أرضُ؛ خذيهمء فأخذتهم إلى أقدامهم» ثم قال: خُذيهم. فأخذتهم إلى 
مُناكبهم» ثم قال: أقبلي بكنوزهم وأموالهم» قال: فأقبلت بهاء حتى نظروا 
إليهاء ثم أشار موسى بيده؛ اذهبوا بني لاوي» فاستوت بهم الأرض. 

وعن ابن عباس 85: أنه قال: خسف بهم إلى الأرض السابعة» وقال 
قتادة: ذُكرَ لنا أنه يُخْسَفُ بهم كل يوم قامة» فهم يَتَجَلْجَنُونَ فيها إلى يوم 
القيامة» وقد ذكر هاهنا إسرائيلياتٌ أضربنا عنها صَفْحاً. 

(6): قيل : كان قارون أقراً بني إسرائيل للتوراة» إلا أنه نافق» وكان كثير 
المال والنّبع من بني إسرائيل» فما كان يأتي موسى عليه السلام» لا يُجالسه. 
ززوك أب و أمامة“مرفوعا: تكان قارون و الكبعيزة الخشكازة» واللين شيمرا 
كلام الله تَعَالَى)0©. 

و(المفاتيح): جمع مفتّح بكسر الميمء وهو ما يُفتح به» وقيل: 
هي الخزائن» وناء [به] الحمْلٌ إذا أثقله حَتَّى أمالّه. و«العُصبة»: الجماعة 
الكثيرة» وقيل: كانت مفاتيحُه من الجلود بمقدار إصبّع» وكانت تحمل 
على ستين بغلاً» وطعِنَ في هذا القول من وجهين: 

أحدهما: أن مال الرجل الواحد لا يبلغ هذا المَبْل» ولو أنا قدّرنا 


.)١7 انظر: «تفسير الرازي» (6؟7/‎ )١( 


مام 


بلدة مملوءة من الذهب والجواهر؛ لكفاها أعدادٌ قليلة من المفاتيح . 
والثاني : أن الكنوزٌ المالُ المُدّخر في الأرضء ولا يحتاج إلى مفتاح . 
والجواب عن الأول: أن العروضَ جاز أن تبلغ مفاتيحُه هذا القدرٌء 

وأيضاً؛ ليس هذا التحديد في القرآن» وإنما هو من الإسرائيليات» وإنما 

النص أنها كانت كثيرة» وكان كل واحد مُعيّنَا لشيء؛ وكانت يقل على 
القصية قبطها ومعرفتها4 بسنت كترتهاء.وعلن هذا يول الاشتعاف وعن 
الثاني: أن ظاهر الكنز وإن كان من جهة العرف ما قالوا؛ فقد يطلق على 
المال المجموع في المواضع التي لها أَغْلاقٌ» والقول الثاني وهو اختيار 
ابن عابر والحسن -: أن يحمل المفاتيح على نفس المالء وهذا أَيْيَنُ 
وعن الشبهة أبعدٌ وعن ابن عباس كانت خزائئه يحملها أربعون رجلا 
قويّء وكانت أربع مائة ألف. فيحمل كل رجل عشرة آلاف» وقيل: المراد 
من المفاتيح: العِلْمٌ والإحاطة؛ كقوله تعالى: #وَهِنِدَكٌ مَمَاتِعُ 
لْمَيَسِ #[الأنعام: 4]04؛ والمراد آتيناه من الكنوز ما إن حفظها والاطلاع عليها 

ل على العصبة أولي القرّة والهداية؛ [أي: هذه الكنوز] لكثرتهاء 

واختلاف أصنافهاء تتعب حفظْتَّها والقائمين عليها أن يحفظوها. 
قيل في #ولاتنى تصِبَكَ مري الدَْيَا 4[القصص: ]: إن المراد منه 

إنفاق المال في الطاعة؛ فإن ذلك هو نصيبُ المؤمن من الدنياء دون الذي 

يأكل ويشرب؛ وفي الحديث النبوي: الِيَأَحُذٍ العَبْدُ من نئْسه لنَفْسِهء ومن 
ذنياه لآخرتو» ومن الشَّبِيبةِ قبل الكبّر» ومن الحَيّاة قبل المَوْتَء فوالذي 
تفن محمد بيده .مأ بعد الموت عن مُسنتتك 420 .وما بد الدّيا إلا 


. في الأصل : «الموت موت»» وبعده كلمة غير واضحة‎ )١( 


اكد 


الجَنّةٌ أو النّان20 , 

قوله : لإ دَالَ له هرما مَْرحَ 4[القصص: +060 قيل: إن هذا القائل 
موسى عليه السلام» وقيل: بل مؤمنو قومه؛ وكيف كان؛ فقد جمع في هذا 
الوَعْظ ما لو قيل؛ لم يكن عليه مَِيدٌ هذا لكنه أبى [أن يقبل]» بل زاد عليه 
بكفر الُعمة» فقال: ؤإنَّمَآ يسع عِلٍْ4؛ أي: لفضل علمي واستحقاقي 
لذلك. وكان أقرأ بني إسرائيل للتوراة» وقال سعيدٌ بن المُسيّبء والضحّاك: 
كان موسى عليه السلام أُنزل عليه الكيمياءً من السماءء فَمَلّم قارون ثلث 
العلم, ويُوشَم تنه وطَالُوتَ ثُلّه فخدعهما قارون» حتّى أضاف علمّهما 
إلى علنه». فكان راخل الوَصاعي» :تتجعله ففئة» والتائرة: افتجعله ذهنا: 

قوله: «وأحكترجما القصص: 78]؟ أي : للمالء أو أكثر جمعاً 
وعدداًء ومعنى وَلَا ْمَل عَن دُنوْيهِدُ الْمُجْرِيُ »: أن الله إذا عاقب 
المجرمين؛ فلا حاجة [به إلى] أن الو ذنوبهم وكمّيتها؛ لأنه 
تعالى عالم بكل المعلومات» فإن قيل: كيف الجمع بينه» وبين قوله: 
ريلك لَسَْلتَهُمْ أَجمَعنَ #[الحجر: 47]؟ 

قلنا: يُحمل ذلك على وقتين» وقيل: السؤال قد يكون للمُحاسبة» 
وقد يكون للتقرير والتبكيت» وقد يكون للاستعتاب» وهذا أَلَْقُ؛ لقوله: 


ره ب و 


ثم لادؤذت ! لذن ن كفرواأ وَلَاهُمْ ل شْمَعَنَونَ #[النحل: 5 لبون كحم 


ررد ري .م م 


يعَنَذِرُونَ #[المرسلات: 5"]. 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )1١58١(‏ من طريق الحسن عن رجل من أصحاب 
النبي يكل . 


60+ 


- وعنْ عبدالله بن مسعود هء عن النبىّ كَل قال: 
دلا يَدْخُلٌ الجَنّةَ مَنْ كانَ في قَلبِه مِثْقَال ذَرَة كر فقال 
رَجُلُّ: إِنَّ الَجُلَ يحب أَنْ يكونّ نويه حَسَناً وتَكْلَهُ حَسَنَة؟ قال: 
إن لله جَمِيلٌ يْحِبُّ الجَمَالَ؛ الكبْرُ بَطَرُ الحَقَّء وَغَمْطٌ النّاسِ», 
رواه مسلم . 


- ره - ث 6ه 2 
بَطرُ الحَقّ: دفعَة وَرَدُهُ على قائلِوه وغمط الثاس : اختقارهم .. 


(احدك4 

* قوله كَل : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» : 

(ق): (المثقال): مِفْعَال؛ من التُقَلء ومثقال الشيء وَزُنْهء انتهى0» 

قال الغزاليٌ: إنما صار حجاباً دون الجنة؛ لأنه يَحُول بين العبدء 
وبين أخلاق المؤمنين» وتلك الأخلاق هي أبوابٌ الجنة» والكِبْرٌ وعِرَّة 
النفس يُْلِقٌ تلك الأبواب كُلَّها؛ لأنه لا يَقدِر أن يحب للمؤمنين ما يحت 
لنفسه. وفيه شيءٌ من العرَّة» ولا يقدر على التواضع» وهو رأس أخلاق 
المَتّقِينء ولا يقدر على ترك الحقدء وفيه العرّء ولا معنى للتطويل؛ فما 
مِن خُلْق ذميم إلا وصاحب العزّة والكبر مُضطةٌ إليه؛ ليحفظ به عه 
وما مِن خُلّقَ محمود إلا وهو عاجز عنه؛ خوفآ من أن يفوته عِرّه. 

فعن هذا؛ لم يدخل الجنة م مَن في قلبه مثقالُ حَبَّة من كبر وعِرٌ والأخلاق 
الدّميمة متلازمة» والبعض منها داع إلى البعض لا مَحالة» وشرٌ أنواع الكبّر ما 


.)184 /١1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


اذك 


يمنع مِن استفادة العلم» وقبول الحَقٌّ والانقياد له0©. 

(ن): اختلفوا في تأويله؛ فذكر الخطابيٌ فيه وجهين: 

أحدهما: أن المراد منه التكيّر عن الإيمان» فصاحيُّه لا يدخل الجَنّةَ 
أصلاً إذا مات عليه . 

والثاني : أنه لا يكون في قلبه كِبّرٌ حال دخول الجنة؛ كما قال تعالى: 
و َرعَنَا ماف صُدُورِهِم من عل [الأعراف 1 47]ء 

وهذان التأويلان فيهما بُعْدّ؛ِ فإن هذا الحديث ورد في سياق النَهي 
عن الكبْر المعروف». وهو الارتفاع على الناس» واحتقارٌهم. ودفع الحق» 
فلا ينبغي أن يُحمل على هذين التأويلين المُخرجين له عن المطلوب» بل 
الظاهر ما اختاره القاضي وغيرٌه من المُحققين : أنه لا يدخلها دون مُجَازَاة 
إن جازاه» وقيل: هذا جَرْاؤُه لو جازاه» وقد يُكرم بأنه لا يُجازيه» بل لا بد أن 
يدخل كل مُوحٌُد الجنةء إما أولآء وإما ثانيً بعد تعذيب أصحاب الكبائرء 
والذين ماتوا مُصرّين عليهاء وقيل: لا يَدخلها مع المُتّقين أَوَلَ وَهْلّة"©. 

(ق): التكبّر والتعظية:” جعلهما الشرع من الكبائر؛ لأن من لاحظ 
كمال نفسه ناسياً مه الله تعالى فيما خَصّه به؛ كان جاهلاً بنفسه وبربئه 
م ل وهي صِفةٌ إبليس الحاملة له على قوله : #أَتَأ حي مَنْهُ 
[الأعراف: ؟1]» وصفة فرعون الحاملةٌ له على قوله: #أنأ ريم الْاملَ 4 [التازعات : 


. )740 1744 /( انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
.)41 /1( (؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 
كذا في الأصل» وفي «المفهم»: «والتعاظم».‎ )( 


حك 


ولا أقبحَ مما صارا إليهء فلا جرم كانا أشدّ أهل النار عذاباً» نعوذ 
بالله . 

وأما مَن لاحظ من نفسه كمالاء وكان ذاكراً فيه نه الله تعالى» وأن 
ذلك من تفضله تعالىء ولطفه: فليس من الكثر المَلْمُوم في شيء» بل هو 
اعترافٌ بالتُعمة» وشكدٌ على الِنّة. 

والتحقيق في هذا: أن الحَلْقَ كُلّهِم قوالبُ وأشباحٌ» تجري عليهم 
أحكام القدرة» فمّن خَصّه الله تعالى بكمال؛ فذلك الكمالٌ يرجع إلى المُكمّل 
الفاعل» لا للقالب القابل» ومع ذلك؛ فقد كمّل الله الكمالَ بالثناء والمجّزاء 
عليه؛ كما قد نقص النقص بالدَّمٌ والعٌغقوبة عليه» فهو المُعطي» والمُثني» 
والمُبلي» والمُعافي» وكيف لا؟! وقد قال العَلِيُ الأعلى : «أنا الله خالق الخَيْر 
والشرّء فطوبى لمَن خلقتّه للخير» وقدّرته عليه»» وويلٌ لمن خلقته للشرٌ 
وقدّرته عليه فلا حيلة تعمل مع قهّر من لا يُسأل عمًا يفعل. 

ولمّا تقرّر أن الكبْرَ يستدعي مُتكبّراً عليه [فالمتكبّر عليه] إن كان هو الله 
تعالى» أو برشل أو الحَقَّ الذي اد را فذلك الكبد كفك وإن كان 
غير ذلك؛ فذلك الكِبْدُ معصية وكبيرة يُخاف على المُتلبس بهاء المُصِرٌ عليها 
أن يُفضيّ به إلى الكفرء فلا يدخل الجنة أبداً» فإن سَّلِم من ذلك ونْقَدَ عليه 
الوَعِيدٌ؛ عوقب بالإذلال والصّغارء أو بما شاء الله من عذاب النار» حتى 
لا يبقى في قلبه من ذلك ذرّة» وخَلْصَ من خحُبْث كبره» حتى يصير كالذّرة» 
فحيتئذ يتداركه الله برحمته؛ ويُخْلّصٌه منها بإيمانه وبركته©. 


* قوله : «فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً» : 


.)7588-17817/ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
5ه‎ 


(ن): هذا الرجل؛ قيل: هو أبو ريْحانة» واسمه شمْعُونء وقيل: 
اسمه ربيعة بن عامرء وقيل سّوَاد ‏ بالتخفيف ‏ بن عمروء وقيل: معاذ بن 
جبل» وقيل: مالك بن مُرَارة اليَهَاويُ وقيل: عبدالله بن عمرو بن 
العاصء وقيل : خُرَيْم بن قَاتِك» هذا ما ذكره ابن بَشْكُوَالء انتهى7©. 

وفي «المعجم الكبير» للطبرانيٌ : قال: إني لأغسل ثيابي فيعجبني 
تياضهاء ويُمْجِبي شراكٌ نَمْلِي» وعِلاقةُ سَؤْطي7". 

(ط): لمّا رأى الرجلٌ أن العادة في المُتكبتّرين لُبْسُ الثياب الفاخرة» 
وج الإزار» وغير ذلك مما يتعاطؤنه ؛ سأل ما سأل0©. 

* قوله يَكلِ: «إن الله جميل يحب الجمال» : 

(ن): قيل: معناه: أن كل أمره سبحانه وتعالى حَسَّنّ جميل» فله الأسماء 
الحُسنى. وصفاث الجمال والكمال» وقيل: «جميل» بمعنى مُجمِل؛ ككريم» 
وسَّمِيع بمعنى : مُكرم» ومُسْمعء وقال الإمام أبو القاسم القشَيرييٌ : معناه : 
جليل» وحكى الإمام أبو سّليمان الحَطَابِيٌ أنه بمعنى ذي الثُور والبَهجة؛ أي: 
مالكهماء وقيل: معناه جميل الأفعال بكم» والنظر إليكم». 

[(3)]: فهو يُحِب التجمّلَ منكم في قَلّه إظهار الحاجة إلى غيره» 


.)97 /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (111) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
(20) من حديث ثابت بن قيس َيه وفي إسناده انقطاع . انظر: «مجمع الزوائد» 
(0/ 175). 

(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١٠١(‏ 07710). 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 40). 


تك 


قاله الصَّيْرَفيٌء وقيل: الجميل المُنرّه عن النقائص» الموصوف بصفات 
الكمال» الآمر بالتجمُّل له؛ بنظافة الثياب» والأبدان» والنزاهة عن الرذائل 
والطّغيان» انتهى(1) 

قال شارح «شهاب الخير»: قد فسّر بعض الناس هذا الحديث على 
ظاهره» وقال: إن الله تعالى يحب أن يرى الجمال على عبده؛ من الثياب. 
واللّباس» والنعمة» وأنشد قولّ عبدالله بن الحُبارك : 
أَجدّ الاب إذا اكْتَسَيْتَ فَإِنّهَا ١‏ زرَيْنٌالرّجَالٍ بها تجَلُ وتكرمٌ 
َرَنَاثُ َك لايزيدك ثُزبة ينه الإ رأ تمد 
ويَهَاء؟ تَوْبِكَ لايَضوُكَ بعدما تخشى الإله وتتقي مايَحْوْمٌ 


وتمشية هذا يُشْكل» والأكابر فسّروه على أنه يُعبّر بالجمال عمّا يصل 
إلى غيرك من الخيرء وإذا وصف الله تعالى بذلك؛ فالمعنى: أنه مُجمل 
مُحْسن إلى الخلق. يفيض خيره عليهم» و«يحب الجمال»؛ أي: ويُحِبٌ 
أن يطأطىء”” الإنسانٌ الخيرٌ إلى غيره؛ اقتداء بربثه تعالى» وقد أمرنا أن 
لك نتشيّه بأفعال الله تعالى بِقَدْر ما يَسَعْنا ويحتمل حالناء انتهى . 

وسيأتي تمام الكلام على هذا الحديث في (كتاب اللباس).» في 
قوله : كلِ: «مَنْ ترك نَوْبَ جَمالٍ وهُو قَادرٌ عليه؛ اسه لمن حُلَلٍ الكرامة» . 


.)588 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
أي: يرسل.‎ )0 


هه 


* قوله يكل : «الكبر بطر الحق وغمط الناس»: 

(ق): «بطر الحق»: إبطاله» من قول العرب: ذهب دمُّه بطراً؛ أي : 
باطلاً» وقال الأصمعييٌ: البَطّر: التحيّر" أي : يتحيّر [عند] الكو فلا يراه 
)0 . 

(نه): وقيل: هو أن يتكتر عن الحَقٌّ فلا يقبله©. 

(نو): تفسيره ه على الباطل أشبهُ؛ لما ورد في غير هذه الرواية: «إنّما 
ذلك مَنْ سَّفِهَ الحَقَّء وغْمَص النَّاسَ»؛ أي : رأى الحَقّ سَفْهاً. 

(ط): المقام يقتضيه أيضاً؛ لأن تحريرَ الجواب إن كان أخذ الرجل 
الزينة؟ [لأجل] أن تُرى نعمةٌ الله عليه وأن يُعظّم شعائره؛ فهو جمالٌ» 
والله جميل يحب [أن يرى] أثْرَ نعمته على عبده» وإن م 
المُؤْدّي إلى تسفيه الحق» والصَّدٌ عن سبيل الله» وإلى تحقير الناس؛ فهو 
اختيالٌ وافتخارٌ والله لا يحت كلّ مُخْئَال فَخُور©) 

(ن): [ذكر] أبو عيسى الترمذىٌ وغيره (غْمْصَ) بالصاد. وهو بمعنى 
(غَمْط)» يقال: غمط بفتح الميم» يَغيطه بكسرهاء وغّمط بكسر الميم 

واعلم أن هذا الاسم يعني : قوله: «إن الله جميل» ‏ ورد في الحديث 


)١(‏ في الأصل: «التجبر». 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 584-184). 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الاثير /١(‏ 176). 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١٠١(‏ 95516). 


كه 


الصّحيح» ولكنه من أخبار الاحادء وورد أيضاً في حديث الأسماء الحُسنى» 
وفي إسناده مقا والمُختار جواز إطلاقه على الله تعالى» ومن العلماء من منعه. 

قال الإمام أبو المّعالي إمامٌ الحرمين: ما ورد الشرع بإطلاقه في 
أسماء الله تعالى» وصفاته؛ أطلقناهء وما منع الشرع من إطلاقه ؛ منعناه» 
وما لم يرد فيه إِذْنْ ولا مَنْعٌ ؛ لم نقض فيه بتحليل وتحريم؛ فإن الأحكام 
الشرعية تتلّقى من موارد الشرع» م اكير ؛؟ لكنًا مثبتين 
حكماً بغير الشرع؛ ولكن [ما] يقتضي العمل وإن لم يُوجب العلم؛ فإنه 
كاف؛ لأن الأقيسة الشرعية من مضت العمل» ولا يجوز التمسّك بها 
في تسمية الله تعالى» ووصفهء هذا كلام إمام الحرمين» ومحله من الإتقان 
والتحقيق مطلقاًء وبهذا الفنٌّ خصوصا] مُعروفٌ بالغاية العُليا. 

وقد اختلف أهل السُّنّةَ في تسمية الله تعالى» ووصفه من أوصاف الكمال 
والمّدح بما لم يرد به الشّرعٌ» ولا منعَةُ» فأجازه طائفةٌ ومنعه آخرون, إلا أن 
يرد به شرعٌ مقطوع به؛ من نص كتاب, أو سُنََ متواترة» أو إجماع على إطلاقه» 
فإن ورد به خبد واحد؟ فقد اختلفوا فيه. فأجاز طائفة» وقالوا: الدعاء والثناء من 
باب العمل» وذلك جائرٌ بخبر الواحدء ومنعه آخرون؛ لكونه راجعاً إلى اعتقاد 
ما يجوزء أو يَسْتَحِيلٌ على الله تعالى» وطريق هذا القطع . 

قال القاضي: والصّوابُ جوازه؛ لاشتماله على العمل» ولقوله: 9وَيلّه 
الها كلسي هوه يبا © [الأعراف : ع 


#* 0# # 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟/ .)4١-9٠‏ 


1ه 


وعَنْ سَلمَة بْن الأقوع طه : آنَّ رَجُلاً كل عِنْدَ 
رَسُولٍ الله كلل يشمالهء فقالَ: «كلْ بِيَمِينكَ»: قالَ: لا أَسْتَطِيعٌ! 


2 


قال: «لا اسْتَطَعْتَ». ما مَنْعَهُ إلا الكبّدء قال : فما رَقَعها إلى فيه 
رواة مسلم. 
لماعك 


سبق في (الباب السادس عشر) . 


وتقدَّمٌ شرحه في (باب : ضَعَفَةٍ المسلمين). 

اب و 0 قالَ: 
حْتَحَّتٍ الجَنّةٌ والنارٌء فقالَتٍ التَارُ: ين التازود الماك زود 
5 الحَنّةٌ : فِيّ ضْمَفاءً الئّاس ي وَمَسَاكيهُمْ» فَقَضَى فقضى الله 
بَْنَهُمَا: إِنَّكِ الجَنّهُ رَحمّتي» أَرْحَمٌ بكِ مَنْ أَسَاءَء وَإِنَّكِ الثَارُ 
عَذَابِيء أَحَدُبُ بكِ مَنْ أَشَاءُء وَلِكِلَيْكُما عَلَىَّ مِلْؤّهاء. رواهُ 


مسلم. 


ان لو 
سبق في (الباب الثاني والثلاثين) 


ا ا نيه 


الام - 7 7 1 2 0000 

5 وعَنْ أبي هريرة 5ه : أنْ رَسُول الله كَل قال: «لا يَنظرٌ 

اليم القِيامَة إلى مَنْ جَرٌ ارم بتطرأ»» متفقٌ عليه . 
وذ مسرت 

أول هذا الحديث: رأى أبو هريرة 5ه رجلا يَجُرٌ إزارَة» فجعل 
يضرب الأرض برجلهء وهو أمير على البحرين وهو يقول: جاء الأميرء 
جاء الأميرء فقال: قال رسول الله كل : «إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره 
بطراأ) : 

(ق): «بطرا منصوبٌ نَصّْبَ المصدر الذي هو مفعولٌ من أجله(©. 

(نه): «البطر»: الطغيان عند النعمة» وطول الغْنَى©. 

(ن): (الخيلاء» َالَمَد: الل والبتطرء والكبر. والزهرٌ كلها 
بمعنىّ واحد» وهو حرام ومعنى «لا ينظر الله» ؛ أي : لا يرحمه»ء ولا ينظر 


إليه نظرَ الرحمة . 


.)1٠5 /6( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)178 /١( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 


ان 


أما القذْرُ المُستحبٌ ممًا يُتزل إليه طرف القميصء والإزار: فنصف 
الساقين؛ كما جاء في حديث أبي سعيد: (إِرْرَةَ المُؤْمِن إلى نِضّف سَاقَيْف 
لا جنَاحَ عَليه فيمَا بيهُ وبَيْنَ الكَعْبَيْن ما أَسْفَلَ مِن ذلك» فَهُوَ في الثَّار2©0 
فالمُستحَتٌ : نصفف السَاقِيْنَء والجائز بلا كراهة: ما تحته إلى الكعبين» 
فما نزل عن الكعبين؛ فهو ممنوعٌ فإن كان للخيلاء؛ فهو مَنْع تحريم» وإلا 
فَمَنعْ تنزيه» وأما الأحاديث المُطلقة ؛ بأن ما تحت الكعبين؟ فهو في النار: 
فالمُراد منها ما كان للشّيلاء ؛ لأنه مُطَلقٌّء فوجب حمله على المُقيّده©. 
* #4 *#* 
5 - 5 85 ٍ- هه ست : 
١‏ - وعنة» قالَ: قال رَسُولُ الله بكله: «ثَلانةٌ لآ يُكَلَمُهُمْ الله" 
- مير 2 2 9 2 ف 
يَوْمَ القيَامَةٍء ولا يُزكيهم» ولا يَنظرٌ إِليْهُمٌء وَلَهُمْ عذابٌ أليم: 
2 يه كه 2-2 2 9 
شَيْحْ زَانِء وَمَلِكْ كذّابٌء وَعَائِلُ مُسْتَكبير», رواهٌ مسلم. 
«العَائِلٌ» : الفقير. 


١لتباجض))‏ 
(ن): قيل: معنى «لا يكلمهم؛ ؛ [أي: لا يُكلّمهم تكليمٌ أهل 


الخيرات» وبإظهار الرضاء بل”" بكلام أهل السّخْط والغضبء وقيل: 


)١(‏ رواه النسائي في «السئن الكبرى» )91/١17(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذه وهو 
عزيف بسع اذه «صحيح الجامع الصغير؟ (419). 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١5/5(‏ 

(9) مابين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي .)١1١5/5(‏ 


060 


المُراد الإعراضٌ عنهم» وقال جمهور المفسّرين : لا يُكلّمهم كلاماً ينفعهم 
ويسُرُهم. وقيل : لا يُرسل إليهم الملائكة بالنّحِيّة(". 
يُكلّم به من سيط عليه؛ كما جاء في «كتاب البخاري» : «يقول الله تعالى: 
ايوم أمَْعُكَ فَضَلِي ؛ كما مَنَعْتَ فَضْلَ ما لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَه وحكى الله تعالى 
أنه يقول للكافرين ام خْمَمُاسَاوَلَاسكلْمُونِ ©[المؤمنون: اماع , 

(ن)!7؟: معنى دولا يزكبهم)»: ولا يُطهرهم من دَرّن الذنوب» وقال 
الرْجَاجَ وغيره: معناه : لا يثني عليهم. ومعنى «ولا ينظر إليهم»؛ أي : يُعرض 
عنهم» ونظره سبحانه وتعالى لعباده: رَحَميُه ولْطَفَه بهم» ومعنى «عذاب أليم»؛ 
أي : مؤلم» قال الوَاحديٌٍ : هو العلاب الذي يَخْلْصُ إلى قلوبهم وَجَعُهء قال: 
والعذابُ كل ما يُعِْي الإنسانء ويّشقّ عليه» قال: وأصل العذاب في كلام 
العرب: من العَذْب» وهو المنع» يقال : عَذَّبته عذاياً؛ إذا مُنعتّه» وسحٌي الماء 
عَذْباً؛ لأنه يمنع العطش. ويُسمّى العذابُ عذاباً؛ لأنه يمنع المُعاقَبَ من 
مُعاودة مثل جرْمه ويمنع غيره من مثل فعله». 

* قوله : «شيخ رَانٍ» وملك كذاب» وعائل متكبر؟ : 

(ن): قال القاضي: تخصيصهم بهذا الوعيد سببّه أن كلّ واحد منهم 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١5/5(‏ 
زفق انظر: «المفهم» للقرطبي ثم تر والحديث رواه البخاري (59) من 

حديث أبي هريرة #5 . 
(*) في الأصل: «ق»» والمثبت هو الصواب. 
الدع انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١1١17/5(‏ 


هه١ا‎ 


التزم المعصية المذكورة» مع بُعدها منه» وعدم ضرورته إليها»ء وضعف 
دواعيها عنده» وإن كان لا يُعذر أحدٌ بذنب» لكن لما لم يكن إلى المعاصي 
ضرورة مُرْعِجةٌء ولا دواعي مُعتادة؛ أشبه إقدامُهم عليها المُعاندة 
والاستخفاف بحي الله تعالى» وقصد معصيته» لا لحاجة غيرها؛ فإن الشيخ 
لكمال عقله؛ وتمام معرفته بطول ما مرّ عليه من الأزمان» وضعف أسباب 
الجماع والشّهوة للنساءء واختلال دواعيه لذلك؛ عنده ما يُريحه من دواعي 
الحلال في هذاء ويخلي سرّه منه. فكيف بالزّنا الحرام؟! وإنما دواعي 
ذلك الشبابٌُ والحرارة الغريزية» وقَلّةَ المعرفة» وغلبة الشّهوة؛ لضعف 
العقل» وصغر السّنٌء وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رَعِيّنه؛ ولا 
يحتاج إلى مُداهنته» ومُصانعته؛ فإن الإنسان إنما يُداهِن ويُصانع مَنْ 
تخدوف: أو يكن آذاء فاتك او بطل عدم يذللة مخدالة :أو 'منفقة: 
وهو غننٌ عن الكذب مطلقآء وكذلك العائل الفقير قد عدم المال» وإنما 
سببُ الفَخْرء والحُيلاء» والتكبّرء والارتفاع على القرناء الثّروة في الدنيا؛ 
لكونه ظاهراً فيهاء وحاجات أهلها إليه» فإذا لم يكن عنده أسبابها؛ فلماذا 
يستكبرء ويَحتقر غيره؟ فلم يبق فعله. وفعلُ الشيخ الزاني» والإمام 
الكاذب إلا لضراب من الاستخفاف بحَقٌّ الله تعالى2 . 
نا د لب 
وعنة» قالَ: قال رَسُولُ الله يك : «قالَ الله بك : العرٌ 


2 0م مه 1 و وو 
إزارى» والكبُرياء ردائى. فَمَن ينازعنى» عذبته». رواه مسلم . 


فرق انظر: «اشرح مسلم» للنووي .)١١7/5(‏ 


"همه 


١ 

» قوله كلِ: «العز إزارهء والكبرياء رداءهء فمن ينازعني؛ فقد 
عذبته» : 

(ق): كذا جاء هذا اللفظ في «كتاب مسلم» مُفتتحا بخطاب الغْيْبة» 
ثم خرج منه إلى الحُضورء وهذا نحو قوله تعالى : طاحَيَ دا كُسْرٌ ف الْدُلْكِ 
وَجَريَنَ بهم #[يونس : 7 فخرج من خطاب الحُضور إلى الغيْبة» وهي 
طريقة معروفة» وقد جاء في غير «مسلم»: «الكبرياء ردائي » والعظمة 
إزاري» فمّن نازعني واحداً منهما؛ قَصَمْنُه ثم أَلقيتُه في النار»0". 

(ن): هكذا في جميع النسخ. فالضمير في «إزاره» و(رداءه» يعود إلى 
الله تعالى؟ للعلم به» وفيه محذوف تقديره: قال الله تعالى: «فمن ينازعني 
أعذبه» [ومعنى (ينازعني)] يَتخلّق بذلك» فيصير في معنى المُشارك؛ وهذا 
وعيد شديد في الكبر مُصرّح بتحريمه” . 

(نه): «الكبرياء»: العَظَمَةٌُ والمُلكء وقيل: هي عبارة عن كمال 
الذات؛ وكمال الوجودء ولا يوصف بها إلا الله تعالى» وهو من الكبر 
بالكسرء وهو العَظمَّة» ويقال: كبر بالضم يكبر؛ أي : عَظُمء فهو كبير". 

(ط): قيل: إن الكبرياءء والكبرء والعَظّمة ألفاظ مترادفة مُتّحدةٌ 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (”/ كلك والحديث رواه أبو داود )1:04٠0(‏ من حديث 
أبي هريرة به وهو حديث صحيح . انظر: «السلسلة الصحيحة» .)014١(‏ 

زفق انظر: «شرح مسلم» للنووي /1١5(‏ 19/75). 

(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١5٠‏ 


؟'وهم 


المعنى» ولا بد من الفرق؛ إذ الأصل عدم الترادف . 

قال الإمام فخرٌ الدّين الرازيٌ : جعل الله الكبرياءً قائماً مقام الرّداءء 
والعظمة قائمة مقام الإزَّاره ومعلومٌ أن الرّداءَ أرفم درجة من الإزارء 
فوجب أن تكون [صفة الكبرياء] أرفم حالاً من صفة العَظّمَة» فهو عبارة عن 
كونه بحيث يستعظمه غيرُه» وإذا كانت كذلك؛ كانت الصفة الأولى ذاتيّة. 
والثانية إضافيّة» والذاتئٌ أعلى من الإضافع0©. 

(ن): فأما تسميئُه رداءً وإزازا: فمجاز واتتعارة حك كنا تقول 
العرب : فلان شعاره الرزُعدء ودِتَارُه التقوى» لا يريدون الثوب الذي هو 
شعَارٌ ودثّارٌء بل معناه صِفتّه كذا قال المَازَّرِيُ : ومعنى الاستعارة هنا: أن 
الإزارَ والدّداء مُلتصقان بالإنسان» ويلزمانه» وهما جمالٌ له» فضرب ذلك 
مثلاً لكون العِرٌ والكبرياء بالله تعالى أحقٌء وله ألزم» واقتضاهما جلاله. 

(ق): أصل الإزار: الثوب الذي يُشَدٌَ على الوَسّطء والرّداء ما يُجعل 
على الكتفين؛: وحاصل هذه الاستعارة الحَسّنة : أن العرّ والعَظمّة والكبرياء 
من أوصاف الله تعالى الخاصّة به التي لا تنبغي لغيره» فمّن تعاطى شيئاً 
منها؛ أذلّه الله» وصّهّره وحَمّره وأهلكه؛ كما أظهر الله تعالى من ستيه في 
المُتكبرين السّابقين واللأحقين» انتهى0". 

قال الإمام الغزالييٌ: الكِبْدُ والعِزٌ لا يليق إلا بالمالك القادرء فأما 


.)751457/١١( انظر: «شرح المشكاة للطيبي‎ )١( 
.)١75- ١9/7” /1١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)5009/-595 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )©( 


6ه 


المَّملوك الضعيف العاجز: فمن أين يليق به الكبْر؟! فمهما يكبّر العبد؛ فقد 
نازع الله في صفة لا تليق إلا بجلاله» ومثفاله: أن يأخذ الغلامٌ قَلَنْسُوة 
المَلك» فيَضعها على رأسه. ويجلس على سريره» فما أعظم استحقاقه 
للمّفت» والخزي» والتُكال! ولهذا جاء فى الحديث من نازعني؛ 
000 

(ط): تعريف المُسند إليه باللام» والمُسنّد بالإضافة يدل على 
القصْر؛ كما إذا قلت: المُنطلق زيدٌء أو زيدٌ المُنطلق» يدُلٌ على انحصار 
الانطلاق في زيدء ومن َم فرع على التشبيه قولّه: (فمن نازعني)؛ دلالة 
على أن ذلك ليس من حَقَهء ومن ّم عََبه بالوعيد» وحَقَر شأنه بلفظ 
القذْف؛ كما جاء في رواية أخرى: (يَعَذِفُه قَدْفَ الججَارَة والمَدَرِ في الثَار 
والسّقر». 

وقد عرفت أن الكبر هو الإعراضٌ عن الح وتحقيّر الناس» 
فالتواضع: هو الإذعان للحَقٌء وتوقِيرُ الناس» وهو المعنئٌ بقوله: «النَعظِيمُ 
لأمر الله والشّفْقةُ على خَلق الله»» فالمعنى: من تكبّر ؛ ابتلاه الله فى الدنيا 
اذل والهَرَانء وفي الآخرة يقذفه في دركات النيران» ومن تواضع رفع الله 
درجته في الدنيا والآخرة©. 


. 071457 /:5( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
. )75141/١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
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5]14ذ” - وعَنْهُ آنَّ رَسُول الله يل قالَ: «بَيْما رَجَلُّ يَمْشي 
في حُلَةِ تَعْجبُه نفْسُهُ مُرَجُلٌَ رَآسَهء يَخْتَالَ في مِشْيَيِهء إِذْ حَسَفَ 
"بو فَهُوَ يتَجَلْجَلُ في الأَرْضٍ إِلَى يَْم القِيامة مَةِ» متفقٌ عليه . 

«مُرَجلٌ رَأْسَهُ): أي : مُمَشْطُهُ «يَتَجَلْجَلٌ) بالجيمين: أيْ: 


َغُوصٌُ نّ وَيَنِلٌ . 


* قوله كلهِ: «بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرده06©: 

(ن): قيل: إن هذا الرجل من هذه الأمّةء فأخبر النبنٌ كل بأنه سيقع» 
وقيل: هو إخبار عَمّن قبل هذه الأَمّةَ وهذا هو الصحيح» وهو معنى 
إدخال البخاري له في (باب ذكر بني إسرائيل)2©. 

(ك): قيل: إن هذا الرجل هو قَارُون©». 

(ق): إعجاب الرجل بنفسه: هو مُلاحَظتُّه لها بَعيْن الكمال 
والاستحسان. مع نسيان مِة الله تعالى؛ فإن رَفمَها على الغير واحتّقرَةُ؟ فهو 
الكبْدُ المَذموم» «والبردان»: الإزار والرّداء» وهذا على طريقة تثنية القّمرين 
والعُمرين» ويفيد هذا الحديث ترك الأمْن من تعجيل المُؤاخذة على 
)١(‏ كذافي الأصل» وفي رواية الحديث: «يمشي في حلة تعجبه نفسه. . .2. 


زفقف4 انظر : شرح مسلم» للنووي /١8(‏ 58). 
(9) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)075/57١(‏ 


امن 


الذذنوب» وأن إعجاب المَرْء بنفسه» وثوبه» وهيثته حَرامٌ وكبيرة» انتهى0©. 
خلقته. وابتداء تَشأته» ومصيره إلى الثّرَابِ الذي يوطأ بالأقدام؛ ذَّلَّ في 
نفسه وتواضع » قال: 
تي “ف ري ونه 10 1 2 ”> ءم> 
4 لون 2 0 0 في 3 
صاح هَذِي قبورنا تملا الوخ ب فأيْنَ القبورٌ مِنْ عَهْدٍ عاد 
حَمُْفٍ الوَطء مَا أَظنّ أَدِيم ال أَرْضٍ إلأأمِن مَذِالأَخِسَادِ 
# #*» 
2 آذ 06 م 2 ماف 

وعن سَلمّة بْن الأكوع هء قال: قال رَسُولَ الله يك : 
ع 2 رك 2 2 2 000 07 0 ل 
«لا يَرَالُ الرَجْلَ يَذْهَبُ بتفسه حَنَّى يُكْتَبَ في الجَبَارينَ» فَبِصِيبْهُ 
مَا أْصَابَهِم)» رواة الترمذي. وقال: ديك حسن . 


«يَذْمَبُ نفسو : أي: يرتفع وَيَتَكبَرُ. 


1 
* قوله ككل : #يذهب بنفسه» : 
(مظ): [الباء] يحتمل أن تكون للتعدية؛ أي: يرفع نفسّه ويُبعدها عن 
الناس في المّرتبة» ويعتقدها عظيمة القذرء وللمُصاحَبة؛ أي: يرافق نفْسّه 


.)4٠05 /65( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


/أهعه 


ويُعرّزها: ويكرمها؛ كما يُكرم الخليلٌ [الخليل] حتى تصير متكبترة0". 
(ط): في «أساس البلاغة» : ذهب به: مَرَ به مع نفسه» ومن المّجاز: 
ذهبت به الخُيّلاء؛ انتهى0 . 
* قوله يقد «فيصيبه ما أصابهم» أبهم الوعيد؛؟ تهويلاً لشأنه» 
ومعلومٌ أن ما أصابهم في الدنيا هو الذلٌء والصّغَارء والهّلاكُ 
والبّوارُ مع ما أعد لهم في الآخرة من عذاب النار» نسأل الله السلامة. 


10ل0الا 


() انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (0/ 555-50668). 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي )37371417/١١(‏ . 


لمهم 


و 


* قال الله تعالى : 7 وَإِنَكَلَملَحُلْقَعَظِيرٍ ©[ن: 4]. 


* قال تعالى : 9وَالْحكَظِيِينَ ألْمَيطوَالْمَافِينَعَ الاين » الآية 


[آل عمران: 5 .]1١‏ 


(الباب الثالث والسبعون) 
(في حُسن الخُلّق) 

«الخُلق»: مَلَكَةٌ نفسانية» يَسهُل على الحُتّصف بها الإتيان بالأفعال 
الجميلة. 

(3) قال النهين لعزي عقف حت الخلق بذ المعررك »وك 
الأذىء وطلاقة الوجه. 

قال القاضي عِياضٌ: هو مخالطة الناس بالجميل» والبشرء والتودّد 
لهم والإشفاق عليهم؛ واحتمالهم, والحِلّم عنهم» والصبر عليهم في 
المكاره» وترك الاستطالة عليهم» ومُجانبة العْيْظء والغضب. والمُؤاخذة» 
قال: وحكى الطبريٌ خلافاً للف في حسمن الخُلق هل هو غريزة أم 
مُكتّسب؟ قال القاضي : والصّحيحٌ: أن منه ما هو غريزة» ومنه ما يُكتسب 


4ه 


بالتخلّق والاقتداء بغيره» انتهى0©. 

قال الوَاسطيئٌ: حُسْن الحُلّق : هو أن لا يُخاصِم؛ مِن شدّة معرفته بالله 
تعالى» وقال أيضاً: هو إرضاءٌ الخُلق في السّوّاء والضّواء . 

وقال كه : أدنى حُسْن الخُلق : الاحتمال» وترك المُكافآت» والرحمة 
للظالم» والاستغفار لهء والشّمَقة عليه. 

قال الترمذيٌ الحكيم في «النوادر» : إن الله يُحِبٌ العبدَ على أخلاقه إذا 
تخلّق بها له فإذا تخلق بها لدُنياء كان من حُرمة تلك المَكُرمة التي أعطيها أن 
يُعْقبَه منها معروفآ» فإن كان ظالماً؛ يَنّبْ عليه» ورُزقَ الإنابة» وإذا مات على 
غير توبة؛ رُحم وغفر له بحُرمة ذلك الحُلْقَء وإذا كان كافراً؛ حُقْف عنه 
العذابٌ. ألا ترى إلى قوله كَل ل حبيبة : اذهب حَسْنُ الحُلقٍ بخَيْرِ الدّنيا 
والآخرة”". وقال: «إِنَّ العبْدَ لينَآلَ بحُسْن الحُلَقٍ دَرّجَةَ الصّائِم القائم»©. 
وقال في حديث الوُؤيا: «رَأَيتٌ رجلا مِنْ متي جَائياً على رُمْبتيه» ينه وين الله 
حِجَابٌء فجَاءَ خسن خلقه فَأَدْحَلَهُ عَلى الله؟. 


« قوله تعالى : لوُقَي ٍ4القلم: 14 سشئلت عائشة رضي 


.)794-18 /١19( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الأوسط» »)51١(‏ وهو حديث منكر. انظر: ١اضعيف‏ 
الترغيب والترهيب» .)١555(‏ 

في رواه أبو داود (5194) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو حديث صحيح. 
انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (5157). 

(4) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (7/ )7١7‏ والحديث رواه ابن الجوزي 
في «العلل» )١١65(‏ وقال: لا يصح. 


مهك٠‎ 


الله عنها عن خُلقَ رسول الله يكل فقالت : «كانّ خُلقه القرَآنَ»0©, معنى هذا: 
أنه يله صار امتثالٌ القرآن أَمْراً ونَهّياً سَجِيّةَ له» مع ما جبله اله عليه من املق 
العظيم؛ من الحياء» والكرمء وساف والصّفْح» والجلمء وكلٌ لق 
جميل» وفي «مسند أحمد) عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله يكلهْ: «إنّما 
يع بعِدْتُ لأنََم مَكَارِمَ الأخلاق»0©. 

(م): كلمة (على) للاستعلاء؛ أي: أنت مُستعلٍ على الأخلاق 
الحميدة» مُستولٍ عليهاء وقولها: ؛كانَ خُلقه القرآنَ» إشارةٌ إلى أنَّ نفسّه 
المُقدّسة كانت بالطَبْع مُنِجَذِبةَ إلى عالم العَيْب» وإلى كلّ ما يتعلق به 
وكانت شديدة العُزوف عن اللدَّات البّدنية» والسّعادات الدّنيوية بالطبْع» 
ومقتضى الفطرة. 

ثم أقول: إنه تعالى وصف ما يرجع إلى قوته النظرية بأنه عظيم» 
فقال: وَعَْمكَمَالمْ تكن َم وَكَارح فَضْلٌ َه عَليَكَ عَظِيمًا #[النساء: 113]» 
ووصف ما يرجع إلى قُرّته العلمية بأنه عظيم» تقنال: مله لحل 
عَظِيرٍ ©[القلم: 4]» فلم يبق للإنسان بعد هاتين القوّتين شيء» فدَلَ مجموع 
هاتين الايتين على أن رُوحَّه فيما بين الأرواح والبشر كانت عظيمة عالية 


الدرجة”7 . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» )41١/7(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع 
الصغير» .)481١(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (1/ »078١‏ وفيه: «لأتمم صالح الأخلاق»؛ ورجاله 
رجال الصحيح . انظر : «مجمع الزوائد» للهيثمي (8/ .)١188‏ 

©) انظر: «تفسير الرازي» (50/ 7/7). 
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* قوله تعالى: لوَالْحكَظِمِينَ الْمَيْكا وَالْمَافِينَعَن أليَايينَ 4[آل عمران: 
أي : إذا أثارهم الغيظ؛ كتموه» وعفّوًا عَكّن أساء إليهم» وفي بعض 
الآثار: يقولٌ الله تعالى: «يا بْنَ آدَمَ؛ اذْكَرْنِي إذا غَضبْت؛ أَذْكُرْكَ إذا 
عَضِبْتُ» فمَا أَهلِكُكَ فيمَنْ أُهلِكُ»: رواه ابن أبي حاتم”©. 

وفي «مسند أحمد» عنه يكِةٍ قال: «الصّرَعَةٌ كل الصّرَعَةٍ الذي يَعْضَبُء 


م 


و م 
0 00 220 


وفيه أيضا: أن رجلاً قال: يا رسول الله؛ أَوْصِنيء قال: ١لا‏ تَعْضبْ90©. 
قال الرجل : فَفكّرتٌُ حين قال النبيئ يل ما قال؟ فإذا الغضبُ يجمم الشرٌ كله . 

وفيه أيضاً: عن ابن عباس قال: قال رسول الله بكلِ: «ما مِنْ جَرْعَةٍ أَحَتٌ 
ِلَى الث مِنْ جَرْعَةَ حَيْظ يَكْظمُها عَبْدٌّء ما كظّم عبد لله؟ إلا ملا لله جَوْفَهُ إِيمَان9». 

وفي «سئن أبي داود؛ عن رجل من أبناء أصحاب رسول الله كل [عن 
أبيه قال: قال رسول الله يِ]»: «مَنْ كَظَم غَيْظاء وهُوَ قَادرٌ على أَنْ يُنْفدَهُ؛ 


.)456 /7( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند؛ (0/ 207517 وهو حديث حسن. انظر: 
١اصحيح‏ الجامع الصغير» (7869). 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (05/ 777) وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح 
الترغيب والترهيب» (7755). 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 71") من حديث ابن عباس #ه» وهو حديث 
موضوع . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (0177). وانظر حديث ابن عمر عند ابن 
ماجه (5144)» وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (71817). 

(0) ما بين معكوفتين من «سنن أبي داود» . 


فس 


مَله الله أمناً وإِيقَاناً»”©؛ ورواه أحمدٌ عن معاذ بن أنسء عن أبيه 
أن رسول الله كل قال: «مَنْ كظم غَيْظأء وهُوَ قَادِرٌ على أَنْ يُنْفِذَهُ؟ دعاه الله 
غلى رؤز سِِ الحَلائِقِء حَنَى يُخَيرَه مِن أي الور شاء00©. 

وقوله: /وَآلْمَافِينَ عن ألكَاينَ 14آل عمران: 184]؛ أي يعفون عَمّن 
ظلمهم» ولا يبقى في أنفسهم مَوْجدة على أحدء وهذا أكمل الأحوال؛ فلهذا 
قال: «وَامَِبٌ الْمُحْسنيرس 1#آل عمران: 4]184 فهذا من مُقامات الإحسان. 
و الحاكبر فى ١مستدركه»‏ [عن رسول الله يل] قال: ١مَنْ‏ سَدَهُ أن 

فَ له البْيَانُء وتزفم لهُ الدَرجَاتُ؛ فليَمْفُ عَمَنْ ظَلَمَهُ ويُغْط مَن 

حَرَمَهُ ويَصِلْ من قَطْعَهُ». ثم قال: صحيح على شرطهما"". 

وروى ابن مَرْدُويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككل : «إذا كان 
بوم م القيامّة؟ تادى مناد يقول: أينَ العَافُونَ عن الثاس؟ هَلَجُوا إلى رب” 
خُدُوا أَجُوركُم» وحَقٌّ على كل مُسْلِم إذا عَفا أَنْ يَدْخُلَ الجَنّه . 

(م): يقال: كظم غيظه : إذا سكت عليهء ولم يُظهره ول ولا بفعل. 
قال المُبرد : تأويله أنه كتمه©». 

قوله: وَالْمَافِينَ عن لياس 1#آل عمران: »]1١54‏ قال القَفّال: يحتمل 


شرق 


)١(‏ رواه أبو داود (1/8/ا51). 

(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» (/ )44٠‏ وهو حديث حسن . انظر: (صحيح 
الترغيب والترهيب» (717/605) . 

(9) رواه الحاكم في «المستدرك» (7”171) وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الترغيب 
والترهيب» .)١555(‏ 


(4) انظر: «تفسير الرازي» (9/ /7). 


أن يكون هذا راجعاً إلى ما ذم من فعل المشركين في الباء فتهي المُسلمون 
عن قول ذلكء وثدِبوا إلى العفو عن المُعسرين. 

ورُوي عن عيسى بن مريم عليه السلام: ليس الإحسان أن تحسن إلى من 
أحسن إليك» ذلك مُكافأة» وإنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. 

واعلم أن الإحسانَ إلى الغير؛ إما بإيصال النفع إليهء أو بدفع الضرٌ 
عنه» أما إيصال النفع: فهو المُراد بقوله: 9 اَن ينَفِفُوَف الشََآءِ وألصَرَاءِ » 
لآل عمران: 14]» ويدخل فيه إنفاقٌ العلم؛ بتعليم الجاهلين» وهداية 
الضالَّينَء ويدخل فيه إنفاقٌ المال» وأما دفع اضر عن الغير: فهو إما في 
الدنياء وهو أن لا يُقابلَ الإساءة بإساءة أخرى» وهو كَظُم الغيظء وإما في 
الاخرة» وهو أن يُْرى ذمّة الظالم عن النبِعَاتء والمطالبات في الآخرة» 
وهو العفو عن الناس؟ ولهذا أعظم الله ثواتها بقوله : «وَآمَم يت المُحيينيرت »* 
[آل عمران: .]1١"4‏ 

(الكشاف): عن عائشة رضي الله عنها: أن خادماً لها غاظهاء فقالت: 
لله دَرٌ التقوى. ما تركت لذي غَيِظ شفاء(2" . 

# # * 

وعنةُ» قالّ: مَا مَسسْتُ ديباجاً وَلا حري را ألْيّنّ مِنْ 
كف رَسُولٍ الله يذ وَلاَ سَمَمْتُ رائحة قط أَطيَب من رَائحةٍ 
رَسُولٍ الله يك وَلْقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ الله يله عَشْرَ سنينَ» فَمّا قَالَ 
لي قَط: أنٌء وَلاَ قال ِشَيء قَعلتُهُ: لِم قَعَلتَه؟ وَلاَ لِشيء لم 
)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري /١(‏ 47 4) . 
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هُ: آلا فَعَلْتَ كذا؟ متفقٌ عليه . 


(لالذدات» 


(ن): فيه: بيانُ طيب ريحه صلوات الله عليه وهو مما أكرمه الله 
سبحانه وتعالى بهء قالوا: هذه الريح الطيبةٌ صفتّه. وإن لم يَمَسنّ طيباً» 
ومع هذا كان يستعمل الطّيبَ في كثير من الأوقات؛ 220 
لمُلاقاة الملائكة» وأَحْذ الوحى ي الكريم» ومُجالسة المسلمين0©. 

(ق): ولأنه مُستلدٌ لحمسٌ الشَّدٌ؛ كالحّلاوة لحسٌ الذّوْقء ولأنه مُمَدِ 
للدماغ: ولأنه مما يرضي الله سبحانه إذا قُصِدَ به القَرْبةٌ و[للصلاة]©. 


أْعَلَهُ 


[و(قط) فيها لغات (قَطّ) و(قْطّ) بفتح القاف وضمها مع تشديد الطاء 
المضمومة و(قَطُ) بفتح القاف وكسر الطاء]”" المشددة» و(قَط) بفتح القاف 
وإسكان الطاء» و(قَط) بفتح القاف وكسر الطاء المخففة» وهي لتوكيد نفي 
الماضي . 

و«أف» فيها عشر لغات؛ فتح الفاءء وضمهاء وكسرها بلا تنوين» 
وبالتنوين» فهذه ستةٌ. و(أف) بضم الهمزة وإسكان الفاء» و(ف) بكسر 
الهمزة وفتح الفاءء و(أَفي) و(أقَه) بضم همزتهماء قالوا: وأصل الف 
والّْف: وسخ الأظفار» وتستعمل هذه الكلمة في كل ما يستقذرء وهي 


للق انظر : شرح مسلم» للنووي /١6(‏ 86). 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)١77‏ 


مكهة 


اسم فعل يستعمل في الواحدء والاثنين» والجمعء والمُذكرء والمُنثْ 
بلفظ واحد. 

قال الهَرُويٌ: يقال لكل ما يُضجّر منه. ويُستثقل : أ له وقيل: معناه 
الاحتقار؛ مأخوذ من الأقف. وهو القليل0©. 


4# #6« 
77 - وعن الصّعبٍ بن مَدَ به قال: أَهْدَيْثُ رسُولَ الله بك 
حِمَاراً وَحْشِياً فرَدَّهُ عَلىَ فلمًا 0 0 


عَلَيِكَ إلا أنَّا حرم متفقٌ عليه . 


ا 
لاف 
* قوله: «أهديت إلى النبي يلق حماراً وحشياً» : 
(ن): ترجم له البخاري؟ بأنه كان حَيَآء وفي رواية لمسلم: «من لخم 
حِمّار وَحْشٍ”"2 وفي رواية: ١عججز‏ حِمَار وَحْشٍ يَقطر دَمأ0", وفي رواية: 
اش جمار وَخخش)270, وفي رواية: اعضو من لخم صَيْدِ)2» وهذه الروايات 
صريحة في أنه مذبوح . وإنما أهدي له بعضضٌ لحم صيد لا كله . 


.07١ /١6( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)67 /١١95( زفق رواه مسلم‎ 

فرق رواه مسلم /١١915(‏ 64). 

(4) رواه مسلم .)64/١١94(‏ 

)0( رواه مسلم /١١946(‏ 06). 

(7) في الأصل : «فأكله». 


وقوله كلِ: «إنا لم نرده» هو بفتح الدال» قال القاضي: هذا غلط من 
الرُواة» وصوابه ضِمٌ الدال» وهو الصواب على مذهب سيبويه في مثل هذا 
من المُضاعف إذا دخلت عليه الهاء أن يُضْمّ ما قبلها؛ مُراعاة للواو التي 
توجبها ضمَّةٌ الهاء بعدها؛ لخفاء الهاء. وقوله: «إلا أنا حرم» بفتح الهمزة 
من (أنا) و(حرم) بضم الحاء والراء: مُحرمون2©. 

(ط): لام التعليل محذوفٌ» والمستثنى منه مُقدّر؛ أي : إنا لا نردّه 
لعلة من العلل إلا لأَنَّ حده”». 

(ن): فيه: جواز قبول الهدية للنبيّ كلد بخلاف الصدقةء وفيه: أنه 
يُستحبٌ لمّن امتنع من قبول الهدية ونحوها لعُذر أن يعتذر بذلك إلى المُهدي 
تطبيباً لقلبه. 

واتفق العلماء على تحريم الاصطياد على المُحرم» قال الشافعينٌ وآخرون : 
زيعن عليه تدلك المي الي والهبة» ونحوهاء وفي مُلكه إياه بالإرث 
خلاف» وأما لحم الصيد: فإن صاده» أو صِيدَ له؛ [فهو حرامٌ» سواء صيد 
له]' بإذنه أم بغير إذنه» وإن صاده حلالٌ لنفسهء ولم يقصد المُحرم» ثم 
أهدى من لحمه للمُحرم» أو باعه؛ لم يَحَرُم عليه هذا مذهبناء وبه قال مالك» 
وأحمدٌء وداود» وقال أبو حنيفة : لا يحرم عليه ما صيدّ له بغير إعانة منه. 


وقالت طائفة : لأ يحل له لحم الصيد أصلاً» سواء صاده» أو صاده غيره 


.)٠١ 54 /8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)75١77‏ 

©) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1٠١7/8(‏ 

(5) مابين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي (8/ 5 .)٠١‏ 


/أاكه 


له» أو لم يقصده: فيحرم مطلقاًء حكاه القاضي عن علي وابن عمرء وابن 
عباس وَلّ.؟ لقوله تعالى : وس ءٍِ و صَيَدُ ير ما دُمْجُرَ حرم #[المائدة : 36 
قالوا: المُّراد بالصَّيّْد: المصيدء ولظاهر حديث الصّعْب بن جُتَّامة؛ لأنه يل 
رده وعلل رده بأنه مُحرم» ولم يقل : لأنك صِدتهُ لنا. 

واحتج الشافعيٌ وموافقوه بحديث أبي قتادة لما صاد.ء وهو حلال؛ 
قال كل للمُحرمين : «هو حَلالٌَ؛ َكُلُوم» رواه مسلم(". وفي رواية له: «فهل 
منهُ شَيْء؟2 قالوا: معنا جلها فأخذها رسول الله يكل فأكلها"©. 

وفي «سئن أبي داود»» و«الترمذي»» و«النسائي» عن جابر» عن النبيّ كله : 
َي الب مَل مالم صنو صا لَكُ0*: هكذا الرواية ايصاده 
بالألف. وهي جائزة على لغة ومنه قول الشاعر: 


الته بَأيبك والأنبِاء تنيمي 


قال أصحابنا: يجب الجمع بين هذه الأحاديث» وحديث جابر هذا 
صريحٌ في الفرق» وهو ظاهرٌ في الدلالة للشافعيٌ ومُوافقيه» ورد لما قاله 
أهل المذهبين الآخرين» فيحمل حديثٌ أبي قتادة على أنه لم يَقَصذهم 
باصطياده» وحديث الصّعْبٍ على أنه قصدهم» وتحمل الآيةٌ الكريمة على 
لحم ما صِيدَ للمُحرم؛ للأحاديث المذكورة المُبيّنة للمراد من الاية29. 


.)05/1١١95( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم .)58/1١195(‏ 

(9) رواه أبو داود »)186١(‏ والترمذي (847). والنسائي (2)1871 وهو حديث 
ضعيف . انظر : («ضعيف الجامع الصغير؟ (5555). 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (78/ 5 .)١٠١١-51١‏ 


5ه 


(قض): لا يقال: حديث أبي قتادة منسوحٌ بهذا؛ لأن حديثث أبي قتادة 
عام الحُدَيبية» وحديث الصّعبٍ كان في حَجَّة الوّداع؛ لأن النسخ إنما يُصار 
إليه إذا تعذّر الجم» كيف؟ والحديث المُتأخّر مُحَتَمِلُء لا دلالّة له على 
الحُرمة العامّة» لا صريحاً ولا ظاهراًء حتى يُعارضَ الأَوَلَ فينسَكَه(". 

(ق): فإن قيل: هذا يشكل على مذهب مالك؛ إذ يحكم بأن ما صِيدَ 
لأجل مُحرم؛ لا يَحِلٌّ أكلهء وهو ميتة عنده» ولم ينهم النينٌ ل عنه» بل 
سَوّغه لهم. وتركه في أيديهم» وأَقرهم عليه. 

والجواب: أن ذلك الحكم إنما يلزم على مذهبه فيما تَحِقّق أنه صيد 
لأجل المحرم؛ وليس في هذا الحديث ما يدل على أنه يكلِكِ قط بذلك» 
وإنما امتنع من ذلك فيما يظهر؛ ورعا؛ كما قال في الثّمرة: «لَوْلا أي 
أَحَافٌ أَنْ تكونٌ منّ الصَّدَقَةِ؛ِ لأَكَلْتّهاه©: وقد أجاز غيد واحد من العلماء 
أكلّ ما صاده حلالٌ للمُحرم لغير ذلك [المحرم]» منهم عثمان وله9؟. 


# #0 
4 وحن النَوّاس بن سَمْعانَ 5ه قالّ: سَألتْ 
٠ 500 5000-2‏ 5 و ٠‏ 
رَسُولَ الله يك عَنِ البيرٌ والإنّمِء فقالَ: «البيرٌ: حُسْنْ الخُلقِء والإنْم : 
مَا حَاكَ في نَفْسِكَء وكرهت أَنْ يَطَلِعَ عَلَيِْ انََّسُ»» رواهٌ مسلم. 


.)1860 1814 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
. #5 من حديث أنس‎ )٠1١1/١( (؟) رواه البخاري (7799)) ومسلم‎ 
. )11/4- 578 /75( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )9( 


584 


2 
سبق في (الباب الثامن والستين). 
# #2 
0 وعَنْ عبيالله بن عَمْرِو بْنِ العاص 48» قالَ: لم يَكْنْ 
. 0 مُتَفْخُشا وكان يَقَولُ: «إنَّ مين خياركم 
أخستكم أخْلاقاً»» متفقٌ تفق 


6 


(ن): قال القاضي: أصل الفحخش: الزيادة والخروج عن الحَدٌّ قال 
الطبريٌ : «الفاحش» : البَذِيءء قيل: الفواحش عند العرب: لكا قال 
الهرويٌ : «الفاحش»: ذو الْفْحْش» و«المُتفحش» الذي يتكلّف الفْخْشٌ» 
ويتعمّده؛ لفساد حاله» قال: وقد يكون المُتَفحَش الذي يأتي بالفاحشة”©. 

(ق): «الفاحش»: المَجبولُ على الفُحْش» وهو الجّفاء في الأقوال 
والأفعال» و«المُتفْخُش»: هو المُتعاطي لذلك» وقد برأ الله نييّه َل عن جميع 
ذلك» ونزهّه؛ فإنه كان رحيماً» رفيقاء لطيفاء سهلاً» مُتواضعاء طَلْقاء بَرا 
وَصُولاً محبوبآء لا تَقتَحِمُه عن ولا تمجه نفسسٌ ولا يصدر عنه شيءٌ 


بكر ل انتهى 7" 


)١(‏ كذافي الأصل» وحقه أن يكون (الثالث). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١6(‏ 078. 
(©) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١١7/5(‏ 


ولاه 


قال الإمام الغزاليٌ: حَدّ الفْحْش وحقيقته: هو التعبير عن الأمور 
المُستّقبّحة بالعبارات الصّريحة» ويجري أكثر ذلك في ألفاظ الوقاعء 
وما يتعلّق به؛ فإن لأهل الفساد عبارات صريحةً فاحشة يستعملونها فيه» 
وأهل الصلاح يتحاشؤن من التعدّض لهاء بل يَكُنُونَ عنهاء قال ابن عباس : 
إن الله حَبييٌ كريم» يَعْفف ويكني» كنى باللّمس عن الجماع . 

فاللّمْسُ» والمَسنُء والدّخول» والصّحبة كناياثٌ عن الوقاع» ليست 
بفاحشة . 

وهناك عباراتٌ فاحشة يُستقبَحٌ ذكرهاء أوائلها مكروهةٌ» وأواخرها 
محظورة» وبينهما درجاثٌ يتردّد فيهاء وليس يختصنٌ هذا بالوقاع» بل 
الكنايةٌ بقضاء الحاجة عن البول والغائط أَوْلَى من لفظ التغوّط والخراءة. 

وكذلك يُستحسن في العّادة الكنايةٌ عن النساءء فلا يقال: قالت زوجتك 
كذاء بل يقال: قيل في الحجرة» أو أمٌ الأولاد» وكذلك مَن به عيوبٌ يَستحبي 
منها؛ كالبريص» والقرّع» والبّواسيرء يقال: الذي يشكوه. وما يجري مُجراه. 

قال العلاء بن هارون: كان عمر بن عبد العزيز يَتحمّظ في منطقه» 
فخرج خراج في إِبْطهء فقلنا: نسأله ماذا يقول؟ فقلنا مِن أين خرج؟ فقال 
من باطن اليد. 

والباعث على الفْحْش: إما قَصْدُ الإيذاء» وإما الاعتيادُ الحاصل من 
مُخالطة الفسَّاقء وأهل اللؤم والحُّنْث0©. 

* قوله يكهِ: «إن من خياركم أحاسنكم أخلاقاً» : 


.)١77 /9( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


الاه 


(ق): هو جمع (أحسن) على وزن (أفعل) التي هي للتفضيل» 
ورُوي: «أحستكم» مُوحّداً و«الأخلاق»: جمع خُُقَء وهي عبارة عن 
أوصاف الإنسان التي بها يُعامل غيره» ويخالطه» وهي منقسمة إلى محمود 
ومذموم؛ فالمّحمود: صفات الأنبياء» والأولياء» والفضَّلاء؛ كالصبر عند 
المكاره» والجلم عند الجّفاء» وتحمُّل الأذى» والإحسان الى الناس» 
والتودّد إليهم» والمُسارعة في حوائجهم, والرّحمة» والشّفقة» والأُطف في 
المجادلة» وعلى الججملة؛ فاعتدالها أن تكون مع غيرك على نفسك» 
فتنتصف منهاء ولا تنتصف لهاء فتعفو عَمِّن ظلمكء وتعطي من حَرّمك 
والمذموم منها نقيضٌ ذلك كله . 

وقد جاء هذا الحديث في كتاب غير مسلم بزيادة حسنة» فقال: 
«خيائكم وأَحَاسِئكُم أخلاقاء المُوطُؤُونَ أكتافاء الّذِينَ يَأْفُونَ ويُؤلَفُونَ©. 
فهنه الحلق» وهولاء الكتخلتون. 

واعلم أن الحُلْقَ جبلّة في نوع الإنسانء غير أن الناس في ذلك 
يتفاوتون» فمِنَّ الناس من يَحْلِبُ عليه بعضهاء ويقفُ عن بعضهاء وهذا هو 
العامة بالكبافة 1ل التسا عه حي عرض عي : 

* 4# * 


ا داوعة أبي الدَرْداءِ ضفي : أنَّ النبيّ يكل قالّ: «ما 


للق رواه الطبراني ف في «المعجم الأوسط» (1791) من حديث أبي هريرة #ه وهو حديث 
حسن . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (5194). 
(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي .)١١97-1١١5/5(‏ 


"لاه 


- 


هاه ا كله 2 ست لضن س4 صحه عر 0 0000 
شَيْءِ أثقل في ميزان المُوْمِنٍ يوم القيامة من حسنٍ الخلق. وإن الله 
يُنْفْض الفاحِسس البَذِىّ». رواه الترمذي». وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
ره بير 0 آآ و 
«البَذِيٌ»: هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. 
ا ير 
ا 

* قوله كإِ: «إن الله يبغض الفاحش البذيء»» سبق معنى الفاحش 
قريبً» قال الجوهريٌ : «البذاء» بالمّدٌ: الفخفشء وفلان بَذِيِءٌ اللُسانء 
والمرأة بذيئة» تقول منه: بَدَوْتُ على القومء وأَبْذَيْتُ. 

(ط): أوقع «إن الله يبغض الفاحش» مقابلاً لقوله: إن أثقل شيء 
يوضع في الميزان»؛ دلالة على أن أخففٌ ما يُوضع في الميزان هو سُوء 
الخُلقء وأن حُسْنَ الخُلق أحتٌ الأشياء إلى الله تعالى» والخُلق السيثوء 
أبغضهاء وأن الفْحْشْشَ والبّذاءة أَسْوَا شيء من مساوى” الأخلاق» انتهى0©. 


لبا با يا 


- وعَنْ أبِي هُريرة طيم» قالَ: سُيْلَ وَسُولُ اث كو عَنْ 
أكثرِ مَا يُدْخِلٌ النّاسَ الجَنّة؟ قالَ: «تَقْوَى الل وَحُسْنُّ الخُلْقِ» 
وَسُئِلَ عَنْ أكثر مَا يُدْخْلُ النّاسَ الثَارَ فَقَالَ: «الفم وَالفَرْجٌ»» رواه 
الترمذي» وقال: حديث حسنٌّ صحيحٌ. 


.)737708 /١٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


"اه 


1 ع 


* قوله يكلِ: «أكثر ما يدخل الناس الجنة: تقوى الله وحسن 
الخلق»؛ وذلك لأن حاصل معنى التقوى: امتثالُ أوامر الله» واجتناب 
نواهيه» وحسنُ الخلق : فو تبلط الوية»: بويد الندى: وكنث 
الأذى» فالقائم بالتقوى» وحسن الخلق قائم بحقوق الخالق والخلائق» 
وهذه صفة أولياء الله . 

وقوله: «أكثر ما يدخل الناس النار: الفم والفرج». قيل : إنما خصّهما 
بالذّكر؛ لأن أكثر الشَّهوات تتعلق بهما؛ ولذلك كَنَتِ العرب عن اللّذة المّوجودة 
لهما بالأَطْيَيْنَ؛ يعنون: الأكلّ والتكاح» وهاتان الشهوتان هما اللتان تَنْكْسَان 
الخلق في نار جهنم . 

(ط): قوله: «[تقوى الله] تعالى» إشارة إلى حُسن المعاملة مع الخالق؛ 
بأن يأتيّ جميع ما أمر به» وينتهي عمًا نهى عنهء و«حسن الخلق» إشارة إلى 
حُسْن المعاملة مع الخَلْقَء وهاتان الخَصّلتان موجبتان لدخول الجنةء 
ونقيضهما لدخول النار» فأوقع الفمّ والفَرْجَ مقابلا لهم . 

أما الفَمٌُ: فمشتمل على اللّسان, وحِفْظه ملاكُ أمر الدّين كله» وأكل 
الحلال رأسٌ التقوى كله وأما الفرْجٌ: فصّوْنه من أعظم مراتب الدين» قال 
الله تعالى : وَالَدِينَ هُمْ لمروْحهمٌ حَلفِظونَ [المؤمنون: ه]؛ لأن هذه الشهوة 
أغلبُ الشهوات على الإنسان» وأعصاها على العقل عند الهَيّجَانء ومّن 
ترك الرّنا؛ خوفا من الله تعالى مع القدْرة» وارتفاع الموانع» وتيسّر 
الأسباب» لااسيّما عند صدق الشهوة؛ وصل إلى درجة الصدّيقين» قال 


؟ لاه 


تعالى : وماس حَافَ مََم ريو وه انس عن أفركا )ون نه ب التأوى» 
[النازعات: »]4١- +٠‏ وقصة الرشيد في تعليق طلاق زكدة مشتهورة . 

ومعنى الأكثرية في القرينتين: أن أكثر أسباب السّعادة الأبدية الجمع 
بين هاتين الِحَلَِينَء وأن أكثر أسباب الشَّقَاوَة الجمعٌ بين هاتين الحَلّتِين"". 


»# # *# 


4 وعنهء قالَ: قالَ رَسُولٌ اش كلك: «آكْمَلٌ المُؤْمِنِينَ إئمَاناً 
أَحْسَنْهُم خُلقاًء وَخِيَارئكم خباركم لِنِسَائِهم»» رواه الترمذي» وقال: 
- وعن عائشة رضي الله عنهاء قالثْ: سَمِعْثُ رَسُولَ اللم يل 


- 0 


- م ل صره بر 3 7 آ-- 03 3 
يقول: «إِنَّ المُؤْمِنَ ليُدْرِكُ بحْسْن خلقه دَرَجَةَ الصَّائِم القَائِم»» رواه 


أبو داود. 


سبق شرحه في (الباب الرابع والثلاثين). 


#6 
ل 2 ًِ 
7٠‏ - وعَنْ أبِي أَمَامَة الباهلي ده قالَ: قالَ رَسُولُ الله كل : 


إن لا م 


«أنا رَعِيمٌ بِبيْتِ في رض الجنَةِ لِمَنْ ترك الهراة» وَإِنْ كَانَ مُحقَا 


.)515١-717١ /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


ولاه 


وبِبَيْتٍ في وَسَّطِ الجنَةِ لِمَّن ترك الكذبء وَإن كان مَازْحأء وَبِييْتِ 
في أَعْلَى الجَنَةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلَقَهه, حديثٌ صحيحٌ رواه أبو داوة 

الرّعِيمُ: الضَامِنُ. 

ا 
61 
(إلى آخر الباب) 

(نه): «ربض الجنة» بفتح الباء: ما حولها خارجاً عنها؛ تشبيها بالأبنية 
التي تكون حول المُدّنَء وتحت القلاع0©. 

(ط): أي: من ترك الجدالَ والمُمَاراة» وهو مُحِقٌّ في ذلك الجدال» 
فتركه ؟ كسراً لنفسه ؛ كيلا يترفّع على خَصُمهء وأنا لذ يهن فشله عليدة 
فتواضع في ذلك» مع كونه مُحِقاً فيه؛ يني له بيت في رض الجَنّة"©. 

(نه): «المراء» : الجدال» والتّماري والمُماراة: المُجادلة على مذهب 
الشَّكّ والرّيبة» ويقال للمُناظرة: مُماراة؟ لأن كلّ واحد منهما يستخرج ما عند 
صاحبه. ويَمْترِيه كما يمتري الحالب اللّبنَ من الضّرْعء انتهى". 

قال الغزاليُ رحمه الله: حَدّ المراء: هو كل اعتراض على كلام الغير» 
بإظهار حَلَلٍ فيه؛ إما في اللفظء وإما في المعنى» وإما في قَضّدٍ المُتكلّم . 

وتَرْكُ المراء؛ بترك الإنكار والاعتراض» فكلٌ كلام سمعتّه؛ فإن كان 


.)186 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/‎ )١( 

(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)7١١١ /١٠١١(‏ 

(©) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 7377) . 
كلاه 


حَقاً؛ فصَّدّق به وإن كان باطلاً» ولم يتعلق بأمور الدّين؛؟ فاسكت عنه”» 

والجراء فعضيةٌ ميقا خضل فيد إبذاء الغينة: ولذ تفلك الجماراة عن 
الإيذاء وتهييج الغضبء وحَمْل المُعترّض عليه على أن يعود فينصّرَ كلامّه 
بما يُمَكِنْه من حقٌ أو باطل» ويقدح في قائله بكُلٌّ ما يُتصرّر» فيثور الشّجارٌ 
بين المُتمَاريّتيْن؛ كما يثور النَّهِارٌش بين الكلبين» يقصد كل واحد منهما أن 
يَعضٌ صاحبّه بما هو أعظم نكاية» وأقوى في إِفْحَامِه وإِنْحَانِه. 

والمُواظبة على المراء يجعله عادة وطبْعاً» حتى يتمكن من النفس» 
ويعسّر الصَّبِرُ عنه» وأكثر ما يغلب ذلك في المذاهب والعقائد؛ فإن المراء 
طَبْعٌء فإذا ظنّ أن له عليه ثواباً؛ اشتدٌ حِرْصه عليه؛ وتعاون الطَبْمْ والشرعء 
وذلك خطأ مَحْضٌء بل ينبغي للإنسان أن يَكُفف لساته عن أهل القبلة» وإذا 
رأى مُبتدعاً؛ تلطّف في نصّحه على خَلُوةء لا بطريق المُجادلة؛ [فإن 
الجدال] يُخْيئلُ إليه أنه حيلةٌ منه في التلبيسء وأن ذلك صَنِيعةٌ منه يَقَدِرُ 
المُجادلون من أهل مذهبه على أمثالها لو أرادواء فتستمرٌ البدعة في قلبه 
بالجدل وتتأكد. 

فإذا عرف أن النْضْحَ لا ينفع ؛ اشتغل بنفسه وتركه. 

وأقلٌّ ما يفوث المرْء فى الخُصومة والمراء والجدال طيبٌ الكلام» 
وما ورد عليه من الثواب؛ إذ أقل درجات طيب الكلام إظهارٌ الموافقةء. 
ولا حُشُونة في الكلام أعظجٌ من الطّمْن والاعتراض» الذي حاصله إما جهلٌ» 
أو تكذيبٌء وقال تعالى: ##وَقُونُوا ناس حُسَمًا #[البقرة: 47]» قال ابن 


دلق انظر: «(إحياء علوم الدين» للغزالي (”7/ .)١1١48‏ 


/ا/اه 


عباس : لو قال لي فرعونُ خيراً؛ لرددت عليه. 


وفي الخبر: «الكَلِمةٌ الطيتبةٌ صَدَقَة20. 

وفي الخبر أيضا: «اتَقُوا انار ولو بشقٌ تَمْرَةِ؛ فإِنْ لَمْ يَكُنْ؛ بكلِمَةٍ 
طَيسبة200. 

وقال عمر #5 : البدٌ شيء هَّيئُنٌ؛ وجة طَلِيقٌ» وكلام لين. 

وقال بعض الحكماء: كل كلام لا يُسخْطٌ ربك إلا أنه يرضى به 
جليسّك؛ فلا تكن به بخيلاً» فلعله يُعرّضْك منه ثوابُ المُحسنين. 

وقيل: الكلام اليم يغسل الضَّعائنَ المُستكنّة في الجوارح . 

فهذا كله في فضل الكلام الطيتب» ويضادٌه الخُصومةء والمراء» 
واللّجَاجٌء والجدال؛ فإنه الكلام المُستَكْرهُ المُوحِسْنُ المُؤذي للقلب» 
المُنغْصُ للعَيش» المُهيتُج للغضب, المُوغِرُ للصَّدْر. 

* قوله كلِ: «وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب. وإن كان 
مازحا»: قال الإمام الغزاليُ: الكذب من قبائح الدُنرب» وفواحش 
العغيوب» وإن لم يكن فيه ضررٌء بل كان مُطايبة مَحْضْة؛ لا يوصف 
فاحها بالفشق» ولكنه يلقن :من :دزتجة إبمانةة: وف التدير» دلا يشتكول 
المَرءُ الإِيمَانَ حَنَّى يُحِبٌ لأخِيه ما يحب لنَفْسِِ وحَتَّى يجْتَبَ الكَذبَ في 


7 6 زفرف 
مزاجه»» انتهى 


فق رواه البخاري (/2)758571 ومسلم )١٠١9(‏ من حديث أبي هريرة # . 
(؟) رواه البخاري (١76١)؛‏ ومسلم .»)٠١١7(‏ من حديث عدي بن حاتم ظي . 


[فرف انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (”/ :ار ")ل والحديث رواه بنحوه: ح 


ملاه 


* قوله: «وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه»؛ وذلك لأن 
صاحب الخُلّقَ الحسن لا بُدّ أن يكون تاركا للمراء والكذب» مع تَخلَّيه عن 
التذائل» وتَحلّيه بالفضائل؛ فلهذا كان أعلى درجةً من تارك المراء 
والكذب. 


* # * 


9 3 


> وعن جسابسرٍ 4 : أن رَسُولَ الله كل قالَ: «إِنَّ مِنْ 
أَحَبَكُمْ إلى ركم مني مَجْلِساً يَوْمَ القيّامَة م أَحَاسَِكُم 
أخلاقاً, وَإِنَّ َّ أَبْعَضَكُمْ إلي» وَأَبْعَدَكمْ مني يَوْمَ ا المّدثَارُونَ» 
وَالمْتَشَدّقُونَ َالمُتميهقُونَه. قالوا: يا رَسُول الله! قَدْ عَلِمْنا 
التَرْمَارُونَ وَالمُتَشَدُقَونَ قَمَا المتََيْهقونَ؟ قال: «المتكَبدُون»» 
رواه الترمذي» وقال: حزيت جسن . 

« الما : هُوَ كير الكَلامٍ تَكلَّاء «وَالمُتَشَدٌُ»: المُتَطاولٌ 
عَلى النّاس بِكَلابوه وَيتكَلَّمُ بولء فيه تَقَاصّحاً وَتَمْظِيماً لِكَلامهِ؛ 
«وَالمُتَميْهقُ) : َصْلهُ مِنَّ الفهْقٍء رَهُوَ الامتلاء» وَهْوَ الذي يَمْلاًفَمَهُ 
بالكلآم» وَيَتوَسُّ فيه وَيْْرِبُ به تكثراً وَارتقاعاًء وَإظْهَاراً للقضيلةٍ 

وروى التَرمذيُ عن عبدالله بن المباركٌ رحمه اله في تفسيرٍ 
- البخاري ,.)١(‏ ومسلم (540)؛ من حديث أنس وه وانظر: «المغني عن حمل 

الأسفار» للحافظ العراقي (5/ .)8١15‏ 


4ه 


و و ل 5-8 2 وي 
حَُسْن الخُلق, قال: هُوَ طَلاقَةٌ الوّجهء وَبَدلُ المَعراوف» وَكفٌ 
الأذى. 

* قوله كلهِ إن من أحبكم إلىّ»؛ سيأتي في (الباب الثامن عشر بعد 


المئتين). 


0010لا 


66م٠‎ 


الحلم والأناة والرفق 


* قال الله تعالى : لوَالْحكَظِيِينَ لْمَيكل وَالَمَافِينعَن لابين 
ونه يحب ميرح #[آل عمران: 4 17]. 

* وقال تعالى : لاخْذِالْمَثْر اسلف وَأعْرِض عَنِ ليرت »> 
[الأعراف: .]1١99‏ 

* وقال تعالى : لوَلَامَكوَىكلْسبَدول تكسن 
َإدَا َبَتَك ومَسدَعدوة انوج حمية (2) وَمَا بلق لهالا لين صَإروأومَا 
لَه لَادوحَفٍْ عَظِيرٍ 16[فصلت: 4" ه"]. 


*# وقال تعالى : لأوَلَمّن صَبرَ وَصَفَرَ ِنَّ لِك لَمِنْ عر لمر © 
[الشورى: 47]. 
(الباب الرابع والسبعون) 
(في الجلم والآناة والّفق) 
(غب): «الحلم»: ضبط النفس والطَّبْع عن مجان الغضب» وجمعه 
أحلام» قال تعالى: لأَتَأممْ لمم يذ #للطور: ؟]» قيل : معناه عُقولُهم» 


امه 


وليس الحِلّمٌ في الحقيقة هو العقلّ؛ لكن فَسّروه بذلك؛ لكونه من مُسيّبات 
العقل» والحُلّم: زمان البلوغ» وسُمّي الحُلُم؛ لكون صاحبه جديراً بالجلّم» 
الحَلَمَةُ القراد الكبير» سمت بذلك لتَصوّرها [بصورة] ذي حِلْم؛ لكثرة 
هدوتهاء. وآما حَلمة التي : فتشبيهاً بالحلمة من القراد في الهيئة؛ بدلالة 
تسميتها بالقراد في قول الشاعر : 
كَأنَّ قُرَادَيْ رَوْرِهِا طَبََمْهُمَا بطِينٍ مِنَ الجَوْلانِ كنّابُ أَعْج:" 

و«الأناة» : التُوّدةء وتأنّى فلانٌ تأنياء وأنى يَأَنِيء فهوآن؛ أي: وَقُورٌ. 

(قض): «الّفق» : ضدٌّ العُنفء وهو الأُطفء وأَحْد الأمر بأحسن 
الوجوه وأيسرها". 

* قوله تعالى : لوَالْكَظِبينَ الْمَيْئَا 14آل عمران: )2]١84‏ سبق في 
الباب قبله . 

* قوله تعالى: 9خ لْمَثْو4[الأعراف: 144] الايد سبق في (الباب 
الثالث والعشرين). 

* قوله تعالى: #و/ تو وميك 4 [فصلت : 4*]؟ أي : فرق 
عظيم بين هذه وهذهء لمم الى َكْحْسَنٌ 4 ؛ أي : من أساء إليك؛ فادفعه 
عنك بالإحسان إليه ؛ كما قال عمر ونه : ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل 


و 
أن تطيع الله فيه . 


.)١170 2-1١79 انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 
. )371١ /7( (؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ 


كمه 


وقوله : لفَإًِا لذ يتك ومَْتَدْعَدوة نوجحي ©1فصلت: 4"]؟ أي : 
إذا أحسنت إلى من أساء إليك؛ قادته تلك الحسنةٌ إليه إلى مُصافاتك» 
ومَحبّتك. والحُْرٌ عليك» حتى كأنه ولي لك حَمِيمٌ؛ أي : قريب إليك في 
الشّفقة والإحسان إليك» ثم قال: 8 وَمَابلفَ ]إلا ألَنيَصَيْرُوا [نصلت: هم]؟ 
أي: وما يقبل هذه الوَصِيّة ويعمل بها إلا مَن صبر على ذلك؛ فإنه يَشْقٌ 
على النفوس» 9وَمايُلقَّهَ]ِلَادْوحَظٍ عَظلِيرٍ 1نصلت: ه#]؛ أي: نصيب وافر 
من السّعادة في الدنيا والاخرة. 

قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند 
الغضب. والحِلم عند الجَهْلء والعفو عند الإساءةء فإذا فعلوا ذلك؛ 
ضوع المح السيظانة وخضع لهم عدزٌهم كأنه ولي حَمِيم. 

(قض): (لا) الثانية مزيدة لتأكيد النفي» ادفع السيئة حيث اعترضتك 
بالتي هي أحسنْ منهاء وهي الحسنةء على أن المُراد بالأحسن الزائد 
مطلقاء أو بأحسن ما يمكن دَفْعُها به من الحسنات» وإنما أخرجه مخرج 
الاستئناف على أنه جوابٌ من قال: كيف أصنع؟ للمُبالغة؟ ولذلك وضع 
الأحسنُ موضع الحَسّنة(©. 

* قوله تعالى: لاوَلْمَنَصِيرَومَفَرَ4[الشورى: 45؛] الآية» سبق في 
(الباب الثالث). 


نذا ا نيا 


.)١١6 /0( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


امه 


7 وَعَنٍ ابن عَبّاس وقهاء قالَ: قال رَسُولُ الله يلل لأشج 
عَبْدِ القيْس : (إنَّ فيك حَصَاتَيْنِ يحِبّهُما الله : ١‏ لجل والأناة», رَوَاةُ 
0 


(اارذاك4 


(ن): قال صاحب «التحرير»: وَفْدُ عبد القيس كانوا أربعة عشر راكباًء 
وكان الأشجٌ العَصَرِئٌ - واسمُّه المُنذر بن عائذ بالذال المعجمة ‏ رئيسَهُمء 
وسببُ وفودهم: أن مُنْقَدَ بن حَّان أحد بني عَنْم بن وديعة» كان مَمْجَرُه إلى 
يثرب في الجاهلية؛ فشخص إلى يثرب بمَلاحِفَ وتمْر من هجر بعد هجرة 
النبيّ كل إليهاء فبينما مُنْقَذْ قاعد؛ إذ مر النينٌ كله فنهض مُنْقذْ إليه» فقال 
أشرافهم رَجْلٍ رَجَلء يُسمّيهم بأسمائهم» فأسلم نقذ وتعلم (الفاتحة)» 
و(اقرأ باسم ربك)» ثم رحل قبل هَجَرَء فكتب النبيٌ يلهْ معه إلى جماعة عبد 
القيس كتاباً» فذهب بهء وكتمه أيامآء ثم اطلعت عليه امرأته» وهي بنتُ 
المُنذِر بن عائذ ‏ بالذال المعجمة ‏ بن الحارثء والمُنذر هو الأشجّ» سحّاه 
رسول الله كِ به؟ لأثر كان في وجهه. 

وكان منقذ #ه يُصلَي ويقرأء فدكرث امرأته ذلك» فذكرته لأبيها 
المُنذرء فقالت: أنكرث بَعْلِيَ منذ قدم من يثرب؛ إنه يغسل أطراقه. 
ويستقبل القبلة» فيحني ظهره مرة» ويضع جبينه مرة» ذلك دَيْدَنْه فتلاقياء 
فتجاريا ذلك فوقع الإسلام في قلبه. ثم ثار الأشجّ إلى قومه؛ عَصّر 
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ومُحَارب بكتاب رسول الله كلوه فقرأه عليهم» فوقع الإسلام في قلوبهم؛ 
وأجمعوا السَّيْر إلى رسول الله يله فسار الوفد» فلمًا دوا من المدينة؛ قال 
النبين يكل لجُلسائه: «أتاكم وَفْدٌ عَبْدٍ القَيسِء خَيْدُ أَهْلٍ المشرق» وفيهم 
الج العَصَّرِيُء غير نأكثينَ» ولا مُبَدَلِينَ» ولا مُرْتَابِينَ؛ إذ لم يُسْلِمْ قَوْمٌ 
حتى وُيَرُواك» والعَصّريٌ بفتح العين والصاد المهملتين» هذا هو الصحيح 
المشهور(». 

» قوله ككلهْ: «الحلم والأناة» قال صاحب «المطالع»: «الحلم»: 
العقل. وأيضا: الصبرء وضدٌ الطَيْش والسّفهء وأيضاً: الصّفْح. 

(ن): «الحلم»: هو العقل» و«الأناة»: التعيّتء وترك العَجّلة» وهي 
مقصورةء وسبب قول النبيٌ كَل ذلك : ما جاء في حديث الوفد؟ أنهم لما 
وصلوا المديئة؛ بادروا إلى النبئ ككل وأقام الأشجّ عند رحَالهم» فَحييا 
وعَقل ناقتهء ولبس أحسنٌ ثيابه» ثم أقبل إلى النبيّ يكلف فقرّبه النبينُ يللو 
وأجلسه إلى جانبه» ثم قال النبنّ ل: «تُبَايعُونَ على أَنفسِكُم وقَؤْمِكُم؟» 
فقال القوم: نعم» فقال الْأَشَّجّ: يا رسول الله؛ إنك لن تزاول الرجلّ على 
شيء أشدَّ عليه من دينه» نبايعك عن أنفسناء ونرسل من يدعوهم؛ فمّن 
تبعنا؛ كان منّاء ومّن أبى؛ قاتلناه» قال: «صدقت؛ إن فيك خصلتين». 

قال القاضي : فالأنة تريّصه حَنَّى نظر في مصالحهء ولم يعجل» 
والحِلّمٌ هذا القولُ الذي قاله الدالٌ على صِكّة عقلهء وجَوْدة نظره في 
العَوَاقب . 


.)١18١/١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


6/6 


قلت: وفي «مسند أبي يعلى»: لمّا قال كَلِ: «إِنَّ فيك خصلتين» قال: 
يا رسول الله؛ كانا فِىَّ» أم حدثا؟ قال: «بَلْ قدِيم» قال: قلت: الحمدٌ لله الذي 

(ق): روى أبو داود عن زَّارِع» وكان في وَفْدِ عبد القَيْس قال: قدمنا 
المدينة» تبادرنا في رواحلنا نقبل يد النبيٌ كخِ ورجلهء وانتظر المَنذِرٌ حتى 
أتى 7" عيّبته» فلبس ثوبهء ثم أتى النبي كل على خير هَذْيٍ وسّكينة» فقال له: 
«إِنَّ فيك لخَصّلتين يُحِبّهما الله ؛ الحِلّمٌ والأناة»» فقال له : يا رسول الله ؛ أنا 
أتخلّق بهماء أم اله جَبَلي عليهما؟ فقال: «بَلِ الله جبَلَكَ عَلَيهمَا فقال: 
الحمدٌ لله الذي جَبَلنِي على حُلقين يُحِبُّهما الله ورسوله . 

وفيه: جواز مدح الرجل مُشافهةٌ بما فيه إذا أَُمِنَتْ عليه الفتنة 
انتهى7” . 
وذكر الحافظ أبو نْعَيم» الأصفهانيٌ عن مُوده» العَصَريٌ عن جدّه: أن 
الأشجّ هذا كان أصغر القوم©. 


#0 *# 


»هدنسم١ والحديث رواه أبو يعلى في‎ 42١86 /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)584( 


(؟) في الأصل: «أتيته». 

.)١9179- ١178 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )©( 

لفق في الأصل : «برذة»» والتصويب من «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (5 / ). 
(0) انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (60/ 75779). 


كمه 


“8 وعن عائشة رضي الله عنهاء قالّثْ قال رَسُولُ اللر يكل : 
(إنَّ اللهرَفِيقٌ يْحِبُ الرفْقَ في الأمْر كلّه»» متفقٌ عليه . 

4 - وعنها: أَنَّ النبيَ كك قالَ: (إِنَّ الله رَفِيقٌ يحب الوفقَ» 
وَبُعْطِي عَلَى الرّفق ما لايُمْطي عَلى العُنفٍِ» وَمَا لايُعْطِي 
على ما سواة»» رواه مسلم. 

» قوله كَلِدٍ «إن الله رفيق» : 

(ن): فيه: تصريح بتسميته تعالى ووَصّفه برفيق» والصحيح : جواز 
تسميته تعالى رفيقاً وغيره مِمّا ثبت بخبر الواحدء وقد قدّمنا هذا واضحاً في 
حديث (إنَّ الله جَمِيلٌ يحب الجَمَالَ»» وذكرنا أنه اختيارٌ إمام الحرمين» 
انتهى(3 , 
وسبق هذا البحث في (الباب الثاني والسبعين). 
(قض): معنى «إن الله رفيق»: أنه لطيف بعبادهء يريد بهم اليس 
ولا يريد بهم العُسرَء والظاهر أنه لا يجوز إطلاقه على الله تعالى اسماء لأنه 
لم يتواترء ولم يستعمل هاهنا على قصد الاسمية» وإنما أخبر به عنه 


٠. 1‏ 0 2 0 
تمهيدا للحُكم الذي بعذه» وكأنه قال : يحت أن فق عباده في أمورهم. 


)000( انظر: «شرح مسلم» للنووي (5ا/ كاي والحديث رواه مسلم )1١(‏ من حديث 


امه 


فيعطيهم بالرفق ما لا يُعطيهم [على] ما سواه0". 

(ن): «العنف» بضم العين وفتحها وكسرهاء الضم أفصح وأشهرء 
وهو ضيدٌّ الرؤفق» وفيه فضل الرؤفق» والحَثُ على التخلّق به» وذمٌ العنف» 
والرّفق سببٌ كل خير» ومعنى «يعطي على الرّفق»؛ أي: يُثيب عليه 
ما لا يئيب على غيره» وقال القاضي: ينات من الآغراهن» رَيَشهل 
ع السالد ها لات ريا 

(ق): بيان هذا: بأن يكون أمرُ ما من الأمور سَوّعْ الشرع أن يُتوصّل إليه 
بالدّفق وبالعُنفء. فسلوك طريق الرّفق أَوْلى؛ لما يَحصّل منه من الثناء على 
فاعلة بكسن الخلقدنوما تراث فلدمة كين الأعمال» كمال مشعياء 
وأشار إلى هذا [بقوله]: «ما كان الّفق في شيء» إلا زَّانَه2» وضده احرف 
والاستعجال». وهو مفسد للأعمال» وموجبٌ لسّوء الأحدوثة» وهو المعبّر 
عنه بقوله : اولا نع من شيء؛ إلا شانه» ؛ أي : عابه» وكان له شيئاً. 

وأما الحُرْقُ والغتثف: فموجبٌ لفوؤْتِ مصالح الدنياء وقد يُفضيان إلى 
تفوية ثزات اللعرق ولذلك قال كه: مَنْ يُخْرم افق ؛ يُخْرّم الحَيْر»؛ 
أي : يُفضي ذلك به إلى أن يحرم خير الدنيا والآخرة”". 

(قفض): وإنما ذكر قوله : «وما لا يعطي على ما سواه» بعد قوله: 
«ما لا يعطي على العنف»؛ ليدل على أن الرّفقَ أنجحٌ الأسباب كُلّهاء 


.)771 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.) 16 /١5( زفق انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 
.)0178 /57( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )9( 


اميك 


وأنفعها بأسرها(". 

(ط): في معناه قول الشاعر: 
ياطَالِب الوررْقٍ السّبِيٌ بقُرّة ‏ هَيْهَاتَ أنت ببَاطِل مَشْفوفٌ 
ا ا ل ا وي 2 
أكل العقابٌ بقرّة جيف الفلا ورعى الذَْبَابَ الشهد وهوّ ضعيف 

و 

المعنى: ينبغي للمرْء أن لا يَحْرصَ في رزقه» بل يكله إلى الله تعالى 
الذي تولّى القسْمةٌ فى خلقه» فالئّسر يأكل الجيّف بعُنفه» والتتحل يرعى 
الشَّهُْدَ برفقه9©. 


#0 


0 0 / و و 
وعنها: أنَّ النبِيَ كله قالَ: (إِنَّ الرَفقَ لا يكون فِي 
شَيءٍ إلا زَانَه» وَلاَ بْرَعٌ مِنْ شيءٍ إلا َاتهٌ»» رواه مسلم. 


ا 


* قوله كِهِ: «لا يكون الرفق في شيء إلا زانه» : 

(ط): يحتمل أن تكون (كان) تامدٌء و«في شيء مُتعلّق به» وأن 
تكون ناقصة» و(في شيء) خبره» والاستئناء مُفَعْ من أعدٌ عام وصف 
الشيء؛ أي: لا يكون الرّفق مُستقراً في شيء؛ مُنّصف بوصف من 


. )37 2-717١ /5( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)75179/5١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )( 


حكن 


الأوصاف. إلا بصفة الزّينة» والشيء عاءٌ في الأوصاف والذِّوّات2©. 
زا يدب 
0 و 2 م > هر 3 200 
5 وعن أبي هريرة 4 » قال: َال أعرابىٌ في المَسْجِدِء 
5 اسه ٠‏ 00 0 02 2 3 
فقامَ الناسن إليّهِ لِيَقعُوا فيوء فقالَ النبيٌ يلِ: «دعوةء وأريقوا على 
بَولِهِ سَجْلاً مِنْ ما أَوْ ذّنُوباً من ماءٍ؛ فَإِنَمَا بعِنكمْ مُيَسّرِينَ وَلَم 
و 
تتعثو| مسري رواه البخاري. 
ِ ه90 5 35 5 7 1 
«السَّجْلُ» بفتح السين المهملة وإسكان الجيم, وَهِيَ : الدّلو 
المُمْتَلِيَةُ ماء. وَكَذَلِكَ الذَّنُوبُ. 


دي 


07 
* قوله : «بال أعرابي» : 
(الجوهري): (العرب) جيل من الناس» والنسبة إليهم : عربيٌٌ؛ وهم 
أهل الأمصارء و(الأعراب): سُكَان البادية خاصّة» والنسبة إلى الأعراب 
أعرابئٌ ؛ لأنه لا واحد له» وليست الأعراب جمعاً لعرب . 
(ن): قوله يل «دعوه» لمصلحتين» إحداهما: أنه لو قطع عليه بول ؛ 
تضّرر» وأصل التنجيس قد حصل» وكان احتمالٌ زيادته أَوْلى من إيقاع الضرّر به. 
والثانية : أن التنجيسَ حصل في جزء يسير من المسجدء فلو أقاموه 
في أثناء بوله؛ لتنجست ثيابه» وبدثه» ومواضم كثيرة من المسجد”". 


.)3717٠ /١١( المرجع السابق»‎ )١( 
.)١9١ /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )'( 
ل ان‎ 


(ك): فيه: دفعٌ أعظم الضّرّرين باحتمال أخفهماء قال ابن بَطَال: 
فعل يل ذلك؛ استثلافاً للأعراب» وتحقيقاً لمقتضى قوله تعالى : # وَإِنَّكَ 
عَلَحْلْقَحَظِيوٍ ©[القلم: 20]4. 

(ن): فيه: الرّفقٌ بالجاهلء. وتعليمُه ما يلزمُهء من غير إيذاء 
ولا تعنيف إذا لم يأت بالمُخالفة؛ استخفافاً وعناداً!". 

(خط): فيه: دليلٌ على أن الماءً إذا ورد على النجاسة على سبيل 
المُكائرة والعَلبَة؛ طَهّرهاء وعلى أن غسالات النجاسة طاهرة إذا لم يكن فيها 
تغيّرء وإن لم تكن مُطْهُرة ولولاه؛ لكان الماءً المَصبوب على البول أكثر 
تنجيساً للمسجد من البول نفسه9©. 

وأما ما رُوي من [حفر] المكان» وتقل ترابه: فإسناده غير مُتَّصلء 
ولو وجب لزال معنى التيسير» ولصاروا إلى أن يكونوا مُعَسّرين أقرب. 

وبلغنا عن سفيان الثوريٌ قال: لم نجد في أمر الماء إلا السّعَة. 

قال الرّبيعم بن سليمان: : سئل الشافعيٌ عن الذّبابة : تقع في التّتتن ثم تطير 
فتقع على ثوب الرجل» قال الشافعييٌ : يجوز أن يكون في طيرانها ما يبسن 
ما برجلهاء فإن كان كذلك. وإلا؛ فالشيء إذا ضاق؛ اتسء9) 

قال الخطابيٌ : قلت: إذا أصابت الأرضَ نجاسةٌ» ومُطرت مطراً عاماً؛ 


. 07١ /7( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)١91 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 

9) انظر : «معالم السئن» للخطابي .)١١17-51١571(‏ 
(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (7/ .)7١‏ 


ه١‎ 


كان ذلك مُطهّراً لهاء وكانت في معنى صب الذّنُوب وأكثرظ". 

(حس): فيه: دلالةٌ على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة. لا تطهر 
بالجفاف. ولا يجب حفر الأرض» ولا نقل التراب إذا صب عليها الماء9©. 

(مظ): الحفر والنقل واجبٌ عند أبي حنيفة» وأنَّ الشمس إذا جِمَمَئْه» 
طهّرت عنذه© , 

(ط): «ميسرين» حال» والمبعوث رسول الله كَلِْةّ» ولما كانت الصحابة 
مُقتَدِين به ومُهئدين بِهّذيه؛ كانوا متبوعين؛ كما ورد: «النَامئُ لكم ه00 
«ولم تبعثوا معسرين» عطفٌ على قوله: «إنما بعثتم ميسرين» على طريقة 
الطرْد والعَكس؟ تقريراً ودلالة على أن الأمر مبنينٌ على اليْسْر قطعال©. 

(ك): قال ابن بَطال: فرق أصحاب الشافعي بين ورود الماء على 
النجاسة» وبين ورود النجاسة على الماءء فراعوا في ورودها عليه مقدارٌ 
القلِّينَ» ولم يراعوا في وروده عليها ذلك المقدار» وقال ابن القصّار: هذا 
لا معنى له لأنه قد تقرر أن الماء إذا ورد على النجاسة؛ لم يَنَجُسء إلا أن 
يتغير» فكذلك [يجب] إذا وردت النجاسة [على الماء]؛ لا يَنجس” إلا أن 


.)١١ا/‎ /١( انظر : «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(0) انظر: «شرح السنة» للبغوي (17/ 87). 

(6) في الأصل: «جفتها». 

() انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /١(‏ 170). 

(4) رواه الترمذي ».)550٠0(‏ وابن ماجه (49؟) من حديث أبي سعيد الخدري ه» 
وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)١1/91(‏ 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (”/ 81”8). 

(0) العبارة من الأصل : «فكذلك إذا ورد على النجاسة لا ينجس» . 


"4ه 


يتغير؛ إذ لا فرق في الموضعين . 
أقول: لا نَُلّم أنه لا فرق؛ إذ للماء قُوّة عند الورود على النجاسة؛ 
لأن الوارد عاملٌ» والقرّة للعامل» ويدل على الفرق أنه كل منع المُستيقظ 
من غْمْس يده في الإناء قبل غسلهاء ولولا الفرق بين الوارد والمورود؛ لما 
انتظم المنع من العمُْس»ء والأمّر بالغسل7©. 
* # 4*4 
07 وعَنْ أَنَسسٍ ضفي » عن النبيّ كل قالَ: «يَسرواوَلاً 


و 0 د ورءه 
تَعَسُرُواء وَبَشْرُوا ولا تنفرُوا»» متفقٌ عليه . 


ياي 

* قوله يكِ: «يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا» : 

(ن): إنما جمع في هذه الألفاظ بين الشيء وضدّه؛ لأنه قد يفعلهما 
في وقتين» فلو اقتصر على «يسروا»؛ صدق ذلك على من يسر مرة أو 
مرات. وعسّر في مُعظم الحالات» فإذا قال: «ولا تعسروا»؛ انتفى التعسّر 
في جميع الأحوال من جميع وجوهه؛ وهذا هو المطلوب. 

وفي هذا الحديث : الأمر بالتبشير بفضل الله؛ وعظيم ثوابه» وجزيل 
عطائه» وسّعَةَ رحمته» والنهي عن التنفير؛؟ بذكر التخويف». وأنواع الوعيد 
من غير ضمِّها إلى التبشير. 

وفيه: تأليف من قَرْبٍ إسلامّهء وترك التشديد عليهم» وكذلك مَن 


. )77 /7( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


لوه 


قارب البلوغ من الصبيان» ومّن تاب من المعاصي. كلهم يُتلطف بهم 
ويُدرجون في أنواع الطاعات قليلاً قليلاًء وقد كانت أمور الإسلام في التكليف 
على التدريج» فمتى يُسّر على الداخل في الطاعة» أو المريد للدخول فيها؛ 
سَهُلَت عليه» وكانت عاقبتّه غالبا التزايدَ منهاء ومتى عُسّرت عليه» أوشك 
أن لا يدخل فيهاء وإن دخل ؛ أوشك أن لا يدومً» ولا يستحليها(". 

(ك): هذا الحديث من جوامع الكلم؛ لاشتماله على خير الدنيا 
والآخرة؛ لأن الدنيا دار الأعمال» والآخرة دار الجّزاء» فأمر يل فيما يتعلّق 
بالدنيا بالتسهيل» وفيما يتعلّق بالآخرة بالوعد بالخير» والإخبار بالسّرور» 
وتحقيقاً لكونه رحمة للعالمين في الدارين”". 

(ط): «بشروا ولا تنفروا» من باب المُقابلة المعنوية؛ إذ الحقيقة: أن 
يقال: بَشّروا ولا َنذِرواء واستأنسوا ولا تَفُرواء فجمع بينهما؛ ليَعُدَ البشارة» 
والنذارة» والاستئناس والتنفير» ويستفاد من هذا الحديث عدمٌ الحرج والتضييق 
في أمور المِلَّة الحنيفية السّمْحَة؛ كما قال تعالى #وَمًا جَمَلَ مَك في ارين ِنْ 
حَرَجَ #[الحج: (من) زيدت للاستغراق» والتنكير في (حرج) للشّيوع» 
و(عليكم) متعلق به» قُدّم؛ للاختصاصء كأنه قيل: وسّع الله عليكم ديئكم 
يا أ نبي الرحمة خاصّةء ورفع عنكم الحرج أيآ كان» فظهر من هذا ترجيحٌ 
فعل الأوّلِين من السَّلف الصالح على رأي المُتكلّمِين فيما نقله الشيخ مُحبي 
الدّين النواويٌ في «الروضة» من «الشرح الكبير»؛ من أنه لا يشترط أن يكون 


(؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (7/ 74). 
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للمجتهد مذهبٌ مُدوَّنء وإذا دُوّنت المذاهب؛؟ فهل يجوز للمقلد أن ينتقل من 
مذهب إلى مذهب؟ إن قلنا: يلزمه الاجتهاد في طلب الأعلم» وغلب على ظنه 
أن الثاني أعلم ينبغي أن يجوزء بل يجبء» وإن خيّرناه؟ فينبغي أن يجوز أيضاً؛ 
كما لو قلد في القبلة هذا أياماً [وهذا أيامأ]» ولو قلد مجتهداً في مسائل0"©؛ 
وآخر في مسائل أخرى؛ واستوى المجتهدان؛ خيرناه» والذي يقتضيه فعل 
الأولين الجوازء وكما أن الأعمى إذا قلنا: لا يجتهد في الأواني والثياب؛ له أن 
يقلد في الثياب واحداً» وفي الأواني آخر. 

لكن الأصوليون منعوا منه للمصلحة» وحكى الحَنَّاطِنٌ وغيره عن أبي 
اسحق فيما إذا اختار من كل مذهب ما هو أهونْ عليه ؛ أنه يَفْسُّق به» وعن 
[ابن] أبي هريرة: أنه لا يفسق» ويعضد هذا الترجيحّ قولٌ الإمام مالك حين 
أراد [الرشيد] الشّخوصَ من المدينة إلى العراق؛ قال له: ينبغي أن تخرج 
معي ؛ فإني عزمت أن أحمل الناس على «الموطأ»؛ كما حمل عثمانٌ الناس 
على القرآن» فقال: أما حمل الناس على «الموطأ» : فليس إلى ذلك سبيلٌ ؛ 
لأن أصحاب رسول الله كك افترقوا بعده في الأمصارء فحَدَّئواء فعند أهل 
كل مصر عِلدٌ وقد قال كَِ: «اختَلاف أُمَتِي رَحْمَة00". 

بذ نذا نه 


)١(‏ في الأصل : «في آخر». 

(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (4/ 370594٠‏ -4)5091 والحديث ذكره الحافظ 
العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» /7١(‏ 2077 وقال: ذكره البيهقي في 
«رسالته الأشعرية» تعليقاً» وأسنده في «المدخل» من حديث ابن عباس وك 
بلفظ : «اختلاف أصحابي لكم رحمة» وإسناده ضعيف» وفي «ضعيف الجامع 
الصغير» (770): موضوع. 


هه 


8" وعن جرير بن عبدالله كلا » قال : سمعتٌ رَسُولٌ الله يكل 
و 1 7 3 ف و 
يقول؛ «مَنْ يحرم الرّفق. يحرم الخيْرٌ كله». رواه مسلم . 

بع )أاءاوة 
5 
سبق في (الباب الثالث). 
#09« 
010 : ل ره َه 
قالَ: «إِنَّ الله كب الإحْسّان عَلى كل شييء فإذا قتلتُم قَأخسنوا 
9 2101 2 1 به رك 0 جم و ص واس ٠‏ 
القثلة» وَإِذا َبَحْكمْ فأخسنوا الدّبْحَة وَلَيْحِدَ أحدكم شفرته ولْبرِخ 
ذْبِيحَتهُ) رواه مسلم. 
التي 

* قوله يكخ: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» : 

(ق): أي: أمر بهء وحض عليه؛ و«على» هاهنا بمعنى (في)؛ كما 
قال تعالى: وَاتَبَمُوا مَا تدوأ انين عل مُلْكِ سُلَتِمْنَ 4[البقرة: ؟١٠]؟‏ أي : 
في ملكه. ويقال: كان كذا على عهد فلان؛ أي : فى عهده حكاه القع( . 

(ط): ضمن الإحسان معنى التفضّلء وعداه ب (على)» والمراد 
بالتفضّل راحةٌ الذبيحة بتحديد الشفرة» وتعجيل إمرارهاء وغيره". 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (06/ .)51١‏ 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ /5801). 


45ه 


(ق): التحسين هاهنا بمعنى الإحكام» والإكمالء والتحسين في الأعمال 
المشروعة» فحقٌّ على مّن شرع في شيء منها أن يأتي به على غاية كماله» 
ويحافظ على آدابه المُصّحّحة المُكَمّلةء فإذا فعل ذلك؛ قُبل عملهء وكثر 
ثوابه» وإحسان الذبح في البهائم: اليُفق بالبهيمة» فلا يصرعها بعُنفء ولا 
يجرُها من موضع إلى موضع؛ وإحداد الآلة»: وإحضار نية الإباحة والقربة» 
وتوجيهها إلى القبلة» والتسمية» وقطع الوّدّجين» والحُلقوم» وإراحتهاء 
وتركها إلى أن تبردء والاعتراف لله تعالى بالمنّة» والشّكر له على النعمة؛ بأنه 
سخّر لنا ما لو شاء؛ لسَلّطه عليناء وأباح لنا ما لو شاء؛ لحرّمه علينا. 

وقال ربيعة: من إحسان الذبح أن لا يذبح بهيمة» وأخرق تنظر. 
وحُكي جوازه عن مالك. والأول أَوْلَى0". 

(ط): «القتلة» بكسر القاف: الحالة التي عليها القاتل في قتله؛ 
كالجلْسّة والوكبة» والمراد بقوله: «وليرح»؛ أي: ليتركه حتى يستريح ويرثد؛ 
من قولهم: أراح الرجل: إذا رجعت إليه نفسّه بعد الإعياء» والاسم 
الراحة©. 

(ن): أي: ليرح الذبيحة؛ بإحداد السّكّينء وتعجيل إمرارهاء ويُستحبٌ 
أن لا يُحِدَّ السّكين بحضرة الذبيحة» وأن لا يذبح واحدة بحضرة أرق 
ولا يجرّها إلى مذبحهاء وقوله: «وليحد»: بضم الياء» يقال: أَحَدَّ السكين» 


)١(‏ في الأصل : «إذلالاله»؛ والمثبت من «المفهم؟. 
(0) انظر: ١المفهم»‏ للقرطبي (0/ .)157-1754٠‏ 
(9*) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (94/ /5801). 


/اوه 


وحَدّدهاء واستحدها بمعنىّ» و«الذبحة» يروى بفتح الذال بغير هاء في أكثر 
النسخ. وفي بعضها بكسر الذال وبالهاء ؛ كالقتلة. وهى الهيئة والحالة» وقوله : 
«فأحسنوا القتلة». و«الذّبحة» عام في كل فتيل من الذبائح. والقتل قصاصاً. 
ونحو ذلك» وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة(©. 
*0* 

0 وعن عائشة رضي الله عنهاء قالث: ما خيسْرَ 
رَسُولُ الله كلل بَيْنَ أ مْرَينٍ قط إلا أَحَدَ أَبسَرَمُماء مَا لم يكن إِنْم 
فإِنْ كان إِنْمأ» كان أبْعَدَالنّاس مِنْهُ جاف سرا/ 8 سير 


شَيْءِ قط إلا أنْ تتتَهّكَ خز حَرْمَةٌ اللى نتم لله تعالى, منة متفقٌ عليه . 


أ 
ع 
* قوله : «إلا اختار أيسرهما» : 
(ن): فيه: استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراماً أو 
مكروهاًء قال القاضي: ويحتمل أن يكون تخبيره كك هنا من الله تعالى» 
فيخيره فيما فيه عقوبتان» أو فيما بينه وبين الكفار؛ من القتال» وأخذ الجزية» 
أو في حَنٌ أنه في المُجاهدة في العبادة أو الاقتصادء فكان يختار الأيسر في 


كل هذاء قال: وأما قولها: «ما لم يكن إثماً»: فيُتصوّر إذا خيّره المنافقون» 


دلق انظر: «شرح مسلم» للنووي (11/ /ا١١).‏ 


8ه 


فأما إن كان التخيير من الله؛ أو من المسلمين : فيكون الاستثناء منقطع)!". 

(ق): قولها: «ما انتقم رسو الله يكل لنفسه قط»؛ أي: كان يصبر 
على جهل من جَهل عليه» ويتحمّل جفاءه» ويصفح عمّن آذاه في خاصّة نفسه؛ 
كصّفحه عمّن قال: يا محمد؛ اعدل؛ فإن هذه قسمة ها أريذ بها رجه اله وما 
عَدَْتَ منذ اليوم» وكصّفْحه عن الذي جَبَذ رداءه حتى شَقَه وأثَّر في عنقه”". 

(ن): «إلا أن تنتهك حرمات الله؛ استئئناء منقطع» معناه: لكن إذا 
انتُهكت حرم الله؛ نصر الله وانتقم ممّن ارتكب ذلك» وانتهاك حرمة 
الله : هو ارتكاب ما حَرّمه. 

وفي هذا الحديث: الحَثٌّ على العفوء والجِلّم» واحتمال الأذى» 
والانتصار لدين الله تعالى ممّن فعل مُحرَّماً أو نحوه. 

وفيه : أنه يُستحتٌ للأئمّة» والقضاة» وسائر وّلاة الأمور التخلّق بهذا 
الخُلق الكريم» فلا ينتقم لنفسهء ولا يُهمل حقّ الله» وقد أجمع العلماء 
على أن القاضيّ لا يقضي لنفسه. ولا لمّن لا تجوز شهادته له0". 

(ق): فإن قيل : فأذاه كل انتهاكٌ خرمة من حُرْمات الله فكيف يترك 
الانتقامٌ لله تعالى فيها؟ 

فالجواب: أنه كل ترك الانتقامّ مِمّن آذاه؛ استثلافآء وتركا لما يُنفْر 
عن الدخول في دينه؛ كما قال ككل: «لا يَتحَدَّثُ النّاسُ أنَّ مُحمّداً يَقثْل 


.)87 /١6( المرجع السابق»‎ )١( 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)١١9-١١48‏ 

زفرف انظر: «شرح مسلم» للنووي /١6(‏ 85). 
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أَصُحَابَه»27: فمُراد عائشة رضي الله عنها بقولها: (إلا أن تنتهك حرمة الله) 
الحرمةٌ التي لا ترجع لحَقّ النبئّ كل؛ كحُرمة الله وخُرمة محارمه؛ فإنه 
كان يقي حدوه الله على لبن اننهك قينا مهاء ولا يعفو عنها؛ كما في 
حديث السارق: «لو 3 فاطمة بس سَرَقَتْ ؟ لقعت يَدَها)29» لكن ينبغي أن 
يُفهم أن صَفْحَه عمّن آذاه كان مخصوصاً به وبزمانه؛ لما ذكرناه» وأما بعد 
ذلك فلا يُعفى عنه بوجه. 

قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن من سَّبٌ النبي كللل؛ 
كفر» واختلفوا هل حكمُّه حكم المُرتَدٌ؛ يُستتابء أو حكم الزُنديق؛ 
لا يستتاب؟ وهل قتله للكفرء أو للحَدٌ؟ فجمهورهم على أن حكمّه حكم 
الزّنديق» لا تقبل توبته» وهو مشهور مذهب مالك. وقول الشافعيٌ» وأحمد» 
وإسحاق2©. 


#* # ا #» 


1 وعَن ابن مسعود إن » قالَ: قال رَسُولُ الشر يكله: «آلا 
بكم بمَنْ يَحْوْمُ عَلَى الثَّار ‏ أو من تَْْم عَلَي النك-: تَحْرمُ 
عَلى كل قَرِيب هيسن يتن سَهْلٍ»» رواه الترمذيٌء وقال: حديثٌ 


دلق رواه البخاري ,)777١(‏ ومسلم )١50814(‏ من حديث جابر ذه . 
زفق رواه البخاري (/758)) ومسلم )١18/(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(©) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١١5١-1١١9/5(‏ 


و" 


* قوله : «هين لين» : 
قال فى «الفائق»: المحذوفة من يَائَئْ «هين» و«لين» الأولى» وقيلل: 
الثانية2© . 
(نه): قال ابن الأعرابي : يمدح بالهَيْن الليّن مُحْمَفِينَء ويُذْمٌ بهما 
مُثقلين» و(هين) فيل ؛ من الهؤن» وهو السّكينة» والوّقار» والسّهولةء» 
فعيئه واو» والسّهْل: ضِدٌ الحَزنء وضدٌّ الصَّعْبِء انتهى2». 
أي : تحرم النار على من لا يكون شديداً في مورده ومصدره. بل 
٠.‏ > لو سل كاه 0 . 8 0 و : 
يكون سهل المآخذ في جميع أمورهء وفي رواية للترمذيٌ مرسلا عن 
مكحول قال: قال رسول الله كَكلخ: «المُؤْمِونَ هنون ليون ؟ كالجَمّل 
الأنفء إِنِ قِيدَ انقاد» وإن أَنِيحَ على صَخْرَة استَتاحَ»0©. 


000لا 


.)57 /١( انظر : «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (0/ /584-78). 

() لم نقف عليه عند الترمذي» ورواه ابن المبارك في «الزهد» (7817). ورواه القضاعي 
في «مسند الشهاب» )١19(‏ من حديث ابن عمر وإاء وهو حديث حسن . انظر: 


«صحيح الجامع الصغير» (53559). 


6.١ 


* قال الله تعالى : لاخْذِالْمنوَوأس الم عرض عن كيت » 


.]١99 [الأعراف:‎ 


* وقال تعالى : ناصح الصّفْحَ للْسِيلَ #[الحجر: 88]. 

* وقال تعالى : «وَليتُوأءَلعوَ لاضن أن ينور أذ 45 
[النور: 77]. 

« وقال تعالى : لوَآلْمَافِيَعَن لابن وَأمّهيبُ المحرينيرت » 
[آل عمران: .]١75‏ 

* وقال تعالى : لوَلِمَن صَبرٌ وَصَصَرٌَِنَّ لِك لَِنْ عر الور 4 
[الشورى: 4]. 

والآياثُ في الباب كثيرة معلومةٌ. 

(الباب الخامس والسبعون) 
(في العفو والإعراض عن الجاهلين) 
(نه): «العفو»: التجاوز عن الذَّنْبِء وترك العقاب عليه» وأصله المَحْوٌ 
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وَالطَّمْسنٌء يقال: عفا عفواً؛ فهو عَافء وهو من أبنية المُبالغة0©. 

* قوله تعالى : #8 مذ الْميْرَ ©[الأعراف: مع الاية [سبق] في (الباب 
الغالث والعشرين). 

* قوله تعالى: صمح الصّفْحَ للْمِيِلَ 6[الحجر : م]ء أمر الله نبيّه يكل 
بالصّفْح الجميل عن المشركين في أذاهم له وتكذيبهم بما جاءهم به؛ كما 
قال تعالى : لا تْأسْمَح عن وك سك فسَْق يَمْكمُونَ [الزخرف : و وقال قتادة» 
ومُجاهد: كان هذا قبل القتال» وهو كما قال؛ فإن هذه مكية» والقتال إنما 
شرع بعد الهجرة. 

(م): قولهم: هي منسوخة بآية السيف بعيدٌ؛ لأن المقصود من ذلك أن 
يُظهرَ الخُلُّقَ الحسسنّ» والعفو والصَّفُحَء فكيف يصير منسوخا؟! انتهى». 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيرييٌ : الصفح الجميل الذي لا تذكير للزلّة 
فيه؛ كما قيل: 
تَعَالَوًا تَصْطَلِحْ وكونٌ مِنَا مُرَاجَعَةٌ بلآعَدُ الذُنُوبٍ 

ويقال: هو الاعتذار عن الجُرم» والإقرار بأن الذنت كان منك لا من 
العاصي» قال قائلهم : 


700 2 0 و ٌء , كو قنأه 0 7 ترم 
إذا ممرضنا نيناكم نعودكم وتذببولن تيكم ونعتذر 


. )35356 /( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)١55 /١9( انظر: «تفسير الرازي»‎ )"( 
.)817/8 /5( انظر: «تفسير القشيري»‎ )*( 


ا 


* قوله تعالى: «وَلحو أ لسِمَسُوَاً ©[النور : ١؟]؛‏ أي : عمًا تقدّم منهم 
من الإساءة والأذى» وهذا من جَلْمِه تعالى» وكرمه» ولْطفه بخلقه.» مع 
ظلمهم أنفسَهمء وهذه الآية نزلت في الصّديق حين حلف أن لا ينفع 
مِسْطّح بن أَنَانَ بنافعة بعدما قال في عائشة ما قال فلمًا أنزل الله براءتهاء 
وطابت النفوس المؤمنة؛ شرع تبارك وتعالى بعطف الصّديق على قريبه؛ 
وهو مِسْطْحٌ؛ فإنه كان ابن خالته» وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه 
الصدّيق» وكان من المهاجرين» وقد زَلِق زلقة تاب الله عليه منهاء وضرب 
الحَدَّ [عليها]» وكان الصدّيق معروفاً بالمعروف على الأقارب والأجانب» 
فلمًا نزلت «آلا ين أن يَغْفِرَ أَمّهُ لَكْدْ ©[النور : ١‏ أي : الجزاء من جنس 
العمل؛ كما تغفر عمّن أذنب إليك» يُغفر لك» وكما تصفح يُصْفْح؛ فعند 
ذلك قال الصدّيق: بلى والله؛ إنا نحب يا ربنا أن تغفر لناء ثم رجع إلى 
مِسْطّح ما كان يصله من المنفعة» وقال: والله؛ لا أنزعها منه أبداً» في 
مُقابلة قوله : والله ؛ لا أنفعه بنافعة أبداً؟ ولهذا كان الصدّيق هو الصديق. 

(م): العفو والصفح عن المّسسيء حسَّنٌ مندوب إليه» وربما وجب 
ذلكء ولو لم يُدَلَّ عليه إلا بهذه الآية؛؟ لكفى, ألا ترى إلى قوله : «آلَايبونَ أن 
مف رَمَد ك4 1النور: 0657 علّق الغفران بالعفو والصَّفْح؟ 

روي عنه ككله: «مَنْ لم يَقْبَلْ عَذْرَ المُتَصّلٍ كَاذْباً كان أو صَادقاً؛ لم 
يِذ على حَوْضِي يوم لقيامة»00, وعنه : ١أَفْضلٌ‏ أخلآق المُسْلِمِينَ العَفك90 2 
وعنه كل يادي مُنَادِ يوم القيّامة: ألا مَنْ كان لهُ أَجْدٌ على الله فَلْيَقَمْ قلا 


ل ف م 
(9) رواه ابن المبارك في «الزهد» )١ ٠(‏ عن الحسن قوله. 
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قوم إلا َل الحَفْوِ»”" ثم تلا: مَمَنَْك آمك تمعد 4[الشورى: .]6٠‏ 

وعنه عله : «لا يَكُونْ العَبْدُ ذا فضْل حَتَّى يَصِلّ مَن قَطْعَهُ يتدوع 
ظَلَمَهُ ويُمْطِيَ مَن حَرَمَة20. 

* قوله تعالى: لوَآلْمَافِينَ عَنِ أَليَاِنَ 1#آل عمران: 184] سبق في 
البابين قبله. 

* قوله تعالى : لوَلِمَّن صر وَعَفَرَ4[الشورى: 48]» الآية» سبق في 
(الباب الثالث) . 

»** 

7 وعن عائفسة رضي الله عنها : أنها قالث للنبي كل 

أتى ء ار يوم أحُدِ؟ قال: «لَقَدْ لقيثُ مِنْ قَوْمِكِ 


“وى 


وَكَانَ أَشَدَّ ما د را ار د ل 
اليل بن عند لا لم يني إلى ما أرَدْتُ. فَانطَلقت وَأَنَا مَهْمُومُ 
على وَجَهِي . لم سق فق إلا ونا بقَرْنِ التّعَالب» فَرَقَعْتُ رأسي » إدًا 
أن بسَحَابَةٍ قَدْ أَطَلَتِيء فَنَظَرْتُء فَإِذا فيها جبريلٌ عَلَيْهِ السَّلامُ 
قتاداني فقا : 0 الله تعالى قَدْ سَمِعَ قَولَ قَوْمِكَ لَكَء وَمَا رَدُوا 
عَلَيْكَ وَقَد بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الحبَالٍ 2 مُرَهُ ما شعْتَ فيهمء قتاداني 
)١(‏ رواه هناد بن السري في «الزهد» )١1784(‏ عن الحسن قوله. 
(؟) انظر: «تفسير الرازي» (7/ 177 -17172)» والحديث لم نقف عليه بهذا اللفظ. 


ورواه بنحوه الحاكم في «المستدرك» :)7١71(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(701/4)» وله شواهد كثيرة. انظر: «مجمع الزوائد» (8/ .)١184‏ 
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رك 1 ا ٠‏ وأن مَلَكُ ا 0 بدني 0 37 لتَأمُرتي 
بِأَمْرِكَ قَمَا شئت؟ إِنْ شئت أَطَبَقْتُْ عَلَيْهِمُ الأَحْشْبَيْنه. فقال 


مل 


النبيّ كَل : ل 
يُشْرِكُ به شيئا». متفقٌ عليه . 

«الأخشبان» : الجبلان المُحِيطَان بمكّة, والْأَحْشّبُ: هو الجبلٌ 

العليظ . 
(الجزاكة 

(ط): «أشد ما لقيت» خبر (كان)» واسمه عائد إلى مُقدّره وهو 
مفعول قوله: «لقد لقبت» وهيوم العقبة» ظرف (كان).؛ المعنى: ما لقيت 
يوم العقبة أشدّ ما لقيت منهم» وأراد بالعقبة العقبة التي كانت بمنىَّ»ء وكان 
رسول الله يكل يقف عند العقبة في الموسم يَعرِض نفسّه على قبائل العرب» 
يدعوهم إلى الله تعالى» وإلى الإسلام» فدعا ابنَ عبد يَاليل» فما أجاب إلى 
ما أراد رسول الله كلل. 

و«على وجهي» متعلق بقوله: «انطلقت»؛ أي: لا أدري أين أتوجه 
من شدّة ذلك» ولم أستفق مما أنا فيه من العم حتى بلغت قَرْنَ الثعالب2©. 


رن( أئ : لم أَوَطّن ان لنفسي» وللموضع الذي أنا ذاهب إليه وفيه؛ إلا 


. )3717/717 /١5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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وأنا عند قَرْن الثعالب» وهو ميقاتٌ لأهل نجد على مرحلتين من مكة» 
وأصل القَرْن كل جبل صغير ينقطع من كل جبل كبيرء و«الأخشبين» بفتح 
الهمزة وبالخاء والشين المعجمتين: هما جبلا مكة؛ أبو قَييْسء والجبل 
الذي يقابله©. 

(ق): «أطبق عليهم» ؛ أي : أجعلهما عليهم كالطّبق» وإذا تأمّلتَ هذا 
الحديث؛ انكشف لك من حاله يَخِ معنى قوله تعالى : #وَمَآأيَسَلْكلكإل 
7 


حم لِلعلَمِيَ#[الأنبياء: ]20 . 


ذا ا نيا 


4 وعنهاء قالث: ماضَّرَبَ رسولُ الله ل شسيئاً قط 
بَِدِوء وَلاَ امرآَق وَلاَ حادم إِلأَأَنْ يُجَاهِدَ في سَبِيلٍ الله وما نيل 
الل تعالى » فبنتقم لله تعالى » رواه مسلم. 


(التَاف) 


(ن): فيه: أن ضرب الزوجة والدابة وإن كان مُباحاً للأدب؛ فتركه 
أفضل» ومعنى «نيل منه» أصِيب بأذىّ من قول أو فعل0". 


.)١98 /١١؟( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)56 5 /79( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )0( 
.)84 /١6( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )©9 


لا > 


وآخر الحديث سبق في الباب قبله. 


*0# 


54> - وعَنْ أَنَسٍ 5ف » قال : كذث أشي مم رَسُولٍ اله لذ 
وعَليْهِ باد نَجرانيٌ غَلِيظ الحّاشيّة » البرك أغرابيٌ ‏ نُكبد؛ هُ برِدايِه 
جَيِدة شديدة 5 'ثْ إلى صَفْحَةٍ : تت التَبِي يللد وَقَدَ أ َرَت بها 
نيأو مز مرح لزع : يَا مُحَمَّدُ! مر لي من مَالٍ اللو 
ي عِنْدَكَ فَالتَفْتَ لوه فَضَحكَء ثم أمَرَ لَهُ بِعَطاءِء متفقٌ عليه . 


0 


* قوله : «نجراني» : 

(نه): بالنون والجيم» هو موضع معروف بين الحجاز» والشامء 
واليمن0©. 

(ق): هذا يدل على إيثاره كل التقلّل من الدنياء والتبلّغ فيها بما أمكن 
في اللباس والمطعم وغيرهء وأنه لم يكن بالذي يترفه في الدنيا ويتوسّع 
فيه" . 

(نه) : «الجبذ» لخ في الجَذْبء وقيل: هو مقلوب منه0© 


.)7١ /0( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)٠١١ /”( (؟) انظر: «المفهم' للقرطبي‎ 
. 3578 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )*( 
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(ق): هذا الحديث يدل على ما وصف الله به نبيّه تكلنه؛ من أنه على 
لق عظيم» وأنه رَؤوفٌ رحيم؛ فإن هذا الجفاء العظيم الذي صدر من هذا 
الأعرابي لا يصبر عليه» ولا يَحلم عنه مع القّدرة عليه إلا مثله. ثم ضَحِكُه يلو 
عند هذه الجَبّذة الشديدة التي انشقٌ لها البُْدء وتأنّر عُنقه بسببهاء حتى انقلب 
عن وجهته0" ورجع إلى تحر الأعرابي دليلٌ على أنه الذي تمّ له من مقام الصبر 
والجلم ما تم لأحدء وهذا نظير صبره وحلمه يوم أله بغي سنت 
ايه وش وجهّهء وهو في هذا الحال يقول: «اللَّهُم غفرْ لَوْمِي ؛ فإنّهُم 
لا يَعلَجُونَ». انتهى2 . 

ويحتمل أن ضَحِكَّه ل كان تعجُباً من قِلَّهَ عقل هذا الأعرابي» وشدَّة 
غبَاوّته وجهله؛ حيث جاء مُستّمنحاً طالباً سائلأء وهو في أقصى غايات 
الذّل والهَوَان» كيف يتوسّل إلى السؤال بالإيذاء والطغيان؟! 

(ن): فيه : احتمال الجاهلين» والإعراض عن مُقابلتهم» ودفع السيئة 
بالحسنة» وإعطاء من يُتألّف قلبّه. والعفو عن مُرتكب كبيرة لاحدّ فيها 
بتخيلة» وإناخة لمحف 


»* * 


.)٠١7 /7( في الأصل : «على الوجهه»» والتصويب من «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

() انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ »)3١7- ٠١١‏ والحديث رواه البخاري (2)50170 
ومسلم )١1747(‏ من حديث عبدالله بن مسعود ظإكه . 

0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ .)١517‏ 


الى 


سدع 2 صوعر 


5 وعن ابن مسعود هء قال : كأني أنظرْ إِلَى 

سُولٍ الله كله يَخكي نيا مِنَ الأنبياء صَلَْوَاتُ الله وَسَلمُه عَلَيهم 
7 قَومُه فَأَدمَوْهُ وَهُوَ يمح الدّمَ عَنْ وَجْهِهِء وَيَقولٌ: 
اللَّهُمَ عفر لِقَوْمِي ؛ قإِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ متفقٌ تفقٌ عليه 

/5 - وعَنْ أبي هريرة طك : شول اف 6 ل الس 
الشديد بالصّرَعَة ِنَم الشدِيدٌ الَّذِي يَمْلِكُ ن نَفْسَهُ عِندَ الغضب»» 


اراي ااام 
لاة) 
2 أ لما 
سبقا في الباب الثالث. 


0الالا 
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احتمال الأذى 


* قال الله تعالى: لوَالْكَظِيينَ لْمَيّكاوَالْمَافِينَعَن الكَاينُ 
وَشَّد يحب المينيرس 1#[آل عمران: .]١74‏ 

* وقال تعالى : لولس صر وَصَقَرَإِنَّدِكَ لَِنْ عر الْأور 4 

وفي البابب: الأحاديثٌ السابقة في الباب قبله. 

114 - وعن أبي هُريرة : أن رجلا قال: يا رَسُولَ الله! إنَّ لي 
ةلهم وَيَفطَمُونيه َأَحسِخ لهم و سينود لي وأخلم نه 
وَيَجْهَلُونَ عَلََ! فقال : : ين كنت كَمَاقُلْتَ» فَكَأنَمَا م تسفهم المَلُّء وَلآ 
يَرَالُ مَعَكَ مِنَ اله تَعالَى طَهِيرٌ عَليهِمْ مَادْفْتَ عَلَى ذلك»: رواه مسلم . 

وقد سَبَقَ شرْحُهُ في (بَاب : صلة الأرحام). 

(الباب السادس والسبعون) 
(في احتمال الأذى) 
* قوله تعالى: لوَاَلْكَظِيينَ الْمَيْئَد 18آل عمران: »2]١84‏ سبق في 


51١ 


* قوله : لوَلِمَنَصَبَرَومَهَرَ 8[الشورى: 4]» سبق في (الباب الثالث). 


والحديث سبق في (الباب الأربعين). 


010لا 
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الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع 
والانتصار لدين الله تعالى 


* قال الله تعالى : #ومن يْمَظل حرمت الله فَهَو سر لهعِسْدٌ 
رَيوْء #[الحج: ]١‏ 

* وقال تعالى : #إنكتصروأ روأ أ هصرح ويييت أيَرَامَ [محمد : /ا]. 

وفي الباب: حديث عائشة السابقٌ في باب : العفو. 


(الباب السابع والسبعون) 

(في الغضب إذا انتهكت حرمات الشرعء والانتصار لدين الله) 

* قوله تعالى : #ومن يُمَظلّحَ حُرْمَدتٍ أله فَهُوحَر ل ©[الحج: :]١‏ سبق 
في (الباب السابع والعشرين). 

* قوله تعالى : لإِنِتصُروا فصر [محمد: : 

(م): أي : إن تنصروا دين الله وطريقه» أو تنصروا حزب الله وفريقه ؛ 
ينصركم الله بتقويته» ويثبت أقدامكم» ويرسل الملائكة الحافظين من 
خلفكم وقُدامكم» ثم قال: ال الب زيادة في 


تقوية قلوب المؤمنين؛ إذ ربما تومَّموا أن الكافر أيضاً يَنصر ويُتبَت للقتال» 
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[فيدوم القتال] والحراب» والطّعان» والضتراب» وفيه المَشْقّة العظيمة» 
فقال: لكم الثبات» ولهم الزوال والهلاك20© . 


نيا يا نيا 


4 - وعن بي مسعود عَقبَةَ بن عَمْرِو البَدْرِيٌ 5ه قال: 
جَاءَ رَجُلُ إلى النبيّ كي فقال: إِنّي لأتَآخّر عَنْ صَلاة الصّبْح مِنْ 
أَجْلِ فلانِ؛ مما يُطِيل بنا! قَمَا ربت الى له غَضيب في مَوعِظَةٍ 
قَطَّآَتَدَ مِمًا غَضب يَومئِذِهِ فقال: ديا يها النَامنُ! إنَّ مِنْكم 
مُتفْرِينَ» فَأبْكُمْ آم النّاس» فَلْيُوجِرْ؛ فَإنَّ مِنْ ورائه الكَبِيرَ والصّغِيرَ 
وذًا الحَاجَةِ)» متفقٌ عليه . 

* قوله : «إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان» : 

(ن): فيه: جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا علم من عادة الإمام 
التطويل الكثير» وفيه: جواز ذكر الإنسان هذا ونحوه في مَعرض الشكوى 
والاستفتاء» وفيه: الغضب لما يُنكر من موز الذين» والغضب في 
الموعظة”©. 


(ق): حكم كله في حال غضبه. ولايعارضه قوله: «لا يفضي 


.)47- 55 /58( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)١185 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
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القاضي وهُوَ عَضْبَانَ2"0؛ لأنه يل معصومٌ في حال الغضب والرّضاء 
بخلاف غيره” . 

» قوله يهَ: «فأيكم ما صلى» : 

(ط): «ماء صلة مُؤكٌدة لمعنى الإبهام في «أي». «وصلى» فعلٌ 
شرطء وهفليتجوز» جوابه؛ كقوله تعالى : #أا مَابدَعُوا قله المتمآه كلشدئ » 
[الإسراء: 2٠١١‏ أرشد الأئمة أي ما كانوا إلى تجوز الصلاة؛ لثلا ينفر الناس 
عن الجماعة» وفيه وعيدٌ على من يسعى في تخلف الغير عن الجماعة". 

(ش): وفي رواية: «فليخفف» بدل (فليتجوز)» والتخفيف أمر نسبىٌ 
يرجع إلى ما فعله النبيٌ لد وواظب عليه» لا على شهوة المأمومين؛ فإنه يك 
لم يكن يأمر بأمرء ثم يخالفه» وقد علم أن من ورائه الكبيرٌ والضعيف وذا 
الحاجة» فالذي فعله من القراءة في الفجر بنحو من ستين آية إلى مائة هو 
التخفيفٌ الذي أمر به؛ فإنه يمكن أن تكون صلاته أطولَ من تلك بأضعاف 
مضاعفة. وهديه الذي كان يواظب عليه هو الحاكمء ويدل عليه ما رواه 
النسائييٌ وغيره عن ابن عمر قال: كان رسول الله كله يأمرنا بالتخفيف. ويؤمٌّنا 
ب (الصافات)» فالقراءة ب (الصافات) من التخفيف9 . 


#6 *# 


. رواه البخاري (71779)»؛ ومسلم (177109) من حديث أبي بكرة ظإ‎ )١( 
. 0078 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )6( 

(9) انظر: «شرح المشكاة للطيبي (5/ .)١١909‏ 

(4:) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم /١(‏ 4١؟).‏ 


ن ل 


6 وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قَدِمّ 
رَسُولُ الله يكل مِنْ سَفْرِ وَقَدْ سَعَرْثُ سَهوَة لِي بقرام فيه تمَائيلُ» فلم 
رآهُ رَسُولُ الله يكل هَتَكة وَتلوَنَ وَجْهُهُ وَقَالَ: «يَا عَائِشَةً! أَسَدٌ 
النّاس عَدَاباً عندَ الل يَوْمَ القِيَامَة الَِّينَ يُضَامُونَ بِخَلقٍ اللو». متفقٌ 
عليه . 


0 


« ال لسّهوة» : كالصّفَة تَكون بين يدي البيت» و«القرام» بكسر 


القاف: سِئْرٌ رقيقٌ» وهمَتَكَه» : أفسد الصورة الي فيه. 

* قوله : «هتكه وتلون وجهه»: 

(ن): يستدل [به] لتغيير المُتكر [باليد]ء وهتك الصّوّر المُحرّمة. 
والغضب عند رؤية المنكرء قال أصحابناء وغيرهم من العلماء: تصوير 
صورة الحيوان حرامٌ شديد التحريم» وهو من الكبائر؛ لأنه مُتوعّد عليه 
بهذا الوعيد الشديد المذكورء وسواء صنعه لما يُمتّهن أو لغيره» فصنعته 
حرام بكل حال؛ لأنه مُضاهاة لخلق الله تعالى» وسواء ما كان في ثوب» أو 
بساط. أو درهم ودينارء وإناء وحائط وغيرهاء وأما تصوير صورة 
الأشجار» وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان: فليس بحرام. 

هذا حكم نفس التصوير» وأما اتخاذ المُصّوّر فيه صورة حيوان: فإن 
كان كعلنا على انط أو تون ملبوسا» أى همامة )أو تيده ذللف فك ارين 
مُمتّهناً؛ فهو حرام» وإن كان في بساط يُداسء أو مِخَّدَة أو وسادة» 
ونحوها مما يُمتهن؛ فليس بحرام» ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة 
ذلك البيت؟ أشار الخطابٌ والقاضي إلى أنه لا يمنع» والأظهر أنه عام في 


حل 


كل صورة؛ فإنهم يمتنعون من الجميع» ولا فرق في هذا كلّه بين ما له ظلّ 
وما لا ظلّ له. 

هذا تلخيص مذهبناء وبمعناه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» 
وهو مذهب الثوريٌ» ومالك. وأبي حنيفة» وغيرهم» وقال بعض السّلف: إن 
ما يُنهى عمًا كان له ظلٌّء ولا بأس بالصّورة التي ليس لها ظلٌّ» وهذا مذهب 
باطل؛ فإن السّيْرَ الذي أنكر النبنٌ بل الصورة فيه لا يشك أحدٌّ أنه مذموم» 
وليس لصورته ظلٌّ وأجمعوا على منع ما كان له ظلٌَّ ووجوب تغييره. 

قال القاضي : إلا ما ورد في اللّعِب بالبنات لصغار البنات» والرخصة في 
ذلك» لكن كره مالك شراءً الرجل ذلك لابنته» قال القاضي: وهذا محمول 
على كراهة الاكتساب بهاء وتنزيه ذوي المُروءات عن تولّي ذلك» لا كراهة 
اللعب» قال: ومذهب جمهور العلماء على جوز اللّعِب بهن؛ لما في 
الصحيح : أن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله يك 
ولما فيه من تدريب النساء في صِعْرهن لأمر أنفسهنء وثُيوتهن» وأولادهن؛ 
ولهذا أجاز العلماء بيهن وشراءهن؛ وادعى بعضّهم أن إباحة اللّعِب بالبنات 
منسوحٌ بهذه الأحاديث2 . 

(ق): هذا الادعاء منه ممنوعٌ مطالب بتحقيق التعارض والتاريخ”©. 

* قوله ككلِ: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله : 


(ن): وفي رواية لابن عباس: ”كل مُصّوّرِ في الثَار يُجِعَلٌ له بكلّ 


(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (6/ 177) 


>11 


٠. 5-0‏ أئة * ١و٠‏ 2038 و َ_ 
؛ وفي رواية: لمن صور صورة 

9 الدنياء كُلفَ أن ينفح فيها الرُوحَ يوم القيامّة؟ وليسَ بنافخ2"00, / 
1 2 5 0 07 07 ,ع رم 

رقابة أ لوم أظلم مِمَنْ ذهب يَخْلق خلقا كخَّلقىء. فليخلقوا ذْرَّة 
05 ره 0 - - 

ولبّخْلة اح وليخلقوا شعيرة»20 هذه الأحاديث صريحةٌ في تحريم 

موز الخيوان: وأنه غليظ التحريه». 


نا يا نيا 


صورة صَوّرها قا اميه في جَهَدم 


ج22 0 


١‏ وعنها: أن قَرَيْشاً أَهَمَّهُم شَأنْ المَرآَةَ المَخْرُومِيّةِ التي 
سَرَقَتْء فَقَالُوا: مَنْ يُكَلَّمُ فيها رَسُولَ الله كك؟ فَقَالُوا: مَنْ 
َجتَرِى” عَلَْهِ إلا أسَامَةٌ بن رَئْدٍ حب رَسُولٍ الله ذ؟ فَكَلَّمَهُ 
أُسسَامَةٌ فقالَ رَسسُولٌ الله يله : «أتشفع في حَذّ مِنْ حَدُودٍ الل 
تعاّى؟41» ثُمَ قامَ فَاحتَطَبَء ثم قال: (إِنّما 0 


كانوا إذَا سَرَقَ فِيهِم الشرِيفُ» تَركومٌ وإِذًا سَرَقَ فيهم و لضعيفٌ. 
أقَامُوا عَلَيهِ الحَدّ وَائِمُ ل 


سرص ص 


لقطعتث يَدَهَاة تفقّ متفق عليه . 


.)44/51١١( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم .)٠١٠١ /5١١١(‏ 

٠١١ /5١١١( رواه مسلم‎ 2 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)9١ /١5(‏ 
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» قولها: «أهمهم»: 

(تو): يقال: أهمّني الأمر: إذا أقلقك وأحزنك» والمرأة المَخرُوميّة : 
هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد. بنت أخي [أبي] سلمة» وإنما ضرب 
المثل بفاطمة بنت محمد ككلِ؛ لأنها كانت أعرّ أهله؛ ثم لأنها كانت سَمِيّة لها. 

* قوله: «ومن يجترى” عليه؟» : 

(ن): أي: يتجاسر عليه بطريق الإدلال» وفي هذا مَتْقبةٌ لأسامة©. 

(ط): من يجترى“» عطف على محذوف؛ أي : لا يجترى؟ عليه منا 
أحدٌ؛ لمّهابته» ولما أنه لا تأخذه في دين الله رأفةٌ» وما يجترىئ” عليه إلا 
أسامة9 . 

» قوله: «حب رسول الله : 

(ن): هو بكسر الحاء؛ أي: محبوبهء وفي قوله: «وايم الله» دليل 
لجواز الحَلِف من غير استحلاف. وهو مُستحبٌ إذا كان فيه تفخيم لأمر 
مطلوب» وفيه: النهيٌ عن الشفاعة في الحدود» وأن ذلك هو سبب هلاك 
بني إسرائيل» وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحَدّ بعد بلوغه 
إلى الإمام» وعلى أنه يحرم التشفيع فيهء فأما قبل بلوغه إلى الإمام: فقد 
أجاز الشفاعة فيه أكثرُ العلماء» إذا لم يكن المشفوع صاحب شر وأذىٌ 
للناس» فإذا كان؛ لم يُشْفَع فيه؛ وأما المعاصي التي لا حَدَّ فيهاء وواجبها 
التعزير: فيجوز الشفاعة والتشفيع فيهاء سواء بلغت الإمامٌ أم لا؛ لأنها 


.)187/1١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)701317 //8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
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أَهْوَنُء ثم الشفاعة فيها مُستحيّةٌ إذا لم يكن المشفوعٌ فيه صاحب أذىّ 
ونحوه(". 

(ق): وفيه: وعيدٌ شديد على ترك القيام بالحَدٌَّء وعلى ترك التسوية 
فيها بين الدّنيء والشريفء والقويٌ والضعيف. ولا خلاف في وجوب 
التسوية» وفيه : حجّة لمّن قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا(". 

وذكر مسلم أنها تابت» فحَسّنت توبهاء وتزوّجت» وكانت تأتي 
عائشة بعد ذلك» فترفع حاجتّها إلى رسول الله َل . 

(ق): ذكر الدارقطني عن ابن الزُبّير قال: شفْم الزُبِيدُ [آفي سارق» 
فقيل: حتى تَيْلِعَه الإمامّء فقال: إذا]"" بلغ الإمام؛ فلعن الله الشافع 
والمشفوع . 

وقوله يك : «لو أن فاطمة سرقت؛ لقطعت يدها»: إخبار عن مُقَدَّر يفيد 
القطع بأمر مُحَقَىَه وهو وجوب إقامة الحَدٌ على البعيد والقريب» والبغيض 
والحبيب» لا تنفع في ذَّويه!'» شفاعةٌ» ولا يحول دونه قرابةٌ ولا جماعة!©. 


# # ا #» 


.)1817-١85/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

.)78 /0( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(5) مابين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي (5/ 78). 

(5) في «المفهم»: 'ذرية». 

(6) انظر : «المفهم» للقرطبي (0/ 78)» وخبر الزبير رواه الدارقطني في «سننه» 
5١6 /6(‏ ). 


حت 


7 وعن أنَسٍ 5 : أن النبي كلل رأى نْحَامَةَ في القبلة 
أَحَدكُمْ إذَا قَامَ في صَلأَنِه فَِنَهُ بُتاجي ريه وَإِنَّ ريه بَيِنَهُ وبَْنَ 
و 

6 


- 
ات 


ّ- 0 0 مره 8 
قدمها» ثم أخذ طرف ردائه» فصق فيه م رَدَ بَعضْهُ على بَعْضٍ» 
فقال: «أَوْ يَفْعَلُ مهَكذاء متفقٌ عليه . 

وَالأمرُ بالمْصَاقٍ عَنْ يَسَارِهِ أو تخت قَدَمِهِ هُوَّ فيما إذا كَانَ في 

» قوله : «نخامة» : 

(نه): هي البَرْقَةٌ التي تخرج من أقصى الحلق» ومن مخرج الخاء 
المعجمة0' . 

(ط): «حتى رئي ذلك في وجهه» الضمير الذي أقيم مُقامَ الفاعل 
راجم إلى معنى قوله: «شق ذلك عليه»» وهو الكراهة9©. 

(ن): «فإنه يناجي ربه» إشارة إلى إخلاص القلب» وحضوره وتفريغه 
لذكر الله تعالى» وتمجيده» وتلاوة كتابه وتدبّره9". 


. )77 /05( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)40/8 (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟7/‎ 
.)5١- 5١ /0( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 
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* وقوله : «فإن ربه بينه وبين القبلة»؛ أي: الجهة التي عظمهاء وقيل: 
فإن قبلة الله وثوابه» ونحو هذاء فلا يقابل هذا الجهة بالبُصاق الذي هو 
الاستخفاف بمّن يُبزق إليهء وإهانثه» وتحقيرُه» وإنما نهى عن البُصاق عن 
اليمين؛ تشريفاً لها. 

(ك): قال ابن بَطّال : فيه : إكرام القبلة وتنزيهها؛ لأن المصلي يناجي 
ربّه» فواجب عليه أن يُكرمٌ القبلة بما يُكرمٌ به المخلوقين إذا ما جابههم 
واستقبلهم بوجههء بل قبلة الله أَوْلَى بالإكرام» ومن أعظم الجَفاء وسُوء 
الأدب أن تتوجّه إلى ربٌ الأرباب وتتنخُم في توججهك. وقد أعلمنا الله 
بإقباله على من توجّه إليه. 

وفيه: فضل الميمنة على الميسرة» فإن قلت: عن اليسار أيضاً ملكٌ؛ 
إذ كل إنسان يلزمه ملكان؛ كاتب الحسنات عن اليمين» وكاتب السيئات 
عن الشمال» قال تعالى : لإدْبَئلوَلْسَكان لبن وَعيالَالِييد14ق : .]1١‏ 

قلت: عند الصلاة التي هي أُمّ الحسنات البدنية لا دخلّ لكاتب 
السيئات» فليس عند المصلي إلا ملك اليمين» أو يقال: المراد بهذا الملك 
غير الكرام الكاتبين”؟. 

(تو): يحتمل أن يراد به الملكُ الذي يحضره عند الصلاة من جهة 
التأييدء والإلهام بقلبه» والتأمين في دعائه» ويكون سبيله سبيل الزائر» 
ومن حقٌ المّزور أن يكرم زائرّه فوق من يحفظ”" من الكرام الكاتبين» 


. )76 0-16 /5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
في الأصل : «يختص».‎ )١( 


ف 


ويحتمل أن يُخْصّ صاحبٌ اليمين بالكرامة ؛ تنبيهاً على ما بين الملكين من 
المَزيّة؟ كما هي بين اليمين والشمال؛ تمبيزاً بين ملائكة الرحمة» وملائكة 
العذاب . 

(ن): قال القاضي : النهي عن البصاق [عن] يمينه [هو مع] إمكان 
غير اليمين» فإن تعذَّر [بأن] يكون عن يساره مصل ؛ فله البُصاق عن يمينه» 
لكن الأولى تنزيهه2 . 

(خط): إن كان عن يساره أحدٌ؛ لم يبصق في واحد من الجهتين» 
لكن تحت قدمه. أو في ثوبه. 

(ن): فيه: إزالة البزاق وغيره من الأقذار ونحوها من المسجدء وفيه: 
جواز الفعل في الصلاة» وفيه: أن البُصاق والمُخاط والنخاعة طاهراتٌ» وهذا 
لا خلاف فيه بين المسلمين إلا ما حكاه الخطابيئٌ عن إبراهيم النّحَعوٌ أنه قال : 
الببصاق نجسء ولا أظنه يصح عنهء وفيه: أن البُصاق لا تبطل الصلاة» وكذا 
التنخُع إن لم يظهر منه حرفان» أو كان مغلوباً عليه» انتهى”". 

وفيه: الغضب عند انتهاك حُرّمات الله. وفيه: تغبير المُنكر باليدء وإن 
قدر على الأمر بالإزالة» وفيه: البيان بالفعل إذا تضمّن فائدة؟ فإنه كَل بصق 
في ثوبه» وقال به هكذا؛ ليُبِيسّن طهارة البُصاق . 


00الا 


[دلق انظر: اشرح مسلم» للنووي (0/ 9 
زفق انظر: ااشرح مسلم» للنووي (359/60- .)1١‏ 


يفن 


ا 
وإهمال مصالحهم. والغفلة عنهم وعن حوائجهم 


* قال الله تعالى : لا وِلْمْفِض َلك من أيسَكَ ين المؤمنيت » 
[الشعراء: 6١1؟7].‏ 

* وقال تعالى: إن أله يَأَمْرٌ بِالْعَدلِ وَالإحْسَدن وإيتآي ذى 
لتر وَبَنص عَنِ الَْحْدٌَلَ الس حكرٍ والبني يَوظكُ لمَنََكُمْ 
كموي 1#النحل: 40]. 


(الباب الثامن والسبعون) 
(في أمر ولاة الأمور بالرّفق برعاياهم ونصيحتهم 
والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم 
وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم) 
* قوله تعالى : 7 وَلْفْفِضبَتَلمَكَ لمن بسك مِنَالْمُوّمنيست #[الشعراء: 16؟]» 
* قوله تعالى: إنَّ أله يأْمْرٌ بألْمَدَلِ وَالِِحْسَدِن #[النحل: :]4١‏ (العدل): 
هو القسّْط والموازنة» و«الإحسان»: هو الفَضّل والعفوء قال سُّفيان بن عيدئة : 
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العدل في هذا الموضع : استواء السّريرة والعَلانية من كل عامل لله والإحسان: 
أن تكون سريرته أحسسنّ من علانيته» والفحشاء والمُنكر: أن تكون علانيته 
أحسن من سريرته . 

قوله: لوَإِيآي ذى الْقّرِ #لالنحل: ١4]؛‏ أي: صلة الأرحامء 
«والفحشاء»: المُحرّمات» و«البغي»: هو العدوان على الناس» وقد جاء في 
الحديث : «ما ذَنْبٌ أَجْدَرُ أن يُعَجلَ الله عُقوبتَُ في الدّنيا م ما يُدّحَدُ لصَّاحِبهِ 
في الآخرة من البَغي وقطِبعَةٍ الوحم”". 

قال ابن مسعود: هذه الآية أجمع آية في القرآن» وقال قتادة: ليس 
من خُلق حَسَنِ كان أهلُ الجاهلية يعملون به» ويستحسنونه ؛ إلا أمر الله به 
وليس من لق سررٌء كانوا يتعايرونه بينهم؛ إلا نهى الله عنه» وإنما نهى عن 
سَفَاسف الأخلاق» وجاء في الحديث: (إنَّ ليحت مَعَالِيَ الأمُورء ويَكْرةُ 
سَفْسَّاقها»9 . 

(م): العطف يوجب المغايرة فيجب أن يكون العدل» والإحسان» 
وإيتاء ذي القربة ثلاثة أشياء مُتغايراتِ» وكذلك الفحشاءء والمُنكر» والبَغي» 
فنقول: العدل عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط» وذلك 
أمرٌ واجب الرعاية في جميع الأشياء من الاعتقادات وأعمال الجوارح» وتفصيل 
ذلك يطول. والإحسان: المُبالغة في أداء الطاعات بحسّب الكمّية والكيفية» 


)١(‏ رواه أبو داود(4407) من حديث أبي بكرة ذبه» وهو حديث صحيح. انظر: 
ااصحيح الجامع الصغير» (8٠ءلاة).‏ 

زفق رواه الطبراني في «المعجم الكبيرا )١8414(‏ من حديث علي ذييه» وهو حديث 
صححيح . انظر : ا(صحيح الجامع الصغير» (14895). 
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كأنه بالمُبالغة في الطاعة يُحسن إلى نفسه؛ كما في الحديث: «أَنْ تَعْيْدَ الله 
كنك تَرَاكُ فِنْ لم تَكَنْ تَراهُ؛ إن يََاكَ0©؛ فالحاصل: أن العَذْل: عبارة عن 
القذر الواجب من الخيرات» والإحسان: عبارة عن الزّيادة في تلك الطاعات 
بحسّب الكَمّية والكيفية» والدواعي والصوارف» وبحسّب الاستغراق في شهود 
مقامات العبودية والرُبوبية» والإحسان بالتفسير الذي ذكرناه دخل فيه التعظيم 
لأمر الله والشَّمََةُ على خلق الله» وأشرفها صِلَّة الوَحِم؛ فلهذا أفرد بالذّكر. 

وأما الثلاثة التي نهى الله عنهاء وهي الفحشاءء والمُنكرء والبّغي: 
فنقول: إنه تعالى أودع في النفس البشرية قوى أربعة: الشّهوانية البَهيميّة 
والغضبية السّبُعية» والوَهْمِيّة الشيطانية» والعقلية الملائكية» وهذه الرابعة 
لا يحتاج الإنسان إلى تهذيبها؛ لأنها من جوهر الملائكة» وإنما المُحتاج 
إلى التهذيب تلك القوى الثلاث الأُوّل. 

أما القوة الشهوانية: فهي إنما ترغب في تحصيل اللَّذات الشهوانية» 
وهذا النوع مخصوصصٌ باسم الفُحْشء ألا ترى أنه تعالى سمّى الرّنا فاحشةً» 
فالنهي عن الفحشاء يحتمل أن يكون المراد منه المنمّ من تحصيل اللّذات 
الشهوانية الخارجة عن إذن الشريعة. 

وأما القوة الغضبية السّبُعية: فهي أبداً تسعى في إيصال الشرٌ والبلاء 
إلى سائر الناس» ولا شك أنهم ينكرون تلك الحالة» فالمُنكر عبارة عن 
الإفراط الحاصل من آثار القوة الغضبية. 


وأما القوة الوهمية الشيطانية : فهي أبدا تنسعى في الاستعلاء على 


. 4# رواه البخاري (00)» ومسلم (8) من حديث عمر‎ )١( 


أضن 


الناسء والترفع» وإظهار الرّئاسة» والتقدمء وذلك هو المراد من البَغي؛ 
فإنه لا معنى له إلا التطاول على الناس» ومن العجائب التنزيل بهذا 
التوضية» فهذا نا:وطل إليه عفلي وخاظري »قات يكن ضبوابا» لمن أله 
وإن يكن خطأ؛ فمني ومن الشيطان, والله ورسوله عنه بريئان9©. 


«0# # 


1617 وعن ابن عدر اء قال: سَمِعْتٌ رَسُول الله يكل 
يقول : فلكم راعء َكلَكُم مَسْؤُولٌ عنْ رَعِبتِه : الإمام راع وََسْؤُولَ 
رَعِبيِهِ وَالوَجَل راع في أ هله ومَسْؤُولٌ عَنْ رَعِئِهِ وَالمَرأةٌ رَاعِيَةٌ 
بَيْتِ رَوْجها وَصسَؤُولة عَنْ رَعِيَيِها. وَالَحَادمْ راع في مال سَيِنَّدِهِ 
وول عن مي 2 و وكلّكُم راع وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِينِه متفقٌ عليه . 


(اللراك» 
سبق في (الباب الخامس والثلاثين). 
4# #2« 
5 وعَنْ أبي يَعْلى مَعْقِل بْنِ يَسَارٍ 5ه» قال: سمعثٌ 
سول ا الله له يقولٌ: «ما منْ عبد يست تَدْعِيهِ الله“ رَعِيّة يَمُوثْ يَوْمَ 
َُ ل عبن إِلأَحَرّ الله عَلَيهِ الجنّده: متفقٌ عليه . 


.)815- 47 /5١( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


يف 


مه ٠.‏ 2 7 ثم 5 سب سمه 2 
وفي روايةٍ: «فلم يَحْطهًا بنصحهء لم يَجد رَائِحَة الجَنةِ) . 
م م و 2 
وفي رواية لمسلم: ما مِنْ أمير يَلِي أمور المُسِلِمِينَ؛ لم6 لا 


يَجْهَدُلهُم» وَينْصَحٌ لَهُمْ إلألَمْيدخْلْ مَمَهُم الجئة. 
لماعك 

* «يسترعيه الله رعية» لفظ عام في كل من كُلّف حفظ غيره» كما في 
قوله كل: «كُلَكُم راع». و(الرعاية): الحفْظٌ والصّيانة» والغئشٌ ضدٌ 
النصيحة. 1 

(ن): «إلا حرم الله عليه الجنة» فيه التأويلان المتقدمان في نظائره» 
أحدهما: أنه محمول على المُسِتَحِلٌء والثاني: حرم عليه دخولها مع 
الفائزين السابقين» ومعنى التحريم هنا المنع» قال القاضي عياض رحمه 
الله: معناه بيسن في التحذير من غِشُ المسلمين لمن قلده الله شيئاً من 
أمرهم. واسترعاه عليهم» ونصّبه لمصلحتهم في دينهم» فإذا خان فيما 
اؤتمن عليه» فلم ينصح فيما قُلّده؛ إما بتضيبعه تعريقهم ما يلزمهم من 
دينهم» أو ترك الذَّبٌ عن الشريعة لكل مُتصّدٌّ لإدخال داخلة فيهاء أو 
تحريف لمعانيهاء أو إهمال حدودهم. أو تضييع حقوقهم, أو ترك حماية 
حَوْزّتهم» ومجاهدة عَدَرهم أو ترك سيرة العَذْل فيهم؟ فقد عَشَّهُمء قال 
القاضي : وقد نبّه كلهِ أن ذلك من الكبائر المُوبقة المُبعدة عن الجنة2©. 


* وقوله: «لم يدخل معهم الجنة»؛ أي: وقت دخولهمء» بل يُؤخر 


.)١77/7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
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عنهم ؛ عقوبة له؛ إما في النارء وإما في الجسابء وإما غير ذلك. 
(ق): هذا تقييد للرواية الأخرى المُطلقة التي لم يذكر فيها «معهم)(©. 


(ن): في قوله: «فيموت يوم يموت وهو غاش» دليلٌ على أن التوبة 


قبل حالة الموت نافعة9'. 
(ط): الفاء في قوله: (فيموت) وفي قوله: «فلم يَحُطْهَاء كاللام في 


8 


قوله : لتَالنَمَطَه َال رعو لون له عَدُوًا وَحَرَئا [القصص: ]2 وقوله : 
«وهو غاش» قيد للفعل» ومقصود بالذّكر؛ لأن المُعتبر من الفعل والحال 
هو الحال؛ يعني: أن الله تعالى إنما وَلأَه واسترعاه على عباده؛ ليُدِيم 
النصيحة لهمء لا ليِعْشَّهم فيموت عليه فلما قلب القضيّة؛ استحقٌ أن 
لا يجد رائحة الجنة29 . 


#* # #* 
6 وعَنْ عائشة رضي الله عنهاء قالث: سمعثٌ 
2 0 2 ا ا 5 7 00 كي له سور اه ّم مي 
رَسول الله ككل يقول في بتي هذا: «الله من ول مِنْ أَمْرٍِ أمّتي 
مك 2 1 1 ا 6 ا ل #6 و2 201 
شيئاً. فشقّ عليْهِمء فاشقق عليه وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أمر أمّتي شيّئاًء 


2 ابي 
فرفق بهم» فارفق بهِ». رواه مسلم . 


.)760 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
: وقوله: «نافعة» جاء في الأصل‎ ».)35١15 /١7( (؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 


(مانعة؟ . 


(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (48/ 5059). 


اخ 


ار 
«لتَالق) 
(ط): قوله: «من أمر أمتي) (من) بيان (شيئا» كانت صفة» قَدت؛ 
فصارت حالاً» وهو أبلغ ما أظهره كَلٍ من الرّأفة والشّمَّقَة والمَرْحَمَة على 
(ن): هذا من أبلغ الزواجر عن المَشَقَة على الناس» وأعظم الحَثٌّ 
على الرّفق بهم وقد تظاهرت الأحاديث في هذا المعنى". 


#* #*# 4# 


5 وعَنْ أبي هريرة طاه» قال: قال رَسُولٌ الله كله : «كانث 
نو إسرآئيل تَسُوسُهُمْ الأَنِْياء كلما مَلَكَ نبي خَلَفَهُ نبِىٌّ» وَإِنَه 
لآنبِيَ بَعْدِيء وَسَيَكُونْ بَعْدِي خُلفَاءُ كرون قالوا: يار سول الله! 
قَمَا تم مرناً؟ قال: «أَوّفُوا ب معة ببَيْعَةٍ الأَوَّلٍ فالأَوَلٍء تم أَعْطوهُم حَفَهُم 


0 00 2 


اه ووه 7 2 0 و 
وَاسْألُو | الله الّذِي لكج؛ فإِنْ الله سَائْلِهُمْ عمًا اسْترْعاهم»» متفق 
عليه . 


رت 
» قوله ككهَ: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» : 
(ن): أي : ترارق أمورهم ؛ كما يفعل الأمراء والؤلاة بالرّعيّة ‏ 


.)501١ /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)7517 /١1؟( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


يي 


و«السياسة» : القيام على الشيء بما يصلحه'". 

(ق): إسرائيل هو يعقوب عليه السلام» وبنوه أولاده؛ وهم الأسباط» 
وهم كالقبائل في أولاد إسماعيل» ومعنى هذا الكلام: أن بني إسرائيل كانوا 
إذا ظهر فيهم فسادٌ أو تحريف أحكام التوراة بعد موسى عليه السلام؛ بعث 
لله لهم نبيا يُقيم لهم أمرتهمء ويُصلِحٌ لهم حالّهمء ويزيل ما غْيئر ود من 
التوراة وأحكامهاء فلم يزل أمرهم كذلك إلى أن قتلوا يحبى بن زكريا عليه 
السلام» فقطع الله مُلكَهِمء وبدّد شملهم ببُخْتتصَّرَ وغيره» ثم جاءهم عيسى» 
ثم محمد عليهما الصلاة والسلام [فكذبوهما]ء فباؤوا بغضب على غضب» 
وهو في الدنيا ضَرْبُ الجزية» ولزومهم الصَّعَاره وفي الآخرة عذاب النار. 

ولما كان نبينا يك آخرٌ الأنبياء بَعْتاًء وكتابه لا يقبل التغيي أسلوياً 
ونظمآء وقد تولى الله تعالى كلامه صيانةٌ وحفظاً؛ جعل علماء أمته قائمين 
ببيان مُشكلهء» وحفظ خروفه. وإقامة أحكامه وحدوده؛ كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «يَحْمِلٌ هذا العِلْمْ مِنْ كَل خَلَفِ عُدولهء يَنْفُونَ عنه 
تحريف الغالِينَء وانتجالٌ المُبطِلِينَ وتأُوِيلَ الجَاهِلينَ”": ويروى عنه 
عليه الصلاة والسلام: «عَلَمَاءٌ مني كأنْبِيَاءِ يبي إِسْرائِيلَ»0". ولمًا كانت 
هذه الأمّة كذلك ؛ اكتّفي بعلمائها عمّا كان [من] توالي الأنبياء هنالك9). 


.)7571١/1١1؟( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» »)7١9 /1١(‏ وهو حديث صحيح. انظر: «تخريج 
مشكاة المصابيح» (7144) . 

() انظر: «فيض القدير» للمناوي (54/ 784)». وفيه قال: لا أصل له. 

(4) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ /ا5 -58). 


ضيث 


* قوله يخ : «كلما هلك نبي» : 


(ن): فيه: جواز قول: (هلك فلان) إذا مات» وقد كثرت الأحاديث 


٠‏ 2 ا ا و 7 4 0# 0-4 000 2 برع 
به» وجاء في القرآن #حَوَّإدًا مَآلك فُلْشْ أن يبعسك أَللّمُ بَحَدِوء رَسْول #[غافر : 


لالد 

(ط): قوله: «وإنه لا نبي بعدي»: معطوف على كانت بنو إسرائيل» 
واسم (إن) ضمير الشأن» وإنما خولف بين المعطوف والمعطوف عليه؛ 
لإرادة الثبات والتأكيد في الثاني ؛ يعني : قصّة بني إسرائيل كيت وكيْت”". 

(ق): هذا النفي عام في الأنبياء والرسل؛ لأن الرسول نبيٌّ وزيادة» 
وقد جاء نصّا في كتاب الترمذيٌ: «وإنه لا نبيّ بَعْدِي ولا رَسُولاً»”©؛ وقد 
قال تعالى : وَلكرْيسُولٌ لله وَحَائَمَ أليَيَعن #[الأحزاب: ]0 

* وقوله يإ : «وسيكون خلفاء فيكثرون» : 

(ن): هو بالثاء المثلثة؛ من الكثرة» وضبطه بعضهم بالباء الموحدة» كأنه 
من إِكْبَار قبيح أفعالهم» وهذا تصحيفٌ» وفيه مُعجزة ظاهرة لرسول الله ك1" . 

(ق): وقد وجد كذلك في غير ما وقت» فمن ذلك مبايعة الناس لابن 
الزّبير بمكة» ولمروان بالشامم. ولبني العباس بالعراق» ولبني مروان 


.)771١ /17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 5975). 

(9) لم نقف عليه عند الترمذي» ورواه الحاكم في «المستدرك» .)41١6(‏ 

(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 18).» وفيه: «ولا رسول» بدل: «ولارسولاً». 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)171١/١7(‏ 


ضث 


بالأندلس» ولبني عبيد بمصرء ولبني [. . .](" باليمن» ثم لبني عبد المؤمن 
بالغرب”". 

* قوله يكِ: «أوفوا ببيعة الأول فالأول»: 

(ن): معناه: إذا يُويع لخليفة بعد خليفة؛ فبيعة الأول صحيحة يجب 
الوفاء بهاء وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بهاء ويحرم عليه طلبها سواء 
عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين» وسواء كانا في بلدين أو بلد. 
أو أحدهما في بلد الإمام [المنفصلء والآخر في غيره»ء هذا هو الصواب 
الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء» وقيل تكون لمّن عقدت له في بلد 
الإمام]”". وقيل: يقرع بينهم» وهذان فامسدان.ء واتفق العلماء على أنه 
لا يجوز أن يُعقد لخليفتين في عصر واحدء سواء اتسعت دار الإسلام أم 
لا40), 

(ط): الفاء في «فما تأمرناة جواب شرط محذوف؛ أي: إذا كثر 
بعدك الخلفاء» فوقع التشاجر بينهم ؛ فما تأمرنا نفعل؟9» 

وقوله: «فإن الله سائلهم»: تعليل للأمر بإعطاء حَقَهِمء وفيه اختصار؛ 
أي : فأعطوهم حمّهم وإن لم يعطوكم حَفّكم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم» 


)١(‏ بياض في الأصل. 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (15/ 58)» وفيه: «بالمغرب» بدل: ١بالغرب»‏ . 
() ما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي .)391١/١7(‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)17375-37191١7/١1(‏ 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 1596514). 


يفك 


ويثيبكم بما لكم عليهم من الحَقٌ 
(ن): فيه: الحَثُ على السمع والطاعة؛ وإن كان المُتوّي ظالماً 
غشومآء فيعطى حقّه من الطاعة» ولا يخرج عليه بل يتضرّع إلى الله في 


ه م () 


كشف أذامء وصلاحه» ورفع شرّتِه 


300 
/آاهم > - وعنْ عائِذٍ بن عمرو 5ه : أَنَهُ حَخَلَ على عَبَيدِالله بن 
يَادِء فقالٌ له : أ بنِيَ! ني سَمعْتُ رَسُولَ الل و يقول : (إنَّ شر 


الدَعَاءِ الخُْطْمَة». فإياكَ أَنْ تكون مِنْهُم» متفقٌ عليه . 
لاض 


أ رشة 

و لسرت 

سبق فى (الباب الثالث والعشرين). 
لذ يذ نب 


وعَن أبي مَرْيَم الأَرْديٌّ ذه : أنَهُ قال لمَعاويّة طايه : 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله كك يقولٌ: «مَنْ وَلأَهُ الله شَيئاً مِنْ أَمُور 
المُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهُم وخَلَيهِم وفقرهم. احتجب الله" 
دون حاجته وخَلََه وفقرِه يوم القيامة». فَجَعَلُ مُعاوية رجلا على 
حَوَائْجٍ الناس » رواه أبو داود» والترمذيٌ. 


. وفيه: لودفع شرّه» بدل: «ورفع شرته)‎ 2))777/١7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


4 


(قض): أراد باحتجاب الوالي أن يمنع أرباب الحاجات والمُهمات 
أن يلجوا عليه» فيعرضوهاء ويَعسّر عليهم إنهاؤهاء واحتجاب الله تعالى : 
أن لل افكت :دعر لله ولشكتت أبالقودر المصرة نين" اشاح + والكلة! 
والفقر: أن الحاجة ما يهتمٌ به الإنسان» وإن لم يبلغ حدَّ الضرورة؛ بحيث 
لو لم يحصل؛ لاختلٌ به أمزهء والخَلّة: ما كان كذلك؛ مأخوذةٌ من 
الْخَللء ولكن رُبّما لم يبلغ حدّ الاضطرار؛ بحيث لو لم يوجد؛ لامتنع 
التعيّشء والفقر: هو الاضطرار إلى ما لا يمكن التعيّش دونه؛ مأخوذُ من 
الفقار كأنه كسر ققاره» ولذلك فُسّر الفقير بالذي لا شيء له أصلاًء 
واستعاذ كل من الفقر(©. 

(مظ): يعني : من احتجب دون حاجة الناس وخَلَّتهم؛ فعل الله به 
يوم القيامة ما فعل بالمسلمين”» 

(ط): لعل هذا الوجه؛ أعني: التقيبدَ بيوم القيامة أرج جحٌ؛ لأن الترقي 
في قوله: «حاجته وخلته وفقره» في شأن الملوك والسّلاطين ين بِسَدٌّ باب 
فوزهم بمطلوبهم. ونجاح حوائجهم بالكلّية: وليس ذلك إلا في العقبى» 
ونحوه قوله تعالى : لا كَلآإِت عن رومز لحجُوبوَ 4[المطففين: 1]؟ تغليظاً 
عليهم. وتشديدا» ولمّا كان جزاء المُقسطين يوم القيامة أن يكونوا على منابر 


.)069- 508 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)5١١ /5( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )( 


م 


من نور عن يمين الرحمن؛ كان جزاء القاسطين الْبعدَ والاحتجابت عنهم» 
والإقناط عن مباغيهم» ويؤيده ما في رواية البيهقي: «أَغْلَقَ الله دُونهُ أبوات 
رَحْمَتِهِ عند حَاجَته وفقره أَفْرَ ما يكونٌ إَيْبو"©. 


الا 


)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 75097)» والحديث روه الإمام أحمد في 
«(المسند» ('/ )١‏ من حديث رجل من أصحاب النبي كلل وهو حديث حسن. 
انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» .)55١١(‏ 


طن 


الوالي العادل 


* قال الله تعالى : إإِنَّأََّهيَأْمْرُباَلْمَدَلِوَا لِإِحْسَدن #[النحل: .]14١‏ 
* وقال تعالى : وَآقِطوإَأنَه يِب الْمَُسِطِ 4[الحجرات: 194]. 


(الباب التاسع والسبعون) 
(في الوالي العادل) 

سبق معنى العدل في (الباب الرابع والخمسين). 

* قوله : لإإِنَّآشَهيَأْمْرُبالْمَدَلِ4[النحل: 40]» سبق في الباب قبله. 

* قوله تعالى : #وَآفَيعلا 4[الحجرات: 4]؛ أي : اعدلوا بينهم فيما كان 
أصاب بعضهم لبعض «إدَّ أنَهَ يب مسي 4[الحجرات: 4] وفي «مسند 
ابن أبي حاتم» عن عبدالله بن عمرو: أن رسول الله تكله قال: «إِنَّ المُقسطينَ 
في الدّنيا على مَتَابِرَ مِنْ ثور بَيْنَ يدي الوَحْمَن بمَا أَقْسَطُوا في الدُنيا©. 


## * 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» /٠١(‏ 77505). وهو حديث صحيح. انظر: اصحيح 
الجامع الصغير» .)١987(‏ 


يخرن 


6 وعَنْ عبدالله بن عمرو بن العاص وقهاء قال: قال 
رَسُولُ الله كلك: «إنَّ المُفْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مَنَابيرَ مِنْ ثُورء الَّذِينَ 
يَعْدِنُونَ في حُكْمِهمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُواه رواهُ مسلم. 

ا ء 
«(لكافة) 


(ن): «المقسطين»: هم العادلون» والإقساط والقسْط بكسر القاف: 
العدل. قال تعالى: #وأقيِطُوا #[الخجرات: 4]» ويقال: قسَط يقسط بفتح الياء 
وكسر السين قُسوطأ وقَسْطاً بفتح القاف» فهو قاسط: إذا جارء قال تعالى: 
وما ألْمَسِطونَ كان لِجَهَتمَحَطبَا ©[الجن : 20016 . 

(تو): (القسط) بالكسر: العدل» والأصل فيه النصيب تقول منه: قسّط 
الرجل : إذا جار» وهو أن يأخذ قِسْط غيره» وأقسط: إذا عدل» وهو أن يُعطيّ 
نصيب غيره» ويحتمل أن الألف دخل فيه لسلب المعنى؛ كما دخل في كثير 
من الأفعال» فيكون الإقساط إزالةَ القسوط . 

(ن): «على منابر» جمع منبرء سمي به؛ لارتفاعه» قال القاضي : 
يحتمل أن يكون على منابر حقيقة» ويحتمل أن يكون كناية عن المنازل 
الرفيعة» قلت: والظاهر الأول» فهم على منابر حقيقة» ومنازلهم رفيعة» 
وفي بعض الروايات: «عن يمين الرحمن»» وهو من أحاديث الصفات» 
ومن العلماء من قال: نؤمن بهاء ولا نتكلم في تأويلهاء نعرف معناهاء لكن 
نعتقد أن ظاهرها غيرُ مراد» وأن لها معنىّ يليق بالله تعالى» وهذا مذهب 


.)؟51١/17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


لك 


جماهير الكّلف». وطوائف الجتكلمين. 

والثاني : أنها تتأوّل على ما يليق بهاء وهذا قول أكثر المتكلمين”©؛ 
فالمراد بكونهم عن اليمين الحالة الحسّنة» والمنزلة الرفيعة» قال ابن عرفة: 
يقال أتاه عن يمينه: إذا جاء من الجهة المحمودة» والعرب تنسّب الفعل 
المحمودء والإحسان إلى اليمين» وضيدَّه إلى اليسار» واليمين مأخوذ من 
اليّمْنَء وأما قوله: «وكلتا يديه يمين»: فتنبية على أنه ليس المراد باليمين 
جارحة» تعالى الله عن ذلك؛ فإنها مستحيلة في حَقَه سُبحانه"©. 

(قض): هذا دفع لتوهٌّم من يتوهم أن له يمينآً من جنس أيماننا التي 
يقابلها يسار وأن من سبق إلى التقرّب إليه حتى فاز بالوصول إلى مرتبة من 
مراتب الزُلفَى من الله؛ عاق غيره عن أن يفوز بمثله ؛ كالسابق إلى محل من 
مجلس السلطانء بل جهاته وجوانبه التي يتقرّب إليها العبادُ سواء . 

(ط): «عند الله» خبر؛ أي: أن المُقسطين مُقرّبون عند الله» و(على 
منابر) يجوز أن يكون خبراً بعد خبر» أو حالاً من الضمير المُستَّقءٌ في الظرف» 
و«من نور» صفة (منابر) صفة مختصّة لبيان الحقيقة» و«عن يمين الرحمن» 
صفة أخرى ل (منابر) مُبيئنة للرتبة والمنزلة» ويجوز [أن يكون] حالاً بعد 


)١(‏ من المتأخرين» ولا ريب أن الصواب والسلامة في اقتفاء آثار المتقدمين من 
السلف الصالح من التسليم والإيمان في أمثال هذه المواضع دون الخوض فيهاء 
مع الإيمان أن لتلك الصفات معنى يليق بالباري جل وعلاء كما نقل النووي 
رحمه الله هنا. 

.)517-1١١ /١15( المرجع السابق‎ )0( 

(*) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ .)00١‏ 


يك 


حال على التداخل» ووضع (الرحمن) موضع ضمير (الله)؟ لأنه من صفة 
الإكرام» فدل اليمين على أن الله تعالى يفيض عليهم حينئذ من جلائل 
نعمته» وفضائل نعمه ما لا يُحصى.ء فيكون قوله: (وكلتا يديه يمين) تذييلاً 
للكلام السابق» فعلى هذا اللام في (المقسطين) للتعريف ؛ كما في الرجل 
والفرس». ويجوز أن تكون موصولة» وتكون الظروف كلها متصلاتٍ 
بالصّلة» وخبر «إن» [قوله]: «الذين يعدلون» وقوله: (كلتا يديه يمين) 
معترضة بين اسم (إن) وخبره؛ صيانة لجلال الله وعظمته عمًا لا يليق(©. 

* قوله كك: «الذين يعدلون»: 

(ن): معناه: أن الفضل إنما هو لِمّن عدل فيما بُقَلّده من خلافة» أو 
إمارة» أو حسْبَةِ» أو نظر على يتيم» أو صدقة» أو وقف, وفيما يلزمه 
من حقوق أهله وعيّاله» وغير ذلك0©. 

وقوله: «وما ولوا» هو بفتح الواو وضم اللام المخففة؛ أي: كانت 
لهم ولاية عليهم. 

(مظ): (وليوا) على وزن: علمواء نقلت ضمة الياء إلى اللام؛ 
وحذفت؛؟ لالتقاء الساكنيت9". 

(ط): (الذين يعدلون) يحتمل وجوهاً من الإعراب» أن يكون خبر 
ل (إن) كما سبق» وأن يكون صفة ل (المقسطين) على تأويل ذوات لها 


.)35917١ /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)5١17/١5( (؟) انظر: «شرح مسلم للنووي‎ 
. )7١١ /5( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )9( 
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الأقساط؛ كما يقال: شجاع باسل» وأن يكون بدلاً» أو نصبآ على المدح» 
أو رفعاً عليه» وأن يكون استتثنافآء كأنه قيل: مَن هؤلاء السّادة المُقبون 
وقد فازوا بالقدذح المُعلَّىء والمنْحَة الكبرى؟ فقيل: هم الذين يعدلون» 
فإذا جعل 7 فالتعريف في (المقسطين) يحتمل العهد المُتعارف بين 
الناس من الحُكامء وأن يكون للجنس» فبيّن بقوله: (الذين يعدلون) أن 
المراد به الثاني . 

ولمًّا كان استغراق الجنس مشتملاً على التعدّد؛ قال أولاً: «في 
حكمهم؛؛ ليدخل فيه من بيده أَزْمّة حكم الشرع من الخلفاءء والأمراء» 
والقضاة» وغيرهمء وثانياً: «وأهليهم»؛ ليدخل فيه كل من تحت يده أحدٌ من 
أهله وعياله» ونحو ذلك وثالثاً: «وما ولوا»؛ ليستوعب جميعٌ مَن يتولّى أمراً 
الامو فيدخل فيه نفسّه أيضا!". 

(شف): فالرجل يعدل مع نفسه؛ بأن لا يُضينّع وقتّه في غير ما أمر 
الله به» بل يمتثل أوامرهء وينزجر عن نواهيه على الدوام؛ كما هو دأب 
الأولياء المُقيين» أو غالباً؛ كما هو دَيْدَنْ المؤمنين الصالحين. 

(ط): قسّم الله تعالى عباده المُْصطَمَيْن من أمّةَ محمد ككل ثلاثة 
أقسام: ظالم» ومَُتَصِدء وسابق» فالمُقتصد: من عدل» ولم يتجاوز إلى 
حَدٌ الظلم على نفسهء ولم يترقٌ إلى مرتبة السابق الذي جمع بين العدل 
والإحسان. 

فإن قلت: إذا بيّن أن المقسطين هم الذين جمعوا بين هذه الخصال؛ 


. انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 7/ا56)‎ )١( 
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فكيف حال من انفرد بخَصّلة من هذه الخِصّالء هل يترتب عليه تلك 
المراتبٌ العَليّة؟ 

قلت: إذا سّلك بالتعريف في (الذين يعدلون) الجنسنٌ من حيث هي 
هي؛ لا يدخل» وإذا سلك به الاستغراق ‏ كما ذهبنا إليه - نعم» ونحوه 
قولك: الرجل خيرٌ من المرأة» إذا أريد بالتعريف الحقيقةٌ من حيث هي 
هي ؛ فلا يدخل أفراد الجنس في هذا الحكمء وإن أريد به الاستغراق؛ لزم 
أن يكون أدنى رجل خيراً من أشرف النساء(©. 

بذ ا نيا 

0١‏ وعن عَوْففٍ بْنِ مَالِكِ يه» قال: سَمِعْتْ رَسُولَ الله يك 
بقول: «جتار يكم لذبن بوهم وَبحبُوتكُم. وتصَلُونَ علوم 
يصَلُو َلك وشرار نيكم لين تَبْفِضْونهُم ونفِضْودَكم؛ 
و نوتهُم تعر موتك قَالَّ: قلنا: يا رَسُولَ الله! أقلا َابذف؟ 
قَالَ: 9 ما أقَامُوا فيكُمُ الصَّلاةَ لآ مَا أََامُوا فيكم الصَّلامَه 


رواه مسلم . 
قوله: «نُصَلُونَ عَلَْهِج : تَدمُوْنَ لَهُمْ. 
كلك 
* قوله: «وتصلون عليهم ويصلون عليكم : 
(ق): أي : تدعون لهم في المّعونة على القيام بِالحَقّ والعدل. ويدعون 


, )561/7  ؟9ا/7‎ /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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لكم بالهداية والإرشاد» وإعانتكم على الخيرء وكل فريق يحب الآخر؛ لما 
بينهم من المُواصلة» والنَّرَاحُم والشَّفْقَة والقيام بالحقوق؛ كما كان ذلك في 
زمان الخلفاء الأربعة» وفي زمان عمر بن عبد العزيز» ونقيض ذلك من 
الشُرار؛ لترك كل فريق منهم القيامَ بما يجب عليه من الحقوق للآخرء واتباع 
الأهواء. والجَؤرء والبُخلء والإساءة» فينشأ عن ذلك النَباعغضء والتّلاعن» 


وسائر المفاسل20 , 
(مظ): أي: يصلون عليكم إذا مِنّم وتصلون عليهم إذا ماتوا عن 
الطؤْع والوغبة©. 


(ط): لعل هذا الوجه أَوْلى؛ أي: تحبونهم ويحبونكم ما دمتم في 
قيد الحياة» فإذا جاء الموت؛ يترحّم بعضكم على بعضء ويذكر صاحبه 
بخير'" . 
* قوله : «أفلا ننابذهم؟»: 
(ق)؛ أي: أفلا تن إليهم عهدهم؟ قال: لاء ما حافظوا على 
الصلوات المعهودة بحُدودها وأحكامهاء وداموا على ذلك». وأظهروه. 
وقيل: ما داموا على كلمة الإسلام» والأول أظهر». 

(ط): فيه: إشعارٌ بتعظيم أمر الصلاة» وأن تركها مُوجِبٌ لنزع اليد 


.)19 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(0) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)19١-59٠‏ 
(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 75957). 

(4) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 65-506). 
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من الطاعة؛ كالكفر» انتهى0©. 
5 1 00 0 07 د - 
بقية هذا الحديث : «إلا مَنْ وُلَّيَ عَلَيْهِ وَالِ فرآهٌ يَأتي شَيئاً من مَعْصِيةٍ 
الله ؛ فليكرَة ما يَأتِي من مَعْصِيَةِ الله. ولا يَنْزِعَنَّ يدا من طَاعَةٍ»؛ رواه مسلم . 


تا ذا نيا 


5" وعن عياض بن حمار ذلإيه » قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل 
8 ل ا 0 َ 0 5 2ه 97 
يقول: «أهْل الجَنةٍ ثلآثة: ذو سلطَانٍ مقسط مُوَفقٌ» وَرَجِلَ رَحِيمَ 
َّ 0 2 ا 8 5 َو >ى ىله ود و 3 . و 
رقيق القلب لكل ذي قربى وَسَلِمء و ل متعفف ذو عيال». رواة 


سلم. 
0 

» قوله ككلِ: «أهل الجنة ثلاثة» : 

(ق): أي: المُتأهّلون لدخولهاء الصالحون له وقوله: «مقسط»». 
وما بعده مرفوع على أنها صفاثٌ ل «ذو»»؛ وهي بمعنى صاحبء و«المقسط»: 
العادل» و«المتصدق»: المعطي للصدقات. «الموفق» هو المُسَّدَّد لفعل 
الخيرات» وه«رحيم»؛ أي: كثير الرحمة» و«القربى»: القرابة و«رقيق القلب»: 
ينه عند التذكّر والموعظة» ويصحٌ أن يكون بمعنى الشَّفيق0©. 

* قوله : «ومسلم»: 


(ن): مجرور عطفٌ على «ذي قربى» وقوله: «عفيف متعفف» قال 


.)1957 /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)1535-158 /7( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 
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«صاحب المطالع»: أي: عفيف عمًا لا يحل» ومُتعفففٌ عن السؤال. انتهى7" 


فيه: فضيلة التعفُف عن السؤال؛ والابتلاء بالعيال» ولقد أحسن كل 
الإحسان خليلٌ بن أحمد النحوي رحمه الله حيث يقول : 


إني وَإِنْ كنت ٌذاعِيَالٍ 


6 5 8 3 
و 0 لس ارا 
لمستعف برزقٍ رئي 


ولحجان تدان ن بَالييْنِ 
مهن عَنْهُم جُفُون عي 
ليل مال كرصن 


الا 
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وجوب طاعة ولاق الأمور فى غيرٍ معصيةٍ 
وتحريم طاعتهم فى المعصية 


* قال الله تعالى : (يَآيبا اَن ءامنُوَا يعوا الله وأوليهوا ارول ولي 
الأ تيد #[النساء : 4]. 


(الباب الثمانون) 
(في وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية» 


* قوله تعالى : #أيلِيمرا أقد4[المجادلة: ١]؟‏ أي أطيعوا كتابه #وَأيليثوا 
يول 4 ؛ أي : خذوا بسنت «وَأو لالش مَك 4 ؛ أي : فيما أمروكم به من طاعة 
الله» لا في معصيته» قال [ابن] عباس : نزلت في عبدالله بن خذافة؛ إذ بعثه 
النبي كه في سَريّة» وروى الإمام أحمد في «مسنده؛ عن علي 5ن قال: بعث 
رسول الله بل سَرِيّةّ واستعمل عليهم رجلاً من الأنصارء فلما خرجوا وجد 
عليهم في شيء». فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله ككلِِ أن تطيعوني؟ 
قالوا: بلى» فقال: اجمعوا لي حطبآء ثم دعا بنار فأضرمها فيهء ثم قال: 
عَرَئْثْ عليكم لََدخلنّهاء فقال شاب منهم : إنما فررتم إلى رسول الله يل من 
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النار» فلا تعجلوا حتى تَلْقَوًا رسول الله ل فإن أمركم أن تدخلوها؛ 
فادخلوهاء قال فرجعوا إلى النبيّ يك فأخبروه» فقال لهم: «لَوْ َحَلُه 
ما حَرَجْتُم منها أبَداء إِنّما الطَاعَة في المَعْدُوف»؛ أخرجاه في «الصحيحين)20. 

وروى ابن جرير عن أبي هريرة : أن النبيّ ككل قال: «سَيَلِيكُم بَعْذِي 
وُلاة فيكم الب بيئ» وَالفَاجِرُ بفُجُوره» فَاسْتَمِعُوا لَهُمء وَأَطِيعُوا في كل 
ما وافقّ الحَقّء ورا وَرائَق؛ إِنْ أَخْسَئْوا؛ فلكم ولَهُمء وإِنْ أَسَاوُوا؛ 
فلكم وعَلَيهِن0©. 

»# # * 

551" وعن ابن عمر تقهاء عن النبيّ كلد قال: «على المَرْءِ 

المُسْلِم السَّمْعْ والطَاعَةُ فيما أَحَبٌّ وَكرِف إلا آَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَة 


قإذا أَمِرَ بِمَعْصِيَةَ فلا سَمْعَ» وَل طاعةً)» متفقٌ عليه . 


(لحزاك» 


»* قوله ع : «على المرء المسلم السمع والطاعة» : 

(ق): هذا الحديث ظاهر في وجوب السمع والطاعة للأئمٌة» والأمراء» 
والقضاة» ولا خلافٌ فيه إذا لم يأمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية؛ فلا يجوز 
طاعتّه في تلك المعصية» فإن كانت تلك المعصية كفراً؛ وجب خَلْعُه على 


.)١174 /١( والإمام أحمد في «المسند»‎ »)١184٠( رواه البخاري (5086)» ومسلم‎ )١( 


(؟) روا ابن جرير الطبري في «تفسيره» (0/ .)١6١‏ وسنده ضعيف جداً. انظر: 
«إرواء الغليل» (/80571). 


المسلمين كلّهم» وكذلك لو ترك قاعدة من قواعد الدين؛ كإقام الصلاة» 
وصوم رمضان. وإقامة الحُدودء وكذلك لو أباح شرب الخمرء والزّناء ولم 
يمنع منهماء ولا يختلف في وجوب خَلْعه فأما لو ابتدع بدعة دعا الناس 
إليها؛ فالجمهور على أنه يُخلع. وذهب البصريون إلى أنه لا يُخلع؛ تمسُكاً 
بظاهر قوله ككل: إلا أَنْ روا كفراً بَوَاحاً عِنْدكُم منّ الله فيه بُرْهَان0©: وهذا 
يدل على استدامة ولاية المُتأوّلء وإن كان مبتدعاء فأما لو أمر بمعصية؛ مثل 
أخذ مال بغير حقٌ» أو قتلء أو ضرب بغير حق؟ فلا يطاع في ذلك» ولو 
أفضى ذلك إلى ضرب ظهر المأمورء وأخذه ماله؛ إذ ليس دم أحدهما 
مسلمان» فلا يجوز الإقدامٌ على واحد منهماء لا للآمر ولا للمأمور. 

وأما قوله يه في حديث حذيفة: «اسمّع وَأَطِمْ وإن ضَرب ظهْرَكَ وأَحَذَ 
مَالَكَ)"©: فهذا [أمر للمفعول به للاستلام والانقياد» وترك الخروج عليه؛ 
مخافة أن يتفاقم]”" الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك» ويحتمل أن يكون ذلك 
خطاباً لمن يفعل به ذلك بتأويل يُسوّغْ للأمير بوجه يظهر له ولا يظهر ذلك 
للمفعول به» وبهذا يرتفع التعارض بين الأحاديث» ويصِحٌ الجمع». 


»# # *# 


. #5 رواه البخاري (2»)57841 ومسلم (1704) من حديث عبادة بن الصامت‎ )١( 
.)1841( (؟) رواه مسلم‎ 

() ما بين معكوفتين من «المفهم' للقرطبي (5/ 79) . 

(:) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 079-18 . 


"5 


: 00 ص له وت ا و ا مر 2 
415 وعنة» قال: كنا إذا بَايَعْنا رَسول الله يكل على السَّمْع 
200 و 2 07 
والطَاعَدّ يَقولٌ لنا: «فيما اسْتَطَعْتَم»» متفقٌ عليه . 
(لمَاذ) 

(ق): قوله كلك للمبايعين: «فيما استطعتم» رفع لما يُخاف من 
التحرّج بسبب مخالفة تقع غلطأء أو ميحتهواء أو غَلبةٌ؛ فإن ذلك كلّه غير 
مَُاخذَ به» ولا يفهم من هذا تسويغ المخالفة فيما يَشّْقٌّ ويثقل مما يأمر به 
الإمام؛ لأنه قد نصنّ في الحديث المتقدم على خلافه» ولقوله كَكِوْ: «فاسْمَع 
وأَطِمْ وإِنّْ ضَرب ظَهْرَك» وَأَحَدَ مَالّكَي ولا مشقَة أكئد من هذه(©. 

(ن): فيه: أنه إذا رأى الإنسان [من] يلتزم ما لا يطيقه؛ ينبغي أن 
يقول له: لا تلتزم ما لا تطيقهء فيترك بعضهء وهو من نحو قوله ك: 
«عَلَيْكم من الأَعْمّال ما تطيقونَ»7©. 


7 اي ان ىش رةس ال اا مو سس ه سمهو ” مزه 

يدا من طاعةء. فى | يَوْمْ القيَامَةِ وَل حجة ومن مات ولد 
ل 2 و ات 2 

في 4 ببيعه » مات ميتة جاهليّة» , رواه 


)0( انظر: «المفهم» للقرطبي (85/ 5). والحديث رواه مسلم )١18141(‏ من حديث 
حذيفة يك . 
(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١ /١7(‏ والحديث رواه مسلم (87/) من 
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«المِيئَةُ) : بكسر الميم. 


الكالئة))» 


* قوله : ١لا‏ ححة له؛ : 

(ن): أي: لا حجّة له في فعله» ولا عدر له ينفعه0©. 

قوله يكل : «في عنقه ببعة»: 

(ق): هي مأخوذة من البيع» وذلك أن المُبايع للإمام يلتزم أن يقيه 
بنفسه ومالهء والمبايع لله كأنه قد بذل نفسّه وماله للهء وقد وعد الله تعالى 
على ذلك بالجّنةء فكأنه قد حصلت المُعاوّضة؛ فصدق على ذلك اسم 
البيع» والمُبايعة» والشراء» كما قال تعالى : لإإنَألَه كرك مرب الْمُؤينيرت 
أَنفُسَهُمر #[التوبة: ]١1١‏ إلى أن قال: لَاسْتَشِرو اسيك الى بيعم بد 4 
[التوبة: »]11١‏ وهذا أحسنْ ما قيل في المبايعة. 

ثم هي واجبة على كل مسلم؛ لهذا الحديث» غير أنه مّن كان من 
أهل الحَلٌّ والعَقّد والشّهرة؛ فبيعته بالقول» والمُباشرة باليد إن كان 
حاضراء وبالقول والإشهاد عليه إن كان غائباً» ويكفي من لا يُوبَهُ له» ولا 
يُعرّف أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام؛ ويسمع ويطيع له في السّرٌ 
والجهرء ولا يعتقد خلافاً لذلك. فإن أضمره»ء فمات؛ مات ميتة جاهلية ؛ 


زفق انظر : «اشرح مسلم» للنووي /١5(‏ 6 ” 
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لأنه لم يجعل في علقه بيعة"©. 

(ن): «ميتة جاهلية» بكسر الميم؛ أي: صفة موتهم من حيث هم 
فوضى لا إمامَ لهم”". 

(ق): يعني بالطاعة طاعة ولاة الأمرء وبالجماعة جماعة المسلمين على 
إمام» أو أمير مُجمّع عليه وفيه دليلٌ على وجوب نصب الإمام» وتحريم 
مخالفة إجماع المسلمين» وأنه واجب الاتباع؛ ويستدِلٌ بظاهره من كمّر بخرق 
الإجماع مُطلقاًء والحَقٌ التفصيل» فإن كان الإجماع مقطوعاً به؛ فمُخالفته 
وإنكاره كفْرٌ وإن كان مظنوناً؛ فإنكاره ومُخالفته معصية وفسوق. 

ويعني ب (ميتة جاهلية): أنهم كانوا فيها لا يُبايعون إماماًء ولا يدخلون 
تحت الطاعة» فمّن كان من المسلمين لم يدخل تحت طاعة إمام؛ قد شابههم 
في ذلك؛ فإن مات على تلك الحالة؛ مات على مثل حالتهم مُرتكباً كبيرة من 
الكبائر» يُخاف عليه بسببها أن لا يموت على الإسلام9". 


نا يا نب 


5 وعَنْ أنّس هء قالَ: قالَ رَسُولُ الله كله : «اسْمَعُوا 
ََ 0000 مم ت” .0 .0 - ره 24 
وأَطِيعُواء وَإِنِ اسْتَعْمِلَ عَليْكم عَبْدٌ حَبَشيٌ كأنَّ رأْسَهُ رَبِيبَةه. 
رواه البخاريٌ . 


.)55 /15( انظر: (المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)7178 /1١5( (؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 
.)09 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )9( 


"56١ 


رك 
* قوله كله : «وإن استعمل عليكم عبد» : 
(شف): قيل: معناه: وإن استعمله الإمام الأعظم على القوم» لا أن 
العبد الحبشيّ هو الإمام الأعظم؟ فإن الأئمّة من قريشء» وقيل : الإمام الأعظم 
على سبيل الفْرْض والتقديرء وهو مُبالغة في الأمر بطاعته» والنهي عن شقاقه 
ومُخالفته . 
(ن): أي: اسمع وأطع الأميرٌ» وإن كان دنيء النسب» حتى لو كان 
عبداً أسود مقطوع الأطراف؟ فطاعته واجبة» وتتصوّر إمارة العبد إذا وَلأه 
بعض الأئمة» أو غلب على البلاد بشوكته وأتباعه» ولا يجوز عقد الولاية مع 
الاختيار» بل شرطها الحرّية2"0. 
(خط): قد يضرب المَثلٌ بما لا يكاد يَصِح في الوجود!". 
(ط): «كأن رأسه زبيبة» صفة أخرى (لعبد)؛ أي كيه واه بالزبيبة ؛ 
إما لصغره» وإما لأن شعر رأسه مُقطط كالربيبة تحقير قيراً لشأنه© . 
ند د نه 
يِكَ الكئه َالطَاعةُ في مُسْرك و يُسْرِكَ وَمَنشْطِكٌ وَ وم كَرَهكَ 


)1غ( انظر : اشرح مسلم» للنووي (؟١/‏ يت و6" 
(1) انظر: «معالم السنن» للخطابي (5/ .)7٠١‏ 
(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 1508). 
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وَأثْرَةِ عَلِيِْكُ», رواه مسلم. 


«لدلزة) 
و سبانس 


* قوله يكل : «في عسرك ويسرك»: 

(ن): معناه: يجب طاعة ؤلاة الأمور فيما يَشّْق وتكرهه النفوسئث» 
وغيره مما ليس بمعصية» فإن كانت معصية؛ فلا سمع ولا طاعة؛ كما 
صرّح به في الأحاديث» فتحمل الأحاديثٌ المُطلقة على المُقيّدة©. 

(قض): أي : عاهدناه بالتزام السمع والطاعة في حالة الشّدَّة والوّحَاءء 
وتارتي السّرَاء والضّراءء «والمنشط» والمكره؛ مَفْعَلان من النشاط والكراهة» 
للمَحَلٌ؛ أي: فيما فيه نشاطهم وكراهتُهم» أو الزمان؛ أي: في زمان انشراح 
صدورهم» وطيب قلوبهم» ومايُضَادٌ ذلك9©. 

(نه): (الأثرة) بفتح الهمزة والثاء: اسم من الإيثار؛؟ أي: يستأثر عليكم» 
فيُفضّل غيركم في إعطاء نصيبه من الفَّيْء(. 

(ن): «الأثرة» بفتح الهمزة والثاء» هذا هو الصحيح المشهورء وحكى 
بعضهم ضمٌ الهمزة وإسكان الثاء» وكسر الهمزة وإسكان الثاء» حكاهن في 
«المشارق» وغيره» وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا؛ أي: اسمعوا 
وأطيعوا وإن اختصي الأمرُ بالدنياء ولم يُوصِلُوكم حَفّكم مما عندهم. وهذه 


للق انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟١١6/ 57١7‏ . 
(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟/ 0147). 
(©) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 77). 


مه 


الأحاديث في الحَثٌ على السمع والطاعة في جميع الأحوال سببّها اجتماع 
كلمة المسلمين ؛ فإن الخلاف سببٌ لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهي”". 


ذا يذ نب 


ل 0 َه 0 00 ميلف 

وعن عبدالله بن عمْرو 486 قال : كنا مَعْ رَسُولٍ الله يك 

في قر َل مل َنم يلح + بَاءَهُ» وَمِنَا مَنْ يَتضيلٌ» 
وَمِنَا مَنْ هُوَ في جَشَرِوء إذْ تأدى مُنادي رَسُولٍ الله ككله: الصَّلاة 


جام فَاجْتَمَمْنَا إلى رَسُولٍ الله يء فقال: انه َم يكن نبي 


لىإا احا عله اذل أت علَى خَيْر مَا يَْلَمُهُ لَهُمْ 
وَيُنذِرَهُمْ شر كُ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ون كم هَذِِ جلَ حَاِئها في 
أويهاء وَسَيْصِيِبٌ ب آخِرَهَا بَلاهٌ وأَمُورُ تدْكرُوتهَا وتجيء فتن يُرَقَقُ 
بَعْضها بَْضاء وتجِيء الفئْتةُ فقول المُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكتيء ثم 
تَنْكَشفُ» ا ا 
يُرَحْرَّحَ عَنِ الثَارِ ويُدْخَلَ الجَنّة هَلأَِهِ مَنهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بالل 
واليّوم الآخِرِء أت إلى لأس الذي بيب أذْمؤتى إِلَيْه. 

ومَنْ بَايَ إمَامآ» فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يد وثَمَرَة قلبهء فَليْطِعْهُ إن 


00 


اسْسَطاع؛ إن جَاء آحَر يُتازعة عُهُ فَاضْرِيُوا عُْقَّ الآخَرِ». رواة 


)غ0( انظر : اشرح مسلم» للنووي (؟١١/‏ 68م 
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تؤله: «يتتضيل»: أي: يُسَابِقْ بالرَمي بالببلٍ والنشّاب» 
١(وَالحَشث‏ بة بفتح الجيم والشين المعحمة ة وبالراء : : وهي الدّواتٌ الي 
ترزعى وتبيث مكانها . 

- 0 6. 2 0 . 

وقوله: ايُرَقَقُ بَعْضَهًا بَمْضأء : أي : يُصَبحرُ بَعْضَهَا رَقِيقاً: 1 
خفيفاً؛ لِعِظَم ما بعدة. فالنّاني يُرَقَق الأول وقيل : مَعتَاةٌ : > تسو 3 
بَعْضهًا إلى بَعْضٍ بتحْسينها وتسُويلها؛ وقيل؛ بها بغضآً. 

اير 
ان 

* قوله : «الصلاة جامعة» : 

(ن): بنصب «الصلاة» على الإغراءء و«جامعة» على الحال0 . 

(ق): خبر بمعنى الأمرء كأنه قال: اجتمعوا للصلاة» كأنه كان وقت 
صلاة» فلمًا جاؤوا؛ صَلَّوا معهء وسكت الراوي عن ذلكء. وإلا؛ فمِنَ 
المُحال أن يناديّ منادي الصّادق بالصلاة» ولا صلاة9 . 

* قوله ككلةِ: «إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته» : 

(ق): أي : حقا واجباً؛ لأن ذلك من طريق النصيحة» والاجتهاد في 
التبليغ والبيان» وقوله: «جعل عافيتها في أولها»؛ يعني نى : بأوّل الأئة زمانه 
وزمانٌ الخلفاء الثلاثة إلى قتل عثمان ار فهذه الأزمنة كانت زمن اتفاق 
هذه الأمة» واستقامة أمرهاء وعافية دينهاء فلمًا قتل عثمان؛ ماجت الفتن 


.)777 /١15( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)60١-865٠١ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
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كموج البحرء وتتابعت كقطع الليل المُظلم» ثم لم تزل ولا تزال متوالية 
إلى يوم القيامة» وعلى هذا: فأوّلُ آخر هذه الأمّة المعني في هذا الحديث 
مقتلّ عثمان» وهو آخرٌ بالنسبة إلى ما قبله من زمان الاستقامة» وقد دل 
على هذا قولّه : «وأمور تنكرونها»» والخطاب لأصحابه» فدل على أن 
منهم مّن يدرك أوَّلُ ما سمّاه آخراء وكذلك كان(©. 

* قوله كه : «ونجيء الفتنة فيدفق» : 

(ق): «الدفق»: الدفع» ومنه: الماء الدافق؛ يعني : أنها تموج كموج 
[البحر] الذي يدفق بعضه بعضاء وشبئّه المؤمن في هذه الفتن بالعالم الغريق 
بين الأمواج» فإذا أقبلت عليه موجة؛ قال: «هذه مُهلكتي». ثم تروح عنه 
تلك فتأتيه أخرى» فيقول: «هذه هذه»» إلى أن يغرق بالكلَّية» وهذا التشبيه 
واقع» وقوله: «يزحزح عن النار»؛ أي: يُنكَى عنهاء ويؤخّر منها". 

» قوله بك : «وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» : 

(ن): هذا من جوامع كلمهء وبديع جكمه ككل وهذه قاعدة مُهِمّة 
فينبغي الاعتناء بهاء وأن الإنسان يلتزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن 
يفعلوه معه9 . 

(ق): أي: يجيء إلى الناس بحُقوقهم من النضْحء والئيّة الحسّنة بمثل 
الذي يُحبٌّ أن يُجاء به إليه»ء فيجب عليه للأمراء من السّمع» والطاعة» 


.)0١ /54( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)07-0١/5( المرجع السابق»‎ )1( 


(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١7(‏ 73777). 
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والنضْرة» والتّصيحة مثلّ ما لو كان هو الأمير؛ لكان يحب أن يُجاء له به"©. 

(نه): «الصفقة»: المّرّة من التصفيق باليد؛ لأن المتعاهدين يضع أحدّهما 
يدّه في يد الاخر؛ كما يفعل المتبايعان» والمراد بثمرة القلب خالص العهد(". 

(ط): الفاء في «فأعطاه» كما هي في قوله تعالى : لمَمُوبوَاِلَ بَارِيكُم 
افو شك [البقرة: 04]» إذ كانت التوبة عينَ القتل» وكذلك صفقة اليدء 
وإعطاء ثمرة القلب التي هي خلاصة الإنسان ليست إلا عين المُبالغة» فإذا 
اجتمع الظاهر والباطن مع صاحبه؛ فوجب أن يُقاتِل مع من يُنازعه". 

(ق): هذا يدل على أن البيعة لا يكتفى فيها بمُججّد عقد اللسان فقط. 
بل لا بُدّ من الضرب باليد؛ كما قال تعالى : ©#إِنَالَدبْبَايعُوَكَ إِتَمَا يموت 
هيدنه وق دِيم #[الفتح: ٠8٠١‏ ولكن ذلك للرجال فقطء ولا بد من التزام 
النية بالقلب» وترك الغشْنٌ والخديعة©». 

* قوله: «فاضربوا عنق الآخر» : 

(ن): معناه: ادفعوا الثاني؟ فإنه خارج على الإمام» فإن لم يندفع إلا 
بخربة وقتال؛ فقاتلوه» فإن دعت المُقاتلة إلى قتله؛ جاز قتله» ولا ضمان 
فيه ؟ لأنه ظالم مُتَعدٌّ في قتاله©. 


.)07 /5( انظر: ١المفهم» للقرطبي‎ )١( 

. 078 /9( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)5057 /4( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )*9( 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 07-07). 

(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١7(‏ 775). 
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(ط): جمع الضمير في «فاضربوا» بعدما أفرد في «فليطعه» ؛ نظراً إلى 
لفظة «من» تارة» ومعناها أخرىء وقوله : «عنق الآخر» وضع موضع (عنقه)؛ 
إيذاناً بأن كونه آخراً يستحقٌ ضرب العنق ؛ تقريراً للمُراد» وتحقيقاً له0©. 
# 4# * 
89 وعَنْ أبِي مَُيْدَة وائل بْنِ حْجْر ه, قالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ 
مويك الجُخْفي د رَسُولَ الله يذ فقالَ: يا نبي الله! أَرَأَيْتَ إِنْ 
قَامَتْ عَلَيْنا أَمَراءُ يَسْلُونا حَقَّهُمْ ويَمْتعُونا حَقَنَاء هَمَا تأمُوْن؟ 
َأعْرَضَ عَنَهُ ثم سَأَلَهُ فقَالَ رَسُولٌ الله كلِ: «اسْمَعُوا وَأَطِيمُوا؛ 
فإِنّما عَلَيْهِمْ مَا حُمُلواء وَعَلَيْكُمْ مَا حُمُلَتُمْ) روا مسلم . 
قن 
* قوله : «فأعرض عنه» : 
(ق): يحتمل أن يكون سببٌ الإعراض أنه كان ينتظر الوحي» أو لأنه 
يستخرج من السائل حرصه على مسألته» واحتياجّه إليهاء أو لأنه كره تلك 
المسألة؛ لأنها لا تصدر فى الغالب إلا من قلب فيه تشرّفٌ لمخالفة 
الأمراء» والخروج عليهم”". 1 
» قوله يخِ: «ما حملواء وعليكم ما حملتم»: 
(ق): يعني : أن الله تعالى كَلّف الؤلاة العدل» وحُسنّ الرعاية» وكلف 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (4/ 50557). 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (4/ 04). 
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الرّعية الطاعة» وحُسنّ النصيحة» فإن عصى الله الأمراءٌ فيكم» ولم يقوموا 
بحقوقكم؛ فلا تعصوا الله أنتم فيهم» وقوموا بحقوقهم؛ فإن الله مُجازٍ كل 
واحد من الفريقين بما عمل( . 

(ط): «يسألونا» صفة «أمراء»» وجزاء الشرط قوله : «فما تأمرنا؟» على 
تأويل الإعلام وقدم الجار والمجرور في قوله: «عليهم ما حملواء وعليكم 
ما حملتم»؛ للاختصاص؛ أي: ليس على الأمراء إلا ما حَمّله الله عليهم من 
العدل والتسوية0©. 

## 

وعَنْ عَبداشبْنِ مَسْعُودٍ هء قالَ: قالَ رَسُولٌ الله 6[ : 
نا ستكُون بَندِي تر وَأَمُورٌ تْكرُونَهَاهء قالوا: يا رَسُولَ الله! 
ا مَنْ أَدْرَكَ منَا ذَلِكَ؟ قالَ: «توَدُونَ الحَقّ الي عَلَيْكُْ 
000 تفقّ عليه 


(الأثرة) سبق معناه قريباً. 
(ط): والمراد بالأمور أشياء أَخَر لا : تستحسنونها» وقوله : «وسلوا 


الله حقكم»؛ أي: لا تقاتلوهم؟ لاستيفاء حقكم» بل وَفْروا إليهم حقّهم من 
السمع» والطاعة» وحقوق الدّين» واسألوا الله من فضله أن يُوصِلَ إليكم 


.)08 /5( المرجع السابق.‎ )١( 
.)59055 /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
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حفّكم من الغنيمة» والفيء؛ ونحوهماء وكِلُوا إليه أمركه”©. 

(ن): هذا من معجزات النبوة» ووقع هذا الإخبار مُتكرّراء وفيه: 
الحَثُ على السمع والطاعة» فيعطي حقَّه من الطاعة» ولا يخلعه ولا يخرج 
عليه» وإن كان المُتوي ظالمآ عشُوماآء بل يتضرّع إلى الله في صلاحه. 
وكشف أذاه» ودفع شرّه9". 


ييا ليا نيا 
0١‏ وعَنْ أي هريرة إ» قالَ: قال رَسُول الله كل: «مَنْ 
َطَاءَنيء ققد أَطاعَ الله. وَمَنْ عَصَانِيء فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ يُطع 
امير َقدْ أطاعني » وَمَنْ يَخْصٍ الأمير فَقَدْ عَصَاني»» ل 


* قوله يكخِ: «من أطاعني ؛ فقد أطاع الله» : 

(ق): هذا مُنترّعٌ من قوله تعالى: لمن يْطِع اَلرَسُولَ قَقََدْ أطَاعَ 
نيد [النساء : 6م ]؟ وذلك أنه كلل لما كان تبلا آم الله وحَكمّه. وأمر الله 
بطاعته» فمّن أطاعه ؛ فقد أطاع أمر الله . 

وفوله: «ومن يطع الأمير؛ فقد أطاعني». ووجهه: أن أمير 
رسول الله كَل إنما هو مُنْقُذْ أمره؛ ولا يتصكف إلا بأمرهى. فمَّن أطاعه؛ فقد 


.)1957 /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)177/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
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ومن أطاع الرسول؛ فقد أطاع الله ينتج أن من أطاع الأمير؛ فقد أطاع الله ». 
وهو حَقٌّ صحيح» وليس هذا الأمر خاصاً بمّن باشره رسول الله كلل بتولية 


الإمارة» بل هو عامٌ في كل أمير للمسلمين عَذَلِء ويلزم منه نقيض ذلك في 
المخالفة والمعصية(©. 


قال الشافعئٌ: كانت العرب تأنّف من الطاعة للأمراء» فلمًا أطاعوا 
رسول الله يلِ؛ أمرهم بطاعة الأمراء. 
*2* 
07١‏ - وعنٍ ابن عباس 46: أن رَسُولَ الله كله قالَّ: «مَنْ 
كرِه مِنْ أَمِيرِ شيْئاء فَلِيَصْبِْء فَإِنَهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلطَانٍ سُبْرا 
مَاتَ مِيئَةً جَاهِلِيَة»» متفقٌ عليه . 
ان 
* (ميتة جاهلية»» سبق معناه في هذا الباب . 
4*0 
1 - وعَنْ أبِي بَكْرَة » قالَّ: سمعث رَسُولَ الله كله يقول : 
«مَن أَهَانَ السَّلطَانَء أَمَانهُ الله». رواه الترمذي. وقال: حديثٌ حسن. 
وفي الباب أحاديثٌ كثيرة في «الصحيح»؛ وقراسة 'بقفها 
في أبواب . 


. )75-18 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
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00000 
قبل : (السلاطة): التمكنء والقَهْره والسلطان في هذا الحديث: هو 
الذي إليه الحُكم على الكاقّة؛ يعني : من أهان السلطان الذي سَلّطه الله على 
الخلق» ووضع أزمّة الأمور في يديهء وجعل أمرّ خلقه إليهء ورفعه 
وشرّفه ؛ أهانه الله ؛ لأنه كالمُعارض لله تعالى في فعله» وإهانته أن يعصيّه أو 
لا يترتسم أمره ونهيه» أو يُسمعه مكروهاء أو يغتابه» أو يَحُطّ من درجته 
التي جعلها الله تعالى له وبالعكس من ذلك؛ من أكرم سُلطانه؟ أكرمه الله 
تعالى؛ لأنه وافق الله تعالى فيما فعلهء وأطاعهء ولم يتعدّ طورّهء ولم 
يتجاوز حدّه؛ لا جرم أنه ظفِر بالسعادة السرمدية بإكرام الله تعالى إياه. 
وفي بعض روايات هذا الحديث: «ومّن أكرّمٌ سُلْطَانَ الله؛ أَكْرَمَهُ 
ه200 وقد سبق في (الباب الرابع والأربعين)» [و]في قول عائشة رضي 
الله عنها: (أمرنا رسول الله كل أن ننزلَ الئاس مَنازْلّهُم)”2 فوائدٌ حسنة . 


010لا 


. رواه الإمام أحمد في «المسند» من حديث أبي بكرة 5ه . وهو حديث ضعيف‎ )١( 
انظر: ١ضعيف الجامع الصغير» (؟7705).‎ 

(؟) رواه أبو يعلى في امسنده؛ 6 وذكره مسلم في مقدمة الاصحيحه» )5/١(‏ تعليقاً. 
وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)1١71415(‏ 
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ا النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات 
ك إذا لم يتعيّن عَلِيْهِ أو تدع حاجة إليه 9 


* قال الله تعالى : # رَزْكَالدّارالايضْرة يحم لها دين لَابريدُودَ علُوًا في 
لبن ولا ادا ولوب للم 500 7 
(الباب الحادي والثمانون) 
(في النهي عن سؤال الإمارة واختيارء ترك الولايات 
إذا لم يتعين عليه أو تدع حاجة إليه) 
* قوله تعالى: لد مك رِِدُونَ علا في الْاَيْضٍ 4 
# #4 48# 
4 - وعن أبي سَعيدٍ عبد الرحمن بْنِ سَمْرَة ‏ » قال: 
قالَ لي رَسُولُ الله ك: «يَا عَبِدَ الرّحمن بن سَمُرَةَ! لا تَسألٍ 
لك ٠:‏ 4ه مس مه كه هك ل 0 : 
الإمَارة» فإِنك إن أعطيتهًا عَنْ غير مَسأَلةٍء أعِنتَ عليهاء وإن 
عْطِيتها عَنْ صَأَلَق وُكِلْت إلَيهاء وإذَا حَلَفْتَ على يَمِينِء فَرَأَنِتَ 


رك 


.0 8 م 3 5 > 5" - 
غيْرها خَيراً مِنهَاء فأتِ الّذِي هو خَيرٌء وكفز عَنْ يَمِينِكَ»» متفق 


(ادداك4 

(ق): «لا أل الإمارة» نهي» وظاهره التحريم» وعلى هذا يدل 
قوله يل : إن لا ل على هذا العمل أحَداً سَأَلَكُ 3 حرص عَليّْدو2 
وسببه أن سؤالها والحِرْصَ عليهاء مع العلم بكثرة آفاتهاء وصعوبة 
التخلص منها دليلٌ على أنه إنما يطلبها لنفسه. ولأغراضهء ومن كان هذا 
حاله أوشك أن تغلب عليه نفسّه فيهلك وهذا معنى قوله: «وكل إليها» ومّن 
أباها لعلمه بآفاتهاء ولخوفه من التقصير في حقوقهاء وفرّ منهاء ثم ابتلي 
يقترت الداآن لأاتدلي عليه نفقة» للشوفه الغالث عليه تلص فق 
هنالك جماعة ممّن يقوم بها ويصلح [لها) من العلم» والكفاية» وغير 
ذلك؛ كما قال يوسف عليه السلام : لمَالَاْجَملْن عَلَ حَرَآبِنِالْأَرْض إن حَفيظ 
عَلِيِكٌ #[يوسف: 66]» انتهى(" . 

قيل: كان يوسف عليه السلام يعلم ضرورة أنه منظور إليه بعين 
المُلاحظة» مُختصٌ بالمُراعاة والمحافظة» وأنه قادر عليه» مُستطيع له مُؤيّد 
بالعصمة الإلهية؛ فلذلك طلب؛ علماً بأنه مُضطلع به» مُطِيقٌ له» مُتصوّن عن 


. رواه البخاري (71770)» ومسلم (117137) من حديث أبي موسى 5ه‎ )١( 
.)١7/5( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 


ال 


فضوله؛ مُوفْر لحصوله, مُتجٌ كلّ درهم في قراره» صاب له في مَصبئّه . 

(مظ): «وكلت إليها»؛ لأنك حَرَصْتَ على العمل والنَصَّبء فلا 
يكون عملك لل فلا يعينك الله فيهاء وإذا أكرهت على الإمارة؛ يكون 
عَملف بطاعة الإمام الذي أكرهك على العمل» وطاعة الإمام طاعة الله 
ومن يطع الله ؟ يُغِْهِ عن أن يجري على يده ولسانه ما فيه [م5©. 

(ط): «وكلت إليها»؛ أي : 52 إلى الإمارة» ولا يسك أنها أمر 
شاقٌء لا يقوم بها أحدٌ بنفسه من غير مُعاونة من الله؛ إلا أوقع نفسه في 
ورطة يبخسر فيها دُنياه وعُقبَاهء وإذا كان كذلك؛ لا يسألها اللِّيبُ 
الحازم". 

وبقية الحديث سيأتي شرحها في «الباب السادس بعد المائتين) إن 
شاء الله . 


*# # 

0 - وعن أبي در : قالَ: قال لي رسو ل اله يله : 
: ديا أبا درا إني راك ضعيفاًء َي أَحِبُ لَكَ ما أَحِبُ لِنَفْسِيء 
لاَ بَآء مَرَنّ عَلى اين ا رواه مسلم. 

5" وعنهء قالَ: قلت: يارَ سول الله! آلا تَسْتَعْملني؟ 

فَضْرب بِبَدِهِ على مُذكبي » ٠‏ م قَالَ : ديا أبَا ذَر! إِنّكَ ضَعِيفٌ وَِنَها 
)١(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ 5195). 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (48/ 16517-156557). 
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ف 01 10 0 ٠‏ سم 5 ره 4>م م 
أمانةٌ» وإِنّها يَوْمَ القيَامَةٍ خِْيٌ وَنَدَامَةٌ إلا مَنْ أَحَذَمًا بِحَقّهاء 
وَأَدَى الَّذِي عَلَيهِ فيها». رواه مسلم. 


قا لين 

* قوله كله لأبي ذر: «إني أراك ضعيفاً : 

(ق): أي: إنك ضعيف عن القيام بما يتعّن على الأمير؛ من مُراعاة 
مصالح رَعِيّنه الدنيوية والدينية» وضعف أبي ذر ه عن ذلك : أن الغالب 
عليه كان الزّهِدَّء واحتقارَ الدنياء وترك الاحتفال بهاء ومّن كان هذا حاله؛ 
لا يَعباً بمصالح الدنياء ولا بأموالها اللّذّين بمُراعاتهما تنتظم مصالح الدّين» 
ويتِمَ أمزه» وكان أبو ذر ض أفرط في الزّهد في الدنياء حتى انتهى به الحال 
إلى أنه كان يفتي بتحريم جمع المال» وإن أخرجت ذكاثه؛ وكاذ يرت أله 
الكنز الذي أوعد الله عليه بكي الوجوهء والجُنوب» والظهورء فلمًا علم 
النبيٌ كلك منه هذه الحالة؛ نصحهء ونهاه عن الإمارة» وعن ولاية مال 
الأيتام» وأكد النصيحة بقوله : «أَُحِتُ لك ما أحتُ لنفسي»» وغلّظ الوعيد 
بقوله : «وإنها»؛ أي : الإمارة «خزي»؛ أي : فضيحة قبيحة على من لم يُؤدٌ 
في الأمانة حقّهاء ولم يَقَم لرعِيّته برعايتهاء «وندامة» على تقلدهاء وعلى 
تفريطه فيهاء فأما مّن عدلء وقام بالواجب منها: فهو من «الدِينَ نم أمَّهُ 
لم ©[النساء: 14] الآية» وهو من السبعة الذين يُظِلهم الله في ظِلَّها" . 

(ط): «وإنها أمانة» تأنيث الضمير؛ إما باعتبار الإمارة المُستفادة من 
معنى قوله: «ألا تستعملني». أو باعتبار تأنيث الخبر» وقوله: «إلا من 


.)77-1١ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
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أخذها» استثناءٌ منقطع؛ أي: لكن من أخذها بحَقّهاء وأدى الذي عليه 
فيها؛ لم تكن خزيآً ووبالاً عليه©. 

(ن): هذا الحديث أصلّ عظيم في اجتناب الولاية» لا سيّما لمن كان 
فيه ضعفٌ عن القيام بوظائفهاء والخِرْي والندامة في حَقٌّ مَن لم يكن أهلاً 
لهاء أو إن كان أهلاًء ولم يعدل فيهاء وأما مّن كان أهلاً لها وعدل: فله 
فضل عظيم» تظاهرت به الأحاديث الصحيحة؛ كقوله: «إِنَّ المُقسطينَ عند 
اللو على مَنابِرَ مِنْ نو »0 الحديث» وغير ذلك». ولكثرة الخطر فيها؛ 
حَذَّره صلوات الله عليه منها؛ ولذلك امتنع العلماء منهاء وخلائق من 
السّلفء وصبروا على الأذى حين امتنعوا©. 


*# 


لاا - وعَنْ أبي هُريرة د : : أَنَّ و سُولَ الله كل قال: «إنَكم 
سَتَحْرِصون عَلَى الإمارة. دن نَدَامَةٌ يوم القيّامَة». رواه 
البخاريٌ . 


ا 


* قوله يِه : «وستكون ندامة يوم القيامة» : 


.)5951/ //( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
من حديث عبدالله بن عمرو ها.‎ )١4871/( رواه مسلم‎ (3 
.)3١١-17١١ /١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )*( 
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(مظ): لأنه قلّما يقدر الرجل على العدل؛ بل يغلب عليه حُبٌ المال 
والجاه» ومراعاة جانب الأحبّاء فلا يعدل لهذه الأشياء . 

بقية هذا الحديث: «فنِعُمَ المُرْضعَةٌ» وَبِنْسّتِ الفاطِمَةُ». لفظ (نعم) 
و(بئس) إذا كان فاعلها مؤنثاً؛ جاز إلحاق تاء التأنيث» وجاز تركهاء فلم 
تلحق هنا في (نعم) وألحقها في (بئست)20©. 

(ط): إنما لم يلحق ب (نعم)؛ لأن المُرضعة مستعارة للإمارة» وهي 
وإن كانت مؤئثة إلا أن تأنيثها غير حقيقي» وألحقها ب (بئس)؛ نظراً إلى 
كون الإمارة حيتئذ داهية دهياء» وفيه : أن ما يناله الأميد من البأساء والضجاء 
أبلغ وأشدٌ مما يناله من التعماء والسّرّاءء وإنما أتى بالتاء في (المرضع 
والفاطم)؛ دلالة على تصوير تَيْنكِ الحالتين في الإرضاع والفطام”©. 

(قض): شبّه الولاية بالمُرضعة» وانقطاعها بالموت». أو العزل 
بالفاطمة» أي: نعمت المُرضعةٌ الولاية؛ فإنها تدر عليك المنافع واللذّات 
العاجلة» وبئست الفاطِمةٌ المَنِيهُ؛ فإنها تقطع عنك تلك اللذائذ والمنافع» 
وتبقي عليك الحسرة والنَّبِعَة» فلا ينبغي للعاقل أن يُلِهَ بلذَّة يتبعها 


حسراثٌ7 . 


0000 


.)7595 /5( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
. )7565717//4( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)0149 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )*( 
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الكتاب والباب 


٠ه‏ باب الخوفب 


١‏ بابُ الرجاء 


07 - بابُ فضل الرجاءٍ 1 000011 

6 باب الجمع بينَ الخوف والرجاءِ 

4 باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقاً إليه 

بابُ فضل الزهدٍ في الدنياء والحثٌ على لتقلل منهاء وفضل الفقر .... 

65 بابُ فضل الجوع وخشونةٍ العيشٍ والاقتصار على القليلٍ من المأكولٍ 
والمشروب والملوين وغيرها 

7 باب القناعةٍ والعفاف والاقتصاد في المعيشةٍ والإنفاق وذمٌ السؤالٍ 
من غير ضرورة 

بابُ جواز الأخذٍ من غير مسألةٍ ولا تَطَلّ إليه 


4 - بابُ الحثٌ على الأكل من عَمَلٍ يِه والتعفْفٍ به عن السؤالٍ والتعيؤض 
للوعطاء 


"554 


ثين 


1١ 5* 


١64 


ذثرف 


يليان 


حثضن 


الكتاب والباب 

٠‏ باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة باللو تعالى 

١‏ - باب النهي عن البُخْلٍ والشّحٌ 

7" - باب الإيثار والمواساة 

1" بابُ التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما بُتَبََكُ به 

4 بابُ فضلٍ الغنيٌ الشاكرء وهو مَنْ أخذ المالّ من وجههء وصرقه في 
وجوهه المأمور بها 

0 باب ذكرٍ الموتٍ وقصر الأملٍ 

5 بِابُ استحباب زيارة القبور للرجالٍ» وما يقولّه الزائد 

1" - بابُ كراهية تمي الموتٍ بسببٍ ضر نزلٌ به ولا بأسَ بو لخوف الفتنة 
في الدين 

باب الورع وتركِ الشبهاتٍ 

9 - بِابُ استحباب العزلةٍ عند فساد الزمانٍ 

٠‏ بابُ فضلٍ الاختلاطٍ بالناس وحضور جْمعِهِم وجَماعاتِهِمْ ومشاهد 
الخيرء ومجالس الذكر 55 

١‏ باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنينَ 

"ا باب تحريم الكِبْرٍ والإأعجاب 

17 بابُ حسن الحُلقٍ 

4 باب الحلم والأناة والرفقٍ 


0 بابُ العفو والإعراض عن الجَاهلينَ 


0 


الصفحة 
إحلناوا 


81 


ككع 


حك 


الكتاب والباب الصفحة 
باب احتمالٍ الأذى 50 
- باب الغضب إذا انتتهكث حُرماث الشرع والانتصار لدين الله تعالى..  5١‏ 


8 بابٌ أمر ولاة الأمورٍ بالرفقٍ برعاياهم» ونصيحتهم» والشفقة عليهم» 


والنهي عن غشهمء والتشديدٍ عليهم لك 
4 باب الوالي العادلٍ 3 


بابٌ وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصيةٍ وتحريم طاعتهم في 
المعصية 565 


- 


١‏ باب النهي عن سوال الإمارة واختيار ترك الولاياتٍ إذا لم يَتَعيّنْ عَلَيِْ 


أو تَدْعٌ حاجةً إليِ > 
» فهرس الكتب والأبواب 4 
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وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالم / 
وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم 


* قال الله تعالى : « الْأِلاء يَوْمَيْ بَعسُهم لبَعَضٍ عَدُوٌ ِل 


َلْمُتَّيِيحَ #[الزخرف: 57] . 


(الباب الثاني والثمانون) 
(في حث السلطان والقاضي 
وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح. 
وتحذيرهم من قرناء السّوء والقبول منهم) 

* قوله تعالى: « الأَحِلاء يَوْمينْ بَتسْهُرَ لِبَمَضٍ عَدُوُ لا المتقيت » 
[الزخرف: 17]؟ أي: كل صداقة لغير الله؛ فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة» 
إلا ما كان لله كبْكَ؛ فإنه دائم بدوامه. 

روى عبد الرزاق عن علي ذه : « ِلآ ينه ز َي عَدُوُ 4 
قال: خليلان مؤمنان» وخليلان كافران» توفي أحد المؤمنين» وبُشّر بالجنة» 
فذكر خليله. فقال: إن فلاناً خليلي كان يأمرني بطاعتك؛ وطاعة رسولك» 
يأمرني بالخيرء وينهاني عن الشرّ» ويُنبئني أني مُلاقيك؛ اللهم؛ فلا تُضله 


6 


بعدي حتى ترِيّه مثل ما أريتني» وترضى عنه كما رضيت عني» فيقال له: 
اذهب» فلو تعلم ما له عندي؛ لضحكت كثيراً وبكيت قليلاً» قال: ثم يموت 
الآخر» وتجتمع أرواحهماء فقال: ليُدْن أحدّكما على صاحبه» فيقول كل 
واحد منهما لصاحبه: نِعْم الأ وَنِعُم الصاحبُء ونِعْمْ الخليلٌ» وإذا مات 
أحدٌ الكافرين» وبُشّر بالنار؛ ذكر خليله» فقال: اللهم إن خليلي فلانا كان 
يأمرني بمعصيتك» ومعصية رسولك. ويأمرني بالشرٌ وينهاني عن الخير» 
ويخبرني أني غير مُلاقيك» اللهم ؛ فلا تَهْدِه بعدي حتى تَرِيّه مثل ما أريتني» 
ونَسْخَطَ عليه كما سَخْطتٌ عليّ» قال: فيموت الكافر» فتجتمع أرواحهماء 
فيقال: ليْدْنِ كل واحد منكما على صاحبه؛ فيقول كل واحد منهما لصاحبه: 
بئس الأخ» وبئس الصاحبُء وبئس الخليل» رواه ابن أبي حاته”". 

وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله ككلِ: «لو أنَّ رَجُلَيْنِ تحابًا 
في الله أَحَدُهُما بِالمَْرِقِء والآخَرُ بالمَغرب؛ لَجَمع الله بَينَهُما يوم 
القيَامَة» يَقَولُ: هذا الذي أَحَيَبتَهُ فِي»0©. 


اذ ين يه 


4 عَنْ أبي سَعيدٍ وأَبِي هريرة 486: نْ رَسُوَلَ الله يك 
قالّ: «ما بَعَثَ الله مِنْ نبيئْء ولا اسْتَخْلْفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إلا كاتث لَهُ 


)١(‏ رواه عبد الرزاق الصنعاني في «تفسيره» (7/ .)2230١ - ١949‏ وابن أبي حاتم في 
(تفسيره؟ /١١(‏ 77886). 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (4077). قال المناوي : إسناده ضعيف . انظر: 
«التيسير بشرح الجامع الصغير» (؟5/ 07٠08‏ . 


. 


بطَانتَانٍ : بطانة 0 بالمَعرُوفٍ, يحض عَليْه وبطانة 0 
بالشّي وتخفةاء 7 عَلَيْهِ والمَعْصومُ مَنْ 7 عَصم الله رواه البخاريٌ. 

* قوله : «بطانتان» : 

قال صاحب «المطالع»: بطانة الرجل دُخلاؤه ومن يَخِتَصنٌ به 
والبطانة أيضاً: السّريرة» فسُمّي من يطلع على السكريرة بطانة» يقال منه: 
بَطَنْتُ أمره: إذا علمت من خَفِيه. 

قال في «الكشاف»: بطانة الرجل» ووَلِيجَتّه : خصيصه فيه الذي 
يفضي إليه بحوائجه؛ ثقةٌ به» شحُبئه ببطانة الثوب؛ كما يقال: فلانٌ 
شعاري2©. 

(مظ): يعني : لكل أحد جليسٌ وخليلٌ يأمره بالخيرء وجليس يأمره 
بالشرّء «والمعصوم من عصمه الله»؛ يعني : لا يقدر على طاعة الذي يأمره 
بالخير» واجتناب قول الذي يأمره بالشرٌ إلا بتوفيق الله تعالى". 

(ط): الوجه ما ذكره الأشرف عن بعضهم: أن المراد بأحدهما 
الملكُ» وبالثاني الشيطان» ويؤيده قوله: «والمعصوم من عصمة الله»؛ فإنه 
بمنزلة قوله عَكَةِ : «فأسلم» في قوله: «فمَا منكم مِن أَحَدِ إلا وكُلَ به قَريئهُ من 
الجنٌ» وقَرِينهُ من المَلائِكَةِ»» قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وِيّايٌّء إلا 
أن اله قد أعَانئِي عَلَيه فأَسْلّمَ فلا يمني إلا بخَيْرِ» انتهى9' 


.)575/١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)7١١ /15( (؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ 
- )75815( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 2701 والحديث رواه مسلم‎ )©( 


يو 


سياق الترمذيٌ الحديث يؤيدٌ قولٌ المُظهر ؛ فإنه ذكر حديث أبي 
3 بن النَتّمَانَء وأنه أضاف النبىّ كله وصاحبيه برثطبء ويُسْرء 
. الحديث. فقال له النبيٌ تلِِ: «هَلْ لك حَادمٌ؟» قال: لاء قال: 
«فَإِذًا أتانا سب ؛ فَأتنَاهء فأتي النبيٌ ل برأسين ليس معهما ثالث فأتاه أبو 
الهيثم» فقال النبئٌ يكلِِ: «اختر مِنْهُمَا: فقال: يا نبيّ الله؛ اختر لي» فقال 
النبيٌ يكله: «إنَّ المُسْتَسَارَ مُؤْتَمَنٌ» حُذْ هَذَا؛ فإني رَأيُه يُصَلَّي واستتؤص به 
مَعْرُوفاً»» فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته. فأخبرها بقول رسول الله كلل 
فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبيٌ كلل إلا أن تعتِقّه» قال: فهو 
عتيق» فقال النبنٌ كل: «إنَّ الله لم يَبْعَتْ نَمِيئآً ولا خَلِيفَة؛ إلا وله بطَانَانٍ؛ 
بَطانةٌ تمه بالمَعْرُوفٍ» ع المُنْكرِه وبطانةٌ لا تألُوه حَبَالاء ومَنْ 
يُوقَ بطانة السّوءِ؛ فقَدْ وُِيَ2» قال: هذا حديثٌ حسَنُ غريبٌ”". 


#» # * 


6 - وعن عائشة رضي الله عنهاء قالث: قال رَسُولٌ الله يكل : 
«إذَا أَرَاد الله بالأمير خَيراء جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقِء إِنْ نسي» ذَكْرَفُ 
وَإِنْ ذَكرَء أَعَانَهُ وَإِذَا أَرَادَ بو غير ذلِكَء جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍء إِنْ 

3 لم يكوه وَإِنْ ذكر َم بُعنةُ» رواه أبو داود بإسناد جيدٍ 


_- 


- من حديث عبدالله بن مسعود ذه . 


)غ2( رواه التردمذي (59"؟؟), وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
.)١18٠١6(‏ 


على شرطٍ مسلم. 

»* قوله : (وزير صدق»: 

(نه): (الوزير): هو الذي يؤازر الأميرّء فيحمل عنه ما حمله من 
الأثقال» والذي يلتجىئء الأمير إلى رأيه وتدبيره» فهو ملجاً له ومَفْرَع"" . 

(ط): «وزير صدق» أصله وزيرٌ صادق» ثم وزير صدق على الوصف 
به؛ ذهابآ إلى أنه نفنٌ الصدق ومُحِسَمٌ عنهء ثم أضيف إليه؛ لمزيد 
الاختصاص بهء ولم يُرِدْ بالصّدق الاختصاص بالقول فقطء بل بالأفعال 
والأقوال. ١‏ 

قال الراغب: يُعبّر عن كل فعل فاضل ظاهراً وباطناً بالصدق. ويضاف 
إليه ذلك الفعل الذي يوصف به؛ نحو ممَقْمَرِِدَقٍ4القمر: 00]» ولقَدَمَ صِدَتٍ 4 
[يونس: 7]» وعلى عكس ذلك فيه: وزير سُوء0". 


010الا 


.)178 /6( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)5085-5764١ /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )1( 
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- 


ير 


2000 


-3 ا 
النهي عن تولية 5700 م 
وغيرهما من الولايات لمن سألهاء أو حرص عليها 


فعرّض بها 


(الباب الثالث والثمانون) 
(في النهي عن تولية الإمارة والقضاء 
وغيرهما لمن سألها أو حرص عليها فعرّض بها) 

م 0 قال: دَخَلْتُْ على 
ال أن رجلا من بَني عَمّي فقالَ أَحَدّهُمَا: يا رَسُولَ الله! 
أَمْناً على بَعْضٍ ما 3 الله كك وقالّ الْآحَدْ مثئلَّ ذَلِكَء فقال: 
إن والله لا نولي هذا العَمَلَّ أَحَداً سَألَهُ أَوْ آحَداً حَرَصّ عليه» 
متفقٌ عليه . 

قالأبو موسى فله: أقبلت إلى النبيّ كَل ومعي رجلان من 
الأشعريين» أحدهما عن يميني» والآخر عن يساريء وكلاهما سألا العمل؛ 
واللنبنٌ كل يستاكء فقال: «ما تقولٌ يا أبا مُوسى» أويا عبدالله بنَ قَيْسِ؟» قال: 
فقلت: والذي بعثك بالحق؛ ما أطلعاني على ما في أنفسهماء وما شعرت 
أنهما يطلبان العملّ» قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفتيه» وقد قَلَصَّتْ 
فقال: «لَنْء أو لا نستَعْمِلٌ على عَمَلِنا مَنْ أَرَادَهُ ولَكِنْ اذهَبْ يا أبا مُوسى» أو 


١ 


يا عبدَالله بنَ فَيْسِ»» فبَعته على اليمن» الحديث» هذا لفظ مسلم0©. 

(ن): «حرص» بفتح الراء وكسرهاء الفتح أفصحء وبه جاء القرآن» 
والحكمةٌ في أنه لا يُولي من سأل الولاية: أنه يُوكَلُ إليهاء ولا يكون معه 
إعانةٌ» كما صرّح به في حديث عبد الرحمن بن سَّمُّرة السابق» فإذا لم يكن 
إعانة معه؛ لم يكن كَمْؤا ولا يُولَى غير الكُفْء» ولأن فيه تَهَمَةَ للطالب 
والحريص”© . 

(ق): قوله ككه: «ما تقول يا أبا موسى؟» استفهامٌ استعلام عمًّا عنده 
من إرادة العمل» أو من مَعُونته لهما على استدعائهما العمل» فأجاب بأنه 
لم يكن له علم بإرادة الرجلين؛ فلذلك ولأه العمل؛ إذ لم يسأله. 
ولا حرص عليهء ولما تقرّر آنفآ أن الحريص عليها مَخذولٌء والكاره لها 
مُعَانُء وقد قيل: الحرص على الأمانة دليلٌ الخيّانة» انتهى©. 

رُوي أن أعرابيً دخل مسجداً» وتصمّح وجوة الناس يطلب من يُودِعَه 
شيئاً» فرأى إنساناً يصلي صلاة حسنة» فقال: قد ظَفِرْتُ بصاحبيء فلمًا 
فرغ من صلاته؛ قال: يا عبدالله! إني رأيثُ صلاتك حسنةء وأنا أريد أن 
أودعَك شيئآء فقال: وأنا مع ذلك صائجٌ فقال الأعرابي : 


صَلى فأ عجرو وصامٌ فرايّني نح القلوصّ عن ا لمُصَلمِ الصَّائمٍ 
0100لا 


)000( رواه مسلم (:/11/ .)١6‏ 
فق انظر: ااشرح مسلم» للنووي .)5١8-501/١1(‏ 
(©) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ /ا١).‏ 


1١١ 


١‏ 52 دروك 
ا 1 
4 2( 
سير ب 5. هم 


1ب ب 


٠ 


الحياع وفضئله . والحث على الت: به 


9٠ 


(الباب الرابع والثمانون) 
(في الحياء وفضله) 

(ش): «الحياء» من الحياة» ومنه الحيا للمطرء لكن هو مقصورء 
وعلى حسّب حياة القلب يكون فيه قُوّة خُلق الحياءء وقِلّة الحياء من موت 
القلب والروح» وحقيقته لق يبعث على ترك القبائح» ويمنع من التفريط 
في حَقُ صاحب الحق . 

ومن كلام بعض الحكماء : أحيوا الحياء بمُجالسة من يستحيى منه. 

قال ذو الثُون: الحياء وجود الهَيْبة في القلب» مع وحشة ما سبق منك 
إلى رَبّك . 

وفي أثر إلهي يقول الله: «ابْنَ آدَم؛ إِنَّكَ ما استَخْينت مي أَنْسَيْتُ الناس 
مُيوتك وأَنسيْتُ بقاع الأَرْض ذُنُوبِكَ ومَحَوْتُ من أمٌ الكتّاب زَلأَيكَ؛ 
ولا أَنَاقِشُكَ الحِسَّاب يوم القيَامَق0©. 


. رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (7/7/67) من كلام أبي سليمان الداراني رحمه الله‎ )١( 


١6 


وفي آثرإلهي: هما أنصَمَى عَبْدِيء يَدْهُوني فَاستَحَي أن أزكه ويخصيني 


ولا يَسْتَسْبِي مني200. 

واعلم أن حياء الربٌ تبارك وتعالى من عبده نوعٌ آخرء لا تدركه 
الأوهام» ولا تكيئفه العقول؛ فإنه حياء كرم. وبر وججودء وجلال؛ فإنه 
حَيِيٌ كريم» يَسْتَحْيِي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يَرُدّهما صِفْراًء 
ويَسْئَحْيِي أن يُعذّبَ ذا شيبة شابت في الإسلام» وكان يحيى بن مُعاذ 
يقول: سُبحان مَن يُذّْنبُ عبدّه. ويَسْتَحْيِي هوء وفي أثر: «مّن اسْتّخيا مِنَ 
الله ؛؟ اسْتحيا الله منة»20. 


4 


»* # # 


5 ار 1 2 ا 00 سي ت” 0 2 

١‏ عن ابْنٍِ عمَرَ ي4ا: أن رَسول الله يكل مر على رَجلٍ مِن 

7 0 هدرو 7 0 0 0 2 

الأنصَار وَهُوَ يَمِظ أَحَاهُ في الحَيّاءِء فَقَالَ رَسُولُ الله كلِ: «دَعْهُ؛ فَإِنَ 
الحَيَاءَ من الإيمّان» متفقٌ عليه . 


((ااجذاك4 


» قوله : «وهو يعظ أخاه في الحياء» : 


(0): أي : نهاهمعلهء» 4 قله ويزجره عن كثرته» فنهاه 


2غ رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» فد" اوه © وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (79/ »)17١‏ من كلام ابن شوذب رحمه الله . 
(؟) انظر : «مدارج السالكين» لابن القيم (؟5/ 709 .)55١‏ 


15 


النببيٌ ل عن ذلك» وقال: «دعه»؛ أي : دعه على فعل الحياء» ركف غن 
نهيه» ووقعت لفظة (دعه) في «البخاري»» ولم تقع في «مسلم)0" . 

(غب): «(الوعظ»: زجرٌ مقترن بتخويف. وقال الخليل بن أحمد: 
هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب©. 

(ط): الوعظ كامنا الى اسان : لما جاء في «شرح السنة»: 
مرّ رسول الله ككل برجل» وهو يُعاتِبُ أخاه في الحياء» يقول: إنه ليستحيي؛ 
يعني : كأنه يقول: قد أضرّ بك0©. 

»* قوله : «أخام»: 

(ك): الظاهر أنه أراد الأحَ في القرابة» فهو حقيقة» ويحتمل أنه أراد 
الأخ في الإسلام؛ كما هو عرف الشرع» فهو مجارٌ لُغويٌء أو حقيقة 
عغرفية» فإن قلت: كلمة (إِنَّ) لا تدخل إلا على كلام يكون المُخاطْب شاكاً 
فيه» أو مُنكراً لهء فأين الشك والإنكار منه؟ 

قلت: المُخاطبُ كان شاكاًء بل منكراً له؛ لأنه كان يمنعه» فلو كان 
معترفاً بأنه من الإيمان؛ لما منعه من الإيمان» سلَّمنا أنه ما كان مُنكراً» لكنه 
جعله كالمُنكر؛ لظهور أمارات الإنكار عليهء أو لكون التأكيد لدفع إنكار 
غير المُخاطّب من النّظارة ونحوهم, أو أن القضية في نفسها ممًا يجب أن 
يُهِتَهٌ بهاء ويُؤكّد عليها9». 


.)5/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

() انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: /071). 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 7370). 

() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١1١-11١ /١(‏ 


١/ 


وقوله ككلةِ: «فإن الحياء من الإيمان»: سبق في (الباب الثالث عشر). 


بذ ينانا 


5 وعَنْ عِمْرَانَ بْن حُْصَّيْن و4اء قال : قال رَسُولٌ الله له : 
«الحياءً لا أي إلا بِخَيْر»» متفقٌ عليه . 
وفي رواية لمسلم : «الحَيَاءُ حَيْة كله أوْ قَالَ: «الحَيَاءُ كلهُ 


0 


خير؟ي. 


وانناعك 

* قوله يِ: «الحياء لا يأتي إلا بخير» : 
(ن): قد يشكل على بعض الناس من حيث إن الحَييّ قد يستحبي أن 
يُواجة بالحَقٌ» فيترك أمره بالمعروف» ونهيه عن المنكرء وقد يحمله الحياء 
على الإخلال ببعض الحقوق» وغير ذلك ممّا هو معروف في العادة» 
أجاب الشيخ أبو عمرو بن الصلاح أن هذا المانم الذي ذكرناه ليس بحياء 
حقيقة» بل هو عَجُزٌ وخَوَرٌ ومَهانةٌ» وإنما تسميته حياءً من إطلاق بعض 
أهل العرف» أطلقوه مجازاً؛ لمشابهته الحياء الحقيقيّ» وإنما حقيقة الحياء 
خُلَقُ يبعث على ترك القبيح» ويمنع من التقصير في حَقٌّء ذي الحق ونحو 


. )0١( هل‎ 


*0*# 


.)5 انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟/‎ )١( 


ليل 


8 وعَنْ أبي هُريرة 5 : أَنَّ رَسُولَ الله يك قالَ: «الإيمَانْ 
بضع وَسَبْعُونَ أَوْ بضع وَسنُونَ م صل قَوْلُ: لا إِلَهَ إلا 
الل وَآَدْناَمَا إِمَاطَةٌ الأذَى ء عَنِ الطَرٍ يق مُالقاء شق من الإيمّان»» 
متفقٌ عليه . 

«البيضعٌ» بكسر الباء؛ ويجوز فتحهاء وَهُوَ: مِنَ الَّلَنَةِ إلى 
العتشرة» «وَالشُعنيةٌ) : القطعَةٌ وَالحَصلةُ «والإماطة» : الإرّالةٌ 
«وَالأتَى): مَامُؤْذِي؛ٍ كحجر وَشَوْكِ وَطِينِ وَرَمَادِوَقَدَرِ وَنَحْوِ 


- 


ذلك. 


ل الئن) 
سبق شرحه في (الباب الثالث عشر). 
4 4 4*4 
4 وعَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌّ ضفدهء قال: كان رَسُولُ الله ,2 
شد حَبَاءٌ مِنَ العَذْرَاءِ في خِدْرمَاء فَإِذَا رأى شيئاً يَكْرَهُهُء عَرَفَْاهُ في 
وَجَهِدِ متفق عليه . 
قال العلماءٌ: حَقِيقَةٌ الحَيّاءِ : خُلقٌ يَيْعَثُ عَلى نَرْكِ القبييح» 
َه ين فصر في حَن ذي الحق . 
وَرَوَيْنَا عَنْ أبي القاسم الجُنَيْدٍ رَحِمَهُ اللهء قال: الحياء رَؤْدَ 


184 


00 - 


أي : : العم ( دروي التَقصِير « فيتولد , 


رج 

© قوله : «من العذراء في خدرها»: 

(ن): «العذراء»: البكر؛ لأن عذّرتها باقية» وهي جلدة البكارة» 
و«الخذر»: سير رقيق» يجعل للبكر في جنب البيت20©. 

(ط): في خدرها» تد تتميم» فإن العذر اء إذا كانت في خذر ها؛ كانت 
أشدَّ حياء مما إذا كانت خارجة عنه2©. 

(ط): معنى «عرفنا الكراهة في وجهه»؛ أي : لا يتكلم به» بل يتغيّر 
وجهه. فنفهم نحن كراهيتّه» وفيه: فضيلة الحياء» وهو من شعَب الإيمان» 
وهو مَحْنُوتٌ عليه ما لم ينته إلى الضعف والخّوّره©. 

(ق): الحياء جبأَيٌ ومُكتّسبء وكان كل قد بل من الحياء على الحَظ 
الأوفر» والنصيب الأكثرء وكان يأخذ نفسّه بالحياء» ويستعمله. ويأمر به؛ 


يحض عليه. ويقول: «اسْتَحْيُوا منّ الله حَقّ الحياوة”». وكان إذا أراد أن 


.078 /1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١5(‏ 71706). 

(9) المرجع السابق /١7(‏ 71706). 

(5) رواه الترمذي (756/8) من حديث عبدالله بن مسعود ذَبِه . وهو حديث حسن. 
انظر: «صحيح الجامع الصغير» (970). 


”" 


يَعْتَبَ رجلاً مُعيّنآه أعرض عنه» ويقول: «ما بال رجَالٍ يَفعَلُونَ كذاةء ومع 
هذا كله كان لا يمنعُه الحياءً من حَقٌّ يقوله» أو أمر دين يفعله؛ تمسُكاً بقول 
الحَقّ : ونه لايسْستي. من لحن 14الأحزاب : +ه]ء وهذا هو نهااة الحياء. 
وكماله» وحُسْنُهء واعتداله؛ فإن مَن يَفْمْط عليه الحياءٌُ حتى يمئعه من الحق؛ 
فقد ترك الحياء من الخالق» واستحيّى من الخلق. ومّن كان هكذا؛ فقد حرم 
نافم الحياء» واتصف بالنفاق والرّياء» والحياء من الله هو الأفضل والأساس؛ 
فإن الله أحقٌ أن يُستحيى منه من النامس17) 

* قوله كلهِ: «إذا لم تستحي؛ فاصنع ما شئت»: سيأتي في (الباب 
الستين بعد المائتين في المنثورات). 


0الالا 


.)١١95-1١١5 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


لحا 


* قال الله تعالى : وفوا يِالْمَهَد إنَّ مهد كات متقولا 4 


[الإسراء : ةا 0 


(الباب الخامس والثمانون) 
(في حفظ السر) 
* قوله تعالى : #وَأوْفوا بالمَهَدٍ [الإسراء: 4*]: 
(م): كل عَقَدٍ يقدم لأجل توثيق الأمر وتوكيده؛ فهو عَهْدٌ ويدخل 
في الآية كلَّ عقد من العُقود؛ كعقد البيع» والشّركة» وعقد اليمين» 
والنَذْره وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن كل عقد وعهد يجري بين 
إنسانين ؛ فإنه يجب عليهما الوفاء بمُقتضى ذلك0©. 
وقوله : «إِنَّ الْمَهَدَكَان مَمَعُْولًا #[الإسراء: 4*]» فيه وجوةٌ» أحدها: 
أن يراد صاحبٌ العهد كان مسؤولاً فحُذف المضاف, وأقيم المُضاف إليه 
مُقامّه ؛ كقوله: ١‏ وَبْحَلِالْفَرَيَةَ #[يوسف: ؟8]. 
وثانيها: #إنَّ الْمَهدَ كا مَنَعُولًا 4[الإسراء: 84]؟ أي: مطلوباً؛ أي : 


.)١58 /٠؟١( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


بف 


يُطلب من المُعاهد أن يفي به ولا يُضيعه. 
الثها: أن يكون هذا تخبيلاً» كأنه يقال للعهد: لم ذُكِنْتَ وهَلاً أوفِيَ 
بك؛ تبكيتآً للنككث؛ كما يقسال: لود الْمومردَهُ هت © بِأقٍ دن قي 4 
[التكوير: 9-4]. 
ند نا نا 
6 عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ طفد» قالَّ: قالَ رَسُولُ الله يلل : 
«إنَّ مِنْ أَشَّرٌ النَّاسِ عِنْدَ الله مَْرلة يَْمَ القِيامَةِ: الرَجُلَ يُضِي إِلَى 


و 


المَرْأَق وَتَفْضِي إِلَبّه. َم يَنْشَرُ سرّهًاك» رواه مسلم . 
م 


* قوله يه : «إن من أشر الناس منزلة) : 

(ن): هكذا وقعت الرواية «أشر» بالألف. وأهل النحو لا يُجوّزون 
(أشرء وأخير)»ء وإنما يقال: هو خير منه» وقد جاءت الأحاديثٌ الصحيحة 
باللغتين جميعاء وهي حُجّة في جوازهما؛ فإنهما لغتان. 

وفي هذا الحديث: يحرم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من 
أمور الاستمتاع؛ ووصف تفاصيل ذلكء» وما يجري من المرأة من قول» أو 
فعل» ونحوهء فأما مجرد ذكر الجماع : فإن لم يكن فيه فائدة ولا حاجة إليه؛ 
فمكروه؛ لأنه خلافٌ المُروءة» وقد قال ككلِِ: «مَنْ كان يُؤْمِنُّ بالل واليَؤْم 
الآخر؟ فليقن خُيْرا أو ليضْحُث)20: وإن كانت إليه حاجةٌ» وتَرئَّت فائدةٌ 
بأن كر عليه] إعراضٌه عنهاء أو تدَّعي عليه العجرّ عن الجماع؛ ونحو ذلك؛ 


. رواه البخاري (07117): ومسلم (47) من حديث أبي هريرة ذه‎ )١( 


وف 


فلا كراهة في ذكره؟ كما في الحديث : «إني لأفعله أنا وهذه("2. وقال يل 
لأبي طلحة : «أَعْرَسْكُم نشد اللبْلّةِ؟00, وقال لجابر : «الكَيْسَ الكَيْسَ»2. 
(ق): (من) في قوله: «من -- 0 زائدة» 0 أي : : يصل » 


.]١‏ و9سرّها»: نكاحها؛ كقوله: 


عَكَحَرامٌ قَالنكِحَن أؤتاكدا 
وكْنّي به عن النكاح ؛ لأنه يُفعل في السّر. 
ومقصود هذا الحديث: : هو أن للرجل مع أهله خلوة وحالة يَقبُح ذكرهاء 
والتحدّث بهاء وتحمل العَيْرةَ على سترهاء ويلزم من كشفها عارٌ عند أهل 
المُروءة والحياء؛ فإن مَن تكلم بشيء من ذلك وأبداه؛ كان قد كشف عورة نفسه 
وزوجته؛ إذ لا فرق بين كشفها للعيان» وكشفها للأسماع والآذان؛ إذ كل واحد 
منهما يحصل به الاطلاع [على] العورة؛ ولذلك قال كله «لا تَمْمِدٌ المَرأةٌ 
صف المرأة رجه حنَى كاه ين يهاه . 


»## 4# 


)١(‏ رواه مسلم )76٠(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) رواه البخاري (0161)؛ ومسلم )7١5415(‏ من حديث أنس #2 . 

9) انظر: شرح مسلم) للنووي -8/١١(‏ 4)» والحديث رواه البخاري (/59151) 
من حديث جابر طه . 

(4) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ »)١157 8-1١71‏ والحديث رواه البخاري (1947) 
من حديث ابن مسعود ذه . 


"2 


1ظ - وعَنْ عبليار بن عمر : أنَّ عُمَرَ #5 حين تَأَبّمَتْ 
ِنتَهُ حَفْصّةٌء قالَ: يت عَْمَان 0 
حَفْصَّدَ ققلثُ: إِنْ شئْتء أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بنْتَ عُمَرَ؟ قالَ: سَأنْظ 
في أثري, كت يلي أ م لَقيي» فقالَ: ذيالي أن لا تج 
يَؤْمي مد يي 0 لاي لت إِنْ شَئْتَ» 

نا قنك مزه ارد يي على لتنا لسن زر ل 
جوم دم وريدم ع 
4- جَدْتَ عَليّ حينَ عَرَضْتَ عَليّ حَفْصَة فلم أرْجِع إلَيكَ شيئاً؟ 
ققلثُ: نعم قال : َه ل تم َمْتمْني أَنْ أَرْجِمَ إلَيْكَ فيمَا عَرَضْتَ 
عَلَىيّ لني كنك يد أن الي 8 كراء فلم كن أي 
را لع ب لقبلتهاء رواة البخاريٌ. 


وى راس 


قوله: «: »: أيْ: صارّث بلا زوج وكان رَوْجهًا 


8 


1 
الَاذ) 
في هذا الحديث جُمَلٌ من الفوائد؛ منها: أنه ينبغي لوليٌ المرأة الاهتمامٌ 
بحال موليته» والاعتناء بتحصينهاء وحفظ دينها. 
ومنها: عَرْض الرجل ابنتّه على الرجل الصالح ليُرْرّجَّها منه» وبه ترجم 
البخاريُ؛ لأن صلة الرحم واجبةٌء ومهما زدّجها من فاسقء أو مُبِتَدِع؛ فقد 


"6 


تعرّض لسّحّط الله تعالى؟ بما قطع من حَقّ الرَحِمء قال كهِ: «مَنْ زوج كرِيمتّه 
من فاسق؛ ققد قطم رَحِمَهًاه: أخرجه ابن حبان في «الثقات». و«الضعفاء» 
بسند صحيح27 . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: التُكاحٌ ِف ؛ فلينظر أحدكم أين يضم 
كريمتّه9 . 

وقال رجل للحسن: قد خطب ابنتي جماعةٌ» فممّن أَزوّجها؟ فقال: 
ممّن يتقي الله فإنَهِ إن أحبّها؛ أكرمهاء وإن أَبَغضّها؛ لم يظلمها. 

ومنها: كمال صِدّيقية أبي بكر #5يه» وتحرّيه الصّدقَ في جميع أحواله 
وأقواله؛ حيث سكت في هذا المّقام؛ إذ لم يمكنه الإجابةٌ؛ لأنه كل قد 
ذكرهاء ولم يمكنه إفشاء سر النبي كلوه ولم يمكنه أن يقول: لا رغبة لي 
فيها؛ لأنه كان راغباً لو لم يقبله النبييٌّ كلوه ولم يقل : سأنظر في أمري» كما 
قال عثمان. لأنه لم يكن له تردّدٌ. 

ومنها: أن الإنسان وإن زكت أخلاقه؛ فمعه نفسّهء ولا يمكنه الخلاصٌ 
من ظهور بعض صفاتها عليه ما دام في قيد الحياة؛ لأن عمر 5ه مع ما مُنِحَ 
من الفضائل؟ وجد في نفسه من الصَدّيق. 

ومنها: استحبابٌ الاعتذار إلى الأخ المؤمن إن وقع منه تقصيرٌ في بعض 


)١(‏ رواه ابن حبان فى «الثقات» (4/ )7٠١‏ موقوفاً على الشعبى» وفى «الضعفاء» 
(/8"؟) من شيك أنس ذه . قال ابن حبان فى «المجروحين» (1/ رةه 
:)5١5(‏ هذا الحديث لا أصل له: وهو قول الشعبي» ورفعه باطل . 

(') رواه البيهقي في السنن الكبرى» (1/ 87). من حديث أسماء بنت أبي بكر وها 
وقال: روي مرفوعاء والموقوف أصح . 


اخ 


خقوقه؛ كما فعل الصدّيق #5 . 
ومنها: أن قلوب الأحرار قبورٌ الأسرار. 


*# 


417" - وعن عائشة رضي الله عنهاء قالث: كنّ أَرُواجُ النيَ له 
نْ دَأمَْت ايم رضي اله عنها نشي » ما :”يفيه ين 
مشي رَسُولٍ الل يكل شيئاء فَلمًا رآمَاء رَحَبَ بهَاء وقالَ: ١مَرْحَباً‏ 
بابتتي»» َم أجلسَهَا عَنْ يَمِينِه أَوْ شمَالِه ثم سَارهَاء َبَكَتْ بُكَاءٌ 
شديداً 3 قلمًا رَأَى جَرَْعَهَاء سَارَهَا التَانيَةَ دكا فقلتُ لهَا: 
حَضَّكِ رَسُولٌ الله يله مِنْ بَيْنِ نسَائِهِ بالسّرارء ثُمَ أَنتِ تبْكِينَ! فلَمًا 
قَامَ رَسُولٌ الله ككل ته ما قَالَ لَك رَسُولُ الله كل؟ قالّث: مَا 
كُنْتْ لأنْديَ عَلى رَسُولٍ الله له سرة. فَلَمَا نوْنيَّ رَسُولُ اطر يل 
قُلْتُ: عَرَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لي عَلَيْكِ مِنَّ الحَقٌّ» لَمَا حَدَْيي ما قال 
لكِ رَسُوَلُ الله كله؟ فقالّث : آنا الآنء فتعمء ما جِينَ سَارَني في 
المَرَة الأولى» ََحْبَرنِي «أَنَّ جبْرِيلَ كَانَُعَارِضَهُ القرآنَ في كُلّ سَنَةٍ 
مَرَةَ أَوْ مَرتيْنِء » وَأَنَّهُ عَارَضَهُ الآ مَرَتيْنِ وَإنْ لا أَرَى الْأَجَلَ إلا 
قَدِ افْترَبَء قاتقي الل وَاصْبِرِيء فَإِنَهُ نِعُم السَلفْ أَنَا لَفِ». 
فَبَكَيْتُ بُكَاء بي الذي رَأَيتِ َلمًا رأَى جَرَعِي: سَارنِي الثَانِية فقال: 


56 زر ا ل 2 و ا ا 2 8 2 
دي فاطمة! 5 ترصين أن تكونى سيدة نساء المؤمنين» أو د 


يف 


نسَاءِ هذه الأمّة 53 فَضْحِكْتُ ضجكي الَذِي رات متفقٌ عليه » 
وهذا لفظ مسلم . 
«الْبَال) 


و9 


* قولها: «كن أزواج النبي كلك عنده» : 

(ط): «عنده» خبر «كان»» و«أزواج النبيّ يه نصب على النداء» على 
سبيل الاختصاصء. أو تفسير للضمير المُّبِهَم؛ على تقدير: أعني» وقولها: 
«لما أخبرتني» (لما) فيه بمعنى (إلا)؛ يعني : ما أطلب منك إلا إخبارك إياي 
بما سارك ونحوّه: أَنَشْدُّكَ بالله إلا فعلت0©. 

(نه): «يعارضه»؛ أي: يُدارسّه جميم ما نزل من القرآن؛ من 
المُعارّضة : المُقابلة» ومنه: عارضت الكتاب بالكتاب ؛ أي : قابلته به9". 

(ق): هذا يدل على استحباب عرض القرآن على الشيوخ ولو مرّة في 
السنة» ولمّا عارضه جبريل في آخر سنة مرّتين؛ استدل النبيٌ ل بذلك على 
ُرْبٍ أَجَلِه؛ من حيث العادة المُتقدّمة» وكان النبنٌ كله كر عليه الوحيم في 
السنة التي توي فيها حتى ككل الله أمره ونشي”. 


(ن): «مرةء أو مرتين» هكذا وقع في هذه الرواية» وذكر (المرتين) 


.)799015-159501١ /15( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)75١17 /*( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 
. )361/-31565 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )9( 


354 


شك من بعض الرواة» والصواب حذفه ؛ كما ذكره في سائر الروايات”©. 

وقوله : «أرى» بضم الهمزة؛ أي: أظن,ء و«السلف:: المُتقدّم» 
معناه: أنا مُتقدّم قُدَامكِ» فتردِين علىّء وفي رواية لمسلم: «سَارَّنِيء 
فأَحَبَرنِي بِمَوْتهء فبِكَيْتُ» ثم سَارَنيء فأخبرتي أني أُوَّلْ مَن يتَبعْه من أَهْلِه 
فضَحِكتُ)0"» فيه مُعجزتان ظاهرتان لرسول الله يك لأنه أخبر ببقائها [بعده» 
وأنها] أوّل أهله لّحاقاً به. وفيه: إيثارُهم الآخرة» وسّرورهم بالانتقال إليهاء 
والخلاص من الدنيا. 

* قوله يك: «ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» أو سيدة 
نساء هذه الأمة؟»: 

(مظ): فيه: دليلٌ على أنها رضي الله عنها خيرٌ نساء المؤمنين» 
وأفضل في الدنيا والآخرة؛ وإنما كان كذلك؛ لأنها بَضْعَةٌ رسول الله يكل 
كما في «الصحيح؛: افَاطِمَهُ بَضعَةٌ مئي00©. 

(ق): قيل: إن مريم عليها السلام صِدَّيقةٌ ونبيةٌ بلّغتها [الملائكة] 
الوحيّ من عند الله بالتكليف» والإخبارء والبشارة» وغير ذلك؛ كما 
بلّغته سائ ئرَ الأنبياء»ء وهذا أولى من قول من قال: إنها غير نبية» فهي أفضل 
من كل النساء؛ إذ النبيئٌ أفضل من الوّلِيٌ بالإجماع ثم بعدها في الفضيلة 


.)1/1١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (91//55460). 

(*) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)77١‏ والحديث رواه 
البخاري (١٠765)؛‏ ومسلم )١55149(‏ من حديث المسور بن مخرمة ذف . 


3 


فاطمة. ثم خديجة ثم آسية» وكذلك رواه موسى بن عقبة» عن كَرَيْبٍء 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله كله: «سَيئّدة نِسَاءِ العَالَمِينَ مَرْيَُ ثم 
فَاطِمَةٌُ ثمَ حَدِيجَةُ: ثم آسية20©, وهذا حديثٌ حسَنٌ رافع لإشكال ما ورد 
في الأحاديث» فأما من يرى أن مريم صِدَّيقَةٌ وليست نبيّةً: فيقول: إن كل 
واحد من أولئك النساء الأربع خيرُ عالم زمانهاء وسيئّدة وقتهاء أو إنهن 
أفضل نساء العالمين» وإن كن في أنفسهن على مزايا متفاوتة» ورتب 
متفاضلة» وما ذكرناه أوضحٌ وأَسلة0©. 

(ن): أما التفضيل بين مريم وخديجة: فمَسكوتٌ عنه9". 

(ك): فإن قلت: جعل الأوّلية في اشرق عله للبكاء في رواية» 
ومُستَعْقبآً له [وعلة للضحك في رواية ومستعقباً له]2». 

قلت: البكاء مترتب على المركّب من حُضور الأجل» وأوّلية اللُحوق» 
أو على الجزء الأول منه؛ فإنه قد ترتب الضحك على الأمرين جميعاً» وعلى 
كل واحد منها" . 


اذ يا نيا 
4- وعَنْ ثابتء عَنْ أَنَسِ د قال: أَنَى عَلَىَ رَسُولُ الله كله 


.)١877 /5( أورده ابن عبد البر في «الاستيعاب»‎ )١( 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)315-751١6‏ 

(9*) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١98/1١6(‏ 

(54) مابين معكوفتين من «الكواكب الدراري» للكرماني 1١45 /١5(‏ 188). 
(5) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني /١5(‏ 185 - 186). 


و 


0957 0 و ساس 2 ع 0 و 0 ٠‏ 8 2 دم 

. 6ه‎ ٠ 
وأنا ألعَبٌ مع الغلمَان» فسّلم عليناء فبعدني في حاجة. فأئْطات على‎ 
ُ 9. - 0007 ا‎ ٠ ست‎ 20 8 2 / 
مي فلمًا جِبْتٌ» قالت: ما حيسّك؟ فقلث : بتعثني رَسُول الله علد‎ 
0 م ص 1 و كحم 08 007 7 َك‎ ٠ مه شنم‎ 0 
لِحَاجَةٍ قالث: مَا حَاجته؟ قلث: إنها سر قالث: لا تخبرن بسر‎ 
رَسُولٍ الله ككل أحداًء قال أنس : وَاْما لو حَدَنْتْ به أحداء لحَدَنتك به‎ 


5 ثابث» رواه مسلم» وروى البخاريٌ تعضه مُختَصِرأ. 


ا 

* قوله: «كنت ألعب مع الغلمان» : 
(ق): فيه: دليلٌ على تخْلِية الصّبيان مع دواعيهم؛ من اللّعِب» 
والانبساطء ولا يُضيّق عليهم بالمنع مما لا مفسدة فيهء وفيه: دليلٌ على 
مشروعية السلام على الصّبيانء وفائدة تعليمهم السلام» وتمرينهم على فعله؛» 
وإفشائه في الصّغار؛ كما يُفشى في الكبارء وكتمان أنس سر النبيئّ كل عن أَمّه 
ديل على كمال عقله. وفضله. وعلمه؛ مع صِغر سئهء وذلك فضل الله يؤتيه 


من بشاء0© , 


0الالا 


.)517- 15١7 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


١ 


هت 


2 


2) 20 


١ 
1 الوفاء بالعهد وإنجازٍ الوعد‎ 


2 2 
2-0 ع 
يا 


* قال الله تعالى: #وأوفوا بالْمهَد إِنَّ امه د كانت متشولا © 
[الإسراء: 4 "] . 


ميل 4 


* وقال تعالى : 9 وَأَوَفُوا بِمَهْدٍ أَهِإِدَا عهَدثّرَ #[النحل: .]14١‏ 
»* وقال تعالى: 9يأيهًا لذت ءَامَنُوا َوهو بالْمْقُودٍ #[المائدة: 


* وقال تعالى: 9 يا نمأم تَمُولُوس مَالَاتَفْمَلُونَ 4 
[الصف: ؟]. 
(في الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد) 


» قوله تعالى: 9وَأووُوأ لمر #الإسراء: 4"] الآية» سبق في الباب 


* قوله تعالى: # وروا بمَهَد أله إِذَا عنهَدثُمَ #[النحل: »]9١‏ أمر 
تغالى بالوفاء بالعهوة والمّوائيق» والمحافظة غلى الأيمان الجوكدة فل 


يض 


رُخصة في نقضها مطلقاًء سواء كان فيه مصلحةٌ دينية؛ أم لا؛ ولهذا 
قال: لوكا تَقُصُوا الدسنَبَمْدَ وميد هَا وَهَدْ جَعَكُمُ لَه ليحك كلا » 
[النحل: .]9١‏ 

(قض): أي: شاهدا بتلك البَيئعة؛؟ فإن الكفيل مراع لحال المكفول 
به» رقيبٌ عليه» انتهى7 . ْ 


لس لسر 


لإنَّامَه يَحْلَدمَاتشْعَلُورت 4 تهديدٌ ووعيد لمّن أراد النقضّء ولا تعارض 
بين هذاء وبين قوله تعالى : #وَلَآا خسوا َه عْْصَةٌ لأتتيرك أن تَبروأ 


سر كي لتر ل سر رس 57 مهو 5 ات و 
وتَنَّفُوأ وتُصلِحوا بير بت أَلنَّاينَ © [البقرة : 4 وقوله كلةْ: «إني والله ‏ إن شاء 


- 
5 


الله لا أَحْلِفُ على يَمِينِ» فأَرَى غيرها خَيْراً مْهًا؛ إلا أَتَيْتُ الي هو حَيْك 
وكَمَرْتُ عَنْ يَميني70"؛ لأن هذه الأيممانٌ هي الواردة على حَثّ أو منع» 
وتلك الأيمان الممنوعة من انض مُطلقاً هي الأيمان الداخلة في لور 
العو ا 

* قوله تعالى: 9ياَيُهَا ألَدِرح ءَامَنُوا أوَهوأ بألْصْهُورٍ #[المائدة: ١]؟‏ 
يعني : العهودء قاله ابن عباس» ومُجاهدء وحكى ابن جرير الإجماع على 
ذلك. قال: و(العقود): ما كانوا يتعاقدون عليه من الحَلف وغيره» وفي 
رواية عن ابن عباس: يعني بالعهود: ما أحلّ الله وما حرم الله وما فرض» 
وما حَدَّ في القرآن كله . 


.)519/ /7( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
. # من حديث أبي موسى‎ )١7494( رواه البخاري (2)59515 ومسلم‎ )( 


يفل 


قال زيد بن أسلم: العقود تشتف عهد الله وعقد الحلف» وعقد 
الشركة وعقّد البيع . وعقد التكاح» وعقد اليمين. 
* قوله تعالى : « يكام لذ مسوأ تَمُوُوت مالاتئ نَ14الصف: ؟]» 


# # * 


0 ف ا حم أ ل مف ا ره 2 
المنافق ثلاث : إذا حدث» كذت» وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن» 
خَانَ»» متفقٌ عليه . 

0ه 5 7 2 2 اس ا تس 0 7 6ك و 

راد في رواية لمسلم: «وإن صا وَصلىء. وَرَعم أنه 
مخلة. 

وعَنْ عبدالله بن عَمْرو بن العاص 485 : أن رَسُولَ الله كل 
.0 ” مر # ار هسم ء. ع 007 ا 5 6 يي 
قالَ: «أرْبَعْ مَنْ كنّ فيوء كان مُنافقاً خالصاًء وَمَنْ كانث فيه خَصلة 
وم ة ب ٠‏ #0 ٍ- ا 0 اا 3 2 0000 
مِنْهُنّ كاتث فيه خَصْلةٌ مِنَ الثفاق حَنَّى يَدَعَهًا: إذَا اؤْتمِنَ» خَانَ: 
وَإذا حَدَتَء كذبء وإذا عَامَدَ عَُدَرَ وَإذا خَاصّمَ فَجَر»» متفقٌ 


عليه . 


لزان عللكاذة) 


(ك): «أربع» هو مبتدأ بتقدير : أربع خصال» أو خصَالٌ أربع , وإلا؛ 


عن 


فهو نكره صررفة» والشرطية خبره» ويحتمل أن تكون الشرطية صفته» و«إذا 
حدث كذب» خبره بتقدير أربع كذاء هي الخيانة عند الائتمان”". 

وقوله : «كان منافقاً» على ما تقدم من الوجوه السبعة في (الباب الخامس 
والعشرين)» ووصفه بالخُلوص يَسدٌَّ عَضدَ الوجه السادس والسابع؛ أي: كان 
منافقً عمليآء لا إيمانيآً» أو منافق عرفيآء لا شرعياً؛ إذ الخُلوص لهذين 
المعنين لا يستلزم الكفرَ المُلقي في الدَّرْك الأسفل» وأما كونه خالصاً فيه: 
فلأن الخِصّالَ التي تتم بها المُخالفة بين السرٌ والعَلّن لا يزيد عليه. 

(ن): أراد شديد الشّبّه بالمنافقين بسبب هذه الخصّالء ولا مُنافاة بين 
الروايتين؟ من ثلاث خصال؛ كما سبقء أو أربع؛ لأن الشيء الواحد قد 
يكون له علاماثٌ كل واحدة منها يَحصّل بها صفته. ثم قد تكون تلك 
العلامة شيئاً واحداًء وقد يكون أشياء”" . 

(ك): الأولى أن يقال: التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص» 
و«الخَصلة» : الخَلّ بفتح الخاء فيهماء و«المُعاهدة»: المُواثئقة» و«الغدر» ترك 
الوفاء» وأصل الفجور: المَيْل عن القصدء والشَّقٌّء فمعنى (فجر): مال عن 
الحق”” . 

(خط): قال حذيفة : إنما كان النفاق على عهد رس ول الله كله لكنه 
اليوم هو الكفر بعد الإيمان» معناه أن المنافقين في ذلك الزمان لم يكونوا 


() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١15١ /١(‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 58). 
) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١5١ /١(‏ 


وم 


قد أسلمواء إنما كان يُظهرون الإسلام؛ رياءً» ويسترون الكفْر ضميراً» وأما 
اليوم: فقد شاع الإسلام» وتوالد الناسٌ عليه» فمّن نافق منهم؛ فهو مُرتدٌ؛ 
لأن نفاقه كفرٌ أحدثه بعد قبول الإيمان» وإنما كان المنافق حيئئذ مُقيماً على 
كفره الأول(" . 
*# 4# *#* 
1١‏ وعن جابر 5ه » قال : قال لي النبيّ كل: «لَوْ قَدْ جَاءَ 


م م 


مال اببخرين 2 أعْطَينكَ مَكَذَاء ومكذاء وَمَكَذاءك فلم يجىء مال 
البَحْرَيْنِ حَتّى قيض النبئّ كل قلمًا جَاءَ مَالُ البَخرَئن 07 
بكر طفن » قم من كان ليد وسو الله ل عدة ديد يتنا 
انُه وقُلْتُ لَهُ: إِنَّ الب بك قال لي كذَا وكذَاء فَحَتَّى لي حَنْيةَ: 
فَعَدَدْئهَا قَإذا هي حَمْسسُ معد فقالَ لي : حل مِتْليْهَاء متفقٌ عليه . 


«الكالت))» 


(ن): إنما حثى له أبو بكر ذَيه بيده ؛ لأنه خليفة رسول الله كَل فده 
قائمةٌ مقام يدهء وكان له ثلاثٌُ حَثْيات بيد رسول الله كله وفيه: إنجاز 
العدّة. قال الشافعئنٌ والجمهور: إنجازها والوفاء بها مُستحبٌ» لا واجبٌ» 
وأوجبه الحسنْ وبعض المالكية9"' . 


)غ0( انظر: 0 "ع _"19). 


وان 


(شف): فيه: استحبابُ قضاء دين الميت» وإنجاز وَعْدِهِ لمن يَخْلْف 
بعدّه» وأنه يستوي فيه الوارثٌ والأجنبيٌ . 

(ق): قوله ككلِ: «أعطيناك هكذا وهكذا» يدل على سخاوة نفس 
النبيّ كل بالمال» وأنله ها كان التفسة ابه تعلق ؛ فإنه كان لا يَعُدّهِ بعددء ولا 
يُقدّره بمقدارء لا عند أخذهء ولا عند بَذُلِهء وهذا كان وعداً منه كككِ لجابر» 
وكان المعلومٌ من حُلقه الوفاء بالوعد؛ ولهذا نقّلَّهِ أبو بكر ه. وهكذا كان 
خُلق الخلفاء الأربعة ألا ترى أبا بكر كيف نقذ عدَةَ رسول الله كله لجابر؟ 
يقول جابر: ثم إنه دفع مالّه على نحو ما قال من غير تقدير» وأخبارهم في 
ذلك معروفة» وأحوالهم موصوفة» وكفى بذلك ما سار سير المثل الذي لم 


يزل يجري ؛ قولٌ علي طك : يا صَفْراءٌ ويا بَيْضاءٌ غردي غيري7©. 


0الالا 


.)1١/ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


يذن 


* قال الله تعالى : «إإرك أله ايمر مابقومٍ حو روأ ما أيه 4 


2 - 


.]١١ [الرعد:‎ 


5 ره سراد دي لصم نس سمس عر ٍ- 

وقال تعالى : 7 وَلَا تَكووا كلت نَقَضَت عَرْلَهَا من بعد قو 
أَنَحكنًا #[النحل: 17]. 

«وَالأنْكَاتُ»: جَمْعْ نكْثء وَهُوَ العَرْلُ المَنقوض. 

* وقال تعالى : (وَكيكؤ ا كلَأالكتب ين 1ك 
دمتست لوي 4[الحديد : ]. 

* وقال تعالى : لمَمَرَعَوْمَاحَقٌ رعَايتَها 4[الحديد: 97]. 

(الباب السابع والثمانون) 
(في الأمر بالمحافظة على ما اعتاد من الخير) 


* قوله: «إرك آله اميم ما ومح يروم رفسي 4 [الرعد : رو 
الحافظ محمد بن عثمان بن أبى شيبة» عن عمير بن عبدالله قال: خطبنا علىٌ 
بن أبي طالب 5ه على منبر الكوفة قال: كنت إذا سكت عن رسول الله يَل؛ 


تن 


ابتدأني» وإذا سألت عن الخبر نبّاني» وإنه حدثني عن ربئه كك قال: «قال 
الوبُ: وعِرَّتي وجّلالي وارْتفقاعي فَوْقَ عَرْشي؛ ما مِنْ أهل قَريَةِ وأَهْلٍ بَيْتِ 
كانُوا على ما كَرِهُْهُ من مَحْصِيتي» ثم تَحَوّلُوا عَنَْا إلى ما أَحْبَنْتُ مِنْ طَاعتي ؛ 
إلا تَحَوَلْتُ لَهُم عمًا يَكْرَهُونَ من عَدذَابِي إِلَى ما يُحِبُونَ مِن رَحْمَتِي»» هذا 
غريبٌ» وفي إسناده مَن لا أعرفه”". 

(م): كلام جميع المفسرين يدل على أن المُراد : يُغيكّر ما هم فيه 
من النَّم إنزال العذاب» إلا بأن يكون منهم العصيانٌ والفسادء انتهى”؟. 

قال الأستاذ أبو القاسم القشّيرِيٌ: يقال: إذا غيّروا ما بألسنتهم من 
الذّكر؛ غيّر الله ما بقلوبهم من الحظوظ» فأبدلهم به النسيان والعفلة» 
وإذا كان العبد في بَسْطَةٍ وتقريب» وكشف بالقلب» ووقت وترحيب؛؟ فإن 
الله لا يُغيتّر ما بهم حَنَّى يُغيتروا ما بأنفسهم ؛ بترك أدب» وإخلال بِحَقٌء أو 
إلمام بذنب. 

ويقال: إذا توالت المحَنء وأراد العبد زوالّها؛ فلا يصل إلى النتّفض 
منها إلا بأن يُغيتّر ما هو به» فيأخذ في السؤال بعد السكوتء وفي إظهار 
التضرّع بعد السّكون فإذا أخذ في التضبّع؛ غير ما به من الضرة» . 


*# 4# # 


.)١9( رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في «العرش»‎ )١( 
.)١18 /١9( انظر: «تفسير الرازي»‎ )"( 

(*) في الأصل: «الحضور». 

(5) انظر : ١تفسير‏ القشيري» (5/ .)35١9-57١8‏ 


0 


5 - وعن عبدالله بن عمرو بنٍ العاص لها قال: قال لي 
رَسُّوَلَ الله ككلة: «يا عبدالله! لا نَكنْ مِثْلَّ فلان» كَانَ يد يَقَومُ الليْلَ 
تَرَكَ قِيَامَ الله متفقٌّ عليه . 


* قوله كلد : «فترك قيام الليل» : 

أشار بهذا إلى أنه سَلِبٍ عنه حلاوة المُناجاة» ولولا ذلك؟ لم يمكنه 
الترك . 

قالت رابعة العَدَوِيّة : اعتللت عِلََ قطعتني عن التهجُّد وقيام الليل» 
فمكثت أيامآ أقرأ حزبي إذا ارتفع النهار؛ لما يُذكر فيه أنه يُعَدَلُ بقيام الليل» 
قالت: ثم رزقني الله العافية» وكنت قد سكنت إلى قراءة حزبي بالنهار, 
قالت: فبينما أنا ذات ليلة راقدة؛ رأيت في منامي كأني دُفعت إلى روضة 
0 وفيها طائر وجاريةٌ تطارده كأنها تريد أخذ فشغلني حُسئها عن 

٠»‏ فقلت: ما تريدين منه؟ دعيه فوالله ما رأيت طائراً أحسنّ منه. 

قالت: 0 شيئاً هو أحسنُ منه؟ قلت: بلى» فأخذت بيدي فدارت 
بي في تلك الروضة حتى انتهت بي إلى قصرء فاستفتحت» ففْتِح لهاء 
فدخلت إلى بيت يحار فيه البصر تلألؤاً وحسناء ما أعرف في الدنيا شبهاً 
أشبئهُه به» فبينما نحن نجول فيها؛ إذ رفع لنا بابُ يَخْرِقُ إلى بستان» 
فأهوت نحوّه» وأنا معهاء فتلقانا فيه وُصَفَاءُ كأن وجوههم اللؤلؤء بأيديهم 
المجامرء فقالت لهم: أين تريدون؟ 

قالوا: نريد فلان» قتل في البحر شهيداً. 

قالت: أفلا تَجمّرون هذه المرأة؟ 


+ 


قالوا: لقد كان لها في ذلك حَظٌ فتركته. 

قالت: فأرسلت يدها من يدي ثم أقبلت عليّ» فقالت: 
صَلائَكِ ثُورٌ والعِجَادُرُقُودُ وتؤْمُكِ ضيدٌ للصّلاة عَنِيِدٌ 
وعَمْرْك غَنْم إن عَقَلْتِ ومُهْلَةٌ يسِيرٌ ويفتّى دائيِآ ويبييدٌ 

قالت: ثم غابت» واستيقظثُ» فوالله؛ ما ذكرتها فتوهمتها؛ إلا طاش 

قال دَهْثَهُ: ما نامت رابعةٌ بليل بعد هذا حتى ماتت . 

وعن أبي سعيد القاريٌ قال: نمت ذات ليلة عن حزبي» فرأيت في 
منامي كأن قائلاً يقول لي : 
عَجبْتُ مِنْ جم ومِنْصِكةٍ | ومِنفتى نَامَإِلَىالفجِرٍ 
وَالمَوْتُ لاتُؤْمَنُ خَطْمَّكْه 2 فيظْلَماللَِّلٍإِذايِسْرِي 
مِنْبَيْنٍ مقَولٍ إلى خفرة يَفْمَرِشُ الأَعْمَالَ في القَبْرٍ 
وَبَيْنَ مَأْحُوذِعَلىغِورّةَ ‏ بَاتَطَويل الكثر والفَّخْرٍ 


عَاجَلَهُ المَوْتُ عَلَى غَفْلَةٍ قمات مَششسورا إلى الكش 


[لالالا 


5١ 


0 


* قال الله تعالى : لوَآخْفْض جَنَاحَكَ للمُرّمِِينَ ©[الحجر: 88] . 
0 


وقال تعالى : «و يكت كن يط لقنب لقشراي زه 14ل 


- 


.]١69 عمران:‎ 


(الباب الثامن والثمانون) 
(في استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء) 

قوله تعالى : «ت لكرج قاط الب لاش رأر ةلال عمران: +15]ء 
الفظ الغليظ المراد به هنا: غلظ الكلام؛ لقوله بعده: لغَيظ لْقَلبِ © 
لآل عمران: 164]؟ أي : لو كنت سِءَ الكلام قاسي القلب عليهم؛ لانفضوا 
عنك» وتركوك» ولكن الله جمعهم عليك» وألان جانبك لهم؟ تأليفا لقلوبهم . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ككلهِ: «إنَّ الله أمرتتي 
بِمُدَارَاة الئاس ؛ كما أَمَرَئي بقَامَةٍ الفرائئيض». حديثٌ غريبٌ رواه الترمذيٌ"©. 


)١(‏ الترمذي هذا ليس محمد بن عيسى صاحب «السنن» المشهورء وإنما هو أبو 
إسماعيل محمد بن إسماعيل البغدادي (ت: ١18ه)‏ ثقة حافظ» روى له الترمذي 
والنسائي. انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (75/ 589) (0070). والحديث رواه 
من طريقه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (7)» وابن عدي في «الكامل في - 


يف 


(م): من كمال رحمه الله سبحانه على نبيه عليه الصلاة والسلام أنه 
عوّفه مفاسدَ الفظاظة والغِلْظة» وذلك أن المقصود من البَعْثئة تبليغ رسالات 
الله إلى الحَلْقَء وهذا لا يَتِدُ إلا إذا مالت قلوبُهم إليه» وسكنت نفوسّهم 
لديه» ولا يحصل ذلك إلا إذا كان رحيماً كريمآء يتجاوز عن ذنبهم» ويعفو 
عن إساءتهم» ويَخصّهم بوجوه البرٌء والمَكرّمة» والشفقة؛ فلهذه الأسباب 
وجب أن يكون الرسول مُبرَاً عن الغْلظّة والمٌظاظة0©. 

١*4 #4 *# 

1 - عَنْ عَدِيّ بن حاتم 4 ؛ قالَ: قالَ رَسُولُ الله كله : 
«انَقَوا النَارَ وَلَوْ بشقٌّ شق تخرة و فَمَنْ لم يَجِذْء فبِكلِمَةٍ طَييبَةِ»» متفق 
عليه . 

4 وعَنْ أبي مُريسرة له : أن النبيّ ل قال : «وَالكَلِمَةٌ 


ا 


الطَيبَةٌ صَدَقَةه متفقٌ عليه. وهو بعض حديث تَقَدَّمٌ بطوله. 

56 - وعَنْ أبي ذَدْ طفهه» قالَ: قال لي رَسُْولُ الله : 
دلا تَحْقرَنَ مِنَ المَعْرُوفٍ شَيْئاًء وَلَوْ أَنْ تلقى أَحَاكَ , بوَجْهِ طَلِيق؛» 
رواه مسلم . 

سبق أحاديث هذه الباب في (الباب الثالث عشر) . 


0300لا 


- الضعفاء» (7/ .)١65‏ وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)8٠١(‏ 
)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (8/ 07). 


لف 


وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك 


(الباب التاسع والثمانون) 
5 عَنْ أَنَسٍِ ه : آنّ النبيي يك كان إذَا َكَلَّميكَلِمَةٍ أَعَاَهَا 
تلاثًء رواه البخاريٌ. ْ 
* قوله : «أعادها ثلاثاً»: سيأتي في (باب كيفية السلام) . 
بذ مذ نب 


7 وعن عائشة رضي الله عنهاء قالتْ: كان كلآمُ رَسُولٍ الله 


- 1 1 وو 
كلاماً فصلا يَفْهُمَهُ كل مَنْ يَسمَعه رواه أبو داود. 


* قوله: «فصلا»: 

(نه): أي: بيئّناً ظاهراًء يفصل بين الحَقٌّ والباطل» ومنه قوله تعالى: 
#إِتَمِلمَولُفصلٌ4 [الطارق: +1]؟ أي : فاصل قاطعء انتهى0" . 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (75/ 451). 


5 


وفي «سنن الترمذي» عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان 
سيول الله وله يَسْوْدُ سَرْدَكم هذاء ولكنه كان يتكلم بكلام بيله فصل 
يحفظه مَنْ جلس إليه(". 


010الا 


0( رواه الترمذي (7779). وإسناده جيد. انظر: «تخريج أحاديث المشكاة» (087/8). 


20 


(الباب التسعون) 


4 عن جَرير بن عبدالله ظفه» قال: قالَ لي رَسسُولُ الله 44 
في حَجة الوداع : «استتئص سكتنصت النّاسَ» نم قالَ: دل ترجمُوا بَعْدِي 
كَُارءيَضْرِبُ بَمْضْكُمْ رقَاب بَمْض». متفقٌ عليه . 

* قوله: «حجة الوداع»» سبق سبب تسميتها بالوداع في (الباب 
السادس والعشرين)» وكذلك قوله: «لا ترجعوا بعدي كفارا» . 

(ن): معنى «استنصت الناس»: مُرْهُم بالإنصات؛ ليسمعوا هذه 
الأمورَ المُّهمّة» والقواعد التي سأقررها وأَحَمُلَكُمُوها"©. 


[ل01انا 


.)05/5( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 


كع 


الوعظ والاقتصاد فيه 


* قال الله تعالى: 8 أَدْمإِلَ ميل رَيْكَ بالجَكْمَةَ وَالْموَعِلةَ 
كَلسَبَةَ 4[النحل: .]1١١‏ 


(الباب الحادي والتسعون) 
(في الوعظ) 

* قوله تعالى : < أَْعٌإِلَ سَِلِرَيْكَ امَو وَالْمُوعَِلةَ للْسَئَقَ 4[النحل: 
76 ]: 

(الحكمة): ما أنزل الله من الكتاب والسُّنْةَ و« الْمَوْعِملةَ كلَسََةِ » 
ما في الكتاب من الزواجرء والوقائع بالناس» يُذكرهم؛ ليحذروا بأس الله. 
رَحَددِلَهُم بلي هَ أَحْسَنّ 4؛ أي: من احتاج منهم إلى مُناظرة وجدال» 
فليكن برفقي» ولين» وحَُسْن خطاب, أمره تعالى بلين الكلام مع الكمّار؛ 
كما أمر موسى وهارون عليهما السلام بقوله : #مَمُولاله لابن [طه: 44]. 
وقوله : #إِنَّ ريك هو أَعَاريِمَنَضَلَّعن سبلو 4[النحل: ]؟ أي: إن 
الله قد علم الشقيّ منهم والسعيد» فادعهم ولا تذهب نفسك عليهم حسّراتٍ؛ 
فإنه ليس عليك هداهم» وإنما عليك البلاغ. 


7ع 


[م]: أي ادع الأقوياء الكاملين إلى الدّين الحَقٌّ بالحكمة» وهي: 
البراهين القطعية اليقينية» وعوامٌ الخلق بالموعظة الحسنةء وهي: الدلائل 
الإقناعية الظنية» وتكلم مع المُشاغبين بالجدل على الطريق الأحسن 
الأكمل. 

ولمّا لم يكن الجَدَلُ من باب الدعوة» بل المقصود منه الإلزامٌ 
والإفحامٌ؛ لم يقل : بالحكمة والموعظة الحسنة والجَدّل» بل قطع الجدلٌ عن 
باب الدعوة؛ تنبيهاً على أن الغرض منه شيء آخر”" . 


#* #4 *ه 


4 عن أبي وائل شقيقٍ بن سَلَمَةَ» قالَ: كان ابن مسعود طله 
يُذَكرْنا في كل حَمِيس » فَقالَلَهُ رَجُلٌ : ا أبَا عَبْدِ الوَحُْمن! لَوَدِدْثُ 
أنَكَ دَكْتنَا كلّ يَوْمء فقال: أما إِنَهُ يَمْتَمسي مِنْ ذَلِكَ أَنّي أَكْرَهُ أَنْ 
ملم وإ أتحَوَلحُم بالمَؤْعِطَة كَما كان رسُولُ لله يتحول بها 


م 


و 
«يَتَحَوَلنا» : يَتَعَهَدَناً . 


((اجداك4 


(ن): «أملكم» بضم الهمزة؛ أي: أوقعكم في الملل وهو الضَّجَرء 


وأما (الكراهية) : فبتخفيف الياء. 


.)١١7؟‎ /7١( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


14 


ومعنى «يتخولنا» يتعاهدناء هذا هو المشهور في تفسيرهاء وقيل: 
يصلحناء قال ابن الأعرابئٌ : معناه: يتخذنا خوَلاء وقيل : يفاجئنا بهاء وقال أبو 
عبيد: يُدللناء وقيل: يحبسنا كما يحبس الإنسان حَوَلَُ وهو بالخاء المعجمة 
عند جميعهم, إلا أبا عمرو فقال: هي بالمهملة؛ أي: يطلب حالاتهم وأوقات 
نشاطهمء وفيه: الاققصاد في الموعظة؛ ثلثلا تملها القلوبٌء فيفوت 
مقصودذها(". 

(ط): (التخؤل): التعهّدء وحُسن الرعاية» والخائل: المُتعَهُدٌ للشيء؛ 
الحافظ له والمعنى : أنه كان يتفقّد بالموعظة في مظان القَبول» ولا يُكثر علينا؛ 
لثلا نسأء”». 

* 4# 4 

٠‏ وعن أبي اليَقَظَانِ عَمَارِ بْنِ َاسِرٍ 4اء قالَ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يك يقولٌ: «إنَّ طُولَ صَلاَة الرجُلٍ» وَقِصَرَ حُطَبَِو مين 
مِنْ فِقَهِهء َأَطيلوا الصَّلاةَ» وَأَقْصِرُوا الحُطْبَة» رواه مسلم. 

١مَئِنة‏ بميم مفتوحةء ثم همزة مكسورة» ثم نون مشددة: 
أَيْ : عَلَمَةٌ لَه على فِقْهِه . 


«الكَافة) 


(نه): ١مثنة‏ من فقهه»؛ أي : ذلك مما يُعرَفٌ به فقهُ الرجل» وكل شيء 


.)١114-157/11( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)5717/5( انظر: «شرح المشكاة" للطيبي‎ )'( 


5: 


دل على شيء؛ فهو مَيْنةٌ له» وحقيقتها أنها (مَفْعِلةُ) من معنى (إن) التي 
للتحقيق والتأكيد غير مشتقة من لفظها؛ لأن الحُروفَ لا يُشْتقٌّ منهاء وإنما 
ضَكّنت حروفها؛ دلالة على أن معناها فيهاء ولو قيل: إنها اشدُّقّت من لفظها 
بعدما جعلت اسماً؛ لكان قولاً. 

ومن أغرب ما قيل فيها: إن الهمزة بدلٌ من ظاء (المظنة)» والميم في 
ذلك كله زائدة. 

قال أبو عبيدة: معناه: أن هذا مما يستدل به على فقه الرجل . 

قال الأزهريٌ : جعل أبو عبيد الميم فيه أصلية» وهي ميم (مَفْعِلة)!©. 

قيل: إنما جعل ككل ذلك علامة من فقهه؛ لأن الصلاة هي الأصل» 
والخُطبة هي الفرع عليهاء ومن القضايا الفقهية أن يُْثَر الأصلّ على الفرع 
بالزّيادة والفضل . 

(ن): «فأطيلوا الصلاة» ليس مُخالفاً للحديث الصحيح في الأمر 
بتخفيف الصلاة؛ لأن المراد بالحديث الذي نحن فيه: أن الصلاة تكون 
طويلة بالنسبة إلى الحُطبة» لا تطويلاً يق على المأمومين» وهي حينئلٍ 
قَصُدٌَ بالنسبة إلى وضعها؛ كما في رواية لمسلم: «كادّث صّلاته يل قَضْداً 


و خطبيّه قَصٌد)7 , 


.)591١- 179٠ /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


)0( انظر: شرح مسلم» للنووي )(5/ 4 )١696-‏ والحديث رواه مسلم (455) 
من حديث جابر بن سمرة له . 


١‏ وعَن مُعَاوِيَة بْنِ الحم اش لَهِيّ طه . قال : ينا أن 
أَصَلي مَمَ رَسُولٍ اللو ل إِذْ عَطَّسَ رَجُلٌّ مِنَ : الوم فقت 
َرْحَمُكَ الله قَرَمَاني القَوْم بِأَبَصَارهِْء فَقَلْتُ: وَانْكْلَ أَمبَاه! 
نا َأنكُمْ رون إي؟! فَجَمَلوا يَضربُونَ أيهم على أَنْحَاذِِمْ. 
َلَما هم يصَمتُوسَي» لكي سَكَتُ» فَلَّما صَلَى رَسُولُ الث يذ» 
فى مو ونان ربت مُعلّما مل ودين احم يليما ينه: 
واوا مَا كَهَرني» ولا ضَريِي» ولا سَّتَمَنِي» قال: إنَّ هذ الصَّلة 
لايَضلح يها شَيْءٌ مِنْ كلام النّاسء إِنَمَا هِيَ النَسْبِيحُ والنَكْبِيرُ 
وَقِرَاءَةٌ القرّآن»» أو كما قال رَسُولُ الله لذء قُلْتُ: يا رَسُولَ الله! إني 
حَدِيتُ عَهْد بَِاهِلِيةِ» وَقَدْ جَاءً 00 وَإِنَّ مِنَّا رجالاً يَأنُونَ 
الحهان؟ قالَ: «قلا تأنه قلت : وَمِنَا رجَالٌ يَتَطَيّرونَ؟ قالَ: «ذَاكَ 
شي يَجَدُونَه في صُدُورِهِمْ» فلا يَصْدَنهُمبءء رواه مسلم . 

الكل بضم الثاءِ المُثلثة: المُصِيبَةٌ وَالفَجِيعَةء «مَا كَهَرني»: 
أي : ما تهرتي . 

* قوله : «فرماني القوم بأبصارهم؛ : 

(تو): أي: أسرعوا في الالتفات إليّ؛ ونفوذ البصر فيّ» استعير 


من رمي السَّهُم . 


اوه 


(ن): «التكل» بضم الثاء وإسكان الكاف». وبفتحهما جميعاً» لغتان؛ 
كالبُخْل والبَكّلء وهو فقدان المرأة ولدّهاء و«أمياه» بكسر الميه0©. 

وقوله: «فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم»؛ يعني: فعلوا 
هذا؛ ليُسكتوهء وهذا محمولٌ على أنه كان قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه 
شيء في صلاته» وفيه: دليلٌ على جواز الفعل القليل في الصلاة» وأنه 
لا كراهة فيه إذا كان لحاجة. 

(ق): يحتمل أن يقال: إنهم فهموا أن التصفيق المنهيّ عنه إنما هو 
ضربٌ الكفٌ أو الأصابع على الكفٌ. ويبعد أن يُسبّى من ضرب على 
نَخَذة؛ وغلى ثوبه مُصفقاء وإلا+ لقال : جعلوا تضفقون؟, 

* قوله : «لكني سكت» : 

(ط): هكذا في الأصولء ولا بُدَّ من تقدير جواب (لمّا) ومُستدرك 
(لكن)؛ ليستقيم المعنى» فالتقدير: فلمًا رأيئهم يُصمُّتونني؛ غضبت 
وتغيّرت» لكني سكتٌ» ولم أعمل بمُقتضى الغضبء وقوله: «فلما صلى؛ 
جوابه قوله: «قال: إن هذه الصلاة»» وقوله: «فبأبي هو وأمي» إلى قوله: 
«قال» مُعترضةً بين (لما) وجوابه. والفاء فيه كما في (فاعلم) في قول 
الحماسىٌ : 


نتحيينة تيدان بِهِْرَرٍ فاغَلم وَإِنْ ودبت برد" 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (65/ .)3١‏ 


(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟1/ 178). 
(*) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠١57/5(‏ 


3ه 


(نه): يقال: كهره يَكهَكه : إذا زبرَةٌ» واستقبله بوجه عَبُوس20©. 

قال في «الفائق»: الكَهْ والقَهرء والنَهْر أَحَواتٌ"©. 

(ن): فيه: بيان ما كان عليه رسول الله كَل من عِظّم الحُلّق الذي شهد 
لله تعالى له بهء ورفقه بالجاهل» وحُسْنٌ تعليمه» واللّطفُ به» وتقريبُ 
الصواب إلى فهمه”". 

* قوله يخ : «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما 
هو تسبيح؟ : 

(ن): فيه: تحريم الكلام في الصلاة» سواء كان لحاجة» أو لغيرهاء فإن 
احتاج إلى تنبيه» أو إذن لداخل» ونحوه؛ سبّح إن كان رجلاًء وصفقت إن 
كانت امرأة» هذا مذهبناء ومذهب مالكء, وأبي حنيفة» وأحمدء والجمهورء 
وقالت طائفة منهم الأوزاعيٌ: يجوز الكلام لمصلحة الصلاة؛؟ لحديث ذي 
اليدين» والجواب: أن ذلك كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. 

هذا في كلام العامد العالم» وأما الناسسي: فلا تبطل صلاته بالكلام 
القليل عندناء وبه قال مالك. وأحمدء وقال أبو حنيفة والكوفيون: تبطل» 
دليلنا حديث ذي اليدين . 

فإن كر الكلام؛ ففيه وجهان» أصحُهما: تبطل؛ لأنه نادرء وأما كلام 
الجاهل إذا كان قريب العهد بالإسلام: فهو ككلام الناسي» ودليلنا هذا 


.)717 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)7588 /5( (؟) انظر: «الفائق» للزمخشري‎ 
.)3١ /0( قرف انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ 


ون 


الحديث؛ لأنه لم يُوْمَر بإعادة الصلاة» ولكن عَلَّمه تحريم الكلام فيما 
0 00 

وقوله كلِ: «إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» معناه: لا يصلح 
في الصلاة شيء من كلام الناس ومُخاطباتهم» وإنما هو التسبيح. وما في 
معناه من الذّكرء والدعاء» وأشباهها مما ورد به الشرع» وفيه : دليل على أن 
مَن حلف: لا يتكلم. فسّبح؛ أو كبّرء أو قرأ القرآن؛ لا يَحْنَتُء وهذا هو 
الصحيح المشهورء وفيه: النهيٌ عن تشميت العاطس في الصلاة» وأنه من 
كلام الناس» قال أصحابنا: إن قال: يرحمك الله بكاف الخطاب؛ بطلت 
صلاته» وإن قال: رحمه الله. أو: اللهم؛ ارحمه» أو ارحم فلاناً؛ لم تبطل؛ 
لأنه ليس بخطاب . 

وأما العاطس: فيُستحبٌ له أن يحمد الله تعالى سرأء وبه قال مالك 
وغيره» وعن ابن عمر» والتَخَعىّ وأحمد: أنه يجهر به والأول أظهر ؛ 
لأنهم ذكروا أن السُّنّةَ في الأذكار في الصلاة الإسرار إلا ما اسئثني7"©. 

(ن): «الجاهلية»: ما قبل ورود الشرع» سُُُوا جاهلية؛ لكثرة ججهالتهم 
وفخشها؟. 

(ق): «الكهان»: جمع كاهن» ككتّاب جمع كاتب» وهو الذي يتعاطص 
علم ما غاب عنه» وكانت الكهانة في الجاهلية شائعة» وكانوا يترافعون إلى 


.)5١ /6( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. زفق المرجع السابق» الموضع نفسه‎ 
زفرفق المرجع السابق» (ه0/ غ6"‎ 


5ه 


الكهّانَ في وقائعهم» وكان الكاهن يتمكّن من التَكَوّن بواسطة تابعه من الجن 
الذي كان يسترق السمع» فيَحْطف الكلمة من الملائكة» فيخبر بها وليّه 
ويزيد عليها ماثة كذْبة» فلما بعث الله رسوله ك؛ أرسلت الشّهُب على الجن 
فلم يتمكنوا مما كانوا يتكهّنون» فانقطعت الكهانةُ» فما بقي إلا قوم يتشبّهون 
بأولتك الكُهّاَء فنهى عن إتيانهم؛ لأنهم كَدَبَةٌ مُمَخْرِقُونَ"©. مُبطلون» 
ضانُون مُضلُونَء فيحرم إتبائهم والسّماعٌ منهم”". 

(ن): إنما نهى عن إتيان الكهّانَ؛ لأنهم يتكلمون في مُعْببَات قد يُصادف 
بعضها الإصابةٌ» فخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك» وقد تظاهرت الأحاديثٌ 
الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهّان» وتحريم ما يُعطّوْنَ من الحُلوان» وهو حرامٌ 
بإجماع المسلمين» نقله المَاوَرْدِيٌ . 

وقال المَاوَرْدِيُ : يمنع المُحْمَسِبُ الناسَ من التكسّب بالكهانة واللّهُو 
ويُؤدّبُ عليه الآخذ والمُعطي . 

قال الخَطابينٌ : والفرق بين العرّاف والكاهن: أن الكاهن إنما يتعاطى 
الإخبار عن الكوائن في المستقبل» ويدَّعي معرفة الأسرار» والعَرّاف يَدّعي 
معرفة الشيء المسروق» ومكانّ الضالّة: ونحوهاء وقال في حديث: «مَنْ 
أَنَى كاهنا فصَدَّقَهُ بمَا يَقَولُ؛ فَقَدْ برىة مِمًا أَنزلَ الل على مُحَمّدِ»9" قال: 
وكان في العرب كَهنةٌ يَعْرِفون كثيراً من الأمور» ومنهم من يزعم أن له رَئيآ 
() في الأصل: «لمحرفون»» والممخرق: الحُموٌه. 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (60/ 00000 
(*) رواه أبو داود )”94٠05(‏ من حديث أبي هريرة #5 . وهو حديث صحيح. انظر: 

«صحيح الترغيب والترهيب» (7877) . 


من الجر يُلقي إليهم الأخبار» ومنهم من يدّعي استدراكَ ذلك بَِهُم أَعْطِيه 
ومنهم مَن يَزْعُم العرافة» وهي معرفة الأمور بمُقدّمات أسباب يَستدِلٌ بها؛ 
كمعرفة مَن سرق الشيء الفلاني» ومعرفة من تُتّهَمُ به المرأةٌ» ونحو ذلك» 
ومنهم من يُسمي المُنجم كاهناً. 

قال: فالحديث يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كُلّهمء والرجوع 
إلى قولهم؛ وتصديقهم. هذا كلام الخطابيٌ وهو نفيسٌ(©. 

(نه) : (الطيرة) بكسر الطاء وفتح الياء»ء وقد تسكن.ء هي التشاؤم 
بالشيء؛ وهو مصدر تطيّرء يقال: تطيّر طِيّرة مثل تخيّر خيرة» ولم يجىء 
من المصادر هكذا غيرُهماء وأصله فيما يقال: التطيّر بالسّوانح والبوارح 
من الطيرء والظّباء» وغيرهماء وكان ذلك يَصُدُّهم عن مقاصدهمء فنفاه 
الشرع وأبطله؛ ونهى عنهء وأخبر أنه ليس له تأثيرٌ في جلب نفع» أو دفع 
0 

* قوله: «فلا يصدنهم»: 

(ن): وفي رواية «فلا يصدنكم». معناه: أن الطيّرة شيء تجدونه في 
نفوسكم”” ضرورة» فلا عتب عليكم في ذلك؛ فإنه غير مُكتّسب لكمء فلا 
تكليفَ به» ولكن لا تمتنعوا بسببه من التصرّف في أموركم». 


.)77 /0( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١017‏ 
(9) في الأصل: ١نفوسهم».‏ 

(8) انظر : «شرح مسلم» للنووي (6/ ؟1317-55). 


كه 


بقية هذا الحديث : 

قلت: ومن رجال يَخْطُونَء قال: «كانَ نب من الأَنبيَاِ يَحط فمّن وافق 
خَطّه؛ فذاك». قال: وكانت لي جاريةٌ ترعى غنم لي قبل أُحُد والجوّائة. 
فاطلعت ذات يوم؛ فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم 
آسَفُ كما يأسفون. لكني صككتها صَكةَ فأتيت رسول الله له فعَظّم ذلك 
علي قلت: يا رسولٌ الله؛ أفلا أعتقها؟ قال: «اثتني بها». فأتيته بهاء فقال 
لها: «أين الله؟» قالت: في السماءء قال: «مَنْ أنا؟» قالت: أنت رسول الله 
قال: «أَعْيقَهًا ؛ فَإنَها مُؤْمنةُ» . 

* قوله : «ومنا رجال يخطون»: 

(نه): قال ابن عباس 485 : الخَّطّ هو الذي يَخُطُه الحَازِي» وهو عِلَهٌ 
قد تركه الناس» يأتي صاحبُ الحاجة إلى الحّازي» فيعطيه حُلواناً فيقول 
له: اقعد حتى أخطٌ لك. وبين يدي الحَازِي غلامٌ له معه مِيلٌ» ثم يأتي إلى 
أرض رخْوَق فص فيها خطوط بالعَجّلة؛ كيلا يلحقها العدد» ثم يرجع 
فيمحو منها على مهل خَطَين خَطَّينء وغلامه يقول: ا بي فيان آبر عا 
البيان» فإن بقي خَطَّان فهما علامة التجح» ٠‏ وإن بقي خط واحد؛ فهو علامة 

قال الحَرْبيُ : هو أن يَخُطَّ ثلاثة خطوط» ثم يضرب عليهن بشعير أو 
[نوى] ويقول: يكون كذا وكذاء وهو ضَرْبٌ من الكهانة . 

قلت الخط المشار إليه عَلْمّ معروف» وللناس فيه تصانيفُ كثيرة» 
وهو معمولٌ به إلى الآن» ولهم فيه أوضاعء واصطلاح. وأسام. وعمل 


لاه 


كثير» ويستخرجون به الضميرٌ وغيره» وكثيراً ما يصيبون فيه(". 

(نه): (الحازي) بالحاء المهملة والزاي: الذي يحوز الأشياء ويُقدّرها 
بظنه» يقال: حَرَوْثُ الشيء أحزوه وأَحَزِيه ويقال: لخارص الدّخل: 
الحازي» وللذي ينظر في النجوم [حَزَّاء؛ لأنه ينظر في النجوم]”" وأحكامها 
بظنه وتحُمينه» فربّما أصاب©. 

* قوله كلِ: «كان نبي من الأنبياء يخط»: 

(ق): حكى مَك في «تفسيره»: أنه رُوي أن هذا النبيّ كان 37 
بإصبعيه ؛ السّبًابة» والؤُسطى في الرّمل ثم يَزْجِر9». 

(قض): كان نبي من الأنبياء يخط»ء فيعرف بالفراسة بتوسّط تلك 
الخُطوط. قيل: هو إدريس عليه السلام. «فمن وافق خطه» في الصورة 
والحالة» وهي قوة الخاط في الفراسة» وكماله في العلم والعمل المُوجبين 
لهاء «فذاك»؛ أي: فذاك مُصِيبٌء والمشهور (خطه) بالنصبء. فيكون 
الفاعل مُضمراء ويُروى بالرفع» فيكون المفعول محذوف)!©. 

(ط): إنما أبهم في هذه الصورة» ولم يصرح بالنهي ؛ كما في الصورتين 
الأوليين؛ لأنها نسبت إلى نبي من الأنبياءء وهما منسوبان إلى الجاهلية©©. 


.)87 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/‎ )١( 

. 078٠١ /1( ما بين معكوفتين من «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. 078٠١ /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )5( 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (15/ .)١57-1١5١‏ 

(5) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (17/ 717) . 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ .)٠١74‏ 


مه 


(ن): أي: من وافق خطه؛ فهو مُباح» ولكن لا طريق لنا إلى العلم 
اليقينيٌ بالموافق؛ فلا يُباح» وإنما لم يقل: هو حرام بغير تعليق على 
الموافقة ؛ لثلا يَتوهَّم مُتومّم أن هذا النهيّ يدخل فيه ذاك النبيٌ الذي كان 
يَخْط فحافظ النببيٌ كل على حُرمة ذاك النبي» مع بيان الحُكم في حَقنا. 

قال: ويحتمل أن هذا نسخ في شرعناء فحصل من مجموع كلام 
العلماء فيه الاتفاقٌ على النهي عنه الآن0©. 

* وقوله: «وكانت لي جارية ترعى غنماً لي قبل أحد والجوانية» : 

(ن): هي بفتح الجيم» وتشديد الواوء ثم نون» ثم ياء مشددةء هذا 
هو الصحيح» وحكي تخفيف الياء» وهي بقَرب أَُحُدء موضعٌ في شمال 
المدينة» وقول القاضي: إنها من عمل الفُرُع ليس بمّقبول. 

وفيه: دليلٌ على جواز استخدام السيد جاريته في الرَعْي» وإن كانت 
تتفرد في المرعى» وإنما حرّم الشرع مسافرة المرأة وحدها؛ لأن السفر 
مَظِنةَ الطمعء وانقطاع ناصرهاء والذَّابٌ عنهاء ويُعدها منه» بخلاف 
الراعية» ومع هذا؛ فإن خيف مفسدة من رعيها لريبة فيهاء أو لفساد مَن 
يكون في الناحية التي ترعى فيهاء أو نحو ذلك؛ لم يسترعها؛ لأنه يصير 
في معنى السفر الذي حرّمه الشرع على المرأة» فإن كان معها مَحْرمٌء أو 
نحوه مِمَّن تأمن معه على نفسها؛ فلا منم؟ كما لا تمنع من المُسافرة في 
هذه الحالة9© . 


)00( انظر: شرح مسلم» للنووي (5/ رذ ” 
(؟) المرجع السابق (05/ 51 -54). 


إن 


» قوله: «آسف»: 

(ن): أي: أغضب. وهو بفتح السين» و«صككتهاء»؛ أي : لطمتها("©. 

* قولها: «في السماء؟: 

(ن): هذا من أحاديث الصفاتء. وفيها مذهبان» أحدهما: الإيمان 
به من غير حُوْض في معناهء مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء» 
وتنزيهه عن سمّات المخلوق. 

والثانية : تأويله بما يليق به. 

فمّن قال بهذا؛ قال: المُراد امتحاثها؛ هل هي مُوحٌدة تقد بأن الله 
تعالى الخالق المُدبءُ الفعّال لما يريد» وهو الذي إذا دعاه الداعي؛ استقبل 
السماء؛ كما إذا صلى المُصلَّي؛ استقبل الكعبة» وليس ذلك؛ لأنه مُتَحَصرٌ 
في السماء؛ كما أنه ليس منحصراً في جهة الكعبة» بل ذلك؛ لأن السماء 
قِبْلةُ الدّاعين؛ كما أن الكعبة قَبْلةٌ المُصِلَّين أم هي من عبدة الأوثان؟0) 

(ق): السؤال ب (أين) إنما وقع بحسّب التوسّع والمّجازء لضرورة 
إفهام المُخاطبة القاصرة الفَهُمء الناشئة مع قوم مُعبوداتهم في بيوتهم» فأراد 
النببيّ يلِ أن يتعرّف منها؟ مرحي وتم كد الافعيز كا ريت ماده 
لا؟ فلمًا قالت: «في السماء»؛ قنع منها بذلك. وحكم بإيمانها؛ إذ لم يتمكن 
من فَهُم غير ذلك» وإذ نزَّهت الله تعالى عن أن يكون من قبيل معبوداتهه””: 


.)755 /0( المرجع السابق‎ )١( 
(؟) المرجع السابق (0/ 1؟).‎ 
في الأصل : «معهوداتهم».‎ )6( 


ورفعته عن أن يكون في مثل أمكنتهم» وحملها على ذلك أنها رأت المسلمين 
يرفعون أيديّهم في السماء عند الدعاء» فتُّركّت على ذلك؛ لقصور فهمها". 


(ن): فيه: أن إعتاق المؤمن أفضلٌ من إعتاق الكافرء وإن جاز عِنْقُ 


الكافر فى غير الكَمّارات . 
وفيه : دليلٌ على أن الكافر لا يصير مؤمناً إلا بإقرار بالله سبحانه وتعالى» 


وفيه: أنه من أقرّ بالشهادتين» واعتقد ذلك جَرْماً؛ كفاه في صحّة 
إيمانه» وكونه من أهل الجنة» ولا يكلّف مع هذا إقامة الدليل والبُرهان 
على ذلكء ولا يلزمه معرفةٌ الدليل» انتهى2». 

وفيه: تعظيم مناصب أهل الفضل بأقصى ما يمكن, والاحتراز عمّاً 
يوهم النقصّ في سَّنْيٌ مراتبهم» أو الغضٌ من عظيم أقدارهم ومنزلتهم» 
وفيه: استعمال الّفق مع الأرقاء. وأنه إذا نالهم بمكروه؛ تداركه بما 
يُطيكّبٌ به قلوتهم» ويُرضيهم . 

#*# 4# # 

وعَنٍ العِرْباض بْنٍ سَارِيَةَ يه قالَ: وَعَظَنَا 
رَسُولُ اللر ل مَوْعِظَة وَجِلّتْ مِنْها القَلوبُء وَذَرَقَتْ مِنها العيُون 
وَذَكْرَ الحَدِبثء وَقَدْ سَبَقَ بكَمَالِهِ في باب : الأمْرِ ِلمُحَافَظَةٍ عَلى 


.)١57 انظر: «المفهم» للقرطبي (؟1/‎ )١( 
.)15 /0( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ )( 


5١ 


- 


السَّنَّةَ وَذكررنا 3 التوْمِذْيٌّ قال: إنه 008 حسن صحيح . 


0 


سبق في (الباب السادس عشر). 


00لا 


"72 


* قال الله تعالى: #8 وَعِبَاد اليم ار يده انار ضِهُوَيًا 


ام-2 . 


اس م 


َلِدَاحْاطْبهُمْ اهلو قَالْوَأْسَلَما #[الفرقان: 1] . 
(الباب الثاني والتسعون) 
(في السكينة والوقار) 

وأن السّكينة التأنى فى الحركات» واجتناب العَبّثء وغير ذلك» والوّقار فى 
الهيئة» وعْضٌ البصرء وخَفض الصوتء والإقبال على الطريق بغير التفات» 
ونحو ذلك07" , 

« قوله تعالى : < وَعاد ألم اليرت يَسَُونَ عرض هوا #[الفرقان: 
ينان أي : بسكينة ووقار من غير جُبْرِيَةِ ولا استكبارء ولا مرح ولا أشرء 
ولا بَطّرء وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى تصنّعاً ورياءً» فكان سيد ولد 
آدم إذا مشى ؛ كأنما ينحط من صَبِّبِء وكأنما الأرض تطوى له. 


0غ( انظر: «شرح مسلم» للنووي (0/ )0 


3 


وروي أن عمر #ه رأى شاباً يممشي رويداًء فقال: ما بالك» أنت 


و 


ما «#ا يه 


مريضل؟ قال: لايا أمير المؤمنين» فعلاه بالدّرّة» وأمره أن يمشي بقوّة. 

روى ابن المبارك عن الحسن البصريٌ في هذه الآية» قال: إن المؤمنين 
قوم ذُلْل ذَلّت والله منهم الأسماع. والأبصارء والجوارح حتى تحسبهم 
مرضىء وما بالقوم من مرضء وإنهم لأصِحّاء؛ ولكن دخلهم من الخوف 
ما لم يدخل غيرهمء ومنعهم من الدنيا علمُهم بالآخرة» فقالوا: الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحَرَّنْء أما والله ما أحزنهم خوفٌ الناس» ولا تعاظمهم في 
نفوسهم شيءٌ طلبوا به الجنة» أبكاهم الخوف من النارء إنه من لم يتعرّ بعزاء 
الله؛ تقطع نفسّه على الدنيا حسّرات» ومن لم ير لله نعمة إلا في مطعم 
ومشرب؛ فقد قلّ علمُه وحضر عذابّه . 

قوله: 9وَإدَاحَاطْبَهُمْ الْجدهلوت فَالُوأْسَلَمَا #[الفرقان: +7]؟ أي: إذا 

2 

سَّفه عليهم الجهّال بالقول السّىء؛ لم يقابلوهم عليه بمثله» بل يَعفون. 
ويصفحونء ولا يقولون إلا خيراً؛ كما في آية أخرى : 9 وَإِدَاسمِمُوللَفْوَ 
أعرضوأ عَنَه وَقَالُوا لَنا عمدلا ول أعمدكد سَلَم عليَكُم4 [القصص : 68 ]. 

وفي «مسدد الإمام أحمد؛ عن الثعمان بن مُقرّن المُّزنيٌ قال: قال 
رسول الله ككلِ - وسّبٌّ رجل رجلا عنده. فجعل المّسبوبُ يقول: عليك 
السلام ‏ فقال رسول الله ككل : «أما إنَّ ملكا بينكما يَذْبٌ عَنْكَ كلّما شَتَمكَ 
هذا؛ قال له: بَلْ أنتء وأنت أحقٌ به. وإذا قالَ لهُ: عليكَ السّلامُ؛ قالَ: 


2 م َّ 72 0 و 27 
لا َل لك انت» وآنت أحق بدا إسناده سن 210 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 1460). وهو حديث ضعيف. انظر: اضعيف 
الجامع الصغير» .)١7577(‏ 
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فوصوم 


(قض): ل وَيِبا ليمك ن4 مبتدأ خبره أُوْكَهل يرو تالْترَة» 
أو 9الِيت يَمَمُونَ 4 وإضافتهم إلى (الرحمن)؛ للتخصيص والتفضيل» 
أو لأنهم الراسخون في عبادته؛ لأن (عباد) جمع عابد» كتجار جمع تاجرء 
ولاهَوَيَا #؟ أي: هَيئّنين» أو مشياً هين مصدر وُصف به؛ أي: يمشون 
بسكينة وتواضع . 

وقوله: ##سَلَدمًا #[الفرقان: *5]؟ أي تسليماً منكم. ومتاركة لكم» أو 
سداداً من القول يَسْلَمُون فيه من الإيذاء والإثم» ولا ينافيه آيةُ القتال؛ فإن 
المراد هو الإغضاء عن السّفهاءء وترك مُقابلتهم في الكلام©. 

ل ني نب 

4 عن عائشة رضي الله عنهاء قالثْ: ما رَآَيْتُ رَسُولَ الله‎ ٠ 
مُستجِعا قل ضَاحِكاً حَنَّى تُرى مِنْه لَهََائه إِنَّمَا كان يسم منفقٌ‎ 
. عليه‎ 

«اللّهّوَات) : جِمْع لَهَاقَ وَهي : اللّحْمَة الي في أَقَصَى سَقَفٍ 
الفم . 

* قوله: ١مستجمعاً‏ : 

(ن): (المستجمع): المّجِدٌ في الشيء» القاصد له9©. 
)١(‏ انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ 71717). 


"6 


(نو): تريد ضاحكاً كلّ الضحك. يقال: استجمع الفْرَسنٌ جَرْياً. 

(ط): فعلى هذا «ضاحكاً» وضع موضع (ضحكا) على أنه منصوبٌ 
على التمييز. 

قال في «المغرب»: استجمع الفرس جَرْياً» نصب على التمييز"©. 

(ن): فيه: جواز الضّحكء والاقتصار على التبسّمء قالوا: ويكره 
الإكثار من الضّحجكء وهو في أهل المراتب والعلم أقبحُ» انتهى0". 

قيل: ينبغي أن يكون المؤمن دائم الابتسام قليلَ الضّحك , 


010لا 


.)308١ /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)79/١6( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
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الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما 
9 من العبادات بالسكينة والوقار 


* قال الله تعالى : #ومن طم 7 مم متها ين تنوف الدب > 
[الحج 0 


(الباب الثالث والتسعون) 


و سإ سر هو 


* قوله تعالى: #ومّن مْظِِمْ سكير أل فإِنَها من تَقوى الْفَلُوبٍ 6[الحج : 
؟*]ء سبق في (الباب السابع والعشرين)» والمراد سُئَنْه [ووجه مناسبته] 
لترجمة الباب: أن الصلاة» ومجالس العلم» وسائر العبادات من شعائر 
للهء فينبغي للمؤمن أن يُعظْمّهاء ويأتيّها مُتأدُبآً متواضعاً بسَكينة ووقار, 


*# #* 


-٠١ 4‏ وعن أبي هريرة طن » قال: سمعث رَسُول الله يكل 
و 170 0 2 5 0000 5 008 لم 07 
يقول: «إذَا أَقِيمَتٍ الصّلاة» فلا تأتوها وَأََتُمْ تَسْعَوْنَء وأتوها وَأَنكُمْ 
1 - ل 5 َم 6 ا 0 ابر 
تمشسونء وَعَليْكُمُ السَكِينةٌ» فَمَا أذركتئئ. فَصَلُواء وَمَا فاتكم. 
فَأَتَمُواه متفق عليه . 


5 


زاد مسلم في رواية له: «فَإِنَ َحَدَكُمْ إذا كَانَ يَعْمِدُ إلى 
الصّلاة فَهُوَ في صَلاةَا . 


« قوله كله: «وأتوها وأنتم تمشون» وعليكم السكينة والوقار» : 

(ن): فيه: الندب الأكيد إلى الإتيان إلى الصلاة بسّكينة ووقار» والنهي 
عن إنياتها سعياء سواء فيه ضلاة الجمعة وغيرها: وسواء حاف قوت تصيرة 
الإحرام» أم لاء والمراد بقوله : طتَأسْمَوأإِلَ وأ 4[الجمعة: 4]: 

الذهابٌ. يقال: سَعَيْتْ في كذاء وإلى كذا: إذا ذهبت إليْه» وعملت 
فيه» ومنه قوله تعالى: # وَأن لَتَسَإِنَإِضسن إِلَّامَاسَعَن »[النجم : 9 . 

والحكمة في إتيانها بسكينة» والنهي عن السَّعي: أن الذاهب إلى 
الصلاة عامل في تحصيلها ومتوصل إليهاء فينبغي أن يكون متأدباً بآدابهاء 
وعلى أكمل الأحوال» وهذا معنى الرواية الثانية: «فإن أحدكم إذا كان 
يعمد إلى الصلاة؛ فهو في صلاة(". 

وفيه: دليلٌ على أنه يُستحتٌ للذاهب إلى الصلاة أن لا يعبثٌ بيده 
ولا يتكلم بقبيح؛ ولا ينظر نظراً قييحاء ويجتنب ما أمكنه [ممًا] يجتنبه 
المُصلّيء فإذا وصل إلى المسجدء وقعد ينتظر الصلاة؛ كان الاعتناءُ بما 
ذكرناه أكد. 

وقوله يكل : «إذا أقيمت الصلاة» إنما ذكر الإقامة؛ [للتنبيه بها على 
ما سواها؛ لأنه إذا نهى عن إتيانها سعياً في حال الإقامة](" مع خوفه فوت 


.)484 /0( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)49 /05( مابين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي‎ )1( 
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بعضها؛ فقبل الإقامة أولى» وأكد ذلك بقوله: «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى 
الصلاة؛ فهو في الصلاة»» وهذا يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة» 
وأكد ذلك تأكيدا آخر» فقال: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»» فحصل 
منه تنبيةٌ وتأكيد؛ لثلا يتومّم مُتوهّم أن النهيّ إنما هو لمّن لم يخف فوت بعض 
الصلاة» فصرّح بالنهي» وإن فات من الصلاة ما فات. وييّن ما يفعل فيما 
فات. وسبق معنى السكينة والوقار في الباب قبله0©. 

(ق): لا يسرع وإن خاف فوت الركعة؛ لهذا الحديث» ونظراً إلى 
المعنى؛ وذلك أنه إذا أسرع؛ ابتَهرا©: فتشوّش عليه دخولّه في الصلاة» 
وقراءتها وخشوعهاء وذهب جماعة من السّلف. منهم ابن عمرء وابن 
مسعود في أحد قوليه إلى أنه إذا خاف فوتها؛ أسرعء ويه قال إسحاق» 
وروي عن مالك نحوهء وقال: لا بأس إن كان على فرس أن يُحرّك 
الفرس» وتأوّله بعضهم أن الراكب لا ينبهر كما ينبهر الماشي» والقول 
الأول أظهر؛ لأن الماشيّ إلى الصلاة هو في صلاة» فله حكم الداخل في 
الصلاة من الوقار حتى يِتِمّ له التشبّه به» فيتحصّل له ثوابه. 

وفي كتاب أبي داوود» من حديث أبي هريرة مرفوعا: «مَنْ توضأ 
فأَحْسَنَ الوْضوءَء ثم جَاءَ إلى المَسْجِدٍ فوج النّامنَ قد صَلَوا؛ِ أَعْطَاهُ الل من 
الأَجْرِ مثلٌ أَجْر مَنْ حَضَّرَها وصّلاهاء لا يثة ينْقَصُ ذلك من أجُورهم شَيئَ9. 


.)٠١٠١ 49 /0( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. ابتهر: تتابع نفسّه‎ )5( 
_ .)6518( والحديث رواه أبو داود‎ 2)5١١-5١9 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )9 


54 


» قوله ككلهِ: «وما فاتكم فأتموا»: 

(ك): الفاء في (فما أدركتم) جزاءٌ شرط محذوف؛ أي: إذا سَننْتُ 
لكم ما هو أولى بكم ؛ فما أدركتم ؛ فصَلُوا . 

[قال] النَّيِمِيٌ : رُوي (السكينة) بالرفع والنصب على الإغراء”". 

(ن): فيه: دليلٌ على جواز قول: فاتتنا الصلاة؛ فإنه لا كراهة فيه» 
وبهذا قال جمهو العلماءء وكرهه ابن سيرين» وقال: إنما يقال: لم 
ندركها9 . 

وقوله: ما فاتكم» فأتموا»: هكذا ذكره مسلم في أكثر رواياته؛ وفي 
رواية له: «وَاقَض ما سَبَقَكَ)©. 

واختلف في هذه المسألة» فقال الشافعينٌ والجمهور: ما أدرك المسبوق 
مع الإمام أوَّلُ صلاته» وما يأتي بعد سلامه آخرهاء وعكسه أبو حنيفة وطائفة» 
وعن مالك وأصحابه روايتان كالمذهبين» وحجّة هؤلاء : «واقضٍ ما سَبَقَكَ). 
وحَجّة الجمهور: «وما فاتكم؟ فأتموا». 

وأجابوا عن قوله: «واقض ما سَبَقَكَ»: أن المراد بالقضاء الفعل» 
لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاء. وقد كثر استعمال القضاء بمعنى الفعل. 
فمنه قوله تعالى : فص فَعَضَلهنٌ سَبْعَ سَمَوَا ات ©[فصلت: : 17]» وقوله تعالى: ءُمَادًا 


- وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير) (5177). 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (60/ )7١‏ . 

(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي (0/ 9). 

(5) رواه مسلم (597/ .)١94‏ 


3 


حَصَيْسُم مَنسِكَحَكمْ #البقرة: 06٠١‏ لقَِدًا َصَيْك م لصَلوِةَ #[انساء: ١١٠]؛‏ 
ويقال: قضيت حقّ فلان» ومعنى الجميع الفعل. 


نا نا نا 


وعن ابن عَبّاسِ 46ا: أنَّهُ دقع مع التبيئّ كل يَوْمَ عَرَقَة 
فَسَمِمٌ التي كل وَرَاءَهُ زَّجْراً شديداء وَصَرْباً وَصَوْتا للإبل» قأشارَ 
ِسَوْطِه لبهم وقال: «أيهَا النَامُ! عَلَيْكُمْ بالسّكِينةِ؛ فَِنَّ البيرَ لَيْسَ 
بالإيضاع» , رواه البخاريٌء وروى مسلم بعضه . 

«البِرٌ»: الطاعةٌ . «والإيضاع» بضاد معجمة قبلها ياء وَهمزة 
مكسورة؛ وَهُوَ: الإسراع . 

» قوله يل: «فإن البر ليس بالإيضاع» : 

(تو): أي: ليس البدٌ في الحَجٌ وهو أن يُوفّق صاحبّه في قضاء نُسُكه 
بالإصابة» واجتناب الرَقّث والفُسوقء ويتداركه الله بالقبول بالإيضاع» وهو 
حمل الدابة على إسراعها في السَيْره يقال: وضع البعيدُ؛ أي: أسرع في 
السيرة وآوْضعَة راكلة: 

(مظ): الإسراع في مثل هذه الحالة يُؤذِي الناسَ بصدمة الدوابٌ 
والرّجال. ولا خير في مثل هذا(" . 


0ل0الا 


0ع( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (”7/ 6 


فى 


* قال الله تعالى : هَل أتنكَ حَدِيتُ صَيِفِ وم مريت (إذ 
لوا عه عقاو سلا كَل سلل” قم كرون (5) ماع إك ملو همه بسِجلٍ 
سين (© كرب لتم هَالَ ألا تعلو #[الذاريات: 374 717]. 

* وقال تعالى : « واه رمه مَرَعُونَ ليه ومن مل كانوا يعَمَلُونَ 
ألتييتاتٍ كَل قو عَؤْلةَ يتان هن هر لك مائو أله ولا محر فى 
صَيفَ لس مَك رَجُلُ َشِيدٌ14هود: +/]. 


(الباب الرابع والتسعون) 
(في إكرام الضيف) 
قال الراغب: أصل الضَّيّف: المَيْلء يقال: ضفتُ [إلى] كذاء 
وأضفت كذا إلى كذاء والضَّيّف : من مال إليك نازلاً بك» وصارت الضيافة 
متعارفة في القرى» وأصل الضَيف مصدرٌ؛ ولذلك استوى الواحد والجمع 
في كلامهم0". 


.)7٠١ انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 


فو 


* قوله تعالى: #هَل أَدَنكَ حَدِيثٌ صف بهي لْمَكرَصِيتَ #[الذاريات : 38 
أي: الذين أرصد لهم الكرامة» وقد ذهب أحمدٌء وطائفة من العلماء إلى 
وجوب الضيافة للتزيل» وقوله: سك »© الرفم أقوى وأثبت من النصبء فَرَدُه 
أفضل من التسليم» وقوله: 8مَُكَرُونَ 4؛ لأن الملائكة» وهم جبرائيل» 
وإسرافيل» وميكائيل عليهم السلام قَدِمُوا عليه في صورة شباب حِسّانء عليهم 
مَهَابةٌّ عظيمة» لهَعَ 4؛ أي: انسل حُفْية في سرعة» 9امَمَ بِجَلٍ سين »؛ 
أي : من خيار ماله» مَعرَده إلنيمَ © ؟ أي : أدناه منهم» وقوله: آلا يا ور » 
[الذاريات: ٠‏ تَلطفٌ في العبارة» وعرض حسن . 

وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة؛ فإنه جاء بطعامه من حيث 
لا يشعرون بسرعة» ولم يمتنّ عليهم أولاًء فقال: نأتيكم بطعام؟ بل جاء 
به في سرعة وخفاءء وأنى بأفضل ما وجد من مالهء فقرّبه إليهمء ولم 
يضعه» وقال: اقتربواء بل وضعه بين أيديهم» ولم يأمرهم أمراً يش 
سامعه بصيغة الجزمء بل قال: «ألا يأو » على سبيل العَررْض والطلب. 

(قض): لهل أنكَ 4 فيه تفخيم شأن هذا الحديث» وتنبية على أنه 
أوحي إليه» والضيف في الأصل مصدرٌ؛ ولذلك يطلق على الواحد 
والمُتعدّدء قيل: كانوا اثني عشر ملكآء وقيل: ثلاثة؛ وسمًّاهم ضيفاً؛ 
لأنهم كانوا في صورة الضيف طالْتَحْرمِيَ # عند الله أو عند إبراهيم؛ إذ 
خدمهم بنفسهء وزوجته؛ #إذ مم84 ظرف للحديث؛» أو الضيف» أو 
المكرمين» #فَفَالوا سَكمَ] ©[الذاريات: 70]؟ أي : َك عليكم سلاماء #هَالَ 
سم © [الذاريات : ]؟ أي : عليكم سلامء عدل به إلى الرفع بالابتداء؛ 
لقصد الثبات» حتى تكون تجيته أحسنّ من تحيّتهم » وقرى“ منصوباء وقرئا 


رف 


مرفوعين» والمعنى واحد. 

وقيل : إنما أنكرهم ؛ لأن السلام لم يكن تحيتّهم. وجاء بعجل؛ لأن 
عامّة ماله كان البقر"©. 

* قوله تعالى : # واه فَرْمهُ ببَرَصُونَ لبو #[هود: 06/8 قال السُدَيٌ : 
خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط» فأتوها نصف النهارء فلما 
بلغوا نهر سَّدُوم ؛ لَقَوا ابنة لوط تستقي الماء لأهلهاء فقالوا: يا جارية؛ هل 
من مَنْزل؟ فقالت لهم: مكانكمء لا تدخلوا حتى آتيكم؛ وفَرِقت عليهم من 
قومهاء فأتت أباهاء فقالت: يا أبتاه؟ أدرك فتياناً على باب المدينةء 
ما رأيت وجوه قوم هي أحسنْ منهم» لا يأخذهم قومّك فيفضحوهم. فجاء 
بهم» فلم يعلم بهم أحدّ إلا أهلّ بيت لوطء فخرجت امرأته» فأخبرت 
قومّهاء فقالت: إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وُجوههم 54 فجاءه 
قومّه يُهرعون إليه؛ أي: يسرعونء ويُهَرْوِلُون في مشيهم» ويُجَمّرون(" من 
فرحهم . 

وقوله : وين مَجلُكَانأيمْمَلُْنَ ألمّيكَاَ #[هود: +/6؟ أي : لم يزل هذا 
من سَجيّنهمء وقوله: 9يِفَوْم هَوْلا بنَاقِ 1#هود: 01/8 يرشدهم إلى 
نسائهم ؛ فإن النبيّ للأمّة بمنزلة الوالد للرجال والنساء. 

قال مجاهد: لم يكُنّ بناته» ولكن كُنّ من أمّتهء وكل نبي أبو أُمّته. 
وقوله: #أأليس مك رَجْلَ رََشِيدٌ14هود: 8/8 يَقبل ما آمره بهء ويترك 


() انظر : ١تفسير‏ البيضاوي» (5/ /777 -3178) . 
(؟) جَمّر القوم على الأمر: اجتمعوا عليه. 


5/ا 


ما أنهاه عنه. 

(«قض): ل9هَوْلَاءِ باق 1#هود: 78]» قيل: فدى بهن أضيافه؛ كرماً 
وحَميّة والمعنى: هؤلاء بناتي ١‏ فتزوجوهنء وكانوا يطلبونهنٌ قبل فلا 
يجيبهم ؛ لخُبثهمء وعدم كفاءتهم» لا لحرمة المسلمات على الكمّار ؛ فإنه 
شرعٌ طارئة» أو مُالعْةَ في تناهي خُيْث ما يرومونه» حتى إن ذاك أَهْوَنْ 
منهء أو إظهاراً لشدّة امتعاضه من ذلك؛ كي يَرقوا له(©. 


# # # 


7 عن أبي شُريرة له : أن الي يكل قال : (مَنْ كان يُؤْمِنُ 
باكر واليؤم الآخرِء فلَيكُرِمْ ضَيْقَهُ وَمَنْ كان يؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخِرِ» 
لبِصِلُ رَحِمَهُ» وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بالل واليَْم الآخْرِء ليِقل خَيْرا أو 
لِيَصَمْتْ»»: متفقٌ عليه . 


(لحذاك» 
سبق في (الباب التاسع والثلاثين) 1 


#0 # 


( 2 0 َ. 7" .0 
- وعن أبي 0 طبه » قال : 
سَمِعتُ رَسُولَ الله كله يقولٌ: « مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخرء 


(0) انظر : «تفسير البيضاوي» (7/ 7437 -9558). 


هو 


َليُكِمْ ضَيفَهُ جَائرتَُ قالوا: وما جَائرَتَهُ يا رسول الله؟ قال: «يَومُهُ 
ولَيْلبكُ والضصيافة 5 لال ام فمَا كان وَراءَ ذلك فَهُوَ صَدََةٌ عَليْ 


وفي رواية المسلم : «لايمحل لِمْسلِم أن ينيم ند أخيو حَلَى 
يُؤُْمَه) قالوا : يا رسول الله! وكيف يُؤْئِمُه؟ قال : ايْقِيِم عِنْدَه 
وَلا شَيْءَ لَهُ بريه بو» . 

نا ء 
الكَان) 

»* «فليكرم ضيفه جائزته» : 

(ق): الأمر بها عند الجمهور على جهة الندب؛ لأنها من مكارم 
الأخلاق» إلا أن تتعيّن ّ ن في بعض الأوقات بحسّب ضرورة أو حاجة؛ فتجب 
حيتئذ» وقد أفاد هذا الحديث أنها من أخلاق المؤمنين» وممًا لا ينبغي أن 
يتخلفوا عنها؛ لما يحصل عليها [من الثواب في الآخرة» ولما يترتب عليها]» 
في الدنيا من [إظهار] العمل بمكارم الأخلاق» وحُسن الأخدُوئة» وطيب 
الثناءء وحصول الراحة للضيف المتعوب بِمَشقَّات السفر المُحتاج إلى 
ما يُخَفف عليه ما هو فيه من المَشْقَّة والحاجة. 

ولم تزل الضيافة معمولاً بها في العرب من لدن إبراهيم عليه السلام؛ 
لأنه أول من ضيّف الضيف» وصار ذلك عادة مستمرة فيهم» حتى إن مَن 
تركهاء يذ غرفآء ويُقبّح عليه عادة. 


.)191/0( مابين معكوفتين من «المفهم للقرطبي‎ )١( 


كل 


والجائزة: العَطِيّة» و«جائزته» منصوبٌ على إسقاط حرف الجرء 
فكأنه قال: فليكرم ضيفه بجائزته» انتهى7" . 

قال في «الفائق»: (الجائزة) من أجازه بكذا: إذا أتحفه وألطفه. كالفاضلة 
واحدة الفواضل ؟ من أفضل عليه . 

(ن): ذهب الشافعي» ومالك. وأبو حنيفة» والجمهور إلى أن الضّيافة 
سُنََّ وقال اللَّيْثُ وأحمد: هي واجبة يوماً وليلة على أهل البادية» وأهل 
القرى» دون أهل الجُدن»ء وتأوّل الجمهور هذا الحديثٌ وأشباهه على 
الاستحباب» ومكارم الأخلاق؛ وتأكٌُد حق الضيف؛ كحديث: اعُسْلّ 
الْجْمُعَةِ وَإجبُ00©؛ أي: متأكّد الاستحباب» وتأوّله الحَطَابِيٌ وغيره على 
المضطر"© . 

* قوله كلهِ: «يومه وليلته» والضيافة ثلاثة أيام» : 

(ن): معناه: الاهتمام به في اليوم والليلة» وإتحافه بما يمكن من بر 
وألطّاف. وأما في اليوم الثاني والثالث: فليطعمه بما تيسَّره ولا يزيد على 
عادته» وأما إذا كان بعد الثلائة: فهو صدقة ومّعروفٌء إن شاء؛ فعل» وإن 
شاء ؛ ترك9©». 


(نه): ثم بعد اليوم الثالث يعطيه ما يَجُوز به مسافة يوم وليلة» وتسمّى 


.)١98-191/0( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


زفة رواه البخاري 0م من حديث أبي سعيد الخدري ضف ١‏ 


(4) المرجع السابق (115/ .07١‏ 


فى 


الجيزة» وهو قَدْرٌ ما يَجُوز به المسافر من مَنْهّل إلى مَنْهَلء فما كان بعد ذلك؛ 
فهو صدقة(©. 

(حس): قد صِمَّ عن عبد الحميد [بن جعفر» عن سعيد المقبري]» 
عن أبي(" شريح قال: قال رسول الله ككلِ: «الضيَافَة ثلانه لاله يام وجائزته 
يَوْمٌ وَلَيْلَهّه قال: وهذا يدل على أن الجائزة بعد الضيافة» وهو أن يُقَرَى 
ثلاثة أيام» ويُعطى ما يجوز به مسافة يوم وليلة0". 

(ط): الجائزة ة في هذا الحديث تحمل على اليوم الآخرء وفي الحديث 
المُتقدٌ م تحمل على اليوم الأول؛ عملاً بالحديثين 1 

(ن): «حتى يؤثمه»؛ أي: يُوقِعه في الإثم ؛ يعني : لا يحل للضيف أن 
يقيم عنده بعد الثلاث؛ لأنه قد يغتابه؟ لطول مقامهء أو يَعرض له بما يؤذيه» 
أو يظن به ما لا يجوز وقد قال تعالى : (إرك بَمَضَالطِنَّ إِنْرُ ©[الحجرات: 17]» 
وهذا كله محمولٌ على ما إذا أقام بعد الثلاث من غير استدعاء من المضيف» 
أما إذا استدعاه» وطلب زيادة إقامته. 0 أو ظن أنه لا يكره إقامتّه : فلا 
بأس بالزيادة؛ لأن النهيَّ إنما كان لكونه يُؤْئْمه» وقد زالت هذه الحالة» فلو 
شك في حال المضيفء هل يكره الزيادة؟ ويلحقه بها حرج أم لا؛ لا تحل 


. 07١5 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) في الأصل: «عبد المجيد عن ابن شريح»» والتصويب من «شرح السنة» للبغوي 
(11/ 0737 وكذا رواه مسلم (44). 

() انظر: «شرح السنة» للبغوي /١١(‏ 77317 . 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (758557/9). 


 ,72ذ«2«‎ 


الزيادة إلا بإذنه ؛ لظاهر الحديثء» انتهى2" . 

ومن العبارات البديعة في طلب الإقامة من الضيف بعد ثلاث : ما حكاه 
أبو العباس بن مسروق [قال]: قال لي محمد بن منصور: يا أبا العباس؟ أقم 
عندنا ثلاثً» فإن زدتَ على ثلاث؛ فهي صدقة منك علينا؛ عدلٌ”" منّا عليك . 


000الا 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)3١/1١7(‏ 
(؟) في الأصل: «عدلاآً». ولعل الصواب المثبت. 


1/,ق 


استحباب التبشير والتهنئة بالخير 


* قال الله تعالى : #وَبِيرَيبَادٍ (0) الَذِنَ يسْتَمِعُونَ الْقوَلٌ هدعو 


َحْسَكَهء ©[الزمر: ١1‏ -18]. 


* وقال تعالى : 9بْبتَرْهُْ رَجُهُم بِرَحَمَق مِنْهُ وَرِضْونِ وجنت 
لم فِيَاتِيعٌ مقي #[التوبة: .]7١‏ 

* وقال ال تمالى : اشرو بِْْتوَالقكخُشْر وَدُوت » 
[فصلت: .]"١‏ 

* وقال تعالى : 9 َبَشَّرْيَهُ يل رِسَلِيٍِ #[الصافات: ١6ل].‏ 

وقال تسالى : ( ردجت شر »هرد 
4 


* وقال تعالى : #واترأئه دَبِمَدُعضيَكت مَدَرْكهايإِسْحَقَوَمِن 


سل سرج ا 24 


<- 17 


ورَأ سْحَىَّيَعْفُوبَ #[هود : ١/ا].‏ 
* وقال تعالى : « قدت نوكه مايل ف اليتراب 0 


ألله يشلك 


لله يبَشَرَلَكَ سح ©[آل عمران: 9*] . 


* وقال تعالى 00 ِذْقَاكَيا) لملتيكة يمريم إن أله يرك يَكلِمَة 
نه أسمة لَمَِيخ» الآية لآل عمران: ©4]. 
والآيات في الباب كثيرة معلومةٌ . 


(الباب الخامس والتسعون) 
(في استحباب التبشير والتهنئة بالخير) 

(غب): بَشرت الرجل» 0 وتشاثه + أخيرتها يشاة بقط بشرة 
وجهه» وذاك أن النفس إذا سر ّ تِ نتشر الدم انتشارٌ الماء ذ في الشجر”". 

* قوله تعالى : 0 سْتمِعون الْقَولَ مَيَِسُونَ أحسكهة 4 
[الزمر: ١7‏ -18]؟ أي : يفهمونه» ويعملون بما فيه. 

(م): دجوا دحوت أن يَحْبدٌُوها نبوأ لَه هم الْشَرَنْ © [الزمر : »]١١‏ 
فأشار بالأول إلى الإعراض عن غير الله» وبالثاني إلى الإقبال بالكلّية على 
الله . 

فإن قيل : هذه البشارة متى تحصل؟ 

فتقول: عند القرب من الموت؛ وعند الوضع في القبر» وعند الوقوف 
في مواقف القيامة» وعندما يصير فريقٌ في الجنة» وفريقٌ في السعيرء وعندما 
يدخل المؤمنون الجنة» ففي كل موقف من هذه المواقف يحصل بشار 6 

والألف واللام في الْشَرَئْ» تفيد الماهية بتمامها؛ أي: البشرى 


.)58 انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 
.)577/55( انظر : «تفسير الرازي»‎ )( 


م١‎ 


بتمامها لهؤلاء» وتقديم «لَهُمٌ © يفيد الحَصْر؛ أي: لهم لا لغيرهمء ولمًا 
كان الْبْترَئ» كالمُجمّل؛ أردفه بما يجري مجرى التفسير لهء فقال: 
ير رباد (5) الدِبنَ تمعن الْقَوْلَ مسَيَبِهُونَ أَحْسَمَهُء ©[الزمر : »]18-١‏ فوضع 

الظاهر موضع المُضْمّر؛ تنبيها على هذا. 

قال ابن عباس : المراد منه الرجل يجلس مع القوم» فيستمع الحديث» 
وفيه مَحاسنْ ومَسَاوئةٌ» فيُحِدِّث بأحسن ما سمع» ويترك ما سواه0". 

* قوله تعالى : برهم رَبهُم بِرَحَمَة مِّنْهُ وَرِضْوانٍ #[التوبة: :]71١‏ 

(م): وهذه البشارة اشتملت على أنواع من الدرجات العالية» أعلاها 
وأشرفها: كون تلك البشّارة حاصلةً من ربتهم بِرَحْمةٍ ورضوَانٍ. 

قوله : لوجت 14التوية: ١؟]‏ إشارةٌ إلى المنافع العظيمة . 

وقوله : لفِبَاقَيم مُقِيكٌ #التوبة: :]7١‏ إشارة إلى كون تلك المنافع 
خالصة عن الكُدورات» دائمة غير مُنقطعة» ثم عبّر عن دوامها بثلاث 
عبارات. وهي: طُقِيِمٌ 2# و١‏ حَدرِيت »2 و#آبرًا» فحصل من 
مجموع ما ذكرناه: أنه تعالى تُبشر هؤلاء المؤمنين» المُهاجرين» المُجاهدين 
بمنفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم . 

واعلم أن الفرح بالنعمة يقع على قسمين : 

أحدهما: من حيث إنها نعمة» والثاني: أن يفرح بها لا من حيث هي 
هي. بل من حيث إن المُنعم خصّه بهاء ففَرْقٌ بين من يكون فرحه بالرحمة 
والرضوان. وبين من يكون فرحه بأن مولاه خصّه بهماء فيكون فرحه 


)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (155/ 78؟7). 


ذه 


بالراحمء ثم نقول: هذه الآية مشتملة على أنواع من الرحمة والكرامة: 

أولها: أن البشارة لا تكون إلا بالرحمة والإحسان. 

وثانيها: أن بشارة كل أحد يجب أن تكون لاثقة بحاله» فلمًا كان 
المُبشر هاهنا هو أكرم الأكرمين؛ تكون البشّارة بخيرات دَّء تَعْجِزٌ العقول عن 
وصفهاء وتتقاصر الأفهام عن نعْتِها . 

الثالث: أنه تعالى اختار هاهنا من بين الأسماء الربٌ» وهو مُشتقٌّ من 
التربية» كأنه قيل: هو الذي رباكم في الدنيا بالنعم التي لا حدّ لهاء ولا حَصرء 
يبشركم بخيرات عالية» وسعادات كاملة. 

الرابعة: أنه قال: لرَيّهم 4» وفي هذه الإضافة من الإشارة إلى البشارة 
نا لا يكن : 

الخامسة: أن البشارة هي الإخبار عن حدوث شيء غير معلوم 
الوقوع» ألا ترى أن الفقهاء قالوا: لو أن رجلاً قال: مَن بشَّرني بقدوم 
ولدي؟ فهو حدّء فأوّل من يخبره؛ يَعْيَقُّه والذين يخبرونه بعد ذلك 
لا يُخْتقون» فقوله: 9بْبَتِمُْمْ 4 لا بد وأن يكون إخباراً عن حصول مرتبة 
من السعادة ما عرفوها قبل ذلك. وجميع لذَّات الجنة وخيراتها قد عرفوه 
في الدنيا من القرآن». والأخبار» فلا بُدَ وأن تكون هذه البشارة بشارة عن 
سعادات لا تصل العقولٌ إلى وصفها؛ ولذا ختم الآبة بقوله: ؟#إِنَّأَمعِندَهُ 
جر عَظِيةٌ #لالتوبة: 20]77 . 


* # * 


.)١85-17" /١5( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


كذذا 


وأما الأحاديث» فكثيرة جد وهي مشهورة في الصحبح. منها : 

معن أَبِي إبراهيم ‏ ويقالٌ: أبو محمد ويقال: أبو معاوية ‏ 
با بْنٍ أبي أَوْفى 4 : أن رَسُولَ الله يه بسر خَدِيجَة رضي الله عنها 
ين في اجنين قصسٍه لاصَّحَبَ فيه ولا نصّب» متفقٌ عليه. 

القَصّبُ» هنا : الوْلُوْ المُجَوَفُء «وَالصَّحَبُ»: الصاح وَاللّقَط 
«وَالنّصَبُ» : النَّحَبُ . 

(الجزاك4 

(ن): «من قصب» قيل: قِصّبٌ من ذهب منظوم بالجوهرء قال أهل 

اللغة: القصّبُ من الجوهر: ما استطال في تجويفء ويقال لكل مُجوّف : 


2 مهمد 


قصب» وقد جاء [في الحديث] مفسراً ب «بيت من لُؤْلَوَةَ مح مأة)» وفسّروه 


بمُجوّفة. 
قال الخطابي : والمراد بالبيت هاهنا: القصرٌء انتهى() 
خرّج الطبرانيٌ ة فى «أوسط معاجمه»: من حديث فاطمة رضي الله عنها 
أنها قالت للنبيّ كله : أين أكنا خديجة؟ قال: الفي بَيْتِ مِنْ قصَّبٍء لا لعو فيه 
ولا نصّبْء بين مزيم وآسيّة امرأةٍ فَرْعَؤْنَ»» قالت: أمن هذا القصّب؟ قال: 
«لاء بل مِنَ القصّبٍ المَنْظُوم بالدرٌ الولو واليَاقوت»0©. 


فق انظر: اشرح مسلم» للنووي /١65(‏ )ل 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (450). وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» 
(9/ 7377): «رواه الطبراني في «اللأوسط» من طريق مهاجر بن ميمون عنها (أي: - 


5م 


8 3 هاء و 5 3 

أنشدني الشيخ الإمام محمد بن أبي بكرء الشهير بابن ناصر الدين 
بدمشق المحروسة: 
حَدِيجَةٌ آلث رَاحَةً وسَلامَةَ ‏ بَِسْلِيم ري فَاسْتراحَث مِنّ النَصَبْ 
لهًا السب إِسْلاماً وجوداً ورّوجَة لأَحْمَّدَ من ذَا حَارّتٍ البَبَتَ من قسَ قصب 

(حس): نفى عن البيت النّصَّب والصَّحَبَ؛ لأنه ما من بيت فى الدنيا 
يسكنه قوم؛ إلا كان بين أهله صَّحََبُ وجَلبَةٌ وإلا؛ كان في بنائه وإصلاحه 
نَصَبٌ وتعب»ء فأخبر أن قصور الجنة خخالية عن هذه الآفات27©, 

(ق): وقيل: معناه: أن هذا البيت خالصٌ لهاء لا تنارّع فيه» فِيُضْحَبُ 
عليها فيه وذلك فضل الله تعالى عليهاء لا بتصّبها في العبادة» ولا باجتهادها 
في ذلك”". 


ا يذ نا 


0 21 بج وى -0 2 
4 وعَنْ أبي موسى الأشعَرِيّ 5 : أنه توّضأ في بَيْتِوء ثم 
جح فقال ٠‏ لأَلءيَ: بعر يماض 20 2 سمدمه 06 م 
خرج ل: لرّمَنّ رَسُول الله كلو ولأكوننّ مَعَهُ يَوْمِي هَذاء فجَاء 
مه م7 72 7 بن اث 2 اي سه سا ل 90 
المَسْجِدَء فَسَألَ عن النبيت يل فقالوا: وَجَّهَ هَاهنَاء قال: فَحَرَجَتُ 
- 0 مر 9 0-1 رصاسض ه80 © 1 مر 
على أثرِه أسأل عنهُ» حَتَّى دَخَلَ بثْرَ أريس» فجَلسْت عند البَاب 


2: 


8 كب اسع ع لز ووذ مدعف سرسية؟] يوه يك ام كن هه 
حتى قضى رسول الله كله حاجته. وَتوّضأء فقمت إليّه فإذا هو قد 
ق عن فاطمة رضي الله عنها). ولم أعرفه» ولا أظنه سمع منها». 

.)١57/١5( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 

(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي .)9١5/5(‏ 


6م 


جَلْسَ على بفْرِ أَريسِء وَتَوَسَّطَ قفَهَا وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيُو وَدَلأَهُمَا 
في البِيْرء فَسَلَّمْتُ علي ثم انْصَرَفْتُء فَجَلَسْتُ عِنْدَ الباب. 
فَقَلْتُ: لكوتي بَوَابَ سو اشر يك اليه َجَاءَ أبُو بَكْر ه» 
لم مَنْ هذا؟ فَقَالَ: أبُو بكر فقلتُ : على 
سْلِكَ» نم ذَمَبْثُ فقلثُ : يَا رَسُول الله! هَذَا أَبُو بكْرِ يَسْتَذِنُ 
َقَالَ: «اتْذَنْ لَك در بالجنّة» نَأَنْبْلْتُ حَنَّى قَلْتُ لأبي بَكْر : 
0 وَرَسُولُ الله يبَشرُكَ الجن فَدَخَلَ أبو بكْرٍ حَنّى جَلْسَ عَنْ 
تدين ال ل معَهُ في القفتٌ» وهل جلي في البثْر كَمَا صَتَم 
واه وكشف عَنْ ساقي م رَجَغْتُ؛ وَكُلَكت وقد تركتُ 
يتَوَضَّأ ويلحقنيء فَقَلْتُ: إِنْ يُرِدِ اليفلا يُرِيدٌ: أَحَاهُ خَيْرا 
0 ذا نان بُحركُ الاب كلت : مَنْ هَذا؟ فَقَالَ: عَمَرُ بنُ 


2 


الخَطَّابٍء فَقَلْتُ: عَلَى رِسْلِكَء ثُمَ جدْثُ إلى رَسُولٍ الله 0 
مَسَلَّمْتُ عَلَيْه وقَلتُ: هَذَا مد يَستَأذة؟ فَقَالَ: «انْذْنْ لَهُ يشر 
بالجَنّده, فَجِدْتُ عُمَرَء فَقلثُ: أَدْنَ ويَشركَ رَسُولُ الله يكل الجن 
نعل َجلَسَ مم َسُولٍ الله و في القف عَنْ سَاِوه وَدلَى جل 

في البيْرء ثم نُمَ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقَلْتُ: إن برد الله 0 خَيْراً 
يني أ بأ بو تاقح عَرَكَ الباب» فَقَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ 
َقَالَ: عُنْمَانْ بن عََانَ. فَقَلْتُ: على رِسْلِكَ» وجنت الي بلد. 


ص 


فأخي* 2 ته فقالَ: «اينْ لَك وبَشَرْهُ بِالجَنَةٍ مع ١‏ تلوى تصن فحنت 


ىق 


قَقَلْتُ: ادْخُلْ» وَيبَشَرُكَ رَسُولُ الله بالج مَعَ بَلوَى تصِيبّكَ» فَدَخَلَ 
َوَجَدَ القنف قَدْ مُ! فَجَلَسَ وجَاهَهُمْ نَ الشّقٌ الآخرٍ. قَالَ سَعِيدُ 
ابن المَُسَيّبٍ : َوتها فبُورَهُم متفق عليه . 

وزادَ في رواية: وَآَمَرنِي رَسُولُ الل بحفظ البَاب. 

وَفِيها: أَنَّ عُنْمَانَ حِينَ بَشَرَهُ حَمِدَ الله تعالى» ثم قَالَ: الله 
المُسْتَعَانْ . 

قوله : : «وَجه» بفتح الواو وتشديد الجيم : 520 توّجّه 

وقوله : «بئر ريس : : هو بفتح الهمزة وكسر ره وبفتة ياء 
ما ين تحثُ ساكتة» د ثم سين مُهُملةٌ وهو مصروف. ومنهم مَنْ 
نَع صَرْقَه. «والعّفتٌ» بضم القاف وتشديدٍ الفاءِ: هو المَبْننُ حَوْلَ 
البئر . 

قوله: «على رِسللِك» بكسر الراء على المشهورء وقيل : 
بفتحها : أي : افق . 

(اإناعك 

* قوله : «فقلت: لأكونن بوّاب رسول الله ككلهِ اليوم» : 

(ن): في رواية لمسلم: «أمرني أَنْ أحفظ البَاب”" [يحتمل أنه كلل 
أمره بحفظ الباب]”" أولاً إلى أن يقضيّ حاجته ويتوضا؛ لأنها حالة يُسْتتر 


.)758 /514505( رواه مسلم‎ (١) 
.)ا١ا/‎ /١5( ما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي‎ (0 


/ام/ 


فيهاء ثم حفظ البابّ أبو موسى [من تلقاء نفسه]. 

«على رسلك» بكسر الراء وفتحهاء لغتان» الكسر أشهرء وإنما دَلَيا 
أرجلهم(" في البثر؛ للمُوافقة» وليكون أبلغ في بقاء النبيّ كل على حالته 
وراحته؛ بخلاف ما إذا لم يفعلاه؛ فربما استحيا منهماء فرفعهماء وفيه 
دليلٌ للغة الصحيحة؛ أنه يجوز أن يقال: دَلَّيت الدلو في البئر» ودلّيت 
رجلي وغيرها فيه؛ كما يقال: أدليت» وفي القرآن: #مَدْلَ لوي 6[يوسف: 
9 ومنهم من منع الأول» وهذا الحديث يرد عليه . 

وقوله: «وجاهتهم» بكسر الواو وضمها؛ أي : قبالتهم”" . 

وأوّل سعيد بن المسكّبٍ هذا المجلسّ منهم من النبيٌ ل على 
قبورهم؟ فإن النبيّ يه وصاحبيه دفنوا في مكان واحد» وعثمان في مكان 


ع ع 


بائن عنهم» وهذا من باب الفراسة الصادقة. وفي هذا الحديث : جواز الثناء 
على الإنسان في وجهه إذا أمنت عليه فتنةٌ الإعجاب ونحوه» وفيه: مُعجزةٌ 
ظاهرة للنبيّ كلِ؛ لإخباره بقصّة علمانء والبلوىء وأن الثلاثة وَل 
يستمرون على الإيمان والهدى . 

* قوله كله : «مع بلوى تصيبه»» وفي رواية لمسلم: «على بلوى»9: 

(شف): (على) هاهنا بمعنى (مع) . 

(ط): إذا جعل (على) متعلقاً بقوله: «بالجنة»؛ يكون المُبشّر به 
)١(‏ في الأصل : «علتيهما». 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)179775-11١ /١6(‏ 
(9) رواه مسلم (58/5105). 


4/4 


مُركَباًء وإذا جعل حالاً من ضمير [المفعول]؛ كانت البشارة مُقارنة 
بالإنذار» ولا يكون المُبشّر به مُركبء وهو الظاهرء و(على) بمعناه» ويؤيده 
قوله: «الله المستعان»؛ أي [على] ما أنذر به كل فإن ذلك يصيبني 
لا محالة» فبالله أستعين على مرارة الصبر عليه» وشدَّة مُقاساته2©. 

(ق): هذا إعلام لعثمان نه بما يصيبه من البلاء والمخنة في حال 
خلافته؛ وقد جاء في الأخبار ما يدل على تفصيل ما يجري عليه من 
القتل(© وغيره» فمن ذلك ما خرتجه الترمذيٌُ عن عائشة عن النبيئ تكله أنه 
قال: «يا عُثْمَانُ؛ لعل الله يُقَمصّكَ فميصاء فإِنْ أَرَادُوكَ على عَلْعِهِ؛ فلا 
تَخْلَعْهُ لَهُوْف قال: هذا حديثٌ حسَرٌ غريبٌ2©. 
مَظلوماً» لعثمان» قال: حديثٌ حسرٌ غريبٌ9). 

وروى أبو عمر بن عبد البٌ عن عائشة قالت: قال رمس ول الله يَكلِ: 
«ادْعُوا لي بعض أَصْحَابِي» فقلت: أبو بكر؟ قال: «لا». فقلت: عمر؟ 
قال: «لا». فقلت: ابن عمّك علياً؟ فقال: «لا». فقلت له: عثمان؟ قال: 
انعم؟, فلمًا جاءه ؟؛ فقال لي بيده. فتنكّيت » فجعل رسول الله يلد يُسَارّم 
ولون عثمان يتغيّرء فلما كان يومٌ الدّاره وخصر؛ قيل له: ألا نقاتل عنك؟ 


.)388٠ /١5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(؟) في الأصل : «العقل»» والتصويب من «المفهم» للقرطبي (7597/5). 

زفق رواه الترمذي (ا7), وهو حديث صحيح . انظر : «تخريج أحاديث المشكاة» 
(5054). 


(5) رواه الترمذي (77708). انظر: «صحيح سنن الترمذي» (7977). 
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قال: لاء إن رسول الله عليه وسلم عهد إلىّ عهداًء وأنا صابر عليه©. 

فهذه الأحاديث وغيرها مما يَطُول تتبّعه تدلٌ على أن النبيّ كل أخبره 
بتفاصيل ما يجري عليه» وأنه أسلم نفسّه؛ لما علم من أن ذلك قَدَرٌ سبق 
وقضاء وجب؛ ولذلك منع كل مَن أراد القتال دونه والدفم عنه مِمّن كان 
معه في الدار» وفي المدينة من نصْرته . 

و[تفصيل] كيفية [قتله] وما جرى [لهم] معه مذكورة في التواريخ» 
وجملة القول: أن قوماً من أهل مصر وغيرهم غلب عليهم الجهل. 
والهوى» والتعصّبُْء فنقموا عليه أمورا أكثرثها كذبء وسائرها له أوجه من 
المعاذير» وليس فيها شيء يوجب خلعّه» ولا قتله» فتحرَّبوا واجتمعوا عليه 
في المدينة» وحاصروه في دارهء قيل: شهران» وقيل: تسعة وأربعون 
يوماء وهو في كل ذلك يَعِظُهم ويُذَكّرهم بحقوقه» ويتنصّل مما نسَبُوا إليه 
ويعتذر منه» ويُصرّح بالتوبة» ويحتج عليهم بخجج صحيحة لا مَخْلَصَ 
لهم عنهاء ولا جواب عليهاء لكن أعمتهم الأهواء؛ ليغلب القضاءء 
فدخلوا عليه؛ فقتلوه مظلومآء وذفن بعد ثلاثة أيام في موضع من البقيع؛ 
يقال له: حش كوكبء. وكان مما حبّسه هوء وزاده في البقيع» وكان إذا 
مرّ؛ يقول: يُدفن فيك رجل صالح. وكان هو المدفون فيهء عَم قبره؛ 
لئلا يُعرفٌ. 

وقد نسب أهل الشام رضا علي طفه بقتله؛ وهي نسبة كذب وباطل» 
فقد صمّ عنه أنه كان في المسجد وقت دُخل عليه في الدار» ولمّا بلغه ذلك؛ 


[دلق4 انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ * )ل ورواه الؤمام أحمد في «المسند) 
(2»)01/5 وهو حديث صحيح كما ذكر محققو «المسند» (طبعة الرسالة). 


4 


قال لقتلته : تبَآ لكم آخر الدهرء ثم إنه قد تبّرأْ من ذلك» وأقسم عليه» وقال: 
مَن تبرَأ [من] دين عثمان؛ فقد تبأ من الإيمان» والله؛ ما أعنت على قتله» 
ولا أمرت» ولا رضيت» لكنه لم يقدر على المُدافعة بنفسه. وكان عثمان 
منعهم من ذلك . 

قال أبو عثمان النهديٌّ: كان مقتله في أواسط أيام التشريق» وقال 
الواقديٌ: قتل يوم الجمعة لثمان ليالٍ خَلَتْ من ذي الحجّة؛ يوم الدّروية» سنة 
خمس وثلاثين» وقد انتهى من العلم والفضل والعبادة إلى الغاية التقصوى» 
كان يصوم الدّهَرء ويقوم اليل ويقرأ القرآن كلّه في ركعة الوترء قد شهد له 
رسول الله كل بأنه شهيدٌء ومن أهل الجنة» وقتلته مخطئون قطعآء قد قَدِمُوا 
على ما قَدِمُوا عليه. 

وقول عثمان: «الله المستعان»؛ وفي رواية لمسلم : «اللهم؟ صبراً) ؛ 
أي : اللهم؛ صَبرني صبراء وأَعِني على ما قدّرت علىّ» فيه استسلامٌه لأمر 
اللهء ورضاه بما قدَّره الله0©. 

(ن): فيه: استحباب هذا القول عند مثل هذه الحالة9©. 


*» *# 


خم م.م 2 سا ىف الى 2 الات 

٠‏ وعَنْ أبي هريرة طن » قال : كنا قعودا حَوْلَ رَسُولٍ الله كلل 

آ آ 0 رس 2 ٠‏ 5 0 27 2« 0 0 4 1 
وَمَعَنا أبُو بكر وعمَرٌ و في نفرء فقامّ رَسُولَ الله مِنْ بين أظهرناء 


.)5248-51556 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١7١/١6( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


4١ 


َأَْطََ علَينَاء وَحَشِينا أَنْ يُقْتطَمْ دُوننَاء وَفَْعْا فَقمَْاء فَكنْتُ أَوّلَ مَنْ 
قرع فَحَرَجْتُ أبتَفي رَسُولَ الله يلق حتى أَنَبْثُ حَائِطاً للأنصَارِ 
لبتي النَجَارء هَدرْتُ به هَلْ أَجِدٌ لَهُ بابا؟ فلم أجذء فَإِذَا ربيعٌ يَدَحْلُ 
في جَوْفٍ حائط مِنْ بثر خَارِجَهُ - وَالرَبِيعٌ : الجَدُوَلٌ الصَّغِيرُ - 
َاحْتَفَرْتُء فَدَخَلْتُ عَلى رَسُولٍ الله فقال: «أبُو هُريرَة؟»» فَقَلْتُ: 
نعم يا ر سُولَ اللى قَالَ: «مَا سّأنَكَ؟». قلثُ: كنت يَيْنَ ظَهْرَينا 
قَقَمْتَ مت تَأبطَاتَ عَليناء َحَشِيا أن نقْتطع دُوننَاء ففزغتاء فَكنْث أَوَلَ 
مَنْ فَزِعٌء فَأنَيْتْ هَذَا الحائطء فَاحْتَفَرْتُ كما يَحْتَفِرُ الَّعلْبُء 
وهَؤُلاءٍ النَّاسُ ورائي» فَقَالَ: «يَا أبَا هُرَيْرَة!» - وَأَعْطَاني تَعْلَيْهِ ‏ 
فَقَالَ : ادهب بلي َاتَيْنِء قَمَنْ لَقِيت مِنْ وَراءِ هَذَا الحائط يَشْهَدُ 
أنْ لا إِلَهَ إلا اله مُسْتيقنآً بها كَلَبَهُ فَبَشْرْهُ بالجنّهء وَدَكَرَ الحَدِيثَ 
بطول» رواه مسلم . 

«الرّبيع» : التَهرُ الصّغِيرٌُ وَهُوَ الجَدُوّلُ بفتح الجيم كما فْسَرَهُ 
في الحَديثٍ. 

وقوله: «احْتَمَرْتُ»: روي بالرّاءِ وبالرّايء ومعناهٌ بالزاي: 


و 


تضامَمْت وَتصاغْرْتُ حَتَّى أمُكتنى الدَّخْولُ. 
7 
ال 
يقال: قعدنا حَْلَه؛ وحَوْلِيهه وحَوَالِيه وحَوَالَهُ بفتح الحاء واللام في 


45 


جميعها؛ أي : على جوانبه» ولا يقال: (حواليه) بكسر اللام» وأما قوله: 
«ومعنا أبو بكر وعمر» هو من فصيح الكلام» وَحُسْن الإخبار؛ فإنهم أرادوا 
الإخبارٌ عن جماعة» فاستكثروا أن يذكروا جميعهم بأسمائهم» فذكروا 
أشرافهم . 

* قوله: «بين أظهرنا»: هكذا هو في الموضعين, يقال: نحن بين 
أَظْهرٍكم» وظَهْريكم وَظَهْرانيُكم بفتح النون؛ أي: بينكم . 

(ط): [«دونناء حال من الضمير]”" المستتر في «يقتطع»؛ أ 
خشينا أن يصاب بمكروه من عدّوٌ أو غيره مُتجاوزاً عنا. 

(الكشاف): معنى (دون): أدنى مكان من الشيء» ومنه الشيء 
الدُونَء واستعير للتفاوت في الأحوال والوُتَب» فقيل: زيد دون عمرو في 
الشّوكَ والغالم »قم اتسلع فيه 'واستعطل في كل تجاوز د إلى 052 : 

(ق): «فزعنا»؛ أي : تركنا ما كنا فيه» وأقبلنا على طلبه؛؟ من قولك: 
فزعت إلى كذا: إذا أقبلتَ عليه» وتفرغت له» ومنه قول الشاعر: 
عت إليكُم في بلاياتتُويِي ” فَأفيفُكم فيها رسآ مهدا 

وقد دل على هذا قولّه : «فكنت أوَل من فزع»؟ أي: أو مَن أخذ في 


طلبه» وليس من الفزع الذي هو الذّعر والخوف؛ لأنه قال قبل هذا: 
«فخشينا أن يقنطع دوننا»» ثم 5 (فزعنا) عليه بفاء التعقيب المشعرة 


.)59154 /7( ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)515 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/‎ )'( 


كن 


بالسّبّبية» والفزع لفظ مشترك يطلق على ذَْنِكَ المعنيين» وعلى الإغاثة©. 
(ن): قال القاضي: الفزع يكون بمعنى الرّوع» وبمعنى الهبوب 
للشيء؛ والاهتمام به» وبمعنى الإغاثة» قال: فتصحٌ هاهنا هذه المعاني 
الثلاثة ؛ أي : ذُعرنا لاحتباس النبيٌ يل عناء ألا تراه كيف قال: «وخشينا أن 
يقتطع دوننا»؟! ويدكٌ على الوجهين الآخرين قولّه : «فكنت أول من فزع». 
وقوله: «حائطا»؛ أي : بستانآء سمي بذلك؛ لأنه حائط لا سقف له. 
وقوله: «من بئر خارجة»: هكذا ضبطناه بالتنوين في (بئر)ء وفي 
(خارجة) على أن (خارجة) صفة ل (بئر)» وذكر الحافظ أبو موسى الأصبهانيٌ 
وغيره: أنه رُوي على ثلاثة أوجهء أحدها: هذاء والثاني : بتنوين (بئر) وبهاء 
في آخر (خارجة) مضمومة» وهي هاء ضمير ل (الحائط)؛ أي: البئر في 
موضع خارج عن الحائطء والثالث: (من بئر خارجة) بإضافة (بئر) إلى 
(خارجة) آخره تاء التأنيث» اسم رجل» والوجه الأول: هو المشهور الظاهر» 
وخالف هذا صاحبٌ «التحرير»» فقال: الصحيح: الوجه الثالث» قال الكو 
يعنون بها البستان؛؟ نحو بئر أَرِيسَ» وبثر بُضَاعةٌ وبثر حاء» وكلّها بساتين» 
هذا كلامه؛ ولا يُوافق عليه2©. 
* وقوله: «فقال: أبو هريرة؟ قلت: نعم» معناه: أنت أبو هريرة؟ 
(ط): فعلى هذا (أبو هريرة) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: أنت أبو 


هريرة» والهمزة في المبتدأ تحتمل أن تكون على حقيقتهاء أو للتقرير» أو 


.)5١9-1١5 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)576 /١( انظر: (شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
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للتعجّبء أما الأول: فلعله كلِ كان غائياً عن بشريته؛ بسبب إيحاء هذه 
البشارة إليهء فلم يشعر بأنه هوء وأما التقرير: فظاهرء وأما التعجّب: فلأنه 
استغرب أنه من أين دخلء» والطرق مسدودة()؟! 

* قوله : قال: «اذهب بنعلي هاتين» : 

(ن): إعطاؤه النعلين؛ ليكون علامة ظاهرة معلومة عندهم» يعرفون 
بها أنه لقي النبي يله ويكون أوقم في نفوسهم لما يخبرهم به عنه ككل 
ولا يَُكَدُ كون هذا يفيد تأكيداً» وإن كان خبره مقبولاً بغير هذا9©. 

(ط): تخصيصهما بالإرسال؛ إما لأنه لم يكن عنده غيرهماء أو إشارة 
إلى أنَّ بَّْه وقدومه لم يكن إلا تيسيراً وتسهيلاً على الأمّة ورفعا لما كان 
إصراً على الذين من قبله من الْأمَم قال الله تعالى : وَمَآأدسَك إِلَايتمَةٌ 
َلْمْدّمِيتَ#الأنياء: 26٠07‏ أو يكون إشارة إلى الثبات بالقدّم» والاستقامة بعد 
الإقرار؛ لقوله لِِ: «قل: آمنت بالله» ثم استقم»» والله أعلم بأسراره". 

* قوله كك: «فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله 
مستيقناً بها قلبه؛ فبشره بالجنة»؛» سبق شرحه في (الباب الحادي 
والشعين). 

بقية الحديث : فكان أُوَلُ من لقيت عمرّء فقال: ما هاتان النعلان 
يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلا رسول الله كله بعثني بهما؛ مَن لقيثُ 


.)590 595 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/‎ )١( 


(') انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5170/١(‏ 
©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/ 49460). 


نا 


يشهد أن لا إله إلا الله مُستيقنًا بها قلبّه؛ بشّرته بالجَنّةء فضرب عمرٌ بيده بين 
يي ؛ فخررت لاسْتِي» فقال: ارجع يا أبا هريرة» فرجعت إلى رسول الله َك 
فأَجْهَشْتُ بكاء» وركتي عمرء فإذا هو على أَنَّرِي فقال رسول الله يكلك: 
«ما لك يا أبا هُرَيْرة؟» فقلت: لقِيتُ عمرء فأخبرته.؛ فضرب بين تَذْبَيَّ 
ضربة حَرَرْتُْ لاسْتِي» قال: ارجع. فقال رسو الله يَلِ: «يا عُمَدُ؛ 
ما حَمَلكَ على ما فَعَلْتَ؟» قال: يا رسول الله» بأبي أنت وأمّي ؛ أبعثت أبا 
هريرة بنعليك؛ من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مُستيقنا بها قلبُه بِشَّره بالجَنّة؟ 
قال: «نَعَمْ», قال: فلا تفعل؛ فإني أخشى أن يكل الناسٌ عليهاء فخَلّهِم 
يعملون قال رسول الله يكل: «فَخَلّهِم». هذا لفظ مسلم. 

(ن): «ندييّ» بفتح الثاء» وهو مذكّرء وقد يؤنث في لغة قليلة» قيل: 
هي للمرأة خاصة. وقد كثر إطلاقه في الأحاديث للرجل» و«الاست»: 
اسم من أسماء الذَّبّره والمُستحبٌ في مثل هذا الكنايةُ» ولكن صرّح به؛ 
لإزالة اللَّْس والاشتراك» أو نفي المجاز» ولم يقصد عمئُ سُقوطه وإيذاءه» 
بل قصد ردَّه عمّا هو عليه؛ وضرب في صدره؛ ليكون أبلغ في زجرهء 
و«أجهشت» بالجيم والشين المعجمة» والهمزة والهاء مفتوحتان» وقد 
تحذف الهمزة» ويقال: جَهَشْتْ جَهْشاًء وهو أن يفزع الإنسان إلى غيره 
وهو مُتغيئّر الوجه مُتهيئءٌ للبكاء» ولمًا يبك بعدٌ» قال الطبريٌ : هو الفزع 
والاستغاثة . 

قوله : «وركبني عمر» معناه: تبعني ومشى خلفي في الحال بلا مُهُلة 
وليس فعلٌ عمر ومراجعتّه النبيّ كلهِ اعتراضاً عليه» ورد لأمره؛ إذ ليس 
فيما بُعث به أبا هريرة غيرُ تطييب قلوب الْأَمَّ وتبشيرهم» فرأى عمر أن 
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كنم هذا عنهم أصلحٌ لهم. وأحرى أن لا يَتكلواء وأنه أَعْوَدُ عليهم بالخير 
من مُعجّل هذه البشارة» فلما عرضه على النبيٌ كل صوّبه . 

وفيه: أن الإمام والكبير مطلقاً إذا رأى شيئاًء ورأى بعض أتباعه 
خلافه؛ أنه ينبغي للتابع أن يعرضه على المتبوع؛ لينظر فيه» فإن ظهر له أن 
ما قاله التابع هو الصوابٌ؛ رجع إليه» وإلا؛ بيّن للتابع جواب الشُبْهة التي 
عرضت له(3, 

(ق): لعل عمر ذه قد كان سمع من النبئّ ككل؛ كما سمعه معاذء 
فيكون ذلك تذكيراً للنبئ كل بما قد سمع منه» ويكون سكوت النبي ككلهِ عن 
ذلك؛ تعويلاً على ما قد كان [تعدّر لهم تبيانه]”© لذلك» ويكون عمر بما 
خصّه الله به من الفطئة» وحُضور الذّهن تذكّر ذلك» واستبلد أبا هريرة؛ إذ 
لم يتفطّن لذلك» ولا تذكره» فضربه تلك الضربة؛ تأديبآ وتذكيرا:». 

(ن): «بأبي أنت وأمي» معناه: أنت مَمْدِيٌُء أو أفديك بأبي وأمي2». 

(ط): خذف هذا المقدر؛ تخفيفآً لكثرة الاستعمال؛ وعلم المُخاطب 
به0©, 

(ن): هذا الحديث يشتمل على فوائد كثيرة تقدّم جَمَلٌ منه؛ وفيه: 
جلوس العالم لأصحابه» ولغيرهم من المُستفتين» يُعلّمهم ويفيدهم. 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي /١1(‏ 77737 -17942), 
(1) ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي . 

(*) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 7017). 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١(‏ 518). 

(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (595/5). 
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وفيه: بيان ما كانت الصحابة عليه من القيام بحقوق رسول الله كَل. 
وإكرامه. والشفقة عليه» والانزعاج البالغ لما يَطرُقه. 

وفيه: اهتمام الأتباع بحَقٌّ متبوعهم» والاعتناء بتحصيل مصالحهء 
ودفع المفاسد عنهء وفيه: جواز دخول الإنسان مُلْكَ غيره» إذا علم أنه 
يرضى ذلك؛ فإن أبا هريرة دخل الحائط وأقرّه النبئٌ يلك على ذلك» ولم 
يُنقل أنه أنكر عليه» وهذا غير مُختصّ بدخول الأرض» بل يجوز له الانتفاع 
بأدواته» وأكل طعامه. والحمل من طعامه إلى بيته» وركوب دابته» ونحو 
ذلك من التصدّف الذي يعلم أنه لا يَسنُّ على صاحبهء هذا هو المذهب 
الصحيح الذي عليه جماهير السّلف والخّلّفء قال أبو عمر بن عبد البَ: 
وأجمعوا على أنه لا يتجاوز الطعام وأشبامّه إلى الدّراهم [والدنانير 
وأشباههاء وفي ثبوت7" الإجماع في حَقَّ مّن يقطع يطيب قلب صاحبه 
بذلك نظرّء ولعل هذا يكون في الدراهم الكثيرة التي يشك؛» أو قد يشك 
في رضاه بها؛ فإنهم اتفقوا على أنه إذا تشَّكك؛ لا يجوز له التصرّف مطلقاً 
فيما يَشْكَّ في رضاه به. 

ثم دليل الجواز في الباب الكتابُ والسُنّةء وفعل أعيان الأمّة» فالكتاب: 
قوله تعالى : لامك نشد حك أن أ ومن بويت أو بيو /سآبحك 4 
إلى قوله : لأَوْسَدِيقِصَكُمْ 4[النور: ]. 

والسُّنّة : هذا الحديث» وأحاديثٌ كثيرة معروفة بنحوه» وأفعال السلف 


وأقوالهم في هذا أكثرٌ من أن تحصر . 


للق ما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي .)779/١(‏ 
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وفيه: إرسال الإمام والمّتبوع إلى أتباعه بعلامة يعرفونها؛ ليزدادوا 
طمأنينة . 

وفيه: جواز إمساك بعض العلوم التي لا حاجة إليها؛ للمصلحة». 
وخوف المّفسدة» وفيه إشارة بعض الأتباع على المتبوع بما يراه مصلحة» 
وموافقة المتبوع. 

وفيه: جواز قول الرجل للآخر: (بأبي أنت وأمي)؛ وقد كرهه بعض 
السّلّفء وقال: لا يُفْدَى بمسلمء قال القاضي : والأحاديث الصحيحة تدلٌ 
على جوازه» سواء كان المَفْدِيٌ به مُسِلِمّاء أو كافراًء حيآ كان أو ميت:©. 


*40 


2١‏ وعَنٍ ابن شمَاسَة قالَ: حَضَرئا عَمْرَو بنَ المَّاصٍ طه» 
َهُوَ في مياق المَوْتِء فبكى طويلاً» وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إلى الجدار» 
َجَعلَ ابه يول : يا اها أمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ الله كلل بكَذَا؟! آمَ بَشّركَ 

َسُولُ الله ل بكذا؟! َكل بوَجهه فقَالَ: إِنَّ أفضل ما نعِدٌ شهَادة 

آنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ الله. إن قد كدت على أَطْبَاقٍِ 
ثلاث : 0 
ولا أَحَبٌ إليّ من أَنْ أَكُونَ قَدِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فمَتلتُهُ فَلَوْ مُث عَلى 
ل د 0 


أَتَبْتْ الى كل فقلتُ : ابسّطْ بمِينَكَ فَلأَبَايِمْكَء قَبَسَطَ ميك 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 759 510؟). 
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فَقبَضث يَدِيء فَقالَ: «مالَكَ يا عَمْرُو؟»» قلتُ: أَرَدْتُ أَنْ أشتَرطَ» 
قَالَ: «تَشْتَرطٌ مَاذَا؟» قُلْتُ: أن ير لي ؛ » قَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ 
الإسْلام يَهْدِمْ ما كان قَبِلهُء وَأنَّ الهجرّة َهْدِمُ ما كان قَبْلَهَاء وَأَنَّ 
الحَجّ يَهْدِمُ ما كانَ فَبْلهُ؟4: وما كان أَحَبٌ إلىّ مِنْ رسول الله يل 
وَل أَجَلَّ في عبني مِنُْء وما كنث أَطِيقُ آن أملا عيني منه إجُلالاً لَه 
ولَْ سُئِلْتُ أنْ أصِفَهُ ما أطَفْتُْ؛ لأني لم أكُنْ أَمْلة عيني من ولو 
مُث على تِلكَ الحَالٍء لَرَجَوْتُ أَنْ أكون مِنْ أَهْلٍ الجَندِء ثم وين 
شيا ما أدري ما حَالي فيها؟ فَإِذا أنا مُث فلا تَصْحَبئي نائحةً 
ولا نآرٌء فإذا التموتي» َشَنُوا عَلَيَّ الرَابَ شنا لم أنه قِيمُوا حَولٌ 
برِي قَدْرَ ما ننْحَرُ جَرُورٌ وَيْقسَمْ لَحْمُهاء ٠‏ حَنَّى أَسَْأنِسَ يكم 
وأنْظرَ ما أراجع به رْسْل ربي» رواه مسلم . 
قوله: «شنوا»: رُوِيَ بالشين المعجمة وبالمهملة: أي 

قليلاً قليلاً» والله سبحانه أعلم . 


رارج 
عه 
(نه)220: «السياق» : أصله سوّاق» قلبت الواو ياء لكسرة السين» كأن 
روحه تساق ؟ لتخرج من بدنه» وهو مصدر من ساق يسوق”" . 
)١(‏ في الأصل: «ن»» والمثبت هو الصواب. 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ 175). 


١٠ 


(ن): «سياقة الموت» بكسر السين؛ أي: حال حضور الموت» 
و«نعد» بضم النون7©. 

(ق): أي: أفضل ما نتخذه عد للقاء الله تعالى الإيمانّ بالثه تعالى» 
وتوحيدُه؛ وتصديق رسول الله كله والنطق بذلك. ولا شلك أن الإيمان 
أفضلٌ الأعمال كلّهاء ويتأكّد أمر التُطق بالشهادتين عند الموت؛ ليكون 
ذلك خاتمة أمرهء وآخرة كلامه9©. 

(ن): «أطباق ثلاث»؛ أي : على أحوال» قال تعالى #لَرَكَينَ طَبقًا عن 
طَبقٍ4[الانشقاق : 14]؟ ولهذا أنث (ثلاثا) [إرادة لمعنى (أطباق)» وقوله يكل: 
«تشترط بماذا؟» هكذا ضبطناه](" بإثبات الباء» فيجوز أن تكون زائدة 
للتوكيدء ويجوز أن تكون دخلت على معنى [(تشترط) وهو تحتاط؛ أي 
تحتاط بماذا؟]29). 

(ق): «فلأبايعك» بكسر اللام؛ وإسكان العين؛ على الأمر؛ أي: أمر 
المُتكلّم لنفسه. والفاء جوابٌ لما تضمّنه الأمرُ الذي هو «ابسط» من الشرط» 
ويصِحٌ أن تكون اللام لامّ (كي) وتنصب (أبايعك)» وتكون اللام سببية”. 

»* قوله كلد ١يهدم»:‏ 

(ق): (الهدم) هنا: استعارة وتوسّع؛ يعني به: الإذهاب والإزالة؛ 


.)11737//5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)578 /١( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 
.)178 . 1731 /5( ما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي‎ )( 
.)18/1( في الأصل : «على معنى أطباق»» والتصويب من «شرح مسلم» للنووي‎ )5( 
.)318 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )5( 
١١ 


لأن الجدار إذا انهدم؛ فقد زال وضعهه. وذهب وجودهء وفي رواية: 
١يَجْبُ»؛‏ أي: يقطع» والمقصود أن هذه الأعمال الثلائة تسقط الذنوب 
التي تقدّمتها كلّهاء كثيرها وصغيرها؛ فإن ألفاظها عامّةٌ خرجت على سؤال 
خاصٌ؛ فإن عمر إنما سأل أن تُغفر له الذنوبُ السابقة بالإسلام» فأجيب 
على ذلك . 

فالذنوب داخلة في تلك الألفاظ العامة قطعاء وهي بحكم عمومها 
صالحةٌ لتناول الحقوق الشرعية» والحقوق الأدميّة» وقد ثبت ذلك في حق 
الكافر الحربي إذا أسلم؛ فإنه لا يطالب بشيء من تلك الحقوقء ولو قتل» 
وأخذ الأموال؛ لم يُقتَصضَّ منه بالإجماع. ولو أتلف المال؛ لم يُطالب» أما 
إذا أسلم وبيده مال مُسِلِم؛ عبيد» أو عرّوضء أو عين : فمذهب مالك: أنه 
لا يجب عليه رَدٌّ شيء من ذلك؛ تمسّكا بعُموم هذا الحديث» وبأن للكُمّار 
شبهة مُلْكِ فيما حازوه من أموال المسلمين وغيرهم؛ لأن الله تعالى قد 
نسب لهم أموالاً وأولاداء قال الله تعالى : طمَلاتْمْحِبْكَ أَمَوَلْمُرْوَكَة ردم * 
[التوبة: 006]. 

وذهب الشافعييٌ إلى أنَّ ذلك لا يحل لهم. وأنه يجب عليهم ردُّها 
إلى من كان يملكها من المسلمين» وأنهم كالعْضَّابِء وهذا يَبِعُد؛ِ لأنهم لو 
استهلكوا ذلك في حال كفرهم» ثم أسلموا؛ لم يضمنوه بالإجماع. 

فأما أسرى المسلمين الأحرار: فيجب عليهم رفع أيديهم عنه؛ لأن 
الْحُرّ لا يُملكء وأما مَن أسلم من أهل الذَّمّة: فلا يُسقط الإسلامٌ عنه حَقاً 
لأحد؛ من مالء أو دم» أو غيرهما؛ لأن أحكام الإسلام جارية عليهم . 
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وأما الهجرة والحَججٌ: فلا خلاف في أنّهِما لا يُسقطان الكبائرء فيكون 
المرادُ هدم الصغائر”" . 

(ن): «أملأ عينيّ» هو بتش ديد الياء على التثنية» و«فسنوا» ضبطناه 
بالسين المهملة» وبالمعجمة» وهو الصَّبٌّء وقيل: بالمهملة: الصّبٌّ في 
سهولة» وبالمعجمة: التفريق29'. 

(ق): هذه سُّنّهَ في صب التراب على الميت» قاله القاضي عِياضٌ» 
وقال: كره مالك الترصيصّ على القبر بالحجارة والطوبت©. 

* قوله : «قدر ما تنحر جزور» : 

(ن): هي بفتح الجيم» وهي من الإبل©». 

قال الدَّمِيريٌ: إنما ضرب عمرو المثل بهذا؛ لأنه كان في أوَّل أمره 
جَزّاراً ألِفَ تخر الجزائر» قاله ابن قتيبة في «المعارف»» وابن دريد» وابن 
الجوزيٌ في «التلقيح». وأضاف إليه الزبير بن العوام» وعامر بن كرّيزء 
ولأنه كان يومئذٍ أمير مصرء وهو كبير أهلهاء فأشبه الجَزُورَ بالنسبة إلى 
غيرها من بهيمة الأنعام» ونحرها موته» وتفرقة لحمها قسمة أمواله بعد 
موته» وكان من جملة تركته تسعةٌ أرادب ذهباً!». 


.)770 59 /١( المرجع السابق‎ )١( 
.)178 /57( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
. 77١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )9 

() انظر: اشرح مسلم» للنووي (5/ 178). 
(5) انظر: «حياة الحيوان» للدميري (؟/ /ا09١).‏ 
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(ن): في هذا الحديث: عِظَمُ موقع الإسلام» والهجرة» والحَجٌّء 
وأن كلَّ واحد منهما يَهِدِمُ ما كان قبله من المعاصي . 

وفيه : استحباب تنبيه المُحتضر على حُسْن ظئْه بالله تعالى» وذكر آيات 
الرجاء» وأحاديث العفو عنده» وتبشيره بما أعدّه الله للمسلمين» وذكر سن 
أعماله عنده؛ ليُحسن ظنّه بالله تعالى» ويموت عليه؛ وهذا الأدب مُستحَتٌ 
بالاتفاق» وموضع الدّلالة من هذا الحديث: قول ابن عمرو لأبيه : «أما بَشَرك 
رسول الله يل [بكذا؟ !»2 . 

وفيه : ما كانت الصحابة َي من توقير رسول الله كلخ]2 وإجلاله . 

وفي قوله: «لا تصحبني نار ولا نائحةٌ» امتثال لنهي رسول الله يل عن 
ذلك» فأما النْياحّة: فحرام» وأما اتباع الميت بالنار: فمكروه؛ للحديث» 
ثم قيل: سبب الكراهة كونه من شعار الجاهلية» وقال ابن حبيب المالكي : 
كرِه تفاؤلاً بالنار . 

وقوله: «يقسم لحمها» قد يُُستَدَلٌ به لجواز قسمة اللحم المشترك» 
ونحوه من الأشياء الرّطبة؛ كالعنب» وفي هذا خلاف لأصحابنا معروف . 

قالوا: إن قلنا بأحد الوجهين: إن القسمة تمييز حق ليست ببيع؛ 
جازء وإن قلنا: بيع؛ فوجهانء أَصحُحهما: لا يصح؛ للجهل بتماثله في 
حال الكمالء فيُؤدَي إلى الرّبا. 

والثاني : يجوز؛ لتساويهما في الحال. 

فإن قلنا: لا يجوز؛ فطريقها: أن يجعل اللحم وشبهه قسمين» ثم 


للق ما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي (158/5). 
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يبيع أحدّهما صاحبّه نصيبه من أحد القسمين بدرهم مثلاً» ثم يبيع الآخر 
نصيبه من القسم الآخر لصاحبه بذلك الدّرهم الذي له عليه» فيحصل لكل 
واحد قسم بكماله» ولها طرقٌ غير هذاء لا حاجة إلى الإطالة بها(©. 

وفي قوله: «حتى استأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسل ربي» فوائد» 
منها: إثبات فتنة القبر» وسؤال المّلكين» ومنها: استحباب الممكث عند 
القبر بعد الدفن لحظة نحو ما ذكره؛ لما ذكرهء وفيه: أن الميت يسمع 


حينئظٍ من حول القبر. 


010الا 


.)179-118/57( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


6.6 


وداع الصاحب.. ووصيته عند فراقه لسفر 
وغيره والدعاء له» وطلب الدعاء منه 


* قال الله تعالى : ل وَوَصَْ ب إراهعم بزو وَيَعَفُوب ينبن الله 
.0 غوم. ” مت مرو 4ه خ3يم للم - 3 ٠‏ دمج |" 
أضطق كم أَلنَ قلا تَمُودُنَ إلا وآشر مُسْلِمُونَ © آم كُتّمْ سبَدَآه إذْ 


ا ام ره 2 2د وس الس - 0-2 2 02010104 
حَضْرَيَعَفُو بَآلْمَوتٌ إِدْ قَالَ ليه مَا تَعَدُونَ مِنْبَتَدى قَالوأ تعب دإِلهَكَ 


َإِلَهَ ءَابآيكَ برعم وَِسَمَِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَهَاوِدَا وَححَنُ لك مُسَلِمُونَ 4 


[البقرة: ١*7‏ - 17]. 
(الباب السادس والتسعون) 


* قوله تعالى : 7 وَوصّ بِبَآ إرَعِعمٌ بنيه وَيَعَقُوبٌ #[البقرة: 67١]؟‏ أي : 
وصى بهذه المِلَّة وهي الإسلام لله؛ لحرصهم عليهاء ومحبتهم لها؛ 
حافظوا عليها إلى حين الوفاة» ووَصّوًا أبناءهم بها من بعدهم. 

وقوله: قلا سَمُودُنَإلَاوََنسممُسَلِم نَّ#لالبقرة: 17]؟ أي: أحسنوا في 
حال الحياة» والزموا هذا؛ ليرزقكم الله الوفاة عليه؛ فإن المرء يموت غالباً 
على ما كان عليه؛ وقد أجرى الله الكريم عادته بأنَّ من قصد الخير؛ وَفق 


له ويُسّر عليه» ومن نوى الصالحات؛ ثبت يها. 


الملل 


(م): لم يقل: أمر إبراهيم بنيه؛ لأن لفظ الوصية أَوْكَدٌ من الأمر؛ لأن 
الوصية عند الخوف من الموت» وفي ذلك الوقت يكون احتياط الإنسان لدينه 
أتمّ» وأيضاً خصّص بنيه بذلك؛ لأن شفقة الرجل على أبنائه أكثرٌ من شفقته 
على غيرهم؛ وعمّمّهم بهذه الوصية» ولم يَخْصصَّ؛ لشدة الاهتمام» وما مزج 
بهذه الوصية وصية أخرى ؛ لما ذكرناه. 

و(يعقوب) قرىء بالرفع ؛ أي: أوصى كوصية إبراهيمء وقرى” 
بالنصب عطفاً على (بنيه) . 

وقوله: «أضسطقّ لك ألينَ [البقرة: ”+ أي : استخلصه؛ بأن أقام 
عليه الدلائل الظاهرة الجَليّة . 

وقوله : قلا سَمُودُنَ إلْاَوََنسّممُسْلِمُونَ #[البقرة: 11] المراد بَحُْهم على 
الإسلام» وذلك أن الرجل إذا لم يأمن من الموت طَرْفَة عين» ثم أمر بأن 
يأتيّ بالشيء قبل الموت؛ صار مأموراً به في كل حال؛ لأنه يخشى إن لم 
يبادر إليه؛ أن تعاجلّه المنئة"©. 

(قض): (التوصية): هو التقدم إلى الغير بفعل فيه صلاح وقُرْبة» 
وأصلها الوّصّل» يقال: وضّاه: إذا وصلهء وفصّاه: إذا فصلهء كأن 
المُوصّي يصل فعله بفعل المُوصى» والضمير في 9ب » للملّة» أو لقوله: 
أَسْلَمَتٌ 14آل عمران: »]٠١‏ على تأويل الكلمة» أو الجملة. 

يي 4 على إضمار القول عند البصريين» مُتعلّقَ ب (وصى) عند 

الكوفيين ؟ لأنه نوع منهء نظيره : 


.)517/ /8( انظر: ١تفسير الرازي»‎ )١( 


١٠١ا/‎ 


رجْلانٍِ مِن ضَبة أخبَرانا إنَاراَنِنَارجلاًعَربانَا 

بالكسرء وبنو إبراهيم كانوا أربعة: إسماعيل» وإسحاقء ومين 
ومّدَانء وقيل: ثمانية» وقيل : أربعة عشرء وبنو يعقوب اثنا عشر. 

وقوله: «أمظيّ لَكْمُ أَلينَ لالبقرة: *1]؟ أي: دين الإسلام الذي 
هو صفوة الأديان. 

وقوله: لفلا سَمُوبُنَإلاوَأتُممُسْلِمُونَ #[البقرة: 17]: ظاهره النهيّ عن 
الموت على خلاف حال الإسلام» والمقصود الأمر بالثبات على الإسلام؛ 
كقولك: لا تَصّلٌّ إلا وأنت خاشع» وتغبير العبارة؟ للدلالة على أن موتهم 
لاعلى الإسلام موث لا خير فيه» وأن مِن حَقَه أن لا يَحُل بهم ونظيره: 
مت وأنت شهيد. 

روي أن يهود قالوا لرسول ك: ألست تعلم أن يعقوب أوصى بنيه 
باليهودية يوم مات؟ فتزلت: أ ّم سُبَدَآ إدْ حَصَريَمْفُو بَآلْمَوتٌ #لالبقرة: 
1] (أم) منقطعة» ومعنى الهمزة فيها الإنكار؛ أي: ما كنتم حاضرين؟ إذ 
حضر يعقوبَ الموثء وقال لبنيه ما قال» فَلِمَ تدَّعون اليهودية عليه؟! أو 
متصلة بمحذوف تقديره: أكنتم غائبين» أم كنتم شهداء؟ 

وقيل: الخطاب للمؤمنين» والمعنى: ما شاهدتم ذلك» وإنما علمتموه 
من الوحي . 

وقوله : د قَالَ لَِنِيهٍ #[البقرة: :]١8‏ بدلٌ من لإدْحَصَرَ , 

وقوله : ما تَمبْدُونَ #لالبقرة: 1]؟ يعني أيّ شيء تعبدونه؟ أراد به 
تقريرهم على التوحيد والإسلام» وأخذ ميثاقهم على الثبات عليهماء و(ما) 


٠١م‎ 


يسأل به عن كل شيء ما لم يُعرف» فإذا عرف؛ خصصٌ العقلاء ب (مَن) إذا 
سئل عن تعيينه» وإن سئل عن وصفه؛ قيل : ما زيدٌ أفقيه أم طبيب؟ 

الوأ ند إلَهَكَ » المتفق على وجوده وألوهيته» ووجوب عبادته» 
وعد إسماعيل من آبائه؛؟ تغليباً للأب والجَدٌّء أو لأنه كالأب؟ لقوله عليه 
السلام : اعم الرّجْلٍ صِنْوٌ أَببيه)0)؛ كما قال في العباس : «هذا فيه آبائي»27 
وفائدة قوله: للها وَبحِدًا4[البقرة: +1]: التصريحٌ بالتوحيدء ونفي التوهّم 
الناشىء من تكرير المُضاف؛ لتعذر العطف على المجرورء والتأكيد» أو 
نصب على الاختصاصء لوَعٌ كه مُسْلِمُونَ 4البقرة: +1]» حال من فاعل 
لانَيَبْرٌ4» أو مفعوله؛ أو منهماء ويحتمل أن يكون اعتراض"". 


#* #8 
وأما الأحاديث.» فمنها: 
2 7 6 ىاه مر ٠‏ : 

5 حَديث رَيْدِ بْنِ أَرْقم طده - الذي سبق في باب : إكرام 
أهل بَيْتِ رسول الله كله قال: قامّ رَسُولُ الله يله فينا حَطِيباً» 
2 0 81 ايم 00 المي 7 وي 5 0 
فحمد الله وَأَنى عليّه؛ وَوَعظ وذكر» ثم قال : «أمَا يَعْدُ: آلا يها 
5 هر 4 ره 5 رع 0 9 
الثامن! إِنَمَا آنا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يأتي رَسُولُ ربتي فأجيبء وَأنا 
2 5 0 0 2- - 3 7 و 
تارك فيكم تَقَليْنِ : أَوَّلهُمَا : كِتَابُ الله فيه الهُدَى وَالنورٌء فَحُذوا 
)0غ( رواه مسلم (947) من حديث أبي هريرة ظ . 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )١١١١1(‏ من حديث ابن عباس ا. وهو 
حديث ضعيف . انظر : ١السلسلة‏ الضعيفة» .)١955(‏ 


(9) انظر: «تفسير البيضاوي» /١(‏ 405 -504). 


_١ 


- 0 و و 04 32 - - 
بكتاب الله وَاسْتمُسكوا به»» فَحَثّ على كتاب الله» وَرَغُبَ فيه 
1 5 3 َه ره 0 و ص َه 
م قال : دوَأَهْل بتى » أذكركم الله في أَهْلٍ بتي 2 رواه مسلمء 
هف عرس ؟ 
وقد سبق بطوله. 


(الذداك» 


سبق في (الباب الثالث والأربعين). 
# 4# * 

1/- وعن أبِي َي ايك بن اليرت طفدء قال: أي 
وكانّ رَسُولُ الله ل رَحِيماً رفيقاء فَظَنّ أَنَا قَدِ اشتقنًا أَهْلنَاء فَسَّألَنا 
عَمَّنْ تركنا مِنْ أَمْلِنَاء فَأَحْبَرْنا فقال: «ارْجِعُوا إلى أَمْلِيكُمْء 
َِِمُوا هم وَعَلّمُومُمْ وَمُرُوحُمْ وَصَلُوا صَلاةَ كذَا في حِينٍ 
كَذَاء وَصَلُوا كذا في حِين كذَاء فَإذَا حَضَرَتٍ الصَّلاةء فَليُوَدّنْ لكم 
حَدَكُمْ» وَلَيؤْتَكم أكتركم»؛ متفقٌ عليه . 

زاد البخاري في روايةٍ له: «وَصَلُوا كَمَا رأَيدُمُوني أَصَلَّيا . 


قوله : «رَحِيماً رفيقاً»: روي بفاءٍ وقافب» وروي بقافين. 


(لتَافة) 


(ن): (شببة» : جمع شاب» ومعنى «متقاربون» ؛ أي : في السَن . 


١٠ 


وقوله: «رقيقاً»؛ هو بالقافين» هكذا ضبطناه في «مسلم»؛ وضبطناه في 
«البخاري» بوجهين» أحدهما: هذاء والثاني: بالفاء والقاف. وكلاهما 
ظاهر0©. 

* قوله كلِ: «فإذا حضرت الصلاة؛ فليؤذن أحدكمء وليؤمكم 
أكبركم؛ : 

(ن): فيه: أن الأذان والجماعة مشروعان للمسافرين» وفيه: ا 
على الأذان في الحَضر والسّفْر©. 

(ق): كافة العلماء على استحباب الأذان للمسافرء إلا عطاء؛ فإنه 
قال: إن لم يُوذّنْء ولم يُقم؛ أعاد الصلاة» وحكى الطبريٌ عن مالك في 
المسافر: أنه يعيد إذا ترك الأذان» ومشهور مذهبه الاستحبابٌ» وبوجوبه 
على المسافر قال داود” . 

(ن): فيه: تقديم الأكبر في الإقامة إذا استويا في باقي الخِصّالء 
وهؤلاء كانوا مستوين؟ لأنهم هاجروا جميعاًء وأسلموا جميعاً» وصحبوا 
رسول الله يلِْ عشرين ليلة» فاستووا في الأخذ عنهء ولم يبق ما يُقدَّم به إلا 
الكبّر. 

واستدل جماعة بهذا على تفضيل الإمامة على الأذان؛ لأنه يِه قال: 
«ليؤذن أحدكم». وحص الإمامة بالأكبر؛ لأن الأذان لا يحتاج إلى كبير 


5-4 


نكم ْ 


.)١75 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١96 /80( (؟) المرجع السابق».‎ 


() انظر: «المفهم' للقرطبي (1/ 99). 


١١١ 


علمء وإنما مُعظم مقصوده الإعلام بالوقت؟ والإسماع. بخلاف الإمامة . 
وفي هذا الحديث : الحَثٌّ على تقديم الصلاة في أول الوقت» وفيه: 
أن الجماعة تصح بإمام ومأموم. وهو إجماع أله | 010 


ا ا سا 


25 وعَنْ عْمَرَ ؛ بْنِ الخطاب #5 » قال : اسْتَأَذَنْتُ الب بل 

في العمرة َأَذْنَ وقال : «لا تَدْمَنَا - يا أَحَىَ - مِنْ دُعَائِكَ» فقال 
كَلِمّةَ ما يَسْدُ يَسُوْني أن لي بها الدّنيا . 

5 رواية قال: «أَشْرِكْنًا ‏ يا أُحَيَ - في دُعَائِكَ»» رواه أبو 


داود» والترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


لف 
تقدم في (الباب الخامس والأربعين). 


#0 # 


- وعن سالم بن عَبْدالله بنِ عُمَرَ: أن عبدالله بنَّ عُمَرَ مه 
كَانَ ب فول لجل إذ راد سَقَراً: دن مني حَنَّى أُوَدّعَكَ كَمَا كَانَ 
سول الله يكل د يُوَدُعناء فيقولٌ : «أسكتؤدع الله ديك » وَأَمَانتَكَ 
وَخَوَاتِمَ عمَلِكَ). رواه الترمذي» وقال: حدٍ ب حسنٌ صحيحٌ . 


.)١97157- 1١/8 /5( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


١1 ؟‎ 


7 وعنْ عبرالله بن بيد د الخَطمِيَ الصّحَابِيٌ ضلك » قال: 


كَانَ رَسُولٌ الله كل إذا أَرَادَ أَنْ و3 الجَيْشنَ قالَ: «أستؤوع الله 


ديتكم وَأَمَانتَكُم» وَحوَاتم نيم أَعْمَالِكَم » خَديث صحيح ) رواه أبو 
داوه وغيرًه بإسناد صحيح . 


0 
» قوله ككلِ: «وأمانتك»: 
(نه): أي: أهلك. ومن اتخلفه بعدك منهم» ومالك الذي تودعه 
وتَستحْفظه أميتك ووكيلّك0©. 
(ط): جعل دِيتّه وأمانته من الودائع؟ لأن السفر يصيب الإنسان فيه 
الْعْفَئَةٌ والنغوف» فيكون ذلك سا لأعمال يعن أمور ليق قنعااله 
النبينّ كَل بالمّعونة والتوفيق» ولا يخلو الرجل في سفره ذلك من الاشتغال 
بما يحتاج فيه إلى الأخذء والإعطاء» والمُعاشرة مع الناس» فدعا له بحفظ 
الأمانة» والاجتناب عن الخيانة» ثم إذا رجع إلى أهله؛ يكون مأمون العاقبة 
عمًا يَسُوءه في الدنيا©. 
نا ا نيا 
١‏ وعن أَنَسٍ ضيه » قال : جَاءَ رَجَلٌ إلى النبيّ كو فقال : 
يا رَسُولَ الله! إني رد بد صقر أ» فَرَوٌدني ؛ ققال: «رَوَدَكَ الله التَّقَوَى؛» 
)١(‏ انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 07١ /1١(‏ . 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)1905-190١‏ 


١171* 


قال: زذني» قال: «وَغْفْرَ ذَنبّكَ». قال: زدني» قال: «وَيَسَرَ لك 
٠‏ م قار .2 و 
الخير حيثمًا كنت»» رواه الترمذيّ» وقال: حديث حسن. 
[ م ] 


رشة 
و و امسا 


© قوله : «فزودني»: 

(غب): (الزاد): المُدّخر الزائد على ما يحتاج إليه في الوقت» 
و«التزؤّد» : أخذ الزاد2" . 

(ط): أي: جعلك الله مُتَّقِيآً محارمه» مُجتنباً معاصيّه» ثم قال: «وغفر 
ذنبك»؛ إذ ربما زعم الرجل أنه يتقي الله [وفي الحقيقة] لا تكون تقوى يترتب 
عليها المغفرة» ثم ترقّى منه إلى قوله: «ويسر لك الخير»؛ فإن التعريف في 
الخير للجنس» فيتناول خير الدنيا والاخرة» انتهى7 . 

قيل : إنه طلب الزاد المُتعارف؛ فأجيب على الأسلوب الحكيم؛ وهذا 
ميد لا يناسب ظاهرَ الحديث؛ فإنه ل دعا له بدعوات كما ترى في الب 
والعطف. وهذا يناسب حال من توجّه إليه يلِ طالب بركة دعائه؛ ليكون سبباً 
لتخفيف وَعثاء السفر عنه؟ ولهذا توجّه كلِ إليه؛ ودعا له بدعوات جمع له خير 
الدنيا والآخرة» ولو كان طالب للزاد المُتعارف؟ لأمر له بعطاء؛ كما قد عَلِم 
من حاله ككل أنه كان لا يُسأل شيئاً قط فيقول: [لا]. 


000 


.)7١7 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 
.)1907 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


١1 


الاستخارة والمشاورة 


.- به ص اس تقرس ., ض. صد 
* قال الله تعالى : لوََاوِرَهُمَ في الْأَس 14آل عمران: .]١59‏ 
*#وقال تعالى : لوأمْرهم سور ينج #[الشورى : كران أي : 
يَتَشَاوَرٌ رُونَ ينهم فيه . 
(الباب السابع والتسعون) 
(في الاستخارة والمشاورة) 
(نه: ا »: طلب الخيّرة في الشيء» وهو (استفعال) من 
و«المشاورة»: قيل: 00 العسل أَشورٌه: إذا أخذته من 
موضعه واستخر جته . كأنه يستخرج خلاصة أداء الرجال» وقيل : مأخوذ 
من شُرْتُ الدايّة شَّْراً: إذا عرضتهاء كأن المُستشير يعرض الأمورَ؛ ليعلم 
خيرها وشرّهاء يقال: شاور مُشاورة ومَشورة. 
* قوله تعالى : لرَسَاوِرَهُمَ في الس 14آل عمران: 694١]؟‏ أي: تطييباً 
لقلوبهم؛ ليكون ما يفعلونه أنشط لهم. واختلف الفقهاء؛ هل كان ذلك 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ .)9١‏ 


١16 


واجباً عليه» أو من باب الندب؟ على قولين» قال ابن عباس : نزلت في أبي 
بكر وعمرء وكانا خَُوارِئَيْ رسول الله كلد ووزيريه» وأبوي المسلمين. 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن عبد الرحمن بن غثم : أن رسول الله كل 
قال لأبي بكر وعمر: «لَو اجْتَمَعْتّما في مَشُورَة ما خَالَفتُكُمَاه(©. 

وعن علي بن أبي طالب #5 قال: سّئل رسول الله ككلِ عن العَرْم؛ 
فقال: ١م‏ مُشَاوَرة أَْلٍ الوّأي» م اباعهُمْ» رواه ابن مَرْدوَيِْ. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : ١المُسْبَشَارٌ‏ مُوْتمَرٌ اي رواه 
ابن ماجه9 . 

وروى أيضا عن جابر مرفوعاً: «إذا اسْتَشَارَ أَحَذَْكُم أَحَاهُ؛ فَلِيَسْ 
ع2 

(الكشاف): عن الحسن: قد علم الله أنه ما به إليهم حاجةٌء ولكن 
أراد أن يُسْتَّنَّ به بعده وعن النب يكلِ: «ما تَشَاوَرَ قَوْمٌ قط إلا هدُوا لأرشد 
أذرهي)0». 


)10( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 7.. وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)1١١8(‏ 

)3( رواه ابن ماجه (3070). وهو حديث صحيح . انظر: (صحيح الجامع الصغير» 
(لا5). 


(*) رواه ابن ماجه (/71/41). وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة الضعيفة» 


[لوتفرفة ” 
)2 رواه الطبري في «التفسير» (5 / 7 )من طريق الحسن عن النبي وَل وإسناده 
فسنك لإرسالة. 


وعن أبي هريرة هه قال: ما رأيثُ أحداً أكثر مُشَاورة من أصحاب 
رسول الله 15" . 

(م): إنه له وإن كان أكملّ الناس عقلاً؛ إلا أن علوم الخلق مُتناهيةٌ» 
فلا يبعد أن يَحْطْرَ ببال إنسان من وجوه المصالح ما لا يَخطُر بباله يل لا سيّما 
فيما يتعلّق بأمور الدنيا؛ فإنه يكل قال: «أَعُمْ أعْرَفُ بأَمُور دنْياكُمء وأنا أعْرَفُ 
بأمُورِ ديدَكم) . 

أو يقال: شاورهم في الأمرء لا لتستفيد منهم رأياً وعلمء لكن ليظهر 
لك مقاديرُ عقولهم وأفهامهم» ومقادير حَُبُهم وإخلاصهم في طاعتك» 
فحيتئذٍ يتميز الفاضل من المفضولء فتُنزلهم على قذر منازلهم . 

أو يقال: شاورهم ؛ ليجتهد كل واحد في استخراج الوجه الأصلح. 
فتصير الأرواح متطابقة ومتوافقة» وتطابق الأرواح الطاهرة على شيء؟ مما 
يُعِينُ على خصوله؛ وهذا هو السرٌ في الاجتماع في الصلوات”". 

* قوله تعالى: لوَْمْرَهُمْ شور بهم © [الشورى : م0]؟ أي: لا يُبْرمُون 
أمراً حتى يتشاوروا فيه؛ ليتساعدوا بآرائهم ؛ ولهذا لما حضر عمر الوفاة؛ 
جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر: عثمان» وعليٌء وطلحةً» والزبير» 


وسعدء وعبد الرحمن بن عوف. فاجتمع رأيّهم على تقديم عثمان. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري /١(‏ 1094)»: وحديث أبي هريرة طَيه رواه 
الإمام أحمد في «المسند» (778/5)» وابن حبان في «صحيحه! (481/1) بلفظ : 
«ما رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله كَله. وهو حديث صحيح 
كما ذكر محققو المسند (طبعة الرسالة). 

(0) انظر: «تفسير الرازي» (9/ 05). 


١١/ 


(الكشاف) : (الشورى): مصدر؟ كالفتيا» بمعنى التشاور؛ أي: أمرهم 
ذو شورى"". 


١ 4 # 

- عن جابر ضفه» قالَ: كان رَسُولٌ الل وله بعلم 
الاسْتَِاة في الأمُر كلا كالشورق من اانه َُوُ: «إذا هم 
ال الام َك كْعمَينِ مِنْ غَيْرِ المَرِيضَوَء ثُمَ لتقل : اللَُّمَ 
إني أَسْتَخِيرُ يرك بعِلمِكٌ: وَاسْتَقدِرُكَ بقذْرتِكَ» وَأَسْأَلْكَ مِنْ فَضْلِكَ 
العَظيم ؛ ؛ فَإِنّكَ تقد تَقْدِرُ ولا قد وَتَعْلَمُ وَل أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَمُ 
الغيُوبٍ» اللَّهُمَ إِنْ كنت تلم آنّ هذا الأفسر حَيْرٌ لي في ديني 
وَمَعاشي وَعَاقِبَةٍ قب أمْرِي - أوْ قالَ: عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقَدُرْهُ لي » 
وَيَسْرْهُ لي » ثمَ بَارِكُ لي فيدء وَإن كنت تَمْلم أَنَّ هَذَا الأ مْرَ شر لي 
في ديني وَمَعَاشي وَعَاقَبةٍ أَمْرِي - أو قال: عاجلٍ أَمْرِي وَآجِلِه - 
فَاصْرفة عَني ‏ وَاضْرِفني عَنْهُ وَاقِدُرْ لي الخيْرَ حَيْثْ كان 2 
رَضتّني به». قال: ويسمّي حاجته, رواه البخاريٌ . 

(ط): قوله ككلِ: «من غير الفريضة» بعد قوله: «كما يعلمنا السورة 
من القرآن» يدل على الاعتناء التامٌ البالغ حَدَّه بالصلاة والدعاء» انتهى”» 


.)778 /4( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)١548 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )'( 


١14 


وكذلك قوله يل: «مِنْ سَعَادةْ ابن آدم اسْتخَارته الله ق» ومن شِقْوَةٍ 
ابن آدَمَّ ركه اسْتِكَارةَ الله تعالى», رواه الحاكم» وقال: صحيح الإسناد» 
ورواه الترمذيٌ بزيادة30 . 

وعن عبدالله 5ه قال: ما كنا نكتب على عهد رسول الله يل شيئاً من 
الأحاديث إلا التشهّدَ والاستخارة» رواه الحافظ أبو موسى المَدِينيٌ. 

(ط): الباء في قوله: «بعلمك وبقدرتك» يحتمل أن تكون للاستعانة؛ 
كما في قوله تعالى: لبتم أنه تجخرنها[هود: ١4]؟‏ أي: إني أطلب منك 
خيرا» مُستعينآً بعلمك؛ فإني لا أعلم فيم خيّرتي» وأطلب منك القدرة؛ فإني 
لا حول لي ولا فَوّةَ إلا بك وأن تكون للاستعطاف؛ كما في قوله تعالى 
حكاية عن موسى : 9رَبَ بِمَآأَنْصَمَتَعلَ [القصص: 17]» كأنه قيل : اللهم؛ إني 
أطلب منك الخيز بِحَقٌّ علمك الشامل لكل الخيرات»: وأطلب منك القدرة 

بحق تقديرك المقدورات؛ أن د تيِسرَهما عليٌّ» ثم باركهما. 

ثم عَم الطلب بقوله: «واقدر لي الخير حيث كان»» ثم ختم الذّعاء بقوله : 
«ثم أرضني به»؛ ورضا العبدء ورضا الله متلازمان» بل رضا العبد مسبوقٌ 
برضا الله؛ ورضوان الله جماع كل خير» وإن اليسير منه خيرٌ من الجنان!". 


(نه): «أستقدرك»؛ أي: أطلب منك أن تجعل لي عليه قدرة". 


)١(‏ رواه الترمذي .)75١6١(‏ والحاكم في «المستدرك» )١1407(‏ من حديث سعد بن 
أبي وقاص 5 . وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)076٠5(‏ 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١1715-١1149‏ 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 / 37) . 


جحلل 


وقوله: «فاقدره لي»؛ أي: اقض لي به وهيئتهُ لي» قال الفرّاء: يتعيّن 
أن يراد بالتقدير هنا التيسير. 

(ش): عوّض رسولٌ الله كله أَمَتَه بهذا الدعاء عبًا كان عليه أهل 
الجاهلية؛ من زَجْر الطيرء والاستقسام بالأزلام الذي نظيره هذه القرعة التي 
يفعلها إخوان المشركين» يطلبون بها علم ما قُسمَ لهم في الغيب» وعوّضهم 
بهذا الدعاء الذي هو توحيدٌء وافتقارٌء وعبودية» وتوكل» وتفويض إليه» 
واستقسامٌ بقدرته» وعلمه؛ وحُسْن اختياره لعبده» وسؤالٌ لمّن بيده الخير كله 
- عن التطيّرء والتنجيم» واختيار الطالع؛ ونحوهء فهذا الدعاء هو الطالع 
المَيْمُونُ السعيد» طالع أهل التوفيق» الذين سبقت لهم من الله الحسنى» لا طالع 
أهل الشُرّك والشقاق» الذين يجعلون مع الله إلهآ آخرء فسوف يعلمون. 

فتضمّن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه» والإقرار بصفات كماله؛ من 
العلم» والقدرة» والإرادة» والإقرارَ برُبوبيته» وتفويض الأمر إليهء والاستعانة 
به» والتوكل عليه» والخروج من عُهْدَة نفسه. والتبكي من الححؤل والقوّة إلا به 
واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسهء وقُدرته عليهاء وإرادته لهاء 
وأن ذلك كله بيد وليته» وفاطرهء وإلهه الحَقٌ. 

وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث سعد بن أبي وَقَاصء عن النبيّ يكل 
أنه قال : «مِنْ سَعَادة ابن آدمَ امْتِخَارة الله ورضاه بمَا قِضَاهُ ونَّ مِنْ شّقاوَة ابن 
آدمَ ترك اسْتِخَارَة الله» وسَحْطَهُ بمَا قضَاة»0©. 


)غ0( رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 6). وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)١99:5(‏ 


حردل 


الاستخارة قبله» والّضا بما يقضى الله له بعده» وهما عنوان السّعادة» وعنوان 

الشقاوة: أن يَكْيَنفَه ترك التوكل» والاستخارة قبله» والشّخط بعده» والتوكل 

قبل القضاء» فإذاأَْمَ القضاء وتم؟ انتقلت العُبودية إلى الوّضا بعده» انتهى0©. 
# 4*4 


* خاتمة: 


[عن] الزّبير بن بكار حدثني سعد بن سعيد المَقبرِيُ» عن أخيه 
عبدالله» عن أبيه سعيد» عن أبي هريرة 5ه قال: قال رس ول الله يكليِ: «إذا 
اسْتَخَارَ أَحَدُكُم ربَهُ قك؛ فَليَسْالْهُ الجيرة في حَافِي ؛ فإنّها ربّما خيّرته في بلا . 

وعن عبدالله بن مسعود قال: يستخير أحذكمء فيقول: اللهُم؛ خر لي» 
فيخي الله تعالى له» فلا يرضى» ولكن ليقل : اللّهُهِ؛ خِر لي برحمتك وعافيتك» 
ويقول: اللَّهُمَِ اقض لي بالحُسنى» ومن القضاء بالحسنى قطم اليد واليّجل» 
وذهاب المال والولدء ولكن ليقل: اللَّهُمِ اقض لي بالحُسنى في يُسْرِ 
منك وعافية©. ْ 

عن بكر بن عبدالله المُرْنيَ: أن رجلاً كان يُكدِرُ الاستخارة» فابتلي» 
فجَزع» ولم يصبر» فأوحى الله تعالى إلى نبي من أنبيائهم؛ أن قل لعبدي 
فلان: إذا لم تكن من أهل العزائم؛ هلاً استخرتني في عافية! 


.)5515 447 انظر: «زاد المعاد؟» لابن القيم (؟5/‎ )١( 
.)9٠١6( زفق رواه البيهقي في (#شعب الإيمان»‎ 


١ "١ 


وعن عثمان بن سعيد قال: دخل ابن سليمان يوم على الشافعيٌ» وهو 
عَلِيلٌ؛ فدخل كما يدخل العٌرّادء فقال: يا أبا عبدالله؟ خار الله لك» فقال: 
يا ربيعٌ؛ خيرتي فيما أَحِبُء فقد تكون خبيرتي فيما أكره» فقال الربيع : وجعل 
خيرتك فيما تحبٌ» روى الأربعة الحافظ أبو موسى المَدِينيٌ . 


010الا 


حيل 


وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق» 
والرجوع من طريق آخر؛ لتكثير مواضع العبادة 
(الباب الثامن والتسعون) 

6 عن جابر هه قال: كان النبئّ يكلله إذا كان يَوْمُ عِيدِء 
خَالَفَ الطريق» رواه البخاريٌ. 

قوله: «خالفَ الطريق) يعني : ذهب في طريق» وَرَجِعْ في 
طربتي آخَرَ. 

* قوله : «خالف الطريق» : 

(ط): قيل: السبب فيه يحتمل وجوهاً: 

منها: أن تشمل الطريقين بركتّه» وبركة مَن معه من المؤمنين» ومنها: 
أن يستفتّى منه أهل الطريقين . 

ومنها: إشاعة ذكر الله ؛ ومنها: التحرّز عن كيد الكمّار. 

ومنها: اعتياد أخذه ذات اليمين حيث عرض له سبيلان. 

ومنها: أخذ طريق أطول في الذهاب إلى العبادة؛ لتكثر خطاه» فيزيد 
ثوابُه» وأخذ طريق أقصر؛ ليسرع إلى مثواه» انتهى"". 

(ك): ولأن يدعو لأهل قبورهماء أو لأن يتصدّفَ على فقرائهماء أو 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١79414‏ 


يفيل 


لأن يزداد غَيْظ المنافقين» أو لأن تكثر الرحمة» قال ابن بَطّال: كان ذلك 
يُرِيَ المشركين كثرة المسلمين» ويُرهِبَهم ذلك0"©. 

(ن): هذه المُخالفة في طريقه داخلاً وخارجا؛ تفاؤلاً بتغيّر الحال 
إلى أكملّ منه» وليشهد له الطريقان9©. 

(ق): وقيل: ليرى السَّعَةَ في ذلك . 

يعني : لثلا يكون على الأمّة حرج في الذهاب من موضع والرُجوع 
من آخرء فلو تحرّى الذهاب والرُجوع من طريق واحد؛ تعين الأخذ به 
وكان فيه نوع مَشْقَة . 


# # # 


7٠‏ وعَن ابن عْمَرَ 4ا: أنَّ رَسُولَ الله يل كان يَخْرْجّ مِنْ 
طريق الشّجَرة وَيَدْخُلُ مِنْ طريق المُعَوسء وإذا دَخَلُ مَك 
دَخَلَ مِنَّ الت العُليَاء وَيَحوُجٌ من الي السّفَاو ٠»‏ متفقٌ عليه . 


* قوله : «كان يخرج من طريق الشجرة» : 

(ق): يعني - والله أعلم -: الشجرة التي بذي الحُليْمَة التي أحرم منهاء 
ولعلها هي الشجرة التي وَلدت تحتها أسماءً بنت عمّيسء و«المعرس»: 
موضع معروف على ستة أميال من المدينة» والتعريس : النزول في آخر الليل» 
)١(‏ انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ 817-45). 


[68 انظر: اشرح مسلم» للنووي (9/ 09 . 
(©) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 3377) . 


١" 


و(الثنية» : هي الهَضبة» وهي الكُومٌ الصغيرء وهذه الثنية هي التي بأعلى مكة» 
وتسمّى كداءًء وبأسفل مكة ثنية أخرى تُسمّى كُدىّ» وقد اختلف في ضبط 
هاتين الكلمتين» فالأكثر منهم على أن التي بأعلى مكة : بفتح الكاف وبالمدٌ”"©. 
والسّفلى: بضم الكاف والقصرء وقيل: عكس ذلك”". 

(ن): مذهبنا: أنه يُستحتبٌ دخول مكة من الثنية العٌلياء والخروج 
منها من الثنيّة السّفلى؛ لهذا الحديث» ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية 
على طريقه؛ كالمّدنيٌء والشامئٌ» أو لا تكون؛ كاليمنيٌ» فيُستحبٌ لليمنيٌ 
وغيره أن يستديرء ويدخل مكة من الثنية العليا. 

قال بعض العلماء: إنما فعلها النبيٌ كلِ؛؟ لأنها كانت على طريقهء 
ا يو د كاليمنيٌ» وهذا ضعيفٌ» والصواب 
الأول وهكذا يُستحبٌ أن يخرج من بلده من طريق» ويرجع من أخرى ؛ 
لهذا الحديث2 . 


010لا 


)١(‏ في الأصل : "بالمدينة». 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 0571/١70١‏ . 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ 3 4). 


١6 


استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم ؛ 
كالوضوء, والُسل والنْيَمُم ونس الثُوب والنْعْل والخف 
والسّراويل. ودخول المسجد. والسّواك. والاكتحال. وتقليم الأظفَارٍ. 
وَقْص الشارِبِ ونث الإنط. وحَلْقٍ الرأس, والسلام من الصلاة. والأكل 
والشرب. والمصافحة, واستلام التجر الأسود. والخروج من الْخلاء. 
والأخذ والعطاء. وغير ذلك مما هو فى معنا وَبُستَحَبْ تقديم اليسار 


فى ضد ذلك؛ كالامتخاط والبْصاق عن اليسارٍ. ودخول الخلاء, 
والخروج من المسجبد. وخلع الخف والنُعْلٍ والسراويل والثوب. 
والاستتجاء . وفِعل المشتفذرات. وأشبام ذلك 


* قال الله تعالى : طدَمَا مَنْ أوق كتبه يو مقُولُ اوم قروا كدي 4 
الآيات [الحاقة: 19]. 

* وقال تعالى : «ادَآصَحَنبَالْمَيْمََةِ م حب الْمَيممَةَ () أب ال مآ 
حص الْمَمَعَمَةٍ #[الواقعة : + - 4] . 


(الباب التاسع والتسعون) 


* قوله: طدَمَامَن أو ف كتبه سمه مول هوم روكيد © [الحاقة : 19]» 


يخبر تعالى عن سعادة من أوتى كتابه بيمينه» وأنه من شدَّة فرحه يقول لكل 
من لَقيه : لهَاوُمْ اكيبيد 4 ؟ أي : ها اقرؤواء و«ؤم» زائدة» والظاهر: أنه 


عن أبي عثمان قال: المؤمن يُعطى كتابه في سّثْر من الله فيقرأ سيئاته» 
فكُلّما قرأ سيئة؛ تغيّر لوثه. حتى يمر بحسناته» فيقرؤهاء فيرجع إليه لونه. 
ثم ينظر؛ فإذا سيئاته قد بُدّلت حسنات» قال: فعند ذلك يقول: لاومو 

(م): (ها): صوتٌء فيفهم منه معنى: مُحذء والميم فيه كالميم في 
(أنتماء وأنتم)» يقال : هاؤما [و]هاؤم» و9ودبيد © منصوب ب #8 مَاوُم © عند 
الكوفيين» وعند البصريين ب ترما #؛ لأنها أقرب العاملين» ونظيرة 
لَالَ انو أَفرغْ يِه قرا 6[الكهف: 2]15 . 

* قوله تعالى: 9 وَكْدٌَ أَرُوَِا تمك #[الواقعة: 7]؟ أي: ينقسم الناس 
يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم عن يمين العرش» وهم الذين خرجوا 
من شقٌ آدم الأيمن. ويؤتون كنُبهم بأيمانهم» ويؤخذ بهم ذات اليمين» 
وهم جمهور أهل الجنة» وآخرون عن يسار العرش» وهم الذين خرجوا من 
شقٌّ آدم الأيسرء ويؤخذ بهم ذات الشّمال» ويؤتون كتُّبهم بشمائلهم؛ وهم 
عامّة أهل النارء عياذاً بالله»؛ وطائفة سابقة بين يدي العرش» وهم أخصنٌء 
وأحظى» وأقربٌ من أصحاب اليمين سادتهم» فيهم الرُسّلء والأنبياءء 
والصّدٌيقون. والشهداء. وهم أقلَّ عدداً من أصحاب اليمين» وهكذا 
قِسْمّتهم إلى هذه الأنواع الثلاثة في آخر هذه السورة وقتَ احتضارهم . 

(الثعلبي): قال الحسن والربيع : أصحاب الميمنة: هم الذين كانوا 
مَيامينَ مُباركين على أنفسهم» وكانت أعمارّهم في طاعة الله. 


.)48- 91/ /70( انظر: تفسير الرازي»‎ )١( 


١ 


(م): تسمية أصحاب الجنة بأصحاب الميمنة؛ إما لكون كتبهم 
بأيمانهم» وإما لكون يمينهم مُنِيراً بنور الله؟ كما قال تعالى : يع تورف بين 
د ريسي © [الحديد: 27017 . 

واعلم أن الله سبحانه أودع الجانب الأيمن من الإنسان قوّة ليست في 
الجانب الأيسرء ويقال لمّن كانت [له] مكانة: هو من أصحاب اليمين» 
والمَيْمَنة (مَفَعَلةٌ)» كأنه الموضع الذي فيه اليمين. 


نا انا 


2١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالث: كان رَسُولُ اللر يك 
5 2 م هو دوع ع ِ 0 
1 يعجبه التَبَمر م في شأنِهِ كله : في طهوره. وَتَرَجُلِهِ وتنعّله» متفق 
عليه . 


* قوله : «في ترجله» : 

(نه): (الترجل والترجيل): تسريح الشعرء وتنظيفه» وتحسينه". 

(ن): وقع في رواية: «يحِبٌُ التيٌنَ ما اسْتَطاع في شُأْنهِ كله" ففي 
قوله: "ما استطاع» إشارة إلى شِدَّة المُحافظة على التيدّن؛ وذلك لكرامة 
اليمين وشرفها”». 


.)1١56 /59( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ .)7١7‏ 

() رواه البخاري (7١4)؛‏ ومسلم )١518(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١151‏ 


١> 


(ق): كان ذلك منه يَكٍ تبرُكآ باسم اليمين» لإضافة الخير إليهاء قال 
تعالى : ينج ِالطُورالْديْمَن4[مريم: ؟5]» ولما فيه من اليُمْن والبركة؛ وهو 
من باب التفاؤل2 . 

(ط): «في طهورهء وترجلهء وتنعله» بدل من قوله : «في شأنه؛ بإعادة 
العامل» وإنما بدأ فيها بذكر الطهور؛ لأنه فَنْحُ أبواب الطاعات كلّهاء فبذكره 
يُستغنى عنهاء وثْنَّى بذكر الترجُل» وهو يتعلق بالرأس» وثلّث بالتنعّل» وهو 
مختصنٌ بالّجل؛ ليشمل جميع الأعضاء والجوارح» فيكون كبدل الكل من 
الكل0©. 

(ن): أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين 
والرجلين في الوضوء سه لو خالفها؛ فاته الفضلٌ» ثم اعلم أن من أعضاء 
الوضوء ما لا يُستحتٌ فيه التيامن» وهو الأذنان» والكَفَّانَء والكَدَّانَء بل 
يُطهّران دُفعةً واحدةء فإن تعذّر ذلك؛ كما في حق الأقطع وغيره؛ قُدّم 
اليمين» انتهى”" . 

قال الترمذيٌ الحكيم: اليمين مَحبوبٌ الله ومُختاره من الأشياءء 
فكان ككلِهِ يتوخّى في كل فعل [من مثل هذا] اليمينَ؛ توحّيا بمُختار الله 
فكان إذا شرب؛ أعطى الأيمن فالأيمن» وكان إذا انتعل؟ فهو مُرْفِق للقدم 
فقدّم اليُمنىء وإذا نزع؟ قدّم اليسرى؛ ليكون ذلك الرّفق باقياً على اليمين 


.)51١ /١1( انظر: «المفهم' للقرطبي‎ )١( 
. )7417 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )5( 


) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١6١‏ 


الخيدل 


وإن قلت الجُدَّةٌ ومن أجل ذلك أيضاً فيما نرى؟ كان رسول الله كلل إذا 
صلى ثم أراد التنقّلَ بعد ذلك؛ تياسرء وإذا صلى إلى خشبة؛ تياسر عنهاء 
فهذا داخل في الباب. حدثنا بذلك عبدٌ الوارث بن عبد الصَّمّد بن عبد 
الوارث العَنْبَرئُء ثنا أبي» ثنا بكر بن كليب» حدثني جعفر بن كثير من آل 
أبي طالب» وهو يومئذٍ ابن ثمانين سنة» قال: حدثني أبي أن رسول الله يل 
كان إذا صلى الفريضة ؛ تياسرء فصلى ما بدا له» ويأمر أصحابه أن يتياسرواء 
ولا يتيامنوا . 

وعن المِقَدَام بن مَعْدي كَرب: أن رسول الله يكِ كان إذا صلى إلى 
عمو أو خفية؛ أو عبه ذلك لم يتجطله نعلي عينية». ولكن بيجعله على 
حاجبه الأيسر. 

كان يدة بوايى مانا رحن من غلبن سيقن عا ال وين 
اليمينَ؛ فإن العبد إذا قام؛ فإنما هو قُبالة الله تعالىء» بذلك جرت 
الأخبارء ووجه الآخر: أنه كان يتياسر لصلاة التطوع عن موضعه الذي 
أدى فيه الفريضة [كأنه لا يحب أن يقدم على العريضة](" شيئاً في شأن 
المقام؛ لأن الانصراف إلى اليمين موضمٌ أفضلٌ من اليسارء ومما يحقق 
ذلك ما حدثنا به سهل بن [أبي] العباسء» ثنا أبو معاوية» عن إسماعيل 
بن سُمَّيع» عن أبي صالح الحنفيٌ قال: كان علي #ه يسلم تسليمتي 
الصلاة إحدهما أخفض من الأخرى» قلت لأبي صالح: أيهما أخفض؟ 
قال: اليسرى. 


. من «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي‎ )١( 


0 


فإنما توخّى بهذا عندنا؛ ليُودّيَ حقّ كاتب الحسنات بتلك التسليمة 
برفع الصوتء» وكذلك حنّ مَن عن بي يمينه» ويخفض عن اليُسرى ؟ ليبين 
فضل اليُمنى على اليُسرى'(". 


*# #4 # 


7 وعَنْ م عطي رضي الله عنها: أنَ الي ب قاللَنَ 
في غشل ابا ا انة : «إبدأنَ بمََايِهَا ومَوَاضِعْ 
الوْضوءٍ مِنْهًا» متفقٌ تفق 

* قوله يكهِ: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» : 

(ن): فيه: استحباب وضوء الميت» وهو مذهيناء ومذهب مالك» 
والجمهورء وقال أبو حنيفة : لا يُستحبٌ”"©. 


#* # *# 


يه ا 
نتَعل أحَد حَدْكُمْ فَلَيْدَأ بالبُمنى » وإذا بيع نلئدا بالش-تا 
0-0 وَآخِرُهُمَا تْرّع) 2 متفقٌ عَلِيْهِ . 


* قوله ككلدِ: «لتكن اليمين أولهما تنعل» : 


اد 
عه 
0١‏ 
6 


.)81 لالا»‎ /١( انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي‎ )١( 
.)6 /17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )'( 
١ 


(ق): هذا على ما تقدّم من احترام اليمين؟ فإنه إذا انتعل فيها أولاً؛ 
فقد قدّمها في الصّيانة على اليسرى» كذلك إذا خلعها أخيراً؛ فقد أبقى 
عليها كرامتها وصيانتها(". 


* خ# ١*4‏ 
71 وعن أبي شُربرة 4ه : أن رسول الله كل قَالَ : «إذَا 
لبِسْكُمْ وَإِذَا توَضَّأئَمء فَابْدَأوا بأيَايِكُم». حديث صحيح؛ رواه 
بُو داود والترمذي بإسناد صحيح . 


* قوله: 9إذا لبستم» وإذا توضأتم» : 

(ط): خصًا بالذّكرء وكرر أداة الشرط؛ ليؤذن باستقلالهماء وأنهما 
يستتبعان جميع ما يدخل في الباب» أما التوضّؤ: فقد سبق ذكره آنفاء وأما 
الّباس : فإنه من النّّم امن بها في قوله تعالى : بو ءََمَمَدوََمَ اا 
يُوارى سَوْءَ يكم وَرِدمًا 1#الأعراف : 5]؛ إشعاراً بأن التسثّر باب عظيم من التقوى؛ 
ولذلك حين عصى آدمٌُ؛ عاقبه ربّه بإبداء السّوْءَة ونرّع لباس التقوى عنه!". 

(نو): هكذا هو في النسخ «بأيامنكم»؛ ووجد في بعضها: «بميامنكم»؛ 
ولا فرق بين اللفظين من طريق العربية؛ فإن الأيمن والمَيْمَنة خلافٌ الأيسر 
والميسّرة. 

# #6 6ه 


١”/ل‏ وعن أنس ظيه : أنَّ رسول الله تكله أتى منئ» قأتى الْجَمْرَةٌ 


.)5١6 /6( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. 07,88 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


غن 


فَرَمَاهَاء نم أتى ْلَه بونىّ ونحر. نّم قَالَ لِلحَلاقٍ : «خذ» وأشار 
إِلَى جَانبِهِ الأَِمَنِ» َم الأنْسَرِء ثم جَعَلَ يُعْطِيهِ النّاس. مة متفقٌ عَلَيْهِ . 

دفي رواية : لما رمَى الككرة وك كه وَحَلقّ؛ وَل 
الحَلاق شقَّهُ الأَئْمَنَ فَحَلقَهُ قَهُ ثم دَعَا با طَلْحَةَ الأنصَارِيّ رضي الله 
عنه. فَأعْطَء يا نم ناوَلَهُ الشيّ الأَبْسَرَ فَقَالَ: «اخلق». فحلقهُ 
َأعْطَاهُ أبَا طَلْحَدَ» فَقَالَ: «اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاس». 

* قوله : «أتى منىئّ» فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله» : 

(ن): في هذا الحديث فوائدٌ: 

منها: بيان السّنّ في أعمال الحج يوم النحر بعد الدّفع من مُزدلفة» 
وهي أربعة أعمال: رميٌ جمرة العقبة» ثم نحر الهّذْيء أو ذبحه ثم 
الحلق» ثم دخول مكة؛ لطواف الإفاضة» فإن خالف هذا الترتيت؛ جاز. 

ومنها: أنه يُستحبٌ إذا قدم منىّ؛ أن لا يُعرّج على شيء قبل الرمي» 
بل يأتي الجمرة راكباً كما هو فيرميهاء ثم يذهب فينزل حيث شاء من منىّ. 

ومنها: استحباب نحر الهَدْيِء وأنه يكون بمنىّ» ويجوز حيث شاء 
من بقاع الحرم . 

ومنها: أن الحلق نسّك وأنه [أفصل] من التقصيرء وأنه يُستحتٌ فيه 
البّداءة بالجانب الأيمن من رأس اكيبا وق عاهناة وماهن 
الجمهورء وقال أبو حنيفة : يبدأ بجانبه الأيسر. 

ومنها: طهارة شعر الادمي» وهو الصحيح من مذهبناء وبه قال 


يفل 


جماهير العلماء . 

ومنها : التبدٌك بشعره تك وجواز اقتنائه للتبرّك . 

ومنها: مُواساة الإمام والكبير بين أصحابه وأتباعه فيما يُفرّقه عليهم 
من عطاءء وهريّة» ونحوها("©. 

* قوله : ١ونحر‏ نسكه» : 

(نو): «نسك» جمع نسيكة. وقيل: مصدرء والمصادر تقام مَقامٌ 
الأسماء المشتقة منها؛ فتطلق على الواحد والجمع» وفي الحديث يجوز أن 
يُحمل على الواحد؛ لأنه كان ينحر الواحد بعد الواحد» ويجوز أن يُحمل على 
الجمع ؛ لأنه نحر يومئذ بيده ثلاث وستين بَدَنَةّ» وكان راعى بهذه العدّة سني 
عمره يكل. 

وإنما قسّم الشعرّ في أصحابه؛ ليكون بركة باقية بين أظهرهم» وتذكرة 
لهم» وكأنه أشار بذلك إلى اقتراب الأجل» وانقضاء زمان الصّحْبةء وأرى أنه 
خَصّ أبا طلحة بالقسمة؛ التفاتاً إلى هذا المعنى؟ لأنه هو الذي حفر قبره» 
ولحد له» وبنى فيه اللّبين. 

(ن): واختلفوا في اسم هذا الرجل الذي حلق رأس رسول الله يكلِ في 
حَجّة الوداع؛ الضيع: أنه مَعْمَدُ بن عبدالله العّدوئٌء وقيل: خراش بن 
[أمّة بن] ربيعة الكلئينٌ» ؛ بضم الكاف» ونث إل كلسناية حَبَشية("2. 


00ل0الا 


لق انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ 6 65). 
(؟) المرجع السابق (8/ 04). 


تعن 


ا ال امام 
ا 
سس وو به الا 


اي اس ار 


22000 


٠ 


التسمية في أوله والحمد فى آخره 


(الباب المائة)”» 
(في آداب الطعام) 
عن عَمَرَبْن أبي سَلَمَة ي48ا» قال : قال لي رسول الله يكل : 
3 نك لله 7ي 1م 5 
اسم الله وكل بيَمينك. وكل مما يَلِيك». متفقٌ عليه . 
حديث عمر بن أبي سلمة : سبق في (الباب الثامن والثلاثين). 
الى 2 
2-6 وعَنْ عائشة رضي الله عنهاء قالّتْ: قال رَسُولٌ الله يكل : 
ل تت 0ه كلست وه سان ده 00 
«إذا أكل أحذكمء دعر اسم الله تعالى» فإن نسي أن يَذْكر اشم الله 
تعالى في أُوَّلِ فليقل : باشم الله أوَّلهُ وآخرة». رواه أبو داودٌ, 
)١(‏ تنبيه مهم: من هنا بدأ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذْكْرَ عد الكتب في «رياض 
الصالحين»» وترك عد الأبواب الذي مشى عليه من بداية الكتاب» على أنه خالف 
في بعض الأماكن» فصار يعد الكتب تارة» وتارة أخرى يعد الأبواب. 


1١” 


0 


والترمذيٌ. وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


وعن جابر 445 » قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يقولٌ: (إذًَا 
دَخَلَ الرَجْلُ تنه هذَكَرَ الله تعالى عِنْدَ دُخُوله وعِنْدَ طَعَابِوِء قال 
الشَبْطانُ لأَصْحَابِهِ: لا مَبِيتَ لَكُمْء ولأعَشَاءَ وإذا مَخَلَء فلم يَذْكر 
الله تَعالّى عِنْدَ مُخُولِوِ قالَ الشَيْطانْ: أَدْرَكتُمُ المَبِيت؛ وإذا لَمْ يَذْكرِ 
الله تعالى عِنْدَ طُعَامِهِء قالَ: أدرَكتم المُبيت وَالعَشاء», رواه مسلم . 


* قوله : «أوله وآخره»: 

(ط): أي: آكل أوَّلَه وآخره مُستعينآ باسم الله تعالى» فيكون الجار 
والمجرور حالاً من الفاعل المُقدّر». 

* قوله : «لا مبيت لكم ولا عشاء» : 

(قض): المُخاطب به أعواه؛ أي : لا حَظٌ ولا فرْصّة لكم الليلة من 
أهل هذا البيت؛ فإنهم قد أحرزوا عنكم طعامهم وأَنْفْسَهِمء وتحقيق ذلك: 
أن انتهاز الشيطان فرصة من الإنسان إنما يكون حالة الغفلة» ونسيان الذّكر» 
فإذا كان الرجل مُتيقظاء مُحتاطاء ذاكراً لله تعالى في جملة حالاته؛ لم 
يتمكن الشيطان من إغوائه وتسويله [وأيس] عنه بالكلّية"©. 

(ط): أما تخصيص المبيت والعشاء: فلغالب الأحوال؛ لأن ذلك 


.)75867 /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٠1١ 5 /7( (؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ 


8 


صادق في عموم الأحوال0©. 
(ن): فيه: استحباب ذكر الله عند دخول البيت» وعند الطعام'". 


# مهن 
و 0 م0 م وو_. ص ا ا 

تضرف دوعن حذيّفة لله » قال : كناإذا حضرنا مع 
سُولٍ الله كله طَعَامآء لم نَضَع أَيْدِينَا حَنَّى يَبْدَاً رَسُولُ الله يل. 
ضح يَدَهُ وَإِنَاَ حَضرناً مَعَهُ مَدَةَ طُعَاماًء فَجَاءَتْ جَارِيَة كأز 
َع قَدَمبَْ لِنضَم يدها في الطمَامٍ كَحَدَ رَسُولُ الله لل بيَدِهَاء 
نم جَاءَ أغرابيٌ كأنّما يُذْفْع » فَأَحَدْ بيده » فال رَ شولا يكل : إن 


- 
2 1 


الشَيِطَانَ يَسْتَحِلٌُ الطَمَامٌ آنْ لا يُذْكرَ اسْمُ الله تَعالَى عَليْهِ وإِنَّهُ جَاءَ 


© 


ِهَذِهِ الجاربَة لِيَسْتَحِلَ بهاء فَأَحَذْتُ بِيَدِمَاء فَجَاءَ بهذا الأغرابيّ 


- 


باو فَأَخَذْتُ بيده وَالَّذِي نفْسِي بِيَدِه! ِنَّ يَدَهُ ه في يَدِي 


ره 


دما ِمَ ذكرَ اسم الله تعالى, وأكل» رواه مسلم . 


* قوله : «لم نضع أيدينا» : 
(ن): فيه هذا الأدب» وهو أن يبدأ الكبير والفاضل في غسل اليد 
للطعام وفي الأكل© . 


.)7874 /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١191١-519٠ /١5( (؟) انظر: شرح مسلم» للنووي‎ 
.)١188 /١11( المرجع السابق»‎ )©( 
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* قوله : «فجاءت جارية كأنما تدفع»: 

(ق): الجارية في النساء كالغلام في الذُكور» وهو ما دون البلوغ . 

وقوله: «تدفع»؟ أي: كأنما يدفعها دافع؛ يعني: أنها جاءت مسرعة» 
كما في رواية أخرى: «كأنما تَطّرده. وكذلك فعل الأعرابيئٌ» وكل ذلك إزعاجٌ 
من الشيطان لهما؛ ليسبقا إلى الطعام قبل النبيّ وَل وقبل التسمية» فيصل إلى 
غرضه من الطعام» ولما اطلع النبييٌ كل على ذلك؛ أخذ بيديهماء وبيد 
الشيطان؛ مَنعاً لهم من ذلك ؛ ففيه ما يدل على مشروعية التسمية عند الطعام» 
وعلى بركتهاء وعلى أن للشيطان يذّاء وأنه يصيب من الطعام إذا لم يذكر الله 
عليه وهل هذه الإصابة أكل؛ كما في الحديث الآخر: «فإنَّ الشَّيْطانَ يَأكل 
بشمّاله ويَشْربُ بشمّاله»» وهو الظاهرء أو يكون شمَّاً للطعام يَحصّل له به نوعٌ 
من التغذي ؛ كنحو ما يحصل لنا التغذي من الأكل . 

قد قيل كل ذلك» وهو مُحتّمِلٌ والقدرة صالحة("©. 

(ن): معنى «يستحل»: يتمكن من أكلهء ومعناه: أنه يتمكن من أكل 
الطعام إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر الله تعالى» والصواب الذي عليه جماهير 
العلماء من المُحدَّثِين والفقهاء» والمُتكلّمين: أن هذا الحديث وشْبْهَهُ من 
الأحاديث الواردة في أكل الشيطان محمولة على ظواهرهاء وأن الشيطان 


يأكل حقيقة؛ إذ العقل لا يُحِلّهء والشرع لم ينكرهء بل أثبته» فوجب قَبوله 
واعتقاده9' . 


)5غ( انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ "2,9 5١956‏ ). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١19١0-89 /1١7(‏ 


١5 


(نو): المعنى: يجد سبيلاً إلى تطبير بركة الطعام بترك التسمية عليه في 
أول ما يتناوله المتناولون» وذلك حَظه من ذلك الطعام» ومعنى الاستحلال: 
هو أن(" تسمية الله تمنعه عن الطعام؟ كما أن التحريم يمنع المؤمن عن تناول 
ما حَرّم عليه والاستحلال: استنزال الشيء المُحرّم محل الحلال» وهو في 
الأصل مُستعارٌ من حَلّ العقدة . 

(ط): كأنه أراد أن ترك التسمية في الطعام إن للشيطان من الله تعالى 
في تناوله؛ كما أن التسمية مَنْمٌ له» فيكون استعارة تبَعِيةٌ» و(أن) في «أن 
لا يذكر» مصدرية؛ واللام مُقدّرة» أو الوقت9©. 

(ق): وَهْبُ بن مُنبئه: هم أجناس. فحَالِصُ الجن لا يأكلون؛ 
ولا يشربون» ولا يتناكحونء هم ريحٌ» ومنهم أجناس يفعلون ذلك كله 
ويتوالدون» ومنهم السّعَالَىء والغيلان» والقطاربة©. 

(ن): «مع يدها» هكذا هو في معظم الأصولء وفي بعضها (يديهما)؛ 


ع ري * 


وهذا ظاهرء ورجّحه القاضىء, والظاهر: أن رواية الإفراد أيضاً مُستقيمة ؛ فإن 
إثبات يدها لا ينفي يد الأعراي2. 


#* خ# #»# 


.؟ىنعم١ في الأصل:‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 71878). 
(©) انظر : «المفهم» للقرطبي (65/ 7596). 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي (15/ .)١189‏ 


١5١ 


ومن أي بن مَخْشسِي الصّحَابي طفه م 
. رَسُولُ الله ب جَالِساء وَرَجُلٌ يأكلُ» فَلَمْ يْسَهٌ الله حَنَّى لم يَبْقَّ مِنْ 
طَعَاِهِ لَقْمَةّ فَلما رََمَهَا إلى فيه قال "باسحو اللواؤلة واجسرة. 
قَضَحِكَ النبييّ يكوء ثم قال : «مَا زَالَ الشَيْطَانَ يأك مَعَهُّ قلمًا ذَكُرَ 
اسم اللو اسْتَقاءَ مَافي بَطنوه رواه أبو داود» والنسائيٌ. 


» قوله : «استقاء ما في بطنه» : 

(تو): أي: صار ما كان له وبالاً عليه مُستلبا عنه بالتسمية» وهذا 
تأويل على سبيل الاحتمال غير موثوق به؛ فإن نبي الله كل يطلع من أمر الله 
في بريّته على ما لا سبيل لأحد إلى معرفته إلا بالتوقيف من جهته 

(ط): وهذا التأويل على ما سبق في حديث حذيفة محمولٌ على ما له 
حَظ في تطبير البركة من الطعام على تفسيره وأما على تفسير الشيخ مُحبي 
الدّين: فظاهر©. 

»# # 

يفف - وعَنْ عائشة رضي الله عنهاء قالث: كان رَسُولَ الله 5ه 

م سنَّةِ مِنْ أصكابهء فَجَاءَ أغرابيٌ » تكله بلفْمتَيْنِء 
سُولُ الله ل: «أمَا إِنَهَ لَوْ سَمّىء لكفاكة». رواه الترمذيٌ. 


.)58867 /4( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


١" 


* قوله يإ : «أما إنه لو سمّى ؛ لكفاكم» : 

(ش): قد يَستدِلٌ بهذا الحديث من يقول: لا ترتفع مشاركة الشيطان 
للآكل إلا بتسمية كل واحد من الأكلين» ولا يكفي تسمية غيره؛ إذ من 
المعلوم أن رسول الله كله وأولئك الستة سمّواء فلمًا جاء هذا الأعرابيٌ» 
وأكل ولم يُسدٌ؛ شاركه الشيطان في أكله. فأكل الطعام بلقمتين» ولو 
[سمّى ؛ لكفى الجميع](©. 


4# 46# »4 
0 0 8 4 مياق م 90 
8 وعَنْ أبي أمامة د : أَنَّ لنب ككل كان إذا رقع مَائِدَئَهُ 
قال : «الحَمْد لله كثيراً طَيباً ماركا فِيه. غَيْرَ مَكْفنَ وَلآَمُوَدَّع. 
وَلا مُسْتَغنىٌ عَنْهُ رياه رواه البخاري . 


* قوله يكةِ: «غير مكفي»: 

(ط): يروى بالرفع والنصبء وكذا (ربنا» وفيه وجوه: 

أحدها: أن يكون من كفأت الإناء مهموزاً: إذا قلبته؛ [أي]: غير 
مردود ولا مقلوب» والضمير راجع إلى الطعام الدال على سياق الكلام . 

ثانيها: «مكفي» من الكفاية» فيكون من المعتل ؟ يعني : أن الله تعالى 
هو المُطعِم والكافي وهو غير مُطعّم ولا مَكفيّ» فيكون الضميرُ راجعاً إلى 
الله تعالى . 


)١(‏ انظر : «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 96؟3). 


1١ 4* 


وقوله : «ولا مودع»؛ أي: غير متروك الطلب منه. والرغبة فيما 
عنده . 

وثالثها: أن يكون الكلام راجعاً إلى الحمدء كأنه قال: حمداً كثيراً 
مباركاً فيه» غير مَكْفِيٌ» ولا مُودّع» ولا مُستغنىّ عنه؛ أي عن الحمد. 

وقوله: «ربنا» على الأول والثالث: منصوبٌ على الدّعاء» وحرف 
النداء محذوف, وعلى الثاني : مرفوع على الابتداء» و(غير مكفي) خبره» 
هذا تلخيص كلام ابن السّكيت» والحَطَابِيَ من «جامع الأصول»0©. 

(مظ): «غير مكفي» صفة «حمداً) وما بعده معطوف عليه؛ أي: حمداً 
غير مَكْفِينٌ وهو اسم مفعول من كفى يكفي : إذا دفع شيئاً؛ أي: حمداً غير 
مدفوع عنا؛ أي: لا نتركه» بل نلازمه. «ولا مودع»؛ أي : [لا] نودعه يعني : 
لا نتركه؛ ولا نعرضُ عنهء «ولا مستغنى عنه»؛ أي: ليس ذلك الحمد شيئاً 
مفروغاً عنهء ولا يُستغنى عنه»ء بل نحتاج إليهء و«ربنا» بالرفع مفعول 
(مستغنى) أقيم مُقام الفاعل» و(عنه) متعلق به؛ أي : لا يُستغنى عنه ريًّا؛ أي : 
لا يستغني شيء من المخلوقات عن الربٌ تبارك وتعالى2 . 


*# 4# 4# 


وعن مُعَاذ بْنِ أَنسٍ ضف » قال: قال رَ سول الله يكلل: 
«مَنْ أكل طُعَاماًء فقالَ: الحَمْدٌ لل ش الَذِي أَطْمَمّني هَذَاء وَرَزَكَنِيه 


.)1885١ /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)6١7 /5( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )( 


١.5 


ه مه 0 - - 2 56 2 ب م م 

من غير حؤلٍ مني ولا قوَةٍ غفِرٌ لهُ مَا تقدّمّ مِنْ ذنبه»» رواه أبو 
ص "٠9‏ و 

داود» والترمذئٌّ. وقال: حديث حسن . 


* قوله: «من غير حول مني»: 

(نه): (الحول): الحركة» يقال: حال الشخص يحول: إذا تحرك» 
ومنه: لا حَوْلَ ولا قََةَ إلا بالله. المعنى : لا حركةء ولا قوَةَ إلا بمشيئة الله 
تغالن.. 

وقيل: الحول: الحيلة» والأول أشبه0©. 

(غب): أصل الحؤل: تغيٌّر الشيء» وانفصاله عن غيره» والحال: لما 
يختصنٌ به الإنسان وغيره من أموره المُتغيئرة في نفسهء وجسمهء وقنياته» 
والحَؤل: ما له من القوة في أحد هذه الأصول الثلاثة» ومنه قيل: لا حَوْلَ ولا 
َوَةَ إلا باللهء انتهى2©. 

فإن قيل: العبد يُسرّي الأرضء ويزرع البِذّْرء ثم يسقيه» ويراعيه من 
الآفات. ثم يَحصده ويُنقيه عن التَبْن» ثم يطحنه» ويَعْجنه ويخبزه حتى يتهيّأ 
للأكل» فهذا كله حركات وسّعْيٌ منه في الظاهر . 

يقال: القدرة والداعية في هذه الأمور منه سبحانه» فما لم يخلق الله 
في العبد القدرة على الفعل» والداعية إليه؛ لا يمكن للعبد الإقدامٌ على 
ذلك الفعل »افلس ررقه يحول فوته 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /1١(‏ 457). 


(؟) انظر: ١مفردات‏ القرآن؟ للراغب (ص: /ا7١).‏ 


١. 


وأيضاً هذه المذكورات أسبابٌ ليُوفَى رزقه إليه بقدر [وإلا]؛ فرزقه» 
مُقدّر قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكم مِمَّن سعى فيما 
ذكرء واجتهد» ولم يكن رزقه منه. وصار رزقاً لغيره كما قيل : رب ساع 
لقاعد» كنا أنشد ابن السَّمَّاك : 


20-_ 


وكذلك م وسائر مساعي الخلق» وهذا الحديث رواه 


لحَمْد 5 


أبو داود أيضاً في «سننه»» وزاد فيه: «ومَنْ لبس تَوْبَاً» فقال: 
الذي كُسَاني هَذا ورَرَقَنِه مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مني ولا قَوَة؛ اي 
ذَْبِه وما تأخَّى200. 

(ط): هكذا هو في القرينة الأخيرة» وليس في القرينة السابقة 
«وما تأخر»؛ يعني: في قوله: «ومَنْ أكلّ طَعَامآة» وقد ألحق في بعض 
نُسّخ «المصابيح» قياساء وليس يفيت 


0لالا 


لق في الأصل : (إليه مقدر رزقه مقدر» . 

زفق رواه أبو داود .)4٠77(‏ وهو حديث حسن دون قوله: «وما تأخر» فإنها زيادة 
منكرة. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» .)١١17(‏ 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ .)59٠٠‏ 
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لا يعيب الطعامة. واستحباب مدحه 


(باب فيمن لا يعيب الطعام. واستحباب مدحه) 


35 عن أبي هريرة طن » قالّ: «مَا عَابَ رَسُولٌ الله يكل 


طَعَاماً قط إِنِ اشْتَهَاه أكله» وَإِنْ كرِهَهُء تركة», متفقٌ عليه. 

* قوله: «ما عاب رسول الله يكل طعاماً قط : 

(ن): عيْبُ الطعام؛ كقوله : مالح» قليل الملح. حامض. رقيق» 
غليظ» غير ناضجء ونحو ذلك» وأما حديث ترك الضّبٌ: فليس هو من عيب 
الطعام» إنما هو إخبارٌ بأن هذا الطعام الخاصٌّ لا أشتهيه(©. 

(ق): هذا من أحسن آداب الطعام وأهمّها؛ وذلك أن الأطعمة كلّها 
نِعَمٌ الله تعالى» وعَيْبٌ شيء من نعم الله مُخالففٌ للشكر الذي أمر الله تعالى 
به عليهاء وعلى هذا: فمّن استطاب طعاماً؛ فليأكل» ويشكر الله تعالى؛ إذ 
مكّنه منه» وأوصل منفعته إليه. وإن كرهه؛ فليتركه ويشكر الله تعالى؛ إذ 
مكنه وأغناه عنه» ثم قد يستطيبه» أو يحتاج إليه في وقت آخر فيأكله» فتتمٌ 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)55/1١5(‏ 


١ / 


عليه النعمةٌ» ويسلم مما يناقض الشكر(©. 
نذ يا ب 
7 رفق- هم" 0 4 

0 وعن جابر وه : أن النبيئ ككل سَألَ أَهْلَهُ ادم فقالُوا : 
ما عندَن إلا حٌَ فَدَعَا به فَجَعَلَ يَأكلّ ويقول : ْم الأَدمُ الخَلٌّء 
نِعُم الأدمُ الخَلُ» رواه مسلم . 

* قوله كك : «نعم الإدام الخل» : 

(ن): فيه: فضيلة الكل وأنه يُسمّى إدامآء وأنه أَدمّ فاضل جيدء 
و«الإدام» بكسر الهمزة: ما يُؤْتدّم بهء يقال: دم الخبز يَأُدمُه بكسر الدال» 
وجمع الؤدام أذم بضم الهمزة والدال؛ كإهاب وهف وكتاب وكتب» 
وفيه: استحباب الحديث على الأكل ؟ تأنيساً للآكلين. 

قال الخَطَابِيٌُ والقاضي عِياضٌ: معناه: مدح الاقتصاد في المأكل» 
ومنع النفس عن ملاذ الأطعمة» تقديره: ائتدموا بالكل وما في معناه مما 
تخففُ مُؤْنُه ولا يعر وجودهء ولا تتأنَّوا في الشهوات؟ فإنها مفسّدة 
للدّين مَسْقَمَةٌ للبدن» هذا كلام الخَطَابِيٌ» والصَّوابُ الذي ينبغي أن يُجزمٌ 
به: أنه مدح للخل نفسه. وأما الاقتصاد في المطعم. وترك الشّهوات: 
فمعلومٌ من قواعد أخر". 

(ق): الإدام عند الجمهور: كل ما يُؤتدّم به؟ أي : يؤكل به الخبز مما 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 941). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)7-5/١5(‏ 
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يُطيتُبه» سواء كان يُصِطَبَعْ به؛ كالأمراق» والمائعات» أو مما لا يُصطبغ 
به؟ كالجامدات من اللحمء والجُبّْنء والزيتون» والبيضء وغير ذلك» 
وشَدَّ أبو حنيفة وصاحيّه أبو يوسفء فقالا في البيضء واللحم المَشويٌ» 
وغير ذلك مما لا يُصطَبَمْ به: ليس شيء من ذلك بإدام» وينبني على هذا 
الخلاف فيمّن حلف لا يأكل إداماً» فأكل شيئاً من هذه الجامدات . 

دليل الجمهور: أنه له وضع تمرة على كِسْرَة» وقال: «هَذِه إِدَام 
هذا9©» [وقد] سُئل عن إدام أهل الجنة أَوَلَ ما يدخلونهاء فقال: «زَيَادةٌ 
كبدٍ النون»0©. 


000 


)١(‏ رواه أبو داود (76094”) من حديث يوسف بن عبدالله بن سلام مرسلاً» وهو حديث 
ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (5584). 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ ”)2 والحديث رواه مسلم )7”١16(‏ من حديث 
ثوبان ظنه . 


١.64 


27 ع1 


6 
ما يقوله من حضر الطعام وهو صانم إذا لم يفطن 


8 عن أبي هُريرة 5ه قالَ: قال رَسُولُ الله يكلله: «إذا دعي 
فليِطعَم»» رواه مسلم . 

قال ١‏ لعُلَمَاءٌ: مَعنى «قك فليصا 6: ليَدْعٌ ومعنى «قليطْعَم» : 
وَأ 1" 

* قوله: «إذا دعي أحدكم؛ فليجب»: 

(ن): دعوة الطعام بفتح الدال» ودغوة النسب بكسرهاء هذا قول جمهور 
العرب» وعكسه تيم الرّباب بكسر الراء» فقالوا: الطعام بالكسرء والنسب 
بالفتح» وأما قول قطكب في «المثلث» : دُعوة الطعام بالضم؛ فغلطوه فيه. 

وفي قوله: «فليجحب» الأم* بحضور الدعوة» ولا خلااف أنه مأمور 
به» ولكن هل هو أمر إيجابء أو ندب؟ فيه خلافء. [الأصحٌ]: أنه فرض 
عين في وليمة العُرس على كل من دُعي إليهاء إذا لم يكن عَذِّرٌ وقيل: إنه 
فرض كفاية» وقيل : إنه مندوب. 

وأما غيرها: ففيه وجهان, أحدهما: أنها كوليمة العرس. وقال مالك 
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والجمهور: لا تجب الإجابة إليهاء وقال أهل الظاهر: تجب الإجابة إلى 
كل دعوة من عرس أو غيره. 

وأما الأعذار التي يسقط بها وجوبُ الدعوة أو ندبُّها: فمنها: أن 
يكون في الطعام شبهة: أو يُخَصضّ بها الأغنياء» أو يكون هناك من يتأدى 
بحضوره معه» أو لا يليق به مُجالستّهء أو يدعوه لخوف شرّه؛ أو لطمع في 
جاهه. أو ليعاونه على باطل» وأن لا يكون هناك مُنكرٌ من خمرء أو لهوء 
أو فُرُش حرير» أو صور حيوان غير مفروشة» أو آنية ذهب أو فِضّة . 

ومن الأعذار أيضاً: أن يعتذر إلى الداعي فيتركه» ولو دعاه ذميٌ؛ لم 
تجب إجابته في الأصحء» ولو كانت الدعوة ثلاثة أيام؛ فالأول: تجب 
الإجابة فيه» والثاني : يُستحبٌ, والثالث: يكره. 

واختلفوا في معنى «فليصل»» قال الجمهور: معناه فليَدْعٌ لأهل 
الطعام بالمغفرة» والبركة» ونحو ذلك وأصل الصلاة في اللغة: الدّعاء؛ 
ومنه قوله تعالى : #وَصَلِعَليِهَم 4[التوبة: .]1٠١*‏ 

وقيل: المراد: الصلاة الشرعية بالركوع والسجود؛ أي: يشتغل 
بالصلاة؛ ليحصل له فضلهاء ولتبرُك أهل المكان والحاضرين»؛ وأما الممفطر: 
فمذهبنا: أنه لا يجب الأكل في وليمة العرسء» ولا في غيرهاء فمّن أوجبه؛ 
اعتمد ظاهر الأمرء وتأوّل قوله كلِ: «إذا دُعِيَ أحدكم إلى طَعَام ؛ فإِنّ شاء؛ 
كَل وإِنْ شّاء؛ بيك على من كان صائماًء ومّن لم يوجبه؛ اعتمد التصريح 
بالتخيير» وحمل الأمر في هذا الحديث على الندب . 

وأا قبل موجؤنه أافافله تعمد زلا يلزن الويامةء كانه مسق كلذ 
ولأنه قد يتخيّل صاحب الطعام أن امتناعه بشبهة يعتقدها في الطعام» فإذا 
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أكل لُقْمةَِ زال ذلك التخيّل» وأما الصائم: [فلا] خلاف أنه لا يجب عليه 
الأكل» لكن إن كان الصوم نفلاً؛ جاز الفِطْرُ وتَرْكُهء وإن كان يش على 
صاحب الطعام صومُّه فالأفضل الفطرٌء وإلا؛؟ فإتمام الصوه(©. 

(ق): «فليصل» معناه: فليدع» وقد جاء مُفْسّراً في بعض الروايات : 
«فليدع» مكان «فليصل»» وفيه: دليل لمالك على قوله: إن مَن شرع في 
الصوم؛ لم يَجُرْ له أن يفطر إلا إذا ضَعُفَ عن الصوه”". 

وإليه ذهب ابن عمر وا وقال: هو كالمتلاعب بدينه» وهذا مذهب 
أبي حنيفة» والحسنء والنّخَّعَّ ومكحولء وألزموه إتمامّه إذا دخل فيه؛ فإن 
أفطر مُتعمّداً؛ قضاه على مذهب المُلْزْمِين لإتمامه؛ ولو أفطر ناسياء أو لَعُذْر؛ 
لا يلزم القضاءء وسبق في «الباب الثالث والثلاثين) قوله ككل: «شَيٌ الطَعَام 
طَعَامٌ الوَلِيمَة . 

(حس): يُستحتثٌ للمّزء إذا أحدث الله له نعمة أن يُحْدِثَ له شكراء 
والوليمة» والعقيقة» والدعوة على الختان» وعند القدوم من العَيْبة 
والآعذانه والكرتن». كلها شترة مسح » كتكرا له تعالن على نا أحيف 
من النعمة» وآكدها استحباباً وليمة العرسء وللاغذار والخّئس2©. 


الا 


)0غ( انظر: شرح مسلم» للنووي يرف اطرفة ” 
(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)١85‏ 
(9) انظر: «شرح السنة» للبغوي (9/ ١37‏ -178). 
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4- عن أبي مسعوو الذي طن ؛ قال : دَعَا رَجلَ الثبِيّ به 
لِطَعَام صَنْعَُ له حَاِنَ حَضْسَقٍ فتعَهُمْ 3 ير م 
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النبينّ كل : (إِنَّ هَذَا تَبِعَنا ؛ إن شْتَ فت أذ تأ 1 وذ + شئت رجع)» 


م م 


قال: َل آدّنْ لهُ يا رسول الله متفق عليه . 


* قوله كلِ: «إن هذا تبعناء فإن شئت أن تأذن له»: 

(ن): فيه: أن المدعرٌ إذا تبعه رجل بغير استدعاء؛ ينبغي له أن لا يأذن 
له [وينهاه» وإذا بلغ](" باب دار صاحب الطعام؛ أعلمه به؛ ليأذن له أو 
يمنعه» وأن صاحب الطعام ينبغي له أن يأذن له إن لم يترتب على حضوره 
مفسدة؛ بأن يؤذي الحاضرين» أو يشيع عنهم ما يكرهونه» أو يكون جلوسّه 
معهم مُرْرياً بهم ؛ لشهرته بالفسْق» ونحو ذلك» فإن خيف شيء من هذا؛ لم 
يأذن له» وينبغي أن يتلطّف في رَدّهء ولو أعطاه شيئاً من الطعام إن كان يليق 


)١(‏ في الأصل : «يأذن له إن لم يترتب باب» . . .إلخ» والتصويب من «شرح مسلم» 
للنووي 8/65 .)5١‏ 


١ هم‎ 


به؛؟ ليكون رَداً جميلاً؟ كان حسناً!" . 

(ق): استئذانه يل لصاحب الدعوة في حق المُتّبِع بيان لحاله» وتطييبٌ 
لقلب المُستأذن» ولو أمره بإدخاله معهم؛ كان له ذلك؟ فإنه عليه السلام كان 
أمرهم بذلكء وقال: «مَنْ كان عِنْدَهُ طعَامٌ الْيْنِ؛ فَليِذْهَبْ بثَالثِ» أو أَرْبع ؛ 
فليذْمَبْ بخَامِسٍ)0©, والوقت كان وقتٌ فاقة وشدّة» وكانت المُساواة واجبة 
إذ ذاك» والله أعلم» ومع ذاك فاستأذن صاحب المَحَلٌّ؛ تطبيباً لقلبه؛ وبيانآً 
للمشروعية في ذلك؛ إذ الأصل أن لا يتصرف في ملك [الغير] أحدّ إلا 
بإذنه29 , 

(حس): فيه: دليلٌ على أنه لا يَحِلَّ طعام الضيافة لمن لم يُدْعَّ إليهاء 
وذهب قوم إلى أن الرجل إذا قُدّم إليه طعام» وَخُلَّي بينه وبينه؛ فإنه يتخير» 
إن شاء؛ أكل» وإن شاء؛ أطعم غيره» وإن شاء؛ حمله إلى منزله» وأما إذا 
جلس على مائدة؛ كان له أن يأكل بالمعروف» ولا يحمل شيئآء ولا يطعم 
غيره منهاء وقد استحسن بعض أهل العلم أن يُناولَ أهل المائدة الواحدة 
بعضهم بعضاً شيئاء فإن كانوا على مائدتين؟ لم يَجُره». 


00010 


.)5١8/511( انظر: «شرح مسلم' للنووي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (لالاه). ومسلم )7١01(‏ من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر 4 . 
(©) انظر : «المفهم» للقرطبي (6/ 707) . 

(5) انظر: «شرح السنة» للبغوي (9/ .)١155-١48‏ 
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4 عَنْ عُمَرَ بْن أبي سَلَمَة 4اء قال: كدْثُ غلاماً في حِجْرِ 
رَسُولٍ الله يل وكانث يَدِي تطيش في الصَّحْفَةَ فقال لي رَسُولُ الله يله : 
02 م 2 ٠‏ م | ف 
(يَا غلام! سم الله تعالى» وكل بيمِينك. وكل مما يَلِيك» متفق عليه . 


قوله : «تطيش» بكسر الطاء وبعدها ياءٌ مثناة من تحت» معناه: 
تتحرتك » وتمتدّ إلى نواحي الصَّحْفَةٍ. 
حديث عمر بن أبي سلمة» سبق في (الباب الثامن والثلاثين) . 
# #0 
١‏ وعَنْ سَلمَةَ بْن الأكنوّع 5ه : أَنَّ رجلا أكَلَّ عِنْدَ 
رَسُولٍ الله بل يشماله» فقال: «كل بيمِينكَ»» قال: لا أستطيع» قالَ: 
«لا اسْتَطَمْتَ»» ما مَنَعَهُ إلا لبر قَمَا رَقَعَهَا إلى فيو رواه مسلم . 
وحديث سلمة بن الأكوع؛ سبق في (الباب السادس عشر). 
همه 


١ 6ه‎ 


الصا 


4 ظ 
النهي عن القران بَيْنَ تمرتين ونحوهما قم 


إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقتهِ 


عن جَبَلَةَ بْن حا 0 

0 لي .0 رت 

الْبيْر فَُرْقنَا تمُراًء وَكَانَ عَبْدَالهِ بْنُ عمَرَ وها يَمُدُ بنا وَنَحْنْ نأكل. 

و و 0 0 

فيقولٌ: لا تقارنوا؛ فإِنَّ النبيّ كك تهى عن الإقرانء ثم يقولٌ: «إلاً 
أَنْ يسْتأَذْنَ الرَجُلّ أَحَام, متفقٌ عليه . 


* قوله : «نهى عن الإقران» : 

(ن): هكذا هو في الأصول. والمعروف في اللغة: القران» يقال: 
قرن بين الشيئين» ولا يقال: أقرن0©. 

(ق): جاء في «الصحاح»: أقرن الدَّمٌ في العرْق» واستقرن؛ أي: 
كثر» فيمكن أن يحمل الإقران المذكور في هذا الحديث على ذلك» فيكون 
معناه: أنه نهى عن الإكثار من أكل التمر إذا أكل مع غيره؛ ويرجع معناه إلى 
القران المذكور في الرواية الأخرى. 

وقد حمل أهل الظاهر هذا النهيّ على التحريم مُطلقاً»ء وهو منهم جهل 


١ كه‎ 


بمَساق الحديث وبالمعنى» وحمل الجمهور النهي على حالة المُشاركة في 
الأكل» والاجتماع عليه؛ بدليل فهُم ابن عمر ذلك المعنى» وهو أفهم 
للمّقال”" وأَقَمَدُ بالحال» و[بدليل] قوله : «إلا أن يستأذن»» فإن كان هذا من 
قول النبيٌ كلِْ؛ فهو نصصٌّ في المقصودء. وإن كان من قول ابن عمر؛ فكما 

وقد علّله الجمهور بعلَِّيِنَء إحداهما: أن ذلك يدل على كثرة الشَّرَّه 
والنّهّم» وبهذا عللته عائشة رضي الله عنها؛ حيث قالت: إنها تَذَالةٌ. 

انيهما: إيثار الإنسان نفسّه بأكثر من حقّه على مُشاركه في الأكل» 
وحكمهم في ذلك التساوي0©. 

(ن): ذهب أهل الظاهر [إلى] أن هذا النهيّ للتحريم» والجمهور أنه 
للكراهة والأدب» والصواب: التفصيل» فإن كان الطعام مشتركاً بينهم؛ 
فالقرَانُ حرامٌ إلا برضاهم» ويحصل الرضا بتصريحهم» أو بما يقوم مُقام 
التصريح من قرينة حال» أو إدلال عليهم كلهم ؛ بحيث يعلم يقيناً» أو ظنآً 
قوياً أنهم يَرضوْن به» ومتى شك في رضاهم؟ فهو حرام . 

وإن كان الطعام لغيرهم» أو لأحدهم ؛ اشترط رضاه وحده.ء فإن قرّن 
بغير رضاه؛ فحرامٌ» ويُستحبٌ أن يستأذن الأكلين معهء ولا يجب. وإن 
كان الطعام لنفسه. وقد ضَيّفَهم به؛ فلا يحرم عليه القران. 


ثم إن كان في الطعام قِلَة فحسن أن لا يَقْرِنَ؛ لتساويهم» وإن كان 


)١(‏ في الأصل : «بالحال». 
(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (6/ .)51١9-11١4‏ 


١ /اه‎ 


كثيراً؛ بحيث يَفْضْل عنهم ؛ فلا بأس بقرانه» لكن الأدبٌُ مطلقا التأذب في 
الأكل» وترك الشَّرَهء إلا أن يكون مُستعجلاً» أو يريد الإسراع لشّغْل؛ كما 
رواه مسلم عن أنس: رأيت رسول الله يله أتي بتمرء فجَعل يَقسمُه: وهو 
مُحْتَفِرٌ يأكل منه أكلاً ذَريعاً» وفي رواية: (أكلاً حَئِيئا)» هما بمعنى؛ أي : 

قال الخَطَابيٌ : إنما كان هذا في زمنهم. وحين كان الطعام ضيقاً» 
فأما اليوم مع اتساع الحال: فلا حاجة إلى الإذن»ء وليس كما قال» بل 
الصواب ما ذكرناه من التفصيل؟ فإن الاعتبار بعموم اللفظ. لا بخصوص 
السّبب لو ثبت السّببُ» كيف وهو غير ثابت؟!0©. 

(ق): إذا كان الطعام قدمه إليهم غيرهم ؛ فقد اختلف العلماء فيما 
يملكون منه» فإن قلنا: إنهم يملكونه بوضعه بين أيديهم ؛ فالقرَان حرام» 
وإن قلنا: إنه إنما يملك كل واحد منهم ما رفعه إلى فِيه؛ فالقرانٌ مكروه 
إذاً؛ لأنه سوء أدب» وشرةٌ» ودناءة» ومُناقِض لمكارم الأخلاق» انتهى0". 


010لا 


.)3794- 778 /15( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)77١ 31١9 /6( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 


١6م‎ 


عَنْ وَحْشِيٌ بْنِ حَرْبٍ #5 : أن أصحاب رَسُولٍ الله 376 
قانُوا: يا رسول الله! إن ناكل وَلاَ ََْم؟ قال: «مَلَعَلَكُمْ تَفمَرفُونَه. 
قاثواء نحَمْ. قال: فَاجْتَوِمُوا عَلى طَمَايِكُمء وَادْكُوا اسم الى 
يُيَارَكُ لَكُمْ فيه»» رواه أبو داود. 


* قوله كِ: «اجتمعوا على طعامكم» فيه: دلالة على استحباب تكثير 
الأبدي على الطعام» وفي «معجم الطبراني»» و«أبي يعلى»». و«ابن عدي» 
عنه كل أنه قال : «أَحَبٌُ الطَعَام إلى الما كرت عليه الأنيي)0©. 

وفي كتاب «الزهد» لوكيع بن الجَرّاح : عن عطاء قال: كان إبراهيم 
خليل الرحمن لا يَتغدّى وحدّه حتى يطلب من يتغدّى معه ميلاً في ميل . 


010لا 


2.) 0( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» [لتفرففةة وأبو يعلى في «مسنده»‎ )١( 
وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (6/ 716) من حديث جابر ذَهيه . وهو حديث‎ 


الال 


الأمر بالأكل من جانب القصعة 
والنهي عن الأكل من وسطها 


فيه : قوله يهِ: «وَكُلْ مما يَلِيكَ» متفقٌ عليه كما سبق . 


5 وعن ابن عَبَاسٍ وها عَنِ النبيّ ل قال : «البركةُ تَنزلُ 
وَسَطَ الطَعَامء َكُلوا مر افد ولا تأكلوا من وسطلد:: رؤأه آبؤ 
داو والترمذيٌ» وقال: حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ . 

* قوله ككل: «البركة تنزل وسط الطعام». وفي رواية أبي داود: «فَإنَ 
البركة تَنرّلُ مِن أَغلاها»0©» و(الوسط) هاهنا بفتح السين» وسيأتي الخلاف 
فيه في (الباب الثالث بعد المئة) في قوله : «لَحَن مَنْ جلسَ وَسّط الحَلْقة». 

(ط): شبّه ما يزيد في الطعام بما ينزل من الأعالي من المائع وما 
يُشبهه فهو يَنْصَبُ إلى الوسط» ثم ينث منه إلى الأطراف» فكلٌ ما أخذ 
من الطرف؛ يجيء من الأعلى بِدَلَهء فإذا أخذ من الأعلى؛ ينقطع0"©. 


#0 *# 


)١(‏ رواه أبو داود (77/7/7). وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
(95؟١5).‏ 


(') انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 75800). 


لحل 


رس عبراة إى بحر : قال : كان للتبيّ بد 
يُقَالُ لها: الغرَامء يماما رعق رجالٍء لما أَضْحَواء وَسَّحَدُوا 
الفكن: 3 تي بتِلكَ القَصْعَةء يعني : : وقد يُرِدَ فيهاء فَالتَهُوا عَليْهاء 
َلَمًا كثثواء جَنَا رَسُولُ الله كلل فقالَ أغرابيٌ : ما هَذِِ الجلسَّةٌ؟! 
قال رَسُولُ الله كله: «إنَّ الله جَعَلي عَبْداً كريمآء وَلَمْ يَجْعلنِي 
جَبَاراً عنِيداً»» ثم قال رَسُولٌ الله ككلق: كلا مِنْ حَوَاليْهَا وَدَعوا 
ذرُوَتهًا يُبَارَكُ فيها»؛ رواه أبو داود بإسناد جيدٍ. 

«ذْرْوَئَهَاه: أعُلاهاء بكسر الذال وضمها. 

* قوله: يقال لها: الغرّاء» فيه: استحباب صلاة الضحى». وأن 
فعلها كان مُستفيضاً بين الصحابة» خلافاً لمن ذهب إلى عدم استحبابها؛ 
كما سيأتي في (الباب الثاني والعشرين بعد المئة). 

* قوله «ما هذه الجلسة؟!»: 

(ط): ما هذه» نحو ما فى قوله: #وما هذه الْحَؤة أَلدَيْيا ©[العنكبوت: 
54 فكأنه استحقرهاء ورفع 27001 فأجاب كل : أن هذه جِلْسَةٌ 
تواضع» لا حقارة؛ فلذلك وصف «عبدأ» بقوله: «كريماً»0"©. 

(مظ): يعنى: هذه الجِلْسّة أقربُ إلى التواضعء والتواضع ليق 
بالعبيدء وأنا عبدٌّء فيليقني هذه الجلْسَة©. 

010لا 


.)781/١ /9( انظر: «شرح المشكاة' للطيبي‎ )١( 
.)078 /5( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )( 


١6١ 


رَسُولُ الله يل : «لا آكلٌ مُتّكبا»: رواه البخاريٌ. 

قال الحَطَابِيُ : المُتَكىء” هنا : هو الجالِسسُ مُعْتَمِداً على وطاءٍ 
تخته. قالَ: وَآراد: أَنَّهُ لا يََعْدٌ على الوطاء وَالوَسَائْدٍ كفِعْلٍ مَنْ يُرِيدُ 
الإكثارَ مِنَّ الطَمَامء بل يَفَعُدُ مُسْتَوْفَِا لا مُسْتَوْطتاء وتأكل بلع . 
هذا كلام الخَطَابِي» وَأشار غَيْرُهُ إلى أَنَّ المتكء- هو المائلٌ عَلى 
جَنبه والله أعلم . 


* قوله يله: «لا آكل متكئاً» : 

(خط): يَحسِبُ أكثر العامة أن المتُكوء هو المائل على أحد شفقيه 
لا يعرفون غيره» وكان بعضهم يتأوّل هذا الكلام على مذهب الطب ودفع 
الضرر عن البدن؛ لأنه إذا كان الآكل مائلاً على أحد شقّيه ؛ لا يكاد يسلم من 
ألم يناله في مجرى طعامه؛ فلا يُسِيعْهء ولا يَسهّل نزوله إلى معدته» وليس 
معنى الحديث ما ذهبوا إليه» وإنما المُتكرء هاهنا هو المُعتَمِدٌ على الوطاء 


حدل 


الذي تحتهء فكل مّن استوى قاعداً على وطاء؛ فهو مُتكوء؛ والاتكاء مأخوذ 
من الوكاءء وهو افتعال منه. فالمُتّكىء هو الذي أوكأ مَقَعَدتَه وشدّها على 
الوطاء الذي تحتهء أراد أنه إذا أكل ؟ لم يقعد على الأوطئة والوسائد فعل من 
يريد أن يستكثر من الأطعمة» ويتوسّع في الألوان» ولكني آكل عَلَْقة» وآكل 
من الطعام بُلْعْةَ فيكون قعودي مُسْتَوْفزَ لا مُسْتَؤْط1". 

(ش): فُسّر الاتكاء بالتربع» وبالاتكاء على الشيء؛ وهو الاعتماد 
عليهء وبالاتكاء على الجَنْبء والثلائة مكروهة؛ فإن نوعا منها يضر 
بالأكل» وهو الاتكاء على الجَنْب؛ فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن 
هيئته» ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة» والنوعان الآخران من جلوس 
الجبابرة المنافي للعبودية؛ ولهذا قال: «أكل كما يكل العَبْدٌُ»», وكان 
يأكل» وهو مُقَعء ويذكر عنه أنه ككِ كان يجلس للأكل مُتورّكا على ركبتيه؛ 
يقي تلن قدمه اليسرى على ظهر قدمه اليمنى ؛ تواضعاً لربئه قَنك. وأدباً 
بين يديه» واحتراماً للطعام والمُؤاكل» فهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل؛ 
وأفضلها؛ لأن الأعضاء كلّها تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله 
سبحانه عليه» مع ما فيها من الهيئة الأدبية". 


#0 4# 


)١(‏ انظر : «معالم السنن» للخطابي (5/ 57-5847 ؟). 


ه64 رواه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١90615(‏ وهو حديث صحيح . انظر : (اصحيح 
الجامع الصغير» (7) . 
(9) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (2/١؟5).‏ 


الذي 


17 وعَنْ أَنَسِء قال: رَأَئْتُ رَسُولَ الله يه جَالِسا مُفْعِيا 
عرو د داس 
تأكل تمراًء رواه مسلم . 
«المُقْمِي»: هو الذي يُلْصِقْ اَي بالأرضء ويَنْصِبُْ سَاقَيه. 
* قوله : «جالساً مقعياً» : 
(ق): إنما كان يأكل كذلك؛ لعدم نْهْمّتهء وقِلّة مبالاته بأكله؛ إذ لم 


تكن مِمَنْه فيما يجعل في بطنه» وإنما كان يأكل القليل من الطعام على قَدْر 
الحاجة» وعلى جهة التواضع؛ ولذلك قال ككلهِ: «أمّا أنا: فلا آكل متُكباء 
ولكنْ آكل كما يَأكلّ العَبْلُ)20. 


010الا 


دلق انظر: «المفهم» للقرطبي (ه/ )ل والحديث رواه أبو يعلى في امسنده» 
(40)) عن عائشة رضي الله عنها. وهو حذيث صحيح. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» (؟/ لا) و(0/ 5؟517"). 


55 


استحباب الأكل بثلاث أصابع, 
واستحباب لعق الأصابع. وكراهة مسجها قبل لعقيهاء 
واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التى تسقط منه وأكلهاء 
وجواز مسجها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرهما 


2 عن ابن عباس وا قال : قال رَسُولُ الله تكله : «إِذا أكل 


أَحَدْكُمْ طَعَامآء قلا يَمْسَحْ أَصَابِعَهُ حَنَى يَلْمَقَهَاء أَوْ يُلْعِقَها»» متفقٌ 
عليه . 


* قوله : «حتى يَلمَقَهًا أو يُلْعِقَها»: 

(ن): معناه ‏ والله أعلم -: لا يمسح يده حتى يَلْعَقَهاء فإن لم يفعل؟؛ 
فحتى يُلْعِقّها غيره مكّن لا يتقذّر ؛ كزوجة» وجارية» وولدء وخادم يُحِبُونه 
ويتلدّذون بذلك. ولا يتقذّرونه» وكذا من كان في معناهم؛ كتلميذ يعتقد 
بركته» ويودٌ التبرّك بلغقهاء وكذا لو ألعقها شاة ونحوها"©. 

(ق): الأول ثلائيٌ؛ أي: يَلْعَقها بنفسه. والثاني [رُباعييٌ]؛ أي : يجعل 
غير يلعقهاء وهذا كله يدل على استحباب لعق الأصابع إذا تعلق بها شيء من 
الطعام» ولكنه في آخر الطعام؛ كما نصصّ عليه لا في أثنائه؛ لأنه يمسن 
بأصابعه بزاقه [في] فمهء إذا لَعِق أصابعهء ثم يُعيدها؛ فيصير كأنه يصق في 


)0030( انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 35). 


56 


الطعام» وذلك مُستقذرٌ مُستقبحٌ0©. 
وقوله : «فلا يمسحها حتى يلعقها» هذا يدل على جواز مسح اليد من 
الطعام بالمنديل قبل الغسل» لكن بعد لعقهاء وهو محمول على ما إذا لم 
يكن في الطعام عَمَرٌ أما إذا كان فيه عْمّرٌ: فينبغي أن يغسلها بالماء. 
جاء في «الترمذي» من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ نام وفي يَدِهِ 


ص #7 - و 9 
غمَدٌء فأصابَه شئْء؛ فلا يَلومَنَ إلا نفسَة0©. 


#0 # 


24 وعن كعب بن مَالكِ ذه قال : رأيثُ رسول الله يل يأكل 
بثلاث أصَابع» فإذا فرع لعقها. رواه مسلم. 

076٠‏ - وعن جابر ظأه : أنَّ رَسُولَ الله كله أَمَرَ بي الأصّابع 
وَالصَّحْفَةَ وقال: «إنَكُمْ لا تَدْرُونَ في أَيّ طَعَابِكُمُ البَركةٌ) رواه 

* قوله كلِ: «فإنكم لا ندرون في أي طعامكم البركة»: والحكمة في 
الأكل بثلاث أصابع سبق في (الباب السادس عشر)» و(الباب الحادي والسبعين) . 

وقد نقل الغزاليٌ عن الشافعيٌ أنه قال: الأكل على أربعة أنحاء: 
بإصبع من المَقت» وبإصبعين من الكبْرء وبثلاث أصابع من الس وبأربع 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (6/ .)7"١١-7٠٠‏ 


() رواه الترمذي .)١18669(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
(55١ا؟).‏ 


لجل 


وخخمسر من اشرو" . 


40922009« 
21 وك ولط ويلك “5 . ٍِ و 

"26 وعنه : ن رَتسول الله كه قال : «إن | لشيطان يَحضِرٌ 
ا 2 مر بير 2 5 ا 3 8 و .د 2س 2 
أحدكم عِندَ كل شيْء مِنْ شأنهء حَنَّى يَحْضْرَهُ عِندَ طعَامهِ؛ فإذا 
م وه در بير ره 5 ووه ل ل م ك2 و 
سَقطث لقمَةٌ أحَدِكمء فَليَأخذهاء فليُمط ما كان بها مِنْ أذى. ثم 
ا 20 2 70 7 2ه 0 2 2 م 
ليَأكلْهَا ولا يَدَعْهَا لِلشَيْطَانِء فَإِذًا فَرَعَء فَلْيَْمَقْ أَصَابِعَهُ؛ فَإِنَه 
لا يَدْرِي في أيّ طعامه البَركةٌ». رواه مسلم . 

» قوله 6 : «إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه» : 

(ن): فيه: التحذير منه» والتنبيه على مُلازمته للإنسان في تصرفاته» 
فينبغي أن يتأهّبَ ويحترز منه» ولا يغتر بما يزينه له0". 

(ق): فائدته: أن يحضر الإنسان هذا المعنى عند إرادته فعلاً من 
الأفعال كاثناً ما كان. فيتعوَدٌ بالله من الشيطانء ويُسمَّىَ الله تعالى؛ فإنه 
يُكفى مَضْوَته2© . 


# #4 
0 وعَنْ أنَس 5ه» قال: كان رَسُولُ الله كلل إذَا أكل 


زفق انظر : «شرح مسلم» للنووي .)5١5-3509 /1١5(‏ 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ .)7١١‏ 


١6 


طَعَاماء لَعِقَ أَضَابِعَهُ النّلاتَء وقالَ: «إذا سَقَطَتْ لَقْمَهُ أَحَدِكُم 
فَليَأُحُذْمَاء وليمط عَنْها الأَدذَىء وليأكلهَاء ولا يَدَعْها للشيطان». 
وَآم أَنْ نَمْلْتَ القَصْعَةٌ وقالَ: إنَكُمْ لا تدرُونَ في أيّ طَْعَامِكُمْ 
البَركةٌ» رواه مسلم. 


حديث أنس سبق في (الباب الحادي والسبعين). 
4# #4 *#*4# 
ادوص حت يو مارت أنه سأ جابراً ضه عن 
الؤضوءٍ مما صَسَتٍ الثَارُء فقال: لاء قَدْ كنا رّمَنَ الب يل لا جد 
مثل ذلِكَ الطعام إلا قليلاً فإذا نحن وَجَدَنَاَةُ لم يكن لَنَا مايل 
وهم رت دفار 7 
إلا أكفنا وسَوَاعِدَناً وأَقِدَامَئاء نم نصَلَي وَلاتَوَضَاٌ رواه البخاريٌ 


* قوله : «لم يكن لنا مناديل إلا أكفناء وسواعدناء وبطون أقدامنا»: 

هذا يدل على أنهم كانوا مستغرقي الهَمٌ في تطهير القلوب» وكانت 
عنايُهم كلّها بنظافة الباطن» حة حتى إنهم عَدُوا انان من البدع المُحدَئة؛ كما 
أفاده الغزاليُ» وأيضاً؛ إنهم كانوا لا يجدون من الطعام الدّسم واللخوة إلا 
نادراً؛ كما نصّ في هذا الحديث» وأطراف الإنسان إذا بَعْدَ عهذه بالدّهن؛ 
تشرب ما يصل إليهاء فلا يبقى حيتئذ في الأطراف شيء من الْعْمّر. 

(ن): اختلف العلماء في استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده. 
والأظهر: استحبايه أولاًء إلا أن يتيقّن نظافة اليد من النجاسة والوسخ» 
واستحبابه بعد الفراغ» إلا أن لا يبقى على اليد أثر الطعام ؛ بأن كان يابساء 


امل 


أو لم يمسّه بهاء وقال مالك: لا يُستحبٌ غسل اليد للطعام» إلا أن يكون 
على اليد قذّرٌ ويبقى عليها بعد الفراغ رائحدٌ"©. 


010الا 


10( انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 5). 


ححل 


٠‏ عن أبي هُربرة رضي الله تعالى عنه» قالَ: قال 
رَسُولُ الله ي: «طَعَامُ الاْتيين كافي الئَّلانَةّ وَطَعَامُ الثّلانَةِ كافي 
الأَرْبَعَةِ9» متفقٌ عليه. 


"هلا وعن جابر ذلك ' قَالَ: 2 مع سَمِعْتٌ رسول الله يكل يقول : 
«طَمَامُ الوَاجِدٍ يَكْفِي الانْيْنَء وَطَعَامُ الانتيْن يَكْفِي الأَرْبعَة» وَطَعَامُ 
الأرْبَمَةٍ يَكفِي التَمَانيدَه رواه مسلم . 


* قوله كِ: «طعام الواحد يكفي الاثنين»» سبق في «الباب الثاني 
والستين) . 


00لا 


حل 


أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء . 


وكراهية التنفس فى الإناء . 
واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ 


(الباب الحادي بعد المئة) 
(في آداب الشرب) 

6" عن أَنَسسٍ #5 : أَنَّ رَسسُولَ الله يكل كان يَتَنفَسُ في 
الشّرَاب ثلاثء متفقٌ عليه. 

يعني : يتنس خَارِجَ الإناء . 

» قوله: «يتنفس في الشراب ثلاث زاد مسلم: «ويقول: إنه 
أرْوَىء وأَبْرأء وأمرأك» قال أنس: وأنا أتنفس في الشراب ثلاثا:"©. 

(حس): المراد من هذا الحديث: أن يشرب ثلاثاء كل ذلك يُبين 
الإناء عن فيهء فيتنفس» ثم يعودء والخبر المرويٌ أنه نهى عن التنفس في 
الإناء : هو أن يتنفس من غير أن يُبِيئه عن فيه9©. 

(قض): الشّربُ بثلاث دفَعَات أقممٌ للعطشء وأقوى على الهَضْمء 
5 رواه مسلم (5074/ 177). 
(5) انظر: «شرح السنة» للبغوي /١١(‏ 7174). 


١ا/ا‎ 


وأقلٌ أثراً في بَرْد المّعدة» وضعف الأعصاب2©. 

(ن): «أروى» من الرّيّ؛ أي: أكثر ريّآء «وأبرأ وامرأ» مهموزان. 
ومعنى (أبرأ)؛ أي: أبرأ من ألم العطش» وقيل: (أبرأ)؛؟ أي: أسلم من 
مرضء أو أذىّ يحصل بسبب الشرب في نفس واحدء ومعنى (أمرأ)؛ أي : 
أسهل انسياغاً”" . 

(ق): قد حمل بعضهم هذا الحديثٌ على ظاهره» وهو أن يتنفسَ في 
الماء ثلاث وقال: فعل ذلك؛ لين به جوارٌ ذلك» ومنهم من علّل جواز 
ذلك في حَقَه عليه الصلاة والسلام؛ بأنه لم يُتقذّر منه شيء» بل الذي يُتقدّر 
من غيره يُستطابُ منه؛ فإنهم كانوا إذا بزق» أو تنكّم ؛ تدلّكوا بذلك» وإذا 
توضاأ؛ اقتتلوا على فَضْل وَضوئه إلى غير ذلك مما في هذا المعنى . 

قلت: وحَمْلٌ هذا الحديث على هذا المعنى ليس بصحيح؛ بدليل 
بقية الحديث ؛ فإنه قال: «أروى» وأبرأء وأمرأ»» وهذه الثلاثة الأمور إنما 
تحصل بأن يشرب في ثلاثة أنفاس خارج القدَّح» فأما إذا تنفس في الماءء 
وهو يشرب: فلا يأمن الشَّرّقَ» ويحصل تقدّر الماء» وقد لا يَرْوَى إذا سقط 
فيه من بُزاقه شيءٌ» أو خالطه من رائحة نفسه إن كانت هناك رائحةً كريهة» 
وعلى هذا المعنى حمل الحديث الجمهورٌء وهو الصواب؛ نظراً إلى 
المعنى» ولبقية الحديث» ولقوله يل للرجل الذي كان لا يَرْوَى من نمْسٍ 


.)١76 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


اا 


واحد: أبن القدَحَ عَنْ فيك» ثم تَنفَمنَ)20. 

(ش): «يتنفس في الشراب»؛ أي: في مده شُربه» وهو كما في 
الحديث الصحيح: أن إبراهيم [بن رسول الله يلِ] مات في النَّدِي؛ أي: في 
مُدَّة الوّضاع©. 

وقوله: «أبرأ» هو أفعل من البُرء» وهو الشُفاء؛ أي: يُبرىة من شدَّة 
العطش ودائه؛ لتردّده على المّعدة المُلتهبة دفعات» فتسكن الدَّفْعةٌ الثانية 
ما عجّزت الأولى عن تسكينه» والثالئة ما عجّزت الثانية عنه. 

وأيضا؛ فأنه أَسْلَمُ لحرارة المّعدة» وأبقى عليها من أن يَهِجُم عليها الباردٌ 
وَهْلةَ واحدة» ونهلةً واحدة. 

وأيضاً؛ فإنه لا يَرْوَى؛ لمصادفته لحرارة العطش لحظة» ثم يقلع عنهاء 
ولمًا يَكسِرٌ سَوْرتَها وجِدّتَهاء وإن انكسرت؛ لم تبطل بالكلْية» بخلاف كسرها 
على التمهّل والتدريج؛ فإنه أَسلمُ عاقبة» وآمَنُ غائلةً» ومّن تناول جميع ما 
يُرْوِي دفعة واحدة؛ يُخاف منه أن يطفىء الحرارة الغريزية بشدّة برده» أو 
يضعفهاء فيؤدي ذلك إلى فساد مزاج المعدة» وإلى أمراض رديئة؛ خصوصاً 
في سُكَان البلاد الحارة؛ كالحجاز» واليمن» ونحوهاء أو في الأزمئة الحارة؛ 
شدّة الصيف؛ فإن الشُربَ وَهْلةَ واحدة مَحُوفٌ عليهم جداً؛ فإن الحرارة 


0غ( انظر: «المفهم» للقرطبي (ه/ ١894‏ والحديث رواه ابن حبان في اصحيحه؟ 
(07370) عن أبي سعيد الخدري ذه . وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع 
الصغير» (55). 

(؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 215178 5595؟). 


11 


الغريزية ضعيفة في بواطن أهلهاء وفي تلك الأزمنة الحارة. 

وقوله: «أمرأ»: هو أفعل؛ من مَرِى" الطعامٌ والشرابٌ في بدنه: إذا 
دخله وخالطه بسُهولة ولَذَّةَ ونفع» منه: مَكَائَرِيكا4[الساء: 4]؟ أي: هنيئاً 
في عاقبته» مريئاً في مذاقه. وقيل : معناه: أسرع انحداراً عن المّرى؛ لسهولة 

ومن آفات الشرب نَهْلةَ واحدة: أنه يُخاف منه الشّرّق؛ بأن ينسدٌ 
مجرى الشراب؟ لكثرة الوارد عليه» فَيَعْصٌ بهء فإذا تنفس. رُويداً ثم 
شرب؛ أمن ذلك . 

ومن فوائده: أن الشارب إذا شرب أوَّلَ مرة؛ تصاعد البُخار الدّخانيٌ 
الحارٌ الذي كان على القلب والكبد؛ لورود الماء البارد عليه» فأخرجته 
الطبيعة عنهاء فإذا شرب ذفعة واحدة؛ اتفق نزول الماء» وصعود البُخارء 
فيتدافعان» ويتعالجان. ومن ذلك يحدث الشّرق والعْصّةء ولا يهنأ 
الشارب بالماءء ولا يُمرئه وقد روى عبدالله بن المبارك [والبيهقي] 
وغيرهما عن النبي ككه: «إذا شَرِبَ أحذكم؛ فليَمَص المَاءَ مَصّا ولا يَعبٌ 
عَبَاً؛ فإنَّ مِنْهُ الكبّا»”©» بضم الكاف وتخفيف الباء: وجع في الكبدء وقد 
ملم بالتجربة أن ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمهاء ويُضعيف 
حرارتها؛ للمضادّة التي بين حرارتهاء وبين ما ورد عليه من كيفية المبرّد 
وكمّيته» ولو ورد بالتدريج شيئاً فشيئآً؛ لم يضدء وهذا مثاله صب الماء 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 784). وهو حديث ضعيف . انظر: («ضعيف 
الجامع الصغير» (١كهة).‏ 


ءئ 72 ع 


البارد على القدُر وهي تفورء ولا يضرها صيّه قليلاً قليلاً» انتهى(© 


»*- 


وعَن ابن عباس وفل4ا. قالّ: قال رَسُولُ الله يله : 
دلا نك تَشربُوا وَاجِداً شرب البَعِير وَلكِنٍ اشر َبُوا مَْتَى وَثُلاتَء 
وَسَمُوا إذا َم ركم وَاحْمَدُوا ذا ثم َقَعْشمْ) » رواه الترمذيٌ. 
وقال: حديثٌ حسرٌ . 


* قوله كلِ: «لا تشربوا واحداً كشرب البعير» لما كان الأكل 
والشرب من الأخلاق البهيمية التي ججبل الإنسان عليهاء ولم يكن له بد 
منها لقيام البدن؟ نهى النبي كككِ عن التشبّه بالبهائم عند الأكل والشرب» 
فنهى عن الشرب بِنَفْس واحد كالبعير» وأمر بالشرب بثلاثة أنفاس» يفتتح 
كل نفس بالتسمية»ء ويختمه بالحمد؛ لثلا تظهر عليه الأخلاق الدّميمة 
البهيمية» وتتنوّر أفعاله برعاية الآداب والسئن» وسبق آداب الأكل» 
فيكون أكله وشربه؛ ليستعين بهما على العلم والعمل» ويتقرّى بهما على 
التقوى . 

(ش): للتسمية في أول الطعام والشراب» وحمد الله في آخره تأثيرٌ 


عجيب في نفعه» واستمرائه. ودفع مَضرّته". 


.)775 2577١ /5( انظر : «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
27377 /( انظر : «زاد المعاد» لابن القيم‎ )0( 


١/6 


(ق): إذا لم يتنفس في الإناء؛ فليشرب في نفس واحد ما شاءء 
قاله عمر بن عبد العزيزء وأجازه جماعة؛ منهم: ابن المُسيّب» وعطاء بن 
أبي رباح» ومالك بن أنسء وكره ذلك قوم؛ منهم: ابن عباس» 
وطاوس». وعكرمةء وقالوا: هو شرب الشيطان» والقول الأول أظهرٌ؛ 
لقوله كَل للذي قال: إنه لا يَرْوَى من نفس واحد: «أَبِنِ القَدَحَ عَنْ 
فِيكَ» ثم تَنَفَسن»» وظاهره: أنه أباح له الشرب من نمس واحد إذا كان 
يَرُوى7" . 
(ط): قوله: ١لا‏ تشربوا واحداً كشرب البعير» موقعه التأخير؛ 
أي : اشربوا مَدْنى ثلاث ولا تشربوا واحداً كشرب البعير» فقدَّم الأمر 
على النهي ؛ اهتماماً؛ كقوله تعالى : « وَلقَدْ ناموس ىالْصحكتب قلا دمن 
في مربف ين لقابو وحَعَلْتهُ هدّى ل إِسْرهِيلَ 4[السجدة: +011 قدم: لتلا 
كَكُن فى مريةَ 4 ؛ اهتماماً بشأنه؛ لأن الشرب مراراً لإبانة القدح ؛ حذراً 
من التنفّس في الإناء مسنونٌ» لا كشرب البعير؛ فإنه يتنفس عند الكَرْع 
فيه . 

(قض): «إذا أنتم رفعتم»؟ أي : رفعتم الإناء عن الفم . 


#*# 


)000( انظر: «المفهم» للقرطبي (ه/ حماا)ل والحديث رواه ابن حبان في ١صحيحه»‏ 
(01770) عن أبي سعيد الخدري ذإيهء وقد سلف قريباً. 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ .)5848١‏ 


١ك‎ 


4 وعَنْ أَبِي قَتَاده طه : آنَّ النبيّ كله نهَى أَنْ يُتنفَسَ في 
الإناءِ . متفقٌ عليه . 

يعني : يََنَفَسُ في نَفْسٍ الإناء . 

* قوله : «نهى أن يتنفس في الإناء» : 

(حس): النهي عن التنفس فيه؛؟ من أجل ما يُخاف أن يَبِرْرَ من ريقه» 
فيقع في الماء» وقد تكون النَكْهَةُ من بعض من يشرب مُتغيرة» فتعلق 
الرائحة بالماء؛ لرقّته ولُطفهء ثم إنه من فعل الدواب إذا كرعت في 
الأواني؟ جرعتء ثم تنفست فيهاء ثم عادت فشربت» فيكون الأحسن في 


الأدب أن يتنفس بعد إبانة الإناء عن فمه(©. 


#0 # 


- وعن أَنَسٍ طإله : أنَّ وَسُولَ الله ه أَنِيَ بن قد شيب 


و 
02037 


يماع وعَنْ يَمِينِه أَعْرَابيٌ ون يسارو أبو بكر هه فَشَرِبَ» ثم 
أغطى الأغرابيّ ‏ وقال : «الأيمنَ فالأيمَنَ» متفق نّ عليه . 

قوله: «شيبَ»: أي : خلط. 

* قوله : «بلبن قد شيب بماء» : 


(ن): فيه : جواز ذلك» وإنما ينهى عن شؤّبه إذا أراد بيعه ؟ لأنه غشٌء 


. )777 /1١١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 


يفن 


والحكمة في شُوبه : أن يَبِوْدَ أو يكثر» أو للمجموع2". 

(ق): إنما بدأ ككل بالأعرابيٌ ؟ لأنه كان عن يمينه» فبيّن أن ذلك سببه . 

وقيل: لأنه قصد استثلافه؟ فإنه كان من كبراء قومه؛ ولذلك جلس 
عن يمينه» والأول أظهرء ولا يبعد قصدٌ المعنى الثاني2؟. 

(ن): «الأيمن فالأيمن» ضبط بالنصب والرفع. وهما صحيحان» 
النصب على تقدير: أعطوا الأيمن» والرفع على تقدير: الأيمن أحقٌ". 

(قض): أو (الأيمن) خبر مبتدأ محذوف. 

(ق): هل تجري هذه السنة في غير الشراب؛ كالمأكول» والملبوس» 
وغيرهما من جميع الأشياء؟ 

قال المُهِلَّبُ وغيره: نعم» وقال مالك: إن ذلك في الشراب خاصة. 

قال القاضي عِياضٌ : ويُّشبه أن يكون معنى قول مالك: أنه جاء في 
الشراب النصنّ بتقديم الأيمن فالأيمن وغيره إنما هو من [باب] الاجتهاد 
والقياس. 

قال أبو عمر: لا يصح هذا عن مالك9». 

»* قوله: «وعن يمينه غلام» سبق هذا الحديث في ([الباب] الثالث 
والستين). 


.)7301/11( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)59١ /0( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)7١7/17( انظر: #شرح مسلم» للنووي‎ )9( 
.)59١ /6( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ ):( 


١الى‎ 


(ن): وإنما استأذن الغلام دون الأعرابي؛ ثقة بطيب نفسه بأصل 
الاستئذان» وأما الأعرابي: فلم يستأذنه؛ مخافة من إيحاشه في استئذانه في 
الصرف إلى أصحابقه يِه وربما سبق إلى قلب الأعرابي شيء يهلك 
[به]؛ لقرب عهده بالجاهلية وأنْقّيهاء وعدم تمكنه في معرفة لق 


رسول الله ه00" . 


00لا 


.)5١١/17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


4 


كراهة الشرب من فم الِب ونحوها 
وبيان أنه كراهة تنزيهٍ لا تحريم 


(باب في كراهة الشرب من القرربة) 


5 عن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ 5فد. قالَ: نَهّى رَسُولُ الله يه 
عن اخْينَاثِ الأسقيَة سْقيَة ٠‏ يعني : : آنْ تكسَر أَقْوَامُهاء وَيُشْربَ منها. 


متفقٌ عليه . 

(ن): (الاختناث) بخاء معجمة» ثم تاء فوق» ثم نونء» ثم ألفء. ثم 
مثلثة» وقد فسره في الحديث» وأصل هذه الكلمة: التكشر والانطواء. 
ومنه سمي الرجل المتشبّه بالنساء في طبعهء وكلامهء وحركاته مُخْتّنَا:". 

(ق): قال ابن دُرَيد: «اختناث الأسقية»: كسر أفواهها إلى خارج؛ 
ليشرب منهاء فأما كسرها إلى داخل : فهو القبع . انتهى» وهو بالقاف والباء 
الموحدة9؟. 

(ن): اتفقوا على أن هذا النهي نهي تنزيه» لا تحريم» ثم قيل: سببه 
أنه لا يؤمن أن يكون في السّقاء ما يؤذيه» فيدخل في جوفهء ولا يدري. 


دلق انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١+ /١(‏ 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (6/ 781). 


حل 


وقيل : لأنه د ينه » أو لأنه مُستقل27©. 

(ق): رُوي عن أبي سعيد: أن رجلاً شرب من في السّقاء؛ فانساب 
جانٌ في بطنهء فنهى النبيٌ يكل عن اخْيناثِ الأسْقيّة» وأن يُشرب من 
أفواههاء ذكره أبو بكر بن أبي شيبة من رواية الزُهريُ". 

(قض): [يحتمل] أن يكون النهي؛ لثلا يصب الماء في حلقه عبَاً؛ 
فإن جريان الماء وانصبابه في الحلق دفعة مُضرٌ بالمعدة» وقد أمر النبنّ يلك 
بِمَصٌ الماء عند شربه» ولا يقدر على المّصٌ من فم السّقاءء بخلاف فم 
القدح والكوز. 

(ق): ورد في الحديث أن النبيّ كله قام إلى قربة فحَنتْهاء وشرب 
منهاء فهذا إن صح؛ فَمَحْمَله على أنه علم أنه لم يكن هناك شيء يضَدٌ 
وأنه بل لم يكن يُستَفْدَرُ منه شيءٌ» بل كان كل ما يُستَقْذْر من غيره؛ 
يُستطاب منه» وتطيب به الأشياء©». 

(خط): روى أبو داود أن النبي ككل قال لرجل: «أَخْنْثْ فم الإِدَاوَة 
ثم اشرب مِنْ فِيهًا»9*»» فيحتمل أن يكون النهي إنما جاء عن ذلك إذا شرب 


.)17١ /9( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(7) انظر: «المفهم» للقرطبي (50/ 1817). والخبر رواه ابن أبي شبية في «المصنف» 
.)51١50‏ 

(7) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ .)١719‏ 

(4) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 7588). 

(5) رواه أبو داود :)717١(‏ من حديث عبدالله بن أنيس الأنصاري هه . وهو حديث 


ضعيف . انظر : «ضعيف أبي دواد» (07/91. 


اما 


من السّقاء الكبير» دون الإداوة ونحوهاء ويحتمل أن يكون إنما أباحه 
للضرورة والحاجة إليه في الوقت» وإنما الممنوع عنه أن يتخذه الإنسان 
عادةٌ . 
وقيل: إنما أمره بذلك؛ لسّعة فم السّقاء؛ لثلا ينصب عليه الماء”2. 
(حس): روي عن عكرمة عن أبي هريرة النهيُ عن الشرب من في 
السّقاءء فقيل لعكرمة: فمِنّ الرَصاصة يُجعل في السّقاء؟ قال: لا بأس به» 


0 


إنما يُمَصّ مثل التّدْي7©. 


000الا 


.)774 /4( انظر: «معالم السئن» للخطابي‎ )١( 


(1) انظر: «شرح السنة» للبغوي /١١(‏ 772378). والخبر رواه عبد الرزاق في «المصنف» 
.)١960945(‏ 


ديل 


ش22 
كراهة النفخ فى الشراب 


6 عن أبِي سعيدٍ الخدريٌّ 5ه : أَنَّ النبئّ يكل نَهَى عَن 
التَفْخ في الشّرابء فَقالَ رَجُلٌّ: القَذَاة آراها في الإناء؟ فقال: 
٠.‏ 2 03 5 - م2 0 2 03 5 5 2 
دأهرقهاء. قال: إني لا أرْوَى مِنْ نفس وَاحِدِ؟ قال: «فأبين القدح 
إذا عَنْ فِيكَ» رواه الترمذيٌ» وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

* قوله: «نهى عن النفخ في الشراب» : 

(خط): النفخ إنما يكون لأحد معنيين» فإن كان من حرارة الشراب؛ 
فليصبر حتى يبرد وإن كان من أجل قذي ؛ فليُمِطُه بإصبع » أو بخلال» أو 
نحوه» وآلا] حاجة به إلى النفخ بحال'" . 

* قوله : «أهرقها»: 

(مظ): يعني : صب بعض ماء الإناء؛ لتخرج معه تلك القذاةٌ بإصبعك ؛ 
لئلا يحصل للناس تنفرء انتهى( . 

000 
)١(‏ انظر: «معالم السنن» للخطابي (5/ 77/5). 
() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ 06). 


ديل 


بيان جواز الشرب قائِماء 
وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب 
قاعدا فيه حديث كبشة السابق 


١‏ وعن أَنَسٍ 5ه عن النبي يله: أنَّهُ نَهَى أَنْ يشربَ 

4 2 سروم وس 0 2 اس سمس - 
الوَجُل قائماً. قال قتادة: فقلا لأنَّسٍ : فالأكل؟ قالَ: ذَلِكَ أشن أو 
6 و و 
أخبّث ‏ رواه مسلم . 

وفي رواية له : أنَّ النبيّ كك رّجَرَ عَن الشزب قائماً. 

* قوله : «عن أن يشرب الرجل قائماً» : 

(ش): للشرب قائماً آفات عديدة : 

منها: أنه لا يحصل الرَّيٌ التامّ ولا يستقر في المعدة. حتى يقسمه 
الكبدٌ على الأعضاءء وينزل بسرعة وحدّة إلى المعدة» فيُخْشى منه أن يبرد 
حرارتهاء ويُشْوّشهاء ويُسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج» وكل هذا 
يضر بالشارب» فأما إذا فعله نادرأ أو لحاجة : فلا يضرّه» ولا يعتر دض 
بالعوائد على هذا؛ فإن العوائد طبائع نَوَانِه ولها أحكام أخرى» وهي 


.)779 /5( انظر: "زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


1685 


(ن): هذا النهي محمول على كراهة التنزيه» وأما شربه كَل قائماً: 
فبيانٌ للجوازء فلا إشكال» ولا تعارض» وهذا الذي ذكرناه يتعيّن المصير 
إليه» وأما من زعم نسخاً أو غيره: فقد غلِط غلطأ فاحشاء فكيف يصار إلى 
النسخ مع إمكان الجمع؟ ولا يمكن دعوى النسخ إلا إذا ثبت التاريخ. 
وأنَى له بذلك؟! 

فإن قيل : كيف يكون الشرب قائماً مكروهاًء وقد فعله النبي يكلد؟ ! 

فالجواب: أن فعله تَكِ إذا كان بياناً للجواز؛ لا يكون مكروهاًء بل 
البيان واجب عليه» فكيف يكون مكروها؟ وقد ثبت أنه يك توضأ مرة مرة» 
وطاف على بَعيره» مع الإجماع على أن الوضوء ثلاثاً ثلائأ» والطواف 
ماشياً أكمل» ونظائر هذا غير منحصرة» وكان النبيٌ كَل يبه على جواز 
الشيء مرة أو مرات» ويواظب على الأفضل منه» وهذا واضح لا يتشككك 
فيه مَن له أدنى نسبةٍ إلى العِلم©. 

(مظ): شربه كل قائماً يُتأوّل على أنه لم يجد موضعاً للقعود؛ 
لازدحام الناس على زمزمً» أو ابتلال المكان» مع إمكان النسخ» وقد روي 
أن جابراً لمّا سمع أنه شرب قائماً؛ قال: قد رأيته بعد ذلك نهى عنه» وعلى 
هذا الوجه يمكن التوفيق بين هذه الأحاديث” . 

(ق): لم يَصِرءْ أحدٌ من العلماء فيما علمثُ إلى أن النهيّ عن الشرب 
قائمآً للتحريم» وإن كان جاريآً على أصول الظاهرية» وإنما حمله بعض 


(؟) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ 077). 


6ق1 


العلماء على الكراهة؛ جمعاً بين الأحاديث» والجمهور على جواز الشرب 
قائماء فين السّلف: أبو بكرء وعمرء وعليٌ م وجمهور الفقهاء. 
ومالك؛ مُتمسّكين بفعل النبئ كَل فكأنهم رَأَوَا هذا الفعل متأخراً عن 
أحاديث النهي؛ فإنه كان في حَجّة الوداع» ويُحقق ذلك حكةُ الخلفاء 
لثلاثة بخلافهاء ويَبعد أن تخفى عليهم تلك الأحاديث», مع كثرة علمهم. 
وشدّة ملازمتهم للنبي كله وتشدّدهم في الدّينء وهذا إن لم يصلح 
للنسخ ؛ فيصلح لترجيح أحد الحديثين على الآخر. 

وقد قيل : إن النهيّ عن الشرب قائماً إنما كان؛ لثلا يستعجل القائم 
فِيعُتٌ» فيأخذه الكَبَافُ أو يشرقة أو ياعذه وجع في فى الحلق» أو المعدة. 
وحيث شرب النبي ككل قائماً أن ذلك؛ أو دعته إلى ذلك ضرورة أو حاجة» 
لا سيّما وكان على زمزم» وهو موضع مُرْدَحمٍ الناس» أو لعله فعل ذلك؛ 
يري أنه ليس بصائم» أو لأن شرب ماء زمزم في مثل ذلك الوقت مندوبٌ 
إليه'" . 

* قوله: «فالأكل؟ قال: ذلك أشٌ وأخبث»: 

(ن): هكذا وقع في الأصول «أشر» بالألف» والمعروف في العربية 
(شرٌ) و(أشرٌ)ء وإن كان لغة قليلة الاستعمال؛ فلا ينبغي رده ولها نظائد 
مما لا يكون معروفاً عند النحويين» وسببه: أنهم لم يحيطوا إحاطة قطعية 
بجميع كلام العربب؟ ولهذا يمنع بعضهم ما يثبته غيره”" 


.)7586 /6( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١95/1١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


كما 


(ق): قول قتادة: (الأكل شرٌ) شيء لم يقل به أحد من أهل العلم فيما 
علمتء. وعلى ما حكاه النَقَلَهٌ الحُفَاظ ؛ فهو رأيه» لا روايته» والأصل: 
الإباحة» والقياس خَلِيٌ عن الجوامع"©. 

(مظ): رخص الحسن البصري الأكل ماشياً للمسافرء وإن كان 
حذيفة يأكل راكبً» والمختار عند الأئمة: أنه لا يأكل راكباء ولا ماشياًء 
ولا قائمً" . 


بذ يا نيا 


وعَنْ أبي هريرة طفن » قالّ: قال رسُنول الله عَكلله : 
م ه 20 مور 2 2 9 0 
دلا يَشْرَبَنْ أحَدٌ منكم قائمأء فَمَنْ نسي فليستقىء'» رواه مسلم . 


« قوله كه : «فمن نسي ؛ فليستقئ »: 

(ن): هذا متحمول عن الاستحبات والندب:. فستحك. لمن :شرت 
قائمآ أن يتقئًّ؛ لهذا الحديث الصحيح الصريح؛ فإن الأمر إذا تعذّر حمله على 
الوجوبب؛ حمل على الاستحباب» وأما قول القاضي عياض : لا خلاف بين 
أهل العلم أن مّن شرب قائماً؛ ليس عليه أن يتقًّء وأشار بذلك إلى تضعيف 
الحديث: فلا يُلتفثُ إلى إشارته» وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة 
لا يمنع كونها مُستحيّة فإن ادعى مُدَّع منع الاستحباب؛ فهو مُجازفٌ 
لا يلتفت إليه» فمِنْ أين له الإجماعٌ على منع الاستحباب؟ وكيف تترك هذه 


)١(‏ انظر : «المفهم» للقرطبي (65/ 586)». وفيه: «خلي عن الجامع». 
() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ 077). 


مذلا 


لسن الصريحة الصحيحة بالتوهّماتء والدعاويء والتّدَهات؟! 

ثم اعلم أنه يُستحتٌ الاستقاءة لمن شرب قائماء ناسياء أو متعمداًء 
وذكر الناسي في الحديث ليس المراد به أن القاصد يخالفه ؛ بل للتنبيه به على 
غيره بطريق الأولى؟ لأنه إذا أمر به الناسي. وهو غير مُخاطب؛ فالعامد 
المُخَاطَب المُكلّف أَوْلَىء وهذا واضح لا شك فيه لاسيّما على مذهب 
الشافعيّ والجمهور؛ في أن القاتل عمداً يلزمّه الكمّارة» وأن قوله تعالى: 
ومن كَل مُؤْعِنًا خَطعًا هَسَحررُ ربق © [النساء: 5 لا يمنع وجوبها على العامد. 
بل للتنبيه0©. 

(ق): القَيْمُ لمّن شرب قائماً» وإن لم يقل أحدٌّ بوجوبه؛ لا يبعد أن 
يكون مأموراً به على جهة التطبّب» وهو يؤيد قولَ من قال: إن النهيّ عن 
ذلك؛ مخافة مرض» أو ضرر؛ فإن القَيْء استفراغ مما يُخاف ضرره”©. 

(مظ): الأمر بالاستقاءة ‏ وهو تكلّف القَيْءٍ ‏ مُبالغةٌ في الرّجْر عن 
الشرب قائمً” . 


لالالا 


.)١96 /١7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)75857 /65( (؟) انظر : «المفهم» للقرطبي‎ 
.)07١ /5( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )©( 


١184 


817 عَنْ أي قَتادَةَ طفه. عن النبرن يكل قال: «سَاقِي القؤْم 
آخرهي» ؛ يعني : شرياً. رواه الترمذيٌ. وقفال: حديثٌ حسرٌ 


و 


صحيح . 


* قوله يِ: «ساقي القوم آخرهم شربا»» قيل: هذا من مكارم 
الأخلاق؛ وذلك أن الساقيَ للقوم؛ وهم عِطاشٌ مَجُهودونَء إذا ابتدأ 
لنفسه ؛ دل على جشعه. وقلّة مُبالاته بأصحابه الذين اؤتمن عليهم» وجعِل 
المالك لأرواحهمء وقوامٌ أبدانهم بيدهة» وأمر الماء عندهم شديد؛ فإنهم 
كثيراً ما يقتحمون البوادي» ويُعوّضون أنفسهم لِلَمْج الهجائر» ووقدَان 
الظهائر» ويفتخرون بذلكء ويتجلّدون عليه» وكان يؤدي الحال إلى تقاسم 
الماء بينهم بِالمَقَلَةّء وهي حجر القَسْم. 


وقيل : الماء هون موخودة وأعر مفقوة: 


الا 


0-0 


ليل 2 


جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة 

غير الذهب والفضة, وجواز الكرع وهو الشرب بالفم 
“امن النهرٍ وغيره بغير إناء ولايبء وتحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة فى الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال 


- عَنْ أَنَسٍ ضهء قالَ: حَضَرَتٍ الصَّلاةٌ فَقَامَ مَنْ كانَ 
قَرِيب الدَارٍ إلى أَمْلِو وَبَعِيَ قوم ني رَسُولُ الله ل بمِخْضَبٍ 
م حِجَارة» َصَغرَ المِخْضَبٌ أَنْ يَبْسُّط فيه كف فَتَوَضَّا القَومُ 
كلهم قَالوا كم كنت؟ َالَ: َمَانِينَ وَزِيَادَة. متفقٌ عليه. هذه 
روايةٌ البخاريٌ. 

وفي رواية له ولمسلم : أن النبّ يل دعا بن مِنْ ماو. ني 
يقد رَحرَاحٍ ف فيه شيءٌ مِنْ مَاءٍء فَوَضْعْ مَأَصَابِعَهُ فيه. قال أنن : 
َجَعَلتُ أَنْظُ إِلَى الماءِ ينيع مِنْ بَيْنِ أَضَابِعِهِ فَحَرّرْتُ مَنْ تَوَضَّآ 
مَابَيْنَ السَبْعِينَ إلى الفَّمَانِينَ. 

* قوله: «رحراح؟ : 

(ن): بفتح الراء وإسكان الحاء المهملة» ويقال: (رحرح) بحذف 
الألف. وهو الواسع القصير الجدارء و«ينبع» بضم الباء وفتحها وكسرهاء 
ثلاث لغات؛. وفي كيفية هذا النبع قولان: 


ل 


أحدهما - ونقله القاضي عن المُرَْنيٌ وأكثر العلماء : أن الماء كان 
يخرج من نفس أصابعه يكوه وينبع من ذاتهاء قالوا: وهو أعظم في المعجزة 


- نوو 


من نبّعه من حَجَرء ويؤيد هذا أنه جاء في رواية: (فرأَيْتُ المَاء يَنْبْعُ مِن 
أصابعه) . 
والثاني: أنه يحتمل أن الله تعالى كثّر الماء في ذاته» فصار [يفور] من 
[بين] أصابعه» لا من نفسهاء وكلاهما معجزة ظاهرة» وآية باهرة(©. 
لذ نياب 


ص- 


5- وعن جابر 4 : أَنَّ رَسُولَ الله بل دَخَلَ على رَجُل 
مِنْ الأنصار. وَمَعَهُ صاحِبٌ لهُ» فَقالَ رَسُولُ الله كلهِ: «إِنْ كان 


عنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ في شَئَقٍ وال عرغ» روا البخاريٌ . 
«الشَرٌ : القربة . 


» قوله كله : «بات في شئةٍ) : 

(نه): «الشنٌ» و«الشئّة»: القزبة الكَلقَةٌ» وهي أشد تبريداً للماء من 
الجديدة» والجمع الشنان2©. 

(ط): قوله: «وإلا؛ كرعنا» (إن) فيه شرطية أدغمت في (لا) النافية ؛ 
أي : إن كان عندك ماء؛ فأتنا به» وإن لم يكن؟ كرعنا9". 


2غ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١8/١6(‏ 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 007). 
(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 78178). 


دحل 


(ش): الماء البائت أنفع من الذي يشرب وقت استقائه؟ فإن البائت 
بمنزلة العجين الَمِيرء والآخر بمنزلة الفطيرء وأيضاً؛ فإن الأجزاء الترابية 
والأرضية تفارقه إذا بات» والماء الذي في القرب والشّنان ألذّ من الذي 
يكون في آنية الفَخَّاره والأحجار» وغيرهاء لا سيّما أسقية الم ولها 
خاصية لطيفة؛ لما فيها من المسام المنفتحة التي يرشح الماء منهاء وقد 
ذكر أن النبي بل كان يُستعدّبُ له الماء» ويّختار البائت منه”©. 

وفي قوله: «كرعنا» دليلٌ على جواز الكَرْع» وهو الشرب بالفم من 
الحوضء والمقراة» ونحوهاء وهذه ‏ والله أعلم - واقعةٌ عَيْنِ!© دعت 
الحاجة فيها إلى الكرْع بالفم؛ أو قاله مبيناً لجوازه؛ فإن من الناس مَن 
يكرهه؛ والأطباء تكاد تحرمه» ويقولون: إنه مُضرٌِ بالمعدة» وقد رُوي في 
حديث لا أدري ما حاله؛ عن ابن عمر: أن النبئ كَلِ نهانا أن نشرب على 
يُطونناء وهو الكَرْع» ونهانا أن نغترف باليد الواحدة» وقال: ١لا‏ يَلَعْ 


2 و 2 م 9 0 7 م 77 20 4ه 
أَحَدُكم كما يَلَعْ الكلبُ» ولا يَشْرب بِاللَيْل من إناء حَنَى يَخْتَبِرَه إلا أن 


بكر ن مَك 200 


وحديث البخاري أصحٌّ من هذاء وإن صَحّ؛ فلا تعارض بينهما؛ إذ 
لعل الشرب باليد لم يكن يمكن حيتئذء فقال: «وإلا؛ كرعنا» والشرب 


(1) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 777). 


(؟) في الأصل: «حين». 
فرق روأه ابن ماجه 7( من حديث عمر ضيه . وهو حديث ضعيف . انظر: 
«ضعيف الجامع الصغير» (377/0) . 


يححل 


بالفم إنما يَضْئٌ إذا انكبٌ الشارب على وجهه وبطنه؛ كالذي يشرب من 
النهر والغديرء فأما إذا شرب مُنتصباً بفمه من حوض مرتفع ونحوه: فلا 
فرق بين أن يشرب بيده أو بفمه. 

(ك): فيه: أن طلب الماء البارد مُباحّ للصالحين» وكذا الاستظلال» 
وليس منافياً للزهد22 . 


الا 


.)١6٠١ /7١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
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استحباب الثوب الأبيض ١‏ 
وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود. 
وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرهاء إلا الحرير 
* قال الله تعالى : 9 ينبن ادم هد ْنَا لَك ليسا بورى سَوْءيَكم 
52 59 0 ع 
وَرِيِمًا وَلَِاسُ للفو لِك سي #[الأعراف : 55"]. 
قال تعا 8 هه تا بر ب سك لوصح له د لل رم دم 
* وقال تعالى : «وجعل لَك ريل تتيحكم الحرٌ وسَرَِيلَ 
يتبكر بأسحكم #[النحل: .]4١‏ 
(الباب الثاني بعد المائة) 
(في اللباس) 
* قوله تعالى : « يتب 1م مد رلا عَكِوٌ لاسا بورى سَوْءيكُ وريم وَلَاسُ 
لقو »1الأعراف: 0615 يمن تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس 
والرّياشء» فاللباس المذكور هنا: ستر العورات» وهو السّؤءات» و(الرّياش) 


١ /ا‎ 


و(الرّيش): ما يُتجَمّل به ظاهراء فالأول: من الضرورياتء والثاني: من 
المُكمّلات والزيادات. 

وفي «مسند الإمام أحمد» : عن علي #؛ قال: سمعت رسول الله يل 
يقول عند الكسوة: «الحَمْدٌ لله الذي رَرَقَني مِنّ الريّاش ما أَنَجَمّلٌ به في 
النّاسِء وأُوَارِي به عَوْرَتِي»©. ْ 

(6): فإن قيل : ما معنى إنزال الّباس؟ 

قلنا: إنه تعالى أنزل المطرء وبالمطر تتكوّن الأشياء التي منها يحصل 
النّباسء فصار كأنه تعالى أنزل اللباسء» وتحقيق القول: أن الأشياء التي 
تحدث في الأرض لما كانت متعلقة بالأمور النازلة من السماء؛ صار كأنه 
تعالى أنزلها من السماء» ومنه قوله تعالى: #وَأنرَلَ لكر مِنَ لانم تَمَبيََ 


2 


روج 4[الزمر: 1 وقوله تعالى : #وَأَْمَا ألَْدِيدَ فيِهِبَأسُسَدِيدٌ 4[الحديد: 5؟]. 


وي موس 


و«الريش»: لباس الزينة» استعير من ريش الطير وزينته» وامتنّ سبحانه 
بإنزال لباس الزينة ؛ لأن الزينة غرضٌ صحيح؟؛ كما قال: كبوا وزينَة» 
[النحل: 4]» وقال: « وَلَكْفيهَاجمَالٌ #[النحل: 006 

(قض): لآلا عَيَي لاسا 6[الأعراف: 5 أي : خلقناه لكم بتدبيرات 
سماوية» وأسباب نازلة» ونظيره: #وَأنْلَ لَكْمِمِنَلَأَتْم#الزمر: 5]» وَأَوَلَنَا 


امريد #[الحديد: "]. 


دلق رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ /617). وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (55؟51). 
0) انظر: «تفسير الرازي» /١85(‏ 57). 


١4 


وى سَوْميَكة #[الأعراف: 57] التي قصد الشيطان إبداءهاء ويغنيكم 

عن خَصف الورق» انتهى”" 

وقيل: أنزل الله مع آدم كلّ شيء يحتاج آدمٌ وذريته . 

قوله تعالى: وَلَِاسٌ لتقو #الأعراف: ]0 قرئ” بالنصب» و 
ظاهر» وبالرفع على الابتداء» طدَيِكَ َي خبره. 

قال عكرمة: هو ما يلبسه المُتّقون يوم القيامة. 

وقال زيد بن علي والسُّدّيء وقتادة» وابن جريج : هو الإيمان. 

وقال ابن عباس : هو العمل الصالح» وعنه أيضاً: هو السَّمْتُ الحسن 
في الوجه. 

وعن غروة بن الزّبير: هو خشية الله . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو أن يتقيّ الله فيواري عورته 
فذلك لباس التقوى» وكلٌ هذه مُتقاربة» ويؤيده ما رواه ابن جرير عن الحسن 
قال: رأيت عثمان بن عفان 5ه على منبر رسول الله كل عليه قميصٌ» وهي 
محلولة الزٌ وسمعته يأمر بقتل الكلاب» وينهى عن اللّعِب بالحمام» ثم 
قال: يا أيها الناس؛ اتقوا الله في هذه السّرائرء فإني سمعت رسول الله يلد 
يقول: «والَّذِي نَلْسسّ مُحَكد د بيكيه؛ ماعولَ أحدٌ قْ [إسر] إلا أله اله رداءة 
علازيَة إِنْ خَبْراً فكَيٌْ وإن شرا فشي ٠‏ ثم تلا هذه الآية (ورياشاً)؛ ولم 
يقرأ: #رَريئًا4» لوَلَِاس الو دَلِكَ حَبَة4الاعراف: 0505 لصاحبه إذا أخذ 


.)١5 /7( انظر: «تفسير :البيضاوي»‎ )١( 


١| 


به قال: السَّمْتُ الحَسّنء هكذا رواه ابن جرير»ء وفي هذا الحديث ضعف2©. 

(م): أي: لباس التقوى خيرٌ لصاحبه إذا أخذ به وأقربٌ له إلى الله 
مما خلق له من اللّباس» والرّياش الذي يُتجمّل به. انتهى0". 

قال القشيري «في لطائف الإشارات»: دَِكَ حي ؛ فإن اللباس الظاهر 
يقي آفات الدنياء ولباس التقوى يصون عن الافات التي توجب سَّخَط المولى» 
ولباس التقوى بجميع أجزاء العبد وأعضائه» فللنفس لباس من التقوى» وهو 
[بذل] الجهْدء والورع» وللقلب لباسٌ من التقوى» وهو قضد.الصّدق بنفي 
الطمعء وللروح لباس من التقوى» وهو ترك العلائق» وحذف العوائق» 
وللسمّرٌ لباس من التقوى» وهو نفي المُساكنات» والتصاون من الملاحظات . 

ويقال: تقوى العوامٌ: ترك الحرام» وتقوى العارفين: نفيٌ مُساكنة 
الأنام» ويقال: للعوام التقوى» وللخواصٌ التقوى عن شهود التقوى(". 

* قوله تعالى : «سَرَِيلَ تَقِيِحَكُم لحر 14النحل: :]8١‏ 

(م): (السرابيل): القَمْصء واحدها سربالء قال الرَّجّاح: كل 
ما لبسته من قميصء أو درْع» أو غيره؛ فهو سربال» ويدلٌ على صحة هذا 
القول أنه تعالى جعل السرابيل على قسمين : 

أحدهما: ما يكون واقياً عن الحَرٌ والبرد. 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (17/ .)7١8‏ وخبر الحسن عن عثمان يه رواه الطبري 
في «التفسير» (4/ .)١59‏ 

(؟) انظر: «تفسير الرازي» /١5(‏ 55). 

(9) انظر : «تفسير القشيري؟ /١(‏ 078). 


ال 


والثاني : ما يتقى به عن الحرب. وذلك هو الجَوْسْنْ وغيره. 

فإن قيل: لم ذكر الحرّ ولم يذكر البرد؟ 

أجابوا عنه بوجوه: 

الأول: قال عطاء الخُراسانيٌ: المخاطبون بهذا الكلام هم العرب» 
وبلادهم حارة» وحاجتهم إلى ما يدفع الحَرّ فوق حاجتهم إلى ما يدفع 
البرد؛ كما قال تعالى: ومن أَصَوَافِهَا وَأوْيبَارِمَا وَأَشْعَارِمَ #[النحل: »]6١‏ 
وسائر أنواع الثياب أشرفء إلا أنه تعالى ذكر هذا النوع ؛ لأنه كان إِلْفْهم بها 
أشدّء واعتيادهم للبسها أكثر. 

الثانى : قال المُبِدّدُ: ذكد أحد الضحَدَّين يُنبّه على الآخر؛ فإن الإنسان 
متى خطر يباله الح؛ خطر بباله البرد. 

الثالث: قال الرَّجَّاح: ما وقى من الحَرٌ؛ وقى من البرد» فكان ذكر 
أحدهما مُغنياً عن ذكر الآخر. 

فإن قيل: هذا بالضدٌ أَوْلى؛ لأن دفع الحر يكفي فيه السرابيل التي 
هي القمص من دون تكلف زيادة» وأما البرد: فلا يندفع إلا بتكلف زائد. 

قلنا: القميص الواحد لما كان دافعاً للحَرٌ؛ كان الاستكثار من 
القميص دافعاً للبرد» فصح ما ذكرناه9". 

قوله تعالى: لوَسَرِيِلَ تَقِيث بَأسحكُم 1#النحل: ١‏ يعني : 
ذروع الحديد» و«البأس»: الشّدَّة» والمراد بها شَدَّة الطعن» والضرب» 
والدّمي . 


.)17/6 /7١( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


١ 


و َدِكَ يم شْمَته مََتِحكُم 4 ؛ أي : مثل ما خلق هذه الأشياء لكم» 
وأنعم بها عليكم ؟ فإنه يُتَمٌ نعمة الدنيا والدّين عليكم . 

9عَلَكْْ تبت 4» قال ابن عباس : لعلكم يا أهل مكة تُخْلِصُوا 
لله الرُبوبية» وتعلموا أنه لا يقدر على هذه الإنعامات أحدّ سواه. ورُوي عن 
ابن عباس (تسلمون) بفتح التاء» والمعنى : إنا أعطيناكم هذه السرابيلات؟ 
لتسلموا عن بأس الحرب. 

وقيل : ليتفكروا فيهاء فيؤمنواء ويسلموا من عذاب الله. انتهى0". 

قال الشيخ أبو عبد الرحمن السُلَميٌ: قيل: تمام النعمة: أن يُرزْقَ 
العبد الوّضا بمّجاري القضاء. 

قال ابن عطاء: تمام النعمة: هو الانقطاع عن النعمة بالسّكون إلى 
المُنعم . 

وقال حَمْدُون: تمام النعمة في الدنيا: المعرفة» وفي الآخرة: الرؤية. 

وقال الجريريٌ: تمام النعمة: هو خلرٌ القلب من الشرك الحَفِيٌَ» 
وسلامة النفس من الرياء والسّمُعة0©. 

© #4 # 

7 وعن حُذَيْفَةَ يه » قالَ: إِنَّ ابي بلك نهَاناً عَنِ الحَرير 
والديباج. والشرْب في آنِيةِ الدَّهّبٍ والفِضَّةء وقال: «مِيّ لهُمْ في 
)١(‏ المرجع السابق /5١(‏ 76). 


(؟) انظر: «تفسير السلمي» .)77١/١(‏ 


با 


الدُنيَاء وَهِيَّ لكم في الآخرة» مّفقٌ عليه. 


» قوله : «نهانا عن الحرير والديباج»: 

(نه) : «الديباج»: هو الثياب المُتّخذة من الإبْرِيسَمء فارسي مُعرّبء 
وقد تفتح داله» ويجمع على دبابيج ودَيّابيج ؛ لأن أصلها دبّاج» و«القَسّيٌ) 
سبق في آخر (الباب السابع والعشرين)0 . 

(ن): لبش التعريزة والدماع والقو وهو نوع :من التعرير :كله 
حرام على الرجل» سواء لبسه للخُيلاء وغيرهاء إلا أن يلبسه للحكة. 

وأما النساء: فيباح لهنّ لبمسنٌ الحرير» وجميع أنواعه. سواء المُروّجة» 
والشابة» والعجوزء والغنية» والفقيرة» وحكى القاضي عن قوم إباحتّه للرجال 
والنساء» وعن ابن الزبير تحريمه عليهماء ثم انعقد الإجماع على إباحته 
للنساء» وتحريمه على الرجال» ويدل عليه الأحاديث المُصرّحة بالتحريم. 

وأما الصّبيان: فقال أصحابنا: يجوز إلباسهم الحُلِيَ والحرير في يوم 
العيد؛ لأنه لا تكليف عليهم» وفي جواز إلباسهم ذلك باقي السنة ثلاثةٌ أوجه : 
أصحها: جوازه؛ والثاني : تحريمه؛ والثالث: يحرم بعد سن التمييز"". 

* قوله: «والشرب في آنية الذهب والفضة»: 

(ن): أجمع العلماء على تحريم الأكل والشرب في [إناء] الذهب 
والفضة على الرجل والمرأة» ولم يخالف في ذلك أحدّ من العلماء. إلا 


.)91/ /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


ري 


ما حكاه أصحابنا العراقيون؛ أن للشافعيٌ قولاً قديما: أنه يُكرهء ولا 
يحرمء وحكوا عن داود الظاهري تحريم الشرب؛. وجواز الأكل؛ وسائر 
وجوه الاستعمالء وهذان النقلان باطلان؛ أما قول داود: فباطل ؛ لمنابذة 
صريح [هذه] الأحاديث التي رواها مسلم في «صحيحه»». ولمخالفته 
الإجماع قبله» والمحققون على أن خلاف داود لا يُعتدٌ به. 

وأما قول الشافعي القديم: فقال صاحب «التقريب»: إن سياق كلام 
الشافعي في القديم يدل على أنه أراد أن نفس الذهب والفضة الذي اتخذ منه 
الإناء ليست حرامآء ولأن الشافعي رجع عن القديم» فلا يبقى قولاً له. 
ولا يُنسب إليه» وإنما ينسب إلى الشافعي مجازاًء وباسم ما كان عليه» لا أنه 
قولٌ له الآن. 

فحصل مما ذكرناه: أن الإجماع منعقد على تحريم إناء الذهب»؛ 
وإناء الفضة في الأكل» والشربء والطهارة» والأكل بملعقة من أحدهماء 
والتجمّر بِمِجْمّرة منهماء والبول في إناء منهماء وجميع وجوه الاستعمال» 
ومنها المُكحُلة والمِيلُ» وظَرف الغالية» وغير ذلك» ويستوي في التحريم 
الرجل والمرأة بلا خلاف» وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلّي؛ لما 
يقصد منها من التزيّن للزوج والسيدء فإن ابتلي بالدهن, أو ماء الورد في 
قارورة ذهب أو فضة؛ فليصبّه في يده اليسرى» ثم يصبّه من اليسرى في 
اليمنى» ويستعمله . 

قال أصحابنا: وبحرم تزيين الحوانيت» والبيوت» والمجالس بأواني 
الذهب والفضة» هذا هو الصوابء. وجَّدَّزه بعض أصحابناء قالوا: وهو 
غلطء قال الشافعي والأصحاب: ولو توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو 
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الفضة؛ عصى بالفعل» وصَّحّ وضوءه وغُسلهء هذا مذهبناء وبه قال مالك 
وأبو حنيفة» والعلماء كافة» إلا داودء فقال: لا يصحء ولو أكل منه؛ أو 
شرب؛ عصى بالفعل» ولا يكون المأكول والمشروب حراماً. 

هذا في حال الاختيار» أما المضطر إلى استعمال إناء» فلم يجد إلا 
ذهباً أو فضة : فله استعماله في حال الضرورة بلا خلاف» صرح به أصحابناء 
ولو باع هذا الإناء؛ صم بيعُه ؛ لأنه عين طاهرة يمكن الانتفاع به؛ بأن تُسبكٌ» 
وأما اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال : فللشافعيٌ والأصحاب فيه خلافٌ» 
الأصح: تحريمه؛ والثاني: كراهته» فإن كرهناه؛ استحق صاحيُّه الأجرة» 
ووجب على كاسره أَرْشْنٌ النقصء وإلا؛ فلا©. 

» قوله ‏ : «هي لهم في الدنيا» : 

(ط): الضمير للكَفّارء وإن لم يجر لهم ذَكْدٌ؛ لدلالة السّياق عليه"©. 

(ن): أي: إن الكفار إنما يحصل لهم ذلك في الدنياء وأما الآخرة: 
فما لهم من نصيب» وأما المسلمون: فلهم في الجنة الحريرء والذهب» 
وما لا عينٌ رأت» ولا أَذْنّ سمعت» ولا خطر على قلب بشر» وليس في 
الحديث حُجّة لمن يقول: إن الكفار غير مخاطبين بالفروع؛ لأنه لم يُصرح 
فيه بإباحته لهم» وإنما أخبر عن الواقع في العادة؟ أنهم هم الذين يستعملونه 
في الدنياء وإن كان حراماً عليهم؛ كما هو حرام على المسلمين©. 

(ق): اختلف العلماء في تعليل المنع» فقيل: إن التحريم راجم إلى 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)7١0-59/١5(‏ 
(') انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 5817/4) . 
(6) انظر: «شرح مسلم' للنووي .)757/١5(‏ 

" 


عينهما؛ لقوله: «لَهُم في الذّنياء ولنا في الآخرة». 

وقيل: ذلك مُعلّل بكونهما رؤوس الأثمان» وقيم المُتلفات» فإذا 
انُخذ منها الأواني؛ قَلْت في أيدي الناس. فيُجْحِفُ ذلك بهم. وقد حسّن 
الغزالييٌ هذا المعنى» فقال: إنهما في الوجود كالحُكام الذين حَقّهِم أن 
يتصرفوا في الأقطار؛ ليظهروا العدل» فلو منعوا من التصرف» والخروج 
للناس؟؛ أخل ذلك بهم ولم يحصل عدل في الوجود. وصياغة الأواني من 
الذهب والفضة حَبْسنَ لهما عن التصرّف الذي ينتفع به الناس . 

وقيل: إن ذلك مُعلّل بالتّرف» والتشيّه بالأعاجم . 

قلت: وهذا التعليل ليس بشيء؛ لأن التشبّه بهم غايته أن يكون 
مكروهاٌ. والتهديد الذي اشتملت عليه الأحاديث مفيد للتحريم”". 

يد ب 

0 و سي ال ل ل ا 

٠ 2-0 0‏ مره ٠‏ 2 3 
الَّذِي يَشْرَ ب في أنَيةٍ الفضة إنما يُجَرّجِر في ب بَطنه نآرَ جَهَنْم) متفقٌ 

وفي روايةٍ لمسلم : «إنَّ الّذِي يكل أَوْ يَسْربُ في آنيَة الفِضَةٍ 
والذَّهَب». 

وفي رواية له: «مَنْ شَرِب في إناءِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضدٍ قَِنّما 


2 
ك0 
م سس 


َُرْجِرُ في بَطَنه تأر مِنْ جَهَنَم) . 


و 


.)516 /65( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
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* قوله : «إنما يجحرجر» : 

(ن): اتفق أهل الغريب واللغة» وغيرُهم على كسر الجيم الثانية من 
«يجرجر». واختلفوا في راء «النار»» فنقلوا فيها النصب والرفع,ء وهما 
مشهوران في الرواية» والنصب هو الصحيح المشهور الذي جزم به الأزهريٌ 
ورجحه الرَّجاج» وَالخَطَابِيٌ» والأكثرون» ويؤيده الرواية الثالثة : «يُجَرْجِرَ في 
بَطنِه ناراً من جَهَئّم20» فعلى رواية النصب: الفاعل هو الشارب مُضِمَدٌ في 
(يجرجر)؛ أي: يلقيها في بطنه بِجَرْع متتابع يسمع له جَرْجَرة وهو الصوت 
لتردّده في حلقه» وعلى رواية الرفع : تكون (النار) فاعلّه» ومعناه: تصرّت 
النارٌ في بطنهء و«الجرجرة»: هي الصوت,ء وسّمّي المشروب ناراً؛ لأنه 
يؤول إليهاء كما قال الله تعالى: 9إنَّ ألَذِينَ يَأكُلُونَ أمَولَ الت لما إِنَمَا 
أكون يوذو كا 04 [النساء: .]٠١‏ 

(نه): الرفع مجاز؛ لأن جهنم على الحقيقة لا تجرجر في جوفهء 
ولكنه جعل صوت جَرْع الإنسان الماءَ في هذه الأواني المخصوصة؛ لوقوع 
النهي عنهاء واستحقاق [العقاب] على استعمالها كجَرْجّرة نار جهنم في 
بطنه؛ من طريق المجاز9©؟ . 

(ن): قال القاضي: اختلفوا في المراد بالحديث. فقيل: هو إخبار 
عن الكفار من ملوك العجم وغيرهم الذين عادتهم فعل ذلك؛ كما قال: 
)١(‏ رواه مسلم //52١765(‏ 7). من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 


(0) انظر: «١شرح‏ مسلم» للنووي .)758/١5(‏ 
(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 508). 


لا" 


«هي لَهُمْ في الدّنياة؛ أي: هم المستعملون لها في الدنياء وكما قال يكلِ في 
ثوب الحرير: «إنّما يَْبَنُّ هذا مَنْ لا خَلاقَ لَهُئْ)20؛ أي: لا نصيبء قال: 
وقيل المراد نهي المسلمين عن ذلك» وأن من ارتكب هذا النهيَ؟ استوجب 
هذا الوعيدء وقد يعفو الله عنهء هذا كلام القاضي» والصواب: أن النهي 
يتناول جميع من يستعمل إناء الذهب والفضة من المسلمين والكُفَّار؛ِ لأن 
الكفار مخاطبون بفروع الشرع9©. 
# © 
لحف - وعَنْ ابْنِ عبّاس 46 : أن رَسُولَ الله وك قال : البَسُوا 
مِنْ ييَابِكمْ البياض ؛ ْنا من حر ياك كوا فبها مؤتاكم» 
رواه أبو داودء والترمذيٌ وقالَ: حديث حسنٌ صحيح . 

4 وعَنْ سَمُرَةَ # » قالَ: قالَ رَ سول الله : «الْبَسُوا 
البياض ؟ فَإِنََا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُء وكفنوا فيها مَوْنَاكَم) روا النسائيٌ» 
والحاكم» وقالَ: حديث صحيحٌ . 

* قوله يكل: «فإنها من خير ثيابكم», وفي رواية : «فإنها أطهر وأطيب»: 

(مظ): لأنه لم تصل إليه يد الصبّاغ. ولا أثر الصّبْعْ ؛ فإن الصّبْْ قد 


يكون نجسا” . 


إلل4 رواه البخاري (2)741/5 ومسلم (5/5054), من حديث ابن عمر ا. 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)758/1١5(‏ 
(©) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (6/ .)١6‏ 
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وقوله: «أطيب»؛ أي: أحسن؛ لأن الأبيض بقي باللون الذي خلق 
عليه . 


(مظ): ترك تغيير خلق الله أحسن وأحبٌء إلا إذا جاء نص باستحباب 
تغيير؛ كخضاب المرأة يدها بالجئاء» وخضاب الشعرء ولأن الثوب المصبوغ 
إذا وقعت عليه نجاسة؛ لا تظهر مثلّ ظهورها على الثوب الأبيض”2”" . 

(ط): «أطهر» لأن الببيض أكثر تأثراً من الثياب الملوّنة» فيكون أكثر 
غسلاً منهاء انتهى7 . 

وفي «سئن ابن ماجه» عن أبي الدرداء يرفعه: «أَحْسَنٌّ ما رُرْتَمُ الله به 
في مركم واكم اليَاضُ0. 

* قوله : «وكفنوا فيها موتاكم»: 

(ن): استحباب التكفين في الأبيض مُجِمَعْ عليه» ويكره المُصَّبَّغات 
ونحوها من ثياب الزينة» وأما الحرير: فيحرم تكفين الرجل فيهء ويجوز 
للمرأة مع الكراهة» وكره مالك.» وعامة العلماء التكفينَ في الحرير مُطلقاء 
وقال ابن المنذر : ولا أحفظ خلافه9». 

(ق): اختلف قول مالك في المُحَضصْفرء فمرة كرهه؛ لأنه مصبوغٌ» 


.)١5 /65( المرجع السابق‎ )١( 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 75849). 

[فرف رواه ابن ماجه (7074؟). وهو حديث موضوع. انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» 
(5815؟١1).‏ 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 8). 
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فتشكل به وليس موهم تجكل > واجازء أخرى؟ لأنةامن الطليتهه» ولتكيرة 
اض العري انار 
ل مدبب 
- ع .0 ل ا ا 70 وو 
205١‏ وعن البراءِ فيه » قالَ: كان رَسُول الله يكل مَرْيُوعاً. 


0-2 


رةه ف 1 1" 0 959 2 2 م8 3 
وَلقدْ رأَبْنَنْهُ في حُلَةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتْ شيئاً قط أَحَسَن منه. متّفق 


» قوله : «في حلة حمراء؟ : 

(ش): (الحلة): إزار ورداء» ولا تكون الحُلّة إلا اسماً للثوبين معاء 
لظ نتن ظلنها عتمواء منشعا له يضالطها: غيتهاء :و إتم الغلة العمراء تردان 
يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود؛ كسائر البرود اليمنية» وهي 
معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحُمْرء وإلا؛ فالأحمر 
البَخثْ منهيٌّ عنه أشد النهي؟ ففي «صحيح البخاري»: أن النبي كَلهِ نهى 
عن المَيائر الحمر(". 

وفي «سنن أبي داود»: عن عبدالله بن عمرو: أن رسول الله يكلهِ رأى 
عليه رَيْطةَ مُضرّجة بالعُصْفْرء فقال: «ما هَذِه الَيطَةُ عليك؟»: قال: فعرفت 
ما كره» فأتيت أهلي» وهم يسجرون تنوراً لهم» فقذفتها فيه» ثم أنيته من 
الغدء فقال: «يا عَبْدَاهُِ؛ِ ما فَعَلْتِ الرَيْطَةُ؟4», فأخبرته» فقال: «مَلا كَسوْتّها 


.)5949 انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/‎ )١( 


[ه6 رواه البخاري »)56٠٠(‏ من حديث البراء بن عازب يِه . 


الحا 


بعضّ أَمْلِكَ ؛ فإنَهُ لا بَأسَ بها للشْسَاِه0©. 

وفي «صحيح مسلم» عنه أيضآ قال: رأى رسول الله كلِ عليّ ثوبين 
مُعَصْفْرين» فقال: «إنَّ هَذِه مِنْ لبّاس الكفَّار؛ ولا تَلْبَسْهَا»". 

وفي «صحيحه» أيضاً: عن علي ظفه قال : نهاني رسول الله كَكْهْ عن 
المعص 8 © 

ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صباغاً أحمر» وفي جواز لبس الأحمر من 
الثياب والجوخ وغيرها نظرٌء وأما كراهته: فشديدة جدأء فكيف يُظَنٌّ 
بالنيت بل بس الأحمر القانى» كلاء لقد أعاذه الله منه» وإنما وقعت الشُّيْهَةُ 
من لفظ (الخُلَّة الحمراء). 

وقال في موضع آخر: أمر عبدالله بن عمرو لما رأى عليه ثوبين 
أحمرين أن يحرقهماء فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة» ثم 
يلبسه. والذي يقوم عليه الدليل تحريمٌ لباس الأحمرء أو كراهتّه كراهة 
شديدة» انتهى2' . 

وفي «المعجم الكبير» للطبرانيٌ : عن عمْرانَ بن حُصين قال: قال 
رسول الله ك5: «إباكم وَالحُمْرة؛ فإنها أَحَب الزّينَةٍ إلى الشَّيِطَانِ» وفيه عنه: 


)١(‏ رواه أبو داود (4077). وابن ماجه (7507). وهو حديث حسن . انظر: «اصحيح 
ابن ماجه» (19037). 

(5) رواه مسلم (لالا1١5/‏ /ا؟5), من حديث عبدالله بن عمرو 5. 

(5) رواه مسلم (6091/7078. 

(5) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)454١ /1١(‏ 


"1١ 


أن النببى ل نظر إلى رجل عليه ثيابٌ حُمْرٌ فقال: «هَذِه زيئةٌ الشّيْطَانِ)0©. 


يذ لب 


- وعَنْ أبي جُحَيْفَةَ وَهْبٍ بْن عبدالله #ء قال: رَأَيْتُْ 
2 8ه بتع و البح في َم ةِلَهُ حَنراء ين قمر 0 
و 
- بوضويه ‏ فمنْ نأضج نايل » فرج م النبيّ كله وَعليه 


حَمْراء كأني أنظء إلى بَياضٍ سَاقَيْه فيه فتوَضّاً وَأكُنّ ب بلالٌء 
فَجَعَلْتُ أنتبّع فادُ هاهنًا وهاهتاء يقولٌ يَمِينآً وشمّالاً: حَيّ على 


الصّلاق حسًّ عَلَى الفلآح» َّ هَ ركرّث ُ ار فَتَقَدّمَ مَصَلَىء 


04 


يَمْرُبيْنَ يَدَيْهِ الكلْبُ وَالحِمَارٌ لأَيمْتعْ . متف عليه. 
«العَتَرَة» ب بفتح النونٍ : نخو العُكَارَّة. 


» قوله : «وهو بالأبطح : 

(ن): هو الموضع المعروف على باب مكة. ويقال له : البطحاء. 

وقوله: «فمن نائل وناضح» معناه: منهم من ينال شيئاً» ومنهم من 
ينضح عليه غيره شيئاء ومنهم من يَنْضّح مما يناله» ويرشٌ عليه بللا مما 
يحصل لهء وهو معنى ما جاء في حديث آخر: فمَنْ لَمْ يُصِبْ؛ أخذ مِن 
بَلَلِ صَاحِب) . 
)١(‏ رواهما الطبراني في «المعجم الكبير» »)١5/8 /١(‏ ولهما شاهد من حديث 


عبدالله بن عمرو بن العاص و##اء رواه الترمذي )7/8٠1/(‏ وحسنه» ولفظه: مر رجل 
وعليه ثوبان أحمران» فسلم على النبي كل فلم يرد النبي ككل عليه . 
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وقوله : «فخرج بلال بوضوئه. فمن نائل وناضح» فخرج النبي #6 
فتوضأة فيه تقديم وتأخير» تقديره: فين نائل بعد ذلك» وناضح؛ تبركاً 
بالنبي كَل قد جاء مُبِينَا في حديث آخر: فرأيت الناس يأخذون من فصل 
وَضوئه» ففيه التبيّك بآثار الصالحين» واستعمال فَضْل طهورهم» وطعامهم؛ 
وشرابهم» ولباسهم» وفيه: جواز لبس الأحمرء وفيه: أن الساق ليس بعورة» 
وهذا مُجِمّعْ عليه . 

وفيه: الأذان في السفرء قال الشافعي: ولا أكره من تركه في السفر 
ما أكره في الحضر؛ لأن أمر المسافر مبنيٌ على التخفيف», وفيه: أنه يسن 
للمؤذن الالتفات في الحيعلتين يمينآً وشمالاً برأسه وعنقه» قال أصحابنا: 
ولا يُحَوّل قدميه وصدره عن القبلة» وإنما يلوي رأسّه وعنقه . 

وفي كيفية الالتفات مذاهب. وهي ثلاثة أوجه لأصحابناء أصحُها 
- وهو قول الجمهور-_: أنه يقول: (حي على الصلاة) مرتين عن يمينه» ثم 
يقول مرتين عن يساره: (حي على الفلاح) . 

والثاني: يقول: (حي على الصلاة)» مرة عن يمينه» ومرة عن 
شماله» وكذلك يقول: (حي على الفلاح). 

والثالث يقول: (حي على الصلاة) [عن يمينه]ء ثم يعود إلى القبلة» 
ثم يعود إلى الالتفات عن يمينه» فيقول: (حي على الصلاة)» وكذلك إذا 
التفئت عن يساره في (حي على الفلاح) يعود إلى القبلة» ثم يقول الثانية'"©. 

(ق): فيه: حُجةٌ على جواز استدارة المؤذن للإسماع؛ كما هو 


.)5١18 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


"1 


مذهب مالك؛» غير أن الشافعيّ منع من الاستدارة بجميع جسده”". 

(ن): (العنزة): عصاآ في أسفلها حديدة» وفيه: جواز استعانة الإمام 
بمَّن يركز له [عَتَرّة]» ونحو ذلك0©. 

(ق): «بين يديه» يفسره ما جاء في الرواية الأخرى: «بين يدي العنزة»© 
يريدأمامه©. 


# # *# 


6 وعن أبِي َ سَعيدٍ عَمْرو بْن حَرَيْثٍ ضفب 2 قال: كأني 
سن ار 5 2 1 م6 سم 000 
أنظرُ إلى رَسُولٍ الله ل وعَليْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاء قد أرْحَى طرفيها بَيْنَ 
كتفيه . رواه مسلم. 

وفي روايةٍ له: آنَّ رَسُولَ الله يق خَطبَ النّاس2 وَعَلَيْهِ عِمَامَة 


سَودَاء . 


* قوله : «قد أرخى طرفيها بين كتفيه» : 

(ش): لم يذكر في حديث جابر المتقدم (ذُؤابة)» فدلَ على أنَّ الذَّوابة 
لم يكن يرخيها دائماً بين كتفيه . 

وقد يقال: إن النئ كل دخل مكةء وعليه أَمْبَةُ القتال» والمِعْمَدُ على 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (؟1/ .)٠١7‏ 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١19/5(‏ 
(*) رواه البخاري (779)» ومسلم (6007/ ١70)؟‏ من حديث أبي جحيفة 5ه . 


(5) انظر: «المفهم؛ للقرطبي (1/ .)1١‏ 


5232 


رأسهء فلبس في كل موطن ما يناسبه» وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدّس 
الله رُوحَه يذكر في سبب الذّؤابة سببآ بديعً» وهو أن النبئ كل إنما اتخذها 
صبيحة المنام الذي رآه بالمدينة» لما رأى رب العرّة تبارك وتعالى» فقال: 
ديا مُحَكَدُ؛ فيم يَخْتَصِمُ المّلأُ الأعلى؟ قُلْتْ : لا أذْري» فوَضم يده بين كتفىّ» 
فَعَلِمْت ما بَيْنَ السَّمَاءِ ءِ والأرْض» الحديث» وهو في «الترمذي»2"7» وسّئل عنه 
محمد البخاريٌ فقال: صحيح. قال: فمن تلك الغداة أرخى الذّوَابةَ بين 
كتفيه» وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجَهّال وقلوبهم”» 


#0 # 


// دور عاتن رت مها لت كن رفو 0 
في لاله أن ثوَاب بيض سحول يِ مِنْ كرْسُفبء لَيْسَ فيهًا فيص 
عِمَامَةً . متفقٌ عليه. 

السَحُولي؛ بفتح السين وضمها وضم الحاء المهملتين: ثيابٌ 
تنسب إلى سَحُولٍ : قَريَةٍ بِاليَمَنِ. «وَالكُرْسُّف»: القطن . 


* قوله : «سحولية» : 

(نه): يروى بفتح السين وضمهاء فالفتح منسوب إلى السَّحُول» وهو 
القصّار؛ لأنه يَسحَلها؛ أي : يغسلهاء أو إلى سَحول» وهو قرية باليمن» 
للق رواه الترمذي (7777), من حديث ابن عباس 5. وهو حديث صحيح . انظر: 


«إرواء الغليل» (585). 
(؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)115/١(‏ 


"1 


وأما الضم : فهو جمع سَّحْلء وهو الثوب الأبيض النقيٌ» ولا يكون إلا من 
قُطنء وفيه شذوذٌ؛ لأنه نَسَبٌ إلى الجمع . 

وقيل: اسم القرية بالضم أيضا0" . 

* قوله : «ليس فيها قميص» : 

(ن): أي: لم يكن مع الثلاثة شيء آخرء هكذا فسّره الشافعينٌ وجمهور 
العلماء» وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث؛ فيُستحبٌ أن لا يكون في 
الكفن قميصٌ ولا عمامة. 

وقال مالك وأبو حنيفة: يُستحبٌ قميص وعمامة» وتأوّلوا الحديث 
على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة» وأنهما زائدان 
عليهاء وهذا ضعيفٌ» فلم يثبت أنه بل كفن في قميص وعمامة. 

وهذا الحديث يتضمّن أن القميص الذي عسّل فيه النينٌ يل نع عنه عند 
تكفينه» وهذا هو الصواب الذي لا ينّجه غيره؟ لأنه لو بقي مع رطوبته؛ لأفسد 
الأكفان. 

وأما الحديث الذي في «سئن أبي داود»: أن النبيّ كل كفن في ثلاثة 
أثواب : الخُلّة ثوبان» وقميصه الذي توفي فيه”: فحديث ضعيف لا يصح 
الاحتجاج به؛ لأن يزيد بن أبي زياد أحدٌ رواته مُجْمَعْ على ضعفه؛ لاسيّما 


وقد خالف بروايته الئقات”2 ,. 


. )7 417 /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير‎ )١( 
. #45 من حديث ابن عباس‎ 2)7١57( (؟) رواه أبو داود‎ 
.)8/1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 


احلا 


(ق): التقمّص والتعمّم للميت: هو قول متقدمي أصحابنا؛ ابن 
القاسم. وغيره» وحكى ابن القضّار: أن القميص والعمامة غير مُستحيّين 
عند مالك» ونحوّه عن ابن القاسم» وعلى هذا؛ فيّدرجٍ في الثلاثة الأثواب 
إدراجً”" . 


#0 # 


17 - وعنهاء قالت: خَرَجّ رَسُْولُ الله كل ذات عَدَاق 
وَعَلَيْهِ مِرْط مُرَحَلٌ من شَعَرٍ أَسْوَد. رواه مسلم. 

«المرْط» بكسر الميمء وهو: كساء, «والمُرَخُل» بالحاء 
المهملة مُو: الذي فيه صورة رحال الإبل» وَهِيَ الأكْوَارٌ. 

* قوله : «ذات غداة» : 

(تو): (ذاث الشيء): نفسهء. وإذا استعمل في نحو (ذات يوم)» 
و(ذات ليلة)» ونحوها؛ فإنها إشارة إلى حقيقة المشار إليه نفسه. 

(ن): «المرط» بكسر الميم وإسكان الراء: هو كساء يكون تارة من 
صوف. وتارة من شعرء أو كنّان» أو خز. 

قال الخَطَابِنُ : هو كسّاء يُؤتزر به. 

قال النَضَرُ: لا يكون المرْط إلا درْعاً» ولا يلبسه إلا النساء» ولا يكون 
إلا أخضرء وهذا الحديث يَرْدٌ عليه. 

و«مرحل» بفتح الراء وفتح الحاء المهملة» هذا هو الصواب؛ أي: 


.)049 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


ينا 


عليه صورة رحَال الإبل» ولا بأس بهذه الصورة. 

وروي: بالجيم ؛ أي: عليه صورة الرّجال0©. 

(ق): رواية الجيم : معناه: فيه صور المراجل» وهي القدور©. 

(تو): «المرحل» بالحاء المهملة: هو المُوشَّىء سمي مُرحَلاً؛ أي : 
عليه صورة الدحال. 

وذكر الجوهريٌٍ : أنه إزار خَرٌ فيه 015" . 

قلت: ولعلهم ذهبوا في هذه التسمية إلى اختلاف الألوان والخطوط 
التي فيه؛ فإن الْأَرْحَلَ من الخيل: هو الأبيض الظَهْرء ويُسُون الطنافس 
الحيرية : الّحال. 

فالأشبه أن يفسّر: بأنه كان مُوشى ؛ للخطوط التي فيه» وهو الأولى 
أن يُقدّر في لباس لبسه رسول الله يِه ولتوافق النظائر التي ذكرناها. 


8# # 


- ومن المُغفيرة بْنِ شغبَة ل . قال : كنث مع 
رَسُولٍ الله وك ذَاتَ لَيْلٍ في مَسيرء فقالَ لي : «أَمَعَكَ مَاه1ف قلثٌ: 
مه لي . َ / 7 5 
نعم فنرّلَ عن راحِلتِهِ فمَشى حتى توّارَى في سَوادِ اللي ثم : 
جاءء فَأفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنّ الإداوَة فَعْسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ + ل 


(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 40). 
© انظر: «الصحاح» للجوهري .)1١7١7/5(‏ (مادة: رحل). 
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صوفبء فلم يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِج َ ِاعيو ينها على أخرجهنا ين أسفل 
الحبّة فَعْسَلَ ذراعيه. ومسح م برأسهء 3 أَهْوَيْتُ أن خفَيُه 
فقال: «دعهمًا؛ فإني أَدْخَلَتْهُمًا طَاهِرتَيْنِ؛» وَمَسح م عَليْهِمًا. متفق 
عليه . 

وفي روايةٍ: وَعَلَيْهِ جبَةٌ شاميّةٌ م ضَيئَقَةٌ الكمَيْن . 


وفي روايةٍ: 0 كُ. 


* قوله: «ذات ليلة»؛ أي: ليلة من الليالي» وهي منصوبة على 
الظرفية» 008 0 11000 

و«المسير»: السيرء وقد يكون الطريق الذي يُسار فيه. 

و«توارى»؛ أي : غاب . 

و«الإداوة»: الإناء من الجلد. 

(ن): فيه: دليل على جواز الاستعانة في الوضوءء وقد ثبت أيضاً في 
حديث أسامة بن زيد: أنه صبٌ على النبي يَلِ في وُضوءه حين انصرف من 
عرفة. 

وقد جاء في أحاديث ليست ثابتة النهيٌ عن الاستعانة . 

قال [أصحابنا: الاستعانة] ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يستعين بغيره في إحضار الماء؟ فلا كراهة فيه. 

والثاني: أن يستعين فيه في غسل الأعضاءء ويباشر الأجنبيٌ بنفسه 
غسل الأعضاء؛ فهذا مكروه إلا لحاجة. 


املك 


الثالث : أن يصب عليه؛ فهذا الْأَوْلَى تركه» وهل يسمى مكروها؟ فيه 
وجهان. 

قال أصحابنا: وإذا صب عليه ؛ وقف الصابٌ عن يسار المُتوضتوء0" . 

(ق): روى ابن عمر: أن ابن عباس صبٌ على يديه الوضوءء وقال 
ابن عباس : لا أبالي» أعانني رجل على وضوئي» أو ركوعي», وسجودي؛ 
ففيه دليل على ترك الاستعانة» وهو الصحيح. 

وفيه: جواز الاقتصار على فروض الوضوء دون السَّننء إذا أرهقت 
إلى ذلك ضرورة» ويحتمل أنه كلخ فعلهاء ولم يذكرها المُغِيرة» والظاهر 
خلافه . 

وفيه: دليلٌ على أن يسيرَ التفريق في الطهارة لا يفسدها؛ إذ غسل 
اليدين إنما وقع بعد الإخراج من أسفل الجبّة . 

واختّلف في الكثير المتفاحش؟ 

فروي عن ابن وهب: أنه يفسده في العَمّْد والسَّهُوه وهو أحد قولي 
الشافعي . 

وحكي عن ابن [عبد] الحكم: أنه لا يفسده في الوجهين» ويه قال 
أبو حنيفة» والشافعئٌ في قول آخر. 

وقيل: إنما يفسد مع العَّمّْد والتفريط ؛ فقد قال القاضي عِياضٌ: هذا 
مشهور المذهب» وهذا هو الصحيح؛ إذ ليس في الآية ما يدل على 
المُوالاة» وإنما أخذت من فعل النبي كلك؛ إذ لم يُْوَ عنه قط أنه فرق تفريقاً 


.)١67 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


ري 


وفيه: دليل على أن الصّوف لا يَنْجْس بالموت؛ لأن الجُبّة كانت من 
عمل الشام» وكان الشام إذ ذاك بلاد الكفر والشرْك من مَجُوس وغيرهم» 
وأكثر مآكلهم مَيْةّ ولم يسأل النبينٌ كل عن ذلك» ولا توقّف فيه”©. 

* قوله : «فأخرجهما من تحت الجبة» : 

(ن): فيه: جواز مثل هذا للحاجة» وفي الخلوة» أما بين الناس : 
فينبغي أن لا يفعل لغير حاجة؛ لأن فيه إخلالاً بالمُروءة2©. 

(ق): فيه: دليل على لباس الضيكّق والتشمير للأسفار” . 

* قوله يل : «فإني أدخلتهما طاهرتين» : 

(ن): فيه: دليلٌ على أن المسح على الحُفَين لا يجوز إلا إذا لبسهما 
على طهارة كاملة» حتى لو غسل رجله اليمنى؛ ثم لبس حُمّها قبل اليسرى» 
ثم غسل اليسرى» ثم لبس حَُّها؛ لم يصِحٌ لبمنٌ اليُمنى» فلا بد من نزعهاء 
وإعادة لبسها؛ لأن حقيقة إدخالهما طاهرتين: أن تكون كل واحدة منهما 
أدخلت وهي طاهرة”'“؛ ولا يحتاج إلى نزع اليسرى؟؛ لكونها لبست بعد 
كمال الطهارة. 

وشَذٌ بعض أصحابناء فأوجب نزع اليسرى أيضاء وهذا الذي ذكرناه 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 074)» وفيه: «روى عن عمر أن ابن عباس»» 
و«وقال ابن عمر: لا أبالي» . 

(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (75/ 159). 

(©) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 070). 

(4) في الأصل : «وهما طاهرتان»» والتصويب من «شرح مسلم» للنووي (7/ .)17١‏ 


خض 


من اشتراط الطهارة في اللْبس هو مذهب مالك وأحمدء وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة» وسفيان الثوريٌ» ويحيى بن آدمء والمَرَنيٌء وأبو 
ثورء وداود: يجوز اللبس على حدث. ثم يكْمِلٌ طهارته"©. 

(ق): حمل الجمهور هذه الطهارة على العغرفية» وهي طهارة الحدث» 
وحَصّوها بالماء؛ لأنه الأصل» والطهارة به هي الغالبة» ورأى أَصْبَعْ أن طهارة 
التيمم تدخل تحت مطلق قوله : «وهما طاهرتان». 

وذهب داود إلى أن المراد بالطهارة هنا: هي الطهارة من الحَبّثْء فإذا 
كانت رجلاه طاهرتين من النجاسة؛ جاز المسح على الحُمَين. 

وسببه : التمسّك بمطلق الطهارة9 . 


0ا0الا 


.)١ /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. «وسبب الخلاف : الاشتراك في اسم الطهارة»‎ :)07١ /١( (؟) في «المفهم»‎ 


فص 


(باب استحباب القميص) 


4 عَنْ أَمّ سَلَمَةَ رضي الله عنهاء قالّث: كان أَحَبَّ 
لتاب إِلَى رَسُول الله كل القييصٌ. رواه أبو داود» والترمذيٌٍ. 
وقال: حديثٌ حسنٌ. 

* قوله : «كان أحب الثياب إلى رسول الله يك القميص» : 

(مظ): «الثياب»: جمع ثوب» هو اسم لما يستر به الرجل نفسّهء 
مَخيطاً كان» أو غير مَخيط . 

و«القميص»: اسم لما يلبسه الرجل من المَخِيط الذي له كان 


وج 0 


0100لا 


.)17 /0( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


يفف 


صفة طول القميص والكم والإزارٍ 
وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك 
على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء 
2 عَنْ أَسْماءً بت يَزيدَ الأنصاريّة رضي الله عنهاء قالَتْ: 
بير ٍ- 5 
كان كم قميص رَسُولٍ الله كه إلى الرسغء رواه أبو داود» 
والترمذيٌ وقال: حديثٌ حسرٌ . 
* قوله : «إلى الرصغ» : 
(نه): «الرصغ» لغة في الرّسْغْ وهو مَمُصل ما بين الكَففٌ والساعد”©. 
(ش): كان قميصه كلِ قصير الطول» قصير الكَيٌء فأما هذه الأكمام 
الواسعةٌ الطُوّال» التي هي كالأخْرَاج: فلم يلبسها هوء ولا أحدٌ من أصحابه 
البنّهَ وهي مُخالفة لسُنّتهء وفي جوازها نظرٌ؛ فإنها من جنس الخُيّلاء0©. 


# #6 * 
0١‏ وعَنٍ ابن عمرَ 4: أَنَّ النبيّ كل قال: «مَنْ جَرَ نَوْبَهُ 


.)771 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/‎ )١( 
.)١5٠ /١( (؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ 
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خبّلآء لم يَنْظر الله إل يَوْمّ القيَامَة)» 1 يا رَ 
الله ! إِنَّ إزاري د لي اذ أَتَعَامَدَهُ فقالَ لَهُ رَسُولُ الله د 
(إنَكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفءَ يَفْعَلَهُ خيّلآء» . 

رواه البخاريٌ وروى مسلم بعضه. 


* قوله كَكلهِ: «من جر ثوبه خيلاء؛ لم ينظر الله إليه» سبق في (الباب 
الثاني والسبعين). 

* قوله : «إن إزاري يسترخي»: 

(ك): فإن قلت: ما كان السبب في أصل الاسترخاء» ثم في 
تخصيص أحد السببين؟ 

قلت: قال ابن قتيبة: كان أبو بكر الصّدَّيق نه نحيفا أَختى» 
لا يستمسك إزاره» يسترخي عن حَقَوَيْهِ. 

أقول: لفظة (أحنى) يصح بالمهملة وبالجيم» يقال: أحنى الظهر 
بالمهملة ناقصاً؛ أي: في ظهره احديدابٌء ورجل أجنأ بالجيم مهموزا؛ 
أي : أحدبٌ الظهر. 

ثم إن الاسترخاء يحتمل أن يكون من طرف القَدَام؛ نظراً إلى 
الاحديدابء أو يكون من اليمين والشّمال؛ نظراً إلى النحافة ؛ إذ الغالب أن 
النحيف لا يستمسك إزارُه على السواء . 

وفيه : أن الجَرَ المُحّم : ما كان للخُيلاءء وأما ما لم يكن لها: فلا بأس. 

قالوا: والقذر المُستحبٌ فيما يُْرّلُ إليه طرف القميص والإزار نصفٌ 


نيف 


الساقين» والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين» وما نزل عنهما: إن كان 
للخُيلاء؛ فهو ممنوع مَنْم تحريم» وإلا؛ فَمَنْعُ تنزيهء انتهى7©. 

وفيه : مَنقبَةٌ للصدّيق. 

وفيه : جواز المدح في الوجه إذا أمِن من الممدوح الإعجاب. 

وفيه: اتهام النفس» وأن لا يأمن مَكْرَها؛ فإن الصديق مع [ما] منح 
من الفضل [لم يأمن]ء بل خاف شر النفس» وعرض حاله عليه يلل. 


4*4 
6ه 3 7 7 اش سات 7 1 
07 وعَنْ أبِي هُريرة #5 : أَنَّ رَسُولَ الله كل قالَ: «لا يَنظرُ 
الليَوْمَ القامَةٍ إلى مَنْ جَرَإرَارَهُبتطرأ متفق عليه . 


قوله كلِ: «لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرأ»: سبق في (الباب الثاني 


١*2 
وعنه. عن النبيّ علد قال: دما أَسْفل من الكَعْبَيْنِ‎ 76 
مِنَ الإزار ففِي النار» رواه البخاريٌ.‎ 


* قوله يكك: «ما أسفل»: 


«(شف): «١ما)‏ موصولة صلته محذوفة» وهو (كان). و«أسفل» منتصوب 


.)0+ /71١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


شف 


خبر (كان)»؛ ويجوز أن يرفع (أسفل)؛ أي: الذي هو أسفلء وعلى 
التقديرين هو (أفعل)» ويجوز أن يجعل فعلاً؛ أي: الذي سفل من الإزار 
من الكعبين . 

(خط): يريد: أن المواضع الذي تناله الإزار من أسفل الكعبين من 
رجله في النار. كنى بالثوب عن بدن لابسهء ويُتأوّل هذا على وجهين: 

أحدهما: أن ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار؛ عقوبة له على 
فعله . 

والآخر: أن فعله ذلك في النار؛ أي : هو معدود محسوب من أفعال 
أهل النار2" . 

(حس): قال عبد العزيز بن أبي رَوَّاد: قلت لنافع: أرأيت في قول 
ابي ككِ: «ما تحت الكَعْبيْنِ من الإزّارٍ في الثَّارِا!"؛ أمن الإزار» أم من القدم؟ 
قال: وما ذنب الإزار؟!!0© 

(ن): الإسبال يكون في الإزارء والقميصء والعمامةء ولا يجوز 
الإسبال تحت الكعبين إن كان للخُيلاء . 

وقد نص الشافعييٌ: أن التحريم مخصوص بالخُيّلاء؛ لدلالة ظواهر 
الأحاديث عليهاء وبالجملة: يكره ما زاد على الحاجة والمُعتاد في اللّباس 


.)191/4( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 


فق رواه النسائي في «السئن الكبرى» )91/١١(‏ من حديث أبي هريرة طن . وهو حديث 
صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة» .)5١71(‏ 


() انظر: «شرح السنة» للبغوي .)١ /١117(‏ 


يفف 


من الطول والسّعَةَء وقد سبق في «الباب الثاني والسبعين) بقيةٌ الكلام 
على هذا الحديث7©. 
ل ثاب 

4 وعَنْ أبي ذَرٌ ه؛ عَنٍِ النبيّ يلذء قالَ: «ثلاثةٌ 
لا بَُلَمُهُمٌ اله يَوْمَ القِيام» ولا يَنْظرُ إِلتهمء ولا ركهم وَلهُمْ 
عَذَابٌ أَلِيمٌ». قال: فقرأها رَسُولُ الله يله ثلاث مرار. قال أبو در : 
خابُوا وحَسرُوا! مَنْ هُمْ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: «المُسْبِلٌ» والمنّانء 
وَالمُنَفِقُ سلَعَتهُ بالحَلفٍ الكاذب» رواه مسلم . 

وفي روايةٍ له: «المُسْبِلٌ إِزَارَه . 


» قوله يكل : «ثلاثة لا يكلمهم الله»؛ سبق في (الباب الثاني والسبعين) . 

* قوله : «المسبل إزاره» : 

(ن): معناه: المُرْخي له. الجارٌ طرفه خيّلاء؛ كما جاء مُفْسّراً في 
الحديث الآخر: «لا يَنْظَدُ الله إلى مَن جد مَوْبَهِ خُيلاء76©, وهذا التقييد 
بالجرٌ خَيْلاءً يخصّص عَموم المُسْبيل. 

وقد رُخْص في الإسبال لأبي بكر نه وقيل له: الْسْتَ مِنهئة9؛ 
إذ كان جره لغير الخيّلاء . 
)1١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (5١/؟57).‏ 


0( رواه البخاري (6045). من حديكث ابن عمر وف . 
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قال الطبري: وذكر إسبال الإزار وحده؛ لأنه كان عامّة لباسهم» وحكم 
غيره من القميص وغيره حكمه. 

قلت : وقد جاء مُبِيََا منصوصاً عليه من كلام رسول الله بكله: «الإِسْبَال 
في الإزَّار والقمييص» والعمَامَة»0) الحديث” . 

(حس): «المنة»: هو الاعتداد بالصنيعة» وهي إن وقعت في الصدقة؛ 
أبطلت الأجرء وإن وقعت في المعروف؟ كدرت الصنيعة9؟. 

(ق): «المنان» : هو الذي لا يعطي شيئاً إلا من كذا فْسّر في الحديث؛ 
أي: إلا امتن به على المُعطى له. فلا شك في أن الامتنان بالعطاء مُبطل 
للأجر؛ لأن العطاء هو للمعطي سبحانه» ولذلك قال تعالى : مالانْط اص قَنيَكُم 
لمن وَالأدَئ #[البقرة: 514]. 

وإنما كان كذلك؛ لآن المَنَّ غالباً لا يكون إلا عن البخل» والعجب» 
والكبْرء ونسيان مِنّة الله تعالى فيما أنعم به عليه» فالبخل يُعْظِم في نفسه 
القطية" وإن كانت اعحقيرة فل تنسها» والفكب يتخدله ها النظد للقي 
بعين العظمة» وأنه مُنعُم بماله على المُعطى لهء ومُتفضّل عليه» وأن له 
عليه حقاً يجب عليه مراعاته . 


والكبّر يحمله على أن يحتقر المُعطى له وإن كان فى نفسه فاضلاً» 


)١(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرى» »)917١(‏ من حديث ابن عمر وا. وهو حديث 
حسن . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» .)5١50(‏ 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١5/5(‏ 

(9) انظر: «شرح السنة» للبغوي (// 378). 
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ومُوجبُ ذلك كله: الجهلء ونسيان منّة الله تعالى فيما أنعم به عليه؛ إذ قد 
أنعم عليه بما يعطي» ولم يحرمه ذلك» وجعله ممّن يعطي» ولم يجعله 
تكو يان 

ولو نظر ببصيرة؛ لعلم أن المنّة للآخذ؛ لما يزيل عن المُعطي من إثم 
المنع» وَدَّمٌ المانع» ومن الذنوب» وبما يحصل له من الأجر الجزيل0©. 

(خط): الوجه الآخر: أن يراد بالمَنٌ النققص» يريد النقص من [الحق] 
والخيانة» والتطفيف في الوزن والكيل» ونحوهماء ومنه قوله تعالى: #وَإِنَّ 
اَمَو نٍ4[القلم: *]؛ أي : منقوصء, ومن هذا سُمّي الموت مَنوناً؛ 
لأنه يَنْة تنقص الأعداد» ويقطع الأعمار(". 

(ط): وإنما جمع الثلاثة في قَرْنِ واحد؛ لأن مسبل الإزار هو المُتكبتر 
الذي يترفع بنفسه على الناس» ويَحُط من منزلتهم» ويَحْقرٌ شأنهم . 

والمَئّان إنما يَمُنُّ بعطائه السائل؛ لما لجاازا نمو فعنالة عاق عن 
المُعطى له؛ والحالف البائع يراعي غَبْطةَ نفسه, والهَضم من حق صاحبه. 

فالحاصل من المجموع: عدمٌ المُبالاة بالغيرء وإيثار نفسه عليه؛ 
ولذلك يُجازيه الله تعالى بعدم المُبالاة. 

فإن قلت: مرتبة الجزاء أن يؤخّر عن الفعلء فلم قدَّم ذكره في 
الحديث؟ 


قلت: ليْفَحُم شأنه. ويُهَوّل أمر مرتكبيه في خَلَد السامعء فيذهب 


. 07١5 /١( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١96 /5( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )0( 


"0 


بنفسه كلّ مذهب» ومن ثم قال أبو ذّرٌ: خابوا وخسرواء من هم؟ 

ولو قيل: المُسْبلء والمنان» والمُنفق سلعتّه بالحَلِفء لا يكلمهم 
الله؟ لم يقع هذا المَوْقع» ونظيره قول الشاعر: 
ثلانّةٌنُشْرِقٌ الثُنيا بتَيْجيها شَمْسُ الضحى وَأبوإِسْحَاقَ والقَمئا 

©* قوله : «والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» : 

(ق): الرواية في «المنفق»: بفتح النون وكسر الفاء مشددة) وهو 
مضاعف تمق البيع ينفق ق تقَاقاً: إذا خرج ونفذء وهو ضدّ كسدء غير أن 
(نفق) المخفف لازم فإذا شدّد؛ عدي للمفعول. وهو هاهنا اسلعته». 

وقد وصف الحلف. وهي مؤنثة ب «الكاذب»» وهو وصف مذكرء 
وكأنه ذهب بالحلف مذهب القول» فذكرهء أو مذهب المصدرء وهو مثل 
قولهم: أتى لي كتابه فمَرّقتهاء ذهب بالكتاب مذهب الصّحيفة©. 

#4 # 

45" وعَنْ أبِي جُرَي جَابِر بن سُلَيْمٍ د قال: َأيْتْ جلا 
, يصن الس عَنْ بيو لا تقول شَيئاً إلا صَدَرُوا عنه ؛ قلتُ: مَنْ 
هذا؟ قالوا: رَ سُولٌ الله 6. قلث: ليك السّلامُ يا رسول الله 
- عَوْينٍ -» قال: «لا تقلّْ: عَلَيْكَ السَّلامُء عَلَيْكَ السّلا 00 
المَؤتى» قل : السّلامُ عَلَيكَ» قال: قلتُ: أنت رَسُولُ الله؟ ة 


0-1 


.)51١1/ /1( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)5١09 /١( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 


خرف 


نا رَسُولٌ الله الَذِي إذا أَصَابَكَ صِدٌ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ وإذا 
صَابَكَ عَامُ سَنْقِ فَدَعَوَْهُ أََْهَا لَك وإذا كنت بِأَرْضٍ فَفْرٍ أو 
قلات فَضَلّت رَاحِلتُكَء فَدَعَوْتَه رَدَهَا عَلَيكَ»» قالَّ: قلتُ: اغْهَدْ 
إليّ» قالَ: «لا تسْبّنَ أَحَداأ». قال: فْمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حرا وَلا عبدا 
وَلاَ بغرا 5 شاه دولا ب 0000 شيعا ؛ أن تكلم 
أَخَاكَ وَ وَأنتّ منبسَط مُنبسط إليه وَحَهَكَ؛ إِنَّ ذَّلِكَ من المَعدوف. وارقع 
إِزَارَكَ إلى 5-7 السَّاقء 1 أبنت فإِلَى الكعبَيْنِء وإيّاكَ وإسبالَ 
الإرَار؛ فَإِنَّهها من المَخيلةء وإنَّ الله لا يحب المَخيلة» وإِنِ امْرؤٌ 
ا َلا تعره بما تَعْلَمُ فبه؛ فإِنّمَا وبال 
ذَلِكَ عليه» رواه أبو داود» والترمذي بإسنادٍ صحيحج» وقال الترمذيٌ: 

* قوله : «يصدر الناس عن رأيه» : 

(الجوهري): صدر يَصّدُّر صَدَراء وأصدرته فصدر؛ أي: رجعته 
فرجع . 

(نه): «الصدر بالتحريك: رجوع المسافر من مُقصدهء والشاربة من 
الوردء يقال: صدر يَصُدّر صدوراً وصَّدَرا انتهى7» 

يعني : أن الصحابة كانوا إذا عَنَّ لهم أمرء أو دَعْمَهُمِ خَطبٌ؛ استشاروا 
النيّ كل فيرجعون إلى رأيه. 


.)١8 /*( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


غرف 


* قوله كِ: «عليك السلام تحية الميت»: 

(خط): هذا يوهم أن تكون السنة في تحية الميت: أن يقال: عليك 
السلام؛ كما يفعله كثير من العامّة 

وقد ثبت أن النبئّ كل دخل المَقْبُرَة فقال: «السّلامُ عَلَيْكُم دار قَوْم 
مُؤْمِنِينَ»0©» فقدم الدعاء على اسم المَذْعْرٌ له؛ كهو في تحية الأحياءء وإنما 
كان ذلك القول منه إشارة إلى ما جرت به العادة منهم في تحية الأموات؛ إذ 
كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء» وهو مذكور في قول الشاعر: 


02 


بك طاح إن نان : بن ابم وَوخوة فا شاء أن وغمنا 


عَلَيِكَ سَلامٌ م مِنْ أُمِيرٍ وَبَاركت يَدُ الله في ذَاكَ الأديم المُمَرَّقٍ 
والسِّنّة لا تختلف فى تحية الأحياء والأموات؛ بدليل الحديث الذي 
ذكرناه. انتهى7) 
وأصرح من هذين البيتين قول الشاعر: 
ألا طَرَقَئْنا آخر النّئْل زَيْنَبُ عَلَيِكَ سَلامٌ هَلْ لِمَا قات مَطَلَ مَططلبُ 
َقلْثُ لهَا حَيّنِتٍ رَيْنَبُ خِذنكم تجيّةَ مَوْتى وَهْوَ في الحَيٌّ يَشْربُ 
* قوله ككلهِ: «لا تسبن أحدا؛ : 
(غب): (السبٌٍ): الشتم الوجيع» انتهى © 


)0( رواه مسلم (59/ 59), من حديث أبي هريرة ده . 
(؟) انظر: «معالم السئن» للخطابي (4/ .)١94‏ 


(*) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)7١١‏ 


ضرف 


فيه : الاعتناء بحفظ اللسان عن السب والشَّتْم» ومصدره أمران: 

أحدهما: حُبِثُ الطبيعة واللّؤْم . 

ثانيهما: احتقار المسبوب واستصغاره؛ فإنهم إنما يَسبُون العبيد» 
والإماءء والخدم» ومّن هو في ظاهر الحال تحت أيديهم وحُكمهم. وربما 
كان المسبوب كريماً على الله سبحانه» فيتعرض السابٌ للمّقت في الوقت» 
ولا يشعر. 

* قوله ك: «ولا تحقرن من المعروف شيئاً» سبق في <الباب الثالث 
عشر). 

* قوله بك : «وإياك وإسبال الإزار؛ فإنها من المخيلة»؛ أي: هو 
السبب الغالب أو الأكثرء وقد يكون بطن العبد ضامراء ولم يستمسك إزاره؛ 
كما اعتذر عنه الصدّيق له ؛ أو كان في الساق أثر قَرْح» أو عَيْبٌ يستحبي من 
كشفه بين الناس» فأسبل الإزار لذلك . 

وقد روى الطبراني في المعجم الكبير» هذا الحديث بزيادة. ولفظه : 
«وإيّاكَ وَإِسْبَالَ الإزّارِ؛ فإنَهُ من المَخِيلةَ وإنَّ اللهلا يحب المُخْمَالَ» فقال 
رجل: يا رسول الله؛ ذكرت إسبال الإزار» وقد يكون بساق الرّجل القَرْح» 
أو الشيء؛ فيستحبي منهء فقال: «لا بَأْسَ إلى نِضْفٍ السّاقِء أو إلى 
الكَعْبَيْنِء إنَّ رَجْلاً من كان قَبلَكم لَمِسنَ بُرْدة فتَبَخْتَرَ فيهاء فنظر الل" إليه 
من قوق شم فتقئةء .وأمن الأزسن فأعذلة» طه يلجل بين الأاغن 


فاحذرُوا مَقَت الله 5فق0" . 


- رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (77785)» من حديث أبي جري جابر بن‎ )١( 


تغرف 


ففي هذا الحديث: التحذير الأكيد من الإسبال» والنهي الأكيد عنه 
فيجب على العبد الاعتناء به» ولا يغتر بخُدْعة النفس. 

» قوله كلِكِ: «فلا تعيره بما تعلم فيه»؛ إذ ربما كان الذي يُعيثّره به 
أفظع وأشنع» والنفس لطبعها تتقاضى ذلك؛ صوص في حال الحرّد 
والتهاب الحَمِيّة» والانتصار وإن كان جائزاً؛ لكن لا يكاد يُوْمَن فيه تجاوز 
السوية. 

ومعلوم أن الظالم فيما وراء ظلمه معصوم؛ ولهذا نهى الني 3 
عياضَ بن حمار المُجاشعيَ دنه عن الانتصار؛ لهذا المعنى الذي ذكرناه» 
كما خرجه الطيالسيٌ» وأحمد عنه: أنه قال: قلت: يا رسول الله؛ الرجل 
من قومي يسّّى وهو دوني» هل علي بأس أن أنتصر منه؟ فقال: «المُسْتَبانِ 
شَيْطَانَانِ يَتَكَاذَبَانِ ويَتَهَائَرَانِ)20: قال الحافظ زين الدين بن العراقيٌ: هذا 
حديث صحيح . 

* قوله ككل : «فإنما وبال ذلك» : 

(الوبال): مصدر من مصادر قولك: مرتع وبيل؛ أي: وخيم» معناه: 
إذا عيّرك امرؤ بما يعلم فيك. وتصبّرت». ولم تُعيتره ؛ رجع عقوبة ذاك عليه؛ 
بأن ارتكب ما حرم الله عليه من أَْيتِك . 


- سليم ظإه. وروى أوله إلى قوله : «فقال رجل» أبو داود (5085).» والإمام أحمد 
في «المسند» (6/ 2)77 وهو حديث صحيح كما ذكر محققو «المسند» (طبعة 
الرسالة) . 

. من حديث عياض بن حمار طه‎ .)١7 /5( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)717401( وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب»‎ 


حاوف 


ورواه الحافظ أبو حاتم ابن حبّان فى (صحيحه». ولفظه : الدعة» يكو 
وَبَاله عَلَيْه وأَجْمِهُ لكَ06©. 


بذ يذ نب 


17 - وعن أبي هريرة 5ه قَالَ : يتما رَجُلٌّ يُصَلي مُسبيلٌ 
إَِارَهُ قَالَ لَهُ رسول الله ك: «اذمَبُْ فَتَوَضَّأك فَدَهَبَ فَتَوَضأًء 
نّم جَاء فَقَالَ: «اذمَبْ فَتَوَضَأْء قَقَالَ لَهُ رجلٌ: يا رسول اللوا مَا 
لَك أمَزته أنْ يَتَوَضاً نم سكت عَنْهُ؟ قَالَ: دإنَهُ كان يُصَلّي وَهُوَ 
مُسْبِلٌ إزَارَه وَإنَّ الله لا يَقَبَلُ صَلآَةَ رَجُلٍ مُسْبلٍ»» وا اناوه 
بإسناد صحيح على شرط مسلم . 

* قوله كل للمُسبل0©: «اذهب فتوضأ؛ : لا يبعد أن يكون الأمر في 
هذا الحديث للاستخبار؛ رَدْعا عن الإسبال وزجراً عنه . 

وقد استحب جماعة من أهل العلم الوضوء من الكلام الخبيث» فلا 
يبعد استحباب الوضوء عند صدور الأفعال الخبيثة؛ كالكبّرء والغضب» 
ونحوهما. 

قال ابن مسعود به : لأن أتوض”" من كلمة خبيثة أحبٌ إليّ من أن 
)00( رواه ابن حبان في «صحيحه؛ (١071)؛‏ من حديث جابر بن سليم الهجيمي #5 . 

وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (71/87). 


(؟) في الأصل: «سّيل». 
(*) في الأصل: ١لا‏ أتوضاأ». 


ضف 


من أتوضأ من طعام طَيتّب» رواه الطبراني في «الكبير»2©. 

قال ابن قدامة: روينا عن غير واحد من الأوائل أنهم أمروا بالوضوء 
من الكلام الخبيث» وذلك استحبابٌ عندنا ممّن أمر به. 

(ط): لعل السر في أمره بالتوضؤء وهو طاهر: أن يتفكّر في سبب 
الأمرء فيقف على ما ارتكبه من شنعاء» وأن الله تعالى ببركة أمر رسوله كلل 
[بطهارة] ظاهره يُطهّر باطنه من التكبّر والحُيَلاء؛ لأن طهارة الظهارة مؤثرة في 
طهارة الباطن . ظ 

فعلى هذا: ينبغي أن يعبر كلام رسول الله كل [عن] أن الله تعالى 
لا يقبل صلاة المُتكبر المُختال؛ فتأمل في طريق هذا التنبيه» ولطف هذا 
الإرشاد. 

ومنه الحديث: «إِنَّ العَضَب من الشَّيِطَانِء وإنَّ الشّيِطانَ خُلِقَ من الثّار 
وإنَمَا تَطفاً النَارُ بالمَاءِء فَإِذا عضب أَحَدْكُمْ؛ فَلَيئَوضَأ) أخرجه أبو داود"". 

ولعل الرجل كان بليغآ مُتنبتهآ للوَمْرّة”©: فطهر ظاهره وباطنه» وإلا؛ 
فلم يكن يقرره على ما كان9». 


ا يا نيا 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5؟477)» ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(6؟8١).‏ 

(؟) رواه أبو داود (4184): من حديث عطية السعدي #5 . وهو حديث ضعيف. 
انظر : «السلسلة الضعيفة» (045). 

(*) في الأصل بياض بعده كلمة: «مرة». 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 9504). 


يضف 


- وعَنْ قَيْسٍ بْنٍ بشر التَغْلِبيَ» قالَ: أَخْبَرَني بي وكان 
جَلِيساً لأبي الدَّرداءِ » قال: كان بيمتشق رَجلّ مِنْ آصحاب 
النبيئّ يله يُقالُ له: سَهْلٌ بْنُ الحَنْظَلِيَة وكانّ رَجُلاً متَوَحَدا قَلَّمَا 
ُجَالِس النأسن» إِنّمَا هو صَلاة قار نما هو َي وتخية 
حَنَّى يَأنيَّ أَهْلَهُ هَمَرَ با ونَحنٌ عِندَ أَبِي الدَّرداءِء فقال له أبو 
الدَّرداءِ: كلمة تَنْفَعُنَا ولا تضّْكء قالَ: بَعَثَ رَسُولٌ الله كله 


م عه 


سَرِية فَقَدِمَتْء فَجَاءَ رَجُلّ مِنْهُمْ فَجَلْسَ في المَجُْلِسٍ الَّذِي 
يَجْلِسُ فيه رَسُولُ الله كلذ فقالَ لِرجُلٍ إِلَى جَنبِه : لَوْ ْنَا حِينَ 
التَعَبْنَا نَخنٌ وَالعَدُوٌء فَحَمَلَ فلانْ وَطْمَنَء فَقَالَ: حُذْها مِئيء وَأنا 
العلا الفِفَارِئُ كيف تَرَى في فَوْلِه؟ قالَ: ما أَرَاهُ إلا قد بَطَلَ 
أَجْرْهُ. فَسَمِعَ بِذَلِكَ آحَرُ فقالَ: ما أَرَى بذلكَ بأسأء فتنَارَعَا حتى 
سمع رَسُولُ الله كل فقالَ: «سُبْحَانَ الله! لا بَأمنَ أَنْ يُوْجَرَ 
يُحْمَدَ», فَرَآَيْتْ أَبَا الدّرْداءِ سُرَ بذَلِكَء وَجَعَلَ يَرْفعْ رَأسَهُ إليْو 
وَتَقولُ: أَنْتَ سَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولٍ الله كلك! ؟ فيقولٌ: نعَمْ. فما 
رَالَ يُعيدُ لَه حَنّى إنّي لأقول: لِيبركنٌ على رَكبتيه. 

قال: فَمَرَّ بنسا يوماً آخَرَء فقالَ له أَبُو الدَرْدَاءِ : كَلِمَةٌ تنفعنا 
وَلا ترك قال: قال لنا رَسُولُ الله يكله: «المُنْفِقُ عَلى الحَيْلٍ 
كالباسط يَدَهُ بالصَّدَقَةَ لا يَقْيِضهاء. 


بكرف 


تَضْرٌكَء قالَ: قالَ رَسُولُ الله 6ل : نم الَجُلُ ري الأسَدِيٌ! 
لولا طول جَُتِوء وَإسْبَالُ إزَارو!»» قَبَلَعَ خُرَيمآء فَمَجّلَء فَأَخَدَ 
شَفرَة فقطع بها جَمّتَهُ إلى ديه ورَقَعَ إزَارَهُ إلى تضاف سَاقَبْهِ 

لم مَرّ بنا يَؤْما آخَرٌ ققالَ لَه أو الدَرْداءِ: كَلِمَةٌ تنفعْنا 

2 و 
وَلا تضِدٌّكٌ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلك يقولٌ: (إنَكُمْ قادِمُونَ عَلى 
إِخْوَانِكُمْ فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ وَأصْلِحُوا لبَاسَكُمْ حَنَّى تكونوا 
كأنَكُمْ شَامَةٌ في النّاس؛ فَإنَ الله لأَبْحِبٌُ الفخس وَلاَ للَمَخْضَه. 
2 ا وردو 

رواةٌ أبو داود بإسنادٍ حسن » إلا قيْسَ بنَ بشرء فاختلفوا في 
تؤثيقهِ وتضْعِيفِهه وقد روى له مسلم. 

© قوله: «متوحداً): 

(نه): متفعل؛ من الوّحدة» وهو المنفرد وحده؛ لا يجالس الناس» 
ولا يخالطهم» انتهى17) 

* قوله: «إنما هو صلاة», وقوله: «إنما هو تسبيح وتكبير» أراد به 
المبالغة في كثرة صلاته واشتغاله بالتسبيح والتكبير؛ كقولهم: رجل عَذْلٌ» 
وقول الشاعر: 


فياه وَإفه ال وَإنبالر 


.)77 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


خرف 


* وقوله : ١كلمة‏ تنفعنا»: منصوب بفعل مضمرء تقديره: نطلب منك 
كلمة» أو نسأل» ونحوهماء وفيه: إرشاد للطالب إلى استعمال الأدب مع 
مُعلّمه في طلب العلم . 

(نه): «السرية»: طائفة من الجيش» يبلغ أقصاها أربع مئة تبعث إلى 
العدوء وجمعها سراياء سُمُوا بذلك؛ لأنهم يكونون خلاصة العسكرء 
وخيارهم؛ من الشيء السَّرِيٌ : النفيس . 

وقيل: سّمُوا بذلك؛ لأنهم ينفذون سراً وخفية» وليس بشيء؛ لأن 
لام (السّر) راءء وهذه ياءء انتهى©. 

» قوله: «لا أراه إلا قد بطل أجره»؛ لأن الرياء مُحْبِطٌ للعمل. 

* وقوله: «لا أرى بذلك بأسا»؛ لأن قوله: «أنا الغلام الغفاري» إنما 
قاله لعله كان معروفا بالبّسالة» والشجاعة. والتّجدة» والإقدام في 
الحروبء. فإعلامه للخَصًم بأنه هو؛ يكون سبباً لإلقاء الرُعب في قلب 
عدوهء وإن لم يكن معروفاً بذلك؛ أظهر من نفسه أنه كذلك . 

* وقوله ككلهِ: «لا بأس أن يؤجر ويحمد»؛ لأن الأجر إنما يترتب على 
العمل إذا أتي به على الوجه المأمور مع الإخلاصء وحَمْدٌ الناس إياهء 
ومدحهم له لا ينافي ذلك» بل حيّه لحمد الناس أيضاً لا ينافي الإخلاص في 
بعض المواطن» كما أفاده الإمام الغزالي . 

وقد سبق في (الباب الخامس والخمسين) في قوله ككل «يُحِبّيِ الله 
ويُحِبني التَاسٌ». 


.)958 المرجع السابق. (؟/‎ )١( 


انين 


* قوله يإهِ: «المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضهاء» لا 
رَيْبَ؛ لأن المراد بالخيل المطلق هاهنا: هو الذي أَعِدَّ للجهاد عليه في سبيل 
اللّه» وهو الذي إذا اقتناه صاحبه؛ يؤجر بسببه» كما في «صحيح البخاري» عن 
أبي هريرة مرفوعاً: «مَنِ احْتَسَ قرسا في سَبِيلٍ الله إِيمَانً بالله» وتضديقاً 
بوعده ؛ ؛ فَإِنَّ شبَعَةٌ وريه رولف وبَْلَهُ في ميرّانِه يومَ القَامَة م06 , 

“فاك الح رن يان اجنام بن عازه .| إسماعيل بن عبّاش» 

دييل بن مسلم الخولانيٌ: أن رَوْحَ بن زتباع الجُذَاميّ زان تفنها 
الذّارىَ ذ» فوجده يُنَقَّي شعير الفرس» وحوله أهله فقال: أما 0 
هؤلاء مَّن يكفيك؟ قال: بلى» ولكني بيعت ربوك الله كلٍِ يقول: (م 
نقَى لفرسه شعيرأء ثم عَلَّقَهُ؛ِ كيبث له بكُلٌ حَبَةِ حَسَنةُ2©"0 وكان تميمٌ إذ 
ذاك أميراً على بيت المقدسء مرابطاً. 

وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة: أن رسول الله كل [قال]: 
«الكَيْلٌ لتلا : لرَجُلٍ أَجْرٌ ولرجل ستراء وعلى رَجلٍ وِزْر» الحديث. 

فخْصنّ الأجر بخيل الجهاد. وأبى اقتناءه للسّتر» وحرمه للفخر والرّياء. 

* قوله : «فعجل» فأخذ شفرة» : 

(نه) : (الشفرة): السّكين العريضة. انتهى7؛) 


.)51594( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »23١7‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
١17‏ ). وهو حديث صحيح . انظر: «السلسلة الصحيحة» (19؟5). 

9) رواه البخاري (6١/17؟).‏ 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 5814). 
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فيه : استحباب المبادرة إلى الخيرات؛ خوفاً من الفوات. 

وفيه: إرشادٌ إلى سد الذريعة؛ فإن طول الجمّةء وإسبال الإزار رما 
جرًا صاحبّهما إلى الكبْر والعجب. 

* قوله 5: «إنكم قادمون على إخوانكم؛ فأصلحوا رحالكم» 
وأصلحوا لباسكم»: 

في هذا الحديث: أنه يستحب للمسافر إذا اقترب من بلده أن يتعهّد 
ثياته ورَخْلّه ويُغيتّر ما عليه من شعّث السفرء ورثاثة الهيئة؛ ليقدّم بلده؛ 
وعليه آثارٌ نعم الله وفضله. 

* قوله كلهْ: «حتى تكونوا كأنكم شامة» : 

(نه): (الشأمة) مهموز العين: الخال في الجسد معروفة» أراد: كونوا 
في أحسن زِيٌّ وهيئة» حتى تظهروا للناس» وينظروا إليكم كما تظهر الشامة؛ 
ويُنظر إليها دون باقي الجسدء انتهى0 . 

ولا يخفى ما في هذا من المُبالغة في تعاطي النظافة» وتحسين الأباس 
الشرعي» دون التصئع كما تتصنّع المرأة. 

* قوله يك : «فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش»: 

(ن): (الفاحش): ذو الفحش في كلامه وفعَاله» و(المتفحش): الذي 
يتكلّف ذلك ويتعمّده» و(الفحش): كل ما يشتدٌ قبحُه من الذنوب والمعاصي» 
الت ان 
)١(‏ انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 177 ) . 
(9) انظر: تشرح مسلم؛ للنووي (0/8/18. 
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وحَدٌّ الفحش أيضا: التعبير عن الأمور المُستقبحة بالعبارات الصريحة» 
قاله الغزالي رحمه الله وسبق في (الباب الثالث والسبعين). 

فيحتمل أن يراد بالفْحْش والتَمَّحُش هاهنا: قبح الفعل» كأنه سمى ترك 
إزالة الوسخ في الثوب والبدن فخشاء وتعيّدَ ذلك وتحيه تفششاً» ولمًا حذر 

عن الكبّر وذمّه ؛ أمر بتعاطي النظافة» وَحَثّ عليها؛ فإنه سبيحانه ميل حك 

الجمال؛ وقال ككل: «حُبسب إلى مِنْ ذُنَْاكُمْ الطيبُ والنّسَاه00©. 

وفي «مسند أحمد»» و«النسائي»» و«أبي يعلى» عن جابر بن عبدالله 
قال: أتانا رسول الله كل زائراً فرأى رجلاً شعثاًء قد تفرّق شعره» فقال: 
«أما كان يَجِدٌ هذا ما يُسَكَنّ به رَأْسَه؟!4» ورأى رجلاً عليه ثياب وَسخْةء 
فقال: «أما كان يَجِدُ هذا ما يَغسل به تَوْبَهُ؟!06©. 

وأما قوله ككل: «إن البَدَادّة من الإيمَان»20: فالمراد به: رثاثةٌ الهيئة» 
والتواضع في اللباس» وعدم التق فيه» وترك التبجّح به لا ترك غسله» 
ومُلازمة الوسخ» والدّرّن في الثوب والبدن. 


* # #* 


)١(‏ رواه النسائي (7979)؛, والإمام أحمد في «المسند» (7/ 586)» والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (1/ 1/8)؛ من حديث أنس بن مالك كه . وهو حديث صحيح . 
انظر: «صحيح الجامع الصغير» (5؟١7).‏ 

(7) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 7017). والنسائي في «السئن الكبرى» (917)) 
وأبو يعلى في «مسنئده» .)7١77(‏ وإسناده جيدء كما ذكر محققو «المسند» (طبعة 
الرسالة» . 

(*) رواه أبو داود »)41١7١(‏ من حديث أبي أمامة ذه . وهو حديث حسن. انظر: 
صحيح الترغيب والترهيب» .)7١1/5(‏ 


يدف 


4 وعن أبِي سَعيدٍ الخُذْرِيٌّ 5 » قالَ: قالَ رَسُولٌ الله يكل : 
إرْرَة الصُسْلِمٍ إلى نِضْفبِ السّاقء وَلأَحَرَجَ ‏ أَوْ لا جُتاح - فيما ينه 
وَبيْنَ الكَعَْيْنِء قما كان أَسْفَلَ مِنَ الكَْبَينِء فَهُوَ في الثَارِء ومَنْ جَرٌ 
إزارهُ بَطرا» لَمْ يَنْظرٍ اله إليْد . 

رواءٌ أبو داود بإسناد صحيح . 

* قوله يل : «إزرة المؤمن إلى نصف الساق» : 

(نه): «الإزرة» بالكسر: الحالة» وهيئة الائتزار؛ مثل الركُبة والجلسّة(©. 

(ط): أي: الحالة والهيئة التي يرتضى منها في الاتتزار: هي أن يكون 
على هذه الصفة» يقال: ائتزر إزرة حسنة» والضمير في «فيما بينه» راجع إلى 
ذلك الحَدّ الذي تقع عليه الإزْرة©. 

* قوله كله : دما أسفل من ذلك ففي النار»» سبق قريباً في هذا الباب. 


*0* 


45 وعن ابن عَمَرَ وق4اء قالَ: مَرَرْتْ على رَسُولٍ الله‎ ٠ 
وَفي إزَاري اسْتِرْحَاءٌء فَقَالَ: «يَا عَبْدَاللهُ! ارق إزارَكَ». فَرَفَعْتَه‎ 
قَالّ: «زذف فَرْدْتُ» فمًا لت أَتَحَرَامًا بَعْد. فَقَالَ بَعْضٌ‎ 34 
القْم : إلى أَيْنَ؟ فَقَالَ: إلى أَنْصَافٍ السَّاقَيْنِ»» رواهُ مسلم.‎ 

.)44 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)5891/ /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
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* قوله : «إلى أنصاف الساقين» : 

(ط): إنما جمع الأنصاف؛ ليشعر بالتوسعة لا التضييق» وقوله: 
«أتحراها»؛ أي : أتحرى الفعلة» وهي رفع الإزار شيئاً فشيئاً/". 

نا يذب 

١‏ وعنةء قالَ: قال رَسْول الله يل: «مَنْ جَرَ تُوْبَهُ 
خيّلاء» َم يَنظر اله لتقي يَوْمّ القيّامَة الت أل ف فَكيِفَ 
00 جلو قال: «يُرْخِينَ شرا . قالّث: إذا تنكشفُ 
أَقْدَامَهُءَ . قال : فيُرْخِينهُ ذراعاً. لآيَرْدْنَ». 

0 والترمذيٌ. وقالٌ: حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ. 

* قوله : «يرخين شبراً) : 

(ط): أي: من نصف الساقين» ولهذا قالت: «تنكشف. أقدامهن». 
والمراد بالذّراع : الذّراع الشرعنٌ إذ هو أقصر من المتعارف2". 

(مظ): لا يجوز للنساء إطالة أذيالهن؛ بحيث يصل قدرٌ ذراع من 
أذيالهن إلى الأرض ؛ لتكون أقدامُهن مستورة9 . 


[01الا 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(؟) المرجع السابق (9/ 5898). 


(©) انظر : (المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)١6‏ 


ا 


وي . 
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استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعاً 
0 
قَدْ سَبَقَ في باب: فَضْل الجُوع وَحُشُونَةٌ المَيْشٍ جُمَلَ تَتَعلّقُ بهذا 
الياب. 


(باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعاً) 


١‏ ون لماز بن أن جيه : آَنَّ رَسُولَ الله كله قالَ: «مَنْ 
تَرَكَ اللّباسَ تَوَاضعاً لله وَهُمَ يَقْدِرُ عَلَيْ دَعَاهُ الله يَوْمّ القيَامَةٍ 
عَلى رُوُوس الحَلايٍِ حَتَى بُحبرهُ ين أي حُلَلٍ الإيمانٍ شَاءً 
41 هجا» رواه الترمذيٌّ. وقال : حديث حسن. 


* قوله كل : «من ترك ثوب جمال”2 هذا دليل يدل على استحباب 


ترك لبس اللباس الفاخر» بنية التقلّل من الدنيا وزهرتها وبهجتهاء وتواضها 
لله سبحانه . 


لما مات أبو الدرداء طفك ؛ وجد فى ثوبه أربعون لع وكان عطاؤه 


)١(‏ كذا في الأصل. والصواب: «من ترك اللباس تواضعاً لله. . .» كما هو في رواية 
الترمذي . 


أربعة آلاف . 

وعن أنس ذه قال: رأيث في قميص عمر بن الخطاب 4# أربع رقاع 

وعن أبي عثمان #ه: رأيت عمر ذه يرمي الجمْرة» وعليه إزار 
مرْقوِعٌ بقطعة جراب . 

وعن غيره: أن قَمِيصَ عمر كه كان فيه أربعة عشر رُقعة» إحداها من 
أديم . 

وقد قيل: 
3 عاو ل و 7م < 3 9 َس 2 7 7 و 
إذا المَرْء لم يَدَنْسَ من اللوّم عِرْضه فكل رداء يَرْتدِيه جيميل 

2 

وحُكي أن أصحاب سفيان الثوري كلموه فيما كانوا يرون من اجتهاده 
ورئائة حاله» فأنشد: 
ما ضر مَنْ كَانَتٍ الفِرْدَوْس مَنْزْلَهُ ماذايُحَمَلْ مِن بُؤْس وإِثَارٍ 
تراه يَمْشِي كييبا خَائِفاً وَجلاً إِلَى المَسَاجِدٍ يَسْعَى بَيْنَ أطمَارِ 

قال شيخ الإسلام أبو حفص السَّهْرَوَرْدِيٌ رحمه الله: لبس الخْشن من 
الثياب هو الأحبٌ والأؤلى» والأسلم للعبدء والأبعد من الآفاتء. وإذا 
[كانت] النفس مَحَلَّ الآفات؛ فالوقوف على دسائسهاء وخفيّ شهواتهاء 
وكامن هواها عَسرٌ جداً. 

فالأولى والأجدر: الأخذ بالأخوّط» وترك ما يريب إلى ما لا يريب 
ولا يجوز للعبد الدخول في السَّعَة إلا بعد إتقان علم السّعةء وكمال تزكية 
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النفس» وذاك إذا غابت النفس بغيبة هواها المُتّبَع؛ وتخلّصت النية» وتسدّد 
التصرّف بعلم صريح واضح.ء وللعزيمة أقوام يركبونهاء ويراعونهاء لا يرون 
النزول إلى الرُحَص؛ خوفاً من فوت فضيلة الزهد في الدنياء واللباسُ الناعم 
من الدنياء وقيل : من رف ثوثه ؛ رف ديئه . 

وقد يُرخَص في ذلك لمن لا يلتزم بالزدمدء ويقف على رخصة 
الشرع» كما رواه عبدالله بن مسعود أنه كل قال: «لا يَدْحُلُ الجَنّةَ مَنْ كانَ 
في قَلْبِ مِْقَالُ حَبْةٍ مِنْ كبْر» فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبّه 
حَسَناء ونعله حَسَنآًء فقال يله: «إنَّ الله جَمِيلٌ بحت الجَمَالَ0©. 

وتكون هذه الرخصة في حق من يلبسه (لا] بهوى نفسه في ذلك» 
غيرَ مُْتَخِر به» ولا مُختال؛ إذ اللّبس للتفاخر بالدنياء والتكاثر بها؛ ورد فيه 
الوعيد» انتهى . 

» قوله كلِ: «حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها»: فيه 
بشَارة؛ بأن ترك الترفع في اللباس» والاقتصار فيه على قدر الضرورة مُورتٌ 
لكمال الإيمان» فإن التخبير في الآخرة في لبس ثوبء أو حلة من أيٌ”" 
حُلل الإيمان شاء؛ لا يكون إلا بعد كمال العبد [في] الإيمان في دار الدنيا. 


0110الا 


.)١40/4١( رواه مسلم‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «ثواب أي حلة أثر حلل»‎ 
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التوسط فى اللباس» ولا يقتصرٌ على ما يُزري به 
لغير حاجة ولا مقصودٍ شرعي 


6 5 0 دو ا وى اس مك سه 

6٠*‏ عن عمرو بْن شعَيب عن أبيه» عن جَدْهِ ذه » قال: 
ا من ل و 1 لل 3 وس 12 2 

قال رَسُول الله ككلِ: «إِنْ الله يحب أن يُرَى أثر نِعْمَيِهِ على عبْدِه» 


رواة الترمذيٌ. وقال: 038 حسر . 


* قوله ككل : «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» : 

(مظ): يعني: إذا آتى الله عبداً من عباده نعمة من نعم الدنيا؛ 
فليظهرها من نفسه؛ بلبس لباس يليق بحاله» ولتكن نينّه في ذلك إظهارَ 
نعمة الله عليه؛ ليقصده المحتاجون لطلب الزكاة والصدقات» وكذلك 
العلماء؛ فليُظهروا علمّهم ؛ ليعرفهم الناس» فيستفيدوا من علمهو2©. 

(حس): هذا في تحسين اللباس بالتنظيف والتجديد عند الإمكان. 
من غير أن يبالغ في الثعومة والرّقةء ومُظاهرة المَلْبَس على المَلْبّس على 
ما هو عادة العجم» وقد روي: أن النبي كك كان ينهى عن كثير من الإرفاه» 
يدل عليه ما رواه أبو الأخوّص عن أبيه قال: أبصر عليّ رسول الله كل ثيابآ 


.)١9 /65( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


ظ22ظ> 


خُلقاناء فقال: «ألكَ مَالٌ؟». قلت: نعمء قال: «أَنْعِمْ على تَفْسِكَ؛ كما 
أَنْعَم الله عَليْك00" . 

وفي رواية: رآني النبيئٌ يل وعلي أَطْمَارٌ فقال: «مّلْ لك مِنْ مَالِ؟؛» 
قلت: نعمء قال: «مِنْ أيّ المّالِ؟» قلت: مِن كل قد آناني الله من الشّاء 
والإبل» قال : اير نِعْمَةٌ الله تعالى وكرامتٌهُ عَلَيِكَ)0©. 


[0الا 


)١(‏ انظر: «شرح السنة» للبغوي (؟١/‏ 00). والحديث ضعيف . انظر: (ضعيف 
الجامع الصغير» (17517). 

(؟) رواه الإمام أحمد في ١المسند»‏ (7/ “/417)» والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 75), 
والبيهقي في «السئن الكبرى» .)3١ /٠١(‏ وإسناده صحيح كما ذكر محققو (المسند» 
(طبعة مؤسسة الرسالة) . 


تحريم لباس الحرير على الرجال. 
وتحريم جلوسيهم عليه. واستنادهم إليه. 
وجواز لبسيه للنساء 


عَنْ عَمَّرَ بْن الخطّاب ذه ؛ قالَّ: قالَ رَسُولٌ الله يله : 


دلا تلبَسُوا الحَرِيرَ؛ فَإِنَّ مَنْ لِسَهُ في الدُنْيَاء لَمْ يَْبَسْهُ في الآخِرَة) 


* قوله كلهِ: «لم يلبسه في الآخرة» : 

(مظ): قال: اعتقد تحليله؛ فهو كافر لم يدخل الجنة» فلم يلبس من 
حريرهاء وإن اعتقد تحريمه؛ فهو لا يدخل الجنة حتى يطهر من الذنب؛ 
إما بالتوبة» أو بأن يعفو الله عنه بفضله. أو يُعذَّب بقذر ذنبه» ثم يدخل 
الجنة» فيحرمه من حريرهاء انتهى0" , 

ويحتمل أن يقال: إنه يدخل الجنة» ويحرم عليه لَبسّهء فإنه من فاخر 
لباس أهل الجنة» فَيحْرَمُه هذا العاصى بلبسه فى الدنيا. 

وقيل : إنه ينسى شهوة لبسه ؛ لأن الجنة فيها كل ما تشتهيه الأنفس. 


وقيل : لا يشتهيه وإن ذكرهء فيكون هذا نقصاً عظيماً بحرمانه أشرفٌ 


.)٠١ /0( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


"56١ 


نعيم أهل الجنة؛ ليكون تمبيزاً بينه وبين تارك لُبسه لله سبحانه . 


د 


الحَرِيرَ 


وذكر الإمام النواويٌ نحو هذا [في]: مَنْ شَرِبَ الكَمْرَ في الدّنيا؛ لم 
يَشْرَبْهُ في الآخر لد 


أوفي «المعجم الكبير» للطبراني عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كلك : 


يشحم يَسْتَمْتِمُ بالحرير مَنْ كان يَرْجُو أَيَامَ الوه" . 


# 4# 2« 
6 وعنهء قال: : سمِعْتُ رَسُولَ الله كل يقولٌ: «إِنَما يَلْبَسُ 
مَنْ لآ خَلآَقَ له متفق عليه . 
وفي رواية للبُخاري : «مَنْ لا خَلاقَ 
قولّه : «مَنْ لأَخَلاَقَ لَهُ؛ أي : لآ نصيب لَهُ. 
* قوله : «من [لا] خلاق له»: 
(غب): (الخلاق): ما اكتسبه الإنسان من الفضيلة بخُلقه©. 


(ق): يعني بذلك: أنه لباس المشركين في الدنياء وهم الذين لا خلاق 


لهم في الأآخرةةة» 


00( 
فق 


فر 
)0( 


رواه البخاري (07657), ومسلم /7٠١7(‏ /7)؛ من حديث ابن عمر و4ا. 
رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)70١١(‏ وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف 


الترغيب والترهيب» .)١787(‏ 


انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)١98‏ 
انظر: «المفهم» للقرطبي (6/ 785). 
2" 


(ط): فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا نصيب له في الآخرة» ولا قِسْط له في النعيم. 

انيهما: أنه لا حَظ له في الاعتقاد بأمر الآخرة» ويحتمل أن يراد 
بقوله: «من لا خلاق له» النصيبٌ من لبس الحريرء فيكون كناية عن عدم 
دخوله الجنة؛ لقوله تعالى: 9وَلِبَاسَهُمْ فِِها حَرِيدُ [الحج: 158 أما في 
حق الكافر: فظاهرء وأما في حق المؤمن : فعلى سبيل التغليظ”©. 

#2 # 

7 - وعن عَلَِ هه قالَ: رَأَبْتُ رَسُول الله كل أَخَذَ 
حريراء فجَعَلهُ في يَمِينه؛ وذهباء فجَعَلهُ في شْمَالِهِ ثم قال : «إن 
هَذيْن حَرامٌ على ذكور أمّتي». 

رواة أبو داوة بإسناد حسن . 

* قوله يِل : «إن هذين حرام على ذكور أمتي»: 

(خط) : «هذين» إشارة إلى جنسهماء لا" إلى عينهما فقط.ء وسبق 
الكلام على تحريم الحرير على الرجال في (أداب الشرب)”". 


(ش): إذا اتخذ من الحرير ملبومئٌ؛ كان معتدل الحرارة فى مزاجه. 
مُسَخُنآ للبدن؛ وريّما برد بتسمينه إياه؛ ويربي اللحم: وكلٌ لباس حَشن؛ 


.)71897 /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١97 /5( (؟) انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ 


ردن 


فإنه يُهزِلُ ويُصَلّبِ البشرة. 

فإن قيل: فإذا كان لباس الحرير أعدلَ اللباس» وأوفقه للبدن؛ فلم 
حرمته الشريعة الكاملة الفاضلة التي أباحت الطيتّبات» وحرمت الخبيئات؟ 

قيل: هذا السؤال يجيب عنه كل طائفة من طوائف المسلمين 
بجواب» فمُنكرو الحكم والتعليل لمًا رُفعت قاعدة التعليل من أصلها؛ لم 
يحتاجوا إلى جواب. 

ومُثتبو التعليل والحكم وهم الأكثرون؛ فمنهم مّن يجيب: بأن الشريعة 
حرمته؛ لتصبر النفوس عنه» وتتركه لله تعالى» فتئات على ذلك» لاسيّما ولها 
عرض بغيره. 

ومنهم من يجيب: بأنه خُلِق في الأصل للنساء؛ كالجلية بالذهب» 
فحرم على الرجال؛ لما فيه من تشبّه الرجال بالنساء. 

ومنهم من قال: حُرْم؛ لما تورث ملامستّه للبدن من الأنوثة» 
والتخث». وضدٌّ الشّهامة والرُجولية؛ فإن لُبِسَّه يُكسبٌ القلب صفة من 
صفات الإناث؛ ولهذا لا تكاد تجد من يلبسه في الأكثرء إلا وعلى شمائله 
من التخنيث. والتأنيث» والرّخاوة ما لا يخفى» حتى لو كان من أشهم 
الناس» وأكثرهم فحولة ورُجولية» فلا بُدَّ أن يَنْقِصّه [لبس] الحريرء وأن 
يُذهبّهاء ومن غَلْظت طباعٌه وكتُُت عن فهم هذا؛ فَليْسلّم للشارع الحكيم. 

ولهذا كان أصحّ القولين: أن يحرم [على] الوّليٌ أن يُلْبِسّه الصبيّ؛ 
لما ينشأ عليه من صفات أهل التأنيث0©. 


03غ2 انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (/78. 
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(ق): التحريم مختص بالحرير الخالص المُصّمّتء فأما الذي سَدَاهُ 
حريره ولحْمَيه غيره: فكرهه مالك؛ وإليه ذهب ابن عمرء وأجازه ابن عباس . 

وأما الكَزّ فجلٌ [المذهب”" فيه على الكراهة» وقيل: حرام» وقيل: مباح . 

وحكي الإباحة عن خمسة وعشرين من الصحابة؛ منهم: عثمان بن 
عفان وسعيد بن زيد» [و]ابن عباس» وخمسة عشر تابعياً. 

واختلف في الخَّرّ ما هو؟ 

فقيل : هو ما سَّدَاه حرير» ولَُحْميُه قطن . 

وقيل: إنه يشبه الحريرء وليس بهء ويكره لشبهه بالحرير» 
وللسّرف”"©» [و]سبق في آخر (الباب السابع والعشرين). 

* 4# # 

4 وعَنْ حُذْيْفَة » قال: نهاناً الْبِيّ يله أَنْ نَشربَ في 
آنِيةٍ الذّمَبٍ وَالفِضَةَء وَأَنْ تأكلَ فِيهَاء وعَنْ لَبْسِ الكرير وَالدَيَاج» 
وَأَنْ نَجْلِسَ عَليْهِ. رواهٌ البخاريٌ . 


» قوله: «نهانا النبي كك أن نشرب في آنية الذهب والفضة» سبق في 
(الباب الحادي بعد المائة في آداب الشرب). 


الا 


)١(‏ في الأصل: «وأما الحرير فحل». 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (05/ 7857). 


>26 


2 مراف عر ا اق 
٠‏ - عن أنَسٍ ذفهء قالَ: رخص رَسُولُ الله كله للريير» 
> 8 س 2 ٠‏ 3 - . - ا 
وَعِبْدِ الرّحْمَنِ بِنٍ عَوْفٍ و4 في لبْسٍ الحرير لحكة بِهمّا. متفق عليه. 


» قوله: «رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في الحرير لحكة 
بهما»: 

(ن): هذا الحديث صريح في الدلالة لمذهب الشافعيٌ وموافقيه: أنه 
يجوز لبس الحرير للرجل إذا كانت به حِكّة؛ لما فيه من البُرودة» وكذلك 
القَمْل» وما في معنى ذلك في السفرء وكذا في الحضر في الأصح . 

وقال مالك: لا يجوز وهذا الحديث حَجّة عليه» وفيه: جواز لبس 
الحرير للضرورة؛ كمّن فاجأه حربٌ» ولم يجد غيره©. 

(ق): الحديث واضح الحُجّة على مذهب مالكء إلا أن يدّعيّ 
الخُصوصية بهماء ولا يصحء أو لعل الحديث لم يبلغه”". 

(ش): تخريم الحرير إنما كان سنا للذريعة؛ ولهذا أبيخ للنساء» 


.)57 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)398 /60( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 


كه" 


وللحاجة»ء وللمصلحة الراجحة. وهذه قاعدة ما حَرّم بسد الذرائع ‏ ولما 


كان لبس ثياب الحرير لا يُسخّن كالقطن» بل هو مُعتدل؛ رُخْص للزبير» 
وعبد الرحمن وا في لبسه؛ لمداواة الحكّة؛ إذ الحكّة لا تكون إلا عن 
حرارة» ويّبّسء وحُشونة» وثوب الحرير أملسُ صقيل» وأقلّ إسخاناً 
للبدة» اتن عونا في تحلل .ما يعسلل هده وابعة عن موك تولك الثْل 
فيها؛ إذ كان مِزاجُه مخالفاً لمزاج ما يتولد منه القَمْلُ©. 


010لا 


.)9/4 /5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


/أه؟ 


1-00-0000 


4 


النهي عن افتراش جلود النمور. والركوب عليها 


--2 ا 
الخز ولا النمار» . 
7 5 
حديث حسنء رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن . 


* قوله يك : «لا تركبوا الخز ولا النمار» : 

(نه): الْخَرٌ المعروف أولاً: ثيابٌ تنسج من صوف وإِبْرِيسَمء وهي 
مُباحة» وقد لبسها الصحابة والتابعون» فيكون النهي عنها؛ لأجل التشبّه 
بالعجمء وزيٌّ المُتْرفِينَ» وإن أريد بالحَزٌ النوع الآخرء وهو المعروف 
الآن؛ فهو حرام؛ لأن جميعه معمولٌ من الإبْرِيسَم» وعليه يحمل قوله وك: 
ايكون في أكتي قوم ُو لكر والحرير»60. 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ 78)» والحديث رواه أبو داود 
».)5٠0*4(‏ من حديث أبي مالك الأشعري ذنه» ورواه البخاري (0578)» وفيه: 
«الجر» بالحاء والراء المهملتين» وهو الفُرْج كما ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» /٠١(‏ 55)» وقال: وكذا هو في معظم الروايات من «صحيح البخاري»» 
ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره؛ وأغرب ابن التين فقال: إنه عند البخاري 
بالمعجمتين» وقال ابن العربي : هو بالمعجمتين تصحيفء ووقع في رواية أبي - 

4ه" 


وأما النهي عن ركوب النّمَارء وفي رواية: «الثمور0©» وهي السّباع 
المعروفة» واحدها: تمر: إنما نهى عن استعمالها؛ لما فيها من الزينة 
والخُيّلاء ؛ لأنه زَيٌ العجمء أو لأن شعره لا يقبل الدذباغ عند أحد الأئمة إذا 
كان غيرَ ذكِيٌء ولعل أكثر ما كانوا يأخذون جلود النمور إذا ماتت؛ لأن 


اصطيادها عسرٌ. 

وروي عن [أبي] أيوب: أنه أتي بدابة سَرْجُها نمور» فتزع الصف ؛ 
يعني: الميثرة» فقيل: الجَدَيَاتُ: نمورٌ؛ يعني: البدَادَء فقال: إنما نَهِيَ 
عن الحة: 

(تو): يعني ب «النمار»: جلود النمورء والصواب فيه : الثمور» وقد روي 
كذلك. 


(قض): وقيل: هي نَمِرَة» وهي الكساء المُخطّطء ولو صم أنه المراد 
منه ؛؟ فلعله كره ذلك لما فيه من الزينة9©. 

(ط): ولعل الثمار جاء في جمع (نمر)؛ كما في الحديث» انتهى0". 

قال الصّعَانيُ في «العباب»: جمع النمر: أنمارء ونِمَارٌ ونمَارة» 
ونمور» وقد جاء نَمُر في الشعر بوزن عنق . 


#* # * 


داود بمعجمتين والتشديدء والراجح بالمهملتين. . .2 وينظر في كلامه ثمة. 

)00( رواه النسائي في «السنن الكبرى» »)48١5(‏ من حديث معاوية ديه . وهو حديث 
صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» (/1961). 

() انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ .)١1417‏ 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 7515065). 


ف9قؤ(ء"ّظ> 


7 وعن أبي المَِيح عن أبيه 4 : أَنَّ رَسُولَ الله له نْهَى 
عَنْ جُلُود السبَاع . 

روا أبو داودّ» والترمذيٌ. والنسائيٌ بأسَانِيدَ صحاح . 

وفي رواية الترمذيّ : نهى عَنْ جُلُودِ الشباع أن تفرش . 

* قوله : «نهى عن جلود السباع» : 

(خط): يَحتجٌ به من يرى أن الدّباغ لا يعمل إلا في جلد ما يؤكل 
لحمّهء وهو قول الأوزاعي. 

وتأويل الحديث عند غيره: أن المنهيّ هو أن يُستعمل قبل الذباغ, 
وتأوّله أصحاب الشافعي في أن الذّباغ يطهر جلود السّباع» ولا يطهر 
شعورهاء على أنه إنما نهى من استعمالها؛ من أجل شعرها؛ لأن جلود 
النمر إنما تستعمل مع بقاء الشعر عليهاء وشعر المَيّتة نجس عندهم . 

وقد يكون النهي أيضاً؛ من أجل أنها مراكب أهل الشرف والخُيّلاء» 
وقد جاء النهي عن ركوب جلد النمر أيضآء فأما إذا ذُبِغْ الجلد» ونتف 
شعره؛ فإنه ظاهر» ولا يُنكر تخصيص العموم بدليل يوجبه!". 


10لالا 


.)7١7 /4( انظر: «معالم السئن» للخطابي‎ )١( 


الا 


و 6 


ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً. أو نعلا أو نحوّه 


١‏ - عن أَبِي سَعيدٍ الحُدْرِيٌ 5 » قالَ: كان رَسُولُ الله ب 
إذَا اسْتَجَدَ نْبا سَمَاهُ باسْمِهِ ‏ عمَامَة أَوْ قَميصأء أَوْ رداءٌ ‏ يَقولٌ: 
«اللَّهُمّ لَكَ الحَمْدٌ أَنْتَ كَسَوْيَِيوِ أَسْأَلّكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صَنْعَ لَه 
وَأَعُود بك منْ سر وَشَرمَا نع لَه . 

رواءٌ أبو داود» والترمذيٌ وقال: حديث حسنٌ. 

* قوله : (إذا استجد ثوباً : 

(مظ): أي: إذا لبس ثوب جديداً؛ سمّاه باسمه؛ مثلاً يقول: رزقني 
اللهء أو كساني الله هذه العِمّامة» أو هذا القميص» ثم يدعوء ويحتمل أن 
يُسمّيّ ذلك الثوب عند قوله: «كما كسوتني» بأن يقولل: اللّهُدَهِ لك الحمد 
كما كسوتني هذا الثوب» أو هذه العمامة» وغيرهما(". 

(ط): الأول أوجه؛ لدلالة العطف ب (ثم)» فيقول: عمّامة» أو 
قميص. أو رداء؛ أي: هذه العمامة» اللهم ؛ لك الحمدء أنت كسوتنيه. 


)00( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (ه/ 7 .)١‏ 


55١ 


والفنميو راع إلى القسكن او 1 

* قوله: «أنت كسوتنيه»؛ أي: أنت المُنعم علي بالحقيقة» وسائر 
الأسباب وسائطء «أسألك خيره وخير ما صنع له» بأن يكون ساترا 
للعورات» دافعاً للح والقَد وشر اللباس كونه مخيطاً على غير وَفقٍ 
السُّنّة؛ بأن يزيد طوله على الكعبين» وأكمامُه على رؤوس أصابع اليدين» 
و«شر ما صنع له؛ لبسه على نية التفاخر والإعجاب بحُسنه ولينه» والتكبّر 
به على عباد الله . 

وفي رواية الترمذي : «لك الحمد؛ كما كسوتنيه»9". 


(ط): «كما كسوتنيه» مرفوع المحل مبتدأء والخبر (أسألك)؛ وهو 
المُشْبّه؛ أي: مثل ما كسوتني من غير حول مني ولا قوة؛ أوصل إليّ 
خيره» ووفقني على خير ما صنع له؛ من الشكر بالجوارح والقلب. 
والحمد على مُولِيه باللسان» وأعوذ بك من الكفران”" . 

(حس): عن أنس بن مالك قال: كان النبيٌ كله إذا اسْتَجَدَّ ثؤباً؛ 
لَبِسَّهُ يوم الجمُعة9». 


وعن ابن عمر: أن النبيّ ككلهِ رأى على عمر قميصاً أبيضّ» فقال: 


.)5849 /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي بهذا اللفظ في «الشمائل المحمدية» .)5١(‏ 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ .)51٠٠‏ 

(5) انظر: «شرح السنة» للبغوي /١1(‏ 47). 


خض 


«أجدِيدٌ قَمِيصٌّكَء أَمْ غَسِيلٌ؟» قال: بل غَسيل» فقال كله: «الْبَِنْ جَدِيدا 


وعشٌ حَميداً ومّثْ شهيداً20. 


[0الالا 


)١(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرى» .)3٠١١157(‏ وابن ماجه (7064). وهو حديث 
بحسن . انظر: ااصحيح الجامع الصغير» (2*؟١).‏ 


رخض 
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(ففيلة 

1ر تال 
0 00 ل 

م 4 0 وو صيارء 


(الباب الثالث بعد المئة) 
(في آداب النوم واللاضطجاع) 


((الرزاك4 
54 عَن البَرَاءِ بْنِ عَازْبٍ 4اء قالَ: كان رَسُولُ الله يلك إذا 
أَوَى إلى فراشيهء نامْ عَلَى شقَه الأَيِمَنء ثُمَ قالَ: «اللَّهُمَ أَسْل: 
نقْسِي إِلَنِكَء وَوَجَهْتْ وَجْهِي إِلَيْكَء وَفَوَضْتْ أَمْرِي إِلَيِْكَ 
وَآلْحَأْثْ طَهْرِي إل رَهْبَة وَرَهْبَة َك لا ملا وَلاَ مَنبجى مِنْكَ 


1-7 


و 
. 


رواه البخاريٌ بهذا اللفظ في كتاب الأدب من «صحيحه» . 
06 وعنه, قَالَّ: قَالَ لى رسول الله تكله : 9إِذا أنَبتَ مَضْجَعَكَ 
آذ و2 7 2 ع 2 8 1 0 3 م م مل 
فتوّضأ وَضوءك للصّلاة ثم اضطجع على شقك الأيْمّن وقل ..» 
و 0 7 8 ره 2 رو و 
وذكر نخوف وفيه : «وَاجْعَلِهُنَ آخرَ ما تقول». متفق عليه . 


خض 


سبق في (الباب السابع) بعض شرح هذا الحديث. 

(ط): في هذا النظم غرائبُ وعجائبُ لا يعرفها إلا أهلّ البيان؛ 
فقوله: «أسلمت نفسي إليك» إشارة إلى أن جوارحه مُنقادة لله في أوامره 
ونواهيه . 

وقوله: «وجهت وجهي» إلى أن ذاته وحقيقته مُخْلَصَّةٌ له بريئة من 
النفاق» وقوله: «فوضت» إلى أن أموره الخارجة والداخلة مُفوّضة إليه» 
لا مُدبكر لها غيره. 

وقوله: «ألجأت ظهري» بعد قوله: «فوضت أمري إليك» أنه بعد 
تفويض أموره التي هو مفتقر إليهاء وبها مَعاشهء وعليها مدار أمرهء 
مُلتَجِء إليه مما يضرّه ويُؤذيه من الأسباب الداخلة والخارجة. 

ثم قوله: «رغبة ورهبة» هما منصوبان على المفعول له على طريقة 
للف والنشر؛ أي: فوضت أموري إليك؛ رغبة» وألجأت ظهري من 
المَكاره والشدائد إليك ؛ رهبة منك؛ لأنه لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك . 

«ملجأ»: مهموزء و(منجأ»: مقصورء هُمِرٌ؛ للازدواج. 

قوله : «آمنت بكتابك» تخصيص بعد تعميم في قوله: (أسلمت نفسي 
إليك» ووجهت وجهي إليك)» ثم قوله: «ونبيك الذي أرسلت» تخصيص 
من التخصيص7©. 

(تو): «الرغبة» : السَّعَةُ في الإرادة» و«الرهبة» : مخافة مع تحرز 
واضطراب» وهما متعلقان بالإلجاء في معنى المفعول له. ومعنى (إليك)؛ 


.)١8174 /57( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


"54 


أي : صرفت رغبتي فيما أريده إليك» قال الشاعر: 
وإنى الذي يُْضِي الرَعَائِب فَارْمَبٍ 

قيل: إنه أعمل فى الحديث لفظة الرغبة وحدهاء ولو أعمل كل واحد 
منهما؛ لكان حقّه أن يقول: رغبة إليك» ورهبة منك» والعرب تفعل 
ذلك» قال الشاعر: 
ورَآنِث رَوْجَكِ في الوَغى 2 مُنتَقَنداسَيْفارَئنما 

وفي نظائره كثرة» ولو زعم زاعم احتمال أن يكون (إليك) متعلقاً 
بمحذوف؛ مثل قوله: متوجهاً بهما إليك؛ لم نستبعده. 

(ك): هذا الذّكر مشتمل على الإيمان بكل ما يجب به الإيمان 
إجمالاً؛ من الكتب» والرٌّسلء من الإلهيات والنبوات» وعلى إسناد الكل 
إلى الله من الذوات» ويدل الوجه عليه» ومن الصفات؛ وتدل الأمور عليه 
ومن الأفعال. ويدل إسناد الظهر عليه» مع ما فيه من التوكل على الله 
والرضا بقضائه » هذا بحسب المُعاش» وعلى الاعتراف بالثواب والعقاب» 
ككيرا وكترا وهذا بحسّب المّعاد(. 

ا ب 

57 وعن عائشة رضي الله عنهاء قالتْ: كان الي علد 
بصَلي من اليل إخدَى عَشرَة ركعة, بإذا طلم القكزة 2 صَلَى ركَعَتَيْنِ 
حَفِيفتَيْنٍ» ثَ ثم اضطجع عَلَى شقه قَهِ الأَئِمَنٍ حَتَّى يتجيء المُوَدْنْء 


.)1١9 /( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


خض 


بوه .و 2 
فيوذنه . متفق عليه . 


» قوله: «ثم اضطجع على [شقه] الأيمن» : 

(ن): قال القاضي: ورد الاضطجاع بعد صلاة الليل» وبعد سنة 
الفجرء وفيه: رد على الشافعي وأصحابه في [قولهم]: إن الاضطجاع بعد 
ركعتي الفجر سن مرجوحة. 

وقال: ذهب [مالك]» وجمهور العلماء؛ وجماعة من الصحابة إلى 
أنه بدعة» وأشار إلى أن رواية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مرجوحةء 
قال: فتقدم رواية الاضطجاع قبلهاء قال: ولم يقل أحد في الاضطجاع 
قبلهما: إنه سنة» فكذا بعدهما. 

قال: وقد ذكر مسلم عن عائشة: فإن كنت مستيقظة ؛ حدّئني» وإلا؛ 
اضطجع. فهذا يدل على أنه ليس بسُّئْة وأنه تارة كان يضطجع قبلُ» وتارة 
بعد وتارة لا يضطجع . هذا كلام القاضي . 

والصحيح. أو الصواب: أن الاضطجاع بعد سُنَّةَ الفجر سنة؛ 
لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ككهِ: «إذا صَلَى أَحَدَكُمْ رَكْعَتّي 
الفجر؛ فليضطجع عَلَى يمِينه) رواه أبو داود والترمذيٌٍ بإنناة ديع عن 
شرط البخاري ومسلمء قال الترمذي: هو حديث صحيح2"©. 

فهذا حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاعء وأما حديث 
عائشة في الاضطجاع بعدها وقبلهاء وحديث ابن عباس في الاضطجاع 
قبلها: فلا يخالف هذا؛ فإنه لا يلزم من الاضطجاع [قبلها أن لا يضطجع 


.)57١( والترمذي‎ »)١571١( رواه أبو داود‎ )١( 


ك7" 


بعدهاء ولعله ككل ترك الاضطجاع](" بعدها في بعض الأوقات» وإذا صح 
الحديث في الأمر باضطجاع بعدها مع روايات الفعل الموافقة للأمر به؛ 


تعيّن المصيرٌ إليه . 
وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث؛ لم يجز رد بعضهاء وقد أمكن 
بطريقين أشرنا إليهما : 


أحدهما: أنه اضطجع قبل وبعد. 

والثاني : أنه تركه بعد(" في بعض الأوقات؛ لبيان الجواز” . 

(ش): أوجب ابن حزم الظاهري وأصحابه هذه الضَّجْعَةَء وأبطلوا 
صلاة من [لم] يضطجعها؛ لظاهر الأمرء وهذا مما انفرد به عن الام 
ورأيت مجلدا لبعض أصحابه قد نصر فيه هذا المذهب. 

وقد ذكر عبد الرزاق في «المصنف» عن مَعْمّره عن أيوبء. عن ابن 
سيرين: أن أبا موسىء ورافع بن خَدِيج» وأنس بن مالك» كانوا يضطجعون 
بعد ركعتي الفجرء ويأمرون بذلك9». 

وذكر عن مَعْمَره عن أيوب» عن نافع: أن ابن عمر كان لا يفعله؛ 
ويقول: كفى بالتسليم”". 


3 0 59 
وذكر ابن جريج : أخبرني من أصدّق : أن عائشة رضي الله عنها كانت 


.)5١-١9/5( من «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
في الأصل: «لا».‎ )١( 

(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١9/5(‏ 
(4) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (4719). 


(6) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» .)4757٠(‏ 


ا" 


تقول: إن النبيّ كله لم يكن يضطجع لسنَدِء ولكن كان يَدَأبُ ليله. 
فليستريح0©. 

قال: كان ابن عمر يَخْصبهم إذا رآهم يضطجعون على أيمانهم . 

وقال أبو مِجْلَزَ: سألت ابن عمر عنهاء فقال: يلعب بكم الشيطان. 

وقد غلا في هذه الضبّعة طائفتان» وتوسطت فيها ثالثة» فأوجبها 
جماعةٌ من أهل الظاهرء وأبطلوا الصلاة بتركهاء وكرهها جماعة من الفقهاء. 
وسَّمّوها بدعة» وتوسّط قومء فلم يروا بها بأساً لمن فعلها؛ راحة» وكرهوها 
لمن فعلها؛ استناناً واستحبابء واستحبتها طائفة على الإطلاق» سواء استراح 
بها أو لا20. 

* قوله: «على شقه الأيمن»: 

(ن): حكمته: أنه لا مستغرق في النوم؛ لأن القلب في جهة اليسارء 
فيُعلّنُ حينئذٍ» فلا يستغرق» وإذا نام على جهة اليسار؛ كان في دّعة واستراحة» 
فيستغرق0©. 

(ش): سبب عدم الاستغراق : قلق القلب. وطلبه مُستقرّه. وميله إليه؛ 
ولهذا يستحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر؛ لكمال الراحة؛ وطيب 
المنام . 

وصاحب الشرع يَسْتَحِتُ على الجانب الأيمن؛ لثلا يَْقَلَّ في نومه. 
فينام عن قيام الليل» فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب» وعلى الأيسر 


إد4 رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (11/75), وفيه: افيستريح» مكان: افليستريح». 
() انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (1/ .)5١9‏ 
زفرق انظر: ااشرح مسلم» للنووي (5/ .)3١‏ 


يفف 


أنفع للبدن0 . 


#0 * 


١‏ - وعَنْ حُدَيْفَةَ هء قال: كان النبئّ كل إِذَا أَحَذْ 
مَضْجَعَهُ مِنَ اللّيل وَضعَ يَدَهُ تحلت خَدّو َم يتقو ل «اللَّهمَ 
بِاسْمِكَ أمُوثُ وَآَحْيَاه» وَإذا اسنْتَيْقَظَ» قَالَ: «الحَمْدُ شه الَذِي 
أَحْيَانا بَعْدَمَا أَمَائَنَا وَإلبْهِ النشورُ» رواه البخاريٌ. 


* قوله : «إذا أخذ مضجعه من الليل» : 

(ط): «من الليل» صلة ل «أخذ» على طريق الاستعارة؛ فإن لكل 
أحد حظاً منه وهو السكون والنوم فيه فكأنه يأخذ منه حظه ونصيبه» قال 
تعالى: « هُرٌ الى جَمَلَ لك الَدلَ لِتَنَحكُيُوأ #[يونس: 3] والمَضْجَع 
قل هذا يكن نعنيرةة. 

* قوله ككل : «باسمك أموت وأحيا» : 

(ن): قيل: معناه: بذكر اسمك أحيا ما حَبِيتٌ» وعليه أموت» وقيل: 
معناه: بك أحيا؛ أي : أنت تميتني» وأنت تحبيني» والاسم هاهنا: المسمّى”". 


(ق): كقوله تعالى : 9سَبَحَأسْمَرَيْكَالْمْلَ 14الأعلى: ١]؟‏ أي : سبح ربّك» 


.)55؟١‎ /1١( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
.)١81/7 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
رةه‎ /١١( فرق انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ 


يفف 


هذا قول الشارحين7(» 

قلت: وقد استفدت فيه من بعض مشايخنا معنىٌّ آخرء وهو: أنه 
يحتمل أنه يعني : باسمك المُحْي والمُّميت» من أسمائه تعالى. 

ومعنى ذلك: أن الله تعالى إنما سنّى نفسّه بأسمائه الحُسنى؛ لأن 
معانيها ثابتة في حَقَهء وواجبة لهء فكلٌ ما ظهر في الوجود من الآثار؛ إنما 
هي صادرة عن تلك المقتضيات» فكل إحياء في الدنيا والآخرة إنما هو 
صادر عن قدرته على الإحياء . 

وكذلك القول في الإماتة» وفي الرحمة والمّلك. وغير ذلك من 
المعاني التي تدل عليها أسماؤه؛ فكأنه قال: باسمك المُحْبِي أحياء وباسمك 
اميت أموت» وكذلك القول في سائر الأسماء الدالة على المعاني» وبسط 
هذا يستدعي تطويلاً» وفيما ذكرنا تنبية يكتفي به النبيه . 

قوله: «بعدما أماتنا» سمي النوم موتاً؛ لأنه يزول معه العقلّ والحركة» 
تمثيلاً وتشبيهاًء لا تحقيقاًء وقيل: الموت في كلام العرب يطلق على 
السّكونء يقال: ماتت الريح: إذا سكنت» والموت يقع على أنواع بحسّب 
أنواع الحياة؛ فمنها ما هو بإزاء القوة النامية الموجودة في الحيوان والنبات؛ 
لقوله تعالى : يي الَْرْصَ بَسْدَموتهاً #[الروم: .]0٠‏ 

ومنها: زوال القوة الحسية كقوله [تعالى]: #يَلنَنى يت َبَلَ مدا 
1 

ومنها: [زوال] القوة العاقلة.؛ وهي الجهالة؛ كقوله [تعالى]: 
ومن لمن مما ََحيئَهُ [الأنعام : وقوله تعالى: ١‏ إِنَكَ لا شِع 


.)0514 /0( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


يق 


وماحم 


لْمَوَقَ #[النمل: 4٠١‏ 

ومنها: 0 والخوف المُكدّران للحياة كقوله : 9وَيََيِهِ الْمَوتُ ين 
كل مَكَانِ وَمَاهُوٌ بع بِمَيبٍ #[إبراهيم 017]. 

ومنها ا ؛ كقوله تعالى : 9وَالَلَمتَمتَ ف مَتَامِهس #لالزمر: ؟4]. 

وقيل : المنام : الموت الخفيفء. والموت: النوم الثقيل» وقد يستعار 
الموت للأحوال الشاقة؛ كالفقر والذّلء والسؤالء والهرم؛ والمعصية» 
وغير ذلك . 

(ط): لا ارتياب أن انتفاع الإنسان بالحياة إنما هو بتحرّي رضا الله 
وتوخي طاعته» والاجتناب عن سَّخّطه وعقابه» فمّن نام؛ زال عنه هذا 
الانتفاع» ولم يأخذ نصيب حياته» فكان كالميت» وكان قوله: «الحمد لله» 
شكراً لنيل هذه النعمة» وزوال ذلك المانع . 

قوله: «وإليه النشور»؛ أي: إليه المرجع في نيل الثواب مما نكتسبه 
في حياتنا هذه(2©. 

(ن): المراد ب «أماتنا»: النوم» و[أما] «النشور»: فهو الإحياء؛ للبَعغث 
يوم القيامة. فنبّه كَل بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو موت على إثبات البَعث. 

قال العلماء: وحكمة الدعاء عند إرادة النوم: أن تكون خاتمة أعماله كما 
سبق» وحكمته إذا انتبه: أن يكون أوَّلَ عمله بذكر التوحيد والكلم الطيب2©. 


#0 # 


.)181/7” /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
زههة انظر: شرح مسلم» للنووي (0١ا/ ه").‎ 


"20 


وعَنْ يَعِيشَ بْنِ طِخْفَةَ الِفَارِيٌ ل . قالَ: قال أبي : 
ما أن مُضْطَجمٌ في الممجد على بتطني. إذا جل بمحؤكني 
بِرِجْلِوِ فقال: «إنَّ مَذِهِ ضِجْعَةٌ يبِْضْهًا الله». قال: قَنَظَرْتُ» فإذا 
رَسُولُ الله بكلل. رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

* قوله يلِ: «إن هذه ضحعة يبغضها الله» : 

(نه): (الضجعة) بالكسر؛ من الاضطجاع. وهو النوم؛ كالجلسة من 
الجلوسء وبفتحها: المرّة الواحدة” . 

(مظ): وجه النهي عن الاضطجاع على البطن: أنه مْضِدٌِ في الطب» 
ووضع الصدر والوجه اللذان هما أشرف الأعضاء على الأرض إذلال في 
غير [السجوداء انتهى(» 

وتحريكه كَل إياه برجله الكريمة”" دون يده تأديبٌ بليغ» ورّجْر أكيد 
له عن النوم على هذه الهيئة» وإرشاد إلى رعاية الأدب في جميع الأحوال. 

*-# # 

65 وعَنْ أبي هُريرة ضله» عن رَسُولٍ الله كلو. قالَ: «مَنْ 
قَعَدَ م مفعدا لَمْ يَذْكر الله تعاتى فيوء كانت علي مِنَ الله تَعالى رةه 
ب كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَّ الل 


. )377 /( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)١114 /5( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )( 
في الأصل: «الكريم»‎ )6( 


احرف 


76 رواه أبو داود بإسناد حَسَّنٍ . 

«الثَرَه بكسر التاءِ المثناة من فوقء وهي: التَقَصء 
وَقِيلَ: التَبِعَةُ. 

* قوله كلِخِ: ١ترة»‏ : 

(نه): أي : نقصاً» والهاء فيه عوض عن الواو المحذوفة» قيل: أراد 
بالثّرّة هاهنا: التّبعَة2©9. 

(تو): أي: حَسْرة» و«المّوتور»: الذي قتل له قتيل» فلم يُذْرك بدمه 
تقول: وَيِرَه بَيَده ورا ويرَة وكذلك وتره حَقَه ؛ أي : نقصه. وكلا الأمرين 
مَعْقَبٌ للحَسرة» فعبّر عنه بالحديث للحَسّرة. 

(ط): «كانت عليه من الله ترة»: في الموضعين رويت على التأنيث 
في «أبي داود»» وفي رواية الترمذي: «ما جلدن قَوْمٌ مَجُلِسا لَمْ يَذْكروا الله 
فيه ول يُصَلُوا على تَبِيتهح؛ إلا كان لهم يه(" بتذكير (كان) . 

فعلى رواية التأنيث في (كانت) ورفع (ترة) ينبغي أن يُؤْوّل مرجع 
الضمير في (كانت) مؤنثاً؛ أي : القعدة والاضتّجاعة» ويكون (ترة) مبتدأء 
والجار والمجرور متعلق ب (ترة). 

وذكر المكانين هنا؛ لاستيعاب الأمكنة» كذكر الزمانين : بكرة وعشياً؛ 


.)١58 /4( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي (7780)» من حديث أبي هريرة 5ب . وهو حديث صحيح. انظر:‎ 
.)65591( (صحيح الجامع الصغير»‎ 


يفف 


لاستيعاب الأزمنة؛ يعني: من فتر ساعة من الأزمنة في مكان من الأمكنة؛ 
كان عليه حسرة وندامة؛ لأنه ضيّع رأس ماله» وفوّت ربحه» وأَيُُ حسرة 
أعظم من هذا؟!!00 

(مظ): حقيقة هذا: أن شكر الله على نِعَمِه واجبٌ» والمجلس من نعم 
الله مَنَّ الله على عباده بقوله: آَل ججمَلِالاَرَضٌ مهدا [البأ: »]١‏ وقوله: هو 
الى جَصلَ لك لْأَيْضَ ولا #[لملك: 6٠6؟‏ أي: لين ؛ بحيث يمكنكم 
الاستقرار» والتردّدء والزراعة فيهاء فمّن استوفى حَظه من مكان بالاضطجاع 
فيه» والجلوس؛ يجب عليه قضاء شكره”؟. 


010لا 


.)١0778 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١:؟4‎ /"( زهة6 انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ 


2/4 


جواز الاستلقاء على القفا. 


ووضع إحدى الرجلين على الأخرى 
إذا لم يخف انكشاف العورة, وجواز القعود متربّعا ومحتبيا 


مُسْتَلقِياً في | لمَسْحِدِء وَاذ ضعاً إحدى رجْلَبهِ عَلى الأخرى. متفقٌ 
عليه . 


* قوله: «مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى» : 

(ن): في رواية لمسلم: أنه كَلٍ نهى أن يرفع الرّجْل إحدى رجليه 
[على] الأخرى» وهو مُستاتي على ظهره0©. 

وجه الجمع بين الحديثين: أن النهي محمولٌ على حالة تظهر فيها 
العَوْرة» أو شيءٌ منها. 

وأما فعله: كلِةِ فكان على وجه لا يظهر منها شيء, وهذا لا بأس به 
ولا كراهة فيه»ء ويحتمل أنه يَككدِ فعله؛ لبيان الجواز. 

وفيه: جواز الاتكاء في المسجدء والاستلقاء فيه. 


. غعة من حديث جابر طلإه‎ /75١99( رواه مسلم‎ (0١) 


ف 


قال القاضي : لعله يٍَ فعل هذا؛ لضرورة» أو حاجة؛ من تعبء أو 
طلب راحةء ونحو ذلك. وإلا؛ فقد علم أن جلوسه يَكةٍ في المجامع على 
خلاف هذاء بل كان يجلس مُتربّعاً ومُحْتبِياء وهو كان أكثرُ جلوسه». أو 
الَرْقْصَاءء أو مُفْعِياء أو شبهها من جلْسات الوقار والتواضع©. 

(ق): قد قال بكراهة هذه الحالة مطلقاً بعض فقهاء أهل الشام» وكأنهم 
لم يبلغهم الحديث» أو تأوّلوهاء والأولى: الجمع بين الحديثين0؟. 

(مظ): وجه الجمع: أن وضع [إحدى] الرجلين على الأخرى قد 
يكون على نوعين : 

أن تكون رجلاه ممدودتين» إحداهما فوق الأخرى.ء ولا بأس بهذا؛ 
فإنه لا يتكشف [شيء] من العورة. 

وأن يكون منتصباً ركبة إحدى الرجلين» ويضع الرجل الأخرى على 
الُكبة المنصوبة . 

وعلى هذا: فإن أمن انكشاف العورة؛ بأن يكون عليه سراويل» أو 
يكون إزاره وذيله طويلين؛ جازء وإلا؛ فلا””". 

(تو): لا سبيل إلى القول بالنسخ؛ لأن الأعلام من أصحاب 
رسول الله كل قد فعلوا ذلك بعده» ولم يُنكر عليهم . 


ووجه التوفيق: أن النهي يختصنٌ بلابسي الإزار؛ كيلا تبدوّ سَّؤءاتهم» 


.)ا9/ا//١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)1١ا/‎ /0( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )( 
.)١1١ /5( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )( 
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وأما أصحاب السراويلات : فإنهم في فسْحَة من ذلك. 


#* 4# # 


2-0١‏ وعن جابر بْنِ سَمُرَة ضدء قالَ: كان النببئ ل إذا 
5 0 دم >4 2 3 0 َ 2 
صلى الفحر. تربع في مَجْلِسِهِ حَتّى تطلع الشمْس حسناء . 


و 5 ظِ 
حديث صحيحٌ : رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة . 


* قوله : «تربّع» : 

(مظ): أي : جلس متربّعاً» وهو أن يقعد الرجل على وَرِكيْه ويف 
ركبتّه اليمُّنى إلى جانب يمينه» وقدمّه اليُمنى إلى جانب يساره 
وركبته اليُسرى يمدها إلى جانب يساره.ء وقدمّه اليُسرى إلى جانب 
يمينه(" . 

* قوله : «حسناء» : 

(«قض): [قيل]: الصواب (حسناً) على المصدر؛ أي: طلوعآ حسناء 
معناه : أنه كان يجلس مُتربُعاً في مجلسه إلى أن ترتفع الشمس . 

وفي أكثر النسخ : «حسناً»» فعلى هذا: يحتمل أن تكون صفة لمصدر 
محذوف. والمعنى: ما سبق» أو حالا» والمعنى: حتى تطلع الشمس نقية 
بيضاءً زائلة عنها الصّفْرة التي تتخيل فيها عند الطلوع ؛ بسبب ما يعترض دونها 


.)١47 /5( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
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من الأببخرة والأدْخنة"©. 


»## # 


6 ل ور عه 3 ثب مكلاف 1 
"65 وعن ابْن عمر علقهاء قال: رآفث رسول الله ككل بفناء 
له و ” 000 22 2 بي #017 ”7 ل - 2 2 2 
الكعبة مختبياً بِيَدَيْه هكذا. وَوّصف بيَديْه الاحتباء. وَهُوَ القرفصاء . 
رواه البخاريٌ . 


* قوله : (محتبياً بيديه» : 

(نه): (الاحتباء): هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما 
به مع ظهره؛ ويِشُدَّه عليهماء وقد يكون الاحتباء باليدين عوَضَ الثوب. ومنه 
الحديث: «الاحْتَِاءُ حِيطَانُ العرب»؛ أي: ليس لهم في البراري حيطان؛ فإذا 
أرادوا أن يستندوا؛ احتَبَوا؛ لأن الاحتباء يمنعهم من السقوطء ويصير لهم 
كالجدار. 

يقال: احتبى يحتبي احتباء» والاسم : الحبّوة بالكسر والضمء والجمع 
حبا وحبا”". 

(قض): «القرفصاء» بضم الفاء مداً وقصراً: هي جلسّة المُحتبي» 
غير أن الاحتباء بالثوب» والقرْفصاء باليد”©. 


الجوهري: هي أن يجلس على ألْتَيْهِه ويُلْصِق فخذيه ببطنه» ويحتبي 


.)5١6 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصاببح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
. )”375 /١( (؟) انظر: النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 
.)5١54 /7( انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )©( 
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بيديه» يضعهما على ساقيه . 

وقيل: هي أن يجلس على ركبتيه» ويُلصق بطنه بفخذيهء ويتأبّط 
كفيه27" . 

ا يذ نب 
- وعَنْ قيْلة بنتٍ مَخْرَمَة رضي الله عنهاء قالث: رَأَبِت 
سات ل ره ا 6 9 © مََيزاضَ 0 

النبيّ كل وَهُوَّ قَاعِدٌ القرْفصَاءَء فلمًا رأَيْتْ رسول الله يل المتخَشْع 
5 2 5 8 - 
في الجلسة. أَرْعِدْتٌ من الفرّق. رواه أبو داوة» والترمذىٌ . 


(قض): «المتخشع»: صفة رسول الله كَل ولا يجوز أن يُجعل ثانيَ 
مفعولي «رأيت»؛ لأنه هاهنا تمش أنضرات» و«أرعدت من الفرق» هذا 
غاية في المّهابة» ودليل على أن مهابته أمر سَماويٌ وليس بالتصئع”". 

(تو): يجوز أن يكون (المُتخَشّع) نعتآء وأن يكون مفعولاً ثانيا 
ويكون التقدير: الرجل المُتَخَشْعء والأول أتيٌ معنىّ؛ فإنه يفيد أنه مع 
تحشمه كان قد ألقيت عليه المّهابة. 

(المتخشع) بمعنى الخاشع» ويحتمل أنها أرادت بذلك الزيادة على 
الخشوع» حتى كأنه بلغ من ذلك مبلغاً لا يتهيأ غيره إلا على وجه التكلّف . 

سلك الشيخ النُورِبِشْتِي مسلك التجريد» جرّد من ذاته الزكية الرجل 


2 


ل ؛ وجعله شخصاً آخر» وهو مبالغة لكمال التخشع فيه» وإلقاء 
(1) انظر : «الصحاح» للجوهري (”7/ 223١١6‏ (مادة: قرفص). 
(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ .)5١5‏ 


ذف 


زداء الهية علية. 
و(التفعّل) هنا؛ لزيادة المعنى» والمبالغة فيه؛ كما فى أسماء الله تعالى : 
المُتكبثر. 


ذا يذ نف 


وعَن الشَرِيدٍ بْنِ سُوَيدٍ طلنه. قال: مَجَ بي رَسُولٌ الله ل 
ون جالسٌ مَكذاء وَقَدْ وَضْعْتُ يَديّ اليُسْرى خَلْفَ ظْهْرِي» 
وَانَكَأْثُ على أَلْيةِ يدي فقال: «أَتَقَعْدُ ِعْدَةَ المَعْضوبٍ عَلبِهِن؟!) 
رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

* قوله : «ألية يدي» : َلْيةُ الإبهام : أصلهاء وأصل الخنصر: الضرَّةء 
الآلية: اللحمة التي في أصل الإبهام . 

والمراد ب «المغضوب عليهم»: اليهودء وفي التخصيص بالذّكر فائدتان: 

أحدهما: أن هذه القعْدّة مما يُبِغْضها الله تعالى. 

وأن المسلم ممّن أنعم الله عليه» فينبغي أن يجتنب التشيّه بمَن غعضب 
الله عليهء ولعنه. 


0ل0الا 


24: 


2000 
فى آداب المجلس والجليس 


(باب أدب المجلس والجليس) 
2 5 ل 2 6 و سات 2 

6 عن ابْن عمر ا قال: قال رَسول الله كَل : «لا يُقِيمَنٌّ 
ا 0 م م 8 ب 0 7 0 م 
أحَدكم رجلاً مِنْ مَجْلِسِوه ثم يَجْلِسُ فيهء ولكِنْ توَسَّعُواء 
ك2 ل د يرن 6 صوس كي واساه ممره 3 
وَتفسَّحُواة. وكان ابن عمَّرَ إذا قام له رجل من مَجِلْسِه. لم يلس 

« قوله ككلهِ: «لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه؛: 

(ن): هذا النهي فيه للتحريمء فمّن سبق إلى موضع مباح في 
المسجد أو غيره» يوم الجمعة أو غيره» لصلاة أو غيرها؛ فهو أحقٌ به 
ويحرم على غيره إقامته إلا أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد 
موضعاً يُفتي» أو يقرأ قرآنآء أو غيره من علوم الشريعة؛ فهو أحق, وإذا 
حضر؛ لم يكن لغيره أن يقعد فيه» وفي معناه مّن سبق إلى موضع من 
الشوارع» ومقاعد الأسواق لمُعاملة0©. 


)غ2 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١5٠ /١5(‏ 


4ظ2> 


(ق): النهي إنما كان؛ لأجل أن السابق قد ملك منفعة ما اختّصّ به 
من ذلكء فلا يجوز أن يُحال بينه وبين ما يملكهء وقيل: هذا النهي على 
الكراهة» والأوّل أَوْلَىء ويستوي في هذا المعنى أن يجلس فيه بعد إقامته» 
أو لا يجلس. غير أن هذا الحديث قد خرج على الغالب؛ فإنه إنما يُقيم 
الآخرَ من مجلسه؛ ليجلس فيه20. 

* وقوله : «لكن توسعوا وتفسحوا»: 

(ق): هذا أمر للجالسين بما يفعلونه؛ وذلك أنه لمّا نهى الداخل أن 
يُقيم أحداً من موضعه؛ تعين على الجالسين أن يُوسّعوا له» ولا يتركوه 
قائماً؛ فإن ذلك يؤذيه» وربما يُخْجلّهء وعلى هذا: فمّن وجد من الجلوس 
سَعَة؛ تعيّن عليه أن يُوسّع له. وظاهر ذلك: أنه على الوجوب؛ تمسّكا 
بظاهر الأمرء وكان القائم يتأذى بذلك» وأذى المسلم حرام» ويحتمل أن 
يقال: إن هذه آدابٌ حَسَنةٌه ومن مكارم الأخلاق» فيحمل على الندب0©. 

وقد اختلف العلماء في قوله تعالى: «إدًا قِلَ لَك تسسحا ف 
لْمَجَيلِس فَأَفْسَحُوأ #[المجادلة: 2]١١‏ فقيل: هو في مجلس النبي كله كانوا 
يزدحمون فيه؛ تنافساً في القرْب منهء وقيل: هو مجلس الصَّنفٌ في القتال؛ 
وقيل: هو عامٌّ في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير والأجرء وهذا 
هو الْأَوْلى؛ إذ المجلس للجنس على ما أصّلناه في الأصول . 

* قوله : «كان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه ؛ لم يجلس فيه» : 


.)009 /6( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)01١ /60( المرجع السابق‎ )0( 


خف 


(ن): هذا ورع منهء وليس قعوده فيه حراماء إذا قام برضاهء لكنه 
تورّع لوجهين: 

أحدهما: أنه ريما استحيا منه إنسان» فقام له من مجلسه من غير طيب 
قلبه» فسَّدَّ ابن عمر الباب؟ ليسلم من هذا. 

والثاني: أن الإيثار بالقُرب مكروه. أو خلاف الأؤلى؛ بأن يتأخر عن 
موضعه في الصف الأولء ويُؤْثِرَهُ به» وشبه ذلكء قال أصحابنا: وإنما 
يُحْمّد الإيثار بحُظوظ النفس وأُمور الدنيا دون القرّب» انتهى2) 

وفي سنن أبي داود» : عن ابن عمر فا قال: جاء رجل إلى رسول الله بكو 
فقام له [رجل] عن مَجُلِسه. فذهب ليجلس فيه» فنهاه رسول الله كو" فيحتمل 
أن امتناع ابن عمر وها لم يكن إلا للانتهاء عمًا نهي عنه . 

وفي «السنن» أيضاً: عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاءنا أبو بكر في 
شهادة» فقام له رجل من مجلسه. فأبى أن يجلس فيهء فقال: إن النبيّ كلل 
نهى عن ذا2" . 


بذ ند ب 
5 وعَنْ أبي هُربرة 5د : أن رَسُولَ الله كل قالّ: «إذا قامَ 


.)١6٠١ /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود (4878). وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب»‎ 
,)3"059( 


(9) رواه أبو داود (5871)» والإمام أحمد في «المسند» (6/ 44). وهو حديث 
صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (54 ١‏ ؟). 


يذفىا 


دعةشى.ى هله 00 جور ةس 
أحَذكم مِنْ مَجْلِسٍء ثم رَجَعَ إِلبّهِ؛ فهُوَ أحَقُّ به» رواه مسلم . 


* قوله يَكخِ: «إذا قام أحدكم من مجلسهء ثم رجع ؛ فهو أحق به): 

(ن): قال أصحابنا: هذا الحديث فيمّن جلس في موضع من المسجد 
أو غيره لصلاة مثلاً» ثم فارقه ليعود» فإن فارقه؛ ليتوضأء أو ليقضي شغلاً 
يسيراًء ثم يعود؛ لم يبطل اختصاصه. بل إذا رجع؛ فهو أحق به في تلك 
الصلاة» فإن كان قد قعد فيه غيره؛ فله أن يُقيمّهء ويجب على القاعد أن 
يفارقه؛؟ لهذا الحديث» هذا هو الصحيح عند أصحابناء وقال بعض العلماء : 
هذا مُستحتٌ» ولايجبء. وهو قول مالك. والصواب الأوّل. 

قال أصحابنا: ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك فيه سَّجّادة ونحوهاء 
أم لاء فهذا أحق به في الحالين» وإنما يكون أحقّ به في تلك الصلاة 
وحدها دون غيرها(". 

(ق): هذا يدل على صحة القول بوجوب ما ذكرناه؛ من اختصاص 
الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه؛ لأنه إذا كان أَوْلَى بعد قيامه؛ فقبله 
أخرى وأؤلى» وحمله مالك على الندب إذا كانت رَجْعَتُه قريبة» قال: وإن 
بَعْدَ ذلك حتى يذهب ويُِيْعد؛ فلا أرى ذلك» وإنه من محاسن الأخلاق» 


وعلى هذا فيكون عامّاً في كل المجالس”". 


* #4 # 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (06/ .)61١١‏ 


2524 


7 08 معن أبي عبداله سَلْمَانَ الفارسيٌ » قالَ: قال 

سُولُ اش ككله: «لا يَعْتَسِلٌ رَجُلّ يَوْمَ الجُمُعَةٍ يََطهرُ ما امنقطاع 
فو م ب ف أذيصن بن لب تقد وفرع قد 
يُفَرْقُ بَيْنَ انين ثم يِصَلّي ما كيب له ثم يُنْصِتُ إذَا نَكَلَم 
الإمام إل غفِرَ له 0 


»* قوله : «من طهر : 

(ط): التدكير فيه؛ للتكثير ©. 

(مظ): أراد بالطهر قصصّ الشاربء وقَلْمَ الأظفارء وحاق العانة» 
ونتف الإبطء وتنظيف الثياب9) 

(ط): «من طيب بيته» قيّده؛ إما توسعة؛ كما ورد في حديث أبي 
سعيد: «ومَسٌ مِنْ طِيب إِنْ كان عِنْدَةُ»؛ أو استحبابآً؛ ليُؤذن بأن السنة أن 
يتخذ الطيب لنفسه. ويجعل استعماله عادة له» فيدخر في بيته؛ فلا تختصٌ 
الجمعة بالاستعمال2 . 

(ن): في رواية لمسلم: «يَمسِنٌ مِنْ طيب ما قَدَرَ عليه قال 
القاضي : هذا يحتمل التكثير» ويحتمل التأكيدء حتى يفعله بما أمكنه» ويؤيده 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١7177‏ 
(؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ 0771١‏ . 
(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١11777”‏ 
(5) رواه مسلم (8457/ 9). من حديث أبي سعيد الخدري ذه . 


اح 


قوله: «ولَوْ مِنْ طِيبٍ المَرأَ!2» وهو المكروه للرجال» وهو ما ظهر لونه» 
وخفي ريحُهء فأباحه للرجل هاهنا؛ للضرورة؛ لعدم غيره» وهذا يدل على 
تأكده "© . 

* قوله : «أو يمس»: 

(مظ): «أو» هاهنا للشك من الراوي؛؟ أنه كلِ قال: «ويدهن من دهنه» 
أو قال: «يمس من طيبه»0©. 

* قوله : «فلا يفرق بين اثنين» : 

(ط): كناية عن التبكير؛ أي : عليه أن يبكرء فلا يتخطى رقاب الناس» 
ويفرق بين اثنين» أو يكون عبارة عن الإبطاء؛ أي: لا يبطىء؛ حتى 


لا يدق 
(مظ): يعني : لا يجلس بين الاثنين اللذين يجلسان متقاربين ؛ بحيث 
لا يكون بينهما موضع جلوس واحد. 


و«كتب له»؛ أي ؟؛ رزقه الله من صلاة السّنة والنوافل”'». 
(ك): ١كتب»؛‏ أي : فرض من صلةة الجمعة» أو قُدّر من الصلاة فرضاً 
ونفلاٌ» انتهى0" , 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 117586). 

(9) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟5/ ١؟52)‏ . 
(:) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١7177‏ 

(©) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟5/ ١؟357)‏ . 
(7) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (7/ .)٠١‏ 


1 


حَمْلُ (ما كتب له) على صلاة الجمعة يأباه لفظ الحديث؛ فإنه ذكر 
بعده: «ثم ينصت إذا تكلم الإمام» ب (ثم) المفيد للتراخي» ومعلوم أن 
صلاة الجمعة تقع بعد الإنصات. 

واستدل بهذا الحديث جماعة من الأثمة على أنه لا يكره التنفل وقت 
الزوال في يوم الجمعة؛ كما هو مذهب الشافعي رحمه الله. قالوا: إنه يل 
ندبه إلى صلاة ما كتب له ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام . 

قال الشافعيٌ رحمه الله: من شأن الناس التهجير إلى الجمعة» والصلاة 
إلى خروج الإمام» قال البيهقي : الذي أشار إليه الشافعنٌ موجود في الأحاديث 
الصحيحة؛ فإنه كل رَعْبِ في التبكير إلى الجمعة» وفي الصلاة إلى خروج 
الإمام من غير استثناء . 

(ش): قال غير واحد من السلف؛ منهم عمر بن الخطابء. وتبعه 
الإمام أحمد ابن حنبل: خروج الإمام يمنع الصلاة» وخطبته تمنع الكلام» 
فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام» لا انتصاف النهارء وأيضاً؛ فإن 
الناس يكونون في المسجد تحت السّقوف». ولا يشعرون بوقت الزوال» 
والرجل يكون مُتشاغلاً بالصلاة» ولا يدري بوقت الزوال» ولا يمكنه أن 
يخرج ويّتخطى رقاب الناس» وينظر إلى الشمس ويرجع» ولا يُشرع له 
ذلك07 , 

* قوله : «ثم ينصت»: 


(نه): يقال: أنصت يُنْصِت إنصاتاً: إذا سكت سكوت مستمع» وقد 


. )7178 /1١( انظر : «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


594١ 


نصّت أيضاء وأَنْصَنّه : إذا أسكنّهِ ؛ فهو لازم ومُتعد"©. 

(ك): «إذا تكلم الإمام»؛ أي: للخطبة والصلاة» و(ما بينه وبين 
الجمعة الأخرى» يحتمل الماضية قبلهاء أو المُستقبّلة بعدها؛ لأن (الأخرى) 
تأنيث (الآخَر) بفتح الخاءء لا بكسرهاء فلا يلزم أن تكون متأخرة. لا يقال: 
المغفرة إنما هي بعد وقوع الذنب؛ لأنا نقول: لا نُسلّم ذلك؛» قال الله تعالى : 
«لخْفرَكَسَُمَائمَدَّم من دَنلك وَمَاتأَخَّرَ #[الفتح: ؟](©. 

(مظ): «وفضل ثلاثة أيام»؛ [أي: زيادة ثلاثة أيام]" على سبعة؛ 
حتى تكون عشرة أيام؛ لأن الحسنة بعشرة أمثالها"». 

(ن): في هذا الحديث: دليلٌ على فضيلة الغسل» وأنه ليس بواجب» 
وفيه: أن التتفل قبل خروج الإمام يوم الجمعة مُستحبٌ. 

وفيه : أن النوافل الجُطلقة لا حَدَّ لها؛ لقوله كلله: «فَصَلّى ما قَدّرَ له». 

وفيه: الإنصات للخُطبة» وفيه: أن الكلام بعد الخطبة وقبل الإحرام 
بالصلاة لا بأس به©. 


.)51١ /4( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)٠١ /5( (؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ 

(©) من «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ )77١‏ . 
(5) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟5/ )77١‏ . 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١57/5(‏ 


دض 


لد - وعن عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ عن أبيه» عن جد 5ه : أن 

سُول الله كل قال: دلا يَحِلٌ لِرَجُلِ أنْ يُعَرَفَ بَيْنَ انين إلا 
م والترمذي. وقالَ: حديث حسرٌ . 

وفي روايةٍ لأبي داود: «لاَيَجْلِسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إلا بإذْنِهِمَا» . 


* قوله يكك: «لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين» : 

(مظ): يعني : إذا جلس اثنان متقاربين ن؛ لا يجوز لأحد أن يُفرّقهماء 
ويجلسن بينهما؛ لأنه قد يكون بينهما مَحبّة وجريان سرّء وكلامٌ؛ شن 
عليهما التفريق» انتهى0© 

وأيضا قلّما اجتمع اثنان؛ إلا وبينهما جنسية» وقيل: الجنسية عِلَُّ الضيٌء 
وشبه الشيء منجذب إليه بالطبع» وكان مالك بن دينار رحمه الله يقول: لا يتفق 
اثنان في عشرة ؛ إلا وفي أحدهما وصف من الآخر؛ فإن أشكال الناس كأجناس 
الطيورء ولا يتفق نوعان من الطير في الطيران؟ إلا وبينهما مناسبة» قال: فرأى 
يوم غراباً مع حمامة» فعجب من ذلك» فقال: اتفقاء وليسا من شكل واحدء 
ثم طار[ا]ء فإذا بهما أعرجان» فقال: من هاهنا اتفقا. 

وقال بعض الحكماء: كل إنسان يأنس إلى شكله؛. فظهر من هذا أن 
المتجالسين لا بُدََ وأن يكون بينهما مناسبة ومُجالسة ومجانسة ومُؤانسة» فنهى 
الشارع صلوات الله عليه أن يجلس الداخل بينهما؛ كيلا يثقل على قلبهما. 


نبا يا نيا 


() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (80/ .)١1١‏ 


"57 


2 وعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ 4 : أَنَّ رَسُولَ الله 6 لَمَنَ 
مَنْ جَلْسَ وَسَطد الحلقة . رواه أبو داوة بإسنادٍ حسن . 

وروى الترمذيٌ عن أبي مِجُلرَ : أنَّ رَجُلاً قَمَدَ وَسَط حَلَقَةٍ 
فقالَ حُدذَيْمَةُ: مَلْمُونَ عَلى لِسَانِ مُحَمَدٍ كء أَوْ: لَمَنَ الله عَلى 
ِسَانِ مُحَمَّدٍ 4 مَنْ جَلَسَ وَسَط الحَلَقَةِ. قال الترمذيٍ: حديثٌ 
حسنٌ صحيح. 

© قوله ي: «لعن من جلس وسط الحلقة» : 

(نه): «الوسط» بالسكونء يقال: فيما كان مُتفرقٌ الأجزاء غير متصل» 
كالدوابٌ؛ والناس», وغير ذلك؛» فإذا كان متصل الأجزاء؛ كالدارء والرأس؛ 
فهو بالفتح» وقيل: كل ما يصلح فيه (بين)؛ فهو بالسكونء وما لا يصلح فيه 
(بين)؟ فهو بالفتح» وقيل : كل منهما يقع موقع الآخرء وكأنه الأشبه. 

وإنما لعن الجالس وسط الحلقة؛ لأنه لا بدَّ وأن يستدير بعض 
المُحيطين به» فيؤذيهم» فيلعنونه ويذمُونه"©. 

(حس): لعن من جلس وسط الحلقة» يُتأوّل على وجهين : 

أحدهما: أن يأتي حَلقَة قوم» فيتخطى رقابهم» ويقعد وسطهاء ولا يقعد 
حيث ينتهي به المجلس . 

والثائي: أن يقعد وسط الحلقة», فيحُول بين الوجوهء ويحجب 


.)147 /8( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


"4 


بعضهم عن بعض» فيتضوّرون به00©. 

(تو): المراد منه ‏ والله أعلم : الماجن الذي يُقيم نفسه مُقام السّخْرية ؛ 
ليكون كك بين الناس» ومن يجري مجراه من الجتأكلي: بالسّمعة 
والشّعْوّذة. 


»# # *# 


١‏ وعسن أبي سَعيدٍ الخذْرِيٌ في 2 قال : ع 
رَسُولَ الله كله يقولٌ : «خَبْرُ المَجَالِسٍ أَوْسَعُهَاء. 
رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح على شرطٍ البخاريٌّ. 


* قوله يكِ: «خير المجالس أوسعها»: قيل: إنما كان كذلك؛ لأن 
الإنسان يتمكن من الجلوسء والنوم» والعبادة» والتقلب كيف شاء. 

روي أن أبا سعيد الحُذْريٌ #5 أُوذْنَ بجنازة في قومه» فكأنه تخلّف 
حتى أخذ الناس مجالسهمء ثم جاءء فلما رآه القوم تسرَبُوا عنه» فقام 
بعضهم ليجلس في مجلسه. فقال: ألا إني سمعث رسول الله ككل يقول: 
«خين المَجَالْسٍ أَوْسَعْها» ثم تنتتى» فجلس في مكان واسع”» 


# # # 


.07٠٠ /١؟( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)١1١77(‏ وأبو داود (5870)» والحاكم في 
«المستدرك» (ه١/الا),‏ والشهاب في «مسنده» 9؟7١1).‏ وهو حديث صحيح . 
انظر : «السلسلة الصحيحة» (؟/ /691). 


نا 


87 - وعن أبِي هُريرة 5ل قالَ: قال رَسُولُ الله كله: «مَنْ 
جَلْسَ في مَجْلِسِ نل مال قل ]بذ تيه 
ذَلِكَ : سبْحَانَكَ اللَّهُمّ وب بِحَمْدِكَء أَسْهِدُ أَنْ لا إله إلا أَنْتَ 
فك وَأنُوبُ لِك ؛ إلأ مر له مَاكَانَ في مَجْلِسِهِ َلِكَ. 


ىو 


رواه الترمذيٌ. وقال: حديثُ حسنٌ صحيحٌ . 

(نه) : الود ع سد 

(تو): المراد: الهراءء وما لا طائل تحته من الكلام» فأحل ذلك 
محل الصوت العريٌ عن المعنى» والجلبة الخالية عن الفائدة. 

(مظ): يعني : تكلم بما فيه إثمٌ مما لم يكن فيه غِيبةٌ إنسان» أو 
بهتاناً؟"" . 

اب« ب« 

6م - وعن أبي بَْرَةَ ضيه » قالَ: كان سول الله يكل يقولٌ 
بأََرة ذا أراء أ قوم من المَِِس ٠‏ «سْبْحَانَكَ الله وَبِحَيْدِك 
أَشهَدُ هَدُ أَنْ لو لَه إلا أَنَتَ أسْتَغفئ فَرْكَ ووب إِلَيِكىي فقال رجل : 
يا رَسُولَ الله! إِنَّتَ لَتقولُ قَوْلاً مَا كنت تَقَولّهُ فيمًا مَضَى؟ قال: 
0 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 / /7801) . 


(7) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ 177). 


ك5" 


ورواه الحاكم أبو عبدالله في «المستدرك» من رواية عائشة 
رضي الله عنهاء وقال: صحيح الإسناد. 

* قوله: «يقول بأخرة» : 

(نه): أي في آخر جلوسه» ويجوز أن يكون في آخر عمْره؛ وهي 
بفتح الهمزة والخاء(©. 

اذ ليا نا 

4 وعن ابن عُمَرَ هاء قالَ: قَلّما كان رَسُولُ الله يله يَقَومُ 
مِن مَجْلِسٍ حَنَّى يَذْعوَ بِهَؤُلاءِ الدَّعَوَاتِ: «اللّهمَ اقْسِم لَنَا مِنْ 
حَشْيتِكَ مَا تَحُولُ به يننا وبيْنَ مَعَاصِيِكَ ومِنْ طَاعَيِكَ ما تَبلّغنا به 
جَكَكَء ومن التقين ما تَهَونْ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الذُنْيًا. اللّهُمَ مكمْنا 
ِأَسْماعِنَاء وَأَبْصَارِنَاء وقُوَِنَا ما أَحْيَيتنَاء واجْعَلْهُ الوَارث مِنَاء 
وَاجْمَل تَأرنَا علَى مَنْ ظَلَمَنَاء وانْصّرنا عَلى مَنْ دان وَلاَتَجْمَل 
مُصِبتَنا في دينناء وَلاَ تَجْمَلِ الدّنْيا أكبرَ هَمُنَاء ولا مَبْلعَ عِلَمَِاء ولا 


ا 7 
0 


تسَلط عَلَيْنَا مَنْ لا يَرْحَمُنَا» رواه الترمذيٌ» وقال: حديث حسنٌ. 


» قوله كله : «اللهم اقسم لنا»: 

(فض): أي : اجعل لنا فثما تجو به وتحجب وتمنع ؛ من حال 
الشىء حَيّلولة©. 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /1١(‏ 79). 
(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ .)١١5‏ 


"1/ 


* قوله : «ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا» : 

(قض): أي : ارزقنا يقينآً بك» ويأن لا مردٌ لقضائك وقدَركء وأن 
لا يُصيبنا إلا ما كتبته عليناء وأن ما قدرته لا يخلو عن حكمة ومصلحة. 
واستجلاب مُثوبة : تهون به خصيبات الذنيا. 

«واجعله» الضمير فيه للمصدر؛ كما في قوله: زيد أظئه منطلقٌ؛ أي : 
اجعل الجَعْلُ و«الوارث» هو المفعول الأول وه«منا» في موضع المفعول 
الثاني» على معنى: واجعل الوارث من نسلناء لا كلالة خارجة عنا؛ كما 
قال تعالى حكاية عن دعوة زكريا: لقَهَبَلِى من لَدنلك وَلِكا() ريق ويَرِثُمِنْ 


ل 


َال يَحْقُوبٌ © [مريم : 6-"5]. 

وقيل: الضمير للتمّع الذي دل عليه التمتيع» ومعناه: اجعل تمّعنا 
بها باقياً عناء مأثوراً فيمّن بعدناء أو محفوظا لنا إلى يوم الحاجة» وهو 
المفعول الأول» و(الوارث) مفعول ثان» و(منا) صلة له. 

وقيل: الضمير لما سبق من الأسماع والأبصار والقرّة» وإفراده 
وتذكيره على تأويل المذكور؛ كما في قولة؛ رُؤبة : 
فيهًا خُطُوط مِنْ سَوَادِ وبلق كأَنّهُ في الجلدٍ تؤليع البَّمَقْ() 


والمَعْنئُ بورائتها: لزومها له عند موته لوم الوارث له. 
(مظ): الضمير في (اجعله) يعود إلى مصدر (متعنا)» وهوا 9 


.)١1978 /5( المرجع السابق» الموضع نفسهء وانظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


5044 


و(الوارث) هو الباقي بعد المَيّت» وأراد ب (الوارث) هنا السمع» والبصرء 
وب (الميت) فُبُورَ الأيدي والأرجل وسائر القوى؟؛ يعني: أبق علينا قوة 
أسماعنا وأبصارنا بعد ضعف أعضائنا الأخرى إلى وقت الموت. حتى 
لا حرم من سماع كلامك؛ والمواعظ, والأخبارء وما في سماعه لنا نفع في 
الآخرة» وحتى لا تحرمَ أبصارنا ما فيه خيرٌ واعتبار؛ فإن هذين العُضوين أنفع 
الأعضاء الظاهرة للرجل في حياته» هكذا ذكره الخَطابِتُ©. 

(نو): حقيقة الوارث: الذي يرث ملك الماضيء, وعلى هذا: ففي 
تأويل هذا الحديث عَسْرٌء ومن الله التيسيرء وقد ذكر أبو سليمان الحَطَابِيٌ 
وغيره في تأويله: أنه سأل الله تعالى أن يُبقيَ له السمع والبصر إذا أدركه 
الكبّرء وضعْف منه سائر القوى؛ ليكونا وارتّيْ سائر القوى» والباقبيين 
بعدهاء قلت: وعلى هذا: فالإشكال بحاله؟ لأن قوله: (واجعله الوارث 
منا) بعد قوله: (ما أحييتنا) يحقّق أنه أراد بذلك الوارثٌ الذي يكون بعد فناء 
الشخصء وكيف يُتصوّر فناء الشخص مع بقاء بعضه؛ انتهى . 

ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن القوى إذا استولى عليه الضعف» 
وصارت بحيث لا يُنتفع بها؛ فكأنها ماتت؛ كما قيل : 
إذا مَامَاتَ يُمْضّكَ فَابِكِ بَنض 2 قَبَمْضٌ الشَّيْءِ مِنْ بَمْضٍ قَرِيبُ 

فوجه الحديث: ما أفاده الخَطَابىُ» والقول ما قالت حَذام . 


(تو): وقيل : يراد به الأولاد والأعقاب» وهذا وجة لولا قوله: 


. )118 انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/‎ )١( 


1 


(واجعله)؛ فإن رَدٌ الضمير إلى أحد الأشياء الثلاثة المذكورة» أو إلى سائرها 
غير مستقيم» واستشهد بقول رُؤبة» لكن لفظ الحديث الذي أوّله قوله: 
«اللهم عافني في سمعي وبصري ما أبقيته» واجعله الوارث مني)0©. 

وقال: فيه وجه آخرء فقال: كل شيئين تقاربا في معناهما؛ فإن الدّلالة 
على أحدهما دلالةٌ على الآخر. 

قلت: ولفظ الحديث الذي نتكلم فيه غير محتمل لأحد الوجهين 
على ما بيناء وقد رُوي هذا الحديث عن النبي يكِ من غير هذا الوجه» وهو 
قوله كل : «اللَهُمَ متعني بسمعي وبصريء» واجعلهما الوارث مني . 

قلت: وقد ذهب بعض العلماء في تأويله [إلى أنه] أراد بالسمع والبصر 
أبا بكر وعمر و#اء واستدلوا بقوله ككِ: «لا غنى بي عَنْهُما؛ فَإنَّهُما مِنَ 
الدينِ بِمنْزلَةٍ السّمْع والبَصَرِ مِنّ الوّأس»29. وبقوله ككه: «هَذَانِ بِمَنلَة 
الك والبصّره» قالوا: فكانه يكل دعا بأن يتمتّع بهما في حياتهء وأن يرثا 
خلافة النبوة بعد وفاته . 


)١(‏ رواه الترمذي (١٠18؟).‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وهو حديث حسن. 
انظر : ١السلسلة‏ الصحيحة» .)71١1/١(‏ 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» »))١414(‏ من حديث أبي هريرة ذإنه . وهو حديث 
حسن . انظر : «السلسلة الصحيحة» .)"1١1/١(‏ 

() رواه الحاكم في «المستدرك» (4558)»: من حديث حذيفة بن اليمان ذه . وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» .)4١5(‏ 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5449)» من حديث ابن عمر ها. وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» .)8١5(‏ 


وي 


ورأى جمم من العلماء أن يكون لهذا الحديث تأويلٌ غير ذلك» ولا مَردٌ 
عليهم؛ فإن هذا الحديث حديث صحيح. والتأويل مستقيم» غير أن هذا 
الحديث على ما في «المصابيح» لا يحتمل ذلك» ولا نجد عنه مخلصاً إلا من 
فرْدِ وَجْهِ وهو أن يقول: الضمير في (اجعله) راجع إلى المُتمنّع الذي دلَّ 
عليه قوله: (متعنا)» والتقدير: متّعناء واجعل تميّعنا به الوارث منا؛ أي : 
الباقي بعدنا؛؟ لأن وارث المَرْء لا يكون إلا الذي يبقى بعده» ومعنى بقائه 
دوامُه إلى وقت الحاجة إليه» أو الذي يَرثُ ذكرناء فتذكبٌ به بعد انقضاء 
الآجال. وانقطاع الأعمال» وهذا المعنى شبيه بسؤال خليل الرحمن صلوات 
الله عليه #وَآَجَمَل ل لِسَانَصِدقٍ فى الأحينَ #[الشعراء: 184 . 

* قوله يك : «واجعل تأرنا على من ظلمنا» : 

(قض): أي : اجعل ثأرنا مقصوراً على من ظلمناء ولا تجعلنا ممّن 
تعدّى في طلب ثأره» فأخذ به غير الجاني؛ كما كان معهوداً في الجاهلية» 
أو اجعل إدراك ثأرنا على مَّن ظلمناء فندرك منه ثأرناء وأصل الثأر: الحقد 
والغضب ؛ من الثوران» يقال: ثار ثائثه: إذا هاج غضيّه0". 

(نه): «الثأر» مهموز العين: هو طلب الدم., يقال: ثأرت القتيل» 
وثأرت بهء فأنا ثائد؛ أي : قتلت قاتله2؟. 

* قوله : «ولا تجعل مصيبتنا في ديننا» : 


(مظ): أي : لا توصل إلينا ما ينقص به ديثنا وطاعتّنا من اعتقاد سُوءِء 


.)١١6 انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟/‎ )١( 
.)75١4 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )0( 


١ 


أو أكل حرام» أو فَثْرة في العبادة» وما أشبه ذلك» ولا تجعل قصدنا وحزننا 
لأجل الدنيا"©. 
(ط): فيه : أن قليلاً من الهم ممًا لا بدَّ منه في أمر الممعاش مُرخصٌ بل 


مستحة(0, 


* قوله : «ولا مبلغ علمنا» : 

(مظ): «المبلغ»: الغاية التي يبلغها الماشي» أو المحاسب» فيقف 
عندها؛ يعني : لا تجعلنا بحيث لا نعلم ولا نكر إلا في أحوال الدنياء بل 
اجعلنا مُتفكرين في أحوال الآخرة. 

وقوله : «ولا تسلط علينا من لا يرحمنا»؛ يعني : لا تجعل الكفارٌ غالبين» 
ويحتمل أن يكون معناه: لا تجْعَلٍ الظالمين علينا حَاكمين؛ فإن الظالم لا يَرْحَمْ 


الوّعيّة(" . 
(ط): فإن قلت: بدن لي تأليفٌ هذا النظم. وأَىّ وجه من الوجوه 
المذكورة أَوْلى؟ 


قلت: الضمير للتمتّع» والمعنى: (واجعل ثأرنا) مقصوراً على (من 
ظلمنا)ء ويحمل (من لا يرحمنا) على ملائكة العذاب في القبرء وفي النار؛ 
لئلا يلزم التكرار. 

وإنما خصّ السّمع والبصرّ بالتمتيع من الحواسٌ؛ لأن الدلائل الموصلة 
إلى معرفة الله تعالى وتوحيده إنما تحصل من طريقهما؛ لأن البراهين إنما 
)١(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟7/ 19 1). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١1978‏ 
©) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (9/ 19 1) . 


حصن 


تكون مأخوذة من الآيات المنزلة» وذلك من طريق السمعء أو من الآيات 
المنصوبة في الافاق والأنفس. وذلك بطريق البصرء فسأل التمتيع بها؛ حذراً 
من الانخراط في سلك الذين ختم الله على قلوبهم» وعلى سمعهم» وعلى 
أبصارهم عِشَّاوة ولمّا حصلت المعرفةٌ؛ ترنَّبٍ العبادة عليهاء فسأل القَوّة؛ 
ليتمكن بها من عبادة ربتّه» ثم إنه أراد أن لا ينقطع هنا الفِيْض الإلهي عنه» 
فسأل بقاء ذلك؛ ليُسئَنّ بِسُدّته بعده. فقال: واجعل ذلك التمتيع وارثآ باقيآ 
مناء ولما كانت القرينتان؛ أعني : (واجعل تأرنا على من ظلمناء وانصرنا على 
من عادانا) على وزان قوله: «أَعْودُ بكَ أَنْ َظلِم أَوْ أَظْلّم”©؛ وجب تاويل 
القرينة الأولى بما سبق» والثانية ظاهرة» ولمّا كان مفهوم (وانصرنا على من 
عمادانا): لا تسلّط عليئا من ظلمنا؛ وجب أن يحمل (ولا تسلط غليئا من 
لا يرحمنا) على ما حملناه عليه . 

ويلوح من قوله: (ولا تجعل الدنيا مبلغ علمنا) معنى قوله تعالى: 
يَعَلمُونَ ظدهرَامَنَ ليوو اناوه عِنِالْرَوَهرْعَلن 4[الروم : 2000 . 


#0 


و 558 
6م - وعن أبي هُريرة طف. قال : قال رَسّو ل الله ككل : «مَا 
4 000 

من قَوْم يَقَومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لا يَذْكُرُونَ الله تَعالَى فيوء إلا قَامُوا 

عَنْ مِثْلٍ جيفةٍ حِمَارء وكان لَهُمْ حَسرَة» . 

)١(‏ رواه أبو داود »)١0145(‏ والنسائي )017٠0(‏ من حديث أبي هريرة ذه . وهو حديث 
صحيح . انظر: «السلسلة الصحيحة» ("/ نر ” 

(0) انظر: شرح المشكاة» للطيبي (”/ .)١9948‏ 


ييل 


رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح . 


* قوله يكل : «إلا قاموا» : 

(ط): استثناء مُفرَغْء التقدير: ما يقومون قيامآ إلا هذا القيام» وضمّن 
«قاموا» معنى التجاوزء فعْدّي ب (عن).» و«المثل» يراد به الكلام الذي يجري 
بين الناس في المجالس؛ من الأمور الدُنيوية» والهمٌوات» والسّقطات» وإذا 
لم يجر بذكر اسم الله؛ يكون كجيفة يعافها الناس» وخخصصٌ الحمار بالذّكر؛ 
ليشعر ببلادة أهل المجلسء وينصئٌ هذا التأويل حديثٌ أبي هريرة: ١مَنْ‏ 
جَلسَ مَجْلِسا فَكثرَ فيه لَعَطَه) الحديث السابق قريبً:». 

نا ا نا 

5 وعنه» عن النبيّ يذ؛ قَالَ: «مَا جَلْسَ قَوْمٌ مَجْلِساً لَم 
يَذْكُرُوا الله تَعَالَى فيو وَلَمْ يُصَلُوا عَلَى نيهم فيوء إِلذَكَانَ عَلَيْهِمْ 
تَرة؛ فَإِنْ شَاء عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شاءَ غفْرٌ لَهُم) رواه الترمذي» وقال: 
حديث حسن . 


* وقوله: «وإن شاء عذبهم» من باب التشديد والتغليظ» ويحتمل أن 
يَصدّر عن أهل المجالس ما يوجب العقوبة من حصائد ألسنتهم . 
والصلوات على الرسول كَكهِ تلميحٌ إلى معنى قوله تعالى : 0 


لموأ أَنفْسَهُم بحاءوك فَاسَتَعْفَرُوا أله وَأسْمَعْمَرَ لهم الرَسُولُ 


اكت 


1-2 
إذ ذ 


.)١955 /5( المرجع السابق‎ )١( 


ََبحَاتيحِيِمًا #[النساء: 14]. 
ذا يا ب 
6م - وعنه عن رسول الله كله قال: «مَنْ قَعَدَ مَقعداً لم 
ذكر الله تعالى فبه كانت عليه من الله يِرة» وَنن شط ننيجها 
لا يَذكر الله تعالى فيه كانّث عَلَيّْه منّ الله يِرَة) رواه أبو داود وقد 
سبق قريبء وشرحنا «الثَرَه فيه 


* قوله ككل «من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه»» سبق قريباً في (آداب 
النوم والاضطجاع). 


00الا 


و 06 


200 
الرؤياء وما يتعلق بها 


© مام 


ل قال الله تعالى : ومن ايو مام بلَيْلِوََلَبَارِ #[الروم : رفغ * 


(باب في الرؤيا وما يتعلق بها) 

(ط): «الكشاف»: والرّؤيا بمعنى الرُّؤية» إلا أنها مختصّة بما كان 
منها في المنام دون اليقظة» فلا جرم فرق بينهما بحرف التأنيث؛ كما قيل: 
القربة والقربى» وجعل ألف التأنيث فيها مكان تاء التأنيث؛ للفرق . 

قال الواحديٌ : الرؤيا مصدر؛ كالفتياء والبُشرى» والشُورىء إلا أنه 
لما صار اسماً لهذا التخيّل في المنام» جرى مَجُرى الأسماء(©. 

(ن): «الرؤيا؛ مقصورة ومهموزة» ويجوز ترك همزها؛ تخفيفا". 

(ق): قد اختلف الناس في كيفية الرؤيا قديما وحديثاء فقال غير 
المُتشرّعين أقوالاً مختلفة عَرِيت عن البُرهان» فأشبهت الهُذيان»ء وسبب 
ذلك التخليط العظيم : الإعراض عَمّا جاءت به الأنبياء من الطريق المستقيم» 
وبيان ذلك: أن حقيقة الرؤيا إنما هي من إدراكات النفس» وقد غيب عنا 


.)5998 /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١11/١15( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


حل 


علم حقيقتهاء وإذا لم نعلم ذلك لعدم الطريق المُوصل إليه؛ كان أخْرَى 
وأَوْلى أن لا نعلم ما عُيِتّبٍ عنا من إدراكاتهاء بل نقول: إنا لا نعلم حقيقة 
كثير مما انكشف لنا جملته من إدراكاتها؛ كحس السمع والبصرء وغير 
ذلك؛ فإنا هاهنا نعلم أموراً جُمْلِية لا تفصيلية» وأوصافآ لازمة» أو عَرَضية» 
لا حقيقية» وسبيل العاقل: أن لا يطمع في معرفة ما لم يُنصّبٍ عليه دليل 
عقليٌ» ولا حسي. ولا مُركَبٌ منهماء إلا أن يخبر بذلك صادقٌ» وهو الذي 
دل الدليل القطعئنٌ على صدقهء وهم الأنبياء عليهم السلام» فإذا [كان] 
كذلك؛ فسبيلنا أن نعرض [عن] أقوال المُعرضين» ونتشاغل بالبحث عن 
ذلك من كلام الشارع والمتشرّعين. 

قال الإمام أبو عبدالله المَازَّريٌُ: المذهب الصحيح: ما عليه أهل 
الله وهو أن الله سبحانه يخلق في قلب النائم اعتقاداتٍ كما يخلقها في 
قلب اليقظان. وهو سبحانه يفعل ما يشاءء ولا يمنعه من فعله نومٌ ولا 
يَقَظةّء فكأنه سبحانه جعل هذه الاعتقادات عَلَّما على أمور أُخَرَ يخلقها في 
ثاني الحال» أو كان خلقها. 

وقال غيره: إن لله ملكا موكلاً بعرض المرئيّات على الجُزء المُدْرِك 
من النائم» فيُمثْل له صَوَراً محسوسة:» فتارة تكون تلك الصور أمثلة موافقة 
لما يقع في الوجودء وتارة تكون أمثلة لمعان معقولة غير محسوسة؛ وفي 
التالتين تكون مفشرة ومدرة. 

قلت: وهذا مثل الأول في المعنىء غير أنه زاد فيه قصّة الملك» 
ويُحتاج في ذلك إلى توقيف من الشرع . 

وقيل: إن الرؤيا إدراك أمثلة ممُنضبطة في التخيّل» جعله الله إعلاماً 


حكن 


على ما كان» أو يكون» وهو أشبهها. 
فإن قيل: كيف يقال: إن الرؤيا إدراك» مع أن النوم ضدٌّ الإدراك؟ 
فالجواب: أن الجُرْءَ المُدْركَ من النائم لم يِحُلَّه النوم» فلم يجتمع 
معه(22, 


ند يذ ب 


8 - وعَنْ أبي شُريرة ‏ ؛ قال: سمعث رَسُوَلَ الله يكل 
يقولٌ: «لم يَبْقَ مِنَ التبوّة إلا المُبَشْرَاتُ»» قالوا: وَمَا المُبَشْرَاتُ؟ 
قال: «الدُؤْيَا الصَّالِحَة) رواه البخاريٌ . 


* قوله : «الرؤيا الصالحة» : 

(ط): معنى «الصالحة»: الحسنةء ويحتمل أن تجرى على ظاهرهاء 
وأن ‏ تجرى على الصادقة» والمراد صِحّتهاء وتفسير”(" رسول الله يكل 
[المبشرات] على الأوّل: ظاهة؛ لآن البشارة كل خبر صِدْقٍ يتقش به ابشرة 
الوجهء واستعمالها في الخير أكثرء وعلى الثاني: مُوَّوّل؛ إما على التغليب» 
أو يحمل على أصل اللغة9 . 


لذ يا يخ 


.)8 .5/5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)59198 /9( في الأصل: «وتقسيم»» والتصويب من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)5998 /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )© 


لان 


ول 8 2 امم ير اعرمةى 
4 2 وعنة : أن النبيّ كه قال: «إذا اقتربٌ الرْمَانَء لم تكد 
ُؤْيَا المُْمِنِ تَكُذِبُ وَرُؤْيَا المُْمِنِ جُْمٌ مِنْ سند وَرْتِعِينَ جُْءا 
1 
5 .. .5ه دس و عرشنة ٠‏ دوس . نس هه 
وفي روايةٍ: «أصدقكم رُؤْيَا أصدفكم حَديثا». 


* قوله ككل : «إذا اقترب الزمان»: 

(ق): في اقتراب الزمان قولان(©: 

أحدهما: تقارب الليل والنهار في الاعتدال» وهو الزمان الذي تتفنّق 
فيه الأزهارء وتَيْنَعْ فيه التّمارُ ومُوجِبُ صدق الرؤيا في ذلك الزمان: 
اعتدالٌ الأمزجة فيه فلا يكون المنام أضغاتٌ أحلام؛ فإن من مُوجِبَات 
التخليط فيها غلبةة بعض الأخلاط على صاحبها. 

وثانيهما: أن المراد بذلك آخ الزمان المُقارب للقيامة» وقد رُوي 
عن النبي كلهِ من طريق معْمَّره عن أيُوبِء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة 
قال: «فِي آخر الزَّمَانِ لا تكذِبٌ رُؤْيا المُؤْمِنْ»©. 

قلت : يعني والله أعلم ‏ زمان الطائفة الباقية مع عيسى عليه السلام 
بعد قله الدَّجَالَه وكان أهلٌ هذا الزمان أخسنَ هذه الأكة بعد الصّدْر 
المُتقدّم حالاء وَأَصْدَقَهُمِ قولاًء وكانت رؤياهم لا تكذب؛ كما قال ككل 


.)٠١ /5( في الأصل : «أقوال»» والتصويب من «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


() رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)75١705(‏ 


ا 


«أُصدفكُم رؤيا أَصْدَفَكُمْ حَدِيئا0©. 

* وقوله: «لم تكد تكذب»؛ أي: لم تقار الكذب. 

(قض): اختلف في خبر (كاد) المنفي» والأظهر: أنه يكون أيضاً منفياً؛ 
لأن حرف النفي الداخل على (كاد) ينفي قدب حصوله» انتهى”©. 

قال في «الفائق»: قيل في معنى اقتراب الزمان: إنه من قوله يكل : «يتقارربُ 
الزّمانُ حَنَّى تَكُونَ السّئهٌ كالشّهْر والشَّهْدُ كالجُمُعَةَ والجُمُعَةُ كاليؤم» واليومُ 
كالسَاعَةٍ»0©: قالوا: يريد 57 المَهْديٌء ويَسْطه العدلٌ» وذلك زمان 
يتفصب لاستلذاذه» فتتقاربث أطرافه©». 

(تو): قيل: اققتراب الزمان: هو اعتدال الليل والنهار»ء أو اعتدال 
الزمان» ولا خفاء أنهم أرادوا فصل الربيع؛ لما فيه من اعتدال الهواءء 
واستقامة أحوال المزاج» ولو أرادوا به اعتدال الليل والنهار على ميزان الساعة 
الزمانية؛ لكان فصل الخريف في هذا الباب كالربيع» وليس الأمر على ذلك . 

(حس): والمُعبتٌرون يقولون: أصدق الرؤيا في وقت الربيع والخريف, 
عند خروج الثمارء وعند إدراكهاء وهما وقتان يتقارب الزمان فيهماء ويعتدل 


)000( انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)٠١‏ والحديث رواه مسلم (777؟7/ )36 من 
حديث أبي هريرة #5 . 

() انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ .)١95‏ 

(*) رواه الترمذي (7777)», من حديث أنس بن مالك ضنهء والإمام أحمد في «المسند» 
(0/ /العة). من حديث أبي هريرة 5ه . وهو حديث صحيح . انظر: (صحيح 
الجامع الصغير) 7/45 ). 

(4) انظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري (195/:5). 


لكين 


الليل والنهارء قالوا: ورؤيا الليل أقوى من رؤيا النهارء وأصدق ساعات 
الرؤيا: وقث السَّحَره روي عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد يرفعه قال: «أصَدَفٌ 
الوُوْيًا ِالأَسْحَارِ 01 

* قوله كِ: «ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» : 

(ن): وفي رواية: «خمسة وأربعين”"» وفي رواية: «سبعين جزءاً)". 
و[في غير «مسلم»] من رواية ابن عباس: «أربعين جزءاً9)» وفي رواية: «من 
تسعة وأربعين»©» وفي رواية العباس: «من خمسين»2» وفي رواية ابن 
مسعود: «من ستة وعشرين»”"©» وفي رواية عبادة: «من أربعة وأربعين»©. 


»)77175( والحديث رواه الترمذي‎ »)75١١ /١7( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك» (8187). وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع‎ 
الصغير» (/1ا84).‎ 

(؟) رواه مسلم (5/7777). من حديث أبي هريرة #5 . 

(*) رواه مسلم (76؟؟7/ 48). من حديث ابن عمر وا . 

(4:) رواه أبو يعلى في «مسنده» (7707). ورواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ )٠١‏ 
من حديث أبي رزين العقيلي» وهو حديث حسن كما ذكر محققو «المسند» (طبعة 
الرسالة). 2 ْ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 19١7)؛‏ من حديث عبدالله بن عمرو وا. وهو 
حديث صحيح كما ذكر محققو «المسند» (طبعة الرسالة). 


(7) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (؟081). وهو حديث ضعيف. انظر: 
«(ضعيف الجامع الصغير» (9/ا1١7),‏ 
(0) رواه الشهاب القضاعي في ١مسنده»‏ (305). من حديث ابن عباس وَههًا. ورواه 


ابن عبد البر في «التمهيد؛ /١(‏ 187) من حديث أنس ذه وقال: حسن الإسناد. 
() روي من حديث عبادة ديه بإسناد فيه لين. انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (1/ )38١‏ . 


"1١ 


قال القاضي : أشار الطبريٌ إلى أن هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف 
حال الرائي» فالمؤمن الصالح تكون رؤياه جزءاً من ستة وأربعين جزءاء 
والفاسق جزءاً من سبعين جزءا» وقيل: إن المراد: أن الحَفِيَ منها جزء من 
سبعين» والجَلِىَ جزء من ستة وأربعين. 

قال الخَطَابيٌ وغيره: قال بعض العلماء: أقام ككل يُوحَى إليه ثلاثاً 
وعشرين سنة» منها عشر سنين بالمدينة» وثلاثة عشرة بمكة» وكان قبل 
ذلك ستة أشهر يرى في المنام الوَحْيَء وهي جزء من ستة وأربعين جزءاً. 

قال المَازَّرِيٌ: وقيل: المُراد: أن للمنامات شبهاً ممًا حصل له» ومُيتر 
به من النبوة بجزء من ستة وأربعين» قال: وقد قدح بعضهم في الأول؛ بأنه 
لم يثبت أن أَمَد رُؤياه قبل النبوة ستة أشهر» وقال: يحتمل أن يكون المُراد 
أن المنام فيه إخبارٌ بالعَيْب» وهو إحدى ثمرات النبوة» وهو يسِيرٌ في جَنْب 
النبوة؛ لأنه يجوز أن يبعث الله نبياً؛ ليشرع الشرائع» ويبين الأحكامء ولا 
يخبر بِعَيْبٍ أبدا» ولا يقدح ذلك في نبوّتهء ولا يُوثَر في مقصودهاء وهذا 
الجزء من النبوة» وهو الإخبار بالغيْب إذا وقع؛ لا يكون إلا صِدْق0. 

(خط): هذا الحديث تأكيد لأمر الرؤياء وتحقيق لمنزلتهاء وإنما 
كانت جزءا من أجزاء النبوة في حقٌ مَنام الأنبياء عليهم السلام دون غيرهم؛ 
إذ كان يُوحى إليهم في المّنام كما يوحى إليهم في اليّقظة» وقال بعض 
العلماء: معنى الحديث : أن الرؤيا تأتي على موافقة النبوة» لا أنها جزء باق 
[من النبوة]0©. 


)غ2( انظر: «شرح مسلم» للنووي /١6(‏ 6" 
(؟) انظر: «معالم السنن» للخطابي (4/ 178). 


يدلذنا 


(ق): القدر الذي اختلفت الرواة فيه من هذا الحديث أمران: 

أحدهما: من أضيفت إليه الرؤياء فتارة سكت» وأخرى قيل فيه: 
(المسلم)؛ وأخرى: (المؤمن)» وفي أخرى: (الصالح). وهذا الأمر 
الخلاف فيه أَهْوَنُ من الخلاف في الأمر الثاني . 

وذلك أنه حيث سّكت؛ لم يضر السكوت عنه» مع العلم بأن الرؤيا 
مُضافةٌ إلى راء ماء فإذا صرح به في موضع آخر؛ فهو الْمَعْنِنُ وأما حيث 
نطق : فالمراد به واحد» وإن اختلفت الألفاظ ؛ وذلك أن الرؤيا لا تكون من 
أجزاء النبوة؛ إلا إذا وقعت من مسلم صادق صالحء وهو الذي يناسب 
حالّه حال النبي كلل» فأكرمَ بنوع مما أكرم به الأنبياءء وهو الاطّلاع على 
شيء من علم العَيْب؛ كما قال عليه السلام: (إنَهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الحُبَشْرَاتٍ إلا 
الدُؤْيا الصَّادقَةُ يرَاها الدَجُلُ الصَالِحُ» أَوْ تُرى لَهُ20؛ فإن الكافر» 
والكاذبء والمُخَلّط وإن صدقت رُؤْياهُم في بعض الأوقات؛ لا تكون من 
الوحي» ولا من النبوة؛ إذ ليس كل من صدق في حديث عن غَيْبب؛ يكون 
خبرُه ذلك نبوة إذ يُخْبِرُ بكلمة الحق الكاهنٌ» والمُنْجُمُ قد يَحْدِسُ 
فيصدق. وكذلك الكاذبء والفاسق». والكافر قد يرى المنام الحَقَّ؛ كمّنام 
المَلِك الذي رأى سبع بقرات» ومنام الفْتييْن في السّجن» ومنام عاتكة عَمّة 
رسول الله يِه وهي كافرة» ونحوه كثيرء ولكن ذلك قليل بالنسبة إلى 
مناماتهم المُخَلُّطة الفاسدة. 


وأما الأمر الثانى ‏ وهو اختلاف عدد أجزاء النبوة التى جعلت رؤيا 


00 رواه مسلم (1179 / قةة من حديث ابن عباس وها . 


يلاف 


الرجل الصالح واحداً منها : فاختلفت الرواية فيه من ستة وعشرين إلى 
٠‏ 2 م ئ 0 0 

سبعين » وأكثرها في «(الصحيحين»» وكلها مشهور» فلا سبيل إلى أخحذ 
أحدهاء وترك الباقي» والذي يتعيّنْ المصيرٌ إليه : أن يقال: إن هذه الأحاديث» 
وإن اختلفت ألفاظها مُتَفِقَةٌ على أن الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزءٌ 
من أجزاء النبوة» فهذه شهادة صحيحة من النبيّ بأنها وَحَيّ من الله وأنها 
صادقة لا كَذِبَ فيها؛ ولذلك قال مالك وقيل له: أَيُفِسَّرْ الرؤيا كلٌّ أحد؟ - 
فقال: أَيُلْعَبُ بالوّخي؟ 

وكان كَلكِ يقتبس الأحكام من منامات أصحابه ؛ كما في الأذان» ورّؤيا 
ليلة القذرء وكلٌ ذلك بناءٌ على أنها وَحْىٌ صحيحء وإذا تقرر هذا؛ فلا يضر 
الاضطراب الذي وقع في عدد تلك الأجزاء؛ مع حصول المقصودء غير أن 
علماءنا قد راموا إزالة ذلك الاضطراب بتأويلات أربع : 

الأول: ما صار إليه الخَطَابنٌء وقد ذكرنا [أنه] لم يصع نقل تحديدها. 

الثاني : أن المنام الصادق حَصْلَةٌ من خصّال النبوة؛ كما جاء: «التُوَدهٌ 
َالاقْيِصَافُ وحُسْنٌ السّمْتٍ جْرْهٌ مِنْ سن وعِشْرِينَ جُرْءاً من المبُوق0©؛ أي : 
النبوة م مُجموعٌ خصال» مبلغ أجزائها ستة وعشرون» فعَدَّت ثلاثة أشياء 7 
واحداً منهاء وعلى مقتضى هذه التجزثئة : كل جزء من الستة والعشرين ثلا 
أشياء في نفسه. فإذا ضربنا ثلاثة في ستة وعشرين؟ صَّعَّ لنا أن عدد خصال 
)١(‏ أورده الإمام مالك في «الموطأ» (7/ 904 406) بلاغاً عن ابن عباس :8 

ورواه عنه القضاعي في «مسند الشهاب» (2»)707 ورواه الإمام أحمد في «المسند» 

)١595/1(‏ برواية: #خمس وعشرين» وهو حديث حسن كما ذكر محققو «المسند» 

(طبعة الرسالة) . 
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النبوة من حيث آحادها ثمانيةٌ وسبعون» ويَصِحٌ أن يُسمّى كل اثنين من الثمانية 
والسبعين جزءاً وحَصّلة فيكون مجموعها بهذا الاعتبار تسعة وثلاثين جزءاً؛ 
ويّصحٌ أن يُسمّى كل أربعة منها جزءاء فيكون مجموع أجزائها بهذا الاعتبار 
تسعة عشر جزءاً ونصفّ جزءء فتختلف أسماء العدد المُجَرَا بحسّب اختلاف 
اعتبار الأجزاءء وعلى هذا: فلا يكون اختلاف أعداد أجزاء النبوة في أحاديث 
الرؤيا اضطراباً» وإنما هو اختلاف اعتبار مقادير تلك الأجزاء المذكورة. 

الثالث: ما أشار إليه الطبريئٌ» وهذا فيه بُعْده لصحة حَمْل مطلق 
الروايات على مُقيّدِهاء وبما قد رُوي عن ابن عباس : «الرُؤْيا الصَّالِحَةُ جُرْءٌ 
مِنْ أَرْبِعِينَ»» وسكت فيه عن ذكر وَصْف الرائي . 

الرابع : قيل : يحتمل أن تكون هذه التجزئة في طُرق الوحي؟ إذ منه 
ما يُسمع من الله دون واسطة؛ كما قال: أو ون ورآى حاب #[الشورى: ١5]؛‏ 
ومنه بواسطة الملّك على صورته» ومنه كما قال : أو يرْسِلَرَسُولا 4 ومنه 
ما يُلقى في القلبء كما قال: للا وَحيًا #[الشورى: ١5]؟‏ أي: إلهاماء ثم 
منه ما يأتيه الملك على صورتهء ومنه ما يأتيه في مثل صَلْصّلَةٍ الجرّس» 
ومنه ما يسمعه من الملك قولاً متصلاًء إلى غير ذلك من الأحوال 
المختلفة» فتكون تلك الحالات إذا عدّدت غايئّها؛ انتهت إلى سبعين. 

قلت: ولا يخفى ما في هذا الوجه من البّعد؛ إذ أكثرٌ هذه الأحوال 
ليست من النبوة في شيء ثم مع هذا التكلّف العظيم لم يَقَدِر [أن يُْلِم] 
عدد ما ذكر إلى الثلاثين . 

قلت: وأشبه ما في ذلك: الوجه الثاني» مع أنه لم تتْلج النفسُ به . 
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وقد ظهر لي وجهٌ خامسء وأنا أستخير الله في ذكره» وهو: أن النبوة 
معناها أن يُطْلِع الله من شاء من خلقه على ما يشاء من أحكامه ووحيه؛ إما 
بالمُشاهدة» وإما بواسطة ملّكء أو بإلقاء في القلب» لكن هذا المعنى 
المُسئّى بالنبوة لا يخُصنٌ الله به إلا مَن خصّه بصفات كمال نوعه؛ من 
المعارف» والعلوم» والفضائل» والآدابء ونْرّهَهُ عن نقائص ذلك» فأطلق 
على تلك الخصّال تَُبوّة؛ كما في الحديث : «التوَدَه وَالأقتِصَادُء والسَّمْتْ 
الحَسَنٌ جُرْءٌ من التْبوّة0©؛ أي من خصّال الأنبياء» لكن الأنبياء في هذه 
الخصّال مُتفاضلون بحسّب ما ؤُهِبَ لكل واحد منهم من تلك الصفات» 
وكلٌّ منهم الصَّدْقُ أعظم صفته في نومه ويقظته» وكانوا تنام أعينهمء ولا 
تنام قلوبُهم» فنائمهم يََظَانُ» ووَحْيّهم في النوم واليتقظة سيّان.» فمن 
ناسبهم في الصّدق؛ حصل من رُؤياه على الحَقٌء غير أنه لما كان الأنبياء 
في مقاماتهم وأحوالهم مُتفاضلين. وكذلك كان أتباعهم من الصادقين» 
وكان أقلٌّ خصال الأنبياء ما إذا اعبّبر؛ كان ستاً وعشرين جزءاًء وأكثر ما 
يكون ذلك سبعين» وبين العددين مراتبُ مختلفة بحسّب ما اختلفت ألفاظ 
تلك الأحاديث» فمّن كان من غير الأنبياء في صلاحه وصذقه رت 
تناسب كمال نبيٌ من الأنبياء؛؟ كانت رُؤياه جزءاً من نبوة ذلك النبيّ» 
فكَمّالاتهم مُتفاضلةٌ» فنسبة أجزاء منامات الصادقين مُتفاوتةٌ» وبهذا الذي 
أظهر الله لنا يرتفع الاضطرابء والله المُوفْق للصواب9©. 

(تو): قيل: معناه: أن الرؤيا جزء من أجزاء علم النبوة» والنبوة غير 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 317. .)١8‏ 
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باقية» وعلمها باقي» وهو معنى الحديث: «دَهَبّتِ التو وبقيتِ المُبَسْرات؛ 
الوُؤْيَا الصّالحَة)0©. 

قلت: أرى الذاهبين إلى التأويلات قد هَالَّهُم القولٌ بأن الرؤيا جزء 
من النبوة» ولا حرج على واحد في الأخذ بظاهر هذا القول؛ فإن جزءاً من 
النبوة لا يكون نبوة؛ كما أن جزءاً من الصلاة على الانفراد لا يكون صلاة» 
وكذلك عمل من أعمال الحج. 

وأما وجه تحديد الأجزاء بستة وأربعين: فإن ذلك مما يُجتنب القول 
فيه» ويُتلقّى بالتسليم؛ فإن ذلك من علوم النبوة» لا يُقابل بالاستنباط» ولا 
يُتعرّض له بالقياس» وذلك ما في الحديث: «السَّمْتُ الحَسَنٌ» والتُوَده 
وَالاقْتِصَادُ جُرْءٌ من أَجْرَاءٍ المبّوَق00©. 

وقلّما يصيب مُوَوٌل في حصر هذه الأجزاء» ولثن فُينَضَ له إصابةٌ في 
بعضها؛ لما يشهد له الأحاديث المستخرج منها؛ لم يسلم له ذلك في 
البقية . 

* قوله كَكلِ: «أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا : 

(ن): ظاهر أنه على إطلاقه؛ وحكى القاضي أنه يكون في آخر الزمان 
عند انقطاع العلم» وموت العلماء» والصالحين» ومن يُستضاء بقوله» 
وعملهء فجعله الله تعالى جابراً وعِوّضاًء ومُنبنّهاً لهم. والأول أظهر؛ لأن 


)١(‏ رواه التردمذي (5717؟). من حديث أنس بن مالك َنهء ورواه ابن ماجه 
(5». من حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنهاء ورواه بنحوه البخاري 
(56086) من حديث أبى هريرة طق . 
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غير الصادق في حديثه يتطرّق الحَللُ في رُؤياهء وحكايته إياها"©. 

(ق): إنما كان ذلك؛ لأن مَن كثر صدقه؟ تنوّر قلبه وإدراكه» فانتقشت 
فيه المعاني على وجه الصّكّحة والاستقامة» وأيضاً؛ فإن كان ذلك غالبُ حاله 
الصّدْقَ في يقظته؛ استصحب ذلك في نومه» فلا يرى إلا صِدْقاًء وعكس 
ذلك الكاذب والمُخَلْط يفسد قليّه ويْظلِدُ فلا يرى إلا تخليطا وأَضْعَائاء هذا 
غالب كل واحد من الفريقين» وقد يندّر فيرى الصادق ما لا يصِحٌ. لكن 
[ذلك] قليل» والأصل ما ذكرناه'©. 


# 4# # 


وعنه» قال: قالَ رَسُّولُ الله يلل : «مَنْ رآني في المّنام» 
فسَيراني في ليق أَوْ: كأنَمَا رآني في الَقظَةٍ -» لا يتمَلُ الشَّيِطان 
بي» متفقٌ عليه . 


* قوله: «من رآني في المنام؛ فسيراني في اليقظة» : 

(ن): اختلف العلماء فيه فقال ابن الباقلاني : معناه: أن رؤياه صحيحة» 
ليست بِأَضْعَاثْ» ولا من تشبيهات الشيطان» ويؤيده قوله في رواية: «قَقَدْ رَأى 
الحَقَّ!"؛ أي: الرؤية الصحيحة. قال: وقد يراه الرائي خلاف صفته 
المعروفة؟ كمّن يراه أبيضّ اللّحية» وقد يراه الشخصان في زمان واحدء 


,)6 /١6( انظر؛ شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١١ /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )"( 
. من حديث أبي قتادة له‎ ,))١١ /19751/( إفية رواه مسلم‎ 
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أحدهما في المَشْرِق» والآخرُ في المَغرب» ويراه كلّ منهما في مكانه . 

قال المَازَرِيُ: وقال آخرون: بل الحديث على ظاهره.» والمُراد: أن 
من رآه؟ فقد أدركه» ولا مانع يمنع ذلك» والعقل لا يُحِيلُه حنَّى يُضطرٌ إلى 
صَرْفه عن ظاهره» فأما قوله: فقد يُرى على غير صفته» أو في مكانين معاً: 
فإن ذلك غَلْطْ في صفاته يكلك. وتخيّلٌ لها على خلاف ما هي عليه. وقد 
يظٌ الظانٌّ بعضّ الخيالات مرئياً؛ لكون ما يتخيّل مُرتبطاً بما يرى في 
منامهء فتكون ذاه 4 مَرْئِيدٌ وصفائه مُتخيلةَ غير مرثية» والإدراك 
لا يشترط فيه تحديق الأبصارء ولا قُرْبُ المَسافة» ولا كون المَرْئيٌ مَدْفُونآ 
في الأرضء ولا ظاهراً عليهاء وإنما يشترط كونه موجوداًء ولم يُقم دليلٌ 
على فناء جسمه ككل بل جاء في الأحاديث ما يقتضي بقاءه» وقال: ولو رآه 
يأمر بقَثْل مّن يحرم قتله؛؟ كان هذا من الصفات المُتخيّلة» لا المَررئية . 

قال القاضي: ويحتمل أن يكون قوله: «فقد رآني» المُراد به: إذا رآه 
على صفته المعروفة له في حياته كلدِ؛ِ فإن رئي على خلافها؛ كانت رؤيا 
تأويل» لا رُؤيا حقيقة» وهذا الذي قاله ضعيفٌء بل الصحيح: أنه يراه 
حقيقة» سواء رآه على صفته المعروفة» أو غيرها. 

قال القاضي : قال بعض العلماء: خَصصّ الله النيئ كل بأن رُؤيةَ الناس إياه 
صحيحةٌ وكُلّها صِدْقٌ» ومُنِمَ الشيطان أن يتصوّر في خِلْقَته؛ لثلا يكذب على 
لسانه في النوم؛ كما خرق الله العادة للأنبياء عليهم السلام بالمعجزة؛ وكما 
استحال أن يتصوّر الشيطانٌ في صورته في اليتقظة» ولو وقع؛ لاشتبه الحَقٌ 
بالباطل» ولم يُونَقْ بما جاء به» فحماه الله تعالى من الشيطان وتْرْغْه 


لحمض 


ووَسْوسّته» وإلقائه» وكيده» وكذا حمى رؤياهم بأنفسهم . 

قال القاضي : اتفق العلماء على جواز رُؤية الله في المنام وصِكحتها وإن 
رآه الإنسان على صفة لا تليق بحاله؛ فالمرئي غير ذات الله إذ لا يجوز عليه 
التجسيم» ولا اختلاف الأحوال» بخلاف رؤية النبيّ بلِةِ. 

قال ابن الباقلانيئ: رؤية الله في المنام خواطرٌ في القلب. وهي 
دلالاث للرائي على أمور ممّا كان أو يكون؛ كسائر المَرْيَئَات2 . 

(حس): رؤية النبي كله حَنٌّ ولا يتمثّل الشيطان به وكذلك جميع 
الأنبياء والملائكة عليهم السلام» وكذلك الشمس» والقمرء والسحاب 
الذي فيه العْيْتُ لا يتمثل الشيطان بشيء منهاء ومّن رأى نزول الملائكة 
بمكان؛ فهو نُصّرَة لأهل ذلك المكانء وفرَجٌ إن كانوا في كرب» وخِضّبٌ 
إن كانوا في ضيق وقخطء. وكذلك رُؤية الأنبياء عليهم السلام©. 

(ط): قال الشيخ أبو حامد الغزاليٌ: ليس معناه أنه رأى جسمي وبدني» 
بل رأى مثالاً صار ذلك المثال آله يتأدّى بها المعنى الذي في نفسي» بل البدن 
الجسمانينٌ في اليقظة أيضا ليس إلا آلةَ النفس» والآلة تكون تارة حقيقية» وتارة 
خيالية» والنفس غير الخيالات المُتخيّلة؛ إذ لا يُتخيّل إلا ذو لون أو ذو قذرء 
بعيد من المتخيئّل أو قريب. 

والح أن ما يراه مثال [حقيقة] روحه المُقدّسة التي هي محَلُ النبوة» 
فما رآه من الشكل؛ ليس هو روح النبيّ له ولا شخْصّهء بل هو مثال له على 


.)51 /١5( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)778 /١1( (؟) انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ 


ارقن 


التحقيق» ومعنى (فقد رآني) ما رآه صار واسطة بيني وبينه في تعريف الحَقٌّ 
إياه» وكذلك ذات الله تعالى مُزّهةٌ عن الشكل والصّورة» ولكن تنتهي تعريفاته 
إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نور أو غيره من الصور الجميلة التي 
تصلح أن تكون مثالاً للجمال الحقيقيّ المَعْنويٌ الذي لا صورة فيه» ولا لون» 
ويكون ذلك المثال صادقا وحَقَآً وواسطة في التعريف. فيقول الرائي: رأيت 
الله في المّنام» لا بمعنى أني رأيت ذاته. 

قال الشيخ أبو القاسم القشِيريٌ: من المعلوم [أنه] قد يراه صلوات الله 
عليه بعض الئاس كأنه على صورة شيخ» ويراه بعضهم على صورة أَمْرَد 
وآخرٌ كأنه مريضء وآخرٌ كأنه ميت» وغير ذلك من الوجوه» ثم يكون معنى 
الخبر : أن تلك الرؤيا جميعاً تحتمل وجوهاً من التأويل ؛ لأنه يكلِةِ كان موصوفاً 
بتلك الصفات أجمم» فكذلك لو رأى أحدّهم ربّه تعالى على وصف يتعالى 
عنهء وهو يعلم أنه سبحانه مُنرّهٌ عن ذلك لا يَعْتَقدٌ في صفته تعالى ذلك؛ 
لا تضرّه تلك الرؤياء بل يكون لها وج من التأويل . 

قال الوّاسطيٌ : مَنْ رأى ربّه تعالى على صورة شيخ؛ عاد تأويله إلى 
الرائي» وهو إشارةٌ إلى وقاره» وقَدْر محَلّه في حُكمه» وكذلك لو رآه كأنه 
شخصٌ ساكن يتولّى أمره ويكفي شأنه"©. 

ووقع في بعض الروايات: «مَنْ رآنِي فِي المَنام؛ فقدْ رآني»”" والشرط 
والجزاء إذا اتحدا؛ دل على الكمال والغاية؛ أي : فقد رآني رُؤيا ليس 


.)7"٠٠١ /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. ومسلم (555؟/ )0 من حديث أبي هريرة هه‎ 2)١١١( رواه البخاري‎ (0 


١ 


بعدها؛ كقوله: «مَنْ كَانَت هِجْرئة إِلَى الل؛ فَهِجْرتَهُ إِلَى الله20. وهذا مُوإفق 
لقوله: «قَقَدْ رَأى الحَقّ»("؛ إذ لا كمال أكمل من الحَقٌّ؛ كما لا نقص أنقصُ 
من الباطل» وهو الكذب؛ ويؤيده حديثٌ أبي هريرة: «إِنَّ رُؤيا المؤْمِنِ 
جُزْءٌ مِنْ سب وَأَْبَعِينَ جُْءامِنَ الُبوَق:*: وما كان [من النبوة]؛ فإنه لا 
يكذب. 

(ق): المُدْرَكُ في المَنام أمثلةٌ للمّذئيات» لا نفس المرئيات» غير أن 
تلك الأمثلة تارة تكون مطابقة لحقيقة المّرئيٌ» وقد لا تكون مطابقة» ثم 
المطابقة قد تظهر في اليقَطة على نحو ما أُدْرِكّت في النوم؛ كما صح أنه بل 
قال لعائشة: «أَربيُكِ في المّتام في سَرَقَةٍ مِنْ حَرِير» إِذَا هي أَنْتِ)29, 
ومتقاةة: أله )انل تو كان نسو ما راغا نظن 

ووقع لي نحوٌ هذا [في] امرأة كنت تزوجتهاء وأيضاً لمّا قصدت 
الحجّ؛ رأيت في النوم كأني في مسجد النبي كل فشرعت في السلام 
عليه» فاستيقظت وأنا أُسلّم عليه» ثم إن الله بكمال إحسانه وإنعامه أوصلني 
بعد حَجّ بيته إلى قبر نبيه يلِخِ ومسجده» فرأيته والله في اليقظة على النحو 
الذي رأيته في المنام من غير زيادة ولا نقصان . 

أما إذا لم يظهر في اليتقظة كذلك: فيُعلم أن المقصود بتلك الصورة 


)01( رواه البخاري 2»)١(‏ ومسلم .)١66 /١951/(‏ من حديث عمر بن الخطاب ذل . 
(؟1) تقدم تخريجه. 
فرق رواه البخاري (59848 ومسلم (6/5559-م). 


هق رواه البخاري 2)551١(‏ ومسلم الرة 6 ” من حديث عائشة رضي الله عنها . 


فض 


معناهاء لا عيئهاء وكذلك الحكم إذا خالف ذلك المثالٌ صورة المرئيٌ 
نفسه؛ إما بزيادة» أو نقصان» أو تغيير لون» أو حُدوث عَيْبِء أو زيادة 
عُضْوء أو غير ذلك؛ فالمقصود أيضاً بذلك التنبيهُ على معاني تلك الأمور. 

وإذا تقرر هذا: فيجوز أن يُرى النبيُ كه في المنام على صفته التي 
كان عليها في الوجودء ويكون من فوائده تسكين شوق الرائي؛ لكونه 
مُسْتَهْتَراً بمَحبّته» وهذا هو الذي أشار [إليه] بقوله: «فسيراني في اليقظة»؛ 
أي : يصل إلى رؤية محبوبه» ويظفر بكُلٌّ مطلوبهء ويجوز أن يكون مقصود 
ذلك المنام معنى صورته وهو دينه وشريعته بحسّب ما رآه الرائي من زيادة 
أو نقصان. أو إساءة أو إحسان» وكذلك الحكم إذا رآه على خلاف الصورة 
التي كان عليها ممّا يجوز عليه'". 

* قوله يكغ: «فسيراني في اليقظة» : 

(ن): [فيه] أقوال: 

أحدها: أن المراد أهل عصرهء ومعناه: أن من رأه في النوم» ولم 
يكن هاجر إليه ؛ يوفقه الله تعالى للهجرةء ورؤيته يَكلْ في اليقظة عياناً. 

والثاني: معناه: أنه يرى تصديق تلك الرؤيا في اليقظة في الدار 
الآخرة؛ لأنه يراه في الآخرة جميع أَمّته» من رآه في الدنياء ومّن لم يره. 

والثالث: يراه في الآخرة رؤية خاصّة في القرب منه» وحصول 
[شفاعته]ء ونحو ذلك . 

ويحتمل أن يكون معناه: فسيراني في الدنيا إذا كانت له حالة» فقد نقل 


.)75 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


فض 


عن بعض الصالحين أنه رأى النبيّ يك في حالة الشوق» [لكن](© تلك الحالة 
لا تكون إلا عند العْيّية عن الْحَوَامت الظاهرة» وهذه الحالة لا تَسبّى 1 يَقَظة0" , 


#* # ه# 


١4م‏ - وعَنْ أبي سَعيدٍ الخُْرِيّ 6ه : أن سمع النبئ يكل 
يقولٌ: «إذًا رأى أَحَدْكُمْ رُؤْيَا يُحِبّهَاء فَإِنَّمَا هي مِنَ الله تعالى» 
ليَحْمَدِ الله عَلَيْهَا وَلْبحَدّتْ بها - وفي رواية: قلا يُحَدتْ بها إلا 
مَنْ يُحِبّ -» وَإذا رَآَى غَيرَ ذَلكَ مِمَا بَكْرَهُ فَإِنَمَا هي مِنَ 
الشَّيْطَانِء فَلِيَسْتَعِذُ مِنْ شرّهاء وَل يَذْكرْها لِأَحَدٍ؛ٍ فَإِنَّها لا نَضدُم 


* قوله يكخِ: «فليحمد الله تعالى» وليحدث بها»؛ إذ هي بيُشرى من 
اللدؤتطمة فش تلقيها بالحجد والشكرة: وَالتحِدف يها::أنيقالاً لقولة 
تعالى : #وَمَابنعمَةَرَيَكَ فَحَرّتُ 4 [الضحى: .]١١‏ 

(ن): قوله يخِ: «ولا يخبر بها إلا من يحب» سببه: أنه إذا أخبر بها من 
لا يحب؛ ربما حمله البُعْضٌ والحسد على تفسيرها بمكروه؛ فقد يقع في تلك 
الصفة» وإلا؛ فيحصل له في الحال حُرْنْ ونَكَدٌ من سُوء تفسيرها. 

وقوله ككلهِ في الرؤيا المكروهة: ١لا‏ يحدث بها أحدا» سببه: أنه ربما 
فسّرها تفسيراً مكروهاً على ظاهر صورتهاء وكان ذلك مُحتملاًء فوقعت 
)١(‏ بياض في الأصل . 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)565/١6(‏ 


تقض 


كذلك بتقدير الله تعالى؟ فإن الرُؤيا على جل طائرء ومعناه: أنه إذا كانت 
لدقيلة وتدييو «افتشرت بأعدهقاة وقيت عن ذذك :تلك الضفة» قالوا: 
وقد يكون ظاهر الرؤيا مكروهاء ويفسّر بمّحبوب» وعكسه» وهذا معروفٌ 
لأهله(2" , 

(ق): «ولا يخبر بها أحدا؛ أي: لا يُعلّق نفسّه بتأويلها؛ إذ لا تأويل 

0: 0 

لها؛ فإنها من ألقيَاتٍ الشيطان التي يقصد بها التشويش على المؤمن» وفعل ما 
ورد من النَفْتْ» والتعرّذ والصلاة كاف في دفع ذلك» ومانع من عد 
الشيطان إلى مثله» وهذا الذي فهمه أبو سلمة حيث قال: إِنْ كنثُ لأرى الرُّؤيا 
أَْقَنَّ علىَ من الجبل» فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث؛ فما أباليها. 

وفي «صحيح مسلم»: كنت أرى [الرؤيا] أَعرى لهاء غير أني لا أَرَمَلُ» 
وفي رواية: إن كنث لأرى الرؤيا فتمرضني”"؛ يعني: بسبب ما أمر به من 
الَّْْء والتعوّذء وغيره يزول عنه ذلك ببركة الصدقة والتصديق والامتثال» 
وفائدة هذا: أن لا يَشْغْل الرّائى نفسّه بما يكره فى نومه» وأن يُعرض عنه. ولا 
يلتفت إليه ؛ فإنه لا أصل له9 . 

(قض): ورد في الحديث: «الرُؤْيا على رجل طَائِرِ ما لَمْ تعبّر َإذًا 
عُبترتْ؛ وَقَمَتْ - وأَحْسبْه قال: ولا تَقصّها إلا على وَادٌ أَوْ ذي رأي»9, 
(1) رواه مسلم (١7؟5/‏ 4). من حديث أبي قتادة ذه . 
(©) انظر : «المفهم» للقرطبي (”/ .)٠١‏ 
)0( رواه أبو داود (١؟6:0).‏ من حديث أبي رزين ذه . وهو حديث صحيح. انظر: 

ااصحيح الجامع الصغير») (7"0176) , 


تقض 


وفي رواية: «لا تَحَدّث إلأَحَبيباء أو لَبيبآه؟. 

معنى الحديث: أنها كالشيء المُعلّق برجْل طائرء لا استقرار لها 
ما لم يتكلم بها أو بتعبيرهاء ولعله أراد المنع عن التحدّث بما يكرهء أو 
التوهّم لنزوله؛ إذ الغالب أنه من أَضْعْاثٍ الأحلام» أو حثّ المُعببر على أن 
يُعبرَها تعبيراً حسناً؛ فإن الوهم يفعل ما لا تفعل الرؤياء ولذلك قال: 
ولا تقَضّها إلا على حبيب لا يقع في قلبه لك إلا خيرٌء أو عاقل لبيبء 
لا يقول إلا بفكر بليغ» ونظر صحيح. ولا يواجهك إلا بخير”". 

(نه): أن امرأة أتت النبي كل فقالت: إني رأيت أن جائز بيتي قد 
انكسرء فقال: «يَرُدٌُ الله عَلَيْكِ غَائِيكِ»» فرجع زوجهاء ثم غاب. فرأت 
مثل ذلك. فأتت النبيّ ككل فلم تجدهء ووجدت أبا بكر ذَنهء فأخبرته 
فقال: يموثُ زوجّكء فذكرت ذلك لرسول الله كله فقال: هَل قَصَصّتِهًا 
على أَحَدِ؟»» قالت: نعم» قال: «هُرَ كما قِيلّ لكِ)©. 

(الجائز) بالجيم والزاي المعجمة: الخشبة التي توضع عليها أطرافٌ 
العرارض في سقف البيت» والجمع : أَجْورَة9). 

(نو): كيف [له] التخيير فيمّن يعبر على ما ورد في الحديث: 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١7‏ من حديث أبي رزين نه . وهو حديث 
حسن كما ذكر محققو ١المسند»‏ (طبعة الرسالة). 

(5) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ .)75٠١‏ 

(؟) أورده أبو عبيد في «غريب الحديث» (7/ .)١18- 1١17‏ 


(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 07315 . 


يحض 


«ولا تَقَضّها إلا على وَادٌّ أو ذي رَأي)*2» والأقضية لا ترد بالتوقٌي عن 
الأسباب, ولا تختلف أحكامّها باختلاف الدواعي؟ 
قلنا: هو مثل السعادة» والشّقَاوة. والسلامة» والآفة المَقضيٌ بكل 
واحدة منها لصاحبهاء ومع ذلك؛ فقد أُمر العبدُ بالتعدؤض للمحمود منهاء 
والحذر عن المّكروه منها. 
# #4 4*4 
ف آم شد 12 ”. 5 أل الء ث يانه . فأاتئء 
وعن أبي قتادة ذإيه» قال: قال النبيّ يكل : «الرويا 
الصَّالِْحةٌ - وفي روايةٍ: الرُؤْيَا الحَسَنَةٌ ‏ مِنَ اللى. والخلم مِنَ 
5م 2 0 ترس اه سه و ع وى ام - 
الشيْطانء فَمَنْ رأى شيئاً يكرّههُء فلينفث عَنْ شمَاله ثلاثاء 
مر ا ار ات ص 0 و و 
وليتعوّذ مِنَ الشيّطان؛ فإنها لا تضرّه» متفق عليه . 
«التّفث»: تفخ لطِيفٌ لا ريق مَعَهُ. 
* # » 
857 وعن جابر 5ه» عن رسول الله كل » قالَ: «إِذَا رَأى 
ع يدوه , سن كاه ره > ةرس ُ سكم مك ع 0 
أحَذَكم الرُؤْيَا يَكرَههاء فلييْصق عَنْ يَسَارِهِ ثلاث» وَليَسْتَعِدٌ بالله مِنَ 


> 


الشَبْطَانٍ تَلآئا» وَليتَحَوّل عَنْ جَنبِهِ الَّذِي كان عليه رواه مسلم . 
* قوله يةِ: «والحلم من الشيطان» : 
(نه) : «الحلم؟ : عبارة عمًا يرآه النائم في نومه من الأشياءء لكن غلبت 
)١(‏ سلف قريباً. 


يفض 


الرؤيا على ما يراه من الخيرء والشيء الحسن» وغلب الحُلّم على ما يراه من 
السيتوء والقبيح. ومنه قوله تعالى : لأَضمَنتُ أَحَلَِ 6[يوسف: 4 ويستعمل 
كل واحد منهما موضع الآخرء وتضم لام الحُلّمء وتسكن0©. 

[(ن)]: الفعل منه بفتح اللام» أضاف الرؤيا المحبوبة إلى الله إضافة 
تشريف», بخلاف المكروهة» وإن كانتا جميعاً من خلق الله وتدبيره» وبإرادته» 
ولا فعل للشيطان فيهماء لكنه يحضر المكروهة» ويرتضيها ويُسَرٌ بها". 

(ق): «الحلم» جمع أحلام في القلّة وفي الكثرة حُلُوم وإنما جمع 
وإن كان مصدراً؛ لاختلاف أنواعه؛» وهي في الأصل: عبارة عمّا يراه الرائي 
في منامه» حسناً كان [أو] مكروهاً» والمراد في هذا الحديث: ما يُكرهء 
وما لا ينتظه". 

(قض): الرؤيا الصالحة إعلامٌ وتنبيه من الله تعالى بتوسط الملك؛ 
ولذلك عدَّها في الحديث من أجزاء النبوة» وتحقيقه: أن النفوس البشرية 
خُلقت بحيثُ لها بالذات تعلّنّه واتصال بالمَلك المُوكّل على عالمنا هذاء 
الموكول إليه تدبيدُ أمره» وهو المُسئّى في هذا الباب بمَلَك الرؤياء لكنها 
ما دامت مستغرقة في أمر البدن» وتدبير معاشهاء وتدبر أحوالها كانت 


00 ع 


مَعُوقَة عن ذلك» فإذا نام وحصل لها أدنى فراغ؛ اتصلت بطباعهاء فينطبع 
فيها من المعاني والعلوم الحاصلة له من مُطالعة اللوح المحفوظ. 
والإلهامات الفائضة عليه من جناب القدس ما هو أَلَيَقُ بها من أحوالهاء 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 4 57). 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١97/١65(‏ 
(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/5). 


لض 


وأحوال ما يقرب إليها من الأهل والمال؛ والولدء والبلد» وغير ذلك» 
فحاكته [القوة] المُتخيئّلةُ بصورة جزئية مناسبة إلى الحسٌّ المشترك» فتنطبع 
فيه؛ فتصير محسوسة مشاهدة» ثم إن كانت تلك المناسبة ظاهرة جلية؛ 
كانت الرؤيا غنية عن التعبير» وإلا؛ كانت مُفتقرة إليه» وهو تحليل تلك 
المُناسبة بالرجوع فَهْقَرى إلى المعنى المُتلقّى من المَلك . 

وأما الرؤيا الكاذبة: فس ببه الأكثريٌ: تخيلٌ فاسد تركبه [القوة] 
المُتخيئلةٌ بسبب أفكار فاسدة» اتفقت لها حال اليقظة» أو سوء مزاج أو 
امقلاءء ونحو ذلكء فتلقيه إلى الحسسٌ المشترك» وقد يكون بسبب 
[استعراض] الحمنٌّ والتفاته إلى بعض المخزونات الخيالية المُرتسمة في 
الخيال من مُشاهدة المّحسوسات حالة اليقظة. 

ولمًا كان للشيطان مَدخْلٌ في هذه الأقسام ؛ لأنها تتولد من الاستغراق 
في أمر البدن. والانهماك في الشهوات. والإعراض الكُلَيَ عن عالم 
المَلَكُوتء والاعتناء بأمره؛ أضاف الحُلّم إلى الشيطان0©. 

(تو): «الحلم» عند العرب يستعمل استعمال الرؤياء ويدل عليه قول 


القائل : 
كى ‏ في و» م م أ 200 5 1 


التفريق بين الأمرين بهذين اللفظين من الاصطلاحات الشرعية التي 
لم يقتضيها بليغ» ولم يهتد إليها حكيم. بل سَّنْها صاحب الشريعة؛ للفرق 
بين الحق والباطل» كأنه كره أن يُسمّي [ما كان من الله و] ما كان من 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 1917). 


خض 


الشيطان باسم واحدء فجعل الرؤيا عبارة عن القسم الصالح؛ لما في صيغة 
لفظها من الدلالة على مشاهدة الشيء بالبصر أو البصيرة» وجعل الحُلم 
عبارة عمّا كان من الشيطان؛ لأن أصل الكلمة لم يستعمل إلا فيما يُخيّل 
إلى الحالم في منامه من قضاء الشهوة» وذلك مما لا حقيقة له. 

* قوله يكل : «عن شماله ثلاثأ» : 

(ن): وفي رواية : «فَليَئْصقْ عَنْ يََارِهِ حين يَهْبّ من نؤْمه ثلاث 
مَرَاتٍ»”": وفي رواية: «هَلْيْفلَ عَنْ يسَارِهِ ثلاثاء وَلَْسْمِذْ يلثم مِنَ الشَّيطَانٍ 
تلاثاء وَلْيتَحَوّلْ عَنْ جَنْبِهِ الذي كان عَليْب2©9 حاصله: أنه جاء: (فلينفت)» 
(فلييصق)» (فليتفل)» وأكثر الروايات: (فلينفث)» وأصل المراد بالجميع : 
النفث» وهو نفخ لطيفء. ويكون التفل والبصق محمولين عليه مجازاء 
و«اليسار» بفتح الياء وكسرها. 

وأما قوله بك : «فإنها لا تضره» : معناه أن الله تعالى جعل هذا سبباً 
من سلامته من مكروه» ويترتب عليه؛ كما جعل الصدقة وقاية للمال» 
وسببآ لدفع البلاء؛ فينبغي أن يجمع بين هذه الروايات» ويعمل بها كلّهاء 
فإذا رأى ما يكرهه؛ نفث عن يساره ثلاثآء قائلاً: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» ومن شرّهاء وليتحول إلى جنبه الآخرء وليصلّ ركعتين» فيكون 
قد عمل بجميع الروايات» [وإن اقتصر] على بعضها أجزأه في دفع ضرّها 
بإذن الله تعالى؛ كما صرحت به الأحاديث . 

قال القاضي: الأمر بالنفث ثلاثاً طرداً للشيطان الذي حضر رؤياه 
)١(‏ رواه مسلم (7771/١-م).‏ 
(5؟) رواه مسلم /775١(‏ 0)» من حديث جابر وإ . 


رفن 


المكروهة» وتحقيراً له واستقذاراً» وخصت به اليسار؛ لأنها محل الأقذارء 
والمكروهات؛ ونحوهاء واليمنى ضِدَّها(". 

(ق): رواية مسلم: «قَلْيَقَمْ وليِصّلٌ»”" ليس مخالفاً [لقوله]: (فلينفث)» 
(وليتعوذ)» (وليتحول)» وإنما الأمر بالصلاة زيادة ينبغي أن تزاد على ما في 
هذه الرواية» فيفعل الجميع» [ويحتمل] أن يقال: إنما اقتصر في هذا الموضع 
على ذكر الصلاة وحدها؛ لأنه إذا صلى؟؛ تضكن: تضمّن فعله للصلاة جميع تلك 
الأمور؛ لأنه إذا قام إلى الصلاة؛ تحوّل عن جنبه» وإذا تمضمض؛ نفث» 
ويصّقء وإذا قام إلى الصلاة؛ تعرّذ ودعاء ويفزع إلى الله تعالى في ذلك في 
حال هي أقربٌ الأحوال إجابة. 

وفائدة الأمر بالتحؤّل عن جنبه الذي كان عليه؟ ليتكامل استيقاظه» 
وينقطع عن ذلك المنام المكروهء وفائدة الأمر بالصلاة: أن تكمل الرَغبةٌ» 
وتصح الطَلِبةٌ؛ فإن أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد". 

يذ يذ ناخ 

4 وعَنْ أبي الأسْقع وَائلة بْنِ الأسقع 5» قالَ: قال 
َسُولُ الله كله: «إنَّ من أعْظَم الفرى أنْ يدَعِيَ الرَجُلُ إِلَى غَيْر 
بيو أَْ يْرِيَ عَبْنَهُ ما لَمْ نر أَوْ يَقُولَ عَلَى رَسُولٍ الله كله مَا 
يَقَلُ) رواه البخاريٌ . 


00 


)000( انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١18/١6(‏ 
(؟) رواه مسلم (2))8/7777 من حديث أبي هريرة #5 . 
(*) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)١9‏ 


فيضن 


» قوله 5 : «إن من أعظم الفرى» : 

(نه): في رواية للبخاري: «إنَّ [من] أَفْرى الفرى:20, [و«الفرى»] 
جمع فرية: الكذبة» و«أفرى»: أفعل منه للتفضيل؛ أي : أكذب الكذبات: 
أن يقول: رأيت في نومي كذاء ولم يكن رأى شيئاً؛ لأنه كذب على الله ؛ 
فإنه هو الذي يرسل ملك الرؤيا؛ ليُرِيَه في المنام . 

فإن قيل: كذب الكاذب في منامه لا يزيد على كذبه في يقظته» فلم 
زادت عقوبته ووعيده؟ 

قيل: قد صرح الخبر أن الرؤيا الصادقة جزء من النبوة» والنبوة لا تكون 
إلا وحيآء والكاذب في رؤياه يدّعي أن الله تعالى أراه ما لم يرهء وأعطاه جزءاً 
من النبوة لم يُعْطِه إياه؛ والكاذب على الله أعظم فِرْية ممّن كذب على الخلق» 
أو على نفسه(©. 

(ظ)؟ العراد:بإزاءة الرجل غيقة» وصفهما يما ليين قتهماة: ونسته 
الكذبات إلى الكذب؛ للمبالغة؛ نحو لَيّل أَلْيَلُء وجَدَّ جدّه؛ انتهى”. 


وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس : أن النبيّ يله قال: «مَنْ تَحَلم 
7 00 - 3 # 0 
بخلم لَمْ ير كلف أَنْ يَعْقد بِينَ شعِيرتينٍ» وَلَنْ يفْعلَ0©. 


0000 


)١(‏ رواه البخاري (57١7)؛‏ من حديث ابن عمر وها. 

.)447” /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)70١5 /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 

(5) رواه البخاري (؟51١017.‏ 


نض 


: 


حركهه 


بج ل هل اي 
ب طْ ا 
مر ” هه وم 


سير ديرا 2002 


20ج 


فضل السلام والأمر بإفشانِهِ 


* قال الله تعالى : ييا ليا لاذ اياعر 
يُوْتِحكُح حو تَسْحَأْسْووََلِمُاءَ أمْلِهَأ4النور: 7؟]. 
وقال تعالى : «تَةا ملكي وا ع شيك كين 
عند أله مبَدرَحكة طْيَبَةٌ 4[النور: .]1١‏ 
قال تعال ٠‏ 0 ع م ب هد هَدَذأ كته 31 و4 45 
و لى : وإذا حييثم د حيَم فحيوا باحسن منها أو ردوها 
[النساء: 8"5]. 


* وقال تعالى : #هلٌ أننك حَدِيثُ صَيفٍ بهم الْمَكرَمِيت (0إذ 


دَحَلوا عليه فعَالُوا سَلمَا قَالَ سَلم4[الذاريات: 4-7 7]. 
(الباب الرابع بعد المائة) 
(في السلام) 
«السلام» قيل: هو اسم الله تعالى» فقوله : السلام عليك؛ أي: اسم 


وم 


السلام عليك؛ أي: أنت في حفظه؛ كما يقال: الله معك. وقيل: السلام 
بمعنى السلامة؛ أي : السلامة ملازمة لك. 

(ق): «السلام» في الأصل : بمعنى السلامة» فقول المُسَلَّم : سلام 
عليك. أي: سلامة لك مني وأمان؛ كما في الحديث: «السّلامٌ أَمَانَ 
لذِمتناء وتَحِيّه لمِلَتِنَا20: والسلام أيضاً من أسماء الله تعالى» وعلى هذا: 
فمعنى: سلام عليك؛ أي: الله مُطَلِع عليك» وناظر إليك» فكأنه يذكره 
اطلاع الله تعالى ويخوّفه به؛ ليأمن منه.» ويسلم من شرّهء وإذا أدخلت 
الألف واللام على المعنى الأول؛ كان معناه: السلامة كلّها لك مني » وإذا 
أدخلت على اسم الله؛ كان تفخيماً وتعظيماً؛ أي: الله العظيم السليم من 
النقائص والآفات» المُسَلُم من استجار به من جميع المخلوقات”©. 

قوله نعالى : « يتأي لما لَاهَد ُو يها ينك َو 
تَمْتَْفساْوَمسَْاْ علج أَمْلِهَا4النور: 7؟]؟ أي تستأنسوا قبل الدخول» وتسلموا 
بعده» وينبغي أن يستاذن ثلاثاء فإن أذن له» وإلا؛ انصرف؛ كما ثبت في 
الصحيح””: وينبغي للمُستاذن ألا يقف يَلْقاءَ الباب بوجهه. ولكن ليكن 
الباب عن يمينه أو يساره؛ لما رواه أبو داود عن عبدالله بن بُسْر قال: كان 


رسول الله كل إذا أتى باب قوم؛ لم يستقبل الباب من تَلْقاء وجههء ولكن من 


)١(‏ رواه الشهاب القضاعي في «مسنده» (777), من حديث أنس بن مالك ذه . وهو 
حديث موضوع . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (7954) . 

.)586 /65( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) رواه مسلم .)77/7١6515(‏ من حديث أبي موسى الأشعري #ه . 


شف 


ركنه الأيمن أو الأيسرء فيقول: «السّلامٌ عَليْكَدُ»؛ وذلك أن الدُور يومئذ لم 
يكن عليها ستو . ر0©, 

وعن أبي أيوب قال: قلت: يا رسول الله؛ هذا السلام» فما الاستئناس؟ 
قال: «عَكلّمُ الرَجُلُ بتنبيحة وتكبيرة وتخويدة» ويتَخْتحُ» هودن أَخل 
البَيّتِ»» رواه ابن [أبي] حاتم» وهذا حديث غريب”» 

وقال قتادة: لحو تَمءَأَنِمُوا© قال: هو الاستئذان ثلاثً» من لم يُؤذّن 
له منهم ؛ فليرجعء أما الأولى: فليسمع الحوء وأما الثانية: فليأخذوا حِذْرَهُمء 
وأما الثالثة: فإن شاءوا؛ أذنواء وإن شاؤوا؛ رَدُُواء ولا تقفن على باب قوم 
رَدُوك عن بابهم ؛ فإن للناس حاجات واشتغالاً» والله أَوْلَى بالعُذْر. 

وقال مُقاتل بن حيّان : كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبّه ؛ لا يسلم 
عليه ويقول: حيّيت صباحاًء وحُيّيت مساءً» وكان ذلك تحية القوم بينهم» 
وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه؛ فلا يستأذن حتى يقتحم» ويقول: قد 
دخلت» : فيشق ذلك على الرجل؛ ولعله يكرد من إهلده فغيّر الله ذلك كله في 
سَثْر وعفة: وجعله نقيآ نزها من الدَّنْسء والقذرء والدَّرّنء فقال: «لَاتَرْحُلُوأ 
يوا الاية. 

وعن ابن مسعود 5ه قال: عليكم أن تستأذنوا على أَتّهّاتَكم 
وأخواتكم””. 
)١(‏ رواه أبو داود .)0١45(‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)"٠٠7(‏ 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)١57144(‏ ورواه أيضاً ابن ماجه (7701), وهو 


حديث ضعيف . انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)8/١١(‏ 
(9) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (17955057). 


يضضن 


وقال ابن جريج : قلت: لعطاء أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لاء 
وهذا محمول على عدم الوجوب. وإلا؛ فالأؤلى: أن يُعلمّها بدخوله؛ 
لاحتمال أن تكون على هيئة لا يحب أن يراها عليها. 

وعن زينب امرأة ابن مسعود قالت: كان عبدالله إذا جاء من حاجته» 
فانتهى إلى الباب؛ تنحنح وبزق؛ كراهة أن يَهُجُم منا على أمر يَكرهه؛ رواه 
ابن جرير» وإسناده صحيح . 

وقال مجاهد: 9حَوَّتَْءَأْنِموا# : تنحنحواء أو تَنخَّموا. 

وعن الإمام أحمد بن حنبل: أنه قال: إذا دخل الرجل بيته؛ استّحبٌ 
أن يتنحنح» أو يحرك نعليه. 


وقوله تعالى : ادلم رك 4 ؟أي: الاستذان خير للطرفين» 
للمُستأذن» ولأهل البيت. 


(الكشاف): والاستكناس فيه وجهان: 

أحدهما: أنه من الاستئناس الظاهر الذي هو خلاف الاستيحاش؛ 
لأن الذي يطرق باب غيره لا يدري أُيُودّن له» أم لا؟ فهو كالمُستوحش من 
خفاء الحال» فإذا أذن له؛ استأنس . 

والثاني: أن يكون [من الاستئناس الذي هو الاستعلام والاستكشاف]!", 
استفعال ؛ من أنس الشيء: إذا أبصره ظاهراً مكشوفأء والمعنى: حتى تستعلموا 
وتستكشفوا الحال» هل يراد دخولكم أم لا؟ 


ويجوز أن يكون من الإنس» وهو أن يتعرف هل ثم هَ إنسان؟ 


. مابين معكوفتين من (الكشاف» للرمخشري‎ )١( 


يفن 


وكم باب من أبواب الدّين هو عند الناس كالشريعة المنسوخة» قد تركوا 
العمل به» وياب الاستئذان من ذلكء بينا أنت في بيتك ؛ إذ رعفَ [عليك] 
البابٌ بواحد من غير استئذان» ولا تحية من تحايا إسلام ولا جاهلية» وهو 
ممّن سمع الآية» ولكن أين الأذن الواعية؟ !20 

(قض): مركم 4 التي تسكنونها؛ فإن المُعير والآجر”" أيضاً 
لا يدخلان إلا بالإذن» ذلك 4 ؟ أي : الاستتذانء أو التسليم »© من 
[أن] تدخلوا بغتة» أو من تحية الجاهلية : حَيئّيتم صباحاً أو مساء”". 

* قوله تعالى: #هَإدًا دَحَلمُم بويا فَلْمُوا ل أَنْفْسَِكْهْ 4 [النور : ]4 
يعني : لِيُسِلّم بعضكم على بعضء قاله الحسن» وقتادة» والزهري. 

قال ابن جريج: قلت لعطاء: أواجبٌ إذا خرجت ثم دخلت؛ أن 
أسلم عليهم؟ قال: [لاء ولا أَبْرَ وجويّه عن أحد. ولكن هو أحتٌ إليّ؛ 
وما أدعه إلا ناسياً. 

وروي عن مجاهد قال: إذا دخلت بيتآً ليس فيه أحدٌ؛ فقل: باسم الله 
والحمد لله السلام علينا مِن ريناء السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين. 

قال قتادة: إذا دخلت على أهلك؛ فسّلّم عليهم» وإذا دخلت بيت 
ليس فيه أحدٌ؛ فقل: السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين؛ فإنه كان 
يؤمر بذلك. وحُدّثنا أن الملائكة ترد عليهم . 


.)5170 /7( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


(؟) في الأصل : «والأجير». 
) انظر : «تفسير البيضاوي» (5:/ .)١8١‏ 


كيان 


وعن أنس 5ه قال: أوصاني النبيٌ كل بخمس خصّالء قال: «يا أنَنُ! 
2 5 2 5 46 8 لو د ا كم 5 - 2 و ميو 
أسْبغ الوضوء ايُزد] في عمرك. وسلم على من لقيك من متي تكثذ 
8 كر - م* ب 58 _-2 ا اله 2 2 
حَسَنَاتكَ وإذا دَخَلْتَ - يعني بيتك - فسَلَّمْ على أفل بَنِئِكَ يَكْدُْ حَيْد بيئك 


مم 


وَمل طلذة الفكن إِنّها صَّلاةَ الأَرَابِينَ قَبْلكَء يا أَنَنُ! ارْحم الصَّغِين 
وَثر الكببير؟ تَكُنْ مِنْ كاي يَم القَامق0©. 1 

(الكشاف): ؤيسَّة مَّنْ عدر أله 4 ؟ أي : ثابتة بأمره» مشروعة من 
لدنه» أو لأن التسليم والتحية طلبُ سلامة وحياة للمُسِلَّم عليه والمُحيًا 
من عند اللهء ووصفها بالبركة والطيب؛ لأنها دعوة مؤمن لمؤمنء يُرجى 
بها من عند الله زيادة الخير» وطلب الرّزق0©. 

* قوله تعالى : « وَإدَا ميم كيمحيو حْسَنَّ نهآ أو رُدُوهاً #[النساء: 
“م]؛ أي: إذا سلم عليكم المُسلم؛ فَرُدُوا عليه أفضلّ ممًا سَلَّمء أو رُدُوا 
عليه بمثل ما سلم به فالزيادة مندوبة» والممائلة مفروضة. 

ذكر ابن جرير عن سلمان الفارسيٌ هه قال: جاء رجل إلى النبي ككل 
فقال: السلامٌ عليكم يا رسول الله فقال: «وَعَلَيِكَ السّلامُ ورَحْمَةٌ الله ثم 
أتى آخرُء فقال: السلامٌ عليك يا رسولٌ الله» فقال له رسولٌ الله تلله: «وَعَلَيِكَ 
السّلامُ ورَحْمَةُ الله وبركاته»» ثم جاء آخثء فقال: السلام عليك ورحمة الله 
وبركاته» فقال له: «وعَلَيْكَ». فقال له الرجل: يا نبيّ الله بأبي أنت وأمي ؛ 
أتاك فلان وفلان» فسلما عليك» فرددت عليهما أكثرٌ ممًا رددت علىٌ؛ فقال: 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (/ /701)» والحديث رواه أبو يعلى في امسنده» (4147). 


وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: «السلسلة الضعيفة» (08157). 
() انظر: «الكشاف» للزمخشري (”7/ .)772١0‏ 


>33 


«إنَكَ لَمْ تَدَعْ شي قال الله تعالى: لوَإدَا يم يحي مَحَيواحْسَنَ ينآ أو 
زذوهاً ا فرددنا عَلَيِك200. 
وعن ابن عباس و4 قال: من سلّم عليك مِن خلق الله فاردُد وإن كان 
مَجُوسياً وذلك بأن الله يقول: يوأي أبأَحْسَنَّ منها أو أو زجوم 4 رواه ابن أبي 
تم" . 
وقال قتادة: 9صَبَيو حسم ينب1» للمسلمين» أ رُدُوعا» ؛ يعني 
لأهل الذَّّة©. 
(م): عادة العرب قبل الإسلام إذا لقي بعضّهم بعضاً: أن يقول: 
حيّاك الله واشتقاقه من الحياة» كأنه يدعو له بالحياة» فلما جاء الإسلام؛ 
أبدل الله ذلك بالسلام» وجعلوا التحية اسماً للسلام» قال الله تعالى: 
«ييَعهُم يوم يلوب سل 4[الأحزاب: 0]44 والسلام أتمٌ وأكمل من قولهم : 
حَياك الله وبيانه من وجوه: 
الأول: أن الح إذا كان سليماً؛ كان حياً لا محالة» وليس إذا كان 
حياً؛ كان سليماًء فقد تكون حياته مقرونة بالافات والبَلئّات. 
الثاني : أن السلام من أسماء الله تعالى» فالابتداء بذكر الله وبصفة من 
صفاته الذَالَّة على أنه يريد إبقاء السلامة على عباده أكملٌ من حَيّاك الله . 
الثالث: أن قول الإنسان لغيره: السلام عليك بشارة له منه بالسلامة» 
)غ0( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (5/ )0 وهو حديث منكر. انظر: 
«السلسلة الضعيفة» ( 47 0). 
(1) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (9179). وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)7١5(‏ 
©) انظر: تفسير ابن كثير» /1١(‏ 6777). 


لضن 


وحيّاك الله لا يفيد ذلك» فهذا أكمل» وكان تحية النصارى وضع اليد على 
الفم» وتحية اليهود بعضهم لبعض الإشارة بالأصابع» وتحيتهم للمؤمنين: 
السَّامُ عليكمء وتحية المَجُوس: الانحناء» وتحية العرب ما قدمناهء 
وتحيتهم المملوك”": أَنْعِمْ صباحاً» وتحية المسلمين بعضهم لبعض: أن 
يقولوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ولا شك أن هذه التحية أشرفٌ 
التحيّات؛ وأكملهاء وأكرمها». 

* قوله تعالى : مَقَالوأ سكم قَالَ سَلّم 4 [الذاريات : ]ء سبق في (الباب 
الرابع والتسعين)» ووجه مناسبته للآية التي قبلها: أن الرفع دلالة على 
الثبات». والدّوام» واللزوم» كأن الخليل عليه السلام قصد أن يُحييهُم 
لعن مها حيوءابها: 

* 4# 

6 وعن عبدالله بن عمرو بن العاص 685: أَنَّ رجلاً سَأَلَ 

رَسُولَ الله يله: أي الإسلام حَيْرُ؟ قالَ: «نطَيمُ الطَعَامَ وَتَفْراً 


4 , 
(اددكة 
سبق في (الباب الستين») . 
#** 
)١(‏ في «تفسير الرازي»: «الملوك» . 
(؟) انظر: «تفسير الرازي» .)١77/5١١(‏ 


حضن 


5 وعَنْ أبي هُريرة له» عن النبىّ كل قال: «لمًا خَلَقَّ 
كي حل الاير 8 2 م 7< 2 70 7 1 7 
لله تَعالى آدَمَ كلء قالَ: اذْهَبْ فَسَلَّمْ عَلى أُولَئِكَ ؛ تمر مِنَ المَلائِكةٍ 
00 ا 200 ير اس 2 أ 7 ا م 
جُلوسء فَاسْتَمِعْ ما يُحَبُوَك ؛ فَإنَهَا تَحِيّكّكَ وَتحِيّة ذرَييِكَ . فقالَ : 


مربي 


0 .0 1 2 سه ل م 00 و 2 
السّلام عليكم. فقالوا: السّلامُ عليّْك ورحمة الله فرَادوة: ورحمة 
ُ لىئ 
الله» متفقٌّ عليه . 


(لكَانن) 

* قوله : «قال: اذهب, فسلم على أولئك» : 

(ك): «النفر): بفتح الفاء وسكونها: عِدَّةٌ رجال» من ثلاثة إلى عشرة. 
وهو بالرفع خبر مبتدأ محذوف. وبالجر”" . 

(ق): هذا الكلام إلى آخره دليلٌ على تأكّد حكم السلام؛ فإنه ممًا 
شرع وكُلّف به آدم عليه السلام» ثم لم ينسخ في شريعة من الشرائع؛ فإنه 
تعالى أخبر أنه تحيته وتحية ذُرّيته من بعده» فلم يزل ذلك معمولاً به في 
الأمم على اختلاف شرائعها إلى أن انتهى ذلك إلى نبينا يكل فأمر به» 
وبإفشائه. وجعله سبباً للمّحبّة الدّينية» ولدخول الجنة» وهذا كلّه يشهد 
لمّن قال بوجوبهء وهو أحد القولين للعلماء". 

(ط): في «سنن الترمذي» عن أبي هريرة : «لمًا خَلَقَ الله آدَم ونمحّ فيه 
الرُوحَ؛ عَطْسسَء فقَالَ: الحَمْدٌ لله. فحَمِدَ الله بإِذْنه» فقالَ له رَيّه : يَْحَمُكَ الله" 


. )7 انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (؟1؟7/‎ )١( 
.)١85 /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )( 


يدان 


ياآدمٌ؛ اذْمَبْ إِلَى أُولئِكَ المَلائِكَةه الحديت0©. 

تخصيص الحمد بالذّكر إشارة إلى بيان قدرته الباهرة» ونعمته 
المتظاهرة؛ وذلك أن الله تعالى أبدعه إبداعا جميلاً» وأنشأه خلقا سَويَا 
صحيحاً» فعَطسء والعُطاس مشعر بصحّة اليزاج» فوجب الحمد على ذلك» 
ولا ارتيات أن وقوفه على قدرة الله. وإفضاله عليه لم يكن إلا بتوفيقه 
وتيسيره» وفي فاء التعقيب إشارة إلى هذا المعنى . 

ثم إنه تعالى لما وققه لقيام الشكر على نِعّمه السابغة» وأوقفه على 
قدرته الكاملة البالغة؛ علمه كيفية المُعاشرة مع الخلق. حتى يفوز بحسن 
الخُلق مع الخَلّقَ بعد تعظيم الحقٌ. 

وأما تخصيص السلام بالذّكر: فإنه فتح باب المَوَدّاتَء وتأليف قلوب 
الإخوان المُؤدّي إلى استكمال الإيمان [الوارد] في الحديث: «لا تَدخلون 
الجَنة حَتَّى تؤْمِئُوا؛ الحديث إلى قوله : «أَفْشُوا الصّلام»0©. 

(ن): فيه: أن الوارد على جلوس يُسِلّم عليهم» وأن الأفضل أن 
يقول: السلام عليكم. بالألف واللام» ولو قال: سلامٌ عليكم ؛ كفاه. 

وفيه: أن رد السلام يُستحبٌ أن يكون بزيادة على الابتداء» وأنه يجوز 
في الردٌ أن يقول: السلام عليكم» ولا يشترط أن يقول: وعليك السلام. 


)غ2( رواه الترمذي ل لهرفرة ” وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
,.)65١9(‏ 


(0) انظر: اشرح المشكاة» للطيبي /٠١(‏ 5") والحديث رواه مسلم (6014/ 0 
من حديث أبي هريرة 5ه . 


>32 


وفيه: أن الملائكة في الملا الأعلى يتكلمون بلسان العرب» ويُحِيُون 
بتحية الله . 
وفيه: الأمر بتعلّم العلم من أهله0©. 


ند يذ ب 
1م - وعَنْ أبي عُمارَة برا بْنٍ عازب وق قالَ: 
أَمَرَنا رَسُولٌ الله يلل يسيع : : بعِيادَة المَريضٍ» وانباع الجكنائز» 
وَتَشْهِيتٍ تِ العَاطِسٍء وَنصّرٍ الضعيفء وَعَوْنِ المَظُلُوم. وَإِفْشَاءٍ 
الكلام: وَإبرار ر المقسيم. . متفق عليه هذا لفظ إحدى رواياث 
البخاريٌ . 


«كالئن) 

سبق في (الباب السابع والعشرين) . 

#0 
0 - وعَنْ أبي هُريرة طه ؛ قالَ: قال رَسُولُ الله يكلل: 
«لا تَدْخُلُوا الجن حَنَّى 2 تؤمنواء ولا تؤوشوا حَنَى تَحَابُواء 
أَوَلا أَدلّكُم على شَيْءٍ إِذَا فَعَلتُمُوةٌ تحَايبتم ؟ أَفْشوا السّلامَ بَيَكَمْ) 


رواه مسلم. 


.)178 /1١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


6ع 


0 


#0 


4 9 وعن أبي يوسف عبرالله بن ا ضيه قالَ: 
سمعْتٌ رَسُولَ الله 15 يقولٌ: «يا يها لم1 أَنْشُوا السّلامَه 
وَأَطْعِمُوا الطّعَامَ رَصِلوا الأَرْحَامَ وَصَلُوا والتّاسث نيام تَدْخُلوا 

الجنة بِسَلام) رواه الترمذي. وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


لان 

(ط): هذا الحديث جامع لمكارم الأخلاق من حسن المعاشرة مع 
الخلق ؟ بإفشاء السلام» وإطعام الطعام . وصلة الأرحام» ومع الحَق ؛ 
بالتؤب إليه بالتهجّد قال تعالى: ١ما‏ يَرَالُ امد يَعَقََبُ إِليّ بالثوَاِلِ حَتّى 
أحة قإذا أَخيَبته يح ؛ كنثُ لَهُ سَمْعاً27 الحديث» انتهى7» 

ا ولا ينتظر حتى 
يُسلّم عليه؛ فإن الفَضْلّ للمُبتدى»؛ وإطعام الطعام: أن يُقدّم ما وَجد إلى 
من وُجدء وصلة الأرحام : أن يود ثرَ ذا الرّحم القريب على الفقير الغنيٌّ 
ويواصله» ويُوادّه ويجالسه. 

با يا نيا 


. 5 رواه البخاري (5117)» من حديث أبي هريرة‎ )١( 
.)١5861١ /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


اين 


6٠‏ - وعَنٍ الطميلٍ بن أب بن كَْبٍ أنه كان بأتي عبدلله بن 
عَمَرَ فَيَدُو مَعَهُ إلى السُوقٍِء قال: فإذا عَدَوْنَا إآَى السُوقٍء لم يَمُرَ 
عبذاف َلَى سَقَاط ولا صايحب ب بَبْعَةِ وَلَا مِسْكِين» وَل أحَدِ إلا 
سَلّمُ علي ٠‏ قال الطقئل: ف فَجِدْتُ عبدالله بْنَّ عَمَرَ يَوْمأ فَاسْتَْبعَني 
إلى السّوقَء فقلتُ لَهُ: ما 00 وَأْنْتَ لا تقفُ على 
لبيْعء وَلاتَْلُ عَنِ السّلعء وَلا تَسُومٌ بهَاء ولا َجْلِسُ في مَجَالِسِ 
السُوْق؟ وَأَقُولُ : الس بنا اهنا نَتَحَدََثْء فقالَ: يا ا بَطن ! 
- وَكَانَ الطفيْلُ ذا بَطْنِ نما نَعْدُو مِنْ أَجْلِ السّلام» نسَلُمُ عَلَى مَنْ 


1 


رواه مالك في «الموطأ» بإشناد صحيح + 


» قوله: «على سَقَاط؛: 

(نه): هو الذي يبييع سَقط المتاع» وهو رديئثه وحقيره» و(البيعة» 
بالكسرء من البيع : الحالة» كالركبّة والقعغْدة0©. 

(ط): يروى بفتح الباء وهي : الصّفقة» انتهى7) 

أراد أنا لا نغدو إلى السوق؛ لطلب الأعراض بالأعراض» ولا لتزجية 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)١74 /١(‏ 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١٠١(‏ 700617). 


خض 


الأوقات في جيازة الأقوات» ولا إضاعة العمر في الخَوْض فيما لا يعني من 
الأقوال والأعمالء بل رَواحنا؛ لأجلّ التّجارات» وأعظم المكاسب» وهي 
اقْتِنَاهُ الباقيات الصالحات, واقتناص الأرباح التي لو ظهر فَضَلٌ أدنى شيء 
منها لهؤلاء الغفلة؛ لتجالدوا عليه بالسّيوفء 9وَف َلِكَ ناض الْمتَفِشُون» 
[المطففين: 17]» وترى كثيراً من التجار يُبكّر إلى السوق لأغراض زائلة» لو 
بقيت له؛ لم يبق لهاء ويسعى ويكدح ويقاسي العَناءً والتعب والشقاء من 
أول نهاره إلى آخره» وربما لا يفرغ للأكل والشرب» ولا يهنأ بالّاحات 
الدينية البدنية أيضاء فضلاً عن العبادات» والاشتغال بالأعمال الصالحات» 
[ولا] يحصل من السّوق إلا الفسوق فَصّفْقيُه خاسرة» وتجارته بائرة» 
بخلاف من غدا إليها؛ لطلب أرباح الآخرة. 


الا 


"84 


تحب أن يَقّو لَ المُبتّدِى” بالسّلام : «السّلامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ 
اش وَبَركَائهُ» قيَاتي بضَّمير الجمع» وَإنْ كانَ المُسَلَّمُ عَلَيْهِ 
ل اجدأء وَيقولٌ المُحِيبُ: «وَعَلَيْكُمْ السّلامُ وَرَحْمَة الله وَبرَكاتة 
قَيَأتي بواو العَطْفٍ في قوله: وَعَليْكُمْ . 


(باب في كيفية السلام) 

١‏ عن عَمْرَانَ بْنِ الحْصَّيْنٍ ا قالَ: جاء رَجَلْ إلى 
1 5868 5 -. 7 ار 0 55 
النبيّ كل فقال: السّلامُ عَلَيْكُمْء قَرَدَّ عَلَيِْه ثم جَلسَء فقال 
النبنٌّ بله: «عَشْرٌ. ثم جَاءَ آخَرُ فقال: السَّلامٌ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ 
الله فْرَدٌ عليه فجَلسَء فقال: «عِشرُون». ثم جَاءَ آخَرُء فقال: 
00 د قانع شخ ل ار 2 ره مه 0 
السّلام عليكم ورحمة الله وبر ته فرد عليه فحخلس» فقال: 
«ثلاثون». 

رواه أبو داود» والترمذيٌ. وقال: حلاسة خسن 


9248 


* قوله كلخ : ١عشر»:‏ 

(ط): أي : عشر حسنات» أو كتِب عشر حسنات ؛ أي : المكتوب 
له2©, 

» قوله: «فرد عليه . . . ثلاثون» : 

(ق): الرادٌٌ يستحب أن يرد ما سمعه» والمندوب أن يزيد إن أبقى له 
المبتدى”» ما يزيد» فلو انتهى المبتدى؟ بالسلام إلى غايته التي هي: السلام 
عليك» ورحمة الله وبركاته» لم يزد الراذٌ على ذلك شيئاآً؛ لأن السلام 
انتهى إلى البركة؛ كما قال عبدالله بن عباس وقد أنكر عبدالله بن عمر على 
مَن زاد شيئاً على ذلك. وهذا كله مُستفاد من قوله تعالى: 9 وَإدَاحْيَيمُ 
بح بحسن نهآ أو دوعا إن أَهكانَعَلَكُلَ ىحي 4[النساء: 47]؟ أي : 
يُحاسب على الأقو ال كما يُحاسبُ على الأفعال". 

(ش): كان هديه يَلْةِ انتهاء السلام إلى «وبركاته»؛ وذكر حديث عمران 
بن حُصين» ثم قال: وذكر أبو داود من حديث مُعاذ بن أنس» وزاد فيه: ثُمّ 
أتى آخرٌء فقال: السَّلامُ عليكم» ورحمة الله وبركاته.» ومغفرتهء فقال: 
«أَرْبَعُونَ2» وقال: «مَكذا تَكُونْ الفَضَائِنُ0") ثم قال: لا يغبت هذا الحديث؛ 
فإن له ثلاث علل : 

أحدها: أنه من رواية أبي مَرْحُوم عبد الرحيم بن ميمون» ولا يُحتججٌ به. 


.)7047 /1٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(0) انظر : (المفهم» للقرطبي (06/ 1/85). 

(*) رواه أبو داود (019457). وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» 
(1571). 


الثانية : أن فيه سهل بن معاذء وهو كذلك . 

الثالثة: أن سعيدٌ بن أبي مريم أحدّ رُواته لم يجزم بالرواية» بل قال: 
أظن أني سمعت نافع بن يزيد. 

وأضعففٌ من هذا الحديث : ما رُوي عن أنس قال: كان رجل يمد 
بالنبي كل فيقول: السّلامٌ عليكم يا رسول الله فيقول له النبيٌ كل 
«وعَلَيْكَ السّلامُ ورَحْمَةٌ اللى وبركاته ومغفرته» ورضواه». فقيل له: 
يا رسولٌ الله؛ تسلم على هذا سلاماً ما تَسلّمُه على أحد من أصحابك» 
فقال: «وما يَمْتَعُي مِنْ ذلك وهو يَنصَرِفٌ بأَجْر بضعَة عشَّرَ رجلة؟200, 
وكان يَرْعى على أصحابه2” . 

(ن): نقل ابن عبد البرّ وغيرّه إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام 
سُنَةَ وأن ردَّه فرضٌء وأقل السلام: أن يقول: السلام عليكم: فإن كان 
المُسلَّم عليه واحداً؛ فأقله السلام عليك» والأفضل أن يقول: السلام عليكم؛ 
ليتناوله ومَلَكَيْهء وأكمل منه أن يزيد: ورحمة الله وبركاته» واستدل العلماء 
بزيادة: ورحمة الله وبركاته بقوله تعالى إخباراً عن سلام الملائكة بعد ذكر 
السلام : #9رَحمَتُ َه ورَكنْه, علَكِيُ أَهْلَ لبي 1#هود: ©7]» وبقول المسلمين 
كلّهم في التشهد: السلام عليك أيها النبينء ورحمة الله» وبركاته. 

وأما صفة الردٌ: فالأفضل والأكمل: أن يقول: وعليكم السلام» 


ورحمة الله وبركاته» فيأتى بالواو» ولو حذفها؛ جازء وإن كان تاركاً 


() رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (710). 
(؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (؟5/ .)4١1/‏ 


"ه١‎ 


للأفضل» ولو اقتصر على : وعليكم السلام» أو: عليكم السلام ؛ أجزأه» ولو 
اقتصر على : عليكم؛ لم يجزثئه بلا خلاف ولو قال: وعليكم, بالواو؛ ففي 
إجزائه وجهان لأصحابنا. 

وإذا قال المبتدىء : سلام عليكم» أو السلام عليكم. فال المجيب 
مثله : سلام عليكم. أو السلام عليكم ؛ كان جواباً وأجزأه. قال تعالى : 
#فَقَالوأ سلما قَالَ سَلم © [الذاريات : 06 ولكن بالألف واللام أفضل . وأقل 
السلام ابتداء وَرداً: أن يُسْمِعٌ صاحبه. ولا يجزئه دون ذلك . 

ويشترط كون الردٌ على الفْرء ولو أتاه سلام من غائب مع رسول» 
أو في ورقة؛ وجب الردٌ على الفؤرء وقد جمعت في كتاب «الأذكار» نحو 
كّاستين في الفوائد المتعلقة بالسلاه!©. 

(ط): فإن قلت: بيّن الفرق بين قولك: سلام عليكم» أو: السلام 
عليكم . 

قلت: لا بُدٌ للمُعيّف باللام من معهود؛ إما خارجيٌّ أو ذهْنيٌء فإذا 
ذهبت إلى الأول؛ كان المُرادُ السلام الذي سلَّمه آدم عليه السلام على 
الملائكة في قوله كله: «قالَ لآدَمَ: اذْمَبْ فَسَلُمْ عَلى أُولَئِكَ التَمْر فإنّها 
0 وتحئة ذيتِكَ700 , 

وإلى الثاني؛ كان المُراد جنسَ السلام الذي يعرفه كلَّ أحد من 
المسلمين أنه ما هوء فيكون تعريضاً بأن ضدَّه لغيرهم من الكمّارء وإليه 


6 رواه البخاري 2)71١15/8(‏ ومسلم (58151). من حديث أبي هريرة ذه . 


دان 


الإشارة بقوله تعالى: لواَلسَلم لمن تامدك #[طه: ]230 . 


#6 # 


- وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال لي 
رَسُولُ الله كله: «هَذا جبريل يَقْرَاً عَليِكِ السَّلام» الث : قلتُ: 
«وَعَلَيْهِ السّلامُ ورَحْمَةُ الل وَبركاتةُ» متفقٌ عليه . 

وهكذا وقع في بعض روايات «الصحيحين» : «وَبرَكَاتَةُ») 
وي بَعْضها بِحَذَنِهَاء وياد التق مقبُولةٌ. 

» قوله كلِ: [«يقرأ عليك السلام»]: 

(ن): معناه: يُسلَّم عليك0©؛ وسبق بيانه في الحديث الخامس من 
(الباب الثالث). 

(ن): فيه: فضيلة ظاهرة لعائشة رضي الله عنهاء وفيه: استحباب 
بعث السلام» ويجب على الرسول تبليغه» وفيه: بعث الأجنبي [السلام] 
إلى الأجنبية الصالحة:» إذا لم يُخف تر مفسدة. وأن الذي يبلغه 
السلام يرد عليه» قال أصحابنا: وهذا الردٌ واجب على الفورء وفيه: 
أنه يستحب في الردٌّ أن يقول: وعليك. أو: وعليكم السلام. بالواو» ولو 
حذفه؛ أجزأه على الصحيح. وكان تاركاً للأفضلء» وقال بعض 


.)7١57 /١٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)7١١/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


وم 


أصحابنا: لايجزئه0". 


*# 4# *# 


 46*‏ وعَنْ أَنَسِ 5 : أن الي كلك كان إذا تَكَلّم بكَلِمَةٍ 
َعَادَهَا نلاثا حَنَى نَفْهَم عنه» وَإِذَا أتى عَلَى قَوْمء فَسَلّمْ عَلَيْهِمْ 
سَلَمَ عليه نّلاثاً. رواه البخاريٌ . ْ 

وهّذا مَحْمُولٌ على مَا إذا كان الجَمْعْ كثيراً. 

»* قوله : «أعادها ثلاثا» : 

(ك): وذلك؛ ليبالغ في التفهيم والإسماع؛ ولهذا كرّر القصص في 
القرآنء وليرسخ ذلك في قلوبهمء والحفظ إنما هو بتكرير الدّراسة» 
وأخرج الحديث مُخرج العُموم» والمراد به الخُصوص؛ أي : كان ذلك في 
أكثر أمره9 . 

(تو): أراد بالكلمة الجملة المفيدة» وقوله: «أعادها ثلاثا» مُييّن 
بقوله: «حتى تفهم عنه» وأما قوله: «إذا سلم؛ سلم ثلاث»: فإنه مُفتقر إلى 
البيان؛ لأنا لم نجدها سُنَة متبوعة» وقد ذهب بعض العلماء في معناه إلى 
تسليم الاستئذان» واستدل بحديث سعد بن عبادة [أن النبئ يل] جاءه وهو 
في بيته؛ وسلّمء فلم يُجِبْه ثم سلم ثانيآء ثم سلم ثالثاء وفي هذا التأويل 


. .)5١17؟‎ /١5( المرجع السابق‎ )١( 
.)86 (؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (؟71/‎ 


>39 


نظك؛ لأن تسليمة الاستئذان لا تنى إذا حصل الإذن بالأولى» ولا تَثلّث إذا 
حصل بالثانية» ثم إنه ذكره بلفظ (إذا) المقتضية لتكرار الفعل كرّة بعد 
أخرى» وتسليمه [ثلاثا] على باب سعد أمرٌ نادر» لم يذكر عنه في غير هذا 
الحديث . 

والوجه: أن نقول: معناه: كان نبي الله بكِ إذا أتى على قوم؛ سلم 
عليهم تسليمة الاستئذان» وإذا دخلء سلَّم تسليم التحية» ثم إذا قام من 
المجلس؛ سلّم تسليم التوديع» وهي في معنى الدعاء» وهذه التسليمات كلها 
مسنونة» وكان النبئٌ تل يُوَاظَبٌ عليهاء ولا مزيدٌ في السنة على هذه الأقسام . 

(«ش): لعل تسليمّه كل ثلاثاً كان من هَذيه في السلام على الجمع 
الكثير» الذين لا يبلغهم سلامٌ واحدء أو هَذّيه في إسماع السلام الثاني 
والثالث؛» إذا ظن أن الأول لم يحصل به الإسماع؛ كما سلَّم لما انتهى إلى 
منزل سعد بن عبادة» وإلا؛ فلو كان هَدَيه الدائم التسليم ثلاثاً؛ لكان 
أصحابه يُسلّمون عليه كذلك؛ ولكان يُسلَّم على كل من لقيه ثلاثاء وإذا 
دخل بيته؛؟ سلم ثلاث ومّن تأمّل هديّهُ؛ علم أن الأمر ليس كذلكء. وأن 
تكرر السلام كان منه أمراً عارضاً في الأحيان”" . 


* # *# 


64م - وعَنٍ اعفاد له في حديله الطويل ؛ قال: كنا َع 
لي له تصيبَُ مِنَ اللَبَنِء فب فيحى َبَجِيءٌ مِنَ اللَبْلِ “شاع 


.)41١8 /5( انظر: «زاد المعاد؛ لابن القيم‎ )١( 


مه" 


لا يُوقِظ نأئماء وَيْسْمِمٌ اليَقظّانَ» فَجاءً النبيئٌ بذ فَسَلَّمَ كما كان 
شلهءزواة عسله: 


* قوله: «في الحديث الطويل» : أراد به ما رواه مسلم في اصحيحه» 
عن المِقَدَاد قال: أقبلت أنا وصاحبان لي» وقد ذهبت أسماعنا وأبصارتا من 
الْجَهْدء فجعلنا نَعْرضٌ أنفسّنا على أصحاب رسول الله يك فليس أحدّ منهم 
يقبلناء فأتينا النبيئ يلل فانطلق بنا إلى أهله» وإذا ثلاثة أَعْنْرَء فقال النبيئٌ يله : 
«اختلبُوا هذا الس يَيْْناة» فكنا نحتلب» فيشرب كل إنسان منا نضيته ونرفع 
للنبي يل نصيبه. قال: فيجَيءٌ من الليل فيُسِلّم تسليمآ لا يوقظ نائماء ويُسمع 
اليقظان» قال: ثم يأتي المسجدّء فيصلي, ثم يأتي شرابه» فيشرب» فأتاني 
الشيطان ذات ليلة» وقد شربت نصيبي » فقال: محمد يأتي الأنصار فيتُحفونه 
ويْصِيبُ عندهم, ما به حاجةٌ إلى هذه الجُرْعَةَ فأتيتها فشربتهاء فلمًا أن 
وَعَلَْتْ في بطني» وعلمت أنه ليس إليها سبيل؟ قال: ندّمني الشيطان» 
فقال: ويحك ما صنعت أشربت شراب محمد؟ فيحِيءِ فلا يجده» فيدعو 
عليك؛ فتَهْلِكء فتذهب دُنياك وآخرتك. وعليّ شَمْلَة إذا وضعتها على 
قدمي؛ خرج رأسي» وإذا وضعتها على رأسي» خرج قدماي» وجعل 
لا يجيئني النوم» وأما صاحباي : فناماء ولم يصنعا ما صنعت» فقال: فجاء 
النبي كَل فسلّم كما كان يُسِلَّم؛ ثم أتى المسجد فصلى» ثم أتى شرابة» 
فكشف عنه» فلم يجد فيه شيتاء فرفع رأسّه إلى السماءء فقلت: الآن يدعو 
علىّ؟ فأهلك» فقال: الهم أَطعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي؛ واسْقي مَنْ سّقاني»» قال: 
فَعَمَدْتُ إلى الشَّمْلَةَء فشَدَدْتها علىّ: وأخذت الشفرة» فانطلقت إلى الأغئز 


كه" 


م رع 5 8 م 5 وده 2 
يها أَسْمَنْء فأذبحها لرسول الله كل فإذا هي حافلة» وإذا هن حفل كلهن» 
فَعَمَدَتٌ إلى إناء [لآل] محمد لل ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه؛ قال: 
فحلبت فيه حتى عَلَتْهُ رَعْوَة؛ فجئت إلى رسول الله كلوء فقال: «أْشَرْبتم 
شُرَابَكُمُ اللّيْلةَ؟؛ قال: قلت: يا رسولٌ الله؛ اشرب» فشربء ثم ناولني» 
فلمًا عرفت أن النبي َكل قد رٌوي. وأصبت دعوته ؛ ضحكت حتى ألقيت إلى 
الأرض» قال: فقال النبئٌّ لِِ (إحدَى سَوْءاتِكَ»» فقلت: يا رسول الله؛ كان 
من أمري كذاء وفعلت كذاء فقال النبيٌ بكلِ: ١م‏ هذا إِلذَ رَحْمَةٌ مِنَّ الل أَقَلا 
كُنْتَ آدشَيء فنوقظ صَاحِبَيْنَا فيْصيبَانٍ منها؟» قال: فقلت: والذي بعك 
بالحق ؛ ما أبالي إذا أصبتها وأصبتُها معك مّن أصابها من الناس0©. 

* قوله : «تسليماً لا يوقظ نائما» : 

(ن): هذا فيه أدبُ السلام على الأَبْقاظ في موضع فيه نيامٌ» أو مَّن 
فى معناه”؟ . 

(ق): فيه : دليل على مشروعيته عند دخول البيت» وقد استحبه مالك» 
وأن ذلك مما ينبغي أن يكون برفق واعتدال» وقوله: «إحدى سوءاتك»؛ أي : 
هذه حالة سيئة من جملة حالانك التى تسوءء مُنكراً لذلك؛ لأن كثرة الضحك 
تميت القلس2©9. 


* 4# #* 


)1( رواه مسلم .)5١06(‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١5/١5(‏ 
0) انظر: «المفهم» للقرطبي التو بريه ” 


باه 


#مدورعن اشماد حت بريد رضي الله 0 أنَّ رَسُولَ الله بل 
مَمَ في المَسْجِدٍ يُومآء وَعْصْبَةٌ مِنَ النْسَاءِ قعُودٌ فألوى بيده بالتسليم . 
رواه الترمذيٌ. وقال: حديث حسنٌ . 

وهذا مَحْمُولٌ عَلى أنه و جَمَع جَمَمَ بيْنّ اللّفظ والإشارة, ويُوَيدُهُ 
أن في رواية أبِي داوة: سل عله . 

* قوله : «فألوى بيده» : 

(الجوهريٌ): (ألوى بيده): إذا لَّمَعَ وأشار". 

[(ن)]: النساء إن كن جمعاً؛ يُسلّم عليهن» وإن كانت واحدة؛ سلَّم 
عليها النساءء وزوجهاء وسيدهاء وتحرنهه سواء كانت جميلة» أو 
غيرهاء وأما الأجنبية: فإن كانت عجوزاً لا د تشتهى؟؛ استحبٌ له السلام 
عليهاء واستُّحِبٌ لها السلامٌ عليه ومّن سلَّم منهما؛ لزم الآخر رد السلام 
عليه» وإن كانت شابّة» أو عجوزاً تشتهى؛ لم يُسلّم عليها الأجنبنُ» ولم 
تَسلّم عليه؛ ومن سلم منهما؛ لم يستحق جوابآ» ويكره رد جوابه. 

هذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال ربيعة: لا يُسلَّم الرجال على 
النساء» ولا النساء على الرجال» وهذا غلط. وقال الكوفيون: لا يسلم الرجال 
على النساء إذا لم يكن فيهن مَحْرَهُ”". 


ليبا ذا يه 


. انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 75857)» (مادة: لوى)» وفيه: «ألوى بثوبه»‎ )١( 
.)148 /١5( زفق انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 


4ه 


وعن أَبِي جُرَيّ الهُجَبِنَ طه» قالَ: أَنَْثْ رَسُولَ الله لل 
فَقَلَتُ: عَلَيِكَ السّلامُ يا رَسُولَ الله. قالَ: «لا َقلْ : عَلَيِكَ السّلام؛ 
فإِنَّعَليكَ السّلام تَحِيّةُ المَؤتى» . 

رواه أبو داود» والترمذيٌٍ. وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 
وقد سبق بطوله . 


* قوله : [«تحية الموتى»]» سبق في (الباب الثاني بعد المئة). 


010لا 


>39) 


أداب السلام 


(باب آداب السلام) 
61م - عَنْ أبي هُربرة 5 : أَنَّ رَسُولَ الله كلل قالَّ: ايُسَلّم 
الوَاكبُ عَلَى المّاشي, والمّاشي عَلى القَاعِدِ وَالقلِيل عَلى الكثير» 
متفقٌ عليه . 
وفي روايةٍ للبخاري : «وَالصَّغِيرُ عَلَى الكبير». 


* قوله يفخِ: «يسلم الراكب على الماشي» : 

(ط): إنما استحب السسلام للراكب؛ لأن وضع السلام إنما هو لحكمة 
إزالة الخوف من المُلتَقبين إذا التقياء أو من أحدهما في الغالب» أو لمعنى 
التواضع المُناسب لحال المؤمن» أو لمعنى التعظيم؛ لأن السلام إنما يقصد 
به أحدٌ أمرين: إما اكتساب ود أو استدفاع مكروهء قاله أقضى القضاة 
المَاوَرديٌ . 

فالراكب يسلم على الماشي. وهو على القاعد» للإيذان بالسلامة» 
وإزالة الخوفء. والقليل على الكثير؛ للتواضع» والصغير على الكبير؛ للتوقير 
والتعظيم» وهذا الأدب فيما إذا تلاقى اثنان في طريق» أما إذا ورد على قعود 


لفن 


أو قاعد؛ فإن الوارد يبدأ بالسلام بكل حال؛ سواء كان صغيراً أو كبيراء قليلاً 
أو كثيراً. 

قال المُتَّونّي: إذا التقى رجل جماعة» فأراد أن يحص طائفة منهم 
بالسلام؛ كره؛ لأن القصد من السلام المؤانسة والألفة» وفي تخصيص 
البعض إيحاش الباقين» وربما كان سبباً للعّداوة» وإذا مشى في السوق» أو 
الشوارع المطروقة كثيراً؛ فالسلام هاهنا إنما يكون لبعض الناس دون بعض؛ 
لأنه لو سلم على كل لتشاغل به عن كلّ مهم ويخرج به عن العُرف0"©. 

(ق): الناس إن تساوت أحوالهم؛ فخيرهم الذي يبدأ صاحبّه بالسلام؛ 
كالماشي على الماشيء والراكب على الراكب» غير أن الأَوْلَى مُبادرة ذوي 
المراتب الدينية؛ كأهل العلم والفضل؛ احتراماً وتوقيراء وأما ذوو المراتب 
الدّنيوية المَخضة: فإن سلموا؛ رُدَّ عليهم» وإن ظهر عليهم إعجابٌ أو كِبْرٌ فلا 
يسلم عليهم؛ لأن ذلك مَعُونة على المعصية» وإن لم يظهر ذلك عليهم؛ جاز 
التسليم عليهم» وابتداؤهم بالسلام أَوْلى بهم؛ لأن ذلك يدل على تواضعهم» 
وإن تفاوتت؛ فالحكم فيها على ما يقتضيه هذا الحديث» يبدأ الراكب بالسلام 
على الماشي؛ عُلرٌ مرتبته» ولأن ذلك أبعد لهم من الزُهُوٌ وأما الماشي: فقد 
قيل فيه مثل ذلك» وفيه بُعْدٌ؛ِ إذ الماشي لا يُزْهَى بمشيه غالباً. 

وقيل: هو مُعلّل بأن القاعد قد يقع له خوفٌ من الماشي» فإذا بدأه 
بالسلام ؟ أمن ذلك؛ وهذا أيضاً بعيلٌ؟ إذ لا خصوصية للخوف بالقاعد» 
وأشبه من هذا أن يقال: إن القاعد على حال وَقَار وتوت وسّكونء فله مزية 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /5١(‏ 7078). 


لض 


بذلك على الماشي؛ لأن حاله على العكس من ذلك» وهذه المعاني [التي] 
تكلّف العلماءً إبرازها هي حِكَمٌ تناسب المَصالحَ المُحسّنة والمُكمّلة: 
ولا نقول: إنها نصبّث نَصْب العلل الواجبة الاعتبار حتى لا يُعدل عنهاء بل 
يجوز ابتداء القاعد للماشي» وكذلك ابتداء الماشي الراكب؛ لأنه مُظهرٌ 
للسلام ومُفْشٍ له(" . 

(ك): الحكمة فيه : أن الصغير يتواضع مع الكبير ويُوفّرهء وكذا سلام 
القليل على الكثير» وأما سلام الراكب على الماشي : فلئلا يتكبّر بركوبه 
غليهء فأمر بالتواضع لهء وما تسليم الماشي على القاعد: فهو من باب 
الداخل على القوم» فبادر بالسلام؛ استعجالاً لإعلامهم بالسلامة» وأمانهم 
من شرّه بالدّعاء لهم . 

فإن قلت: فالمناسب أن يسلم الكبير على الصغير»ء والكثير على 
القليل؛ لأن الغالب أن الصغيرَ يخاف من الكبير» والقليلٌ من الكثير. 

قلت : حيث كان الغالب في المسلمين أَمْنَ بعضهم من بعض ؛ لوحظ 
جانب التواضع الذي هو لازم السلام» وحيث لم يظهر رجَحَان الطرفين 
باستحقاق التواضع له؛ اعتبر الإعلام بالسلامة» والدعاء له رجوعاً إلى 
ما هو الأصل من الكلام» ومقتضى اللفظ . 

فإن قلت: فإذا كان المُشاة قليلاً» والقاعدون كثيراً؛ فباعتبار المشي : 
السلام على الماشيء وباعتبار القلّة: على القاعد» فهما متعارضان» فما 
حكمه؟ 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (ه/ *8مغ). 


ينض 


قلت: تساقط الجهتان» فخيرهما الذي يبدأ بلس أو يرجح ظاهر 
أمن الماشي» وكذلك الراكب فإنه يوجب الأمان؛ لتسلطه لتسلطه وغلرّه. انتهى7) 
سبق قريباً كلام النواوي : أن الوارد يبدأ بالسلام ِكَل حال. 


## # 


وعَنْ أبي أمامة صَدَيّ بْنِ عَجُلانَ البَاهِلِيَ طإه. قالَ: 
قالَ رَسُولُ الله يكل : «إِنَّ أَوْلى اناس بالل مَنْ بَدَأَهُمْ بالسّلام» رواه 
أبو داود بإسناد جيدٍ. 

ورواه الترمذيٍ عَنْ أبي أمَامَةَ طاه : قيل: يا رول الله! 
الَجَلان يَلتَِيانِ أبْهُما يَْدَأ بالسّلام؟ قال: «أَوْ لاهما بالل تعالى» . 


قال الترمذيٌ : هذا حديثٌ حسرٌ . 


* قوله يك : «إن أولى الناس بالله» : 

(ط): أي: أقربٌ الناس من المتلاقين إلى رحمة الله مَن بدأ [بالسلام](" . 

(الكشاف): # ررك أَوْلَالدٌ سبإزهيم #آل عمران: 18]؟ أي : إن أخصّهم 
وأقرتهم منه9". 

(حس): عن عمر بن الخطاب فيه : : إن مما يُصَفْي لك وُذ أخيك 


.)78 انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (؟575/‎ )١( 
.)5١545 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )( 
.)3949 /١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )9( 


يلض 


ثلاثاً: أن تبدأه بالسلام إذا لقيته» وأن تدعوه بأحبٌ أسمائه إليه» وأن توسّع 
له في المجالس»ء انتهى(١)‏ 

وفي «شعب الإيمان» للبيهقي : عن عبدالله. عن النبي يل قال: «البَّادىة 
بالسّلام بَرِيءٌ من الكبْر»9". 

(ن): ابتداء السلام سُنّةَ مستحبة”"» ليست بواجبة» وهو سُئَّةَ على 
الكفاية» فإن كان المُسِلُّم جماعة؛ كفى تسليم واحد منهم» ولو سلموا 
كلهم ؛ كان أفضل . 

قال القاضي: ليس لنا سُّنّةَ على الكفاية إلا هذا. 

قلت : تشميت العاطس أيضاً سُنَّهَ على الكفاية» وكذا الأضحية سن 
في حق كل واحد من أهل البيت» فإذا ضحكَّى واحد منهم؛ انار 
والسُّنّة لجميعهم» انتهى» 


»# # 


064 - عَنْ أبي هُربرة ه في حَدِبثٍ المسيء ءِ صَلاَنَهُ : أنه 
جَاء فصل م جاء إلى الي » قَسَلَم علي رد َي السلا 
فقال: «ارجع فَصَلٌّ؛ إِنّكَ لَمْ تصّلٌ» فْرَجَعْ فَصَلَىء نم جاءً 


.)777 /١117( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
.)41745( (؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ 
. في هامش الأصل : «مستحسنة»‎ )( 

(8) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١5٠ /١5(‏ 


ال 


َسَلَّم على النبيئ يكلو» حتى فَعَلَ فَعَلَّ ذلك ثلاث مَرَاتِ. 


متفقٌّ عليه . 


* قوله: «جاء فصلى» ثم جاء إلى النبي كَل فسلم»: 

(ش): فيه: أن الداخل على المسجد يبتدى؟ بركعتين تحية المسجدء 
ثم يجيء» فيسلم. فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله؛ فإن تلك حقٌ الله 
والسلام على الخلق هو حقٌّ لهم. وح الله تعالى في مثل هذا أَوْلى 
بالتقديم» بخلاف الحقوق المالية؛ فإن فيها نزاعاً معلومآ»ء والفرق بينهما 
حاجةٌ الآدميّء وعدم اتساع الحَقٌّ الماليّ لأداء الحقين» بخلاف السلام» 
وكان عادة القوم معه كلخ هكذا؛ كما في الحديث؛ فإنه يلِ أنكر عليه 
صلاته» ولم ينكر عليه تأخيرَ السلام إلى ما بعد الصلاة. 

وعلى هذا: فيُسنٌ لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيات 
مرتبة: أحدها أن يقول عند دخوله : باسم الله» والسلام على رسول الله ثم 
يصلي ركعتين تحية المسجدء, ثم يسلم على القوم0". 

(ن): فيه: استحباب [السلام] عند اللقاء وإن تكررء مع قرب العهدء 
ووجوب رده في كل مرة. 

وفيه: أن من أخلّ ببعض واجبات الصلاة؛ لا تصح صلاته» ولا يُسمّى 
مُصليآء بل يقال: لم يصل . 

فإن قيل: كيف تركه مراراً يصلي صلاة فاسدة؟ 


.)8١17 انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (؟5/‎ )١( 


م5 


فالجواب: أنه لم يُؤذّن له في صلاة فاسدة» ولا علم من حاله أنه 
يأتي بها في المرة الثانية والثالثة فاسدة» بل يحتمل أن يأتي بها صحيحة» 
وإنما لم يُعلمه أولاً؛ ليكون أبلع في تعريفه وتعريف غيره في صفة الصلاة 
المجزئة ؛ كما أمرهم بالإحرام بالحَجّ ثم بفسخه إلى العمرة؟؛ ليكون أبلغ 
في تقرير ذلك عندهه'”" . 

(تو): فإن قيل: لم سكت عن تعليمه أولاً؟ 

قلنا: إن الرجل لما رجع لإعادة الصلاة» ولم يستكشف الحال من 
مورد الوحي والإلهام» ومصدر الشرائع والأحكام؛ كأنه اغتر بما عنده من 
العلم» فسكت صلوات الله عليه عن تعليمه؛ رَجْرَا وتأديبآً» وإرشاداً إلى 
استكشاف ما استبهم عليه بالسؤال» فلمًا رجع إلى السؤال» وطلب كشف 
الحال؛ أرشده إليه» وبيّن ما استبهم عليه» والعلم عند الله . 


بذ يا ني 


ا عات 0000 00 ا و 
وعنةء عَنْ رَسُولٍ الله ككل. قالَ: (إذا لقي أحذكم 

ئّ و 2 0 0 5 6ه ه رو كو م 0 3 7 و 3 
أخام, فليسلم عليه فإن حالت عد سحرة » و جدارء أو 


0 000 س9 0 وك 
ححكن ثم لقيه. فَليْسَلمْ عليه رواه أبو داود. 


» قوله كك : «فإن حالت بينهما شحرة» : 
(ط): فيه : حَثٌّ على إفشاء السلام» وأن يكون عند كل تغيير حال» 


للق انظر: شرح مسلم» للنووي (5/ .)3١8‏ 


لذن 


ولكل جَاءٍ وغاد0". 

(ن): يستثنى من ذلك مُقاماثٌ ومواضمٌ» منها: إذا كان المُسلّم عليه 
مشتغلاً بالبول» والجماعء ونحوهماء فيكره أن يُسلَّم عليه ومنها: إذا 
كان نائمء أو ناعساء أو مُصليآء أو مُوْذْنَء [وكذلك] في حال المبايعة في 
المعاملات» فيسلم ويجب الجواب. 

وأما السلام في حال خطبة الجمعة : فقال أصحابنا: يكره الابتداء به؛ 
لأنهم مأمورون بالإنصات؛ فإن خالف وسلّم؛ فهل يُرَدُ عليه؟ فيه خلاف 
لأصحابناء منهم مّن قال: لا يُرَدٌء ومنهم من قال: إن قلنا: إن الإنصات 
واجبٌ؛ لا يرد وإن قلنا: سُنْةٌ رَدّ عليه واحدٌ من الحاضرين فحَسْبُ. 

وأما السلام على القارى": فقال الواحدييٌ: الأَوْلَى ترك السلام عليه» 
فإن سلم عليه؛ كفاه الردٌ بالإشارة» وإن رَدَّ باللفظ ؛ استأنف الاستعاذة» 
قال: والظاهر: أنه يجب الردٌ باللفظ9©. 


[0الالا 


.)75١58 /١٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١98 انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )'( 


يض 


استحباب السلام إذا دخل بيته 


* قال الله تعالى : #فَإِدًا دَحَلس يوبا فسَلْموا طح أنف سك يي من 

عند أنه مبَدَرَحِكَةَ طَيَبَةٌ 4[النور: .]1١‏ 
(باب استحباب السلام إذا دخل بيته) 

* قوله : 9هَإدًا مَحَلس يوبا فَلْمُوا لك أَنفْسِكْ يحي دمن عدر ألو 4[النور: 

١‏ سبق في (الباب الرابع بعد المئة). 
+ *» 

١‏ وعَنْ أَنسِ طيهه. قالَ: قالَ لي رَسُولُ الله يكلهو: «يا بُيّ! 
إذَا مَحَلْتَ على أَمْلِكَء فَسَلَمْء يَكَنْ بَركةٌ عَلَيِكَ وَعَلَى أَهْلٍ بَيْيِكَ» 
رواه الترمذيٌ. وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

* قوله يله : ايكن بركة عليك وعلى أهل بيتك». وذلك أن السلام 


تحية مباركة طيبة» فالداخل على أهله إذا سلم عليهم ؛ يستفيد منهم البركة 


ويُفيدهم . 


لاضن 


وفي «سئن أبي داود؛ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كله : «ثلائةٌ 
كُلّهُم صَاينُ على الر: رَجلٌ خرج غَازِياً في سَبِيلٍ الله؛ فهُوَ ضَامِنٌ على الله 
حَتَّى يَتَوَقَاكُ فيُدخلة الجَنَّ أَوْ يَحْكّهُ بمًا نال مِنْ جر أو غَنِيمَةَ» ورجل 
راح إلى المَسْجد؛ فَهُوَ ضَايِنٌ عَلى الل وجل دخل بِيَهُ بسَلام؛ فهو 
ضَامِنٌ على الله00" . 

وذهب بعض العلماء إلى أن معنى الحديث: أن التسليم على أهل 
البيت» والتعهّد لهم. والتفخص عن أحوالهم صلةٌ للرتجم» وهي طاعة عظيمة 
يبارك الله على مَن أتى بها . 

وروي هذا الحديث بأطول من هذا: ار ا 
وسَلُمْ على أَهْلٍ بنِكَ؛ يَكَثر خَْدُ يَِكَء وسَلّمْ على مَنْ لَِيتهُ من أُمتي؛ 
نكم حَسَناتَك» ولا نَتمْ إلا وأَنتَ طاه*؛ فِنّكَ إِنْ مُث ؛ تت هيد وصل 
صَّلاةَ الضحى؛ فإنّها صَلاةٌ الأََابِينَ من قَبْلِكَء وصِلٍ اللَيْل بِالنَهَارِ؛ 
تنك الحفظة 6ن كر الكبيت وارْحَمٍ الصّغِيرَ؛ تَلقني عدأ . 


010الا 


)000( رواه أبو داود (54985؟7). وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
(1599), 


(؟) رواه أبو يعلى فى «مسنده» (41417). وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (0855). 


خض 


عَنْ أنَسٍ طفب : أنه مَمَ على صِبيانٍ. فَسَلمَ عليه 
5 معي 
وقال: كان رَسُوَلُ الله يلك يَفْعَلهُ . متفقٌّ عليه . 


* قوله: «مر على صبيان فسلم عليهم». سبق شرحه في (الباب 
الحادي والسبعين). 


[لالا 


ذن 


0 


لا يخاف الفتنة بهن وسلامِهن بهذا الفشرط 


> اماه ة مه 7 ٠.‏ 2 
61م عن سَهل بن سعد ذل » قال: كانث فينا امْرأة ‏ وفى 
5 0 00 4م .كعم 0 باقعو 
رواية: كانث لنا عَجُورٌ ‏ تأخذ مِنْ أصولٍ السَّلقء فتَطرَحهُ في 
0 2 2 00 َه 00 هه هن وس 
القدرء وَتكركرٌ حَبَّاتٍ مِنْ شعيرء فإذا صليّنا الجمعة. وانصرفناء 
2ه عرو .م 1 يم 
نسّلم عليها. فتقدمه إلينا . رواه البخاري. 
و وه مه 
» قوله : «تكركرٌ ؛ أي : تطحن . 
*» حديث سهل بن سعد فيه فوائد: 
منها: استحباب تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين» دوي عن علي 5ه 
قال: لأن أجمع إخواني على صاع من طعام أحبٌ إليّ من أن أعتّق رقبة . 
ومنها: فضيلة الإيئار» وأن لا يحتقر ما عنده» وإن كان نرْراً حقيراً ليس 
الزكية؛ كما ذكره سهل في آخر هذا الحديث: (فكنًا نتَمنى يوم الجُمْعَةِ؛ 
لطْعَامِهًا ذلك)0©. 


. رواه البخاري (8457)» من حديث سهل بن سعد ذه‎ )١( 


فض 


وفي «الإحياء»: عن أنس بن مالك» وغيره من الصحابة: أنهم كانوا 
يُقدّمون ما حضر من الكسّر اليابسة» وحَشّف التمرء ويقولون: لا ندري أَيّهما 
أعظم وزراً؟ الذي يحتقر ما يُقَدّم إليه» أو الذي يحتقر ما عنده أن يُقدّمه . 

ومنها: بيان ما كانت الصحابة عليه من القناعة»؛ وعدم حرصهم على 
الدنيا ولذّاتها0"©. 


00لا 


.)١١ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟/‎ )١( 


فض 


5 عَنْ أبي هُرَيرَةَ 5 : أَنْ رَسُولَ الله كله قالَّ: «لا تَبْدَؤُوا 
اليَهود ولا النصَّارى بالتّلام» فإدًا لقيتم أَحَدَهُم في طريقٍ» 
فاضطرُوهُ إلى أَضِيْقه) رواه مسلم. 


» قوله يكل : «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» : 

(ق): إنما نهى عن ذلك؛ لأن ابتداء السلام إكرامٌ» والكافر ليس 
أهلاً لذلك» فالذي يناسبهم الإعراض عنهم» وترك الالتفات إليهم؛ 
تصغيراً لهم» وتحقيراً لشأنهم» حتى كأنهم غير موجودين7". 

(ن): مذهبنا: تحريم ابتدائنا إياهم بالسلام» ووجوب رده عليهم ؛ 
بأن يقول: وعليكمء أو: عليكم فقطء. وبه قال أكثر العلماءء» وعامّة 
السلف. وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام» رُوي ذلك عن ابن 
عباس » وأبي أمامة» وابن مُحَيْرِيز» وهو وجهٌ لبعض أصحابناء لكنه يقول: 
السلام عليك» ولا يقول: عليكم بالجمع» واحتجّ هؤلاء بعغموم الأحاديث 


.)594٠ /0( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


يفف 


في إفشاء السلام» وهي حبّة باطلة؛ لأنه عام مخصوصٌ بهذا الحديث. 

وقال بعض أصحابنا: يكره ابتداؤهم بالسلامء ولا يحرمء وهذا 
ضعيفٌ أيضا؛ لأن النهي للتحريم» فالصواب : تحريم ابتدائهم . 

وحكى القاضي عن جماعة: أنه يجوز ابتداؤهم للضرورة والحاجة» 
وهو قول علقمة والنحَعىٌ. 

وعن الأوزاعي: أنه قال: إن سلَّمتُ؛ فقد سَلَّم الصالحون» وإن 
أتركُ ؛ فقد ترك الصالحون0©. 

وأما المتَدِعء ومن اقترف ذنباً عظيماً» ولم يتب منه: فينبغي أن 
لا يُسلّم عليهم. ولا يُرَدٌ السلام عليهم. كذا قاله البخاريٌ وغيره من 
العلماء؛ واحتجّوا بحديث كعْبٍ المشهور. 

وقال عبدالله بن عمرو: لا تسلموا على شرَبَةٍ الخمر. 

قلت: فإن اضطر إلى السلام على الظُلّمة» وخاف تردّب مفسدة في 
دينه أو دنياه إن لم يسلم؛ سَلّم عليهم؛ وينوي أن السلام اسمٌ من أسماء الله 
تعالى» المعنى : الله رقيبٌ عليكم. انتهى . 

قال في «الأذكار»: ولو سّلَّم على مَن لم يعرفه» فبان ذمّياً؛ اسبّحِبٌ 
أن يستردٌ سلامّه ؛ بأن يقول: استرجعت سلامي ؛ تحقيراً له0©. 

* قوله : «إلى أضيقه» : 

(ق): أي: لا تتنكَؤا لهم عن الطريق الضيّق؟ إكراماً لهم؛ واحترامآء 


.)١56 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.25٠١ (؟) انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ 


مض 


وعلى هذا: فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة الأولى في المعنى والعطف». 
وليس معناه : أنا إذا لقيناهم في طريق واسع؛ أنا نلجئهم إلى حَرْفه حتى نضيقَ 
عليهم ؛ لأن ذلك أذىّ منا لهم من غير سبب» وقد نهينا عن أذاهم”". 

(ن): قال أصحابنا: لا يترك للذمّيٌ صدرٌ الطريق» بل يُضطر إلى 
أضيقه إذا كان المسلمون يطرقون» فإن خلت الطريق عن الرّحمة؛ فلا 
حرجء قالوا: وليكن التضييق؛ بحيث لا يقع في وَهْدَة» ولا يَصَدِمُه جدارٌ 
ونحوه”. 

ا نابا 

7 وعَنْ آَل » قالَ: قالَ رَسُولُ الله بله: «إذًا سَلَمَ 
عَليْكُم أَهْلّ الكتاب» فَقَولُوا: وَعَلَيكُم؛ متفقٌ عليه 

»* قوله : «وعليكم» : 

(ن): اتفق العلماء على الردٌ على أهل الكتاب إذا سلمواء لكن لا يقال 
لهم: وعليكم السلام» بل: وعليكم فقط. بإثبات الواو وحذفهاء وأكثر 
الروايات بإثباتهاء وعلى هذا: ففي معناه وجهان: 

أحدهما لحان لامر القالر : عليكم الموت. فقال: وعليكم 
الموت؛ أي اللفرووانق يدميواء: كلنا يموت 

والثاني : أن الواو هنا للاستئناف» لا للعطف والتشريك» وتقديره: 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (05/ .)59٠‏ 
(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١417 /1١5(‏ 


هنا 


وعليكم ما تَستحِقُونه من الذمٌ. 

قال القاضي: اختار بعضهمء منهم ابن حبيب المالكينٌ حذف الواو؛ 
لئلا تقتضي التشريك» وقال غيره بإثباتها؛ كما هو في أكثر الروايات» قال: 
وقال بعضهم: يقول: وعليكم السّلام؛ بكسر السين؛ أي: الحجارة» وهذا 

قال الخَطَابيٌ : وعامّة المُحدَّئين يروونه بالواوء وكان ابن عييئة يرويه 
بغير واو» قال: وهذا هو الصواب؛ لأنه إذا حذف؛ صار كلامهم بعينه 
مردوداً عليهم خاصّة» وإذا ثبت الواو؛ اقتضى المشاركة معهم فيما قالوه» 
هذا كلام الخَطابىٌ . 

والصواب : أن الحذف والإثبات جائزء وأن الواو أجودُ؛ كما هو في 
أكثر الروايات» ولا مفسدة فيه؛ لأن السام الموث» وهو عليناء فلا ضرر 
في قوله بالواو. 

وقالت طائفة من العلماء: ولا يُرَدٌ عليهم السلام» ورواه ابن وهب 
وأشهبٌ عن مالك20©. 

(ق): والاعتذار عن ذلك بأن ذلك بيان أحكام المسلمين؛ لأن سلام 
أهل الذّمّة علينا ليس تحية لناء وإنما هو دعاء عليناء كما قد بيّنه النبيثُ يل 
بقوله : «إِنّما ولو السَّامُ» فلا هم يُحَيُوناء ولا نحن نردٌ عليهم تحية؛ 
بل دعاء عليهم ولعنة؛ كما فعلت عائشة رضي الله عنها. 


.)77 /١10( المرجع السابق‎ )١( 


لض 


وأمره كَكلةِ لنا بالردٌ إنما هو لبيان الردٌّ لما قالوه خاصّة» وإن تحققنا من 
أحدهم أنه تلفّظ بالسلام» ورددنا عليه بعليك فقط؛ لإمكان أن يريد بقلبه 
غير ما نطق بلسانه» وقد اختار ابن طاوس في الردٌ عَلاكَ؛ أي: ارتفع 
عليك. واختار بعض أصحابنا السّلام» بكسر السين» بمعنى الحجارة» 
وهذا كله تكلّتٌء بل ما قاله مالك شاف كاف0©. 

(تو): إثبات الواو في الردٌ عليهم إنما يحمل على معنى الدعاء لهم 
بالإسلام» إذا لم يُعلم فيهم تعرُض بالدعاء عليناء وأما إذا علم ذلك؛ 
فالوجه فيه: أن يكون التقدير: وأقول: عليكم ما تستحقونه» وإنما اختار 
هذه الصيغة؟ لكونه أبعدَ من الإيحاشء» وأقرب إلى الرّفق؟ فإن رد التحية 
يكون إما بأحسنّ منهاء أو بقولنا: وعليك السلام» والرد عليهم بأحسنّ ممًا 
يحيونا به لا يجوزء ولا يُرَدٌ بأقلّ من قولنا: وعليك» وأما الردٌ بغير الواو: 
فظاهر ؛ اي : عليكم ما تنتجفرته. 

*» # # 

وعن أَسَامَةَ طاك : أن النبيّ كله مَرَ عَلى مَجِلِسٍ فِيهِ 
أخلاط مِنَ المُسْلِمِينَء والمُشركينّ عَبَدَةِ الأونّان» واليَهُودِء فَسَلَمْ 

»* قوله : «فسلم عليهم» : 

(ن): لوم على جماغة فيهم مسب لمون وكفارء أو مسلم وكقار: 


.)597 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


يضن 


اسن أن يُسِلّم» ويقصد المسلمين» أو المسلمء ولو كتب كتاباً إلى 
مسرك: فالسِّنة أن يكتب كما كقتب رسو الله يكلِه: «على من إتبع 
الهدى26 . 


010لا 


.)١56 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


لضن 


استحباب السلام إذا قام من المجلس 0 ١‏ 
وفارق جلساءه أو جليسَه ِ 


4 عن أَبِي هُرَيْرَة بء قالَ: قالَ رَسُولُ الله تكلله: «إذا 
انتهَى أخدكم إِلَى المَجُلِسِء َليِسَلُم إِذَا آرَادَ أَنْ ا ليْسَلَ 
َلَيِسَتِ الأولى بِأَحَقَّ نَّ من الآخرة» رواه أبو داودء والترمذيٌ. وقالَ: 
حديث حسن . 

* قوله ككل : «فليست الأولى أحق من الآخرة» : 

(ط): قيل : كما أن التسليمة الأولى إخبارٌ عن سلامتهم من شرّه عند 
الحضور؛ فكذلك الثانية إخبارٌ عن سلامتهم من شرّه عند العَيْية» وليست 
السلامة عند الحضور أَوْلى من السلامة عند العَيْبة» بل الثانية أُؤْلى0©. 

(ن): ظاهر هذا الحديث يدل على أنه يجب على الجماعة ردٌّ السلام 


على الذي سلم على الجماعة عند المُفارقة» قال القاضي حسينء وأبو 
سعيد الحُتولى : هذا الردٌ يستحب» ولا يجب؛ لأن التحية إنما تكون عند 
اللقاء» لا عند الانصراف» وأنكره الشّاشئٌ» وقال: إن السلام سُنَةَ عند 


.)75١049/١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


4 


الانصراف» كما هو 2 عند اللقاء» وكما يجب الرذٌ عند اللقاء؛ كذلك 
عند الانصراف» وهذا هو الصحيح”". 


000الا 


دق انظر : اشرح مسلم» للنووي .)١54/١5(‏ 


لكلا 


الاستئذان وآدابيه 


* قال الله 0 « يكام ادن مَامَثُوأ لا تَدْحُلُوأ بويا عَبْرَ 
يُوَتِحكْ حقق حون تَسْمَا دسوأوبلمو عله أَهْلِهَا #[النور: /]. 

« وقال تعالى : لوَإدبسآَالْلكَلْ لحك َدتَنزوا مكنا 

أسعَعدَنَا لمن قَبْلِهِم 4[النور : 46]. 
(باب في الاستئذان وآدابه) 

* قوله تعالى : « يكأما الدِبنَمَامَئا أ لاتَدْحْلوا بوب عير حك حول 
تَسْمَأَنِسُوا4[النور: 97]» سبق في (الباب الرابع والأربعين). 

» قوله: ونا لم الْألْتلُ مك لحك فليَسْمَنذٍ َلْجَمَذِنوا [النور: 64]؟ أي : 
الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في العَؤرات الثلاث إذا بلغوا الحُلَم؛ 
وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال؛ يعني : بالنسبة إلى أجانبهم» 
[وإلى] الأحوال التي يكون الرجل مع أهله؛ وإن لم يكن في الأحوال 
الغلاث . 


قال الأوزاعيٌُ عن يحيى بن أبي كثير: إذا كان الغلام رُباعياً؛ فإنه 


كينا 


يستأذن العؤرات الثلاث على أبويه» فإذا بلغ الحُلّم؛ فليستأذن على كل 
حال20 , 


#0 # 


- وعن أبِي موسى الأَشْعَرِيٌ ضيه » قالَ: قال وسُوَل الله عله : 
«الاسْيمْدَانَ ناث فَإِنْ أَذنَ لَكَء وَِلاَ فَارْجع» متفقٌ عليه . 

* قوله يله : «الاستئذان ثلاث»: 

(ق): حاصل هذا الحديث: أن دخول منزل الغير ممنوعٌ» سواء كان 
ذلك الغير بهاء أو لم يكنء إلا بعد الإذن» وهذا الذي نص الله في كتابه 
بقوله: الا مَدْحُلُوا يوا عير بتكم حَف تَسْكَأِمُوأ4[النور: 07] الآية 
وهذا لا بدَّ منه؛ لأن دخول منزل الغير تصرّف في ملكهء ولا يجوز بغير 
إذنه ؟ لأنه يَطَلع منه على ما [لا] يجوز الاطلاع عليه من عؤرات البيوت» 
فكانت هذه المصلحة في أعلى رتب المصالح الحاجية”©. 

(ن): تظاهرت دلائل القرآن والسّْنّة والإجماع على مشروعية 
الاستئذان» والسّنّة أن يُسلّم ثلاثاء ويستأذن ثلاثآء فيجمع بين السلام 
والاستئذان؛ كما صرح به القرآن. 

واختلفوا في أنه هل يستحب تقديم السلام» ثم الاستئذان» أو تقديم 
الاستئذان» ثم السلام؟ فالصحيح الذي جاءت به السنة» وقاله المُحققون: 


.)7ا/١/5١( انظر: ١تفسير ابن كثير)‎ )١( 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (80/ ”/ا5).‎ 


تنا 


أنه تقديم السلام» فيقول: السلام عليكم» أأدخل؟ 

الثاني : تقديم الاسجذان. 

والثالث - وهو اختيار المّاورديٌ -: إن وقعت عين المستأذن على 
صاحب المنزل قبل دخوله؛ قدم السلام» وإلا؛ قدم الاستئذان»ء وصح عن 
النبي يلِِ حديثان في تقديم السلام» انتهى7" . 

روى البيهقي في «الشعب» عن جابر : أن النبئ كل قال: «لآّ تَأدَُوا 
لمَنْ لم يبدأ بالسّلام»9. 

وفي «سنن الترمذي» عن جابر أيضاً قال: قال رس ول الله يك : 
«السَّلامٌُ قبْلَّ الكلام»27» حديث ضعيف . 

(ن): إذا استأذن ثلاثآ» فلم يُؤْذَّن له» وظن أنه سمعه؟ ففيه ثلاثة 
مذاهب, أظهرها: أنه ينصرف, ولا يعيد الاستذان» والثاني: يزيد 
والثالث: إن كان بلفظ الاستئذان المُتقدّمَ؛ لم يعدهء وإن كان بغيره؛ 
أعاده: فمّن قال بالأظهر؛ فحُجّته هذا الحديث» ومن قال بالثاني؛ حمل 
الحديث على من علم أو ظنّ أنه سمعه» فلم يأذن2». 

(ق): الأؤْلى أن لا يزيد على الثلاث؛ لنص هذا الحديث؛» وإنما خصّ 


.)1١71١/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (8815). وهو حديث صحيح . انظر: ااصحيح 
الجامع الصغير» .)9١95(‏ 

() رواه الترمذي (755448). وهو حديث موضوع. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 
(ف#فضير4' 

(:) انظر: #شرح مسلم» للنووي .)175١/1١5(‏ 


يدك 


الثلاث بالذّكر؛ لأن الكلام إذا كدر ثلاثاً؛ سُمع وفهم» فإذا لم يُؤذْنَ له بعد 
ثلاث؛ ظهر أن رب المنزل لا يريد الإذن» أو لعله يمنعه من الجواب ما لا 
يمكنه قطعه» فينبغي للمُستأذن أن ينصرف؛ لأن الزيادة على ذلك. والإلحاح 
قد يوقع ربٌ المنزل فيما يضره؛ وينقطع عمًا كان مشتغلاً به؛ كماقال 
النبي يك لأبي أيوب حين استأذن عليه» فخرج مُستعجلا : ١لعلّنا‏ أَعجَلمَالك20. 


*# *# 


8١‏ - وعَنْ سَهْل بن سَعْدٍ هد قالَّ: قال رَسُولُ الله ككله: 
نما جُعِلَ الاستئذان مِنْ أَجْل البَصّر» متفقٌ عليه. 


* قوله ككلِ: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» : 

(ن): معناه: أن الاستئذان مشروعٌ ومأمور به» وإنما جعل؛ لثلا يقع 
البصر على الحرام» فلا يَجِلَّ لأحد أن ينظر في جُخْر باب» ولا غيره مما 
هو مُتعرّض فيه لوقوع بصره على امرأة أجنبية» انتهى”" . 

أول هذا الحديث: عن سهل بن سعد قال: اطلع رجلٌ من جُحْر في 
حجر النب كلل ومع النبي يله مذرىّ يَحُكُ به رأسَّه فقال: «لَوْ ألم أَنكَ 
تنظ إلى ؛ لَطَعَدْتُ به في عَيْنِكَ ؛ إِنَّما جعِلَ الاسْينذَانُ مِنْ أَجْلٍ البَصّرهء هذا 
لفظ البخاري”؟. 00 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 17/5). 
زفق انظر: اشرح مسلم» للنووي .)١158/١5(‏ 
[فرفق رواه البخاري (اممه) : 


نكن 


وفي رواية أبي داود عن هُرَيْل قال: جاء سَعْدٌ فوقف على باب النبي 86 
يستأذن» فقام على الباب ‏ قال عثمان: مُستقبل البات ‏ فقال له النبي ككل: 
«مكذا عَنْكَء أَْ مَكذا؛ فإِنّما الاسْيدَان منَ التظَرع0©. 

(ن): «المدرى» بكسر الميم وإسكان الدال المهملة» وبالقصْر: هي 
حديدة يُسرّى بها شعر الرأس» وقيل : هي شبه المُشْطء ويؤيده ما في رواية 
مسلم : ايُرَجُلٌ راس ا 

وأما قوله: (يحك به): فلا ينافي هذاء فكان يَحُكُ به» ويُرَجُل به 
وترجيل الشعر: تسريحه» ومَشْطُه . 

فيه: استحباب الترجيل» وجواز استعمال المذرى» والترجيل 
مُستحتبٌ للنساء مطلقآء وللرجال بشرط أن لا يفعله كلّ يوم» أو كل 
يومين» ونحو ذلك» بل بحيث يَجفتٌ الأول0. 

(ق): إصلاح الشعر وإكرامه مُستحَتٌّ؛ كما قال كلِ: «مَنْ كَانَتْ لَه 
جُمَةُ؛ مَلْيُكرِئها2"9 ولكن لا ينتهي بذلك إلى أن يخرج إلى الترفه 
والسّرّف المنهىٌ عنه في حديث فضالة بن عبيد قال : نهانا رسول الله ب عن 


)١(‏ رواه أبو داود (0117/5). وعثمان هو ابن أبي شيبة أحد شيخي مسلم في هذا 
الحديث» والحديث صحيح. انظر: «صحيح الجامع الصغير» .07١١5(‏ 

(0) انظر: اشرح مسلم» للنووي .)١717/١15(‏ 

(*) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (1/ 449)» والنسائي (/0777)؛ من حديث أبي 
فتادة به بنحوه. وهو حديث لا يصح لانقطاع إسناده واضطراب متنه. انظر: 
نمام المنة في التعليق على فقه السنة» (ص: .)7١‏ 


يكنا 


كثير من الإرفاه0©. 

(ن): في هذا الحديث: [جواز] رمي عينيه بشيء خفيف. إذا كان 
نظرٌ في بيت ليس فيه مَحْرمٌ له(" . 

(ق): وفيه: دليل على صِحّة التعليل القياسي» فهو حُجّة للجمهور 
على نمَاة القياس © 


#*## 


7 وعَنْ رِبْعِيٌ بن جراش» قال: حَدَثْنَا رَجلٌ مِنْ بتي 
عَامِرٍ اسْتأَذّنَ عَلَى النَبِيَ لفء وَهُوَ في بَيْتِء فقالٌ: أَألِج؟ فقالَ 
رول الله يكن لحَادمه : خوج إلى هَذَا فَعَلَمْهُ الاسْيَيدَانَ قَقلْ 

قل: فل الكلام عَلَيْكُم أَآدْخْلٌ؟»: فَسَمِعَهُ البَجُلء فقالَ: 

لسّلامُ عَلَيْكُمْ ٠‏ أَأَدْخْل؟ فَأذنَ لَه لَهُ التئٌ يله فَدَخَلَ. رواه أبو 
سه 

* قوله : «فقال كلْ لخادمه : اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان» : 


ذكر ابن كثير في «تفسيره» عن عمرو بن سعيد التّقفي: أن رجلاً استأذن 


)غ0( رواه أبو داود »)5١5(‏ وانظر: «المفهم» للقرطبي (5/ ومع). والحديث صحيح . 
انظر: «السلسلة الصحيحة» (7/ 9). 


(0) انظر: «اشرح مسلم» للنووي .)178/1١5(‏ 
(*) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)58٠‏ 


كيان 


على النبي كَلِلِ فقال : ألج؟ فقال النبيئٌ كك لأمَةٍ مه له يقال لها: إإرافة: : "قُومي 
إلى هذا فعَلّمِيه)» وذكر تمام الحديث» انتهى(1) 


نا نذد نب 


لاير - عن كِلْدَةَ بن الحَِْل ضد» قَالَ: أَتَبْتْ الببى بل 
فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أَسَلّم فَقَالَ الي به: «ازجع فَقَلْ: السَلامُ 
عَليِكْ ٠‏ أآدْخْل؟ رواه أَبُو داود والترمذي» وقال: حديث حسن . 

آول الخديق: عن كلنة بن الكل :"أن صفوانَ بن أمكة بعنه. بلبن 
وجَدَايّة وضَعَابِيسَ إلى النبي يله والنبيٌ يكل بأعلى الوادي» قال: فدخلت 
عليه ولم أَُسَلّمء ولم أستأذن. 

ففيه : الرّفق بتعليم الجاهل» وفيه: أن التعليم بالقيام بالمأمور بالفعل 


أقوى من مُجرّد القول. 


000لا 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (7/ 5/801؟). 


يكنا 


بيان أن السئة إذا قيل للمستأذن : من أنت؟ 
أن يقول: فلان» فيسمي نفسه بما يُعرف به 
من اسم أو كنية. وكراهة قوله: «أناء. ونحوها 


/الام ‏ وعن جابر ذلإيه ‏ قال: أَتَبْثُ النبي يلل فَدَقَفَتُ البَات. 
فقال: «مَنْ ذا؟»» فقلتُ: أن فقال : «أنَا أنا؟1»؛ كأنَهُ كرهَهًا. متفق 
عليه . 


* قوله : «أنا أناء كأنه كرهه» : 

(خط) لأن «أنا» ليس بجواب لقوله: «من هذا؟»؛ لأن الجواب هو 
ما كان بياناً للمسألة» وإنما يكون (أنا) جوابا» أو بياناً عند المُشاهدة» لا مع 
المُغايبة» وإنما كان قوله: (من هذا؟) استكشافاً للإبهام» فأجابه بقوله: 
(أنا) فلم يُزِل الإبهام؛ وكان وجة البيان أن يقول: أنا جابر؛ ليقع به 
التعريف. ويزول معه الإشكال والإبهام» وقد يكون ذلك من أجل تركه 
الاستئذان20 . 

(ن): إن قال: أنا فلان؛ فلا بأس؛ كقولها: (أنا أم هانوء)» ولا بأس 


أن يصف نفسه بما يعرف به إذا لم يكن يُذَّ وإن كان فيه صورة تبجيل 


.)١67 /5( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 


نا 


وتعظيم له؛ بأن يكني نفسّهء أو يقول: أنا المفتي فلان» أو القاضي فلان» 
أو الشيخ» والأحسن: أن يقول: أنا فلان المعروف بكذا0©. 

(ق): وقيل: إنما كره ذلك؛ لأنه دَقّ على الباب» كما روي في غير 
«كتاب مسلم». وفيه بُعْدٌ؛ لأنه إنما فهمت الكراهة من قوله: (أنا أنا)» ولم 
يذكر الدّقَّ ولا نبّه عليه» فكيف يُعدل عما نطق به وكرره مُتكراً له» ويصار 
إلى ما لم يجر له ذكد؟!0© 

(ط): ذهبت طائفة من أهل العلم» وفرقةٌ من الصوفية إلى كراهة إخبار 
الرجل عن نفسه بقوله: (أنا) حتى قال بعض الصوفية: كلمة (أنا) لم تزل 
مَشُومَةَ على أصحابها”": وأشار هذا القائل بأن إبليس إنما لُعن؟ لقوله: أناء 
وليس الأمر على ما قال”©. بل الذي نقض عليه أمره هو النظر إلى نفسه 
بالخيرية» ونحن لا ننكر إصابة الصوفية في دقائق علومهم وإشاراتهم في 
التبرتي عن الدعاوي الوجودية» ولكنا نقول: إن الذي”» أشاروا [إليه] بهذا 
القول راجع إلى معان تعلقت بأحوالهم» دون ما فيه من التعلق بالقول» كيف؟ 
وقد ناقض قولّهم هذا نصوصا كثيرة» وهم أشدٌ الناس فراراً عن جميع 
ما يخالف الكتاب والسّنّةء ولم يأت القوم في الكراهة بمُتمتّك من الحديث 
إلا بحديث جابر هذاء ولو أخذنا بظاهر الحديث؛ كنا كمن حفظ باباً وضيّع 


.)176 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)41/8 /60( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 

(*) طمس في الأصل . 

(4) طمس في الأصل . 

(5) طمس في الأصل» بعده: «إشارة وبهذا». 


نظ 


أبواباً كثيرة» وأنى يصح القول بظاهر هذا الحديث؟ وقد وجدنا فيما حكي عن 
أنبياء الله في كتابهم أنهم كانوا يستعملونها في كلامهم» ولاسيّما فيما أمر الله به 
رسول الله كِ؟ نحو قوله: لاما أنأ بسر 4 [الكهف : ٠٠‏ وقوله: #إوأنا أَوَلْ 
لْمَاِمِينَ 4 [الأنعام : 17]» وقوله : وم أَنأمئَلمكَلْنِينَ 14[ص: :]2 وقوله: # وَل أن 
عَايكٌمَاعبَدتّ [الكافرون: 4]ء وقد قال كَلهِ: «أنا سَيتدُ وَلَدِ آدمَء وأنا أَوَلُ مَنْ 
َنْشَقٌ عَنْهُ الأرْضٌء وأنا أوَّلُ شافع» وأنا مُحَمّدٌ وأنا أَحْمَدٌء وأَنا الحاشرء 
وأنا المَاحِي» وأنا المُقَفّي)0©. ١‏ 

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث؛ وقد تلفظ بها السابق بالخيرات 
صِدَّيق هذه الأمة بين يدي رسول الله كل كر بعد أخرى في قوله: «مَنْ 
َصْبَحَ بيْنَكُم اليومّ صَائِما؟» فقال أبو بكر: أناء قال: «فَمَنْ أَطْعَمَ اليومَ 
مشكينا؟ قال أبو بكر: أناء قال: «فَمَنْ عَادَ مِنْكُم اليومَ مَريضاً؟» قال أبو 
بكر: أناء الحديث”"©» فلم يُنْكِرْ عليه» فلا وجة إذاً للذهاب إلى كراهة 
ذلك . 

ونظرنا إلى حديث جابرء فوجدناه قد ذكر الكراهة على سبيل 
الحسُبان» ثم إنه لم يصرح بالأمر المكروه» والظاهر أن إنكاره أنه لم يأت 
ترات لفيده المعرفة ؛ فكره لهذاء لا لتلفظه بتلك الكلمة» فلو قال: أنا 
جابر؛ لم يكن كله ليكره قوله؛ أو يُنكرَ عليه» ولعل ذلك بتفاوت الأحوال 
والمّقامات» فمّن كان مُتردّداً في الأحوال؛ أو مُتحوّلاً في الفناء والتلوين» 


. #2 رواه مسلم (511/8). من حديث أبي هريرة‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة ده‎ )41//١١78( فق رواه مسلم‎ 


و١‎ 


ينافي حاله أن يقول: أناء وأما إذا ترقّى إلى مقامات البقاء بالله» وتصاعد 
إلى درجات التمكين : فلا يضرّه أن يقول: أناء ومقامات الأنبياء والصديقين 
مقاماث تكميل للناقصين0©. 


الا 


.)١1547 /0( انظر: اشرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


وم 


استحباب تشميت العاطس إذا حَصِد الله تعالى 
وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى » 
وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب 


(باب تشميت العاطس إذا حمد الله) 

(ن): يقال: شمت بالشين المعجمة والمهملة» لغتان مشهورتان» 
المعجمة أفصحء قال ثعلب: معناه بالمعجمة أبعدَ الله عنك الشّمَاتَة 
وبالمهملة: هو من السَّمْتَء وهو القَصدٌ والهَدْيُ©. 

(ك): التفعيل للسلب؛ نحو جَلّدت البعير؛ أي: أزلت جلدَةٌ» فاستُعمل 
للدعاء بالخير» وبالمهملة بكونه على حَسْن سَّمْت2". 

(ق): قال ابن الأعرابيّ : كل داع إلى الخير مُسْمّت9". 

و«التثاؤب» مصدر تثاءب مهمو 0 ممدوداًء ولا يقال بالواو» ومضارعه 
يتثاءدب» والاسم العُوَبَاُ كل ذلك بالهمزة» وقال ابن دُرَيْد: أصله من ُنْب 


الرجل بالتشديد”؟)؛ فهو مَنْؤُوبٌ: إذا استرخى وكسل . 


.)1١١ /١8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(') انظر: «الكواكب الداراي» للكرماني (517/5757) . 

(*) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 116). 

(5) قوله: «بالتشديد» كذا قال. وليست في «المفهم» (7/ 2170)» والذي في - 


حضن 


220 هُرَبرة 5 : أَنَّ النبِيَ كله قالَّ: «إِنَّ الله يْحِبُ 
لعُْطَاس» وَيَكْرَهُ الَتَاوْبَء فَإِذَا عَطَسَ أَحَدَكُمْ وَحَمِدَ الله تعالى» 
كان حَقَاً عَلَى كل مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يَقَولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اش وَآَمًا 
لنََاوْبِء فَإِنَمَا هُوَ مِنَ الشَيْطانِء فَإِذَا تتاب أحذكم فَليَودهُ 
ما اسْتَطَاعٌ؛ فَإنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تتَادبَء ضَحِكَ مِنْهُ الشَيْطان» رواه 
البخار 


م 


* قوله بك : «إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب»: 

(خط): صار العطاس محموداً؛ لأنه يعين على الطاعات» والتئاؤب 
مذموماً؛ لأنه يثنيه عن الخيرات» فالمحبة والكراهية تنصرف إلى الأسباب 
الجالبة لهماء وإنما أضيف إلى الشيطان؛ لأنه هو الذي يُزيئّن للنفس 
شهوتها: فإذا قال: [ها]؛ يعني : بالغ في التثاؤوب؛ ضحك الشيطان؛ فرحا 
بذلك» قيل : ما تثاءب نبي قط(" . 

(ن): أضاف التثاؤب إلى الشيطان؛ لأنه هو الذي يدعو إلى الشهوات» 
والمراد: التحذير من السبب الذي يتولّد منه ذلك» وهو التوسّع في الأكل0©. 

(«قض): «التثاؤب» بالهمزة : التنففس الذي ينفتح منه الفم. وهو إنما ينشأ 


«جمهرة اللغة لابن دُرّيدء وغيره من كتب اللغة: ثيب كعُني» والمشدد 
قولهم : تثأب الرجل» والله أعلم. 

.)١4١ /4( انظر: «معالم السئن» للخطابي‎ )١( 

(') انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١157/1١4(‏ 


يذل 


من الامتلاء» وثقّل النفسء وكدورة الحوامث» ويُورث الغَفْلة» والكسل» 
وسُوء الفَهُم؛ ولذلك كرهه الله تعالى» وأحبه الشيطان» وضحك منهء 
والعُطاس لما كان سبباً لحْفّة الدّماغ واستفراغ الفَضّلات عنه» وصفاء الروح 
النفساني» وتقوية الحَواسٌ؛ كان أمرّه بالعكس2"0. 

[ن]: أجمعت الأمة على أن التشميت مشروعٌء ثم اختلفوا في 
إيجابه» فأوجبه أهل الظاهرء وابن مريم من المالكية على كل من سمعه؛ 
لظاهر قوله كلِه: «فحقٌ على كل مُسْلِمٍ أن يُشَمتَه0©. 

قال القاضي: والمشهور من مذهب مالك: أنه فرض على الكفاية» 
قال: وبه قال جماعة من العلماء كردٌ السلام» ومذهب الشافعي وأصحابه 
وآخرين: أنه سن وأدبٌء ليس بواجب» ويحملون الحديث على الذب 
والأدب؛ كقوله كله : ١حَقٌّ‏ على كل مُسْلِمٍ أن يَعْتَسِلَ في كل سَبْمَة أامغ0©. 

قال القاضي: واختلف العلماء في كيفية الحَمْد والردٌء واختلفت فيه 
الآثار» فقيل: يقول: الحمد لله رب العالمين» وقيل: الحمد لله على كل 
حال» وأجمعوا على أنه مأمور بالحمد لله وأما لفظ المُشْمّت: فقيل: يقول: 
يرحمك الله. وقيل: يقول: الحمد لله» يرحمكم الله وقيل: يقول: يرحمنا 
الله وإياكم . 

قال: واختلفوا في رد العاطس على المُشمّتء فقيل: يقول: يهديكم 


.)5١19 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
. زفق رواه البخاري ()) من حديث أبي هريرة ذا‎ 
. زشرفق رواه البخاري (865)» ومسلم (4/4149). من حديث أبي هريرة ده‎ 


كنا 


الله» ويُصلح بالكم. وقيل: يقول: يغفر الله لنا ولكمء قال مالك والشافعيٌ : 
يتخير بين هذين» وهذا هو الصواب, فقد صَّكَّحَت الأحاديثٌ بهماء قال: ولو 
تكرر العطاس ؛ قال مالك : يُشْمّته ثلاث» ثم يسكتء انتهى<(» 

روى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفآ: «شَمُتْ أَحَاكَ ثلاث 
فمَا زَادَء فَهَوَ زَكامٌ»0©. 

وروى أيضاً عن عُبيد [بن] رفاعة الزُرّقَيٌّء عن النبيّ كل قال: 
١نَشَّحُتُ‏ العَاطِسَ ثلاثاء فَإِنْ شْتَ فشَّمُتْهُ وإِنَّْ شئْت فَكُففَ»0©. 

وروى أيضاً عن سَلْمة , بن الأكوع : أن رجلاً عطس عند النبيّ يل 
فقال: ١«يَرْحَمُكَ‏ الله» ثم عطس» فقال: «الوَجَلٌ مَركوة00). 

(ن): قال ابن العربئ: لأن هذا الذي بك رُكامٌ ومرضء» لا خمّة 
الغعطاس» فإن قيل: إذا كان مرضاً؛ فكان ينبغي أن يدعى له ويُشمَّت؛ لأنه 
أحقٌ بالدعاء من غيره؟ فالجواب : أنه يُستحتٌ أن يدعى له» لكن غير دعاء 
العطاس المشروع» بل دعاء المُسْلِم للمسلم بالعافية والسلامة» ونحو 
ذلك. ولا يكون من باب التشميت©. 


.)١5١7/١14( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


(5) رواه أبو داود (60754). وهو حديث حسن. انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
(16و7). 


(6) رواه أبو داود (00*5) وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 
7غ" ). 

(5) رواه أبو داود (6091)» ورواه مسلم (5991). 

(5) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)5١5‏ 


كن 


» قوله ككِ: «فإذا تناءب أحدكم؛ فليرده ما استطاع» : 

(ن): في بعض نسخ مسلم: «تثاءب» بالهمزة مخففة» وفي أكثرها 
(تقفاوب) بالواوء قال القاضي عِياضٌ: قال ثابت: لا يقال: تثاءب بالمد 
مخففاء بل تاب بتشديد الهمزة. 

قال الجوهريٌ : يقال: تثاءبت بالمد مُخففاً» على (تفاعلت)» ولا يقال: 
تثاوبت» والاسم منه: العُوّباء ممدودة» والأمر بِكَظم التثاؤب» ورده؛ ووضع 
اليد على الفم؛ ثلا يبلغ الشيطان مراده؛ من تشويه صورتهء ودخوله فمّه 
وضحكه منه(" , 

(ق): ضَحِكُ الشيطان منه سُخْرِية به؛ لأنه صدر عنه التثاؤب الذي 
يكون عن الكسل» وذلك يُرضيه ؛ لأنه يجد به طريقاً إلى التكسّل عن الخيرات 
والعبادات؛ ولهذا جاء في بعض طرق هذا الحديث: «اََاوْبُ في الصّلاةِ من 
الشَّيْطَانِ»”©؛ لأن ذلك يدل على كَسّله فيهاء فيستعجل فيهاء ويّخلٌ بها. 

وقوله : «فليرده» هو خطابٌ لمّن أحسسّ بمبادى” التثاؤب» و«فليكظم» 
خطابٌ لمن غلبه ذلك» فإنه يكسره بسدّه فاه ما أمكنه. أو بوضع يده على 
فمه» انتهى7" . 

يحتمل أن يكون الأمر برد التثاؤب وكظمه على مذهب الطْبٌء ودفع 


.)177 /18( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) رواه ابن حبان في «صحيحه؛ (71709)» من حديث أبي هريرة # . وهو حديث 
صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (؟5١١7).‏ 

(©) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 576). 


لض 


الضرر عن البدن؛ فإن الاسترسال في التئاؤب» وترك النفس على مقتضى 
الحَيّوانية رُبّما أفرط فيهء وتحرك أحدٌ مِفْصّل الفَكين عن موضعه قليلاً» 
فيبقى الفم مفتوحا على هيئة المُتئائب» لا يمكنه الردٌ على هيئته المستقيمة 
إلا بعد مُقاساة أوجاع. ووقع لبعض الناس هذا الذي ذكرناه» فامتثال 
الأوامر النبوية» والتأدَّبٍ بالآدب الواردة منه فيه سلامة الدّين والدنيا. 

(ق): في رواية لمسلم: «فَلْيَحْظِمْ ما استطاع؛ فَإِنَّ الشَيْطَانَ يَدْخْلَ00"© 
قيل: إنه يتقيأ في فمهء قال القاضي: ولهذا أمر المُتثائِبُ بالتّفْل؛ ليطرح 
ما ألقى الشيطانٌ في فمه» وكل هذا يُشعر بكراهة التثاؤب» وكراهة حال 
المُئائب» إذا لم يَكْظِمء وأوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى محاسن 
الأحوال» ومكارم الآداب9». 


نا ا ب 

6- وعنة» عن النبيّ ككل. قال: (إِذَا عَطَسَ أَحَذْكُمْ 
لتقل : الحَمْدُ لل وَليقل لَهُ آَحُوهُ آَوْ صَاحِبهُ : يَرْحَمُكَ الله. فَإِذَا 
َالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الل فَلْيقل: يَهْدِيكُمْ الله وَيُصْلِحٌ بَالَكَمْ» رواه 
البخاري . 

* قوله تكله : «وليقل له أخوه أو صاحبه : يرحمك الله : 

(ن): قول السامع: (يرحمك الله) سُنَهٌ على الكفاية» لو قال بعض 


)0غ( رواه مسلم (59954؟7/ 6 من حديث أبي هريرة ذه . 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (552/5). 


1 


الحاضرين؟ أجزأه عنهم» لكن الأفضل : أن يقول كل واحد منهم؛ لظاهر 
قوله : «كانَ حَعَآ على كل مُسْلِمٍ ع 

(نه) : «البال» : الحال و مكو 

(ك): العطسة تدل على قوة طبيعة الدّماغ» وصِحّحة مزاجه» فهي نعمة» 
وكيف لا؟ وإنها جالبة للخم المؤدية إلى الطاعات؛ فأمر بالحمد عليهاء ولمًا 
كان ذلك تغبيراً لوضع الشخص”"» وحصولٌ حركات غير مضبوطة [بغير] 
اختياره ولهذا قيل: إنها زلزلة البدن؛ أزيل ذلك الانفعال عنه بالدعاء له 
والاشتغال بجوابه» ولمًا دعي له؛ كان مقتضى: ٠‏ وَإِدَا حْيِيمُ ب سحيو فوأ 
بألحسَنه نآ #لالنساء: ]2 أن يكافئه بأكثر منها؛ فلهذا أمر بالدعوتين» الأولى 
لفلاح الآخرة» وهو الهداية» والثائية لصلاح حاله في الدنياء وهو إصلاح 
البال» فهو دعاء بخير الدارين» وسعادة المنزلين» وعلى هذا قِسنْ سائر أحكام 
الشريعة وآدابهاء صلى الله وسلم على صاحبها». 


لبا ا نيا 


- 00 6 و م ضر ١‏ 0004 سس هاس 
تقول: (إِذَا عَطَسَ أَحَذْكمْء فَحَمِدَ الت فَشَمُتُوهُ فَإِنْ لَمْ يَحْمَدٍ 


)١(‏ انظر: «الأذكار» للنووي (ص: :»)7١7‏ والحديث رواه البخاري (0859)» من 
حديث أبي هريرة #ه . 

(7) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)١784 /١(‏ 

(9) في الأصل: «يغير وضع الشيء» . 

(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (؟1؟/ .07١‏ 


0 


الل قلا تق تشمّتوه» رواه مسلم . 
* قوله كه : «فإن لم يحمد لله فلا تشمتو 3 


(ن): هذا تصريح بالنهي عن تشميته إذا لم يحمد»ء فيكره التشميت 
إذا لم يحمد» فلو حمد ولم يسمعه الإنسان؛ لم يُشْمّتهء وقال مالك: 
لا يُشْمّت حتى يسمع حمده. فإن رأيت من يليه شمّته ؟ فشمّته . 

قال القاضي: إنما أمر العاطس بالحمد؛ لما حصل له من المنفعنة 
بخروج ما اختنق في دماغه من الأبخرة20. 

(ق): [هذا] نهيٌ عن التشميت إذا لم يحمدء وأقل درجاته أن يكون 
[الدعاء له] مكروهاً؛ عقوبة له على غفلته عن نعمة الله عليه في الغعطاس”» 

(قض): إنما يستحقٌ العاطسنٌ التشميت إذا عرف نعمة الله عليه 
وعلم أنه يدفع عنه الأذى , ويعافيه29 . 

(خط): يحكى عن الأوزاعيٌ أنه عطس رجل بحضرته» --- يحمد 
الله فقال له الأوزاعي: كيف تقول إذا عطست؟ [فقال: أقول: ١‏ 
لله]”'» فقال له: يرحمك اللهء وإنما أراد بذلك أن يستخرج منه الحمد» 
انتهى 2 . 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١5١/1١8(‏ 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 557). 
(5) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ .)57١‏ 


(4) مابين معكوفتين زيادة من «معالم السنن» للخطابي (5/ .)١1١‏ 
(5) انظر : «معالم السنن» للخطابي (5/ .)١5١‏ 


لمكن 


ذكر الترمذي الحكيم عن موسى بن طلحة قال: أوحى الله تعالى إلى 
سليمان عليه السلام : إن عطس عاطسسٌ من وراء سبعة أَبْحُر؛ فاذكرني. 

(حس): قال مكحول: كنت إلى جنب ابن عمرء فعطس رجل من 
ناحية المسجدء فقال: يرحمك الله» إن كنت حمدت الله . 

وقال الشَعْبيٌ : إذا سمعت الرجل يعطس من وراء جدارء فحمد الله ؛ 

وقيل: قال إبراهيم: إذا عطستء فحمدتء وليس عندك أحدٌ؛ فقل: 
يغفر الله لي ولكم ؛ فإنه يُشْمّتك مَن سمعك2© . 

(ن): إذا عطس في صلاته؛ يستحب أن يقول: الحمد لله» ويسمع 
نفسّهء ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال» أحدها: هذاء واختاره ابن العربيٌ» 
والثاني: يحمد في نفسه. والثالث: لا يحمد جهراًء ولا في نفسهء قاله 
سُخنون0". 


اذ ا نا 


م1 - وعَنْ أبي هُريرة 5 » قالَ: كان رَسُولُ الله كله إذَا 
د وَضعْ َيَدَهُ أو نَوْبَهُ عَلى فيهء وَحَفْضَ - أَوْ عَضٌ - بها 
ءنه. شك الرواي. رواه أبو داود» والترمذيٌ. وقال: ديك 
و 0 
)١(‏ انظر: «شرح السنة» للبغوي /١17(‏ 711). 
)١(‏ انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)5١١5‏ 


ع٠‎ 


» قوله: «غطى وجهه»: 

(تو): هذا نوع من الأدب بين يدي الجُجلساء؛ وذلك أن العاطضس 
لا يأمن عند العطاس ما يكرهه الراؤون من فضّلات الدّماغ . 

(نه): «غض صوته»؛ أي : خفضه» ولم يرفعه بصَيّحة0©. 

(ق): تغطية الوجه سند لما يُغيتّره العطاسئُ من الوجه والهيئة» و[لأن] 
إعلاء الصوت عندها مُباعدٌ للأدب والوّقار» انتهى2» 

وفي «كتاب ابن السَّئي؛ عن عبدالله بن الزيير وكا قال: قال رسول الله كله : 
«إنَّ الله كك يَكْرَهُ رفم الصَّوْتٍ بِالتَاؤب والعُطَاسِ»©. 

وفيه عن أَمّ سلمة رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسول الله ل يقول: 
«التََاوْبُ الرَفِيعٌ والعَطْسَةٌ الشّدِيدَة مِنَ السَيِطَانِ)9». 

* # # 

287 - وعَنْ أبي موسى 5د قالَ: كان اليَهودُ يَتَعَاطَسُونٌ 
عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل اجون أن بد تقول لَهُم : يَرْحَمُكُمُ اله فيقول : 
«يؤديكم الله وَيُصَلِحٌ َالَكَم) . رواه أبو داود» والترمذيٌ. وقال: 
حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


. )”1١ /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

.)516 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

90 رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» 55717). وهو حديث موضوع. انظر: 
«السلسلة الضعيفة» (/ا1١731)‏ . 

0( المرجع السابق (7715). وهو حديث ضعيف. انظر: «السلسلة الضعيفة» (71477). 


ديف 


* قوله: «يرجون أن يقول لهم : يرحمكم الله؛ : 

(ط): لعل هؤلاء الذين عرفوه حقّ معرفته» لكن منعهم عن الإسلام» 
إما التقليدٌء وإما حُبٌ الرّياسة» وعرفوا أن ذلك مذمومٌ» فتحرّوا أن يهديّهم 
الله» ويُزِيلَ عنهم ذلك ببركة دعائه كل انتهى0) 

هذا وجة بعيد لا يناسب ظاهر لفظ الحديث» والوجه: أ نهم كانوا 
يريدون أن يُشمّتهم النبيٌ تل بقوله : بعكم الها كما يجمه يُشْمّت المسلمين؛ 
كبراً منهم واعتلاء. فترّلهم كل منازلهم من اذل والهّوَانء ودعا لهم 
بالهداية إلى صراط مستقيم» وإصلاح الحال. 


000لا 


.)70179 /5١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


ييف 


استحباب المصافحة عند اللقاعءء وبشاشة الوجه. 


وتقبيل يد الرجل الصالح. وتقبيل ولدو شفقة. 
ومعانقة القادم مِن سفرء وكراهية الانحناء 


(باب في استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجهء وتقبيل يد الرجل 
الصالح» وتقبيل ولده شفقة: ومعانقة القادم من سفرء وكراهة الانحناء) 

(نه): «المصافحة»: مفاعلة؛ من إلصاق صَفح الكَففٌ بالكفٌء وإقبال 
الوجه على الوجهء ومنه الحديث: «قَلْبُ المُؤْمِن مُصْمَحٌ على الحَقٌ؛؛ 
أي : مُمَالٌ عليه» كأنه جَعَل صَفْحَه ‏ أي : جانبه ‏ عليه(©. 

(ن): المعانقة» وتقبيل الوجه لغير الطفل» ولغير القادم من سفر وغيره 
مكروهان؛ نصصّ على كراهتهما أبو محمد البَغويٌّ وغيره من أصحابناء ويدل 
على الكراهة حديثٌ أنس المذكور في هذا الباب: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: «لا». 

وأما الأمرد الحسن: فيحرم بكل حال تقبيله» سواء قدم من سفر أم لاء 
والظاهر أن معانقته كتقبيله» ولا فرق في هذا بين أن يكون المُقببّل والمُقبّل 
رجلين صالحين» أو فاسقين؛ أو أحدهما صالح» فالجميع سواء. 


ليبا يبا يا 


. 075 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)73١8 انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )'( 


اف 


عن أبي الخَطَاب قَنَادَة قالَّ: قلت لأنَسِ: 
المُصافَحَةٌ في أَصْحَاب رَسُولٍ اللو ك؟ قالَ: نَمَمْ. رواه البخاريٌ . 


» قوله : «قال: نعم»: 

(ن): اعلم أن المصافحة سُنَهَ مُستحيّةٌ مُجمع عليها عند كل لقاء؛ وما 
اعتاده الناس بعد الصبح والعصر لا أصل له في الشرع على هذا الوجهء 
ولكن لا بأس به؛ فإن أصل المُصافحة سُنّةَ وكونهم محافظين عليها في 
بعض الأحوال. مُفرّطين فيها في كثير من الأحوال لا تخرج ذلك البعض 
عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلهاء وهي من البدع المباحة. 

وينبغي أن يحترز عن مُصافحة الأَمْرَد الحَسَنِ الوجه؛ فإن النظر إليه 
حرام . 

قال أصحابنا: كل مَن حرم النظر إليه حرم مسّهء بل المَسِنٌ أشدٌ؛ فإنه 
يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجهاء وفي حال البيع والشراءء 
ونحو ذلك» ولا يجوز مسَّها في شيء من ذلك”" . 


#*# # 


/41 - وعن البرَاء طب 2 قال : آل رَسْوَلَ الله يكن : «ما من 
5 ا تم و > ان وده هي س 
مُسْلِمَيّن يَلتقِيانٍ فيِتَصَافحَانٍء إلا غفر لهما قبل أن يَفترقا» رواه أبو 
داود. 


.)7١١ انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )١( 


* قوله بك: «فيتصافحان؛ إلا غفر لهما»» وفي رواية لأبي داود: «إذا 
التقى المُسلِمَانِء فتَصّافَحاء وحَمدا الل واسْتَغْمَراةُ؛ غْفِرَ لَهُمَاه"» وفي 
١كتاب‏ ابن السّئي؛ عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله كلِ: «إنَّ المُسْلِمَيْنِ 
إذا التَقياء فتصّافحاء وتكاشرا بود ونصيحة؛ تنائرت حَطَايَاهُمَا بَينَهُمَاا9. 

وفيه عن أنس ضفه؛ عن النبيّ يك قال: «مَا مِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحابَّينِ في الله 
يَسْتَقْبِل أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيْصَافِحُه فِيُصَّلْيَانِ على النئ يكله؛ إلا َم يتفوقا 
حنَّى يَغْفِرَ الله لَهُمَا ذُنوبَهُماء ما تقدّمْ مِنْها وما تَأخَّر00©. 

وفيه عن أنس 5 أيضاً قال: ما أخذ رسول الله يكل بيد رجل ففارقه 
حبّى قال: «اللَّهُهَ؛ آنا فى الدَّنيَا حَسَنده وفى الآخرة حَسَنة وقنَا عَذَابَ 
الثّارو9». ْ 1 

وفي «موطأ الإمام مالك» عن عطاء بن عبدالله الخُرَاسانيٌ قال: قال 
رسول الله وكله: «تِصَّافَحُوا يَدْهَبٍ الغِلٌ» وتهَادَوًا تَحَابُواء وتَذْهَبٍ السَّحْتَاء0». 


نيا نيا ليا 


)١(‏ رواه أبو داود (١1١؟07).‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة الضعيفة» (5755؟). 
زفق رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» .)١946(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: 


«السلسلة الضعيفة» (7785). 
(9) المرجع السابق .)١94(‏ وهو حديث منكر جدًا بهذا اللفظ . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (56017). 


م المرجع السابق .)5١5(‏ 
(0) رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)١15171(‏ وهذا مرسل ضعيف» لكن يشهد لجزئه 
الثاني حديث أبي هريرة نه المرفوع بلفظ : «تهادوا تحابوا» رواه البخاري - 
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وعن أَنْسٍِ ليد 2 قال: قال رَجِلّ : يارسول الله ! الدَجلٌ 
3 يَلَقَى أَخَاهُ أوْ صَدِيقَكٌ ينحني له؟ قال: «لا». قالَ: َفيَلتَرَمُهُ 
وَيُقبسَله؟ قال: «لا», قال: فَيأَحُذَ بيده وَيِصَافِحُةُ؟ قالَ: ١نم‏ رواه 


الترمذيٌ. وقال: حديثٌ حسن . 


* قوله : «أينحني له؟» : 

(ن): حَنْيُ الظهر مكروه ؛ للحديث الصحيح في النهي عنه. ولا يغتر 
بكثرة من يفعله ممّن ينسب إلى علم وصلاح؟ فإن الاقتداء إنما يكون 
برسول الله يه قال الله تعالى: وما انك الول فَحُْدُوهُ ومَاتسكُم عَنْهُ 


هو #الحشر: 7]» وقال تعالى لامَلَحْدَر الدِبنَ يحَالِقُونَ عَنَ أمروه أن نهم 


فِنَنَهُ وَيْصِيبَهم عَذَّابٌ ليم 4[النور : . 
# 4# * 
6- وعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَالٍ ه. قالَ: قال يَهُودِيٌ 
لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بن إلى هَذَا الَِيّء فَأنَيَا رَسُولَ الله يكلو فَسَأَلاه 
عَنْ تس آبَاتٍ بات ؛ فَذَكَرَ الحديثٌ إلى قَوْلِهِ : فقبلا يَدَهُ وَرِجْلَهُه 
وقالا: َشْهَدُ أن نبي . رواه الترمذيٌ وغيرٌه بأسانيدٌ صحيحة. 


* قوله: «فذكر الحديث»: وهو ما رُوي عن صفوان بن عَسّال قال: 


- في «الأدب المفرد» (044)» وهو حديث حسن. انظر: «إرواء الغليل» .)١501(‏ 
)١(‏ انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)5١١‏ 


كمع 


قال بعض اليهود لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبي تكله فقال له صاحبه : 
لا تقل: إنه نبي» إنه لو سمعك كان له أربعةٌ أَعْيّنْء فأتيا رسول الله يك 
فسألاه عن تسع آيات بَّنات. فقال لهم: ١لا‏ تشركوا بالله شَيْئا ولا 
َسْرِقُواء ولا تَرثُواء ولا تَقعلُوا الَفْسَ التي حَوَمَ الث'إلا بالحَقٌء ولا تَمْشُوا 
يتريء إلى ذي سُلطانٍ؛ لبقئلة. ولا تَسْخَدواء ولا تأكلوا الآباء ولا تَقْذْفُوا 

مُحْصّنةٌ» ولا توَلُوا الأَحبَارَيَوْمَ ارح وعَلَيكُمْ خَاصّةَ اليُود أَنْ لا تَْتدُوا في 
السّيّتِ)» فقبّلا يدّه ورجله» وقالا: نشهد أنك نبئٌ ثُ الله قال: «ما يَمْتَعُكمَا أن 
كبِعَائِي؟4: قالوا: إن داود دعا ريه أن لا يزال من فريته نيع وإنا نخاف إن 
اتبعناك ؛ أن تقتلنا اليهود0©. 


## # 


84٠‏ - وعَنٍ ابن عمر كلها قِصَّةٌ قال فيها : فدَنَؤناً مِنَ النبي يللو 
لما يَدَهُ. رواه أبو داود. 


* قوله : «قصة قال فيها» : وهي ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى : أن عبدالله بن عمر حدثه : أنه كان في سَرِيّة من سرايا رسول الله كل قال: 
فحاص الناسُ حَيْصَّة فكنت فيمن حاصء فلما برزنا؛ قلنا: كيف نصنع» وقد 
فررنا من الرّحخفء وبُّؤنا بالغضب؟! فقلنا: ندخل المدينة فنتثيّثُ فيها ونذهب» 
ولا يرانا أحدٌ قال: فدخلناء فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله كل فإن 
كانت لنا توبةٌ؛ أقمناء وإن كان غير ذلك؛ ذهبناء قال: فجلسنا لرسول الله يل 


)١(‏ رواه الترمذي (1777). وهو حديث ضعيف. انظر: «تخريج أحاديث المشكاة» 
(4ه). 


لا 


لصلاة الفجرء نلك اخرج؛ قمنا إليه» فقلنا: نحن الفرّارون» فأقبل إليناء فقال: 
«لآء بل َم د العَكَارُونَ»» قال: فدنوناء فقبلنا يدّه فقال: «أنا ف المُسْلِمِينَ»0©. 

(خط): «حاص»: إذا حاد عن طريقه» وانصرف عن وجهه إلى جهة 
أخرى» وقوله: «بل أنتم العَكارون» يريد أنتم العائدون إلى القتال» والعاطفون 
إليهء يقال: عَكَرْتُ على الشيء: إذا عطفت عليه» قال الأصمعيٌ : رأيت أعرابياً 
يَغْلِي ثيابه» فيقتل البراغيث» ويترك القَمْلّء فقلت: لم تصنع هذا؟ فقال: أقتل 
الفرسان, ثم أَعْكِدُ على الرّجّالة©. 

* وقوله 5: «أنا فئة المسلمين» يمهّد بذلك عَذْرهم وهذا تأويل 
قوله سبحانه : أو متَحَيًا إل وِعَةِ 4[الأنفال: 17]. 

* #4 4# 


من #8 ىبر 


0١‏ وعَنْ عائشة رضي الله عنهاء قالّث: قَدِمَ رد 
المَدِيَة» ورَسُولٌ اللو ككل في بيني ؛ َأنَاهُ فَقرَعّ البابتء فقام إِلَْه 
النبيئ كله يَجْرٌّ ثوبَه. به فَاعبَئقَهُ وقَئَلهُ . رواه الترمذيٌ. وقال : حديث 
حسن. 

* قوله : «فاعتنقه وقبله» : 

(حس): قد جاء عن النبي يل أنه نهى عن المُعانقة والتقبيل» وجاء 
أنه عانق جعفر بن أبي طالب» وقبّله عند قدومه من أرض الحبشة» وأمكن 
)١(‏ رواه أبو داود (771417). وهو حديث ضعيف . انظر: (إرواء الغليل» .)١7١*(‏ 
(؟) انظر : «معالم السنن» للخطابي (؟/ 707/7). 
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من يده حتى قُبتّلت» وفعل ذلك أصحابٌ النبي يله وليس بمُختلف. 
ولكلّ عندنا وجدٌّ» أما المكروه من المعانقة والتقبيل: ما كان على وجه 
المّلق والتعظيم وفي الحَضّرء وأما المأذون فيه: فعند التوديع» وعند 
القدوم من السفر»ء وطول العَهُد بالصاحب». وشدّة الحبٌ في الله. 

ومن قبّل؛ فلا يُقبّل الفم» ولكن اليدّء والرأس» والجَبْهة» وإنما 
كره ذلك في الحضر فيما نرى؛ لأنه يكثر» ولا يَسْتوجيّه كل أحدء فإن فعله 
الرجل ببعض الناس دون البعض؛ تأذى الذين تركهمء وظنوا أنه قصّر 
بحقوقهه0©. 

(ط): يفهم من هذا الفرحٌ منه يل واستبشارّه بقدُومه» وتعجيله 
للقائه من حيث لم يتمكن من تمام التردّي بالرّداء حتى جرّه؛ وكثيراً ما يقع 
مثلّ هذا0©. 

بذ ا نب 

5 وعَنْ أبي ذَّدٌ ضيه » قالَ: قال لي رَسُول الله يكل : 

دلا تَحْقِرَنَ مِنَ المعروف شيا ولو أَنْ تلقى أَحَاكَ بِوَجْهِ طَلِيقٍ» 


رواه مسلم . 
» قوله كَل : دلا د تحقرن من المعروف شيئاً»ة» سبق شرحه في 
(الباب الثالث عشر) . 
# * 
)١(‏ انظر: «شرح السنة» للبغوي /١7(‏ 797). 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)7١059 /١١(‏ 


6ك 


91 - وعَنْ أبي شُربرة » قالَ: قَبَلَّ النبنٌّ 5 الحَسَنَ بْنَ 
عَلِيّ هاء فقالَ الأقرَعٌ بْنُ حَابيسٍ: إن لي عَشْرَة مِنَ الوَلَدٍ ما 
بَلْتُ مِنْهُم أَحَدا فقال سول الله ككل : «مَنْ لا يَرْحَمء لا يُرْحَم) 


» قوله يَكلِل: «من لاا يرحم لا يرحم». سبق في (الباب السابع والعشرين) 


00لا 


5٠ 


٠:‏ اسلا 
> الم إك. لا 
ذا م مسرا 
ذأ و اب جه و0 ١#‏ سه آذآ 


5 
اد 
04 
سس 2 -- ب مكل عور | 


ع4 مدعي سكنت ثني سمه و ا 

كَذْي الم وَالصَلاوعي.وَحُمردَفيِد 
ره 6 وس ساة 0 
والمكث عند كاره بعد دشيِه 


(الباب الخامس بعد المائة» 
(في عيادة المريض» وتشييع الميت: والصلاة عليه» وحضور دفنه» 
والمكث عند قبره بعد دفنه) 

14 عَن البَرَاءِ بْن عازب :48ء قالَ: أَمَرَئاً رول الله لل 
بعاد المريض» واتباع الجَتَارَةه وَنَشْمِيتٍ العّاطِسء وَإبْرارٍ المُقسمٍء 
كة 52 ٍ- 57 3 ا 0 إلى 
ونصر الممظلوم, وَإِجِابَةٍ الداعي » وإفشاء السّلام . متفق عليه . 

6 وعَنْ أبي هريرة طلإه : 3 رستصوال الله كلل قال: «حَئٌُ 
المُسْلِمٍ عَلى المُسْلِم حَمْسسٌ: رد السّلام» وَعِيَادََ المَريض» واتباعٌ 
الجتائز» وإِجَابَةٌ الدّعْوَةء وَتشمِيتُ المَاطِس» متفقٌ عليه. 


(لزاك كللكاذ) 


سبقا في (الباب السابع والعشرين). 
#* 4# 1ه 


51 1* 


5 وعنة» قالَ: قال رَسُولٌ الله كلله: «إِنَّ الله فك يَقو 
يَوْمّ القيَامَة: يَا بْنَ آدمَ! مَرِضْتْ فلم تَعُدْنيء قالَ: يا رَبٌ! كيف 
َعُودُكَ وَأَنْتَ رت العَالمين؟! قالَ: أمَا عَلِمْتَ أَنْ عَبْدِي فلاناً 
مترض فَلَمْ تَعْذه؟ أما عَلِمْت أنَكَ لو عدن َه وَجَدْتني عَندَة؟ يا بن 
آدَم] اسْتَطْعَمتُكَ فَلَمْ تطْمِئني» قَالَ: يَا رَت! كيف أَطِعمُكٌ وَأَنْتَ 
رب العَالمِينَ؟! قالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُّ اسْتَطْمَمَكَ عَبْدي قَلانٌ فَلَمْ 
طن سي لَوَجَدْتَ ذَّلِكَ عِنْدي؟ يا بْنَ 
أآَدَم!] اسْتَسْقَيتُكَ قَلَمْ تَسْقني » قالَ: يَا رَتّ! كيْفَ أسْقِيكَ وَأَنتَ 
رت الغالمين؟! قال: اسْتسْقَاَ عَبْدِي فلان فلم تسقهِ تَسْقهِ! أمَا عَلِمْتَ 
أنَكَ لو سَقيَْهُ لَوَجَدْتَ ذلك عنِيِي؟» رواه مسلم . 

* قوله: «وأنت رب العالمين؟!»: 

(ط): حال مقررة لجهة الإشكال التي يتضمنه معنى «كيف»؛ ومعنى 
«الرب»: المالك والمُربّيء فمعنى الأول: [أن العيادة] إنما تكون 
للمريض العاجزء ويستحيل ذلك في حق المالك الحقيقي؛ أي: كيف 
أعودك» وأنت القاهر القادرء القوي المتين؟ وعلى الثاني والثالث: أن 
الإطعام والإسقاء إنما يحتاج إليه الضعيفُ الذي يتقرّى به فيقوم صلب به» 
وأنت مربي العالمين» والغننٌ على الإطلاق. 

وخص الأول بقرينة: «وجدتني عنده»» وفي الإطعام والسّقي : 
«لوجدت ذلك عندي»؛ لأن العجز والانكسار أَلْصَّقُ واَلْرَمُ هناك. والله 
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تعالى أقربٌ إلى المُنكسر المسكين . 

فإن قلت: الظاهر أن يقال: كيف تمرض؟ مكان (أعودك وأنت رب 
العالمين). 

قلت: عدل مُعتذراً إلى ما عوتب عليه وهو مستلزم لنفي المرض”". 

(شف): قال في العِيّادة: (وجدتني عنده) بخلاف الإطعام والسَّقَي؛ 
إرشاداً إلى أن الزّيارة والعيادة أكثدُ ثواباً منهما. 

(ن): أضاف المرض إلى الله تعالى» والمُراد العبد؛ تشريفاً للعبد» 
وتقريباً له» قالوا: ومعنى (وجدتني عنده): وجدت ثوابي وكرامتي2. 

(ق): هذا تنزّلٌ في الخطاب. ولْطْفٌ في العقاب» ومقتضاه التعريف 
بعظيم فضل ذي الجّلال» وبمقادير ثواب هذه الأعمال» ويُستفاد منه: أن 
الإحسان على العَبيد إحسانٌ إلى السّادة» فينبغي لهم أن يعرفوا ذلك» وأن 


يقوموا بحقه29 , 


لذ يا نيا 


1 - وعَنْ أبي موسيم به » قال: قال رسحول الله ككل : 
«عُودُوا المَريضء وَأَطْعِمُوا الجَائِعَ» وَفكُوا العّاني» رواه البخاريٌ. 


«العاني» : لأسي 


.)١775 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١755/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)00١ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )9( 
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* قوله ككلخِ: «عودوا المريض» : 

(ك): قال ابن بَطّال : يحتمل أن تكون العيادة من فروض الكفايات؛ 
كإطعام الجائع» وأن يكون معناه الندب والحضٌ على المؤاخاة والألفة» 
ويدخل في عمومه جميع الأمراض» وفيه رد على مَن قال: لا يُعاد الدّمِدء 
قال: لأن العائد يرى في بيته ما لا يراه» وحالة الإغماء أشدّ من الرَمّد؛ لأن 
المُغمى عليه يزيد عليه بفقد عقله» وقد عاد رسول الله يل جابراً فيه . 

وفيه: أن عائد المريض إن كان حضورٌه عنده وتفقَدُه له من حيث إنه 
مُوجِبٌ لثوران نشاطه» وانتعاش قوته؛ يصير سبباً لزيادة صحّحة المريض؛ 
ولهذا وَسّطه بين الإطعام والفكٌ اللذين هما بحسّب الظاهر سببٌ 
لبقائهماء وأن الكل في الحقيقة بقدرة الله تعالى؛ إذ لا مُثَّر في الوجود 
إلا الله0©. 

(نه): «العاني»: الأسيرء وكلٌ من ذَلَّ واستكان وخضع؛ فقد عنا 
يعنوء فهو عانء والمرأة عانية» وجمعها عَوَانِ". ظ 

(ك): «الفك»: التخليص بنحو الفداء9 . 

(ط): المتضررون الذين وجب حقّهم على غيرهم من المسلمين 
مُنحصرون في هذه الأقسام صريحاً وكناية عند إمعان النظرء انتهى2). 


.)١18١ /75١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

(') انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 3715) . 
(©) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١81١ /7١(‏ 

(4) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (4/ 1771). 


ملف 


وترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: (باب وجوب عيادة المريض7" . 
ل مانب 


0 


وعَنْ تُوْبَانَ ظانه» عن النبيّ كلل قال: (إِنْ المَسْلم 
ذا عَادَ أَحَاهُ المُسْلِمَ» لَمْ يَرَلْ في خُرقَةٍ الجَنةِ حَنَّى يَرْجِع»» قِيل : 
يا رَسُولَ اللو! وَمَا خُرْفَةٌ الجَنةِ؟ قالّ: «جَنَاها» رواه مسلم . 

* قوله : «خرفة الجنة» : 

(نه): (الخرفة) بالضم : اسم ما يُخترف من النخيل حين يُذْرِكء وفي 
حديث آخر: اعَائِدُ المَريض على مَحَارِفِ الجَنّة حتّى يَرْجم)9. 
(المخارف) : جمع مَخْرَف بالفتح» وهو الحائط من النخل”". 

» قوله : «جناها» : 

(ن): أي: يؤول به ذلك إلى الجنة» واجتناء ثمارهاء واتفق العلماء 
على فضل عيادة المريض”؛) 

(ق): (الجناء) : ما يُجتنى من الفواكه؛ يعنى : أن عائد المريض بما 
يناله من أجر العيادة وثوابها المُوصل إلى الجنة؛ كأنه يجتني ثمرة الجنة. 
وعيادة المريض من الطاعات الكثيرة الثواب. العظيمة الأجرء وهي من 


.)1178 /0( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (2))7514 من حديث ثوبان #5 . 

(9) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ 114). 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١55 /١5(‏ 


ينف 


فروض الكفايات إذا منع المريض من التصرّف؛ لأن المريض لو لم يُعَد؛ 
تناس تعريقة عل من تجن عليه ه40 


* 0# # 


2 ع ع 5 7 ع عسات و 

84 - وعن عل 5 » قالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ الله كل يقول: 

2 0 0 5 0 م كوره 52 8 م ال 
«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُود م , غدُوّة» إلا صلى عليه سَبْعون ألفَ مَلكِ 
حَنَّى يُمْسيء وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَة إلآ صَلَى عَليْهِ سَبْعُونَ لف مَلكِ 


- - 
- 0-0 


حَنّى يُصْبِحَء وكان لَهُ خَريفٌ في الجَنَدْ» رواه الترمذيٌء وقال: 

«الخَرِيفُ»: الثَّمَرْ المَحْرُوفٌ ؛ أي : المُجْتتى . 

* قوله : «وإن عاد عشية» : 

(ط): «إن» نافية؛ بدلالة «إلا». ولمقابلتها «ما»» انتهى"' . 

* 4# 4# 

٠‏ وعَنْ أَنَسِ ضلكه. قالَ: كَانَ غلامٌ يَهُودِيٌ يَحْدُمُ الى كلذ 
فَمَرِضء فَأنَاهُ الي بك يَعُودُهُ فَقَمَدَ عِنْدَ رأسوء فقالّ لَهُ: «أسْلِمْ». 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (”/ .)086٠‏ 


(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 171415). 


ولك 


تقر إلى بيد وَهُوَ ده فقالَ: أيلع أ الا بمء ولتم فَخَرجَ 
الت يلل وَهُوَ يقولٌ: «الحَمْدُ لله الَذِي أَنَْذهُ مِنَ النَّار رواه البخاريٌ . 
* قوله كلد : «الحمد الذي أنقذه من النار» : 
فيه: خدمة الأكابر والصالحين» واغتنام مُصاحبتهم ومجالستهم. 


مذ جالن الشرقاة دف قله ومُجَالِسنٌُ السَُّفْهَاءِ غير مُشَرَفِ 


َانْظُرْ إِلَى الجِلّْدٍ الحقير مُقَبَّلاً ‏ بالثَفْرٍ لما صَارَ جِلْدَ المُصْحَفِ 

وفيه: استحباب عيادة المريض الذي هو من ذوي الأقدار والمناصب» 
وأن لا يستنكف الإمامُ والعالمٌ من ذلك . 

قال أصحاب الشافعي: إذا كان المريض ذمّياً له قرابة» أو جوارء 
ونحوهما؛ استّحِبّت العيادة» وإلا؛ جازت» وترجم البخاري لهذا الحديث 
بقوله : (باب عيادة المشرك). 

وفيه: استحباب قعود العائد عند رأس المريض ؛ ليُوْنِسّه» ويسأل عن 
حاله» ولا يكلفه رفع الصوت إذا جلس بعيداً عنه. 

وفيه: استحباب وضع العائد يده على رأس المريض؛ فإنه أكمل في 
الاسضناس» 

وفيه: اهتمام الكبير والشيخ بحال مُلازميه إذا وقعوا في وَرْطةء أو 
حدثت بهم حادثة . 


84 


وفيه : أن العاتد إذا رأى بالمريض أمارة الموت؛ أن ينصحه بما ينفعه 
في آخرته؛ من التوبة» ورد المظالم والودائع» والصدقة» وإعداد زاد 
المّعاد, والإقبال على مُهِمّات سفره الذي هو مُشرف عليه؛ وإن رأى أمارة 
الثرء:وخقة مرضة) اقتضر على الذعاء» وتنيب نفس المريفن: 

وفيه: رعاية الأدب مع الوالدين» وإن كانا مشركين» فقيل : ما وصل 
مّن وصل إلا بالأدب» ففي هذا الأمر الذي كان يجب عليه مخالفتّهما لو 


أمراه بالاستمرار على كفره لمًا راعى الأدبّ» ونظر إلى والده مستشيراً 
له0)؛ رزقه الله ببركة الأدب سعادة الأبد. 


وفيه: استحباب الحمد عند حدوث نعمة. 


00لا 


)١(‏ في الأصل : «متشيراً منه». 


ليف 


عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي يل كَانَ إذا اشتكى 
لإنْمَانُ الشَيْءَ مِنْه أَوْ كَانَتْ به ا َو جُرْحٌء قالَ اَن كله 
أَصْيْعِهِ مكذاء وضع سف ب ييه عَينة رادي تب بالأْض؛ 5 
رَقْعَهَاء وقال: «باسْم اللو تربة بَهُ أَرْضيناء بريقة قةِ بَعُضناء يُشفى به 


سَقِيمنا » بإِذْنِ بسنا متفقٌ عليه . 


* قوله : «قال النبي ككل بإصبعه هكذا»0 . 

* قوله يكلِ: «تربة أرضنا» : 

(ن): قال جمهور العلماء: المراد بأرضنا هنا: جملة الأرضء» وقيل: 
أرض المدينة خاصة؛ لبركتهاء «والرّيقة»: أقل من الرّيق» ومعنى هذا 
الحديث: أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة» [ثم يضعها] على 
التراب» فيَعْلق بها منه شيءٌ» فيمسح به على الموضع الجريحء أو العليل» 
ويقول هذا الكلام في حال المسح”". 


)١(‏ كذافي الأصل بلا شرح. 
(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١185 /١5(‏ 


"2١ 


(ق): وضع السبابة بالأرض والرّقي بها يدل على استحباب ذلك عند 
الرّفي » وزعم بعض علمائنا أن ذلك مُعلّل بأن تراب الأرض لبُرودته ويبّسه 
يُقرّي الموضع الذي به ألمّ» ويمنع انصباب المواد إليه بيبسه وتجفيفه. مع 
منفعته في تجفيف الجراح وإدمالهاء وقال في الرّيق : إنه يختصنٌ بالتحليل» 
والإنضاج» والإدمال» وإبراء الجراحات والأورام» والثآليل» لا سيما من 
الصائم والجائع . 

قلت: هذا إنما يكون عند المعالجة والشروع فيها على قوانينهاء من 
مراعاة مقدار التراب والرّيق» وملازمته ذلك في أوقاته. 

وأما النفث ووضعه [السّبّابة] على الأرض: فلا يتعلق بالمَرْقيٌ شيء له 
بال ولا أَتَره وإنما هذا من باب التبدُّك بأسماء الله تعالى» وبآثار رسول الله ككلل. 
وأما الرّيق ووضع الإصبع : فإما أن يكون ذلك لخاصّيّة فيه. وما أشبه أن تكون 
الحكمة لإخفاء آثار القدرة بمباشرة الأسباب المعتادة» والله أعلم0". 

(قفض): قوله: «بإصبعه» في موضع [الحال من فاعل] «قال». و«تربة 
أرضنا» خبر مبتدأ محذوف؛ أي : هذه.ء والباء”" متعلقة بمحذوف». وهو خبر 
ثان جاء بعدهاء أو حال عنهاء والعامل فيها معنى الإشارة» واللام؛ لتعليل 
فعل دل عليه الحالٌ أو القول» وتقدير الكلام: قال النبي يكل مُشيراً بإصبعه: 
باسم الله هذه تربة أرضنا معجونة بريقة بعضناء ضمّدنا بهاء وفعلنا ما فعلنا؛ 


مل 1 قيمنا ' 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (0 / 4لأة). 
(؟) أي: في قوله: «بريقة». 


نفف 


وقد شهدت المباحثٌ الطَبئية على أن الرّيق له مدخلٌ في النضجء 
ولتراب الوطن تأثيرٌ في حفظ المزاج الأصليء ودفع نكاية المُغيّرات؛ ولهذا 
ذكر في تدبير المسافرين أن المسافر ينبغي أن يستصحب تراب أرضه إن عجز 
عن استصحاب مائهاء حتى إذا ورد ماء غير الماء الذي تعوّد شربه» ووافق 
مزاجه؛ جعل شيئاً في سقايته» ويشرب الماء من رأسه؛ ليحفظه عن مَضْرّة 
الماء الغريب» ويأمن تغيّرَ مزاجه بسبب استنشاق الهواء المغاير للهواء 
المُعتاد؛ ثم إن الوُقى والعزائم لها آثارٌ عجيبةٌ تتقاعد العقول عن الوصول إلى 
كنهها". 

(نو): أمثال هذا وإن [حجبت العقول] عن الوقوف على حقيقة 
معانيهاء وقصّرت الأفهام عن تقرير التناسب بين ألفاظها ومبانيها؛ إلا أنها من 
جملة الى والعزائم التي كرم الله تعالى بعلمها الأنبياء؛ ومن اختصيّ بهم من 
الأولياء» دون عموم المؤمنين» ووردت ألفاظ مُنغلقة نافرة عن الأفهام؛ لأنها 
لم توضع للعمل بهاء والاستنباط منهاء بل وضعت للتلفظ بها؛ تيمّنآء 
وتشفياء وربما وقع شيء من معانيها في القلوب السّلِيمة» الواقفة لاستماع 
كلام النبوة يمرصاد الأدب والحرمة» فالذي يسبق إلى الفهم من صنيعه ذلك» 
ومن قوله: (تربة أرضنا) إشارة إلى فطرة أول مفطور من البشرء و(ريقة 
بعضنا) إشارة إلى النطفة التي خلق منها الإنسان» فكأنه يتضرع بلسان الحال» 
ويُعوّض بفخوى المقال أنك اخترعت الأصل الأول من طين» ثم أبدعت بنيه 
من ماء مهينء فهيئنٌ عليك أن تشفيّ مّن كانت هذه نشأته» وتمُنّ بالعافية على 
من استوى في ملكك موته وحياته . 


.)57١ /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


رف 


فإن قيل: قد صحت المناسبة بين التربة وفطرة الإنسان» فما وجه 
المناسبة بين الريقة والنطفة؟ 

قلنا: هما من فضلات الإنسانء فعبر بأحدهما عن الآخر؛ لما في 
الآخَر من القذارة» وكان من هديه التنرّه عن الإفصاح بأمثال ذلك» والتعبير 
عنها بالكنايات ما أمكن, ونظير ذلك ما ورد أنه كل بصق على كفه. ثم 
وضع عليه إصبعه» ثم قال: «يَقولُ الله قك: يا بن آدَم؛ أَنَى تَعْجرُنيء وَقَدْ 
خَلقَتّكَ من مِثْلٍ هَذِه؟!» وأراد بها النطفة0©. فكذلك في هذا الحديث. 

(ط): إضافة (تربة أرضنا)» و(ريقة بعضنا) يدل على الاختصاصء» 
وأن تلك التربة والدّيقة كل واحدة منهما مُختصّة بمكان شريف مُتبِدَكء بل 
بذي نفس شريفة قدسية طاهرة زكية من أَوْضَار الذنوب» وأوساخ الآثام» 
ظاهرة جلية بما تواترت الأنوار”" عليها من مَطْلَعي الجلال والإكرام؛ فلما 
تبّرك باسم الله الشافي» ونطق بها؛ ضمٌ إليه التربة وريقه؛ وسيلة إلى 
المطلوب من التشفي» فتكون اللام في (ليُشفى) متعلقة بالتبرك المقدرء 
ويعضده أن رسول الله كل بزق في عين علي ذ#هء فبرأ من الرَّمَدء وفي بثر 
الحُدَيْبية» فامتلأت ماءء إلى غير ذلك» ونظير قوله: (بعضنا) #بَتْصَهمَ » 
في قوله تعالى: #وَرَقَمَ بَعَضَهُمْ دَرَجَاتٍ #[البقرة: 107]. 

(الكشاف): أراد بالبعض محمداًيكلِِ؛ لأنه هو المُفضّل على سائر 


)١(‏ رواه ابن ماجه .)77١1/(‏ من حديث بسر بن جَحَاش القرّشيّ ضيب . وهو حديث 
صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)06١5(‏ 
)١(‏ في الأصل: «الأنعام»» والتصويب من «شرح المشكاة؛ للطيبي (1777/5). 


نيف 


الأنبياء» وفي هذا الإبهام من تفخيم أمرهء وإعلاء قدره ما لا يخفى؟؛ لما 
فيه من الشهادة على أنه العَلَمُ الذي لا يشتبه» والمتميز الذي لا يلتبس» 
ويقال للرجل: مَن فعل هذا؟ فيقول: بعضكم» يريد به الذي تَعُورف بنحوه 
من الأفعال» فيكون أفخم من التصريح به را بصاحبه”" . 


نبا يذ ا 


7 وعنها: أَنَّ النبيت كَل كانَ يَعُودُ بَعْضَ أَهْلِه ينسح يل يده 
البُمنىء ويقول: «اللْهُمَ رب الّاسء أَذْهِب البَأسَ» واشفف.ء أَنْتَ 
الشّافي. لا شاءَ إلا شفاؤّكَ شفاء لا يُغَادرٌ سَقماً متفقٌ عليه . 


* قوله : «يمسح بيده اليمنى» : 

(ن): فيه: استحباب مسح المريض باليمين» والدعاء له» وقد جاءت 
فيه دعوات كثيرة صحيحةء جمعتها في كتاب «الأذكار»» وهذا المذكور هنا 
من أحسنهاء ومعنى ١لا‏ يغادر سقما»؛ أي : لا يترك» و«السقم» بذ بضم السين 
وإسكان القاف وبفتحهماء لغتان9 . 

(ط): ١لا‏ شفاء إلا شفاؤك» خرج مَخْرجَ الحَصّر تأكيداً لقوله: «أنت 
الشافي»؛ لأن خبر المبتدأ إذا كان معرفاً باللام؛ أفاد الحصر؟؛ لأن تدبير 
الطبيب] ونفع الدواء لا يَنْجَع في المريض إذا لم يُقدّر الله الشفاء . 

وقوله: (لا يغادر سقماً) تكميل لقوله: «اشف». والجملتان معترضتان 


.)1778 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١18٠ /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )'( 


نف 


بين الفعل والمفعول المطلق» والتنكير في (سقما) للتقليل". 

(ق): «البأس»: الضررء وفيه دليل على جواز السجع في الدعاء 
والدُقى» إذا لم يكن مقصوداً ولا مُتكلّفاء والألف واللام في (الشافي) 
بمعنى (الذي). وليس باسم علم لله؛ إذ لم يكثر ذلك» و«السقم»: 
المرض» ومسحه كل بيمينه عند الرَقي دليلٌ على جواز ذلك وحكمته 
التبِرّك باليمين» وأن ذلك غاية 58 الراقي» فكأنه مدَّ يده لأخذ المرض 
وإزالته» ومن حكمته إظهار عجز الراقي عن الشفاء» وصحة تفويضه ذلك 
إلى الله تعالى؟ ولذلك قال: (لا شفاء إلا شفاؤك)0 © . 

(ش): في هذه الرُقية توسّلٌ إلى الله تعالى بكمال رُبوبيته» وكمال 
رحمته بالشفاء» وأنه وحده الشافي» وأنه لا شفاء إلا شفاؤهء فتضمّن 
التوسّل إليه بتوحيده» وإحسانه. وربوبيته". 


»# # *# 


- وعَنْ أَنَسِ 5د : أَنَهُ قال لثابيت ‏ رحمه الله : آلا 
أَرْقِيكَ بِرْقيةِ رَسُولٍ الله كله؟ قالَ: بَلى» قالَ: اللَّهُمّ رب النَّاسِء 
مُذْهِب البَأسء اشْفف أَنتَ الشّافي لا شافي إلا أَنْتَء شيفاءً 
لا يُغادر سَّقماً. رواه البخاري . 


.)1١778 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


(؟) انظر : «الفهم» للقرطبي (0/ //01). 
(©) انظر: «زاد المعاد؟ لابن القيم (5/ .)١8/‏ 


اح 


* قوله : «ألا أرقيك برقية رسول #لك» : 

(خط): الرقية التي أمر بها رسول كَكِ: هو ما يكون بقوارع القرآن» 
وبما فيه ذكر الله على أَلْسّن الأبرار من الخلق الطاهرة النفوس» وهو الطب 
الرُوحاني» وعليه كان معظم الأمر في الزمان المُتقدّم» الصّالح أهله» فلما 
عَرَّ وجود هذا الصّنف من أبرار الخليقة؛ مال الناس إلى 34 الجسّماني 
حين لم يجدوا للطبٌ الرُوحاني نجوعاً في الأسقام؛ لعدم المعاني التي كان 
يجمعها الرّقاة المُقدّسة من البركات» وما نهي عنه هو رقية العَزّامين ومُدّعي 
تسخير الجن وإليه ينحو أكثرٌ من يرقي [من] الحيّة» ويستخرج السّم من 
بدن الملسوعء ويقال: ذلك بأن الحية لما بينها وبين الإنسان من العداوة 
تؤالف الشيطان الذي هو عددٌ أيضاً للآدمي: فإذا عزم على الحية بأسماء 
الشيطان؛ أجابت» وخرجت من مكانهاء وكذلك اللّديغ إذا رقي بتلك 
الأسماء؛ سالت سمومّهاء وجرت من مواقعها من بدن الإنسان2 . 


نينا ا نا 


خم : 5-5 م“ و ل 
6 وعَنْ أبي عبدالله عثمان بْنِ أبي العاصٍ 4 : أنه شكا 
إلى رَسُولٍ الله يك وَجَعاً يَجِدَّهُ في جَسَّدِوء فقالٌ لَهُ رَسُولٌ الله يلل: 
«ضع يَدَكَ على الَذِي يَأَلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقل: باسم الله ثّلاثاً #. 
ل اه ”ا لامر ََ 5 3 سِ فا إن 8 م ذ ء 
وَقل سَبْعَ مَرَاتِ: أعوذ بعرَّةِ الله وَقذْرَتِهِ مِنْ شر مَا أجدٌ وَأحَاذْرَ) 


رواه مسلم. 


.)١1١7١ /7( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 


يفف 


* قوله : «ضع يدك على الذي يألم من جسدك» : 

(ق): هذا [الأمر على] جهة التعليم والإرشاد”" إلى ما ينفع من 
وضعه يد الراقي على المريض» ومسحه به» وأن ذلك لم يكن مخصوصاً 
بالنبي يكل بل ينبغي أن يفعل ذلك كل راق» فلا ينبغي للراقي أن يعدل عنه 
بالمسح بحديد ولا بغيره؛ فإن [فعله] تمويهٌ لا أصل لهء ومما ينبغي للراقي 
أن يفعله النَفْثْ والتّفل؛ لما ثبت في الحديث» وكذلك التسمية ثلائثآء 
وتكرار العَؤْذ سبعاً؛ لهذا الحديث,» فينبغي للراقي أن يحافظ عليه؛ فكل 
ذلك فيه أسرار يدفع الله بها الأضرارء وأما ما يفعله المُعَزْمون من الآلات 
والصّلاصل : فتمويه» وتطرُقٌ لأكل المال بالباطل. 

واختلف العلماء في النْشْرَة» وهي: أن يكتب شيئاً من أسماء الله تعالى 
أو من القرآن» ثم يغسله بالماء» ثم يمسح به المريض» أو يسقيه إياه» فأجازها 
معندايق الكدكت» قبل له الريحل يوعد عن انرانةه اندز غده يتك قال: 
لا بأس به وما ينفع لم ينه عنه . 

وقال المَازَرِيُ : هي من السحرء وقد روى أبو داود عن جابر ذلك 
قال: سُئل رسول الله يل عن النشرةء فقال: «هِي مِنْ عَمَلٍ الشّيِطَان»©. 

قال بعض علماءنا: هذا محمول على أنها خارجة عمًّا في كتاب الله 
تعالى» وسُّنْة رسوله كوه وعن المُداواة المعروفة» والنشرة: هي من جنس 
)١(‏ في الأصل: «تعليم إلى جهة الإرشاد؛» والتصويب من «المفهم» (0/ 0894). 


(؟) رواه أبو داود (75854). وهو حديث صحيح. انظر: «السلسلة الصحيحة» 
(ك/ ١ال0).‏ 


0 


الّبٌء ويتأيد هذا بقوله يل: «لا بَأْسَ بالرُقَى ما لَمْ يَكُنْ فيه شرل مَنٍ 
إسْتَطاع مِنْكم أَنْ ينفع أَحَاهُ؛ فلْيَفْعلْ»0©. 

» قوله : ما أجد وأحاذر»: 

(ط): تعوّذ من وجع ومكروه هو فيه»؛ ومما يُتوقّع حصوله في 
المستقبل من الخوف والحُزنء فإن الحذر هو الاحتراز عن المَّحُوف0©. 

(ش): في هذا العلاج من ذكر اسم الله. والتفويض إليهء والاستعاذة 
بعرت وقدرته من شر الألم ما يَذْهبُ به» وتكراره؛ ليكون أبلغ وأنجم؛ كتكرار 
الدواء لإخراج المادة» وفي السبع خاصية لا توجد في غيرهاء انتهى7". 

الأتجعادة بعزته تعالق وقدرته من بين اسسائر ابتماه الله السق» 
والصّفات العلى إشارة إلى أن ما يجده المُستعيذ من الألم والسّقُم الذي ضَعْفَ 
الأطباء عن معرفته وتشخيصهء وعجزوا عن دوائه هين شفاؤه على العزيز 
الغالب» الذي لا يغلبه شيء» ولا يُغجزهء ولا يتعاظمه» وعلى القادر الذي 
يقدر على الإيجاد من العدم» ويخترع كل موجود اختراعاً» ويستغني فيه عن 
معاونة غيره» نشد : 


4 
إآئ 


ب 2 ان 1# تعر | ” ٠.‏ 2 
يارَتٌ قد عجّز الطبيبٌ فداونى بجَميل لطفك واشفنى يا شافي 


#* 4# 4# 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 0584)؛ والحديث رواه مسلم (١٠77)؛‏ من حديث 
عوف بن مالك الأشجعي ذَفنهء دون قوله: «من استطاع منكم. . . فليفعل»» فهو 
من حديث آخر رواه مسلم أيضاً »)7١149(‏ من حديث جابر بن عبدالله وها 

(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 17737). 

) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ .)١84‏ 


لحف 


حل جرلا لاس جه ع ا 6 قال: «مَنْ عاد 
مَريضاً لَمْ ي: تشم أعلة فقالَ عندَهٌ سَبْعَ مََوَاتِ : آَسْألُ الله العَظيم 
رَبّ العَرْشٍ العَظِيم أَنْ يَشْفِيَكَ إلا عَاقَاهُ للهمِنْ ذَلِكَ المَرَضٍ». 

رواه أبو داود» والترمذيٌ وقال: ديك عش وقالَ الحاكم : 
حديث صحيحٌ على شرط البخاريّ . 

» [قوله]: الم بي يمحضر أجله» : قيّد حصول الشفاء ونفع الدعاء والدواء 
بعدم حضور الأجل؟ فإن القضاء إذا أبرم» وثمّد الرزق» وتم عدد الأنفاس؛ 
لم يبق للدعاء بالعافية إلا إظهارٌ العبودية» وعَرْضٌ الفاقة والحاجة إلى الله 
وأما حصول العافية: فلاء أنشدني شيخنا الإمام ناصر الدين أبو بكر عبدالله 

الدّمشقئٌ رحمه الله لنفسه : 

إِنْ القَضَاءً إذا تحكم أَفْرَهُ ‏ وبدّفههةع دَعَالاهُسْمَمٌ 
للَهيَخْكة مايَشَاءُ بحكيه وَإِذا قَضَى مرا فْمَنْ ذَا يَدَقَمُ 

وأنشد غيره : 
إِنَّ الطبسيب بطبمه ودوّائه لا يَسْتَطِيعٌ دفاعَ مرو أتى 

# 0# © 
7 - وعنه : أن النبيّ يكل دَخَلَ عَلى أَعْرَابِيتٌ يَعُودُهُ وكان 


إذا دَخَلَ على مَنْ يَعُودُهُ قال: «لآ بَأس»ء طَهُورٌ إِنْ شاءً الله» رواه 
البخاريٌ . 


خرف 


* قوله : «دخل على أعرابي يعوده؛ : 

(ك): فيه : أنه لا نقص على العالم في عيادة الجاهل0 . 

(غب): «الطهور» قد يكون مصدراً فيما حكى سيبويه من قولهم: 
تطهرت طهوراء وتوضأت وَضوءاًء فهذا مصدر على فعول» وقد يكون 
اسماً غير مصدر؛ كالقطور في [كونه] اسمآ لما يُفَطِرِ به ونحوه الوَجُور 
والسّعوط والذَّرُورء ويكون صفة كالرسول» ونحو ذلك من الصفات» 
وعلى هذا #وَسَمَنهجَ رَيبُمْ سَرَاها طَهُورًا4[الإنسان: ١؟]2‏ لوَأرَاينَ لْسَمَل مآ 
طَهُورًا ©[الفرقان: 44]. 

قال أصحابٌ الشافعيٌ رحمهم الله: الطهور بمعنى المُطهّره وذلك 
لا يصح من حيث اللفظ؛ لأن قعولاً لا يُنى من أفعل وفَعّل» وإنما يُبنى من 

وقيل: إن ذلك اقتضى التطهَكر من حيث المعنى ؛ وذلك أن الطاهر 
ضربان: ضرب لا يتعداه الطهارة؛ كطهارة الثوب» وضرب يتعداه» فيجعل 
غيره طاهراً به» فوُصف الماء بأنه طهور؛ تنبيهاً على هذا المعنى . 

والطهارة ضربان: طهارة جسم» وطهارة نفس» قد حمل عليهما 
عامة الآيات. والأول: كقوله: 9وَإنَكُيُمَ جنا مَأطهُواً [المائدة: ]؟ أي 
استعملوا الماء وما يقوم مُقامه. 

والثاني : كقوله : إن أله يحب ألتَوبِينَ وَيحما لمتطهريرت #لالبقرة: 577]؟ 
أي التاركين للذنب» والعاملين للصلاح» وقوله : #وَآسَّه يحب الْمطهربرت »؟ 


.)181/ /7١( انظر: «الكواكب الداراي» للكرماني‎ )١( 


تقرف 


يعني: تطهير النفس» وقوله: لوَمُطهَرٌكَ ور الْدِبنَ كَهَرُوا ©[آل عمران: 
هه]؟ أي : بعلي جد ومُنزّهك أن تفعل فعلهم. وقوله: «دَلِكْ 
أرق لَك و لَه 1#البقرة: سرضفةك وقوله: ولتم 2 أطهرٌ هر لتويك مويه » 
[الأحزاب: ه]» انتهى(1) 

فالطهور هنا بالمعنى الثاني؛ أي: هذا المرض سبب لحَط ذنويك» 
وتطهير قلبك من القسوة والغفلة» وفي الحديث: احُمّى يَوْمِ كفَارَة سَنقه0©. 

بقية الحديث : قال: قلت: طهورء كلا بل هي حُمّى تفُور أو تثُور على 
شيخ كبير» ير يه القبور» فقال النبي كله «فنَعَمْ إذا) . 

(نه): «تفور»؛ أي : تظهر حَرَها ووَهْجّهاء وغليانها". 

(ط): الفاء مترتبة على محذوف. «ونعم» تقرير لما قال؛ يعني 
أرشدتك بقولي: ١لا‏ بأس عليك» إلى أن الحُمّى تطهرك؛. وتنقي ذنويك» 
فاصبر واشكر الله» فأبيت إلا اليأسَ والكفران» فكان كما زعمت. وما اكتفيت 
بذلك بل رددت نعمة الله» وأنت مُسَجَعْ به» وقاله غضبا عليه» انتهى 

يحتمل أن الأعرابي لم يفهم قصذه ككخِ من قوله: «طهور»» وظن أنه 
يَعْرض عليه صِحََّةَ الجسم والكون في دار الدنياء ويطيتب نفسهء قال يَك: 


. 0708 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 

(؟) رواه تمام الرازي في «الفوائد» (2)1716 من حديث أبي هريرة 5ه . وهو حديث 
موضوع . انظر: «السلسلة الضعيفة» (51847). 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 89/8 ) . 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١77754‏ 


نفرف 


إذا مَحَلَثُمْ على مَرِيض؛ فَنَقُسُوا لَهُ في أَجَلِهِ ؛ إن ذلك لا يَرْدُ شيئاء ويُطَيُبُ 
ا خرجه الترمذيٌء وابن ماجَهُ من حديث أبي سعيد(2» وكان الأعرابي 
قد شاخ وغلب عليه الكبر وسئم تكاليف الحياة» فلم يرغب في النهوض من 
هذا المرض الهّرِم؛ واختار الموت المُوصِل إلى ما عند الله من النعيم المُقيم» 
فتركه يكل وما اختاره» وعذره بجهله وقُصور فهمهء وقال له: إن زعمت أن 
هذا مرضّ موتك ؛ فتموت» وهذا من معجزاته كلد 

روي أن الأعرابي مات في مرضه ذلك؛ ولهذا ذكره البخاري في 
(علامات النبوة)©. 

ع ب« 


وعَنْ أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌّ د : أن جبرِيل أتى الي كللذ 
فقالَ: يَا مُحَمّدًا اشْتَكَيْتَ؟ قالَ: «نْمَمْ»ء قالَ: «باسْم الله أَرْقِيكَ» 


8 ع 0 07000 5 وي و و ماق ضغ 1 ل 0-9 
بن كل شَيْء يويك من سر كل تفْسٍ أَوْحَْنِ حَاسدِء لله َفيك 
باسْم الله أرْقيك» رواه مسلم . 


* قوله : «رقاه جبريل» : 
(ن): في الحديث الآخر في الذين يدخلون الجنة بغير حساب: «هم 
الذين لا يَرْقُونَ ولا يَسسْتَرْقُونَ»0©. فقد يُظَنْ مخالفا لهذه الأحاديث» 
)١(‏ رواه الترمذي »)275١417(‏ وابن ماجه .)١57/(‏ وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: 
(السلسلة الضعيفة» .)١85(‏ 
فم رواه البخاري (١55؟)»‏ من حديث ابن عباس #ا. 
ضف رواه مسلم (١5؟5/‏ 24 من حديث ابن عباس وها . 


يفي 


ولا مخالفة» بل المدح في ترك الرُقى المراد بها الرُقى التي هي من كلام 
الكَفَاره والوُقى المجهولة التي هي بغير العربية» وما لا يعرف معناهء فهذه 
مذمومة؛ لاحتمال أن معناه كفر»ء أو قريب منه»ء أو مكروه»ء وأما الرٌقى بآيات 
القرآن وبالأذكار المعروفة: فلا نهي فيه» بل هي سُنة . 

ومنهم من قال: إن المدح في ترك الرّقى للأفضلية» وبيان التوكل» 
وفعل الرُقى والإذن فيها لبيان الجوازء مع أن تركها أفضل» وبهذا قال ابن 
عبد الب وحكاه عمّن حكاه. والمختار الأول» وقد نقلوا الإجماع على 
جواز الرٌّقى بالآيات وأذكار الله تعالى. ظ 

قال المَازّريٌ : وجميع الرٌقى جائزة إذا كانت بكتاب الله أو بذكره. 
وينهى عنها إذا كانت باللغة العجمية» أو بما لا يُدرى معناه؛ لجواز أن 
يكون فيه كفر. 

قال: واختلفوا في رقية أهل الكتاب». فجوزها أبو بكر الصديق #ه» 
وكرهها مالك؛ خوفاً أن يكون مما بدلوه» ومن جوزها؛ قال: الظاهر أنهم 
لم يُبتدلوا الرُقى؟ فإنهم لا غرض لهم في ذلك؛» بخلاف غيرها مما بذّلوه 
وقد ذكر مسلم أن النبئّ بل قال: «اغرضوا عَلَيَ رُقَاكمْ لا بَأسَ بالوٌقَى ما 
مْيكُنْ فيا شِركُ”2. ْ 

وأما قوله في الرواية الأخرى: (يا رسول الله ككل إنك نهيت عن 
الدّقى)0©: فأجاب العلماء عنه بأجوبة : 


)1غ( رواه مسلم (١٠؟؟/‏ 05 من حديث عوف بن مالك الأشجعي #5 . 


ه64 رواه مسلم (99١؟/‏ 0 من حديث جابر طإيه . 


نغيف 


أحدها: أنه كان نهى أولاء ثم نسخ ذلكء وأَدْن فيهاء وفعلهاء واستقرٌ 
الشرع على الإذن. 

والثاني : أن النهي عن الرقى المجهولة كما سبق. 

الثالث: أن النهيّ لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعهاء كما 
كانت الجاهلية زمه في أشياء كثيرة. 

وأما قوله تكئِِ: ١لا‏ رفية ب إلا مِنْ عَْنِ أو حَمَةٍ00": قال العلماء: لم يرد 

حصر الرقية الجائزة ومنفعتها فيهاء وإنما المراد: لا رُقية أحنٌ وأولى من 
رُقية العين وَالحمَةٍ؛ لشدّة الضرر فيها 

قال القاضي : وجاء في الحديث في غير «مسلم' : سئل عن النْشرّة 
فأضافها إلى الشيطان» قال: والنشْرة معروفة مشهورة عند أهل التعزيم» 
وسّمّيت بذلك ؛ لأنها تُنَشّر عن صاحبها؛ أي : نحل عنه» قال الحسن: هي 
من السحر. 

قال القاضي: وهذا محمول على أنها أشياء خارجة من كتاب الله تعالى 
وأذكاره؛ وعن المُداواة التي هي من جنس المُباح» وقد حكى البخاري في 
امتحيحهة عسوي بن الخسيت + انكل عن ارجل ب لب أو ضرب من 
الجنون أو يُؤْخّذ عن امرأته أَبَحَلّ عنه ويُنَشّر؟ قال: لا بأس به إنما يريدون 
به الصلاح» فلم ينه عما ينفع” © وممن أجاز النشّرة الطبريٌ» وهو الصحيح. 
)١(‏ رواه البخاري (617,/8)؛ من حديث عمران بن حصين ذيه؛ ومسلم (١7؟/‏ 7174), 


من حديث ابن عباس ها . 


(؟) رواه البخاري )7١76/05(‏ في (باب: هل يستخرج السحر) تعليقاً. 


دكرة. 


قال كثيرون أو الأكثرون: يجوز الاسترقاء للصحيح؛ لما يخاف أن يغشاه من 
المكروهات والهوَامٌ» ودليله أحاديث عائشة رضي الله عنها [منها حديث]: إذا 
أوى إلى فراشه؛ تفل في كمه الحديثك©. 

(ك): قال ابن بَطال: هل يُسأل الساحر عن حَلّ السحر عن المسحور؟ 
فقال الحسن البصري: لا يجوز إتيان الساحر مطلقاًء وقال ابن المُسيّب 
وغيره: ذلك فيما إذا أناه وسأل منه أن يضبّ من لا يحل ضررّه. أما الإتيان 
للحَلّ : فهو نفع له. وقد أذن الله لذوي العلل المعالجة» سواء كان المُعالج 
ساحراً أم لا. 

قال: وفي كتب وَهْبٍ بن مُنَبئه : أن الحَلّء ويُسمى النشّرة: أن يأخذ 
سبع ورقات من سذر أخضرء فيدقه بين حجرين؛ ثم يضربه بالماء» ويقرأ فيه 
آية الكرسي» وذوات قلع ثم يحسو منه ثلاث حَسُوات» ويغتسل به؟ فإنه 
يذهب عنه كل ما به إن شاء الله. وهو جيّد للرجل إذا حُبس عن أهله”". 

(ق): الرقية بأسماء الله لا تنافي التوكل؛ لأن الله سبحانه لم يزل 
يُرَقْي نبيّه يل في المقامات الشريفة» والدرجات الرفيعة إلى أن قبضه الله 
تعالى على أرفع مقام وأعلى حالء وقد رقي في أمراضه» حتى في مرض 
موته» وهو مُقدٌ بذلك غير منكر لشيء مما هنالك7". 

* قوله: «ومن شر كل نفس أو عين حاسد» : 

(ن»: قيل: إن المراد بالنفس نفس الادمي» وقيل: يحتمل أن يراد بها 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١1148/١5(‏ 
(؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /7١(‏ 74) . 
(*) انظر: «المفهم» للقرطبي (6/ عو 

إفرة 


العين؛ فإن النفس تطلق على العين» يقال رجل تُوس: إذا كان يصيب بعينه» 
كما قال في الرواية الأخرى: «ومِنْ شَرٌ كُلّ ذي عَيْنَ)!© ويكون قوله: «أو 
عين حاسد» من باب التوكيد بلفظ مختلف, أو شكاً من الراوي. 

قال المَازَّرِيُ : أنكر طوائفٌ من المبتدعة العينَ» والدليل على فساد 
قولهم: أن كل معنىّ ليس مخالفاً في نفسه. ولا يُؤْدّي إلى قلب حقيقة» 
ولا إفساد دليل؛ فإنه من مُجوّزات العقول» فإذا أخبر الشرع بوقوعه؛ 
ونش اعضاةة 

قال: وقد زعم بعض الطبائعبين والمُثبتين للعين أن العائن ينبعث من 
عينه قوة سُمُّية تتصل بالمّعين» فيُّهلك أو يفسدء قالوا: ولا يمتنع هذاء كما 
لا يمتنع انبعاثُ قوة سمي من الأفعى والعقرب تتصل باللديغ» فَيْهلك» 
وإن كان غير محسوس لنا فكذا العين» قال: وهذا غير مُسَلَّم؛ لأنا بينا في 
كتب الكلام أنْ لا فاعل إلا الله وبينا فساد القول بالطبائع» وبينا أن 
المُحدّث لا يفعل في غيره شيئاًء ونقول أيضاً: نالجع مالحا إما 
جوهرء وإما عرضء فباطل أن يكون عرضاً؛ لأنه لا يقبل الاتتقال» وباطل 
أن يكون جوهراً؛ [لأن الجواهر] مُتجانسة؛ فليس بعضها بأن يكون مفسداً 
لبعضها أَوْلى من عكسه؛ فيبطل ما قالوه. 

قال: وأقرب الطرق: ما قاله بعض من ينتتحل الإسلام منهم: أنه 
لا يبعد أن ينبعث جواهر لطيفة غير مرئية من العائن. فتتصل بالمّعين» 
وتتخلل مسامٌ جسمه» فيخلق الله سبحانه الهلاك عندهاء كما يخلق الهلاك 


)غ0( رواه مسلم /5١146(‏ 059 من حديث عائشة رضى الله عنها . 


شرف 


عند شرب السَّم عادة أجراها الله سبحانه» وليست ضرورة» ولا طبيعة ألجأ 
العقل إليها. 

ومذهب أهل السنة: أن المّعين إنما يفسد ويهلك عند نظر العائن 
بفعل الله تعالى» أجرى الله سبحانه وتعالى العادة أن يخلق الضرر عند 
مقابلة هذا الشخص بشخص آخرء وهل ثم جواهر خفيّة أم لا؟ هذا من 
مُجوّزات العقول. ولا يُقطع بواحد من الأمرين. 

هذا ما يتعلق بعلم الأصول. أما ما يتعلق بعلم الفقه: فإن الشرع ورد 
بالوضوء لهذا الأمر في حديث سهل بن حُنيِف لبا أصيب بالعين عند 
اغتساله» فأمر النبي ككِكِ عائنه بأن يتوضأء رواه مالك في «الموطأ»(©. 

وصفة وضوء العائن عند العلماء: أن يؤتى بقدح ماءء ولا يوضع 
القدح على الأرضء» فيأخذ منه غَرفة» فيتمضمض بهاء ثم يمجّها في 
القدح» ثم يأخذ منه ما يغسل به وجههء ثم يأخذ بشماله ما يغسل به كمّه 
اليُمنى» ثم بيمينه ما يغسل به كمّه البُسرى» ثم بشماله ما يغسل به مرفقه 
الأيمن» ثم بيمينه ما يغسل به مرفقه الأيسرء ولا يغسل ما بين المرفقين 
والكفين» ثم يغسل قدمه اليمنى» ثم اليسرى» ثم يغسل ركبته اليمنى» ثم 
اليسرى على الصفة المتقدمة» وكل ذلك في القدح. ثم أدخله إزاره» وهو 
الطرف المُتدنّي الذي يلي حَقُوه الأيمن» وقد ظن بعضهم أن داخلة الإزار 
كناية عن الفرج» وجمهور العلماء على ما قدمناه» فإذا استكمل هذا؛ صبّه 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» (7/ 978). وهو حديث صحيح. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» (5/ .)١58‏ 


ارق 


من خلفه على رأسه» وهذا المعنى لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه» وليس 
في قوة العقل الاطلاعٌ على أسرار جميع المعلومات» فلا يُدفع هذا بأن 
لأتعقل معناه. 

اختلف العلماء في العائن: هل يُجبر على الوضوء للمّعين أم لا؟ 
واحتجّ من أوجبه بقوله ككله: «وإذا استُغسلتم ؛ فَاغْسِلُوا». رواه مسله("©. 
ورواية «الموطأ» كما قدمناء والأمر للوجوب. 

قال المَازَّرِيٌ: والصحيح عندي الوجوب. ويبعد الخلاف فيهء فإذا 
شي على المّعين الهلاك» وكان وضوء العائن مما جرت العادة بالبُرء به؛ 
فإنه يصير من باب من تعيّن عليه إحياء نفس مُشرفة على الهلاك» وقد تقرر 
أنه يُجبر على بذل الطعام للمضطرء فهذا أولى» وبهذا التقرير يرتفع 
الخلاف فيه. 

وزاد القاضي : ثم يقوم الذي في يده القدح» فيصبّه على رأس المّعين 
من ورائه على جميع جسده. ثم يكفأ القدح من ورائه على ظهر الأرض . 

وقيل: يستغفله بذلك عند صبنّه عليه. وقد جاء في حديث سهل بن 
حنيف من رواية مالك في صفته: قال للعائن: اغتسل لهء» فغسل وجههء 
ويديه» ومرفقيه» وركبتيه» وأطراف رجليه» وداخلة إزاره» وفي رواية مالك 
في صفته: فغسل وجههء وظاهر كمّيه» ومرفقيه» وغسل صدره» وداخلة 
إزاره» وركبتيه» وأطراف قدميه؛ ظاهرهما في الإناء» قال: وحسبته قال وأمر 
فحسا منه حسُوات. 


)0غ( رواه مسلم (848١5؟7/‏ >2 من حديث ابن عباس ذه . 


خرفق 


قال بعض العلماء: ينبغي إذا عرف أحدٌّ بالإصابة بالعين أن يُجتنب 
ويُحترز منه» وينبغي للإمام منغه من مداخلة الناس» ويأمره بلزوم بيته» فإن 
كان فقيراً؟ رزقه ما يكفيه» ويكفتٌ أذاه عن الناس» فضرره أشدٌ من ضرر 
آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي كك دخول المسجد؛ لثلا يؤذي 
المسلمين» ومن المجذوم الذي منعه عمر نه والعلماء بعده الاختلاط 
بالناس» ومن ضرر المؤذيات [من المواشي] التي يؤمر بتغريبها إلى حيث 
لا يتأذى به أحدّء وهذا الذي قاله هذا القائل صحيحٌ مُتعيّن» ولا يعرف 
عن غيره تصريح بخلافه(". 

(ق): لو انتهى إصابة عين العائن إلى أن يعرف بذلك؟ فما أتلفه 
بعينه؛ غرمهء وإن قتل أحداً بعينه عامداً لقتله؛ قتل به؟ كالساحر القاتل 
0000000 وأما عندنا: فيقتل على كل حال» قتل أو لا؛ 
لأنه كالزّنديق29 . 
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ل صَدَّقَهُ ريه لقال : لا إله ! 
إلا الله 1 شرِيك لَهُ قا د لاإ 
لا شَّرِيكَ لي. وإذا قال: لا إِله ِ 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١71/١15(‏ 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (6/ 058). 


لفلف 


ْوّةَ إلا بي»» 0 ا١مَنْ‏ ل ثم مات 1 
نَطْعَمْهُ النَارُ» رواه الترمذيٌ وقال: حديث حسرٌ . 


* قوله كلخ : «صدقه ربه» : 

(ط): أي: قرّره؛ بأن قال ما قال» وهو أبلغ من أن لو قال: صدقت؟ 
نحوه قوله تعالى: للَمَدَ صَدَتَح أله رَسُولهُ ليا لح #[الفتم : اي أي : 
حقق في اليقظة ما رآه بِ في النوم» وقوله: « وَألَرِى جَآَ بَلصَدْقٍ وَصَدَّقَّ 
بوث #[الزمر: *م]» فقوله: «لا إله إلا أنا» بيان لقوله: «صدقه»؛ لأنه هو 

وقوله: «لم تطعمه النار» استعار الطّمُْم للإحراق؛ مُبالغة» كأن الإنسان 
طعامُها تتغذى وتتقوى بهء نحوه قوله تعالى: وَفُودَُا لئاس وَلْجَارةُ 4لالبقرة: 
4" أي : الناس كالوقود والحطب الذي تشتعل به النار» 07 

قال ابن أبي الدنيا: حدثني أبو نصر التمّار» حدثني عامر بن يسَاف. عن 
يحبى بن أبي كثير» عن الحسن» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله: «ألا 
أخبيرُك بم هُوَ حَقٌّ» مَنْ تكلّمَ به في أوّلِ مَضْجَعِه من مَرضيه؛ نجَاهُ لله منَ 
الَار؟» قال : قلت: بلى» بأبي وأمي» قال: «فاعْلَم نك إذا أَصبَحْتَ كُ 
تمْسء وإذا أَمْسَيْتَ لَمْ تضبخْ, وأنَّكَ إذا قُلْتَ ذلك في أُوّلٍ مَضْجَعِكَ من 
مَرَضِكٌ نَجَاكَ الله منّ النّار أن تقول: لا إِلهَ إلا الله يُحْيِي ويْمِيتُ» وهُوَ 


.)١1878 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


5:١ 


حي لا يَمِوثُء وسُبْحَانَ الله رَبٌ العِبّاد والبلآد» والحَمْدُ لله كثيراً طَيُبا مُبَاركاً 
فيه على كلّ حَالِء الله أَكبَدُ كبيراًء كِبْريَاءُ ربتنا وجَلالهُ وقذرته بكلّ مَكَانِء 
اللَّهُمَ؛ إنكَ إِنْ أمْرَضْئِّي لَفْيِضَ رُوحِي في مرضي هذا؛ فاجِعَلْ رُوحِي في 
أَروَاح مَنْ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنكَ الحُستى. وأَعِذْنِي من الثَارِ كما أَعَدْتَ أَوْلِيَاءَكَ 
لذين بقث لَهُمْ نك الحنتى» ون مت من مَرَضيكَ ذلك؛ فى ْوَانٍ الله 
والجَنّةء وإن كنْت قد اقْتَرَفْتَ ذنوباً؛ تاب الله عَلَيِْكَ)0©. 

وفي «مستدرك الحاكم» عن سعد بن مالك ذَبه : أن رسول الله كل قال 
في قوله تعالى : كد أت سْبَحَدنَكَ إن كدت ين الطبلميت #الأنبياء: 

0 + الأَيّما مُسْلِمٍ دعا به بها في مَرَضهِ ا مد فمَاتَ في مَرَضهِ ذلك؛ 

رايد وَإِنْ بَرَاً؛ بَرأَ ود غفْرَ لهُ جَمِيعْ ذنوبه00©. 

وروى الحافظ أبو نعيم عن عبدالله قال: قال رسول الله كَل : 0 
في مَرَضه الذي يَمُوثْ فيه: لفل هْوَآسَهُ أَحَدٌ #[الإخلاص: ١]4؛‏ لم يسن 
في قَبْرِهء وأمِنَ ضَغْطة القبْر وحَمَلَيْهُ المَلائِكَةٌ يوم القيَامَةٍ بأكقّها حنّى 
تجيرَهُ منّ الصّرَاطٍ إلى الجَنّة)0©. 


# # #* 


)00( رواه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» .)١65(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: 
(ضعيف الترغيب والترهيب» (77:7), 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» .)١1870(‏ وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: اضعيف 
الترغيب والترهيب» (؟75١7).‏ 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/7١7).‏ وهو حديث موضوع. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)9501١(‏ 


(باب في استحباب سؤال أهل المريض عن حاله) 
٠‏ عن ابن عَبّاس 485: أَنَّ عليّ بنَ أبي طالب #5 خرج 
مِنْ عِندٍ رَسُولٍ الله يكل 527 الذي توفي فيهء فقال النَاسُِ: 
ا أب الحَسَّنٍ! كيف أَصْبَحَ رَسُولٌ الله كله؟ قال : أَصْبَحَ بِحَمْدٍ الل 
بارئاً. رواه البخاريٌ . 


* قوله: «أصبح بحمد الله بارئً»؛ أي: مُعافىَء يقال: بَرَأْتُ من 
المرض أَبْرا بَْءاً بالفتح» فأنا بارىةٌء وأبرأني الله من المرضء وغير أهل 
الحجاز يقولون: بَرِئت بالكسر بُرْءاً بالضم» انتهى . 

يحتمل أن علياً نه قال ذلك؛ تفاؤلاً» أو ليَغيظ الكفار والمنافقين» 
أو فهم شِدّة الوجع به ل وإشرافه على اللُحوق بالرفيق الأعلى» كما فهمه 
العباس ءءء فقال ذلك مُوهماً شفاء البدن؛ تسلياً لنفوس الصحابة» 
ومراده شفاء روحه الزكية من مقاساة ضروريات البدن. والتكاليف 
البشرية» وفي هذا الحديث: إرشادٌ لأهل المريض إذا سُئلوا عن حاله؛ أن 
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يجيبوا بمثل هذاء وإن علموا من حاله أنه شديد المرضء أو مُخْتضر؛ فإن 
الموت هو العافية الحقيقة» والشّفاء الكامل» ولا راحة للمؤمن من دون 
لقاء الله والموت تخفة المؤمن» وإن الدار الآخرة لهى الحيّوان» ولقد 
أحسن القائل : 

كد كنان مككة الكتناة تناد أْصْبَحْتُ أَرْجُو أَنْ أموت تأغْتّقا 
فى المّوْتِ أَلْف فضيلة لَوْ أَنَّها عَرَقَتْ لكنان شبيلة أن تفشقا 

وقال آخر: 

د #ك و ءردو م بي كر واه كرابي 
قَدْ قلثُ إِذْ مَدَحُوا الحَيَاةَ فَأُسْرَفوا فى المَّوْتِ أَللفٌ فضيلةٍ لا تغرفٌ 


م ء 7 0 8 ٠‏ ٍ. ص 
منهَانأمًّان عذابه بلقائه وفراق كل مُعَاشر لاصف 


01لا 


ع 


(باب ما يقوله من أيس من حياته) 


١‏ عن عائشة رضى الله عنهاء قالث: سَمِعْتُْ النبيئ يكل 
م لاا 5 ,5 كعواي 0 ضيه ”هه 02 00 
وَهوَ مُسْتَنِدٌ إلى تقول : «اللهم اغفرٌ لي ١‏ وارحمني » وألجقني بالرّفيِقٍ 
الأغلى» متفق عليه . 


(نه): «الرفيق الأعلى»: الجماعة من الأنبياء الذين يسكنون أعلى 
عِلَّيْسينَء وهو اسم جاء على (فَعِيل)؛ ومعناه الجماعة؛ كالصّدِيق والخَليط» 
يقع على الواحد والجمع» ومنه قوله تعالى: 9وَحَسْنَأوْلتيكَ رَفِيًا #[النساء: 
4 و«الرفيق»: المرافق في الطريق» وقيل: معنى «ألحقني بالرفيق 
الأعلى»؛ أي : بالله تعالى» يقال: الله تعالى رفيق بعباده؛ من الرّفق والرّأفة» 
فهو فعيل بمعنى فاعل» ومنه حديث عائشة رضي الله عنهاء سمعته يقول عند 
موته: «بَلٍ الدفِيقَ الأَعْلى": وذلك أنه ير بين البقاء في الدنياء وبين 


)غ2 رواه ابن حبان في «صحيحه» 7ك ورواه البخاري (/551 ؟1), ومسلم (5غ*5) 
بلفظ : «فى الرفيق الأعلى» . 


16 


ما عند الله» فاختار ما عند الله(" . 

(ن): وقيل: المراد مُرْتَفق الجنة2©. 

(مظ): «الرفيق»: الأنبياء؛ أي: أرواحهم الساكنات في حظيرة القدس» 
أو اجعلني في مكان الرفيق الأعلى» وأراد بالمكان المّقامٌ المحمود المخصوص 
به؛ أي : اجعلني ساكناً فيه0©. 

(تو): قيل: «الرفيق الأعلى»: اسم من أسماء الله تعالى» قال الأزهري: 
وهذا غلط. 

وقوله: «إنَّ الله رَفِيقٌ» لم يُوجب إطلاق هذا الاسم عليه؛ كما لم 
يُوجب: «إنَّ الله حَِينٌ ستّيرٌ إطلاقَ ذلك عليه» وإنما أراد إيضاح معنىّ لم 
يكن يقع في الأفهام إلا من هذا الطريق. 

(ط): لم لا يجوز أن يستدل بهذا الحديث على إطلاق هذا الاسم 
عليه؟ وليس هذا نحوّ قوله: «إنَّ الله حَيِنٌ»؛ لأن ذلك إخبار» وقول صاحب 
«النهاية»: إنه اختار ما عند الله تصريحٌ بأن المراد منه القَرْبُ والزُلفَى عند الله» 
ولو أريد به الملائكة والنبيون؟ لقيل: مَن عند الله تعالى» ويؤيده حديث أبي 
سعيد 445 : هن عَبْدا خَيّرهُ الله بينَ أن يُوْتَِهُ مِنْ زَهْرةٍ الذّنيا وبَيْنَ ما عندَّهٌ 


فَاخْمَارَ مَا عِنْدَم»» وحديث جعفر بن محمد عن أبيه : «إِنَّ الله قَد اسْتَافَ إلى 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟517/5). 
(؟) انظر: اشرح مسلم» للنووي .)5١8/١6(‏ 
©) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ 1/6؟). 
(5:) رواه البخاري 2)7591١(‏ ومسلم (7185). 


7ع 


لِقائِكَ»20©. ولأن حصول هذه البقية مُستلزمٌ لحصول تلك المنزلة؛ كما قال 
تعالى : #يتأيها التفس المطمييّة (©) اجو إِلَ ريك راضيَة مَِبَة () فَأَدْخلٍ في عِبرِى (5) 
وَدْمِجَتتق © [الفجر: 170-3717 . 

ووقع في رواية: «في الرفيق الأعلى»؛ وفي إدخال (في) على (الرفيق» 
إيذان بغاية الات وشدّة تمكنه منه؛ وحلول رضوانه عليه» وحصول رضاه 
عن الله تعالى» وإليه الإشارة بقوله : ##راضِيةءَونِيّة 4 [الفجر: :]70 . 

* 4# # 

7 وعنهاء قالت: رَأَيْتُْ رَسُولَ الله كك وَهْوَ بالمَوْتِء 
00 َه وَهُوَ يُدْخِلُ َدهُ في القدّح» ثم يَمْسَحُ وَجْهَهُ 
بالماء» ثم َب تقول : «اللَّهمَ أَعِنِي عَلَى غْمَّراتِ المَوْتِ. وَسَكَرَاتٍ 
المَوْتِ» رواه الترمذئ . 


»* قوله : «وهو بالموت»: 
(ط): أي: مشغول بهء أو مُلَتّبس به والأحوال بعدها متداخلات؛ 
يعني : 9وعنده قدح ماءء وهو يدخل96". 
* قوله: «سكرات الموت وغمرات الموت»: 
(غب): (السكر): حالة تعترض بين المرء وعقله» وأكثر ما يستعمل 
)١(‏ رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (1/ 778). وهو حديث واهو. انظر: اتخريج 
أحاديث المشكاة» (097/7). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)381577/١١(‏ 
(9) المرجع السابق (5/ .)١759‏ 


لا 


ذلك للشراب» وقد يعتري من الغضب والعشق» ومنه سكرات الموت. 
وأصل العْمْر: إزالة أثر الشيء» و«العَمْرة»: معظم الماء الساتر للمَمَرٌ 
وجعل مثلاً للجهالة التي تغمر صاحبهاء وقيل للشدائد: غَمّرات» قال تعالى: 


ل ليا 


نف عَمَرَ تِلَوتٍ © [الأنعام: «20]9 . 


00لا 


. )”56 2775 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 


544 


200 0 


استحباب وصية أهل المريض من يخدمه بالإحسان إليه» 
واحتماله؛ والصبر على ما يشق شق مر من أمره. 


وكذا الوصية بمن قرب سبب موتّه بحد 
أو قصاص ونحوهما 


(باب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه) 


41 عن عِمرانَ بْنِ الحْصَيْنٍ 4ا: أن امأ مِنْ جُهبْئة أنتِ 
ابي قوعي حْبْلى من الرّناء فقالّث: يا رَسُولَ الوا أَصَبِتُ حَذَا 
أنه علي َدَعَا رَسُولُ الله يلل وَلِيّهَاء فقال: «أَحْسِن إِلَبْهَاء فَإذًا 
وَضَعَتْء فَائينِي بهَاءء فَفَعَلَء فَأَمَرَ بها النببنّ كل شد عَليها 
يابهَاء ثم أمَريها فَرْجِمَتْء ثُمَ صَلَى عَليها . رواه مسلم . 


حديث عِمْران بن خصين سبق في «الباب الثاني ة في التوبة). 


[00الا 


اك 


جواز قول المريض : أنا وَجعٌ» 
أو شديد الوجع. أو موعوك, أو : وا رأساه! 
ونحو ذلك. وبيان أنه لا كراهة فى ذلك 
إذا لم يكن على التسخطر وإظهارٍ الجّع 


4 عن ابن مسعود لك » قال: دَخَلْتُْ على النْبِيّ كله 
وَهْوَيُوعَكُء فَمَسِسْمّهُ فقلث: إِنَكَ لَتُوعَكُ وَعْكاً شّدِيدا فقال: 
وساه 0 5-4 - 2 و 
«أَجَلْء إني أوعَكُ كما يُوعَكُ رَجُلانِ منكم» متفق عليه . 


* قوله ككهِ: «إني أوعك كما يوعك رجلان منكم» سبق في (باب 
الصبر). 

* وفي قوله: «فمّسسّته بيدي»: استحبابٌ وضع العائد يده على 
رأس المريض أو يده ونحو ذلك. وقد صكّت فيه أحاديث . 

(ك): إذ فيه تأنيسنٌ له وتعدّفٌ لشدة مرضه؛ ليدعو له العائدٌ على 
حسب ما يبدو له منهء وربما ينتفع به العَلِيل إذا كان عائدّه صالحاً يُتبتك 


بسدو217؟ , 
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د يذ نا 


.)١189 /57١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


لليف 


516 - وعن سعدٍ بن أبي وَقَاصٍ فيه > قال: : جاءني 
َسُولَ الله يك يَعُوْني من وَججعٍ شد بي . فَقلتُ: بَلَعَ بي ما تَرَى » 
وَأَنَا ذو مَالِء وَلاَ َي إلا ابتتي» وذكر الحديث . متفقٌ عليه . 

» قوله : «بلغ بي ما ترى». وأنا ذو مال». سبق في (الباب الأول). 

# ا #» 

415 - وعن القاسم بْنِ مُحَمَدِء قالَ: قالّث عَائِشَةٌ رضي الله 
عنها: وَارَأَساهً! فقالَ النَِنّ كله: «بَلْ آنا وارأَسَاه! وذكر الحديث . 
رواه البخاريٌ . 

» قوله يَكله: «بل أنا وارأساه» : 


(ك): أي : أضربي عن حكاية وجع رأسك» واشتغلي بوجع رأسي ؟ 
إذ لا بأس لك» وأنت تعيشين بعدي» عرف ذلك بالوحي”"". 


00الا 


.)١194 /؟١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


ه١‎ 


6٠ > 


7 عن مُعاذ 5ك» قالَ: قالَ رَسُولُ الله يله: «مَنْ كان 
آخِرَ كلامه لا إِلَهَ إلا الك دَخَلَّ الجَنَده . 

رواه أبو داودء والحاكم» وقال: صحيح الإسناد. 

* قوله يكلِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله : 

(ط): فإن قلت: كثير من المخالفين ؟ كاليهود يتكلمون بكلمة التوحيد. 
فلا بد من قرينتها من قول: محمد رسول الله 

قلت: قرينتها صدورها عن صَدْر الرسالة؛ كقوله: #إِنَّمَا يمر مَسَديعِدَ 
أَشَّمِ مَنْ «امرح ينه [التوبة: .]1١4‏ 

قال في «الكشاف»: فإن قلت هلا ذكر الإيمان برسول الله كلِ؟ 

قلت: لما عُلِم وشهر أن الإيمان بالله قرينتة الإيمان بالرسول؛ 
لاشتمال كلمة الشهادة.» والأذان» والإقامة» وغيرها عليهما مقترنين 
مُزدوجين كأنهما شيء واحد غير مُنفَكٌ أحدّهما عن صاحبه؛ انطوى تحت 
ذكر الإيمان بالله الإيمان بالرسول ككل" . 


.)١717/5 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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- وعن أَبِي سَعيدٍ الحُدْرِيٌ ضد» قالَ: قال رَسُولُ الله يلل: 
«لَقَنوا مَوْتَاكُمْ : لا له إلا لله» رواه مسلمٌ. 

»* قوله ككل : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»: 

(105سافة م جقيرة المحوت : والسراد : ذكروة) الكوق اه 
كلامه( . 

(ق): ولينبئه المُحْتَضْر على ما يدفع به الشيطان؛؟ فإنه يتعؤض 

(ن): أجمع العلماء على ندب التلقين» وكرهوا الإكثار عليه 
والمُوالاة؛ لثلا يَضْجَر؛ٍ لضيق حاله» وشدَّة كزبه» فيكره ذلك بقلبه» أو 
يتكلم بما لا يليق» قالوا: وإذا قال مرة؛ لا يكرر عليه» إلا أن يتكلم بعده 
بكلام آخرء ويتضمّن الحديث الحُضورّ عند المُحْتَضْر؛ لتذكيره» وتأنيسه» 
والقيام بحقوقه» وهذا مُجمع عليه". 

(مظ): فإن قال؛ فهو المراد» وإن لم يقل؛ لا يكلّف عليه؛ لأنه ربما 
لا يقدر على الكلام؛ أو يكون مشغولاً بفكرء ولكن يقول الحاضرون 
كلمتي الشهادة حتى يوافقهم بقلبه. انتهى!؛». 


.)5١9/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/ .)017١‏ 

(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١94/5(‏ 

(5) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟5/ .)5١9‏ 


مع 


روى ابن ماجَّه عن عبدالله بن جعفر قال: قال رسول الله كله: الَقَنُوا 
مَوْتَاكُم : لا إله إلا الل" الحَلِيمُ الكَرِيٌء سُبْحَانَ الله رب العَرْش العَظِيم» 
الْحَمْدٌ لله رب العَالَمِينَ؛» قالوا: يا رسول الله ؛ كيف للأحياء؟ قال : ا 
وأخو1: 

وفي «المغني) لابن قدامة : عن معاذ بن جبل : أنه لمّا حضرته الوفاة؛ 
قال: أجلسوني» فلمًا أجلسوه؛ قال: كلمةٌ سمعتها من رسول الله كل كنت 
أَخبَأهاء ولولا ما حضرني من الموت ما أخبرتكم بهاء سمعت رسول الله 36 
يقول: ١مَنْ‏ كان آخر قَوْلمٍ عندَ المَوْتٍ أَشْهَدُ أنْ لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
لَهُ؛ إلا هَدَمَتْ ما كان قَبْلّها مِنَ الخَطَايا والذّنوب» فَلقَنُوها مَوْتَاكُم»: فقيل : 


3 عو 


يا رسول الله؛ كيف هي للأحياء؟ قال: «هِي أَهْدَمْ وَأَهْدَمُ)0©. 


وروى الطبراني في كتاب «الدعاء» له» عن أسماء بنت عميس رضي 
لله عنها قالت: قال رسول الله ككلِ: «إذا نَرَلَ بكِ غَيٌ أَوْ هَوٌ أَوْ لأوَاءء أو 
أ فَظِيعٌ» أو اسْتَقبَلْتٍ المَوْتَ؛ فقول : الله" الل“ربتي لا أَشْرلكُ به شَيئآه"". 


0010 


)١(‏ رواه ابن ماجه .)١515457(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 
0٠لاع).‏ 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (؟/ »)١7١‏ والحديث رواه أبو يعلى في «مسنده» 
,),7١(‏ من حديث أنس بن مالك ذه . 

(*) رواه الطبراني في «الدعاء» .)2١74(‏ وفيه شيخ الدارقطني محمد بن زكريا بن دينار 
الغلابي» قال عنه الدارقطني: يضع الحديث. انظر: «سؤالات الحاكم الدارقطني» 
(ص: .)١58‏ 


5» 


عَنْ أمٌ سَلمَة رضي الله عنهاء قالّث: دَخَلَ رَسُولُ الله يكل 
عَلى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شق بَصَرُهُ فَأَعْمَضَدُ ثم قالَ: «إنَّ روح إِذَا 
قيِضّء تَبِعَهُ البصَرهء قَضَحّ نَم مِنْ أَمْلِهِ . فقالَ: «لاَ نَدْعُوا عَلَى 
نقَسِكم إلا بحَيْر ؛ فَإنَّ الملائكة يُوَمنونَ عَلَى ما تَقَولُونَ»» ثُمَ قالَ: 
«اللّهمَ اغَفْرْ لأبي سَلَمَة وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ في المَودَيشين: وَاخْلقةَ في 
عَقَبِهِ في العَابيرِينَ» وَاغْفِرْ لَنا وَلَهُ يَا رب العَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ في 
قبْرِهء وَنَوّرْ لَهُ فيه» رواه مسلم . 

* قوله : ١وقد‏ شق بصره» : 

(نه): «شق بصر الميت» بفتح الشين ورفع الراء: إذا نظر إلى شيء؛ 
لا يرتدٌّ إليه طرْفهء وضم الشين غير مختار”©. 


(ن): ضبطه بعضهم بتصب الراءء وهو صحيح أيضاء والشين 


.)44١ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/‎ )١( 


6ه 


مفتوحة بلا خحلاف7©. 

» قوله كلهِ: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» : 

(قض): يحتمل أن يكون علَّةَ للإاغماض» كأنه قال: أغمضته؛ لأن 
الروح إذا فارق؛ يتبعه البصر في الذهاب. فلم يبق لانفتاح بصره فائدة» وأن 
يكون علة للشَّقٌّء والمعنى: أن المُحْتَضْر يتمثل له الملك المُتَوفي لروحه. 
فينظر إليه شَزْراً ولا يرتدٌ طَرْفُه حتى يفارقه الوُوحٌ» وتَضْمَحِلٌ بقايا القوى» 
[ويبقى] البصر على تلك الهيئة» ويعضده ما روى أبو هريرة أنه قال: قال 
رسول الله كلِ: «أَلَمْ توا الإِنْسَانَ إذا مات؛ شَخَصَ بَصُّه؟» قالوا: بلى» 
قال : «فَذَلِكَ حِينَ يَْبع بصره نفْسَةُ»» أخرجه مسلم”") وغير مُسْتَدْكَر من قدرة 
الله أن يتكشف عنه الغطاء ساعتئذ حتى يُبصر ما لم يكن يُبُصره". 

(ن): «نبعه البصر» ناظراً أين يذمب. وفي الروح لغتان» التذكير 
والتأنيث» وهذا الحديث دليل للتذكيرء وفيه: دليلٌ لمذهب أصحابنا 
المتكلمين : أن الروح أجسامٌ لطيفة مُتخلّلة في البدن» وفيها كلام متشعب2). 

(ق): وفيه: دليل على أن الموت ليس عَدَماً» ولا إعداماً» وإنما هو 
انقطاع ان الروح بالبدن» ومفارقته» وحيلولة بينهما”". 


.)777 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (4/951). 

(*) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)47١ /١(‏ 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 577). 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/ 91/5). 


5ه 


(مظ): في انفتاح عين الميت قَبْحٌّ؛ ولهذا أغمضه رسولٌ كك'". 

* قوله ككلِ: «لا تدعوا على أنفسكم»: 

(مظ): أي: لا تقولوا شرا أو: واويلي؛ أي: الويل لي» وما أشبه 
ذلك9 . 

(ط): ويمكن أن يقال: إنهم إذا تكلموا في حق الميت بما لا يرضاه 
الله تعالى؛ يرجع تَبِمَتّهِ إليهم» وكأنهم دعوا على أنفسهم بِشرٌء أو يكون 
المعنى ما في قوله تعالى: ولا لوا أَنشسَكُم 4 [النساء : 6 أي : بعضكم 
بعضا" . 

(مظ): «في المهديين»؛ يعني: اجعله في زمرة الذين هديتهم إلى 
الإسلام» وارفع درجته من بينهم2». 

«واخلفه؛ هذا أمر مُخاطّب؛ من خَلَفَ يَخْلْفٌ خلافة: إذا قام أحدٌ 
مَقام آخر في رعاية أمره» وحفظ مصالحه. 

«في عقبه»: في أولاده. 

«في الغابرين»؛ أي: الباقين من الأحياء؛ يعني: كن خليفته في أولاده 
الباقية» واحفظ أنت أمُورهم ومصالحهمء ولا تَكلهُم إلى كلاءة غيرك. 

(ط): فعلى هذا: (الغابرين) بدل من قوله «في عقبه»؛ أي: كن 


.)15١ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 

(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)1١717/5‏ 

(5) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟7/ .)17١‏ 


لاهع 


خليفة له في الباقين من عقبه» ويحتمل أن يكون (في عقبه) متعلقاً بالفعل» 
و(في الغابرين) حالاً من (عقبه)» المعنى: أُوقمْ خلافتك في عقبه كائنين 
في جملة الباقين من الناس؛ بأن يستميل قلوب الناس إليهم» حتى يكونوا 
مقبولين بينهم» يراعون أحوالهم» ينفعون ولا يضرٌون0 . 


00لا 


.)١7375 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


5:4 


عَنْ أمّ سَلَمَةَ رضي الله عنهاء قالّث: قالَ رَسُولُ الله : 
«إذا حَضَرْنم المَريضء أو المَيتّت» فَقولُوا خَيْراً؛ فَإِنَّ المَلائكة يُوَمنُونَ 
عَلى ما تقْولُونَ». قالّث: قَلَمَا مَاتَ أَبُو سَلَمَة آنَبثْ النَيَّ للف 
َقَلْتُ: يا رَسُولَ الله! إِنَّ أَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَء قالَ: «قُولي: اللَّهُمَ 
اغفِرْ لي وَلَهُ وََعْقبتي مِنْهُ عُْبَى حَسَئدَه فقلثء فَأَعْقبني الله مَنْ 
هُوَ خَيْرٌ لي منة: مُحَمّدا ل. 

رواه مسلم هكذا: «إذا حَضَرتَمُ المَرِيضَ» أَوٍ «المَيتَ؛ عَلى 
الشّكُّ ورواه أبو داود وغيره: «الميّت» بلا شك . 

* قوله يكل : «فقولوا خيراً؛ فإن الملائكة يؤمنون»: 

(08 :3د التذب :علق الاسسعضان له«وطليت اللطفه ‏ بو العخفيينة 
عنه» ونحوهء وفيه: حضور الملائكة حينئذ. وتأميئهه©. 

(ق): هذا أمر تأديب وتعليم بما يقال عند الميت؛ ولهذا استّحبٌ 


.)577 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
64 


علماونا أن يحضر الميتٌ الصالحون» وأهل الخير حالة الموت؟؛ رو 
ونلاعو ا لولم يشالف ويقولوا خيراء فيجتمع دعاؤهم وتأمين الملائكة» 
فينتفع بذلك الميتُ» ومن يُصاب به. ومن يَخلفه©. 


* # # 


0١‏ وعنهاء قالّثْ: سمعث رَسُولَ الله بلك يقولٌ: «مَا مِنْ 
ِدِ تَصِيبْهُ مُصِيبةٌ» فيقولٌ: إن ش وَإِنَ إلبه راجِعُونَ» اللَّهُمَ جز 
5 7 2 1 ةَ مداه وم 
في مُصيبتي, واخلفف لي خَيْراًمِنَهَاء إلا أَجَرهُ الله تعالى في مُصِيبَته 
وَأَخْلفَ له خَيْراً منْهًا» . قالت : فلم توفي أَبُو سَلَمَةَ قلثُ كما أَمَرتي 
رَسُولٌ الله َأَخْلفَ الله لي خَيْراً منهُ: رَسُولَ الله ل. رواه مسلم . 

» قوله : (إنا لله» : 

(ط): هذا تسليم وإقرار بأنه وما يملكه وما يُنسب إليه عاريّةٌ مُستردٌة) 
منه بدأء وإليه الرجوع والمنتهى» فإذا وَطَن نفسّه به وتصبّر على ما أصابه» 
سَهل عليه الأمرُء وعرف فضيلة مطلوبه»ء ولم يرد بقوله: «إنا لله» اللفظ 
فقط؛ لأن التلفظ بذلك مع الجَرّع قبيحٌ وسَخَطّ للقضاء©. 

* قوله : «اؤجرني في مصيبتي» : 

(نه): آجَرَهُ يُؤْجِرُه: إذا أثابه وأعطاه الأجر والجزاءء وكذلك أَجَرَهٌ 


.)51/١ انظر : «المفهم» للقرطبي (؟7/‎ )١( 
.)17177 /4( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )( 


لحف 


يجو والأمر منهما آجرني وأجرْني0"©. 

(ق): قال الأصمعي : هو مقصور لا يُمَذَّء وهو الذي حكاه أكثر أهل 
اللغة9© . 

(مظ): «منها» بمعنى : من هذه المصيبة؟ يعني: خيراً ميا فات عني 
في هذه المصيبة9؟. 

(نه): يقال: مُصيبة ومَّصٌوبّة ومُصّابة» والجمع مصائبُ» ومَصَّاوِبُء 
وهو الأمر المكروه ينزل بالإنسان». 

(ن): «وأخلف لي» هو بقطع الهمزة وكسر اللام» قال أهل اللغة: 
يقال لمّن ذهب له مالء أو ولدء أو قريب» أو شيء يُتوفّع حصول مثله: 
أخلف الله عليك؛ [أي: رد عليك مثله؛ فإن ذهب ما لا يتوقع مثله؛؟ بأن 
ذهب والدء أو عوٌّء أو أخ لمن لا جد له. ولا والد له؛؟ قيل: خلف الله 
عليك] بغير ألف ؛ أي : كان الله خليفة منه عليك . 


وقوله : «أجره الله» هو بقصر الهمزة ومدهاء القصر أفصح وأشهر”). 


»# 4# *# 


.)186 /١( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(1) انظر: ١المفهم»‏ للقرطبي (؟/ .)01١‏ 

(9) انظر: ١المفاتيح‏ في شرح المصابيح» للمظهري (/ .)57١‏ 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (”/ 01) . 

(4) مابين معكوفتين زيادة من «شرح مسلم» للنووي (5/ .)57١‏ 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)57١١‏ 


5١ 


7 وعن أبي موسى طله : أن سول الله وك قالَ: «إذا 
مَاتَ وَلدُ العَبّْدِء قال ايعان لتلادك بكم و وَلَدَ عبْدِي؟ 
َيَولُونَ: :انعم قيقول: : قبِصتُم تمر َمَرَةَ فُوَاد؟ فَيَقولُونَ: نعم 
بتقولٌ: قَمَاذًا قال عَبْدِي؟ فَبَقَونُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَع» فقول 
الله تَعالّى : ابْنوا لِعَبْدي بَبْآ في الجن وَسَمُوهُ: بَنْتَ الحَمْدِ رواه 
الترمذيٌ. وقالَ: حديث حسن. 


* قوله : «قبضتم ولد عبدي؟»: 

(ط): مرجع السؤال إلى تنبيه الملائكة على ما أراد الله سبحانه من 
التفضّل على عبده الحامد؛ لأجل تصيّره على المصائب» وعدم [تشّكّيه 
بل]20 إعداده إياها من جملة التَّعْماء التي تستوجب الشكر عليهاء ثم 
استرجاعه» وأن نَفْسّه ملك الله» وإليه المصير في العاقبة» قال أولاً «ولد 
عبدي»؛ أي: فرع شجرتهء ثم 8 إلى «ثمرة فؤاده»؛ أي: تقاوة 
خلاصته؛ فإن خلاصة الإنسان الفؤاد» والفؤاد إنما يُعتَدّ به؛ لما هو مكان 
اللطيفة التي خُلق لهاء وبها شرفه وكرامتّهء فحَقيقٌ بمَن فقد مثل تلك 
النعمة الخطيرة» وتلقاها بمثل ذلك الحمك أن يكون مود حتى المكان 
الذي يسكن فيه؟ ولذلك سمي بيت الحَمْد("©. 


(نه): قيل للولد: ثمرة؛ [لأن الثمرة] ما تنتجه الشجرة» والولد 


. بياض في الأصل‎ )١( 
.)١477 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )6( 


"كع 


ينتجه الأب20, 
#* ## 


47 - وعن أَبِي شُريرة #5 : أنَّ رَسُولَ الله بل قالَ: يَقولُ 
الله تعالى : اما لتق الكزين عدي جراة إذا فصت سي ين 
أَهْل الدُنياء ثم م احْتَسَبَُ إلا الجن رواه البخاريٌ. 

قل - وعن أُسامَةُ بن زيدٍ :4ا» قال : أَرْسَلَتْ إخدى بَناتِ 
النبت كه إِلَيْهِ تدْعُوةٌ» وتخْبيرُة آنَّ صَبِيَا لها - أَوِ ابناً- في المَوْتٍء 
فقال للزسوكة «ادْجع إِلَيهاء َأَخْبِرْمًا أنَّ لله تعالى ما أَخَذْء وَلَهُ 
ما أَعْطّىء وكلُ شَيْءٍ عِنْدهُ بأَجَلٍ مُسَنّىء فَمُرْهَاء فَلْتَصْبرْء 
وَلْتَحْتَسِبْ». وذكر تمام الحديث . متفقٌ عليه. 


حديث أبى هريرة» وحديث أسامة سبقا فى (الباب الثالث فى الصبر) . 


الا 


.)731١ /1١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


كع 


ىا البْيَاحَةٌ فحَرامٌ» وسسيأ: تي فيها بَابّ في (كتاب : النَهّْي) 
إِنْ شاءَ الله تعالى . 


وَأمَا البُكَاءٌء فَجَاءَت أَحَادِيتُ كثيرة بالنَهي عَنُْ وَأَنّ المت 
يعَذٌ 3 بُ ببكاء أَمْلِه وهي مُتَأَوَلَةّ و محم مَحْمُولةٌ على مَنْ أَوْصَّى بو 

مي إِنّما هُوَ عَنِ البّكاءِ الذي فيه تَدْبٌّء أَوْ د ناح ار 
0 ول نِيَاحَةٍ أحاديث كثيرة» منها » منها 


يف - وعَنْ أنَس طاه : آنَّ رول الله يله دَخَلَ على ابْنهِ 
إبْرَاهِيم #ه وَهُوَ يَجُودُ بتفْسِهء فَجَعَلَتْ عَيْنا رَسُولٍ كه 
تذْرِفَانِء فقالَ له عبدٌ الوّحْمَنِ بن عَوْفبٍ: وأَنتَ يا رَسُولَ الله؟! 
فقالَ: «يَا بْنَّ عَوْف! إِنّها رَحْمَةٌه مُمَأنْبَمها بأُخْرىء فقال: !١‏ 
العَيْنَ تَدْمَعْ» وَالقلْب يَحْرَنْء وَل تقول إلا ما يُرْضِي رَيّناء وإ 
ِفِرَاقِكَ يا إْراهيمٌ لَمَحْرُونُونَ» . 

رواه البخاريٌ» وروى مسلمٌ بعضه . 


0 لي 


ممع 


5ك 


والأحاديث في الباب كثيرة في الصحيح مشهورة. والله أعلم . 

* قوله : «وهو يجود بنفسه» : 

(نه): أي: يخرجها ويدفعها؛ كما يخرج الإنسان ماله يجود به 
وَذْرَقْتَ العين تذُْرف؛ إذا جرى دمعها(". 

(ط): «وأنت يا رسول الله؟!» فيه: معنى التعجّب» والواو تستدعي 
معطوفاً عليه؛ أي: الناس لا يصبرون على المّصائب ويتفجّعون» وأنت 
تفعل كفعلهم؟!0) 

(«قض): أي: وأنت تتفجّع للمصائب تفجم غيرك؟! استغرب البكاء 
من حيث إنه يدل على ضعف النفس» والعجز عن مقاومة المصيبة بالصبر» 
ويخالف ما عهده من الحَثٌّ على الصبرء والنهي عن الجزع. فأجاب عنه 
وقال: إنها رحمة؛ أي: الحال التي تشاهدها مني يا بن عوف رِقَّةٌ وترحُمٌ 
على المقبوض» تبعث على التأمّل فيما هو عليه» لاما توهَّمْتَ من الجَرّع. 
وقِلّة الصبرء ثم فصل ذلك. فقال: «العين تدمعء والقلب يحزنء 
ولا نقول إلا ما يرضي ربنا»9". 

(ط): «ثم أتبعها بأخرى» يحتمل أن يُتبع الدمعة الأولى بأخرى» وأن 
يُتبع الكلمة المذكورة». وهي (إنها رحمة» بكلمة أخرى» وهي: (إن العين 
تدمع» والقلب يحزن)؛ فإن الفاء في قوله: (فقال) للتعقيب» ويحتمل أن 


.)1959 /7( 03117 /1( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)١516 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)51١ /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )*( 


6آ<215 


يكون قوله : (إنها رحمة) كلمة مجملة» فعقبها بالتفصيل» وهي : (إن العين 
تدمع)0" . 

وقوله: (ولا نقول إلا ما يُرضي ربنا) دليلٌ على أنه إذا لم يقل بلسانه 
شيئاً من النّدْبء والثياحة؛ وما لا يرضاه الله إلا بالبكاء [فلا بأس]2©0. 

(ش): هذا البكاء منه َلك رَأفةٌ ورحمة للولدء ورأفةٌ عليه» والقلب 
ممتلوء بالرضا عن الله» وشكرهء واللسان مشتغل بحمده ذكره» ولمّا ضاق 
هذا المشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات ولده؛ جعل 
يضحك. فقيل له: تضحك في هذا الحال؟! فقال: إن الله قضى بقضاءء 
فأحببت أن أرضى بقضائه . 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: هَذَي نبينا كلةِ كان 
أكمل من هدي هذا العارف؛ فإنه أعطى العبودية حقّهاء فاتسع قلبّه للرضا 
عن الله ورحمة الولد» وهذا العارف ضاق قلبه» فشغلته عبودية الرضا عن 
و 


عبودية الرحمة والرّقة 


[الالا 


.)١416 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
زيادة يقيضها المعنى.‎ )( 
.)4949 /1١( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )©( 


كك 


اذك ا 3 
سُولَ الله يكل قال: مَنْ غسَّلَ مَيمتاً ٠‏ فَكتم عَلَيْه غَفْرَ الله لله له 
ل وقال: صحيح على شرطٍ مسلم . 


* قوله يلْ: «من غسل ميتاً فكتم عليه»؟ أي : اكرات الم 
والعَيّب؛ لما فيه من الستر على المسلمء قال ككل : «مَنْ مَنْ سر على مُسْلِمِ؛ سَتَر تر 
الله في الدّنيا وَالآخرة»0©. 

والمرء في حياته يمكنه التنصّل عمًّا ذكر فيه من المعايب بلسانه. 
بخلاف الميت؛ فإنه عاجز عن ذلك؛ فلهذا أَعْظمَت الفضيلة في الستر 
عليه» وورد الأمر بالف عن ذكر مساوى” الأموات روي عنه يك اكوا 
مَحَاسنّ مَوْتَاكُْ وكقو اعَنْ مَسَاوِئِهٌِ””" 


. رواه مسلم (5599). من حديث أبي هريرة ظإله‎ )١( 

(') رواه أبو داود »)54٠0٠0(‏ والترمذي »223١١9(‏ وابن حبان في "اصحيحه» (2)7070 
والحاكم في «المستدرك».(١/‏ 047). من حديث ابن عمر وْقْوٌاءه وهو حديث 
ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (09779. 


اكع 


ورم يَظّن الظانٌّ بعضّ العوارض البدنية نقصآء ولا يكون في الحقيقة 
كذلك؛؟ فإنها عرض للصالح والطالح؛ كالحُمَّىء والمرض» وسائر 
الأمراض» وأعظم ما يُرى بالميت اسودادٌ وجههء وانحرافه عن الجهة 
المستقممة . 


أما اسوداد الوجه: فكثيراً ما يَعْرِضٌ من غلبة الدم؛ فيبسط إلى ظاهر 
الجلدء وقد يَعْرِضُ ل الع من التشنج» وربما لم يحضر عند المريض 
مُتعدٌ فيُلُوى عنقه عند السكرات» وبعد خروج الروح تييس الأعصاب» 
ويبقى الوجه على طرفء وكذلك سائر العوارض التي بظاهر الجسم لا دلالة 
لها على سعادة ولا شقاوة. 


وقد أشار مُحْبِي السنة في «التهذيب» لما ذكرناه. 


0الالا 
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الصلاة على الميت.. وتشبيعه. وحضور دفنه, 
وكراهة اتباع النساء الجنائز 


سه عع كلخ رو 

وقد سبق فضل التشييع . 

64 عَنْ أبي هُرَيرة ضه» قالَ: قالَ رَسُولُ الله يكله: «مَنْ 
شَهِدَ الجتارة حَنّى بُصَلَى عَليهاء فَلَهُ قبراطء وَمَنْ سَهِدَهَا حَنّى 
وى - 0 8 28 ل 0 - 
تذفَنَء فلهُ قِيْرَاطَانِ», قِيلَ: وَمَا القيراطان؟ قال: «مِثْلٌ الجَبَلِيْن 
المَظِيمَيُن» متفقٌ عليه . 


» قوله كله : «فله قيراط». جزء من أجزاء الدينار» وهو نصف عشره» 
وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين» والياء فيه بدل من الراء فإن 
أصله قَّاطء وقيل: لأنه يجمع على قراريط» وقد يطلق ويراد به بعض 
الشىء. 

(تو): وذلك؛ لأنه فسّر بقوله: «كل قيراط مثل أحد». وذلك تفسير 
للمقصود من الكلام» لا للفظ القيراط» والمراد منه على الحقيقة: أنه يرجع 
بحصّتين من الأجرء فبين المعنى بالقيراط الذي هو حِصّةٌ من جملة الدينار. 

(ن): (القيراط) : مقدار معلوم عند الله من الثواب. ولا يلزم من هذا 


4آظ 


أن يكون هذا هو القيراط المذكور في : «مَن اقبّنَى كَلبآ إلا كلب مَاشِيّةِ أو 
صَيْدِ؛ نَقَصّ مِنْ عَمَلِهِ كلَّ يَوْم قِيرَاطٌ2206 وفي رواية: «قِيرَاطَان»9©» بل 
ذلك قَدْرٌ معلوم يجوز أن يكون مثلّ هذاء أو أقلّ. أو أكثر”" . 
نا ا نا 

9 وعنه : أنَّ رَسُولَ الله يكل قال من انع جاه مُسِم 
إِيمّاناً وَاحْتِسَاباً» وكان مَعَهُ حَنَّى يصَلَي عَلَيّهاء وفرع مِنْ دَفيهاء 
نه بجع من الجر بقيراطينه ٠‏ كل ة قراط مثلٌ أُحُدِء وَمَنْ صَلَى 
عَلَيِهَاء ثم رَجَعْ قَبْلَ أَنْ تذفن َه يَرْجعْ بقيرَاطِ» رواه البخاريٌ . 


» قوله يلل : «من اتبع جنازة مسلم»: 

(ن): قد يَسْتَدِلٌ بلفظ الاتباع في هذا الحديث وغيره من يقول: المشي 
من وراء الجنازة أفضل من أمامهاء وهو قول علي بن أبي طالب طإنه؛ ومذهب 
الأؤزاعيٌ» وأبي حنيفة» والكوفيين» انتهى) 

واستدلوا بما روي عن ابن مسعود, عن النبي كل: «الجََارَة متبُوعَة 
لا َع لَيْسَ منها مَنْ تقدّمها0(©. 


)١(‏ رواه البخاري »)7١94(‏ ومسلم .)١61/5(‏ من حديث ابن عمر #ا. 

(؟) رواه البخاري (2»)01717 ومسلم »)0١0 /١51/5(‏ من حديث ابن عمر 85ا. 

(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي (0/ .)١5‏ 

(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (90/ .)١4‏ 

(5) رواه الترمذي (١١١25؛‏ وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع الصغير) 
(ككمهة). 


بيثى 


وقال علنٌ ذه : «قَضْلُ المَاشي خَلْفَ الجَبَارّة على المّاشي قََامَها؛ 
كَفَضلٍ المَكيُوبَةٍ على التّطَرّع200 سمعتّه من رسول الله بلل. 

أجاب الجمهور: أن حديث ابن مسعود يرويه أبو ماجد» وهو مجهول». 
قيل ليحبى : من أبو ماجد هذا؟ قال: طَيْدُ طار» قال الترمذيٌ: سمعت محمد 
بن إسماعيل يُضِعّف هذا الحديث» والحديث الآخر لم يذكره أصحاب 
السنن؛ وهو ضعيف, ثم نحمله على من تقدّمها إلى موضع الصلاة أو الدّفن» 
ولم يكن معها. 

(ن): وقال جمهور الصحابة والتابعين» ومالك» والشافعي» وجماهير 
العلماء: المشي قُدَّامها أفضلء وقال الثوري وطائفة : هما سواء©. 

(ك): حمل الأثمة الثلاثة الاتباع على المعنى العرفي؟ إذ لو تقدم 
عليهاء أو حاذاهاء أو تأخر بحيث يُنْسَب إلى الجنازة» ويُمَذٌ من شيعتها؛ كان 
له حكم الاتباع عُرفآً» ورجحوا القَدَّام بما روي أن النبئ كل والشيخين كانوا 
يمشون أمامهاء وأيضا المُشِيتّعون للجنازة كالشّفعاء لها؛ ولهذا يقولون في 
الدعاء : (جئناك راغبين إليك» شُفَعاءَ له)» ومن شأن الشفيع أن يتقدّم بين يدي 
المَشْفُوع له. 

وقوله : «معه» وفي بعض النسخ : (معها)». و«يصلي» بصيغة المعروف. 
فالضمير راجع إلى من اتبع» فقوله: «عليها» قائم مقام الفاعلء وكذا 
)١(‏ رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (87775) من حديث علي َيِه ؛ وهو حديث 

ضعيف جدًا. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (791/1). 
(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ .)١5‏ 
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الحكم في «يفرغ من دفنها»2 . 

(ن): ضبطنا (يفرغ) بضم الياء وفتح الراء»ء وعكسهء والأول أحسن 
وأعم. وفيه: دليل على أن القيراط الثاني لا يحصّل إلا لمّن دام معها من 
حين يُصِلَي إلى أن يَفرُغ» هذا هو الصحيح. 

وقال بعض أصحابنا: يَحصل القيراط الثاني إذا سّيِر الميت في القبر 
باللَِنَ» وإن لم يُلَْ عليه التراب» والصواب الأول» وفي هذا الحديث: 
لحَثّ على الصلاة على الميت» واتباع جنازته» وحضور دفنه. 

واعلم أن الصلاة يحصل بها قيراط إذا انفردت» فإن انضم إليها الاتباع 
حتى الفراغ؛؟ حصل له قيراط ثان» فَلِمَّن صلى وحضر الدفن القيراطان» 
ولمّن اقتصر على الصلاة قيراط واحدء ولا يقال: يحصل بالصلاة مع الدفن 
ثلاثة قراريط كما يتوهّمه بعضهم من ظاهر بعض الأحاديث؛ لأن هذا 
الحديث صريح» والحديث المُطلق المُحْتَمِل محمولٌ عليه؛ وأما الرواية 
التي فيها: «مَنْ صَّلَّى على جَتَارَة؛ قَلَهُ قيراط» ومَنْ تَبِعَها حَنَّى ذْفَنَ؛ فَلهُ 
قيرَاطانِ”": فمعناه: فله تمام قيراطين بالمجموعء ونظيره قوله الله تعالى: 
يكم لتَكُفرونَ ِألَذِى حَلَقَالْارْضَ فى يَوْمَيْنِ 14[فصلت: 4] إلى قوله : ف ريع 
َو 16[فصلت: ]٠١‏ ثم قال: لفْعَضَْهنَ سَبْعَ سَمَاتٍ ف يوْمَيْنِ #[فصلت: 11]. 

وفي الحديق؟ الفية على بسحالة أخرىئ: وهي: أن القيراط الثاني 
مُقيّد لمن صلى وكان معها في جميع الطريق حتى تدفن» فلو صلى وذهب إلى 


.)١86 /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
ومسلم (6:و/ و 5 من حديث أبي هريرة نه‎ »)١57251( زفق رواه البخاري‎ 
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القبر وحده» ومَّكَثْ وحده حتى جاءت الجنازة» وحضر الدَّفنَ؛ لم يحصل له 
القيراط الثاني» وكذا لو حضر الدفن ولم يُصلٌء أو تبعها ولم يصل» فليس في 
الحديث حصول القيراط له وإنما جعل القيراط لمن تبعها بعد الصلاة» لكن 
له أجرٌ فى الجملة0©. 


# 4# #* 
' 00 0 0 0 لي 
١‏ - وعن أمٌّ عَطِيَةَ رَضِيَ الله عنها فَالَتْ : هيا عَنِ اتباع 
الجكنائز» وَلم يُعرّمْ عليّنا. متفق عليه . 


«ومعناه»: ولَمْ يُشَدَّد في النَهي كما يُشَدَّدُ في المُحرّمَا 


95 


»* قولها: «ولم يعزم علينا»: 

(ن): معناه: كان نهيّ تنزيه» لا نهيَّ عزيمة وتحريم» ومذهب 
أصحابنا : أنه مكروه ليس بحرام؛ لهذا الحديث . 

قال القاضي : قال جمهور العلماء : يُمنعن من اتباعهاء وأجازه علماء 
المدينة» وأجازه مالك وكرهه للشّابَةَء انتهى". 

قال ابن قدافة: كز ذلك ابره مسعودة :وان موه وابو أمآنة وفاقة 
ومَسَرُوققء والحسن» والنّحَعٌِ والأؤزاعيٌ» وإسحاق» وفي «سنتن ابن 
ماجه»: أن النبئ يل خرجء فإذا نِسْوَةٌ جلوس» فقال: «ما يُجْلِسُكنَّ؟2) فقلن: 
ننتظر الجنازة فقال: «هَلٌ تَعْسلْنَ؟!»: قلن: لاء قال: همل تَخْمِلْن؟!)». 


.)١5 /7( انظر: «شرح مسلم؛ للنووي‎ )١( 
انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ ؟)‎ )5( 


يفف 


قلن: لاء قال: ههَلْ تدْلِينَ فِيمَنْ يُدذْلِي؟!4». قلن: لاء قال: افَارْجِعْنَ 
مَأرُوراتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ0©. 

وفي «سنن أبي داود» : أن النبيّ بلدِ لقي فاطمة رضي الله عنهاء 
فقال: ما أَحَرْجَكِ يا فَاطِمَةُ مِنْ بَينِكِ؟» قالت: يا رس ول الله ؛ أتيت أهل 
هذا البيت» فَرَحِمْتُ إليهم أو عَرَّيتهم به» قال لها رسول الله بكل: «قَلَعَلكِ 
بَلَعْتِ مَعَهُمُ الكُدَّى؟؟ قالت: معاد الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر» 
قال: «ل؟ بَلْغْتِ مَعَهُدُ الكدَى00© فذكر تشديداً:". 


000 


)١(‏ رواهابن ماجه (1/8ا5١),‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة الضعيفة» 
(37/5؟). 

(؟) رواه أبو داود )"١77(‏ وهو حديث منكر. انظر: السلسلة الضعيفة» (586805). 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة .)١09/5/5(‏ 


5 /وع5 


استحباب تكثّر المصلين على الجنازة» 
وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر 


7" عَنْ عائشة رَضيّ الله عنهاء قَالَتْ : قَالَ رَسُولٌ الله يل : 
يَشْفَعُونَ لَهُء إل شفَعُوا فيده رواه مسلم. 

* قوله ككلهِ: «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين»» سبق وجه 
الجمع في (باب الرجاء) . 

(ط): ما» نافية» و«من» زائدة؛ لاستغراق الجنس» و«ميت» مطلق 
محمولٌ على المُقِيتّد في قوله : ١م‏ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمِ»0©. 


خالا 
)000( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (4/ 15) والحديث رواه مسلم (9144/ 66 


عن ابن عباس وها. 
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يكب أرب تَكْبِيرَاتٍ : تَمَوَّذُ ند الأولى» ثم ير اتح 
الكتاب» ثُمَ يُكَبسر النَيَةَ ثم يُصَلَّ عَلى النبيئ يكلذء فيقول: اللَّهُمَ 
صَلّ عَلى مُحَمَّدِء وَعَلى آل مُحَمَّدِ. وَالأفضَل أَنْ يُتِمَهُ بقوله: كما 
صَليْتَ عَلى إبراهيم. . . إلى قوله: نك حَوِيدٌ مجيةٌ. 

ولا ينمل ما نعل لك مِنَ العَوَامٌ مِنْ قراءتهم : 8 إنَّألَهَ 
وَمَكِيِحكَئَهُيُصَلُونَ ل أَليَىْ 4 الآية [الأحزاب: 655» فَإِنَّهُ لآ نصح 
0000 


م يكب الدَالَة: ويَدْعُو لأ ِ لِلْمَبَتِ ولِلْمُسْلِمِينَ ِمَا سَنَذْكرْهُ من 
الأحاديث إِنْ شَاءَ الله تعالى» 4 يُكبمدُ الرَابِعَةَ ويَدُعوء ومِنْ 
أَحْسَنْهِ : للج رن عر ولا تَفِْنًا بَْدَهُ وَاغْفر' لَنَا ولهُ. 

والمُخَْارٌ أ َه يُطَوّلُ الدّعاءً في الرَّابِعَةٍ بِعَةِ؛ِ خلآف ما يَعْتَادْهُ أكمه 
النّاس ؛ لحديث ابن أي أوفى الذي ستذكرّة إنْ شاء الله تعالى . 

ما الأَدعِيَُ المَأنُورَة بَمْدَ النَكُبِيرَة الثَالِتَوِّ فمنها 


كلاع 


2 عَنْ أبي عبدٍ الرَحْمَّن عَوْف بْن مالِكِ إ4» قالَ: 

2 م و يل ساف م )هه 0 و 5 ا م و 
صَلى رَسُول الله يكل على جَنارَةء فحفظت مِنْ ذَعَائِهِ وَهِوَّ يَقول: 
5 2 م سيهة ”ه كيه م 8. را 2 و 
«اللْهُم اغَفِر له وَارْحَفُهء وَعافهء. وَاععفٌ عنه» وَأكرِمٌ نزله. 


2 
0. 2 
4 


كم 8 9 5 3 52 م م ع2 0-4 َك 
وَوَسَع مدخلة. واغسلهة بالمَاءِ والئلج وَالبَرّد وَنقه من الخطايًا 
2 5-08 2< . 5 0 _ ل 0 7 0 . 6 م إن 
كما نقيت الثؤب الْأَبْيَضَ من الدّنسء وَأْبْدِلهُ دارا خيّرا مِنْ داره» 
ب ت 21 بيص من الدسن ٠»‏ وابدله دارا حيرا من دار 
وَأَهْلا خيّرا مِنْ أَهْلِهء وَرَوْجاً خَيْرآ مِنْ رَوْجِدِء وَأَدْخِْلهُ الجن 
ا ال مر سم 


وَأَعِذْهُ مِنْ عذاب القبْرء وَمِنْ عَذاب الثار»؛ حَنَّى تَمَنِيْتُ أنْ أكون 
آنا ذَلِكَ المَيسَتَ. رواه مسلم . 

» قوله : «عافه»: 

(مظ): أمرٌ من المُعافاة» وهي التخلص من المكاره". 

(ط): أي : سَّلَّمُْه من العذاب والبلايا"©. 

(نه): «العفوء والعافيةء والمعافاة»: ألفاظ متقاربة» فالعفو: مَحْوٌ 
الذنوب» والعافية: أن يسلم من الأسقام والبلاياء وهي الصّكََة» وضد 
المرض» والمعافاة: هي أن يُعافيّك الله من الناسء» ويُعافيَهم منك؟ أي : 
يغنيك عنهم» ويغنيهم عنك. ويصرف أذاهم عنك . 

وقيل : هي مُفاعلة من العفوء وهو أن يعفوَ عن الناس ويعفوا هم عنه0". 
)١(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/ 477) . 


.)1797 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)7506 /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )*( 


يفف 


(مظ): «النزل» بسكون الزاي وضمها : الرّزق» وما يُقدّم إلى الضيف 
من الطعام ؟ أي : أحسن نصيبّه من الجنة7©. 

* قوله: «واغسله بالماء»؛ أي : طهره من الذنوب بأنواع المغفرة؛ 
كما أن هذه الأشياء أنواع من المُطهّرات» و«فتنة القبر» : التحيّر في جواب 
الملكين. 

وفرائض صلاة الميت سبع عند الشافعي : النية» والتكبيرات الأربعة» 
وقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى» والصلاة على النبي كله بعد الثانية» 
والدعاء للميت بعد الثالثة» والتسليمة» والأصح: أن القيام فرض» وأما 
عند أبي حنيفة : فالواجب: التكبيرات الأربعة» وما سواها سنة. 

(ن): اختلف الروايات في دعاء الميت» والتقط الإمام الشافعيٌ منها 
هذا: اللهم؛ هذا عبدك وابن عبدك. خرج من رَوْح الدنيا وسّعتهاء 
ومحبوبه وأحبائه فيهاء إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه» كان يشهد أن لا إله 
إلا أنت» وأن محمداً عبدك ورسولك؛ وأنت أعلم به» اللهم؛ نزل بك 
وأنت خير مَنزول به» وأصبح فقيراً إلى رحمتك. وأنت غننٌ عن عذابه» 
وقد جئناك راغبين إليك». شَفعَاءٌ له اللهم؛ إن كان مُحسناً؛ فزد في 
إحسانه» وإن كان مُسيئاً؛ فتجاوز عنهء ولقه برحمتك رضاكء وقه فتنة 
القبر وعذاه» وافسح له في قبرهء وجاف الأرض عن جَْبِيه» ولقّه برحمتك 
الأمنَّ من عذابك؛ حتى تبعثه إلى جنك يا أرحم الراحمين. 

هذا نص الشافعي» قال أصحابنا: فإن كان الميت طفلاً؛ دعا لأبويه» 


. )577 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


1 


فقال: اللهم اجعله قَرَطأ لأبويه» واجعله لهما سَلْفَاً وذْخْرا وتقّل به موازيتهماء 
وأفرغ الصبر على قلوبهماء ولا تَفِْنا بعده» ولا تحرمنا أجره. 

وأما التكبيرة الرابعة: فلا يجب بعدهما ذكرٌ بالاتفاق» ولكن يُستحبٌ 
أن يقول ما نصّ عليه الشافعيٌ: اللهم؛ لا تحُرمنا أجره» ولا َتنا بعده(©. 


يا نا نا 


2 وعَنْ أبي هُريرةء وأبي قََادَةَ وأبي إنراهيم الأشْهَلِيٌ» 
َنْ أبيه - وَأبوه صَحَابِيٌ - ك» عَنِ النبيّ : أنه صَلَى عَلى 
جَتَارَةَ فقال: «اللَهُمّ اغْفِرْ لَحيئنًا وَمَيتتِنًا» وَصَغن وكبيرناً» 
وَدَكَرِنَ وَأَنانََ» وَشاهِينا وَعائًِا. اللّهُمَمَنْ أَحْيَته مناه فَأَحيِهِ عَلَى 
الإسلام» وَمَنْ نميه مِنَاء فَوَقُهُ على ا اللَّهّمّ لا تَحْرِمْنا 
جر وَلا تَفينًا بَعْدَمُ . 

رواه الترمذيٌ من رواية أبي هريرة» وَالأَسْهَلِيٌ» ورواه أبو 
داود من رواية أبي هريرة» وأبي َتَادء . 

قال الحاكم: حديث أبي هريرة صّحيحٌ على شَرْطٍ البُخاريٌ 
ومُسْلِمٍ. 

قال التمِذيٌ: قال البخاريٌ: أصحٌ روايات هذا الحديث 
روايةٌ الأشهّلىٌ. 


.)١57 انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )١( 


3/4 


قال البخاريٌٍ : وَآَصَحّ شيءٍ في الباب حديثٌ عَوْفبٍ بن مالك . 


* قوله: «صغيرنا وكبيرنا» : 

(نو): سئل أبو جعفر الطحاويٌ عن معنى الاستغفار للصّبيان» مع أنه 
لا ذنت لهمء فقال: سأل النبينٌ كل أن يُغفْرَ لهم ذنوبٌ قُضبيت لهم أن 
يصيبوها بعد الانتهاء إلى حال الكبّر؛ يعني: إذا فعله في حال الكبر؛ كان 
مغفوراً له . 

(ط): كل من القرائن الأربع في هذا الحديث تدك على الشّمول 
والاستيعاب» فلا تحمل على التخصيص ؛ نظراً إلى مفردات التركيب» كأنه 
قيل: اغفر للمسلمين كلهم أجمعين» فهي من الكناية الرُدِيّة يدل عليه قوله : 
«من أحبيته منا؛ فأحيه على الإسلام» ومن توفيته مناء فتوفه على الإيمان» 
وفي رواية أبي داود: «فَأَحْيهِ على الإيمّان وتَوَفَهُ على الإسُلام»20©. 

فإن قلت: ما الحكمة في تقديم الإسلام» وتأخير الإيمان في الرواية 
الأولى» وعكسه في الأخرى؟ 

قلت: للإيذان بأن الإسلام والإيمان يُعبتّران عن الدّين كما هو 
مذهب السلفء على ما تقدم في حديث جبريل» ويحتمل أن يراد التنبية 
على الفرْق بين المقامين؛ وذلك أن الإسلام ورد على معنيين : 

أحدهما: الانقياد» وإظهار الأعمال الصالحةء وهو دون الإيمان» 


)١(‏ رواه أبو داود (1 207950 من حديث أبي هريرة هه » وهو حديث صحيح . انظر: 
اتخريج مشكاة المصابيح» .)١51/6(‏ 


امكف 


تح ابر م سه 


قال تعالى : #قل لَمَ بُوْمِمُوا ولِكن فُولُواأََلَمْنَا ©[الحجرات: »]١4‏ والإشارة بهذا 
ترجيحٌ الأعمال في الحياة» والإيمان عند الممات» وهذه مرتبة العوامٌ. 

وثانيهما: الاستسلام» وإخلاص العمل لله» وهو فوق الإيمان» قال 
تعالى : ١‏ بَقَ مَنْأسْلَم هه يِل وَْوَ حل 4[البقرة: 21111 و مَل لم ريه 
ِكَل أَسْلَمَتٌ ِرتِ الْمَلَمِينَ *[البقرة: »]1+١‏ وهذه مرتبة الخواصٌ» ومن 
هاهنا قال يوسف عليه السلام : #تَوَفَْمسَلِمَا وَأَلَحِقن بألصَلِحِينَ © [يوسف: 
١ه‏ والرواية الثانية مُشيرة إلى هذا المعنى7»©. 


يا نيه 
- وعن أبي هرئرة للك » قَالَّ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل 
5 6 َك > 006 0 0 1 0-5 
يقولٌ: «إِذَا صَلَيْنَمْ على المَيِنّتِء فَأَخْلِصوا لَهُ الذّعَاء» رواه أبو 
داود. 
(مظ): «فأخلصوا له الدعاء» دليلٌ للشافعي فى إيجابه الدعاء للميت 
بعد التكبيرة الثالثة؛ إذ ظاهر الأمر للوجوب””». 
لبا ا يخ 
9 وعَنْ وَاثْلةَ ْنِ الأسْقع 5ه قالَ: صَلَى بنَا رَسُولٌ الله يكل 
و 2 - ل ا ع ور 5 2 0 
على رَجل من المُسْلِمِينَ فُسَمِعْتْهُ يقول: «اللهم إن فلان بْنَ فلانٍ 
في ذَمَتِكَء وَحَبْلٍ جواركء فَقَه فِثْنَةَ القبْر وَعَذَابَ الثَارء وَأَنْتَ 


.)١5٠٠ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)1147 انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/‎ )( 


لك 


2 9 ا 0 9 ٠‏ 0-0 2 سس صو و 
أَهْل الوّفاءِ والحَمْدٍ؛ اللَهُمَ فاغْفِرْ له وَارْحَمْهُ إِنكَ أنت الغفورٌ 
الرّحيم) رواه أبو داود. 


* قوله كك : «وحبل جوارك» : 

(نه): كان من عادة العرب أن يُخيف بعضهم بعضاًء وكان الرجل إذا 
أراد سفراً؛ أخذ عهداً من سيد كل قبيلة وأمن به ما دام في حدودها حتى 
ينتهيّ إلى الآخرء فيأخذ مثل لك. فهذا حَبْلُ الجوار؛ أي: ما دام مُجاوراً 
أرضهء أو هو من الإجارة والأمان(©. 

(ط): الثاني أظهرء «وحبل جوارك» بيان لقوله: (ذمتك)؛ نحو: 
أعجبني زيد وكرمّهء وقوله: «في ذمتك»؛ أي: إن فلاناً في عَهُد جوارك, 
والأصل في عهدك؛, فنسب إلى الجوار ما كان منسوباً إلى الله تعالى» فجَعل 
للجوار عهداً؛ مُبالغة في كمال حمايته ونْضصّرته» فالحبل مُستعار للعهد؛ لما 
فيه من التَّوثقة» وعد القول بالأيْمان المؤكدة» ومن نّم قيل فيمّن خان العهد: 
نقض عهده ونكث ؛ فإن النّقض والتككث من صفات الحَبْل ولوازمه. 

وقوله: «أنت أهل الوفاء»: تجريد لاستعارة الحبل للعهد؛ لأن الوفاء 
صفة ملائمة للعهد المُسستعار له» لا للحبل الممستعار» ولو أريد الترشيح؛ 
لقيل: أنت أهل الإكرام”". 

[ل0الا 


. 07377 /1( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)١5٠١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


حك 


0١‏ عن أَبِي هُرْرَةَ هء عن النَبيّ كلذء قال: «أَسْرِعُوا 
بالجتارّة» فَإِنْ نَكُ صَالِحَة فَحَيهُ دونه لبو وَإِنْ تك سوى 


لِك كش مَضَعُوَهُ عَنْ رقَابكُ) منفقٌ 
وفي رواب بةِ لمُسْلِمِ : 0007 عَلَيْه) . 


* قوله يكو: «أسرعوا بالجنازة» : 

(ن): فيه: الأمر بالإسراع» ويُستحبٌ الإسراع بالمشي بها ما لم يتته إلى 
حدّ يُخاف انفجارُها ونحوه» وحمل الجنازة فرض كفاية» قال أصحابنا: 
ولا يجوز حملها على الهيئة المُرْرِيّة» ولا هيئة يُخاف منها سُقوطهاء ولا 
يحملها إلا الرجال» وإن كانت الميتة امرأة» ونقل عن بعضهم أن المراد 
بالإسراع تجهيرُها إذا تحقّق موته» وهذا باطل مردود؛ لقوله كَكِ: «فشر تضعونه 
عن رقابكم», ومعناه : أنها بعيدة من الرحمة» فلا مصلحة لكم في مُصاحبتهاء 
فيؤخذ منه ترك صحبة أهل البطالة غير الصالحين» وجاء عن بعض السلف 
كراهة الإسراع» وهو محمول على الإسراع المفرط الذي يُخاف معه انفجارهاء 


أو خروج شيء منها". 


.)١7؟‎ /1( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
رك‎ 


(مظ): «فإن تك صالحة»؛ أي: الجنازة» وهي بكسر الجيم : الميت» 
والسرير الذي يحمل عليه الميت» ويفتح الجيم : السرير لا غير» فعلى هذا: 
أسند الفعل إلى الجنازة» وأراد الميت. 

«فخير تقدمونها إليه»؛ يعني: حاله في القبر يكون حسنا وطيباء 
فأسرعوا به حتى يصل إلى تلك الحالة الطيبة» وجعلت الجنازة التي هي 
مكان الميت مُقدّمةَ إلى ذلك الخيرء فكنى بالجنازة عن العمل الصالح؛ 
مُبالغة في هذا المعنى ؛ كما في قول ابن المُنذر: 
مادّرى نَمْشُْهُ ولا حَامِلُومُ ‏ ماعلى النّمْضِمِنْ عَمَّافٍ وجُودِ 

ولما لاحظ في جانب العمل الصالح هذا؛ قابل قرينتها بوضع الشرٌ 
عن الرّقاب» وكان أثر عمل الرجل راحة له فأمر بإسراعه إلى ما يستريح 
إليه» وأثر عمل الرجل الطالح مشقةٌ» فأمر بوضع جيفته عن رقابهم. 
فالضمير في (إليه) راجع إلى الخير باعتبار الثواب» أو الوكرام. 

وروى المالكي في «التوضيح»: (إليها) بالتأنيث» وقال: المذكر 
يجوز تأنيثه إذا أُوّل بمُؤنّث؛ كتأويل الخير الذي تقدّم إليه النفسسٌ الصالحة 
بالرحمة» أو بالحُسنىء أو بالبشرى» انتهى0©. 


#0 # 


5 وعَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْرِيٌّ » قَالَ: كَانَ لنب كه 
يَقولُ: «إذا وُضِعَتٍ الجَتَارَّة فَاحْتَمَلَهَا الرَجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ 


.)179 انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟7/‎ )١( 


خ 


إِنْ كَانَتْ صّالحة» قالّثْ: قَدَّمُوني. وَإِنْكَانَث غَيْرَ صَالحَةٍ 
اولاش رو عر ا لاود لهي ان 2 عاو 41 يز و ا ار ل 
قالث لأهْلِهًا: يَا وَيْلهًا! أَيْنَ تذهَبُون يها؟ يَسْمَعْ صؤتهًا كل شيء 
إلأَالإِنْمَانَء وَلَوْسَمِعَ الإنْسَانء لَصَعِقَ» رواه البخاري. 


الخوف والرجاء). 


ل00الا 


1/06 


تعجيل قضاء الدين عن الميتبء 
والمبادرة إلى تجهيزه. إلا أن يموت فجأة. 
فيترك حتى يُتيقن موثه 


47 عن أبي هُريرة هه عَنٍ النبيّ يلد قالَ: «نفُسٌ 
المُؤْمن مُعَلْقةٌ بدَيْنهِ حَنَى يُقضى عَنَهُ رواه الترمذي. وقال : حديث 
و 
حيس ٠‏ 
* قوله : «معلقة بدينه» : 
(مظ): أي: لا تدخل الجنة [ولا تدخل] روحخه بين أرواح الصالحين» 
أو لا تجد روحه لذَّةَ ما دام عليه دين حتى يقضى عنه» 0 
١صَاحِبُ‏ الدَيْنِ مَأُسُورٌ َيِه يشْكُو إِلَى َب الوَحْدَة يَوْمّ القيامةة0©. 
وعن سَّمُرة بن ندب ذه قال: خطبنا رسول الله بك فقال: «هَلّ هَاهُنا 
أَحَدّ مِنْ يبي فلان؟»»: فقام رجلء فقال: أنايا رسو الله فقال: (إنَّ 


.)559 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
مجعملا١ انظر: شرح السنئة» للبغوي )0*4 والحديث رواه الطبراني في‎ (2 
.)7161( الأوسط» (895): وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير»‎ 


كم 


صَاحِبَكُم مَأْسُورٌ بِدَيْندِهء فلقد رأيته أدى عنه» حَبَّى ما بقي أحدٌّ يطلبه بشيى 
رواه أبو داود» والنسائي, والحاكم مُصَححاً على شرط اين 1 
«إِنَّ صَاحِبَكم حبس على باب الجن بين كان عَلَيْه فإِنْ ث شد شِتُم فافدُوه وإن 
شنم فَأَسْلِمُوهُ إلى عَذَابِ الله»ء فقال رجل : فعليّ دينه» فقضاء"©. 

وعن أبي موسى هه أن رسول الله كل قال: «إنَ أَعْظَمْ لدوب عِنْدَ 
الث أَنْ يَلقاهُ بها عَبْدٌ بعدَ الكَبَائر التي نهّى الل عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ رَجْلٌ وعَلَيْهِ دين 
لا يَدَعْ لَهُ قضاءً». رواه أبو داودء والبيهقي”". 

وعن شم بن مَاتِع الأَصْبَحي: أن النبي ككل قال: «أَرْبَعةٌ يُؤْذُونَ أَهْل 
الَارِ عَلى ما بهم من الأَذَىء يَسْعَوْنَ ما بَيْنَ الحَوِيمٍ والجَحِييء يَدْعُونَ بالوَيْلٍ 
والتبُورء يَقُولُ بعض أَمْلٍ النَارِ بض : ما بَالُ مَؤُلاءَِدْ آنا على مَا بنا من 
الأذَى؟ قال: فرَجُلْ عَلَيْهِ تآبُوثٌ مِنْ جَمْر ورَجُلٌ نحر أَمْعَاءَهُ ورَجُْلٌ يسيل 
أو متهاء وركل يأك لطةا فيال لصّاحِبٍ التابوت : ما بَالُالبْعَِ انا 
عَلى ما ينا مِنَ الأدّى؟ فَيقولُ: إنَّ الأبعَدَ قَدْ مَاتَء وفي عُْقه أموَالُ النّاسِ 
لا يَجِدٌ لها قضاءً أَوْ وَفَاء) الحديث. رواه ابن أبي الدنياء والطبرانييٌ" . 


)١(‏ رواه أبوداود(١2)995,‏ والنسائي في «السنن الكبرى»» والحاكم في «المستدرك» 
.)7"0١0(‏ وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» .)18١١(‏ 
(؟) رواه أبو داود (2)7757 والبيهقي في «شعب الإيمان» )004١1(‏ وهو حديث 
ضعيف . انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» .)١١7(‏ 

() رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» »)١187(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» (1/777)» وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» 
.)1٠١١0(‏ 


يدك 


وعن جابر 5ه قال: توفي رجل» فأتينا به رسول الله بك يُصلَّي عليه» 
فخطا خطوة» ثم قال: «أَعَلَيْهِ ديْنُ؟4: قلنا: ديناران» فانصرف» فتحمّلها 
أبو قتادة» فقال: الديناران على يا رسولّ الله فقال رسول الله ككله: «قذْ 
أوْفَى اللهحَقّ الغريم» وبّرئة مِنها المَينّتُ؟»» قال: نعم» فصلى عليه» ثم 
قال بعد ذلك بيوم: «ما فعل الديناران؟»» قلت: إنما مات أمسٍ » قال: 
فعاد إليه من الغدء فقال: قد قضيتهماء فقال رسول الله كل : «الآنَ بَكَدْتَ 
جِلْدَتَهُ» رواه أحمد. والحاكم» وقال: صحيح الإسناد. والدارقطنيٌ» 
وأبو داودء وابن حِبّان في «صحيحه» باختصار(". 

وروي عن علي ذه قال: كان رسول الله تِ إذا أتي بالجنازة؛ لم يسأل 
عن شيء من عمل الرجل؛ ويسأل عن دَيْنهء فإن قيل: عليه دَيْنُ؛ كفب عن 
الصلاة عليه» وإن قيل: ليس عليه دَيْنُ؛ صلى عليه» فأتي بجنازة» فلما قام 
يُكبتر؛ سأل رسولٌ الله ككل: «مَلْ عَلى صَاحِبِكُمْ دَيْنُ؟) قالوا: ديناران» 
فعدل عنه رسول الله يكل وقال: اصَلُوا على صَاجِبِكُوا فقال عليٌّ: هما 
علي يا رسول الله بَرِى' منهماء فتقدَّم رسول الله يل فصلى» ثم قال لعليٌ 
بن أبي طالب: «جَرَاكَ الله خَيْراَ فك الله رهَانك؛ كما فَكَكتَ رمَانَ أخيكَ ؛ 
نه لَيِسَ مِنْ مَيمْتٍ يَمُوتُ وعَلَيْهِ دَيْنٌ؛ إلا وهو مُرْتهَنٌ دنه ومَنْ قَكَّ رهَانَ 


«2 
3 


مَيتتٍء َلك الله رمَانَهُ يوم القيّامَة»: فقال بعضهم: هذا لعل خاصّةء أم 


2)55 رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 770), والحاكم في «المستدرك» (؟1/‎ )١( 
والدارقطني في "١سننه» (191)» وأبو داود (67747» وابن حبان في «صحيحه»‎ 


[اللسكاة وهو حديث صحيح . 
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للمسلمين عامّة؟ فقال: ١بَلْ‏ للمُسْلِمِينَ عَامّة4» رواه الدارقطنيٌ0"©. 

وعن أنس 5 قال : كنا عند النبيئ يللأ فأنّي برجل يصلي عليه» فقال: 
«هَلْ على صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟4» قالوا: نعم» قال: «فمَا يَنفَعْكُمْ أن أَصَلَيْ على 
رَجُلٍ رُوحُهُ متهن في قَبْرِهء لا تَضْعَدُ رُوحْهُ إلى السَمَاءء فَلَوْ ضَيِنَ رَجُلُ 
ينه قث فَصَلَيِتُ عَلَيْهِ؛ فإنَّ صَلاتِي تنفَعه» رواه الطبراني”". 

قال الحافظ عبد العظيم المُنذِريٌ : قد صم عن النبي كل أنه كان 
لا يُصلّي على المكدين» ثم سخ ذلك» ففي «صحيح مسلم» وغيره: أن 
رسول الله ككل كان يُؤتى بالرجل المَيّت عليه الدَّيْنُء فيسأل: ١هَلْ‏ ترك لدينه 
قضاء؟» فإن حُدّثٌ أنه ترك وفاء؛ صلى عليه»ء وإلا؛ قال: «صَلُوا على 
صَاحِبِكنف فلما - الله عليه الفتوح ؟ قال: «أنا بِالمُسْلِمِينَ أولى مِنْ 
أنْفْسِهِم ٠‏ فمَنْ توفي وعَلَيْهِ دَيْنُ؛ فعَليٌ قَضَاؤٌ ومَنْ ترك مَالاً فلوَركيه9". 

قال شيخنا الإمام أبو الفتح المَدَنيُ المَراغئيٌ فسح الله في مُدَّته: كان 
النبئٌ كل يترك الصلاة على المّديون؛ ليحرص الناس على قضاء الدّيون في 
حياتهم؛ والتوصّل إلى البراءة منها؛ لثلا يفوتهم صلاة النبي كله 

قيل : إنه كل كان يقضيه من مال المصالح» وقيل : من خالص مال نفسه. 
واختلفوا هل كان القضاء واجباً عليه أم يتبرع به؟ على قولين» واختلفوا هل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (07617)» وهو حديث ضعيف . انظر: 
«السلسلة الضعيفة» (8854). 

) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (”/ 57378), والحديث رواه مسلم 
»)١5 /١719(‏ من حديث أبي هريرة 5 . 


1/04 


يجب قضاء دَيّن من مات وعليه دَيّن من بيت المال» أو لا يجب؟ 

وعن ابن عباس وا قال : كان النبيّ كك لا يصلي على مّن مات وعليه 
دَيْنَء فمات رجل من الأنصار» فقال النبيٌ بل: «أَعَلَيْهِ ديّنّ؟2: قالوا: نعم» 
قال: 'صَلُوا عَلى صَاحبِكُمْء فنزل جبريل فقال: إن الله كك يقول : إِنّما الطّالُِ 
عِنْدِي في الدُيُونٍ التي حُمِلْت في البَغي» والإشراف. والمَعْصِيَة» وأما 
المتَعَقفُ ذُو العيَالٍ: فنا ضَامِنٌ أُؤدّي عَنْهُه فصلى عليه النبيٌ ل وقال بعد 
ذلك : «مَنْ ترك ضيّاعاء أَوْ دَيْناً؛ فَإِليَ أَوْ عَلىَء ومَنْ ترك ميراثاً؟ فلأهله». 
وصلى عليه؛ أخرجه الإمام أبو بكر الحازميٌ انتهى0" . 

وعن أبي أمامة هه قال: قال رسو الله ي: «مَنْ تَدَاينَ بدَيْنِ في 
نفس وكاو ثمّ مات؟ تَجَاوَرَ لله عَنْهُ وأَرْضَى غَرِيمَهُ بمَا شَاءَء ومَنْ تدَاينَ 
وَلَِسَ في نفْسه وَقَاؤُهُ ثم مات؛ اقتصّ الله لِعَريمِهِ يوم القيّامَة»» رواه 
الحاكم”"؛ والطبرانيٌ في «الكبير» أطولَ من هذاء ولفظه: «مَنِ اسْتَدَانَ مَيْنآ 
وَهُوَ لا ينوي أَنْ يُوَديَهُ فمَات؛ قال الله كك لَهُ يوم القيَامَة: ظَْنتَ أَني 
لا آحُدَ لِعَبِدِي بِحَقَه؟ فيُوْحَذ حَسَنائه؛ فَتجمَلُ في حَسَنَاتٍ الآخَرء فَإِنْ لَم 
يَكَنْ لَهُ حَسَناتٌ ؛ أخحلٌ مِنْ سَيتئاتِ الآخره فتُجِعَلٌ في عنقه. 


: انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5 / 2»)47 وقال الحافظ عن حديث ابن عباس‎ )١( 
. وهو حديث ضعيف. وقال الحازمي : لا بأس به في المتابعات‎ 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» )7١7١7(‏ وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: «ضعيف 
الترغيب والترهيب» .)١١75(‏ 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير» (4494) وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: 


5 


وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يلِ: «مَنْ أَحَذَ مِنْ أَمْوَالٍ 
النّاسِ يريد لُ أَدَاءها؛ أَدّى الله عَنْهُ ومَنْ أخذ أَموَالَ الئاس يُرِيدُ إتلاقها؛ أَتَلفَهُ 
الله», رواه البخاريٌ في «صحيحه)» وابن ماجّة""2. ْ 

وعن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تَدَاِينُء فقيل لها: ما لك وللدَيْنَ» 
ولك عنه مَنْدُوحَةٌ؟ قالت: سمعت النبيّ يِه يقول : دما مِنْ عَبْدِ كَانَتْ لَهُ نيه في 
أَداءِ ديْنه ؛ إلا كان لَهُ مِنَ الله عَوْنْ فأنا لْتَمسسٌ ذلك العَوْنَة» رواه أحمد©. 

قال المُنذِريٌ : ورجاله مُحنّحّ بهم في الصحيح.ء إلا أن فيه انقطاعاً. 

وعن مَيْمونة رضي الله عنها: أنها كانت تداين فتكثرء فقال لها أهلها في 
ذلك» ولاموهاء فقالت: لا أترك الدَيْنَ 9 ك5 
يقول: ما مِنْ أَحَدٍ تَدَايَنَ ينآ يَْلمُ اله أنه يريد قَضَاءَهُ؛ إلا أَدَى الله عَنْهُ في 


ل 


الدنيا»» رواه النسائي» وابن ماجة» وابن حبَان فى اصحيحهة؟. 


8*8 


ب 0 
ىا بير س ُ 


4 وعَنْ حصَيْنٍ بْنِ وَحْوَح د : أن طلحة بْنَّ البراء يه 


- 0 


مَرِض» فأنَاهُ التبينّ كله يَعُودْه فَقَالَ: ١إني‏ لا أَرَى طَلْحَةَ إلا قَدُ 


.)١؟1١1١( رواه البخاري (01؟77)», وابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 7/7) وهو حديث صحيح . انظر: («صحيح 
الترغيب والترهيب» .)١18٠١(‏ 

(*) رواه النسائي في «السئن الكبرى» (5786)» وابن ماجه (5104)» وابن حبان في 
(صحيحه» (2))0101 وهو حديث صحيح. انظر : «صحيح الجامع الصغير) 


(لالاكة). 


املك 


مم إلى 52 و 5 و 000 ه 2 

حَدَثَ فيه المَوْتْء فآذنوني بهء وَعَجُلوا به؛ فَإِنَهُ لا يَنبَغْي لجيفة 
٠.‏ 0 ب 4ه 

مُسْلِمٍ أن تخب بَيْنَ ظهْرانيْ أَهْلِه) رواه أبو داود. 


* قوله كفِ: «فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس»: 

(نه): (الجيفة): جُنّة الميت إذا أنتن» يقال: جافت الميتة» وجَيّفت 
واجتافت» انتهى(3 , 

فعلى هذا سمي بدن الميت جيفة؛ باعتبار ما يؤول إليه؛ يعني: تأخير 
الدفن يؤدّي إلى مَنْك سثْر الميت» وصيرورته جيفة مُنتنة يستقذرها الناس» 
وينفرون منهاء فأمر بالمُبادرة إلى تجهيز الميت ودفنه؛ لثلا يُرى منه ما يشين 
منظره بقبح أثره. 

والقبر ممًا أكرم به الإنسان» قال تعالى : تع أماله. م4 عبس : »]5١‏ 
ولم يجعله مما يُلقى للطير» والسباع» والعوافي. 

وفيه: دليلٌ لما ذهب إليه أصحابُ الشافعي من تحريم نقل المَيّت 
إلى بلد آخرء قالوا: لأن في نقله تأخْرَ دفنه» وتعريضه لهتك حرمته من 
وجوهء قالوا: ولو أوصى بنقله؛ لم نقذ وصيئُه» واحتجوا أيضاً بحديث 
جابر وإ : حملنا القتلى يومَ أحُدء فجاء مُنادي رسول الله كل فقال: إن 
رسول الله يأمثكم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم» فدفنّاهم؛ رواه أصحاب 
«السئن» الأربعة» وصححه الترمذيٌ(": قالوا: إلا أن يكون بقرب مكة» أو 


. 6؟71)‎ /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


(؟) رواه أبو داود (71765)» والترمذي (1711)» وابن ماجه »)١517(‏ والنسائي - 


فك 


المدينة» أو بيت المقدسء النقل إلى هذه المواضع لفضلها. 

قال الشيخ مُحِبُ الدّين الطبرئٌ: وكذا لو كان بقرب قرية أهلها 
صالحونء وثقل ليدفن بجوارهم؛ لا يبعد إلحاقّه بهاء هذا كله قبل الدفن» 
وأما بعد الدفن: فلا. 


[01الا 


في «السئن الكبرى» (5171)» وهو حديث صحيح. انظر: «أحكام الجنائز» 
(ص: .)١5‏ 


* 


0 6 


الموعظة عند القبر 


وىاس 3 9-02 و 0-7 6 
6 عن على طايه » قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقدٍ. 
ونان و و 00 .2-2 00 ومو 0 : و2 6 5 
تانا رسول الله يكل فقعد. وقعدنا حؤله. وَمَعه مخصرة» فنكس». 
ل و م 00 7 1 2 رد بر 
وَجَعَلَ يتكث بمخصرتِه» ثم قالّ: «مَا منكم مِنْ أحَدِ إلا وَقَد كيب 
0 - 5 2 2 3 2 5 7 م 
مَقَعَدَهُ من الثارء وَمَقعَدَهُ من الجنة». فقالوا: يا رَسُولَ الله! أفلاً 
و مت> ات 5 ا 2 وروي 9 و يبو م 
نكل على كتابنا؟ فقال: «اغْمَّلواء فكلّ مُيَسَّدٌ لما خلقٌ له». وَذكرَ 
مام الحديث . متفقٌ عليه . 
(نه): «الغرقد»: ضَرْبٌ من شجر العضاهء وشجر الشَّوكء الواحدة 
غَرْقَدة» سُمّيت مقبرة المدينة بقيع العَرْقد؛ لأنه كان فيه عَرْقَدٌ وقطع90. 
(ن): «المخصرة» بكسر الميم : ما أخذه بيده واختصره من عصاً لطيفة 
وعُكازة لطيفة» وغيرهماء و«نكس» بتخفيف الكاف وتشديدهاء لغتان 
فصيحتان» يقال: نَكْسَهُ ينْكْسّه فهو ناكس ؛ كقتله يقتله» فهو قاتل؛ ونْكْسَّه 


)75717 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


لك 


ينكْسُه تنكيساء فهو مُتَكُس؛ أي : خفض رأسهء وطأطأه على [هيئة] 
المَهموم . 

وقوله : «ينكت» بفتح الياء وضم الكاف وآخره مثناة فوق؛ أي : ا 
به خَطَآ يسيراً مرة بعد أخرىء وهذا فعل المَهموم» وفي الحديث: دلالةٌ 
ظاهرة لمذهب أهل السّنّةَ في إثبات القدّرء وأن جميع الواقعات بقضاء الله 
وقدرهء خيرها وشرّهاء تقُعهاء وضرّهاء قال تعالى: للا سلما يفْعَلٌ وَهُمْ 
يسَعَلُو #لالأنبياء: *7]» فهو مُلك لله تعالى» يفعل ما يشاء» ولا اعتراض على 
المالك ولأن الله تعالى [لا عِلَّ] لأفعاله. 

قال الإمام أبو المُظَفّر السَمْعَانِنُ: سبيل معرفة هذا الباب التوفيق من 
الكتاب والسنة» دون مَحْض القياس» ومُجرّد المعقول» فمّن عدل عن 
التوفيق فيه؛ صل وتاه في بحار الحَيْرة» ولا يبلغ شفاءً النفس. ولا يصل إلى 
ما يطمئن به القلب؛ لأن القدر سد من أسرار الله» ضربت دونه الأستا 
اختصّ الله تعالى به» وحجّبّه عن عقول الخلق» ومعارفهم؛ لما علمه من 
العكمةه .وان اننققن عق د لناء :ولا تتتماو ذه :طون الله عالق 
علم القدّر عن العالّم» فلا يعلمه نبي مُرسلء ولا ملك مُقِرَب. 

وقيل: إن سر القدّر يتكشف لهم إذا دخلوا الجنة؛ ولا يتكشف لهم 
قبل دخولها. 

وفيه: النهي عن ترك العمل والاتكال على ما سبق به القدّرء بل 
يجب الأعمال بالتكاليف التي ورد الشرع بهاء وكل مُيسَدْ لما لق لهء 
ولا يقدر على غيرهء فمّن كان من أهل السعادة؛ يسّر الله تعالى عليه عمل 
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أهل السعادة» ومن كان من أهل الشّقاوة؛ يسّر الله تعالى عليه عمله(©. 

» قوله: «أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟»: 

(ق): هذا أعظم شبّه النافين للقَدّره ووجه الانفصال: أن الله أمرنا 
بالعمل» فلا بد من امتثال أمرهء وغَيّبٍ عنا المقادير؛ لقيام حجّته وزَّجُره 
ونصّب الأعمال علامة على ما سبق في مشيئته؛ وحكمته. وعِزّهء الا مكل 
عَنَايَفْعَلُ 1#الأنبياء: ]0 ومَوْردُ التكليف فعل الاختيار» وليس ذلك مناقضاً 
لما سبقت به الأقدار(" . 

(خط): إن قول الصحابي هذا مُطالبةٌ بأمر يُوجبُ تعطيل العُبودية» 
فأعلمهم النبئٌ كل أن هاهنا أمرين مُحْكَمِينء لا يُبطل [أحدهما] الآخر: 
باطن» وهو الحكمةٌ المُوجبة في حُكم الرُبوبية» وظاهرٌء وهو السّمة 
اللازمة في حق العبودية» وهو أمارَة مَخيلةٌ غير مفيدة حقيقة العلم. 

ويشبه أن يكون - والله أعلم ‏ إنما عوملوا بهذه المعاملة» وتُعُبسدوا 
بهذا التعبّدء ليتعلّق خوفهم ورجاؤهم بالباطن» وذلك من صفة الإيمان» 
وببّن كله أن كلا مُيسّر لما خُلق له» وأن عمله في العاجل دليلٌ مصيره في 
الآجل» وتلا قوله تعالى : #هَامَامنْ أَعطَن وق #[الليل: ه]» وألقى الايتين» وهذه 
الأمور في حكم الظاهرء ومن وراء ذلك حكم الله فيهمء وهو الحكيم 
الخبير # لا يسِحَلْعمًا يفْعَلٌ [الأنبياء: *57] . 

واطلب نظيره من أمرين : من الرّزق المقسوم مع الكُسُبء أو من الأجل 


.)١98 /١5( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)598 /5( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 


كلف 


المَضروب مع المُعالجة بالطّبٌ؛ٍ فإنك تجد المعَيّبَ فيهما عِلَهٌ مُوجبة» 
والظاهر البادي سببآ مُخيّلاَ وقد اصطلح الناسُ خواصّهم وعوائُهم على أن 
الظاهر منهما لا يترك بالباطن» وقوله: «فكل ميسر»؛ أي: مُهَيَاُ مصروفٌ 
إليه( , 


00لا 


.)18 /4( انظر: «معالم السئن» للخطابي‎ )١( 


لو 


الدعاء للميت بعد دفنه. والقعود عند قبرِه 
ساعة للدّعاء لهُ. والاستغفار. والقراءة 


5 - عن أبي عَمْرو ‏ وقيل : أبو عبدالله» وقبل : أبو ليُلى - 
عُنْمَانَ بن عَفَانَ ض, قالَ: كان النَِنُ كلل إذا فرع مِنْ دفن المَيسي» 


0-17 


٠ 2 .5 0 0-4 0‏ 1 1ك كه 02 
وفف عليه, وقال: «استغفروا لأخيكم . وسّلوا له التنبيت؛ َإِنَه 


0 ل 
الآن يُسأل» رواه أبو داود. 


* قوله كلخ : «وسلوا له التثبيت» : 

(مظ): أي: اطلبوا من الله أن يثبت لسانه بجواب مُنْكْر وذكير» فيه : 
دليل على أن دعاء الحيّ ينفع الميت» وعلى أنه يُستحبٌ للأحياء أن يدعوا 
للأموات؛ وعلى أن المسلمين بعضهم إخوة بعض» وليس فيه دلالةٌ على 
التلقين عند الدفن» كما هو العادة» ولا نجد فيه حديئاً مشهوراً. 

وأورد الغزالي في «الإحياء»» والطبراني في كتاب «الدعاء» حديثاً في 
تلقين الميت عند الدفن» ولم يُصحححه المُحدّئون0"©. 


دلق رواه الطبراني في «الدعاء» (8 كي من حديث أبى أمامة طه 2 وهو حديث 
ضعيف . انظر : «إرواء الغليل» (7267) . 


لمت 


وأما قوله: الَْنُوا مَوْنَاكُمْ لا إِلَه إلا اله06©: فالمراد بهذا عند الموت» 
أما لو لقن بعد الدفن؛ لم يكن فيه حرجٌ؛ لأنه ليس [فيه إلا ذكر الله» وعَرْضٌ 
الاعتقاد على الميت» ويكون فيه إرغام لمنكري”" الحشر والبعث» وكل 
ذلك حسن”© . 

(ن): اتفق كثير من أصحابنا على استحباب التلقين» منهم القاضي 
حسين» في "تعليقه»؛ وصاحبه أبو سعيد المُتولي في «التتمة»» والشيخ أبو 
الفتح نصر المقدسيٌ. والإمام الرافعيٌ؛ وغيرهمء قال النصر في كتابه 
«التهذيب» : إذا دفن الميت؟ يقف على رأس القبر» ويقول: يا فلان بن فلان؟ 
اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسولهء وأن الساعة آنية لا ريب فيهاء وأن 
الله يبعث من في القبور» قل: رضيت بالله ربَآء وبالإسلام دين وبمحمد 
صلوات الله عليه نبياً» وبالكعبة قبلة» وبالقرآن إمامآء وبالمسلمين إخواناء 
ربي الله لا إله إلا هو رببٌ العرش العظيم . 

وروى الخراسانيون فيه حديثآ عن أبي أمامة ليس بالقائم إسناده 
ولكن اعتضد بشواهدء منها الحديث المذكورء وأهل الشام يعملون به 
قديماء وقال: لا يُلقّن الصغير حتى يبلغ الجنثء انتهى9». 


)01( رواه مسلم (917/ »)١‏ من حديث أبي سعيد الخدري 5 . 

(؟) في الأصل : «حرج لأنه ليس الحشر»» والتصويب من «المفاتيح في شرح المصابيح» 
للمظهري /١(‏ 775 . 

(9) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /١(‏ 778). 

(5) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)١759‏ 


5؛ظ 


قال الشيخ أبو محمد عبدالله بن قدامة المَفْدِسِئٌ في كتاب «المغني»: 
قال القاضي وأبو الخَّطّاب: يُستحبٌ التلقين» ورويا ما فيه عن أبي أمامة 
الباهلي : أن النبيّ ككل قال : #إذا مات أحَدَكُمْ؛ فسَوَيْتُم عَلَيه الاب ؟ قلق 
َحَدُكُم عِنْدَ رأس قَبْرِهِ» نه لتقل : يا فلان بن فلان؛ فإنه يَسْمّعْ ولا يُجِيبُ» 
قو البقل: يا فلانُ بنَ فلان الثَانيدَ توي قَاعِد» ثم ليقل: ا لان بن 
فلان؛ فإنه يقول: أَرْشْدْنا يَرْحَمكَ الل ولَكِنْ لا يَسْمَعُونَ فيتقول: اذْكُر ما 
حَرَجْت عَلَيْهِ من الدّنيا: شَهَادةَ آنْ لا إله إلا الل وأنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ ورَسُوله» 
وأنّك رَضبيت بالل ربَاًء وبالإسلام دينآ» وبِمُحَمَدٍ نيا و, بالقرا آنِ إِمَاماً؛ فَإِنَّ 
مُنْكراً وتكيراً يَتأَخَدُ كل وَاحدٍ منهماء فيَقولٌ: انطَلِق فم يُمْعِدّنا عِنْدَ هَذاء 
وقد لَقّنَ حُجْتَهُ؟! ويكون الله تعالى حَجْتَهُ دُونَهُما»» فقال رجل: يا رسولٌ 
الله؛ فإن لم يعرف اسم أَمّه؟ قال: «فلْينْسُبْهُ إلى حَرَاء»» ورواه ابن شاهين 
في كتاب «ذكر الموت» بإسناده'"". 


#6 # 


4 وصن عَمْرو بن العساص 5إه» قال: إِذَ دفسَمُوني» 
نيه قِيِمُوا حَوْلَ قَبرِي قَدْرَ مَا تحر جَرُورٌ؛ وَيْقسَّمُ لَحْمُها؛ حَنَّى 
سْتَانِسَ يكم» وَأَعْلَمَ مَاذَا أراجع به رُسُلَ رَبتي. رواه مسلم. وقد 
سبق بطوله . 

قال الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ الله: ود َِ يسْتَحَبٌ أَنْ يُقْراً عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ 


.)١91١ انظر: «المغني» لابن قدامة (؟5/‎ )١( 


القوآنِ» وَإِنْ حَتَمُوا القرآنَ عِنْدَهُ كَانَ حَسَناً. 
»* قوله: «قال الشافعي : يستحب أن يقرأ عنده شيء22 من القرآن» : 
(ن): لما روي عن عبدالله بن عمر وها قال: سمعت النبيّ يك يقول: 
«إذا مات أحدكم؛ فلا تَحْبِسُوةٌ وأُسْرِعُوا إلى قَبْرِه وليفْرأ عِنْدَ رأسمٍ 
فَاتِحَةَ البَقرّة» وعِنْدَ رجليْهِ حَاتِمَة البقرّة 45 رواه البيهقيٌ في «الشعب206, 
وقال: الصحيح: أنه موقوف عليه . 
* قوله : «وإن ختموا القرآن كله ؛ كان حسناً : 
قال ابن قدامة : روي أن أحمد نهى ضريراً يقرأ عند القبر» فقال له: 
إن القراءة عند القبر بدعة» فقال له مُحمّد بن قدامة الجَوْمَريٌ: يا أبا 
عبدالله ؛ ما تقول في مُبَشر الحلبيث؟ فقال: ثقة» قال: فأخبوني مشو عن 
أبيه : أنه أوصى إذا دفن ؛ يُقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتهاء وقال: سمعتث 
ابن عمر يُوصي بذلك» 0 
وقال الخَّلآَلٌ: حدثني أبو علي الحسنٌّ بن الهيثم البَرّارٌ شيحُنا الثقةُ 
المَأمونُ قال: رأيت أحمد ابن حنبل يُصِلَّي خلف ضرير يقرأ على القبور. 
وقد رُوي عن النبي كل أنه قال: «مَنْ دَخلّ المَقَابِرَ» فقراً (بس)؛ 
خفف عَنْهُم يَوْمَئَذِهِ وكان بِعَدَدِ مَنْ يها حَسَنَاتٌ»”", ورُوي عنه عليه 


)١(‏ في الأصل: من ثنى». 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (4745) وهو حديث ضعيف . انظر: تخريج 
«مشكاة المصابيح» (9/11ا1). 

(9) انظر: «مرقاة المفاتيح» للقاري (5/ )١175‏ والحديث موضوع. انظر: ١السلسلة‏ 
الضعيفة» (15؟١).‏ 


آءدهة 


04 


السلام: «مَنْ زَّارَ قبْرَ وَالِدَيْه أو أَحَدِهِمَاء فقراً عنده» أو عِنْدَهُما (يس)؛ 
و 
غفرَ له)(2)30 , 


00الا 


)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (؟/ 85؟5؟)., والحديث رواه الطبراني في «المعجم 
الأوسط» .»)5١١5(‏ من حديث أبي هريرة طإي » والبيهقي في لاشعب الإيمان» 
ع0 من حديث محمد بن النعمان» مرفوعاً. وهو حديث موضوع. انظر : 
«ضعيف الجامع الصغير» (0555). 


"مه 


الصدقة عن الميتب. والدعاء له 


قال الله تعالى : «وَالريرك جو ين بد شرل ربا 

َغْفِرْلَاَوَلإِخْنَا دسح سبَقُوًا لايم #[الحشر: .]٠١‏ 
(باب الصدقة عن الميت والدعاء له) 

* قوله تعالى : لوَاليِيت جَكمو من بِحَدِهمْ يَفُولُو وَبَنا َفْفِرْنَا 
عونا الت سَبَقُونا الاين 4[الحهر: 06٠١‏ هؤلاء هم القسم الثالث 
ممّن يستحقٌ فقراؤهم من مال الفئْءء وهم المهاجرون, ثم الأنصار. ثم 
التابعرن بإحسان. وهم المُتّبعون لآثارهم الحسنة» وأوصافهم الجميلة؛ 
الداعون لهم في السّرٌ والعلانية. 

وقوله : ظيَْلًا4 ؛ أي: بغضاً وحسداء وما أحسن ما استنبط الإمام 
مالك من هذه الآية الكريمة : أن الرافضي الذي يَسُّبُّ الصحابة ليس له في 
مال الفيْء نصيبٌ؛ لعدم اتصافه بما مدح الله به! 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد يلل 


2 50 عات اس 22 7 كرمع ه ؟سلات 
فسببتموهم» سمعت نبيّكم كل يقول : «لا تَذْهَبُ هَذِه الأمّهُ حتَّى يَلِعَنَ آخرها 


وك 


أَوَلّهاه» رواه البغويٌ”"©» وقال: قال مالك بن مغْوّل: قال عامر: يا مالك؛ 
تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بحخَصّلة سُئلت اليهود: مَنْ خير أهل 
ملّتكه؟ فقالت: أصحابٌ موسىء وسّئلت النصارى: مَن خير أهل ملّتكه؟ 
فقالوا: حَوَارِي عيسى» وسُئلت الرافضة: من شب أهل مِلّتكم؟ فقالوا: 
أصحابُ محمد كله أمروا بالاستغفار لهم. فسَبُوهمء فالسيف مَسْلولٌ عليهم 
إلى يوم القيامة» لا تقوم لهم راية» ولا تثبت لهم قدمٌ» ولا تجتمع لهم كلمة؛ 
كلما أوقدوا ناراً للحرب؛؟ أطفأها الله. يَسْفِك دماءهم. ويُفرّق شَمْلهم, 
وإِدْحَاض حُجّتهم» أعاذنا الله وإياكم من [الأهواء] المُضيلّة©. 


# #©# © 
444 - وعَنْ عاش رَضِي الله عَنهًا الك 
إِنَّ أ ات تفْسُهَاء وَأَرَاهَا لَوْ تَكَلّمَتْء تَصَدَقَتْء فَهَلْ لَهَا آَجْهِ 
إنْ تَصَدَفْتُ عَنَْا؟ قال: ١نم‏ متفقٌ عليه . 
* قوله : «افتلتت نفسها» : 
(ن): «اقتتلت» بالقاف. هي كلمة تقال لمّن مات فجأة» وتقال أيضاً 


لمن قتله الجن والعشق» والصواب الفاء» ومعناه : ماتت فجأة» وكلّ شيء 
فعل بلا تمكّث؛ فقد افتلت» ويقال: افتلت الكلام» واقترحه» واقتضيه : 


)١(‏ رواه البغوي في «معالم التنزيل» (5/ »)77١‏ ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» 
(0741). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)75١ /١١(‏ فيه إسماعيل بن إبراهيم 
ابن مهاجرء وهو ضعيف. 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ 14٠‏ ”7). 


6.5 


إذا ارتجله» و«نفسها» ضبطناه بنصب السين على أنه مفعول ثان» ورفعها 
على أنه مفعول ما لم يسم فاعله . 

قال القاضي : أكثر روايتنا فيه النصب”©. 

(نه): أي : أخذت نفسها فَلته معنى النصب: افتلتها الله نفسَّهاء 
مُعدّى إلى مفعولين؛ كما تقول: اختلسه الشيء» واستلبه إياه ثم بي لما لم 
يسم فاعله» فتحول الأول مضمراً» وبقي الثاني» منصوبآً والتاء الآخرة ضمير 
الأم؛ أي: افتّلتَتْ هي نفسّهاء وأما الرفع : فيكون متعديا إلى مفعول واحد» 
أقامه مُقَامَ الفاعل» وتكون التاء للنفس؛ أي: أخذت نفسّها فَلتَة"©. 

* قوله : «إن تصدقت عنها» : 

(ن): بكسر الهمزة من 9إن» وهذا لا خلاف فيه» ولا يصح غيره؟ لأنه 
إنما يسأل عمًا لم يفعله بعد» وفي هذا الحديث: أن الصدقة عن الميت تنفع 
المبت» ويصله ثوايّهاء وهو كذلك بإجماع العلماء» وكذلك أجمعوا على 
وصول الدعاء» وقضاء الذّيون؛ للنصوص الواردة في الجميع» واختلف في 
الصوم إذا مات وعليه صومٌ؛ فالراجح جوازه؛ للأحاديث الصحيحة. 

والمشهور في مذهبنا: أن قراءة القرآن لا يصله ثوابُهاء وقال جماعة من 
أصحابنا: يَصله ثوابهاء وبه قال أحمد ابن حنبل» وأما الصلاة وسائر 
الطاعات : فلا يصله ثوايها عندناء وقال أحمد: يَصِلَّه ثوابُ الجميع ؛ كالحج» 
انتهى2 . 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 40). 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (75/ /871) . 
() انظر: «شرح مسلم' للنووي (7/ 40). 


06.6 


قال ابن قدامة المَقْدِسِئنُ الحنباينٌ: الصومء والحجء والدعاء» والاستغفار 
عبادات بدنية» وقد أوصل الله نفعها إلى الميت» فكذلك ما سواهاء مع ما ذكرنا 
في ثواب من قرأ (يس)» وتخفيف الله عن أهل المقابر بقراءته . 

وروى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه : أن رسول الله كه قال 
لعمرو بن العاص: «لَوْ كان أَبُوكَ مُسْلِماء فَأَعْتَقَتُم أو تصدَّقئم عَنْهُه أو 
حَجَجْتم عَنْهُ؛ بَلْعَهُ ذلكَ»20» وهذا عام في حَجّ التطوع وغيره» ولأنه عمل 
وطاعة. فوصل نفعه وثوابه؛ كالصدقة» والصيام» والحج الواجبء ولنا 
أيضاً إجماع المسلمين؟ فإنهم في كل عصر ومِصّر يجتمعون ويقرؤون 
القرآن» ويُهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكيرء ولأن الحديث صمّ أن 
الميت يُعذّب ببكاء أهله عليه» والله أكرم من أن يُوصل عقوبة المعصية» 
ويَخْجُبٍ عنه المثوبة» وأما استدلالهم بقوله: 8 وَأ ل لضن إِلَّا ما 
سَعَن 4لالنجم: 4]: فنقول: هذه الآآية مخصوصة بما سَلَّموه وفي معناه ما 
منعوه» فيُخصّص به أيضاً بالقياس عليه2©. 

وأما حديث: (إذا مات ابن آدم؛ انقطع عمَلهص ؛ لا حجّة لهم فيه» 
وأنه إنما دل على انقطاع عمله. وليس هذا من عمله» فلا دلالة فيه عليه 
ولو دَلَ عليه؛ لكان مخصوصاً.ء كما ذكرنا في الآية. 


وأما قولهم: إن نَقُمَ العمل لا يتعدّى فاعلهء فلا يتعدى [ثوابه]: 


0غ( رواه أبو داود 78417) وهو حديث حسن. انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)0791١(‏ 
(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (؟5/ 751706). 
(*') رواه مسلم :)١4 /1١771(‏ من حديث أبي هريرة #5 . 


5م 


فالجواب: أن تعدّيّ الثواب ليس بفرع لتعدي النفع» ثم هو باطل بالصوم» 
والدعاءء والحج. 


4 #6 4ه 
4 وعَنْ أبي هُرئْرَة د : أنَّ رَسْول الله يله قَالَ: «إذا 


مَاتَ الإنسَانُء انقَطَمَ عَمَلَهُ إلا مِنْ نَلاثِ: صَدَقَةٍ جَارِية أو عِلم 
تع بوه أو وَلَدِ صَالح يَدْعُو لَه رواه مسلم . 

«» قوله كَل : «إذا مات الإنسان؛؟ انقطع عمله إلا من ثلاث» : 

(ن): معناه: أن عمل الميت ينقطع [بموته» وينقطع] تجدَّدُ الثواب له إلا 
في هذه الأشياء الثلاثة» لأنه كان سببّها؛ فإن الولد من كَسْبهء وكذلك العمل 
الذي خلّفه؛ من تعليم» أو تصنيف, وكذلك الصدقة الجارية» وهي والوقف. 

وفيه: فضيلة الزواج؛ لرجاء ولد صالح» وفيه ديل لصحة أصل الوقف» 
وعظم ثوابه» وبيان فضيلة العلم» والحَثٌ على الاستكثار منه» والترغيب في 
توريثه بالتعليم» والتصنيف, والإيضاح؛ وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع 
فالأنفع » وفيه: أن الدعاء يَصل ثوابّه إلى الميت» وكذلك الصدقة؛ وهما مُجَمَعْ 
عليه» انتهى(2. 

قال الحافظ عبد العظيم المُنذِريٌ : ناسخ العلم النافع له أجرّه وأجر 
من قرأه» أو نسخهء أو عمل به ما بقي خَطّه والعمل به؛ لهذا الحديث 
وأمثاله» وناسخ غير العلم النافع مما يُوجب الإثم عليه وِرْرُه ووِزْرٌ من 
قرأه» أو نسخه» أو عمل به من بعده ما بقي خَطه والعملُ به؛ لحديث : 


0غ( انظر: «شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 6 
/امهم 


م٠‏ سي يراس مس 


١مَنْ‏ سَنَّ سُنَّةَ حَسّنةٌ» أو سَيئمة» الحديثك0©. 

(ط): إنما جعل الولد الصالح من جنس العمل؛ [لأنه] هو السبب 
في وجوده» وسبب لصلاحه بإرشاده إلى الهُدى؛ كما جعل نفس العمل في 
قوله تعالى: 9إِنَمْعَمَلعَير مح #[هود: 2]43 وأما فائدة تقييد الولد ب «يدعو 
له» مع أن الغير من المسلمين لو دعا له؛ لنفعه أيضآ: فزيادة للبيان» 
وتحريض للولد على الدعاء» وأنه كالواجب عليه9©. 

(قض): لما ثبت أن الله تعالى يُثِيبُ المُكلّف بكل فعل مُتوقف وجوه 
توقفاً ما على كسْبه. سواء فيه المباشرة والتسيّب» وكان ما يتجدّد من منافع 
الوقف ويَصِلٌ إلى المستحقين من نتائج فعل الواقف». واستفادة المُتعلّم من مآثر 
المتقدمين وتصانيفهم بتوسّط إرشادهم» وصالحاث أعمال الولد تبعاً لوجوده 
الذي هو مَسَبِّبٌ عن فعل الوالد كان ثواب ذلك لاحقاً بهم» غير منقطع عنهم . 

فإن قلت: قوله كلو: «مَنْ سَنَّ سُنَدَ حَسَنة؛ فله أَجْوُهاء وأَجْرُ مَن عَمِلَ 
بها إلى يَوْم القيامة ومّن سن سُنْة سَيكئة ؛ له وها َيه من عو با إلى 
يم القيامة9, وقوله عليه الصلاة [والسلام: ١كلٌ‏ مَيكْت يُخَْمُ على عَمَلِه 
ل العُرابطً في سَبِيلٍ الثو؛ فإِنّهُ ينمو له عَمَلْهِ إلى يم القيامّة»”©» يكاد يحل 


))١8 /1١١١19( والحديث رواه مسلم‎ :)77 /١( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 
. # من حديث جرير بن عبدالله‎ 

(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 53714). 

(1) تقدم تخريجه. 

(5) رواه أبو داود (٠6؟)2‏ من حديث فضالة بن عبيد 4# وهو حديث صحيح . 
انظر: «صحيح الجامع الصغير» (16179). 


مم 


بهذا الحديث» لاسيّما الحديث الأخير؟ فإنه ينافي قُطْرَيهِ. 

قلت: أما قوله: «مَنْ سَنّ سُنَة حَسَنة» : فغير خارج عن هذه الأقسام؛ 
فإن وذ ضع السَّنن وتأسيسها من باب التعليم . 

وأما قوله: ١مَنْ‏ سَنّ سَنَةَ سَيئمة» : فالمراد به المعاصي» والمراد بالعمل 
هاهنا الطاعة ؛ لغلبته فيه» فلا تعارض . 

وأما قوله: «كل مَينّتِ يُحْتَمُ على عَمَلِهِه: فمعناه: أن الرجل إذا 
مات؛ لا يزاد في ثواب ما عمل» ولا يُنقص منه شيء إلا الغازيَ؛ فإن 
ثواب مُرابطته ينمو ويتضاعف. وليس فيه ما يدل على أن عمله يُزاد بِضمٌ 
غيره» أو لا يزاد0"©). 

(ط): يريد أن الحصر يدل على أن الثواب بانضمام الغير يُجُرى له 
كأنه قيل: ينقطع عمله المُنضمٌ إلى عمل الغير إلا عن ثلاث» والمُرابطة 
ليست بداخلة فيهاء فلا يُخل بالحَصّر. 

وأقول: لعلها داخلة في الصدقة الجارية؛ لأن القصد في المرابطة 
نصرة المسلمين» ودفع أعداء الدّين» أو المُجاهدة مع الكفار» ودعوتهم 
إلى الإسلام ؛ لينتفعوا في الدارين» ونية المؤمن خيرٌ من عمله فلا يبعد أن 
يدخل تحت جنس الصدقة الجارية؛ كبناء الرّباط» وحفر البئر» ونحوهماء 
وفيه: تحريضٌ على الجهاد وحَثٌّ عليه2©2. 


00010 


.)53114 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5/‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 
4ه‎ 


46 - عَنْ أَنَسِ و » قال : مَرُوا بجنارَةه َأنْنوًا عَلَيْهًا خَيْرا 
قل لبي از «وَجَبَثْا ثم مرو أخرَىء فَأَنَْوَا عَليُها شرل فَقَالَ 
الي يل وجب جَبَتْ»» فَقَالَ عَم ؛ بْنُ الخَطَّاب ف : مَا وَجَبَتْ؟ قال : 
«هَذا نينم عليه ير َوَجَبَتْ لَهُ الجَنّةٌء وهَذا نيم عله عَليْهِ شرا 


- 
ليه 


َوَجبَثْ لَه الَّارُ أَنْثُمْ شهَداءٌ الله في الْأَرْضِ» متفقٌ عليه. 


* قوله : «فأثنوا عليها شرا : 

(ن): (الثناء) بتقديم الثاء وبالمّدٌَء لا يستعمل إلا في الخيرء وفيه لغة 
شادّة أنه يستعمل في الشرٌ أيضاء واستعماله هنا في الشرٌ مجاز؛ لتجانس 
الكلام؛ كقوله: #وَحَووٌا سَيَكَوْ سَيَتَهُ يَثنْهَا #[الشورى: 014٠‏ #وَمَكُرُوا 
وَمَحَك راود 4[آل عمران : 4ه]» وأما «النثا» بتقديم النون وبالقصر: فيستعمل 
في الشرٌ خاصة. 

فإن قيل: كيف مُكُنوا من الثناء بالشرّء مع الحديث الصحيح في 
«البخاري». وغيره فى في النهي عن سَتٌ ب الأموات0)؟ ! 


)غ0( رواه البخاري (9؟55١),‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 


ْآم 


فالجواب: أن النهي في سبٌ الأموات إنما هو في غير المنافق وسائر 
الكفارء وغير المتظاهر بِفِسْق أو بذعةء وأما هؤلاء: فلا يحرم ذكرهم 
بالشرٌ؛ للتحذير من طريقتهم» ومن الاقتداء بآثارهم. وهذا الحديث 
محمول على أن الذي أثنوا عليه شرا كان مشهوراً بنفاق أو نحوهء وأما 
معناه : ففيه قولان للعلماء: 

أحدهما: أن هذه الثناء بالخير لمن أَنْنى عليه أهلّ الفضل» وكان 
ثناؤهم مطابقاً لأفعاله» فيكون من أهل الجنة» فإن لم يكن كذلك؛ فليس 
هو مراداً بالحديث . 

والثاني - وهو الصحيح المختار -: أنه على عمومه وإطلاقه» وأن كل 
مسلم ماتء فألهم الله تعالى الناسَ أو معظمهم الثناءً عليه؛ كان ذلك دليلاً 
على أنه من أهل الجنة» سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا؛ لأنه إن لم 
تكن أفعاله تقتضيه؛ لم يكن للثناء فائدة؛ وقد أثبت النبنٌ يل له فائدة0". 

(ط): لا ارتيات أن قول رسول الله يك : «وجبت» بعد ثناء الصحابة 5 

م عقب وصفاً مناسبأء وهو يشعر بالعليّة» وكذلك الوصف بقوله: «أنتم 

شهداء الله)؛ لأن الإضافة للتشريف» وأنهم بمكان ومنزلة عالية عند الله» وهو 
أيضاً كالتزكية من رسول الله كل لأمّته. وإظهار عدالتهم بعد أداء شهادتهم 
لصاحب الجنازة» فينبغي أن يكون لها أنْرٌ وتمُع في حقهء وأن الله تعالى يقبل 
شهادتهم, ويحقّق ظُنوتهم في حق المُنَى عليه؛ كرامة لهم وتفضلاً عليهم ؛ 
كالدعاءء والشفاعة» فيوجب لهم الجنة أو النار على سبيل الوعد أو الوعيد؛ 


اه 


لأن وعده حقٌّ لابد من وقوعه» فهو كالواجب؛ إذ لا أثر للعمل» ولا شهادة 
في الوجوب» وإلى معنى الخبر يرمز قولّه تعالى: 8 وَكَدَيكَ جَمَلتتكع أمٌَ 
وَسَطا إنكووا شهدا عَلَ ألّاس وَيَكْونَ ا َسُولُ عَليَكُم هيدا #لالبقرة : ]4 
أي: جعلناكم عُدولاً خياراً؛ لتشهدوا على غيركم؛ ويكون الرسول رقيباً 
هنآ عليكم» ومُرَكياً لكم» ويبيئن عدالتكم”". 

(مظ): تأويل قَطعِه تله للأول بالجنة» وللثشاني بالنار: أنه أطلعه الله 
تعالى على ذلك» وليس هذا الحكجٌُ عام في حق مّن شهد له جماعةٌ بالجنة 
أو بالنار. 

ألا ترى أنه لا يجوز أن يُقَطّ بكون أحد من أهل الجنة» أو من أهل 
النار» وإن شهد له جماعة كثيرة؟! بل يُرجى الجنة لمن شهد له جماعة 
بالخير» ويُخاف النار لمن شهد له جماعة بالشة؟. 


ل يد يه 
١‏ وعَنْ أي الْأَسْوَدِء قالَ: قَدِمْتُ المَدِينة» فَجَلِسْتُ إِلَى 
مر بن الخَطَاب #5ه. فَمَدَتْ بهم جََاَة 21 عَلى صَاحِبِها 
شر قَقَالَ عُمَدُ: وَجَبَتْ. قَالَ أَبُو الأنود: فَقْلْتُ: وما وَجَبَتْ 


و 


.)1795 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)4”1 (؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟7/‎ 


اه 


يا أميرَ المُؤْمِنِينَ؟ قالَ: قُلْتُ كما قَالَ الي : «أيُمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَه 
آريَمَة بَخَيْر, أَدْخَلَهُ الل الجَنّده. فَقلنًا: وثَلائةُ؟ قالَ: «وتَللدٌ. 
َقأنا: وائتانِ؟ قال: «واثتَانِ». ثُمَلَمْ تَسَاَلَهُ عَنِ الواحِدٍ. رواه 
البخاريٌ . 


* قوله : «فأثني على صاحبها خير» : 
(ن): هكذا وقع وفي بعض الأصول «خيراً»؛ و«شراأً) بالنصب منصوبٌ 
بإسقاط الجار؛ 5 فأنق يشير وأثتي بشر©. 


سيأتي في (الباب الثامن والخمسين بعد المئة) قولّه يكلو: «لا تَسيُوا 
الأمُوات؛ فإنّهم قَذ أَفْضَوًا إلى ما قَدَّمُوا. 


00لا 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١9/1(‏ 


؟*اهم 


؛ فضل مَن مات له أولاذ صغار 


- عَنْ أَنَسِ ؤفد» قالَ: قَالَ رَسُولُ الل: دما مِنْ مُسلِم 
سا سمس - وو 6م ل لين 5 سات ه 
يَمُوتْ لَهُ ثَلأَنَهَ لَمْ يَبْلغوا الجنثء إلا أَدْخَلهُ الله الجنة بِفضلٍ 


رَحْمَيِه إِيَاهُمْ) متفقٌ عليه . 


* قوله كله: «لم يبلغوا الحنث» : 

(نه): أي : لم يبلغوا مَبْلعْ الرجال» ويجري عليهم القلم» فيُكتب عليهم 
الجنث». وهو الإثم. وقال الجَؤْهريٌ: بلغ الغلام الحنث؛ أي: المعصية 
والطاعة”©. 

(ق): وإنما خصّهم بهذا الحدّ؛ لأن الصغير حُيّه شد وَالشّفْقَةٌ عليه 
أعظمء انتهى" . 

ويحتمل أن يقال: إن الأطفال الذين لم يبلغوا الجنث مغفورٌ لهم 
مقطوع لهم بالجنة» مرحومون برحمة لا يُقادر قدرُها ولا يُكُتَنَهُ كنهُهاء فبفضل 
رحمته تعالى إياهم يُدَخَلٌّ والديهما الجنة. 


.)559 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)5178 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )'( 


5ه 


(ق): قيده بقوله: «يحتسبهم» كما جاء في بعض الروايات2؛ لأن 
الأجور على المصائب لا تحصل إلا بالصبر والاحتساب» وإنما خصّ الولد 
بثلاثة؛ لأن الثلائة أول مراتب الكثرة» فتعظم المصائب» فتكثر الأجورء 
وأما إذا زاد على الثلاثة : فقد يَحِففٌ أمر المصيبة الزائدة» كأنها صارت عادة 
ودَيّدَناً؛ كما قال المُتنبئي : 


"” 


أَنْكَرْتُْ طارقة الحَوَادثِ مَرَ َ 1 عترّفثُ بها فَصَارَت دَيِْدَنا 


وقال آخر: 
إن 5 2 و 54 
رُوّعْتُ بالبَيْنِ حنّى ما أراعٌ به وبَالمَصّائبٍ في أَهْلِي وَجِيرَاني 


ويحتمل أن يقال: إنما لم يذكر ما بعد الثلاثة؟ لأنها من باب الأخرى 
والأؤلى؛ إذ من المعلوم أن من كثْرت مصائيّه؛ كثر ثوايه» فاكتفى بذلك 
عن ذكره9©. 

* #6 * 

اوداك - وعَنْ أبي هُرئِرَ ضفل » قال: 291 سُولُ الله يله : 
لتو لخدي لين بلول تمَسُّهُ الثارٌ [ 
تَحِلّةَ اله 2( متفقّ عليه . 

«وَتَحِلَةُ القَسَمِ»: قولُ الله تعالى : «وَإن مَك إِلاوَارُِها * 
[مريم : »]١‏ والورود: هو العَبُورُ على الصّرَاطٍ . وَهُوَّ جِسْرٌ مَنصوبٌ 


5 


.)57 14 /9( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 


مله 


عَلى ظَهْرٍ جَهْنَمَ عَاقَاناً الله مِنْها . 

» قوله : إلا تحلة القسم» : 

(ن): هي ما ينحلٌ به القسم. وهو اليمين» وقد جاء مُفسّراً في 
الحديث : أن المراد به قوله تعالى: «وَإِنَعِسَكْإِلَاواردُها #[مريم: »]7١‏ وبهذا 
قال أبو عبيد وجمهور العلماء» والقسم مقدر؛ أي: والله؛ إن منكمء وقيل: 
قوله تعالى : لفورَيك للَحَشْرَنَهُم والسِينَ ثمَآمُخَيِ به حول َه [مريم : 
0" , 

(ق): وقيل قوله تعالى: لكان عَلَ ريك حَتْمَا مّقَضِيًا © [مريم : /]؟ أي : 
قسماً واجباًء كذا فسّره ابن مسعود والحسن”». 

(ن): وقال ابن قتيبة: معناه: تقليل مدة ورودهاء قال: و«تحلة القسم» 
تستعمل في هذا في كلام العرب» وقيل: تقديره: ولا تَجِلَّة القسم» ولا تمسّه 
النار أصلاً» ولا قَذْراً يسيراكتّحلّة القسه”". 

(ق): كما قيل في قوله: 
وكُلُ أخ مُعَارفَه أَحُْوهُ َعَم أبيكَ إلا الفَرْقَدَانِ 


أي : ولا الفؤقدان على أحد الأقوال فيه0». 


.)18٠ /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)574 /57( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 
.)١180 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 
.)11٠ /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )5( 


655 


(ن): والمراد بقوله #وَإِن مَك إِلَاوَاردُهَا *1مريم: :67١‏ المرور على 
الصراط» وهو جسر ممدود عليهاء وقيل: الوقوف عندهاء انتهى7'. 

قال مُحْبِي السنة في «معالم التنزيل»: قال ابن عباس وهو قول 
الأكثرين : معنى الورود هنا: الدخولء والكناية راجعة إلى النارء وقالوا: 
النار يدخلها البّرُ والفاجرء ثم ينجي الله المتقين» فيخرجهم منهاء والدليل 
عليه : قوله تعالى حكاية عن فرعون: مره ار 1هود: 8]. 

وعن عمرو بن دينار أن نافع بن الأزرق خالف ابن عباس في معنى 
الورود» وقال: ليس الورود الدخولء فقرأ ابن عباس: «إيسَكُم وما 
تعبدُوبت من دوبن َه حصب جَهََم أْسْرْ لها ورذوي #لالأنبياء: 948]ء 
أدخلها هؤلاء أم لا؟ ثم قال: يا نافع؟ أما والله؛ أنا وأنت سنرذهاء وأنا 
أرجو أن يخرجني الله وما أرى أنه يخرجك منها بتكذيبك . 

وقال قوم: ليس المراد من الورود الدخول؛ وقالوا: النار لا يدخلها 
مؤمن أبداً؛ لقوله تعالى: لإنَ ال سَبََتَ لَهُم ينا آلْحْسَج ولك عنبا 
مَبَعَدُونَ (الا تمغورب حَسِيسَها #[الأنبياء: 4]٠١1-1١١‏ وقالوا: كل من 
دخلها لا يخرج منهاء قالوا: الؤرود: الحضورء لا الدخول؛؟ لقوله تعالى: 

وَلْمَّاوَرَدَ مَآء مُدْيح #[القصص: 77]. 

وقال عكرمة: الآية في الكمّار؛ فإنهم يدخلونهاء ولا يخرجون منها. 

وقال ابن مسعود: الكناية راجعة إلى القيامة» والأول أصحء وعليه 
أهل السُّنْة: أنهم جميعاً داخلون النارء ثم يخرج الله منها أهلّ الإيمان؛ 


/ااه 


بدليل قوله تعالى م نب الَذِنَأتَّقُواأ4[مريم: 77]» والنجاة إنما تكون ممًا 
دخلت فيه ولقوله كله في هذا الحديث : «إلا تَحِلَّةَ القسم». 

وأما قوله: #لايتمعورت حَسِيسه] #[الأنبياء: ؟١٠]:‏ قيل: إن الله كك 
أخبر عن وقت كونهم في الجنة أنهم لا يسمعون حَسيسّهاء ويجوز أن يكون 
قد سمعوا قبل ذلك؛؟ لأنه لم يقل: لم يسمعواء ويجوز أن لا يسمعوا 
حَسيسّها عند دخولهم إياها؛ لأن الله تعالى يجعلها عليهم برداً وسلاماً. 

وقال خالد بن مَعْدَانَ: يقول أهل الجنة: ألم يعدنا ربنا أنا نرد النار؟ 
فيقال: بلى» ولكنكم وردتم بها وهي خامدة؛ وفي الحديث: «تقول الثَارُ 
للمُؤين: جُرْ يا مُؤْمِن فَقَد أطفاً نورك لَهَبِي)0©. 

وروي عن مجاهد قال: مَنْ حم من المسلمين؛ فقد وردهاء في 
الحديث : «الحُمّى مِن جَهَنْم» وهي حَظٌ المُؤْمِن من الثّاره0©. 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير : روى أحمد في ١مسئده»‏ عن أبي سْميّة 
قال: اختلفنا في الوّرودء فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن» وقال بعضهم: 
يدخلونها جميعاً ثم ينجي الله الذين اتقواء فلقيت جابر بن عبدالله» فقلت: 
إنا اختلفنا في الورودء فقال: يردُونها جميعاً» وفي رواية: يدخلونها جميعاًء 
وأَهْوَى بإصبعيه إلى أذنيه» فقال: صما إن لم أكن سمعت رسول الله كو 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7557/ 70/8) من حديث يعلى بن منية»؛ وهو 
حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (3775). 

)2( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (510/)» من حديث أنس بن مالك ذف » 
وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي (7/ 4 ,)27١‏ وحديث أنس ضعيف جدًا. انظر: 
«السلسلة الضعيفة» (5 07 ") . 


4ه 


يقول: «لا يَبْقَى بد ولا فَاجدُ إلا دخلّهاء فتكون على المُؤْمنٍ برد وسّلاماء كما 
كَانَتْ على إِبرَاهِيم» حتّى إنَّ للثار ضَجِيجاً من بَزدهم» ثم ينجي الله الذين 
انّقَوْا ويذّرٌ الظَالِمينَ فيها جئيه0©. 

وروى ابن جريج عن عطاء قال: قال أبو راشد الحّروريٌ - وهو نافع 
بن الأزرق -: «الاسمعورت حَسِيسه] [الأنبياء : فقال ابن عباس : 
ويلك» أمجنون أنت؟ أين قوله : يعدم مومه بو امد مَأْرَدهُمْ اتاد 4 
[اعود: 0ة]» ونون المُمَك بهم ووا 4 وَل سك ارده 1#مريم: 
١ه‏ والله؛ [إن] كان دعاء مّن مضى: اللهم؛ أخرجني من النار سالماء 
وأدخلني الجنة غانم”" . 


4# #4 
4 - وعَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْرِيٌ » قَالَ: جَاءتٍ امرأة إلى 


09 د ياك كساة ه 5 - كه و 2 
رَسُولٍ الله تكو فقالث: يا رَسول الله! ذهب الرّجال بحَديثِك» 
َاجْمَلْ لا مِنْ تفْسِكَ يوم تأِيكَ فيه تُعَلَمُنا مِما عَلَّمَكَ الث قَالَ: 
جعل بحرا 2 بو اص © فيه 2 لله » 0 
0 رو ا ف - #سرة سم آل 2 010 
«اجتمعن يَوْم كذا وكذا», فاجتمعن» فأتاهنّ النبيّ ِل فَعَلمَهِنٌ 
2 رو بو تر _ يل ماي 11 دوو > و 5 09 
مِمّا علمّهُ الله» ثم قال: «ما منكنّ من امْرأةٍ تقدمْ ثلاثة مِنَ الولد 


إلا كانوا لها حجاباً مِنَّ الئّار؛ فَقَالَتِ امرأةٌ: وَانَْيْن؟ فَقَالَ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7778/0). وهو حديث ضعيف. انظر: #ضعيف 
الجامع الصغير» (5165). 
(6) انظر: «تفسير ابن كثير» (9/ 8/ا؟7). 


احلدكن 


رَسُولٌ الله يله «وَائْنيْنِ) متفقٌ عليه . 


*» قوله كل : «اجتمعن يوم كذا»: 

(ق): فيه دليل على أن الإمام ينبغي له أن يُعلّم النساء ما يحتّْن إليه من 
أمر أَديانِهنَ» وأن يَخصّهن بيوم مخصوص بذلكء» لكن في المسجد أو فيما 
كان في معناه؛ حتى تؤمن الَّلُوةٌ بهن» فإن تمكن الإمام من ذلك بنفسه؛ 
فعل» وإلا؛ استنهض الإمامٌ شيخاً يوثق بعلمه ودينه لذلك حتى يقوم بهذه 
الوظيفة» وفيه دليل على فضل نساء ذلك الوقتء وما كانوا عليه من الحرئص 
على العلم» والحديث عن رسول الله كلِ؛ كما قالت عائشة رضي الله عنها: 
نِعُم النساء نساءً الأنصار» لم يكن يمنعهن الحياءً أن يتفة يتفقَهْنَ في الدّين0©. 

* قوله بك : «واثنين» : 

(ن): هذا محمول على أنه يَلٍِ أوحي إليه عند سؤالهاء أو قبله» أو 
بعده» وقد جاء في غير «مسلم» : «وواحداً(". انتهى7 . 

أشار بهذا إلى ما في ١مسند‏ أحمد»» «والترمذي»» و«ابن ماجه؛ عن 
آبي عبيذةرين [عيد] الاين ستعرده عن أبيه قال: قال رسول الله كلِ: «مَنْ 

قدّمْ ثلاثة عي له حصّناً حَصيناً» . 


.)184٠ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
من حديث جابر بن سمرة 5ه‎ »)١184( (؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ 
. )7147 /١١( وهو حديث ضعيف . انظر: «فتح الباري» لا بن حجر‎ 
.)181١/1١5( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 
رن‎ 


القَدَاء: قدمت واحداً» قال: «وواحداًء لكن إنّما ذاكَ عند الصَّدْمَةٍ الأوّى)0©. 

وخرجه عبدٌ بن حُميد في «مسنده» بطوله عن مُعاذْ بن جبل» ولفظه : 
«ما مِنْ مُسْلِمَين يَمُوتُ لهما ثلاثةٌ منّ الولّدِ؛ إلا أدخل الله وَالِدَيْهِ الجن 
بفْضْلٍ رَحْمَته إيَاهُم»» قالوا: واثنين يا رسول الله؟ قال: «وائْتيْنَ»» قالوا: 
وواحداً يا رسول الله؟ قال: «إنَّ الشقطً لَيَجُْدُ أمَه بِسَرَرِه إلى الجتّقه0©, 
«الْسَّرَر) : ما تقطعه القابلة من سُّدَة المولود. 

(ق): قد استشكل بعضّهمء وقال: إذا كان حكم الاثنين حكم الثلاثة؛ 
فما فائدة ذكر الثلاثة أولاً؟ 

وهذا إنما يصدر عمّن يعتقد أن دلالة المفهوم نصنّ كدلالة المّنطوق» 
وليس الأمر كذلك». بل هي عند القائلين بها من أضعف جهات دلالات 
الألفاظء وهذا أيضاً إذا قلنا: إن أسماء الأعداد لها مفهومٌ» والقائلون به 
ألحقوا هذا النوع باللّقب الذي لا مفهوم له باتفاق المُحققين» ثم إن رفع هذا 
الإشكال أن يقال: لعله أوحى الله إليه بالاثنين» ويحتمل أن يقال: إن ذلك 
بحسب شدَّة وَجْد الوالدة» وقُرّة صبْرهاء فقد تكون مصيبةٌ مَن فقدت واحدآً 
أو اثنين أشدّ من فقدت ثلاثة» أو مُساوية لهاء فتلحق بها في درجتها(". 

010لا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 479). والترمذي .)23١71(‏ وابن ماجه 
(0 » قال الترمذي: حديث غريب» وأبو عبيدة لم يسمع من والده. 

زفق رواه عبد بن حميد في «مسنده» (177)» وهو حديث حسن. انظر: «(صحيح الجامع 
الصغير» .)7/١55(‏ 

(©) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 519). 


ه١‎ 


0 2 ل 2926 
البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين 
ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى . 
والتحذير من الغفلة عن ذلك 


6 - عَن ابن عمَرَ 46 : أَنَّ رَسُولَ الله يلل قَالَ لأصُحَابهِ 
1 5 07 ا قو 
- يَعْني : لما وَصَّلوا الحجْر: دِيَارَ مُودَ : «لا تَدُخُلوا عَلى هَؤُلاءِ 
أ« 2 َه ِو 2 2 ِو رةه -0 و 
المُعَذَّبِينَ إلا أَنْ تكونوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تكونوا باكينَ» قلا تدخلوا 
د و َم 
عَليْهِمْ؛ لا يُصِيبْكمْ مَا أَصَابَهُم) متفقٌ عليه . 
وفي روايةٍ قال: لمًا مرّ رَسُولٌ الله يله بالحِجْرء قال: 
> > و 0 -- 07 0 _- 
دلا تَدْخُلوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ؛ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ 
َع ِو 9 7 م 5 ره 
إلا أَنْ تكونوا بَاكِينَ»» نُمَ قَنّعَ رَسُولٌ الله يكلو رأسَهُء وأسْرَعَ السَيرَ 
حَنَّى أَجَارَ الوادي . 
» قوله 6ه : «أن يصيبكم» : 
(ن): بفتح الهمزة؛ أي: خشية أن يصيبكم» أو حذر أن يصيبكم. 
كما صرح به في رواية!". 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي »)١١١/١4(‏ والرواية لمسلم .)79/598٠(‏ 


يفك 


(ق): لأن أكثر المخاطبين والموجودين في ذلك الوقت كانوا ظالمين 
لأنفسهم؛ إما بالكفرء وإما بالمعاصيء» وإذا كان سببٌ العقوبة موجودا؛ 
تعيّن الخوف من وجود العقوبة» فحَقٌ المارٌ بمواضع المعاقبين أن يحدد 
النظر والاعتبار» ويكثر من الاستغفارء ويخاف من نقمّة العزيز القهّارء وأن 
لا يطيل المُكثٌ في تلك الديارء ومثله الإسراع في وادي مُحَسّرء لأن 
أصحاب الفيل هلكوا هنالك» فينبغي للمارٌ في مثل هذه المواضع المراقبةٌ؛ 
والخوف, والبكاء» والاعتبار بهم وبمّصارعهي”". 

(ك): فإن قلت: كيف يُصيب عذاب الظالمين غيرهمء #ولا نر وازرَةٌ 
ورْرَ أَخْرينْ [الانعام : ودلع؟! 

قلت: لا نسلم امتناع الإصابة إلى غير الظالم» قال تعالى: 9 وَتَّهُوأ 
ِنََدٌ لَاضسيبنَ لذن ظَلَباِْنَكْمَ َآصَِةٌ 4لالانفال: 0105 وأما الآية الأولى : 
فمحمولة على عذاب يوم القيامة» ثم لا نسلم أن الذي يدخل في موضع»ء 
ولا يتضرّع ليس بظالم؛ لأن ترك التضرع [في موضع] يجب [فيه] التضرّع 
ظلم» وسياق الحديث يدل على البكاء عند الدخول في كل جزء من 
ديارهم . 

قال الخطابي : إن الداخل في ديار الذين أهلكوا بخسف أو عذاب» 
إذا دخلهاء فلم يَجْلِبْ عليه ما يرى من آثار ما نزل بهم بكاء» ولم يبعث 
عليه حزناً؛ إما شفقة عليهم» وإما خوفاً من خلول مثلها به - فهو قاسي 
القلب» قليل الخشوع؛ غير مستشعر للخوف والوجّلء» فلا يأمن إذا كان 


. )5915 /1/( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


ارفك 


هذا حاله أن يصيبّه مثل ما أصابهم . 

وفيه دلالة على أن ديار هؤلاء لا تُسكن بعدهمء ولا تنّخذ وطناً؛ لأن 
المستوطن لا يمكنه أن يكون دهره باكياً أبداً. 

قال ابن بطال: هذا إنما هو [من جهة] التشاؤم بالبقعة التي نزل بها 
سَخَط الله» يدل عليه « وَسَككَحُ في مَسحكن أن ظَكَئوا اتشهز »4 
[إبراهيم: ه4] في مقام التوبيخ على السكون فيهاء وقد تشاءم كل بالبقعة التي 
نام فيها عن الصلاة» ورحل عنهاء ثم صلى فكراهية الصلاة في موضع 
الخْسْف أولى. إلا أن إباحته كل الدخول فيها على وجه البكاء والاعتبار 
تدلٌ على أن مَّن صلى هناك؛ لا تفسد صلاته؛ لأن الصلاة موضع بكاء 
واعتبار. 

وزعم الظاهرية أن من صلى في ديار ثمودء وهو غير باك؛ فعليه 
سجود السهو إن كان ساهياًء وإن تعمّد ذلك؛ بطلت صلاته؛ وهذا خُلفٌ 
من القول» وليس في الحديث ما يدل على ذلك . 

يستفاد منه كراهةٌ دخول تلك المواضع والمعابر» وإن كان ولابد من 
دخوله؛ فعلى الصفة التي أرشد إليها النببٌ كل من الاعتبارء والخوف». 
والإسراعء وقد قال كله: «لا تَدْخْلوا أَرْض بَابِل؛ فَإنّها مَلْعُونةٌ0©. 

وفي «صحيح مسلم» زيادة حسنة: قال: إن الناس نزلوا مع رسول الله كَل 
على الحجْر أَرْضٍ ثمود» فاستقوا من آبارهاء وعجّنوا به العجينَء فأمرهم 


لفق رواه أبو داود ( 54 من حديث علي ب بن أبي طالب يه وهو حديث ضعيف . 


انظر: (ضعيف سئن أبي داود» (19/5). 


فك 


النبنٌ يك أن يُهرِيقُوا ما اسْتقُواء ويَعلِفوا الإبلَ العجينَ» وأمرهم أن يستّقوا من 
البئر التي كانت تَرِدُّها الناقة:" . 

فيه : النهي عن استعمال أَبيَار الحبجُر إلا بثر الناقة» وفيه: لو عجن من 
(مائها) عجيناً؛ لم يأكله» بل يعلفه الدابة» وفيه: أنه يجوز عَلْف الدابة طعاماً 
مم منه الآدمييٌ» وفيه : مُجانبة آثار الظالمين» والتبرٌّك بآثار الصالحين©. 

(ق): أمره ككل بإراقة الماء» وعَلّف ما عجن به الدوابٌ حكمٌ على 
الماء بالنجاسة؛ إذ ذاك هو حكم ما خالطته نجاسة» أو كان نجساًء ولولا 
نجاسته؛ لما أتلف الطعام المحترم شرعاً من حيث إنه مال» وإنه غذاء 
الأبدان وقِوّامهاء وأمره لهم أن يستقوا من بثر الناقة دليلٌ على التبوّك بآثار 
الأنبياء والصالحين» وإن تقادمت أعصارّهم. وخَفيت آثارّهم ؛ كما أن في 
الأول دليلاً على بُغض أهل الفساد» وذُمٌّ ديارهم وآثارهم . 

هذا؛ وإن كان التحقيق أن الجمادات غير مؤاخذات» لكن المقرون 
بالمحبوب محبوبٌء والمقرون بالمّكروه والمّبغوض مبغوضٌ؛ كما قال 
جب لحُبئها السُودانَ حنّى 2 أحِبُ لحُبئها سُودَ الكلآب 


وقال آخر: 
0 0000 و 5 2 
أَمُوٌ على الدَيّار ديار لَيْلى قبل ذا الجدَارَ وَذَا الجدارًا 
وماتلكٌ الذيَارُ شَعْفْنَ فلل ولكين كننة هر شكرز الذثارا 


(01١)‏ رواه مسلم (١94؟/‏ ).6 من حديث ابن عمر وها. 
(؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ 44). 


ه053 


ففي أمره بعَلّف الإبل العجينّ دليلٌ على جواز حمل الرجل النجاسة إلى 
كلابه؛ ليأكلوهاء خلافاً لمن منع ذلك من أصحابناء وقال: تطلق الكلابُ 
عليهاء ولا يحملها لهم0©. 


000لا 


. )15006 /1( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


ردن 


1 2 ل 4 ول ا 
ا ١‏ يلك 2 “روب 
للملءله< )ل أن / 
طبور ور روسرم_دسرلء ( 0 
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جا ار 1 
ار 0 ار 
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20 
استحباب الخروج يوم الخميس أول النهار 
( في آداب السفر) 
161 ا ا 
تَبُوكَ يَوْمَ الكَمِيسِ» وَكَانَ يحب أنْ يَخْرٍ إج يَوْمَ الحَمِيسٍ . متفق 
الع عند تمقف د 


* قوله : ١«غزوة‏ تبوك» : 


0 


(نه) : (البَؤك) : تثوير الماء بعود ونحوه؛ ليخرج من الأرض» وبه 
سَمّيت غزوة تبوك". 


(قض): «تبوك»: من أدنى أرض الشام إلى الحجازء قيل: سَمّيت 


.)157 /1١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


04 


بذلك ؛ لأن النبي َل وجدهم يَبُوكُونَ القدح في العين؛ أي : يحركونه ليُملا 
من الماءء فقال: «ما زلتم تبوكونها؟»» فسْمّيت بذلك» واشتقاقه من 
البَؤكء وهو الجماع0©. 

(تو): اختياره كَةٍ يوم الخميس للخروج محتمل لوجوه: 

أحدها: أنه يوم مبارك ترفع فيه أعمال العباد إلى الله تعالى» وقد كانت 
سفراته لله تعالى» وفي اللهء وإلى الله. فأحبٌ أن يرفع له فيه عمل صالح . 

وثانيها: أنه أتمٌ أيام الأسبوع عدداً. 

وثالئها: أنه كان يتفاءل بالخميس في خروجه؛ وكان من سنت أن يتفاءل 
بالاسم الحسن. و«الخميس»: الجيش؛ لأنهم خمس فرق: المقدمة» 
والقلب. والميمنة» والميسرة» والسّاقة» فيرى في ذلك من الفأل الحسن 
حفظ الله لهء وإحاطةً جنوده حفظاً وحماية» ويمكن أنه كله اختار ذلك؛ 
لاختصاص ذلك اليوم بخَلْق الدوابٌ؛ كما صح عنه يل أنه تعالى بَثَّ في 
الأرض الدوابٌ يوم الخميس» ويكون إشارة إلى ما منَّ الله تعالى على بني آدم 
بنشرهم في البلاد على ظهور الدوابٌء وتيمُنآ باليوم الذي بدأ الله خلقها فيه 
لمصالح العباد» والله تعالى أعلم بما احتوت عليه العلومٌُ النبوية من المعاني 
والخواصٌ. 

(قض): أو لتفاؤله بالخميس على أنه ظَفرٌ على الخميس الذي هو 
جيش العدوء ويتمكّن عليهم”". 


09 المركع الساى »الوطم ناسنه: 


لحرن 


(شف): أو لأنه يُخَمّس فيها الغنيمة» انتهى . 
خرج الحافظ أبو الشسيخ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 


لذ ا نيا 


40 - وعَنْ صَخْرِ بْنِ وَدَاعَةَ الغامِدِيٌ الصّحَابِيَ 4 : أنَّ 
0 «اللّهُّمبَارِكُ لمي في بُكُورها», وَكَانَ إذا َعَثَ 
رن أذ جَيشأ بَعَثَهُم م مِنْ أَوّلٍ التهار. وَكان صخر تاجراً» فَكانَ 
بعك نكا 50 التَهَار َأَرى. وكثر وال رواه أبو داوم 


0 وقال: خدك خسن 


* قوله ككلهِ: «اللهم بارك لأمتي في بكورها» : 

(مظ): المسافرة سنة في أول النهارء وكان صخر يراعي هذه السُّنَة 
فكثر ماله ببركة مُراعاة السنة» ولأن دعاءه يل مقبولٌ لا مَحالة» انتهى9) 

قال بعض العلماء: «البركة»: النمو والزيادة» فمعناه: اللهم؛ أكثر 
خير أمتي في يُكورها؛ أي : قيامها وقت الصبح». وهذا مثل قوله: «الصّبْحَةٌ 
0 تمنع الوزْق2292 وذلك أن نوم تلك الساعة يُكسل ويُبْلِدٌء والبكرة * 


. 070 /5( رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه»‎ )١( 

(0) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ 787) . 

(') رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 21/7 من حديث عثمان بن عفان ذنه؛ وهو 
حديث ضعيف جدًا. انظر : «ضعيف الجامع الصغير» (9611). 


ه١‎ 


النهارء ويكون الإنسان فيها وادعاآً مستريحاًء يمكنه القيام بالعمل» والسعي 

في الشغل» فإذا قام الإنسان فيها؛ لم يف نهارُه بشغله» روي عنه 6: 

اكوا في طَلَبٍ الْقٍ ؛ فإنَ العدُوَ بَركةٌ ونجَاح06©» قال الشاعر : 

بكرا صَاحِبَيَّ قبل الهَجِيرٍ 2 إنَ ذاكَ النَجاحَ في اتَبْكِيِرٍ 
قال ابن عباس 85ا: لا تطلبن حاجة إلى أعمى» ولا تطلبها ليلأًء وإذا 

طلبت الحاجة؛ فاستقبل الرجل وجهّك؛ فإن الحياء في العينين» وباكر 

حاجتك ؛ فإن رسول الله ل قال: «اللَّهُهَ؛ بَاراكُ لمي في بُكُورها' . 


000لا 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» :)/76٠0(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وهو حديث ضعيف. انظر : «السلسلة الضعيفة» (558 ١‏ ). 


يغرف 


5 ترد 5 
200 


استحباب طلب الرفقة 
2 وتأميرهم على أنفسهم واحدأً يطيعونه 


64 - عن أبْنِ ء عمَرَ وههاء قا : قال لَ رَسُولٌ الله يل : دلو أَنَّ 
ا 0 مَا سَارَ ركب يليل وَحْدَه 
رواه البخاريٌ . 


* قوله ككلِ: «ما أعلم»: 

[(مظ)]: في الوحدة في السفر مَضرَّة دينية؛ إذ ليس معه من يصلي معه 
بالجماعة» فيحرم عن ثواب الشيافة: ومّضرّة ذنياوية؟ إذ ليس معه من يُعينه 
في الحوائج”". 

(ط): كان من حق الظاهر أن يقال: ما سار أحد وحدهء فقيده بالراكب 
والليل؛ لأن الخطر بالليل أكثرء وأن انبئاث الشرّ فيه أكثرء والتحرّز منه 
أصعبُ» ومنه قولهم: الليل أخفى للوَيْلء وقولهم: أَعْذر الليلُ؛ لأنه إذا 
أظلم ؛ كثر فيه العُذْرء لاسيما إذا كان راكباً؛ فإن له خوف جَفْلَةٍ المركوب» 
ونفوره من أدنى شيء, والتهرّي في الوَهْدَةِ بخلاف الراجل» انتهى7". 


. )31/1/ /5( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)756174 /4( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )'( 


وفرف 


هذا إذا لم تدع حاجة وضرورة إلى أن يسافر الرجل وحده؛ فإن عن 
له مصلحة في الانفراد؛ فلا بأس بهء قاله البخاري في «صحيحه»» واستدل 
عليه بحديث ندب النبيّ كل الزبير ه؛ ورواحه إلى الكفّار وحده”© 
ولهذا نظائر. 


*0* 


4 - وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍِء عن أببوء عن جَذَه له 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك: «الرَاكبٌ شِيطَانْء والرَاكبان شيطاتان» 
وَالتَلانَةٌ ركبٌ» . 

رواه أبو داود» والترمذيٌ» والنسائيٌ بأسانيدٌ صحيحة» وقال 
الترمذيٌ : حديث حسنٌ. 

* قوله يَف : «الراكب شيطان» : 

(مظ): يعني : مشي الواحد منفرداً منهيّ عنه» وكذلك مشي الاثنين» 
فإذا فعل الرجل منهياً؛ فقد أطاع الشيطان في فعل المَنْهِىٌّء ومن أطاع 
الشيطان ؛ فكأنه هوء فلهذا أطلق يَكللهِ اسمه عليه9' . 

(حس): معنى الحديث عندي: ما روي عن سعيد بن المُسيّب مرسلاً: 
«الشَّيْطانْ يَهُحُ بالوَاحدٍ وبالاثنين» فإذا كانوا ثلاثةٌ؛ لم يَهُمَ بهم». 


)غ0( رواه البخاري فضي 6" من حديث جابر طليه . 
() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ 787) . 


:ممه 


وروي عن عمر ذه أنه قال في رجل سافر وحده: أرأيتم إن مات؛ من 
أسأل عنه؟ 007 

(خط): المنفرد في السفر إن مات؛ لم يكن بحضرته من يقوم بغسله. 
ودفنه» وتجهيزه» ولا عنده من يوصى إليه فى ماله» ويحمل تركته إلى أهله. 
ويورد خبره عليهمء ولا معه في السفر من يُعينه على الحخمولة» فإذا كانوا 
ثلاثة؛ تعاونوا وتناوبوا المهنة» والجراسة» وصلوا الجماعة» وأحرزوا الحظ 
منها" . 

(قض): «الركب» [جمع راكب]؛ كصاحب وصّخب» وقيل : اسم 
عشرة من أصحاب الإبل فما فوقهاء والجمع (أزكب)» والذي في الحديث 
لا يصح حمله عليه إلا أن يجعل اسم كلّ جمع منهم”". 

(نه): «الركب» من أسماء الجمع ؛ كتفر ورَمْط» ولهذا صعْر على لفظه» 
وقيل : هو جمع راكب» ولو كان كذلك؛ لقيل في تصغيره روَيُكبون27 . 


#6 # 


- 


وعن أبي سعيد» وأبي هريرة وكاء قَالاً: قَالَ رَسُولٌ 
الله : «إذا خَرَج ثلانةٌ في ف فَليْوَّمُوا أَحَدَمْيْ حديث حسنء 
رواه أبو داود بإسناذ حسن . 


.)77؟/١١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 

.)5١5١ انظر: «معالم السئن» للخطابي (؟7/‎ )١( 

(©) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ .)٠١‏ 
(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ 1907). 


- ا 


* قوله كلهِ: «فليؤمروا أحدهم»: 

(حس): إنما أمر بذلك؛ لأنهم إذا صدروا عن رأي واحد؛ يكون 
ذلك أبعدٌ من وقوع الاختلاف بينهم". 

(ط): فيه دليل على أن الرجلين إذا حَكُما رجلا بينهما في قضية» 
فقضى بالحق؛ نقذ حكمُه انتهى0» 

قال الإمام الغزالي: إنما يُحتاج لأمير؛ لأن الآراء تختلف في تعبين 
المنازل والطرق»؛ ومصالح السفرء ولا نظام إلا في الوّحدةء .ولا فساد إلا 
في الكثرة» وإنما انتظم أمرُ العالم؛ لأن مُدبتّر الكل واحد» و8 لَوَْانَ فيهماً 
َيه إلَّد أيه د لمَسَرََا »لالأنياء: ؟7]» ومهما كان الحُدبر واحداً؛ انتظم 
التدبير» وإذا كثر المُدبّرون؛ فسدت الأمور في الحضر والسفرء إلا أن 
مواضع الإقامة لا تخلو عن أمير عامٌ؛ كأمير البلدء أو أمير خاصّ؛؟ كرب 
الدارء وأما السفر: فلا يتعيّن له أميرٌ إلا بالتأمير؛ فلهذا وجب التأمير؛ 
ليجتمع أشتاث الآراء . 

وينبغي أن يؤمّروا أحستهم أخلاقآء وأرفقهم بالأصحابء وأسرعهم 
إلى الإيثار وطلب المُوافقة» ثم على الأمير أن ينظر لمصلحة القومء وأن 
يجعل نفسّه وقاية لهم» كما نقل عن عبدالله المَرْوَزْيٌ رحمه الله : أنه صَحبه 
أبو علي الرّباطيٌ» فقال: على أن تكون أنت الأميرَء أم أنا؟ فقال: بل 
أنت» فلم يزل يحمل الزَّادَ لنفسه ولأبي علي على ظهره» فأمطرت السماء 


.)17 /١١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
.)5386 /8( (؟) انظر: «شرح المشكاة؛ للطيبي‎ 


ككلم 


ذات ليلة» فقام عبدالله طول الليل على رأس رفيقه؛ وفي يده كساء يمنع 
عنه المطر» كلما قال له: الله الله لا تفعل؛ يقول: ألم تقل: إن الإمارة 
مُسلَّمةٌ لك» فلا تتحكم عليّ» ولا ترجع عن قولك» حتى قال أبو علي : 
وَددثُ أني مُث ولم أقل له: أنت الأمير” 


#0 


١‏ وَعَنِ ابْنِ عبَّاسِ وها عن البيّ يل قَالَ: «خَيرُ الصّحَابَة 
َرْبَعَةٌ وَخَيرُ السّرَايَا أَرْبَعْماتَةِ وَخَيدْ الجُيُوش أَرْبَعَةُ آلاف. وَلَن 
يُعْلْبَ اننا عَشَرَ ألفا عَنْ قِلّده. 

رواه أبو داود» والترمذيٌ وقال: حديثٌ حسنٌ. 

* قوله : «خير الصحابة أربعة»» قال الإمام الغزاليٌ : تخصيص 
الأربعة من بين سائر الأعدادء لابد وأن تكون له فائدة» والذي ينقدح فيه : 
أن المسافر لا يخلو عن رجل يحتاج إلى حفظهء وعن حاجة يحتاج إلى 
التردّد فيهاء ولو [كانوا ثلاثة]؛ لكان المُتردّد في الحاجة واحداً» فيتردد في 
النفن بول زفق قل يكل عن خطر: وعن [شيق] الدنة الفقد اسن 
الرفيق» ولو تردد في الحاجة اثنان؛ كان الحافظ للرّحْل واحداء فلا يخلو 
عن خطرء وعن ضيق القلب. 

فإذاً؛ ما دون الأربعة لا يفي بالمقصود. وما فوق الأربعة يزيد» فلا 


يجمعهم رابطة واحدة» فلا ينعقد بينهم الترافق؛ لأن الخامس زيادة بعد 


)00 انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟/؟7ه5). 


خرف 


الحاجة» ومن يُستغنى عنه؛ لا تنصرف الهمّة إليه» فلا تتم المُرافقة معه» 
نعم في كثرة الرّفاق فائدة الأمن من المخاوف» ولكن الأربعة خيرٌ للفاقة 
الخاصّةء لا للرفاقة العامّة» وكم من رفيق في الطريق عند كثرة الرّفاق 
لا يكلّم ولا يُخالط إلى آخر الطريق؛ للاستغناء عنه0©. 

(مظ): يعني : الرّفقاء إذا كانوا أربعة خيرٌ من أن يكونوا ثلاثة؛ لأنهم 
إذا كانوا ثلاثة ومرض أحدهم»ء وأراد أن يجعل أحد رفيقيه وَصِيّ نفسه؛ لم 
يكن هناك مَن يشهد بإمضائه إلا واحدّء فلا يكفي» ولو كانوا أربعة؛ كفى 
شهادة اثنين» ولأن الجمع إذا كان أكثرٌ؛ كان مُعاونةٌ بعضهم بعضا أتيّ؛ 
وفضل صلاة الجماعة أيضاً أكثر» فخمسة خيرٌ من أربعة» وكذا كل جماعة 
خيرٌ ممّن أقلُ منهم [ولم يكونوا خيراً] ممّن فوقهم©. 

(ط): جميع قرائن الحديث؛ يعني: «أربع»» و«أربعماثة»: و«أربعة 
آلاف» دائ ثرةٌ على الأربع» و«اثنا عشر» ضعف أربع» ولعل الإشارة بذلك إلى 
الشّدَّة والقوة» واشتداد ظهرانيهم ؛ تشبيهاً بأركان البناء» ولذلك قال لوط عليه 
السلام: أو َاوى إل ردن سسَدِيرِ[هود: 214٠‏ فهو أبلع من قوله تعالى: 
كدَهميْنمَرَسُوضٌ #[الصف: ]؛ لأن البنيان إنما يشتدٌّ بالأركان7". 

وفي «أساس البلاغة»: ولقوة الحبل» قيل: حَبْل مربوع : مفتول على 
أربع قوى» ورجل رَبْعةٌ ومرْبوع. ومرتبع : وسيط القامة» ومرّ بقوم يعون 


)22غ2 انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي 0ي>/ ؟6؟9). 
(0) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ 7814) . 
(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (// 5146). 


14م 


حجراء وهذه ربيعة الأشدّاءء وهي الحجر المُرتبع» ورابعني فلان: حاملني» 
وهو أن يتآخذا بأيديهما حتى يرفعما الحجمْل على ظهر الجمل» وتربّع في 
جلوسه0©. 

*» قوله : «من قلة» : 

(ط): أي : لو صاروا مغلوبين؛ لم يكن نليلة, بل لآم ر عير سؤاهاء 
وإنما لم يكونوا قليلين؛ والأعداد ممًا لا تَعَدُ ولا تحصى؛ لأن كل واحد 
من هذه الأثلاث جيشنٌ قوبل بِالمَيْمّئة» أو المَبْسَرةء أو القلب» فيكفيهاء 
ولأن الجيش الكثير المُقاتل منهم بعضهمء وهؤلاء كلهم مقاتلون» ومن 
ذلك قول بعض الصحابة يوم خنين» وكانوا اثني عشر ألفآً: لن نغلب اليوم 
3 وإتماغليوا 1 اجا قال تعالى: ويم حْمَيْنِدْ 


000000 ك0 2 رمن كج سيا #[التوبة : و27 , 


10ل0الا 


.)75١7 انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص:‎ )١( 
.)5585 /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


0 


واستحباب السّرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها. 
وأمر مَن قصر فى حقها بالقيام بحقها. 
وجواز الإرداف على الدابّة إذا كانت تطيق ذلك 

5 عَنْ أبِي هُرَيرَة طه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله:. «إِدَا سَافَتم 
5 ىا ور ا ةه 0 04 ِو 
في الخِصّبٍء فأغط وا الإبلَ حَظهًا مِنَ الأرضء وَإِذا سَافْرْتمْ في 
الجَدّب» فأسترعوا عَليِهًا السَيْر وَبَادرُوا بها نقيَهَاء وَإِذا عَرسْكم 
ّ 26 7 َه 9 و 5200 1 > سه ا ّ 
َاجتَنبُوا الطَرِيق؛ فَإِنَهَا طرق الدَوَابٌء وَمَأْوَى الهَوَامٌ بالليْلِ» رواه 
بي 0 - ور 
معنى : «أعطوا الإبل حَظها مِنَ الأرض»: أيْ: فقوا بها في السّير 
َع في حال سَيرها. 
وقوله : يقي : هو بكسرالنون» وإسكان القاف. وبالياء المثناة 
من تحث» وهو: المح معنأه : أرعوا بهًا حَنَى تصلوا المَقصد قَبْلٌ 
أَنْ يَذْهَبَ مُخّها مِنْ ضَنْكِ السَيْر. و«التَّْرِيسُ»: النزُولُ في اللَيل. 
» قوله: «حظها من الأرض» : 
(قض): أي : من نباتها ؟ يعني : دعوها ساعة فساعة ترعى27"' . 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (5/ 07 . 


64 


(ط): لأن الله تعالى أنزل من السماء ماءء فأخرج العُشْب والكلاأ 
لرعيهاء فلا ينبغي أن يُْضَم حقّها منهاء وخصٌ النقي ؛ دلالة على أن المُّخّ 
أيضاً من حقهاء بخلاف اللحم؛ فإن السير سواء كان في الخصّب أو في 
القخط يَنْقص من اللحمء فإذا كان المُخّ الذي منه القَرّةٌ وعليه قِوَامُها 
باقيً؛ لا يتطق إليها ما يَنْقص من حقهاء وفي إذهابه الظلم0©. 

(تو): ومن الناس من يرويه (نقْبّها) بالباء الموحدة بعد القاف. ويرى 
الضمير فيه راجعا إلى الأرضء ويفسر لَب بالطريق» وليس ذلك بشيء» 
وهو من التصحيفات التي زل فيها العالم فضلاً عن الجاهل . 

(شف): قال في «الصحاح : تقب البعير بالكسر: إذا رقت أخفافه» 
وأنقب الرجل : إذا نب بعيره» ويمكن أن يجعل هذا اللفظ بهذا المعنى» 

(ط): «نقيها»: على ما ضبطه الإمام النووي يحتمل الحركات الثلاث» 
أن يكون منصوباً مفعولاً به» قال في «أساس البلاغة»: بدّر إلى الخير» وبادره 
الغاية وإلى الغاية» جعل ذهابٌ النّقي بمنزلة المُبادر إلى الغاية» وجاء 
بالمفاعلة» و«بها» حال منه؛ أي: بادروا نقيها إلى المَقصد مُلتبساً بهاء أو من 
الفاعل؛ أي : ملتبسين بهاء ويجوز أن تكون الباء سببية؟ أي: بادروا بسبب 
سيرها نقَيهاء وأن تكون للاستعانة؛ أي : بادروا نقَيّها مُستعينين بسيرهاء ومنه 
الحديث : «بَادرُوا بالأَعْمَالٍ ستاً: الدَّجَالَ والدّحَانَ) الحديك”". 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ .)558٠5‏ 
(1) رواه مسلم (759141/ 79١)؛‏ من حديث أبي هريرة #5 . 


ه١‎ 


ويجوز أن يكون مرفوعاً فاعلاً للظرف. وهو حال؛ أي: بادروا إلى 
المقصد مُلتبسين بها نقيُّهاء أو مبتدأء والجار والمجرور خبرُهء والجملة 
حال؛ كقولهم: فوهُ إلى فِيّء وأن يكون مجروراً بدلاً من الضمير المجرور» 
والمعنى : سارعوا ينقيها إلى المقصد باقية التقْي» والجار والمجرور حال» 
وليت شعري؛ كيف يستقيم المعنى مع إرادة تقب الحُففٌ؟ !00 

(ن): فيه: الرّفق بالدوابٌ» ومراعاة مصلحتهاء فإن سافروا في 
القَخط؛ عَجَّلوا السير؛ ليصلوا المقصدء وفيها بَقِدٌ من قوتهاء فلا يُقلّلوا 
السيرء فيلحقها الضرر؛ لأنها لا تجد ما ترعى» فتضعف ويذهب نقيّهاء 
وربما كلت ووقعت. وقد جاء في أول هذا الحديث في «الموطأ»: «إنَّ الله 
َفِيقٌ يُحِبٌ الرفقَ0©. 

» قوله ككل : «وإذا عرستم»: 

(ن): (التعريس): النزول في أواخر الليل للنوم والراحة» وقيل: هو 
النزول أيّ وقت كان من ليل أو نهار والمراد في هذا الحديث هو الأول» 
وهذا أدبٌ من آداب السير والنزول» أرشد إليه يِ؛ لأن الحشرات ودوابٌ 
الأرض من ذوات السّموم» والسّباع» وغيرها تمشي في الليل على الطرق؟ 
لسهولتهاء ولأنها تلتقط منها ما يسقط من مأكول أو نحوه» وما تجد فيها 
من رمّة ونحوهاء فإذا عرّس الإنسان في الطريق؛ ربما مر به منها ما يؤذيه» 


.)558٠9 /8( انظر «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
5 انظر: اشرح مسلم» للنووي (5/ اك والحديث رواه البخاري (8؟7‎ (0 


حكن 


فينبغي أن يتباعد عن الطريق7©. 


بذ نا نيا 


4 - وعن أَنَسٍ ضدء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر يك : «عَلَيْكم 

ِالدُلْجَةِ؛ فَإِنَّ الأرْض تطَوَى بِاللَيْلٍ رواه أبو داود بإسناد حسن . 

الدُلْجَة» : السّيُْ في اللَبْلٍ. 

» قوله كل : «عليكم بالدلجة»: 

(مظ): يعني : الزموا الدّلْجةء و«الدلجة» بضم الدال وسكون اللام : 
اسم من أدلج القوم بسكون الدال: إذا ساروا أول الليل» و«الدلجة» أيضاً: 
اسم من ادّلجوا بفتح الدال وتشديدها: إذا ساروا آخر الليل» والمراد 
بالدُلْجة هنا: السير آخر الليل؛ يعني : لا تقنعوا بالسير نهاراً» بل سيروا آخر 
الليل أيضاً؛ فإن الأرض تطوى بالليل؛ أي: يسهل السير في الليل؛ بحيث 
يظن الماشي في الليل أنه سار قليلاً من المسافة» وقد سار مسافة كثيرة9©. 

(نه): «تطوى»؛ أي : تقطع مسافتها ؛ لأن الإنسان في الليل أنشط منه 
في النهارء وأقدر على المشي ؛ لعدم الحَرٌ وغيره؟. 

(نو): منهم من جعل الإدلاج بالتخفيف لليل كله وكأنه المَعنيٌ به 
في الحديث ؛ لأنه عَقَبهِ بقوله: «فإن الأرض تطوى بالليل»» ولم يُفرّق بين 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ .)١١6‏ 


(0) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح' للمظهري (5/ 787) . 
(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ .)١57‏ 


ون 


أوله وآخره. 
(حس): يكره سي أول الليل؛ لماروي عن جابر ذه قال: قال 
رسول الله كل: «لا ترسلوا مَوَاشْيَكُم وصِبْيَائَكُم إذا غَابتٍ الشّمْسُ حنَّى 


9 5 .2 8 0 8 2 اا ٠‏ 8 5ه 2 ئ. 5 
يذهب فحْمة العشاء؛ فإِن الشيْطان يُبْعَثْ إذا غابت الشمْسٌ حتى تذهبّ 


- 11 - 
فَحُمَةٌ العشاء)20 . 
4# 4# * 


2. 


6 - وعَنْ أبي تَعْلبَة الحُشَنيَ دء قَالَ: كان النَّاسُ إذَا 
رَلُوا منْزْلاًء تَمَدَقُوا في الشعَاب وَالأَوْدِيَد فَقَالَ رَسُولُ الله كله: 
«إنَّ تَعَرْقَكُمْ في هَذِهِ الشعَاب وَالأَوْدِيَةِ نما ذَلِكُمْ مِنَّ الشّيْطَان!», 
لم يَنْلُوا بَعْدَ ذَلِكَ منزلاً إلا انضَمَ بَعْضْهُمْ إلى بَعض . رواه أبو 
داود بإسناد حسن . 

* قوله ككلهِ: «إن تفرفكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من 
الشيطان» : 

(ط): (إنما ذلكم» وقع موقع خبر «إنة؛ كما في قوله تعالى: 8 إنَّ 
أَلَذِينَ ول مد يوم َلْتَقَ لبَْمْعَانِ إِسَمَا أَسَرَلَهُمُ لطن #[آل عمران: »]1١60‏ 
والتركيب من باب التّرديد للتعليق؛ كقول الشاعر: 


دق انظر: ااشرح السنة» للبغوي /١١(‏ 69 والحديث رواه مسلم (5١١؟/‏ 5 
من حديث جابر ذك . 


تك 


أي : لو مسّها حجر؛ لسرته» فإن (إن) زيدت للتوكيدء وطول الكلام» 
و(ما) لتَكُمّها عن العمل» وأصل التركيب: إن تفرقكم في هذه الشعاب ذلكم 
من الشيطان7©. 

(مظ): «الشعاب»: جمع شعْب بكسر الشين» وهو: الفْسْحَة بين 
الجبلين» و«الأودية»: جمع الوادي وهو مَسيل في الصحراءء انتهى(". 

فائدة انضمام بعض الرّفقة إلى بعض : أن لا يطمع فيهم كل عدوء 
ويعاون بعضّهم بعضاء ويتواسّوا بفضول الأزواد. فإذا الواجد الغنيٌ إذا 
رأى بجنبه فقيراً مُرْملاً؛ يرف قلبّه. ويتعطف عليه . 

بقيِةُ هذا الحديث: فلم ينزلوا بعد ذلك مَنْلاً؛ إلا انض بعضهم إلى 
بض حلّى يُقالَ: لو بُسط عليهم لَوبٌ لَكهُم:". 

#4 

5 وعن سَهْلٍ بْنِ عَمْرو ‏ وقِيل: سَهلٍ بْنِ اربع بْنٍ 
عَمْرِو الأنْصَارِيٌ المَعْرُوفِ بابن الحَنظَلِيَة وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ بَيْعةٍ 
الرَضْوَانٍ - ##» قَالَ: مرّ رَسُولُ الل كله بِبَعِيرٍ قد لحقَّ ظَهْرة 
بِبَطنِه؛ قَقالَ: «انَقوا الله في هَذِهِ البَهائم المُمْجَمَةٍ فاركبُوها 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (4/ 75585). 


زفق انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (#/ هم"). 


فرق رواه أبو داود (2)75174 وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح سئن أبي داود» 
596" ). 
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صَالحَة وكلوها صَالحَةً» رواه أبو داود بإسناد صحيح . 


* قوله يَخِ: «اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة»: 

(الجوهري): (العجماء): البهيمة» وإنما سُمّيت عجُماء؛ لأنها لا 
تتكلم» فكل من لا يقدر على الكلام أصلاً؛ فهو أعجم ومُستَعْجِمٌ» انتهى(» 

يعني : أن هذه البهائم سكّرها لكمء وذَلّلها؛ لتنتفعوا بها رُكوباء 
وحَمْلةٌ وأكلاً. وأمركم بمراعاة حقها من العلف» والسّقي. وغير ذلك» 
وهي مُعْجَمَةٌ لا تقدر على الإخبار عن حالهاء فاركبوها قوية» مُطيعة» 
صالحة للركوب,. لا يكون بها إعياء شديدء واذبحوها للأكل إذا كانت 
صالحة له؛ بأن تكون حلالاً ينتفع بلحمهاء فيكون في هذا النهيٌ عن ذبح 
الحيوان لا لغرض شرعي . 


#*# 4# 4# 


47 - وعَنْ أبي جَثْفرٍ عبرال بْنٍ جَنْفرٍ 4» قال: أَرُدَقني 
رَسُولُ الله يخ دَاتَ يَْمٍ خَلْقَه وَأسَرَ و إِليَ حَدِيئاً لا أُحَدّث به أحَداً 


ساي ايو 


مِنَ الثاس » وكَانَ أَحَتَ مَا اء' سْتَثَرَ ب رَسُولُ الله يكلو لحَاجته هدف». 
أوْ حَائْش نَخلٍ ؛ يَغْني : حَائْط نَخْلٍ . وواعام فكوا ور 
وزاد ليه اللرثاي بإمسناد ييكلم بعد قو ” : حائة يش تَخلٍ : 


0 


فَدَخَلَ حَائْطاً لرّجل من الأنصان فإذا فيه جَمَلٌ ٠‏ نلَعَارأى 


)١(‏ انظر: ١الصحاح»‏ للجوهري (80/ ».)١198٠‏ (مادة: عجم). 


5ه 


رَسُول الله يكل؛ جَرْجَرَ وَذَرَفَتْ عَبْنَاهُ فأتاهُ النبييّ ل فَمَسَحَ 
سَرَاتَهُ - أي: سنامة ‏ وَذْفْرَاهُ» فَسَكَنَ فقال: «مَنْ رَتُ هذا 
الجَمّل؟ لِمَنْ هذا الجَمَلٌّ؟:؛ فَجَاءَ فتئّ مِنَ الأنصّار فقالَ: هذا 
لي يا رَسُولَ اللهء فقال: «أفلا تتّقي الله في هَذِهِ البَهِيمَةٍ التي 
دك وى 2 اس زه أَتَلقَ + وو دي" قشع 
ملكك الله إياها؟ فإنه يشكو إليّ نك تجيعه ونديبه) . 

ورواه أبو داود كرواية البَرقانيٌ . 

قولهُ: «ذفْرَاهُ»: هو بكسر الذال المعجمة وإسكان الفاءء 


وهو لفظ مفردٌ مؤنثٌ. قالَ أَهْلُ اللّمَة: الذَّفْرَى: المَوْضْعٌ الذي 


» قوله ككله: «هدف»: هو بفتح الهاء والدال: ما ارتفع من الأرضء 
و«الحائش» فُسّر بحائط النخل» وهو البستان» ويقال أيضاً: حُشْنٌ وحَشْنٌ بفتح 
الحاء وضمها. 

فيه : استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة بحائط» أو وهدة» أو هَدَف»ء 
ونحو ذلك؛ بحيث يغيب جميعٌ شخص الإنسان عن أَعْيّن الناظرين» وهو سَنَهٌ 
مؤكدة. 

* قوله : ١‏ جرجر؟ : 


(الجوهريٌ) : (الججرة) : صوت يردده البعير في حنجرته ؛ فهو بعير 


/ا5ه 


جرْجار» كما يقول: ثرثر الرجل؛ فهو ثرثار”" . 

(نه): هي صوت البعير عند الضجر” . 

* قوله : «فمسح سراته؛ : 

(نه): سّراة كل شيء : ظهره وأعلاه» انتهى29 . 

فيه : بيان كمال رأفته ورحمته يلوه وأنه بعث رحمة للعالمين» فانظر 
كيف أتاه كل بنفسه الكريمة» ومسح ظهره؛ وسّنامه» وسّكنهء وأمر صاحبه 
بالإحسان إليه. 

وفيه: النهيٌ عن أذى الحيوان» والأمر بالقيام بحقهاء وفيه: معجزة 
ظاهرة لرسول الله كلهِ في شكوى الحيوان الهم إليه . 

روي عن أبي هريرة نه قال : دخل النبيٌ يكل حائطاً» فجاء بعير فسجد 
له( , 

وعن ثعلبة بن مالك» وجابر بن عبدالله» ويعلى بن مُرّة وعبدالله بن 
جعفر قال: كان لا يدخل أحدّ الحائط ؛ إلا اشتد عليه الجمل» فلما دخل 
عليه النبينٌ كلِِ؛ دعاه. فوضع مِشفره في الأرض» وبرك بين يديه؛ فخطمّةُ؛ 
وقال: «ما بين السَّمَاءِ والأَرْضٍ شيء؛ إلا يعلم أني رَسولُ الله. إلا عَاصِي 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ »)١7109‏ (مادة: فعع). 

(7) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 700). 

(9) المرجع السابق (؟/ 29514 . 

(5) رواه البزار ١45 ١(‏ كشف الأستار)» ورواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 075 
من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. 


عن 


الجن والإنسٍ»”". 

وفي حديث الجمل: أن النبي كل سأل عن شأنه» فأخبروه أنهم أرادوا 
ذبحه» وفي رواية: (إنه شكا إلى أنّكم أَرَدتم دَبْحَهُ بعدَ أن استَعْمَلتموهُ في 
شَاقٌ العَمَلِ مِنْ صِغْره»» فقالوا: نعم”©. 

وذكر القاضي عِياضٌ أنه تل قال لفرسه وهو في بعض الأسفار: لا تبرخ 
- باركَ الله فيك حَتَّى تفرُع من صّلاتناه وجعله قبليّه» فما حرّك عضواً منه حتى 


صلى . 


#0 


وعَنْ أَنَسٍ ضء قالَ: كنا إِذا نَرَلْنَا مَنْزلا» لا تسبح 
حَنَى نحل الرَحَالَ. رواه أبو داود بإسنادٍ على شرطٍ مسلم . 

وقوله : ١لا‏ نَسَبتح) : أَيْ : لا نصَلَّي لاله ومعناه : نا مَعَ 
جِرْصنا عَلى الصّلاة لا نقَدّمُها عَلى حَط الرَحالٍ وَإرَاحَةٍ الدَّوابٌ. 


* قوله : «كنا إذا نزلنا منزلاً؛ لا نسبح حتى نحل الرحال»: 

(خط): يريد لا نصلي سُبْحَةَ الضحى حتى نحل الؤحال» وثجم 
المَطِيَ؛ وكان بعض العلماء يستحب أن لا يَطْعَم الراكبُ إذا نزل المنزل 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)7١١‏ من حديث جابر بن عبدالله وَ#هاء وهو 
(؟) رواه ابن أبي شيبة بنحوه في «المصنف» (31165)» من حديث عبدالله بن 


اح ان 


سن ©4م تك و 
حتى يَعلف الدابة» وأنشد لي بعضهم : 
حَنقُ المَطِيِةٍ أن ئُئْدا بِحَاجَّتها الاأَطْعِمُ اليف حبّى أَعْلِفَ القَرَسا 
)0( 


انتهى 


000لا 


.)748 انظر: «معالم السنن» للخطابي (؟1/‎ )١( 


في الباب أحاديث كثيرة تقدّمث؛ كحديث: «والله في عَوْنْ 


العبد ما كان العَيدٌ في عَوْنِ أخيه » وحديث: دس مَعرُوفِ 
صَدَقة4. وَأَشْبَاههمًا. 

59 وعَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْرِيّ #ه» قال: بَيْتما نَحْنّ في 
سَمَرِ إذْ جَاءَ رَجُلُ على رَاحِلةٍ لَه فَجَمَلَ يَضْرِفُ يَصَره يمينا 
وَشْمَالاء فقالَ رَسُولُ الل كلك : «مَنْ كان معَهُ فَضْلّ طَهْرِ؛ فََيَعُد به 
لَى مَنْ لا ظَهْرَ له وَمَنْ كان له فَضْلْ رَادِ؛ فَلَيعْدُ به عَلى مَنْ لا رَّادَ 
له». فَذَكَرَ مِنْ أَصْناف المالٍ ما ذَكْرَهُ» حَنَّى َأَبْنَا أَنَهُ لا حَقَّ لأَحَدٍ 
ِنًا في فَضْلٍ . رواه مسلم. 

حديث أبي سعيد مضى شرحه في «(الباب الثاني والستين في الإيثار) . 

ل بنذب 

3 وعَنْ جابر #5ه» عَنْ رَسُولٍ الله 6و: أنه أراد أَنْ 

يَغْزُوَ فقالَ: يَا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ والأنصّار! إِنَّ مِنْ إخوانكم 


اأهه 


أ 2 م م ره ور دروو 04 - م 
قَوْما لَيْسَ لَهُمْ مَالُ وَلا عشِيرة» فَليِضم أَحَدكم إِلَبْه الوَجُليْنِء أو 
2 سس داس م اس - 3 و 3 007 2 
الثلائة فمَا لأَحَدِناً مِنْ ظهْر يَحْمِلهُ إلا عقبةٌ؛ يعني : كعْقبةٍ أحَدِهِمْ. 
قال: فَضْمَمْتُ إِلَىّ انْيْنِ أَْ نَلائَهَ مَا لي إلا عَقْبَةٌ كعقبة أَحَدِهِمْ 
مِنْ جَمّلي . رواه أبو داود. 

0١‏ - وعنهء قال: كان رَسُولُ الله يك يَتَخَلْففٌ في المَسيرء 
يزجي الضعِيفَ» وَيُرْدفٌ وَيَدْعَو له. رواه أبو داود بإسناد حسن . 

* قوله: «فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة»؛ يعني: لم 
يكن لأحدنا دابة ينفرد بركوبهاء وإنما كان لاثنين وثلاثة منا مركوبٌ نتعاقب 
فى الركوب [واحدا] واحداً. 

(الجوهريٌ): عاقبت الرجل في الراحلة: إذا ركبت أنت مرّة» وركب 
هو مَدَة والعقية : النؤْية©). 

* قوله : «فيزجي الضعيف»: بالزاي والجيم . 

(خط): أي: يسوق بهمء يقال: أزجيت المَطِيّة : إذا حَثئتها في السّؤق!". 

* قوله: «ويردف» قال أنس بن مالك : كان رسول الله يَكلِ إذا غزاء أو 
سافر؛ رَدفَ كلّ يوم رجلاً من أصحابه» رواه الحافظ أبو الشيخ الأصبهانيُ". 


[ل0الا 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 186١).؛‏ (مادة: عقب). 
(1) انظر: «معالم السئن» للخطابي (؟7/ 179؟). 
(*) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (8/ .)4١‏ 


؟ه6ه 


200 


ما يقول إذا ركب دابَته للسّفر 


* قال الله تعالى : #وجمل لك ين ألْمُرْكِ والانعن ما ركبو 02 
2ء سوه م ١‏ سم له سل ال فس سس رص سرك مخ 0100 
تنأ عل ظهوروء ثم تدوأ يَِمَدَ يكم إذا سيم عله وبَفُوُوأ سْبحَنَ 
لتِى سَخَّرَ لا هَذَا وما كنا له مُفْرنينَ (©2 وإنآ إِلّ ينا لمَمَلبوتَ 4 
[الزخرف: .]١54-1١7‏ 

(باب ما يقوله إذا ركب دابته للسفر) 

* قال الله تعالى : 9وَجَعَلَ لَك ين الْمْكِ وَالاتمو ما تَركَبونَ 4[الزخرف: 
:]١ 7‏ 

لالْمُرْنِ4: السفن؛ أي: ذلّل السفن والأنعام» وسحّرها ويسّرها؛ 
لأكلكم لحومهاء وشربكم ألبانهاء وركوبكم ظهورها؛ ولهذا قال: ١‏ لِتَبَوًا» 
مُتمكنين واقفين لعل طهر ؛ أي : ظهور هذا الجنسء طمُفْردِنَ*؛ أي : 
مُقاومين» ولولا تسخير الله لنا هذا؛ ما قدرنا عليه. 

قال ابن عباس وَْقْهَاء وقتادة. والسَّدّيء وابن زيد: مُفْرنِينَ © مطيقين » 
وقوله: طلَمُْيََنَ #؟ أي: لصائرون إليه بعد مماتناء وإليه سيرنا الأكبرء 
وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة؟ كما نبّهِ بالزاد الدنيوي على 


ع؟وهم 


الزاد الأأخروي في قوله: #امإرك حَبرَ اراد ألتَْنْ #[البقرة: 06147 وباللباس 
الدنيوي على الأخروي في قوله: #ورد شما وَلِبَا سَالتَفْوئ #[الأعراف: 2004 . 
(م): السفر إما في البحر وإما في البَرّء فالحامل في الأول: هو 
السفينة» وفي الثاني : الأنعام» قال أبو عبيد: والتذكير في لظْهُورو. © لقوله: 
«مَا4؛ أي: ظهور ما تركبونه» ومعنى ذكر نعمة الله: أن يذكروها في 
قلوبهم» وهو أن يعرف أنه تعالى خلق وجة البحرء وخلق الرياح؛ وخلق جرم 
السفينة على وجه يتمكن الإنسان من تصريف هذه السفينة إلى أي جانب شاءء 
[فإذا تذكروا أن خلق البحرء وخلق الرياح» وخلق السفينة على هذه الوجوه 
القابلة لتصريفات الإنسان وتحريكاته] ليس ذلك من الإنسان» وإنما هو من 
تدبير الحكيم العليم القدير» عرف أن ذلك نعمة عظيمة من الله تعالى» فيحمله 
ذلك على الانقياد لطاعته» وعلى الاشتغال بالشكر لنعمه التي لا نهاية لها. 
وتحقيق القول في قوله : #وِبَمُوُواْ سبْحنَ الى سَخَّرَ لَنَاهَدًا [الزخرف: 
1]: أن الدابة التي يركبها الإنسان لا بد وأن تكون أكثرَ قوة من الإنسان بكثير» 
وليس لها عقل يهديها إلى طاعة الإنسان» ولكنه سبحانه خلق تلك البهيمة 
على وجه مخصوصة في خلقها الظاهرء وفي خلقها الباطن» يجعل فيها هذا 
الانتفاع ٠‏ فإذا تأمل الإنسان في هذه العجائب» وغاص بعقله في بحار هذا 
الأسرار؛ عظم تعجبه من تلك القدرة القاهرة» فلا بُدَّ وأن يقول: #سْبحَنٌ 
لَرِى سَخَّرَ لَنَاهَدًا ©[الزخرف: ؟1] ووجه اتصال قوله : 9 وَإِتَالَ ريا لمنمَلبوْنَ © 
[الزخعرف: ]١5‏ بما قبله: أن ركوب الفلك والدابة تعريض للنفس على الهلاك» 


.)701 /11( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


665 


فوجب على الراكب أن يتذكر الموتء وأنه مُنْقَلِبٌ إلى الله غير مُنْقَلِبٍ من 
قضائه وقدره(©. 
#* 4# 4*4 

7 - وعَنٍ ابْنِ عَمَرَ و4: أَنَّ رَسُولَ الله كل كانَ إذا اسْتَوَى 
عَلى بَعِيرِه خَارِجأ إلى سَفْرِ؛ كير ثلاث ثم قال : «سُبْحَانَ الذي 
سَخَّرَ لَنَا هَذَا وما كنا ل َه مُقرنِينَ» َإِنَ إلى ربا لَمُنقَلبُون. اللَهُمَ 
0 ْنُك في سَمَرِ هذا البِرّ وَالتّقوى. وَمِنَ العَمَلِ ما ترُضى 
اللَّهُمَ هَوّنْ عََيْنَا سَفَرَنَا هَذَاء وَاطْوٍ عَنَا بُعْدَه. لهأت اساي 
في السَّمْرِ وَالْحَلِيفَةٌ في الأَهْلٍ. اللَّهمَ إني َعُودْ بك مِنْ وَعْثَاءِ 
السّمْرِء وكآبَةِ المَنظَرِء وَسُوءِ المُنْقلبٍ في المَالٍ وَالأَهْلٍِ وَالوَليه 


وَإِذَا رَجَعَء قَالْهُنَّ ورَّادَ فِيهنَّ: «آيبونَ تايبونَ عَابِدُونَء لِرَبشنا 
حَامِدُون» رواه مسلم . 


تعلق "مقر نين» : مُطِيقينَ. «والوَعْثاء» : 2 الواوٍ وإسكانٍ 
العين المهملة وبالثاء المثلثة وبالمد.ء وَهي: ا قعذاة . و«الكاية» 


امد وهِي : : تغيرُ النفس مِنْ حزن ونحوه . «وَالمنقلبُ»: المَرْجع . 
© قوله : لمُفَرِنينَ [الزخرف: :]١*‏ 
(قض): أي : مُطيقين مقتدرين» فيه: اعتراف بعجزه. وأن تمكتّه من 


.)17٠١ انظر: «تفسير الرازي» (1؟/‎ )١( 
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الركوب عليه بإقدار الله تعالى» وتسخيره إياه» و9ممَِيُونَ © ؛ أي : راجعون 
إليه» وفيه تنبيةٌ على أن السفر الأعظم الذي الإنسان بصدده هو الرجوع إلى 
الله تعالى» فهو أحق بأن يهتمّ به» ويشتغل بالاستعداد له قبل نزوله”". 
(نو): وجه المناسبة بين القولين: أن نقول: لما لقن عبده شكر ما أنعم 
عليه من التسخير والتمليك» وأمره بالاعتراف بكونه قاصراً عن تسخير 
ما سخ له من مراكب البَدْ والبحر؛ جعل من تمام شكره أن يتذكر عاقبة أمره؛ 
ويعلم أن استواءه على مركب الحياة كاستوائه على ظهر ما سخ له؛ لم يكن 
في المبدأ مُطيقاً له ولا يجد في المُنتهى بُدَاً من النزول عنهء ثم ليتذكر 
بركوب مراكب الأحياء؛ وعنه مَغْدِلٌ ركوب مراكب الأموات» ولا محيد عنه. 


* قوله كو: «البر والتقوى» : 
(ق): «البر»: العمل الصالح, أو الخلق الحسن» و«التقوى»: الخوف 
الحامل على التحرّز من المكروه”". 


(ط): «واطو عنا بعده»: عبارة عن تيسير السير بمنح القوة له 
ولمركوبه» وأن لا يرى ما يُرعجُه ويُوقعُه في التعب والمشقّة©. 

(نو): «الصاحب»: هو المُلازم» وأراد بذلك مُصاحبة الله إياه بالعناية 
والحفظ» وذلك أن الإنسان أكثر ما يبغي الصٌّحْبة يبغيها للاستئناس والاستظهار 
به» والدفاع لما ينوبه من النوائب» فنبه بهذا القول على حَسْن الاعتماد عليه» 


.)44 انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟/‎ )١( 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟7/ 1805). 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 18917). 
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وكمال الاكتفاء به من كل صاحب سواهء و«(الخليفة»: هو الذي ينوب عن 
المُسْتَخْلِف فيما يستخلفه فيه» والمعنى: أنت الذي أرجوه وأعتمد عليه في 
غيبتي عن أهلي؛ أن تلم شَعْتَهمء وتَْقّفَ أَوَدَهمء وتداوي سَقيمَهمء وتحفظ 
عليهم دينهم وأمانتهم . 

(ق): لا يسمى الله تعالى بالصاحب والخليفة؛ لعدم الإذن» وعدم 
تكرارهما في الشريعة(©. 

(نه): «الكآبة»: تغير النفس بالانكسار من شدّة الهم والحُزن» 
وقيل : المراد منه الاستعاذة من كل منظر يُعْقَبٌ الكآبة عند النظر إليه9©. 

قال في «الفائق» : «سوء المنقلب»: أن ينقلب إلى وطنه» فيلقى ما يكتئب 
منه من أمر أصابه في سفرهء وما يَقْدَمُ عليه؛ مثل أن يعود غير مَقَضِيٌ 
الحاجة» أو أصابت ماله آفةّ» أو يَقَدّم على أهله» فيجدهم مرضىء أو قد فقد 

(ق): «آيبون»: جمع آيب». وهو الراجع بالخير هناء و«تائبون»: 
جمع تائب من الذنب» وقد تقدم القول في توبة الأنبياء في الحديث الأول 


0 


من (باب التوبة)» و«عابدون»؛ أي: خاضعون مُتذلّلونَء و«حامدون»؛ 
أي : مثنون عليه بصفات كماله وجلاله» وشاكرون عوارف إفضاله9». 


.)18 4 /7”( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)131/ /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)7١/5( انظر : «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري‎ )9( 
.)5014 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )5( 


/بالهه 


(ط): «لربناء يجوز أن يتعلق بقوله: (عابدون)؛ لأن عمل اسم 
8 فعفه قوق به» أو ب (حامدون)؛ ليفيد التخصيص؛ أي : 
نحمد ربنا لا نحمد غيره» وهذا أولى ؛ لأنه كالخاتمة للدعاء2 . 


بذ نانب 


3 - وعَنْ عبد اش بْنٍ سَرْجِسسَ ضيه . قالَ: كان رَسُولُ الله يل 
ذا سَافْرَ عو مِنْ وَغئاء السّمْرِ وكابة المُنْقَلب» وَالحَور بَعَدَ 
الكَوْنِء وَدَعْوَةٍ : المَظلوم» وَسْوءِ المَنظر في الأَهْلٍ وَالمَال. رواه 
مسلم. 

مَكَذَا هو في «صحيح مسلم): الحَوْر بَعْدَ الكَوّنٍ بالنون» 
وكذا رواه الترمذيٌ. والنسائيٌ . 

قال الترمذي : ويُرْوَى : «الكؤر» بالراءء وَكِلاهُمًا لَهُ وَجَهُ. 

قال العلماء: ومعناه ‏ بالنون والراءء جميعاً : الوُجوع مِنَّ 
الاستقامَةٍ أو الريَادة إلى التَقص . 

قالوا: وروايةٌ الرَاءِ مَأَحُودَةٌ مِنْ تكوير الننانة: رهد لنمًا 
وَجَمْعُهاء وروايةٌ النون» منّ الكَوْنء مَصْدَرُ «كانَ يَكون كؤنا»: إذا 
وُجدَ وَاسْتَقرٌ. 


.)١1897 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


مهمه 


* قوله : «الحور بعد الكون»: 

(ن): هكذا في معظم النسخ من «صحيح مسلم»: «بعد الكون», 
بالنون» بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون» وكذا ضبطه الحُفّاظ 
المتقنون. 

قال إبراهيم الحَرْبنُ : يقال: صوابه (الكور)؛ قلت: ليس كما قال» 
بل كلاهما روايتان ذكرهما النَّرَمِذُِء وخلائقٌ من المحدثين» وأبو عبيد 
وخلائقُ من أهل اللغة والغريب» ورواية النون مأخوذة من الكَوْنْء مصدر 
كان يكون كوناً: إذا وُجد واستقرٌ . 

وسثئل عاصمٌ عن معناه فقال: ألم تسمع قولهم: حار بعد ما كان؟ أي: 
إنه كان على حالة جميلة» فرجع عنها. 

قال الترمذيٌ بعد أن رواه بالنون: يروى أيضاً بالراء» وكلاهما له 
وجهء قال: ويقال: هو الرجوع من الإيمان إلى الكفرء أو من الطاعة إلى 
المعصية» ومعناه: الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص» ورواية 
الراء مأخوذة من تكوير العمامة» وهو لَقّها وجمعها. 

قال المَازَّرِئُ : معناه عن الجماعة بعد أن كنا فيهاء يقال: كار عِمامتّه : 
إذا لقّهاء وحارها: إذا نقضهاء وقيل: نعوذ بك من أن تفسّد أمورنا بعد 
صلاحها ؛ كفساد العمامة بعد استقامتها على الرأس”22 . 

* قوله : «ودعوة المظلوم» : 

(ن): أي: أعوذ بك من الظلم؛؟ فإنه يترتب عليه دعاء المظلوم الذي 
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ليس بينه وبين الله حجاب» ففيه التحذير من الظلم ومن التعرّض لأسبابه”" . 
(ط): فإن قلت: دعوة المظلوم محترز عنهاء» سواء كانت في السفر 
أو في الحضر. 
قلت : كذلك الحَؤْر بعد الكَوْرء لكن السفر مظِنْة البلايا والمصائب» 
والمَشْقَة فيه أكثر» فخُصّت به0©. 


بذ ذا نيا 


4 - وعَنْ عَلِيَّ بْنِ رَبِيمَةَه قالَ: شَهِدْتْ عَلِىَ بْنَ أبي 
طالب #5 أَبِيَ بِدَابَةِ لِيْبهَاء هَلَمَا وَضَعَ رِجْلّهُ في الرّكاب؛ قال : 
جح الرازات سر عار ؤرما 0 
نا هَذاء وما كنا لَهُ مُفْرِنِينَء وَإِنَ إِلَى ربئنا لاود ثم قال 
الحَمْدٌ ش ثلاث مَرَاتِء تم قال ل: الله اكب 0 0 
قال: سُبْحَاَكَ إِني ظَلَمْتُ نفُسيء فَاغْفِر لي» إن 
إلآّ أنتء ثم ضَحِكَ فقيل : ا أبير المؤمنينً! مذ 5 
ضَحِكْتَ؟ قال: رأْتْ النبيّ :48 قَملَ كما فَمَلتُ 4 
فقلث: يا رسول الله! مِنْ أي شي ضحكت؟ قال: «ِإِنَّ رك 
سبْحَانه يَعْجَبُ مِنْ عَبّْدِ إذا قال : اغْفِرْ لي ذنوبي» يَعْلمُ أنه لا يَْفرُ 


(١ 
جه‎ . ٠ 
و‎ 
2 
_ 
جح‎ 


.)١١7؟‎ /9( المرجع السابق‎ )١( 
.)١1895 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )( 


م5٠‎ 


الذَّنوبَ غَيْري» رواه أبو داود» والترمذيٌ. وقال: حديث حسنٌء 
و 

وفي بعض النسخ : حسنٌّ صحيحٌ . وهذا لفظ أبي داود. 

» قوله يَكلةخِ: ١يعجب‏ من عبده»: 

(نه): إطلاق التعجّب على الله تعالى مجادٌ؛ لأنه لا يخفى عليه 
أسبابُ الأشياء» والتعجّب ممًا حَفِي سببُهء ولم يُعلمء فتأويله: أن الآدميّ 
إنما يتعجّب من الشيء إذا عظم مَوْقعه عنده» فأخبرهم كل بما يعرفون» 
ليعلموا مواقع هذه الأشياء عند الله» وقيل: معنى «عجب ربك»؛ أي: 
رضى » فأثاب » فسمًّاه عجباً مجازا وليس بعجّب في الحقيقة. والأول هو 
الوجه( . 

(ط): التعجب منه سبحانه عبارة عن استعظام الشيء» و[من ضحك 
من أمر”" إنما يضحك منه إذا استعظمه» وكأن أمير المؤمنين وافق 
رسول الله كك وهو ككٍ وافق الدب تعالى فيه0". 
اللفظ ؛ فإنهما متباينان فى المعنى؟ وذلك لأن الضحك من الله سبحانه يُحمل 


على كمال الدُضا عن العبد» وإرادة الخير بمن يشاء أن يرحمه من عباده2». 


.)1814 /*( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

() مابين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي. 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١1901‏ 

(4) وقد تقدم التنبيه على أن الضحك والغضب والتعجب وغيرها من الصفات الواردة 
في حق الباري سبحانه وتعالى يجب الإيمان بها كما جاءت والتسليم دون تأويلها - 
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(قض): وإنما ضحك رسول الله يل استعجاباً وسروراً بما رأى من 
كمال .رحمة الله تغالق ولطفه على عبده المؤمن» :وكمال القضا عنه 


وضحك ابن مسعود؛ اقتداء بِسُنّةَ رسول الله و2 . 


[لالا 


3 أو تمثيلها أو تعطيلهاء كما هو مذهب السلف رضوان الله عليهم أجمعين. 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (4109//7). 


؟'كه 


تكبير المسافر إذا صَعد الثنايا وشنهها 
وتسبيجه إذا هبط الأودية ونحوهاء 


والنهي عن البالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه 


41 - عن ابن عمسرّ كا قال: كان النبيّ ذا ققَلَ من 
الحَيجٌ أَوِ العُمْرَةٍء كُلَّما أَوْفَى عَلى نيد أ دق كبر لاناء 3 
قال: «لا إِلّه إلا ' افك وَحْدَةُ لا شبك لد لَهُ املك ولَهُ الحَمْدٌء 
وَهْوَ على كلّ شيء قدِيرٌ. آبِبُونَ تابون عَابيدونَ سَاجِدُونَ 
لِرَبنَا حَامِدُونَ. صَدَقَ الله وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرّمٌ الأخزات 
وَحْدَهُ» متفقٌ عليه . 

وفي روايةٍ لمسلم: : إذا قفل م مِنَ الحيُوش أو السّرَايَاء أو 
الحَججٌ أو العمْرَة. 

َوُلهُ: «أَوْنَى) أي : ارتفع» وقولهُ: «فَدَفَدِ» هو بفتح الفاءين 
بينهما دالٌ مهملةٌ ساكنةٌ» وآخِرْهُ دال أخرى وهو: الغليظ المُرئفع 
مِنَ الأرض. 

* قوله : «قفل» : 

(ق): أي: رجع من سفرهء و«القافلة»: الراجعون من السفرء ولا يقال 


؟وم 


لهم في مبدثهم: قافلة» قاله القتئّ وغيره» لكن رُفقة©. 

(نه): قد يقال للسفر: قُفول في الذهاب والمّجيء؛ وأكثر ما يستعمل 
في الرجتوع . 

(ق): تكبيره وَل في هذه المواضع المرتفعة إشعارٌ بأن أكبرية كل كبير 
إنما هي منهء وأنها مُحتقرة بالنسبة إلى أكبريته تعالى» وعظمته. وتوحيده 
لله تعالى هناك إشعارٌ بانفراده سبحانه وتعالى بإيجاد جميع الموجودات» 
وبأنه المّألوه؛ أي: المعبود في كل الأماكن من الأرضين والسماوات؛ كما 
قال تعالى : #وَمُوَ ىن ألتما إكهوفي الاي ض إل [الزخرف: 2144 . 

(تو): وجه التكبيرات على الأماكن العالية: هو استحباب الذكر عند 
تجدّد الأحوال والتقلب في التارات» وكان كلِ يراعي ذلك في الزمان 
والمكان؛ وذلك لأن اختلاف أحوال العبد في الصباح والمساء» والصّعود 
والهبوط» وما أشبه ذلك مما ينبغي أن لا يُنسي العبدَ ربّه عند ذلك ؛ فإنه هو 
المُتصرّف في الأشياء بقدرته» المُدبّر لها بجميل صنعه. 

(3): «ساجدون» جمع ساجدء وأصله: الخضوع والتذلل» ومنه 
قول الشاعر: 


7 01 5 و 2 
ترىالأكم فيهاس جّدا للحَوَافْرٍ 


.)5806 انظر: «المفهم» للقرطبي (؟:/‎ )١( 
.)97 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )1( 


(©) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 595). 
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أي : مُتذلّلة خاضعة0 , 

وقوله : «آيبون تائبون لربنا حامدون» سبق في الباب قبله. 

* قوله : «صدق الله وعده» : 

(ن): أي: في إظهار الدّين» وكون العاقبة للمُتّقين» وغير ذلك من 
وعده سبحانه ؟ (إإرك أمَّه لا يُخْلِفٌ الْمِيصحادٌ #[آل عمران: 8](" . 

(ق): «صدق». و«نصر» خبران عن وفاء الله تعالى بما وعد به على 
جهة الثناء والشكر؛ حيث قال : 7 وَعَدَ اَن امبو ولحت 


04 


لسَسَخْلفَنَصُرْ في الْأرِضٍ 4[النور: 00] الآبة» وقال تعالى: #وَلِسَنصُرَيك أنه مَن 
يَنضُرُه ©[الحج: ٠4]؟‏ ويعني بقوله: «عبده» نفسّه0©. 

* قوله كلِ: «وهزم الأحزاب وحده»: 

(ن): أي: من غير قتال الآدمبين» والمراد الأحزاب الذين اجتمعوا يوم 
الخندق» فأرسل الله عليهم ريحاً وجنوداً لم تروهاء وبهذا يرتبط قوله كك: 
«صدق الله وعده»؛ تكذيباً للمنافقين الذين في قلوبهم مرضء من قولهم: 
تاودا اَهورَسْولْمُد لاوا #[الأحزاب: 1]. 

قال القاضي : قيل: ويحتمل أن المراد أحزاب الكُمّار في جميع الأيام 
والمواطن©). 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١7/9(‏ 
(©) انظر: «المفهم' للقرطبي (7/ /551). 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1١١7/9(‏ 


مكمه 


(ق): «وحده»؛ أي : [من] غير مجاولة من أحدء. ولا شركة.» 
ويحتمل أن يكون هذا الخبر بمعنى الدعاء» كأنه قال: اللهم؛ افعل ذلك 
وحدك؛ فعلى هذا: يعني بهم: كلّ من يتحزب من الكَفّار عليه ويجتمع» 
والأول أظهر0©. 

(تو): «الحزب»: جماعة فيها عْلَظّء وإنما ذكر الأحزاب مع علمه 
بأن الله هو الذي لا يُهِرّم جنده. وأنه القادر على إفناء الخلق في أدنى 
الات فضلاً عن هزمهم وقتلهم؛ تذكراً لمن الله عليه في ذلك وعلى من 
اتبعه من المؤمنين» وقد كانت قريش قد أقبلت في عشرة آلاف من 
الأحابشء وبني كنانة» وأهل غطفانء وقائدهم أبو سفيان» وغَطفان في 
ألف. ومن بايعهم من أهل نجدء وقائدهم عيينة بن حِضْنء وعامر بن 
الطفيل في هوَازن؛ وانضمت إليهم يهودٌ قريظة» والنضيرء ومضى على 
الفريقين قريبٌ من شهر لا حرب بينهم إلا الترامي بالَبْل والحجارة» 
فأرسل الله عليهم ريح الصّبا في ليلة شاتية» فَسَفتَ التراب في وجوههم». 
وأطفأت الئيران» وأكفات القدورء وقلعت الأوتاد» وبعث ألفاً من 
الملائكة» فكبّرت في أطراف عسكرهم فمّاجت الخيل بعضها في بعض» 
وقذف في قلوبهم الرُعب» فانهزموا. 


#* 4# # 


4 2 وعن أبي شُريرة 5 : أنَّ رَجلاً قالَ: يا رَسُولَ الله! 


.)101/ /75( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


ككه 


0 و ٍ-6 
أ 


م َأَوْصنِي ؛ قالَ: «عَلَيِكَ بتقْوَى الل وَالتَكبِير 
عَلَى شرف». قَلَئًا ون الوَجَلٌ» قالٌ: الهم اطرٍ لهُ له البعد. 
وَهَوّنْ عَليْهِ السَّفْرَه رواه الترمذِيٌ» وقال: حديك عدن 

(نه): «اطو لنا الأرض»؟ أي: قرّبها لناء وسَّهّل السير فيهاء حتى 
لا تطولَ عليناء فكأنها قد طويت0©. 


# # 4# 


حذل - وعن أبِي موسى الأَشْعَرِي طفه» قال : كنا م َع ابي كل 
في سَفْرِه فكنًا إذا أشرفنًا على وَادء مَلْلنَاء كيان وَارْتَفْصَتْ 
أصواتنا فقال النبيّ يكله: «يَا أيه التَاسن! ارْبَعُوا على 00 
َإِنَكُمْ لا نَدْعُونَ أَصَمَ وَلا غائا. إِنَّهُ مَعَكُمْء إِنَهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ 
متفقٌ عليه . 

ارْبَعُوا بفتح الباء الموحدة: أي : ارفقوا يأنفسِكم . 

(ن): «اربعوا» بهمزة وصلء وبفتح الباء الموحدة» معناه: ارفقوا 
بأنفسكم. واخفضوا أصواتكم؛ فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد مَن 
يخاطيه ؟ ليسمعه ال رن 0 0 


بالذُكر إذا لم تدع حاجة إلى رفعه؛ فإنه إذا خفضه؛ كان أبل في توقيره» فإن 


.)١57/75( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


/أاكهم 


دعت الحاجة إلى الرفع ؟ رفع» كما جاءت به الأحاديث7". 

(ق): «وهو معكسم) هذه المَعِيّة مَعِيِهُ قرب بالاطلاع والمشاهدة» 
لا بالمكان والزمان0©. 

(ط): قيل: معنى (اربعوا): أمسكوا عن الجهر. وقفوا عنه؛ من أربع 
الرجل بالمكان: إذا وقف عن السير وأقام0". 


الا 


)غ0( انظر : «شرح مسلم» للنووي “1١0‏ "3). 
(؟) انظر: «المفهم' للقرطبي (/ا/ 36) . 
(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 18377). 
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استحباب الدعاء فى السفر 


- عن أَبِي هْرَئْرَةَ ضيه » قالَ: قال رَسُولُ الله يكل: «ثَلاثُ 
َعَواتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لا شك فِيهنَ: دَعْوَةُ المَظلُوم» ودَعْوَة المُسَافْر 
عو الوَالِدٍ عَلى وَلْدِهِ» رواه أبو داود» والتر مذي وقالَ: حديثث 
حسنٌ. وليس في رواية أَبِي داود: «على وَلَدِ). 


* قوله يخ : «لا شك فيهن» : 

(نو): كل ما أخبر النبي بك به ؛ فإنه بريء عن الشكء مبنيٌ على اليقين» 
وإنما قال ذلك على وجه التأكيد؛ ليفيد معنى قوله: لا تشكوا فيهن» 
واختصاص هؤلاء الثلاثئة بإجابة الدعوة؛ لانقطاعهم إلى الله تعالى بصدق 
الطلب» ورقة القلب» وانكسار البال» ورئاثة الحال. 

أما المسافر: فإنه منتقل عن الوطن المألوف» مفارق عمّن كان يستأنس 
به» مُسْتَشْعدٌ في سفرته من طوارق الحَدّئان» فلا يخلو ساعتئذ عن الرّقَة 
والرجوع إلى الله تعالى بالباطن . 

وأما المظلوم : فإنه منقلبٌ إلى ربه على صفة الاضطرار. 

وأما الوالد: فإنه يدعو لولده على نعت الحُنْرٌ والدّقة» وإيثار الولد على 
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نفسه بما يستطيع» فيُخْلِص في دعائه مبلغ جَهْدِه. 

(ط): رواية أبي داود: «دعوة الوالد» مطلقٌ يحتمل للولد أو عليه؛ 
ليسعى في مراضيه حتى يدعو له» ويجتنب عمًا يُسخطه ؛ لثئلا يدعو عليه. 
وإنما لم يذكر الوالدة على أن حقوقها أكثرء فيكون دعاؤها أقرب إلى 
الإجابة؛ لما علم ذلك بطريق الأولوية» يدل عليه قوله تعالى: # وَوصَّيًا 


لاضن يلدي حملته و صّ وَهْنٍ فصل في عامين أن أشكر ل 
ولولَيكَ #القمان: 14]؟ حيث أوقع طحمَلدَهُ أَمّهُ إلى قوله: ف عَامْنِ» 
اعتراضاً بين المُْفسّر؛ أعني: قوله: أن أَنْحَكُرٌ لي 4» والمُفسّر لهء أعني: 
١‏ وَوَصََدِنَا 4» وفائدة الاعتراض التوكيد بالتوصية في حقهماء خصوصاً في 
ا لما تكابد من مشاقٌ الحَمْل والدضاع(" . 

(مظ): رواية الترمذي «على ولده» يعني : دعاء الشرء وإنما يكون 
هذا الدعاء إذا صدر عن الولد عُقَوقٌ؛ أي: مخالفة أمر الوالد فيما يجب 
على الولد طاعتهء فإذا خالفه الولد؛ يكون مظلوماً» فيستجاب دعاؤه. 
ويقاس على الوالد الوالدة» وقيل: بل دعاء الوالد أسرع إجابة من دعاء 
الوالدة» لأن الوالدة؛ لها رحمة وشفقة بالولد» لا تريد قبولٌ دعائهاء وأما 
المسافر: فالغالب من حاله الاحتياج والاضطرار» وانكسار القلب» فيُقبل 
دعاؤه لمن فرَّج عنهء وعلى من آذاه”" . 


0الالا 


.)١9/107 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)177 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )0( 


ام 


١‏ عن أبِي موسى الأَشْعَريّ 5ه : أَنَّ رَسُولَ الله كان إذا 
اسداس 3 ”هن 7 ”7 
خَافَ فَوْماًء قال: «اللّهمَ إِنَا تَجْمَلكَ في نحورهم. وتَعُوذ بك مِنْ 
و 
شرُورهِم» رواه أبو داودء والنسائيٌ بإسناد صحيح . 


* قوله يكلهِ: «في نحورهم» : 

(نو): يقال: جعلت فلانا في تحر العدو؛ أي : قُبالته وجذاءه» وتخصيص 
النْخر بالذّكر؛ لأن العدو يستقبل بنحره عند المُناهضة للقتال» والمعنى: 
نسألك أن تتولانا في الجهة التي يريدون أن يأتونا منهاء ونتوقى بك عمًا 
يتوجهوننا به» فأنت الذي يدفع في صدورهم., وتكفينا أمورهمء ولعله اختار 
هذا اللفظ؛ تفاؤلاً ببَحْر العدو؛ أعني: قتلهم» [مع] ما أراد من المعنى الذي 
ذكر. 


00الا 


آالاه 


عَنْ خَوْلةَ بنتٍ حَكِيم رَضِيّ الله عنهاء قالث: سَمِعْتُ 
2 7 ا له ممت 4 7 6 عد سُ 
رَسُولَ الله ل يقول: «مَنْ تَرَلَ مَنزلاًء ثم قالَ: أَعوذ يكَلِماتٍ الل 


٠ 5 01‏ 3 م 20 .0 ف ءءء 00 م م6 > 
الَامّاتٍ مِنْ شر ما خلق» لم يَضْرَّهُ شيء حتى يَرتجل مِنْ مُنزْلِهِ 
ذلك» رواه مسلم. 

» قوله كلك : «أعوذ بكلمات الله التامات»؛؛ وفى («صحيح مسلم» : جاء 
رجل إلى النبي كَل فقال: يا رسول الله؛ ما لقيثُ من عقرب لدغتني البارحة؟! 
فقال: «أما إِنلَكَ لو قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بكَلِمَاتٍِ الله من شَّرْ ما خلق؛ لَمْ 
يَضْرله200. 

(نه): «كلمات الله»: كلامه؛ وإنما وصف كلامه بالتمام؟ لأنه لا يجوز 
أن يكون في كلامه نقصن أو عيْبٌء كما يكون في كلام الناس» وقيل : معنىق 
التمام هنا: أنها تنفع المُتعوّذ بهاء وتمنعه من الآفات وتكفيه9؟. 


دلق رواه مسلم /7510٠١9(‏ م6 من حديث أبي هريرة له . 
(') انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 1917). 


افك 


(ن): وقيل : معناه: الباقية الشافية» وقيل : المراد بالكلمات القرآن0" . 

(ق): فإن الله تعالى قد أخبر عنه أنه هّدى وشفاءء وهذا الأمر على 
جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى» ولمّا كان ذلك استعاذة بصفات الله 
تعالى» والتجاءً إليه؛ كان ذلك من باب المندوبات إليه» المُرغٌبٍ فيه 
وعلى هذا: فحق المُتعوّذ بالله وبأسمائه وصفاته أن يصدق في التجائه. 
ويُخْضر ذلك في قلبه . 

وقوله: «فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه» هذا خبر صحيح. 
وقول صادق علمنا صدقه دليلاً وتجربة؛ فإني منذ سمعت هذا الخبرء 
وداومت عليه؛ لم يضرني شيء إلى إن تركته. ولقد لدغتني عقربٌ 
بالمّهدية ليلاً» فتفكّرت في نفسيء» فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك 
الكلمات» فقلت لنفسي مُوبتخآ لها ما قاله يِ للرجل الملدوغ : «أما إن 
لو قلت حِينَ أَنْسَيْتَ: أَعُودُ بِكَلِماتِ الله التامّاتٍ من شد ما خلق؛ لم 
يضَلً» انتهى2 . 

قال الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول»: كلمته التامة هي قوله: 
كن 4» وإنما قيل: تامة؛ لأن أقل الكلام عند أهل اللغة على ثلاثة أحرف» 
فما كان على حرفين؛ نحو يد ودم؛ فهو منقوصٌء وكذلك #إكُن » 
عندهم ؛ لأنها ملفوظة بالأدوات» ومن ربنا تبارك وتعالى كلمة تامة؛ لأنها 
بغير الأدوات» ومنفيٌ عنه شبَهُ المخلوقين» قال تعالى : « وَتَمَّتَكِلِمَتُ ريكَ 


. وفيه: «النافعة» مكان: «الباقية»‎ 2)73١ /١1( انظر: «شرح مسلم' للنووي‎ )١( 
. 275 /1( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 


باه 


ِدَقَاوَءَ عَرْكا © [الأنعام : 6ه وإنما قال: كلمات الله ؛ لتفرق هذه الكلمة في 
الأمور كلهاء فإذا قال لكل أمر: كن 4 ؛ فهي كلمات . 

وفي حديث أبي ذر مرفوعاً فيما يُحكى عن الله تعالى : «إنَّما عطائي 
كَلامٌ وعَذَابِي كَلامٌ00©» فإذا استعاذ العبد بتلك الكلمة؛ صارت له مَعاذا 
ووّقي شر ما استعاذ بها منه؛ لأن العبد المؤمن لما عرف أن لا يكون شيء 
إلا ما جرى به القضاء والقدرء وإنما يمضي القضاء بقوله : كن »؟ 
عَظّْمت هذه الكلمة عندهء وصارت مُتعلّق قلبه» فإنما تأخذه الرغبة في 
الأشياءء والرَهْبَةٌ من الأشياءء وقلبه نازع إلى مشيئتهء وفؤاده مُراقِبٌ 
لإرادته» وأدُنه مُصخيةٌ إلى كلمة مون » . 

وإذا قال: «أَعُود بِكَلِمَاتٍِ الله التامّاتِ من شر ما خَلقَ)؛ وقي شر 
خلق» وصار في حصنهء وارتفع في عياذه آمنآً مطمئناًء وهذا لمن قال بيقظة 
وعقل ما يقول». وهذا القول منه تحقيق الإيمان» وهذا لأهل اليقين الذين إذا 
قال أحدهم هذا القول؛؟ استقرّ قلبّه بعد القول على مُقالته» واطمأنت نفسّه. 
فأما أهل العَفُلة : فإنهم يُعاذون على أقدارهم ؛ لحرمة هذه الكلمة. 

(ش): الأدعية والتعوذات بمنزلة السّلاح» والسّلاح بضاربه» لا بِحَذه 
فقط» فمتى كان السلاح سلاحا تامّاً لا آفة به» والسّاعِد ساعِدٌ قوىٌء والمانع 
مفقود؛ حصلت به النكايةٌ في العدوء ومتى تخلّف واحدٌّ من هذه الثلاثة؛ 
تخلّف التأثير» فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح» أو الداعي لم يجمع بين 


(١؟)‏ رواه الترمذي 2)7١146(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «(«ضعيف الجامع الصغير» 
5419"90). 


قلبه ولسانه في الدعاء» أو كان ثم مان من الإجابة؛ لم يحصل الأثر”"©. 


نا يذ نا 


44 - وعَن ابْنِ عَمَرَ ت4اء قالَ: كَانَ رَسُولُ الله كلل إذا 
سَافرَ فَأَبَلَ اللَيْلُء قالَ: «يَا أَرْض! ربتي وَرَيْكِ الل أَعُودُ مِنْ 
شرك وَشَرَ ما فِيكِ» وَشَرٌ مَا خُلِقَ فِيكِء وَشَرٌ مَا يِب عَلَيِكِ . 
أعوذ باطورفة شد آنا وَأَسْوَى وَمِنَّ الحيّةِ وَالعَقربِ» وَمِنْ سَاكِنٍ 
البَلدِء وَمِنْ وَالِدِ وَمَا وَلَدَه رواه أبو داوة. 


«وَالأَسْوَمُ) : الشخص . 


04 


قال الحَطَابِيٌ : «وسَّاكن البليِه: هُّمْ الجن الَّذِينَ هُمْ سُكَان 
الأرض 

قال: وَالبَلدُ 8 الأرْضٍ: ما كان مَأوَى الحَيوانٍء وَإِنْ لَمْ 
يَكنْ ة فيه بناء وَمَنَازْلٌ 

قال: وَيحتّملٌ 7 المرادَ «بِالوَالِدِ»: إبِلِيسٌء «وَمَا وَلدَ: 


» قوله كل : ديا أرض» : 
(قض): خاطب الأرض وناداها على الاتساع» وإرادة الاختصاص. 


.)١ 7١ /#( انظر : «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


ولاه 


وشرٌ الأرض: الحَسْففٌ والسّقوط عن الطريق» والتحيّر في المَهَامِه والفيافي» 
وما فيها من أحناش الأرض وفترانهاء وما يعيش في التُقَّب وأجوافها!"©. 

(ط): «من شرك»؛ أي: من شر حصل من ذاتك» ومن شر ما فيك»؛ 
أي : ما استقر فيك من الأوصاف, والأحوال الخاصة بطباعك؛ «ومن شر ما 
خلق فيك» من الحيوانات وغيرهاء «ومن شر ما يَدِبُ عليك» من الحيوانات 
وغيرهاء هذا الأسلوب من باب عطف الكلم بعضها على بعض إلى قوله: 
«من أسد وأسود». من باب الترقي في البيان» وفيه دليل لمن يذهب إلى 
التخصيص بالعطف. انتهى”" . 

«يدب» بفتح الياء وكسر الدال» يقال دب دبيباً: إذا مشى مشياً رويداً. 

(قض): «أعوذ بك» تلوين للخطاب, وانتقال من العْيْبة إلى خطاب 
الحضور؛ للمبالغة ومزيد الاعتناء» وتصريح إلى العَوْذ به مما يَعُذَّه بعده؛ 
ولذلك خصّها بالذكرء وهي مندرجة في خلق الأرض وفيما يدب عليها". 

(تو): وإنما اختار تلك الصيغة في الأول؛ لما بعدها من الكلام» فلم 
يستقم (أعوذ بك من شركٌ) على وتيرة واحدة» فيتشابه الخطابان» وكان مطلع 
الخطاب للأرضء» فلما تم الكلام الذي خاطبها به؛ رجع إلى الحضور. 

(تو) (وقض): «الأسود»: نوع من الحية أسود اللون» يقال: إنها 
أخبثها وأجرؤها؛ فإنها تعارض الراكب وتتبع الصوت؛ ولذلك أفردها 


.)49 انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟/‎ )١( 
.)١1907 /5( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 
.)٠١٠١ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟/‎ )( 


كلاه 


بالدّكر» وجعلها جنسآ آخر برأسهاء ثم عطف عليها الحية(©. 

(تو): (أسود) هاهنا منصرف؛ لأنه اسم وليس بصفة؛ فلذا يُجمع على 
أساود . 

(ط): وعن بعضهم: أن الوجه أن لا ينصرف؛ لأن وصفيته أصلية» 
وإن غلب في الاسمية(". 

(قض): «سكان البلد»: هم الإنس» سماهم بذلك لأنهم يسكنون 
البلاد غالبآ» أو لأنهم بنوا البلدان واستوطنوهاء وقيل: الجن والمراد 
بالبلد: الأرض» يقال: هذه بلدتنا؛ أي: أرضنا© . 

(ط): قال تعالى: #وَالبَلدُ الطيَب يحرج تباثه باذ َي [الأعراف : 
20 , 

(خط): «والد»: إبليس» «وما ولد» نسله ودُرّيته"». 

(قض): قيل: آدم وبنيه» ويحتمل أن يكون المراد جميم ما يوجد 
بالتوالد من الحيوان أصولها وفروعهاء وفيه إيماء بأن العياذ إنما يَحِقَّ ويفيد 
إذا كان بمَّن لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد©. 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١1957‏ 

(*) انظر: ١تحفة‏ الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟/ .)٠١٠١‏ 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 1907). 

(6) انظر : «معالم السنن» للخطابي (؟:/ 1909). 

(1) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟/ .26٠١‏ 


يعن 


(تو): حمله على العموم أشملٌ؛ لشموله على أصناف ما ولد ووُلدء 
ولما يتولد منهما تخصيصاً للعياذ والالتجاء بمَّن لم يلد ولم يولدء وله 
الخلق والأمرء واعترافا بأَنْ لا استحقاق لغيره في ذلك» تبارك الله رب 
العالمين. 


[0ا0الا 


ماه 


استحباب تعجيل المسافر 
الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته 


5 - عن أبِي هُرَيرَة 5ه : أن رَسُولَ الله يه قال: «السّفْرُ 
في 2 ا 2 1 - 5 04 
قطعَةٌ مِنَّ العَذاب؛ يَمْنَعْ أَحَدَكم طَمَامَهُ وَسْرابَهُ وَنَوْمَهُ فإذا 
وااو رسف 1 اميت اث 1ه 
قضى أَحَذكم نَهْمَتَهُ مِنْ سَفرِوء فَليُعَجُلْ إلى أَهْلِه» متفق عليه. 


2 
.و0 و 


5 00 سو 
(«نهمته»): مقصوده. 


* قوله كك : «السفر قطعة من العذاب»: 

(ن): لما فيه من المَّشْقّة والتعب» والحَبٌ والبرد» والسُّرى والخوف» 
ومفارقة الأهل والأصحاب». وخشونة العيش» وقوله: «يمنع أحدكم 
نومهء وطعامهء وشرابه» معناه: يمنعه كمالها ولذيذهاء انتهى0©. 

قيل: العذاب هو الإيجاع الشديد. تقول: عذبته تعذيباً» وقيل: هو 
تفعيل للتَلْبء عذبته؛ أي: سلبته العُذوبة» كما تقول: قَذّيته ومّضتهء 
وقيل: هو من عَذْبة السّوْط؛ أي: ضربته بهاء ثم استعمل في المعاقبة [به]» 
وقيل: هو من قولهم: بات الفرس عَذُويً؛ أي: لم يأكل ولم يشرب» 


.07١ /17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


4 له 


وعَذّبته ؛ أي : جعلته كذلك. 

وليس في الحديث النهىّ عن السفرء بل فيه الإخبار عمًّا فيه من 
المَسْاقٌ منها إصحار ما تملكه يده على غير ثقة» قيل: إن المسافر ومالّه لعلى 
قَلَتِء إلا ما وَقى اللهء و«القَلَتُ»: الهلاك. ولعَمري؛ إنه كذلك» لكن 
الحرص غالبٌ على بني آدم يتقاضاه الجمع والمنع» ووضع المال حتى يتركه 
جميعاً إلى غير حامد» وربما يسعد بما يشقى له» ويستريح بما تعب له فيبقى 
الوزرٌُ في عَنقهء والوّبال عليه» والمَهنأ لغيره» ولشدّة أحوال السفر ما خَفّْف 
الله عن المسافر في الصلاة والصيام بالقضْر والإفطار. 

(ن): «نهمته» بفتح النون وإسكان الهاء. هي الحاجة7 . 

(تو): هي بلوغ الهمّة في الشيء» وقد نهم بكذاء فهو منهوم؛ أي: 
مُولع به. 

(ط): «من وجهه» [متعلق] ب «قضى»؛ أي : حصل مقصوده من جهته 
وجانبه الذي توجّه إليه9©. 

(خط): فيه: الترغيب في الإقامة؛؟ لثلا تفوته الجمعة» والجماعة» 
والحقوق الواجبة للأهل والقرابات» وهذا في الأسفار الغير الواجبة» ألا تراه 
يقول: «فإذا قضى نهمته؛ فليعجل إلى أهله» أشار إلى السفر الذي له نْهُمَةٌ 
وأرتاهن قارف أو تقلّب دون السفر الواجب؟؛ كالحج والغزو» انتهى0". 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (4/ 5587). 
(*) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (7/ 409). 


كن 


روى الدارقطني والبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله كل قال: «إذا قضى أحدكم حَجّه ؛ فَليْعَجلٍ الرَخْلّة إلى أَمْلِه ؛ 
إن أَعْظَمٌ لأجُره»2"0: وظاهر هذا: أن استحباب عَوْد المسافر بعد قضاء 
وَطره يَعْدُ جميع الأسفارء سواء سفرٌ العبادة؛ كالحجء والجهادء والرّباط» 
وطلب العلم. والسفر المُباح؛؟ كالتجارة» والتداوي» واستطابة الهواء. 
ويحتمل أن يُخصّ بمن له أهلّ يتعلق قلبُّهم بعَؤْده إليهم؛ من أبوين يجب 
عليه برُهماء والقيام بحقهماء وتفريغ بالهما عن الحَنين إليه» والشوق إلى 
لقائه» أو زوجة لا يقوم غيّره مَقامه في تحصينهاء وصيانة دينهاء أو ولد 
أو خادم هو مسؤولٌ عن تأديبهم» ووقايتهم من النار» فأما من كان خفيف 
الحَاذ لا أهل له: كيف يُؤمر بالرجوع إلى أهله؟! 


000لا 


)١(‏ رواه الدارقطني في ١ستنه»‏ (7584)», والبيهقي في «السنن الكبرى» (0/ )١604‏ وهو 


امه 


استحباب القدوم على أهله نهاراً 
وكراهته فى الليل لغيرٍ حاجة 


6 - عن جابر #5 : أَنَّ رَسُولَ الله كل قالَ: «إذَا أطالَ 

وفي رواية: أنَّ رَسُولَ الله ككل نْهَى أنْ يَطْرْقَ الدَجُلٌ أَمْلهُ 

» قول ككلِ: «فلا يطرقن أهله»: 

(ن): (الطروق) بضم الطاء: هو الإتيان في الليل» وكلّ آتٍ في 
الليل؛ فهو طارق7". 

(ق): ومنه سمي النجمُ طارق)”©. 


(نه): «الطروق» من الظَّرْقَء وهو الدَّقُّء وسمي الآتي بالليل طارقاً؛ 
لحاجته إلى دَق الباب» انتهى”". 


.)7١/11( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)1/55 /75( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )'( 
.)١71 /*( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )9( 


"مه 


في رواية لمسلم : «إذا قَمَ أَحدُكم لَبْلا؛ فلا يَأتِيَنَ أَهْلَهُ طروقاً حبَّى 
تَسْتَحدّ المُغِيبَةٌ» وتمْتّشط السَععَة»0©. 

وفي رواية له عن جابر: نهى رسول الله كله أن يَطرُق الرجلّ أهله ليلاً 

(ن): «ليلا» بفتح اللام وإسكان الياء» ومعنى «يتخونهم»: ينظر 
خيانتهم؛ ويف أستازهم» ويَعْشِفُ هل خانواأم إ؟0 

(ق): وهذا ظنٌ لا يحل وتخمين منهيٌ عنه0». 

(حس): روي عن ابن عباس 45ا: أن النبيّ كه نهاهم عن الطّروق 
ليلاًء فطرق رجلان بعدما نهى النبئٌ كلل فوجد كل واحد منهما مع امرأته 
رجلة . 

(نو): أراد بالاستحداد: أن تعالج شعر عانتها بما منه المُعتاد من أمر 
النساء» ولم يرد استعمال الحديد؛ فإن ذلك غيرٌ مستحسن في أمرهن. 

(ق): (المغيبة): التي غاب عنها زوجهاء وهو من أغابت تغيب؛ فهي 
مُغِيبة» و(الشعثة): التي علاها الشّعَثُء وهو الغبار» والوسخ في الشعر؛ 
نعني بذلك: أن المرأة في حال غيبة زوجها مُتبذّلة» لا تمتشطء ولا تَدّهنء 


. من حديث جابر طإله‎ .)١87 /1١60( رواه مسلم‎ )١( 
.)184 /1١6( (؟) رواه مسلم‎ 

(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1١/17(‏ 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 37177) . 

(4) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)١189 /١١(‏ 


؟امه 


ولا تتنظف. فلو بغتها زوججها من سفرء وهي على تلك الحالة؛ استقذرهاء 
ونفرت نفسّه منهاء وربما يكون سبب فراقهاء فإذا قَدِم نهاراً؛ سمعت بخبر 
قدومه» فأصلحت من شأنهاء وتهئّأت له» فحسنت الحال» وأمنت الثفرة. 

من الفقه : أن المرأة ينبغي لها أن تتحسن» وتتزيّن» وتتطيّب» وتتصئّع 
للزوج بما أمكنهاء وتجتهد في أن لا يرى زوجها منها ما تنفِرُ نفسّه بسببه» من 
الوسخء وَالشَّعَثْء» وغير ذلك وجاء النهيٌ عن الطروق أيضاً لمعنى آخرء وهو 
طلب العَتّرات» فيكون مُعلّلاً بعلتين» بالأولى والثانية"©. 

(ن): معنى هذه الروايات كلها : أنه يكره لمن طال سفره أن يَقَدَم 
على امرأته ليلاً بَغْتةّ فأما مَن سفره قريب يُتوقع إتيانه ليلاً: فلا بأس» كما 
في بعض هذه الروايات: «إذا أَطالَ الدَجُلُ العَيْبةه0©: وكذا إذا كان في قفل 
عظيم » أو عسكر ونحوهم» واشتهر قدومهم ووصولهمء وعلمت امرأته 
وأهله أنه قادم : فلا بأس بقدومه متى شاء؛ لزوال المعنى الذي نههي بسببه؛ 
فإن المراد التهيّوء وقد حصل ذلك . 


* # * 


|2 5 2 و 5 5 8 و 
485 - وعن أنسٍ ضيه » قال: كان رس ول الله يله لا يَطرق 
أَهْلَدُ لبلا كان يَأْنِِهِمْ غَدُوَة أَوْ عَشِبَةً. متفقٌ عليه . 


. )7717 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


(؟) رواه مسلم :)1١87 /1١6(‏ من حديث جابر بن عبدالله وا. 
(*) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)7١ /1١7(‏ 


لك 


«الطُرُوقٌ»: المَجِيءٌ في اليل . 

* قوله : دوكان يأتيهم غدوة أو عشية» : 

(ط): لم يرد بالعشية الليل؛ لقوله: ١لا‏ يطرق أهله ليلا». وإنما 
المراد بعد العصر؛ كقوله تعالى : لوَعَشيًا وَدِنَتُظهرُونَ [الروم: 20]14. 

(الكشاف): #وَمَشيًا4: صلاة العصرء #وَبِينَ تُظهرُونَ © : صلاة 
الظهر”؟. 


010الا 


.)75547 /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)417// /7”( انظر : «الكشاف» للزمخشري‎ )( 


6مه 


استحباب ابتداء القادم بالمسجد 
الذي فى جواره وصلاته فيه ركعتين 


4 عَنْ كعب بن مالك 45 : أن وول الله ككل كان إذا 


* قوله : «بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين» : 

(ق): إنما كان يفعل ذلك ؛ ليبدأ بتعظيم بيت الله قبل بيته» وليقوم بشكر 
نعمة الله عليه في سلامته وليُسلُمَ النامر عليه» وليسُنّ ذلك في شرعه0". 

(ن): فيه: استحباب صلاة القادم من سفره ركعتين في مسجد 
مَحَلّته أوّلَ قدومه قبل كل شيء» انتهى©. 

قال شيخ الإسلام عمر السَُّهْرَوَرْدِيُ رحمه الله: إذا دخل الفقير بلداً؛ 
يبتدى» مسجداً من المساجد يصلي فيه ركعتين» وإن قصد الجامع ؛ كان 
أكملّ وأفضلّ. 


010الا 


)١(‏ انظر: «المفهم' للقرطبي (1/ /ا9). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠٠١ /١17(‏ 


كمه 


- عن أبِي هريرة طاله» قال: قال رس ول الله كل : 

00 3 ث.ى و 52 و 2 لي 9 

دلا يَحِلٌ لإمْرَأَةَ تؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر تسَافْرُ مَسيرَة يوم وَلَبْلةِ إلا 
مَع ذي مَحْرّم عليّها» متفق عليه 


* قوله يكلِ: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 
يوم وليلة [إلا مع ذي محرم منها]». وفي رواية : (عليها)("©: 

(ن): وفي رواية: اثلاثأ©2 وفي رواية: «فوق ثلاث2"6 وفي 
رواية: «يومين»”2» وفي رواية: «ليلة”»» وفي رواية: بوم" وفي رواية 


لأبى داود: «تسافر بريد" و«البريد» : مسيرة نصف يوم . 


)غ0( رواه مسلم (1779/ ١47)؛‏ من حديث أبي هريرة وه . 

(؟) رواه مسلم /1١74(‏ 2.)477 من حديث أبي هريرة وك . 

(9) رواه مسلم (/471/ 518). من حديث أبي سعيد الخدري #5 . 

(4) رواه مسلم ))41١5/471(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 45 . 

)2( رواه مسلم /١1759(‏ 5194)» من حديث أبي هريرة 5ه . 

(5) رواه مسلم .)57١ /١*19(‏ من حديث أبي هريرة طإه . 

(0) رواه أبو داود (774١)؛‏ من حديث أبي هريرة 5إبه» وهو حديث صحيح. انظر: - 


/اممه 


قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ؛ لاختلاف السائلين» واختلاف 
المواطن. وليس في النهي عن الثلاث تصريحٌ بإباحة اليوم والليلة؛ 
والبريد» ولم يُرد النبينٌ ل تحديدَ أقلّ ما يُسمّى سفراء فالحاصل: أن كل 
ما يُسبّى سفراً منهيٌ عنه المرأة بغير زوج أو محرم؟ لرواية ابن عباس 
المُطلقة» وهي آخر 00 «لا تَسَافِر المَرْأَةٌ إلا مع ذي مَخْرم200, 
وهذا يتناول جميم ما د تسكن شفرا. 

وأجمعت الأئة على أن المرأة يلزمها حَجَةٌ الإسلام؛ لعموم قوله 
تعالى: وَيِنَ عَلَ أَلنّاين حِج ليت آل عمران: 47]ء وقوله ككله: ايْنِيَ 
الإِسْلامُ على خَمْسٍ» الحديث”"©. واستطاعتها كاستطاعة الرجل» لكن 
اختلفوا في اشتراط المّحْرم لهاء فأبو حنيفة يشترط» إلا أن يكون بينها وبين 
مكة دون ثلاث مراحل» ووافقه جماعةٌ من أصحاب الحديث» وأصحاب 
الرأي» وقال مالك» والأوزاعيٌ والشافعيٌ في المشهور عنه: لا يشترط 
المَحْرمٌ» بل يُشترط الأمن على نفسهاء قال أصحابنا: يحصل الأمن 
بمَخْرم» أو نسوة ثقات» ولو وجدت امرأة واحدة ثقة؛ لم يلزمها الحجّء 
لكن لا يجوز لها الحجٌ معها. 

واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع 
ذي مَحْرمء إلا الهجرة من دار الحربء فاتفقوا على أن لها أن تهاجر إن لم 


3-5 «صحيح الجامع الصغير» 6" 
)١(‏ رواه مسلم (141/ 474). 
0( رواه البخاري (8)» ومسلم .)٠١ /١5(‏ من حديث ابن عمر وها . 
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يكن معها مَحْرمٌء والفرق بينهما: أن إقامتها في دار الكفر حرامٌ إذا لم تستطع 
إظهارَ الدّينَ» ويُخاف على دينها ونفسهاء وليس كذلك التأخّر عن الحَج. 

قال القاضي عياض : قال البَاجيٌ : هذا عندي في الشابّة» أما الكبيرة 
غير المشتهاة: فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم» 
وهذا الذي قاله البَاجيٌ لا يُوافق عليه؛ لأن المرأة مَظِنَة الطّمّع» ولو كانت 
كبيرة» وقد قالوا: 0 سَاقَِطَةَ لاقطةٌ» ويجتمع في الأسفار من سُفهاء 
الناس وسّقطِهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها؛ لقلة دينه 
ومروءته وحيائه» وكره مالك سفرها مع ابن زوجها؛ لفساد الناس بعل 
العصر الأول؛ فإن كثيراً منهم لا يترون زوجة الأب تقُرتهم من محارم 
النسب» وعموم هذا الحديث يردٌ على مالك . 

واعلم أن حقيقة المَحُرم من النساء : كل من حم نكاخها على التأبيد 
بسبب مُباح لحُرمتهاء فقولنا: (على التأبيد) احترازٌ من أخت المرأة» وعمتهاء 
وخالتهاء ونحوهنء وقولنا: (بسبب مباح) احترازٌ من أمَّ الموطوءة بشبهة» 
وبنتها؛ فإنهما يَحْرْمان على التأبيد» وليسا مَحُرمين؛ لأن وطء الشبهة 
لا يوصف بالإباحة؛ لأنه ليس بفعل مُكلّفء وقولنا: (لحرمتها) احترازٌ من 
المُلاعنة؟ فإن تحريمّها على التأبيد؛؟ عقوبة وتغليظ)0". 


مه 
49 - وعَنٍ ابن عَبَاسٍ ط: أنَهُ سَمع التي يكل يقولٌ : 
دلا يَخْلوَن ول بائرأة إلا وَمَعها ذو مَحْرّم» ولا َسَافْر المَرْأَةٌ إلا 


.)٠١ 5 /9( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
كيك‎ 


مع ذي مَحْرّم»» فقالَ لَهُ رَجُلٌ: يا رَسُولَ الله! إِنَّ ائرآتي حَرَجَتْ 
حَاجَة وَإنَي اتيت في غَرْوَةَ كذا وكذا؟ قال: «انطَّلِقْ فَحْجّ مَمّ 
امْرَأَتِكَ» متفقٌ عليه . 


* قوله كلخِ: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم»: 

(ن): هذا استثناء منقطع ؛ لأنه إذا كان معها مَحْرم؛ لم يبق خلوة» 
فتقدير الحديث: لا يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها مَحْرمٌء ويحتمل أن 
يريد مَحُرماً له» أو مَحْرماً لهاء وهذا الاحتمال الثاني هو الجاري على 
قواعد الفقهاء. فيحرم الخلوة بالأجنبية باتفاق العلماء» وكذا إذا كان معها 
من لا يُستحيا منه؛؟ لصغره؛ كابن سنتين» أو ثلاث» أو نحو ذلك؛ فإن 
ذلك وجوذه كالعدم» وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية؛ فهو حرام 
بخلاف ما لو اجتمع بنسوة أجانب؛ فإن الصحيح جوازُهء والمختار: أن 
الخلوة بالأمرد الأجنبيٌ الْحَسّنٍ كالمرأة2©. 

(ق): قد اتقى بعضٌ السلف الخلوة بالبهيمة» وقال: الشيطان مُعْوء 
والأنثى حاضرة" . ْ 

* قوله : «اكتتبت» : 

(نه): أي : كتب اسمي في جملة الغزاة؟. 

(نو): هو من قولهم: اكتتب الرجل: إذا كتب نفسه في ديوان 


.)٠١ /9( المرجع السابق‎ )١( 


.)5017 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )1١( 
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ل ان 


السلطان» وقيل: «اكتتبت»؛ أي: أمر أن يُكتب له؛ كقولهم : اصطنع خاتماً؛ 
أي : أمر بأن يصنع لهء وهذا أمثل الوجهين؟ لأنه يكِِ لم يكن يكتب شيئاً . 

* قوله كلِ: «فحج مع امرأنك»: فيه: تقديم الأهمّ من الأمور 
المتعارضة ؛ لأنه لما تعارض سفره بالغزوء وفي الحج معها؛ رجّح النبيي يكل 
الحجّ معها؛ لأن الغزو يقوم فيه غير مُقامهء بخلاف الحجّ معهاء وليس لها 
مَحَْرمٌ غيره . 

(ق): فيه: تأكيد أمر صيانة النساء في الأسفار» على أن الزوج أحق 
بالسفر مع زوجته من ذي رحمهاء ألا ترى أنه لم يسأل هل لها محرم أم لا؟ 
ولأن الزوج يطّلع من الزوجة ما لا يطلع عليه ذو المّخرم» فكان أَوْلىء 
فإذاً؛ قوله يلِ: «إلا ومعها ذو محرم» خرج خطاباً لمّن لا زوج له(". 


الا 


.)451 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
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ل 
207 


فضل قراءة القرآن 
(الباب السابع بعد المئة) 
في 
(كتاب الفضائل) 
(ط): «الفضائل»: جمع فضيلة» وهي: ما يزيد به الرجل على غيره» 
وأكثر ما تستعمل في الخصائل المحمودة؛ كما أن الفُضول أكثر استعماله في 
00 


المَذموم» وفيه أبوابٌ 


ََ 2 م 0 29 2 شط متَبلاضَ و 
١‏ عن أبي أَمَامَةَ هه » قالَ: سَمِعتْ رَسُولَ الله يله تقول : 
و وى سم سم 5 2 م 
«فرؤٌوا القرآن؛ فَإِنَهُ يَأتي يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيعاً لأصحَابِه» رواه مسلمُ. 
* قوله كلِكِ: «شفيعاً لأصحابه» بقية الحديث: «اقرؤوا الزَّهِرَاوَيْن 
البقرةَ وسُورة آل عِمْرانَ؟ فإنّهما يَأتيَانِ يوم القيامة كأنّهما عُمَامَتَانِء أو 
اقْرَؤُوا سُورة البقرة؛ فإِنَّ أخذها بَركةٌ؛ وتذكها حَسئرة. ولا يَسْتَطِيعُها 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١154١‏ 
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البَطَلةُ» رواه مسلو(2. 

(ق): «شفيعاً لأصحابه» على جهة التوسّع في الإفهام» وتحقيقه : أنه 
يشفع له بسببه» إما الملائكة الذين كانوا يشاهدون تلاوته» أو مَن شاء الله ممّن 
يُشْفْعُهِم فيه بسببه» وهذه الشفاعة على تقدير أن يكون القارى* صاحب كبيرة 
في تخليصه من النار» وإن لم يكن عليه ذنوبٌ؟ شفع له في ترفيع درجاته في 
الجنة» أو في المُسابقة إليهاء أو في جميعهاء أو فيما شاء الله؛ إذ كل ذلك 
بكرمه تعالى» وبفضله» وفي تسمية (البقرة) و(آل عمران) بِالزّهْرَاوَيْن وجهان: 

أحدهما: أنهما النيتران» مأخوذان من الزّهْرة. 

انيهما: أنهما لهدايتهما قارئهما بما يُرْهِرُ له من أنوارهماء وإما لما 
يترنّبِ عليهما من النور التامّ يوم القيامة» قلت: ويقع لي : أنهما سُّمّيتا بذلك؛ 
لأنهما اشتركتا فيما تضمّن اسم الله الأعظم ؛ كما في «سنن أبي داود»: أنه في 
هاتين الآيتين : «وَإِكفكٌ كويد لَدإِلَهَ ِل هْرَ ليحن التَمِرْ #[البقرة: *13]» 
و لالد () امََلاإلَهإِلَاهْوَاللفَيوُمْ 1#آل عمران: .©0]1-١‏ 

(تو): فيه: تنبية على أن مكان السورتين مما عداهما من سُوّر القرآن 
فيما يلوح عنهما لأولي الأبصار من أنوار كلمات الله التاات > مكانْ القمرين 
من سائر النجوم فيما يتشعّبٌ منهما لأولي الأبصار من الور والضكياء . 


)غ2 رواه مسلم //8٠١5(‏ 36). 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ »)47١‏ والحديث رواه أبو داود (595١)؛2‏ من 
حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنهاء وهو حديث حسن . انظر: اصحيح سئن 
أبي داود» (1747). 


للحن 


(مظ): «الغياية) بياءين المنقوطة من تحتها بنقطنين: هي ظلّ 
السحاب20, 

(نه): هي كل شيء أظلّ الإنسان فوق رأسه(". 

(قض): الزهراء تأنيث الأزهر. وهو المضيء» ويقال للتيترين : 
الأزهران» مثَّل حراسة السورة إياه» وخَلاصّهُ ببركتهما من حَرٌ الموقف 
وكرب القيامة بإظلال أحد هذه الأشياء الثلائة» ولعلها تمثّل له حتى 
يُشاهدها كأنه ظَلَّةَ أظَلّته من غَمامة» أو سحابة» أو غياية» وهي كل مُظلّل» 
ولعله يريد ما يكون له صفاء وضّوْءٌ؛ إذ الغياية : ضوء شعاع الشمس”". 

دأو فرق من طير» قطيع منهء «صواف»: باسطات أجنحتها متصلاً 

0 

الراوي وتردٌّده؛ إذ الروايات كلها مُنّسقة على هذا المنهاج. ولعل الأول: 
لمن يقرأهماء ولا يعرف معناهماء والثاني : لمن وفق للجمع بين تلاوة 
اللفظ. ودراية المعنى» والثالث: لمن ضمٌ إليهما تعليم المُستعدّين وإرشاة 
الطالبين» وبيانَ حقائقهما لهم وكشف ما فيها من الرُموز واللّطائف 
عليهم» وأحيا قلوهم الجامدة؛ ومَيّج نْمُوسّهم الخامدة» حتى طاروا من 
خضيض الجَهالة» والبّطالة إلى أوج العرفان واليقين» لا جَرَمٌ يُمّل له 
مساعيه طيوراً صُوَافَ يحرسونه» ويُحاجُون عنه بالدّلالة على سعيه في 
الدين» ورسوخه في اليقين. 
)١(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (”/ .)7١‏ 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (*/ 07 8). 
(*) انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 077). 


مذك 


(تو): إنما بنى الأمر في بيان المراد على الأنواع الثلاثة؟ ترتيباً لطبقات 
أهل الإيمان؛ كما وقع عليه التنصيصٌ في قوله تعالى: نهم ظَالْم لِنْفَسِيء 
وَمنْهم مقتصِد ومِنْهم سا ساق بِالْحَيرتِ 1#فاطر: ؟*]» وهم المّفتونون الذين 
011011ظ1 والأبرار المُقرّبون» ويُّفهم من هذا التقسيم أن 
الثاني أرفع وأنفم من الأول» والثالث أفضل وأكمل من الثاني؛ وذلك لأن 
قوله : «فرقان من طير» يدل على أن صاحبّهما قد بلغ من تلاوتهماء والعمل 
بهماء والفهم منهما متزلةً لم يلها غيرُه» فصار كل كلمة» بل كل حرف منها 
مُستقلّة بنفسها؛ كما أن كل طائر من الفرقين مُستَقلٌّ بنفسه . 

ثم إن هذه الرتبة؛ أعني : تظليل الطير إياه» وتصفيفها إياه من عجائب 
الأمور على ما شاهدناه وسمعناه؛ إذ قد علمنا أن تظليل الغمام كان لكثير من 
عباد اللهء فضلاً عن الأنبياء» بل شهد التنزيل به لعُموم بني إسرائيل في قوله 
سبحانه : لوَظَلَلاعَليِهِمُ ممم #[الأعراف: »]16١‏ وأما تظليل الطيرء وتصفيف 
أجنحتها : فإنه مما أكرم نبيّه الذي أتاه مُلكا لا ينبغي لأحد من بعده. 

(ط): في هذا التشبيه من الغرابة : أنه شبّهها أولاً بالنيئرين في الإشراق 
وسطوع النورء وثانياً بالغمامة» والغياية» فآذّن بهما أن تَيْنكِ المظلّتين على 
غير ما عليه الظلّةُ المتعارفة في الدنيا؛ فإنها وإن كانت لدفع كرب الحَرٌ عن 
صاحبهاء ولتكرمتهء ولكن لم تخل عن نوع كدورة وشائبة نَصضَّبِء وتلك - 
رزقنا الله منها ‏ مُبرَأة عن ذلك؛ لكونهما كالئيسرين في النور والإشراق» 
مسلوبتي الحرارة والكرب. 

وآذن بالتشبيه الثالث: أنهما مع كونهما مشرقتين مشبهتين بوظلَة نبيّ 


موه 


اللهء ثم بولغ فيهء وزيد «تحاجان»؛ لينبه به على أن ذينك الفرْقين من الطير 
على غير ما عليه طيرٌ نبيٌ الله من كونهما حاميتين صاحبهما عمّا يسوءه. 
شئههما أولاً بالنيكرين؟ لينبه على أن مكانهما مما عداهما مكانُ القمرين من 
سائر النجوم فيما يتشعب منهما لذوي الأبصارء ثم أوقع له قوله: «البقرة 
وآل عمران» بدلاً منهما؛ مبالغة في الكشف والبيان» كما تقول: هل أدلك 
على الأكرم الأفضل فلان» وهو أبلغ في وصفه بالكرم والفضل من قولك: 
هل أدلك على فلان الأكرم الأفضل . 

ثم إن هذا البيان أخرج الزّهراوين من الاستعارة إلى التشبيه؛ كقوله 
تعالى : حي يتين لود حيط الْأَبيِضُ مِنَ اط الود مِنَ الْفَجرِ6[البقرة: 1417]» 
وهو مع كونه تشبيها أبلغ من الاستعارة؟ لادّعاء أنه مُفْسّر مُبيئّن للمبهم . 

وقوله: «اقرؤوا سورة البقرة تخصيصٌ بعد تخصيص » ع أولا 
بقوله: «اقرؤوا القرآن»» وعلق به الشفاعة» وخصٌ ثانياً منه الزهراوين» 
ونيط بهما معنى التخليص من كَرْب حر القيامة» والمُحَاجّةٌ عن أصحابهماء 
وأفرد ثالث (البقرة)» وضم إليها المعانيّ الثلاثة؛ دلالة على أن لكل منهما 
خاصية لا يقف عليها إلا صاحبُ الشرع(". 

(تو): المراد بالأخذ من قوله: «فإن أخذها بركة» المواظبة على 
تلاوتهاء والعمل بهاء والمُصابرة على ما يُستدعى إليه من ممُساورة النفوس » 
ومخالفة الهوى. 

(قض): عبر عن السحرة ب «البطلة»؛ لأن ما يأتونه باطل» سمّاهم 


.)١154١ /0( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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باسم فعلهم» وإنما لم يقدروا على حفظهماء ولم يستطيعوا قراءتهما؛ 
لزيغهم عن الحق» واتباعهم للوّساوسء وانهماكهم في الباطل7 . 

(ط): ويحتمل أن يراد ب (البطلة) المُوححدون من سَّحَرة البيان؛ 
حيث تحدّى فيها بقوله: لمأو سُورَوٌ من ِو © [البقرة : ل فأفحموا 
وعجّزواء وهو من قوله ككلهِ: «إنّ من البَيَان لسخرا”". أو قيل: أراد 
ب (البطلة) أصحاب البطالة؛؟ أي: لا يستطيع قراءة ألفاظهاء وتدبّر معانيهاء 
والعمل بأوامرها ونواهيها أصحابٌ البّطالة والكسالة©. 

# #4 
1 - وعن النوّاس بْنِ سَمْعَانَ #» قالَ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله له يَقَولُ: «يُؤتى يَوْمَ القِيَامَةٍ بالقرآنٍ وَآَمْلِه الِّين كانوا 

1 به في الدّنا تَقْدْمُهُ سُورةٌ البقرَةٍء وآلِ عِمرَانَ» تُحَاجانِ 
عَنْ صاحبهما» رواه مسلم . 

» قوله بكلِ: «يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به : 

(مظ): هذا إعلامٌ بأن مَن قرأ القرآن» ولم يعمل به يعني : لا يُحرّم 
حرامه؛ ولا يُحِلَّ حلاله» ولا يعتمد عظمئّه وحُرمته ‏ لم يكن القرآن شفيعاً 
له يوم القيامة» ولييس لاخ من اثالاوة القرآن2». 


.)074 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
. #5 من حديث ابن عمر‎ »)586١( (؟) رواه البخاري‎ 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١547‏ 

(54) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ 87). 


"٠و‎ 


» قوله : «تقدمه سورة البقرة» : 

(ط): الضمير راجع إلى (القرآن)» قيل : يقدّم ثواب القرآن ثوابُهم". 

(مظ): يعني : يجعل الله للقرآن صورة تجيء يوم القيامة بحيث يراه 
الناس؛ ليشفع لقارئه» كما يجعل الله لأعمال العباد خيرها وشرّها صورة 
توضع في الميزان؟ بحيث يراه الناس» وليقبل المؤمن هذا بالإيمان؛ لأنه 
ليس للعقل إلى مثل هذا سبيل» وفي تقدّم هاتين السورتين على غيرهما؛ 
لأنهما أطولء والأحكام فيهما أكثرء انتهى؟. 

بقية هذا الحديث: وضرب لهما رسول الله يكل ثلاثة أمثال ما نسيتهنٌ 
بعدٌء قال: «كأنهما غمامتان» أو ظَلَّتان سوداوان بينهما شَرْقٌء أو كأنهما 
حِزْقَان من طير صَافٌ تحاجّان عن صاحبهما»!. 

(ق): «أو» هاهنا ليست للشكء» فيحتمل أن تكون بمعنى الواو؛ كما 


أنشد الكوفيون: 
نال الخلافة أَوْ كانت لَهُ قدَراً كما اليركة ومني قلق در 
وأنشدوا: 


وَقَدْعَلِمَت لَيْلى بِأنيّ فاجرٌ ‏ لِتَقْسِي ثَقَاها أَوْ عَلَيْها فُجُورُها 
وقالوه في قوله تعالى: 9 أَوَكَصَيْبٍِ #لالبقرة: 14]» وقال البصريون: إنها 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (65/ .)١1547‏ 


(1) انظر: "المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (”7/ 77) . 
إفرف رواه مسلم /8٠06(‏ 561). 


للإباحة» فكأنه قال: شبتُهوهم بكذاء أو بكذاء وهذا الخلاف جار في هذا 
الحديث ؛ لأنها أمثالٌ معطوفة ب (أو). فهي مثل 7 أَوْكصَيبٍ #لالبقرة: 4 , 

(ن): «شرق» بفتح الراء وإسكانها؛ أي: ضياء ونورء والأشهر في 
الرواية واللغة الإسكان9©. 

(مظ): يعني: يكون بينهما فاصلةٌ من الضوء؛ ليتميز إحدى السورتين 
من الأخرى» كما فصل بين السورتين في المصحف بالتسمية". 

(ق): الأشبه أن (الشرق) بالسكون: بمعنى المَشرق؛ يعني: أن بين 
تلك الظلَّتِين مَشَارِقُ أنوار» وبالفتح: هو الضكياء نفسه» وإنما نبّه في هذا 
الحديث على هذا الضياء؛ لأنه لما قال: «سوداوين»؛ قد يُتوهّم أنهما 
مُظلمتان» فنفى ذلك بقوله: «بينهما شرق»؛ أي: مشارقٌ أنوار» أو أنوارٌ 
حسب ما قررناه» ويعني بكونهما سوداوين؟ أي : من كثافتهما التي بسببها 
حالتا بين مّن تحتهماء وبين حرارة الشمس9». 

(تو): إنما وصفهما بالسواد؛ لكثافتهماء وارتكام البعض فيهما على 
عضن 'وذلف اجا ها يكون هن الطلاال» وركن: تقول لازنينا شرق)؛ 
أي: أنهما مع كثافتهما لا تستران الضوءء فعلى هذا: الأشبه: أن لا يُراد 
بالشرق الشّقٌّء ولأنه استغنى بقوله : (ظلتان) عن بيان البينونة . 


.)177 انظر: «المفهم" للقرطبي (؟1/‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 41). 

(9) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ 977) . 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟7/ 1177) , 
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(ن): «حزقان» بكسر الحاء المهملة وإسكان الزاي» و«الفرقان»: 
بكسر الفاء» معناهما واحدء وهو قطيعان وجماعتان. يقال في الواحد: 
فزق وحرّق؛ أي: جماعة2©. 

(ق): «تحاجان»؛ أي : تقومان بِحُجَّة قارئهماء وتجادلان عنه؛ كما 
ورد في (سورة تبارك) أنها تجادل عن صاحبهاء وهذه المُجادلة إن حملت 
على ظاهرها؛ فيخلق الله تعالى من يجادل بها ملائكة؛ كما في الحديث: 
أن من قرأ: ا سهد آَمَه آنَهُكه له إِلَاهْوَ 14آل عمران: 18] الآية؛؟ خلق الله 
سبعين مَلكاً يَسْتَغْفِرون له إلى يَوْم القيّامَة"©» وإن حُملت على تلاوتها؛ 
فمعناه أن الله يوصله إلى ثواب قراءتهماء أو لا يَنقص منه شيءٌ؛ كما يفعل 
من يستخرج حقّه ويجادل عنه9” , 

(نو): حديث النوّاس وحديث أبي أمامة متفقان في المعنى» وإن اختلفت 
بعض الألفاظ بينهما. 

(حس): عبدالله بن بُريدة عن أبيه قال: كنت جالساً عند النبي كلل 
فسمعته يقول: ١تَعلّمُوا‏ سُورةَ البَقرّة؛ فإنَّ أَحْذَها بَرَكدٌ وتَركها حَسنْرةٌ 
ولا يَسْتَطِيعُها البَطَلَةه» ثم سكت ساعةء ثم قال: ١تَعلّمُوا‏ سُورة البقرق 
وآلَّ عِمْرانَ؛ فإنّهما الزّهْرَاوانِء وإنّهما تَظِلانِ صَاحِبَهِما يوم القيامة كأنهُما 


للق انظر: اشرح مسلم» للنووي (5/ .)١9١‏ 
(؟) رواه الثعلبي في تفسيره؛ (7/ )7١‏ من حديث أنس طبه وقال الشوكاني في «الفوائد 
المجموعة» (ص: ؟7١73):‏ في إسناده وضاع . 
(*) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟5/ .)17١‏ 
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عَمَامَتَانِء أو عَيَايانِء أو فِرْقَانِ من طَيْرٍ صَرَافٌء وإنَّ القرآنَ يأتي صَاحِبَه 
يوم القيامَةٍ حنّى ينشقّ عنه قَبُْهُ كالوَجُلٍ الشّاحِبء فيقولٌ له: هل تَعْرِفني؟ 
فيقولٌ: ما أَعْرِفُكَ» فيقول: أنا صَاحِبّكَ القرآنْ الذي أَظْمَأنَكَ بالهَوَاجرء 
وأَسْهَرتُ لَيْلَّكَ وإنَّ كلّ تاجر مِن وَرَاءِ تجارتوء وإنّكَ اليوم مِنْ وراء كل 
تِجَارَة فيُعْطّى المُلْكَ بِيَمِيِهء والخُلْدَ بشِمّاله» ويُوضَع على رأسه تاج 
الوقَارء ويُكْسَى وَالِدَاه حُلََيْن لا يقومٌ لهما أهلٌ الدُنياء فيقولان: بم كُسينا 
هذا؟ فيْقالٌ: بأَحْذٍ وَلَدِكُما القرآنء ثم يُقَالُ: اقْرَأ واصْعَدْ في دَرَج الجن 
وغرفهاء فهو في صُعُود ما دامَ يقرأ هَذَا كان أو تزتيلاً» هذا ع عه 
غريبٌ”" . 

وقوله: «يُعطى المُلْك بيمينه» لم يرد به أن شيئاً يوضع في يده. وإنما 
أراد به: يُجعل له المُلك والخُلْد. ومن جعل له شيءْ مُلكاً؛ فقد جعل في 
يده. يقال: هو في يدك وكمك ؛ أي : استوليت عليه . 


#6 # 


44 - وعَنْ عثمان بن عَفَانَ ضك » قال: قالَ رَسُولٌ الله يله : 


2 ورد ررة 
اخَيْرْكُم مَنْ تَعلّم القرآنَ وَعَلَّمَهُ» رواه البخاريٌ. 


»)7181( انظر: «شرح السنة» للبغوي (5/ 507)» والحديث رواه ابن ماجه‎ )١( 
.07٠٠140( والإمام أحمد في «المسند» (60/ 784)» وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
:)١57/84( والدارمي في «سننه» (7741): وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
هذا إسناد رجاله ثقات.‎ 


* قوله كِ: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»: 

(مظ): إذا كان خيرٌ الكلام كلام الله ؟ فكذلك خير الناس بعد النبيين 
مَن يتعلم القرآن ويُعلّمه"©. 

(ط): لابد من تقيبد التعلّم والتعليم بالإخلاص» ومّن أخلصهما 
وتخلّق بهما؛ دخل في زُّمرة الصّدّيقينء وكان مُفضّلاً على غيره ممّن لم 
يتخلق به”". 

(ك): فإن قلت: ما وجه خيريّته» ومن يُعلي كلمة الله ويجاهد بين 
يدي رسول الله كك ويأتي بسائر الأعمال الصالحات؛ كان هو أفضل؟ 

قلت : المقامات مختلفة لابدّ من اعتبارها؛ لما أنه علم أن أهل ذلك 
المجلس اللائق بحالهم التحريض على التعلّم والتعليم» أو المراد خيريّته 
خاصّة من هذه الجهة, ولا يلزم أفضليتُهم مطلقاء انتهى". 

قيل: الأولى أن يكون التعلّم والتعليم مصروفين إلى معرفته» والعلم 
بتفسيره» ووجوهه. وناسخه» ومنسوخهء ومتشابهه. وحلاله» وحرامه. 
ومُجملهء ومُفضّلهء وقصصه. وعِبَّرِهه والائتمار بأوامره» والاجتناب عن 
نواهيه . ْ 


ند يذب 
6 وعَنْ عائشة رضى الله عنهاء قالّث: قالَ رَسُولُ الله يله : 


.)51 انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/‎ )١( 
.)15175 /6( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 
. )77 /١19( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )9( 
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0 م ع ور سه 2 2 معو 
«الّذِي يقرأ القرآن وَهوَ ماهرٌ به ار الكرام لبر وَالَذِي يقرأ 


القَرَآنَ و وَيََتَحتَع يتتعتع فيه وَهُوَ عَلَيْه شَاقٌ؛ لَهُ أَجْرَانِ» متفقٌ قٌّ عليه . 


* قوله يلخِ: «الماهر بالقرآن مع السفرة» : 

(ن): «الماهر»: الحاذق الكامل الحفظء الذي لا يتوقف, ولا تشقٌ 
عليه القراءة؟ لجَوْدة حفظه. وإتقانه» و«السفرة»: جمع سافر؛ ككتّبة وكاتب» 
و«السافر»: الرسول؛ لأنه يَسْفرء و(السّفرة): الرسل؛ لأنهم يَسْفرون إلى 
الناس برسالات الله تعالى» وقيل: السّفرة: الكتّبة والبَرّرةٌ المُطيعون؛ من 
الببرّء وهو الطاعة. 

قال القاضي عِياضٌ: يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أن له 
في الآخرة منازلٌ يكون فيها رفيقا للملائكة السّفرة؛ لاتصافه بصفتهم؛ من 
حَمْل كتاب الله تعالى» قال: ويحتمل أن يراد أنه عامل بعلمهم» وسالك 

(نو): الرسولء والملائكة» والكتب: مُشتركة في كونها سافرة عن 
القوم ما استبهم عليهم» والمعنى الجامع بين الماهر بالقرآن» وبين 
الملائكة السّفرة: أن الماهر تعلم القرآن. واستظهره حتى صار من خَرَّنة 
الوحي» وأمناء الكتاب» وحفظة السّفْر الكريم» يسفر عن الأمة ما اسئّبهم 
عليهم من ذلكء ويُبِيتّن لهم حقائقه؛ كما أن السّفرة يؤدُونه إلى أنبياء الله 
المرسلين» ويكُشفون الغطاءً عمًّا التبس عليهم . 


.)85 /50( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
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(ن): الذي يتتعتع : هو الذي يتردّد في تلاوته؛ لضعف حفظه» فله 
أجران؛ أجر القراءة» وأجر تَتْيّعِه في تلاوته» ومشقّته» وليس معناه أن الذي 
يتتعتع عليه له من الأجر أكثرُ من الماهر» بل الماهر أفضل» وأكثر أجراً؛ فإنه 
مع السّفرة» وله أجرٌ كثير» ولم يذكر هذه المنزلة لغيره» وكيف يلتحق به مَن 
لم يعتن بكتاب الله وحفظهء وإتقانه» وكثرة تلاوته» ودراسته كاعتنائه حتى 
مهر فيه؟ !00) 
(ق): ولأن الماهر قد كان مُتَتَمْتعاً أيضآء ثم ترفّى عن ذلك إلى أن 
به بالملائكة» فيتيسر عليه كما تيسّر عليهم» فينبغي للماهر الاجتهادٌ في 
تحصيل الصَّدْقَء وإخلاص النية لله تعالى في التعلّم والتعليم» والتبليغ 
حتى تصمٌ المُناسبة بينه وبين الملائكة©. 
نا ياب 
6 وعَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ #ه. قالَ: قال 
رَسُولُ الله ككله: «مثل المُؤْمِنٍ الَذِي فر القرَآنَ سس الأنئجة : 
رِبِحْهًا طَينّبٌ» وَطْعْمُها طَيتّبٌء وَمَثَلُ المُؤْمِنٍ الَّذِي لا يَقْرَا الفرآنَ 
كَمَئلٍ الكَمْرةِ: لا ربح لهاء وَطَّمْمهًا حُلوٌ وَمثَلُ المُنَاقٍ الَذِي يَفْرَ 
القرآنَ كَمَئَلٍ الوَيْحَانَة: بها طَرحَبٌء وَطَْمْمُهَا مُرّ وَمََلُ المُنَافقٍ 
الَّذِي لا يَقْرأُ القرآنَ كَمَئلٍ الحَنْظَلَة: لَبْسَ لها رِبحٌ» وَطَمْمُهَا مك 
متفق عليه . 


.)86 /5( المرجع السابق‎ )١( 
.)470 (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟7/‎ 
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* قوله يكلهِ: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن» : 

(ن): فيه: فضيلةٌ حافظ القرآن» واستحبابُ ضَرب الأمثال؛ لإيضاح 
المقاصل('. 

* قوله : «مثل الأترجة»: 

(مظ): فالمُؤمن الذي يقرأ القرآن هكذا من حيث إن الإيمان في قلبه 
ابثٌ طيتّبُ الباطن؛ ومن حيث إنه يقرأ القرآن» ويستريح الناسُ بصوته» 
ويجدون الثواب بالاستماع وبتعلّم القرآن منه - مثْلّ رائحة الأزاجّة يستريح 
الناس برائحتهاء وقمن على ما ذكرناه تمامّ هذا المثل0©. 

(ك): الطعم بالنسبة إلى نَفُسهء والريح بالنسبة إلى السامع9©. 

(تو): «المثل؟: عبارة عن المشابه لغيره في معنىّ من المعاني» وإنه 
لإدناء المُتوهّم إلى المُشامّدء وكان النبي كةٍ يخاطب بذلك العربٌ؛ 
ويحاورهم» ولم يكن ليأتي في الأمثال بما لم يُشاهدوهء فيزيدَ الإبهام» بل 
بما شاهدوه وعرفوه؛؟ ليبلغ [ما] انتحاه من كشف الغطاء ورفع الحجاب . 

ولم يوجد فيما أخرجته الأرض من بركات السماءء لاسيّما من 
الثمار الشجرية التي أَنِسَئْها العربُ في بلادهم أبلغ في هذا المعنى من 
الأنجّة» بل هي أفضل ما يوجد من الثمار في سائر البلدان» وأَجُْدى؛ 
لأسباب كثيرة جامعة للصفات المطلوبة منهاء والخُواصٌ الموجودة فيهاء 


.)87 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. )807 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )0( 
.)59/519( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )9 
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فين ذلك: كبّر جرمها؛ بحيث لم يعرف في الثمار الشّجّرية أكبرُ منهاء 
ومنها: أنها حسنة المنظرء طيئبة المطعمء ليئّنة اللمس» ذكية الأرَجء تملا 
الكف بكبر حجمهماء وتكْسبها لين وتَفْعِم الخياشم» وتأخذ الأبصار 
صِبْغةَ ولونآء فاقعٌ لونها تسر الناظرين» تتوق إليها النفس قبل التناول» يفيد 
أكلها بعد الالتذاذ بدَوَاقها طيب نكهة؛ ودباغ مّعِدة وقوة هَضْمِه اشتركت 
الحواسنٌ الأربعة دون الاحتظاء بها؛ البصرٌء والشيٌ والذَّوْقء واللَّمْسء 
وهذه الغاية القصوى في انتهاء الثمرات إليهاء فمنها ما ينقص عنهاء وليس 
فيها ما يزيد عليها. 

ثم إنها في أجرامها تنقسم على طبائع قلّما ينقسم عليها غيرهاء 
تتقشرها حارٌ يابس. ولحمها حارٌ رَطْبٌ وقيل: هو بارد رطبء وحِمَاضها 
بارد يابس» وبِرْرُها حارٌ مُجَفْفء وتدخل هذه الأجزاء الأربعة في الأدوية 
الصالحة للأدواء المُزمنة» والأمراض المُّدية؛ كالفالج» واللّقُوة» والبرص» 
واليرّقان» واسترخاء العصب, والبواسيرء والشّربة من بزره تقاوم السّمومٌ 
كلّهاء وقشره مُسَمٌنء وعٌصارة قشره تنفع من نهْش الأفاعي شرباً وجزمُه 
ضمادا» ورائحته تصلح فساد الهواء» والوباءء فأية ثمرة تبلغ هذه المبلغ في 
كمال الخلقة» وشمول المنفعة. 

فإن قيل: قد ذكرت أن الأمثال إنما تضرب لإدناء المُتومّم من 
المُشَاهّدء وهذه الفوائد غير معدودة في الشواهد. بل هي مما سعى به حُذَّاقَ 
الأطباء»ء ويخفى ذلك على كثير من الأَلياء ثم إنك لو رأيت العِبْرّة بها في 
الأمثال؛ للزمك القولٌ بما احتوت عليه الحَنْظّلة من جنس تلك الفوائد. 
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قلنا: نحن قد بيّنا الكلام في هذا الباب على الأصول التي يستوي في 
معرفتها الذكيٌ والغبيُ؛ وهي لين المَمنّ؛ وسُّطوع الرائحة» ونحوهاء ثم 
ألحقنا تلك الفوائد مزيداً للبيان» ولا مُشاكلة في تلك الأصول بين الأَدْوجّة 
والحنظلة في شيء من ذلك» كيف؟ وهي من السّموم القتالة» مع كونها من 
المرارة في الغاية والنهاية . 

ثم إنا نقول: إن الشارع صلوات الله عليه وسلامّه أشار في ضرب هذا 
المثل إلى مَعانٍ لا يهتدي إليها إلا من أُيتّد بالتوفيق» فمنها: أنه ضرب المثل 
بما تنبته الأرض» ويخرجه الشجرء للمُشابهة التي بينها وبين الأعمال؛ فإنها 
من ثمرات النفوس» والمَثَلُ وإن ضرب للمؤمن نفسه؛ فإن العبرة بالعمل 
الذي يصدر منه؛ لأن الأعمال هي المُكاشفة عن حقيقة الحال. 

وضيا: آنه قرت مكل المؤوسة بالأدشة والتمرة وهنا هما بعجة 
الشجرء وضرب مثل المنافق بما تنبته الأرض؛ تنبيهآ على عُلٌَ شأن 
المؤمن» وارتفاع عمله» ودوام ذلك وبقائه ما لم تيْيّس الشجرة» وتوقيعاً 
على صفة شأن المنافق» وإحباط عمله» وقلة جدواه.» وسقوط منزلته. 

ومنها: أن الأشجار المثمرة لا تخلو عمّن يغرسها فيسقيهاء ويُصلح 
أؤْدّهاء ويُربيهاء وكذلك المؤمن يُقَيْضِ له مَن يؤدّبه. ويُعلّمه ويُهَذّبه 
يله شَعَنَهُ ولا كذلك الحَنْظلة المهملة» المتروكة بالعراء» أذلَ من فقع 
الفلاة» والمنافق الذي وكل إليه شيطانه» وطبعٌهء وهواه. 

(ط): اعلم أن كلام الله المجيد له تأثير في باطن العبد وظاهره» وأن 
العباد متفاوتون في ذلكء» فمنهم له النصيب الأوفر من ذلك التأثير» وهو 
المؤمن القارى"» ومنهم من لا نصيب له البتة» وهو المنافق الحقيقيٌ؛ 
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ومنهم من تأثر ظاهرّه دون باطنهء وهو المرائي» أو بالعكسء, وهو المؤمن 
إذا لم يقرأه. 

وإبراز هذه المعاني وتصويرها في المحسوسات ما هو مذكور في 
الحديث» ولم نجد ما يوافقها ويلائمها أقرب ولا أحسنّ ولا أجمم من 
ذلك؛ لأن المُشبّهات والمُشْبّه بها واردة على التقسيم الحاصر؛ لأن الناس 
إما مؤمن أو غير مؤمنء والثاني إما منافق صِرفء أو مُلحَقٌ به. والأول إما 
مواظب على القراءة» أو غير مواظب عليهاء فعلى هذا قس الثمار المُسْبّه 
بهاء ووجة التشبيه في المذكورات مُركُبٌ مُنترّعٌ من أمرين محسوسين؛ 
طعم وريح» وليس بِمُفرّق كما في قوله: 
كان لوب الطَيِر رَطْبا وابسا 2 لدى وَكْرِها العُابُ والحَشَّفُ البَالي 

ثم إثبات القراءة في قوله كلخِ: «يقرأ القرآن؛ على صيغة المضارع» ونفيه 
في قوله: «لا يقرأ» ليس المرادُ منه حُصولّها مرة» ونفيها بالكل بل المراد 
منه الاستمرار» والدوام عليهاء وأن القراءة دَأَبْهِ وعادته» أو ليس ذلك مِن 
هجُيراه؛ كقولك : فلان يَقَرِي الضّيّْف» ويحمي الكريم. انتهى0". 

قال الشيخ كمال الدّين الدَّمِيريٌ رحمه الله: ذكر في الخَّواصٌ: أنه 
لا تدخل الجن بينآ فيه الأَنْمٌُّء قال: ولهذا ضرب النبنٌّ له المع للمؤمن 
الذي يقرأ القرآن بالأترْجّة؛ لأن الشيطان يهرب من قلب المؤمن القارىء 
للقرآن» فناسب ضرب المثل به. بخلاف سائر الفواكه. 


* 4# * 


.)1755/4( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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5 - وعَنْ عَمَرَ بْنِ الخَطَّابٍ و : أَنَّ الي كل قالَ: «إنَّ 


- 


الله يَرْفَع بهذا الكتاب أقواماء وَيَضْعْ به آخَرين» رواه مسلم . 


* قوله كلِ: «إن الله يرفع بهذا القرآن قوماً؛ : 

(ق): يعني : يُشرّف ويُكرّم في الدنيا والآخرة؛ وذلك بسبب الاعتناء 
به» والعلم به» والعمل بما فيه» و(يضع»؛ يعني : يُحفّر ويُصعْر في الدنيا 
والآخرة؛ وذلك بسبب تركهء والجهل به» وترك العمل به( . 

(ط): أي: من قرأه وعمل بمُقتضاه مُخلصاً؛ لقوله تعالى: #إلّه 
مد الكو اطي وَالْعَملُ الصَّلِلِمٌ يَرْفحُكٌ ©1فاطر: »6٠‏ ومن قرأه مُرائياً؛ 
يضعه أسفل سافلين ؟ لقوله : وَالَدِينَسْكرونَ أليَاتِ لحم عَدَابٌ صَدِيد وَمَكرٌ 
ولك مُوبورُ 4[فاطر: »5٠١‏ انتهى"" . 

أول هذا الحديث : عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث”" لقي 
عمر بِعُسْفانَ» وكان عمر يستعمله على مَك فقال: من استعملت على 
أهل هذا الوادي؟ فقال: ابن أبي أَبْرَىء فقال: ومن ابن أبي أَبْرَى؟ قال: 
مَوْلَىَ من مواليناء قال: فاستخلفت عليهم مَوْلَىَ؟! قال: إنه قارى؟ لكتاب 
الله َك وإنه عالمٌ بالفرائض» قال عمر 5ه : أما إن نبئكم ككل قال: «إنَّ الله 
َرْهَمُ بهذا الكتَاب أقواما ويِضع به آخَرِينَ». 


.)517/5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (06/ .)١7737‏ 

(*) في الأصل : «الرحمن»» والتصويب من «صحيح مسلم» (8119). 
(5) رواه مسلم .)559/40١1(‏ 


11 - وعَنٍ ابن عمَرَ لاء 0 قال: «لا حَسَّد 
إلا في انين : رَجُلٌ آناهُ الله القرْآنَء فَهُوَ يَقَومُ به آناءَ اللَيْلٍ وآناء 
التهَار َرَجُ آنا اله“مال» فَهُوَ يُْمْقَهُ نان ال ران اهار شو 
عليه . 


والآناء: الساعاث . 


* قوله 5خِ: «لا حسد إلا في اثنين»» سبق شرحه في (الباب الرابع 
والستين) في (فضل الغني الشاكر) . 
#6 
5 م و 2 
4 - وعن البَرَاء بن عَازِبٍ 4ا» قال: كان رَجِلْ يقرأ سُورَةَ 
الكَهْفٍ» وَعِنْدَه في بوط شين فَتَعْشَنْهٌ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ 
2 م عد 8 02 - 7 يَ يات 0 
تدبو وَجَعَل فرسه نفد منها. هلما أصبَحَ؛ 3 ان فذكر 
ذَلِكَ له فقالَ: : «تلكَ السّكيئة بد تَرَلَتْ للقرآن» متفقٌ 
د 
* قوله: «كان رجل يقرأ سورة الكهف». الجَجلٌ هو أَسَيْد بن حضيرء 
قاله ابن كثير في «التفسير)("», وفي «صحيح البخاري»: عن أَُسَيْد بن حَُضَّيْر: 
بينما هو يقرأ من الليل (سورة البقرة) الحديث”"©» محتمل أنه قرأهما في هذه 


. 075 /1١( انظر : «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 
.)4ا/7١( [ه6 روآاه البخاري‎ 
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الليلة» أو كانت القصّةٌ في ليلتين. 

* قوله : «وعنده فرس مربوط بشطنين» : 

(ن): (الفرس) يقع على الذكر والأنثئى7". 

(نو): إنما ذكر الربط بِشَطَئْيْن؛ تنبيهآ على جموحه واستصعابه؛ فإنه 
لو كان ليّنَ التريكة ؛ لكفاه شَطُّنٌّ واحد» وإلى هذا المعنى قيل فى وصف 
الفرس : كأنه شَيْطانٌ في أَشْطَانء انتهى . ١‏ 

«الشطن» بفتح الشين والطاء: الحبل» قال الخليل : هو الحبل الطويل» 
والجمع : الأشطان» وسبق معنى السكينة في (الباب التاسع والعشرين). 

(ق): السّكينةٌ مأخوذة من السّكون» وهو الوقار والطمأنينة» وهي 
هناك اسم للملائكة» كما فسّرها في الرواية الأخحرى» وسمّاهم بذلك؛ 
لشدة وقارهم وسُكونهم ؛ تعظيماً لقراءة هذه السورة(". 

(ن): قد قيل في معنى السكينة أشياء» والمُختار: أنها شيء [من 
مخلوقات الله تعالى فيه]" طمأنينةٌ ورحمة» ومعه الملائكة» وفي هذا 
الحديث: جواز رؤية أحاد الأمة الملائكة. وفيه: فضيلة القراءة» وأنها سببٌ 
نزول الرحمة» وحضور الملائكة» وفيه: فضيلة استماع القرآن7؟». 

(تو): إنما سُمّيت تلك السّحابة سكينة؛ لسكون القلب إليهاء 


.)87 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)851 /7( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 
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وإظهارٌ أمثال هذه الآيات على العباد من باب التأييد الإلهيّء يُؤيّد بها 
المؤمن» فيزداد يقينآً» ويطمئن قلبه بالإيمان بها إذا كوشف. 

(ق): كانت الملائكة تسمع لأَُسَيْد بن حُضَّير؛ استطابةً لقراءته؛ 
لحسن ترتيله» وحضور قلبه» وخشوعهء وإخلاصه؛ وإطلاع الله له على 
ذلك إظهارٌ كرامة له؛ ليزداد يقيناً مع يقينه» واجتهاداً في عبادته» وفي رواية 
لمسلم: «لو قَرَأَتَ؛ لأَصْبَحَثْ يراها النَّامنُ20؟؛ يعني: لو دُمْتَ على 
حالتك في قراءتك ؛ لأَصْبَحَتْ على تلك الحال ظاهرة للناس» لكنه قطع 
القراءة» فارتفعت الملائكة» وغابت؛ لتخصيص الكرامة بهء وليعمل 
الناسُ على التصديق بالعْيْب» انتهى”©. 

في «صحيح مسلم»: عن أبي سعيد الخُدْريٌّ: أن سند يق حير 
قال: بينما هو يقرأ ليلة في مِرْبده؛ إذ جالت فرسّهء فقرأء ثم جالت أخرى» 
فقرأء ثم جالت أيضاً» قال أَُسَيْد: فخشيت أن تطأ يَحْبِى» فقمت إليها؛ فإذا 
07 الظلّة فوق رأسيء» فيها أمثال السَّرُج عَرَجَتْ في الجر حتى ما أراهاء 
قال: فغدوت على رسول الله تكو فقلت: يا رسول الله ؛ بينما أنا البارحة من 
جوف الليل أقرأ في مِرْبّدي؛ إذ جالت فرسي» فقال رسول الله تله: «اقرأ ابن 
حُضَيْراء قال: فقرأت» ثم جالت أيضاء فقال رسول الله كلله: «اقرأ ابن 
حُضيْراء قال: فقرأت. ثم جالت أيضاء فقال رسول الله كَلِ: «اقرأ ابنَ 
حُضَّيْر؛. قال: فانصرفت» وكان يحبى قريباً منها خشيتٌ أن تطأه» فرأيت مثلّ 
)١(‏ رواه مسلم (1/97/ .)١47‏ من حديث أبي سعيد الخدري 5ه . 


.)479 انظر: «المفهم» للقرطبي(7/‎ )١( 
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الظُلّة فيها أمثال ارج عَرَجَتْ في الججوٌ حتى ما أراهاء فقال رسول الله 5ه: 
١يلْكَ‏ المَلائِكَةُ كَانَتْ تستّمعٌ لك» ولو قَرَأَتَ؛ لأَصْبَحَتْ يراها الام كلهم 
ما تسْتَير مِنْهم)20. 

(ن): «المربد» بكسر الميم وفتح الباء الموحدة: هو الموضع الذي 
يَيْسنُ فيه التمر ؟ كالبَيدر للحئطة ونحوها». 

(ق): قوله لابن حضير: «اقرأ» عند إخباره له بما رأى هو أمرٌ له بدوامه 
على القراءة فيما يستأنفه ؛ فرحا بما أطلعه الله عليه» وكرر ذلك تأكيداً”” . 

(ن): قوله: «اقرأ) معناه: كان ينبغي لك أن تستمر على القراءة» 
وتغتنم ما حصل لك من نزول السّكينة والملائكة» وتستكثر من القراءة التي 
هي سببٌ بقائهمال». 

(ط): يريد أن (اقرأ) لفظة أمر طلب للقراءة في الحال» ومعناه 
تخصيصٌ وطلب للاستزادة في الزمان الماضيء هذا كما إذا حكى صاحبّك 
عندك ما جرى في الزمان 005 يفعله؛ أي: هلا زذت» 
كأنه بل استحضر تلك الحالة العجيبة الشَّأنِء فيأمره تحريضاً عليه: والدليل 
عليه لفظ البُخاريٌّ: أشفقتُ يا رسول الله أن تطأ يحيى©؛ أي: خَفْتُ إن 


.)5147 /195( رواه مسلم‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 487). 
() انظر: «المفهم» للقرطبي (478/5). 
(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 87). 
(0) رواه البخاري (87/70). 


دمت عليها؛ أن تطأ الفرسٌ ولدي يحيى”" . 


#0 # 


8 وعنٍ ابن مسعود ذهء قال: قالَ رَسُوَلٌ الله يكل : 
١مَنْ‏ رآ حَرْفاً مِنْ كباب اللّه» له ينه والحَسَنةُ بِعَشْر أمتالِهَاء 
لا أقولُ: « لم4 حَرْفٌء آلف حَرْفٌ, وَلامٌ حَرْفٌ, وَمِيمٌ حَرْفٌ» 
رواه الترمذيٌ. وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


* قوله يخِ: «وميم حرف» : 

(ط): يعني: مُسمّى (ميم)» وهو (مَه) حرفٌ؛ لما تقرر أن لفظة 
(ميم) اسم هذا المُسمّىء فحَمْل الحرف في الحديث على المذكورات 
مَجازٌ؛ لأن المراد منه في مثل (ضرب) في #صَرَب ألّهُ م5 [الزمر: 4؟] 
كل واحدة من (ضَهْء ورك وبَّة). فعلى هذا: إن أريد ب (ألم). مُفتتح 
(سورة الفيل)؛ يكون عددٌ الحسنات ثلاثين» وإن أريد به مُفتح (سورة 
البقرة)» ونحوها؛ بلغ العدد تسعين'!". 


بذ نا لا 
٠‏ وعن ابن عَبّاس :48 قَالَ: قالَ رَسُّولُ الله يكله: «إِنَّ 
2 2 5 “ ا 1 ذل - 
الذي لِيْسَ في جَوْفِهِ شيْءً مِنَ القرآنٍ كالبَيْتِ الخَرب» رواه 


.)١777/ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١6565 /04( (؟) المرجع السابق.‎ 


"11/ 


الترمذيٌ. وقال: حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ . 

* قوله كخِ: «ليس في جوفه شيء من القرآن» : 

(ط): المراد بالجوف هنا: القلب؛ إطلاقاً لاسم المَحَلٌ على الحَال» 
قال الله تعالى: # َا َمل أََدُ لَه لجل من لبن في جوَوي. #[الأحزاب: 1 مَل 
جوف الإنسان الخاليّ عمًا لا بد منه من التصديق» واعتقاد الحق. ومَحبّة الله 
تعالى بالبيت الخالي عمًا يَعْمَرْهِ من الأثاث. والتجمّلء وما قوامّه به0©. 

(مظ): يعني: عمارة القلوب بالإيمان» والقرآنء وذكر الله» فمَن 
خلا قلبّه من هذه الأشياء ؛ فقلبه خرابٌ لا خير فيه؛ انتهى(» 

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ي: «لا أَلْفيَنَ أحدكم يضع 
إحدى ِجْلَيهِ عل الأعرى: ويَدَعٌ سُورة البقرة» وإِنَّ أَصْفْرَ البيُوتِ الجَوْفُ 
الصّفْرُ من كِتَاب الله رواه ابن مَرْدُويَةء والنسائ ني في «اليوم والليلة»0©. 


ليبا من يا 


0١‏ وعَنْ عبيالهبْنٍ عَمْرو بْنِ العاص ط» عن النبي يو 
قال: يْعَالُ لِصَاحِب القرآن: افر وَارْتقٍ وَرَتَلْ كما كنت ترلُ في 
الذنيًا ؟ َإِنَّ مَنْلتَكَ عِنْدَ آخر آي تَقَرَوٌّهَا» رواه أبو داود» والتزمذيٌ. 
وقال: حسنٌ صحيح . 

.)١1008 /5( المرجع السابق‎ )١( 


(؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/ 87). 
(*) رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (977). 
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» قوله كك : «يقال لصاحب القرآن: اقرأ» : 

(تو) : (الصّحبة» للشيء: المُلارّمة له» إنساناً كان؛. أو حيواناً؛ أو 
مكاناًء أو زمانآء وتكون بالبدن» وهو الأصل والأكثرء وتكون بالعناية 
والهمّة. و«صاحب القرآن»: هو الملازم له بالهمّة والعناية» ويكون ذلك 
تارة بالحفظ والتلاوة» وتارة بالتدبّر له والعمل بهء فإن ذهبنا فيه إلى 
الأول؟ فالمراد من الدرجات بعضها دون بعض» والمنزلة التي في الحديث : 
هي ما يناله العبد من الكرامة على حسّب منزلته في الحفظ والتلاوة لا غير؛ 
وذلك لما عرفنا من أصل الدّين أن العامل بكتاب الله المُتدبئر له أفضلٌ من 
الحافظ والتالي له» إذا لم يئل شَأَوَهُ في العمل والتدبّرء وقد كان في الصحابة 
من هو أحفظ لكتاب الله من أبي بكر الصّدّيقء وأكثر تلاوة منه» وكان هو 
أفضلّهم على الإطلاق؛ لسبقه عليهم في العلم بالله؛ وبكتابه» وبتديُره لى 
وعمله به. وإن ذهبنا إلى الثاني وهو أحقٌ الوجهين وأتمّهما؛ فالمراد من 
الدرجات التي يستجقها بالآيات سائثهاء فحيتئلٍ تقدّر التلاوة في القيمة على 
مقدار العمل» فلا يستطيع أحدٌ أن يتلوَ آية إلا وقد أقام ما يجب عليه فيهاء 
واستكمال ذلك إنما يكون للنبئّ كله ثم للأمّة بعده على مراتبهم ومنازلهم 
في الدّين» وكل منهم يقرأ على مقدار مُلازمته إياه تدبّراً وعملاً. 

(قض): «صاحب القرآن»: حافظه» والمواظب على قراءته» وقيل: 
العالم بمّعانيه» والمُعتني بالتدبّر فيه» والمراد من الحديث: المعنى الأول؛ 
لقوله : «اقرأ وارتق»؛ أي: اقرأ ما كنت تخسئه من القرآن» وازْتقٍ بقدْره في 
درجات الجنان. 


5114 


قال الخَطَابِئٌ : قد جاء في الأثر أن دَرَجَّ الجنة بعدد آي القرآن» والقَدّاء 
تتصاعد بقذرهاء فمَن قرأ آية مثلاً؛ كان عند آخر آية يقرؤهاء وهي المئة من 
الدرجات» ومّن حفظ جميع القرآن؛ كان منزله الدرجة الأقصى من درجات 
الجنان» وهذا للقارى؟ الذي يقرؤه حقّ قراءته» وهو أن يتدبّر معناه. ويأتي بما 
هو مُقتضاه. لا الذي يقرؤه» والقرآن يلعنه0©. 

(ط): كل من الشارحين رجّح قولآء وضمّف القول الآخرء والذي 
نذهب إليه: أن سياق هذا الحديث تحريضْ لصاحب القرآن على التحرّي 
في القراءة» والإمعان في النظر فيه» والملازمة له والعمل بمقتضاهء وكل 
هذه الفوائد يعطيها معنى”؟ الصاحب استعارة؛ لأن أصل المصاحبة 
بالبدن» وقد علم أن الصاحب من يرافقك بالبدن» ويُوافقك بما يَهُمُكء 
ويُعاونك فيما ينفعك» ويدافع عنك ما يضرٌّكء فإذاً؛ هو جامع لمعنى 
القراءة» والتديّرء والعمل. 

فقوله: (اقرأ وارق) أمر له في الآخرة بالقراءة التي توصله إلى مصاعد 
ودرجات». ثم قوله: «فإن منزلتك» تعليل للأمر الكُريب عليه الترقي ؛ 
يعني : قراءتك هذه يا صاحب القرآن ترقيك إلى منزلة فمنزلة على قدر 
قراءتك» فإذا قطعتها؛ انقطعتء وإذا وصلتها؛ اتصلتء وزادت إلى ما لا 
نهاية له» ولأن التشبيه في قوله: «ورتل كما كنت ترتل في الدنيا» يستدعي 
تشبيه الاتصال بالاتصال. وكما أن قراءته في حالة الاختتام استدعت 


.)0177 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)15686 /8( (؟) في الأصل: «شف»» والتصويب من «شرح المشكاة» للطيبي‎ 


0 


الافتتاح الذي لا انقطاع له على ما ورد في حديث الحَالٌ المُرتجل؛ كذلك 
لا انقطاع لهذه القراءة» ولا للرّقِيٌّء ولا للمنازل» فهو كما قال تعالى: 
*َِإِنَما يوق ألصَدبرُونَ جرم ب بِعَيرِحِسَابٍ #لالزمر: »]٠١‏ وهذه القراءة لهم كالتسبيح 
للملائكة» لا تشغلهم عن سائر مُسْتَلدّاتهم» بل هو المُسْتَلَدُ الأعظمء ودونه 
كل مُسْتَلله. 

(نه): «ترتيل القراءة»: التأني فيهاء والتمكُّل» وتبيين الحروف 
والحركات؛ تشبيها بر مله وهو المُشبه بور الأخوان» انتهى”" 

في قوله كلخِ: (كما كنت ترتل في الدنيا) تحريض على الاعتناء 
بالترتيل» فمّن كان ترتيله القرآن في الدنيا أتمّ وأكملّ؟ كان ارتقاؤه وعروجه 
في الدرجات أعلى وأفضل . 

ا ل ا يك «إنَّ للجَنٍَ 
مئةَ دَرَجَةء ولو أنَّ العالَمِينَ اجْتَمَعُوا في إِحُدَاهنّ وَسعَنْهُم». 

وفي «المسند» عنه أيضاء عن النبي ككل قال: ايُقالٌ لصَّاحِبٍ القرآنٍ 
إذا دَخلّ الجَنّ: اقْرَأ واصعَدْ فيقرا ويَصْعَدُ بكل آية دَرَجةً» حنّى يقرأ آخر 
شَيْءٍ مَعَةُ0»: وهذا صريحٌ في أن دَرَجّ الجَنْة تزيد على مئة درجة . 


.)١15915 /0( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ .)١94‏ 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 794) وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير» .)١9٠01(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ )5١‏ وهو حديث صحيح . انظر: («صحيح 
الجامع الصغير» .)8171١(‏ 


وأما حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري : «إنَّ في الجَنْةِ مِئةَ دَرَجِةَء 
أعدّها الله للمُجَاهِدِينَ في سَبيله» بَيْنَ كل دَرَجَتَيْنِ كما بَيْنَ السّمَاءِ ءِ والأَررْضٍ)(© 
الحديث: فإما أن تكون هذه المئة درجةٍ من جملة الدّرّجء وإما أن تكون 
نهايتها هذه المئة» وفي ضمن كل درجة دَرَجّ دونها . 

وروى الترمذيٌ من حديث أبي سعيد المُتقدّم بلفظ بلفظ : : «إنَّ في الجَنٍَ 
مئة درجةِ2(0 , 

وفي «المسند» بدون هاء”"» فإن كان المحفوظ ثبوتها؛ فهي من جملة 
درَجهاء وإن كان المحفوظ سُقوطها؛ فهي الدَّرَج الكبار المُتضمُنة للدّرج 
الصَّغْارء ولا تناقض بين تقدير ما في الدرجتين بالمئة وتقديرها بالخمس مئة؛ 
لاختلاف السير في السرعة والبطء» والنبي كلك ذكر هذا تقريباً للأفهام . 


010لا 


.)59481/( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (7677). وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 
.)١1991(‏ 

() في الأصل: «بدونها». 


يفن 


عَنْ أَبي موسّى طللبد 2 عَن التبئ كلل قال : «تَعَاهَدُوا 
7 فس 2 ره 3 2< و م 
هذا القرآنَء فَوَالَّذِي نفس مُحَمَّدِ بِبَدِه! لَهُوَ شد تفلتاً مِنّ الإبل 
٠‏ م 2 


» قوله ككل : «تعاهدوا القرآن» : 

(ن): (التعهد) و(التعاهد): هو التحمّظ بالشيء» وتجديد العهد به. 
ومعناه هاهنا: التوصية بتجديد العهد بقراءته ؛ لثئلا يذهب عنه» وفي معناه: 
«اسْتَذْكرُوا القرآنَ ِالذَّكْر؛ أي: تفقدوا القرآن بالذكرء وهو عبارة عن 
استحضاره في القلب» وحفظه عن النسيان بالتلاوة» وهو في رواية ابن 
عو 

(نه): «التفلت). و(الإفلات). و(الانفلات): التخلّص من الشيء 
فجأة من غير تمكن» انتهى!". 


000( انظر: «اشرح مسلم» للنووي (”/ او . 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (*/ 4717). 


رفن 


في رواية لمسلم: «أَشَدٌ تَقصّيه» والتفصّي من الشيء: التخلّص منه(©. 

(تو): (عقل) جمع عقال؛ مثل كتاب وكتّبء يقال: عقلت البعير 
أغْقله عَفْلاّ وهو أن يثنيّ وَظيفَه مع ذراعه» فيشدَّهما جميعاً في وسط 
الذراع» وذلك الحبل هو العقال» ويجوز تخفيف الحرف الأوسط في 
الجمع مثل كنب وكتاب» والرواية فيه من غير تخفيفء وتقدير الكلام : هو 
أشدٌّ من الإبل تَقَصّياً من عُقَلهاء والمعنى: أن صاحب القرآن إذا لم يتعهّده 
بتلاوته» والتحفظ بهء والتذكر حالاً فحالاً؛ كان أشدّ ذهاباً من الإبل إذا 
تخلّصت من العقال؛ فإنها تفلت حتى لا تكاد تَلْحَق . 

(ط): شيّه القرآن وكونه محفوظاً عن ظهر القلب بالإبل الابدة 
النافرة» [وقد عقل عليها] وشد بذراعيها بالحبل المتين» وذلك أن القرآن 
ليس من كلام البشرء بل كلام خالق القوى والقدّرء وليس بينه وبين البشر 
مناسبةٌ قريبة؛ لأنه حادث؛ وهو قديمء والله سبحانه بفضله العميم» وكرمه 
القديم مَنَّ عليهم ومنحهم هذه النعمة العظيمة» فينبغي له أن يتعاهده 
بالحفظ والمُواظبة عليه ما أمكنه9 . 

4# 4# 4*4 
٠٠‏ وعَنٍ ابْنِ عْمَرَ و4ا: أن رَسُولَ الله وك قالَ: ِنَم مَثل 


- 
.جح صر سل 


صَاحِبٍ القرآنٍ كَمَتَل الإبل المُعَقَلَةَ إِنْ عَامَدَ عَلَيْهاء أَمْسَكَهَاء وَإِنْ 


لق رواه مسلم /1094٠(‏ 0208 من حديث عبدالله بن مسعود ذل . 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (65/ .)١68٠‏ 
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(ن): قال القاضي: «صاحب القرآن»؛ أي: الذي ألفه» والمصاحبة : 
المُؤالفة» ومنه فلان صاحب فلان» وأصحاب الجنة» وأصحاب الحديث» 
وأصحاب الرأي؛ وأصحاب الصّفَّة وفيه: الحَتٌّ على تلاوة القرآن» والحذر 
من تعريضه للنسيان؛ انتهى7" . 

وقد ورد الحديث [في] ذم نسيان لفظ القرآن؛ كما في «سئن أبي 
داود»» و«الترمذي»: عن أنس #ه قال: قال رسول الله ي: «عرضت علي 
أجود أتّتي حتّى اداه ُخْرِجْها الرَجُلُ من المَسْجِدِء وعُرِضَتْ علي ذُنوبُ 
مني فلم أَرَ ذَْبا أَظمْ من سُورة القَرآنٍ أو آية أوتيهًا رَجْلٌّء ثم نَسيها»9؟. 

وعن سَّعْد بن عُبادة عن النبيٌ كل قال: «مَنْ قرأ القرآنَ ثم نَسِيهُ؛ لقي 
للك يوم القيامَة أَجُذَم»» رواه أبو داود» والدارمي”". 

(ق): ترك معاهدة القرآن» وتعريضه للنسيان ذنبٌ عظيم» كما سبق 
من حديث الترمذيء ومُتعلّق الذمٌ تركُ ما أمر به من استذكار القرآن 
وتعاهدهء لا يقال: حفظ جميع القرآن ليس واجبآً على الأعيان» فكيف يُدَمٌ 
مَن تغافل عن حفظه؟ 


. )97 /57( انظر: «شرح مسلم' للنووي‎ )١( 


(1) رواه أبو داود »)57١(‏ والترمذي (7417). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 


الجامع الصغير» .)77٠١(‏ 
() رواه أبو داود »)١4175(‏ والدارمي (77150)» وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير» (0157). 
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لأنا نقول: مّن جمع القرآن؛ فقد علت رتبت ومَرِيتّه وشرُف في 
نفسه وقومه شرفاً عظيماء» وكيف لا يكون كذلك؟ ومن حفظ القرآن؛ 
وكأنما أدرجت النبوة [بين] كتفيه» وتذهان عن نال 4ه هو من أهل الله 
وخاصّته. وإذا كان كذلك؛ فمن المناسب تغليظ العقوبة على مَن أخلّ 
ع الدّينية» لوقا كريقا ل براقي عا اا + #شاة 
لبَىَ من يَأَتِ مِسَكن بِفَحِكَةٍ تُيَدَكَةٍَ يُصَنْعَفْ لها الْعَدَابُ صِعْمَيْنٍ 4[الأحزاب: 
6 ]» لاسيما إذا كان الذنب مما يَحُطّ تلك المنزلة ويُسقطها؛ كترك معاهدة 
القرآن المُوْدّي إلى الرجوع إلى الجهالة . 
ويدل على صحة هذا التأويل ما رواه مسلم: عن عبدالله قال: قال 
رسول الله كلو: «بنْسّما لأَحَدِهم أن يقول: نسيث آيَةَ كيت وكيْتَ» بل هو 
ْسيَّء اسْتَذْكِرُوا القرآنَ فلهُوَ أَشَدَّ تفصّياً من صُدور الرْجَالٍ منّ الإبيل 
بعُقِها»”2» روينا (نسي) مشدداً مبنيا للمفعول؛ أي : عوقب بتكثير النسيان 
عليه لمّا تمادى في التفريط. وزويناة مخنقا؛ 0 ترك غير م مُلتفت إليه» 
ولا معتنىّ به ولا مرحوم؛ كما قال الله: #نَسُوأ لله فد نيهم © [التوبة : /31]؟ 
أي : تركهم في العذاب» اوركف من الرحمة(©. 


00لا 


دلق رواه مسلم /109٠(‏ 2774 . 
() انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 419). 


"1 


0 


ل 2000 
استحباب تحسين الصّوت بالقرآن, 


© وطلب القراءة من حَسن الصوت. والاستماع لها 90 


4 عَنْ أبي هُرَيرَةَ د قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله 
يَقولُ: «ما 2 الله لِشَيْءٍ مَا أن لنب حَسَنٍ الصَّوْتٍ تعن بالقرآنٍ 
يَجهَرٌ بهو) متفق قّ عليه . 

مَْنى «أَذنَ الله»: أي: اسْتَمَعَء وَهُوَإشَارَة إلى الرّضًا وَالقبُولٍ . 


* قوله كلخ : «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي» : 

(نه): أي : ما استمع لشيء كاستماعه لنبيّ يتغنى بالقرآن؛ أي: يتلوه 
ويجهر به(" . 

(حس): يقال: أَدْنْتُ للشيء أَدَنَآ بفتح الألف والذال: إذا استمعت 
ه29 , 

(ن): هو بفتح الهمزة والذال مصدر أَدْن يَأَذّن أذَنآً؛ كفرح يفرح 
فرّحاء وفي رواية لمسلم بكسر الهمزة وإسكان الذال» قال القاضي: هو 


. 077 /1( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)586 /5( (؟) انظر: شرح السنة» للبغوي‎ 


>11 


على هذه الرواية بمعنى الحَثٌ على ذلك والأمر به0©. 

(ط): المراد ب (شيء) المسموعء فلا بد من تقدير مضاف عند 
قوله: «لنبي»؛ أي: لصوت نبيء والنبي جنسٌ شائع في كل نبي» فالمراد 
بالقرآن القراءة2 . 

(ن): لا يجوز أن يحمل الاستماع على الإصغاء؛ لأنه مُستحيلٌ على 
الله تعالى» بل هو مجازٌء ومعناه: الكناية عن تقريبه القارئة» وإجزال 
ثوابه؛ لأن سماع الله تعالى لا يختلف9©. 

(ق): «أذن»؛ أي: استمع وآضنى» :واضله: أن الستدمع تيل يانه 
إلى جهة المُسْتَمَعء وهذا من باب التوسّع على ما جرى في عرف 
التخاطب؛ إذ الإِصْعاءً إلى الشيء قَبُولٌ له واعتناءً به» وفائدة هذا الخبر: 
حَث القارى' على إعطاء القراءة حقّها من ترتيلهاء وتحسينهاء وتطييبها 
بالصوت الحَسّن ما أمكن” . 

(ن): (يتغنى بالقرآن» : معناه عند الشافعي وأصحابه» وأكثر العلماء من 
الطوائف. وأصحاب الفنون: يُحَسّن صوته به» وعند سفيان بن عبينة : يستغني 
به» قيل : يستغني به عن الناس» وقيل: عن غيره من الأحاديث والكتب. 


قال القاضي : يقال: يفيك وتعاده سن اتسفتيت : 


.)078 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١585 /5( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 
.078 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )6 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟5/ .)57١‏ 


578 


قال الشافعي وموافقوه: تحزين القراءة» وترقيقهاء واستدلوا بالحديث 
الآخر: «رَينوا القَرآنَ بأصْوَاتَكمة20 قال الأزهريٌ : معنى (يتغنى به): يجهر 
به» وأنكر أبو جعفر الطبريٌ على مَن قال: يستغني به وخَطَأه من حيث اللغة 
والمعنى» والصحيح: أنه من تحسين الصوت, ويؤيده قوله: «يتغنى بالقرآن 
يجهر به0" . 

(ط): يريد أن قوله: (يجهر به) جملة مُبَيسنَةٌ لقوله : (يتغنى بالقرآن)» 
فلن يكون المُييّن على خلاف البيان» كذلك (يتغنى بالقرآن) بان قوله: (ما 
أذن لبي أي : لصوته؛ فكيف يُحمل على غير حَسْن الصوت؟! على أن 
الاستماع يد يَنبُو عن الاستغناء . 

د دما أذنَ لنبيئ > حَسَنِ الصَّوْتِ بالقوآن 

(تو): هذه الزيادة ‏ يعنى: (حسن الصوت) - لا أراها وردت موْردَ 
الاشتراط لأَذَنِ الله 5 مَوْرِدَ البيان لكون كل نبي حسنّ الصوت» 
ومنه الحديث : "ما بعث الله نبياً إلا حَسَنَّ الوّجْهِ حَسَنَ الصَّوْتِ) . 


(حس): منهم مّن يجعل قوله: (يجهر به) تفسيراً للتغني» وكلّ مّن رفع 


)0( رواه أبو داود .)١474(‏ من حديث البراء بن عازب نه ؛ وهو حديث صحيح. 
انظر: «صحيح سئن أبي داود؛ .)١1770(‏ 

(0) انظر: «شرح مسلم»: للنووي (5/ 78). 

(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (60/ 787١)؛‏ والحديث رواه البخاري ,)7٠١١6(‏ 
ومسلم (1/947/ 777)؛ من حديث أبي هريرة 5ه . 


لح 


صوته بشيء مُعْلِنآ به؛ فقد تغنّى» ومنهم مَن لم يجعله تفسيرأ» فمعنى التغني : 
تحسين الصوت وتحزينه؛ لأنه أوقع في النفوس وأَنْجَمُ في القلوب. 

وفيه دليل على أن المسموع من قراءة القارئ» هو القرآن» وليس 
بحكاية» وسّئل ابن الأعرابي عن هذاء فقال: كانت الأعراب تتغنى إذا 
ركبت الإبل» وإذا جلست في الأفنية» وعلى أكثر أحوالهاء فلمًا نزل 
القرآن؛ أحبٌ رسول الله ككلِ أن يكون القرآن هِجُيراهم مكانٌ التغئي0©. 

قال الشافعيٌ: لو كان معنى (تغنى بالقرآن) على الاستغناء؛ لكان 
يتغانى» وتحسين الصوت: هو يتغنَّى» قال: ولا بأس بالقراءة بالألحان» 
وتحسين الصوت بأيٌّ وجه كان» وأحتٌ ما يُقرأ إلى حَذْراً وتحزيناء وقرأ 
رجلّ عند أنس بلحن من هذه الألحان. فكره ذلك أنسٌ» قال محمد بن 
سيرين : كانوا يرون هذه الألحان في القرآن مُحْدَئة. 

(ق): تمسك بهذا الحديث من يُجوّز قراءة القرآن بالألحان» وهو أبو 
حنيفة» وجماعة من السلف. وقال به الشافعي في التحزين» وكرهه مالك» 
وأكثر العلماء» قال مالك: ينبغي أن تنرّه أذكارٌ الله» وقراءة القرآن عن التشبّه 
بأحوال المُجون والباطل؛ فإنها حنٌ وجَدّ وصِدُقٌء والغناء هَزْل ولَهْرٌ ولعب 
وهذا الذي قاله مالك هو الصحيح؛ لما ذُكرء ولأدلة أخرىء منها: أن كيفية 
قراءة القرآن قد بلغتنا مُتواترة عن كاقّة المشايخ جيلاً فجيلاً إلى العصر الكريم 
إلى رسول الله كو وليس فيها تلحين ولا تطريبٌ» مع كثرة المُتعمّقين 
والمُتنطعين في مخارج الحروف. وفي المّدّ والإظهار والإدغام. 


.)4808 /4( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 


ا 


ومنها: أن النبي كل قد قال: «لَسْتُ منّ الدَّدٌّ ولا الدَّدٌ مئي»0"©. 
و«الدد» : هو اللعب واللهوء ومعنى ذلك : أن اللعب لا يليق بأحواله» فكيف 
بقراءته وقرآنه؟ ! 

ومنها: أن التطريب والترجيع يؤدي إلى الزيادة في القرآن» والنقص 
منهء وهما ممنوعانء فالمُؤدّي إليهما ممنوع. 

ومنها: أنه يؤدي إلى تشبيه القرآن بالشعرء وقد نزّهه الله تعالى عن 
الشعر وأحواله ؛ حيث قال: لوَمَاهُوَيقَولٍ سَاعرٍ 4 [الحاقة : 2041 . ظ 


بذ ليبا يا 


6 - وعن أَبِي موسى الأَشْعَرِيٌّ 4 : أَنَّ رَسُولَ الله يله 
قال له : «لَقَدُ أُوتِيت مِزْمَاراً من مَرَامِيرٍ آل دَاوٌه)» متفقٌ عليه . 
وفي روايةٍ لمسلم : أنَّ رَسُولَ الله كل قال لهُ: «لَوْ بتي ون 
أَسْتَمِع لِقرَاءَتِكَ البَارِحَة) . 


» قوله كله لأبي موسى : «لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود»: 


(ن): المراد بالمزمار هنا: الصوت الحسنء وأصل الزَّمْر: الغناء» 
و«آل داود»: هو نفسّهء وكان عليه السلام حسنّ الصوت جداا!". 


)١(‏ رواه البيهقي في «السئن الكبرى» .)7١17/١٠١(‏ من حديث أنس بن مالك فيه 
وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (/851) 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/ ؟577). 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)8١‏ 
فرت 


(ق): «المزمار»» و«المَرْمُور»: الصوت الحسنء وبه سُمّيت آله الزّمْر 
مزماراً» والمزمار هنا مُستعارٌ للصوت الحَسّنء والنّْمة الطيئبة؛ أي: أعطيتٌ 
حُسْنَ صوت يشبه بعض الحُسْن الذي كان لصوت داود عليه السلام» و(الآل) 
مُقَحَم؛ إذ لم يكن لداود آلّ مشهور بِحُسْن الصوت» بل هو المشهور له 
بنفسه(3 , 

* قوله يو: «وأنا استمع على قراءتك البارحة» : 

(الجوهري): «البارحة»: أقرب ليلة مضتء. تقول: لقيته البارحة» 
ولقيته البارحة الأولى؛ وهو من راح؛ أي : زال» انتهى7". 

فيه : فضيلة استماع القرآن» وشواهده من الكتاب والسنة مشهورة. 

منها: قوله تعالى: لاوَإِدًا قوت الْقُرَانُ َأسْسَمِعُوأ له وَأَنصِمًُا * 
[الأعراف: 06704 أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته؟ إعظاماً له واحتراماً» لا كما 
كان يتعمّدٌه كفار المشركين في قولهم : طلَاسَسَمَمُوا يا ْنَمَف ©[فصلت: 
لكن يتأكّد ذلك في المكتوبة إذا جهر الإمام» وفي حال الحُطبة. 

وذكر أحمد في «مسنله»: عن الحسنء عن أبي هريرة ذه : أن 
رسول الله كل قال: «مَنِ اسْتمعٌ إلى آَةِ مِنْ كِتّاب الله كتيث لهُ حَسَنةُ 


2 5 ع 5 ع2 م 
مُضاعفةٌ» ومَنْ تلاها كَانَتْ لهُ نوراً يَوْمَ القيّامة؛» تفرّد به أحمد". 


.)577 انظر: «المفهم» للقرطبي (؟1/‎ )١( 

)١(‏ انظر : «الصحاح» للجوهري /١(‏ 300)., (مادة: برح). 

(') رواه الإمام أحمد في «المسئد؛ (7/ »)74١‏ وهو حديث ضعيف. انظر: #ضعيف 
الجامع | لصغير» .)01١8(‏ 


إضنث 


(ق): في غير هذه الرواية: قال أبو موسى للنبيٌ ,: لو علمثٌ أنك 
تستمع لقراءتي ؛ تخترته: للك عطير ا قبل :معناءالشككة :ولجكلتة: 
و«الجبر» : الجمال» وهذا محمولٌ على أنه يزيد في رفع صوته في تحسين 
ترتيله حتى يسمعه النبنٌ كَل ويعلم أنه قبل عنه كيفية أداء القراءة» فيدعو 
لهء فيحصل له فضيلةٌ ومَنقبة» ويحتمل أن يكون ذلك؛ ليبالغ في حالة 
يُطيتّب بها القرآنَ له؛ فإن الإنسان قد يتساهل مع نفسه في أموره» ويعتني بها 
عند مشاركة غيره» وإن كان مُخْلِصاً في أصل عمله(©. 

4» #*# #* 

- وعَنْ أبِي لَبَابََ تير بْن عَبْدِ المُنْذِرٍ يه : أَنَّ نبي ل 
قالَ: «مَنْ لَمْ يَمْنَّ ِالقرآن فَلَيْسَ مناه رواه أبو داود بإسناد جيدٍ. 
ومعنى ايتَمَنَى) : يُحَسَنُ صَوْتَهُ بالقرآن . 


* قوله كيِ: «من لم يتغن بالقرآن؛ فليس منا» : 

(تو): ذهب بعضهم في معناه إلى تزيين الصوت بالنغمات» وهذا وإن 
اقتضاه هذا اللفظ ؛ فإن أول الحديث يمنع عنه؛؟ لأن قوله: «ليس منا» من باب 
الوعيد؛ أي: ليس من أهل مِلّتناء وممّن يَتّبعُنا في أمرناء ولا خلاف أن قارىء 
القرآن مُِابٌ على قراءته من غير تحسين صوتهء فكيف يجعله مُستحقاً 
للوعيد» وهو مُثابٌ مأجور؟! 

فمعنى التغني : إما الإعلان والإفصاح به» ويجعله تبعاً للإقرار بتوحيد 
الله ونبوة أنبيائه» ويُجعل الجهر به والإشادة بذكره في شعار الإسلام وإقامته 


.)477 انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/‎ )١( 
١ 


كالإعلان بالشهادتين في صكّة الإيمان» وإما الاستغناء؛ فإن التغنيّ ورد 
بمعنى الاستغناء» قال الأعشى : 
وكُنثٌامرأرَسَابالعِراق 2 عَفِيفَالمُتَاخ طويل البّمنّي 

(نه): كل من رفع صوته ووالاه؛ فصوي عند العرب غناء”©. 

(ط): يمكن أن يحمل على معنى التغئى؟ أي: ليس منا معشرٌ الأنبياء 
مكن يُحَسّن صوتّه بالقراءة» ويستمع الله منه» بل يكون من جملة من هو نازلٌ 
عن مرتبتهم؛ فيئاب على قراءته كسائر المسلمين» لا على تحسين صوته 
كالأنبياء ومّن تابعهم فيه» انتهى(» 

في سنن أبي داود»: ثنا عبد الأعلى بن حمادء ثنا عبد الجبار بن الورد 
قال: سمعت ابن أبي مُليْكة يقول: قال عبيدالله بن أبي يزيد: مر بنا 
أبو لُبابة ضهه» فاتبعناه حتى دخل بيئّه فدخلنا عليه؛ فإذا رجل رَثُ البيت» 
رنثّ الهيئة» فسمعته يقول: سمعت رسول الله ب يقول: «ليسَ مِنّا مَنْ لم 
يتَعَنَّ بالقرآن»» قال: فقلت لابن أبي مُليْكَة : يا أبا مُحَمّد؛ أرأيت إن لم يكن 
حسنّ الصوت؟ قال: يُحَسّنه ما استطاع". 

فظاهر حال أبي لبابة» ورثاثة بيته وهيئته يُرجَح معنى الاستغناء» كأنه 
يقول: يا عَبيدَالله ؛ لا يَحْزْنك ما ترى من رثاثة بيتي وهيئتي» وكل من آتاه 
لله [القرآن]» فلم يستغن به عن غيره؛ فليس من خيار أمّةَ محمد كَلل؛ 
)١(‏ انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 7”91) . 
(0) انظر: اشرح المشكاة» للطيبي (5/ ١147‏ ). 


زرف رواه أبو داود »)١559(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح سنن أبي داود) 
(؟1*5). 


ئك 


وذلك لأنه الشافي للصدورء الكافي لنوائب الدهور. 

قال الحسن : والله؛ ما دون القرآن من غنى» ولا بعده من حاجة. 

وروي عنه كل أنه قال: «مَنْ َرأ القرآنَ قَرَأى أنَّ أحَدا أُوتِيَ أَفْضَلَ ممًا 
أو ؟ تي ؟ فَقَدٍ اسْتضْعَرَ ما عَظَمَهُ الله»» ختجه الطبرانيٌ . 

وقال عمق ين الناضى :0 فزا القرآن» فقن أحرضك لوف نين 
جَنْبيه» إلا أنه لا يوحى إليه”"©. 

وقال الفضّيْل: ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له إلى أحد حاجدةٌء 
ولزن اللفاء تن ذرى 0 

وأما ابن أبي مُلَيْكة: فحمل الحديث على تحسين الصوت على 
حسّب الاستطاعة» وأما إذا لم يستطع ؛ فهو معذورء ويثئاب على قراءته» لا 
على حُسْن صوته؛ إذ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ذكر ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ والبخاري في «صحيحه»: عن الزُهريٌ 
في قوله تعالى : يِب فى الَقٍ مَيآ143فاطر: »]١‏ قال: هو الصوت الحسن”"» 


وكذلك قاله ابن جريج. 


قال ابن كثير : وقرىة في الشاذة: (يزيد في الحلق) بالحاء المهملة"). 


.)5١18( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (794461), والحاكم في «المستدرك»,‎ )١( 
27 //( زفق رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 


() رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 2)7117١ /٠١١(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 
(8/ ؟59). 


(4) انظر: «تفسير ابن كثير؛ .)7١8 /١1١(‏ 


د 


(تو): قد اغترٌ بأمثال هذه الأحاديث أقوامٌ عدل بهم الهوى عن منهج 
الحق» فتدرجوا من تحسين الصوت مع التجويد إلى الترديد بالألحان» 
والأخذ بكتاب الله مأخذ الأغاني والموسيقى» حتى لا يكاد السامع يفهمُه 
من كثرة النغمات والتقطيعات» وذلك من أشنع البدع» نرى أدنى الأقوال 
وأهونّ الأحوال فيه أن يُوجِبَ على السامع التكيرء وعلى التالي التعزير» 
وأما القراءة على الوجه الذي يُهِينّج الوّجَدَ في قلوب السامعين» ويُورث 
الحزن» ويَجِلِبُ الدمع: مُستحتٌ ما لم يخرجه التغئي عن التجويد» ولم 
يخرجه عن مُراعاة النظم في الكلمات والحروف. 


بيبا تا يا 


4 وعن ابْنِ مسعود 5ه قالَ: قال لي التْبِنّ كل : 
«اقْرَأ عَلَيَّ القرآنَ»» فَقلْتُ: يارس ولالله! كرأ عَلَيِكَ وَعَلِيْكَ 
أَنزلَ؟ ! قال: «إني أَحِتُ أن امع ها غيْري2. فَقَرَأَتُ عليه 
سُورَة النْسَاءِء حَنَى جِفْتُ إلى هذه الآية: « مَكْيَفَإِدَ عا من كل 


4 04 2 2 حم عسي سس لي سه 24 5 
مم بسَّهِيدٍ وَحِسَنَا يك عل هتؤلاء نيد #[النساء : »]4١‏ قال: 
«حَسْيُكَ الآنَّ». فَالتَفَثُ ِلَب فإذا عَيَْاهُ نَذْرقَان. متفقٌ عليه . 

* قوله يك لابن مسعود : «اقرأ علي القرآن»؛ سبق في (الباب الرابع 


10لالا 


ين 


4 عَنْ أي سَعيدٍ رافع بْنِ المُعَلّى ف قالَ: قال لي 

رَسُولُ الله 6: «آلا أَعَلُمَُكَ أَعْظَمْ سُورَةٍ في القرْآنٍ قَبْلَ آنْ توج 

قُلْتُ: 

يا رَسُولَ الله! إِنَّكَ قُلْتَ: لأَعَلّمَنّكَ أَعْظَمْ سُورَةٍ في القرْآنِ؟ قال: 

«الحَمْدُ لله رَبٌ العَالَمِينَ هي السَبْعُ المتاني» وَالقرآنُ العَظِيمُ الّذِي 
أُوتِينهُ) رواه البخاري . 


مِنَ المَسُجِدِ؟»»: فأخذ بِيَدِيء فلمًا أرَدنا أن تخرج 


- 


* قوله ككلهِ: «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟»؛ في «مسند 
أحمد) : «أتحبٌ أن أَعَلّمَكَ سُورة لَمْ ينل في التَوْرَاةِ ولا في الإنجيلٍ» ولا 
في الرّبُورء ولا في القرْآنٍ مثلها» إلى أن قال: «والذي نمسي بيده ؛ ما أَنزِلَ 
في التَّوْرَاق ولا في الإنجيل» ولا في الرَبُور» ولا في القرْآنٍ مثلها" . 


(حس): هذا حديث صحيح”"" . 


. من حديث أبي هريرة طن‎ )4١7 /7( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)١648 /1١( (؟) انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ 


وخر 


(نو): «السورة»: كل منزلة من البناء» ومنها سُوّر القرآن؛ لأنها منزلة 
بعد منزلة» ومقطوعة عن الأخرى. أو قطعة مفردة من جملة القرآن» أو 
كأنها ادق ون لسري فيا بياذ لكرنها ضيطة "ريا إخائلة بالخود 
بالمديئة . 

وقول النابغة : 
ألؤْترّأنَ اه أَعْطَاكَ سُورة 2 ترىكل مَلْكِدُونَهِايتَدَبْدَبُ 

يريد شرفاً ومنزلة» ولعلها سّمّيت بذلك؛ لأنها المنزلة الرافعة» وإنما 
قال: «أعظم سورة»؛ اعتباراً قذرهاء وتفرُدها بالخاصية التي لم 
يشاركها فيها سورة» ثم لاشتمالها على فوائد ومعانٍ كثيرة» مع يِصَّرهاء 
ووجّازة ألفاظها؛ ولذلك مس شقيت أذ القرآن؛ لاشتمالها على المعاني التي 
في القرآن؛ من الثناء على الله بما هو أهلهء ومن التعّد بالأمر والنهي» 
والوعد والوعيدء ثم إنها فاتحة الكتاب». وفاتحة القراءة في الصلاة» 
وسورة الحَمُدء والحمد أعلى مقامات العبودية» وإلى هذا أشار يك بقوله : 
١بيَدِي‏ لِوَاءُ الحَمْده» وإنما أوتي ذلك؛ لأنه أَحْمَدٌ الحامدين» ولا منزلة 
فوق ذلك» ومنه اشتقٌّ َّ أسمّهء وبه فتح كتايه» وبه حُْتِم حاله» ووصف 
مَقامُه؛ وهو المّقام الذي لا يقوم فيه أحدٌ غيره. 

(خط): يعني بالعظم : عظم المَثُوبة على قراءتها؛ وذلك لما تجمع 
هذه السورة من الثناء والدعاء والسؤال. 


(«ش): قيل : أنزل الله تعالى مئة كتاب» وأربعة كتب» جمع معانيها في 


نذا 


التوراة» والإنجيل» والقرآن» وجمع معانيً هذه الكتب الثلاثة في القرآن في 
المْصّلء ومعاني المُفصّل في (الفاتحة)» ومعاني (الفاتحة) في ليك مَبِعدُ 
ويك تَنْتَعيكَ #لالفاتحة: 2©7]0. 

وهذه السورة الكريمة اشتملت على أنّهات المّطالب العالية أتمّ 
اشتمال» وتضمنتها أكمل تضمّن» فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك 
وتعالى بثلاثة أسماء رجع الأسماء الحسنى والصّفات العليا إليهاء ومدارّها 
عليهاء وهي: الله؛ والربٌء والرحمنء ويُنيت هذه السورة على الإلهية» 
والرُبوبية» والرحمة» ف «إيَك تَبِحَدُ 4 مبننٌ على الإلهية» لوَإِيَاكَ تنعت »* 
على الرّبوبية» وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة» والحمد 
يتضمّن الأمورَ الثلاثة» فهو المحمود في إلهيته» وربوبيته» ورحمته» 
والثناء والمجد كمالان لحمده. 

وتضمّنت إثبات المّعاد. وجزاء العباد بأعمالهم» حَسَّنِها وسيئئهاء 
وتفرد الربٌ تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق» وكون حكمه بالعدل؛» وكل 
هذا تحت قوله : # مَلِكِ بوم ألمي #لالفاتحة: 4]» وتضمّنت إثبات النبرّات 
من جهات عديدة» واشتملت على الشفاءين؟ شفاء القلوب.» وشفاء 
الأبدان» واشتملت على الردٌ على جميع المُبطلين من أهل الملل والتُحَلء 
والردٌ على أهل البدّع والضلال من هذه الأمة.ء وقد ذكر تفاصيلها 


همعن س” في كتاب «مدارج السالكين في شرح منازل السائرين». 


.)75 /1١( انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 


غيل 


* قوله : «قال: الحمد لله رب العالمين» : 

(قض): هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي : هي السورة التي مُستهلّها 
(الحمد لله)20 , 

* قوله كِلهِ: «هي السبع المثاني»: 

(تو): قد علمنا من هذا القول أن المراد من قول الله سبحانه: # ولد 
انك سَبْا مّنَ ألْمَئَانى #[الحجر: 47]: هو التعريفٌ بموقع منّة الله عليه بهذه 
السورة» وقد سلك المفسرون في بيان الآية مسالكَ شَّىء أَقَوَمُّها وأَسَّذّها ما 
ورد بمصّدَاقه الحديث. 

فإن قيل: ففي الحديث : «هي السبع المثاني»» والقرآن: «سَبْعَامنَ 
ألْمَئَان [الحجر: 47] . 

قلنا: لا اختلاف بين الصيغتين إذا جعلنا (من) للبيان. 

فإن قيل: فإن كثيراً من المُفسّرين ذهبوا إلى أنها للتبعيض» يؤيده 
قول الله : “امه بََّلَ أَحْسَنَ لْكَرِيث كنبا متها مَكَانَ #[الزمر: *7]» والمراد 
منها سائر القرآن. 

قلنا: الحديث الصحيح الذي نحن فيه يحكم بهم بخلاف ما ذهبوا 
إليه؛ والبيان إذا صدر من صاحب التنزيل؛ لم يبق للمُفسّر قولٌ» وليس 
مفهوم الآية منافياً لمعنى الحديث؛ إذ من الجائز أن يقال للقرآن: مثاني 
جملة واحدة» وللفاتحة مثاني» كما قيل لها: القرآن. وهي من جملته. 

فإن قيل: كيف يصح عطف القرآن على السبع المثاني» وعطف 
الشيء على نفسه مما لا يكاد يصح؟ 


.)07١ /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
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قلنا: ليس ذلك من باب عطف الشيء على نفسهء وإنما هو من باب 
ذكر الشيء بوصفين» أحدّهما معطوفٌ على الآخرء والتقدير آتيناك ما يقال 
له: السبع المثاني» والقرآن العظيم؛ أي: الجامع لهذين التّعتين» والسبع 
بيان لعدد آياتها. 

وقد اختلف في تفسير المثاني» فقيل : إنها من التثنية» وقيل : إنها من 
المثنى جمع مُنْنَاةء أو مَنِْيِ صفة للآية» فعلى الأول: معناه: أنها تَدْنَى على 
مرور الأوقات؛ أي: تكررء فلا تنقطع» وتدرس فلا تندرس» وقيل: لما 
يُثنى ويتجدد من فوائده حالاً فحالاًء وقيل: لاقتران آية الرحمة بآية 
العذاب» وإن ذهب ذاهب في تأويلها إلى قول النبي ككِ: «ما مِنْ آي إلا 
ولها ظَهْرٌ وبَطنٌ»؛ لم نر إلا تصويبه. 

وعلى الثاني: فلاشتمالها على ما هو ثناءٌ على الله تعالى» فكأنها تثني 
على الله بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى» أو لأنها تدعو بِوَصفها المُعجز من 
غرابة النظم» وغزارة المعنى إلى الثناء عليهاء ثم على من يتعلّمُها ويعمل بهاء 
ويتلوهاء ويُعلّمها. 

والمثاني فيما ورد به الحديث أنها فاتحةٌ مُحتملةٌ لوجهين سوى ما ذكرنا. 

أحدهما: أنها تكرر في الصلاة» والاخر: لاشتمالها على قسمي الثناء 
والدعاء» ويؤيده الحديث: «قسَمْتُ الصّلاة بي وبَيْنَ عدي نِضْفَيْنٍ ...إلى 
آخره)(2 . 

(قض): الفاتحة مُثْناة في الإنزال أيضاً؛ فإنها نزلت بمكة حين فرضت 


. رواه مسلم (59465/ 78). من حديث أبي هريرة ذه‎ )١( 
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الصلاة» وبالمدينة لمّا حولت القبلة» وهي سبع آيات بالاتفاق» غير أن منهم 
من عَذَّ التسمية دون لاآَمستَعَبون 24 ومنهم من عكس7". 

(ط): لا يبعد أن يكون التعريف في (السبع) للعهد. والمُشار إليه 
ما في القرآن» وتنكير هسَبّمًا4© في التنزيل؟ للتعظيم والتفخيم» ويشهد له 
ما يتبعه من قوله: لاوَلَاتَمَدَنَ عيِتبْكَ ِل مَامنَّعَْا يوه أَرْويمًامَنْهُمْ #[طه: ١18]؟‏ 
أي: ولقد آنيناك هذا العظيم الشأن الذي لا يوازيه شيء فلا تطمح عيئك 
إلى هذا الدنيء الحقير. 

وأما عطف القرآن على السبع المثاني المراد منه الفاتحة: فمن باب 
عطف العام على الخاصٌ؛ تنزيلاً للتغاير في الوأصف منزلة التغاير في 
الذات» وإليه أومأ صلاة الله وسلامه عليه بقوله: «ألا أعلمك أعظم سورة 
في القرآن؟؛ حيث نكر السورة» وأفردها؛ ليدل على أنك إذا تقصَّيْت سورة 
سورة في القرآن؟ وجدتها أعظم منها". 


ذا يا نيا 
٠‏ -وعن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيٌ 4ه أنَّ رسُولَ الله كل قال 
5 اعضو :2 َك 9 مر 5 2 
في: قل هوه أحدٌ » : «وَالَذِي نفسي يدوا ِنَهَا لَتَعْدِلٌ ثلث 
5 
القئان» 


)١(‏ انظر: «تفسير البيضاوي» 2»)١7 /١(‏ و«تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» له أيضاً 
/1١(‏ ١ا؟ه).‏ 
(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١579‏ 
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» قوله ككِ: «إنها لتعدل ثلث القرآن»: 

(قض): أي: تساويه؛ لأن معانيّ القرآن آيلةٌ إلى ثلاثة علوم: علم 
التوحيدء وعلم الشرائع» وعلم تهذيب الأخلاق» وتزكية النفس» و(سورة 
الإخلاص) مشتملة على القسم الأشرف منهاء الذي هو كالأصل والأساس 
للقسمين الآخرين» وهو علم التوحيد على أَبْيّن وجه وآكده0©. 

(ق): أي : تساوي جزءاً منه؛ كما ذ في رواية أخرى لمسلم: «إنَّ الله 
جَرَء القرآن ئلاثة أَجْرَا فجعلٌ (قَلْ هُوَ الله أحَد) جُرْءاً من أَجْرَاءِ 
القر آن»”2» وإيضاحه ما قاله المحققون: أن القرآن بالنسبة إلى معانيه الكلية 
على ثلاثة أنحاء: قصصء. وأحكامء وأوصاف لله و(قل هو الله أحد) 
مشتملة على ذكر أوصاف الحَقٌّ سبحانه» فكانت ثُلئَاً من هذه الجهة. 

قلت: وهذا إنما يتِدُ إذا حُقَق أنها اشتملت على ذكر جميع أوصافه. 
وليس ذلك فيها ظاهراً» لكنها اشتملت على اسمين من أسمائه تعالى يتضمنان 
جميع أوصاف كماله» لم يوجدا في غيرها من جميع يع السورة. وهما الأحدء 
والصمدء وبيانه: أن الأحد والواحد وإن رجعا إلى أصل واحد لغة؛ فقد 
افترقا استعمالاً وعُرفاً؛ وذلك أن الهمزة من (أحد) منقلبة عن الواو من (وحد) 
كما قال النابغة : 
كَأنَّ رَحْلِي وقَذدْ رَالَ النَهَارُ بنا يوم الجَلِيلٍ عَلى مُسْتَأنِسٍ وَحَدٍ 

فهما من الوّحدة» وهي راجعة إلى نفي التعدد والكثرة» غير أن استعمال 


.)079 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح المصابيح» للبيضاوي‎ )١( 
. من حديث أبى الدرداء ذك‎ ,)51١ /81١( رواه مسلم‎ (2 
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العرب فيهما مختلف؛ فإن الواحد أصلّ التعدّد من غير تعدْض لنفي ما عداه» 
والأحد يُْبِتُْ مدلوله» ويتعّضٌ لنفي ما سواه؛ ولهذا أكثد ما استعملته العرب 
في النفي؛ فقالوا: ما فيها أحدٌ» « وَلَمْيَكْن لَمُكُمُوا لد 4 ولم يقولوا 
هنا: واحدء فإن أرادوا الإثبات؛ قالوا: رأيت واحداً من الناس» ولم يقولوا 
هاهنا: أحداًء وعلى هذا: فالأحد في أسمائه مُشْعِرٌ بوجوده الخاصٌ به الذي 
لا يشاركه فيه غيرُهء وهو المُعبّر عنه بوجوب الوجودء وربما عبَّر عنه بعض 
المتكلمين بأنه أخصنٌ وصف . 

وأما الصمد: فهو المُتضمّن لجميع أوصاف الكمال؛ فإن الصمدَ هو 
الذي انتهى سُؤْدْده؛ِ بحيث يُصْمَدُ إليه في الحوائج كلّها؛ أي: يقصدء ولا يصح 
ذلك مُحَقّقَاً إلا ممن حاز جميع خصال الكمال حقيقة» وذلك لا يكمُّل إلا لله 
تعالن: 

فقد ظهر أن لهذين الاسمين من شمول الدلالة على الله وصفاته ما 
ليس لغيرهما من الأسماءء وأنهما ليسا موجودين في شيء من القرآن» فقد 
ظهرت حُصوصية هذه السورة بأنها تُلْثُ القرآن» كما قررناه» وقد كثرت 
أقوال الناس في هذا المعنى» وهذا أظهرها(". 

(تو): قد علمنا أن المراد من التجزئة والتقسيم: هو الإشارة إلى 
أنواع ثلائة من العلم يشتمل عليها الكتاب» لا المعادلةٌ من طريق النظم 
والتأليف. ولا يلزم منه أيضاً المُساواة في مقادير المعاني والأحكام من 
طريق الكَمّية؛ فإنك إذا قلت: جرّأ فلان ليلهُ ثلاثة أجزاء : جزء للذّكر» وجزء 


.)557- 454١ انظر: «المفهم» للقرطبي (؟5/‎ )١( 
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للتلاوة» وجزء للصلاة؛ لم يلزم منه مُساواة تلك الأجزاءء ولا مساواة الأعمال 
الواقعة . 

(ن): قال المَازّرِيُ : وقيل: إن ثواب قراءتها يُضاعف بقدْر ثواب قراءة 
ثلث القرآن بغير تضعيف27. 

(ط): فعلى هذا: لا يلزم من تكريرها على الأول استيعابُ القرآن 
وختمٌه» ويلزم على الثاني9». 

* 4# 4# 

0١‏ -وعنه: أن رجلا سَمِع رَجُلا يَقْرا: #فل هِوَآنهُ 
أحدٌ 4 يُرَدَدْعَاء فَلمًا آَصْبَحَ جَاءَ إلى رَسُولٍ الله يكل هَذَكَرَ ذلكَ 
لُء وَكَانَ الرَجُلُ يَتَقَالّهاء فَقَاَ رَسُولُ الله 6: «وَالّذِي تفْسي ببده! 
نا لتعْدِلُ تُلْثَ القرآن» رواه البخاريٌ . 

» قوله : «يتقالها» : 


(نه): أي : يستقلهاء وهو تفاعل من القلّد"©. 


0غ( انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 16). 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١5148‏ 
(*) انظر «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (4/ 5 .)٠١‏ 
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ري 


0 وده و 3 اه لامي 0006 
أحبٌ هذه السّورة: #فل هْوَآده ا سد 2# قال : إِنَّ خبّها أَدْخَلَكَ 
الحنّد» رواه الترمذيٌ وقال: خلايث نس ورواه البخارىٌ فى 


«صحيحه» تعليقاً. 


* قوله ككل : إن حبك إياها أدخلك الحنة» : 

(ط): فإن قلت: ما التوفيق بين هذا الجواب؛. وبين الجواب في حديث 
آخر: «أَخبرُوةُ أنَّ اللهيحِيه 0 

قلت : هذا الجواب ثمرة ذلك ؛ لأن الله إذا أحبه؛ أدخله الجنة» وهذا 
من وجيز الكلام» ومَلِيحهِ؛ فإنه اقتصر في الأول على السبب عن المُسبّب» 
وفي الثاني عكس”"©, انتهى 

تقدّم الكلامٌ في بيان مّحبّة الله تعالى لعباده في (الباب السابع والأربعين). 


يذ يذ نيا 


2 6 


١5‏ ادوع هذه بن عاير 6ه : أن وَسُولَ الله وو قال: 
7 تر آيَاتِ و ارت هَذِهِ اللَيْلةَ َم بر مِتْلهُنَ قَط؟ #فل أعودٌ بِرَبتَ 
َلْمَلقِ #. #قل أعود برب ببَألنَاسِ 24 رواه مسلم . 

* قوله ككل : 5572708 

(ط): «ألم تر»: هي كلمة تعجّب وتعجيب؛ ولذلك بيّن معنى التعجب 


6 رواه البخاري (2)59410 ومسلم (2)5517/415 من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١56٠١‏ 
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بقوله : «لم ير مثلهن''» . 

(ن): «لم ير مثلهن» ضبطناه بالنون المفتوحة وبالياء المضمومة» 
وكلاهما صحيح » وفيه : بيان عظم فضل هاتين السورتين» وفيه : دليل 
هذاء وفيه: أن لفظة #نا من القرآن ثابتة في أوائل السور بعد البسملة؛ 
وقد اجتمعت الأكة مه على هذا كلّه("©. 

(مظ): يعني : لم تكن آياث سُورة كلّهن تعويذ للقارى” من شر الأشرار 
غير هاتين السورتين”". 


#0 # 


١‏ - وعن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيٌّ ‏ » قال: كانَ رسولٌ الله ككل 
2 و 27 س2 0 22 ا 0 2 0 9 
مذ ين الجان؛ وَعيّنٍ الإِنسَانٍ. حت نزلتِ المعوٌذتان» فلمًا َوَلَتَاء 
أَخَذَ بهماء و وَتَرَكَ مَا سواهمًا. 
رواه الترمذيٌ. وقال: حديثٌ حسنٌ. 


* قوله : «حتى نزلت المعوذتان» : 
(ن): هو بكسر الواو». 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (95/5). 

(*) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ 19). 
(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 917). 


52 / 


(ط): إنما أخذ بهما وترك ما سواهماء ولمًا سّحر؛ استشفى بهما؛ 
لأنهما من الجوامع في هذا الباب» فتأمّل في أولاهما كيف خصصّ وَصفٌ 
المُسْتَعاذ به ب (ربٌ القلّق) أي: بفالق الإصباح؛ لأن هذا الوقت وقت 
فيضان الأنوارء ونزول الخيرات والبركات» وخصّ المُستعادً منه ب (ما 
خلق)» فابتدأ بالعامٌ من قوله: # من سَرَمَاحَلَنَ #[الفلق: ؟]؛ أي: من شر 
خلقهء وشر ما يفعله المُكلّفون من المعاصي. ومُضارٌة بعضهم بعضاً من 
ظلمء وتغي» وقتل» وضرب» وشتم» وغيره» وما يفعله غيرُ المُكلّفين من 
الحيوان؛ كالسّباع» والحشرات؛ من الأكلء, والنَّْشء واللّدْعْء والعضٌء 
وما وضعه الله في غير الحيوان من أنواع الضَّرر؛ كالإحراق في النار» 
والقتل في السّمٌء ثم ثثى بالعطف عليه ما هو شر أخفى من الزمان. ما هو 
نقيض انفلاق الصبح؛ من دخول الظلامء واعتكاره المّعني بقوله: # ومن 
صر عَاسِقٍ إِذَا وهب #[الفلق: *]؛ لأن انبثاث الشرٌ منه أكثرء والتحرّز منه 
أصعبٌ» ومنه قولهم: الليل أخفى للوَيْل» وخصّ ما سكن في الزمان بما 
غائلته حَفِيّة من النفائات والحاسد(©. 

(الكشاف): وقد خصنّ شرَ هؤلاء من كل شرٌ؛ لخفاء أمره» وأنه يلحق 
الإنسانَ من حيث لا يعلم» كأنما يُغتال به» وقيد الحاسد ب #إًا س2 » ؛ 
لأن الحاسد إذا أظهر حَسَّدَهء وعمل بمقتضاه من بَغي الغوائل للمحسود؛ 
كان شرٌه أتمّ» وضرره أكمل” . 

.)١156٠ /0( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


(0) انظر: «الكشاف» للزمخشري (5/ 8757)» و«شرح المشكاة» للطيبي 
(ه/ ١5١6٠١‏ ). 
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ثم تفكّر في ثانيتهماء كيف وصف المُستعلاً به بالرب» ثم بالمَلِك» 
ثم بالإله» وإضافتها إلى (الناس)» وكرره» وختصٌ المُستعادً منه بالوسواس 
فكأنه قيل: ل ل ثم 
زيد بيانآ ب 9 إل هلئاس #؛ لأنه قد يقال لغيره: ربت الناس» وقد يقال: مَلِكُ 
الناس» وأما 9 إِلَدوٍاًلنَاس »: فخاصٌ لا شركة فيه» فجعل غايةٌ للبيان". 

وأقول: هذه المُبالغة من جانب المُستعاذ به» والترقّي في الصفات 
تقتضي المُبالغة في المُستعاذ منه» ولعَمْري؟ إن هذه الوسوسة إما أن تكون في 
صدر المستعيذ» وهي رأس كل * شر ومنشأ كلّ ضلالة» كفن وبدعة» أو في 
صدر من يناويه ويضارٌه وهي مَعْدِن كل مُضرَة » ومنبع كلّ نكال وعقوبية» 
فيدخل فيه نَفُئْةُ كل نافث» وحسدٌ كل حاسد9"» انتهى . 

في سنن أبي داود» : عن عقبة بن عامر 4ك قال: بينما أنا أسير مع 
رسول الله ل يين الجْحْمَة والأبُواء؛ إذ عَشِينا ريح وظَلْمَةٌ فجعل رسول الله يكل 
يتعوّذ ب #قل أعودُ يرب الْمَلَقَ #» ولقل أعود برب ألتَاين ©» ويقول: 
ليا عفبَةُ؛ تَعوَّذْبهمَاء فم تعوّدَ مُتَعَودُ بمِْلِهمًا»9. 


.)١15861١ /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

() انظر: «الكشاف» للزمخشري (5/ 8718)»: و«شرح المشكاة» للطيبي (4/ .)159١‏ 

(9) انظر: «شرح المشاة» للطيبي (65/ .)١69١‏ 

(4) رواه أبو داود »)١477(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
.)١568(‏ 
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(مظ): سبب نزول هاتين السورتين: أن غلاما من اليهود كان يخدّم 
رسول الله كل فقال له اليهود: أعطنا مُشَاطةَ محمد ككلِ؛ِ أي: الشعور التي 
نزلت من رأسه ولحيته بالمُصْطء وأعطنا بعضّ أسنان مُشْطه؛ نسحر محمداً يكل 
بهماء فأعطاهم الغلام ما طلبوا منهء فسحر لَبِيدُ بن الأعصم اليهوديٌ 
رسول الله ككل بتلك المُشاطة وأسنان المُشْطء وتغيّر رسول الله كلِلِ من ذلك» 
وظهر به مرض؛ بحيث كان يذوب بدنه, ويَنْدِرٍ شعرُ رأسه» ولا يدري سبب 
فورض وانتهت حالّه إلى أنه كان يظن شيئا أنه فعله» ولم يَفعلةُ. 

فبقي على هذه الحالة ثلاثةً أيام» وكان يومآ نائماء فأتاه ملكان» 
فجلس أحدهما عند رأسه: والآخدُ عند رجله» فقال الذي عند رجله للذي 
عند رأسه : ما للرجل؟ قال: طتء قال: وما طبّ؟ يعني : وأَيٌّ شيء معنى 
كه فقال: سّحر؛ يعني: معنى (طُْتٌ) : سحرء ومّن سحره؟ قال: بيد 
بن الأعصم اليهوديٌء قال: فبم طَبّه؟ قال: بمُشط ومُشاطة؛ قال: وأين 
هو؟ قال: في جف طَلْعَةٍ تحت راعوفة في بثر ذَرُوان. 

(في جف طلعة)؛ أي: في قشر طلع نخلة. (تحت راعوفة)؛ أي : 
تحت راعوفة الحجر الذي يكون في البئرء يقعد عليه الوَجلٌ؛ ليأخذ الماء 
من البشرء وإنما قال المَلكان هذا؛ ليعلم رسولٌ الله يلِِ ذلك» فعلم 
رسول الله كل ذلك؛ لأن عينه تنام» وقلبّه يَقظَانْ . 

فلما انتبه؛ قال لعائشة: «أَما عَلِمْتٍ أنَّ الله تعالى أَخبَرتي بدائي؟ ثم 
بعك علياء والزبيرة وعَمارَ بن ياسرء فتزحوا:ماء ذلك البئر» وماؤها كتُقّاعة 
الجنّاء؛ يعني : كأنه ألقي فيها الحنّاءء فأخرجوا ذلك الجُففَء فإذا فيه مُشاطةٌ 


راسة» وأسنان مشطه» .وإذا وثر معقودة فيه إتحدى عشرة عقدة مغروزة بالايره 
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فجاء جبريل عليه السلام بالمُعوّدتينء فقال جبريل لرسول الله كلهِ: اقرأ على 
هذه العْقد هاتين السورتين» [فقرأهما رسول الله يكل فكلما قرأ آية؛ انحلت 
عفد ويجد رسول الله يله خقةء وعدد آيات هاتين السورتين]2©7: إحدى 
عشرة» فلمًا ختم السورتين؛ انحلت جميع العْقّدء فوجد رسول الله له صكّة 
تامة» ثم قيل: يا رسول الله؟ أفلا نأخذ لَبِيدَ بن الأعصم؟ فقال: «أمّا أنا: فقَذْ 
أَشْفَانِي الث وأَكْرَهُ أن أَثِيرَ على الئاس شَرَأه0©. 

#0 # 


5 - وعن أبِي هريرة #5 : 0 َّ سول الله تكله قال: « 


و 
751 لين ف سرك اه 
و 


القرآنِ سُورة ثَلانُونَ آيَة سَفَمَتْ لِرَجُلٍ حَنَّى غَفِرَ لَه وَهِي : 0 
لْرِىِيِرِ لمك 24. 
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رواه أبو داودٌ. والترمذيٌ. وقال: لاست خسن 

وفي رواية أبي داود: «تشفع». 

* قوله ككل : «من القرآن سورة ثلاثون آية»: 

(ط): في هذا الوبهام . والتطويل فيه » ثم البيان بقوله : دوهي تبارك 
الذي...» نوع تفخيم وتعظيم لشأنها؛ إذ لو قيل: إن (سورة تبارك) 
شفعت؛ لم يكن بهذه المنزلة» والتنكير في «رجل» للإفراد شخصاً؛ أي 
شفعت لرجل من الرجال» ولو ذهبت إلى أن (شفعت) بمعنى تَشْمْعْ؛ كما 


.)8١ مابين معكوفتين من «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/‎ )١( 
.)81-1/9 /7( انظر : (المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )0( 
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في قوله تعالى: لوَبادَئ أَحْصْبُ ابه 4[الاعراف: 44]» ولإإنا محا لَك مما 
[الفتح: ١]؟‏ كان إخباراً عن العَيْب؛ فإن رجلاً ما يقرؤها تشفع لهء فيكون 
تحريضاً لكل أحد أن يواظب على قراءتهاء وإثبات الشفاعة للقرآن إما على 
الحقيقة في علم الله تعالى» أو على سبيل الاستعارة©» انتهى . 

في «سئن الترمذي»: عن ابن عباس 45 قال: ضرب بعض أصحاب 
النبي كَل خباء على قبرء وهو لا يَحْسَبُ أنه قبرء فإذا فيه إنسان يقرأ سورة 
«ِبَْرَدَ الى يِه آلْملُْ 14الملك: ]١‏ حتى ختمهاء فأتى النبيّ كل فأخبره 
فقال النبئٌ ل: «هي المَانِعةُ؛ هي المُنْجِيَُ تنجيه من عَذَابٍ الله" . 


نا يذ نا 


7 - وعن أبِي مسعود البَدْرِيٌّ طاله» عن النبيّ كَل قال: 
«مَنْ قرا الآَنِ مِنْ آخرِ سُورَة البقرةٍ في لَيْلدِ» كفا متفقٌ عليه . 

قي : كفتاه المَكُرُوءَ يلك اللَْلَدَ وَقِيلَ : كفتاه مِنْ قيَام الل . 

* قوله يِه : ١كفتاه»‏ : 

(ن): قيل : من قيام الليل» وقيل : من الشيطان» وقيل : من الآفات» 
ويحتمل الجميع”". 


.)04177( وانظر: «صحيح البخاري»‎ 42١1774 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

() رواه الترمذي (2»)75840 وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 
.)536١1(‏ 

(9) انظر: «(شرح مسلم)» (5/ .)95-91١‏ 
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(ق): وقيل : كفتاه من حزبه إن كان له حزبٌ من القرآن» أو لكثرة 
ما يحصل له بقراءتهما من الثواب والأجر2"2. 


#0 


4 وعَنْ أبي هُريرة 5د : أن رَسُول الله كل قال: 
م 00 0007 ظًٍّ اس داه 2 وه بير 
دلا تَجْعَلوا بُيُوتكم مَقَابِرَ إِنَّ الشَيْطَان يَنْفِرُ مِنَ البَيْتِ الذي تقرأ فيه 

سُورَة البَقَرّة رواه مسلمُ. 


* قوله ك: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر) : 

(ن): أي: لا تتخذوها كالمقابر مهجورة من الصلاة» والمراد به: 
النافلة . 

قال القاضي : وقيل : هذا في الفريضة» ومعناه: اجعلوا بعض فرائضكم 
في بيوتكم؛ ليقتديّ بكم من لا يخرج إلى المسجد: من نسْوة» وعبيد» 
ومريض» ونحوهمء وقال الجمهور: هو النافلة. 

قلت: الصواب: أن المراد النافلة» وجميع أحاديث الباب تقتضيه» 
ولا يجوز حَمْلّه على الفريضة؛ وإنما حَثَّ على النافلة في البيت؟؛ ليكون 
أخفى وأبعد من الرياء وَأَصْوَنَ من المُخبيطات» وليتبرك البيثُ بذلك» 
وتنزل الرحمة» ويَنْفرَ الشيطان©. 


(ق): فإن أهل البيت إذا م فيه» ولم يذكروا الله فيه؛ نوما أو 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 478). 
زفق انظر: شرح مسلم» للنووي (58255). 
م 


غَفْلة؛ فهم بمنزلة الموتى» والبيت بمنزلة القبر؛ ولهذا قال كله: «مَثْل 
البيْتِ الذي يُذْكَرُ الله فيوء والبَيْتِ الذي لا يُذْكَرُ الله فيه؛ مَثْلّ الحيٌ 
والمَينّتِ»ء وهذا التشبيه واقعٌ بأهل البيت» والمضاف محذوفٌء تقديره: 
مَثَلَّ أهل البيت7©. 

(قض): أي كالمقابر الخالية عن الذّكر والطاعة» واجعلوا لها نصيب 
من القراءة والصلاة. 

(إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة»؛ أي : بيس من 
إغواء أهلهء وتسويلهم؛ لما يرى من جدّهم في الدّين» ورُسوخهم في 
الإسلام» [قال عليه السلام]: ١مَنْ‏ قرأ سُورة البقرة» وآل عِمْرَانَ؟ جد فينا»”©؛ 
وذلك لما في حفظهماء والمواظبة على تلاوتهما من الكلفة والمَشقّة 
واشتمالهما على الحكمء والشرائع» والقصصء والمواعظء والوقائع الغريبة؛ 
والمُعجزات العجيبة» وذكر خاصّة عباده» والمُصْطْفَينَ منهم» وتفضيح الشيطان 
ولعنه»ء وكشف ما توسّل به إلى تسويل آدمَ؛ ولذلك سمّاهما الزّهْرَاوَيْن!". 

(ط): (إن الشيطان ينفر) استئناف كالتعليل للنهي؛ كقوله تعالى: 
«وَلا مكيبن في لَِنَ ظلَمُوا يم مُمْرَوُونَ 14هود: 57]ء فلا بدّ من بيان وجه 
المناسبة بين التعليل والمُعلّل؛ وذلك أن وجه التشبيه: لا تكونوا كالموتى 


)١(‏ لم أقف عليه في مطبوع «المفهم» للقرطبي» ولعله ساقط منه. 

(؟) أي: عَظُم كما جاء مصرحاً به في الحديث» وقد رواه الإمام أحمد في «المسند؛ 
.)١7٠١ /*(‏ من حديث أنس 45 بلفظ : «وكان الرجل إذا قرأ البقرة. . .2 . 

(9) انظر: «تحفة الأبرار شرح المصابيح» للبيضاوي /١(‏ 677). 
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في القبورء عارين عن القراءة والذكرء غير مُنفْرِين للشيطان» ونحوُه في 
النهي قوله تعالى: #ولا مَوينَ إلا وأسُم تُسَلِسُونَ #[آل عمران: 25٠١7‏ نهاهم عن 
أن يموتوا على غير الإسلام» والمراد: الأمر على ثباتهم في الإسلام» 
حيث إذا أدركهم الموت؛ كانوا مسلمين» فكذا هاهناء المراد: أمرهم على 
قراءة القرآن» والعمل به» والتحرّّي في استنباط معانيه» والكشف عن حقائقه؛ 
بحيث يصير ذا جد وحَظُ وافر من ذلك؛؟ مُراغمة للشيطان» فقوله : «لا تجعلوا 
بيوتكم مقابر» كناية تلويحيةٌ عن هذه المعاني!©. 
# #46 *» 

5 وعَنْ أَبَيٌ بْنِ كَمْبٍ فهدء قَالَ: قالَ رَسُولُ الله له : 
ديا أبَا المُنْذِرا أَنَذْرِي أي آبةِ مِنْ كاب الله مَمَكَ أَْظَم؟ قُلْتُ: 
« أنه ل لَه إلا مول اميم ©[البقرة : ]0 فَضْربَ في صَدْرِيء 
َال : ١لِيَنِكَ‏ الم أب المُنذِِه رواه مسلم. 

* قوله ككهِ: «أي آبة من كتاب الله معك أعظم؟؟ : 

(نو): «آي» اسم مُعرب» يستفهم به» وهو معرفة للإضافة» ولك أن 
تلحق به تاء التأنيث في إضافته إلى المؤنث» ولك أن تتركهاء قال تعالى: 
وَمَائدرى نس أي أَرْضٍ تَمُوتُ © [لقمان : 8 . 

وقوله: «معك» وقع مَوْقِمٌ البيان لما كان يحفظه من كتاب الله؛ لأن 
كلمة (مع) كلمة تدل على المُصاحبة؛ وأما جوابه أولاً بقوله: «الله ورسوله 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (05/ .)١51١‏ 
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أعلم». وثانياً بما أتى به: فهو أن سؤال رسول الله كك عن الصحابيٌ في 
باب العلم؛ إما أن يكون للحَثٌّ على الاستماع لما يريد أن يُلقيَ إليه» أو 
الكشف عن مقدار فهْمه؛ ومَبْلغْ علمهء فلمًا عارضه؛ أتى بما هو حقٌّ 
الأدب بين يدي الله ورسوله» ثم رآه لا يكتفي بذلك» ويعيد عليه القول؛ 
علم أنه يريد بذلك استخراج ما عنده من مكنون العلم» فأجاب عنه. 

(ط): ويحتمل أنه ما علم أولاً» فأحال علمّه على الله وإلى رسوله 
فشرح الله صدره بِقَذْف النورء وأعلمه» فأجاب بما أجابء ألا ترى كيف 
هئأه يكل بقوله : «دليهبك7»؟! 

» قوله : «قلت : الله لا إله إلا هو» : 

(«قض): أي : الآية التي هي مُستهلّها ومبدؤها؛ لأن شرف الايات بشرف 
مدلولاتهاء ورفعة قَذْرهاء واشتمالها على الفوائد العظيمة» ثم بِحُسْن النظمء 
ومزيد البيان والمّصاحة» ولا شك أن أعظم المّدلولات ذاثُ الله وصفاته» 
وأشرف العلوم هو العلمٌ الباحث عن ذلك» وما يدل عليها من صنائعه وأفعاله» 
وهذه الاية مشتملة على جملة ذلك على التحقيق» ومن حيث إن اللفظ وقع في 
مجاز البلاغة» وحُسْن النظم موقعاً تنمَحِق دونه بلاغة كل بليغ0©. 

(ن): إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم؛ لما جمعت من أصول 
الأسماء والصفات2 . 


.)١5547 /0( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)017 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )7( 
045 /”( [فرف انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 
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(ق): قال بعض المتأخرين: إن هذه الآية اشتملت من الضمائر 
العائدة إلى الله تعالى على ستة عشرء وكلها فيد تعظيماً لله تعالى» فكانت 
أعظم آية2 . 

(قض): لأنها مشتملة على أّهات المسائل الإلهية ؛ فإنها دالة على أنه 
تعالى واحد في الهيئة» متصف بالحياة» قائم بنفسه مُقيمُ لغيره» مُنزّه عن 
التحيّر والحلول. مدا عن التغير والفُتورء لا يناس ب الأشباح» ولا يعتريه 
ما يعتري الأرواح؛ مالك المُلك والمَلكٌُوت؛ مباع الأصول والفروع» ذو 
البطش الشديدء الذي لا يشفع عنده إلا مّن أذن لهء العالم وحده بالأشياء 
كلها جَلِيئُها وحفيتهاء كليها وجزئيتهاء واسع الملك والقدرة» ولا يؤوده 
شاقٌ» ولا يشغله شأن» متعال عمًا يدركه الوَهْمء عظيمٌ لا يحيط به فَهُم©. 

(ق): في ضرب الصدر تنشيط له وترغيب في أن يزداد علماً وبصيرة» 
وفرح بما ظهر عليه من آثاره المُباركة» وفيه: إلقاء العالم المسائل على 
المُتعلّه"". 

(ط): فيه : تنبيه على انشراحه»ء وامتلائه علمآ وحكمة» وتَعْدِيةٌ الضرب 
ب (في)» وهو مُتعدٌ؛ كقوله تعالى: لرَأصَلِحَ لى فى دُريَقَ 14الاحقاف: 6م 
أَوْقع الصلاحّ فيهم. واجعلهم مكانا للصلاح”». 


.)41776 /5( انظر: «المفهم؟ للقرطبي‎ )١( 
.)066 /١( انظر: ١تفسير البيضاوي»‎ )6( 
.)575 انظر: «المفهم» للقرطبي (؟5/‎ )©( 
.)١514 /65( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )5( 
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(نه): هنأني الطعامٌ يَهْنؤْنيء وَمَيِدْتٌ الطعام؛ أي: تهنأت به» وهو 
كل أمر يأتيك من غير تعب20©»؛ والمعنى : ليكن العلم هنيئاً لك؛ وهذا دعاء 
له بتيسير العلم» ورُسوخه فيه» وإخبارٌ بأنه عالم. 

(ط): أمرٌ للعلم بأن يكون هنيئاً له» ومعناه: الدّعاءء وحقيقته إخبارٌ 
على سبيل الكناية بأنه راسخٌ في العلم» ومُجِيدٌ فيه؟ لأنه طبّق المَففصل» 
وأصاب المح" ©. 

(ن): فيه : مَنْقبةٌ عظيمة لأَنٌ» ودليلٌ على كثرة علمه. وفيه: تبجيلٌ 
العالم فُضلاءً أصحابه» وإكرامهم بالتكنية» وجواز مدح الإنسان في وجهه 
إذا كان فيه مصلحةٌء ولم يُحَفْ عليه إعجابٌ ونحوه؛ لكمال نفسه. 
ورُسوخه في التقوى. 

قال القاضي : وفيه: حجَةٌ للقول بجواز تفضيل بعض القرآن على بعض 
تفضيله على سائر كتب الله قال: وفيه خلافٌ» فمنع منه أبو الحسن الأشعريٌ 
وأبو بكر الباقلانيُ» وجماعة من العلماء؛ لأن تفضيل بعضه يقتضي نقصّ 
المفضول؛. وليس في كلام الله نقصْ» وتأوّل هؤلاء ما ورد من إطلاق 
(أعظم)». و(أفضل) في بعض الآيات والسور بمعنى عظيم وفاضل» وأجاز 
ذلك إسحاقٌ بن راهُويُّ وغيرُه من العلماء» قالوا: وهو راجع إلى عِظَم أجر 
قارى“ ذلك» وجزيل ثوابه» فتكون هذه الآيةٌ والسورة أعظمّ وأفضلّ بمعنى أن 
الثوات المُتعلّقَ بها أكد*". 


. 0577 /6( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)١545 /6( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 
.)44 947 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )( 
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(ق): في قولهم: (يلزم من التفضيل النقصْ) نظرٌ؛ فإنا نقول: إن 
أريد بالنقص اللازم من التفضيل إلحاقٌ ما يعيب المفضولٌ؛ فهذا ليس 
بلازم مطلقاء انا أبنة بالنقص أن المفضول ليس فيه ما في الأفضل من 
ذلك القَدْر الذي زاد به؛ فهو الحقٌ. ولولا ذلك؛ لما تحققت المفاضلة . 

ثم لا يجوز إطلاق النقصء ولا الأنقص على شيء من كلام الله 
وأما تأويل هذا الحديث: فهو وإن كان مُسوّغاً فلا يجري في كل موضع 
يُستدلٌ به على التفضيل؛ فإن منها تصوصا لا تقبل التأويل؛ كقوله 3 : 
الأفلهو مومه أحدٌ 4 تَغْيلُ ثلث القرآنِ»» وغير ذلك0©. 

(ط): لا رَيْبَ [أن القرآن] من كونه كلام الله سواء في الفضل والشرف» 
لكن متفاوتٌ بحَسّب المذكور؛ فإن [فضلَ] (سورة الإخلاص) مثلاً على 
السورة التي يذكر فيها (تبّت) مما لا يخفى على كل أحد”"» أنتهى . 

هذا الحديث رواه أحمد في «مسنده»» وزاد بعد قوله : الِيهْنِكَ العِلَمُ 
يا أبا المُنْذِره: «والذي نفسي بِيَدِه؛ إِنَّ لها لِسَانا وشَفْتَيْن تقَدّمُ المَلِكَ عند 
سَاقٍ العرش”"» . ْ 


# 4# # 
الوم ٠‏ - وعَنْ أبي هُريرة ف قال : وك نى رَسُولٌ الله يله 


.)477 470 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١15145 /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
وهو حديث صحيح . انظر: ااصحيح‎ ,)١4١ /60( زفرفق رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 
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5 أرْفَمَنَكَ إلى رَسُولٍ الله 7 قال : إن متا 7 
572 وبي حَاجَةٌ شديدة. فَحَلَدتْ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُء فَقَالَ رَسُولٌُ 
الله صلَّى الله علي ولو وسَكم: ةا مَا فَعَلَّ سيرك 
البَارحَة؟»: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله! شَكَا حَاجَةَ وَعِيالأَ فَرَحِمْتُهُ 
تَخَلَيْتُْ سَبِيلَهُ. فَقَالَ: «أمَا إِنَهُ قَدْ كبك وَسَيَعُودء فَعَرَفْتُ أنه 
سيو انار تور لله يلو فَرَصَدَتَهُ فَجَاءَ يَحْنُو من الطّعَام» 
ققلث: لأَرْفَمَنّكَ إِلَى رَسُولٍ الله لذ قَالَ: دغني ؛ - 1 
وَعَلىَ عِبالٌ لا أَعُودُ فَرَحِمْتُهُ فَخَلَيْثْ سَبيْلَهُ فَأَصْبَحْتُء فَقَالَ 

0 اي أبَا ُرئْرَة! ما فَعَلَّ سيد م قلت : 

رَسُولَ الله! شكا حَاجَة َوَعيالا, فَرَحِمْيه فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ فَقَالَ: 
(إِنَهَ قَدُ كذبَك» وَسيعُوفٍ فَرَصَدَتهُ الثَالئهَ فَجَاءَ بَخد يَحئو من الطَعَامء 
فَأَحَذْتَهُ فقلثُ: لأَرْقَمَتَكَ إلى رَسُولٍ الله ككللء وهذا آخد ثلاث 
مَرَاتِ أنَكَ تزْعم أَنَكَ لا تعغوث ثم و فقال: دَعني؛ فَإني 
أَعَلْمْكَ كَلِمَاتِ يَنْفَعُكَ الله بهّاء قلثُ: ما هُنَ؟ قال : إذَا أو نت إلى 


فرأشك ؛ ار آيَة الكرْسيٌ » َه نْ يَرَالَ عليّك 3 من الله حَافِظٌ» 


وَلا يَقْربُكَ شَيْطَانْ حَنَى تضْبحَ» ٠‏ فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ فَصْبَحْتُء فَقالَ 
كر الاير يرك البَارحَة؟»» قُلْتُ : : يَا رَسُولٌ الله! 
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لَه يعَلّمي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُني الله بها فَحَلَيْثُ سَبيلّه. قالَ: 


5 


«مَا هِيَ؟2. قلت : قال لي : إذا أَوَيْتَ إلى فراشك» قافأ آية الكرزسييٌ 

بن أله حَنّى خم الآية انك ك1 0 لى اليم » وقال 
0 لا يَرَالُ عل عَلَيِكَ مِنّ الله حَافظ» وَلَنْ يَقْربَكَ سَيْطانْ حَنَى تصبح . 
فقال النبييٌّ يله: «أمَا إِنَهُ قَدْ صَدَقَكَ 527 ل 
تخَاطِبُ مُنْذ ثلاث يَا أَبَا هُرَيْرَة؟»: قلتُ: لاء قال: «ذَاكَ شَبْطَانَ» 
رواه البخاريٌ . 


* قوله : «زكاة رمضان»: 

(ط): الإضافة لأدنى مُلابسة؛ لأنها شرعت لجَبْر ما عسى أن يقع في 
صومه تفريطء ويجوز أن تكون الإضافة بمعنى (مِنْ)؛ كقولك: خاتم 
فضة؛ ليتميز عن مطلق الزكاة . 

وقوله : «فجعل يحثو»؛ أي : فطفق ينثر الطعامٌ في الوعاء» وفي ذيله . 

وقوله: «لأرفعنك» هو من رفع الخَّصّم إلى الحاكم؛ ليحكم عليه بقطع 
اليد؛ لأنه سارق. 

وقوله : «ولي حاجة شديدة» بعد قوله: (إني محتاج» أشار إلى أنه في 
نفسه فقيرٌ وقد اضطر الآن إلى ما فعل لأجل العِيّال؛ وقوله: «أنك تزعم لا 
تعود» صفة ل «ثلاث مرات» على أن كل مرة موصوفةٌ بهذا القول الباطل. 

وقوله: «هو كذوب» تتميمٌ في غاية الحُسْن؟ فإنه ككِ لما أثبت الصَّدْقَ 
لهء وأوهم المدح؛ استدركه بصيغة تفيد المبالغة؛ أي: صدقك في هذا 
القول» مع أن عادته الكذبٌ البالغ في بابه » وفي المثل : إن الكذوت قل 
يصدق. 
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وقوله: «ذاك شيطان» كان من الظاهر أن يقال: (شيطاناً) بالنصب؛ 
لأن السؤال في قوله: «من تخاطب؟» عن المفعول» فعدل إلى الجملة 
الاسمية» وشخّصَّهُ باسم الإشارة؛ لمزيد التعيين» ودوام الاحتراز عن كيده 
ومكره» والتنوين في قوله: لا يقربك شيطان» للجنس» والمراد من قوله: 
(ذاك شيطان) فردٌ من أفراد ذلك الجنس”2”© . 

(ك): «أويت» من الثلاثي» و«من الله» ليس مُتعلّقاً ب«حافظ»». أو مُتعلق 
يه ومعناة: من جهة آمر الله وقدركتة أورهز بامن الله وتقيته و كقولة تعالنة 


“له مُعَقبلتٌ ووس دم تار لنى معه ساي لاس شع سل معلل سر 


له معقبلت من بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِوِء يحَمَظوتهرمِن أمَر أله #[الرعد: )]١‏ وفيه: أن 


ع 


اينات قد يراه الإنسان» وأنه حافظ للقرآن عالم بنفعه2 . 

(مظ): وفيه دليلٌ على جواز جمع جماعة زكاة فطرهم» ثم توكيلهم 
أحداً؛ ليْرقَهاء وعلى جواز تعلّم العلم ممّن لم يعمل بما يقول» بشرط أن 
يعلمَ المُتعلّم كونَ ما يتعلمه حسناً في الشرع؛ أما إذا لم يعلم حُسْتْه وقُبْحَه : 
فلا يجوز أن يتعلم إلا ممّن هو صاحبُ ديانة"» انتهى . 

في قوله: «إن علي عيالا» أن كثرة العيال» وقلّة المُنال فضيحةٌ 
الرجال ؛ ولهذا ترك ِ بعضهم التزوّجَ» وقالوا : كلفةٌ مُؤْنة وحاجة» ما أمنت 
على نفسي أن أصبح شُرطياء وفيه: فضيلة الرحمة على الخلق» وإن كان 
المرحوم فاسقا أو كافراً؛ فإن مَن لا يَرحم لا يُرحم. 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (0/ .)1515-١5146‏ 


(؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١5٠ /٠١(‏ 
©) انظر: (المفاتيح شرح المصابيح؟ للمظهري (”/ 9712-10). 
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وفيه: استحباب السّتر على أهل الجرائم» والسعي في ترك رفعها إلى 
ؤُلاة الأمر ما أمكن» و[مَن] ستر مسلماً؛ ستره الله في الدنيا والآخرة. 

وَفيه > أن كلمة اسفن فال الحكيم» متى وجدها؛ التقطهاء فلا 
ينبغي للطالب أن يستنكف من التعلم ممّن هو دونه. 

وفيه : الوفاء بالعهد والوعد؛ فإن أبا هريرة 5ه لم يتعرّض له بعد 
التعليم . 

وفيه : إيثار ما يتعلق بالدّين على غيره إذا تعارضا. 

(تو): هذا الحديث وما في معناه من باب التأييد الذي أيّد الله به 
رسوله يكلِ من إخباره عن الغيب؛ ولهذا أخبر عنه قبل أن يخبره أبو هريرة» ثم 
إنه أخبر أنه سيعودء ثم أخبر في آخر الثلاثة أنه شيطان» ومصادفة أبي هريرة 
إياه» وتمكنه منه وتخليته عنهء مع رده خاستا من غير أن ينال من حاجةٍ 
شيئاً» كل ذلك أيضا داخلٌ في باب التأييد» بل هو أبلغ في حق من كُوشف به 
من الأول؛ لأنه قد علم أنه بما كوشفف به ببركة متابعته» ولا خفاء أن إكرام 
التابع؛ تكرمة للمتبوع أعزّ وأعلى من إكرام المتبوع نفسه. وإلى مثل هذا 
المعنى يذهب في قوله تعالى : #دَالَلزِىَعِسْدَهعوسنَالْكك أَنَأء نكي قبلَأَن بريد 
لِك طَرَهُكَفَلَمَارَءْمُسَيَقِرَعندَهُقَالَ هَدَاين فَضْلِرَقَ *[النمل: »]4٠‏ فيرى فضل الله 
عليه يتدكين الخد اباعة مما اراد أن من تمكية ربا 

(ط): وعلى هذا إصابة عمر ذه في اجتهاده في المسائل الثلاث: 
في الحجاب, وقثْلٍ الأقارب في وقعة بدرء وفي اتخاذ [مقام] إبراهيم 


برل انع انتهى . 


.)١1545 /65( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


اك 


في «شعب الإيمان» للبيهقي: عن علي ذه مرفوعاً: «من قرأها ‏ يعني: 
آية الكرسي ‏ حين يأخذ مضجعه» أمنه الله تعالى على داره؛ ودار جاره» 
ودويرات حوله»0©. 


»# # # 


٠ ."١‏ - وعَنْ أبي الدَّردَاءِ ضله : أَنَّ رَسُولَ الله يكل قال : «مَنْ 
حَفظ عَشْرَآيَاتِ مِنْ أَوَّلٍ سُورَة الكهّف ؛ عصِم من الدّجّالٍ) . 
وفي رواية: «مِنْ آخِر سُورَةٍ الكهؤف» رواهما مسلم. 


* قوله : «عصم من الدجال»: 

(مظ): مثل هذا من التعبّدات التي لا يُعقل معناها. 

(ن): 0 سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات» فمن 
تدبّرها لم يُفئّن بالدجال» وكذا في آخرها [قوله تعالى]: طأَفَحَيِبَ ادن 
كَتوَأ [الكهف: ]202 . 

(ق): لمافي آخر السورة من المعاني المناسبة لحال الدجال» 
وقيل: لقوله تعالى: ندر ْأسَا سَدِيدًا م من لَدُنْهُ #[الكهف: ؟] تمسكا 
بتخصيص البأس الشديد واللدُنيّة» وهو مناسب لما يكون من الدجال في 
دعوى الإلهية» واستيلائه؛ وعظيم فتنه» وقيل: هذا من خصائص السورة 
كلهاء فقد رُوي: «من حفظ سورة الكهف. ثم أدرك الدجالء لم 
)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان» (7746). وهو حديث موضوع. انظر: «السلسلة 

الضعيفة» (701717/4). 
(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 97). 
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يُسلّط عليه!2؛ وعلى هذا تجتمع رواية من روى: من أول سورة الكهف». 
ورواية من روى: من آخرهاء ويكون ذكر العشر على جهة الاستدراج في 
حفظها كلَّهاء وقيل: إنما كان ذلك لقوله: «وَينقر الُْؤمِننَ الي نَيضْمَلُوبت 
لصَلِحَاتٍ أَنَّلَهُمَ َجرَاحَسَنًا 4[الكهف: ؟] فإنه يهرّن الصبر على فتن الدجال بما 
يظهر من جنّته وناره» وتنعيمه وتعذيبه» ثم ذمه الله تعالى لمن اعتقد الولد 
يفهم منه أن [من] ادعى الإلهية أولى بالذم» وهو الدجال. 

ثم قصّة(" أصحاب الكهف فيها عبرة0" تناسب العصمة من الفتن» 
وذلك أنه تعالى حكى عنهم : لفَمَالُوا ينآ ءانا ين لَك ومو لا 4[الكهف: 
٠ه‏ فهؤلاء قوم ابتلوا فصبرواء وسألوا إصلاح أحوالهم؛. فأصلحت لهم» 
وهذا تعليم لكل مدعو إلى الشرك» ومن روى آخر الكهف. فلما في قوله 
تعالى : لوعَرَضَْاجَهمْ بوم لَلَكَفِرينَعَرْصًا4[الكهف: 45٠٠١‏ فإن فيه ما يُهِوّنِ ما 


ذه 


04 


يظهره الدجال من ناره» وقوله : مالَدينَكَاتْ أعْيْمُم في غِطْلَو عن وَكْر 4[الكهف: 
١‏ تنبيه على أحوال تابعي الدجال؛ إذ قد عموا عن ظهور الآيات التي 
تكذيه9» والله أعلم . 
و«الكهف» : الغار الواسع في الجبل» والصغير منها يُسمّى الغار. 
(ط): التعريف في (الدجال) للعهدء وهو الذي يخرج في آخر الزمان 


)00( رواه الحاكم في «المستدرك» (1/7١7)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري ه» وهو 
حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» .)١417/7(‏ 

.)11٠ في الأصل: «قضية»» والتصويب من «المفهم' للقرطبي (؟1/‎ )١( 

(*) في الأصل : «غير»» والتصويب من «المفهم» للقرطبي (7/ .)14٠‏ 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟1/ 49 .)51١‏ 


ه556 


يدعي الإلهية؛ إما نفسهء أو يراد به من شابهه في فعله» ويجوز أن يكون 
للجنس ؛ لأن الدجال من يكثر منه الكذب والتلييس» ومنه الحديث: ايَكَوْنُ 
في آخر الزَّمَانِ دجَالُونَ20 أي : كذابون مُمَوهونء ويمكن أن يقال: إن أولئك 
الفتية كما عصموا من ذلك الجبار كذلك يَعصم الله القارئة من الدجال!". 


»*### 


5 وَعَن ابن عَبّاس 486. قَالَ: بَيْنَمَا جِيْريلٌ - عَلَيهِ 
السّلامٌ - قاعِدٌ عِندَ النِيّ ل سَمِمْ نقيضاً مِنْ فوْقَوء فرق رَأْسَهُ 
0 5 م - 03 0 وو 2 2 - َك َ 

فقال: هذا باب مِنَ السَّمَاءِ فتِح الوم وَلم يُفتح قط إلا الِيَوْمَ 


تم هه 


َترَلَ منه مَلَكُء فقالَ: هذا مَلكُ نَرَلَ إلى الأرْض لَمْ يَنْزِلُ قط إلا 
ؤم َسَلَم وقال: أَدِرْ بودن أوتيتهماء لَمْ يوَتَهِمَا سي 
َبْلَكَ: فَاتِحَةٍ الكتاب. وحَوَاتِيمٍ سُورَةٍ البقرقء لَن تقراً حرف 
منها إلا أغطِيته» رواه مسلم. 

«التقيض»: الصّوت. 


* قوله : «بينما جبريل» : 

(«قض): أي: بين أوقات وحالات كان هو عنده» والعامل فيه (سمع 
نقيضاً» أي : صوتاء ويكثر استعماله في صوت الرّحال والمّحامل» 
والضمائر الثلائة في (سمع) و(رفع) و(قال) راجعة إلى جبريل؛ لأنه أكثرٌ 
)غ0( رواه مسلم (/1/ /17). من حديث أبي هريرة 5ه . 
(5) انظر «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١1548‏ 


ككك 


اطلاعاً على أحوال السماءء وأحق بالإخبار عنهاء ولما اتفق له ككل في ذلك 
اليوم [من] معارفةٍ» واتصال بمَلَك لم يكن له معه سابقة عرفان» ولا ممن 
قبله من الأنبياء عليهم السلام» وأوحى إليه بالبشرى العظيمة التي اختصّ 
بها كان ذلك فتح باب سماوي لم يُفتح قبله لا عليه» ولا على غير(" . 

(ط): واختار المظهر أن يكون الضمير في (سمع) و(رفع) راجعاً إلى 
النبي يك وفي (فقال) إلى جبريل» ولعل المختار هذا؛ لأن حضور جبريل 
عند النبي كَل لإخبار عن أمر غريب وقف عليه رسول الله به ورفع رأسه 
ليستعمله أحسن مما استغربه جبريل» ثم أخبر عنه". 

(ق): قوله: «بنورين»؛ أي: بأمرين عظيمين نيتّرين» تبيسّن لقارئهما 
وتنوّره» وخصّت الفاتحة بهذا؛ لما تضمنت جملة معاني الإيمان والإسلام 
والإحسان» فهي آخذة بأصول القواعد الدينية» وخصت خواتيم سورة البقرة 
بذلك؛ لما تضمنه من الثناء على النبي كه وعلى أصحابه بجميل انقيادهم 
لمقتضاهاء وتسليمهم لمعناها وابتهالهم إلى الله تعالى» ورجوعهم إليه في 
جميع أمورهمء ولما حصل فيها إجابة دعواتهم بعد أن علموهاء فخفف 
عنهم» وغفر لهم» ونصروا فيها إلى غير ذلك مما يطول تتبعه”". 

(قض): إنما سماهما نورين؛ لأن كلاً منهما يكون لصاحبه نوراً يسعى 
أمامهء أو لأنه يرشده ويهديه بالتأمل فيه» والتفكر في معانيه إلى الطريق 
القويم» والمنهج المستقيم» وذلك لاشتمالها على جملة ما تحويه الكتب 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 011). 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ .)١1145‏ 
) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 5 57). 
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السماوية من الحكم النظرية؛ والأحكام العملية والتصفية الروحانية» وبيان 
أحوال السعداء والأشقياء» والترغيب على الطاعة» والترهيب عن المعاصي 
بالوعد والوعيد إجمالاً» مع السؤال لما فيه صلاح الدارين» والفوز 
بالحسنيين» فلذلك بشر بالإجابة» وقال: (لن تقرأ بحرف منها) أي : بكلام فيه 
سؤل مثل #اهدنا»» #ريّنا ولا تحيَلَْا © [البقرة: 187] (إلا أعطيته)؟ فإن 
الحرف يطلق ويراد به الكلاه0". 

* وقوله (إلا أعطيته): يخصه ويقيده بما فيه الدعاء: 

(نو): ويكون التأويل فيما شد من هذا القبيل من حمد وثناء أن يُعطى 
ثوابه . 

(ط): أي: لم تقرأ حرفا منها مشتملاً على دعاء وسؤال إلا أعطيته: 
أما الحمد والثناء والتمجيد؛ فيُعطى ثوابهاء وأما الدعاء والسؤال؛ فيضعف 
بمطلوبه» فيوافق هذا التأويل حديث أبي هريرة: «قَسَمْتُ الصّلاة بيني وبين 
عبِي نَصْفِينٍ» لِعَبْدي ما سَأَلَ»”©؛ وتحرير معنى الدعاء في الفاتحة هو 
أن المطلوب فيها الهداية المشتملة على النعمة المطلقة. فيتناول نعمة 
الدارين ظاهراً وباطنآء جليلها ودقيقهاء وعلى التوقّي من غضب الله 
وسخطه مطلقاًء ومن جميع الأخلاق الذميمة. والضلالات المتنوعة» 
وما يعوجه عن الطريق المستقيم» وعلى هذا خاتمة السورة؛ فإن لءَامَنَ 
َليَمسُولٌ #[البقرة: 185] إلى قوله: #سَيممَا[البقرة: 846؟] اشتمل على معنى 


.)0717/١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


5 


التصديق والاعتقادء ومنه إلى قوله: (رَيِنَا لا مُوَّاخِزْمَآ #لالبقرة: 8؟] على 
بيان الانقياد بالسمع والطاعة» ومنه إلى آخره على الدعاء الجامع لفلاح 
الدارين27 . 


0ل0الا 


.)١51417 /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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٠‏ - وعَنْ أبي هريرَة طلنه » قَالَ: قَالَرَسُولٌ الله يلل: 

2 م 2 3 ع .6 د 2 4 2 3 ا د 

«ومَا اجتمّع قَؤْمٌ في بَبْتِ مِنْ بُيوتٍ الله يتلون كتاب الله وَيَتَدَارسُونه 

َه ( إلا نَوَلَتْ عَليْهُم السّكيئة» وعَْشِيئْهُمُ الدَحْمَةٌ وَحَفْتَهُدُ 
المَلائِكَةٌ؛ وذكرهم الله فِيمَنْ عندة», رواه مسلم . 


* قوله كَل : «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله؛ سبق شرحه في 


[الالا 


0 


الكتاب والباب 


7 بابُ حَثُ السلطانٍ والقاضي وغيرهما من وّلاة الأمور على اتخاذ وذير 


صالح 


87 - باب النهي عن توليةٍ الإمارة والقضاء وغيرهما من الولاياتٍ لمن 


سألها 


4 باب الحياءِ وفضّلهء والحَثٌّ على التخلق به 


8 باب حفظ السرٌ 


باب الوفاء بالعهدٍ وإنجاز الوعدٍ 


م باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير 


بات استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاءِ 


8 بات استحباب بيانٍ الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم 


يفهم إلا بذلكَ 


0382 


نك 


الكتاب والباب 


العالم والواعظ حاضري مجلسه 


١‏ باب الوعظ والاقتصاد فيه 
7 باب الوقار والسكينة 


4 باب الندب إلى إتيانٍ الصلاة والعلم ونحوهما منّ العباداتٍ بالسكينة 


والوقار 
4 بابٌ إكرام الضيفٍ 


48 بابُ استحباب التبشير والتهتئةٍ بالخير 


5 بات وداع الصاحب» ووصيته عند فراقه لسفر وغيره» والدعاءِ له 
وطلب الدعاء منة 


ع4 - بات الاستخارة والمشاورة 
بات استحباب الذهاب إلى العيدء وعيادة المريض والحجّ والغزو 
والجنازة ونحوها من طريتي 


4 - بابٌ استحباب تقديم اليمينٍ في كل ما هو من باب التكريم؛ كالوضوء 


ا اا 
از 
اا ا ا د ل سم 
٠‏ باب التسمية في أوله. والحمدٍ في آخره 
١‏ باب لا يعيبٌ الطعامّ» واستحباب مدحه 


- باب مايقوله من حضر الطعامٌ وهو صائمٌ إذا لم يُفطن 


ف3و 


يذ 


فى 


الكتاب والباب 
٠١“‏ بابُ ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعّه غير 
5 باب الأكلٍ مما يليه ووعظِه وتأدييه مَنْ يسيء أكلةُ 


بابٌ النهي عن القرانٍ بَيْنَ تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذنٍ 
رفقته 

5 - بابُ ما يقولّه ويفعله مَنْ يأكلٌ ولا يشبع 

7 - باب الأمر بالأكلٍ من جانبٍ القصعةٍ والنهي عن الأكلٍ من وسطها 

١‏ باب كراهية الأكل مُتّكثاً 

4 باب استحباب الأكل بثلاثِ أصابع» واستحباب لعق الأصابع» 
وكراهة مسجها قبل لعقها 

٠٠‏ باب تكثير الأيدي على الطعام 

١‏ بابٌ أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء» وكراهية 
التنفس فى الإناء 

باب كراهةٍ الشرب من فم القرَْةٍ ونحوها وبيانٍ أنه كراهةٌ تتزيه 


لا تحريم 
١‏ بابُ كراهة النفخ في الشراب 
4 - بابٌ بيانٍ جواز الشرب قائماً 
6 - بابُ استحباب كونٍ ساقي القوم آخرهم شرب 


5 بابٌ جواز الشرب 


رفن 


الصفحة 


وا 


١6 


١65 


١64 


بلجل 


حدل 


56 


١/1 


دلا 


الكتاب والباب 
١ َِ‏ 0 عو / 
ليون يصون _ 
١١‏ باب استحباب الثوب الأبيض» وجواز الأحمر والأخضر 2 
١6‏ .بات استحباب القميص 
4 باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامةٍ وتحريم 
إسبالٍ شيءٍ من ذلك على سبيلٍ الخيلاءء وكراهته من غير خيلاءً 
2 
- باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعاً 
١‏ بابٌ التوسط في اللباس» ولا يقتصرٌ على ما يُّزري به لغير حاجة 
ولا مقصود شرعيٌ 
7 - باب تحريم لباس الحرير على الرجال» وتحريم جلوسهم عليه .... 
١77‏ بابُ جواز لبس الحرير لمن به حِكْةٌ 
64 بابٌ النهي عن افتراش جلود النمور. والركوب عليها 
١-6‏ بابُ ما يقول إذا لبسّ ثوباً جديداً» أو نعلاً» أو نحوّه 
| 1 0 0 
تتم وليه ا ب 
١‏ بات جواز الاستلقاءٍ على القفا 
١. 4‏ باب فى آداب المجلس والجليس 
2 باب الرؤياء وما يتعلق بها 
ا 
ئي؟ 0 03 
سيا ربعتل ري 


١‏ - بابُ فضل السلام والأمر بإفشائه 


09484 


الصفحة 


يفف 


ًّظ23>3»> 


الخى 


ايفن 


الكتاب والباب 

7 - باب كيفية السلام 

١‏ باب آداب السلام 

باب استحباب السلام إذا دخل بيت 

- بابُ السلام على الصبيانٍ 

7 باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وأجنبيات لا يخاف 
الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط 

8 باب تحريم ابتدائنا الكفارٌ بالسلام» وكيفية الردٌ عليهم 

4 بابٌ استحباب السلام إذا قامّ من المجلس وفارقَ جلساءه أو 
جليسَة 1 

باب الاستئذان وآدابه 

١‏ - باب بيانٍ أن السنّة إذا قيلَ للمستأذنٍ: من أنت؟ 

١7‏ - بابٌ استحباب تشميتٍ العاطس إذا حَمِدَ الله تعالى وكراهةٍ تشميته 
إذا لم يحمدٍ الله تعالى 


١47‏ باب استحباب المصافحة عند اللقاء» وبشاشة الوجهء وتقبيل يد 


الرجلٍ الصالح 
ا 
0 ( 
سرع ب ام م _1 أ 


4 #اسون م ا اه ا ان 
وَضشْييع اميت .واَلصَلافِعَلي وَحُصُوردَفيهِ 


١ 6‏ بابٌ ما يدعى به للمريض 


"/ 


وض 


يفف 


اخحض 


ذكنا 


14 


كنا 


ودف 


لحيق 


الكتاب والباب 

7 بابٌ استحباب سؤالٍ أهلٍ المريض عَنْ حاله 

١7‏ - بابٌ ما يقوله من أيسَ من حياته 

١.‏ بابٌ استحباب وصيةٍ أهلٍ المريض من يخدمّهُ بالإحسانٍ إليه. 
واحتماله 


بابٌ جواز قولٍ المريض: أنا وَجع» أو شديدٌ الوجع ‏ أو موعوك, 
أو : وا رأساه! ونحوّ ذلك 


- بِابُ تلقينٍ المحتّضر : لا إله إلا الله” 

١‏ .باب ما يقولّه بعد تغميض الميتٍ 

١‏ باب ما يقال عندَ الميت» وما يقوله مَنْ مات له ميثٌ 
67 باب جواز البكاء على الميتٍ بغير ندب ولا نياحةٍ 

4 بابٌ الكفٌ عما يرى في الميتٍ من مكروه 


١. 6‏ بابٌ الصلاة على الميتِ» وتشييعه» وحضور دفئه 


- بابُ استحباب تكثٌر المصلين على الجنازة» وجعل صفوفهم ثلاثة 


فأكثر 

١61‏ باب ما يقرأ في صلاة الجنازة 

باب الإسراع بالجنازة 

64 . باب تعجيل قضاءٍ الدين عن الميتء والمبادرة إلى تجهيزه» إلا أن 
يموت فجأة» فيتركُ حتى يُتِيقن موثه 


بات الموعظة عند القبر 


خحن 


الصفحة 


55 * 


لفق 


انف 
16 
166 
الف 
هك”1 
لا 


6ك 


يفف 
كلا 


يك 


كمع 


5 


الكتاب والباب الصفحة 


١-0‏ باب الدعاءٍ للميتٍ بعد دفنه» والقعود عند قبره ساعةٌ للدّعاءٍ له 


والاستغفار» والقراءة 444 
١. 7‏ بابُ الصدقةٍ عن الميتء والدعاءٍ لَهُ .6 
. باب ثَناءٍ الناس على الميثٍ ١ه‏ 
5 - باب فضلٍ مَنْ مات له أولادٌ صغارٌ 4ه 
١ 6‏ باب البكاءِ وَالخوف عند المرور بقبور الظالمينَ فد 


َ 00 9 ( وبل 
0# ووب #م_ندلس« 7 ؟9 


ب 
١. 5‏ بابُ استحباب الخروج يوم الخميس أول النهار ناشين لقكة 
7 - باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحداً يطيعونه 0 ساسا6 
١‏ باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب الشّرى 

والرفق بالدواب نيه 
4 2 باب إعانةٍ الرفيق امه 
- بابٌ ما يقولٌ إذا ركب دابَتَهُ للسّفرٍ لوه 


١‏ 2 بابُ تكبير المسافر إذا صَعِدَّ الثنايا وشبْهها وتسبيحه إذا هبط الأودية 


ونحوها ؟دهم 
- بابٌ استحباب الدعاء في السفر 54" 
١١7“‏ باب ما يدعو به إذا خافٌ ناساً أو غيرّهم الاه 
4 - بابُ ما يقولٌ إذا نزلَ منزلاً لاه 


يف3 


الكتاب والباب الصفحة 
باب استحباب تعجيلٍ المسافر الرجوع إلى أهله هاه 
بابُ استحباب القدوم على أهلِه نهاراً وكراهتّه في الليلٍ لغيرٍ 
حاجة 1 امه 
باب استحباب ابتداءٍ القادم بالمسجدٍ الذي في جواره وصلاتِه فيه 


ركعتين كمه 


7” 


١‏ - بابُ تحريم سَفْرٍ المرأة وَحْدّها امه 
كاك 

0550000 هوه 

1م ١‏ بابٌ الأمر بتعهّدٍ القرآنٍ والتحذير من تعريضه للنسيانٍ يفك 


7 - باب استحباب تحسين الصّوتٍ بالقرآن» وطلب القراءة من حَسّن 


الصوتء. والاستماع لها نفد 
8 - بابٌ في الحثٌ على سُوَرٍ وآياتٍ مخصوصة فد 
5 - باب استحباب الاجتماع على القراءة 8 
* فهرس الكتب والأبواب 84 0 


010لا 


"5 


1 
ردان صصد 
يك 10001 لطر 
١‏ ا م 1 
دح سس ل سيا )ل 2 


ل | 26 
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5 كاك 
باب 


فضل الوضوء 


2-4 24 


* قال الله تعالى : #يتآيبًا الح ءَامَنُوَاإِدًا متم ِل الصَلدد 
عسوا و جوم إلى قوله تعالى 0 يريد الله ليَجَمَلَ 
عَلِيِكُم مِنْ حرج ولكن ُرِيدُ ليطهْركُم و وَلِمْتَمّ يِعْمَتَهُ يكم 
لملّحكم تفكبورت #االمائدة: 5]. 

(الباب الثامن بعد المئة) 
(في فضل الوضوء) 

(نه): (الوّضوء) بالفتح: الماء الذي مُنوضّأ به؛ كالفطور والسحور لما 
يُفْطَّر عليه ويُتّسَكر بهء وبالضم: الفعل نفسه يقال: توضات توضواً 
ووضوءاًء وقد أثبت سيبويه الوّضوء والطهور والوّقود [بالفقح] في 
المصادرء فهي تقع على الاسم والمصدرء وأصل الكلمة من الوضاءة» 
وهو الشف 01 


.)١94 /4( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


رح ار 4ح بيرم 


* قوله تعالى: #يّتآيبًا الذِرح ءَامَنُوَا إِدَا قُمُْمَ إِلَ الصَلوةَ مأَعْسِنُوا 
وجُوسَكمٌ 4لالمائدة: *] معناه: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم مُُحْدِئُونَء وقيل: إذا 
قمتم من النوم إلى الصلاة» وقيل : الآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» 
ولكن في حق المخخيث على سبيل الإيجاب» وفي المتطهر على سبيل 
الاستحباب» وقيل: كان واجباً عند كل صلاة في ابتداء الإسلام» ثم نسخ» 
ففي الصحيح : أنه كل كان يتوضأ عند كل صلاة» فلما كان يوم الفتح» توضاأ 
ومسح على خفيه؛ وصلى الصلوات بوضوء واحدء فقال عمر: يا رسول الله! 
إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعل» فقال: «إني عَمْدا فَعَلَتُه00. 

وقيل: إن هذه الآية إعلام أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى 
الصلاة دون غيرها من الأعمال.ء وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام إذا 
أحدث» كان يمتنع من الأعمال كلّها حتى يتوضأء روى ابن أبي حاتم عن 
علقمة بن الفْغْوَاء قال: كان رسول الله كل إذا أراد" البول؛ نكلمه ولا 
يكلمناء ونسلم عليه ولا يرد علينا حتى نزلت آية الرخصة: #يَكأيبا ليت 
ءَامَمُوَأ دا قُمَمّمَ إِلَ الصّلَوْةَ مَأَغْيِنُا© الآية [المائدة: ]0 . 


وفي ااسئن أبي داود»: عن ابن عباس أن رسول الله كله خرج من 
0 0 ع 2 
الخلاع فقدّم إليه طعام ‏ فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: «إنما أمراثٌ 


)غ0( رواه مسلم (1/1؟) من حديث بريدة نه . 

)١(‏ في هامش الأصل : «أراق». 

2 لم نقف عليه في المطبوع من «تفسير ابن أبي حاتم»» وقال الهيئمي في ١مجمع‏ 
الزوائد» /١(‏ 7175): رواه الطبراني في «الكبير» وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف . 


5 


بلصو إذا قث إلى الشل”». 

قوله تعالى: #وَأَيدِيَكمَ إِلَ الْمَرَافْتَ [المائدة: 5] أي : مع المرافق» 
كقوله تعالى : #ولاتاطُوا أَمَوْطم تولك #[النساء: ]١‏ أي : مع أموالكم . 

والباء في رؤوسكم للإلصاق أو للتبعيض. 

و(أرجلّكم) قرى* بالنصب عطفآ على وجوهكم, وبالخفض على 
المجاورة» كقوله : جَخْرُ ضبٌ خربء وكقوله تعالى: لباب سد حر 
سوق 14الإنسان: ١؟]‏ وهذا شائع ذائع» وقال الشافعي: هي محمول على 
مسح القدمين إذا كان عليهما الخُمَانء ومنهم من قال: المسح: الغسل 
الخفيف كما وردت به السنة» وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين 
فرضاً؛ للآية» وللأحاديث الصحيحة الصريحة. 

قوله تعالى : هما يُرِيدُ أله لَجْصَلٌ عَلكَحكُم مَِنْ حَرَح #[المائدة: 1]؛ 
فلهذا سه عليكم. وأباح التيمم عند المرضء وعند فقد الماء؛ توسعة 
عليكم ورحمة؛ لعلكم تشكرون هذه النعمة. 

(م): قال داود: يجب الوضوء عند كل قيام إلى الصلاة محتجّاً بظاهر 


هذه الآية 9 . 


#0 


)1غ( رواه أبو داود (0٠5/ا"),‏ وهو حديث صحيح . انظر : ااصحيح الجامع الصغير) 
(#ختضفة ” 


(0) انظر: «تفسير الرازي» .)١١9 /١1١(‏ 
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(إنّ تي مُدعَوْنَ يوم القيامة غرً 5 سن كار الوْضُوءِ فَمَنٍ 0 
مِنكُم أنْ يطِيلَ عْرَتهُ فَلْيقعَلُ»» متفقٌ عليه. 


* قوله يك: «إن أمتي يُدعون يوم القيامة غرا مُحَجلين) : 

(0: 0 : بياض في جبهة الفرس» و«التحجيل؟: بياض في يدها 
ورجليهاء سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة 
وتحجيلاً؛ تشبيها بغرة الفرس 7" 

(شف): التحجيل مأخوذ من الحجل». وهو القيد كأنها مقيدة 
بالبياض» وأصل هذا في الخيل» ومعناه: أنهم إذا دُعوا على رؤوس 
الأشهادء أو إلى الجنة كانوا على هذه الشبه؛ وانتصابهما على الحال؛ 
ويُحْتَمَل أن يكون (غرا) مفعولاً ثانياً (ليدعون)» كما يقال: فلان يدعى 
ليثآء فالمعنى : أنهم يُسمّون بهذا الاسم؛ لما يرى عليهم من آثار الوضوء. 
والمعنى هو الأول» يدل عليه قوله ككلِهِ: «يأتون يوم القيامة غراً مُحجلِين؛؛ 
لأنهما الفارقة بين هذه الأمة وبين سائر الأمم . 

(ط): لا يبعد التسمية باعتبار الوصف الظاهرء كما يُسمّى به رجل به 
حمرة بأحمر؛ للمناسبة بين الاسم والمسمىء. وهو الأظهر؛ لأن القصد هو 
الشهرة والتمييز في الأصل المستعار منه» وقد ضرب بهما في المعاني قال: 


تشابّة بوماهعليه فأَشْكَلاً 2 فمانحن ندري أي يومَيْه أفضلٌ 


.)188 /( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


4 


أيومٌ نداه العم رأم يومٌ بأسه فمامنهما إلا أغرٌمحجل”) 
(ق): قد استعمل الغرة في الجمال والشهرة وطيب الذكر» قال: 
ِيَابُ يني عَوْفٍ طهارى نقَيَةٌ 2 وأَوْجُهُهُمْ عِنْدَ المشاهد عُدَانَ0"' 

(ن): قال أصحابنا: تطويل الغرة: هو غسل شيء من مقدَّم الرأس» 
وما يجاوز الوجه زائداً على الجزء الذي يجب غسله؛ لاستيعاب كمال الوجه» 
وأما تطويل التحجيل ؛ فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين» وهذا مستحب 
بلا خلاف بين أصحابناء واختلفوا فى القدر المستحب على أوجه: 

أحدها: يُستحبٌ الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيف . 

والثاني : يُستحبٌ إلى نصف العضد والساق. 

والثالث: يستحب إلى المنكبين والركبتين» وأحاديث الباب تقتضي 
هذا كله . 

وأما دعوى الإمام أبي الحسن بن بطال المالكي» والقاضي عياض 
اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب؛ فباطلة. 
وكيف يصح دعواهماء وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله كَل وأبي هريرة؟! 
وهو مذهبنا ولو خالف من خالف» كان محجوجاً بهذه السئن الصحيحة 
الصريحة» وأما احتجاجهما بقوله كَلِةِ: «مَنْ رَّادَ على هذا أو نقَصَّء فقد 
أساء وَظَل2"00 فلا يصح؛ لأن المراد «من زاد» فى عدد المرات. 


. )749 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)599 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 


زفرفق رواه أبو داود ,)١76(‏ من حديث عبدالله بن عمرو ويا وهو حديث صحيح عدا 0-7 


4 


واستدل جماعة من أهل العلم على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة 
زادها الله شرفاً؛ إذ في بعض روايات مسلم: «لَكُمْ سيْما لِيسَثْ لأَحَدِ من 
لمم : تَردون عليّ غُرَا مُحَجَلِينَ؛ من أَثِْ الوْضُوءغ”©» وقال الآخرون: ليس 
الوضوء مختصّاء وإنما اختصّ بهذه الأ الغرة والتحجيل» واحتجوا 
بالحديث الآخر: «هَذا وُضْونِي وَوُضْوءُ الأنبياءٍ قَْلِي»2. وأجاب الأولون 
بجوابين : 

أحدهما : أنه حديث ضعيف معروف الضعف . 

والثاني: لو صحّء احتّمل أن يكون الأنبياء اختصت بالوضوء دون 
أممهم إلا هذه الأمة © انتهى 

قال ابن حبان في «صحيحه» : وذكر البيان بالتحجيل في القيامة إنما هو 
لهذه الأمة فقطء وإن كانت الأمة قبلها يتوضأ لصلواتهاء واستدل بقوله: 
اتردُونَ عَلَيَ غرا مُحَجَلِينَ من الوْضوءِ م سيْمًا أئني ليس لأَحَدٍ غير ه290 . 

(«ك): فإن قلت: لم اقتصر على ذكر الغرة في «فمن استطاع أن يطيل 
غرته», ولم يذكر التحجيل؟ قلت: إما لأنه اكتفى به عنه؛ لدلالته عليه فهو 


- قوله: «أو نقص». انظر: «صحيح الجامع الصغير» (5١١17)؛‏ و«ضعيف الجامع 
الصغير» .)5١8/(‏ 

. #5 رواه مسلم 2077/7141 من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه (١47)؛‏ من حديث أَبِي بن كعب 5ه» وهو حديث ضعيف. انظر: 
«إرواء الغليل» (6). 

(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 175-114). 

(5) انظر: «صحيح ابن حبان» (7/ 7714) . 


١٠ 


من باب لسَرَيلَ تَقِبِحَكُم الْحَرَّ 4[النحل: ]4١‏ وإما لعدم الفرق بينهما؛ لأن 
تطويل الغرة يطلق في اليد أيضاء نقله الرافعي عن أكثرهم . 

قال ابن بطال: يطيل غرته بمعنى يديمهاء فالطول والدوام بمعنى 
متقارب؛ أي : من استطاع أن يواظب على الوضوء لكل صلاة» فإنه يطول 
غرته؛؟ أي: يقوى نورّه» ويتضاعف بهاؤه. فكنى بالغرة عن نور الوجه. ونقل 
عن أبي الزناد أنه قال: كنى بالغرة عن الجملة؛ لأن أبا هريرة 5ه كان يتوضاأ 
إلى نصف ساقيه» والوجه لا سبيل إلى الزيادة في غسله؛ إذ استيعاب الوجه 
بالغسل واجب”() ١‏ 

أقول : هذا التوجيه الرابع نقلآً عن أبي الزناد قلبٌّ: لما هو المفهوم 
منه بحسب اللغة» ومردود عليه أيضاً بأن الإطالة ممكنة في الوجه أيضاً بأن 
يغسل إلى صفحة العنق مثلاً9 . 


١*0 *‏ 
نت و لوطه انه ع 0 6و 
ه١٠١‏ وه قال: سَمعت خليلي كَل يقول : ١‏ . الحلية 
مِنَ المُؤْمِنِ حَيْث كك حَيْثُ يَبْلعْ الوؤضوء». رواه مسلم. 
* قوله عَكللهِ : «تبلغ الحلية من المؤمن» : 
(ط): ضمّن (تبلغ) معنى : تتمكن. وعدّى بن أي: تتمكن من المؤمن 


الحلية مَبْلْغآً يتمكنه الوضوء منه» 


.)19/7 /7( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
زفق انظر: «صحيح ابن حبان» ("/ 5 ؟”7),.‎ 
.)749 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 


١١ 


(تو): قال أبو عبيد: (الحلية) هنا: التحجيل من أثر الوضوءء وقد 
اعترض بعض الحفاظ في ذلك على أبي عبيد وقال: لو حمله على ما في القرآن 
من قوله تعالى: #محكوبك فيهكا من أساورَ من ذَهَبٍِ دلوا #[الحج : 7]؟ 
لكان أولى» وهذا تأويل غير مستقيم» ولا أدري الرابطة بين الحلية والحلي. 

(ط): يمكن أن يجاب عنه بأنه مجاز عن ذلك”22 . 

(نه): يقال: حَلَّيُه أُحَلَّيه تَحلية: إذا ألبسيّه الحلية» وجمعها حِلَى 
كلحية ولِحّى» ويطلق على الصفة أيضا'". 

#* 

5 وعَنْ عْمانَ بْنِ عَفَانَ لد . قالَ: قالَ رَسُولٌ الله كله : 
تر بن تج أفقاروه + روا تلم . 

* قوله : «من تحت أظفاره» : 

(ن): في الظفر لغات أجودها: ظَُفْرء ويقال: بكسرهماء وجمعه أظفار 
بضمتين» ويجوز إسكان الفاء؛ ويقال: بكسر الظاءء وإسكان الفاء» وجمع 


الجمع: أظافيرء ويقال في الواحد أيضاً أُظفور": والمراد بالخطايا: 
الصغائر» وبخروجها مع الماء المجاز والاستعارة في غفرانها؛ لأنها ليست 
)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 570). 

(9) في الأصل: «أظفر»» والتصويب من «شرح مسلم» للنووي (؟1/ .)١717‏ 


١1 


بأجسام» فتخرج حقئقة20 , 


44# 

0 - وعنة» قالَ: رَآئْتُ رَسُولَ الله يل مَوَضَأ مل وُضُونِي 
هَذَاء ثم قالَ: «مَنْ تَوَضَّأ مَكَذاء غَفِرَ لَه مَا تقَدّمَ مِنْ ذه وكاّث 
صَلائهُ وَمَشْيْهُ إلى المَسُحد تَأفِلةً»: رواه مسلم. 

* قوله : «صلواته ومشيه إلى المسحد نافلة» : 

(ق): يعني: أن الوضوء لم يبت عليه ذنباً» فلما صلى؛ كان ثوابها 
زيادة له على المغفرة المتقدمة» والنفل: الزيادة» ومنه نفل الغنيمة» وهذا 
يقتضي أن الوضوء بانفراده يستعمل بالتكفيرء وكذلك حديث أبي هريرة: 
«إِذا توضّاً العبدُ المُسْلِمُ فَعْسَلَ وجْهّه خرج من وجهه كل حَطِيَةِ نر 
إلّيها عَيْنه؛ إلى أن قال: «حنَّى يَخْوُجَ تيا مِنَّ الذنُوب»”©» وهذا بخلاف 
حديث عثمان؛ إذ مضمونه أن التكفير يحصل بالوضوء إذا صلى به صلاة 
مكتوبة يتم ركوعها وخشوعهاء والتلفيق من وجهين: 

أحدهما: أن يُرَدّ مطلق هذه الأحاديث إلى مقّدها. 

والثاني: أن نقوؤل: إن ذلك مختلف باختلاف أحوال الأشخاصء فلا 
بُعْدَ في أن يحصل لبعض في الوضوء من الحضورء ومراعاة الآداب المكمّلة 
[ما] يستقل بسببها وضوؤه بالتكفير» ورب متوضىء لا يحصل مثل ذلك؛ فيكفر 


)0( انظر : ااشرح مسلما للنووي (5/ ١60”‏ _خ*#"1)., 
(5) رواه مسلم (5145/؟93). 


عنه 0 الوضوء والصلاة» ولا يعترض على هذا بقوله ككله: «مَنْ أَنَمَ 
الؤْضُوءَ كما أَمَرَهُ الله؛ فالصَّلواتُ المَْتُوباتُ كَقّاراتٌ لما يَتنَهْدَ؛ أن نقول: 
إن من اقتصر على واجبات الوضوءء فقد توضأ كما أمره الله. كما قال يلِ: 

اتوَعأ كنا أتيك الله واحاله على آية الوضوء». ونُخن إنما أرذنا المحافظة 
على الاداب المكملة التي لا يراعيها إلا من نوّر الله باطنه بالعلم والمراقبة©. 

(ن): في رواية لمسلم: «مَا مِنْ مُسْلِم يَتَطَهَن فَيدُِ الطَهُورَ الذي 

كَنَبَ الله عليه فَيِصَلي هذه الصَّلَواتِ الكَمْس إلا كانت كمَّارَةٌ لما بَبنَهر905) 
هذه الرواية فيها فائدة نفيسة» فإنه دل على أنَّ من اقتصر في وضوء على 
طهارة الأعضاء الواجبة» وترك السئن والمستحبات» كانت هذه الفضيلة 
حاصلة له وإن كان من أتى بالسئن أكمل وأشدَّ تكفيرا؟ . 


ين نا لا 
- وعَنْ أبي هريرة 5ه : أَنَّ رَسُولَ الله كل قالَّ: «إذا 
1 8 ك0 0 وه و ا ساو ا 2 
توّضأ العبد الم لم أو المؤْمِنْ . فغسل وجهه. خرج من وجهه 
لخبي لبها يم عه مجع العام أو مع آخِرٍ قطر المّاءِ» فإذا 
تين ود ينهد كرا شم كان مطتنها 210 مع المَاءِء 
0 مع آخر قَطَرٍ المّاءِء فإذا غَسَلَ رجليْ خَرَجَتْ كل خَطِيبَةٍ طيئة 


.)59١- 159٠ /١( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)55١( رواه مسلم‎ )0( 
.)١١5-1١65 /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 


1١5 


ص 


مَشتها رجُلاه مَعْ الماءء أو مَعْ مع 1 خر قَطر الماءء حَتى يَخْرُج نقيا 
من الذّنوب»» رواه مسلم. 
* قوله كَل: «إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن»؛ سبق في (الباب 
الثالث عشر). 
# #6 #» 


هُ: أن رَ شون لله وك أتى المقبرَة» فقَالَ: 
اد مُؤْمِنِينَ وَإِنَا إن شَاء الله كم لاجقون» 
َدْ رََبْنَا إِخُوانئا»» قالُوا : أَوَلَسْنَا إخْواتك يا رَ سُول الله؟ 
َالَ: َم أصْحَابِي ؛ وَإِخُواننا الَِّينَ لَمْ يَأنوا بَمْدّى قَالُوا: كف 
تَعثرف من لَمْ يتأت بَعْدُ من أَميِكَ با رسُولَ اله؟ فَقَالَ: (أرَأَيْتَ 
َوْ أن رجلا ل حب د مُحَجلة تن هري حلي ذهم بم 
ألا يَف حَيْله؟». َالُوا : تلى يا رَسُّولَ الله» قَالَ: 0 ن 
غرا مُحَبجَلِينَ مِنَّ الؤُضْوءء وَأنَا فَرَطهُم على الحَؤؤض»» رواه 
مسلع. 

* قوله : «أتى المقبرة» : 

(ن): (المقبرة): بضم الباء وفتحها وكسرها ثلاث لغات». الكسر 
قليلة”" . 


١ 


* قوله: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين»؛ سبق في (الباب السادس 
والستين). 

* قوله ككلِ: «وددت أنا قد رأينا إخواننا» : 

(ق): هذه الأخوّة هي أخرّة الإيمان اليقيني» والحُبٌ الصحيح 
لرسول الله يل وفي بعض طرق هذا الحديث: (إِخُواني الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بي» 
ولّمْ يرَؤني» وَيِصَدَقُون رسالتيء ولا يَلَقَوْنيء يَوَدُ أَحَدُهُمْ لو رآِي بأهْلِهِ 
وَمَالهِ)(" . 

(ن): فيه جواز التمني لاسيما في الخير» ولقاء الفضلاءء وأهل الصلاح؛ 
أي: وددت أنا قد رأيناهم في الحياة» وقيل: تمثى لقاءهم بعد الموت. قال 
الإمام الباجي : قوله: «بل أنتم أصحابي» ليس نفياً لأخوّتهم. ولكن ذكر مَزيّتهم 
الزائدة بالصحبة» فهؤلاء إخوة صحبة» والذين لم يأتوا إخوة فقط» كما قال 
تعالى: #إِنَّماالْمُوْمِمُونَِحْوَةٌ #[الحجرات: 081٠١‏ . 

(ط): [فإن قلت :] فأي اتصال لهذه الودادة بذكر أصحاب القبور؟ 

قلت: عند تصور السابقين يُتَصَوّر اللاحقون» أو كوشف له يَكهِ عالم 
الأرواح» فشاهد المجندة السابقين منهم واللاحقين0". 


[(ن)] قال القاضي عياض : ذهب أبو عمر بن عبد البر في هذا الحديث 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)00١ /١(‏ والطريق المذكور رواه مسلم (875؟) 
لكن بلفظ. «من أشد أمتي لي حبًا ناس يكونون بعدي» يود أحدهم. ..2. 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 18). 

(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١(‏ 7654). 


حل 


وغيره في فضل من يأتي في آخر الزمان إلى أنه قد يكون فيمن يأتي بعد 
الصحابة [مَن هو أفضل] ممن كان في جملة الصحابة» وأنَّ حديث «خير 
الناس» أي : السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؛ فهم الأفضل وهم 
المرادون» وأما من خلط في زمنه كَكْ - وإن رآه وصحبهء ولم يكن له سابقة 
ولا أثر في الدين ‏ فقد يأتي بعد القرن الأول من يفضلهم على ما دلت عليه 
الآثار! قال القاضي: وقد ذهب إلى هذا غيره من المتكلمين على المعاني. 
قال: وذهب معظم العلماء إلى خلاف هذاء وأن من صحب النبي كلو ورآه 
مرة من عمرهء وحصلت له مزية الصحبة أفضل من كل آمَن] يأتي بعدٌء وأن 
فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» واحتجوا 
بقوله يكل : «لَو أنفَنَ أَحَدُكُمْ مِعْل أَحُدٍ ذَعَبآ مَا بَلمَ مد أَحَدِهِمْ وَلاَنصِيفَه00. 

(ق): هذا هو الحق الذي لا ينبغي أن يُصّار لغيره؛ لأمور: 

أحدها : مزية الصحبة ومشاهدة رسول الله يَلِ. 

ثانيها: فضيلة السبق إلى الإسلام . 

الثها: خصوصية الذبٌ عن حضرة رسول الله كَكِو. 

رابعها: فضيلة الهجرة والنصرة. 

خامسها: ضبطهم أحكام الشريعة» وحفظهم عنه يَكِ. 

سابعها: السبق بالنفقة في أول الإسلام. 

ثامنها: أن كل خير وفضل وعلم وجهاد ومعروف فعل في الشريعة 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ ١8‏ -4)2174, والحديث أخرجه البخاري 

. من حديث أبي سعيد الخدري ذه‎ )5014١( ومسلم‎ .)741١( 


1١ا/‎ 


إلى يوم القيامة» عطي :مله أكمل سياه وثوابهم فيه أفضل ثواب؛ لأنهم 
حرا شمف الخنى :وا لشهرا ابوالمه تومن 2 سه عي كان له عرفا 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة . 

ولو عُدّدت مكارمُهم, لَمَلآَتْ أسفاراء ولظلّت الأعين بمطالعتها 
حيارى . 

وعن هذه الجملة قال عليه السلام فيما خرجه البزار عن جابر بن 
عبدالله وها مرفوعا: (إِنَّ الله اختَارَ أصْحَابِي على العالّمِينَ سوى النْبِينُينَ 
والمرسلين» وَاخْتَارَ مِنْ أُضْحَابِي أَرْبَعَة) - يعني : أبا بكر وعم وعثمان 
وعلياً - ١فَجَعَلَهُمْ‏ َصْحَابِي)» وقال: «في أَصْحَابِي كلهم خَيْرُ22"0 وكفى 
من ذلك كله ثناء الله عليهم جملة وتفصيلاً» وتعييناً وإبهاماً. 

وأما استدلال المخالف بقوله كَكِ: «إنَّ مِنْ وَرَاتِكُمْ اما الصَّبْدُ فيهنّ مث 
الَبْضِ عَلَى الجَمْرِء لْعَامِلٍ فِيِهنَ أَجُْ حَمْسِينَ منكة)©. فلا حجّة فيه؛ لأنَّ 
ذلك إِنْ صمّ؛ إنما هو في الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر؛ لأن في آخر 
هذا الحديث: نكم تجدون عَلَى الْخَيْر أَعْوَاناًء وَل يَجِدُونَ»”" ولا بُعْدَ أن 
يكون في بعض الأعمال لغيرهم من الأجور أكثر مما لهم فيه» ولا يلزم منه 


)١(‏ رواه البزار  71/77(‏ كشف الأستار)» وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)501١757(‏ 

(؟) رواه الترمذي (7008). من حديث أبي ثعلبة الخشني ذه وهو حديث صحيح . 
انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (73117). 

(9) لم نقف على هذه الزيادة مسندة. 


الفضيلة المطلقة(©. 

(ن): «بين ظهراني»: معناه بينهاء وهو بفتح الظاءء وإسكان الهاء©. 

(نه): قد تكررت هذه اللفظة» والمراد بها أنهم أقاموا بينهم على سبيل 
الاستظهار والاستناد إليهم. وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة؛ تأكيداً» ومعناه أنَّ 
ظهراً منهم امه وظهراً وراءء» فهو مكنوف من جانبيه» ومن جوانبه إذا 
قيل : بين أظهرهم» ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقً". 

«الدهم» : جمع أدهم» وهو الأسودء وأما البّهُم؛ فقيل: السود أيضاًء 
وقيل: البهيم الذي لا يخالط لونه لونآ مسواهء سواء كان أبيض أو أسود أو 
أحمرء بل يكون لوناً خالصاً. 

(ط): «رجلاً»: اسم أن على تأويل رجلاً ما من الرجال. وما بعده خبر 
له» وجواب لو): قوله: «ألا يعرف»» [و] همزة التقرير مقحّمة مؤكدة للتي 
سبقت ؛ لأن معنى (أرأيت) أخبرني . 

* قوله ككلخِ: «وأنا فرطهم : 

(ن): معناه أنا أتقدّمهم إلى الحوضء يقال: فرطت القومٌ: إذا تقدَّمْتَهم 
لترتاد لهم الماء وتهيتّىء لهم الدلاء والرشاء» وفيه بشارة لهذه الأمة زادها الله 


.)007-505 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 179). 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لان الأثير (7/ .)١177‏ 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 72660) . 
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شرفآً» فهنيئاً لمن كان رسول الله كل فرطه(" . 
١*2‏ 
_وعئة: أن سول الله يك قال: «ألا أدلكم على 
8 5 7 > - 2 م و 9 
ما يَمْحُو الله به الخَطايَاء وَيرْفع به الدَّرّجَاتٍ؟»» قالوا: بَلى يا رَسُولَ 
0 - و و 2 - مه بير 2 
الله قالَ: «إسْبَاغ الوْضِوءٍ عَلى المَكَارهء وكثْرَة الخُطا إلى 
6س 2 5385 5 “-- بير 
الممَاجدء وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعَدَ الصَّلاة؛ فَذَلِكُمْ الوبَاط؛ فَذَلِكُمْ 
التبَاط)» رواه مسلم. 
* قوله جه : «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟», سبق في 
(الباب الثالث عشر). 


* #6 4# 


3-1 


١‏ وعَن أبي مَالِكِ الأَشْعَرِيٌٍّ 5ه. قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكله: «الطَهُورٌ شَطْرُ الإيمَانِ»؛ رواه مسلمٌ. 

وقد سبق طول في باب : الصّبر. 

وفي الباب حديث عَمْرِو بْنٍ عبَسَة له السَابيقُّ في آخِرٍ (هاب 
الإجا)» وَمُر ديت عظيم تل على جمَلٍ من الخيواي. 

* قوله كلخ : «الطهور شطر الإيمان»؛ سبق في (الباب الثالث) . 


*ثن*# 


.)179 /75( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


"٠ 


: وَحَنْ عَمَّرَ بْن الخَطّاب ه؛ عَن التْبت ل قال‎ 9 ١ 
و م در 45 عوى م 2 و عار 2 ص‎ 8 
«مَا منكم مِنْ أَحَدٍ يَنَوَضأ فيَبْلِغْ - أو فيُسْبغ الوؤضوء  ثم قالَ:‎ 
أَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له» وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ‎ 


معو 


50 ع 2 020 
وَرَسُولهُ؛ إلا فيحث لَه أَبُوابُ الجن الثَّمَانبَةً يَدَخْلٌ من أيثها 
شاءيء رواه مسلم. 

وراد الترمذي: «اللَّهُمّ اجعَلْني مِنّ النَوَابيِينَ» وَاجْعَلْني مِنَ 
المتَطهُرِينَ» . 


» قوله ككل : «ما منكم من أحد»: 

(ط): (من) الثانية زائدة» والأول بيانية» والجار والمجرور حال على 
ضعف02 . 
(مظ): القول بالشهادتين عَقيب الوضوء إشارة [إلى] العمل لله؛ فإن 
الوضوء لم يكن من فعْل عبّدة الأوثان» ولم يتوضأ أحد لمعبود سوى الله 
فإذا توضأ المسلم؛ طهرت أعضاؤه من الحدث؛ وغفرت ذنوبه كما ذكر 
قبل هذاء وإذا قال كلمتي الشهادة طهر من الشرك والرياء» فحينئظٍ استحق 
دخول الجنة من أي باب شاء”" . 

(ن): (يبلغ) (ويسبغ): بمعنى واحد» ويستحب أن يقول عقب وضوءه 
كلمتي الشهادة» وهذا متفق عليهء ويضم إليه ما جاء في رواية الترمذي: 


. 071137 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. )3707 /١( (؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ 


"١ 


«النَّهُهَ اجْعَلْنِي مِنَّ التَوَابِيْنَ» وَاجْعَلْنِي من المُتَطَهرِيْنَ0©: ويضم إليه ما رواه 
النسائي في كتابه «عمل اليوم والليلة» مرفوعا: «سُبْحَائَكَ اللّهُمٌ وَبِحَمْدِكَ 
أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا نت وَحْدَكَ لا شَرِيِكَ لَك أَسْبَعْفِرْكَ وَأَنُوبُ إِلَيْكَ0©. قال 
أصحابنا : وتستحب هذه الأذكار للمغتسل أيضا"؟. 

(ق): فيه : أنَّ أبواب الجنة ثمانية لا غير» وعلى أن داخل الجنة يُخْيَر 
فق 


(ط): الأظهر أنَّ (يدخل) استئنافية؛ لصحة قيام (ليدخل) موقعها"». 


00لا 


)١(‏ رواه الترمذي (05)» وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
.)5١8(‏ 

(؟) رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» )8١(‏ وهو حديث صحيح. انظر: (صحيح 
الجامع الصغير» (/4441). 

9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١7١‏ 

(5) انظر : «المفهم» للقرطبي /١(‏ 596). 

(5) انظر : «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 0724/8 . 


"2 


(في فضل الأذان) 
(نه): الإعلام بالشيء» يقال: آذن يُؤْذْن إيذاناء وأَذَنَ يُوَذْنْ تأذيناء 
والمشدّد مخصوص في الاستعمال بإعلام وقت الصلةة20 , 


«ك): أي : بالألفاظ التي عيّنها الشارع مثنّاة . 

قال القاضي عياض : الأذان كلمة جامعة لعقيدة الإيمان» مشتملة على 
نوعيه من العقليات والنقليات» وإثبات الذات» وما يستحقه من الكمال أي : 
الصفات الوجودية» ومن التنزيه أي: الصفات العدمية ولفظة (الله أكبر) مع 
اختصارها دالة على ذلك» ثم صرح بإثبات الوحدانية» ونفي الشركة» وهو 
عمدة الإيمان المقدّمة على كل وظائف الدين» ثم صرح بالشهادة بالرسالة 
التي [هي] قاعدة جميع العبادات وموضعها بعد التوحيد؛ لأنها من باب 
الأفعال الجائزة الوقوع» وتلك المقدمات من باب الواجبات» وبعد هذه 
القواعد كملت العقائد العقلية فيما يجب ويستحيل ويجوز في حقه تعالى» ثم 


. 075 /1( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


بف 


دعاهم إلى الصلاة بعد إثبات النبوة؛ لأنَّ معرفة وجوبها من النبي كلل لا من 
جهة العقل» ثم دعاهم إلى الفلاح. وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم» وفيه 
إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاءء وهو آخر تراجم عقائد الإسلام 
بالشروع فيهاء وهو متضمّن لتأكيد الإيمان» وتكرار ذكره عند الشروع في 
العبادة بالقلب واللسان» وليدخل المصلي فيها على بينة من أمره وبصيرة من 
إيمانه» ويستشعر عظم ما دخل فيهاء وعظمة حق من يعبده» وجزيل ثوابه» 
وهذا من النفائس الجليلة» فتفكر فيه©. 

(ك): في اختيار القول دون شيء آخر كالنار والناقوس حكمة عظيمة» 
وهي أن القول كيفية تعرض للنفس الضروريء» فالإعلام به أسهل لذلك» 
ولعدم الاحتياج إلى آلة وأداة» وأنه متيسّر لكل أحد غنياً وفقيراً في كل زمان 
ومكان؛ سهلاً وجبلاً» برا وبحراً ويد أتَمبِكُمْ الْمْسَرَ 4 [البقرة: 15]. 

(خط): الحكمة في مشروعية الأذان إظهار شعار الإسلام» وكلمة 
التوحيد» والإعلام بدخول وقت الصلاة» ومكانهاء والدعاء إلى الجماعة” . 

وللأذان فضائل: إحداها: أنه من شعار الدين يحقن الدماء» كان يلل 
إذا سمع أذاناً أمسك وإلا أغار. 

ومنها: أنه يطرد الشيطان» ويؤمّن الجنّانء فمن فزع فليؤذن. 

ومنها: أنه يجاب بحضرته الدعاء؛ لأنه يفتح له أبواب السماء . 


#0 *# 


)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ ” و5). 
(9) انظر: «معالم السنن» للخطابي (؟/ 30١48‏ ). 
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٠“‏ - عَنْ أبِي هُرئرَة 4ه : أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «لَوْ يَعْلَمْ 
النَّاَُ ما في النْدَاءِ والصّفٌ الأوّلِء ثُمَ لَمْ يَجِدُوا إلا آَنْ يَسْتَهِمُوا 
علو لاسْتَهمُوا عَلَْوَلَوْيَمْلَمُونَ ما في التَهْجيرِء لاسْتبقوا ليو 
وَلَوْيَعْلَمُونَ ما في العََمَةٍ والضّبِحء لأَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً؛ متفقٌ 
عليه . 

«الاستهام» : الاقتراع» «وَالنَّهُْجِيرُ : النَبكيرُ إلى الصّلاة. 


* قوله يك : لو يعلم الناس ما في النداء» : 

(ن): (النداء): هو الأذان» والاستهام: الاقتراع(©. 

(قض): قيل: سمي بها؛ لأنه سهام يكتب عليها الأسماءء فمن وقع 
له منها سهمء فاز بالحظ المقسوم . 

(ن): معناه أنه لو علموا فضيلة الأذان وقذْرهاء وعِظمَ جزائهاء ثم لم 
يجدوا طريقاآً يحصّلونه به”©؛ لضيق الوقتء أو لكونه لا يؤذّن للمسجد إلا 
واحد؛ لاقترعوا في تحصيله» وفيه إثبات القرعة في الحقوق التي يُرْدَحَم 
عليهاء ويُتَتارّع فيها"". 

(ق): يمكن الاح في أذان المغرب إذا قلنا: يضيق وقتهاء وقال 
الداودي: إن هذا الاستهام في أذان الجمعة؛ والضمير في (عليه) قيل : يعود إلى 


.)١198  ١6ا/‎ /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
(؟) في الأصل : «يخلصه».‎ 
.)١98 /5( فر انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 


:3و 


م 


الصف الأول؛ لأنه أقرب مذكور كقوله تعالى: #ومن يَفْمَلٌ دَلِكَ مَِلْقَأَمَامَا © 
[الفرقان: 14] ومن يفعل المذكورء وهذا أولى من الأول0"». انتهى . 

قال البخاري في «صحيحه»: يُذكر أن قوم اختلفوا في الأذان» فأقرع 
بينهم سعد( . 

(ك): قال أهل التاريخ : افتتحت القاد سيّة"؟ صد ر النهار» واتبع الناس 
العدوء فرجعوا وقد حانت صلاة الظهرء رفسي المؤذن» فتشاح الناس في 
الأذان حتى كادوا يجتلدون بالسيوف». فأفْرَعٌ بينهم سعدٌ بن أبي وقاص ظطفيه. 
فخرج بينهم رجل فأذن2). 

(ط): المعنى لو علموا ما في النداء» والصف الأول من الفضيلة» ثم 
حاولوا الاستباق إليه» لوجب ذلك عليهم. فوضع المضارع, وهو يعلم 
موضع ما يستدعيه (لو) من الماضي؛؟ ليفيد استمرار العلم» وأنه مما ينبغي 
أن يكون على بال منه» وأتى ب تت المؤّذنة بتراخي رتبة الاستباق عن 
العلم» وقدم ذكر النداء؛ دلالةَ على تهيّؤ المقدمة الموصلة إلى المقصود 
الذي هو المثول بين يدي رب العزة» فيكون من المقربين» وأطلق مفعول 
«(يعلم» ؛ يعني: «ما»ء ولم يبين أن الفضيلة ما هي؛ ليفيد ضرباً من 
المبالغة» وأنه مما لا يدخل تحت الحصر والوصف» وكذا تصوير حالة 
الاستباق بالاستهام فيها من المبالغة البالغة حدّها؛ لأنّه لا يقع إلا في أمر 


.)56 انظر: «المفهم» للقرطبي (؟'/‎ )١( 

0 انظر: «صحيح البخاري» /١(‏ 5717). 

(*) في الأصل : «الفارسية». 

(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (6/ .)١4‏ 


35 


يتنافس فيه المتنافسون» ويرغب فيه الراغبون» ولاسيّما إخراجه مُخْرَجَ 
الاستثناء والحصرء وليت شعري بماذا يتشبث ويتمسك من طرق سمعه 
هذا البيانُ» ثم يتقاعد من الجماعة خصوصا عن الاستباق إلى الصف 
الأول» وقد يعتذر بأنه خارج من زمرة من سمع وأطاع. 

ولما فرغ من الترغيب في الاستباق إلى الصف الأول؛ عقَبه بالترغيب 
في إدراك أول الوقت. ولذلك وجب أن يفسر التهجير بالتبكير؛ كما ذهب 
إليه الكثيرون”". 

(نه): (التهجير): التبكير إلى كل شيء» والمبادرة إليه يقال: هجر 
يهجّر تهجيراًء فهو مهجّرء وهي لغة حجازية أراد المبادرة إلى وقت الصلاة» 
ومنه حديث الجمعة: «فالمهجّر إليها كالمُهْدي بَدَنةه0"؛ أي : المبكر إليها. 

(ن): خصه الخليل بالجمعة» والصواب المشهور الأول7». 

(تو): التهجير: السير في الهاجرة إلى صلاة الظهر للجماعة . 

(قض): لا يقال: الأمر بالإبراد ينافي الأمر بالتهجيرء والسعي إلى 
الجماعة بالظهيرة؛ لأنا نمنع ذلك ؛ فإن كثيراً من أصحابنا حملوا الأمر به على 
الرخصة؛ فعلى هذا يكون الإبراد رخصة» والتهجية سنَةٌء ومن حمل ذلك 
على الندب. فله أن يقول: الإبراد تأخير الظهر أدنى تأخير بحيث يقع الظل» 


.)8910-/895 /75( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(؟) رواه النسائى .)١786(‏ وابن ماجه »)٠١947(‏ من حديث أبى هريرة ذه وهو حديث 
صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (716) . ْ 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (0/ 7105). 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي (15/ .)١98‏ 


يفا 


ولا يخرج بذلك عن حد التهجير؛ فإنَ الهاجرة تطلق إلى الوقت إلى أن يقرب 
العصر0©. 

* قوله ككله: «لأتوهما ولو حبوا» :: 

(ن): فيه الحث العظيم على حضور هاتين الصلاتين» والفضل الكثير 
في ذلك ؛ لما فيها من المشقة على النفس من تنقيص أول نومة وآخرهاء ولهذا 
كانت أثقلَ صلاة على المنافقين» وفي هذا تسمية العشاء عَنَمَة» وقد ثبت 
النهي عنه» وجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن هذه التسمية بيان للجوازء وأن ذلك النهي ليس للتحريم . 

والثاني» وهو الأظهر: أن استعمال العتمة هنا لمصلحة راجحة على 
مفسدة تسميتها بها؛؟ لأن العرب كانت تستعمل لفظ العشاء في المغرب» ولو 
قيل: العشاء» لحملوها على المغرب». ففسد المعنى. وفات المطلوب». 
فاستعمل العتمة التي يعرفونهاء ولا يشكون فيهاء وقواعد الشرع متظاهرة على 
احتمال أخففٌ المفسدتين ؛ لدفع أعظيمهما(". 

و(الحبو): بإسكان الباء» وإنما ضبطته؛ لأني رأيت من الكبار من 
صحّفه . 

(نه): الحبو: أن يمشي على يديه وركبتيه أو استهء وحبا البعير: إذا 
برك» ثم زحف من الإعياء» وحبا الصبي إذا زحف على استه" . 


»# 0# # 


)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 54؟). 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١98‏ 
(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير )”77/1١(‏ . 
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8 وَعَنْ مُعَاويَةَ 4 » قال : سََمِغْتُ رَسُولَ الله يلل يَقَو 
«المُوَذْنونَ أطْوَلُ النَّاسِ أغتاقاً يَوْمَ القيامَة»» رواه مسلم . 

* قوله ككلِ: «المؤذنون أطول الناس أعناقاً» : 

(ن): هو بفتح الهمزة جمع عنق . . قيل : معناه أكثر الناس شوقاً إلى 
رحمة الله تعالى؛ لأن من يشتاق إلى شيء”" يطيل عنقه لما يطلع إليه» 
فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب» وقال النضر بن شميل: إذا ألجم الناس 
العَرّقُ يوم القيامة؛ طالت أعناقهم؛ لثلا ينالّهم ألم ذلك الكرب والعرق» 
وقيل: معناه أنهم سادة» والعرب تصف السادة بطول العنق» وقيل: معناه 
أكثر أتباعاً» وقال ابن الأعرابي : معناه أكثر الناس أعمالاً . 

ورواه بعضهم (إعناقاً) بكسر الهمزة أي: إسراعاً إلى الجنة» وهو من 
تر ال 10 

(نو): قول الكسر غير معيد به رواية» ومعنى طول الأعناق: عبارة 
عن علو الدرجة» وحسن السابقة» والتقدم في المنزلة؛ فإن العرب تصف 
السادة والرؤساء بطول الأعناق» قال: 
مُسَبهِونَ سيوف في صّرائيهم 22 وطول أَنْضيةٍ الأعناق واللّمَمٍ 

وتصف من التزمه الهوان والذلة بخضوع الأعناق» قال تعالى: #مَطَلَتَ 
أَعنَنْقُهُم لا حضِعِينَ ©[الشعراء : 4]» وهذا وجه حسن.ء وكذلك قول من قال: لما 


00( في اشرح مسلم» للنووي: 0 أكثر الناس تشوفاً. : لأن المتشوّف إلى شيء. 2( 
زفق انظر: الشرح مسلم) للنووي (5/ ١8_١١‏ ). 


3 


يمتد إليه أعناقهم من ثواب الله؛؟ لما فيهما من مراعاة حق العبادة» والمراعاة 
بين المؤذنين» وما وُصفوا به» وذلك أنهم يمدّون أعناقهم إذا رفعوا أصواتهم 
بالأذان» فيجارّون يوم القيامة بما يناسب حالهم في العبادة. 

(ط): يجوز أن يقال: إن طول العنق عبارة [عن] عدم التشوير 
والخجل ؛ فإن الخجل متَكسُ الرأس» متقلّص العنق» قال تعالى : وَلوتَرح 
إذالمُجرسوت» ناكسوأرءوسيم #لالسجدة: 201١‏ انتهى . 

رواه الحافظ حميد بن زنجويه بزيادة ولفظه : «المُوَدْنون أَطْوَّلُ النّاس 
أعتَاقاء ولا يُدَودُونَ في مُبُور :0 . ا 

وفي «المعجم الكبير للطبراني» عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله كل : 
«المُوَذْنُ المُحْتَسِبُ كَالشّهيْد المُتشَحط في دَمِهء وَإِذَامَاتَ لَمْ يُدَودْ في برو 
قال المنذري : فيه إبراهيم بن رستم وقد وّق!). 

يي ب 


9 وَعَنْ عَبَّدِالله بْن عَبّدٍ الدحمّن بن أبى صَعْصّعَة : أنْ أبَا 


+#* م 


7 0 5 3 اس م 00 _ بي ابر 2 5 

سَعِيدٍ الخذريّ َه قال له: «إنى أرَاكَ تحت الغنم وَالبَادِيَة» فإذا 

ل امك - ف سوم 2 201170 و 

كنت في غنمك - أوْ بَادينك » فأذنت للصّلاةء فافع صَؤتك 

.)91١ /”( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

() ورواه عبد الرزاق في «المصنف» )١18750(‏ عن مجاهد قوله . 

(") رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (17005) وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير» (0900). 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)١١7/١(‏ 


و 


5 0 5 7 5 2 7 7 0 
بالنداء؛ فإ لا يَسسْمَعٌ متدَى صَوْتٍ المُوَذْنِ جنٌ» وَلا إِنْسٌ: 
وَلا شَيْءٌ إلا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القيامة؛. قال أبو سعيدٍ: سَمِغْتُهُ مِنْ 

رَسُولٍ الله يكل . رواه البخاريٌ 


* قوله كه : «لا يمسمع مدى صوت المؤذن»: 

(تو): «مدى صوت المؤذن» : غاية صوتهء وإنما ورد البيان على الغاية 
مع حصول الكفاية بقول: لا يسمع صوت المؤذن؛ تنبيهاً على أن آخر من 
ينتهي إليه صوث المؤذن يشهد له. كما يشهد له الأولون» وفيه حث على 
استفراغ الجهد في رفع الصوت بالأذن» والمراد من شهادة الشاهدين له - وكفى 
بالله شهيدا ‏ اشتهارّه يوم القيامة فيما بينهم بالفضل» وعلو الدرجة» ثم إن الله 
سبحانه كما يهين قوماً بشهادة الشاهدين عليهم ؛ تكميلاً لفضوحهم على رؤوس 
الأشهاد» وتسويداً لوجوههم» فكذلك يكرم قوماً؛ تكميلاً لسرورهم» وتطييباً 
لقلوبهم. ويبكثرة الشهود تزداد قرة عيونهم. فأخبر أن المؤذنين كلما كانت 
أصواتهم أجهر» كانت شهودهم أكثر. 

(قض): غاية الصوت تكون أخفى لا محالة» فإذا شهد له من بَعَدَ عنه 
ووصل إليه هَمْسُ صوته فبأن يشهد له من دنا منه وس مع مبادى؟ صوته كان 
أولى2" . 

* قوله : «ولا شيء» : 


(ك): قيل : إنه مخصوص بمَن منه الشهاذة كالملائكة» وقيل: عام 


.)7518/١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


١ 


حتى في الجمادات أيضاًء والله تعالى يخلق لها إدراكاً للأذان وعقلاًء فهو 
تعميم بعد تخصي ص22" انتهى . 

يؤيد القول الثاني ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله كك «المُوَدْنُ 
يُعْفْدُ لَهُ مَدَى صوْتِهِ؛ وَيَشْهَدُ له كل رَطبٍ وَيَابِسٍ» خرتجه أحمد وأبو داود 
والنسائي وابن ماج" [و] فيه أنه يُستحبٌُ للمنفرد الأذانُ» وأن يؤذن على 
مكان مرتفع؛ ليكون أبعد لذهاب الصوت. وكان بلال يؤذن على بيت 
امرأة من بني النجارء وبيتها أطول بيت حول المسجدء وفيه العزلة عن 
الناس» وأنَّ اتخاذ الغنم» والمقام بالبادية من فعل السلف. وفيه فضيلة 
الإعلان بالسنن؛ لكثرة الشهداء عليه يوم القيامة. 

4» #*# * 

5 2 وَعَنْ أبِي هُرئرَةَ ضف قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «إذا 
نودي بالصَّلاةء أَدبَرَ الشَيْطَانْء لَهُ ضراط حَنَّى لا يَسْمَعَ النَأذِينَ 
0 قُضي النْدَاهُ أقْبَلَء حَنَّى إذا ثُوَبَ للصَّلاق بر حَتَى إذا 

قضِي التَنُويبُ» أَقْبْلَ» حنَّى يَحْطِرَبَيْنَ المَرْءِ وََفْسوء يَقولٌ: اذك 
كذاء 0 - حَتَّى يَظَلَّ الوَجَلٌ ما يَد 
كَمْ صَلَّى»» متفقٌ 4 


.)4 /0( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 0»)4١١‏ وأبو داود (015)» والنسائي 
(546) وابن ماجه (1/75) وهو حديث حسن. انظر: ااصحيح الجامع الصغير» 
.)١1959(‏ 


يض 


«التَنْوِيبُ»: الإقامة . 

* قوله : «أدبر الشيطان وله ضراط» : 

(قض): شبه شغل الشيطان نفسه» وإغفالها عن سماع التأذين بالصوت 
الذي يملأ السمع» ويمنعه عن سماع غيره» ثم سمّاه ضراطاً؛ تقبيحا له(©. 

(ق): هذا يصح حمله على ظاهره؛ إذ هو جسم يصح منه خروج 
الريح» وقيل: إنه عبارة عن شدة الغيظ. والثفارء وذلك لما يسمع من 
ظهور الإسلام» ودخولهم فيه» وامتثالهم أوامره» كما يعتريه يوم عرفة؛ لما 
يرى من اجتماع الناس على البر والتقوى» ولما يتنزل عليهم الرحمة”". 

(ن): إنما يُذْبر الشيطان عند الأذان؛ لثلا يسسمعه.ء فيضطر إلى أن 
يشهد بذلك يوم القيامة؛ لما في الحديث: لا يسمع مدى صوت المؤذن 
جن ولا إنس إلا شهد له». 

قال القاضي عياض: وقيل : إنما يشهد له المؤمنون» وأما الكافر» فلا 
شهادة له ولا يُقبل هذا من قائله؛ لما جاء في الآثار من خلافه» قال: وقيل : 
هذا فيمن يصح منه الشهادة ممن يسمع» وقيل : بل هو عامٌء والله تعالى يخلق 
في الحيوان إدراكاً للأذان» وعقلاً ومعرفة» وقيل: إنما يدبر الشيطان؛ لعظم 
أمر الأذان؛ لِمَا اشتمل عليه من قواعد التوحيدء وإظهار شعائر الإسلام» 
وإعلانه» وقيل : ليأسه من وسوسة الإنسان عند الإعلان بالتوحيد” . 


.)8 /6( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)١6/5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )0( 
.)47 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 


رفن 


* قوله : «حتى إذا ثُودب» : 

(ن): (التثويب): الإقامة» وأصله من ثاب: إذا رجع» ومقيم الصلاة 
راجع إلى الدعاء إليها؛ فإن الأذان دعاء إلى الصلاة» والإقامة دعاء إليها" . 

(خط): التثويب هنا الإقامة» والعامة لا تعرف التثويب إلا قولَ المؤذن 
في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم [و] حسبء ومعنى التثويب: الإعلام 
بالشيء» والإنذار بوقوعه؛ والأصل أن يلرّحَ الرجل بثوبهء فيديره عند الأمر 
يرهقه من خوف أو عدوء ثم كثر استعماله في كل إعلام يجهر .به صوتء وإنما 
سُمّيت الإقامة تثويباً؛ لأنه إعلام بوقت إقامة الصلاة» والأذان إعلام بوقتها(". 

(ن): (يخطر): هو بضم الطاء وكسرهاء حكاه القاضيء قال: وبالكسر 
معناه: يوسوسء, ومنه قولهم: خَطَر الفرس بذنبه: إذا حركه» فضرب به 
فخذيهء وأما بالضم» فمن السلوك والمرور؛ أي يدنو منه» فيمر بينه وبين 
قلبه» فيشغله عما هو فيه'". 

(ق): «يظل» : بالظاء؛ أي: يصيرء وحكى الداودي: (يضل) بمعنى 
ينسى». كما في قوله تعالى : إن تَضِنَّ إِحَدَسْهمَا #[البقرة: . 

(ن): في رواية لمسلم: «إن يَذْرِي كَمْ صَلَّى)”*© وهي بكسر الهمزة 


. المرجع السابق» الموضع نفسه‎ )١( 

(؟) انظر: «معالم السئن» للخطابي .)١58 /١(‏ 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 47). 

(5) انظر : «المفهم» للقرطبي .)١9/5(‏ 

(5) رواه مسلم (789): ورواه أيضاً بهذا اللفظ البخاري (1114). 
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بمعنى (ما)» وروي بفتحها أيضآء والصحيح الكسر(". 

(ك): فإن قلت: كيف يُتصرّر خطوره بين المرء ونفسه» وهما عبارتان 
عن شيء واحد؟ قلت: إما أن يراد بالنفس الروح أو القلب» فهو كقوله 
تعالى : #أرك أله يحول برب الْمرءِ كلد 1#الأنفال: 4]» وإما أن يكون تمثيلاً 
لغاية القرب منه. 

فإن قلت: لم يهرب الشيطان عند الأذان» ولا يهرب عند الصلاة» 
وفيها قراءة القرآن؟ قلت: لما يرى من اتفاق الكل على الإعلان بشهادة 
التوحيد. وإقامة شعار الشريعة» ومن نزول الرحمة العامة عليهم» وقيل: 
لئلا يُضطرَ إلى الشهادة لابن آدم بشهادة اعترافه بالوحدانية يوم القيامة كما 


- 2 
معي 2 


(ط): كرر لفظة (حتى) خمس مرات؛ الأولى والرابعة والخامسة بمعنى» 
والثانية والثالثة دخلتا على الجملتين الشرطيتين» وليستا للتعليل””: انتهى . 

وفي ااصحيح مسلم»: عن جابر بن عبدالله قال: سمعت النبي كلل 
يقول: (إِنَّ الشَّْطَانَ إِذَا سَمِعّ نِدَاءَ بالصلاة؛ ذَهَب حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الوَوْحَاء 
قال سليمان: فسألته عن الروحاء؟ قال: هى من المدينة ستة وثلاثون ميلا . 


نينا نبا ليخ 


.)91 947 /54( انظر: "شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)8 /5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )1( 
.)41٠١ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/‎ )9( 
.0784( رواه مسلم‎ )8( 


وم 


0 وَعَنْ عَباله بن عَمرو بْنِ العقاص و8: 0 
سُولَ الله يله يَقولُ : : «إذا سَمِعْكُم اداه َقَولُوا مِثْلّ مَا يَقولُ2 + 


- 


سا ع َه َل حلصلا َل اله ليب بها عشراء 
نّهّ سَلُوا الله لي الوسيلة ؛ ها من في المج لا تي إلأ ليد 


من عباد الله وآَرْجُو أن أكون 0 هو فم قَمَنْ سَأَلَ لي الوّسيلة» 
حَلَّتْ لَهُ الشَفَاعَةُك رواه مسلم. 


2 


* قوله يكهِ: «فقولوا مثل ما يقول» : 

(ن): هذا عام مخصوص بحديث عمر أنه يقول في الحَيْعَلتين : 
«لا حول ولا قوة إلا بالله)”" . 

(ق): حكى الطحاوي أنه اختلف في حكمه» فقيل : واجبء وقيل: 
مندوب, وعليه الجمهور» ثم هل يقوله عند سماع كل مؤذن» أو أول مؤذن 
فقط؟ واختلف في الحدّ الذي يحكي فيه المؤذن هل إلى التشهدين أم إلى آخر 
الأذان؟ ثقل القولان عن مالك؛. لكنه في القول الآخر إذا حيعل المؤدّن؛ 
يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» واخدّلف في المصلّي هل يحكي المؤذن وهو 
في الصلاة؟ فقيل: يحكيه في الفريضة والنافلة» وقيل: لا يحكيه فيهماء وإليه 
ذهب أصحاب أبي حنيفة» وقيل: يحكي في النافلة خاصة» والثلاثة الأقوال 
فى مذهبنا©. 


للق انظر: اشرح مسلم» للنووي (14/ /41). وحديث عمر ذَهدِ رواه مسلم (586). 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)١5-١١‏ 


١ 


(ن): فيه استحباب الصلاة على رسول الله يكلخِ بعد فراغه عن متابعة 
المؤذن» واستحباب طلب الوسيلة له» ويستحب أن يقول السامع كلّ كلمةٍ 
بعد فراغ المؤذن منهاء ولا ينتظر فراغه من كل الأذان» وفيه: أنه يستحب 
لمن رغّبٍ غيره في خير أن يذكر له شيئاً من دلائله؛ لينشطهء واعلم أنه 
يستحب إجابة المؤذن بالقول مثلّ قوله لكل مَن سمعه [من] متطهر ومُحْدِثِ 
وجُنْبٍ وحائض وغيرهم ؛ ممن لا مانع له [من] الإجابة . 

ومن أسباب المنع : أن يكون في الخلاء» أو جماع أهله؛ ومنها: أن 
يكون في الصلاة؛ فمن كان في صلاة فريضة أو نافلة» فسمع المؤذن لم يوافقه» 
فإذا سلّمَ؛ أتى بمثله. فلو فعله في الصلاة؛ فهل يكره؟ فيه قولان للشافعي» 
أظهرهم(": أنه يكره؛ لأنه إعراض عن الصلاة» لكن لا تبطل صلاته؛ لأنها 
أذكار» فإن قال: حي على الصلاة» أو الصلاة خير من النوم بطلت صلاته إن 
كان عالماً بتحريمه ؛ لأنه كلام آدميّ . 

ولو سمع الأذان وهو في قراءة أو تسبيح أو غيرهما؛ قطع ما هو فيه 
وأتى بمتابعة المؤذن» ويتابعه في الإقامة كالأذان إلا أنه يقول في لفظة 
الإقامة : أقامها الله وأدامها9؟ . 

(نه): (الوسيلة): في الأصل : ما يُتَوصّل به إلى الشيء. ويُتَقرّب به 
وجمعها وسائل» والمراد في الحديث : القرب من الله تعالى» وقيل: هي 
الشفاعة يوم القيامة» وقيل: منزل من منازل الجنة0". 


)١(‏ في الأصل: «أحدهما». 


0( انظر : ااشرح مسلم» للنووي (5/ لام كلم ). 
(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (0/ .)١854‏ 


يذن 


(قفض): الوسيلة من وَسَّلَ إلى كذا؛ أي: تقرّبَ إليهء قال لبيد: 
أرى الناس ما يَدْرون ما قَدْرُ أئْرهم ألكنُ ذي لب إِنَى الله واسل 

المراد هاهنا: منزلة في الجنة» وسّمّيت وسيلة؛ لكون الواصل إليها 
قريباً من الله تعالى» فائزاً بلقائه» فيكون كالوصلة التي يتوسل بالوصول 
إليهاء والحصول فيها إلى الزلفى من الله أو لأنها منزلة سَيْةٌ ومرتبة عَلِيّة 
يتوسل الناس بمن اختصّ بهاء ونزل فيها إلى الله تعالى شفيعاً مشفعاً 
يخلصهم من أليم عقابه”". 

* قوله ككل : «أن يكون أنا هو : 

(ط): قيل: قوله: «هو» خبر كان وضع بدل إياه» ويحتمل ألا يكون 
«أنا» للتأكيد. بل يكون مبتدأء و(هو) خبره؛ والجملة خبر «أكون»» ويمكن 
أن يقال: إن هذا الضميرٌ وضع موضم اسم الإشارة أي : أكون أنا ذلك العبدّء 
كما في قول رؤبة: 
فنِهَا خُطُوطٌ مِنْ سَوَادِوبَلّقَ ‏ كََنَهُفِي الحِلْدٍ تَِيِعٌ لَه 

قيل له: إن أردت الخطوط ؛ فقل : كأنهاء وإن أردت السواد والبلق؛ 
فقل: كأنهماء فقال: أردت كل ذاك9©. 

(ق): «أرجو أن أكون أنا هو» قال ككل هذا قبل أن يبان له أنه صاحبها؛ 
إذ قد أُحْبِر أنه يقوم مقاماً لا يقومه أحد غيرٌه» ويحمّد الله“ بمحامد لم يُلهَْها 
أحد غيرٌه» ولكن مع ذلكء» فلا بد من الدعاء فيها؛ فإن الله يزيده بكثرة دعاء 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)56١ - 7149 /١(‏ 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ .)91١7‏ 


>36 


أمته رفعة» كما زاده بصلاتهم» ثم إنه يرجع ذلك عليهم بنيل الأجور. ووجوب 
شفاعته0" , 

(ن): حلّت: أي : وجبث» وقيل: نالته2©. 

(نه): في حديث عيسى : ل ل 
هو حق واجب قود على : ( وكام عل َي أنككتهَا أن 
وعفوت » [الأنياء: 40] أي: حق واجب عليهاء ومنه الحديث: «حَلَّتْ لَهُ 
سَفاعَتِي)» وقيل : هو بمعنى غشيته» ونزلت به2©. 

(ك): حلّت: استٌّحِقَّت؛ لأن من كان الشيء حلالاً له» كان مستحقاً 
لذلك وبالعكسء وفيه إثبات شفاعته للأمة صالحاً وطالحاً؛ لزيادة الثواب» 
وإسقاط العقاب؛ لأن لفظة (مَن) عامة» فهو حجة على المعتزلة حيث 
خصّوها بالمطيع ؛ لزيادة درجاته فقط©. 


ا نه 


اس » 


القائِمَة» آتِ مل مُحَمّداً الوّسيلة: والفضيلة: وَابْعَنْهُ مَكَانَا مشجو محم 


حِين د لتاب اللّهّدَ رَبَ هَذْهِ الدَّعْوَة التَامَهَه وَالصَّلاةَ 


.)١7 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (85/5/-87). 

() رواه مسلم (7977) من حديث النواس بن سمعان ذه . 
(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /1١(‏ 477). 
(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (6/ .)١4‏ 


م 


الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شفاعتي يَوْمَ القيَامة»» رواه البخاري. 

* قوله : (الدعوة التامة» : 

(تو): إنما وصف الدعوة بالتمام؛ لأنها ذكر الله عز وجل يُدعى بها 
إلى عبادته» وهذه الأشياءء وما والاها هي التي تستحق صفة الكمال والتمام» 
وما سوى ذلك من أمور الدنيا بعرئض النقص والفساد» ويحتمل أنها وصفت 
بالتمام؟ لكونها [محميّة]"'" عن النسخ والإبدال» باقية إلى يوم القيامة . 

(والصلاة القائمة)؛ أي: الدائمة التي لا تغيرها ملة» ولا تنسخها 
شريعة . 

(قض): «هذه»: الإشارة إلى الأذان» وإنما أَنّثْ لتأنيث خبره؛ لأنه 
هو في المعنى» كما فعل ذلك في قولهم: مَنْ كانت أمَّك . 

والتامة: صفة مقيئّدة للكَبّر أي : هذه الدعوة تامة في إلزام الحجة» 
وإيجاب الإجابة» والمسارعة إلى المدعو إليه. 

والصلاة: عطف على الخبر» ومعناها: الدعاء. 

والقائمة : الدائمة» من أقام الشيء» وأقام عليه : إذا حافظ وداوم عليه ؛ 
أي : لا يغيرها شارع» ولا يبطلها غاشه". 

(ك): وصفت بالتمام؛ لأنها كلمة جامعة للعقائد الإيمانية؛ من 
العقليات والنقليات علمية وعملية. 


.)117 من «شرح المشكاة» للطيبي (؟7/‎ )١( 
.)519 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


20 


و«الفضيلة» : المرتبة الزائدة على سائر الخلائق 

و«مقاماً محموداً) أي : مقاماً يحمده الأولون والآخرون. وهو مقام 
ليس أحد إلا تحت لوائه يكل وهو مقام الشفاعة العظمى؛ حيث اعترف 
الجميع بعجزهم» ويقال له و: اشفع تشفع» فيشفع لجميع الخلائق في 
إزاحة هول الموقف» وكشف كربة العرصات. 

فإن قلت: ما وجه نصبه لامتناع أن يكون مفعولاً فيه؛ لأنه مكان غير 
مبهم» فلا يجوز أن يقدَّر (في) فيه؟ 

قلت: يجوز أن يلاحظ في البعث معنى الإعطاءء فيكونٌ مفعولاً 
ثانيآًء أو هو مشابه للمبهم فله حكمهء ثم إن النحاة جوَّزوا (رميت مرمى 
زيدء وقتلت مقتل عمرو)»؛ وهذا مثله0©. 

«الكشاف»: هو منصوب على الفقفرف؛ أي: عسى أن يبعثك يوم 
القامة» فقنمك مقافا محموذا» امكو (بعددة) فش (يقيملك)» ويجوز أن 
يكون حالاً بمعنى : يبعثك ذا مقام محمود”". 

(ط): «الذي وعدته» الموصول مع صلته إما بدل» أو نصبٌ على 
المدح» أو رفع بتقدير أعني أو هوء ولا يجوز أن يكون صفة للنكرة؛ لأنه إنما 
نكر لأنه أَفْحَمْ وأَجْرَلُ؛ كأنه قيل : مقاماً أىّ مقام يغبطه الأولون والآخرون. 

ثم أقول: إن قوله: «الله أكبر» إلى قوله: «محمّد رسو ل الله») هي 
() انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (6/ .)١5- ١7‏ 


(') انظر: «الكشاف» للزمخشري (75/ 517). وانظر: «الكواكب الدراري» للكرماني 
.)١5/6(‏ 


لح 


الدعوة التامة وكلمة التوحيد الباقية الدائمة» كما قال تعالى : #وَجَمَلَهَاطِمَر 
ويه فْعَقَيِء #[الزخرف: 18] أي : عقب إبراهيم . 

وقوله: «حي على الصلاة» هو المشار إليه بقوله: «الصلاة القائمة» في 
قوله تعالى : 9وَيِْمنَ ألصَّلرة4[البقرة: +]» فإن المكلف إذا أقبل عليها بكلّيته» 
وحافظ على تعديل أركانها وفرائضهاء وسننها وآدابها؟ كانت قائمة مستقيمة 
مِنْ أقام العود [إذا]'" قومهاء فهاتان الكلمتان وسيلتان إلى طلب الفلاح» 
والفوز في العقبى بالدرجات العالية المشار إليها بقوله: «آت محمّداً الوسيلة 
والفضيلة»20). ان: 

قال الحافظ إسماعيل التميمي الأصفهاني : في هذا الحديث الحض 
على الدعاء في أوقات الضلاة بحرن قتع أبرات السماء للرحمة» وقد جاء: 
١سَاعَتَانٍ‏ لآ يُرَدُ فِيهمًا الدَّعَاءُ: حَضرَةٌ النَدَاءِ بالصَّلق وَحَضْرَة الصَّفف في 
سيل الله00©. فدلهم ككلِِ على أوقات الإجابة . 

واللام هاهنا بمعنى (على)»؛ بمعنى : حلَّتْ عليه . 

والربٌ بمعنى المستحق؛ أي : يستحق أن يوصف بها. 


نك يد ني 
١‏ وَعَنْ أَنَسِ ضيهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «الدّعَاءُ 


.)417 في الأصل: «و»» والتصويب من «شرح المشكاة» للطيبي (؟7/‎ )١( 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 417). 

(*') رواه ابن حبان فى ١«صحيحه» .)١7715(‏ من حديث سهل بن سعد له » بنحوه 
وعويحديث متكر» انظر» #فتعيف الارظيب. والترهين8 1010/40 


5 


2 د بين ا وَالإِقَامَة رواه أبو داود» والترمذئٌ. وقال: 


* قوله: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة»: خرج أبو داود في 
«سننه» عن سهل بن سعد ونه قال : قال رسول الله كَل : «يْتَانِ لاه يُرَدَانْء أو 
قلّما يُرَدّان: الدّعَاء عَْدَ الندَاءِء وَعِنْدَ البأأس جِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضْهُمْ بَعْضأً»(". 

(ط): قرن الدعاء بين الأذانين عند حضور الشيطان بعد الأذان؛ 
لارتفاع الخطرات والوسواس» ودفع المصلي إياه بالالتجاء والاستعانة» 
كما قال تعالى : #قل أَعُودٌ برب لياس * إلى آخرها - بالدعاء عند التحام 
البأس» والمحاربة مع أعداء الدين؛ لكونهما مجاهّدين في سبيل الله(" . 


0الالا 


)غ0( رواه أبو داود (7014) وهو حديث صحيح . انظر : ااصحيح الترغيب والترهيب» 
(550)). 
(0) انظر : «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 919). 


5” 


* قال الله تعسالى : #إرك الصَصلء سَنْض عن الْفَحَكسَل الك » 
[العنكبوت: 14]. 


(الباب العاشر بعد المئة) 
(في فضل الصلاة) 

1 9 وَعَنْ أبى هْرَيْرَة ضليهء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل 
8 أنلث؛ ل أن نك ب أ 2 و ررق واس 
تقول: «أرآَئْتم لو أن نهرا باب أحدكم يغتسل منه كل يَوْمِ خمس 
000 8 7م م6 ماس 5 1 و ماس 7 مقه 
مَرَاتِء هَل يَبْقى مِنْ دَرَنِهِ شيء؟». قالوا: لا يَبقى مِنْ دَرَنِهِ شيْء؛ 
قالّ: «قذلكَ مَل الصَّلواتِ الحّمئسء يَمْحُو الله بهن الخَطَايَاء 
1 الى 


هو 


١٠١‏ - وعَنْ جَابر طلانه » قَالَ: قال تتحول الله َكل : «مثل 
الصَّلَوَاتِ الحَمْسٍ كَمَئر نَهْرِ جَارِ غَمْرٍ عَلى باب أَحَدِكُم يَغتَسلٌ منه 
كلّيَوْم خَمْسَ مَرَاتِه رواه مسلم. 


َك 


«العَمْرٌ» بفتح الغين المعجمة : الكثيذ. 


414 وَعَن ابْن مَسْعُودِ ضيه : أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِن امْرأَةٍ 
وادىي موس 0س 006 له 0 
قبْلة» فأتى النبيّ كله فأخبرة. فأنرّلَ الله تعالى : 9 وَأْقِعِ أَلصَلَومٌ 
سل به م يت سخ ب ل سك 2ج ]سس مل ؟: + م2 
طرقي التََارِ وَرْلَمًا مِنَالْكَلٍ إِنَّ ألسَئنتٍ 206 لسّعَاتِ ©[هود : ]64 


فقالَ المَجُلُ : أَلِيَ هذا؟ قال: «لِجَمِيع أَمّتي كُلَّهِم»؛ متفقٌ عليه . 


0 4 ام وى تلاك #»؛ه” 
٠١:6‏ وعن أبي هريره نه : أن رَسَولَ الله يكل قال : 
م 3 0-4 - 5 - 52 8 01 
«الصَّلواتُ الخَمْسسُء وَالجُمُعَةُ إلى الجْمُعَةٍء كفارة لما يَبْنَهُنَّ 
ل 2 م 
ما لم تغش الكبائرٌ) . رواه مسلم. 


(غب): «الصلاة»: هي العبادة المخصوصة, أصلها الدعاء» وسمّيتْ 
هذه العبادة بها كتسمية الشيء باسم بعض ما يتضمنه» والصلاة من العبادات 
التي لم تنفك شريعة منها وإن اختلفت صورها بحسب شرع فشَرْع» ولذلك 
قال: «إوّ الصَلزءَ حت عَلَ الْموميك كككنًا كمضا 4[النساء: 01٠0+‏ وقال 
بعضهم : الصلاة من الصلاءء وهو الاتقاد بالنارء ومعنى صلى الرجل؛؟ أي : 
إنه أذاد وأزال عن نفسه بهذه العبادة الصلاء الذي هو نار الله الموقدة"©. 
انتهى . 

قال شيخ الإسلام عمر السُّهْرَوردي رحمه الله: اشتقاق الصلاة قيل: 
من الصلاء وهي النارء والخشبة المعوجَّةُ إذا أرادوا تقويمها تعرتض على 


.)586 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 


2 


النار ثم تقوم» وفي العبد اعوجاج؛ لوجود نفسه الأمّارة بالسوء» وسبحات 
وجه الله الكريم التي لو كشف حجابها؛ أحرقت من أدركته يصيب بها 
المصلي من وهج سطوة الإلهية» والعظمة الربانية ما يزول به اعوجاجه» بل 
يتحقق به معراجه» فالمصلي كالمصطلي بالناره ومن اصطلى بنار الصلاة» 
وزال بها اعوجاجه لا يُعرض على نار جهنم إلا تَحِلَّةَ الَسّمء والصلاة صلة 
بين العبد وبين الرب» وما كان صلة بينه وبين الله؛ فحق العبد أن يكون 
خاشعاً لصولة الربوبية على العبودية. 

* قوله تعالى : «إرك التسكرة سن عن التَحكسة والشكرٌ» 
[العكبوت: 40] أي: المواظبة عليها تنهى عن الفواحش والمنكرات» خرج 
الطبراني عن ابن عباس 485 قال: قال رسول الله كل: «مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَّلاَتهُ 
عَن الفَحْسَاءِ وَالمُنْكَرِ لَمْ يَرْدَدْ مِنَ الله إلا بُعْدا9؟ والموقوف على ابن 
عباس أصح . 

وفي «مسند أحمد» عن أبي هريرة طنه أن رجلاً جاء إلى النبي ككل فقال: 
إن فلاناً يصلي بالليل» فإذا أصبح سرقء فقال: (إِنَهُ سَينْهَاهُ ما يَقُولُ00©. 

قوله تعالى : لوَلْذِكرُ اكير 14المنكبوت: 40]؛ أي : وذكر الله في 
الصلاة هو المطلوب الأكبر. 

قال ابن عون الأنصاري: إذا كنت في الصلاة» فأنت في معروف» 


() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )١١١76(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: (اضعيف 
الجامع الصغير؛ (0875). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 447) وهو حديث صحيح . انظر: «تخريج 
أحاديث المشكاة» .)١7717(‏ 


كك 


وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكرء والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر"". 

وقال ابن عباس #85ا: ولذكر الله لعباده إذا ذكروه أكبر من ذكرهم 
إياه”©. وروي هذا أيضاً عن ابن مسعودء وأبي الدرداء» وسلمان الفارسي» 
وغيرهم» واختاره ابن جرير(". 

(م): قولهم: الصلاة تنهى عنها ما دام العبد في الصلاة نقول: هذا 
كذلك» لكن ليس المراد هذاء وإلا لا يكون مدحاً كاملاً للصلاة؛ لأن 
غيرها من الأشغال كثيراً ما يكون كذلك. كالنوم في وقته» وغيره» ونحن 
نقول: الصلاة الصحيحة شرعاًء وهي التي أتى بها المكلف لله» حتى لو 
قصد بها الرياء» لا تصح صلاته شرعاًء ويجب عليه الإعادة» فهذه الصلاة 
لما فيها من القراءة والقيام» والركوع والسجودء والخضوع والخشوع [تفيد 
انكسار] القلب من هيبة الله سبحانه» وزوال التمرّد عن الطبع»ء وحصول 
الانقياد لأوامر الله والانتهاء عن مناهيه من وجوه: 

الأول: من كان يخدم ملكا عظيم الشأن. كثير الإحسان» ويكون 
عنده بمنزلة» ويرى عبداً من عباده قد طرده طرداً لا يتصور قبوله يستحيل 
من ذلك المقرّب عرفاً أن يترك خدمة ذلك الملك. ويدخل [في طاعة]9» 
المطرود. 

الثاني : أنَّ مباشر القاذورات كالزبال والكناس قد يكون له لباس نظيف 
(0 روا الطبري فى #التسيرة (80 140887 
زفق رواه ابن جرير الطبري في (التفسيرة (0؟/ 18). 
(*) انظر: «تفسير الطبري» .)١908 /5٠١(‏ 
(4) في الأصل : «تحت»» والتصويب من «تفسير الرازي» (76/ 54). 


يف 


إذا لبسهء لا يباشر معه القاذورات. وكلما كان ثوبه أرفع ؛ يكون امتناعه أكبر» 
فكذلك العبد إذا صلى؛ لبس لباس التقى» وهو خير لباس. نسبته أعلى من 
نسبة الديباج المُذَمَّبٍ إلى الجسم فإذاً من لبس هذا اللبس؟؛ تستحيل منه 
مباشرة قاذورات الفحشاء والمنكرء ثم الصلاة متكررة واحدةٌ بعد واحدة» 
فيدوم هذا اللبس فيدوم الامتناع . 

الثالث: من يكون أمير نفسه يجلس حيث يريد» فإذا دخل في خدمة 
ملك؛» وأعطاه منصباً له مقام خالص؛ لا يجلس إلا في ذلك الموضعء فلو 
أراد أن يجلس في صف النعال؛ لا يُترك» فكذا العبد إذا صلى» دخل في 
طاعة الله ولم يبق يحكم نفسهء وهذا الوجه إشارة إلى عصمة الله يعني : 
من صلى عصمه الله عن الفحشاء والمنكر. 

والوجه الرابع: موافق لما وردت به الأخبارء وهو أن من يكون بعيداً 
عن الملك» كالسوقي لا يبالي بما يفعل» يأكل في دكان الهراس والرواس» 
ويجلس مع أجناس الناس» فإذا صارت له قربة يسيرة من الملك؟ لا تمنعه 
تلك القربة من تعاطي ما يفعله. فإذا ازدادت قربته وارتفعت منزلته؛ لم 
يمكنه مباشرة تلك الأفعال» فكذلك العبد إذا أسلم» ثم صلى وسجد؛ 
صار له قربء. فإذا كان ذلك القدر من القرب لا يمنعه من المعاصي 
والمناهي» فيكرر الصلاة والسجود. ويزداد مكانه حتى يرى على نفسه من 
آثار الكرامة ما يستبعد من نفسه الصغائر فضلاً عن الكبائر9©. 

الحديث الأول والثاني والثالث من هذا الباب سبق شرحه في «(الباب 


.)56-514 و(50/‎ )١1514 /5( انظر: «تفسير الرازي»)‎ )١( 


0 


عشر) في (بيان كثرة طرق الخير) . 
نا با ليا 
5 وعَنْ عثمان بْن عَفَانَ ضف قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله تل 
م بي 7 ل 02 

يقول: «ما من امترئر ف مُسْلِمٍ تَخضِرَهُ صَلاة م مَكتوبة) فِيُحْسن 
٠:5 2 3 2 2 2 32 2‏ 3 0 اه 0 
وُضوءَهاء وَحْشوعَهَاء وَرُكوعهاء إلا كانث كفارة لِمَا قبْلهًا مِنَ 
3 ا 7 سر 6 للا 
الذنوب ما لَم تَوْتَ كبيرة» وَذلك الذهر كله». رواه مسلم. 


* قوله يكلا «فيحسن وضوءها»: 

(ن): أي: يأتي تاماً بكمال صفتهء وفي هذا الحديث الحث على 
الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه. والعمل بذلك» والاحتياط فيه 
والحرص على أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العلماء؛ ولا يترخص 
بالاختلاف» فيأتي بالتسمية والنية» والمضمضة والاستنشاق» واستيعاب مسح 
الرأس» ومسح الأذنين» ودلك الأعضاءء والتتابع في الوضوء وترتيبه» وغير 
ذلك من المختلف فيه. وتحصيل ماء طهور بالإجماع”"» انتهى . 

* قوله: «خشوعها وركوعها»: لم يذكر السجود؛ إما اكتفاء بذكر 
أحدهما عن الآخرء كقوله تعالى: ##سَرَبِيلَ تقِيحكُم الْحَرَّ 4[النحل : ام]ء 
أو لأنه أشهر أركان الصلاة» ولهذا يقال للركعة المشتملة على النية والقيام» 
والفاتحة والركوع» والاعتدال والسجود: ركعةء ويقال: سجدة. أو لأنه 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (757/ .)١١١‏ 
. 


استغنى عنه بذكر الخشوع؟ فإن الخاشع لا بد أن يأتي بأعمال الصلاة على 
أتم وجه وأكمله ونحوها. 

* قوله : «ما لم نؤت كبيرة»: 

(ن): معناه أن الذنوب كلَّها تغفر إلا الكبائرء فإنها لا تغفر» وليس 
المراد أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة» فإن كانت لا يغفر شيء من الصغائر؛ 
فإن هذا وإن كان محتملاً ‏ فسياق الحديث يأباه. 

قال القاضي عياض : غفران الذنوب ما لم يكن كبيرة هو مذهب أهل 
السنة وأن الكبائر إنما يكفرها التوبة» ورحمة الله تعالى وفضله0"» انتهى . 

الجواب عن السؤال المشهور أنه إذا كفر الوضوء الصغائر؛ فماذا 
تكفر الصلاة فقد سبق في الحديث الرابع عشر من (الباب الثالث عشر) . 


[0الالا 


.)١1١7/7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
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82 صلاة الصبح والعصر 6 


(الباب الحادي عشر بعد المئة) 
(في فضل صلاة الصبح والعصر) 


/ا ٠١ ٠5‏ - عن أبي موسى نه : أَنَّ رَسُولَ الله ل قالَّ: «مَنْ 
صَلَى البَرْديْنِء دَخَلَّ الجَنْة» متفق قّ عليه . 
«البَرْدَان) : الصَّبْح وَالعَصَرُ. 


* قوله كه : «من صلى البّردين دخل الجنة»؛ سبق في (الباب الثالث 
عشر): 

(تو): من المعلوم الواضح أن النبي كَلهِ لم يخصص هاتين الصلاتين 
بالمحافظة؛ تسهيلاً للأمر في إضاعة غيرهما من الصلوات» أو ترخيصاً 
لتأخيرها عن أوقاتهاء وإنما أمرنا بأدائهما في الوقت المختارء والمحافظة 
عليهما في جماعة؛ لما فيهما من الفضل والزيادة في الأجر؛ فإن صلاة 
الفجر يشهدها ملائكة الليل» وملائكة النهارء وصلاة العصر هي صلاة 
الوسطى» وتجتمع فيها أيضاً ملاتكة الليل» وملائكة النهارء ثم إحداهما 
تثاقل [فيها] النفوس؛ لتراكم الغفلة» واستحلاء النوم» والأخرى تقام عند 


اه 


قيام الأسواق في البلدان» واشتغال الناس بالمعاملات» فنبه المكلّفين على 
هذه المعاني بزيادة تأكيد. 
4# 4*4 
٠١ 4.4‏ - وعن أبي رُعبْرٍ مَارَة بن رويب له ؛ قالّ: سَمِعْت 
رَسُولَ الله يل يَقول عي 
وَكَبْلَ غرُوبهًا؛ يَعْني : الفجْرَه وَالعَصِرَ. رواه مسلم. 


* قوله ككهِ: «لن يلج النار» : 

(ط): لن لتأكيد النفي في المستقبل وتقريره» وفيه دليل على أن 
الورود في قوله تعالى: لون مَسَكْر إلا وَاردُها 1مريم : ]١‏ ليس بمعنى 
الدخول» وهذا أبلغ من أن لو قيل: يدخل الجنةء» وخصنّ الصلاتين 
بالذكر؛ لأن الصبح وقثُ لذيذ الكرى» وفي الأخرى: يَحمى سوق البيع 
والشراء» فيما يَتَلِهّى عنه إلا من كمل دينه» قال تعالى : للا هيم يمر ولا 
7 بع عن وَأ 4 [النور : 30 


ليبا يا يا 


48 2 وعن جُنْدُب بْن سُفيَانَ ويه » قال : قال سُولُ الله يكل : 
«مَنْ صَلَّى الصّبْحَ فَهُوَ في ذمَةِ الى مَانْظ يا بْنَآدَمَ لا يَطلبنّتَ الها 


من ذمَّتِه بشئء2. رواه مسلم . 


.)845 845 /7( انظر: «مشكاة المصابيح» للطيبي‎ )١( 


دن 


* قوله 5: «من صلى الصبح فهو في ذمة الله». سبق في (الباب 


#2 


6 - وعَنْ أي هريرة ظله» قالَ: قال رَسُولٌ الله تكلك: 
ايتَعَاقبُونَ فيكم مَلائِكَةٌ بلي َتلايكة ِالنَهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ في 
صَّلاة الصَّد وَصَلاةِ العَصرء ثم ب مرج الّذِينَ بانوا فيكمه ٠‏ فِيَسْأَلَهُمْ 
الله - وَهُوَ أَعْلم بهم -: ف كم بايي؟ وو : تركتاهم وَهُمْ 
لون وأتيناه هُمْ وَهُمْ يُصَلُونَه متفقٌ عليه . 


* قوله يَكةْ: «يتعاقبون فيكم ملائكة» : 

(ن): الضمير في (يتعاقبون) ضمير الفاعل» وهو لغة بني الحارث» 
وحكوا فيه قولهم : أكلوني البراغيثء وعليه حمل الأخفش قوله تعالى : 
#وأسروأ التّجوى الَدِينَ ظَامُأ#[الأنياء: ]ء وقال سيبويه وأكثر النحويين: لا يجوز 
إظهار الضمير مع تقدم الفعل» ويتأولون كل هذاء ويجعلون الاسم بدلاً من 
الضمير. 

ومعنى (يتعاقبون): تأتي طائفة بعد طائفة» وأما اجتماعهم في الفجر 
والعصر؛ فهو من لطف الله تعالى بعباده المؤمنين» وتكرمة لهم أن جعل 
اجتماع الملائكة عندهم في أوقات عبادتهم» واجتماعهم على طاعة ربهم. 
فيكون شهادتهم لهم لما يشهدون من الخيرء وأما السؤال عنهم وهو أعلم 
بهم. فهو على ظاهره» وهو تعبِّدٌ منه لملائكته» كما أمرهم بكتب الأعمال 


ون 


للعباد» وهو أعلم بالجميع . قال القاضي: الأظهر وقول الأكثر: أن هؤلاء 
هم الحَفظة» وقيل: يحتمل أن يكونوا غير الحفظة0"©. 

(ك): كرر الملائكة [و] جيء بها نكرة؛ دلالة على أن الثانية غير 
الأولى» كقوله تعالى : معَدُوَها سم وَرََاحُهَاسَبَظٌ 1سبا: 0801. 

(ق): هؤلاء الملائكة إن كانوا هم الحفظة ‏ وعليه الأكثر - فيكون 
السؤال عما أُمروا به من حفظهم لأعمال العباد» وكتبهم إياها عليهم» وإن 
كانوا غيرهم ‏ وهو الأظهر عندي ‏ فالسؤال إنما هو على جهة التوبيخ لمن 
قال: <َأبحْمَلُ فِيبًا #[البقرة : وإظهار لما سبق في معلومه؛ إذ قال لهم : 
لإِوَه أَعلْمُ مَا لا نَعَلَمُونَ4البقرة: 0]» وهذه حكمة اجتماعهم في صلاتي 
الفجر والعصرء أو يكون سؤاله لهم استدعاء بشهادتهم لهم» ولذلك قالوا: 
أتيناهم وهم يصلونء, وهذا من خفيٌ لطفه تعالى» وجميل ستره؛ إذ لم 
يطلعهم على خلواتهم بلذاتهم؛ وانهماكهم في معاصيهم وشهواتهم. 
فسبحانه من كريم حليم جليل» سّثّر القبيح» وأظهر الجميل”". 

(ك): فإن قلت: سألهم عن كيفية التركء فما الفائدة في ذكر الجزء 
الثاني من الجواب وهو «وأتيناهم»؟ قلت: زادوا على الجواب؛ إظهارا لبيان 
فضيلتهم» وحرصاً على ذكر ما يوجب مغفرتهم» كما هو وظيفتهم فيما أخبر 


يا ور سمس 
. 
5 


الله عنهم بقوله: #ويسْتَعَفرونَ لِلَدِينَ َامَنُأْ #[غافر: 7] وأما تعاقبهم في هذين 


انلق انظر: اشرح مسلم» للنووي (65/ 117). 
(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ .)5٠١ ١99‏ 
(*) انظر : «المفهم» للقرطبي (؟5/ .)51١‏ 


6 


الوقتين؟ فلأنهما وقتا الفراغ من وظيفتي الليل والنهار»ء ووقت رفع [أعمال](© 
العباد إلى الله تعالى فإن قلت: ما وجه التخصيص بالذين «باتوا» وترك (الذين 
ظلوا)؟ قلت: إما للاكتفاء بذكر أحدهما عن الآخرء كقوله تعالى: لسَرَِّلَ 
حك هْالْحَرٌ 14النحل: ]6١‏ وإما لأن الليل مظِبَةُ المعصية» ومظنة الاستراحة» 
فلما لم يعصواء واشتغلوا بالطاعة» فالنهار أولى بذلك» وإما لأن حكم طرفي 
النهار يُعلم من حكم طرفي الليل» فَذِكرُه يكون تكراراً. 

فإن قلت : قالت الشافعية: للعصر خمسة أوقات: وقت الفضيلة: وهو 
أول الوقت» ووقت المختار: وهو مصير ظل الشيء مثليه» ووقت الجواز بلا 
كراهة : وهو قبل الاصفرار إلى الغروب» ووقت العذر: وهو وقت الظهر عند 
الجمع بينهماء فالفضيلة الواردة في حق صلاة العصر هي مختصة بمن صلاها 
أول الوقتء أو عامة لجميع أحوالها؟ 

قلت: لما كانت هي أداء إلى المغرب صادقاً عليها صلاة العصر في 
جميع أحوالهاء كانت عامّة"©. 

تا يذ نب 

0١‏ وعَنْ جَرير بْنِ عَبِْاُ البَجَلِيَ ضفه. قال: كنا عِنْدَ 
النبيّ كد َنَظَرٌَ إلى القَمرِ ليلد البَدْر فقال: نكم سَتَروْنَ رَ )كما 
َرَوْنَ هذا القَمَرَه لا تضَامُونَ في رَؤْيَِه: إن اسْتَطْعتُم أَنْ لا تَغلبُوا 
)١(‏ في الأصل : «أعلام», وهو خطأ. 


(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (4/ .)25٠١‏ 
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عَلى صَلاةٍ بل طلوع الشّمْسِ» وََبلَ عُرُوبهاء فافْمَلُواه» متفقٌ 
وفي روايةٍ: قنَظرَ إلى القمر لَيْلة ربع عَشْرَة. 


* قوله خِ: «إنكم سترون ربكم» : 

(ن): اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة في 
الدئياء غير مستحيلة عقلاًء وأجمعوا أيضاً على وقوعها في الآخرة» وأن 
المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين» وزعمت طوائف أهل البدع المعتزلة 
والخوارج» وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقهء وأن رؤيته 
مستحيلة عقلاً» وهذا الذي قالوه خطأ صريح. وجهل قبيح» وقد تظاهرت 
أدلة الكتاب والسنة» وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات 
رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين» ورواه نحو من عشرين صحابياً عن 
رسول الله كلد وآيات القرآن فيها مشهورة»ء واعتراضات المبتدعين عنها 
أجوبة مشهورة في كتب المتكلمين من أهل السنة . 

وأما رؤية الله تعالى في الدنيا؛ فقد قدَّمنا أنها ممكنة» ولكن الجمهور 
من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم أنها لا تقع في الدنياء وحكى 
الإمام أبو القاسم القشيري في «رسالته المشهورة» عن الإمام أبي بكر بن 
فورك أنه حكى فيها قولين للإمام أبي الحسن الأشعري : 

أحدهما: وقوعها. 

والثاني : لا يقع. 

ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه. 


كه 


ولا يشترط فيها اتصال الأشعة. ولا مقابلة المرئي» ولا غير ذلك» لكن 
جرت العادة في رؤية بعضنا بعضاً بوجود ذلك على جهة الاتفاق» لا على 
سبيل الاشتراط» وقد قرر أثمتنا المتكلمون ذلك بالدلائل الجلية» ولا يلزم 
من رؤية الله سبحانه إثبات جهة لله» تعالى عن ذلك». بل يراه المؤمنون 
لا في جهة. كما يعلمونه لا في جهة(". 

(حس) سئل مالك بن أنس عن قوله تعالى : لإلَرَيهاارة4[القيامة: *5] 
فقيل: يقولون قوم إلى ثوابه» فقال مالك: كذبواء فأين هم عن قوله تعالى : 
#اكلا بح عن بهم يوذ لحْجُومْونَ 4 [المطففين: 16]؟ قال مالك: الناس ينظرون إلى 
الله يوم القيامة بأعينهم» وقال: لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة» لم يعيثر الله 
الكفار بالحجاب”" . 

* قوله يل : «كما ترون هذا القمر؟ : 

(ن): هذا تشبيه للرؤية بالرؤية» لا المرئي بالمرئي» والرؤية مختصة 
بالمؤمنين» وأما الكفار فلا يرونه سبحانه» وقيل : يراه منافقو هذه الأمة 
وهذا ضعيف2© . 

(ق): تأولت المعتزلة الرؤية في هذا الحديث بالعلم» فقالوا: معنى 
رؤيته تعالى أنه يُعْلَمُ في الآخرة ضرورة» وهذا خطأ لفظاً ومعنىئٌ» أما اللفظ. 


فهو أن الرؤية بمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين» ولا يجوز الاقتصار على 


)غ0( انظر: اشرح مسلم» للنووي (”/ ١5-16‏ ). 
(؟) المرجع السابق (18/ 759 580). 


6) انظر: «شرح مسلم» للنووي (6/ 175). 


/اه 


أحدهما دون الآخرء وهي تعدّت هنا إلى مفعول واحدء فهي للإبصارء 
ولا يصح أن يقال: الرؤية هنا بمعنى المعرفة؛ لأن العرب لم تستعمل رأيت 
بمعنى عرفت» ولكن بمعنى علمت أو أبصرت,ء وأما المعنى؛ فمن وجهين: 

أحدهما: أنه يلٍِ شبه رؤية الله تعالى بالشمسء وذلك التشبيه لا يصح إلا 
بالمعايئة . 

وثانيهما: أن الكفار يعلمونه تعالى في الآخرة بالضرورة» فتُرفع 
خصوصية المؤمنين بالكرامة» وبلذة النظر”". 

(ق): هذا تشبيه للرؤية» ولحالة الرائي لا المرئي؛ معناه: إنكم تستوون 
في رؤية الله تعالى من غير مضارّة ولا مزاحمة» كما تستوون في رؤية الشمس 
والبدر عيانً" . 

(ن): «تضامون» روي بتشديد الميم وتخفيفهاء فمن شدّدها فنَحّ التاء» 
ومن خمّفها ضمٌ التاء» ومعنى المشدّدة: هل تتضامون وتتلطفون في التوصل 
إلى رؤيته؟ ومعنى المخففة: هل يلحقكم ضيمء وهو المشقة والتعب؟ 
انتهى . 

قال في «جامع الأصول»: «تضامون» روي مخقَّفَ الميم» من الضّيم 
والظلم» المعنى: أنكم ترونه جميعاً لا يظلم بعضكم بعضاً في رؤيته» فيراه 
البعض دون [البعض]ء وبتشديد الميم: من الانضمام والازدحام؛ أي: 


.)5١5- 1515 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)4١6 /١( (؟) المرجع السابق‎ 


(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١8‏ 


مه 


لا يزدحم بكم في رؤيته» ويضم بعضكم إلى بعض من مضيق» كما يجري 
عند رؤية الهلال مثلاً دون القمرء إنما يراه كل منكم موسعاً عليه منفردا 
به30, 

(قض): ترتيب قوله : «إن استطعتم» على قوله: «سترون» بالفاء يدل 
على أن المواظب على إقامة الصلوات والمحافظة عليها خليق بأن يرى 


ربه9 , 


* وقوله : «وتغلبون»: 

معناه: لا تصيروا مغلوبين بالاشتغال عن صلاتي الصبح والعصر. 

(ق): قال المُهلّب : لا تغلبوا؛ أي: على شهودها في الجماعة”". 

(ك): فإن قلت: ما المراد بلفظ (افعلوا)؛ إذ لا يصح أن يقال: افعلوا 
الاستطاعة» أو افعلوا عدم المغلوبية؟ 

قلت: عدم المغلوبية كناية عن الإتيان بالصلاة» فكأنه قال: فأتوا 
بالصلاة فاعلين لها9©». 

يبا ينا يا 

9 وعَنٌ بُرَيْدَة طفن » قالَ: قالَ رَسُولٌ الله كلل : «مَنْ 
ترّكَ صَّلاة العَصْرِء َقَدْ حَبط عَمَلَهُ رواه البخاريٌ . 
)١(‏ انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير .)001//٠١(‏ 


(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ .)417١‏ 


(*) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)١51١‏ 
(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ .)١99‏ 


»4 


* قوله : «من ترك صلاة العصر حبط عمله» : 

(نه): يقال: حبط عمله يحبطه وأحبطه غيره: إذا أبطله» وهو من 
قولهم: حبطت الدابة حبطاً بالتحريك إذا أصابت مرعى طيبآء فأفرطت في 
الأكل حتى تنتفخ فتموت”©. 

(تو): ليس ذلك من إحباط العمل الذي عمله قبل ذلك في شيء؛ لأن 
ذلك غير جائز في حق المسلم؛ لما قد تبين لنا من أصول الشرعء وليس هذا 
موضع إيراده» وإنما يحمل الهبوط على نقصان عمل يومه ذلك بترك العصر 
التي هي الصلاة الوسطى» وخاتمة فرائض النهار؛ فإنه لو أقام تلك الفريضة» 
رفع عمل نهاره ذلك مكملاً» فأثيب عليه ثواباً موفوراء فلما ترك صلاة العصر 
نقص ثواب عمله» ونظائر هذا القول في طرق المجاز كثيرة . 

وتحتمل - والله أعلم ‏ وجها آخر وذلك أن نقول: أهل الإيمان متفاوتون 
في درجات الثواب؟ فمنهم: من إذا عمل حسنة. جوزي عليها عشرا وذلك 
أدناهم» ومنهم: من يرتفع عن هذه المرتبة إلى أضعاف كثيرة لا يعلم عددها إلا 
الله؛ فالذي ترك صلاة العصر إذا عمل حسنة بعد ذلك؛ لا يثاب عليها إثابة من 
يقوم بها إذا عمل مثل تلك الحسنة؛ بل يتأخر عنه في مراتب الثواب حيث 
لا يلحق شأوه» فذلك هو المراد من حبوط العمل في هذا الحديث. 

(ط): إحباط ما سبق من العمل مخصوص بالمرتد؛ لقوله تعالى: 

وس يَرْكَدِد مسي عن دوييو- ممت وَهْوَ كار تأؤكبك عيطت أَعْملهُ: » 

[البقرة: 17؟] والدليل على ذلك: أن (من) شرطية» وكان من حق الظاهر أن 


. )371 /1١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


و 


يقال: من يرتدد فيمت وهو كافر فحبط عملهء قدم معنى الضمير المجرور 
أي : (في عمله) فجعل اسم الإشارة» وبنى الخبر عليه؛ لإفادة الاختصاص» 
عَرَفْهِ من ذاقه. ولأهل السنة دلائل مشهورة لا يهمنا الآن ذكرها!". 

(ك): المراد بالترك إما تهاوناً بهاء أو مستحلاً لتركهاء أو بحبوط العمل 
الكفرء كما هو مذهب أحمد من [أنَّ] تارك الصلاة عامداً كافر» أو بالعمل 
عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك تلك [الصلاة]» يعني لا ينتفع به» ولا 
يتمتع عنه» أو بحبوط عمله: نقصان عمله في يومه؛ إذ الأعمال بالخواتيم لا 
سيما في الوقت الذي يقرب أن ترفع الأعمال إلى الله تعالى» أو هو ورد على 
سبيل التغليظ أي : كأنما حبط عمله”"» انتهى . 


في «الصحيحين»: عن ابن عمر يا أن رسول الله يك قال: «مَنْ فاته 
صلا العَضْرِ فَكَأَنمَا وتِر أَهْلَهُ وَمَالَهُ)0©. 

(ن): رُويَ بنصب اللامين ورفعهماء والنصب هو الصحيح المشهور 
على أنه مفعول ثان ومن رَفع» فعلى ما لم يُِسَمٌ فاعله» ومعناها: يُنزع منه 
أهله وماله» وهذا تفسير مالك بن أنس. 

وأما على رواية النصب, فقال الخطابي وغيره: معناه نقص هو وأهله 
ونال تلمةرع ردنا مسوم أذهاف املوهالة: 

وقال ابن عبد البر: معناه عند أهل الفقه واللغة: أنه كان يصاب بأهله 


.)886 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١98 /5( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )0( 
رواه البخاري (571)» ومسلم (577) من حديث ابن عمر وَيا.‎ )*( 


5١ 


وماله إصابة يطلب بها وتراً والوتر الجناية التي يطلب ثأرهاء فيجتمع عليه 
غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر"©. 


0100لا 


.)155-118 /6( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


5,2 


٠١68‏ - عَنْ أبي ضُريرة 5ه : أَنَّ النبيّ كله قالّ: «مَنْ غَدَا 
إلى المَسْحِدٍ أَوْ رَاحَ» أَعَدَاللْلَهُ في الجَنَدِ نزلاً كلّما غَدَا أَوْ رَاح»» 


* قوله ككلخِ: «من غدا إلى المسجد أو راح»»؛ سبق في (الباب الثالث 
عشر). 
# # * 
2 7 رد يات سه 0” 26 21 د 
4 وعنة: أن النبيّ كلل قال: «مَنْ تطهّرٌ في بَبْتده ثم 
مَضَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللو» ليتقضبيّ فريضة مِنْ فَرَائْضٍ الى 
ى ورم 0000 0007 ٍ 6 2م 2 2 - 
كانث خطواتة» إِخداها تحط خَطِيئَة» والأخرى ترقع دَرَجَةً). 
رواه مسلم. 
* قوله بكِ: «والأخرى ترفع درجة» : 
(3): قال الداودي: إن كانت له ذنوب حطت عنهء وإلا رفعت له 


5 


درجات. قلت: هذا يقتضي أن الحاصل بالخطوة الواحدة درجة واحدة؛ 
[إما الحطّء و] إما الرفع» وقال غيره: بل الحاصل بالخطوة الواحدة ثلاثة 
أشياء؛ لقوله في الحديث الآخر: «كَتَبَ الله لَهُ ِكل حَطْوَة حَسَنَة وَرَفَعْه 
بها دَرَجَةَ وَيَحُطٌ عَنْهُ بها سَشئة) 200 , 


»# # * 


.6 0 2 7 د : 
06 9 وعَنْ أبيّ بْن كب #ه. قالَ: كان رَجَلَ مِنّ الأنصّار 
00 أحَداً أَبَعَدَ مِنَ المنشجدٍ مِنْه؛ وكانّث لا تَخْطِئهُ صَلاةٌ 
َقِيلَ لَهُ: لَوِ اشْتَرَيتَ حِمَّاراً تركبهُ في الظلمَاءِ وَفي الدَنْضَاءٍء 
إن 8 0 و .6 .6 
قالَ: ما يسني أَنَّ مَنزْلي إِلَى جَنْبٍ المَسْجدء إِنِي أريذ أَنْ يُكْتَبَ 
لي ممْشَايَ إلى المَسْجِدٍِء وَرُجُوعي إِذَا رَجَعْتْ إِلَى أَمْلي. فقالَ 
رَسُولٌ الله يلل : «قَدْ جَمَعَ اللهلَكَ ذَلِكَ كلّهه رواه مسلم. 
لذ يا بن 
/اه١١‏ - وعنْ أبي موسى طبه » قال: قال 2 2 سُولُ الله عله : 
«إنَ أَعْظَم النّاس أَجْراً في الصّلاة أَبَعَدُّهُمْ إِلَيها مَمْشَى منشىء فَبعَدُهُمْ. 
والِّي يَننَظِرُ الصّلاةَ حَتّى يُصَلّيها َم الإمام أَعْظَمْ أجْرا من الذي 
)غ2 انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/ )0 والحديث رواه مسلم (505) من حديث 
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* قوله ككلِ: «فأبعدهم»: 

(ط): الفاء فيه للاستمرار» كما قوله: «الأَمْثَلُ فَالأَمْتَلُء وَالْأَكْمَل 
َالأَكْمَلُ» يعني أن أجر الصلاة» وانتظار الإمام ليصلي معه أعظم أجراً من 
الذي يصلي في وقت الاختيار» ولا ينتظر الإمام» ويحتمل أن يراد بقوله: 
«يصلي» يصليها مع الإمام أعظم من الذي يصليها أيضاً مع الإمام أي: كما 
أن بعد المكان مؤثر في زيادة الأجرء كذلك طول الزمان؛ لأنهما متضمنان 
لزيادة المشقة التي في ضمن الانتظار" . 

(ط): في قوله: «ثم ينام»: غرابة لأنه جعل عدم الانتظار نومآء فيكون 
المنتتظر وإن نام فيه يقظانء؛ لأنه مراقب للوقت كالمرابط ينتظر فرصة 
المجاهدة» وهذا يضيع تلك الأوقات كالنائم» فهو كالأجير الذي أدى ما عليه 
من العمل ثم مضى لسبيله©. 

(ك): في قوله: (ثم ينام): إشارة إلى الاستراحة لمقابلة المشقة التي 
في ضمن الانتظار” . 


#د هه 
وعَنُ بُرَبدَة طب » عن النبيت كلل قال: «يَشؤوا 


.)9737 /75( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. زفق المرجع السابق» الموضع نفسه‎ 
.)1١ /05( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )9( 
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المَشَائِينَ ذ في الظلّم إِلَى المسَاجِدٍ الور النَم م يَوْمّ القيامةِ» . رواه أبو 
داوة» والترمذيٌ . 


* قوله كخِ: «بشروا المشائين» : 

(ط): في وصف النور بالتامٌ» وتقييده بيوم القيامة تلميح إلى قصة 
المؤمنين يوم القيامة» وقولهم في قوله تعالى: #يَوْم لا عمَرى الله أَلتَّنَ وَالَدينَ 
امنوأمعة ووم يعن بتر أي يِِحْ وَبأَيْصَمو يَقُولُونَ ريسا َم لنَانُورنًا ©[التحريم : 
4] وإلى قصة المنافقين» وقولهم للمؤمنين : #انظرونا نفس من فور © [الحديد : 
*1]. 

قال صاحب «الكشاف»: لامر © : تعريض بمن أخزاهم الله من 
أهل الكفر والفسوقء, واستحماد إلى المؤمنين على أنه عصمهم من مثل 
حالهم 9نورُهُمْ يني 40 على الصراط» قال ابن عباس: يقولون ربنا أتمم 
علينا نورنا إذا طَفوة نور المنافقين؛ إشفاقاً. 

وفيه أن من انتهز هذه الفرصة ‏ وهي المشي إلى المساجد في الظلم 
في الدنيا ‏ كان مع النبي والذين آمنوا معه من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقء ومن تقاعس عنها؛ لا يأمن من أن بُتَهَكهَ 
بهمء ويقال لهم: #اريجهوأ ورآءة فَالْيِمُوأ ورا [الحديد: ]١+‏ فحق لذلك أن 
نخصٌّ هذه البشارة؛ لعظمها وفخامتها بمبشّرِ دون مبشّر. 


دلق في الأصل : اإيسعى نورهم»» وهو خطأ؛ لأن المذكورة من (سورة التحريم): 
)). وما في الأصل : (سورة الحديد): .)١7(‏ 


55 


ويعضده ما رويناه ذ في «صحيح مسلم»: عن ابن مسعود ذه قال: 
سَدَهُ أَنْ يَلْقَى الله غداً مُسْلِماً؛ اعبط دان خزلاء الصَلَوَاتٍ حَيْثْ 
ا فَإِنَّ اله تعَالى شَرَعَ لِتِيمَكُمْ سُنَنَ الهُدَىء وَإِنَهِنّ مِنْ سنن 
الُتى» نكم لو صَلَكُمْ في ببُويكُمْ ما يُصَلَي هذا امحل في ينيدا 
ركم شنة نييتكم» وَلَوْ تَرككم سشة نيكم لَصَلكُمء وَلقَذ ريثا وما 


يتَخَلُّ عَنْهَا إلا مَُاِقٌ مَعْلُومُ الثفاق» وَلَقَدْ كان الوَجْل يُؤْتى به يُهَادَى بَيْنَ 


الوَجُلَيْن حَتَّى يُقَامَ في الصَّففٌ0©. 
4# 4# 4ه 
48 وعَنُ أَبى هُرير 5 ضفي : نسو لَّ الله يكل قال : دآلا 


وو 


أَدلَكمْ عَلى مَا يَمْحُو الله به الخَطَايَاء وَيَرْقْ به 0 قَالوا: 
يَلى يا رَسُول اللهء قال: ١ل‏ سباع الوْضوء عَلى المَكَارِ. وَكَثْرَة الخْطَا 
إلى المَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصّلاة بَعْدَ الصَّلاة؛ َذَلِكُمُ الجباط» َذَلِكُمُ 
الرّباطً»» رواه مسلم. 


»* قوله يك : «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا»؛ سبق في (الباب 
الثالث) . 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (”/ 557). والحديث رواه مسلم (105) من 


حديث ابن مسعود ذإ . 


5 


وعَنْ أبي سَعيدٍ لخدي فد عن النبيّ يلل قال: 


«إِذَا ريثم تم الرّجل يَعْتَاد المَسَاجِدَ فَاسْهدوا ل له بالإِيمَانٍء قال الله عر 
وجل: إتما يتمد سيد أله سَنْ امس يِل وَاليوْ الآضِر» 


[التوبة : 4 الآية». رواه الترمذيئٌ» وقال: حديث شو 


* قوله كله: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد» : 

(ط): «الكشاف»: العمارة تتناول رم ما استرمً منهاء وقمّها وتنظيفهاء 
وتنويرها بالمصابيحء وتعظيمها [و] اعتيادها للعبادة والذكرء ومن الذكر: 
دَرْسُ العلم» بل هو أجله وأعظمهء وصيانتها مما لم يبن له المسجد من 
أحاديث الدنياء فضلاً عن فضول الحديث0"©. 

وقوله: «فاشهدوا له» أي: اقطعما له القول بالإيمان؛ فإنَّ الشهادة 
قولٌ صدر عن مواطأة القلب اللسانٌ على سبيل القطع9؟. 


0ل0الا 


.)515١ /75( انظر: «الكشاف» للرمخشري‎ )١( 
.)147” /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


ا 


فضل انتظار الصلاة 


0١‏ عَنْ أبِي هريرة فد : أَنَّ رَسُولَ الله يكل قالَ: «لا يرَالُ 
َحَدُكُمْ في صَّلاةِ مَا دامَتٍ الصَّلاةٌ تَحْبِسُةُ» لا يَمْبَعُهُ أن يَنْقَلِبَ إلى 
أَمْلِهِ إلا الصَّلاة»» متفقٌ عليه . 


2 اث 5 2 سوءر 2 م 

وعنة: أَنَّ رَسُّولَ الله ل قالَ: «المَلائِكَةُ تصلي عَلَى 
ا 8 م مويك 2 - - ضق 
أحَدِكمْ مَا دام في مُصَلاَهُ الذي صَلَى فيه ما لَمْ يُحْدِتْء تقول: 
اللْهُمَ افر لَه اللْهُمَ ارْحَمْهُ»: رواه البخاريٌ . 

©* قوله ككلِ: «ما دامت الصلاة تحبسه» : 

(ط): إشارة إلى النفس اللوامة التى تشتهى استيفاء لذاتهاء واشتغالها 
بخلع الأعذار والصلاة تنهاها عن هواهاء وتحبسها في بيت الله فإذا لزم 
مُصلاه» وانتظر الصلاة الأخرى؛ اطمأنتء وقيل لها: #يآابَيًا النْش 
لْمُظمَيئَةُ 4[الفجر: 57]» فإذا طلبت الملائكة الغفران والرحمة لها؛ قيل: 
رج إلَرَيكِ [الفجر : 8 الآية0"© . 


انر لاصو لتحاو لي 0112511111 
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(نو): ما لم يُحْدِثْ بتخفيف الدال» ومن شددها؛ فقد أخطأ. 

(ك): (المغفرة): ستر الذنوب» و(الرحمة): إفاضة الإحسان عليه . 

قال ابن بطال: الحدث”" في المسجد خطيئة يُخْرّم بها المخيث 
استغفار الملائكة ودعاءهم المرجوّ بركته» ولما لم يكن للحدث فيه كقَارة 
ترفع أذاه كما يرفع الدفن أذى النخامة فيه؛ عوقب بحرمان الاستغفار من 
الملائكة؛ لِمَا آذاهم به من الرائحة الخبيئة» قال: ومن أراد أن تحط عنه 
الذنوبٌُ بغير تعب؛؟ فليغتنم ملازمة مُصلأه بعد الصلاة؛ ليستكثر من دعاء 
الملائكة؛ واستغفارهم لهء فهو مرجدٌ إجابته؛ لقوله تعالى : #ولا يَتْفَعُوت 
إل لمن اريت 
وتأمينهم إنما هو مرة واحدة عند تأمين الإمام» ودعاؤهم لمن قعد في 
مصلاه إنما هو ما دام قاعداً فيه أحرى بالإجابة» وقد شبه يَكلِِ انتظار الصلاة 
بالرباط» وأكَدَه بتكراره مرتين» فعلى كل مؤمن سَّمِعّ هذه الفضائلَ الشريفة 
أن يحرص على الأخذ بأوفر الحظ منهاء ولا يمر عنه صفح" . 


و ٍ و 
#[الأنبياء : 54 ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة» غفر له 


* اما لم يحدث»: فسّره أبو هريرة بالفساء والضراط» وهو منه تمسّك 
بالعرف الشرعي» وقد فسره غيره بأنه الحَدَث الذي يصرفه عن إحضار قصد 
انتظار الصلاة» ويحمله على الإعراض عن ذلك سواء كان مسوغاً أو غير 
مسوغ. وهو تمسك بأصل اللغة» وحمله بعضهم على إحداث مأثّم . 


# # # 


)١(‏ فى الأصل : «الحديث». 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (4/ 4 .)1١5-51١‏ 


و 


_- 
© 


2 وعن أنَس 5ك : أن رَسُول الله ككل أَخَّرَ لِيْلَةَ صَلاةَ 
الِشَاءٍ إلى شَطْرٍ اليل نُمَ أقْبلَ عَلَيْنَا بوَجْهِه بمْدَمَا صَلَىء فقالَ: 
نل 3 20000 ع ع َ ل 6 14 - 

, الناسٌ. وَرَقَدُواء ولم ترَالُوا في صَلاةٍ مُنْذْ انتَظْتَمُومَاف 


رواه البخاريٌ . 


* قوله : «أخر ليلة صلاة العشاء» : 

(ق): أي: ليلة من الليالي» وهذا يدل على أن غالب أحوالهم كان 
تقديمّها؛ رفقاً بهم» ولثلا يشقَّ عليهم» وقال الخطابي: إنما أخّرهم؛ ليقلّ 
حظ النوم» ويطول مدة الصلاة» فيكثر أجثهم؛ لأنهم في صلاة ما داموا 
ينتظرون الصلاة» وقال بعض الحكماء: النوم المحمود في يوم وليلة مقدار 
ثمان ساعات2 . 

(ن): فيه أنه يستحب للإمام والعالم إذا تأخر عن أصحابه» وجرى 
منه ما يظن أنه يشق عليهم أن يعتذر إليهم» ويقول: لكم في هذا مصلحة 
من جهة كذا وكذاء وكان لي عذرء ونحو ذلك”". 


(ك): وفيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء . 


010الا 


.)5214 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١59 /65( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


اا 


(الباب الرابع عشر بعد المئة») 
(في فضل صلاة الجماعة) 


6 عَنٍ ابْن عُمَرَ 4ا: أنَّ رَسُولَ الله كله قالَّ: «صَلاة 
الجَمَاعَةٍ أَفْضَلُّ مِنْ صَلاة الفذ بِسَبْع وَعِشْرِينَ درَجَةه متفقٌ عليه . 

* قوله يك : «تفضل صلاة الفذ» : 

(نه): «الفذ»: الواحدء وقد قَذَّ الرجل عن أصحابه: إذا شد عنهم. 
وبقي فرداً"". 

* قوله : «بسبع وعشرين درجة» : 

(ن): في رواية: ابِخَمْسِ وَعِشْرِيْنَ َرَجَة) وفي رواية : البَخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ 
جزءا والجمع بينهما من ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا منافاة بينهماء فَذِكْرُ القليل لا ينفي الكثير» ومفهوم العدد 
باطل عند جمهور الأصوليين. 


. )8717 /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


ف 


والثاني: أن يكون أخبر أولاً بالقليل» ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل . 
فأخبر بها. 

الثالث : أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين» فيكون لبعضهم خمساً 
وعشرين» ولبعضهم سبعاً وعشرين بحسب كمال الصلاة» ومحافظته على 
هيئتها وخشوعهاء وكثرة جماعتهاء وفضلهم. وشرف البقعة» ونحو ذلك». 
[فهذه هي الأجوبة المعتمدة» وقد قيل: إن الدرجة غير الجزءء وهذا غفلة 
من قائله؛ فإن في «الصحيحين»]: سبعاً وعشرين درجة» وخمساً وعشرين 
درجة» فاختلف القَدْرُ مع اتحاد لفظ الدرجة0©. 

(ق): وقيل: الدرجة أصغر من الجزءء وكأن الخمسَ والعشرين 
جزءا إذا جَزّئَتْ درجات» كانت سبعاً وعشرين. 

وقيل: إنه راجع إلى أعيان الصلواتء فيكون على بعضها سبعاً 
وعشرين» وعلى بعض خمساً وعشرين”". 

(ن): فيه دليل على أن الجماعة ليست من شرط الصلاة» خلافاً 
لداودء ولا فرضاً على الأعيان خلافاً لجماعة من العلماء» والمختار: أنها 
فرض كفاية» وقيل: سنة» وبسطث دلائل كلّ هذا في «شرح المهذب»2 . 

(ق): وجه الرد على داود : أنه يلل قال: «صَّلَة الجَمَاعَةِ أَفضَلٌ مِنْ 
صَّلأَة الفذّ» فشرك بينهما في الفضيلة» وذلك لا يكون إلا بعد الحكم بصحة 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (60/ .)١6١‏ 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/ 1/5؟). 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (75/ .)١5١‏ 


رف 


كل واحد منهماء وقد نص على هذا في رواية أخرى لمسلم : «صّلآة الوَجَلٍ 
في جَمَاعَةٍ تَرِيْد على صلاته وَحْدَهُ سبْعاً وَعَشْريْنَ درجة20 ولا تتحقق 
الزيادة إلا بعد ثبوت المزيد عليه» وقد أفادت هذه الزيادة أن المصلى فى 
جماعة يكون له ثمانية وعشرون جزءا باعتبار الأصل الذي زيد عليه سبع 
وعشرون لا يقال: إن لفظة أفعل قد تراد لإثبات صفة في إحدى الجهتين» 
ونفيها عن الأخرى» و(أفضل) المضافةٌ إلى صلاة الفذ كذلك؛ لأنا نقول: 
لا يصح ذلك في أفعل مطل قا غير مقرون بِمِنْ؛ لقوله تعالى: لاأَحْسَنٌ 
ألْحَيقِينَ #[المؤمنون: 2014 . 

(ق): الحديث دل على أن الجماعة ليست شرطاً للصلاة» وإلا لم تكن 
صلاة الفذ ذات درجة تفضل عليها صلاة الجماعة بدرجاتء والدليل [فيه] 
على عدم وجوبها ضعيف؛ إذ لا يلزم من عدم اشتراطها عدمٌ وجوبهاء ولا من 
جعلها سبباً لإحراز الفضل [الوجوب] فإن [غير] الواجب أيضاً يوجب 
الفضل”© . 

(ك): لم يقل تساوي صلاته منفرداً خمساً وعشرين حتى يكون له درجة 

(ط): ما يقنع بالدرجة الواحدة عن الدرجات الكثيرة إلا أحد 
رجلين؛ إما غير مصدّق بتلك النعمة الخطيرة» أو سفيه لا يهتدي لطريق 


)١(‏ رواه مسلم (5600/ .)750١‏ من حديث ابن عمر وَقها. 

(0) انظر : «المفهم» للقرطبي» (5/ 517/54 - 707/6). 

(0) لم نقف عليه في «المفهم»» وعزاه المناوي في «فيض القدير» (5/ )75١17‏ للقاضي » 
وما بين معكوفتين مستفاد منه . 


”,ىق 


الرشدء والتجارة المربحة(©. 

(تو): وجه قصر الفضيلة على خمس وعشرين تارة وعلى سبع وعشرين 
أخرى أن المرجع في حقيقة ذلك إلى علم النبوة التي قصر الأليّاء عن درك 
جملتها وتفاصيلهاء ولعل الفائدة فيما كوشف به حضرة النبوة هي اجتماع 
المسلمين مصطفّين كصفوف الملائكة المقربين والاقتداء بالإمام» وإظهار 
شعار الإسلام» وغير ذلك». وبعد هذا فللفهم في هذه العرضة مضطرب 
واسعء لكن الأولى بنا أن نقف حيث أوقفنا الله ونسلم الأمر فيه إلى مَن 
كاشفه الله بحقائقه ل مبلّغ ما خصّه به من المعاني. 

(«ك): يحتمل أن يقال : وجه المناسبة من التخصيص بعدد الخمس 
وعشرين أن عدد الصلوات المفروضة في الليل والنهار خمسة. فأريدَ التكثية 
عليها بتضعيفها بعدد نفسها؛ مبالغة فيهاء فكأنه قال: كل صلاة من الخمس 
بالجماعة يزيد ثوابها على ثواب تلك الصلاة بعدد جميع الصلوات التي في 
يومه وليلته بعد تضعيفها خمسَ مرات التي هي عدد جنسها المفروضة إذا 
كانت بدون الجماعة, أو لأن الأربعة هي كمال نصاب العدد الذي يمكن أن 
تؤلف منه العشرة لأن فيها واحداً واثنين وثلاثة وأربعة وهذا المجموع عشرة» 
ومن العشرات المئات» ومنها الألوف. فهي أصل جميع مراتب الأعداد 
فزِيدَ فوق الأصل واحد آخر؛ إشارة إلى المبالغة في الكثرة . 

فإن قلت : فما المناسبة في رواية سبعة وعشرين؟ 

قلت: الله أعلم بذلك» ويحتمل أن ذلك لمناسبة أعداد ركعات اليوم 


.)١١77 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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والليلة ؛ إذ الفرائض سبعة عشر» والرواتب المؤكدة المداوم عليها عشرة. 
فإن قلت: لم لا يعتبر الوتر؟ 
قلت: لعل الوتر شرع بعد ذلك(" . 


*#* 


الوك أي غير 6ه قال: قال رَ سول الله يكلل: 
0000 تضْمّفُ على صَلاتِهِ في بَيِْهِ وَفي سُوقِهِ 
تنا وَعِعْرِينَ ضينفاء وَدلِكَ أ ذا وض فَأَحْسَنَ الوؤْضُوة» َه 
خَرَجَ إِلَى المَسنجدء لا يُخْرجُه إلا الصّلاة لَمْ يَخْط خَطْوَةٌ إلا 
تفن لَه هادي وَحُطثْ عَنْ بها حي وذ َلَى» لَمْ َل 
المَلائِكَُ ِصَلّي عَلَيِْ مادام في مُصَلاَهه مَا لم يُخْدتْء تقولٌ: اللَّهُمَ 
صل َل الهم اوْحَمه. وَلا يَرَالُ في صَّلاة ما انْتَظَرَ الصَّلامَه» 
متفقٌ عليه . وهذا لفظ البخاريٌ. 


* قوله يك : «صلاة الرجل في جماعة تضعف [على صلاته] في بيته 
وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً : 

(ن): المراد صلاته في بيته وسوقه منفرداء هذا هو الصوابء. وقيل 
فيه غير هذاء وهو قول باطل نبهت عليه ؛ لثلا يُغْتَرَ به(" . 


.)179 /4( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)١56 /6( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


كل 


(ط): «صلاة الرجل»: مبتدأء والمضاف محذوف أي: ثواب صلاته» 
والضمير في (تضعف) راجع إليه» وفي تخصيص ذكر السوق والبيت إشعار 
بأن مضاعفة الثواب على غيرهما من الأماكن التي لم يلزمه لزومهما لا يكون 

وقوله: «وذلك»: الجملة الحالية كالتعليل للحكم», كأنه لما أضاف 
الصلاة إلى الرجل - والتعريف فيه للجنس - أفاد أن صلاة الرجل الكامل 
الذي لا يلهيه أمر دنيوي عن ذكر الله في بيت الله تضمّف أضعافآ؛ لأن مثل 
هذا الرجل لا يقصّر في شرائطها وأركانها وآدابهاء فإذا توضأ أحسن 
الوضوءء وإذا خرج إلى الصلاة لا يشوبه بما يكدره. وإذا صلى لم يتعجل 
للخروجء ومَنْ شأنه هذاء فجدير بأن يُضَعَّف ثواب صلاته . 

وقوله : ١لا‏ يخرجه»: إما مفعول مطلق» أو حال مؤكدة. 

وقوله : «اللهم صل عليه» : جملة مبيدّنة لقوله: «تصلي عليه»؛ وهو 
أفخم من أن لو قيل ابتداء: لا تزال الملائكة تقول: «اللهم صل عليه» ؛ للإبهام 
والعدى؛ 

* وقوله: «اللهم ارحمه»: طلبت لهم الرحمة من الله تعالى بعد 
طلب الغفران؛ لأن صلاة الملائكة على العباد استغفار لهم» وقوله في 
رواية مسلم: «مَا لَمْ يُؤْذ فيه29 أي : أحداً من المسلمين بلسانه ويده. فإنه 
كالحدث المعنوي؛ ومن ثم أتبعه بالحدث الظاهري”". 


دلق رواه مسلم (5159/ 61216 ” من حديث أبي هريرة طله . 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 9455 9756). 


يف 


(ك): عبر عن الانفراد بكونه في البيت والسوق؛ إذ الغالب أن صلاة 
الرجل فيهما تكون بالانفراد”". 

* وقوله : (لا يخرجه إلا الصلاة»: لو أراد الصلاة والاعتكاف معاً؛ 
يدخل تحت هذا الحكم؛ لأن المراد من الحصر أنه لا يريد إلا العبادة» 
ولما كان الغالب منها الصلاة فيه؟ ذكر لفظ الصلاة. 

* وقوله : «اللهم» : تقديره: قائلين: (اللهم)؛ إذ لا يصح المعنى إلا 
به» وقيل : إنه بيان للصلاة . 

(ق): الرواية في خطوة ضم الخاءء وهي واحدة الخُطى؛ وهي 
ما بين القدمين» وأما الخطوة بفتح الخاء؛ فهي المصدر واحدة الخَطو. 

وهذا الحديث يُفهم منه أن فضل الجماعة لم يكن لأجل الجماعة فقطء 
بل لما يلازمها من الأحوال كقصد المساجدء وإكثار الخطاء وكتب 
الحسنات» ومحو السيئات بكل خطوة» وانتظار الصلاة» ودعاء الملائكة» 
ومراعاة آداب دخول المسجد إلى غير ذلك» والصحيح أن المضاف للجماعة 
لأجل الجماعة فقط؛ لأن الجماعة هو الوصف الذي عُلَّقَ عليه الحكم في 
قوله : «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ»ء ثم إذا قلنا: لأجل الجماعة» فهل 
تفضل جماعةٌ جماعة بالكثرة؟ المشهور عن مالك: لا تفضلء وقال ابن 
حبيب: تفضل بالكثرة» وفضيلة الإمام على المشهورء [و] من صلى في 
جماعة لا يعيد في أكثر منهاء وعليه عامة العلماء إلا ما روي عن مالك في 
إعادتها في المساجد الثلاث في جماعة”"» انتهى . 


.)1١79 /5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)59١ انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ هلا؟ ووم‎ )0( 


2,4 


وسبق بيان فضيلة الخطاء وقوله: «مالم يحدث فيه» في الباب قبله. 


# # # 


5 وعنهء قالَ: أتى النبيّ 9 رَجُلُ أغمَى » فقال: 
ول اله! ليس لي اد َو يقودني إلى المَسْجِدِء فَسَأَلَ رَسُولَ الله به 
أن يُرخُصَ لَه مِيِصَلَيَ في بَئه؛ فَرَخَصَ لَه قلمًا وَلَىء دَعَاهٌ فقال 

لهُ: «مَلْ تسْمّع النْداءَ بالصَّلاة؟»: قال: نعم قال : «قَآجبْ». رواه 
سلم. 

0 - وعن عبدالله ‏ وَقِيلَ: عَمْرِو ‏ بْنِ قِيْسٍ المَعْرُوف بِابْنٍ 
أمٌ مَكْتُوم المُوَذْنِ يه : أَنَّهُ قالَ: يا رَسُولَ الله! إِنَّ المَدِيئة كثيرةٌ 
الهَوامٌ َالسَباع . فقالَ رَسُولٌُ الله ككل : اتسْمَع : 2 على الصّلاة 

رواه أبو داود بإسناد حسن . ومعنى «حَيَهَلاً : تعال. 


* قوله : «أتى النبي كَل رجل أعمى» : 

(ن): هذا الأعمى هو ابن أم مكتومء جاء مفسّراً في رواية أبي داود 
وغيره» وفيه دلالة لمن قال: الجماعة فرض عين» وأجاب الجمهور عنه: بأنه 
سأل هل له رخصة أن يصلي في بيته؛ ويحصل له فضيلة الجماعة؛ بسبب 
عذره؟ فقيل: لاء يؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع 
المسلمين» وأما ترخيص النبي كككِةِ له ثم رده بقول: «أجب» فيحتمل أنه كان 


/ 


بوحي نزل في الحال» أو أنه تغير اجتهاده» ويحتمل أنه رَخَضن له أولا؛ إما 
للعذرء وإما لأن فرض الكفاية حاصل بحضور غيرهء وإما للأمرين: ثم إنه 
ندبه للأفضل أي: أعظمُ لأجرك أن تجيب وتحضر”" . 

(ق): سبب الترخيص أنه لم يكن له قائد يقودهء ثم إنه تبيّنَ من حاله 
أنه يتمكن من ذلك» كما يِتَّفْقْ لبعض العميان» قال: لا أجد لك رخصة 
كما رواه أبو داود» ويحتمل أن يقال: قوله: «أجب» كان سدًا لباب الذريعة 
إلى إسقاطها؛ لأجل المنافقين29 . 

(نو): وجه ذلك أن النبي ككل نبأ ابن أم مكتوم بالرخصة في أول 
الأمرء ثم دعاه إلى العزيمة؛ نظراً له واختياراً للأصلح. فقد كان هو من 
فضلاء المهاجرين والسابقين الأولين» وكان لا يرغب يومئذٍ عن إدراك 
فضيلة الصلاة مع رسول الله كله إلا مغموص عليه بالنفاق أو جاهل بما له 
في ذلك أو عاجز عن الحضور. 

وقد أشار مسلم في «كتابه» إلى تعليل هذا الحديث بإيراد حديث ابن 
مسعود بعده: الْقَدُ رَأَيْيَُا وَمَا يَتَكَلفُْ عَنِ الصَّلاَة إلذَّ مَُافِقٌّ» الحديث0”. وهو 
رحمه الله حسن السياق للأحاديث, مبِيئّنْ لعللهاء فلهذا لم يقصر النبي يله في 
جوابه على الرخصة؛ وأشار إليه بالعزيمة ؛ لما عرف فيه من الجلادة» وتفوتس 


فيه من النجابة» والصرامة والنجدة» وقد ظهر منه آثارها بعد حين» فخرج في 


للك انظر: «شرح مسلم» للنووي (0/ .)١56‏ 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 5/94 .)58٠-‏ 
إفرة رواه مسلم (595/5014). 


خلافه عمر ذه مناهضاً أعداء الله» فشهد فتح القادسية» وكان صاحب راية 
المؤمئين يومئذ» فمن قائل: إنه استشهد هنالك» ومن قائل : إنه انحاز إلى 
المدينة راشداً» فتوفي بها إه . 

ا ا نيا 


4 وعَنْ أي هُريرة ‏ : أنَّ رَسُولَ الله قا قالَ: «وَالَّذِي 
في بِيدِهِ! لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ آم بحطب فيُحْتَطبَ ٠‏ نَم آم آمْرَ بالصّلاة 


- 


َبُوَدّنَ لها ْآمرَ رجلا ْم النَاسَ» كم أحَالِفَ إل رِجَالٍِء فَأَحَرْقَ 
ا هم بيُوتهُم», متفقٌّ عليه . 
* قوله ككلهِ: «أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم» : 


01 


(نه): أي : آتيهم من خلفهم. أو أخالف ما أظهرت من إقامة الصلاة» 
وأرب جع إليهم. فآخذهم على غفلة» أو يكون بمعنى التخلّف. عن الصلاة؛ 


(ط): «الكشاف»: يقال: خالفني إلى كذا: إذا قصَّدَّه وأنت مول عنه0» 
انتهى . 
بقية الحديث : «وَالَّذِي تسبي بِيَدِوء لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَهُ يَجدُ عِرْقاً 
سيا أو مَرْمَاتَيْن حسم ؟ َشَهِدَ العشّاءً» . 
(نه): (العرق): بالسكون العظم الذي يأخذ منه اللحم» وجمعه: 
)١(‏ انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ 38). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (4/ .)١١71/‏ 


م١‎ 


عراق بالضمء وهو نادر(©. 

و(المرماة): ظلف الشاة. وقيل: ما بين ظلفيهاء بكسر ميمه وتفتح» 
وقيل: المرماة بالكسر: السهم الصغير الذي يتعلم به الرمي» وهو أحقر السهام 
وأزراها0 . 

(تو): قال أبو سعيد ابن الأعرابي: المرماتان: هما سهمان يرمي بهما 
الرجل» فيجوز سبقه بقول سابق إلى إحراز الدنيا وسبقهاء ويدع سبق الآخرة. 

(حس): الحَسّن والحَسّن: العظم الذي في المرفق مما يلي [البطن» 
والقبّح والقبيح: العظم الذي في المرفق مما يلي] الكتف©. 

(ط): الحسنتين بدل من المرماتين إذا أريد بهما العظم الذي لا لحم 
عليه؛ وإن أريد بهما السهمان الصغيرتان» فالحَسَئئين بمعنى الجيّدتين 
صفة للمرماتين©». 

(قض): أي : لو علم أحدهم أنه لو حضر وقت العشاء؛ يحصل له حظ 
دنيوي؛ لحضره وإن كان خسيساً حقيراً» ولا يحضر للصلاة» وما يترتب عليها 
من الثواب» ويجوز أن يراد بالعشاء الصلاة؛ أي: لو علم أنه لو حضر 
الصلاة؛ وأتى بهاء لحصل له نفع دنيوي من مأكول كعرق» وغيره كمرماتين؛ 
لحضرها؛ لقصور همته على الدنيا وزخارفهاء ولا يحضرها لما يتبعها من 


.)757١ /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (5/ 559). 

زفرة انظر: اشرح السنة» للبغوي (7/ 5*106). وما بين معكوفتين منه . 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١١117‏ 


إذدا 


مثوبات العقبى ونعيمهاء والمعنى: التوبيخ ؛ أي : لو دعي أحدهم إلى مثل 
هذا الشيء الحقير لأجاب», ولا يجيب إلى الصلاة0" . 

(ط): انظر أيها المتأمل في هذه التشديدات» ثم تأمل في تكرير «ثم» 
مراراً؟ ترقياً من الأهون إلى الأغلظ؛ لتراخى المراتب بين مدخولاتهاء 
فتفكر في التفاوت بين المرتبة الأولى» وهى فيحطب » والأخيرة فأحرق 
بيوتهم» ثم في تكرير القسم وخصوصيتها؛ لقوله: «والذي نفسي بيده»؛ 
لتقف على فخامة أمر الجماعة. وشدة الأمر على تركهاء وما أدري بم يتعلل 
أو كيف يتكاسل؟ 

فإن قلت: قيل: إن الحديث وارد في شأن المنافقين» والمؤمنون 
خارجون من هذا الوعيد؟ 

قلت : خروجها عن الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا النداء يسوغ 
لهم التخلف عن الجماعة» بل من جهة أن التخلف ليس من شأنهم 
وعادتهم. وأنه مناف لحالهم ؛ لأنه من صفة المنافقين20؟ . 

(ن): هذا مما استدل به من قال: الجماعة فرض عين» والمختار 
أنها فرض كفاية» والجواب أن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين» وسياق 
الحديث يقتضيه؛ فإنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرون العظم 
السمين على حضور الجماعة مع رسول الله علق وفي مسجده » ولأنه لم 
يحرق» بل هم به» ثم تركه» ولو كان فرض عين؟ لما تركهم”". 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /1١(‏ 7737-3771 . 
(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١١717‏ 
زفرة انظر: «شرح مسلم» للنووي (6/ 19:9). 


لذذا 


(ق): ويحتمل أن يكون ذلك التهديد لقوم من المؤمنين صلوا في 
بيوتهم؛ لأمر توهموه مانعآًء ولم يكن كذلك . 

ويؤيد هذا التأويل ما في «كتاب أبي داود» : بن الزيسادة في هادا 
الحديث : الَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ فنيتي» فَيَجْمَعُوا حُرّماً مِن حَطب» نه آتي قَوْماً 
ارد ل لس يوخ »َه ,": وسفن لا مصلون 
في بيوتهم» إنما يصلون في الجماعة؛ رياءً وسمعةً» وأما إذا خَلَوا؛ فكما 
وصفهم الله به من الكفر والاستهزاء» فعلى هذا يكون التخلف عن الجمعة("©. 

(«قض): الحديث يدل على وجوب الجماعة» وظاهر نصوص الشافعي 
تدل على أنها من فروض الكفايات» وعليه أكثر الصحابة؛ لقوله يكلخ: «مَا مِن 
تأنه ني َي ولا بَذوِ لا َقَامُ يهم الصَّلاةٌ إلا قد اسْتَحوَدٌ عَلَيهِمٌ الشيِطَانُ900©, 
واستحواذ الشيطان إنما يكون في معصيته كترك الواجب دون السنة» وذهب 
الباقون منهم إلى أنها سنة» وليست بفرضء. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك» 
وأجابوا عن هذا بالتحريق؟ لاستهانتهم. وعدم مبالاتهم بهاء لا لمجرد الترك؛ 
وقال أحمد وداود: إنها فرض على الأعيان؛ لظاهر الحديث» وليست شرطاً 
في صحة الصلاة» وإلا لما صحت صلاة الفذء وقد دل الحديث السابق على 
صحتها . 
)01 رواه أبو داود (549) وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 

(470:5). 
(0) انظر: «المفهم" للقرطبي (؟/ //7؟). 


(*) رواه أبو داود (640)؛ من حديث أبي الدرداء ينه وهو حديث حسن . انظر: 
ااصحيح الجامع الصغير) (لزعلاة). 


5م 


وقال بعض الظاهرية بوجوبها واشت اي لقوله كلْ: «مَنْ سَمِعْ 
المُناديَ» لم ب تكله .قن اتباعة عَثْرٌ؛ٍ لم قبل منْهُ الصَّلاَةٌ ّي صَّلدّم20, 
أَجِي غله: بأن الئداء نداء الجمعة» أو المراد ين:: لم تقبل صلاته قَبولاً تامآ 
كاملاً؛ ترفقايه وبين الحديث المتفق على صحته”"". 

(ن): قيل: فيه دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال؛ لأن 
ات ا ل الك وقال غيره: أجمع العلماء على منع العقوبة 
بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة» والغالٌ من الغنيمة» واختلف السلف 
فيهماء والجمهور على منع تحريق متاعهماء وفيه: أن الإمام إذا عرض له 
شغل؛ يستخلف من يصلي بالناس» وإنما هم بإتيانهم بعد إقامة الصلاة؛ لأن 
ذلك الوقت تتحقق مخالفتهم» ويتوجه اللوم عليهم» وفيه جواز الانصراف 
بعد الإقامة” . 

(ك): فيه دليل على جواز العقوبة بالمال» وفيه جواز أخذ الجرائم 
على غرة''. 

(ش): قيل: العقوبة لا تكون مستوية الطرفين» بل إِمّا واجبة أو 
محرمة» فلما لم يفعل كَلِ؛ دل على عدم جوازه. قلنا: عدم الجواز؛ 
لاشتمال البيوت على النساء والذرية كما في الحديث . 


)١(‏ رواه أبو داود »)06١(‏ من حديث ابن عباس ويا وهو حديث ضعيف . انظر: 
«ضعيف الجامع الصغير» (0575). 

() انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 717 ”73703) . 

إفرة انظر : شرح مسلم» للنووي (ه/ 6:3 .)١‏ 

(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (6/ 2737 . 
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قيل: الحديث حجة لنا؛ لأنه كله هم بالتخلف عنهاء ولا يهم بترك 
واجب؟ قلنا: هم بترك [أحد] الواجبين لأعلاهماء وأيضاً [من] أين لكم 
أنه كان يصلي وحده؟ بل يصلي مع أعوانه الذين معه. 

مك ادر و 
ما اعتبره كَكلِلةِ؛ لأنه علّقَ الحكم على التخلف» ويلزم اعتبار ما ألغاه؛ لأنه 
لم يكن يعاقب المنافقين؟ بل كان يقبل علانيتهم» وَيَكل 0 إلى 
الله2"30 , 


# و« 


49 2 وعَنٍ ابْنٍ مَسْعُودٍ وه قالَ: مَنْ سَرّه أن يلق الله 
تعالى غَداً مُسْلِمَاً فَلَيْحَافِظً عَلى هَؤُلاءٍ الصَّلَوَاتِء حَيْثْ يُنَادَى 
بهن فَإِنّ الله شرع لتيتكم كل سُنَنَ الهُدَى. وَإنَهنّ مِنْ سُئنٍ 
الهدَى. وَل نكم صَليكُم في يوم كما بُصَلّي هذا مَل في 
تند ركم سل بتكم ولو رككُمْ نه نييتكم» لَصَلدم وققد 
ْنَا وما يَتَخَلّف عَنْها إلا منَافق مَعْلُومُ التّمَاقء ولْقَدْ كان الوَجَل 
يُؤْتى به مهَادَى بَْنَ الرَجُلَيْنِ حَنَّى يُقامَ في الصف . رواه مسلم. 

وفي روايةٍ له قال: إِنَّ رَسُولَ الله يَكل عَلَّمَنَا سَئْنَ الهدى ؛ 
وَِنَّ من سُتَنِ الهُدَى الصّلاة في المَسجد الذي يُوَذّنْ فيه. 


.)١44 ١147 انظر: «حكم تارك الصلاة» لابن القيم (ص:‎ )١( 


كم 


* قوله : «لقد رأيتنا» : 

(ط): قد تقرّرَ أن اتحاد الفاعل والمفعول إنما يسوغ في أفعال القلوب» 
وأنها من الدواخل على المبتدأ والخبرء والمفعول الثاني الذي هو بمنزلة 
الخ نهنا مددوف» نوش كوله قونااحعلت عن العلاةة وهو حال سد 
وقوله: «إن كان» استئناف التنكير في «مريض» للتفخيم؛ أي : ما يتخلف إلا 
منافق أو مريض بيكّن المرض عاجزء فتوجّة لسائل أن يقول: فما بال المريض 
الذي ليس كذلك؟ فأجيب (إن كان) إلى آخره» وفيه من التشديد والتأكيد [ما] 
لا يخفى من إتيان (أن) المخففة» واللام المؤكدة الفارقة» والإبهام بإضمار 
الشأن»ء وخصوصية التهادي المنبىء عن كمال اعتنائه بشأن الجماعة» كل 
ذلك تشديد وتأكيد لترك التخلف عن الجماعة2" . 

(ن): «سنن الهدى»: روي بضم السين وفتحهاء والمعنى متقارب؛ 
أي : طريق الهدى والصواب”". 

(ط): [في] اسم الإشارة [إشارة] إلى تحقيرهء وتبعيده عن مظان 
الزلفى» كما أن اسم الإشارة في قوله: «هذه المساجد» ملوّح إلى 
تعظيمهاء وبُعْدٍ مرتبتها في الرفعة وقوله: «لضللتم» يدل على [أن] المراد 
بالسنة العزيمة". 


(ن): (يهادى) أي : يمسكه رجلان من جانبيه بعضده يعتمد عليهما9». 


.)١١175-1١78 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١65/6(‏ 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5 7 .)١١175‏ 


(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١65‏ 
لام 


(نه): من تهادت المرأة في مشيها: إذا تمايلت0©. 

(ن): وفي هذا كله تأكيد أمر الجماعة» وتحمل المشقة في حضورهاء 
وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب حضورها”". 

(نه): «استحوذ»: أي: استولى عليهم وحواهم إليه» هذه اللفظة أحد 
ما جاء على الأصل من غير إعلال نخارجة عن أخواتها. 


#** 


- وعَنْ أبِي الدَّرْداءِ د» قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل 

يَقولٌ : دما من ثَلانَةٍ في قَرَيَةٍ جلاعم هم الصا لصّلاةء إلا قد 

سْتَحوَدً عَلَْهِمُ الشَّبِطانُ. فَمَلَيكُمْ بالجَمَاعَةِ؛ فَإنََا بَأكُلُ الذَمْبُ 
0 القاصيّة»: رواه أبو داوة بإسناد حسن . 


* قوله ككل: «فعليك بالجماعة» : 

(ط): هذا من الخطاب العام الذي لا يختص بسامع دون آخر؛ تفخيماً 
للأمرء والفاء الأولى مسبّبة عن قوله: «قد استحوذ عليهم الشيطان». والثانية 
مسيّبة عن المجموع يعني : إذا عرفت [هذه] الحالة» فاعرف مثاله في الشاهد. 
ويحتمل أن يراد بالصورة الأولى صورة الإمامة الصغرىء والثانية الكبرى» 
يعني : إذا عرفت حال الإمامة الصغرى» وحال انفراد الرجل عنهاء واستيلاء 


.)35914 /0( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (0/ .)١51/‏ 
(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (1/ 1517). 
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الشيطان عليه» فاعرف حال الإمامة الكبرى» وقس عليها حال المنفرد» وغلبة 
الشيطان عليه» كما في الحديث: «يَدُ الله عَلَى الجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ في 
الثّار»20, والكلام فيه تشبيه؛ لأن المشبّ والمشبه به مذكوران. شُبّهَ من فارق 
الجماعة التي يد الله عليهم؛ أي : حفظه وكَلاءنُه ثم هلاكه في أودية الضلال 
المؤدية إلى النار بسبب تسويل الشيطان بالشاة المنفردة عن القطيع البعيدة عن 
نظر الراعي ثم تسليط الذئب عليها وجعلها فريسة لها". 


00لا 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (591), من حديث ابن عمر ولا وهو حديث صحيح 
عدا قوله: «من شذ. . .2. انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)١1814(‏ 
(1) انظر: «شرح المشكاة' للطيبي (5/ .)١1777‏ 


له 


الحث على حضور الجماعة فى الصبح والعشام /؟ 


ا/ا١٠‏ - عَنْ عَثْمانَ بْنِ عَفَانَ له . قال: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله يكل 
ل 
صَلَّى الصّبْحَ في جَمَاعَةَ فَكَأَنَمَا صَلَى اللَيْلَ كله رواه مسلم. 

وفي رواابسة الترمذي عَنْ عُْمانَ بن عفان ف » قا قال: قال 
0 عي ده قِيَامُ نصفب 
00 

* قوله: «من صلى العشاء في جماعة؛ فكأنما قام نصف الليل» 
ومن صلى الصبح في جماعة ؛ فكأنما صلى الليل كله؛ : 

(ق): معناه قام نصف ليلة» أو ليلة لم يصل فيها العتمة والصبح في 
جماعة ؛ إذ لو صلى ذلك في جماعة؛ لحصل له فضلها وفضل القياهم'"". 


.)587-154١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
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* قوله ب: «من شهد العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام 
ليلة» : 

وفي رواية مسلم: «مَنْ صَلَّى الصّبْحَ في جمَاعَةٍ فَكَأَنَمَا قَامَ اليل كله 
وجه الجمع بينهما ما تقدم قريباً في قوله كلهّْ: «صلاة الجماعة تفضل صلاة 
الفذ بسبع وعشرين» وفي رواية ابخمس» وعشرين. 

* قوله ككلهِ: «كأنما قام الليل كله» : 

(ط): لعله كل لم يُرِد أن صلاة الصبح قامت مقام صلاة الليل كلّه» 
بل أراد بقيتها التي استبقَُها صلاةٌ العشاءء ونخؤه قولّه تعالى: طقل بتكم 
تكفروت الى سَكنَلارْسَ ين يمي وتحمونَه: أدادا مَك رب عدن بلدا 
رواسى من فوقِها وَبَرَكَ فها وََدَّرَ ضيبا هوبا ف أَرَيَْةِ أيآ 18[فصلت: 4 6٠١‏ قال 
الزجاج: #ؤَإرَيعَةِ أيََمِ © : في تتمة أربعة أيام» يريد بالتتمة اليومين» ويجوز 
بأن يجعل كلاً من العشاء والصبح مستقلاً بما رتب عليه( . 

#0 # 

٠‏ عن أبي هريرة ده » قالَ: قال رَسُ ول الله يلل: 
يَعْلَمُونَ مَا فيهماء لأَتَوْمُما وَلَوْ حَبْواً»» متفقٌ عليه. 

* قوله يكلهِ: «ليس صلاة أئقل على المنافقين» : 

(ط): قال المالكي: قد ثبت أنَّ (ليس) من أخوات (كان). فيلزم أن 


() انظر: شرح المشكاة» للطيبي (؟7/ 28). 
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نَجْرِيَ مَجراها في ألا يكون اسمها نكرة إلا بمصححء كما يلزم ذلك في 
الابتداءء ومصححه وقوعه بعد نفي». فإذا جاز وقوع [اسم] كان نكرة 
محضة في قول الشاعر: 
إِدَاَنَدْيكُن أَحَدَبَاقِاً إن النَأَسْي دَوَاهُ الأسَى 

فلآ يجورٌّ وقوعه اسم (ليس) أولى؟ لملازمتها النفيَ» وفي الحديث 
شاهد على استعمال (ليس) للنفي العام المستغرق به الجنس. وهو مما 
يُْفَل عنه» ويؤيده الاستثناء منه في قوله تعالى : #لّيَس لم طْمَاء لان صَرِبج» 
[الغاشية: 3]» ولك أن تجعل (ليس) حرفا لا اسم لها ولا خبرّء وفي قول 
ابن عمر 45ا: «أليس ينادي» شاهد على استعماله حرفاًء أشار إلى ذلك 
سيبويه» وحمل عليه قول بعض العرب: ليس الطيبُ إلا المسكُ بالرفع» 
وأجارٌ في قولهم: «ليس خلق الله مثله» حرفيّة (ليس) وفعليّتها على أن 
يكون اسمُها ضميرَ الشأن؛ والجملةٌ بعدها خبرٌء وإن جُجرّز الوجهان في 
(ليس ينادي لها)» فغير ممتنع انتهى كلامه . 

وإنما خصّ الصبح والعشاء بالذكر؛ لأنه ترك لطعم النوم ولذته» 
والآخرُ شروع في النوم. ولا يحب ذلك إلا الكسلان والمنافق» والذين #وَإدًا 
قَامُوا إل ألصَلََْ هَامُوأ كْسَاكَ رركءُونَ الئاس #لالنساء: ؟4١]»‏ وهذه حالة 


00لا 


.)898-491/( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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الأمر بالمحافظة على 5 المكتوبات. ' 
والنهي الأكيد والوعيد الشديد فى تركهن 


* قال الله تعالى : #حاؤظوأ عَلَ الصَحلوَتٍ والتصكرة الْوْسْن 4 
[البقرة: 1774. 

وقال تعالى : لون ابو وَأقَامُوأ كواب كر لوأ 
سِلَهُم 1#التوية : ]. 

(في الأمر بالمحافظة على الصلوات) 

* قوله تعالى: لحَافِظُوأ عَلَ الصَحلوّتٍ والصّككرة الْوْسَطَن #لالبقرة: 
36" ]: 

يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتهاء وحفظ حدودها وآدابهاء 


في الحديث: (إنَ أَحَبٌ العَمَلٍ إلى الله تَعْجِيلٌ الصّلاة لوَّلِ وتاك وخرجه 
الإمام أحمد(1) : 


للق رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ضرة ”5 من حديث أم فروة رضي الله عنهاء 
وهو حديث صحيح لغيره ه كما ذكره محققو ١المسند»‏ (طبعة الرسالة). 


بل 


وخص تعالى بمزيد التأكيد الصلاةً الوسطى» واختلف السلف والخلف 
فيها. 

فقيل : إنها الصبح.؛ حكاه مالك عن علي وابن عباس َيه ونص 
عليه الشافعي؛ لقوله تعالى: #وقُومُوأ يِل قَدِنِتيَ #البقرة: 588 والقنوت 
عنده في صلاة الصبح . 

وقيل: إنها الظهر رواه ابن عمر وأبو سعيد وعائشة على اختلاف 


عنهم » وهو قول عروة بن الزبير» وعبدالله بن شداد بن الهاد, ورواية عن 


الصحابة وغيرهه”'.؛ قال الماوردىي: وهو قول جمهور التابعين0؟») وهو 
هم ٍ بعين 


مذهب أحمد بن حنبل والشافعي» ثم حكاه الماوردي» وقال ابن المنذر: 
وهو الصحيح عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء واختاره ابن حبيب 
المالكي» روى ابن مسعود قال: قال رسول الله ي: «صَلاَةٌ الوْسْطَى ضَادَة 
العَصّرِ) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح”" . 

وخرج مسالم في «الصحيح» أن رسول الله كل قال: اشَعْلوناً عَنِ 
الصَّلآةِ الؤْسْطَى ضَلاَةَ العَضْرِ)9» وهذا نص لا يحتمل شيئآء وقيل: إنها 
)١(‏ انظر: «سنن الترمذي» /١(‏ 7141). و«شرح السنة» للبغوي (775/5). 
() انظر: «الحاوي» للماوردي (57/ 7). 


زفرة رواه الترمذي )١181١(‏ وهو حديث صحيح . انظر : «تخريج أحاديث المشكاة» 
(59*8). 


سق رواه مسلم (/511) من حديث علي ذل . 
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المغرب» وقيل: إنها العشاءء واختاره الواحدي»؛ وقيل: هي الواحدة من 
الخمس لا بعينهاء واختاره إمام الحرمين في «نهايته». 

وقيل: الوسطى مجموع الصلوات الخمسء اختاره أبو عمر بن عبد البر 
إمام ما وراء البحر وإنها لإحدى الكبر؛ إذ لم يقم عليه دليل من كتاب ولا أثر. 

وقيل: إنها صلاة العشاء وصلاة الفجر. 

وقيل: بل هي صلاة الجماعة . 

وقيل : صلاة الجمعة. 

وقيل: صلاة الخوف. 

وقيل: صلاة عيد الفطر. 

وقيل: صلاة عيد الأضحى . 

وتوقف فيها آخرون لمّا تعارضت عندهم الأدلة ولم يقع الإجماع 
على قول واحد. بل لم يزل النزاع فيها موجوداً من زمان الصحابة إلى 
الان0 . 


قوله : (وَفُومُوأ ِل َدِتِينَ 4البقرة: 59]؟ أي: ذَلْيلِينَ مِسْكِينِينَ بين 


(م): فإن قيل: المحافظة لا تكون إلا بين اثنين» كالمقابلة والمخاصمة» 
فكيف المعنى هاهنا؟ فالجواب من وجهين : 
الأول: أن هذه المحافظة تكون بين العبد وبين الربء كأنه قيل : 


.)107 انظر: «تفسير ابن كثير») (؟/‎ )١( 
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احفظ الصلاة؛ ليحفظك الإله الذي أمرك بالصلاة» وفي الحديث: «اخفظ 
الله يَحْفْظكَ20 , 

الثاني: أن تكون المحافظة بين المصلي والصلاة» كأنه قيل: احفظ 
الصلاة تحفظك الصلاة. 

[واعلم أن حفظ الصلاة] للمصلي على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تحفظه عن المعاصيء قال تعالى: #إرك الصّككرة مَنْعئ 
عَرِن الْفَحْكَآوَالْسَكرٍ #[العنكبوت: 45]. 

والثاني : أن تحفظه من المنايا والمحنء قال تعالى: #وَاسْتَعِيُِوا بَالصَّبْرٍ 
وَاَلصَلَوْوٌ #[البقرة: ه4]» وقال تعالى : ؤِإن مَمَحكْم ل أقَمَتُمُ قَمّمُ ألصَلؤةَ #[المائدة: 


؟1١].‏ 
الغالث : الصلاة تحفظ صاحبها من عذاب القبر9©. 
© قوله تعالى : لون تَابُوأ وَأقَامُوا لمارا ليَكرءَ ََلوأْميكه 4 


بذ ا يا 


4 - وعن ابْنِ مسعود كه قالَ: سَأَلتُ رَسُو ل الله يكل : 
َي الأَعْمَالٍ أَفْضَلُ؟ قال: «الصَّلاة عَلَى وَقْتهاء. قُلْتُ: ثُمَّ أَيْ؟ 


)غ0( رواه الترمذي )50١5(‏ من حديث ابن عباس ها وهو حديث صحيح . انظر: 
«(صحيح الجامع الصغير» (ه7/4). 
(؟) انظر: «تفسير الرازي» (5/ .)١756‏ 
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قال: «برٌ الوَالِدَيْنِ»» قلتُ: 1 َي ؟ قال: «الجهاد في سَبِيلٍ 
الله»» متفقٌ عليه . 


حديث ابن مسعود سبق في (الباب الأربعين) . 
بذ لين نيا 
0 2 وعَن ابْنِ عْمَرَ وقاء قالَ: قال رَسُولٌ الله ل «يُنِيَ 
الإسْلامٌ عَلَى حَمْسٍ : شَهَادَةَ آنْ لا إله إلا الل وَأَنَّ مُحَمّدا رَسُولُ 
الى وإقام الصَّلاةٍ؛ وَإِيتاءِ الركاقء وَحَج البتِء وَصَوْم رَمَضان». 


حديث ابن عمر سبق في الباب (التاسع والأربعين). 
4# 4# 4*4 
5 9 وعنٌء قال: قال رَسُولُ الله يل: «أُمِرثُ أَنْ أقَايِلٌ 
الناسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الث وَأ قدا وشول الله 
وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ» ويُؤْنُوا الرّكادٌء فإذا فَعَلُوا ذَلِكَءِ عَصَمُوا مِنّى 
دمَاءَهُم وَأَمْوَالهُمْ إلا بِحَقّ الإسلام» وَحِسَابهُمْ عَلَى اللو مت 


6 


و 
- 01 
بلاء 


وحديثه أيضاً: «أم'ث أن ن أقاتل الناسَ؛» سبق في (الباب التاسع 


* # 


4 


اا ٠‏ - وعنْ معاذ ذكه. قال: بَعَتنّي رَسُولٌ الله ل إلى 


وى )> 


اليَمَنِء قَقالَ: «إِنَّكَ 0 قؤْماً أ ين أمل الكتاب» ٠:‏ فاذعهم إلى شهادة 


لله تَعَالى افْتَرْضَ عَلَيْهُمْ حَمْسَ صَلّواتٍ في كل بم يَوْم وليْلَقِ فَإِنْ 
1 لِذَلِكَء طن أنَّ الله تَعَالى افْترَضَ عَلَيْهُمْ صَدَقَة 56 

ناتِهم» قثرَدُ على فقرايه.. فإِنْ ِ لاض لدَلِكَ مياه 
5 م أَمْوَالِهم» وَانَق دَعْوَةَ المَظلوم ؛ نه لَبِسَ ينها وَبَيْنَ الله 
حِجَابٌ». متفقٌ عليه . 


حديث معاذ سبق في (الباب السادس والعشرين). 
6ن 

4 وعَنْ جابر ف » قالَ: سمعث رَسُولَ الله يك يقولٌ: 
إِنَّبيْنَ الوَجُلٍ وَبَيْنَ الشركِ والكفر ب ترْكَ الصَّلاة»» رواه مسلم. 

* قوله يك : «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر» : 

(ن): هكذا في جميع الأصول من «صحيح مسلم» : (الشرك والكفر) 
بالواو» وفي مخرّج أبي عوانة وأبي تعبه: (أو الكفر) ب (أو) ولكلّ واحد 
منهما وجه. 

ومعنى «بينه وبين الشرك ترك الصلاة» : أن الذي يمنعه من كفره كونه 
لم يترك الصلاة» فإذا تركها؛ لم يبق بينه وبين الشرك حائل» بل دخل فيه 
ثم إن الشرك والكفر يطلقان بمعنىّ واحد هو الكفر بالله؛ وقد يُمرّق بينهماء 


4/6 


فَيْخَصضٌ المشركٌ بعَبَدَةِ الأوثان وغيرها من مخلوقات الله مع اعترافهم بالله 
ا فيكون الكفر أعمّ من الشرك0©. 
(ط): (ترك الصلاة) مبتدأء والظرف خبره» ومتعلّقه محذوف قُدّم؛ 
ليفيد الاختصاص ويؤيده قوله: كان أصحاب النبي كَْهِ لا يرون شيئاً تركه 
كُفْدٌ غير الصلاة”"» وأَولَ هذا على وجوه: 
أحدها: أن ترك الصلاة معبثّر عن فعلٍ ضدّه؛ لأن فعل الصلاة هو 
الحاجز بين الإيمان والكفرء وإذا ارتفع» ارتفع المانع» وعليه كلام التوربشتي 
حيث قال: إن العبد إذا ترك الصلاة لم يبق بينه وبين الكفر فاصلةٌ فعلية تُؤْنّس 
منه؛؟ لان إقامة الصلاة هي الخصلة الفارقة بين الفئتين» والحكم الحاجز بين 
الأمرين» ولمّا لم يكن بين المنزلتين منزلة أخرى» والتهاون بحفظ حد الشرع 
كاد يفضي بصاحبه إلى حد الكفر؟ عبّر عنه بارتفاع البينونة . 
وثانيها: قول القاضي : يحتمل أن يُؤوّل ترك الصلاة بالحد الواقع 
بينهماء فمن تركها؛ دخل الحدَّء وحام حول الكفرء ودنا منه. 
ثالثها: قوله أيضاً: متعلق الظرف محذوف. تقديره ترك الصلاة وصلة 
بين العبد وبين الكفرء والمعنى: يوصله إليه. 
أقول: أمتن الوجوه وأقواها الثاني» ثم الوجوه الثلاثة من باب التغليظ ؛ 
أي: المؤمن [لا] يتركها نحو قوله تعالى: لون عَلَ نايس حِج ليت مَنِ 
َسَتَطاعَ إليَه مببيلاً ومن هر مَإِنَ أنه ع4 آل عمران: 47]» ويمكن أن يقال: إن 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)9١/7(‏ 


6 رواه الترمذي (؟752171), من حديث عبدالله بن شقيق العقيلي» وهو حديث صحيح . 
انظر: «تخريج أحاديث المشكاة» (01/9). 
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الكلام منصوب على غير مقتضى الظاهر؛ لأن الظاهر أن يقال: بين الإيمان 
والكفر ترك الصلاة» أو بين المؤمن والكافر تركهاء فوضع موضع (المؤمن) 
(العبد)ء وموضع (الكافر) (الكفر)ء فجعله نَفْسَ الكفر؛ مبالغة وإشعاراً بأن 
حقيقة العبودية أن يخضع لمعبوده» وبشكر نعمه الظاهرة والباطنة» وحقيقة من 
اتصف بالكفر أن يستنكف عن عبوديته» ويستر حق نعمته وعظمته20. وأظهد 
الشكر وأكمله وعَمُودُه وقوامٌه أداء الصلاة وإقامتهاء كأنه قيل: الفرق بين 
المؤمن والكافر إذاً شكرٌ المنعم الحقيقي. فمن أقامها فهو مؤمن. وآمَن] 
تركها فهو كافرء فعلى هذا الكفرُ بمعنى : كفران النعمة" . 

(ن): تارك الصلاة إن كان منكراً لوجوبهاء فهو كافر بإجماع المسلمين 
إلا أن يكون قريب العهد بالإسلام» أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه بها 
وجوب الصلاة» وإن تركها تكاسلا مع اعتقاد وجوبهاء كما هو حال كثير من 
الناس» فذهب مالك والشافعي والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا 
يكفرء بل يفسق ويستتاب؛ فإن تاب». وإلا قتلناه كالزاني المحصنء ولكنه 

وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفرء وهو مرويٌ عن علي بن أبي 
طالب» وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل» وبه قال عبدالله بن 
المبارك» وإسحاق بن راهويه» وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي» وذهب 
أبو حنيفة» وجماعة من أهل الكوفة» والمزني صاحب الشافعي على أنه 
لا يكفرء ولا يقتل» بل يُعزّر ويبحبس حتى يصلي . 
)١(‏ في الأصل : «ويعظمه»» والمثبت من «شرح المشكاة» للطيبي. 
(1) انظر: «مشكاة المصابيح» للطيبي (7/ 451 -878) وما بين معكوفتين منه. 


١٠١ 


واحتج من قال بكفره بظاهر هذا الحديث, وبالقياس على كلمة 
التوحيد. 

واحتج من قال: لا يقتل بحديث: «لآ يَجِلّ دَمُ امْرئء مُسْلِم إلا 
اذى الات رايس في العبلاة؛ و عم امور فلن اه لا كار درل 
تعالى : 8 إنَّ َه لا يَمْيرُ أن معْرَكَ بوء ويم مَا مون ذَِكَ لمن 5م25 ©[النساء: 48]» 
وبقوله يككله: 0 قال 0 الله دَحَلَ الجَنَة"22 وبقوله: «مَنْ مَاتَ 
وهو يعلم أن لا إله إلا اله؛ دَحَلَّ الجَنَّةه0©. «وَلاً يَلْقَى لله بهمًا عَبْدٌ غَيْرَ 
شاك قيُحْجَب عَنٍ الجَنْة وَحَرَامٌ على النّارِ مَنْ قال: لا إِلَهَ إلا الله)9 وغير 
ذلك واحتجوا على قتله بقوله تعالى: #قإن تَابُوا وَأَقَامُوا لصَلَوة اما 


ليكو كوأ أسَلهُم ©للترية: 4 وبقوله ككله: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ اناس حَبَّى 
2 لا إله إلا الله وَيُقَيْمُوا الصّلآةه0© الحديث» وتأولوا قوله يَكلله: « 

العبد وبين الكفر ترك الصلاة» على أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافرء 
وهى القتل» أو أنه محمول على المستحلء أو أنه قد يؤول به إلى الكفرء 
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+5 مه ممم 5 
او أن فعله فعل الكفار'. 


ونحته 


)١(‏ رواه البخاري (5585)» ومسلم )١7177(‏ من حديث ابن مسعود طلنه 

() رواه مسلم (44) من حديث أبي ذر ذل بلفظ : «ما من عبد قال: لا إله إلا الله 
ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة». 

(؟) رواه مسلم (50) من حديث عثمان ذه . 

(4) رواه مسلم (11) من حديث أبي هريرة 5ن . وقوله: «بهما» يعني: شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 

)0( رواه البخاري )١0(‏ ومسلم (؟1١7)‏ من حديث ابن عمر وقهًا. 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)71١-1١‏ 

6١١ 


(ق): اختّلف في أخوات الصلاة من الفرائضء» كالزكاة والصيام» 
والحج والوضوءء والغسل من الجنابة هل يُقتل الآبي من فعلها وإن اعترف 
بوجوبهاء أم يعاقب حتى يقتل؟ وهل هو كافرٌ أم عاص؟ فذهب مالك إلى 
أن من قال: لا أتوضأء ولا أصوم أنه يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل» وإن 
قال: لا أزكي أخدّث منه كرهاء وإن امتنع قُوتل» وإن قال: لا أحج لم 
يُجْبَّر؛ لكون فرضه على التراخي0"©. 


١*1 *‏ 
64 2 وعَنْ بُرَيْدَة طبدء عن النبيّ ككل قالَ: «العَهُدٌ الذي 
ْنَا وبَيْهُمُ الصَّلاة» فَمَنْ تركهّاء فَقَد كفر»» رواه الترمذيٌ. وقال: 


* قوله كَل : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» : 

(تو): الضمير في قوله: «وبينهم» راجع إلى المنافقين [كما] وردت 
به الرواية. 

(قض): شبه الموجب لإبقائهم وحقن دمائهم بالعهد المقتضي لإبقاء 
المعاهد والكففٌ عنه» والمعنى: أن عهده في إجراء أحكام الإسلام عليهم 
يشبئهُهم بالمسلمين في حضور صلاتهم: ولزوم جماعتهم» وانقيادهم 
للأحكام الظاهرة» فإذا تركوا ذلك؛» كانوا هم وسائر الكفار سواء” . 


.)70/7 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)177 /١( (؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ 


٠١» 


(١تو):‏ ويؤيد هذا المعنى قوله يكلكِ لما استؤذن في قتل المنافقين: «أَلاً 

(ط): يمكن [أن يكون”© الضمير عام فيمن بايع رسول الله كل 
بالإسلام» سواء كان منافقاً أم لاء يدل عليه قوله ككل لأبي الدرداء: «وَلآً 
تنُك صَلاَة مَكْتُوبَة مُتَعَمّداً؛ [فَمَنْ تركهَا مُتَحَمّداً] فقد برت منه الذّمة0©. 


لذ يا نيا 


وعَنْ شقيقٍ بْنِ عبدالله التابِعِيّ المُتّفْقِ على جلا 
حِمَهُ الله. قال: كان أَصحَابٌ مُحَمَدِ كله لا ا 
الأعال تدم مذ د بْرَ الصَّلاة. رواه الترمذيٌ في كتاب : الإيمانٍ 


* قوله: (كان أصحاب محمد كلِةِ: لا يرون شيئاً من الأعمال تركه 
كفر غير الصلاة) : 

(ط): (شيئا) مفعول (لا يرون) و(من الأعمال) نعْته» وكذا الجملة» 
وهي (تركه كفر) و(غير) استثناء» والمستثنى منه الراجع إلى (شيئاً)» ويجوز أن 
يكون (غير) صفةً أخرى ل (شيئاً)؛ المعنى : ما كانوا معتقدين ترك شيء من 
الأعمال موجب الكفر إلا الصلاة» ومعناه مقارب لقول عمر نه : من حفظ 
)١(‏ من «شرح المشكاة» للطيبي. 
زهة انظر: شرح المشكاة» للطيبي (”7/ الضم)ء والحديث رواه ابن ماجه )6٠*:(‏ 

وهو حديث صحيح. انظر: (صحيح الجامع الصغير» (9/9599). 


١٠١ 


الصلاةء وحافظ عليهاء حفظ دينه» ومن ضيعهاء فهو لما سواها أَضيم20 . 


### 


0١‏ وعَنْ أبي هُرَيْرَة ه» قالَ: قالَ رَسُولُ الله لل: 
(إنَّ أَوَلَ ما يُحاسَبُْ به العَبْدُ يَوْمّ القيامَةٍ مِنْ عَمَلِهِ صَّلاتهٌء فَإِنْ 
اص من فَريضَهه شيا قال الو عَر وجل روا هَلْ لِمَِْي 
ِنْ تطَوُعء فَيكَمَلُ مِنها ما اص مِنَّ الفرِيضَة؟ ثُمْ يَكُونُ سَائر 
أَعمَالِهِ عَلى هَذَاه رواه الترمذيٌ» وقال : حديث حسر. 


* قوله كلهِ: «أول ما يحاسب به العبد [يوم القيامة] من عمله صلاته؛ : 

(ن): ليس هذا مخالفآ لقوله كله: «أَوَّلْ مَا يُقضَى بَيْنَّ الّاس يَوْمَ 
القيّامَةِ في الدّمَاءِ!©؛ فإن هذا فيما بين العباد» وذلك في حتق الله تعالى2 . 

» قوله : «فإن صلحت» : 

(ط): (الصلاح): كون الشيء على حالة استقامته وكماله؛ والفساد 
ضده.ء والفلاح: كون الشيء الفوز بالبغية» والمفلح كأنه الذي انفتحت له 
وجوه الظفرء ولم تستغلق عليه؛ والنجح إصابة ما احتيج إليهء فالثاني 
تكميل للأول؛ لأن ذا الحاجة عاجزء والمفلح مقتدرء والخسارة مقابل 


. )817 4 - 81/7 /( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. من حديث ابن مسعود طن‎ )١1614( (؟) رواه البخاري (55 ومسلم‎ 


(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١617/5١١(‏ 


يل 


للفوز» كما أن الخَّيبة مقابل للنجاح . 

وقوله: «فإن انتقص»: قوبل الصلاح بالفساد تارة» وهو مقابل 
حقيقي» وبالنقصان أخرى وهو مقابل معنوي» ثم فّع على النقصان. 

قوله: «ثم تكون سائر أعماله على ذلك»: على أن الزكاة إن نقصت 
كملت بالصدقة» وكذلك الصوم والحج. هذا بالنظر إلى الكمال» وأما إذا 
نظر إلى الصلاح نفسهء فلا؛ لأنه رتب عليه قوله: «فقد أفلح وأنجح». 
وذلك أن الصلاة أمّ العبادات ومستتبعهاء وهي بمنزلة القلب من الإنسان» 
فإذا صلحت صلحت الأعمال كلها وإذا فسدت فسدت الأعمال. 

وقوله: «فيكمل بها»: أنث ضمير التطوع نظراً إلى معنى الصلاة0" . 

(نه): (الفلاح): هو البقاء والفوزء والتطوع والظفرء و[هو]" من 
أفلح كالنجاح من أنجح”"»: يقال: نجح فلان وأنجح: إذا أصاب طُلبَته90». 

(ن): (الفلاح): الفوز والنجاة» وإصابة الخيرء قالوا: ليس في كلام 
العرب كلمة أجمّع للخير من لفظة الفلاح0©. 


10لالا 


.)1507-11501١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. (؟) من «النهاية في غريب الحديث)»‎ 

(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 1759). 
(5) المرجع السابق .)١09/0(‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (817/5). 


٠١6. 


فضل الصف الأول 7 
م والأمر بإتمام الصفوف الأوّل. وتسويتهاء والتراص فيها 


7 عَنْ جابير بْنِ سَهْرَةَ ها قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنا 
رَسُولُ الله كلق فَقَالَ: «ألا تَصَفُونَ كَمَا تَصّفف المَلائِكَةٌ عِنْدَ 
َبَهًا؟». فَقلنًا: يَا رَسُولَ الله! وَكَيْفَ تصّفبّ المَلائكةٌ عند رَبتها؟ 
قال: يَتِنُونَ الصُفْوف الأَُوَلَ: وَيَتَرَاصُونَ في الصَّف2 رواه 
9 

* قوله ككلِ: «يتمون الصفوف الأول»: 

(ن): الصف الأول الممدوح الذي وردت الأحاديث بفضله والحثٌ 
عليه هو الصف الذي يلي الإمامَ؛ سواءً جاء صاحبه متقدما أو متأخراء 
سواء تخلله مقصورة ونحوها أم لاء هذا هو الصحيح الذي يقتضيه ظواهر 
الأحاديث» وصرح به المحققون. 

وقال طائفة من أهل العلم: الصف الأول هو المتصل من طرف 
المسجد إلى طرفه لا يتخلله مقصورة ونحوها؛ فإن تخلل الذي يلي الإمام 
بشيء» فليس بأول» بل الأول ما لا يتخلله شيء وإن تأخر. 

وقيل: الصف الأول: عبارة عن مجيء الإنسان أوَّلاً وإن صلى في 


ال 


صف متأخر. 

وهذان القولان غلط صريح» وإنما أذكره ومثله؟ لأنبه على بطلانه ؛ 
لئلا يُغترٌ به'") 

* قوله : «ويتراصون» : 

(تو): أي: يتلاصق بعضهم ببعض يقال: رصّصّث البناء؛ أي : 
ألصقثُ بعضه ببعض» ومنه قوله تعالى: «تَأنَهُ مينر مَرَضُوصٌ #[الصف: 
8]» ومنه: «أقيموا صفوفكم» وتراصّوا» أي : تلاصقوا حتى لا يكون بينكم 
5 

(ن): فيه الأمر بإتمام الصفوف الْأُوّلء ومعناه: أن يتم الأول؛ ولا 

يُشْرَع في الثاني حتى يتم الأول واي الثالت حت نيتم الثاني ولافي الرايج 

حتى يتم الثالث» وهكذا إلى آخرهء وفيه: : أن الملائكة يصلّون» وأن صفوفهم 
على هذه الصفة9 . 


لل يا نب 
- وعن أَبِي هْرَيْرَة طاه» ان سول الله قء قَالَ 
«لَوْيَعلَمُ النََّسُ ما في الندَاءِ وَالصَّففٌ الأوّلِء ثم لَمْ يَجِدُوا إلا أن 


يَسْتَهمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهِمُوا»» متفقٌ عليه. 


25٠ /15( انظر : ااشرح مسلم» للنووي‎ 200١) 
.)١65_- ١6#” زم المرجع السابق» (غ/‎ 


٠١٠١و‎ 


* قوله 6 : «لو يعلم الناس ما في النداء». سبق في (الباب التاسع 
بعد المئة) . 


# خ# # 


9 52 02 8 2 و 
4 9 وعَنْهٌء قالَ: قالَ سول الله يكله: «خَيْدُ صفوف 
نا أ 0 تَ 5 52 0-9 
الَجَالٍ أوَلهاء وَشْرَّها آخرهاء وَحَيْدُ صفوف النْسَاءِ آخزهاء وَشُدُها 
ست ير 
أوَّلهَا». رواه مسلم. 


* قوله يَكلخِ: «خير صفوف الرجال أولها» : 

(ن): أما «صفوف الرجال»» فهي على عمومهاء فخيرها أولهاء وشرها 
آخرهاء وخير صفوف النساء اللواتي تصلين مع الرجال» وإنما فضّلت آخر 
صفوفهنَ ؛ لبعدهن عن مخالطة الرجال» ورؤيتهم» وتعلق القلب بهم عن 
رؤية حركاتهم» وسماع كلامهم» ونحو ذلك. وذم أولى صفوفهنّ لعكس 
ذلك والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء: أقلها ثواباً وفضلاً» وأبعدها 
عن مطلوب الشرع» وخيرها بعكسه'". 

(ط): نسبة الشر إلى الصف الأخير - وصفوف الصلاة كلها خير - 
إشارة إلى أن تأخر الرجل عن مقام القرب مع تمكنه منه هضم لحقهء 
وتسفيه لرأيه» فلا يبعد أن يسمى شراً. 


درق انظر: شرح مسلم» للنووي (15/ .)١89‏ 


٠١48 


ولم أرَ في عيوب الئاس شيئاً كنقص القادرينَ على التَّماه9» 
(مظ): الرجال مأمورون بالتقدم» فمن هو أكثر تقدمآء فهو أشد تعظيماً 
لأمر الشرعء فيحصل له من الفضيلة ما لا يحصل لغيره» والنساء مأمورات 
بالاحتجاب'!". 
(ق): الصف الأول من صفوف الرجال يستحق بكمال الأوصاف». 
ويختص بكمال الضبط على الإمام والاقتداء والتبليغ» وكل ذلك معدوم في 
النساءء فاقتضى تأخيرهن2 . 


** 


6 - وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ ذف : أن سول الله كلل 
رآى في أَصْحَابِهِ تأخرا فقَالَ لهم : «تَقَدَمُوا فَأَنَهُ تمُوا بي» ولَبَأته 
بكم مَنْ بدك لا يَرَالُ قوم م يَََخََوُونَ حَنَّى يُوَخَرَهُمْ الله رواه 

* قوله كَل : «وليأئم بكم من بعدكم»: أي: يقتدوا بي مستدلين على 
أفعالي أفعالكم., ففيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي يراه 
ولا يسمعه على مبلّْ منه» أوصفتٌ قَدَامَهِ يراه متابعآ للإمام . 


.)١144 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)7717( انظر : «المفاتيح شرح المصابيح" للمظهري‎ )0( 
.)517//5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )*( 


ل 


(ق): تمسك بظاهره الشعبي على أن كلّ صففٌ منهم إمام لمن وراءه» 
وعامة الفقهاء لا يقولون بهذا؛ لأن ذلك الكلام مجمل محتمل أن يراد به 
الاقتداء في فعل الصلاة» وأن يراد به في نقل أقواله وأفعاله0©. 

(مظ): «ليأتم بكم من بعدكم» يحتمل أن يراد به الاقتداء في الصلاة» 
والصف الأول معناه ليقف العلماء والألباء» وليقف من دونهم في الصف 
الثاني ؟ فإن الصف الثاني يقتدون بالصف الأول ظاهراً لا حكمأء ويحتمل أن 
يراد به التأخر عن أخذ العلمء فمعناه: ليتعلم كلكم مني العلمء وأحكام 
الشريعة» وليتعلم التابعون منكم» وكذلك من يلونهم قرنا بعد قرن إلى انقراض 
الدنيا(©. 

(ن): «حتى يؤخرهم الله»: أي : عن رحمته. أو عظيم فضله» ورفيع 
المنزلة» ونحو ذلك0". 

(ق): يحتمل أن يراد به حتى يؤخرهم الله عن رتبة العلماء المأخوذ 
عنهمء وعن رتبة السابقين» وقيل: هذا في المنافقين”؟». انتهى . 

يؤيده ما في «سئن أبي داود» : عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله لِ: ١لا‏ يرَالُ قم يَتَأَخَوُونَ عَنِ الصّففّ الأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخْرَهُمُ اللهافي 


النار)" . ورواه ابن حزيمة وابن حبان فى (صحيحهما) » ولفظهما: ١حَنَّى‏ 


.)١1/5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(0) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟5/ 7517). 
(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١59‏ 

(4) انظر: «المفهم» للقرطبي (55/5). 

(5) رواه أبو داود (7174). وانظر الحكم عليه في التعليق اللاحق . 


١٠ 


وياافه الل في الثّاره!©: فيحتمل أن يراد بهم المنافقون الذين لا يأتون 
الصلاة إلا وهم كسالى» قد سبقهم المخلصون وأهل العزائم إلى الصفوف 
المقدمة» والدنو من الإمام» فحرّض كلةِ المؤمنين بالمسابقة إلى الصف 
الأولء وحذرهم عن التشبه بالمنافقين وتأخُّرهم» وكان من هديه كك ألا 
بواعة أعدا بما يكوه وإذا بلغه عن أحد ما يكرهه قال: «ما بال أَقوَام 
ا أو يَقولُونَ كذَا وَكذَا؟). فعرّضَ بهم بقوله: «لا يَرَالٌ قَوْمٌ يحون 
عَنِ الصَّفٌ الأول حَتَّى يُوَخْرَهُمْ الله ويحتمل أن يراد بهم المؤمنون وتؤول 
على أن المتهاون بالسئن ربما عوقب بالحرمان من الفرائض وذلك موجب 
لدخول النار. 


بذ لين نه 


107 - وعَنْ أَنَسٍ ضف قالَ: قالَ رَسُولُ الله يله: «سَوُوا 
2 3 2 .ك2 8 3 
صفوفكم؛ فَإِنَّ تَسْويَةَ الصف مِنْ تمام الصَّلاِ» متفقٌ عليه . 

وفي رواية البخاريٌ : «قَإِنَّ تَسُوِيَةَ الصّهُوف مِنْ إقَامَة مَةِ الصّلاة) . 


» قوله يد : «من إقامة الصلاة» : 

(ط): أي: من جملة إقامة الصلاة في قوله: ادن يقيمُونَ الصّكدة » 
[المائدة: 06] وهي تعديل أركانهاء وحفظها من أن يقع زيغ في فرائضها وسننها 
)1١(‏ رواهابن حبان في «صحيحه» .»)5١1557(‏ ولم نقف على هذا اللفظ في مطبوع 


ااصحيح ابن خزيمة» والحديث صحيح دون قوله: «فى النار» . انظر : «السلسلة 
الضعيفة» .)5١5575(‏ 


وآدابهاء مِنْ أقام العود: إذا قوّمّه0©. 
(ك): التيمي فيه دليل على أن ذلك ليس بفرض؛ لأن حسن الشيء زيادة 
على تمامه. وذلك زيادة على الوجوب”". 


# 4# 4*4 
رعثو ‏ اس 0 2 0 4 0002 6 و و انث ماف 
١84‏ - وعنه» قال: أقِيمَتِ الصّلاة؛ فَأقبَل عليّنا رَسُول الله يكل 
لل 6 2 في و و 0 3 2 2 1 م6 ساس 
بوجهد. غثقال: «أقِيِمُوا صفوفكم وتراصوا؛ فإني أراكم مِنْ وَرَاءِ 
ظهْرِي». رَوَاهُ البَُارِي بلفظهء ومُسْلِمْ يِمعْناُ. 
8 500 5-5 > ةس ه8 بي 6 0 
وفي روابة للبخاريّ: وكان أحَذدنا يُلِزق مَنكَبَهُ يمتكب 


صاحبدء وقدمه بقدمه . 


* قوله يَكلِ: «فإني أراكم من وراء ظهري» : 

(ك): وفي رواية للبخاري: «فإني َرَاكُمْ خَلْفَ طَهْرِي». 

فإن قلت: ما الفرق في المعنى بين وجود «من» وعدمه؟ 

قلت: إذا وجدء يكون صريحاً بأن مبدأ الرؤية ومنشأها من الخَلّف 
بأن يخلق الله تعالى بحاسة باصرة فيه» وإذا عدم» يحتمل أن يكون منشؤها 
هذه الحاسة المعهود وأن يكون غيرها مخلوقة في الوراء» ولا يلزم رؤيتنا 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١١5١‏ 


(') انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (6/ 95). 
(') رواه البخاري (585)» من حديث أنس ذه . 


١17 


تلك الحاسة إذ الرؤية إنما هي بخلق الله وإرادته» وفيه جواز الكلام بين 
الأذان والإقامة. وفيه معجزة له كلها . 


بنذ ذا ليا 


6 وَعَنِ النْمْمَانِ بْنِ بتشير قاء قالَ: سمعتُ رَسُولَ الله 6 
يَقَولُ : «ل ا صَفوفَكم أ لبخَالفنَ الليَئنَ وُجُوهِكُج»» متفقٌ 
عليه . 

وفي روابة لمسلم : : أن رَسُولَ الله يله كان يُسَرَي صفوفتاء 
حَتَى كأَنّمَا يُسَرّي بها القداح» حَتَّى رَأَى أَنَا قد عَقَلنا عَنْهُ. ثم 
خرج يَوْما قَقَامَ حَتََى كاده كن قَرَأَى رجلا بَادياً صدره من 
الصَّفف؛ فقال: «عِبَادَ الله! َعُسَونّ صفوفكم» ' أَوْ لَيْخَالِمَنَ الله , بسن 


وُجُوهِكما . 


* قوله : «التسوون صفوفكم». سبق في (الباب السادس عشر). 


يذ نا 


وعَن البَرَاءِ بْن عازب وها قالَ: كان رَسُولُ الله يه 
يتحَلَلُ الصّف من اج إلى ارا قتع متوناء وقاكتا 
ينول : ١لا‏ تَخْتَلِمُوا تَخْتَلِفَ فلوكه». وَكَانَ يَقُولُ : ١إنَّ‏ الله 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (70/ 15). 


١ 11* 


ومو قفد ٠‏ 
وَمَلائِكبَهُ يُصَلُون على الصّفُوفِ الأوَلٍ». رواه أبو داود بإسناد 


جسن . 


* قوله : «يمسح صدورنا ومناكبنا» : 

إنما فعل هذا؛ ليعدّلهم» ويسوّيَهم في الصفوف. وتنالهم بركة يده 
الكريمة» فلا يكونّ للشيطان عليهم عند ذلك سلطان» وفيه تغيير المنكر عند 
القدرة باليدء وفيه أن مخالفة الأشباح في هذه العبادة سبب لاختلاف القلوب. 

* قوله : «إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول»: 

سيأتي معنى صلاة الله على عبيده في (الباب الثالث والأربعين بعد 
المئة) . 

ووالمتخوت الأو يجحمن اد يراق اللرني اللي بلي لإا قم 
ما يجاوره من الثاني والثالث؛ فإن قراءة الإمام تَبلعْهم. ويفترون على الفح 
عليه» يدل عليه حديث جابر الذي سبق قريباً: ألا نون كنا تع 
المَلايَكَةُ؟ ب يون الصّفُوفَ الأولَ»0©. وحديث أبي أمامة قال: قال كل: «إنَّ 
اله ومَليَُ يُصَلُونَ َلَى الصّفت الأول قالوا يا رسول الله: وعلى الثاني؟ 
قال: «إنَّ الله وَمَلاَئكَتَُ ُصَُونَ عَلَى الصَّفٌ الأوَل» قالوا : يا رسول الله وعلى 


الثاني؟ قال: «وَعَلَى الثَانِي» . زواة أحمد والطبراني7). وحديث العزباض بن 


). . (باب فضل الصف الأول.‎ »)3١81( تقدم برقم‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ 3577)», والطبراني في «المعجم الكبير» (71/ا/ا)» 
وليس عند الطبراني : «قالوا: يا رسول الله! وعلى الثاني . . إلخى وهو احديث 
صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» (1875). 


١15 


سارية أن رسول الله يل كان يستغفر للصف المقدّم ثلاثآ» وللثاني مرة. رواه 
ابن ماجه والنسائي والحاكم مصحّحاً على شرطهم("؛ فدل الحديثان على أن 
الصف الثانى له نصيب من صلاة الله» واستغفاره كَل 


*# 


0١‏ وعَن ابْنٍ عُمَرَ و: أَنَّ رَسُول الله يكل قالَ: 
«أَقيمُوا الصّفُوفٌ» ا َيْنَ المناكب » وسُدُوا الخَللَء وَلينوا 
بدي إخْوَائكمْ. وَلا تذرُوا فْدجَاتِ للشيْطان» وَمَنْ وَصَلَّ صَفاء 
وَصَّلَهُ الل وَمَنْ قطع صَفاًء قَطَعَهٌ الله . رواه أبو داود بإسناد 
صو 

* قوله ككخِ: «وحاذوا بين المناكب»: أي: ليكن منكبٌ أحدكم محاذياً 
ومقابلاً لمنكب صاحبه فلا يتأَخََ ولا يتقدم عليه» وكذا قوله: «وَحَادُوا 
بالأعناق2"7» «وسدُوا الخَللَ؛ أي: الفرجة التي في خلال الصفوف؛ ثلا 
يقف فيه الشيطان فيسُوّشر ش عليكم». ولهذا قال: «ولا تدعوا فرجاتٍ للشيطان» . 

* وقوله: «لينوا بأيدي إخوانكم»: بكسر اللام» وسكون الياء: لقبول 
الحق» والانقياد له» وألاً يتكبر إذا أمره أخوه المسلم بتسوية الصف . 


010( رواه ابن ماجه (495), والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 4 77) وهو حديث صحيح . 
انظر: «صحيح الجامع الصغير» (؟5907). 
زفق رواه أبو داود (/5501)» والنسائي )8١6(‏ من حديث أنس ذه . وهو حديث صحيح . 


انظر: «صحيح الجامع الصغير» (71406). 


١16 


* وقوله: «من وصل صفاً وصله الله»: أي من وجد فرجة في الصف». 
فسدّها ووصلهاء وصله الله» وقد سبق في (باب صلة الرحم) أن حقيقة الصلة 
العطف والرحمة» وصلة الله عباده: لطفه بهم. ورحمته إياهم. وهذا يحتمل 
أن يكون خبراً» وأن يكون دعاءء وكذلك «قطعه الله» أي: قطعه من 
الخيرات» وظاهر هذا يقتضي وجوب إتمام الصفوف» كما ذهب إليه الإمام 
أبو عبدالله البخاري في «صحيحه»» فقال: (باب إثم من لم يتم الصفوف)ء 
وذكر فيه: أن أنس بن مالك 5نه قدم المدينة» فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم 
عهدت رسول الله كلْ؟ فقال: ما أنكرت شيئاً إلا أنكم لا تتمون الصفوف9©. 

(ك): ظاهر الترجمة يشعر بأن مذهب البخاري وجويه» وأما الجمهور؛ 
فقالوا: الإنكار ليس بمعنى المذمة بل هو للتغليظ ؛ تحريضاً على الإتمام". 


#6 # 


ا 4 7 ”يط ماه 1” م 

9 وعَنْ أنس ذفيه : أن رَسول الله كٍ قال: «رّصوا 
و ًٌ 85 2 002 ا 00 3 7 ً 
صفوفكم. وَقاربُوا بَينهاء وَحَادوا بالأغناق فوَالذِي نفسي بِيَدِه! إني 
م 22 > وإبرو ف “0 ي. 2 ا 00 « 
لأرَى الشيْطان يَدْخْل مِنْ خَلل الصَّففّء كأنهًا الحذف». حديث 
صحبمح رواه أبو داو بإسناد على شرطٍ مسلم . 

ع 

«الحذف» بحاءٍ مهملة وذالٍ معحمة مفتو حتين » ثم فاء 

وق ال ليل فرص 6 اباط 
وهي : غنم سود صغار تكون بِاليّمَنٍ. 
(؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (6/ 95). 


كلدل 


١1‏ 2 وعنة: أنْ رَسُول الله كل قالَ: «أتِمُوا الصَّفف المُقدَّمٌء 
4 ص ل 0 00 2 016 
لم الذي يَلِيه ؛ فما كان من نقص ٠»‏ فليكنْ فى الصّففٌ المُوّخْر». رواه 


أبو داود بإسناد حسن. 


* قوله كلهِ: «رصوا صفوفكم»: 

(قض): أي صِلُوا صفوفّكم بتواصل المناكب» وضم بعضها إلى 
بعض ولا تجعلوا خلالها فُرَجا تسع واقفآء ويلج فيها مارٌ؛ فإن الشيطان 
يدخل من خللها؛ ليشوش صلاتكم» ويقطعها عليكم. 

«وقاربوا بينها» أي : بين الصفوف بحيث لا يسع بين كل صفين صف 
آخر؛ حتى لا يقدر الشيطان أن يمر بين أيديكم» ويصير تقاربُ أشباجكم 
سبباً لتعاضد أرواحكم . 

«وحاذوا بالأعناق»» فلا يترفع بعضكم على بعض بأن يقف مكاناً 
أرفع من مكانه» ولا عبرة بالأعناق أنفسها؛ إذ ليس للطويل أن ينخنس عنقه 
حتى يحاذي عنقه عنقّ القصير الذي بجنبه2©. 

(نه): الحدذّف بفتح الحاء المهملة والذال المعجمة» واحدتها: 
حَذَقَة بالتحريك» قيل: هي الغنم الصغار جرد ليس لها آذان ولا أذناب©. 

(مظ): الضمير في «كأنها» راجع إلى مقدّر؛ أي: جعل نفسه شاةء 
أو ماعزة كأنها الحذف”2 . 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي )778/١(‏ . 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (1/ 0307 . 
(9) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟5/ 1737). 


١١/ 


(ط): الضمير إذا وقع بين شيئين أحدهما عبارة عن الآخرء فيعتبر 
التذكير والتأنيث باعتبار أحد المذكورين إن اختلف لفظاهما تذكيراً وتأنيثاًء 
كما في قولك: من كانت أمك أو من كان أمك. فهاهنا الحذف مؤنث». 
والشيطان شبئه بهاء فيجوز تأنيث الضمير باعتبار الحذف» وتذكيره باعتبار 
الشيطان2© . 

(قض): كأنّ الشيطان يتصغر حتى يدخل في تضاعيف الصف”". 

* قوله يكهْ: «وما يكن من نقص فليكن في الصف المؤخر»؛ إذ هو 
محل الناقصين» وهو الصبيان أو النسوان. 

ا نا نيا 

45 - وعَنْ عائشة رضي الله عنهاء قالث: قالَ رَسُولٌ الله يكل : 
«إِنَّ الهوَمَلدَيكَتَهُ يِصَلُو نَ عَلى مَيَامِنِ الصّفُوف»: رواه أبو داود بإسناد 

* قوله ككلهِ: «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف»: في 
«سئن ابن ماجه»: عن ابن عمر وكا قال: قيل للنبي يَكةْ: إن ميسرة المسجد 
قد تعطّلت» فقال النبي له: «من عمّر ميسرة المسجدء كتب له كفلان من 
الأجر””. وعن ابن عباس وها قال: قال رسول الله يل: «مَنْ عَمْرَ جَانِتَ 


.)١١45-1١١45 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

. 0717/8 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 

فرق روأه ابن ماجه .)١١١1/(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الترغيب والترهيب» 
(554). 


0 0 َ. 0 َه 
المَسْجِدٍ الأَيْسَّر لقلة أَهْلِهِ فلهُ أَجْرَانِ». رواه الطبرانى في «الكبير» من رواية 
بقية بن الوليد”". 


١*0 *# 


6 - وعَنٍ البسَرَاءِ ضيه قالَ: «كُنًا ذا صََينَا خَلفَ 
رَسولٍ الله كلل أَحبَئنا أنْ نَكونَ عن يمينه يمينه ؟ تمينه؛ بُقبل عَليْنَا بوَجْهِو 


- 


فَسَمِعْنُهُ تقول : «رَبٌ! قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَتْ . تبْعَثُْ - أَوْ تَجْمَّعْ ‏ عِبَادَك2 
رواه مسلم. 

* قوله : «فيقبل علينا بوجهه» : 

(ن): قال القاضي : يحتمل أن يكون الإقبال هاهنا بمعنى الانصراف من 
الصلاة» يعني انصرافه إلى مقصده. ويحتمل أن يكون التيامن عند التسليم» 
وهو الأظهر ؛ لأن عادته ب إذا انصرف» استقبل جميعهم بوجهه(". 

(ش): كان ككلكِ إذا سلم من صلاته» يقبل على المأمومين بوجهه. 
ولا يخص ناحية منهم دون ناحية9". انتهى . 

قال ابن النقيب في «شرح التنبيه»: يستحب للإمام إذا سلم أن يقبل على 
المأمومين بوجهه, ثم قيل : يُقبلٌ يدَهُ اليسرى ويجلس على يمين المحراب» 


() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١554(‏ وهو حديث ضعيف. انظر: 
«اضعيف الجامع الصغير» .)01/١8(‏ 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)57١/05(‏ 

(9) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم /١(‏ 595). 


احلدل 


وقيل: يُقَِلٌ اليْمنى ويجلس على يسار المحراب بحيث يكون يسراه إلى الكعبة 
ويمناه إلى الناس كالطواف» وصححه النووي» وقال الإمام : يتخيّر. 
١# # #‏ 
5 - وعَنْ أبِي هُريرَة طاله» قال: قالَ رَسُولٌ الله يلل : 
و و م - 
«وَسَطوا الإمام. وَسَدُوا الخلل». رواه أبو داود. 


* قوله كإِ: «وسّطوا الإمام» : 
(ط): أي : اجعلوا إمامكم متوسطأ؛ بأن تقفوا في الصفوف عن يمينه 
وشماله0©. 
000الا 


.)١١55/5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


١ 


فُضل السُئن الراتبة مّعَ الفَرائض ١‏ / 
وبيان أقَلَها وأكمَلها وما بينهما 


(الباب الثامن عشر بعد المئة) 
(في فضل السنن الراتبة) 

(ن): قال العلماء: الحكمة في شرعية النوافل تكميل الفرائض بها إن 
عرض فيها نقصء. كما ثبت في الحديث» ولترتاض نفسه بتقديم النافلة. 
وينشط لهاء ويتفرغ قلبه أكمل فراغ للفريضة”". 

داه ع ل - 8 6 ع 9 3 

17 - عن أمّ المؤمنين أمّ حبيبَة رَمْلةَ بنتٍ أبي سفيان و48اء 
2 ماه 2 ” وك ماص 4 - م - 1 ْ 
قالت: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقول : «مَا من عبد مسإ يُصلى لله 
2 2 5 هاس 6ر» > دو 7 2 5 2 سن 2 
تعَالى كل يَوْم ثنتي عَشرَة ركعَة تطوّعاً غَيْرَ الفريضةء إلا بتى الله لهُ 
ْنَا في الجَنَةَ! أو : إلآ يني لَه يت في الجَنَده. رواه مسلم. 


و 


4 - وعَن ابْن عُمَرَ ت4اء قالَ: صَلَّيْتْ مَعْ رَسُولٍ الله يله 
7 0 2 ا 78 507 إن 
رَكعَتيْنِ قبل الظهر. وَركعَتَيْنِ بَعْدَمَاء وَركعَتَيْنٍ بَعْدَ الجْمْعَةٍ؛ 


١١ 


وََكْعمَيْنٍ َْدَ المَغرب» وَرَكْعتين بَعْدَ الِشَاءِ. متفقٌ عليه. 


* قوله : «غير الفريضة» : 

(خط): هو صفة مؤكدة للتطوع ؛ لأن التطوع : التبرع من نفسه بفعل 
من الطاعة» وهو قسمان راتبة وغير راتبة» وهذا من القسم الأول» والراتبة 
هي التي داوم عليهم رسول الله يكلو مأخوذة من الرتوب» وهو الثبوت» في 
حديث ابن عمر: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد 
الجمعة» وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد العشاء . 

زاد في «صحيح البخاري» : ركعتين قبل الصبح'". وهذه اثنتي عشرة 
أيضاً. 


# 

864 وعَنْ عَبدِاللهُ بْن مُعْفْل ضفهء قالَ: قالَ رَسُولُ الله كله : 
و ع عاك ميرت 0 02000000 اام ولمع هم 7 2 
١بَيْنَ‏ كل أذانيّن صلاة» بيْنَ كلّ أذانين صلاة» َيْنَ كل أذانين صلاة», 
قال فى الثَالبةِ: «لمَنْ شاء»» متفقٌ عليه 

مر دعس وي م 

المُرَادُ بالأَذَانَيّن : الأدَان وَالإقَامَهُ . 

* قوله يَكلِهةِ : «بين كل أذانين صلاة» : 

(خط): المراد بالأذانين : الأذان والإقامة» حمل أحدٌ الاسمين على 
الآخرء كقولهم : الأسودين للتمر والماء» وكقولهم : سيرة العمرين يريدون: 
إل4 رواه البخاري .)١١١9(‏ 


١" 


أبا بكر وعمر '#هاء وإنما فعلوا ذلك؛ ليكون أخففٌ على اللسان» ويحتمل أن 
يكون اسم الأذان في كل من الأذان والإقامة» أو أن الأذان في اللغة معناه 
الإعلام» ومنه قوله تعالى: # وَأَدْنُ يرح الله وَرَسُولِو#[التوبة: *]» فالنداء 
بالصلاة أذان بحضور الوقت» والإقامة أذان بفعل الصلاة(" . 

(قض): لا يجوز حمله على أن بين كل أذانٍ وأذانٍ الوقتٍ الذي بعده 
صلاة؛ لأنها واجبة لا خيّرة فيهاء وقد قال في المرة الثالثة : «لمن شاء؟». 

(تو): ولا يصح حمله على السئن الراتبة أيضاً؛ لأن الصحابي الذي يرويه 
يقول: كراهية أن يتخذها الناس سنة» فصح أن المراد منهما الأذان والإقامة. 

(مظ): إنما حرض رسول الله يَلهِ أمته على صلاة النفل بين الأذان 
والإقامة؛ لأن الدعاء لا يرد بينهما؛ لشرف ذلك الوقت» وإذا كان الوقت 
أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر”" . 


[0الالنا 


)١(‏ انظر: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ /1/7؟). 
(؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/ 09). 


يفنل 


5 


1/2 | 
21 ْ 
تأكيد ركعتي سئّةِ الصبح ظ 


ا 


0-0 


٠‏ عن عائشة رَضِيّ الله عَنْهَا : أن النبِيَ و كان لا يَدَءْ 
أَرْبَعا قَبَْ الظهْرِء وَرَكمَتيْن َبْلَ الغداة. رواه البخاريٌ. 


كييك كي مث . أعهسح. ١)‏ 4 يلك 1 2ه 
١‏ -وعنهَاء قالث: لم يكن النبيُ يك على شيْءٍ مِنَ 
التوافل أَشَدَّ تَعَاهداً منهُ عَلى رَكْعَتَى الفجر . مُتَفْقٌ عليه. 


7 وَعَنْهَاء عَنٍ النبيّ يل قالَ: «ركعتا الفجر خَيْرٌ مِنَ 
الدنيا وما فيها» . رواه مسلم. 
وفى روايةٍ: «لَهُمَا أَحَب إِلَىَ مِنَ الدُنيًا جمِيعاً». 


* قولها: «لم يكن على شيء من النوافل أشدَّ معاهدة منه على 
الركعتين قبل الفجر» : 

(ن): فيه دليل على عظم فضلهماء وأنهما سنة ليستا بواجبتين» وبه قال 
جمهور العلماء» وحكى القاضي عن الحسن البصري وجوبهماء والصواب 


لقولها: على شيء من النوافل" . 

(ط): (معاهدة) أي : محافظة. و(على) متعلقة بهاء ويجوز تقديم 
معمول التمييز عليه. 

و«التعهد» : المحافظة على الشيء» ورعاية حرمته"©. 

* قوله ككِ: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» : 

(ن)؟ أي : متاع الدنيا0©. 

(ط): إِنْ حمل «الدنيا» على أعراضها وزهرتهاء فالخير إِمّا مُجوَى 
على زعم من يرى فيها خيرآء أو يكون من باب #أَىَالْمَرِيِمَنِحَيْرْمَعَامًا4» 
وإن حمل على الإنفاق في سبيل الله فتكون هاتان الركعتان أكثر ثواباً 
[منه]2:0 0 . انتهى . 


# # ا * 


٠٠١‏ - وعَنْ أبي عبد يلال بن راح طك مُوَذنِ ْول الله ك: 
أنه آتى بر 0 سول الله يكل ؛ لبؤذ نه بصَلاة العَدَاقِء َسَعَلَتْ عَابْشَةُ بلالا 
بأمْر عا ع حت َصْبَّحَ جد فقا ب بلال فآذنهٌ بالصّلاةَء وتاب 


.)6 - 4 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١١0/7 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
.)0 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١١1/”‏ 
(5) في الأصل منهماء والضمير عائد على الإنفاق. 


١6 


أَذَائَهٌ لم يَخْْج رَسُولُ الله بكللذ لما خَرَجَّ» صَلَّى بالنّسِ. فخ خبَرَة 
أنّ عَائْشَةَ شَعْلتْهُ بأ ئْرٍ سَألنهُ عَنْهُ حنَّى أَصْبْحَ جذاء وَأ أنطا لَه 
ِالخُرُوج. ان الى يلل - 0 
الفَجْرٍ»» قَقَالَ: يا رَسُولَ الله! إِنَّكَ أَصْبَحْتَ نَ جدًا! ل هلو 
59 صْبَحْتُ أكُثرٌ مما أَصْبَحْتُ ره بي 0 و 1 و سا 3 جْمَلتَهُمًا» 5 
ا م 


* قوله ِ: «لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما»: 

هذا يدل على شدة اعتنائه لِكِ بركعتي الفجر؛ فإنه لما أصبح جدَاء لم 
يهملهماء ولم يأتِ بهما مستعجلاً بل أتى بهما على أكمل الوجوه وأحسنهاء 
وأخبر أنه لو أصبح أكثر مما أصبح» لأتى بهما في غاية الحسن والكمال. 


00لا 


١5 


زه ) 


وبيان ما يقرأ فيهماء وبيان وَقْتِهما 


م 


6 عَنْ عائشةً رَضِيّ الله عَنْها : أذ لني 8 كاا بي 
ركعَتَيِنٍ حَفِيفْتَيْنِ بَيْنَ الشْدَاءِ وَالإقامَةٍ ةَ من صلاة الصّبْح. مُتَفْقَ 0 


- 


عليه . 


2-0 


وفي رواية لهما : يُصَلي ركعت الجر ذا ستوع لدان 
َيَحَفْفْهُمَا حَبَّى أَقَولٌ : هَلْ قر فيهما بأمٌ الَآنِ؟! 

وفي روابة لمُسْلِم : كانَ يُصَلّي ركمتّي المَجْرٍ إذا سَمِعَ الأدَانَء 

وفي رواية: إِذَا طَلَعَ الفَجرُ. 

* قوله : كان يك [بصلي ركعتين] خفيفتين : 

(ن): فيه استحباب تخفيفهماء وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور. 
وقال بعض السلف: لا بأس بإطالتهماء ولعله أراد أنها ليست محرمة» وقد 
بالغ قوم» وقالوا: لا قراءة فيها بعد الفاتحة أصلاً. حكاه الطحاوي وغيره» 


١ /ا‎ 


وهو غلط بين وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة القراءة بعدها". 

(ق): استحب مالك الاقتصار على أم القرآن؛ لظاهر حديث عائشة» 
وذهب النخعي إلى جواز إطالة القراءة فيهاء واختاره الطحاوي. وذهب 
الثوري والحسن وأبو حنيفة إلى أنه يجوز لمن فاته حزبه بالليل أن يقرأه 
فيهماء وتخفيفه كَكِِ في ركعتي الفجر إنما كان لمبادرته إلى إيقاع صلاة 
الصبح في أول وقتها". 

* قوله: «حتى أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟»: 

(ن): هذا دليل على المبالغة في التخفيف. والمراد المبالغة بالنسبة 
إلى عادته كلِةِ من إطالة صلاة الليل» وغيرها من نوافله» وليس فيه دلالة 
لمن قال: لا يقرأ فيها أصلاً؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة: «لآ صَّلاَةَ 
إلا بقراءة)» الآ صَّلدَة لايم القرآن» ودلا تجزىة صَلدَةَ لآ بر فيهًا بم 
القرآن”” . 

(ق): كان يكِِ في غيرها من النوافل يقرأ بالسورة» ويرلّها حتى 
تكون أطولَ مِنْ أطول منهاء بخلاف فعله في هذهء فإنه كان يخفف أفعالها 


إِ 


. 09 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (؟5/ 5517) . 

(*) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ ”3 - 5)» والحديث الأول رواه مسلم (7”95) من 
حديث أبي هريرة نه » والثاني رواه بنحوه البخاري (2)1/77 ومسلم (7”44) من 
حديث عبادة بن الصامت #5 » والثالث رواه ابن خزيمة في (صحيحه» )11٠0(‏ 
من حديث أبي هريرة طن » والدارقطني في «سئنه» (1/ 771) من حديث عبادة 
ابن الصامت وقال: هذا إسناد صحيح . انظر: «إرواء الغليل» (0705). 


١78 


وقراءتها حتى إذا نسب إلى قراءته في غيرها كأنه لم يقرأ فيها"©. 


»# # 


د ب كوه 
ذا أذ المُوَذْنْ ِلضّبح» ود الصّبحٌ» صَلَّى ركْعَميْنٍِ حَفِيفتَيْنِ. 
متفقٌ عليه 

وفي روابة لمسلم : : كان رَسُولُ الله كله إذا طَلَم الفَجْرُ لا يُصَلَي 
إلا ركعَتيْنِ حَفِيفتَيْن . 


* قوله : «لا يصلي إلا ركعتين» : 


(ن): قد يستدل به من يقول تكره الصلاة من [طلوع]”" الفجر إل 
سنة الصبح» وما له سبب» ولأصحابنا في المسألة ثلاثة أوجه: 


أحدهما: هذاء ونقله القاضي عن مالك والجمهور. 

والثاني : لا تدخل الكراهة حتى يصلّيّ سنة الصبح . 

والثالث: لا تدخل الكراهة حتى يصلي فريضة الصبح. وهذا هو 
الصحيح عند أصحابناء وليس في هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة2". 

(ق): قد روى الترمذي حديثاً عن ابن عمر وا أن رسول الله كَل قال : 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 757). 
زفة في الأصل : «الفجرةء والتصويب من «شرح مسلم» للنووي (5/ ؟). 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 07-17. 


لحيل 


«لآَ صَلاَة بَعْدَ الفَجْر إلا سَجدَييْن»70) [و] قال: هذا حديث غريب» وهو ما 
أجمع عليه أهل العلم؛ كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي 
الفجر . 

قلت: وهذا الإجماع الذي حكاه الترمذي إنما هو على كراهة النفل 
المبتدّأء وأما ما كان منه بحسب سببء. ففيه خلاف أيضاً" . 

#4000* 

- وعَنٍ ابْنِ عُمَرَ 4» ا 
مِن للَْلِ منتى مثتى. بوي برَكمَة ين آخرٍ اليل وم 
الرَكعَتَيْنِ َبْلّ صّلاة العَدَاقء وكأنَّ الأَدَانَ أيه متفقٌ عليه . 


* قوله : «وكأن الأذان بأذنيه» : 

(ن): قال القاضى: المراد بالأذان هاهنا الإقامة» وهو إشارة إلى 
شدة تخفيفها بالنسبة إلى باقي صلاته و" . 

(ك): «كأن»: بتشديد النون: يريد أنه كان يسرع بركعتي الفجر قبل 
الإقامة ؛ من أجل تغليسه بالصبح9». 

000 

(١)‏ رواه الترمذي (519) وهو حديث صحيح. انظر: ««صحيح الجامع الصغير» 

("#هلاه) و(١1١1هل9).‏ 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (57377-551). 
9) انظر: «اشرح مسلم» للنووي ري 0 
(4) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (57/ 97). 


حرل 


ا استحباب الاضطيجاع 
0 بعد ركعتي الفجر على جنبيه الأيمن, 5 
والحث عليه. سواءً كان تهجد بالليل أم لا 


عَنْ عائشة رضي الله عَنْهَاء قَالَث : كان لنب يلل 
0 عه ل 0 ءّ 2 2 
إذا صلى ركعتي الفجرء اضطجّع على شقه الأيْمَن. رواه البخاريٌ . 

* قوله: «اضطجع على شقة الأيمن»؛ سبق في (الباب الرابع بعد 
المئة) . 

»*» 0# 

7 وَعَنْ أبي هُريرة 5فهه» قالَ: قال رَسُولٌ الله كلل : 
8 07 د 0 م 54 0 م مده 
«إذا صَلَى أَحَذُكمْ ركمَتي الفخرء فليضطجع على يَمِينها . 

رَوَاه أبو داود» والترمذيٌ بِأَسانِيدَ صحيحةٍ. قال الترمذيٌ : 

* قوله: «إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه» 
الذي صححه الترمذي مما الفرد به عيد الواحد بن زياد» وغلّط فيه فلا 


١١ 


يكون الحديث صحيحاًء إنما الصحيح عنه كِ الفعل» لا الأمر بها(©. 


نا يا نيا 


ا قَالَتْ : كان النبّ يلل يُصَلي في ب ببْتى قبل 
لطر 24 2« َم يحرج َبصَلي يالنّساسِء يحل مَبْصَلي 


3 نِ» وكانَ بُصَلّي بالنّاس المَغْرِبَ» نم يَدْحُلُ فَبِصَلَي رَكْعَتَيْنِ 
كل ل يد وَيَدْحْلَ بَبْتي » فيُصَلَي ركْعَتَيْن . رواه مسلم. 


* قولها : ١كان‏ النبي ككل يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً؛ : 
(ش): إما أن يقال: إنه يلِ كان إذا صلى في بيته [صلَّى] أربعًء وإذا 
صلى في المسجد صلى ركعتين» وهذا أظهرء وإما يقال: كان يفعل هذا 
وهذاء فحكى كل مِنْ عائشة وابن عمر ما شاهده» والحديئان صحيحان 
لا مطعن في واحد منهماء وقد يقال: هذه الأربع لم تكن سنة الظهرء بل 
هي صلاة مستقلة كان يصليها قبل الزوال» كما ذكر الإمام أحمد عن عبدالله 
بن الععانث أن رول اله 85 كان يعباي اربعا بعد أن تزول التتمبى» وقال: 
«إِنَّهَا سَاعَةٌ تفْتَحُ فيهًا أنواتة العا وَأَحِتُ أن يَصْعَدَ لي ف فيهًا عَمَلّ 
صَالح)20 . 


وفي سنن ابن ماجه» : عن عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله َل 


8 


.)7١19 /1١( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)4١١6(‏ وهو حديث صحيح. انظر: اصحيح 
الترغيب والترهيب» (/081). 


ضفن 


يصلي قبل الظهر أربعاآ يطيل فيهن القيام؛ ويحسن فيهن الركوع والسجود”". 
فهذه والله أعلمٌ هي الأربع التي أرادت عائشة أنه كان لا يَدَعَهُنَّ وأما سنة 
الظهر» فالركعتان اللتان قال عبدالله بن عمرء ويوضح هذا أن سائر الصلوات 
سنتها ركعتان ركعتان» والفجر مع كونها ركعتين والناس في وقتها أفرغ 
ما يكون» ومع هذا سنّتها ركعتان. وعلى هذا فتكون هذه الأربع قبل الظهر 
ورْدٌ مستقلّ سببه انتصاف النهارء وزوال الشمسء» وكان عبدالله بن مسعود 
يصلي بعد الزوال ثمان ركعات» ويقول: إنهن يعدلن بمثلهن من قيام الليل» 
وسرٌ هذا والله أعلم أن انتصاف النهار مقابل لانتصاف الليل» وأبواب السماء 
تَفْتّح بعد الزوال» ويحصل النزول الإلهي بعد انتصاف الليل» فهما وقتا قرب 
ورحمة؛ هذا تفتح فيه أبواب السماء» وهذا ينزل الرب تبارك وتعالى فيه إلى 
السماء الدنيا © . 


[لالا 


)220 رواه ابن ماجه .)1١165(‏ وهو حديث حسن. انظر: ااصحيح الترغيب والترهيب») 
(كه). 


(؟) انظر : «زاد المعاد؛ لابن القيم .)951١١ 5١4 /1١(‏ 


يفيل 


289 عَنْ عَلِنَ بْن أبي طَالِبٍ ضفهء قال: كان التبّ بل 
و 0 0 .0 - ً 0 و رو “هي 2 3 
يُصَلي قبْل العَصّرٍ أربع ركعاتٍ» يفصل بَيْنهِنَّ بِالنَّسْلِيمٍ على 
المَلائكةٍ المُقرّبِينَ» وَمَنْ تبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُؤِِْينَ. 


ى 


رواه الترمذيٌ. وقالَ: حديث حَسَر . 


* قوله : «كان النبي ككلِةِ يصلي قبل العصر أربع ركعات» : 

(ش): الأربع قبل العصر لم يصح عنه يكل في فعلها شيء إلا حديثٌ 
عاصم بن ضمرة عن علي #يهء الحديث الطويل» وذكر فيه قبل العصر 
أربعاً يفصل بينهن كلّ ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين» ومن تبعهم 
من المؤمنين والمرسلين. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينكر 
هذا الحديث؛» ويدفعه جداً ويقول: إنه موضوعء ويذكر عن أبي إسحاق 
الجوزجاني إنكاره» وأما حديث: «رَحِمْ الله ار صَلَى قَبْلَ العَضْرٍ أرْبَعا» 


صححه ابن حبان0' . 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم »)7١١ /١(‏ وحديث «رحم الله امرأً. . .» رواه 
ابن حبان في (اصحيحه» (5166). وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع - 
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* قوله : «يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة» : 

(حس): يعني به التشهدء سمي التشهد بالتسليم؟ لاشتماله عليه» 
ويؤيده حديث أبن مسعود: كنا إذا صلينا مع النبي كلل قلنا: السلام على 
الله قبل عباده السلام على جبريل» السلام على ميكائيل» السلام على 
فلانء وكان ذلك في التشهد”". انتهى . 


نينذ ييا ليا 


وَعَنٍ ابن عمَرَ إ4» عَنٍ التي يللو قالَ: «رَحِم الله 
ارأ صَلَى قَبْلَ العضر أَرْبعاً». 


ات ع - 9 .00 02 
رَوَاه أبو داود» والترمذىٌ. وقال: حديث حَسَنْ. 


* قوله كَل : «رحم الله امراً صَلَّى قبل العصر أربعاً» : 

قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله : اجتهد في أن يتناولّك دعاؤه تلا" . 

وقال الحافظ أبو يَعْلَى الموصلي: ثنا عبد الأعلى بن حماد: ثنا بشر بن 
منصورء عن الخليل بن مرة» عن فرات بن سليمان قال: قال لي علي ذه : ألا 
يقوم أحدكم فيصليَّ أربع ركعات قبل العصرء فيقولٌ فيها ما كان رسول الله يك 
يقول: انَهَ ورٌكَ فَهَدَيْتَ فلك الحمدء عَظمَّ حِلْمُكَ فَعَقَوْتَ فلك الحمدء بَسَطْتَ 


ع الصغير» .)08١05(‏ 


ولق انظر : اشرح السنة» للبغوي (/ )0 وحديث ابن مسعود رواه البخاري 
(كلامة). 


نينا 


يَدَكَ فَأعْطَيْت فَلكَ الحَمْدُ رينا؛ وجهُكَ أَكْرَمُ الؤْجُووء وَجَامُكَ أَعْظَمُ الجا 
الحُضْطَتَ» وَتَكْشفُ الصو وَتَشْفِي السَقَيِم» وَتُنجي مِنَ الكذب» وتعفد اللَنْت» 


00لا 


)١(‏ رواه أبو يعلى في «المسند» ,»)55٠(‏ وإسناده ضعيف لانقطاعه . انظر: «مجمع 
الزوائد» للهيثئمي .)١64 /١٠١(‏ 


آم 


تقدَّمٌ في هذه الأبواب حديث ابْنٍ عم وسلاليك عائشة 


وهما صحيحان : أن النبيّ يل كان يُصَلَّي بَعْدَ المَغرِب ركْعَتَيْن . 


0101 - وَعَنْ عَبْدِالله بنِ مُعَقَلِ ل, " عَنِ الي 48 قالَ: 
«صَلُوا قبل المَغرب»» قال في الَالثةِ : «لمَنْ شاء» خشية حَشْيهٌ أن 
يَتَخْذَهَا النّاسنُ سُنَّة. رواه البخاريٌ . 

* قوله يه : «صلوا قبل المغرب : قال في الثالثة: لمن شاء؛ كراهية 
أن يتخذها الناس سنة» . 

(قض): لما كان ظاهر الأمر يقتضي الوجوبء وكان مراذه الندب 
والاستحباب» خَيّرَ المكلّفء وعلّقَ الأمرٌ على المشيئة؟ مخافة أن يُحملٌ 
اللفظً على ظاهره» لا سيما وقد أكد الأمر بتكراره!©. 

* وقوله : «أن يتخذها الناس سنة» : 


أي : طريقة ثابتة لا محيص عنهاء وقد تطلقٌ السنة» ويُرادُ بها الفرض» 


. 0707-180١ /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


يفنل 


كقولهم : الختان من السنة. 

(ن): في هذه الروايات ركعتين بين المغرب وصلاة المغرب. وفي 
المسألة وجهان لأصحابنا : 

أشهرهما: لا يستحب. 

وأصحهّما عند المحققين: يستحب؛ لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة . 

وفي المسألة مذهبان للسلف : 

فاستحبهما جماعة من الصحابة والتابعين» ومن المتأخرين: أحمد 
وإسحاق» ولم يستحبهما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي و,ء وآخرون من 
الصحابة» ومالك وأكثر الفقهاء. وقال النجّعي: بدعة» وحُجّة هؤلاء: أن 
استحبابها يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها قليلاً. 

وزعم بعضهم في جواب هذه الأحاديث أنها منسوخة» والمختار 
استحبابها؛ لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. 

وأما وله : يؤدي إلى تأخير المغربء فهذا خيال بد للسنة» فلا 
يُلْتَفَثُْ إليه؛ ومع هذا فهو زَّمَّن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها. 

وأما من زعم النسخ. فهو مُجازفٌ لا يُصار إليه إلا إذا عجزنا عن 
التأويل والجمع بين الأحاديث. وعلِمْنا التاريخ» وليس هنا شيء من 
ذلك2 . 


.)١174 117 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


١6 


5 وعَنْ أبي هريرة طبه قَالَ: قَالَ سَسُولٌ الله يلل : 
24 22 1 و 56 052 ا و تا له 5 
«إذا صَلَى أَحَذَكمُ الجُمُعَةَ فليصل بعدها أربعاً»» رواه مسلم. 


* قوله ككل : «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً» : 

(ن): في هذه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدهاء والحث عليهاء 
وأن أقلّها ركعتان» وأكملها أربع» فنبّه يكل بقوله : ١مَنْ‏ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلْيَه على 
أنها ليست بواجبة» وذكر الأربع ؟ لفضيلتهاء وفعل الركعتين في أوقاتٍ بياناً 
لأن أقلها ركعتان» ومعلوم أنه يل كان يصلي في أكثر الأوقات أربعاً؛ لأنه 
أمَرنا بهن وحثًنا عليهن» وهو راغب في الخيرء وأحرصٌ عليه» وأولى به0©. 

(ق): «فليصل بعدها أربعاً». هذا إشارة إلى ترك الاقتصار على 
ركعتين ؛ لثلا تلتبس الجمعة بالظهر التي هي أربع على الجاهل؛ ولثئلا يتطرق 
أهل البدع إلى صلاتها ظهراً أربعاًء وإلى الأخذ بظاهر هذا الحديث ذهب أبو 
حنيفة وإسحاق» فقال: لا يصلي أربعاً يفصل بينهن» وروى عن جماعة من 
السلف أنه يصلي بعدها ركعتين» ثم أربعاً» وهو مذهب الثوري وأبي يوسف». 
لكن يستحب أبو يوسف تقديم الأربع على الاثنتين» واستحب الشافعي التنفّل 
بعدها وأن الأكثر أفضل» وأخذ مالك برواية ابن عمر أنه يك كان يصلي بعد 
الجمعة حتى ينصرفء. فيصليَ في بيته ركعتين» وجعله في الإمام أشدّء 
ووسّع لغيره في الركوع في المسجد مع استحبابه ألا يفعلوا". 


000لا 


.)١59 /5( المرجع السابق‎ )١( 
.)6١9-514 /5( (؟) انظر : «المفهم» للقرطبي‎ 
خرن‎ 


استحباب جغل النوافل في البيت 
سواءً الراتبة وغيرهاء والأمر بالتحول للنافلة 
من موضع الفريضة. أو الفصل بينهما بكلام 

2-4 عَنْ زيدٍ بن ابت # : أَنَّ اَي يل قالَ: «صَلُوا 
بها النَّامُ في ُيُوتَكَمْ؛ فَإِنَّ أَْضَلَ الصَّلاةَ صَلاةٌ المَرْءِ في َيه إلا 
المَكتُوبَةً»: متفقٌ عليه. 


* قوله ككهِ: «فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» : 

(ن): لا خلاف في استحباب فعل النوافل الراتبة في البيت عندناء كما 
يستحب غيرهاء وبه قال الجمهورء وسواء راتبة فرائض الليل والنهارء قال 
جماعة من السلفف: الاختيار فعلها كلّها في المسجدء وقال مالك والثوري: 
الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة في المسجدء وراتبة الليل في البيت. 

دليلنا قوله تلِِ: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»» فهذا 
عامٌ صريح» لا معارض له» فليس لأحد العدول إلا الشعائر الظاهرة» وهي 
العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح» وكذا ما لا يتأتى في غير المسجدء 
كتحية المسجدء أو يندب كونه في المسجدء وهو ركعتا الطواف70©. 


نينا تيا لي 


.)3١- 94 /57( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
١5 


5 - وَعَنٍ ابن عَمَرَ 4 عنٍ النبي لل» قال: «اجْعَلوا 
مِنْ صَلاتَكُمْ في بُيُوتِكُمء وَلا تَخْذْومًا فبُورا»» تفق متفق عليه . 


»* قوله كك : «اجعلوا من صلانكم في بيوتكم» : 

(ق): (من) هاهنا للتبعيض. ويعني به النوافل بدليل الأحاديث 
الآخر2" . 

* قوله : «ولا تتخذوها قبوراً». سبق في (الباب التاسع بعد المئة). 


* 0# *# 


وَعَنْ جابر ف » قالَّ: قالَ رَسُولُ الله كل : «إذا 
ضَى أحَدُْ لان في مجو َلِيَجْعَلْ لِبَبتِهِ نصيباً مِنْ صَّلاتِهِ ؛ 
َإِنَّ الله له جَاعِلٌ في ب بيْئِهِ مِنْ صَّلاتِهِ خَيْراة» رواه مسلم. 


* قوله كله : «فإن الله جاعل في بيته [من] صلاته خيرا) : 
و(من) هاهنا سببية بمعنى : من أجل» والخير الذي يجعل في البيت بسبب 
التنفل فيه عمارته بذكر الله وبطاعته» وبالملائكة وبدعائهم واستغفارهم. وما 


يحصل لأهله من الثواب والبركة(©. 


#4 * 


.)1 ١١ انظر: «المفهم» (؟/‎ )١( 
.)8١١ /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )9( 
١+١ 


١١‏ - وَعَنْ عمّرَ بْنِ عَطَاءِ: أنَّ نافع بْنَّ < ب جُبيْرِ آَرْسَلهُ إِلَى 
لكاب ابن أ تر يأل عن شَيْءِ آم نمَو في الصّلاق 
فَقَالَ: 0 20 بن الحم / في المَقصّورَةٍ قَلَمًا َل 
الإمام 3 قَمْثُ في مَقَامِيء 5 فَصَلَيْتُء فلمًا مَخَلَء أَرْسَلَ إ إلى فقال: 
ل قلا تصِلها بِصَّلاةٍ حَنَى 
تتكلّم أ تخْرْج؛ فَإِنَّ رَسُولَ الله كل أَمَنَاَ بذلكَ» أَنْ لا نوصِلٌ 
صَلاةٌ بصَلاةٍ حَنَّى نتَكَلّم أَوْ تَخْرْجَ. رواه مسلم. 

* وقوله : «في المقصورة» : 

(ق): المقصورة: موضع من المسجد يقصر على الملوك والأمراء؛ 
وأول من عمل ذلك معاوية لمّا ضربه الخارجي» واستمر العمل عليها لهذه 
العلة؛ تحصيناً للأمراء» فإن كان اتخاذها لغير تلك العلة؛ فلا يجوزء 
ولا يصلي فيها؛ لتفريقها الصفوف. وحيلولتها بين الإمام وبين المصلين 
خلفه مع تمكنهم من مشاهدة أفعاله0". 

(ن): فيه دليل على جواز اتخاذها في المسجد إذا رآها ولي الأمر 

مصلحة, واختلفوا في المقصورة» فأجازها كثير من السلف. واوا فيان 
منهم الحسن 0000 وغيرهم» وكرهها ابن عمر والشعبي 
وأحمد وإسحاقء وكان ابن عمر إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة 
خرج منها إلى المسجدء قال القاضي: وقيل: إنما يصح فيها الجمعة إذا 


.)01١9 /5( المرجع السابق‎ )١( 


كانت مباحة لكل أحدء فإذا كانت مخصوصة ببعض الناس» ممنوعة من 
غيرهم»؛ لم يصِمّ فيها الجمعة؛ لخروجها [عن] حكم الجامع” . 

* قوله : «ألّنوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج»: 

(ن): فيه دليل لما قاله أصحابنا: أن النافلة وغيرها يستحب أن 
يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخرء وأفضله التحول إلى بيته؛ 
وإلا فموضع آخرٌ من المسجد وغيره» ليكثر مواضع سجودهء وليفصل 
صورة النافلة عن صورة الفريضة» والفصل يحصل بالكلام» لكن الانتقال 
أفضل لما ذكرنا”" . 

(ق): مقصود هذا الحديث: منع ما يؤدي إلى الزيادة عن الصلوات 
المحدودات2 . 


[00الا 


(0) انظر: (شرح مسلم» للنووي (5/ .)١7١‏ 
فم المرجع السابق» والموضع نفسه . 
(©) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟5/ .)65١‏ 


١ * 


2 ل 
© © 5 
الحث على صلاة الوتر. 
1 وبيان أنه سُنّةٌ متأكدةٌ. وبيان وقته ١‏ 


7 2 عَنْ عَلِِيّ » قالَ: الوترُ ليس بِحَنْمٍ كصّلاة 
المَكْتُويَةَ» وَلكِنْ سَنَّ رَسُولُ الله يلكو قال: (إِنَّ الله وت يحب الوترَء 
د 0 0 م 
فَأَوْتِرُوا يَا أهل القران» . رواه أبو داود» والترمذيٌ. وقال: عدي 

و 
حيس ٠‏ 

* قوله يك : «إن الله وتر يحب الوتر» : 

(نه): «(الوتر) : الفرد تكسر واوه وتفتح. فالله واحد في ذاته لا يقبل 
الانقسام والتجزئة؛ واحد فى صفاته لا شبه له» ولا مثل» واحد فى أفعاله» 
فلا شريك له ولا معين» و(يحب الوتر) أي : يثيب عليه يقبله من فاعله2" . 
يُتجوَّرُ به لما لا نظير له كالفرد» ويصح إطلاقه على الله بالمعنيين» وكل ما 
يناسبُ الشيء أدنى مناسبةٍ كان أحبٌ إليه مما لم يكن له تلك المناسبة . 

(تو): «فأوتروا»؛ أي: صلوا الوترء وأراد بأهل القرآن المؤمنين» 
)١(‏ انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (6/ .)١47‏ 
(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)717١ /١(‏ 


١55 


وخاصة من يتعنى بحفظه» ويتولى القيام بتلاوته» ومراعاة حدوده وأحكامه. 
وأدخل الفاء في قوله : (فأوتروا)؟ تنبيهاً على ما استكن فيه معنى الشرط» كأنه 
قال: إذا هديتم إلى أنه يحب الوترء فأوترواء ولا [تتوانوا في]© تحري 
محابٌ ربكم ؛ فإن من شأن أهل القرآن أن يكدحو(" في ابتغاء مرضاته» 
وإيثار محابه . 

(ط): لعل المناسبة لتخصيص النداء بأهل القرآن في مقام الفردانية 
إنما كان لأجل أن القرآن ما أنزل إلا لتقرير التوحيد» قال تعالى على سبيل 
الحصر وتكريره: لثُلْإِتَمَابْجخ إلى أَتَمَآكَمْحكُ كوس 4 الأنياء: 
4 أي: الوحي مقصور على استثثار الله بالتوحيد” . 

(نو): كأنه قيل : إن الله يحب الوحدة» فوحدوه يا أهل التوحيد. 

(تو): فإن قيل: أيصح [أن] ما كان على الوتر من الصلوات أفضل 
من الشفع بناء على هذا الحديث؟ 

قلنا: أما في المفروضات فلأن الفضل فيها على ما شرع لناء ثم إنها 
وإن كانت في أعداد الركعات شفعاًء فإنها لا تنفك في المعنى عن وترء 
وهو أن يراد بها وجه الله لا غيرء ثم إنها لا تقام في اليوم والليلة إلا مرة 
واحدة» وأما ما عداها؛ فإن الوتر أفضله؛ لاستجماعه معنى الفردانية من 


جهة العددء ومن جهة التوجه به إلى الله وحدهء ومن جهة التوفيق فيه على 


)١(‏ في الأصل : «ولا يتوافى». 
(؟) في هامش الأصل : «الكدح : الجهد في العمل». 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١7714‏ 


١6 


فرد مرة. 

(خط): تخصيصه أهل القرآن بالأمر يدل على أن الوتر غير واجب» 
ولو كان واجبآء لكان عاماء وأهل القرآن في عرف الناس هم القراء والحفاظ 
دون العوام0". 


ا يذ نا 


2ه 0 000 م ع ل 2 1 
١١7‏ - وعن عائشة رضي الله عنها. قالت: من كل اللبْلٍ 
6 * )د تاق َي 7 07 0 2 66860 
قد أوْترَ رَسُولَ الله كله مِنْ أوَّلِ الليْلء وَمِنْ أوْسَطِدء وَمِنْ آخره. 
وَانتَهَى وترُهُ إِلَى السَّحَرِهء متفقٌ عليه. 


* قوله: «من كل الليل» : 

(ط): (مِنْ) يجوز أن تكون تبعيضية منصوبة «بأوتر»» و«من» الثانية 
بدل منها؛ لأن الليل إذا قسم ثلاثة أقسام يكون لكل قسم منها أجزاء. 
ويجوز أن تكون الثانية بياناً لمعنى البعضيةء ويجوز أن تكون الأولى 
ابتدائية» والثانية بياناً «لكل»» وهذا أوجه؛ء ويعتبر في الكل الأفراد بمنزلة 
اللام الاستغراقية» وفي الثانية بدل أو بيان9©. 

* قوله : «فانتهى وتره إلى السحر» : 

(ن): معناه كان آخر أمره الإيتار في السحرء والمراد به آخر الليل» 
ففيه استحباب الإيتار آخر الليل» وفيه جواز الإيتار في جميع أوقات 


.)75806 /١( انظر : «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 
.)١1777 /5( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 


١55 


الليل بعد دخول وقته» واختلفوا في أول وقته» فالصحيح في مذهبنا أنه 
يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاءء ويمتد إلى طلوع الفجر 
الثاني» والثاني مدخول وقت العشاء»ء وفي وجه لا يصح الإيتار بركعة إلا 
بعد نفل العشاءء وفي قول: يمتد إلى صلاة الصبحء وقيل: إلى طلوع 
الشمسر”(©. 


بذ بط يا 


2 وعَن ابْنِ عْمَرَ وهاء عَن النَبِيَ يكلو. قَالَ: «العَلوا 
2 5 و َ 6ه سم 5 
آخر صلاتكم بِاللَيْلٍ وترا»» متفق عليه . 


* قوله ككلِ: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا): 

(ن): فيه أنه يستحب جعل الوتر آخر الليل سواء كان للإنسان تهجد 
أم لا إذا وثق بالاستيقاظ آخر الليل؛ إما بنفسهء وإما بإيقاظ غيرهء وأن 
الأمر بالنوم على وتر إنما هو في حق من لم يثئق("©. 

(ق): يفهم من هذا الحديث أن الوتر يضاف إلى شفع قبله. لكن هذا 
الشفع هو العشاء أو هو نفل» فيكون أقلّه ركعتين؟ قولان لأصحابناء وعليه 
يبنى الخلاف في الوتر هل يكتفى فيه بركعة فقط» أو لا بدَّ من شفع2؟ 

(ك): قال ابن بطال: اختلفوا في وجوب الوترء فقال أبو حنيفة: هو 


.)7596 175 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. المرجع السابق» الموضع نفسه‎ (0 
.)581١-58٠ انظر : «المفهم» للقرطبي (؟5/‎ )9( 


١ ا‎ 


واجب لهذا الأمرء ولقوله ككه: «الونْدُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يوت فلَيْسَ م00 
[والجواب: أن «الوتر حقٌّ» معناه: حق في السنة» و«فليس منا معناه: ليس 
آخذاً بسنتناء ومقتدياً بناء كما قال: «لِيْسَ مِنا] من لم يتغن بالقرآن»0"©: ولم 
يرد خروجه من الإسلام . 

أقول: أما الجواب عن الأمرء فهو أنه ليس للإيجاب؟ بقرينة أن صلاة 
الليل نفسها ليست بواجبة. 

فإن قلت: فما دليل الجمهور؟ قلت: عدم الوجوب لا.يحتاج إلى 
الدليل؛ إذ الأصل عدمهء وقد تبرعوا واستدلوا عليه» وليس هذا موضعه. 

قال: واختلفوا فيمن أوتر ثم نامء ثم قام فصلى؛ هل يجعل آخر 
صلاته وتراً أم لا؟ وكان ابن عمر إذا عرض له ذلك صلى ركعة واحدة في 
ابتداء قيامه أضافها إلى وتره ينقضه بهاء ثم يصلي مثنى» ثم يوتر بواحدة» 
وكانت طائفة لا ترى نقض الوترء روي عن الصدّيق 5ه قال: أما أناء فأنام 
على وترء فإن استيقظت صليت شفعاً حتى الصباح» وقالت عائشة رضي 
الله عنها في الذي ينقض وترهة :هذا يلعت أبوترة»وقال الشعبي + أمرننا 
بالإبرام» ولم نؤمر بالنقض””». انتهى . 


في !سنن أبي داود» و«الترمذي» محسّناً و«النسائي» عن طلق بن علي 


فيعضا«١ من حديث بريدة ذه . وهو حديث ضعيف. انظر:‎ )١519( رواه أبو داود‎ )١( 
.)5١6٠9( الجامع الصغير»‎ 

(؟) رواه البخاري »)7١894(‏ من حديث أبي هريرة نه . 

(*) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ 14 46). 


١4 


عن أبيه قال: سمعت رسول الله يكل يقول : ١ل‏ وِثْرانِ في لَيلَقه©, روي ذلك 
عن أبي بكر الصديق وعمار وسعد بن أبي وقاص وعائذ بن عمرو وابن 
عباس وأبي هريرة وعائشة» وبه قال علقمة وطاوس وأبو مخلزء وبه قال 
النخعي ومالك والأوزاعي وابن المبارك وأبو ثور والشافعي في أصح قوليه 
وأحمدء قال الترمذي: هذا أصح ؟ لأنه قد روي من غير وجه: أن النبي كَل 
قد صلى بعد الوتر» وقيل لأحمد: لا ترى نقض الوتر؟ قال: لاء وإن ذهب 
إليه رجل» فأرجو لأنه فعله جماعة . 


#* 


مم١‏ - وَعَنْ أبي سَهِيدٍ الخُذْرِيَ وله : أنَّ الب كل قال : 


- 


أَوْتَرُوا قَبْلَ أَنْ تَصْبِحُواء رواه مسلم. 


* قوله كله : «أوتروا قبل أن تصبحوا» : 

(ن): فيه أن وقت الوتر يخرج بطلوع الفجر؛ وهو المشهور من مذهبناء 
وبه قال الجمهوره وقيل : يمتد بعد الفجر حتى يصلي الفرض”") 

# # #*« 
2 م 0 و ةس 100 1 أ ك2 

5 2 وعنٌ عائشة رضي الله عنها: أن النبي يكل كان يُصَلي 
صَّلاتةٌ اليل وهي مُعْتَرِضْةٌ سْ يَدَيُهِ َإذًا بقي الوتر 3 أَبْقَظهًاء 
)١(‏ رواه أبو داود .)١49(‏ والترمذي (570)» والنسائي 2)١514(‏ وهو حديث 

صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (لادهةلا). 

(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 077-71١‏ . 


١58 


فوت ِ . رواه مسلم . 


وفى رواية له : فإذا بق الوتذء قالَ: «قُومِي 


* قوله: «فإذا بقي الوتر؛ أيقظها فأوترت»: 

(ق): هذا دليل على مشروعية التنبيه للصلاة إذا خيف خروج الوقت» 
ولا يبعد أن يقال: إن ذلك واجب في الصلاة الواجبة؛ لأن النائم [و] إن لم 
يكن مكلفاً في حال نومه؛ لكن مانعه سريع الزوال» فهو كالغافل» ولا شك 
أنه يجب تنبيه الغافل20 . 

(ن): فيه استحباب استيقاظ النائم للصلاة في وقتهاء وقد جاءت فيه 
أحاديث غير هذاء واستدلت عائشة رضي الله عنهاء والعلماء بعدها على أن 
المرأة لا تقطع صلاة الرجل» وفيه جواز الصلاة إليهاء وكره العلماء» أو 
جماعة منهم الصلاة إليها لغير النبي كك لخوف الفتنة بهاء وتذكرهاء 
والاشتغال بها بالنظر إليهاء وأما النبي يله فمنرّه عن هذا كله في صلاته 
مع أنه كان في الليل» والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح . 

وفيها: أنه يستحب لمن وثق باستيقاظه من آخر الليل؛ إما بنفسه. 
وإما بإيقاظ غيره أن يؤخر الوتر وإن لم يكن له تهجد؛ فإن عائشة كانت 
بهذه الصفة9©. 


# و« 


. )3737/7/ 337/5 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)5978/15( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )( 


١6ه‎ 


0 وعَن ابْنٍ عَمَرَ ت4ا: أن الِْيَ يله قالَ: «بَادِرُوا الصّبْحَ 
بالوتر». رَوَاهُ أبو داود» والترمذيٌ. وقالَ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

* قوله : «بادروا الصبح بالوتر» : 

(مظ): يعني بأداء الوتر قبل الصبح0©. 

(غب): يقال: بدرت إليه وبادرته» والبدر قيل: يُسمى بدراً؛ لمبادرته 
الشمسس بالطلوع"". 

(ط): كأن الصبح مسافر يقدم إليك طالباً منك الوتر» وأنت تستقبله 
مسرعاً بمطلوبه» وإيصاله إلى بغيته("؛ انتهى . 

أو يقال: كأن الصبح قادم طالب لتفويت الوتر» وأنت تريد الأداء قبل 
وصولهء فبادره بأداء الوتر كما ذهب إليه المظهر؛ فإنه إِنْ أدى الوتر قبل 
الصبح» لم يكن موصلاً للصبح إلى بغيته» ولو أداه بعد الصبح» لم يكن 
مؤدياً على الأصح . 


#0 *# 


وَعَنْ جابر 9ه» قالَ: قالَ رَسُولٌ الله يله: ١«مَنْ‏ 


000 َ. 00 ٍ 26 ّى 9 ور - 10 يل و 
خافَ أن لا يتقو مِنْ آخر اللَيْلٍ ؛ فلِيُوتِر أوَّلهُ» ومَنْ طمع أن يَقومَ 


.)186 انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/‎ )١( 
. )7”8 (؟) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ 
.)١777 /85( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 


١6١ 


آخرة فليُوتن آخر اللَيْل ؛ َإِنَّ صلا آخْرِ اللَّبْلٍ مَشهُودَة» وَذَّللكَ 
أَفْضلٌ». رواه مسلم. 


»* قوله يكلِ: «فإن صلاة آخر الليل مشهودة» وذلك أفضل» : 

(ن): أي: تشهدها ملائكة الرحمةء وفيه دليلان صريحان على 
تفضيل صلاة الوتر وغيرها آخرٌ الليل» وأول هذا الحديث مصرّح بأن ذلك 

ن وثق بالاستيقاظء وأنَّ من لا يثق بذلك؛؟ فالتقديم له أفضل. هذا هو 

الصواب» ويحمل ما في الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح 
الصريح» فمن ذلك: «أَوْصَانِي حَلِيْلِي ألا أنَامَإِلأَ عَلَى وثْر»0©. 

(ق): فيه: أن تأخير الوتر أفضل لمن قوي عليه» وأن تعجيله حَرْمٌ؛ 
لئلا يفوت بطلوع الفجرء وقد روى أبو سليمان الخطابي عن سعيد بن 
المسيب أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوترَ عند رسول الله كلوه فقال أبو بكر: أما 
أناء فإني أنام على وتر؛ فإن صلَّيتُء صليت شفعاً حتى أصبح» وقال 
عمر: لكني أنام على شفع» ثم أوتر من السحرء فقال النبي كله لأبي بكر: 
«حَذِرَ هذا»» وقال لعمر: «قوي هذا)(". 


010الا 


)١١175( انظر: شرح مسلم» للنووي (7 3"6). والحديث رواه البخاري بنحوه‎ )١( 
. عن أبي هريرة له‎ 

() انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ 3786). والحديث رواه الخطابي في «غريب الحديث» 
»)١٠١ /١(‏ ورواه أيضاً عبد الرزاق في «المصنف» ».)45١6(‏ وإسناده جيد. انظر: 
«البدر المنير» لابن الملقن (5/ 7737) . 


١6ه"‎ 


فضل صلاة الضحى وبيّان أقَلها وأكثرها وأوسطها. 
والحث على المحافظة عليها 


(الباب الثاني والعشرون بعد المئة) 
(في فضل صلاة الضحى) 

صلاة الضحى مستحبة» مرغّبٌ فيهاء مندوب إليهاء وإليه ذهب جمهور 
العلماء» قاله النوويء وقد صح عنه ككلكٍ الوصية بهاء والترغيب والأمر 
بالمحافظة عليهاء ومدح فاعلهاء والثناء عليه. 

وروى الحاكم عن جبير بن مطعم عن أبيه : رأى رسول الله يكِِ يصلي 
صلاة الضحى . 

روى أيضاً عن جابر أن النبي يل صلى الضَّحَى ست رَكَعَاتٍ . 

وروى أيضاً عن علي 5ه أن النبي يلِِ كان يصلي الضحى . 

قال الحاكم: وفي الباب عن أبي سعيد الخدريء وأبي ذر الغفاري. 
وزيد بن أرقم» وأبي هريرة» وبريده الأسلمي», وأبي الدرداء» وعبدالله بن أبي 
أوفى» وعتبان بن مالك» وأنس بن مالك» وعتبة بن عبدالله السلمي» ونعيم 
بن همّار الغطفاني» وأبي أمامة الباهلي» ومن النساء عائشة» وأم هانوء» وأم 


١6 


سلمة؛ كلَّهم شهدوا أن النبي كل كان يصليها". 

قال الحافظ أبو الشيخ: ثنا أحمد بن منيع» ثنا أبو أحمدء عن حنظلة» 
عن عبد الحميد؛ عن عبد الكريم : أن الحسن والحسين بن علي ها حدثا أن 
النبي ككلِ كان يصلي الضحى. وقال: «مَنْ صَادَمَا بي لَهُ بت فِي الجَندا» 
وأظنه [قال: ] ١وَغْفْرَ‏ لَّهُ مَا كان في سَاعَاتِ التَهَار مِنْ ذذب00. 

وذهب بعض السلف إلى عدم استحبابها ؛ لما في «صحيح البخاري» : 
عن مُوَرّقٍ قال: قلت لابن عمر: تصلي الضحى؟ قال: لاء قلت: فعمر؟ 
قال: لاء قلت: فأبو بكر؟ قال: لاء قلت : فالنبي ككل؟ قال: لا إخاله9 . 

وقال وكيع : ثنا سفيان الثوري» عن عاصم بن كليب» عن أبيه [عن 
أبي هريرة 45ه] قال: ما رأيت النبي كَلِ يصلي الضحى إلا يوم واحدا؟؛». 

ؤقال قنسجرى عبيق كنك احطلقك" إلى انز "مسو النينة علياء فيا 
رأيته مصلياً الضحى2. 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم /١(‏ 745 - 20740 وقد تقل ما ذُكر من كتاب 
«فضل الضحى» للحاكم . 

() انظر : «المطالب العالية» لابن حجر (5/ 679). 

(*) رواه البخاري .)١١7١(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 557)» ولفظه: «إلا مرة» مكان: «إلا يوماً 
واحداً» وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 4 7؟): رواه أحمد والبزار» إلا أنه 
قال: «لم يصلّ الضحى إلا مرة»» ورجاله ثقات. 

(6) ذكره ابن القيم في «زاد المعاد» /١(‏ 0707 . 


١65 


والجواب: أن الأحاديث السابقة مثبتة تتضمن زيادة علم خفي( على 
الباقين» وقول المُثِت مقدَّم بالاتفاق» ولعله كلِ كان لا يداوم عليها؛ 
خشية أن تفترض على أمته؛ لأنه كل كان إذا ثبت على شيء من أعمال 
القرب» واقتدى الناس به في ذلك العمل ؛ فرض عليهم» كما قال في قيام 
رمضانء. ولأنه كله لو داوم عليه؛ ربما ظن بعض الصحابة وجويّه 
والمجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به كما تمهد وتقرر في 
الأصول. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: [إنْ] كان كَل ليَدَعْ العملّ» 
وهو يحب أن يعمل به؛ خشية أن يعمل به الناس» فَيُفْرَضَ عليهم”": وأما 
ما روي عن أبي بكر الصديق وعمر وابن مسعود أنهم كانوا لا يصلونها؛ 
فلعلهم كانوا يصلونها في بيوتهم» أو تركوها؛ لثلا يظن بعض الجهال 
وجوبها؛ إذ وقتها المختار عند مُضيٌ ربع النهارء وهذا الوقت من النصف 
الأول من النهار مقابل لصلاة العصر من النصف الآخرء فلو داوموا عليه في 
المساجد؛ ظنَّ وجوبهاء ولهذا لما سئل أنس ذه عن صلاة الضحى؛ 
قال: الصلاة خمس”2©» وروى سفيان عن منصور قال: كانوا يكرهون أن 
يحافظوا عليها كالمكتوبة» ويصلون ويّدعون؛ يعني : صلاة الضحى2' . 

وذهب بعض العلماء إلى اس تحباب فِعْلِها غِبّاه فتصلّى في بعض 


الأيام دون بعض. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن النبي كَِ لم يداوم 


)١(‏ في الأصل : «خفيف». 

(؟) رواه البخاري .»)٠١1/5(‏ ومسلم .0)7١4(‏ 
(”) ذكره ابن القيم في «زاد المعاد» /١(‏ 78017). 
(5) المرجع السابق /١(‏ 704). 


١ هه‎ 


عليها؛ لأن في المداومة تشبيها بالفرائضء» فإنما كان في زمان النبي كَل 
أحبٌ العَمَلٍ إلى الله ما دَامّ عليه صَاحِبّه وإن قلّء وأما خوف التشبيه 
بالفرائض ؛ فإنما كان في زمانه يكو وخلفائه الراشدين. 

وطائفة رابعة ذهبت إلى أنها إنما تفعل بسبب من الأسباب؟ لأنه إنما 
فعلها لسبب كفتحه مكة. وقُدُومه من مَغِيبهء وزيارته لقوم» وإتيانه مسجداً 
وفوات التهجد عنه؛؟ لمرض أو نوم ونحو ذلك. وأجيب بأن الأسباب 
المذكورة لها صلوات مستحبة؛ واستحبابها لا ينافي استحبابٌ صلاة الضحى . 


»## # 


- عَنْ أبي هُريرَة 5ف قال : أؤْصّائي حَلِيلي يه بصِبام 
انام مِنْ كل شَهْرء وََكْمَئَي الضحى . وَأَنْ أُوتِرَ قبل أَنْ أَرْقَدَ 
متفقٌ عليه . 

وَالإيتَارٌ َل النوم ِنَمَا يُسْتَحَبٌ لِمَنْ لا يَئِق بالا سْتِيقَاظٍ آخرَ 
اللَيلِ إن ود يق فَآخِرٌ الَيلٍ أفْضَلٌ . 


* قوله : «أوصاني خليلي» : 

مق : عاب بعض الطاعنين على أبي هريرة قوله : «خليلي» ‏ في النبي كَكلة؛ 
بناء منه على أن النبي ككل لم يتخذه. ولا أحداً من الكَلّق7© خليلاً» وهذا إنما 
وقع فيه قائله؟ ظانًا أن خليلاً بمعنى مُخَالِل: [من المخاللة]”" التي لا تكون 
)١(‏ في الأصل: «خلقه». 
(؟) زيادة من «المفهم» للقرطبي (؟5/ .)5"5١‏ 


كه|ا 


إلا [مِن] اثنين» وليس الأمر كذلك؛ فإن خليلاً مثل حبيب» لا يلزم فيه من 
المفاعلة شي06©. 

(ن): قوله: «أوصاني خليلي» لا يخالف قوله كله: «لَوْ كُنْتُ مُتّخِذاً 
خليلاً لاتخذت أبا بكر»؛ فإن من الممتنع أن يتخذ النبي َللِْ غيره خليلاً» 
لا العكسث0©. 

(ق): وصيته كك لأبي الدرداء وأبي هريرة يدل على فضيلة الضحى. 
وتأكيده» وكثرة ثوابه» لذلك حافظا عليه» ولم يتركاه”"» انتهى . 

(ط): كان من حقّ الظاهر أن يقول: والوتر قبل النوم؛؟ ليناسب 
المعطوف عليه» فأتى بأن المصدرية» وأبرز الفعل». وجعله فاعلاً له؛ اهتماماً 
بشأنه» وأنه أليَقُ بحاله لما خاف الفوت إن نام عنهء وإلا فإن الوتر آخر اليل 
أفضلٌ9). 

(ك): «ثلاثة أيام» : لفظه مطلق» والظاهر أن المراد منه الأيام البيض0», 
انتهى . 

قال الترمذي الحكيم رحمه الله: أجمل الله تبارك اسمه بعطفه وكرمه 
للعباد أمرَ العُبُودَةِ؛ كي إذا فعلوها؛ استكملوا الدهر كلّه عبودةً» فدلهم 


.)77٠١ انظر: «المفهم» للقرطبي (؟1/‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح المعلم» للنووي (0/ 7714). 
() انظر: «المفهم» للقرطبي (؟1/ 389). 

(4) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١577‏ 
(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (1/ 0). 


١ /اه‎ 


لعبودتهم في النهار على ركعتي الضحى بعد أداء الفرائض» واجتناب المحارم» 
فإذا أدى المفروض من صلاة الفجرء انتظر طلوع الشمسء وتحليل الصلاة» 
فإذا أضحت؛ صلى ركعتين على سبعة أجزاء بسبع جوارٍح مقسومة هذه الأجزاء 
بما ضمنت وحشيت على ثلاث مائة وستين جزءاً؛ ليخرج إلى الله من صدقة 
ء :1 - 66 يك عي م 2 2 3 2 
النفس» فذلك قوله: «عَلَى كل سُلآمى صَدَفَّ وَرَكَعْنَا الضحى تجْزِئكَ مِنْ 
لِك كلو" . 

وأما صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ فالحسنة بعشر أمثالهاء فاليوم 
الواحد بعشرة أيام [و] هو ثلاث مئة وستون”" يوماً للسنة كلهاء فقد صار 
العبد بهذا في جميع عمره صائماًء وبركعتي الضحى قائماً عمره؛ قائماً بهذا 
في نهاره» وأما في ليله؛ فالفوز بصلاة الوتر» فمن داوم على هذا كان اسمه 
لنعلم يُسر الله لهذه الأمة» ورفع الحرج عنهم. 

وأما الوتر؟ فإن الله سبحانه زادهم بجود جلاله هذه الصلاة بعد صلاة 
العشاءء وسنَّ لهم على لسان الرسول ككل فيها مَوقَفَاً لهم فيه من الله نوال 
وقرات أعين لا تخطر على قلب بشرء وإن ذهب الواصف يصفه من طريق 
الحكمة؛ عجز عنه فالنوم بعد النوال» أفضل من أن يؤخرها إلى آخر الليل» 
فإذا أوتر أول الليل عرجت نفسه إلى الله في منامها مع الفوز بالنوال» فيرجع 
مع المزيد. فلذلك أوصى ألا ينام إلا على وترء وكان أبو بكر دنه يوتر قبل أن 
ينام» فقال له رسول الله ككل : 0 3 بَكْر؟» قال: أوَّلَ الليلٍ أحرزت 
)000( رواه مسلم )٠١(‏ من حديث أبي ذر ذه . 
(؟) في الأصل : «وستين»» وهو خطأ. 


١ مه‎ 


نهبي» وأبتغي النوافل» قال: «أَحَذْتَ بِالحَرْم»» وقال لعمر: «مَتَى توت يا 
عُمَ؟» قال: آخر الليل قال: «أَحَذْتَ بالْحَْمغ0©, فالحزمٌ احتياط وثقة؛ فأبو 
كر لاط كله الوقن وعم لاخطا الساعة التي يؤتّى فيها الوتر ألا ترى 
إلى قول [أبي بكر]: «أحرزت نهبي»»: فصير موقف الوتر موقفاً فيه نِثَارُ الله 
وعْنْمُه فينتهبهء فما ظنك بتثار الله [و] عَنْمه؟ ثم يبتغي فيما بقي من الليل 
نوافل الربٌّ» وعمرٌ ذهب إلى الساعة التي آثرها الله من ساعات الليل» فهبط 
إلى السماء الدنياء واطلع على عباده وناداهم» وهي ساعة اهتز لها العرش» 
واشتغلت الملائكة في صفوفهاء وانقطعت صلاتهم؛ لما رأوا من هبوط الرب 
إلى سماء الدنيا سماء العبيد فإنما سلب قلب عمرَ هذا المعنى9 . 


«* 4# * 

وعَنْ أبي ذَرٌ د » عن النبيّ كل قالَ: «يُصْبحٌ على 
ص م أماسا. > مهة. وسلث 2ه م 2 
كلّ سلامَى مِنْ أحَدِكم صَدََةٌ: فكلّ تشبيحةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ 
بِالمَعْرُوفٍ صَدَقَة وَنهِيٌّ عَنِ المُْكرٍ صَدَقَةٌ وَيُجى” مِنْ ذَلِكَ 
27 2 و 
رَكعََانٍ يكعهما من الضحى». رواه مسلم. 

* قوله ككلهِ: «يصبح على كل سسلامى من أحدكم صدقة»» سبق 


)١(‏ رواه بنحوه الإمام أحمد في «المسند)ء (7/ 20709 وأبو داود .)١575(‏ وهو 
حديث صحيح . انظر: «صحيح أبي داود» .)١784(‏ وانظر: «معرفة السئن والاثار» 
للبيهقي (؟/ 61# 

(7) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (الأصل : ”42747 وما بين معكوفتين منه. 
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فى (الباب الثالث عشر). 


يذ نا لا 


9-1 وعَنْ 1 هَانور فاختة بنتِ أببي طالب ب رَضيِي الله 
عَنْهَاء قَالَث : دعبت إلى ر َسُولٍ لله بل عام الفنح» َوَجَمَ يِفَل ؛ 
َلَمّا فَرَعَ مِنْ غْسْلِهِ صَلَّى ثَمَانِيَ كعات وذَلِكَ ضحى . متفقٌ 
عليه . وهذا مختصرٌ لفظ إحدى رواياتٍ مسلم . 


*» قولها: «وذلك ضحى» : 

(ن): استدل به أصحابنا وجماهير العلماء على استحباب جعل 
الضحى ثمان ركعات». وتوقف فيه القاضي عياض وغيره» ومنعوا دلالته. 
وقالوا: لأنها أخبرت عن وقت الصلاة لا عن نيتهاء فلعلها كانت صلاة 
شكر لله تعالى على الفتح. وهذا الذي قالوه فاسدء بل الصواب صحة 
الاستدلال به ققد نينا عن أمخانى الا التي كله نيرع الفنخ على ضيه سْبْحَة 
الضحى ثمان ركعاتٍ يسلّم من كل ركعتين . 

رواه أبو داود بهذا اللفظ بإسناد صحيح على شرط البخاري” . 

(ق): في حديث أم هانوء ثمان ركعات» وفي حديث معاذ أربع 
ركعات يستفاد أنه ليس لعدد ركعات لحيس جد كوه وقد ذكر البزار 
عن أبي ذر قال: قال رسول الله كله : إن صَلَنتَ الضْحَى ركعئَين؛ 3 
تَكْتَبْ مِنَ العَافلِينَ» وَإِنْ صَلَيْتَ أربعا؛ كَيَبْتَ مِنّ العَابِدِينَ» وَإِنْ صَلَيْتَ 


.)١1795( انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 777)» والحديث رواه أبو داود‎ )١( 
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سا ؛ َم يلْحَفْكَ ذَنْتٌء وَإِنْ صَلَيْتَ تَمَانياً؛ كتنت مِنّ القَانتِينَ» وَإِنْ صَلَيْتَ 
ني عَشْرةَ رمْعة بِيَ لَكَ بَيْث ِي الجنّه قال البزار: لا نعلمه إلا من هذا 
الوجه22", از 

ورواه الطبراني في «الكبير» عن أبي الدرداء بلفظ : «مَنْ صَلَى رَكعمَيْن ؛ 
لَمْ يُكْتَبْ تَبْ من الغافلينَ» إلى أن قال: «وَمَنْ صَلَى سنآ َا؛ كُفِيَ ذَلِكَ اليَوْمه وزاد 
في آخره: «وَمَا مِنْ يَوْم وَيَْةٍ إلا وله من يمنن به على عِبَاده وَصَدَقَة» وَمَا مَنَّ 
اعَلَى أَحَدِ من عباده صل من أن ُلهِمَهُ كر . 

قال الحافظ المنذري: رواته ثقات. وقد رُوي عن جماعة من 


الصحابة ومن طرق» وهذا أحسن أسانيده فيما فيما أعلم” . 


10ل0الا 


)1١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/ 7058). والحديث رواه البزار في «المسند» 
(840")» وإسناده ضعيف جدًا. انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» .)1٠5(‏ 


() انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ /7601 -7508)» و«مجمع الزوائد» للهيئمي 
4)7737» والحديث ضعيف . انظر : «ضعيف الترغيب والترهيب» .)5١٠85(‏ 


١5١ 


من ارتفاع الشمس إلى زواهاء 
والأفضل أن تُصَلى عند اشتداد الحرٌ وارتفاع الضحى 


- عن رَيْدِ بْنِ أَرْقَم له : أنه رق قَوَما يلون مره 
الضحى» فقال: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا آنَّ الصَّلاة في غَيْرٍ هذ السّاعةٍ 
أَفْضَلٌء إِنَّ رَسُولَ الله كلك قالَ: «صَلاةَ الأَوَابِينَ حِينَ تَرْمَض 
الفِصَالُ؛ رواه مسلم. 

«ترمض» بفتح التاء والميم وبالضاد المعجمة؛ يعني : شدة 
الحر. «وَالفِصَالُ»: جَمْعْ قَصيلٍء وَهُوَّ: الصَّغِيرُ مِنَ الإبِلٍ. 

»* قوله: «صلاة الأوابين حين ترمّضٌ الفصال»: 

(ق): (الأواب): مبالغة آيب» وهو من آب إلى كذا؛ أي: رجع فمعنى 
الأوابين هنا في قوله تعالى: 9َإنَهكا ناوي عَفْورًا #[الإسراء: 5؟]؟ أي : 
الراجعين من الإساءة إلى الإحسان على ما قاله قتادة» وقال مجاهد : التائبين» 


وقال ابن عمر: المستغفرين» وقال ابن عباس: المسبّحين» وكل ذلك 
متقارب . 


و(الرمضاء): شدة الحر في الأرض» وخصّ «الفصلان» هنا بالذكر؛ 


تدل 


لأنها هي التي ترمض قبل انتهاء شدة الحرء وذلك في الضحىء أو بعده 
بقليل» وهو الوقت المتوسط بين طلوع الشمس وزوالها". 

(ن): هو أفضل وقت الضحى [و] إن كانت تجوز من طلوع الشمس 
إلى الزوال” . 

(تو): إنما مدحهم بصلاتهم في الوقت المخصوص؛ لأنه وقت 
تركن النفوس فيه إلى الاستراحة» ويتفرغ فيه ذو الخلاعة للبطالة» ثم إنه 
وقت ينقطع فيه كثير من دواعي التفرقة» وتتهيأ فيه أسباب الخلوة» وصرف 
العناية إلى العبادة» فيرد على قلوب الأوابين من الأنس بذكر الله» وصفاء 
الوقت» ولذة المناجاة ما يقطعهم عن كل مطلوب سواهء ويوجد ذلك 
الوقت في المعاني التي ذكرناها مشابها للساعات المختارة في جوف الليل» 
فتغتنم العبادة حينتظٍ. 

(قض): الاشتغال بالصلاة في هذا الوقت الذي تركن النفس فيه إلى 
الاستراحة أَوْبٌ من مراد النفس إلى مرضاة الرب”": انتهى . 

الأحاديث الواردة في صلاة الضحى عن أبي هريرة #ه قال: بعث 
رسول الله يكل بعئاً» فأعظموا الغنيمة» وأسرعوا الكََّةَ فقال رجل: يا رسول 
ل فقال: «أَلاً 
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أَخْبِركُمْ بأسرع كَةَ مِنْهُمء وَأَعْظَمَ عَنيمَة؟ رَجُلُ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الوْضوْءَء 


000( انظر : «المفهم» للقرطبي (؟7/ 248 . 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .07١‏ 
(6) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)7178/١(‏ 


بذجل 


أسْرَعٌ الكو وَأَعْظَمَ العْنِيمَة»» رواه أبو يعلى» ورجال إسناده [رجال 
الصحيح] والبزار» وابن حبان في «صحيحه)2© . 

وعن عقبة بن عامر الجهني : أن رسول الله يَلِدِ قال: «إن الله كك يقول: 
يا ابْنَ آَدمَ كفني أَوّلَ نهَارك بارع رَكعَاتٍ ؛ كفك بهن آخر يَوْمِكَ». رواه أحمد 
وأبو يعلى7 . 1 

قال المنذري: ورجال أحدهما رجال الصحيح” . 

ورواه أحمد عن أبي مرة الطائفي مرفوعاً قال الله كَ: «ابْنَ آَدَمَ صل 
لي أَْبَعَ رَكعَاتِ مِنْ أَوّلٍ التَهّار؛ أكفك آخرة»» قال المنذري: ورواته محتج 
بهم في «الصحيح»”'). 

وعن أبي أمامة ف قال: «مَنْ حَرَجَ مِنْ به مُتَطهراإِلَى صَلاة مَكتُوبة؛ 
فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الحَاجّ المُخْرِم» ومن خَرم إلى تبيخ السكن لأ ينضنه إلا 
علغينف رواه أبو داود». 


)١(‏ رواه أبو يعلى فى «مسنده» (5069). وابن حبان فى «صحيحه)» (0670؟). 
والبزار في «مسنده؟ (9114). ْ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ »)١51‏ وأبو يعلى في «مسنده» (117/61). 

(*') انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري /١(‏ 756). 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري »)7557/١(‏ والحديث رواه الإمام أحمد 
في «المسند» (0/ 7587) عن نعيم بن همّار الغطفاني . 

(6) رواه أبو داود (/66). وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (5774). 
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وعنه قال: قال رسول الله ي: «إِذَا طَلَعَتٍ الشَّمْسسُ مِنْ مَطَلِعِهًا كهَيتهًا 
لصّلاة : العَصْرٍ حَتَّى ترب مِنْ مَعْرِبِهَاء قَصَلَّى رَجُلٌ ركعتين» وَأَرْبَعَ سَجَداتٍ ؛ 
فَإِنَّ لَه أَجْرَ ذَلِكَ اليوْمٍ وَحَسَنتَة وكفر عَنْهُ حَوِئتُهُ وَإنْمُه وأحسبه قال: ١وَإِنْ‏ 
مَاتَ مِنْ يَوْمهِ؛ دَخَلَّ الجَنّةه رواه الطبراني©» قال المنذري: وإسناده 
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مقارب» وليس في رواته من ترك حَدييُه. ولا أجمم على ضعفه”" . 

وعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله كلِ: «لاّ يُحَافِظ عَلَى 
صَلأَةَ الضحى إلا أَوَابٌء وَهِيَ صَّلاَةٌ الأَوَابِيْنَ2: رواه الطبراني وابن خزيمة 
فى لصحيحه)”" . 

وروي عنه عن النبي كَل قال: : «إِنّ في الجَنَةٍ باب يُقَالَ ل هُ الى َإذًا 
كان يَوْمُ القيَامَةِ؟ نأدى مُناد : أَيْنَ الّذِيْنَ كَانُوا يُدِيِمُونَ صَّلدَةَ المُحَى؟ هذا 
َابُكُمْ اأخلوة برَحْمَةٍ الله؛» رواه الطبراني في «الأوسط»7». 

وروي عنه قال: قال رسول الله كَل: فق خائط ع1 شقمه المف؟ 
غَفِرَث لَهُ ذُنْوْيهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَدٍ الببخراء رواه ابن ماجه والترمذي©. 
)00( روأه الطبراني في المعجم الكبير» (45/ا/ا). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 

الترغيب والترهيب» .)1٠1(‏ 
(*) رواه الطبراني في ١المعجم‏ الأوسط» (156) وابن خزيمة في ااصحيحها 

.077748( وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير»‎ .)١3١31( 
رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (2070). ويهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف‎ )4( 

الجامع الصغير» .)١1891(‏ 
(6) رواه الترمذي (87/5)», وابن ماجه (1787). وهو حديث ضعيف. انظر: #اضعيف 

الجامع | لصغير») (6689). 

حل 


وقال: قد روى غيرُ واحلٍ من الأئمة هذا الحديث عن نهّاس بن قَهُمء وأشار 
إليه ابن خزيمة فى «صحيحه» بغير إسناد(" . 
2 م سه > ارعرم جه 6 0 
«مَنْ صَلَّى الضحى ثنْتَ عَشْرَةَ ركعَة بَنَى الله لَهُ قَضراً في الجَنّة مِنْ ذَهَب) 
رواه ابن ماجه والترمذي( وقال: غريب. 

وروي عن عقبة بن عامر #ه أنه خرج مع رسول الله ل في غزوة 
تبوك. فجلس رسول الله كلل يوماً يحدّث أصحابهء فقال: «مَنْ كَامّ إِذا 
اسْتَفبَلتهُ السَّمْسُ فنَوَضَّأ فَأَحْسَنَ الؤضوءء ثم قَامَ فَصَلَى ركْعَتَيْن؛ غفر لَهُ 
خَطَايَاةُ» كان كما وَلَدَنَهُ أَمّه رواه أبو يعلى". 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي الضحى ثماني ركعات» 
ثم تقول: لو نشر لي أبواي ما تركتها». رواه أبو يعلى ومالك0©. 

وعن أبي أمامة ضَِك قال: ولد لادمّ كك ابن بعد انيه وكان من 
أحب خلق الله تعالى إليه» وكان يضعه على صدره» ويلثم فاه» ويمص 
ريقه» ويقول: «أربع ركعاتٍ مِنْ أوَّلِ النهار لا تتركهنٌ ما دام روحُك في 


.)3 ١7/0 انظر: «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 
فيعضا«١ وهو حديث ضعيف . انظر:‎ .)١17/85( رواه الترمذي (517)» وابن ماجه‎ )( 


الجامع الصغير» (/050). 
(") رواه أبو يعلى في «مسنده» (1777) وهو حديث ضعيف. انظر: «السلسلة الضعيفة» 
١*1‏ ه)., 


(4) أي: صلاة ثمان ركعات خير عندها من ردٌّ أبويها إلى الحياة لو أمكن . 
(5) رواه أبو يعلى في «مسنده» (5517)» و الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 191). 


| 


جسدك فإِنَّهنَّ زكاة لك عند الله تعالى»0 . 

وعن ابن عباس ا قال: كنت أمبٌ بهذه الآية» فما أدري ما هي؛ 
قوله تعالى: لبلْمئي وَالْإِسْرَاقٍ 1ص : ] حتى حدئتني أم هانوء بنث أبي 
طالب رضي الله عنها أن رسول الله يله دخل إليهاء فدعا بوضوء في جفنة 
كأني أنظر إلى أثر العجين فيهاء فتوضأء ثم قام فصلى الضحىء فقال: «يَا 
أ هَانْوءِ ؛ هَذِِ [صلاة] الإشراق)0©. 

وعن كعب الأحبار أنه قال: يا بني! إِنْ سبك أن يغبطّك الصَّافُون 
المُسَّحون؛ فحافظً على صلاة الضحى؛ فإنها صلة الأوابين» وهم 
المسبيحون0©, 

وكان عبدالله بن غالب يصلي الضحى ماثة ركعة» ويقول: لهذا لقنا 
وبهذا أمرناء ويوشك أولياء الله تعالى أن يُكُهَوا ويُْمّدوا9». 


0الالا 


(1) لم نقف عليه. 

.)7١7/15( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
. 07817 /0( رواه أبو نعيم في «حليةالأولياء»‎ )'( 
.)578 رواه أبو نعيم في «حليةالأولياء» (؟/‎ )5( 


١7 / 


وكراهية الجلوس قبل أن يصلي ركعتين فى أي وقت دخل» 
وسواءٌ صلى ركعتين بنية التحية» أو صلاة فريضة. 
أو سنة راتبق أو غيرها 


454 عَنْ أبي قَنَادَة ضدء قالَ: قالَ رَسُولُ الله كله : «إذًا 
دَخَلَ أَحَدَكُمْ الم لمَسْجِدء قلا يلس َ بُصَلَى ركْعتَيْن)» متفقٌ 
عليه . 


١١6‏ وعَنْ جابر ذه » قال: تيت لَب يلل وَهْوَّ في 
المَمْحِدِء فَقَالَ: «صّلّ ركعَتيْن»: متفقٌ عليه . 


* قوله كَلِ: «إذا دخل أحذكم المسجد؛ فلا يجلس حتى يركع 
ركعتين» : 

(ن): فيه: استحباب تحية المسجد بركعتين» وهو سنة بإجماع 
المسلمين» وحكى القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوبهاء وفيه: 
التصريح بكراهية الجلوس بلا صلاة» وهي كراهية تنزيه» وفيه: استحباب 
التحية في أي وقتء» وهو مذهبناء وبه قال جماعةء وكرهها أبو حنيفة 
والأوزاعينٌ والليث في وقت النهي. وأجاب أصحابنا أن النهي إنما هو عما 
لا سبب له؛ لأن النبي يل صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهرء فحضر 


١5" 


وقت النهي» وصلى به ذوات السبب» ولم يترك التحية في حال من الأحوال» 
بل أمر الذي دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب أن يقوم فيركع ركعتين مع 
أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع فيهاء فلو كانت التحية تُترك في حال من 
الأحوال؛ لتركت الآن؛ لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود» ولأنه كان يجهل 
حكمهاء ولأن النبي يله قطع خطبته؛ وكلمه. وأمره أن يصلي التحية» فلولا 
شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات؟ لما اهتم هذا الاهتمامٌ» ولا يشترط 
أن ينوي التحية» بل يكفيه ركعتان من فرض أو سنة راتبة أو غيرها. 

ولو نوى بصلاته التحية والمكتوبة انعقدت صلاته» وحصلتا له. 

ولو صلى على جنازة» أو سجد شكراً» أو لتلاوة» أو صلى ركعة بنية 
التحية؛ لم تحصل التحيةٌ على الصحيح من مذهبناء وقال بعض أصحابنا: 
تحصل» وهو خلاف ظاهر الحديث» ودليله أن إكرام المسجد يحصل 
بذلك» والصواب أنه لا يحصل . 

وأما المسجد الحرام؛؟ فأول ما يدخل الحاج يبدأ بطواف القدومء فهو 
تحيته» ويصلّي بعده ركعتي الطواف©. 

(ق): ذهب داود وأصحابه إلى أن هذا الأمر على الوجوبء. وهذا 
باطل؟ إذ لو كان كذلك لحرم دخول المسجد على المحُيثء ولزمه أن 
يتوضأ عند إرادة الدخولء. ولا قائل به» فإن قيل: الخطاب بالتحية لمن 
كان متوضئاً؛ قلنا: هذا حك وعدول عن الظاهر من غير دليل» وهذا 


فق انظر: شرح مسلم» للنووي (5/ 7115). 
(؟) في الأصل : «قلنا: الحكم»» والتصويب من «المفهم» للقرطبي . 
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الخلاف فيمن أراد الجلوس في المسجدء فأما العابر؛ فخمّف فيه أكثرهم» 
وهو قول مالك» ومنهم من أمر به» وهو قياس مذهب أهل الظاهر» ورأى 
مالك في مسجد مكة تقديم الطواف على التحية» وفي مسجد المدينة تقديم 
التحية على السلام على النبي عليه السلام» وقال بعض أصحاب مالك: إن 
من تكرر منه الدخول في المسجد سقطت تحيته» كمن كثر تردده إلى مكة 
من الحطابين وغيرهم» وكسقوط السجود عمن كثرت تلاوته لآية السجدة» 
وتتقوظ الوصو تمه التضييف للع ا 


000لا 


. 07017 -767 انظر: «المفهم» للقرطبي (5؟7/‎ )١( 


لحن 


١-5‏ عَنْ بي هُريرَة 4 : أَنَّ رَسُولَ الله يكل قالَ لبلال: 
ليثم مش تمس امس 2 2ه و يكساه 
دَفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيّ في الجَنّده, قالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى 
: اا عي ا ا ا ا ا 060 د 
د كى فى .> وشم 9 6ت و ٍ 5 1 
صَلِيْتَ بذلك الطهور ما كتِبّ لي أن أصليّ . متفق عليه . وهذا لفظ 
البخاريٌ. 


«الدَّف» بالفاءٍ: صَوْتُْ النَعْلِ وَحَرَكتُهُ عَلى الأرض, والله 
أعلم. 
* قوله: «أخبرني بأرجى عمل» : 


(مظ): سؤاله كل بلالاً تطييب لقلبه بإخباره باستحقاقه الجنة؛ ليداوم 
عليه» ولإظهار رغبة السامعين”' . 


(0) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)5"١١‏ 


١ا/ا‎ 


(قض): «أرجى»: من أسماء التفضيل التي بيت للمفعول؛ فإن العمل 
مرجوٌ به الثواب» وعلو الدرجة» ويجوز أن تكون إضافته إلى العمل؛ لأنه 
سبب الرجاء» فيكون المعنى حدّنّي بما أنت أرجى من نفسك من أعمالك7 . 

(ق): (أرجى عمل)؛ أي: بعمل يكون رجاوّك لثوابه أكثرّء ونفسّك 
به أوثقَ» وفيه: تنبيه على أن العامل لشيء من القرب ينبغي له أن يأني بها 
على أكمل وجهها؛ ليعظّم رجاوٌه في قبولهاء وفي فضل الله تعالى عليهاء 
فيحسٌنَ ظّهِ بالله تعالى؛ فإن الله تعالى عند ظن عبده به» ويتضح هذا لك 
بمثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ أن الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى بعض ملوك 
الدنيا بهدية أو تحفة؛ فإن أتى على أكمل وجوههاء وأحسن حالاتها؛ قويّ 
رجاؤه في قبولهاء وحَسُّن ظنه في إيصاله إلى ثوابهاء لا سيما إذا كان 
المُهدّى له موصوفاً بالفضل والكرم» وإن انتقص شيء من كمالها؛ ضعف 
رجاؤه للثواب» وقد يخاف الردّء لا سيما إذا علم أن المّهِدَى له غنيٌ عنهاء 
أما لو أتى بها واضحة النقصان؛ لكان ذلك من أوضح الخسران؛ إذ صار 
المُهدى له كالمستصغر المهّان9 . 

(تو): «دَف نعليك»؛ أي : حسيسّهما عند المشي» وأراه أخذ من دفيف 
الطائر إذا أراد النهوض قبل أن يستقل» وأصله: ضريُّه بجناحيه دقتِيه» وهما 
جنباه؛ فيسمع لهما حسيس . 

(ق): قد جاء هذا الحديث في «كتاب الترمذي»: بأوضص من هذا في 


. )7179 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)754 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 
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حديث بريدة بن الحصيب قال: أصبح رسول الله يكللء فدعا بلالا» فقال: 
١يَا‏ بلآل بم سَبَقئِي ولعو اح سرام سَمِعْتُ حَشْحْسْتَكَ أَمَامِي 
وَمَخَلْتُ البارحَة ال 5 فَسَمِعْثُ حَشْحْسَئَكَ أَمَامِي»: وذكر الحديث فقال: 
يا رسول لقان الك ل رلا م م وما أصابني حدّث قط إلا 
توضأتٌ عنده» ورأيت أنَّ لله علي ركعتين» فقال رسول الله يلِ: «بهِمّاء» 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحبه”2" . 

ولا يفهم من قوله: ابم سَبَقْتي؟) دخولٌ بلال الجنة قبله وَل 
[لأنه]”" أول من يستفتح باب الجنة» فيقول الخازن: بك أمرت ألا أفتح 
لأحد قبلك» وإنما هذه رؤيا منام أفادت أن بلالاً من أهل الجنة» وأنه يكون 
فيها مع النبي كله ومن ملازميهء وهذا كما قال في الغميصاء: «سَمِعْتْ 
حَشْخَشْنَكِ أَمَامِي»» وقد لا يبعد أن يقال في سبق بلال: إنها سَبْقَةُ الخادم 
بين يدي مخدومه9) ١‏ 

(تو): ومن ذهب في معناه إلى ما يقتضيه ظاهر اللفظ؟ فقد أحال؛ 
فإن النبي يَلِ جل قدره أن يسبقه أحد من الأنبياء إلى الجنة فضلاً عن بلال» 
وإنما هذا الشيء كُوشف به كي من عالم الغيب في نومه أو يقظته» ونرى 


)١(‏ رواه الترمذي (2))23584 وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
(61. 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 205959 وحديث الغميصاء لم نقف عليه باللفظ 
المذكورء وانظر حديث أنس َيه في «مسدك الإمام أحمد؛ (7/ 2))44 
و«صحيح مسلم) (155؟). 
يفن 


ذلك والله أعلم عبارة عن مسارعةٍ بلال إلى العمل الموجب لتلك الفضيلةٍ 
قبل ورود الأمر عليه» وبلوغ الندب إليهء وذلك مثل قول القائل: سبقتني 
إلى العمل؛ أي : تعمل [قبل] ورود أمري عليك. 

(«قض): أي: بأي عمل يوجب دخول الجنة أقدمت عليه قبل أن 
آمرك وأدعوك إليه؟ جعل السبق فيما يوجب دخول الجنة كالسبق في دخول 
الجنة» ثم رشّحه بأن رتب عليه سماع الخشخشة أمامه”©. 

(ط): هذا التأويل لا ينافي قوله تعالى : #يتأيها أن اموا لَانْفَدِموا بين 
يدي الله وَرَسُولِوء #[الحجرات: ١]؟‏ لما أن التقديم بين يدي الرجل خارج من 
صفة المبايع المنقاد جعله تصويراً للهجنة”" فيما نهوا عنه من الإقدام على 
ما يحكمان؛ لأن الآية واردة في النهي عما لا يرضى الله ورسوله به. كما 
شهد له سبب النزول» والحديث ليس كذلك» ومن ثم قرره على ذلك» 
واستحمده عليه2 . 

(ق): فيه دليل على أن استدامة بعض النوافل» وملازمتَها في أوقات 
وأحوال فيه فضل عظيمء وأجر كبير وإن كان النبي يكهِ لم يدم عليهاء ولا 
لازمهاء ولا اشتهر العمل بها عند أصحابه» وأن ذلك [لا يُنكر] على من 
لازمه ما لم يعتقد أن ذلك سنة راتبة له ولغيره» وهذا هو الذي منعه مالك 
حتى كره اختصاص شيء من الأيام والأوقات بشيء من العبادات؛ من 
الصوم والصلاة والأذكار والدعوات إلا أن يعيّنه الشارع» أو يدوم عليه 


. 078٠١ /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
. (؟) في الأصل : «للجنة»‎ 
.)١75148 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 
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فأما لو دام الإنسان على شيء من ذلك في خاصة نفسه» ولم يعتقد شيئاً من 
ذلك. كما فعله بلال في ملازمة الركعتين عند كل أذان» وملازمة الطهارة 
دائماً؛ لكان يفضي ذلك بفاعله إلى نعيم مقيم» وثواب عظيه"©. 

* قوله: «إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي»: 

(ن)؛ أي: ما قدر لي» [و] فيه فضيلة الصلاة عَقِيبَ الوضوءء وأنها 
سنةء وأنها لا تباح في أوقات النهي عند طلوع الشمسء» واستوائهاء 
وغروبهاء وبعد صلاة الصبح والعصر؛ لأنها ذات سبب» وهذا مذهبنا". 

(ط): هذه اللفظة «ما كتب لي»: وإخراج التركيب على سبيل الحصر 
يدل على استحبابه في جميع الأوقات» وتوكيده» وقيل: (كتب) يحمل على 
الوجوب”". 

(تو): تمسكوا بقوله: «في ساعة من ليل أو نهار» في استحباب 
الركعتين بعد الوضوء وإن يكن ذلك في وقت مكروه» ولا مُتمسّكَ لهم 
فيه؛ لأن صلاة بلال بعد الوضوء لا تقتضي أن يكون قد توضأء فصلى في 
الوقت الذي نهينا عن الصلاة فيه» ثم إنا نقول: الأولى أن يُحمل الحديث 
على أنه لو توضأ في الوقت الذي ذكرناه؛ لكان يلبث ريثما ينقضي الوقت 
المكروه» ثم يصلي ركعتين حتى لا نكون تقوّلّنا على الصحابي بالظن 
والتخمين ما وردت بخلافه الأحاديث الصحاح . 

000 


.)8070 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)17/١5( زفق انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 
.)١؟115‎ /75( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )©( 
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فضل يوم الجمعة. ووجوبهاء 
والاغتسال لهاء والطيب والتبكير إليهاء 5 


والدعاء يوم الجمعة. والصلاة على النبي يله 


وفيه : بيانُ ساعةٍ الإجابة» واستحبابُ إكثار ذكر الله تعالى 


بعد الجمعة 
* قال 0 9 فَِدا فضِيَتٍ اَلصَؤة فَأَنتشِ روف الْأرضٍ 
وَأبتو امن فض لاه أذ كوأ اسه كيرا 050 مُونَ4 [الجمعة: .]٠١‏ 
(الباب الخامس والعشرون بعد المئة) 
(في فضل يوم الجمعة) 


(ن): (الجمعة) يقال بضم الميم وفتحها أو إسكانهاء وجه الفتح: 
أنها تجمع الناس» ويكثرون فيهاء كما يقال: هُمَزة ولّمَرة» ونحو ذلك؛ 
لكثر الهمز واللمز» وسُمّيت جمعة لاجتماع الناس فيهاء وكان يوم الجمعة 
في الجاهلية يسمى يوم العروية"©. 


* قوله تعالى : 8 فَإِدًا فضِدَتٍ اَلصَلَوْةٌ ©[الجمعة: ٠٠١‏ الآية» سبق في 


)01( انظر: «شرح مسلم» للنووي (”/ ت١).‏ 


١ا/ك‎ 


(الياب التاسع والخمسين) . 


# # *# 


١١‏ - وعَنْ أبِي هُريرَة 5ه » قال : قال رَسُولٌ الله كلله: 
دخَيْرْ يَمٍ طََمَتْ عَلَيْ الشَمنُ يَوْمٌ الجمُمَةِ: فيو خُلِقَ آَم وفيهِ 
أذْخْلَّ الجن َفِيه أَخْرِج مِنْهًاه . رواه مسلم. 


* قوله ككل: «أخرج منها» : 

(ن): قال القاضي عياض : الظاهر أن هذه الفضائل المعدودة ليست 
لذكر فضيلته؛ لأن إخراج آدم» وقيام الساعة لا يُعَذٌ فضيلة» وإنما هو من 
الأمور العظام؟ ليتأهب العبد فيه بالأعمال الصالحة؛ لنيل رحمة اللهء ودفع 
نقمته» انتهى . 

قال الشيخ أبو بكر بن العربي في كتاب «[عارضة] الأحوذي شرح 
الترمذي»: الجميع من الفضائل» وخروج آدم من الجنة هو سبب وجود 
الذرية» وهذا النسل» ووجود الرسل والأنبياء» والصالحين والأولياء» ولم 
يخرج منها طرداء بل لقضاء أوطار ثم يعود إليهاء وأما قيام الساعة؛ فسبب 
لتعجيل جزاء الأنبياء والصديقين» والأولياء وغيرهم» وإظهار كرامتهم 
وشرفهم» وفي هذا الحديث فضيلة يوم الجمعة» ومزيّته على سائر الأيام . 

ولأصحابنا في أفضل الأيام وجهان: أصحهما: يوم عرفة» والثاني: يوم 
الجمعة؛ لهذا الحديث0©. 


لق انظر: اشرح مسلم» للنووي (”/ ؟١).‏ 


يفنل 


(ق): كون الجمعة أفضل الأيام لا يرجع إلى عين اليوم؛ لأن الأيام 
متساوية في نفسهاء وإنما يفضل بعضها بعضاً بما يخص به من أمر زائد 
على نفسهء ويوم الجمعة قد خص من جنس العبادات بهذه الصلاة 
المعهودة التي يجتمع لها الناس» وتتفق هممهم ودواعيهم ودعواتهم فيهاء 
ويكون حالهم فيها كحالهم في يوم عرفة» فيستجاب لبعضهم في بعض» 
ويغفر لبعضهم ببعض» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «الجمَعَةُ حَح 
المَسَاكِينِ0"؛ أي : يحصل لهم فيها ما يحصل لأهل عرفة؛ والله أعلم. 

ثم إن الملائكة يشهدونهم ويكتبونهم» ولهذا سمي اليومٌ المشهود. 

ثم إنه يحضر فيه لقلوب العارفين من الألطاف والزيادات حسب 
ما يدركه من ذلك اليوم» ولذلك سمي بيوم المزيد. 

ثم إن الله قد خصه بالساعة التي فيه على ما يأتي ذكرها. 

ثم إن الله قد خصه بأن أوقع فيه هذه الأمور العظيمة التي هي : خلق 
آدم الذي هو أصل البشرء ومن ولده: الأنبياء والصالحون» ومنها: إخراجه 
من الجنة الذي حصل عنده إظهار معرفة الله تعالى وعبادته في هذا النوع 
الآدمي: ومنها: توبة الله عليه التي بها ظهر لطفه تعالى ورحمته لهذا النوع 
مع كثرة مخالفته» ومنها: موته الذي بعدهء وفي آخره وصل إلى مأمنه. 
ورجع إلى مستقرّه الذي خرج منه”". 
)١(‏ رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (7)؛ من حديث ابن عباس ها. وهو حديث 

ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» (57609). 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/ .)49٠‏ 


يمل 


(ش): قد خصنّ هذا اليوم بقراءة سورة: #المَ (ُ)تَزِيلٌ ©[السجدة: ١-؟]‏ 
و هَل أَنَ علَالإنكن #لالإنسان: ]١‏ في فجره؛ لأنهما يضمَّان ما كان وما يكون 
في يومها؛ فإنهما اشتملتا على خلق آدم» وعلى ذكر المعاد» وحشر الخليقة. 
فهذه خاصة من خواصها. 

الثانية : استحباب كثرة الصلاة فيه على النبي 56. 

الثالثة : الأمر بالاغتسال في يومها. 

الرابعة : التطيب فيه وهو أفضل من الطيب في غيره من أيام الأسبوع . 

الخامسة : السواك. 

السادسة : التبكير إلى الصلاة. 

السابعة : الاشتغال بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام . 

الثامنة : الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوباً في أصح القولين. 

التاسعة: قراءة سورة الكهف في يومها؛ فقد روي عن النبي ك: 
١مَنْ‏ قَرَآَسُورَة الكَهْفٍ يَومٌ الجُمُعَةٍ؛ سَطْمٌ لَه [نور] من تَحْتٍ قَدَمِهِ إلى عَنَانِ 
السّمَاءِ يُضِيْءٌ به إلى يوم القيَامَة وَغْفرَ له ما بين الجُمُعتَيْنَ»". 

العاشرة : أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقتّ الزوال عند الشافعي» وهو 
اختيار شيخنا أبي العباس . 

الحادية عشرة: قراءة سورة الجمعة والمنافقين» أو سح * والغاشية 
)١(‏ رواه ابن مردويه في «تفسيره» من حديث ابن عمر وإهًا. انظر: «الترغيب والترهيب» 


للمنذري /١(‏ 7598). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» 
(8490). 


حال 


في صلاة الجمعة. 

الثانية عشر : أنه يوم عيد متكرّر في الأسبوع . 

وقد روى ابن ماجه في «سننه»: من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر: 
«إن يوم الجمعة سيد الأيام» وأعظمُها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم 
الأضحىء ويوم الفطرء وفيه خمس خلال: فيه: خخلق الله آدمّ» وأَهْبط الله فيه 
آدمٌ إلى الأرض» وفيه: تَوفى الله”آدمء وفيه: ساعة لا يسأل الله فيها العبدٌ شيئاً 
إلا أعطاه ما لم يسأل حرامآ»ء وفيه تقوم الساعة؛ ما مِن ملك مقرّبء ولا سماء 
ولا أرض» ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا هُنّ يُشْفِقَنَ من يوم الجمعة»(©. 

الثالثة عشر : أنه يستحب أن يلبس فيه أحسن ثيابه التي يقدر عليها. 

الرابعة عشرة: أنه يستحب فيه تجمير المسجد» كان عمر بن الخطاب ذه 
أمر أن يُجمّر مسجدٌ المدينة كلّ جمعة حين ينتصف النهار2. قلت: لذلك 
سمي لعيم المجور. 

الخامسة عشر: أنه لا يجوز السفر في يومها لمن يلزمه الجمعة قبل 
فعلها بعد دخول وقتهاء أما قبله؛ ففيه ثلاثة أقوال عن أحمد: أحدها: 
لا يجوزء والثانية : يجوزء والثالئة: يجوز للجهاد خاصة. 


وعند الشافعي : يحرم إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال» وله في 


)١(‏ رواه ابن ماجه .)١١84(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» 
(458). 

(") ورواه أبو يعلى في «مسنده» »)١90(‏ من طريق ابن عمر ها عن عمر ذَنهء وقال 
ابن كثير في ١تفسيره» :)717/51١(‏ إسناده حسن لا بأس به. 


يل 


سفر الطاعة وجهان: أحدهما: تحريمهء وهو اختيار النووي» والثاني: 
الجوازء وهو اختيار الرافعي» وأما قبل الزوال؛ للشافعي قولان: القديم 
جوازه» والجديد أنه كالسفر بعد الزوال. 

السادس عشر: أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها 
وقيامهاء كما خرجه الإمام أحمد. 

السابعة عشرة: أنه يوم تكفير السيئات . 

الثامنة عشر: أن جهنم تسجّر كل يوم إلا يوم الجمعة» والمراد منه: 
سجر جهنم في الدنياء والمراد: أنها توقد كل يوم إلا يوم الجمعة» وأما في 
الآخرة؛ فلا يفتر ولا يُحمَّف عن أهلها الذين هم أهلها. 

التاسعة عشر: أن فيه ساعة الإجابة» وهي الساعة التي لا يُسأل الله" 
فيها شيئاً إلا أعطاه . 

العشرون: أن فيه صلاةً الجمعة التي خصّت من بين سائر الصلوات 
المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها من الاستيطان» والعدد 
المخصوصء والجهر بالقراءة» وجاء في تركها من التشديد ما لم يأت نظيره 
إلا في صلاة العصر. 

ففي «السنن»: عن أبي الجعد الضَّمْري أن رسول الله يك قال: ١مَنْ‏ 
رك نكآَثَ ممع تَهَاوٌنآ بها طَبَعَ اللهعَلى قَلْبِه200. حسنه الترمذي . 

وفي «السنن» أيضاً عن النبي وله: الأمدُ لمن تركها أن يتصدق بدينار, 
)١(‏ رواه أبو داود ».223١57(‏ والترمذي (2)600. والنسائي (1797)» وابن ماجه 


(6؟١١1١).‏ وهو حديث صحيح . أنظر: «صحيح الجامع الصغير» .)5١45(‏ 


يل 


فإن لم يجد؛ فبنصف دينار7 . 

الحادية والعشرون: أن فيه الخطبة. 

الثانية والعشرون: أنه اليوم الذي يستحب فيه التفرغ للعبادة» والله 
سبحانه جعل لأهل كل ملة يومآً يتفرغون فيه للعبادة» ويتخلَّوْنَ فيه عن 
أشغال الدنياء فيوم الجمعة هو يوم عبادة» وهو في الأيام كشهر رمضان في 
الشهورء وساعة الإجابة فيه كليلة القدر من رمضانء» ولهذا من صكّت له 
جمعته وسَّلمث؛ سلمت له سائر جمعته. ومن صح له رمضان [و] سلم؛ 
سلمت له سائر سَّنَتِهه ومن صكّت له حجته؛ صح له سائر عمرهء فيوم 
الجمعة ميزان الأسبوع» ورمضان ميزان العام. والحج ميزان العمر. 

الثالثة والعشرون: أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام» وكان 
العيد مشتملاً على صلاة وقربان» وكان الجمعة يوم صلاة؛ جعل الله 
سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلاً من القربان» وقائماً مقامه كما في 
«الصحيح»: امَنْ رَاحَ في المّاعَةٍ الأولى ؛ فَكَأَنَمَا قَدبَ بَدَنَه:© الحديث . 

الرابعة والعشرون: أن للصدقة فيه مزيّة عليها في سائر الأيام . 

الخامسة والعشرون: أنه يوم يتجلى الله فيه لأوليائه في الجنة وزيارتهم 
لهء فيكون أقربُهم منه أقربهم من الإماه”". وأسبقهم إلى الزيادة أسبقهم إلى 
الجمعة . 


)0غ( رواه أبو داود 2)١١867(‏ من حديث سمرة بن جندب َيه . وهو حديث ضعيف . 
انظر : «ضعيف الجامع الصغير» .)067١(‏ 

زفق رواه البخاري (841)» ومسلم (660) من حديث أبي هريرة 5ه . 

(9) في الأصل : «الأيّام؟. 


حيل 


السادسة والعشرون: أنه قد فسر الشاهد الذي أقسم الله [به] في كتابه 
بيوم الجمعة. 

السابعة والعشرون: أنه اليوم الذي ادخره الله لهذه الأمة» وأضل عنه 
أهل الكتاب قبْلهم . 

الثامنة والعشرون: أنه خيرة الله من أيام الأسبوع, كما أن شهر رمضان 
خيرته من شهور العامء وليلة القدر خيرته من الليالي» ومكة خيرته من 
الأرض» ورسوله محمد يَكِةِ خيرته من خلقه . 

التاسعة والعشرون: أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهمء وتوافيها 
في يوم الجمعة» فيعرفون زوَّارَهم» ومن يمر بهمء ويسلم عليهم ويلقاهم 
في ذلك اليوم أكثر من معرفتهم في غيره من الأيام» فهو يوم يلتقي فيه 
الأحياء والأمواتء» فإذا قامت الساعة فيه التقى فيه الأولون والآخرون» 
فهو يوم التلاق. 

الثلاثون: أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم . 

وذكر الشيخ رحمه الله أدلة كل واحد من هذه الخواص وأطنب فيهاء 
فليراجع كتاب «زاد المعاد)”". 


ا نا 
م 2 ٠.‏ ا 34 اسع سمس “” وا مَتَتَداضٌ 
١٠‏ وعَله وَعن ابْن عمَّرَ و4 : أنهما سَمِعَا رَسُول الله يكل 
2 06 ار 1 7 0 ٌ > ه6اسارهة 2 2 
يقول على أعواد منبره : ءل 0 وام عن وَدعِهم الحمعَاتِ, أو 
)١(‏ انظر : «زاد المعاد» لابن القيم /١(‏ ه/ع” ‏ 6١غ).‏ 


لديا 


ه كه و 2 8 
ََخِْمَنَ الله عَلَى قلوبهم» ُم ليكُوننٌَ مِنَ العَافلِينَ» رواه مسلم . 


* قوله: «على أعواد منبره»: قيل: (المنبر): [من] نبر الشيء ينبرّه: 
إذا رفعه» ومئه الانتبار. وهو: التقْطء وفى حديث حذيفة : افتراه منتبر 200 
وفي حديث عمر ذإيه : إياكم والتخلل بالقصب؛ فإن الفم ينتبر منه"»» وفسر 
بعض العلماء قوله تعالى: فى مَقََا ِآمِينٍ #[الدخان: ]2١‏ بالمنبرء قال وائلة بن 
خليفة : فيمن لا يستحق صعود المنبر: 
لَقَدْصَّبَرثْ لِلذُلَ أَمُْوَادُ مر 2 تَفُومٌ عَلَيْها في يَدَيْك قَضِيبُ 
بَكَى المِْيرُ العَرْبِئٌ إِذْ قَمْت فَوْقَهُ وَكَادنث مايه العرئد كدو 

(ن): فيه استحباب اتخاذ المنبر» وهو سنة مُجْمّع عليها. 

وقوله: «وَدْعِهِم»: أي: تركهمء فيه: أن الجمعة فرض عين. 

ومعنى (الختم): الطبع» وقالوا في قوله تعالى: َحَتَمَ أنَهُ عل 
قُلُوبِهْ © [البقرة : 0] أي : طبعء ومثله الرين» وقيل: الرين أيسرٌ من الطبع» 
والطبعٌ أيسرُ من الإقفال» والإقفالٌ أشدها. 

قال القاضي : اختلف المتكلمون في هذاء فقيل: هو إعدام اللطف» 
وأسباب الخيرء وقيل: هو خلق الكفر في صدورهمء؛ وهو قول أكثر 
متكلمي أهل السنة» وقال غيرهم: هو الشهادة عليهم» وقيل: هو علامة 
جعلها الله في قلوبهم ؛ لتعرف بها الملائكة من يُمْدَح ومن يُذَةُ0". 
)١(‏ رواه البخاري (7177)» ومسلم .)١57(‏ 
(؟) ذكره ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (5/0). 
(6) انظر: شرح مسلم» للنووي (5/ 1919-161). 

148: 


(ق): (ودعهم): تركهم» وزعمت النحوية أن العرب أماتوا مصدره 
وماضيهء والنبي كَل أفضصح.ء وقد قرأ ابن أبي عبلة 8امَاودَعَكُ ريك وما 
ل [الضحى: *] مُُحْمَّفاً أي : ما تركك0(). 

(تو): زعمت النحاة أنه لا يقال : ودعه. وجاء في الشعر: 
َيْتَ شِْرِي عَنْ حَلِيِي ما الَّذِي 2 غَالّه في الحُبْ حَنَّى وَدَمَة 

ولا عبرة بما قالوا؛ فإن قول النبي كل هو الحجة القاضية على كل 
ذي لهجة وفصاحة. 

الختم : الطبع» ومنه: ختمت الكتاب ؛ أي : طبعته بطابعه» وهو في 
الحقيقة : عبارة عما يخلقه الله في قلوبهم؛ من الجهل والجفاء والقسوة. 

وجمهور الأئمة على أنها فرض عين» ونقل عن مالك من لم يحقق 
أنها سنة متأكدة» وليس بصحيح من مذهبه. ولا مذهب أصحابه» وروى 
ابن وهب عنه لفظاً غلط في تأويله . 

(«قض): أي: أحد الأمرين كائن لا محالة؛ إما الانتهاء عن ترك 
الجمعات؛ أو حَنْمُ الل على قلوبهم؛ فإِنَّ اعتياد ترك الجمعة يُعْلّبِ الرين 
على القلوب» ويزهد النفوس في الطاعة. وذلك يؤدي إلى أن يكونوا من 
الغافليه9». 

(ط): اللام في «لينتهين» للابتداء» وهو جواب القسسمء و«ثم؟ 
للتراخي في المرتبة؛ فإن كونهم من الغافلين والمشهود فيهم بالغفلة أدعى 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (57/ .)05١‏ 
(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 0787 . 


لا 


لشقائهم, وأَنْطَّقّ بخسرانهم من مطلق كونهم مختوماً عليهم”". 
* # *»*» 
١‏ وعن ابن عمر :8: د قَالَ: «إذًا 


“ لَه 


جَاءَ أَحَدُكُمْ الجُمُمَة فَليَفْتَسِلُ) . متفقّ عليه 


3١١6‏ ل أنَّ رسول الله يكل 
0 5 - 1 3 0 
قَالَ : «غْسْلُ يَْم الجُمُعَةٍ وَاجِبٌ عَلَى كل مُحْتَلِم . متفقٌ عَلَيْهِ . 
المراد بِالمُحْتَلِمِ : بيغ . وَالمُرَادُ بالواجب: وُجُوبُ اختيار» 
كقولٍ الرّجُلٍ لِصَّاحِبهِ : حَقكَ وَاجبٌ عَلَيّ. والله أعلم . 
الصحابة» وطائفة من السلف؛ لظاهر هذه الأحاديث» وبه قال أهل الظاهرء 
وحكاه ابن المنذر عن مالك» وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك» 
وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف» وفقهاء الأمصار إلى أنه [سنة] 
مستحبة » ليس بواجب. 
الجمهور بأحاديث صحيحة» منها: حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب» 
وقد ترك الغسل» وهو عثمان بن عفان» وأقره عمر ؤَكِ؛ وحاضرو الجمعة» 
وهم أهل الحل والعقد. ولو كان واجباً؛ لما ترك وَلألْرّموه بها. ومنها 


.)١77١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


كما 


قوله يله: «مَنْ تَوَضَّاً؛ بها وَنِعْمَتْء وَمَنْ اغْتَسَلَ؛ فَالْعْسْلٌ أَفْضَلْ)0". 
[تقديره: لكان أفضل] وأكمل» ونحو هذا من العبادات» وأجابوا عن أحاديث 
الأمر أنها محمولة على الندب؛ جمعاً بين الأحاديث2©. 

(خط): لم تختلف الأمة في أن الصلاة مجزئة إذا لم يغتسل» فلما لم 
يكن الغسل من شرط صحتها؛ دل على أنه اسستحباب» كالاغتسال للعيد 
والإحرام الذي يقع الاغتسال فيه مقدّماً على سببه» ولو كان واجباً؛ لكان 
متأخراً عن سببه» كالاغتسال للجنابة والحيض والنفاس””». 

(ق): ومن الأدلة على عدم وجوب غسل الجمعة: قوله ككِ: «مَنْ 
تَوَضَّ فَأَحْسَنَ الوْضُوءء ثم أَنّى الجُمُعة فاسْتَمَمٌ وأنصت؛ غَفِرَ له00» 
الحديث» فذكر فيه الوضوءء فاقتصر عليه دون الغسل» ورئّب الصحة 
والثواب عليه» وقال جَكه: ١غْسْلٌ‏ الجمُعةٍ واجبٌ على كل مُخْتَلِم؛ وسوالٌ 
يمسن [منَ] الطيب ما قَدَرَ عَلَيْه». وظاهر هذا وجوب السواك والطيب» 
وليس كذلك بالاتفاق» فدل على أن قوله: «وَاجبٌ» ليس على ظاهره؛ بل 
المراد: الندب المؤكّد؛ إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب. 

وفي قوله ككلدِ: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» دليل لمالك على 


)١(‏ رواه أبو داود (705): والترمذي (591)؛ والنسائى )١786(‏ من حديث سمرة بن 
جندب ذإنه . وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (1180). 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 177 -1784). 

() انظر: «معالم السئن» للخطابي .)٠١5/1(‏ 

(5) رواه مسلم (861/ 71)., من حديث أبي هريرة #5 . 

)2( رواه مسلم (857/ 7), من حديث أبي سعيد الخدري #5 . 


1١3 


أن الغسل إنما يجب عند الرواح متصلاً به» كما هو مذهب مالك 
والأوزاعي» وأحد قولي الليث وغيرهمء وفيه نظرء والمراد بالمحتلم: 
البالغ» وخصنٌ بالذكر؛ لأن الاحتلام أكثر ما يبلغ به الرجال» وهو الأصل» 
وهذا كما قال في حق النساء: «لا تُقبَلُ صَلآةُ حَائْضٍ إلا بِخْمَارِا يعني 
بالحائض: البالغ من النساءء وخصها بالذكر؛ لأن الحيض أغلبُ ما 
يختص به النساء من علامات البلوغ» وفيه دليل على أن الجمعة لا تجب 
على صبي» ولا امرأة". 

(ش): وجوب هذا الغسل أقوى من وجوب الوترء وقراءة البسملة 
في الصلاة؛ ووجوب الوضوء من مس النساءء ومسنٌ الذكرء ومن القهقهة 
في الصلاة» ومن الرعاف والقيء» ووجوب الصلاة على النبي كَل في 
التشهد الأخيرء ووجوب القراءة على المأموم» وللناس فيه ثلاثة أقوال: 
النفي» والإثبات» والتفصيل بين من له رائحة يحتاج إلى إزالتهاء فيجب 


عليه» وبين من هو مستغن عنه» فيستحب له» والثلاثة لأصحاب أحمد 
خاصّة”" . 


(ن): مذهبنا المشهور: أنه يستحب غسل الجمعة لكل مريد لهاء 
وفي وجه لأصحابنا يستحب للذكور خاصّةء و[في] وجه: يستحب لمن 
يلزمه الجمعة» دون النساء والصبيان» والعبيد والمسافرين» و[في] وجه: 
يستحب لكل أحد سواء أراد حضور الجمعة أم لا» كغسل العيد يستحب 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (419 - 480). 
(؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (1/ 737/5 /8/8”) . 


١184 


لكل أحدء والصحيح الأول0©. 
#»* # #» 
16 2 وَعَنْ سَمُرَةَ كهء قالَ: قالَ رَسُولُ الله كله: «مَنْ 
َوَضَّأَيَوْمَ الجُمُعَةِ قيها وَنِعْمَتْء وَمَنِ اغْتَسَلَ» ٠‏ َل نص 


رواة أبو داود» والترمذيٌ. وقال: حديث حسلن . 


* قوله ك: «فبها ونعمت»: 

(خط): قال الأصمعي: معناه فبالسنة أخذ. ونعمت الخصلةء أو 
نعمت الفعلة» ونحو ذلك» وإنما ظهرت التاء وهي علامة التأنيث؛ لإضمار 
السنة أو الخصلة أو الفعلة» ففيه البيان الواضح أن الوضوء كاف للجمعة» وأن 


العْسْل لها فضيلةٌ لا فريضة . 

(نه): أي : نعمت الفعلة هي» فحذف المخصوص بالماج؛ والباء في 
«فبها» متعلق بفعل مضمر؛ أي: فبهذه الخصلة أو الفعلة ‏ يعنى: الوضوء - 
ينال الفضل7" . 


# #» 
١١65‏ -وَعَنْ سَلْمَانَ اه قَالَ: قَالَ رَ سُول الله بل : 
«لا يَغْتَسلُ رَجَلّ يَوْمَ الجُمُعَةَ ٠‏ وَيعَطَهَرُ ما اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرِء 
)١(‏ انظر: اشرح مسلم» للنووي (5/ 176-175). 


(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث؟ لابن الأثير (0/ 20287 ووقع في الأصل : «بيان» 
مكان «ينال» والتصويب من «النهاية» . 


لحيل 


ا ا غفِرَ 


2 يبد وبي | لجمعة ١‏ خرى» رواه البخا ري . 


* قوله يلهِ: «ويتطهر ما استطاع من طهر» : 

(ط): التنوين فيه للتكثير(©. 

(مظ): أراد بالطهر: قصنّ الشارب» وقَلَم الأظفار» ونتف الإبطاء وحلق 
العانة» وتنظيف الثياب . 

و«أو؛ في قوله: «أو يمس»: للشك من الراوي؛ لأن معنى الدهن هنا 
الطيب2 . 

(ط): «من طيب بيته» : قيده إما توسعة كما فى حديث سعيد: «وَمَنَّ 
مِنْ طِيْبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَه2"0 أو استحباباً؛ ليؤذن بالسنة أن يتّخِذَ الطيب لنفسه» 
ويجعل استعماله عادة له» فيدخر في بيته» فلا يختص الجمعة بالاستعمال9» 
انتهى . 

وفي رواية البخاري : «وَيتَطْهر ما اسْتَطاع م من الطهُور» وَيَدَّهِنُ مِنْ ذُهْنِه 


.)١17177( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (1/ 871). 

(*) رواه أبو داود (7547) من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 85ا. وهو حديث 
صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (5:33). ١‏ 

(5:) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١17177‏ 


ل 


وَيَمنُ مِنْ طِيْبٍ يَنئوه(". 

وفي «مسند أحمد»: عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله كلِ: «إِنَّ 
مِنَ الحَقّ عَلى المسْلِمِينَ: أَنْ يَعمَسِلَ أَحَدُهُم يَومَ الجُمُعةٍ» وَأ يَمَسسّ مِنْ طيب 
إِنْ كان عند أهله» فَإِنْ لم يكن عِنْدَهُم طِيبٌُ؛ فَإِنَّ الماءً طِيْب00. 

(مظ): ١لا‏ يفرق بين اثنين» : أي : لا يجلس بين الاثنين اللَّذِين يجلسان 
متقاربين بحيث لا يكون بينهما موضع جلوس واحد”". 

(ط): هذا كناية عن التبكير؛ أي: عليه أن يبكرء فلا يتخطًّى رقاب 
الناسء» ويفرّق بين الاثنين29». 

(مظ): «ما كتب له»: ما رزقه الله من صلاة السنة والنوافل2" . 

(ن): فيه: [أنَّ] التتفل قبل خروج الإمام يوم الجمعة مستحب» وهو 
مذهبناء ومذهب الجمهور. وفيه: أن النوافل المطلقة لا حد لها؛ لقوله يَكِِ: 
«ما قَدّر له)2"0. انتهى . 

قال ابن المنذر: روينا عن ابن عمر 4ا: أنه كان يصلي قبل الجمعة 


. )747( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواهالإمام أحمد(1/ ؟587). وهو حديث حسن. انظر: «تخريج أحاديث 
المشكاة» .)١5٠5(‏ 

(9) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟5/ ١؟37)‏ . 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 17177). 

(5) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟5/ ١؟7)‏ . 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١557/5(‏ 


الحلا 


اثنتي عشرة ركعة» وعن ابن عباس أنه كان يصلي ثماني ركعات0©. 

(ن): فيه: أن الكلام بعد الخطبة قبل الإحرام بالصلاة لا بأس به©. 

(ط): «يُنصت»: بضم الياء9 . 

(نه): يقال: أنصت ينصت إنصاتاً: إذا سكت سكوت مستمع» وقد 
نصت أيضآء وأنصته: إذا أسكته. فهو لازم ومتعد». 

» قوله يك: «إلا غفر له بينه وبين الجمعة الأخرى»: 

زاد في رواية لمسلم : «وَفْضل ثَلأَنةٍ أيام)00 . 

(ن): هو بنصب (فضل) على الظرف» رمعت المعفزة .له .ما يق 
الجمعتين وثلاثة أيام: أن الحسنة بعشر أمثالهاء وصار يوم الجمعة الذي 
فعل فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالهاء 
والمراد ما بين الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل ذلك الوقت 
من الجمعة الثانية» حتى يكون بسبعة أيام» بلا زيادة ولا نقصان» وَيْضهٌ 
إليها ثلاث أيام» فتصير عشرة0©. 

(ك): «بينه»: أي : بين يوم الجمعة هذا وبين يوم الجمعة الأخرى. 


.)4737 /١( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١57/5(‏ 

انظر : «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١717‏ 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (6/ 51). 
(4) روا مسلم ,)75١/861(‏ من حديث أبي هريرة #5 . 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١417/5(‏ 


دحل 


فإن قلت: ما المراد بالأخرى؛ الماضية قبلها أو المستقبلة؟ قلت: 
يحتملهما؛ لأن الأخرى تأنيث الآخَر بفتح الخاء» لا بكسرهاء فلا يلزم أن 
تكون متأخرة. 

لايقال: المغفرة إنما هي بعد وقوع الذنب؛ لأنا نقول: لا نسلّم ذلك ؛ 
لأن الله تعالى قال : «اليتفرلكَ كَامَمُماتَكَدَّممِن دياك وَمَااً خَرَ #[الفتح : 0 


»# #* »# 


ه6٠١‏ - وَعَنْ أبي هُريرَة 5 : أنَّ رَسُولَ الله يله قالّ: 
«مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجمُعَةٍ عْسْلَ الجِتَابَِ» ثم راح في السّاعَةٍ 
الأولى» فَكَأَنّما قَوَبَ بَدَنةّ» وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةِ الثَاِيةَ» فَكأَنّما 
قَوَبَ بَقَرَة» وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الدَالِبَِ؛ فَكأَنَمَا قَدَبَ كبشا أَقَرنَ» 
وَمَنْ راح في السّاعَةٍ الَابِعةِ فَكَأنّما قَرَبَ دَجَاجَة وَمَنْ راح في 
السّاعَةٍ الخَامِسَ فَكَأَنَمَا قََبَ بَيْضَدَ فَإِذَا خَرَجَ الإمامُ. حَضَرَتِ 
المَلائِكَةٌ يَسْتَمِعُونَ الذّكْرَ» متفقٌ عليه 


20 2 - و سر ص 2 
قوله : «غسل الجنابة»؛ أي : غسلا كغسل الجنابَةٍ في الصّفةٍ . 
* قوله ك: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة»: معناه: غُسلاً 


كغسل الجنابة في الصفات». هذا هو المشهور في تفسيره» وقال بعض 
أصحابنا: المراد غسل الجنابة حقيقة» قالوا: ويُستحب له مواقعة زوجته؛ 


إفمف انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني )/ )2 


1١ 


ليكون أغضٌ لبصره» وأحصن لفرجه» وهذا ضعيف أو باطل» والصواب 
ما قدمناه. 

(ق): رواية الجمهور غسل الجنابة» ووقع عند ابن ماهانٌ: «غسل 
الجمعة)20 , 

* قوله كله: «ثم راح فكأنما قرب بدنة» : 

(ن): معنى «قرّب»: تصدّقء والمراد «بالرواح»: الذهاب أوَّل النهار, 
وفي المسألة خلاف مشهور؛ مذهب مالك. وكثير من أصحابه» والقاضي 
حسين» وإمام الحرمين من أصحابنا: أنَّ المراد بالساعات هنا: لحظات لطيفة 
بعد زوال الشمسء, و(الرواح) عندهم: بعد الزوال» وادَّعوا أن هذا معناه في 
اللغة. 

ومذهب الشافعي» وجماهير أصحابه» وابن حبيب المالكي» وجماهير 
العلماء: استحباب التبكير إليها أول النهارء والساعات عندهم: من أول 
النهار» و(الرواح) يكون أول النهار وآخرهء أو في الليل» وهذا هو الصواب 
الذي يقتضيه الحديث والمعنى ؟ لأن النبي كَل أخبر أن الملائكة تكتب من جاء 
في الساعة الأولى» وهو كالمهدي بدنة» ثم جاء في الساعة الثانية» ثم الثالثة» 
ثم الرابعة» ثم الخامسة» وفي رواية النسائي : (السسادسة). فدل على أنه 
لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال» ولأن ذكر الساعات إنما 
كان للحث على التبكير إليهاء والترغيب في فضيلة السبق» وتحصيل الصف 
الأول» واتتظارهاء والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوهء وهذا كله لا يحصل 


.)585( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
١45 


بالذهاب بعد الزوال» ولا فضيلة لمن أتى بعده؛ لأن النداء يكون حيتئذ» 
ويحرم التخلف بعد النداء . 


واختلف أصحابنا؛ هل تعتبر الساعات من طلوع الفجرء أو من طلوع 
الشمس؟ الأصحٌّ عندهم من طلوع الفجر. ثم إن من جاء في أوَّلٍ ساعةٍ من 
هذه الساعاتِ» ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة والبقرة 
والكبش؛ لكنّ بدنة الأول أكملّ مِنْ [بدنةٍ مَنْ] جاء في آخر الساعة» وبدنة 
المتوسّط متوسطةٌ» وهذا كما أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بسبع 
وعشرين درجة» ومعلوم أن الجماعة تطلق على اثنين وعلى ألوف"؛ فمن 
صلى في جماعةٍ هم عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة» ومن صلى مع اثنين 
له سبع وعشرون درجة؛ لكنّ درجات الأول أكمل» وأشباه هذا كثيرة» وفيما 
ذكرته جواب عن اعتراض ذكره القاضي عياض”29" . 

(ق): «الرواح) في اللغة: الرجوع بعشيٌء وأول العشي زوال 
الشمسء وهو أول وقت أمرنا الله فيه بالسعي إلى الجمعة» قال العراقيون من 
أصحابنا: للجمعة أذانان: عند الزوال» وعند جلوس الإمام على المنبر» 
وهذه الساعات المذكورة في هذا الحديث هي مراتب أوقات الرائحين إلى 
الجمعة من أول وقت الزوال إلى أن يجلس الإمام على المنبر» وليست عبارة 
عن الساعات التعديلية؟ لوجوه: 

أحدها: التمسّك بلفظ الرواح ولئن سُلّم أنه يقال على المشي مطلقاً؛ 
فهو مجازء ولا يُعارَض هذا بما ورد في قوله: «المُهَجْرُ إلى الجُمُعَةٍ كالذي 


.)175/5( في الأصل: «العرف»» والتصويب من «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)175- 1178 /5( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ )0( 
حل‎ 


يُهْدِي بَدَنَة2» فيقال: إنه من الهاجرة» وذلك قبل الزوال؛ لأنا لا نسلّم 
أنها تختص بما قبل الزوال» بل بشدة الحر وقت الهاجرة» فهو صالح لما 
قبل الزوال وبعدهء وبيّنَ لفظٌ (الرواح) أن المراد به ما بعد الزوال» 
ولا يقال: حقيقة الساعة هي المتعارفة بين الناس؟ لأنا نقول: إن الساعة 
في عرف اللغة : القطعة من الزمان غير محدودة بمقدار» قال تعالى: #مَالْمِتُوا 
َيرََاءَةٍ 4[الروم: 00]» ويقال: جثتك ساعة كذا. 

ثانيها: عمل أهل المدينة. 

وقد جاء في «سئن النسائي» ما ينص على تركهم البكور للجمعة في أول 
النهار وسعيهم إليها قبل خطبتها وصلاتهاء وما كان أهل عصر النبي ,َه 
والتابعون ممّن يترك الأفضل» ويقتصر على أقل الدرجات . 

ثالثها: أنَا لو تنزلنا على [أن] الساعات [في الحديث هي] التعديلية؛ 
لزم انقضاء فضائل المبكرين بانقضاء الخامسة» ولا يبقى لأهل السادسة 
فضلء وذلك؛ لأن البدنة لأهل الساعة الأولى إلى ذكر البيضة لأهل 
الخامسة» وهذا مناقض للحديث؛ فإنه أخبر أن أجورهم لا تزال تكتب إلى 
أن يخرج الإمام2 . 

(ش): لفظة (الرواح) تطلق [على] المضي بعد الزوال إذا قرنت 
بالغدرٌء وكقوله تعالى: #عَدُوَهَاتَبَروَرَاِحُهَاسَبرٌ 4[سبا: ؟1]» وفي الحديث: 
لمَنْ غَدا إِلَى المَسْجِدٍ أَوْ رَاحَ؛ أَعَدَّ الل لَهُ زلا في الجنة»". 
)١(‏ رواه البخاري (841)»؛ من حديث أبي هريرة ده . 
(؟) انظر : «المفهم؟ للقرطبي (6/ 585 -5/17). 


() رواه البخاري (5721)؛ من حديث أبي هريرة ذه . 


4ك 


وقال الشاعر: 
قورح وَنَفْدُلِحَاجَاَاا وَِحَاجَةٌمَنْعَاش لاتنقضي 

وقد يطلق الرواح بمعنى: الذهاب والمضيٌ» قال الأزهري: العرب 
تستعمل الرواح في السير كلّ وقت» تقول: راح القوم: إذا سارواء ويقول 
أحدهم لصاحبه: نروح وروحوا؛ أي: سيرواء فهاهنا الرواح بمعنى المضي 
إلى الجمعة؛ والخمّة إليهاء وأما عمل أهل المدينة؛ فغايته أنه عملهم في زمن 
مالك رحمه الله» فهذا ليس بحجة» ولا عند من يقول: إجماع أهل المدينة 
حجة؛ فإن هذا ليس فيه إلا ترك الرواح إلى الجمعة من أول النهارء وهذا 
جائز بالضرورة» وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه؛ ومصالح أهله ومعاشه» 
وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل من رواحه إلى الجمعة من أول النهار. 
ولا ريب أن انتظار الصلاة بعد الصلاة» وجلوس الرجل في مصلاه حتى يصلي 
الصلاة الأخرى أفضل من ذهابه ورجوعهء وكون أهل المديئة لا يفعلون ذلك 
لا يدل على أنه مكروه» فهكذا التبكير في أول النهار”"» انتهى . 

وأما قوله: لا يبقى لأهل الساعة السادسة فضل» يقال: عدم الذكر 
هاهنا لا يدل على العدم مطلقاًء وقد جاء في «سئن النسائي»: بعد الكبش: 
بطَذّ ثم دجاجةٌء ثم بيضةٌء وفي رواية بَعْدَ الكبشٍ: دَجَاجَةٌ ثم عُصْفُورٌ ثم 
بيضة”"2» وإسناد الروايتين صحيح . 

(ن): (البدنة): قال جمهور أهل اللغة» وجماعة الفقهاء: يقع على 


.)4٠7/- 407 /١( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


(؟) رواهما النسائي )١7806(‏ و(17817) من حديث أبي هريرة ذه . 


١ /ا‎ 


الواحدة من الإبل والبقر والغنم» سميت بذلك؛ لعظم بدنهاء وخصّها جماعة 
بالإبل» والمراد هاهنا الإبل بالاتفاق؛ لتصريح الحديث بذلك» والبدنة 
والبقرة يقعان على الذكر والأنثى باتفاقهم. والهاء فيها للوحدة» كقمحة 
وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس» وسميت بقرة؛ لأنها تبقر الأرض؛ أي: 
تشقّها بالجراثة» والبقْر: الشقٌ» ومنه قولهم : محمد الباقر 5 ؛ لأنه بقر العلمّ 
ودخل فيه مدخلاً بليغآً وصل منه غاية مرضيّة . 

ووصف «الكبش» بالأقرن؛ لأنه أكملٌ وأحسنٌّ صورة» ولأن قرنه 
يُنتفع به . 

و«الدجاجة»: بكسر الدال وفتحهاء يقع على الذكر والأنثى . 

و«حضرت الملائكة» وغيرهم : بفتح الضاد وكسرهاء لغتان مشهورتان» 
الفتح أفصح وأشهر»ء وبه جاء [القرآن] #وَإِدَاحَصَرَالْقِسَمَةَ ©[النساء: 8]. 

قالوا: هؤلاء الملائكة غير الحفظة» وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة. 

[و] فيه الحث على التبكير إلى الجمعة» وأن مراتب الناس في الفضيلة 
فيها وفي غيرها بحسب أعمالهم . 

وفيه : أن القربان والصدقة يقع على القليل والكثير. 

وفيه: أن التضحية بالإبل أفضل من البقر في الهداياء واختلفوا في 
الأضحية» فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والجمهور: أن الإبل أفضل» ثم 
الغنم» كما في الهداياء ومذهب مالك: أن أفضل الأضحية الغنم» ثم 
البقرء ثم الإبل» قال : لأنه يك ضحى بكبشين . 

أجاب الجمهور : إنه محمول على أنه يك لم يتمكن من ذلك الوقت إلا من 


١54 


الغنم» أو فعله؛ لبيان الجوازء وقد ثبت أنه يكلِ ضحى [عن] نسائه بالبقر(". 


*# 


5 وَعَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اله 5 ذَكَرَ يوم الحم فَقَالَ: 
عاق لازراننها ,7 دنم 1 وَهُوَ قائِحٌ يُصَلَي يَسْأَلُ الله شيئاء 
طَاهُ إياه»» وَآَشَارَ بده بُقَلْلَها . متفقٌ عليه . 


ا 
آنا 
ةك 


* قوله كة: «فيها ساعة» : 

(ن): قال القاضي: اختلف السلف في وقت هذه الساعة» وفي معنى 
«قائم يصلي»», فقال بعضهم : هي من بعد العصر إلى الغروبء قالوا: ومعنى 
(يصلي): يدعو. 

ومعنى (قائم): ملازم ومواظب؛ لقوله تعالى: مَادُمَتَ عَيَه كيم * 
[المائدة: 117]» قال آخرون: هي من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة» وقال 
آخرون: من حين تقام الصلاة حتى يفرغ. والصلاة عندهم على ظاهرهاء 


.)1717-15577/5( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


ل 


وقيل: هي من حين يجلس الإمام على المنبر حتى يفرغ من الصلاة قبل آخر 
ساعة من يوم الجمعة» قال القاضي : وقد رُويت عن النبي كَل آثار مفسّرة لهذه 
الأقوال» قال: وقيل: هي عند الزوال» وقيل: من الزوال إلى أن يصير الظل 
نحو ذراع» وقيل: هي مخفية في اليوم كليلة القدرء وقيل: من طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمسء وليس معنى هذه الأقوال أن هذا كلّه وقثٌّ لهاء بل معناه أنه 
يكون في أثناء ذلك الوقت؛؟ لقوله: «وأشار بيده يقللها». هذا كلام القاضي. 
والصحيح؛ بل الصواب ما رواه مسلم: أنها «مَا بينَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إلى أن 
تَقْضَّى الصّلاة»» وهو بتاء مثنّاة فوق مضمومة. 

وروينا في «سئن البيهقي»: عن أحمد بن سلمة قال: ذاكرت مسلم بن 
الحجاج بحديث مخرمة هذاء [فقال مسلم: هو] أجودٌ حديث» وأوضحُه في 
بيان ساعة الجمعة(©. 

(ق): حديث أبي موسى نصنٌّ في موضع الخلافء فلا يلتفت إلى 
غيره(©. 

(مظ): ما بين أن يجلس الإمام؟ أي : ما بين الخطبتين إلى أن يفرغ الإمام 
من الصلاة». 

(ط): أصل الكلام يقتضي أن تقترن لفظة (بين) بطرفي الزمان» 
فيقال: بين أن يجلس وبين أن يقضي إلا أنه أتى (بإلى)؛ ليتعين أن جميع 


يق انظر: شرح مسلما للنووي (”/ 0١1١-١5‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي 
.)56١ /'‏ 


(؟) انظر: «المفهم' للقرطبي (7/ 1945). 
9) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ .)7١6‏ 


لل 


الزمان المبتدأ من الجلوس إلى انقضاء الصلاة تلك الساعة الشريفة» 
و(إلى) هذه مقابلة (مِنْ) في قوله تعالى: 9وَمِبََاوينكَ جحاربُ14فصلت: 
ه] فإن (من) هناك لتحقيق الابتداءء فيلزم منه الانتهاء كما أن (إلى) هاهنا 
لتحقيق الانتهاء» فيلزم منه الابتداء . 

(الكشاف): لو قيل : بيننا وبينك حجاب لكان المعنى أن حجاباً حاصل 
وسط الجهتين وأما بزيادة (من)؟ فالمعنى أن الحجاب ابتدأ مناء وابتدأ منك» 
فالمسافة المتوسطة من جهتنا وجهتك مستوعبة بالحجابء لا فراغ فيها(". 

(ش): عن ابن عباس ا قال: الساعة التي تذكر يوم الجمعة ما بين 
صلاة العصر إلى غروب الشمس» وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر؛ لم 
كلم احدا نحي تدرب عسي بوهنا تون انر اللجلفي» بوضلية كر 
الأحاديث» ويليه القول بأنها ساعة الصلاة» ويقية الأقوال لا دليل عليهاء 
وعندي أن ساعة الصلاة ساعة يرجى فيها الإجابة أيضاًء وكلاهما ساعة إجابة. 

وساعة الصلاة تابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت؛ لأن لاجتماع 
المسلمين وصلاتهم وتضرُعِهم وابتهالهم إلى الله تعالى تأثيراً في الإجابة» 
والساعة التي بعد العصر يعظمها جميع أهل الملل» وعند أهل الكتابين هي 
ساعة الإجابة» وهذا مما لا غرض لهم في تبديله وتحريفه» وقد اعترف به 


مؤمنوهه'". 


)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (75/ .)١1515‏ وانظر: «الكشاف» للزمخشري 
.)19١-1١9٠ /8(‏ 


(؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم /١(‏ 797-7914). 


١١ 


وَعَنْ أؤْس بْن أوس » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تكلل: 
دإنَّ مِنْ أفْضَل أيَامِكُمْ يَوْمَ الجمُعةٍ؛ فَأَكيِدُوا عَلَىَ مِنَ الصَّلاةٍ فيه؛ 
2 اه 7 1 
فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْوُوضَةٌ عَلىَّ؛. رواه أبو داوة بإسنادٍ صحيح . 

* قوله ككل : «فإن صلاتكم معروضة علي»» سيأتي في (الباب الثالث 
والأربعين). 


010لا 


عند حصول نعمة ظاهرق. أو اندفاع بليّمٍ ظاهرة 


4 عَنْ سَسغْد بْنٍ أبي وَنَاصٍ ضفه» قَالَ: حَرَجْن مم 
رَسُولٍ الله له ول من مكة نربدٌ امَِبئة» ما كنا يآ ين عورا 
َرَلَء ُمَ رَقَعّ يَدَيْه فَدَعَا الله سَاعَة ثم خَوّ ساجداًء فَمَكَثَ 
طويلاء نم قا فَرَةَ يَدَيْهِ سا لاما حا د اانا 
وَقَالَ: «إني سَأَنْتُْ ربتي» وَسَفْعْتُ مني ء تأَعطَاني ثُلثَ أَمّتي» 
فخرّزت ساجدا لربئي شكرل ؛ ثم رَفَغْتُ رأسي » فَسَأَلْتُْ ربعي 
55 قَأعغطاني لت متي . فَخَرَرْتْ سَّاجِداً لربتي شكْرا 3 
رَقَمْتُ رأسي, فَسَاْنْتُ ربتي لأمّتي. فَأَعْطَانِي الثُلْتَ الآخَر 
فَخَرَرْتُ ساجد ا لِرَبّي» رواه أبو داوة. 

و «قريباً من عَرْوّراء» : 

(نه): بفتح العين المهملة» وسكون الزايء وفتح الواو: ثَنيِّ الجُخفة» 
عليها الطريق من المدينة إلى مكة"'". انتهى . 


. )773 /:( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


نحي 


في «مسند الإمام أحمد»: عن أبي بكرة أن النبي يٍ كان إذا أتاه أمر 
يسرّه؛ خب ساجداً شكراً لله270» وذكر ابن ماجه عن أنس أن النبي كَل بُشر 
بحاجة» فخ ساجداً": وذكر البيهقي بإسناد على شرط البخاري أن علياً 4ه 
لما كتب إلى النبي ككل بإسلام همدان خرَ ساجداً» ثم رفع رأسه فقال: «السلام 
على همدان؛ السلام على همدان0"» وصدر الحديث في البخاري”, 
وسجد كعب بن مالك َيه لمّا جاءته البشرى بتوية الله عليه”». 

وفي «مسند أحمد»: عن علي 5ه أنه سجد حين وجد ذا الثديّة في قتلى 


الخوارج20. وذكر سعيد بن منصور أن أبا بكر الصديق 1-5 سجد حين جاءه 
قتل ًَ سيا 00 


0110لا 


)١(‏ لم نقف عليه عند الإمام أحمدء ورواه أبو داود (7/7//5؟)» وابن ماجه .)١7845(‏ وهو 
حديث حسن . انظر: (إرواء الغليل» (41/5). 

(؟) رواه ابن ماجه (797١)؛‏ وسنده لا بأس به. انظر: «إرواء الغليل» (51/5). 

'(؟) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 0759 . 

(5) رواه البخاري (؟4091). 

(5) رواه البخاري :.)5١657(‏ ومسلم (7759). 

(5) لم نقف عليه عند الإمام أحمدء ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (؟7378065). 

0) أورده البيهقي في «معرفة السئن والآثار» .)١405(‏ 


32925 


يبعكك ريك مَقَامَا حَحْمُووًا 4[الإسراء: 074] . 


عل م 


* قَالَ تعالى 0 سباق رع جَسُوبهمَ عَنِألْمَصَاجِع #[السجدة : 5 ]. 
* وقَالَ تعَالى : ا« كنا يلامنَ كلما جمد حون #[الذاريات : 117]. 


(الباب السادس والعشرون بعد المئة) 
(في فضل قيام الليل) 

* قوله تعالى: « وَمِنَألَلٍ فَتَهَجَد يه 4[الإسراء: و/ع هذا أمر له كل 
بقيام الليل بعد المكتوبة؛ فإن التهجد: ما كان بعد النوم» قال علقمة 
والأسود وإبراهيم النّحَّعي وغير واحد: وهو المعروف في لغة العرب» 
وقال الحسن البصري : هو ما كان بعد العشاء» ويّحمّل على ما بعد النوم . 

وقوله : ١لنَاوْلَهٌ‏ لك 24 معناه: أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدّكء 
فيكون قيام الليل واجباً في حقه دون الأمة» روي هذا عن ابن عباس» وهو 
أحد قولي الشافعي» واختاره ابن جرير» وقيل: إنما جعل نافلة له؛ لأنه قد 


تنا 


غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وغيره من أمته إنما يكمّر تهجده الذنوب 
التي عليه . قاله مجاهد» وهو في «المسند» عن أبي أمامة الباهلي. 

وقوله : ١#عمين‏ أن يِبِعَكَكَ رَيّكَ مَقَامًا عَحْمُومًا 4»؛ أي : افعل هذا الذي 
أمر ربك به؛ ليُقيمك مقاماً يوم القيامة تحمدك فيه الخلائق كلّهم. وخالقهم 
تبارك وتعالى» قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل: هو المقام الذي 
يقومه كل يوم القيامة للشفاعة للناس ؛ ليُرِيحَهم بهم من عِظم ما هم فيه من 
شدة ذلك اليوم'". 

وفي «مسند أحمد»: عن كعب بن مالك أن رسول الله ككل قال: 
امبعَتْ النّاُ يَومّ القيامة» فأكون أنا ومني عَلَى تل» وَيَكْسُونِي ربثي يق 
خُلّهَ حَضْرَاءَ ثم يُؤْذَنْ ِي» فَأَقُولُ مَا شَاءَ الله أَنْ أقولَء فَدَلِكَ المَعَامُ 
المَحْمُودُ)20©. 

(م): قال الأزهري: المعروف في كلام العرب أن الهاجد هو النائم» 
ثم رأينا في الشرع يقال لمن قام من النوم إلى الصلاة: إنه متهجد. فوجب 
أن يحمل على أنه أسمي متهجداً؛ لإلقائه الهجود عن نفسهء كما يقال 
للعابد: متحدّث لإلقائه الحِنْكَ عن نفسهء وهو الإثم» ويقال: متأنّم 
ومتحرّج ومتحوّب؛ أي: يلقي الإثم والحرج والحُوْبٍ عن نفسه9". 


قوله تعالى : « نَتمَاقَ جمُويهُمْ عِالمَصَاع 4[السجدة: ١1]؛‏ يعني 


.)6 4 /9( انظر : ١تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 407)» وهو حديث صحيح. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» (6/ 5806). 

(6) انظر: «تفسير الرازي» (١؟7/‏ 56). 


احلا 


بذلك : قيامَ الليل» وترك الاضطجاع على الفُرُش الوطيئة . 

عن أنس وعكرمة ومحمد بن المنكدر وأبي حازم وقتادة: هو الصلاة 
بين العشاءين في جماعة» وصلاة الغداة في جماعة. 

وفي اامسند أحمد» عن ابن مسعود ذليه» عن النبي يكْةِ قال: اعجبَ 
ينا مِنْ رَجُلْنِ : رَجُلٍ ثَآرَ مِنْ وِطائِهِ وَلِحافه مِنْ بين حَيئه وَأَهْلِهِ إلى صَّلته. 
[فَيِقُولُ ريّا: أيا ملائكّني؛ انظرُوا إلى عبدي ثارَ مِن فراشه وَوطائهء ومن 
بين حيئّه وأَهْلِه إلى صَّلاتِه]؛ رَعْبةً فيما عنديء وَشَفْقَةَ مِمًا عِنْديء وَرَجُلٍ 
غرًا في سبيل الله كك فانهزمواء فعلم ما عليه من الفرارء وما له في الرجوعء 
فرجع حتى أُهْرِيقَ دم [فَيقُولُ لكك لملائكته : انظروا إِلَى عَبدِي رجّم]؛ 
رَغْبةٌ فيما عِنْدي» ورَهْبةَ مما عندي حتّى أَهْرِيقَ دمُه00©. 

وروى ابن أبي حاتم عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله ليه : 
«إذَا جَمَعْ الل" الأَوَلِينَ والآخِرِينَ يوم القيامةِ؟ جَاءَ مُنَاد فنَادَى بِصّوتٍ يَسْمَعْه 
الخَلائِقُ : سيَعْلَم أل الجَنع اليَومَ مَنْ أَوْلَى بالكرمء ثُمَ يَرْجِمْ» قباد : 
أينَ الذين كانت « تَتَاقَ جُتُومهجْ > الآية [السجدة: 261 فيقُومُونَ وَهُمْ 
قليلٌ)29. 

* قوله .تعالى : ( قلا تعَكم نسي ا أَْيىَ َم 4[السجدة: ]؛ أي: فلا 


)١١‏ انظر: «تفسير ابن كثير» /١1(‏ 46 -47)»؛ والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند» 
١15/1‏ ). وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (1750). 

0( رواه ابن أبي حاتم في ١تفسيره» .)١45737(‏ ورواه الحاكم في «المستدرك» (7604) 
بنحوه من حديث عقبة بن عامر ذَيبه وقال: هذا حديث صحيح . 


وا 


تعلم نفس عظيمة ما أخفى الله في الجنات من النعيم المقيم» واللذات التي 
لم يطلع على مثلها أحدٌ؛ لما أَحْفَوا أعمالّهم؛ كذلك أخفى الله لهم 
الثواب . 

* قوله تعالى : «كَداعيلَايَنَائَلِمَاجَجَمُو جَُونَ ©[الذاريات : 17]: 

(ما): نافية» تقديره: كانوا قليلاً من الليل [لا] يهجعون. قال ابن 
عباس : لم يكن يمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئاً» قال مُطرّف : 
يصلون إما من أولهاء وإما من أوسطها. 

وقيل: إن (ما) مصدرية» تقديره: كانوا قليلاً من الليل هجوعهم 
ونومهم» واختاره ابن جرير» قال الحسن: كابدوا قيام الليل» فلا ينامون 
من الليل إلا أقلّهه ونشطوا فمدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار بسحرء 
قال رجل لزيد بن أسلم: يا أبا أسامة؛ صفة لا أجدها فينا ذكر الله قوم 
فقال: « ناميلا منَالَلمَامبُجَمُود جَمُونَ [الذاريات : : ]1١‏ ونحن والله قليلاً من الليل 
ما نقوم» فقال: طوبى لمن رقد إذا نعسء واتقى الله إذا استيقظ("©. 


4*4 4# *# 

15 دوس عاق رضي له عنهاء الث : كان الي 76 
َقُومٌ مِنَ الَّْلٍ حَتَى تَتَقَطَرَ قَدَمَاهُ فَقَلْتُ لَهُ: لم تصتع هذا - يا 
اكوك اذى ول عرو لكام اشام ون دبك رك ماخر 20. دأقلا 
أكون عبْداً شَكورا؟!». متفقٌ عليه . 

)00( انظر: ١تفسير‏ ابن كثيرا (175/ 17١؟1).‏ 


للا 


1 .امه 2 < 
وَعن المغيرة بن شعبة نحوة» متفق عليه . 


* قولها: «كان رسول الله ككدٍ يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه : 

سبق في (الباب الحادي عشر) حديث علي ذإنه [و] تمامه: فقلت: 
يارسول؛ إنما أنفسّنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعثنا؛ بعثناء فانصرف 
رسول الله كلل حين قلت له ذلك» ثم سمعته وهو مُذْبِدٌ يضرب فخذه. 
ويقول : ١ووَكانَالان‏ أكَرسَنَء جَدَلَا 4[الكهف: :]1 . 

(ن): المختار في معناه: أنه يعجب من سرعة جوابه» وعدم موافقته 
له على الاعتذار بهذاء ولهذا ضرب فخذهء وقيل: قاله تسليماً لعذرهماء 
وأنه لا عتب عليهما. 

[و]فيه: الحث على صلاة الليل» وأمرُ الإنسان صاحبّه بهاء وتعهّد 
الإمام والكبير رعيّتّه بالنظر في مصالح دينهم ودنياهم» وأنه ينبغي للناصح 
إذا لم يقبل نصحه أو اعتّذِر إليه بما لا يرتضيه أن ينكففٌ ولا يعئف إلا 
لمصلحة”" . 

(ق29: قد استنكر كَللِِ نومهما تلك الليلة ؛ إذ خالفا عادتهما» ووقتث 
انتباههماء وضريه كل فخذه وتمثُله بالآية يدلَ على أنه لم يرض بذلك 
الجواب منه؛ لأن الحزم والتهمم بالشيء يقتضي ألا ينام عنه؛ لأن من 


تحقق رجاؤه لشىء» واشتدت عنايته ورغبته فيه» أو خاف من شىء 


.)56 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
(؟) في الأصل: «ن».‎ 


0 


مكروه» قلما يصيبه قليلٌ النوم أو طويله!©. 


نا يا نيا 


7 يَوْعنَ الع بن علياف ين مما بر بْن الخَطاب ذفله. 
عن أبيه: أنَّ رَسُولَ الله ككل قَالَ: ١‏ نمم ارَّجلُ عدا لو بُصَلي 
مِنَ اللَّْلِه . قال سالِمٌ: فَكَانَ عَبْدَاله بَعْدَ ذَلِكَ لا يََامُ م مِنَ الَّبلٍ إلا 
قليلاً . متفقٌ عليه 


* قوله ككلهِ: «نعم الرجل عبدالله»: مختصر من حديث رواه عبدالله بن 
عمر قال: كان الرجل في حياة رسول الله يَكلٍ إذا رأى رؤيا؛ قصها على 
رسول الله كل فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي يَْوه وكنت غلاماً شاباً 
عزبء وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله يلد فرأيت في النوم كأن 
ملكين أخذاني» فذهبا بي إلى النارء فإذا هي مطوية كطيٌ البئرء وإذا لها قرنان 
كقرني البئرء وإذا فيها ناس قد عرفتهم» فجعلت أقول: أعوذ بالله من النارء 
أعوذ بالله من النارء أعوذ بالله من النارء قال: فلقيهما ملك. فقال لي: لم 
َرَعْه فقصصتها على حفصة فقصّئْها حفصةٌ على رسول الله يل فقال 
النبي ككلله: «ز ِعُمَ الوَجُلُ عبدالله لو كَانَ يُصَلَي مِنَ اللّيلء» قال .سالم : وكان 
عبدالله لا ينام من الليل إلا قليلةً”". 


.)408/1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


زفق رواه البخاري (مله"), 


لك 


(ق): إنما فهم النبي كَل من رؤية عبدالله للنار أنه ممدوح؟ لأنه 
عرض على النار» ثم عوفي منهاء وقيل له: لا رَوْعَ عليك؛ وهذا إنما هو 
لصلاحهء وما هو عليه من الخير غير أنه لم يكن يقوم من الليل» أو لو كان 
ذلك» لما عرض على النار» ولا رآهاء ثم إنه حصل لعبدالله من تلك الرؤيا 
يقين مشاهدة النارء والاحتراز منهاء والتنبيه على قيام الليل بعد ذلك7". 

(ك): «لم ترَغ»: بضم التاءء وفتح الراء» وجزم المهملة؛ معناه: 
لا تخف. ولا يلحقك خوفء. قال المهلب: إنما فسر رسول الله يكل هذه 
الرؤيا في قيام الليل من أجل قول الملك: لم ترع؟ أي : لم تعرض عليك 
النار لأنك تستحقّهاء وإنما دكت بهاء ثم نظر رسول الله يك في أحواله» 
فلم ير شيئاً يفل عنه من الفرائض» فيذكّر بالنار» وعَلِم ميته في المسجدء 
فعبّر ذلك بأنه منبه على قيام الليل فيه. 

وفي الحديث : أن قيام الليل ينجي من النار. 

وفيه: تمني الخير والعلم”". 


*# #*# 


9 وَعَنْ عَبْدالله بْن عَمْرو بْن العاص #82ء قالَ: قال 
رَسُولٌ الله ككل : «يا عَبْدَالله ! لا تكن مِثْلَ فلان: كان يَقومُ اللَيْلَء 
َتَرَكَ قِيَامَ ْله متفقٌ عليه . 


.)5١09 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)186 /5( (؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ 
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»* قوله كهِ: «لا تكن مثل فلان»؛ تقدم في (الباب الخامس عشر). 


»# # »# 


4 .2 وعن ابن مَسْعُودِ مء قَالَ: ذَكِرَ عِنْدَ النَِ 6ل 
ٍ/ وك سه _ 5 ا 0111 5 00 2 
رَجُلٌ نم ْلَه حَتَى أصبَح! قالَ: «ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَيْطَانْ في أدبي 
م 
أو قال: في أذنه» متفقٌ عليه . 


» قوله كل : «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه» : 

(ن): اختلفوا في معناه» قال ابن قتيبة: معناه: أفسده. وقال ابن المهلب 
والطحاوي وآخرون: هو استعارة وإشارة إلى انقياده للشيطان وتحكمه فيه 
وعقده على قافية رأسه «عَلَيكَ ليل طَويلٌ»”©» وإذلاله . 

وقيل: معناه: استخففٌ به واحتقره» واستعلى عليه» يقال لمن استخف 
بإنسان وخدعه: بال في أذنه» وأصل ذلك في دابة تفعل ذلك بالأسد؛ إذلالاً 
له؛ قال الحربي : معناه ظهر عليه» وسخر منه» قال القاضي عياض: ولا يبعد 
أن يكون على ظاهره» قال: وخصصّ الأذن؛ لأنها حاسّة الانتباه”" . 

(ق): أي: الذي ينام الليل كلّهء ولا يستيقظ عند أذان المؤذّين» ولا 
تذكير المذكرين وكأن الشيطان سد أذنيه ببوله» وخصصٌّ البول بالذكر؛ إبلاغاً في 


التفحيش”» به وليجمع له مع إذهاب سمعه استقذار ما صرف به سمعه» 


. من حديث أبي هريرة ظإ‎ »)21١9١( رواه البخاري‎ )١( 
.)584 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)4٠1/ /7( في الأصل : «التنجيس»» والتصويب من «المفهم» للقرطبي‎ )©( 


"1 


ويحتمل أن يكون معناه: أن الشيطان استولى عليه» واستهان به حتى اتخذه 
كالكنيف المعَدٌ لإلقاء البول فيه0©. 

(خط): البول ضارٌ مفسدء فلهذا ضرب به المثل» قال الراجز: 

بال سهيل في الفضيخ ففسد 

جعل طلوع سهيل وإفساده الخمر بمثابة ما يقع [من] البول في شيء 
وينجسه”(" . 

(نو): يحتمل أن الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل» وأحدث في أذنه وقراً 
عن استماع دعوة الحق . 

(ط): خصنّ الأذن بالذكرء والعين أنسب بالنوم؛ إشارة إلى ثقل 
النوم فإن المسامع هي موارد الانتباه بالأصوات» ونداء حي على الصلاة» 
قال تعالى : ١‏ فَصَررَينَا عَلَءَادَانِهِمْ #[الكهف: ١١]؟‏ أي: أنمناهم نومة ثقيلة 
لا تنبههم فيها الأصوات. وخصنٌ البول من بين الأخبثين؟ لأنه مع خباثته 
أسهل مدخلاً في تجاويف الخروق والعروق» ونفوذه فيهاء فيورث الكسل 
في جميع الأعضاء”" . 


» »* *» 
6 وعن أَبى هُريرَة طه : أنَّ رَسُولَ الله كلل قال : «يَعْقَدُ 


)0( انظر : «المفهم» للقرطبي (2؟/ .)5٠1/‏ 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١١١7‏ 
إفرف المرجع السابق» الموضع نفسه . 


"1*7 


0 بير َ- 9 ل و ل 2 د - 
الشيطان على قافيّة رأس أحَدِكمء إذا هُوّ نَم ثلاث عمد 
2 71 20 َه اس 2 2 و 585 رامس 
يتضربٌ على كل عقدة: عَليْكَ لَيْلّ طوِيلٌ فَارْقدء فَإِنٍ اسْتيْقظء 
فَذكرَ الله تعالى» انحَلتْ عتدَة فَإِنْ تَوَضَأء انحلّت عقَدَةٌ فَإِنْ 
صَلَىء انحَلت د َأَصْبَحَ 5 نشسيطاً 21 طيسب النفس . وَإِلآ َصْبَحَ 
قافيةٌ الرّأس : آخِرة. 
* قوله : «قافية رأس أحدكم» : 
(ن): قافية كل شىء : آخره» ومنه قافية الشعر. 
وقوله: «عليك ليلاً طويلاً» : هكذا في معظم نسخ بلادناء وكذا نقله 
القاضي عن رواية الأكثرين بالنصب على الإغراء» ورواه بعضهم بالرفع؛ 
أي : بقي عليك ليل طويل0". 
(ق): الرفع أولى من جهة المعنى؛ لأنه الأمكن بالغرور من حيث إنه 
يخبره عن طول الليل» ثم يأمره بالرقاد بقوله: «فارقد»» وإذا نصبت على 
الإغراء؛ لم يكن فيه إلا الأمر بملازمة طول الرقاد» ويكون قوله: (فارقد) 
ضائعاً"" . 
(ط): «عليك ليل طويل» مفعول للقول المحذوف؛ أي: يلقي 
الشيطان على كل عقدة يعقدها هذا القولء و(عليك) إما خبر لقوله: 


.)56 /5( انظر: اشرح مسلم) للنووي‎ )١( 
.)5٠09 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 
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(ليل)؛ أي : ليل طويل باق عليكء أو إغراء؛ أي: عليك بالنوم» أمامك 
ليل طويل» فالكلام جملتان» والثانية مستأنفة كالتعليل للأولى0© . 

(ق): إنما خصنّ العقد بثلاث؛ لأن أغلب ما يكون انتباه النائم في 
السحر» فإن اتفق له أن يستيقظ. ويرجع للنوم ثلاث مرات؛ لم تنقض 
النومة الثالثة في الغالب إلا والفجر قد طلع”"©. 

(قض): التقييد بالثلاث إما للتأكيد. أو لأن الذي ينحل به عقدته 
ثلاثة أشياء: الذكر والوضوء والصلاة» وكان الشيطان منعه عن كل واحد 
منها بعقدة عقدها على قافيته» ولعل تخصيص القفا؛ لأنه محل الواهمة. 
ومجال تصرٌّفهاء وهي أطوع القوى للشيطان» وأسرعها إجابة إلى 
دعوته0 . 

(ن): اختلف في هذه العقدة فقيل: هي عقد حقيقي؟ يعني : عقد 
السحر للإنسان؛ ومنعه من القيام» قال الله تعالى: # وَمِنَ سوا لتَقَدمدتِفف 
َلْمََدِ #الفلق: 4]» فعلى هذا: هو قول يقوله: يؤثر في تثبيط النائم كتأثير 
السحرء وقيل: يحتمل أن يكون فعلاً يفعله كفعل النفائات في العقدء وقيل : 
هو مِنْ عَقَد القلب وتصميمه؛ كأنه يوسوس في نفسه: بأن عليك ليلاً طويلاً» 
فتأخرْ عن القيام» وقيل : هو مجاز كني به عن تثبيط الشيطان عن قيام الليل© . 


.)١١١١ /5( انظر: «شرح المشكاة' للطيبي‎ )١( 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟7/ .)5١09‏ 

(©) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 0757 . 
(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 69). 
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(نه): المراد منه تثقيله في النوم وإطالتهء فكأنه قد شد عليه شداداء 
وعقد عقداً!“©. 

(ك): ابن بطال: قد فسر رسول الله كل معنى العقد بقوله: (عليك 
ليل طويل)» فكأنه يقولها إذا أراد النائم الاستيقاظ» انتهى". 

قال ابن أبي جمرة الأزدي في «شرحه على صحيح البخاري»: هل 
هذه العقد في القافية نفسها أو في شيء آخر؟ الظاهر: أنه في شيء آخر؛ 
بدليل قوله: (على)» ولو كان فيها نفسها لقال فيهاء ولأن من الناس من 
ليس له شعرء ففيم يربطون وهم الغالب من الناس؟ وهذا العموم مخصوص؛ 
بدليل قوله تعالى: #إنَّ عبَادى لَيْسَ لَكَ عَلدحَ سُلْطدنٌ #[الحجر: 45]؛ 
ولقوله كلِ: «مَنْ قرَأ آية الكرْسيٌ عِندَ مَسَائه ؛ كانت لَهُ حززاً من الشَّيطّان؛» 
وأشباهه؛ وقال ككل لعمر 5 : «مَا سَلَكْتَ فَجَا إلا سَلَكَ الشّيطَانْ فَجَا غير 
فَجّكَ)2. فإذا كان لا يقدر أن يخطو في طريقه» فكيف يعقد على ناصيته؟ 
هذا محال. 

فإن قيل: هل يتعدد العقد كلما نام؟ قلنا: ظاهر الحديث: أنه إذا 
فعل المذكورات في الحديث لا يعود. 

فإن قيل: هل ذلك لكل مصلّ كيف كان أم يخصص؟ قلنا: لفظ 
الحديث يعم المصلين» لكن تخصيصه قوله ي: ١مَن‏ لم تَنهَهُ صَلاَئَه عَنِ 
)١(‏ انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (85/ 45). 
(؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ /191). 
إفرة رواه البخاري ,)7١7١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص #5 . 


املدن 


المَحْشَاءِ وَالمُنْكَر؛ٍ لم يَرْددْ مِنَ الله إلاً بُمْدأه'2. فمن هو بعيد من الله متى 
تنحلٌ عنه عَقَدٌ الشيطان؟ ومن بات آكلاً للحرام» ظالمآ للناس» مدمنآً 
خمراء وقام من الليل» وصلى ساهياً لاهياً متى يصح له طيب النفس؟ بل 
هذا خبيث النفس في كل حالء ولا يقع على مثل هذا أنه يصلي شرعاً. 

وفيه دليل على أن صحة الدين تصحح البدن» يؤخذ ذلك من قوله: 
«فأصبح نشيطاً طيب النفس»», ولا يكون ذلك إلا مع صحة البدن» وفي 
الحديث : أن قيام الليل مَطْرَدَة للداء عن الجسدء وفيه دليل على أن الذنوب 
تَمْرض البدن؛ لقوله: «أصبح خبيث النفس كسلان»» ونجد ذلك مشاهدا؛ 
فإنهم يصبحون غير طيبين في أبدانهم حتى يطلع النهارء ويأخذون الأشربة 
والمعاجين» ويداوون ما بهم من الكسل . 

(ن): «طيب النفس»: معناه لسروره بما وفقه الله الكريم له من 
الطاعة» ووعده به من ثوابه» مع ما يبارك له في نفسه وتصرفه في كل 
أموره؛ مع مازال عنه من عقد الشيطان وتثبيطه” . 

(ق): أي : نشيطا لما يرد عليه من عبادات أَخَر من صلاة وغيرهاء فإنه 
يألف العبادات ويعتادهاء فتذهب عنه مشقتهاء وطيب النفس لرجاء ثواب ما 
فعل؟؛ لانشراح صدره بما يستقبل» وإلا أصبح «خبيث النفس»؛ أي : بشؤم 
تفريطه» وبإتمام خديعة الشيطان عليه؛ إذ قد حمله على أن فاته الحظ الأوفر 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١١١70(‏ من حديث ابن عباس 885ا. وهو 
حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (5 087). 


(9) انظر: شرح مسلم» للنووي (51/5). 


"1 


من قيام الليل» و«كسلان»؛ أي: متثاقل عن الخير» فلا يكاد تسخو نفسه 
بصلاة ولا غيرها من القربات» وربما يحمله ذلك على تضييع الواجبات0"©. 

(ط): مُتْلثْ حالة من لم يتكاسل» ولم ينم عن وظائفه التي تسرع به 
إلى مقام الزلفى وتنشطه لاكتساب السعادة العظمى» فكلما همّت النفس 
اللوامة بالسلوك؛ تداركه التوفيق بالخلاص من نفث الشيطان في عقد 
النفس الأمارة بالسوءء فتصبح مطمئنة» نشيطة القلب طيبة النفس» ظاهراً 
في سيمائها أثر السجود - بحالةٍ مَنْ أَسَرَهُ العدزٌ» وشد على قفاه بربقة 
الأسر عقدة بعد عقدة؛ استيثاقاً» وهو يتحرى الخلاص منه بلطائف حيّله 
مرة بعد أخرى حتى يتخلص منه بالكلية» ويذهب لسبيله بلا مانع ولا 
منازعء» بخلاف من أطاع الشيطان حتى يتمكن من النفس الأمارة بضرب 
العقد على قافية رأسهء فهل يستويان؟ #أف نيمث ماعل وجهوداهد ىآمَنِيسثِى 
سَويَاعَلّصِرط مُسَتَق ©[الملك : 0 

(ن): ظاهر الحديث أن من لم يجمع بين الأمور الثلاثة ‏ وهي الذكر 
والوضوء والصلاة ‏ فهو داخل فيمن يصبح خبيث النفس كسلان» وليس 
في هذا الحديث مخالفة لقوله يل: ١لا‏ يقَلْ أَحَدُكُمْ حَبَتْ نفْسي»”"؛ فإن 
ذلك نهي للإنسان أن يقول هذا القول عن نفسه. وهذا إخبار عن صفة 
غيره» وفي هذا الحديث: الحث على ذكر الله بعد الاستيقاظ؛ وجاءت فيه 
أذكار مخصوصة مشهورة في الصحيح» وقد جمعتها في كتاب «الأذكار» 
(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 404). 


.)١١١١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
زفرف رواه البخاري (وعممه)ء من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ 


"51 


ولا يتعين لهذه الفضيلة» لكن المأئورة أفضل» وفيه: التحريض على 
الوضوء حينئذٌ» وعلى الصلاة(" , 


يذ ييا يا 


57 وَعَنْ عَبْدال بْنِ سَلامٍ طاك : أن لبي 5ه قال : : «أَيّهَا 
التَامث! أشوا السَّلام وَأَطْعِمُوا الطّعَاءَ م ولا اليل وَالتَاسُِ 
نيام , تَدُخُلوا الجنةَ يسّلام؟ . رواة الترمذيٌ. وقال: حديث حسرٌ 

* قوله ككلهِ: «وصلوا والناس نيام». سبق في (الباب الرابع بعد المئة) . 

ليا ييا نيا 

07 وَعَنْ أبي هُريرَة طفد» قَالَ : قَالَ رَسُول الله يكلل: 
«أَفْضَلُ الصّيام بعْدَ رَمَضَانَ شَهُرُ الل المُحَرّمُ وَأَفَضَلُ الصَّلاة بَعْدَ 
الَريضَةٍ صّلاةٌ اليل . رواه مسلمٌ. 


* قوله ككل : «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»: سيأتي في 


** 
000 0 ار 0 3م يان © . 2 7 0 
4 وَعَنٍ ابْن عمَر 85 : أن النبيّ كه قال: «صلاة الليْلٍ 


.)50/5( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 


5234 


- 


مَثْنى مَدْتَى» فَإذًا خفت الصّبْحَ فَأَوْتِرْ بوَاحِدَة) . متفقٌ عليه. 


8 وَعَنَهُ قَانَ: كان الت يكل يِصَلّي مِنَ اللَبْلِ مثتى 
مثتى » وَيُوتِرُِركعَةٍ. متفق عليه. 

* قوله : ١ويوتر‏ بركعة» : 

(ن): فيه دليل على أن أقل الوتر ركعة» وأن الركعة الفردة صلاة 
صحيحة؛ وهو مذهب الجمهورء وقال أبو حنيفة: لا يصح الإيتار بواحدة» 
ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قطء والأحاديث الصحيحة ترد عليه”©. 


»# #4 *# 


وَعَنْ أَنَسِ » قَالَ: كان رَسُولُ الله يله يُفْطِرُ من 
الشَّهرِ حَنى نظن آَنْ لا يَصُومَ نه وَتِصُومُ حَنّى نظن آنْ لا يُفطِرَ 
ِنْهُ شيئاً؛ وكانّ لا تشَاءٌ أَنْ ترَاهُ مِنَ اللَيْلٍ مُصَلْياً إلا َه 
وَلَاَ تأيئماً إلا رَآَبتَهُ. رواهُ البخاريٌ . 

* قوله: «حتى نظن أنه لا يصوم» : 

(ط): يعني كان أمره قصداًء لا إفراط فيه» ولا تفريط". 


»# # *»# 


.)١9/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١5١١ /5( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 


خض 


0 وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيّ الله عَنْهَا : أن رَسُولَ الله يك كان 
بصي شدَى عَشرة ركعة + تثني :في الل -» شد الكتجتة ين 
ذلكَ قَدُرَ ما ثرا حدم نين آية 3 بْلَ أَنْ يَرْقَعَ رمه 0 
كْعَمَيْنٍ قَبْلَ صَلاةٍ الفَجْرِء ثم يَصْطَّجِعْ عَلَى شِقَهٍ الأنِمَنٍ 
يَأتَُِ المُنادِي لِلصَّلاةٍ. رواه البخاري . 


* قوله: «قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية» : 

(ط): التعريف في السجدة [للجنس]ء والتاء ليست للوحدة؛ يعني 
سَجَّد سَّجَداتٍ تلك الركعة طويلة» ويعضده حديث ابن عباس أطال فيهما 
القيام والقعود والسجودء ولأن قوله تعالى: #وِْرايلَإلَاقيلا0) يَضعَهُ أوانقض 
مده ا ©[المزمل: ؟- *] يستدعي طول الزمان» [وطولٌ الزمان] يستدعي 
طول الصلاة» ولأن اضطجاعه بعد ذلك كان استراحة من مكابدة الليل» 
ومجاهدة التهجدء انتهى(0) 

في هذا الحديث: استحباب تطويل السجود في قيام الليل» وبه ترجم 
البخاري» قال ابن بطال: طول سجوهه كلِِ في قيام الليل؟ لاجتهاده فيه 
بالدعاء» والتضرع إلى الله تعالى» وذلك أبلغ أحوال التواضع» والتذلل إليه» 
وكان ذلك شكراً على ما أنعم الله عليه» وقد كان غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء وفيه: الأسوة الحسنة» وكان السلف يفعلون ذلك» قال يحيى بن 
وناب : كان ابن الزبير يسجد حتى تنزل العصافير على ظهره كأنه حائط . 


.)١١89 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


خض 


* قوله: «ثم يضطجع على شقه الأيمن»: 

(ن): قال العلماء: حكمته أنه لا يستغرق في النوم؛ لأن القلب في 
جهة اليسار متعلق حيتئذِء فلا يستغرق» وإذا نام على اليسار كان في دعة 
واستراحة» فيستغرق. 

وفي قولها: «حتى يأنيه المنادي» دليل على استحباب اتخاذ مؤذن 
راتب» وفيه: [جواز] إعلام المؤدّنِ الإمامّ بحضور الصلاة وإقامتهاء 
واستدعائه لهاء وقد صرح به أصحابنا وغيرهي0"©. 

4*4 #4 * 

7 وَعَنْهَاء قَالَتْ: و 0 
وَلا في عي عَلَى إِحْدَى عَشرَ شرة ركعَة : يُصَلي أرزبعاء فلا سآن عَنْ 
حُسْيهنَ وَطُولهنَ! نم صل ربعا فلا َأ عَنْ حُْونَ وَطُولهِن! 
م يصَلُي لان ٠‏ فَقلتُ: يار ول اله نَم لأ ُوَا؟ فقا 
دي عائشة! إِنَّ عَيْنيَ تنامانٍ» وَلا يَنَام َلبي» متفقٌ قّ عليه . 


* قولها: ما يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة» : 
(ن): قال القاضي : في حديث عائشة من رواية سعد بن هشام: قيام 
النبي يَةِ بتسع ركعات(". وحديث عروة عنها: : إحدى عشرة 220 وعنها: 


.)3١-19/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) رواه النسائي .)١77١(‏ وهو حديث صحيح. انظر: «تخريج أحاديث مشكاة 
المصابيح» .)١611(‏ 

زفرف رواه مسلم (51؟10/ )2 


فى 


كان يصلي ثلاثة عَشْرة2"0: وعنها في البخاري: أن صلاته ككل بالليل سبع أو 
تسع20 وهذا إخبار منها بما كان يقع نادراً في بعض الأوقات» فأكثره 
خمس عشرة بركعتي الفجر» وأقله سبع» وذلك بحسب ما كان يحصل من 
اتساع الوقت وضيقه» قال القاضي: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حدٌ 
لا يزاد عليه» ولا ينقص منه. وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد 
فيهاء زاد الأجرء وإنما الخلاف في فعل النبي كلِْدَه وما اختاره لنفسه . 

وقولها: «فلا تسأل عن حسنهن وطولهن»: معناه: هن في نهاية من 
كمال الحسن والطول» مستغنياتٌ بظهور حسنهن وطولهن عن السؤال عنه 
والوصف. وفي هذا الحديث مع الأحاديث المذكورة بعده في تطويل 
القراءة والقيام دليل لمذهب الشافعي وغيره ممّن قال: تطويل القيام أفضل 
من تكثير الركوع والسجود. 

* قوله كخْ: «إن عيني تنام ولا ينام قلبي» : 

(ن): هذا من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وأما 
نومه ككل في الواديء فلم يعلم بفوات الصبح حتى تطلع الشمس؛ فإن 
طلوع الفجر والشمس متعلق بالعين» لا بالقلب». وقيل: إنه في وقت ينام 
قلبه» وفي وقت لا ينام فصادف الوادي نومه كك والصواب الأول7". 


#0 


.)17* /10/1( رواه مسلم‎ )١( 
.)٠١8/8( (؟) رواه البخاري‎ 


(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١/5(‏ 


يفف 


ص-_ 


7 2 وَعَنْ جَابِرٍ 4 » قَالَ: سَيْلَ رَسُولُ الله 6: أي 
الصَّلاةَ أَفْضَلٌ؟ قالَ: «طولُ القئوت» رواه مسلمُ. 

المرادٌ بالقنوت: القِيامُ. 

* قوله ب: «أفضل الصلاة طول القنوت»: 

هذا مما يستدل به الشافعي في تفضيل تطويل القراءة والقيام على تكثير 
الركوع والسجودء وهو نص صريحء ولأن السجود لله صمّ من المخلوقات 
كلّها عُلُويئها وسُفْلِيتّهاء ويَُها وفاجرهاء والقنوت لله لما كان أشرفَ؛ خصّ 
به أشرف المخلوقات وأكملها وهو امّلك والإنسء» ولأن ذكر القيام أفضل 
الأذكار» فيكون ما طرّل به أفضلء» وذهبت طائفة إلى أنَّ كثرة السجود 
أفضل ؟؛ لقوله تعالى: #واسْجدْ اقرب #[العلق: و ولقوله يلك : «أَقْربُ ما 
يَكُونْ العبْدِ مِنْ رَبّه وَهُو سَاجِدٌ2©06 ولأن السجود غاية التواضع والعبودية 
لله تعالى» وفيه تمكين أعرّ أعضاء الإنسان وأعلاها ‏ وهو وجهه ‏ من التراب 
الذي يُداس ويُمتَهَنء ولقوله يل لربيعة بن كعب الأسلمي لما سأله مرافقته 
في الجنة : «أَعِني على نفْسِكَ بكثرة الشّجُودِ)2©0. وبحديث معدان بن طلحة 
قال: لقيت ثوبان مولى النبي كد فقلت: أخبرني بعمل يدخلني الله به 
الجنة» أو قال: قلت: بأحب الأعمال إلى الله» فسكتء ثم سألته 
فسكت, ثم سألته الثالثة» فقال: سألت عن ذلك رسول الله كك فقال: 


. #5 من حديث أبي هريرة‎ .)75١6 /487( رواه مسلم‎ )١( 
. 5 رواه مسلم (7577/1549)؛ من حديث كعب الأسلمي‎ )1( 


دغؤظثظ”2ظ»> 


«عَلَيكَ بِكَثْرَة السّجُودِ؛ فإِنَكَ لآ نَسْجُدُ لله سَجْدَةَ إلا رََمَكَ الل بها دَرَجَة 
وَخَط عَنكَ خََطِيئَة» رواه مسله(©. 

وعن أبي المنيب قال: رأى ابن عمر فتى يصلي قد أطال الصلاة» 
وأطنب فيهاء فقال: من يعرف هذا؟ قال رجل: أناء فقال ابن عمر: لو كنت 
أعرفه» لأمرته أن يكثر الركوع والسجودء قال: سمعت رسول الله كل يقول: 
إن ابد إذَ ام يُصَلْي ؛ أَنِيَ بذثوبيهء مَجُعِلت على رأسه وَعَاتِقهء كلما رَكَعَ 
وَسَجَدَ تَسَاقَطْتْ» رواه الحافظ حميد بن زنجويه. ظ 

وعن معاذ #ه قال: قال رسول الله كَلِ: «أَفضَلٌ ما يُدِبُ العَبْدَ إلى 
الث السُّجُود»" وَذْكرُ القيام أفضلٌ من ذكر السجوه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصواب أنهما سواءء فالقيام أفضل 
بذكره» والسجود أفضل بهيئته» فالسجود”" أفضل من هيئة القيام» قال: 
وهكذا كان هدي النبي كَلِ؛ِ فإنه كان إذا أطال القيام؟ أطال الركوع 
والسجود» كما في الكسوف» وصلاة الليل» وكان إذا خمّف القيام؛ خمّف 
الركوع والسجودء كما كان يفعل في الفرائضء قال البراء بن عازب: كان 
قيامه يلْ وركوعه وسجوده واعتداله قريب من السواء". 


## # 


)غ2( رواه مسلم (/148/ ففة ”7 

.»برقي١ وفيه: «يتقرب»» مكان‎ ».)41١6( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 
في الأصل: «السجود».‎ )9( 

(5) رواه مسلم (41/1/ .)١91‏ وانظر: «زاد المعاد» لابن القيم /١(‏ 777). 


لقف 


22 وعن جابر ذللي » قَالَ: سَمِعْتْ رسول اش يكل يقولٌ: 
دإنَّ في اللَيْلٍ لَسَاعَةٌ» ل بوَافِفها َل مُسْلِميسال له تَعالى بان 
أمْر الدّنيًا والآخرة. إلا أعْطَاه ياه وَذَلِكَ كل لَيْلَقه رواه مسلم 5 


» [قوله]: «وذلك كل ليلة» : 

(ن): فيه إثبات ساعة الإجابة في كل ليلة» ويتضمن الحث على 
الدعاء في جميع ساعات الليل؛ رجاءً مصادفتها". 

(ق): هذه الساعة هي التي يقول فيها ربنا 'منْ يَدعُوني فاستجيب لَه؟ 

مَن يَسْألنِي َأَعْطِيَه؟ وَمَن يَسْتَغْفرُني فأغفر له؟”© وهي في الثلث الآخر 
0 


* 


6 - وَعَنْ أبي هُريرَة 4 : أن التَِيَ كاله قَالَ: «إذَا قَامَ 
أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّبْلِ ٠‏ فليفتيح الصّلاة بر بركمَتيْنِ حَفِيفتَيْنِ) رواهُ مُسْلِمُ. 


» قوله يله : «فليفتئح صلاته بركعتين خفيفتين» : 
(ق): هذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به بقايا النومء 
وينشط إلى الصلاة» وقد ثبت أنه كلخ كان في وقت يفتتح بركعتين 


.)75/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة 5ه‎ 2)١٠١95( رواه البخاري‎ (3 
.)585 انظر: (المفهم» للقرطبي (؟5/‎ )© 


مض 


خفيفتين» وفي وقت آخر يفتتح بركعتين أطول من التي بعدهاء وبأربع 
ركعات طوالء فلهذا لا يُتخيّل أن هذا الأمر من قبيل الواجب» ولم يقل 
به أحد2 . 


نب يا نيا 


و 


2-4 وَعَنْ أبي هُريرَة ضف قالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلل: 
«رَجِم الله رجلا قَامَ مِنَ اليل فصل وَأَبْقَظ امْرَأَتَةُ إن أَبَتْ: 
نضَحَّ في وَجْهِهَا المَاء» ورَحِم الله امْرَآة قَامَتْ مِنَ اليل فَصَّلَكه 
وَأَبَقَظَثْ رَوْجَهَاء فَِنْ أبَى » نضحث في وَجْهِهِ الماء» . رواة أبو داوة 


» «نضح في وجهه الماء؟ : 

(ط): أي: رشء وفيه: أن من أصاب خيراً ينبغي له أن يتحرّى إصابته 
الغيدء وآن يحب لهاما يحب لفسه» فباخل بالأقرت: قالاقرت» فقولة 246 : 
«رَجِم الله رَجُلاً فَعلّ كَذَا» تنبيه للأمة بمنزلة رش الماء على الوجه لاستيقاظ 
النائم» وذلك أنه كك لما نال بالتهجد من الكرامة والمقام المحمود؛ أراد أن 
يحصل لأمته نصيب وافر من ذلك» فحثهم عليه على سبيل التلطف حيث 
عدل من صيغة الأمر إلى صيغة الدعاء لهم" . 


. 71/7 المرجع السابق (؟5/‎ )١( 
.)١1١8 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


يفف 


(مظ): هذا يدل على أن إكراه الغير على الخير يجوزء بل يستحب2”" . 


#6 # 


64 - وَعَنَ دعن أبي سَعبدٍ اه قَالا : قال ر سول الله يكل : 
«إذا أَبقَظ الَجلُ أَهْلهُ مِنَ اللَيْلِء فَصَلَيَا - أو صَلَّى ركْمَئين جَمِيعًاً: 
ني في الذَاكرينَوَالذرات» 0109ظ5ظ, 


* قوله يكِ: «كتبا في الذاكرين الله كثيراً والذاكرات» : 

(ط): أي: في زمرة من لا يكاد يخلو من ذكر الله؛؟ بقلبه أو بلسانه أو 
بهماء وقراءة القرآن» والاشتغالٌ بالعلم من الذكر» والمعنى: والذاكرين الله 
كثيراً والذاكراته» فحُذف؛ لأن الظاهر يدل عليه . 

وقوله: «جميعاً»: حال مؤكدة من فاعل «صلّياه على التثنية لا الإفراد؛ 
لأنه ترديد من الراوي» فالتقدير فصليا ركعتين جميعاء ثم أدخل «أو صلى» في 
البين» فإذا أريد تقييده بفاعله؛ تقدَّر: فصلى وصلت جميعاًء فهو قريب من 
التنازع”". 


# #6 
4 ومن غادسة رضي ال عنها نا : أن الي 45 قَالَ: 
«إِذا نَعَسَ أَحَدَكُمْ في الصَّلاةَء فَلَْرقَدْ حَنَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَوْمُ؛ فَإِنَّ 


.)7075 انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟5/‎ )١( 
.)١5١١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


78 


و 9 0 5 لظم كور 2 م 0 2 7 00 
أحدكم إذا صلى وَهوّ ناعسٌ» لعله يَذْهَبٌ يَسْتَغْفِرٌ فيسب نفسّه» . 


- وَعَنْ أبي هُرئر َه 4 » قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلل : 
«إذا عم أحدكم و مِنَ الل فَاسْتَىء سْتَعْجَم القرآنٌ عَلَى لِسَانِهء لم يَدْر 
اقول فلِيَضْطْجِعَ) . رواة مُسلم. 


» قوله : «فليرقد» : 

(ن): فيه: أمرٌ الناعس بالنوم ونحوه مما يُذْهِبٍ عنه النعاس» وهذا 
عام في الليل والنهارء هذا مذهبنا ومذهب الجمهورء لكن لا يُخْرِجٌ فريضة 
عن وقتهاء وحَمَله مالك على نفل الليل؟ لأنها محل النوم غالبآ» وفيه: 
الحث على الإقبال على الصلاة بخشوعء وفراغ قلب ونشاطء و(نعس) 
هو: بفتح العين0". 

(ق): نبه في آخر الحديث على علة قوله : (فليرقد)» وهي أنه توقّع 
منه ما يكون من الغلط فيما يقرأ ويقول» ولم يجعل علة ذلك نقض 
طهارته» فدلّ على أن النوم ليس بحدث”". 

(ط): قوله: لا يدري» مفعوله محذوف؛ أي: لا يدري ما يفعل. 
وما بعده مستأنف بيان» والغاء في ا(قيسي) لاسي اللام في: وله اتعالي : 
«نالتقطلة: ال تو ليكو لمر عَدوًا وحَرَيًا 14القصص : ]» قال المالكي : 


.)74 /”( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)5١5 انظر: «المفهم» للقرطبي (؟7/‎ )1( 


اححض 


يجوز في «يسبٌّ» الرفع باعتبار عطف الفعل على الفعل» والنصبٌ باعتبار 
جعْل (فيسب) جواباً ل (لَعَلَّ)؛ فإنها مثل (ليت) في اقتضائها جواباً منصوبآًء 
ونظيره قوله تعالى : #ومايذربك لعَلَد يرك (2) أن يدم فلتمعة الي 4 [عبس: *- 4] 
نصبه عاصم» ورفعه الباقون(". 

(ط): النصب أولى لما مرّء ولأن المعنى: لعله يطلب من الله الغفران 
لذنبه؛ ليصير مزكى مطهّرآء فيتكلم بما يجلب الذنب» فيزيد العصيان على 
العصيان» فكأنه قد سب نفسه” . 

(ق): رويناه برفع الباء من (يسبٌ)0"©. ونصبها9». 

(ن): قال القاضي : معنى «يستغفر» هنا يدعو وقوله: «استعجم عليه 
القرآن»؛ أي: استغلق» فلم ينطق به بلسانه؛ لغلبة النعاس؛ أي: صارت 
قراءته كالعجمية؛ لاختلاط حروف النائم» وعدم بيانهاء و(القرآن) مرفوع 
على أنه فاعل (استعجم)”. 


[0الالا 


.)١717 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(7) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(*) في الأصل: «ليست». 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي .)5١5/5(‏ 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 974). 
خرف 


(الباب الثامن والعشرون بعد المئة) 
(في استحباب قيام رمضان وهو التراويح) 


(نه): (التراويح) : جمع ترويحة. وهي المرة الواحدة من الراحة» 
تفعيلة منهاء مثل تسليمة من السلامء وسميت تراويح؛ لأنهم كانوا 
يستريحون بين كل تسليمتين"". 

17 عَنْ أبي هُرَيرَة ه : أن رَسُولَ الله كله قال: «مَنْ قَامَ 
رَمَضَانَ إيماناً واختسابًء غَفِر لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَْبِهِ» متفقٌ عليه . 

* قوله كَل : «من قام رمضان»: 

(قض): أي: أتى بقيام رمضان. وهو التراويح» أو قام إلى صلاة 
رمضان؛ إيمانا باللهء وتصديقا به بأنه تقرب إليه؛ عفر له سوابق الذنوب”©. 


(نه): (الاحتساب): الاعتداد من العدّء وإنما [قيل لمن] ينوي بعمله 


.)71/54 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/‎ )١( 
. 0716 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


غرف 


وجه الله: احتسبه؛ لأن له حيتئذٍ أن يعتدٌ عملهء فجعله في حال مباشرة 
الفعل كأنه معتدٌّ به©. 

(ن): معنى «إيماناً»: تصديقاً بأنه حق معتقداً فضيلته» ومعنى 
(احتساباً): أن يريد به وجه الله تعالى وحدهء لا يقصد رؤية الناس» ولا غير 
ذلك مما يخالف الإخلاص» والمراد بقيام رمضان صلاة التراويح» واتفق 
العلماء على استحبابهاء واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفرداً في بيته أم'في 
جماعة في المسجد؟ فقال الشافعي؛ وجمهور أصحابه؛ وأبو حنيفة» وأحمد» 
وبعض المالكية» وغيرهم: الأفضل صلاتها في جماعة» كما فعل عمر ذه 
والصحابة» واستمر عمل المسلمين عليه؛ لأنه من الشعائر الظاهرة» فأشبه 
صلاة العيد» وقال مالك» وأبو يوسف. وبعض الشافعية وغيرُهم: الأفضل 
فرادتى في البيت؛ لقوله ككله: «أَفْضَلُ الصَّلةَ صَلاَهُ المَرْءِ في بَبته إلا 
المَكْنُويَةًح2 . 

(ق): كانت الصحابة يصلونها في المسجد أوزاعاً متفرقين إلى أن 
جمعهم عمر 4 على قارى” واحدء فاستقر الأمر على ذلك» وثبتت سنته 
كذلك. ومالك ه أحق الناس بالتمسك بهذا؛ بناء على أصله في التمسك 
بعمل أهل المدينة» انتهى9". 


. 07817 /1( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
انظر: اشرح مسلم» للنووي (5/ ).2 والحديث رواه البخاري (596").» من‎ )0( 
. 5 حديث زيد بن ثابت‎ 
.)789 /7( انظر: «المفهم؟ للقرطبي‎ )*( 
ضف‎ 


قال ابن الملقّن في «العجالة»: الجماعة تسن في التراويح بإجماع 
الصحابة» كما نقله صاحب «الشامل»» وإنما صلاها النبي كك بعد ذلك 
فرادى؛ لخشية الافتراض» وقد زال ذلك المعنى» ونقله البيهقي في «كتاب 
فضائل الأوقات» عن أكثر الصحابة أيضاء قال: وفي حديث أبي ذر مرفوعاً: 
«إنَّ الإنسَانَ إذَا قَامَ م الإمّام حَتَّى يَنصَرِف؛ كتب له بَقيه لَيلَتهه:©. 

الثاني : أن الانفراد فيها أفضل كسائر النوافل. 

الثالثة: إن كان حافظاً للقرآن» آمناً من الكسل» ولم تختل الجماعة 
بتخلّفه ؛ فالانفراد أفضل. وإلا فالجماعة» ونقل الترمذي أن الشافعي اختار 
أن يصلي وحده إذا كان قارئاً. روى البيهقي في كتابه «فضائل الأوقات» عن 
السائب بن يزيد أن عمر د أمر أَبيَآ وتميما الداري أن يقوما بإحدى عشرة 
ركعةء وكان القارى؟ يقرأ بالمئتين حتى كنا نعمد إلى العصا؛ من طول 
القيام» وما كنا ننصرف إلى بزوغ الفجرء وكان عمر أمر بهذا العدد زماناًء 
ثم كانوا يقومون على عهده بعشرين ركعة» وكانوا يقرؤون بالمئتين» وكانوا 
يتوكؤون على عِصِيّهم في عهد عثمان من شدة القيام» وروينا عن شتير بن 
شكلء. وكان من أصحاب علي 5ه أنه كان يؤمهم في شهر رمضانء. 
فيصلي خمس ترويحات عشرين ركعة» وروينا عن أبي عثمان النهدي" أنه 
قال: دعا عمر بن الخطاب ثلاثة قُرَاءء فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ للناس 
في رمضان ثلاثين آية» وأمر أوسطهم أن يقرأ خمساً وعشرين» وأمر أبطأهم 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ .)١87‏ وهو حديث صحيح. انظر: اصحيح 

الجامع الصغير» .)١516(‏ 
(؟) في الأصل : «الهندي». 

انشف 


أن يقرأ عشرين آية» وروى الإمام مالك عن داود بن الحصين» عن الأعرج 
أنه كان القارى” يقوم بسورة البقرة ثمان ركعات» فإذا قام بها في اثنتي عشرة 
ركعة رأى الناس أنه قد خفف . 

» قوله كله : «غفر له ما تقدّم من ذنبه؛ : 

(ن): المعروف عند الفقهاء أن هذا مختص بغفران الصغائر دون 
الكبائرء وفيه نظرء وذلك مذهب أهل السنة أنه يجوز غفران الكبائر من غير 
توبة» وعند المعتزلة لا يجوزء وقال بعضهم: يجوز أن يخفف من الكبائر 
إذا لم يصادف صغيرة7» 

»* »# *# 

وَعَنْهُ يبه قال: كان رَسُولُ الله له يُرَعْبُ في قِيَام 

رَمَضَانَمِنْ عَِْ آذ َأمرهُمْ فيه فيه بعَزِيمَةٍ؛ فَيَقولٌ: «مَنْ بت 


شيع ره 3 


إيمّاناً وَاحَتِسَابً غَفِرَ لَهُ م مَا تقدّمَ مِنْ ذَنِْه) رواه 


» قوله : «من غير أن يأمرهم بعزيمة» : 
(ن): معناه لم يأمرئهم أمر إيجاب وتحتيم » بل أمرَ نذب وترغيب » 
والندب دون الإيجاب» وأجمعت الأمة على أن قيام رمضان ليس بواجب» 


10ل0الا 


.)5٠ /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
انظر: المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )1( 


تغرف 


0 
5-2-7 2-0 
ا ظ 
2 
فضل قيام ليلة القدرٍء وبيان أزجى لياليها 


* قال الله تعالى : ©##إِنَاأَنرلْتَهف لَه لْقَدْر 4[القدر: ]١‏ إلى آخِر 
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* وقال تعالى: « إنَاآ أنَرَلَهُ في ليكو ممرَكةَ 8خ . #الأيات 

[الدخان: 7]. 
(الباب التاسع والعشرون بعد المئة) 
(في فضل قيام ليلة القدر) 

[قال] ابن الجوزي: في تسميتها بليلة القدر خمسة أقوال: 

أحدها: أن القدر العظمة» فهي ليلة معظّمة» قاله الزهري. 

الثاني: أنه الضيق» فهي ليلة تضيق الأرض فيها عن الملائكة الذين 

الثالث : أن القدر الحكم» كأن الأشياء تُقدّر فيهاء قاله ابن قتيبة. 

الرابع : لأن من لم يكن له قدر صار بمراعاتها ذا قدرء قاله أبو بكر 


الوراق. 


عرف 


الخامس : لأنه نزل فيها كتاب ذو قدرء وتنزل فيها رحمة ذات قدرء 
وملائكة ذوو قدرء حكاه شيخناء انتهى07 . 

أو لأن الطاعات والأعمال الصالحة لها قدرء وينزل فيها زائد في هذه 
الليلة . 

* قوله تعالى : «إِنَأَنرَلنَهُف ليله لْمَدْر14القدر: :]١‏ يخبر تعالى أنه أنزل 
القرآن في ليلة القدرء وهي الليلة المباركة التي قال الله كك : « إِنَا أََرَْنَهُ فى 
ِيَلَوَمْسرَكَةٍ #الدخان: +]» وهي ليلة القدرء وهي من شهر رمضان الذي فيه 
أنزل فيه القرآن. 

قال ابن عباس وغيره: أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ 
إلى بيت العزة من السماء الدنياء ثم نزل مفصلاً بحسب الوقائع في ثلاث 
وعشرين سنة. ثم قال معظماً لشأنها : وما أدرئك ماله لْقَدَر ل ليله الْفَدْرِسَتٌ 
نألف سَّمَرٍ #[القدر: ؟-5]. 

روى ابن أبي حاتم عن مجاهد: أن النبي يَْ ذكر رجلاً من بني إسرائيل 
لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر» قال: فعجب المسلمون من ذلك! قال: 
فأنزل الله: لإِنَآأَرلتَهُ *[القدر: ]١‏ إلى قوله: #حَيْرْمِنألَفِ سّمْرٍ4[القدر: م التي 
لبس [فيها] ذلك الرجلّ السلاحّ في سبيل الله" . 

وعنه : كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح» ثم يجاهد 
العدو بالنهار حتى يمسيء ففعل ذلك ألف شهرء فأنزل الله تعالى هذه الآية: 


.)98 انظر : «التبصرة» لابن الجوزي (؟7/‎ )١( 
. وهو حديث مرسل‎ .)١944714( (؟) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره»‎ 


خرف 


ِلَهُالْعَدْرِسَيريْن آلف كَمْرٍ #[القدر: *] قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك 
الرجل . رواه ابن جرير(©. 

[و]اعن علي بن عروة قال: ذكر رسول الله يل يوماً أربعة من بني 
إسرائيل عبدوا الله ثمانين سنة لم يعصوه طرفة عين» فذكر أيوب وزكريا 
وحزقيل بن العجوزء ويوشع بن نون» قال: فعجب أصحاب رسول الله كل 
من ذلكء فأتاه جبريل» فقال: يا محمد؛ عجب أمتك من عبادة هؤلاء 
النفر ثمانين سنة لم يعصوه طرفة عين» فقد أنزل الله خيراً من ذلك» فقرأ 
عليه : «إِنَا ْلَه فى ليله آلْقَدرِ )وما أَدْرك مالِلَهُ لْمَدْرِل )ليله لْقَدر حير ين لف 
سَهِرِ» [القدر: ]*-١‏ هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك قال: فسرّ بذلك 
رسول الله تلو والناس معه. رواه ابن أبي حاتم . 

وقال سفيان الثوري: بلغني عن مجاهد قال: عملّها [و]صيامُها وقيامها 
خير من ألف شهر. 

وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد: خير من ألف شهر ليس في ذلك 
الشهور ليلة القدرء وهكذا قال قتادة بن دعامة» والشافعي» وغير واحدء 
واختاره ابن جريرء وهو الصواب لا ما عداهء وهو كقوله كَلوْ: «ربَاطً َيل 
في سَبِيلٍ الله خَيرٌ مِنْ أَلْف لَيلةٍ فِيمَا سواه مِنَ المََازْلِ». رواه أحمد” كما 


.)55١ 1509 /70( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
والخبر مرسل» وعلي بن عروة‎ »)7407 /٠١( (؟) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ 
.)5٠7” متروك. انظر: «التقريب» (ص:‎ 
وقال:‎ )١7737( ورواه الترمذي‎ .4)56 /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )©( 
. حديث حسن صحيح غريب‎ 
خرف‎ 


جاء في قاصد الجمعة بهيئة حسنة» ونية صالحة أن يُكتّبَ له عمل سنة أجرٌُ 
صيايها وقيايها إلى غير ذلك . 

وفي «مسند أحمد»: عن أبي هريرة 5ه قال: لما حضر رمضان قال 
رسول الله كل: «قَدْ جَاءكْ شَهُْ مُبَارَكٌ اهترض الله عَلَيكُم صِيَامَة تُفْئَحُ فيه 
أبُوابُ الجَنةِ وتعْلَقُ فيه أَبُوابُ الجحيمء وثَعْلٌ فيه الشّياطينء فيه لَيلةٌ خَيرُ 

قوله تعالى: « تََلُ الْمَلهكَهُ وَألرُحٌ 4القدر: 4]؛ أي:. يكثر تنزل 
الملائكة في هذه الليلة؛ لكثرة بركتهاء والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة 
والرحمة» كما يتنزلون عند تلاوة القرآن» ويحيطون بِحِلَتٍ الذكر. 

قال أبو داود الطيالسي: ثنا عمران يعني القطان. عن أبي ميمونة» 
عن أبي هريرة: أن رسول الله كل قال فِي لَيْلَةِ القَدْر: «إنَها لَْلَهٌ سابع أَوْ 
تاسعَةٍ وعِشْرينَ وإنَّ المَلآِكَة في يَلْكَ اللَلَةِ في الأْض أَكْثَدُ مِنْ عَدَد 
الحّصاء”". وأما الروح فقيل: المراد به هاهنا جبريل» فيكون من باب 
عطف الخاصٌ على العام وقيل: هم ضرْبٌ من الملائكة» انتهى". 

يؤيده ما رواه البيهقي عن علي #5 قال: أنا حرّضتٌ عمرّ على القيام 
في شهر رمضان: أخبرته أن في السماء السابعة حظيرة يقال لها: حظيرة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند؛» (7/ .)71١‏ وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح 
الجامع الصغير» (00). 

(؟) رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (4)5046. ورواه الإمام أحمد في «المسند» 
(0175/5)» وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (/011). 

(©) انظر : «تفسير ابن كثير؟ /١5(‏ /ا٠5).‏ 


كرف 


القدْسء فسكنها قوم يُقال لهم : الروحٌ» فإذا كان ليله القدر؛ استأذنوا ربهم 
في النزول إلى الدنياء فلا يمرون بأحد يصليء أو على الطريق» إلا أصابه 
منهم بركة» فقال له عمر: يا أبا الحسن؛ فيحرص الناس على الصلاة حتى 
تصيبهم البركة» فأمر الناس بالقياه"©. 

وفي رواية: يُقال لهم: الروحانيون» فلا يمرون بأحد يصليء 
ولا يستقبلون أحداً في طريق إلا دعوا له" . 

وفي رواية غيره: حظيرة القدس فيها خلق كثير على خلق الإنسان» 
روجانيزن أعطر امن حتاو الاغيرات مالم فنا انفد. 

قوله تعالى: ينكل أمر) لم4 [القدر : 4 - ه]: 

قال مجاهد: سلام هي من كل أمرء وعنه؛ أي: سالمة لا يستطيع 
الشيطان أن يعمل فيها سوءاً أو يعمل أذى» وعن الشعبي: تسليمٌ الملائكة 
ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر» وعن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى ينكل أت سل» قال: لا يَحْدتُ فيها أمرّء وقال قتادة وابن زيد: 
يعني هي خير كلّهاء ليس فيها شر حتى مطلع الفجر. 

ويؤيده ما في «مسند أحمد» : عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله كل 
قال : «ليْلهُ القَدْرِ في العَشْرٍ البوائِّيء مَنْ قامَهُنّ ابتِغاءَ حِسْتِهنَ؟ فإنَّ الله يَف 
ما ندم مِنْ ذَنْبِهِ وَما تأَخَرٌ وهِي ليْلهُ وثرء تع أَوْ سَبْع أَوْ خامسَةٍ أَوْ ثالث أو 
)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (7597). وفي إسناده سيف بن عمرء وهو 


ضعيف . انظر : «التقريب» لابن حجر (ص: 7557). 
(1) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (/2)7791 وإسناده كسابقه . 


خرف 


آخر للق وقال رسول الله ككله: «إنَّ أمارة لَيْلدٍ القَدْر أنّها صافية بَلجَةٌ كن 
فيه قَترأسايلعاء ساكتةٌ سلج ل9: د فيها ولآ حَرّ» ولا يَجِلّ لِكَوْكْبٍ يُرْمَى 
بد حَلَى بُصْبحَ؛ ٠‏ وَإنَّ أَمَارتها أنَّ الشّمْسَ صَبِيحَتَها توج م مُسَتّوية لِيْسَ لها 
شعاعٌ مثْلّ القمّر لَبْلهَ البدْرء ولا يحل لِلشّيْطا نِ أَنْ يَخْه 0 

إسناده حسن» وفي متنه غرابة» وفي بعض ألفاظه ذكارة» ورواه أبو 
داود الطيالسي عن ابن عباس مرفوعا؛": وأبو عاصم النبيل عن جابر بن 
عبدالله بمعناه(" . 

* فصل : واختلف العلماء هل كانت ليلة القدر في الأمم السالفة» أو 
من خصائص هذه الأمة على قولين : 

قال الزهري: ثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله كل أَرِيَ أعمار الناس 
قبله ما شاء الله من ذلك» فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل 
الذي يبلغ غيثهم في طول العمرء فأعطاه الله (ليلةُ القدر خير من ألف 


شهر) وقد اسْتَدِلَ من وجه آخر» وهذا يقتضى تخصيص هذه الأمة بليلة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (60/ 7785) من طريق خالد بن معدان عن عبادة به» 
ورجال إسناده ثقات» لكن خالد بن معدان لم يسمع من عبادة فيما ذكر أبو حاتم. 
انظر : ١السلسلة‏ الضعيفة» .)55٠5(‏ 

(؟) رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (77178)» وفي إسناده زمعة بن صالح وسلمة 
ابن وهرام» وفيهما ضعف, لكن لا بأس بهما في الشواهد. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (5 .)51٠‏ 

(') ورواه ابن حبان في (صحيحه؛ (7784), »)5١1940(‏ وإسناده ضعيف . وانظر: 
«السلسلة الضعيفة» (5 .)55٠‏ 


3"3230ي, 


القدرء وقد نقله صاحب «العدّة» أحدٌ أثمة الشافعية عن جمهور العلماء. 
وحكى الخطابينٌ عليه الإجماع. والذي دل عليه الحديثٌ أنها كانت في 
الأمم الماضين كما هي في أمتنا. 

ففي «مسند أحمد»: عن مرئد قال: سألث أبا ذر قلثُ: كيف سألتَ 
رسو الله كل عن ليلة القدر؟ قال: أنا كنت أسألَ الناس عنها قلتُ: 
يا رسول الله؟ أخبرني عن ليلة القدرء أَفِي رمضانَ هي» أو في غيره؟ قال: 
«بَلْ هِيّ في رَمَضانَ»» قلتُ: تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبِضوا رُفِعَتْء 
أم هي إلى يوم القيامة؟ [قال: بل هِيَ إلى يَوْمِ القيامة»] قلث: في أي 
رمضان هي؟ قال: «الْتَمِسُوها فِي العَشْرٍ الأَوّلٍ والعَشْرٍ الآخر»» ثم حدّثَ 
رسولٌ الله يل وحدّتء ثم اهْتَبَلْتُ غفلتّه0© قلتُ: في أي العَشْرَين؟ قال: 
«ابتَعُوها فِي العَشْر الآخر»» ثم حدّث رسول الله يل [وحدّث] ثم اهتبلتُ 
افقل له ] باررسول 41 لجخا عاك بعتن هليلق 3ق | رقي .فل 
أي العَشْر هي؟ فغضب علي غضبآ لم يغضب مثله قَبْلُ منذ صحبئُه [قال]: 
«الْتَمِسُوها في السّبْع الأوَاخر» لآ تَسْلْنِي عَنْ شَيْءِ بَعْدَهَاها©: ورواه 
النسائي0": ففيه دلالة على ما ذكرناه» وفيه: أنها تكون باقيةً إلى يوم 
القيامة» وفيه: أن ليلة القدر يختص وقوعها بشهر رمضان, لا كما روي 
عن ابن مسعود ومن [تابعه من] علماء أهل الكوفة من أنها توجد في جميع 


)١(‏ في الأصل : «غفلة»» والتصويب من «مسند الإمام أحمد». 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ .)117١‏ وهو حديث ضعيف. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .,.)935١١٠5(‏ 

(9) رواه النسائي في «السئن الكبرى» (7571) . 


>31 


السنة» وتَرْتّجَى في جميع الشهور على السواء . 

وترجم أبو داود في «سننه»: على هذا فقال: (باب بيان أن ليلة القدر 
في كل رمضان)»؛ وبإسناده عن عبدالله بن عمرو قال: سُّئِلَ رسولّ الله ككل 
وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال: ١هِيَ‏ في كل رَمَضانَ20©. 


وهذا إسناد رجاله ثقات» وقد حُكِيَ عن أبي حنيفة روايةٌ أنها ُرتجى 


3 
6 هه 


في جميع شهر رمضانء» وهو وجه حكاه الغزالي» واسّتقربه الرافعي. 

* فصل: ثم قيل: إنها تكون في أول ليلة من شهر رمضان. يُحْكَى 
هذا عن أبي رزين» وقيل: إنها ليله سَبْع عَشْرَة روى فيه أبو داود حديثاً 
مرفوعاً عن ابن مسعودء ورُوِيَ موقوفا عليه وعلى زيد بن أرقم وعثمان بن 
أبي العاص» وهو قول عن الشافعي» ويُحكى عن الحسن البصري وجوة 
بأنها ليله بدرء وكانت [ليلة] جمعة هي السابعة عشر من رمضان. وفي 
صبيحتها كانت وقعةٌ بدر. 

وقيل: ليلة نسع عشرة» يُحْكى عن علي وابن مسعود أيضاً. 

وقيل: ليلة إحدى وعشرين؛ لحديث أبي سعيد الخدري قال: 
اعتكف رسول الله يكل العَشْرَ الأَوَلَ من رمضان.ء واعتكفنا معه» فأتاه جبريل 
فقال: إن الذي تطلب أُمامَك» ثم قام النبي يله صبيحة عشرين من رمضان 
فقال: «مَنْ كان اتَكّف مَعِي فَلْيَرْجِع؛ فَإِني أَرِيتُ لَيْلََ القدْرِ وإِني أَنْسِيتّهاء 
وَإنّها في العَشْرٍ الأواخر في ور وإني رَأَيْتْ كأني أُسْجُدُ في طِينٍ وَماء» 
)١(‏ انظر: «سنن أبي داود» (؟/ 07). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع 

الصغير» (؟5١١51).‏ 

1 


وكان سقف المسجد جٌرِيداً من النخل» وما نرى فِي السماء شيئاًء 
فجاءت قَرَّعَةٌ فمُطرناء فصلى بنا النبي كلع حتى رأينا الماء والطينَ على 
جبهة رسول الله تله تصديق رؤياهء وفي لفظ: «مِنْ صَبْح إخحدى 
وعِشْرِينَ»» أخرجاه في «الصحيحين»”©. . 

قال الشافعي: وهذا الحديث أصح الروايات . 

وقيل : ليلة أربع وعشرين؛ لما في «مسند أبي داود الطيالسي»: عن 
أبي سعيد أن رسول الله كل قال: «لَيْلَةُ القذر لَيْلهُ أرْبَع وعِشْرِينَ»» رجال 
إسناده ثققات2 . ١‏ 

وفي «مسند أحمد»: عن بلال فيه قال: قال رسول الله ككله: «ليْلهُ 
القذر لَيْلَهُ أرَْع وعِشْرِينَ270» وقد خالفه ما رواه البخاري عن أبي عبدالله 
الصنابحي قال : أخبرني بلال مؤذن رسول الله تكلِ أنها أول السبع من العشر 
الأواخرء فهذا الموقوف أصح”©». والله أعلم. 

وهكذا رُوِيَ عن ابن مسعود وابن عباس وجابر والحسن وقتادة 
وعبدالله بن وهب أنها ليلة أربع وعشرين» وقيل: ليلة خمس وعشرين؟؛ 
لما رواه البخاري عن ابن عباس وا أن رسول الله كلهِ قال: «الْتَمِسُوها 


.)١١517( رواه البخاري (915١)؛ ومسلم‎ )١( 

زفة رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده» .)2١7(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير» 5981). 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)١7‏ وهو ضعيف كسابقه . انظر: "ضعيف 
الجامع الصغير» (/5961). 

(4) رواه البخاري .)45٠١(‏ 


ردق 


في العَشْرِ الأوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ فِي تاسعَةٍ تَبْقى» فِي سابعَةٍ تَبقى» فِي 
خامِسَةٍ تبْقى»22 فسّره كثيرون بليالي الأوتار» وهو أظهر وأشهرء 
وحمله آخرون على الأشفاع» كما رواه مسلم عن أبي سعيد أنه حمله 
على ذلك97©. 

وقيل : ليلة سبع وعشرين؛ لما في «صحيح مسلم» عن أب بن كعب 
عن رسول الله يكلهِ: أنها ليلة سبع وعشرين”؟. 


م 
نه 8» 


وفي «مسند الإمام أحمد»: عن زر قال: سألت بن بن كعب قلتُ : 
أبا المنذرء إن أخاك ابن مسعود يقول: من يَقَم الحولٌ؛ يْصِبْ ليلة القدر» 
قال: يرحمه الله لقد علم أنها في شهر رمضان» وأنها ليلة سبع وعشرين» 
ثم حلف؛ قلثُ: وكيف تعلمون ذلك؟ قال: بالعلامة - أو: بالآية ‏ التي 
أخبرنا بهاء تطلع ذلك اليوم لا شعاع لهاء يعني الشمس”). 

وقد رواه مسلمء وفيه: فققال: والله الذي لا إله إلا هو؟؛ إنها في 
رمضان ‏ يحلف ما يستثني - ووالله ؛ إني لأعلم أي ليلة هي» هي التي أمرنا 
رسول الله كل بقيامهاء هي ليلة سبع وعشرين» وأمارتها أن تطلع الشمس 
في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها©. 


.)1١94119( رواه البخاري‎ )١( 
.)5١09/1١51 (؟) رواه مسلم‎ 

(9) رواه مسلم (557ا/ .)١18٠‏ 

(4) رواه الإمام أحمد في ١المسند؛‏ (60/ .)١٠‏ 
(6) رواه مسلم (055/ .)١9/94‏ 


[ز؛ظث2ظ3ظ> 


وفي الباب عن معاوية وابن عمر وابن عباس وغيرهم عن رسول الله كو : 
أنها ليلة سبع وعشرين”"©, وهو قول طائفة من السلف» وهو الجادّةَ من مذهب 
أحمد ابن حنبل» وهو رواية عن أبى حنيفة» وقد حكى عن بعض السلف أنه 
حاول استخراج كونها ليلة سبع وعشرين من القرآن في قوله: «هىَ» أنها 
الكلمة السابعة والعشرون من السورة» فالله أعلم”" . 

وخرّج الطبراني عن ابن عباس ا قال دعا عمرٌ بن الخطاب أصحاب 
محمد كد فسألهم عن ليلة القدرء فأجمعوا أنها في العشر الأواخرء قال 
ابن عباس: فقلث لعمر: إني لأعلم ‏ أو إني أظن - أيّ ليلة هي» فقال 
عمر: أي ليلة؟ فقلتُ: سابعة تمضي»ء أو سابعة تبقى من العشر الأواخرء 
فقال عمر: من أين علمت ذلك؟ فقلثث: خلق الله سبع سماوات» وسبع 
أرضين» وسبعة أيام» وإن الشهر يدور على سبع» وخلق الإنسان من سبع» 
ويأكل من سبع» ويسجد على سبع » والطواف بالبيت سبع » ورمي الجمار 
سبع »2 لأشياء ذكرهاء فقال عمر: لقد فطنْتَ لأمر ما فطنًا لهء وكان قتادة 
يزيدٌ عن ابن عباس في قوله: (يأكل من سبع) هو قول الله تعالى: ع1 
عن #[عبس: 77 -88] الآية» هذا الحديث إسناده جيد قوي» ومتنه غريب 


جدا"” . 
وقيل: ليلة تسع وعشرين؛ لما في «مسند أحمد» عن عبادة بن 


.)١7١ /6( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)017 5 577 /5( (؟) انظر: «تفسير ابن كثير)‎ 
قرف انظر: اتفسير أبن كثيرا (:/ غ؟*ه). والخبر رواه الطبراني في ١المعجم الكبير)‎ 


.)1١5034( 


"2 


الصامت أنه سأل رسول الله كِ عن ليلة القدرء فقال رسول الله ككلِ: «في 
رَمَضَان» فَالتَمِسُوها فِي العَشْر الأَوَاخِر؛ نا في وثر إِحْدَى وعِشْرِينَ» و 
ثلاث وعِشْرِين] 0 حَمْسٍ وعِسْرِينَ [أُوْ سَبْع وعِشْرِينَ» أَوْ تِسْع وعِشْرِينَ] 
َو آخر ليلة0©. 1 ْ 

وروى أحمد أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله كلْ قال في ليلة القدر: 
ها ْلَه سابعةٍ أَوْ تاسعَةٍ وعِشْرِينَ» إِنَّ المَلائِكَةَ في يَلْكَ اللَيْةٍ ني الأَرضٍ 
كد مِنْ عَدَدِ الحَصًاكء تفرد به أحمد» وإسناده لا بأس به2©0. 

وقيل: إنها تكون في آخر ليلة؛ لما تقدم قريبآء ولما رواه الترمذي 
والنسائي أن رسول الله يه قال: «في تِسْع بَقينَ» أَوْ سَبْع بَقينَ» أَوْ ثَلاثْء أو 
آخر ليلة؛؛ يعني : التمسوا ليلة القدر. قال الترمذي : حرينة د 0 

وفي «المسند»: من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كَلهِ في 
ليلة القدر : (إِنّها آخه لَيْلقو9». 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ .)7١4‏ وهو حديث منكر. انظر: «ضعيف 
الترغيب والترهيب» .)5١7(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟7/ 017)» وهو حديث حسن. انظر: #صحيح 
الجامع الصغير» (05177). 

(*) رواه الترمذي (0745» والنسائي في «السئن الكبرى» (7”107) . 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 597) لكن ليس فيه أنها آخر ليلة» بل عكس 
ذلك. ولفظه: ...١‏ ويغفر لهم في آخر ليلة» قيل يا رسول الله! أهي ليلة القدر؟ 
قال: «لاء ولكن العامل . . . إلخ». وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الترغيب 
والترهيب» (085). 


» فصل : قال الشافعي : ليلة القدر ليلة معينة لا تنتقل» نقله الترمذي 
عنه بمعناه. 

وروي عن أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر» 
ونصّ عليه مالك» والثوري» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو 
ثور» والمزني» وأبو بكر بن خزيمة» وغيرهم» وهو مَحْكِيّ عن الشافعي» 
نقله القاضي عنهء وهو الأشبهء وقد يستأنس لهذا الحديث بما ثبت في 
«الصحيحين»: عن عبدالله بن عمر 8ا: أن رجالاً من أصحاب رسول له ل 
ُو ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان» فقال رسول الله 85: 
«أرَى ُؤْياكم تواطأت في اسع الأَوَاخرء فَمَنْ كان مُتَحَرَيها ؛ َليتَحَدّها ني 
السَبّْع الأَوَاخْرِ مِنْ رَمَضَانَ0©, وفيهما عن عائشة رضي الله عنها: أن 
ميرك أل يكل قال: «تَحَرَوَا لَيْلهَ القذر في الوتر مِنّ العَشْرٍ الأَوَاخر سن 
رَمَضاَ»0©. وَيُحْتَج للشافعي ا ره ركد فتَلأَحَى فلن 
وفَلانُ فَرْفِعَت» وعسَى أَنْ يَكُونٌ خَيْراً لَك فَالْتَمِسُوها فِي التَّاسعَةٍ والسَّابِعَةٍ 
وَالخَامِسَةِ20. وجه الدلالة: أنها لو لم تكن مُعيّنَةَ مستموّة 3 ؟ لما 
حصل لهم العلم بعينها في كل سنة؛ إذ لو كانت تنتقل؛ لما علموا تعبّها 
ذلك العام فقط. اللهم؛ إلا أن يُقال: عطي ساني جا لك له 
[فقط. وقوله: «فتلاحى فلان وفلان فرفعت» فيه استثناس لما يقال: إن 


.)5١5 /1١١56( رواه البخاري (١1١94١)؛ ومسلم‎ )١( 
.)51١9/1١١59( ومسلم‎ ,)١19١17( (؟) رواه البخاري‎ 
. إفرف رواه البخاري (59)» من حديث عبادة بن الصامت طإك‎ 


3" / 


المماراة تقطع الفائدة والعلم النافع» كما جاء في الحديث : (إِنَّ العبدَ لَبُحْرَمٌ 
الوق بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ0"؛ و] قوله: «فرفعت»؟ أي: رفع علمُ تعيينها لكم» 
لا أنها رفعت بالكلية من الوجودء كما يقول جهلة الشيعة؛ لأنه قال بعدها: 
«فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة». 

وقوله: «عسى أن يكون خيراً لكم؟: يعني: عدم تعبينها لكم؟ فإنها 
إذا كانت مبهمة؛ اجتهد طُلابها في ابتغائها في جميع مَحَالٌ رجائهاء فكان 
أكثرَ للعبادة» بخلاف ما إذا علموا عينها فإن الهمم كانت تتقاصر على قيامها 
فقطء وإنما اقتضت الحكمة إبهامها ؛ لتعم العبادة جميع يع الشهر في ابتغائهاء 
ويكون الاجتهاد في العشر الأخير أكثر؛ ولهذا كان رسول الله يَلعْ يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان حتى توفه الله كب ثم اعتكف أزواجه من بعده. 
أخرجاه2" . 

وقد حُكِيَ عن مالك أن جميع ليالي العشر في تَطَلّبٍ ليلة القدر على 
السواءء لا يترجح منها ليلة على أخرى””". 

* قوله تعالى : 8 إِنَآأنرَلْئَهُ في ليَلوْمسرَكَةِ [الدخان: *] الآياتٍ . 

يقول تعالى مخبراً عن القرآن العظيم : إنه أنزله في ليلة مباركة؛ وهي 
ليلة القدر؛ لقوله: إن أَنرَلْنَهُ فى لَه آْمَّدْرٍ ©[القدر: »]١‏ وكان ذلك في شهر 


)١(‏ رواه ابن ماجه (5077)» والإمام أحمد في «المسند» (0/ /77)» من حديث 

ثوبان وه . وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (؟405١).‏ 
(؟) رواه البخاري :)١977(‏ ومسلم /١17/7(‏ 0). من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(9) انظر : «تفسير أبن كثير) (5 / 6186). 
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رمضان كما قال تعالى: لمَهَرٌ رَمَصََانَ ألَذِىّ أُنَزْلٌ فيِدٍ الْصٌرْءَانُ #[البقرة: 
6 وقد ذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك في سورة البقرة» ومن قال: 
إنها ليلة النصف من شعبان ‏ كما روي عن عكرمة ‏ فقد أبعد النْجْعَة؛ فإن 
نص القرآن على أنها في رمضانء والحديث الذي رواه عبدالله بن صالح 
عن الليث عن عقيل بن الزهري: أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن 
الأخنس أن رسول الله ككِةٍ قال: ١نقْطَمْ‏ الآجال مِنْ شَعْبانَ إِلَى شَعْبانَ حَتَى 
إِنَّ الوَجُلَ لَيَنْكحُ ويُولَدُ لَهُ وقد أخرج اسْمُهُ في المَؤْتى»0؛ فهو حديث 
مرسل» ومثله لا تعارّض به النصوصنُ”" 

وقوله: «إِنَاكْنَا مدِرِنَ 4؟ أي: مُعْلِمِينَ الناسَ ما ينفعهم ويضرهم 
شرعاً؛ لتقوم حجة الله على عباده. 

قوله : ل فِبَامْفْرَُكلُ آمْرحَكرٍ4 ؛ أي: في ليلة القدر يُفْصّل من اللوح 
المحفوظ إلى الكتب أمئ السَّنَةِ وما فيها من الأجال والأرزاق» وما يكون فيها 
إلى آخرهاء هكذا رُوِيَ عن ابن عمرء ومجاهد. وأبي مالك» والضحاك» 
وغير واحدء وقوله: #حَكِيِرٍ #[الدخان: 4] أي: مُحكم لا يُغيّر ولا يُبدّل؛ 
ولهذا قال: #آمرًا ين عِنرئاً #[الدخان: 0]؟ أي : ب ا بقدرة الله 
وما يوجبه فبأمره وإذنه وعلمه. انتهى0”» 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (78174). وهو حديث منكر. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)5551١/(‏ 
(6) انظر: ١تفسير‏ ابن كثير؛ (5/ .)١75‏ 
(*) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
26>" 


روى أبو الضحى عن ابن عباس «4ا: أن الله يقضي الأقضية في ليلة 
النصف من شعبانء ويُسلّمها إلى أربابها في ليلة القدر. 

لما ين نكا [الدحان: ه] أي : أنزلناه «آمرا ين عِنيكا نهنا مُرْسِلِينَ * 
[الدخان: 5] محمداً يكل ومن ْله من الأنبياء حْمَةٌ من رَيْكَ 4[الدخان: 5]» قال 
ابن عباس : رأفة مني بخلقي» ونعمة عليهم بما بعثنا من الرسل إليهم . 

وقال الحليمي في قوله: #مُبرَكَةٍ #[الدخان: +]: أي: لأولياء الله 
تعالى» فإنما جُعِلّت خيراً من ألف شهر إذا أَحْيَرْهاء وَقَدَرُوها حقّ قَدْرهاء 
وقطعوها بالصلاة وقراءة القرآن والذكرء دون اللغو واللهوء انتهى0© . 

ورُويّ عن أنس #4 قال: لما دخل رمضان قال رسول الله كلِ: «إِنَّ 
هذا الشَّهْرَ دَحَلَّ عَلَيكُمْء وهُوَ شَهْرُ الله تَعالى المُباركُ فيه لَيْلهٌ حَيْدُ مِنْ ألْفٍ 
شَهْرء مَنْ حُرِمَها؛ فََدْ حُرمٌ الكَيْرَ كله ولَأَيْخْرَمٌ خَيْرها إل مَخْرُوم270. 

(م): إنه تعالى أخفى هذه الليلة لوجوه: 

أحدها: أنه تعالى أخفاها كما أخفى رضاه في الطاعات؛ حتى يرغبوا 
في الكلّء وأخفى غضبّه في المعاصي؛ ليحترزوا عن الكل» وأخفى وَلِيّه 
فيما بين الناس ؛ حتى يعظموا الكل وأخفى الإجابة في الدعاء؛ حتى يبالغوا 
في كلّ الدعوات» وأخفى الاسم الأعظم؛ ليعظموا كلّ الأسماءء وأخفى 
الصلاة الوسطى؛ ليحافظوا على الكل» وأخفى قَبُولَ التوبة؛؟ ليواظب 
المُكَلّفُ على جميع أقسام التوبة» وأخفى وقت الموت؛ ليتهيأ المُكَلّفُ له 


.)73710/4( انظر: «شعب الإيمان» للبيهقي (9/ ١7"؟) برقم‎ )١( 
وهو حديث‎ :)١5145( والطبراني في «المعجم الأوسط»‎ »)١5414( (؟) رواه ابن ماجه‎ 
.)٠١١١( حسن صحيح . انظر: (صحيح الترغيب والترهيب»‎ 
اليك‎ 


دائمآء فكذا أخفى هذه الليلة؛ ليعظموا جميع ليالي رمضان . 

ثانيها: أنه لو عيّنَ ربما تجاسر بعضٌ العصاة على المعصية فيهاء وكانت 
معصيته مع علمه أشدّ وأشنع وأفظع . 

ثالثها: أنه تعالى أخفاها؛ حتى يجتهد المُكلّف في طلبهاء فينالَ ثواب 
الاجتهاد. 

رابعها: ليكون سبباً لمباهاة الله سبحانه بهم ملائكتّه فيقول: هذا اجتهادهم 
في الليلة المظنونة» فكيف لو جعلتها معلومة لهم؟! فيظهر سب ْمَك ما ا 
َعَلَمُونَ4 [البقرة: ©276٠‏ . 


١ 4 # 

8 وَعَنْ أبي هريرَة د. عَن النبئّ كل قَالَ: «مَنْ قَامَ 
0 5 20070 م ل 7 كوو 9 
يْلهَ القدْر إيماناً وَاحْتِسَاباء عفر لَهُ ما تقدّمَ مِنْ ذنبه» مُتفقٌ عليه . 

» قوله كلخِ: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساب» : 

(ن): هذا مع الحديث المتقدم: «مَنْ قامّ رَمَضان. . .202 قد يُقال: 
إن أحدهما يغني عن الآخرء وجوايه أن يُقال: قيامُ رمضان من غير موافقة 
ليلة القدر ومعرفتها سببٌ لغفران الذنوب» وقيامٌ ليلة القدر لمن وافقها 
وعرفها سببٌ للغفران وإن لم يقم غيرها. انتهى7. 
)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (797/ 78). 
(؟) رواه البخاري (77)» من حديث أبي هريرة #ه . 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)4١‏ 


"١ 


سبق معنى «إيماناً واختساباً» في الباب قبله. 

قال ابن أبي جمْرة الأزدي: فيه أن من لم يَنْو؛ لم يحصل له الثواب 
المذكور وإن قامها؛ إذ شرطه في القيام الإيمان والاحتساب, وفيه أن أجل 
الثواب على الأعمال المغفرة؛ لأنها جُعِلَتْ ثوابآ على قيام هذه الليلة» 
وقيامُها خيرٌ من العمل في ألف شهر؛ ولهذا خصصّ الله بها نبيّهُ عليه السلام 
فقال: #لِعْفِرَكَكَأمَهُمَاتَحَدَّم موثلك وَمَاتَأَغّرَ #[الفتح: ؟]. 


# # © 


وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ 4ا: أَنَّ رجَالاً مِنْ أَصْحَاب النبيّ 36 
أَرُوا َل لقَدْرٍ في المنام ة في السّيْع الأَوَاخِرِء فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : 
«أَى ويام فاط في الع لاه فْمَنْ كان مُتَحَرَيَهَاء 
َيتَحَرّهَا في السّبْع الأوَاخْر مُتفقٌ عليه. 

* قوله: «أروا»: 

(ط): أصله: أَرِيُواء من الرؤيا؛ أي: خُيمٌلَ لهم في المنام”©. 

(ن): (تواطت) هكذا هو في النسخ» بطاءء ثم تاء» وهو مهموزء 
وكان ينبغي أن يُكْتّبَ بألف بين الطاء والتاء صورةٌ للهمز ولا يُدَّ من قراءته 
مهموزاًء قال الله تعالى: لْوَاطِهُوأ عِدَّدَ ما حَرّمْ أّهُ6[التوبة: 7]» ومعنى 
«تحروا»: احرصوا على طلبهاء واجتهدوا فيه" . 


.)١15171١ /0( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)08 /8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )5( 


؟ه؟ 


(نو): المواطاة: الموافقة» وأصله: أن يطأ الرجل برجله مَوْطوهً صاحبه» 
وقد رواه بعضهم بالهمزة» وهو الأصل. وتحرّى الشيءَ: إذا قصد جراءه؛ 
أي : جانبه» قال تعالى: (دَأوْلَبِكَ كرَوَارَمَّدًا4[الجن: 14] تَوَخَُوا وعمدواء 
والتحري في الإناءين طلبُ ما هو أحرى بالاستعمال. 

والمعنى : فمن كان يتوخى تلك الليلة؛ فَلْيتَوَحها في السبع الأواخرء 
ويكون معناه: فمن كان يريد طلبها في أحرى أوقات الطلب؛ فليستعدٌ له في 
السبع الأواخرء ويُحتَمَل أن يُراد بهذا السبع التي تلي آخر الشهرء والسبع بعد 
العشرين» وَحَمْله على هذا أَنْثْلٌ؛ لتناوله إحدى وعشرين» وثلاثاً وعشرين. 

وقوله: «فليتحرها في السبع الأواخر»: أخصٌّ من قوله: «في العَشْرِ 
الأَوَاخِرِ»؛ ولا تنافي بين القولين» وكلٌ ما ورد في هذا الباب من الأحاديث 
فإن بعضها يعاضد بعضاً على أنها إحدى ليالي أوتار العشر الأواخرء ثم إن 
الروايات اختلفت في تعبين ذلك الوتر اختلافاً لا يرتفع معه الخفاء؛ إذ لم 
ينبت عن أحد من الصحابة أنه قال: سمعت رسول الله ب يحدث لميقاتها 
مجزوما به» وإنما ذهب كل واحد إلى ما ذهب بما يتبين له من مَعاريض 
الكلام التي سمعها من رسول الله كله والفهم يبلغ تارة» ويقصر أخرىء 
والمجتهد يصيب ويخطىء. فعلى هذا يتنوّع اختيارٌ كل فريق من أهل العلم» 
والذاهبون إلى سبع وعشرين هم الأكثرون. 

ويُحْتَمَلُ أن فريقا منهم علم بالتوقيف7"» ولم يُؤْذّنْ له في الكشف 
عنه ؛ لِمَا كان في حكمة الله البالغة في نعتها على العموم . 


)١(‏ في الأصل : «بالتوفيق»» والصواب المثبت. 


ردن 


فإن قيل: إن الإنساء الواقع من قبل الله كان رعاية لمصلحة العباد؛ 
ليعمى عنهم خبر تلك الليلة؛ لثلا يتكلواء ويزدادوا اجتهاداً في طلبهاء 
وهذا هو الظاهر من أمره. 

وقال بعض العلماء: إن نبي الله كلهِ كان مجبولاً على أكرم الأخلاق 
وأحسنهاء وقد علم الله منه الرأفة بأمته» وعلم أنه لو يِل وعنده علم 
ذلك؛ عر عليه أن يبخل عليهم بذلك» فأنساه. 

وقال آخرون: لما أراد الله تعميتها؛ أنساها النبيّ كله؛ لئلا يكون كاتم 
علم إذا َيِل عنه ولم يخبره. 

وقد رُوِيَ عن أبي ذر #5 أنه سأل رسول الله يك وأقسم عليه لِيُخْبِرَنهُ 
بها حتى أَعْضَبَهُ فقال: «لَوْ أذْنَ الله لي أَنْ أُخْبِرَكُمْ بها لأخْبرتكُم”2 فكيف 
السبيل إلى القول بالتوقيف؟! 

مع هذا قلنا: التخصيص في هذا ليس بمُستئكرء فيقول: أَنْسيها في 
أول الأمر؛ ليخبر بالإنساء» فينتهي العمومٌ عن السؤال عنها؛ لِمَا تضمنه 
الإنساء من المصالحء ثم بينها كرامة له فخَصّ هو بذلك بعضّ أصحابه 
المستعدّين لعِلْم ذلك. كما خصّ حذيفة بن اليمان بإعلام المنافقين» 
والتخصيص إنما يُستْكر في الأحكام والحدود التي تُحبتدَ بها المكلفون . 

فإن قيل: أفلا يُحتمل أن يقال: إن تلك الليلة لا توجد على وتيرة 
واحدة في الأعوام؟ فربما كانت في عام في إحدى وعشرين» وفي عام آخر 
في ثلاث وعشرين» إلى تمام الأوتار. 


.)9817( رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )١١ 


نينا 


قلنا: يُحتمل» وإليه ذهب بعض أهل العلم» غير أنا لم نجد أحداً من 
المخبرين عزم فيما حدّث به إلا أَبياً طفن . 

فإن قيل: فإنه ذهب أيضاً إلى ما ذهب بنوع من الاستدلال؟ فإنه 
قال: بالعلامة التي أخبرنا رسول الله يلكة. 1 

قلنا: يُحمل أمره في ذلك على أنه لم يؤذن له في التصريح» فعدل 
عنه إلى التعريض» وإنما نميل إلى هذا؛ لأن الصحابة هم الأمَناءٌ فيما 
حدّوا به عن النبي كله وقد شهد التنزيل بصدقهم وعدالتهمء بأن الله 
سبحانه ارتضاهم لهذا الدين» فلا يجوز لنا أن نظن بهم أن يحلفوا على 
القطع بما لم يعلمواء فضلاً عن الحكم به. 


نيا يا نيا 


00 وعن عائشة رضي الله عنهاء فَالَتْ : قلتُ:‎ ١6 
الله! أَرَأَبَتَ إن عَلِتُ أي بِْْ لَه القدْرء ما أَقُولٌُ فيها؟ قا‎ 
0 «قولي : لهم إِنكَ عفُوٌ ب تحت العَفْوَ فَاعْفُ‎ 
. وقال: حديثٌ صحيحٌ‎ 

* قولها : «أي ليلة» : 

(ط): هو مبتدأء وليلة القدر خبره»ء والجملة سدت مسد المفعولين 
ل (علمث) تعليقاً» و(ما أقول فيها) جوابٌ الشرطء وكان الواجب أن يُؤتى 
بالفاء للاستفهام» ولعله سقط من الناسخ» وفيه دليل على أن طلبّ العفو 
رأسُ كل خيرء وفَنْحُ باب كل فلاح ونجاة؛ لأنه يستعد به للزلفى إلى 


هع2 


الجناب الأقدس . انتهى(١)‏ 

قال الإمام فخر الدين الرازي: العفو هو المَّحْرٌ والإزالةٌ» يقال: عفت 
الدار: إذا اندرست وذهبت آثارهاء وفي حق الله تعالى عبارة عن إزالة آثار 
الذنوب بالكلية» فيمحوها من ديوان الكرام الكاتبين» ولا يطالبه بها يوم 
القيامة» وبنسيها من قلوب المذنيين؛ كيلا يخجلوا عند تَذَدٌرهاء ويثبت مكان 
كلّ سيئة حسنةء قال الله تعالى : 9يَمَحُوا أَشّهُمَا مَك وَييْيبٌ #لالرعد: 4م]ء 
وقال تعالى : وَل برل أكَمْسيَاد هج كد 4التران: ٠‏ والعفو أبلغ 

من المغفرة؛ لأن الغفران يشعر بالسترء والعفو يشعر بالمحوء والمحو أبلغ 

من السترء قال الشيخ الأستاذ أبو القاسم القشيري: الكريم إذا عفا؛ حفظ 
قلب المسيء عن الاستيحاش بتذكيره سُوءَ فعله. بل يُزيل عنه تلك الحَجْلَةَ 
بما يُسدِل عليه من ثوب العفوء ويفيض عليه من ذيول الصفح» وعفو الله 
تعالى عن العباد ليس مما يُستقصّى بالعبارات كن معانيه. 

رُوِيَ أن بعضهم قال في آخر مجلس له: اللهم اغفر لأقسانا قلباً؛ 
وأجمدنا عيناًء وأقربنا بالمعاصي عهداًء فقام بعض حاضري المجلس 
فقال: أعد هذا الدعاء؛ فإني أقساكم قلبأًء وأجمدكم عيناء وأقربكم 
بالمعاصي عهداء قال: فرأيت الليلة الثانية في المنام رب العزة سبحانه 
يقول: سرني حيث أوقعت الصلح بيني وبين عبدي. وقد غفرت لك 
ولأهل مجلسك . 


00لا 


.)١15706 /05( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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ات 0 2 و 
ال 
1 

29200 
فضل السّواك وخصال الفِطرة 


(الباب الثلاثون بعد المئة) 
(«في فضل السواك وخصال الفطرة) 

(ن): السواك بكسر السين» وهو مُطلق على الفِغلّة» وعلى العود الذي 
يتسوك به. 

وذكر صاحب «المحكم»: أنه يذكّر ويؤنّث» والسُّواك : فعْلكَ بالسّواك» 
يقال: ساك فمّه. يسوكه سَوكاء فإن قلتَ: استاك؛ لم يُذْكر الفم؛ وجمع 
السواك : سُوْلكُ ككتاب وكتب . 

وذكر صاحب «المحكم»: أنه يجوز سُؤُّكَ بالهمز. 

قيل: إن السواك مأخوذ من ساكء إذا دَلَكَء وقيل: من جاءت الإبل 
تَساوّك؛ أي : تتمايل هُزالاً. 

وفي اصطلاح العلماء استعمال عود أو نحوه في الأسنان؛ ليُذْهِبَ 
الصفرة وغيرها. 

والسواك سنة» ليس بواجب في حال من الأحوال بإجماع من يُعتَدُ 
به» وقد حكى الشيخ أبو محمد الإسفراييني إمامٌ أصحابنا العراقيين عن 


لاه" 


داود الظاهري أنه أوجبه للصلاة» وحكاه الماوردي عن داود وقال: هو 
عنذه واجب» لو تركه لم تبطل صلاته. وحكى عن إسحاق بن راهويه أنه 
قال: هو واجب» إن تركه عمدا؛ بطلت صلاته» ولم يصح هذا عنه. 


ثم إن السواك مستحب في جميع الأوقات» ولكن في خمسة أوقات 


أشدٌ استحباباً: 
أحدها: عند الصلاة» سواء كان متطهراً بماء أو تراب» أو غير متطهر» 


الثاني : عند الوضوء. 

الثالث : عند قراءة القرآن. 

الرابع : عند الاستيقاظ من النوم . 

الخامس: عند تغيّر الفم» وتغيُّه يكون بأشياءء منها ترك الأكل 
والشرب» ومنها أكل ما له رائحة كريهة» ومنها طول السكوتء ومنها كثرة 
الكلام. 

ومذهب الشافعي أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس؛ لثئلا تزول 
رائحة الحُلوف المستحبة» ويستحب أن يستاك بعود من أَراكِ» وبأي شيء 
استاك مما يزيل التغيي حصل السواك». كالخرقة» أو الخشبة» والسعدء 
والأشنان» وأما الأصبع؛ فإن كانت ليكّنة؛؟ لم يحصل السواكء. وإن كانت 
خشنة؛ ففيها ثلاثة أوجه لأصحابناء المشهور: لا يجزى؟» والثاني: يجزى'. 
والثالث: يجزى؟ إن لم يجد غيرهاء ولا يجزى” إن وجد. 


والمستحب أن يستاك بعود متوسط. لا شديد اليبس يجرح» ولارطب 


الا 


لا يزيل» ويستحب أن يستاك عرضاًء ولا يستاك طولاً؛ لثلا يَدْمَى لحم 
أسنانه» فإن خالف واستاك طولاً؛ حصل السواك مع الكراهة» ويستحب أن 
يْمَيَ السواك أيضاً على أطراف أسنانه» وكراسيٌ أضراسه وسقفف حلقه إمراراً 
لطيفًء ويستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فمهء ولا بأس 
باستعمال سواكِ غيره بإذنه» ويستحب أن يُعَرّدَ الصبيٌ السواكٌ ليعتاده؛ 
انتهى20 . 

قال الشيخ سراج الدين أبو حفص عمر في كتاب «العجالة»: فائدة 
في كيفية إمساك السواك ووضعه وقدره وموضعه: قال الترمذي الحكيم : 
تجعل الخنصر من يمينك أسفل السواك تحته» والبنصر والوسطى والسبابة 
فوقه» واجعل الإبهام أسفل رأس السواك تحتهء كذلك السنة فيه» كما روى 
عبدالله بن مسعود. ولا تفيضن القبضة عليه ؟ فإنه يورث البواسير. 

قال: ولا تمص السواك مصّاً؛ فإنه يورث العمى» ولا تضع السواك إذا 
وضعته بالأرض عرضاًء ولكن انصبه نصباً؛ فإنه يروى عن سعيد بن جبير أنه 
قال : من وضع سواكه بالأرض فجن من ذلك» فلا يلومّنّ إلا نفسهء قال: 
ولا تزد في طول السواك على شبرء ولو قدر أصبع. فما زاد ركب عليه 
الشيطان» واقتصر على شبر ودونه؛ فإن ذلك السنة. 

وفي البيهقي عن جابر بن عبدالله قال: كان السواك من أَذْنَ رسول الله يل 
موضع القلم من أذن الكاتب”©, بون اوسا سيج و م 0 


)غ0( انظر: ااشرح مسلم» للنووي (”/ .)١6‏ 
(؟) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 077 ورَفعُه وهمٌء وينظر التعليق الذي 


بعذة. 


لتك 


ثم قال: رفعه ابن إسحاق0"» وفَعَلّه زيد بن خالد الجهني الصحابي أيضاً 
كذلك. كما خرجه الترمذي وغيره2؟. 

وروى الخطيب في كتاب مَرويٌ عن مالك عن أبي هريرة نه قال: كان 
أصحاب رسول الله بل أَسْوِكُهم خلف آذانهم» يَسْتَنُونَ بها لكل صلاة. 

قال الترمذي الحكيم : الاستياك باليسار فعل الشيطان» قال: ولا تستاك 
بطرفي السواك» ولا بسواكِ غيرك» فعن ابن عمر :8ا: أن من يستاك بسواك 
غيره» فَقَدَ الحفظ» ولا تضع السواك حتى تغسله. فعن الحسن أن الشيطان 
يستاك به» إن لم يغسل» واكبس ريقك بعد السواك بالتراب» أو يطهره بالماء 
تضعه عليه ؟ فإن ذلك من فعل الأبرارء ولئلا يلعب به الشيطان. 


* 4 
55 دعن لبي مرييرة "أذ رَسُول الله يكل قَالَ: 
«لؤْلا أَنْ أشقّ على أتني ‏ أذ َلَى الّاس - لم نهم بالسّوَاكِ مَعَ 


كل صَّلاة مُتفقٌ عليهِ. 


)١(‏ كذا ذكرء والصواب أن رفعه ليس من محمد بن إسحاق» فإن المرفوع من رواية 
يحيى بن اليمان» عن سفيان» عن محمد بن إسحاق» عن أبي جعفر» عن جابر 
به» قال الحافظ في «التلخيص الحبير» :)7١ /١(‏ «وسثل أبو زرعة عنه في «العلل» 
فقال: وهم فيه يحيى بن يمان» إنما هو عند ابن إسحاق عن أبي سلمة عن زيد بن 
خالد من فعلهء قلت (القائل ابن حجر): كذا أخرجه أبو داود والترمذي» . قلنا: 
هو عند أبى داود (/41)» وسيرد تخريجه عند الترمذي . 


زم رواه الترمذي [فرففق وقال: حديث حسن صحيح . 


الح 


* قوله يهِ: دلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة» : 

(نو): شق على الشيء شقآ ومشْقَة» والاسم: الشُكقٌء بالكسرء 
والمعنى : لولا أن أثقل عليهم . 

(«قض): (لولا) تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره» والحقيقة أنها مركبة 
من (لو) و(لا)» و(لو) تدل على انتفاء الشيء لانتفاء غيره» فيدل هاهنا مثلاً 
على انتفاء الأمر؛ لانتفاء نفي المشقة» وانتفاء النفي ثبوث» فيكون الأمر 
منفياً؟ لثبوت المشقة» وفيه دليل على الأمر للوجوب. لا للندب من وجهين: 
أحدهما: أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية» ولو كان للندب؛ لما جاز ذلك. 

وثانيهما: أنه جعل الأمر ثقلاً ومشقة عليهم» وذلك إنما يتحقق إذا 
كان دليلاً على الوجوب2©. 

(ط): إذا كان (لولا) يستدعي امتناع الشيء لوجود غيره - وظاهرٌ أن 
المشقة نفسها ليست بثابتة ‏ فلا بد من مُقدّر؛ أي : لولا خوفٌ المشقة» أو 
توقّعها؛ لأمرتهم . 

قال الشيخ أبو إسحاق في «كتاب اللمع»: في هذا الحديث دليل على 
أن الاستدعاء على وجه الندب» ليس بأمر حقيقة؛ فإن السواك عند كل 
صلاة مندوب إليهء وقد أخبر النبنٌ كَل أنه لم يأمر بهء فد على أن 
المندوب إليه غيرٌ مأمور به9" . 

(ن): هذا الاستدلال يحتاج في تمامه إلى دليل على أن السواك كان 


.)١84 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)7814 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )( 


"56١ 


مسنوناً حال قوله يكله: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم»» وفيه دليل على أن 
السواك ليس بواجب» قال الشافعي رحمه الله : لو كان واجباً؛ لأمرهم به 
شقّ أو لم يشقّ» وفيه دليل على جواز الاجتهاد للني كلك فيما لم يَرِدْ به نص 
من اللهء وفيه بيان ما كان النبي كلِ عليه من الرفق بأمته» وفيه دليل على 
فضيلة السواك عند كل صلاة. انتهى2" . 

قال الشيخ سراج الدين في «العجالة» : يسن السواك للصلاة. وإن لم 
يكن الفم متغيراً؛ لهذا الحديث». وصح من غير طريق للحاكم: «رَكعَتانٍ 
بسواكِ أَفضَلٌ من سبعينَ ركعة بلا سواك”©» رواه الحميدي بإسناد كل 
رجاله ثقاتٌ. 

وإذا ضممت إلى ذلك قوله يلِ: «صَلاة الجَماعَةٍ أفضل . . .2 الحديثٌ» 
كانت صلاة الجماعة بسواك بألف وثمان مئة وتسعين» ويتضاعف ذلك بالفضل 
في القراءة» والخشوعء وكمال الطهارة» وغير ذلك من الأمور المطلوبة في 
الصلاة» بما لا يحصيه إلا الله تعالى» وإذا ضَهَ إلى ذلك روايةٌ أبي داود: 
«الصَّلاةٌ في جَماعَةٍ تَعَدِلُ حمساً وعشرينَ صَلاةَ فإذا صلأها في قلاة» فَأَنَمَ 
رُكوعها وسجودهاء عت خمسين صلاة 270 صححها ابن حبان والحاكم, 


.)١517 /( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

20( رواه الحاكم في المستدرك» .)6١5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وهو 
حديث ضعيف . انظر: ١ضعيف‏ الجامع الصغير) (7019). 

(*) رواه أبو داود (075)» من حديث أبي سعيد الخدري نه . وهو حديث صحيح. 
انظر : «صحيح الجامع الصغير» (5741/1). 

(5) رواه ابن حبان في «صحيحه» .)5١085(‏ والحاكم في «المستدرك» (2)1/57 من 
حديث أبي سعيد الخدري #5 . 


خض 


لرصمدهكع يرم 


زادت المضاعفة» ولدَلِكَ ك فضلانله ؤند ميمه ©[الحديد: »]"1١‏ والحديث 
المذكور دالٌ على أن السواك أفضلٌ من صلاة الجماعة؛ لأن الفضل الوارد فيه 
أكثر من فعلهاء وفيه وقفةء ولا يبعد استحبابه للطواف وسجدة التلاوة والشكر. 


»# » * 


١1‏ وَعَنْ خذيفة ضيه » قالَ: كان سول الله يله إذا ام 
مِنَ النُومء يَشوصٌ فَاهُ بالسّوَاكِ . متفقٌ عليه . 

«الشُوْصٌ : الدّلْكُ 

» قوله: (١يشوص»‏ : 

(ن): هو بفتح الياء» وضم الشين المعجمة:؛ وبالصاد المهملة» 
والشَّوْصٌُ: دَلْكُ الأسنان بالسواك عرضاء قاله ابن الأعرابي» وإبراهيم 
الحربي» وأبو سليمان الخطابي» وآخرون» وقيل: هو الغسلٌ؛ قاله الهروي» 
وقيل : التنقية» قاله أبو عبيد» والداوديء وقيل: هو الحَكُّء قال أبو عمر بن 
عبد البر: تأوّله بعضهم أنه بأصبعه. وهذه الأقوال متقاربة» وأظهرها 
الأول20. 


4# 4*4 
1 لضن مه يلت 3 0 و وم 
١6‏ -وَعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: كنا نعد 
0 مَتنااش 10 مع سمو وه ساق ب 0 2 له سو 2 
لرسولٍ الله كلد سواكه وَطهوره» فيبعثه الله ما شاء أنْ يَبْعَنَهُ من 


.)١55 /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


اولض 


5 كيده سدم و2 سس سوير ير و 
الليّل» فيتسوٌ »؛ ويتو » وَيُصلي» رواه مسلم. 
* قولها: «كنا نعد لرسول الله يم سواكه وطهوره؛ : 
(ن): فيه: استحباب ذلكء» والتأهّبٍ لأسباب العبادة قبل وقتهاء 
والاعتناء بهاء وفيه : استحباب السواك عند القيام من النوم» انتهى(©. 
وفيه : أن من سبقت له السعادة» سيقث إليه زوجة تعينه على العبادة. 
# #4 


يل 


١6‏ وعَنْ أَنَسٍِ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل : «أكثذث 
عَلَيكُم في السّوَّاكِ) رَواهُ البُخاريٌ . 

* قوله يك : «أكثرت عليكم في السواك» : 

(ط): المفعول محذوف ؛ أي : أطلّتُ الكلامً في السواك كاثئنآ عليكم؛ 
ودفي السواك»؛ أي: في شأنه وأمره» وفائدة هذا الإخبار ‏ مع كونهم عالمين 
به - إظهارٌ الاهتمام بشأن السواك. وتوخٌي ملازمّتهم إياه؛ لكونه مطهرة للفم. 
مرضاة للرب!". 


#* © #»# 
2 7 و - 7ض : 
وعن شريح بْنِ هانى , قال: قلت لعائشة رضي الله 


)١(‏ المرجع السابق (57/ 1؟7). 
(0) انظر: «شرح المشكاة؟ للطيبي (5/ 789). 


3ظ> 


عَنْهًا : بي شَيْءٍ كان يَْدَاَ لين يل إِذَا دَخَلَ بيه قَالَثْ : بالسّوَاكِ» 
رَوَاه مُسَلِم. 

* قوله : «بدأ بالسواك»: 

(ن): فيه فضيلةٌ السواك في جميع الأوقات» وشدةٌ الاهتمام به 
وتكراره". 

(ق): ابتداء النبي كَل عند دخوله بيئّه بالسواك؛ لأنه كان يبدأ بصلاة 
النافلة» فقلّما كان يتنفل في المسجد”". 

(مظ): إنما فعل ذلك؛؟ لأن الغالب أنه كان لا يتكلم في الطريق» والفم 
يتغير بالسكوت» فيستاك ليزيله» وهو تعليمٌ لأمته» فمن سكتء ثم أراد 
التكلم مع صاحبهء يستاك لذلك؛ لثلا يتأذى من رائحة فمهء انتهى(". 

هذا وجه بعيد» لأن بيوت أزواجه يك كانت قريباً من المسجدء فمنْ 
أين يتصور هذا التغير في هذه الساعة اللطيفة؟! 

(ق): هذا الحديث يدل على استحباب تعاهدٍ السواك؛ لما يُكره من 
تغير رائحة الفم بِالأَبْخْرَةِ والأطعمة وغيرهاء وعلى أنه يتجنب استعمالَ 
السواك في المساجد» والمحافل» وحضرة الناس» ولم يُرْوَ عنه يك أنه تسوّك 
في المسجدء ولا في محفل من الناس؟ لأنه من باب إزالة القذر والوسخ» 


00( انظر: (شرح مسلم» للنووي (75/ .)١115‏ 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 009). 
90) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /١(‏ 589). 


ه56" 


ولا يليق بذوي المروءات فعلٌ ذلك في المساجدء وفي مل من الناس» 
انتهى(" . 

لعل المؤلّفَ أراد السواكَ المُستحبٌ عند تغير الفم» وإزالة صفرة 
الأسنان والقلح» فأما من استاك في بيته عند وضوئهء وإزالة ما بفمه من 
تغّره ونظّف فمّهء ثم دخل المسجد لإرادة الصلاة كيف يؤمر بترك 
السواك؟! مع قوله يكلِ: «لَأم مَرتَهُمْ بالسّواكِ عند كل صّلاقه0©, وقوله يكلو : 
١صَادَة‏ بسواكِ أفضلْ عند الله من سَبعينَ صَّلاة بغير سواك»©, وقولٍ أبي 
هريرة: كان أصحابٌُ رسول لله يكل أسركتهم خلف آذانهم» يَسْتَنُونَ بها 
لكل صلاة. 

فالسواكُ المأمور به لكل صلاة غير سواك إزالةٍ القذر والوسخ. 


#0 * 

7 وَعَنْ عَائْشّةَ رَضِيّ الله عَنها: أنَّ النب بك 

و 2 في مس فده - 
«السُوَاك مطهرة للفم. مَرْضاة للوَتٌ» ر رَوَاة النّسائيٌ » وابن خْرَيمَة 
في «صَحيحجه' بأسانيدٌ صحيحة . 

* قوله كل : «مطهرة للفم». 

(مظ): هي مصدر مِيمئٌ» مُحتَمِلٌ أن يكون بمعنى الفاعل؛ أي: مطهردٌ 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 0509). 
(؟) رواه البخاري (/2)841 ومسلم (707/ 57)). من حديث أبي هريرة ذه . 


(9) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 78): من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)90١19(‏ 


آ», 


للفم؛ وكذا المرضاة؛ أي: مُحصّلٌ لرضا الله تعالى» ويجوز أن يكون بمعنى 
المفعول؛ أي: مَرْضِئٌ للرب0". 

(ط): يمكن أن يقال: إنهما مثل: «مَبْخَلَةٌ مَجْبنة20؛ أي: السواك 
مَظِنَةٌّ للطهارة والرضا؛ أي: يحمل السواك الوَجُلَ على الطهارة ورضا الله 
وعطف «مرضاة» يحتمل الترتيب» بمعنى الإخبار عنهماء وتفويض الترتيب 
إلى الذهن» فتكون الطهارة به علةَ الرضاء وأن يكونا مستقلّينِ في العليّة"؟. 


**# 


١"‏ - وَعَنْ أبي هريرَة يد ء عَنِ النْبيّ يلل قَالَ: «الفطرة 
حَمْسٌ أو : حَمْسٌ مِنَ الفطرة: الختان» الات وتقليم 
الأظفارء وَنْنَفٌ الإبط. وَقَصٍّ الشارب» مُ: مُتفقٌ عليه . 

ستخداد: د َل الماك وه وَحَلَقُ الشَمْر الَّذِي حَوْلَ القرج . 

50000 عنهّاء قَالَتْ: قالَ رَسُولُ الله كله : 
«عَشْرٌ مِنَ الفطرة: قَصنُ الشّاربء وَإِعْفَاءُ اللّخيةء وَالسَّوَاكُ 
واسْتِنشَاقٌ المّاءِء وَقَصٍّ نُّ الأظفارء وَغسْلٌ برام » وننفٌ الإبط» 
وَحَلَقٌ العانةٌ وانتِقاصٌ المّاءِ» . قال الرَاوِي : "وسبتث العاشرة» إلا 


.))١ /١( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 

2( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (/71641) من حديث يعلى بن مرة بلفظ : «إن الولد 
مبخلة مجينة»» وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير؛ .)١989(‏ 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 0781 . 


يحض 


أن تَكُونَ المَضْمَصَةُ؛ قال وَكِيعٌ ‏ وَهُوَ أَحَدٌ رواتِه -: انتِقاص الماء ؛ 
يَعْنِي : الاسْتَنجَاء. رَوَاهُ مُسِلِم . 
«البَراجم» بالباء الموحدة والجيم. وهي : عَتَدٌ الأصَابع. 
2 - و 0 5 ١‏ 
«وَإعْمَاءُ اللّحْيَةِه مَعَْاهُ: لا يقصٌّ مِنْهَا شيئاً. 


- - 2 7 - 0 
وحَن ابْن عمَّرَ وها عن النبت ككلل. قال: «أخفوا 
3 م8 2 
الشوّارت» وأعفوا اللحى» مُتفقٌ عليه . 


* قوله ك5: «الفطرة خمس»: 

(ن): معناه: خمس من الفطرة؛ كما في الرواية الأخرى: اعَشْرٌ مِنَ 
الفطرّة»0©» وليست منحصرة في العشر؛ لأن (مِنْ) للتبعيض» والمراد 
بالفطرة: السنّهُ» ومعناه: أنها من سنن الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم. 
وقيل: هو الدَّين20©. 

(تو): وهذا أوجه؛ لأنها مفسّرة في كتاب الله تعالى: # كَأَقِمْوَجَهَكَ 
لين حَنِيمَا فِظرَتَ أنه َلّى مَطرأَلنَّاسَ عَليَِاً #[الروم: ٠*]؟‏ أي : دين الله الذي 
اختاره لأَوَّلِ مَفُطور من البشرء أو يكون المراد: عشرٌ مما رُكُب في العقول 
التى فطر الله الخلق عليها استحسانٌ ذلك . 

(ق): هذه الخصال هي التي ابتلى الله بها إبراهيم» فأنمق 1 اتجيلة 
الله إماماًء قاله ابن عباس» وهذه الخصال مجتمعةٌ فى أنها محافظة على 


دلق رواه مسلم /755١(‏ )ل من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١417/75(‏ 


ا 


حُسْن الهيئة والنظافة» وكلاهما يحصل به البقاء على أصل كمال الخلقة 
التي حُلق الإنسانٌ عليهاء وتركُ إزالةٍ هذه الأشياء يشره الإنسان ويقبتحه. 
شيف دو وكات فيخرج عما تقتضيه الفطرة الأولى» فسُميتْ هذه 
الخصالٌ فطرة لهذا المعنى0©. 

(ن): معظم هذه الخصال سنةٌء ليست بواجب عند العلماء» وفي 
بعضها خلاف في وجوبه؛ كالختان» والمضمضة., والاستنشاق» ولا يمتنع 
يرن الواشي يغيردع كينا قال تعالن ” #حكلوأ من تَمَروءَإدَا أَثَمرَ وَءَانُوا حَقه, 
يَوْمَ حَصَادِوء #[الأنعام: 0]14١‏ والإيتاءٌ واجب» والأكل ليس بواجبء وأما 
تفصيلها: فالختان واجب عند الشافعيّ» وكثير من العلماء» وسنة عند مالك» 
وأكثر العلماء»ء وهو عند الشافعي الع مان الرجال والنساء جميعا 
والواجب في الرجل أن يقطع جميمٌ الجلّدة التي تغطي الحَشّفَة وفي المرأة 
يجب قطع أدنى جزءٍ من الجلدة التي في أعلى الفرج . 

والصحيح : أن الختان جائز في حال الصغرء ليس بواجبء» ولنا 
وجه: أنه يجب على الوليٌ أن يختّن الصغيرَ قبل بلوغه. وفي وجه: أنه 
يحرم ختانه قبل عشر سنين» وإذا قلنا بالصحيح؛ استّحِبٌ أن يُخْتنَ في 
اليوم السابع من ولادته. 

وهل يُحسب يوم الولادة من السبع» أم تكون سبعة سواه؟ فيه 
وجهان: أظهرهما يحسب. 


ولو مات إنسان غير مختون ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا: الصحيح 


.)01١١ /١( انظر: «المفهم'» للقرطبي‎ )١( 


 ظسظ44‎ 


المشهور: أنه لا يختن صغيراً كانء أو كبيرآء والثاني: يختن» والثالث: 
يختن الكبير دون الصغير(" . 

(ق): استدل ابن سريج على وجوبه بالإجماع على تحريم النظر إلى 
العورة» قال: ولولا أن الختان فرض» لما سيم النظر إليها من المختون» 
وأحيك: بأن مثلَّ هذا يباح لمصلحة الجسم؛ كنظر الطبيب إجماعاء 
والطّبٌ ليس بواجبء فما فيه مصلحة دينية أولى بذلك7©. 

(حس): ومن الدليل على وجوبه: أن قطع عضو سليم حرامٌ» وهاهنا 
جائزء فلو لم يكن القطع واجبآء لبقي أصلّ التحريم على ما كان وأيضاً إذا 
لم يُحْئَنْ بقي البولٌ في القلْمَة» فيمنع صحة الصلاة"". 

(ن): وأما الاستحدادء فهو حَلَقٌ العانة» سمي استحداداً؛ لاستعمال 
الحديدة» وهي الموسى. وهو سنة» والمراد به: نظافة ذلك الموضعء 
والأصل فيه الحلقٌء ويجوز القصٌ» والنتفُء والنُورَةٌء والمراد بالعانة: 
حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما. 

وأما وقت حلقه؛ فالمختار ضبطه بالحاجةٍ وطولهء فإذا طال خُلِقَ» 
كذلك الضبطٌ في قصٌّ الشارب» ونتف الإبطء وتقليم الأظافرء وأما 
حديث أنس 5ه : وقَتَ لنا رسول الله بل في قصصٌّ الشارب» وتقليمٍ الأظافر 


(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي .)0١5 /١(‏ 
(©) انظر: «شرح السنة» للبغوي /١(‏ 2423599 وانظر: «شرح المشكاة» للطيبي 
(1/ لاملا). 


ك7" 


أن لا نترك أكثرَ من أربعين ليلة؛ فمعناه: لا نترك تركاً يتجاوز به أربعين» لا 
أنه وقَّتَ لهم التركَ أربعين”©. 

(ق): الأربعون تحديدٌ أكثر المدة» والمستحتٌ تفقدُ ذلك من جمعة 
إلى جمعة» وإلا فلا تحديد فيه للعلماءء إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل9©. 

(ن): وأما تقليمٌ الأظافر؛ فسنة ليس بواجب» وهو تفعيل من القلّم» 
وهو القطع» ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين» فيبدأ بمسبحة 3 
اليمنى» ثم الوسطىء ثم البنصرء ثم الخنصرء ثم الإبهام. ثم يعود إلى 
اليسرى. فيبدأ بخنصرهاء ثم بنصرهاء إلى آخرهء ثم يعود إلى الرجل 
اليمنى» فيبدأ بخنصرهاء ويختم بخنصر اليسرى» انتهى". 

قال الغزالي رحمه الله : والذي لاح لي - والعلم عند الله - في رعاية 
هذا الترتيب في قلم الأظفار: أن اليد أشرف من الرّجْلٍِء فيبدأ بهاء ثم 
اليمنى أشرفٌ من اليسرىء فيبدأ بهاء ثم على اليمين خمس أصابعء 
والمسبحة أشرفها؛ إذ هي المُشيرة في كلمتي الشهادة من جملة الأصابع» 
ثم بعدها ينبغي أن يبتدى” بما على يمينها؛ إذ الشرع يستحب إدارة الطهور 
وغيره على اليمين» وإن وضعْت ظهر اليد على الأرض؛ فالابهام على 
اليمين» وإن وضعْت الكفتّ؛ فالوسطى هي اليمين» واليدٌ إذا وُضِعَتْ 
بطبعهاء كان الكفبٌ مائلاً إلى الأرض؛ إذ جهة حركة اليمنى إلى اليسارء 


.)١58 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
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ححف 


واستتمامٌ الحركةٍ إلى اليسار يجعل ظهر الكف عاليء فما يقتضيه الطبع 
أولى» ثم إذا وضعْت الكففّ على الكف؛ صارت الأصابع في حكم حلقة 
دائرة» فيقتضي ترتيبٌُ الدور الذهاب من يمين المسبحة» إلى أن يعود إلى 
المسبحةء فتقع البدايةٌ بخنصر اليسرى» والختمُ بإبهامهاء ويبقى الإبهام 
اليمين» وإنما قَدَّرْثْ الكففّ موضوعة على الكف. حتى تصير الأصابع 
كالأشخاص في حلقة؛ ليظهر ترتيبهاء وتقديرُ ذلك أولى من تقدير وضع 
الكف على ظهر الكف» أو وضع ظهر الكف على ظهر الكف؛ فإن ذلك لا 


اليسرى» كما في التخليل؛ فإن المعاني التي ذكرناها لا يتم هاهنا؛ إذ 
لا مسبحة في الرّجل» وهذه الأصابع في حكم صف ثابت على الأرض» 
فيبدأ من جانب اليمين» وإن تقديرها حلقة بوضع الأخمص على الأخمص 
يأباه الطبع» بخلاف اليدين» وينبغي أن لا تكون جميع حركات العبد 
خارجة عن وزنٍ وقانونٍ وترتيب؛ فإن الاسترسال مُهْمّلاً كما يتّفقَ سجية 
حركاثٌ الإنسان وخطراته إلى الضبط أقرب» وعن الإهمالٍ وتركه سدَىّ 
ين كان قرايه إلى رتبة الأولياء والأنبياء أكثر» وكان ا الله أظهر2" . 
واعلم أن قَلْمَ الأظفار مس تحت ؛ لبشاعة صورتها إذا طالت» ولِما 
يجتمع فيها من الوسخ. ولو كان تحت الظفر وسح لا يمنع ذلك صحة 


يفف 


الوضوء؛ لأنه لا يمنع وصول الماءء ولأنه يتساهل فيه للحاجة؛ لا سيما 
في أظفار الجل » والأوساخ التي تجتمع على البّراجم. وظهور الأرجل» 
وأيدي العرب». وأهل السوادء وكان كل يأمرهم بالقلم» وينكر ما يرى 
تحت أظفارهم من الأوساخ» ولم يأمرهم بإعادة الصلوات» ولو أمر به؛ 
لكان فيه فائدة أخرى» وهو التغليظ. والزجر عن ذلك0©. 

(ن): وأما نتف الإط؛ فسنة بالاتفاق» لِمَن قَرِي عليه؛ ويحصل 
أيضا بِالحَلّقِ والثورة» وحكى يونس بن عبد الأعلى قال: دخلثُ على 
الشافعي رحمه الله وعنده المزني يحلق إِبْطيه؛ فقال الشافعي: علمثٌ أن 
السنةَ النتفٌ. ولكن لا أقوى على الوجع» ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن» 
انتهى" . 
قال الإمام أبو حامد الغزالي: يستحب النتف على من تعوّد بالابتداء 
نتقه» وأما من تعوّد الحلقَ؛ فيكفيه الحلقٌ؛ إذ في النتف تعذيب وإيلام» 
والمقصود أن لا يحصل الوسخ في خلالها". 

(ن): وأما قصٌّ الشارب؛ فسنة أيضاء ويستحب أن يبدأ بالجانب 
الأيمن» وهو مخيّدُ بين القص بنفسهء وبين أن يولي ذلك غيره؛ لحصول 
المقصود من غير هتك مروءة؛ ولا حرمة» بخلاف الإبط والعانة» وأما حدٌ ما 
لوانتف 5 أله رقع عقي لدو نزولا لت الام انا 


.)١4١ /1١( المرجع السابق‎ )١( 
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تغف 


رواياثُ «أَحَفوا الشَّواربَ»؛ فمعناه: أحفوا ما طال على الشفتين» وأما إعفاء 
اللحية؛ فمعناه توفيرهاء وهو بمعنى: «أَوفُوا اللّحَى؛ في الرواية الأخرى2". 
وكان من عادة الفرس قَصِنٌّ اللحية» فنهى الشرع عن ذلك7". 

(نو): قَصٌّ اللحية كان من صنيع الأعاجم. وهو اليوم شعار كثير من 
المشركين؛ كالإفرنج» والهنودء ومَنْ لا خَلاقَ له في الدين؛ كالفرق 
المَوسُومةٍ بِالقلنْدَريّة» طهر الله" منهم حَوْرَةَ الدين. 

(ق): والإحفاءُ والجزٌّ في الشارب: هو قص ما طال على الشفتين» 
وليس بالاستئصال عند مالك» وجماعة من العلماء» وهو عنذه مُثْلةٌ يُؤدبٍ مَنْ 
فعله إذ قد وجد من يقتدي به من الناس لا يحفون جميعه» ولا يستأصلون 
ذلك» ورُويَ عن عمر بن الخطاب هه : أنه إذا كان حَرَبَهُ أمرٌ؛ فت شاربه» ولو 
كان يستأصله؛ لم يكن له ما يُْتَلَء وذهب الكوفيون وغيثهم إلى الاستئصال» 
تمسكاً بالظاهرء وذهب بعض العلماء إلى التخبير في ذلك . 

وأما إعفاء اللحية؛ فهو توفيرهاء وتكثيرهاء قال أبو عبيد: عفا الشيء: 
إذا كَثْر وزاد» وأعفيئّه أناء وعفا: دَرْنَء وهو من الأضدادء فلا يجوز نتفهاء 
ولا حلقهاء ولا قص الكثير منهاء وأما أخذ ما يتطاير» وما يُسْوهء ويدعو إلى 
الشهرة طُولاً وعَرْضاً؛ فحسنٌ عند مالكِ» وغيره من السلف. انتهى”. 


قال الغزالي: معنى : «حُمُوا الشَّوَارتَ»؛ أي: اجعلوها جفاف الشفة؛ 


للق رواه مسلم (1569/ 05). من حديث ابن عمر حلي . 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي .)01١7 /١(‏ 
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أي : حولهاء وجفافٌ الشيء حوله» ومنه قوله تعالى : #وبَرىالْمليكة حاويت 
ِن حول الْرّش »الزمر: ه/]؟ أي: مُطِيفِينَ بحفافيه وفي لفظ آخر: «أَحفوا» 
هذا تعر بالاستعصال» :وقولة: :لشفو يدل على ها دون دلق وأما 
الحَلَقُ؛ فلم يَرِدْء والإحفاءً قريب من الحلق نْقَلَ عن الصحابة» ولا بأس بترك 
سبالَيّه وهما طرفا الشاربء فعلَ ذلك عمرٌ ذه وغيرُه؛ لأن ذلك لا يستر 
الفم» ولا يبقى فيها عْمْرُ الطعام؛ إذ لا يصل إليهء واختلفوا فيما طال من 
اللحية» فقيل: إن قبض الوجل على لحيته» وأخذ ما تحت القبضة؛ فلا 
بأس» قد فعله ابن عمر وا وجماعةٌ من التابعين» واستحسنه الشّعبيُ» وابن 
سيرين» وكرهَةُ الحسرٌ» وقتادة» وقالا: تركها عَافِيَةَ أحبٌ؟ لقوله كَله: 
«أَعُهُوا النّحَى»؛ أي: كتُّروهاء والأمر في هذا قريب إن لم ينته إلى تقصيص 
اللحية» وتدويرها من الجوانب؛ فإن الطول المُفرط قد يُشُوٌَه الخلقَة» ويُطلق 
ألْسنةَ المغتابين بالنسبة إليه» فلا بأس بالاحتراز عنه على هذه النية» وقال 
النَحَيُ : عجبثُ لرجل عاقلٍ طويلٍ اللحية كيف لا يأخذ من لحيته» فيجعلها 
بين لحيتين؟! فإن التوسط في كل شيء حسن؛ ولذلك قيل: كلما طالتٍ 
اللحيةٌ» فصر العقلٌ. 

وفي اللحية عَشْدُ خصالٍ مكروهةٌ» بعضها أشدٌ من بعض : 

الأول: الخضاب بالسّوادء نهى عنه رسول الله كلوه ولا بأس بالخضاب 
بالسواد لأجل الغزوء إذا صَكَتٍ النيةٌ» ولم يكن فيه هوىّ وشهوة. 

الثاني : الخضاب بالصَّفْرةِء والحُمْرة. وذلك جائرٌ للغزو والجهاد. 
فإن لم يكن على هذه النية ؛ فمذموم. 


نميف 


الثالث: تبييضها بالكبريتٍ إظهاراً لعُلْوٌ الس وتوصّلاً إلى التوقير» 
وقبول الشهادة» وإظهاراً لكثرة العلمء وظناً بأن كثرة الأيام تعطيه فضلاًء 
وهيهات؛ فلا يزيد كِب السّن الجاهل إلا جهلاً. 

الرابع : نتف بياضهاء وقد نهى رسول الله كل عن نتف الشيب. 

الخامس: نتفهاء أو نتف بعضها بحكم العبث» والهوس» ونتفُ 
الفنِيكين بدعةٌ» وهما جنبا العَنْفْقَ وأما نتفها في أول النبات تشبيها بالحُزد؛ 
فمن المنكرات الكبار. 

السادس: تصفيفها طاقة فوقّ طاقة؛ للتزين للنساء والتصئع . 

السابع : الزيادة فيهاء وهو أن يزيد في شعر العارضَيْنِ مِن الصَّذْغ . 

الثامن : تسرييُها لأجل الناس» وتركها منقلبة» إظهارا للزهد. 

التاسع والعاشر: النظرٌ إلى سوادهاء أو بياضها بعين العَجْبِء وذلك 
مذموم في جميع أجزاء البدن» بل في جميع الأخلاق والأفعال0©. 

(ن): الحادي عشر: عقدها وضفثها. 

الثاني عشر: تبي 

وإذا نبتت للمرأة لحيةٌ؛ يُستحبٌ لها حلقها©. 

وأما المضمضةٌ والاستنشاق؛ فاختلفوا في وجوبهما على أربعةٍ مذاهب: 

أحدها: مذهبٌ مالكِ» والشافعيٌ؛ وأصحابهما: أنهما سنتان في 


.)١45 - ١847 /١( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
.)148 زفق انظر: اشرح مسلم» للنووي (؟/‎ 


لحف 


الوضوءء والغسل» وإليه ذهب الحسنْ البصريء والزهريٌ» والحكمء 
وقتادة» ويحبى بن سعيد الأنصاريٌ» والأوزاعيٌ» والليث بن سعدء وهو 
روايةٌ عن عطاءء وأحمد. 

الثاني : أنهما واجبتان في الوضوء, والعْسلء لا يصحان إلا بهماء وهو 
المشهور عن أحمدّ ابن حنبل؛ وهو مذهب ابن أبي ليلى» وحماد. وإسحاقٌ 
بن رأهويه. ورواية عن عطاء. 

والثالث: أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوءء وهو مذهب أبي 
حنيفة وأصحابه. وسفيان الثوريٌ . 

والرابع: أن الاستنشاق واجبٌ في الوضوءء والغسلٍ» والعفتكية 
سنة فيهماء وهو مذهب أبي نُوْرٍ وأبي عبيد» وداود الظاهريٌء وأبي بكر 
بن المنذرء وروايةٌ عن أحمد(©. 

قال أصحابنا: كمال المضمضة: أن يجعل الماء في فمه» ثم يديره 
في ثم ته وأفليا أن يجعل الماء في فيهء ولا تشترط إدارئه على 
المشهور الذي قاله الجمهورء وقال جماعة من أصحابنا: يشترطء وأما 
الاستنشاق؛ فهو إيصال الماء إلى داخل الأنف,. وجٌَذْبُهِ بالتس إلى أقصاهء 
وتستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاقء إلا أن يكون صائماًء فيكره 
ذلك» وعلى أي صفةٍ أوصل الماءً إلى الفم» والأنفب. حصلت المضمضةٌ 
والاستنشاقٌ» وفي الأفضل خمسة أوجه: 

الأصح: يتمضمض.ء ويستنشق بثلاث غرفات» يتمضمض من كل 
)١(‏ المرجع السابق (8/ .)1١17‏ 


يفف 


واحدة» ثم يستنشق منها. 

الثاني : يجمع بينهما بغرفة واحدة» يتمضمض منها ثلاثاً» ثم يستنشق 
منها ثلاثاً. 

الثالث: يجمع أيضاً بغرفة» ولكن يتمضمض منهاء ثم يستنشق» ثم 
يتمضمض منهاء ثم يستنشق» ثم يتمضمض منهاء ثم يستنشق . 

والرابع : يفصل بينهما بغرفتين» فيتمضمض من إحداهما ثلاث ثم 
يستنشق» ثم من الأخرى ثلاثا. 

والخامس: يفصل بست غرفات» [يتمضمض بثلاث غرفات] ثم 
يستنشق بثلاث غرفات» والصحيح: الوجه الأول وبه جاءت الأحاديث 
الصحيحة في «البخاري» و«مسلم» وغيرهماء وأما حديث الفصل؛ 
فضعيف. فتعين المصيرُ إلى الجمع» واتفقوا على أن المضمضة على كل 
قولٍ مقدّمةٌ على الاستنشاق» وعلى كل صفة» وهل هو تقديم استحباب أو 
اشتراط؟ فيه وجهان أظهرهما: الاشتراط ؛ لاختلاف العضوينء والثاني: 
الاستحباب؟ كتقديم اليد اليمنى على اليسرى» وأما غسل البراجم؟ فسنة 
مستقلة» ليست مختصّةٌ بالوضوءء والبراجم» بفتح الباءء وبالجيم: جمع 
تزعنمة بق الباءة.وهن عند الأطحابع ومفاضحاها» راشع بالبراجم 
ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن. وهو الصّماحُ» وكذلك ما يجتمع 
في داخل الأنف. وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أيّ موضع كان من 
البدن بالعرق» والغبار» ونحوهما. 


وأما (انتقاصٌ الماء) فهو بالقاف. والصاد المهملة» وقد فسّره وكيع 


ليف 


بالاستنجاء» وقال أبو عبيد وغيرّه : معناه: انتقاصّ البول بسبب استعمال الماء 
في غسل مذاكيره» وقيل: هو الانتضاح» وقد جاء في روايةة: «الانتضاح» بدل 
«انتقاص الماء». قال الجمهور: الانتضاح: نضح الفرج بماء قليل بعد 
الوضوء؛ لينتفي عنه الوسواس» وذكر ابن الأثير أنه روي: «انتفاص» بالفاءء 
والصاد المهملة» والمرادٌ نضحه على الذّكَره من قولهم لِتَضْح الدم القليلٍ: 
َم وجمعيا: تق وهنا الذق تله عاذ الور 7 

قال في «الفائق»: انتقاص الماء: هو أن يغسل مذاكيره ليرتد البول؛ 
لأنه إذا لم يغسل نزل منه الشيء بعد الشيء» فيعسر استبراؤه» فلا يخلو 
الماء من أن يراد به البولٌ» فيكون المصدر مضافاً إلى المفعول» أو أن يُراد 
الماءً الذي يُغْسّل بهء فيكون مضافاً إلى الفاعل» على معنى التعدية» 
والانتقاص يكون متعدّياً» ولازماًء قال عدي : 


ٍ- .2 - م مر ل ين 
لم مر ميا لمَشِيبُ قلامة والآن حينَ يدا ألَت وأكيله© 


0الالا 


() انظر: اشرح مسلم» للنووي (7/ .)1١ 07-5١6‏ 
() انظر : «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري /١(‏ 516). 


53/4 


تأكيد وجوب الزكاة. 
وبيان فضلهاء وما يتعلق بها 

* قال الله تعالى : #وَأَقِيمُوا ألصّلَودَ وداه وَكَرِدَ ©[البقرة: *4]. 

وقال تعالى : «وما لُرأ لا دوا أن عي له أي ختقاة 
ويقيمُوا ألصَلَوة ويُوَا الك ودلِكَ وين اَمَو 4[البينة: ه]. 

* وقَالَ تعالى : حُدْ يِنْ أمَوْطِم صَدَمَهُ طهَرَهح وبركهم يا 4 
[التوية: .]1٠١‏ 

(الباب الحادي والثلاثون بعد المئة) 
(في تأكيد وجوب الزكاة» وبيانٍ فضلها) 

(نه): أصل الزكاة: الطهارة» والنَّماءُ والبركةٌ» والمدحح» وكلٌ ذلك 
قد استُعمل في القرآن والحديث» ووزثها (فَعَلهُ)؛ كالصّدّقة» فلما تحركت 
الواوٌء وانفتح ما قبلها؛ انقلبت ألفآء وهي من الأسماء المشتركة بين 
المُخْرَج» والفعل» فتطلق على العين» وهي الطائفة من المال المُرْكّى بهاء 
وعلى المعنى» وهو التّزْكية”". 


. )” 017 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


الك 


(ط): حملها على النُمِرٌ والبركة ظاه؟؛ لأن الصدقة تزيد المال» 
وعلى الطهارة يحتمل المعنيين» إما طهارة المال من الحرام»ء وحق 
الفقراء» وهذا عني بقوله : #قلمنظر أيبا أََّىّ طَعَامًا #[الكهف: 14]؟ أي: 
أطيبُ وأحلٌ» ولا يستوخم عقباه» وإما طهارة النفس عن رذائل الأخلاق» 
والبخل» وبزكاء النفس وطهارتها يصير الإنسان بحيث يستحق في الدنيا 
الأوصافَ المحمودة» وفي الآخرة الأجر والمثوبة"©. 

(ن): هي في اللغة: النماء والتطهير» فالمال يَنْمَى بها من حيث 
لا يُرىء وهي مَطْهّرةٌ لمؤدّيها من الذنوب. وقيل: ينمى أجرها عند الله 
تعالى» وسّميت في الشرع زكاة؛ لوجود المعنى اللغوي فيهاء وقيل: لأنها 
تزكي صاحبهاء وتشهد بصحة إيمانه» وسّميت صدقة؛ لأنها دليل تصديق 
صاحبهاء وصحة إيمانه بظاهره وباطنه» قال المارّري(©: شرع الزكاة 
مواساةً للفقراء» والمواساةً لا تكون إلا في مال له بال» وهو النصابء ثم 
جعلها في الأموال النامية» وهي العين» والزروع» والماشية» وأجمعوا 
على وجوب الزكاة في هذه الأنواع» واختلفوا فيما سواها؛ كالعروض» 
فالجمهور يوجبون زكاةً العروضء وداود يمنعها تعلقاً بقوله كَلِ: 'لِيسَ 
عَلى المُسلمٍ في عَبْدِهِ ولا فرسه صَدَقَةٌ)©, وحمله الجمهور على ما كان 
للقن . 


.)١559 /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(؟) في الأصل: «الماوردي». 

إفة رواه مسلم (985/ 8)». من حديث أبي هريرة #ه . 
١4م"‏ 


« قوله تعالى : «ومآ لوا إلا مْبُدُوا لَه ين له لين 4[البينة: ه]»ء سبق 
في (الباب الأول). 

* قوله تعالى : #حذْمِنَأمويطِح صدكة تَطيهْرهم وريم يبا #[التوية: :]٠١‏ 

(م): التزكيةٌ لمّا كانت معطوفة على التطهيرء وجب حصولٌ 
المغايرة» فقيل : التزكية مبالغة في التطهيرء وقيل: التزكية بمعنى الإنماء» 
والمعنى : أنه تعالى يجعل النقصان الحاصلٌ بسبب إخراج قدْرِ الزكاة سببأ 
للإنماء» وقيل: الصدقة تطهرهم عن نجاسة الذنب» والمعصية» والرسول 
يزكيهم ويُعْظِمٌ شأتهم» ويثني عليهم عند إخراجها إلى الفقراء”. 


نينا ا نيا 


5 وَعَنِ ابْنٍ عُمَرَ 4ا: أن رَسُولَ الله كله قَالَ: يني 
الإسلاة على حَمْسٍ : : شَهَادَةِ آَنْ لا إِلهَ إلا الل وأنَّ مُحَمّدا عَبْدهُ 
وَرَسُولُه ل الصَّلاةَ؛ وَإِيتاءِ الرّكاق. وَحَجّ البَْتِء وَصَوْم 
رَمَضَان» متفقٌ نّ عليه . ْ 


* قوله يِكخِ: «بني الإسلام على خمس» : 

(ق): يعني: أن هذه الخمس أساس دين الإسلام» وقواعده التي 
عليها بُني» وبها يقوم» وإنما [خصّ هذه بالذكر و] لم يذكر [معها الجهاد]؛ 
لأن هذه الخمس فرض دائم على الأعيان» لا تسقط عمن اتصف بشروط 


.)١47 /١5( انظر: «تفسير الرازي)‎ )١( 


548 


ذلك. والجهاد من فروض الكفايات» وقد يسقط في بعض الأوقات» بل قد 
صار كثيرون إلى أنْ فرض الجهاد قد سقط بعد فتح مكة» وذكر [أنه مذهب] 
ابن عمرء والثوري» وابن سيرين» وسحنونء من أصحابناء إلا أن ينزل 
العنا ونه أو يأمر الإمام بالجهادء فيلزم عند ذلك. 

وحديث ابن عمر هذا قد رُويَ من طرقء» ففيه جواز نقل الحديث 
بالمعنى» وفيه خلاف مشهورء ويُحتمل أن يكون محافظة النبي كلعِ على 
ترتيب هذه القواعد؛ لأنها نزلت كذلك» الصلاة أولاً» ثم الزكاة» ثم الصومء 
ثم الحجء ويُحتمل أن يكون لإفادة الأوكد فالأوكد [فقد يستنبط الناظر في 
ذلك الترتيب تقديم الأوكد] على ما هو دونه إذا تعذر الجمع بينهماء كمن 
ضاق عليه وقت الصلاة» وتعين عليه في ذلك الوقت أداءً الزكاة لضرورة 
المستحق» فيبدأ بالصلاة» وكما إذا ضاق وقت الصلاة على الحاج» فتذكر 
العشاء الآخرة» وقد بقي عليه من وقت العشاء ما لو فعله؛ لفاته الوقوف 
بعرفة» فقد قال بعض العلماء : يبدأ بالصلاة» وإن فاته الوقوفء. نظراً إلى ما 
ذكرناه» وقيل : يبدأ بالوقوف ؛ للمشقة في استئناف الحج0©. 

(ك): «شهادة أن لا إله إلا الله» مجرور بأنه بدل «خمس» بدلٌ الكل من 
الكل أو مرفوع بأنه خبر مبتدأ محذوف. وهو (هي). و(أنْ) في «أن لا إله إلا 
الله مخففة من الثقيلة ؛ ولهذا عطف عليه» و«أن محمداً رسول الله . 

و«خمس» في بعض الروايات بالتاء» فتقديره: خمسة أشياءء أو أركان» 


أو أصول» وفى بعضها بدون التاء» فتقديره: خمس دعائم» أو قواعد. أو 


.)١18 /1١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


نذا 


خصالء» وأسماء العدد إنما يكون تذكيرها بالتاء» وتأنيئها بسقوط التاء» إذا 
كان المميّرٌ مذكوراً» أما لو لم يذكر فيجوز فيها الأمران» صرح به النحاة. 
وذكرها النووي في «شرح مسلم, . 

«وإقام» أصله: إقوام» ذف الواوء فصار: إقام» قال أهل التصريف: 
ولزم الحذف والتعويض في نحو: إجارة» واستجارة» ويجب حمل التعويض 
على أعمٌ من التاء» حتى يصح أن يقال: إنه عوض من المحذوف . 

«وإيتاء الزكاة»؛ أي : إعطائهاء والإيتاء متعدٌ إلى مفعولين؟ أي : إيتاء 
الزكاة مستحقيهاء فحُذف أحدٌ المفعولين. ظ 

ووّجّه الحصر في هذه الخمسة: أن العبادات إما قولية وهي الشهادة. 
أو غير قولية؛ فهو إما تركيٌ» وهو الصومء أو فعليٌ؛ وهو إما بِدَنِيٌّء وهو 
الصلاة» أو مالِينٌء وهو الزكاة» أو مركّبٌ منهماء وهو الحجء أما وجه 
تقديم كلّ منهاء فهو أن الكلمة أصل» ثم قدّم الصلاة؛ لأنها عماد الدين» 
ثم الزكاة؛ لأنها قرينة الصلاة» ثم الحج؟ للتغليظات الواردة فيه ونحوهاء 
فإن قلتَ: الإسلام هو الكلمة فقط؛ ولهذا يحكم بإسلام من يلفظ بهاء قَلِمّ 
ذكر الأخوات معها؟ قلت : تعظيما لأخواتها". 

(ط): لا تخلو هذه الخمس من أن تكون قواعدّ البيت» أو أغمدة 
الخباء» وليس الأولَ؛ لكون القواعد على أربع» فتعين الثاني» وينصره ما 
جاء في حديث معاذ: «وعَمُودُهُ الصَّلاة!" مُثْلَتْ حالة الإسلام مع أركانه 


.)78 /1١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
. زهق رواه الترمذي 60 ) وقال: حسن صحيح‎ 


22: 


الخمسة بحالة خباء أقيمت فتمت على خمسة أعمدة» وقطبّها الذي تدور 
عليها الأركانُ هي : شهادة أن لا إله إلا الله» وبقية شَعَبٍ الإيمان كالأوتاد 

رُويَ أن الفرزدق حضر جنازة» فسأله بعض أثمة أهل البيت ول 
يا فرزدق؛ ما أعددت لمثل هذه الحالة؟ فقال: شهادة أن لا إله إلا الله فقال: 
هذا العمودء فأين الأطناب؟! هذا على أن تكون الاستعارة تمثيلية؟ لأنها 
وقعت في حالتي المُمَلٍ والمُمثلٍ به» ويجوز أن تكون الاستعارة تبعية» بأن 
تقدّر الاستعارة في ابُني»» والقرينة «الإسلام»؛ شبّه ثبات الإسلام واستقامتّه 
على هذه الأركان الخمسة ببناء الخباء على الأعمدة الخمسة» ثم تسري 
الاستعارة من المصدر إلى الفعل . 

وأن تكون مَكَنِيّة؛ بأن تكون الاستعارة في «الإسلام»» والقرينة «بني» 
على التخييل» بأن شبّه الإسلامٌ بالبيت» ثم خَيّلَ كأنه بيت على المبالغة» 
ثم أطلق الإسلام على ذلك المُحَيّلء ثم حَيِّلَ له ما يلازم الخباءً المشيّهَ به 
من البناء» ثم أثبت له ما هو لازم البيت من البناء على الاستعارة النَخْيِيايّة 
ثم نسب إليه؛ ليكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة» فظهر من هذا التحقيق أن 
الإسلام غير» والأركان غير» كما أن البيت غير» والأعمدة غير» ولا يستقيم 
ذلك إلا على مذهب أهل السنة» فإن الإسلام عبارة عن التحقيقٍ بالجنان» 
والقولٍ باللسان. والعملٍ بالأركان2 . 

(ك): فإن قلت: الأربعة الأخيرة مبنية على الشهادة؛ إذ لا يصح 


.)147737/5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


2216 


شيء منها إلا بعد الكلمة» والأربعة مبنية» والشهادة مبنئٌ عليهاء فلا يجوز 
إدخالها في سلك واحدء قلت: لا محذور في أن يُبنى أمرٌ على أمرء ثم 
الأمران يكون مبنياً عليهما شيء آخرء أو نقول: لا نسلم أن الأربعة مبنيةٌ 
على الكلمة؛ بل صحتها موقوفة عليهاء وذلك غيرٌ معنى بناء الإسلام على 
الخمس. 

(التيمي): قوله : «بني الإسلام على خمس»: 

ظاهره أن الإسلام مبني» وإنما هذه الأشياء مبنية على الإسلام؛ لأن 
الرجل ما لم يشهد لا يخاطب بهذه الأشياء الأربعة» ولو قالها؛ فإنا نحكم 
في الوقت بإسلامه» ثم إذا أنكر حكماً من هذه الأحكام المذكورة المبنية 
على الإسلام؛ حكمنا ببطلان إسلامهء إلا أن النبي يك لما أراد بيانَ أنَّ 
الإسلام لا يتم إلا بهذه الأشياء» ووجودها معه» جعله مبنيآ عليها؛ ولهذا 
المعنى سوّى بينهاء وبين الشهادة» وإن كانت هي الإسلامٌ بعينه» أقول: 
حاصل كلامه أن المقصود من الحديث بِيانُ كمال الإسلام» وتمامه؛ 
فلذلك ذكر هذه الأمور مع الشهادة» لا نفس الإسلام . انتهى<(» 

معنى (إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» سبق في (الباب الخامس). 

# # ا #» 


- 


٠‏ وعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدافهُ ه» قالَ: جَاءً رَجل إلى 
وَسُولٍ الله كله من أل نَجْد كَائه الوأسِ» نَسْمّعْ دَوِيّ صوتَد 


. )78 /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


ان 


وَلَاَ نَقْقَهُ ما تقولٌ» حَنَّى دنا مِنْ رَسُولٍ الله ككلء فإذا هُوَ يَسَْآَلُ عَن 
الإلامء قَقَالَ رَسُولُ الله كل: «حَمْسُ صَلَواتِ في اليم 
وَاللَيْلده قال: هَل عَلَىَ غَيْده؟ قال: «لاء إلا أَنْ تَطَوّع) » فقَالَ 
رول الله كه: «وصِيَامُ شَهْرٍ رَمَضَانَ», قَالَ: هَلْ على غَيْدُه؟ 
قَالَ: «لاء إلا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ: وَذْكر لَه رَسُوَلَ الله يله الركاق 
قَقَالَ: هَلْ عَلَىَ غَيْْمَا؟ قَالَ: «لاء إلا آنْ تَهَوّعَ»» فَآَدْبَرَ 
المَجُلُ وَهُوَ يَقَولٌُ: وَالْا لا أَزيدُ عَلى هّذاء وَلا أَنقص مِنْهُ؛ فَقَالَ 
رَسُولُ الله يكل : «أفلحَ إِنْ صَدَقَ متفقٌ عليه . 


* قوله : «جاء رجل من أهل نجد» : 

(ق): [قيل :] إن هذا الرجل هو ضمامٌ بن ثعلبة» الذي سماه البخاريٌ 
في حديث أنسء وإن الحديثين حديث واحدء وهذا فيه بُعْذّه لاختلاف 
مساقهماء والأولى أن يقال: هما حديثان مختلفان» وقد رام بعض العلماء 
الجمع بينهماء نلعن فرظا كل قطيلا «من عبن شروو 

وَالنَجْدُ: المُرتفع من الأرض”7". 

(قض): سّمّيت به الأراضي الواقعة بين تهامة والعراق؛ لارتفاعها على 
أراضي تهامة”2 . 

(ق): «ثائر الرأس»؟ أي : منتفش الشعرء من قولهم: ثار الشيء: إذا 
7 انظر : «المفهم» للقرطبي /١(‏ /ا61١).‏ 
(5) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 58). 


وذ 


ارتفع » ومنه ثارت الفتنة» وهذه صفة أهل البادية غالبا!". 

(ك): أوقم اسم الرأس على الشعرء إما لأن الشعر ينبت منهء وإما 
لأنه جعل نفس الرأس ذا ثُوّران على طريق المبالغة» أو يكون من باب 
حَذْفِ المضاف بقرينة عقلية9©. 

(ن): هو برفع «ثائره صفة لرجلء وقيل: هو نصب على الحال؛ 
و«نسمع» وانفقه» روي بالنون المفتوحة فيهماء وروي بالياء المثناة من تحت 
المضمومةٌ فيهماء والأول هو الأشه؛ الأكث؛ الأعرفٌ» ودَوِيّ» بفتح الدال» 
وكسر الواوء وتشديد الياء» هذا هو المشهور. 

وحكى صاحب (المطالع» ضِمٌ الدالٍ أيضاًء وهو: : صوت لا يُفَهَ:0". 

* قوله : «فإذا هو يسأل عن الإسلام» : 

(ق): (إذا) هذه هي المفاجئة» وهذا السائل إنما سأل عن شرائع 
الإسلام الفعلية» لا عن حقيقة [الإسلام]ء ولذلك لم يَذكر له الشهادتين» 
ولم يَذكر له الحج أيضاً؛ لعدم وجوبه عليه؛ لأنه غير مستطيع» أو لأنه 
على التراخي, أو لأنه كان قبل فرض الح . 

« قوله كخْ: «إلا أن تطوع» : 

(ن): هو بتشديد الطاءء على إدغام إحدى التاءين في الطاءء وقال 


.)١5ا/‎ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١515/١( زفرف انظر: «اشرح مسلم» للنووي‎ 
.)158/١( انظر: «المفهم؛ للقرطبي‎ )4( 
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الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: هو محتمل للتشديدٍء والتخفيفب. على 
الحذف. وهذا استثناء منقطع» ومعناه: لكن يستحب لك أن تَطوّع» وجعله 
بعض العلماء استثناء متصلاً» واستدلوا به على أن من شرع في صلاة نفل» أو 
صوم نفل ؛ وجب عليه إتمامه. ومذهبنا أنه يستحب الإتمام» ولا يجب”» 

(ط): «إلا أن تطوع؛ مُتَمَسَّكٌ لأصحابنا في أصلين: 

أحدهما: في شمول عدم الوجوب في غير ما ذكره في الحديث», 
كعدم وجوب الوترء والتسمية في الذبح» والتباعدٍ بقدر القلتين عن جوانب 
النجاسة في الماء الراكد» والوليمة» والعقيقة. 

والثاني : أن الشروع مُلِْمٌ؛ لأنه نفى وجوب شيء آخرء إلا ما تطوع به: 
والاستثناء من النفي إثباث» والمنفيٌ وجوبُ شيء آخرء فيكون المثبث 
بالاستثناء وجوب ما تطوع به» وهو المطلوب» وهذا مغالطة؛ لأن هذا 
الاستثناء من وادي قوله تعالى : «وَلَا َكحْوْمَا نكم ما بكم يِسَألِنسآء 
إِلَامَافَدَ سلف #االنساء: ؟1]» وقوله تعالى : : 9 لَايَدُوفوت يها الوك إلا 
لْمَوَحَدَ دون #[الدخان: : 5ه]؟ أي : لا يجب عليك شيء ع إلا أن تطوع. 
وقد عَلِم أن التطوع ليس بواجب» فيلزم أن لا يجب عليه شيء قط" . 

»* قوله : «والله لا أزيد على هذا ولا أنقص»: 

(نو): كثيرٌ من الناس يمضيه على ظاهره؛ أي: أقتصر على الفرض 
الذي ذكرته» وذلك مستبعد جداً؛ لأن النبي يَكلِ كان يحث الناس على السنن» 


فق انظر: شرح مسلم» للنووي /١(‏ 255 
(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 109). 


اخ 


ويُرَحُبهم في نوافل العبادات» فكيف يدع النكير على من يحلف بحضرته أن لا 
يفعل شيئاً من ذلك» فضلاً من أن يَستصوب قوله. ويرتضيه؟! 

ولقد ثبت عنه كَل: أنه لما أخبر بقول الحالف الذي حلف أن لا يضع 
شيئاً من ماله عن صاحبه الذي ابتاع من الثمرة فأصابته الجائحة؛ غضب 
وقال: «حَلف أَنْ لا يَفْعلَ خيراً0©. 

فنقول وبالله التوفيق: هذا الكلامٌ على قول من يرى أن الرجل هو 
ضيمامٌ وافذٌ بني سعد ظاهرٌء وهو أن الرجل كان معنياً بالبلاغ عن النبي يله 
إلى قومهء فلما استمع قوله؛ ارتضاهء وحلف أن يجتهد في التبليغ عنه إليهم» 
بحيث لا يزيد على المسموعء ولا ينقص منه» ويحتمل أن هذا الكلام صدر 
منه على معنى المبالغة في التصديق. والقبول؛ أي: قبلتُ قولك فيما سألتك 
عنه» قبولاً لا مزيدٌ عليه من جهة السؤال» ولا نقصانٌ فيه من طريق القبول» 
كمن يستمع قولاً يعجبه في قضية فيقول: لا أزيد على هذاء ولا أنقص منه. 

(ن): قيل : هذا الفلاح راجع إلى قوله : (ولا أنقص) خاصة» والمختار: 
أنه راجع إليهماء بمعنى : أنه إذا لم يزد» ولم ينقص ؛ كان مُفلحاً؛ لأنه أتى بما 
عليه؛ ومن أتى بما عليه؛ فهو مُفلح. وليس في هذا أنه إذ أتى بزائد لا يكون 
مفلحاً؛ لأن هذا مما يُعرف بالضرورة» فإنه إذا أفلح بالواجب؛ فَلآَنْ يفلح 
بالواجب والمندوب أولى . 


)01 /( ومن طريقه الشافعي في «الأم»‎ »)77١ رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/‎ )١( 
عن عمرة بنت عبد الرحمن قال الشافعي : «حديث مالك عن عمرة مرسل» . وقال‎ 
لا أعلم هذا الحديث بهذا اللفظ يسند عن‎ :)١59 /1١7( ابن عبد البر في «التمهيد»‎ 
النبي يي من وجه متصل إلا من رواية سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد؛ عن أبي‎ 
. الرجال» عن عمرة. عن عائشة» وكان مالك يرضى سليمان بن بلال ويثني عليه‎ 
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فإن قيل: كيف قال: لا أزيد» وليس في هذا الحديث جميع الواجبات» 
ولا المنهياث الشرعية» ولا السننٌ المندوبات؟ 

فالجواب : أنه جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث زيادة توضح 
المقصود» قال: (فأخبره رسول الله يل بشرائع الإسلام» فأدبر الرجل» وهو 
يقول: والله؛ لا أزيد. ولا أنقص مما فرض الله تعالى علي شيئاً)!©» فعلى 
عموم قوله: (بشرائع الإسلام)؛ وقوله: (مما فرض الله علي) يزول الإشكالٌ 
في الفرائض» وأما النوافل فقيل: يُحتمل أنَّ هذا كان قبل شَرْعِهاء وقيل:. 
يُحتمل أنه أراد: لا أزيد في الفرض بتغيير صفته» كأنه يقول: لا أصلي الظهر 
خمساًء وهذا تأويل ضعيف, ويحتمل أنه أراد لا يصلي النافلة» مع أنه لا يخل 
بشيء من الفرائض» وهذا مُفلح بلا شك» وإن كانت مواظبته على ترك السنن 
مذمومة. إلا أنه ليس بعاص» بل هو مُفلح ناج”". 

» قوله ككلِ: «أفلح وأبيه»: 

(نو): الفلاح: هو الظَفْرء وإدراك البُمْيَهَه وهو ضربان: دنيويٌ» 
وأخرويٌء فالأول: الظفر بما تطيب به الحياة الدنياء والثاني: يفوز به 
الرجل في الدار الآخرة» وقد قيل: إنه أربعة أشياء؛ بقاءً بلا فناءء وغنىٌ بلا 
فقرء وعرٌ بلا ذل وعلمٌ بلا جهل . 

(ق): أصل الفلاح : الس والقطع» قال الشاعر: 

إِنَّ التي د بالحَدسي ديفا يُفلح 

أي : يُشْقٌّء فكأن المفلحّ قد قطع [المصاعب] حتى نال مطلوبه. 
)١(‏ رواه البخاري (457)» من حديث طلحة بن عبيدالله طيكء . 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1١517/1١(‏ 
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والعربُ تقولٌ لكل من أصاب خيراً: مفلح©. 

(ن): قد يُسأل عن التوفيق بين هذا الحديث» وبين قوله ككله: «إِنَّ الله 
يَنْهَاكُم أَنْ تَحْلِفُوا بِآبائِكُم»0©؟ والجواب: أن «وأبيه» ليس حلفا إنما هو 
كلمة جَرَتْ عادةٌ العربُ أن تدخلها في كلامهاء غيرَ قاصدة بها حقيقة 
الحَلفء والنهيٌ إنما ورد فيمن قصد9؟. 

(ق): ويحتمل أن يكون جرى على اللسان بحكم السبق» من [غير] 
قصد للحلف به» كما جرى من قولهم: تَرِبَتْ يمينك» وعَقَرَى حَلقى» 
وهذه عادة عربية بشرية» لا مؤاخذة عليهاء ولا ذم يتعلق بها“ . 

(ن): في هذا الحديث: أن وجوب صلاة الليل منسوحٌ في حق الأمة» 
وهذا مجمع عليه» وفيه: أن صلاة الوتر ليست بواجبة» وأن صلاة العيد 
ليست بواجبة» وذهب أبو سعيد الإصُطخري إلى أنها فرض كفاية» وفيه: أنه 
لا يجب صوم عاشوراءء» ولا غيره»ء سوى رمضانٌ» وهذا مجمع عليه 
واختلف هل كان صومٌ عاشوراءً واجباً قبل يجاب رمضان؟ أم كان الأمرُ به 
ندباً؟ هما وجهان لأصحاب الشافعي» أظهرُهما: لم يكن واجبآء وبه قال أبو 
حنيفة» وفيه: أنه ليس في المال حق سوى الزكاة على من ملك نصاباً!" . 


(ك): وفيه : وا الحلف من غير استحلاف» ولا ضرورة؛ لأن 


.)١61١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري (/01/601)» ومسلم (5157١)؛ من حديث عمر بن الخطاب طك‎ 
.)١518 /1١( انظر: ١شرح مسلم» للنووي‎ )0 
.)١1١/١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ ):( 
.)١158 /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )5( 
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الرجل حلف. ولم يُنكر عليه» قال ابن بطال: وفيه: رد على المُرْجئة؛ لأن 
في قوله : «إن صدق» دليلاً على أنه [إذا] لم يَصِدّقْء لم يفلح©. 
# #8 هه 

- وَعَنِ ابن عَبّاس ذه : أن الي ك4 بَحَثَ مُعَاذاً ه 
ِلَى اليَمَنِء قَقَالَ: «اذعهم إلى شَهَادةٍ آَنْ لا إِلَهَ إلا الل وَأني 
رَسُولُ الله فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَء فَأَعْلِمْهُم أَنَّ الله تعالَى اْتَرض 
عََنِِم حَمْسَ صَّلَوَاتٍ في كُلّ يوم وَليلقٍ» فَِن هم أطامُوا لِذَلِكَ 
عَلى فقرائهم' مُتفقٌ عليه. 


*» قوله : «وترد على فقرائهم». سبق في (الباب السادس والعشرين). 
#* # *4 
2 مه مه م 

4 وَعَن ابن عَمَرَ #اء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : «أمراث 
ده لس ار ام َُ 28 0 - ّ- م 
أَنْ أقَاتِلَ النّاس حَتَّى يَشْهَدُوا آنْ لا إِلّهَ إلا الل وَآنَّ مُحَمّدا رَسُولُ 
٠ 2 2 ْ‏ 2 عه 7 
الل وَيُقِيمُوا الصَّلاة وَيُؤْتَوا الرّكَاةَ قإذا فَمَلُوا ذَلِكَء عَصَمُوا مني 
رو دع وى لله عد 5 رع 8 لبور م 0 وي ل 
دمّاءهم وَأْموَالهِم إلا بِحَقٌ الإسلام» وَحِسَابهمْ على الله» متفق عليه . 

* قوله كلِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله». 
سبق في (الباب التاسع والأربعين). 


#* # ا # 


ينف 


١‏ وَعَنْ أبي هُريرة #5» قال : لما وني ُو اله ؛ 
وَكَانَ أَبُو بكر #ء وكقرَ مَنْ كفرَ مِنَّ العَربء فَقَالَ عَمَرُ 5 : 
كيف تَقَاتِلٌ النَاسَ وَقَدْ قَالَ سول لله يكل : «أمرثُ أن أَقَاتِلَ النّاسَ 
حَنَّى يَقَولُوا: لا إِلَه إلا الله» فَمَنْ قَالهَا فَقَدْ عَصَّمْ مني مَالَهُ وتفْسَهُ 
إلا بِحَقّه وَحِسَابْهُ عَلَى الله»؟! قَقَالَ أَبّو بر : واللما لأَقَائِلنَ مَنْ 
َوَقَ بَيْنَ الصَّلاةٍ والرّكاة؛ فإِنَ الزكاة حَقُ المَالِ. والله! لو مَنعُوني 
اكير يُوَدُونَهُ إلى رَسُولٍ الله يل الهم على مَنْعِهِ. قال 

عمرٌ ذإ : َوَالله ! مَا هُوَ إلا أَنْ 367 الله قد شرح صَدْرَ أبي بَكْرٍ 
للقتالٍ. فَعَرَفْتُ أَنَهُ الحَقٌ متفق متفق عليه . 


* قوله : «استخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب» : 

(ن): قال الخطابي في شرح هذا الكلام كلاماً حستآء لا بدَّ من ذكره؛ 
لما فيه من الفوائد» قال: مما يجب تقديمه في هذا: أن يعلم أن أهل الرّدَّةِ كانوا 
صنفين» صنف ارتدوا عن الدين» ونابذوا المِلَدّه وعادُوا إلى الكفر» [وهم 
الذين] عناهم أبو هريرة بقوله: (وكفر من كفر من العرب) وهذه الفرقة طائفتان : 

إحداهما: أصحاب مسيلمة من بني حنيفة» وغيرهم» [الذين صدقوه 
في دعواه النبوة» وأصحابٌ الأسود العنسي» ومن كان من مستجيبيه من أهل 
اليمن» وغيرهم]ء وهذه الفرقة بِأَسْرها منكرةٌ لنبوة نبينا محمد كل مدّعيةٌ 
النبوة لغيره» فقاتلهم أبو بكر ند حتى قتلَّ الله مسيلمة باليمامة» والعنسيّ 
000 
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والطائفة الأخرى: ارتدّوا عن الدين» فأنكروا الشرائع» وتركوا الصلاةً» 
والزكاة» وغيرهما من أمور الدين» وعادُوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية؛ فلم 
يكن يُسجَدُ لله تعالى فى بسيط الأرض إلا فى ثلاثة مساجد» مسجدٍ مكةء 
ومسجدٍ المدينة» ومسجدٍ عبدٍ القيس في قرية يُقال لها: (جُواثا). ففي ذلك 
يقول الأعور الشَّئئنُ يفتخر بذلك : 
وَالمَسْجِدٌ الثَالِثُ الشَرْقِنٌ كان لنا والمنبّرانِ وفَصْلُ القولٍ في الخُطب 
أُيِامَ لا مْبَدٌ في الناس نَعْرِفَهُ ‏ إلا بطَيبةَ المُحْجُوجٍ ذي الحُجُبٍ 

وكان هؤلاء المتمسّكون بدينهم من الأزد محصورين بججواثاء إلى أن 
فتح الله على المسلمين اليمامة» فقال بعضهم» وهو رجل من بني بكر بن 
كلاب» يستنجد أبا بكر الصديق ذف : 
ألا أنِمّ أبابكررشولاً وفتيان المَّدِيَةٍ أجمعينا 
فهَل كوإلى قومكرام قعود في جواثا مُخصّرينا 
كأنَّ دماءَهُم في كلٌ فج دماءٌ البدْنِ تفْشَّى النّاظرينا 
توكلنا على الرّحمن إِنَا وججذنا اللْصُر للمُتوكليِا 

والصنف الآخر: هم الذين فرقوا بين الصلاة» والزكاة» فأقروا 
بالصلاة» وأنكروا فرض الزكاة» ووجوب أدائها إلى الإمام. وهؤلاء على 
الحقيقة أهلٌ بغي » وإنما لم يُدْعَوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصاً؛ 
لدخولهم في غمار أهل الردة» فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة؛ إذ 
كانت أعظم الأمرين» وأهمّهماء وأرّخ قتالُ أهل البغي في زمن علي بن أبي 
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طالب 5ه ؛ إذ كانوا منفردين في زمانه» لم يختلطوا بأهل الشرك» وكان 
في ضَمن هؤلاء المانعين للزكاة من يسمح بالزكاة» ولا يمنعهاء إلا أنَّ 
رؤساءهم صدُّوهم عن ذلك الرأي» وقبضوا على أيديهم في ذلك؛ كبني 
يَربوع» فإنهم قد جمعوا صدقاتِهم» فأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر ذه » 
فمنعهم مالك بن نوّيرة من ذلك» وفرّقها فيهم0©. وقال في شعر له: 
فق فقلثٌ لِقَومِي هذه صَدقائَكُمْ 7 مصَّوْرَة أخلافها لم تج تجرد 
يتَاجعل نفسي دَونَ ما يتّقونه وأزْهنكم يَوما بما قَتَلَثْ”" يَدِي 
وقال بعض شعرائهم يحرّض قومّه ويُذمّرُهم على قتال من طالبهم 
بها : 
أطغنا رَسُولَ الله ما دام بَيَْنَا يا عَجَبا ما بَالُ مُلْكِ أبي بكر 
وإنَّ الَذِي سَالوكم فَمَتَقْكُمُ لكَاكَمْرٍ أو أَحْلى لَدَيهِمْ مِنَّ الّمْر 
سَتمْنعَهُمٌ مادام فِينابَقكِةٌ كراماً عَلى الضَرَاء في ساعَة العْسْرِ 
وفي أمر هؤلاء عرض الخلافٌ» ووفعت الشبهة لعمر» فراجع أبا 
بكر و4اء وناظره بقوله يك: «أَمِْتُ أَنْ أقاتِلَ اناس حبّى يقونُوا: لا لَه إلا 
الله. . .» الحديث”9”» وكان هذا من عمر تعلق بظاهر الكلام» قبل أن ينظر 
في آخرهء ويتأمل شرائطه» فقال له أبو بكر: إن الزكاة حي المالِء يُرِيدٌ أنَّ 


لق انظر: شرح مسلم» للنووي .)5١7/١(‏ 
زفق المرجع السابق .)١117 /1١١(‏ 
(*) رواه البخاري »)7١5(‏ من حديث ابن عمر ها . 


كلف 


القضية قد تضمنت عصمة دم ومالٍء متعلّقةً بإيفاء شرائطهاء والحك 
المعلقٌ بشرطين لا يحصل باهيا والاخه معدوم» ثم قاسه بالصلاة» 
ورد الزكاة إليهاء وكان في ذلك من قوله دليلٌ على أن قتال الممتنع من 
الصلاة [كان إجماعاً]؛ ولذلك رَدٌّ المُختَلف فيه إلى المُتّقَّقَ عليه» فاجتمع 
في هذه القضية الاحتجاج من عمر بالعموم» ومن أبي بكر بالقياس؛ ودل 
ذلك على أن العموم يُخَصنٌَّ بالقياس» وأن جميع ما تضمنه الخطاب الوارد 
في الحكم الواحد من شَرْطٍء واستثناء مُراعىَ فيه. ومُعْتَبْرٌ صكَتُه به» فلما 
استقر عند عمر صحةٌ رأي أبي بكرء وبان له صوايّه ؛ تابعه على قتال القوم؛ 
وهو معنى قوله: فلمًا رأيثُ الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال؛ عرفت أنه 
الحق» يشير إلى انشراح صدره بالحُجّة التي أدلى بهاء والبرهانٍ الذي 
أقامه. نصّاً ودلالة. 

وقد زعم الزاعمون من الرافضة: أن أبا بكر أوَّلُ من سبى المسلمين» 
وأن القوم كانوا مُتأوٌلِين في منع الزكاة» وكانوا يزعمون: أن الخطاب في 
قوله تعالى : لحُدْ مِنْ آمو صَدَهَهُ تطْهِرَهُح وَتُركهم يها وَصَلِ علوم إن صَلوتكَ 
سَكَنٌ َم 4[التوبة: ]٠١‏ خطابٌ خاصنٌ في مواجهة النبي كل دون غيره» 
وأنه مقيّد بشرائطً لا توجد فيمن سواه؛ ذلك أنه ليس لأحد من التطهيرء 
والتزكية» والصلاة على المُتصدّق ما للنبي كله ومثل هذه الشبهة إذا 
وجد؛ كان مما يُعذّر به أمثالهم» ويُرفع به السيفُ عنهم» وزعموا: أن 
قتالهم كان عَسْفاً. 

قال الخطابي: هؤلاء الذين زعموا ما ذكرنا قومٌ لا خَلاقَ لهم في 
الدّينء وإنما رأسُ مالهم البَهْتْء والتكذيب» والوقِيعةٌ في السلف. وقد 


ينض 


بينا أن أهل الردة كانوا أصنافاًء من ارتد عن المِلَّةَ ودعا إلى نبوة مُسيلمة» 
وغيره» ومنهم من [ترك] الصلاة» والزكاة» وأنكر الشرائع كلّهاء وهؤلاء 
هم الذين سماهم الصحابة كفاراً؛ ولذلك رأى أبو بكر سَبِيّ ذراريهم» 
وساعده على ذلك أكثر الصحابة» واستولّد علي , بن أبي طالب ذه جارية 
من سبي بني حنيفة» فولدَتُ له محمد الذي يدعى : ابن الحنفيةء ثم لم 
يَنْقَضٍ عصرٌ الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يُسبى . 

فأما مانعو الزكاة منهم» المقيمون على أصل الدين؛ فإنهم أهل بغي؛ 

يُسمّوا على الانفراد منهم كفاراء وإن كانت الردة قد أضيفت إليهم؛ 
لمشاركتهم المرتدّين في بعض ما منعوه من حقوق الدّين» وذلك أن الرّدّة 
اسمٌ لغويٌ» وكل من انصرف عن أمر كان مقبلاً عليه ؛ فقد ارتدَ عنه» وقد 
وُجِدَ من هؤلاء القوم الانصرافٌ عن الطاعة» ومنم الحق» وانقطع عنهم 
اسم الثناوء والمدج بالدّين» وعُلّق بهم الاسم القبيح؛ لمشاركتهم القومٌ 
الذين كان ارتدادُهم حقآء وأما قوله تعالى : لحُديِنَ أموِفِمَ صَدَفَةُ قد [التوبة : 
]4 وما ادّعوه من كون الخطاب خاصاً للرسول ككل فإن خطابَ كتاب 
الله تعالى ثلاثة أوجه: 

خطاب عامٌ؛ كقوله تعالى: #يَتايها الْذِح ءَامَنُوَأ إدَا قُمْثّمَ إل 
َلصَلَرْ 4[المائدة: <] الآية» وكقوله تعالى : 9 ييه ألْدِبنَءَامَها يب عَلِسكُمْ 
ألضِيَامُ #[البقرة: 187]. 

وخطاب خاصيٌ للنبي كَل لا يشاركه فيه غيده» وهو ما أَبِينَ به عن 
غيره بِسِمَةٍ التخصيص» وقَطع التشريك؛ كقوله تعالى: لحَالِصَةٌ للق 


الك 


ذون الْحُوْمِنِينَ #[الأحزاب : .]6١‏ 

وخطاب مُواجِهةٍ للنبي ككل وهو وجميع أمته في المراد به سواء؛ 
كقوله تعالى: 8 أَقِوِ أَلصّلَرةَ لِدُُوكِ لمي 4لالإسراء: 2678 وكقوله تعالى : 
« فَإذًا قرأتَ الْعرمانَ فَأسَتَعِد يله مِنّ لطن #[النحل : 4ه وكقوله تعالى: 
#وَإِدًا كنت فِيهجَ كأَقَمْتَ لَهُمُ ألصََّلَزة #[النساء: »5١١‏ ونحو ذلك من خطاب 
المواجهة. فكلٌ ذلك غير مختصٌ برسول الله لوه بل تشاركه فيه الأمة» 
وكذلك قوله: #حُذْيِنَ آمهم صَدَقََ 4[التوبة: 06٠١‏ فعلى القائم بعده ككل 
بأمر الأمة أن يحتذي حَذُوَه في أخذها منهم» وإنما الفائدة في مواجهة 
النبي يكلٍ بالخطاب: أنه هو الداعي إلى الله والمُبِينُ عنه معنى ما أرادء 
فَقَدّم اسمّه في الخطاب؛ ليكون سلوكٌ الأمة في شرائع الدّين على حسب 
ما ينهجه. ويبيّته لهم وعلى هذا المعنى قوله تعالى: بايا أَلنَىإِدَا طلَقسُمٌ 


َلآ مَطََفُوهْنَ لِمِدَّعبِركَ #الطلاق: »]١‏ فافتتح الخطاب بالنبوة باسمه 
خصوصاًء ثم خاطبه وسائر أمّتِهِ بالحكم عموماء وربما كان الخطاب مواجهة 
له؛ والمرادُ غيرُه» كقوله تعالى: #8 يَِّنَكُتَ فى سَلكِ يَمَا رلا ليك 6[يونس: 44] 
إلى قوله : ولام تن ِنَ ألْمْمَعَينَ ©[يونس: 4]. ولا يجوز أن يكون كَل قد 
شك قَطَّ في شيء مما أَْزِل إليه. 

وأما التطهيرُء والتزكيةٌ» والدعاءٌ من الإمام لصاحب الصدقة؛ فإن 
الفاعل فيها قد ينال ذلك كلَّه بطاعة الله تعالى» وطاعةٍ رسول الله ل فيهاء 
وكلٌ ثواب موعود على عمل ب كان في زمنه كل فإنه باق غيرُ منقطع» 
ويستحب للإمام» وعاملٍ الصدقة أن يدعوّ للمتصدّق بالنماء» والبركةٍ في 
ماله» ويّرجى أن يستجيب الله تعالى ذلك» ولا يُخيّب مسألته . 
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فإن قيل: تأوّلتَ أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي 
ذهبت إليه؛ وجعلتهم أهلّ بغي» وهل إذا أنكرث طائفة من المؤمنين في 
زماننا فرضَ زكاقء وامتنعوا من أدائها. يكونُ حكمهم حكم أهل البخي؟ 
قلنا: لاء فإن من أنكر فرضَ الزكاة في هذه الأزمان؛ كان كافراً بإجماع 
المسلمين» والفرقٌ بين هؤلاء وأولئك: [أنهم] إنما عَذِروا لقرب العهد 
بزمان الشريعة» الذي كان يقع فيه تبديلٌ الأحكام بالنسخ» ولأن القوم 
جهالٌ بأمور الدين» وكان عهدهم بالإسلام قريباء فدخلتهم الشبهة, 
فعذرواء فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام» واستفاض وجوبٌ الزكاة حتى 
عرفها الخاصنٌ والعامٌ؛ فلا يُعذْر أحدٌّ بتأويل تَاَوَلّهِ في إنكارهاء وكذلك 
الأمر في كلّ من أنكر شيئاً مما أجمعت عليه الأمة» إذا كان عِلْمُه منتشراًء 
كالصلوات الخمس» وصيام شهر رمضانء. والاغتسالٍ من الجنابة» 
وتحريم الزناء والخمرء رتكا ذوات المحارم؛ ونحوها من الأحكام» إلا 
أن يكون رجلاً حديثٌ العهد بالإسلام؛ فيكون سبيله سبيلٌ أولئك القوم . 

قال الخطابي: وإنما عرضتٍ الشبهةٌ لمن تأوّله على الوجه الذي 
حكينا عنه؛ لكثرة ما دخّلّه من الحذف في رواية أبي هريرة» وذلك لأن 
القصدّ به لم يكن سياقٌ الحديث على وجهه»ء وإنما قصدّ به حكاية ما جرى 
بين أبي بكر وعمر #اء ويشبه أن [يكون] أبو هريرة إنما لم يذكر جميم 
القصة اعتماداً على معرفة المخاطبين [بها]. 

قال: وفي هذا الحديث حجةٌ لمن ذهب إلى أن الكفار مخاطبُون 
بالفروع؛ لأنهم إذا كانوا مُقاتلِينّ على الصلاة والزكاة؛ فقد عقل أنهم 


.م 


مخاطبون بها(" . 

» قوله : «لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» : 

(ن): ضبطناه بوجهين: بتشديد الراء» وتخفيفهاء ومعناه: من أطاع في 
الصلاة» وجحد الزكاة» ومَنعهاء وفيه: جوازٌ الحَلِفِء وإن كان في غير مجلس 
الحاكم » وأنه ليس مكروهاً إذا كان لحاجة من تفخيم أمرء ونحوه!". 

» قوله : «لو منعوني عقالآ» : 

(ن): في بعض روايات البخاري: (عناقا)””» وهو الأنثى من ولد 
المَعْزء وكلاهما صحيح» وهو محمول على أنه كرر الكلامّ مرتين» فقال مرة: 
«عقالا»» وفي الأخرى : «عناقاً». 

أما رواياث العّناق؛ فهي محمولة على ما إذا كانت الغنم صغاراً 
كلّهاء بأن ماتت أمهاتها في بعض الحَولٍء فإذا حالَ حول الأمهاتٍ؛ زكى 
السّخَالَ الصغار بحول الأَمَاتِء سواء بقي من الأمهات شيء؛ أم لا. 

وأما رواية «عقالاً» فذكر العلماء فيها وجوهاً: 

أحدها: أن المراد زكاة عام» واحتجوا بقول عمرو بن العَدَّاء : 
سّعى عِقالاً فَلَّمْيَنْرْكُ ّنا سبداً 2 فكَيف لو قَدْ سَعَى عَمْدُو عِقَالّينِ 

أراد : مدّة عقالين» فنصبّه على الظرف . 


دلق انظر: اشرح مسلم» للنووي .)5١51-5١7 /١(‏ 
(؟) المرجع السابق .)707//1١(‏ 
قرف رواه البخاري .»)١5756(‏ من حديث أبي هريرة له . 


ملك 


ثانيها : أن المراد به الحبلّ الذي يُعقل به البعيد. 

قال صاحب «التحرير»: قولٌ من قال: صدقة عام تعسّفٌ. وذهاب 
عن طريقة العرب؛ لأن الكلامٌ خرج مَخْرَج التضييق» والتشديدء والمبالغة» 
فتقتضي قله ما علق به القتالُ وحقارتةُ» وإذا حُمل على صدقة؛ لم يحصل 
هذا المعنى» قال: ولستُ أَشببه هذا إلا بتعسّفٍ من قال في قوله #ه: «لَمَن 
اله السّارقَ يَسرِقٌ البَيضة فطع يدّهء ويسرِقٌ الحَبْل فتْقطَع يذه”": إن 
المراد بالبيضة الحَدِيدَة التي يُعْطَّى بها الرأسٌُ في الحرب» وبالحبلي الواحدٌ 
من حبال السفينة» وهذا التأويل لا يجوز عند من يعرف اللغة؛ لأن هذا 
ليس موضع تكثير لما يسرقه» فيصرف إلى بيضة تساوي دنانيرء وحبلٍ 
لا يقدِرُ السارقّ على حمله» وليس من عادة العجم» ولا العرب أن يقولوا: 
قبح الله فلاناء عَرَضَ نفسّه للضرب في عقدٍ جوهرء وإنما يقال: لَعَنه الله” 
تعرّض لقطع اليد في حبلٍ رَثُء أو كب شَعْرِ» وكلما كان أحقر كان أبلغ . 

وفي بعض الروايات: (لو منعوني جَذْيَآ أَدْوطَ)» وهو صغيدٌ الفَكُ 
الذَّقَنِءِ هذا آخر كلام «صاحب التحرير»» وهذا الذي أختاره» وهو 
الصحيح الذي لا ينبغي غيره» وعلى هذا فالمراد: قدرٌ قيمتِهء أو المراد: 
منعوني زكاة العِقالٍ إذا كان من عروض التجارة» على أحدٍ أقوال الشافعي» 
وحكى الخطابي عن بعض أهل العلم: أن العقال يؤخذ مع الفريضة؛ لأن 
على صاحبها تسليمّهاء وإنما يقع قبضها التامٌ برباطهاء وقد بعث النبنُ ل 
محمد بنَ مسلمة على الصدقة» فكان يأخذ مع كلّ فريضتين عِقَالّهماء 


دلق رواه البخاري »)51٠1١(‏ ومسلم ,)١141/(‏ من حديث أبي هريرة إل . 


ين 


وقراتهماء وكان عمر 5ه يأخذ مع كل فريضة عِقالاً". 

* قوله: «فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» : 

(ط): المستثنى منه غير مذكور؛ أي: ليس الأمر شيئاً من الأشياء. 
إلا علمي بأن أبا بكر بحق(". 

(ن): معنى شرح: فتح» ووسّعء وليّنء معناه: أنه جازم بالقتال؟ لما 
ألقى الله في قلبه من الطمأنينة لذلك» ومعنى قوله: عرفث أنه الحق؛ أي : 
ظهر من الدليل» وإقامةٍ الحجة» لا أن عمر قلّد أبا بكرء فإن المجتهدّ لا يُقلّد 
المجتهدء وقد زعمت الرافضّة أن عمر إنما وافق أبا بكر تقليداً» وبَنّوهُ على 
مذهبهم الفاسدٍ في وجوب عصمة الأثمة» وهذه جهالة منهم ظاهرة. 

واعلم أن هذا الحديث مشتمل على أنواع من العلوم»ء وجمل من 
الفوائدء منها: أن فيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين» العاف . أن 
الإنسان إذا اعتقد دينَ الإسلام اعتقاداً جازماً» لا تردّدَ فيه؛ كفاه ذلك وهو 
من الموحٌّدِينء ولا يجب عليه تعلَُّ أدلةٍ المتكلمين» خلافآً لمن أوجب ذلك 
من المعتزلة» وبعض المتكلمين» وهو خطأ ظاهرء فإن المرادَ التصديق 
الجازمٌ؛ وقد حصلء ولأن النبي كلٍ اكتفى بالتصديق بما جاء به» ولم يشترط 
المعرفة بالدليل» وتظاهرت بهذا أحاديثٌ في «الصحيحين» يحصل بمجموعها 
التواتر بأصلهاء والعلم القطعي . 

وفيه: أدلٌ دلِيلٍ على شجاءة أبي بكر ه. وتقدّمه في الشجاعة» 


دلق انظر : اشرح مسلم» للنووي /١(‏ /ا3” 96 )2 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (0/ .)١1814‏ 


نيل 


والعلم على غيره» فإنه ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم» الذي هو أكبر 
نعمة أنعم الله تعالى بها على المسلمين» بعد رسولٍ الله لل واستنبط ذه 
من العلم بدقيتٍ نظرهء ورصانةٍ فكره ما لم يشاركه في الابتداء به غيرٌه؛ 
فلهذا وغيره [مما] أكرمه تعالى به أجمع أهل الحقٌّ على أنه أفضل أمَةٍ 
رسول الله يكل 

وقد صنف العلماء في دلائل رُجُحانه أشياءً كثيرة» ومن أحسنها 
كتاب «فضائل الصحابة» للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السّمعاني. 

وفيه: جوازٌ مراجعة الأئمة والكبارء ومناظرتهم لإظهار الحق. 

وفيه: أن الإيمان شرطه الإقرارٌ بالشهادتين مع اعتقادهماء واعتقاد 
جميع ما أتى به رسولٌ الله كِ؛ لما زادَ مسلم في هذا الحديث: '«حَنَّى 
يَشْهَدُوا أنْ لا إِلَهَ إلا اث ويُؤْمِنوا بي وبيما جعت يو200. 

وفيه: وجوبٌ الجهاد. 

وفيه : صيانةٌ [مالِ] من أتى بكلمة التوحيد»ء ولو كان عند السيف. 

وفيه: أن الأحكامٌ تُجرى على الظاهرء والله يتولى السرائرٌ. 

وفيه: جوازٌ القياس» والعملٍ به. 

وفيه: وجوبٌ فتالٍ مانعي الزكاة» والصلاة» وغيرهما من واجبات 
الإسلام» قليلاً كان أو كثيراً؛ لقوله : لو منعوني عِقالاً . 

وفيه: جوارٌ التمسّك بالعموم؛ لقوله: فإِنَّ الزكاة حقٌ المال. 


دلق رواه مسلم (١5؟‏ / 0914 من حديث أبي هريرة 5ه . 


قن 


وفيه: وجوبٌ قتال أهل البَغي . 
وفيه: وجوبٌ الزكاة في السّخالٍ» تبعآ لأمهاتها. 
وفيه: اجتهادُ الأئمة في النوازل» ورَدُّها إلى الأصول. ورجوعٌ من 
ظهر له الحقٌ إلى قول صاحبه. 
وفيه: ترك تحْطِئةٍ المجتهدين المختلفين في الفروع بعضهم بعضاً. 
وفيه : أن الإجماع لا ينعقد إذا خالف مِنْ أهلٍ الحَلَّ والعَقَدٍ واحدٌ. 
وفيه: قب توية النديق"9. 
١*6 4#‏ 
١‏ وَعَنْ أبي أبوبَ #: أَنَّ رَجُلاً قَالَ للتيت 216 
َخيْتي َمل يُدْخلني الجَنْد قَالَ: «تَعْبُدُ الله 1 تشرك به شي 
وَتقِيمُ الصَّلاةَ وَتؤْتي الرَّكَاة وَتَصِلْ الرَحِم» مُتّفقٌ عليه. 
* قوله : «أخبرني بعمل يدخلني الجنة»» سبق شرح هذا الحديث في 
(الباب الأربعين) . 
4« 
7 وَعَنْ أبي هُريرَة #5 : أن أغرابياً أتى النبِىّ يلل 
قَقالَ: يَا رَسُولَ الله! ني عَلَى َمل | ذا عملت دَخَلْتُ الجنّة. 
ثَالَ: «تَمْبْدُ الله لا نشْرِكُ به شَيْئَاًء وَتْقِيمُ الصَّلاةَ وَنُؤْتي الرّكاةً 


.)751-151١ /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


0 


المَفْدوضة وَتصومُ رَمَضَانَ»» قَالَ: وَالَذِي نفْسي بِبَدِو! لا أَزِيدُ 
72 27 27 معو 2 
عَلَى هَذا. فلمًا وَلَىء َال الي 8ه: «مَنْ سَرَهُ أَنْ يَنْظرَ إِلَى رَجُل 
مِنْ أَهْلٍ الجن مَلبْظْ إِلَى هَذَاه مُتفقٌ قٌ عليه . 
* قوله : «والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا»» سبق معناه قريباً من 
ا يذ ب 
وَعَنْ جَريرٍ بْنٍ عبدالله ذهء قَالَ: بَايَعْتُ النبىَ ككلله 
عَلى إقام الصَّلاة وَِينَاءِ الركاق والنضح لِكلّ مُسْلِمِ . مُتَفقَ مسسٌُ 4 ل 
* قوله : «والنصح لكل مسلم». سبق في (الباب الثاني والعشرين). 
#* 4# 2« 
5 وَعَنْ أبِي هُريرة فد» قَالَ: قَالَ رَسْول الله يلل: 
دما مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍء وَلاَ فِضّوْء لا يُوَدّي مِنْهَا حَقّهَاء إلا إِذَا 
200 2000 5 7 2 
كان يَوْمُ القيَامَةِ» صفح متحت له سناع ين جار حي عَلَيها في 
ار جَهَْمَ ٠‏ فيِكْوَى بها جَنْية حي وَظَهْرْهُ ارم 
أَعِيدَتْ لَهُ في يَوْمٍ كان ِفْدَارُ حَمْسِينَ لف ست حَنَّى يُقَضى 
يْنَ العِبَاد» فَيَرَى سَبِيلهُ ما إِلَى الجَنَوَء وَإمَّا إلى الّاره . 
قيلَ: يا رَسولالله! فالإبل؟ قَالَ: دولا صاحب إل 


ىم 


يودي مِنْهًا حَقَهَاء وَمِنْ حَقّهَا حَلْبُّها يَوْمَ وردهاء إلا إذَا كانَ يَومُ 
5 عل لها بتاع لزت وا لا يَفقد منهًا قصيلاً 
يسك طوُه بأَحْمَافهاء وَنَعَضهُ بأَفوَاههاء كُلّمَا مد عَلَيْهِ أولاهاء رَ 
عَلَبْهِ أُخْراهاء في بَوْمٍ كا هار حَمْسِينَ لف سسنٍ. تسن 
يْنَ العبَادء قَيَرَى سَبِيلَةُ» إِمَا إِلَى الجن وَإِمَا إلى النار». 
قِيلّ: يَا سول الله! فَالبَقَيٌ وَالعْنَ؟ قالَ: دولا صَاحِبٍ بَقرِ 
وَلأَغتم يُوَدّي منْها حَقَهَاء إلا إِذَا كانَ يَوْمُ القيا مو بيلح لابقا 
َرْقرِ 00 فيا متمال وَلا جَلْحَاءٌ وَلا 
عَضْبَاءُ تنطحة بقرُونهَاء وَتطَوُهُ بأَظْلافِهَاء كلما م عَلَيْهِ أولاهاء ود 
عل أخراهاء في يوم كان َِْاُهُ حَمْسِينَ ألف سنو حََى بُقضَّى 
يْنَّ اباد فَيرَى سَيله ما إلَى الجن وَإِمَا إلى النَاره. 
قِيلَ : يا رَسُولَ الله! فَالجَيّلٌ؟ قَالَ: «الَيْلُ ثلاثةٌ : هي لِرَجلٍ 
وزرٌء وَهِيَّ لِرجُلٍ سئْرء وَهِيَ لرَجُلٍ َجْرٌء فَأمَا التي هي لَهُ وزرٌ 
فَرَجُلٌ ربَطها رِيَاء وَفَخْرا ونوا عَلَى آهل الإشلامء ا 
َأ امي هي لهسم فرج رطا في سل الله» كم لمن حو 
الله في ظهُورهاء ولا رقابهًا؛ فَهِيَ لَهُ سئرٌء وَآَمَا الي هي ل 7 
فرج بها في سبل الله لأخل الإمثلام في مرجء, 0 
أكلثْ مِن ذَلِكَ المج أَوِ الدَوْضَةٍ مِنْ شَيْءئٍء إل كيب لَهُ عدد م 


يثنا 


0 وَكتِب لَهُ د أروائيها وا بوَالِهًا حَسَنَاتٌ وَل تقطع 


طوَّلَهّاء فَاسْتَنْتْ شرفاً أو شَرَفيْنِ» إلا كب الله لَه لَهُ عَدَدَ آثارمّاء 
وآرْوَائهًا حَسَئَاتٍ ولا مر بها صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرء فَشَرِبَتْ منه 
ولا يُرِيدُ آَنْ يسْقِيهَاء إلأَّ كب الله لَهُ عَدَهَ مَا شَرِبَت حَسَنَاتٍ» . 
قِيلَ: يا رسول الله! فالحُمُد؟ قالَ: 0 
شَيْءٌ إلا مَذِِ الآيةٌ القَاذةَ الجَامِعَةُ: قَمَنْ يم ينكل قاد قد حير 


- 


يرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلُ مثقال ذَرَّةْ شرا يرَهُ4[الزلزلة: - 4]» مُتّفْقٌّ عَلِيه. 


وهَذًا لفظ منيم. 

» قوله كخِ: ٠لا‏ يؤدي منها حقها»: 

(قض): أنث الضمير إِمَا ذهاباً إلى المعنى؟ إذ لم يرد بهما النَزْرَ 
الحقيرء بل جملة وافيةً من الدراهم والدنانير» أو على تأويل الأموال» أو 
لعوده إلى الفضة؛ لأنها أقربٌ منهء واكتفى ببيان حال صاحبها عن بيان 
حالٍ صاحب الذّهبِ0"©. ْ 

(ط): أو لأن الفضة أكثرٌ انتفاعاً في المعاملات من الذهب» وأشهرٌ 
في أثمان الأجناس”) 

[(3)]: وهذا مثل [ما] في قوله تعالى : #وَالْدِيرت يَكنرُورت ألذَّهَبٌ 
وَاَلْفْصََدَ وَلَايَفِفُوسسًا4[التوبة: 4*]» وقد حمل هذا على الاكتفاء بذكر أحدهما 


.)40١ /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١ 
.)١417١ /60( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )1( 


اق 


عن الآخرء كما قال:. 


تعن بماعِنْدَنارَالتَبِمَا عِنْدَكَ راض والرَّأيُ مُخْتَيِفٌ 
قال الآخر: 


ِكُنَّهَدٌمِنَالهُمُومسَعَهْ 2 ولمُشْيٌ والصّبْحٌ لأَبَقَاءَمَعَهْ 

والأشبه أن يقال: إن الذهب والفضة يقال عليهما: عينٌ لغة» فأعاد 
هاء الضمير عليهاء وهي مؤنثة" . 

(قض): النّصفيحٌ : التسطيح» والتعريض» وصفائح: جمع صفيحة» 
وهي ما يطبع مما يُنطرق» كالحديدٍء والنحاس عريضة» ورُويَ مرفوعاً: 
على أنه يُقام مُقَامَ الفاعل» ومنصوباً: على أنه مفعولٌ ثانٍء وفي الفعل 
ضمير الذهب والفضة أُقِيمٌ الفاعل» وأَنَت بالتأويل السالف» أو للتطبيق بينه 
وبين المفعول الثاني الذي هو [صفائح]. 

وقوله: «من نار»: للبيان» والمعنى: أن صاحب الذهب والفضة 
أقيم مقام الفاعل إذا [لم] يؤد حقّها جُعِل له صفائحٌ من نار [فيكوى]» أو 
جعل الذهب والفضة صفائحٌ [فكأنما تنقلب صفائح] الذهب والفضة؛ لفرط 
إحمائهاء وشدة حرارتها صفائحّ النارء» وهذا التأويل موافق للتنزيل» حيث 
قال عر من قائل : ١‏ يَوْمَ يحسئْعَلِيها فى نَ رجهم 14التوبة: هم] الآية" . 

(ط): «الكشاف»: فإن قلتَ: ما معنى (يحمى عليها)؟ يقال: أحميتُ 
الحديد» ولا يقال: أحميثُ على الحديد» قلتٌ: معناه: أن النار تحمى عليها 


.)56 /( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)50١ /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )1( 


ال 


في نار؛ أي : توقد ذات حَي؛ وحرٌ شديد من قوله : # نَارْحَامِسَة #القارعة: 
١ه‏ ولو قيل: يوم تحمى لم يعط هذا المعنى» 0 الأ فطع بلي 
الجار والمجرورء وأصله: يوم تحمى النارٌ عليهاء فانتقل الإسناد من «(النار) 
إلى (عليها)0" . 

(قض): المعنى: أن تلك الصفائحَ النارية تحمى مرة ثانية في نار 
جهنم ؛ ليزيد حرُها ولهِبّهاء ويشتدٌ إحراقهاء وخصص الجبينٌ» والجَدْبء 
والظَهْر بالك ؛ لأنه جمع المال» وأمسكه ولم يصرف مصارفه؛ ليتحصّل 
له به وَجاهةٌ عند الناس وترَفة وتنعمٌ في المطاعم والملابس [والمساكن]» 
فيكوى جنبّه وظهره على المأكولات الهنيئة اللذيذة» فينفخ ويَقَوَى منهاء 
وتخُويها الثيابُ الفاخرة» والملابسسٌ الناعمة» ويلتذدّانَ بهاء فجعل سببآً 
لتألمها وعذابهاء أو لأنه ازْوَرَّ عن الفقير في المجلس» وأعرض عنه وولاه 
ظهره» أو لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة؛ لاشتمالها على الأعضاء الرئيسة. 
التي هي الدماغ والقلب والكبدء وقيل: المراد به الجهات الأربع» التي هي 
مقاديم البدن ومَآخِرّه وجَنباة. 

و«كلما بردت أعيدت له) معناه: دوام التعذيب» واستمرار شدة الحرارة 
في تلك الصفائح استمرارها في حديدة مُحْمّاة ثردُ إلى الكير» وتخرج منها 
ساعة فساعة" . 

* قوله: «في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» : 

(ق): قيل : معناه: لو حاسب فيه غيثٌ اللهم. 


.)١517٠١ /60( انظر: «١شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)407 /١( (؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ 


القن 


الحسن : قدرٌ مواقفهم للحساب . 

ابن اليمان: كل موقف فيها ألف سنة» وفي الحديث: «والَّذِي نفسي 
بيه إنة لفت على المُؤينِ حّى يكُونَ فت عَليه ين صَلاةٌ مكتوي00. 

(ن): «يرى سبيله» ضبطناه بضم الياء» وفتحهاء وبرفع لام «سبيله» 
ونصبها"". 

(قض): (إما إلى الجنة» إن لم يكن له خطيئة سواه أو كانت ولكن 
سبحانه تداركة بعفوه» «أو إلى النار» إن كان على خلاف ذلك . 

(ط): وفيه إشارة إلى أنه مسلوب الاختيار يومئذ» مقهور لا يقدر أن 
يروح إلى النار» فضلاً عن الجنة» حتى يُعين له أحدٌ السبيلين9. 

(ن): «من حقها حَلبِها؛ هو بفتح اللام على اللغة المشهورة» وحكيٌ 
إسكانهاء وهو غريب ضعيف. وإن كان هو القياس©. 

(ك): قال ابن بطال: في المال حَقَّان: فرضٌ عين» وغيره» فاطلب من 
الحقوق التي هي من مكارم الأخلاق. 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 76)؛ والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند» 
(/ 70), من حديث أبي سعيد الخدري يه . وهو حديث ضعيف. انظر: 
«ضعيف الترغيب والترهيب» .)7١96(‏ 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 56). 

(*) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 407). 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١517/١‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 11). 


1١ 


(ط): «من» للتبعيض؛ أي : تحف فيا انها وحقيا الأول أعبٌ 
من الثاني» وذكر الثاني للاستطرادء والوعيدٌ مردبٌ على الأول» ويُحتمل 
عليهما تغليظا!". 

(قض): معنى «حلبها يوم وردها؛ أن يسقيّ من ألبانها المارّة» وذا 
الحاجة» وإنما خصنّ الورْدَ لأنهم يجتمعون غالبا على المياه» فينبغي لصاحبها 
أن يحلبها عند المياه؛ ويطعم مَن حضرها(". 

(ط): هذا مثلّ نهيه عن الجذاذ بالليل» أراد أن يُصْرَم بالنهار؛ 
ليحضرها الفقراء وذوو الحاجة". 

(ن): قال جماعة: معنى «بطح؛ أَلْقِيَ على وجهه. قال القاضي: وقد 
جاء في رواية البخاري «تخبطً وَجْهَهُ بأخفافهاه'». قال: وهذا يقتضي أنه 
ليس من شرط البطح كونه على الوجه. وهو في اللغة بمعنى: البسط والمدّء 
فقد يكون على وجهه. وقد يكون على ظهرهء ومنه سَميتْ بطحاء مكة 
لانبساطهاء والقاع: المستوي الواسع في سواء من الأرض يعلوه ماء السماء 
فيمسكهء وجمعه: قيعة» وقيعان» مثل: جارٌء وجيرة» وجيران» والقرقر: 
المستوي أيضاً من الأرض الواسع» وهو بفتح القافين©. 


.)١4177 /0( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)467 /١( (؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ 
.)١54177 /0( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ ) 
. رواه البخاري (/2)5061 من حديث أبي هريرة له‎ )5( 
.)584 /17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )5( 
يلض‎ 


(قض): المعنى: أنه لا يكون فيه ذتوءٌ يمنع شيئآ منها عن إبصاره. 
ويحجزه عن إيطائه"" . 

(حس): «أوفر ما كانت» تريد كمال حال الإبل في القوة والسّمَن؛ 
ليكون أثقل لوطثها!". 

(ط): «أوفر؛ مضاف إلى «ما» المصدرية»ء والوقت مقدرء وهو 
منصوب على الحال من الضمير المجرور من قوله: «بطح لها»"" . 

» قوله : ١لا‏ يفقدٌ»؟»: 

أيضاً إما حال مترادفةٌ» إن كان صاحبُ الحال الضميرٌ في «بطح»» أو 
متداخلةٌ» إن كان صاحبُ الحال الضميرَ المستترٌ في «كانت» التامّةٍ الراجم 
إلى الإبل؛ لوجود الضمير في ١منها».‏ 

» وقوله : اتطؤه» : 

أيضاً حال مترادفةٌ» أو متداخلةٌ على التقديرين؟ لوجود الضمير المذكور 
والمؤنث» ويجوز أن يكون استثنافاً» كأنه لمّا قيل: بُطِحَ صاحبُ الإبل لإبله 
حالَ كونها قوية تامَدّه مع جميع فضلاتهاء غير فاقلٍ منها شيئاً؛ نجه لسائلٍ أن 
يقول: لِم بُطح لها؟ أجيب: لتطأه . . . إلى آخره»ء وعلى هذا حكُمْ «كلما؛ في 
الحالية والاستثنافية؛ أي : تطؤه دائماً. 


.)407 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)187 /0( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )'( 
.)١4177 /60( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )©( 
في الأصل : «تطؤه»» والصواب المثبت.‎ )5( 
ينض‎ 


* قوله : «كلما مبَ عليه أولاها رد عليه أخراها»2" : 

(ن): هكذا في جميع الأصول في هذا الموضعء قال القاضي: وهو 
تصحيف» وصوايّه ما جاء في رواية أخرى: «كلَّما مر عَلَيهِ أخراهاء رُدٌ عَلَهِ 
أولأها”" وبهذا ينتظم الكلام». 

(قض): يحتمل أن يُوْوّلَ بأن الأخرى ‏ وإن لم تكن مردودة في النوبة 
الأولى ‏ لكنها لما كانت مردودة في سائر النُوَب؛ أجريّ عليها حكمّها في 
هذه النوبة» وأسنئد الردٌ إليهاء إيهامآ بأن التناوب على هذا الوجه دائم 
مستمرهء كأنه لا مَبِدَأ له ولا مُنقطّم9». 

(ق): يعني: أولى الماشية» كلّما وصلت إلى آخر ما يمشي عليه» 
تلاحقت بها أخراها ثم إذا أرادت الأولى الرجوع» بدأت الأخرى بالرجوع. 
فعادت الأخرى أُولى» حتى ينتهي إلى آخره!©. 

(ن): قال أهل اللغة: «العقصاء»: ملتوية القرنين» و«الجلحاء؟ : 
التي لا قرن لهاء و«العضباء»: التي انكسر قرنها الداخل» وقوله: «تنطحه» 
بكسر الطاءء وفتحهاء والكسرٌ أفصح9 . 


)١(‏ في الأصل : «أولادها». «آخرها». 
(؟) رواه مسلم 7505/441). من حديث أبي هريرة ذه . 
(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي (10/ 59). 
(5) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 1014). 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 1؟). 
(7) انظر: اشرح مسلم» للنووي (/ا/ 56). 
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» قوله ِ: «فالخيل ثلاثة» : 

(ط): هذا وارد على الأسلوب الحكيم» وفي التوجيه وجهان: 

أحدهما: على مذهب الشافعي؛ أي: دع السؤال عن الوجوب؛ إذ 
ليس فيه حق واجبء لكن سل عن اقتنائها عما يرجع إلى صاحبها من 
المضرة والمنفعة. 

وثانيهما: على مذهب أبي حنيفة؛ أي : لا تسأل عما وجب فيها من 
الحقوق وحذهء بل اسأل عنه وعما يتصل بها من المنفعة والمضرة إلى 
صاحبها. 

فإن قلت: كيف استدل على الوجوب بالحديث؟ قلنا: بعطف الرقاب 
على الظهور؛ لأن المراد من الرقاب ذواتهاء إذ ليس في الرقاب منفعة عائدة 
إلى الغير» كالظهور» وبمفهوم الجواب الآني من قوله ككلِ: «ما أَْلَ عَلَيَّ في 
الحُمُر شيم . 

وأجاب القاضي عنه: بأن معنى «لم ينس حق الله في رقابها»: أداء 
زكاة تجارتها. 

ووجه هذه الكناية : أن الرقاب ربما يكنى بها عن الانقياد والمملوكية» 
وما يساق للتجارة يقاد بها بما يُشّدٌ على رقابها للجلب. وينصره قوله: «لم 
ينس»» فإنه لا يمستعمل في الوجوب. وفي قوله: «فالخيل ثلاثة» جمع» 
وتفريقٌ» وتقسيمٌء أما الجمع؛ فقوله: «ثلاثة»؛ وأما التفريق؛ فمن قوله: 
«هي لرجل وزر؛ إلى آخره0. 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (0/ .)١1417‏ 


هلم 


(ن): مذهب أبي حنيفة أن الخيل إن كانت كلها ذكوراً؛ فلا زكاة 
فيهاء وإن كانت إنائً» أو ذكوراً وإناثاً؛ وجبت الزكاة»ء وهو بالخيار إن شاء 
أخرج عن كل فرس ديناراً» وإن شاء قوّمهاء وأخرج ربع عَشْرٍ القيمة» وقال 
مالك والشافعي والجماهير: لا زكاة فيها بحال؟ لقوله ككلِ: «لَيْسَ على 
المُسلم في فرسه صَدقةٌ»20, وتأولوا هذا الحديث على أن المراد: يجاهد 
بهاء وقد يجب الجهاد إذا تعيّن» ويحتمل أن يراد بالحقّ في رقابها: 
الإحسان إليهاء والقيامٌ بعلفها وسائر مُوَّنهاء والمراد بظهورها: إطراق 
فحلها إذا طلبت عاريُه. وهذا على الندب» وقيل: المراد: حت الله مما 
يكسبه من مال العدو على ظهورهاء وهو حمُس الغنيمة2©. 

(ق): لا حجة للحنفية في هذا الحديث؛ لأن ذكر الحق هاهنا 
مجمّلٌ» غير مفسّرء ثم يُقال بموجبه؛ إذ قد يتعين فيها حقوقٌ واجبة لله في 
بعض الأوقات» كإخراجها في الجهاد. وحمل عليها في سبيل الله» وغير 
ذلك7". 

* قوله : «فأما التي هي له وزر»: 

(ن): هكذا في أكثر النسخ : «التي»» ووقع في بعضها: «الذي», 
وهو أوضحٌ وأظهرء و«نواء» بكسر النون وبالمد؛ أي : مناوأة ومعاداة0». 


. ومسلم (9487/ 8). من حديث أبي هريرة ظ‎ ,)١797( رواه البخاري‎ )١( 
.)55/17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (؟7/ 758). 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 55). 


علض 


(تو): أصله الهمز؛ لأنه من النّوِْه وهو النهوض»ء عبّر به عن 
المعاداة؛ لأن كل و احد من المتعادِيَيْنٍ ينوء إلى صاحبه [بالعداوة]. 

(ق): وقوله : «فهي له ستر؟ : 

أي : حجاب من سؤال الغير عند حاجته لركوب فرسء بدليل قوله 
في رواية أخرى : «تَعئياً وتَعمَة20)؛ أي : عن الناس”9 . 

(تو): أي: يتخذه تجمُّلاً» وتسثّراً للحال التي هو عليها من القلّ 
وضيق اليدء وقد بين معناه بقوله : «رَبطّها َْْيا وتَعَفُفه؛ أي : طالبا بنتاجها 
الغنى عن الناس» والتعفّفَ عن المسألة» وإظهاراً للغنى في نفسه بركوبهاء 
وذلك أشبه بصنع ذوي الهيئات» وأخلاق الكرم والمروءة. 

» قوله : «فرجل ربطها في سبيل الله» : 

لم يرد به الجهاد لما يلزم من التكرارء ويعضده رواية غيره: «ورَجَل 
بها تي تعن نم لم ين حق الو في رقايها ول طُهورها. 

(نه): (المرج): هو الأرض الواسعةء ذات نبات كثير» تمْرُج فيه 
الدواث؛ أي: [تُخْلّى تسح مختلطة كيف شاءت]» و«استنان الفرس»: 
عَدْوُه لمَرَحجهِ ونشاطه شوطا أو شوطين. ولا راكب عليهء و«الطوّل» 
بالكسر هو: الحَبْل الطويل» يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره» والطرفٌ 


. 5 رواه البخاري (7787)», من حديث أبي هريرة‎ )١( 
.)78 /7( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 


(؟) تقدم تخريجه. 


امخض 


الآخر في يد الفرس؛ ليدور فيه ويرعى» ولا يذهب لوجهه0"©. 

(ن): هو بكسر الطاءء وفتح الواوء ويقال: طيلهاء بالياء» كذا في 
«الموطأ»”"©؛ و«الشرف»: بفتح الشين المعجمة؛, والراء هو: العالي من 
الأرض””» 

(قض): سمي به؛ لأن العاديّ يشرف على ما يتوجه إليهء أو يبلغ 
شرفاً من الأرض» وهنا لز منوة: 

* قوله : «كتب له عدد أرواثها [وأبوالها] حسنات» : 

(ط): هذا مبالغة في اعتداد الثواب؟؛ لأنه إذا اعتَبِرَ ما تستقذره النفوسٌ» 
وتنفر عنه الطباع» فكيف بغيرها؟! وكذا إذا احتسب ما لا نيّة [له] فيه» وقد ورد 
«وَإِنّما لكل امْرئء ما نَرَى»”* فما بال ما إذا قصد الاحتساب فيه؟! © 

* قوله : «ولا يريد أن يسقيها» : 

(ن): هذا من باب التنبيه؛ لأنه إذا حصل له الحسنات من غير أن يقصد 


2)1٠١ /7( .)7186 /85( انظر: «النهاية ففى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
ْ .)١186 /6( 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (7/ 544)» من حديث أبي هريرة كه . وهو 
حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (؟7785) . 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (55/1). 

(5) انظر: ١تحفة‏ الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 506). 

(6) رواه البخاري (١)؛‏ ومسلم »)١19017(‏ من حديث عمر بن الخطاب ضي الله عنه . 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١475‏ 
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سَقيَهاء فإذا قصد سقيها؛ فأولى بإضعاف الحسنات20. 

(ق): ١لا‏ يريد أن يسقيها» لما يُضْرٌ بهاء أو به» باحتباسه للشرب» 
فيفوته ما يؤمّلهء أو يقع به ما يخافه". 

(ن): «الفاذة»: القليلة النظير» و«الجامعة»؛ أي: العامة المتناولة 
لكل خير ومعروف”". 

(نه): «الفاذة»: المنفردة في معناهاء والواحد: فذَّء وسّميت جامعة 
لاشتمال اسم الخير على جميع أنواع الطاعات: فرائضها ونوافلهاء واسم 
الشر على ما يقابله من الكفر والمعاصي2». 

(ن): وفيه إشارة إلى التمسك بالعموم. 


10لالا 


.)57//10( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 79). 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5177/10). 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 4377). 
(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي (517//1). 


لين 


وجوب صوم رمضان 
وبيان فضل الصيامء وما يتعلق به 

* قال الله تعالى : ليب عَدِكُمْ لصي ْكَمَا كيب عَلَ ألذيرت 
ون مََنِصكُم4 إلى قوله تعّالى: لاسَهْرُرَمَصَانَ لذ أنَرْلَ فِهِ 
لْعُرْءَانُ هُدّى إلتحاس وَبَيْئت ين الهدى وَالْعْرمَانِ هَمن سَهِدَ مِنكُم 
لبر صْنةٌ ون كاد موِيسًا أوْعَلَ سَمَرِمصِدٌة نأا مر 
الآية [البقرة: .]١84-1417‏ 


زا ١ه‏ 


(الباب الثاني والثلاثون بعد المئة) 

(في بيان وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به) 

(غب): الصوم في الأصل : الإمساك عن الفعلء» مطعماً كان» أو 
كلامآ» أو مشربآء ولذلك قيل: للفرس الممسك عن السيرء أو العلف: 
صائم» قال [الشاعر]: 
غَيْلٌ صِيامٌ وخَيلٌ غيدُ صائمةٍ 2 تحت العٌجاج وخَيِلٌ تَمْلِكُ اللّجُما 

وقيل : للريح الراكدة: صومء ولاستواءٍ النهار: صوم تصوراً لوقوف 
الشمس في كبد السماءء ولذلك قيل : قام قائم الظهيرة. 


رونا 


وفي الشرع: إمساك المكلّف بالنية من الخيط الأبيض إلى الخيط 
الأسود عن تناول الأطيبين» والاستمناءء والاستقاءة» وقوله تعالى: #إنْ 
َدَرْتُ لمن صَوْمًا #[مريم: *؟] قيل : عنيَّ به الإمساكُ عن الكلام» بدلالة 
قوله : #فلن كي مَالَرْمَ ني 74[مريم : 5 

« قوله تعالى : «كَأيمَ مويب اليا 4 : 

يقول تعالى مخاطباً للمؤمنين وآمراً لهم بالصيام؟ لما فيه من تزكية 
النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاق الرذيلة» وذكر أنه كما أوجبه عليهم 
نقد أرينه على من كان بلهم» فلهم فيهم أسوةء فليجهد هؤلاء في أداء 
هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك» ولهذا قال: لْملَّكُمْ تَنّقُونَ 4البقرة: 
«مع؛ لأن الصوم فيه تزكية للبدن» وتضييق لمسالك الشيطان» ثم بين 
مقدارٌ الصوم: أنه ليس في كل يوم؛ لثلا يشق على النفوس» فتضعفٌ عن 
حمله وأدائه» [بل] في أيام معدودات» وقد كان هذا في ابتداء الإسلام» 
ل ثم نسخ بعد ذلك بصوم شهر رمضان» 
قد رُوِيَ أن الصيام كما كان أولاً عليه الأمم قبلناء يصومون من كل شهر 


ثلاثئة أيام عن معاذء وابن مسعودء وابن عباس» وعطاءء وقتادة. 
والضحاك بن مزاحم» وزاد: ولم يزل هذا مشروعاً من زمان نوح إلى أن 
نسخ الله ذلك بصيام رمضانء وقال عباد بن منصورء عن الحسن البصري 
في هذه الآية فقال: نعم والله؛ كتب الصيامٌ على كل أمة خَلَتْءْ كما كتبه 


نذا هي عامل وزاياما معدردات) ددا ارا وري تلن لقان 


.)59١ انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 


خض 


نحوهء وروى ابن أبي حاتم عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله كل: 
١صِيامٌ‏ رمضان كتبُِ الله على الأَمَمٍ قبلَكُم»© في حديث طويل» ثم بين 
حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» فقال: #هّمنكارت 
عد عَرِيضًا أو عَلَ سَمَرِ مَصِدَّه من ينام أ #[البقرة: 184]؟ أي: المريض 
والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر؛ لما في ذلك من المشقة» 
بل يفطران» ويقضيان بِعِدَّة ذلك من أيام أخرء وأما الصحيحٌ المقيم الذي 
يطيق الصيام؛ فقد كان مخيراً بين الصيام» والإطعام عن كل يوم مسكيناء 
فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم؛ فهو خيرء وإن صام؛ فهو أفضل من 
الإطعام» قاله ابن مسعود. وابن عباس» ومجاهد» وطاوسء» ومقاتل بن 
حيّان؛ ولهذا قال: لوَعَلَ أل يُطِيُوئهُ ويه طَصَامُ سكن هَمَن توم را 
َهْرَ حير َك وَآن مِحَبُومُوأ حَيدٌ لَحكُمْ *لالبقرة: 0]184 ثم نسخ بقوله تعالى : 
لاس كيد ود القَبرَ يسمه #[البقرة: 28186 إلا الشيخ الكبير الفاني إن شاء 
أطعم عن كل يوم مسكيناً» وأفطر ولا قضاء عليه؛ لأنه ليست له حال يصير 
إليها يتمكن فيها من القضاء»ء روى الحافظ أبو يعلى الموصلي أن أنساً ذه 
ضَعُفَ عن الصوم» فصنع جَفْنةَ من ثريد» فدعا ثلاثين مسكينآ فأطعمهه”". 
قوله تعالى: #مَمَرٌرَمَصَانَ اذى أُنزِلَ فد الْكُرْءَانُ 4: 


يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهورء بأن اختاره من بينهن 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)١776(‏ وإسناده ضعيف لجهالة أحد رواته. 
انظر: «فتح الباري» لابن حجر (4/ 178). 

(7) انظر: «تفسير ابن كثير» /١(‏ 715)» والحديث رواه أبو يعلى في «مسنده» (5195)؛ 
ورجاله رجال الصحيح . انظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (”/ )2 


فض 


لإنزال القرآن العظيم» وقد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب 
الإلهية تنزل فيه على الأنبياء» روى الإمام أحمد عن وائلة بن الأسقع أن 
رسول الله ككلكِ قال: «أُنْزْلَتْ صحفت إبراهيم في أوَّلِ ليلةٍ من رَمضان» 
وأنِتْ النَّوراةٌ يست مَضَيْنَ من رمضانَ» والإنجيلٌ لثلاثٌ عشرة خَلَتْ من 
رَمضان» وأَنَلَ الله" القرآنَ لأربع وعشرينَ خَلَتْ من رَمضانٌ»", وفي رواية 
جابر: أن الزبور نزل لاثنتي عشرة خلت من رمضانء والإنجيل لثماني 
عشرة ليلةً» وأما القرآن فإنما نزل جُمْلةَ واحدة إلى بيت العرّة من السماء 
الدنياء فكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه» ثم نزل متفرقاً 
بحسب الوقائع في [ثلاث و] عشرين سنة”". 

وقوله: «هُدٌّى نكاس » : 

أي : القرآن هدى لقلوب العباد» ممن آمن به واتبعه» #وَيَيتّتٍ »؟؛ 
أي : ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرهاء #من الهدى» 
المنافي للضلال» ومفرّقاً بين الحق والباطل” . 

. يي جه 0ت 2 اس م ب 

وقوله: لمن كَِدَ مَك الدَهْرَفليصَمَةٌ © : 

هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر ؛ أي : كان مقيماً في 
البلد حين دخل شهر.رمضان» وهو صحيح» ولمًا حنّم الصيام؛ أعاد ذكُرَ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند' »)23١7/14(‏ وإسناده حسن . انظر: «السلسلة 
الصحيحة» (4/ .)٠١5‏ 

(1) انظر: «تفسير ابن كثير) .)75١15 /1١(‏ 

.)5١1 /١( المرجع السابق‎ )5( 


وفض 


الرخصة للمريض والمسافر في الإفطار بشرط القضاءء فقال: 9وّمَن كان 
ريصا أَوْعَلٌَ سَفَّرِ4 [البقرة: الآية» معناه: [ومن كان] به مرض يشق 
عليه الصيام» أو يؤذيه» أو كان في حال سفر؛ فله أن يفطرء وعليه عِدَّةَ ما 
أفطر» وهاهنا مسائل : 

إحداها : ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما في أول الشهرء 
ثم سافر في أثنائه؛؟ فليس له الإفطار؛ لظاهر قوله: لهّمَن عَيِدَ مك الدَهْرَ 
يسمه 14البقرة: 0ه وإنما يباح لمن استهل الشهر وهو مسافرء وهذا 
القول غريبء نقله ابن حزم عن جماعة من الصحابة والتابعين» وفيما حكاه 
عنهم نظرٌء فإنه قد ثبت أنه يكل خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح» فصام حتى 
بلغ الكَدِيدَء ثم أفطر وأمر الناس بالفطر. 

الثانية: ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في 
السفر؛ لقوله تعالى: لقَعِدٌَينَأسيَا أُكَر ©[البقرة: 6» والصحيح : قول 
الجمهور: أن الأمر في ذلك على التخبير؛ لما ثبت في «الصحيحين»: 
(خرجنا مع رسول الله يك في شهر رمضان في حر شديد» حتى إن كان أحدنا 
ليضع يده على رأسه من شدة الحرّ» وما فينا صائم إلا رسولٌ الله تل وعبدالله 
بن رواحة)0©. 

الثالثة : قال طائفة منهم الشافعي: إن الصيام في السفر أفضلٌ؛ لفعل 
النبي كل كما تقدم. وقيل: بل الإفطار أفضلٌ» أخذاً بالرخصة؛ لما ثبت 
عن النبي ككِ: أنه سّئل عن الصوم في السفرء فقال: «مَن أقطر فحَسَّنٌء 


. من حديث أبي الدرداء 5ه‎ »)3١8/١١17( رواه البخاري (1857١)؛ ومسلم‎ )١( 


نض 


ومّن صامً فلآ جناح عَليهغ20 وقال في حديث آخر: اعليكم برئخصة الله 
الي رَخَصَ لكم©: وقالت طائفة: هما سواء؛ لحديث حمزة بن عمرو 
الأسلمي وقوله: يا رسول الله؛ إني كثير الصيام أفأصوم في السفر؟ قال: 
«إِنْ شئتَ فصّمْء وإِنْ شئت فأَفْطِنْ» أخرجاه في «الصحيحين»". 

وقيل: إِنْ شق الصيام؛ فالإفطار أفضل؛ لحديث جابر: أن 
رسول الله كل رأى رجلاً قد ظَلّلَ عليه» فقال: «مَا هّذاه؟ قالوا: صائمٌ» فقال: 
«لَيِسسَ مِنَ البرٌ الصّيامُ في السّفر». أخرجاه”©»: فأما إن رغب عن السنة» ورأى 
أذ انط كرو إل "توا ريسي فيه الاتظاده وبحم عليه الضنام واليعالة 
هذه؛ لما جاء في «مسند الإمام أحمد» وغيره عن ابن عمر» وجابر» وغيرهما: 
من لم يَقبَلْ رُخصة الله كان عَلِيهِ من الإنم مثل جبالٍ عرَفة»0*. ْ 

قوله تعالى : ليرد أنَبصكُمْ لمر وَلَارْيِدُ بكُمالشتر 4 : 


0-4 


ُّ #2 0 7 ا و‎ . ٠ 
في «مسند أحمد» قال يَلِ: (إِن خَيْرٌ دينكم أَيْسَرُهُ إِنْ خَيْرٌ ديتكم‎ 


2 


أَبَسَخص20 , 


)00( رواه مسلم 221١17 /١١7١(‏ من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي #5 . 

(؟) رواه مسلم »)١١١6(‏ من حديث جابر بن عبدالله ذه . 

(5) رواه البخاري :)١1841١(‏ ومسلم ,4)1١ /1١١5١(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 

(4) رواه البخاري (1845)», ومسلم /١١١8(‏ 97). 

(6) انظر: لتفسير ابن كثير» (75182-3711//1)» والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند» 
.)71١75(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (0845). 

(7) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 41/4)» من حديث أبي قتادة ونه . وهو حديث 
صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» (7709) . 

نيضن 


وفي «السئن»: أن رسول الله كل قال: ١بُعِدْتُ‏ بِالحَنِيفيّة السَمْحةه0©. 


قوله: 9وَلُحكْيِنُوا لْوِدَّةَ 4 : أي : أمركم بالقضاء؛ لتكملوا عدّة 
شهركم. 

«وَاتُكبروا أنه عل مَامَ كتدخ 14 أي : لتذكروا الله عند انقضاء 
عبادتكم» كما قال: 9هَإِدَافَصَيْسُممَنْسِكَحَكُمْ دأَرْكُرُوأ أله 4[البقرة: ]٠٠١‏ 
الآيِدّء وقال: 9 هَإِدًا فضي تٍ اللو فأنتشر واف الأرض وأبتعوأ من فَضْ لله 
مكو أ كرا ©[الجمعة: »]٠١‏ وجاءت السك باستحباب التسبيح والتحميد 
والتكبير بعد المكتوبات» وقال ابن عباس : ما كنا نعرف انقضاء صلاة 
رسول الله يكلِ إلا بالتكبير» وذهب داود بن علي الأصفهاني إلى وجوب 
التكبير في عيد الفطر؛ لظاهر الأمر في قوله : لوَلتُكَيرُو أله 4[البقرة: 186]» 
وفي مقابله مذهب أبي حنيفة : أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطرء والباقون 


على استحبايه9©. 
نذا يا نب 
6 وَعَنْ أبِي هُريرة د قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: 
«قَالَ الله 6: كل عَمَلٍ 8 َه ذلك لصَّيَامَ 0 7 1 


7 سرصم 


وَلا يَصَحَبْءْ فإن 10008 أو قاتله. 0 0 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7507/6). من حديث أبي أمامة ذَِئدء وهو 
حديث صحيح . انظر : ١السلسلة‏ الصحيحة (5/ .)1٠١77‏ 

(9) انظر: (تفسير ابن كثير» .)75١8 /1١(‏ 


حض 


5 و 5 سوير 1 - 75 0 0 
وَالَّذِي نفس مُحَمَّدٍ بَِدها لَخُلوفٌ فم الصّائم أَطَيَبُ عِنْدَ الله مِنْ 
: فا ب كو عض من مو ب لك مو ا ل 26 )م 
ربح المِسّْكِ. لِلصّائم فرْحَتَانٍ يَفرّحهمًا: إذا أفطرَء فرح بفطره. 
01700 4 - 7 4 7 
وَإذا لقي رَبَهُ» فرح بصّوْمِه» . متفقٌ عليه» وهذا لفظ رواية البَحَاري . 


1 0 7 و 00 - ر ع8 0-1 35 0 
وفي رواية له: «يترّك طعامّة وَسْرابَه وَشهُوتة» مِنْ أجلي . 
4 0122 ل - م 5 0 - 
الصَيّام لي . وَأنا أجزى به وَالحَسّنة بعشر أمُثالها» . 


و -_ م او - 
وفي رواية لمسلم: «كلّ عَمَل ابن آَم يه اليه 


َه لي وَأَنَا آخْزي به: يَدَعْ شَهوَتهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي. للصّائم 
ص 2 في 3 و بر« تر 


َطْيبُ عِنْدَ لله مِنْ ربح المِسْكِ» . 


* قوله كل: «كل عمل ابن آدم له : 

ون يزوانة السل: كل عمل ابن آدمّ يضاعَفٌ» الحَسنةٌ عشرُ أمثالها 
إلى سبع مئ» قال الله تعالى: إلا الصيامٌ فإِنَهُ لي»”©: قال الحافظ 
الدميري : ذكر الطَالِقانيٌ فيه خمسةً وخمسين قولا. 

(ن): اختلف العلماء في معناه» مع كون جميع الطاعات لله فقيل: 
سبب إضافته إلى الله تعالى: أنه لم يَعبّدْ أحدٌّ غيرَ الله تعالى به» فلم يُعظّم 
الكفارٌ في عصر من الأعصار معبوداً لهم بالصيام» وإن كانوا يعظمونه بصورة 


. من حديث أبي هريرة و‎ .)١74 /١١60١( رواه مسلم‎ )١( 


فض 


الصلاة؛ والسجودء والصدقةء والذكرء وغير ذلك» وقيل: لأن الصوم يَبْعَدٌ 
من الرياء لخفائه» بخلاف الصلاة» والحج. والغزوء والصدقةء وغيرها من 
العبادات الظاهرة» وقيل: لأنه ليس للصائم نفسه اح قاله الخطابي» 
وقيل: لأن الاستغناء عن الطعام من صفات الله. فتَقَدْبٌُ الصائم بما يتعلق 
بهذه الصفة» وإن كانت صفاتُ الله لا يشبهها شيء» وقيل : معناه أنا المنفرد 
بعلم مقدار ثوابه» وتضعيف حسناته» وغيرُه من العبادات أظهرَ سبحانه بعضّ 
مخلوقاته على مقدار ثوابهاء وقيل: هي إضافة تشريف كقوله: 9نَاَةٌ 
شم [الأعراف: 7] مع أن العالم كله له [35](" . 

(قض): وقيل: لأن سائر الحسنات راجعةً إلى صرف المال» 
واشتغالٍ البدن بما فيه رضاهء والصومٌ يتضمن كسْرَ النفس» وتعريضي البدن 
للنقصان والتحؤُلٍ. مع ما فيه من الصبر على مضض الجوع. وحرقة 
العطش» فبينه وبينها أَمَدٌ بعيد» وإليه الإشارة بقوله: «يَدَعّْ شَهُوَتهُ وطعامّة 
لأجلى؟ !)2 . 

(تو): فإن الله تعالى جبل الأبدان على أن تكون دائمة التحلل 
بالبخارات المتصاعدة من المسام بالعرق» والتنفس.ء وغير ذلك» فهي 
مفتقرة بحسب ذلك إلى البدن» وإذا احتبس البدن عنها؛ أفضى بها ذلك 
إلى التهلكة والتحول معرضاً نفسه للتلف. فالصائم إذا آثر ذلك مستسلماآً 
لربه» منشرح الصدر به؛ صار عمله أخصصّ الأعمال وأولاها بالله» انتهى. 


ديق انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1١194/8(‏ 
(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)5494٠ /١(‏ 


لض 


كان يوم القيامة؛ يحاسب الله كَبْكَ عبدّه. ويؤدي ما عليه من المظالم من 
سائر عمله. حتى لا يبقى إلا الصوم. فيتحمّل الله ما بقي عليه من المظالم» 
ويدخله بالصوم الجنة» قال: هذا كلامه» وهو غريب2©0. 

(: وفي هذا الحديث بيان عِظمٍ فضلٍ الصوم. والحث عليه» 
وقوله تعالى: «وأنا أَجَزِي به» بيان لعظم فضلهء وكثرة ثوابه؛ لأن الكريم 
إذا أخبرنا بأنه يتولى الجزاءَ؛ اقتضى عِظم قدر الجزاءء وسّعة العطاء9” . 

1 مان‎ ١ + 

* قوله كَل : «الصيام جنة» : 

(ن): بضم الجيم معناه: سير ومانع من الدّفث والاثام» ومانمٌ أيضاً 
من النارء ومنه: المِجَنٌّء وهو التّرسء ومنه: الجن لاستتارهه©. 

(ك): ١لا‏ يرفث» بفتح الفاء»ء وكسرهاء وضمها؛ أي: لا يفحُشنْ في 
الكلام!؟ . 

(ن): ١لا‏ يصخب».» هكذا هو بالسين والصادء؛ وهو الصياح . قال 
القاضي : ورواه الطبري : «ولا يَسْكَ) بالراء. قال: ومعناه صحيح ؛ لأن 
السخرية تكون بالقول والفعل» وكله من الجهل. قلت: وهذه الرواية 


نحي وإن كان لها معنى » انتهى 2 . 


.)18 انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟7/‎ )١( 
.)59/8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)07١ /8( المرجع السابق‎ )©( 
.)78 /9( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ ):4( 
. 03١ /48( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )5( 

خض 


* قوله : «فإن سابه أحد» : 

صيغة (فاعل) للمشاركة» معناه: أنه إن تعض أحدّ لسَبنّهِ وأراد منه 
أن يسْبّه هو حتى يشتركا في السّباب؟ فليُعرض عنه. 

» «وليقل: إني صائم» : 

(ن): يراد منه القول باللسان؛ ليندفع عنه خصمه؛؟ يعني: إذا كنت 
صائما لا يجوز لي أن أخاصمك بالشتم والهذيان» وقيل: المراد به الكلام 
النفسئٌ» بأن يتفكر في نفسه أنه صائم» ولا يجوز له أن يغضب ويهذي 


ويسب0(, 
(3): قيل : يقوله في الفرض بلسانه» وفي التطوع في نفسه؛ لأنه 
أبعدٌ من الرياء . 


(ك): عند الشافعي يحمل على كلا المعنيين» واعلم: أن كلَّ أحد 
منهيٌ عن الرفث والجهل والمخاصمة؛ لكر النهيّ في الصائم آكدٌء قال 
الأوزاعي : يُفطرُ بالسبٌ والغيبة» قيل: معناه: أنه يصير في حكم المفطر 
في سقوط الأجرء لا أنه مفطرٌ حقيقة0؟. 

* قوله كإخِ: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك»: 

(ن): يروى: «لحُلفَةُ" وهو بضم الخاء فيهماء وهو: تغيّر رائحة 
الفم؛ هذا هو الصواب الذي عليه الجمهورء قال القاضي: وكثيدٌ من الشيوخ 
)١(‏ انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)١95١‏ 


(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (9/ 78) . 
(9) رواه مسلم .)15١/1١١61١(‏ 


ايفن 


يَرْؤُونها بفتحهاء وهو خطأ. قال المازّري: هذا مجاز واستعارة؛ لأن استطابة 
بعض الروائح من صفات الحيوان الذي له طبائع تميل إلى شيء فتستطيبه. 
وتنفر عن شيء فتستقذره» والله تعالى يتقدّس عن ذلكء» لكن جرت عادثّنا 
بتقريب الروائح مناء فاستعير ذلك في الصوم؛ لتقريبه من الله تعالى» قال 
القاضي: وقيل: يجازيه به الله تعالى في الآخرة» فتكون نكهته أطيب من ريح 
المسك؛ كما أن الشهيد يكون ريحّه ربس المسكء انتهى0". 

قال ابن حبان في «صحيحه»: شعار المؤمنين يوم القيامة النَحْجِيل 
بوضوئهم في الدنياء فرْقاً بينهم وبين سائر الأمم» وشعارهم في القيامة 
بصومهم طيبٌ خُلوفهم أطيبٌُ من ريح المسك؛ [ليُعرفوا] من بين ذلك 
الجَمْع بذلك العمل» نسأل الله بركة ذلك اليوم2©. 

(ن): وقيل: رائحته عند ملائكة الله تعالى أطيبٌ من رائحة المسك 
عندناء وإن كانت رائحةٌ الُلُوف عندنا خلاقه. والأصحٌ ما قاله الداودي 
من المغاربة» وقاله من قال من أصحابنا: إن الخُلوف أكثر ثواباً من 
المسك» حيث ندب إليه في الجُمّع والأعياد ومجالس الحديث والذكرء 


وسائر مجامع الخير”" . 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (59//8). قلنا: نسبة الاستطابة إليه سبحانه وتعالى 
كنسبة سائر الصفات الواردة في حقه كالضحك والرضا والغضب والتعجب» نؤمن 
بها كما جاءت» ونسلم بها كما وردت» ونكل علمها إلى الله تعالى» مع اعتقاد أن 
لها معنى يليق بذي الجلال والإكرام . 

(1) انظر: «صحيح ابن حبان» (8/ »)5١١‏ عند الحديث رقم (71171). 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (8/ .)"٠‏ 


إفرضس 


(ك): قال ابن بطال: معنى : (عند الله» ؛ أي : في الآخرة» «وإرى يوم 
عِنْدَ رَيَكَ 4[الحج: 47] يريد أيام الآخرة(" . 

(ن): احتج أصحابنا بهذا الحديث على كراهة السواك للصائم بعد 
الزوال؛ لأنه يزيل الخُلوف الذي هذه صفته وفضيلته» وإن كان السواك فيه 
فضلٌ أيضاًء إلا أن فضيلة الخلوف أعظمٌ» قالوا: كما أن دم الشهيد مشهود 
له بالطيب» ويترك له غسل الشهيد» مع أن غسل الميت واجبء فإذا ترك 
الواجبُ [للمحافظة] على بقاء الدم المشهود له بالطيب» فتَرِْكٌُ السواك 
الذي ليس هو واجباً للمحافظة على بقاء الخلوف المشهود له بذلك أولى؛ 
انتهى7" . 

وَواعَدَنًا موس مُوسى ملكي ليله وَأَتْمَمئهَا يعَشَرٍ #[الأعراف : 7 إن موسى 

عليه السلام لما صام ثلاثين يوماً بأمر الله حين طلب الرؤية؛ أنكر خلوفٌ 
فيه» فاستاك بعود خرثوب,. فقالت له الملائكة: إنا كنا نستنشق من فيك 
رائحة المسك. فأفسدته بالسواك» فأمره الله" أن يزيد عليه عشر لِيَالٍ. 

(مظ): لا يكره السواك للصائم في جميع النهار» بل هو سنة عند أكثر 
العلماء» وبه قال أبو حنيفة ومالك؛ لأنه تطهير» وقال ابن عمر: يكره بعد 
الزوال؛ لأن خلوفٌ فم م الصائم أثرُ العبادة» وهو أطيب عند الله من ريح 
المسك». والخلوف لة 0 المعِدَةَ من الطعام» وذلك يكون عند 
الزوال غالباً» وإزالة أثر العبادة مكروه» وبه قال الشافعي وأحمدء انتهى © 


. )78 /9( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)27"١ /8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)759 /75( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )©( 


فض 


قال ابن الملقن في «عمدة المحتاج»: في بعض نسخ الترمذي عن 
الشافعي : أنه لم يّرَ بأساً بالسواك للصائم أول النهار وآخره. 

قال النووي في «شرح المهذب»: وهذا النقل غريب» وإن كان قويآ 
من جهة الدليل» وبه قال المُرَنيٌ وأكثر العلماءء وهو المختار2» قلت: 
ومالَ الشيخ عِرٌّ الدين بن عبد السلام إلى استحبابه فقال: لا يلزم من الثناء 
عليه عدمٌ أفضلية غيره» بدليل ركعتي الفجر مع الوترء وقال غيرُّه: ولأن 
في السواك تعظيم الرب سبحانه وتعالى» لأن مخاطبة العظماء مع تطهير 
الفم تعظيمٌ لا شك فيه بخلاف الخُلوف. قال: ولأن المضمضة تزيل 
الخلوف ولا تكرهء وقال بعضهم : الخلوف رائحة الفم من خُلَرٌ المعدة: 
والسواكٌ لا يزيله» وإنما يزيل وسمّ الأسنان. 

(ق): لم يصح عنه لي نهِيُ الصائم عن السواك أولَ النهار وآخرّه. 
بل روي عنه خخلاقه» ويُذكر عنه: «خَي خصال الصّائم السَّوَاكُ)0©» رواه 
ابن ماجه من حديث مجالد» وفيه ضعف . ْ 

(نو): أرى فيه وجهآ آخرء وهو أن النبي ككل لما أراد أن يبين فضل 
الصومء ودرجة الصائم؛ مثَّلَ ما يُكره منه من الرائحة في الطباع البشرية 
بأطيب ما يُرامِ ويُستنشق من الروائح» والنزول من الأعلى إلى الأدنى في 
هذا الباب عند التمثيل» وتقريرٍ المعنى مِن أحدٍ طَرقٍ البلاغة» وأنهج 


زفق رواه ابن ماجه (/ا/51١),‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وهو حديث ضعيف. 
انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (5408). 


يفف 


مناهج البيان» وكأنَّ في قول من يذهب في ذلك إلى ابتغاء التقدب إلى الله 
تعالى بتلك الرائحة» واستحباب استدامتهاء وكراهةٍ إزالتها تعمّقاً وعدولاً 
عن الجَلِنَ الواضح إلى الخفيع الحُشكل» لاسيما وقد أزيل الخفاءُ بحديث 
عامر بن ربيعة : رأيثُ النبيّ يق ما لا أحصي يتسوك وهو صائء". 

« قوله و: «للصائم فرحتان» : 

(ن): أما فرحته عند لقاء ربه؛ فسببُها ما يراه من جزائه» ويذكر نعمة 
الله عليه بتوفيقه لذلك». وأما عند فطره؛ فسببها تمامٌ عبادته بالخروج عن 
عهدة المأمورء وسلامتها عن المفسداتء. وما يرجوه من ثوابها9 . 

(مظ): تحتمل الفرحة الأولى فرح نفسه بالأكل والشربء. فإن الإنسان 
يفرح بالأكل والشرب بعد الجوع والعطش”". 

(نو): وقيل: فرحته عند إفطاره بما جاء في الحديث من أن للصائم 
عند إفطاره دعوة مستجابة . 

* قوله: وفي رواية لمسلم: «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف. قال الله تعالى : إلا الصوم» . 

(قض): لما أراد بقوله: «كل عمل» الحسنات من الأعمال؛ وضع 
(الحسنة) في الخبر موضع الضمير الراجع إلى المبتدأ» و«إلا» مستثنى عن 
كلام غير محكيّ دلَّ عليه ما قبله» والمعنى: أن الحسنات يضاعف جزاؤها 


.)54( رواه الترمذي (75/), وهو حديث ضعيف . انظر: (إرواء الغليل»‎ )١( 
.)9١/8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)٠١ /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )( 


نايف 


من عشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف. إلا الصوم فإن ثوابه لا يقادر قدرهء 
ولا يقدر [على] إحصائه إلا الله تعالى» فلذلك يتولى جزاءه بنفسهء 
ولا يَكِلّه إلى ملائكته”". 

* قوله(": «يدع شهوته وطعامه من أجلي» : 

قال في «الديباجة» : هذا تنبيه على الجهة التي [بها] يستحق الصوم أن 
يكون كذلك؛, وهو الإخلاص الخاص به 

(ط): هذه جملة مستأنفة واردة بياناً لموجّب الحكم» وقول الشارح : 
(إلا مستثنى عن كلام غير محكي) يمكن أن يقال عليه: إنه مستثنى من «كلّ 
عمل ابن آدمّ» وهو مروي عن الله تعالى» يدل عليه قوله: «قَالَ الله تعالى»» 
ولما لم يذكر هذا في صدر الكلام؛ أورده في وسطه بيانآ» وفائدة البيان بعد 
الإبهام تفخيم شأن الكلام» وأنه يد « وَمَا ينطق عَنٍ امو (2) إن هر لاو 
يو #[النجم: "- 4]» وكذا أراد بقوله: «كل عمل ابن آدم» الحسناتِ منه» 
لا السيئات» فييّن في الخبر [أن] المراد منه الحسنات» دلالة على أن المُعتدٌ 
[به] من الأعمال الحسنات» ولو قيل: حسنات ابن آدم تضاعف بعشر 
أمثالها ؛ لم يكن بهذه المثابة©. 


بذ يا نيا 


.)489 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
(؟) في الأصل : «ط» بدل «قوله»» ولعل المثبت هو الصواب.‎ 
.)١91/4 /0( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 


ايفن 


١7‏ وعنه: أنَّ رسول الله كله قَالَ: «مَنْ أَنْفقَ رَوْجَيْنِ في 
سَبيل الله نودي مِنْ أَبُواب الجَنَةِ: يا عَبْدَاللهُ! هذا خَيْدٌ فَمَنْ كان 
8 مِنْ أَمْلٍ الصّلاق 2 من باب الصّلاق ومن كان من أَهْلٍ 
الجهاد. دعي مِنْ ياب الجهاد. وَمَنْ كان م مِنْ أَهْلٍ ا دعي 
مِنْ باب الرَيّانِء وَمَنْ كانَ مِنْ أَهْل الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ باب 
02 - ار 9 2 : زات 
الصَّدقة» . قال أبو بكر 5ه : بأبي أنت وَأمَّي يا رَسُولَ الله! ما على 

من دي من يلك لأبواب من ضَرُودَ هَل يُذعى أحَد ين َلك 
الأَبُواب كلّهًا؟ قال: «نعم وَأَرْجُو أَنْ تَكونٌ مِنْهُم» متفقٌ قٌّ عليه . 


* قوله يكل : «من أنفق زوجين» : 

قال الهروي في «تفسيره»: قيل: ما زوجان؟ قال: فرسانء أو عبدان» 
أو بعيران» قال ابن عرفة : كل شيء قُرن بصاحبه فهو زوج» يقال: زوَّجَتُ بين 
الإبل» إذا قرنت بعيراً ببعير» وقيل: درهم ودينار» أو درهم وثوب» قال: 
الزوج يقع على الاثنين» ويقع على الواحدء وقيل: إنما يقع على الواحد إذا 
كان معه آخرء ويقع الزوج أيضاً على الصنف. وفسّر به قولّه تعالى : «وَكُمٌ 
أَرُوبجًا تلمك #[الواقعة: 1]7» وقيل: يحتمل أن يكون هذا الحديث في جميع 
أعمال البر من صلاتين» أو صيام يومين» والمقصود تَشْفِيمُ صدقةٍ بأخرى. 
والتنبية على فضل الصدقة والنفقة في الطاعة» والاستكثار منها. 

(تو): ويحتمل أن يراد به تكرير الإنفاق مرة بعد أخرى ؛ أي : ليتعود 
ذلك. ويأخذه دَأَباً نحو قوله تعالى : #أتيع الْصَرَكرينِ *[الملك: 4]» وفي 


اطرضنا 


«الغريبين» عن أبي ذر هه : «مَن أَنْمَقَ [مِن] ماله زوجَينِ في سَبِيلٍ اللم؛ 
ابتّدرته حَجَبةُ الجَنَِة. قيل: وما روجان؟ قال: «قرسان» أو عبدان» أو 
بَعيرانٍ من إبله70" . 

(ط): أقول: هذا هو الوجه إذا حملت التثنيةٌ على التكرير؛ لأن القصد 
من الإنفاق التثبيت من الأنفس بإنفاق كرائم الأموال» والمواظبة عليه كما قال 
تعالى : #وََئِينًا نين شم *اليقرة: 550]؟ أي: ليثبتوا منها ببذل المال الذي 
هو شقيق الروح» وبذله أشقٌّ شيء على النفس من بين سائر العبادات 
الشاقة"©. 

* قوله : «في سبيل الله : 

(ن): قيل: هو على العموم في جميع وجوه الخير»ء وقيل: هو 
مخصوص بالجهاد. والأول أصح وأظهر". 

* قوله : «هذا خير»: 

(ن): قيل : معناه: لك هنا خير وثواب وغبطة» وقيل: هذا الباب فيما 
نعتقده خيرٌ لك من غيره من الأبواب؛ لكثرة ثوابه ونعيمه» فتعالَ فادخل منه. 
ولابدَ من تقدير ما ذكرناه: أن كل مناد يعتقد ذلك الباب أفضل من غيره9) 


)000( رواه ابن حبان في (صحيحه) (111475)» وهو حديث صحيح . انظر: (صحيح 
الجامع الصغير» (5/الا0) . 

(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (0/ .)١954١‏ 

(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١571(‏ 

(4:) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


ضف 


(ك): «خير» ليس اسم تفضيل» بل معناه: هو خيرٌ من الخيرات» 
والتنوين فيه للتعظيم”". 

* قوله : «فمن كان من أهل الصلاة» : 

وذكر مثله في الصدقة والجهاد والصيام . 

(ن): قال العلماء: من كان الغالب عليه في عمله وطاعته ذلك . 

* [قوله : «دعي من باب الريان» : 

(ن): قال العلماء]: سّمي باب الريان تنبيهاً على أن العطشان بالصوم 
في الهواجر سيروىء» وعاقبته إليهء وهو مشتق من الرّي”". 

(ط): فإن قلت: لم خصّ كلّ باب باسم العبادة المختصة به وكنى 
عن الصيام بالريان؟ قلت: بما يدلي الصوم إلى النسبة إلى الله بقوله: 
«الصّومُ لي»» وعلله بقوله: «يترك طعامّه وشرابه»» وخصصّ الشراب بالذكر؛ 
لكونه أهم حيئئذٍ» وفيه إشارة إلى قوله : #وَسَفَهُمَ رَيّجُم رابا هويا [الإنسان: 
١‏ قال الحربي : إن كان الريان اسماً للباب فلا كلام فيه» وإلا فهو من الرّواء 
الذي يَرْوَى [من الماء]ء يقال: روي [يَروىا فهو رّان. 

والمعنى: أن الصائم بتعطيشه نفسّه في الدنيا يدخل من باب الريان؛ 
ليأمن من العطش؟». 


.)87 /9( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)١1١7/1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 

(©) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(:) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١547‏ 


كرض 


(ن): قوله تكله : «من باب كذا و[من باب] كذا»». فذكر باب الصلاة 
والصدقة والصيام والجهادء قال القاضي: قد جاء ذكر بقية أبواب الجنة 
الثمانية في حديث آخر [في] باب التوبة» وباب الكاظمين الغيظ والعافين 
عن الناس» وباب الراضين» فهذه سبعة أبواب جاءت في الأحاديث» وجاء 
في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب: أنهم يدخلون 
من الباب الأيمن» فلعله الباب الثامن» انتهى”" . 

قال الحافظ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن فرح القرطبي في «التذكرة 
بأحوال الموتى وأمور الآخرة»: قد ذكر الترمذي الحكيم أبوابَ الجنة في 
«نوادر الأصول»؛ فذكر باب محمد كل وهو باب الرحمة» فهو منذ خلقه 
[الله] مفتوح لا يغلق» فإذا طلعت الشمس من مغربها؛ أغلق فلم يفتح إلى 
يوم القيامة» وسائر الأبواب مفتوحة على أعمال البرء فباب للصلاة» وباب 
للصوم. وباب للزكاة والصدقة» وباب للحج. وباب للجهادء وباب 
للصَّلَدِء وباب للعمرة» فزاد: باب الحج وباب العمرة» وباب الصلة» 
فعلى هذا أبواب الجنة أحد عشر باباً» وقد ذكر الآجري أبو الحسين عن أبي 
هريرة عن النبي يلِِ قال: «إِنَّ في الجَنةٍ باب يُّقال له: [باب] الضّحى» فإذا 
كان يوم القيامة ينادي مناد: أين الذين كانوا يداومون على صلاة الضحى؟ 
هذا بايُكُم فادخلوه» قال: ولا يبعد أن يكون [لنا] ثالث عشر على ما ذكره 
أبو عيسى الترمذي» عن سالم بن عبدالله [عن أبيه] قال: قال رسول الله يكل : 
«بابٌ أمَّتي الذي 0 ننه النكلة عرض قصيرة الراكب المُجَوّد ثلاثأء ثم 


.)١١1/ /10( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


كيان 


نهم لْعَطُونَ عليه حى تكاد ماهم تَرُون”©: فقوله: هباب أمتي؛ يدل 
على أنه لسائر أمته ممن يغلب عليه عمل يدعى به» وعلى هذا يكون ثالث 
عشر ولهذا يدخلون مزدحمين. 

وقد خرّج مسلم عن خالد بن مسلم قال: خطبنا غزوان» وكان أميراً 
على البصرة» وذكر الحديث». وفيه: ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين 
مسيرة أربعين سنة» وليأتين عليه يوم وهو كْظِيظٌ من الزحام”©. 

وخرج أيضاً عن أنس في حديث الشفاعة : «وَالَّذي نفس محمد بيده؛ 
إنَّ ما بِينَ المِضْراعَينٍ من مَصاريع الجنة لَكَمَا بِينَ مكّة وهَجَرَ أو كما بين 
مكَةَ وبُصرى)0©. ْ 

وخرج أيضاً عن سهل بن سعد أن رسول الله بك قال: الَيدخلنَّ الجنة 
من أمتي سبعون ألفآء أو سبع مئة ألف» لا يدري أبو حازم أيهما قال 
#متماسكون آخذٌ بعضهم بعضاء. لا يَدَخْلٌ أوَلّهِم حبّى يدخل آخرهم 
وُجوههم على صورة القمر ليلةَ البدر»9», فهذه ثلاثة أبواب أَخَرء إذ هي 
غير ما تقدم» فيحصل منها ‏ والحمد لله ستة عشر باب . 


)١(‏ رواه الترمذي (55148). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 
195" ). 

(؟) رواه مسلم (59451؟/ .)١4‏ وقد جاء في «مسلم»: «خالد بن عمير» و«عتبة بن 
غزوان» بدل: «خالد بن مسلم» و«غزوان)». . 

(؟) رواه مسلم .)7”717/١95(‏ من حديث أبي هريرة نه . 

(5:) رواه مسلم (9١09/5ا9).‏ 

(5) انظر: «التذكرة» للقرطبي (؟/ 94607 -/961). 


9 


وذكر صاحب «الفردوس»: من حديث ابن عباس عن النبي كَله: 
«للجَةٍ باب يقال له: بابُ الفرحء لا يَدخلٌ من إلا مّن فرح الصّبيانَ”©. 

* قوله : «ما على من دعي»: 

(مظ): (ما) نفىّ» و(مِن) في: «مِنْ ضرورة» زائدة؛ أئ : ليس ضرورة 
على من دُعي من تلك الأبواب» إذ لو دُعي من باب واحد؛ لحصل مراذه» 
وهو دخول الجنة. مع أنه لا ضرورة عليه في أن يُدعى من جميع الأبواب» 
فهل يدعى أحد من جميع الأبواب؟ انتهى7 . 

وفي رواية لمسلم: «ذَاكَ الذي لآ تَوَى عَلَيه9©» بفتح التاء المثناة 
فوقٌ» مقصوراً؛ أي: لا هلاك. 

(ط): هذه الرواية تستدعي أن يُؤوّل قوله: «من ضرورة» إلى ضررء 
والمقام يقتضيه؛ لأن قوله: «وللجنة أبواب» وارد على سبيل الاستطراد 
لقوله : «دعي من أبواب الجنة» فخصٌ كلَّ باب بِمّن أكثرٌ نوعا من العبادة» 
فلما سمع الصديق ذهنه ؛ رغب في أن يُدعى من كل الأبواب» وقال: ليس 
على [مَن دُعي] مِن تلك الأبواب ضررٌ وتوى» بل له تكرمة وإعزازء فهل 
أحد [منا] يختص بتلك الكرامة؟ فأجيب: «نعم . . .إلى آخره»9؟. 


)000( رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (546) وهو حديث منكر. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (7١١/ا).‏ 

(؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)017١‏ 

() رواه مسلم .)85/١١59(‏ 

(4) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١515١‏ 


4١ 


(ك): أي: يدعى من كلها إكراماً وتخبيراً له من الدخول من أيثها أراد؛ 
لاستحالة الدخول من الكل معاء أقول: يحتمل أن تكون الجنة كالقلعة التي 
[لها] أسوار محيط بعضّها يبعض» على كل سور باب» فمنهم من يُدعى من 
الباب الأول فقطء ومنهم من يتجاوز عنه إلى الباب الداخلي» وهلم جراًا". 

(ط): وقريب منه ما رُوِيَ أن أبا الدرداء كان يغرس غرساً وهو شيخ» 
فقيل له: فأجاب: وما علي أن يكون لي أجرهاء ويأكل منها غيري. 

هكذا ينبغي أن يؤول؛ لأن سؤاله «#ه: (فهل أحد يدعى من تلك 
الأبواب) بعدّما سمع قوله: «من أنفق زوجين دعي من أبواب الجنة» لا يستقيم 
إلا بهذا التأويل؛ لأن أبا بكر ذه علم من ذلك أن أحداً قد يُدعى من جميع 
الأبواب» ولما كان السؤال عن الاختصاص ؛ طابقه الجوابٌ بقوله: «أَرجُو أنْ 
تكونّ منهم00. 

(ن): فيه منقبة لأبي بكر ه» وفيه: جواز الثناء على الإنسان في وجهه 
إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب وغيره» انتهى7" 


#0 


- و 5 -< م 
3-17 وعن أبي أمَامَة و ء عن النبىّ كَل قال : «مَنْ 
صَامَ يَوْماً في سَبِيلٍ الله جَعَلَ الله بَيْنهُ وبَيْنَ النَارٍ حَنْدَقاً كما بَيْنَ 


.)47 /9( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)١19547 /0( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )5( 
.)١١1/ /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )( 


حسض 


السَّمّاءِ والأرْض». رواه الترمذزي وقال: حديث حسن صحيح . 


- وعَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْريٌ ضيه قالَ: قال رَسُولُ الله كله : 
ان م سير 


«مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوماً في سَبيل الله» إِلأَبَاعَدَ الله بذلك اليَوْم وَجْهَهُ 
عَنِ الَارِ سَبْعِينَ خَرِيف» . متفقٌ عليه . 


* قوله كهِ: «من صام يوماً في سبيل الله : 

(ن): فيه فضيلة الصيام [في سبيل الله]» وهو محمول على من لا يتضرر 
[بهد]ء ولا يُفوّت به حقآء ولا يختلٌ به قتاله» ولا غيرُه من مهمات غزوه. 
ومعناه : المباعدة من النارء والمعافاة منها(؟. 

(شف): ويُحتمل أن يكون معناه: من صام يوماً لله ولوجهه. 

(مظ): يعني: من جمع بين مشقةٍ الصومء ومشقة الغزو؛ يكون له هذا 
التشريف, هذا إذا اتفق الغزو في البلدء وأما لو كان في السفر؛ فمحمول على 
ما إذا لم يلحقه ضعف”". 

(نه) : «الخريف» : الزمان المعروف ما بين الصيف والشتاء» ويراد به 
السنة؛ لأن الخريف لا يكون في السنة إلا مرة واحدة» فإذا انقضى الخريف 
انقضت السنة”” . 

(ط): إنما خصّ الخريف بالذكر دون سائر الفصول؛ لأنه زمان بلوغ 


. 077 /4( المرجع السابق‎ )١( 
.)477 /”( (؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصاببح» للمظهري‎ 
.)71 /57( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )©( 


ردان 


الثمارء وحصاد الزروع» وحصول سعة العيش0©. 

(ق): «سبعين» على جهة المبالغة في البعد عن النار» وكثيراً ما يجيء 
السبعون كنايةً عن التكثيرء كقوله تعالى: فإن مفو لم ستو م4 التية: 
٠]ء‏ والخريف: فعيل بمعنى المفعول؛ أي: مُخْتَرَفَ وهو الزمان الذي 
َخْتَرَفُ فيه الثمارء و«في سبيل الله»: في طاعته» يعني بذلك: قاصداً به وَجْهَ 
الله تعالى0©. 


#0 #*# 


649 وعَنْ أبِي هُرَئرَة طد. عن النَبِيّ كل قالَ: «مَنْ 
- 2 0 1 0 0 7< 1 1 5 
صَامَّ رَمَضَانْ إيماناً واخيسابء غفرَ لَهُ ما تقدّمّ مِنْ ذَنبيه» متفق 
عليه . 


* قوله ككهِ: «من صام رمضان»: 

(ك): فإن قلت: هل يكفي أقلّ ما ينطلق عليه اسم الصوم» مثلٌ يوم 
واحد؟ قلت: لا يقال في العرف : صام رمضانء إلا إذا صام كلَّه والسياق 
ظاهر» فإن قلت: المعذور ‏ كالمريض - إذا ترك الصوم فيه» ولولا العذر 


لصامهء هل يدخل تحت هذا الحكم؟ قلت: نعم» كما أن المريض إذا 
صلى قاعداً للعذر له صلاة القائم. 


.)١11١١ /0( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. 0711 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )1( 
.)١59 /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )*( 


>36 


(مظ): «إيماناً واحتساب»؛ يعني بالإيمان: الاعتقاد بِحَفَيّة فرضيّة صوم 
هذا الشهرء لا الخوف والاستحياء من الناس من غير اعتقاد بتعظيم هذا 
الشهر©. 

(خط): «احتساباً»؛ أي : عزيمة» وهو أن يصومه على معنى الرغبة 
في ثوابه» طَيتَبةَ نفسُه بذلك» غير مستثقل لصيامه؛ ولا مُستطيلٍ لأيامه. 

(نه): «احتساباً»؛ أي: طلباً لوجه الله وثوابه» والاحتسابٌ من 
الحَسْب» كالاعتداد من العَدٌّ وإنما قيل لمّن ينوي بعمله وجة الله : احتسّبه؛ 
لأن له حيتئذٍ أن يعتدّ عمله» فجعله في حال مباشرة الفعل كأنه معتدّ به 
والاحتسابٌ في الأعمال الصالحات وعند المكروهات: هو البدارٌ إلى طلب 
الأجر وتحصيله بالتسليم والصبرء أو باستعمال أنواع البر» والقيامٌ به على 
الوجه المرسوم فيه" . 

(ك): فإن قلت: كلّ من اللفظين يغني عن الآخرء إذ المؤمن لا يكون 
إلا محتسباًء والمحتسبٌ لا يكون إلا مؤمناً» فهل غير التأكيد فيه فائدة» أم لا؟ 
قلت: المُصَّدّق للشيء ربما لا يفعله مخلصاء بل للمراءاة ونحوهاء أو الفائدة 
التأكيدُ» ونِعُمَ الفائدة©». 


* # * 


.)8 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)514 /١( (؟) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ 

(*) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (1/ 0787 . 
(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /١(‏ 159). 


>” 


وعنهٌ ضفي : أَنَّ رَسُولَ الله كلل قال : «إِذا ا سان 
فحت أَبْوَابُ الجَدِء وَعْلّقَت أَبْوَابُ الثَاره وصَّفَّدَتِ الشَّبَاطِينُ) 
متفقٌ عليه . 

» قوله ككلخِ: «إذا جاء رمضان» : 

(ن): فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخاري 
والمحققون: أنه يجوز أن يُقال: (رمضانٌ) من غير (شهر) بلا كراهة» وفيه 
ثلاثة مذاهب : 

قالت طائفة: لا يقال: رمضانء. على انفراده بحال» وإنما يقال: 
شهرُ رمضانء وهذا قول أصحاب مالك» وزعم هؤلاء أن رمضانٌ اسه من 
أسماء الله فلا يُطلق على غيره إلا بقيد. 

وقال أكثر أصحابنا وابن الباقلاني : إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر؛ 
ناد كراقة. ولا بكري 'قالوا: بقال: مها رممنان» وركرة: جاه رمضان) 
وأحب رمضانء ونحو ذلك . 

والمذهب الثالثُ مذهبُ المحققين: أنه لا كراهة في إطلاقه بقرينة 
ودوتهاء والمذهبان الأوّلان فاسدان؛ لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع» ولم 
يثبت فيه نهيٌ» وقولهم: إنه اسم من أسماء الله ليس بصحيحء ولم يصح فيه 
شيء» وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيفء ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهةٌ» 
وهذا الحديث صريح في الردٌ على المذهبين» وله نظائر(©. 


.)١41/ /1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


م 


* قوله : «فتحت أبواب الجنة» : 

(ن): قال القاضي: يحتمل أنه على ظاهره. وحقيقته: أن التفتيح» 
والتغليق» والتصفيد علامةٌ لدخول الشهرء وتعظيمٌ لحرمته» ويكون التصفيد 
ليمتنعوا من إيذاء المؤمنين والتهويش عليهم» وقال: يحتمل أن يكون المراد 
المجازّ ويكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفوء وأن الشياطين يَقَلُّ إغواؤهم 
وإيذاؤهم» فيكونون كالمُصمّدينء ويكون تصفيدهم عن أشياء دون أشياءء 
ولناس دون ناسء» ويؤيد هذا قول مسلم في رواية له: افْتِحَتْ أَبُوابُ 
لوخم وجاء في الحديث الآخر : اصَفَدَتْ 7 الشَّياطِينٍ»0©, قال: 
ويحتمل أن يكون فتحٌ أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله تعالى لعباده من 
الطاعات في هذا الشهرء التي لا تقع في غيره عموماً كالصيام» والقيام» وفعل 
الخيرات» والانكفاف عن كثير من المخالفات» وهذه أسباب لدخول الجنة 
وأبوابٌ لهاء وكذلك تغليق أبواب النار» وتصفيدُ الشياطين عبارةٌ عما ينكمُون 
عنه من المخالفات» ومعنى صُفَّدت: َلَّلَتْء والصمّدء بفتح الفاء: الغل. 

(ق): فإن قيل: نرى الشرور والمعاصي تقع في رمضان كثيراء فلو 
كانت الشياطين مصفودة؛ لما وقع شر؟ فالجواب من وجوه: 


أحدها: تَغْلٌّ عن الصائمين الصومٌ الذي حُوفظ على شروطه؛ أما من 


.)5/1١19( رواه مسلم‎ )١( 

(0) رواه الترمذي (587). من حديث أبى هريرة نه . وهو حديث حسن. انظر: 
«صحيح الجامع الصغير» (07869. ١‏ 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 188). 


يحض 


لم يحافظ عليه فلا يُغْل [عن] فاعله الشيطان. 

الثاني: لو سلمنا أنها مصفدة عن كل صائم» لكن لا يلزم من تصفيد 
جمع الشياطين أن لا يقع شر؛ لأن لوقوع الشر أسباباً أُخَرَ غير الشياطين» 
وهي النفوس الخبيثة» والعادات الركيكة» والشياطين الإنسية. 

الثالث: أن يكون هذا الإخبار عن غالب الشياطين» والمَرّدَةٌ منهم» 
والمقصودٌ تقليلٌُ الشرورء وهذا موجود في شهر رمضانء فإنَّ وقوع 
الشرور والفواحش فيه قليلٌ بالنسبة إلى غيره من الشهورء انتهى0". 

قال ابن حبان في «صحيحه» : ذكرٌ البيان بأن الله جل وعلا إنما يُصمَدٌ 
الشياطينَ في شهر رمضان مَرَدَتَهُم دون غيرهم. وساق الحديث عن أبي 
هريرة عن النبي ككْهِ: «إذا كان ول ليلةٍ من شهر رمضان صَفْدتِ الشياطين 
مَرَدَةٌ الجنٌ» وعَلَّقتْ أبوابُ النارء فلم يَنْمَيَحْ منها بابٌء وفْتّحَتْ أبوابُ 
الجن فلم يُعْلَنْ منها بابٌء ويُنادي مناد: يا باغِيَ الخير أَقْبِلُ» ويا باغِيَ 
الشَّرِ صر ولله عتقاءٌ مِن النارء وذلكَ كل ليلق)”©. 7 الحاكم مصححاً 
على شرطيهما” . 

(ط): أي: يا طالب الثواب أُقْمِلْء هذا أوانك» [فإنك] تعطى ثواباً 
كثيراً بعمل قليل» وذلك لشرف الشهرء ويا من يشرع ويسعى في المعاصي 


.)1١75 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

0( رواه ابن حبان في ااصحيحه» الي اه ” وهو حديث حسن. انظر: (صحيح الجامع 
الصغير») (7/69) . 

[فرة رواه الحاكم في «المستدرك» (؟6١1).‏ 


"8 


نَبْ وارجع إلى الله هذا أوان قَبِولٍ التوبة» «ولله عتقاء من النار» لعلك 
تكون من زُمرتهم» والإشارة بقوله : «وذلك» إما للبعيد» وهو النداء» أو 
القريب» وهو الله عتقاء»)(2 . 

ل ندا ف 


١‏ وعنة: أنَّ رَسُولَ الله يله قالَّ: «صِوْمُوا لَرُؤْيَتهء 


7 ا ل ف 1 
وَأفطروا لرَؤْيَتِهِ فإن غبي عليكم. فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» 
3 1 و 

متفقٌ عليه . وهذا لفظ البخاريٌ. 


وفي روابة مسلم : : «قإِنْ غم عَلَيْكُمْ ٠‏ فصومُوا ثلائينَ يَوْماً» 


* قوله ككل : «صوموا لرؤيته» : 

(ن): المراد: رؤيةٌ بعض المسلمين» ولا تشترط رؤيةٌ كلّ إنسان» بل 
يكفي جميع الناس رؤيةٌ عدلين» وكذا عَدْلٌ على الأصحء هذا في الصوم. 
وأما الفطر؛ فلا يجوز بشهادة عدلٍ واحد على هلال شوال عند جميع 
العلماء. إلا أبا ثور فجوّزه بِعَدْلٍ!". 

(ط): اللام في «لرؤيته» [للوقت] كما في قوله: 3 أَقِألصَّلوةً لدُوكِ 
لشَّمْس #الإسراء: 08]؟ أي : وقت ذُلُوكهاء بيه حديث أبي البختري: مَذَه 
للرؤية» قال القاضي عياض : أطال مدَّته إلى الرؤية» وقولك: جئته لثلاث 


خلون من شهر كذا. 


.)١81/5 /6( انظر: ااشرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١94٠0 /17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


احح قن 


والضمير راجع إلى ا وإن لم يجر له ذكرٌ؛ لدلالة السياق عليه» 
كقوله تعالى: #وَلأَبْوَيّهِ ل لِكُلَ واحِل جما سدس #[النساء: ١‏ أي: لأبوي 
الميت0©. 

(نه): «عَبِيَ»؛ أي : خفي» ورواه بعضهم بضم الغين» وتشديد الباء 
المكسورة لما لم يُسَّدَ فاعله» وهما من الغباءِ شِبْهُ العْبْرة في السماء". 

»* قوله ككل : «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» : 

(ن): يعني: : إذا عبِيّ الهلال آخر شعبان.ء وفي رواية: ١صومُوا‏ 
ثلاثِينَ يوماً”"؛ أي : إذا غبيّ الهلال آخر رمضان». 


0لالا 


.)١91/9 /60( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. )7 437 /75( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 
. #5 من حديث أبي هريرة‎ .)١07/١١8١( قرف رواه مسلم‎ 


(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ .)١185‏ 


9 


والإكثارٍ من الخير في شهرٍ رمضان» 9 
والزيادة من ذلك فى العشر الأواخر منه 


57- وعَنِ ابْنِ عباس و4 قالَ: كان رَسُولُ الله له أَجْوَدَ 
النَاسِء وَكَانَ ود ما يَكُونُ في مان حِبنَ يله جبرِيلٌ» وكَانَّ 
جبْرِيل يَلْقَاهُ في كل ليْلَِ مِْ رَمَضَانَ» فَيدَارِسُهُ الآ فَلَرَسُولُ الله يل 
حِينَ يلاه جبْرِلٌ أَجْوَدُ بِالجَْر مِنَ الرّبح المُرْسَلقِ متفقٌ عليه . 

* قوله : «أجود الناس»: 

(ك): الججود: هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» ومعناه: هو أسخى 

ئر الناسء لما كان نفسُه أشرف النفوس» ومزاجُه أعدلّ الأمُزجة؛ لا بد 
أذ يكو فغله احسرة الأفغال»-وخلقه اسه الأحلاق::فلة شك أن يكون 
له جود©. 

(تو): كان رسول الله كلخ يسمح بالموجود؛ لكونه مطبوعاً على 

الجودء مستغنياً عن الفانيات بالباقيات الصالحاتء إذا بدا له عرض من 


5 2 مج سم ٠.‏ ص 
أعراض الدنيا؛ لم يُعِرْهُ مؤخر عينه» وإن عز وكثرء يبذل المعروف قبل أن 


.)0١ /7١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


"ه١‎ 


يُساءل» وكان إذا أحسن عادء وإن وجد جادء وإن لم يَجِدْ وَعَدَ ولم يخلف 
الميعاد» وكان يظهر منه آثار ذلك في رمضان أكثر مما يظهر منه في غيره؛ 
لمعان» أحدها: أنه موسم الخيرات» وثانيها: أن الله تعالى يتفضل على 
عباده في ذلك الشهر ما [لا] يتفضل عليهم في غيره» وكان يل يُؤْثْر متابعة 
سُنَدٍ الله تعالى في عباده» وثالئها: أنه كان يصادف البشرى من الله بملاقاة 
أمين وحي الله ويتابع إمداد الكرامة عليه في سواد الليل وبياض النهارء 
فيجد في مقام البسط حلاوة الوجٌدء وبشاشة الؤجُدانء فيُنِعِم على عباد الله 
بما يمكنه مما أنعم الله عليه» ويحسن إليهم كما أحسن الله إليه» شكرا لله 
على ما أداه. 

(ك): ومعنى آخر: وهو امتثال أمر الله في تقديم الصدقة على النجوى؛ 
إذ جبريل رسول أيضاًء أو شبيه بذلك. ووجوب الصدقة ‏ وإن كانت منسوخة - 
فالاستحبابٌ باق» وقوله: «لرسول الله بفتح اللام» لام الابتداء»ء زيدت على 
المبتدأ للتأكيدء و«المرسلة» يعني: هو أجود منها فى دو النفع والإسراع 
فيه» فالجهة الجامعة بينهما: إما الأمران» وإما أحدهماء ولفظ «الخير» شامل 
لجميع أنواعه بحسب اختلاف حاجات الناس20©. 

(تو): ويحتمل أنه أراد ِالمّرسَلة: التي ستل بالبشرى بين يدي 
رحمة الله تعالى» وذلك لشمول روحها وعموم نفعهاء قال تعالى: 
#وَالمرْسَكتٍ عر [المرسلات: 0]١‏ فأحدٌ الوجوه في الآية: أنه أراد بها الرياح 
المرسلات للإحسان والمعروف». ويكون انتصاب #عْرَؤ4 بالمفعول له 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 


نان 


فلهذه المعاني المذكورة في «المرسلة» شبّه نَشْرَ جوده بالخير في العباد بنشر 
الريح القَطرَ في البلاد» ركان ما بين له [فإن أحدهما يحبي القلبَ 
بعد موتهء والآخر يحبي الأرض بعد موتهاء وإنما لم يقتصر في تأويل 
«الخير» على ما يبذله] مِن مال» ويُوصِله مّنِ احتاج؛ لِمًا عَرفْناه من تنوع 
أغراض المُعْتَِينَ إليه»ء واختلاف حاجات السائلين عنهء وكان يَلِْ يجود 
على كل واحد منهم بما يَسُذَّ خَلَتّه وينقع غلّته ويشفي عِلَّته وذلك 
المراد من قوله : «أجود بالخير من الريح المرسلة». 

(مظ): ما» في ١ما‏ يكون» مصدريةٌ وهو جمع؛ لأن أفعل التفضيل 
إنما يضاف إلى جمع» والتقدير: وكان أجودُ أكوانه في رمضان0". 

(ن): «أجود» بالرفع؛ لأنه اسمُ «كان»» وخبره محذوف حلفا 
واجبآء إذ هو نحو: (أخطبُ ما يكون الأميرُ قائما). و«في رمضان» في 
محل نصب واقع موقم الخبر الذي هو (حاصل).» و«حين يلقاه» حال من 
الضمير الموجود في الحال المقدّرة» فهو حال من حال» ومثله ما يُسمى 
بالحالين المتداخلين» ومعناه: كان أجودٌُ أكوانه حاصلاً في رمضان حال 
الملاقاة» ويحتمل أن يكون في «كان» ضميرٌ الشأنء فيكون المعنى: كان 
الشأن أجودٌ أكوانه في رمضان ‏ [أي: حاصل] ‏ عند الملاقاة”". 

(ط): لا نزاع في أنَّ «ما» مصدريةٌ» والوقت مقدر كما في: (مقدمٌ 
الحاجٌ) والتقدير: [كان] أجود أوقاته وقت كونه في رمضانء فإسناد الجود 


.)65 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)88 /8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


بذكن 


إلى أوقاته يلِ كإسناد الصوم إلى النهارء والقيام إلى الليل في قولك: نهاره 
صائمٌ» وليل قائمٌ؛ وفيه من المبالغة ما لا يخفى7" 

* وقوله : «كان جبريل . . . إلى آخره» : 

استئنافٌ» وتخصيصٌ بعد تخصيص على سبيل التَرَفّيء فضل جُوده 
أولاً على جُود الناس كلهم ثم فضّل ثانياً [جُودَ كونه في رمضان على] 
جوده في سائر أوقاته» ثم فضّل ثالثا جّودَه في ليالي رمضانٌ عند لقاء جبريل 
على [جوده] رمضان مطلقاًء ثم شبهه بالريح» ووصّفها بالمرسلة. ولا 
ارتيات أن مرسلها هو الله تعالى» وهو من صفات جُوده على الخلق طرا 
مَهُرَ الى ) رَسَلٌ ل الريشح شرا بار تبك يَدَقْ يَحْمَيوءْ #[الفرقان: 48] وأكرم بجود 
مُشْبَّهِ بجود الله تعالى . 

(ك): «فيدارسه القرآن» هو منصوب؛ لأنه المفعول الثاني للمدارسة» 
إذ الفعل المتعدي إذا نْقَلَ إلى باب المُفاعلة يصيرُ متعدياً إلى اثنين» نحو: 
جاذْبتّه الشوبتء ومعناه: أنهما متناويان في قراءة القرآن يعني كما هو عادة 
الرَاءِء بأن يقرأ مثلاً هذا عَشْراء وهذا عَشْراً أو أنهما يشتركان في القراءة؛ 
يعني : يقرآن معاًء والدَرْسصُ: القراءة على سرعة وقدرة عليه» كأنك تجعل 
الشيءَ الذي تقرؤه مذللاً؛ لأن أصل الدرس: الوطءٌ والتذليلُ» وفائدة درس 
جبريل تعليم الرسول كلع بتجويدٍ لفظهء وتصحيح إخراج الحروفٍ من 
مخارجها؛ ليكون سه في حق الأمة كتجويدٍ التلامذة على الشيوخ قراءتهه”» 


.)١579 /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)0١ /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )'( 


5ه 


(ن): في هذا الحديث فوائدٌ منها: الحث على الجود والإفضال في 
كل الأوقات» والزيادة منها في رمضانء» وعند الاجتماع بالصالحين» 
ومنها: زيارة الصلحاء وأهل الفضل ومجالستُهم» وتكرير زيارتهم 
ومواصلتهاء إذا كان المَرُورُ لا يكره ذلك» ومنها: استحباب الإكثار من 
القرآن في رمضانء ومنها: استحباب مدارسة القرآن» وغيره من العلوم 
الشرعية» ومنها: أنه لا بأس بقول : (رمضان) من غير ذكر (شهر)ء ومنها: 
أن القراءة أفضل من التسبيح» وسائر الأذكارء ولو كان الذكرٌ أفضل؛ أو 
مساوياً لفعلاء دائمء أو في أوقاتٍ مع [تكرار] اجتماعهماء فإن قيل: 
المقصود تجويد الحفظ ؛ فالجواب: أن الحفظ كان حاصلاً» والزيادة فيه 
تحصل ببعض هذه المجالس . 


نينذ نيا نا 


37 وعَنْ عائشة رضي الله عنهاء قالّتْ: كَانَ رَسُولُ الله يه 
إذا َخَلَ العَشُرُء أَخْيًا اللَّيْلَ وَأَبْقَظَ أَهْلهُ وَسَدَ المئرّر. متفقٌ عليه. 

»* قولها: «أحيا الليل» : 

(ن): أي: استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرهاء وأما قول أصحابنا: 
يُكره قيامُ الليل كلّه؛ فمعناه: الدوامٌ عليه» ولم يقولوا [بكراهة] ليلةٍ أو ليلتين 
أو العشر؛ ولهذا اتفقوا على استحباب إحياء ليلتي العيدين وغيرهما(". 


(ط): في إحياء الليل وجهان: أحدهما: أنه راجع إلى نفس العابد» 


.)7١ /4( المرجع السابق‎ )١( 


مهم 


إذا اشتغل بالعبادة عن النوم الذي هو بمنزلة الموتء. فكأنما أحيا نفسّه 
كما قال تعالى : لوق انس حدس موْتهسا نز كت فى ماهس 4 [الزم: 
5 ثانيهما: أنه راجع إلى نفس الليل» فإن ليله لما صار بمنزلة نهاره في 
القيام فيه» فكأنما أحياه وزينه بالطاعة والعبادة» ومنه قوله تعالى: # مَأنظرٌ 
ل ماكر يَحتِ لَه كَمِفَي لاص بَمدَمويهاً 4[لروم: »]0١‏ فمن اجتهد فيه 
وأحياه كلّه؛ وثّر نصيبه منهاء ومن قام في بعضه؛ أخذ نصيبه بقدر ما قام 
فيهاء وإليه لمح سعيد بن المسيب بقوله : من شهد العشاء ليلة القدر؛ فقد 
أخذ بحظه منها(" . 

(ن): «أيقظ أهله»؛ أي : أيقظهم للصلاة في الليل» وجدّ في العبادة 
زيادة على العادة» ففيه أنه يستحب أن يزاد من العبادات في العشر الأواخر 
من رمضان. واستحباب إحياء لياليه بالعبادات22 . 

»* قولها: «شد المئزر»: 

(نه): قيل: هو الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته يِل في غيره» 
ومعناه: التشمٌّر في العبادة» يقال: شددت لهذا الأمر مئزري؛ أي: شكّرت 
لهء وتفيّغتُ» وقيل: هو كناية عن اعتزال النساء؛ للاشتغال بالعبادات0) 

(ط): أو هو كناية عن التشمّر للعبادة» والاعتزالٍ عن النساءء قد 
تقرر عند علماء البيان: أن الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة» كما إذا قال: 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» لطي زف 14)). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)7١/8(‏ 
(©) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 54). 


كهم 


فلانٌ طويلٌ النُجادء وأردت طُولَ نجاده مع طُولٍ قامته. كذلك كَل 
لا يستبعد أن يكون قد شد مئزره ظاهراء وتفرغ للعبادة» واشتغل بها عن 
غيرهاء وإليه يرمز قولٌ الشاعر: 
بيت للَجُود والسّاءُون قد بلغوا جَهْدَ النفوس َلْقّوا دونه الأَزْر(» 
[قولها]: «شد المئزر»: 
[(ق)]: أي: امتنع عن النساءء وهذا أولى من قول من قال: إنه كناية 
عن الجدٌّ والاجتهاد؛ لأنه قد ذكر ذلك» فحمل هذا على فائدة مستجدّة أولى» 
وقد ذهب بعض أثمتنا إلى أنه كناية عن الاعتكاف. وفيه بُعْدٌ؛ لقولها: (أيقظ 
أهله)» وهو يدل على أنه كان معهم في البيت؟ لأنه في حال اعتكافه [في 
المسجد] لا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان» على أنه يصح أن يوقظهن من 
موضعه من باب الخوْحَةٍ التي كانت من بيته إلى المسجد”". 


0الالا 


.)١5715 /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١19 /75( انظر : «المفهم' للقرطبي‎ )0( 


باهم 


النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان 
2 إلاآلمن وصله بما قبله. أو وافق عادة له بأن كان 
عادثه صوم الاثنين والخميس. فوافقه 


َحَدَكُمْ رَمَضَانَ بِصَْم يَْم أَوْ يَْمَيْنِء إلا أنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ 
صؤمة تلصح ذَلِكَ اليم متفقٌ عليه . 

* قوله ككلِ: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين»: 

(ن): فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين لمن 
لم يصادف عادة له» أو لم يصله بما قبله» [فإن لم يصله] ولا صادف عادة؛ 
فهو حرام» هذا هو الصحيح في مذهبنا؛ لهذا الحديث» ولقوله كلك: «إذا 
انْتَصَفَ شَعبانْ فلا تصوموا!© فإن وصله بما قبله» أو صادف عادة له؛ جاز 
لهذا الحديث» وسواء في النهي عندنا يوم الشك وغيرّه» فيوم الشك داخل في 
النهي”" . 


)١(‏ رواه أبو داود (7771)؛ من حديث أبي هريرة #5 . وهو حديث صحيح. انظر: 
(صحيح الجامع الصغير» (/7391) . 
6 انظر: ااشرح مسلم» للنووي .)١+ /١0(‏ 


اناق 


(ق): هذا النهي؛ لما يُخافٌ من الزيادة في شهر رمضانء وهو من 
أدلة مالك على قوله بسد الذرائع» لاسيما وقد وقع لأهل الكتابين من 
الزيادة في أيام الصوم غلطٌ حتى انتهى إلى ستين يومأ!"©. 

(مظ): علته أن الرجل ينبغي له أن يستريح من الصوم؛ ليحصل له قوة 
ونشاطء كيلا يثقل عليه دخول رمضانء وقيل: علته اختلاط صوم النفل 
بالفرضء فإنه يورث الشكٌّ بين الناس» وأما القضاء والنذر ففيه ضرورة؛ لأنهما 
فرض» وتأخيره غيرٌ مَرْضِيٌّ» وأما الورْد فتركه أيضاً شديد عند من ألفه0 . 

(ط): إنه يك أمر بالصوم» وقيده بالرؤية» فهو كالعلة للحكم» فمن 
تقدمه بصوم يوم أو يومين؛ فقد حاول الطعنّ في العلة» وتقدّم بين يدي الله 
ورسولهء وإليه أشار بقوله: «مّن صَامٌ الِيُومَ الذي يُشَّك فيه فقَدْ عَصى أبا 
القاسيم0", ومن أتى بالقضاء والورد؛ أَمِنَ ذلك9». 


*## 


7- وعَنْ أَبِي هُرئِرَة طلا » قالَ: قال رَسُولُ الله كل : «إذا 
بَقِيّ نضفٌ مِنْ شَعْبَانَ» قلا تصومُوا» . رواه الترمذيٌ. وقال لاي 


> شل بوه تس ئ 
٠‏ 


.)١557 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١9 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )1( 
رواه أبو داود لضسض ةف ة والترمذي (585"» وقال: ااحديث حسن صحيح » والعمل‎ )6( 
على هذا عند أكثر أهل العلم ومّن بعدهم من التابعين». وأورده البخاري معلقاً‎ 
. في (باب قول النبي ككهِ إذا رأيتم الهلال فصوموا)‎ 
.)١958١ /65( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )4( 
انق‎ 


* قوله يخِ: «إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا»: 

(قض): المقصود من النهي استجمامٌ من لم يَقَوَ على تتايّع الصوم 
الكثير» فاستّحب الإفطار فيهاء كما استّحب إفطارٌ عرفة للحاجٌ؛ ليقوى 
على الدعاء» أما من لم يَضَعْفْ به؛ فلا يتوجّه النهيُ إليه؛ء ورسول الله يك 
جمم بين صوم الشهرين مع[". 

* 4# # 

07 وَعَنْ أبي البتقظانٍ عَمّارٍ بْنِ امسر 4اء قالَ: «مَنْ 
صَامَ اليَومَ الَّذِي يُشَكّ فِيوء فَقَدْ عَصَّى أبَا القاسم ككل» رواه أبو 
داود» والترمذيٌ وقالَ: حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ. 

* قوله ككل : «من صام اليوم الذي يشك فيه» : 

(ط): إنما أتى بالموصول. ولم يقل: (يوم الشك) مبالغة» وإن صومٌ 
يوم يُشّكُ فيه أدنى شك سببٌ لعصيان من كنييّه : أبو القاسم الذي يقسم بين 
هاه لاحك الله بحست تدرهم اننا دهده فكيف بمن صام يوماً الشكُ فيه 
قائم ثابت؟! ونحوه قوله تعالى : « ولا يكنا لَ الِْينَ مكنأ متَمسَكُه لاد » 
[هود: 11]؟ أي : الذين أونس منهم الظلم» فكيف بالظالم المستمر عليه؟!0© 


010لا 


.)497 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)١1987 /0( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 


لذن 


ما يُقَالُ عند رؤْيَةٍ الهلال 


4 عَنْ طَلحَةَ بْنِ عُبَيْدِاْه #5 : أَنَّ النبيَ يكل كان إذا 
رَأَى الهلال» قَالَ: «النَّهُمَ أله نينا يالأمْنِ والإيمَانِء وَالسّلامَ 
والإسْلام» رَببّي وَرَبُكَ الل هلال رُشْدٍ وخيْر؛ رواه الترمذيٌ 
وقال: خنيك حَسَن . 

* قوله ككل : «أهله»: 

(ط): رُوِيَ بالإدغام والفكٌ0©. 


(قض): الإهلال في الأصل : رفع الصوتء نقل منه إلى رؤية الهلال؛ 
لأن الناس يرفعون أصواتهم إذا رأوه بالإخبار عنهء ولذلك سمي الهلال 
هلالاً» ثم نقل منه إلى طلوعه؛ لأنه سببٌ لرؤيته» ومنه إلى اطّلاعهء وفي 
الحديث بهذا المعنى؛ أي: أطلعه عليناء وأرنا إياه» مقترناً بالأمن 
والويمان”" . 


.)1891/ /5( المرجع السابق‎ )١( 
.)98 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )7( 


لضن 


(تو): «ربي وربك الله» تنزيه للخالق أن يشاركه في تدبير ما خلق 
شيءٌ» وفيه رد للأقاويل الداحضة في الآثار العلوية بأوجز ما يُمكن» وفيه 
تنبيه على أن الدعاء مستحتٌ» لاسيما عند ظهور الآيات» وتقل أحوال 
لنّيترات» وعلى أن التوجه فيه إلى الرب» لا إلى المربوب» والالتفات في 
ذلك إلى صنع الصانع» لا إلى المصنوع» انتهى . 

ولهذا يستحب صَرْفٌ الوجه عن الهلال إذا رآه؛ لما في «سنن أبي 
داود»: عن قتادة مرسلاً: أن النبي يَلِ كان إذا رأى الهلالَ؛ صرف وجهّه 
عنه270» وروي عن ابن عباس ©4: أنه كان يكره أن يَنتتصب للهلالٍ انتصاباء 
ولكن يُعرِرض ويقول: «الل أكبكء والحمدٌ لله الذي ذهب بشّهِرٍ كذاء وجاء 
بشهر كذ"». وكره مجاهد الأصوات والإشارة عند رؤية الهلال» ولعل 
ا الوجه عنه: أن التشبه بأعداء الله الكفار مذموم» ولما كان القمر قد 
عبدَ من دون الله؛ اسبّحِبٌ للموحد أن لا يصّمُدَ نحوّه صمداء ولا يتوجه 
كني إلله» وضرق وبجهة عن كأن اله يقول: ما نت إلا مخلوق من 
مخلوقات الله مسخر في قبضته؛ جعلك ميقاتاً للناس والحيمٌ؛ وليس 
توجهِي إلا لخالقك وبارئك» الذي هو ربي وربك» فقدّم نفسّه في 
الاعتراف بعبودية الله على القمر؛ إذ الإنسان أشرفٌ منه. 

(ط): لما قدم في الدعاء قوله: «الأمن والإيمان» والسلامة 


)١(‏ رواه أبو داود (05097)» وهو مرسلء وقال أبو داود: ليس عن النبي كَل في هذا 


(؟) لم نقف عليه عن ابن عباس» وروى أبو داود في «المراسيل» (571) نحوه عن 
قتادة عن النبي ككل مرسلاً» وقال: روي متصلاً ولا يصح. 


بح 


والإسلام»؛ طلب في كل من الفقرتين دفع ما يؤذيه من المضارٌء وجلْبَ ما 
ينفعه من المنافع» في ألفاظ يجمعها معنى الاشتقاق» وعبّر بالإيمان والإسلام 
عنهما دلالة على أن نعمة الإيمان والإسلام شاملة للنعم كلّهاء فدلٌ هذا على 
عظم شأن الهلال حيث جعله وسيلة لهذا المطلوب. والتفت إليه قائلاً: «ربي 
وربك الله»؛ مقتدياً بأبيه إبراهيم حيث قال: لآ أحِبٌُ الأفليرت #لالأنعام: 1] 
بعد قوله : لهَدَارَقُ ©1الأنعام : , 


010لا 


.)1898 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


ينض 


فضل السُحور وتأخيره 
مالم يَخخنش ل ع الفَجر 


4- عَنْ أَنَسٍ ضفه» قالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «تَسَكَرُوا؛ 
إِنَّ في السّحُورٍ بَرَكة؛ متفقٌ عليه . 


* قوله يك : «في السحور بركة» : 

(ك): (السّحَر) : عبارة عمًا بين الصبح الكاذب والصادق0"©. 

(غب): السّحر والسّحرة: اختلاطٌ ظلام آخر الليل بضياء النهار. وجُعل 
اسم لذلك الوقتء والسّحُور: اسم للطعام المأكول تعر والكتكرة أكلف 
انتهى(" . 
ويدخل وقته بنصف الليل كما ذكره الرافعي في الإيمان عن العبادي؛ 
وجزم به في «شرح المهذب» هناء وفي «المهمات» عن ابن أبي الصّيف: 
بدخول السدس الأخيرء قال الحليمي: وإنما يستحب السحور لغير الشبعان» 
[أما الشبعان] فلا يستحب له؛ لأن الأكل الزائد على الشبع حرام أو مكروه. 


.)35١117 /5( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)7575 (؟) انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ 


لضن 


(ن): (السحور) ضبطناه بفتح السين» وضمهاء فالمفتوح: اسم 
للمأكول؛ والمضموم: اسم للفعل» وكلاهما صحيح”". 

(ط): قيل: إن الصواب بالضم؛ لأنه بالفتح الطعامٌ» والبركة والأجر 
والثواب في الفعل» لا في الطعام» انتهى(". 

كيف يمنع البركة في الطعام؟! مع قوله يكل: «فإِتّكُم لا تَدْرُونَ في أيّ 
طعامِكجُ البّركة9". [وقوله]: «اللّهُمَ باركً لنا في [ما] رَزقْتَناه»» وبركة 
الطعام: هو أن يكون عوناً للعبد على العبادة» ولا يخفى تقوية السّحور 
للصائم» وأما قوله: (الأجر والثواب في الفعل» لا في الطعام)؛ فنقول: 
ليس في الحديث تعرّض للأجر والثواب. 

(ن): أجمع العلماء على استحباب السحور» وأنه ليس بواجبء وأما 
البركة التي فيه فظاهرة؛ لأنه يقري على الصيام» وتحصل بسببه الرغبة في 
الازدياد من الصيام؛ لخفة المشقة فيه على المُتَسَحُره هذا هو الصواب المعتمد 
في معناه» وقيل : لأنه يتضمن الاستيقاظ والدعاء في ذلك الوقت الشريف». 
وقت تنزل الرحمة» وقبول الدعاء والاستغفار» وربما توضأ صاحبه وصلى» 


.)5١7/1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١985‏ 

(*) رواه مسلم ,)١775/5075(‏ من حديث أنس بن مالك #5 . 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 1517) عن علي 5ه موقوفاً» وروي مرفوعاً 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وما وقال عنه أبو حاتم كما في «العلل» لابنه 
(؟/ :)١5‏ هذا حديث ليس بشيء. وروى أبو داود (9/70”)» والترمذي (7”1560) 
وحسنه ‏ نحوه من حديث ابن عباس وكا مرفوعاً. 


م 


أو أدام الاستيقاظ للذكر والدعاء والصلاة» أو التأهّبٍ لها حتى يطلع الفجر©. 
(ق): البركة هي القوة على الصيام» وقد جاء مفسراً في بعض الاثار"©. 
قال ابن دقيق العيد: وللمتصوفة وأرباب المعنى في هذا المعنى كلام 

تَشُوَهُوا فيه إلى اعتبار معنى الصوم وحكمته. وهو كسر شهوة البطن 

والفرج» وقالوا: إن من لم تتغير عليه عادته في مقدار أكله لا يحصل له 
المقصود من الصوم», وهو كسر الشهوتين» والصواب إن شاء الله : أن ما 
زاد في المقدار حتى تعدم هذه الحكمة بالكلية لا يستحب» كعادة المُتْرفِين 
في التأنق في المأكل [والمشارب] وكثرة الاستعداد لهاء وما لا ينتهي إلى 
ذلك فهو مستحب على وجه الإطلاق» وقد تختلف مراتب هذا الاستحباب 
باختلاف مقاصد الناس وأحو الهم. واختلاف [مقدار] ما يستعملون”". 
بذ ا يه 


0 


١7‏ وععنْ رَبْدٍ بْن ثابتٍ طبه » قال: ) مع 
0 0 5 داس م 9 
رَسُولٍ الله ككل. ثم قمنا إلى الصّلاة. قيل: كم كان بَبْنَهُمَا؟ قال: 
هو > 

* قوله: «ثم قمنا إلى الصلاة» : 


(ق): يعني : صلاة الفجر9». 


(0) انظر: شرح مسلم» للنووي .)5١5/1(‏ 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)١906‏ 

(*) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (؟/ .)3١9‏ 
(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (75/ .)١65‏ 


كلف 


(ن): قوله: (قدر خمسين آية) معناه: بينهما قدرٌ قراءة خمسين أية» 
أو أن يقرأ خمسين» وفيه الحثٌ على تأخير السحور إلى قبيل الفجر(©. 

(ق): هذا يدل على أنه يفرغ من السحور قبل طلوع الفجرء وهو 
معارض بظاهر حديث حذيفة حيث قال : (هو النهارٌ إلا أن الشمس لم تطلع)» 
فيمكن [أن يحمل] على أنه قصد الإخبار بتأخير السحورء فأتى بتلك العبارة©. 

١-2 #4 * 

١‏ وَعَنِ ان عمّرَ و#8. قَالَ: كان لِرَسُول الله يله 

مُوَدنَنِ: يلال وَابْنُ 1 مَكتُوم . َقَالَ رَسُولُ الله ككله: «إنَّ بلالا 
يدن ليل ؛ فَكُلوا ا 0 مكنُوم, قَالَ: ولَم 

َكَنْ بَيْنَهُما إلا أن يَنْزِلَ هَذَاء وَيَرْقَى هذا. متفقٌ عليه. 


* قوله : «إنَّ بلالا يؤذّن بليل»: 

(ق): فيه دليل على أن ما بعد الفجر لا يقال عليه : ليل» بل هو أول 
اليوم المأمور بصومه”". 

[(ن)]: فيه: جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجرء وفيه: جواز الأكل 
والشرب والجماع إلى طلوع الفجر» وفيه : جواز أذان الأعمى» قال أصحابنا : 
هو جائز» فإن كان معه بصير ‏ كابن أم مكتوم مع بلال ‏ فلا كراهة فيه؛ وإن 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ .)75١8‏ 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (75/ .)١155‏ 
(9) المرجع السابق (/ .)١6١‏ 


ينض 


لم يكن معه بصير؛ كره للخوف من غلطه» وفيه: استحباب أذانين للصبح» 
أحدهما: قبل الفجرء والآخر: بعد طلوعه» وفيه: اعتماد صوت المؤذن» 
واستدل به مالك» والمزني» وسائرُ من يقبل شهادة الأعمى» وأجاب الجمهورٌ 
عن هذا: بأن الشهادة يشترط فيها العلم» ولا يحصل علمٌ بالصوت؛ لأن 
الأصوات تشْتَبِهُ» وأما وقت الصلاة؛ فيكفي فيه الظنُء وفيه: جواز الأكل 
بعد النية؟ لأن النبي كلِ أباح الأكل إلى طلوع الفجر ومعلومٌ أن النية لا تجوز 
بعد طلوع الفجرء فدل على أنها سابقةٌ» والأكلٌ بعدّها لا يضرء وهذا هو 
الصواب المشهور من مذهبناء ومذهب غيرناء وقال بعض أصحابنا: متى 
أكل بعد النية» أو جامع ؛ فسدَثُ ووجب تجديذهاء وإلا فلا يصح صومهء 
وهذا غلط صريح» وفيه: استحباب السحور وتأخيره» وفيه: استحباب اتخاذ 
مؤدُنِين للمسجد الكبير» قال أصحابنا: وإن دعت الحاجة؛ جاز اتخاذ أكثر 
منهماء كما اتخذ عثمان أربعة» وإن احتاج إلى الزيادة على أربعة؛ فالأصح 
اتخاذهم بحسب الحاجة والمصلحة(". 

* قوله كله: «حتى يؤذن ابن أم مكتوم»: 

(ق): أي : يشرع في الأذان» وهذا ظاهره» ويحتمل: حتى يفرغ من 
الأذان» ويؤيد هذا الاحتمالَ ما ذكره أبو داود: «إذا سَمعّ أحدكم التّداءً 


والإناءً على يده فلا يَضْعْه حنَّى يَقَضى حاجتّه منْه 29 وهذا هو أذان ابن أم 


فم رواه أبو داود (717260). من حديث أبي هريرة #5 . وهو حديث صحيح . انظر: 
«صحيح الجامع الصغير» (ا59). 


لون 


مكتوم ؛ لأن هذا إنما يفعل عند ضيق الوقت» وعلى هذا فيكون قوله: في 
أذان ابن مكتوم: (حتى يطلع الفجر)؛ أي: يقارب» وكذلك: (أصبحت)؛ 
أي : قارَبْت الدخولٌ في الصباح» وهذا التأويل على ما قررناه في حد 
الصوم: من أن الواجب إمساك جميع أجزاء اليوم» فلا بد من إمساكهاء 
ويلزم من إمساكها إمساكُ جزء من الليل» وعلى هذا فأول التبيّن هو المُحَرُم 
بنفسهء لكن اختلف في هذا التبين بالنسبة إلى ماذا يكونء فذهب 
الجمهورٌ» وفقهاءٌ الأمصار: إلى أنه أولٌ تبن الفجر في الأفتٍ الذاهب فيه 
عرضاًء رُوي عن عثمان» وحذيفة» وابن عباس» وطلق بن علي» وعطاء 
بن أبي رباح» والأعمش» وغير هم : أن الإمساك يجب تين الفجر في 
الطرق وعلى رؤوس الجبال» وقد قيل لحذيفة: أيّ حين تسَكَرت مع 
رسول الله ككلِْ؟ فقال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. 

ورُويَ عن علي ذيده: أنه صلى الصبح بالناس» ثم قال: الآن تبين 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال الطبري: ومما قادهم إلى هذا القول: 
أن الصوم إنما هو في النهارء والنهار عندهم من طلوع الشمس» وآخره 
غرويُهاء [نأوله طلوعها]ء وحكى النقاش عن الخليل: أن النهار من طلوع 
الفجرء ويدل على ذلك قوله  :‏ وَأ الوه طرق الَّار1[هود: 20]114. 

قلت: ما حكاه الطبري ليس بصحيح؛ لأن الله تعالى أمر [بصوم ما] 
يقال عليه: يومٌ» لا [بما] يقال عليه: نهارٌء فكأنه لم يسمع قوله تعالى: 


«أييَامَا مَعَدُودات #[البقرة: 184]. 


.)١1959-186١ /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
خض‎ 


* وقوله : «ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا» : 

(ن): قال العلماء: معناه: أن بلالاً كان يؤذن قبل الفجرء ويتربص 
بعد أذانه للدعاء ونحوه» ثم يرقب الفجر فإذا قارب طلوعه؛ نزل فأخبر ابن 
[أم] مكتوم للطهارة وغيرهاء ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع 
الفجر 9 . 

(ق): ولعل بلالا هو الذي كان يقول له: (أصبحت أصحبت)؛ أي: 
قاربت الصباح”". 

#0 # 

3-37 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ العاص 9 : أنَّ رَسُولَ الله يل قالَ: 
«فَضْلٌ ما بَبْنَ صِيَامِنَا وَصِيَام أَمْل الكتاب أَكُلَةٌ السَّحَرِ؛ رواه 
مسلم . 

* قوله ككل : «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر»: 

(تو): (فصل) بالصاد المهملة» [والضاد] المنقوطة تصحيف. 

(ن): (أكلة السحر) هي بفتح الهمزة» هكذا ضبطه الجمهورء وهو 
المشهورء وأما الأكلة بالضم : هي اللقمة الواحدة» وادعى القاضي [عياض 
أن] الرواية فيه بالضم» قال: والصواب الفتح لأنه المقصود هنا(". 


.)75١ 5 /17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١9١ /9( (؟) انظر : «المفهم» للقرطبي‎ 
.)7١17//1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 


حون 


(ق): هي بالفتح مصدرٌ أَكَلَ أكلة» والمراد: أكلّ ذلك الوقتء ورُوِيَ 
بالضمء وفيه بُعْدٌء إذ ليس المراد: أن المتسحر يأكل لقمة واحدة؛ ويصح أن 
يقال : إنه عبّر عما يُتسَكَرُ به باللقمة لِقلّته انتهى7©. 

قال القاضي بهاء الدين في «شرح الينابيع»: ويحصل التسحر بقليل 
الأكل وكثيره» وبالماء أيضاً؛ لما رواه ابن حبان عن عبدالله بن عمر و8 
قال: قال رسول الله يله: «تَسَكَرُوا ولو بجَرْعَةٍ)7". 

(نو): المعنى: أن السحور هو الفارق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب؟ 
لأن الله تعالى أباح لنا ما حَرّم عليهم» ومخالفتّنا إياهم في ذلك تقع موقم 
الشكر لتلك النعمة. 


[01الا 


.)١90 /7( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
زفق روأه ابن حبان في «صحيحه» لاع ”7 وهو حديث حسن صحيح . انظر: اصحيح‎ 
.)1١1/1( الترغيب والترهيب؟‎ 


مض 


وما يُفْطَرْ عليهء وما يَقُولَهُ بعد الإفطار 

8 عن سَهْل بْن سَعْدٍ 5ه : أنَّ رَسُولَ الله يله قَالَّ: 
دلا يَزَالٌ التَامنْ بِخَيْر ما عَجَلوا الفطرَ» متفقٌ عليه . 

* قوله ككل : «ما عحلوا الفطر» : 

(ق): إنما كان ذلك لأن التعجيل أحفظ للقوة. وأَدْقَمُ للمشقة» وأبعدُ 
للغلوٌ والبدعة» وليظهر الفرق بين الزمانين في حكم الشرع'". 

(ن): معناه: لا يزال الناس بخير» وأمرُ الأمة منتظماً ما داموا محافظين 
على هذه السُّنَةَ وإذا أخروه؛ كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه وفيه: 
الحث على تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس”". 

# # اه 

4*- وَعَنْ أَبَى عَطِيَة قَالَ: دخَلْتُ أن ومَنْروقٌ على 

6 _. 2 05 8 ل سه ولا 2 إن 6 
عائشة رصي الله عنهاء فقال لها مَسَرٌوق : رَجَلانِ منْ أصححّاب 


.)١91/ /7( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)73١8 /1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


فس 


مُحَمَّدٍ يو كلاَهُمَا لا يَأَلُو ء عَنٍ الخَيْر : : أَحَدهْمَا هُمَا يُعَجُلُ المَغرب 
وَالإفْطَارَ والْآخَرُ يُوَخْد المغْبَ والإفطار؟ فقالّث: مَنْ يُعَجُل 
المَغْرب وَالإفطار؟ قالَ: عَبْدَاللهِ ‏ يعني : ابْنَ مَسُْعودِ , فَقَالَتْ: 
واد ركرك اه و كح ررس 


قوله : «لا يَأَلّو : أَيْ : لا يُقصَّرٌ في الخَيْر . 


* قوله : «والآخر يؤخر المغرب والإفطار» : 
هذا الرجل هو أبو موسىء كذا رواه مسلم عن أبي كريب”» 
وفي اشرح السنة» : عن حميد بن عبد الرحمن : أن عمر وعثمان وَإها 
كانا يصليان المغرب قبل أن [يفطراء ثم] يفطران بعد الصلاة” . 
#* 0« 
)ا - وَعَنْ أِي هُرِيرَةَ طفه» قا قالَ: قالَ 0 «قالَ الله كك : 
أَحَبُ عِبَادِي إِلَنَ أعْجَلَهُمْ فطرأ رواه الترمذيٌ. وقا حَديث حَسَن. 


* قوله : «أعجلهم فطرأ» : 

(مظ): يعني: من هو أكثر تعجيلاً في الإفطارء فهو أحب إلى الله؛ ولعل 
سبب محبة الله إياه متابعةٌ سنة رسول الله ولأنه إذا أفطر قبل الصلاة تمكن من 
أداء الصلاة بحضور القلب©. 


)0غ( رواه مسلم .)19/5١١99(‏ 
(') انظر: «شرح السنة» للبغوي (5/ 598). 
(9) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ 77). 


رفض 


(تو): أي: أحبٌ عبادي من يخالف أهلّ البدعة فيما يعتقدون من 
وجوب التأخيرء ويحتمل : أنه أراد به جمهور هذه الأمة الذين يتدينون 
بشريعة محمد كلِ؛ أي: أحب إلى الله ممن كان قبلهم من الأمم والأوّل 
أشنة: 

(ط): لعل الثاني أوجة» وذلك أنه ككل لما أراد أن يحُثّ الناس على 
تعجيلٍ الفطرء وتبيين مكانته عند الله؛ وصف المخلصين من عباده بذلك؛ 
ليكون ذريعة إلى المقصودء ونحؤه قولّه تعالى : انحجن رومن حولم 
يحون يحَمَدٍ 1 وَيُؤْمُِونَ يو #[غافر: 17]» وحملة العرش ليسوا ممن 
لا يؤمنون» لكن ذكر الإيمان لشرفه. والترغيب فيه ومن نَم خصّ المحبة 
بالذكر؛ لأن متابعة الحبيب توجب محبة الله تعالى : # قل إن كنسر تون الله 
تعن محيجَكه أله آل عمران: ١م]»‏ هذا إذا أريد الاتصاف بالخيرء وإن 
[أريد] التفضلة بين هذه الأمة وبين [اليهود والنصارى؛ كان الوصف 
للتمييز؛ لأن] اليهود والنصارى يؤخرون. انتهى() 

قال الشافعي في «الأم»: «إذا أخر الإفطار بعد تحقق غروب الشمس: 
إن كان يرى الفضل في تأخيره؛ [كرهث] ذلك؛ لمخالفة الأحاديث» وإن لم 

ير الفضل في تأخيره؛ فلا بأس؛ لأن الصوم لا يصلح في الليل»0©. 
(ش): قال القيرواني: أخبرني شيخ من أهل الفضل» قال: أخبرني 


.)1941/ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)917 /7( (؟) انظر: «الأم» للإمام الشافعي‎ 


رضن 


فقيه» قال: كان عندنا رجل يكثر الصوم ويسرذه, لكنه كان يؤخر الفطرء فرأى 
في المنام كأن أسودين أخذا بِضِبْعَيه وثيابه إلى تنور مُحْمَىَ ؛ ليلقياه فيه قال: 
فقلت لهما: على ماذا؟ فقالا: على خلافك لسنة رسول الله يلك فإنه أمر 
بتعجيل الفطرء وأنت تؤخرهء قال: فأصبح وجهه قد اسودّ [من] وهج النارء 
وكان يمشي متبرقعاً في الناس(" 
# 4# #» 

25- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَابٍ » قالَ: قال رَسُولٌ الله و : 
«إذا أَقْبَلَ اللَْلُ مِنْ هَاهْنَاء وَأَدْبرَ النّهَارُ مِنْ هَاهْنَاء وَغَرَبَتِ الشّمْسنٌء 
فَقذ أَقْطَرَ الصَّائم) متفق قّ عليه . 


* قوله يكلِ: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت 


(ن): كل واحد من هذه الثلائة يتضمن الْآخَرَينِ» 0 
لأنه قد يكون في واد بحيث لا يشاهد غروبٌ الشمس.ء ف فيعتمد إقبال 


الظلام» وإدبار الضياء9؟' . 
#* 4# * 


7107 وَعَنْ أبي إِبْرَاهِيم عَبْدالله بْنِ أبي أؤفى وه4ء قالَ: 


.)١9١ انظر: «الروح» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)23١9/1( زفق انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ 


ام 


سرناً مَعْ رَسُولٍ الله ككل وَهوَ صائمء قلَمًا غْرَبَتٍ اشن قال 
ِبَمْضٍ القَوْمِ: «يَا فُلان! انْرلْ فَاجْدَح لناهء قَقَالَ: يا رَسُولَ الله! 
َو أَتَسَيتَ؟ َالَ: «انْزل فَاجْدَحْ لناه. قال: إِنَّ عَلَيْكَ نهار قال: 
000 قَالَ فترلَء 0 فَشَرب رَسُولُ الله يلل 
ثم قال : دإذًا َبْتُمُ اللَبْلَ م قَد أَقْبَلَ من هاهناء ققد فطر الصّائم» 

ري متفقٌ عليه 

قوله: «اجُدَحْ» بجيم ثُمَّ دالٍ ثم حَاءٍ مهملتين؛ أي: اخلط 
السَّويق بِالمَاءِ . 

»* قوله كلد : «يا فلان انزل فاجدح» : 

هذا الرجل الذي قيل له: «انزل فاجدح» هو بلال المؤذنء قاله 
النووي» وائق تشكوال؛ قال النووي : إنه جاء مبيناً في «سئن أبي داود»0©. 

(ن): معنى الحديث: أنه يَكهْ وأصحابّه كانوا صيامًء وذلك في شهر 
رمضان. كما صرّح به وفي رواية لمسلم» فلما غربت الشمس؛ أمره بالجَدْح 
ليفطرء فرأى المخاطبٌ آثارَ الضياء والحُمْرة التي بعد غروب الشمسء» فظن 
أن الفطر لا يحل إلا بعد ذهاب ذلك» واحتمل عنده: أن النبي كك لم يره» 
فأراد تذكيره وإعلامّه بذلك». وفيه: جواز الصوم في السفر وتفضيله على 
الفطرء وتذكير العالم ما يُخاف أن يكون نسيهء وأن الفطر على التمر ليس 


2 


)١(‏ انظر: "شرح مسلم» للنووي (1/ »)53٠١‏ والحديث رواه أبو داود (؟775). وهو 
حديث صحيح . انظر: ا(اصحيح الجامع الصغير» (ممكهة). 


هف 


بواجب» وإنما هو مستحبء ولو تركه جاز والأفضل بعده الفطرُ على الماء» 
وقد جاء هذا الترتيب في رواية أبي داود» انتهى0" . 

قال ابن الملقن في «العمدة» : قال ابن المنذر في كتاب «الإشراف»: إنه 
يجب الفطر على التمرء ولعل مراده: تأكدُه؛ نعم ذلك مذهبٌ ابن حزم 
الظاهري» كما نصصّ عليه في «مُحَاده) . ْ 

* قوله يكله: «فقد أفطر الصائم؛ : 

(ق): يحتمل أن يكون معناه: دخل وقت الفطر حكماًء يقال: أَظهَرَ: 
إذا دخل في وقت الظهرء وأَشْهّرَ: إذا دخل في الشهرء وعلى هذا لا يكون فيه 
تعرض للوصال بنفي ولا إثبات» ويحتمل أن يكون معناه: فقد صار مفطرأً 
حكماً ومعنىَ» وهذا لأن زمان الليل يستحيل فيه الصومٌ الشرعي» وعلى هذين 
التأويلين يُخْرّح خلاف العلماء: هل يصح إمساك ما بعد الغروب؟ فمنهم من 
قال: لا يصح. وهو كيوم الفطرء ومّنِمَ الوصال» ومنهم من جوز إمساكٌ ذلك 
الوقت. ورأى أن له أجر الصائم» محتجاً بأحاديث الوصالء» وبقوله كل 
يكم أراد أن يُواصِلَ؛ فَلَيُواصِلْ إِلَى السّحَرِ»”©: قالوا: وإنما نهاهم عن 
الوصال رحمة لهمء ورفقاً بهم". 


بيذ يا نيا 


)١غ(‏ انظر : «شرح مسلم» للنووي /١(‏ 0 والحديث رواه أبو داود (77626), من 
حديث سلمان بن عامر ذك . وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
(). 

زفق رواه البخاري »)١1855(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طن . 


(©) انظر : «المفهم» للقرطبي (75/ .)١9/8‏ 


فض 


- وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَبم لصَحَابِي ذل » عَنٍ 
الي كلل قَالَ: دإِذًا أنْطرَ أحَدُكُمْ شل على تمر ٠‏ فَإِنْ لم 


رَوَاهُ أبو داو والترمذيٌء وقال: حديث حَسَنٌ صَحِيحٌ . 

* قوله كك : «فليفطر على تمر : 

هذا دليل لابن حزم ومن تبعه من الظاهرية في وجوب الفطر على 
التمر إن وجده»ء واستدلوا بظاهر الأمر. 

(ش): هذا من كمال شفقته كل على أمته ونضحهمء فإن إعطاء 
الطبيعة الشيء الحُلْوَ مع خُلْوٌ المعدة أدعى لقبوله» وانتفاع القوى به» 
لاسيما القوة الباصرة» فإنها تقوى به» وحلاوة المدينة التمرُء وهو عندهم 
قوثٌ وأَدْمٌّ ورُطَبْهِ فاكهةٌ. وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوعٌ 
ينس فإذا رُطَبّت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده؛ ولهذا كان الأَوْلى 
بالظمآن الجائ ئع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء» ثم يأكل بعده. 
ا ا رفي صلاح القلبء» 
لا يعلمها إلا أطباء القلوب» انتهى() 

كان وهب منبه يقول : إن الصائم يرتفع بصرهء فإذا أفطر على حلاوة 
رجع بصره. 

قال ابن الملقن في «العمدة»: إن القصد بذلك أن لا يدخل جوفه ما مسّنْه 


.)6١ /57( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


لضن 


النارُ أولاًء ويحتمل : أن يراد هذاء مع قصد الحلاوة» إذا قدر عليها تفاؤلا . 

* قوله : «فإنه طهور» : 

(ط): لإرادة الثواب وبركته» علل الماء بالطهورية؛ لأنه مزيل للمانع 
من أداء العبادة» ولهذا من الله تعالى على عباده بقوله: #وأنزلنا من السماء 
ماء طهورا»[الفرقان: 20]44 . 


نذا ا نب 
وَعَنْ ني » قَالَ: كان رَسُولُ الله يلل يُفَطِرُ قَبْل 
أَنْ نْ يُصَلَيَّ عَلَى رْطَبَاتٍ» فَإِنْ لَمْ تَكنْ رُطَبَاتٌ» قتَمَيْرَاتٌ؛ فإِنْ لم 
كن مرا ؛ حَسَا حَسَوَاتِ مِنْ مَاءٍِ. رَوَاهُ أبو داود» والترمذيٌ 


0 


» قوله: «على رطبات» : 

(ش): في فطره ككل على رطبات» أو على التمر» أو على الماء تدبيرٌ 
لطيف جداًء فإن الصوم يُخْلِي المعدة من الغذاء؛ فلا يجد الكبد فيها ما يجذبه 
ويرسله إلى القوى والأعضاء فضعف, والحلؤُ أسرعٌ شيء وصولاً إلى الكبدء 
وأحبه إليه» ولاسيما إن كان رطباء فيشتد قبولها له» فتنتفع به هي والقوى» 
فإن لم يكن فالتمرٌ؛ لحلاوته وتغذيته» فإن لم يكن فحَسّواث ماءٍ تطفىء لهيت 
المعدة وحرارة الصومء فتنتبه بعده للطعام وتأخذه بشهوة» انتهى”» 


الس سما 


.)١1988 /0( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. 07١7 /5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )( 


الحض 


اعلم: أن المؤلف رحمه الله ترجم لهذا الباب بقوله: (وما يقوله بعد 
إفطاره)» ولم يتعرض لشيء من ذلك. فنذكر طرفاً منه» عن ابن عمر 85ا: 
أن النبي ككل كان إذا أفطر قال: «ذَّمَب الظّمٌ وابتّتِ العُروقُ» وثَبتَ الأجه 
إنْ شاءً الله». رواه أبو داودء والنسائي. والحاكم في «المستدرك» بلفظ 
واحدء قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري27' . 

(ن): «الظمأ» مهموز الآخرء مقصور: هو العطش”". 

(ط): قوله: «ثبت الأجر؛ بعد قوله: «ذهب الظمأ؛» استبشار منه؛ 
لأن من فاز بِبُعْيتهه ونال مطلوبه بعد التعب والتّصّبء وأراد.أن يستلدٌ بما 
أدركه مزيدَ استلذاذ» ذَكَرَ تلك المشقة» ومن ثم حمد أهل السعادة في 
الجنة بعدما أفلحوا بقوله : تمد ينه الذِىَ أَذَهَب عَنًا اَن إرك رَينًا لمَمُو 
شَكُورٌ #[فاطر: 84]» انتهى 7 

وعن معاذ بن زهرة قال: كان رسول الله يلٍِ إذا أفطر قال: «الحَمدٌ لل 
[الّذي] أعاتيّي فصّمْتُ» وررّقني فأفطَرْتُ»» رواه ابن السني9». 

وعنه: أنه بلغه أن النبي يكلٍِ كان إذا أفطر قال: «اللَُّمَ لكَ صّمِتُ» 
وعلى رزقِكَ أفطرثُ»؛ رواه أبو داود هكذا مرسلاً». 


)١(‏ رواه أبو داود (7501)» والنسائي في «السئن الكبرى» (77794). والحاكم في 
«المستدرك» .)١1675(‏ وهو حديث حسن . انظر: «إرواء الغليل» .)97١(‏ 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١69(‏ 05). 

(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (0/ .)١1984‏ 

(5) رواهابن السني في «عمل اليوم والليلة» (419). وهو حديث ضعيف . انظر: 
«اضعيف الجامع الصغير) (/575). 


)2 رواه أبو داود (7376/4) . إسناده ضعيف مرسل » ومعاذ هذا تابعي مجهول. 35 


لكا 


وعن ابن عباس 4 قال: كان النبي كل إذا أفطر قال: «اللَّههَ آلك] 
صَمْناء وعلى رزقِك أفطزناء فتَقبّل مِناء إِنّك أنت السميع العليمٌ». رواه 
ابن السني7©. 

وعن عبدالله بن أبي مليكة قال: سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص ءا 
قال: سمعتٌُ رسول الله ل يقول: «إنَّ للصَّائِم عندَ فطره لَدَعْوَةَ ما ره قال 
ابن أبي مليكة: سمعتث عبدالله بن عمرو إذا أفطر يقول: اللهمً إني أسألكَ 
برحمك التي وَسِعَتْ كلَّ شيء أنْ تغفر لي ذنوبي» رواه ابن ماجه وابن السني 
والحاكم في «المستدرك» وهذا لفظه”9” . 

وعن أبي هريرة صن قال: قال رسول الله كلهِ: «ثَلانَةٌ لا ترد دعوتهم» 
الصَّائمُ حينّ يُفْطِرُء والإمامٌ العادلُ» ودعوة المظلوم» يرفعٌها الله تعالى فوقَ 
الغمامء ويفتح لها أبواب الكّماء» ويقول الرث قل : وعِرّتي وجَلالِي 
لأَنَصُرَبكَ ولو بعد حين». رواه أحمد والترمذي واللفظ له وحسنهء 
[وآابن ماجه» وابن ع وابن حبان في «صحيحهما» إلا أنهم قالوا: 
حتى يفطر9 . 


- وبالإرسال أعله الحافظ المنذري. انظر: «ضعيف أبي داود» (105). 

)000( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» .)154٠(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: 
«(إرواء الغليل» (919). 

() رواه ابن ماجه »)١707(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» »)58١(‏ والحاكم 
في «المستدرك» .)١10750(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: (إرواء الغليل» .)47١(‏ 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟1/ 027054 والترمذي (2»)5077 وابن ماجه 


فك 6 5 وابن خزيمة فى لاصحيحه» ١4٠ ١(‏ وابن حبان فى اصحيحه» (؟1"). 


8١ 


ورواه البزار مختصراً: هثلاث حَقْ على الله أن لا يَرْدّ لهم دعوة 


0 ًّ :اس -. أ - : 5 
الصائم حتى يُفطر» والمُظلومم حتى يَنتصر. والمسافرٌ حتى يَرجع»”". 


10لالا 


)١(‏ رواه البزار (5١8)»؛‏ من حديث أبي هريرة ذإنه . وهو حديث ضعيف. انظر: 
«ضعيف الترغيب والترهيب» (087). 


ين 


أَمْر الصّائم بحبفظ لسانه وَجوارحم ‏ | 
9 عن المخالفات والمشائمة وتخوها 9 


عَنْ أبي مُريرة ظله» قال: قال ر سُولُ الله يكل : «إذًا 
كان د يوم صو أحدكم: 0 وَلايَصْحَبْ: فإِنْ سَابَهُ حَدٌ 
0 

و 


انَل لتقل : ني صَائَمُ» متفقٌ عليه . 


* قوله كك : «فلا يرفث ولا يصخب»». سبق في أول (باب الصوم) . 
نذا يد ب 
السرم ل قال ؛ ابي ل ول 0 
لا 


6 


* قوله: «قول الزور»: 
(ط): «الزور» : الكذب والبهتان» و«العمل به) ؟؛ أي : العمل بمقتضاه 
من الفواحش» ومما نهى الله عنه0" . 


.)١59٠ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


يلال 


(قفض): المقصود من إيجاب الصوم وشريعته ليس نفس الجوع 
والتطلئن + بل مانيكيعة من كدر التهرات» واطفاء' ثاوزة القشتب» -وتطريم 
النفس الأمّارة للنفس المطمثنة» فإذا لم يحصل له شيء من ذلك؟ لم يكن له من 
صيامه إلا الجوعٌ والعطش» ولم يُبالٍ الله“ بصومه» ولا ينظر إليه نظر قبول20©. 

* وقوله: «فليس لله حاجة»: مجاز عن عدم الالتفات والقبول 
والميل إليه» نفى السبب وأراد قي المسبّب . 

(تو): المعنى : أن الله لا يبالي بعمله ذلك؛ لأنه أمسك عما أبيح له 
في غير حين الصوم» ولم يمسك عما حرم عليه في سائر الأحايين. 

(ط): لما دل قوله تعالى: «الصّومٌ لي وأنا أَجْزِي به0("» على شدة 
اختصاص الصوم به من بين سائر العبادات» وأنه مما يُبالى ويُحتفل به؛ فرع 
عليه قوله : «قَلِيسَ لله حاجةٌ في أَنْ يتدكَ صاحبّه الطّعام والشَّراتَ»0©؛ وهو 
من الاستعارة التمثيلية» شبه حالته كك مع المبالاة والاحتفال بالصوم بحالة 
من افتقر إلى أمر لا غنى له عنه» ولا يتقوم إلا به» ثم أدخل المشبة في 
جنس المشبه به. واستعمل في المشبه [ما] كان مستعملاً في المشبه به من 
لفظ الحاجة» مبالغة لكمال الاعتناء والاهتمام0». 


[ل0النا 


.)4917 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة طه‎ 2)١1/46( زفق رواه البخاري‎ 
. من حديث أبي هريرة 5ه‎ »)١8٠١5( [فوة رواه البخاري‎ 


(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (65/ .)١694٠‏ 


ينا 


5< عَنْ أبي هريرة 5د » عن النبيّ يكل قال: «إذا نبي 
6 0 و ا 2 3 م ” وس تس م 1 
أحَذكم فأكل. أو شرت» فلبِدِم صِوْمَه ؛ فإنما أَطعَمَه الله وَسَقَاهُ» 


» قوله ككلِ: ١إنما‏ أطعمه الله وسقاه» : 

(ط): «إنما» للحصر؛ أي: ما أطعمه ولا سقاه أحد إلا الله فدل 
هذا على أن النسيان من الله ومن لطفه في حق عباده؛ تيسيرا عليهم؛ ورفعاً 
للحرج؛ وعلى هذا قضاء الصلاة بعد النسيان» انتهى0". 

وفي بعض الروايات: «فَإِنّما هو رزقٌ ساقة الله إليه»9©. 

(ن): فيه دلالة لمذهب الأكثرين: أن الصائم إذا أكل» أو شربء أو 
جامع ناسياً لا يفطرء وبه قال الشافعي» وأبو حنيفة وآخرون» وقال ربيعة 
ومالك: يفسد صومهء وعليه القضاء دون الكفارة» وقال عطاءء والأوزاعي» 


تكن 


.)١597 /60( المرجع السابق‎ )١( 
.)١78 /5( »هنئس١ إفة رواه الدارقطني في‎ 


إن نا 


والليث: يجب القضاء في الجماع دون الأكل والشربء. وقال أحمد: يجب 
في الجماع القضاء والكفارة» ولا شيء في الأكل0". 

(ق): دليل مالك: أنه لم يتعرض فيه للقضاءء بل الذي تعرّض له 
سقوطٌ المؤاخذة عمن أفطر ناسيآء هذا عذر أصحابنا عن هذا الحديث» 
وفي «الدارقطني» مرفوعاً: «إذا أكلّ الصائِم ناسيآء أو شرب ناسياً؛ فإنما 
هو رزقٌ ساقة الل“ إليوء ولا قضَاءً عليه»» قال الدارقطني : إسناده صحيح» 
و[رجاله] كلهم ثقات2 . 

ورواه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسله””©: وهو 
صحيح أيضاًء وهذه النصوص أيض ا لا تقبل ذلك الاحتمال» 
انتهى7) . 

قال الرافعي في «العزيز»: فإن كثر أكله؛ ففيه وجهان كالوجهين في 
بطلان الصلاة بالكلام الكثير؛ أي : فالأصح بطلانه؛ لأن النسيان في الكثير 


نادر0 , 


قال القونوي: وضبطوا الكثيرَ بما زاد على لقمتين» كما أن الفعل 
الكثير في الصلاة ما زاد على خطوتين» وهذا كبطلان الصلاة بالكلام الكثير 


. 070 /8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطني في اسئنه» (5/ .)١79/8‏ 

(*؟) رواه ابن حبان في «صحيحه» (07014). والحاكم في «المستدرك» (1579)» من 
حديث أبي هريرة د . 

(4:) انظر : (المفهم» للقرطبي (5/ .)59١‏ 

(4) انظر : «الشرح الكبير» للرافعي (5/ .)5٠١‏ 


كنا 


ناسياً دون القليل؟ إذ الاحترازٌ عن الكثير سهل غالباً؛ لندرة النسيان فيه» 
توقوعه تكد يدل العفظ وبالقريط فيه 

قال النووي: الأصح هاهنا: لا يفطرء قال ابن الملقّن : لعموم الأحاديث» 
ولأنه قد يستمر به النسيان حتى يأكل كثيراً» ويندر ذلك في الكلام في الصلاة» 
وأيضاً الصلاة ينقطع نظمها بذلك. 

قال في «شرح المهذب»: المذهب المنصوص الذي قطع به الجمهور: 
أنه لا يفطر وجهاً واحداًء وقيل: وجهان0"©. 

قال في «شرح ابن الملقن»: الأصح: أنه إذا أكل كثيراً ناسياً لا يفطرء 
كما هو ظاهر إطلاق الشيخ . 

١*4 #4 # 

١74‏ وعَنْ لقيط بْنِ صَبيرَة #» قَالَ: قلثُ: يا رَسُولَ الله! 
أَخْبيرْتي عَنِ الوؤضوء؟ قالَ: «أسْبغ الوْضُوء» وَحَلَلْ بَيْنَّ الأصَابع» 
وَبَالِعَ في الاسْيَنْشَاقِء إلا أنْ تَكُونَ صَائماه رواه أبو داوت 
والترمذيٌ» وقال: حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ. 

* قوله: «أخبرني عن الوضوء»: 

(ط): التعريف فيه للعهد الذهني» وهو ما اشتهر بين المسلمين: أن 
الوضوء ما هوء فيكون الاستخبارٌ عن أمر زائد على ما عرفه» فلذلك قال كَلِ: 
«أُسْبغ الوُضْوءَ»؛ أي: كماله إيصالٌ الماء من فوق العْرّة إلى تحت الحَنَكِ 


)غ0( انظر: «المجموع» للنووي و7 7 خرضةة 


دكن 


طولاًء ومن الأذن إلى الأذن عرضاًء مع المبالغة في الاستنشاق والمضمضة» 
وأما في اليدين والرجلين؛ فإيصالٌ الماء إلى [ما] فوق المرافق والكعبين» مع 
تخليل كلّ واحد من أصابع اليدين [والرجلين]» فتأمل في بلاغة هذا الجواب 
الموجزء انتهى(' . 

وفيه: منع الصائم من المبالغة في المضمضة والاستنشاق» فإن بالغ 
وسبق الماء إلى جوفه؛ بطل صومه؛ لارتكابه المنهيّ» وإلا فلا؛ لوصوله 
بغير اختياره» وقيل: لا يفطر مطلقاًء وقيل عكسّه. كذا حكاه في «أصل 


الروضة»9" . 
والمختار في «الروضة»: الجزمٌ في المرة الرابعة في الإفطار؛ لأنها 
منهيٌّ عنها . 


* فرع: سبق الماء عند غسل الفم لنجاسة كسبق الماء في المضمضة» 
والمبالغةٌ هنا للحاجة كالسّبْقٍ بلا مبالغة» قاله الرافعي في «الكبير»» وجزم به 
فى «الصغير»". 

ل ا ضا 

5- وعَنْ عائشة رَضِيّ الله عَنْهاء قالّثْ: كان رَسُولُ الله يك 
ث2 ٠.‏ ٍ م هه 2 و 
يُدْرِكهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنْبٌ مِنْ أَهْلِه ثم يَعْتَسِلُ وَيَصُومُ. متفقٌ عليه. 


.)799 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)5٠١ /7( (؟) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ 
.)751-7559 /7( انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )©0 
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* قولها: «وهو جنب»: 

(غب): سيت الجنابةٌ [جنابةً]؛ لكونها سبياً لتجث الصلاة والطواف 
ونحوهما في حكم الشرعء انتهى0". 

* [قولها] : «من أهله»: 

المضاف محذوف للعلم به؛ أي: مُواقعة أهله. أو من جماع أهله. 

(ن): أجمع أهل العلم في هذه الأمصار على صحة صوم الجنب؛ 
سواء كان من احتلام» أو جماعء وبه قال جماهير الصحابة والتابعين» 
وحكي عن الحسن 5 صالح بن حي إبطاله» وكان عليه أبو هريرة» 
والصحيح: أنه رجع عنه كما صرح [به هنا] في رواية لمسلمء وقيل: لم 
يرجع عنه» وليس بشيء. 

وخكيّ عن طاوس وعروة والنخعي: إن علم بجنابته لم يصحء وإلا 
فيصح ‏ وحكي عن أبي هريرة. وحكيّ عن الحسن البصري والنخعي: أنه 
يُجزئه في صوم التطوع دون الفرض . 

وحكيّ عن سالم بن عبدالله والحسن البصري والحسن بن صالح: 
يصومه ويقضيهء ثم ارتفع هذا الخلافٌء وأجمع العلماء بعد هؤلاء على 
صحتهء وفي صحة الإجماع بعد الاختلاف خلاف مشهور لأهل الأصول. 
وحديثٌ عائشة وأم سلمة وها حجةٌ على كلّ مخالف ؛ لأنه موافق للقرآن: 


مِنَ يط الْأسْود مِنَ الْفَجِر © [البقرة : 41]ء والمراد بالمباشرة الجماع. ولهذا 


200001010 سخ م م 2 مظاك ولمع ل و * ساي عدج ل معش 10 سخ لم ك2 
فلن برو هنَواسَمْوا مَاحكمب الله كم وَطُوا وأشربوأحَق يبي لالط الْأنيِضُ 


.)٠١٠١ انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 


حكن 


قال: لوَأبتَأْمَا كيب أنه لَك 4لالبقرة: 1417]» ومعلوم أنه إذا جاز الجماع 
إلى طلوع الفجر؛ لزم منه أن يصبح جنباء ويصحّ صومه؛ لقوله تعالى: 
َتنا َال َكَل #[البقرة: 147]» فإذا دل القرآن» وفعلٌ النبي كل على 

جواز الصوم لمن أصبح جنباً؛ وجب الجوابٌ عن حديث أبي هريرة عن 
الفضل عن النبي كله: «مَن أدركةٌ الفجر جُنْباً فلا يَضّنْ(©: وجوابه من 
ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه إرشاد إلى الأفضلء فالأفضلٌ أن يغتسل قبل الفجرء ولو 
خالف جازء وهذا مذهبٌ أصحابنا وجوابّهم عن الحديث؛» فإن قيل: كيف 
يقولون الاغتسال قبل الفجر أفضل» وقد ثبت عن النبي كك خلافه؟ 
فالجواب : أنه كلٍِ فعله لبيان الجوازء ويكون [في] حقه حينئذٍ أفضل؟؛ لأنه 
يتضمن البيان للناس» وهو مأمور بالبيان» وهذا كما توضأ مرة مرة في 
بعض الأوقات بياناً للجوازء ومعلوم أن الثلاث أفضل» وهو الذي واظب 
عليه؛ وطاف على البعير لبيان الجوازء ومعلوم أن الطواف ماشياً أفضل» 
وهو الذي تكرر منه» ونظائره كثيرة. 

والجواب الثاني : لعله محمول على من أدركه الفجر مجامعاً» فاستدام 
بعد طلوع الفجر عالماً فإنه يفطرء ولا صوم له. 

والثالث: جواب ابن المنذر فيما رواه عن البيهقي : أن حديث أبي هريرة 
منسوخ» فإنه كان في أول الأمر حين كان الجماع محيرّماً في الليل بعد النوم» 
كما كان الطعام والشراب محرمآء ثم نسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة» وكان 


لق رواه مسلم )١١١9(‏ من حديث أبي هريرة ه . 


١ 


يفتي بما علمه؛ حتى بلغه الناسخ فرجع إليه» قال ابن المنذر: وهذا أحسن 
ما سمعث فيه(0). 
4# 4# 6ه 
الم 2 و 2 م 4 

6 وعَنْ عائشة» وأم َم فاه قَالَنَا: كان رَسُولُ الله يكل 
0 و2 8س الى ره 
يُصبح جنباً مِنْ غير حلم» ثم يَصوم . . متفقّ عليه . 

»* قولها: «من غير حلم» : 

(ن): هو بضم الحاء» و[بضم] اللام وإسكانهاء وفيه دليل لمن يقول: 
يجوز الاحتلام على الأنبياء» وفيه خلاف» والأشهر امتناعه» قالوا: لأنه من 
تلاعب الشيطان» وهم منزهون عنه» ويتأولون هذا الحديث على أن المراد يصبح 
م ولا يجنب من احتلام ؛ لامتناعه منه» ويكون قريباً من قوله 
تعالى : يمو 26 بك البَتنَ َكَيْرِ حَقَ #آآل عمران: ١؟]»‏ ومعلوم أن قتلهم 
لايكون ببحق”©. 

(ق): في قولها: (من غير حلم): فائدتان» إحداهما: بيان المشروعية 
كما قال: ١عَمْداً‏ فَعَلَتّهُ يا عُمّ) 

ثانيتهما: دف توهٌّم من يتوهم أن النبي كَِهِ كان يحتلم في منامه. فإن 
الحلم من الشيطانء والله قد عصمه منه9. 


0الالا 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (10/ .)55175-571١‏ 
(0) المرجع السابق (1/ 517١‏ -5117). 


(©) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)١561/‏ 
لذلكن 


: عَنْ أبي هُرَيْرة ده قَالَ: قَالَرَسُولُ الله يكل‎ ١5 
«أَفْضل الصّيام بَعْدَ رَمَضَانَ: شَهُرُ الله المحَرّمٌ» وَأَفْضْلٌ الصّلاة بَعْدَ‎ 
الفريضة : صَلاة اللَيْلِ» رواه مسلم.‎ 


* قوله كله : «شهر الله المحرم» : 

(ط): أضاف الشهر إلى الله تعظيماًء وعطفّ «المحرّم» عليه بياناً 
وتفخيماً له(" . 

(ق): هذا لأن المحّم أول السنة المستأنفة» التي [لم] يجىء بعد 
رمضانهاء وكان استفتاحها بالصوم الذي هو أفضل الأعمال. والذي أخبر 
عنه يلهِ بأنه ضياء» فإذا استفتح السنة بالضياء؛ مشى فيه بقيتّهاء انتهى2 . 

هذا صريح بأنه أفضل الشهور للصوم» وسيأتي الجواب عن إكثار 
النبي كك من صيام شعبان دون المحرّم قريباً. 


.)١17١5 /0( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. )1708 /”( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 


نض 


فقول الطيبي رحمه الله : يريد به يوم عاشوراء» ويخصص هذا الفضل 
بهذا اليوم الواحد. 

* قوله يكل : «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» : 

(ن): فيه دليل لما اتفق عليه العلماء أن تطوع الليل أفضل من تطوع 
النهار» وفيه حجة لأبي إسحاق المروزي من أصحابنا ومن وافقه : أن صلاة 
الليل أفضلٌ من السئن الراتبة» وقال أكثر أصحابنا: الرواتب [أفضل]؛ لأنها 
تشبه الفرائض. والأول أقوى وأوفق للحديث2©. 

(ط): للعلماء فيه مقال» ولعمري! إن صلاة الليل لو لم يكن فيها 
فضل سوى قوله تعالى : 9 وَمِنَ الل فَتَهَجَّد يو ناوه كعك أن بعك ريك 
مَعَامَا تَحْمُوًا #[الإسراء: 74]» وقوله: # بُتَجَاقَ جَاقَ جَمُويُهُمْ عن لْمَصَاجع © إلى 
قولة: 9 فلا تلم قن َا لخن للم مّن 9 َو أَعَينٍ4 [السجدة : 10] إلى غيرهما من 
الايات ؛ لكفاه تقدّمآً ومزية9©. 

1*0 4 

1 وعَنْ عائشة رضي الله عنْهّاء قَالَتْ : لَمْ يكن البهئ يله 
يَصُوم مِنْ شَهْرٍأكثر من شَْبَاَ: َإِنَهَ كَانَ يَصُوم شَعْبَانَ كلّه. وفي 
رواية : كَانَ يَصُومُ شَعبانَ إلا قِيلاً. متفقٌ عليه . 


* قولها: «كان يصوم شعاان كله». وفي رواية: «كان يصوم 
زفق انظر: «شرح مسلم» للنووي (8// 08). 


(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١1١8‏ 


1 


شعبان إلا قليلاً» : 

الثاني تفسير للأول وبيان أن قولها: (كله)؛ أي: غالبّه» وقيل: كان 
يصومه كلَّه في وقتٍ» ويصوم بعضه في سنة أخرى» وقيل: كان يصوم تارة 
من أوله» وتارة من آخره» وتارة بينهماء وما يُخْلِي منه شيئاً بلا صيام» لكن 
في سنين» و[قيل] في تخصيص شعبان بكثرة الصوم؛ لكونه يرفع فيه 
أعمال العباد» وقيل غير ذلك» فإن قيل: سبق أن أفضل الصوم بعد رمضان 
صوم المحرم» فكيف أكثر منه في شعبان دون المحرم؟ فالجواب : لعله لم 
يعلم فضلّ المحم إلا في آخر الحياة» قبل التمكن من صومهء أو لعله كان 
يعض اليه أعذار: تمت من إككان الضوم قد فر مرش وز :قا 
العلماء: وإنما لم يستكمل غير رمضان؛ لثلا يُظَنَّ وجوبّه . 


نيا نيا نيا 


2-04 وعَنْ مُجيبَة البَاهليّة عَنْ أَبِيهًا أَوْ عَمّها: أنَهُ أتى 
ا َأَنَاهُ بَعْدَ كد وَقد تغرّرث حَا حَالَهُ 

ييه فقا : يَا رَسُولَ الله! أَمَا تعْرِفنِي؟ قَالَ : «وَمَنْ أنت؟»» قال: 
, باهي الَذِي جِدْتكَ عام الأَوَلِ. قَالَ: «قمَا غَيَرَكَ وَقَدَ كنت 
حَسَنَ الهيئة؟»» قال: ما أكلثُ طعاماً منذ فَا قكَ إلا ليل . فَقَالَ 
رَسُولُ الله بل : «عَذَّبْتَ نََسَكَ!». م قَالَ: «ص شر شهْرَ الصَّبرء وَيَوماً 
مِنْ كل شَهْرٍ). قال: زذني؛ فإنَّ بي قوَّة قَالَ: "صم ينه 
قالَ: زذنىء قالَ: «صم ثَلانة أيّام)» قالَ: زدني» قالَ: «صم مِنَ 


كن 


.0 00 ٍ- و 7 0ه - و 
الحم وَاترك. صم مِنَ الحُرّم وَاترّك» صم من الحم وَاترك»» 
مه # سم 3 م و م 7 
وقال بأصابعه الثلاثٍ, فضمّهاء م رسَلها. رواه أبو داود. 
3 3 
و«شهرٌ الصَّبر» : رَمَضَانُ. 


* قوله ي: «عذبت نفسك»»؛ وفي بعض النسخ من «سئن أبي داود» : 


٠ 9 2 0 5‏ 5 4 5 5 
«لم عَذْبْتَ نفسّك؟200» يستفاد منه أن من بعض فوائد مشروعية( . 


*# # #* 
6 9 وعن ابْن عباس :48» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكلل: 
«لَيِنْ بَقيثُ إِلَى قابيل. لأَصومَنَ النّاسع» رواة مُسْلِمُ. 


» قوله : «لأصومن التاسع» : 
(ن): لعل السبب في صوم التاسع مع العاشر أن لا يتشبه باليهود في 
إفراد العاشرء وفي الحديث إشارة] إلى هذاء وقيل: للاحتياط في تحصيل 


)١(‏ رواه أبو داود (7574)» وإسناده ضعيف لجهالة مجيبة الباهلية. انظر: «ضعيف 
أبي داود» (5419). 

(؟) سقطت اللوحة (777) من الأصل». وسقط فيها (باب فضل الصوم وغيره في 
العشر الأول من ذي الحجة)؛ وفيه حديث واحدء وكذلك أولٌ (باب فضل 
الصوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء)؛ إذ سقط منه شرح ثلاثة أحاديث من 
أوله» وما بين معكوفتين مستدرك من «شرح صحيح مسلم» للنووي؛ لأجل 
الفائدة» ولئلا ينقطع الكلام دون وضوح المعنى. 
هذا ولم نتمكن من إكمال ما بعد قوله: «فوائد مشروعية»؛ وذلك لعدم وصولنا 
إلى المصدر المنقول منه. 

26 


عاشوراءء والأول أولى2©0. 

(ق): ظاهر قوله ككلِ: «لأصومن التاسع»: أنه كان عزم على أن يصوم 
التاسم بدل العاشرء وهذا الذي فهمه ابن عباس حين قال للذي سأله عن يوم 
عاشوراء: إذا رأيت هلال المحرم؛ فاعْدّدْ وَأَصْبِحْ يوم التاسع صائماً©. 
وقيل: ليس فيه دليل على أنه يترك صوم العاشرء بل وَعَدَ بأن يصوم التاسع 
مضافاً إلى العاشرء وفيه بُعدٌ عندناء بل مساق الحديث مبني على أنه جواب 
عن سؤال سبق» وهو قولهم : إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى, فقال ككل : «إذَا 
كانَ العامٌ المُبِل صَمْنا التاسم إن شاءً الل وإنما قال يَكلِ هذا لحصول فائدة 
الاستعناف المتقدم» وكانت فائدته إصغاءهم لما جاء به» حتى يتبين لهم الرشد 
من الغي 9لْمَهَلِكَ مَنْ مالك عن بَيَنَقَ وين من وص عَنا بِنَوٌ #الأنفال: 47]ء 
ولمًا ظهر عنادهم كان يحب مخالفتهم فيما لم يؤمر به» وبهذا يرتفع التعارض 
المتوهم في كونه يكل كان يحب موافقة أهل الكتاب» وكان يحب مخالفتهم» 
فإن ذلك في وقتين وحالتين» لكن الذي استقر حاله عليه أنه كان يحب 
مخالفتهم ؛ إذ قد وضح الأمرء وظهر الحق» ولو كره الكافرون7". 


010لا 


.)١7 //8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١١:( (؟) رواه مسلم‎ 
.)١195- ١917 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )9( 


آم 


استحباب صوم ستة أيام من شّوَال 


#2 


14 عَنْ أبي أيوب ذه : أنَّ رَسُْولَ الله يكل قَالَ: «مَنْ 
صَامٌ رَمَضَانَء نَم أَنبَعَهُ سنآ مِنْ شُوَّالِ كان كَصِيَامٍ الدَّْرِ؛ رواة 
منيم. 

* قوله ككلِ: «ثم أتبعه ستاً من شوال» : 

(ن): «ستأه صحيح. ولو قال: «ستة» بالهاء جاز أيضاء قال أهل اللغة: 
يقال: صمنا خمساً وستآء وخمسة وستة» وإنما يلتزمون إثبات الهاء في المذكّر 
إذا ذكروه بلفظه صريحاًء فيقولون: صمنا ستة [أيام]» ولا يجوز ست أيام. فإذا 
حذفوا الأيام”2 جاز الوجهان. ومنه قوله تعالى: «آرْيْمةَ شير وَعَقمًا ©لالبقرة: 
4؟؛ أي عشرة أيام» انتهى". 2 

* وقوله : «كان كصيام الدهر» : 

رواه الطبراني وزاد: قال: قلت: لكل يوم عشرة؟ قال: «نعجُ» 2 
)١(‏ في الأصل : «الهاء؛. 

.)017 /8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
رواه الطبراني «في المعجم الكبير» (؟7955).‎ )9( 
نض‎ 


قال المنذري : رواته رواة الصحيح. 

وعن ثوبان مولى رسول الله 5 عن رسول الله يكلِ: «مَنْ صَامٌ ستة 
أيام بعد اللفطرٍ كان تمامٌ اسن مَنْ جاءً بالكسنة فلَهُ عَشْدْ أمثالها»» رواه ابن 
ماجه» والنسائي ولفظه : الجعل الله الكسنة بعَشرٍ أمثالهاء فشهة بعشرة 
أشهرٍ» وسته ةُ أيام بعد د الفطر تمام السّنةِه0" , 

ورواه ابن خزيمة في «صحيحه»» ولفظه: «صيام شهر رمضان بعَشرة 
أشهر» وصيامٌ ستة أيام بشهرين» فذلكَ صيامٌ السّنةه(©. ورواه.ابن حبان في 
(صححة)27 , / 

ورواه الطبراني في «الأوسط». ولفظه: «مَنْ صامً ستة أيام بعد الفطر 
مُتتابعة فكأنّما صامٌ السّنةَ كلّها» قال المنذري: إسناده فيه نظر© . 

ورواه في «الأوسط» أيضاً ابن عمر مرفوعاً: «مَنْ صامً رمضان 


وأتبعة ست من شوألٍ خرج مِنْ ذُنوبه كيوم ولدتة أمّه )!0 وروي عن ابن 


)١(‏ رواه ابن ماجه .)١7١5(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (1417/4). وهو حديث 
صحيح: أنظر: ااصتحيع الترقين والترسيب1200/0): 

(؟) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» .)75١١0(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح 
الترغيب والترهيب» .)٠١١1(‏ 

(؟) رواه ابن حبان في («صحيحه» (7770). 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (77017). وهو منكر بهذا اللفظ . انظر: 
«ضعيف الترغيب والترهيب» (/591). 

)ع( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (8777). وهو حديث موضوع. انظر: 


«ضعيف الترغيب والترهيب» .)5١8(‏ 


يكنا 


عباس مرفوعا: «الصَّائِمُ بعد رمضان كالكارٌ بعدَ الفارٌه» أورده أبو زُرْعة 
الرازي. 

(ن): فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في 
استحباب صوم هذه السّنَّةِ وقال مالك وأبو حنيفة : يكره ذلك . 

وقال مالك في «الموطأ»: ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها. 

قالوا: فيكره لثلا يُظنَّ وجوبه» وإذا ثبتت السنة فلا تترك لترك بعض 
الناس» أو أكثرهم» أو كلهم وقولهم: قد يُظنٌّ وجوبُها ينتقض بصوم 
عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب. قال أصحابنا: والأفضل أن 
تصام الستة متوالية عَمَبَ يوم الفطر» فإن فرّقهاء أو أخَرها جاز؛ لأنه يصدق 
عليه أنه أتبعه ستاً من شوال» انتهى2" . 

واستدل على أفضلية التوالي بين هذه الستة بما روي عن أبي هريرة طَله 
قال: قال رسول الله بكلِ: «مَنْ صام رَمضان وستة أيام بعدّه لا فصل بَبنهُنَ 
فكأنّما صامً السَّنةه0©. ْ 

وفي رواية أخرى عنه مرفوعاً: «مَنْ صامَ ستة أيام بعد الفطر مُتتابعة 
فكأنّما صام السَّنة» رواه الطبراني في «الأوسط)0". / ش 

وعن ابن عمر وا قال: من صام رمضان وستة أيام من أول ما يفطر 
حُسبت الأيامٌ الستةٌ التي صامها بسنةٍ من سني الآخرة» وقال ابن عباس : 


() انظر: «اشرح مسلم» للنووي (05/48). 
(؟) رواه أبو نعيم في «أماليه» (0). 
(90) سلف قريباً. 


الكل 


الأيام الستة متواليات» أُورّده في «الكنز الخفي». 

واختار ابن المبارك أن تكون ستة أيام من أول الشهرء وأيضاً فإن في 
التأخير آفات؟ إذ ربما عرض بعده مرضٌ» أو سفر ضروريء أو سفر إلى 
الدار الآخرة» فيتعسر التداركٌ والتلافي. 

(ق): فإن قيل: فلزم على هذا مساواة الفرض للنفل [في] تضعيف 
الثواب» وهو خلاف المعلوم من الشرع.ء إذ قد تقادم فيه: أن أفضل 
ما تقرب به المتقربون إلى الله أداء ما افترض الله عليهم» وقد تقدم: أن 
صيامً ثلاثة أيام من كل شهر صيامٌ الدهرء وهذه الثلاثة تطوع بالاتفاق» فقد 
لزم مساواة الفرض للنفل في الثواب» فالجواب ‏ على تسليم ما ذكر من أن 
ثواب الفرض أكثر -: أن نقول: إن صيام ثلاثة أيام من كل شهر إنما صار 
بمنزلة صيام سنة بالتضعيف؛ لأن المباشَرَ من أيامها بالصوم ثلاثةٌ 
أعشارهاء ثم لما جُعلَ كل يوم بمنزلة عشرة كملت السنة بالتضعيفء وأما 
صومٌ رمضان مع السنة؛ فيصح أن يقال: إنه بمنزلة سَّنَةٍ بُوشرث بالصوم 
أيامُهاء ثم ضوعف كل يوم من أيام الستة بعشرة» فتضاعف العدث 
فصارت هذه السنة بمنزلة عشر سنين بالتضعيف» وإنما صرنا إلى هذا 
التأويل؛ للحديث الصحيح في تفضيل الفرض على غيره» ولِمًا علم من 
الشرع من أن أكمل الثواب على القرب محدودٌ بعشرة» وأما أكثره فليس 
بمحدود؛ لقوله تعالى : لوَأئَهيعنعِثلِم يكَآُ14البقرة: 2053١‏ انتهى0". 

أو يقال: لا يُحتاج إلى هذا التأويل البعيد؛ إذ المساواة بينهما منتفيةٌ» 


.)73737- 5575 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
5٠و‎ 


وهي أن صوم رمضانٌ والستةٍ يكون بمنزلة صيام سّنة مفروضةه والثلائة من 
كل شهر بمنزلة سنة نافلة» فانتفت المساواة. 

بقي أن يقال: كيف تُنزل الستة من شوال ‏ وهي نافلة - منزلة الفريضة؟ 
يجاب عنه: بأن هذه الأيام الستة تميزت بفضيلة لا توجد في غيرهاء فبهذه 
الفضيلة تنزّلت منزلة الفريضة؛ لأنه لو صام هذه الستة في غير شوال من 
أشهر السنة لم تقع موقعهاء أو لأن هذه الأيام مجاورة لشهر رمضان 
فاكتسبت منه فضيلة» كما ورد: «الصّائم فيه كالكارٌ بعد الفارٌ©. 

ورُويَ عن ابن عمر 5ا: أن صوم هذه الأيام الستة يحسب بسّنة من 
سني الآخرة» وهذه فضيلة عظيمة . 

وخرّج الحافظ حميد بن زنجويه عن أم سلمة رضي الله عنها: أنها كانت 
تقول لأهلها: مَّن كان عليه شيء من رمضان فلْيصّمه الغدَ من يوم الفطرء فمن 
صام الغدَ من يوم الفطر فكأنّما صامّ رمضان. 

فإذا تنزلت صيام ما في شهر شوال بمنزلة رمضان» فكذلك سائر هذه 
الأيام الستة؛ لعدم الفارق» أو يقال: إن الحكمة الإلهية كانت تقتضي 
إيجاب ستةٍ وثلاثين يوماً؛ ليحوز العبدٌ فضيلة صوم أيام سنته» فخفف عن 
العامة» وبقي الاستحباب المؤكد لأهل العزائم» أو يقال: دخل الأقل في 
الأكثر في الفضل . 

000 


)010( رواه البيهقي في اشعب الإيمان» فك 66 ” من حديث ابن عباس ذا . وهو حديث 
ضعيف جدًا . انظر : «السلسلة الضعيفة» (1/89") . 


ميف 


استحباب صوم الاثنين والخميس 


66 عَنْ أبى قَتَادَةَ ذه : أَنَّ رَسُولَ الله يلل سْيِلَ عَنْ 
صؤم يَوْم الائنيّن» فقال «ذْلِك يَوْمُ وُلِدتٌ فيه وَيَوْمْ بعت » أو 


* قوله يكِ: «ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل عليّ فيه» : 

(ق): وفيه مات يلل وكل هذا دليل على فضل [هذا] اليوم مع ما ورد 
من عرض الأعمال فيه على الله سبحانه2" . 

(ط): «فيه ولدت وفيه أنزل علي»؟ أي: فيه وُجودُ نبيككم» وفيه نزول 
كتابكم. وثبوت نبوته » فأ يوم أفضل وأولى للصيام منه؟ فاقتصر على العلة؛ 
أي : سلوا عن فضيلته؛ لأنه لا مقال في صيامه» فهو من الأسلوب الحكيه””". 

(تو): الأيام والشهور فضّل بعضها على بعضء. ثم خصّ بعضها بعمل 
دون ما حص به غيره؛ ليختصّ كل منها بنوع من العمل» ولو شرع جميع تلك 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (”/ /181). 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)15١9-1508‏ 


حيف 


الأعمال في يوم واحدء أو شهر واحد؛ لأفضى ذلك إما إلى الارتهان به» وإما 
إلى تعطيل ما دونه» ومن هنا تنشأ داعية الإفراط والتفريط». فلما وجد الجمعة 
مخصوصة بتلك الفضيلة العظمىء ورأى الاثنين والخميس أفضل أيام 
الأسبوع سوّى الجمعة؛ لاختصاص الاثنين بولادته وبعثته وهجرته ووفاته» 
واختصاص الخميس بعرض الأعمال إلى الله تعالى؛ جعل لهما من باب 
الفضيلة ما يمتازان به عن غيرهماء فشرع اختصاصهما بالصوم على الانفراد 
ليمتازا عن غيرهما. 


»# 4# * 


4 وعَنْ أبي هُريرة 4 » قال: أَوْصَاني خَلِيلي به 
ل : 7 200 و 0 رارقة رع 2 بير 
بثلاث : صِيام ثلاثة أيّام من كل شهرء وركعتى الضحى » وأن أوتر 
ا 0 ًِ 5 
قبْل أن أنامَ. مُتفقٌ عليه . 

* قوله: «أوصاني خليلي بشلاث»» سبق في (الباب الثاني والعشرين 
بعد المئة). 

بن #» 

6 الله بْنِ عَمْرِو بن العاص ها قالَ: قال 

سول الله يَكِ: «صَوْمٌ ثلا م اام مِنْ كل شَهْرٍ ْم الدَهْرِ كله 
6 


* قوله كَل : «صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله». سبق 


1 


في (الباب الرابع عشر). 

(ن): اختلفوا في تعبين هذه الأيام الثلاثة المستحبة من كل شهرء 
ففسره جماعة من الصحابة والتابعين بأيام البيض» منهم عمر بن الخطاب» 
وابن مسعودء وأبو ذر ظلك,» وبه قال الشافعي» واختار النخعينٌ وآخرون آخر 
الشهرء واختار آخرون ثلاثة أيام من أوله» منهم الحسن, واختارت عائشة 
رضي الله عنها وآخرون صيامٌ السبت والأحد والاثنين [من شهرء ثم] الثلاثاء 
والأربعاء والخميس من الشهر الذي بعده» واختار آخرون الاثنين والخميس» 
وفي حديث رفعه ابن عمر وها أول اثنين في الشهر وخميسان بعده» وعن أم 
سلمة أولٌ خميسء والاثنين بعده. ثم الاثنين» وقيل: أول يوم من الشهر 
والعاشر والعشرونء» وقيل: إنه صيام مالك بن أنس. ورُوِيَ عنه كراهة 
صوم أيام البيض» وقال ابن شعبان المالكي: أولٌ يوم من الشهر والحادي 
[عشرء والحادي] والعشرون2"©'. 

(ق): رُوِيَ عن مالك كراهةٌ تعمّد صوم أيام البيضء وقال: ما هذا 
ببلدناء والمعروف من مذهبه كراهةٌ تعيين أيام مخصوصة للنفل» وأن 
يجعل الرجل لنفسه يوما» أو شهراً يلتزمه» والحاصل : أن ثلاثة أيام من كل 
شهر صيامٌ الدهر حيثٌ صامهاء وفي أي يوم أوقعهاء واختلاف الأحاديث 
في هذا عنه كلِ يدل على أنه لم يكن يرتّب على زمان بعينه من الشهرء كما 
قالته عائشة» ويرحم الله مالكاء لقد فهم وغنه©. 


#4 


.)07 /8( انظر: «اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. 07374 381977 /79( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )9( 


5 


- 


1١‏ وعَنْ مُعَادَةَ العَدَويَةِ : أنّها 
عنها: أكانَ رَسُولُ اله لل كل يَصُومُ مِنْ كل 
نعم . . فَقَلْتُ: مِنْ أي الشهْرٍ كان يَصُومُ؟ 
أي الشَهْرِ يَصُومُ. رواهُ مسلم. 


* قولها: «لم يكن يبالي من أي الشهر كان يصوم» : 

(ق): يعني: أنه لم يكن يعيئّن لصوم الثلاث زماناً مخصوصاً من 
الشهر يدوم عليه؛ [وإنما كان] يصومها مرة في أوله» ومرة في آخره» ومرة 
في وسطه. وهذا ‏ والله أعلم ‏ لثلا يتخيّل مُتخيّلٌ وجوبها لو لوزمت في 
وقت بعينه» أو ليبييّن فرق ما بين الواجب والتطوع» فإن الواجبات في 
الغالب معينة بأوقات» أونذللك يتجيي ‏ 


مَأَلَثْ عائشة رضي الله 
؟ قَالَتْ: 


- و 
2 


يكن يُبَالي مِن 


بذ ذا نا 

7 9 وعَنْ قتادة بْن ملحَانَ ؤء قَالَ: كان رَسُولُ الله يكل 
يمنا بصِيّام أيّام البيض: ثلاث عَشْرَة وَأَرْبَع عَشْرَة وَخَضرَ 
م 7 0 2 
عشرة. رواه أبُو داود. 

* قوله: «كان رسول الله يك يأمرنا بصيام أيام البيض» : 

(نه): هذا على حذف المضافء يريد: أيام الليالي البيض» وَسَمّيت 
لياليها بيضاء؛ لأن القمر يطلع فيها من أولها إلى آخرهاء وأكثر ما تجيء 


.)187 /7( المرجع السابق‎ )١ 


الرواية: «الأيام البيض»» والصواب أن يقال: أيامٌ البيض» بالإضافة؛ لأن 
«البييض» من صفة الليالي» انتهى( . 

[(ق)]: يحتمل أنه كل عين هذه الأيام؛ لأنها وسط الشهر وأعدله» 
كما قال: «خَيدُ الأمور أَُوسَطُّها»!©» وعلى هذا يدل قوله كلكِ: «مَلْ صمت 
مِنْ سُرَة هذا الشّهِرِ شيئاً» 7 . 

رُوِيَ أن آدم عليه السلام لما أُهبيطً إلى الأرض اسودٌ جسده من أثر 
المعصية» فلما تاب الله عليه أمره بأن يصوم أيام البيضء» فابيضٌ ثلث جسده 
بكلّ يوم صامه» حتى ابيضٌ جميع جسده بصيام أيام البيض» وعن عبدالله بن 
عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله تل يقول: «صَامَ نوح عليه السلام 
الدّهرَ كلّه إلا يوم الفطر والأضحىء وصَامّ داودٌ عليه السلامٌ نصف الدَّهِرِ 
وصَامَ إبراهيمٌ عليه السلامُ ثلاثة أيام من كلّ شهر صَامَ الدّهرَ [وأفطرَ الدّهر]» 
رواه الطبراني في «الكبير»؛ حبق قال الكازري: وفي إسنادهما: أبو 
فراسء لم أقف له على جرح ولا تعديل» ولا أراه يُعَرفَ». 


0110لا 


.)1097 /1( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(") رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ ”77). وهو حديث ضعيف. انظر: اضعيف 

0) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟7/ .)١184‏ والحديث رواه مسلم )١1١71(‏ من حديث 
عمران بن حصين ف . 

62 رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (225 والطبراني في «المعجم الكبير؛ كما في 
«مجمع الزوائد» (/ .)١196‏ وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟/ 76). 


امل 


فضل مَنْ فطر صائماء وفضل الصائم 
الذي يُؤْكَلُ عنده: ودعاء الآكل للمأكول عنده 


76 عَنْ ريد بْنِ خالدٍ الجُهَنيَ د عن النبيّ كلد قال : 
ره >2 ا ِ موه 20008 ع 6 
«مَنْ فْطَرَ صائْماًء كان له مثْل أجرهوء غيْرَ أنه لا يَنقصٌ من أجر 


الصّائمٍ شَيْءٌ» . رواهٌ الترمذيٌ» وقالَ: حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ. 


* قوله يكل: «من فطر صائماً كان له مثل أجره» : 

يحتمل أن يكون هذا حث(" على تعاطي مكارم الأخلاق من إطعام 
الطعام؛ فمن فطر صائماً كان له مثلّ أجر رجل صامء وتم له صومهء سواء 
كان لهذا الصائم الذي فطّره أجرٌ أم لاء كأن أفيده يكذت» أو غييةه أوانظر 
حرام ونحوه» ويحتمل: أن يراد به الحثٌ على إطعام الصالحين الأبرار 
القائمين بأداء حقوق الصوم ظاهراً وباطناًء فيفطر أمثال هؤلاء حتى يفوز 
بمثل أجر صومهم» والظاهر: أن المراد من تفطير الصائم لمن استطاع أن 
يقدم إلى الصائم ما يسد جوعته. لا مجرد ما يفطر عليه فقطء فإن لم 
يستطع فيغتنم ما تيسر له بحسب استطاعته؛ لما رواه سلمان الفارسي نه 


)١(‏ في الأصل : «هذا اختار». 


قال: خطبنا رسول الله كلخ في آخر يوم من شعبان فقال: «أيّها الناسُ قد 
َظْلّكُم : شهرٌ عظيمٌ مبارك شهرٌ فيه ليلةٌ خيرٌ مِن ألفٍ شهرء جعل الله صيامّه 
فريضة» وقيامَ ليله تطوعاء من تقرّب فيه بخصلةٍ من الخير كان كمّن أنَى 
فريضة فيما سوادٌ» ومن أذّى فريضة فيه كان كمّن أذَّى سبعينَ فريضة فيما 
سواةء وهو شهرٌ الصَّبْرِء والصبرٌ ثوابه الجنةٌ» وشهر المُواساة» وشهرٌ يزاد 
فيه رزفٌ المؤمن» مَن فطّر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه» وعتقٌّ رقبته من 
النارء وكان له مثل أجره من غير أن ينقصّ من أجره شيم قالوا : يا رسول 
الله ؛ ابسن كانا تسدنا ينظ الصنايوة فقال رسول الله يللي : «يُعطِي الله هذا 
الثوات من قطّر صائماً على تمرة» أو شربةٍ ماءِ أو مَذقَة لَبّن2» وساق 
الحديث إلى أن قال: «ومّن أسقى صائماً سَّقاهٌ الله من ا البسؤلة 
ليما عق دعل الجنة»» رواه ابن خزيمة في «صحيحه»» ثم قال: إن 
صح الخبر»ء ورواه البيهقي وأبو الشيخ باختصار”". 

وفي رواية لأبي الشيخ : قال رسول الله يك : «١مَن‏ فطر صائماً في شهر 
رمضانَ مِن كسب حلالٍء صَلَّتَ عليه الملائكةٌ لياليّ رمضانّ كلّهاء 
وصافحَهُ جبريلٌ ليلة القَدْرِء ومّن صافَحَهُ جبريل يرق قلبّهء وتكثرُ دموعه»» 
قال: فقلت: يا رسول الله؛ أفرأيت من لم يكن عندهء قال: «فبِقَيْضَةٍ من 
طعام)؛ قلت: أفرأيت إن لم يكن عنده» قال: «فِلْفْمةٍ مِن خُبزا» قال: 


11 01 


أفرايت إن لم يكن عنده » قال: اافشربةٌ من ماء2"00, وفى إسناده على بن زيد 


للق روآه ابن خريمة في ااصحيحه) (امماط)ء والبيهقي في ااشعب الإيمان» (م١‏ 5" ). 
وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» (الام). 
() وهو حديث ضعيف. انظر : «السلسلة الضعيفة» .)١77*”(‏ 
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ابن جدعان» ورواه البيهقي وابن خزيمة باختصار من حديث أبي هريرة» 
وفى إسناده كثير بن زيد2" . 

* قوله: «غير أن لا ينقص من أجر الصائم شيء» : 

وذلك لأن خزانة رحمة الله تعالى واسعة» والنعمة شائعة. 

١*0 
بير هه‎ 

5 وعَن أمْ عمارة الأنصارية رصحي الله عنها : آنّ الي بك 

- عَليهاء فقدّمَث إِلبْهِ طعَاماء فَقَالَ: دكلي», فقالث: إني 
تمد فقالَ رَسُولُ الله يكلله: إنَّ الصَائِمَ تُصّليٌ علي المَلايَكَة إن 

0 وَرتَما قال: «حَنَّى يَسْبَعُوا رواهٌ الترمذيٌ. 
وقالَ: حديث حسو . 

* قوله كل: «إن الصائم إذا أكل عنده صلَّت عليه الملائكة» : 

(مظ): وذلك لأن الصائم إذا رأى الطعام» ورأى من يأكله عنده؛ 
تميلٌ نفسه إليهء ويكون الصومٌ عليه شديداً في هذه الحالة» فمن صبر على 
الصوم مع هذه المشقة ؛ استغفرت له الملائكة» انتهى7() 

وروى ابن ماجهء والبيهقي في «شعب الإيمان» عن بريدة ذنه قال: 
دخل بلال على رسول الله كَلِِ مَحِلَّ الغداء» فقال: كُلْ يا بلالٌ» قال: إني 
زفق رواه البيهقي في «السنن الكبرى)» (5/ 5 .)5١‏ وابن خزيمة في (صحيحه» 

.)650407( وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة»‎ »)١88( 
.)0٠ /7( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )( 


10 


صائم» فقال ررسول الله كك : «نأكل رزقناء وفَضَلُ رزقٍ بلالٍ في الجنّوَء 
أشعرت يا بلالُ أنَّ الصائم تسبح عِظَامُهٌ وتستَغْفْر لهُ الملائكةٌ ما أُكلّ 
عند00 , 

وروى الطبراني في «الأوسط»: عن ابن عباس قال: إن رسول الله كَل 
قال: (إنَّ الرجلّ الصائِمَ إذا جالسَ القومَ وهم يَطْعَمُونَ؛ صَلَْتْ عليه 
الملائكة حتى يُفَطِرَ الصِائِم»: فيه أبان ابن أبي عيّاشء. وهو متروك7". 


# # # 


- وعَنْ أن # : أَنَّ النبيّ 6 جَاءَ إلى سَعْدٍ بْنِ 
عُبادَة م» فَجَاء ِبر وَرَبْتِء فَأكَلَ» ثُمَ قَالَ النبّ كل: «أقْطَرَ 
عِنْدكُمُ الصَائِمُونَ وَأكَلَ طَمَاَكُمْ الأَبْرَانُ وَصَلَتْ عَليْكُهُ 
المَلائِكَة؛ . رواة أبو داود بإسناد صحيح . 

* قوله : «أفطر عندكم الصائمون» : 

يعني : عل طعامّك فطراً للصائمين» حتى تفوز بمثل أجر صومهم» 
وتحورّه من غير مشقة» وأن يأكل طعامّكم الأبرار؛ ليتقووا به على عبادة الله 
فيكون عوناً لهم على الطاعة. 

(مظ): يجوز أن يكون هذا دعاءً منه صلوات الله عليه» وأن يكون 


فق رواه ابن ماجه (11/9) والبيهقي في ١«شعب‏ الإيمان» (كمه*"). وهو حديث 
موضوع. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (؟09465). 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5599). 


للف 


إخباراًء وهذا الوصف موجودٌ في حقه ككل وأما من غيره يكون دعاء؛ لأنه 


لا يجوز لأحد أن يخبر عن نفسه أنه ب05". 


(8): لعن في إطلان «الآبرارة < وهو جمخ - على نفسه 6ه للتنظيم 
لقوله: « إن إهيء كا أ مد #[النحل: ]0 وقوله: #شبابا يصَدا» 
[الجن : 0]9 . 


00لا 


.)0717- 0075 /5( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
)741٠١ /9( انظر : «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


5١١ 


1 
ختان ا حتاف 
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الاعتكاف فى رمضان 


(الباب الثالث والثلاثون بعد المئة») 
(في الاعتكاف) 
2-4 عن ابن عمرَ وهاء قَالَ: كان رسولٌ الله يك يَعْتَكفٌ 
العَشْرَ الأوَاخر مِنْ رَمَضَانَ. متفق عَليْهِ . 
268- وعن عائشة رَضى الله عنها: أنَّ النبيت كَل كان 
ره 1 َه 2 2 0 2 01 ب وما > و 
يَعْتَكِفٌ العشر الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضان. حَنَّى توفاة الله تعالى» ثم 
اعتكف أَرْوَاجْهُ مِنْ بَعْدِهِ . متفق عَليّه. 
(ق): هو في اللغة: ملازمة الشيء والإقامة فيه» ولمّا كان المعتكف 
ملازماً للعمل بطاعة الله تعالى مدة اعتكافه؛ لزمه هذا الاسم.ء وهو في 


الشرع : ملازمةٌ طاعةٍ مخصوصة, على شرط مخصوص2"2. 


.)7515٠ /9( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
6 


[(ن)]: فيه استحباب الاعتكاف, وتأكده في العشر الآخر من رمضان» 
ومذهب الشافعي : أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف» ويصح اعتكاف 
ساعةٍ واحدة» ولحظةٍ واحدة» وضابطه عندنا: مُكثُ يزيد على طمأنينة 
الركوع أدنى زيادة» هذا هو الصحيح» ولنا وجه: أنه يصح اعتكافٌ المارٌ في 
المسجد من غير لَبْث . 

وليس للاعتكاف ذكر مخصوص. ولا فعل آخر سوى الَْثِ في المسجد 
بنية الاعتكاف» ولو تكلم بكلام دنياء أو عمل صنعة من خياطة أو غيرها؛ لم 
يبطل اعتكافه . 

وقال مالك وأبو حنيفة والأكثرون: يشترط في الاعتكاف الصومء فلا 
يصح اعتكاف مفطر» واحتجوا بهذه الأحاديث» واحتج الشافعي باعتكافه يِل 
في العشر الأول من شوالء رواه البخاري ومسلمء وبحديث عمر 5ك أنه 
قال: يا رسول الله؛ إني نذرثُ أن أعتكف ليله في الجاهلية» فقال: «أَوْفِ 
بَذِك»: والليل ليس محلاً للصوم . 

وفيه: أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجدء وهو مذهب مالك» 
والشافعي, وأحمدء وداود» والجمهور؛ لأن النبي كَهِ وأزواجّه وأصحابه إنما 
اعتكفوا في المسجد. مع المشقة في ملازمته» ولو جاز في البيت لفعلوه؛ ولو 
مرة» لاسيما النساء؛ لأن حاجتهن إليه في البيوت أكثرء وقال أبو حنيفة: 
يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها» وهو الموضع المهيأ من بيتهاء قال: 
ولا يجوز للرجل في مسجد بيته» وكمذهب أبي حنيفة قولٌ قديم للشافعي» 


2غ( رواه البخاري فر 6" ومسلم ر(كه5؟١).‏ 


لدف 


ضعيففٌ عند أصحابه» وجوّز بعض أصحاب مالك» وبعض أصحاب الشافعي 
للرجل والمرأة في مسجد بيتهماء ثم اختلف الجمهور المشترطون للمسجد 
العام؛ فقال الشافعي ومالك وجمهورهم: يصح الاعتكاف في كل مسجدء 
وقال أحمد: يختص بمسجد تقام فيه الراتبة» وقال أبو حنيفة : يختص بمسجد 
تُصلّى فيه الصلوات كلّهاء وقال الزهري وآخرون: يختص بالجامع الذي تقام 
فيه الجمعة» ونقلوا عن حذيفة بن اليمان الصحابي اختصاصه بأحد المساجد 
الثلاثة» المسجدٍ الحرام؛ ومسجد المدينة» والأقصى» وأجمعو على أنه 
لا حد لأكثره0" . 

(ق): يكره الدخول في الاعتكاف لمن يُخاف عليه العجرٌ عن الوفاء 
بحقوقه» وذهب مالك وجمهور العلماء إلى أن الصوم شرط فيه؛ لقوله 
تعالى: #و ولاش وهر وَأنشر ءا كْمُونَ ف الْصَسَدِجِدٌ © [البقرة: 1417]» ولأنه يك لم 
يعتكف قط إلا وهو صائم» ولما رواه سفيان بن جبيرء عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة: أن رسول الله يك قال: «لا اتتكاف إلا بصّوم»”"©: ومثله 
عن علي»؛ وابن عباس» وابن عمرء وعروة بن الزبير» والشعبي» والزهري. 
والثوري» والأوزاعي» والحسن بن حَيٌ» وأبي حنيفة» وأبي يوسف. وأحمد. 
وجوزه الشافعي بغير صيام. وهو قول علي» وابن مسعود. والحسن البصري» 
وعطاء بن أبي رباح» وعمر بن عبد العزيز» وابن أبي عبلة» وداود. 

وقال أثمتنا: الاعتكاف الشرعي: هو ملازمة المسجد ليتفرغ لعبادة الله 


() انظر : «شرح مسلم» للنووي (358-517/4). 
() رواه أبو داود (1417؟) من حديث عائشة رضي الله عنها. وهو حديث ضعيف . 
انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (5/ا1١5).‏ 


5 7/ 


مع صوم في مدة أقلٌ واجبها يوم وليلة» وأقل مستحبئها عشرةٌ أيام بلياليهاء 
ومنع مالك اشتغاله في المسجد بسماع [علم. وكتابته]ء أو بالأمور المباحة» 
كالعمل والخياطة» وشبْهِ ذلك [إلا فيما خف] من هذا كله» وأباح له الشافعي 
وأبو حنيفة الشغل بما يباح له من ذلك كله أو يرغب فيه من طلب علم ونحوه. 

وأما خروج المعتكف من المسجد؛ فلا يجوز إلا لقضاء حاجة» أو 
شراء طعام أو شراب مما يحتاج إليه؛ ولم يجد من يكفيه ذلك» وإدامئه كل 
الاعتكاف في العشر الأواخر إنما كان لما أبين له من ليلة القدرء ثم من 
اعتكف في العشر الأواخر من رمضان. فهل يبيت ليلة الفطر في معتكفه 
ولا يخرج منه إلا إذا خرج لصلاة العيد» فيصلي وحيتئذٍ يرجع إلى منزله؟ أو 
يجوز له أن يخرج عند غروب الشمس من آخر رمضان؟ قولان للعلماء. 
الأول: قول مالك وأحمد وغيرهماء» وهو محكي عن السلف,. واختلف 
أصحاب مالك إذا لم يفعل» هل يبطل اعتكافه» أم لا يبطل؟ قولان. 

وذهب الشافعي». والليث» والأوزاعي» والرهري. وآخرون إلى : أنه 
الاستحباب ؛ لأنه قد رُويَ عن النبى كلكا . 


»## 


وعَنْ أبى هريرة طك » قال: كان النبئُ يله يَمْتَكِفٌ 
1 فى ررم م لاه م عكر رمه 5 5 و 2 
في كل رَمَضان عشرة أيّامء فلمًا كان العَامٌ الذي قيض فيهء 


.)54٠ /9( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


ملف 


اغتكف عِشْرِينَ يَؤْما. رواه البخاريٌ . 
» قوله : «فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً» : 
روى أبو داود والترمذي عن أنس قال: كان النبي كَل يعتكف في 
العشر الآخر من رمضان, فلما كان 2 المقبلٌ اعتكف عشرين2© . 
(خط): فيه: أن النوافل المؤقتة تقضى إذا فاتت» كما تقضى الفرائض» 
وفيه : ل وذلك لأن صومه يَكِةِ في شهر 
رمضان إنما كان للشهرء لأن الوقت مستحق له»ء لا للاعتكاف”2 . 


010لا 


)غ0( روآه أبو داود [فركحة 62 ” والترمذي .)86١9(‏ وهو حديث صحيح . انظر: ااصحيبح 
أبي داود» (5175). 


(؟) انظر : «معالم السنن» للخطابي (5/ .)1١37‏ 


4 


2 


* قال الله تَعَالى : لوَينَعَلَ لايخ الِْيتِمنِسَتَطاءَ ليه 


- 


ومن كَمَر فإِنَ أله 2 و عن الْمَلمِينَ14آل عمران: /ا9]. 


(الياب الرابع والثلاثون بعد المئة) 
(في الحج) 

(نه): الحج في اللغة: القصد إلى كل شيء» وخصّه الشرع بقصدٍ مَعيّنِ 
ذي شروط معلومة» وفيه لغتان: الفتح» والكسر» وقيل : الفتح المصدرٌء 
والكسرٌ الاسم 0 

(ن): الحج بفتح الحاء : هو مصدر» وبالفتح والكسر جميعاً: هو 
الاسم منهء وأصله: القصدٌء ويطلق على العمل أيضاًء وأصل العمرة: 
الزيادة . 

والحج فرضٌ عينٍ على كل مكلف حرٌ مسلم مستطيع» واخثلف في 
وجوب العمرة» فقيل: واجبة» وقيل : مستحبة. وللشافعي قولان. أصحهما: 
وجوبهاء وأجمعوا على أنه لا يجب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان إلا مرة 


.)71٠ /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


برف 


واحدة» إلا أن ينذر فيجيب الوفاء بالنذرء وإلا إذا دخل مكة لحاجة لا تتكرر» 
ففي وجوب الإحرام بحج أو عمرة خلاف» وهما قولان للشافعي» أصحهما: 
استحبابه . 

واختلفوا في وجوب الحج. هل هو على الفورء أو التراخي؟ فقال 
الشافعي وأبو يوسف وطائفة : هو على [التراخي] إلا أن ينتهي إلى حال يُظن 
فواته لو أخره عنهاء وقال أبو حنيفة ومالك وآخرون: هو على الفور”©. 

(ق): وكلهم اتفقوا على أنه يجوز تأخيره السنة والسنتين؟؛ لأنه يِل 


( مع سه م وس 


أخّر الحجّ سنة بعد إيجابه بقوله تعالى : لوَينَعَلَأَلنَايسحِجُ الي تمن سَتَطَاءَ 
إل سيا 14آل عمران: 7] الآية» وهذه آية وجوب الحج عند الجمهورء 
وهو أحد أركان الإسلام ودعائمه". 

عن أنس #5 : أن رسول الله يَكهْ سئل عن قوله تعالى : من أسْتَطَاء إل 
سي لآل عمران: 917]» فقيل: ما السبيل؟ قال: «الزَّادُ والوَاحِلَةٌ» رواه الحاكم 
وقال: صحيح على شرط مسلو”". 

وفي «مسند أحمد» عن ابن عباس 449 قال: قال رسول الله كك : 
«تَعَجُلُوا إلى الحَجج ‏ يعني الفريضة ‏ فإنَّ أَحَدَكُم لا يَدْرِي ما يَعْرِضُ لَ05), 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (//077). 

(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ 5955). 

() رواه الحاكم في «المستدرك» .)١11١5(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: (إرواء الغليل» 
(984). 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 71). وهو حديث حسن . انظر: اإرواء 


الغليل» (940). 
53:5 


وله عن ابن عباس مرفوعاً: «مَن أَرادَ الحَج فَلْيتَعَجَُنْ0(" . 


وروى ابن مردويه عن علي 5ه قال: قال رسول الله يكلهِ: «مَن مَلكَ 
رادا وراجلة ولّم يَحْجَّ بيت اللم؛ قلا يَضْدُه مات يَهُوديآء أو تضرانيآء ذَلِكَ بأنَّ 
لله قال : وب علَ اَي يج لدت م أشتطاء لي ميملا و كف أله يعن 
أَلْمَلَمِينَ14آل عمران: 917]) . 

ورواه ابن جريرء وابن أبي حاتم والترمذي. وفي إسنده مَقالٌ), 
لكن صح عن عمر بن الخطاب ذ : من أطاق الحج فلم يحج. فسواء عليه 
مات يهودياً أو نصرانياً”” . 

ورُويَ عن الحسن البصري قال : قال عمر بن الخطاب : لقد هممت 
أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار. فينظروا كلّ من كان له جدَةٌ فلم يحجء 
فيضربوا عليهم الجزية» ما هم بمسلمين». 

(م): في هذه الآية أنواعٌ من التوكيدء أحدها: قوله: لوَييوعَلَاَلئَايِ 


. وهو حديث حسن‎ .)؟١5‎ /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي »)8١7(‏ وابن جرير الطبري في «تفسيره» (54/ »)١7‏ وابن أبي حاتم 
في «تفسيره» (7/ 717). وهو حديث ضعيف . انظر: اضعيف الترغيب والترهيب» 
هم . 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١515400(‏ 

(4) رواه ابن الجوزي في «التحقيق فى أحاديث الخلاف» »)١7١17(‏ وهو مرسل؛ لأن 
ادن ل سم دخ د انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (؟/ 790). 


نرف 


حِخ لْبَيتِ14آل عمران: 47]» والمعنى: أنه سبحانه لكونه إلهآ ألزمَ عبيده 
هذه الطاعةء فيجب عليهم الانقيادُ» سواءً عرفوا وج الحكمة فيها أم لم 
يعرفواء ثانيها: أنه ذكر (الناس)»؛ ثم أبدل عنه من (استطاع إليه) والتفصيل 
بعد الإجمال يدل على شدة العناية والاهتمام» ثالثها: لامُ الملكِ وهي 
قوله: (ولله) وكلمةٌ (على) وهي للوجوب. رابعها: إيجابه على كل إنسان 
يستطيعه» وتعميمٌ التكليفٍ يدل على شدة الاهتمام» خامسها: قوله: (ومن 
كفر) مكان (لم يحج) وهذا تغليظ شديد في تارك الحج. سادسها: ذَكُدُ 
الاستغناءء وذلك مما يدل على المّقتِ والسّخط والخذلان» سابعها: 
قوله: (عن العالمين) ولم يقل: (عنه)؛ لأن المستغنيَ عن كل العالمين 
أولى أن يكون مستغنياً عن ذلك الإنسان الواحد وطاعته. ومما يدل من 
الأخبار على تأكيد الأمر بالحج قولّه كلِ: «حُجُوا قبل أنْ لا تَحُجُواء فَإنّه 
َدْ هُدِمَ البيثُ مَرتِينِء ويُرقَم في التَالعق»©. 

ويروى: 'حُجُوا قبلَ أن لا تَحْجُواء قبل أنْ يَمْنَمْ الب جانبه”". قيل : 
معناه: يتعدّرُ عليكم السفرٌ في البرٌ إلى مكة؛ لعدم الأمن» أو غيره. 


)١(‏ أورده بهذا اللفظ الثعلبي في «تفسيره» (1/ 20١017‏ والزمخشري في «الكشاف» 
١ك“‏ 116 ورواه ابن خزيمة في (صحيحه» (كه؟/) وابن حبان في #اصحيحه» 
(7106) من حديث ابن عمر له مرفوعا بلفظ : «استمتعوا من هذا البيت فإنه قد 
هدم. . .2. وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» .)١١١١(‏ 
أورده بهذا اللفظ الزمخشري في «الكشاف» ».)57١ /١(‏ ورواه الدارقطني في 
ااسئنه) (15/ 707) من حديث أبي هريرة ذه بلفظ : «حجوا قبل أن لا تحجوا؛ 
قيل: ما شأن الحج؟ قال: «تقعد أعرابها على أذناب أوديتها فلا يصل إلى الحج 
أحد». وهو حديث موضوع. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (7791). 


احصر 


ف 


لحر 


وعن ابن مسعود: حُجُُوا هذا البيت قبل أن تنبت في البادية شجرة 
لا تأكلٌ منها دابةٌ إلا هلكت» انتهى7() 

ورُويَ عن أنس بن مالك #5هء عن رسول الله كل قال: - لله 
للدم عل اماد أن يا آدم؛ خج هذا ليت ذل أن يعات يلن خد حَدَثُ 
المّوْتِء قالَ: 5 تخدث على يا ربٌ؟ قال: ما لا تدذري» وهو المَوثُ» 
قال: وما المُوتُ؟ قالَّ: سَوفَ تَدُوقُ. . .2 الحديثُ بطوله رواه أبو القاسم 
الأصبهاني”) 


*# *# 


١‏ وَعَنِ أبْنِ ء عمرَ 485 : أن رَسُولَ الله يق تَالَ: يني 
0 شَهَادَةَ آَنْ لا إِلَهَ إلا الل وَآَنَّ مُحَمّداَ رَسُولُ 
الله وإقام الصَّلاةَء وإ يتاءِ الزّكاقء وَحَجح البَبَتِ» وَصوْم رَمَضَانَ» 

» قوله كله : ا بني الإسلام على خمسس». سبق في (الباب الحادي 
والثلاثين بعد المئة) . 

#« # 
)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» .)١757/48(‏ وقول ابن مسعود أورده أيضاً التعلبي في 


اتفسيره» (5/ ,)١601/‏ والزمخشري في «الكشاف» .)57١ /١(‏ 
زف 


امبر 


رواه أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» .)1٠١58(‏ وهو حديث موضوع . 
انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» (/591). 


يفف 


5 - وَعَنْ أبي هُرَئْرَةَ ه» قال : خَطَبَنَا رَسُوَلُ الله يلل 
فَقَالَ: «يا أَيّهَا انا 2 قَدُ فَرَض الله عَلَيْكَمْ | حب فَحُحُوا». فَقالَ 
0 : كل ء عَامٍ يا رَسُولَ الله؟ فَسَكَتَء حَنَى قَالهَا ثلاثاء ف 

سول الله ل: «لو قُلْتُ: نَمَمْء لَوَجَبَتْء وَلمَا اسْتَطَمتُم» ثم 
قال: «ذَرُوني ما تركتكم؛ و ل د 
سُوَالهمْ» وَاخْلانَهم على أنسياتِهم فإذًا آم مَرْئكم بِشَيْءِء قأنوا مِنْهُ 
ما استطءة ثم وَإِذَا نهيئكم عَنْ شيو فَدَعَوةُ) رواه مسلم. 

* قوله : «فقال رجل» : 

(قض): هو الأقرعٌ بن عابس» «أكلّ عام؟» أي : تأمرنا أن نحج كل 
عام» وهذا يدل على أن مجرد الأمر لا يفيد التكرارَ ولا المرة» وإلا لما صح 
الاستفهام» وإنما سكت كَكلِِ حتى قالها ثلاثاً زجراً [له] عن السؤال» [فإنه 
تقديم] بين يدي رسول الله يل منهٌّ عنه؛ لأنه كه مبعوث لبيان الشرائع» 
وتبليغ الأحكام» فلو وجب الحجج كلّ سنة لبينه الرسولٌ يله لا محالة» 
ولا يقتصر على الأمر به مطلقء سواء سئل أو لم يسأل» فيكون السؤال 
استعجالاً ضائعاء ثم [إنه لما] رأى أنه لا ينزجر بهء ولا يقنع إلا بالجواب 
الصريح؛ أجاب عنه بقوله: الَو قُلْتُ: نعم لَوجَب كلّ عام حَجَةهء فأفاد به 
أنه لا يجب كل عام؛ لما في (لو) من الدلالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره» 
وأنه إنما [لم] يتكرر لما فيه من الحرج والكلفة الشاقة» ونبه على أن العاقل 
ينبغي له أن لا يستقبل الكَلّفَ الخارجة عن وُسْعِهِء وأن لا يسأل عن شيء 


0 


إن يُبْدَ له أساءهٌ. ويحتج بهذا الحديث من جوز تفويض الحكم إلى رأي 
النبي كله وهو ضعيفف؛ لأن قوله: [«ولو قلت» أعيٌ من أن يكون قولاً] من 
تلقاء نفسه. أو من وَحْي نازلٍء والدالٌ على الأعد لا يدل على الأخصٌ» 
نه يدل اغان أن الأمر للوجوي؛ لأن قوله: «لو قلت: نعم» لوجب» إنما 
يصح إذا كان الأمر مقتضياً للوجوب2". 

* وأما قوله يكلِ: «ذروني ما تركتكم. . .2 إلى آخر الحديث؛ فقد 
سبق شرحه في (الباب السادس عشر) . 

ذ نذا نيا 

7 - وَعَنْهُ قَالَ: سكل لني يلك أي العَمَلِ أَفْضَلٌ؟ 
قالَ: «إيمَانٌ بالله وَرَسُولِدهء قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قالَ: «الجهَادُ في سَبِيلٍ 
الله». قيل : نم مَاذَا؟ قَالَ: ١«حَج‏ مَبِرُورً . متفقٌ عليه . 

«المبرور» : هُوَ الذي لا يرتكبٌُ صَاحِبُهُ فيه مَعْصِيَة . 


* قوله: «سئل رسول الله يك: أي العمل أفضل»: 

وجه الجمع بين هذا الحديث وبين ما جاء في معناه سبق في (الباب 
الثالث عشر). 

* قوله : «الحهاد» : 

(ك): أي: القتال مع الكفار لإعلاء كلمة الله وإنما جعله أفضلَ من 
غيره؛ لأنه بذلٌ النفس في سبيل الله . 
(1) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (9/ .)171-17٠‏ 


4 


والجُودُ بِالنفْس أَقْصّى غاية الجُود 

و(الجهادٌ) إما مبتدأ محذوفٌ الخبر» أو خب محذوفٌ المبتدأء وكذلك 
أخواه» ثم الأفضل بعده هو الحج؛ لأنه عبادة مركّبة من العبادة البدنية 
والمالية0©. 

(ن): الحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من المآئم» ومنه: برَثْ 
يمينه» إذا سَلِم من الحنثء وبَرٌ بيعٌه» إذا سلم من الخداع. وقيل: المبرور: 
قرم وان الى :لانا علاك يقر اراز ره ان تسيا إن رد 
مبروراء وفي الحديث: 'برٌ الحَججّ إطعامٌ الطعام» وطِيبُ الكلام»0©0 فعلى 
هذا يكون من البرّء الذي هو فعلٌ الجميل» قال: ويجوز أن يكون المبرورٌ 
الصادق الخالص لله تعالى» وقال الجوهري: بَدَ حَجَهء وبر حَجّهء بفتح الباء 
وضمهاء وبَرَ اللّهحَجَّهء وقول من قال: المبرورٌ المتقيّل قد يُستشكل من حيث 
إنه لا اطلاع على القبول» وجوابّه : أنه قد قيل: من علامات القبول أن يزداد 
بعدّه خير !© . 

(ط): يقال: بَرّه: أحسسّ إليه» فهو مبرور» ثم قيل: بَدَ الله عمله : إذا 
قَبِلّهء كأنه أحسنّ إلى عمله بأن قَبِلّهء ولم يَرْدّه وعلامة كونه مقبولاً 


الإتيانُ بجميع أركانه وواجباته» مع إخلاص النية واجتناب ما نهي عنه. 


.)١1577/١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (//171) من حديث جابر ذَهنه . وهو حديث حسن. 
انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» .)١١95(‏ 

6) انظر: «شرح مسلم» للنووي (15/ 0176-14 . 


رد 


وقوله: «إيمان بالله» والجهاد» وحج مبرور»: أخبارٌ مبتدأ محذوف» 
نكر الإيمان؛ ليُشعر بالتعظيم والتفخيم؛ أي : التصديقٌ المُقارَنُ بالإخلاص» 
َسِعْ للأعمال الصالحة» وعرّف الجهاد؛ ليدل على الكمال» لأن الخبر 
المعدّف باللام يدل على الاختصاصء كما قال: «فَذَلْكُمُ الؤباطً»» ووصّف 
الحججّ بالمبرور؛ ليدل [بما يدل] التنكيرٌ في الإيمان» والتعريفٌ في الجهادء 
فإن قلت: لم لا تحملها على الابتداء محذوفة الأخبار؟ قلث: يأبى التنكير 
في «إيمانٌ» ذلكَء على أن المقدَّرَ في الكلٌّ: «أفضلٌ الأعمال»؛ وهو أعرفٌ 
من «حج مبرور» ومن «إيمان بالله»» َأَجْرِيَ [«الجهاد»] مجراهما مراعاة 
للتناسي0©. 
(ك): عرّف الجهاد» ونكّر الإيمانَ والحجّ؛ لأنهما لا يتكرر وجوبهماء 
بخلاف الجهاد فإنه قد يتكررء فالتنوين للإفراد الشخصيء والتعريف 
للكمالء إذ الجهاد لو أتى به مرة مع الاحتياج إلى التكرار؛ لما كان أفضل!". 


ل ب شه 
4 2 وَعَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يقولٌ: «مَنْ 
2420-7 #000 
حج. فلم يَرْفثْء وَلَمَ يَفسُقْ. رَجَع كيوم وَلدَنه أمّه) . متمق ب 


» قوله ككل : «فلم يرفث»: 
7 و مو 
(ن): رَفث» ورّفث» بفتح الفاء وكسرهاء يرفث» [ويرفث] ويرفث 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 19378). 
() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١71 /١(‏ 


غرف 


بضم الفاء وكسرها وفتحها(". 

(نه): الرفث: التصريح بذكر الجماع» والإعرابٌ بهء وقال الأزهري: 
هو كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة" . 

(ط): قال سعيد بن جبير: في قوله تعالى: قلا رمت وَلَا ضْسُووَ ولا 
حِدَالَ فى الح #لالبقرة: 0]: الرفث : إِتيان النساءء والفسوق: السّباب» 
والجدال: المراء» يعني : مع الرّفقاء والخَدَّم والمُكارين» وإنما لم يذكر الجدال 
في الحديث اعتماداً على الآية» والفاء في «فلم يرفث» معطوف على الشرطء 
وجوابه : اارجع»؛ أي : صارء» والمجرور خبر» ويجوز أن يكون حالا؛ أي : 
رجع مشابهاً لنفسه في البراءة عن الذنوب في يوم ولدته أمه0". 

(ك): لفظ «كيوم» يجوز فيه البناء على الفتح“. 


يذ يا نا 


2 وعَنهُ: أَنَّ رَسُولَ الله يكل قالَ: «العُمْرة إلى العُمْرَة 
كَمَارَة لِمَا بَنّهُمَاء والحججٌ المبرُورُ لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ إلا اله متفقٌ عليه . 


* قوله خ: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» : 
(ن): هذا ظاهر في فضيلة العمرة» وأنها مكمّرة للخطايا الواقعة بين 


.)١19/9( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(7) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)7141١‏ 
9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١1959‏ 

(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (8/ .)5١‏ 


ضف 


الْعُمْرتينَ» وسبق بيان هذه الخطاياء وبيان الجمع بين هذا الحديث وأحاديثٍ 
تكفير الوضوءِ الخطاياء وصوم عاشوراء» واحتج بعضهم في نصرة مذهب 
الشافعى والجمهور: فى استحباب تكرر العمرة فى السنة الواحدة مراراً» وقال 
مالك وأكثر أصحابه: يكره أن يعتمر في السنة أكثرَ من عمرة واحدة» قال 
القاضي : وقال آخرون: لا يعتمر في شهر أكثرٌ من عمرة. 

واعلم : أن جميم السنة وقثٌ للعمرة» إلا من هو ملتبس بالحجء فلا 
يصح اعتماره حتى يفرغ من الحج. وبهذا قال مالك وأحمد والجماهير» وقال 
أبو حنيفة : تكره العمرة في خمسةٍ أيام : يوم عرفة والنحر و[أيام] التشريت. 

ومعنى قوله يكل : «ليس له جزاء إلا الجنة» : أنه لا يُقتصّرُ لصاحبه من 
الجزاء على تكفير بعض ذنوبه» بل لا بِدَّ أن يدخل الجنة2© . 

خا 6ه 
واكام «دي ساي وااقس 1 7 

7 وَعَنْ عَابْشَةَ رضى الله عنهاء قالثْ: قلث: يا رَسُولَ الله ! 
نرَى الجهادَ أَفْضَل العَمَلء أقلا نَجَاهِدُ؟ فَقَالَ: «لَكِنْ أَفَضَلُ الجهّاد 
و 93 2 
حج مبْرورَ» رواه البخاري . 

* قوله ككل : «لكن أفضل الجهاد حج مبرور» : 


سبق وجه الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الواردة في تفضيل 
الجهاد على الحج في أول (الباب الثالث عشر). 


0# # 


.)١1١18-1١1١1//9( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 


يق 


1 - وَعَنْهًا : أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «مَا مِنْ يَوْم أكثرَ مِنْ 


: م ”ردني > لب ان 5 ا 
أن يُعْتِقَ الله فيه عبّدا مِنّ النار مِنْ يَوْم عرفة» رواه مسلم. 


* قوله ككلهِ: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من 
يوم عرفة»: 

(ق): روينا «أكثر» رفعاً ونصباء فرفعه على التميمية» ونصبّه على 
الحجازية» وهو في الحالين خبرٌ لا وصف. والمجروران بعده مبنيان» ف امن 
يوم عرفة» يبين الأكثرية مما هي» وهمن أن يعتق» يبين المميزء وتقدير 
الكلام : ما يومٌ أكثرُ من يوم عرفة عتيقاً من النار(" . 

(ن): هذا الحديث ظاهر الدلالة في فضل يوم عرفة» وهو كذلك». 
ولأصحابنا في أفضل الأيام وجهان» أصحهما: أنه يوم عرفةء وثانيهما: أنه 
يوم الجمعة؛ لقوله يك: «خَيرُ يوم طَلَعَتْ عليه الشّمسٌ يوم الجمْعق", 
ويتأول هذا الحديث على أنه أفضل أيام الأسبوع» انتهى7». 

يوم عرفة أفضل أيام الدنياء كما خرّجه ابن حبان في (صحيحه» من 
حديث جابر 22945 وذكر أبو زكريا النووي عن البغوي وغيره: أن يوم 
عرفة أفضل أيام السنة» وعلى المرجح من المذهب لو قال رجل لزوجته: 


.)455 /*( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

)2( رواه مسلم (801) من حديث أبي هريرة ذه . 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١17/9(‏ 

(54) رواه ابن حبان في ١«صحيحه»‏ (786017). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 


الترغيب والترهيب» (78) . 


نكر 


أنت طالق في أفضل أيام الدنياء طَلقتْ يوم عرفة0©. 

قال أبو بكر بن الأنباري: إنما سُمْيتْ يوم عرفة؛ لأن جبريل علّم 
إبراهيم عليهما السلام المناسكٌ كلَّها بعرفة» فقال: أَعَرفْتَ في أي موضع 
تطوف. وفي أي موضع تسعى» وفي أي موضع تقفء وفي أي موضع 
تنحر وترمي؟ فقال له: عَرَفْتُء فسّمّيت عرفة» وجاء نحوه عن أبي مجلز 
وابن عباس» وقال الضحاك: إنما سّميت بذلك؛ لأن آدمّ عليه السلام وقع 
بالهند» وحواء بجُدَّة» فاجتمعا بعرفة وتعارفا. 

وعن ابن عباس 45ا: أن إبراهيم عليه السلام رأى ليلة التروية في 
منامه أنه يُوْمّر بذبح ابنه» فلما أصبح رَوَّى يومّه أجمع؛ أي: فكرء أَمِنَ الله 
ذلك الحلم» أم من الشيطان؟ فسُمّيَ اليومٌ من فكرته تروية» فلما أصبح 
عرف أن ذلك من الله كك » فسّمّيَ اليومُ عرفة» وقيل: سمي بذلك لطيب 
رائحته» مأخوذ من العَرْفِء الذي هو الأَرَجّ الطيتّبُ» ومنه قوله تعالى: 

ويْدْحِلهُم اند عرَقَهَا ل [محمد : 5 أي: طيّبها في أحد التأويلين» وقيل: 

إن آدم اعترف بذنبه فيه» فوقعت له التوبة والقبول فيه» وقيل: سُمّيَ بذلك 
لأن الناس يتعارفون بعرفات» كالّكب الشامي يعرف أخبارَ العراقي» 
والعراقي أخبار اليماني» وقيل : لأن الناس يعترفون هناك بذنوبهم» وقيل: 
لأن الحُور العين تستأذن رضوان» فيَطَلِعْنَ على أزواجهن في يوم عرفة» 
يَعْرفنَ أزواجّهن» فسّميت عرفة لذلك . 

ذكره الترمذي الحكيم في كتابه «أسرار الحج». 


نكرة 


بقية هذا الحديث: (إنَهُ ليدنو» ثم يُباهِي بِهِمْ المَلابكة: فيقول: 
ما أراد هؤلاء» : 

(ن): هذا دنوٌ رحمته وكرامته» لا ذئوٌ مسافة ومماسة» كما رُويّ في 
حديث آخر : «ما رئيَ الشّيطانَ يومآ هو فيه أَصْعْْ ولا أَدْحَدُ ولا أَحْمّه ولا 
أغْيظً منهُ في يوم عرفة» وما ذاكَ إلا لِمَا يَرى مِن تَنرّلٍ الرحْمةٍء وتجاوز الله 
عن الذنوب العظام »© الحديث» وقد يريد: دُنوَّ الملائكة إلى الأرض» أو 
إلى تناه بها زل معهو نين اليا 

(ق): «يباهي بهم الملائكة» أي : يثني عليهم عندهم» ويعظمهم 
بحضرتهم» كما في حديث آخر: «انظروا إلى عِبادِي» جاؤوني شُعْثا عبرا 
َشْهِدُكُم أَني قد غَمَدْتُ لَهُم2"00 وكأنّ هذا والله أعلم - تذكير للملائكة 
بقول: لأَيَحَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيِبَا #[البقرة: »]٠0‏ وإظهارٌ لتحقيق قوله: 
لإِنأعلم #[البقرة: ]"٠‏ . 

وقوله: «ما أراد هؤلاء», أي : إنما حملهم على ذلك حتى خرجُوا 
عن أوطانهم» وفارقوا أهليهم ‏ ابتغاءٌ مرضاتي» وامتثالُ أمريء انتهى2». 

خرّج أبو عبدالله الحاكم من طريق حسين بن عبدالله الهاشمي» عن 
)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 477). وهو حديث ضعيف. انظر: «اضعيف 

الترغيب والترهيب» (79) . 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ا١١).‏ 
زفرفق رواه ابن خزيمة في «صحيحه» )181٠(‏ من حديث جابر طن . وهو حديث صحيح 
لغيره . انظر : «السلسلة الضعيفة» (51/4), 


(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (“/ 5١‏ ة). 


يق 


عكرمة» عن عباس ا قال: رأيت رسول الله يلِ يدعو بعرفة» يداه إلى 
صدره» كاسْتطعام المساكين. 

وخرّج أحمد في «مسنئده»» وابن ماجه في «سئنه» : عن عباس بن 
مرداس به: أن رسول الله كَل دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة والرحمة» 
فأكثر الدعاء» فأجابه: [الله ق] «إِني قد فعلثُ» إلا ظلمّ بعضهم بعضاء 
وأما [دنُوبُهُم فيما] بَيني وبِينَهُم فقد غفرتهاء فقالَ: «يا رب إِنَّكَ قادرٌ أنْ 
ثيب هذا المَظلومَ [خيراً من مَظلمته] وتَغْفِرَ لهذا الظّالم»: فلم يُجَبْ تلك 
الع بشيء» ثم لما كانت غداة المزدلفة أعاد الدعاء فأجابه [الله قكَ] : 
«إني قد غَفْرْتُ لهُم» ثم تبسم رسو الله يكل فقال له بعض أصحابه: 
يا رسول الله؛ إنك قد تبسمت في ساعة لم تكن تتبسم فيها! فقال: 
١تَبَسَمثُ‏ من عَدُوٌ الله إبليسَ» لما عَلِمْ أنَّ الله تعالى قد اسْتجاب لي؛ أَحَدْ 
يدعُو بِالوَيلٍ امور ويَحُْو الات على رأسه)0". 


# # #» 
وعن ابْنٍِ عبّاس 46 : أذ النبِيّ و قال: «عَمْرَة في 
رَمَضَانْ تعْدِلُ حَجَةَ أو : : حَجَةَ مَعي) متفق متفقٌ عليه.. 


* قوله يهْ: «عمرة في رمضان تعدل حجة» : 
(ن): أي : تقوم مقامها ذ في الثواب ؛ لا أنها تعدلُها في كل شيء» فلو 


)00( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١5‏ وابن ماجه .)15١١7(‏ وهو حديث 
ضعيف . انظر : «ضعيف الترغيب والترهيب» (7/57). 


يضف 


كان عليه حَجَةٌ فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن الحجة("©. 

(ق): إنما عَظُم أجرُ العمرة في رمضان؛ لحرمة الشهرء ولشدةٍ 
النَضَّبِء والمشقةٍ اللاحقةٍ من عَمَلِ العمرة في الصوم» وقد أشار إلى هذا 
قوله كَلٍ لعائشة وقد أمرها بالعمرة: «إِنَّها على قَدْرٍ نَصَّبِكِ)». أو قال: 
١نفقتك20‏ , 


#خ##* 


2-8 وَعَنْهُ : أنَّ امرآةَ قَالَتْ : يا رَسُولَ الله! إِنَّ فَريضَة الل 
عَلى عِبَادهِ ذ في الخ أذرث أبيي شسيخا كبيرأء لا يَنْيْت عَلى 
الوَاجِلٍَ أَدَأَحْجُ عَنْهُ؟ قالَ: «نَعم». متفقٌ عليه. 


* قولها: «شيخاً كبيرل : 

(ط): (شيخا) حال. وقوله: (لا يثبت) يجوز أن يكون صفة بعد صفق 
وأن يكون من الأحوال المُتداخلة» ويجوز أن يكون (شيخا) بدلاً؛ لكونه 
موصوفاً؛ أي: وجب عليه الحج بأن أسلم وهو شيخ كبير» أو حصل له المال 
وهو في هذه الحالة» والأول أوجه. وقوله: (أفأحج عنه؟) الفاء الداخلة عليها 
الهمزة معطوفة على محذوف؛ أي : أيصح مني أن أكون نائبة له فأحج عنه0©؟ 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ ؟). 

00 انظر: «المفهم» للقرطبي (”/ 0731١‏ والحديث رواه مسلم (١1١؟١)‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

(9؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 1919 .)١1950-‏ 


كرف 


(ن): فيه: جواز سماع كلام الأجنبية عند الحاجة في الاستفتاء 
والمعاملة وغير ذلك» وفيه: جواز النيابة في الحج عن العاجز المأيوس منه 
بهرم أو زمانة أو موت» وفيه: جواز حج المرأة عن الرجل» وفيه: بر الوالدين 
بالقيام بمصالحها من قضاء دين وخدمة ونفقة وحج عنه وغير ذلك» وفيه: 
وجوب الحج [على من هو] عاجز بنفسه؛ مستطيع بغيره؛ كولدهء هذا 
مذهبنا؛ لأنها قالت: (أدركته فريضة الحج شيخاً كبيراً؛ لا يستطيع أن يثبت 
على الراحلة)» وفيه: جواز حج المرأة بلا محرم» إذا أمنت على نفسهاء وهو 
مذهبناء ومذهب الجمهور: جواز الحج عن العاجز بموت أو عَضْبٍء وهو 
الزّمانة والهرم ونحوهماء وقال مالك والليث والحسن بن صالح: لا يحج 
أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحجّ حَجّةَ الإسلام. وحكى النخعي وبعض 
السلف: لا يصح الحج عن الميت ولا غيره» وهي الرواية عن مالك. وإن 
أوصى به( . 

(حس): زعم بعضهم أنه لا يجوز حجٌ المرأة عن الرجل ؛ لأنها 
تلبس في الإحرام ما لا يلبسه الرجل» فلا يحج عنه إلا رجل مثله» وهذا 
الحديث يرد عليه" . 

(ق): هذا الذي لا يغبت على الراحلة يُسئّى بالمَعْضُوبء والعَضْبُ: 
القَطْمٌ» وكأنَّ من انتهى إلى هذه الحالة قُطِمَتْ أعضاؤه» إذ لا يقدر على 
شيء» وجوز مالكٌ الحجّ عن الميت؛ مستدلاً بما خرجه عبد ألرزاق قال: قال 


.)77-5777/4( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. )737 /10( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )0( 


خرف 


رسول الله يلِهِ: (إِنَّ الله يُدَخلُ بالحَجَّةِ الواجدة ثلاثة الجَنْة» المَيْتَ والحاجّ 
وَالمَُقُدَ لذلك»©. 
نبب 
ةم هه 5 | 7# سم ل إن ويل - 5 12 0 
١١41“‏ - وَعَنْ أنس ذإ : أن رَسُول الله كله حَجّ على رَحَلٍ؛ 
وَكانث زاملته . روا البخاريٌ . 


«* 


* قوله كه: «حج على رحل» : 

قال الإمام الغزالي : من الآداب الدقيقة في الحج: أن لا يركب إلا 
زاملة كما حجّ رسولٌ الله كل أما المحمل فليجتنبه إلا إذا [كان] يخاف 
على الزاملة أن لا يستمسك عليها لعذرء وفيه معنيان: أحدهما: التخفيف 
عن البعيرء فإن المحمل يؤذيه» الثاني: اجتناب زيٌ المُتْرفين والمتكبرين» 
وقيل : إن هذه المحامل أحدثها الحَجَّاحَ فكان العلماء في وقته ينكرونهاء 
وكان ابن عمر ا إذا نظر إلى ما أحدث الحَجّاج من الزي والمحامل 
يقول: الحاج قليل» والركب كثير» ثم نظر إلى رجل مسكين رت الهيئة 
تحته جواليق» فقال: هذا نعم من الحجاج2 . 


ب ا سب 
2 .6 2 5 7 7 4 2 
4 2 وَعَن ابن عَبّاس و48ء قال: كانث عكاظ وَمجِنة 
وَدُو المََار أَسْوَاقاً ذ المجحاهائة ََأَنّمُوا أَنْ يتحنوا فى المّوا 
وذو المَجَارْ أسُواقا في الجَاهِلِيّة» فتائموا أن يَتجروا في المَواسم. 


.)444 2447 - 44١ /9( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)571 /١1( (؟) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ 


55 


فتَرَلَثْ: « لَنَىَ عَلِتِحكُمْ مكح أَنِتبتَءوُا مسْلَا رَيَحك» 
[البقرة: ] في مواسم الحجح ا 


(نه) : «عكاظ» بضم العين المهملة» والظاء المعجمة: موضع بقرب 
مكةء كانت تقام به في الجاهلية سوق يقيمون فيها أيامً""»2» و«مجنة»: 
موضع بأسفل مكة على أميال» وكان يقام بها للعرب سوق» بعضهم يكسر 
ميمّهاء والفتح أكثر. وهي زائدة”". و«ذو المجاز»: موضع عند عرفات 
يقام به سوق من أسواق العرب في الجاهلية» والمجاز: مَوضع الجوازء 
والميم زائدة» سمي به لأن إجازة الحاج كانت فيه". 

* قوله : «فتأثموا» : 

(نه): تأنَّمِ فلان» إذا فعل فعلاً حرج به من الإثم» كما يقال: تحرّجء 
إذا فعل ما يخرج به من الحَرج؛'. و«المواسم» جمع موسم» وهو الوقت 
الذي يجتمع فيه الحاجٌ كلّ سنة» كأنه وُسم بذلك الوَسْمء وهو مَفْعِلٌ منه» 
اسم للزمان؛ لأنه مَعْلَدٌ لهم”». 

[10 للا 


.)5854 /5( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)70١ /5( المرجع السابق‎ )( 
.)717/1١( المرجع السابق‎ )9( 
5؟).‎ /١( المرجع السابق‎ )5( 
.)١86 /5( المرجع السابق‎ )5( 


تت 


7 9 


4 


* قال الله تعالى : لوَقَدِيِنُوا لمُمرحكيت كَقَّدٌ كما 
َكيبوْكَي كا حاف وا عَلَمُوا أله مم الْمَِينَ 4[التوبة : 06 

* وقال تعالى : «كُيِب علتحكم الْقِتَالُ وهوكرة لَك صو أن 
كَكهُوأ َي وَهْو حير لحك وس أن دبأ طَيْعا وهو ع لَك وَألَه يدك 
وَأَنَشْ ْلَاتَلَمُورج #لالبقرة: 115]. 


* وقال تعالى : ل9أنفِرُوأ خِمَاهًا وَثِكَالَا وَجَنهِدَوا نونكم 
َضُسَكْدف سَِيِلٍ أله 4[التوبة: .]4١‏ 

* وقالٌَ تَعَالى: إن أنه أشَر: رامت التؤيرين اشَْهُم 
وَأعوكلكُم يأك لَه لصحيه ُو فى سيب ل أله يفون ويفْكلُوست 
وَعَداعَِكَهِ حَدًا ف التورئدةَ وَالإنجيل وَالْشرْءَانِ وَمَنْ أو بِمَهُدِوء 

لَه َس َب سَتَبشِمُ يتيوك الى بيعم بد َلك هو الْفَوْرُ ميم » 
[التوبة: .]١١١‏ 

« وقَالَ الله تعَالى : «لَايَيَوى المَهِدُوء مِنَالْمؤْمِنِين عزوي ألصّرَر 
هوني سمل أله موه وَاطْم مَصَلٌ لَه اهيبن ,أموالو راشم 


قف 


يي مره ملآ وم أنه انأ مان النبجورية عل الور أجرا 
ع 6 عَفُورائَحِيعًا #[النساء: 45 46]. 
* وقال تعالى: # آم اناما ا 
52 م 0 سيلا راشي اخ 
ا بسي سي 
جَّتِ عَذَنٍ ذَلِكَ العو اليم (5) ل صر من 2 لتقت و تقر 
لْموّمِنِينَ #[الصف: .]1١-1٠١‏ 
والآباثُ في الباب كثيرة مَشهُورة. 
(الباب الخامس والثلاثون بعد المئة) 
(في الجهاد) 


* قوله تعالى: (وََدِنُوا لمُمرصكيرت كَقَّهَ 14التوبة: 05]؟ أي : 
جميعكم كما يقاتلونكم كافة [التوبة: 1.]؟ أي : جميعهم . 

(م): (كافة) منصوب على الحال» ولا يجوز أن يثنئى وآلا] يجمعء كما 
إذا قلت: قاتلوهم عامة وخاصة؛ أي: قاتلوهم بأجمعكم مجتمعين على 
قتالهم» [كما] أنهم يقاتلونكم على هذه الصفة» يريد تعاونوا وتناصروا على 
ذلك. ولا تخاذلوا ولا تقاطعواء وكونوا عباد الله مجتمعين متوافقين على 
الجهاد(" . 


.)15 /١5( انظر: ١تفسير الرازي»‎ )١( 
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* قوله تعالى : «كيب عَلِكَحكُمْ الْقَتَالُ وهوكْره لَك 4[البقرة: الم 

هذا إيجاب من الله للجهاد على المسلمين» أن يكوا شب الأعداء عن 
حَوْرَةِ الإسلام» قال الزهري: الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعدء 
فالقاعد: عليه إذا استّعين أن يعين» أو استّغيث [أن يغيث]» وإذا استّتفر أن 
ينفر» وإن لم يُحَتَج إليه قعدء #وهوكره لك 4 ؛ أي: شديد عليكم» ومسّْقَةٌ 
وهو كذلكء فإنه إما أن يُقتل أو يُجرحء مع مشقة السفرء ومجالدة الأعداء. 

وقوله : «وص أن كَكََهوأْطَيعَ وَهُوَح كم 4 : 

لأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء» والاستيلاء على بلادهم 
وأموالهم وذراريهم. 

قوله: وص أن تُِبُوا سيا وَهُوَ شَيٌ لَكُمْ 4. ومن ذلك القعود عن 
القتال» فإنه قد يعقبه استيلاء العدرٌ على البلاد» والله أعلم بعواقب الأمور 
منكم» وبما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم . 

(م): المكلف وإن علم أن ما أمره الله به فهو صلاحهء لكن لا يخرج 
بذلك عن كونه ثقيلاً شاقاآ على النفسء بل التكليف [عبارة] عن إلزام ما في 
فعله كُلْفةٌ ومشقة» ومن المعلوم أن أعظم ما يميل إليه الطبع الحياةٌ» فلذلك 
أشقٌ الأشياء على النفس القتال0©. 

وقوله: «وهو خير لكم»؛ أي: ربما كان الشيء شاقاً عليكم في 
الحال» وهو سبب للمنافع الجليلة في المستقبل» وبالضّدٌء ولأجله حَسُنَ 
شربٌ الدواء المرٌ في الحال؛ لتوقع حصول الصحة في المستقبل» وحسن 


)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (5/ 14؟). 


/ا5 


[تحمّل] الأخطار في الأسفار؛ لتوقع الربح» وكذلك الجهاد فإن من تحمّل 
ألم القتل بسبب رضوان الله كان متيقناً بفضل الله ورحمتهء وأنه لا يضيع 
أجر المحسنين» وبأن لذَّاتِ الدنيا أمورٌ باطلة» ومتى كان العبد كذلك فارق 
الدنيا على حبٌ الله وبغض الدنياء وذلك من أعظم سعادات الإنسان2 . 

* قوله تعالى : إن أله أفْكركا مت الْمُؤميين أنفْسَهَ وموم يأك 
لم ألْصَيَة 4[التوبة : ]: 

يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذا 
بذلوها في سبيله بالجنة» وهذا من فضله وكرمه وإحسانهء فإنه قل 
العوض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له؛ ولهذا قال الحسن 
البصري وقتادة: بايعهم ‏ والله ‏ فأغلى ثمنهم . 

وقال شمر بن عطية: ما من مسلم إلا ولله عَكَ في عنقه بيعة وفى بهاء 
أو مات عليهاء ثم تلا هذه الآية. 

ولهذا يقال لمن حمل في سبيل: بايع [الله]؛ أي: قبل هذا العقد 
ووفى به قال عبدالله بن رواحة لرسول الله بل يعني ليلة العقبة -: اشترط 
لربك ولنفسك» قال: أرط لربّي أنْ تَعْبُدوهُ ولا تشركوا به شيئاء 
وأشترط لنَفْسِي أنْ تَمَْعُوني مما تَمنعُونَ منه أنفْسَكُم وأموالكم»» قالوا: فما 
لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: «الجَنَةُ قالوا: ربح البيع» لا ثُقِيلُ ولا تستقيل» 


فنزلت لإإنَأللَه أشَكرَئ مرت الْمُؤْمِدي رب أَنفُسَهم #[التوبة: .©0]11١‏ 


)١(‏ المرجع السابق (7/ 14؟). 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير»؛ (17/ .)791١‏ 
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قوله: لمَيمَدلُونويفْكنُوستَ 4 ؛ أي : سواء قتلوا أو قتلواء أو اجتمع 
لهم هذا وهذاء فقد وجبت لهم الجنة. 

وقوله: وعدا مده حمًا 4 : تأكيد لهذا الوعدء وإخبار بأنه قد كتبه 
على نفسهء ونزّله على رسله في كتبه الكبار» وهي التوراة المُنرّلة على 
موسى» والإنجيلٌ امير على عيسى» والقرآنُ المُترّل على محمد صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين. 

قوله : 9وَمَنَ أَؤول بِمَهَدِوء مر أل 4؛ أي : ولا أحدَّ أعظم وفاء بما 
عاهد عليه مِن الله فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقدء ووفى بهذا العهد 
بالفوز العظيم» والنعيم المقيم . 

(م): قال أهل المعاني : لا يجوز أن يشتري الله شيئاً في الحقيقة ؛ 
لأن المشتري إنما يشتري ما لا يملكء. ولهذا قال الحسن: أنفساً هو 
خلقهاء وأموالاً هو رزقهاء لكن هذا ذكره الله لحسن التلطف في الدعاء إلى 
الطاعة . ظ 

وفي الآية لطيفة» وهي: أن المشتري لا بدَّ له من تقديم البائع» 
وهاهنا البائع هو الله والمشتري هو الله وهذا إنما يصح في حق القينّم 
بأمر الطفل الذي لا يمكنه رعايةٌ المصالح في البيع والشراء»ء وصحة هذا 
البيع مشروطة برعاية الغْبطة العظيمة» فهذا المثل جار مَجرى التنبيه على 
كون العبد كالطفل الذي لا يهتدي إلى مصالح نفسهء وأنه تعالى هو 
المراعي لمصالحه بشرط الغبطة. 


واعلم: أن الإنسان عبارة عن الجوهر الأصلي الباقي» وهذا البدن 


اك 


يجري مجرى الأداة والالةٍ والمَركبٍ لهء وكذلك المال خُلِقَ وسيلة إلى 
رعاية مصالح هذا المَركبء والله تعالى اشترى من الإنسان هذا المَركت 
وهذا المالَّ بالجَنّ؛ِ لأن الإنسان ما دام متعلّقَ القلب بمصالح هذا الجسم 
المتبدّل - وهو البدن والمال ‏ امتنع وصوله إلى السعادة العالية الحقيقية» 
فإذا انقطع التفاته عنهاء وبلغ ذلك الانقطاع إلى أن عَرَضَ البدنَ للقتل» 
والمال للإنفاق في طلب رضون الله. فقد رجح الهدى على الهوى. 
والمولى على الدنياء وأحد العوضين: الجسدٌ البالي» والمالٌ الفاني» 
والعوض الثاني : الجنة الباقية» والسعادة الدائمة» فالربح حاصلء والغم 
زائل» فلهذا قال: #وَأسََبْشِرُوا ©[التوبة: .]١١١‏ 

واعلم: أن هذه الآبة مشتملة على أنواع من التأكيدات» أولها: كون 
المشتري هو الله المُنرَّه عن الكذب والحيلة» ثانيهما: تعبيره عن إيصال هذا 
الثواب بالبيع والشراء» ثالثها: قوله: #وَيدًا#[التوبة: 2811١‏ ووَعْدُ الله حقٌء 
رابعها: كلمة لمَكَي» للوجوب» خامسها: [قوله]: #حمًا #[التوبة: »]11١‏ 
وهو تأكيد للتحقيق» سادسها: قوله: #يف الَوْرَسوَ وليل وَالْشُرْءَانِ » 
[التوبة: »]١١١‏ وذلك يجري مجرى إشهاد جميع الكتب الإلهية» [وجميع 
الأنبياء والرسل]» سابعها: قوله: ومن أرق بِعَهَدِوء مر أو 6[التوية: 11] 
[وهو غاية في التأكيد]ء ثامنها: قوله: بعكم أل بَايحَمُ يد #لالتوبة: 11] 
[وهو أيضاً مبالغة في التأكيد]ء تاسعها: قوله: 9الْصَوْرُ#لالتوبة: »]11١١‏ 
عاشرها: قوله: #الْمَظِيمْ #لالتوبة: .©0]11١‏ 


.)١084 /15( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


انف 


* قوله تعالى : الا يسْتَوى الفَاودُونَ ِنَ الْمُوَمِِينَ حير ولي ألصَّرَرِ 4[النساء: 
6 سبق تفسيره في الحديث من (الباب الأول) . 

* قوله : «يَهيا وَعَرَ أده لَلْتَيَ4[الحديد: :]٠١‏ فيه دلالة على أن الجهاد 
[ليس] بفرض عين؛ بل هو فرض على الكفاية» ثم أخبر تعالى بما فضّل الله 
المجاهدين من الدرجات في غرف الجنات العاليات» ومغفرة الذنوب 
والزلات» وحلول الرحمة والبركات» إحساناً منه وتكريمء فقال: #وَرجَتٍ 
موسو ويد وَكَانَ أده اتا #[النساء: 945]. 

* قوله تعالى : ل 
٠‏ : أراد الصحابة أن يسألوا عن أحب الأعمال إلى الله قنك ؛ ليفعلوه» فأنزل 
الله هذه السورةء ومن جملتها هذه الآية» ثم فسّر هذه التجارة العظيمة التي 
لا تبور بقوله: ل مُيْمنَ بم [الصف: ]١١‏ إلى قوله: #دَلِي حَي لَ4 [الصف: 
١‏ أي: من تجارة الدنيا والكدّ لهاء ثم قال: #يثْفر لَى ديج 4[الصف: 
أي: إن فعلتم ما أمرتكم به غفرث لكم الزلات» وأدخلتكم الجناتٍ» 
والمساكنَ الطيبات» والدرجات العاليات» ويزيدٌهم على ذلك زيادة يحبونهاء 
وهي لنَمَرٌ ين دمج 4 أي : عاجل فهذه الزيادة هي خير الدنيا موصول 
بنعيم الآخرة» لمن أطاع الله ورسوله ونصر دينه» فإِنّ من قاتل في سبيل الله 
ونصر ديئه ؛ تكمّل الله بنصره . 

(م): التجارة عبارة عن معاوضة الشيء بالشيء» وكما أن التجارة 
تنجي التاجرَ من محنة الفقر وزحمة الصبرء فكذا هذه التجارة؛ وكما أن في 
التجارة الربحَ والخسران؛ فكذا في هذاء فإن من آمن وعمل صالحاً؛ فله 
الربح الظاهرء ومن أعرض عن العمل الصالح؛ خسر خسرانا مبيناً. 


:6ه١‎ 


والجهادٌ بعد هذين الوجهين ثلاثةٌ: جهادٌ فيما بينه وبين نفسهء وهو 
قهر النفس» ومنعها من اللذات والشهوات» وجهادٌ فيما بينه وبين الخلق» 
وهو أن يدع الطمع منهم» وأن يشفق عليهم ويرحمهم» وجهادٌ فيما بينه 
وبين الدنياء وهو أن يتخذها زاداً لمّعاده؛ فيكون [على] خمسة [أوجه]2". 


*09* 


6 2 عَنْ أبِي هريرَة طفد. قالَ: سْيْلَ رَُ سول الله : َي 
الأعمال أَفْضَلُ؟ قالَ: «إيمان بالل ورَسُولِهِ»ء قِيلَ: ثم مَاذَا؟ قَالَ: 
«الجهّادُ في سَبِيلٍ الله»» قِيل: ثم ماذا؟ قال: 8 ور فق 
عليهِ. 


م 


* قوله: «سئل رسول الله يل أي العمل أفضل؟»» سبق في الباب 


م« ع ن» 
5 وَعَنَ ابْن مَسْعُودِ طهلد» قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله! 

َي العَمَّل أَحَتُ إلى الله تَعَالَى؟ قَالَ: «الصّلاة عَلى وَقَتِهَاه: 

1 0 0 و 7 ص 

قَلتُ: نم أَيّ؟ قالّ: «برٌ الوَالدَيْن»» قلث : :انم أيّ؟ قال : «الجهاد 

فى سَّبيل الله» متفق عليه 

.)37/6 - 7754 /79( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
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* قوله: «أي العمل أحب إلى الله؟4» سبق في (الباب الأربعين) . 


»# # *# 


2-4 وَعَنْ أَنَسِ ذه : أنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «لَعَدُوَة في 
سَبِيلٍ اللىء أوْ رَوْحَةٌ خَيرٌ مِنَ الدَّنْيَا وَمَا فيها» متفقٌ عليه. 

* قوله ككل : «لغدوة في سبيل الله أو روحة» : 

(ن): (الغدوة) بفتح الغين: السيرٌ أولّ النهارء و«الروحة»: السيرُ 
من الزوال إلى آخر النهارء و«أو» هاهنا للتقسيم» لا للشك» ومعناه: أن 
الروحة يحصل بها هذا الثواب» وكذا الغدوة» والظاهر أنه لا يختص ذلك 
بالغدرٌ والرواح من بلدته» بل يحصل هذا الثواب بكل غدوة أو روحة في 
طريقه إلى الغزوء وكذا غَدُوُه ورَواحٌه في موضع القتال؛ لأن الجميع 
يُسئّى غدوة وروحة في سبيل الله» ومعنى هذا الحديث: أن فضل الغدوة 
والروحة في سبيل الله» وثوابها خيد من نعيم الدنيا كلّهاء لو ملكها إنسان 
وآتصُوّر] تنقّمُه بها كلّهاء ونعيمٌ الآخرة باق. 

قال القاضي: وقيل: في معناه [ومعنى] نظائره من تمثيل أمور الآخرة 
وثوابها بأمور الدنيا: إنها خير من الدنيا و[ما] فيها لو ملكها إنسان» وملك 
جميع ما فيها وأنفقه في أمور الآخرة» قال: وليس تمثيلٌ الباقي بالفاني على 
ظاهر إطلاقه0© . 


(ق): هذا القول الأخير [أليقٌ]» والقول الأوّل أسبقٌء. وهذا إنما هو 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (37-175/17). 


مع 


على المستقر في النفوس من تعظيم ملك الدنياء وأما على التحقيق؛ فلا 
تدخل الجَنُ مع الدنيا تحت (أْفْعَلُ) إلا كما يقال: العسل أحلى من الخل”©. 
*#00*» 
64 وَعَنْ أبي سَعسِيدٍ الحْذْرِي ‏ ؛ قال: أتى رَجل 
رَسُولَ الله لوء فَقَالَ: أي الئاس َفْضَلٌ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ 
عرزت في حي اقل 4ن َم مَنْ؟ قَالَ: «مُؤْينٌ في شعْب 
مِنَّ الشعّاب يَعْبدُ الل وَيَدَعٌ الئاس مِنْ شرّو» متفقٌ عليه. 
* قوله كخ: «مؤمن يجاهد بنفسه وماله»؛ سبق في (الباب التاسع 
والستين). 
#0#*# 


- 


وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ هه : أنَّ رَسُولَ الله 5 قَالَ: 
«رباط يَوْمٍ في سبِيلٍ الله خَيْرٌ من لديا وَمَا ليها وَمَؤْضيع سَوْطٍ 
أَحَدِكُمْ مِنَ الج + يمنالا ماعلا والح بوه اعد في 
سَبِيلٍ الله تَعَالى» أو العدُوَة خَيْرٌ مِنَ الدّنيَا وما عَليْهَاه متفق قّ عليه . 

* قوله كِِ: «رباط يوم في سبيل الله : 


(نه): (الرباط) فى الأصل : الإقامةٌ على جهاد العدو بالحرب» وارتباطً 
الخيل وإعدادٌهاء والمرابطة: أن يربط الفريقان [خُيولهم] في ثغرء كل منهما 


.07٠١١ /( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
16» 


معد لصاحبه» فسُمّي المقام في النغور: رباطا ويكون الرّباطً مصدر رابطتُ؛ 
أي : لازمث2©2. 


نب اا نا 
1 وَعَن ل سَلْمَانَ #هء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل 
ول : «رباطً يد وَل َيرٌ مِنْ صِياٍ شَهْرٍ واي وَإِنَ مَاتَ فيه 
جَرى عَلَبْهِ عَمَلَهُالَّذِي كان يَمْمَلٌ وَأَجْرِيَ عَلَْهِ ررْقه وَأَمِنَ الفَنّانَ» 


رواه مسلم. 
* قوله : «وإن مات جرى عليه عمله» : 


(ط): الضمير في «مات» راجع إلى المُرابط»: وإن لم يَجْرِ له 
ذكر؛ لدلالة الرباط عليه2©2. 


(ن): هذه فضيلة ظاهرة للمرابط» وجريان عمله عليه بعد موته فضيلةٌ 


مختصة به» لا يشاركه فيها أحد. وقد جاء [صريحاً] في غير «مسلم»: «كل 
مَيْتِ يُخْتَمُ على عَملهء إلا المُرابط فإنّهِ يُدْمَى له عَمله إلى يتوم القيامة»”. 
(ط): معنى [وجرى عليه عمله» : كقوله]: جرى عليه القضاء ؛ ؛ أي: 


يقدر له من العمل بعد الموتء كما جرى منه قبل الممات ف «جرى» 


هاهنا بمعنى : قد 


.)185- 1486 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/‎ )١( 

(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (77717/4). 

(90) انظر: «شرح مسلم» للنووي ,.)5١ /1١7(‏ والحديث رواه الترمذي (١؟5١).‏ 
وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» .)١75١4(‏ 


هه 


ونحوه في المريض قولّه يكليه: «إنَّ العبدَ إذا كان على طَريقَةٍ حَسَنةٍ مِنَ 
العبادة» ثُم مَرِضَء قيل لِلمَلَكِ المُوكَلٍ به: اكتث لهُ مِثلّ عَملِه إذا كان 
طَليق”©. ولما كان قوله يلِ: «أَجْرِيَ عَليهِ رِرْقُه؛ تلميحاً إلى قوله تعالى : 
"رَرَُونَ لآل عمران: 1159]؟ أَجْرِيَ مُجراه في البناء على المفعول”". 

(ن): قوله: «وأجرى عليه رزقه» موافق لقولٍ الله تعالى في الشهداء : 
لالَحيآهُ عِندَ رَيَهِمْ روَُوْنَ ©1آل عمران: 114]» والأحاديث الواردة: أن أرؤاح 
الشهداء تأكل من ثمار الجنة. 

* وقوله: «أمن الفئّان»: 

ضبطوا (أمن) بوجهين» أحدهما: بفتح الهمزة» وكسر الميم» من 
غير واوء والثاني: أومن بضم الهمزة» وبواوء وأما «الفئَّانَه فيضم الفاء : 
جمع فاتن» ورواية الطبري بالفتح» ورواية أبي داود في «سننه : «وأَمِنْ مِنْ 


فنّان القَيْر)9 . 
(3): رُويَ بضم الفاء من أكثر الرواة» ويكون للجنس»؛ أي: يؤمن 
كل ذي فتنة9' . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟7/ )7١‏ من حديث عبدالله بن عمرو وها. 
وإسناده حسن . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» .)747١(‏ 

(') انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (772717/8). 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي »)5١ /١7(‏ والحديث رواه أبو داود )596٠١(‏ من 
حديث فضالة بن عبيد ديه وذكره الطبري في "تفسيره» (15/ 08). وهو حديث 
صحيح . انظر: «صحيح أبي داود؛ (/170). 

(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (1267/5) . 


1:65 


(ط): إذا روي بالفتح فالوجه ما قيل من أن المراد منه: الذي يفتن 
المقبورَ بالسؤال فيعذبه» وإن رُوِيَ بالضم فالأولى أن يحمل على أنواع من 
الفتن بعد الإقبار» من ضغطةٍ القبر» والسؤالٍء والتعذيب في القبر» وبعده 
من أهوال القيامة" . 

(نو): يؤيد هذا ما ورد في بعض طرق هذا الحديث عن سلمان: «ومَنْ 
مات فيه وَفِيَّ فتنة ةَ القبر»”©, وما ورد في حديث المقدام : «ويُجَارٌ من عذاب 
القبر0», يعني : الشهيد. 

وقيل : «الفئّان» بفتح الفاء.ء يريد به: الشيطان الذي يفتن الناس بخداعه 
وغروره»ء وتزيينه لهم المعاصيّ» والوَجْهُ الأول. 


١#: # 


9 وَعَنْ عَثْمَانَ فك » قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل 
يَقَولُ : واطيزم في شيل المرعز بن الفايزم ينا ويه 
المَنازلٍ» رواهُ الترمذيٌ. وقال: : حديث حَسَنٌّ صحيحٌ . 


* قوله يكل : «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من 
المنازل» : 


.)57717/4( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


زفق رواه الترمذي (ه؟5١).‏ وهو حديث صحيح . انظر: ااصحيح الجامع الصغير» 
(481؟"). 


إفرف روآأه الترمذي (6دذدا). وهو حديث صحيح . انظر: ا(صحيح الترغيب والترهيب» 
(/ا7١).‏ 


/اه 


(ط): فإن قلت: «المنازل» جممٌ مُحلَّىَ بلام الاستغراق» فيلزم أن 
تكون المرابطة أفضل من المجاهدة في المعركة» ومن انتظار الصلاة في 
المساجدء وقد قال فيه: الَذَلِكُمُ الرباطً» فَذَلِكُمُ الباطً»0©: قلتُ: هذا في 
حق من فُرِضَ عليه المرابطةٌ» وتعيّن بنصب الإمام”©. 

* # 

4 وَعَنْ أبي مُريرة 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله 
١نضئَنَ‏ الهلمَنْ حرج في سَبسيلوء لا يحرج إلا جهَادٌ في سَبيلي » 
وَإيمانٌ بي» وَتَصْدِيقٌ بِوسّلي ؛ فَهُوَ ضامِنٌ عَلَىَ أَنْ أَدْخِلَهُ الجن أَْ 
0 و 6 5 دار ه 00 م :0 
أَرْجِعَهُ إلى مَنزْلِهِ الذي خرّج مِنهُ بما نال مِنْ أجرء أَوْ غنِيمَةٍ . وَالَذِي 
محمد بيدا ما من كلم كلم في سبل اله إلأّجاء ؟ يوْمَ القيَامَة 
كَهَييه يَوْم كلم؛ وْنهُ لون دم وَربحُهُ ربح مِسْكُ. وَالَّذِي ع 
مُحَمَّدٍ بيده َوْلا أَنْ أشن عَلَى المُسْلِمِينَ ما فَعَدْتُ خلافٌ سَر 


رو في سبل الل أبدأء وَلكنْ لا أجدٌ سَعَ سَعَة َأخِْلهم» اموه 


- 


مذة 


9 .1 0 م 


سعة) ويَشق : أَنْ تَحَلُْوا عَنّي. وَالَّذي تس مُحَمد بها 
مد أن أو في سيبل الو فقتل م أَغْرْوَ َأقتَل َو أَغْرْوَ؛ 
أَفتلَ». رواه مُسلم. وروى البخاريٌ بَعْضه. 

«الكلم : الجرئح 
)١(‏ رواه مسلم )70١(‏ من حديث أبي هريرة يه . 
(؟) انظر: «شرح المشكاة للطيبي (8/ 1514/8). 


لدف 


» قوله ككخِ: «تضمن الله لمن خرج في سبيله» : 
(ن): في رواية: «تَكفَلَ الله معناهما: أوجب الله تعالى له الجنة بفضله 
وكرمه سبحانه وتعالى» وهذا الضمان والكفالة موافقٌ لقوله تعالى: إن أنه 


أشكرئ مرب الْمؤمنير أَنفجغ > تَفُسَهُح وَأَموللكم أربت لم ألْكَنَةَ #[التوبة: ]11١‏ 


الآلية"). 

(ق7): لأن من اشترى شيئاً تعيّن عليه ثمنه» فكذلك من ضمنهء 
وهذا كله عبارة أن هذا الجزاء لا بد منه» إذ قد سبق هذا في عمله» ونافلٍ 
حكمه9©. 

* قوله : دلا يخرجه إلا جهاداً في سبيلي» : 

(ن): هكذا في جميع النسخ «جهاداً» بالنصبء وكذا [قال] بعدّه: 
«وإيماناً وتصديقاً»» وهو منصوب على أنه مفعول لهء وتقديره لا يخرجه 
المُخْرِج » ويحركه المُحَرّكُ إلا للجهاد والإيمان والتصديق». 

(ط): على رواية الرفع : المستثنى منه أعمٌ عام [الفاعل ؛ أي : لا يُخرجه 
مُخرج » ولا يحرّكه مُحرّك إلا إيمان وتصديق» وعلى رواية النصب : المستثنى 
منه أعم عامٌ] المفعولٍ له؛؟ أي: لا يخرجه المُخرِج» أو [يحرّكه] المُحرّك 
لشيء من الأشياء إلا للإيمان والتصديق. 


.)3١ /١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) في الأصل «ط». والصواب المثبت. 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)7١6‏ 

(5:) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)75١ /١17(‏ 

(4) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 3757715 57759). 


4 


(ك0©: يقتضي أن يقال: «في سبيله؛ «إيمان به»» فعدل من الغيبة إلى 
التكلّم التفاتاء أو دُكر على سبيل الحكاية من قول الله تعالى”". 

(0): فهو ضامن بمعنى : مضمونء كماء دافقٍ بمعنى : مدفوق» وقيل : 
إنه بمعنى : ذو ضمان. 

* وقوله : «أن أدخله الجنة» : 

قال القاضي : يحتمل : أن يدخله عند موته» كما قال تعالى في الشهداء: 
«أحياء عِندَ رَيْهِمْبرَهُونَ #[آل عمران: 174]» وفي الحديث: «أرواح الشهداءٍ في 
الجَنة» ويحتمل: أن يكون المراد دخولٌ الجنة عند دخول السابقين والمُقرّبين 
بلا حساب ولا عذاب» ولا مؤاخذة بذنب» وتكون الشهادة مُكفرة لذنوبه». 

» قوله : «أو أرجعه إلى مسكنه) : 

(ك): (رجع) جاء لازماً من الرجوع. ومتعديا من الرّجِعء و«نال»؛ 
أي: أصابء وجاء على لفظ الماضي؟ لتحقق وعد الله تعالى9». 

(3): يعني : : أن الله تعالى ضمن له إحدى الحسنين» إما الشهادة 
فيصير إلى الجنة» وإما الرجوع إلى وطنه بالأجر والغنيمة©. 


(ن): «أو غنيمة» معناه: ما حصل له من الأجر بلا غنيمة» إن لم يغنمواء 


)١(‏ في الأصل: «ق»», والصواب المثبت. 

(؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١686 /١(‏ 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)3١ /١7(‏ 

(:) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /١(‏ 197). 
(6) انظر : «المفهم» للقرطبي (9/ .)7١5-1١6‏ 


الف 


أو من الأجر والغنيمة معاء إن غنمواء وقيل: إِنَّ «أو» هاهنا بمعنى الواوء وكذا 
وقع في رواية أبي داود بالواو» وكذا وقع في «مسلم» في رواية يحى بن 
عي 00 
(ق): (أو) جاء بمعنى الواو على مذهب الكوفيين» وأنشد: 
نالَ الخلاقة أَوْ كاتث لهُ قدراً 2 كماأَتَى ربّهُ مُوسَى على قَدَرِ 

وذهب بعضهم: إلى أن الحاصل أحدٌ الأمرين» إما الأجر لمن لم 
يغنم» وإما الغنيمة والأجرء وهذا ليس بصحيح؛ لما في «صحيح مسلم»: 
هما مِنْ غَازِيةٍ تَْرُو فَيْصيبُوا ويَغْتمُوا إلا تَعجلوأ تُلنّي أَجْرَجِمْ مِنّ الآخرق 
قل لهم العلثُ)9 وهذا نص في أنه يحصل مجموع الأجر والغنيمة29 . 

(ك): فإن قلت: الأجرٌ ثابت للشهيد الداخلٍ [في] الجنة» فكيف يكون 
السالم والشهيد مُفترقَين في أن لأحدهما الجَنْةَ وللآخر الأجْر؟ مع أن الجنة 
اننا أن تلك :هذا الع خاية » والتجة اع سند قيها متقائر انه أو أن 
القسمين هما: الرّجِع والإدخال. لا الأجر والجنة9». 

(ن): (الكلم) بفتح الكاف. وإسكان اللام» هو: الجرح» و(يكلم) 
بإسكان الكاف. وفيه دليل أن الشهيد لا يُّزال عنه الدمٌّ بغسل ولا غيره؛ 
والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته: أن يكون معه شاهدٌ فضيلتِه وبذله 


.)7١/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )١1907(‏ من حديث عبدالله بن عمرو وها. 
(©) انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ 07١5‏ . 

(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١57 /١(‏ 


5١ 


نفسّه في طاعة الله تعالى» هذا وإن كان ظاهرٌه في قتال الكفارء فيدخل فيه من 
جُرِحَ في سبيل الله في قتال البُّغاة» وقُصَاع الطريق» وفي إقامةٍ الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء ونحو ذلك؛ والله أعلم”©. 

(ق): قد يُستدل بهذا على أن تغيّر ربح الماء بالمخالط النجسٍ 
لا يخرجه عن أصله. كما لم يخرج الدمّ عن كونه دما استحالةٌ رائحته إلى 
رائحة المسك» وهو قول عبد الملك» وقد يُستدل به أيضاً على نقيض ذلك» 
وهو أن تغيِّر الرائحة يخرجه عن أصله» كما هو مذهب الجمهور؛ لأن الدمّ 
لما استحالت رائحته إلى رائحة المسك؛ خرج عن كونه مستخبثاً نجساء فإنه 
صار مسكاً. 

فإنَ الييِسْكَ بض دم القزالٍ 

وكذلك الماء إذا تغيرت رائحته. وأخرج البخاري هذا الحديث في 
(المياه)2 . 

[(ن)]: وفيه دليل على جواز اليمين وانعقادها بقوله: [«والذي نفسي 
بيده»: ونحو هذه الصيغة من الحلف بما يدل على الذات]» وقوله كله: «ما 
قعدت خلاف سرية»؛ أي : حَلْفَها ويعدهاء وفيه: ما كان عليه كلِِ من الشفقة 
على المسلمين والرأفة بهم. وأنه كان يترك بعض ما يختاره؛ للرّفق بالمسلمين» 
وأنه [إذا] تعارضت المصالح بدأ بأهمهاء وفيه: مراعاة الرفق بالمسلمين» 
والسعييٌّ في زوال المكروه عنهم» والشفقةٌ عليهم. وفي قوله تكلِِ: «لوددت أن 


.)1706( والحديث رواه البخاري‎ 207١7 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


5 


أغزو في سبيل الله فأقتل. . .» إلى آخر الحديث فضيلةٌ الغزو والشهادة» 
وفيه: تمي الشهادة والخيرء وفيه: تمني ما لا يمكن في العادة من الخيرات» 
وف أن الجهاد فرض كفاية"» . 

(ك): قال ابن بطال: وفيه: أيضاً أن الأعمالَ إيمانٌ؛ لأنه لمّا كان 
الإيمان بالله هو المُخرِج له في سبيله ؛ كان الخروج إيماناً بالله لا محالة» 
كما تسمي العرب الشيء باسم ما يكون من سببه؛ كما تسمي المطر سماء؛ 
لأنه من السماء ينزل”©. 

(ط): ثم وإن دل على التراخي ف في الزمان هناء لكن الحمل على 
التراخي في الرتبة هو الوجة؛ لأن متم حصولٌ درجاتٍ بعد القتلء 
والإحياء , يحصل قبل» ومن ثم كررها؛ لنيل مرتبة بعد مرتبة» إلى أن 
ينتهي إلى الفردوس الأعلى . 

انظر أيها المتأمل» وتفكر في إيثاره كي صحبة أولئك الكَمَلّة على هذه 
المراتب العلية؛ لتعلم فضلّهم ومكانتّهم عند الله تعالى» ومن نّم نكر «رجالا» 
تعظيماً وتفخيماًء وهم أشهر الناس» ولأمر ما خوطب حبيبٌ الله يكل بالجلوس 
إليهم» والصبر معهم في قوله تعالى : 9وَآصير تَنْسَك مم لَذبنَ دعوت رَيّهُم 4 
الكهف: »]١8‏ وبالمفارقة عنهم بقوله: لقنطرَدَهُم 9-6 من الطليلمِيت » 
الأنعام: 27001 . 


#* # 


(') انظر: «الكواكب الدراري»: .)١61/ /١(‏ 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5575/4). 


بل 


57 وَعَنْ مُعَاذ طلإيه عَنِ الي يللل. قَالَّ: «مَنْ قاتل في 


100000 وَجبَتْ لَهُ انه وَمَنْ جرح 
جررْحاً في سَبِيلٍ الله. أَوْ نكب تَكُبَة؛ فَإِنَهَا تجيءْ يَْمْ القيَامَةٍ 
مهس م 4 يج > و 

كأغْرّر ما كانَث : لَوْنْها الزَعْفْرَانَء وَرِيِحُهًَا كالمِسْكِ». 


رواة أبو داود» والترمذيٌ. وقالَ: حديثٌ حَسَنٌّ صحيحٌ . 

» قوله : «فواق ناقة» : 

(نه) : هو ماب بين الخلتين من الرائحةء يُضهٌ فاؤه ويفتح7". 

قال في «الفائق»: هو في الأصل : رجوع اللبن إلى الضرع بعد الحَلْبٍ» 


سمي فواقاً؛ لأنه نزول من فوق0©. 


(ط): «كأغزر» الكاف زائدة» وهما» مصدرية» والوقت مقدر» يعنى: 


حيتئذ تكون غزارة دمه أبلعٌ من سائر أوقاته» والضمير في «فإنها» راجعة إلى 
«النكبة» وهي ما أصابه في سبيل الله من الحجارة" . 


(نه): نكبت أصبعه» أي: نالتها الحجارة» والنكبة: دلالة [على] 


ما يصيب الإنسان من الحوادث9). 


00( 
زفة 
لوق 
فق 


(ط): وقد سبق بيان الجرح والنكبة» فأعاد الضمير إلى النكبة [دلالة] 


انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (/ 879) . 
انظر : «الفائق» للزمخشري (75/ .)١55‏ 

انظر: اشرح المشكاة» للطيبي (// 51146). 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (6/ .)١١7‏ 


5ك“ 


على أن حكم النكبة إذا كان بهذه المثابة؛ فما ظنك بالجرح بالسّنانء أو 
السيف» ونظيره قوله تعالى : «واألديت يَكوت اذهب وَاليِصَةَ وآ 
ينفِمُوسسَافِ سَِِلٍأَللَوِ #[التوبة : 4م]ء انتهى(» 

بقية هذا الحديث: «ومَنْ حَرج به خُرَاجٌ في سَبِيلٍ الله فإنَّ عليه طَابَعَ 
الشهداء» . 

(تو): (خراج) بالضم : ما يخرج في البدن من القروح ١‏ و(الطابع) 
بالفتح الخاتم» والكسرٌ لغةٌّ فيه. 

(ط): أي: عليه أمّارة الشهداء وعلامتهم» ونسبة هذه القرينة مع 
القرينتين الأوليين للترقّي في المبالغة من الإثابة [بآثار] ما يصيب المجاهد 
في سبيل الله من العدو تارة» ومن غيره أخرى» وطورا من نفسه9©. 


مد نب 


1 وَعَنْ أَبِي هُربرة د» قَالَ: مَرَ 0 
رَسُولٍ الله تكله بشِعُب فيه عَيَيَْةٌ من مَاءِ عَذْبَة؛ فَأَعْجَبَنهُء فقَالَ: لو 
اعتَرّلْتُ النَّاسَ َََمْتُ في هَذَا الشعبء ولَنْ نع حنَى عَنَّى اسْتأذن 
رَسُولَ الله كل فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله كل قَقَالَ: «لا تفْعَلْ؛ إن 
مُقامَ أَحَدِكُمْ في سَبِيلٍ اللو أَقْضَلْ مِنْ صَلاتِهِ في بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَاماً» 
آلا نَحِبُونَ أَنْ يَغفِرَ الله لَكُمْ وَيدْخِلَكُمْ الجَنّة؟ اغْرُوا في سَبيِيل 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 551406). 

(0) المرجع السابق» (8// 5115-151406). 


ه15 


لله» مَنْ قَائلَ في سَبيلٍ الله فوَاقَ نَآقَة وَجَبَت لَهُ الجَنة. رواةٌ 
الترمذيٌ» وَقالَ: حديث حَسَنٌ. 

«والفوَاقٌ» : ما بَيْنَ الحلْبتيْنِ. 

ف قوله: بشعب فيه مين من ماو : 

(مظ): «بشعب» بكسر الشين؛ أي : بطريق وفسحة بين الجبلين0©. 

(ط): «من ماء» صفة «عبِينةٌ» جيء بها مادحة؛ لأن التنكير فيها يدل 
على نوع من ماء صاف تروق به الأعين» وتبهج به الأنفس» و«عذبة» صفة 
أخرى مميئزة للطعم. ومن ثم أعجب الرجل» وتمئّى الاعتزال عن الناس» 
ويجوز أن تكون «لو» امتناعية» وقوله: «فأقمت» عطف على «اعتزلت»» 
وجواب «لو» محذوف؛ أي : لكان خيرا لي . 

وقوله: «ألا تحبّون أن يغفر الله لكم؟» يؤذن بأن اعتزال الرجل» 
والاشتغالَ بالعبادة في ذلك الشعب لا يوجب الغفرانَ» ولا إدخالٌ الجنة» 
وليس [بذلك]ء والجواب: أن المارّ بالشُعْب كان في صُحبة رسول الله يل 
وأصحابه القاصدين للغزوء وقد وجب عليه الغزو» وكان اعتزالّه للتطوع 
معصية؛ لاستلزامه ترك الواجبء. ولذلك عمِّم الخطاب بقوله: «ألا 
تحبون» تعريضاً بغيره ممن صحبه يومئٍ» انتهى". 

وفي هذا الحديث دلالة على أن العبد إذا خطر [له] الاشتغالٌ بنوع 


. )701 /5( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)75148 /4( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )5( 


ككع 


من العبادة يتهم رأيه» ولا يُقدِم عليه إلا بدليل قطعي من الكتاب والسنة. 


»# #*# * 


04 وَعَنْهُ قَالَ: قِيلَ: يا رَسُولَ الله! ما يَعْدِلُ الجهّادَ في 
سَبِيلٍ الله؟ قَالَ: دلا تسْتطيعونة». فَأَعَادُوا عَلَيْه وين 8 ثلاث 
ا م و ىم 2 52 0 
05 ذَلِكَ يقول: دلا تستطيعونه!»» ثم قالَّ: «مَثل المُجَاهِدٍ في 
سَبِيلٍ الله كَمَكلِ الصّائِم القائم القانتِ بآيات الله. لا يَفْْدُ مِنْ صَلاةَ 
ولاصيام. حَنَّى يَرْجعَ المجَاهِدٌ في سَِيلٍ الله» متفقٌ عليه . وهذا 
و 5 
وفي رواية البخاريٌ: أن رجلا قَالَ: يا رَسُولَ الله! دُلّني على 
عَمَل يَعْدِلٌ الجهاد. قال: ١لا‏ أجدمى ثم قال : «هَل تستطيع إذا 
2 7 ِ َ: و 5 هك و 0-2 2 
خَرَجَ المُجَاهِدُ أن تدْخْلَ مَسْجِدَكَء فقوم ولا تفشرهء وَتَصوم 


ولا تفطر؟»» فَقَالَ: ومَنْ يَسْتَطِيعٌ ذَلِكَ؟! 


* قوله يك : ١لا‏ تستطيعونه» : 

(ن): هكذا هو في بعض النسخ بالنونء وهذا جار على اللغة 
المشهورة» وفي معظم النسخ «لا تستطيعوه»» وهو صحيح أيضاء وهي لغة 
فصيحة: حذف النون من غير ناصب ولا جازم» ومعنى «القانت»: المطيع. 
وفي هذا الحديث عظيم فضل الجهاد؛ لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله 
أفضلٌ الأعمال. وقد جعل المجاهد مثل من لا يفتر عن ذلك في لحظة من 


اع 


اللحظات» ومعلوم أن هذا لا يتأنّى لأحد» ولهذا قال يلِِ: «لا تستطيعوه)0©. 

(ق): أي : لا تطيقوا أن تفعلوا ما يساوي ثوابَ الجهاد». ووجهه: أن 
كل ما يصدر من المجاهد في حالتي نومه ويقظته. وسكونه وحركته هو 
عملٌ صالح» يكتبُ له ثوايُه دائمآ بدوام أفعاله؛ إذ لا يتأنّى لغيره فيه؛ لأنه 
على كل أحواله ملابسٌ للجهادء وذلك أن المجاهد إما أن ينال من العدوء 
أو يغيظه. أو يُروَّعَهه أو يكثْرَ سواد المسلمين» أو يصيبّه نصّبٌّ أو 
مَخْمَصَّةُّ وكل ذلك أعمال كثيرة لها أجور عظيمة» كما في التنزيل: 
ذلك بِأتَهَْرْ لا يبه عَْمَأ 4التوبة: ]1٠١‏ الآية ولهذا شَبّه المستغرق 
في أفضل العبادات الذي لا يفتر بالمجاهد” . 

(نه): «القنوت» في الحديث يَرِدْ لمعانٍ متعددة» كالطاعة» والخشوعء 
والصلاة» والدعاء» والعبادة» والقيامء وطول القيام» والسكون””". 

(ط): يحتمل: أن يراد هاهنا بالقانت: القائ فيكون تعلق الباء به 
كتعلقه في قولك: قام بالأمرء إذا جد فيه» وتجَلّد له» فالمعنى: القائم بما 
يجب عليه من استفراغ الججهد في معرفة كتاب اللهء والامتثال لما أمر به 
والانتهاء عما نْهِيَ عنه» وأن يُراد به طول القيام» فيكون تابعاً للقائم؛ أي: 
المصلي الذي يطوّل قيامّه في الصلاة» ويُكثر قراءته فيها9». 


*# 


.)50 /١17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .07١9-1١8‏ 

(©) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١١١‏ 
(:) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 555717 -55714). 


54 


89 وَعَنْهُ: أن رَسُولَ الله يله قَالَ: «مِنْ خَيرٍ مَعَاشٍ 
أىئ 


كاي لل كل لتان بار دو لتحيل 1 يَطِيرُ على 
ميو كلما سَمم مََْة 07 طَارَ عَلَى مَيْنه يَبْتَفي القَثْلَ أو 


بي 
2 2 


المَوْتَ مظان 0 رَجَلٌ في َنَيِمَةٍ أو شَعَفَةٍ من هَلِهٍ الشعف» أو 
طن واد من هذه ار يُقيم د الصَّلاة ويَؤّتي الرّكاة» وَيَعيل 
رَهُ حَنَى يَأتِه اليقيُ لَبْسَ من لاس إلا في خَيِْه رواء مسلم. 

» قوله كيل : «من خير معاش الناس لهم رجل»2: سبق في (الباب 
التاسع والستين). 


* # *# 


١‏ 9 وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ 5ه : أَنَّ رَسُولَ الله يه 
قال: «مَنْ رضي بالله رآ وَبِالإسْلام دينآ» وَبِمُحَمدٍ رَسُولاًء 
وَجَبَك له البئةة: فَمْجت لها لو هيده فقان: أعِدَها عل 
يا رَسُولَ اللهء فَأَعَادَهَا عليه ثُمَ قَالَ: «وَأُخْرى يَرْقَمُ الله بها العَبْد 
نه دَرَجَةٍ في الجَنِّ» ما بَيْنَ كل دَرَجََيْنِ كُمَا ب بَيْنَ السّماءِ وَالأَرْضٍ»» 
قال : وما هِيّ يا رَسُولَ الله؟ قال: «الجهادُ في سَبِيلٍ الله الجهاد 
في سَبِيلٍ الله» رواه مسلم. 

* قوله بَكةخ: «وجبت له الحنة» : 

(ق): أي: من مات على ذلك فلا بدَّ [له] من دخول الجنة قطعاًء 


أىظ2 


ولو أدخل النار في الكبائر؛ فمآله إلى الجنة على كل حال» وقوله: «وأخرى»؛ 
أي: خصلة أخرىء و«الدرجة»: المنزلة الرفيعة» ويراد بها: غرفٌ الجنة» 
ومراتيها التي أعلاها الفردوسئ» ولا يُظَنَّ من هذا أن درجاتٍ الجنة محصورة 
بهذا العدد. بل هي أكثر من ذلك», ولا يعلم حصرها وعددها إلا الله 
تعالى» ألا تراه قد قال في الحديث الآخر: ايُقَالُ لصَّاحِبٍ القرآن: اقْرأ 
وارْقَ» فإنَّ مَنزْلَتكَ عند آخر آيةِ تَفْرؤها"2: فهذا يدل على أن في الجنة 
درجاتٍ على عدد آي القرآن» وهي تنيفٌ على ستة آلاف آية» فإذا اجتمعت 
للإنسان شيل التتهاد امع فضيلةٍ القرآن؛ جَمِعَتْ له تلك الدرجاتٌ كلهاء 
وهكذا مَن زادث أعمالّه ؛ زادث درجائه2©. 

(ن): قال القاضي: يحتمل : أن هذا على ظاهره» وأن الدرجات هنا 
هي المنازلٌ التي بعضها أرفع من بعض في الظاهرء وهذه صفة منازلٍ أهلٍ 
الجنة» كما جاء في أهل الغرف: أنهم يتراءون كالكوكب الدُّريٌ قال: 
ويحتمل أن المراد الرفعة بالمعنى من كثرة النعيم العظيم والإحسان؛ ممالم 
يخطر على قلب بشرء ولا يَصِفَهُ مخلوق. وأن أنواع ما أنعم الله عليه من 
الب والكرامة كبيرٌ أو يكون تباعده في الفضل كما بين السماء والأرض في 
البُعدء قال: والاحتمال الأول أظهر وهو كما قال0©. 


#*# 


)١(‏ رواه أبو داود )١575(‏ من حديث عبدالله بن عمرو 5ها. وهو حديث صحيح. 
انظر: «صحيح الجامع الصغير» (81157). 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (*/ .)971١-1٠١‏ 

(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي (58/11). 


7ع 


وَعَنْ أبي بكر بن أبي مُوسى الأشْعَرِيٌء قَالَ: 
عرد و8 0 7 ٠.‏ 52 و م 1 
سَمِعْتْ أبي ليه 2 وهو بحضرة العَدُوٌ يَقولٌ: قال سول الله كل : 
«إنَ أْوَابَ الجَنَّدِ تخت ظلالٍ السّيُوف»» فَقَامَ رَجُلّ رَثَ الهَبيَة 
2 7 0-4 ل 0 اسم 0# 7 0 و غ5 2 
فَقَالَ: يَا أبَا مُوسَى! أَأَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ الله يل تقول هَّذا؟ قالَّ: 
ماو ا الات و لكل ا ل 12س 0 
نعمء فَرَجّعْ إلى أَصّحَابِهِ؛ فقال: أقرأ عَليْكم السَّلامَ ثم كسَّر 
كم سوه 1 4 ب ص 7 - 5 8 
جَفْنَ سَيْفِهِ فألقاه. ثم مَشى بِسَيْفِهِ إلى العَدُوّ فضرب به حَنَّى 
02 
قتل. رواه مسلم. 

* قوله يكخِ: «إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف»: 

(خط): معنى ظلال السيوف: الدنو من القن حتى يعلوه ظل سيفهء 
لآ يولي عنه ولا يفر منه» وكل شيء دنا منك فقد أظلك» قال: 
ورتقت الميّةٌ فهيَ ظلّ على الأقرانٍ دانية الجَنَاه”" 

(ن): أي: الجهاد وحضور معركة القتال طريق إلى الجنة»؛ وسبب 
لدخولها9" . 

(ق): هذا من الاستعارة البديعة والألفاظ البليغة التي لا ينسج على 
منوالهاء ولا يقدر بليغ أن يأتي بمثالها؛ يعني بذلك : أن من خاض غمرات 
الحروب» وباشر حال المساايفة» كان له جزاء الجنة» وهذا من باب قوله: 


.)1017 /:5( انظر : «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 
0و4‎ 


«الجنة تحت أقدام الأمهات»؛ أي: من تذلل لهنّ وأطاعهنٌ» وصل إلى الجنة 
ودخلها(". 

(ن): «جفن سيفه» بفتح الجيم وإسكان الفاء وبالنون» وهو غمده'". 

* قوله: «ثم قاتل حتى قتل». سبق شرحه في (الحديث الثالث) من 
(الباب العاشر). 

»# # #* 

0 - وَعَن أبي عبس عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْن جبْرٍ ف » قال : 
قَالَ رَسُولُ الله كل: «ما اعْبَدَتْ قَدَمَا عَبْدِ في سَبِيلٍ الله فتَمَسّهُ 
الاب رواة البخاريٌ . 


* قوله : ١فتمسه‏ النار» : 

(ط): هذا مسبب عن قوله: «اغبرت»» والنفى منصب على القبيلين 
معاء وفائدته أن غير المذكور محال حصوله.ء فإذا كان مس الغبار قدميه دافعاً 
لمس النارء فكيف إذا سعى فيهاء واستفرغ جهده. وألقى النفس عليها 
بشراشره؛ فقمّل وقتل7". 

* قوله يكهِ: «ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله»» سبق في (الباب الرابع 
والخمسين). 


تيا ينا نا 


. )775 /:5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)55717/8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )©( 


ع 


يَقولُ: مئان لا تََشوُما لذن ين بك هر خَْية الله وَعَيُ 


- 


بَانَتْ تحرس في سَبِيلٍ الله رَواه الترمذيٌ. وقال: : حديث حسرٌ . 
* قوله كلِِ: «عين بكت من خشية الله» : 


(ط): كنى به عن عين المجاهد مع النفس والشيطان» والعين التي 
تحرس هي [عين] المجاهد مع الكفار. فحصلت النسبة بين العينين0' . 


وسبق في مزيد شرح لهذا الحديث . 


* # *# 


هبي كد اه متفقٌ 56 
* قوله ككلهِ: «من جهز غازياً»» سبق في (الباب الحادي والعشرين). 
# #« #* 
2 0 0 - 201 سر 
9 وَعَنّْ أَبى أَمَامَةَ 4 » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: 
سه سر 2 و عر 00 3 
«أَفْضَلٌ الصَّدَقاتِ ظلٌ فْسْطَاطٍ في سَبِيلٍ الله» وَمَنِحَةٌ خادم في 
سَبيل الله أو طَرُوقَةٌ فَحْل فى سَبيل الله» رواه الترمذيٌ وقال: 


.)511417 //( المرجع السابق‎ )١( 


يفف 


و 


حديثٌ حَسَنٌّ صحيحٌ. 

* قوله : «ظل فسطاط» : 

(نه) : هو ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق7» 

* [و«طروقة فحل»]؛ أي : يعلو الفحل مثلها في سنهاء وهي (فَعُولة) 
بمعنى مفعولة؛ أي: مركوبة للفحل» و«منيحة الورق» القرض» و«منيحة 
اللبن» أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها زماناً ويعيدهاء وقد تقع المنيحة على 
الهبة مطلقاء لا قرضاً ولا عارية . 

(ط): كان من الظاهر أن يقال: منيحة فسطاط» فوضع الظل موضعها؛ 
لأن غاية منفعتها الاستظلال بها" . 


# # # 


اي ا ا 0 
إن أَرِدُ المَزوَ وَلَيْسَ مَعِي ما أَنَجَهَرُ بو قَالَ: «انْتِ فلاناء فَإنَه 
كان قَدْ تَجَهّرَ فَمَرِضَ»» آنا قَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يله يُقرِئُكَ 
0 ويقول: أَعطني الَنِي تجَهرْتَ به. قَالَ: يا فلانة! أَعْطِيهِ 
الَّذِي كُنْتُ تَجَهَرْتُ به وَلا تخبسي عَنْهُ شيا فَوَاللو! لا تخيسي 
منه شيّئاًء فَيَُارَكَ لَك فيه. رَواه مسلم . 


.)5140 /*( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)151457/4( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


5ق 


* قوله : أن فتى من أسلم». سبق في الباب (الحادي والعشرين)» 


#0 


فج عد 9 لُ : أنى الي ل وجل من 
بِالحَدِيدِء فقال: يا رَ 0 تل أو أُسْلِم؟ قَالَ : «أَسْلِم 0 
يزه تسم ار َقَالٌ رسولٌ الله كل : «عمِل قَليلاً؛ 
وَأَجرَ كيرا . 

* قوله : «مقنع بالحديد» : 

(نه): هو المتغطي بالسلاح ١‏ وقيل: هو الذي على رأسه بيضة» 
وهي الخوذة ؛ لأن الرأس موضع القناع ومنه الحديث : إن رسول الله عَلِلٍ 
زار قبر أمّه في ألف مُقنّع ؛ أي : ألف فارس مغطى بالسلاح0©.. 

(ك): هذا الرجل اسمه الأصرم ‏ بالمهملة -: عمرو بن ثابت» وحاله 

من الغرائب ؛ لأنه دخل الجنة ولم يسجد لله قط سجدة(". 
# ** 

١‏ وَعَنْ أنّس ذه : أَنَّ التَبِىَ يكل قالَ: «ما أَحَدٌ يَدْخْلُ 
الجَنةَ يْحِبُّ أَنْ يَرْجمَ إِلَى الدُنيَا وَلَهُ ما عَلَى الأَرْض مِنْ شَيْءٍ إلا 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١١4‏ 


.)١١١ /17( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


24 


وفي رواية: «لِمَا يَرَى من فَضْلٍ الشهادة» مُتفقٌ عليه. 


* قوله يكل : «ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على 
الأرض»: 

وفي رواية لمسلم: «ما من نفس تموت لها عند الله خيرٌ يسرّها أنها 
ترجع إلى الدنياء و[لا] أن لها الدنيا وما فيها»2©9: 

قال الإمام الغزالي رحمه الله : اعلم أن العبد ينتكشف له عقيب الموت 
من سعة جلال الله ما يكون بالإضافة إليه كالسجن والضيقء. ويكون مثاله 
كالمحبوس في بيت مظلم فتح له باب إلى بستان واسع الأكناف» لا يبلغ 
إليها طرفه» فيها أنواع الأزهارء والأشجارء والطيورء والثمار» فلا يشتهي 
العود إلى السجن المظلم» وقد ضرب رسول الله ككل لهذا مثلاً فقال لرجل 
مات : «أصَبحَ هذا منّ الذّنيا مُرتَحلاً وتركها لأَهِلِهّاء فإِنْ كان قد رَضِيَ 
فلا يَ يسِوُهُ أن يرج إلى الدّنيا كَمَا لآ يَسٌ أحَدَكُمْ أَنْ يرجم م إلى بَطن مدا 
فعرفك بهذا أن نسبة سعة الآخرة إلى الدنيا كنسبة سعة الدنيا إلى ظلمة 
الرحم . 

وقال لِ: «إنَّ مَل المؤْمِنِ في الدنيا كَميَلٍ اجنين في بَطن أَمّ؛ 5 
خَرَجَّ مِن بَطنهًا؛ بكى على مَخْرجه. حنّى إذا رَأى الضَّوْءً؛ لم يحب أَنْ 


. من حديث أنس ذه‎ »)1١41/( رواه مسلم‎ )١( 


كا 


يَرجِمْ [إلى مكانهء وكذلك المؤمن يجزع من الموتء فإذا أفضى إلى ربه 
لم يحب أن يرجع إلى] الدُّنْيا كَمَا لأَيْحِتُ الجَنِينٌ أن يَرجِعْ إلى بَطن أُمُواء 
رواه ابن أبي الدنيا أيضاً مرسلاً عن سليم الجنائزي7©. 

* قوله ككل : «إلا الشهيد» : 

(ن): هذا من صريح الأدلة في عظيم فضل الشهادة. والله المحمود 
المشكورء وأما سبب تسميته شهيداً» فقال النضر بن شميل : لأنه حيٌّ؛ فإن 
أرواحهم شهدت وحضرت دار السلام» وأرواح غيرهم إنما تشهدها يوم 
القيامة . 

وقال ابن الأنباري : لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة. 

وقيل: إنه يشهد عند خروج روحه ما أعده الله له من الثواب والكرامة . 

وقيل: لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه. 

وقيل : لأنه يشهد له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله. 

وقيل: لأنه عليه شاهد بكونه شهيداًء وهو الدم. 

وقيل: لأنه ممن يشهد على الأمم يوم القيامة بإبلاغ الرسل الرسالة 
إليهم» وعلى هذا القول يشاركهم غيرهم في هذا الوصف”". 

(نه): وقيل: لأنه حي لم يمت كأنه شاهد؛ أي : حاضر. 

وقيل: لقيامه بشهادة الحق في أمر الله تعالى حتى قتل» فهو (فَعِيل) 
بمعنى فاعل» وبمعنى مفعول على اختلاف التأويل2. 


)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ 4955 -/ا19). 
(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ 61). 


يفف 


(قض): بمعنى المفعول؛ لأن الملائكة تحضره وتبشره بالفوز والكرامة» 
أو بمعنى فاعل؟ لأنه يلقى ربه ويحضر عنده كما قال: وداه عِندَ 
ريم 4[الحديد: 14]» أو من الشهادة؛ فإنه بين صدقه في الإيمان والإخلاص في 
الطاعة ببذل النفس في سبيل الله0©. 


يذ يذ نا 


7 وَعَنْ عَبِلِالله بْنِ عَمْرِو بن العاص :4: أنَّ 
رَسُولَ الله كلل قَالَ: «يَغفِرُ الله لِلشَهِيدٍ كل ذَنْب إلا الدَيْنَه رواه 
سلع. 

وفي رواية له: «القثْلُ في سَبِيلٍ الله كمد كل شيءٍ إلا الدَّيْنَ) . 

١‏ - وَعَنْ أبي قَنَادَةَ لد : أَنَّ رَسُْولَ الله يله قَامَ فيهم. 
َذكرَ أن الجهاد في سَبِيلٍ الله. والإيمانَ بالله. أَفْضَل الأَعْمَالِ 
قَقَامَ رَجُلٌُء قَقَالَ: يا رَسُولَ الله! أَرآَبْتَ إِنْ قيِلْتُ في سَبِيلٍ الله 
أَتَكَمَرُ عَنْي خَطَايَايَ؟ فََالَ لَهُ رَسُولُ الله يكله: «نَعَمْء إِنْ قُيَلْتَ في 
سَبِيلٍ الله وَأَنْتَ صَابيرٌ مُحْتَسِبٌء مُقبِلٌ غَيْرُ مُدبرِ»» ثم قَالَ 
رَسُولُ الله كله : «كيف قَلتَ؟ى قالَ: أَرَأَبَتَ ِنْ قيلت في سَبِيلٍ 
الله أَتَكمه عَني خَطَابَايَ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله 6: «نَعَمْء وَأَنْتَ 


.)088 انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟1/‎ )١( 


2/0 


السّلام قالّ لي ذَلِكَ» رواه مسلم. 
» قوله ل : «يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين»؛ سبق في (الباب 
السادس والعشرين)» وحديث أبي قتادة سبق في (الباب العاشر) . 


*# 4# 4# 


6 9 وعَنْ أَنَسٍ ء قالَ: انطّلقَ رَسُولُ الله يله 
واشعزة عبئ ستر المُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرِء وَجَاءَ المُشْرِكونَ» فقال 

سُولٌ الله كله : دلا يَقَدْمَنَ أَحَدٌ منْكُم إلى ش شَيْءٍ حَتَّى أكون أنَاّ دونه 
فد المُشْرِكونَ» َقَالَ رَسُولُ الله ككلِ: «قومُوا إِلَى جَنَةٍ عَرْضْهًا 
السَّمّوَاتُ وَالأَرْضٌ»» قالّ: ول عُمَيْرُ ْنُ الحُمَام الأنصَارِي اه : 
عَرْضْهًا السَّمَوَاتُ وَالَأَرْضٌ؟ قال: «نعم». قال: 
بخ بخ ٠»‏ فقالَ رَسُّولٌ الله يكل : هما يولك عَلَى قَوْلِكَ : بخ بَخ؟», 
قالَ: لا اليا رَسُولَ الله! إِلأَ رَجَاءَ أَنْ أكُونَ مِنْ أَمْلهاء قال: «مْإِيكَ 
مِنْ أَهْلِهَاه» فَأخْرَجَ تمرات مِنْ قرتو. فَجَعَلَ يأكلُ مِنْهُنَّ ثُمْ قال: 
ين أنَا حَيِيتُ حَتَّى آكل تَمَراتي هَذْو إِنَهَا لَحَبَاة طَوِيلةٌا فرّصى بمّا 
كان مَعَهُ مِنَ الكَمْرِء ثم َاتَلَهُمْ حَنّى فيل . رواة مسلم. 

«القَرَنَ» بفتح القاف والراء: هو جَعْبَةُ اشاب . 


1 


يا رَسُولَ الله! جنة 


*/ 4 


* قوله كله: «لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه» : 

(ن): أي: قدامه متقدماً في ذلك الشيء؟؛ لثلا يفوت شيء من 
المصالح التي لا تعلمونها("©. 

(ط): «قوموا إلى جنة» عذاه ب (إلى) لإرادة معنى المسارعة» كما 
في قوله تعالى: لوَسَارعُوأ إل مَعْفِرَةَ ين رَيْحَكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهاَلسَموتُ 
وََلْأَرْضُ #[آل عمران: 1]» ووصف الجنة بالعرض مبالغة عرف وتخصيص 
العرض بها دون الطول دلالة على أن العرض إذا كان كذلك فما بال 
الطول؟0» 

(ق): هذا مخاطبة لنا بما شاهدناه؛ إذ لم نشاهد أوسع من السماء 
والأرض””". 

(ن): عَمَيدُ بن الحُمّام؛ بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم . 

وقوله: «بخ بخ» فيه لغتان: إسكان الخاءء وكسرها منوناً» وهي 
كلمة لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخبر9». 

(ق): (إلا رجاء) رويته بتخفيف الهمزة من غير تأنيث على أن يكون 
مفعولاً من أجلهء والأولى فيه الرفع على أن يكون فاعلاً لفعل مضمرء يدل 
عليه قوله: «ما يحملك على قولك: بخ بخ؟»؛ أي: لا يحملني على 


.)140 /١1١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. )357237 /4( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. )9770 /( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )6 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١1(‏ 50). 


خ١‎ 


قولي : بخ بخ إلا رجاء أن أكون من أهل الجنة" . 

(ط): أنه تكلٍ لما قال : «قوموا إلى جنة» ؛ أي : سارعوا إليهاء وابذلوا 
مهجكم وأرواحكم في سبيل الله ولا تقاعسوا عنهاء عظّم عمير ذلك 
وفخّمه بقوله: (بخ بخ)»: فقال ككلهِ: «ما حملك على هذاء أخوفاً قلت 
هذا؟» قال: «بل رجاء»» والفاء في [«فإنك من أهلها»] جزاء شرط؛ أي: 
إذا كان الأمر على ما قلتء فإن الله يجيبك إلى ما ترومه وترجوهء وقوله: 
«لئن أنا حييت» اللام موطئة للقسم. و(إن) شرطية» و(أنا) فاعل فعل 
مضمر يفسره ما بعده» و(إنها لحياة) جواب القسم. واكتفى به عن جواب 
الشرط» ويمكن أن يذهب إلى مذهب أصحاب المعاني فيقال: إن الضمير 
المنفصل قدم للاختصاصء وهو على منوال قوله: #قل لَوْ أَتُمْ تَمْلكُون» 
[الإسراء: 06٠٠١‏ وكأنه وجد نفسه مختارة الحياة على الشهادة فأنكر عليها 
ذلك الإنكار» وإنما قال: ذلك استبطاء للانتداب بما ندب به من قوله يِِ: 
«"قوموا إلى جنة»؛ أي : سارعوا إليهاء ومما ارتجز به عمَيرٌ يومئذٍ قوله : 
ركضا إلى اله بير زَادٍ إلذَالتُّعى وعَمَلَ التقتعاد 
والصَّبرَ في الله على الجهّاد وكلٌ زاد عرض ة التعقَاد 

عب اللفسبى والتديٌ والوشحصاة 
[أي: أركض ركضا]؛ وأسرع إسراعاً مثل إسراع الخيل وركضهء 

خفف في القول كما خفف في الأكل؛ مبادرة إلى ما انتدب إليه” . 


” 4 انظر: «المفهم» للقرطبي إفة رة‎ )١( 
.)75778-75177/ /48( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )1( 


44م١‎ 


(ن): فيه جواز الانغمار في الكفار والتعرض للشهادة» وهو جائز 
لا كراهة فيه عند جماهير العلماء(©. 


»* »# # 


5 2 وعنْهُء قالَّ: جا ناس إِلَى اد َنِ 
ابْعَثْ مَعَنا مَعَنَا رجالاً ع يَعَلّمُونا القرآنَ وَالسُّنَدّه فَبَعَثَ 1 بَعَثَ إِليْهم س بَُ سَبعين 
رجلا من الأنصّار يُقَالٌ لَهُم: القَدَاءٌ فيهم خَالي 016 يَقَرّؤُونَ 
0007 26 2 3 000 - 0 
القرآن» وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَيْلٍ يتَعَلْمُونَ وكانوا بتار يَجِيئُونَ بالمّاءِ 
بعثرةه في الكتحن وَيَحْتطيُون فيِيِعُونه » :و َشْتوُونَ به العام 
لل الصف ولِلفراء» مَبَعَّهم ال لف فَعَرَضُوا لَهُمْ فَقَلُوهُمْ 

ده ابر ل سا سس بير 0 ره رم هوهو م دام ساس 

قبل أَنْ يتبلغوا المَكَانَ فَقَالُوا: اللَّهُمَ بل عن نبِينَا: أن قد لَقينَاكَ 

فَرَضِينا عَنْكَه وَرَضِيتَ عَنَّاء وَأَنَى رَجُلُ حرام خَالَ أن مِنْ 

خَلفِهِ الا م اق فَقالَ عا 7 وَرَبٌ الكعبة» 

يي 

سُولٌ الله كله : إن |خوَائكم 5 قَدَ ُتلواء و[ نهم قالوا: اللهُمّ 

0 : أن قَدْ لقيناكَ» فرَضيئًا عَنكَ 0 
متفقٌ عليه» وهذا لفظ مسلم . 


* قوله : «فبعث إليهم سبعين رجلا : 
(ق): هؤلاء السبعون هم الذين استشهدوا ببئر معونة» غدر بهم قبائل 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (55/51). 


بذك 


من سليم مع عدو الله عامر بن الطفيل» فقتلوهم عن آخرهمء ولم يُصَّب 
النبي ككل ولا المسلمون بمثلهم ول. 

و(الصفة) ببت في المسجد منقطع عنه(©. 

(ن): كانت لهؤلاء في آخر المسجد صفة؛ وهي مكان منقطع من 
المسجد مظلل عليهء يبيتون فيه(©. 

* قوله : «فيضعونه في المسجد» : 

(ن): أي: يضعونه مسيّلاً لمن أراد استعماله لطهارة أو شرب أو 
غيرهماء وفيه جواز وضعه في المسجدء وقد كانوا يضعون أيضاً أعراق 
التمر لمن أرادها في المسجد في زمن النبي كَل ولا خلاف في جواز هذا 
وفضله9©. 

(ق): وفيه دليل على جواز استيطان الغرباء والفقراء مكاناً في المسجدء 
وعلى الاجتماع لقراءة القرآن ومدارسة العلم» على أن المتفرغ للعبادة وطلب 
العلم لا يخل بحاله ولا ينقص توكله اشتغاله والنظر في مطعمه ومشربه 
وحاجته”؟ . 

(ن): وفيه فضيلة الصدقة وفضيلة الاكتساب من الحلال لهاء وفيه 
جواز المبيت في المسجد بلا كراهة» وفيه فضيلة ظاهرة للشهداء وثبوت 


. 071٠ /( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (17/ 87). 
() المرجع السابق(1١/‏ /ا8). 

(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (59/ .)9711١-15٠‏ 


ابذك 


الرضا منهم ولهمء وهو موافق لقوله تعالى: لرَضى اله عنم ورضُوأ ع4 
[المائدة: 114]؟ أي : رضي عنهم بطاعته ورضوا عنه بما أكرمهم به وأعطاهم 
إياه من الخيرات» والرضا من الله: إفاضة الخير والإحسان والرحمة» 
فيكون أيضاً من صفات الأفعال» وهو أيضاً بمعنى إرادته» فيكون أيضاً من 
صفات الذات22 , 

(ق): قوله: «فزت ورتب الكعبة» : 

أي : بما أعد الله للشهداء؛ وظاهره أنه عاين منزلته في الجنة في تلك 
الحال» ويحتمل أن يقول ذلك محققاً لوعد الله ورسوله الحق الصدق». 
فصار كأنه واقع”) 


فا ما نا 


١‏ - وعنةء قالَ: غاب عَمّي أَنْسسُ بْنْ النَضْرِ 5ه عن 
ِتَالٍ بَدْرِ فقالَ: يا رسول الله! غِبْتُ عَنْ أَوَلِ قِتَالٍ قَائَلتَ 
المُشْرِكِينَ» َنِ الث أَشْهَدَني يََالَ المُشْرِكِينَ» كوي ا 
لما كانَ يَومُ أَحْدِء انكَشَفَ المُسْلِمُونَ فقالَ: اللَّهُمَ إن أَعْتَذرُ 
اروكاس اوعقي أصْحَابَهُ -» وَأَبْرا إِلبْكَ مما مِمّا صَنَعٌ 
لاه - يعني ا ابه سه نما 


.)58- 107 /17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. 2147-8141 /75( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 


غ2 


مون أخدا! قالَ سعدٌّ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يا رَسُولُ الله ما صَنَعَ! قَالَ 
أن فوَجُدنا فبو بضعا وَثَمَازِينَ ضرْبَة اليف ٠‏ أذ طغنة يرمح 
00 وَوَجَدَهُ قد في وَمثّلَ به المُشرِكُونَ» قَما عَرَقَهُ 

حَدٌ إلا أَحمُهُ انه . قال أَنسنٌ : كنا نى ا - اخ اله 


0 
مَاعَْهَدُوا أله َه 


ا : لمن الْمَوْمِنِينَ رَجَالُ صدقوأ ماهد 
نهم من قَضَئ نئ َك # إلى آخرها [الأحزاب : : *7؟]. 

متفقٌ عليه» وقد سَبَقَ في باب : المُجَاهَدَةٍ. 

* قوله : «ليرين»» سبق في (الباب الحادي عشر). 

* 4# اه 

وعَنْ سَمُرَة طفيء قالَ: قالَ رَسُّولُ الله تله : «رَأَبَتُ 
لذ رَجُلَين أتياني» قَصَّهِدَا بي الشَّجَرَة فَأَدْخَلاني دارا هِيّ 

تن رانف ا 0 منهاء قالا : آنا هذه الدَّارٌ قَدَاكُ 
الشهدَاءِ» رواه البخاريٌ» وهو بعضٌ من حديثٍ طويل فيه أنواعٌ 
من العلم سيأتي في باب : (تحريم الكذب) إِنْ شاءً الله تعَالَى . 

* قوله يَهِ: «رأيت الليلة رجلين»»: سيأتي في (الباب الثاني والخمسين 
بعد المئة) . 


١*0 


و 


89 9 وعَنْ أَنَسٍ طه : : أن 3 الربيتّع بنت البَرَاءِ وَهِيَ أمُ 


ظ 


2 د 2 8 2 سَّ ل و 
حارثة بْنَ بس سُراقة أن النبيّ وه فقالث: يَا رَسّول الله! ألا تحَدئتي 
عَنْ حارئة؟ وكانَ قَيِلَ يَوْمَ بَدْر؛ فَإِنْ كانَ في الجَنّدّه صَبَرْتُ» وَإِنّْ 


04 


كان غَيْرَ ذلك اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فى البُكَاءِء فقال: «يا أمَّ حارثة! إِنهَا 


ص 


٠ 5‏ آَ - 3 1 هََ م ٠‏ - 00 
جنان في الجَنة وَإِنَ ابْنكِ أصاب الفِرْدَوْس الأغلى» رواه البخاري . 


* قوله كه : «إنها جنان» : 

(ط): هو الضمير المبهم» يفسره ما بعده من الخبر؛ كقولهم: هي 
العرب تقول ما شاءت» ويجوز أن يكون الضمير للشأن» و(جنان) مبتدأ» 
والتنكير فيه للتعظيم» والمراد بالجنان الدرجات؛ لما ورد: «في الجَنّة مئة 
دَرَجَةَء والفردوسئٌ أعلآها»2" . 

(نه): «الفردوس» هو البستان الذي فيه الكرم والأشجارء والجمع 
الفراديس”9) 


* 4# # 


- وَعَنْ جابير بْنِ عبياله و4 ل جيء بأ إلى 
المي 6ه 5 د مُث بو وضع بَْنَ يديو هََهبْتُ أَكْشِفُ عَنْ 
وَحَههِ فتهاني قَوْمٌ فَقالَ النبيّ لِيهِ : «ما زَالْتِ المَلائكَةٌ َظِلَهُ 


)010( انظر: شرح المشكاة» للطيبي (// الاش 6 ” والحديث رواه الإمام أحمد في 
«المسند» (06/ )77١‏ من حديث عبادة بن الصامت ذإ . وهو حديث صحيح. 
انظر: «صحيح الجامع الصغير» (*>5). 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (75/ 8777 ) . 


كم 


بأَجْنِحَتها» متفقٌ عليه . 


* قوله : «مثل به»: 

(ن): بضم الميم وكسر الثاء المخففة» يقال: مُثِلَ بالقتيل والحيوان 
يُمثل مَثْلاً؛ كقتل يقتل قتلاً؛ إذا قطع أطرافه وأنفه وأذنه» أو مذاكيره ونحو 
ذلك. والاسم المثلة» وقوله كله: «فما زالت الملائكة تظلّدُ بأجنحتها» 
يحتمل أن ذلك لتزاحمهم عليه؛ لبشارته بفضل الله تعالى عليه ورضاه وما 
أعدٌ له من الكرامة» أو ازدحموا عليه إكراماً له وفرحاً به» أو أظلوه من حر 
الشمس ؛ لثلا يتغير ريحه أو جسمه2 . 

(ق): هو عبدالله [بن عمرو] بن حرام [بن ثعلبة] بن كعب بن غنم 
الأنصاري السلمي» أحد النقباء»ء شهد العقبة وبدراء وقتل يوم أحد. ومثل 
به» روى بَقَيٌ بن مخلد عن جابر قال: لقيني رسو الله يِل فقال: 
نيا جَابِدُ؛ ما لي أَراكَ مُتكْساً مُهِئَمَا؟؛ قلت: يا رسول الله؛ استشهد أبي 
وترك عيالاً» وعليه دين» قال: «أفلاً أَبشّركَ بمَا لقي الل قل به أباك؟» قلت : 
بلى يا رسول الله؛ قال: «إِنَّ الله أحيا أباكَ وكلّمَهُ كفاحاء وما كله أحداً قط إلا 
من وراء حجّاب» فقال له: يا عبيي؛ تمَنّ أعطِكٌ. قال: يا ربٌّ؛ ردير إلى 
الدنيا فأقتلَ فيك ثانية» هَل من ورائي» فأنزل الن: «ولا ححسين لين يوأي 


َب لله #[آل عمران: 4 الآية96 , 


.)590-514 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


زفهمة رواه الترمذي )3١١١(‏ وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
.)7/4١6(‏ 


/ا4م 


وهذه فضيلة عظيمة لعبد الله لم يسمع بمثلها لغيره؛ والمراد ‏ والله 
أعلم ‏ أنه ما كلم أحداً من الشهداء» وممن ليس بنبيٌ بعد موته ‏ وقيل: يوم 
القيامة ‏ إلا عبدالله» انتهى 07 

قال الترمذي الحكيم في «النوادر»: فإذا كان هذا للشهداء كل هذا 
الحظء وإنما بذلوا نفوسهم في طاعة الله ساعة واحدة بمرة واحدة» فما 
ظنك بالصديقين وقد بذلوا نفوسهم عمراً من الأعمارء كيف يكون حظهم 
منه يوم مماتهم من الكلام والبر والأثرة؟ 


ا يا نيا 


عر د , بصدق» م وَإِنْ 
مَاتَ على فِرَاشه» رواه مسلم. 

* قوله يكلهِ: «من سأ الله الشسهادة بصدق». سبق في (الباب 
الرابع) . 


*0000* 


3١7‏ وعَنْ أبي هرَئْرَة 5 قَالَ: قال رَ ا 
دمَا يَجِدٌ الشَّهِيدُ مِنْ 0 مسن القَدلٍ إلا كما يَجِد أَحَدُكُمْ مِنْ 
القرْصّةٍ» . رواه الترمذيٌ وقال: حديث حَسنٌ صَحيحٌ . 


. 0387 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


84 


* قوله يك: «إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة»: 

(ط): (القرص) الأخذ بأطراف الأصابع» وأتى في قوله: «لا يجد ألم 
القتل» بأداة الحصر؛ دفعاً لتوهم من يتصور أن ألمه يفضل على ألمهاء وذلك 
في شهيد دون شهيد يتلذذ ببذل مهجته في سبيل الله طيباً به نفسه؛ كعمير بن 
الحمام وإلقاء تمراته ولقائه الموت كما مر. 


وأنشد خبيب الأنصاري : 


ولسث أَبَالي حين أَقََلُ مُسلماً على أيّ شق كان لله مَصْرَعِي 
وذَلِكَ في ذَاتٍ الإلَّهِ وإنيشّأ يُبارِكُ على أوَصالٍ شِلو مُمَرَّع 

انتهى(. 

ويحتمل إجراء الحديث على ظاهر عمومه. ويقال: إن الله يرفع عن 
الشهداء الإحساس بشدة وجع القتل؛ كرامة لهمء فلا يحسّون إلا مقدار 
القرصة» ويكون عاماً في الشهداء . 

ا يا يا 

ل ا 0 
في تعض امه لني لي بها امد ار ح حَنّى مَالَتِ الشنسنء ثم 
0١‏ «َيّهَا التّاسث! لاي تَتَمَنْوَا لقَاء العَدُوٌ 0 

لعَافِيَة فَإذَا لقِيسَمُوهُم فَاصْبِرُواء وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنّةَ تحت ظلالٍ 

0 ثم قال : «اللّهُمَ مُنِزْلَ الكتاب. وَمُجْرِيَ السَحَابء 


.)5560١ /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


إؤظ 


وَمَاْمَ الأخرّاب! اهْرْمْهُمْء وَانْصَرناً عَليْهِم» متفقٌ عليه . 
* قوله يكلةْ: «لا تتمنوا لقاء العدو». وسبق في (الباب الثالث) . 
##* 
6 وعَنْ سَهْل بْن سَعْدِ طلهء قالَ: قال رَسُولُ الله يكله: 
3 ترك ره ف مم 9 مر ع 
«يْتَانٍ لا ترَدَانَء أَوْ قَلمَا ترَدَّانِ: الدّعَاءً عِنْدَ النْدَاءء وَعِنْدَ البأس 
ا 5 7 ل 71 0 
حين يلح م تغضهم بَعضأ». رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح . 
* قوله ككل "ثنتان لا تردان»» سبق في آخر (الباب التاسع بعد المئة) . 
* 4# * 
5 2 وعَنْ أَنَسِ ضف قالَ: كان رَسُولُ الله ككل إذا غرّاء 
50 كور ةك را ىر 2 0 اه 
قال: «اللهم أنتَ عضدي ونصيري» بك أَخولٌ, وَبك أَصولٌ» 
7 5 5 - 1 6 يي 7 
وَبكَ أقاتِل» رواة أبو داود. والترمذيٌّ. وقال: حَدِيثٌ حَسَن . 


* قوله ككهِ: «اللهم أنت عضدي»: 

(قفض): (العضد) كناية عما يعتمد عليه ويثق المرء به في الخيرات 
وغيره من القوة» و(أحول) من حال يحول حيلة» والمراد به كيد العدوء 
وقيل: أكرٌ وأتحّك. من حال إذا تحرك. و(الصول) الحمل على العدوء 
ومنه الصائل”" . 


)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 2.23١١‏ وفيه: «وثيق المرء 
به في الحراب وغيره من الأمور» . 


5 


(خط): وفي «أخول» وجه آخرء وهو أن معناه المنع والرفع. من 
قولك: حال بين الشيثين إذا منع أحدهما عن الآخر تقول: لا أمنع ولا أدفع 
إلايك20, 


*# *# 


04 


- وعَنْ أبي مُوسَى ذه : أَنَّ التبِيَ يكل كانَ إذا حَافَ 
.7 1 00 1 8 يض كه 000 0 0 7 0 
قوماًء قال: الهم إِنا نَجْمَلك في نحُورهم» ونعوذ بك مِنْ 
و 
شرورهِم». رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

»* قوله كله : «اللهم ؛ إن نجعلك في نحورهم». سبق في (الباب 


#0 # 


و 


4 2 وعن ابن عُْمَرَ 48 : أنَّ رَسُولَ الله يكل قالَ: «الحَيْل 
روه 5 5 2 
مَعْقودٌ في نوَاصِيها الحَيْرُ إلى يَوْم القِيّامَة» متفقٌ عليه . 


64 2 وعَنْ عْرْوَة البَارتِيَ 5ه : أَنَّ النبي يكل قالَّ: «الْحَيْل 
َه 0 5 - ّ- 7 ٠.‏ ل 
مَعْقودٌ في نَوَاصِيهَا الجَيْرُ إلى يَوْم القيَامَةِ: الأَجْرُء وَالمَعْتَم» متفق 
عليه . 


* قوله يَلِلِ : «معقود بنواصيها الخير» : 
(ق): هذا الكلام جمع من أصناف البديع ما يعجز عنه كل بليغ» 


(1) انظر: «معالم السئن» للخطابي (551/1). 


لحك 


ومن سهولة الألفاظ ما يعجب ويستطاب» و«النواصي» جمع ناصية وهي 
الشعر المسدل على الجبهة» «وإلى يوم القيامة» متعلق ب (معقود). ويفهم 
منه دوام حكم الجهاد إلى يوم المعادء والأجر والغنيمة» تفسير للخبر 
المذكورء وهو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف7©. 

(ن): فيه استحباب رباط الخيل واقتنائها للغزو وقتال أعداء الله» وأن 
فضلها وخيرها والجهاد باق إلى يوم القيامة» وأما الحديث الآخر أن الشؤم 
قد يكون في الفرسء فالمراد به غير الخيل المعدة للغزوء أو أن الخير 
والشؤم قد يجتمعان فيها؛ فإنه فسر الخير بالأجر والمغنم» ولا يمتنع مع 
هذا أن يكون الفرس مما يتشاءم به" . 


ا 


رضن - وعنْ أبي هريرّة طثالله » قال: قال رفول الله كلل : 
١مَنِ‏ احْتَبَسَ قرسا في سَِيلٍ الله إيمَاناً بالله. وَتصٌدِيقاً بِوَعْدِوء فَإِنَّ 
يي 


شبَعه وَريّه؛ وَرَوْئْهُ وَبَوْلهُ في مِيرَانِهِ يَوْمَ القيّامَة» رواه البخاري . 


* قوله يَِ: «من احتبس فرساً في سبيل الله) : 
(تو): حبسته واحتبستّه واحتبس أيضاً بنفسه. يتعدى ولا يتعدى» والمعنى 


ثلمة. 


. 07207 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


فك 


(ط): «إيمانآ مفعول له؛ أي: ربطه خالصا لله تعالى؛ امتثالاً لأمره» 
وقوله: «تصديقاً بوعده؛ عبارة عن الثواب على الاحتباس» فمن احتبس فكأنه 
قال: صدقت فيما وعدتني0©. 


* قوله: «فإن شبعه وريه» إلى آخرهء سبق معناه في (كتاب الزكاة) . 


»# # *# 


١‏ 2 وعَنْ أبِي مَسْعُودٍ ضيه» قالَ: جَاءَ رَجَلّ إِلَى النبّ يكل 


٠.» 


» قوله : «بناقة مخطومة» : 

(ن): أي: فيها خطام. وهو قريب من الزمام0". 

(نه) : (خطام البعير): أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتان» 
فيجعل في أحد طرفيه حلقة» ثم يشد به الطرف الاخر حتى يصير كالحلقة» 
ثم يقلد البعير» ثم يثنى على مخطمهء وأما الذي يجعل في الأنف دقيقاًء 
فهو الزمام9. 

(ن): قيل: يحتمل أن المراد له أجر سبع مئة ناقة» ويحتمل أن يكون 
على ظاهره ويكون له في الجنة بها سبع مئة ناقة» كل واحدة منهنّ مخطومة 


.)7507717/48( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)78/١”( انظر: شرح مسلم؟ للنووي‎ )0( 
.)0٠ (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/‎ 


يلك 


[يركبهنّ حيث شاء] للتنزه» كما جاء في خيل الجنة ونجبهاء وهذا الاحتمال 
أظهر 0 . 
(ق): هذه الحسنة مما ضوعفت إلى سبع مئة ضعف» وهو أقصى 
الأعداد المحصورة التي تضاعف الحسنات إليها؛ كما قال تعالى: «كَمَثَلي 
حَئَّةَ أَنْسَتْ سَبْعَ سَنَايلَ في كل سََُْأَنَهُ حب 4البقرة: »]17١‏ وبقي بعد هذا 
المضاعفةٌ من غير حصر ولا حدّ» رهن لنؤوم ادل تل تعالى : "وله يَصَلِكُ 
لمن ياف © [البقرة: 206811 . 


#0 *# 


"3 وعن أبي حَمّاد - ويُقال: أب و شعاد وتفتال : أبو 
أَسَدِء ويقال: أبو عامرٍ» ويقالٌ: أبو عَمْرِو ويُقال : أبو الأسْودء 
ويُقال: أبو عَبْسٍ - عُفبَة بْنِ عاير | جُهَنيَ ء قَالَ: سَمِعْتُ 

سُولَ الله و وَهُوَ عَلى الجثبر , بَقَولٌ ١‏ 
قوق آلا إِنَّ القوَةٌ الرّميّ آلا إِنَّ القَوّةَ المي آلا إِنَّ القوَةٌ المي 
رواه مسلم. 

* قوله كلِ: «ألا إِنَّ القوة الرمي» ألا إِنَّ القوة الرمي»: 

(ن): هذا تصريح بتفسيرهاء وردٌ لما يحكيه المفسرون من الأقوال 
سوى هذاء وفيه فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء بذلك بنية الجهاد في 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (11/ 98). 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 1875 372017) . 
44 


سبيل الله» وكذلك المثاقفة وسائر استعمال أنواع السلاح» وكذلك المسابقة 
بالخيل وغيرهاء والمراد بهذا كله التمرن على القتال والتدرب والتحذق 
فيه» ورياضة الأعضاء بذلك20. 

(ق): (القوة): التقوي بإعداد ما يحتاج إليه من الدروع؛ والمجان. 
والسيوف» والرماح» وآلات الحربء إلا أنه لما كان الرمي أنكاها في 
العدوء وأنفعّها؛ فسرّها وخصصها بالذكرء وأكدها ثلاثآء ولم يرد أنها كل 
العدة» بل أنفعهاء ووجه أنفعيتها: أن النكاية بالسهام تبلغ العدو من 
الشجاع وغيره» بخلاف السيف والرمح؛ فإنه لا تحصل النكاية بهما إلا من 
الشجعان الممارسين للكرٌ والفرّء وليس كل أحد كذلكء» ثم إنها أقرب 
مؤنة» وأيسر محاولة وإنكاء»ء ألا ترى أنه قد يرمي رأس الكتيبة فينهزم 
أصحابه؟ إلى غير ذلك مما تحصل منه الفوائد" . 

(ط): (ما) في «ما استطعتم» موصولة» والعائد محذوف. و«من 
قوة» بيان لهء فالمراد بها نفس القوة» وفي هذا البيان والمبين إشارة إلى 
[أن] هذه العدة لا تستتب بدون المعالجة والإدمان الطويل» وليس شيء 
من عدة الحرب وأداتها أحوج إلى المعالجة والإدمان عليها مثل القوس 
والرمي بهاء ولذلك كرر صلوات الله عليه تفسير القوة بالرمي”". وفي 
الحديث الاتي «فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه» إشارة إلى هذا. 


#0 # 


.)54 /1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. 01209 /5( (؟) انظر : «المفهم» للقرطبي‎ 
.)5156 /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 


لكف 


6 0 ه 0-4 يش متلا 0 ليام 
“1 - وَعَنهٌُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يتقول: «سَتَفتح 
وس لو 04 د د :ع ميمه 0 2 اعم آمو 
عَليْكُمْ أرضون, ويكفيكم الله فلا يَعْجِرْ أحَذكم أن يَلهُوَ بأَسْهُمِهِ) 
رواه مسلم. 


* قوله كلهِ: «ستفتح عليكم أرضون» : 

(ن): بفتح الراء على المشهورء وحكى الجوهري لغة شاذة بإسكانهاء 
وايعجز» بكسر الجيم على المشهورء وبفتحها في لغة'". 

(مظ): يعني أهل الروم غالب حربهم [بالرمي]» وأنتم تتعلمون 
الرمي؟ ليمكنكم محاربة أهل الروم» وستفتح عليكم ويدفع الله عنكم شر 
أهل الروم» فإذا فتح لكم الروم» فلا تتركوا الرمي وتعلّمه؛ فإن الرمي مما 
يحتاج إليه أبدأ!". 

(شف): أي لا ينبغي أن يعجز أحدكم عن تعلم الرمي» حتى إذا حان 
وقت فتح الروم؛ أمكنه العون على الفتح. وهذا حت وتحريض منه صلوات 
الله عليه على تعلم الرمي . 

(ط): لعل الأوجه التوجيه الثاني ؟ فإن الفاء في قوله : «فلا يعجز) سببية؛ 
كأنه قيل : إن الله سيفتح لكم عن قريب الروم» وهم رماة» ويكفيكم الله بواسطة 
الرمي شرهمء فإذاً لا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه؛ أي: عليكم أن تهتموا 
بشأن النضال وتمرنوا فيه»ء وعضوا عليه بالنواجذء حتى إذا زاولتم محاربة 


دلق انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟7١/‏ 560-5+5). 
)١(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ 0777-5756 . 


كة: 


الروم؛ تكونوا متمكنين منه» وإنما أخرجه مخرج اللهو إمالة للرغبات إلى تعلم 
الرمي» وإلى الترامي والمسابقة؛ فإن النفوس مجبولة على ميلها إلى اللهو”". 

(ق): «أن يرمي بأسهمه)؛ أي: يجعل الرمي بدلاً من اللهو فيدوم 
عليه؛ ويشغل به حتى لا ينساه» ولا يغفل عنه فيأئم”"©. 


لين بيذ يا 
4 وعَنْهُ : أَنَّهُ قالَ: قال رَسُولُ الله بكله: «مَنْ عَلَّم الوَمْىَ 
- وعنه : : رسو د : مَن علم مي 
لم تركة» فلِيِسَ مناء أؤْ: فقد عَصَّى) رواه مسلم . 


* قوله : «فليس مناء أو: قد عصى»: 

(ق): هذا شك من بعض الرواة في أيّ اللفظين قاله 6ق" . 

(ن): هذا تشديد عظيم في نسيان الرمي بعد علمه. وهو مكروه 
كراهة شديدة لمن تركه بلا عذر». 

(ق): سبب هذا الذم أن هذا الذي تعلم الرمي حصلت له أهلية 
الدفاع عن دين الله والعناء فيه» والنكاية في العدوء فقد يتعين لأن يقوم 
بوظيفة الجهادء فإذا ترك ذلك حتى يعجز عنه؛ فقد فرط في القيام بما تعين 
عليه» وبالتمكين منهء فذم على ذلك . 


.)5557/4( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)076١ /9( انظر: «المفهم». للقرطبي‎ )0( 

©) انظر : «المفهم» للقرطبي (75/ .)711-105١‏ 
(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 56). 


/ا5 


وقوله: «فليس منا»؛ أي : ليس على طريقتناء ولا سئتناء وهو ذم بلا 
شك09 , 
دخل ثم خرجء كأنه رأى النقص فيه واستهزأ به» وكل ذلك كفران لتلك 
النعمة الخطيرة'' . 
4 4# * 
كرض - وعنه طلليه » قال : : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل يَقو لُ: «إِنّ 
الله يُدْخْلٌ بالسَهُم الواحدٍ ثَلاثَةَ تمر الجنة: صَانِعَهُ يَحْتَسبُ في 
صَّنْعَتِهِ الخَيْرٌ وَالرَّامِيَ به وَمُثْبِلهُ. وارْمُواء وَاركبُواء وَأن نموا 


حَبُ إلَيّ ين أن ْجُوا.وَمَنْ ترد المي بغلدما عُلْمهُ طبه عله 


ت 2 


فإنها نعمة نِعُمَةٌ تركهًاء أَوْ قال : : «كفرمًا» . رواة أبو داود. 


* قوله ككلة: «ومتبّلة» : 

(نه): يقال: نبّلث الرجل بالتشديد: إذا ناولته النبل ليرمي بهء» وكذلك 
َْبَلتّه ويجوز أن يريد بالمُنبل الذي يردٌ التبْلَ على الرامى من الهدف". 

(تو): وفي الحديث : أن النبي كل قال: «كنث أنبل على عمومّتي 
يوم الفجَار)0 ؛ أي : أجمع لهم النبل» وفي حديث سعد: أنه كان يرمي 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)75١‏ 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (4/ 5555). 
(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 4). 
(5) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام .)775/١(‏ 

4 


بين يدي النبي ككل - وقد ذهب الناس - والنبي كك يُنبِّلهٌء كلما نفدت نبله؛ 
أعطاه نباة20 . 

(ط): «واركبوا» عطف على «وارموا». يدل على المغايرة» وأن 
الرامي يكون راجلاً والراكب رامحاًء فيكون معنى قوله: «وأن ترموا» أن 
الرمي بالسهم أحب إلي من الطعن بالرمح”". 


* #* * 


5 9 وعَنْ سَلَمَةَ بْن الأكوع . قالَ: مََ التبئ يكل على 
ره ل لهام 7 1 1 أصضاسي عابر 2< 0 
قْر يَمتَضِلونَء فَقالَ: «ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ؛ فَإِنَّ أباكم كان رامياً 
رواة البخاريٌ . 


»* قوله: «ينتتضلون»: (الجوهري): انتضل القوم وتناضلوا؛ أي : 
رفوا اللسيف : 

* قوله كك : «فإن أباكم كان رامياً» : 

أراد به إسماعيل الذبيح عليه السلام» خرّج البخاري في "صحيحه : 
نم جَاء إبراهيمٌ بعد ذلكَ وإسماعيل يَبرِي نبلاً له تحت دوحة قريباً من زمزم» 
فلمًا رآهُ؛ قامّ إليو» فصّئعًا كما يصئم الوالِدٌ بالولّدِء والولدٌ بالوالدِ»» وفي 
رواية: «ثمَ إنه بدا لإبراهيم عليه السَّلامُ» فقالَ لأهله : إِي مطلم تركتي» فاه 
)١(‏ رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (7/ 207507 وفيه : #وفتى ينبله»؛ وهما روايتان. 


انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (60/ 9). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (48/ 5559). 


4ك 


فوافقَ إسماعيل من وراء زمزم يُصلِحٌ نبلاً لهُ. . .» الحديث©. 
# ا# #* 

37 وَعَن عَمْرو بْن عَبَسَةَ فيه قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بلك 
31 اس © مس سه ُ 7 7 ل 
يقول: ١مَنْ‏ رمَى بِسّهم في سبل الله ) فَهُوَّلَهُ عِذْلُ مُحَوّرَة) . 

* قوله ك: «فهو له عدل محررة» : 

قوله : «محررة») صفة موصوف محذوف تقديره: رقبة مخررة» أو نسمة 
معحررة. 

(نه): «المحرر من العبيد» الذي جعل حرا" . 


يذ يا نا 


وعَنْ أبي يَحْيَى خُرَيْمٍ بْنِ فاتك ضإبهء قالَ: قال 
2 و مكلائه . وم 7 2 07 و كوو وي 5 
رَسول الله يك : «مَنْ أنفق نفقة في سسَبِيلٍ الله كيب له سَبْع مئةٍ 


٠6 ٠‏ و وي 
« 0 سس 
صعف رواه الترمذي . 


* قوله : «سبع مئة ضعف» : 

ظاهر هذا أن الإنفاق فى سبيل الله يضاعف إلى أقصى الدرجات 
المحصورة» وهي سبع مئة كما سبق في الذي أتى بناقة مخطومة» وليس كذلك 
)١(‏ رواه البخاري »)7١4815(‏ من حديث ابن عباس وها . 
(7) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 7507 . 


6٠ 


الإنفاق في سائر وجوه البر. 
*#* # * 
- ل - اا 00 س ه08 - 
2 وعَنْ أبي أَمَامَةَ طبهء عن النبيّ كَل قال: «مَنْ صامَ 
يَوْمآ في سَبِيلٍ اللهء جَعَلَ الله بَيْنَهُ وَبيْنَ الثار حَندَقاً كما بَيْنَ السَّماءِ 
وَالأَرْضٍ» رواهٌ الترمذيٌ. وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 
* قوله يلِ: «من صام يومآ في سبيل الله»» سبق في (الباب الثالث 
* قوله يَكل: «خندقاً) : 
(ط): هو استعارة تمثيلية عن الحاجزر المانع» شبه الصوم بالحصن» 
وجعل له حاجزأ بينه وبين النار التي شبهت بالعدوء ثم شبه الخندق في بُعدٍ 
غوره بما بين السماء والأرض2(0) 
١#: 4# *#‏ 
0١‏ 9 وعَنْ أَبى هْرَيْرَة ضيه » قالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل: 
مه 7 5 2 وماسه ٠.‏ يدر انيز و 
«مَنْ مات وَلَمْ يَغْرْ وَلمْ يُحَدَتْ نفسَه بغزوء مات على شعبة من 
الثفاق» رواهُ مسلم. 
* قوله يِل : «مات على شعبة من النفاق» : 


(ن): قال عبدالله بن المبارك : فثرى أن ذلك على عهد رسول الله يلل 


.)١1١5 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


مهم١‎ 


و(نرى) بضم النون؛ أي: نظن» وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل» وقال 
غيره: إنه عام» والمراد أن من فعل ذلك فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن 
الجهاد في هذا الوصف؛ فإن ترك الجهاد أحد شعب التفاق . 

وفي هذا الحديث: أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلهاء لا يتوجه 
عليه من الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوهاء وقد اختلف أصحابنا فيمن 
تمكن من الصلاة في أول وقتها فأخرها بنية أن يفعلها في أثنائه» فمات قبل 
فعلهاء أو أخر الحج بعد التمكن إلى سنة أخرى فمات قبل فعله. هل يأثم أم 
لا؟ والأصح عندهم أنه يأثم في الحج دون الصلاة؛ لأن مدة الصلاة قريبة» 
فلا ينسب إلى تفريط بالتأخيرء بخلاف الحجء وقيل: يأثم فيهماء وقيل: 
لايأثم فيهماء وقيل : يأثم في الحج الشيخ دون الشاب0©. 

* 

4 - وعن عَبدِالله بْنِ عمْرو بْنِ الماص 48ء قا ا قال 
7 رَسُولُ الله : دما منْ غَازَِة؛ أَوْ سرِبَةٍ تَغْزُو 0 
كاثوا قَدْ تَعَجلوا ثُلمَيْ أجُورهمء وَمَا مِنْ غَازبةٍ أَوْ سَربَةٍ تُخْفِقُ 
وَتصَّابُ» إِلأَتَمَ أْجُورُهُم» رواة مسلم. 


- 
. 


* قوله يكِ: «ما من غازية»: 
(نه) : «الغازية» تأنيث الغازي». وهى هاهنا صفة لجماعة غازية» وقد 
غزا يغزو غزواء فهو غازء والغزوة المرة من الغزوء والاسم الغزاة» وجمع 


6م 


الغازي غزاة وعُرَّى وغزيّ وغرّاء ؛ كقضاة وسبّق وحجيج وفسّاق0©, 
و«السرية» الطائفة من الجيش”". 

(ط): إنما أتى كلةِ ب (أو) تنبيهاً على إثبات الحكم المذكور في 
الكثير من الغزاة والقليل منهم» ويحتمل أن يكون شكاً من الراوي”". 

(ن): قال أهل اللغة: «الإخفاق» أن يغزوا فلا يغنموا شيئًء وكذلك 
كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أخفق. ومنه أخفق الصائد إذا لم يقع له 
منيذة انا مش السديق 4 فالضرات: الذان لا يحون غيره أذ مكاه أن 
الغزاة إذا سلموا وغنموا؛ يكون أجرهم أقلّ من أجر من لم يسلمء أو سلم 
ولم يغنمء وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجزاء غزوهمء فإذا 
حصلت؛ فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزوء» وتكون هذه 
الغنيمة من جملة الأجرء وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة؛ 
كقوله: "ما مَن مات ولم يأك من أجره شيئاء ومن مَن أينعث لهُ ثمرتة فهو 
يَهِدِيُها»9؟»؟ أي : يجتنيها . 

وحكى [القاضي عياض] في تفسيره أقوالاً فاسدة» منها قول من زعم 
أن هذا الحديث ليس بصحيح» ولا يجوز أن ينقص ثوابهم بالغنيمة كما لم 
ينقص ثواب أهل بدرء وهم أفضل المجاهدين؛ وهي أفضل غنيمة» وزعم 
بعض هؤلاء أن أبا هانىءٍ حُمَيدِ بن هانىء مجهولٌ. ورجحوا الحديث 


. 03757 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. 27717 /7( (؟) المرجع السابق‎ 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (48/ 1579). 

(5) رواه البخاري .)١711(‏ من حديث خباب ذه . 


.م 


السابق: يرجم بما نال من أَجِرٍ وغنيمة»» فرجحوا هذا الحديث لشهرته» 
ولأنه في «الصحيحين»» وهذا في مسلم خاصة. 

وهذا القول باطل من أوجه؛ فإنه لا تعارض بينه وبين الحديث 
المذكورء فإن في الحديث السابق رجوعه بما نال من أجر وغنيمة» ولم 
يقل : إن الغنيمة تنقص الأجر أم لاء ولا قال: أجره كأجر من لم يغنم» فهو 
مطلق وهذا مقيدء فوجب حمله عليه وقولهم: أبو هانوء مجهول؛ غلطّ 
فاحشء» بل ثقةٌ مشهورٌء وأما قولهم: إنه ليس في «الصحيحين»؛ فليس 
بلازم صحة الحديث كونه فيهماء أو في أحدهماء وأما قولهم: في غنيمة 
بدر؟ فليس فيه نص أنهم لو لم يغنموا؛ لكان أجرهم على قدر أجرهم وقد 
غنموا [فقط]ء وكونهم مغفوراً [لهم]؛ مرضياً عنهم» ومن أهل الجنة» 
لا يلزم أن لا تكون وراءها مرتبة أخرى هي أفضل منهء مع أنه شديد 
الفضل» عظيم الأجر”) 

(«قض): ثلثي الأجر هما: السلامة» والغنيمة في الدنياء وبقي له الثلث 
الآخر بسبب ما قصد بغزوه محاربة أعداء الله» ونصرة دينه2©. 


«#0 # *# 


ع - وعنْ أبي أَمَامَة 5 د : أَنَّ رَجُلاً قالَ: يا رَسُّوَلَ الله! 
َّ 2 
انْدَنْ لي في السّبَاحَةِ ٠‏ فقالَ التبيئ كل: « سيّاحة أمّتي الجهاد في 
سَبيل الله 5ق» . 000 
[ديق انظر: «شرح مسلم» للنووي /١١(‏ ؟١ه_*"ه).‏ 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟/ 089). 
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» قوله يَكل: [«السياحة»]: 

(نه): ساح في الأرض يسيح سياحة: إذا ذهب فيهاء وأصله من 
السيح» وهو الماء الجاري المنبسط على الأرضء» أراد مفارقة الأمصار 
وسكنى البرّاري» انتهى7" . 

هذا الحديث مما يستدلٌ به على استحباب المخالطة وتفضيلها على 
العزلة» وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر التابعين» وأما قول 
المائلين إلى تفضيل العزلة: إن هذا إنما كان في ابتداء الإسلام؛ لشدة 
الاحتياج إلى الجهاد؛ فضعيفٌ؛ لأن التخصيص يحتاج إلى دليل . 


* #4 # 


5 وعَنْ عبدالله بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص ك48اء عَنٍ النبيّ يللو 
قَالَ: «كَفلةٌ كَغرْوَة . رواة أبو داود بإسناد جيدٍ. 

«القَفْلُ»: الوُجُوعٌء والمراد: الرُجُوعٌ مِنَ العَرْوِ بَعْدَ فَراغِه ؛ 

(نه): «القفلة» المرة من القفول» وهي الرجوع من سفره؛ أي : إن أجر 
المجاهد في انصرافه إلى أهله بعد غزوة كأجره في إقباله إلى الجهاد؛ لأن 
[في] قفوله راحة للنفس. واستعداداً بالقوة للعودء وحفظاً لأهله برجوعه 


إليهم . 


وقيل : أراد بذلك التعقيت» وهو رجوعة ثانياً فى الوجه الذي جاء منه 


.)477 انظر: «النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير (؟5/‎ )١( 


6.6 


منصرفاآ وإن لم يلقّ عدواًء ولم يشهد قتالء وقد يفعل ذلك الجيش إذا 
انصرفوا من مغزاهم لأحد أمرين: 

أحدهما: أن العدرّ إذا رآهم قد انصرفوا عنهم؛ أمنوهم وخرجوا عن 
أمكنتهم» وإذا قَفَلّ الجيشٌ إلى دار العدو؛ نالوا الفرصة منهم. فأغاروا عليهم . 

والآخر: أنهم إذا انصرفوا ظاهرين؛ لم يأمنوا أن يقفوَ العدوٌ أثرتهم. 
فيوقعوا بهم وهم بها غارون» فربما استظهر الجيش أو بعضهم بالرجوع 
على أدراجهم » فإن كان من العدو طلبٌ؛ كانوا مستعدين للقائهم» وإلا 
فقد سلموا أو أحرزوا ما معهم من الغنيمة. 

وقيل: يحتمل أن يكون كَللِةِ سئل عن قوم قفلوا؛ لخوفهم أن يدهمّهم 
من عدوّهم من هو أكثر عدداً منهم» فقفلوا ليستّضيفوا إليهم عدا آخرٌ من 
أصحابهم . ثم يكروا على عدوهه”". 

(١تو):‏ الأول أقومٌُ؛ لأن القفولٌ إنما يُستَعملُ في الرجوع عن الوجه 
الذي ذهب إليه لحاجةٍ إلى حيث توجّه منه. 

(ط): التشبيه إنما يذمَبُ إليه إما لإلحاق الناقص بالكامل أو لبيان 
المساواة» فالتنكيرُ إما للتعظيم» فيكون معناه ربٌ قفلةٍ تساوي الغزوة 
لمصلحة [ما] كما ذكر في الوجه الأول» بل يمكن أن تكون القفلةٌ أرجمَ 
من الغزوة إذا لم يكن في الغزوة مصلحةٌ للمسلمين وفي القفلة مصلحةٌ» 


7 
- 


كما ذكر فى الوجه الثالث» ولا يبعد أن يستعار القفلة للكرة”” . 


»#* 


.)97 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)55914 /8( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 


5م 


1 - وعن السَائْبٍ بْنِ يزيد طله» قالَ: لما قَدِمَ الننُ يله 
مِنْ غَزْوَة تَبُوكَء تَلَقَاهُ التَامتُ تَلقبتهُ مَعَ الصَّبْانِ على لَنيةٍ َيّةِ الوداع . 
واه أ داود بإسناد صّحيح يهذا اللفظء وَرَوَاهُ البخاريٌ قال : 
دََبنَا تلق رَسُولَ الله يكل مَعَ الصبانٍ إلى َي الداع . 

* قوله: «تلقاه الناس»: (الجوهري): أي: استقبلوه» ففيه استحباب 
استقبال القادم من السفر . 


*» 4# * 


رع, ة و 2 - 
54 وَعَنْ أبى أمامة ذلك ء عن النبيّ يلء قال: مَنْ لم 
80 2 مام 8 ًِ مع - 
يَغز أو يُجَهّرْ غازياًء 100 بَهُ الله" 
بقارعةٍ قَبْلَ يَوْم القيَامَةِ» . رواةٌ أبو داود بإسناد صحيح . 
»* قوله ككل : «أو يخلف غازياً» : 
(ط): عطف على (يجهز» » وإنما لم يُعدٍ الجازم ؟ لئلا يتوهم استقلاله 
وليؤذن بأن تجهيرٌ الغازي وكونة خليفة للغازي في أهله؛ ليس بمثابة الشخوص 
بنفسه إلى الغزو'". 
(نه): «بقارعة»؛ أي : داهية تهلكه. يقال : قرعه الأمر : إذا أتاه فجأة . 
(الجوهري): أي : بشدة من شدائد الدهر”” . 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (4/ 551415). 
(1) انظر: «النهاية في غريب الحدريث» لابن الأثير (5 / 10). 
(©) انظر : «الصحاح» للجوهري (7/ »)١7177‏ (مادة: قرع). 


م٠دا/‎ 


(ط): ولذلك سميت القيامة قارعة. والباء فيه للتعدية(© , 


#0 


وعَنْ أنَسٍ طاله : أن النئ بك قال : «جَاهِدوا المُشركين 
بأَموالِكُمْ و نكم وَآَلْسِييكُمْ روا أبو داوة بإسناد صحيح . 
* قوله : «ألسنتكم»: 


(مظ): أي: بأن تذمُوهم. وتعيبوا أصنامهمء ودينهم الباطل» 
واعتقادهم الفاسد". 

(ط): فإن قلت : هذا يخالف قوله تعالى : #وَلا شيا الي يدَعُونَ 
من دون ألله فِيسَيُوأ أله أنه عَدوَا بر علو ©[الأنعام : 6 قلت: كان المسلمون 
يسبون آلهتهم» فنهوا؛ لثلا يكون سيّهم سبباً لسب الله والنهي منصبٌٍ على 
الفعل المعلل» فإذا لم يؤدٌ السب إلى سبٌ الله يجوز 

*# # 

س0 - وعَنْ أبي عَمْرو - ويقال: أبو حَكِيم - النْمَانٍ ن بْنِ 
مُقَرَنِ طله قالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ الله يل إذا لم يتأيل ب مِنْ أَولٍ 
النّهارِء آخَرَ القتالَ حَنَّى تَرُولَ الشَمْسٌ» وَتَهُبٌ الرّيَاح» وَيَنْزِلَ 
الَنَصِدُ. 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 551414). 


(0) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ 19؟). 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8// 52141). 


مم 


* قوله: «حتى تزول الشمس»: 
(ن): سببه أنه أمكنْ للقتال؛ فإنه وقت هبوب الرياح ونشاط النفوس» 
وكلما [طال]؛ ازدادوا إقداماً على عدوهم . 
وقد جاء في «صحيح البخاري»: ١حنّى‏ تهُبٌ الأرواح وتحضلر 
الصَّلواتٌ)20»: قالوا: وسببه فضيلة أوقات الصلاة والدعاء عندهما؟. 
(ق): وقيل: سببه ليبرد الوقتُ على المقاتلة» ويخفٌ عليهم حمل 
السلاح التي يؤلم حملها في شدة الهاجرة. 
وقيل: بل كان يفعل ذلك لانتظار هبوب ريح النصر التي نصر بها؛ 
كما قال: «نصراتٌ بالصّبا). 
4# 0#« 
١‏ وعَنْ أبي هريرة طفكه » قال: قال رَسُولُ الله كل : 
و ل ان ١‏ 0 م 6ت - 
ولا تتَمَنْوًا لقاء العَدَوٌ واسشالوا الله العافية. فإدا لقِيتَمُوهم. 
فَاصبِرُوا» متفقٌ عليه. 
* قوله يك : «لا تدمنوا لقاء العدو». سبق فى (الباب الثالث) . 


نينط يا ني 


لق رواه البخاري (5989). 
(0) انظر: اشرح مسلم» للنووي (87-15/15). 
[فرفق انظر : «المفهم' للقرطبي (6/ )2 والحديث رواه البخاري (/98ة). ومسلم 


. عن ابن عباس ورك‎ )٠( 


4ه 


و ان سر فيه 


اين - وَعَنهُ) وعَنْ جابر 85 : أن النبيّ ككل قال : «الححَت خدعة» 

* قوله يخ: «الحرب خدعة». قيل : الحرب مشتقة من الحَرب الذي 
هو الكلكة 0 

(ن): ل د 
فتح الخاء وإسكان الدال» قال: علب وغيره: هى لغة النبى 6ل والثانية : 
بضم الخاء وإسكان الدال» والثالثة: ضم الخاء وفتح الدال0©. 

(ق): معناه بفتح الخاء : أن الحرب تكون ذات خدعة» فوضع المصدر 
موضع الاسم ؛ أي : ينبغي أن يستعمل فيها الخداع ولو مرة واحدة» ويحتمل 
أن يكون معناه أن الحرب تتراءى للناس بالصورة المستحسنة 5 ثم تنجلي عن 
صورة ا مستقبحة ؛ كما قيل : 
الحَربُ أوَلُ ما تكون فتَيِة تسعى بزينقها لكل جَهُولٍ 
حنَّى إذا اشتعلث وشب ضرامُها وات ضعو الت ات ليجل 
شَمْطاءً ينَكرُ لونها وتغكّرثُ مكروهة للشْمٌ والتَّقم لتقبِيلٍ 

وفائدته على هذا ما قاله في الحديث : "لا تتمنوا لقاء العدو»7©. 


(تو): روي بفتح الخاء وإسكان الدال؛ أي: إنها خدعة واحدة من 


(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)0717-0557١‏ 


م6٠‎ 


تيسرت له حقٌّ(2" له الظفرء وبضم الخاء وسكون الدال؛ أي: معظم ذلك 
المكر والخديعة» وبضم الخاء وفتح الدال؛ أي: إنها خداعة للإنسان؟ لما 
ا 

(ن»: اتفقوا على جواز الخداع مع الكفار في الحرب كيف اتفق» إلا 
0 وقد صح في الحديث جوازٌ الكذب في 
ثلاثة أشياء» أحدها في 000 قال الطبري: إنما يجوز من الكذب في 
الحرب المعاريضٌ دون حقيقة الكذب؛ فإنه لا يحلٌء والظاهر إباحةٌ نفس 
الكذب. لكن الاقتصار على التعريض أفضل» انتهى” 

روي أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب َه لما برز إلى عمرو بن 
عبد ود وتناوشا؛ قال له: يا عمرو؛ ألم تكن الشريطة بيننا أن لا يعيننا 
أصحابنا؟ قال: ذلك فمه؟ قال: فمن هذا الذي جاء يمدك؟ فالتفت عمرو 
فبادره علي 4ه بضربةٍ أبانت فخذهٌ. فذكر للنبي كل فقال: «الحربُ 


34 6 مله 
لجدعه)» . 


010لا 


)01( في الأصل : «حتى»»؛ والصواب المثبت. 
زفق انظر: اشرح مسلم» للنووي (؟١١/‏ مغع). 


حلدكن 


5 555 ع عسوو 


* قوله: «باب جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة»؛ سبق معنى 
الشهيد في الباب قبله . 

وروى الطبراني ف في «الكبير) : عن أبي الدرداء َيه قال سمعت النبي َه 
يقول: ايشفع الوذ مان امل بيته يوم القيّامة)!" . 


يداي ١‏ -عَنْ أبي هرئرة طه» قال : : قالَ رَسُولُ الله يله : «الشَهدَاءُ 
حَضة: المَطمون: وَالمَْطون: وَالغريقٌ» وَصاحبٌ الهُدْمء وَالشهيدٌ 
في سَبِيلٍ الله' متفق عليه 

* قوله كله : «الشهداء خمسة». وفي «الموطأ» : «الشهداء سبعة سوى 


القتل في سبيل الله فذكر المطعون. والمبطون» والغرق» وصاحب الهدم. 
وصاحب ذات الجنب» والحرق» والمرأة تموت بجمع”(" 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من «المعجم الكبير» للطبراني» ورواه أبو داود (؟5075)؛ 
وفيه اسبعين» بدل «سبعة» . وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح أبي داود» (/7371) . 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)17١ /١(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «أحكام 
الجنائزا (ص: 79) . 


اه 


روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله بكله: «مَوتُ غربةٍ شهادَة20. 
(ن): «المطعون» هو الذي يموت في الطاعون”" . 
(نه): هو المرض العام» والوباء الذي يفس 1د له الهواء. فتفسد به 
الأمزجة والأبدان» انتهى” . 
٠‏ 3 . . ل مَبَيَااشَ < 
شَهادَةٌ كل مُسلم»9. 
وفى «مسئد أحمد» والنسائى: عن العرباض بن سارية أن رسول الله كل 
قال: «يَختصِمٌ الشهداءُ والمُتوفونَ على فرشهم إلى ربئّنا قد في الذِينَ يُتوقُونَ 
من الطّاعونء [فيقولٌ الشهداءٌ: إخوائنا قتلوا كما قَتِأْناء ويقولٌ الميُوفُونَ على 
فرشهم: إخواننًا مانوا على فرشهم كما منّنا على فرشتاء فيقولٌ ريا كك: 
2 ع وماره و 2 و 7 الك 
أنظروا إلى جراجهم]ء فإن أشبهث جراحهم جراح المقتولينَ؛ فإنهم منهم 
ومعهم. فإذا جراخهم قد أ* 7 شبَهْت جراحهم)0. 
وعن عتبة بن عبيد عن النبي كلِ قال: «يأتي الشُهداءٌ والمُتوفونَ 
بالطّاعون» فيقولٌ أصحابٌ الطاعون : نحن شهدَاء فيُقالَ: أنظثواء فإن 
699 رواه ابن ماجه .)١15177‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» 
(18456). 
فم انظر: «شرح مسلم» للنووي /١7(‏ 67 
(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (*7/ 1717). 
20 رواه مسلم .)١915(‏ 
)6( رواه النسائي ,)5١514(‏ والإمام أحمد في «المسندا (54/ .)١18‏ وهو حديث 
حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)8١55(‏ 


لحن 


و 


كانت جراحَائهُم كجراح الشّهداء تَسِيِلُ دما كريح المِسْكِ؛ فَهُمْ شهِدَاء 
فَيجِدُونَهُم كذَلِكَ»» رواه الطبراني في «الكبير»(©. 
قال الحافظ عبد العظيم : إسناده لا بأس به2©. 
وعن عبدالله بن يسار: أن سليمان بن صرّد قال لخالد بن عرفطة : أما 
سمعت رسول الله كَل يقول : ١مَنْ‏ قله بَطنة؛ لم يُعذبْ في قَبره؟» قال: نعمء 
رواه الطبرانى فى «الكبير» من طرق كثيرة» وابن حبان فى ااصحيحه»”" . 
وفي «الكبير» أيضاً: عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يك: «مَنْ 
وفيه أيضاً: عن عنترة أبي هارون مرفوعاً في عد الشهداء : «والمتردي 
شهِيدٌ» والسلّ شهيدٌء والغريبُ شهيدٌ»©. 
وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن أبيه» عن جده قال: 
5 مَيَانَ د عدي ا ا ان و 
قال رسول الله كلِ: «مَن قِلَ في سبيل الله فهو شَهِيدٌء المطعونُ شهيدٌ 
المبطونُ شهيدٌ» النفساء شهيدة» مَن أكله السبعٌ فهو شهِيدٌ» العرق شهادةٌ. 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١18 /١11(‏ وهو حديث حسن. انظر: «أحكام 
الجنائز» (ص: /7317). 
(؟) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟57/ 777). 
() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)5٠١١(‏ وابن حبان في (صحيحه» (1977). 
وهو حديث صحيح . انظر: ١«صحيح‏ الترغيب والترهيب» .)١151٠١(‏ 
هع رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /١1(‏ 1377). وهو حديث صحيح . انظر: 
«صحيح الجامع الصغير؛ (7575). 


(0) رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ /١14(‏ 417). وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: 
«ضعيف الترغيب والترهيب» .)١8755(‏ 


لان 


الحَرقٌ شهادة» الهّدمُ شهادة» مَن قتِلّ دون ماله فهو شهِيدٌء مَن أدركة 
الموثُ وهو يكذ على عياله من حلالٍ فهو شهيدٌ» مَن قتِلَّ دون نفسه فهو 
شهيدٌ» ومن قتِلّ دون دينه فهو شهيدٌ»؛ رواه الحافظ أبو سعيد إسماعيل بن 
الحسن بن المثنى في كتابه «الداعي إلى وداع الدنيا©». 

وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يلهِ: «مَن مات مُريضاً مات 
شهيداً»؛ رواه السلمي في كتابه «التعازي». ْ 

(ن): «المبطون» هو صاحبُ داءِ البطن» وهو الإسهال, قال القاضي: 
وقيل: هو الذي به الاستسقاءً» أو انتفاح البطن» وقيل: هو الذي يشتكي 
بطنهُ» و«الغرق» هو الذي يموت غريقاً بالماء» و«صاحب الهدم» من يموت 
تحته» و«الحرق» هو الذي يموت بحرق النار» و«ذات الجنب» معروف» 
وهي قرحة تكون في الجنب باطنآء وأما «المرأة تموت بجُمع»؛ فهو بضم 
الجيم وفتحها وكسرهاء والضم أشهرء قيل: هي التي تموت حاملاً جامعة 
ولدها في بطنهاء وقيل: هي البكرء والصحيح الأول"©. 

[(ق)] (الغرق) يروى بغير ياء؟ كحَذرء ويروى بياء» وهو للمبالغة؛ 
كعليم» وهؤلاء إنما حصلت لهم مرتبة الشهداء لأجل أنهم لم يغزو بنفوسهم 
ولا فرطوا في التحرزء لكن أصابتهم تلك الأسباب بقضاء الله وقدره» فأما من 
غرَّرَ أو فرّط في التحرز حتى أصابه شيءٌ من ذلك فمات؛ فهو عاص» وأمكة 
إلى الله إن شاء عذَّبهٌُ» وإن شاء عفا عنه0؟. 


. 07170 /١( وهو حديث منكر. انظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)57-57 /15( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )5( 
. )7 801 /7( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )9( 


دن 


(قض): هؤلاء ألحقوا بمن قتل في سبيل الله ؟؛ لمشاركتهم إياهم 
في بعض ما ينال من الكرامة بسبب ما كابدوه من الشدة. لا في جملة 
الأحكام والفضائل” . 

(ن): «من مات في سبيل الله فهو شهيد» معناه: بأي صفة مات" . 

(ط): فإن قلت : خمسة خبر للشهداء والمعدود بعده بيان له» فيكون 
حمله على المبتدأ من باب التشبيه؛ كأنه قيل: المبطون كالشهيد. . . إلى 
آخرهء فكيف يصح هذا في الشهيد؛ فإنه حمل الشيء على نفسه؟ 

قلت : هو من باب قوله: 

أنا أبو النْجمٍ وشعغري شعْري 

كأنه قيل: الشهيد الكامل أو المعروف هو من قتل في سبيل الله(" . 

(ن): إنما كانت هذه الموتات شهادة بفضل الله تعالى بسبب شهادتها 
وكثرة ألمهاء قال العلماء: والمراد بشهادة هؤلاء كلهم أنهم يكون لهم في 
الآخرة ثواب الشهداء. وأما في الدنيا؛ فيغسلون ويصلى عليهمء والشهداء 
ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة» وهو المقتول في حرب الكفارء 
وشهيد في الآخرة دون أحكام الدنياء وهم هؤلاء المذكورون هناء وشهيد 
في الدنيا دون الآخرة. وهو من غلّ في الغنيمة» أو قتل مدبرا:؛». 


#0 *# 


)088 انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟7/‎ )١( 
.)57 /١7( (؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 

9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١717‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (15/ 57). 


كاه 


5 9 وعندٌء قالّ: قالَ رَسُولُ الله تكلله: «ما تَعُدُونَ الشهَدَاءَ 
فيكم؟ قالوا: يا رَسُولَ الله! مَنْ قيِلَ في سَبيلٍ الله فَهُوَ شهيدٌ. قال: 
«إنَّ شْهَدَاءَ أُمّي إذا لَقِيلٌ!»» قالُوا: فَمَنْ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: «مَنْ 
يِل في سَبِيلٍ الله فَهُوَ شَهِيدٌ ومَنْ مَاتَ في سَبِيلٍ الله فَهُوَ شَهِيدٌ 
وَمَنْ مَاتَ في الطَاعُونَ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ في البَطنء فَهُوَ 
شهِيدٌ» وَالغريق شهيدٌ) رواة مسلم. 

* قوله يكةِ: «ما تعدون الشهداء فيكم؟»: 

(ط): قال المالكي: العدّ يوافق الظن في المعنى والعمل» ويشهد له 
ما روي أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي كل فقال: ما تعدُونَ أهلّ بدر 
فيكم؟ قال: «مِنْ أَفضلٍ المسلمين)"2. ف (ما) في قوله: (ما تعدون) 
استفهامية في موضع نصب مفعول ثان». وأهل بدر مفعول أول» وإجراء 
(عدَ) مُجرى (ظنّ) معنىّ وعملاً مما أغفله النحويون» ومن شواهده قول 
الشاعر: 
ولا تعد المَولَى شريككٌ في الغِتّى ولكنّما المَولى شريككَ في العُذم 

وقول الآخر: 
لا تعددٍ المرءً يلا قبل تَجرِبِةٍ 0 فربٌ ذي ملت في قلبه إِحَنْ”" 
)١(‏ رواه البخاري »)71/1/١(‏ من حديث رفاعة بن رافع طإنه . 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (4/ 75578). 


/ااه 


(تو): «ما» استفهامية» ويسأل بكلمة (ما) عن جنس ذات الشيء 
ونوعهء وقد يسأل بها عن الأشخاص الناطقين» ولما كانت حقيقة 
الاستفهام هاهنا السؤال عن الحالة التي ينال بها المؤمن رتبة الشهادة؛ 
استفهم عنها [بكلمة (ما)؛ لتكون أدلّ على وصفها وعلى المعنى المراد 
منهاء ثم إنها مع ذلك تسد مسدّ (من»» ولهذا أجابوا عنها]"" بقولهم: مَن 
قتل في سبيل الله . 

(ط): «ما» هنا سؤال عن وصف من له كرامة وقرب عند الله تعالى» 
قال الله تعالى: لوَأَشُبَدَكهُعِْدَ رَِِمَ #[الحديد: 14]» فيشتمل على ما ذكره 
صلوات الله عليه من قوله : «من قتل في سبيل الله» إلى آخره؛ فلما لم يطابق 
جوابهم سؤاله صلوات الله عليه؛ رد عليهم بقوله: «إن شهداء أمتي إذا 
لقليل»» وكان يكفي على ظنهم أن يقولوا: من قتل في سبيل الله» فأطنبوا 
وأتوا في الخبر بالفاء؛ دلالة على أن صلة الموصول علة للخبر» فخصوا 
ما أريد العموم فيه. 

قال المالكي : (في) من قوله : «في الطاعون والبطن» بمعنى الباء الدالة 
على السببية؟ كقوله تعالى : « لَوْكَاكدَبٌ الله سَبَقَّ لَمَسَكُْ فِيمَآ أَحَدْمُ عَدَابُ 
عَظِيك4[الأنفال: 27]54 . 

(ط): لبا كان الطاعونٌ والبطرٌ لقابليتهما وتمكينهما الموثٌ فيهما 
جُعلا ظرفا لهماء فكأنّهما تمكّنا منهما تمكُنَ المَظرُوف في الظرف» فجريا 


.)5778 /8( مابين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)5779 /8( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 


4ه 


يذ ا نا 


6 2 وعَنْ عَبْدِالهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصٍ 48. قال: قال 
2 0 ع 5 5 3 5 
رَسُولٌ الله بكلله: «مَنْ قتِلَ دُونَ مالهء فَهُوَ شَهِيدٌ» متفق عليه. 

* قوله يكل : «دون ماله»: 

(ق): «دون» في أصلها ظرف مكان بمعنى أسفل وتحت». وهي 
نقيض فوق» قد استعملت في هذا الحديث بمعنى الباء لأجل السببية» وهو 
مجاز وتوسع» ووجهه أن الذي يقاتل عن ماله إنما يجعله خلفه أو تحته ثم 
يقاتل عليه . 

(ن): فيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير الحق» سواء كان المال 
قليلاً أو كثيراً؛ لعموم الحديث» وهذا قول الجماهير» وقال بعيض أصحاب 
مالك: لا يجوز قتله إذا طلب شيئاً يسيراً؛ كالثوب والطعام» وهذا ليس 
بشيء» وأما المدافعة عن الحريم؛ فواجبة بلا خلاف» وفي المدافعة عن 
النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب غيرناء والمدافعة عن المال جائزة 
غير واجبة29 . 


(ط): «دون دينه» (دون) هاهنا بمعنى قدام ؛ كقول الشاعر: 


للق المرجع السابق» الموضع نفسه . 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ ؟5891). 


0_4 


و م ” . 24 
تريك القذى [من] دُونها وهي دونة”) 
١*0 # *#‏ 


اس بير “يه 


61 وعَنْ أِي هُريرة فد» قالَ: جَاءَ رَجُلٌّ إلى رَسُولٍ الله يلق 
َقَالَ: يا رسول الله! أَرََبْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَحْذَ مَالي؟ قالَ: «قلا 
تَعْطِهِ مَالَكَ»» قال: أَرَأَيْتَ إِنْ قاتلّي؟ قال: «قَاتِلّهُ, قال: أَرَأَبْتَ 
ِنْ فَتلني؟ قالَ: «قأَنْتَ شَهِيدٌ», قال : أَرَآَيْتَ إِنْ قَتلنهُ؟ قال: ١هُوَ‏ 
في الثّار رواهُ مسلم. 

* وقوله ككل : «فلا تعطه مالك»: 

(ن): معناه: لا يلزمك أن تعطيه» وليس المراد تحريم الإعطاء”". 

(ق): بل المراد تحريم الإعطاء إذا طلبه على وجه الحرابة» قليلاً كان 
أو كثيراء وأن المحارب يجب قتلهء ولذلك قال مالك : قتال المحاربين 
جهاد9© . 

(ن): «هو في النار) معناه أنه يستحق ذلك» وقد يجازى وقد يعفى 
عنه» إلا أن يكون مستحلا بغير تأويل ؛ فإنه يكفرء انتهى». 

ذكر الإمام الحافظ أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي في كتاب 


.)1595 /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١56 انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟/‎ )0( 
.)707 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )( 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟/ .)١56‏ 


6 


«التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» جماعة أخر من الشهداء. قال: 

روى النسائي من حديث سويد بن مقرن قال: قال رسول الله 5: 
«مَن قَتِلّ دون مظلمة ؛ فهر شَهِيدٌ00. 

وروي عنه يكل : امن مَاتَ مَريضاً مات شهيداً»0©. 

وروى الترمذي عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله كلْهْ: «مَنْ قال 
حينَ يُصبِحٌ ثلاث مرّاتٍ: أعوذ الهم السّميع العَليمٍ منَ الشّيطان الرّجيم. 
وقراً ثلاث آياتٍ مِن آخر سُورة الحشر؛ وك 1 يسني الن ايلك 
باون عائو حن بحسن وإن مات مِنْ يَومِهِ مَاتَ شهيداًء ومَنْ قرأها حين 
يُمسي ؟ فكَذْلكَ», قال حيو غريت6 

وخرّج الاجري من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله كله 
«يا أنمنُ؛ إن استطعت أن تَكون أبداً على وُضوءٍ فافعَلْ؛ فإِنَّ ملك المّوتِ 
إذا قبضَ رُوحَ العَبدِ وهو على وضوء كيت لهُ شهادةٌ»9 . 

روى الشعبي عن ابن عمر عن النبي كه قال: «مّن صلَّى الضحَى وصَامَ 


0-4 
1 


0 0 7" 5 سيعاو فيك ف سه 9 
ثلآثة أيام من كل شهرء ولم يَرْكِ الوتر في حضر ولا سَفْر؛ كيب له أجرٌ 


)١(‏ روه النسائي (40957). وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
١18١85‏ ). 

(؟) رواه ابن ماجه )١1715(‏ من حديث أبي هريرة #5 . وهو حديث ضعيف . انظر: 
«ضعيف الجامع الصغير» .)9086٠(‏ 

(*) رواه الترمذي (79477). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 
(؟ *لاهة). 

(5) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (51/87) . 


"كه 


شَهِيد»» خرتجه أبو نعيه2". 

وروي من حديث أبي هريرة وأبي ذر عن النبي كل قال: «إذًا جَاء 
المَوثُ طَالِبَ العم وهُو على حاله؛ مات شهيداً» وبعضهم يقول: ليس 
بينه وبين الأنبياء إلا درجة واحدة» ذكره أبو عمر في كتاب «بيان العلم» . 

وخرج مسلم من حديث أنس قال: قال رسول الله بكل: «مَن سأَلَ الله 
الشّهادة بِصِدْقٍ ؛ بَلّهُ لله منازل الشُهدَاءِء وإن مات على فِراشي". 

وخرج الترمذي الحكيم من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله يكل : 
اليس مِن أحدٍ إلا ولهُ كرائمٌ من مَلِهِ يأَى لهم الذّبحَ» وإنَّ شر حَلقآ بن خَلقِِ 
أبّى لهم الدب أقوام يجمَلُ موتهُم على قُرشهمء ويقسمٌ لهم أجُور 
الشهداء)2 . 


0110لا 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 777). وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف 
الترغيب والترهيب» (78”) . 

(0) رواه مسلم .)١1904(‏ 

() انظر: «التذكرة» للقرطبي 14٠ /١(‏ - ”557). والحديث رواه الحكيم الترمذي 
في «نوادر الأصول» (4/ 777). 


* قال الله تعالى : طفلا احم العقبة()وَمَآ درك مَاالْمقبَهُ )كك 


.]1-1١ رقَبَةِ4[البلد:‎ 


(الباب السادس والثلاثون بعد المئة) 
(في فضل العتق) 

(ن): «العتق» الحرية» يقال منه: عتّق يعتّق عِتقاً بكسر العين» وعتقاً 
بفتحهاء حكاها صاحب «المحكم» وغيره» عتاقاً وعتاقة» فهو عتيق وعاتق 
أيضاء حكاها الجوهري. وهم عتقاءء وأعتقه فهو معتق وعتيق» وهم 
عتقاء» وأمة عتيق وعتيقة» وهو مشتق من قولهم: عتق الفرس: إذا سبق» 
وعتق الفرخ : إذ طار واستقل؛ لأن العبد يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء . 

قال الأزهري وغيره: إنما قيل لمن أعتق نسمة إنه أعتق رقبة» وفك 
رقبة» فخُصَّتٍ الرقبةٌ دون سائر الأعضاء مع أن العتقّ يتناولٌ الجميم؛ لأن 
حكم السيد عليه وملكه له كحبل في رقبةٍ العبدِء وكالغلٌ المانع من 
الخروجء فإذا أعتقه؟ فكأنه اممف رتنتين ولك انته 0 


.)1786 /١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


يفك 


«المغرب»: «العتق» الخروج من المملوكية» ثم جعل عبارة عن الكرم 
[وما يتصل به؛ كالحرية]ء فقيل: فرس عتيق» وعتاق الطير كرائمهاء وقيل: 
مدار التركيب على التقدم. ومنه العاتق لما بين المنكب والعنق؟ لتقدمه» 
والعتيق القديم©. 

* قوله تعالى : لملا أوَيَحمَالْمَقبَة4[البلد: ١1]؟‏ أي: فلا سلك الطريق التي 
فيها النجاة والخير» قال ابن عمر: هي حبل في جهنم أزل . 

وقال كعب الأحبار: العقبة سبعون درجة في جهنم . 

قال قتادة: إنها عقبة شديدة» فاقتحموها بطاعة الله ثم أخبر عن اقتحامها 
فقال: طم عَم [البلد : ١7"‏ -15]. 

وفي «مسند أحمد» عن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى 
رسول الله كلِْ فقال: يا رسول الله؛ علّمني عملاً يدخلني الجنة» قال: اليِنْ 
كنت أقصرزت الحُطبة لقَد أعرضت المسألة» أعيتي النسمَةء وفك الرَقبةه» فقال: 
يا رسول الله أُوَليسَنًا بواحدة؟ قال: «لاء إِنَّ عتقّ النَسمةٍ أن تفرد بعتقهّاء وفك 
الرقبة أن تُعيينَ في عتقهاء والمنحةُ الموكوقة والقّيءٌ على ذي الرّحم الظّالمٍ 
إن لم تبلق َلِكَ؛ فأطعِمٍ الجَائع » وَاسْقٍ الظّمآن» وَأَمْدْ بالمَعردؤوف» وَانْهَ عن 
المنكر» فإن لم نَطِنْ تطىئْ ذلك؛ فكفف [لسانكَ] إلا منَ الْخَير»9". 

وقوله: لزِى سْمَبَةٍ4[البلد: 14]؛ أي: مجاعة:؛ وقال إبراهيم 
)١(‏ انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي (1:2/ .)5١‏ 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)١994‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح 
الترغيب والترهيب» .)401١(‏ 


النخعي : في يوم الطعامٌ فيه عزيز» وقال قتادة: في يوم يشترى فيه الطعامٌ. 

وقوله: #يتِيمًا14البلد: ١٠]؛‏ أي أطعم في هذا اليوم يتيماً ذا قرابة 
منه ؟ كما في امسند أحمدل»: عن سلمان بن عامر: «الصَّدَقَةٌ على المُسلمينَ 
صدَقةٌ وعلى ذي الَجِم إِثْنتَانِ صَدَقَةٌ» وصِلةٌ»0©. 

وقوله: ديريو 4البلد: 2]16 قال ابن عباس: هو المطروح بالطريق 
الذي لا بيت له ولا شيء يّقِهِ من التراب. 

(م): (الاقتحام): هو الدخول في الأمر الشديد» يقال: قَحَم يقحُم 
قحُوماًء واقتحم اقتِحاماً: إذا ركب القحم» وهي المهالك والأمور العظام» 
والعقبة الطريق في الجبل وغيره» وقال الواحدي: قول من زعم أنها عقبة 
بين الجنة والنار فيه نظر؛ لأن أحداً لم يقتحم عقبة جهنم ولا تجاوزهاء 
فالأحسن أن يقال: هذا مثْلّ ضربه الله بمجاهدة النفس والشيطان في أعمال 
البر» وهذا قول الحسن ومقاتل» قال الحسن: عقبةٌ الله شديدة» وهي 
متحافدة الانسان نفننة وهزاء وقدوة هن قناطين: الأتن والدة :وهذا 
التفسير هو الحقء والعتق أفضل الصدقات عند أبي حنيفة» وعند صاحبيه 
الإطعام أفضل. والاية أدلَ على قول أبي حنيفة؛ لتقدم نص العتق("©. 


8*0 


4 2 وعَنْ أبي هُريرة إل » قال: قال لي رَسُولٌ الله ككل : 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١8/5(‏ وفيه: «الصدقة على المسكين». وهو 
حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغيرا (8604؟). 
(؟) انظر : «تفسير الرازي» (781/ .)١51/‏ 


هه 


ده و0مي” رشك روارك ووس ينو لس عه لهو بره م كو اس 
«مَنْ أعتق قبة مَسْلِمَةء أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه مه 
من رقبهة مسر 01 2 عب م 
5 4 4 سو م م 
النارء حتّى فجه بفاجه» متفق عليه . 


» قوله يله : «أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار» : 

(ن): فيه بيان فضل العتق» وأنه من أفضل الأعمال» ومما يحصل به 
العتنّ من النار ودخولُ الجنة» وفيه استحبابُ عتق كامل الأعضاءء فلا 
يكون خصياء وفي الخصيٌ وغيره الفضلٌ العظيدُء لكنّ الكامل أولى» 
وأفضلة أغلاها ثمناً وأنفسة0" . 

وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم أن رسول الله يَكِدٍ 
قال: «أيُمَا امرئء مُسلِم أعتق افوا قلي كانَ فكاكَةُ منّ انار يُجزىة كل 
عضو منهُ عضواً 1 امرئ مُسلم أعتق امرأتين مسلمَتينِ؟ كاننًا 
فكاكه من الَارء يُجِزَىأ كل عضو منهمًا عضواً منهُ» وأيّما امرأة مُسَلِمةٍ 
أعتقتٍ امرأةً مسلمة؛ كانت فكاكها من النَارِه يُجِزَىةُ كل عضو منها [عَضُواً 
منها]». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح”" . 

وفيه دليل على أن عتق العبد أفضل من عتق الأمة؛ لما فيه من 
المنفعة التي لا توجد في الإناث؟؛ من الشهادة» والجهاد. والقضاءء وغير 
ذلك مما يختص بالرجال إما شرعاً وإما عادة» ولأن من الإماء من لا ترغب 
في العتق» وتضيع به» بخلاف العبيد. 


.)١5١/5١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود (78451)» والترمذي (15141) من حديث أبي أمامة ذنه» والنسائي‎ 
. من حديث كعب بن مرة حك‎ )188١( في «السئن الكبرى»‎ 


ك6“مىم 


وقيل: عتق الإناث أفضل؛ لأنها إذا عتقت كان ولدها حراً سواء 
تزوجها حر أو عبد. 

وأما التقييد في الرقبة بكونها مسلمة؛ فيدل على أن هذا الفضل الخاص 
[إنما هو] في عتق المؤمنة» وأما غيرها؛ ففيه فضل بلا خلاف» ولكن دون 
فضل المؤمنة. 

وحكى القاضي عن مالك أن الأغلى ثمنآ أفضل وإن كان كافراء 
وقال: خالفه غير واحد من أصحابه [وغيرهم]» وهذا أصح. 

(ق): نظراً إلى حرية المؤمن وإلى ما يحصل منه من المنافع الدينية» 
ومقتضى قوله كَلِ: «من أعتق رقبة مؤمنة» الحديثء التسوية بين الذكر 
والأنثئى» والصحيح والمعيب بحكم عموم (رقبة)؛ فإنها نكرة في سياق 
الشرط. وقد صح في ذلك تفصيل كما خرجه الترمذي وغيره» وقد صح 
أيضاً حديث. أي الرقاب أفضل؟ قال: «أَنفسّها عند أهلهاء وأغلآها 
ثَمَنآ2: وهذا يدل على أن المعيب ليس كالصحيح. ولا الكبير مثل 
الصغيرء ولا القليل الثمن مثل الكثير؛ لتفاوت ما بينهم» وإنما فضل عتق 
الذكر على الأنثى؛ لأن جنس الرجال أفضل» ولأن قوام الدين والدنيا إنما 
هو بالرجال» والنساء محل شهواتهم» ومقر الأنسال9©. 

(شف): إنما خصصّ الفرج بالذكر؛ لأنه محل أكبر الكبائر بعد الشرك» 
وهو كقولهم: مات الناسٌُ حنّى الكرامٌ» فيفيد قوة. 


. #5 رواه البخاري (7187)» ومسلم (84) من حديث أبي ذر‎ )١( 
. 07147 /5( (؟) انظر : «المفهم» للقرطبي‎ 


يفك 


(مظ): ذكر 0 للتحقير بالنسبة إلى باقي الأعضاء”" . 

(خط): يستحب أن لا يكون العتيق ناقصّ العضو؛ ليكون معتقهٌ قد 
نال 7 في عتق أعضائه ٠‏ كلها من النار بإعتاقه إياهُ من الرفٌ 5 
الدنيا 9 . 


#4 * 


م 


9 وَعَنْ أبي ذَرٌ طلدء قَالَ: قَلْتُ: يا رَسُولَ الله! أي 
الأعْمَالٍ أَفضَلٌ؟ قَالَ: «الإيمَان بالل وَالجِهَادُ في سَبيلٍ 0 قال : 
قلْتُ: َي الرّقاب أَفْضَل؟ قَالَ: «أنْفسُها عِنْدَ أَهْلِهّاء وَأكتدها ثَمَنأ» 

* قوله: «أنفسها عند أهلها». سبق في (الباب الثالث عشر). 


ولما بلغ حديثٌ أبي هريرة عليّ بن الحسين و8ا؛ عمد إلى عبدٍ لهُ قد 
أعطاٌ به عبلالله بن جعفر عشرة آلافٍ درهمء أو ألفَ دينار فأعتقةُ» رواه 
البخاري ومسلم”". 


للا 


() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)١97‏ 
(؟) انظر: «معالم السئن» للخطابي (5/ .)8١‏ 
(5) رواه البخاري (7181): ومسلم (1909/ 15). 


لين 


فضل الإحسان إلى المملوك 


. اه 5 5072 ور دي 4 2 بقع ر وعم ارم 
* قال الله تعالى : لوَاعَبدُوا لَه ولا مشركُوا يد سيا وبالوإدتين 
2 م ا ا ا ال 2 روخص . مير ىم سث )ع 
إِحَسَدنا ويذى الْفَرَن وَالْمِتَدئ والمسكين وَللْمَارزى افر والجار 
4 أذ 4ل رادج | # 200 دء كيس عم 
لحب وَالصَاحِب بِالْبَنْي وآبْنِ أَلسَبيلٍ وَمَا مَلَكك أيَمندك # 
[النساء: 5”]. 
(الباب السابع والثلاثون بعد المئة) 
(فى فضل الإحسان إلى المماليك) 
* قوله تعالى: «وَاغَيُدُوا أنه ولا مُشَرَكوأ يو طََيمًا 4[النساء : 5]» سبق 
با ا ا 
2 وَعَنِ المَعْرُورِ بْن سُوَئْدِء قالَ: رَأَيْتُ أبَا در طله» 
1 8 م 7 2 عو و ويك 2 عو لع ير 
وعليْه حلةٌ وَعلى غلامه مثلهاء فسَّألته عنْ ذلك» فذكر أنه ساب 
27 امه 0 20 7 6 لي 5 0 صاش 4 
رَجَلاً على عَهْدِ رَسُولٍ الله يكل فَعَيّرهُ بم فقال النبيئ كله : «إِنّْكَ 
د 39 طٌ 3 3 2 امه مم ا 06 
امرْوُ فيك جاهليّة. هم إخوانكم وخولكم» جعلهم الله تحت 


4 


يديك من كَانَ أحُوة حت يدوا فَلَيُطْعِمْهُ مما يَأكلُ» ولْيْلْبِسْهُ 
ما بس وَلا تَكلْفُوهُمْ مَا يَغْل هم ٠‏ فَإِنْ كلَفتَمُوهُم َأَعْينُوهُم) 

* قوله : «وعليه حلة» : 

(نه): (الحلّةُ) واحدة الحلّلِء وهي برود اليمن» ولا تسمّى حلَّةَ إلا 
أن تكون ثوبين من جنس واحل2" . 

(ك): «وعلى غلامه مثلها» إشارة إلى تساويهما في لبس الحلَّة» وإنما 
سأله؛ لأن العادة أن تكون ثياب المملوك دون سيّدهء و«عيّرته»؟ أي: نسبته 
إلى العار؛ أي: عَيَبْنهُ فإن قلت: هذا التعيير كان نفس السبٌ. وشرطٌ 
المعطوفين تغايّرهما؟ [قلت: هما] متغايران بحسب المفهوم من اللفظ » 7 
هذه الفاء تسمى بالفاء التفسيرية؛ مثل قوله تعالى: ##فَمُوبْوا إِلَ بَارِيْكُم فَاكئلوأ 
نمكم #[البقرة: 4ه]ء حيث قالوا: القتل نفس التوبة”©. 

* وقوله: «امرؤ»» وهو من نوادر الكلمات؛ إذ حركة عين كلمته 
تابعة للامها في الأحوال الثلاث» ومعناه: رجل. 

* قوله كلهِ: «فيك جاهلية»» قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية: 
الجاهليةٌ قد تكون اسماً للحال. وهو الغالب في الكتاب والسنة» وقد تكون 
اسم لذي الحال» فمنّ الأول هذا الحديثٌ» وقولٌ عمر 5ه : إني نذرثُ في 


.)477 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


حرف 


الجاهلية أن أعتكف ليلد وقولهم : يا رسول الله ؛ كنا في جاهلية وش أي : 
في حال جاهلية» وطريقة جاهلية» ونحو ذلك. فإن الجاهلية وإن كان في 
الأصل صفةٌ لكن غلب عليه الاستعمالٌ حتى صار اسمأء ومن الثاني قولهم : 
طائفةٌ جاهليةٌ»؛ وشاعرٌ جاهليٌ. وذلك نسبةً إلى الجهل الذي هو عدمٌ العلم؛ 
أو عدمٌ اتباع العلم؛ فإن من لم يعلم الحقّء فهو جاهلٌ جهلاً بسيطأء فإن 
اعتقدَ خلاقةٌ؛ فهو جاهلٌ جهلاً مركبآ» والناسٌ قبل مبعث النبي يل كانوا في 
جاهلية عامّة» وأما بعد مبعثه؛ فالجاهليةٌ المطلقةٌ قد قد تكون في مصر دون 
مصرء وقد تكون في شخصٍ كالكافر دون شخصء والجاهلية المقيدة قد 
تقوم فى يعض ديار السلطين اولي كين من/الاشخاص السلين» كما قال 
النبي كَل : : «أرتع في متي من أَمرٍ الجَاهِليّة9©؛ وقوله لأبي ذر: (إنتَ امرؤ 
فيك جَاهِلية»» ونحو ذلك. ففي هذا الحديث أن الرجلَ مع فضله وعلمه 
ودينه قد يكون فيه بعضٌ هذه الخصال المسمّاة بجاهلية ويهودية ونصرانية» 
ولايوجبُ ذلك كفرة ولا فسقهة(". 

(ن): أي : هذا التعيبر من أخلاق الجاهلية» ففيك خلق من أخلاقهم. 
وينبغي للمسلم أن لا يكون فيه شيء من أخلاقهم» ففيه النهي عن التعيير 
بنقص الأباء والأمهات, وأنه من أخلاق الجاهلية» وقد قيل: إن هذا الرجل 
المنسوب هو بلال المؤذن» نه انتهى'" 

قال الإمام الغزالي : التكبُُ بالنّسب عرق دفينٌ في النفس لا ينفك عنه 
)١(‏ رواه مسلم (954) من حديث أبي مالك الأشعري ذه . 
() انظر : «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ص : /ا/914-1). 
(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1737-177/1١(‏ 


١‏ ”هم 


نسيبٌ وإن كان عاقلاً وصالحاًء إلا أنه قد لا يترشحٌ عند اعتدال الأحوال؛ 
فإن غلب عليه غضبٌء. أطفأ ذلك نور بصيرته» فقد يترشح منه» كما يقول 
لغيره: يا نبطئٌ. يا هنديٌ» ومن ن أبوك؟ كما روي عن أبي ذر #5 أنه قال: 
قاوّلتُ رجلا عند النبي كلد فقلت له: يا بن السوداء؛؟ فقال النبي عكلِه : 
«طفت الصَّاءٌء طفتٌ الصّاعٌ ليس لابن بِيضاءَ على ابن سَوداءٌ فضلٌ»: قال 
أبو ذر: فاضطجّعتٌ وقلتُ للرجل: قم فطّأ على خدّي» فانظر كيف نبهَه 
رسول الله كل وانظر كيف تاب وقلع من نفسه شجرة الكبرياء بأخمص قدم 
من تكب عليه؛ إذ عرف أن العرّ لا يقمعٌهُ إلا الذنٌ. َ 

ومن ذلك ما روي: أن رجلين تفاخرا عند رسول الله يكل عمد 
أنا فلان بن فلان» يبن احلا إم لك 1 لقالا سرك له 306 «افتَخَرَ رجلانٍ عند 
موسى عليه السلا فقال: نا فلان بن فلانٍ حتى عد تسعة» فأوحى الله تعالى 
إلى رسن » لز لتر اف : بل التسعةٌ من أَهل الثَار وأنت عاشرِهٌم”. 
وقال رسول الله يله: «ليدَعَنَ قوم الفخرٌ بآبائهم وقد صَارُوا فخماً في جهنم أو 
ايكون أهون على الله من الجعّلآن»2 . 

وعلاج من يعتريه الكبرُ من جهة النّسبٍ معرفةٌ أمرين : 

أحدهما: أن هذا جهل من حيث إنه تعرَّز بكمال غيره» ولذلك قيل : 


6 عي امت 4 7 2 1 م . 7 .اير 
لين فخرت باباءٍ ذوي شرف لقد صدقت ولكن بئسَّ ما وّلدوا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ )١18‏ من حديث أبي بن كعب نه . وهو 
حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير؛ .)١595(‏ 

(؟) رواه أبو داود () من حديث أبي هريرة 5ه . وهو حديث حسن . انظر: 
«صحيح الجامع الصغير» (/11741). 


ضف 


فالمتكبر بالنسب إن كان خسيساً في صفات ذاته فمن أين يجبرُ خسّته 
بكمال غيره؟ 

الثاني : هو أن يعرف نسبه الحقيقي» فيعرف أباه وجده»ء فإن أباه القريت 
نطفةٌ قذرةء وده البعيد ترابٌ ذليل؛ وقد عرف الله تعالى نسبّهُ فقال: الى 
نكل لاسي ين يلون © فرحَعَل كمون سكو نآو 
هين 4[السجدة: ١‏ - 8]» فمّن أصلهُ من التراب المَهِينٍ الذي يُدَاُ بالأقدام 
كيف يتكبرُ بأخسنٌ الأشياء؟ فإن كان كونة من أبيه أقرب من كونه من التراب؛ 
فنقول: افتخَرٌ بالقريب دون البعيدٍ» فالنطفةٌ والمضغةٌ أقربٌ إليه من الأب» 
فالأصل يوا بالأقدام» والفصلٌ تغسلٌ منه الأبدان» فهو النسب الحقيقي 
للإنسان» ومن عرف هذا لم يتكبر بالنسب» ويكون مثاله بعد هذه المعرفة 
كرجل لم يزل عند نفسه من بني هاشم وقد أخبره بذلك والداه» فلم يزل فيه 
نخوة ذلك الشرفء فبينا هو كذلك إذ أخبره عدولٌ لا يشكٌ في قولهم : أنه ابن 
عبد هندي حجّام يتعاطى الصّنائم الخسيسة والقاذوراتِ» وكشفوا له وجة 
التلييس عليه فلم يبق شك في صدقهمء أفترى أن ذلك يُبقي شيئاً من كبره 
أصلاً؟ فهكذا حال البصير إذا تفكر في أصله وعلم أنه من النطفة والمضغة 
والتراب؛ إذ لو كان أبوه ممن يتعاطى نقلَ التراب» أو يتعاطى علمّ الدم 
والفصدٍ والحجامة وغيرَ ذلك؛ لكان يعلم به خسّة نفسه؛ لمماسّةٍ أعضاء أبيه 
الترابّ» وفمه الدمَّ» فكيف إذا عرف أنه في نفسه من التراب والدم والأشياء 
القذرة التي يتنزهٌ عنها هو في نفسه وغيره؟20 
)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ 2567 .)7511١‏ 


زغرف 


(ق): والجاهلية 2 00 بالآباء والأمهات؛. وذلك شيء أذهبه 
الإسلام بقوله : #إنَّ أمكرمك عند أله أشَتَي 14[الحجرات: ل وبقوله كلو: 
«إنَّ الله أذهَب عدكم عِبية عبتيةَ الجاهليّة وفخرها بالاباء» النَامنُ كلهم بنو آدمء 
وآدمٌ خلق من تراب»)0"©. 

(ن): «هم إخوانكم؛ الضمير يعود إلى المماليك9؟. 

(نه): (الخول): حشم الرجل وأتباعه» واحدهم : خائل» وقد يكون 
واحداء ويقع على العبد والأمة» وهو مأخوذ من التخويل: التمليك». وقيل: 
من الرعاية» وقيل: الخول الخدمء وسموا به لأنهم يتخوّلون الأمر؛ أي: 
يصلحونه”” . 

(ط): وفي رواية: «إخوّانكم جعلّهم لاتحت أيديكم»» ففيه وجهان : 

أحدهما: أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: مماليككم إخوانكم» 
واعتبار الأخوة إما من جهة آدم؛ أي: إنكم متفرعون من أصل واحدء أو 
من جهة الدين» فيكون قولّه : «جعلهم الله» حالاً؛ لما في الكلام من معنى 
التشبيه . 

ويجوز أن يكون مبتدأ و«جعلهم الله خبره» فعلى هذا (إخوانكم) 
مستعار لطيّ ذكر المشبهء وفي تخصيص الذكر بالأخوة إشعارٌ بعلة المواساة 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)”0١‏ والحديث رواه أبو داود )0١1١5(‏ من حديث 
أبي هريرة وه . وهو حديث حسن صحيح. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
(0؟؟597). 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)177”/1١١(‏ 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (57/ 88). 


5ه 


في الارتفاق» وأن ذلك مستحب؛ لأنه وارد على سبيل التعطف عليهم» وهو 
غير واجب» وناسب لهذا أن يقال: فَلَيُعِْه؛ٍ لأن الله تعالى في عون العبد 
ما كان العبد في عون أخيه المسله”" . 

(ك): (التكليف): تحميل الشخص شيئاً معه كلفة» وقيل : هو الأمر 
بما يشق, «وما يغلبهم»؛ أي: تصير قدرتهم فيه مغلوبة» وقوله: «فليطعمه» 
بضم الياء» وكذا «ليلبسه». فإن قلت: ما الفائدة في العدول عن المطابقة 
حيث لم يقل: مما يطعم كما قال: مما يلبس؟ قلت: الطعم جاء بمعنى 
الذوق» قال تعالى: #وَمن لَمْ يَظَعَمَةُ فإِنّهُء مو #[البقرة: 144]؛ أي: من لم 
يذقه؛ فلو قال: مما يطعم؛ لتوهم أنه يجب الإذاقة مما يذوق» وذلك غير 


واجب”3" . 


(ن): الأمر بالإطعام مما يطعم وإلباسهم مما يلبس محمولٌ على 
الاستحباب لا على الإيجاب بإجماع المسلمين» وأما فعل أبي ذر؛ فعمل 
بالمستحب» وإنما يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب 
البلدان والأشخاصء سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه. أو دونه» أو 
فوقه. حتى لو قر السيدٌُ على نفسه إما زهداً وإما شحاً؛ لا يحلٌ له التقتيُ على 
المملوك وإلزامةٌ موافقهُ إلا برضاه» وأجمع العلماء على أنه لا يجورٌ أن يكلّفة 
من العمل ما لا يطيِقُهُ فإن كلَّفَةُ؛ لزمه إعانتة بنفسه أو بغيره» وفيه أن الدواب 
ينبغي أن يحسن إليهاء ولا تكلّف من العمل ما لا تطيقٌ الدوامٌ عليه» وفيه 


. )37379 /1( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١4٠ /١( (؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ 


ممم 


النهيٌ عن الترع على المسلم وإن كان عبداًء وفيه المحافظةٌ على الأمر 
الاعروف وانوي :طن لمكو ويف 

(ق): هذا حضٌ على مكارم الأخلاق» وإرشاد إلى الإحسان وإلى 
سلوك طريق التواضع؛ حتى لا يرى لنفسه مزية على عبده؛ إذ الكل 
عبيدالله» والمال مال الله» لكن س حر بعضهم لبعض؛ إتماماً للنعمق) 
وتنفيذاً للحكمة””" . 


*## 


لتم ار 2 7 2 0000 6 

١‏ 9 وَعَنْ أبي هريرة نهء عن النبيّ كلو قال: «إذا أتى 
01 0 0 يرو 0 0 9 وه وغعير مسي 0 كو ره 3 
أحدكم خادمه بطعامه. فإن لم يجلسه معهء فليناوله لقمة أو 
ل 20 - 2 مر 01 
لقمَتيْنء أوْ أكلة أو أكلتيّن ؛ فإنه وَلِىَ عِلاجَّه» رواه البخارىٌ. 

و 0 وو 

«الأكلهٌ؛ بضم الهمزة: هِي اللْقمَةُ. 

* قوله تكله : «فليقعله معه»: 

(ن): هذا حثٌّ على مكارم الأخلاق والمواساة في الطعام» لاسيما في 
حق من حمله أو صنعه؛ لأنه ولىَ حدّهٌ ودخانه. وتعلقت به نفسه وشم 
رائحته”" . 


(ق): كان خلقه كَكِةِ أن يأكل مع العبيد» ويطحن مع الخادم» ويشاركه 


(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 5017). 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١76 /١١(‏ 


د 


في عملهء ويقول: (إِنّما أنا عبدٌ آكلٌ كما يأكلٌ العَبدُ» وأَجِلِسنٌُ كما يَجلِسُ 
العبدُ»0©» ونقيض ذلك أخلاق البخلاء أهل النَّهم والجشعء و(أكلة) بضم 
الهمزة: هي اللقمة في الفم”". 

(تو): «ولي» يجوز أن يكون من الولاية؛ أي : تلن ذلك» وأن يكون 
من الوَلي» وهو القرب والدنوء والمعنى أنه قاسى كلفة اتخاذه وحملها عنك» 


فينبغى أن يشاركه فى الحظ منه . 


010لا 


00( رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (091/0). وهو حديث صحيح. انظر : «السلسلة 
الصحيحة» (؟7/ .)17/7١‏ 


(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (4/ 0707 . 
غك 


فضل المملوك الذي يؤذي حق الله وحَقّ مواليه 


0 
5 عَنٍ ابْنِ عْمَرَ 4ا: أن رَسُولَ الله يك قالَ: «إِنَّ العَبْدَ 
ذا نصّحَ لسَيكّدو وَأحشسية عبا ده الله قلهُ أَجْء 4 ه مَرّتيْنِ) » مَتَفْقٌ 


15 وعن أبي هريرة له قَالَ: قَالَ رسول الله يكل : «للعَبْدٍ 
المَمْلوك المُصلِح أجران». وَانَّذِي تفسن أبي هريرة بيده لزلا 
الجهّاد في سبِيلٍ الله وَالحَجْ وبر أمي ؛ لأخْبَبْتُ أنْ آَمُوتَ وَأن 

2-265 عن أبي موسى الأشعريٌ 5 قَالَ: قَالَ 
رسولُ الله ذ: «المَنلوك الذي بُح ِبادةَ رب وَيوَدي إِلَى 
سَيكده ه الذي عَلَيْه ه من الحَقٌ وَالتْصيحَة وَالطَاعَةَ له أجران» رواه 
البخاري . 

* قوله كك: «إذا نصح لسيده»: 


(ط): يقال: نصحته ونصحت له واللام في (سيده) للمبالغة» 


14م 


ونصيحة العبد لسيده امتثال أمره» والقيام بما عليه من حقوق سيدة(29 , 


(ن): فيه فضيلة ظاهرة للمملوك المصلح» وهو الناصح لسيده» 
والقائم بعبادة ربه المتوجهة عليه وأن له أجرين؛ لقيامه بالحقين » وانكساره 


0 


رق 

وقول أبي هريرة: (لولا الجهادُ والحج وبر أمي ؛ لأحببّثُ أن أموت 
وأنا مملوكٌ) فيه أن المملوك لا جهاد عليه ولا حجّ؛ لأنه غير مستطيع» 
والمراد ببرٌ أمه القيامُ بمصلحتها في النفقة والمؤن والخدمة» ونحو ذلك 
مما لا يتأتى من الرقيق(". 

(خط): وعليه امتحان الله أنبياءه» ابتلى يوسف عليه السلام بالرق» 
ودانيال حين سباه بختنصرء وكذا ما روي عن الخضر حين سئل بوجه الله فلم 
يكن عنده ما يعطيه» فقال له: لا أملك إلا رقبتي» فبعني واستنفق ثمني7". 

(ق): يفهم أن أبا هريرة فضل العبودية على الحرية؛ لمضاعفة أجر العبد 
الصالح» وهذا لا يصح مطلقاً؛ فإن المعلوم من الشرع خلافه؛ إذ الاستقلال 
بالدين والدنيا إنما حصل بالأحرارء والعبد كالمفقود لعدم استقلاله» وكالالة 
المصرفة بالقهرء والبهيمة المسخرة بالجبرء ولذلك سلب مناصب الشهادات 
ومعظم الولايات؛ ونقصت حدوهه عن حدود الأحرار؛ إشعاراً بخسة 
المقدارء وكونه له أجره مرتين؛ لتعدد الجهتين» ومع ذلك فالحرٌ وإن طولب 


.)51738٠ /10( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


(0) انظر: شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 176 -1755). 
(*) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (7/ 507). 


4ه 


من جهة واحدة» فوظائفه فيها أكثر. وعناؤه أعظم. فثوابه أكبر» وقد أشار أبو 
هريرة بقوله : لولا الجهادٌ وبرٌ أمي؛ أي : لولا النقص الذي يلحق العبد؟ لقوة 


هذه الأمور”) 


#* خ#*# 


6 وَعَنْهُه قالَ: قَالَرَ سول الله يله : « ثلانةٌ لهم 
َجْرَانٍِ : رَجُلْ من أَهْلٍ الكتاب آمَنَ بين وآمَنَ بمُحَمَدِ وَالعبد 
المَمْلُوكٌ إِذَا أَدَى حَقّ الله. وَحَقَّ مَوَالِيى وَرَجُلّ كانّث لَهُ أَمَدٌّ 


ا مر 


روجا وان ميقي عليه. 


* قوله كَل : « ثلاثة لهم أجران» : 

(ك): ثلاثة» مبتدأ تقديره : ثلاثة رجالء أو رجال ثلاثة» و«لهم 
أجران» جملة خبره» و«رجل» بدل (ثلاثة)» إذا نظرنا إلى كل رجل؛ يكون 
بدل البعض» وإن نظرنا إلى المجموع؛ يكون بدل الكل» أو الجملة صفته 
و(رجل) وما عطف عليه خبره”") 

(قض): المراد بالكتابي: النصرانِيٌ الذي تنصّر قبل المبعثٍ وبلوغ 
الدعوة إليهء وظهور المعجزة لديه. ويهوديٌّ تهرّد قبل ذلك إن لم تجعل 
النصرانية ناس خة لليهودية؛ إذ لا ثواب لغيره 0 دينه»؛ فيضاعف 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (://روه"). 
(؟) انظر: الكواكب الدراري» للكرماني (؟/ 417). 


605+ 


باستحقاقه ثواب الإيمان به» ويدلٌ على ذلك رواية البخاري: «أمنَ بعيسى» 
بدل (آمن بنبيه)» ويحتمل إجراؤه على عمومه؛ إذ لا يبعد أن يكون طريان 
الإيمان به سبباً لقبول تلك الأعمال والأديان وإن كانت منسوخة» كما ورد 
أن حسنات الكفار ومبراتهم مقبولةٌ بعد إسلامهم0©. 

(تو): النصراني الذي يقول: بالأقانيم الثلاثة» ويتقوّلُ على نبيه ما لم 
يقل» هو لا يستحق الأجرين. 

(ط): فائدة (آمن بنبيه) مع كونه معلوماً من أهل الكتاب الإشعار 
بعلّية الأجر؛ أي : سبب الأجرين الإيمان بالنبييه©. 

(ك): المرأة الكتابية حكمّها حكم الرجل الكتابي بالتبعية كما هو 
مطردٌ في جل الأحكام©. 

* قوله : «والعبد المملوك» : 

(ك): وصفه بالمملوك؛ لأن جميع الأناسيٌ عبادٌ الله فأراد تمبيرة 
بكونه مملوكاً للناس . 

فإن قلت: هذا مخالفٌ لسابقه وللاحقه من وجهين: من جهة التنذكير 
والتعريف» ومن جهة زيادة كلمة (إذا)» والظاهرُ يقتضي أن يقال: عبد أو 
رجل مملوك؟ 

قلت : المعرّف باللام الجنسي مَؤدَاهٌ مؤدّى النكرة» و(إذا) للظرف» 
و(آمن) حال في حكم الظرف؛ إذ معنى جاء زيد راكبا؛ أي: في وققلت 


.)40 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5/ .)565٠‏ 
(9) انظر : «الكواكب الدراري» (57/ 88). 


ه١‎ 


الركوب وفي حاله. 

أو نقول: خالف بينهما إشعاراً بفائدة عظيمة» وهي أن الإيمان بنبيه 
لا يفيد في الاستقبال» بل لا بد من الإيمان في عهده حتى يستحق 
الأجرين» بخلاف العبد؛ فإنه في زمان الاستقبال أيضاً يستحق الأجرين» 
فجاء بلفظ (إذا) الدالة على معنى الاستقبال. 

فإن قلت: لم عدل عن لفظ المولى إلى لفظ الموالي؟ 

قلت: لما كان المرادُ من العبد جنسّ العبيد؛ جمع حتى يكون عند 
التوزيع لكل عبد مولى ؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع أو ما يقوم مقامه» مفيدة 
للتوزيع» أو أراد العبد المشتركٌ بين طائفة مملوكاً لهم". 

» قوله كل : «فأدبها»: 

(مظ): (الأدب): حسن الأحوال في القيام والقعود» وحسن 
الأخلاق» واجتماع الخصائل الحميدة؛ و«أحسن تأديبها»؛ أي: أدبها من غير 
عنف وضرب. بل باللطف والتأني» و«علّمها؛ أي : علَّمها من أحكام الشريعة 
ما يجب عليهاء وإن زاد أكثر مما يجب عليها؛ كان خيراء «فأحسن تعليمها»؛ 
أي : علّمها بالرفق وحسن الخلقء وهاهنا إشكالء وهو أنه ينبغي أن يقول: له 
أربعة أجور: أحدها: بتأديبهاء والثاني : بتعليمهاء والثالث: بإعتاقهاء والرابع : 
بتزوجهاء فلم قال: «له أجران»؟ 

قلنا: المراد بحصول الأجرين هاهنا بالإعتاق والتزوج؛ لأن التأديب 
والتعليم موجبان للأجر في الأجنبي» والأولاد» وجميع الناس» فلم يكن 


"؛4ه 


مختصاً بالإماء(" . 

(ط): موجب الأجرين إعتاقها وتزوجها فحسب, والتأديب والتعليم 
موجبان؛ لاستئهالها الإعتاق والتزوّج؛ لأن تزوَّج المرأة المؤدبة المعلمة أكثرٌ 
بركة» وأقرب إلى أن تعينَ زوجها على دينه» والشاهد لفظة (ثم)؛ لكنها تفيد 
أن الإعتاق والتزوج أفضل وأعلى رتبة من التزوج والتعليم؛ لأنهما المقصود 
من التأديب والتعليم» والأولى أن يقال: وإن التأديب بالعنف لا يوجب 
الأجر؛ كما أن الوطء بدون العتق لا يثبت الأجر؛ لحصوله قبل ذلك في 
رواية: «كانَّتْ عندهٌ أمةٌّ يطُوُها)(2. و(الفاء) في (فأحسن) للترتيب أيضاًء 
لكنها دون (ثم)» كما في قولك : الأمثل فالأمثل» والأفضل فالأفضل . 

وقوله: «فله أجران» هذا تكرير لطول الكلام؛ اهتماماً بشأن الأمة 
وتزوجهاء مثله قول الحماسي: 
وَإنَّ افراً داكت مواثيقٌ عهديو على مل هذاإنَهُ أكرية" 

(ك): فيه الحضٌ على نكاح عتيقته» وعلى ترك الغلو في أمور الدنياء 
وأن مَن تواضع لله في منكحه وهو يقدرٌ على نكاح أهل الشرف. فإن ذلك مما 
يرجى عليه جزيلٌ الثواب©». 


0لا 


.)76 /١( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري (91) من حديث أبي موسى #ه‎ 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5/ .)55١‏ 

(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (7/ 40). 


لذن 


فضل العبادة فى المرج, 
وهو الاختلاطٌ والفتن ونحؤها ظ 


15 عَنْ مَعْقل بْن يسار كه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكلل: 
«العبَادَة في الهَرْج كَهِجْرَة إِلَيّ) . روا مُسْلِم. 


* قوله كَلِِ: «العبادة في الهرج كهجرة إلي»2: 

(ن): سبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنهاء ويشغلون 
عنهاء ولا يتفرغ لها إلا الأفراد0". 

(ق): والتمسك بالعبادة في الهرج مشابه للمهاجر؟ لأنه فّ بدينه 
عمن يصده عنه إلى ملازمة النبي كلو وكذلك هذا المنقطع للعبادة فرّ من 
الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه» فهو على التحقيق قد هاجر إلى ربهء 


وفرَ من جميع خلقه9' , 


00لا 


.)88 /١148( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. )3١9 /1( انظر: «المفهم' للقرطبي‎ )0( 
25 


وحسن القضاء والتقاضي. وإرجاح المكيال والميزان. والنهي 
عن التطفيفب» وفضل إنظار الموسر المحسر. والوضع عنه 


* قال الله تعالى: ل9وَمَاتفْمَنُوا مِنْ حير َإنَ هبيه علي * 
[البقرة: .]71١8‏ 

* وقالَ تَعَالَى : « وَيمَي روا الْمحكْيَّالَ ليرا ,لفسا 
و5 حَبْحَسُوأ أَليّاسَ َهْيَآءَهُمْ #[هود: 66]. 


0 ١ عد‎ 


» وقَالَ تَمَالى : «وَتَلٌ لَمُطَهَِينَ © الَِيَ دا الوا عل اديس 
يََتَوفنَ (2) وَإذا كالوهم أو وَرَْهُمْ مُنيرُوتَ (2) ألا ين أؤكيك أمْ 
مَبَعونُونَ ليم عظِيم (ك) يوم بقوم ألنَاسلِرتِلْممينَ © [المطففين ا 
(الباب الأربعون بعد المئة) 
(١في‏ فضل السماحة في البيع والشراء) 


2 


* قوله تعالى: “وما تَفْمَنُوا مِنْ عير من أله ب عَلِيمٌ #[البقرة: 1 


سبق في (الباب الحادي عشر)» ووجةٌ مناسبته لهذا الباب: أنَّ من استعمل 


6»6 


السماحة في هذه الأمور المذكورة في الباب, لا بدَّ أن يلقى ثوابه في 
الآخرة كاملاً موفراً» لقَإنَ َه يه عَلِيك #[البقرة: 15؟] لا يخفى عليه شيء: 
ولا يضيع لديه عمل عامل. 

* قوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام: «وََمَرْرٍ روأ 
لْسِحكَيَالَ وَالْمِبرَا بلْقَِمْلٌ وَكَاتَبْحَسُْوَلتَاسَ أَشْيَآمَهُمَ 16هود: 0م]: 

(قض): صرح الأمر بالإيفاء بعد النهي عن ضده مبالغة وتنبيها على 
أنه لا يكفيهم الكففّ عن تعمد التطفيف, بل يلزمهم السعي في الإيفاء ولو 
بزيادة لا يتأتى بدونها. ظ 

* وقوله: #بآلْقِسَِ4[الرحمن: 4]؟ أي: بالعدل والتسوية من غير 
زيادة ونقصان؛ فإن الازدياد إيفاء» وهو مندوبٌ غيرُ مأمور به. 

* وقوله: #وَلَا تَبَحَسُوا الئاس أَشَمَهٌ هم 4[الأعراف : 6م] تعميم 
بعد تخصيص ؛ فإنه أعمٌ من أن يكون في المقدار وفي غيره” 

* قوله تعالى : ويل ِلْمُطفْفِينَ #[المطففين: :]١‏ المراد بالتطفيف 
هاهنا البخس في المكيال والميزان» إما بالازدياد إن اقتضى من الناس» 
وإما بالنقصان إن قضاهم . 

وقوله : #عَلَألناس #[المطففين: ؟]؛ أي : من الناس #يسموفونَ» ؛ أي : 
يأخذون حقّهم بالوافي الزائد. 

وقوله: #يحْسِرُونَ4[المطففين: "]؟ أي : ينقصونء والأحسن أن يجعل 
كالوا ووزنوا متعديء ويكون (هم) في محل النصبء ومنهم من يجعلها 
)١(‏ انظر: «تفسير البيضاوي» (”7/ 507). 


لان 


ضميراً مؤكداً للمستتر في كالوا ووزنوا ويحذف المفعول؛ لدلالة اللفظ 
عليه» وكلاهما متقارب . 

ثم قال متوعداً لهم : «أَلايظنٌأوْلَتِكَ أَممَبَعُوبُونَ 4[المطففين: ؛]؟ أي : 
ما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائرٌ والضمائرٌ في 
يوم كثير الفزعء جليلٍ الخطب؛ يوم بَقُوم اناس رت مين 4 [المطففين: 7]؛ 
أي: يقومون حفاة عراة في تويب فيك سرح دك على . المتخزمء 
ويغشاهم من أمر الله ما يعجز القوى والحواس عنه» وروي أنهم يقومون 
سبعين سنة لا يتكلمون». وقيل: يقومون ثلاث مئة سنة»ء وقيل: يقومون 
أربعين ألف سنة. ويقضى بينهم في مقدار عشرة آلاف سنة. 

روي عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله يَكِهِ لبشير الغفاري : 
١كيف‏ أَنتَ صَانمٌ في يوم يقومٌ الناسٌ فيه ثلاث مئة سنة لرب العالمين من 
أيام الدنياء لا يأتيهم فيه خب” من السماءء ولا يؤمرٌ فيهم بأمر؟» قال بشيرٌ: 
المستعانٌ الث قال: «إذا أويت إلى فاشك فتعوَّدْ باللء من كُرَب القيامَة 
وسُوءٍ الحسّاب»» رواه ابن جرير وابن أبي حاتم(" . 

(م): اعلم أن أمر المكيال والميزان عظيم» وذلك لأن عامة الخلتٍ 
محتاجون إلى المعاملات» وهي مبنية على أمر المكيال والميزان» فلهذا 
السبب عظم الل" أمرَهُ فقال: #وَالسمَه رَهَمَهَا وَوَضَمَ ألميرّات 7© ألَاطفَوا في 
لْمِيرَانِ (2) وَأْقِيِحوا الْوَرْ بالْقِسْطٍوَلَا دروأ آلمِيرَانَ #[الرحمن : 7 4]» قال : 


(1) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» /7٠(‏ 97 وابن أبي حاتم في «تفسيره؛ 
"1١/١‏ 


-_- 52014 2-0 
. 


#لْقَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بالْْتَنت وَأَرَلَا مَعَهُمُ الكتب وَالْميرانت 

بِألْقِسَطٍْ 4لالحديد: 70]» وعن قتادة: أوف يا بن آدم كما تحب أن يُونَى 
لكء واعدِلٌ كما تحب أن يعدّلَ لكَ. وعن الفضيل قال: بخسٌ الميزان 
سوادُ الوجه يوم القيامة» وقال أعرابي لعبد الملك بن مروان: قد سمعت ما 
قال الله“ في المطففين وهذا الوعيد العظيم في أخذ القليل؛ فما ظنكٌ بنفسك 
وأنت تأخذ أموال المسلمين بلا كيل ولا وزن"©. 


# # # 


قوم لاس 


ص 


17 3 وَعَنْ أبي هشريرة 5ه : أنَّ رجلا أتى النب ككل 
يَتَقَاضَاةٌ فَأَغْلظ - فَهَمَ به أَصْحَابُهُ فَقَالَ رصُوَل الله يلل : «دعوة؛ 
2 - ص ا 4 .2 - 2 ا 
فإِنَ لِصَاحِبٍ الحَقّ مَقالا». ثم قَالَ: «أغطوهُ سنا مِثْلّ سنه»» قالوا: 

ده ل اد 2 ممم اه ث2 به سما بم 
يا رَسُولَ الله! لا تَجِدٌ إلا أَمثْلَ مِنْ سنو قال: «أَعْطوة؛ فإِنَّ خَيْركُم 
َه دراه 
أَحْسَنْكمْ قَضَاءً» متفقٌ عليه . 

» قوله : «فأغلظ له» : 

(ن): هذا الإغلاظ محمولٌ على التشدد في المطالبة ونحو ذلك من 
غير كلام فيه قدحّ أو غيرهٌ مما يقتضي الكفرء ويحتمل أنه كان كافراً من 
اليهود"©. 

(ق): اليهود كانوا أكثر من يعامل بالدَّينَء وحكي أن القول الذي قاله إنما 
)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» /7١(‏ 487). 

(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)"8/11١(‏ 


لعن 


هو: إنكم يا بني عبد المطلب مطل وكذب اليهودي, لم يكن هذا معروفا من 
أجداد النبي كل ولا أعمامه. بل المعروف منهم الكرم والوفاء والسخاءء هيد 
أن يكون هذا القائل مسلماً؛ إذ مقابلة النبي يل بذلك أذىء وأذاه كفرء وقوله: 
فهم به أصحابه؟ أي : بأخذه ليُقام عليه الحكم0". 

* وقوله ك: «دعوه؛: دليل على حسن خلقه وحلمه. وقوة صبره 
على الجفاء مع القدرة على الانتقام . 

(ن): فيه أنه يحتمل من صاحب الدَّين الكلام المعتاد في المطالبة”©. 

(ق): «فإن لصاحب الحق مقالا»؛ يعني به صولة الطلب وقوة 
الحجة» لكن على من يمطل أو يسيء المعاملة» فأما من أنصف من نفسه. 
فبذل ما عنده» واعتذر عما ليس عنده؛ فيقبل عذره» ولا يجوز الاستطالة 
عليه ولا كيثه© . 

(ن): في هذا الحديث جوازٌ اقتراض الحيوانء وفيه ثلاثئة مذاهب: 
مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء أنه يجوز قرضٌ جميع الحيوان» 
إلا الجارية لمن يملك وطأها؛ فإنهُ لا يجوزُ إقراضهاء ويجوز إقراضها لمن 
لا يملكُ وطأها؛ كمحارمها والمرأة والخنثى» وذهب أبو حنيفة والكوفيون 
1 فار ترم تيه من الحيوان» وهذه الأحاديث تردٌ عليهم. ولا 

تقبل دعواهم النسحّ من غير دليل» وفيه جوازٌ السَّلّم من الحيوان» وحكمُه 


.)6١9 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)78/1١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)6١١- 5٠09 /5( انظر : (المفهم» للقرطبي‎ )©( 


ان 


حكم القرضء وفيه أنه يستحبٌ لمن عليه دينٌ أن يرد أجود من الذي عليه 
وهذا من السنة ومكارم الأخلاق» وليس هو من قرض جر منفعة؛ لأن 
المنهيّ عنه ما كان مشروطاً في العقد» ومذهبنا أنه يستحب الزيادة في الأداء 
عما عليه» ويجوز للمقرض أخذهاء سواءً زاد في الصفة أو في العدد 
ومذهبُ مالك أن الزيادة في العدد منهيٌ عنها(". 

(ق): منع مالك الزيادة في العدد والوزن عند أداء الدَّين في مجلس 
القضاء ؛ حَسْماً للذريعة» وأجازها ابن حبيب» ولم يختلف في جواز ذلك 
إذا كانت الزيادة بعد مجلس القضاء”" . 

(ن): حجةٌ أصحابنا قوله كله: «حَيثكم أحسئكُمْ قَضَاء2» وفيه جواز 
الاستدامة والاقتراض» واقتراضه كلل كان للحاجة. وكان يستعيذ من 
المَغْرّم وهو الدَّين©2. 

(ق): فإن قيل: كيف شغل النبييّ كك ذمتة بدينٍ وقد قال: ياك 
والدينَ؛ فإنهُ شينٌ» الدينُ هم بالليل» ومذلةٌ بالنهار»”». وقد كان كثيراً ما 
يتعوذ منه حتى قيل له: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال: «إن الرَجْلَ إذا 
غرِم؛ حدَّثَ فكذب. ووعد فأخلفَ»22. لا يقال: إنما استقرض عند 


. 0717 /1١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (4/ 007). 

(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)377/١1١(‏ 

(5) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (2004) من حديث أنس ذه . وهو حديث 
ضعيف جدًا. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (07075) . 

(4) رواه البخاري (794)؛ ومسلم (089) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


60600 


الحاجة والضرورة؛ لأنا نقول: لم يكن له ضرورة إلى ذلك؛ فإن الله تعالى 
خيّرهُ بين أن يجعل له بطحاء مكة ذهباًء ومن كانت هذه حالة؛ لم يكن في 
ضرورة ولا حاجةء ولذلك قال [الله تعالى له] َكِ: لوَوَجَرَكَ ايلا دلفْنَ 4 
[الضحى: ٠.]48‏ 

قلت : أما الأخذ بالدين عند الحاجة وقصد الأداء عند الوجدان؛ فلا 
يختلف في جوازه» وقد يجب في بعض الأوقات عند الضرورات المتعينة؛ 
ولا نقص على طالبه» ولا تثريب ولا منّة يلحق فيه؛ ولو كان فيه شيء من 
ذلك؛ لما استلسف النبي كلِ؛ فإنة كان أنزه الناس وأبعدهم عن تلك 
الأمورء وأما النهي عن أخذه إن صمّ؛ فإنما ذلك لمن لم تدع إليه حاجة» 
لما يطرأ في تحمله من الأمور التي ذكرناها؛ من الإذلال والمطالبة» وإنما 
يخاف من الكذب في الحديث» والإخلاف في الوعد» وقد عصم الله نبينا بك 
من ذلك كله» وأما قولهم: إنه لم يكن في ضرورة؛ فإن الله خيّرهُ؛ فجوابه أن 
الله تعالى لما خيّرهُ فاختاره أن يجوع ثلاث ويشبع يوماً؛ أجرى الله عليه ما 
اختاره لنفسه. وما أشار به صَفيّه ونصيحةٌ جبريلٌ» فسلك الله به من ذلك 
أعلى السبيل؛ ليصبر على المشقات والشدائد كما صبر أولو العزم» [ولينال 
أعلى المقامات] الفاخرة» ألا تسمع قوله [لعمر]: «أما تَرضَى أن تكُونَ لهم 
الدّنيا ولنا الآخرةٌ)20, ثم لما أخلصَ الله له جوهرة أغناه بعد العيلة» وكثرة 
بعد القلّ وأَعرَّهُ بعد الذّلقَ ومن تمام الحكمة في أخذه عليه السلام 
بالديون ليقتدي به في ذلك المحتاجون”" . 


)2غ( رواه البخاري (5779) من حديث ابن عباس ؤَيها. 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 609-5504). 


امه 


* قوله : «إلا سنآ أمثل من سنه» : 

(نه): «سنٌّ الجارحة» مؤنثة» ثم استعيرت للعمر؛ استدلالاً بها على 
طوله وقصرهء وبقيت على التأنيث0©: «والأمثل» الأشرف والأعلى في 
الرتبة والمنزلة» يقال: هذا أمثل من هذا؛ أي : أفضل وأدنى إلى الخير”؟. 


»* # # 


6 وَعَنْ جَابِرٍ ظه : أَنَّ رَسُولَ الله يله قال : «رَجِم الله 
رَجَلاً سَمْحاً إذا بَاعَ» وَإذا اشترَى» وَإذا اقَتَضَى» رواهٌ البخاريٌ . 


* قوله: «سمحاً»: 

(نو): أي: سهلاً» ومنه حديث عطاء: اسمخ يُسمَحْ لكَ؛ أي: سهّل 
يسهّل عليك. ومنه المسامحة . 

(ط): «سمحاً) صفة مشبهة تدل على الثبوت» فلذلك كرر أحوال البيع 
والشراء والتقاضي. الجوهري: سمح به؛ أي: جادء وسَّمُحَ بالضم. فهو 
سَمْحَ ا رن 

(قض): رتب الدعاء عليه؛ ليدل على أن السهولة والتسامح في المعاملة 
سبب لاستحقاق الدعاء» ولكونه أهلاً للرحمة» والاقتضاء: التقاضي. وهو 
طلب قضاء الحق2». 


.)417 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/‎ )١( 

(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 7957). 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (85/ .)5١١6‏ 

(5) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (5/ .)51١ 7١9‏ 


"هه 


(ك): فإن قلت: (رحم الله رجلاً) إخبارٌ أو دعاء؟ قلت: ظاهره 
الإخبار عن حال رجل كان سمحاًء لكن قريئة الاستقبال المستفاد من (إذا) 
تجعله دعاء» وتقديره رحم الله رجلاً يكون سمحاء وقد يستفاد العموم من 
تقيبده بالشرط ؛ انتهى() 

قال الإمام الغزالي : هذا من الإحسان في المعاملة» وقد أمر الله تعالى 
بالعدل والإحسانء فالعدلٌ سببٌ للنجاة فقطء وهو يجري من التجارة مجرى 
سلامة رأس المال» والإحسانُ سبب الفوز ونيلٍ السعادة» وهو يجري من 
التجارة 58 الربح» ولا يعد من الغفلاء من قنع في معاملات الدنيا برأس 
ماله» فكذا في امات الآخرة» فلا ينبغي للمتدين أن يقتصرَ على العدل 
واجتناب الظلم ويدع أبواب الإحسان» وقد قال تعالى: #وأحين كما 
لَحْسَنَمَوِليِكَ 4 [القصص: بمامع» وقال: نيمك أله وَ قَرِبُ مر الْمُْحَِِنِينَ # 
[الأعراف: 0]07» ويعني بالإحسان فعل ما ينتفع به المعامل وهو غيرٌ واجب 
عليه» ولكنه تفضلٌ منهء وينال مرتبة الإحسان بواحد من خمسة أمور: 

الأول: في المغابنة» فينبغي أن لا يغبن صاحبة بما لا يتغاين به في 
العادة . 

الثاني : احتمالٌ الغبن من الفقراء لا من الأغنياء. 

الثالث: في استيفاء الشمن وسائر الديون والإحسان فيه مرة بالمسامحة 
وحطً البعض. ومرة بالإمهال والتأخير» ومرة بالمساهلة في طلب جودة 
النقد. 


.)7٠١ /9( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


وهم 


الرابع : في توفية الدين» ومن الإحسان فيه حسن القضاءء وليسلم 
أجود مما شرط وأحسن: 

الخامس : أن يستقيل من يستقيله كما في الخبر: ١مَنْ‏ أَقالَ نادما؛ 
أقالَ الله“عثرتة يوم القيامّة»7©. وكل ما ذكرناه مندوبٌ إليه» ومحثوثٌ عليه» 
وداخل في قوله ككل: «رَحِمَ الله رجلا سَهْلَ البّيع» سَهْلَ الشّراءِء سَهْلَ 
القضَاءء سَهْلَ الاقتِضَاءٍ»”, فلتغنم دعاء رسول لله كلو" . 


»# # 


و 
تقول : «مَنْ سو أذ يُنَجيهُ الله مِنْ كرب يَوْم ليام فلينفس 
معسرء ل 
* قوله: «من كرب الدنيا»(؟ : 


(ن): بضم الكاف وفتح الراء» جمع كرذبة00©. 


)١(‏ رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ /77) من حديث أبي هريرة 5إنه . وهو حديث 
ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (01515). 

زه6 رواه أبو يعلى في امسنده» (98مكل وفيه راو لم يسم. انظر: المجمع الزوائد» 
للهيثمي (5 / /0). 

(©) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟5/ 87-19). 

(4) كذا في الأصلء وفي الحديث: «من كرب يوم القيامة» . 

)2 انظر: اشرح مسلم» للنووي .)527/١١(‏ 
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(ق): «كرب الآخرة»: شدائدها وأهوالهاء والمعسر» هنا: هو الذي 
يتعذّر عليه الأداءٌ في وقت دون وقت» فندب الشرع إلى تأخيره إلى 
الوقت الذي يمكنْ له ما يؤدي» وأما المعسر بإفلاس؟ فيحرم مطالبته إلى أن 
يتين يسارّه» والتنفيس عن المعسر: تأخيره إلى الإمكان. والوضع: 
الإسقاط(©. 


(نه): «فلينفس»؛ أي: فليؤخّر مطالبتهء الأزهري: نمّس ينفّس تنفيساً 
ونفساً؛ كما يقال: فرج يفرج تفريجا وفرجأء وهو مستعار من نفس الهواء 
الذي يردّه التنفس إلى الجوف. فيُبرِدُ من حرارته ويعدّلهاء أو من نفس الريح 
الذي يتنسّمه فيستروح إليه» أو من نفس الروضة؛» وهو طيب روائحهاء فينفرج 
به عنه) انتهى7" . 

هذا الحديث رواه مسلم عن أبي قتادة : أنه طلب غريماً له» فتوارى 
عنهة» ثم وجده» فقال: إنى معسرٌ فقال : آلله؟ فقال : الله قال: فإنى سمعت 
رسول الله يك يقول : «مَن سرّة أن ينجيّه الله» الحديث . 


# #* * 
> مه و 2 7 صّات س4ةه” ا 
9 وَعَنْ أبي هريرة 5 : أن رَسُول الله يكل قال: «كان 
عر د ول و 9 2 2 0-7 00 وه 6 م 
رجل يداين الناسَ» وكان يَقول لفتاه: إذا أتيت معسراء فتحّاور 
92 2 40 > سوسمةه د 00 -- 2 ص 9 اي 
عنه» لِعَلَ الله أن يَتَجَاوَرٌَ عناء فلقي الله فتجَاوَرٌ عنه» متفق عليه . 


.)578 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)97 /0( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )7( 
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* قوله : «قال لفتاه» : 

(ن): أي: غلامه كما صرّح به في الرواية الأخرى» و«التجاوز 
والتحوز» : المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء» وقبول ما فيه نقص يسير » 
002 
سبق المراد ب (المعسر) قريباً. 
وفي قوله: «لعل الله أن يتجاوز عنا» يستفاد منه أن الإحسان وفعل 
المعروف لم يكن يتعاطاه عادة على سبيل الجبلّة بل كان عمله خالصا 
لوجه الله الكريم» وادخره زادا للمعاد» وتقرباً إلى رب العباد. 


(ط): «لعل» هاهنا بمعنى (عسى)» ولذلك أتى ب (أن)؛ أي : عسى 
الله أن يتجاوز عنا؛ لأنه لا يقال: لعل الله أن يتجاوزء بل يتجاوز. 


انتهى 


فإن قلت: كيف قال: (أن يتجاوز عنا) ثم (فتجاوز عنه)؟ 
قلت: أراد القائل نفسّهء ولكن جمع الضمير إرادة أن يتجاوز عمّن 
فعل مثل هذا الفعل؛ ليدخل فيه دخولاً أوليآء ولذلك يستحب للداعي أن 
يعم الدعاء ولا يخص نفسه؛ لعل الله ببركتهم يستجيب دعاءه”” . 
نا نا نب 


صم وو 
0 
٠‏ 


رَسُولُ الله ي: «حُوسِب رَجُلُ مِمَّنْ كان فَبْلَكُمْء قلم يُوجَدْ لَهُ مِنَ 


دلق انظر : «اشرح مسلم» للنووي /١٠١(‏ 22 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (1/ 71177). 


كمه 


عَيْر شد إلا أَنَهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَء وَكَانَ مُوسرا وَكَانَ يَأَمْه 
الخير شيءء [ نه كان يخالط ١‏ سء وكان موسراء و نََ 


0 ا م 2 7 إئ .0 85 2 َه 2 ٠‏ 
غِلمَانَهٌ أن يَتَجَاوَرُوا عَنِ المُعْسِرٍ . قال الله كك: نحن أَحَقٌّ بذ 


0 د‎ ٠ 
تحَاوَزوا عنهة» رواه مسلم.‎ 2 


ما 


» قوله : «فلم يوجد له من الخير» : 

(ق): هذا العموم مخصص قطعاً بأنه كان مؤمناً؛ فإن الله لا يغفر أن 
يشرك بهء وهل كان قائماً بفرائض دينه من الصلاة والزكاة وما أشبهها؟ هذا 
هو الأليق بحاله؛ فإن هذا الحديث يشهد بأنه كان وَقِيَ شم نفسه. فعلى 
هذا معناه: لم يوجد له شيء من النوافل إلا هذاء ويحتملٌ أن يكون له 
نوافل أخرٌ غير أن هذا كان الأغلب عليه» فجوزي به» ولم يذكر غيره اكتفاء 
بهذاء ويحتمل أن يكون المراد بالخير المال» فيكون معناه: لم يوجد له 
فعل بد في المال إلا ما ذكر من إنظار المعسر. 

وقوله تعالى : «أنا أحقٌ بذلك» صدقٌ وحقٌ؛ لأنه تعالى متفضلٌ ببذلٍ 
ما لا يستحقٌ عليهء ومسقط بعفوه عن عبده ما يجبُ له من الحقوق عليه» 
ثم يتلافاه برحمته فيكرمهء ويقربه منه وإليهء فله الحمد0"©. 


نين نا نا 
. 2 و م 
- وَعَنْ خذيفة »قا ااي اله تعالى. يمك ين 
عاد آتاةٌالله مَالاء فَقَالَ لَهُ: 2000 الدَنيَا؟ قَالَ: 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 1737). 


/أهعه 


َلآ يكتُمُونَ الله حَدِيئاً؛ قَالَ: يَا رَتَ! ١‏ بتي مالك فَكُنتْ أبايع 
التَّاسَ َكَانَ مِنْ حُلقي الجَوَارُ فَكُدْتُ أنيَسَدُ عَلى المُوسِرِ» وَأَنظِه 
المُعْسرَ. فَقَالَ تَعالى: أن أَحَنُّ بذا منك» تَجَاوَرُوا عَنْ عَبْدِي». 
َقَالَ 00 عامرء وَأبو مَسْعُودِ الأنصاريٌ 48: هَكذا سَمِعْنَاه مِنْ 


ل الله يِل . رواة مسلم. 


* قوله يَكِدٍ «آناه الله تعالى [مالا]» : 


0 


(ق): (المال): كل ما يتموّل أو يتملّك من عين» وعرض» وحيوان» 
وغير ذلك» ثم قد يخصّهُ أهل كل مال بما يكون غالب أموالهم» فيقول 
أصحاب الإبل : المالُ الإبل» وأصحابٌ النخل : النخل» وهكذ(". 

(مظ): «فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟» هذا السؤال منه كان في 
القبر9©. 

(ط): يحتمل أن يكون في القيامة" . 

(ف): #وَلَايَكْْمُونَه حَدِينًا #[النساء: 47]ء أي : لايستطيع أحد أن 
يكتم يوم القيامة [شيئاً] من أعماله» فإن كتم؛؟ شهدت عليه جوارحه”» 

(ن): هذه الأحاديث في فضل إنظار المعسر والوضع عنه إما كل 


.)575 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (”/ .)1٠7‏ 
(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (1/ .)75١١6‏ 

(4) انظر: «المفهم» للقرطبي (15/ 175). 
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الدين وإما بعضه, من كثير أو قليل» وفضل المسامحة في الاقتضاءء وفي 
الاستيفاء»ء سواء استوفى من موسر أو معسرء وفضل الوضع من الدين» 
وأنه لا يحتقر شيء من أفعال الخير» فلعلّهُ سببُ السعادة والرحمة» وفيه 


جواز توكيل العبيد والإذن لهم في التصرف. وهذا قول من يقول: شرع من 
قبلنا شرع لما00), 


*# خ# #» 


ا 
امَنْ أَنظَرَ مُعْسِرل أَوْ وَضَع لَه أظَلَّهُ اللهيُومَ القيامَةِ تَحْتَ ظلّ عَرْشْهِ 
يَومَ لا ظِلٌ إلا ظلهُ» رواه الترمذي» وقال : حديث حسن صحيح . 

* قوله : «أظله الله في ظله» : 

(ط): أي : وقاهٌ الله من حر يوم القيامة» على سبيل الكناية» أو أوقفة 
في ظلّ عرشه على جواز الحقيقة©. 

* #6 4# 

وَعَنْ أبِي صَفْوَانَ سُوَيْدٍ بْنِ قَيْسِ 4# » قَالَ: جَلَبْتُ 
آنا وَمَخْرَمَةُ المَبْدِيٌ بَرَاَ مِنْ هَجَر فَجَاءَنا لبن لل فسَاوَم 
بسَرَاوِيل» وَعِنْدِي وَزَّانْ يَزِنبالأَجْرِء َقَالَ النبيئّ يل لِلْوَرّانِ : «ز 


.)7714/٠١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)71177 /1( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


4 


وَأَرْجَم؛. زواة اعد داود» والتر مذي وقَالَ: حديثٌ حسرٌ 
صحبع. 

* قوله كه للوزان: «زن وأرجح» : 

(خط): فيه دليل على جواز هبة المّشاع» وذلك أن مقدار الرجحان 
هبةٌ منه للبائع» وهو غير متميز من جملة الشمن» وفيه دليل على جواز أخذ 
الأجرة على الكيل أو الوزن» وفي معناهما أجرة القسّام والحاسب. وكان 
سعيد بن المسيب ينهى عن أجرة القسام» وكرهه أحمد بن حنبل . 

قلت: وفي مخاطبة النبي ككلِ إياه بالوزن وأمره بهء كالدليل على أن 
أجرة وزن الثمن على المشتري» وإذا كان الوزن عليه؛ لأن الإيفاء لزمه» 
فقد دل على أن أجرة الوزن عليه» وإذا كان على المشتري؛ فقياسه في 
السلعة المبيعة أن يكون على البائع” . 


010الا 


.)1١ /7( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 


م5٠‎ 


كاك 
سام ل مك 


* قال الله تعالى > #وة قل رَّبّ زْدَفٍ عِلْما 4[طه: 15]. 


* وَقَالَ تعالى : يرع أله أبن امئوأمتكُ وَالِْينَ ووأ اللو 
ديحت © [المجادلة : .]١١‏ 

* وقَالَ تعالى : إِنَمَا يحتّى الله مِنْ عِبَادو ملكا 14فاطر : 4]. 

(الباب الحادي والأربعون بعد المئة) 
(في العلم) 

هو الاعتقاد الثابت الجازم المطابق للواقع 

» قوله تعالى : #وقل رب زِدْفِ عِلَمَا14طه: 4 أي: زدني منك علماء 
ولم يزل تي في زيادة حتى توقاه الله تعالى» ولهذا جاء في الحديث: أن الله كبك 
تابح الوحيّ على رسولهء حتى كان الوحيٌ أكثر ما كان يوم توفي يي وكان 
دعاؤه ككلهِ: «اللهم؛ انفعيِي بما علبي وعلمين ما يَنفعني» وزدْني علماً 


جه 


الحمدٌ لله على كل حالٍء وأعودٌ بالل من حال أهل الثّارِهء رواه البزار”. 

* قوله تعالى : لقُلٌمَ يَسيَرى ايدان واََايعلمُونَ 4[الزمر : 4] : 

(م): هذا تنبيه عظيم على فضيلة العلم» وصدر الاية مُشعرٌ بأن من 
لا يعمل بعلمه فهو غيرٌ عالم”". 

وسبق هذه الآية في (الباب الرابع والأربعين). 

* قوله تعالى : 9يَرْيَع امه لذبن امثواتك وَالدينَ أونوا ألولر مرحت » 
[المجادلة: :]١١‏ 

هذا يتعلق بما قبله؛ أي : لا تعتقدوا أنه إذا تفسّحَ أحدّ منكم لأخيه إذا 
أقبل» وإذا أمر بالخروج فخرجء أن يكون ذلك نقصاً في حقهء بل هو رفعةٌ 
ورتبةٌ عند الله» والله لا يضيع ذلك لهء بل يجزيه بها في الدنيا والآخرة؟ فإنه 
من تواضع لأمر الله رفع الله قدرَة» ونشر ذكرة. 

روى الإمام أحمد أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب 
بعسفان» وكان عمر 5ه استخلفه على أهل مكة؛ فقال له عمر: مَنِ استَخْلفُتَ 
على أهل الوادي؟ قال: استخلفتُ عليهم ابن أبزى» رجلّ من مواليناء فقال 
عمر: استخلفْت عليهم مولى؟ قال: يا أميرَ المؤمنينَ! إنه قارىةٌ لكتاب الله 
عالمٌ بالفرائض» قاض» فقال عمر: إن نبيكم كل قد قال: «إنَّ الله يَرقَعْ بهذا 
الكتّاب قَؤْماً ويضع به آخريينَ»". 
)١(‏ رواه البزار في لمسنده» .)44١184(‏ 


(؟) انظر: «تفسير الرازي» (75/ 519). 
إفرف رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ و6 ”5 ورواه مسلم (/811). 
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(م): يرفع الله المؤمنين بامتثال أوامره وأوامر رسولهء والعالمين منهم 
خاصة درجات» والمراد به الرفعة في درجات الثواب ومراتب الرضوان» 
ولا شبهة أن علم العالم يقتضي لطاعاته من المنزلة ما لا يحصل للمؤمن؛ لأنه 
يقتدى به» ولعلمه بكيفية الاحتراز من الشبهات» والحرام» ومحاسبة النفسء 
وكيفية الخشوعء» والتذلل في العبادة» وكيفية التوبة وأوقاتهاء وفي الوجوه 
كثرة» لكنه كما تعظم منزلة أفعاله من الطاعات وفي درجات الثواب» فكذلك 
يعظم عقابه فيما يأتيه من الذنوب؛ لمكان علمه. حتى لا يمتنع في كثير من 
صغائر غيره أن يكون كبيراً منه"©. 

* قوله تعالى : ليما يحسَى أله من باو علصا 14فاطر: 28]: أي : إنما 
يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؟ لأنه كلما كانت المعرفة به أتم» والعلم 
به أكمل؛ كانت الخشية له أعظم وأكثرء قال سعيد بن جبير: الخشية: هي 
التي تحول بينك وبين معصية الله» وعن ابن مسعود: ليس العلم عن كثرة 
الحديث» ولكن العلم من الخشية» قال سفيان الثوري عن ابن حبان التيمي» 
عن رجل قال: كان يقال: العلماء ثلاثة: عالمٌ بالله عالم بأمر الله» وعالم بالله 
ليس بعالم بأمر الله» وعالمُ بأمر الله ليس بعالم بالله» فالعالم بالله وبأمر الله : 
الذي يخشى الله ويعلم الحدود والفرائضء والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله : 
الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود والفراتض» والعالم بأمر الله ليس بعالم 
بالله : الذي يعلم الحدود والفراتض ولا يخشى الله . 

(م): الخشية بقدر معرفة المّحْسيٌ» والعالم يعرف الله فيخافه ويرجوه. 
وهذا دليل على أن العالم أشرف درجة من العابد» قال تعالى #إنَّ أكَرمة 


.)7780 انظر: «تفسير الرازي» (9؟1/‎ )١( 
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ندَأأَدَي © [الحجرات : »]٠‏ والتقوى بقدر العلم لا بقدر العمل0©. 

(قض): وتقديم المفعول؛ لأن المقصود حصر الفاعلية» ولو أخر؛ 
انعكس الأمر©. 

(حس): قال يكلِِ: «مَا بَالَ أقوام يتنرّهُونَ عن الشَّيءِ الذي أصعة؟ 
فوالله | ني لأعلمُهُم باللّم وأَشْدَّهُم له له خشيةً) 227 وقال مسروق: كفى 
بخشية الله علمء وكفى بالاغترار بالله جهلاًء وقال الشعبي: إنما العالم مَن 
خشي الله . 

> # ة#» 


- هم 


مضل - وَعَنْ سُمَاوء يَدَ ليه » قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكللة: « 
يُرِد الله به حيرا ب يُفْقهْهُ في الدّينِ» متفق قٌّ عليه. 


* قوله ككلِ: «من يرد الله به خيراً» : 

(ك): «يرد الله» بضم الياء مشتق من الإرادة» وهي عند الجمهور: 
صفة مخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوعء وقيل: إنها اعتقاد النفع 
والضرء وقيل: ميل يتبعه الاعتقادُ وهذا لا يصحٌ في الإرادة القديمة. 

وقوله : «خيرا» : أي: منفعة» وهي اللذة» أو ما يكون وسيلة إلى 


.)3١ /7( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ .)5١8‏ 

2 رواه البخاري (01/60) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وانظر: «شرح السنة» 
للبغوي .)5٠١ /١(‏ 
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اللذة» وفائدة التنكير في (خير) التعميجٌ؛ لأن التكرة في سياق الشرط كالنكرة 
في سياق النفي» والمعنى: من يرد الله به جميع الخيرات أو التعظيم؛ إذ 
المقام يقتضي ذلك» نحو: 
له حاجبٌ عن كل أمر يشيئه") 

(نه): (الفقه) في الأصل: الفهم. يقال: فقة الرجلٌ بالكسر يفقه 
فقها: إذا علم» وفقة بالضم يفقه: إذا صار فقيهاً عالمًء وقد جعله العرف 
خاصاً بعلم الشريعة» وتخصيصاً بعلم الفروع [منها]» ومنه حديث سلمان: 
أنه نزل على نبطيّة بالعراق فقال لها: هل هاهنا مكان نظيفٌ أصلَّي فيه؟ 
فقالت: طهّر قلبك وصلّ حيثٌ شئت» فقال: فقهثُ وفطِنثُ للحقٌّ 
والمعنى الذي أرادت2 . 

(تو): (الفقه): هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد» ويسمى 
العلم بأحكام الشريعة فقهاء والفقيه: هو الذي علم ذلك» واهتدى إلى 
استنباط ما خفي عليه. 

(ط): إنما خصّ علم الفروع بالفقه؛ لأنه علمٌ مستنبطٌ بالقوانين» 
والأدلة» والأقيسة» والنظر الدقيق» بخلاف علم اللغة والنحو والصرف©. 

(ك): فإن قلت: أي المعنيين في الفقه يناسب المقام؟ 

قلت: المعنى اللغوي؛ ليتناول فهم كل علم من علوم الدين» قال 
الحسن البصري: الفقيه: الزاهدٌ في الدنياء الراغبُ في الاخرة» البصيرُ 


. )77 انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (؟7/‎ )١( 
.)458 /( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 
.)55١ انظر: «شرح المشكاة للطيبي (؟5/‎ )©( 


/أاكهم 


بأمر دينه» المداومٌ على عبادة ربه» انتهى(© . 

قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله : مجالسٌ الفقه أفضلٌ من مجالس ذكر 
اسم الله بالتسبيح والتكبير والتحميد؛ لأنها دائرة بين فرض عين أو فرض 
كفاية» والذكر المجرد تطوعٌ محضٌ» وقد دخل بعض السلف مسجد البصرة 
فرأى فيه حلقتين في أحدهما قاصيٌ وفي الأخرى فقي فصلى ركعتين 
واستخار الله في الجلوس إلى أحدهماء فنعسَ» فرأى في نومه كأن قائلاً يقول 
له: قد سويت بينهماء فإن شئت أريناك مقعدٌ جبريل عليه السلام من فلان؛ 
يعني الفقيه الذي يعلم العلم . 

وكان زيد بن أسلم من جلَّة العلماء بالمدينة» وكان له مجلس في 
المسجد يذكر فيه التفسير والحديث والفقه» وغير ذلك» فجاء إليه رجل 
فقال: إني رأيت بعض أهل السماء وهو يقول لأهل هذا المجلس : هؤلاء 
في روضات الجنات آمنون. ثم أراه أنزل على أهل المجلس حيلاً ناظرياً 
فوضعه بين أيديهم . 

وجاء إليه رجل فقال: إني رأيت النبي كَلخِ وأبا بكر وعمر خرجوا من 
هذا الباب» والنبي ككل يقول: «انطَلِقوا إلى زيدٍ نجالسّهُ ونسممٌ من حديئه»» 
فجاء حتى جلس إلى جنب زيد» فلم يبق زيدٌ بعد هذه الرؤيا إلا قليلاً حتى 
ماتء انتهى . 

* بقية هذا الحديث : «وإِنّما أنا قاسم والله يُعطِي» : 

(قض): أي: أنا أقسم بينكم. فألقي إلى كل أحد ما يليق به» والله 


. 077 /5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


5ه 


سبحانه يوفق من يشاء منكم لفهمه» والتفكر في معناه» والعمل بمقتضاه'". 

(نو): أشار بقوله: «إنما قاسم» إلى ما يلقي إليهم من العلم والحكمة. 
وبقوله : «والله يعطي» إلى الفهم الذي يهتدى به إلى خفيات العلوم في كلمات 
الكتاب والسنة» وذلك أنه لمّا ذكر الفقه في الدين وما فيه من الخير؛ أعلمهم 
أنه لم يفضل في قسمة ما أوحي إليه أحداً من أمته على الآخرء بل سوّى في 
البلاغ» وعدل في القسمة» وإنما التفاوت في الفهم. وهو واقع في طريق 
العطاء» ولقد كان بعض الصحابة يسمع الحديث فلا يفهم منه إلا الظاهر 
الجلي”©. ويسمعه الآخرُ منهم أو من القرن بعدهم فيستنبط منه مسائلٌ كثيرة» 

دَلِكَ ضام بْوَيِهِ مَْيمَ]ءُ 6[الحديد: ١؟].‏ 

وقد وجدث بعض العلماء المتبحرة في علم البيان قد حمل قوله هذا 
على ما كان يقسمهٌ فيهم من الأموال؛ لثلا يكون في قلوبهم سخطةٌ وتنك 
عن التفاضل في القسمة؛ فإنه بأمر الله» والله معطيه» فالحديث محتمل 
للتأويلين» وذهبنا إلى التأويل الثاني» فيكون فيه إشارة إلى أن الخير في 
الفقه» فينبغي أن يحرص عليه لا على المال الذي نعته كذا وكذا. 

(ط): الواو في قوله: «وإنما أنا قاسم» للحال من فاعل (يفقهه). أو 
من مفعولهء وإذا كان الثاني ؛ فالمعنى أن الله تعالى يعطي كلاً ممن أراد أن 
يفقهّهُ استعداداً لدرك المعاني على ما قدّرهء ثم يلهمُني بإلقاء ما هو لائق 
باستعداد كل واحدء وعليه كلام القاضيء» وإذا كان الأول» فالمعنى ما 


.)١47-1١557/1١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
(؟) في الأصل : «الخفي».‎ 
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ذكره التوربشتي'". 

(ك) فإن قلت: (إنما) مفيد للحصرء فمعناه: ما أنا إلا قاسم» فكيف 
يصحٌ وله صفات أخرى؛ مثل كونه بشيراً ونذيرا؟ 

قلت: الحصر إنما هو بالنسبة إلى اعتقاد السامع» وهذا ورد في مقام 
كان السامع معتقداً كونه معطياًء فلا ينفي إلا ما اعتقده السامع» لا كل صفة 
من الصفات» وحيئئذٍ إن اعتقد أنه معط لا قاسم؛ فيكون من باب قصر 
القلب؛ أي: ما أنا إلا قاسم؛ أي: لا معطء وإِنٍ اعتقد أنه قاسم ومعط أيضاً؛ 
فيكونامن قشر الإقزاد اي .لا شرعة فى الوضفين» بل أناقانسم فقط: 

وقوله : «والله يعطي» تقديم لفظة (الله) عليه مفيد للتقوية عند السكاكي» 
ولا يحتمل التخصيص؛ أي: الله يعطي لا محالة» وأما عند الزمخشري؛ 
فيحتمله أيضاء وحيتئذٍ يكون معناه: أن الله يعطي لا غيره. 

فإن قلت: [هل يصح] أن يكون (والله يعطي) جملة حالية؟ قلت: 
نعم فإن قلت: ما معنى الحصر حينئذٍ؟ 

قلت: الحصر بِإنّما دائماً هو في الجزء الأخيرء فيكون معناه: ما أنا 
قاسم إلا في حال إعطاء الله لا في حال غيره» وأما فائدة حذف مفعول 
(يعطي)؛ فهو جعلة كالفعل اللازم؛ إعلاما بأن المقصود منه بيان إيجاد 
هذه الحقيقة؛ [أي : حقيقة] الإعطاء» لا بيان المفعول؛ أي: المعطى2 . 


*## 


.)5151 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5/‎ )١( 
. )717 /5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )1( 
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١1010‏ وعَن ابْن مَسْعُودِ 5م» قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله ه: 
لا حَسَدَ إلا في الْتَيْن: رَجُلٌ آنَاهُ الله مَالَء فَسَلَّطَهُ على هَلَكَيهِ 
٠‏ > م رع “دبي 05 .2 .دام مهما ء. مو 
في الحَقٌ. ورجل آتاه الله" الحكمة فَهُوَ يتقضي يهّاء لا 

والمرادُ بالحسّدٍ : الغِبْطةٌ» وَهُوَ أَنْ يَتَمَنَى مثلهُ. 


* قوله له : دلا حسد إلا في اثنين». سبق في (الباب الستين) . 


#0 


وَعَنْ أبي مُوسى 4د» قَالَ: قَالَ النبيّ بك 
مَا بعََنِي الله به مِنَ الهُدَى والِلم كَمَْلٍِ عَيْثٍ أَصَابَ أَرْضاً؛ 
فكانث منهًا طائفةٌ طَيبَةٌ قَبِلْتِ المَاء فَأَنْتَتِ اككلاً والعُشبَ 
الكثيرٌَء وكانّ منها أَجَادبُ أَمْسَكَتٍ الما فتقع م الله بها الئاس 
َسَرِبُوا مِنْهَاء وَسَقَوْا وَرَرَعُواء وَأَصَابَ طَائفَةٌ مِنْهَا أخرىء _ 
هِيّ قِِعَانُء لآ تمسك مَاءَ» وَلا تِتُ كلأ فَذَلِكَ مُكل مَنْ فق ة 
دين الله وَنَفَعَهُ مَا بعتي الله بوه َعَم وَعَلَم ع مق 
بِدَلِكَ رأسأء وَلَمْ يَقَبَلْ هُدَ هُدَى اشر الَّذِي أَرْسِلْتُ بد من متفقٌ عليه. 


* قوله كو : «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم»: 
(قض): (المثل): الصفة العجيبة الشأن؛ أي : صفة ما بعثنى الله به من 


الاه 


الأمر العجيب الشأن كصفة غيث0©. 

(تو): مثل الشيء إذا اتتصب وتصورء وأصل المثول الانتصاب» 
والممثل المصورء والمثل: عبارة عن قول في شيء يشب قولاً في شيء 
آخر بينهما مشابهةٌ» ليبين أحدّهما الآخرٌ ويصورة. 

(نه): «الهدى»: الرشاد والدلالة» يؤنث ويذكرء يقال: هداة الله" 
للدين هدىّء وهديتة الطريق وإلى الطريق هداية؛ أي : عرَّفتة9©. 

(ك): «الهدى» الدلالة الموصلة إلى البغية» و«العلم»: هو صفة توجب 
تمبيزاً لا يحتمل متعلقه النقيضّ» وجمع بينهما نظراً إما [إلى] أن الهدى بالنسبة 
إلى الغير؛ أي: التكميل» والعلم بالنسبة إلى نفس الشخص؛ أي: الكمال» 
وإما [إلى] أن الهدى هو الدلالة» والعلم هو المدلول7". 

(ن): «الغيث» : هو المطر© . 

(ط): إنما اختير الغيث على سائر أسماء 7 1 باضطرار 
الخلق إليه حينئذِء قال الله تعالى : لوَمْوَادى يُنزْكُ ألْقَيت من بَنَدٍ مَامَمَطُوا * 
[الشورى: 2(]74 . 


(نو): إنما ضرب المثل بالغيث للمشابهة التي بينه وبين ن العلم؛ فإن 


.)١74 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)7567 /0( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 

(9) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (؟/ 00). 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)55/١6(‏ 

(6) انظر: اشرح المشكاة» للطيبي (5/ .)56١5‏ 


باه 


الغيث يحبي البلد الميت» والعلم يحبي القلب الميت» وقد كان الناس في 
الزمن الأول قبل المبعث ‏ وهم على فترة من الرسل - قد امتحنوا بموت 
القلب ونضوب العلم. حتى أصابهم الله برحمة من عنده» فأفاض عليهم 
سجال العفو السماوي, فأشبهّت حالّهم من توالت عليه السنونٌُ» وأخلفتهم 
المحامل حتى تداركهم الله بلطفه» وأرخت عليهم السماء عَزَالِيهاء ثم كان 
حظّ كل فريق من تلك الرحمة على ما ذكره من الأمثلة والنظائر. 

(3): «الطائفة» من الشيء: قطعة منهء ومن الناس: الجماعة(". 

(ن): «طائفة طيبة» هكذا هو في جميع النسخ» ووقعت في البخاري: 
انقية؟ بنون مفتوحة» ثم قاف مكسورة., وياء مثناة مشددة» وهو بمعنى طيبة. 

ورواه الخطابي «ثغبة» بالثاء المثلثة» والغين المعجمة» والباء الموحدة» 
وهو مستنقع الماء في الجبال والصخورء قال القاضي وصاحب «المطالع»: 
هذه الرواية غلط من الناقلين وتصحيفء. وإحالة للمعنى؛ لأنه إنما جعلت 
هذه الطائفة الأولى مثلاً لما ينبت» والثغبة لا تنبت(©. 

(ك): «قبلت» من القبول» وفي بعضها: (قيلت) بالياء أخت الواو 
مشددة» قال الأصيلي: إنه تصحيف» وقال غيره: معناه جمعتء» يقال: 
يقيل الماء في الموضع المنخفض: إذا اجتمع فيه» وهذا ليس بشيء؟ لأنه 
ذكر بعد هذه الطائفة الممسكة. وقيل: قيّلت معناه: شربت» يقال: قيلت 
الإبل: إذا شربت قائلة» وهذا ليس بشيء؟ إذ الحديث لا يخصّ شرب 


.)87 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)57/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )5( 


ياه 


القائلة» والأظهر ما قاله الأصيلي”©. 


(ن): العشب والكلأ والحشيش كلها اسم للنبات» لكن الحشيش 
مختصٌ باليابس» والعشب والكلاً ‏ مقصوراً ‏ مختصان بالرطبء والكلا 


بالهمزة يقع على اليابس والرطب”». 
(ك): عطف العشب على الكل من باب الخاص على العام والتخصيص 
بالذكر لفائدة الاهتمام به لشرفه". 


(ن): «الأجادب» بالجيم والدال المهملة: هي الأرض التي لا تنبت 
كلأ وقال الخطابي: هي الأرض التي تمسك الماء فلا يسرع فيه النضوب» 
قال ابن بطال وصاحب «المطالع» وآخرون: هو جمع جدب على غير قياس» 
وقال بعضهم : أحادب. بالحاء المهملة والدال» وليس بشيء» وقال بعضهم: 
أجارد» بالجيم والراء والدال» قال: وهو صحيح المعنى إن ساعدته الرواية» 
قال الأصمعي : والأجارد من الأرض: ما لا ينبت الكلأء معناه: أنها جردة 
بارزة لا يسترها النبات» وقال بعضهم: إنها إخاذات» بالخاء والذال 
المعجمتين وبالألف. جمع إخاذة» وهي الغدير الذي يمسك الماء» وذكر 
صاحب «المطالع» هذه الأوجه التي ذكرها الخطابي فجعلها روايات2 . 

* وقوله: «سقوا»: 

[(ك)]: قال أهل اللغة: سقى وأسقى بمعنىّ» لغتان» وقيل: سقاه: 


.)05-056 انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (؟7/‎ )١( 
.)55/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 

(*) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ 07). 

(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١9(‏ 57 -87). 


؟5/اه 


ناوله ليشرب» وأسقاه: جعل له(" سقياً» و«رعوا» بالراء من الرعي. هكذا هو 
في مسلمء ووقع في البخاري: «وزرعوا»؛ كلاهما صحيح. و«القيعان» 
بكسر القاف جمع قاع» وهو الأرض المستوية والملساءء وقيل: التي لا نبات 
فيهاء وهذا هو المراد في الحديثء» «الفقه»: الفهم. يقال منه: فقه بكسر 
القاف يفقه بفتحها فقهاً؛ كفرح يفرح فرحاًء والفقه الشرعي يقال: منه فقه 
بالضمء وقال ابن ذريد: بالكسر كالأولء» والمراد هنا هذا الثاني» فيكون 
مضموم القاف على المشهورء وعلى قول ابن دُريد بكسرها!"©. 

(مظ): «لم يرفع بذلك رأسأ»؛ أي: تكبّرء يقال في ذلك» ويقال: 
إنه لم يلتفت إليه من غاية تكبّره واكتفى بذكر الهدى عن ذكر العلم؛ لأن 
نفيَ قبوله مستلزمٌ لنفي قبول العلم”". 

(ن): معناه الأرض ثلاثة أنواع» وكذلك الناس : 

فالنوع الأول: ينتفع بالمطرء فيحيا بعد أن كان ميتآء وينبت الكلأء 
فينتفع به الناس والدواب وغيرهاء كذلك النوع الأول من الناس يبلغه 
الهدى والعلم فيحفظه؛, فيحيا قلبه ويعمل به» ويعلمه غيره» وينتفع وينفع . 

والنوع الثاني: من الأرض ما لا تقبل الانتفاع في نفسهاء لكن فيها 
فائدة» وهي إمساك الماء لغيرهاء فينتفع بها الناس والدواب» وكذلك النوع 
الثاني من الناس» لهم قلوب حافظة» لكن ليس لهم أفهام ثاقبة» ولا رسوخ 


)00 في الأصل : (جعله)» . 
(؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (05/5). 
(9) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /١(‏ ؟50). 


هلاه 


لهم في العلم يستنبطون به المعاني والأحكام» وليس عندهم اجتهاد في 
الطاعة والعمل بهء فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما 
عندهم من العلم» أهلّ للنفع والانتفاع, فيأخذه منهم» فينتفع به فهؤلاء 
نفعوا بما بلغهم. 

والنوع الثالث: من الناس ليس لهم قلوبٌ حافظةٌ ولا أفهامٌ وأعينٌ» 
فإذا سمعوا العلم؛ لا ينتفعون به» ولا يحفظونه لنفع غيرهم0"©. 

(ق): لا يقال تشبية القسم الثاني بهذه الأرض التي أمسكت على 
غيرها ولم تشرب في نفسهاء يقتضي أن لا تكون عملت بما لزمها من 
العلم» ولا من الدين» ومن لم يقم بما وجب عليه من أمور الدين» فلا 
ينسب إلى العلماء» ولا إلى المسلمين؛ لأنا نقول: القيام بالواجبات ليس 
خاصاً بالعلماء» بل يستوي فيها العلماء وغيرهم» ومن لم يقم بواجبات 
عمله؛ كان من الطائفة الثالثة التي لم تشرب ولم تمسك؛ لأنه لم يعمل بما 
وجب عليه» فلم ينتفع بعلمه؛ ولأنه عاصء فلا يصحٌ الأخذ منه0"©. 

(مظ): ذكر في تقسيم الأرض ثلاثة أقسام» وفي تقسيم الناس باعتبار 
قبول العلم قسمين: أحدهما: «من فقه في دين الله»ء والثاني: «من لم 
يرفع بذلك رأسا»؛ يعني تكبّر ولم يقبل الدين» وإنما ذكره كذلك؛ لأن 
القسم الأول والثاني من أقسام الأرض كقسم واحد من حيث إنه ينتفع به» 
والثاني لا ينتفع به»ء وكذلك الناس قسمان: أحدهما: من يقبل العلمّ 


لق انظر : «شرح مسلم» للنووي .)47/١6(‏ 
زفق انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ *8 45 ). 


كلاه 


وأحكامً الدين» والثاني: من لا يقبلهماء وفي الحقيقة الناس ثلاثة أقسام : 
منهم من يقبل العلم بقدر ما يعمل بهء ولم يبلغ درجة الفتوى والتدريس 
وإفادة الناس» فهو القسم الأول» ومنهم من يقبل من العلم بقدر ما يعمل 
به» وبلغ درجة الفتوى والتدريس وإفادة الناس فهو القسم الثاني» ومنهم 
من لا يقبل العلم» وهو القسم الثالث0©. 

(ط): اتفق الشارحون على الوجه الثاني» وظاهر الحديث ينصر 
الأول؛ لأن الوجه الأول من التمثيل مركب من أمرين» وذلك أن «أصاب 
منها طائفة» معطوف على «أصاب أرضاً». والضمير في «منها» يرجع إلى 
مطلق الأرض المدلول عليه بقوله: «أرضاً»» ثم قسمت الأرض الأولى 
بحرف التعقيب في «فكانت» وعطف «كانت» على ١كانت»‏ قسمين» فيلزم 
اشتمال الأرض الأولى على الطائفة الطيبة وعلى الأجادبء والثانية على 
عكسهاء فالواو في «وكانت» ضمت وتراً إلى وترء وفي «أصابت» شفعاً 
إلى شفع» نظيره قوله تعالى : لوَمَاسَيَو لاس وَالصِرٌ (3) ولا الظلْمتُ ولا 
َلُورُ (2) ولا الظلٌ ولا لَلْرُورٌ #[ناطر: 19 - 211١‏ وقوله: إن ألْمُسلبييت 
َالُْسلِمتٍ وَالْمؤنيي وَالْمْؤتِ4[الاحزاب: 1+0 عطف الإناث على 
الذكورء وعطف الزوجين؛ فهاهنا عطف كانت على كانت» ثم عطف 
أصاب على أصاب,. فعلى هذا قد ذكر في الحديث الطرفان: الغالي في 
الاهتداء» والغالي في الضلال» فعبر عمن قبل هدى الله والعلم بقوله: «من 
فقه في دين الله» إلى آخرهء وكنّى عمّن أبى قبولهما بقوله: "لم يرفع بذلك 
رأسا ولم يقبل هدى الله»؛ لأن الثاني عطف تفسيري للأول» وترك 


)١(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /١(‏ ؟15). 


/الاه 


الوسطء وهو قسمان: أحدهما: الذي انتفع بالعلم في نفسه فحسب» 
والثاني : الذي لم ينتفع هو بنفسهء لكن نفع الغير”2. 

(ك): يحتمل لفظ الحديث تثليث القسمة في الناس كمّآء وذلك بأن 
يقدر قبل لفظة «نفعه» كلمة (من) بقرينة عطفه على «من فقه»؛ كما في قول 


الشاعر: 
أَمَنْ يَهْجو رَسول الله منكم ويك ختحة ويتتتصرةة نتحيراة 


إذ تقديره: ومن يمدحهء وحينئذٍ يكون الفقيه بمعنى العالم باللفظ 
مثلاً» وفي مقابلة الأجادب» والنافع في مقابلة النقية» على اللّف والتشْر 
الغير المرتبين» ومن لم يرفع في مقابلة القيعان. 

فإن قلت: لم حذفت لفظة (من)؟ قلت: إشعاراً بأنهما في حكم 
شيء واحدء وفي كونه ذا انتفاع في الجملة» كما جعل للنقية والأجادب 
[حكمآ واحداً]ء وكرر لفظة (مثل) في من لم يرفع؟ لأنه نوعٌ آخر مقابلٌ لما 
تقدم» وفي الحديث تشبيهات متفرقة باعتبار الأجزاء؛ كتشبيه ما بعثه الله 
بالغيث الكثير» وكتشبيه أنواع الناس بأنواع الأرض ونحوهماء والأول: من 
تشبيه المعقول المحسوسء» والثاني: تشبيه المحسوس بالمحسوس» 
ويحتمل أن يكون تشبيهاً واحداً من باب التمثيل؟ أي: تشبيه صفة العلم 
الواصل إلى أنواع الناس من جهة اعتبار النفع وعدمه بصفة المطر المصيب 
إلى أنواع الأرض من تلك الجهة. 

وقوله: «مثل من فقه في دين الله4؛ تشبيه آخر ذكر كالنتيجة للأول؛ 


)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5117//5). 


م/اه 


ولبيان المقصود منه( . 

(ن): في هذا الحديث ضرب الأمثال» وفضل العلم والتعلم» وشدة 
الحث عليهاء وذم الإعراض عن العله2©. 

(ط): وفيه إشعار بأن الاستعدادات ليست بمكتسبة» بل هي 
مواهب ربانية يختصّ بها من يشاء» وكمالها أن يفيض الله كك عليها من 
المشكاة النبوية» فإذا وجد من يشتغل بغير الكتاب والسئة وما والاهما؛ 
علم أن الله لم يرد به خيراء فلا يعباً باستعداده الظاهرء وأن الفقيه هؤ 
الذي علم وعمل ثم علَّمء وفاقدٌ أحدها فاقدٌ هذا الاسم» وأن العالم العامل 
ينبغي أن يفيد الناس بعمله كما يفيدهم بعلمه» ولو أفاد بالعمل فحسب؛ لم 
يحظ عنه بطائل؛ كأرض معشبة لا ماء فيهاء فلا يمرأمرعاهاء ولو 
اقتصر على القول؛ لأشبه السقي مجرداً عن الرعي» فيشبه آخذه 
المستسقي» ولو منعهما معاً كان كأرض ذات ماء حماها بعض الظلمة عن 
مستحقيها” . 


ل يا نا 


4 وَعَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ طن : أن التي يليه قَالَ لعل طلفاد : 
وان َهِيَ لبك رَجُلاً وَاحدا خَيْرَ َك من حُمُرٍ اَمَو متف 


3 
5010 


.)08 انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (؟5/‎ )١( 
.)18 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)514 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5/‎ )©( 


4له 


* قوله كه : «خير لك من حمر النعم»» سبق في (باب الدلالة على 
الخير) . 


#* # ا # 


وَعَنْ عبدالله بْن عَمْرو بْن العاص 86: أن التي يك 
0 2 د 6 ترك 5 3 5 6سيو)” مس م2 
قال: «بلغوا عني ولو أيّةَ» وَحدثوا عن بَنِي إسرائيل ولا حرج 
وَمَنْ كذب على مُتَمَمّدا فَلبتَبَوَأْ مَقَعَدَهُ مِنَ التَار» رواه البخاريٌ. 


© قوله 6ه : «بلغوا عني» : 

(ط): يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يراد اتصال السند بنقل العدل الثقة عن مثله إلى منتهاه؛ 
لأن التبليغ من البلوغ» وهو انتهاء الشيء إلى غايته. 

وثانيهما: أداء اللفظ كما سمعه من غير تغيير» والمطلوب في الحديث 
كلا الوجهين؟ لوقوع «بلغوا عني» مقابلاً لقوله: «وحدّئواء» وليس في 
التحديث ما في التبليغ من الحرج والتضبيق» ويعضد هذا التأويل الآية 
والحديث» أما الآآية؛ فقوله : لكايه سول همال لك يريك ون لَرتَمَلُ 
َابلَّمَّتَ رِسَالتَت14المائدة: 57]؟ أي: وإن لم تبلغ كما هو حقه؛ فما بلغت ما 
أمرت. وأما الحديث؛ فقوله ككل: «نكيَرَ الله“ امراً سَمِعّ مَثَالِتِي فَوعَاهًَا فأدّاها 
كما سَمِعَها.. .»2 الحديث”2©»: وقوله: «ولو آية»؛ أي: ولو علامة» وفيه 


إلل4 رواه الترمذي (/716) من حديث أبن مسعود ضيه . وهو حديث حسن صحيح . 
انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (89). 


م٠‎ 


مبالغة في التبليغ؛؟ أي: ولو كان المبلّغ والمؤدى فعلاً» أو إشارة باليد. أو 
الأصابع» وها هو محمد بن إسماعيل البخاري عقد باباً طويلاً في هذا 
المعنى20 . 

(مظ): في الآية معان كثيرة» منها: أن يراد بها الكلام المفيد.» نحو 
«من صمت نجا"("2 و«الدين النصيحة”"؟؛ أي: بلغوا عني أحاديثي ولو 
كانت قليلة» ومنها: التحريض على نشر العلم» ومنها: جواز تبليغ بعض 
الحديث» كما هو عادة صاحب «المصابيح» و«مشارق الأنوار»» ولا بأس 
به؛؟ إذ الغرض تبليغ لفظ الحديث مفيداء سواء كان تامآ أو لاء فإن قيل: 
لم حرّضّ النبي كل على تبليغ الأحاديث دون القرآن؟ قلنا: لوجهين: 
أحدهما: أنه أيضاً داخل في هذا الأمر؛ لأنه يكعِ مبلغهماء وثانيهما: أن 
طباع المسلمين مائلةٌ إلى قراءة القرآن» وتعليمه» وتعلمه» ونشره» ولأنه 
قد تكفّل الله بحفظه واشتهاره» فلا يحتاج إلى التحريض . 

* قوله : «ولا حرج»: 

(الحرج): الضيق والإئم؛ رخص صلوات الله عليه في التحدث عن 
بني إسرائيل وإن لم يعلم صحته بالإسناد والراوي؟ لبعد الزمان بينهم» فإن 
قيل: قد ورد النهئٌ عن الاشتغال بما جاء عنهم» وقيل فيه: «أمتهرّكُونَ 


.)509 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5/‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (١١٠750)؛‏ من حديث عبدالله بن عمرو وا وهو حديث صحيح. 
انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (181/5). 

2 رواه مسلم (06) من حديث تميم الداري 5ه . 


مه 


أنتم؟2770 ورخص هناء فكيف التوفيق؟ قلنا: المراد بالتحدث [هنا: التحدث] 
بقصصهم؛ من قتلهم أنفسهم لتوبتهم من عبادة العجل» وتفصيل القصص 
المذكورة في القرآن» ونحو ذلك؛ لأن في ذلك عبرة وموعظة لأولي 
الألباب» وأما النهي فوارد على كنب التوراة وما يتعلق بالعمل من 
الأحكام؛ لأن جميع الشرائع والأديان والكتب منسوخة بشريعة نبينا 
صلوات الله عليه9©. 

(تو): ويحتمل أنهم تعجبوا بما حدّثوا به عن بني إسرائيل من جلائل 
الأمور وعظائم الشؤون» حتى تحرّجوا عن التحدث به؛ خشية أن يفضي بهم 
ذلك إلى التفوه بالكذب» فقال: «حَدُنُوا عن يني إسرائِيلَ ولآَحَرَجَ فقد كان 
فيهم الآيَاتُ العْرِيبةٌ»» وهو مثل قولهم : حدث عن البحر ولا حرج . 

(«قض): قال: «ولو آية» ولم يقل: حديثاً إما لشدة اهتمامه بنقل 
الآيات؛ لأنها هي الباقية من بين سائر المعجزات» ولأن حاجتها إلى الضبط 
والنقل أمس ؛ إذ لا مندوحة لها عن تواتر ألفاظهاء وإما للدلالة على تأكد الأمر 
بتبليغ الحديث؛ فإن الآيات مع اشتهارهاء وكثرة حملتهاء وتكفل الله سبحانه 
وتعالى بحفظها عن الضياع والتحريف. واجبةٌ التبليغ مأمورة النقل فكيف 
الأحاديث؟ فإنها قليلة الرواة» قابلة للاخفاء والتغيير©. 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (7/ 7417) من حديث جابر كه . وهو حديث 
حسن . انظر: «إرواء الغليل» .)١8/9(‏ 

(؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /١(‏ 5791 1994). 

(*) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)١55-1١40 /١(‏ 


كمه 


(حس): ليس فيه إباحة الكذب على بني إسرائيل» بل معناه الرخصة 
في الحديث عنهم» على معنى البلاغ من غير أن يصح ذلك بنقل الإسناد؛ 
لأنه قد تعذّر في أخبارهم لطول المدة ووقوع الفترة» وفيه إيجاب التحرز 
عن الكذب على رسول الله كَلِ؛ بأن لا يحدّثٌ عنه إلا بما يصحٌ بنقل 
الإسناد والتثبت فيهء قال عبدالله بن المبارك: الإسنادٌ من الدين ولولا 
الإسناد؛ لقال مَن شاءً ما شاء©. ْ 

(قض): قول القائل: افعل ولا حرج يفيدٌ الإباحة عرفآء ورفع الحرج 
المفهوم من قوله: «أمتهوكون أنتم» ونحوه» وإنما يجوز التحدث عنهم إذا لم 
ير كذبُ ما قالوه علما أو ظناً؛ لقوله ك: «مَنْ يُحدّتُ بِحَدِيثْ يُرى أَنَهُ كَذِبٌ 
فهر أحدٌ الكَاذبِينَ»”©» (يُرى) بضم الياء بمعنى يظن» وبفتحها من قولهم: 
فلان يرى من الرأي كذاء وإنما سماه كاذباً؛ لأنه يعين المفتري ويشاركه بسبب 
نشره وإشاعته”” . 

* قوله يكلِ: «ومن كذب علي متعمداً؛ فليتبوأ مقعده من النار» : 

(ن): هذا حديث عظيم في نهاية من الصحةء وقيل : إنه متواتر. 

ذكر أبو بكر البزار في «مسئده» : أنه رواه عن رسول الله ل نحو أربعين 
نفساً من الصحابة» وحكى الإمام أبو بكر الصيرفي أنه روي عن أكثر من ستين 
صحابياً مرفوعاًء وذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن منده عدد رواته فبلغ بهم 
)١(‏ انظر: «شرح السنة» للبغوي /١(‏ 514). 
(؟) رواه مسلم في مقدمة «صحيحه» /١(‏ 8)» والترمذي (7177) من حديث المغيرة بن 

شعبة طإنه . 
(*) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)١57/١(‏ 


دذيك 


سبعة وثمانين» ثم قال: وغيرهم. وذكر بعض الحفاظ [أنه روي عن اثنين 
وستين صحابياً]ء وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة» قال: ولا نعلم حديثاً 
أجمع على رواية العشرة إلا هذاء ولا حديثاً يروى عن أكثر من ستين صحابياً 
إلا هذاء وقال بعضهم : رواه مئتان من الصحابة» ثم لم يزل في ازدياد. 
ومعنى «فليتبوأ»: فلينزل» وقيل: معناه فليتخذ منزلة من النارء قال 
الخطابي : وأصله من مبّاءة الإبل» وهي أعطانهاء ثم قيل: إنه دعاء بلفظ 
الأمر؛ أي: بِوَّأهُ الله ذلك» وقيل: هو خبر بلفظ الأمر معناه فقد استوجب 
ذلك» فليوطن نفسه عليه» ويدل عليه رواية: «يلج الثار)0©, وفي رواية: ١بني‏ 
لهُ بيثٌ في الثّارع9©, ثم معنى الحديث أن هذا جزاؤه» وقد يُجازى به وقد 
يعفو الله الكريم عنه» ولا يقطع عليه بدخول النار» وهذا سبيل كل ما جاء من 
الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفرء ثم إن جُوزِي وأَدخِلَ النار؛ فلا 
يخْلَّدُ فيها إذا مات على التوحيد» وهذه قاعدة متفق عليها بين أهل السنة؛ وأما 
الكذب؛ فهو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هوء عمداً كان أو سهواء 
وقالت المعتزلة: شرطه العَمُدية» ودليله خطاب هذه الأحاديث لنا؛ فإنه يِل 
قيده بالعمدية؛ لكونه قد يكون عمدأء وقد يكون سهواء مع أن الإجماع 
والنصوصَ المشهورة في الكتاب والسنة [متوافقة متظاهرة] على أنه لا إثم 
على الناسي والغالط» فلو أطلق كلكِ الكذب؛ لتوهم أنه يأثم الناسي أيضاً 
فقيده» والروايات المطلقة محمولة على المقيدة. 
)١(‏ رواه مسلم )١(‏ من حديث علي ظفهه . 
(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ؟77) من حديث عمر ذإنه . وهو حديث 
صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» (1595). 
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وفي هذا الحديث تعظيم تحريم الكذب على رسول الله كله وأنه 
فاحشة عظيمة» وموبقة كبيرة» ولكن لا يكفر إلا أن يستحلّة. 

وقال الشيخ أبو محمد الجُويني والد إمام الحرمين: من كذب عليه كَل 
عمداً؛ كفر وأريق دمه.ء وضعف إمام الحرمين هذا القول» ثم إن من كذب 
عليه كلخِ في حديث واحدء فسَّقَ وردّت رواياته كلهاء وبطل الاحتجاج 
بجميعهاء فلو تاب وحسنت توبته» قبلت؛ إذ لا فرق بين الشهادة والرواية. 
وقال أحمد بن حنبل» وأبو بكر الحُميدي شيخ البخاريء وأبو بكر الصّيرفي 
وأصحاب الوجوه منهم. ومتقدميهم في الأصول والفروع: لا تؤثر توبته في 
ذلك. ولا تقبل روايته أبدآء بل ي: يتحتم جرحه دائماًء ولم أر دليلاً لمذهب 
هؤلاء» ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظاً وزجراً بليغاً عن الكذب 
عليه يل لعظم مفسدته؛ فإنه يصير شرعا مستمراً إلى يوم القيامة» بخلاف 
الكذب على غيره والشهادة ؛ فإن مفسدتهما قاصرة. 

واعلم أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه يَكٍ بين ما كان في الأحكام 
وفيما لا حكم فيه؛ كالترغيب والترهيب والمواعظ؛ فكله حرام من [أكبر] 
الكبائر بإجماع من يعتدٌ بهم» خلافا للكَوّامية الطائفة المبتدعة أنه يجوز 
وضع الحديث في الترغيب والترهيب» لبهم ع يا ترون الجهاة 
وشبهتهم أنه جاء في رواية: «مَنْ كَذَبَ على م مُتَعمّداً لِيُضِلَ بوا(20. وزعم 
بعضهم أن هذا كذب له يلخ لا كذب عليهء وهذا الذي انتحلوه غاية 


)غ0( رواه البزار في (مسنده» (181/5) من حديث ابن مسعود ونه . وهو حديث منكر 
بهذه الزيادة. انظر: ١السلسلة‏ الضعيفة» .)١١١1١(‏ 
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الجهالة» ونهاية الغفلة» وأدلٌ دليل على بُعدِهم عن معرفة شيء من قواعد 
الشرع ؛ فإن ذلك كله عندهم كذب عليه ككلل. 

والجواب عما جاء في رواية: «ليُضلّ النّاس» أن هذه زيادة باطلة 
اتفق الحفاظ على إبطالهاء وأيضاً لو صحت؛ لكانت للتأكيد؛ كقوله: 


فَمَنَأَظلمٌ صِمَّن أفكرئ عَلَ أَلَّو كبا لَْضِنَ ألنّاصَ #[الأنعام: .]١44‏ 


والجواب الثالث: أن اللام في «ليضل» ليست لام التعليل» بل هي 
لام الصيرورة والعاقبة» ومعناه أن عاقبة كذبه ومصيره إلى الإضلال به؛ 


كقوله تعالى : 9لِحَحُونَ لَه عَدُوَا وِحَرّنا #[القصص: 8]» فمعناه: فقد يصير 


أمر كذبه إضلالاً . 

وعلى الجملة فمذهبهم أركٌ من أن يُعتنّى بإيراده» وأفسد من أن 
يُحتاج إلى إفساده'" . 

(ق): الجواب الرابع: أن وضع الخبر الذي يقصد به الترغيب كذبٌ 
على الله تعالى في وضع الأحكام؛ فإن المندوب قسم من أقسام الأحكام 
الشرعية؛ وإخبارٌ [عن] أن الله تعالى خصّ ذلك العمل بذلك الثواب» وكل 
ذلك كذبٌ وافتراء على الله تعالى» فيتناوله عموم قوله: لمَمَنَ أَظَلَدُ مِئَنِ 
أفْترئ عل أسَّهِ دبا #[الأنعام: 144]» وقد استجاز بعض فقهاء العراق 
نسبة الحكم الذي دل عليه القياسٌ إلى رسول الله يلع نسبة قولية وحكاية 
نقليةً» ولذلك ترى كتبهم مشحونة بأحاديث مرفوعةٍ تشهدٌ متونها بأنها 
موضوعةٌ؟ لأنها تشبه فتاوى الفقهاءء ولا تشبه بجزالة كلام سيد الأنبياء» 


.)7١-574/١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
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فقد خالفوا ذلك النهي الأكيد» وشملهم ذلك الذم والوعيد0". 

(ك): «فليتبوأ» بكسر اللام هو الأصل» وبالسكون هو المشهورء قال 
ابن بطال : التبوّؤ إن كان إلى الكاذب؛ فلا شك أنه لا يبوّى" نفسه وله إلى 
تركه سبيل» وإن كان إلى الله تعالى؟ فأمرٌ العبد بما لا سبيل له غير جائز؟ 

الجواب : أنه بمعنى الدعاء؛ أي : بِوَّأهُ [الله]2 . 

(ط): الأمر بالتبوؤ تهكم وتغليظ؛ أي: لو قيل: كان مقعده في 
النار؛ لم يكن كذلكء» وأيضاً فيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب 
وجزاته؛ أي : كما أنه قصد في الكذب التعمد فليقصد في جزائه التبوؤ". 

(ك): ويحتمل أن الأمر على حقيقته ؛ بأن يكون معناه: من [كذب] 
فيأمر نفسه بالتبوؤ» ويلزم عليه9». 

(حس): الكذب على النبي كلخ أعظم أنواع الكذب بعد كذب الكافر 
على الله تعالى» ولذلك كره قوم من الصحابة والتابعين إكثار الحديث عن 
رسول الله ككلِ؛ خوفاآً من الزيادة والنقصان والغلط فيه» حتى إن [من] 
التابعين مَن كان يهابٌ رفم المرفوع» فيوقفه على الصحابي ويقول: الكذبٌ 
عليه أهونُ من الكذب على رسول الله يل انتهى». 


.)١١6 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (؟/ .)١11-117‏ 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟7/ 509). 

(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (؟/ 117). 

(5) انظر: «شرح السنة» للبغوي /١(‏ 558). 


/اممه 


روي أن رجلاً جاء إلى قوم فقال: إن رسول الله كل أمرني أن أحكم 
فيكم برأبي» وكان هذا الرجل في الجاهلية خطب منهم امرأة فلم يزوجوه. 
فذهب حتى نزل على أهل الدار» فبعث القوم إلى النبي كَل يعلمونه بذلك» 
فقال: «كذب عدرٌ الل»؛ ثم أرسل رجلاً فقال: إن وَجَذْتَهُ حراً؛ فاضربٌ 
عنقَهُء وما أَراكَ تَحِدُهُ وَإِنْ وَجَدتَهُ مَينً؟ فاخرقة»» فانطلق الرجل فوجده 
قد لدغ فمات. فقال رسول الله كلِ: «من كذب علي متعمداً...» 
الحديث» رواه البيهقي في «دلائل النبوة» عن أسامة بن زيد قال: قال 
رسول الله كله: «مَنْ تَقَوَلَ علي ما لّم أقل؛ فَلْيتَرَأْ مَقعدهُ من النّارِه» وذلك 
أنه بعث رجلاً فكذب عليه» فدعا عليه رسول الله يك فوجدّ متا قد انشقٌّ 
له ولم تقبلة الأرضي” . 

© 4# # 

١‏ وَعَنْ أبي هُرَيرَة كه : أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «وَمَنْ 
سَلَكَ طريقاً يَلتَمِسُ فيه عِلْمآء سَهَلَ الل لَهُ بو طرِيقاً إِلَى الجَنْدا 
رواه مسلم. 

* قوله ي: «ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً»» سبق في (الباب 
التاسع والعشرين). 


)١(‏ رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (57/ 51406). والمرفوع منه صحيح. انظر: «صحيح 
الجامع الصغير) (51515). 
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2 وَعَنْهُ أيضاً ذه : أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: م دع 
ى خذى» كاين الجر مور عن ني لاي ل ذَلِكَ 
بن أجُورِهِم سينا روا مسلمٌ. 
* قوله يخِ: «من دعا إلى هدى»» سبق في (الباب العشرين) . 
# # #» 
وَعَنةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل : «إذًا مَاتَ ابْنْ آدَمَء 
انْقَطَمَ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثلاث : صَدَقَةٍ ةِ جاريّةِ ‏ أَوْ عِلْم ينتفع بوه ل 
وَلدِ صَالِح يَدْعو لهُ) رواة مسلم . 
* قوله ككهِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله». سبق في (الباب الخامس 
بعد المئة) . 
امنا« 
4 وَعَنْهُم قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بك يَقولُ : «الدنيًا 
مون : مَلْعُونْ ما فيهّاء إلا ذكْرَ الله تَعَالى» وما والام وَعَالِماً 
03 مُتَعَلّماً رواهُ الترمذٌ» وقالَ: حديث حسن . 
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قولهٌ: «وَمَا وَالامُ: أى: طَا 


عد الله 
* قوله يكلِ: «الدنيا ملعونة»» سبق فى (الباب الخامس والخمسين). 
#09« 
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6 وَعَنْ أَنَسِ #. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ف: «مَنْ خَرَجَ 
في طَلب الصلمء قَهُوَ في سَبِيل الله حَنَّى يَرجع» رواهٌ الترْمِذيٌ: 


وَقَالَ عدي كسد* . 


* قوله يَكِدِ: «في سبيل الله : 

(مظ): يعني من خرج من بيته في طلب العلم» فله أجرٌ من خرج 
للجهاد مع الكفارء ووجهٌ مشابهة طلب العلم بالجهاد. أنه إحياء للدين» 
وإذلانٌ للشيطان؛ وإتعابٌ للنفس؛ وكسرٌ للهوى واللذة» انتهى7" 

قال بعضهم: حقيقٌ لمن قصرت نفسه على تعلم العلوم الدينية مُشْنًا 
عينيه بالسهرء شاغلاً قلبه بالفكرء كاد يديه بالنسخ. معيياً رجليه بالطواف 
على أبواب أهل العلم؛ أن يُسمّى مجاهداً في سبيل الله . 

(ط): يؤيده قوله تعالى : #وَمَاكار الْمْوْبونَ نوأ صكافَّةُ4[التوبة: 
حض المؤمنين على التفقه في الدين» وأمرهم أن ينفر من كل منهم 
طائفة إلى الجهاد ويبقى طائفة يتفقهون. حتى لا ينقطعوا عن التفقه الذي 
هو الجهاد الأكبر» وفي قوله: «حتى يرجع» إشارة إلى أنه بعد الرجوع 
وإنذار القوم له درجةً أعلى من تلك الدرجة؛ لأنه حيتئذٍ وارثُ الأنبياء في 
تكميل الناقصين» انء 

ويحتمل أن تكون فائدة «حتى يرجع» أن المجاهد في جميع أحواله 


(') انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5/ 517/4). 


4ه 


مجاهدٌ. حتى أوقات اشتغاله بضروريات بدنه؛ من الأكلء والشرب» 
والنوم» والاستراحات الضرورية؛ كذلك طالب العلم» وأما بعد الرجوع؛ 
فليس فيه تعرض لحاله. 
0« 
5 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌّ 5هه» عَنْ رَسُولٍ الله كلل 


لَ: «لنْ يَشْبَعَ مُؤْمِنٌ مِنْ خَبْرٍ حَتَّى يكونّ مُْتَهَاهُ الجَنّةه رواة 
الترمذيٌ. وَقَالَ : حديث حسرة 


* قوله : «لن يشبع» : 

(ط): شبه استلذاذه بالمسموع باستلذاذه بالمطعوم؟ لأنه أرغب 
وأشهى» وأكثر إتعاباً لتحصيلهء و«حتى» للتدرج في استماع الخير [والترقي] 
في استلذاذه» والعمل به إلى أن يوصله إلى الجنة» ويبلغه إليها؛ لأن سماع 
الخير سبب العمل» والعمل سبب دخول الجنة ظاهراء ولمّا كان قوله: «لن 
يشبع» فعلاً مضارعاً يكون فيه دلالة على الاستمرار؛ تعلّق حتى به('» 

(مظ): «منتهاه»؛ أي: غايته ونهايته؛ وهو ظرف خبر (يكون)» 
و(الجنة) [اسمه]؛ يعني يكون المؤمن حريصاً على طلب العلم» ولا يشبع 
منه ومن لوازم الإيمان. 

ولهذا كان أئمة الإسلام إذا قيل لأحدهم: إلى متى تطلب العلم؟ 
قال: من المحبرة إلى المقبرة؛ أي : إلى الممات . 


.)58٠ المرجع السابق (؟/‎ )١( 


ه9و١‎ 


وقيل لعبدالله بن المبارك : إلى متى تسمع؟ قال: إلى الموت . 
وقال أحمد بن حنبل : أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر”" . 


# # # 


١10‏ وَعَنْ أبِي أَمَامَةَ لك : 0 «مَضْلُ 
لالم عَلى العَابدٍ كمَضلِي عَلى أَذنَاكم». ثم قَالَ رَسُولٌ الله يله : 
«إِنَّ الله لالج وآَهْلَّ السَّمَواتٍ -- حَتَى التَمْلةَ في 
جحْرهَاء وَحَتَى الخوت» َيِصَنُونَ عَلَى مُعَلّمي النَّاسِ الخيْرَ» رواة 


الترمذيٌ. وقالَ: حَدَيث حَسَن . 


* قوله كه : «كفضلي» : 

(ط): هذا التفضيل موافق لقوله كل: «كْمْضلٍ القمرٍ على سَائرِ 
الكواكب9؟ من حيث المبالغة؛ فإن المخاطبين بقوله: «أدناكم» هم 
الصحابة» وقد شبهوا بالنجوم في قوله: «أصحابي كالشجُوم0", الحديث 
حسَّنهُ الصنعانى» وشبه صلوات الله عليه بالقمر ليلة البدر؛ كما قال جابر بن 
سمرة: رأيت رسول الله ككل في ليلة أضحيان» فجعلت أنظر إلى رسول الله يكل 
وإلى القمر وعليه حلة حمراء. فإذا هو أحسن من القمر. 


.)77١ /١( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 

)0( رواه أبو داود )774١(‏ من حديث أبي الدرداء 5ه . وهو حديث حسن . انظر: 
صحيح الترغيب والترهيب» .07١(‏ 

(*) حديث موضوع. انظر: «السلسلة الضعيفة» (08). 


فحن 


والمبالغة التي تعطيها «أدناكم» يقربٌ منها في قوله كك: «على سَائرِ 
الكواكب»؛ لأن فضل القمر على بقية الكواكب [أجمع يستلزم ذلك 
التفاوت العظيم بين البدر وبين كوكب هو أدنى الكواكب] في الضوء 
كالسُّهاء وهذا التشبيه ينبنّهك على أنه لا بد للعالم من العبادة» وللعابد من 
العلم؛؟ لأن تشبيههما برسول الله كلهِ [والصحابة] يستدعي المشاركة فيما 
فضلوا به من العلم والعمل» وكيف لا والعلم مقدمة للعمل» وصحة العمل 
متوقفة على العلم . 

وقوله: إن أله وَمَكِحكَتَهُ14الاحزاب: :0] جملةٌ مستأنفةٌ لبيان 
التفاوت العظيم بين العالم والعابدء وأن نفع العابد مقصورٌ على نفسه. 
ونفعٌ العالم متجاوزٌ إلى الخلائق» حتى النملة» وتخصيصها مشعرٌ بأن 
صلاتها لحصول البركة النازلة من السماءء فإن دأب النملة القنية وادخار 
القورت في جُجخرهاء ثم التدريجٌ منها إلى الحيتان وإعادة كلمة الغاية 
للترقي: 

وأما عطف «أهل السماوات» على «الملائكة» ؛ [فتخصيصٌ للملائكة] 
بحملة العرش وسكان أمكنة خارجة من السموات والأرض من الملائكة 
المقربين» كما ثبت في النصوصء. وفي «يصلون» تغليب للعقلاء على 
غيرهم واشتراك» فإن الصلاة من الله الرحمة؛ ومن الملائكة الاستغفار» 
ومن الغير الدعاء وطلب الخير(©. 

(ش): لما كان تعليمّه للناس الخير سبباً لنجاتهم وسعادتهم وزكاة 


.)35176 - 57/4 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


وه 


نفوسهم» جازاه الله من جنس عمله؛ بأن جعل عليه من صلاته وصلاة 
ملائكته وأهل الأرض ما يكون سبباً لنجاته وسعادته وفلاحه» وأيضاً فإن 
معلم الناس الخير لما كان مظهراً لدين الله كنك وأحكامه وشرعه» ومعرّفا 
لعباد الله بصفاته وأسمائه» جعل الله من صلاته وصلاة أهل سمواته وأرضه 
عليه ما يكون تنويهآ به» وتشريفاً له» وإظهاراً للثناء عليه بين أهل السماء 
والأرض» وذلك للودٌ المجعول له من الرحمن”(» 
ا نب 

4 وَعَنْ أبي الدَرْداءِ طاه» قال حينت رخرل اد 16 
َقَولٌ: «مَنْ سَلَكَ طرِيقاً يَبْتَعي فيه عِلْماء سَهلَ الله لَهُ طريقاً إلى 
الجّدء وَإِنَّ الملائكة لَنَضَمْ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبٍ العِلْم رضاً بما 

,» وَإِنّ العَالِم لََسْتَغفِرُ لَهُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الأرْضٍ» 
حَنَّى الحِيئَان في المّاءِء وَفَضْلُ الاي عَلَى العَابِدٍ كَمَضْلٍ القَمَرِ 
عَلى سَّائرٍ الكَوَاكبء وَإِنَّ العُلمَاءَ وَرَنَةُ الأَنْبِيَاءء وَإِنَّ الأنبياء لم 
يُوَرُنُوا ديناراً ولا دِرُهمآء وَإِنّمَا وَرَنُوا الِلْمء قَمَنْ أَحَدَهُ آحَدَ 
بحَظ وَافر) رَوَاهُ أبو داود» والترمذي. 

* قوله يه: «من سلك طريقاً»» سبق في (الباب التاسع والعشرين). 

* قوله كلخِ: «وإن الملائكة لتضع أجنحتها» : 

(ط): وضع الأجنحة يحتمل أن يكون حقيقة وإن لم يشاهد؛ أي: 
)١(‏ انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم /1١(‏ ”57). 


4ه 


تكف أجنحتها عن الطيران وتنزل لسماع الذكرء كما في الحديث: «وَحَفَّتْ 
بهم الملآئكة»220 وأن يكون مجازاً عن التواضع ؛ كقوله تعالى : 9 وَلْخْفِضَ 
َناَك لمن أَْتَحَكَ مِنَالْمؤمينيت #[الشعراء : 6ه وقيل : معناه المعونة وتيسير 
السعي له في طلب العلم . 

وقوله: «رضاً لطالب العلم»؛ مفعول لهء ليكون فعلاً لفاعل الفعل 
المعلل» فيقدر مضاف ؛ أي: إرادة رضا9 . 

(ش): وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم تواضعاً [له]» وتوقيراً 
وإكراماً لما يحملهٌ من ميراث النبوة ويطليّه» وهو يدل على المحبة والتعظيم 
له؛ لأنه طالبٌ لما به حياة العالم ونجاته» ففيه شبه من الملائكة» وبينه وبينهم 
تناسب؟ لأن الملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم لبني آدم؛ لأنهم يستغفرون 
لمسيئهم» ويثنون [على] مؤمنيهم» ويعينونهم على أعدائهم من الجن 
والإنس» ويحرصون على مصالح العبد أضعاف حرصه على مصلحة نفسه. 

قال الإمام مالك بن أنس : معنى «تضع أجنحتها»: تبسطها بالدعاء 
لطالب العلم بدلاً من الأيدي . 

قال الطبراني: سمعت يحبى بن زكريا الساجي يقول: كنا نمشي في أزقة 
البصرة إلى باب بعض المحدثين» وكان معنا رجل ماجن. متهم في دينه» 
فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروهاء كالمستهزى* 
بالحديث» فما زال عن موضعه حتى جفت رجلاه ووقع إلى الأرض . 
)١(‏ رواه الترمذي (7/8؟) من حديث أبي هريرة #5 » وهو عند مسلم (7199) 

بلفظ : «وحفتهم الملائكة» . 
(0) انظر : «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 501/7 -91/7). 


6هه 


وروي أن بعض المعتزلة لما سمع هذا الحديث؛ قال: لأطرقنّ غداً 
نعلي [بمسامير] فأطأ بها أجنحة الملائكة» ففعل ومشى في النعلين» فجفت 
رجلاه جميعاًء ووقعت الأكلة في رجليه”". 

* قوله كل : «وإن العالم»: 

(ط): أثبت لهم العلم وجعلهم معلمينَ بعد أن كانوا متعلّمِين ترقيا» 
ووصفّهم بما هو أعلى مما وصفهم أولء حيث جعل الموجودات من 
الملائكة والثقلين وغيرهم حتى الحيتان في البحر مستغفرين لهم. طالبين 
لتخليتهم مما لا ينبغي ولا يليق لهم من الأوضار والأدناس؟؛ لأن بركة 
علمهم وعملهم وإرشادهم وفتواهم سببٌ لرحمة العالمين. 

وقوله: ١ليستغفر‏ له»: مجاز من إرادة استقامة حال المستغفر له من 
طهارة النفسء ورفعه المنزلة» ورخاء العيش؛ لأن الاستغفار من العقلاء 
حقيقة» ومن الغير مجازء وذكر الحيتان بعد ذكر الملائكة والثقلين تتميم 
لاستيعاب جميع الحيوانات» وتخصيص الحيتان بالذكر للدلالة على أن 
إنزالَ المطر وحصولٌ الخير والخصب ببركتهم. كما قال: "بهم يُمطَرُونَ» 
وبهم يُررَقُونَ»: حتى الحيتان التي لا تفتقر إلى الماء افتقار غيرها؛ لكونها 
في جوف الماء» تعيش أيضاً ببركتهه”©. 

(ش): لما كان العالم سبباً في حصول العلم الذي به راحةٌ النفوس 
ونجاتها من أنواع المهلكات؛ وكان نجاة العباد وفوزهم وفلاحهم على 
)١(‏ انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم /1١(‏ 57 -54). 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/ ”51/7 - 517/5) . 


5ه 


يديه؛ جُوزِيَ من جنس عملهء حتى جعل من في السموات ومّن في 
الأرض ساعياً في 0 نجاته من المهلكات أيضاً باستغفارهم لهء وإذا 
كانت الملائكة تستغفر للمؤمنين؛ دالا بسر لخامدو وخلاصتهم 
وهم العلماء؟ وقيل: سبب هذه الاستغفارات أن العالم يعلّهُ الخلقّ من 
الصياد وغيره مراعاةً هذه الحيوانات» ويعرفهم ما يحل منها وما يحرمٌ» 
ويعلّمهم كيفية تناولها واستخدامهاء وركوبها والانتفاع بهاء وكيفية ذبحها 
على أحسن الوجوه وأرفقها بالحيوان» وينهاهم عن ذبحها عبثاً [من] غير 
حاجة» وعن المثلة بهاء والعالم أشفق الناس على الحيوانات» وأقومهم 
ببيان ما خلق لهء وبالجملة فالرحمة والإحسان الذي خلق بهما ولهما 
الحيوان إنما د يُعرَفٌ ذلك بالعلم» والمعلّم معرفٌ لذلك» فاستحقّ بذلك أن 


تستغفر له البهائهم”©. 

»* قوله كل : «وفضل العالم»: 

(ط): لما ذكر ما يحصل به التخلية عن النقائص؛ عَقَبَهُ بما يحصلٌ 
به التخلية من إثبات النور. 


(قض): العبادة كمال ونورٌ يلازمٌ ذات العابد لا يتخطّاهء فشابة نور 
الكواكب؛ والعلم كمال يوجبُْ للعالم في نفسه شرفاً وفضلاً» ويتعدى منه 
إلى غيره» فيستضيء بنوره ويكمل بواسطته» لكنه كمالٌ ليس للعالم من 
ذاته» بل نورٌ يتلقَاهُ من النبي كل فلذلك شبه بالقمر". 


.)590 55 /١( انظر : «مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ )١( 
.)١607 /١( (؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ 


/اوه 


(ش): هذا تشب مطابقٌ لحال القمر والكواكب؟ فإن القمر يضيء 
الآفاق» ويمتدٌ نورهٌ في أقطار العالم» وهذا حال العالم في انتشار علمه؛ 
وأما الكوكب فنورةٌ لا يجاوز نفسة أو ما قرب منه؛ ومن هذا الأثر المروي: 
أنه إذا كان يومٌ القيامة يقولٌ الله للعابد: «ادخُلٍ الجئة؛ فَإِنّما كانت منفعتُك 
لنفسكَ. ويقال للعالم: اشفَعْ تشفَّمْ؛ فإنّما كانت منفعتُكَ للنّاسِ»0©, 
وروى ابن جريج عن عطاءء عن ابن عباس نحوهء وفي التشبيه المذكور 
لطيفةٌ أخرى» وهي أن الجهل كالليل في ظلمته وجندسه» فالعلماء والعباد 
بمنزلة القمر والكواكب الطالعة في تلك الظلمة» وفضل نور العالم فيها 
على نور العابد كفضل نور القمر على الكواكب» وأيضاً فالدينٌ قوامُه وزينته 
وأمنه بعلمائه وعبادهء فإذا ذهبوا؛ ذهب الدين» كما أن السماء أمنثها 
وزينّها بقمرها وكواكبهاء فإذا خسف قمرها وانثرت كواكبها؛ أتاها ما 
توعد. 

فإن قيل: فكيف وقع تشبيه العالم بالقمر دون الشمس وهي أعظم 
نوراً منه؟ 

قيل : فيه فائدتان: 

أحدهما: أن نور القمر لما كان مستفاداً من غيره؛ كان تشبيه العالم 
الذي نورّهٌ مستفادٌ من شمس الرسالة أولى . 

الثانية: أن الشمس لا يختلف حالها في نورهاء ولا يلحقها محَافٌ 
ولا تفاوثُ في الإضاءة» وأما القمر؛ فإنه يقل نورهٌ ويكثرُ ويمتلىء وينقصٌ» 


. #5 من حديث أنس‎ ؛)١١١‎ /١( رواه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 


4ه 


كما أنَّ العلماء في العلم كذلك؛ فإنهم فيه على مراتب من كثرته وقلَت 
فيفضل كل منهم في علمه بحسب كثرته وقَلَّتَِ وظهوره وخفائه. كما 
يكون القمر كذلك» فعالم كالبدر ليلة [تمامه]ء وآخرون دونه بليلة» 
وثانية» وثالثة» وما بعد ذلك إلى آخر مراتبه» وهم درجات عند الله . 

فإن قيل : تشبيه العلماء بالنجوم أمرٌ معلومٌ» [فكيف وقع تشبيههم هنا 
بالقمر؟ 

قيل: أما تشبية العلماء بالنجوم]؛ فلأن النجوم يهتدى بها في ظلمات 
البر والبحرء وكذلك العلماء» والنجم زينة للسماء» وكذلك العلماء زينة 
للأرضء والنجوم جعلت رجوماً للشياطين» حائلة بينهم وبين استراق السمع؛ 
لئلا يلبسوا بما يسترقونه الوحيّ الوارد إلى الرسل على أيدي الملائكة» 
وكذلك العلماء جعلوا رجومآ لشياطين الإنس الذي يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا» ولولا العلماء؛ لطمِسَت معالم الدين بتلبيس المضلين» 
ولكنّ الله سبحانه أقامّهم حرّاساً وحفظة لدينه؟ 

وأما تشبيههم بالقمر؛ فذلك إنما كان في مقام تفضيلهم على أهل 
العبادة المجردة(" . 

(ط): لا تظنّ أن العالم المفضل عاطلٌ عن العمل» ولا العابد عن 
العلم» بل إِنَّ علم ذلك غالبٌ على عمله» وعملٌ هذا غالبٌ على علمه: 
وكذلك جعل العلماء ورَّاثُ الأنبياء الذين فازوا بالحسنيين: العلم والعمل» 
وحازوا الفضيلتين : الكمال والتكميل . 


.)55-56 /١( انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ )١( 
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كتب شيخنا شيخ الإسلام شهاب الدين عمر السَّهِرَوَرْدِي إلى الإمام 
فخر الدين الرازي رحمهما الله: إذا صفت مصادر العلم وموارده من الهوى؛ 
أمذته كلمات الله التي تنفد البحار دون نفادهاء ويبقى العلم على كمال قوته 
لا يضعفه ترددُّهُ في تجاويف الأذكار» فتجريه الأفكارء وبسعيه وقوته يتلقى 
الفهوم المستقيمة» وهذه رتبة الراسخين في العلم» المتوسمين بصورة العمل» 
وهم ورّاث الأنبياء عليهم السلام؛ كبر [عملهم] على العلم» وعلمهم على 
العمل فتناوب العلم والعمل فيهم حتى صفت أعمالهم ولطفت. فصارت 
مسامراتٍ سريةٌ» ومحاوراتٍ روحية» فتشكلت الأعمالٌ بالعلوم؛ لمكان 
لطافتهاء وتشكلت العلوم بالأعمال؟ لقوة فعلهاء وسرايتها إلى الاستعدادات» 
وفي اتباع الهوى إخلادٌ إلى الأرضء» قال الله تعالى: 8 وَلَوْ شَِمَا رمه يبا 
وليه نه لد إل الْارَضٍ وَاتبع هوب #[الأعراف: 201073 . 

* قوله كل : «العلماء ورثة الأنبياء» : 

(ش): هذا من أعظم المناقب لأهل العلم؛ فإن الأنبياء خير خلق 
الله» فورثتهم خير الخلق بعدهم» ولمّا كان العلماء يقومون مقام الرسل في 
تبليغ ما أرسلوه؛ كانوا أحقّ الناس بميرائهم» وهذا تنبيه على أنهم أقرب 
الناس إليهم؟ فإن الميراث إنما يكون لأقرب الناس» وهو العلم» وفيه 
إرشاد وأمر للأمة بطاعتهم وتعظيمهم وتوقيرهم؟؛ فإنهم ورئة من هذه 
الأمور كلها في بعض حقوقهم على الأمة. وفيه تنبية على أن محبّتهم من 
الدين» وبغضهم مناف للدين كما هو مورّثهم. قال علي ذه : محبة 


.)5175 - 517/7 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/‎ )١( 


و5 


العلماء دين يدان به» وفي الحديث الإلهي : «مَنْ عادى لي وَليَا فقد باررّني 
بالمُحاربَةِ27» وورثة الأنبياء سادات أولياء اللهء وفيه تنبيه للعلماء على 
سلوك هدى الأنبياء» واتباع طريقهم في تبليغ العلم من الصبر على الأذى» 
واحتمال المكاره» ومقابلة إساءة الناس بالإحسان إليهم والرفق بهم» وفيه 
تنبيةٌ لأهل العلم وحضهم على تربية الأمة كما يربئي الوالد ولدهء فيربونهم 
بالتدريج والترقّي من صغار العلم إلى كباره؛ فإن أرواح البشر بالنسبة إلى 
الأنبياء والرسل كالأطفال الصغار بالنسبة إلى آبائهم؛ وكل روح لم يربثها 
الرسول لم تفلح أبدآء كما قيل: 
ومن لا يربئيه الرسولٌ ويسقه 2 لبان هد قد درٌ من نَّدْي قدسه 
فذاكَ لقيط مالهٌز نسْبةٌ اللا ولا يتعدّى ط ور أبناء جنسه 

انهو 7 

قال الحافظ أبو حاتم بن حبان: في هذا الخبر بيانُ أن العلماء الذين 
لهم هذا الفضلٌ هم الذين يعلمون علم النبي يل دون غيره من سائر العلوم؛ 
لأن الأنبياء لم يورّثوا إلا العلم» وعلم نبينا يَكِِ سنته(©. 

» قوله كله : «لم يورثوا ديناراً ولا درهماً)»: 


(ش): هذا من كمال الأنبياء وعظم نصحهم للأممء وتمام نعمة الله 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (609 )من حديث أنس طليه . وهو حديث 
صحيح . انظر: «(السلسلة الصحيحة» (5/ .)١85‏ 


(0) انظر: 00 دار السعادة» لابن 0 (/565). 
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عليهم وعلى أممهم أنْ أزاح عنهم جميم العللِ؛ وحسمٌ عنهم جميع المواد 
التي توهم بعضّ النفوس أن الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا 
من ذلك وملكهاء فحماهم الله سبحانه وتعالى أتم الحماية» ثم لمّا كان 
الغالبُ على الناس أنَّ أحدّهم يريدٌ الدنيا لولده من بعدهء فتراةٌ في الدنيا 
يسعى ويتعبُ ويحرمٌ نفسه ويجمع الدنيا لولده - سدَّ هذه الذريعة عن 
الأنبياء والرسل» وقطع وهم الذي يقول: لعلَّه إن لم يطلب الدنيا؛ فقد 
يحصّلها لولده من بعدهء فقال كَل: «نَحنُ معاشر الأنبياء لا نُورتُ ما 
تركُناُ فهو صَدقَةٌ)0" وإنما ورثوا العلم» وأما قوله تعالى: لوَوَرِتَ سُلَيَسَنُ 
اود 4[النمل: 15]؛ فهو ميراث العلم والنبوة لا غير باتفاق أهل العلم» وهذا 
ظاهر لا ريب فيه؛ لأن داود عليه السلام كان له أولاد كثيرون» فلو كان 
الموروث هو المال؛ لم يختص به سليمان دون غيره» وأيضاً فإن كلام الله 
يصان عن الإخبار بمثل هذا؛ فإنه بمنزلة أن يقال: مات فلان وورثه ابنه» 
ومن المعلوم أن كل أحد يرثه ابنه» وليس في الإخبار بمثل هذا فائدة» 
وأيضاً فإن سياق ما قبل الآية وما بعدها يبِيتّن أن المراد وراثة العلم والنبوة 
لا وراثة المال» قال تعالى : #9 وَلِمَد اداو وَسلَيَِنَ اوكا الى 
هَصَلنا ل كبر ْو الْمؤْننَ (:) ووَرتَ سَليْمَنُ واد 4[النمل: ١١‏ - 0111 وإنما 
سيق هذا لبيان فضل سليمان وما خصه الله به [من] كرامته وميراثه ما كان 
لأبيه من أعلى المواهب. وهو العلم والنبوة 8إنَّ هنذا طَوَ الْمَضْلُ الْميِنُ » 
[النمل: 17] وكذلك قول زكريا عليه السلام : وَإِنْ يِخْفْتُ الْموالل من ورا ى 


)١(‏ رواه البخاري (1977). ومسلم )١705(‏ من حديث أبي بكر #5 دون قوله: 
نحن معاشر الأنبياء» . 


22ت 


وَحكَائتِ مرق عَاقِرًا فَهَب ل ين لَدُنلكَ وكا (5) بردي وبرت من ءال يَمْشُوب 4 
[مريم: ه-1]» فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله وإلا فلا يُظَنّ نبي 
كريم أنه يخاف عصبته أن يرئوه مالهء فيسأل الله تعالى ولداً يمنعهم ذلك 
الميراث» وقد نزه الله تعالى أنبياءء ورسله عن هذا وأمثاله» فبعداً لمن حكفٌ 
كلام الله ورد على رسوله يَكلِ كلآمُ» ويذكرُ عن أبي هريرة َي أنه مر بالسوق 
بقوم في تجاراتهم وبياعاتهم» فقال: أنتم هاهنا وميراث رسول الله كل يقسم 
في المسجدء فقاموأ سراعاً إلى المسجد. فلم يجدوا فيه إلا القرآن والذكر 
ومجالسسَ أهل العلم» فقالوا: أين ما قلت يا أبا هريرة؟ فقال: هذا ميراث 
محمد كَلِةٍ يقسم بين ورثته» وليس بمواريثكم ولا دنياكم» أو كما قال0©. 

* قوله ككلخِ: «فمن أخذه» : 

(ط): «الفاء» فيه سببية؛ أي : من ورث العلم ورث حظاً وافراًء ويجوز 
أن يكون الضمير في «أخذه» بمعنى اسم الإشارة؛ كما في قول الشاعر: 
فيه سود وبياضٌ وبلق كأنه في الجلد توليع البَمَقَ 

أي: كأنّ ذلك» والمشار إليه جميع المذكورات”©. 

(ش): «بحظ وافر»؛ لأن أعظم الحظوظ وأجداها ما نفع العبد ودام 
نفعه» وليس هذا إلا حظه من العلمء فهو الحظ الدائم النافع الذي إذا 
انقطعت الحظوظٌ عن أصحابها؛ فهو موصولٌ له أبد الآبدين» وذلك أنه 
موصولٌ بالحي الذي لا يموت» فلذلك لا ينقطع ولا يفوت» وسائر 


.)71/ /1١( انظر : «مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ )١( 
.)51/5 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/‎ )0( 


ا 


الحظوظ تنعدم وتتلاشى بتلاشي متعلقاتهاء قال تعالى : 8 وَقَرِمَاإلْمَاعَمِلُوا 
ِنْ عَمَلٍ مَجَمَلتَهُ بآ مرا مُورًا #[الفرقان: 7]؟ فإن الغاية لما كانت منقطعة 
زائلة ؛ تبعتها أعمالّهم» وقد روى هذا الحديث الوليد بن مسلم. عن خالد 
بن يزيد» عن عثمان بن أيمن» عن أبي الدرداء» وزاد في آخره «ومَوث 
العَالِمٍ مُصِيبةٌ لا تجبّرُء ونجمٌ طْمِسء ومَوثُ قبِيلةٍ أيسرٌ من مَوتٍ 
عَالِمِ20, وهذا حديث حسنء, ولما كان صلاح الوجود بأسره إنما يكون 
بوجود العلماءء ولولاهم؛ لكان الناسْ كالبهائم» ناوا حالاً منها بكثير 
- كان موث العالم مصيبة لا يجبّرها إلا خلّفُ غيره له» وأيضاً فإن العلماء 
هم الذين يَسُوسُونَ العباد والبلاد والممالكٌء فموتهم فسادٌ لنظام العالم» 
وتأمّل إذا كان في الوجود واحدٌ قد فاق العالم في الغنى والكرم [وحاجتهم] 
إلى ما عنده شديدة» وهو محسنٌ إليهم بكل ما يمكن» ثم مات وانقطعت 
عنهم تلك المادة» فموث العالم أعظم مصيبة من موت مثل هذا بكثير؛ فإن 
هذا يموت بموته أممّ وخلائق» كما قيل: 


01 5 2ت 4 
تعلو ما الرّزيةًفقدَمالٍ ولاشاةتمّوث ولا بَي” 
ول 5 5 الود َ فد 0 4 ث بمَوتهر, ش” كثر زلفة 


(حس): عن قتادة : بابٌ من العلم يحفظهٌ الرجلٌ لصلاح نفسه وصلاح 
غيره» أفضل من جهادٍ حول وعن الثوري: ليس عمل بعد الفرائض أفضل 
)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (15494). وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: 


«السلسلة الضعيفة» (4878). 
(؟) انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم /١(‏ '537. 58). 
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من طلب العلم. وعنه: ما أعلم اليوم شيئاً أفضلَ من طلب العلم» قيل له: 
لحن له فيه قال عطائهم قداية ».بون اللشعن فال(4 من ظالك "العم يرية به 
ما عند الله ؟؛ كان خيراً له ممّا طلعَتٌ عليه الشمسسٌ» وعن ابن وهب قال: كنت 
عند مالكِ قاعداً أسائلة فرآني أجمع كتبي لأقوم؛ قال مالك: أين تريد؟ قلت: 
أبادرُ إلى الصلاة» قال: ليس هذا الذي أنت فيه دون ما تذهبُ إليه إذا صكحت 
فيه النيةٌ» وما أشبه ذلك. وعن الشافعي قال: طلبُ العلم أفضلٌ من صلاة 
النافلة22 . 


#0 


84 2 وَعَنٍ ابْنٍ مَسْعُودٍ #» قال: سَمِعْتْ رَسُولَ الله يلل 
يَقُولُ: «نَضَر الله“امرا سَمِعَ مِنّا شيئاء َبَلّمَهُ كما سَمِعَهُ قرب مُبلّ 
أَوْعَى مِنْ سَامِع». رواهٌ الترمذيٌء وقالَ: عا حت بم" 

©* قوله يك : «نضر الله امرأً سمع مقالتي»: 

(تو): (النضرة) الحسن والرونق» يتعدى ولا يتعدى» روي بالتخفيف 
والتشديدء والمعنى: خصّه الله بالبهجة والسرور؛ لما رزقٌ بعلمه ومعرفته من 
القدر والمنزلة بين الناس في الدنياء» ونعّمه في الآخرة حتى يرى عليه رونق 
الرخاء وزقف: التجنة» :وإنما خم تحاف "البنة وسلعها بهذا 'الدعاءة لأنه 
سعى في نضارة العلم وتجديد السنة» فجازاه في دعائه [له] بما يناسب حالة 
في المعاملة . 


.)778/1١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
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(خط): أجود اللغتين في «نضر» التخفيف("©. 

وقيل: ليس هذا من حسن الوجه» إنما معناه حسن الجاه والقدر في 
الخلق . 

(ك): «ربٌ» للتقليل» وكثر استعماله في التكثير بحيث غلب على 
الحقيقة» كأنها صارت حقيقة؛ وفيها عشر لغات: الراء مضمومة والباء 
مخففة» أو مشددة مفتوحة» أو مضمومة, أو مسكنة» والراء مفتوحة والباء 
مشددة, أو مخففة» وربت بتاء التأنيث والباء شديدة أو خفيفة» وهي حرف 
عند البصريين اسم عند الكوفيين. 

ومن خصائصها: أنها لا تدخل إلا على نكرة ظاهرة أو مضمرة» 
فالظاهرة يلزمها أن تكون موصوفة بمعرفة أو جملة. 

ومنها: أن الفعل الذي تسلطه على الاسم يجب تْخُرهُ عنهاء لأنها 
لإنشاء التقليل» ولها صدر الكلام» وفعله يجيء محذوفاً في الأكثر. 

ومنها: أن فعلها يجب أن يكون ماضياًء وهاهنا فعله محذوف. وهو 
نحو: كان. ووجدء ولقيت. 

و«مبلّ» بفتح اللام؛ أي: مبلّْ إليهء فحذف الجار والمجرور؛ كما 
يقال: المشترك» ويراد المشترك فيهء و«أوعى» أفعل التفضيل من الوعي» 
وهو الحفظ. وقع صفة المبلّع و«سامع»؛ أي: مني», ولا بد من هذا القيد 
لأن المقصود ذلك”" . 


.)١185 /5( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 
.)717 (؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (؟5/‎ 
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(ش): لو لم يكن في فضل العلم إلا هذا الحديث وحده لكفى به 
شرفاً؛ فإن النبي يٍ دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه كما سمعه. 
وهذه مراتب العلم : 

أولها [وثانيها]: سماعه [وعقله]» فإذا سمعه؛ وعاه بقلبه؛ أي: 
عِقَلَهُ واستقرٌ في قلبه كما يستقرٌ الشيءٌ الذي يوعى في وعائه بحيث لا يخرج 
عنهء وكذلك عقله هو بمنزلة قيد البعير والدابة ونحوها؛ لثلا يشكة 
ويذمّب» ولهذا كان الوعي والعقل قدراً زائداً على مجرد إدراك العلوم. 

المرتبة الثالثة : تعاهدٌه وحفظه حتى لا ينساه فيذهب . 

الرابعة : تبليغةُ إلى غيره وبنّهُ في الأمة؛ ليحصل به ثمرتهٌ ومقصودةٌ 
فما لم يُبلّمْ ويبَثَ في الأمة» فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لا 
ينفق منه شيء»ء بل هو يعرض لذهابه وتلفهء فإن العلم ما لم ينفق منه 
بتعليم الناس» فإنه يوشك أن يذهب وينسى بالكلية» فإذا أنفق منها نما 
وزكا وزاد على الإنفاق» والأموال تنقص بالإنفاق. 

فمن قام بهذه المراتب الأربع ؛ دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة 
لجمال الظاهر والباطن» فإن النضرة هي [البهجة والحسن الذي يكساه الوجة 
من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به» وفرح القلب وسروره والتذاذه به» فتظهرٌ 
هذه] البهجةٌ والسرورٌ نضارة على الوجه. ولهذا جمع الله سبحانه بين النضرة 
والسرور في قوله : #وَلْفَّهُمْ َصْرَهوَسْيُوا © [الإنسان: .]1١‏ 

وفي قوله: «رب مبلغ أوعى من سامع» تنبية على فائدة التبليغ» فقد 
يكون المبلّمْ أوعى وأفهم له من المبلّغْ» أو أفقه منه فيحملها على أحسن 


5 1/ 


وجوههاء ويستنبط فقهها”". 

(حس): اختلف في نقل الحديث بالمعنى» فرخص فيه جماعة» قال 
واثلة بن الأسقع : إذا حدثناكم على معناه؛ فحسبكم» وإليه ذهب الحسن» 
والشعبي» والنخعي» وقال أيوب» عن ابن سيرين: كنت أسمع الحديث 
من عشرة واللفظ مختلف والمعنى واحدء. وقال سفيان الثوري: إن قلت 
إني حدثتكم كما سمعت؛ فلا تصدقوني؟ فإنما هو المعنى» وقال وكيع: 
إن لم يكن المعنى واسعاً؛ فقد هلك الناس» وقد [ذهب] قوم إلى اتباع 
اللفظ منهم ابن عمرء وهو قول القاسم بن محمد وابن سيرين» ورجاء 
بن حيوة» ومالك بن أنس» وابن عبينة» وعبد الوارث» ويزيد بن زُريع» 
ووٌهيب» وبه قال أحمد ويحيى”". 

(ن): الرواية بالمعنى حرام عند جماعات من العلماء» وجائزة عند 
الأكثرين» إلا أن الأولى اجتنابها(” . 

(ط): العزيمة: هي الاحتياط وأداء اللفظ بعينه» وعليه ظاهر هذا 
الحديث من وجهين : 

أحدهما: نفس الدعاء؟ فإنه يُنبِىءٌ عن عدم التغيير؛ لأنه لو وضع 
موضع «نضر الله رحم الله أو غفر الله» أو ما شاكلهم؛ لفاتت المناسبة؛ 
فإن من حفظ ما سمعه ووعاه وأداه كما سمع من غير تغيير؟ كأنه جعل 
المعنى غضاً طريًاً. ومن بدّل وغيّر؛ فقد جعله مبتذلاً ذاوياً. 


. 017-1١ /1( انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ )١( 
. 0578-3371 /1١( (؟) انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ 
.)187 /79( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )©( 
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انيهما: ما جاء في رواية الترمذي وأبي داود وغيرهم بدل قوله: 
«فرب مبلغ . . . إلى آخره»: «قَرُبَ حَامِل فقَه غير فقيوه ورب حَاملٍ فقه 
إلى من هو أَقَقه منهُ©؛ فإن السامع أحدٌ رجلين: إما أن لا يكون فقيهاء 
فيجب عليه أن لا يغيره؛ لأنه غير عارف بالألفاظ المترادفة» فيخطيء فيه. 
أو يكون عارفاً بها لكنه غير بليغ» فربما يضع أحد المترادفين موضع 
الآخرء ولا يقف على رعاية المناسبات بين لفظ ولفظ؛ فإن المناسبة لها 
خواصنٌ المعاني» لا يقف عليها إلا ذو ذُرْبِةٍ بأفانين النظم ؛ لأنه يستنبط من 
ذلك اللفظ المغيّر أحكاماً وأسراراً لا يستنبطها غيره» وإن شئت؛ فتأمل 
حديث البراء بن عازب في قوله: ورسولك الذي أرسلتء. فقال له ك: 
١بَلْ‏ قلّ: وَنَبْينّكَ”"©؛ ليختلف اللفظان» ويجمع له الثناءين من معنى النبوة 
والرسالة9©. 


قال أبو ذّر الهروي”» في «دلائل النبوة»: وهذا القسم من الفصاحة 
موجودٌ في القرآن والخطب وكلام البلغاء؛ فإن من سمع كلام غيره عرف 
صاحبه؛ كما هو مشهورٌ بين جرير والفرزدق» ومنه قوله تعالى: #وَالتَودًا 
هون () مَاصَلَّ ساسكو وَمَا ع *[النجم: ١‏ - ؟] فتفكر في ألفاظها وحسنٍ 
مواقعهاء هل تجدٌ لفظة لو أبدل مكانها غيرها نابت منابها؟ إذ لو قيل: 


)١(‏ رواه أبو داود (555”), والترمذي (77057). وهو حديث صحيح . انظر: اصحيح 
الترغيب والترهيب» .)4١(‏ 

(؟) رواه البخاري (7144)؛ ومسلم (١١7؟).‏ 

(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (585/5). 

(5) في الأصل: «أبو الحسين». 
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والكوكب إذا سقط أو غرب أو أفل هل يغني عمًا(" عليه النظم المعجز 
فقس عليه الكلامً النبوي؛ فإن لكل مقام مقالء ولكلّ مع صاحبتها مَحالَ» 
هذا وقد اتفق الفصحاء من علماء البيان أن للألفاظ أيضاً خواصً كما 
للأدوية» فإذا تحرىّ الطبيبٌُ الحاذق تركيباً وعبّن أوزان الأدوية وأعدادها؛ 
كالترياق الأكبر» فإذا غير أو بدل دواء بغيره؛ لم تحصل تلك الفائدة. 

وسمعت مشايخنا يقولون: في الأسماء التسعة والتسعين وتخصيص 
عددها فوائدٌ لا ينبغي أن يزاد عليها ولا ينقص» ومن ثم أكدها بقوله كل: 
«مئةً إلا واجداً»» مثالها كوالد أوصى ولده: إني دفنت لك دفينة في موضع 
كذاء فإذا خطوت كذا وكذا خطوات؛ فزت بهاء فالولد إن نقص من تلك 
الخطوات شيئاً أو زاد عليها؛ لم يفز بها. 

فإن قلت: في رواية الترمذي: «رَحِم الله عَبْداً سَمِعْ مقالَتِي فوَعَامَاء 
فأدّاها كما سمِعّهاء فرب حَامِل فِقَهِ غَيرُ فقيو» ورب حَامِل فِقه إلى مَن هو 
أفقَهُ منةُ»» وألفاظ هذا الحديث مخالفة لقوله: «فرب مبِلّغْ أَوْعى له من 
سامع». 

قلت: الحديث الأول عام بخلاف هذاء والمراد بقوله: «شيئاً» عموم 
الأقوال والأفعال الصادرة من النبي ككل وأصحابه» يدل عليه صيغة «منا» بلفظ 
الجمع» ولهذا أوقع (امرا) موقم (عبداً)» وهو أعم من العبد؛؟ إذ تخصيصه 
بالذكر بمعنى الاستكانة والمضي لأمر الله وأمر رسوله بلا امتناع» وعدم 
الاستنكاف من أداء ما سمع إلى من هو أعلم منه؛ فإن حقيقة العبودية مشعرة 


)00( في الأصل : (اعلاما» . 
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بذلك» وكذا وضع امبلَّ؛ موضع «فقيه»» وهو أعدٌ والسامع أعم من حامل 
فقه. ولهذا وصف المبلّْ إليه هنا بالوعي» ونسبه في ذلك الحديث إلى السامع . 

(حس): وفيه دليلٌ على كراهة اختصار الحديث لمن ليس بالمتناهي 
في الفقه؛ لأنه إذا فعل ذلك؛ فقد قطع طريق الاستنباط على من بعده ممن 
هو أفقه منه» وفي ضمنه وجوبٌ التفقهو والححثٌ على استنباطٍ معنى الحديث 
واستخراج المكنون من سه(" . 

*#* #6 # 

2 وَعَنْ أبي هُريرَة طب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل: 
«مَنْ سُيلَ عَنْ عِلْم فَكَتَمَه ألم يَوْمَ القِيامَة بِجَام مِنْ نار رَوَاهُ 
أبو داود» والترمذيٌ, وَقَالَ: حديثٌ حَسَنٌ. 

* قوله كله : «بلجام من نار» : 

(ط): شبّه ما يوضم في فيه من النار بلجام في فِي الدابة» وهو إنما 
كان جزاء إمساكه عن قول الحق» وخصصّ الجا بالذكر؛ تشبيهاً له 
بالحيوان الذي سُّخّْر ومنِع من قصد ما يريده؛ فإن العالم شأنه أن يدعو 
الناس إلى الحق ويرشدهم إلى الطريق المستقيم قال الله تعالى: #وَإِذْ آحْدَ 
أسَدُ ميتي ألَدِنَ أوثوا الكتب لبشه ئيس ولا مَكُتْمُويَه #[آل عمران: 1417]» 
لاسيما وقد سئل عما يضطره إلى الجواب» فإذا امتنع؛؟ جوزي بما امتنع 
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عن الاعتذارء كما قال تعالى: #ولا يِؤْدَنْ لم يمَنَذِرُونَ [المرسلات: 81]» 


.)771 /١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
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ويدخل في زمرة من يختم على أفواههم. وتكلّم أيديهم» وتشهد أرجلهم . 
(خط): خرج هذا على معنى مشاكلة العقوبة للذنب؛ كقوله تعالى: 
«الّذرت يَأْكُلُونَ ليوأ #[البقرة: ]57٠‏ الآبة» وهذا في العلم الذي يلزمة 
تعليمةٌ إياةُ» ويتعينُ فرضة عليه؛ كمن رأى كافراً يريد الإسلام يقول: 
علّمُوني ما الإسلامٌ» وما الدّين؟ وكمن رأى رجلاً حديثٌ عهدٍ بالإسلام 
لا يحسنٌ الصلاءً وقد حضر وقتّها يقول: عدَّمْنِي كيف أُصلَّيء وكمن جاء 
مستغيثاً في حلال وحرام يقول: أفتُوني وأَرشدُوني ؛ فإنه يلزم في هذه 
الأمور أن لا يمتنع عن الجواب» فمن فعل؛ كان آثماً مستحقا للوعيد 
والعقوبة» وليس كذلك الأمر في نوافل العلم التي لا ضرورة بالناس إلى 
(حس): قال سفيان الثوري: ذاك إذا كتم سنةء وقال: لو لم يأتني 
أصحاب الحديث ؛ لأتيتهم في بيوتهم» ومنهم من يقول: إنه علم الشهادة» 
زلف 
قال بعضهم : ليت شعري نبخل بالعلم لماذاء ونطوي عن المتعلم لأي 
وجه.ء أولا يعلم الكاتمُ للعلم البخيلٌ به أنه فضلة عما علمّهُ السلفُ. وكم قد 
تناقلته الأقلام والألسنة حتى وصل إليهء فهو فضالة الأولين» وخلف من 


انتهى 


الناس الدارجين» وروي أن الشافعي رحمه الله استعار من محمد بن الحسن 
الشيبانى كتاباً فمنعه» فكتب إليه : 


قلْ لمَنْ لم ترَعينُ من رآهُ مئلة 2 ومن رآهُوحده فقّد رأى مَن قبلهُ 


.)7٠037 /١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
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العلمُ ينهى أهلّهُ أن يمتموهٌأهلّهُ لعلَّهْيَبدلهُلأهيولعلةه 
# #4 #» 


"5١‏ 9 وعنهةء قالَ: قال رَ كلل : مَنْ تعَلّمُ عِلْما 
مما يُبْتَعى به وَجْهُ الله ك. يل 
الدّنيَاء لم يَجِدْ عَرْفَ الجَنَةِ يَْمَ القيَامَة»؛ يَعْني : ريحَهًا. 

رواةٌ أبو داو بإسناد صّحيح . 


* قوله : «عرضاً : 
«الذِّنِيَا عرض حاضو يأك منها البَدٌ والفاج*0©. 

(ط): نكره؛ ليتناول جميع أنواع الأعراضء ويندرج فيه قليله 
وكثيره”7 . 

(تو): هذا الحديث وأمثاله يحمله كثير من الجهال لاسيما المبتدعة 
الضلال على المبالغة في تحريم الجنة على المختص بهذا الوعيد؛ كقوله: ما 
شممثُ قتار قدره؛ للمبالغة في التبري عن تناول طعامه» وليس كذلك؛ فإن 
المختص بهذا الوعيد إن كان من أهل الإيمان؛ لا بدَّ وأن يدخل الجنةً» عرفنا 


.)587 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ ,27١4‏ والحديث رواه البيهقي 
في «السنن الكبرى» (75/ 2)5١5‏ من حديث شداد بن أوس ذه . وهو حديث 
ضعيف . انظر: «تخريج أحاديث المشكاة» (0711). 


”11* 


ذلك بالنصوص الصحيحة التي ثبت التواتر فيها أو في جنسهاء ثم إن النبي كَل 
[لم يقل]: «لم يجد عرفها» على الإطلاق. بل قيده بيوم القيامة» والناس 
أحوالهم فيه مختلفة» فإن الآمنين من الفزع الأكبرء المُتَلقينَ بالبشرى 
والرضوان» وخاصة العلماء الذين لهم الدرجات العلا إذا وردوا يوم القيامة؛ 
يمدّونَ برائحة الجنة تقوية لقلوبهم وأبدانهم» وتسلية لهمومهم وأشجانهم. 
على مقدار حالهم في المعرفة والعبودية» وهذا البائس الذي تعلّم العلم ليبتخيّ 
به الأعراضّ الفانية يكون يومئذٍ كصاحب الأمراض الحادثة في تضَاعِيفٍ 
الدماغ المانعةٍ عن إدراك الروائح لا يجد رائحة الجنة» ولا يهتدني إليها سبيلاً 
من الأمراض الكائنة في القلبء المخلَةٍ بالقوى الإيمانية . 

(ط): ١لا‏ يتعلمه» حال إما من فاعل «تعلم» أو من مفعوله؛ لأنه 
تخصص بالوصف» ويجوز أن يكون صفة أخرى ل (علما)» وفيه أن من 
تعلم لرضا الله مع إصابة العرض الدنيوي لا يدخل تحت هذا الوعيد؛ لأن 
ابتغاء وجه الله تعالى يأبى إلا أن يكون متبوعاً غالباً» فيكون العرض تابعاًء 
قال الله تعالى: ل مَنْكَانَ يُرِدُ كوَابَ ألدّئْيَا مصِند أله واب لديا وَالْرَوَ * 
[النساء: 174]» وفيه تقريع وتوبيخ للمريد؛ لأن من تَعلّم العلم أو جَاهَد 
لينال عرضاً من أعراض الدنياء يجب أن يوبّحَ ويقال: ما هذه الدناءة؟ 
أرضيت بالخسيس الفاني وتركت الرفيع الباقي؟ ما لك لا تريدٌ بذلك وجه 
الله تعالى ليمنحَكَ ما يريدَهُ ويتبعه هذا الخسيسسٌ أيضاً راغماً أنفة؛؟ كما 
ورد: مَنْ كان هَمُّهُ الآخرة؛ جِمّع الله شَمْلَهُ وجِعَل غناهُ في قلبي وتأتيه 
الدنيا وهِيّ رَاغْمةٌ؛» ووصف العلم بابتغاء وجه الله يجوز أن تكون للتفضلة 
والتمييز؛ فإن بعضاً من العلوم مما يستعاذ منه» ويجورٌ أن يكون للمدح؛ 
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كما ورد: «العُلُومُ ثَلأنْةه» والوعيد من باب التغليظ والتهديد» وسمعت 
بعض العلماء الزاهدين يقول: من طلب الدنيا بالعلوم الدّنيوية كانَ أهون 
بن 1ن يلها ابقيرها دن التارم: فهو كد جز سين لاضن الات 
الملاهي. وذاك كمّن جرّها بأوراق تلك العلوم» ومثله ما روى الإمام 
أحمد في كتاب «الزهد» عن بعضهم: لأن تطلب الدّنيا بالدّفُ والمزامير» 
خيرٌ من أن تطلبها بدينك"©. 

*# خ# *# 

5 92 وعَنْ عبدالله بْنِ عَمْرِو بن العاص 48اء قالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلك يقول: «إِنَّ الله لا يَقِض العِلم انترّاعاً 
يََِعهُ من الثاس » وَلكنْ يفيض المِلم بقْض العُلمَاه حَنَى إذا 
َم يي عالماء اَذ الثّامث رُؤُوساً جُهَالاَء مَسُتلواء َأفتَوا بغي 
عِلْمِ قَضَلُواء وَأَضَلُواء متفقٌ عليه 


»* قوله يكل : «انتزاعاً» : 

(ط): هو مفعولٌ مطلق عن معنى (يقبيض»©2 نحو : رجع القهقرى. 
وهينتزعه؛ صفة مبنية للنوع» و«حتى» هي التي تدخل على الجملة» 
هنا للشرط والجزاء9" . 

(ن): «رؤوساً جَيّالا». ضبطناه في «البخاري» : «رؤوساً» بضم الهمزة 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/ 587). 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5517/5). 
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والتنوين»ء جمع رأسء وضبطوه في «مسلم» بوجهين: أحدهما: هذاء 
والثاني : رؤساء جمع رئيس» وكلاهما صحيحء والأول أشهرء وفيه التحذير 
من اتخاذ الجهال رؤساء(©. 

(ق): فيه نص على أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصّدورِء بل 
بموتٍ العلماءٍ وبقاءِ الجهَّالٍ الذين يتعاطونَ مناصب العلماء في الفتيا 
والتعليم» فيفتون بالجهل ويعلّمونة» فينتشرٌ الجهلٌ ويظهرٌ» وقد ظهر ذلك 
ووجند على تحنو .ما أخين وكان ذلك دليلاً من أدلّة نبوته خصوصاً في هذه 
الأزمان وقد ولي المدارس والفتيا كثيرٌ من الجهال والصبيان 2-2 أهل 
ذلك الشأنء غير أنه قد جاء في «كتاب الترمذي» عن جُبَيرٍ بن تير عن 
أبي الدرداء ما يدل على أن الذي يُرقَع هو العمل» قال أبو الدرداء: كنا مع 
النبي يك فشخَص ببصره إلى السَّماءِ ثم قال: «هَذَا أوَانَ يُختَلسسُ فيه العِلمُ 
منّ النّاسء حنَّى لا يقدِرُوا من على شَّيْءِ»» فقال زياد بن لبيد الأنصاري : 
وكيف يحل مما وقّد قرأنا القرآن؟ فوالله ؛ لنقرأنَهُ ولنقرئتُّ نساءنا وأبناءناء 
فقال: «تَكلتكَ أمّكَ يا زياد؟ إن كذثُ لأعدبّكَ من فُقهَاءِ هل المَدِيئدِ هذه 
التوراة والإنجيلٌ عند اليهود والنّصارىء فماذا تَعنِي عنهم؟» قال: فلقيتُ 
عبادة بن الصامت» قلتُ: ألا تسمع ما يقولٌ أخوكٌ أبو الدّرداءء فأخبرتة 
بالذي قال أبو الدرداء» قال: صدَقَ أبو الدّرداءِء إن شئت لأحدّثنك بأوّل 
علم يرع ؛ الخشوع؛ يوشكٌ أن تدخُلَ المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلاً 
خاشعاًء قال: هذا حديث حسن غريب» وخرّجة النسائي من طرق 


حل 


صحيحة”©: وظاهر هذا الحديث: أن الذي يرقع إنما هو العلمُ بالعممل 
لا نفسُ العلم» وهذا يخالفٌ حديث عبدالله بن عمرو؛ فإنه صريحٌ في رفع 
العلم . 

قلت : ولا تباعدَ بينهما؛ فإنه إذا ذهب العلم بموت العلماء؛ خلقهم 
الجُهّالُء فأفتوا بالجهلٍ فَعُمِلَ بهِء فذهب العلمٌ والعملُ وإن كانت 
المصاحف والكتبُ بأيد الناس كما اتفق لأهل الكتابين» لما انقرض 
علماؤّهم خَلفَهِم الْجُهالُء فحرّفُوا وعوِنُوا بالجهل» وأفمًوا به» فارتفم 
العلمٌ والعملٌ وبي أشخاصٌ الكتب لا تُغنِي شيئاء انتهى”". 

أنشد علي بن أحمد بن علي بن قريب» وكان ثقة كثيرٌ الفضائل : 


لكا ذلك المعا أرخهنا” ٠‏ “غن ةو الدين عدت من علماتينا 


00 
ورأيتها مُحفوفة بسوّى الألى 
نشدت ينا سَائراً مُتقدماً 

5 0 
أمَا الخيامُ كأنّها كَحْيَامِهمْ 


ومن شعره أيضاً: 


فَحُقّ لأهل العِلم أن يتَمتّلُوا 


و ٍ- 7 5 2 
كانوا ولاة صدرومًا وقيَامهَا 
والعينُ قد شرقث بجاري مَائِهًا 


وأرَى نَسَاءَ الحَىّ غير نِسَائِهًا 


7م > ه: و ره 
بِبَيتِ قديم شاع في كل مَجَلِس 


.)04509( رواه الترمذي (5191)» والنسائي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


(') انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 01/08 . 


لقد مَزُلَتْ حتَّى بَدَا من هُرَالِهًا كُلآها وحتّى سَامَهًا كَل مُفِْسِ 

كان أيوبُ السَخْتِيانِي رحمة الله كثيراً ما يتمثّل : 
قد أَبِرَدَ الأمئ حنّى ظَلَّ مُحتبياً أبوجُْبَِّرةيُفْتِي وابنُ شَدَادِ 

قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: كان يُمحَى من القلوب في 
الأمم قبلناء ثم عَصَُمَّ الله هذه الأمة» فجعّل ذهاب العلم منها بموتٍ 
العلماء. وقدّر جماعةٌ من العلماء أن ذهاب العلم يكون بذهاب العمل به» 
وهو الذي ضرب به المثل أبو الدرداء» وفي حديث أبي عيسى» عن كعب 
بن مالك: «مَن طلب العِلّم ليْجَارِيَ به العُلماءَء أو يُمَارِيَ به السّمَهاءء أو 
يَصرفَ به وجوه النّاس إليه؟ أدخلَة الله الّار»20» والمعنى فيه أن النية ركنٌ 
العملٍ» فإذا عُدِمَتْ؛ لم يكُنْ شين" . 

(حس): قال تعالى : #أوَلَم بروا أَنَاَأْق رض تَنقصها من أطرافه] ©[الرعد : 
١‏ قيل: هو موت العلماء» قال عبدالله بن مسعود: لا تقومٌ السّاعةٌ حنّى 
يرقم القرآنُ» ثم يُفيضون في الشّعرء وقال عبدالله بن عمرو بن العاص: 
لا تقومٌ السّاعةُ حتى يُرقَعَ القرآنْ من حيثٌ نزلَ» لهُ دويٌّ كدويٌ النحلٍ» 
يقولُ الربٌ: ما لكّ؟ فيقول: رب أتلا ولا يُعَمَلُ بي انتهى0". 


قال ابن أبى جَمْرة الأزدي فى هذا الحديث: إن الله سبحانه لما 


)١(‏ رواه الترمذي (5568). وهو حديث صحيح . انظر: (صحيح الترغيب والترهيب» 
.)١(‏ 


.)17١ /٠١( انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي‎ )١( 
.)7١16 /١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ ) 
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جعل هذه الدار للتغير والذهاب؛ جعل كل ما فيها بمقتضى الحكمة 
كذلك» وأجلٌ ما فيها العلمُ والإيمان» وهاهما يلحقهما النقصّ حتى 
يذهباء فلحِقّت علَهُ الدَّارِ سكاتها وما فيهاء وفيه الترغيب في الزهد في هذه 
الدنيا؛ إذ هي وما فيها للتقص والذهاب» ففي ماذا الرغبة؟ وعلى ماذا 
التعب؟ وفيه أنه لا بد للناس من رؤوس بمقتضى الجملة» وفيه أن مَن أخدٌ 
شيئاً على غير ما أحكمته الشريعة لا يوجد لها فائدة» بل تنعكس [الفائدة 
بالضرر]؛ لأن العوام لم يتخذوهم رؤوساً إلا للإرشاد إلى ما يصلحُهم» 
فلمًا لم يكن فيهم الشروط؛ لم يعدهم إلا الضلال» وفيه دليل لمن يقول: 
بأن العام لا يلزمهٌ التعليمُ قبل السؤال؛ لأن الفتيا لم تقع حتى وقع 
السؤال0©. 


00الا 


.)١417-1١547 /١( انظر: «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة‎ )١( 


5114 


2 لجح 
سي 


- ات سس 
3 عي لجا مققنت؟ : ا 
سس 2 سك وص حا [ سال 07 سس 


ام 00 
| سير . . بم ترحة رفصم دن | 

سر 3 م (جتورم : 
لالط تك وري و 0 
1 1 22 ا 0 


د 7 سطامبتص | ا سر + 
7 ا ك5 
سس 7 يست و اوح [ لسسع 0 72 


* قال الله تعالى : « فاون اذ كرح حك رو الى ولا تَكون 4 
[البقرة: 167]. 

* وقال تعالى : «لين سَكَرثْرٌ دَريدَكَحُم 14إبر اهيم : ] . 

* وقَالَ تعالى: 9 وق ل كلَمَديَه 4[الإسراء: .]1١١‏ 

* وقَالَ تعالى : #وَءَايز مَعْوَسهُْ أن مد يورت المدكبيرت » 


.]٠6 [يونس:‎ 


(الباب الثاني والأربعون بعد المئة) 
(في حمد الله وشكره) 
(نه): الحمد والشكر متقاربان» والحمد أعمُّهُما؛ لأنك تحمدٌ الإنسان 
على صفاته الذاتية وعلى عطائه ولا تشكره على صفاته» ومنه الحديث : ارأمرث 
الحَمدٍ الشّكرء ما شكر الله عبدٌ لم يحمّدْمه» انتهى0©. 
قال أصحاب البيان: (الحمد): هو الثناء باللسان على الجميل؛ سواء 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (1/ /ا437). 


بفن 


تعلّق بالفضائل أم بالفواضل» و(الشكر): فعل يُنبىهٌ عن تعظيم المنعم بسبب 
الإنعام» سواءً كان ذكراً باللسان» واعتقاداً ومحبة بالجئان» رقمل ودر 
بالأركان» فموردٌ الحمد هو اللسان وحدهء ومتعلّقه يعد النعمة وغيرهاء 
وموردٌ الشكر يعةٌ اللسانَ وغيرةٌ» ومتعلّقه يكونُ النعمة وحدّهاء فالحمدٌ أعمٌ 
باعتبار المتعلّق وأخصيٌ باعتبار المورد» والشكدُ بالعكسء ومن هذا تحمَّة 
تصادقهما في الثناء باللسان في مقابلة الإحسان؛ وتفارقهما حيث صدق الحمدٌ 
فقط على الوصف بالعلم والشجاعة» وصدق الشكرٌ فقط على الثناء بالجئان 
في مقابلة الإحسان. 

وقال السهيلي: الفرق بين الحمد والمدح: أن الحمد يشترط أن 
يكون صادراً عن علم» وأن تكون تلك الصفات المحمودة صفات كمال» 
والمدح قد يكون عن ظنّ وصفةٍ مستحسنةٍ وإن كان فيها نقص ما. 

* قوله تعالى: « دوف أذ دحم 4 [البقرة : قال مجاهد في قوله: 
« كنآ أَرْسَلْمَا نفِحِكُمْ #[البقرة: :]16١‏ يقول: كما فعلت [بكم] #مَادْرُون. 
دهم *[البقرة: ؟16]» وقال الحسن البصري وأبو العالية والسّدّي والربيع بن 
أنس: إن الله يذكرُ من ذكرة» ويزيدٌ من شكر. ويعذّبُ من كفرك وقال 
مكحول: قلت لابن عمر 5ا: قاتلٌ النفس وشاربُ الكَمرٍ والسّارفٌ والرّاني 
يذكرٌ اللهك وقد قال تعالى: «فَاذْرونآد كحم #[البقرة: ؟16]»ء قال: إذا ذكر الله 
هذا؛ ذكرةٌ الله بَلعنتهِ حتَّى يسكت» وقال الحسن: اذكروني فيما افترضتُ 
عليكم ؛ أَذكرْكُم فيما أوجبُ لكم على نفسي» وعن سعيد بن جبير : اذكرٌوني 


بطاعتي أذكركم بمّغفرتي» وفي رواية: برَحمَّتِي» وقال ابن عباس 95: ذكرٌ 


"555 


الله إياكم أكثر من ذكركم0". 

وفي الحديث الصحيح يقول تعالى : «مَنْ ذكَرَئِي في نفْسه؛ ذَكرْنَةُ في 
نقُسِي» ومَنْ ذَكَرنِي في مَل؛ كته في مَل حير من0©. 

(التعلبي): روي عن النبي يكله: «مَنْ أَطَاعَ الله؛ فقّد ذكَرَ الله وإِنْ قلّتْ 
صلائهُ وصيامُةُ وتلاوتةُ للقرآن» ومّن عصى الله؛ فقد نسي الله وَإِنْ كثريث 
صلاتهٌ وصيامّةُ وتلاوةٌ القرآن”". وقال السدي: ليس من عبدٍ يذكث الله إلا 
ذكرة الله لا يذكرّهٌ مؤمنٌ إلا ذكره بالرحمّةَء ولا يذكرّه كافرٌ إلا ذكرهُ بعذاب» 
وقال سفيان بن عبينة : بلغنا أن الله تعالى قال: «أعطيثُ [عبادي] ما لو أعطيئّة 
جبريلٌ وميكائيل؛ كنثُ قد أجَرَّلْتُ لهّمَاء قلت: «مَا دون كيم 4» وقلت 
لموسى: قل للظّلمة: لا يذكروني؛ فإني أذكرُ مَن ذكرني» وإنَّ ذكري إِيَاهُم 
أن ألعَهُد»» انتهى2». 

قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي : قال سمنون: الذّكرُ أن ينسى كلّ 
شيءٍ سوى مذكوره؟ لاستغراقه فيه. فتكونٌُ أوقائهُ كلّها ذكك» وأنشد : 
لألائي أَنسَاكَ أكؤذكرا ‏ 5 ولك بذاك يَجِرِي لسَانِي 

قوله تعالى: لوَاشْكُوُوا لى ولا تَكْمْرُونٍ #[البقرة: 167]» عن زيد بن 
)١(‏ انظر هذه الأقوال في «تفسير ابن كثير (5/ .)١580‏ 
(؟) رواه البخاري 2)791١(‏ ومسلم (2)57170 من حديث أبي هريرة طلإه . 


[فرفق رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (/541). وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة 
الضعيفة» (5067). 


(5) انظر: «تفسير الثعلبي» .)١9/5(‏ 
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أسلم: أن موسى عليه السلام قال: يا رَبٌ؛ كيف أشكرِّك؟ قال له: «تَذكرني 
ولا تنساني» فإِذًا ذَكَرتئِي ؟ فقد شكَرَتِنِي» وإذا نسيتني؛ فقذ كفرتني200©. 

(م): الذكر قد يكون باللسان» وقد يكون بالقلب» وقد يكون بالجوارح» 
فذكرهم إياه باللسان: أن يحمدوه. ويسبحوهء ويقرؤوا كتابه» ونحو ذلك» 
وذكرهم إياه بقلوبهم على ثلاثة أنواع : 

أحدها: أن يتفكّرُوا في الدلائل الدَّالةٍ على ذاته وصفاته» ويتفكروا 
في الجواب عن الشبهة القادحة فيها. 

وثانيها: أن يتفكّروا في الدلائل الدَّالِ على كيفية تكاليفه وأحكامه, 
وأوامره ونواهيه» ووعله ووعيدوء فإذا عرفوا كيفية التكليف. وعَرفوا ما 
في الفعل من الوعدء وفي الثّرك من الوعيد؛ سَهُلَ فعلُ عليهم . 

وثالئها: أن يتفكّروا في أسرار مخلوقات الله حنّى تصير كل ذرة من 
ذراتٍ المخلوقات كالمرآة المجلَّوة المحاذية لعالم القدس» فإذا نظر العبدٌ 
إليها؛ انعكس شعاعٌ بصره منها إلى عالم الجلال» وهذا المقامٌ مقامٌ لا نهاية 
له وأما ذكرُهم إياهُ تعالى بجوارحهم ؛ فهي أن تكون جوارخهم مستغرقة 
في الأعمال التي أمروا بهاء وخاليةَ عن الأعمال التي نُهُوا عنهاء وعلى هذا 
الوجه سمَّى الله الصلاة ذكراً بقوله : لفَأسْمَوَا إِلَ ور أسَهِ 4[الجمعة: 4]» فصار 
الأمر بقوله : ل مَاذّرُون©لالبقرة: 161] متضمناً جميع الطاعات . 

* قوله تعالى : « وَإِدْتَأَدَن رَيِكي لين سَحَكَرَثْْ لزيد كع 4[إراهيم : 
/]؛ أي : أَذدكم وأعلمكم بوعده لكم» ويحتمل أن يكون معناه: وإذ أقسم 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)١5054 .١407(‏ وفي الأصل : «فقد ذكرتني»» 

والتصويب من «تفسير ابن أبي حاتم . 


م 


ربكم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه لين سََحَكَرَبْرَ © نعمة الله «1 ريك كك 4 
منهاء ونين كَدَثٌ 4 النعمة؛ أي: ستر تَمُوها وجحدتمُوها إن عَدَاى 
لَتَيدٌ 4 وذلك بسلبها عنهم وعقابه 500 وفي الحديث: 
«إِنَ العبد ليُحرَمٌ الوق بالذّنتِ يُصيبة)200 . 
وفي «المسند»: أن رسول الله ككل مِّ به سائلٌ فأعطاه تمرةء فسخطها 
ولم يَقبَلهاء ثم مر به آخرُ فأعطاها [إياه] فقبلهاء وقال: تمرة من رسول الله يكل 
فأمرَ له بأربعينَ درهماً» أو كما قال0©. 
(الثعلبي): قال ابن عبينة: الشكرٌ بقاءٌ النعمة» وثمرته الزيادة ومرضاة 
للرب» وقيل: الشكرٌ قيدٌ الموجودء وصيدٌ المفقود". 
(م): لا بدّ في (تفعّل) من زيادة معنى ليس: في (أفعل)؟ كأنه قيل : 
وإذ تأذنَ ربكم إيذانآ بليغا تتفي عنده الشكولكٌ وتنزاحٌ الشبه. 
[أما] الشكرٌ: [فهو عبارة] عن الاعتراف بنعمة المنعم مع تعظيمه 
وتوطين النفس على هذه الطريقة» وأما الزيادة في النعمة: فهي أقسام: 
منها: النعم الروحانية» ومنها: النعم الجسمانية» أما النعم الروحانية: فهي 
أن الشاكر يكون أبداً في مطالعة أقسام نعم الله وأنواع فضله وكرمه» ومن 
كثر إحسانه إلى الرجل أحبّه الرجلٌ لا محالة» فشغْل النفس بمطالعة أنواع 
)١(‏ رواه ابن ماجه (؟07٠1)»‏ من حديث ثوبان ذييه» وهو حديث ضعيف . انظر: 
«ضعيف الجامع الصغير» (؟5405١).‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 1514): من حديث أنس يه » قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد) (*7/ :)3١”‏ فيه عمارة بن زاذان» وهو ثقةء وفيه كلام لا يضرء 


وبقية رجاله رجال الصحيح . 
(©) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/6١7؟).‏ 


يفن 


فضل اللهء وإحسانه يوجب تأكد محبة العبد لله» ومقام المحبة أعلى 
مقامات الصديقين» ثم قد يترقى العبد عن ملك الحالة إلى أن يصير حب 
المنعم شاغلاً له عن الالتفات إلى النعمة» ولا شك أن منبع السعادات 
وعنوان كل الخيرات محبة الله ومعرفتة» فيثبت أن الاشتغال بالشكر يوجبُ 
مزيدَ النعم الروحانية» وأما مزيدٌ النعم الجسمانية؛ فلآن الاستقرار دل على 
أن كل من كان اشتغاله بشكر نعم الله أكثر؛ كان وصولُ النعم إليه أكثرء 
والسببُ في استجلاب الكفران العذاب أن كفران النعمة لا يكون إلا عند 
الجهل بكون تلك النعمة نعمة بالله» والجاهل جاهل بالله. والنجهل بالله من 
أعظم أنواع العقاب» وأيضاً كل ما سوى الحق سبحانه فهو منقادٌ للحق 
طوعاً أو كرهاء فكلٌّ قلب حصل فيه نورُ معرفة الحق انقادَ لذلك القلب كل 
ما سواه؛ لأن حضور ذلك النور في قلبه يستخدمٌ كلّ ما سواه بالطبع» وإذا 
خلا القلب عن ذلك النور؛ ضعُفَ وصار خسيساًء فيستخدمه كلٌّ ما سوام 
ويفتحٌ عليه الآفات والمخافات في الدنيا والآخرة0©. 

* قوله تعالى: 9 وف ل كسد يّو4[الإسراء: ١١1]؛‏ أمر الله تعالى 
رسوله كه أن يقول: «الَدْدٌ 4 ؛ أي : على نعمه على عباده من النعم 
التي لا تعد ولا تحصى. وعلى ما اتصف به من الأسماء الحسنى 
والصفات العلا . 


*خ* 
* قوله تعالى : لواحب مَعوَِهُم أن لَلْمَمْدُ يورت المدكميرت #[يونس: 


.)584 /١19( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)5١8 /١١( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )0( 


5 


»]٠‏ هذا دليل على أن الله تعالى هو المحمود أبدآء المعبود على طول 
المدى» ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره» وفي ابتداء كتابه» وعند 
لد الى َل كعبر ألَكِنبَ 4[الكهف: »]١‏ إلى 
غير ذلك من الأحوالء» وأنه المحمود د في الأول والآخرء وفي الحياة الدنيا 
وفي الآخرة» ولهذا جاء في الحديث: «إنَّ أَهْلَّ الجَنّة يُلِهَمُونَ النّسبِيحَ 
والتَّحمِيدَ كما يُلِهَمُونَ النَمْسَ)”©: وإنما يكون كذلك لما يرون من تضاعفب 


نعم الله عليهم”". 


ابتداء تنزيله حيث يقول : «لليد 


# #* # 


9 وعَنْ أبي هرئرة طفه : أن لبي كك أني لبه أ سْرِيّ به 
بقَدَحَيْنٍ مِنْ خَمْر وَلبنِ» ٠‏ فنظرَ إِلَيْهِمَاء َأَحَذَ اللبَنَ قال ج 0 
«الحَمْدٌُ لله الَذِي مَدَاكَ للفطرة» لَوْ آَحَدْتَ الحَمْى غْوَث أَمتْكَ 
رواه مسلم. 

* قوله : «فنظر إليهما فأخذ اللبن»: 

(ن2 : هذه اللفظة وقعت مختصراً هاهناء والمراد أنه ع ل أني بقدحين 
فقيل له: اختّر أيّهما شئتَ كما جاء مصرحاً في (كتاب الإيما ن) من رواية 
أبي هريرة» نالومة: الل “سيكانة. لننا أرام. مق تومو هه الأنةبواللظن رتنا 
وقول جبريل: أصبت الفطرة» قيل في معناه أقوالٌ» المختارٌ منها أن الله 


9 


)غ0( رواه مسلم (58760/ ,)١9‏ من حديث جابر طن . 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) (/1/ 77/8) . 


اح 


تعالى أعلم جبريل أنه اختار اللبن علامة لكونه سهلاً طيبآء طاهراً سائغاً 
للشاربين» سليم العاقبة» وأما الخمر: فإنها أم الخبائث» وجالبة لأنواع من 
الشر في الحال والمآل. 

وقوله : «الحمد لله4»؛ فيه استحباب حمد الله تعالى عند تجدد النعمة 
وحصول ما كان الإنسان يتوقع حصوله» واندفاع ما كان يخاف وقوعه. 

وقوله : «غوت أمتك». معناه ظلمت وانهمكت في الشر”©. 

(ق): «اللبن» أول ما يغتذيه الإنسان» وهو قوت خلا من المفاسدء به 
قوامٌ الأجسامء ودينٌ الإسلام كذلك هو أول ما أخذ على بني آدم وهم كالدّر: 
ثم هو قوثٌ الأرواح» به قوامها وحياتها الأبدية» فصار اللبنُ عبارة مطابقة 
لمعنى دين الإسلام من جميع جهاته؛ أي: والخمر على النقيض من [ذلك 
في] جميع جهاته؛ وقد أعاذ الله نبيه لِ عن الميل إليه طبعاً وشرعاء ولهذا 
صرّب الملكُ فعله ودعا له كما في رواية لمسلم: «أَصَّبْتَ أَصَّاب الله" بكَ00© 
ويحتمل أن يكون ذلك من باب التفاؤل والتشبيه لما كان اللبن أول شيءٍ 
يدخل جوف الصبي. ويشقٌ أمعاءه. فسمّي ذلك فطرة» ويفهم من نسبة 
الغواية إلى الخمر تحريمّة» ولكن ليس بصريح» ولذلك لم يكتنف النبيُ كَل 
بمثل ذلك في التحريم حتى قدِمَ المدينة» وأنزل التحريمٌ بعد زمان". 


يذ ليا نيا 


(؟) رواه مسلم .)5١4 /١554(‏ من حديث أنس ذه . 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ .)758١‏ 


٠ 


5 وَعَنْهُ عَنْ رَسُول الله لوء قالَ: «كلٌ أَمْرِ ذي بَالٍ 
لا يدأفيهب: الحَمدٌ ش فَهْوَ أَقْطَم» حديثٌ حَسَنٌ روا أبو 
داود» وغيره. 

* قوله كلِ: «أمر ذي بال»؟؛ أي : حال يهتمٌ به وأدخل الباء على قوله : 
«الحمد لله» لأنه أراد به هذه اللفظة» ولو كان المراد مطلق الحمد بأيٌّ لفظ 
كان؛ لقال: بحمد اللهء لكن ورد «بحمد الله(" وفي رواية: «بالحمد»» 
وفي رواية: «بذكر الله”"» وفي رواية: «ببسم الله الرحمن الرحيم»»؛ أودعها 
كلّها الحافظ عبد القاهر الرهاويٌ في «أربعينه» فيحتمل أن يحمل المطلق 
على المقيد أما رواية: «ببسم الله الرحمن الرحيم» إن صح : فظاهره أن يكون 
الحديثان مختلفين» فينبغي أن يبدأ بالتسمية والحمد. 

وقوله : «أقطع»؛ أي: ناقص أبتر لا نظام له بعيد عن النجاح» شبه 
بمقطوع اليد الذي لا يستطيع تناول ما يريد» وإنما كان كذلك؛ لأن جنس 
الإنس مشتركون في الاحتياج» ولا فرق بين المؤمن وغيره إلا بالاستعانة 
في الأمور بالله سبحانه وإنزال حوائجه بهء فالمؤمنٌ الذي عنٌ له أمرٌ تعلّق 
قلبهُ به وغفل عن ذكر الله والاستعانة به فيه» يدل على استيلاء الغفلة عليه . 


الا 


)١(‏ رواه ابن حبان في «صحيحه» »)١(‏ من حديث أبي هريرة له . وهو حديث 
ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» (404). 

(7) رواه الدارقطني في «سننه» /١(‏ 89 من حديث أبي هريرة ذإنه . وهو حديث 
ضعيف . انظر: «إرواء الغليل» (2)2. 


بض 


يي 


6 


42 


ا3537/ م 2 


الأمر بالصلاة عليه وفضلها وبعض صيغها 


8 


* قال الله تعالى : 7 إِنَّألَه وَمَكِيِصَكمَه يِصَلُونَ عل الييَ يتأيها 
0006 


لس ءَامَموَأْصَلُواْعلَيِهِ وَسَلَمَُأَْسْليمً 4[الأحزاب: 55]. 


(الباب الثالث والأربعون بعد المئة) 
(في الصلاة على النبي كَل) 
(نه): معنى (صلّ على محمد): عظمُ في الدنيا بإعلاء ذكره؛ وإظهار 
دعوته» وإبقاء شريعته. وفي الآخرة بتشفعه في أمته. ولعي اجر رع 
وقيل: [لما] أمر الله" بالصلاة عليه ولم نبلغ قدرّ الواجب من ذلك؛ أَخْلناءُ على 
الله وقلنا: اللهمّ؛ أنت صل على محمد؛ لأنك أعلم بما يليق به(". 
(ش): روى جُبير عن الضحاك قال: صلاة الله رحمةٌء وصلاة الملائكة 


.)00 /*( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


> 


الدعاء؛ وقال المُبّرد: والصلاة من الله الرحمةٌ واستدعاءٌ للرحمة من الله 
تعالى» وهذا القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين» وهو ضعيف 
لوجوه: 

أحدها: أنه سبحانه عطف الرحمة على الصلاة في قوله: ل#أوْلَيكَ 
عله صلَوتٌ ين ريه وَحمَةٌ 4[البقرة: »]٠‏ فاقتضى ذلك تغايرهما. 

الثاني: أن صلاة الله سبحانه خاصةٌ بأنبيائه وعباده المؤمنين» وأما 
رحمته : فوّسعّت كل شيء» [فليست الصلاة مرادفة للرحمة» لكن الرحمة 
من لوازم الصلاة وموجباتها وثمراتها]". فمّن [فسّرها بالرحمة؛ فقد] 
فسّرها ببعض ثمرتها [ومقصودها]. 

الثالث: أنه لا خلاف في جواز الرحمة على المؤمنين» واختلف 
السلفٌ والخلفٌ في جواز الصلاة على غير الأنبياء . 

الرابع : أنه لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة؛ لقامت مقامّها في امتثال 
الأمرء وأسقطت الوجوب عند من أوجبها إذا قال: ارحم محمدا وآلَ 
محمد» وليس الأمر كذلك. 

الخامس: أنه لا يقال لمن رحم غيره ورقٌّ عليه: إنه صلى عليه؛ 
ويقال: إنه رحمه» وقد يرحم الإنسانْ بعض من يبغضه ويعاديه. 

السادس : أن الصلاة لا بدَّ فيها من كلام» فهي ثناء من المصلي على 
من يصلي عليه» وتنويةٌ به وإشارة لمحاسنه» بخلاف الرحمة. 

السابع : ثبت في «صحيح مسلم» : «أَنَهُ مَنْ صلَّى على النَِيّ كل مرة؛ 


.)١94 مابين معكوفتين من «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص:‎ )١( 


فر 


صلَّى الل“ عليه بها عَشْرأه!©, وهذا موافقٌ للقاعدة المستقرة في الشريعة: أن 
الجزاء من جنس العمل» ومعلومٌ أن صلاة العبد عليه كلكِ ليست رحمة من 
العبد؛ لتكون صلاة الله عليه من جنسهاء وإنما هي ثناء منه على الرسول كَل 
وإرادة من الله تعالى أن يُعليَ ذكرة» ويزيدَهُ تشريفآ وتعظيماًء فيصحٌ حينئلٍ 
ارتباطٌ الجزاء بالعمل» ومشاكلته له ومناسبته له؛ كقوله ككلِ: «مَنْ بسر 
على مُعسِر؛ يَسّرَ لله عليه» ومن سَّثَر مُسلِماً؛ سَبَرُه الله في الدّنيا والآخرة» 
ومّن نفّسَ عَن مُؤْمِنِ كربَة من كرب الدّنيا؛ نفس الله عنة كربَةٌ من كرب يوم 
القيامّة» والله في عَوْنِ الْعَبِدِ ما كان العَبْدٌ في عَوْنِ أخيه»”"» ونظائ ٠‏ كثيرة 7 

الثامن : أن أحداً لو قال: عن رسول الله رحمه الله؛ لبادّرتٍ الأمة إلى 
الإنكار» وعدُوهُ مبتدعاً غير موقّر ولا مصلّ عليه» ولو كانت الصلاة هي 
الحدةا نه ولح كن من للك 

التاسع: أنه تعالى قال: «الَّا يَجْمَنُوأْ خآ الول يكم كدعَله 
َك بصا 4 [النور: +]» فلا يقال: يا محمدٌء بل: يا رسول اللهء يا نبي 
الله ؟ فإذا كان هذا في خطابه؛ فكذا في مَغيبهء فلا يقال: ينبغي أن يجعل ما 
يدعا به له من جنس ما يدعو به بعضنا لبعض» ومعلوم أن الرحمة تدعا بها 
لكلّ مسلمء بل ولغير الآدمي من الحيوانات؛ كما في دعاء الاستسقاء: 
«اللهمً ارحم عبادكٌ وبلادكَ وبهائمك»27". 


فق رواه مسلم (59854/ .)١١‏ من حديث عبدالله بن عمرو يا . 

3( رواه مسلم (5599/ 0538 من حديث أبي هريرة ده . 

قرف رواه ابن عدي في «الكامل فى الضعفاء» (5/ 2)5١9‏ من حديث عبدالله بن 
عمرو ويدًا. ورواه أبو داود )١١177(‏ بلفظ: «اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر ح- 


يخ 


العاشر: أن هذه اللفظة لا تعرف في اللغة الأصلية بمعنى الرحمة 
أصلاًء والمعروف عند العرب من معناها إنما هو الدعاء» والتبريك» والثناءء 
قال الأعشى : 
لها حَارِسُ لا يِرَحُ الدَهرَيَتّهَا 2 وِإِنْ ذُكرتْ صَلَى عَلَيِهَا وَرَمْرَما 

أي : برك عليها ومدّحّهاء قالوا: يجب حمل اللفظ على معناه المتعارف . 

الحادي عشر: أن يَسُوعْء بل يُستَّحبٌ لكل أحد أن يقول: اللهم؛ 
ارحمني» ولا يَسُوعْ بأحد أن يقول: اللهم؛ صل عليّ» بل الداعي بهذا معتدٍء 
فعلم أنه ليس معناهما واحداً". 

* قوله تعالى: 9 إنَّألَهَ وَمِحكبَهيص نَ عَلََلتََىَ 4[الأحزاب : 6 
المقصود من هذه الاية: أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة نبيثه كلِِ عنده في 
الملأ الأعلى بأنه يُئنِي عليه عند الملا المقربين» وأن الملائكة تصلي عليه 
ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه 
من أهل العالمين: العلوي والسفلي جميعاً. 

(م): إذا صلى الله وملائكته عليه؛ فأيةٌ حاجة إلى صلاتنا؟ 

نقول: الصلاة عليه ليس لحاجته إليهاء وإلا؛ فلا حاجة إلى صلاة الملائكة 
مع صلاة الله عليه» وإنما هو لإظهار تعظيمه منا شفقة علينا؛ ليثيبنا عليه» ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ صَلَى عَلَىَ مهة؛ صَلَى الله عليه عَشْرأًغ©. 

* خ# #»# 
- رحمتك...»»؛ وهو حديث حسن. انظر: «صحيح أبي داود» .)1١51‏ 


.)١55-168 انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)١95 (؟) انظر: «تفسير الرازي» (6؟5/‎ 


نذا 


58 
م - 


17 7 وعَنْ عَبْدِاللَه بْن عَمْرو بْن العاص 8: أنه سَمِعْ 
- 7 ا 2 3 ءَ 7 . م 5 ووامعة 
رَسُولَ الله يي يقول: «مَنْ صَلَى عَليّ صَلآَة صَلَى الل عَليْه بها 
عَشْراً» رواهُ مسلم. 


* قوله يله : «عشراً) : 
(ن): قال القاضي عياض: معناه رحمّه وضعًف أجرةٌ؟ كقوله تعالى: 
لس جَآه بِألْسَمَةِ فلم عدم أَمْكَالِه 14الأنعام: »]1١‏ قال: وقد تكون الصلاة على 
وجهها وظاهرها كلاماً تسمعه الملائكة؛ تشريفاً للمصلي وتكريماً له؛ كما 
جاء ١فَإنْ‏ ذَكرنِي في مَلإ؛ ذَكَرْئهُ في مَل خَيْر منهُم00". 
«* # # 
2 وعن ابْنِ مَسعود ضف : أنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «أَوْلَى 
الّاس بي يَوْمْ القيامَةِ أَكترْهُمْ عَلِيَّ صلا رواه الترمذيٌء وقالَ: 
* قوله يكلهِ: «أولى الناس بي»: 
(ط): يعني أن أخص أمني بي» وأقربهم مني» وأحقّهم بشفاعتي» أكنرهم 
علىَّ صلاة» من الوَلّي: القرب» وضمّن معنى الاختصاصء فعدّي بالباء©. 
#* 0« 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ »)١58‏ والحديث رواه البخاري ))5917٠١(‏ 


من حديث أبي هريرة له . 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (”/ 547 .)1٠١‏ 


كيل 


وم - وعَنْ أؤْس بْن أؤْس ه» قَالَ: قال رسوال الله يكل : 
إن من أْسَل بام َم الجمعة» اكوا علي من الصّلآو فيو 
قَانَّ صَلذئَئ؛ مثو ضَةٌّ غ471 ققال الله! وك 
إن صَلاتكم مَعْرُوضَةٌ عَلىَ». فقالوا: يا رَسُولَ الله! وَكيْف 
و 


تَعْرَضُ صَلائنًا عَلَيْكَء وَقَدْ أَرَمْتَ؟! قَالَ: يَقولُ: بَلِيتء قالَّ: 
«إنَّ الله حَرَمَ عَلَى الأَرْض أَجْسَادَ الأَنْبيّاءِ». رواة أبو داود بإسناد 
0 

* قوله يل: «إنَّ من أفضل أيامكم يوم الجمعة». سبق في (الباب 
الخامس والعشرين بعد المئة في فضل يوم الجمعة). 

* قوله يخِ: «فأكثروا علي من الصلاة فيه : 

(ش): كان الصحابة يستحبون إكثار الصلاة على النبي ككل يوم 
الجمعة» قال محمد بن يوسف العابد» عن الأعمش» عن زيد بن وهب 
قال: قال ابن مسعود: يا زيد بن وهب؛ لا تدع إذا كان يوم الجمعة أن 
تصلي على النبي كخٍ ألف مرةء تقول: اللهم؛ صل على محمد النبيّ 
الأميّء واعلم أن نبينا لِهِ سيدٌ الأنام» ويومٌ الجمعة سيدٌ الأيام» فللصلاة 
عليه في هذا اليوم مزيةٌ ليست لغيره» مع حكمة أخرى وهي: أن كلّ خير 
نالتهُ أمتهُ في الدنيا والآخرة فإنّما نالتهُ على يده. فجمع الله به لأمته بين خير 
الدنيا والآخرة» وأعظمٌ كرامة تحصلٌ لهم إنما تحصل يوم الجمعة؛؟ فإن فيه 
بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة» وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا 
الجنة» وهو عيد لهم في الدنياء ويوم يُسعفهم الله فيه بطلباتهم وحوائجهم. 
ولا يردٌ سائلهم» وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يدهء» فمن 
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أداء القليل من حقه ب أن نكثر من الصلاة عليه في يومه وليلته» انتهى17) 

عن أبي أمامة #ه قال: قال رسول الله يل «أَكيِدوا عَلَيَّ مِنّ الصّلآَةٍ 
في كُلٌ يوم جُمعَةٍ؛ فإنَ صَلاة تي تُعرضن عَلَيَّ في كل َم جُمعقٍء كَمَنْ 
كَانَ أكرَهُم عَلَنّ صَلاة؛ كان أَربَهُْ مني منَِْة» رواه البيهقي» إسنادة جيدٌ 
ورجاله ثقاثٌُ2©. 

وعن أنس بن مالك #ه قال: قال رسول الله كك: «إنّ أقركخ مني 
ْم القِيَامَة في كل مَوْطِنِ ؛ أكَركم عَلَيّ صّلاة في الُنياء مَنْ صَلَى عَلَيّ في 
يوم الجمْعَةٍ وَلَيْلَِ الجُمُعَةٍ مي مَدَةِ؛ فَضَى الله لهُ مئة حَاجَة سَبِعِينَ من 
حَوَائِجٍ الآخر ٠‏ وثلانينَ من حوايج الأنياء كم يُوكلُ اله ِذَِكَ ملكا بدجلة 
في قَبْرِي كما تَدحَلْ عَلَيكُْ الهَدَاَا حبني مَنْ صَلَى عَلَيّ باسوو تبي 
إلى عَشِيرَتهه فَأَئِمُُ عدي في صَحِفَةٍ يِيضَاءهء ذكره البيهقي في الجزء 
الذي ذكر فيه حياة الأنبياء9©: وابن بشكوال الحافظ» وغيرهماء ورواه أبو 
البُمْن بن عساكر» وأبو القاسم الأصبهاني» وزاد في آخره: (إِنَّ عِلْمِي بَعْدَ 
مَوْتِي كَعِلْمِي في الحياة»2»9. 


. 71757 /1١( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 7494). وهو حديث حسن . انظر: («صحيح 
الترغيب والترهيب» (/151). 

(*') رواه البيهقي في ١حياة‏ الأنبياء» (177). وهو حديث موضوع. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (/ا0861). 


2 رواه ابن عساكر في «تاريخ خ دمشق»(801/ )٠١١‏ . وهو كسابقه . انظر التعليق 
السابق . 


0 

وعن أبي سمرة قال: قال علي بن أبي طالب #5 : مَن صلى على 
النبي كَل بهؤلاء الكلمات في كل يوم ثلاث مرات» ويوم الجمعة مئة مرة. 
يقول: صلواث الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمدٍ وآلٍ 
محمد» وعليه وعليهم السلامٌ ورحمةٌ الله وبركاتُ - فقد صلَّى عليه بصلاة 
جميع الخلائق» وحشرٌ يوم القيامة في زمرة محمدٍ رسولٍ الله كَكِلة. وأخذ 
رسولٌ الله كَل بيده حتى يدخل الجنة» رواه الحافظ أبو موسى المديني في 
«الترغيب». 

٠ 0 - 5>‏ صيَلاضَ ره © اسك 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يكلِ: «مَنْ صلى علي في يَوْم 
الجُمُعَةٍ تَمَانِينَ مَرَة؛ عَفْرَ الله لَهُ ذُنُوب ثَمَانِينَ سَنَدَهء قيل: يا رسول الله ؛ 
كيف الصلاة عليك؟ قال: «يَقولٌ: الله؛ صلّ على مُحَمّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيكَ 

8 و 5 0007 
ورَسولك التي الأمرت» وَيعقدٌ واحدة»» رواه الدارقطني”" . 

قال الحافظ زين الدين بن العراقي : هذا حديث حسن غريب2"2 
وخرجه ابن شاهين والحافظ ضياء الدين» ولفظهما: ١صَلاَة‏ على نورٌ عَلَى 
ور يجي الوط دوم ماموق : وار ف وق 4ه واو 2 
الصراط» فمَنْ صلى علي يَوْمْ الجمعةٍ ثمَانِينَ مَرّة؛ غفرت له ذنوب ثُمَانِينَ 
عاما»7 , 

. 5 . .- د مَتَلافٌ ٠‏ 0 1 

وعن أنس هه قال: قال رسول الله كه: «مَنْ صَلى علىَ في يَوْم 
)١(‏ عزاه للدارقطني ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (7/ .)17١‏ وهو حديث موضوع. 

انظر : (السلسلة الضعيفة» (16١5؟).‏ 
(؟) انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي /١(‏ 185). 


) انظر: «فيض القدير» للمناوي (5/ 7159). وهو حديث ضعيف. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (5 .)58٠‏ 


جْمُعَةِ أَلّفَ مَدَةَ؛ مَرَة؛ لم يَمْتْ حَنَّى يَرَى مَفَعَدَهُ من الجَنّةه» رواه الحافظ رشيد 
0 وقال: غريب من حديث ثابت عن أنس». وخرّجة ابن شاهين 
والحافظ أبو عبدالله المقدسيء ولفظهما: «مَنْ صَلَّى عَلَيّ في يَوْم لف 
مَرَة)» ولم يذكر الجمعة. 

* قوله: «وقد أرمت»: 

(ن): بفتح الراء وإسكان الميم وفتح التاء المخففة» قال الخطابي: 
أصله أَرْمَمْتَء فحذفت إحدى الميمين» وهي لغةٌ لبعض العرب؛ كما 
قالوا: ظَلْتُْ أفعل كذا؛ أي: ظَللْتُ» في نظائر لذلك» وقال غيره: إنما هو 
أَرَمّتْ بفتح الر اء والميم المشددة وإسكان التاء؛ أي : أرمت العظاه(©. 

(نه): [وقيل]: إنما هو أرمّت بتشديد التاء على أنه أدغم إحدى الميمين 
في الفاء. وهذا قول ساقطٌ؛ لأن الميم لا تدغم في التاء أبدً» وقيل: يجوز أن 
يكون أرمت بضم الهمزة على وزن أُمِرت» من قولهم: أُرِمَت الإبل تأرمٌ: إذا 
تناولت العلف وقطعته بفيهاء انتهى(» 

في «الثقفيات»: حدثنا أبو بكر بن محمد بن إبراهيم بن علي المُقري» 
ثنا أبو العباس محمد بن الحسن بن قُتّبة العسقلاني» ثنا حرملة» ثنا ابن 
وهبء أخبرني عمرو بن سعيد بن أبي هلال؛ عن يزيد بن أيمن» عن عبادة 
بن نْسّيء عن [أبي] الدرداء قال: قال رسول الله كلِ: «أكرُوا على مِنَ الصّلاَةٍ 
يَوْمْ الْجُمُعةٍ؛ فإنَهُ يوم مَشهُودٌ» تَشْهِدُهُ المَلانكَةُ وإِنَّ أحداً لا بُصَلَي عَلَىَ إلا 


.)47 انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )١( 
.)7757 (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/‎ 
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عُرِضَت عَلَيّ صَلاَنهُ حنّى فرع قال: قلت: وبعدَ الموت؟ قال: (إِنَّ الله 
حَوَمْ على الأرض أَنْ تأكل أَجِسَادَ الأنبياء»» فنبيٌ الله حي يرف . 

قال الترمذي الحكيم رحمه الله: مَن أكل من الأرض بغير الحق؛ 
سلَّطٌ الأرض عليه لتأكله» فأما مَن أكلَهُ بالله ولله وفي ذات اللو؛ فالأرضٌ 
أذلٌ وأقنٌ من أن تجترى” عليه» وقد جاءنا عن رسول الله كل: «تَقَولٌ النّاد 
للمُؤمِن: جُرْ يا مُوْمِنُ؛ فَقَد أطفاً نوْركَ لَهَبي)» فإذا كان للمؤمن من النور 

ما يُطفوء لهب نار الله الكبرى» فما ظنك به إذا ورد ا 1 

كيف تجترى” الأرض على أكله؟ وجاء في الخبر: ١إِنَّ‏ الشهدَاءً لا 
ا وجاء في الخبر: أن من أذ َب سنين» لم يُدوّدْ في قبرِه» فإذا 
كان الشهيد والمؤذن ‏ وهو الداعي إلى أمر الله - قد امتنعا من الأرض 
بحالتيهماء فحالةٌ الصديقين الأولياء أرفم من هذا وأجلٌ؛ إذ كانوا هم 
الشهداء أيام الحياة» والدعاة إلى الله قد شهدوا محل القربة ودعَوًا إلى الله 
على بصيرة. 

وحدثنا عبد الجبار» ثنا سفيان عن أبي الزبير» عن جابر قال: لما أراد 
معاويةٌ أن يجري العينَ إلى جنب أحدٍ عند قبور الشهداء؛ أمر منادياً فنادى 
فيهم: من كان له قتيل؟ فليخرج إليهء قال جابر: فخرجنا إليهم فوجدناهم 
رطاباً يُتنون» فأصابت المِسْحاة إصبع رجل منهم» فبدت إصبعه» فانفجرت 
دمآء قال أبو سعيد: لا يُنكرُ بعد هذا مُنكر أبداًء وفي رواية عن جابر قال: 
فرأيتهم يون على رقاب الرجال كأنهم رجال نوّم» حتى أصابت المسحاة قدم 
حمزة بن عبد المطلب» فانبعث دمآء فحرامٌ على الأرض لحومٌ أولياء الله 
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ودماؤهم ؛ لأنهم عبيد الله وخاصّتة» والأرض مسخّرة لهم» والأرض تمضي 
في سُخْرتها. 


»# # # 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَة طد. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يللل: 
م أب - 4 0 3 8 ب 
رضم أنفٌ رَجل ذكرث عِندَهُ. فلم يُصَّلَّ علىَ» رواه الترمذيٌ 
وقالَ: حديث حسنٌ. 


* قوله 6: «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلّ علي : 

(ط): قولهم: (رغم أنف فلان) كنايةٌ عن غاية الل والهوانء 
والفاء في قوله: «فلم يصلّ علي» واقع موقع (ثم) الاستبعادية» والمعنى : 
بعيدٌ من العاقل» بل المؤمن المعتقد أن يتمكنّ من إجراء كلماتٍ معدودة 
على لسانه فيفورٌ بععشر صلواتٍ من الله 36 ويُرفَعَ عشر درجاتٍ» وبحطً 
عشرٌ خطيئات عنه ثم لم يغتنمه حتى يفوت عنهء فحقيقٌ بأن يحقرَة الله 
ويضرب عليه الذّلةَ والمَْكنة» ف عظم وسو لله لله وحبيبَةُ؛ عظمة 
الله ورفم قدرّهُ في الدارين» ومَن لم يعظمةٌ؛ أذلّهُ الله وأهانة» ومن هذا 
القبيل عادةٌ الكَنَّاب أن يقتصروا في كتابة الصلاة والسلام على النبي َل 
بالرمز”" . 


.)٠١ 45 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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١١‏ - وعَنةُ لد » قَالَ: قَالَ رَيُ سُولَ الله ك: لا ََْلُوا 
عيدا وَصَلُوا عَلَىَّ ؛ َإِنَّ صَلاَتَكُم يَبْلغْني حُ حَيْثْ كما رواة 

8 

* قوله كإ: «لا تجعلوا قبري عيدا) : 

(نو): إذا فسرنا العيد على معنى واحد الأعياد؛ ففي الكلام حذف؛ 
أي : لا تجعلوا زيارة قبري عيدا» أو لا تجعلوا قبري مظهرَ عيد» ومعناه النهي 
عن الاجتماع لزيارته اجتماعهم للعيد» فإنه يوم رخص لهم في اللهو واللعب 
واتخاذ الزينة» وقد كانت اليهود والنصارى يسلكون هذا المسلك في زيارة 
قبور أنبيائهم؛ ولم يزل بهم صنيعهم ذلك حتى ضرب الله على قلوبهم حجاب 
الغفلة» ورماها بسهم القسوة» فاتبعوا سنن عبدة الأوثان في زيارة طواغيتهم» 
فاتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء ولهذا قال تكلِِ: «اللهم؛ لا تجعَلٌ قبري وَثَنآ 
يُعبَدء اشْتّدٌ غضب الله على قؤْم انَحَذُوا قُبِورَ أنَبِيائْهم مَسَاجِدَ2 00 أن 
يراد به من العيد» وهو الاسم من الاعتيادء يقال: عاده واعتاذه وتعوّده؛ أي : 
صار عادة له» والعيد: ما اعتادك من هم أو غيره» قال: 
مدق بأمثماء هذا القلك مسقودا إذا أقولٌ صَّحا يَعْتَادَهُ عيدًا 

أي : لا تجعلوا قبري محل اعتياد تعتادونه عيدا» وإنما نهاهم عن ذلك 
لمعان» منها: ما ذكرناه في الوجه الأول» ومنها: أنهم إذا فعلوا ذلك؛ سلكوا 
مسلك المعاودة في باب العبادة. 

ومنها: أنهم يشتغلون بذلك عما هو الأصلح لدينهم والأهم في 
وقتهم. 


ومنها: أن اعتياده يُفضي بالأكثرين إلى إضاعة الوقت» وسوء الأدب. 
والتعرض لما ينتهي بهم إلى حال يرتفع دونها حجابُ الجشمة. 

ويؤيد هذه التأويلات قولّه كلل بعد هذا القول: «وصلوا علي؛ فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم»؛ أي : لا تتكلفوا المعاودة إلىّ؟ فقد استغنيتم 
بالصلاة علي . 

(فض): ظاهره نهيّ عن المعاودة؛ والمراد المنع عما يوجبه» وهو 
ظنهم بأن دعاء الغائب لا يصل إليهء ولا يعرض عليه» ولذلك علَّل النهي 
بقوله: «فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم20؛ فإن النفوس القدسية إذا 
تجرّدت عن العلائق البدنية؛ عرجت وانّصِلّت بالملا الأعلى» ولم يبقَّ لها 
حجابٌ؛ فترى الكل كالمشاهدة» بنفسهاء أو بإخبار الملك لهاء كما نطق 
به الحديث : دن لله مَلاَئْكَة سَيَِاحِينَ في الأَرْضٍ يوني عَنْ متي 
السّلآ)0©: وفيه سرٌ يطلع عليه مَن تيسر له0©. 

ن مذ نب 

7 وعنة: أنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلَّهُ 
عَلَىَّ» إِلأَرَدٌ الله عَلَىَ رُوحِي حَنَّى أَرْدّ عَلَيْهِ السّلآم» رواهُ أبو داوة 
)0( رواه أبو داود (؟5١73)‏ من حديث أبي هريرة 5ه . وهو حديث صحيح . انظر: 

«صحيح أبي داود» .)178٠0(‏ 


زفق رواه النسائي )١١87(‏ من حديث ابن مسعود ‏ . 
(©) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي )701/١(‏ . 
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* قوله كخِ: «إلا رد الله علي روحي» : 

(ط): [يُنهون] إليه صلوات أمته كما تَنهى أمور الرعية إلى الملوك» 
لعل معناه يكون روحه المقدسة في شأن ما في الحضرة الإلهية» فإذا بلَغْه 
سلامٌ أحد من الأمة؛ رد الله تعالى روحه المقدسة من تلك الحالة إلى رد 
مَن سلّم عليهء وكذلك شأنه وعادته في الدنياء يُفيض على أمته من 
سحائب الوحي الإلهي ما أفاضة الله عليه» ولا يشغله هذا الشأن» ‏ وهو 
شأن إضافة الأنوار القدسية على أمته عن شأنه بالحضرة الإلهية» كما كان 
في عالم الشهادة لا يشغله شأن عن شأنء. والمقامٌ المحمود في العقبى 
عبارة عن هذا المعنى» فهو صلوات الله عليه في الدنيا والبرزخ والعقبى في 


شأن أمعه” , 


 # »# 


0 9 وعَنْ عَلِنَ د » قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ك: «البتخيل 
مََنْ ذْكِراثُ عِنْدَمٌ فلم يُصَلّ عَليّ». رواه الترمذئٌ. وقَالَ: حديثٌ 
ىو و 
« قوله 6 : «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي» : 
(غب): «البخل»: إمساك المقتنيات عما لا يحنٌ حبسها عنه» والبخيل 
الذي يكثْر منه البخل؛ كالرحيم والراحه©. 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 57 .)٠١‏ 
(؟) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 78) . 
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(«ش): اختلف في وجوب الصلاة عليه يك كلما ذكر اسمهء فقال أبو 
جعفر الطحاوي» وأبو عبدالله الحَلِيمي: يجب, وقال غيرهما: هو مستحب 
ليس بواجب» يأثم تاركه» ثم اختلفواء فقالت فرقة: تجب الصلاة عليه في 
العمر مرة واحدة؛ لأن الأمر مطلق لا يقتضي تكراراًء والماهية تحصل بمرّة» 
وهذا محكي عن أبي حنيفة» ومالك» والثوري» والأوزاعي» قال ابن عبد البر: 
وهو قول جمهور الأمة» وقالت فرقة: تجب في كل صلاة في تشهدها الأخير» 
وهو قول الشافعي وأحمد في آخر الروايتين عنه» احتج الموجبون بحجج: 

أحدها: هذا الحديث» قالوا: لأن البخل صفة ذم قال ي: «أيُ دَاءِ 
دوأ من البُخْلِ(©؛ وتارك المسستحب لا يذمٌ» وأيضا البخيل هو مانع 


- 


ما وجب عليه فمن أدى الواجب كله لا يسمّى بخيلاً. 
الحجة الثانية: قوله ك: «رَعِمّ أَنفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِندهُ فلم يُصَلّ 
علي و«رغم أنفه» دعاء عليه وذمٌ له9©. 
الثالثة: أنه يَكلخِ صعد المنبر فقال: «آمينَ آمِينَ»» وذكر الحديث 
الصحيح» وقال فيه: مَنْ «ذُكَرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَّلَّ عَلَيكَء فَمَاتَء فَدَحَلَ الثَّارَ 
َأبِعدَهُ الل قل : آمِينَ» قُلْتُ: آمِينَ»: رواه ابن حبان في اصحيحه»0". 


الرابعة: ما رواه النسائي بإسناد صحيح عن أنس بن مالك قال: قال 


. موقوفاً على أبي بكر ذه‎ )4١77( رواه البخاري‎ )١( 
رواه الترمذي (7”0145) من حديث أبي هريرة 5ه . وهو حديث صحيح . انظر:‎ )7( 
.)5( «إرواء الغليل»‎ 
رواه ابن حبان فى ١«صحيحه)» (/401) من حديث أبى هريرة ذه . وهو حديث‎ )9( 
صحيح . انظر: الع الترغيب والترهيب» (93ة).‎ 
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رسول الله كله: «مَنْ ذُكرتُ عندَهُ فَليْصَلٌّ عَلَيَّ؛ فإنَهُ مَنْ صَلَى عَلَىَ مَدَة؛ 
صَلَى اللهعلَيه عَشْرأه220 والأمر ظاهر في الوجوب. 

الخامسة : أن الله سبحانه أمر بالصلاة والتسليم عليهء كله وهذا الأمر 
في مقابلة إحسانه يل إلى الأمة» وتعليمهم» وإرشادهم». وهدايتهم» وما 
حصل لهم ببركته من سعادة الدنيا والآخرة» ومعلومٌ أن مقابلة مثل هذا النفع 
العظيم لا يحصلّ بالصلاة عليه مرة واحدة في العمرء بل لو صلى العبد عليه 
بعدد أنفاسه؛ لم يكن مُوفيً لحقه يل فجعِلَ ضابطٌ شكر هذا النعم بالصلاة 
عليه عند ذكر اسمهء ولهذا سمّي مَن لم يصلّ عليه عند ذكر اسمه يل بخيلاً» 
لأن مَن أحسن إلى العبد الإحسان العظيم» [وحصل له به الخيرُ الجسيم]ء ثم 
يُذكرُ عندَهٌ ولا يُنتي عليه ولا يُمجّده - عدّه الناسُ بخيلاً لثيمآ كفوراً» فكيف 
بمن أدنى إحسانه إلى العبد يزيدٌ على أعظم إحسان المخلوقين بعضهم 
لبعض» الذي لا تتصور القلوب حقيقة نعمته وإحسانه فضلاً مَن أن يقوم 
بشكره» فلا أقلّ من أن يُصِلَّى عليه مرة إذا ذكر اسجٌةٌ. 

السادسة: قوله كله: «مَنْ ذُكَرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصّلّ علي ؛ حَطِوء طريق 
الجَنْده» هكذا رواه البيهقي”»» وهو من مراسيل محمد ابن الحنفية» وله 
شواهد» فلولا أن الصلاة عليه واجبةٌ عند ذكره؛ لم يكن تاركها مخطباً 
لطريق الجنة . 


درق رواه النسائي في «السنن الكبرى» (9484869). وهو حديث صحيح. انظر: (اصحيح 
الترغيب والترهيب» (1191) . 


إف4 رواه البيهقي في ١«شعب‏ الإيمان» .)١61/5(‏ وهو حديث صحيح . انظر: افضل 
الصلاة على النبي كَل) (45). 
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السابعة: ما رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة قال: قال 
رسول الله ككل: «مِنَ الجَفَاءِ أن أَذْكَر عند الوَجُلٍ فلا يُصَلَيَ عَلََ20©, وهذا 
المرسل وحده لم يحتج به» لكن له أصول وشواهد من تسمية تارك الصلاة عليه 
عند ذكره بخيلاً وشحيحاًء والدعاء عليه بالرّغم» وجفاؤه مناف لكمال حبئه. 

وثبت في «الصحيح» : أنه كككْْ قال: «لا يُؤْمنٌ أحذكم حَبَّى أكُونَ أحبٌ 
َه مِنْ وَلَدِهِء وَوَالِِهِ وَالنَّاس أَجِمَعِينَ»©. ومعلوم أن جفاءه يك ينافي 
ذلك وإذا ثبت الوجوب على من ذكر عندةة فالؤجوب عل الناكر نقنسه 
أولى. 

أجاب الجمهور أن ما ذكرتم يدل على تأكد استحباب الصلاة عليه يكل 
عند ذكره لا على الوجوب؟ لوجوه: 

أحدها: أن الصحابة في خطابهم للنبي كَل كانوا يقولون: يا رسول 
الله ؛ يا نبي الله ؛ مقتصرين على ذلكء. ولو كانت الصلاة واجبة؛ لأنكر 
عليهم تركها. 

الثاني : أنها لو كانت واجبة؛ لكان هذا من أظهر الواجبات» ولبيّنه 
النبي كه بيانآً يقطع به العذْرَ»ء وتقومٌ به الحجة. 

الثالث : أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم هذا 
القول. بل حكي الإجماع على أن الصلاة عليه ليست من فروض الصلاة» 
)1١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)5١11(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 

الضعيفة» (4015). 
(؟) رواه مسلم (45) من حديث أنس 5 . 
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وقد نسب موجبّها إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع» فكيف خارج الصلاة؟! 

الرابع: لو وجبت؛ لوجب على المؤذن أن يقول: أشهد أن محمداً 
رسول الله كل وهذا لا يشرع له في الأذان» فضلاً أن يجب عليه» وكذلك 
إجابة المؤذن. 

الخامس : أن التشهد الأول ينتهي عند قوله: وأن محمداً عبده ورسوله 
اتفاقًء واختلف هل تشرع الصلاة على النبي يل وعلى آله فيه» ثلاثّة أقوال» 
ولم يقل أحد بوجوبها. 

السادس : لو وجبت الصلاة عليه بلك كلّما ذُكر؛ لوجب على القارىء 
كلّما مر بذكر اسمه كل أن يصليّ عليه ويقطمّ قراءته؛ ليؤدي هذا الواجب» 
سواء كان في الصلاة أو غيرهاء ومعلوم أنه لو كان واجباً؛ لكان الصحابة 
والتابعون أقومَ به» وأسرع إلى أدائه . 

السابع: لو وجبت الصلاة عليه كل كلّما ذُكر اسمه؛ لوجب الثناء 
على الله كك كلّما ذكر اسمه» بل كان ذلك أولى وأحرى؛ فإن من المُحَال 
التعظيم والإجلالَ للرسول دون مرسله سبحانة» ولم يقل بالوجوب أحدٌّء 
ولكلّ من هاتين الفرقتين أجوبةٌ عن الفرقة المنازعة لهاء بعضها ضعيفٌ 
جداء وبعضها قويٌ"©. 


نا يدانب 
54 9 وعَنْ قضَالة بْن عَبَيْدِ هه قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ الله ب 


)١(‏ انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص: )١87‏ وما بعدها. 
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جلا يَدْمُو في صَلاي َم يُمَجدٍ الله تعالى» وَلَمْ يِصَلُ على 
النبيّ يكل فقالَ رَسُولٌ الله يكل : «عَجِلَ هذاك, ثُمَ هَدَعَامُ فقالَ لَهُ - أو 
لِغيْره -: (إِذًا صَلَى َحَذَكُمْ ليدأ بتَحْمِيدٍ رَبنُهِ سُبْحَانَُ وَالثَاءِ 
عَليْه علي فَُمْصَلَّ علَى النن لذ كُمَ يدمو بعد يما شا . 


رواة أبو داود. والترمذيٌ. وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


* قوله: «لم يمجد الله : 

(نه): في حديث قراءة الفاتحة: ١مجَّدَنِي‏ عَبدِي»؛ أي: شُرَفنِي 
وعَظمَنِي» انتهى(1) 

الجوهري: (المجيد): الكريم» وقد مَجْدَ الرجل بالضم فهو مجيد 
وماجدء و(التمجيد): أن ينسب الرجل إلى المجد9 . 

» قوله ككلِ: «عجل هذا»: 

(قض): أشار يَلهِ إلى أن من شرط السائل أن يتقوّبّ إلى المسؤول 
قبل طلب الحاجة بما يُوجب له الزُلى لديه» ويتوسّلٌ الشفيع له بين يديه؛ 
ليكون أطممع في الإسعاف». وأحقّ بالإجابة» فمّن عرض السؤالٌ قبل تقديم 
الوسيلة فقَدٍ استعجل”" 

(ط): «فليبدأ» يحتمل أن يكون عطفاً على مقدر؛ أي : إذا صلى وفرغ 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 394). 


(") انظر : «الصحاح» للجوهري (7/ 097) مادة (مجد) . 
(*) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /1١(‏ 0708 . 
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وأراد الدعاء؛ فليبدأء وأن يكون عطفاً على المذكور؛ أي: إذا صلى أحدكم 
وقعد للتشهد؛ فليبدأ بحمد الله؛ أي: الشناء عليه بقوله: (النّحيات 
المباركات) . 
4# #4 2*# 

6 وعَنْ أبي مُحَمَدٍ كَمْبٍ بْنِ عَجْرَة ظلهد. قَالَ: خَرَجَ 
عََيَا الي ء فقلنا: يا رسو 0 
تكَيِفَ نُصَلي عَلَيِكَ؟ قال : «قولوا: الله صل على مُحَمَدٍ محم 
وعَلى آل مُحَمّدِء كَمَا صَلَنِتَ عَلَى آلٍ إِْرَاهِيمَ» إِنَّكَ حَمِيدٌ 

تجبة. للم بال على مد #دمال آل كني كما بإردت 

عَلَى آل |ء برَاهِيم» إِنّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ متفقٌ قْ عليه. 


* قوله : «قد علمنا كيف نسلم عليك» : 

(مظ) : معناه أن الله علَّمَنَا بلسانك وبواسطة بيانك [كما بينت لنا] في 
التحيات السلامَ عليك أيها النبيئنُ ورحمة الله وبركاتة"©. 

* قوله : «وعلى آل محمد» : 

(هتك): (الآل) :د قل هو مقلوات عن الأهل » بويضت عل أهيلة 
إلا أنه خصصّ بالإضافة إلى الأعلام الناطقين دون النكرات» ودون الأزمنة 
والأمكنة» فلا يقال: آل رجل» ولا آل زمان كذاء أو موضع كذاء كما يقال: 
أهل زمن كذاء وبلد كذاء وقيل: هو في الأصل اسم الشخصء ويصغر أويلاً» 


.)١1١ /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
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ويستعمل فيمن يختص بالإنسان اختصاصا ذاتيآء إما بقرابة قريبة أو بموالاة» 
قال [الله كبْك]: لوْءَالَ إبَرسِسِمَ وَءَالَعِمْرنَ آل عمران: *8]» وقال: #أَدعِلواءَالَ 
فِرَعَوّح #اغافر: 43]» قيل: آل النبي أقاربه» وقيل : المختصون به من حيث 
العلم» وذلك لأن أهل الدين ضربان: ضرب متخصّصٌ بالعلم المتقن 
والعمل المُحكّم فيقال لهم : آل النبي وأمته»ء وضرب يختصون بالعمل على 
سبيل التقليد» ويقال لهم: أمة محمد. ولا يقال: آله فكلٌ آلٍ للنبي كك أمةٌ 
لهء وليس كل أمة له آله0©. 

(ن): في آل النبي كهِ أقوال: أظهرها ‏ وهو اختيار الأزهري وغيره من 
المحققين -: أنهم جميع الأمة» والثاني: بنو هاشم وبنو المطلبء والثالث: 
أهل بيته يلْ وذريته(" . 

(ش): هذا الذي رجّحه الشيخ محي الدين واختاره الأزهري حكاه 
ابن عبد البر عن بعض أهل العلمء وأقدم مَّن روي عنه هذا القول جابرٌ بن 
عبدالله. ذكره البيهقي عنه» ورواه عن سفيان الثوري وغير”"» واختاره 
بعض أصحاب الشافعي» حكاه عنه أبو الطيب الطبري في «تعليقه»» وقيل : 
إن آله كَلهِ هم الأتقياء من أمته» حكاه القاضي حسين والراغب وجماعة» 
والصحيح من هذه الأقوال الأربعة: أنهم بنو هاشم وبنو المطلب» ويليه 
قولٌ من قال: إنهم أهلٌ بيته كِلِ وذريته» وأما قول مَن قال: إنهم جميع 
الأمةء أو كل تقىّ: فضعيفان؛ لأنه كل قد رفع الشبهة بقوله: «إنَّ الصَّدَقَةَ 


. 07١ انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 


0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 5؟7١).‏ 
() رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ .)١917-161١‏ 
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لأَنَحِلُ لآل مُحمّدِ»”©». وقوله: (إِنَّمَا يَأكلُ آل مُحَمَدٍ من هّذا المّالِه© 
وقوله: «اللهمً؛ اجِعَلٌ رِزق آل مُحمّد قوتأ©» وهذا لا يجوز أن يُراد به 
جميع الأمة قطعآء فأولى ما حول عليه الآل في الصلاة الآلُ المذكورون في 
سائر ألفاظه» ولا يجوز العدول عن ذلك9». 

(ن): احتج بقوله: (وعلى آل محمد) من أجاز الصلاة على غير الأنبياء» 
واختلف العلماء فيه» فقال مالك والشافعي والأكثرون: لا يصلّى على غير 
الأنبياء استقلالاً» ولكن يصلَّى عليهم تبعاء وقال أحمد وجماعة: يصلَّى على 
كل واحد من المؤمنين مستقلاً» واحتجوا بقوله ككلِِ: «اللهء؛ صل عَلَى آل 
أبِي أَْفَى»» وهو موافق لقوله تعالى: ل هُوَ الى بضيلٍ علي رَبك يكدُدُ 4 
[الأحزاب: 4#]» واحتج الأكثرون بأن هذا النوع مأخوذٌ من التوقيف واستعمال 
السلف. ولم يُنقَل استعمالهم ذلك» بل خصّوا به الأنبياء كما خصّوا الله تعالى 
بالتقديس والتسبيح» فيقال: قال الله تبارك وتعالى» وتقدّسء وعرّ وجل 
ونحو ذلكء ولا يقال: قال النبي عز وجل» أو كان عزيزاً جليلاً» وأجابوا عن 
قول الله تعالى: 8 مْوَاَلَذِى بْصَلٍ عَلَيَيْ4[الأحزاب: *4] وعن الأحاديث بأن 
ما كان من الله تعالى ورسوله يكل - هو دعاءً وترحُم ليس فيه التعظيمٌ والتوقيرُ 
الذي يكون من غيرهماء وأما الصلاة على الآل والأزواج والذرية؛ فإنما جاء 
على التّبع لا على الاستقلال» وقد بينا أنه يقال تبعاً؛ لأن التابع [يحتمل فيه ما] 


.)1٠١9/15( رواه مسلم‎ )١( 
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لا يحتمل استقلالًء واختلف أصحابنا في الصلاة على غير الأنبياءء هل 
يقال: هو مكروة أو مجرَّدُ ترك أدب. والصحيح المشهور : أنه مكروه كراهة 
تنزيه ؛ لأنه شعار أهل البدع» وقد نهينا عن ذلك» وقيل : إنه حرام» قال الشيخ 
أبو محمد الجُويني: والسلام في معنى الصلاة؛ فإن الله تعالى قرن بينهماء فلا 
يُفرد به غائب غيرٌ الأنبياءء ولا يقال: أبو بكرء أو عمرء أو علي عليه السلاه0". 

* قوله ك: «كما صليت على إبراهيم» : 

(ش): إنه يلِ أفضل من إبراهيم» فكيف طلب من الصلاة مثل ما لإبراهيم 
عليه السلام مع أن المشيّه به أصله أن يكون فوق المشبّه؟ فقالت طائفة: كان 
هذا قبل أن يعرف أنه سيدٌ ولد آدم» وهذا ضعيفُ؛ فإنه يك علّمهم هذه 
الصلاة بعد أن سألوه عن قوله تعالى : «يكأم ال ءَامَنواْصَ عليه وَسَلَمُا 
تََلِيِمً] *[الأحزاب: 51]» وشرعه لهم إلى يوم القيامة» [والنبي لم يزل أفضل 
ولد آدم قبل أن يعلم بذلك ويعدهء و”"بعد أن علم لم يُغيتّر نظم الصلاة ولا 
بدّلهاء وقيل: سأل صلاة يتخذه بها خليلاًء» وقد أجابه الله» وهذا أيضاً من 
جنس ما قبله؛ فإن مضمونة بعد أن اتخذه خليلاً لا تشرع هذه الصلاة عليه» 
وقيل: التشبيه عائد إلى الآل فقط. وتم الكلام عند قوله: «اللهم؛ صل على 
محمد» ثم قال: «وعلى آل محمد؛ كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم»؛ فالصلاة المطلوبةٌ لآل محمد هي المشبهةٌ بالصلاة الحاصلة لآل 
إبراهيم» وهذا نقله العمراني عن الشافعي رحمه اللهء وهو باطل عليه قطعاً؛ 


.)1١؟17/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)778 مابين معكوفتين من «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص:‎ )1( 


/ا" 


فإن الشافعي أجل من أن يقول هذاء ولا يليق بعلمه وفصاحته» وقد ورد في 
أحاديث هذا الباب «اللهم؛ صَلَّ عَلَى مُحَمدٍ كما صَلَّتَ على آلٍ إيَراهِيم»» 
وأيضاً فإنه لا يصح من جهة العربية كما ذكرناه في «جلاء الأفهام»» وقيل: 
التشبيه إنما هو في أصل الصلاة لا في قدرها ولا في كيفيتها؛ كما في قوله 
تعالى : «وأحين كما أَحْسَنَأمَّه يك 1القصص : ]0 وقوله: «إنآ أَوَحِيِمآ 
ِلك كا أَوْحَيما إل وج #لالنساء: رع الآيةء وقوله تعالى : يِب عَلَِكُمْ 
لِصِيَامُ كَمَا كيبَ عَلَ لدت ين مَنِحكُ 4 البقرة: 17]» وقوله : لكا بدا 
َمْوْدُونَ ©[الأعراف : 14]» ونظائره» وهذا أيضاً ضعيفٌ؛ فإن ما ذكروه يجوز أن 
يستعمل في الأعلى والأدنى والمساوي» ولو كان التشبيه في أصل الصلاة؛ 
لحسّنَ أن يقول: اللهم؛ صلّ على محمد كما صليت على آل أبي أوفى» أو 
كما صليت على آحاد المؤمنين» أو كما صليت على أدم ونوح وهودء فأي 
فضيلة في ذلك لإبراهيم وآله؟0© 

(ن): وقيل: إنه على ظاهره» ومعناه: اجعل لمحمد وآله صلاة بمقدار 
الصلاة التي لإبراهيم وآله» والمسؤول مقابلة الجملة بالجملة؛ فإن المختار 
في الآل أنهم جميع الأتباع؛ ويدخل في آل إبراهيم خلائق لا يُحصّون من 
الأنبياء2 . 

(ش): تقرير هذا يجعلٌ الصلاة الحاصلة لإبراهيم ولآله وفيهم الأنبياء 
جملةً مقسومةً على محمد َلك وآله» ولا ريب أنه لا يحصلّ لآل النبي بك [مثل 
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ما حصل لآل إبراهيم وفيهم الأنبياء» بل يحصل لهم ما يليق بهم» فيبقى قسمُ 
النبي]”" والزيادة المتوفرة التي لم يستحقها آله مختصة به كله فيصير الحاصل 
له من مجموع ذلك أعظم وأفضل من الحاصل لإبراهيم عليه السلام؛ وهذا 
أحسن من كل ما تقدم» وأحسن منه أن يقال: محمد يَكلِ هو من آل إبراهيم بل 
هو خير من آل إبراهيم» نص عليه ابن عباس وهاء فيكون قولنا: كما صليت 
على آل إبراهيم مُتَناوِلاً للصلاة عليه مع سائر آل إبراهيم عموماً وهو فيهم» 
ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم ويبقى الباقي كله له يكل ويُطلب له من 
الصلاة هذا الأمرُ العظيم الذي هو أفضلّ مما لإبراهيم قطعاء وتظهر حينئذٍ 
فائدة التشبيه وجريه على أصله(" . 

* قوله يكل : «وبارك على محمد وعلى آل محمد» : 

(ش): حقيقة البركة: الثبوت» واللزوم» والاستقرار» ومنه: برك البعير: 
إذا استقرٌ على الأرضء والمَبْرك موضع البروك» والبركة بكسر الباء: الحوض؛ 
لإقامة الماء فيهاء والبّركة: النماء والزيادة» والتبريك : الدعاء بذاك يقال: بارك 
فيه» وبارك عليه» والمبارك الذي قد بارك الله» وكتابه تعالى مبارك ؛ لكثرة خيره 
ومنافعه» والرب تعالى يقال في حقه : تبارك» ولا يقال: مباركٌ. 

قال الجوهري : إن تبارك بمعنى بارك؛ مثل قاتل وتقاتل» وهذا غلطٌّ 
عند المحققين» وإنما تبارك تفاعل بمعنى البركة» [وهذ الثناء في حقه 
تعالى إنما هو لوصف رجع إليه]”"؛ كتعالى؛ فإنه تفاعل من العلوء ولهذا 
)١(‏ مابين معكوفتين من «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص: .)59١‏ 
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جمع بينهما في دعاء القنوت تباركت وتعاليت» وتبارك لا ينصرف في لغة 
العرب. لا يستعمل منها مضارع ولا أمرء وعلَّةُ ذلك أن تبارك لكا لم 
يُوصف به غيرٌ الله لم يقتض مستقبلاً؛ إذ الله تعالى قد تبارك في الأزل» 
وغلط أبو علي القالي حيث قال: مضارعه يتبارك» وهذا الدعاء يتضمن 
إعطاءه من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم» وإدامته وثبوته له» ومضاعفته 
وزيادتهء وقال تعالى في إبراهيم: «اوَبَرَكًْا عليه وَعلكَ إِسْحَقَ #[الصافات: 
ولم يذكر إسماعيل . 

وجاء في التوراة ذكرٌ البركة على إسماعيل ولم يذكر إسحاق؛ إيذاناً 
بما حصل لنبييّه من الخير والبركة» لاسيما خاتمةٌ بركتهم وأعظمها وأجلها 
رسول الله يله 

وذكر في القرآن بركته على إسحاق منبهاً لنا على ما حصل في أولاده 
من نبوة موسى عليه [السلام] وغيره» وما أوتوه من الكتاب والعلم؛ 
لا يقال: هؤلاء أنبياء بني إسرائيل لا تعلّق لنا بهم بل يجب لنا احتراُهم» 
وتوقيرهم» والإيمان بهم» ومحبتهم» وموالاتهم» ولما كان هذا البيت 
المبارك المطهّر أشرفَ بيوت العالم على الإطلاق؛ خصّهم الله تعالى 
بخصائص» منها: أنه جعل فيهم النبوة والكتاب» فلم يأت بعد إبراهيم عليه 
[السلام] نبي إلا من أهل بيته» ومنها: أنه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم 
القيامة» وكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم إنما دخل من طريقهم 
وبدعوتهم » ومنها: أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله 
عليهما وسلم» ومنها: أنه سبحانه جعل إبراهيم إماماً للناس» وأجرى على 
يديه بناء بيته» وأمر عباده أن يصلوا إلى هذا البيت» [ومنها: أن الله سبحانه] 


ال 


أبقى عليهم لسان [صدق وثناء في العالم» فلا يذكرون إلا بالثناء عليهم 
والصلاة والسلام عليهم]0". وغير ذلك مما يطول استقصاؤهاء فلهذا أمرنا 
رسول الله ِ أن نطلب له من الله تعالى أن يُبارِك عليه وعلى آله كما بارك على 
أهل هذا البيت المعظّم الذي أعطاهم من خصائصهم ما لم يُعطّ غيثهم» 
فمنهم الخليل» ومنهم الذيبح» ومنهم من كلّمه تكليماً وقبه نجيء ومنهم مّن 
آناه شطرٌ الحسن وجعله من أكرم الناس عليه؛ ومنهم من أتاه ملكا لم يُؤتهِ 
أحداً غيره» ومنهم من رفعه مكانآ عليّآ رفع العذاب العام عن أهل الأرض 
بهم وببعثتهم؟ فإنه لما أنزل التوراة والإنجيل والقرآن؟ رفع العذاب العام» 
وأمر بجهاد من كذبهم وخالفهم. وكان ذلك نصرة لهم بأيديهم وشفاءً 
لصدورهمء واتخاذ الشهداء منهم؛ وحقّ لأهل بيت هذا بعض فضائلهم 
وخصائصهم أن لا تزال الألسنةٌ رطبةً بالصلاة عليهمء والثناء والتعظيم» 
صلوات الله وسلامه عليهم”". 

» قوله كك : ١إنك‏ حميد مجيد» : 

(ش): (الحميد) فعيل من الحمد» وهو بمعنى محمودء وأكثر ما يأتي 
فعيلاً في أسمائه تعالى بمعنى فاعل؛ كسميع» وبصيرء وعليم» وقدير» 
وعلي» وحكيم» وهو كثيرء والحميد أبلغ من المحمود؛ فإن فعيلاً إذا عدلٍ 
به [عن] مفعول؛ دل على أن تلك الصفة قد صارت مثل السجية والغريزة 
والخُلق اللازم» كما إذا قلت: فلان ظريف» وشريفء وكريم» ولهذا كانت 
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حبيب أبلغ من محبوب؛ فإن الحبيب هو الذي حصلت فيه الصفات والأفعال 
التي يُحب لأجلهاء فهو حبيب في نفسه وإن قدّر أن غيره لا يحبه؛؟ لعدم 
شعوره به» أو لمانع منعه من حبه» وأما المحبوب؛ فهو الذي تعلّق به حتُ 
المحب» فصار محبوباً بحب الغير له وأما الحبيب؛ فهو حبيب بذاته وصفاته 
تعلّق به حب الغير أو لم يتعلق» وهكذا الحميد والمحمود» وهكذا المجيد 
والممجّدء والعظيم والمعظم» والحمد والمجد إليهما يرجع الكمال كله؛ فإن 
الحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمود. فمن أحببته ولم تئن عليه؛ لم تكن 
حامداً له ومن أثنيت عليه لغرض ما ولم تحبه؛ لم تكن حامداء وهذا الثناء 
والحب تبع للأسباب المقتضية له؛ وهو ما عليه المحمود من صفات الكمال 
ونعوت الجلال» وكلما كانت هذه الصفات أجمع وأكمل؛ كان الحمد والحب 
أتم وأعظم» وأما المجد؛ فهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال كما موضوعه 
في اللغة» والحمد يدل على صفات الإكرام» والله سبحانه ذو الجلال والإكرام» 
فذكر هنين الاسمين عقب الصلاة على الني يلعِ - مطابق؛ كقوله 
سبحانه: «#رحمت الله وَرركنْه, ليك أهْل ليت إِنَّه حَِيدٌ يجيد 1هود: 


1 2 
5 وعَنْ أبِي مَسْعُودِ البَدْرِيٌ فد قَالَ: آتانا رَسُولُ الله يكلو 
وَنَحْنُ في مَجُلِسٍ سَعْدٍ بْن عْبَادَة فد فقالَ له بَشيْدُ بْنُ سَعْدِ : أمَرنَا 


0 0 07 2 ل 7 00 2.0 ور 5 2 اع 2< 
الله أن نصّلىَ عليّك يا رَسُولَ الله فكيف نصلى عليّك؟ فسكت 


.)7"١6 انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص:‎ )١( 


56 


رَسُولُ الله ذء حَتَّى تَمَنَينَا أنه لَمْ يَسْأَلْهُ ته قَالَ رَسُولٌ الله ل: 
«قولُوا: اللَّهُم صَلّ عَلَى مُحَمّدِء وَعَلَى آلِ مُحَمَدِء كما صَلَيتَ 
عَلَى إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِكُ عَلى مُحَمَّدِء وَعَلى آل مُحَمَّدِء كما بَارَكُتَ 
عَلى إِبْرَاهِيم» إِنّكَ حَمِيدٌ؛ وَالسلامٌُ كما قَدْ عَلِمُتُم رواهُ مسلم. 

* قوله : «أمرنا الله أن نصلي عليك» فكيف نصلي عليك؟» : 

(ن): معناه أمرنا الله تعالى بقوله: #9صَلُوا عله وَسَنَمُوا تَْلِيجًا» 
[الأحزاب: 51]» فكيف نتلفظ بالصلاة» ففي هذا أن من عن بشيء لا يفهم 
مراده؛؟ سأل عنه؛ ليعلم ما يأتي به» قال القاضي عياض رحمه الله : يحتمل أن 
يكون سؤالهم عن كيفية الصلاة في غير الصلاة» ويحتمل أن يكون في 
الصلاة» قال: وهوالأظهر. 

قلت: هذا الظاهر اختيار مسلم رحمه الله» ولهذا ذكر هذا الحديث 
بعد حديث التشهد في الصلاة» واختلف العلماء في وجوب الصلاة على 
النبي كل عقب التشهد في الصلاة» فذهب أبو حنيفة ومالك والجماهير إلى 
أنها سنة» لو تركت؛ صحت الصلاة» وذهب الشافعي وأحمد إلى أنها 
واجبةٌ» لو تركت؛ لما صحت الصلاة» وهو مروي عن عمر بن الخطاب» 
وهو قول الشعبي في الاستدلال لوجوبها حقآء وأصحابنا يحتجون بهذا 
الحديثء» قالوا: الأمر للوجوبء وهذا القدر لا يظهر الاستدلال به إلا إذا 
ضم إليه الرواية الأخرى: كيف تصلَّي عليك إذا نحنٌ صلَّينا عليك في 
صلاتنا؟ قال: «قُولُوا: اللهة؛ صل عَلَى مُحمّدٍ .. .إلى آخره»» وهذه 


بل 


الزيادة صحيحة» رواها ابن حبان والحاكم في «صحيحيهما»2"0. 

ومما رواه فضالة بن عبيد: أن رسول الله كلكِ رأى رجلاً يصلي لم يَحمدٍ 
الله ولم يُصلّ على النبي ككل الحديث إلى أن قال: «إِذَا صَلَّى أَحدُكة؛ فَلْيدَأ 
بَحَمْد رمه وَالثَناءِ عليه ثم ليْصَلّ عَلَى الئِيٌ وَْيدْعْ ما شّاءة؛ صححه الحاكم 
على شرط مسلو”"» وهذان الحديثان وإن استعملا فيما لا يجب بالإجماع؛ 
كالصلاة على الآل والذرية والدعاء؛ فلا يمنع من الاحتجاج بهما؛ فإن الأمر 
للوجوب, فإذا خرج بعض ما يتناوله الأمر عن الوجوب بدليل؟ بقي الباقي 
على الوجوب'”". 

(ش): ممن ذهب إلى وجوب الصلاة على النبي ككٍ في التشهد الأخير 
عبدالله بن مسعود كما ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» وغيره» ومنهم عبدالله بن 
عمرء وأبو مسعود البدري ها ومن التابعين أبو جعفر محمد بن علي 445ا؛ 
والشعبي» ومقاتل بن حيان» ومن أصحاب المذاهب أحمد وإسحاق» فكيف 
يقال: إن الشافعي ليس له قدوة في هذه المسألة» وقد بسطنا القول في دلائل 
النافين وردّها في كتاب «جلاء الأفهام»2 . 

* قوله : «حتى تمنينا أنه لم يسأله» : 


.)988( »كردتسملا١ رواه ابن حبان في «صحيحه» (7١41)؛ والحاكم في‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (810). وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع 
الصغير» (/51). 

(*) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١755‏ 

(5) انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص: 770). 
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(ن): مخافة من أن يكون النبي يلِ كره سؤاله وشق عليه”©. 


00الا 


.)١76 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


ه56" 


الكتاب والباب 


ايع 
6 باب فضلٍ الوضوء 
١-5‏ باب فضل الأذانٍ 
7 - بابٌ فضلٍ الصلوات 
- بات صلاة الصبح والعصرٍ 
64 . باب فضل المشي إلى المساجد 
.باب فضل انتظار الصلاة 
١‏ بابٌ فضلٍ صلاة الجماعة 
7 - بابُ الحثٌ على حضور الجماعةٍ في الصبح والعشاءِ 
١9‏ - بابُ الأمر بالمحافظة على الصلواتٍ المكتوبات» والنهي الأكيدٍ 
والوعيدٍ الشديدٍ في تركهنَ 1 


إن 


الصفحة 


٠ 


الكتاب والياب الصفحة 
54 - بابُ فضل الصّفٌ الأول والأمر بإتمام الصفوف الْأُوَلٍِء وتسويتهاء 

والتراص فيها 1 0 
6 باب فَضْلٍ السُئنٍ الراتية مم المَرائْضٍ وبيانٍ أقَلهَا وَكْمَلِها وما هما لفل 
5 - بابُ تأكيد ركعتي سُنْةٍ الضّبح 1 
7 - بابُ تخفيب رَكْمتَي الفَجْرِ وبيانٍ ما يقرأ فيهماء وبيانٍ وَقْتهما 02 


بابُ استحباب الاضطجاع بعد رَكْمَتي الفجر على جَنْبِه الأيمن ...2 ١١‏ 


14 باب سنة العصر‎ ٠6٠ 
باب سُنْةٍ المغرب بعدّها وقبلها يفيل‎ ١ 


بابُ استحباب جعْلٍ النوافل في البيتٍ سواءً الراتبةٌ وغيرهاء والأمر 

بالتحؤّلٍ للنافلة ل 
6 بابُ الحثٌ على صلاة الوثرء وبيانٍ أنه سَنْةٌ متأكدة» وبيان وقته ... ١54+‏ 
باب فضل صلاة الضحَى وبَانٍ أكَنّها وأكثرها وأوسطهاء والحَثٌّ 

على المحافظة عليها 2-5 


بابٌ: تجورٌ صلاةً الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها 1 
4 باب الحَثٌ على صلاة تحبّةٍ المسجدٍ بركعتين» وكراهيةٍ الجلوس 

قبل أن يصلّي 8 
4 باب استحباب ركعتين بعد الوضوءِ ١/١‏ 
٠‏ باب فضلٍ يوم الجمعةء ووجوبهاء والاغتسالٍ لهاء والطيب والتبكير 

إليهاء والدعاءيرة الجمعة؛ والصلاة على النبيّ كله اا 


>64 


الكتاب والباب 

١‏ باب استحباب سُجِود الشّكرٍ عندَ حصولٍ نعمةٍ ظاهرة» أو اندفاع 
بليّةٍ ظاهرة ْ 

- بابُ فضل قيام الليلٍ 

"٠‏ باب استحباب قيام رمضان» وهو التراويح 

4 باب فضل قيام ليلةٍ القدرء وبيانٍ أَرْجى لياليها 

6 بابُ فضلٍ السُواكٍ وخصال الفِطرةٍ 

57" باب تأكيد وجوب الزكاة» وبيانٍ فضلهاء وما يتعلّقُ بها 

7 باب وجوب صوم رمضان وبيانٍ فضلٍ الصيام. وما يتلق به 

4 بابُ الجودٍ وفعلٍ المعروف» والإكثار من الخير في شهر رمضان 7 

9 باب النهي عن تقدّم رمضانَ بصوم بعد نصفب شعبانٌ إلا لمن وصلّةٌ 
بماقله 000 ْ 

٠‏ باب مئالولا 

١‏ باب فَضْلٍ السّحورٍ وتأخيره ما لم يَحْشَ طَلُوعَ الفَجْرِ 

7 باب أَمْرٍ الصّائم ببحفظ لسانه وَجَوَارِحِهِ عَنِ المُحَالَفَاتِ وَالمُشَائَمَةٍ 
وَنَحُومًا 

4 بابٌ في مسائلٌ من الصوم 

6 بابُ بيانِ فضلٍ صوم المُحَرَمٍ وشعبان» والأشهر الحُرْمٍ 


3 بابُ استحباب صوم ستةٍ أيام من شُوَّالٍ 
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لضن 


الف 


فنا 


ينان 


>34 


ذضن 


لض 


الكتاب والباب 


4 باب استحباب صوم الاثنين والخميس 


3١‏ - باب فضل مَنْ فطّر صائمآء وفضل الصائم الذي يُؤْكَلُ عندّه. ودعاءِ 


الآكلٍ للمأكولٍ عندّهٌ 


اميا 


7 - باب الاعتكاف في رمضان 


طلامه؛ عب », 
١ 26‏ 0 لطا 
ف 4 
هوأ "ب 0( 
500 سب 
السضرويين 


0 ل / 
و 2( أو 
ساي سسا 0 


0 0 2 5 
7 م بابُ بيانٍ جماعةٍ من الشّهداءِ في تُواب الآخرة ويغسلون» ويُصَلى 


عَلّيهم. بخلاف القتيل في حرب الكْفّارِ 
7 باب فضلٍ العتق 
4 باب فضل الإحسانٍ إلى المملوك 


باب فضل المملوكِ الذي يؤدّي حقّ الله وحَقَّ مواليه 


ينف 


/ا 4 


ولف 


- باب فضل العبادة في الْهَرْجء وهو الاختلاطٌ والفتنُ ونحوها 
٠‏ بابُ فضل السماحة في البيع والشراءء والْأخْذٍ والعطاء وحسن القضاءِ 
والتقاضى» وإرجاح المكيال والميزان» والنهى عن التطفيف » 
01 046 59 
6 
سمه 9 ب ساسح 77 ل 


0862 


الكتاب والباب 


ا 0 إلى اسل ءِ يو 237“ 50 
ا إٍِ 
سس و7 اي ثور تسل و2 27 ِ 001 آل 


737 باب الأمر بالصلاة عليه وفضلها وبعض صيغها 


* فهرس الكتب والأبواب 


0لا 


م5 


الصفحة 


العامة ابن - كمال :افا 


200-70 27 آ ا رسج سب 
سم رن الحمدن سَلِمان بن كَمَا لاسا الريالحننيّ 
الْوْلوْد و علوقات سَنَة 75+ م. ولوف فالسَططِييّة عَنْد .)هم 


هر فاص + 
نح هشه َال 
و اس سا سام 

تجداما د 
يدا لي ا 
مجه ب 0 
بإشرافك 
ا 


ماف روماه 5 
لاس 
ص مإعورعات 
اخ ا لعج “اا مشر لغ ك2 
امك جا 
ى ‏ إِدَرَةلشْؤْوْنٍالإسْلامِتَة 
مول ابادارة العامة للأوقات 
دَولِةقطر 


-35ا 2 


2 2 


هل إلا 1 
سرع 2 ْ 


ل 0 ل ا 
| 
هي حم اب 2 ظ 
250643-12 م . ىر ا ا 


ا َّ د 2ل 5 2 
موق الطيع حَموضة لِدارالتوادر 
مس روم م + 
0 


زا للأرقات «للمؤوه (لسلامي 
| رولة قط ا 


ل 8 . نامع . لرقأذأ © قصضناط ةنا 5 


قات بارا الج لمي وافرض ايم الفني والطياىة 


ص . ب : 34306 ا 
هانف : 00963112227001 
ا فاكس : 00963112227011 
لبنان - بيروت 
! ص . ب : 4462/14 
هاتف : 009611652528 
بج م فاكس : 009611652529 
1 ار رم . جعة سمط اقعقل © دكم ا : الهم _ ع 
1 1 م .عع 0ق نام ملقم قل . بيعي : 16 أئراء للا 


ع 0-0-7 2 : 
رام 0ن 


62 ا 


2000 
فضل الذكر والحث عليه 


* قال الله تَعَالى : «ولزِكر اكد 4[المنكبوت: 40]. 

* وقالَ تعالى : « فَاذْدْوفَأدْ مرحم © [البقرة : .]١67‏ 

* وقال تعَالى : طوَلأْكْر ريلك فى نيلك تطعا وحِبِمَة ودود 
الْجَهَر من اقول ِالْعْدُوْ وَالآصَالٍ وَلَاتَكن مَنَالْمفِنَ #[الأعراف: .]٠١8‏ 

* وقالَ تعالى : #وأذ كوا أمَّهَ كيرا لَعلّكح نُفْلِحُونَ4[الجمعة: .]٠١‏ 

* وقال تعالى : طإنَآلْمُسيِييت وَالمْسَلِمَتِ © إلى قوله تعالى : 
«رادسكرى اله كديرا وَالدَصكرّتٍ أعدّ َه لهم مَْفَة وجرا 
عَظِيمًا #[الأحزاب: ه"]. 

* وقالَ تَعَالى : #يكآيبها الذي >اميوأ أذكروأ أله وكا كيرا (5) 
سبحو 4ك وَأصِيْيد #الأحزاب: 4١‏ 47]. 


والآيات فى الباب كثيرة معلومة. 


7 


(الباب الرابع والأربعون بعد المئة) 
(في الأذكار) 


(ن): قال القاضي : ذكر الله ضربان : ذكر بالقلب. وذكر باللسان» وذكر 
القلب نوعان: 

أحدهما: وهو أرفع الأذكار» وأجلّها الفكر في عظمة الله وجلاله» 
وجبروته» وملكوتهء وآياته في سماواته وأرضهء ومنه الحديث: 'خَيْرُ الذّكر 
الحَفِيٌ»» والمراد به هذا. ْ 

الثاني : ذكره بالقلب عند الأمر والنهي» فيمتثل ما أمر به ويترك ما نهي 
عنه» ويقف عند ما أشكل عليه» وأما ذكر اللسان مجرداً: فهو أضعف الأذكار» 
ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت به الأحاديث» واختلف السلف في ذكر القلب 
واللسان أيهما أفضل» قال القاضي : والخلاف عندي إنما يتصور في مجرد 
ذكر القلب تسبيحاً وتهليلاً وشبههماء وعليه يدل كلامهم. لا أنهم مختلفون 
في الذكر الخفي الذي ذكرنا أولاء فذلك لا يقاربه ذكر اللسان» فكيف يفاضله؟ 
وإنما الخلاف في ذكر القلب [بالتسبيح المجرد»ء والمراد بذكر اللسان مع 
حضور القلب. فإن كان لاهياً؛ فلاء واحتج من رجح ذكر القلب]”" بأنَّ عمل 
السرٌ أفضلٌ» ومن رجّح اللسان قال : لأن العمل فيه [أكثر]» قال القاضي : 
واختلفوا هل تكتب الملائكة ذكر القلب؟ فقيل : تكتبةٌ ويجعل الله لهم علامة 
يعرفونة بهاء وقيل : لا يكتبونه؛ لأنه لا يطلع عليه غيرٌ الله0©. 


.)١9 /117( مابين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)16 زع انظر: ااشرح مسلم» للنووي (/اا1/‎ 


4 


4 


* قوله تعالى: وزكر َس أحكب 6[العنكبوت : 6 سبق في 
(الباب العاشر بعد المئة) . 

(ش): في الاية أربعة أقوال: 

أحدها: أن ذكر الله أكبر من كل شيء» فهو أفضل الطاعات؛ لأن 
التتفيوة بالطاعات كلها نإقامة ذكرو فهو الطاغات وروغيا 

والثاني: أنكم إذا ذكرتموه؛ ذكركم» فكان ذكرة لكم أكبر من ذكركم 
لهء فعلى هذا المصدرٌ مضافٌ إلى الفاعل.» وعلى الأول مضاف إلى 
المتغول: 

والثالث: لذكرٌ الله أكبرُ من أن يبقى معه فاحشةٌ ومنكرٌء بل إذا تم 
الذكر ؛ مَحقّ كلّ معصية وكلّ خطيئة . 

والرابع : ذكره الشيخ الإمام ابن تيمية الحراني رحمه الله: إن في 
الصلاة فائدتين عظيمتين : 

إحداهما: هو نهيه عن الفحشاء والمنكر. 

والثانية: اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له. وما تضمنتة من ذكر الله 
أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر”" . 

قوله: ل« درون أذ رم #[البقرة: سبق في (الباب الثاني 
والأربعين بعد المئة) . 


* قوله تعالى: #وَآذْكُر رَيَلَكَ في تَفْسِلَك تَصَيُعَا وَخِيفَةٌ 4[الأعراف: 


]0 هكذا يستحب أن يكون الذكر» لا يكون نداء وجهرا بليغاًء لما اسالوا 


.)477 انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (؟5/‎ )١( 


4 


رسول الله لْهِ فقالوا: يا رسول الله أقريبٌ ريّنَا فنناجية أم بعيدٌ فتنادية؟ فأنزل 
الله : # وَإًا سأللك يبسادى عَيْ هن فَرِيبٌ #لالبقرة: 2“23» وفي حديث 
أبي موسى الأشعري: ورفع الناسٌ أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار فقال 
لهم النبي ككِ: «أَيّها النامنم؛ اربَعُوا عَلَى أَنفْسكم؛ فإِنكُم لا تَدْعُونَ أَصَمَ وَل 
غَائِِ إِنَّ الَّذِي تَدْعُونهُ سَمِيعٌ َرِيبٌ»0©: ويحتمل أن يكون المراد بهذه الآية 
كما في قوله تعالى : ولا َه بصَكَاِكَ ولا حافت يها وبح بن ذلك ييا 4 
[الإسراء: ١١٠]؟‏ فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن؛ سيُوه وسُوا مَن أنزله 
ومّن جاء بهء فأمر الله تعالى بأن لا يَجهر؛ لثلا يُسمِعَهُ المشركين» ولا 
يُخَافت بها عن أصحابه فلا يُسمِعَهمء ويتخذ بين الجهر والإسرار سبيلاً. 

* وقوله: 9بالْمُدُوَ وَالَآصَالٍ #[الأعراف: 06505 أمرنا بالذكر أول النهار 
وآخره كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله: لوَسَيَحْ يحَمَدِ رَيْكَ ل 
طُنُوع أَلسَّمْين وَِيْلَ ليو 1#ق: 4+]» و(الغدو): أوائل النهارء و(الآصال): 
جمع أصيل7". 

(م): المراد بذكر الله في نفسه: كونه عارفاً بمعاني الأذكار التي يقولّها 
بلسانه» مستحضراً لصفات الجلال والعز» والعلو والعظمة» وذلك لأن الذكر 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (؟1/ »)١58‏ وابن حبان في «الثقات» (8// 577)» وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» (1771) من حديث معاوية بن حيدة» وسنده ضعيف . 
انظر : «العجاب في بيان الأسباب» /١(‏ 4 47)», و«لسان الميزان» (”/ ,)١96‏ 
كلاهما لابن حجر. 

(؟) رواه البخاري (747*0): ومسلم .)71١5(‏ 

(9) انظر : «تفسير ابن كثير» (5/ 6500). 


١ 


باللسان عارياً عن الذكر بالقلب عديمٌ الفائدة؛ لاجتماع الفقهاء على أن 
الرجل إذا قال: بعت واشتريت ولا يعرف معاني الألفاظ ؛ لا ينعقد البيع 
والشراءٌء فكذا هاهناء وقال: # وَاذْكر رَيلَتَ 4 [الأعراف: 6 ولم يقل: 
إلهك؛ ولا سائر الأسماءء وأضاف نفسه إليه» وكل ذلك يدل على نهاية 
الرحمة والتقريب» والفضل والإحسانء والمقصود منه أن يصير العبدٌ فرحا 
مبتهجاً عند سماع هذا الاسم ؛ لأن لفظ الرب مشعر بالتربية. 

القيد الثاني من القيود المعتبرة في الذكر: حصول التضرع؛ لأن كمال 
حال الإنسان إنما يحصل بانكشاف أمرين: أحدهما: عرّة الربوبيةء وهذا 
إنما يَتِمّ بقوله: # وآذكر رَيَلَكَ فى تَفْسِلكَ #[الأعراف: ٠‏ والثاني : لَه 
العبودية» وذلك إنما يحصل بقوله : #تصَرّعًا #[الأعراف: 017١6‏ فالانتقال من 
[الذكر إلى التضرع يشبه النزول من المعراج» والانتقال من](" التضرع إلى 
الذكر يقي المتعوده توبوها ينه معراج الأرواح القدهية: 

القيد الثالث: قوله: #وَخْيقَةٌ #[الأعراف: 2٠٠١‏ وهذا الخوف يقع 
على وجوه: 

أحدها: خوف التقصير في الأعمال. 

وثانيها: خوف الخاتمة» والمحققون خوفهم من السابقة؛ لأنه إنما 
يظهر في الخاتمة ما سبق به الحكم في الفاتحة. 


وثالئها: خوفٌ أنى كيف أقابل نعمة الله التى لا حصر لها بطاعاتى الناقصة 


زفق ما بين معكوفتين من «تفسير الرازي» /١6(‏ /41). 


1١١ 


وأذكاري القاصرة» وأما القراءة الثانية» وهي قوله: (وخفية)» فالإخفاء في 
حق المبتدثين يراد لصون الطاعات عن شوائب الرياء والسمعة» وفي حق 
المنتهين المقربين منشؤه الغيرة . 

القيد الرابع : وقوله: #ودُونّ الْجَهْر مِنَالْقَوَلِ #[الأعراف: 706]» المعنى 
أن يذكر ربه على وجه يُسمع نفسّة؛ فإن ذلك سببٌ لحصول الذكر القلبي 
الروحاني . 

القيد الخامس: قوله: ##بالْمْدُوَ وَالَآَصَّالٍ #[الأعراف: »]70٠6‏ والحكمة 
فيه: أن عند الغدوة انقلب الإنسانُ من النوم الذي هو كالموت إلى اليقظة 
التي هي كالحياة» والعالم اتقلب من الظلمة التى هي طبيعةٌ عدميةٌ إلى النور 
الذي هو طبيعةٌ وجودية» والأمرُ في الأصيل بالضدء والمراد أنه تعالى أمر 
بالذكر على الدوام . 

القيد السادس: قوله تعالى: #ولا ة ب من الْمَِْلِينَ [الأعراف : مم 
والمعنى أن قوله : #بِلْمُدُوٌ وَالآصَالٍ #[الأعراف: 505] دل على أنه يجب أن 
يكون الذكر حاصلاً في كل الأوقات» وقوله: #ولَا تكن يَنَالْمَفِإينَ #[الأعراف: 
٠0‏ يدل على أن الذكر القلبي يجب أن يكون دائماًء وأن لا يغفل الإنسان 
لحظة واححدة عن استحضاره جلال الله بقدر الطاقة البشرية» وتحقية 
القول: أن بين الروح وبين البدن تصعدٌ علاقة عجيبةٌ؛ لأن كلّ أثر يحصلٌ في 
جوهر الروح ينزلٌ منه أثر إلى البدن» وكل حالة تحصلّ في البدن تصعدٌ 
منه نتائج إلى الروح» ألا ترى أن الإنسان إذا تخيّل الشيء الحامضّ؛ 
ضَرس سئْهُ وإذا تخيّل حالةً مكروهة وغضب؛ سخن بدنة؟ فهذه آثار تنزل 


١ 


من الروح إلى البدن. 

وأيضاً إذا واظب الإنسان على عمل من الأعمال وكرّره مرّات؛ 
حصلث ملكة قويةٌ راسخة في جوهر النفس» فهذه آثار صعّدت من البدن إلى 
النفس . 

إذا عرفت هذا؛ فنقول: إذا حضر الذكر اللساني» وذكر بحيث يسمع 
نفسه؛ حصل أثر من ذلك الذكر اللساني في الخيال» ثم يصعد من أثر 
الذكر الخيالي مزيدٌ أنوار إلى جوهر الروح» ثم تنعكس من تلك الإشراقات 
الروحانية آثارٌ إلى اللسان» ومنها إلى الخيال» ثم مرة أخرى إلى العقل» 
ولا تزال تنعكسنٌ هذه الأنوار بعضها إلى بعض وتستكملٌ ببعضء ولمًا كان 
لا نهاية لتزايد أنوار هذه المراتب؛ لا جرم لا نهاية لسفر العارفين في هذه 
المقامات القدسية» وذلك بحر لا ساحل لهء ومطلوب لا نهاية له0©. 


507 


]6 وعن عمر َيه عن النبي تَكلِةِ قال: «مَنْ دَخَلَ سُوْقاً مِنَ الأسْوَاقٍ فَقَالَ: 
لآ إِله إل الل وَحْدهُ لا شريك: له له الثلك» وله الخمدء وهو على كل 


2 رد ل سوه عر م ل م كيس سسا "ير كو م كو اس هيه اسه 
شيْءٍ قدِيرٌ؛ كتب الله له ألفَ ألف حَسَنَةَ ومّحَا عنه ألف ألف سَيكةَ ورفع 


اء 


لك أل ألفٍ درجة)20 قال مجاهد: لا يكون العبدٌ من الذاكرين الله كثيراً 


.)85-45 /165( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (479") وقال: غريب, وقال ابن القيم في «المنار المنيف» 
(ص: :)5١‏ «هذا الحديث معلول, أعله أئمة الحديث». وانظر: «علل الحديث» 
لابن أبي حاتم (؟5/ .)١9١‏ 


دنا 


حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومضطجع"" . 

« قوله تعالى : «إءٌ المتيليت وَالشسيت والُؤييت> والتؤيكت» 
[الأحزاب: ه"]ء فيه دليل على أن الإيمان غير الإسلام» وهو أخصّ منه؛ لقوله 
تعالى : فلم ونوا ولكن فووا أَلَمنَا #[الحجرات: .]١4‏ 

وفي «الصحيحين»: «لآ يَرْنِي الزَانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ»0") فسلبة 
الإيمان» ولم يلزم من ذلك كفرهٌ بالإجماع. فدلَ على أنه أخصصٌّ منه 
و«القنوت»: هو الطاعة في سكونء فالإسلام بعده مرتبة يرتقى إليهاء وهو 
الإيمان» ثم القنوت ناشىةٌ عنهماء و#الصَّدِقِنَ 4؛ أي: الأقوال» والصدفقٌ 
اله مود : ا ل 
إسلام» وهو علامةٌ على الإيمان» ولا يزال الرجل يتصدقٌ ويتحدى الصّدقَ 
حتى يُكتب عند الله صديقاٌء ومن صدق نجاء و«الصبر»: سجية الأثبات» 
وهي الصبر على المصاب, والعلم بأن المقدور كائن لا محالة» و«الخشوع»: 
السكون. والطمأنينة» والتؤدة» والوقارء والتواضع» والحامل عليه الخوف 
من الله تعالى ومراقبته» و«الصدقة»: هي الإحسان إلى الناس المحاويج الذين 
لا كسب لهم ولا كاسب. ««الصيام»: زكاة البدن. وتطهيره» وتنقيته من 
الأخلاق الرديئة طبعاً وشرعاًء قال سعيد بن جبير: مَّن صام رمضان وثلاثةٌ من 
كل شهر؛ دخل في قوله تعالى: #وَأَلصَّلْيِمِينَ وأَلصَّنَيمَتٍ #[الأحزاب: 0م]» 
ولمّا كان الصّوم من أكبر العون على كسر الشهوة؛ ناسب أن يذكر بعده: 


.)0507 /1١( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري (7757)» ومسلم (01). من حديث أبي هريرة ظنه‎ 


1١5 


2 افظيج و وى جه 14الأحزاب: وم ؟ أي :“عن المآثم والمحارم لا عن 
المباح . 


قوله : «والر سكرب أله كَثِيرا 4[الأحزاب: ه"]» روى ابن امخام 
عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله تله قال: (إِذَا أَيِقَظَ الرّجُلُّ امرََتَهُ مِنَ 
اللَيْل فَصَلََا رَكْعتين ؟ كانا تلك الَيْلةَ من الذاكرد ين الله كثيراً والذّاكرَات» . 

وفى «مسند أحمد» : عن أبى سعيد أيضاً أنه قال: قلت: يا رسول الله ؛ 
أي العبادة أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: «الذَاكِرُونَ الله كثيراً»» 
قال: قلت: يا رسول الله؛ ومِنَ الغازي في سبيل الله؟ قال: «لَوْ ضَرب 
َسَيفه الكَفّارَ وَالجُشْركِينَ حنّى يَنْكَسِرَ ويَخْتَضب ذَما؛ لَكَانَ الذَّاكِدُونَ الله 
أفضل منه 22 

* قوله تعالى: #يكامها ألَدِينَ >امثوأ أذَكروأ أله كرا كديا #. أمر عباده 
المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تعالى» المنعم عليهم بأنواع النعم؛ لما لهم 
فى ذلك من جزيل الثواب» وجميل المآب» عن أبى هريرة ذه قال: دعاء 

وك + جاه 0 8 .ره ُ. -< 2 
سمعتّهٌ من رسول الله كل لا أدعة: ل ى اجَعَلنِي أَعْظمُ شكرك, وأتبع 
74 الى سر م 2 01 
نصيحتّك, وأكيرُ ذكرك» وأخفظ وَصِيّنك)ء رواه أحمد". 

2 5 006 وهو 8 بض 5 
وعن ابن عباس ها قال: قال رسول الله كك : «اذكرُوا الله ذكرا [كثيرا 


.)157/١1١( رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ 078 وانظر: «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 
.)8944( والحديث ضعيف . انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب»‎ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)”1١/5(‏ وهو حديث ضعيف. انظر: اضعيف 
الجامع الصغير» .)١١77(‏ 


حتى] يقولٌ المنافقون: تراؤون»» رواه الطبراني”©. 

وروي عن ابن عباس 45ا: إن الله لم يفرض فريضة إلا عذر أهلها في 
حال عذر غير الذكر؛ فإن الله لم يجعل له حداً ينتهي إليه» ولم يعذر أحداً في 
تركه إلا مغلوباً على تركهء فقال: اذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم» 
بالليل والنهارء في البر والبحرء وفي السفر والحضرء وفي الغنى والفقرء 
والسقم والصحة. والسر والعلانية» وعلى كل حال» وقال: # وسيحره بك 
وَلصِيلا #[الأحزاب: 47]» فإذا [فعلتم] ذلك؛ صلى عليكم هو وملائكته. 

وقوله: ١‏ وَسبَحوهُ بكو وَأصِيلا #[الأحزاب: ؟؛]؟ أي: عند الصباح 
والمساء: 

قوله : ١‏ مُوَالتِى يصق عَليخ4[الأحزاب: *4]ء تهيبج إلى الذكر؛ 
أي : أنه يذكركم فاذكروه أنتم”" . 

(م): إن الله سبحانه حيث ذكر الذكر في أكثر المواضع قرنة بالكثرة لهء 


00 


فقال في الآية السابقة : «والصسكرسن لله كشيرًا #[الأحزاب : ه*]» وقال: 
لمن كان برجو لله ايوم لآير ودَكَأه كيرا #الأحزاب: ١؟]ء‏ وقال: #واذ كوأ 
أَسّهَ كيرا #[الجمعة: ١٠]؟‏ لأن الإكثار من الأعمال البدنية غيرُ ممكن أو عسٌ؛ 
فإن الإنسان أكلهُ وشربهُ» وتحصيل مأكوله ومشروبه يمنعٌهُ من أن يشتغل دائماً 
بالصلاة» ولكن لا مانع له من أن يذكر الله وهو آكل» ويذكره وهو شاربء أو 


000( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 2)١71/85(‏ وهو عوددة قف كارا ل 


«ضعيف الترغيب والترهيب» .)4١7(‏ 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير؛ .)١87 /١1١(‏ 


امل 


ماش» أو بائع» أو شارء وإلى هذا أشار بقوله: 8 الْدِنَ يدَكُونَ أله ونا 
عو و ل عه ور 


وَفُعْودَاوعَلَ جُبُوبِهمْ #[آل عمران: 014١‏ ولأن جميع هذه الأحوال إذا اقترنت 
بنية الاستعانة على العبادة؛ صارت ذكرا:" . 


نا يا نبا 


- وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيدء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل: 
كَلِمَنَانِ حَفِيِمتَانِ عَلَى اللََّانِء لَقِيلَانٍ في المِيرَانِء حَبِتَانٍ إلى 
الرّحْمَنِ : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ لله العَظِيم» متفقٌ عليه . 

* قوله يك : «كلمتان خفيفتان» : 

(ط): الخفة استعارة للسهولة؛ شبه جريان سهولة الكلمتين على اللسان 
بما يخف على الحامل من بعض الأمتعة فلا يتعبه؛ كالشيء الثقيل» فذكر 
المشبه به وأراد المشبه» وأما الثقل؟ فعلى الحقيقة عند علماء أهل السنة؛ إذ 
الأعمال تجسّم حينئذٍء والخفة والسهولة من الأمور النسبية» فهما مختصران 
من قوله: (سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر)» فتدبر» وفيه 
حضلٌ على المواظبة عليهماء وتحريضٌ على ملازمتهماء وتعريض بأن سائر 
التكاليف صعبةٌ شاقةٌ على النفس ثقيلةٌء وهذه حقيقةٌ سهلةٌ عليها مع أنها تنقل 
في الميزان ثقلّ غيرها من التكاليف. فلا تتركوها إذن» روي في الاثار أنه سئل 
عيسى عليه السلام: ما بال الحسنة تثقلُ والسيئة تخفتٌ؟ فقال: إن الحسنة 
حشرت مرارتها وعابت خخلاوتهاء فلذلك تقلت عليكم» يماك نتلها 


.)١1857 انظر : «تفسير الرازي» (6؟5/‎ )١( 


1١ا/‎ 


على تركهاء فإن بذلك ثُقَلّت الموازين يوم القيامة» والسيئات حضرت 
حلاوتها وغابت مرارتهاء فلذلك خمّت عليكم. ولا يحملئكم خَمَُها على 
فعلها؛ فإن بذلك خمّت الموازين يوم القيامة0©. 

(ك): «كلمتان»؛ أي : كلامان» وتطلق الكلمة عليه كما يقال: كلمة 
الشهادة. و«الحبيبتان»: المحبوبتان. بمعنى المفعول لا بمعنى الفاعل» 
والمراد محبوبية قائلها. 

فإن قلت: الفعيل [بمعنى] المفعول ‏ لا سيما إذا كان موصوفه 
مذكوراً معه ‏ يستوي فيه المذكر والمؤنث» فما وجه لحوق علامة التأنيث؟ 

قلت: التسويةٌ بينهما جائزة لا واجبةٌ» أو وجوبها في المفرد لا في 
المثنى» أو انتهاء المناسبة الحقيقية والثقيلة؛ لأنهما بمعنى الفاعلة 
لا المفعولة؛, أو هذه التاء لثقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية» وخصص 
لفظ (الرحمن) من بين سائر الأسماء الحسنى ؛ لأن المقصود بيان سعة 
رحمة الله على عباده.؛ حيث يجازي على العمل القليل الثواب الكثيرء وفيه 
فضيلة عظيمة للكلمتين» والمقصودٌ من ذكر الخفة والثقل بيانُ قلة العمل 
وكثرة الثواب. 

فإن قلت: قد نهي عن السجع؟ 

قلت: ذلك فيما كان كسجع الكهان في كونه متكلفاء أو متضمناً 
لباطل” . 


.)١185١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)184 /75( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )0( 


18 


* قوله : «سبحان الله وبحمده» : 

(ك): «سبحان» مصدر لازم النصب بإضمار الفعل» وهو علم 
للتسبيح» والعلم على نوعين علمٌ جنسي وعلمٌ شخصي. ثم إنه تارة يكون 
للعين وأخرى للمعنى» فهذا من العلم الجنسي الذي للمعنى. 

فإن قلت: لفظ (سبحان) واجب الإضافة» فكيف الجمع بين 
الإضافة والعلمية؟ 

قلت: ينكّر ثم يضاف» ومعنى التسبيح: التنزيه؛ يعني أنرّه الله تعالى 
تنزيهاً مما لا يليق به تعالى» و(الواو) في «وبحمده» للحال؛ أي: وأسبحه 
ملتبساً بحمدي له من أجل توفيقه للتسبيح ونحوه» أو لعطف الجملة على 
الجملة ؛ أي : وأسبح و العسس بحمدهء و«الحمد»: هو الثناء على الجميل 
الاختياري على وجه التعظيم . 

واعلم أن لله تعالى صفاتٍ عدمية؛ مثل كونه لا شريك له» ولا يعزب 
عنه مثقال ذرة. وسائر التنزيهات» وتسمى بصفات الجلال» وصفات 
وجودية؛ مثل العلم والقدرة ونحوهماء وتسمى بصفات الإكرام؛ اقتباساً 
من قوله تعالى: دو نكل وَالإكرَاوِ 4[الرحمن: 77]ء فالتسبيح إشارة إلى 
الأولى» والتحميدٌ إلى الثانية» وإطلاق اللفظين يعني ترك التقييد بمتعلتي 
يشعرٌ بالعموم» فكأنه قال: أنزهه عن جميع النقائص» وأحمده بجميع 
الكمالات. والنظم الطبيعي يقتضي إثبات التخلية أولاً عن النقصان» ثم 
التحلية ثانياً بالكمال» فلهذا قدّم التسبيحَ على التحميد» وفيه نكتة أخرى» 
وهي أنه ذكر أولاً لفظّ الله الذي هو اسم الذات المقدسة الجامعة لجميع 


حل 


الصفات العليا والأسماء الحسنى. ثم وصفةٌ بالتعظيم الذي هو شامل 
لسلب ما لا يليق به وإثبات ما يليق؛ إذ العظمةٌ المطلقةٌ الكاملةٌ مستلزمة 
لعدم الشريك ونحوه. والعلم بكل المعلومات» والقدرة بكل المقدورات 
إلى غير ذلك» وإلا؛ لم 4 عظيماًء وأما تكرار التسبيح؛ فللإشعار 
بتنزيهه تعالى على الإطلاق» ثم إن التسبيح ليس إلا ملتبساً بالحمد؛ ليعلم أن 
الكمال له نفياً وإثباتآً معاً جميعاً» أو لأن الاعتناء بشأن التنزيه أكثرُ من الاعتناء 
بالتحميد؛ لكثرة المخالفين فيه. قال تعالى : « وَمَابوْمنُ أ كَكَرهُ يمه لوهم 
مُتَروٌنَ #[يوسف: 0605 ولهذا ورد في القرآن بعبارات مختلفة» جاء بلفظ 
المصدر : #احْبْحَن الى أسرئ يسَبَوِوء الإسراء: »]١‏ وبالماضي: اسيم هما 

فى التَمووتِ وَالْأَرضّ #[الحديد: »١‏ وبالمضارع : #هْمَبَح ينهو [الجمعة: 1]» 
وبالأمر : لأسي سم رَيْكَ الَْمْلَ 4[الأعلى : »]١‏ ولآن التنزيه مما تدركة عقولناء 
بخلاف كمالاته؛ فإنها قاصرة عن إدراك حقيقتها0" . 


*» * 


8 - وعنهُ طللئه» قالَ: قال رسو ل الله كله : «لأَنْ أَقَولَ: 
سُبْحَانَ 0 وَالحَمْدٌ شر وَلاً إِلَهَ إلا الله وَالله أكبَن؛ أَحَتُ إِلَىّ 
مما طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشّمْسسُ» رواه مسلم . 

* قوله : «مما طلعت عليه الشمس»: 

(ق): أي: أن تكون لي الدنيا بكلّيتها فأنفقها في سبيل الله وفي 


.)186 /77( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


ال 


أوجه البرء أو الخير» وإلا فالدنيا من حيث هي دنيا؛ لا تعدل عند الله جناح 
ذكر أسمائه وصفاته؟0© 


د ا نب 


مخ 


٠‏ -وعنة: أَنَّ رَسُّولَ الله لله قَالَ: «مَنْ قَالَ: لا إِلَه إلا الله 
وَحْدَهُ لآشرِيك لَه لَهُ الجُلكُ» وَل هَالشكد وَهْوَ عَلى كل شيءٍ 


لكو وات 1 عل قد رلاي» وَكيِبَث لَهُ 


الي اق 


حَسَنةٍ ٠‏ وَمُحيت عنة مه سَيِسَة وكانث له حَررَا مز الشيْطان بوعّة 
َلِكَ حَنَى يُمْسِيَء وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أقْضَلَ مِمًا جَاءَ به إلا رَجْلُ عَمِلَ 
أكثرٌ منْهُ». وقال: «مَنْ قال: معان الله وَبِحَمْدِة في يَوْمٍ مئة 
مَدَةِه حَطّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كان مِثْلَّ رَبَدِ البَحْرِ) متفقٌ عليه . 


* قوله يَكخ: «كانت له عدل عشر رقاب»: 

(ق): يعني أن ثواب هذه الكلمات بمنزلة ثواب من أعتق عشر 
رقاب» وقد ورد: أن من أعتق رقبة واحدة أعتق الله بكل عضو منها عضواً 
من النارء ثم يراد مع ذلك كتب له مئة حسنة» ومحو مئة سيئة» يُجمّع ذلك 
عله لووك واعية ب كته اجات مقاط بكر كنا قله ننه عاد 
بِالحَسَنَة؛ فلهُ عَشْدْ أَمَئالها"» وهذا الحديث وجميع ما في الباب من 


. )37 /10( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


"5 


الأحاديث تدلُ على أن ذكر الله تعالى أفضلٌ الأعمال كلّهاء وقد صرح بهذا 
قوله: «ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك». 
وأنصصٌ ما في هذا الباب ما خرّجه مالك من حديث أبي الدرداء قال: «ألآً 
ركم بكَيْرٍ أَعمَالكُم وأكَاها عِنْدَ َلِيككُمء وأرفَها في دَرَجاتكُم: 
وخَيْرٌ لَكُمْ من إعطاءٍ الذّهبٍ والوّرق» وخَيرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تلقو عَدُوَكُمْ 
فمَضْرِبُوا عْنَاقَهُم وَيَضْرِبُوا عْنَافَكُم؟» قالوا: بلى» قال: «ذْكْرُ الله وقد 
رواه الترمذي مرفوعاً. 

* وقوله: «وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي » ؛ 
يعني : أن الله يحفظه من الشيطان في ذلكء فلا يقدر منه على رَلَّة ولا 
وَسُوسة ببركة تلك الكلمات» وهذه الأجور العظيمة إنما تحصل كاملة لمن 
قام بحق هذه الكلمات فأحضر معانيهاء وخاض في بحار معرفتهاء ورتع 
زهرتهاء ووصل فيها إلى عين اليقين» وإن لم يكن؛ فإلى علم اليقين؛ 
وهذا هو الإحسان في الذكر؛ فإنه من أعنتم العبادات؛ كما في حديث: 
«الإحْسَانْ أَنْ تَعْبدَ الله كأنّكَ ب ترام َإِنْ لَمْ تَكنْ ب ترَاهُ؛ فَإِنَهُ يَرَاكَ1 . 

* قوله : «إلا رجل عمل أكثر منه» : 

(ن): فيه دليل على أنه لو قال هذا التهليل أكثر من مئة مرّة في اليوم؛ 
كان له هذا الأجرُ المذكور والزيادة عليه» وليس هذا من الحدود التي نهي 
عن اعتدائها والمجاوزة عن أعدادهاء وأن زيادتها لا فضل فيها أو يبطلها؛ 
كالزيادة في عدد الطهارة وعدد ركعات الصلاة» يحتملٌ أن يكون المراد 
بالزيادة ما أتى [به] من أعمال الخير لا من التهليل» ويحتملٌ أن يكون 


ف 


المراد مطلقٌ الزيادة» سواء كانت من التهليل» أو من غيره» أو منه ومن 
غيره» وهذا الاحتمالٌ أظهر والله أعله©. 

وظاهر إطلاق الحديث أنه يحصل هذا الأجر المذكور لمن قال 
هذا التهليل مئة مرة» سواء قاله متوالية» أو متفرقة في مجالس» أو 
بعضها أول النهار وبعضها آخرهء لكن الأفضل أن يأتي بها متوالية في 
أول النهارء فيكون حرزاً له في جميع نهاره» وقوله: «ومحيت عنه مئة 
سيئة»» وفي حديث التسبيح: «حُطْتْ خَطَايَاهُ وإِنْ كَانَتْ مثْلَ رَبَدٍ 
البَخرِا» ظاهره أن التسبيح أفضل» وقد قال في حديث التهليل: «وَلم 
يأتِ أحدٌ بأفضل مما جَاءَ بو»» قال القاضي في الجواب [عن هذا]: إن 
التهليل المذكور في الحديث أفضلٌ» زكرن اناه من زيادة الحسنات 
ومحو السيئات» وما فيه من فضل عتق الرقاب» وكونه حرزاً من الشيطان 
زائداً على فضل التسبيح وتكفير الخطاياء لأنه قد ثبت أن من أعتق 
رقبة» أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار"©. وقد حصل بعتق 
رقبة واحدة تكفير جميع الخطايا مع ما يبقى له [من] زيادة عتق الرقاب 
[الزائدة على الواحدة] و[مع] ما فيه من زيادة مئة درجة. وكونه حرزاً 
من الشيطان» ويؤيده الحديث الصحيح : «أَفْضَلٌُ ما قلت أنَا وَالتَِيُونَ 
مِنْ قَبْلِى : لا إِلَهَ إلا الله شدوَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَه الحديث. وقيل: إنه اسم 


.)18- 11 /11( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري (7781) من حديث أبي هريرة ده‎ 
[فرة رواه الترمذي (730686) من حديث عبدالله بن عمرو العاص وها . وهو حديث‎ 


رف 


الله الأعظم». وهي كلمة الإخلاص”"» 

(ط): الاستثناء في قوله: «إلا أحد» منقطع» فالتقدير: لم يأت أحد 
بأفضل مما جاء به» لكن قال رجل بمثل ما قاله» فإنه يأتي بمساو لهء 
ولا يستقيم أن يكون متصلاً إلا على التأويل» نحو قول الشاعر: 


ينعد لني با أتسيين ‏ إلاالتعافير ولا العِسسسنٌ 


* # #» 
ا و0 د عَن النبيئّ يلل 
2 ه بير 


قالّ: «مَنْ قَالَ: لا لَه إلا اف وَحْدَه ل سَرِيكَ لَه لَهُ الك 1 
الحكد » وهو على كل شيء قدي عَشْرَ مََاتِ : كان كمَنْ أَعْتَقّ 


* قوله كِ: «كان كمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل» : 

(3): لما كان الذاكرون في إدراكاتهم [و]فهومهم مختلفين؛ كانت 
أجورٌهم على ذلك بحسب ما أدركواء وعلى هذا ينزل اختلاف مقادير الأجور 
والثواب المذكور في أحاديث الأذكار؛ فإنك تجدٌّ في بعضها ثواباً عظيماً 
مضاعفاًء وتجد تلك الأذكار بأعيانها ذ في رواية أخرى أكثر أو أقل؛ كما في 
حديث أبي هريرة وأبي أيوب؛ فإنه قال: همَنْ قَلَ ذلك في يوم مئة مرّة؛ كان 


له عذُلَ عَشْر رقاب)2©"2 وفى حديث أبى أيوب : «من قالها عشرَ مرات؛ كانت 


.)١1١59 /7( انظر: «شرح المشكاة'» للطيبي‎ )١( 
. )3١١9( زفق رواه البخاري‎ 


"32: 


له عدْلَ أربع رقاب0"©: وعلى هذا فمن قال ذلك: مئة مرة؛ كانت له عدل 
أربعين رقبة» فيرجع الاختلاف الذي في الأجور لاختلاف أحوال الذاكرين» 
وبهذا يرتفع الاضطراب بين أحاديث هذا الباب» والله الموفق للصواب” . 


يذ ا نيا 


وعَنْ أَبِي دَّرٌ د قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله يكله: «آلا 
أَخْبخكَ ِأّحَبٌ الكلآم إلى الله؟ إِنَّ أَحَبٌ الكللآم إِلَى الله: سُبْحَانَ الثم 
وَبِحَمْدِه» رواه مسلم. 

* قوله يكلِ: «أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده» : 

(ن): هذا محمول على كلام الادمي. وإلا؛ فالقرآن أفضلء وكذا 
قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل المطلق» فأما المأثور في وقت» أو 
حالء» أو نحو ذلك ؛ فإن الاشتغال به أفضل © . 

(ق): هذا الحديث موافق لقوله كَلِ وقد سئل أي الكلام أفضل؟ 
قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعبّاده سبحان الله وبحمده»2»» لكن 
يعارضه حديث أبي هريرة في فضل التهليل: «وَلَم يَأتِ أحدٌّ بأفضل ممًا 


)١(‏ رواه الترمذي (75657). وهو حديث حسن صحيح . انظر: «صحيح الترغيب 
والترهيب» (5/ا4). 

.)5١-5١ /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)59/١1(‏ 

2 رواه مسلم /717١(‏ 84)» من حديث أبي ذر له . 


"6 


جاءً به؛ الحديث20©»: وقوله: «أَفضَلٌ ما قلثُ أنا والنبيُون من قبلي: لآ إله 
إلا الله”: وقد روى سمرة بن جندب أن رسول الله كل قال: «أحتُ 
الكلآم إلى الله سبحانٌ الله والحمدٌ لله ولا إلة إلا الله وال أكبثء لا يضِدٌكَ 
بأيتهرة بدت رواه مسله”"» فقد قضى هذا الحديث بأن الأربعة متساوية 
في الأفضلية والأحبية من غير مراعاة تقديم بعضها [على بعض] 
ولا تأخيره» وأن التسبيح وحده لا ينفرد بأفضلية» ولا التهليل أيضاً ينفرد 
بهاء وإذا ثبت ذلك؟ فحيث أطلق أن أحد هذ الأذكار الأربعة أفضل 
الكلام أو أحبه» فإنما يريد إذا انضمت إلى أخواتها الثلاث المذكورة في 
هذا الحديث؛ إما مجموعة في اللفظ أو في القلب بالذكر؛ لأن اللفظ إذا 
دل على واحد منها بالمطابقة؛ دل على سائرها باللزوم» وبيان ذلك: أن 
معنى «سبحان الله»: البراءة له من كل النقائص. والتنزه عما لا يليق 
بجلاله» ومن جملتها تنزيهه عن الشركاء والأنداد» وهذا معنى لا إله إلا 
الله» وهذا مدلول اللفظ من حيث مطابقته» ولما وجب تنزيهه عن صفات 
النقص ؛ اتصف بصفات الكمال» ووجبت له العظمة والجلال» وهو معنى 
الله أكبرء فقد ظهر لك أن هذه الأربعة الأذكار متلازمة في المعنى» وأنه 
شملها لفظ الأحبية كما جاء في الحديث» فمن نطق بجميعها؛ فقد ذكر الله 
بأحب الكلام إلى الله لفظأً ومعنىّ» ومن نطق بأحدها؛ فقد ذكر الله ببعض 


3( رواه الترمذي (همه*) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. وهو حديث 
حسن . وقد سلف قريباً. 
(9) رواه مسلم .)١5 /5١3/(‏ 


اوم 


أحب الكلام نطقاً وبجميعها معنىّ من جهة اللزوم الذي ذكرناه» فتدبر هذه 
الطريقة؛ فإنها حسنة» وبها يرتفع التعارضٌ المُوهِم من تلك الأحاديث» 
والله أعلم» ولم أجد في كلام المشايخ ما يُقنع» وقد استخرت الله فيما 
ذكرته» انتهى() 

لم يتعرض الشارح لدلالة التسبيح على الحمد بالالتزام لظهوره؛ إذ 
(الحمد): هو الثناء على الجميل الاختياري على وجه التعظيم» وكلّ من 
سبّح الله ؛ فقد حمذه. 


*0#0#*# 


7 وعَنْ أبي مالك الأَشْمَرِي ضف » َالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلل : 
«الطهُو” شط الإيمانٍ. وَالحَمْدٌ لله تملا المِيرّانَ» وَسُتحَانَ اللّى 
وَالْحَمْدٌ لل تَمْلاَنِ ‏ أَوْ تَمْلاً - مَا يَيْنَ السّمَوَاتٍِ وَالْأَرْض؛ رواهٌ 
* قوله يِه : «الطهور شطر الإيمان»» سبق في (الباب الثالث). 


*0* 


5 وعَنْ سَعْدِ بْنِ أي وَنَاصٍ طفده» قال : : جاء أَعْرَار و 


رَسُولٍ الله ككل فقال: عَلَّمْى كلاماً أَقَولَهُ قَالَ: دقل : لا إِله إلا ا 
وَحْدَهُ لآشريكَ لَه الله كبر كبيرا وَالحَمْدُ لله كثيرا» وسُبْحَانَ الله 


.)56١ 99 انظر: «المفهم» للقرطبي (/ا/‎ )١( 


يف 


رَبٌ العَالَمِينَ وَلآَ حَوْلَ وَلا وه إلا بالل العَزِيز الحكيم»» قالَ: 
فَهَؤُلاءِ لربتى يي قَمًا لي؟ قَالَ: دقل : اللَّهُمَ اغفر؟ لي وَارُحَمْني» 
وَاهُدِنيء وَادْدفْي روا سل 


* قوله يكل : «الله أكبر كبيراً» : 

(ن): «كبيراً» منصوب بفعل محذوف؛ أي: كبّرثُ كبيراًء أو ذكرث 
كبيرا1©. 

(ط): يجوز أن يكون حالاً مؤكدة؛ كقولك: زيدٌ أبوك عطوفا"". 

(ق): «الحمد لله كثيراً» نصب على أنه مصدر لمفعول محذوف؛ 
كأنه قال: حمدا كثيراً. 

وقوله : «فهؤلاء لربي»؛ أي : هؤلاء الكلمات هي حت الله تعالى؛ إذ 
هي أوصافه. «فما لي»؛ أي : فما الذي أذكره لحقي وحظي»ء فدلَّهُ ين على 
دعاء شمل له مصالح الدنيا والآخرة فقال: «قل: اللهم؛ اغفر لي . . .إلى 
آخره»؛ أي: اغفر ذنوبي السالفة» وارحمني بنعمك المتوالية» واهدني إلى 
السبيل الموصل إليك» وارزقني ما أستعين به على ذلك تغنيني عن غيرك» 
وعافني عما ينقص لي شيئاً من ذلك أو ينقصه. انتهى" 


#4000 


)2030 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١ /١9(‏ 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 1877). 
9) انظر: (ا لمفهم» للقرطبي 0 ”22077 
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ا ل 
مِنْ صَلأبَهه اسستَغْفْرَ تَلآثاً» وقالَ: «اللَّهمَ أَنْتَ السسَّلامٌ» وَمِنْكَ 
السّلامٌء تبَاركتَ يَا ذا الجَلالٍ وَ َالإكرام . 

ِل ِلأْرَاعِي؛ وَهُوَ أَحَدُ رُواة الحديثٍ : كَيْفَ الاسْتَغفا؟ 


و 


قال: َقَولُ: أسْتَغْفِرُ الل أسْتَغْفِرُ الله . رواه مسلم. 


* قوله: «استغفر ثلاث»: روى الحافظ أبو القاسم الأصبهاني في 
«الترغيب» في أداء الأمانة: عن ابن عباس قا قال: قال رسول الله ككلله: 
أ عبد صلًى الفُريضة واستغفر التق عشر مرائج؟ لم يق من مقامه حت 
يَغْفْرَ الله له ذنوبَه ولو كانت مثل رملٍ عالج وجبال تِهَامة؛ 
لغفره<"2»» استغفارٌ العبد [بعد] سلامه من الل خسار قلبه الحياء 
والوجل من تقصيره في أداء عبادته» وخوفاً أن تكون صلاته غير مقبولة 
بسبب ذنب سبق منهء وقد ورد الاستغفار في نهاية كثير من العبادات» 
منها: الصلاة» ومنها: الحجء قال تعالى: ١‏ شر أَفِيصُوأْمِنَ حَيثُ أكحاصٌ 
ألكَاس وَأسْسَمْهرُوا أله 4[البقرة: 149]» ومنها: آخر عبادات الليل» قال 
تعالى : (والتشكننييت ِالْأَمنَسَارٍ #[آل عمران: 17]» وقال تعالى: #8 كَنوأ 
ليلَامنَالَلِمَاء ماحم جو لحار مس4 [الذاريات : 8-7 »]١‏ قال الحسن : 
مدُّوا الصلاة إلى الأسحار» م أخدا بالأتهار في الاتتعفان: 00 


قيام الليل بقوله: #وَأسْتَمْيْروا أله إرى أله حَفُورُ يحي 14المزمل: ٠‏ 


.)1795 /١( انظر: «الترغيب والترهيب» للأصفهاني‎ )١( 
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ومنها: آخر العمر» قال تعالى : #إدّا جاه نص ر أله وَاَلْمَمُحٌ (م وَرَانَتَ 


ع 
ضح اماج مسد بلاج 22 إرصير 


لاس يَدَحُنُوْ ف وين اله ولا © سَيَحْحنْدرَيْكَ وَاسْتَفْفرَةإِنَهْكَانَ 
ييا [النصر: ١‏ ]0 أنزلت عليه يكل بعدما بلّْ الرسالة» وأدّى الأمانة» 
ونصح الأمة. وجاهد في الله حقّ جهاده. ولقيَ من أذى المشركين ما لقي» 
فهو في آخر عمره مأمورٌ بالاستغفار» فكيف بالمذنب المخلّط؟ 


ومنها: آخر الجهاد.ء قال تعالى: « قد تبج أَتَدُعَلَأَاتَىَ 


والمهدجررت وَالأنصحار #لالتوبة: ]١1177‏ إلى قوله : ٍ«ترب عَبتَهز بشو إن 
لَه هُوَ ال بُأليحِيِمٌ #[التوبة: 118]» نزلت في غزوة تبوك» وهي آخر 
غزواته يلِ» ومنها: آخر المجلسء قال ككله: «مَنْ جَلّس مَجِلِسا كثر فيه لغطة 
فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدكٌ أشهدٌ أن لا إله 
إلا أنتء أستغفْرُكَ وأتوبُ إليك إلا غفِر له ما كان في مجلسه ذلك»» رواه أبو 
داود والترمذي» وقال: حسن صحيح غريب27". 

* قوله ككل : «أنت السلام» : 

(تو): أي: أنت السالم من المعائب؛ والحوادثء والتغّره والآفات» 
و«منك السلام؟ ؛ أ منك يُرجَى ويُستوهب ويُستفاد. وأرى قوله: «ومنك 
السلام» وارداً مورد البيان لقوله: «أنت السلام»» وذلك أن الموصوف 
بالسلامة فيما يتعارفه الناس لما كان هو الذي وجد بعرضة آفة ممن يصيبه 
بضررء وهذا مما لا يتصور في صفات الله تعالى؛ بِيّن أن وصفهُ سبحانه 
بالسلام لا يشبه أوصاف المخلوقين؛ فإنهم بصدد الافتقارء وهو المتعالي عن 


. رواه أبو داود (5451)» والترمذي (71477). من حديث أبي هريرة نه‎ )١( 


0 


ذلك» فهو السلام الذي يعطي السلامة ويمنعهاء ويبسطها ويقبضهاء لا يبدأ 
إلا منهء ولا يعود إلا إليه'". 

(ط): «أنت السلام»؛ أي: أنت المختص [به] لا غيرك؟ لتعريف 
[الخبر] و«منك السلام» [معناه أن غيرك في معرض النقصان والخوف, مفتقرٌ 
إلى جنابك بأن تؤمّنه» ولا ملاذ له غيرك]("»: فدل على التخصيص تقديم 
الخبر على. المبتدأ» وفي بعض الروايات: «وإليك يَعودٌ السّلامٌ»؛ يعني إذا 
شوهد في الظاهر أن أحداًآمنّ غيرةُ؛ فهو في الحقيقة راجمٌ إليك وإلى توفيقك 
إياه» وأنه غير مستقلٌ به» ومن ثم قُدّمِ المعمول على عامله". 

(تو): «تبارك» تفاعل من البركة» والمعنى: كثرت خيراتك الإلهية» 
واتسعت» وذهب بعضهم في معناه إلى البقاء والدوام» وذهب بعضهم إلى 
الجلال والعظمة» وقيل: باسمه وذكره تنالٌ البركة» ومعنى «ذو الجلال 
والإكرام»: المستحق لأن يهاب لسلطانه» ويثئنى عليه بما يليق بعلو شانه 
و(الجلال) مصدر الجليل» يقال: جليل بيتّنْ الجلالة والجلال» والجلالة: 
عظم القدرء والجلال: التناهي في ذلكء. «(الإكرام) مصدر أكرم يكرمء 
فالمعنى : أن الله تعالى يستحق [أن] يُجَلَّ ويكرّم» ويحتمل أن يراد به إكرام 
أهل ولايته بالتوفيق لطاعته في الدنياء وإجلالهم بقبول الأعمال ورفع 
الدرجات في الآخرة» ويحتمل أن يكون الجلال مضافاً إلى الله تعالى بمعنى 
الصلة؛ والإكرام مضافاً إلى العبد بمعنى الفعل منهء ونظيره في التنزيل: 


.)١١ 81 /( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١٠١*7 /7( (؟) مابين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي‎ 
.)1١77 /*( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ ) 


لحن 


#هوأهل التو وَأَهْلٌ أ لَغْفِرَة ©[المدثر: 55]» فأحد الأمرين ينصرف إلى الله على 
معنى الصفة. وهو المغفرة» والآخر إلى العباد بمعنى الفعل» وهو التقوى. 
4# 4# * 


- 


5 وعَن المُغِيرةَ بْنِ شنب 4 : : آنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ إذا 
رع من الصَّلآة وَسلَمقَلَ: دلا إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَه 
الجُلكُء وله الحَمْدُء 507 قَدِيكٌ 00 
أَعْطَْتء وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَء وَلا يَنفَعٌ ذا الجَدَّ مِننكَ الجَدٌّ» متفق 

* قوله يكلِ: «اللهمّ لا مانع لما أعطيت» : 

(ن): هذا الدعاء له فضيلة ظاهرة» فينبغي للعبد أن يحافظ عليه؛ لأنه 
قد أخبر الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا أحق ما قاله العبد؛ لما فيه من 
التفويض إلى الله والإذعان له والاعتراف بوحدانيته» والتصريح بأنه لا حول 
ولا قوة إلا بالله» وأن الخير والشر منه» والحث على الزهادة في الدنياء 
والإقبال على الأعمال الصالحة» و«الجدٌ»: المشهور فيه فتح الجيم» وروي 
بالكسر وضعّفه الطبري» ومعناه على ضعفه الاجتهاد؛ أي: لا ينفع ذا 
الاجتهاد منك اجتهادهء إنما ينفعه وينجيه رحمتك. وقيل: المراد 
السعي التام في الحرص على الدنياء وقيل: معناه الإسراع في الهرب؛ أي : 
لا ينفع ذا الإسراع في الهرب منك هربُه؛ فإنه في قبضتك وسلطانك» 
والصحيح المشهور الجَّد بالفتح» وهو الحظّء والغنى. والعظمة. 
والسلطان؛ أي: لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والسلطان منه حظ ؛ 


يض 


أي : لا ينجيه حظ : منكء وإنما ينفعه وينجيه العملٌ الصالح؛ كقوله تعالى : 
ْمَل وَالْبمُونَ زينَةُ لْحَيّوة ادا ولبقت الصَلِحَتُ حير عِندَ رَيّكَ 4[الكهف: 
5 . 

(تو): يعني [ب] «منك» عندك ؛ إذ معنى الجد الغنى» انتهى . 

قال في «الفائق»: «منك الجد» : (من) فيه مثله في قولهم: هو من 
ذاك؛ أي: بدل ذاك» ومنه قوله: 


فلايتٌ تَامِنْمَهَرَمَرَمَ شربة 


ومنه قوله تعالى : «وَلوْ نََكِ جحلا مَلْهَكُهَ ف الْارْضٍ يَخلْمُونَ 4 
و 


[الزخرف: 0+]» والمعنى: أن المحظوظ لا ينفعه حظه بذلك؛ أي: بدل 
طاعتك وعبادتك0©. 

(غب): المعنى لا يتوصل إلى واب الله تعالى في الدار الآخرة 
بالجد. وإنما ذلك بالجد في الطاعة» وقيل: أراد بالجد أبا الأب؛ أي: 
لا ينفع أحداً نسبه؛ لقوله تعالى : #قلآ أَضَابَيَيْتَهم ©[المؤمنون: .©9610١1‏ 

(ط): الحظ أمرّء ونفعهٌ أمرء فلما قال يه: «لا مانع لما أعطيت» 
ولا معطي لما منعت»» وفهم أن معطي الحظ ومانعه هو الله تعالى ليس 
غيرةٌ؛ أتبعةُ بقوله: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد»؛ إشعاراً بأن ذلك الحظّ 
المُعطى لا ينفع المُعطى له إذا لم يُمكنه الله تعالى من استيفاء النفع» فكم 


.)١98 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)197 /١( انظر: «الفائق» للزمخشري‎ )'( 
. انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص86)‎ )*( 


ايفن 


ترى من عالم وغنيٌ ذي حظّ عظيمٍ في علمه وماله» لا ينتفم به إذا لم يوفقه 
الله للعمل والإنفاق2 . 
* # ا« 


- 


١7‏ - وعَنْ عَبْداله بْنِ الربير ل 
أنه كان يد يول بر كل صلا حِينَ يُسَلَُّ: ١‏ انه وعد 
ل شَرِيكَ لَه لَهُ المُلكُ 000 ءِ قَدِيد. 
لآحَوْلَ وَل قوَة إلا باائى لا إِلَهَ إلا الله وَلا بل أ 0 
0 وَلَهُ المَضْلٌ وَلَهُ التَنَاهُ الحَسَنُ. لا إِلَهَ إلا الله مُخْلِصِينَ لَهُ 

بن وَلَوْ كره الكافِرُون» . قَالَ ابْنُ الرُبَْر : وَكَانَ رَسُولُ الل بل 


ل رواه مسلم. 


* قوله يكل : «مخلصين له الدين» : 

(ط): «مخلصين» حال عامله محذوفء. وهو الدال على مفعول 
(كره)؛ أي : نقول: لا إله إلا الله حال كوننا مخلصين [له الدين] ولو كره 
الكافرون قولنا؟ كقوله تعالى : 7 وَإِدَا ذَكِرَأَنَهُ وَحَدَه أسْمَاَرَتَ قُلُوبُ لبن لا 
مُؤْمِنُوت #لالزمر: 40]» و«الدين» مفعول به ل «مخلصين»»؛ «وله» ظرف 
له قدّم للاهتمام”” . 


غ8 


0# * 


.)١٠١ 1١07 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١٠١98 /75( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )6( 
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1دوك أب هن رَة ف : أن فْقرَاء المَُاجرِينَ نا 

سول الله د ققَالوا : ذَهَبَ أَهْلَ الدّثُور بالدّرَجَاتِ العلآء اليم 
2 يصَلُونَحَمَا َي ؛ وَيِصَومُونَ كما صو وَلهُمْ فضل مِنْ 
أَمُوَالٍ : يَحْجُونَء وَيَْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيتَصَدَقُونَ. قَقَالَ: 
ألا أَعَلمُكُم ينا كونبو من سبقَحُمه وَتَسْبِقُونَ به مَنْ بعْدَكُمْ 
وَلَاَ يَكُونْ أَحَدٌ حَدَ فصل بتكم لأسن سنح مث ما سَتَكُم19» قلوا: 
بلى يا رَسُولَ الله قَالَ: «تْسَبتَحُونَ» وَتَحْمَدُونَ. وَتَكبترُونَ» خَلْفَ 
كل صَلاةَ ئّلاثاً وتّلائِينَ» . 

قال أبُو صلج الرّاوي عَنْ أبي هْريْرَة لَمَا سيل عَنْ كيفية 
ذكْرِ هن قال : َقَوَلَ : سيْحَان الله وَالحَمْدُ لله م 
كن من كُلّونَ لان وين متف عليه. 

وزادَ مُسْلمٌ في روايقه يِه: فَرَجَع فَْرَاءُ الممَاجرين إلى 

سول الله يلل فقالوا : سَمِعَ إِخْوَاننا أَهْلّ الأ مُوَالٍ ما فَمَلناء فَفعَلُوا 
كال د سُولُ الله كله : «ذَلِكَ فضل الل يؤْتيه مَنْ يَشَاءُ) . 


5 وَعَنَهُ عَنْ رَسُولٍ الله يك قالَ: «مَنْ سَبّحَ الله في دُبرٍ كل 
صَّلاة ثلاثاً وثلاثين» وحَمِدَ الله ثلاثا و ثينَ» وكير ثلاثاً وثلائينَ» 
وقال تمَامَ المئةٍ : لا إله إلا ا له وَحْدَهُ لا شريك لَه لهُ المُلكُء وله 
الحمدء وهوّ على كل شيءٍ قديرٌء غفِرَتُ خَطَاياهُ وإنْ كانت مثل 
رَبَدٍ البَحْرِ»» رواه مسلم. 


ا 


«الدّثُو ُ6: جمِعٌ دَثْر - بفتح الدَالِ وإسكان الثاءِ المثلّّة ب 
وهو: المَالَ الكثير . 

»* قوله: «ذهب أهل الدثور بالأجورهء سبق في <الباب الرابع 
والستين). 

» قوله : (ثلاثاً وثلاثين مرة» : 

(ط): يحتمل أن يكون المجموع هذا المقدار» وأن يكون كلّ منهما 
يبلغ هذا العدد(©. 

(ن): ذكر [بعد] هذه الأحاديث من طرق غير [طريق] أبي صالح» 
وظاهرها أنه يسبح ثلاثاً وثلاثين مستقلة» ويحمد كذلك» وأما قول سهيل: 
الإحدى عشرة إحدى عشرة»؛ فلا ينافي رواية الأكثرين: «ثلاثاً وثلاثين». 
بل معهم زيادة يجب قبولُها"©. 

(ق»: فيه أن أدبار الصلوات أوقات فاضلة للدعاء والأذكار» يُرتجى 
فيها القبول» ويُبلغْ ببركة التفرغ لذلك إلى كل مأمول”". 


«#0 


ة 5 2 هه ر” > هماس ين صَتيااش 
وعن كعب بن عجرة ظلنه » عن رس ول الله ككل 
0 ل اك هم هل ىع 00 
قالَ: «مُعَقبَاتَ لا يَحْيبُ قَائِلهنَ ‏ أؤْ: فاعِلهنَ - دُبْرَ كلّ صَلاةٍ 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ .)١١5١‏ 


(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (0/ 45). 
(*) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/ 316). 


ذن 


مَكْتُوٍَ : لاث وَثَلائِينَ تسبِيحَة وَثَلاناً وَثَلائِينَ َحمِيدَة وَأَْبَعا 
وَثَلاَئِينَ تكبيرة» رواه مسلم. 

* قوله كِ: «معقبات» : 

(تو): أي: بعضها يعقب بعضاء والمعقبات: اللواتي يقمن عند 
أعجاز الإبل. المعتركات على الحوضء» وإذا انصرفت ناقة؛ دخلت 
مكانها أخرى» وهي الناظرات العقب» فلذلك هذه التسبيحات كلَّما مرت 
كلمةٌ؛ باتت مكانها أخرى . 

(نه): سميت [معقبات]؛ لأنها عادت مرة بعد مرة» أو لأنها عقب 
الصلاة. والخيبة: الحرمان والخسران» وقد خاب يخيب ويخوب2© . 

(«قض): قد يقال للقائل: فاعلاً؛ لأن القول فعل من الأفعال©. 

(ط): لا يستعمل الفعل مكان القول إلا إذا صار القول مستمراً ثابتً 
راسخا رسوخ الفعلء كما قال الله تعالى: 8 وَألرِى جَآهَ باَلصِدْقٍ وَصَدَّقٌ 
بدت #[الزمر: #*م]؟ أي : تكلم بالصدق. وصدّقه بتحرّي العمل به» و(معقبات) 
يحتمل أن يكون صفة مبتدأ أقيمت مقام الموصوف؛ أي : [كلمات] معقبات» 
و(لا يخيب) خبرةٌ» و(دبر) ظرف؛» ويجوز أن يكون خبراً بعد خبرء وأن يكون 
متعلقاً ب (قاتلهن لا يخيب)» ويحتمل أن يكون ([لا يخيب] قائلهن) صفة 
(معقبات)» و(دبر) صفة أخرى» أو خبرا آخرء أو متعلقاً ب (قائلهن)2". 


.)6١ /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (/ لاتكيل‎ )١( 
. 07311 /1( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )1( 
.)1١5٠ /59( زفرة انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 


بوذا 


(ق): لم يذكر في هذه الرواية تمام المئة» وذكره في رواية أخرى 
وعيّن أنه التهليل» وفي رواية [كعب]: أن زيادة تكبيرة كملت المئة» وهذا 
يدل على عدم تعين ما تكمّل به المئة» بل أي شيء قال من ذلك؛ حصل له 
ذلك الثواب» انتهى7©. 

قال جماعة من العلماء: شرطٌ حصول ما رنب الشرع على هذه 
الأذكارء عدمٌ الزيادة عليها والنقص منهاء فلو زاد أو نقص لم يحصل له 
ثواب هذا الذكرء ومما يدلّ على ذلك قوله ك: قلا يكُونٌ أحدٌ أفضلٌ 
منكم إِلآّما صِنَم مثلّما صِنَعتُم0© ولم يقل لهم: أو زاد كما في الحديث 
المتفق على صحته : «مَنْ قالَ لا إلهَ إلا الله وحدَهُ لا شريكَ له لهُ الجُلكُء 
ولهُ الحمدٌء وهو على كلّ شيءٍ قديدٌ في يوم مئة مرة؛ كانت له عدلّ عَشْر 
رقاب» الحديث. إلى أن قال: «ولّم يأتٍ أحدٌ بأفضلّ مما جاءً به إلا رجلٌ 
عمل أكثر منة)("» فأما ما لم يرد فيه أن يزيد : فلا ينبغي الزيادة عليه لأمرين 
أحدهما: الأدب مع الله ورسوله في الاقتصار على العدد المذكورء 
والثاني : لأجل الثواب المترتب على ذلك» ولعل أن يكون في ذلك العدد 
سر من الأسرار التي لا يعلمّها إلا الله ورسوله» فيفوث ذلك السرٌ بالزيادة» 
ولا يتخيّلٌ متخيئّلٌ أنه كلما أكثر العمل أو التعب؛ كث الأجر. فهذا في غير 
المقيد من الشرع بعدد. وقد يكون القليل أفضل من الكثير؛ كقصر الصلاة 
في السفر الطويل» والجمعة في حق أرباب الأعذار» والطواف بقرب البيت 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (؟5/ .)5١5‏ 
(6) رواه مسلم (095/ »)١57‏ من حديث أبي هريرة 5ه . 


زفرفق رواه البخاري (10 .)5١‏ من حديث أبي هريرة ده . 
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إن كان البعيد أكثر عملاً وأعظم مشقةء ومما نحن فيه قول الرجل: 
يا رسول الله؛ ما لقيت من عقرب لدغتني» [فقال له رسول الله يكِهِ]: «أمَا 
لو قلت حينَ أمسيت: أعوذٌ بكلمات الله النَّائَاتِ من شر ما خَلَّق ثلاثاً لم 
يَضِرك20. فلو زاد القائل على الثلاث؛ فاته ذلك» ولو تتبع الشخص 
الأحاديث؛ وجد من هذا كثيرا» فهذه أسرارٌ في هذه الأذكار مخصوصةٌ 
بالأعداد التي عيّنها الشارعٌ تفوث بالزيادة كما تفوت بالنقصان» ومن العقل 
لو أن مخبراً عدلاً أخبر أنك لو مشيت في الموضع الفلاني إلى جهة عيّنها؛ 
وجدت كنزاًء إن كان يَسوُغْ للعاقل الزيادة على الخطواتء. فكلام الشارع 
أولى وأحرىء أفاده الشيخ جمال الدين محمد بن ظهيرة المخزومي 
القرشي في بعض تعاليقه . 
نينط يا نيا 

0١‏ وعَنْ سَغْدٍ بْنِ أبِي وَقَاصٍ 5ه : أآنَّ رَسُولَ الله يله 
كَانَ يَتَعَوَدْ مير الصَّلَوَاتِ بهؤُلاء الكَلِمَاتٍ : «اللَهُمَ إنِي أعوذ بك 
مِنَ الجُبْنٍ وَالبُخْلِء وَأَعُودُ بكَ مِنْ أَنْ رد إِلَى أَرْذَل العُمْرِء وَأَعُودُ 
بك مِنْ فٍَِْ الدّنيَاء وَأَعُودْ بك مِنْ فِتْنَةِ القبْرِه رواه البخاريٌ . 

* قوله : «من الحبن»: 

(ط): الجود إما بالنفس وإما بالمال» ويبسمى الأول: شجاعةء 
ويقابلها الجبنٌء والثاني: سخاوةء ويقابلها البخلٌء ولا تجتمع الشجاعة 


. رواه مسلم (5104/ 4208 من حديث أبي هريرة وه‎ )١( 
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والسخاوة إلا في نفس كاملة» ولا تنعدمان إلا من متناه في النقص'(". 
(نه): «أرذل العمر» : آخره؛ أي : في حال العجز والخرفء والأرذل 
من كل شيء الرديء منه(©. 
(ط): المطلوب عند المحققين من العمر التفكر في آلاء الله ونعمائه 
تعالى من خلق الموجودات» فيقيموا بموجب الشكر بالقلب والجوارح» 
والخرف الفاقد لهماء فهو كالشيء الرديء الذي لا ينتفع به» فينبغي أن 


يُستعاذ منه9 . 
(ل): 0 العمر» : الهرم. حيث ينكس » قال تعالى : #وَمَن 
ل ُتَحكَسَهُ ف للق 4[يس : قال تعالى: 2 شم من يرد إل 


ول ألشثر يحكيلابنة يز بحر عِلَم صَيكَاً4[الحج: 29]0. 

فإن قلت: المراد بطوله الممدوح ما لم ينكس » وقد ثبت في 
الحديث : «السعادة كل السعادة طول العمّر فى طاعة الله)0©. 

قلت: المراد بطوله الممدوح ما لم يُنَكَسء ويبقى على علمه. 


#2 4# *# 


.)1١98 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(7) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7117/5). 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟7/ .)١٠١68‏ 

(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (17/ .)١71‏ 

(©) رواه القضاعى فى «مسند الشهاب» .)7١7(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» 5 057 


١"‏ - وعنْ معاذ ذلك : 3 رول الله كك أَحَذَ بيده 
.نه 2 ْ ِ و- 2 و 2 و 
وقالَ: «يا مُعَادًا والله! ني لأَحِيّكَ». فقالَ: «أُوصِيكَ يا مُعَاد 
حيسم ١5‏ 7 ار 020 عو كوي 2 ل« عه الث ل 
لا نتدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك. 
و م اس - 
وَشكرك؛, وَحَسْن عِبَادَتِكَ» رواءٌ أبو داوة بإسناد صحيح . 
* قوله : «اللهمّء أعني على ذكرك»؛ سبق في (الباب السادس والأربعين). 


#»# # # 


 141*‏ عَنَ أبي هُرَيْرَة طد : أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «إذًا 
يم 3 َو م 
تَشهّدَ أ حَذُكُو َِستعِذ بال من أرَعٍ؛ ول : الهم أعوذ بك مِنْ 
عذاب اجهنم وَمِنْ عَذَابِ القبْرِ؛ وَمِنْ فَنّنَةِ المّخيًا وَالمَمَاتِ. 


وَمِنْ ث 8 شر فِدْنَةِ المّسبح الدَّجَّالٍِ؛ رواه مسلم. 

* قوله يكل : «فتنة المحيا والممات» : 

(ن): قيل: المراد ب «فتنة الموت»: فتنة القبر»ء ويحتمل أن يراد به 
الفتنة عند الاحتضار”(" . 

(ط): قال الشيخ أبو النجيب السَُّهْرَوَرْدي رحمه الله: يريد بفتنة 
المحيا الابتلاء مع زوال الصبر والرضاء والوقوع في الآفات» والإصرار 
على الفساد» وترك متابعة طريق الهدى. وب «فتنة الممات» : سؤال منكر 


دلق انظر : شرح مسلم) للنووي (ه/ 6 . 
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ونكير مع الحيرة والخوف». وعذاب القبر وما فيه من الأهوال والشدائد0© . 

* قوله: «ومن شر فتنة المسيح الدجال» : 

(نه): سمي الدجال مسيحاً؛ لأن عينه الواحدة ممسوحة» ويقال: 
رجل ممسوح الوجه ومسيح» وهو أن لا يبقى على أحد شقّي وجهه عينٌ 
ولا حاجبٌ إلا استوى» وقيل: لأنه يمسح الأرض؛ أي: يقطعهاء وقال 
أبو الهيثم: إنه المسّيح بوزن سكيت ؛ لأنه مُسح خلقه ؛ لق َو ولبدن 
بشيء» وأما المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام؛ فسمّي. به لأنه كان 
لا يمسح بيده ذا عاهة إلا برأء وقيل: لأنه كان أمسح الرّجل لا أخمص له. 
وقيل: لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن» وقيل: لأنه كان يمسح 
الأرض؛ أي : يقطعهاء وقيل: المسيح. الصديق» وقيل : هو بالعبرانية 
مشيحاء فعرّب7". 

(ن): كما قالوا موسى» وأصله موشىء أو ميشى بالعبرانية» فعلى هذا لا 
اشتقاق لهء وذهب أكثر العلماء إلى أنه مشتق» فحكي عن ابن عباس و أنه 
كان لا يمسح ذا عاهة إلا برأء وقيل: لمسح زكريا إياه» وقيل: لأنه مسح بالبركة 
حين ولدء وقيل: لأن الله تعالى مسحه؛ أي: خلقه خلقاً حستاًء والدجال: 
الجُمٌهء يقال: دجل فلانٌ: إذا مرّه. ودجل الحقّ بباطله؛ أي : غطّاه. 


#0 # 


.)٠١ 59 /75( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. 27:57 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


ف 


0-1 - - 


6 - وعَنْ عَلِيّ ف » قَالَ: كان رَسُولُ الله إِذَا قَامَ إلى 
الصّلاق يَكُونُ مِنْ آخر ما يَقَولُ : بَيْنَ التَشَهّدٍ وَالتَسْلِم : «اللهم 
اغَفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَمَا اخصزت وَمَا آسْرَرْتٌ وَمَا أَعلنث» 
وما أَسْرَفْتُء وما أَنْتَ أَعْلَمُ به مئيء أنت المُقَدَمُء وَأَنْتَ 
المُوَّخُر لا إِلَه إلا آَنْتَ» رواهُ مسلم. 

* قوله : «ما قدمت وما أخرت»: 


(ط): أي : جميع ما فرط مني(© 
(ن): «(أنت 0 وأنت المؤخر»: معناه َقدّم من شك شئت بطاعتك 


وغيرهاء وتؤخر من شء شئت عن ذلك كما تقتضيه تقتضيه حكمتك » وتعز من تشاء» 
وتذل من تشاء9 . 


(مظ): أي: أنت توف نفف «القياة للطاعات» وتخذل بعضهم عن 
النصرة والتوفيق» أو المعنى : أنت الرافع والخافض””» 
أذ اننا 
606 وعَنْ عائشة رَضِي الله عَنَهَاء قَالَتْ: كان التبئْ يكل 
ُكْيِدُْ أَنْ يَقَولَ في ركوعه وَسُجُودِه: 'سُبْحَانَتَ اللّهُمْ ربَنا 
ببحميك» اللّهُم ا لي؛ متفقٌ عليم 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ .)994٠5‏ 


(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)5١‏ 
() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ .)١5١‏ 


ار 


(ن): قوله ككِ: «اللهم؛ اغفر لي» مع أنه مغفورٌ [له]» هو من باب 
العبودية» والإذعان» والافتقار إلى الله تعالى27 . 

* قوله : [يتأول القرآن]”"2؛: سبق في <الباب الثاني عشر) . 

(ن): معنى يتأول القرآن يعمل ما أمر به في قوله تعالى : « صَبَمْيحمْدٍ 
رَيْكَ وَسْتَفْفرة إِنّهُه كان 4 1لنصر: +06 وكان كَل يقول هذا الكلام 
البديع في الجزالة» المستوفي بما أمر به في الآية» وكان يأتي به في الركوع 
والسجود؛ لأن حالة الصلاة أفضل من غيرهاء وكان يختارها لأداء هذا 
الواجب الذي أمر به؛ ليكون أكمل. 

(قض): "يتأول القرآن» جملة وقعت حالاً عن الضمير في (يقول)؛ 
أي : يقوله متأولاً للقرآن؛ أي مبينآً ما هو المراد من قوله تعالى: « هَمَيَحْ 
يحم رَيَكَوأَستَفْفِرَةٌ 4[النصر : +]» آتياً بمقتضاه. يقال : أوَّل الكلام وتأوّل: 
إذا فسّره وبيّن المراد منهء مأخوذ من آل إذا رجعء كأنَّ المفسر يصرفٌ 
الكلام عن سائر الوجوه المحتملة إلى المَخمل الذي أوَّل عليه9». 

(ط): الأظهر أن هذا التأويل بمعنى العاقبة ومآل الأمر؛ كما في قوله 
تعالى : هَل يرون إلا وين 4الأعراف: +0]؟ أي : عاقبة أمره وما يؤول إليه 
[من] تبيّن صدقه. وظهور ما صدق به من الوعد والوعيدء فتنزيل الحديث 
على الآية أن يقال: إنه كل لما أمِر بقوله سبحانه وتعالى : « صََيَحْيحَمْدِرَيكَ 
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(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)3١7‏ 

(؟) سبق هذا اللفظ برقم )١١4(‏ في (الباب الثاني عشر) . 

(*) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١١/5(‏ 

(5:) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 197). 
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ع 
سلاء 2” رمع 


وَأسَسَهْفْرَهُ 4[النصر: ]؟ صدَّقه بقوله» وأظهر ما يقتضي مآل أمر الله تعالى من 
الامتثال وحصول المأمور بهء كما قال تعالى: « وَلَِىجَاء بأَلصَدْقٍ مَصَدَّقَّ 
به #لالزمر: +0]؟ أي: الذي جاء بالقرآن وتحّى العمل بهء وقد وافق هذا 
القول ما ذهب إليه الشيخ محبي الدين [حيث] قال: [معنى «يتأول القرآن» : 
يعمل ما أمر به في قوله سبحانه وتعالى : « صََيَحْيحَمْدِرَيَكَ وَآسْتَفْفِرَةِكَهُ 
كانّ تَنََبا4[لنصر: +02 و]التسبيحٌ التنزية» و(سبحان الله) منصوب على 
المصدرء يقال: سبّحتُ الله تسبيحاً وسبحاناء معناه: براءة وتنزيهاً من كل 
عيب وصفةٍ وحدوث. وقوله: «وبحمدك»؛ أي: وبحمدك سبّحتّكَ لا بحولي 
وقوّتي» ففيه شكر الله تعالى على هذه النعمة» والاعتراف بهاء والتفويض إلى 
الله تعالى» وأن كل الأفعال له» فقوله: «وبحمدك» إما حال من فاعل الفعل 
الذي أَنِيب المصدرٌ منابه» و«اللهم ربناه معترضٌ» وإما عطفُ جملة على 
جملة» وعلى هذا قوله : «سبحان الله وبحمده)”9' . 


بذ يذ ني 
َه 7 006 - و و 
5ك 9 وعنها: أنْ رَسول الله يكِ كان يَقول فى ركوعه 


* وقوله ككل: «سبوح قدوس»: 

(نه): يرويان بالضم والفتح» والفتح أقيسء والضم أكثر استعمالاً» 
)١(‏ ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة" للطيبي (”/ .)٠١١5‏ 
(7) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ .)١١١5‏ 


ه: 


وهو من أبنية المبالغة» والمراد منهما التنزيه”". 

(تو): معناهما: الطاهر من كل عيبء البليغ في النزاهة عن كل 
ما يُستقبح» ولم يأت من الأسماء على هذا الوزن بضم الأول إلا سبوح 
قدوسء و«الروح»: قيل: هو جبريل» خص بالذكر تفضيلاً له على سائر 
الملائكة؛ وقيل: الروح صنف من الملائكة» ويحتمل أنه أراد بالروح الذي 
به قوام كل حيء غير أنا إذا اعتبرنا النظائرَ من التنزيل لقوله سبحانه 
وتعالى: #يزميفوم ألو وَالْملَيَكَُ ©[النبا: 4م]ء وقوله : « َل البلتيكة وَأَلرُُ 
فيبًا4[القدر: 4] - فالوجهان المبدوء بهما أشبهُ بنظم الكتاب» وأحقٌ 
بالوخبار. 

(ن): وقيل: «القدوس»: المبارك» وقال القاضي: قيل فيه: سبوحاً 
قدوساً على سبح سبوحاء أو أذكرء أو أعظم» وأعبدء و«الروح» قيل: 
هو ملك عظيم» وقيل: خلق لا تراهم الملائكة» كما لا نرى نحن الملائكة 
ويحتمل أن يكون جبريل عليه السلام”" . 


د نا يخ 


الوكوع» ل ا الشجُوة فَاجتهة وا في | 0 
َقَمِنٌ أنْ يُسْتَجَابَ لَكم رواه مسلم. 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (1/ 3337) . 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)35١8‏ 


كع 


» قوله ك: «فعظموا فيه الرب» : 

(ن): أي: سبّحوةٌ ونزَّهوهُ ومججدوة» واستحبٌ الشافعي وغيره في 
الركوع : سبحان ربي العظيم؛ وفي السجود: ربي الأعلى» ويكرر كلَّ واحد 
منهما ثلاث مرات» ولو اقتصر على تسبيحة واحدة فقال: سبحان الله ؟؛ حصل 
[أصل] سنة التسبيح» لكن ترك كمالها وأفضلها. 

واعلم أن التسبيح في الركوع والسجود سنةٌ غيرُ واجبء هذا مذهبنا 
ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهورء ومذهب أحمد وطائفة من أئمة 
الحديث وجوبه؛ لظاهر الحديث في الأمر بهء ولقوله كَلو: «صَلُوا كما 
َأيتَمُوني أَصَنَّي). وأجاب الجمهور: بأنه محمول على الاستحباب» 
واحتجوا بحديث المسيء صلاته ؛ فإن النبي ككل [لم] يأمره يه0©. 

(قض): فإن قلت: لم أوجبتم القراءة والذكر في القيام والقعود ولم 
توجبوا في الركوع والسجود؟ 

قلت : لأنهما من الأفعال العادية» فلا بدّ من ممّيز يصرفهما عن العادة» 
ويُمحضهما للعبادة» وأما الركوع والسجود: فهما بذاتيهما مخالفان للعادة» 
ويدلآن على غاية الاستكانة» فلا يفتقران إلى ما يقاريُهما فيجعلهما طاعة”©. 

(ن): «قمن» بفتح القاف وفتح الميم وكسرهاء لغتان مشهورتان» 
فمّن فتح هو عنده مصدر لا يثنى ولا يجمع» ومن كسر فهو وصف يثنى 
ويجمعء وفيه لغة [ثالثة]: (فقمين)» بزيادة ياء وفتح القاف وكسر الميم» 


.)1917 /5( المرجع السابق‎ )١( 
.)596 /١( (؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ 


7و4 


ومعناه: حقيق وجديرء وفيه الحث على الدعاء فى السجود» فيستحب أن 


يجمع في سجوده بين التسبيح والدعاء(©. 


#*#* #6 *# 


* قوله ِ: «أقرب ما يكون العبد من ربه» : 

(ن): معناه أقرب ما يكون من رحمة ربه وفضلهء. وفيه الحث على 
الدعاء في السجودء وفيه دليل لمن يقول: إن السجود أفضل من القيام 
وسائر أركان الصلاة» وإليه ذهب ابن عمر '##اء وحكاه الترمذي والبغوي 
عن جماعة» وذهب الشافعي وجماعة إلى أن طول القيام أفضل» والثالث : 
أنهما سواء.» وتوقف أحمل”". 

وسبقت هذه المسألة بشواهدها في (الباب السابع والعشرين بعد المئة) . 

(ط): «هو ساجد» حال سدت مسد الخبر» نظيره: ضربي يا 
قائماًء والعرب التزمت حذفَ خبر هذا المبتدأء وتنكير (قائماً)» وجعلت 
المبتدأ عاملاً في مفسر صاحب الحال» ويشهد بأن (كان) المقدرة تامة» 
و(قائماً) حال من فاعلهاء التزامٌ العرب تنكير (قائما) وإيقاع الجملة 


.)١91 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)3٠١ /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


14 


الاسمية المقرونة بواو الحال موقعَة» والتركيب من الإسناد المجازي» أسند 
القرب إلى الوقت» وهو للعبد مبالغة. 

فإن قلت: أين المفضل ومتعلق أفعل في الحديث؟ قلت: محذوف». 
وتقديره: أن للعبد حالتين في العبادة حال كونه ساجداً لله تعالى وحال كونه 
ملتبسا بغير السجود فهو في حالة السجود أقرب إلى ربه من نفسه في غير 
تلك الحالة» ويدل عليه فيما نقل: الناسٌ بزمانهم أشبه منهم بآبائهم ؛ أي : 
الناس في فسادهم واقترافهم رذائل الأخلاق» أشبهٌ بزمانهم من أنفسهم 
بآبائهم في الصورة والهيئة» وفي اقتنائهم مكارم الأخلاق0". 


*0* 


6 .2 وعنة: أنَّ رَسُولَ الله يله كَانَ يَقَولُ في سُجُودهِ: 
«اللَّهُمَ اغْفِرْ لي ذَنْبِي كلَّه: دقَهُ وَجِلَّهُ وَوَلَهُ وَآخِرَه وَعَلانينَه 
وَسره) رواة مسلم. 

* قوله 6 : «دقّه وجلّه»: 

(ن): «دقه وجله»؛ أي : قليله وكثيره©. 

(نه): صغيره وكبيرهة2 . 

(ط): قيل: إنما قدم الدق على الجل؛ لأن السائل يتصاعد في 


.)1١75-51١156 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)3١١/5(‏ 
() انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 7584). 


5: 


مسألتهء ولأن الكبائر إنما تنشأ في الغالب من الإصرار على الصغائر وعدم 
المبالاة بهاء فكأنها وسائل إلى الكبائر» ومن حق الوسيلة أن تقدم إثباتا"". 


* # * 


_- 
3 


ال ل ا ؛ قَالَتْ: 
ا فِتَحَسَّسْتَ فتَحَسّسْتْ» فَإذا هُوَ راكع ا سَاجِدٌ 00 
«سُبْحَانَكَ وبحَمْدٍ لا ِل َه إلا أَنْتَ». 

وفي رواية فَوَقَعَت بي على بَطْن قَدمَه هوي المسجيه 
وَهما متصوكان 1 :وهو يقول: اللَّهُمَ ني أَعُود ِرِضَاكٌ مِنْ 
سَخَطِكَء وبِمُمَافاتكَ مِنْ مُقَوتيِكَ؛ وَأَعُودُ بك مِنْكَ لا أخصِي 
نا عَليِكَ أَنْتَ كما أنََيْتَ عَلَى نَفْسِكَ» رواهٌ مسلم. 


* وقولها: «فوقعت يدي على بطن قدمه» : 

(ن): استدلٌ به مَن يقول: إن لمس المرأة لا ينقض الوضوءء وهو 
مذهب أبي حنيفة وآخرين» وقال مالك والشافعي وأحمد والأكثرون: 
ينقض» واختلفوا في تفصيل ذلك» وأجيب عن هذا الحديث بأن الملموس 
لا ينتقض على قول الشافعي» وعلى قول من قال: ينتقض وهو الراجح 
عند أصحابناء يحملٌ هذا اللمس على أنه فوق حائل» وقولها: «وهما 
منصوبتان» : فيه أن السنة نصبهما في السجود” . 


.)1١371 /”( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)35١7/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )( 


6, 


* قوله ككلِ: «أعوذ برضاك من سخطك» : 

(ن): قال الإمام أبو سليمان الخطابي: في هذا المعنى اللطيف 
فائدة» وذلك أنه استعاذ بالله وسأله أن يجيره برضاه من سخطه. الرضا 
والسخط [ضدان] متقابلان» وكذا المعافاة والمعاقبة» فلما صار إلى ما لا 
ضد له وهو الله سبحانه ‏ استعاذ به منه لا غير» ومعناه استغفار من 
التقصير في بلوغ الواجب من حقّ عبادته والثناء عليه”" . 

(نه): في رواية بدأ بالمعافاة ثم بالرضاء وإنما ابتدأ بالمعافاة من 
العقوبة؛ لأنهما من صفات الأفعال؛ كالإماتة والإحياء» والرضا والسخط 
من صفات الذات» فبدأ بالأدنى مترقياً إلى الأعلى» ثم لما ازداد يقينآً 
وارتقاء؛ ترك الصفمفات» وقصر نظره على الذات» فقال: «أعوذ بك منك», 
ثم لما ازداد قرباً؛ استحيا معه من الاستعاذة على بساط القرب,. فالتجأ إلى 
الثناء فقال: «لا أحصي ثناء عليك»؛ ثم علم أن ذلك قصور فقال: «أنت 
كما أثنيت على نفسك». وأما على الرواية الأولى؟ فإنما قدم الاستعاذة 
بالرضا على السخط؛ لأن المعافاة من العقوبة تحصلّ بحصول الرضاء 
وإنما ذكرها؛ لأن دلالة الأول تضمينٌ» فأراد أن يدل عليها دلالةً مطابقة 
فكنى عنها أولاً ثم صرح بها ثانياء ولأن الراضي قد يعاقب للمصلحة أو 
لاستيفاء حق الغير”". 


(ن): «لا أحصي ثناء عليك»؛ أي: لا أطيقه ولا آتي عليهء وقيل : 


.)7١ 5 /5( المرجع السابق‎ )١( 
. )377 /5( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 


اوه 


لا أحيط بهء وقال مالك رحمه الله: معناه لا أحصي نعمتكَ وإحسانكٌ 
والثناء بهما عليك وإن اجتهدث في الثناء عليك2 . 

(ط): قال الراغب : «الإحصاء» : التحصيل بالعددء يقال: أحصيت 
كذا [وذلك]» من لفظ الحصىء؛ واستعمال ذلك فيه من حيث إنهم كانوا 
يعتمدون عليها بالعدٌ كاعتمادنا فيه على الأصابعء قال كل: «إستّقيّموا ون 
تحصّوا»©؛ أي : لن تحصلوا ذلك» ووجه تعذر إحصائه وتحصيله هو أن 
الحق واحدٌ والباطل كثيرٌء بل الحقٌ بالإضافة إلى الباطل كالمرمى من 
الهدف. فإصابة ذلك شديدة9 . 

(ن): «أنت كما أثنيت على نفسك» اعترافٌ بالعجز عن تفصيل 
الثناء» وأنه لا يقدر على حقيقته» ورد الثناء إلى الجملة دون التفصيل 
والإحصاء والتعبين» فوكل ذلك إلى الله سبحانه المحيط بكل شيء جملة 
وتفصيلاً. كما لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء عليه؛ لأن الثناء تابع للمئنى 
عليهء؛ وكل ثناء ني عليه وبه إن كثر وطال وبُولغ فيه؛ فقدرٌ الله أعظمء 
وسلطائةُ أعرٌّء وصفاتةٌ أكبة وأكث وفضلة وإحسائهُ أوسع وأسبة©». 

(ط): (ما) في ما أثنيت» يجوز أن تكون موصوفةء وأن تكون 
موصولة؛ كقوله تعالى : #وَتَمْيوَمَاسَوَّهَا #[الشمس: 7]؟ أي : الحكيم الباهر 


.)5١5 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


زفم رواه ابن ماجه (/ا/ا7). وهو حديث صحيح . انظر: ااصحيح الجامع الصغير) 
(465). 


(©) انظر : «شرح المشكاة» للطيبي (9/ .)1١56-51١5715‏ 
(54) انظر: لشرح مسلم» للنووي (5/ .)5١5‏ 


,هه 


الحكمة سرَّى هذه النفسَ العجيبة الشأنٍ» والكاف بمعنى مثل» كالمثئل في 
قوله تعالى: «لَيى نلو وى #[الشورى: »]١‏ وقوله: لقَإِنَ ءَامَيَْابمِمْلٍ 
مآ ءَامَنتُُ وء ©[البقرة : ]ع !1 أنت الذات التي لها صفات الجلال 
والإكرام» ولها العلم الشامل والقدرة الكاملة» تعلم بالعلم الشامل صفات 
جلالك وإكرامك؛ وتقدر بقدرتك الكاملة أن تتحصي ثناء نفسك» فنفى في 
قوله: «لا أحصي ثناء عليك» القدرة والعلم عن نفسه عجزاً واعترافاً 
بالقصورء وأثبتهما في قوله: «أنت كما أثنيت على نفسك» لله كَقَ إعظاماً 
وإجلالاً له» وذلك أن صفات الجلال والإكرام لا نهاية لهاء ولا تدرك ولا 
تطاق إلا بعلم وقدرة لا نهاية لهماء وهذا الثناء يجوز أن يكون بالقول كما 
في قوله : #الكندتَه ب التتيمت © ريشم نتمم جج مَلِكِ بلي #[الفاتحة: 
١‏ 4]» وبالفعل كما في قوله : # سَهِدَادَه *أَّهكَاإِلَهإِلَاهْوَ #[آل عمران: 18]» 
قالوا: ما أثنى الله على نفسه تعالى فهو في الحقيقة إظهار فعله محمدة 
لنفسه من بث آلائه» وإظهار نعمائه» بمحكمات أفعاله2 . 
نا ا نب 

رَسُولٍ الله ككل فَقالَ : جر أحَدْكُمْ نيب في ك1 يَوْم لف 
حَسََةِ؟4. فَمَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلسَائِهِ: كَبِفَ يَكْسِبُ آلف حَسََةِ 
قَالَ: «يُسَبسَحُ مئة تسْبِيحَةٍ فِيُكْتَبُ [ له آلف حَمَة ف أذ قخط عا 
أَلْفُ حَطِيئَةَ» رواه مسلم. 


.)٠١756 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


وفلن 


قالَ الحُمَيْدِيُ : كذا هُوَ في كِتَابٍ مُسِلِم : دأَوْ بحَطّ». قَالَ 
وها 0 مك 0 عم 
البَرْانِنٌ : وروا شَعبَةٌء وأبو عَوَانهُ» وَيَحْبَى القطان. عَنْ مُوسَى 
3 و 2 00 
الذي روا مسلمٌ مِنْ جهّتهء فقالوا: «وَيُحَط» ‏ بغيّرٍ ألِفٍ -. 

* قوله ككلِ: «أو يحط»: 

(ن): هكذا هو في عامة نسخ مسلم «أو يحط» ب (أو) وفي بعضها 
بالواو» وكذا الحميدي”7" . 

(ق): إسقاط الألف صحيح رواية ومعنىَ؛ لأن الله تعالى جمع ذلك 
كله لقائل تلك الكلمات» ولو صحّحت رواية الألف؛ لحُملت على المذهب 
الكوفي: أن (أو) تكون بمعنى الواو" . 

(ط): يختلف معنى الواو [و(أو)] إذا أريد بهما أحد الأمرين» وإذا 
أريد التنويع ؛ فهما سيّان في القصدء سبق في (الباب الثالث عشر)2 . 

#* # #* 
ع د نه 5 ٠‏ ا 

١1“‏ - وَعَنْ أمٌّ المُؤْمِنِينَ جِوَيْرِيَة بنتٍ الحارثِ رضي الله 

عَنهًا: أنَ النبيّ بل خَرَجَ مِنْ عِندِهًا بكرة جِينَ صَلى الصَبْحَ وَهِيّ في 


وى صمة 
- 


مَسْجِدِهاء ثم رَجَعْ بَعْدَ أن أضحى وَهى جَالِسَةٌ فقال: «مَا زلْتِ 


عَلَى الحَالٍ النَى َارَقدٌكِ عَليْهًا؟؛. قَالَتْ: نعم : فَقَالَ البينٌّ كلل : 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (10/ .)7١‏ 


(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 5 ؟) . 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١1851‏ 


كن 


الى لي - ع َ 08 3 6 
«لَقَدْ قَلْتُ بَعْدَ بَعْدكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلآَثَ مَرَاتِء لوْ وَرْنتْ بمًا قلتِ منذ 


> كي سرلا اس 


اليم لوَرَنتهُنَ : مان الله , وَبِحَمَدِهِ عدد خَلقَه وَرضاءً نَفُسوء 
وَزْنةَ عرشهء وَمِدادَ كَلِمَاتِه رواه مسلم . 

وفي روايةٍ لَهُ: «سُبْحَانَ الله عَدَدَ خَلْقِهِه سُبْحَانَ الله رضَاءً 
نفسو سُبْحَانَ اللو زنة عَرْشِوء سُبْحَانَ الله مِدَادَ كلِمَاتِد . 

وفي روايةٍ الترمذي: «آلا أُعَلَّمُكِ كَلِمَاتِ تقولِيتهًا؟ سُبْحَانَ 
سْبْحَانَ الله رضًا نَفْسِهء سُبْحَانَ الله رضًا نفْسِهء سُبْحَانَ الله رضًا 


و ل ل بد و ع ا ل د 1 
نفسو سَبْحَان الله زنة عرشه. سبحان الله زنة عرّشه. سَبّحَان الله 
واه لاي ومس 6 0 سن دياه 2 ٍِ 00 2 
زنة عرْشه 4 سبحَان الله مداد كلمّاتهِ» سَبحَان الله مداد د كلِمَاتِهء 


- 


سُبْحَانَ الله مِدَاد كلِمَاتَها . 

* قوله : «في مسجدها»: 

(ط): أي: موضع سجودها للصلاة» «بعد أن أضحى»؛ أي : دخل في 
الضحى» و«أربع كلمات» نصب على المصدر؛ أي: تكلمت بعد مفارقتك 
أربع كلمات2”" . 

(تو): «لوزنتهن»؛ أي : ساوتهن؛ أي : لو توبات يناقلت لسبا رجو 
ويحتمل أن يراد به الرجحان؛ أي: رَبَتْ عليهن ذ في الوزن» كما تقول : حاجحجته 


.)1877 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطّيبي‎ )١( 


فحججته؛ أي: غلبت عليه بالحجة؛ أعاد الضمير إلى ما يقتضيه المعنى 
لا إلى لفظة (ما) في قوله: «ما قلتِ». وفيه [تنبيه] على أنها كانت كلمات 
كثيرة» و(اليوم) في قوله: «منذ اليوم» مجرورء وهو الاختيار» و«سبحان الله» 
نصب على المصدرء تقول: سبّحث الله تسبيحء ثم جعل (سبحان) في 
موضع التسبيح» و«عدد ما خلق» أيضاً نصب على المصدر. وكذلك البواقي» 
والمعنى سبّحتةُ تسبيحا يبلغ عدد خلقه» وازنة عرشه»؛ أي: ما يوازنه في 
القدر والوزانة» و«رضا نفسه»؛ أي: ما يقع منه سبحانه موقع الرضاء أو ما 
يرضاهء و«المداد»: مصدرء تقول: مددت الشيء أمده مدداً ومداء وقيل: 
يحتمل أن يكون جمع مد بالضم؛ أي: مكيال» فإنه يجمع على مداد. 
و«كلماته»: قيل: كلامه. وقيل: يراد به القران» وذكر العدد على المجاز 
مبالغة في الكثرة؛ لأنها لا تعد ولا تنحصرء ويحتمل أن يراد بهما عدد 
الأذكارء وعدد الأجور عليها("©. 

(ن): «مداد» بكسر الميم معناه: مثلها في العدد. وقيل: مثلها في 
أنها لا تنفدء وقيل: في الكثرة؛ لأنه ذكر أولاً [ما يحصره] العدٌّ [الكثير] 
من عدد الخلق. ثم زنة العرش» ثم ارتقى إلى ما هو أعظم من ذلك وعبّر 
عنه بهذا؛ أي : ما لا يحصيه عد كما لا تحصى كلمات الله . 

(ق): «وزنة عرشه»: وزنه الذي لا يعلم مقداره إلا الله؛ و«رضا 
نفسه»؛ يعني : أنَّ رضاهٌ عمّن رضي عنهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين لا ينقطع ولا ينقضي, ونبّه يكهِ على أن ذكر الله بهذه الكلمات 


)١(‏ المرجع السابق؛ الموضع نفسه. 
(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١1(‏ 45). 


كه 


ينبغي أن يكون بحيث لو تمكن من تسبيح الله وتحميده عدداً لا يتناهى 
ولا ينحصر؛ لفعل ذلك؛ ليحصل له من الثواب ما لا يدخل في حساب”" . 

(ط): «أربع كلمات» يقتضي تقدير الناصب في كل من المنصوبات؛ 
إذ الكلمات خمسء كأنه قيل : سبحان الله وبحمده عدد خلقه» سبحان الله 
وبحمده رضا نفسهء وهلم جراًء وصرح في القرينة الأولى بالعدد» وفي 
الثانية بالزنة» وعدل في الثالثة والرابعة عنهما؛ ليؤذن بأنهما لا يدخلان في 
جنس المعدود والموزون» ولا يحصرهما المقدارٌ لا حقيقة ولا مجازاًء 
فيحصل الترقي حينئظٍ من عدد الخلق إلى رضا الله؛ ومن زنة العرش إلى 
مداد الكلمات2" . 


#6 +«*ه 

4 وعَنْ أبي مُوسَى الأَشَحَرِيٌّ ذه. عَن النبِيّ بلل. 
ار 8 0-4 مو 0 م وبي - 
قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكرُ رَبَهُ وَالَّذِي لا يَذْكرُهُء مَثَل الحَئّ وَالمَينّتٍ) 
رواه البخاريٌ . 

ورواه مسلمء فقال: «مَثَلَ البَبْتِ الْذِي بلك الله فيه» وَالبَِتِ 
الذي لا يُذْكرٌ الله فيوء مَثْل الح وَالمَينّتِ . 

* قوله يكل : «مثل الذي يذكر ربه» : 

(ط): شبّه الذاكرَ بالحيٌ الذي يَرِينْ ظاهره بنور الحياة وإشراقها فيه 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 61) . 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 1857). 


باه 


وبالتصرف التام فيما يريدء وباطنه بنور العلم والفهم والإدراك» كذلك 
الذاكر يَزِن ظاهرَهٌ بنور العمل والطاعة» وباطنه بنور العلم والمعرفة» فقلبه 
مستقرٌ في حضيرة القدس» وسرّه في مَحْدَعَ الوصل» وغير الذاكر عاطل 
ظاهرةٌ» وباطلٌ باطنة”". 

(مظ): أي: الحي تحصل منه طاعةٌ بخلاف الميت» والذاكر ربّهُ هو 
الحي على الحقيقة» ولأن الح من له تلذَّذْ وحياةٌء [والتلذذ] والحياة 
الحقيقي هو ذكر الله وطاعته؛ لأن الذكر يحبي القلب» ويوجب للذاكر 
الجنة ولقاء الله وهذه الأشياء هي الحياة الحقيقية". 

(ن): فيه الندب إلى ذكر الله تعالى» وفيه جواز التمثيل» وفيه أن 
طول العمر في الطاعة فضيلة وإن كان الميت ينتقل إلى خير؛ لأن الحيّ 
سيلحق به ويزيد عليه بما يفعله من الطاعات7". 

(ش): في رواية مسلم جُعلَ بيثُ الذّاكر بمنزلة بيت الحيٌ» وبيثُ 
الغافل بمنزلة الميت» وهو القبٌء وفي رواية البخاري جُعِلَ الذَّاكِرُ بمنزلة 
الح والغافلٌ بمنزلة الميتٍ الحيئّ» فتضمن اللفظان أن القلب الذاكرَ كالحيٌ 
في بيوت الأحياء» والغافل كالميت في بيوت الأموات» ولا ريب أن أبدان 
الغافلين قبورٌ قلوبهم» وقلوبُهم فيها كالأموات في القبور؛ كما قيل: 
ونسيانُ ذكُر الله مَوتُ قُلُوبهم 2 وأَجسامُهُمٍ قبل القبور قُبِودُ 


.)١9/577 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)177 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )0( 
.)58 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 


م6 


ل يه م ا 


* # * 


ه18 ١‏ - وعَنْ أبي هُرَيرَةً 5 : أَنَّ رَسُولَ الله يلل قال : ١يَقولٌ‏ 
الله تعَالَى : أنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي» وَأَنَا مَعَهُ إِذا ذكرني» فَإِنْ ذكرتي 


* قوله تعالى : «أنا عند ظن عبدي بي» : 
(تو): الظن لما كان كالواسطة بين الشك والشك؛ استعمل تارة 
بمعنى اليقين» وذلك إذا قويت أمارائٌ وتارة بمعنى الشك إذا ضعفت 
أماراته» وبمعناهما ورد التنزيل» قال تعالى: #الَّذِنَ يَظنُونَ نَم مُلَمُوأ 
رَيَهِمَ #[البقرة: 47]؟ أي: يوقنون» وقال تعالى: لوَظَنُوا أتَهُم | ال 
يرسك #القصص: 74]؛ أي: توهمواء وقوله: 00 عبدي 
بي"؛ أي : يقينه بي في الاعتماد علي والاستيثاق بوعدي . 
(قض): «الظن»: هو الاعتقاد الراجح بأحد النقيضين» وهو كالواسطة 
بين العلم والشك. والظن في هذا الحديث يصح إجراؤه على ظاهره. 
والمعنى: أنا عند ظن عبدي بي أعامله على حسب ظنهء وأفعل به ما يتوقعه 
مني» والمراد هو الحثٌ على تغليب الرجاء على الخوف وحسن الظنٌّ بالله» 


)200 انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (5/ 475). 


84 


كما قال كلِ: «لآ يَمُوتَنّ حذكم إلا وهو يُحسن الظَنَ بالله200» ويجوز أن 
يفسّر بالعلم» والمعنى : أنا عند يقينه بي وعلمه بأنَّ مصيرةٌ إلى وحسابَةُ علىّ» 
وأن ما قضيث من خير أو شر فلا مردًّ له ولا مُعطِي لما منعث. ولا مانع لما 
أعطيثٌ؛ أي : إذا تمكن العبد في مقام التوحيد» ورسخ في الإيمان والوثوق» 
قرب منه» ورفع دونه الحجاب بحيث إذا دعاه؛ أجاب. وإذا سأله؛ 
استجابء كما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عن الله تعالى: «عَلِم 
عَبِدِي أنَّ لهُ ريا يَف الذّنب ويَأْخُذَّهُ به غفَرث لَهُ©. 

(ق): قيل : معناه ظن الإجابة عند الدعاء» وظن القبول عند التوبة» 
وظن قبول الأعمال عند فعلها على شروطها؛ تمسكاً بصادق وعدهء 
وجزيل فضلهء فأما مّن عمل وظنَّ أن الله لا يقبلها: فذلك هو اليأسُ من 
رَوْح الله والقنوطٌ من رحمتهء وهو من الكبائرء ومّن ظنَّ الرحمة 
والمغفرة مع الإصرار على المعصية. فذلك محض الجهل والغِرّة» وقد 
قال يكلهِ: «الكيسَسُ مَن دان نفْسّهُ وعمل لما بعد المَوتِء والعَاجرٌ مَن أتبع 
نفِسَهُ هَواهَاء وتمَنى على الله00", والظنٌ تغليبٌء فلو خلا عن السبب 
المغلّب؛ لم يكن ظنء بل غِرّة وتمئياك"». 


.)8١ /7410( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟/ 4١)»؛‏ والحديث رواه 
البخاري ,)7١78(‏ ومسلم (71708) من حديث أبي هريرة نه . 

(") رواه الترمذي (109؟). من حديث شدَّاد بن أوس ذه . وهو حديث ضعيف . 
انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (4065). 

(4:) انظر : «المفهم» للقرطبي (/ا/ 9). 


و" 


* قوله : «وأنا معه إذا ذكرني»؟؛ أي : بالتوفيق والمعونة» أو أسمع ما 
يقوله . 

(ق): أصلّ الذكر التنبيهُ بالقلب للمذكور والتيقظ» ومنه قوله تعالى : 
#أَذْمُموأنمْيََ 4[البقرة: »]4٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : مَنْ نَم عن صَلآَةٍ 
أو نسيّهاء فَلْيُصِلّها إذا ذَكرّها(2©؛ أي: إذا تذكرها بقلبه» وهو كثيرء 
وسُمّي الفعلٌ باللسان ذكراً؛ لأنه دالٌ على الذكر القلبي» غير أنه قد كثه 
اسم الذكر على القول اللساني حتى صار هو السابق للفهم: وأصل مع 
الحضور والمشاهدة؛ كما قال تعالى: 9إِبَى سََحكُمآ أَسْمَعٌ وأرو #[طه: 
45]؟ أي: احفكلكها تكن تريل: كيدكهاء وكماقان تعالى 21101 
كحم 6[الحديد: :]؟ أي : مطّلعٌ عليكم» ومحيط بكمء ة فمعنى : «أنا معه إذا 
ذكرني»: أن مَن ذكر الله في نفسه مفرّغة مما سواه؛ رفع الله عن قلبه 
الغفلاتٍ والموانع» وصار كأنه يرى الله ويشاهده. وهي الحالة العليا التي 
هي أن تذكر الله كأنك تراد فإن لم تصل إلى هذه الحالة؛ فلا أقلّ من أن 
يذكره وهو عالم بأنه يسمعه ويراه» ومّن كان هكذاء كان الله أنيساً له إذا 
ناجاهء ومجيباً له إذا دعاهء وحافظاً له من كل ما يخشاهء ورفيقاً به يوم 
يتوفاه. ومُحلاً له من الفردوس أعلاه2 . 

* قوله : «فإن ذكرني في نفسه» : 

(قض): أي سراً وخفية» وإخلاصاً وتجنباً عن الرياء» «ذكرته في 


(١)‏ رواه الدارمى (69؟١؟١1)‏ من حديث أنس ونه » ورواه البخاري (؟لاه). ومسلم 
(184) بلفظ : «مَن نسى صلاة فليصها إذا ذكرها. . .» 


(0) انظر : «المفهم' للقرطبي (/1/ 27-5 . 
5١‏ 


نفسي» ؟ أى: أسدٌ بثوابه على منوال عمله» وأتولى بنفسي إثابته» ولا أكلةُ 
إلى أحد من خلقي . 

وقوله: «في ملأ خير منه»؛ أي: في ملأ من الملائكة المقربين 
وأرواح المرسلين» والمراد منه مجازاة العبد بأحسن مما فعله وأفضل مما 
به230 , 

(ط): إنما قيّده بقوله : (أرواح المرسلين)؛ لثلا يُستدّلٌ بهذا الحديث 
على أن الملائكة أفضلٌ من البشرء على أن المراد من الملا الملائكة 

واعلم أن (الفاء) في قوله : «فإن ذكرني في نفسه . . . إلى آخره» تفصيل 
للسابق» فينبغي للحاذق الماهر أن يجعل السابق محلاً للتفصيل ومتضمناً معناه 
على سبيل الإبهام. فمعنى المفصل: أنه تعالى عالمٌ بسر العبد وعلانيته 
وإخلاصه في العمل وريائه فيه» وأنه مجازيه بأعماله بأفضل وأكمل مما عملة» 
إذا تقرّر هذا؛ ينبغي أن يُحمل الظنٌ على الاعتقاد الجازم بأنه تعالى كريم 
جوادٌ يُجازِي العبد بأفضلٌ وأحسسّ مما عمل وأنه معه رقيبٌ عليه حافظ 
لما أسرَّهٌ وما أعلتُ» لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» وقوله : 
«في نفسي» جاء على سبيل المشاكلة؛ لأن المراد من قوله: «في نفسه» قلبه 
وسرة؛ ولأنه جعل النفس ظرفاً لله تعالى الله أن يتصف بهما( . 


* # # 


.)١5 انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟/‎ )١( 
.)1١7977 /6( انظر: «شرح المشكاة" للطيبي‎ )6( 


5 


5 9 وعَنْهُء قالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلله: «سَبَقَ المُفْرَدُونَ؛, 
قالوا: وَمَا المُفْجِدُونَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الذَّاكرُونَ الله كثيراً 
وَالذَاكِرَاثُ» رواه مسلمُ. 

رُوي «المُفردُونَ»: ‏ بتشديد الراء وتخفيفها , وَالمَشْهُورٌ 
الَّذِي قَالَهُ الجْمْهُورُ : التَشْدِيدُ. 


* قوله يلِ: «سبق المُفرَدُونَ»», أول هذا الحديث كان رسول الله يِل 
يسير في طريق مكة. فهو على جبل يقال له: جُمْدانء فقال: «سيّرواء هذا 
1 سبق المفرّدون» الحديث . 

(ن): «جمْدان» بضم الجيم وإسكان الميم» و«المفرّدون» بفتح الفاء 
وكسر الراء المشددة» هكذا نقله القاضي عن متقني الشيوخ» وذكر غيره أنه 
روي بتخفيفها وإسكان الفاءء يقال: فرّد الرجل وفرّد بالتشديد والتخفيف». 
وأفردء قال ابن قتيبة وغيره: أصل المفرّدون: الذين هلك أقرانهم وانفردوا 
عنهم» فبقوا يذكرون الله وقال ابن الأعرابي: فرّد الرجلٌ: إذا تفقّه واعتزل» 
وخلا بمراعاة الأمر والنهي7" . 

(ق): في غير «كتاب مسلم»: «همٌ المُستّهتَرونَ بذِكر اللمء يضَع 
الذّكرُ عنهم أَنْقَالَهُم» فيرِدُونَ يوم القيامَةٍ خفافآ". وإنما ذكر النبي ككلِِ هذا 


.)5 /١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
: زفق روأه الترمذي (وه؟), من حديث أبي هريرة و . وهو حديث ضعيف . انظر‎ 
.)597155( «ضعيف الجامع الصغيرا‎ 
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القول عقني قولة هذا جملآن 4 لآن جمدان ييل بين قدين وعسقان 
منفردٌ بنفسه هنالك» ليس بحذائه جبلء» فكأنه تفرد هنالك» فشبه بهؤلاء 
المفردين» والله أعلم» وهؤلاء القوم سبقوا في الدنيا إلى الأحوال السنية» 
وفي الآخرة إلى المنازل العلية©. 

(تو) و(قض): إنما قالوا: «وما المفرّدون؟» ولم يقولوا: مَن هم؛ 
لأنهم أرادوا فَسْرَ اللفظ وبيانَ ما هو المراد منه لا تعبينَ المتصفين به وتعريفت 
أشخاصهم» فعدل رسول الله يكِدِ في الجواب عن بيان اللفظ إلى حقيقة ما 
يقتضيه؛ توفيقا للسائل بالبيان المعنوي على المعنى اللغوي إيجازاء فاكتفى 
فيه بالإشارة المعنوية إلى ما استبهم عليهم من الكناية اللفظية . 

(ط): هؤلاء كانوا قافلين من سفر قاصدين المدينة» وقربوا منها 
واشتاقوا إلى الأوطان» فتفرّد جماعةٌ 58 مهترين سابقين وبقي بعضهم 
غير ناشطين» فقال النبي كل لهؤلاء المتخلّفين: سيروا وقد قَمب الدارُء 
وهذا جمدان» وسبقكم المُفَرَدُونء وأما جواب رسول الله كلعِ عن قولهم: 
«ما المفردون» بقوله: «الذاكرين الله كثيراً»؛ فمن الأسلوب الحكيم الوارد 
على سبيل الاستطراد؛ أي: دعوا سؤالكم هذا؛ لأنه ظاهر مكشوف». 
واسألوا السابقين إلى الخيرات» والمُتبتلين إلى الله بمداومة الذكرء 
المفردين الله عمن سواهء هذا وأما المطابقةٌ بين السؤال والجواب لفظاً: 
فهي حاصلة؛ لأن (ما) كما يسأل [بها] عن حقيقة الشيء يسأل بها عن 
وصفه أيضاًء كأنهم سألوا ما وصف هؤلاء المفردين"؟ 


.)9 /1( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١/؟؟‎ / 05( انظر: «شرح ا لمشكاة» للطيبي‎ )( 
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(ن): و«الذاكرات» [تقديره]: والذاكراته» فحذف الهاء هنا كما 
حذفت في القرآن؛ لمناسبة رؤوس الآيء أو لأنه مفعول يجوز حذفه20©. 

(ق): «الذاكرين الله كثيراً» : هذه الكثرة المذكورة هنا هي المأمور بها 
في قوله تعالى : ##يكامبا ألَدِينَ اموا أذكْروا أله كرا كديرا ©[الأحزاب : ١4]ء‏ وهذا 
المساقٌ يدلَ على أن الذكر الكثير واجبٌ؛ لأنه لم يكتفف بالأمر حتى أكَّدهٌ 
بالمصدرء ولم يكتف بالمصدر حتى أكّده بالصفة» ومثل هذا لا يكون في 
المندوب» قال ابن عباس: ليس شيء من الفرائض إلا ولهُ حدّ ينتهي إليه 
إلا ذكرٌ الله» ولم يقل هو ولا أحدٌ بوجوب الذكر اللساني دائماء فتعين أن 
يكون ذكر القلب كما قاله مجاهد. وإذا ثبت هذا؛ فذكر القلب لله تعالى إما 
على جهة الإيمان والتصديق بوجوده وصفات كماله وأسمائه» فهذا يجب 
استدامتُه بالقلب ذكراٌء أو حكماً في حال الغفلة؛ لأنه لا ينفكُ عنه إلا 
بنقيضهء وهو الكفرء والذكر الذي ليس راجعاً إلى الإيمان هو ذكرٌ الله عند 
الأخذ في الأفعال» فيجب على كل مكلف أن لا يُقدم على فعل ولا قول 
ظاهراً وباطناً حتى يعرف حكم الله في ذلك الفعل أو القول على طريق 
الاجتهاد أو التقليد؛ لإمكان أن يكون الشرع منعه منه» ولا ينفك المكلف 
عن فعل أو قول دائماًء فذكر الله يجب عليه دائماً» ولذلك قال بعض 
السلف: اذكر الله عند همّك إذا همَّمْتَء وحكمك إذا حكئتء وقَسْمِكَ 
إذا قسمْتَ» وما عدا هذين الذكرين لا يجب استدامته [ولا كثرته]9'. 


* #6 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (11/ 5). 
زفة انظر : «المفهم» للقرطبي (ا/ .)١١-1١‏ 
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: وعَنْ جَابِر طفه» قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله تقول‎ - ١6307 
«أَفْضَلُ الذَكرِ : لا له إلا الله». رواه الترمذيٌ» وثَالَ: حديثٌ حَسَنٌ.‎ 

* قوله تكلدِ: «أفضل الذكر لا إله إلا الله : 

(ط): قال بعض المحققين: إنما جعل التهليل أفضل الذكر؛ لأن له 
تأثيراً في تطهير الباطن عن الأوصاف الذميمة» التي هي معبودات في باطن 
الذاكرء قال تعالى: طأفْرَمَيتَ من أَنحَدَ لهك هوه #[الجائية: +2]7 فيفيدٌ نفي 
عموم الالهة بقوله: طلَاَإِكَه4 ويثبت الواحد بقوله: إلا أَمّهَ 4» ويعود 
الذكر من ظاهر لسانه إلى باطن قلبه » فيتمكن فيه ويستولي على جوارحه» 
وجد هذا من ذاق0©. 

(مظ): إنما كان (لا إله إلا الله) أفضل الذكر؛ لأن في هذه الكلمة 
إثبات الألوهية لله تعالى ونفيّها عن غيره» وليس هذا المعنى في ذكر سوى 
(لا إله إلا الله)» ولأنه لا يصحٌ الإيمان إلا به9©. 


نينا با نيا 


ل افيه 


رواه الترمذيٌ. وقال: حديث حسن. 


.) 16 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١514 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )( 
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* قوله : «إنَ شرائع الإسلام؟ : 

(نه) : (الشريعة): مورد الإبل على الماء الجاري» وهو أيضاً ما شرع 
الله لعباده من الدين؛ أي : سنَّهُ لهم وافترضّهٌ عليهه0"©. 

(ط): التنكير في «شيء» للتقليل المتضمن لمعنى التعظيم» كقوله 
تعالى : لوَرِضْوَنُ يض أ ُحَكْبرُ4[التوبة: 77]» معناه أخبرني بعمل يسير 
مستجلب لثواب كثير» فألازم عليه وأعتصم به ولم يرد بقوله: «كثرت 
علي» أنه يترك ذلك رأساً ويشتغل بغيره فحسب» وإنما أراد أنه بعد أداء ما 
افترض عليه يتشبث يتشبث بما يستغني به عن سائر ما لم يفترض عليه» وعدّى 
(كثرت) ب (على)؛ تضميناً لمعنى غلبتها إياه وعجزه عنها” . 

(نه): الشبث بالشيء: التعلق به» يقال: شبث يشبّث شبئاًء ورجل 
شبثٌ: إذا كان من طبعه ذلك9©. 

(ط)+ (رطوبة اللسان) عبارة عن سهولة جزياتة» كما أن سه غبارة 
عن ضدهء ثم جريان اللسان حينئذٍ عبارة عن مداومة الذكر قبل ذلك» كأنه 
قيل: خيرُ الأعمال مداومةٌ الذكرء فهو من أسلوب قوله تعالى: #وَلا ,وي 
وتم أنَتْممُسَلِسُونَ #[البقرة: ]9 . 


.)455 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/‎ )١( 
. )1959 /6( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 
.)57١ انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟/‎ )*( 
.)1979 /65( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )5( 
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١4‏ وعن جَابِرٍ فيه » عن النبيّ كذ. قَالَ: «مَنْ قَالَ: 
سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوء عرِسَث لَهُ تَخْلَةٌ في الجَنَده . 

رواه الترمذئٌ. وقالَ: حديث حسنٌ. 

»* قوله كخْ: «غرست له نخلة في الجنة» : 

(مظ): إنما خصّ النخل من الأشجار؛ لأنها أنفع الأشجار وأطيبّهاء 
وهو مشبّةٌ بالمؤمن من بين سائر الأشجار!". 

# # ا 

وعَن ابْنِ مَسْعُودٍ #5كه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6 : 
«لقِيثُ إنراهيم به لبه أْرِيَ بي » فقالَ: يَا مُحَمَّدا فى" معد 
مني السّلامَ» وَأَخْبِرْهُم أَنَّ الجَنَةَ طَيمبَةٌ البق عَذْبَةُ الماء؛ وَأَنَها 
قِيعَانُ وَأَنَّ غِرَاسَّها: سُبْحَانَ الل وَالحَمْدٌ طى ولا إِلَدَ إلا الل 


فو 


عار 1 8 2 
والله أ مرُ) رواه الترمذئٌ. وقال: حديث حسن. 


* قوله يَكلهِ : «وإنها قيعان» : 

(تو): (القاع): المستوي من الأرضء والقيعة مثله» والجمع أقوع 
وأقواع» وقيعان صارت الواو ياء لكسرة ما قبلهاء و«الغراس» جمع غرس» 
وهو ما يغرس» والغراس أيضاً: وقت الغرس. والغرس إنما يصلح في 
التربة الطيبة» وينمو بالماء العذب» وأحسن ما يتأنّى في القيعان» المعنى 


.)١177 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
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أعلمهم أن هذه الكلمات تورث قائلها الجنةء وتفيده مخارفتهاء وأن 
الساعي في اكتسابها هو الذي لا يضيع سعيه؛ لأنها المغرس الذي لا يتلف 
ما استودع فيه0©. 

(ط): فيه إشكال؛ لأن هذا الحديث يدل على أن أرض الجنة خالية 
عن الأشجار والقصورء ويدل قوله: #جَنَّتٍ جَقْرى من حَحَتَلَأَنْهدرٌ 14آل 
عمران: »]١40‏ وقوله: #أِْدَّتٌ بِلْمُتَّقِينَ #[آل عمران: ]1١*‏ على أنها غير 
خالية؛ لأنها إنما سميت جنة لأشجارها المتكائفة المظلمة بالتفاف 
أغصانهاء وتركيب الجنة دائر على معنى السترء وأنها مخلوقة معدّة 
للمتقين» والجواب : أنها كانت قيعاناً ثم إن الله تعالى أوجد بفضله وسعة 
رحمته فيها أشجاراً وقصوراً على حسب أعمال العاملين» لكل [عامل] ما 
يختص به بحسب عمله» ثم إن الله تعالى لما يسَّرهِ لما خُلق له من العمل؛ 
ليتال به ذلك العواب؟ جعلهٌ كالغارس لتلك الأشجار على سبيل المجازء 
إطلاقاً للسبب على المسبب» مثاله في الشاهد : الوالد إذا ألّف كتاباً جامعاً 
للآداب فقال: هذا لولدي إذا تعلّم ونشأ أديباً» فإذا حصل له [ولدٌ] بعد 
برهة على ما أراد منه» فقال له: أنت صاحب ذلك الكتاب» وأنت الذي 
حصّلته وجمعت ما فيه؛ لأنك أنت الغرض منهء ولمّا كان سببُ اتخاذ الله 
الأشجار عمل العامل؛ أسند الغرس إليه" . 


نيبا ييا ني 


.)147١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)1875١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
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13 - وعَنْ أبي الدَْاءِ طفهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلل: 
دلا كم , حبر مالك ؛ َأَدْكَامًايِنْدَ مَلِيككُمْ» ها في 
َرَجَاتَكُْ حير َكُمْ من إِنَْاقٍ الذَّهَّبِ وَالفْضْةَ وَخَير َكُمْ من 
أن لقا عَدُوكُمْ؛ فتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُم . وَيَضْرِبوا أَعْنَافَكُم؟». قَالُوا: 
علي قَالَّ: كر الل تعالى» . 

روا التَرمذيُ . قال الحاكم أبو عبدالله : إسناده صحيحٌ . 

* قوله يَكِ: «وأزكاها عند مليككم» : 

(مظ): أي: وأطهرهاء و(المليك): الملك. وهو الله سبحانه(©. 

(ط): و«خير» مجرور عطف على (خير أعمالكم) من حيث المعنى ؛ 
لأن المعنى ألا أنبئكم بما هو خير لكم من بذل أموالكم ونفوسكم» قال 
الشيخ عبد السلام في كتاب «القواعد»: هذا الحديث مما يدل على أن 
الثواب لا يترتب على قدر النصب في جميع العبادات» بل قد يأجَرُ الله 
تعالى على قليل الأعمال أكثر مما يأَجِرُ على كثيرهاء فإذاً الثواب يترتب 
على تفاوت الرتب في الشرف”". 

(شف): لعل الخيريّة والأرفعيّة في الذكر لأجل أن سائر العبادات من 
إنفاق الزذهب والفضة» ومن ملاقاة العدو والمقابلة معهم» إنما هي وسائل 
ووسائط يتقرّب العبادُ بها إلى الله تعالى. والذكر إنما هو المقصود 


.)١41* انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟'/‎ )١( 
. )19777 /6( انظر : «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
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الأسمىء والمطلوب الأعلى» وناهيك عن فضيلة الذكر قوله تعالى: 
مَاذدون]ذ كم #[البقرة : ٠‏ وقوله: 3 جَلِيسُ من ذكرلي: وأنا معَهٌ 
إذا ذكَرَئَي في نقْسِهِ؛ ذَكرنَةُ في نَئْسي» الحديث0©. 

(ط): ولا ارتياب أن أفضل الذكر قول: (لا إله إلا الله) هي الكلمة 
العلياء وهي القطب التي تدور عليها رحى الإسلام. وهي القاعدة التي بني 
عليها أركان الدين» وهي الشعبة التي هي أعلى شعب الإيمان» بل هي الكل 
وليس غيره» # لماو بخ إلى أتمآكجْصك توس 4 الانياء: ]4 
أي : الوحي مقصور على استئثار الله تعالى بالوحدانية؛ لأن المقصود الأعظم 
من الوحي هو التوحيد» وسائر التكاليف تتفرع عليه : «ومآبُروا لا يدوا لله 
خِلِصِينَ لَه أَلِينَ #[البينة : ه]ء ولأمر ما تجدٌ العارفينَ وأربا القلوب يستأثرونها 
على سائر الأذكار؛ لما رأوا فيها خواصّ ليس الطريق إلى معرفتها إلا الوجدان 
والذوق» رزقنا الله وإياكم”" . 

بنذ يا نيا 


و و 1 - 


1 وعَنْ سَعْدٍ بْن أبِي وَقَاصٍ 5ه :أنه دخل مع 
َسُولٍ الله كك عَلى مرق وبين يَدَيَْانَوَى اف مي - تتح 
به فقال: «أُخْبرك بما هُوَ أَبْسَدُ عَلِيِْكِ من ا أو : أَفْضلٌ». 


)١(‏ رواهابن أبي شيبة في «المصنف» (5؟57١).‏ ورواه البخاري 2»)5917١(‏ ومسلم 
(5715) بلفظ : «أنا عند ظن عبدي بى» وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرنيى في 
نفسه. .5 .24. 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (4/ 10757). 


الا 


فقال: «سبْحَان الله عدّدَ مَا خلق فى السّماءِء وسّبّحَان الله عدّد مَا 
خَلقَ فى الأرزضء وَسُبْحَان الله عَدَدَ مَا بَيْنَ ذلك» وَسُبْحَانَ الل 
سم مه وى لايك الى 00 سيوع هد اث يب للك 
عدَدَ مَا هوّ خالق. والله أكبَرُ مثل ذلك. وَالحَمْد لله مثل ذلك» 
م لك او ف ا سا2 لم 1 ا 
ولا له إلا الله مثلّ ذلك» وَلاا حؤل ولا قوّة إلا بالله مثل ذلك» . 


| | 
8 8 


رواه الترمذيٌ وقال: جدايلة حسة : 


* قوله: «وبين يديها نوى أو حصى تسبح به»: يمكن أن يُستدَلٌَ بهذا 
على استحباب اتخاذ السبحة. 

(ط): دأو أفضل» شك من الراوي» ويمكن أن يكون (أو) بمعنى 
(بل)» وإنما كان أفضل ؛ لأنه اعتراف بالقصورء وأنه لا يقدر أن يحصى 
ثناؤه. وتسبيحُه على العدّ بالنواة إقدامٌ على أنه قادر على الإحصاء؛ كما 
قال: «لا أحصي ثناءً علِيكَ أَنتَ كما أَنَْتَ على نفسكَ200©: وفي (ما) في 
قوله : «عدد ما خلق في السماء» وجهان: أحدهما: أنه عام في الأجناس 
كلهاء سواء كانت ذوات العلم أم لاء وثانيهما: جعل ذو العلم بمنزلة غيره 
على تأويل المعدود. وهما هو خالق»؛ أي: ما هو خالقه» إجمالٌ بعد 
التفصيل؛ لأن اسم الفاعل إذا أسند إلى الله يفيدٌ الاستمرارَ من بَدْء 
الخلق إلى الأبد. 

(الكشاف): #وَجَمَلَ الْتَلَ سَكنا #[الأنعام: 47] ما هو بمعنى المضي»ء 
وإنما هو دان على جعل مستمر في الأزمنة المختلفة ؛ كما تقول: الله قادر 


دلق رواه مسلم (545)» من حديث عائشة رضي الله عنها . 


ا 


عالم» فلا تقصد زماناً دون زمان» ومثل ذلك منصوب نصب (عدد) في 
القرائن السابقة على المصدر”" . 


** 


: وعَنْ أبي مُوسى طهنهء قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله كلل‎ ١441 
«ألا أَدْلَّكَ على كنز من كنوز الجَنّدِ؟»» فقلتُ: بلى يا رسولٌ الله‎ 
59 +22 موه‎ +62 0 
. قَالَ: «لا حَوْلَ وَلا قوَّة إلا باللم» متفقٌ عليه‎ 


* قوله ككهْ: «لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة» : 

(تو): الأصل في الحول تغبير الشيء وانفصاله عن غيره» فيفسر 
بالحيلة» وهو ما يتوصل به إلى حالة ما في خفيةء» وقيل: الحيلة هي 
اعون رين وروم لكب رما كلها ولمع لايوسل إن دشر آمل 
وتغيير حال إلا بمشيئتك ومعونتك» وقيل: الحول الحركة» يقال: [حال] 
الشيء إذا تحرّك» فالمعنى: لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله» ومعنى 
«كنز من كنوز الجنة»: أنه يُعدَّ لقائله ويُدّخر له من الثواب ما يقع له في 
الجنة موقع الكنز في الدنيا؛ لأن من شأن الكانزين أن يستعدٌوا به 
ويستظهروا بوجدان ذلك عند الحاجة . 

(ط): قد سبق في مثل هذا التركيب أنه ليس باستعارة؛ لذكر المشبه» 
وهو الحولقة» والمشبه به.» وهو الكنزء ولا التشبية الصرف ؛ لبيان الكثز 
بقوله: «من كنوز الجنة»» بل هو من إدخال الشيء في جنس وجعله أحد 


.)١1879 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


وف 


أنواعه على التغليب» ونحوه قوله تعالى : 9يَوْملا نَم مَل ولا بون () إلَامنَأقَ 
قلسي مٍ © [الشعراء : -9م]» فالكنز إذاً نوعان: المتعارف» وهو المال 
الكثير يجعل بعضه فوق بعضء. ويحفظء وغير المتعارف: وهو هذه 
الكلمة الجامعة المكتنزة بالمعاني الإلهية كما أنها محتوية على التوحيد 
الخفي؛ لأنه إذا نيت الحيلةٌ والحركةٌ والاستطاعةٌ عما من شأنه ذلك 
وأَنبِئَت لله على سبيل الحصرء وبإيجاده واستعانته وتوفيقه - لم يخرج 
شيءٌ من ملكه وملكوته» ومن الدلالة على أنها دالةٌ على التوحيد الخفي 
قول رسول الله يكل لأبي موسى : «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟»؛ مع 
أنه كان يذكرها في نفسه. والدلالة إنما تستقيم على ما لم يكن عليه» وهو 
أنه لم يعلم أنه توحيدٌ خفيٌ وكنرٌ من الكنوزء ولأنه لم يقل: ما ذكرته كنز 
من الكنوزء بل صرح بها وقال: «لا حول ولا قوة إلا بالله» ؛ تنبيهاً على هذا 
السث2" . 

(ن): قال العلماء: سبب ذلك أنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله 
تعالى» واعتراف بالإذعان لهء وأنه لا صانع غيره» ولا راد لأمره. وأن العبد 
لا يملك شيئاً من الأمرء ومعنى الكنز هاهنا: أنه ثواب يُدّخرء وهو ثواب 
نفيس كالكنزء والحول: الحركة والحيلة؛ أي: لا حركة ولا استطاعة ولا 
حيلة إلا بمشيئة الله تعالى» قيل: معناه لا حول في دفع شر ولا قوة على 
تحصيل خير إلا بالله. وقيل: لا حول عن معصية الله» إلا بعصمة الله ولا قوة 


على طاعته إلا بمعونته» وحكى هذا عن ابن مسعود. وكله متقارتث» ويعبر 


.)1875 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


م 


عن هذه الكلمة بالحوقلة والحولقة» وبالأول جزم الأزهري والجمهور. 
وبالثاني الجوهريء» ويقال أيضاً: لا حيل ولا قوة في لغة عربية حكاها 
الجوهري2". 


00م 


.)351/11( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


76 


ذكر الله تعالى قَائِماً وقاعداً وممضطجعاً. 
30 مخدثا وجِئْباً وحائضا. إلا القرآن. 
فلا يحل لجنب ولا حائض 


* قال الله تعّالى : «إِرك ل خَلقٍ لسَمنوت وَالْأرْضٍ وَأخْيَكَقِ 
ا 7# 27 ير م3 سل روص 00 ذه 202 
ألْيِلٍ تار لأَبِلَاوْل الأ لبنب 20 ألْذِنَ يذ درون أله قِيَدما وفعو ةدوعل 
جُبُوبِهِمَ [آل عمران: .]141-14٠‏ 
(باب في ذكر الله قائماً أو قاعداً 

* قال الله تعالى : 8 إِركَإْخَتٍ أَلسَموتٍ وَالْاَرْضٍ وَاخْيَكَفٍ الْيْلِوَالئَار 
لدبي الْأَلبتب آل عمران: :]١9٠‏ 

سبق في (الباب التاسع) في قوله: يل رون أننّدَ #[آل عمران: ]١9١‏ 
الاية قولان: 

أحدهما: أن الإنسان دائمٌ الذكر لربه؛ فإن الأحوال ليست [إلا] هذه 
الثلاثة,» ثم وصفهم بكونهم ذاكرين فيهاء فدل على كونهم مواظبين على 
الذكر غير فاترين عنه ألبتة . 

الثائي: أن المراد من الذكر الصلاة» والمعنى: أنهم يصلون في حال 


كلا 


القيام » فإن عجزوا؛ فحال القعود. فإن عجزوا؛ فحال الاضطجاع»ء والمعنى : 
أنهم لا يتركون الصلاة في شيء من الأحوال» والحمل على الأول أولى؛ لأن 
الآيات الكثيرة ناطقةٌ بفضيلة الذكرء روي أنه تك قال: «مَنْ أحبٌ أَنْ يَرنَمَ في 
ريّاض الجََةِ ؛ فَليْكيِرْ ذكرَ الله(" . 

ويحتمل أن يكون المراد بهذا الذكر الذكر باللسان» وأن يكون بالقلب» 
والأكمل أن يكون المراد الجمع بين الأمرين. 

وفي قوله : لوَعَلَ جُنُوبِهِمَ ©1آل عمران: ]14١‏ دقيقة» وهي أنه ثبت في 
المباحث الطبية أن كون الإنسان مستلقياً على قفاه» مانع من استكمال 
الفكر والتدبر» وأما كونه مضطجعاً على الجنب: فإنه غير مانع منهء وهذا 
المقام يراد فيه التدبر والتفكرء وكان هذا الوضع أولى؛ لأنه أقرب إلى 
اليقظة والاشتغال بالذكر؛ فإن الاضطجاع على الجنب يمنع من النوم 
المغرق» ومحل (على جنوبهم) نصب على الحال عطفاً على ما قبله. كأنه 
قال: قياماً وقعوداً ومُضّجعين”©. 

(ش): الذكر رأس أموال سعادة الذاكرين التي بها ينَّجروَء ورياض 
جنتهم التي فيها ينقلبون» يدع القلب الحزين ضاحكاً مسروراء ويوصل الذاكر 
إلى المذكورء بل يدع الذاكر مذكوراء وعلى كل حال جارحة من الجوارح 
عبودية مؤقتة» والذكر عبودية القلب واللسان.ء وهي غير مؤقتة» بل هم 
مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال: قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم » 
ا روا الشراي قن الست العيوه ال لزاه 10 مع نيت سنااين جل ل 

قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 065 رفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف . 
(6) انظر : «تفسير الرازي» (9/ .)١١١‏ 


/ا/ا 


وكما أن الجنة قيعان ‏ وهو غراسها ‏ فكذلك القلوب بورٌ وخرابٌ؛ وهو 
عمارتها وأساسهاء وهو جلاء القلوب وصقالهاء ودواؤها إذا غشيها اعتلالهاء 
وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقاً؛ ازداد لمذكوره محبة» وإلى لقائه 
اشتياقًء وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته» 
وبالذكر يصرع العبدٌ الشيطانَ كما يصرعٌ الشيطان أهلّ الغفلة» انتهى(» 
#* #* 

4 وعَنْ عائيشّة رَضِي الله عَنْقاء فَالَث: كَانَ 
رَسُولُ الله يكل يَذكرُ الله تَعَالَى عَلَى كل أَحَْانه. رواه مسلم . 

* قولها: «كان رسول الله كلخ يذكر الله على كل أحيانه» ؛ لأن ذكر الله 
سبحانه قوث القلوب وغذاءً الأرواح» فهو للقلب بمنزلة الماء للحوت» 
فما فارقه لم يلبث القلب أن يموت. 


# # # 


06 وعن ابْنِ عبّاس 46. عَنِ التي يلل قال : لوآ 


314 


أحَدَكم إِذَا أتى أَمْلهُ قال: : بام اللو الله جَنْينَا الشَيْطَانَ وَجَنْبِ 
الشَيْطانَ ما رَرَقتَنَاء فد فقضي بَيْنَهُمَا وَلَدٌ َم يَضْرَهُ» متفقٌ قّ عليه . 


* قوله يكلخِ: «لو أن أحدهم إذا أتى أهله» : 
(ط): (لو) هذه يجوز أن تكون شرطية وجوابها محذوفاً؛» وأن تكون 


.)54377 انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (؟/‎ )١( 


7/4 


للتمني» و(إذا) يجوز أن يكون ظرفاء و(قال) خبر (أن)؛ أي: قال ذلك 
حين أتى» ويجوز أن تكون شرطية وجزاؤها (قال)»: والجملة خبر (أن)» 
وإنما نكر (شيطان) آخراً بعد تعريفه أولاً؛ لأنه أراد في الأول الجنس وفي 
الآخر أفراده على سبيل الاستغراق والعموه!©. 

*» قوله كلل : «لم يضره شيطان أبدأ) : 

(ن): قال القاضي: قيل: المراد به أنه لا يصرعه شيطانء» وقيلل: 
لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته بخلاف غيره» قال: ولم يحمله أحد على 
العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء". 

( 03" آم تبره عن الضرع ونحل + قالش شنو 4 أنه بسكم يقير 
دليل مع صلاحية اللفظ له ولغيره. 

وأما القول الثاني؛ ففاسد. بدليل قوله كَلِ: «كلُ مَولُودٍ يَطعَنُ 
السّيطانُ في خَاصِرته إلا ابن مريم؛ فإنَهُ جَاء يريد أن يطعنه فطعن في 
الحجاب'"”"؛ وهذا يدل على أن الناجي من هذا الطعن إنما هو عيسى 
وحدهء وذلك لخصوصية دعوة أم مريم عليها السلام حيث قالت: #وَإوَ 


أ 
4 يس لله كسس ساح وى 1 مه - 
عيذ ها يلك وَدُرَيتهَا مِنَاَلشَيِطنأَلتَجِيِوٍ 1#آل عمران: 1؟]. 


بحفظ الله ذلك الولد من ضرره في قلبه ودينه وعاقبة أمره» انتهى2». 


.)1841-١489٠9 /5( انظر: «اشرح المشكاة» للطيبى‎ )١( 


زفة انظر : «شرح مسلم» للنووي /٠١(‏ 6 
(*) رواه البخاري .)7١1١7(‏ 


(5) انظر : «المفهم» (5/ .)١1١‏ 


,/ 


قال ابن أبي جمرة الأزدي : فانظر إلى هذا الخبر العظيم [ما أعظمه 
وذلك] بقليل من الفعل لكن مع ذلك ما أقل فاعله» فما ينفع البيان إذا وقع 
الحرمان؟! 

ومتى تكون التسمية؟ ذكر بعضهم أنها تكون عند الإيلاج . 

وفيه أن أنجح الأسباب في دفع المضارٌ في الدارين ذكر الله» قال 
بعضهم في هذا الحديث: لما آثر العبدٌ ذكرَ الله على حظّ نفسه؛ أثمرت له 
هذه الفائدة العظيمة» هذا في لحظ من الزمان» فكيف من آثر ذكره كبك 
دائماً؟ كيف يكون حاله؟ ولهذا جاء في التوراة: قل لأهل محبتي يكثرون 
من ذكري؛ فإن لهم في الدنيا أَنْسآ وفي الآخرة جزاء. 

وفيه أن من أدب الشريعة حسن الكناية؛ لقوله: «أتى أهله»» فكنّى 
بالإتيان عن الجماع, وفيه دليل على حسن بلاغته» وفيه دليل على أنه إذا 
صلح الأصل؛ صلح الفرع؛ إذ ورد في غير هذا الحديث أن العظام 
والعصب من ماء الرجل» واللحم والشعر من ماء المرأة» فلمًا صلح حال 
الرجل الذي ماؤه أصل هذه البنية؛ لم يلتفت إلى المرأة؛ لأنها في حكم 
التبع» وفيه دليل على أنه إذا صلح الراعي؛ صلحت الرعية؛ إذ لمّا صلح 
حال الرجل بامتثال ما أمر به من التسمية؛ صلح حال الولد"©. 


00لا 


)0( انظر: «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة (7/ اخرفة ” 


”م 


“رن ارت 


1 
53 
32 0 
جو‎ 7 
5 
2 
|! 
١ 


2 تت 
الم د ل م ا ا 


ا 


25 عَنْ حُذَيْفَة» وأبى در يقهاء قالا: كان رَسُولٌ الله كل 
إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشوهء قالَ: «باسْمِك اللّهُمَ أخيَا وأَمُوتُ». وإِذَا 


استيقظ : قال: «الحَمْدُ لله الذي أخياناً بَعْدَ ما أَمَائَنَا وإلبْه النشوث» 
رواه البخاريٌ . 


* قوله يكلِ: «باسمك اللهم أحيا وأموت»: 

(ن): أي : بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت. 

وقيل: معناه بك أحيا؛ أي: أنت تحبيني وأنت تميتني» والاسم 
هاهنا المسمى . 

وقوله: «بعدما أماتنا»» أراد به النوم» و«النشور»: هو الإحياء للبعث 
يوم القيامة. فنبه يك بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو موت على إثبات البعث . 

قال العلماء : الحكمة في الدعاء عند إرادة النوم أن يكون خاتمة أعماله» 
وحكمته إذا استيقظ أن يكون أول عمله بذكر التوحيد والكلم الطيب0"©. 


.)59 /١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


ام 


(ك): يحتمل أن يكون الاسم هاهنا مقحماً؛ كقوله: 
إِنَى الحَوْلٍ نمَّاسمٌ السّلام عَلَكمَا(' 

(ق): قال الشارحون: الاسم هنا المسمى ؛ لقوله تعالى : وسَبََاَسَمٌ 
رَيْكَ الْكَمْلّ 4[الأعلى: »]١‏ وقد استفدت فيه من مشايخنا معنى آخرء وهو أنه 
يحتمل أنه يعني (باسمك) المحبي والمميت من أسمائه تعالى» ومعنى 
ذلك : أن الله تعالى إنما سمى نفسه بأسمائه الحسنى ؛ لأن معانيها ثابتة في 
حقه. فكل ما ظهر في الوجود من الاثار إنما هي صادرة عن تلك 
المقتضيات» وكل إحياء في الدنيا إنما هي صادرة عن قدرته على الإحياء. 
وكذلك القول في الإماتة» وفي الرحمة» والملك». وغير ذلك من المعاني 
التي تدل عليها أسماؤهء فكأنه قال: باسمك المحيي أحياء وياسمك 
المميت أموت». وكذلك القول في سائر الأسماء الدالة على المعاني» 
وبسط هذا يستدعي تطويلاً» وفيما ذكرناه تنبيةٌ يكتفي به اللبيب. 

وقوله: «وإليك النشور»؛ أي: المرجع بعد الإحياء. يقال: نشر الله 
الموتى فنشروا؛ أي: أحياهم فحيوا". 

(ك): فإن قلتَ: ليس هذا بإحياء ولا إماتة» بل إيقاظ وإنامة. 

قلت: الموت عبارة عن انقطاع الروح من البدن» وذلك قد يكون ظاهراً 
فقطء وهو النوم» ولهذا يقال: إنه أخو الموت». أو ظاهراً وباطناً» وهو 


)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (77/ :.)١59‏ وفيه: «يحتمل أن يكون 
فَئّماً . 


.)1٠ /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


,م 


الموت المتعارف. قال الله تعالى : # أَلَمسيَوَ قا امسن مَوْتِهسَاوَالتقَلرَتَمتَ 
فى مَتَامِهس]الزمر: ؟4]» أو أطلق الإحياء والإماتة على سبيل التشبيه»ء وهو 
استعارة مصرحة0(" . 

(نه): سمّي النومٌُ موتاً؛ لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلاً وتشبيهاًء 
وقيل: الموت في كلام العرب يطلق على السكون. يقال: ماتت الريح إذا 
سكنت». ويستعمل في زوال القوة العاقلة» وهي الجهالة؛ كقوله تعالى: 
لأوْمَرَكانَ مما َأَحيَيْئهُ #[الأنعام: 177]» وقوله: إِنَكَ لَاشْسْمِع ألْمَوَتَ #[النمل : 
٠م]ء‏ وقد يستعار الموت للأحوال الشاقة؛ كالفقرء والذل» والسؤال» 
والهرم. والمعصية» وغير ذلك”". 

(ط): لا ارتياب أن انتفاع الإنسان بالحياة إنما هو تحرّي رضا الله 
وتوخّي طاعتهء والاجتناب عن سخطه وعقابه» فمن نام زال عنه هذا 
الانتفاع , ولم يأخذ نصيب حياته» وكان كالميت» وكان قوله: (الحمد لله) 
شكراً لنيل هذه النعمة وزوال ذلك المانعء وينتظم معه قوله: «وإليه 
النشور» ؛ أي: وإليه المرجع في نيل الثواب مما يكتسب في حياتنا هذه" . 


0الالا 


.)١19 /71( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
. 2779 /5( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 
.)181/ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 


كذذا 


يم : 5 
ال 
ال ا 

3 


لها 1 كك 


فضل حلق الذكر والندب إلى ملازميهاء ‏ /)/ 
والنّهِي عن مفارقتها لغيرٍ عذرٍ 


* قال الله تعالى: 9وَاصَيرٌ تَنْسَكَ مم لذن يدعوت رَيّهُم 
20006 رو ورم د ت دعو دء بم 


ِالْفَدَوةَ وَالْمَئيَبرِيدُونَ وَجِهَهُوَلَاهَدٌ عَنْنَاكَ عَنْهُمْ [الكهف: 18]. 

* قوله تعالى: #واصير نَفْسَكَ مَعْ ألَذِين عو ريّكُم * [الكهف: 
سبق فى (الباب الثالث والثلاثين). 

0-6 .0 > سم 4 صََزافٌ 3 

9-17 وعَنْ أبى هريرة ذنهء قالَ: قالَ رَسُولَ الله يكل : «إِنَّ 
ا ل اللو اي ل ا 
م تعالى مَلائِكة يَطوفون في الطرّقٍ يَلتَمِسُونَ أَهْلَ الأكر» فإذا وَجَدُوا 
< 2 ور - لوحتيل 0 ع - 000 و - 0 
قؤْماً يَذكرُون الله ك. تنادوًا: هَلمُوا إلى حَاجَيكم. فيخفونهم 
م ل ام اح ون رقرءه 2 
بأْجْنِحَتِهِمْ إلى السَّمَاءٍ الدنيَاء فيَسْأَلَهُمْ رَبُهم ‏ وَهوَّ أغلم -: ما يَقول 

0 قد ارح و شر 4 200 20 

عِبّادي؟ قالَ: يَقولون: يُسَبحُونَك. ويُكبرونك. وَيَحْمَدُونكَ. 
موك اق لد ا ال حم 6 لقاو ىا 5 م2 
ويمحدونك». فيقول : هل رآاوني؟ فيقولون: لو والله! ما رآوك. 
2 4 و > 5 و -0- 0 3 7 0 عه وك 7 0 0 
فقول : كيف لو رآاونى؟! قال : يتقولون : لو رآوْك. كانوا أشد لك 
ل فد الروك افع قف “جع و ا ع را ا ا ا 
عبادة. واأشد لك تمجيداء وأكثر لك تسبيحا . فيقول : فماذا 


5م 


يَسْألُونَ؟ قال: يَقُولُونَ: يَسْأَلُونَكَ الجنّد. قالَ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قالَ: 
يَقُولُونَ : لا وَاشْريَا رت! ما رَأَوْهًَا. قَالَ: يَقولٌُ: فَكَيْف لَوْ رَأَوْمًا؟! 

يقُولُونَ: لَوْ نهم رََوْمَاء كانوا أَسَدَّ عَليهَا جرْصاء وَآَشَّدّ لها 
طلباً وَأَعْظَمَ فيها رَغْبَةً. قَالَ: قَِمً يَتَعَوَدُونَ قَالَ: يِتَعَوَدُونَ من 
النَّار. قالَ: فقول : عل أؤق9. ل قُولُونَ: لا اللا مَا رَأَوْهَا . 
َيَقَولُ : كيف لَوْ رَأَوْهَا؟! قالَ: يقو لُونَ: ور اكالاكاتوا كذ وديا 
فرَارا» شد لها مَحَاقَة. قال: م هكم أني قَدُ غَفراتٌ 
لهمء قَالَ: يَقولُ ملك مِنَ المَلائِكَةٍ ها دة ليق ! إتماجَاء 
لْحَاجَةَ قالَ: هُمُ الجُلسَاء لا يَشْقَى بهم جَلِيِسهُم» متفق 

وفي روايةٍ ا عَنْ أبِي هُريرة طفن » عن انين 6 كل قال : 
«إنَّ لله مَلائِكَةَ سَبّارَةَ فضَلاً يتَبَعُونَ مَجَالِسَ الذّكرء فَإِذا وَجَدُوا 
ملسا فد دكثء قَمَدُوا هن وَحَفَ بَْضهُم بَنضا بأجْيحيِهم 
حَتَّى يَمْلَؤُوا ما بَْنَهُمْ وَبَيْنَ السّمَاءٍ الدُنَْاء فَإِذَا تَفَرَقَواء عَرَجُواء 
وَصَعِدُوا إلى السَّمّاءِ ِيسأَلهُمْ الله كك - وَهوَ َعْلم : مِنْ أَبْنَ 
جت؟ َيَقَولونَ : : جنا من عند باد َك في الأرْض : يُسبْحُونكَ, 
ولك رونك لو ا وله وينآلونك. . قالَ: وَمَاذا 
يَسْألُوني؟ قَالُوا: يَسْأَلُونكَ جَتَنَكَ . قالَ: وَمَلْ رَأَوَا جَسَّي؟ قالوا: 
لاء أْ رَبّ! قالَ: فَكَيْف لَوْ روا + جني ؟ ! قالوا : ل 


لَ: وَمِمَ يَسْتَجِيرُوني؟ قالوا: مِنْ نأرِكَ يَا رَبٌ! قالَ: وَهَلْ روا 
تاري؟ قالوا: لاء قال: فكيْف لَوْ رَأَوًا تَآري؟! قالُوا: 
وَيَسْتَفْفُِونَكَء فَقُولُ: قَدْ غَفَرثُ لهم وَأَعْطَبتُهُمْ ما سَأَلُواء 
1 جَرْتَهُمْ مما استجَارُوا. قَالَ: فيقولونَ: رَت! نهم فلان عبد 
خَطَاءٌ ٠‏ نما مي فَجَلْسَ مَعَهُمْ مَعَهُمْء فيقول: وله غَفَراتُ» هم ] القَوْمٌ 

لايتذقى بوم جَلسهُ. 

* قوله : «أهل الذكر»: 

(ط): المراد بالذكر: التسبيح» والتكبير» والتحميد» ولم يذكر التهليل؛ 
لدلالة التحميد عليه» وينصره رواية مسلم : «التهليل» بدل التمجيد!©. 

(ق): يعني به: مجالس العلم والذكر هي المجالس التي يذكر فيها 
كلام الله كب وسنة رسوله كه وأخبار السلف الصالحين» وكلام الأئمة 
الزهاد المتقين» المبرأة عن التصنع والبدع ومزامير الشيطان» نعوذ بالله من 
حضورها'". 

(نه): «هلموا» معناه: تعالواء وفيه لغات. أهلّ الحجاز يطلقونة 
على الواحد والجمع والاثنين والمؤنث بلفظ واحدٍ مبنيّ على الفتح» وبنو 


ع غ70 , 


تميم تثني وتجمع وتؤنث 


.)١9/59 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ .)١١‏ 
زفرفق انظر: «النهاية في غريب الحديث» لاء بن الأثير (ه/ 3/1). 


ىم 


* «فيحفونهم بأجنحتهم» ؛ أي : يطوفون بهم ويدورون حولهم . 

(مظ): (الباء) فيه للتعدية؛ يعني يدورون أجنحتهم حول الذاكرين”؟. 

(ط): الظاهر أن (الباء) فيه للاستعانة كما في (كتبت بالقلم)؛ لأن 
حمّهم الذي ينتهي إلى السماء إنما يستقيم بواسطة الأجنحة كما في العرف . 

وقوله : «وهو أعلم بهم» حال» والأحسن أن يكون معترضاً وتتميماً؛ 
صيانة عن التوهمء وفائدة السؤال مع العلم بالمسؤول التعريض بالملائكة 
وبقولهم في بني آدم: «أَجَحَمَلُ يبا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ ْمَك وَكَوُشينَمُ 
جحَمَدِ ل رَنُمَدِس لَك َال إِفَأعلَمُ ما لا نََلَمُونَ4 [البقرة: 5.١‏ . 

وفي قوله تعالى : «هل رأوني؟ هل رأوا جنتي؟ هل رأوا ناري؟» تقريع 
للملائكة. وتنبيةٌ على أن تسبيحّ بني آدم وتقديسّهم أعلى وأشرف من تقديسهم ؛ 
لحصول هذا في عالم الغيب مع وجود الموانع والصوارف. وحصول هذا 
في عالم الشهادة من غير صارف» وقد ورد: «أفضلٌ العبّادة أَحمَرُهًا0©. 

(ق): هذا يدل على أن للمعاينة زيادة مزية على العلم في التحقق 
والوضوح؛ فإن هؤلاء القوم المتذكرين للجنة والنار كانوا عالمين بذلك؛ 
فإن الله تعالى قال: «كيف لو رأوها»؛ يعني : لو رأوها يحصل من اليقين 


.)١1٠ /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (0/ 17754)» والحديث قال ابن القيم في شرح 
المنازل» : لا أصل لهء وقال القاري: معناه صحيح؛ لما في «الصحيحين» عن 
عائشة : الأجر على قدر التعب. انظر : «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» 
(ص: .)3١١‏ وحديثها ‏ رضي الله عنها ‏ في «البخاري» ,»)١1960(‏ وامسلم» 
(91)) بلفظ : ولكنها على قدر نفقتك ونصبك . 


/ام/ 


والتحقيق زيادة على ما عندهم» ولتحصيل هذه الزيادة سأل موسى ري 
[الرؤية]» والخليلٌ مشاهدة إحياء الموتى7©. 

وقوله: «يمجدونك» ؛ أي : يعظمونك بذكر صفات كمالك وجلالك . 

* قوله : «فلان ليس منهم» : 

وقوله: ١لا‏ يشقى بهم جليسهم»؛ يعني: أن مجالستهم مؤثرة في 
الجليس» فإذا لم يكن للجليس نصيب مما أصابهم ؛ كان محروماًٌ. 
فيشقى». فإذن لا يستقيم وصف القوم بهذه الصفة. ولو قيل: هم القوم 
يسعد بهم جليسهم؟ لم يكن بهذه الحيثية . 

وأما على رواية مسلم؛ فتعريف الخبر يدل على الكمال؛ أي : هم 
القوم كل القوم» الكاملون فيما هم فيه من السعادة. فيكون قوله: 
«لآا يشقى بهم جليسهم» استئنافاً لبيان الموجب». ويجوز أن يكون صفة؛ 
لأن المعرف بلام الجنس كالنكرة” . 

(ق): هذه مبالغة في [كرامهم» ألا ترى أنه أكرم جليسّهم بنحو ما أكرموا 
به لأجلهم وإن لم يشفعوا فيه ولا طلبوا شيئاً؟2 . 

(ن): «سيارة» معناه: سياحون في الأرضء. و«فضلاً» ضبطوه على 
أوجه : 
)0غ( انظر: «المفهم» للقرطبي (71/ .)١7‏ 
(0) انظر: ااشرح المشكاة» للطيبي (6/ ١/0‏ ). 
(*) انظر: «المفهم» للقرطبي (/ا/ .)١7‏ 


م/م 


أحدها ‏ وهو أرجحها وأشهرها في بلادنا-: بضم الفاء والضاد. 

والثانية : بضم الفاء وإسكان الضادء ورجحها بعضهم . 

والثالثة : بفتح الفاء وإسكان الضادء قال القاضي: وهكذا الرواية عند 
جمهور شيوخنا في «البخاري» و«امسلم». 

والرابعة: بضم الفاء والضاد ورفع اللام على أنه خبر مبتدأ محذوف. 

والخامسة : فضلاء بالمد جمع فاضل» ومعناه على جميع الروايات: 
أنهم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم لا وظيفة لهم» وإنما مقصودهم 
علق الدكر 

وقوله : «يبتغون» ضبطوه على وجهين: بالعين المهملة من التتبع» 
وهو البحث عن الشيء والتفتيش» والثانية : يبتغون بالغين المعجمة من 
الابتغاء» وهو الطلب. 

وقوله: «حففٌّ». هكذا هو في نسخ بلادنا ب (الفاء)» وفي بعضها: 
«حض» بالضاد المعجمة؛ أي: حث على الحضور والاستماع» وروي 
«حط» بالطاء المهملة» واختاره القاضيء. معناه: أشار بعضهم إلى بعض 
بالكوول» ويؤيدهزوائة البحاري + #هلقوا إلى لعا جوك 0 . 

ويؤيد الرواية الأولى - وهي «حف) - قولةُ في «البخاري» : ار 
بَجْنِحَتِهم90)؛ أي : يُخدِقون بهم ويستديرون حولهم. 
7 رواه البخاري (55546)» من حديث أبي هريرة ييه . 


(؟) رواه البخاري (5056)» من حديث أبي هريرة َك . 


/4 


قوله: «ويستجيرونك من نارك»؛ أي : يطلبون الأمان منها"©. 

(ط): «فإذا تفرقوا عرجوا» الضمير في فعل الشرط للقوم» وفي 
الجزاء للملائكة» فكما كان اجتماع القوم سبباً لنزول الملائكة وحفهم» 
كان تفرّقهم سبباً لعروج الملائكة وقربهم إلى الله تعالى ومكالمتهم معه. 
وقوله: «كيف لو رأوا جنتي؟!» جواب (لو) ما دل عليه (كيف). لأنه 
سؤال عن الحال؛؟ أي : لو رأوا جنتي ما يكون حالهم في الذكر؟ 

قوله: «عبد خطاء»؛ أي: كثير الخطاياء ففي هذا الحديث فضيلة 
الذكرء وفضيلة مجالسه والجلوس مع أهله وإن لم يشاركهمء» وفضل 
مجالسة الصالحين وبركتهه” . 

(ق): إنما استبعدت الملائكة أن يدخل هذا مع أهل المجلس في 
المغفرة؛ لأنه لم يكن من عادته حضور مجالس الذكرء وإنما كانت عادته 
ملازمة الخطاياء فعرض له هذا المجلس فجلس فيه» فكيف يدخل مع أهله 
فيما قسم لهم من المغفرة والرحمة؟ فيُستفَادُ منه الترغيبُ العظيمٌ في 
حضور مجالس الذكر ومجالسة الصالحين وملازمتهه”". 

(ط): قوله: إنما مر»ه: مشكل؛ لأن (إنما) يوجب حصر ما بعده 
في آخر الكلام» كما تقول: إنما يجيء زيدء أو إنما زيد يجيء. ولم 
يحصر هاهنا غير كلمة واحدة. 


)غ0( انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١9 /١1(‏ 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١09751- 1١137١‏ 


(©) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 17). 


9 


والجواب: آن فيه تقديما وتاخيراً؛ أي إنما فلان مو أي : ماافعل 
فلانٌ إلا المرورَ والجلومسّ عقبيه ؛ يعنى ما ذكر الله©. 


#0 * 


سول الله ينما م جَالِسٌ في المَسْجدٍ: انار عن ا قبل 


- 
- 


0 َأَقْبَلَ انْنَانِ إِلَى رَسُولٍ الله كلل وَذَهَبَ وَاحِدٌ فَوَقَمَا على 

سول الله يكل . َأمَا أَحَدُهُما هُماء قَرَأَى فُرْجَةٌ في الحَلَقَة فَجَلْسَ فيهاء 
وما الآَخَرُ فَجَلْسَ خَلفَهُم وَأَمَا الثايثء فَأَدبَرَ ذاهباً. فَلَمًا فَرَغَ 

سُولُ الله ل قالَ: «ألاَ أحْبِرْكُم عَنٍ التَمْرِ لاد آنا حَدُمُم 
فَأَوَى إلى الى فَأوَاهُ اش وآمًا الآخَدء فَاسْتَحيّاء فَاسْتَحيًا الله منه» 
ومًا الآخَ فَأَعْرَضَء فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ) متفقٌ عليه . 

* قوله : «ثلاثة نفر» : 

(ق): أقل ما يقال عليه النفر ثلاثة.ء فلا يقال: نفر اثنان» ولا نفر 
واحد9"؟ 

(ن): (الفرجة) بضم الفاء وفتحها لغتان» وهي الخلل بين الشيئين» 
ويقال لها: فرج أيضاًء ومنه قوله تعالى: لوْمَاطَا من فرج #رق : 3]ء وأما 


.)19/7١ /6( انظر: شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)6901/ /0( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )6( 
دك‎ 


الفرجة بمعنى الراحة من العمر؛ فذكر الأزهري فيها فتح الفاء وضمها 
وكسرهاء وقد فرج له في الحلقة والصف ونحوهما بتخفيف الراء يفرج 
بضمهاء و«الحلقة» بإسكان اللام على المشهورء والفتح لخةٌ رديئة. 

وقوله: «أوى»؛ أي: بالقصرء و«أواه» : بالمدء هكذا الرواية» وهذه 
اللغة هي الصحيحة» وبها جاء القرآن» أنه إذا كان لازماً؛ كان مقصوراء 
وإن كان متعدياً؛ كان ممدوداء قال تعالى: #أَرَءَيْتٌ إِذْ ويا إل ألصَّحْرَ © 
[الكهف: *7]» وقال: #إإذ أوى الْقِنْيَةٌ إِلَ الْكَهْفٍ #[الكهف: 21٠١‏ وقال في 
المتعدي: «أوءَاوسَهُما إِلّ رَبْوَوَ #[المؤمنون: »]5٠‏ وحكى بعض أهل اللغة 
فيهما جميعاً اللغتين: القصر والمدء والمشهور الفرق» ومعنى «أوى إلى 
الله»: لجأ إليه» قال القاضي : عندي أن معناه: هذا دخل مجلس ذكر الله 
أو دخل مجلس رسول الله كَلْهْ ومجمع أوليائه وانضم إليهء ومعنى «آواه 
الله» : قبله وقربهء وقيل : معناه رحمه وأواه إلى جنته؛ أي : كتبها له. 

قوله: «وأما الآخر: فاستحيا»؛ أي : ترك المزاحمة والتخطي؛ حياءً 
من الله تعالى ومن النبي كك والحاضرين» أو استحياء منهم أن يعرض ذاهباً 
كما فعل الثالك0©. 

(ق): كان هذا الثاني متمكناً من المزاحمة؛ إذ لو شرع فيه؛ لفسح 
له؛ لأن التفسّحَ مندوبٌ إليه. لكن منعه من ذلك الحياء» فجلس خلف 
الصفء ففاتته فضيلة التقدّم» لكن جازاه الله على استحيائه فأكرمه”©. 


.)١99 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)008 /65( انظر : «المفهم' للقرطبي‎ )( 


4 


(ن): «فاستحيا منه»؛ أي: رحمَه ولم يعذّبهُ وقيل: جازاه بالثواب» 
قالوا: ولم يُلحِقَهُ بدرجة صاحبه الأول في الفضيلة» الذي آواه وبسط له 
اللطف وقرّبه . 

وقوله: «فأعرض الله عنه»؛ أي: لم يرحمه» وقيل: سخط عليهء 
وهذا محمولٌ على أنه ذهب مُعرضاً لا لعذر وضرورة7» 

(ق): وأما المعذور؛ فإعراض الله عنه منع ثوابه عنه» وحرمانه 
مجالسة النبي ككةِ وأصحابه الكرام2©. 


*# # * 


وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ ضف. قالَ: حَرَجَ مُعاوِيَةٌ طلله 
عَلَى حَلْقَةٍ في المَسْحِدِء فقالَ: ما أَجْلْسَكُمْ؟ قالوا: جَلَسْنا تذكد 
الله. قَالَ: آشرما أَجْلسكُم | لذ دَاكَ؟ قالوا: ما أَجْلَسَنَا إِلذَ داك قالَ: 
ما إن لَمْ أَسْتَخْلِفَكم نْهْمَةُ لَكَمْء وما كان أَحَدُ بِمَنزْلِي مِنْ 
سُولٍ اله ول أت عنْهُ حَدبنا يثي: إن رَسُولَ الله 4 خَرجَ عَلى 
حَلقَةٍ ةِ من أصُحابهء فقال: «ما َجْلْسَكن؟؛ قالوا: جَلسْنا دك 
الل وَنَحْمَدُهُ عَلى ما هَدَان للولام؛ وَمَنَّ بو عليّنا . قال: «اآللم 


5 


ما أَْلْسَكُمْ إلا ذ؟». قالوا: والله! ما أَجْلْسََ إلا ذَاك. قال: « 
ني لم أسْتَخلة ثم نَهْمَةَ لك ولكنهُ أتاني جبريلء فأ 1 


.)١59 /١5( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)609 /0( انظر : «المفهم" للقرطبي‎ )0( 


١ 


باهي بكم المَلائِكَةَه . رواةٌ مسلم. 

* قوله: «آلله ما أجلسكم؟»: 

(ط): هو بالنصب؛ أي: أتقسمون بالله.» فحذف الجار وأوصل 
الفعل» ثم حذف الفعل» وقولهم: «اآلله ما أجلسنا غيره»: تقديره: نعم 
نقسم بالله ما أجلسنا غيرهء فوضع الهمزة موضعها مشاكلة وتقديراً!". 

(ن): «تهمة بفتح الهاء وإسكانهاء وهي فمْلة وفْعَلة من الوهمء 
و(التاء) بدل من (الواو)”©. 

(ط): فإن قلت: ما معنى الاستدراك وأنه لم يستحلفهم تهمة. وإنما 
استحلفهم لما سمع من رسول الله كَلْخِ ما سمع. وكذا رسول الله كله من 
جبريل عليه السلام . 

قلت : الجملة القسمية إنما وضعت لدفع التهمة ورفع الإنكار البليغ» 
فأوجب أن تضمن التأكيد البليغ» وربما تستعمل فيما لا يكون فيه تهممة 
ولا إنكار» بل يُجاء بها لمجرد التأكيد؛ تقريراً له في النفوس» وتثبيتاً لهاء 
كما تقول لمن بعثته إلى مهم وقد جاءك: والله [لقد] جئتني؛ أي: 
نعم ما فعلت؛ تحسيئآ له [على] فعله» وعلى هذا جل أقسام الله تعالى» 
وأكثر أقسام الرسول #َةِ مع المؤمنين» وهو من هذا القبيل0". 

(ن): «يباهي بكم الملائكة» معناهٌ: يظهر فضلكم لهمء ويُريهم 


)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 9/78ا1). 


(1) انظر: "شرح مسلم» للنووي 077/11 . 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ 109/78). 


4 


حسن عملكمء [ويثني عليكم] عندهم» وأصل البهاء : الحسن والجمال» 
وفلان يُباهي بماله وأهله؛ أي: يَفخر ويتجمّل بهم على غيرهم ويُظهر 
0 


010لا 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي /١1(‏ 517). 


ه46 


0 عه 


0 به م جب 0 2- 0-2-5-7 ع : 1 7 1 
1 لامر 1 لع لجح 1 7 
ل ل | 
| 0 الكت ير 9 0 ا 
١ :| ْ‏ 50 عا ا 


00ص 


الذكر عند الصّباح والمساء 


سس ل كر 


* قال الله تعالى : « وَأذْ كر ريلك في تفلك تَصَرعَا وَخِيفَةٌ وَدُونَ 
لْجَهْر م نَالْقَول اعدو وَالَآصَال وَلَا تكن مَنَالْمفْلِنَ #[الأعراف: 708]. 

قال أَهْلُ اللَعَ : «الآصَالُ»: جَمْعٌ أَصِيلٍء وَهُوَ مَابَيْنَ العَضْرِ 
وَالعَغرب . 

* وَقال تعالى : وَسيحْبِحمَدِرَيْكَ مَل طلوع مين ولعروي 4 
[طه: .]١7١‏ 

* وقال تعالى : لوَسَيَحْ يحَمْدِ رَيَكَ يالْمَثي الإ بحكر » 
[غافر: 08]. 

* قال أَهْلُّ اللعَة: «العَشيُ» : مَابَيْنَ زَوَالٍ الحمين وغرُوبهًا. 

* وقال تعالى: «ا في يُوتٍ أَدِنَ أله أن تْرْهَم وَمْكرَ فيا آسْمُدُ 
شيخ له ذه لدو والآصَالٍ () َال لا هيم تجار ولا معن وك آم 4 
الآية [النور: 375-/71]. 

* وقال تعالى : #إِنَاسَحَرنَا لْلْمَالَ معهء مُسبَحنَّ بالعشى وَالْإسْرَاقٍ © 
[ص .]١6:‏ 
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(ياب الذكر عند الصباح والمساء) 


ا ا م 


* قوله : «وَادْدُرءَيلّك ف تَفْسِلك تَصَوُعَا وَخِيفَةٌ 4[الأعراف : ]2 يق 
في (الباب الرابع والأربعين بعد المئة). 

* قوله تعالى : لوَسَيَحٌ يحَمْدِ رَيْكَ بَلَ طلْوع ألشَّمْيس14طه: ١٠1]؟‏ يعني 
صلاة الفجرء وول عيبا 1#[طه: ١1]؟‏ يعني صلاة العصرء وفي الحديث 
الصحيح : «لَنْ يَلِجَ الثارَ أحدٌ صلى قبل طلوع الشّمسٍ وقبلَ غروبها»". 


*0*# 

: وعنهء عن النبيٌّ يكل أله كَانَ يقولٌ إِذَا أْصبَحٌ‎ ١46 
وَإِلَبْكَ النشورُ». وإذا أمسى قَالَ: «اللّهُمَبِكَ أمْسَيْنَاء وبِكَ تَحيَاء‎ 
وَبِكَ نَمُوتُء وَإِلْيَكَ النشور»» رواه أَبُو داود» والترمذي» وقال:‎ 

» قوله: «بك أصبحنا». (الباء) متعلق بمحذوف هو خبر (أصبح)» 
ولا بد من تقدير مضاف؛ أي: أصبحنا مُلتبسين بنعمتك وبحياطتك وكلاءتك» 
أو بذكرك واسمك . 

«وبك نحيا وبك نموت»؛ أي: بذكرك يقظتي ونومي» والإنسان 
غتدما يأخذة النومٌ وعندما يستيقطء. أول ما يجري على قلبه ولساله 4ه 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (9/ :)78١‏ والحديث رواه مسلم (5755/ 717): من 


حديث رؤيبة الئة لثقفي طن . 


/ا4 


محبوبه » قال الحماسي : 


> © صماهس 


وَآخِرُ شَيْءِ أَنْتَ في كل هَجْعَةٍ وَأَوّلُ شَيْءٍ أنت عِنْدَ هُبُوبي 

ويحتمل أن يكون المراد 3 والاستمرار في جميع الأوقات وسائر 
الأحوال؛ أي: بذكرك نحيا ما حييناء ونموت إذا حان وقت الموت 
والارتحال عن هذه الدار» وسبق قريباً معنى بعض ألفاظ هذا الحديث في 
(باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه) . 


* # * 


9 وعنة: أنَّ أبا بكر الصّديقَ ضيه قالَ: يا رَسُولَ الله! 


مُرنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولَهُنَ ذا أَصْبَحْتُ وإذَا أمْسَيتُ ث» قال «قل: الهم 
فَاطِرَ السّمّواتِ والأرض» َال الغَيْبِ او رب كل شيءٍ 


وَمَلِيكَهُ . أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا نت أَعُودْ بِكَ مِنْ شد نفسي وَشَر 
الشَّبْطَانِ وَشركه». قال: «قَلَها إِذَا أَصْبَحْتَء وإذا أَمْسَيْتَء وإذا 
أَحَذْتَ مَضْحَعَكَ» رواه أبو داود» والترمذيٌ. وقال: حديث حسرد 
* قوله كل : «رب كل شيء ومليكه» : 
(ط): «مليكه» فعيل بمعنى الفاعل للمبالغة» كالقدير والعليم”؟. 


(نه) : «شركه» يروى بكسر الشين وسكون الراءء وهو ما يدعو إليه 


. انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ /ال141)‎ )١( 
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من الإشراك بالله ويوسوسء وبفتح الشين والراء؛؟ أي: ما يَفتتن به الناس 
من حبائله» والشّرَكٌ : حبائل الصائد» الواحدة: شركة(©. 

(ط): فالإضافة على الثاني محضة» وعلى الأول إضافة المصدر إلى 
فاعله”7 , 

#40 *# 

2 وعَن ابْن مَسْعُودٍ طفهء قالَ: كان نب الله كله إِذا 
0-056 0 ف 8 ا 0 
أْمْسَى قال: «أْمْسَيّنا وأَمْسَى الملك لله وَالحَمْدُ لل لا إله إلا اه 
وَحَْدَهُ لآ شريكٌ له». 

.0 0 3 وو :2 ع الى 0 

قال الراوي: أراة قال فيهنّ: «له الملك. وله الحمدء وَهوَ 
م 318 2 - هع َه 2 مس مهل اه -. ا .وس سمس 
على كل شيءٍ قدِيرٌء رَبّ! أسألك خَيْرَ ما في هَذِهِ الليْلقِ وَخيرٌ ما 
رومس 0 و - م ل 5 3 2 5200 
بَعْدَهَاء وأعوذ بك مِنْ شر مَا في هَذِهِ الليْلقِ» وَشْرٌ ما بَمْدَهَاء رَبٌ! 
/ 5 3 - سس َه 2 اك ع 4 2 5 06 
أعوذ بك مِنَّ الكسّل» وَسُوءِ الكبّر» رَث! أعوذ بك مِنْ عذاب فى 
النّارء وَعَذَابٍ في القبْر» وَإِذَا أَصْبحَ. قالَ ذَلِكَ أَيْضاً: «أَصْبَحنا 
وَأصْبْحَ المُلكُ لله رواه مسلم. 


* قوله يك : «والحمد لله» : 
(مظ): عطف على قوله: «أمسينا وأمسى الملك لله وأمسى إذا دخل 


)١(‏ انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟4517/5). 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ /ا/141). 


419 


في المساءء» وأمسى : إذا صار؛ يعني دخلنا في المساء وصرنا نحن وجميع 
الملك وجميع الحمد لله”©. 

(ط): الظاهر أنه عطف على قوله : (الملك لله)» ويدل عليه قوله بعده: 
(له الملك؛ وله الحمد) . 

وقوله: «وأمسى الملك لله». حال من (أمسينا) إذا قلنا: إنه فعل تام» 
ومعطوف على (أمسينا) إذا قلنا: إنه ناقص» والخبر محذوف لدلالة الثاني 
عليه . 

وقوله: ١لا‏ إله إلا الله»» عطفف على «الحمد» على تأويل: وأمسى 
الفردانية والوحدانية مختصين بالله . 

فإن قلت: ما معنى (وأمسى الملك لله): والملك له أبداًء» وكذلك 
الحمد؟ 

قلت: هو بيان حال القائل؛ أي : عرفنا أن الملك والحمد لله لا لغيره 
فالتكانا البق :واففعةا ره وتعفيعا: بالحنادة بو الا فتعلية: بوالشكز لنت 
ثم طلب استمرار ذلك بدخوله في الليل واستعاذ مما يمنعٌهُ مما كان فيه في 
اليوم قائلاً: «أسألك خير هذه الليلة»؛ أي : خير ما يشاء فيها. 

وقوله: «خير ما فيها»؛ أي: خير ما سكن فيهاء قال الله تعالى: 
لُوَلَهمَاسَكَنَ ف اليل وَاكَبَارِ #[الأنعام : 961 . 

(نو): «الكسل»: التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنهء ويكون ذلك 


.)53١ 4 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)1١81/5 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


١٠ 


لعدم انبعاث النفس للخير مع ظهور الاستطاعة. 

و(الهرم): كبّر السن الذي يؤدي إلى تماوت الأعضاء وتساقط 
القوى» وإنما استعاذ منه؛ لكونه من الأدواء التي لا دواء لهاء والمراد ب 
«سوء الكبر»: ما يورثه كبر السن من ذهاب العقل والتخابط في الرأي» 
وغير ذلك مما يسوء به الحال. 

(ط): يمكن أن يراد بالفقرات كلها معنى الترقي» استعاذ أولاً من 
الكسل؛ أي : أعوذ بك أن أتثاقل في الطاعة مع استطاعتي» ثم من الهرم 
الذي فيه سقوط بعض الاستطاعة. فيقوم ببعض وظائف الطاعات» ثم من 
«سوء الكبر» الذي يصير فيه كالجلس”" الملقى على الأرض» لا يصدر منه 
شيء من الخيرات” . 

(نه): «سوء الكبر» يروى بسكون الباء وفتحهاء فالسكون بمعنى 
البطر» والفتح بمعنى الهره(". 

(خط): الفتح أصح . 

(ط): والدراية أيضاً تساعد الرواية؛ لأن الجمع بين البطر والهرم 
كالجمع بين الضب والنون, والتنكير في «عذاب» للتهويل والتفخيم''". 


*## 


. أي: البساط‎ )١( 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١81/7‏ 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١57‏ 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١81/7‏ 


١, 


5 وعَنْ عبدالله بن خُبَيْبٍ ‏ بِضمٌ الحَاءِ المُعْجَمَةٍ - له » 
قالَ: قالَ لي رَسُولُ الله ككلذ: «اقرأ: قل هُوَ الله أَحَدٌ والمُعَوٌدْتيْن 
حِينَ نمسي وَحِينَ تَضْبحُ» ثَلآثَ مَرَاتِء تَكْفِيكَ مِنْ كلّ شيء)» 
رواةُ أبو داود» والترمذيٌ. وقالٌ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

* قوله : «والمعوذتين» : 

(ط): نصب عطفاً على (قل هو الله أحد) على تقدير: اقرأء ومن هذا 
يعرف أن (قل هو الله أحد) علم لهذه السورة» وكذا المعوذتان للسورتين 
الأخيرتين. 

وقوله: «تكفيك من كل شيء؟؛ أي: تدفع عنك كل شيء» ويحتمل 
أن يكون معناها: تغنيك عما سواها("2. 


#*## 

: وعَنْ عَثْمانَ بْن عَفَانَ طهندء قالَ: قال رَسُولُ الله كله‎ - ١61 
5 0 3 2 كل 0 7 07 ل هه‎ -ٍ 
ما مِن عبْدٍ يتقول في صباح كل يَوْمِ وَمَسَاءِ كل ليْلةِ: ياسم الل الذي‎ 
و 5 0 ص ما‎ 2 
لآ يَضرٌِ مَعَ اسْمِهِ شيْءٌ في الأرْضٍ ولا في السّماءِ وَهُوَ السّمِيع‎ 
ري 50 2 3 - _- يي‎ 2 
العل م“ ثلاث مَرَاتِ» إلا لم يَضْرَهُ شيْء» رواه أبو داو والترمذيٌ.‎ 


227 7 ع 0 
وقال: حديث حسن صحيح . 


.)١117/١ /5( المرجع السابق‎ )١( 


* قوله ككلهِ: «إلا لم يضره شيء» : هذا الحديث رواه أبان بن عثمان» 
وكان أبان قد أصابه طرف فالجء فجعل الرجل ينظر إليهء فقال له أبان: 
ما تنظر إلي؟ أما إن الحديث كما حدثتك» ولكني لم أقله يومئذ ليُمضي الله" 
علىّ قدرة. 

لا يقال: كثيراً ما نقول ذلك في الصباح والمساء وتصيبنا أنواع البلايا 
في الدين والبدن؛ لأنا نقول: المراد بهذا القول التام دون [غيره]. 


0الالا 


1 
0 


حتت - 5 0 
جب 0 
5 20 0 


9 ما يقوله عند النوم 


2 
0 
م ِِ 
0 


لس 1 
تبسح 0 


* قال الله تعالى: إرب ف حَلَقَ َلسَموتٍ وَالْارْضِ وَاخْيَلَقِ 
2 000 هه 21 مح مر 2ك 2< شر 6 م 207 آ ص 
لجل وَالتهَارِ لكب لول أبنب 27 الدب يذ درون اله قِيِمَا وَفْعُودوَعَلَ 
0 وتوص حرو فى حَلْقَ أَلسَّمواتِ وَالْارْضٍ » الآيات [آل عمران: 


.]أ9١‎ ١9 
(باب ما يقول عند النوم)‎ 

* قوله تعالى: (إِب فى حَلَقَ أَلسَموتٍ وَاَلْدَرَضِ 1#آل عمران: ]١9١٠‏ 

الاية» سبق قريباً فى (باب ذكر الله تعالى قائماً وقاعدا) . 
*# ** 

مه ١‏ - وعن 4 حذيفةة. وأبى ذرٌ يها : أنْ رَسُولَ الله طلِن 

كان إِذا أوَى إلى فراشه. قالَ: «بِاسْمِك اللّهُمَّ أخيًا وَأمُوتْ) رواه 

البخار 


8 


* قوله ي: «باسمك اللهم أحيا وأموت»: سبق في (باب ما يقول 


6 


*#0* 


4 وعَنْ عَلِنَ 4ه : أَنَّ رَسُولَ الله يل قال لَهُ وَلِفَاطِمَة 482 : 
ذا أوَيْكُمَا إلى فراشكمًا ‏ أَوْ: ذا أَحَذْتَمَا مَضَاجِعَكما , فَكَبرا ثانا 
وَثَلائِينَ» وَسَبمحَا ثلآثاً وَتَلآئِينَه وَاحْمَدَا تَلآثاً وتلآثِين» . 

وفي روايةٍ: النَسْبِيحٌ أربعاً وَثُلآثِين. 


٠.‏ اول د # ا سو ولوق 2 َي 
وفي رواية: التكبيرٌ أربعاً وَثلاثينَ. متفق عليه . 


* قوله ككِ: «إذا أويتما إلى فراشكما». هذا مختصر حديث رواه 
علي بن أبي طالب هه : أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي يك تشكو إليه 
ما تلقى في يدها من الرحى» وبلغها أنه جاءه رقيقٌء فلم تصادفه» فذّكرت 
ذلك لعائشة» فلمًا جاء؛ أخبرته عائشة» قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعناء 
فذهبنا نقوم» فقال: «عَلَى مَكَانِكُمًا») فجاء فقعد بيني وبينهاء حتى وجِدثُ 
برد قدمه على بطنيء فقال: «ألاً أَدلَكُمَا عَلَى خَير مما سَالتُمَا؟ إذا أخذْتُما 
تفخ مك4 فنيكها ثلكنا وتلاتين + واحهذا كاذنا وثلدين د وكثرا أزيناً 
وثَلأِينَ» فَهُو حير لكمَا مِنْ خادم0©. 

(ط): في هذا الحديث دلالةٌ على مكانة أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها من الرسول يقةِ ومحيّبِه إياهاء حيث خصّتها فاطمةٌ رضي الله عنها 


. رواه البخاري (7007)؛ ومسلم (71771/ 88) من حديث علي بن أبي طالب ديه‎ )١( 


٠١.6 


بالسّفارة بينها وبين أبيها دون سائر الأزواج» وفيه أيضاً إظهارٌ غاية التعطف 
والشفقةٍ على ابنته وصهرهء ونهايةٌ الاتحاد برفع الحشمة والحجاب حيث 
لم يُرْعجُهما عن مكانهماء وتركهما على ما هما عليه من الاضطجاع؛ بل 
أدخل رجله بينهما حتى وجدا برد قدمه على صدرهماء ثم علّمهما ما هو 
الأهم بحالهما من التسبيح والتحميد والتكبير من طلبها بالرقيق» فهو من 
باب تَلقّي المخاطب بغير ما يتطلّبُ؛ إيذانا بأن الأهم من المطلوب هو 
التزودُ للمعاد» والنّجافي من دار الغرور» والصبرُ على مشاقها ومتاعبها(". 


نا نيا 


وعَنْ أبي هريرة د» قالَ: قال رَسُولُ الله يكل : 
رض 7 1 سي ا يكف 
«إذا أوَى أحَذكم إلى فراشدء فلينفض فراشة بِدَاخِلةٍ إِزَارِهِ؛ فَإِنهُ لا 
8 الو و و - م 
يَدْرِي ما خَلفَهُ عَليْه ثم َقولٌ: باسنمِك رربي وَضَعْتُ جَنبِي: 
وَبِكَ أَرْقَعْهُ؛ إِنْ متكت نفُسي.ء فَارْحَمْهَاء وإِنْ أَرْسَلتَهَاء 
ا 1 20 
فاحفظها بمَا تخفظ به عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ» متفقٌ عليه . 


(ن): «داخلة الإزار»: طرفه» ومعناه: يستحب أن يَنفْض فراشّةُ قبل أن 
يَدحُل فيه؛ لثلا يكون قد دخل فيه حيةٌ أو عقربٌ أو غيثهما من المُؤذيات» 
ولينفض ويدُه مستورة بطرف إزاره؛ لثئلا يحصل في يده مكروةٌ إن كان هناك . 
(نو): لم يأمره بداخلة الإزار دون خارجه؛ لأن ذلك أبلغ وأجدى 


.)1١81/5 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


١ك‎ 


وإنما ذلك على جهة الخبر عن فعل الفاعل لأن المؤتزر إذا ائتزر يأخذ أحد 
طرفى إزاره بيمينه والآخر بشماله» فيرد ما أمسك بشماله على جسده» 
وذلك داخلة إزاره» وتبقي الداخلة معلقة. وبها يقع النفض فإن قيل : فلم 
لا يقدر الأمر فيه على العكس؟ 

قلنا: لأن تلك الهيئة هي صنيع ذوي الأدب. 

(ق): هذا الحديث لإرشاد إلى مصلحتين : 

أحدهما: معلومة ظاهرة وهو أن الإنسان إذا قام عن فراشه؛ لا يدري 
ما دب عليه بعده من الحيوانات ذوات السّمومء فينبغي إذا أراد أن ينام 
عليه ؛ أن يتفقده ويمسحه. 

الثانية: اختصاص هذا النفض بداخلة الإزار» ومصلحته لم تظهر لناء 
بل إنما ظهرت تلك للنبي كل بنور النبوة» وإنما الذي علينا الامتثال. 

ويقع لي : أن النبي كل [علم] فيه خاصية طبية تنفع من ضرر بعض 
الحيوانات كما قد أمر بذلك في حق العائن كما ورد في الحديث. ويدل 
على ذلك ما زاده الترمذي في هذا الحديث «فليأخذ صَيفة إِزَاره» ليقف 
بها فراش ثلاثاً20 فحذا بها حَذْوَ تكرار الوّقى9©. 

(ط): (ما) مبتدأ (يدري) معلق عليه ؛ لتضمنه معنى الاستفهام2". 


)١(‏ رواه الترمذي )"1٠١(‏ من حديث أبى هريرة ذإ . وهو حديث حسن. انظر: 
«صحيح الجامع الصغير» .07١14(‏ ْ 

(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 87). 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)1١81/7‏ 


١١و‎ 


(مظ): «خلفه»؛ أي: قام مقامه بعده على الفراش؟ من تراب» أو 
قذاة. أو هواء"". 

» قوله : «باسمك ربي وضعت جنبي» : 

(ق): في رواية لمسلم: «سُبحانك اللّهِم ربئي» لك وَضَعْتُ جَنِي) 
هكذا صح «لك وضعت» باللام» وروي بالباء أيضاء فالباء للاستعانة؛ 
أي: بك أستعين على وضع جنبي ورفعه» وأما اللام: فيحمل أن يكون 
معناه لك تقربت بذلك؟ فإن نومه إنما كان ليستجمٌ به لما عليه من 
الوظائف, ولأنه كان يُوحى إليه في نومه» ولأنه كان يُقتدى به» فصار نومه 
عبادة» وأما يقظته: فلا يخفى أنها كانت كلها عبادة©. 

(ط): «إن أمسكت نفسي» هو من قوله تعالى: # أله يتوق الأتفس 
الشرعة إك أل مُسَبَئ 14لزمر: 4]» جمع النفسين في حكم التوفي. ثم 
فرّف بين جهتي التوفيٌ بالحكم بالإمساك. وهو قبض الروحء والإرسال. 
وهو رد الحياة؛ أي: الله يتوفى الأنفس التي يقبض والنفس التي لم يقبض» 
فيمسك الأولى ويرسل الأخرى””". 

* وقوله : «بما تحفظ به : 


(الباء) مثلها في كتبت بالقلم» و(ما) موصولة مبهمة» وبيانها ما دل 


.)5١5/75( انظر: «المفاتيح في شرح مصابيح السنة» للمظهري‎ )١( 
.)155 انظر : «المفهم» للقرطبي (ا/‎ )0( 
. )181/7 /5( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 


٠١4م‎ 


عليه صلتها؛ لأن الله تعالى إنما يحفظ عباده الصالحين من المعاصي ومن 
أن لا يهنوا فى طاعته وعبادته بتوفيقه ولطفه("©. 


# # اه 


0١‏ وعَنْ عائشة رضي الله عَنْها : أَنَّ رَسُولَ الله كل كان 


إذا أَخَدَ معبكفة 4 تفن في يَدَيْه وَقرَأ بالمعَوّذاتِء وَمَسَّحَ بهمًا 


يل 


: / م ضاف 21 1ت 6ه 1 0 

000000 
ا اي وَدَساً ذ 2 كه ق' أن د 
جمع كفيه. ثم نفث فيهماء فقرا فيهما: قل هو الله حدء. وقل اعوذ 
ا مر ا ل ا اك 2 
برب الفلت. وَل أَعُودْ برب النّاس» ثم مَسَحّ بهما ما استطاع مِنْ 
0 7 2 .و 1 و 
جَسَيو. 17 بهمًا 0 ل وَوَجْهِهء وَمَا أَقْبَلَ من جَسَدِه يَفَعَل 


ع جم بير 2 َه وي عن "ود بك - 
57 «النفث»: 50007 


* قوله: «ثم نفث فيهما فقرأ فيهما» : 

(ط): قيل: ينبغي أن يكون النفث بعد التلاوة» ليُوصل بركة القرآن 
واسم الله تعالى إلى بشرة القارى” أو المقروء لهء فيكون هذا من باب قوله 
تعالى : # فَِدَا قَرَأتَ لقان ََسْتَعِدُ [النحل: 98]» وقوله: #قَمُوبُوأ إل بَارِيكُمْ 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 


4 


َأهدُوأَنشُسَكٍ 4[البقرة: 04]» على أن التوبة عين القتل» ونظائره في كلام الله 
العزيز غير عزيز. 

والمعنى : جمع كمَّيه ثم عزم على النفث فيهما فقرأء والصحيح في 
معناه: أن النفث مقدّم على القراءة» ولعل السر في تقديم النفث مخالفة 
السحرة البطلة» على أن أسرار الكلام النبوي جلت عن أن تكون مشرع كل 
وار 

وقوله: يبدأ بهما . . . إلى آخره» : 

يان لجيلة فول «يمسح بهما ما استطاع من جسده». أو بدل منه. 


كقول الشاعر: 
فول لشقة اقم لا ميت لوا 
فإن (لا تقيمن) بدل من (ارحل) . 
ويقول الآخر: 
مَتَى تَأيِنَا تَلْمِمْ بنَا في دِيَارِنَا تجذ حَطْبآ جَزْلاً وَنَاراتَآجَجَا 


لكن قوله: «ما استطاع من جسده» وقوله: «يبدأ» يقتضيان أن يقدر 
يبدا بهما) على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده» ثم ين ينتهي إلى ما أدبر من 


حسذده. 


نبا يا نا 
وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازْبٍ هاء قالَ: قالَ لي رَسُولٌ الله كلل : 


.)١697 /65( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


١٠ 


و 
٠.‏ 


5 وي شر ره 2 1 و 002 2 ردقه # 
«إذا نيت مَضْحَعَك فتوضأ وضوءك للصلاة» لم اضطجع على 

0 2 04 و 3 ل ل 07 ام اه ّ- 
شقك الأَيْمَن وَقل : الهم أن طَلَفَت نفسي إليّك. وَفْوّدْ ضتٌ أْمْري 
لبك وَألْجَأَتْ ظَهْرِي إِلَيْكَء رَعْبَة ورَهبة ليك لا مَلجَأ ولا 
2 21 ات - ره 0 اا ههرة ار - هم 
مَنجى منك إلا إِلِبِْكَء آمَنث بكتابك الذي أنزّلتَ» وَبسِيئّك الذي 


عليه . 


* قوله كل : «إذا أتيت مضحعك فتوضأ». سبق في (الباب الثالث 

بعد المئة) . 
ا ذا نيا 

7 9 وَعَنٌ أنسي يك : أن لتب كان إذا أوَى إلى 
فراشيء قَالَ: «الحَمْدٌ شه الَّذِي أَطْعَمَنَا وسَقانا؛ وكفانا وآواناء 
فَكمْ مِمَّنْ لا كافيّ لَه وَلا مُؤْوِيَ» رواه مسلم. 

* قوله كله : «فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي؟!2: 

(ن): أي : لآ راحم له ولا عاطف عليه» وقيل : معناه لا وطن له ولا 
سكن يأوي إليه("©. 

(ق): أي : كثير من الناس ممن أراد الله إهلاكه لم يُطعِمهُ ولم يَسقه ولم 
يَكسّهء إما لأنه أعدم هذه الأمور في حقهء وإما لأنه لم يُقدره على الانتفاع بها 


.075 /١17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


١1١١ 


حتى هلك. هذا ظاهرهء ويحتمل أن يكون معناه: فكم من أهل الجهل 
والكفر بالله تعالى لا يعرف أن له إلهاً يطعمه. ويسقيهء ويؤويه» ولا يقرٌ له 
بذلك» فصار [الإله في حقه وفي اعتقاده] كأنه [معدوم]0". 

(مظ): «الكافي» و«المؤوي»: هو الله تعالى» يكفي شر بعض الخلق 
عن بعض» ويهيىء لهم المأوى والمسكن.ء فالحمد لله الذي جعلنا منهم. 
فكم من خلق لا يكفيهم الله شر الأشرار بل تركهم وشرهم؟! وكم من خلق 
ل 

(ط): «كم» يق يقتضي الكثرة. وللايرى ممن حاله هذا إلا قليلاً نادراء 
على أنه افتتح بقوله: (أطعمنا وسقانا)» ويمكن أن يُنرّل هذا على معنى 
قوله : ##دَلِكَ يأنَّ أنه مول الْدِبنَ اموأ وأَنّ الْكفرِينَ لا مول َم [محمد: »]1١‏ 
فالمعنى : أنا نحمد الله على أن عرفنا نعمتّهُ ووفّقنا لأداء شكرهاء فكم من 
منعّم عليه لم يعرفها فكفر بها؟! وكذلك الله مولى الخلق كلهم» بمعنى أنه 
ربهم ومالكهم. لكنه ناصرٌء للمؤمنين ومحبٌ لهمء ف (الفاء) في «فكم» 
لتعليل الحمدء 

يؤيده ما في رواية الطبراني: «فَكَمْ من مُكفوف لا كَافِيَ له ولا مُؤْوِي» 
ومَصيرهٌ إلى الَّار؟ !96 أي: فكم ممن قدر عليه رزقه في الدنيا وما له في 
الاخرة من خلاق؟ ! 

000 


(؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (75/ )3١8‏ . 
(”) رواه الطبراني في «الدعاء» (49454). 


١1١” 


ا د 


ا ا 


* قال الله تعالى: ##وَوَالَر بسك ادع غوف تج لج لغافر: 


6 
« وَقَالَ تعالى : لادَعُوارَيَكُح مَعرعاوَحُفْيَة ته ايب 
لْمُمَصَرِيج #[الأعراف: 8ه] . 
عام 


وَقَالَ تعالى : « وَإدَا سالك بَادى عق فَإِنْ فَرِيبُ يب 


ص-_- 


ىت ل ا 


دَعوَة الداع دا دَعَانٍ 4 الآية [البقرة: .]1١85‏ 
* وقالَ تعالى : امنيب الْمُضْطرَّإدَادءَاموَيَكيدِفٌ لشو 4 
الآية [النمل: 57]. 


(الباب الخامس والأربعون بعد المئة) 
(في الدعوات) 
(ن): دلَّت الأحاديث الصحيحة على استحباب الدعاء والاستعاذة» 
وعليه أجمع العلماء وأهل الفتاوى في الأمصار وفي كل الأعصارء وذهبت 
طائفة من الزهاد وأهل المعارف: إلى أن ترك الدعاء أفضل؛ استسلاماً 
للقضاءء وقال آخرون منهم : إن دعا للمسلمين؛ فحسن» وإن خصنَّ نفسه؛ 


١16 


فلاء ومنهم من قال: إن وجد في نفسه باعثاً للدعاء؛ استحبٌ» وإلا؛ فلاء 
ودليل الفقهاء ظواهر الكتاب والسنة في الأمر بالدعاء والإخبار عن الأنبياء 
صلوات الله عليهم0". 

* قوله تعالى : «وَكَالَرَيْصك دمو ف أْتَحِبَ ك4 اغافر 6]. 

(م): كل من دعا الله وفي قلبه ذرة من الاعتماد على ماله وجاهه 
وأقاربه وأصدقاته وجدّهء فهو في الحقيقة ما دعا الله إلا باللسانء أما إذا دعا 
في وقت لا يبقى في القلب التفاثٌ إلى غير الله» فالظاهر أنه يحصّل الإجابة . 

إذا عرفت هذا؛ ففيه بشارة كاملة» وهي: أن انقطاع القلب بالكلية 
عما سوى الله تعالى لا يحصل إلا عند القرب من الموت» فإن الإنسان 
قاطع في ذلك الوقت بأنه لا ينفعهُ شيء سوى فضل الله تعالى» فوجب أن 
يكون الدعاء في ذلك مقبولاً عند الله تعالى» فنرجو من فضل الله وإحسانه 
أن يوفقنا للدعاء المقرون بالإخلاص والتضرع في ذلك الوقت”©. 

* قوله تعالى : #ادَعْوارة ع تصَدحَا كفي 4[الأعراف : م]. 

قال ابن جرير : م4 ؛ أي : تذلَّلاً واستكانةً لطاعته» «وَكُنْيَةٌ 4 ؛ 
أي: بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته فيما بينكم وبينه لا جهاراً 
ومراءاة . 

قال ابن عباس طوَحْيَة4؛ أي: سر وقال ابن جريج: يكره رفع 
الصوت والنداء والصياح في الدعاء. 


.)73١ /١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. )7١ /51( انظر : «تفسير الرازي»‎ )0( 


١1 


-ٍ 
- 


وفي «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري قال: رفع الناس أصواتهم 
بالدعاءء فقال رسول الله كلِ: «أَيّها النَامنُء اربَعُوا على أَنفْسكمء فإنَكُمْ لا 
تدعون صم ولا غَائْباً» الحديث0©. 

وروى ابن المبارك عن الحسن قال: إن كان الرجل لقد جمع القرآن 
وما يشعرٌ به الناس» وإن كان الرجل لقد فقة الفقهَ الكثيرَ وما يشعرٌ به 
الناس» وإِنَّ الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوّارٌ وما 
يشعرون بهء لقد أدركنا أقواماً ما على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوة 
في السر فيعملونة علانية أبداًء ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء 
وما يسمع لهم صوتء إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهم» وذلك أن الله 
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يقول: #أدَعُوأ رَحَّكُمْ تَصَدَا وَحُفْيَةَ #[الأعراف: 5ه]» وذلك أن الله ذكر عبداً 
صالحاً ورضي فعلهُ فقال: #إِدَْادَى رَيمدَآة حَفِيًا 6[مريم: *]. 

وقوله : لإِتَّمُلَايحيٌ ألْمُمَتَرِيت 7#الأعراف: 5ه]؟ أي : في الدعاء وغيره. 

قال أبو مجلر: أئ: الأ سال متازل الأنبياء1): 

وعن عبدالله بن مُعْمّل أنه سمع ابنآ له يقول: اللهمّ» إني أسألكَ 
القصر الأبيضّ عن يمين الجنة إذا دخلتُّهاء فقال: يا بنيّ» اسألٍ الله الجنة 
وعُذْ به من الثآر» فإني سمعثُ رسول الله يل يقول: ايَكُونُ قُومٌ يَعتَدُونَ في 
الدّعَاءِ والطَهُور؛» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه"". 


.)15 /710١5( رواه البخاري (5870), ومسلم‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير الطبري» (م/ .)5١07‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ /41)» وأبو داود (45)» وابن ماجه (58518) . 
وهو حديث حسن . انظر: «"صحيح الجامع الصغير' (5945). 


١١ا/‎ 


وفي «مسند الإمام أحمد»: عن سعد أنه سمع ابن له يدعو وهو 
يقول: اللهمَ إني أسألّكَ الجن ونعيمّها وإستبرقهاء ونحواً من هذاء وأعوذ 
بك من النار وسلاسلها وأغلالهاء فقال: إني سمعت رسول الله كل يقول: 
(إنَّهّ سَيَكُونُ قَومٌ يَعتَدُونَ في الدّعَاءِ»: وقرأ هذه الآية» «وإنَّ بحسبك أن 
تقول: اللهم» إني أسألّكَ الجنّة وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ 
بك من النار وما قرّب إليها من قول أو عمل»0©. 

* قوله تعالى : ١‏ وَإِدَا سالك يبادى عَيْ فَإِقْ صَرِيبٌ أُجِيبُ عو لداع 
ذا دَانٍ4 [البقرة: 5 المراد من هذه الآية أنه تعالى لا يخيب دعاء داعء ولا 
يشغْلَهُ عنه شيء» بل هو سميع الدعاء» ففيه ترغيبٌ في الدعاء» رأنقالا يشبي 
لديه تعالى» كما في «مسند أحمد»: عن سلمان الفارسي» عن النبي كك أنه 
قال: (إنَّ الله تَعالَى لَيسْتَحبِي أَنْ يَبسْط العَبْدُ إِلَِ يكيان الي 2 دزكقا 
خائبتين». ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه9 . 

وعن أبي سعيد: أن النبي كَل قال: «مَا مِنْ مُسلِم يدعو الله بدَعُوةٍ ليس 
فيهًا إثم ولا قَطيعَةٌ رَحِم إلا أَعطَاءُ الل“بهًا إحدَى ثلاث خِصّال : إمّا أن يُعجل 
له دعوتة» وإمًا أن يَدَخِرَها لَّهُ في الآَخرَقٍ وإمّا أن صرف عنة منّ السُّوءِ 
مثلها». قالوا: إذاً نكثة؟ قال: «اللهأكدث», رواه أحمد"». 


)غ0( رواه الإمام أحمد في «المسند» 1١77 / ١١‏ ). وهو حديث حسن. انظر: («صحيح 
الجامع الصغير» (١/ا751).‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 478)» وأبو داود »)١584(‏ والترمذي 


(كدهعه*) وابن ماجه ١‏ مر" وهو حديث صحيح . انظر : ااصحيح الترغيب 
والترهيب» (ه*؟١),‏ 


(*) رواه الترمذي (7781)» والإمام أحمد في «المسند» (7/ 18). وهو حديث - 
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وروى ابن مردويه من حديث الكلبي عن أبي صالح» عن ابن عباس» 
حدثني جابر بن عبدالله : أن النبي كله قرأ: « وَإدَاسَا لك عسَادى عق فَإِقٍْ 


مس م دى هه 


قَرِبْ أَجِيبُ دَعوََ الداع دا دعاق © [البقرة : 5 فقال رسول الله كله : «اللهّم ؛ 
أمزت بِالدّعَاءٍ وتَوكّلتَ بالإجَابَة» بَيِْكَ اللهم بنك لبيك لآ شريكٌ لَك 
َبَيِكَء إِنَّ الحَمْدَ والعمّة لَك والمُلكَء لآ شَرِيِكَ لَك أَشَهَدُ أنَكَ قردُ أحدٌ 
صَمَدَّء لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحدء وأَسْهَدُ أنَّ وعدَكَ حقٌّء 
ولقاءك حقٌء والجنّة حقٌ» والّارَ حَقٌْء والمّاعةَ آنيةٌ لاريب فيهاء وأَنتَ 
تَبعَثُ من في القبُورِ»0©. 

* قوله تعالى: أن ييبُ الْمُضْطرَِدَادءَامُ[النمل: 77]؟ أي: هو 
الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه» والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه. 

قال عبيدالله بن أبي صالح: دخل علي طاوس يعودني» فقلت: ادع 
الله لي يا أبا عبد الرحمن» فقال: ادعٌ لنفسك» فإنه يُجِيبُ المُضطرٌ إذا 
دعام . 

وقال وهب بن منبه: قرأت في الكتاب الأول إن [الله تعالى] يقول: 
بعرّتي» إنه مَنِ اعتصم بي فإن كادته السماوات بمن فيهن والأرض بمن 
فيهن» فإني أجعل له من بين ذلك مخرجأء ومن لم يعتصم بي» فإني 
أخسففُ به من تحت قدميه الأرضء فأجعله في الهواء» وأكله إلى نفسه©. 


3 حسن صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (11777). 

)1( رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (198)» وإسناده ضعيف جدَاء الكلبي متروك» وأبو 
صالح لم يسمع من ابن عباس . 

(؟) رواه أبو داود في «الزهد» /١(‏ 5)» وابن أبي حاتم في ١تفسيره»‏ (9/ .)511٠١‏ 


احليل 


(م): «المضطر»: هو الذي أحوجه مرضٌ أو فقرٌ أو نازلةٌ الدهر إلى 
التضرع إلى الله تعالى» وعن السَّدَّي : هو الذي لا حول له ولا قوة» وقيل: 
المذنب إذا استغفر9©. 

(الثعلبي) : قال ذو النون: هو الذي قطع العلائقَ عمّا دون الله . 

قال سهل بن عبدالله : المضطر هو الذي رفع يديه إلى الله داعياًء لم 
تكن له وسيلة من طاعة قدّمها"©. 

َذ نذا نب 
6 2 وعن النعمان بن شير و48ء عَن النبت تكله قَالَ: 


2 لو 


«الذعاء هو العبادة» : 


رَوَاهُ بو دَاودَ» والترمذيٌ» وَقَالَ: حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ. 

* قوله ككلِ: «الدعاء هو العبادة». ثم قرأ: لوَقَالَ ربكم دعو 
سبحب 4 [غافر : ]. 

(قض): لما حكم بأن الدعاء هو العبادة الحقيقيةٌ التي تستأهلٌ أن 
تسمى عبادة من حيث إنه يدل على أن فاعله مُقَبِلُ بوجهه إلى الله تعالى» 
مُعرِضٌ عما سواه؛ لا يرجو ولا يخاف إلا منه -استدل عليه بالآية» فإنها 
تدل على أنه أمر مأمور به» إذا أتى به المكلف. لافيت ا سال وايقزتت 
عليه المقصودٌ ترنّبَ الجزاء على الشرط» والمسبب على السبب» وما كان 


.)١09/4 /75( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)5١9 انظر: «تفسير الثعلبي» (/ا1/‎ )6( 


١ 


كذلك كان أتم العبادات وأكملها". 

(ط): أتى بضمير الفصل والخبر المعرف باللام» ليدل على الحصرء 
وأن العبادة ليست غير الدعاء" . 

(غب): العبودية: إظهار التذللء» والعبادة أبلغ منهاء لأنها غاية 
التذلل» ولا يستحقها إلا مَن له غاية الإفضال0©. 

[ويمكن] أن تحمل العبادة [على المعنى اللغوي]؛ أي : الدعاء ليس إلا 
إظهارَ غاية التذّلل والافتقار والاستكانة» قال تعالى : 9يَنام َس ْلُق 
ِلَ أله وَألَهُ هْوَالْمَنُآلْحَمِِدٌُ4 الجملتان واردتان على الحصرء وما شرعت 
العبادات إلا للخضوع للبارى” وإظهار الافتقار إليه»ء وينصر هذا التأويل ما بعد 
الآية المتلوّة إن أت يَسْحَكرُوتَ عن سادق سَيَد خُلُوَ بهم ايفين > 
[غافر: 30]؟ حيث عبّر عن عدم الافتقار والتذلل بالاستكبارء ووضع 
عِبَادقِ # موضع دعائي» وجعلَ جزاءً ذلك الاستكبار الصَّغْارَ والهوان2». 

#6 #6 

5 وَعَنْ عَايْشَةَ رَضِيّ الله عَنْهَا قالّثْ: كان رَسُولُ الله يك 
يَسْتَحِبُ الجوامع مِنّ الذّعَاءِء وَيَدَعْ ما سوّى ذَلِكَ. رَوَاهُ أبو اود 
بإسناد جِينّدٍ . 


.)9 /5( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)17١8 /6( انظر : «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 

(*) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)7١9‏ 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)17١08‏ 


١١ 


» قولها: «الجوامع من الدعاء» : 

(نه): هي التي تجمّع الأغراضّ الصالحة والمقاصد الصحيحة» أو 
تجِمّع الثناء على الله تعالى وآداب المسألة0©. 

(مظ): هي ما كان لفظه قليلاً ومعناه كثيرء جمع خير الدنيا والآخرة» 
نحو: قوله تعالى: #رَيّسَآ اننا ف دنا حستةٌ وف الأْرَةَ حَسنةٌ وَقِنَا 
عَذَّابَ أَلكَارٍ #[البقرة: 95901 . 

(ط): يدع ما سوى ذلك»., [(ذلك)] إشارة إلى معنى ما يراد من 
الجوامع» فيختلف معنى «سوى ذلك» باختلاف تفسير الجوامع انعكاس". 


#40# 


١ 51‏ - وَعَنْ أَنْسٍ نفب 2 قَالَ : كان أكتد دْعَاءِ النبي 285 : 
«اللّهُمآننَا في الدُنيا حة: وفي الآخرة حَسَنة ؛ وَقِنا عَذَابَ النَارِ» 


زاد مسلم في روايته» قَالَ: : وكان 2 إذا أَرَادَ أ ف يَدُعُوَ 
بدعوّة دعا بهاء فَإِذًا أَرَادَ أَنْ > يَدَعه بدَعاءع دعا بها فيه . 


* قوله : «آننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة» . 
(ن): أظهر الأقوال فى تفسير الحسنة فى الدنيا: أنها العبادة والعافية» 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 5916). 


(0) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (”/ .)١59‏ 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (85/ 9/16ا١).‏ 


يفيل 


وفي الآخرة: الجنة والمغفرة» وقيل: الحسنة نعم الدنيا والآخرة. 

وإنما كانت أكثرَ دعاء النبي َل لما جمعت من خير الدنيا والآخرة0©. 

(ط): هذا الدعاء من الجوامع التي تحوز جميع الخيرات الدنيوية 
والأخروية» وبيانه : أنه يل كرّر الحسنة وبمرها تنويعاً» وقد تقرّر في علم 
المعاني أن النكرة إذا أعيدت كانت الثانية غير الأولى» فالمطلوب في الأولى 
الحسنات الدنيوية»ء من الاستعانة» والتوفيق» والوسائل إلى اكتساب 
الطاعات والمبرّات» بحيث تكون مقبولة عند الله تعالى» وفي الثانية ما 
يترتّب عليها من الثواب والرضوان في العقبى”". 
وقوله: «وقنا عذاب النار»» تتميم؛ أي : إن طيدر مكاعا وستها من 
التقصير والعصيان؛ فاعفُ عدا وقنا عذاب النار. 

(ق): اختلف أقوال المفسرين في الآية اختلافاً يدل على عدم 
التوقيف””". وعلى قلة التأمل لموضع الكلمات» فقيل: هي المال وحسن 
المآل. 

وقيل : هي المرأة الصالحة والحور العين» والصحيح: الحمل على 
العموم؛ وذلك أن (حسنة) نكرة في سياق الطلب» فكانت عامة» انتهى9). 


في (صحيح مسلم» : أن رسول الله يل عاد رجلاً من المسلمين قد 


.)١54 /١17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١958 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
في الأصل : «عدم التوفيق».‎ )*( 

(4) انظر : «المفهم' للقرطبي (ا/ 07١‏ . 


يفيل 


خفت فصار مثل الفرخ» فقال رسول الله ي: «هَلْ كُنْتَ تدعو بشَيءٍ أو 
تَسأَلَهُ [إياه]؟» قال: نعمء كنثُ أقولُ ما كنت مُعاقبي [به] في الآخرة فعَجله 
لي في الدنياء فقال رسول الله يل: «سُبِحَانَ اللا لا تْطِيقَهُ أو لا تَسْتَطِيِعَه 
هَلاً قُلْتَ: اللهمّ» آَنَا في الدُنْيَا حَسَنةَ وفي الآخرة حَسَنَدَ وقنَا عَذَابَ 
النّارك» قال: فدعا الله“له فشفاة9©. 


«#0 # 


ع 8 مه 4 7 يي وين و 
6 وعَن ابْن مَسعود 4 : أن النبيَ كل كان يَقولٌ: 
3 2 20 أ 2 2 - 2 7 
«اللهمَ إني أسألك الهدى. وَالتقى» والعفاف» والغنى» رواه مُسلم . 


« قوله كله: «اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى» : 

(ق): «الهدى»؛ يعني إلى الصراط المستقيم» و«التقى»؛ يعني الخوف 
من الله تعالى والحذر عن مخالفته» انتهى . 

هذا حاصل معناه» وقد سبق تحقيق اشتقاق لفظه فى الباب. 

(ط): أطلق الهدى والتقىء» ليتناول كلَّ ما ينبغي أن يهتدى إليه من 
أمر المعاش والمعاد. ومكارم الأخلاق. وكلّ ما يجب أن يُتقى من الشرك 
والمعاصىي. ورذائل الأخلاق» وطلب العفاف. 

و«الغنى» : تخصيص بعد التعميم» وهذا أيضاً من الجوامع©. 


نينا ا نيا 


. رواه مسلم (/774/ 77). من حديث أنس 5ه‎ )١( 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١955‏ 


١5 


وَعَنْ عبدالله ْنِ عَمْرِو بْنِ العاصٍ #6؛ قالَ: قال 
رَسُولُ الله ككل : «ا َّهُحَ مُصَرْفَ القلوب! صَدَفْ قُلوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ» 
رَوَاه مُسَلم. 

* قوله : [«اللهم» مصرف القلوب صرف قلوينا على طاعتك»]: 

(3): في غير «كتاب مسلم»: «يا مقلب القلوب؛ ثبت قلوبنا على 
طاعتك»)20. وهما بمعنى واحدء. وحاصله: أن أحوال القلوب متنقلة غير 
ابتة ولا دائمة» فحقٌ العاقل أن يحذر على قلبه من قلبه. ويَفرُغ إلى ربه 
[في حفظه ]”" . 

(اقض): نسب تقلَّب القلوب إلى الله تعالى» إشعاراً بأن الله تعالى 
إنما تولّى بنفسه أمرَ قلوبهم ولم يَكِلْهُ إلى أحد من ملائكته"". 

(ط): في إسناد القلوب إلى ضمير الجمع» إشعار برأفته ورحمته 
على الأمة» صلوات الله وسلامه عليه» وخصّ نفسه بالتضرع والابتهال» 
إعلاما بأنَّ نفسَّهُ القدسية الطاهرة المصطفوية إذا كانت مفتقرة إلى اللجوء 
منه إليه» كان غيرهٌ أولى وأحرى. كما قال: «أعوذ بك منك)2©92. 


#20009 


.)1٠١١115( رواه النسائي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 5197). 

(*) انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 9). 

(5) انظر: شرح المشكاة» للطيبي (؟/ 545)» والحديث رواه مسلم (587) من 


حديث عائشة رضى الله عنها . 


١" 


00 2 - 3 ا 0000 0 
١‏ وَعَنْ أبي هرئرة طلاك » عن النبيت يل قال : «تعوَّذوا بالل 
مِنْ جَهْدٍ البلاوء وَدَرَكِ الشقاءء وَسُوءِ القضاءء وَسْمَاتة الأغداءِ» مُتّفْق 


0 5 2 0 ع2 # وه 5 ض 17 
وفي روايةٍ: قال سُفِيَان: أشك أني زدْث وَاجِدَة منها. 


* قوله كخِ: «من جهد البلاء؟ : 

(ن): بفتح الجيم وضمهاء الفتح أشهر وأفصح. روي عن ابن عمر ذه 
أنه فسره : بقلة المال وكثرة العيال» وقيل : هى الحالة الشاقة(©. 

(حس): هي الحالة التي يُمتحن بها الإنسان وتشقٌ عليه» بحيث 
يتمنى فيها الموت ويختاره عليه" . 

(ن): «درك الشقاء»: المشهور فيه فتح الراء»ء حكى القاضي وغيره: 
أن بعض رواة مسلم رواها ساكنة» وهي لغة(©. 

(ق): فبالفتح : الاسمء وبالإسكان: المصدر». وهما متقاربان. 


والمُتعرّذ منه : أن يلحقهُ شقاءٌ في الدنيا يتعبّهُ ويثقله» وفي الآخر 


. 051١ /11( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١6١ /60( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )5( 
.07١ /١11( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )©( 
. )58 انظر: «المفهم» للقرطبي (/ا/‎ )5( 


١ 


إدراكاً ودركاًة" . 

(ط): «سوء القضاء»: هو ما يسوء الإنسان ويوقعه في المكروه؛ على 
أن لفظ السوء منصرف إلى المقضي عليه دون القضاء" . 

(ن): يدخل فيه سوء القضاء في الدين والدنياء والبدن والمال والأهل» 
ويكون ذلك في الخاتمة. 

«وشماتة الأعداء»: هي فرح العدو ببلية تنزل بعدوّه» يقال منه: شمت 
بكسر الميم» يشمت بفتحهاء فهو شامت”". 

(ق): «شماتة الأعداء»: هي ظفرهم به» أو فرحهم بما يلحقه من الضرر 
والمصائب. وقد جاء هذا الدعاء مسجعاً كما ترى» لأن السجع لم يكن 
متكلفآء وإنما المذموم المتكلّف» وتعوذه بل بهذه التعوذات» إظهار للعبودية 
وبيان للمشروعية”". 

(ك): هذا الدعاء من الجوامع» لأن المكروه إما أن يلاحظ من جهة 
المبدأء وهو سوء القضاءء أو من جهة المعادء وهو درك الشقاء؛ إذ شقاء 
الآخرة هو الشقاء الحقيقي. أو من جهة المعاش» وذلك إما من جهة غيره؛ 
وهو شماتة الأعداء» إذ هي مما ينكا في القلب. ويُؤثر في النفس تأثيراً شديدا 


أو من جهة نفسه. وهو جهد البلاء» نعوذ بالله من ذلك , 


.)١١4 /57( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)١917 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )1( 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (11/ 071١‏ . 

(4:) انظر: «المفهم» للقرطبي (ا/ 78) . 

(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (؟55/ .)١5١‏ 


١7 /ا‎ 


* قوله : «قال سفيان: أشك أني زدت واحدة» : 
(ك)20": فإن قلت: كيف جاز أن يخلط كلامه بكلام رسول الله يَلو؟ 
قلت : اشتبه عليه تلك الثلاثة بعينهاء وعرف أنها كانت ثلاثة من هذه 
الأربعة» فذكر الأربعة تحقيقاً لرواية تلك الثلاثة قطعاً؛ إذ لا مخرج عنهاء 
وروى البخاري في (كتاب القدر) الحديث”". وذكر فيه الأربعة مسنداً إلى 
رسول الله كل جزما بلا تردد» ولا شلكٌ» ولا قولٍ بزيادة©. 
0#« 


عر 


وعنة ا 0 ول : «اللَّهُمَ أَصْلِحْ 
لي دبني الَذِي هُوَعِصْمَةُ أَْرِيء وَأَصْلِحْ لي اي التي فيه مَمَائِي ؛ 
وَأصْلِحْ لي آخرتي الي فيهًا مَعَادي ا ا زيادة لي في كل 
خَيْرِ وَاجْعَلٍ المَوْتَ رَاحَة لي مِنْ كل شرا رَوَاهُ ملم . 


* قوله : «ديني الذي هو عصمة أمري» : 

(ق): أي: رباطه وعمادهء والأمر بمعنى الشأن.ء ومعنى هذا: أن 
الحو ححيق لم ريع الجإيزة دجا ور لخرة روسو صل كز انم اد 
يحفظه ويدعوّ به أناءً الليل والنهارء لعله يُوافِقٌ ساعة إجابة» فيحصل على 
ير الدنيا والأخرة.: 
)١(‏ في الأصل: «ق»» والصواب المثبت. 


(؟) رواه البخاري (57147) من حديث أبي هريرة ينه 
(©) انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى (5؟5/ .)١6١‏ 


١4 


(ط): «عصمة أمري»: هومن قوله تعالى: «وَاعْتصِمُوأ حَبَلٍ أله 
ميا #[آل عمران: ١٠]؟‏ أي: بعهد الله جميعاً؛ أي: بعهد الله.ء وهو 
الدين» وإصلاح الدنيا عبارة عن الكفاف فيما يحتاج إليه وأنه يكون حلالاً 
ومعينآً على الطاعة» و«إصلاح المعاد»: اللطف والتوفيق على طاعة الله 
وعبادته» و«طلب الراحة بالموت» إشارة إلى قوله كلِ: «إذا أَردْتَ فتنة فى 
قوم» فَتَوفَنِي غيرَ مَْتُونَ»» وهذا الدعاء من الجوامع". 
ل ا نب 
حاو اب 2 - ىن سات . 
١7‏ - وَعَنْ على ذه » قال: قال لى رَسول الله تكله : «قل : 
اللْهُمَ امُدِنيء وَسَدَّدْنِي). 
شرق ير واكم 1 وول ١‏ ل 7 
وفي روايةٍ : «اللهُمَ إني أسألك الهدى. وَالسّداد؛ رواه مسلم . 
»* قوله: «اللهم اهدني وسددني». تمام الحديث: «واذكر بالهدى 
هدايتك الطريق» وبالسداد سداد السَّهم». 
(ن): معنى (سددني» : وفقني واجعلني منتص با في جميع أموري 
وأصل السداد: الاستقامة والقصد في الأمورء وأما الهدى هاهناء 
فهو: الرشاد. بذك وو لع 
)١(‏ انظر: ااشرح المشكاة» للطيبي (7/ 4 » والحديث رواه الترمذي (77157) 


عن ابن عباس و«إكًا. وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
.)5١4(‏ 


(0) انظر: اشرح مسلم» للنووي /١١(‏ 8377). 


لحيل 


قوله: «واذكر بالهدى هدايتك الطريق»؛ أي: تذكّر في حال دعائك 
بهذين اللفظين؛ لأن هادي الطريق لا يزيغ عنه» ومُسدّد السهم يحص 
على تقويمه» ولا يُستقيم رميةٌ حتى يُقوّمهُ فكذا الداعي ينبغي أن يَحرِصَ 
على تسديد عمله. وتقويمه» ولزومه السنةء وقيل: ليتذكر بهذا اللفظ 
الهدى والسداد؛ لثلا ينساه. 

(ق): هذا الأمر منه كك يدل على أن الداعي ينبغي أن يهتم بدعائه» 
فيستحضر معنى دعواته في قلبه» ويبالغ في ذكرها بلفظه بضرب الأمثال 
وتأكيد الأقوال» فإذا قال: اهدني الصراط المستقيم وسدّدني سداد السهم 
الصائبء. كان أبلغ من قوله: اهدني وسددني فقطء هذا واضح0". 

(قض): أمره أن يسأل الله الهدى والسدادء وأن يكون في ذكره 
مخطراً بباله أن المطلوب هدايةٌ كهداية مَن ركب مّتن الطريق وأخذ في 
المنهج المستقيم» وسدادٌ يشبه سداد السهم نحو الغرض» والمعنى: أن 
يكون في سؤاله طالباً غاية الهدى ونهاية السداد" . 

(ط): وفيه معنى قوله: تَاسْمَقَعْ كم أُمرَتَ4[هود: 5 #آهدنًا 
لط آلْمسْمَقِيم 4 [الفاتحة : 5] أي : هداية لا أميل بها إلى أحد طرفي الإفراط 
والتفريط”” . 


# # #*# 


.)05 /1/( انظر: «المفهم'» للقرطبي‎ )١( 
.)١١١ /75( (؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ 
.)١956 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 


حرل 


> ه - . ّ 3 - 2 مكلاف 2 
15 وَعَنْ أنس ذلك » قال: كان رَسسّ ول الله يكل يتقول : 
ياك وو 2 7 س يوضساه ع أ 0 1 > مس سيوع ؟ 
«اللهم إني أعوذ بك مِنَ العَجْرْ وَالكسّلٍ وَالحْبْنٍ وَالهرّمء وَالبخلٍ ‏ 
002 7 7 إن 0 : 0 4 7 6 ا 
وَأعوذ بك مِنْ عذاب القبّرء وأعوذ بك مِنْ فَبْنَةِ المَحْيًا وَالمَمَاتِ . 
وفي روابةٍ: «وَضلع الدَبْنِء وَعَلبَةٍ الرّجَالٍ رَوَاهُ مُسْلِمُ. 


* قوله ككلهِ: «اللهم ؛ إني أعوذ بك من العجز : 

(نه): هو ترك ما يجب فعله بالتسويف, وهو عام في أمور الدنيا 
والدين» و«ضلع الدين»؛ [أي : ثقله]ء و(الضلع): الاعوجاج؟ أي : يقل 
حتى يُميل صاحبَّهُ عن الاستواء والاعتدال0©. 

(تو): «غلبة الرجال»: يريد به هيجان النفس من شدة الشبق» 
وإضافته إلى المفعول؛ أي : يغلبهم ذلك» إلى هذا المعنى سبق فهمي», وما 
أجد في تفسيره نقلاً . 

(ط): يحتمل أن تكون الإضافة إلى الفاعل؛ أي : غلبة الدائن [إياه. 
وغلبتهم] عليه بالتقاضي. وليس له ما يقضي دينه» أو إلى المفعول» بأن لا 
يكون له أحد يعاونه على قضاء ديونه من رجاله وأصحابه» ومن المسلمين 
من يزكي عليه» انتهى . 

وأما الكسل» والبخل» والجبن» والهرمء وفتنة المحيا والممات» 
فسبق في الباب قبله . 


«#0 * 


.)95 /5( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


١١ 


6 - وَعَن أَبِي بَكْرٍ الصّدَّبِقٍ طلد : كان 2 سول الله 56: 
عَلَّئني دُعَاءُ أَدْمُو بهِ في صلاتي» قَالَ: «قلٍ : اللَّهُمّ إن ظَلَمْتُ 
نفْسي ظلماً كيرا وَلا يعْفِرُ الذّنُوبَ إلا أنْتَء فار لي مَفرَة ين 
عندِك؛ وَارْحَمْ حَمْنيء إِنّكَ أَنْتَ العَفُورُ الوَحِيم» متمق قَ عليه. 

وفي رواية: «وفي ببتي». 

وَرُويّ: «ظلماً كثيراً) . 

وَروِيّ: «كبيرا» بالثاء المثلثة وبالباء الموحدةء فَينبَغي أَنْ 

* قوله : «أدعو به في صلاتي»: 

(ق): إنما خص الصلاة؛ لأنها بالإجابة أجدرء وقد استحبٌ بعض 
العلماء أن يُدعى بهذا الدعاء في التشهد قبل التسليم» والصلاهٌ كلها عند علمائنا 
محل الدعاء؛ غير أنه يُكره الدعاء في الركوع وأقربهُ للإجابة السجوة. 

ويجوز أن يُدعى في الصلاة بكل دعاء كان؛ بألفاظ القرآن» أو بلفظ 
السنة وغيرهاء خلافآ لأحمد بن حنبل وأبي حنيفة» فإنهما منعا ذلك إذا 
كان بألفاظ الناس . 

و«الظلم»: وضع الشيء في غير موضعهء وظلم الإنسان نفسه: هو 
تركها مع هواها حتى يِصدرَ عنها من المعاصي ما يوجبُ عقوبتّها . 

و«غفران الذنوب»: هو سترها بالتوبة منهاء أو بالعفو عنها(". 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 93359) . 


ضن 


(ط): «مغفرة»؛ أي: غفرانآء ودلّ التتكيدُ على أنه غفرانٌ لا يُكتّنهُ 
كته ثم وصفَةٌ بقوله : «من عندك» يريد بذلك التعظيم ؛ لأن ما يكون من عند 
الله ومن لَدُنْه لا يحيط به وصف واصفء كقوله: #وعَلَمَنهُ من لَدنَا عِلْمًا 4 
[الكهف: 3016" . 

(ق): أي: تفضلاً من عندك وإن لم أكن لها أهلاًء وإلا فالمغفرة 
والرحمة وكل شيء من عنده تعالى» وقد أكد ذلك بقوله: «إنك أنت الغفور 
الرحيم»؛ أي: لأنك كثير المغفرة والرحمة» لا لأني أستحق ذلك”" . 

* قوله: «يجمع بينهما فيقال: كثيراً كبيرا) : 

(ش): ذهب بعض العلماء إلى أنه يستحب هاهناء وفي الصلاة على 
النبي يكِ بعد التشهد. وفي الاستخارة ونحو ذلك- الجمع بين الروايات؛ 
ليصيب ألفاظ النبي يَكِةِ يقيناً ونازعه في ذلك آخرون» وقالوا: هذا ضعيف 
لوجوه : 

أحدها: أن هذه الطريقة مُحدثّةٌ لم سبق إليها أحدٌ من الأئمة 
المعروفين . 

الثاني: أن صاحبها إن طردها لزمه أن يستحب للمصلي أن يستفتح 
بجميع أنواع الاستفتاحات» وأن يتشهد بجميع أنواع التشهدات. وكذلك 
في أذكار الركوع والسجودء وهذا باطل قطعآء لم يستحبه أحدٌ من أهل 
العلم» وهو بدعة» وإن لم يطردها؛ تناقض وفرّق بين متمائلين. 


.)1١85١ /*( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. )53:2 /1/( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )5( 


شن 


الثالث: أن صاحب هذا ينبغي له أن يستحبٌ للتالي في الصلاة وخارجها 
أن يجمع بين القراءات المتنوعة» ومعلوم أن ذلك لا يُُستحب إذا قرأ قراءة عبادة 
ونير »وإئما يفعلها القراء : ألرانا لبفي بزل شفط القارفى قذالكة كمي 
ولي لا تعبّد مستحتٌء فكذا الداعي [إذا] قال مرة: ظلماً كثيرء ومرة: 
كبيراًء جاز ذلك» و[كذلك] إذا صلى على النبي يكل مرة بلفظ وارد» ومرة بلفظ 
آخرء وكذا إذا تشهد بتشهد ابن مسعود [مرة]ء ومرة أخرى بتشهد ابن عباس» 
وكذا في الاستخارة. 

الرابع : أن النبي كَل لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في أن واحدء 
[بل إما أن يكون قال هذا مرة وهذا مرة» كألفاظ الاستفتاح والتشهدء وأذكار 
الركوع والسجود وغيرهما]!"» فاتباعه يقتضي أن لا يجمع بينهاء وإما أن يكون 
الراوي قد شك [في الألفاظ. قال]: فإن ترجّح عند الراوي بعضها؛ صار إليه. 
وإن لم يترجّح؛ كان مخيراً بينهاء ولم يشرع له الجمع فإن هذا نوع ثالث لم 
يروَّ عن النبي يده والداعي يطلب المتابعة» وهذا عكس مطلوبه قطعاً. 

الخامس : أن المطلوب إنما هو المعنى والتعبيرٌ عنه بعبارة مؤدية لهء فإذا 
عبّر بإحدى العبارتين؛ حصل المقصوذ» فلا يجمع بين العبادات المتعددة. 

السادس: أن أحد اللفظين يدل عن الآخرء فلا يجمع بين البدل 
والمبدل مع" . 

* # * 


.)7714 مابين معكوفتين من «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص:‎ )١( 
وما بعدها.‎ )77١ (؟) انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص:‎ 
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75 وَعَنْ بي مُوسَى كه عَنِ النَِيَ كله: أنه كان يَدْعو 
بهذا لدعا : «اللُم ل لي حَطبتي وَجَهليء وإشرافي في أثري. 
ما آَنْتَ أعْلَمٌ بو يئي» اللَّهُمٌ اغْفِرْ لي جدّي وَمَزْليء وَحَطَبِ 
وَعَمْدِيء وكلٌ ذَلِكَ عنْدِي» اللَّهَُ عفر لي ما قَدَمْتُ» وما أَخْتُ 
وَمَا أَسْرَرْتُء وَمَا أَعْلذتُ» وَمَا أَنْتَ مير ني أَنْتَ المُقدّم 
وَأَنْتَ المُوَّخُرُ وَأَنْتَ على كل شَيءٍ قَدِير متمق قٌّ عليه. 


* قوله : «وإسرافي»: 

(ن): (الإسراف): مجاوزة الحد”"' . 

(ك): «في أمري» : يحتمل : أن يتعلق بالإسراف خاصة. وأن يتعلق 
بغيره أيضاً على سبيل التنازع بين العوامل» و«العمد»: ضد السهو والخطأء 
والجهل ضد العلم» والهزل ضد الجدّء وعطفٌ العمد على الخطأ إما من 
عطف الخاص على العام باعتبار أن الخطيئة أعم من المتعمّد» أو من 
عطف أحد المتقابلين على الآخرء بأن يحمل الخطيئة على ما وقع على 
سبيل الخطأً" . 

(ن): «وكل ذلك عندي»؛ أي: أنا متصف بهذه الأشياء فاغفرها 
لي [قيل]: قاله تواضعاًء وعد على نفسه فوات الكمال ذنوباً» وقيل: أراد 
ما كان عن سهوء وقيل: ما كان قبل النبوة» وعلى كل حال فهو يَلةِ مغفورٌ 


.)5٠ /١17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١94 /75( (؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ 


هه 


له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّرء فدعا بهذا وغيره تواضعاء ولأن الدعاء 
عبادة0" , 

(ق): الأنبياء معصومون كما تمهّد فى الأصول دلائلهٌُ» ونزيد هاهنا 

إحداهما: أن وإن قلنا: إن الذنوب لم تقع منهم. غير أنهم يتوقعون 
وقوعهاء فإن ذلك ممكن, وكانوا يتخرّفون من وقوع الممكن [المتوقع]. 
ويقدرونه واقعاً فيتعوذون منه» وعلى هذا فيكون قوله: «وكل ذلك عندي»؛ 
أئ: ممكن الوقوع عندي» ودليل صحة ذلك: أنهم مكلفون باجتناب 
المعاصي كلها [كما كلفه غيرهم]» فلولا صحة إمكان الوقوع؛ لما صح 
التكليف . 

الثانية : أن هذه الدعوات والتضرعات والاستعاذات قيامٌ بحق وظيفة 
العبودية» واعترافٌ بحق الربوبية» ليقتديَ بهم مذنبو أممهم» ويسلكوا 

0 5 5 00 35 ,, 

مناهج سبلهمء فتستجاب دعونيهم» وتقبل نوبتهم ء وفد اطنب الناس في 
ذلك» وما ذكرناه خلاصته”" . 

(ن): «أنت المقدم». يُقَدّمُ من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه» 
ويُؤخُر مَن يشاء عن ذلك بخذلانه9؟. 


(ق): الأولى أن يقال: إنه تعالى مُقدّم كل مُقدَّم في الدنيا والآخرة» 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (0'/ لاغ -8غ). 
زفق انظر: #اشرح مسلم» للنووي .)1٠ /١1(‏ 


ضنل 


ومُؤْخُر كلّ مُوْخّر فى الدنيا والآخرة» وهذان الاسمان من أسماء الله تعالى 
المزدوجة» كالأول والآخرء والقابض والباسط. والمبدى؟ والمعيد. 
والخافض والرافع , والضار والنافع. فهذه الأسماء لا تقال إلا مزدوجة كما 
يا رافع . كذا قاله بعض العلماء”'. 
4 * 

07 2 وعَنْ عَائْشَةَ رَضِيّ الله عَنْها: أنَّ التبي كله كان 
كع اء و ال ف ا م عه 
يتقول في دَعَائِه : «اللَهُمّ إني أعوذ بك مِنْ شر ما عمِلتُ» وَمنّْ شد 
مَا لم أَعْمَلْ' رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

* قوله كلِ: «من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل» : 

(ن): معناه: من شر ما اكتسبته مما قد يقتضى عقوبةً فى الدنيا أو 
يقتضي في الآخرة وإن لم أكن قصدتهء ويحتمل أن المراد تعليم الأمة©. 

(ق): قد يعمل الإنسانُ العمل لا يقصدٌ به إلا الخيرَ ويكون [في باطن 
أمره] شرا لأا يعلمة فاستعاذ منه» ويؤيد هذا أنه روي في غير «كتاب مسلم»: 
«مِنْ شر ما عَلِمتهُ وشَرٌ ما لَمْ أَعلنُ)"» ويحتمل أن يريد به ما عمل غيرهٌ فيما 


.)48 /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (119/ 059 . 

(؟) رواه ابن ماجه (781457)». من حديث عائشة رضي الله عنها . وهو حديث صحيح . 
انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)١11/5(‏ 


يفن 


يظنٌ أن يقتديّ به فيه" 

(شف): قيل: استعاذ من أن يعمل في مستقبل الزمان ما لا يرضاه 
الله ؛ فإنه لا مأمن لأحد من مكر الله وقيل: من أن يصير معجباً بنفسه في 
ترك القبائح» وسأله أن يرى ذلك من فضل ربه. 


** 


4 وعَن ابْنِ عَمَرَ وها ا 0 
ل ني أَعُودُ بك مِنْ رَّوَالٍ نِعْمَتِكَ وَتَحَوّلٍ عَافِيتِكَ» وَفْجَاءةٍ 
ِقَمَتِك ؛ وَجَمِيِع سََخَطِكُ» ومسل 

* قوله : «من تحول عافيتك» : 

(مظ): أي: من تبدل ما رزقتني من العافية إلى البلاء”. 

(ط): فإن قلت: ما الفرق بين الزوال والتحول؟ قلت: (الزوال) يقال 
في شيء كان ثابتاً في شيء ثم فارقهء و(التحول): تغير الشيء وانفصاله عن 
غيره» وباعتبار التغير قيل: حال الشيء تحول حولاً» وباعتبار الانفصال قيل : 
حال بيني وبين كذاء وحوّلتَ الشيء فتحوّل: غيرته إما بالذات أو بالحكم. 
فمعنى زوال النعمة: ذهابها من غير بدل» وتحويل العافية: إبدال الصحة 
بالمرض» والسلامة بالبلاء 9 . 


.)55 /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. )370 /7( (؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ 
.)١915 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )©( 


١4 


وقوله: «فجاءة نقمتك».» خصت الفجاءة بالذكر؛ لأن البلاء إذا نزل 
بغتة» كان أشدَّ على المصاب من إصابة على هيئة. 


ليا ينا ا 


49 وَعَنْ رَِدِ بْنِ أَرَْمَ فدء قَالَ: كانَ رَسُولُ الله يه 
يَقولٌ : «اللَهُمَ إني أَعُودْ بك من العَجر وَالكَسَلٍ » وَالبْحْلٍ وَالهَرَم 
وَعَدَابِ القَبْرء اللَّهُمَآتِ نفسي تَقْوَامَاء وَرَكهَا آَنْتَ خَيْرُ مَنْ رَكَاهَاء 
نت وَلِيُهَاوَموْلامَاء اللَّهُمّ إني أَعُودُ بك مِنْ عِلْمٍ لا يَنفَعٌ» وَمِنْ 
قَلَبٍ لا يَحْشَعٌ وَمِنْ نفْسٍ لا تَشْبَع» وَمِنْ دَعْوَةِ لا يُسْتَجِابُ لها 
رَوَاه مُسَلِم. 

* قوله ككهِ: «اللهمّ إني أعوذ بك من العجز والكسل» والجبن 
والبخل». سبق في هذا الباب والذي قبله. 

* قوله يكل : «اللهم آت نفسي تقواها» : 

(ط): ينبغي أن تفسر التقوى بما يقابل الفجور في قوله تعالى : #تَأَشْمَهَا 
جُوْرَاوتَقُوِهًا4[الشمس: 4]» وهي الاحتراز عن متابعة الهوى. وارتكاب الفجور 
والفواحش؛ لأن الحديث كالتفسير والبيان للآية» فدل قوله: «آت» على أن 
الإلهام في الاية: هو خلق الداعية الباعثة على الاجتناب عن المذكورات . 

وقوله: «زكها أنت خير من زكاها»؛ على أن إسناد التزكية إلى النفس 
في الآية هو نسبة الكسب إلى العبد لا خلق الفعل كما زعمت المعتزلة؛ 
لأن الخيرية تقتضي المشاركة بين كسب العبد وخلق القدرة فيه. 


خرن 


وقوله: «أنت وليها ومولاها» استثئناف على بيان الموجبء. وأن إيتاء 
التقوى وتحصيل التزكية فيها إنما كان لأنه متولّي أمرهاء وربها ومالكهاء 
فالتزكية إن حملت على تطهير النفس عن الأفعال والأقوال والأخلاق 
الذميمة؛ كانت بالنسبة إلى التقوى مظاهر ما كان ممكناً في الباطن» وإن 
حملت على الإنماء والإعلاء بالتقوى؛ كانت تحلية بعد التخلية؛ لأن 
المتقيى شرعاً: من اجتنب النواهي وأتى بالأوامر. 

وعن بعض العارفين: تقوى البدن: الكففٌ عما لا يتيقن حلَّهُ وتقوى 
القلب: عما سوى الله في الدارين» وعدم الالتفات إلى غيره”" . 

(ن): «زكها» معناه: طهرهاء ولفظة «خير» ليست للتفضيل» بل 
معناه لا مركي لها إلا أنت» كما قال: «أنت وليها»”©. 

* قوله ككلِ: «أعوذ بك من علم لا ينفع» : 

(مظ): أي: من علم لا أعمل به ولا أعلمه ولا يبدل أخلاقي وأقوالي 
وأفعالي» أو علم لا أحتاج إليه في الدين» ولا في تعلمه إذن شرعي”". 

(ط): أنشد بعضهم : 
يا مَنْ تقَاعَدَ عَن مَكَارِمٍ خُلْقَِِ 2 ليس التمَاخُرُ بِالعُلوم الرَاخِرةٌ 
مَن لميْهِدَتْ عِلْمُهُ أحلاقة 2 لَميسَفِع بعُلُومِه في الآخرة 

قال أبو طالب المكي : قد استعاذ يَكْةِ من نوع من العلوم كما استعاذ 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١917‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١ /١1(‏ 
(*) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (75/ 3714) . 
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من الشرك والنفاق ومساوى” الأخلاق» والعلم الذي لم يقرن بالتقوى. فهو 
باب من الدنيا والهوى. 

قال الشيخ أبو حامد الغزالي: فإن قلت: إن العلم من صفات الله 
تعالى» فكيف يكون مذموما؟ فاعلم أن العلم لا يُدْم لعينه» وإنما يُذْم لأحدٍ 
أسباب ثلاثةٍ : 

الأول: أن يكون مؤدياً إلى ضرر إما بصاحبه وإما بغيره» كعلم 
السحر والطلسمات؛ فإنهما لا يصلحان إلا للوضرار بالخلق» والوسيلة إلى 

والثاني: أن يكون مضراً بصاحبه في ظاهر الأمر. كعلم النجوم» فإن 
كلَّهُ مضرّة» وأقلٌ المضرّة فيه أنه خوضٌ في فضول لا يعني» وتضييع العمر 
الذي هو أنفس بضاعة الإنسان بغير فائدة» غايةٌ الخسران. 

الثالث: الخوض في علم لا يستقلٌّ به الخائض فيه» فإنه مذموم في 
حقه كتعليم دقيق العلوم قبل جليهاء وكالبحث عن الأسرار الإلهية» إذ تطلّع 
الفلاسفةٌ والمتكلمون عليهاء ولم يستقلّوا بهاء ولا يستقلٌ بها ولابالوقوف 
على طرف بعضها إلا الأنبياء والأولياء» فيجب كفت الناس عن البحث عنها 
وردّها إلى ما نطق به الشرع”". 

(ط): واعلم أن في كل من القرائن الأربع ما يشعر بأن وجوده مبني على 
غايته» وأن الغرض منه تلك الغاية» وذلك أن تحصيل العلوم إنما هو للانتفاع 
بهاء وإذا لم ينتفع لا يخلص منه كفافاء بل يكون وبالآء ولذلك استعاذ منه» 


.)١916 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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ولأن القلب إنما خلق لأن يَتخشَّم لبارئه» وينشرح لذلك الصدرء ويُقذف فيه 
النورء فإذا لم يكن كذلك؛ كان قاسياء فيجب أن يستعاذ منه» قال تعالى : 
و يَلْلْقسِيَةِ قُلُويهُم #[الزمر: 7 وإن النفس إنما يعتد بها إذا تجافت عن دار 
الغرور» وأنابت إلى دار الخلود» والنفس إذا كانت منهومة لا تشبع حريصة 
على الدنياء كانت أعدى عدو المرءء فأول شيء يُستعاذ منه هي؛ وعدم 
استجابة الدعاء دليلٌ على أن الداعي لم ينتفع بعلمه ولم يَخشّع قلبُه» ولم 
تشبع نفسه نفسة20 , 

(ن): «من نفس لا تشبع». معناه: الاستعاذة من الحرص والطمعء 
وتعلّق النفس بالآمال البعيدة©. 

(تو): فيه وجهان: 

أحدهما: أنها لا تقنع بما آتاه الله» ولا تفتر عن الجمع حرصاء 
والآخر: أن يُراد به النَهْمَهُ وكثرة الأكل. 

(ط): «لا يستجاب لها»: الضمير عائد إلى الدعوة» واللام زائدة» 
وليس في «جامع الأصول» لفظة (لها)9©. 

(ن): السجع المذموم في الدعاء هو المتكلف. فإنه يُذْهبٍ الخشوع 
والخضوع والإخلاص» ويُلهِي عن الضراعة والافتقار وفراغ القلب» فأما 
ما حصل بلا كلفة وإعمال فكر لكمال الفصاحة ونحو ذلك» أن كان 


4 المرجع السابق (5/ .)١941١5‏ 
زفق انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١ /١(‏ 
9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١9315‏ 


حل 


محفوظاء فلا بأس به» بل هو حسن7© 


»* # *# 


وَعَنِ ابْنِ عبّاس 46 : أنَّ رَسُولَ الله يله كان يَقولٌ 
«اللَهُمَ لَكَ أَسْلَمْتُْ» وَبِكَ آمَنْتُ 0 ث6 وَإِلَيِكَ 3 
ل خَاصَمْتُء وَإِلَيَْ حَاكَمْتُ» فاغفْن لي م قَدَّمْتُ وَما أَخَرْتُء 


2 ت وَمَا أَعْلنْتُ» أَنتَ المُقدّمٌ 0 المُوَّحَُ لا إِلَه إل 


ا 
0 


َادَ بَعْضٌ الدُوَاةَ: «وَلا حَوْلَ وَلا ة َوه إلا باللم) متمق قٌّ عليه. 


* قوله كل : «اللهم لك». سبق في (الباب السابع) . 

(ن): «لك أسلمت وبك آمنت»» معناه: لك انقدتُ» وبك صدقت» 
وفيه إشارة إلى الفرق بين الإيمان والإسلام» وقد سبق إيضاحه. «وعليك 
توكلت»؛ أي: فوضت أمري إليك. «وإليك أنبت»؛ أي: أقبلت بِهمّتي 
وطاعتي وأعرضت عما سواك؛ «وبك خاصمت»؛ أي: بك أحتج وأدفع 
وأقاتل©. 

(ق): أي: وبإعانتك وتعليمك وبكلامك جادلتٌ المخالفين فيك 
حتى خصمتهه”" 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /1١1(‏ 079 . 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (5”/50). 


1١51 


* وقوله : «أنت المقدم وأنت المؤخر»» سبق قريباً. 

* وقوله : «لا حول ولا قوة إلا باللهه سبق في (الباب الرابع والأربعين 
بعد المئة). 

#0 # 

١‏ 2 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيّ الله عَنهَا : أن التي كله كان يَدْعو 
- 0 2 3 2< - 0 2 2 معمس ً ِ - 
بهَؤُلاءِ الكَلِمَاتٍ: «اللَهُمَّ إني أعوذ بك مِنْ فِثةِ النار» وعذاب الثارء 
وَمِن شر الغنى والفقر». 

000 و - و 2 شا راي ئ 1 

رَوَاه أبو داودٌ» والترمذيٌّ. وقال: حديث حسن صحيح ٠‏ وهذا 

وام 

لفظ أبي داود. 

* قوله : «فتنة النار» : 

(ط): أي : فتنة تَؤدّي إلى عذاب النار". 

(قض): اشر الغنى» : بالبطر» والطغيان» والتفاخر به وصرف المال 
فى المعاصى, وما أشبه ذلك». و«شر الفقر»: الحسد على الأغنياء. والطمع 
في أموالهم. والتذلل لهم بما يتدنس به عرضه. وينثلم به دينه» وعدم الرضا 
بما قسم الله إلى غير ذلك مما لا يُحمد عاقبئّة"". 

(ق): «شر الغنى»: هو الحرصٌ على جمع المال وحِّهُ حتى يكتسبة 
5507 ويمنعه من واجبات إنفاقه وحقوقه» و«شر الفقر»): عنى به الفقرَ 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١917‏ 
(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ .)٠١8‏ 


١5 


المدقع الذي لا يصحبّهُ صبرٌ ولا ورعٌ حتى يتورط صاحبه بسببه فيما لا يليق 
بأهل الأديان» حتى لا يُبالي على أيّ حرام وثب» ولافي أيّ ركاكة تورط0©. 

(ط): وقيل: المراد به فقر النفس الذي لا يستغني ولو ملك الدنيا 
بحذافيرهاء وليس في شيء من هذه الأحاديث ما يدل على تفضيل الغنى أو 
الفقر؛ لأن المذكورين هنا مذمومان باتفاق العقلاء. 

(غب): أصل الفقر: كسر فقار الظهر. 

والفقر يستعمل على أربعة أوجه: 

الأول: وجود الحاجة الضرورية» وذلك عام للإنسان ما دام في 0 
الدنياء بل عام للموجودات كلهاء وعليه قوله تعالى: ##يتأيبا النَاس أَمْمٌ 
ألْفُقَراء إِلَالهِ ه #[فاطر : 16]. 

الثاني : عدم المقتنيات» وهو المذكور في قوله تعالى : 8 لِلمَقَراء 
لوت حص روف سب لد #[البقرة: +77]» و "سما أَلصَدَقَبلِلْمْفَرَاءٍ # 
[التوبة: .]5٠‏ 

الثالث: فقر النفمسء وهو الشره» وهو المقابل بقوله : «الغنى غنى 
التّفس)0©. 

والرابع : الفقر إلى الله المشار إليه بقوله : اللهمّ» أَغيِني بالافتقار إِلَيكَ . 

والمستعاذ في الحديث هو القسم الثالث7". 


# # ا * 


() انظر: «المفهم'" للقرطبي (1/ 5779) . 


(؟) رواه البخاري (50481) من حديث أبي هريرة نه 
(9) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 2787 . 


١6 


5-8 كه موا سمس وه 
5 وَعن زياد بن علاقة عن عمد وهوَ قطبكة بْنُ 
2 ل اس داه ع َه 2 0 
مالك ضه. قَالَ: كان التبنٌ يكل يَقولٌ: «اللَهُمَّ إني أعوذ بك مِنْ 
مُنْكرَاتٍ الأخلاق. وَالْأَعْمَالِء وَالأَهْوَاءِ» رَوَاهُ الترمذيٌ وَقَالَ: 


7 7 > س فيه 


* قوله: «من منكرات الأخلاق» : 

(غب): «الإنكار): ضد العرفان» والمنكر: كل فعل تتوقّفٌ في 
استقباحه واستحسانه العقول. وتحكمُ بقبحه الشريعةٌ"©. 

(ط): الإضافة في القرينتين الأوليين إضافة الصفة إلى الموصوف. 
والثالثة بمعنى (من)؛ لأن الأهواء كلها منكرة9 . 


ا نيا 


و ارك > عر وه 090 
148 - وَعَنْ شكل بْنِ حَمَيدٍ » قال: قلث: يا رَسُولَ 
الله ! علمنى دعاء. قال: «قل: اللهمً إني أعوذ بك مِنْ شر سَمْعِي 
ا س ف وصارم). ا 2 هع وودا د كف وس .كه 
وَمِنْ شرٌ بتصريء وَمِنْ شر لِسَاني» وَمِنْ شرٌ قلبي» وَمِنْ شر مَنِنّي) 


ب 


نود 2 5 2 ىو 2-1 
رَوَاهُ أبو داوم والترمذيٌّ. وقال: حديث حسن . 
* قوله: «من شر منيثّي» : 


.)005 المرجع السابق (ص:‎ )١( 
.)١918 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )( 


١55 


(مظ): أي: من شر غلبة منيي حتى لا أقع في الزنا والنظر إلى 
المحاره”" . 


# # # 


رده هب ا 
15 وَعَنْ أنس ذه : أن النبيت ككل كان يَقَوَل؛ «اللهم 

2 عو ,3 7 2-4 الخخر - 7 ٠‏ 2 7 ل 0 5 
إني أعوذ بك مِنّ البَرّصٍء وَالجُنونٍ وَالجُذَامٍ وَسَيبّر الأسقام» 


رَوَاه أبو داوده بإسناد صحيج . 


* قوله ككل : «اللهم إني أعوذ بك من البرصء والجنون؛ والجذام. 
ومن سيوء الأسقام» : 

(تو): لم يستعذ بالله من سائر الأسقام؛ لأن منها ما إذا تحامل 
الإنسان فيه على نفسه بالصبر؛ خفّت مؤنته» وعظمّت مثوبتةٌ مع انصرام 
أيامه ووشاكة زواله؛ كالحمى» والصداعء والرمدء وأمثاله» وإنما استعاذ 
من القسم الذي تمتدٌ أيامُه وتدوم آثاره» فيَعظمُ موقعهُ في النفوس. وينتهي 
بصاحبه إلى حالة يفِرٌ منها الحميم» ويبعدٌ منها القريب. ويقلّ دونها 
المؤانسٌ والمداوي» مع ما يُورث من الشين ويُفسد من الخلقة» فمنها: 
الجنون الذي يُزيل العقل ويسلب الأمن. فلا يأمنُْ من صاحبه القتلّء ومنها 
البرص والجذام» وهما العلتان المزمنتان مع ما فيهما من البشاعة وتغيبر 
الصورة» وقد اتفق المتعاطون لعلم الطب أنهما مُعديان. 

(ط): «سيئّىء الأسقام»: الإضافة ليست بمعنى من» بل هي من إضافة 


. )3579 /7”( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


1١ 7/ 


الصفة إلى الموصوفف؛ أي: الأسقام السيئة”©. 


#2 


6 - وَعَنْ أبِي هُريْرَة فد» قَالَ: كانَ رَسُولُ الله وله 
يَقولُ : «للَّهُمَ إني أعُودُ بكَ مِنَّ الجوع ؛ إن بنْسَ الضجيع» ووه 
ََ من الخيّانة ؛ قَإِنَّها بِنْسَّتِ البطانة» رَواه أبو داود بإسناد 
حت 
* قوله ككلهِ: «أعوذ بك من الجوع»: الألم الذي يناله الإنسان من 
جاه الل 
و«الضجيع»: المضاجعء استعاذ منه؛ لأنه يمنع استراحة البدن» 


ويحلل المواد المحمودة بلا بدل» ويُشوّشٌ الدماغ. ويُثِيرٌ الأفكار 
الفاسدة» والخيالات الباطلة» ويْضعِفُ البدن عن القيام بوظائف العبادات» 
و«الخيانة؛: نقيض الأمانة» و«البطانة»: ضدٌ الظهارة» وأصلها فى 
الثوب» فاتسع فيما يستبطن الرجلٌ من أمره فيجعلة بطانة حاله . 

(ط): خصّ الضجيع بالجوع؛ لينبه على أن المراد بالجوع الذي 
يلازمه ليلا ونهاراء ومن ثم حرم الوصالء» ومثله يضعف الإنسان عن القيام 
بوظائف العبادات» لا سيما بقيام التهجدء والبطانة بالخيانة؛ لأنها ليست 


كالجوع الذي يتضرَرٌ به صاحبّةُ فحسبُء بل هي ساريةٌ إلى الغير» فهي وإن 


.)١918 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


١4 


كانت بطانةً لحاله لكن يجري سريانها إلى الغير مجرى الظهارة9©. 
*9*# 


م بي ممه 


- وَعن علي 5 : أآنَّ مُكَائباً جام فَقَالَ : إني عَجَرْتُ عَنْ 
كتاتتي » عي . قَالَ: آلا َعلَمُكَ مَلِماتٍ عَلَمَهِنَ د حول ل الله ككل 
َوْ كان عَلَيِْكَ مِثْلُ جَبلٍ دين أَدَاهُ الله عَنْكَ؟ قل : «اللَّهُمّ اكفني 
بِحَلالِك عَنْ حَرامِكٌ وأَغْنني بفَضْلِكَ ء عَمَّنْ سوّاك». 

رواه الترمذيٌ وقَالَ: حديث حَسَرٌ 

»* قوله : «إني عجزت عن كتابتي» : 

(مظ): «الكتابة): المال الذي كاتب به السيد عبدهُ؛ يعني بلغ وقث 
أداء مال الكتابة وليس لي مال0©. 

(ط): طلب المكاتب المالء فعلّمه ذه الدعاءً؛ إما لأنه لم يكن 
عنده شيءٌ من المال ليُعينهُ» فردّه أحسن ردٌّ؛ عملا بقوله تعالى: ##قَولٌ 
مَحرُوفُ وَمَهْفْرَةُ حَي#[البقرة: +17]» أو أرشد إلى أنَّ الأولى والأصلمَ أن 
يستعين بالله لأدائهاء ولا يتكل على الغير» وينصر هذا الوجه قوله: «وأغنني 
بفضلك عمن سواك» . 

وقوله : «مثل جبل دينآة» يحتمل أن يكون تمبيزا عن اسم (كان). لما 
فيه من الإبهام» و(عليك) خبره مقدماً عليه. وأن يكون (ديناً) خبر (كان). 


.)١91١17 /5( المرجع السابق‎ )١( 
.)571- 371١ /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )0( 


حل 


و(عليك) حالاً من المستتر في الخبرء والعامل هو بمعنى الفعل المقدر في 
الخبر» ومن جوّز إعمال (كان) في الحال؛ فظاهرٌ على مذهيه0©. 


نينا ينا ني 


١1‏ وَعَنْ ع عِمْرَانَ بْنٍ الحْصَيْنٍ و8: أن اَي ب عَلّم 
يَاهُ حَصّيناً حُصَيْناً كَلِمَتَيْنِ يَدُعو بهما: «اللَهُمَ أَلْهِمني رُشدِي» وَأَعِذْني 

0 رَوَاهُ الترمذيٌ وقَالَ: حديث حَسَرٌ 

* قوله كلخ : «أعوذ بك من شر نفسي»: 

قال شيخ الإسلام عمر السُّهْرَوَرْدِي رحمه الله : النفسٌ لطيفةٌ موضوعةٌ 
في القالبء منها الأخلاق والصفات المذمومة» كما أن الروح لطيفةٌ مودعةٌ» 
منها الأخلاق والصفات المحمودة؛ وكما أن العين محل الرؤية» والأنفٌ 
محل الشمّء والفمٌ محل الذوق. هكذا النفس محل الأوصاف المذمومة» 
والروح محل الأوصاف المحمودة. 

وجميع أخلاق النفس وصفاتها من أصلين: أحدهما: الطيشء والثاني : 
الشَّرُ وطيشها من جهلهاء وشرهها من حرصهاء وصفات النفس لها أصول 
من أصل تكوُّنها؛ لأنها مخلوقة من تراب» ولها بحسبه وصف . 

وقيل: وصف الضعف في الآدمي من التراب» ووصف البخل فيه من 
الطين»؛ ووصف الشهوة فيه من الحمأ المسنون» ووصف الجهل فيه من 
الصلصال. 


.)١1908 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


١6ه‎ 


وقيل: قوله #َآلَْكََارِ #[الرحمن: ]١4‏ هذا الوصف فيه شيء من 
الشيطنة؟ لدخول النار في الفخارء فمن ذلك الخداع والحيل والحسدء 
فمن عرف أصول النفس وجبلآّتهاء عرف أن لا قدرة له عليها إلا بالاستعانة 
ببارئها وفاطرهاء والله تعالى ذكر النفس في كلامه القديم بثلاثة أوصاف: 
بالطمأنينة» فقال: يهان سَالْمْظَمَييَهُ 4[الفجر: 77]» وسماها لرّامة» 


> مي نقد 
ٍ- 


فقال: «وَلآأقيمْ التي لم4 [القيامة : ؟]: وسماها أمَّارَة» فقال: #إإِنَّالنفْسَ 
لَدَمَارَة يلش #[يوسف: +0]» وهي واحدة لها صفات متغايرة» فإذا امتلأ 
القلب سكينةٌء خلع على النفس خلعة الطمأنينة» لأن السكينة مزيدٌ 
الإيمان» وفيها ارتقاء القلب إلى مقام الروح لما منح من حظ اليقين. 

وعند توجه [القلب إلى محل الروح تتوجه] النفس إلى محل القلب» 
وفي ذلك طمأنينتهاء وإذا انزعجت [من] مقارٌ جبلّتها ودواعي طبيعتها متطلعة 
إلى مقارٌ الطمأنينة» فهي لوامة؛ لأنها تعود باللائمة على نفسها لنظرها وعلمها 
بمحل الطمأنينة» ثم انجذابها إلى محلَّها الذي كانت فيه أمَّارةَ بالسوء» وإذا 
أقامت في محلّها لا يغشاها نور العلم والمعرفة» فهي على ظلمتها أُمَارةٌ 
بالسوءء فالنفس والروح يتطاردان» فتارة يملكُ القلبّ دواعي الروح. وتارة 
تملكة دواعي النفس”©. 


# 2# 
وَعَنْ أبِي الفضل الْعَبّاسِ بْنِ عَبْد المُطَلِبٍ ضيه» قَالَ : 


.)5901١-56٠ انظر: «عوارف المعارف» للسهروردي (ص:‎ )١( 


١١ 


قَلْتُ : ل له تَعَالَى» قال : «سَلُوا الله 
في فَمَكَدْتُ أيَاماء ثم جِدْتُ» فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله! عَلَّمي 
شيا أله اله لله تعالى» قالَ لي : «يَا عبّاس! يَا عم رَسُولٍ الله! 0 
الاي في الدّنيًا وَالآخِرَة» رَواهُ الترمذئٌ» وقالَ: حديث حَسَنٌّ 


2 و 


2 


* قوله ككل : [«سلوا الله العافية»]: 

(نه): في حديث أبي بكر َه : «سلوا الله العفو والعافية والمعافاة»(©. 

«فالعفو» محو الذنوب» و«العافية»: أن تسلم من الأسقام والبلاياء 
وهي الصحة ضد المرضء ونظيرها التَاغيةٌ والرَاغيةٌء بمعنى الّغاء والوّغاء . 

و«المعافاة»: هي أن يعافيك الله تعالى من الناس ويعافيهم منك؛ 
أي : يغنيك عنهم ويغنيهم عنك» ويصرف أذاك عنهم وأذاهم عنك. وقيل : 
هي مفاعلة من العفوء وهي أن يعفو عن الناس ويعفو هم عنه» انتهى() 

وروى الترمذي محسناً وابن ماجه عن أبي بكر نه قال: قام 
رسول الله كل على المنبر ثم بكىء فقال: «سَلُوا الله العَفْوَ والعَافِية؛ فإنَّ 
أحداً لم يُعْط بعد اليّقين حَيْراً منَ العَافية»0©. 


: وهو حديث حسن صحيح . انظر‎ .)٠١ رواه النسائي في «السنن الكبرى» 17و‎ )١( 
. )7781( «صحيح الترغيب والترهيب»‎ 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 518) . 

(9) رواه الترمذي (586/8). وهو حديث صحيح . انظر الحديث السابق . 


١٠6 


وروى الترمذي أيضاً وحسّنه عن أنسس هيه : أن رجلاً جاء إلى النبي يكل 
فقال: يا رسول الله؛ أي الدعاء أفضل؟ قال: «سَلْ ربك العافِية والمُعَاقاة في 
الدُنيا والاخرقا ثم أتاه ف في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله أي الدعاء العبل؟ 
فقال له مثل ذلك» ثم أتاهة ل قال: «فَإِذا أُعطِيتَ 
العَافيةَ والمُعَافَاة في الدّنيا والآخرة؛ ققد أفلخت)2. 

* #4 *ه 

6 وَعَنْ شَهْر بْنِ حَوْشّبٍء قَالَ: قُلْتُ لأمَ سَلَمَةَ رَضِيّ 
الله عنها : يا َم المؤمِنِينَ! مَا كان كت دُعَاءِ رَسُولٍ الله يكل إذا كان 
عنْدَكِ؟ فَالت : كان أَكُتَدُ مُعَائِهِ : «يا مُقََّبَ القلؤب! ! نَْحَتْ قَلبِي عَلَى 
دينك» رَوَاهُ الترمذئٌ , وقالَ: حَديثٌ حَسَن . 

* قوله: «يا مقلب القلوب»؛ سبق معناه في (الحديث الخامس) من 
هذا الباب. 

#0 * 

١‏ - وَعَن أبِي الدَرداءِ طيد» ا لَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: 

«كان من ذعاء دَاَوْدَ يكل 5 الهم إني أشتالك: ختك :تخت من 


017 7 


بُحِيّكَ» وَالعَمَلَ الَّذِي يُبَلُغني حُبَكَء اللَّهُمَ اجمَل حُبَكَ أَحَبّ إلى 


و 


من 9 وَأَهْلىء وَمن الماع البارد» رَوَاهِ الترمذئٌ. وَقَالَ: 


)01( رواه الترمذي (؟1١57060).‏ 


١م*‎ 


* قوله ككلخِ: «اللهمً اجعل حبك أحب إلي من نفسي» : 

(ط): إنما قال: «حبّك» بدل نفسك؛ مراعاة للأدب» حيث لم يرد أن 
يقابل بنفسه نفسه هك فإن قيل : لعلّه إنما عدل؛ لأن النفس لا تطلق على الله؟ 

قلت: بل إطلاقه صحيح. وقد روي في التنزيل. 

وقوله: «من الماء البارد»: أعاد (من) هاهناء ليدل بذلك على 
استقلال الماء البارد في كونه محبوباً» وذلك في بعض الأحيان؟ فإنه يعدل 
الروح» وعن بعض الفضلاء: ليس للماء قيمة؛ لأنه لا يباع إذا وجدء 
ولا يباع إذا فقد(©. 


كثيرء لم تحط بن شَيا؛ فلنا: يار شُول اها توت بعاد كير 
تحْفَظ مِنْهُ شَيْئاً؛ قَقَالَ: «آلا أدلَكمْ عَلَى ما يَجْمَعْ ذلك كلّه؟ تَقُولُ : 
اللَّهُم إن أَسألْكَ من خَيْرٍ ما سَأَلَكَ مِنهُ ببِيْكَ مُحَمَدٌ كلِ؛ وأعوذ 
بك مِنْ شر ما اسْتَعَاذَ مِنهُ نيك مُحَمَدٌ كل. وَأَنْتَ المُسْتَعَانُ 
وَعَلِكَ البلوغ؛ وَلا حَْلَ ولا قُوّةَ إلا باللو» رواهٌ الترمذيٌ» وَقَالَ: 
ديك حمسن : 


* قوله : «وعليك البلاغ» : 


.)١9735 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


١65 


(نه): «البلاغ» ما يُتبلّغ ويتوصّل به إلى الشيء المطلوب”" 
4# 1# *# 

١‏ دونو اين متخ ووو مال كاد ون ما 
رَسُولٍ الله ككل : كل: «اللَّهُمَ إمَ أَسْأَلْكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَرْائِمَ 
مَفِرَتِكَء وَالسَلامَةَ مِنْ كل نم وَالعَِيمَةَ مِنْ كل بر وَالفورَ 
ِالجَنَةِء وَالنْجَاة مِنَ الثار» . 

رواهُ الحاكم أبو عبيالله؛ وقالَ: حديثُ صحيحٌ على شرطٍ 
سلم. 

* قوله : «موجبات رحمتك» : 


01 


(نه): أي : أعمالاً توجب للعامل الجنة©. 


[لالالا 


.)1١97 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)١617 /5( المرجع السابق‎ )1( 


١١ه‎ 


0 


ا 1 

0 
4 200077 ا 
د فضل الدعاء نظي الذ 0 ١‏ 
٠ 1 ِ‏ ص ٠‏ و / 1 أ 
1 فضل الدعاء بظهر الغيب ا 
1 ع 


0-0 


* قال الله تعالى : #وَالديت جَكدُو من بسَدِهِعْ يَقُوبُو رَينا 
أغْفِ رك لاحن أل سَبَمُو يآلايمكن 4[الحشر: .1٠١‏ 

* وقال تعالى : شتير يديك رومن وَالْمُومتب 4 
[محمد: .]١9‏ 

وقالَ تَعالى إخبارا عَنْ إنراهيم ل : < رَيناغْرَ ل وَلوَدَجَ 
وَلْمَؤّمِرينَ يوم يَفُومْألْحِسَابٌ #[إبراهيم: .]4١‏ 

(باب فضل الدعاء بظهر الغيب) 

* قوله تعالى: لوَالَديَ جَمُو ين بَحَدِهِمَ يَقُولُوب رَبَا أَعْفِرَنَ» 
[الحشر: »]٠١‏ الايةء سيق [تفسيرها]. 

* قوله تعالى : لوَاسْتَغْفْ ردك وَلْمُؤْمِينَ وَالْمْؤِْسْ #[محمد: »]1١‏ 
قال في «معالم التنزيل» : هذا إكرام من الله لهذه الأمةء حيث أمر نبيّهم كَل 
أن ب يستغفر لذنوبهم. وهو الشفيع المَجَابُ فيهم”". 


.)١87” /5( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 


١ كه‎ 


(الثعلبي): عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يل: ١مَنْ‏ لّم يَكُنْ 
عِندَهُمَا يتَصدَّقٌ به؛ فَلْيَستَعفِرْ للمُؤمنينَ والمُوْمنَآتٍ؛ فإنّها صَدَقةٌ20©. 

وعن أبي الدرداء ذه عن النبي كل قال: امَنِ استَعْمرَ للمُؤْمِنِينَ 
والمُؤمِناتٍ كُلّ يَوم سبع وعشرينَ مر أو حَمْسا وعِشْرِينَ مره كَانَمِنَ الَينَ 
يُسِتَجَابُ لَهُمْ ويُررَقُ بهم أهلّ الأرض». رواه الطبراني في «الكبير»”. 

(م): المراد بالذنب: ترك الأفضل الذي هو بالنسبة إليه ذنب» أو يقال: 
الغفران: الستر على القببح» ومن عصم؛ فقد ستر عليه قبائح الهوى . 

ومعنى طلب الغفران منا: أن لا يَفضحَناء وذلك قد يكون بالعصمة 
منه » فلا نقع فيه . 

وفي هذه الاية لطيفة : وهي أنه يكلِدٍ له أحوال ثلاث: حالٌ من الله 
وحالٌ من نفسه. وحالٌ من غيره» فأما مع الله: فوحّدهٌء وأما مع نفسكَ: 
فاستغفر واطلب العصمةء وأما مع المؤمنين والمؤمنات: فاستغفْرٌ لهم من 
الله" . 


لله 


2 


> * ير 


* قوله حكاية عن إبراهيم: 7 رَيِنَا عفر لي وَلوَلْدَىَّ وَللْموّْمِنِينَ 4 
[إبراهيم: »]4١‏ كان هذا قبل أن يتبكاً من أبيه لما تبينَ عداوتهُ لله قق؛» . 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» (4/ 4275» ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» 
(27594©». وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» (؟5؟51). 


(6) وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع الكبير' .)01١5(‏ 
(9) انظر : «تفسير الرازي» (58/ 1 6). 
(:) انظر: اتفسير ابن كثير» (// 8؟7517). 


١ /اه‎ 


قال في «معالم التنزيل»: قيل: إن أمه أسلمت» وقيل: أراد إن أسلما 
وتابا» وقد بن الله عذرٌ خليله في استغفاره لأبيه في (سورة التوبة)(© . 


#00 


5 وَعَنْ أبِي الدَرْداءِ طه آنه سسيع رول الله كل 


2 


1 ماين عد تل يدعو لأجبو يظهر العييةة إلا فال لَ المَلك : 
ل يول رولاسل. 

* قوله : «بظهر الغيب» : 

(ط): (الظهر) مقحم» وموضعه نصب على الحال من المضاف إليه؛ 
لأن الدعوة أضيف إلى الفاعل» ويجوز أن يكون ظرفاً للمصدر. 

وقوله: «مستجابة» خبرٌ لها. 

وقوله: «[عند] رأسه ملك» جملةٌ مستأنفة مبينةٌ للاستجابة . 

و(الباء) في (بمثل) زائدة في المبتدأء كما في قولك : (بحسبك درهم)”" . 

(ن): «بظهر الغيب» معناه في غيبة المدعو له وفي سره؛؟ لأنه أبلغ في 
الإخلاصء. «ولك بمثل» هو بكسر الميم وإسكان الثاء. هذه الرواية المشهورة. 

قال القاضي: ورويناه بفتحها أيضاًء يقال: هو مثلهُ ومَثلهُ ومثيله بزيادة 
الياء؟ أي : عديله سواءء وفي هذا فضل الدعاء لأخيه المسلم بظهر الغيب» 
وأرنذعا لجكلة المسلنيه #الزاهر حمير ايا ارقا وكات عض الملب اذا 


. )79 /7( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 
.)1701/ /6( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 


١ مه‎ 


أراد أن يدعو لنفسه. يدعو لأخيه بتلك الدعوة؛ لأنه يُستجاب ويحصل له 
مثلها(" . 

(ق): قوله: «ما من عبد مسلم يدعو لأخيه», المسلم : هنا هو الذي 
نل المشلموة شن الساتةويدوه الذي فحن الناس 'نا تحت لفننه» وهو 
الذي ,يحيله ماله وقايث عل افيه المينك ان يدغ له يظهر القيت: 
فيوافقه الملكُ في الدعاء ويبشرّهُ على لسان رسوله ككل بأنَّ له مثل ما دعا 
لأخيمع والأنوة هنا الأحوة الدشة» وقد يكو معها ضداقة ومغرفة "وقد 
لايكون. انتهى”" . 

وعن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله ككلِ: «إِنَّ أسرع الذَّعاءِ 


2 00 . 5 
إجابةٌ دعوة غائب لغائب»» رواه أبو داود والترمذي”". 


00لا 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)59/1١1(‏ 

(") انظر : «المفهم» للقرطبي (/1/ .)575-51١‏ 

() رواه أبو داود »)١676(‏ والترمذى .)١98٠0(‏ وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: 
افك الام لمر 201219 


١ حكن‎ 


ل 0 ظ 

1 1 7-7 سس 2 عب ل عت حح || 

ا 0 
3 “ل ا 8 02 


ا 
| ست حص جاتر ١‏ 
يت ارا 
|| > ور 
١ / 3 1‏ 
ٌ ةم ]: إ 
ا ليك 
م 51 | 
1 لصا م 8 
26 26 
!1 | “7 م 1 | اا 
ام ااا 
ْ ا 
لوك ع 


.2 م -ه مر 
5 عَنْ أَسَامَةَ بْن رَبْدِ و4اء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «مَنْ 
صَنْعَ إَِيْهِ مَعْوُوفٌء قَقالَ لِفَاعِلِهِ: جَرَاكَ الله حَيْرا فد أَبْلعَ في 


0 و 


الثَنَاءِ . رواه الترمذيٌ وقالَ: حديثٌ حَسَنٌّ صحيحٌ . 

* قوله ككل: «فقد أبلغ في الثناء» : 

(ط): وذلك أنه اعترافٌ بالتقصيرء وأنه ممّن عجر عن جَّزائه وثنائه» 
ففوض جزاءهٌ إلى الله تعالى ليجزيّة الجزاءَ الأوفى0 . 

*# # و« 

17 وَعَن جَابرٍ هد » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لو: 
«لا تَدْعُوا عَلَى أنفسكم؛ وَلا نَدْعُوا عَلَى أَوْلادِكُمء ولا تَدْعَوا 
عَلَى أَمْوَالكُم ؛ لا توافقوا مِنَ الل سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهًا عَطَاءَ 


هه وو 
دس هي أ اي 


,)35717731 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


حمل 


* قوله كلد : «لا توافقوا» : 

(ط): نهيٌ للدّاعيء وعلةٌ للنهي؛ أي: لا تدعوا على أنفسكم وعلى 
أولادكم كي لا توافقوا ساعة الإجابة فتندموا. 

وقوله : «فيستجيب»: نصب على أنه جواب للنهي» من قبيل: (لا تدن 
من الأسد فيأكلكَ) على مذهب الكسائي» ويحتمل أن يكون مرفوعاً؛ أي : 
فهو يستجيب'". 


«0# 


2-4 وعَنْ أبى هريرة ذفد : أن رول الله يل قَالَّ: 
و 5 و 7 0 ه اك ار 5 ىئ 1 + عر 
«أقرَبُ ما يَكون العَبّد من رَبّهِ وَهوَّ سَاجِدٌء فأكثِرُوا الدّعاء» رواه 

* قوله يكلخِ: «أقرب ما يكون العبد من ربه»» سبق في (الباب الرابع 
والأربعين بعد المئة). 

* #4 * 

84 وَعَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ الله يه قَالَ: «يُسْتَجَابُ لأحَدكة ما 
6 و ع2 5 0 95 
لمك يَعحَا ٠‏ تقول : قد دَعَوْتُ رَبتّي. ة م يست ل كن 

وفي رواية لِمُسْلم : : «لا يَرَالُ يُسْتَجَابُ للعَبْد مَا ل 
قَطِيعَةٍ رحِمٍء ما يَسْتَعْجلٌ». قيل : يَا رَسُولَ الله! 


١ جم‎ 
9 


.)١7١ا/‎ /5( المرجع السابق‎ )١( 


كت يه "0# جه سه ست ان و در وم 
قال : «يقول: فَدُ دعؤث» وَقدُ دعوت فلم أرَمَسْتَجِيبٌ لي 


26 وا ارام ا عم 
َتَحْسِرٌ عِنْدَ ذَلِكَء وَيَدَعْ الذّعَاء . 


* قوله ككل : «لا يزال يستحجاب للعبد» : 

(ق): يعني بالعبد: الصالح لقبول دعائه؛ فإن إجابة الدعاء لا بد لها من 
شروط في الداعي» وفي الدعاء» وفي الشيء المدعو بهء فمن شرط الداعي: 
أن يكون عالماً بأن لا قادر على حاجته إلا الله. وأن الوسائط في قبضته. 
ومسخرة بتسخيره» وأن يدعو بنية صادقة وحضور قلب» وأن يكون مجتنبآ لأكل 
الحرام» وأن لا يمل من الدعاءء فيتركة ويقول: قد دعوت فلم يستجب لي . 

وشرط المدعو فيه: أن يكون من الأمور الجائزة الطّلبٍ والفعلٍ 
شرعاً؛ كما قال: «ما لم يدع بإئم أو قطيعة رحم»» ثم الإثم كل ما يأثم به 
من الذنوبء ويَدخُْلٌ في قطيعة الرحم جميعٌ حقوق المسلمين ومظالمهم 
و«الرحم» ضربان: رحم الإسلام» ورحم القرابة. 

و«يستحسر» يعني : يمل» يقال: حسّر البعيرُ يحسر ويحسّر [حسرا و] 
حسوراً: أعياء وفائدة هذا استدامةٌ الدعاء» وتركُ اليأس من الإجابة» ودوامٌ 
رجائهاء واستدامة الإلحاح في الدعاء. فإن الله يحب الملحّين عليه في 
الدعاء» وكيف لا والدعاء مخ العبادة» والقائل: قد دعوت فلم يستجب لي» 
قانطً من رحمة الله. وفي صورة المُمتّنّ بدعائه على ربه» ثم إنه جاهل 
بالإجابة» فإنه يظنها إسعافَهُ في عين ما طلبه» وقد يكون فيه مفسدة» فيصرفه 
عنهء فتكونٌ إجابتهُ في الصرف . 

وقد يعلمُ الله أن تأخيرةٌ إلى وقت آخر أصلحٌ للداعي» وقد يؤخره؛ 


حدل 


لأنه سبحانه محبٌ استماع دعائه» ودوامٌ تضرّعه» فيُكثرٌ أجوره حتى يكون 
ذلك أعظم وأفضل من غير المدعو به لو قضي له» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «مَا مِنْ داع يَدعُو إلا كان بينَ إِحدّى نَلآثِ : إِمّا أن يُستجاب له 
وإما أن يُوْخّر له وإما أن يُكفّر عنه)20, ثم بعد هذا كله فإجابةٌ الدعاء وإن 
وردت من الشرع في مواضع مطلقة؛ فهي مقيدة بمشيئته ؛ كما قال تعالى: 
9مَيَكْشْفٌ ما تَدَعُونَ لون عَآه4[الأنعام: 0]41 . 

(ط): «ما لم يدع» (ما) ظرف ل (يستجاب)» بمعنى المدة» وكان من 
حق الظاهر أن يجاء بالعاطف في قوله: «ما لم يستعجل». فتركه [العاطف] 
على تقدير عامل آخر استقلالاً لكل من القيدين؟؛ أي: يستجاب ما لم يدع 
بإثم؛ يستجاب ما لم يستعجل» فترك العاطف استئنافآء كأنه لما سمع 
المخاطب قوله: «يستجاب ما لم يدع بإثئم»» سأل هل الاستجابة مقصورة 
على هذا القيد أم لا؟ فأجيب: لاء بل يستجاب ما لم يستعجل2". 

*# 


> 6ه 0 3 20 _ 
٠‏ وعَنْ أبى أمَامَةَ نه قال : قيل لِرَسُولٍ الله تكله : أ 
الدعَاءٍ أَسْمّع؟ قَالَ: «جَوْفَ اللَيْلِ الآخرء وَدُيْرَ الصَّلَوَاتِ 


نيا 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ الإمام مالك في «الموطأ» )75١17 /١(‏ عن زيد بن أسلم نه قوله 
وروى له ابن عبد البر في «التمهيد» (0/ 57 "1) شواهد مرفوعة من حديث أبي سعيد 
الخدري 5ه . 

(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ 577). 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١7١05‏ 


رحدل 


المَكَتّوبَاتِ» رواه الترمذيٌ. وقال: ديك حسن . 


* قوله: «أيٌّ الليل أسمع» : 

(تو): أي: أرجى للإجابة» وهو من السمع الذي يرد بمعنى الإجابة؛ 
وذلك على سبيل الاتساع؛ لأن القول المسموع في الحقيقة ما يقترن على 
القبول من السامع . 

وقوله: «جوف الليل الآخر». وردت الرواية فيه بالرفع والنصب» 
والرفع أكثر» فمن رفع» جعل المضاف إليه مكان المضاف المحذوف في 
الإعراب؛ كقوله تعالى: 8 وَمََلٍ الْمَرْيَةَ 4[يورسف: 85]» والتقدير: دعاء 
جوف الليل الآخرء ومن نصب. فعلى الظرف؛ أي: دعاء جوف» ويجوز فيه 
الجر على مذهب من يرى حذفٌ المضاف وتركٌ المضاف إليه على إعرابه» 
ولم ترد به الرواية» و«الآخر» على الأحوال الثلاث يتبع «جوف» في إعرابه. 

(ط): «جوف» إنما يستقيم جواباً إذا دده في السؤال اسم الزمان 
كما فعله صاحبٌ «النهاية» حيث قال: (أيُّ الساعات أسمع) ؛ أي : أوفق 
لاستماع الدعاءء وأولى بالاستجابة» وهو من باب: نهار صائم وليلة 
قائمٌء أو يُضمر في الجواب الدعاءٌ كما صنع التُورِبِشْتي حيث قال: (أيُ 
الدعاء أسمع)» معناه: أقربُ إلى الإجابة» أو أسرع إجابة0©. 


.)١1١51١ /75( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


ل 


قَالَ: «مَا عَلَى الْأَرْضٍ مُسْلِمٌ يَدْعُو الله تَعالى بِدَعْوَةِ إلا آناه الله 
إِيَاهَاء أوْ صَرَف عَنْهُ مِنَ السُوءِ مثلهّاء َا لَمْ يَدْعٌ يِنْمِ أَوْ مَطيعَةٍ 


رَحِمٍء فقالَ رَجْلٌ مِنَ القؤم : إذاً تكيذ؟» قَالَ: «الله أكيث . 
رواه الترمذيٌ وقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ . 
وَرَوَاهُ الحَاكمٌ مِنْ روَايَة أبي سَعِيدِء وَزَادَ فيه: «أَوْ يَدَخِرُ لَه 

مِنَّ الأَجْرٍ مثلهًا» . 

* قوله يَكِ: «أو صرف عنه من السوء مثلها» : 
(ط): فإن قلت : كيف مَثَّل جلب النفع بدفع الضر وما وجه التشبيه؟ 
قلت : الوجه [ما] هو السائل مفتقر إليه» وما [هو] ليس بمستغن عنه. 


#4 # 


0 إِلَهَ إلا ل اليم الحليم. لا إله إ 
ش العَظِيم. ؛ لا إِلَهَ إلا الله رب السَّمَوَاتٍ: كني 
00 
* قوله : «كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم» : 
(ن): هذا حديث جليل ينبغي الاعتناء به والإكثارٌ منه عند الككرب 
والأمور العظيمة» قال الطبري: كان السلف يدعون به ويسمونه دعاءً الكرب . 
فإن قيل: هذا ذكر وليس فيه دعاء؟ فجوابه من وجهين مشهورين: 


١6 


أحدهما: أن هذا ذكرٌ يستفتح فيه الدعاء» ثم يدعو يما شاء . 

والثاني: جواب سفيان بن عبينة» فقال: أما علمت قوله تعالى: «مَنْ 
شَعَلَهُ ذكرِي عَن ماآلَتِي ؛ أَعطَيئهُ أفضَلَ ما أُعطِي السَّائِلِينَ»!©. وقال الشاعر : 
إِذَا أنَتَى عَلَيِكَ المَرءٌيَوْماً كفَاهٌ من تَعَوْضه الثَّنَاء0) 

(ق): هذا كلام حسنٌ» وتتميمه أن ذلك إنما كان دعاء لنكتتين: 

إحداهما: كرمٌ المثنى عليه؛ فإنه اكتفى بالثناء عن السؤال؛ لسهولة 
البَذْلِ عليه» وللمبالغة في كرم الخالق. 

وثانيهما: أن المُئِني لما آثرَ الثناء الذي هو [حق] المُثنى عليه على 
حقٌ نفسه الذي هو حاجته؛ بُودرَ إلى قضاء حاجته من غير إحواج إلى 
إظهار مذلَّة السؤال؛ مجازاة له على ذلك الإيثار. 

وممًا جاء منصوصاً عليه وسمّي دعاء وإن لم يكن فيه دعاءً ولا طلبٌء 
ب ا مر 0 قال رسول الله كلةِ: 
«دَعْوَةٌ ذي النونٍ إِذْ ا بهَا ومو في بَطْنِ الحُوتٍ: لا إله إلا أنت سُبحَاتكَ إِنّي 
كُنثُ من الظَالمِينَ؛ فَإنَهُ آن يَدعْوَ بها مُسِلِمٌ في شي يت ا 


[0الا 


)١(‏ رواه القضاعى فى «مسند الشهاب» (0/85). وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة 
الضعيفة» (9ة4). 

(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (117/ 58). 

() رواه النسائي في «السنن الكبرى» .)٠١497(‏ وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح 
الترغيب والترهيب» .)١5145(‏ 


]ا 


كرامات الأوليام وفضلهم 


متك نم 


* قال الله تعالى : #ألَآإك وليه الله لاحو عليه وَلَاهُمْ 
روت 72© ال ءَاموا وَحكَاوُا يتقو 7 لَهُمْ الشْركاف الحيّزة 
لديا وف الْآخْرَةَ لَابدِيلَ لمكَلمَتٍ الوْدلك هْوَ الْمَوَدُ اليم 4 
[يونس: 517 -54]. 


* وقَالَ تعالى : لوَهُرَآإليكٍصَْع الَو شُسوَظ عَليِكِ راجن 
على وَأَشْرَضى #[مريم : 8؟17-1]. 

* وقال تعالى : (قلَمَا مَل كروي الاب وَدَعندَهَا ردقا 
َالَ يمي أنّ لي هنذا الت هُرَ مِنّ عند اله إن أ 
حِسَابٍ 1#آل عمران: 107 . 

* وقالَ تَعالى : لوا ذِآمَرَلْتموْهُم وَمَايتَْدُو إِلَا لوأ ِلَ 
لْكَهْفِ يَنشْرٌ لكو ريك من يميه وهو لكر ين أمرٌ رقا () وبرى 
لسَّمْس إِذَا طلعت تَروَرُ عن كَهْفْهمْ ذَّاتَألْيَمِينِ وَإِذَا عَرَيت رصب ات 
َليقَمَالٍِ #[الكهف: 17-15]. 


١ /ا6‎ 


(الباب السادس والأربعون بعد المئة) 
(في كرامات الأولياء) 


(الكرامات) جمع كرامة» وهي: اسم من الإكرام والتكريم» وهي: 
فعلٌ خارق للعادة غير مقرون بالتحدي» وقد اعترف بها أهل السنة» واحتجُوا 
بحدوث الحبّل لمريم عليها السلام من غير فخل» وحضور الرزق عندها من 
غير سبب ظاهر وأيضاً ففي لَبْثِ أصحاب الكهف في الغار ثلاث مئة وأزيد 
اللو كيه دنفي أي دليلٌ ظاهد. 

وأنكرها المعتزلة وقالوا: لو جاز ظهور الخارق في حقّ الولي؟ لخرج 
الخارق عن أن يكون دليلاً على النبوة. 

وأجيب : بامتياز المعجزة عن الكرامة باشتراط الدعوة وعدم اشتراطها في 
الكرامة . 

* قوله تعالى : «آلآ]رك وآ أله لاحو عليه وَلَاهم حرو »* 
[يونس: 055 يخبر تعالى أن أولياءه المؤمنين المتقين لا خوفٌ عليهم فيما 
يستقبلونه من أهوال القيامة» ولا هم يحزنون على ما وراءهم في الدنيا. 

وقال عبدالله بن مسعود وابن عباس وغير واحد من السلف: أولياء 
الله الذين. إذا:رؤوا ذك الله . وقد زواه البزار عن ابن عباس مرفوعا:2 
وروي عن سعيد مرسلا( . 


وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «إِنْ من عِبَّاد 


زنق رواه البزار (707/19) . وهو حديث حسن. انظر: ااصحيح الجامع الصغير) (لاهه؟). 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (15). 


١7 


اللو عِبَاداً يَعبِطُّهمُ الأنبياءً والشهداءُ» قيل: مَن هم يا رسول الله» لعلّنا 
نحبّهم؟ قال: «هُم قوم تَحابُوا في الله من غير أموالٍ ولا أنساب» وجوههُم 
بيض على مَنابيرَ من ثورء لا يَخَافُونَ إذَا حَافَ النَّامُ» ولا يَحزثُونَ إذا حَزِنَ 
التَّاسرث ثم قرأ: #ألآ رك فؤوْلآ الله لاحو طبهم ولاه محر 253 
ورواه أبو داود عن عمر بن الخطاب بيمثله2"0» هذا أيضاً إسناد جيد» إلا أنه 
منقطع . 

وفي اامسند أحمد) عن أبي الدرداء عن النبي كَله: « لهم البشرئفي 
لْحَيَزة أَلدَّيا وف الْأخْرَة #[يونس: +] قال: «الٌؤْيًا الصَّالِحةٌ د يَرَاهَا المسلم 
أو ترى له00©. 

وفيه عن أبي ذرٌ أنه قال: يا رسول الله. الرجل يعمل العمل ويحمدةٌ 
النامٌ ويُكنون عليه به؟ فقال رسول الله ككلِ: «تلكَ عَاجِلُ ؛ بُشرى [المؤمن]». 
ورواه مسلم”". 

وقيل : المراد من ذلك بشرى الملائكة المؤمنَ عند احتصاره بالجنة 
والمغفرة؛ كما قال تعالى : #تَتَرّلُ عليه ءْالْمَكِكَة ألا حاولا روأ 


وَأَبِْرُوأ َألْحَنَّةِ4[فصلت: ]. 


.)70511/( ورواه أبو داود‎ »)١77 /١١( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)9"١575( وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب»‎ 

(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» (7/ 545). وهو حديث صحيح. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» (5/ 391). 

[فرة رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)١167‏ ومسلم (155/7551475). 


احمل 


وقوله: 7 سيل وكرت الول 4 أي : هذا الوعد 
لا يُبدّل ولا يُخلفْ ولا يعر بل هو مثبتٌ كاتنٌ لا محالة(©. 

[وقوله]: « ارس امنا أ [بونس: *55» إشارة إلى كمال القوة النظرية» 
ِْرَكاوًا توب 4»: إشارة إلى كمال القوة العملية. 

وقال أبو بكر الأصم: أولياء الله هم الذين تولّى الله هدايتهم بالبرهان» 
وتولّوا القيام بحقٌّ عبودية الله والدعوة إليه . 

واعلم أن تركيب الواو واللام [والياء] يدل على معنى القرب» فوليٌ 
كل شيء: هو الذي يكون قريباً منه» والقرب من الله إنما يكون إذا كان 
القلبُ مستغرقاً في نور معرفة الله» فإن رأى؟ رأى دلائل قدرة الله وإن 
سمع؟ سمع آيات الله» وإن نطق» نطق بالثناء على الله؛ وإن اجتهدء اجتهد في 
طاعة الله» فهذا الشخص يكون ولياً لله. وإذا كان كذلك؛ كان الله ولياً له 
أيضاًء [كما قال تعالى]: «أنَهُ وَيِنُ ألْدرَحءَامَنُوأ #[البقرة: 707]» ويجب أن 
يكون الأمر كذلك؛ لأن القرب لا يحصل إلا من الجانبين. 

وقوله: «لَاحَوْنٌ عَلَيهِمَ #[يونس: 71]» الخوفٌ إنما يكون في المستقبل 
من المكاره» والحزن إنما يكون في الماضي . 

قال بعض العارفين: إن الولاية عبارة عن القرب. [فوليٌ الله تعالى 
هو الذي يكون في غاية القرب من الله(" و[هذا التقرير] قد فسرناة 
باستغراقه في معرفة الله بحيث لا يخطر بباله شيء سوى الله ففي هذه 
الحالة تحصل الولاية التامة» وصاحبها لا يخاف شيئاً ولا يحزن» وكيف 


. )780 /١/( انظر: اتفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)١٠١ 15” /١١/( (؟) مابين معكوفتين من «تفسير الرازي»‎ 


١ 


يعقل ذلك والخوف على الشيء والحزن عليه لا يحصل إلا بعد الشعور به؛ 
[والمستغرق في نور جلال الله غافل عما سوى الله تعالى» فيمتنع نع أن يكون 
له خوف أو حزن؟ ] وهذه درجة عالية» ومن لم يذقها؛ لم يعرفهاء ثم إن 
صاحب هذه الحالة ربما تزول عنه. وحيتئذ يحصل له الخوف والحزن». 
والرجاء والرغبة والرهبة بسبب الأحوال الجسمانية [كما يحصل لغيره]. 

وسمعت أن إبراهيم الخرّاصّ كان في البادية ومعه صاحب له» فاتفق 
في بعض الليالي ظهورٌ حالة قوية» فجلس في موضعه وجاءت السباع 
ووقفوا بالقرب [منه] وصاحبه تسلّق على رأس شجرة؛ خوفا منهاء والشيخ 
[ما] كان فازعاء ذ فلما أصبح وزالت تلك الحالة» ففي الليلة الثانية وقعت 
بعوضةٌ على يده؛ فأظهر الجزع من تلك البعوضة» فقال له صاحبه: كيف 
تليق هذه الحالة بما قبلها؟ فقال الشيخ : إنا إنما تحمّلنا البارحة ما تحمّلناةُ 
بسبب قوة الوارد الغيبي» فلما غابء فأنا أضعف خلق الله . 

وقوله تعالى: 8 لَهُم الْشَرَق6[يونس: 14]» قيل: هي الرؤيا الصالحة» 
وظاهر الآية يقتضي أن لا تحصل هذه الحالة إلا لهم» [وذلك لأن ولي الله 
هو الذي يكون مستغرق القلب والروح بذكر الله» ومن كان كذلك؛ فهو 
عند النوم لا تبقى في روحه إلا معرفة الله وأما من يكون]"" متورّع الفكر 
على أحوال هذا العالم الكدر المظلم؛ [فإنه] إذا نام؟ يبقى كذلك» فلا 
جرم لا اعتماد على رؤياه. 

والتفسير الثاني : أنها عبارة عن محبة الناس له وذكرهم إياه بالثناء 


.)١١7 /١1( ما بين معكوفتين من «تفسير الرازي»‎ )١( 


١ا/ا‎ 


لعن لقوله كلِ: «تِلكَ عَاجِلٌ بُشرى المُّؤْمِنَ)0"©: والمباحثٌ العقلية 
قري هذا المعنى» وذلك أن الكمال محبوبٌ لذاته لا لغيره» وكل مَنِ 
اتصف بصفة من صفات الكمال؛ صار محبوباً لكل أحد» ولا كمال للعبد 
أعلى وأشرف من كونه مستغرق القلب بمعرفة الله» مستغرق اللسان بذكر 
الله» مستغرق الأعضاء والجوارح بعبودية الله» فإذا ظهرت عليه هذه 
الحالة؛ صارث الألسنةٌ جارية بمدحه» والقلوبُ مجبولة على حبهء وكلما 
كانت هذه الصفاثٌ الشريفةٌ أكثر؛ كانت هذه المحبةٌ أقوى» وأيضاً فنور 
معرفة الله مخدومٌ بالذات» ففي أيّ قلب حضر» صارّ ذلك الإنسانُ مخدوماً 
بالطبع . 
والتفسير الثالث : أنها عبارة عن حصول البشرى لهم عند الموت قال 
تعالى : #وَأَبشِرُوأ بِألَنَّةِ4[فصلت: .]١0‏ 
وأما البشرى في الآخرة؛ فسلام الملائكة عليهم يقولون: #مَآم ع5 
2 صر 4 وسلام الله عليهم ؛ كما في قوله : #سَلم اين رت تَحيِوٍ 6[يس : 
ويندرج في هذا الباب بياض وجوههم» وإعطاء الصحائف بأيمانهم . 
وقيل: إنه عبارة عما بشّر الله عبادهُ المتقين في كتابه» وعلى ألسنة 
أنبيائه؛ من جنته وكريم ثوابه؛ لقوله تعالى: #يُبَسْرَهُمْ رَبّهُم بِيَحَمَةَ َنْهُ 
وَرِضْوَّنِ #[التوبة: 2]7١‏ ولفظ البشارة مشتق من خبر سارٌ يَظهِرٌ أثرهُ في بشرة 
الوجه”) 
* قوله تعالى : #وَهُرَىَإليْكِ جنع التَحْلهَ سقط عَلَيِكِ رطا نينا ©[مريم : 


- لمم 
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١ا/‎ 


]؛ أي : خذي إليك بجذع النخلة» قال ابن عباس : كانت يابسة. 

وقيل : مثمرة» قاله مجاهد(". 

(م): كان جذع نخلة يابسة في الصحراء ليس لها رأس» ولا ثمرء 
ولا خضرة. وكان الوقت شتاءء والنخل لا يثمر إلا باللقاح» وإذا قطعت 
رأسها؛ لم تثمرء فكأنه تعالى قال: إن الأنثى لا تلد إلا مع الذكرء فكذا 
النخلة لا تثمر إلا عند اللقاح» ثم إني أُظهر الرطب من غير اللقاح ؛ ِيَدْلَ 
على جواز ظهور الولد من غير ذكرء وهذه الأفعال الخارقة للعادات كرامة 
لمريم عليها السلام 0 

#انوله تعالى : «قُلَما مكل علا روي اْمحَابَ وََدَ دا ردكا َال مما 
أنَّ م هنذا مَالتْهُوَمِنَ عِندِامه نمه 14آل عمران: 7]» أخبر تعالى عن سيادة 
مريم عليها السلام وجلالتها في محل عبادتها . 

قال مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير في قوله ردقا #[آل عمران: 
7"] : فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف . 

وعن مجاهد: أي : علماًء أو قال: صحفا فيها علم» والأول أصح. 

وفيه دلالة على كرامات الأولياء» وفي السنة لهذا نظائر كثيرة: عن 
جابر ذنه : أن رسول الله تَلدِ أقام أياماً لم يَطعم طعاماً. حتى شق عليه 
ذلك. فطاف في منازل أزواجهء فلم يجد عند واحدة منهن شيئاً» فأتى 
فاطمة فقال: «يا بييّة؛ هل عندك شيء أكلة؛ فإني جائع»» فقالت: لا والله 


بأبي أنت وأمي ؛ فلما خرج من عندها. يعقكا إلبها جارة لها برهي وقظية 


. )73706 /9( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
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رفن 


لحمء فَأخَدنُهُ منها فوضعته في جَفَْةٍ لهاء وقالت: والله؛ ون بهذا 
رسول الله كلخ على نفسي ومّن عندي» وكانوا جميعاً محتاجين إلى شُبْعةٍ 
طعامء فبعثت حسناً ‏ أو حسيناً ‏ إلى رسول الله يك فرجع إليهاء فقالت 
له: بأبي أنت وأمي؛ قد أتى الله بشيء فخبّأت لك» قال: «هلمٌي يا بيِما 
قالت: فَأَنيهُ بالجَفنة» فكَشّفَ عن الجَفْنة» فإذا هي مملوءة خبزاً ولحمآء 
فلما نظرث إليها؛ بهت وعرفث أنها بركة من الله» فحمدثٌ [الل] وصليتٌ 


ا وقذية: ؛ إلى سول اله يد فلمًا رآه؛ حمد الله وقال: «مِنْ أينَ 


ا : /ا"]» فحن الله وقال: 110 5 جعلك 


يا بَيَةُ شببهة بسَيتّدة نْسّاءِ بَتِي إِسْرَائِيلَ» وكانّث إذا ررّقها الله شَيْئاً فَسْعِلثْ 
عنه قالثْ : لمْرَينٌ عِنر اكه إن أ ألله بورق من قا عير حِسَابٍ *[آل عمران: /79])» 
فبعث رسول الله كلِةِ إلى علي ذييهء ثم أكل يل وعلي وفاطمة» وحسن 
وحسين» وجميع أزواج النبي كلوه وأهل بيته جميعاً حتى شبعواء قالت: 
وبّقيت الجَفنةٌ كما هي. فأوسّعْت ببقيّتها على جميع الجيران. وجعل الله 
فيها بركة؟ وخيرا كثيرا» رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي”". 

(الثعلبي): قال الحسن: كان يَجِدُ عندها قوتهاء ولم ترضع كديا 
قطء. وكان رزقها يأتيها من الجنة. فيقول لها زكريا: من أين لك هذا؟ 
قالت: هو من عند الله . 

قال الحسن : تكلّمت وهي صغيرة. 


قال محمد بن إسحاق بن يسار: ثم أصابت بني إسرائيل أزمةٌ وهي 


.)98 /( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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على ذلك من حالهاء حتى ضعف زكريا عن حملهاء [فخرج على بني 
إسرائيل فقال: تعلمون ‏ والله - لقد كبرت سئي وضعفْتُ عن حمل مريم 
بنت عمرانء فأيكم 20 بعدي؟ قالوا: والله؛ لقد جهدنا وأصابنا من 
السنة ما ترى» فتدافعوا بينهم» ثم لم يجدوا عن حملها]!" بدأء فتقارعوا 
عليها بالأقلام» فخرج السهم على رجل نجّار من بني إسرائيل يقال له: 
يوسف بن يعقوب, وكان ابن عم مريم» فحملها. 

قال: فعرفت مريم في وجهه شلة مؤنة ذلك عليهء فقالت له: 
يا يوسف؛ إِنَّ الله تعالى سيرزقناء فجعل يوسف يرزق بمكانها منهء فيأتيها كلَّ 
يوم من كسبه بما يصلحهاء فإذا أدخله عليها وهي في الكنيسة؛ أَنْماهُ الله فكثر» 
فيدخل عليها زكريا فيرى عندها فضلاً من الرزق ليس بقدر ما يأتيها به 
يوسف» فيقول: يا مريم» أنى لك هذا؟ قالت: هُوَّينٌ عن امه 14آل عمران: 
/ا"]. 

* قوله تعالى: وذ أعمرَلْسَمُوهُم وَمَايَيُدُورك إلا أله 4[الكهف: »]1١‏ 
يُخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شباباً. 

قال مجاهد: في آذان بعضهم القرطة؛ يعني: الحَلقء فألهمهم الله 
رشدهم» وآتاهم تقواهم» والشبان أقبل للحقٌ» وأهدى للسبيل من الشيوخ 
الذين قد عتوا وعمُوا في دين الباطل» ولهذا كان المستجيبون لله ولرسوله 
شبابء وأما المشايخ من قريش : فعامتهم بقوا على دينهم؛ ولم يسلم منهم 
إلا القليل9؟ . 


.)9”7 مابين معكوفتين من «معالم التنزيل» للبغوي (؟7/‎ )١( 
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دم يعر 


* قال تعالى : ١‏ وَرَيَظنَاعَلٌ قُلُوبِهِرَ ©1الكهف: 5 أي: صبّرناهم 
على مخالفة قومهم ومدينتهم. ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد؛ 
فإنهم كانوا أبناء ملوك الروم وساداتهم» وإنهم خرجوا في أعياد قومهم في 
ظاهر البلد» وكانوا يعبدون الأصنام» وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له: 
دقيانوس» يأمر الناس بذلك». ويحثهم عليه» ويدعوهم إليه» فلما رأى 
الفتية ما يصنعه قومهم؛ جعل كل واحد منهم يتخلّص من قومه» وينحاز 
منهم ناحية» فجاء أحدهم وجلس تحت ظل شجرة» وجاء آخر فجلس 
عنده» ثم آخرء ثم آخر حتى اجتمعواء فإن الأرواح جنود مُجنّدة» فما 
تعارف منها اتتلف» [وما تناكر متها اختلف]» والناس يقولون: الجنسية 
علة الضم . 

و[الغرض أنه جعل] كل واحد منهم يكتم ما هو فيه عن أصحابه؛ خوفاً 
منهمء ولا يدري أنهم مثله» حتى قال أحدهم: يا قوم؛ ما أخرجكم من 
قومكم وأفردكم إلا شيء» فليظهر كل واحد منكم بأمره. 00 أمّا أنا؟ 
فإني رأيت ما قومي عليه فعرفت أنه باطل» وإنما الذي ب يستحق أن يُعبد وحده 

يُشرك به هو الله الذي خلق كل شيء» وقال آخر: وأنا والله وقع لي كذلك» 
وال لخر كدلات ست تانر علي على كمه لوالشرة» فاتخذوا لهم مَعْبداً 
يعبدون الله فيه» فعرّف بهم قومُهم» فرشا بهم إلى ملكهم. فاستحضرهم بين 
يديهء فأجابوه بالحق. ودعوه إلى الله ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله: 
# وَرَيَطْمَاعكَ مُلْوبِهِرْ #ل[الكهف: 14]» فيقال: إن ملكهم لما دعوه إلى الله؛؟ أبى 
عدي وتوعدة رام جرع لاسي عنوم را علوم امظرراءقي اترهم» 
لعلَّهم يراجعون دينهم الذي كانوا عليه» وكان هذا من لطف الله بهم؟ فإنهم في 


١الك‎ 


تلك النظرة توصلوا إلى الهرب بدينهم من الفتنة» فأخبر الله عنهم بذلك في 
قوله: وذ لوهم [الكهف : أي : فارقتموهم بأدياتكم في عبادتهم 
غير الله ففارقوهم أيضاً بأبدانكم . 

فايرا إل الْكَهْفِيَنشْرَ ص شر لكو ربكم ين رح مَتَِء #[الكهف : 5١]؟‏ أي: يبسط 
عليكم وتحنهة يستركم بها من قومكم. ٠‏ #وبهيو َم مِنْ أمْرِوٌ *[الكهف: 60 ] 
الذي أنتم فيه #مَرَقَعًا © [الكهف: 5] ترتفقون به فعند ذلك خرجوا هراياً 
إلى الكهف,. وكان بابه من الشمال؛ لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته 
عند طلوعها؛ تزاور عنه ذات اليمين؛ أي : يتقلص الفىء يَمْنة . 

قال ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة: #تَروَرُ © [الكهف: 7١]؟؛‏ أي : 
تميل» وذلك [أنها] كلما ارتفعت في الأرض؛ تقلّص شعاعُها بارتفاعهاء 
حتى لا ييقى فيه شيء عند الزوال» ولهذا قال: #وَإِدًا عَرِيت ُ فرصم دَاتٌ 

يمال #[الكهف: /]؟ أي : تدخحل إلى غارهم من شمال بابه» وهو من ناحية 
انرق قزل عل فم اللا ولق يتن لمن تأمله» وكان له علم بمعرفة 

وبيانه : أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق؛ لما دخل [إليه] منها 
شىء عند الغروب» ولو كان من ناحية الغرب؟ لما دخلته وقت الطلوع. 
بل بعد الزوال» ولم تزل فيه إلى الغروب. فتعين ما ذكرناه. 

رُم في مَجَوَوَنَةٌ الكهف: 17]؟ أي : مسّسع بحيث لاا تمسهم 
الشمس ؛ إذ لو أصابتهم؛ لاحترقت أبدانهم وثيابهم» قاله ابن عباس . 

من َإينتٍ أَّهُ *[الكهف: 17] حيث أرشدهم إلى ذلك الغار الذي 
جعلهم فيه أحياء» والشمس والريح تدخل عليهم لتبقى أبدانهم سليمة» 


يفن 


ولكامضرت على اذاتهم الوم لم تنطبق أعيئهم ؛ 0 البلى» 
ولهذا قال: 8 وََحْسَبْهُمْ أقحاظًا 4 [الكهف: وكانوا يُقلَبونَ في العام 
مرتين» فال أبن عياش : لو لم يقلبوا؛ لأكلتهم الأرض7» 


١*4 # 


وَعَنْ بي مُحَمَدِ عبد الرَحْمَنٍ بْنِ أبِي بَكْرِ الصَّدِقٍ و48ا: 
أنَّ أَصْحَابَ الصف ة كانوا أناساً فقراءَ» وأَنَّ الَىَ كلل قَالَ مَرَة: «مَنْ 
كَانَ عِنْدهُ طَعَامُالَْيْنِء فَلَيَذْمَبْ يثَالِثِء وَمَنْ كان عِندَهُ طَعَام أَرْبَعَقٍ» 
لللعه بخَامِسٍ » 50 َو كما قَالَء وأَنَّ أبَا بكر #ه جَاءَ 

تلات وَانطَلقَ اَي يشر أن آنا بكر تَعَشّى عِنْدَ ال يكلو 
َي حلى صَلَى اليقات» مرج فَجَاءَ بَْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَيلٍ 
مَا شاءً الله . قَالَت له لَهُ امْرأَتَهُ : ما حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكٌ؟ قَالَ: أَوَ 
مَا عَشَّيْنِهِم؟ قَالَتْ : أَبَوا حَنَى تجية. وَقَدْ عَرَضوا عَلَيْهِم قَالَ: 
قَدَهَبْتُ آنا فَاخْبَبَأُتُء فَقَالَ: ياغ غنثرً! فجَدَّعَ وَسَبّء وَقَالَ : كلوا 
لآ هنيئاً» وَالشْدا لآ أَطْعَمُهُ أَيَداَ قَالَ: وَائِمْ الما مَا كنا 000 
ا كه يه وَصَارَتْ أكثرَ مِمًا 
فِراس! ما هَذَا؟ قَالَتْ : ل 
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ِتلَآثِ مََاتٍ! فَأكلَ مِنْهَا أَبُو بكْرء قال إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ 
الشَّْطَانِ؛ يعني : يوبتك كه كَل ينا مد ؛ م حَمَلَهَا إلى النِنَ يلل 
تَأصْبَحَت عِنْدَهُ. كان ييا وَْنَ َم هده فَمَضى الأجل» فتَفرَقِنَا 
ني عَشَرَ وَجُلا مع كل وجل نهم نآ لله أعْلّم كَمْ مَعْ كل 

رَجَلٍء فأكلوا مها أَحْمَمُونَ: 
وفي رواية: تَحَلف أَبُو بكر لآ يَطعَمُه فَحَلَتٍ المرأة لآ 
تَطْعَمُهُ فَحَلفَ الضَّيْفٌ ‏ أو الأضيّافٌ ‏ أَنْ لآ يَطْعَمَهُ أَوْ يَطعَمُوه 
حَنَّى يَطْعَمَهُ َال بو بَكْرٍ: هَذِِ مِنَ الشيْطانٍ! فدَعَا بالطَعَام فَأكَلَ 
َأَكلُواء فَجَعَلُوا لا َرَْعُونَ لقْمَةَ إلا رَبَثْ مِنْ أَسْفَلِهًا أَكثْرَ مها 
0 0 ما هَذَا؟ فَقَالَتْ: وَقَْةِ عبني ! إِنَهَا الآنَ 
منْها قَبْلَ أَنْ تأكل» فأَكنُواء وَبَعَتَ بها إلى الي يكذ فذكر أنه 


وفي روايةٍ اذ أبايعر تان رعو الؤخمرء دُونَكَ أَضيَافَكَ ؛ 
ني مُنْطَلِقٌ إلى اللي كلفء افرع مِنْ قَرَاهُم قَبْلَ أَنْ أجيءَ. 
فَانطلقَ عَبْدَ الرّحْمَنِ نابا ريما علده, َقَالَ: اطْعَمُواء فَقَالُوا: 
أَئْنَّ رب مَْْلِنَا؟ قَالَ : اطمَمُواء قَالوا: مَا نحن بآكلينَ حَنّى بَجِيء 
رب مَنْزْلَِاء َالَ: اقبلوا عَنَا تراكم ؛ فإِنْه إِنْ جَاءَ ولَم تَطْعَمُواء 
لتلقيَنَ منه. فأبَؤاء فَعَرَفْتُ أنه يَحِدٌ عَلَىَ فَلمَا جَاءَ تَنَحَيْتُ عَنْهُ 


لمن 


فَقَالَ: مَا صَتَعْتُم؟ فَأَخْبَرُوف فَقَالَ: #عدارحي] يع ل 
َالَ: يَا عَبْدَ الرَحمَن! فَسَكتٌ» فَقَالَ: يا خ غترًا أفسنث ب ميد 
و يرد ل" مانا 2 > ص اه 2ه 
سم ار 57 ا 2 0 0 م عو 1 > جم 
فقالوا: صَدَقَء أتانا بو. فقالَ: إِنْمَا 0 وَاشُما لآ أَطْعَمُهٌ 
اليلد فَقَالَ الآَخَرُونَ: وَاا لآ نَطْعَمُهُ حَنَّى تَطْعَمَهُء فَقَالَ: و 
سر ده له ره و 7 َم 5 - 9 ا 
تشلون ع: ذهات .2 ء به قوضع يذه» 

ما لكم لا تقبلون عنا قراكم؟ هاتٍ طعامّك. فحاء به فوّضع ‏ 
020 5 وو 20- 01 0 
فقال: باسْم الله الأولى مِنَ الشيْطانٍ. فأكل» وأكلوا. متفق عليه . 

قوله : «غنثر » بغين معحمة مضمومة» ثم نونٍ ساكنةٍ. ثم ثاءٍ 
مثلثةٍ» وهو: الي الجاهل». 

وقوله : «فجدّع؛ أي : ' شتَمّهء وَالجَدْع : القطم : 

قوله : «يَحِدُ عَلىَ) : هو بكسر الجيم ؛ أَيْ : يحضي 

* قوله : «أن أصحاب الصفة» : 

(نه) : هم فعراء المهاجرين» ا ا عد ؛ فكانوا 
يأوون إلى موضع مظلّل في مسجد المدينة يسكنونه» انتهى(١)‏ 

* [قوله]: «فليذهب بثالث» : 

(ن): هكذا هو [في] «صحيح البخاري'”"2. وهو الصواب» وهو 
الموافق لسياق باقي الحديث» و[للذي] وقع في «مسلم» [أيضاً وجه. وهو 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ /3”) . 
(؟) رواه البخاري (/الا6) . 


يل 


محمول على موافقة البخاري» 0 فَليَدَهَبْ بِمَنْ يُتِدُ تأده أو 
بتمّام ثلاث ئة؟ كما قال تعالى: #وقدَر فبآ أ وب ها ف أربعة أيآَمٍ [فصلت: ١٠]؟‏ 
اي ف يمام أربي 

وفي هذا الحديث فضيلة الإيثار والمواساة» وأنه إذا حضر ضيفَان 
كثيرون؛ فينبغي للجماعة أن يتورّعوهم. ويأخذ كل واحد منهم مَن 
يحتمله» وأنه ينبغي لكبير القوم أن يأمر أصحابه بذلك9 . 

(ق): في ذلك الوقت كانت المواساة واجبة؛ لشدة الحال» والحكم 
كذلك مهما وقعت شدة بالمسلمين» والله الكافي7» 

* قوله : «أن أبا بكر جاء بثلاثة» وانطلق نبي الله يك بعشرة 

(ن): هذا مبين لما كان عليه كَل من الأخذ بأفضل الأمورء والسبق 
إلى السخاء والجود؛ فإن عيال النبي كك كانوا ا عدد ضيفانه هذه 
الليلة»ء فأتى بنصف طعامه أو نحوهء وأتى أبو بكر ذَنه بثلث طعامه أو 
أكثرء وأتى الباقون بدون ذلك . 

قوله: «فإن أبا بكر تعشى عند النبي كل ثم لبث حتى صليت 
العشاءء ثم رجع. فجاء بعد ما مضى [من] الليل ما شاء الله»: فيه جواز 
ذهاب من عنده ضيفان إلى أشغاله ومصالحه إذا كان له من يقوم بأمورهم 
ويَسدٌ مسدّه وفيه ما كان أبو بكر ذه من الحب للنبي كَكلِ والانقطاع إليه» 
وإيثاره في ليله ونهاره على الأهل والأولاد والضيفان» وغيرهم. 


.)١9/١5( ما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١7/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )( 
.)77١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )©( 


14١ 


وامتناع الأضياف من الأكل إنما كان أدباً ورفقاً لأبي بكر #ه فيما 
ظنوه؛ لأنهم ظنوا أن لا يَفضلَ شيءٌ من عشائهم . 

قال العلماء: والصواب للضيف أن لا يمتنع مما [أراده] المضيف 
من تعجيل طعام وتكثيره» وغير ذلك من أموره إلا أن يعلم أنه يتكلّف ما 
يشقٌ عليه حياءً منه» فيمنعه برفق» ومتى شكَّ؛ لم يعترض عليه ولم 
يمتنع» فقد يكون للمُضيف عذر أو غرض في ذلك لا يُمكنه إظهاره؛ 
[فتلحقه] المشقة بمخالفة الأضياف؛ كما جرى في قصة أبي بكر. 

وأما اختباء عبد الرحمن : فخوفاً من خصام أبيه. 

وقوله: «جدع»؛ أي: دعا بالجدع. وهو قطع الأنف وغيره من 
الأعضاءء و«السب»: الشتم» و«غنتثر»: بغين معجمة مضمومة» ثم نون 
ساكنة. ثم ثاء مثلثة مفتوحة ومضمومة,. لغتان: وهو الثقيل الوخم. وقيل: 
هو الجاهل» مأخوذ من الغثارة بفتح الغين المعجمة» وهي الجهل» والنون 
فيه زائدة» وقيل: هو السفيهء وقيل: هو ذباب أزرق» وقيل: هو اللئيم» 
مأخوذ من الغْثْرء وهو اللؤم . 

وحكى القاضي فتح الغين والثاء» ورواه الخطابي بعين مهملة وتاء 
مثناة مفتوحة» قالوا: وهو الذباب» شبهه تحقيراً له. 

وقوله: «كلوا لا هنيئاً». إنما قاله لمًا له من الحرج والغيظ بتركهم 
العشاء بسببه» وقيل: إنه ليس بدعاءء بل هو خبر؛ أي: لم تتهنؤوا به في 
وقته . 

وفي قوله: «لا أطعمه ثم أكل»؛ أن مَن حلف على يمين فرأى غيرها 
خيراً منها؛ فعل ذلك» وكفر عرد يمن 


8 


وفيه حمل المُضيف المشقة على نفسه في إكرام ضيفانهء وأنه إذا 
تعارض حنثه» وجلثهم ؛ أَحنثٌ نفسَة؛ لأن حقّهم آكد”©. 

(ق): كل ذلك أبرزه [من] الصديق ذه على عبد الرحمن ظنٌّ أنه فط 
في الضيفان» فلمًا تبين له أنه لم يكن منه تفريط» وأنه إنما كان ذلك امتناعاً من 
الضيفان؛ أذَّبهم بقوله لهم : (لا هنيئً»» وحلف أن لا يطعمهء وذلك أن هؤلاء 
الأضياف تحكّموا على ربٌ المنزل بالحضور معهم» فنكّدوا على أهل 
المنزل» ولا يلزم حضورٌ ربٌ المنزل مع الضيف إذا أحضر ما يحتاجون إليه؛ 
فقد يكون في مهم لا يُمكنه تركة» فهذا منهم جفاء . 

لكن حملهم على ذلك : صدق رغبتهم في التبرك» بمؤاكلته»؛ وحضوره 
معهم» فأبوا حتى يجيء؛ وانتظروه» فجاء فصدر منه ذلك» فتكدّر الوقت» 
وتشرّش الحال عليهم أجمعين» وكانت نزغة شيطان» فأزال الله ذلك التكد 
بما أبداه من الكرامة والبركة في ذلك الطعام» فعاد ذلك التكد سروراًء وانقلب 
الشيطان مدحوراء وعند ذلك عاد أبو بكر إلى مكارم الأخلاق» فأحنث نفسه. 
وأكل مع أضيافه. وطيّب قلوبهه". 

(ط): «ربت من أسفلها»؛ أي : ارتفع الطعام من أسفل القصعة ارتفاعاً 
أكثرء وإسناد (ربت) إلى القصعة مجازي” . 

(ن): فيه إثبات كرامات الأولياءء وهو مذهب أهل السنة خلافاً 
للمعتزلة . 


)1ع( انظر : «شرح مسلم» للنووي .)١9/١5(‏ 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 5778) . 
(*) انظر: «شرح المشكاة» /١5(‏ 35809). 


الذينا 


وفيه كرامة ظاهرة للصديق» فإنهم أكلوا منها حتى شبعواء وصارت 
بعد ذلك أكثر مما كانت ثلاث مرارء ثم حملوها إلى النبي كلهِ فأكل منها 
الخلقٌ الكثير. 

وقوله لها: «يا أخت بني فراس»؛ هذا خطاب منه لامرأته أم رومان» 
ومعناه: يا مّن هي من بني فراسء [قال القاضي: فراس] هو ابن غنم بن 
مالك بن كنانة . 

وقولها: «لا وقرة عيني»» قال أهل اللغة: قَدَةٌ العين يُعبر بها عن 
المسرّة» ورؤية ما يُحبه الإنسان ويُوافقه» وقيل: ذلك لأن عينه تقرٌ لبلوغه 
أمنِيتَهٌُ» فلا يستشرف لشيء. فيكون مأخوذاً من القرار» وقيل : مأخوذ من 
القر بالضمء وهو البرد؛ أي : عيته باردة. 

وقال الأصمعي وغيره: أقرّ الله عينهُ؛ أي: أبرد دمعته؛ لأن دمعة 
الفرح باردة» ودمعة الحزن حارة» ولهذا يقال في ضده: أسخن الله عينه. 

قال صاحب «المطالع»: قال الداودي: أرادت ب يك عينها) النبيّ كلك 
فأقسمت به. 

ولفظة (لا) في قوله (وقرة عيني) زائدة» ولها نظائر مشهورة. 
ويحتمل أنها نافية» وفيه محذوف؛ أي: لا شيء غير ما أقول» وهو: وقرة 
عيني» لهي أكثر وأكبرء ضبطوة بالباء الموحدة وبالثاء المثلثة” . 

(ق): إنها أقسمت بما رأت من قرة عينها بكرامة الله لزوجهاء وافتتحت 


)١(‏ في الأصل: «أرادت الله بقرة». والصواب المثبت. 
زع انظر: «اشرح مسلم» للنووي /١5(‏ 60 


1685 


20 


الكلام ب (لا) الزائدة كقوله تعالى : لآ أَِْم َو رِألْقِيَمَةِ4 [القيامة: ©0]١‏ . 


*0* 


84 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة ل قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلل: 


0 ا لحن 2 
«لَقَد كَانَ فِيمَا قَْلَكُمْ مِنَ الأمَم ناس مُحَدَنُونَ فَإِنْ يك في أُمتي 


اح إِنَهُ عم رواه البخاريٌ. 

ورواه مسلم من رواية عَايْشَةَ» وفي روايتهما: قَالَ ابن وَهُبٍ : 
«مُحَدَنُونَ»؛ أي : مون 

* قوله: «محدثون»: 

(نو): (المحدَّث) في كلامهم: هو الرجل الصادق الظن» وهو في 
الحقيقة من أُلقي في رُوعه شيء من قبل الملا الأعلى» فيكون كالذي 
حدث به. 

وفي قوله كلخِ: «إن يك في أمتي أحد؛ فهو عمر». لم يرد هذا القول 
مورد التردد؛ فإن أمته أفضل الأمم» وإذا كانوا موجودين في غيرهم من 
الأمم؛ فبالحريّ أن يكونوا في هذه الأمة أكثر عدداء وأعلى رتبة» وإنما 
ورد مورد التأكيد والقطع. ولا يخفى على ذي الفهم محله [من المبالغة؛ 
كما في] قول الرجل : إن يكن لي صديق؛ فإنه فلان» يريد بذلك اختصاصه 
بالكمال في صداقته لا نفي الأصدقاء. 

(ط): هذا الشرط من باب قول الأجير: إن كنت عملت لك؛ فوفني 


. )779 /60( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


6ق 


عن الحق فعلٌ مَّن له شلك في الاستحقاق مع وضوحه؛ فالمراد بالمحدّث: 
المُلهم المبالغ فيهء الذي انتهى إلى درجة الأنبياء في الإلهام . 

فالمعنى: لقد كان فيما قبلكم من الأمم أنبياء ملهمون من قبل الملأ 
الأعلى» فإن يكن في أمتي أحد هذا شأنه؛ فهو عمرء جعله لانقطاع قرينه 
وتفوقه على أقرانه في هذا كأنه تردد هل هو نبي أم لا؟ فاستعمل (إن)؛ يؤيده ما 
ورد فى الحديث: «لو كَانَ بَعدِي نبِئٌّ؛ لكَانَ عمر بن الخَطّاب)0©» ف (لو) فى 
هذا الحديث بمنزلة (إن) على سبيل الفرض والتقدير؛ كما في قول عمر ذه : 
نعم العبدٌ صهيب»ء لو لم يخف الله؟ لم يعصه”". 

(ق): «محدثون» ‏ بفتح الدال ‏ اسم مفعول؛ فسره ابن وهب 
بالملهمين ؛ أي : يحدثون في ضمائرهم بأحاديث صحيحة» هي من نوع 
الغيب» فيظهر على نحو ما وقع لهمء وهذه كرامة يكرم بها من شاء من 
صالحى عباده» ومن هذا النوع ما يقال عليه : فراسة وتوسم» كما فى 
الحديث : «اتَقَوا فِرَاسَةَ المُؤْمِن ؛ فَإَِهُ يَنظرُ بثور اللهه0”©. ثم قرأ © إنَّفي َكَ 
آي إَلتوَسمِينَ ©[الحجر : 0/]. 
)١(‏ رواه الترمذي (7”7485). من حديث أبي سعيد الخدري ضيه . وهو حديث حسن. 

انظر : «صحيح الجامع الصغير» (05814). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١5(‏ 15 0586). 


ز[فرة روآه الترمذي (70") من حديث أبي سعيد الخدري ينه . وهو حديث ضعيف . 
انظر : «السلسلة الضعيفة» .)١8571١(‏ 


كما 


راجع إلى ما ذكرناه» وهو أعم. فقد يخلق الله الأحاديث بالغيب في القلب 
ابتداء من غير واسطة ملك . 

وقيل إن معناه: مصيبون فيما يظنون» وإليه ذهب البخاري. 

وقوله: «فإن يك في أمتي أحد؛ فإنه عمر». دليل على قلَّة وقوع هذا 
وندورهء وعلى أنه ليس المراد بالمحدّثين المصيبون فيما يظنون؛ لأن هذا 
كثير في العلماء والأثئمة» بل وفي عوام الخلق كثير ممن يقوى حدسهء 
[فتصح إصابته]ء فترتفع خصوصية الخبر» وخصوصية عمر بذلك». ومعنى 
هذا الخبر قد تحقّق ووجد في عمر قطعاآ وإن لم يجزم فيه النبي كله 
[بالوقوع]. 

وقد دل على ذلك قصة: الجبل يا سارية» وغيره» وأصح ما يدل 
على ذلك شهادة النبي ككل بذلك؛ كما رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعاً: 
«إنَّ الله جِعَلَ الحَقّ على لسَّانِ عُمَرَ وقَلْبِه) . 

قال ابن عمر: ما نزل بالناس أمرٌ قط قالوا فيه وقال عمرء إلا نزل 
القرآن على نحو ما قال فيه» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح” . 

ومن ذلك ما قال عمر: وافقث ربي في ثلاثِ» الحديث2 . 

وقد ادعى هذا الحال كثير من أهل المحال» لكن تشهد بالفضيحة 
واه د05 


ليذ با يا 


.)53747( رواه الترمذي‎ )١( 
.)7509 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )0( 


١ /ام‎ 


١‏ وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَة و48اء قَالَّ: : شَكَا أَهْلّ الكوقةٍ 
سَعْدا يَعْنِي : ابْنَ أبي وَقَاصٍ #ه إلى عمَرَ مر د بْن الخَطَاب طه» 
فَعَزّلَهٌ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيِهِمْ عَمَارا 2 دي 
يُصَلَّيء فَأَرْسَلَ إِلَبه فَقَالَ: يا أبَا إسْحَقَ! إِنَّ هَُلءِ يَرْعْمُوْنَ أَنّكَ 
8 يا 57 'ث 55 0 6 و داك > 0 
لا نَحْسِنٌ تصَلّي » فَقَالَ : آم أن وَالله ‏ فَإنّي كنت أَصَلَي بهِمْ صَلَة 
5 5 َه 8 +2 الم 7 4 
رَسُولٍ الله يكلذء لا أَخرمُ عَنْهَاء أصَلَي صَلاَةَ العِشَاءِء فَأَرَكَدُ في 
الأوليْنِء وَأَحِفتُ في الأُخْرييْنِء قَالَ: ذَلِكَ الظَنُ بكَ يا با إسْحَاقَ» 
م 7 3 011 مفو وه 2 
وَأَرْسَ مَعَهُ رَجُلاً ‏ أَوْ رجالا إلى الكوقة يَسْأَلُ عَنْهُ أَهْلَّ الكوقةء 
َلَمْ يَدَعْ مَسْجداً إل سَأَلَ عَنْهُّ وَيُدْنونَ مَعْدُوفاً حَنَّى دَخَلَ مَسُحجد 
يني عَبْسِ ه وجل نه هم يُقَالُ لَّهُ: أَُسَامَةٌ بْنُ قَتَادَه مُكنَّى : أبَا 
سَعْدَةَ ققَالَ: آمَا إِذْ تشذتتاء قإِنَّ سَعْداً كان لآ يَسِيرُ ِالسّريّة وَلا 
يَقسم بالسّوِيَةء وَلايَمْدِلَ في القضيّة, قَالَ سَعْدٌ: أمَا وَل 
لأَدْعُوَنَ بتَلآثِ : اللّهُمَإِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كاذب قامَ ريَاءَ وَسُمْعَةٌ 
فَأَطِلْ عَمْرَه وَأَطِلْ فَفْرَهُ وَعَرَضَهُ للفِتن. وكانّ بَمْدَ ذَلِكَ إِذا سئِلَ 
و 
يَقولُ: شبح كبِيرٌ مَفْبُونَء أَصَابَني دَعْوَةٌ سَعْدٍ . 
َالَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عُمَبْرٍ الرّاوي عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَة: أن 
َآَبْنهُ بَعْدُ قَدْ سقط حَاجِبَاهُ عَلى عَيْنَيْهِ من الكبرء وَإِنَهُ ليتَعَوَضُ 
للجَوّارِي في الطُرُقٍ» فيَغمرْهُنَ . متفقٌ عليه. 


1١184 


* قوله: «شكا أهل الكوفة سعدا : 


(ن): الكوفة: هي البلدة المعروفة» دار الفضلء» بناها عمر بن 
الخطاب ين ؛ يعني : أمر نوّابه ببنائها هي والبصرة. 

قيل: سميت كوفة لاستدارتهاء تقول العرب: رأيت كوفاً للرمل 
المستدير ”© . 

(ك): وقيل: لأن ترابها يخالطه جص وكل ما كان كذلك يسمى 
كوفة . 

بناها سعد بإشارة عمر 2485" . 

* قوله: «فأرسل عمر» : 

(ن): فيه أن الإمام إذا شكي إليه نائبهٌ بعت إليه واستفسره عن ذلك» 
وأنه إذا خاف مفسدة باستمراره في ولايته ووقوع فتنة؛ عزله» فلهذا عزله 
عمر ذَنه مع أنه لم يكن فيه خلل» ولم يثبت ما يقدح في ولايته وأهليته . 

وجاء في «صحيح البخاري» في حديث مقتل عمر والشورى: أن 
عمر ذَنه قال: إن أصابت الإمارة سعداً؛ فذاكء» وإلا؛ فليستعن به أيكم 
أمر؛ فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة"» وقوله : «لا أخرم»» بفتح الهمزة 
وكسر الراء؛ أي: لا أنقص» وقوله : «أركد في الأوليين»؛ أي: أطولهما 
وأمدهماء من قولهم : ركدت السفن والريح. 


دلق انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)1١196‏ 
زفق انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (8/ .)١15١-1١‏ 
زفة رواه البخاري (90ةغ"). 


حيل 


وفي قوله: «ذلك الظن بك أبا إسحاق»», دليلٌ على جواز مدح 
الرجل الجليل في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة» وخطاب الرجل الجليل 


بكنيته دون اسمه”" . 

* قوله : «أما أنا» : 

(ك): فإن قلت: (أما) للتفصيل لا بد لها من قسيمء فأين هو؟ 

قلت: مقدر؛ لأنه قال: أما هم: فقالوا ما قالواء وأما أنا: فأقول: 
إني كنت كذا . 

فإن قلت: القياس يقتضي أن يؤخر لفظة (والله) عن الفاء. 

قلت: ما هو في حيز (أما) يجوز تقديم بعضه على الفاء»ء وجواب 
القسم محذوف. 

وقوله : (فإني كنت) يدل عليه . 

وقوله: «صلاة رسول الله ككله؛ أي : صلاة مثل صلاته . 

«ما أخرم» ‏ بفتح الهمزة» وسكون المعجمة. وكسر الراء ‏ ما 
أنقص» وما أقطع . 

فإن قلت: لم خصص صلاة العشاء بالذكر من بين الصلوات؟ 

قلت: لعلهم شكوا منه في هذه الصلاة [بسببها]ء أو لأنه لما لم 
يهمل شيئاً من هذه الصلاة التي وقتها وقت الاستراحة ؛ ففي غيرها بالطريق 
الأولى. 

وقوله: «أركد» ‏ بضم الكاف ؛ أي: أسكن. وأمكث فيهما بأن 


0غ( انظر: اللشرح مسلم» للنووي (7/ **51). 


ل 


أطولهماء [و(أخف) بضم الهمزة] وفي بعضها: أخفف . 

«وذلك الظن»» مبتدأ وخبرء و«بك» متعلق ب (الظن)؛ أي: هذا 
الذي تقوله هو الذي يُظن بك . 

فإن قلت: سعد إما أنه غائب» فكيف خاطبه بذلك؟ وإما أنه حاضرء 
فكيف قال: فأرسل إليه؟ 

قلت : كان غائباً أولأء ثم حضر. 

قوله: «عبس»», بفتح المهملة وسكون الموحدة وبالمهملة . 

و«أسامة» بضم الهمزة بن قتادة» بفتح القاف. وبالمثناة الفوقانية. 

و«سعدة» بفتح السين؟ من السعادة. 

قوله: «أما إذا نشدتنا». يقال: نشدتك بالله؛ أي : سألتك بالله» وقسيم 
(أتَا) محذوف؛ أي : أما غيري: فأثنوا عليه» وأما نحن حين سألتنا: فنقول: 
كذا وكذا. 

والباء في (بالسرية) للمصاحبة» وهي بتخفيف الراء : قطعة من الجيش . 

و«القضية» : هي القضاء؛ أي: الحكم. 

«رياء وسمعة» بضم السين؟ أي : ليراه الناس ويسمعونه. 

و«عرضه»؛ أي: اجعله عرضة للفتن» أو أدخله في معرضهاء أو 
أظهرها . 

فإن قلت: الدعاء بطول العمر دعاء له لا دعاء عليه . 

قلت : طولّهُ في الغاية بحيث يُرد إلى أسفل سافلين» ويصير إلى أرذل 
العمرء وتضعف القوىء ويَتنكس في الخلق - محنة لا نعمةٌء والمراد: 


ادحل 


طوله مع طول الفقر. 

فإن قلت: كيف جاز لسعد أن يدعو على أخيه المسلم؟ وإن جازء 
فلم اكتفى بدعوة واحدة؟ 

قلت: جاز؛ لأنه كان مظلوماً بالافتراء عليهء وأما التثليث: فلأنه 
أيضاً ثلث في نفي الفضائل عنه» لا سيما الثلاث التي هي أصول الفضائل» 
وأمهات الكلمات؛ يعني: الشجاعة التي هي كمال القوة الغضبية» حيث 
قال: لا يسيرء والعفة التي هي كمال القوة الشهوانية»ء حيث قال: 
لا يقسم. والحكمة التي هي كمال القوة العقلية» حيث قال: لا يعدل. 

وراعى أمراً آخر في الدعاء» وهو أنه قابل كل ما نسب إليه التقصير 
مما يتعلق بالنفس» والمال. والدين» فدعا عليه بما يتعلق بالنفس» وهو 
طول العمرء وبالمال» وهو الفقرء وبالدين» وهو الوقوع في الفتن. 

وقوله: «يغمزهن»؛ أي: يعصر أعضاءهن بيده» وفيه إشارة إلى 
الفتنة» وإلى الفقر أيضاً؛ لأنه لو كان غنياً» لما احتاج إلى غمز الجواري في 
الطرق, انتهى7" . 

ويحتمل أن الراوي أراد قبحه» فقبح ما ابتليَّ به أسامة من الفتنة» فإنه 
بعدما شاخ وغلب عليه الكبرء وسقط حاجباه على عينيه» وضعفت دواعي 
شهوته» وصار بحيث تمجه نفوس الغانيات» وتنفر عنه أشد النفور؛ ابتلي 
بمحبتهن والدنو منهن . 


وأشد ما يبتلى به المرء أن يكون محباً غير محبوب. وطالباً غير 


.)177-117١ /6( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


دحل 


مطلوب. وأقبح من هذا ابتلاؤه أيضاً بقلة الحياء وفعل ما يستهجن فعله في 
الطرق . 

ولعله لما لم يستحي من الله سبحانه في كذبه على سعد بين ملأ من 
الناس؛ ابتلي بركوب القبائح بمراء من الناس جزاءً وفاقاً. 


* *# ا *# 


- 
ه عو 2 0 


وَادَّعَتُْ انه أَحَذ شيئاً من أرٌ 
أَرْضهًا شَيْئاً بَمْدَ الذي 
سَمِنْتَ من وول لله كلذ؟ قَالَ حلت وقول اله يكل يَقَولُ 
امن أحَدَ شبراً من الأرْضٍ ظلماء طَوَقَهُ إلى سبع أَرَضِينَ»» فقَالَ 


و 


لَه مَدْوَانَ : لا أَسْأَلَكَ بَيَئةَ بَعْدَ هَذَاء قَقَالَ سَعيدٌ : اللهُم إن كاتث 
كاذْبَةٌ َعم صَرَمَاء وَاقتُلَهًا في أَرْضهاء قَالَّ: فما مَانَتْ حَنَّى 
ذَهَبَ بَصَرُهَاء وَبَيْنَمَا هي تمُشي في أَرْضهَاء إِذ وَقَمَتْ في حفرقٍ 


همه بي ها 


وان عَنْ مُحَمَدِ بْنِ رَئدِ بْنِ عَبْداله بن عمر 
ِمَعْناه وَأنَهُ رآهَا عَمْيَءَ تَلتَمِسُ الجُدُرَ تَقولُ: أَصَابني دَعْوَةُ 
َي وأا مر عَلى بف في الدَاِ التي حَاصَمفْه فيهاء فوت 
فيهاء فكاتث قبْرَها. 


١7 


* قوله كَلِ: «من أخذ شبراً من الأرض»» سبق في «الباب السابع 
والعشرين) . 

* قوله : «[لا] أسألك بينة»: 

(ق): قرأناها بفتح الكاف على خطاب سعيد بصحة الحديث الذي 
رواه؛ لأنه صدقه في الرواية» ولم يحتج إلى الاستظهار بزيادة شهادة غيره 
على ذلك . 

ولم يُرد بالبينة هنا الشهادة التي يستند حكمٌ الحاكم إليها؛ لأنها 
لا تلزم المُدّعى عليه» فكيف يسقط عنه ما لا يلزمه؟0» 

(ط): كأن سعيداً لما أنكر؛ توجّه عليها البينة» وعند فقدها البينة 
توجّه إليه اليمين» فأجرى مروان هذا الكلام مُجرى اليمين» وقال: 
لا أسألك بينة بعد هذا9©. 

(ن): فيه منقبة لسعيد بن زيد» وقبول دعائه» وجواز الدعاء على 
الظالم» ومُبتذل أهل الفضل”". 

(ق): فيه أن سعيداً استجاز الدعاء على الظالم بأكثر مما ظلم» وفيه 
إشكال مع قوله تعالى: # ويروا سَيَوَ سَيَئَهُ يَتْنّهَا 4[الشورى: »]4٠‏ وقوله: 
من أَغْتّدَئ عي شتا عد بيقل 1 ما أغتّدَئ د عليك14البقرة: 4» ووجه 
الإشكال: أنه كما لا يجوز أن يأخذ من الظالم أو الغاصب زيادة على 
القصاص. أو على مقدار ما أخذء كذلك لا يجوز أن يدعو عليه بزيادة على 


.)077/85( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)78011 /١5؟( انظر: اشرح المشكاة» للطيبى‎ )5( 


فرق انظر: شرح مسلم» للنووي (١١اك/‏ مه). 


١345 


ذلك؛ لإمكان الإجابة» فتحصل الزيادة الممنوعة» ولو لم يستجب له؛ 
أليس قد أراد وتمّى شرا زائداً على قدر الجناية للمسلم. وهو ممنوع منه؟ 
وإنما الذي يجوز أن يدعو به على الظالم أن يقول: اللهم؛ خذ لي بحقي 
منه» اللهم؛ افعل به ما فعل» وما أشبه ذلك» #وَلْمَن صَبرَ وَصَمَرَإِنَّ دك لمن 
عَرَ امور ©[الشورى : 47]. 

ويجاب عنه بالفرق بين الدعاء على الظالم بأكثر مما ظلم وبأن يُفعل 
به أكثر مما ظلم؛ فإن الدعاء ليس مقطوعاً بإجابته» فإذا صدر عن المظلوم 
بحكم خرقة مظلمته» وشدة موجدته؛ لم نقل: إنه صدر عنه محرّم» غاية 
ذلك: أن يكون ترك الأولى؛ لأنه منتصرء ولأنه لم يصبرء ويدل على 
[جواز] ذلك ما روي [أن] النبي يَلٍِ رأى رجلاً خلقّ الثياب» فأمره أن يلبس 
ثوبيه» فلما لبسهما؛ قال: «ما له؟ ‏ ضرب الله عنقه ‏ أليس هذا خيراً 
[له]؟)20. 

وفي سنن أبي داود»: عن سعيد بن غزوان» عن أبيه» أنه مّ بين 
يدي النبي كل بتبوك وهو يصلي. فقال: «قطم صَّلاتنًا قَطم الله أَترَه0" 
قال: فما قمت عليها إلى يومي هذا؛ يعني: رجليهء فدلٌ هذا على أن 
الدعاء المذكور ليس محرماً. 

وأما قوله: أراد الشر للظالم وتمناه؛ فنقول: يَحق له ذلك ليرتدع 
الظالمٌ عن شرهء أو غيره ممن يريد الظلم والشرء 0 سلّمنا أن ذلك 
لا يجوز؛ لأمكن أن يقال: إنه لا يلزم من الدعاء بالشر أن يكون ذلك الشر 


20 رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ ٠١‏ )من حديث جابر وين 


(؟) رواه أبو داود .)7/١5(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف أبي داود» (؟١1).‏ 


١66 


متمّى ولا مراداً للداعى؛ لأن الإنسان قد يدعو على ولده وحبيبه بالشر 
بحكم بادرة الغضب» ولا يريد وقوعهة. ولا يَتَمتا انتهى(1) 


»*#* # * 


7 وَعَنْ جَابر بْنٍ عَبْدِانْه وإ4اء ل لَمَا حَضْرَتْ 
أحد دعَاني أبِي مِنَّ اللَّبْلِ َقَالَ : ما أرَانِي إلا مَقكُولاً في أَوَلِ مَنْ 
بقل من أضْحَاب لني ٠‏ وني لا أنَرْكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَ مِنْكَ 


0 نَفْسِ رَسُولٍ الله عَكلِلةِ وَإِنَّ عَلَىَ دَيْنَاً» فافض » وَاسْتَوْصٍِ 


بأَخَوَاتِكَ خَيْراً. تَأَصْبَحْناء فكان أَوَّلَ تيل ؛ وَدَقَنْتُ مَعَهُ آخَرَ في 
قبْرِهِ َم لَمْ تطِب نمسي أَنْ ركه مَعّ آخَرَ َاسْتَخْرجْتُهُ بَعْدَ سن 
رواه البخاريٌ. 


* قوله: «ما أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل»: فيه كرامة ظاهرة 
لعبدالله من وجهين : أحدهما: أنه غدا مقتول» ثانيهما : أنه أوّل المقتولين. 

ومن فضائله أيضاً أنه مع ما منح من الفضائل راعى الأدب مع الله 
سبحانه» ولم يجزم بما ألقي في رُوعهء فقال: (ما أراني)؛» وهو بضم 
الهمزة من أفعال القلوب المتعدية إلى المفعولين» أحدهما ياء المفعول. 
وثانيهما: (إلا مقتولاً). 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ /ا6 -0178). 


ملحل 


وفي قوله : «لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله يك 

قال تعالى: # ف ان ا تلط »انر ] الآية» وفي 
الحديث : دلا يُؤْمن د د حنَّى أكون آعك إِليهِ من وَالروى وَوَليه 
والنّاس أَجِمَعيتَ)2. 

وفيه بيان ما جبل عليه الوالد من المحبة لولده. وإظهار ذلك إذا 
تضمن فائدة» وفائدته في هذا الموطن رم على القيام بأداء دينه » 
وخدمة الصغار والضعاف من أولاده» وما يتعلق بهم 

وفيه الاهتمام بقضاء الدين وتأكد الوصية بذلك؛ فإن صاحب الدين 
مأسور [بدينه] يشكو إلى الله الوحدة [يوم القيامة] حتى يقضي عنه دينه. 

وسبق معنى «استوص» في (الباب الرابع والثلاثين) . 

وفيه استحباب الإيصاء بمن يخلفه من بعده من ضعاف» وصغار» 
ونسموة: 

وقوله : «ودفنت معه آخر»: هو عمرو بن الجموح» ذكر الحافظ ابن 
كثير في «تاريخه' : أنه يك كان يجمع بين الرجلين المتصاحبين في اللحد 
الواحد؛ كما جمع بين عبدالله بن عمرو بن حرام والد جابر وبين عمرو بن 
الجموح؛ لأنهما كانا متصافيين2» وفيه فضيلة الشهداءء وكونهم أحياء 
عند ربهم يرزقون. وربما أكرم الله بعضهم بحفظ أجسادهم عن التغير 
والبلى. ولقد شوهد ذلك في شهداء أحد كما رواه البيهقي من طريق حماد 


. من حديث أنس ذنه‎ »)١5( رواه البخاري‎ )١( 
.)57 /5( انظر : «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )0( 


١ /ا‎ 


بن زيد عن أيوب» عن أبي الزبير» عن جابر قال: لما أجرى معاوية العين 
عند قتلى أحد بعد أربعين سنة؛ استصرخنا إليهم» فأخرجناهم رطاباً 
يتثنون» فأصابت المسحاة قدم حمزة» فانبعث دمأ0"©. 

وفي رواية ابن إسحاق عن جابر: فأخرجناهم كأنما دفنوا بالأمس . 

وذكره الواقدي» ولفظه: قال جابر: فحفرنا عنهم» فوجدت أبي في 
قبره كأنما هو نائم على هيئته» ووجدنا جاره في قبره عمرو بن الجموح 
ويده على جرحه» فأزيلت يده عنه» فانبعث جرحه دمآء ويقال: إنه فاح 
من قبرهم مثل ريح المسك و وذلك بعد ست وأربعين سنة من يوم 
دفنوا. 

والجمع بين رواية البخاري والواقدي أن جابراً أخرج عبدالله بعد ستة 
أشهرء ودفنه في قبر على حدة عند الشهداء بأحد بقرب عمرو بن الجموح» 
وترك جاره عمرو بن الجموح في قبره» فلما أجرى العين» واحتيج إلى 
إخراج بعض الشهداء بأحد [ممن] دفنوا في ممر العين؛ أخرج جابر والده 
مرة ثانية . 

فإن قيل: نبش الميت بعد الدفن حرام؛ لأنه يؤدي إلى هتك حرمة 
الميت» فكيف فعله جابر؟ 

يقال: إن النبش جائز لأسبابء, منها إذا لحق الأرض المدفون فيها 
سيل أو نداوة» فقد جوز الزبير نقله منها كما نقله عنه الماوردي» وصححه 
النووي» فلعل جابراً خاف من نداوة تلحق والده من قربى الصحابي الذي 
دفن معه؛ إذ الأجساد لا تخلو غالباً عن ذلك . 


.)594 /75( رواه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 
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وترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: (باب هل يخرج الميت من 
القبر واللحد لعلَّة)20. 
قال الشيخ كمال الدين الدّميري في «شرح المنهاج»: هذا الحديث 
يقتضي جوز النبش والنقل إذا دفن الميت مع آخرء وهو مشكلء وهذا 
النبش كان فى حياة رسول الله ككل ولا شك أن جابراً إنما يفعل ذلك بعد 
استئذان البى كلق فإما أن يكون للأصحاب جواب عنه» وإما أن يقال: إن 
الفعل لمصلحة الميت جائز مطلقاً. 
لذ يا ني 
8 وَعَنّْ أبي هريرَة ذفن : قَالَ: بَعَثَ رَسُولٌ الله يلل 
عشرة رهط حَيْناسَرِيَةً: تر عَلِمَاصِمَ بن ثبت الأنصاريّ ف ؛ 
فَانطَلقواء حَنَّى إذا كانوا ِالهَدَأق َيْنَ عسْفَانَ 12 ذكرُوا لحي 
من هُدَْلٍ ال لهُم: بثو لخياا» موا لهم بعر ين من جل 
رام فَاقْئَصُوا آثارهُم. قلمًا أَحَنّ بهم عَاصِم وَأَصْحَايةُ لَجَؤُوا 
إلى توؤضيعء َأَحَاطَ بِهِمْ لقم َقَالُوا: انْزلُواء فَأَعْطُوا 
بأنُدِيكن وَلَكُمُ العَهْدٌ وَالمِيئَاقَ أَنْ لآ نقَثَلَ مِنْكم أَحَدا فقال 
عَاصِمْ بْنُ تَابِتٍ: التو ان أمَا آنا فلا أَنْزلُ عَلى ذْمَةٍ كاف 
اللَّهُمَ أَخب” ؛ عَنَا نبِيَكَ له فَرَ هم ِالتَبلٍ» لواصم وت 
إِلَبْهِمْ تَلأنَهُ تَمَرٍ عَلى العَهْدٍ 0 مِنهُمْ خَبَبْبٌ» وَرَيْدُ بْنُ 


.)437 /1( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 


حل 


00 


الدَيْنَةَء وَرَجِل آخَرٌ. لما استمكنوا متهم أطلقوا أَوتَارَ قسيتهم, 
َرطوم بها . قَالَ الوَجَلٌ الثَالِتُ: هذا أَوَلْ الغدرء والله! لآ 
أَصْحَبْكُمْء إِنَّ لي بِهَؤُلاءِ ل اا 
َالو قى أذ يضحيهم. تقلوة. وَانطَلَقوا بِخُبَيْبٍ وَدَيْدِ بْنِ 
الدَيْنَةَ» حَنَّى بَاعُوهُما بِمَكَةَ بَعْدَ وَفْعَةِبَدْرِ؛ قَابْتَاعَ بَنو الحَارثِ بْنِ 
عامر بْن نَؤْفلِ بْن عَبْدِ مَناف خْبَيْباً: واد ترك لعارة 
يَوْمَ يَدْر َليِتَ خْبَيب عِنْدَهُم سير حت أَجْمَُوا عَلَى كله 
فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضٍ بَنَاتِ الحارث مُوسَى يَسْتَحِدٌ بق فَأَعَارَتَهُ 
درج بي لَهَا وَهِيَ خَافِلة حنَى أناه. دنه ا مُجْلِسَهُ على فخذهء 


سه مه 


وَالموسّى بدو فَفَزِعَتْ فَرْعَةَ ةَ عَرَفْهًا 0 فقالَ: َتَخْشَيْن أَنْ 


أَكَتلَهُ؟ ما كنْتُ 00 قالث : وَاشْ!ا مَا رَأَيْتْ أسيراً خَيْراً مِنْ 


00 بِالحَدِيدٍ وَمَا بِمَكَة من ُمَرَة وَكانث ت تم تقولٌ: إِنَه لَرِرْفٌ 
َال خبياء قلخا رواب ين العزم يقلو في الجلء قَالَ 
لَهُمْ خْبَيبٌ : دعوني أصَلَي ركَعَبَيْنِ فتَرَكوفٌ فركم ركَعَئَيْن 


فقَالَ: والله! لذلا أَنْ ةر 3 ما بى جَرْعْ لَردثُ» اللْهُمَ 


وَذَلِكَ في ذَاتٍ الإلَهِوَإِنْ يَمَأْ | ثَِارِكُ عَلَى أَوْصَالٍ شو مُمَرَّح 


الو د و عو وَأخيكن 

يعني : النَبَِ ك1 - أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا حبرهمء وَيَعَثْ نَأسن من 
57 بش إلى عاصم : بْنِ تَابِتٍ حِينَ حُدَنُوا أَنَّهُ فيل أَنْ يُؤتوا بشئْءٍ منهُ 
يُعْرَفَ كان َل وجلا من عُظَمَاتِهِم؛ اف ار 
الظُلِّ مِنَّ الدَيْرِ فَحَمَنْهُ مِنْ رُسلِهِيْ فلم يَقْدٍ يَقَدِرُوا أَنْ يَقَطعُوا منه 


شيياً. رواه البخاريٌ . 


عي 


ل 


قولهُ: الهَدأَة: مَوْضْعَء وَالظلَّةُ: السَّحَابُ. وَالدَبْدُ: التَخْلٌ 

وو 0 ٠‏ .وق : النحل . 

وَكَوله له : ُ: «اقلَهُمْبِدَدا بِكَسْر الباء وفتجهاء فمن كسرء قال: 
هو جمع بِدَّةِ ‏ بكسر الباءِ » وهي النصيبُء ومعناه: اتلَهُمْ 
حِصّصاً مُنقَسِمَةَ لكلّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تصيبٌء وَمَنْ تح قَالَ: مَعْنَاهُ: 
مُتَفرّقِينَ فى القَبْل وَاجِداً بَعْدَ وَاحِدٍ؛ من النَندِيدٍ. 

* قوله : «عينا 

و«عاصم بن ثابت» ضد الزائل: ابن الأقلح بفتح الهمزة» وسكون 
القاف. وبالمهملة. و«الهدأة» : بفتح الهاء وسكون [المهملة وفتح الهمزة» 
و«عسفان» بضم المهملة وسكون("© الأخرى وبالماء - موضع بمرحلتين 


.)54 /١17( مابين معكوفتين من «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
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من مكة و«بنو لحيان»: بكسر اللام» وإسكان المهملة» وبالتحتانية» 
وبالنون» و«الذمة»: العهدء و«النبل» : السهام العربية . 

و«خبيب»: بضم المعجمة وفتح الموحدة الأولى وسكون التحتانية: 
ابن عدي الأنصاري» و«زيد بن الدثنة» بفتح المهملة» وكسر المثلثة 
وسكونهاء وبالنون: البياضي الأنصاري» اشتراه صفوان بن أمية - بضم 
الهمزة ‏ منهم» وقتله بمكة. 

وهذه الوقعة كانت سنة ثلاث من الهجرة. 

قوله: «بعد وقعة بدر»: مُتعلق بقوله: (بعث رسو الله كلِ)؛ إذ 
الكل كان بعده لا البيع فقط . 

و«الموسى» جاز صرفه لأنه مُفْعَلء وعدم صرفه؛ لأنه فُعْلَى» على 
خلاف بين التصريفيين» و«الاستحداد»: حلق شعر العانة» و«مجلسه» 
بلفظ الفاعل من الإجلاس» و«القطف» بكسر القاف: العنقود» و«الجزع»: 
لتقن افير 

وجواب (لولا) محذوف. وهو [نحو]: لزدت على ركعتين» أو 
لأطلتهما. 

و«أحصهم عددا دعاء عليهم بالهلاك استتصالاً؛ أي : لا تبق منهم 
أحدا . 

قوله: «فلست أبالي»: وبعضها: (ما أبالي)» وقد سقط منه لفظ ما. 

«وفي ذات الإله»؛ أي: وجه الله وطلب ثوابه. 

و«الأوصال»: جمع الوصلء و«الشلو»: بكسر المعجمة وسكون 
اللام: العضوء و«الممزع» بفتح الزاي وبالمهملة: المقطعء والمزعة: 


درن 


القطعة. 


ذكر الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير فى «تاريخه»: أن خبيباً أنشد : 


لَقَدُ حَدَّ جَمَم ال راب حَوْلِي ونوا 
شِ مدي العَدَاوَة جَامِدٌ 
فَدَجَمَعْواأَبِنَاءَهُمْ وَنْسَاءَهُمْ 
٠. 2‏ 11 
0000 
3 مه 5 ٠‏ 1 . 2 
فذا العزش صبكرني على ما يُرَادِ بي 
وَذَلِكَ في ذَاتٍ الله وَإِنيَشَأْ 
تس هرو . : 5 2 0 دوم كور 
وقد خيّرُوني الكفر والمَؤت دؤنه 
وَمَا بي جذارٌ المَّوْتٍ إِنّي لَمَيَِتٌ 
فواللهمَا أَرْج و إِدَا مِتُمُسْلِماً 


0 هو ىم 0 - لي 2 0 
فلشسْث بمُبْد للعَدورٌ تخشعاً 


َبَائلَهُم وَاسْتَجْمَعُواكلَ ُجْمَع 

عَلَيّ لإنّي في وِنَاقٍ بمَشْيَع 
اذ صَدَ الأتاه لي عند مَطرِي 
قد بِضَعُوا لخي وَقَدَْاسَ مَطْمِي 
تارك عَلَى أَوْصَالٍ شِلْوٍ مُمَرَعِ 
وَلَكْنْ جِذَارِي جَحْمٌ نَارِ مُلفُع 
على أي جَنْبٍ كَانَ في الله مَضْجَِي 


وَلَأَجَرَعا إِنّي إِلَى الله مَرْجِعِي”" 


كسار بن ا اموا كرا جد يوو البمل عدر اي 
سفيانء فلقد رأيئة لقني إلى الأرض فرقاً من دعوة شُبّيبء وكانوا 


ع م« - 
وفي «مغازي موسى بن عقبة» : أن خَبَيباً وزيد بن الدّثنة قتلا في يوم 


.)١77-- 10/7 /4( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
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واحدء وأن رسول الله كله يُسمّع يوم قلا وهو يقول: «وَعَليكُمَا أو عَلَيكَ 

وذكر أنهم لما صلبوا زيد بن الدثنة؛ رَمُوهُ بالنبل؟ ليقتنوه عن دينه» 
فما زاده إلا إيماناً وتسليماً. 

ولكا فين تعبا علن النفشة» تافر تاسدوتد- اموت أن محددا 
مكانك؟ قال: لا والله العظيم ؛ ما أحب أن يفديّني بشوكة يُسَاكها في قدمدء 
فضحكوا منه. 

وهذا إنما ذكره ابن إسحاق عن زيد بن الدثنة» فالله أعلم . 

قال ابن إسحاق: كان عمر بن الخطاب ونه استعمل سعيد بن عامر 
بن حذيم الجمحي على بعض الشام. وكانت تصيبه غشيةٌ وهو بين يدي 
القوم. فذكر ذلك لعمرء وقالوا: إن الرجل مُصابء فسأله عمر في قَدَْمَةٍ 
قدمها عليهء فقال: سعيد؛ ما هذا الذي يصيبك؟ فقال: والله يا أمير 
المؤمنين؛ ما بي من بأسء» ولكني كنت فيمن حضر خبيب بن عدي حين 
قتلء وسمعت دعوته» فوالله؛ ما خطّرت على قلبي وأنا في مجلس قطٌّ إلا 
غشي علىّ» فزادتهٌ عند عمر خيراً. 

وقال: مّن سرّه أن ينظر إلى رجل نسيج وحده؛ فلينظر إلى سعيد بن 
عامر. 

قال ابن هشام: أقام خبّيب في أيديهم حتى انسلخت الأشهر الحرم» 
ثم قتلوه. 

روى ابن إسحاق عن ابن عباس وكا [قال] : قال ناس من المنافقين: 
يا ويح هؤلاء [المفتونين] الذين [هلكوا هكذاء لا هم] أقاموا ذ و الم 
ولا هم الذين أدوا رسالة صاحبهم. فأنزل الله تعالى فيهم: # وَمِنَالنَّاس 


52 


٠‏ وما بعدهاء وأنزل الله الى امشات اسه : #وَمِ سَألناس مَن يَْرِى 
تمه أبتمكآء سات 00 2 0 تين انتهى(١)‏ 


وفيه أن الله سبحانه ربما يَبتلي أولياءه وأهل محيّته بأنواع البلاء» وهم 
في تلك الحالة صابرون مُستسلمون ناظرون إلى ما سبق من القضاء وسيق 

من البلاء» إذا شاهدوا المُبلي؛ هان عليهم ما يَلقَون من الشدائد؛ 
رضاً بما ساق إليهم مَّن هو عالمٌ بمصالحهمء وقادرٌ على كشف ذلك عنهم. 
ولكن ربما كان المصلحة لهم في البلاء ليّنالوا درجة لم يكن لهم الوصولٌ 
إليها إلا بهاء قال تعالى : 9وَلنَبَلُوبكُم حَقٌ َل الْمجَهِدنَ مك وَالصَدرنَ يلوا 
أحْبَارَوْ #[محمد: .].١‏ 

وفيه استحباب ركعتين لكل من قتل صبرأ» وحبّيب هو أول من سلّه 
وقرّره ييه ولعل خبيباً أخذه من استحباب ركعتين عند الخروج من البيت» 
وعند الارتحال من المنزل» فهذا قد عزم على الخروج من هذا البيت وعلى 
الارتحال من هذا المنزل» فسجد لله سبحانه يُودّعَ الصلاة والمنزل. 

وفيه الثبات عند الممات والحلم؛ لأن الجزع [لا] يفيدء كما قال 


)١(‏ انظر: «سيرة ابن هشام» (5/ )١158- ١57‏ ورواه من طريق ابن إسحاق الطبريٌ 
ل لق والخبر ضعيف» في إسناده محمد ب بن أبي محمد مولى 
يد بن ثابت» قال عنه الحافظ في «التقريب» (ص: 200): مدني مجهول تفرد 

عنه ابن إسحاق . 


غبين: .زلنك آباني» البتية: 

فيتبغي أن يُشْججع النفسَ ويقول: إنما هي الساعة» ثم أرجو كمال 
الراحة أبدَ الآباد؛ كما قال كل : «لا كرب [عَلَى] أبيك بعد اليؤْم00© . 

ويغلب جانب الرجاء» ويلقفي سوط الخوف, وفي الحديث: 
«لأَيَمُوتَنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهُو يُحْسِنٌ الظُنّ بالل©. 

قال بعضهم : عيد المؤمن يوم يموت على الإسلام . 

ومن علم أن الدنيا سجئه المظلِهٌ المملوءٌ من الآفات؟ لم يكره 
الخروج منها إلى روح وريحان» وربٌ غير غضبان. 

وفيه: جواز الدعاء على الظالم بنحو مما ظلم. 


فلما اجتمعوا على قتله؛ دعا عليهم بقوله: اللهم اقتلهم بَدَداً؛ أي : 


00 


متهرفين . 

فإن قيل: هلا دعا الله سبحانه بكشف ذلك عنهء وقهر أعاديه, 
والأخذ بسمعهم وأبصارهم» حتى يخرج من بينهم سالماً سوياًء وكان 
خبيب قد خرقت له العادة؟ 

يقال: إن القضاء إذا أَبِْمَ وتحقّق وقوعه» واستحكم لم يمكن رده 
ولو اجتمعت الإنس والجن على ذلك . 

روي أن القرامطة لما أحاطوا بالكعبة سنة إحدى عشر وثلاث مئة» 


. رواه البخاري (191١4)؛ من حديث أنس نه‎ )١( 


(؟) رواه مسلم (741/7/ .)8١‏ من حديث جابر 5ه . 


5 


وجعلوا يقتلون أولياء الله من الطائفين» والعاكفين» والركع السجود؛ قام 
ابن عطاء إلى أبي محمد الجريري» وقال: ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا 
تدعو الله للمسلمين؟ فقال: ليس هذا وقتّ الدعاء إنما هو وقت التسليم» 
إن الله إذا أراد إمضاء حكم في عباده؛ قيد ألسنة أوليائه؛ حتى لا يدعونه؛ 
فإنه يستحبي أن يردَّهم . 

وقيل: في هذه الوقعة أنشد شيخنا الإمام الحافظ ابن ناصر الدين 
الدمشقي رحمه الله : 
إِنَّ القَضَاءً إذا تَحَكم أَفْرهُ وَبدَفُِوداع دَعَالايُسْمَعْ 
الله يَفْعَلُ مَايشاءُ وَبَحْكمُة وَإِذا فَضَى أَمْرافَمَن ذَا يَدَقَمُ 

«#0 *# 


0 


. م و م 2 نر ا ان َه و 
وفى الباب أحاديث كثيرة صحيحة سبقت في موّاضعها من 
هذا الكتّاب : 
سم م © 
منها: حديث الغلآم الذي كان يَأتي الرَاهِبَ وَالسَّاحِرَ. 
وحديث أَصْحَاب الغار الذِينَأَطْبقَت عَلَيِهمْ الصّحْرَةٌ. 
ِ 8 2 قّ و 
وجددكة الوَجَلٍ الذي سمع صوتا في السَّحَابِ قرول اسقٍ 
- 4 
وَغَيْدُ ذَِكَ . والدَّلآبْلُ في الباب كثيرة مَشْهُورَة» وبالله التّوْفِيقٌ . 
حديث الغلام سبق في (الباب الثالث). 


لا 


حديث جريج سبق في (الباب الثاني والثلاثين). 
حديث أصحاب الغار سبق في (الباب الأول) . 


حديث الرجل الذي سمع صوتا في السحاب سبق في (الباب الستين). 


[0ل0الا 
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تحريم الغيبة» والأمر بحفظ اللسان 


* قال الله تعالى : ليزت بَعْدْ بَمَسَّا يِب دك أن 
يكل لَحَمَ لو مَنِدا ُو ولوأ م إن أله ماب يم 4[الحجرات : 
؟١].‏ 

* وقال تعالى: #ولَاكقفٌ مَاليْس لَكَ يو عِلْمِنَالسّمْعَ وَالِصَرٌ 
اماد كل نمسملا الإسراء: :1 . 

* وقال تعالى : يلظ مِنْعوْلِإِلَالدَيَهرَقِبٌ عَِيدٌ 1ق : 18]. 
الكلآم» إل كلآما ظَهَرَتْ فيه المَصْلحَةٌ وَمَتَى اسْتَوّى الكَلآمُ 
وَتكُهُ في المَصْلّحَوَ» فَالشْنةُ الإممَاكُ عَنْهُِ أنه قد ينْجَدُ الكَلامُ 
المُباحُ إلى حَرَام أَوْ مَكْرُوهِ؛ وَذَلِكَ كثِيرٌ في العادة» وَالسَلامَةُ 
ا يَمْدِلَا شَيْة. 


"51١ 


(الباب السابع والأربعون بعد المئة) 
(في تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان) 


(ن): «الغيبة»: ذكرك الإنسان بما فيه مما يكره» سواء ذكرته بلفظك. 
أو في كتابك» أو رمزت إليه بعينك أو رأسك . 

وضابطه: كل ما أفهمت به غيرك نقصانَ مسلم فهو غيبة محرمة» 
وذلك من المحاكاة بأن [يمشي] متعارجاً. أو مطأطبئاً. أو على غير ذلك 
مريداً حكاية هيئة من ينتقصه بذلك. وكل ذلك حرام بلا خلاف20©. 

* قوله تعالى : #ولا ينس بَسَضْه بَمَيَا ©[الحجرات: 7 فيه : النهي 
عن الغيبة» وقد فسرها الشارع بأنها ذكرك أخاك بما يكرهء الحديث”". 

وعن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله يكل: «يَا مَعْشْرَ مَنْ آمَنَ 
لِسَانِهِ؛ وَلَمْ يَدْخُلٍ الإيمَانَ فلب لا تعْتَابُوا المُسلِمِينَ وَلاَ تتبِعُوا عَوْرَاتهم ؛ 
َإِنَّهِ مَنْ تتبع عَؤراتهم تبع الله عَوْرتَهُ ومّنْ تتبع الله“ عورته ؛ يَفْضَحْهُ في يبت 
تفرد به أبو داود”". ورواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي عن ابن عمر بنحوه» 
وزاد قال: ونظر ابن عمر يوماً إلى الكعبة» فقال: ما أعظمَكِء. وأعظم 
حُرْمَتكِ! ولَلْمُوْمنُ أعظمٌ حرمة عند الله منك©. 


.)١158ص( انظر: «الأذكار» للنووي‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (2)5689 من حديث أبي هريرة ذه . 

(؟) رواه أبو داود (5880). وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
(7/486). 

(4) رواه الترمذي .)7١77(‏ وهو حديث حسن صحيح . انظر: (صحيح الترغيب 
والترهيب» (3719) . 


وعن أنس بن مالك ذَه قال: قال رسو الله ككلِ: «لَمَا عَرِجَ بي ؛ 
مَرَرْتُ بقوم لهم َظْمَارٌ مِنْ ناس يَحيْشُونَ وُجَومهُم وَصِدُورَهمء قُلْتُ: : مَنْ 
هَوْلاءٍ يا جِبْرِيل؟ قال: هَؤُْلاءٍ الّذِينَ يأكلُونَ لُحُومَ النّاس» وَيَقعُونَ في 
أَعْرَاضهِمْ». رواه أبو داود() 

وروى ابن أبي حاتم» عن أبي سعيد الخدري قال: قلنايا رسول الله ؛ 
حدّثنا ما رأيت ليلة أُسْري بك» قال: ام انطلِقَ [بي] إلى خَلْقي مِنْ خَلْقٍ 
ار عر رخال ويشاو: مدقل رجانه يتئون إلى قرس لخب 
أحَدِجِْء َيحَدُونَ مِنْهُ الحذرة مِثْلَ النَْلء ثُمّ يَضَعُونَه في فِي أَحَدِهِم 
فيقال له: كل كَمَا أَكَلْتَء وَمُو يَجِدٌ مِنْ أَكْلِهِ المَوْسَه يَا مُحَمّد؛ِ لو يَجِدُ 
المَوت وَهُو يُكْرَهُ عَلَيه! فَقَلْتُ: يا جِبريل؛ مَنْ 0 قال: هَؤُلاءِ 
الهُغَارون اللعَار ون أَصْحَابُ التّمِيْمَةِء فَقَالَ: «أَيِبٌ مرك أن يكل 


مم 


لَحْمَ أَحِيهِ مياد عمو 4 [الحجرات : ؟١]»‏ 0 لخمه)20 . 
وفي (مسئدك -- داود 00 سه رسول زمر 
جعل الرجل يجيءٌ إلى رسول الله كَل فيقول: ظَلْتُ منذ اليوم صائماء فَأَذّن 


إبق رواه أبو داود (//5/1) . وهو حديث صحيح . انظر : «صحيح الترغيب والترهيب» 
(58599؟). 


زهة روآه ابن أن حاتم في اتفسيره) (اكم4)14 وفى إسناده أبو هارون العبدي» واسمه 
عمارة بن جوين؛ وهو متروكء. ومنهم من كذبه. انظر: «تقريب التهذيب» لابن 
حجر (ص : لم١‏ 5). 


يا رسول الله [إن] فتاتين من أَمْلِكَ طلا من اليوم صائمتين فَأَدّنْ لهماء 
فلتفطراء فأعرضَ عنهء ثم أعادء فقال رسول الله كلِ: «مَا صَامَتَاء وَكيفَ 
0 0 َكل لَحُومَ الئّآس؟ اذْمَبْء فَمُرْهُمَا إِنْ كانتا صَائِمَئيْنِ أن 

» ففعلتاء فقاءت كل وَاجدة منهما عَلَقَةَ فأتى النبئ يكل فأخيره» 
فقال دك الله يكلله: «لؤوّ مَاتمَاء وَهُما فيهمًا ؛ لأَكليهُمَا النّاك20: إسناد 
ضعيف». ومتن غريب» ورواه البيهقيء ولفظه: «فجِيء بقدّح - أو عْسٌّ - 
فقَال لإحَْدَاهُمًا: «قِْئي»» فَقَاءَتْ من قيح ودم صديدء تابن يي 
القدح» ثم قال للأخرى: «قِيّي»؛ فقاءت قيحاًء ودمأء وصديداء ولحمآ 
عبيطً» وغيره» حتى ملأت القدح» ثم قال: «إنَّ هَاَيْنِ صَامَئَا عَمَا أَحَلَ الله” 
َهُمَاء وَأفْطَرتا بِمَا حَرَمَ الله عَليْهماء جَلَمَتْ ِحْدَاهُمَا إلى الأخرى, فَجَعَلَنا 
تأَكلدَنِ لوم النّاس»”". 


وفي «مسند أبي يعلى» من حديث أبي هريرة» وفي حديث ماعز 
ورجمهء أن النبي تكله سمع من رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى 
هذا الذي حرا اده جح حم رج كلض » فسار 
النبى 10 ظ2 ثم مر بجيفة حمار» فقَال: «أَيْنَ فلن وَفْلدَنٌ؟ انزلاً» فكلا مِنْ 
جِيْمَةِ هَذَا الحمّار»» قالا: غفر الله لك يا رسول الله؛ وهل يؤكل هذا؟ قال: 
اهَمَا لثما مِنْ أَحيكُمَا آنفآ أشَدٌ أكلاً مِنْهُ والّذي نَفْسي بِيدِه؛ إِنَّهُ الآنَ لي 


)١(‏ رواه أبو داود الطاليسى فى «مسنده» .)7١١1(‏ وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: 
"ضعيف الترغيب والترهيب» .)١5175(‏ 
زفق رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 1857). من حديث عبيد مولى رسول الله َل . 


وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» (5869). 
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نهار الجن يَنْعَمِسنٌ فِيهًا!'2: إسناده صحيح . 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن جابر بن عبدالله قال: كنا مع النبي كلل 
فارتفعت ريح جيفةٍ مُنتِنقّ فقال رسول الله بكِ: «أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ الرَيْحُ؟ 
هَذِهِ ريْحٌ الَذِينَ يَغتَابُونَ النّاسَ»0©. 

وقال السدي في قوله: أَيضِيُ أُمَدْكُمْ أن يَأَكُلَ لحم أَحيِهِ مَبِنَ 4 
[الحجرات: ؟١]:‏ زعم أن سلمان الفارسي ذه كان مع رجلين من أصحاب 
النبي كل يخدّمهماء وينال من طعامهماء وأن سلمان لما سار الناس ذات 
يوم» وبقي سلمان نائماً؛ لم يسر معهم. فجعل صاحباه يكلّماهء فلم يجداهء 
فضربا الخباء» فقالا: ما يريد سلمانء أو هذا العبدٌ شيئاً غير هذاء أن يجيء إلى 
طعام مقدورء وخباءء مضروب, فلما جاء سلمان؟ أرسلاه إلى رسول الله يِل 
يطلب لهما إداماً» فانطلق» فلقي رسول الله بل ومعه قدح له» فقال: يا رسول 
الله بعثني أصحابي ؟ لتؤدمّهم إن كان عندك؟ قال: ١م‏ يَضْنَمْ أصْحَابكَ بالأأذم؟ 
قد الدَدُواه فرجع سلمان فخبرهما بقول رسول الله يد فانطلقا حتى أنيا 
رسول الله يك فقالا: لا والذي بعثك بالحق؛ ما أصبنا طعاماً منذ نزلناء 
فقال: (إِنَُمَا انَْدَمْتمَا بِسَلْمَانَ بقَوْلِكُمَااء قال: ونزلت: «لبِيْثُ ميك 
أن يَأكُلّ لَحْمَ َيِه مَيْا © [الحجرات: 17] إنه كان نائم]”" . 


)١(‏ رواه أبو يعلى في «مسنده» (5140). وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة الضعيفة» 
5960). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)701١‏ وهو حديث حسن. انظر: «صحيح 
الترغيب والترهيب» .)75814٠(‏ 

(9) رواه أبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» (754)» وإسناده ضعيف لانقطاعه . 


ن لا 


ورواه الحافظ الضياء المقدسي في كتابه «المختارة» باختصار» وفيه: 
أن الرجلين كانا أبا بكرء وعمرء ولفظه: فجاءاء فقالا: يا رسول الله ؛ بأيّ 
شيء اتتدمنا؟ فقال : «بلخم أخشيكماة وَالَّذِي نفْسي بيدِه؛ إني لأرى لَحْمَهُ بَيْنَ 
ََايَاكُمَا» فقالا: استغف' لنايا رسول الله ؛ فقال: ا ا 

وفي «مسند أبي يعلى» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَل : « 
كَل مِنْ لخم أَخِيه في الدّنياء قرب لَه في الآخِر :ة» فَيْقَالٌ : كله مَيْتَء كَمَا 


أكلناتعيا» قال وأكلك: ويكلق: وتضيع 0 غريب عدا 
ثم قال: راتفا أو لي أي : فيما أمركم به» ونهاكم 

عنهء فراقبوه في ذلك» ؤإِنَّأمَهَبَوَاٌ © على من تاب إليه 9رَمِء © بمن رجع 
إليهء واعتمد عليه . 

(م): في هذا التشبيه إشارة إلى أن عرض الإنسان كدمه ولحمهء 
وهذا من باب القياس الظاهر؛ لأن عرض المؤمن أشرفٌ من لحمهء فإذا لم 
يحب العاقل أكل لحوم الناس؛ فلا يحب قرض عرضهم بالطريق الأولى؛ 
لأن ذلك آلَمُ. 

* وقوله: ل9الَحَمَآحِيهِ 4: آكد في المنع ؛ لأن العدو يحمله الغضب على 
مضغ لحم العدو وأما الصديق» ومن ولدته أمك؛ فأكل لحمه أقبح ما يكون. 
)١(‏ رواه الضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة» (5/ 1/7)» من حديث أنس ذه 

وهو حديث 5006 انر ؛ «السلسلة الصحيحة» (5/ .)7١١‏ 


)3( ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5هك5طا) وهو حديث ضعيف . انظر: 


«(ضعيف الترغيب والترهيب» .)١5808(‏ 


"1 


وقوله: لمجا : إشارة إلى دفع وهمء وهولأنَ] القول في الوجه 
يؤلم» فيحرمء وأما الاغتياب: فلا اطلاع عليه للمغتاب» فلا يؤلمء فيُقال: 
[أكل] لحم الأخ وهو ميت أيضاً لا يؤلم» ومع هذا فهو في غاية القبح؛ لما أنه 
لو اطلع عليه ؛ لتألم كما أن الميت لو أحس بأكل لحمه؛ لآلمه. 

وقوله: #مَيِئ» حال عن (اللحم) وعن (الأخ). 

فإن قيل: اللحم لا يكون ميتاً؛ قلنا: بلى» قال النبي 6: «مَا أَبيْنَ 
من حو فهُوَ مَيْث)20» وسمّى الله العلقة ميتا"©. 

* قوله تعالى : # ولا نَقَفُ ما ليس لَك ب عِلْ#[الإسراء: 85]: عن ابن 
عباس يقول: لا تقل» وقال العوفي عنه: ولا ترم أحداً بما ليس لك به علم . 

ويصح استعمال 8 أُوْكَيِكَ 4 مكان تلك قال الشاعر : 
دم المَنَازِلَ بَهْدَ مَنْزَِةٍ المْوَى 2 وَالْمَيْشسَ بَمْدَ أُولئِكَ الأقوام 

وقوله : #مَمَعُولا #[الإسراء: 5]؛ أي : يُسأل العبد عنها يوم القيامة. 

(م): «القفو»: أصله من القفاء كأنه قول يقال خلفهء وهو قول 


الرجل في غيبته بما يسوؤه. 


000( رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ )١717/5(‏ بلفظ : اقطع» من حديث تميم الداري نه . 
ورواه أبو داود (/7585)» والترمذي  )١540(‏ وحسنه ‏ والإمام أحمد في «المسند» 
)١5١8 /5(‏ من حديث أبي واقد الليثي َه بلفظ : ما قطع من البهيمة وهي حية 
فهو ميتة؛1» وهو حديث صحيح . انظر : (صحيح الجامع الصغير» (0565). 

(0) انظر : «تفسير الرازي» (58/ .)١١5-1١1١6‏ 


"1 


وفي بعض الأخبار: «من قفا مسلماً بما ليس فيه؛ حبسه الله في رَدْغة 
الخبال7) . 

» قوله تعالى : ماما لفِظ من قَوْلٍ للدي رَِكُ تيت 1ق : 18]؟ أي : معد 
لذلك يكتبها لا يترك كلمة ولا حركة . 

وهل يكتب الملك كل شيء من الكلام؟ وهو قول الحسنء وقتادة» 
أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس؟ 

على قولين» وظاهر الاية العموم. 

وقال الأحنف بن قيس: صاحب اليمين يكتب الخير» وهو أمير على 
صاحب الشمال» فإن أصاب العبد خطيئة قال له: أمسك» فإن هو استغفر 
الله نهاه أن يكتبهاء وإن أبى كتّبّهاء رواه ابن أبي حاتم" . 


»# # *# 


١‏ وَعَنْ أبِي هُرَئْرَة ضفيه. عَن الَِيَ بكل. قَالَ: «مَنْ كان 
يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخرِء فَلْيقلُ خَيْرا أَوْلِيَضْمْتْ» متفقٌ عليه . 

وَهَذَا الحَدِيثُ صَرِبحٌ في أَنَهُ ينبَغي أَنْ لآ يتكَلَّمْ إلا إذا كَانَ 
الكلامُ خَيْراً وَهْوَ الذي ظَهَرَتْ مَصْلَحَتْهُ وَمَتَى شك في ظَهُور 


)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» »)١77/7١0(‏ والخبر رواه الإمام أحمد في «المسند» 
(0 85 ) من حديث عبدالله بن عمر يَِفُا. وهو حديث صحيح . انظر: «إرواء 
الغليل» (57148). 

(؟) ورواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (80). 
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المَصلَحَةَ فَلا يتكلم . 
* قوله ككِ: «فليقل خيراء أو ليصمت»» سبق في (الباب التاسع 
والثلاثين) . 


اذ نا نيا 


وَعَنْ أبِي مُوسَى 5ء قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله! 
أي المُسْلِمِينَ أَفضَلٌ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِم المُسْلِمُونَ مِنْ [ سانه وَيَدِه) 


متفقٌ عليه . 


* قوله : «أىّ المسلمين أفضل؟»2: 

(ك): معناه: أي خصال الإسلام أفضل؛ إذ شرط (أي) أن تدخل 
على متعددء ونفس الإسلام لا تعدد فيه» ولأن الجواب يدل على أن 
السؤال عن الخصلةء لا عن الإسلام نفسهء فحذف المضاف» وأقيم 


المضاف إليه مُقامه . 
فإن قلت: أفعل التفضيل لا بد أن يُستعمل بأحد الوجوه الثلائة. 
و«أفضل» هاهنا مجرّد عن الكل . 


قلت: تقديره: أفضل من سائر الخصال» والحذف عند العلم به جائز. 

ومعنى (أفضل) هو الأكثر ثواباً عند الله . 

فإن قلت: سألوا عن الإسلام؛ أي: الخصلة. فأجاب «بمن سَّلِم»» ولم 
يقل: سلامة المسلمين من لسانه» فكيف يكون الجواب مطابقاً للسؤال؟ 

قلت: هو جواب مطابق وزيادة من حيث المعنى؛ إذ يعلم منه أن 


علد 


أفضليته باعتبار تلك الخصلة» وذلك نحو قوله تعالى: # يْكَلُوئكك مَادًا 
ينفْصُونَ قم أنْمَفْثّم ين َيْرِمَيلَوَِمَنِ البقرة: 0]715 أو أطلق الإسلام» وأراد 
الصفة كما يقال: العدل. ويراد العادل. فكأنه قال: أي المسلمين خير؟ 
كما جاء في بعض الروايات : أي المسلمين خية؟ 

فإن قلت: هل فرق بين أفضل وبين خير . 

قلت : لا شك أنهما من باب التفضيل» لكن الفضل يعني كثرة الثواب 
في مقابلة القلة» والخير يعني النفع في مقابلة الشرء والأوّل من الكمية» 
والثاني من الكيفية9". 

(ن): ورد في حديث آخر: أي ام خير؟ قال: انطع الطَعَامٌ 
وَتقْاً الكلآم على مَنْ عَرَفْت وَمَنْ ل < تَعْرفْ»92", 

إنما وقع اختلاف الجواب؛ لاختلاف حال السائل والحاضرين» 
فكان في أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام» وإطعام الطعام أكثر؛ 
لما حصل من إهمالهماء والتساهل في أمرهماء ونحو ذلك» وفي الموضع 
الاخر الكفّ عن إيذاء المسلمين. 

وقوله: «من لسانه ويده» معناه: لم يؤذ مسلماً بقول ولا فعل» 
وخصنّ اليد بالذكر؛ لأن معظم الأفعال بهاء وقد جاء القرآن العزيز بإضافة 
الأكسابء. والأفعال إليها. 

وفي رواية قوله: «المُسْلِمٌ مَنْ سَلِم المُسْلِمُونَ من لِسَانِِ ويَِهِ9", 


زفرة رواه البخاري »))١١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو يك . 
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معناه: المُسْلِمُ الكاملٌ» كما يقال: العِلمُ ما نفع. أو العالمُ زيد؛ أي: 
الكامل» وكما يقال: الناس العرب» والمال الإبل» فكله يدل على التفضيل لا 
الحصر”؟" . 

(ك): وإنما قدم اللسان؛ لأن إيذاء اللسان أكثر وقوعاً وأسهل. ولأنه 
أشد نكاية» قال كَكِةِ: «فإِنَه شق علبهع من رشق التّبل)0 . 


وقال الشاعر : 
جراحَاتثُ السّنانٍ لَهاالْينَامٌ ‏ وَلأَيَْكَامُمَاجَرح اللَْسَانْ 


فإن قلت : فإذا سَلِم المسلمون منه؛ يكون مسلماً كاملاً» وإن لم يأت 
بسائر الأركان. 

قلت: هذا ورد على سبيل المبالغة؛ تعظيماً لترك الإيذاءء كأن ترك 
الإيذاء هو نفس الإسلام الكامل» وهو محصور فيه على سبيل الادعاء. 
وأمثاله كثير . 

وأما إقامة الحدودء وإجراء التعازير؛ فممستثنىّ من هذا العموم 
بالإجماع. أو أنه ليس إيذاء. بل هو عند الحقيقة استصلاح» وطلب سلامة 
لهم. ولو في المآل©. 

[(غب)]: واعلم أن الإسلام في الشرع يطلق على ضربين: 

أحدهما: دون الإيمان» وهو الأعمال الظاهرة كما في قوله تعالى: 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟/ .)٠١‏ 
(؟) رواه مسلم (751940). من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(9) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /1١(‏ 49-4/4). 
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لفل لم موْصِمُوأ وللكن فووا أَكَمََا 6[الحجرات: ]١4‏ . 

والثاني : فوق الإيمان» وهو أن يكون مع الاعتراف”2 اعتقادٌ القلب 
مع الإخلاص» والإحسان» والاستسلام لله في جميع ما قضى وقدّر. 

كما ذكر عن إبراهيم : 8 إد َال لمُرَيُّ: آَمْلِمَ قَالَ أَسَلَمَتٌ برت الْملمِينَ 4 
[البقرة: »]1١‏ فيحتمل أن يكون المراد هاهنا المستسلم لقضاء الله وقدره 
الراضي» فكأنه قال: من أسلم وجهه لله» ورضي بتقديراته لا يتعرض لأحد 
بإيذاء» ويكف أذاه عنهم بالكلية سيّما عن إخوانه المسلمين”". 

(ط): التعريف في المسلم للجنس . 

وقال ابن جني: من عادتهم أن يوقعوا على الذي يخصونه بالمدح 
اسم الجنسء ألا تراهم كيف سمّوا الكعبة بالبيت» وكتاب سيبويه ب 
«الكتاس)0؟ 

(غب): كل اسم نوعء فإنه يستعمل على وجهين : 

أحدهما: دلالة على المسئّى» وفصلاً بينه وبين غيره. 
وذلك أن كل ما أوجده الله في هذا العالم جعله صالحاً لفعل خاصء ولا 
يصلح لذلك العمل سواه كالفرس للعو الشديد» والبعير لقطع الفلاة 
البعيدة» والإنسان ليعلم ويعمل بحسّبه . 


)001 في الأصل : «الأعمالكا. والمثبت من شرح المشكاة» للطيبي /١(‏ 4). 
و«مفردات القرآن» للراغب (ص: .)51١‏ 

(؟) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص١1؟).‏ 

(9) انظر: «شرح | لمشكاة» ! لطيبي (؟/ .):5١‏ 
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لمًا كلّ شيء لم يوجد كاملاً لِمَا خُلِق له؛ لم يستحقّ اسمّه مطلقاء 
بل قد يُنفى عنه . 

كقولهم: فلان ليس بإنسان؛ أي: لا يوجد فيه المعنى الذي خُلق 
لأجله من العلم والعمل . 

فعلى هذا إذا وجدت مسلماً يؤذي المسلمين بلسانه ويدهء فقلت له: 
لست بمسلم؛ عَنَيتَ أنك لست بكامل فيما تحلَّيتَ به من حلية الإسلام. 

(ط): فإن قلت: ما معنى تخصيص (المسلم) بالذكر. ثم 
(المسلمون)» ثم (اللسان) و(اليد)؟ 

فالجواب ‏ والله أعلم ‏ هو إظهار رأفته كَل بالأمة» وإلحاقهم بالكَمّلة 
من أصحابه . 


كأنه قال: المسلم الكامل من تشبه بهم» واتصف بصفتهم التي 
وصفهم الله بها في قوله: آيِدَاء عَلَالْكَْرِرْحَاء ينِببُم 14الفتح: 14]؛ وكان 
شدتهم على الكفار: المجاهدة باللسان والسنان» وترحُمُهم بإخوانهم 
المسلمين: بكف الأذىء وإيثار الموجودء كما قال تعالى: #ويُؤيئروت 
دع كي 0 20-4 غٍّ 
عَك َنيح وَلَؤْكَانَ يج خَصَاصَةٌ #[الحشر: 4]. 

فخص بما يؤذن عن كف الأذى؛ ليؤذن بغاية التواضع والذلة؛ 
تلويحاً إلى معنى قوله تعالى: ذل عل الْمُؤْمِنينَ عِزَّوَ عل الْكَفْرسَ #[المائدة: 
65]. 

ولما كانت عزتهم على الكفرة» وقهرهم؛ باليد واللسان؛ فينبغي أن 
ينتفي عنهم ما كانت العزة به» وهو يستلزم الإيثار بالطريق الأولى. ويمكن 


يفف 


أن ينزل الإسلام بلسان أهل السلوك على التسليم والرضا(©. 


#* # ا * 


9 وَعَنْ سَهْل بْن سَعْدِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: 
«مَنْ يَضْمَنْ لى ما بَيْنَّ لَحْيَيْهه وَمَا بَيْنَ رَجْليْه أَضْمَنْ له الجَنّد 


* قوله يَكْهْ: «من يضمن لي»: 

(ط): معناه من يضمن لي لسانه؛ أي: شر لسانه وبوادره» وحفْظه 
عن التكلم بما لا يعنيه ويضره» مما يوجب الكفرء والفسوق» وفرجه بأن 
يصونه من الحرام؛؟ أضمن له دخول الجنة. 

و«لحبيه» بفتح اللام: تثنية لخي» وهما العظمان اللذان ينبت عليهما 
الأسنان علواً وسفلاً . ١‏ 

شبه صورة حفظ المؤمن نفسّه مما وجب عليه من أمر الرسول كله 
ونهيه» وشبّه ما ترتب عليه من الفوز بالجنة» وأنه واجب على الله تعالى 
على حسب الوعد أداؤه» وأن رسول الله كلِةٍ هو الواسطة والشفيع بينه وبين 
الله تعالى بصورة شخص له حق واجب الأداء على آخرء فيقوم به ضامن 
يتكفّل له بأداء حقهء وأدخل المشبه في جنس صورة المشبه به. وجعله 
فرداً من أفراده» ثم ترك المشبه به» وجعل القرينة الدالة عليه ما يستعمل فيه 
من الضمان». نحو قولك للمفتي الذي يتردّد في فتواه: أراك أيها المفتي 


.)517 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5/‎ )١( 


ُ؟ظ5>3 


2 2 ع 
تقدم رجلا وتؤخر أخرى0“ . 


يذ اذ نا 
و 6 وار ند سَمءَ اليك كلل بقّه ل 
4 وَعَنْ أبي هريرَة ضيه : أنه سَمِع النبيّ يك تقول 
لبد للم لكَلِمَة ٠»‏ مَا يتب ين فبقاء يز بها إلى اَعَد مما 
َيْنَ المَشْرِقٍ وَالمَغْرِب» متفقٌ عليه 
ومعنى : ١يَتبيّنْ)‏ : يتفكرٌ أنها خَيْرٌ أمْ لا 


* قوله يكل : «ما يتبين فيها» : 

(ن): معناه لا يتدبرهاء ولا يتفكر في قبحهاء وما يُخاف أن يترتب 
عليهاء وهذا كالكلمة عند السلطان وغيره من الولاة» وكالكلمة تقذف» أو 
التي يترتب عليها إضرار مسلم» وهذا كله حث على حفظ اللسان2 . 

(ق): فيه وجوب التثبت عند الأقوال والأفعال» وتحريم التساهل في 
شيء من الصغارء وملازمة الخوف». والبحث عما مضى من أول زمان 
تكليفه» لإمكان أن يكون قد صدر منه شيء لم يتثبتهء فيستحق به هذا 
الوعيد الشديدء فإن ذكر شيئاً من ذلك؛ تاب منه واستغفرء وإن لم يتذكر؛ 
وجب عليه أن يتوب جملة بجملةٍ عمًا عَلِمِ. وعما لم يعلم» كما في 
الحديث : «وَاَسْتَعْفْرُكَ عَمًا تَعْلمُ وَلآَ أَغْل©. 


.)351١1١5-711١ /71١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
والحديث رواه البيهقي في «الدعوات الكبير»‎ »)١7 /17( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )9( 


. من حديث شداد بن أوس ذه‎ )١1٠١ /١( 


نف 


(ط): قوله : «أبعد» : الظاهر أنه صفة موصوف محذوف؟؛ أي: هويا 
بلغا بغي المبدا واليسي 43 


#2000* 


615 وَعَنْ أبي عبّدٍ الرّحمن بلالٍ بْنِ الحَارثِ المرنيّ طيه : 
أن رَسُولَ الله كل قَالَ: «إنَّ الرَجُلَ لَيتَكَلْمْ بالكَلِمَةٍ مِنْ رَضْوَانٍ الله 
3 مَا كان وو عه لمر ا .0 بو > ٠.‏ 
تَعَالَى » كا يلح اناسل ذا يلمت ٠‏ يَكدّبُ الله له بها رضوانة 
إلى َم يلاه إن الَجُلَ للم با لكلِمَةِ مِنْ سَّخَط الله مَا كان 
َظنٌ أَنْ تَْلمَ مَا بَََتْء يَكْنْبُ الله له َهُْبِهَا سَخَطَهُ إلى يَوْم يَلقَاه) . 

رَوَاهُ مالك فى «المُوَطّأ». والترمذيٌء وقالَ: 90 حسرٌ 

ىئ 

فإن قلت : ما معنى (يكتب الله له رضوانه»؟ وما فائدة التوقيت 9إلى 
يوم يلقاه»؟ 

قلت: معنى كتب رضوان الله : توفيقه لما يرضى الله تعالى من الطاعات 
والمسارعة إلى الخيرات» فيعيش في الدنيا حميداء وفي البرزخ يُصان من 
عذاب القبر» ويُفسح له في قبره. ويقال له: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه 
إلا أحبٌ أهله إليه. ويُحشر يوم القيامة ديد ويظله الله تعالى فى ظله.» ثم 
يلقى بعد ذلك من الكرامة والنعيم المقيم في الجنةء ثم يفوز بلقاء الله ما كل 
ذلك دونهء وفي عكسه قوله: «يكتب الله بها عليه سخطه». ونظيره قوله 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١١/؟5١951).‏ 
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تعالى ل بليس : د وَإنَّعَليِكَ لَعَتَقَإِك يو أَلرِينٍ [ص : ا 

» قوله: «من رضوان الله» : 

(ط): «من» فيه بيانية حال من الكلمة» وكذا قوله: «لا يلقي لها بالآ». 

وقوله : ١يرفعه‏ الله بها درجات»: جملة مستأنفة بيان للموجبء كأن 
قائلاً يقول: ماذا يستحق بعد؟ قيل له: يرفعه الله بها درجات0©. 

(نه): «لا يلقي لها بالآ»؛ أي: لا يستمع إليهاء ولايحضر قلبه نحوها . 

(ق): «من سخط الله»؛ أي: مما يسخط الله» وذلك بأن يكون كذباًء أو 
غيبة» أو نميمة» أو بهتانآء أو باطلاً يضحك به الناس» ويل له ويل له . 

روى الإمام أحمد هذا الحديث» وزاد في آخره: كان علقمة يقول: 
كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث9». 
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7 9 وَعَنْ سُفَيَانَ بْن عَبْدِالله ذهء قَالَ: قلثُ: يَا رَسُولٌ 
الله ! حَدَني َم أَعْنَصِمْ به قَالَ: دقل : ري الله ثم اشتقماء 
قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَ؟ فَأَحَذَ بِلِسَانِ نفْسِهِء 
ثم قَالَ : «هَذَا» رواه الترمذيٌء وَقالَ: حديث حسنٌ صحيحٌ . 


.)51١١7 /١1١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١74 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )1( 


(©) انظر : «المفهم» للقرطبي .)38١10/5(‏ 
زفق رواه الإمام أحمد في «المسند) (7/ 579)» من حديث بلال بن الحارث المزني 5ن . 


يغض 


* قوله : «آمنت بالله ثم استقم»؛ سبق شرحه في (الباب الثامن) . 

* قوله : «ما أخوف»: 

(ط): هو نحو قوله: أشهد وألوم وأشغل» بُني للمفعول» وهما» في 
(تخاف) يجوز أن تكون موصولة. أو موصوفة» وأن تكون مصدرية على 
طريقة جد جه وجن جنونه . 

وإنما أسند كَكخِ شدة خوفه على أمته في سائر الأخبار إلى اللسان؛ 
لأنه أعظم الأعضاء عملاً» وما من طاعة ومعصية إلا وله فيها مجال. 

والإيمان والكفر يتبين بشهادة اللسان.ء وهما غاية للطاعة والطغيان» 
فمن أهمل عذبة اللسان» وأهمله مُرخى العنان؛ سلك به الشيطان في كل 
ميدان» وساقه إلى شفا جُرْف هار إلى أن يضطره إلى البوار. ولا يَكت الناس 
على مناخرهِم في النّارِ إلا حَصَائِدُ ألستتهم. ولا ينجي من شرّه إلا أن يقيده 
بلجام الشرعء وعِلمٌ ما يُحمد إطلاق اللسان فيه أو يذم غامض عزيزء والعمل 
بمقتضاه على من عرفه ثقيل عسير» كذا قاله في «الإحياء»7". 


#6 * 


- وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ وء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككله: «لآ 
تكْرُوا الكَلامَ عَيْرِ كر الله ؛ َنَ كثْرة الكلآم ير ذكر لله تعَالى قَسْوَة 


ومهة 


للقلب» وَِنَّ أبَعَدَ بَعَدَ انس مِنَ الله القلْبُ القاسي» رواه الترمذيٌ . 


هه 


* قوله يككخِ: «فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب»: 


.)7١55/51١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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(ط): أي : سبب لقسوة القلب20. 

(مظ): قسوة القلب: شدته» وهو عبارة عن عدم قبول ذكر الله 
والخوف والرجاء»ء وغير ذلك من الخصال الحميدة. 

وعدم هذه الخصال تبعد الناس من الله ولا بد في الكلام من تقدير بأن 
يقال: أبعد قلوب الناس القلب القاسي» أو أبعد الناس من الله من له القلب 


(ط): ويمكن أن يعبر بالقلب عن الشخص ؛ لأنه به» كما قيل: المرء 
بأصغريه ؛ أي : بقلبه ولسانه. أو تقد ذو القلب» فلا يحتاج إذاً إلى حذف 
الموصول مع بعض صلته”" . 


### 


وَعَنْ عَُبَةَبْنِ عَامِرٍ 4» قَالَ: قَلْتُ: يا رَسول الله! 
ما الَحَاةٌ؟ قَالَ: «أَمْسكُ عَلَيِكَ لِسَانَكَ وكتفك بيتك وَابْك 
على خَطِيئتِكَ» رواه الترمذئٌ وقَالَّ: حديث حسر . 

* قوله يخ: «أمسك عليك لسانك» : 

(نه)؛ أي : لا نَجْرِه إلا بما يكون لك لا عليك . 

وعن بعضهم: أي: اجعل لسانك مملوكاً لك فيما عليك وَبَالَه 


.)١ا/3/‎ /0( المرجع السابق‎ )١( 


(0) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (”7/ .)١55‏ 
(*) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (0/ 19/737). 


ايض 


وتككه فامتعة عن يفاك واطلثه وما يسك 

(ط): هذا الجواب من باب الأسلوب الحكيم. سثل عن حقيقة 
النجاة» فأجاب عن سببه؛ لأنه أهم بحاله» وأولى. 

وكان من الظاهر أن يقول: احفظ اللسان». فأخرجه على سبيل الأمر 
الذي يقتضي الوجوب ؛ مزيداً للتقرير والاهتمام . 

وقوله: «ليسعك بيتك» : 

الأمر في الظاهر وارد على البيت» وفي الحقيقة على المخاطب؛ 
أي: تعرّضُ لما هو سبب للزوم البيت من الاشتغال بالله» والمؤانسة 
بطاعته. والخلوة عن الأغيار. 

وضمن «ابك» معنى الندامة» وعداه بعلى؟ أي: اندم على خطيئتك 
باكيا”" . 


*# # 


١‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِي 7-5 عَنِ الي يد» َالَ: 
«إذا أصْبَحَ ابْنُ اث آد ادم َإِنَّ الأعضاء كلها َكَفرُ اللْسَانَء تقو ثم لُ: اتقي الله 
فينًا؛ فَإِنَمَا : نَحْنُ بك : : فإِنِ اسْتَقمْت»ء اسْتقمْناء وَإِنِ اعْوَجَحْت» 


اعوّجحتا» رواه الترمذيٌ. 


. 708 / 5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)71177 /١٠١( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 


ررم 


* قوله كَل : «نَكَفْر اللسان» : 

(نه): أي : تخضع وَتَذِلُ. 

و(التكفير) : هو أن ينحني الإنسان» ويطأطوء رأسّه قريباً من الركوع. 
كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه''". 

قال عمرو بن كلثوم : 

(تو): قال جرير: 


وَإِذَا سَمِعْتَ بحَرْبٍ قيْسٍ بَعْدَهَا فَضَعُوا السّلاحَ وَكَفُوُوا تَكفيراً 

(ط): «فإنما نحن بك»؛ أي: نحن نستقيم ونعوّجّ بك» يدل عليه 
التفصيل . 

فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا الحديث» وبين قوله ِِ: «إِنَّ في 
الجَسَّدٍ لَمْضْعْةَ إذَا صَلَحَتْ؛ٍ صَلحَ العكة كلت وإذا كدت قكة العمة 
ل ألا وَهِيَ القَلْبُ:9©. 

قلت: اللسان ترجمان القلب. وخليفته في ظاهر البدن» فإذا أسند 
إليه الأمر؛ يكون على سبيل المجاز في الحكم» كما في قولك: سَقَى 
الطبيبٌ المريضّ . 

قال الميداني: في قوله: «الْمَرْءٌ بأَصْعْرَيه ؛ يعني بهما: القلبٌ 
واللسان؟ أي : تقوم معانيه بهماء ويكمل بهما. 


.)١8/4 / 4( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


زفق رواه البخاري (07) من حديث النعمان بن بشير ضيه . 


قرف 


وانشد لزهير: 
و 1 ك0 7 > برة ل واه لعو 0077 
وكائن ترّى من صامتٍ لك معجب زيَادنه أو نقصهُ في التكلم 


ع ني ل 0 ه .فو 2 - مه وى و اه - 
ماه 2 5 3 ٍ-. . 5 3 وو |٠‏ ه ستهس -_.- . د 5 )0غ( 
لسّان الفتى نصف وَنصف فؤاده فلم يَبّق إلا صورة اللخم وَالدم 


* # # 


١‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة ضيه : أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «أَتَدْرُونَ 
مَا الغِييةُ؟». قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «دِكْرْكَ أَحَاكَ بمَا 
َكْرم2 قِبلَ : أَقَراَتَ إِنْ كَانَ في أَخِي ما أَقُولُ؟ قَالَ: «إنْ كَانَ فيه مَا 
تقول فَقَدِ اغتَبتَهُ» وَإِنْلَمْ يَكُنْ فيه مَا تَقول» فَفَدْ هنا رواه مسلم. 

* قوله كك : «أتدرون ما الغيبة» : 

(ق): كان هذا السؤال صدر عنه بعد أن جرى ذكر الغيبة» ولا شك في 
أنها محرمة [وآكبيرة من الكبائر بالكتاب والسنة» أما الكتاب؛ فقوله تعالى: 

ايف يَصَشكُ بَمَض ©[الحجرات: وأما السنة: فكثيرة» من أنصّها: ما 
خرجه أبو داود عن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله َللِ: «إِنّ مِنَ الكبائر 
امْتطالَةَ المَرْءِ في عرْضٍ رَجُلٍ مُسْلِمِ»”"» وحديث أنس المذكور بعد هذا. 


و١بهته»‏ : بتخفيف الهاء وتشديد التاء ؟ لإدغام تاء المخاطب فى التاء 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)051١14 /١١(‏ 


6 رواه أبو داود (ل/الامة ). وهو حديث صحيح . انظر : «صحيح الترغيب والترهيب» 
0 58). 


ضف 


التي هي لام الفعل» ويجوز أن تكون مخففة على إسقاط تاء الخطاب. 

يقال: بهته بهتاً وبهتاناً؛ أي : قال عليه ما لم يقل وهو بهّات» 
والمقول له مبهوت» وبهت الرجل - بالكسر -: إذا دهش وتحيّرء وبهت - 
بالضم ‏ مثله0©. 

(ن): الغيبة ذكر الإنسان في غيبته بما يكره9©. 

وأصل البهت: أن يقال له الباطل في وجههء وهما حرامانء [كما] 
سبق في (الباب السادس والعشرين) . 


*0## 


ال 5 هلش 2 0 0 7ه صا 
0 قالث: قلث للنبي يك 


فنك مِنْ صَفَة 3 صَفِيَةَ كذا وكذا. بَعْض الرُوَاة: تع : قصيرة» 
فَقَالَ: ا ا مَرَجَنهًا» . قالث : 


-_ 
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وَحَكيْتُ لَهُ إِنسَاناًء قَمَالَ: «مَا أَحِبٌ أَني حَكَبْتُ ِنْسَاناً وأنّ لي كَذَا 
وَكذَا» رواه أبو داود» والترمذيٌء وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

ومعنى : «مَرَجَنّهُا : خَالطتة مُخَالطَة يتَغيّدُ بها طَعْمُهُ أَوْ ريحة؛ 
لِدَة نيا وَقُبجهاء وَهَذا مِنْ أل رار عن الفِيكآ» قَالَ لله 
تعالى : « وَمَِناقُ عنِا وآ (2) نهو لانيو ©1[النجم : *- 4] . 


.)6ا١‎ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)1١47؟‎ /“ا١5( انظر: ااشرح مسلم» للنووي‎ )9( 


نضرفا 


* قوله كخِ: «لو مُزجت بماء البحر»: 

(قض): (المرْج): الخلط والتغيير بضم غيره إليه. 

والمعنى: أن هذه الغيبة [لو كانت] مما يمتزج بالبحر؛ لغيّرته عن 
حاله مع كثرته» وغزارته» فكيف بأعمال نزر خلطت بها؟0© 

(ط): وفي نسخ «أبي داود» : «لو مزج بها البحر» . 

قيل: الصواب مُرْجِت بالبحرء ويمكن أن يقال: إن المزج والخلط 
يستدعيان الامتزاج والاختلاط» وكل من الممتزجين يمتزج بالآخرء قال 
تعالى : #دَاخدلْط يوسبَاتٌ الْأَرّضٍ #[يونس: 14]. 

(الكشاف): كان حق اللفظ فاختلط بنبات اللأرض» ووجه صحته: 
أن كل مختلطين موصوف كل واحد منهما بصفة صاحبه على أن هذا 
التركيب أبلغ ؛ لأنه من باب عرضت الناقة على الحوض”" . 

(نه): «حكيت أحدأ»؛ أي: فعلت مثل فعله» يقال: حكاه. وحاكاهء 
وأكثر ما يستعمل في القبيح المحاكاة0". 

(ن): سبق في أوّل هذا الباب» ومن الغيبة المحرمة المحاكاة2». 


(ط): «وأن لي كذا كذا» جملة حالية» واردة على التتميم والمبالغة ؛ 


.)71١ /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)71759/١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)147١ /١(‏ 

(:) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: 558). 


غرف 


أي : ما أحب أن أحاكي أحداً ولو أعطيت كذا وكذا من الدنيال". 


4*0 * 


5- وَعَنّْ نس ذه » قَالَ: قالَ رَسُولُ الله كله: «لَمًا عرِج 
5 1 رع مو 


بي 2 مَرَرْتٌ بقؤم لَهُم َظْفَارٌ مِنْ نحا يَحخْمِشُون وجوههم 
وَصَدُورَهُم. فَقَلثُ : مَنْ هَؤُلاءِ يا جبريل؟ قَالَّ: مَؤّلاَءِ الّذِينَ يَأكلونَ 
وم اناس » ويَقعُونَ في أَعْرَاضهم» رواه أبو داوة. 

* قوله: «يخمشون»؛ أي : يخدشون, يقال: خَمّش يَخمش حَمْشاً 
وحُمُوشاً. 

(ط): لما كان خمش الوجه والصدر. من صفات النساء النائحات؛ 
جعلهما جزاء من يغتاب» ويفري من أعراض المسلمين؛ إشعاراً بأنهما 
ليستا من صفة الرجال» بل هما من صفات النساء في أقبح حالة» وأشوه 
0( 


صورة 


[لا1لالا 


.)3175 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. 077518 /١1١( المرجع السابق‎ )0( 


نوفا 


وأمر مَن سمع غيبة محرمة برذهاء 
والإنكار على قابلهاء فإن عَجَر. أو لم يُقبل منه 20د 
فارق ذلك المجلس إن أمكنّه 


2 
حاكن 


* قال الله تعالى: 8 وَإِدًا مَمِمُوأ للَمْوَأَعَرَضُا عَنْهُ 14[القصص: 
هه]. 
* وقال الله تعالى: "وَالْدِينَ م عن اللْعْو معرِضُورت » 
[المؤمنون: *] . 
* وقال تعالى : إن لمع وَابْصرَ وَالْمُوَادَ عأ 1 ليك كانْعَنهُ 
مَمَشُولا #[الإسراء : 5"] . 
55 


* وقال تعالى : #وَإذًا ريت رامت ادن لَذِينَ حخوصونٌ فَِدَايينا عرض عنهم 
حَقّ حْوَصُوأ في حَدِيثِ حيرو وما يذ ا ل بعَدَ أَلرَحكَرَئْ مم 


مومس م 0 


لق رِالظَاِمِينَ #[الأنعام : 14]. 


(الباب الثامن والأربعون بعد المئة) 
(في سماع الغيبة) 
وأمر من سمع غيبة بردّهاء وإبطالهاء والإنكار على قائلهاء فإن عَجَز 
أولم يُقبل منه؛ فارق ذلك المجلس إن أمكنه. 


طرف 


* قال الله تعالى: #وَإِدَا مَسمِمُوأ أللَمْوَأَعْرَضُوأ عَنْهُ 4[القصص: 5ه]؛ 
أي : لا يخالطون أهله. ولا يعاشرونهم. 

(م): «اللغو»: ما حت أن ك9 ويترك من العبث وغيره» وكانوا 
يسمعون ذلك» فلا يخوضون فيه؛ بل يعرضون عنه إعراضاً جميلا”" . 

* قوله تعالى: وا اَن هُمَ عن اللّْوِمُعره ضُورح #لالمؤمنون: *]؟ أي : 
عن الباطل» وهو يشتمل الشرك العام : وما لا فائدة فيه من الأقوال 
والأفعال. 

قال قتادة: أتاهم والله من أمر الله [ما] شغلهم عن ذلك . 

* قوله تعالى : إن لمع وَأبِصرٌَ وَالْموَاد كل وليك0 عَنْهُ نشول * 
[الإسراء: 75]» سبق في الباب قبله. 

* قوله تعالى اوإدًا ريت لذبن صنو صُونّ ايا عرض لم حَيَّ يحوصُوأ في 
حَدِيثِ يرو ©[الأنعام: 38]: 

(م): نقل الواحدي أن المشركين كانوا إذا جالسوا المؤمنين؟ وقعوا في 
رسول الله كَل والقرآن» فشتموا واستهزؤواء فأمرهم الله أن لا يقعدوا معهم 
حتى يخوضوا في حديث غيره» وهذا الإعراض يحتمل أن يحصل بالقيام 
عنهم» ويحتمل بغيره». فلما قال بعد ذلك: #قلا تُفَعَدٌ بَعَدَ آلرّصكرَئْ #الأنعام: 
4 صار ذلك دليلاً على أن المراد أن يعرض عنهم بالقيام من عندهي”» 

قوله تعالى : #وَإمًا ينيئّكَ ليطن ©[الأنعام : 4 المراد بهذا كل فرد 


.)550 انظر: «تفسير الرازي» (5؟5/‎ )١( 
.)75١ /1( انظر : «تفسير الرازي»‎ )0( 


يخرفا 


من أفراد الأمة أن لايجلسوا مع المكذبين» فإن جلس أحد منهم ناسياء فلا 
يجلس بعد الذكرى م وهذه الآية هي المشار إليها في قوله: «وَمَدَرّلَ 
كم في الْكِتَب أن إدًا عَم َاينت أله يُكْفرُ يا وَيُسْكَهْرَا بيبا هلا َفَعدُوأ مَعَهُمَ حَقٌّ 
ممُوْضسُواأ فى حَدِيثِ ا 00 دل #[النساء : أي: إنكم إذا جلستم 
معهم. وأقررتموهم على ذلك؛ فقد ساويتموهم في الذي هم فيه( 


*000خ* 
4- وَعَنْ أي الدَّرْدَاءِ ضل. عَنٍ النَبِيَّ كل قَالَ: «مَنْ رَدَ 
عَنْ عِرْضٍ أَحِيهء رَدَ الله عَنْ وَجْهِه النَارَ يَوْمّ القيَامَةه رواه 
الترمذيٌ وقَالَ: حديث حسنٌ. 


* قوله ككلِ: «من رد عن عرض أخيه»: بأن يقول لمن تعرّض لعرض 
أخيه : كذبت؛ أو لست بصادق» ونحو ذلك إن علم كذبه ويظهر ما يعلم من 
محاسن أفعال أخيه ما يدل على كذب هذا القائل» وإن كان صادقاًء يقول له: 
بئس ما قلتء أو اترك الغيبة» ولا تأكل لحم أخيك ميتأء ونحو ذلك. 

ويذكر فضائل أخيهء قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله كله يقول: 
لما مِنْ مُسْلِمٍ يَُدُ عن عِرْضٍ أَخيه إلا كَانَ حَقَاً عَلَى الله أن يَودَّ عنْه نآرَ جَهَنمُ 
يَومَّ القيامّة»» وتلا هذه الآية: #وكارت حَفًا كما نَضْسْ الْمومنِينَ 4[الروم: 49]» 
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رواه في الشرح السنة)9" , 


. )277/ /5( انظر : «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
والإمام أحمد في «المسند» (5/ 149) واللفظ له. قال‎ .)١1971( (؟) رواه الترمذي‎ 
. الترمذي: حديث حسن‎ 


كرف 


وعن جابر عن النبي كَل قال: «مَا مِنٍ امرىئ مُسْلِم يَخَذْلُ امرءا 
لما فى لضع تتهك ويد شاط لعفم ليه ين امه إلا حَذَلَهُ 
الله تعَالى فِي مَوْطِن ب حت و لحر رما عر ا وز تكلم مط شما وي 

تؤضيع ينص في ين زضيو» وُه من حزمي إل صر انهبني 

مَوْضع يحب فيه نْصْرتَةُ»» رواه أبو داود2"© . 

عن أنس يه عن النبي كل : امن افيت ماه اجر الفس ورك ٍ 
على نضْرِه فَصّرَةٌ ؛ نصره الله “في الدّنيا والآخرّقء وإن لم ع 21111 
على نضره؛ أذركه الل به في الدّنيا وَالآخرة» رواه في شرح السنة»9© . 

قال الإمام الغزالي رحمه الله: أعظم الأسباب تأثيراً في جلب المحبة 
الذَثُ عن أخيه في غَيبته مهما قصِد بسوء. أو تُعرّض لعرضه بكلام صريح أو 
تعريض. فحق الأخوة التشمير في الحماية» والنصرة» وتبكيت المتعثت» 
وتغليظ القول عليه. والسكوت عن ذلك مُوغِر للصدرء ومنفّر للقلب» 
وتقصير في حق الإخوة» وإنما شبه رسول الله كلٍ الأخوين باليدين تغسل 
إحداهما الأخرى؛ الينصر أحدهما الآخر”"؛ وينوب عنه» وقد قال ككلل: 
«المسَلِم حو المسْلم لا يَظلِمُهُ ول تعذله: وَلَآَيُسْلمُهه9). 


)١(‏ رواه أبو داود (5845). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» 
(9ه"١).‏ 

(؟) رواه البغوي في «شرح السنة» (7070). وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)١8/8/(‏ 

(*) ما بين معكوفتين من «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟5/ .)١8١‏ 

(4) رواه البخاري :»)779١(‏ من حديث عبدالله بن عمر وهًا. 


غرف 


وهذا من الإسلام والخذلان؛ فإن إهماله لتمزيق عرضه كإهماله 
لتمزق لحمه. وَأَحْسِسنْ بأخ يراك والكلاب تفترسك» وتمزق لحمك» وهو 
ساكت لا تحركه الشفقة» والحمية للدفع عنك» وتمزيق الأعراض أشد 
على النفوس من تمزيق اللحوم» ولذلك شبهه الله تعالى بأكل لحم الميتة» 
والملك الذي يمثله في المنام ما تطالعه الروح من اللوح المحفوظ بالأمثلة 
المحسوسة يمثل الغيبة بأكل لحم الميتة؛ لأن ذلك الملك في تمثيله يراعي 
المشاركة والمناسبة بين الشيء ومثاله في المعنى الذي يجري في المثال 


مجرىق الروح لا في ظاهر الصورة. 
فإذن حماية الأخوة بدفع ذم الأعداءء وتعنْتٍ المتعنتين واجبٌ في 
عقد الأخوة. 


وقد قال مجاهد: لا تذكر أخاك في غيبته إلا كما تحب أن يذكرك في 

فإذن لك فيه معياران: 

أحدهما: أن تقدر أن الذي قيل فيه لو قيل فيك وكان أخوك حاضراً؛ 
ما الذي كنت تحب أن يقوله أخوك فيك؟ فينبغي أن تعامل المتعرض 
لعرضه به. 

والثاني: أن تقدّر أنه حاضر من وراء جدار يتسمع عليك» ويظن أنك 
لا تعرف حضوره. فما كان يتحرك في قلبك من النصرة له بمسمع منه 
ومرآى. فينبغي أن يكون في مغيبه كذلك . 

فقد قال بعضهم: ما ذكر أخ لي بغيب إلا تصورته جالساً فقلت فيه ما 
يحب أن يسمعه لو حضرء ومن لم يكن مخلصاً في إخائه؛ فهو منافق. 


المي 


والإخلاص: استواء الغيب والشهادة» واللسان والقلب». والاختلاف 
والتفاوت في شيء من ذلك مماذقة في المودة» وهو دَخَل في الدين» 
ووليجة في طريق المؤمنين. 

ومن لا يقدر من نفسه على هذا؛ فالانقطاع والعزلة أولى به من 
المؤاخاة والمصاحبة؛ فإن حق الصحبة ثقيل لا يطيقه إلا محقق. فلا جرم 
أجرة تجزيل لا يثالة إللآ موؤق23: 


[000الا 


.)١18١ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالى (؟5/‎ )١( 


"4١ 


اعْلَم : أن الينة تباح لِغَرَضٍ صّحيح شَرْعِيٌ لا يْمْكنٌ الؤْصِولٌ 
ليه إلا يهَاء وهُوَ سنّهُ أسْبَّاب : 

الأَوَلُ : التَظَلَىُ ٠‏ قَبَجُورُ لْمظلوم أَنْ يَتَظَلَمَ إلى السُلْطَانِ 
داقاضي. وَغَيْرِهِمَا مِمَنْ لَهُ ولأيدٌ أو فُدرَةٌ على إِنْضَافِهِ مِنْ 

٠‏ فقول : علطي ناد ا 

95 الاسْيَِعَانَهٌ عَلَى تغيير المُنْكَرِء وَرَدٌ العاصي إلى 
الصَّوَابٍء فَيقولُ لِمَنْ يَرْجُو قُدْرئَهُ عَلَى إزالة المُدكَرِ : فلانُ يَمْمَلُ 
كَذَاء فَارْجُرْهُ عند وَنَحْوَ ذَلكَء وَيَكون مَقْصُودُهُ الّوَصَّلَ إِلَى إِزَالة 
المنْكَرِ فإِنْ لَمْ يَقصِد ذَلِكَء كَانَ حَراماً. 

التَّالِتُ: الاسِيَفتَاءُ قيقولٌ للْمُفتي : طلمني أبي» أ أخيء أَوْ 
رجي » أذ لان يكذاء فَهَل لَه وما طريقي في الخلآص بن 

وَتَحْصِيلٍ حَقي . وَدَفْعِ الطُلم؟ ونخو و ذلك» قَهّذا جَايْرْ للْحَاجَةَ 
ولكنّ الأَحْوَط والأَفْضَل أَنْ يَقولَ: مَا تقول في رَجُلِء أَوْ شخْصٍ» 


"5 


أو روح كان مِنْ آم كذا؟ فَإِنَه يَحْصّلْ ب العَرَضُ مِنْ غَيْرِ تين 
وَمَعَ َلِكَ َالنَعْيِينُ جَائرٌ ؛ كما سَنذْكرُهُ في حَديثِ هِنْدٍ إِنْ شَاءَ الله 
تعالى . 

الوَابِعٌ: تَحْذيئُ المُسْلِمِينَ مِنَ الشّرٌ وَنَصِيحَتُهُمْ وذلِكَ مِنْ 

منها: جَرْحٌ المَجْرُوحِينَ مِنَّ الرُوَاة والشهودء وَدَلِكَ جَايْرٌ 
إِجْمَاع المُسْلِمِينَء بَلْ واجبٌ لِلْحَاجَةٍ . 

ومنها: المُشَاوَرَة في مُصامَرة إنسانء أَوْ مُشَارَكَيوِ أَوْ إِيدَاعِهِ 
أَوْ مُعَامَلتِهِ َو غَبْرِ ذلك أَوْ مُجَاوَرَتِه وَبَحِبُ عَلى المُشَاوَرِ أَنْ لا 
يُحْفِيَ حَالهُ َل يَذُكرُ الممَساوى” اله فيه بي النَصِحَةٍ . 

ومنها : إِذَ وى متها رده إلى مبتوم» أَوْ فاستٍ َأَخُلْ عَنه 
العلَمَ» وَحَاف أن 7 يَتَضْر رَ المُتَفْقَهُ بذَلِكَ» فَعَليْه و تصيحتة بِبَيَانِ 
َال برط أ يَفْصِد النّصيكة: وهَذَا ممًا يُغْلَط فيه. وقَدُ يَحْمل 
المتكَلّمَ بدَلِكَ الحَسَدُء اسم وَيُحَبملُ إَيْه 
أنَهُ تصيحةٌ» فَلتَفْطَنْ لِذلِكَ 

ومنها: أَنْ يَكُونَ لَهُ ولأ لا يقومٌ بهَا عَلَى وَجْههَا : ما بن 
ل يكونَ صالِحاًء وَإِمَا ِأَنْ يَكونَ فاسقاء أَوْ مُعَقَلاً وَخوَ ذلك 
جب ود ذَلِكَ لَِن لَه عل ولاب عائة؛ ليزبلك وَيوليَ من 


رخف 


يَصْلحُ أَوْ يَعْلْمُ ذَلِكَ منة ؛؟ 0 ولا يَغْتَرَ بو 
وَأَنْ يَسْعَى في أَنْ يَحُنَهُ عَلَى الاسْتِقَامَة» أَوْ يَسْتَ: 

الْخَامسٌ : أَنْ ون 0 7 ا كالمجَاهِرِ 
بشراب الجَمْرِء ومُصَادَرَةِ النّآسء وأَحْذٍ المَكْس؛ وجبَابَةِ الأمْوَالٍ 
ُلْمآء وتَولّي الأمُورِ الباطلة» فَبَجودُ كه بمَا مُجَاهِرُبه؛ وَيخرمُ 
زا لوو شرع ب اا إن بعر لحر حل اغزيدا دكزا. 

السّادِسنُ: التَمْرِيفُء قإذا كَانَ الإنْسَانْ مَعْروفاً بلَقَبِ؛ 
كالْأَعْمَشِ والأغرج» والأصّمٌ والْأَعْمى ؛ والأخوَّلٍء وَغَيْر هم 
جَارَ مهم بدَلِكَ؛ وَيحْرمٌ إطْلاقه عَلَى جهة اللَقَصِ؛ ولو 
أَمْكَنَ تَعرِيفة بِمَيْرِ ذَِكَء كان أَوْلَى . 


فهذه سّةُ أسباب ذكَرَهًا العلماء وأكتدها مُجَمَعْ عَلَيْهِ. 


ماع 


م 


(باب ما يباح من الغيبة) 


ذكر المؤلف أنها تباح لستة أسباب» وقد جمعها الشيخ الإمام مجد 
الدين الفيروزي آبادي فى بيت» فقال: 
لبن : تشْتبَخ غِييَةٌ في حَالَةٍ أبداً الأتدتة لميرال كا سترق 


اسْتَفْتٍ عرف نَظَلَّمْ تَسْتَعِينُ على إِزَالَةٍ الظلم وانْصّحْ وَاحْكِ ما ظَهّرا 


لالالا 


* قال الله تعالى : «هَمَزِسََمبسَمِي و #[ن: .]١١‏ 


* وقال تعالى : "ا ثَايلْفِظٌ مِنكَوْلِ ِلَالدَيْهرَقِثُ عَتِيدٌ 1ق : 18]. 


(الباب التاسع والأربعون بعد المئة) 
وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. 
(غب): (النم): إظهار الحديث بالوشاية» وأصل النميمة الهمس» 
والحركة الخفية . 
ومنه: أسكت الله نَمَتَه؛ أي : ما يَنْدُ عليه من حركة» والنَّمّام: نبت 
تنم عليه رائحته”" . 
»* قوله تعالى: « هَمَارِصَآم بتي #[القلم : ١‏ قال ابن عباس وقتادة: 


يعني بالهمز الاغتياب . 


.)005 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 


"2 


#مَشَم يميم 4؛ يعني: الذي يمشي بين الناس» ويحرش بينهم. 
وينقل الحديث لفساد ذات اليين . 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن أسماء بنت يزيد بن السّكن أن الني كل 
قال: «ألا د بخيّارك:؟» قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: «الَذِينَ إِذَا 
رُؤوا؛ دك الله كك ثم قال: «أَلاً خوك بشرارك؟ المَشّاؤونَ بِالنَمِيمٍَ 
المُفْسِدُونَ بِينَ الأَحبَّ» البَاغونَّ للِبُرَآءِ العَنَت0©. 

* قوله تعالى : 8 تَالفِظ مِنْمَول إلَّالدَيهرَقُِ 1ق : 18]: سبق في (الباب 
السابع والأربعين بعد المئة). 

»# # * 


- 


5 وعن ليف بل » قال: قا 
الجَنة نمام متفقٌ عليه . 


7 
6 


* قوله يإ : «لا يدخل الجنة نمام» : 

(ن): في رواية: (قنَّات) بفتح القاف وتشديد التاء المثناة من فوق» 
يقال: نم الحديث ينه ينمُه بكسر النون» وضمها نما والرجل نمّام» وَقنّه 
يقث يَقَنّهِ بضم القاف قنَاً» وهما بمعنة9"' . 


(نه) : قت الحديث : إذا زدّره وهيّأه وسواه. 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» /١5(‏ 84)» والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند» 
(5 59 ؛). وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» .)١851(‏ 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١١7‏ 


"5 


وقيل: النمام : هو الذي يكون مع القوم يتحدثون» فينم عليهم . 

والقنات : هو الذي يتسمع على القوم. وهم لا يعلمون. ثم ينه(23. 

(ن): وفي هذا الحديث التأويلان المتقدمان في نظائره : 

أحدهما: يُحمل على المستحلٌ بغير تأويل مع العلم بالتحريم . 

[والثاني : لذ بناخحليا دخول الفائزين]20. 

قال الإمام أبو حامد الغزالي: اعلم أن النميمة إنما تطلق في الأكثر 
على من ينم قول الغير إلى المقولٍ فيه كما يقول : فلان يتكلم فيك بكذاء 
قال: وليست النميمة مخصوصة بهذاء بل حدٌّ النميمة كشفُ ما يُكره كشفه 
سواء كرهه المنقول إليه» أو المنقول عنه» أو ثالث» وسواء كان الكشف 
بالكتابة» أو بالرمز» أو بالإيماء. 

تتقيقة الشيمة» قساف السدوى وحئك الشكو عا فكرة كته لور 
يخفي مالا لنفسه. فذكره فهو نميمة. 

قال: وكلٌ مَن حُمِلتْ إليه نميمةٌ» وقيل له: فلان يقول فيك كذاء 
فعليه ستة [أمور] : 

الأول: أن لا يصدّقه؛ لأن النمام فاسق. 

الثاني : أن ينهاه عن ذلك وينصحهء ويُقبّح له فعله. 

الثالث: أن يُبْغْضَه في الله تعالى؟ فإنه بغيض عند اللهء ويجب بغضص 


.)١١ /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)1١1* /”( زفق ما بين معكوفتين من اشرح مسلم» للنووي‎ 


يخفق 


الرابع : أن لا يظن بأخيه الغائب السوء. 

الخامس : أن لا يحمله ما حكي له على التجسّس»ء والبحث عن ذلك . 

السادس : أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمامٌ عنه» فلا يحكيّ نميمئّه» 
فيقول: فلان يحكي كذاء فيصير به نمامء ويكون آتيآ ما نهى عنه. هذا 
كلام الغزالي. 

وكل هذا المذكور في النميمة إن لم يكن فيها مصلحة شرعية» فإن 
دعت حاجة إليها؛ فلا منع منهاء وذلك كما إذا أخبره بأن إنساناً يريد الفتك 
به أو بأهله. أو بمالهء أو أخبر الإمام» أو من له ولاية بأن إنساناً يسعى بما 
فيه فتنة» ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك بإزالته. 

فكل هذاء وما أشبهه ليس بحرام» وقد يكون بعضه واجباً» وبعضه 
مستحباً على حسب المواطن» انتهى7" . 

قال الغزالي: النميمة مبنية على الكذب؛. والحسدء والنفاق. وهي 
أثافي الذل» فينبغي أن يبغض النمام» ولا يوثق به وبصداقته". 

وحكي أن حكيماً زاره [بعض إخوانه]» فأخبره عن غيره بخبرء 
فقال: أبطأت زيارتي» ثم أتيتني بثلاث جنايات بعّضتَ إليّ أخي» وشغلَت 
قلبي الفارغ» وانّهمتَ نفسّك الأمينة"". 


يذ با نيا 


20( انظر : «شرح مسلم» للنووي (؟/ .)١١77‏ 
زم انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي ور مه١).‏ 
(©) المرجع السابق (75/ .)١95‏ 


"8 


لا ابْنِ عباس 4 : أن رَسُول الله يلل مَك , 


2 


- 


َحَدُهمَاء تك تي المي وأا الآَخَد فَكَان 
بَوَلهِ) مد متفقٌ عليه وهذا لفظ إحدى رواياتِ البخاريٌ . 


قالَ العُلمَاءُ : مَعْنى : نوما يقد يُعَذََانِ في كبير»؛ أَيّْ: كبير في 

* قوله كل : «وما يعذبان في كبير» : 

قال ابن بطال: يعني عندكمء وهو كبير عند الله كقوله تعالى: 
بيهن وَهْرَعندَأَلوعَظِيه 4[النور: 15]. 

(حس): يعني لا يُعذَّبان في أمر كان يَكْبّرء ويشقٌّ عليهما الاحتراز 
منه؛ إذ لا يشق الاستتار من البول» وترك النميمة» ولم يُرِدْ أنهما غيرُ كبير 
في أمر الدين(» 

33 أن لس كيرف اتعدهماء أزالسن كبو علهما: 

وذكر القاضي عياض تأويلاً ثالثاً؛ أي : ليس بأكبر الكبائر. 

قلت: فعلى هذا يكون المراد بهذا الزجر والتحذير لغيرهما؛ أي: 
لا يتوهم أحد أن التعذيب لا يكون إلا في أكبر الكبائرء والموبقات,. فإنه 
يكون في غيرهما!". 


. 717١ /1١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
.)5١١ /79( انظر : شرح مسلم"' للنووي‎ (0 


اح 


(نه): وكيف لا يكون كبيرة» وإنهما يعذبان فيه انتهى0". 

* وقوله كله: «بلى إنه كبير»» وفي رواية للبخاري: «وَإِنّهِ لَكبي0© 
مزيل لجميع الإشكال. 

(ن): ١لا‏ يستتر» فيه ثلاث روايات : يستتر بتائين مثتاتين » و(يستنزه) 
بالزاي والهاء» و(يستبرى”) بالباء الموحدة والهمزة بعد الواوء وهذه الثالثة 


0 


في «البخاري»”" وغيره» وكلّها صحيحة. 

ومعناه : لا يجتنبه» ولا يحترز منه. 

وسبب كونهما كبيرين أن عدم التنرّه من البول يلزم منه بطلان الصلاة» 
وتركها كبيرة بلا شك» والمشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح. 
لا سيما مع قوله بَكلِِ: «كان يمشي»» بلفظ (كان) التي [هي] للحالة المستمرة 
غالب والله أعلم . 

وفي هذا الحديث إثبات عذاب القبر» وهو مذهب أهل الحق خلافاً 
للمعتزلة» وفيه نجاسة الأبوال؛ للرواية الثانية: «لآ يَسدَْهُ. وفيه غلظ 
تحريم النميمة!؟». ٌ 

(ق): وفيه دليل على أن القليل من سائر النجاسة نجس» وهو مذهب 
مالك» ولم يتحققوا في شيء من ذلك إلا في دم الحيض خاصةء واختلف 
أصحابنا في مقدار اليسيرء فقيل: هو قدر الدرهم» وقيل: قدر الخنصرء 


.)١57 / 5( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) رواه البخاري .)017١8(‏ 

(*) هي رواية ابن عساكرء انظر: «صحيح البخاري - اليونينية» /١(‏ 014). 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)5١7‏ 


"5 


وجعل أبو حنيفة قدرٌ الدرهم من كل نجاسة معفواً عنه. قياساً على 
المخرجين . 

وقال الثوري: كانوا يرخٌصون في القليل من البول» وفيه أن إزالة 
النجاسة واجبة» وقد ورد في الحديث: «استّنرهوا منّ البَولٍء فإنَّ عامّة 
عذاب القبرٍ منة0©. 

وقد حمل الشافعيٌ البول على العموم» وتمسّك به في نجاسة جميع 
الأبوال وإن كان بول ما يؤكل لحمه»ء ولمالك وأصحابه أدلة مذكورة في 
كتبهى”" . 

(حس): وفيه دليل على أنه يستحب قراءة القرآن عند القبور؛ ل 
أعظم من كل شيء بركة وثوابآء انتهى7© 

دليلهم آخر هذا الحديث: ثم أخذ جريدة رطبةً فشقَّها بنصفين» ثم 
غرز في كل قبر واحدة وقال: العلّهُ يُحَفّْفُ عَنَهُّما ما لّم ييبسا»9». 

(ن): قال العلماء: هو محمول على أنه كََخِ سأل الشفاعة لهماء 
فأجيبت شفاعته بالتخفيف عنهما إلى أن ييبسا. 

وقد ذكر مسلم رحمه الله في آخر الكتاب في الحديث الطويل؛ 
حديث جابر في صاحبي القبرين: فأَجِيبت شَفَاعَتِي أن يُرفم ذلك عَنْهما ما 


)غ00( روآاه الدارقطني في #سننها .)1١ 8 /1١(‏ وهو حديث صحيح لغيره. انظر: ااصحيح 
الترغيب والترهيب» .)١88(‏ 


(0) انظر : «المفهم» للقرطبي /١(‏ 667). 
(9) انظر: الشرح السنة» للبغوي 1“ /7ا73). 


ع رواه البخاري )ل من حديث ابن عباس ويا . 


"ه١‎ 


دام القضيبانٍ رطبين»20. 

وقيل : يحتمل أنه َكلِ كان يدعو لهما تلك المدة. 

وقيل : لكونهما يسبحان ما دام رطبين وليس لليابس تسبيح» وهذا مذهب 
أكثر المفسرين» قالوا في قوله تعالى : لون ين عَيْءٍ إِلَاضْسبَح جو ©[الإسراء : 4 
معناه: إن من شيء حيٌ» ثم [قالوا]: حياة كل شيء بحَسّبهء فحياة الخشب ما 
لم ييبس. وحياة الحجر ما لم يقطع. وذهب المحققون [من المفسرين وغيرهم 
إلى أنه على عمومه» ثم اختلف هؤلاء هل(" يسبح حقيقة أم فيه دلالة على 
الصانع» فيكون مسبحاً منزّهاً بصورة حاله؟ 

والمحققون على أنه يسبح حقيقة» وإذا كان العقل لا يُحيل جعل 
التمييز فيها وجاء النص به؛؟ وجب المصير إليه. 

واستحبٌ العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث؛ لأنه إذا كان 
يُرجى التخفيفٌ لتسبيح الجريد» فتلاوة القرآن أولى . 

وقد ذكر البخاري في «صحيحه»: أن بريدة بن الحْصّيب الصحابي 
أوصى أن يُجعل في قبره جريدتان2"7 ففيه أنه 5ه تبرّك بفعل مثل فعل 
النبي كل وقد أنكره الخطابي». 

(خط): «لعله يخفف» ذلك من ناحية التبرك بأثر النبي كد ودعائه 
بالتخفيف عنهماء فكأنه يل جعل مدة بقاء النداوة فيهما حداً لما وقعت به 


.090115( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) مابين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي (7/ .)5١7‏ 
(©) انظر: «صحيح البخاري» /١(‏ /ا101). 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (75/ .)5١7‏ 


"7 


المسألة من تخفيف العذاب عنهماء وليس ذلك من أجل أن في الجريد 
الرطب معنى ليس في اليابسء [والعامة في كثير من البلدان 
تفرش( الخوص في قبور موتاهم» وأراهم ذهبوا إلى هذاء وليس لما 
تعاطوه من ذلك وجةٌ ألبتة» انتهى9 . 

روى الطبراني عن جابر #5 قال: مر نبي الله كله على قبور [نساء] 
من بني النجار هلكوا في الجاهلية» فسمعهم يعذدّبون في البول والنميمة©. 

ثم قال أبو موسى المديني: هذا حديث حسن وإن كان إسناده ليس 
بالقوي ؛ لأنهما لو كانا مسلمين؛ لما كان لشفاعته لهما إلى أن ييبسا معنى» 
لكنه لمّا رآهما يُعذَّبان؛ لم يستجز من عطفه ولطفه أن يحرمّهما من ذلك» 
فشفع لهما إلى المدة المذكورة. 


# # *# 


.)5٠١ /١( مابين معكوفتين من «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

() انظر: «معالم السنن» للخطابي .)١9 /١(‏ 

(*) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط' (5778)» ولم يذكر البول. وهو حديث منكر 
بذكر النساء والنميمة. انظر: «السلسلة الضعيفة» (59457). وقد نبه الألباني رحمه الله 
إلى سقوط لفظة «نساء» وزيادة لفظة «البول» في «الفتح» قال: «فلا أدري أهو سهو 
منه (يعني: من ابن حجر)ء أم من أبي موسى المديني الذي نقله عنهء أم هي رواية 
وقعت له ولكنه لم يذكر من خرجها». 
قلنا: وعلى هذا تكون النكارة بذكر النساء والبول والنميمة» وأما الرواية الصحيحة 
فقد خرجها من حديث جابر مسلم (78717)» والإمام أحمد في «المسند» (؟5165١)»‏ 
ولفظ أحمد: «دخل النبي يَكِةٍ يوم نخلاً لبني النجارء فسمع أصوات رجال من بني 
النجار ماتوا في الجاهلية يعذبون في قبورهمء فخرج النبي يَلِةِ فزعاء فأمر أصحابه 
أن يتعوذوا من عذاب القبر. وانظر : «السلسلة الصحيحة» /١(‏ 517). 


7ه ؟ 


- وعنٍ ابن مَسْعُودِ ضف : أَنَّ النبيّ يله قَالَ: دآلا بستكم 
ما العَضْهُ؟ هِي النَمِيمَةُ» القالةبيْنَ النّآس» رواه مسلم. 

«العَضْه»: بِمَنّح العين المُهْمَلَِ وإِسْكَانٍ الضَّادِ المُعْجَمَةٍ 
وبالهاءِ على وزنٍ الوجه. ورّوي: «العضةً» يكسْر العيْنٍ وقح الضَاد 
المَعْجَمَةٍ على وَرْنِ الِعِدَةِ» وهيّ: الكَذِبُء والبُهْئَانْء وعَلى الرّواية 
الأول : العَضْهُ مصدرٌ» يقال: عَضَهَهُ عَضْهاً؛ أَيْ: رماه بِالعَضُه. 

» قوله يك : «العضه» : القالة بين الناس . 

(ن): «العضه» على الوجهين : 

أحدهما: بكسر العين وفتح الضاد المعجمة» على وزن العدة والرْنةٍ. 

والثاني : (العضه) بفتح العين وإسكان الضادء على وزن الوّجه. 

وهذا الثاني هو الأشهر في روايات بلادناء والأشهر في كتب الحديث 
وغريبه والأول أشهر في كتب اللغة. 

ونقل القاضي أنه رواية أكثر شيوخهمء تقديرٌ الحديث - والله أعلم -: 
ألا أنبئكم ما العضه الفاحش الغليظ التحريه”)؟ 

(ق): قرأته بفتح العين وإسكان الضاد وبالهاء؛ وهو مصدر عضهه 
[يعضهه] عضهاً: إذا رماه بكذب وبهتان» وروي بكسر العين والتاء 
المنقلبة في الوقف هاءء وهو أصوب؛ لأن العضه: اسم والتميمة اسمء 


فصح تفسير الاسم بالاسم. والعضه مصدره» ولا يحسن تفسير المصدر 


00( انظر: #شرح مسلم» للنووي .)١989 /١51(‏ 
65" 


بالاسم» فالرواية الثانية [أولى]. 

قال الكسائي : العضه : الكذب والبهتان» وجمعها عضون, مثل عزة 
وعزين» فقد تبين بهذا أنها اسم. وفسر [56خ] العضه بالنميمة؟ لأن النميمة 
لا تنفك عن الكذب والبهتان غالباً0©. 

(نه): «القالة بين الناس»؛ أي: كثرة القول وإيقاع الخصومة بين 
الناس بما يحكى للبعض عن البعض”"©. 


0الالا 


.)090 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)177 / 5( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 
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5 النهي عن قل الحديث وكلام الناس 
إلى ؤلاة الأمور إذا لم تدع إليه حاجة ؛ 
كخوف مفسدة ونحوها 


2 
م 
مح 


6 


.< 0 م الي الي ليها وس 6 
* قال الله تعالى : #ولا تَمَاونواعل الات الْمَرُونِ #[المائدة: ؟]. 


ع 
و 


* وفي الباب الأحاديثٌ السابقةٌ في الباب قبل . 


(الباب الخمسون بعد المئة) 
(في النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور) 

* قوله تعالى : #ولا تَمَاوأعَلَ الم وَالْمُرَون 4[المائدة: ؟]» نهى عباده 
عن التناصر على الباطل» والتعاونٍ على المآثم والمحارم . 

قال ابن جرير : لألْاهْوٍ © : ترك ما أمر الله بفعله» #وَالمروَنٍ # : مجاوزة 
ما حدٌ لله في دينكم» وفرض عليكم في أنفسكم وفي غيركم!". 

روى الطبراني من حديث أوس بن شرحبيل : أن رسول الله ككةٍ قال: 
من مَشَى مع ظإلم لبُعينَهُ وهو يَعلمُ أَنَّهُ ظالجٌ؛ فقذ خَرج من الإسلآم»7 . 

* # ا * 

.)55/5( انظر : «تفسير الطبري»‎ )١( 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (3519). وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: - 


كه؟” 


9- وعن ابن مَسْعُودِ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: 

ب 0 3 د 21 > م 422 2 ٌّ و ع5 2ه 
دلا يُبَلَغني أَحَدّ مِنْ أصحَابي عَنْ أحَدٍ شَيئاً؛ فإني أَحِبُ أن أخرج 
2 5 7 ه 5 2 
إليكم وأنا سَلِيمُ الصَّدْر) رواةٌ أبو داوةء والترمذيّ . 

* قوله يكِهِ: «شيئاً». عام في الأقوال والأفعال مما يكرهه ويُورث 
الغشلٌ في صدره - صلوات الله عليه من أحد من أصحابه؛ لقوله : 'إني 
أَخرجٌ إليكم وأنا سَّلِيمُ الصَّدر). 


010الا 


- «ضعيف الترغيب و الترهيب» .)١555(‏ 


/اه > 


2 
. 


« قال الله تعالى: # يَسَْتَحْمُونَ من ألتس ولا مَنْتَحَمُونمنَ أله 


ا 2 


ل ع سسا عرس | ” رمن .2ه مع 2و خ سر 2 له رثر لبر 
وَهُوَ مَعَهُمَ إِدْ يُبَتِمُوْنَ مَا لا رْضَئ من ألْقَولٍ وَكَانَ أَشَّدُ يما يَمَمَنُونَ يمنا © 


.]١٠ ١4 : [النساء‎ 


(الباب الحادي والخمسون بعد المئة) 
(في ذم ذي الوجهين) 


47م 


* قوله تعالى : ١‏ يَنَتَحْمُونَ ون ادس ولا يَنتَحْطورَونَ لله وَهْمَعَهُم * 
(انساء: »]٠04‏ هذا إنكارٌ على المنافقين في كونهم يَسِتَحْفُونَ بقبائحهم من 
الناس ؛ لثلا يتكروا عليهم» ويُجاهرون الله وهو مطَلِعٌ على سرائرهم» انتهى0©. 

ووجه مناسبة الآية لترجمة الباب: أن أخلاق المنافقين وأفعالهم الملعونة 
مذمومةٌ» وذو الوجهين أيضاً يَستخفي من الناس ولا يُستخفي من الله . 


بنذ ينا ني 


4 


وعَنْ أبى هريرة طايه » قَالَ: قا 


ع 
لف 

1 

) 
الب 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) (5 / 556؟). 


م/ه؟” 


ست سر فت سير ساع 


«تجدون اناس مَعادن : خِيارُهُمْ في الجاهليّة خيارهم في الإسّلام 
ِذَا قروا وتجدون خيار النّاسِ في هَذَا الشّأن اكتف ل قامة. 
اجنود د شر الئاس ذَا الوَجْهَيْنِ الّذي يأني هؤّْلاءِ بوَجْهء وَهَؤُلآءِ 
بوّجه) متفق قّ عليه . 

* قوله يكل : «تجدون الناس معادن» : 

(ق): (المعادن): جمع معدن بكسر الدال ‏ لأنه موضع العَذّن؛ أي 
الإقامة اللازمة» ومنه جنات عدن. وسمي المعدن بذلك؛ لأن الناس يقيمون 
فيه صيفاً وشتاء» قاله الجوهري. وهذا مثل. وجاء في حديث آخر: اتام 
معاد كمَعَادِنِ الدّهّبِ والفِضّةِ»(©. ووجة التمثيل: أن المعادن مشتملةٌ على 
جواهر مختلفة: النَفيسٍ والخسيس. وكل من المعادن يُخرج ما في أصله. 
وكذلك الناس كل منهم يَظهر عليه ما في أصله؛ فمّن كان ذا شرف وأصل في 
الجاهلية فأسلم» لم يزدهٌ الإسلامٌ إلا شرفاء فإن تفقّه في دين الله» فقد وصل 
إلى غاية الشرف؛ إذ قد اجتمعت له أسباب الشرف كلها . 

(ن): «فقهوا» بضم القاف على المشهورء وحكي كسرها؛ أي : صاروا 
فقهاء وعلماء. وقوله: «في هذا الأمر»: قال القاضي: يحتمل أن يُراد به 
الإسلام؛ كما كان من عمر بن الخطاب. وخالد بن الوليد» وعمرو بن 
العاص» وعكرمة بن أبي جهل» وسُهيل بن عمرو و وغيرهم من مُسَلِمةٍ 
الفتح. كان يكره الإسلام كراهة شديدةء ثم لما دخل فيه؛ أخلصة أت 
وجاهَدَ فيه حنَّ جهاده» ويحتمل أن يكون المراد بالأمر والشأن هنا الولايات؛ 


000( رواه مسلم (77748/ )١15١‏ من حديث أبي هريرة دنه . 


(") انظر : «المفهم». للقرطبي (5/ //417). 


اين 


لأنة إذا أعطيها لمن عر اله أي )40 

(ق): إنما يكون من يكره الولايات من خير الناس إذا كانت كراهتَّهٌ لها 
لعلمه بعظم حقوقهاء وصعوبة العدل فيهاء ولخوفه مطالبة الله تعالى بالقيام 
بذلك كلهء ولذلك قال فيها: «نِعمّتِ المُرضِعَةٌ» وبِئِسَّتٍ الفَاطِمَةُ”©) وكفى 
بذلك قوله يكل: ما مِنْ أميرِ عَشَّرة إِلأَيُؤْتى به يوم القيامة مَخلُولاًء حتّى يفك 
العَذْلُ أو يُوبِقهُ الجَور» "2 انتهى©», 

في بعض الروايات: ١تَجِدُونَ‏ من خير النّاس أَسْدَّهُم كراهِية لهذا 
الأمر حتّى يق فيو00"©. - 

(ط): «حتى يقع فيه» يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن تكون غاية (تجدون)؛ أي: تجدون خير الناس أشد 
كراهة حتى يقع فيه» فحينئذ لا يكون خيرهم. 

انيهما: أنها غاية (أشد)؛ أي : يكرهه حتى يقع فيه» فحينئذ يعينه الله 
تعالى عليه فلا يكرهه» والأول أوجه؛ لقوله: «يقع فيه»9©. 


010الا 


.)79/1١5( انظر: #شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (51/59) من حديث أبي هريرة له . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» .)475١/5(‏ وهو حديث حسن صحيح . انظر: 
«صحيح الترغيب والترهيب» .)75١98(‏ 

(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 878). 

)2( رواه البخاري (77200)؛ ومسلم )١1077(‏ من حديث أبي هريرة 5ن . 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (48/ 5554). 
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5 29 
١ 
3 1 
ادمع‎ 


* قال الله تعالى : # وَلَاتَقفٌ مالي لَكَ بهء عِلْكر4[الإسراء: 05] . 


- 


* وقالَ تعالى : ل تَايلِْظُ مقَوْل لَالدَيْه َب عَِيدٌ 1ق : 18]. 


(الباب الثاني والخمسون بعد المئة) 
(في تحريم الكذب) 

(غب): الصدق والكذب أصلهما في القول» ماضياً كان أو مستقبلاً» 

وعدا كان أو غيره؛ ولا يكونان بالقصد الأول إلا في القولء ولا يكونان 
في القول إلا في الخبر دون غيره من : أصناف الكلام» وقد يكونان بالعرض 

في غيره من أنواع الكلام؛ كالاستفهام, والأمرء والدعاء» نحو: زيد في 
الدار؟ فإن في ضمنه تجار بكونه جاهلاً بحال زيدء وإذا قال: واسني» 
فإن [في] ضمنه [أنه] محتاج إلى المواساة» وكذا إذا قال: لا تؤذني» فإن 
في ضمنه أنه يؤذيه . 

والصدق مطابقةٌ القول الضمير والمخبر عنه معاء ومتى انخرم شرط 
من ذلك؟ لم يكن صدقاً تامآء بل إما أن لا يوصف بالصدق. وإما أن 


55١ 


يوصف تارة بالصدق وتارة بالكذب على نظرين مختلفين» ولهذا كذب الله 
المنافقين حيث قالوا: ##نَتَبَد إِنَكَ سول ) و فقال: لوَائَهيعَلمُ نك رَسولة 
انمث إن الشتنن لكؤت #[المنافقون: 21 سبق [تفسير] الايتين 


#0009 


1- وعَن ابْنِ مسعود #5» قَالَ: قَالَ رَسُول الله كلل : 
«إِنّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى البرّء وَإِنَّ البرَ يَهْدِي إِلَى الجَنْدء وَإِنَّ 
ه وير 14 


الرَّجُلَ ليَصدَق حَتَى يدب عند اللو صدُيقاء وَإِنَّ الكذب يَهدِي 


إِلَى الفجُور. وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَارِء وَإِنَّ الوَجُلَ ليَكْذٍ 
حَتَّى يُكْتَب عِنْدَ الله كذَّابآ» متفقٌ عليه . 


الاك 


بنذ ا في 


0 يداه بْنِ عَمْرِو بْنِ العَّاصٍ 48: أن الي كل 
قال: «أ بَعٌ مَنْ كنّ فيه» كان مُنَافِقاً خَالِصاء وَمَنْ كَانَثْ فيو خَضْلة 


57 كانت فيه حَصْلةٌ مِنْ نفاق حَنَّى يَدَعَها : إذا و تمن خَانَ وإذا 


سس ل 


حَدَكَ كَذبَ: وَإذا عاهد. عدر وَإذا خاصم» فْجَر» متفق قّ عليه . 


.)77/17 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 


يحض 


وقد سبق بيانه م حديث أبِي هُريْرَة بنحوه في باب الوفاء بالعهد. 
(لكَاف) 


##*# 


5 وعن ابْنِ عباس و44. عَنٍ النبيّ ككل قَالَ: ١مَنْ‏ تَحَلّم 
بعلم لم ترة» كل أن ينقد ين صرت وَلِنْ يفعل. وَمَنِ اسْتمَع 
إلى حَدِ ديب يثِ قؤْمء 0 ُ كارهون» ف في أده الآنك يوم 
القيامَةِ. وَمَنْ صوّر مور عَذَّبَ ل أَنْ يَنْفْحَ فيها الرُوحَ» 
وَلِيسرَ ينافخ» رواه البخاريٌ . 


5-2 2 


«تحَلم : ي: قال َالَ: إِنَهَ حَلمَ في تَوْمِ وَرَأَى كذا وَكذا؛ وهو 


و«الآنك» بالمدٌ وضم النون وتخفيف الكاف» وهو: الصاص 
المذات. 


* قوله 2 : «من تحلم بحلم» 
(قض): (الحلم) بضمتين: الرؤياء و«تحلّم؛: إذا ادعى أنه رأى ولم 


لف 
َه ر 7 


.)١57 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


ينض 


»* «كلف أن يعقد بين شعيرتين» : 

[(ط)]: أي: عَذَّبٍ حتى يفعل ذلك» فيجمع بين ما لا يمكن أن 
يعقد كما عقد بين ما سرده واختلقه من الرؤيا ولم [يكن] يقدر أن يعقد 
بينهماء ونظيره قوله كلهِ: «من صور صورة:» كلف أن ينفخ فيها وليس 
بنافخ»» وقيل: معناه ليس أن ذلك عذابه وجزاؤه» بل أنه يُجعل ذلك 
شعارَةٌ ليعلم به أنه كان يُزوّر الأحلام. 

ولفظة (كلف) تشعر بالمعنى الأول20" . 

(تو): أرى الوجه في تخصيص الشعيرتين بالذكر في هذا الموضع : 
أن الرائي إذا رأى ذلك في منامه؛ قضي له في تعبيرها بإدراك أمرين يعسر 
الجمع بينهماء فالمتحلم لمّا جمع بين ما لم يكن من صنعه [وهو] الرؤياء 
وبين ما يقتضيه من التأويل على وجه لا يستقيم في البصيرة» كما أنه لا 
يُتصور في البصر- كلّف الجمم بين ما يُضاهي قريئه صورة ومعنىٌ» وقلب 
عليه الأمر؛ فإن الرؤيا ترد في التأويل من الصورة إلى المعنى» وحكمها 
يرد من المعنى إلى الصورة. 

(ط): هذه الرؤيا مخصوصة فيما يتعلق بالإخبار عن الغيوب وأمور 
الدين2 . 


ا نيا نيا 
6 وعَنٍ ابْن عْمَرَ ها قَالَ: قَالَ النبييّ لِ: «أفْرَى الفِرَى 


.)59149 /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. زفم المرجع السابق» الموضع نفسه‎ 


:3ي2ي332ظي> 


أن يْرِيَ الرَجْل عَيَْبُهِ مَا لَمْ نَرَيَاه رواهُ البخاريٌ. ومعناه: يقولٌ: 
َأَيثُ فيما لم يَرُ. 
* قوله يكهِ: «إن أفرى الفرى»» سبق في (الباب الثالث بعد المئة) . 


#0 * 


دوعن طكرة إن جتذب طلك: قَالَ : كانَ رَسُولٌ الله يلغ 
ممًا يُكْثِرْ أَنْ يَقولّ لأَصْحَابهِ: «مَلْ رَآَى أَحَدٌ مِنْكمْ مِنْ رُؤْيَا؟», 
عُص ع مط نيفص 0 
ليله آنيَانٍ» وَإنَّهّمَا قَالآ لي : انطلق» وَإني انطَلقَتُ مَعَهُمَا َإِنَّ أ 

عَلى رَجلٍ مُصَطجِع ؛ وإذا آخَرُ قائمُ عليه بصَخْرَق ذاه يَُوِي 
بِالصّخْرَة لرأسهء َيل رَأسَهُ فَيتَدَهْدَهُ الحَجَرُ هَاهْنَاء قبع 
در يَأَحُذَهُ قلا جع حنّى يِصِح رس َمَاكَاَ ْم يَعُوهُ 

علي فَيَفْعَلٌ , به مثلّ مَا فَعَلَّ المَرّة ة الأولى!». قال: «قَلْتُ لهما: 
سُبْحَانَ الها مَا هَّذَانِ؟ قالا لي: انَطَلِقْء انْطَلِقء مَانَطَلقتاء فَأنَبنَا 
علَى رَجُلٍ مُسْتلْق لِعَاُ وإذا آحَمُقائِمٌ يلوب مِنْ حَدِبدِء وإذا 
ُو بأني أحَد شِفَنِ وَجهِ مشر شذقة إلى قََاكُ وَمنْجر إلى 
تَعَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى قفا ثم يتَحَوَّلُ إِلَى الجَانبٍ الآحَرِء فَيَفْعَلُ به مثْلَ 
ما َل بالجازب الأول ما َو م ذَِكَالجَانِب حَنَى بصع ذلك 
الإعيت كما كان يقوذ علوم مَل ذل .جا فل في التو 
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الأولى». قالَ: قلث: «سُبْحَانَ الله! مَا هذان؟». قالَ: «قالا لي: 
انطَلِقء انطلِقء فَانطَلقتَاء فَأتْنَا عَلَى مِثْلٍ التَنورِ». فَأَحْسِبٌ أله قالَ: 
«هَإذا فيه لَعَطء وَأَصْوَاتٌ فَاطَلَعْنَا فيهء فَإِذَا فيه رجالٌ وَنِساءٌ عراةٌ» 
وَإِذَا 0 نيهم لَهَبٌ مِنْ أَسْفْلَ مِنْهُمْء فَإذَا امم ذَلِكَ اللّهَبْء 
ضَوْضَوًا. قَلْتُ: ما هَؤُلاءِ؟ قالا الي : انطَلقء انطَلِق. فانطلقتاء 
ين على نت حَسِبْتُ أنَهُ كَانَ تقولُ: «أَحْمَرَ مَرَ مِثلٍ الدَّم وَإِذَا في 
لتَْرِ رَجْلَُ سَابِحٌ يَسْبَحُ» بح وذ علَى شط الَرِ وجل د جَمَمَ عند 
ججارة كثيرة؛ وإِذَا ذَلِكَ التايح بجح ما يَسْبَحَ م تأني ذلك 
ا عِنْدَهُ الحجارة» فَيَفْمَدُ لهُ فاه فَيُلقمُهُ حَجَراء 
و فتسبع م يَرْجِعْ لوه كلما رج إل فَعْرَ لَهُ فاه فَألْقَمَهُ 
أ. قلت لهما: ما هَذَانِ؟ قالا لي : انطَلِقء انطَلِقء فَانطَلقناء 
2006 أَوْ كأكرَه ما أَنْتَ رَاءِ رَجُلاً مَرأى» فإذا 
هُوَ عِندهُ تر يَحُشّهاء وَيسْعَى حَوْلَهًا. قُلْتُ لهما : ما هّذا؟ قالا لي : 
انطلِق» انطلق» َانطفا َتنا على َؤْصَةٍ من ها من كل نو 
الأبيعء وإذا يَبْنَ ظهْري الوَوْضَةٍ رَجُلَّ طويلٌ لا أكادُ أرَى رس 
طول في السَّماءِء وَإِذا حَوْلَ الرَّجَلٍ مِنْ أكثر ولدانٍ َأَتْهُم طء 


و سر” وس 


قلتُ: ما هَذَا؟ وما هَؤُلاءِ؟ قالا لى : انطَلِقٌء انطَلِقء فانطلقناء 
ينا إِلَى دَوْحَةٍ عَظِيمَةٍ لمر دَوْحَةَ قطأ َعْظَم بنهاء ولا أَحْسَنَ -! قالا 
لي : ارْفَ فيهاء فَارْتَقينَا فيها إِلَى مَدِينةٍ َي بن ذَهَبٍ ولَبِنِ فِضّةٍء 


الحا 


6 
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فيا باب المَدِيتَةَ فَاسْتَفْتَْناء فَفيِحَ لَناء فَدَخَلمَامَاء فَتَلقَانا رجالٌ 
شَطْرٌ مِنْ خَلقِهِمْ كأَحْسَنٍ ما أَنْتَ راء! وتطزيف اتج هالت 
راء! قالا لهم: اذْمَبواء فَقَعُوا في ذَلِكَ النَهْرِء وإِذا هُوَ نهر مُْتَرض 
يَجْري كأَنَّ ماءهُ امخض في البياضء فَدَمَبُواء فَوَقَعُوا في ثُمّ 
تعلو إلا زاجم نإننا الكو مويه م 
قال: «قالا لي: هَذِهِ جَنَّةٌ عَدْنء وهَذَاكٌ مَْزلَكَ فْسَمّا بَصّر 
صعدا ذا قر ِل لزاب بَةِ البيْضَاءِ . قالا لي عن مرلت؟ ف 
لهما: يَارَكُ الله فيكماء قذراني فَأَدْحْلّه . قالا: أَنَا الآنَّء قلاء وَأَنْتَ 
داخِلهُ. قلثُ لهُمَا: فَِن رََبْثْ مُنْذْ اللَهِ عَجَباً! فَما هَذَا 0 
رَيتُ؟ قالا لي : آمَا إِنَ ب 3 سَنخْبِركٌ : آنا الول الأول لي أي 

يلغ رَأْسُهُ بالحَجَرِء فإِنَهَ الآجل يَأَحُذُ القرْآنَ» ري 5 
الصّلاةٍ المَكْتُوبَةَ» وأَمًا الرَجُلُ الَذِي أَنَبْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرْ شدقة إلى 
فاه ومَنخره إِلَى قَفاه وَعَيْنهِ إلى قفا فَإِنَهُ 00 يَعْدُو مِنْ بَيتِه 
فَيَكَذِبُ الكذبَة بلع الآفاق؛ وآمّا الرّجَالُ والتساء العراة الَّذِينَ هُمْ 
في مل يناو الور هم الزن والزّوانيء وأمًا الَجُل الَذِي أَتَبْتَ 
عَليْهِ يَسْبَحُ في النَهْر وَيْلقَمْ الجججار 5 فَإِنَهَ آكلّ اليَبَاء وَأَما الوَجَل 
الكرية الا الَّذِي عِنْدَ ار يَحُْشْهاء ويَسْعى حَوْلَهَاء فَإِنَهَ مَالِكُ 
خازن جهنم وأمًا الوَجَلٌ الطويل الِّي في الرَوْضةٍء فَإِنَهُ إِبْر بُرَاهِيم » 
وأمًا الولْدَانَ الَّذِينَ حَوْلَهُ فكل مَولُود مَاتَ على الفطرة»» وفي 


يهنا 


رواية البَرَْانِنَ : «وُلِدَ عَلَى الفطرة». فقالَ بعض المسلمينَ: يَا 
رسولٌ الله! وأولادٌ المشركين؟ فقالَ رَسُوَلُ الله كل: «وأولادٌ 
المشركين؛ وأا القْمٌ الَّذِينَ كانوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌّ وشَطْرٌ مِنْهُم 
قبِيحٌ» ٠‏ فإ نَهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاَ صَالِحاً وآخَرَ سيا تجَاوّرَ الله" 
عَنْهُم» رواه البخاريٌ . 

وفي روايةٍ له: «رَآَبْتُ اللَْلدَ رَجْلَيْ بن أتبانيء أخْرَجاني إلى 
أَرْضٍ مُقدَّسَةِه ثم كر وَقالَ: ل إلى تقب مثْلٍ التَنُور 
أَعْلاَهُ ضَيئقٌّء وأسْفْلهُ وَاسع؛ يَتوَقَدُ تَحْتَهُ ترا فَإِذَا ارتفَعَتٍ» 
00 حَتَّى كادوا أَنْ يَخْرْجَواء وإذا خحَمَدَتْء رَجَعُوا فيهاء 
وفيها رجالٌ ونساءٌ عراة». وفيها: «حَتَّى أتَيْنَا على نهر مِنْ م2 
ولم يَشكّ «فيه رجُلٌ قائمٌ عَلَى وَسَط النَهْرٍ وعَلَى شَطّ التفر 
رَجِلٌء وَبِيْنَ يَدَيْه احجان فَأَقبَلَ الوجل الَّذِي ذ في النَهْرِء فإذا أَرَاهَ 
أنْ يَخْرْجَ رتى الرّجُلُ حجر في فيوء فَرَدَهُ حَيْثْ كان» فَجَعَل 
كلما جَاء لَِحْرُجَ جَعَلَ يَرْمي في فيه بِحَجَرِ. جع كَمَا كانه . 
وَفِيهًا : سودي الدكر ىّ لاني دارا لم أرق خسن نا 
فيهًا رجَالٌ شوح وسَبَابٌ». وَفِيهًا: «الَّذِي رَأَبِتَهُ يُشَوُ شن شذقة: 
فَكَذَّابٌ يُحَدَّثُ بِالكَذْبَة َمل عَنْهُ نى ْم الآَاقَ؛ فَيُصنَع به 


أ 


َارَآَيْتَ إلى يَوْم القيَامَةِ؛ . وفيهَا: «الِي أنه يُشْدَحُ رَأْسْهُ فَرَجُلٌ 


558 


عَلَّمَهُ الله القرآنَ» َنامَ عَنْهُ اليل وَلَمْ يَعْمَلُ فيه بالتَهَار َبُفْعَلٌ به 
إلى يَْم القامَةِ» وَالدَّارُ الأولى الي دَخَلْتَ: دارُ عَامَةٍ المؤْمنِينَ 
وَأَنَا هَذِهِ الدَارُ فَدَارُ الشهّدَاى وَأنا جبْرِيلٌ» وَهَذَا مِيكَائِيلٌ» فَارْفَعْ 
رَاصَكَء- قدت رأسي» فإذا فَوْة قي مثل السّحَابء قالا: ذ 
مَنْزِلُكَ قلثُ: دعاني أَدْخُلُ ملي قا لا: إِنَهَ بقي لَكَ عُمُرٌ لَم 
تَسْتَكْمِلَهُ فلو اسْتَكْمَلتَه أَتَيْتَ مَنْزِلكَ» رواه البخاريٌ. 

5 جتلع رَأَسَهُ) : هو بالثاء المثلثة والغين المعجمة؛ أي : 


53 


قوله: ١يَنَدَهْدَه)؛‏ أي: : كحرج . . و«الكَلُوتُ» : : بفتح الكاف» 


قوله: ١ضوْضواكء‏ وهو بضادين معجمتين؛ أي : صاحوا. 

قوله : «مَيَمَغرً) : هو بالفاءِ والغين المعجمة؛ أي: يفتخ . 

واخرد اوراعريك الع ١‏ أى تدر 

قوله : ١يَحُشُها»‏ : هو بفتح الياءٍ وضمٌ الحاءِ المهملة والشين 
المعجمة؛ أي : يوقدها. 

قم اززطر انان هو يكو للقيو زات الك رف 
التاءِ وتَشَديدٍ الميم؛ أي : وافية النَبَاتِ طويلتِه. 


 ”ظ588‎ 


َوْلَهُ: «مَوْحَة»: وَهِيَ بفتح الدال وإسكان الواو وبالحاءِ 
المهملة» وَهِيَ : الشجّرَة الكبيرة. 

قولّهُ: «المَخْضٌ»: هو بفتح الميم وإسكانٍ الحاءِ المهملة 
وبالضّاد المعجمة» وهُوَّ: اللَبَنُ. 

قولهُ: «فَسَمًا بَصَرِي» ؛ أي : ع وَاصِعداً) : بضم الصاد 
والعغين؛ أيْ: مُرْتَفعاً. «وَالرَبَابَةُ» بفة بفتح الراءء وبالباءٍ الموحدة 
مكدر وهي : السّحَابة 


* قوله: «كان رسول الله ككل مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى 
أحد منكم من رؤيا؟»: 

(ن): في رواية مسلم: كان النبي ككلهِ إذا صلى الصبح؛ أقبل عليهم 
بوجهه فقال: «هَلَ رَأَى أحدٌ منكم البارحَة رُؤَْ يَاء» ففيه دليل لجواز إطلاق 
البارحة على الليلة الماضية وإن كان قبل الزوال» وقول تعلب وغيره: إنه 
لا يقال: البارحة إلا بعد الزوال» يحتمل أنهم أرادوا أن هذا حقيقةٌ 
ويحملون الحديث على المجاز. 

وفيه دليل لاستحباب إقبال الإمام بعد سلامه على أصحابه» وفيه 
استحباب السؤال عن الرؤيا والمبادرة - تأويلها وتعجيلها أولَ النهار لهذا 
الحديث؛ فإن الذهن جمع قبل أن يتشعب باشتغاله في معايش الدنياء ولأن 
عد رفك لبوا بنط يانه نا بورك ال ااي ولأنه قد يكون فيها ما 
يُستحب تعجيله؛ كالحث على خير» أو التحذير من معصية. ونحو ذلك» 
وفيه إباحة الكلام في العلم وتفسير الرؤيا ونحوهما بعد صلاة الصبح» وفيه 


لض 


أن استدبار القبلة في جلوسه للعلم أو غيره مباح(©. 
(ق): سألهم عن ذلك لما كانوا عليه من الصلاح والصدقء [فكان 
قد علم] أن رؤياهم صحيحة. وأنها يُستفاد منها الاطلاع على كثير من علم 
الغيب» وليبيّن [لهم] بالفعل الاعتناءً بالرؤياء وليعلمهم كيفية التعبير. 
و(ما) في قوله: ما يكثر» بمعنى الذي. وهي مجرورة ب «من»؛ 
وصلتها: (يقول)» والعائد محذوفء. تقديره: كان رسول الله يكخِ من جملة 
القول الذي يقوله هذا القول» ويجوز أن تكون مصدرية”(" . 


(غب): «الرؤيا»: مايرى في المنامء وقد تخفف الهمزة فيقال: 


بالواو9©. 

(ك): قيل: الرؤية هي النظر بالعين» والرأي: ما بالقلب» والرؤيا: 
ما في المنام». 

(نه): (الثلغ): الشدخ» وقيل: هو ضربك الشيء الرطب بالشيء 
اليابس حتى ينشدخ”" . 

(ك): في «صحيح البخاري»: «فِيَشْدحٌ به رأْسَةُ»» و(الشدخ): كسر 
الشيء الأجوف2". 


. 058 /١6( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (59/5). 

(”) انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)7١9‏ 

(5) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (75/ 14). 

(5) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)77١ /١(‏ 
() انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (1/ .)1١68‏ 


تحص 


(فيتبع» من الإتباع . 

فإن قلت: مرّ الحديث في (كتاب الجنائز) وكانت قصة صاحب 
الكاوية امقدية فاك نه اليك وأيضاً قال في الأول: «فإذًا رَجلّ مُضطجمٌ 
على قفا وفي الثانية: «فإِذًا رجلٌ جَالِسنٌ» عكس هذه الرواية» وفيه مخالفة 
ثالثة» وهو أنه قال: «مضطجع» بدل «جالس». 

قلت: الواو ليس للترتيب» ولعل الرجلين كانا مضطربين فاختلفت 
حالاتهماء فتارة يستلقي» وتارة يقوم» وتارة يجلس. وتارة يضطجع ء 
ونحو ذلك كما هو حال من به قلق وألم. 

* قوله ككلهِ: «فنام عنه» : 

(ط): أي: أعرض عنهء و(عن) هاهنا كما في قوله تعالى: #الْذِبنَ هُمْ 
عن صَلَامهِمَ سَاهُوْنَ #[الماعون: مم 7 ساهون سهو ترك لهاء وقلة التفات 
إليهاء وذلك فعل المنافقين» والفسقة. 

ومعنى «نام عنه بالليل»: أنه لم يله بالليل» ولم يتفكّر فيما يجب أن 
يأتي به ويذر من الأوامر والنواهي. فإذا كان حاله بالليل هذا؛ فلا يقوم بهء 
فيعمل بالنهار بما فيه» ويؤيد هذا التأويل قوله في رواية أخرى : «فيرفضة 
ويَنامُ عن الصلاة المكتُوبة»20» وأما من نام من غير أن يتجافى عنه لتقصير 
أو عجز: فهو خارج من هذا الوعيد!". 

(ك): فإن قلت: لم ذكر في المشدوخ بلفظ (من) وفي أخواته بلفظة 
(ما)؟ 


(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ .)7051١‏ 


ف 


قلت: السؤال ب (من) عن الشخص وب (ما) عن حالهء وهما 
متلازمان» فلا تفاوت في الحاصل منهماء أو لما كان هذا الرجل عبارة عن 
العالم بالقرآن؛ ذكره بلفظ (من) الذي للعقلاء؛ إذ العلم من حيث هو 
فضيلة وإن لم يكن معه العمل» بخلاف غيره» إذ لا فضيلة لهم» وكأنه 
لا عقل لهم. 

قال ابن بطال: فيه وعيد شديد لمن حفظ القرآن فلم يقرأه بالليل"©. 

* قوله يكل : «فأتينا على مثل التنور» : 

«(ك): هو بتشديد النون» وهذه اللفظة من الغرائب حيث توافق فيها 
جميع اللغات 

* قوله كه : «وإذا بين ظهراني الروضة» : 

(ك): أي: بين الروضة» ولفظ (الظهر) مقحمء أو مزيد للتأكيد» وبيان 
أنه كمجلس فيه ازدحام الناس بحيث يصير الشخص فيه بين الظهرين . 

* قوله: «ولدان ما رأيتهم قط»: 

(ك): فإن قلت: شرطه أن لا يستعمل إلا في الماضي المنفي فما وجهه 
هنا؟ 


00 


قلت: قال ابن مالك: جاز استعماله في المثبت» والنحاة غفلوا عن 
ذلك. 

أقول: يحتمل أنه اكتفى بالنفي الذي يلزم من التركيب؛ إذ معناه: 
ما رأيتهم أكثر من ذلك., أو يقال: إن النفي مقدر. 


.)١95ا/-‎ 1١668 انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (/ا/‎ )١( 
.)١68 /1/( المرجع السابق‎ )0( 


إنغف 


فإن قلت: مناسبة التعبير للرؤيا ظاهرة إلا في الزناة فما هي؟ 

قلت: من جهة أن العري فضيحة كالزناء ثم إن الزاني يطلب الخلوة 
كالتنورء ولا شك أنه خائفٌ حذرٌ وقت الزناء كأنه تحته النار ونحوه0 . 

و«الشطر»: النصف أو البعض. و١يرفضه»‏ بالمعجمة : يتركه. 

وقوله: «يغدو من بيته فيكذب»: «غدا»؛ أي: مبكراًء وفائدة «من 
بيته» : أنه في تلك الكذبة كان مختارآء لا إكراه وإلجاء له عليها. 

وقوله : «كانوا شطر منهم [حسن وشطر منهم] قبيح», (كان): تامة؛ 
والجملة حال» وإن كانت بدون الواو؛ لقوله تعالى: #أهيطوا بض إِبَعْضِ 


3 
ع ور 


عدق *[البقرة: 35]. 


الا 


.)١61/ /7( المرجع السابق‎ )١( 


"5 


اعْلَمْ: أَنَّ الكَذِبَء وَإِنْ كَانَ أصْلَهُ مُحَرَمأ فَيَجُورُ في بَعْضِ 
الأَحْوَالٍ بشَروطٍ قَدْ أَوْضَحْتُهَا في كِتَاب: «الأذكار»» وَمُخْتَصَُ 
ذلك: أَنَّ الكلام وسيلة إلى المقاصد. فك مَقَصودِ مَحْمُودِ 
تَْصيده إلا بلكب جاز الكَذبُ. 


0 : - 2 2 واي م 58 2< 2 200 ب 

ثم إن كان تخصيل ذَلِكَ المقصود مُبَاحاًء كان الكَذِبُ 
مُباحاًء وَإن كان وَاجبأء كان الكذِبٌ واجباً. فإذا اختفى مُسْلِمٌ مِن 
: و ا 00 
ظالِم يريد قثلهء أَوْ أخذ مالهء وَأَخفى مَالهُ» وَسُيْلَ إنسان عنه. 
0 2 5 و 0 هم 7 راق ها 5-1 
وجب الكذتٌ بإخفائه.» وكذا لو كان عنده وَديعة. وَأَرَادَ ظالم 
أخذماء وَجَبَ الكذِبُ بإخفائها . 
بعبّارته مَقصوداً صّحيحاً لَيْسَ هو كاذباً بِالنْسْبةِ إِلَيْد وإِنْ كان 
كاذباً فى ظاهر الله ذا 5 وَبالنسبَة إلى م 7 وو ال خَاطْبُ و 


000 0 م 2 ع مر 000 و ره > : - 
والأحوّط في هذا كله أن يُوَرَيَء ومعنى التَوْريَةِ: أن يتقصد 


نمف 


ترك 7 يَهَ وَأَطْلقَ عِبَارَةَ الحذِبء فَليْسَ ب برام في هذا الحَالٍ. 
0 و 
سْتَدَلَ العُلْمَاءً لجَواز الحَذِب في هذا الكال در يثِ آَم 

0 : أنها سمعث رَسُولَ الله يله يَقو 2 

الكَذَّابُ الذي يُصْلِحٌ بَبْنَ يْنَ الئاس » يني را 1 يَعَوَلٌ خَيْرأ» 

متفقٌ عليه . 

زاد مسلم في رواية : «قالثث م لكوم : وَلَمْ أَسْمَعْهُ سْمَعْه يرخص 

في شَيْءِ مِمًا يَقولُ النَّاُ إلا في ثلاث؛ تَعْني: الحَربَ» 

وَالإِصلاحَ بَيْنَ النَّاسِء وَحَدِيثٌ الوَجُلٍ امرَأتَةُء وحَدِيت المَرَأَةٌ 

رَوْجَهَا . 

(الباب الثالكث والخمسون بعد المئة) 
(في بيان ما يجوز من الكذب) 
ا ا لا 
الكَدْبُ لأ يَبَفِي إلا لواجدة من الكَّلاثِ الى تعديلها شهرا 
إصلاحٌ ذي البينِ 00 رَوْجَهِ 2 وفي الحُرُوب فكنْ في غَيرِهًا حَذِرَا 
* قوله علد : «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس». سبق في (الباب 


الحادي والثلاثين) . 


لالالا 


احرف 


سر 


* قال الله تعالى : # وَلَاتَقفٌ ما ليس لَك بهء عِلْع[الإسراء: 5"]. 


* وقال تعالى : 9 ثَايلْفِظْ ِكَل لَالديْهرَقِبُ عَتِيدٌ 1ق : 18]. 


(الباب الرابع والخمسون بعد المئة) 
(في الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه)؛ سبق تفسير الايتين في (الباب 


#*# # *# 


م 


1- وعَنْ أبي هْرَيْرَة ذه : أن النبيّ ين قالَ: «كفى 
بالمَرْءِ كَذِباً َنْ يُحَدّثَ يكل مَا سَمِعَ» رواه مسلمٌ. 
* قوله يَلهِ: «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع» : 


العادة الصدق والكذب». فإذا حدث بكل ما سمع» فقد كزب» لإخباره بما 


لم يكن». ومذهب أهل الحق أن الكذب الإخبارٌ عن الشيء بخلاف ما هوء 


يفف 


ولا يشترط فيه التعمد. [لكن التعمد] شرط في كونه إثمأ"". 

(مظ): «كذباً» منصوب على التمييزء» و«أن يحدث» فاعل «كفى» 
و«بالمرء» مفعوله؛ يعني : لو لم يكن للرجل كذب إلا تحدثه بكل ما سمع 
من غير تبينه أنه صدق أو كذب - يكفيه وحسبه من الكذب؛ [لأن الرجل 
إذا تحدث بكل ما سمع» لم يخلص من الكذب]("؛ لأن جميع ما يسمع 
الرجل لا يكون صدقاًء فينبغي أن يبحث في كل ما سمع من الأحاديث 
والأخبارء فإن علم صدقه؛ يحدث بهء وإلا؛ فلا" . 

(ط): لعل محبي السنة مال إلى أن الحديث واردٌ في الأحاديث 
النبوية خاصة» حيث أورد هذا الحديث في باب الاعتصام بالكتاب والسنة» 
وتعضدة ما ووى حدثوا خن بد يني إسرآائِيلَ ولآَحَرَجَ 1 


*## 


2 00 مه و مَكَيَاشَ 
- وعن سَمَرَ 5 وق 2 قال : قال رَسول الله كل : من 
حَدَّثَ عَنى بِحَدِيثِ يَرَى أنه كَذِتٌ» فَهِوَ أَحَد الكاذبين» رواه مسلم. 


* قوله يكل : [١يرى‏ أنه كذب»]: 


.)9726 /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

() ما بين معكوفتين من «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /١(‏ 5509). 

(9) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /١(‏ 309). 

(5) انظر: شرح المشكاة» للطيبي (؟5/ *67).» والحديث رواه البخاري (7751/5) عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص وكا . 
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(ن): (يرى) بضم الياء» و(الكاذبين) بكسر الباء وفتح النون على 
الجمع» هذا هو المشهور في اللفظين. 

ورواه أبو نعيم الأصبهاني : بفتح الباء وكمسر النون على التثنية» 
واحتج به [على] أن الراوي يشارك البادى؟ بهذا الكذب. 

وذكر بعض الأئمة جواز فتح الياء من (يرى)» وهو ظاهر حسنء» 
فمن ضم الياء فمعناه: يظن» ومن فتحها فمعناه: يعلم» ويجوز أن يكون 
بمعنى : يظن أيضاًء فقد حكى رأى بمعنى : ظن. 

وقيد بذلك؛ لأنه لا يأثم إلا بروايته ما يعلمه أو يظنه كذباًء أما ما لا 
يعلمه ولا يظنه ؛ فلا إثم عليه في روايته وإن ظنه غيره كذباً أو علمه. 

وفي هذا الحديث تغليظ الكذب والتعرض له» وأن من غلب على 
ظنه كذب ما يرويه فرواه كان كاذباً وهو مخبر بما [لم] يكن0". 

(شف): إنما سماه كاذباً؛ لأنه يُعين المفتري ويُشاركه بسبب إشاعته 
ونشرهء فهو كمن أعان ظالماً على ظلمه . 

(ط): «أحد الكاذبين»» من باب قولك: القلم أحد اللسانين» والخال 
أحد الأبوين2 . 


[0الا 


.)59 /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)55١ /5( انظر: شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


لحف 


| ةا 
| 4 
0 


ا ١ك‏ ال ش 
. 3 اا 
١‏ 0 2 م 74 1 
1 0 56 لاه[ .و هه 5 - ١‏ 2 0 ا 
4 بيان غلظ تحريم شهادة الزور 0 


* قال الله تعالى : «وَاَجْسَنوا مَوَلَك الور #[الحج: ]٠‏ 

* وقال تعالى : # ولا تَقَف مالس لَك يهء عِلْ #[الإسراء: 5"] . 
* وقال تعالى : 8 تَالَفِظُ مِنَْوْل إِلَالدَيْهرَقِك عند 14ق : 18]. 

* وقال تعالى : ٍَرو ريك بَالْيَاد»النجر: 15]. 

* وَقَالَ تعالى : ودس لاسْهَدُوتا رُورَ #[الفرقان: 9779] . 

(الباب الخامس والخمسون بعد المئة) 
(في بيان غلظ شهادة الزور) 
* قوله تعالى: 9وَآجْسَيبوا تولك الرُور 4[الحج: 06+0٠‏ قرن الشرك 


بالله بقول الزورء ومنه شهادة الزور. 
وفي «مسند أحمد» عن خريم بن فاتك الأسدي قال: صلى رسول الله يك 
الصبح فلما انصرفء قام قائماً فقال: «عَدَلّتْ شَهادَة ازور بالإشراكِ بالله 5ك . 
00 


٠. 500‏ 6 كاده مه 
ثم تلا هذه الاية # وَلْعْمَنوافوت الزوز >حنفاءَ لله عر مُْرِكِينَ بو © [الحج: ٠١‏ 
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)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 07717 . وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف - 


الا 


والايتان بعده سبق قريباً. 

* وقوله تعالى: #إنَّ ريّكَ لَاَلْمرْصَادٍ4[الفجر: 0114 سبق في (الباب 
النقا سن 

* قوله تعالى : 9 ولد لاضْهدُو تالور 14الفرقان: ؟7]» قيل: هو 
الشرك» وقيل: الكذب. والفسقء واللغوء والباطل» وقيل: هو اللهو 
والغناءء وقيل : عبادة الأوثان» وقيل: هي مجالس اللهو والغناء» وقيل: 
شرب الخمر""". 

(ن): المراد به شهادة الزور والكذب متعمداً على غيره» ودليله ما 
ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي بكرة”" . 

2*0 # 

5-00 - وعَنْ أبي بَكرَة ضييهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «آلا 
بكم بتر الكبائر؟»: ْنَا : بَلى يا رَسُولَ الله. قَالَ: «الإِشر 
باش قوق الوَالِدَيْنِ». وكَانَ مكنا فجَلسَ فقال: «ألا 0 
الزُور!»» فما رَالَ يُكَرّرُهَا حَنَى عَنَّ قلنا : ليْنَهُ سَكَتَ . متفقٌ عليه . 


5 


* قوله كَلِ: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر». سبق في (الباب الحادي 
والأربعين). 
000 


.)770 /1١( انظر: "تفسير ابن كثير»‎ )١1( 
.)481( ومسلم‎ 2)55١١( [هة رواه البخاري‎ 


34١ 


تحريم لعن إنسان بعينهء أو داب 


(الباب السادس والخمسون بعد المئة) 
(في تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة) 

-١‏ عَنْ أبي رَنْدِ نابت بْنِ الضّحَاكِ الأنصاريّ طهه. 
وهو من أَهْلٍ بَيْعَةٍ الرَضْوَانِء قالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «مَن حَلفَ 
عَلى يَمين بهل عَبْرٍ الإسلآم كاذب مُتَمَمّد مُتَعَمَّداٌء فَهُوَ كما قَالَ» وَمَنْ 
تل نفسَهُ بشي عب يوم اليتق وَلِيِسَ عَلى رَجُلٍ نَذُرٌ فيما 
لا يَمْلِكَهُ وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَميْلِه» متفقٌ قّ عليه . 

* قوله يله : «من حلف على ملة غير الإسلام» : 

(قض): الحلف بغير الإسلام مثل أن يقول الرجل: إن فعل كذا؛ 
فهو يهوديء أو بريء من الإسلام . 

وقوله: «فهو كما قال». ظاهره أنه يختلٌ بهذا الحلف إسلامهٌ ويصيث 
كما قال يكس ديعل ذلك بالحكء لما رو تذة أنه كيه قال لم 
قَالَ: إِني بَرِيءٌ من الإسلآمء فإن كان كاذباً فهُوَ كَمَا قالَ» وإِنْ كَانَ صَادِقاً 
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فلَنْ يرجم إلى الإسْلم سَالِمآ©» ولعل المراد المبالغةُ في التهديد. 
والمبالغةٌ في الوعيد» لا الحكة بأنه صار يهودياً أو بريئاً من الإسلام» فكأنه 
قال: فهو مستحقٌ لمثل عذاب ما قال» ونظيره قوله كله: «مَنْ تَركَ صّلاة 
فَدْ كَمْرَ)0©؛ أي: استوجب عقوبة من كفر. 

وهذا النوع من الكلام هل يسمى في عرف الشرع يميناً؟ وهل تتعلق 
الكفارة بالحنث فيها؟ 

فذهب النخعي» والأوزاعي» والثوري.» وأصحاب أبي حنيفة» 
وأحمدء وإسحاق إلى أنه يمينٌ تجب الكفارة بالحنث فيهاء وقال مالك» 
والشافعي» وأبو عبيد: إنه ليس بيمين» ولا كفارة فيه» لكنّ القائل به آثم 
صدق أو كذبء وهو قول أهل المدينة» ويدل عليه أنه يِِ رتب عليه الإثم 
مطلقاً ولم يتعرض لكفارة9 . 

(ن): فيه بيان لغلظ تحريم هذا الحلف. 

وقوله : «كاذباً»» ليس المراد به التقييد والاحتراز من الحلف بها صادقاً؛ 
لأنه لا ينفلكٌ الحالف بها عن كونه كاذب وذلك لأنه لا بد أن يكون معظما لما 
حلف بهء فإن كان معتقداً عظمتّه بقلبه؛ فهو كاذب في ذلك» وإن كان غير 
معتقد ذلك؛ فهو كاذب في الصورة» لكونه عظّمه بالحلف بهء وإذا علم أنه لا 


)0( رواه أبو داود (/7:50) . وهو حديث صحيح . انظر: ااصحيح الترغيب والترهيب» 
(60ه596). 


(؟) رواهابن حبان فى «صحيحه» )١577(‏ بلفظ : «الصلاة». من حديث بريدة ذه . 
وهو حديث ضعيف . انظر: #ضعيف الترغيب والترهيب» .)73١5(‏ 


(*) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (5/ 478). 


ذف 


ينفكٌ عن كونه كاذبء حمل التقبيد بكاذباً على أنه لبيان صورة الحالف» 
ويكون التقييد خرج على سبب» فلا يكون له مفهومء ويكون من باب قوله : 
وَيَفَتلُونَ الأببية عَيحَقّ 4[آل عمران: ؟١١]»‏ وقوله تعالى: #ولا تَفَُلُهَا 
َرْكَدَكُم يَنْإِمْلَقْ #الأنعام: »]10١‏ وقوله تعالى: «وَرَبَتتِبْحكُمْ أل في 
حُجُوركْم #االساء: ؟0]1 وقوله: أن تَقَصروا من أَلصّلَوو إِنَحِفْ4 [النساء: 
٠١‏ ولا تكرهُوأ فيح عل الْمَلِ إن أَردنَ حصنا 4[النور: +80 . 

ثم إن كان الحالف به معظماً لما حلف به مجلاً له؛ كان كافراً» وإن 
لم يكن معظماً له بل كان قلبُهُ مطمئناً بالإيمان؛ فهو كاذب في حلفه بما لا 
يحلف به» ومعاملته إياه معاملة ما يحلف بهء [ولا يكون كافراً] خارجاً عن 
ملة الإسلام . 

ويجوز أن يُطلق عليه اسم الكفر ويّرادَ به كفرٌ الإحسان وكفرٌ نعمة الله 
تعالى ؟ فإنها تقتضي أن لا يحلف هذا الحلف القبيح. 

وقال الإمام أبو عبد الرحمن عبدالله بن المُبارك فيما ورد من مثلٍ هذا 
مما ظاهِرّهُ تكفيرٌ أرباب المعاصي : إن ذلك على جهة التغليظ والزجر عنه» 
وهذا معنى مَلِيِحٌء لكن ينبغي أن يُضم إليه ما ذكرناه من كونه كافرَ النعم©. 

* قوله ك: «من قتل نفسه بشيء؛ عذب به يوم القيامة»» وهذا كما 
في الحديث: ١مَنْ‏ قَتَلَ نفسَه بِحَدِيدَة؛ فحَدِيدَتهُ في يده يَتوجَأ بها في بَطنه 
في تأر جهنم خَالِداً مُخلّداً فيها أبدا ومَنْ شَرِب سُمَآ فقتل نفِسَهُ فهُو 
تَحسَاهُ في نار جهِنّمَ حَالداً مُخلّداً فيها أبدء ومَنْ تَردَى من جَبلٍ فقبَلَ 


0010( انظر : «شرح مسلم» للنووي (؟/ .)١155‏ 
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نفسَة» فهو يَتردّى في تأر جَهِنّم حَالِداً مُخلّداً فيها أبداً0©. 

(ن): قيل فيه أقوال: 

أحدها: أنه محمول على من فعل ذلك مستحلاً مع علمه بالتحريم» 
فهذا كافرء وهذه عقوبته. 

والثاني : أن المراد بالخلود طول المدة والإقامة المتطاولة» لا حقيقة 
الدوام؛ كما يقال: خلّد الله ملك السُلطانٍ. 

والثالث : أن هذا جزاؤه» لكن تكرّم الله سبحانه فأخبر أنه لا يُخلّد في 
النار من مات مسلما”” . 

* قوله يكلِِ: «ليس على رجل نذر فيما لا يملكه» : 

(قفن): :حتناء أتدكو تدر حدق عبد لا يملكه: أو التضيحة يحاء بره 
أونحوّ ذلك ؛ لا يلزمه الوفاء به وإن دخل [ذلك] في ملكه. 

وفي رواية: «ولاً َذْرَ فيما لأَيَملِكُ»0؟؛ أي : لا صكّة لهُ ولا عبرة به». 

* قوله كخ: «لعن المؤمن كقتله» : 

(ن): الظاهر أن المراد أنهما سواء في أصل التحريم وإن كان القتل 
أغلظ . هذا هو الذي اختاره المازّري» وقيل غير هذا مما ليس بظاهر». 


)00 رواه البخاري (0557)» من حديث أبي هريرة ذه . 

(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١56‏ 

() رواه ابن ماجه »)7١١75(‏ من حديث عمران بن الحصين كا . 
(4) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 879). 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١١9‏ 
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(قض): «كقتله»؛ أي: في التحريم أو العقاب. والضمير للمصدر 
الذي دل عليه الفعل؛ أي : فلعنه كقتله0©. 

(ق): الظاهر أن لعن المؤمن كبيرة من الكبائر لهذا الحديث, انتهى) 

قال الإمام الغزالي رحمه الله: اللعن: عبارة عن الطرد والإبعاد من 
الله وذلك غير جائز إلا على من اتصف بصفة تبعده من الله وهو الكفر 
والظلمء بأن يقول: لعنة الله على الكافرين والظالمين» وينبغي أن يتبع فيه 
لفظ الشرع؛ فإن في اللعن خطراً؛ لأنه حكمٌ على الله بأنه أبعد الملعون» 
وذلك غيبٌ لا يَطَلع عليه غيرُ الله» فكل شخص ثبت كفره شرعاً فتجوز 
لعنته؛ كقولك: فرعون وأبو جهل لعنهما الله ولا يقال: فلان لعنه الله 
وهو يهودي مثلاً؛ لأنه ربما يُسلِم . 

فإن قلت: يُلعن؛ لكونه كافراً في الحال» كما يقال للمسلم: رحمه 
الله؛ لكونه مسلماً في الحال وإن كان يتصور أن يرتد؛ فاعلم أن معنى قولنا: 
رحمه الله ؛ أي : ثبتَهُ على الإسلام الذي هو سبب الرحمة» ولا يقال: ثبَّتَ الله" 
الكافرَ على ما هو سبب اللعنة؛ فإن هذا سؤال الكفرء وهو في نفسه كفرء فإذا 
عرفت هذا في الكافر؛ فهو في فلان الفاسق والمبتدع أولى» فلعن الأعيان فيه 
خطر ؛ لأن الأحوال تتقلب. 

روي أنه دِ كان يلعن الذين قتلوا أصحاب بئر معونة في قنوته شهراًء 


فنزل: # لس الى لمن أ 1 أو بوب 1 عَلهم َو يُحَذِبَهُمْ 14آل عمران: 0 ؛ 


.)479 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)01/9 /5( انظر : «المفهم' للقرطبي‎ )( 
- رواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (7/ 94). وانظر حديث أبي‎ )5( 


الا 


يعني: أنهم ربما يتوبون» فمن أين تعلم أنهم ملعونون؟ 

وغارك تُعيمان التقوت وه زاك فقال رعفن المتذانة»: لفك اللنانا 
أكثر ما يُؤتى بهء فقال يكلِ: «لا تكن عون للشَّيطانٍ على أَحِيكَ»» فهذا يدل 
على أن لعن فاستيٍ بعينه غير جائز . 

وعلى الجملة: في لعنة الأشخاص خطرٌ» فليتجئبء ولا خطر في 
السكوت عن لعن إبليس . 

فإن قلت: هل تجوز لعنة يزيد لكونه قاتلّ الحسين ذه أو آمراً به؟ 

قلت: هذا لم يثبت أصلاً» فلا يجوز أن يُقال: إنه قتله أو أمر به ما لم 
يثبت» فضلاً عن اللعنة؛ لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق . 

فإن قلت: فهل يجوز أن يقال: قاتل الحسين ذه لعنه اللهء أو الآمر 
به لعنه الله؟ 

قلت: الصواب أن يقال: قاتل الحسين إن مات قبل التوبة؟ لعنه الله ؛ 
لأنه يحتمل أن يكون مات بعد التوبة. 

والوحشي قاتلٌ حمزة # قتله وهو كافرٌء فتاب عن الكفر والقتل 
جميعاًء والقتل كبيرة لا تتتهي إلى رتبة الكفر. 

وإنما أوردنا هذا؛ لتهاون الناس باللعنة» وإطلاق اللسان بهاء 
والمؤمنٌ ليس بلعَّانِء وفي السكوت سلامةٌ"©. 


لذ ليبا نيا 


- هريرة ونه عند مسلم (5176). 
)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ 14؟7١).‏ 


/ا4 ”3 


7- وعَنْ أبي هريرة طن : أن رَس ول الله يِهِ قال: دلا 
د و رك و2 1 
يَسَغي لِصِديقٍ أن يَكون لعَاناً» رواه مسلم. 

١5‏ وعن أبي الدرداءٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «لا 
ل د ات ف مسرم 
يَكون اللعانون شفعاء. ولا شهداء يَوْمَ القيَامَةِ؛ رواه مسلم . 

* قوله يَِ: «لا ينبغى لصديق أن يكون لعاناً»» وقوله: ١لا‏ يكون 
اللعانون [شفعاء ولا] شهداء» : 

(3) :نه ال سويت اللفن ند أن عو تعلق يفن لذ كرون فم فاه 
الصفات الجميلة؛ لأن اللعنة في الدعاء هي الإبعاد من رحمة الله» وليس 
الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم 
والتعاون على البر والتقوى.» وجعلهم كالبنيان يَشْدُ بعضهم بعضاًء 
وكالجسد الواحد» وأن المؤمن يُحب لأخيه ما يُحب لنفسه» ولهذا جاء فى 
الحديث «لَعْنُ المُؤْمِن كقتله)20؛ لأن القاتل يقطعه عن منافع الدنياء وهذا 
يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله تعالى. 

وقيل : لعن المؤمن كقتله في الإثم» وهذا أظهر. 

وأما قوله : ١لا‏ يكونون شفعاء ولا شهداء»؛ فمعناه: لا يشفعون يوم 
القيامة حين يَسْفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار. 

وفى قوله : «ولا شهداء»» ثلاثة أقوال: 

أصحها وأشهرها: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم 
)0غ( رواه البخاري (61/54) من حديث ثابت بن الضحاك طقنه . 
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إليهم الرسالات. 

والثاني: لا يكونون شهداء في الدنيا؛ أي : لا تقبل شهادتهم لفسقهم . 

والثالث: لا يُرزقون الشهادة» وهي القتل في سبيل الله . 

وإنما قال: (لعانا)» [(ولا يكون اللّعانون شفعاء)] بصيغة التكثير ولم 
يقل : لاعن واللاعنون؛ لأن الذم في الحديث إنما هو لمن كثر منه اللعن لا 
لمرة ونحوهاء ولأنه يخرج منه اللعن المباح» وهو الذي ورد الشرع به 
وهو لعنة الله على الظالمين» واليهود» والنصارىء والواصلة» والواشمة» 
وشارب الخمرء وأكل الرباء ومؤكلهء وكاتبه» وشاهديه» والمصوّرين» 
ومن انتمى إلى غير أبيه؛ وتولّى غير مواليه» أو غيّر منارَ الأرض» وغيرهم 
ممن هو مشهور [في الأحاديث الصحيحة](©. 

* قوله ككهِ: «لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا : 

(ط): ١لا‏ ينبغي لصديق» حكم مرنّب على الوصف المناسب» وذلك 
أن هذه الصفة تالية صفة النبوة» قال الله تعالى : لدَأوْكيِكَ مم اَن أنه ألَعليّهم 


20407 00 0 


من ألبَيَحنَ وَالصَدَّيِقِينَ وَاَلشُّبَدَِ وَألصَّلِحِينَ #الساء: 34]» والأنبياء إنما بعثوا 
رحمة للخلق. مقرّبين البعيد إلى الله تعالى ورحمته» واللاعن طاردٌ لهم 
وطالبٌ لبعدهم منهاء فاللعنة منافية لحاله» ولذلك لا يكونون شهداء ولا 
شفعاء(” . 

(ق): لا يفهم من نسبتنا الصدّيقية لغير أبي بكر نه مساواة غيره له 
في صدَّيقيّته ؛ فإن ذلك باطلء لما علم أنه أفضل الناس بعد رسول الله كل 


(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)31١5 /١١(‏ 


اح 


لكن المؤمنون الذين ليسوا بلّانين لهم حظّ من تلك الصديقية» ثم هم 
متفاوتون فيها على حسب ما قسم لهم منها!". 
# #6 #6 
6 وعَنٍ ابْنِ مسعود ظله» قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله يلله: 
«لَبْسَ المُؤْمِنٌ بالطّمَانِء وَل اللَّمَانِهِ وَلا القاجشء وَلاً البَذِيٌ» 
رواه الترمذيٌ» وقَالَ: حديث حسنٌ. 


* قوله ككلهِ: «ليس المؤمن [بالطعّان ولا اللعّان]» : 

(نه): أي: وقاعاً في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوهماء وهو 
فكال4 فين طعن فيه وعليه الول يطفن ك بالفتخ .العم + ]قا :غابةة 
اننهق 7 . 

* «الفاحش البذيء»» سبق في (الباب الثالث والسبعين). 

* 1# * 

وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحْصّين و4اء قَالَ: بَْنَمَا رَسُولٌ الله به 
في بَعْضٍ أَسْفَارِهء وَامْرََةَ مِنَ الأنْصَارِ على نَمَو فَضَحِرَتء فَلعَنتّهَا 
قَسَمِمَ ذَلِكَ رَسُولُ الله يل فَقَالَ: «خذُوا مَا عَلَيْهاء وَدَعُوها؛ فَإنَها 
مَلْعُونةُ». قَالَ عِمرَان: فَكأني أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي في النّاس ما يَعْرضُ 


7ع انه 


ها أحد. رواه مسلم . 


.)089 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)171/ /5( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 
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: وعن أبي َرْرَةَ نتضلة بْنِ عبد عُبَيْدٍ الأسْلَمِيٌ طبه » قال‎ - ١66 
ينما جَارِيةٌ على ناقَةٍ عليه بَعْضٌ ممَاعٍ القؤْم» إِذْ صرت الي ذه‎ 
: ققالَ الْبِنُ ككل‎ ٠ وَتضَايقَ بهم الجَبَل» فقالث: حَلُء اللّهُمّ العنهَاء‎ 


000 


«لا تصَّاحِبَْا نام عَلَْها لَعْنَهه رواه مسلمٌ. 

قوله: «حَلْ) - بفتح الحاءٍ المُهْمَلَةّ وَإسكانٍ اللآم -» وَهِيَّ 
كلِمّة لِرَجِرِ الإبلٍ . 

واعْلَم: أنَّ هَذَا الحديث قَدْ يُسْتَشْكلٌ مَعَْاهُ وَل إشكالَ فيه 
َل المُرَادُ: النَّهِيُ أَنْ تصَاحِبَهُم يِلكَ النَاقَهُ وَلَيْسَ فيه هي عَنْ بَنْعِهَا 
ا ا 1 لل 1 ل ل 
وَذبُحهاء وَركوبها في غبْرٍ صخبة النبيّ ل بل كل ذلك وَمَا سواه 

جل التصافات جار لا مَنمَ مِنّْهُ إل مِنْ مُصَاحَبِه حبيه كله بها؛ لأنَّ هَذِهٍ 
التَصَّّفاتٍ كلها كَانَثْ جَائِرَة فَمْنِعَ بَعْضُ مِنهّاء بَتِيّ البَاتي عَلى ما 
كَانَ. والله أغلم. 

* قوله يه : «خذوا ما عليها فإنها ملعونة» : 

(ق): حمله بعض الناس على ظاهره فقال: أَطلمَ الله نبيه عليه الصلاة 
والسلام على أن هذه الناقة قد لعنهاء وقد استجيب لصاحبتها فيهاء فإن أراد 
حقيقة اللعن؛ فهذا باطل ؛ إذ الناقة ليست بمكلفة» وأيضاً إنها لم يصدر منها ما 
يوجب لعنهاء وإن أراد أن هذه اللعنة إنما هى عبارة عن إبعاد هذه الناقة عن 
مالكتهاء وعن استخدامها إياها؛ فتلك اللعنة إنما ترجع لصاحبتها؛ إذ قد حيل 
بينها وبين مالهاء ومُنعت الانتفاع به لا للناقة؛ لأنها قد استراحت من نقل 
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الحمل وكدّ السير. 

ومعنى ترك الناس لها: أنهم لم يُؤوها إلى رحالهم» ولم يستعملوها 
في حمل أثقالهم؛ فأما أن يتركوها في غير مرعى» ومن غير علف حتى 
تهلك : فليس في الحديث ما يدل عليه» ثم هو مخالف لقاعدة الشرع في 
الأمر بالرفق بالبهائم والنهي عن تعذيبها. 

وإنما كان هذا منه يك تأديباً لصاحبتهاء وعقوبةً لها بما دعت عليها 


000لا 


.)68٠ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
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7 جواز لعن بعض اصحاب المعاصي غير المعيّين م 


* قال الله تعالى : «آلَا لَمََةٌ سه عَلَ ألطَأدلِيِينَ [هود: 18]. 


* وقال تعالى : #قَادِنَ موَوْنْ ينيم أن لَعْنَهُ أَشَّ عَلَ الطَيِييَ #* 


[الأعراف: 44]. 
وَنَبتَ في «الصّحيح : أَنَّ رَسُولَ الله كل قالَ: «لَعَنَ الله الواصلة 
وَالمُسْتَوْصِلَةً؛ . 
: «لَعَنَ الله آكل الرَيَا . 
: العنَّ الله مَنْ غير مَتَارَ الأرْض»؛ أَيْ : حدودهًا. 


ىح 
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قوله كك : «لعن الله من غيّر منار الأرض» . 
وَأنَهُ قَالَ: «لْعَنَ الله السَّارِقَ شرق التضة: 
وَأَنَهُ قالَ: «لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْه) . 
«وَلْعَنَ الله مَنْ دَبَحَ لِغْيْرٍ الله . 

أنه قال : «م5 أتدّت فبها خدنا: أو آوؤى مخدنا فَعَله 


يوذنا 


َعْنَةُ الل والملائكةٍ وَالنّاس أَجْمَعِينَ» . 

وَأنَهّ قَالَ: «اللَّهُمَ الْعَنْ رغْلاً وَدَكْوَانَ وَعْصَّيّة؛ِ عَصَوًا الله 
وَرَسُولَه) ٠‏ وَهَذِهِ تَلآثُ قَبَائْلَ مِنَ العرّب . 

وَأنَهُ قَالَ: «لَمَنَ اش اليَهودَ انَخَذُوا قبُورَ أَِْيَائهِم مَسَاجِدَ . 

وَأَنَهُ الَعَنَ المُتَشْبنّهِينَ م مِنَ الرّجَالٍ ب بِالنْسَاءِء والمُتَشَبَهَاتٍِ من 
النْسَاءِ بالرّجَالٍ؛ . 

وَجَمِيمٌ هذِهٍ الألفَاظٍ في الصحيح. بَعْضْهًا في«صحبحي 
البخاري ومسلم»؛ وَبَعْضْها في أَحَدِهِمَاء وَإِنَمَا قَصَدْتُ الاختِصَارَ 
بالإشَارَةٍ ليها وَسَأدْكرُ مُمْظَمَهَا في أبوابها مِنْ هَذَا الكتاب إِنْ شاءً 
الله تعالى -. 

* قوله كَكهِ: «لعن الله الواصلة والمستوصلة»؛ سيأتي في (الباب الثامن 
والثمانين بعد المئة) . 


* وقوله يكلهِ: «لعن الله آكل الربا؛؟ سيأتي في (الباب التاسع والسبعين 
بعد المئة) . 


10ل0الا 


* قال الله تعالى  :‏ وَالَدِنَ يدور الْمُوْمِني والْمُوْمِمَدتٍ 
. م - مدوم 


بغير مااكتسبوا قفر أَحَسَملُواً هسنا وإِثماوَإنْمَامِيمًا ©الأحزاب : 4]. 


2 


م ع 


(الباب الثامن والخمسون بعد المئة) 
(في تحريم سب المؤمن) 
روى الترمذي الحكيم في «النوادر»؛ من حديث أنس مرفوعاً: (إِذَا 
عاك أمني ؛ سَقَطَثْ مِن عَيْنِ الله(" . 
قال: السّباب بَذْوْه من الكبّر والاستحقار للمسلمين» والحسد والبغي 
والتنافس في أحوال الدنياء وهذا يُسقط من عين الله» والساقط من عينه قد 
خرج من رعايته وكلاءته» فليستعدٌ للخذلان في نوائب الدين والدنياء وله 
في كل نائبة ورطة حتى تؤديه إلى الورطة الكبرى . 
ومّن سقط من عينه؛ لم يُبال في أي واد هلك؛ وأيّ شيطانٍ سَّباهُ فذهب 
به» هذا في السباب» فكيف بما هو أعظم منه؟(" 
)00 رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (7/ .)77١‏ وهو حديث ضعيف . 
انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (091). 
(؟) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (7/ 5071 -777). 
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* قوله تعالى : « وَالَدِنَ يوذو الْمُوّميرت #لالأحزاب: 08]» الآية» 
سبق ذكرها في (الباب الثامن والأربعين). 


ا ا نيا 


: عن أبْنٍ مَسْعُودٍ 4 » قَالَ: قال رَسُولٌ الله كله‎ - ١4 
«سباب | لمُسْلِمٍ فسوقٌ. وََِالَهُ كر متفقٌ عليه‎ 


* قوله يَكِلةِ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»: 

(ن): (السب): الشتم والتكلم في غير عرض الإنسان بما يعيبه» 
و«الفسق» في اللغة: الخروج عن الطاعة» فسبٌ المسلم بغير حق حرام 
بإجماع الأمة» وفاعله فاسق كما أخبر به يَكل. 

وأما قتاله بغير حق؛ فلا يكفر به عند أهل الحق كفراً يَخرج به عن 
الملة إلا إذا استحلّه» فإذا تقوّر هذا؛ ففي تأويل هذا الحديث أقوال: 

أحدها: أنه من المستحل . 

والثاني: أن المراد كفر الإحسان. أو النعمة. أو أخوة الإسلامء 
لا كفر الجحود. 

الثالث : أنه يؤول إلى الكفر بشؤمه 

والرابع : أنه كفعل الكفارء ثم إن الظاهر من قتاله المقاتلة المعروفة. 

قال القاضي: ويجوز أن يكون المراد المشادَّة والمدافعة”» 

(ك): «سباب»: يحتمل أن يكون على أصل باب المفاعلة» وأن 


إلل4 انظر: شرح مسلم» للنووي (”/ 605). 


"0 


يكون بمعنى السب ؛ أي : الشتم» وهو مضاف إلى المفعول. 

فإن قلت: السباب والقتال كلاهما سواء في أن فاعلهما يفسق ولا 
يكفرء فلم قال في الأول: فسوق. وفي الثاني: كفر؟ 

قلت : لأن الثاني أغلظ. أو لأنه بأخلاق الكفار أشبه” . 

(ط): معنى الحديث راجع إلى قوله كَلهِ: «المُسلم مَنْ سَلِمْ 
المُسلِمُونَ مِن لسَانِهِ وَيدِهِ9»» وقد تقرر أن المراد بالمسلم هنا الكامل في 
الإيمان» المؤدي لحقوقه بحسب استطاعته» فالنسبة إلى الكفر في الحديث 
إقازة إلى نقشناة إبمانة بقلي 

(حس»): فيه دليل على المرجتئة الذين لا يرون الطاعة من الإيمان» 
ويقولون: إن الإيمان لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية.» فإنه كَل أشار 
بقوله: «قتاله كفر» إلى أن ترك القتال من الإيمان» وأن فعله ينقص 
الإيمان9». 


#0 


ا أ و و شا الاو ار د و 
2-6 وعن أبى ذرٌ طن : أنه سَمِع رَسُول الله كهِ يقول : 
0 59 0 2 0 2 وه 0 >ى واست” 6س 
«لا يَْمى رَجَلَ رَجَلاً بالفسق أو الكفرء إلا ارتدت عليه إن لم 
هه - ا و 
يَكنْ صاحبه كذلك» رواه البخاريٌ . 


.)١189 /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
. من حديث عبدالله بن عمرو وكا‎ .»)2٠١( (؟) رواه البخاري‎ 
.)31١7 /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 

(4) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)١59 /١7(‏ 


او ؟ 


* قوله يليه : «إلا ارتدت عليه» : 

(ط): لا بد للرجوع والعود من الثني» فإذا قال القائل لصاحبه: 
يا كافر؛ فإن صدّق؛ رجع إليه كلمة الكفر الصادر عنه مقتضاهاء وإن كذب 
واعتقد بطلان دين الإسلام؛ رجعت هذه الكلمة الصادرة إلى القائل0" . 

(ن): هذا الحديث مما عدّه بعض العلماء من المشكلات من حيث 
إن ظاهره غيرُ مراد.ء وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم 
بالمعاصي؟ كالقتل والزناء وكذا قوله لأخيه: كافر من غير اعتقاد بطلان 
دين الإسلام. 

فقيل : في تأويل الحديث أوجه: 

أحدها: أنه محمول على المستحل لذلك . 

والثاني: رجعت عليه نقيصتّهٌ لأخيه» ومعصية تكفيره. 

والثالث: أنه محمول على الخوارج المُكفرين للمؤمنين» وهذا 
ضعيف ؛ لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون: أن الخوارج 
كسائر أهل البدع لا يكفرون. 

والرابع: أنه يؤول إلى الكفرء وذلك أن المعاصي كما قالوا: بريد 
الكفرء ويخاف على المكثر منها أن تكون عاقب شؤمها المصيرّ إلى 
الكفر . 

والخامس : معناه فقد رجع عليه تكفيرة» فليس الراجع عليه حقيقة 
الكفر» بل التكفيد؛ لكونه جعل أخاه المؤمن كافراًء فكأنه كفر نفسه؛ إما 
(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (90/ 811). 


55364 


لأنه كمّر مّن هو مثلهء وإما لأنه كفّر من لا يُكمّره إلا كافر يعتقد بطلان دين 
الإسلام(" . 


نينا يا نيا 


اكه وعنْ أبي هريرَة طفن : أن سول الله ِل قال: 
ل 0 0 2 0 ءَ 2 مع 
«المْتَسَابَانٍ مَا قالا فعَلى البّادي منهمًا حَنَّى يَعْتَدِيَ المَظلومٌ» رواه 
* قوله يكل : «ما قالا فعلى البادئ» : 
(ق): «المستبان» تثنية مستبء من السبٌ: وهو الشد والذم. وهو 
مرفوع بالابتداءء و«ما» موصولة. وهي في موضع رفع بالابتداء أيضاء 
وصلتها «قالا, «فعلى البادى' » خبر (ما). ودخلت الفاء على الخبر؛ لما 
تضمنه الاسم الموصول من معنى الشرط. نحو قوله: 9 وَمَايَكم يِنَيْسْمََهَمِنَ 
أو #[النحل : +ه]ء و(ما) وخبرها خبر المبتدأ الأول الذي هو (المستبان). 
ومعنى الكلام: أن المبتدى“ بالسب هو المختص بإثم السب؟ لأنه 
ظالم به؛ إذ هو مبتدى” والثاني منتصرء فلا إثم عليه ولا جناح ؛ لقوله 
تعالى : ٍاوَلْمَنِ َع لم لمكم سبلي 4[الشورى: ]4١‏ لكن 
السبّ المنتصر به وإن كان مباحاء فعليه إثمٌ من حيث هو سبٌّ. لكنه عائد 
إلى الجاني الأول لأنه أحوج المنتصر إليه » وتسيّبت فيه » فير جع م تمه غلية 
ويّسلم المنتصرٌ ما لم يكن منه عدوان إلى ما لا يجوز. إما بزيادة سب آخرء 


.)0١0 انظر: شرح مسلم' للنووي (؟/‎ )١( 
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أو بتكرار مثل ذلك السبٌّء وما ذكرناه من جواز الانتصار إنما هو فيما إذا 
لم يكن القول كذباً أو بهتانًء فلا يجوز أن يتكلم بذلك لا ابتداء ولا 
قصاصاًء وكذا لو كان قذفاًء فلو ردَّه؛ كان كل واحد منهما قاذفآ للآخرء 
وكذلك لو سب المبتدئ؛ أبا المسبوب أو جدَّه؛ لم يجز له أن يرد ذلك؛ 
لأنه سب لمن لم يجن عليه» فيكون الرذٌّ عدواناً لا قصاصاً. 

قال بعض علمائنا: إنما يجوز الانتصار فيما إذا كان السب مما يجوز 
سب المرء به عند التأديب» كالأحمقء والجاهلء» والظالم؛ لأن أحداً لا 
يَنفك عن بعض هذه الصفات إلا الأنبياء والأولياء» فهذا إذا كافأه بسبنّه؛ 
فلا حرج عليه ولا إثم . 

* تنبيه : ظاهرٌ قوله تعالى : لا وَِمَنِ نص رَبَعْدَ له دَأوْلهكَ مَاعَّهِم ين 
سَبيلٍ 4[الشورى: ]4١‏ أنَّ الانتصار مباحٌ» وعليه يدل هذا الحديث» لكن قوله 
تعالى : ل وَْنَ كسم الَو ُمْيَنِرُوَ © [الشورى : 4 مدحٌ من الله للمنتصرء 
والمباح [لا يمدح] عليه. واختلف العلماء في ذلك : 

فقال السدي: إنما مدح الله مَن انتصر ممن بغي عليه من غير زيادة 
على مقدار ما فعل به؛ يعني إذا اتقى الله في انتصاره ولم يَفعل ما كانت 
الجاهلية عليه من الزيادة . 

وقال غيره: إنما مدح الله مَن انتصر من الظالم الباغي المُعلن بظلمه. 
الذي يعم ضرره. فالانتقام منه أفضلء» والانتصار عليه أولى» قال معناه 
إبراهيم النخعي . 

ولا خفاء في أن العفو عن الجناة» وإسقاط المطالبة عنهم بالحقوق» 
مندوبٌ إليه» مُرغَْبٌ فيه على الجملة؛ لقوله تعالى : لوَلِمَن صر وَعَمَرَ إن 


9. 


َِكَ لمن عر امور #[الشورى : +4]» وقوله تعالى : لهَمَنْ عَهَاَأْصَلحَ ره عَكَ 
أنَوِ4الشورى: ٠*]ء‏ وقوله: طوَلنْسُوا وَلسْتَحُوَا ألا ين أن يِف أمّه 
لم #[النور: 7ء وقوله تعالى: أن تَمَهُوَا أو لِلتَهّره؟ 0 © [البقرة: شفظة 
وقوله ككِ: «مَا رَادَ الله عَبْداً يعَفُو لله إلا عِزَّا20» وقوله: «تَعفُو عمّن 
ظلمّكَ وتعطي من حرمَكَء وتصل من قَطَعكَ)!". ونحوه كثير» ومع 
ذلك فاختلف العلماء في المحاللة من الحقوق؟ 

تقال سعيد :بن العسبيب” لا أحلل احذاء: ول يقدّق نين الظالج 
وغيرهء وهذا الذي فهمه مالك عنه. وكان محمد بن سيرين» ومحمد بن 
0 يُحلّلان للدم وغيره» وفرّق النخعي وآخرون بين الظالم فلم 
00 وبين غيره فحلّلوهء وهو ظاهر قول مالك؛ لقوله تعالى: 8 إنَنا 


ير للمةه ديه و بم 


لَبيلُ لذن يِظلِمُونَ الئاس ©[الشورى: ؟4]. 
وأيضاً فإن تحليل الظالم يُجرٌ رَئه على الإكثار منهاء رعاو عون ناراك 
الإئم والعدوان. 
وفرق بعض أصحابنا بين الأعراض وغيرهاء فلم بدلاو الها 
لشارتهاء ولساهل النان اف سسنياء فاقتضى ذلك المبالغة في الردع عنها؛ 
مبالغة في سدّ ذريعة الأعراض» فإذا علم الذي يُريد أن يغتاب مسلماً أن 
الغيبة وأعراض المسلمين لا يعفى عنها؛ امتنع من الوقوع فيها. 


. رواه مسلم (5588). من حديث أبي هريرة ذه » وعنده : «بعفو إلا عرًا'‎ )١( 


0( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (409) من حديث أبي هريرة دن وبنحوه 
الإمام أحمد في «المسند» (4/ )١48‏ من حديث عقبة بن عامر 5ن . وهو حديث 


صحيح . انظر : «صحيح الترغيب والترهيب» ركاه ؟). 


لحا 


ويردٌ على هذه التخصيصات سؤالاتٌ يطول الكلام بإيرادها والانفصال 
عنهاء والتمسكُ بالعموم هو الأصل المعلوم» لاسيما مع قوله يلهِ: «أيعجرٌ 


أحذكم أن يكونَ كأبي ضَمْضمء كان إِذَا أصبَحَ؛ يَقَولٌ: اللهم؛ إِني تَصدّقتُ 
برضي على عبَّادكَ)20. ومع الأصل الكلي في حقوق بني آدم من جواز 
تصرفهم فيها بالإعطاء. والمنع» والأخذ. والإسقاط. 

* تفريع : القائلون بجواز التحلّل اختلفوا هل تسقط عن الظالم مطالبة 


الادمي فقط ولا تسقط عنه مطالبةٌ الله» أو يسقط الجميع؟ فيه قولان7". 
(ط): إذا تعدّى المظلوم؛ يكون عليهما الإثم» إلا إذا تجاوز غاية 
الحدّء فيكونٌ إثمُ القولين عليه©. 


(حس): من أريق الرباء من ست سَبّتين سود , 


مَمُلوكة بالزناء يُقام عليه الحَدَ يَوْمَ القيَامَة» إلا أن يكون كما قال» 


)١(‏ رواه أبو داود (4485) من حديث عبد الرحمن بن عجلان عن النبى َيِه وروي 
متصلاً من حديث أنس َيه وهو حديث ضعيف» 52 انظر: 
«إرواء الغليل» (5755). 

(؟) انظر : «المفهم' للقرطبي (055/5). 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .051١4 /١١(‏ 

(5) انظر: «شرح السنة» للبغوي /١5(‏ 177). 


دكن 


* قوله يكخِ: «يقام عليه الحد يوم القيامة» : 

(ن): فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنياء وهذا 
مجمع عليه لكنه يعرَّر قاذفهُ؛ لأن العبد ليس بمُحصنء وسواء في هذا 
كله مّن هو كامل الرّق [وليس فيه سبب حرية]» والمدبّرء والمكاتب» وأم 
الولدء ومّن بعضه حدّء هذا في حكم الدنياء وأما في الآخرة؛ فيستوفي له 
الحدَّ من قاذفه ؛ لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة0©. 

(ق): فيه دلالة على تحريم قذف المملوكء لكن لا يحدٌّ قاذفهُ في 
الدنيا؛ لقوله تعالى: #وَلدِينَ آلْشُحصكدتٍ ثم ل يأو اريصق شُبطله فَلِرُومرْ » 
[النور: 4]؟ فإِن الإحصان يُمكن حملّه على الإسلام والحرية والعفة على 
قول من يرى أن اللفظ المشترك يُحمل على جميع محامله؛ ولأن العبد 
ناقص عن درجة الحرء فلا بُحَدٌ الحر بقذفه كما لا يُقتل به. 

وقد ذهب قوم: إلى أن الحر يُحدٌ إذا قذف العبد. والحجة عليهم كل 
ما ذكرنا من الحديث» والقرآن» والقياس”) 


[لالا 


)01( انظر: «شرح مسلم» للنووي /١١(‏ ؟ )2 
(0) انظر : «المفهم' للقرطبي (5/ .)73٠‏ 


يح 


دم مه - ع ٠‏ 6م سه ©6 5 كه 7 17 
وهو التَحَذِيرٌ من الاقتداء به فى بدعته» وَفسقهء وَنخحو ذلك ؛ 


وَفِيه الآيةٌ» وَالأحاديث السَّابِقَةٌ فى الباب قَبْلَهُ. 
4ه وعَنْ عَائْشَّةَ رَضى الله عَنْهَاء قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله يلل : 
دلا مَمْبُوا الأموات ؛ َإِنّهُمْ قد أَفضُوا إِلَى ما قَدَّمُوا» رواه البخاريٌ. 


* قوله كلهِ: «لا تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا». 
فيُستفادُ منه الردع البليغ عن التعرض لعرض الأموات» فإن كان صالحاً؛ فقد 
وصل إلى النعيم المقيم» وقرّت عينة بما يأتيه من الرب الرحيم» وإن كان غير 
ذلك؟ فيكفيه ما هو فيه» ويّذكر أن الذي يتعرض لعرض الأموات يقول له 
الشيطان: مسكين ابن آدم؛ استراح من أذيّتي وشرّي ولم يسترح من شرك . 

وفي «سنن أبي داود» و«الترمذي» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكو : 
أذكوا محَاسنّ مَوتاكم» وكُفُوا عن مَسَاويهِم»0©. 


لالالا 


)١(‏ رواه أبو داود (5400)» والترمذي .)7٠١١9(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير» (9059) . 


ار 
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* قال الله تعالى : ل وَالدبنَ موت الْمُؤمنوت والْمُومكي 
-. م مدوم وه سخ 


بِعَيْرِ م أاكتسبوا فقّر أَحتَمَلُواً بهتانا وَإِثما يما #[الأحزاب: 64 ]. 

* قوله تعالى : « وَالْدْينَ مودو الْمُؤْمِييت وَالْمُوَمِئدتٍ يِعَير مَا 
أكاسَبُوأ [الأحزاب : 8ه]» سبق في (الباب الثامن والأربعين). 

6 وعَن عبَدالله بْن عَمْرو بْن العَعاص وهاء قَالَ: قَالَ 
رَسُولَ الله ك: «المُْسْلِمْ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه 
وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهى الله عنهُ» متفقٌ عليه . 


»* قوله ك: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه»» سبق في 
(الباب السابع والأربعين بعد المئة). 


با يا نا 
م ا و 0 5-25 ها 4 ل ين 0-8 
7:7 وعنهء قال: قال رس ل الله يِه : «مَنْ أَححَبّ أن 
عر 8 ل ع 3 روه > َه 110 طاو حر م6 وي 0 
يُزحزح عن النار» وَيَدَخل الجنة» فلتاته منيته و يُؤُّمن لو 


م6 


وَاليوْمٍ الآخِرء وَلْيأْتِ إِلَى النّاس الَّذِي يْحِبُ أَنْ يُؤْنَى إِلَيْده رواه 
و 


وَهُوَبَعْضٌ حَدِيثِ طويلٍ سَبَقَ في بَابٍ طَاعَةٍ وُلآةٍ الأمُورٍ. 


* قوله يَكهِ : «من أحبّ أن يزحزح عن النار». سبق في (الباب الثمانين) . 


10ل0الا 


* قال الله تعالى : # إِنّمااَلْمُوْمِمُونَ لِحْوَةٌ [الحجرات: ]٠١‏ 
* وقال تعالى : لأأَذْلَةِ عَلَ الْمُؤْمِينَ أعِرَّوَ عَلَ الْكَفْرنَ #[المائدة: 


65]. 
* وقال تعالى : ترمأ هه والَننَ مَمَهُه لَِدَاهُعَلَ لتر يج 
1 #الفتح: 14]. 


* قوله تعالى : 8 إِنَماالْمَوْممُونَإِحْوَةٌ #[الحجرات: »]1٠١‏ سبق في (الباب 
الثاني والعشرين) . 

* قوله تعالى: #9أَزْلَوَ عل الْمُوْمنِينَ #[المائدة: 04]» سبق في (الباب 
السابع والأربعين) . 


الات رحن حبري يو د انا و تال :رلا لا تتاغضو 3 
وَل تَحَاسَدُواء ولا تدَابَدُواء وَل تقاطَعُواء وكونوا عِبَادَ الله إخُواناً: 


-ه م 


وَلاَبَحِلُ لِمْسْلِمٍ أن يَهْجْرَ ْرَ أَخَاهُ فوقٌّ ثلاثْ» متفقٌ عليه . 


ا 


* قوله كَلِ: «لا تحاسدوا»؛ سبق في (الباب [السابع] والعشرين). 

* قوله يكلِ: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث»: 

(ن): فيه تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليالٍ وإباحتها في 
الثلاث» الأول بنص الحديث,. والثاني بمفهومه. 

قالوا: وإنما عفا عنها في الثلاث؛ لأن الآدمي مجبول على الغضب» 
وسوء الخلق. ونحو ذلكء» فعفا عن الهجر في الثلاث؛ ليذهب ذلك 
العارض. 

وقيل: إن الحديث لا يقتضي إباحة الهجرة في الثلائة» وهذا على 
مذهب من يقول: لا يحتج بالمفهوم. ودليل الخطاب”". 

وسيأتي بقية هذا الحديث في (الباب السبعين بعد المئة). 

(نه): هذه الهجرة فيما يكون بين المسلمين من عتّبء ومُؤجدة» 
وتقصير يقع في حقوق العشرة دون ما كان من ذلك في جانب الدين؛ فإن 
هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة على مر الأوقات ما لم تظهر منهم التوبةٌ» 
والرجوع إلى الحق؛ فإنه يك لمّا خاف على كعب بن مالك وأصحابه النفاق 
حين تخَلَّمُوا عن غزوة تبوك» أمر بهجرانهم خمسين يومأء وهجر نساءه 
شهراًء وهجرت عائشة ابن الزبير مدة» وهجر جماعة من الصحابة جماعة 
منهم وماتوا متهاجرين”" . 

«تو): ولمًا اعتلّ بعيدُ صفية» قال رسول الله ككلهِ لزينب: «أَعطِهًا 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١7/15(‏ 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (0/ 7115). 


4 


تعيراً»» وكان عندها فضل ظَهْرء فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية؟! فغضب 
رسول الله يك فهجرها ذا الحجة» والمحرّم» وبعض صفر. 

قلت: ولم نجد في السنة مدة الهجران عن المسلم أبلغ من هذا. 

(18): تخضيطن '(آخاه) بالذكرء اإقهارا بالعلية )> والمراة يه أخيوة 
الإسلام» ويفهم منه أنه إن خالف هذه الشريطة وقطع هذه الرابطة؛ جاز 
هجرانه فوق ثلاثة0" . 

(خط): يجوز للوالد أن يغضب على ولده» وللزوج أن يغضب على 
زوجته» ومن كان في معناهما؛ كالوالدة» وجميع الأصول, والسيد. فوق 
ثلاثة أيام» انتهى . 

أنشد أبو الفضل محمد السالاني في حدود نيف وثمانين وخمس مئة: 
يَاسَئدي عنْدَكَ لي مَظلِمة 2 فَاسْتَفْتِفِيهَاابِنَ أبي حَيْتَمةٌ 
فإِنَهُيَروهعَنجَذده فَالَعَنِ الضَّحَاكِ عَنْ عِكْرمَة 
عَنٍ إبْنٍ عَبّاسٍ عَنِ المُصْطْفى 20 تبيسنا المَبوث بِالمَرْحَمَة 
إِنَّضّدُود الإفْفِعَن إلفهء ‏ فَوْنَئَلآثِربتَاحَرمَة 
وأنت مذ شهر لَنَاهَاجرٌ أَسْرَفْتَ في الهُجْرَانٍ فينَا قَمَهُ 


# # * 
١4‏ - وعَنْ أبي هرئرة طفك : : آنَّ وَسُولَ الله كل قالَ: «تفتح 


.)3509/51١( انظر «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


م 


أَبْوَابُ الجنّة يو ْم الاين وَيَوْمَ لويس » ٠‏ فيُغْفْدُ لكل عَبْدِ لا يشر 

بالل شيئء إل رَجَلاً كانت بَيْنَهُ وَبَيْنَ أخيهِ شحكتاءء فيُقالُ: 0-0 

َذَيْنِ حَنََى يَصْطَلِحًا! أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَنَى يَصْطَلِحَا!» رواه مسلم. 
وفي روابةٍ له: «تَعْرَض الأَعْمَالُ في كل يَوم حَمِيسٍ وَالْييْنِه 

وَذكرٌ نخوة . 


* قوله كك : «نفتح أبواب الجنة يوم الاثنين» ويوم الخميس»: خصنّ 
الله هذين اليومين بفتح أبواب الجنة فيهماء وبمغفرة الله لعباده» وبأنهما 
تعرض فيهما الأعمال على الله تعالى؛ كما جاء في الحديث: «تَعْرَضٌ 
أَعمَالُ العِبَاد في كل جمُعةٍ مَدنَينِ: يَوْمَ الانَْينِء ويَومَ الخَمِيسٍ)0"©, وهذه 
الذنوب التي تُغفر هي الصغائر»ء ومع ذلك فرحمةٌ الله وسعت كلّ شيء. 

ومقصود هذا الحديث التحذيرٌ من الإصرار على بغض المسلمء 
وتحريمُ استدامة هجره ومُشاحنتِه والأمرُ بمواصلته. 

وفتحُ أبواب الجنة محمولٌ على ظاهره» ولا ضرورة تُحوج إلى تأويله» 
ويكون فتحُها تأهلاً وانتظاراً من الخزنة لروح من يموت في ذينك اليومين ممّن 
غفرت ذنوبُ» أو يكون فتِحُها علامةً للملائكة على أن الله تعالى غفّر في ذينك 
اليومين للموحدين . 

(ن): قال الباجي : معنى فتحها: كثرة الصفحء والغفران» ورفع 


0010( رواه مسلم (50576؟/ 35). 


حلكن 


المنازل» وإعطاء الثواب الجزيلز0©. 

(ق): وفيه حجة لأهل السنة على قولهم : إن الجنة والنار قد خلقتا. 

وعرضٌ الأعمال المذكون:إنما خواتقله من صحف الكرام الكاتبين 
إلى محل آخر ولعله اللوح المحفوظ ؛ كما قال تعالى : 9إنَكْنَ تَسَتَنِسِممَا 
كُسْرَتَصَْمَلُوَنَ #[الجائية: 9؟]. 

قال الحسن: إن الخزنة تستنسخ الحفظة من صحائف الأعمال» 
ويكون هذا العرض في هذين اليومين للأعمال الصالحة مباهاة بصالح 
أعمال بني آدم على الملائكة» كما يُباهي الله بأهل عرفة» ويكون هذا 
العرضن لتعلم الملائكةٌ المقبول من الأعمال من المردود؛ كما جاء في 
الحديث : ١إِنَّ‏ المَلأَبْكَةَ ضحد بِصّحَائِفٍِ الأعمّالِ» تَعرضهًا عَلَى اللّم 
فيقولٌ : ضَعُوا هَذَاء واقبلوا هَذَاء تقول المَلاَتِكَةُ: وَعَرَّتِكَ؛ ما رأينا إلا 
2ر1 نبفوك الي: إِنَّ هذا كان لغَيري» ولا أَقبَل من العَمَلٍ لا مَا ابنّخِيَ ١‏ 
وَجهي200, والله أعلم بحقيقة محتىقة ذلك2©2 , 

(ن): «الشحناء» : العداوة» كأنه شحن قلبه بُغضاً له؛ أي : ماله . 


0الالا 


.)١77؟/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (75607) من حديث أنس 5ه . وهو حديث 
ضعيف جذا. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (555). 

(©) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)61١‏ 

(5:) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ ؟57١).‏ 
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1 ١ 
6 
/ 
0 
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0 4 وري ->-ه -ه ان ل 0 ه. 
وَهوّ تمني روالٍ النعمة عن صاحبها. سواء كانت نعمة دَيْنِ» 


* قال الله تعالى: 8 أم يحَسَدُونَ أَلنَاسَ عل مآ متهم أَشَدُ من 
فَضَلِيء ©[النساء: 04]. 

0 و ا دن‎ 2 ٠ 

وفيه حديث أنس السّابق فى الباب قيله . 

(ق): المضارع: (تحسّد) بالضم؛ وفيه لغةٌ: (يحسد) بالكسر؛ حَسّد 
بالتحريك» وحسادة» وحسدتكَ على الشيء» ولجيديله الشيء ب بمعنت30 , 

قال الغزالي: (الحسد) حَدَّه : كراهة النعمة» وحبٌ زوالها من المنعّم 
عليه» فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة؛ فلك فيها حالتان: 

إحداهما : أن تكره تلك النعمة وتحتٌ زوالهاء وهذه الحالة تسمّى حسدا. 

الثانية: أن لا تحب زوالهاء ولكنك تشتهي لنفسك مثلهاء وهذا 


)2000 انظر : «(إحياء علوم الدين» للغزالى (ع/ .)١48‏ 


يدلضن 


يسمى غبطة'" . 

* قوله تعالى : # أَمَيحْسَدُونَ ألنّاسَ #[النساء: 04]: 

(الثعلبي) : « آم يَحْسُدُونَ #» يعني اليهودء #النّاسَ #(النساء: 4ه]» 
قال قتادة: يعني العرب» حسدتهُم على النبوة» وما أكرمّهم الله تعالى به من 


يلد ز590) , 
ا امم ل 00 


بذ ا نيا 


5 ع و ا 

8 وعَنْ أبي هرئئرة ذفك : أن النبي ككل قال: «إيّاكم 
00000 م2 2ير 7 2 عو 7 أ - 
وَالحَسَّدَ؛ فإنّ الحَسَدَ يأكلٌ الحَسَّنَاتِ كما تأكلٌ النَارٌ الحطب» أو 
قَالَّ: العْشَبَ» رواه أبو داوة. 


* قوله ككله: «الحسد يأكل الحسنات» : 

(تو): تمسّك به مّن يرى إحباط الطاعات بالمعاصي؛ كالمعتزلة» 
وأجيب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن الحسد يُذهب حسناته» ويُتلفها عليه؛ بأن يحمله على 
أن يفعل بالمحسود من إتلاف مال» وهتك عرض. وقتل نفس ما يقتضي 
صرف تلك الحسنات بأسرها في عرضه؛ كما في الحديث: (إِنَّ المُفِلِسَ 


من يَأتي يوم القَيَامةِ بصّلاة وزّكاة وصيّام وقيّام ويّاتي قل شتَم هذاء وقذفٌ 


. )071 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. 0759 /759( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )0( 


رضن 


هَذَاء وأكلَ مَالَ هَذاء وسَفَكَ دَمْ هَذَاء وضرب هَذاء فيُعطى هذا من 
حصان وَهَذَا عن خساته» فإنّ فيك حساتة قل آنا يفضي :ها عَلَيوه: أخذ 
من حَطَاياهُم فطْرِحَتْ عَلَيه ثم طح في النَّرِ©: لإحباط الطاعات 
بالمعاصي» وإلا؛ لم يكن يبقى لهذا الاتي المتعاطي لتلك الكبائر حسنة 

والوجه الآخر: أن التضعيف في الحسنات يُوجد على حسب 
استعداد العبد وصلاحه في دينه» فمهما كان مرتكباً للخطاياء نقص من 
ثواب عمله فيما يتعلق بالتضعيف ما يُوازي انحطاطةٌ في المرتبة بما اجْترَحَةٌ 
من الخطاياء مثل أن يُقدّر أن ذا رهق عمل حسنة فأثيب عليها عشراء ولو 
لم يكن رَمَقَه؛ لأثيب أضعاف ذلكء فهذا الذي نقص من التضعيف بسبب 
ما ارتكبه من الذنوب» هو المراد من الإحباط . 

(ط): يمكن أن يقال: إن الأكل هنا استعارة لعدم القبول» وإن تلك 
الحسنات الصادرة عنه مردودة عليه» وليست بغائبة في ديوان أعماله الصالحة 
حتى تحبط؛ كمّن صلى في دار مغصوبة» وبهذا يحسن وجة تشبيهه بالنارء 
فإن النار عند اشتعالها والتهابهاء لا تترك من الموقود شيئآ إلا أفنتهء فشبهت 
الأعمالٌ الصادرة عنه عند ارتكابه الحسدَ بالحطب الجَزْل الذي يَشْتعلٌ فيه النارث 
في الإفناء والإعدام؛ مبالغة وزجراً للحاسدء فالأكل في النار أيضاً استعارة أو 
مشاكلة ؛ لوقوعه في صحبة قوله «يأكل الحسنات»» ونظيره قوله كلِ: «مَن أنَى 
عرّافا فَسألهُ عن شَيء لم تقبَل لَهُ صَلاتَه أَربَعِينَ للها ونظائره كثيرة» فإذا لم 
)١(‏ رواه مسلم )108١(‏ من حديث أبي هريرة له . 
(؟) رواه مسلم (5770) من حديث بعض أزواج النبي كَل. 


51 


يثبت في ديوانه كيف يحبط؟ انتهى7" . 

قال الإمام الغزالي في بيان القدر الواجب في نفي الحسد عن القلب: 
اعلم أن المُؤذي مَمقوتٌ» ومن آذاك لا يُمكنك أن لا تبغضه غالباً» وتدرك 
في نفسك تفرقة بين حسن حاله وسوء حالهء ولا يزال الشيطان ينازعك إلى 
الحسد لهء لكن إن قوي ذلك فيك حتى بعثك إلى إظهار الحسد بقول» أو 
فعل؛ فأنت حسودٌ عاص بحسدكء وإن كففت ظاهرً بالكلية إلا أنك 
بباطنك تحب زوال النعمة؛ فأنت أيضاً حسودٌ عاص؛ لأن الحسد صفة 
القلب لا صفةٌ الفعل» قال تعالى: طوَلَايحَدُوتَ فى صُدُورِمْ حابكة مَِمَآ 
ويا #[الحشر : 4]» وقال تعالى : # وروأ ل تَكفُونَ كَمَا كوأ ©[النساء: 4م]ء 
وقال: #إن مَسَسَكُمَ حَسََةَ كَمْؤّهُمْ #[آل عمران: .]1٠١‏ 

نعم» هذا الحسد ليس معصية مظلمة يجب الاستحلال منهاء بل هو 
معصية بينك وبين الله تعالى» فأما إذا كففت ظاهركَ» وألزمت على ذلك 
قلبّكَ؛ كراهة ما يترشّح منه بالطبع من حبٌ زوال النعمة» حتى كأنك 
تَمقتُ نفْسَكَ على ما في طبعهاء فتكونُ تلك الكراهةٌ من جهة العقل في 
مقابلة الميل من جهة الطبع > فقد أَذَّيتَ الواجب عليك» ولا يدخل تحت 
اختيارك في الغالب أكثرٌُ من هذاء فأما تغيير الطبع حتى ليستوي عنده 
المؤذي والمحسن؛ فهذا مما لا يُطاوع الطبع عليه ما دام ملتفتاً إلى حظوظ 
الدنياء إلا أن يصير مستغرقاً بحب الله تعالى2 . 


[لالا 


.)7:5114 /١٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


ه16 


د 


ال 0 اك ا 
ا 5 2 
١‏ النهي عن التجسس 
واد : لتَسمّع لكلام مَن يكره | ستماعه 


7 
تت 


ير 0 
سرد يح سا 
ا 0 
وحسة 56 
حي 
05 
١ 32‏ 


7 
1 


2- ءءء يو 


* قَالَ الله تعالى : لاوَلَايحسَمُوأ [الحجرات: 7 .]١‏ 


* وقال تعالى : 7 وَالْذِين يوذو الْمُؤْمِبيت والْمُوْمِمدتٍ بِغَير 
- ااه 


ما أكسبوا فَقَرِ أَحَسَمَلُواً يهتنا وَإثمامَبِيمًا ©الأحزاب: 58 ]. 
(الباب الحادي والستون بعد المئة) 

(في النهي عن التجسس»ء والتسمع لكلام من يكره استماعه) 

* قال تعالى : #ولَا يَحَسَّسُوأ©[الحجرات: ؟١١]»‏ التجسس غالباً يطلق 
في الشرء ومنه الجاسوسء. وأما التحسس - بالمهملة » فيكون غالباً في 
الخير»ء كما قال تعالى إخباراً عن يعقوب عليه السلام: #أذْهَبُوأ مَسَحمُواأ 
من رسف وَأحِيوِ 4[يوسف: 47]+ وقد يستعمل كل منهما في الشر؛ كما ثبت 
في الصحيح: أن رسول الله كَل قال: «لا تَجَسَّسُواء ولآ تَحسّسُواء ولا 
عقيو ولا ذات واف بوكر ل ]سكناث اله وا 


وقال الأوزاعي : التجسس : البحث عن الشيء» والتحسس : الاستماع 


. رواه البخاري (51/11)» من حديث أبي هريرة ون‎ )١( 


للك 


إلى حديث قوم وهم له كارهون أن يتسمع إلى أبوابهم . 

وفي سنن أ داود»: عن زيد قال: كَّ ابن مسعود و#نهء فقيل : 
هذا فلان تقطرُ لحيئّهُ خمراًء فقال عبدالله : إنا قد نهينا عن التجسس» ولكن 
إناظهر لنا عيء باعل 00 

وفي «مسند الإمام أحمد»: عن دُحَين قال: قلت لعقبة: إن لنا جيراناً 
يشربون الخمرء وأنا داع لهم الشُّرَطً فيأخذهم؛ قال: لا تفعل» ولكن 
عِظهم» وتَهدّدهُمء قال: ففعل» فلم ينتهواء قال: فجاءه دُحَين فقال: إني 
نَهِيتُهم فلم يَنتّهواء وإني داع لهم الشرطً فيأخذهم, فقال له عقبة: ويحك 
لا تفعل! نإئن تيفك بوسول الله 36 يقل ١مَنْ‏ سر عورَة مُؤْمِنِ؛ فَكأنّمَا 
اسْبَحيًا مَوؤْدةٌ من قبرها»» رواه أبو داود والنسائي من حديث الليث بن سعد 
بنحو”"' , 
وفي «سئن أبي داود» من حديث معاوية قال: سمعت رسول الله يَكِلِ 
يقول: (إِنَْكَ إِنِ اتََمْتَ عَورَاتٍ النَّاس؛ أَْسَدْتَهُمْ أو كدت أن تفسِدَهُم 
ففال أو اللازداء؟ كلم متمنها مغازية مق رستول 441 نفد اللدا نيا 

وفيه أيضاً من حديث أبي أمامة عن النبي كَلِِ: «إِنَّ الأَمِيرَ إذَا ابتَعَى 


لق رواه أبو داود .)589٠(‏ وهو حديث صحيح الإسناد. انظر: (صحيح سنن أبي 
داود» (”'/ 68؟9). 

زفم رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 2)١67*‏ وأبو داود (849غ). والنسائي في 
«السنن الكبرى» (7/787). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» 
.)١18٠١١(‏ 

[فوة رواه أبو داود (/588). وهو حديث صحيح . انظر: الاصحيح الترغيب والترهيب» 
(35*9). 


ينض 


ارب في التّاس ؛ أفسدَّهم)0©. 

(م): ١لا‏ تجسسّوا» إتمامٌ لما سبق؛ لأنه قال : #أجَيَنبوا كرا مِنَالَنَ * 
[الحجرات: ؟١]»‏ فهم منه أن المعتبر اليقين» فيقول القائل ؛ هم 
حال فلان حتى أعلمه يقينآً» وأطّلِع على عيبه مشاهدة» فأكونُ قد اجتنبثُ 
الظنَّ. فقال تعالى: ولا تتبعوا الظن ولا تجتهدوا في طلب التعين من 
معائب الناس”) 

* قوله تعالى : « وَالْدِنَ مُوَدُوب الْمُوّميرب وَالْمُوْمِئَدتٍ 4[الأحزاب: 
+ه]ء سبق في الباب (الثامن والأربعين). 


#0 * 


- وعَنْ أبي هُرئِرَة د : آنَّ رَسُولَ الله بل قَالَ: «إبّاكم 
وَالظَنَّ فَإِنَّ الظَنّ أَكذَبُ الحَدِيثء وَلاَ تَحََّسُواء وَلاَ تَجَسَّسُواء 
ولا تتانسواء ولا يَكَاسَدُواء ولا اعضو َلآ تاباك وكوتوا 
عِبَادَ الله إخواناً كُمَا أَمَركم. المُسْلِمٌ أَحُو المُسْلِمء لا يَظْلِمُهُ وَلا 
يَخَذْلَةُ وَل يَحقره التّقوى هَاهْنَاء النَّقَوَى هاهنا»» وَيُشِيرُ إلى 
صذرهء «بحَسب امْرِىر بن ار أن م يَحْقرَ أَخَاه م المُسْلِم» كل مذ الا 
عَلى المُسْلِم حَرَامٌ: دَمُهُ وَعِرْضَهُء وَمَالَُ إِنَّ الله ل ينظ إلى 


(١)‏ رواه أبو داود (5849). وهو حديث صحيح . انظر: ااصحيح الترغيب والترهيب» 
6 ؟3). 


(0) انظر: «تفسير الرازي» (7578/ .)١١6‏ 


لللكن 


أَجْسَادِكُم» وَلاَإلى صُوَركُمء وَلَكِنْ يَنْظُ إلى قُلوبِكُم وأَعْمَالِكُمْ . 

وفي روابة: ١لا‏ تَحَاسَدُواء وَل تباغضواء وَل تَجَسَسُواء وَلآ 
تحَسَّسُواء وَلاَ تَنَاجَشواء وكونوا عِبَاد الله إِخْوانا» . 

وفي رواية : «لا تَقَاطَمُواء وَلاَ تَدَايَدُواء وَلاَ تَبَاعَضواء وَلاَ 
تَحَاسَدُواء وكونوا عِبَادَ الله إخواناً». 

وفي روايةٍ : «لآ تهَاجَئواء لاع بَعْضْكُمْ على بيع بَعْضٍ بَعذ 

رواه مسلمٌ بكلّ هذه الروايات» وروى البخاريٌ أكترّها. 

* قوله ككِ: «فإن الظن أكذب الحديث» : 

(ن): قال الخطابي : هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما يَهحجَسٌ في 
النفس؛ فإن ذلك لا يُملك . 

ومراد الخطابي أن المحرّم من الظن ما يستمر صاحبّهُ عليه» ويستقر 
في قلبه دون ما يَعرض في القلب ولا يستقر؛ فإن هذا لا يُكلّف به. 

ونقل القاضي عن سفيان أنه قال: الظنٌ الذي يأثم به هو ما ظنّه 
وتكلّم بهء فإن لم يتكلم ؛ لم يأثم . 

قال: وقال بعضهم: يحتمل أن المراد الحكمٌ في الشرع بظرنٌّ مجرّد 
من غير بناء على أصل ولا نظر واستدلال» وهذا ضعيف أو فاسدء 
والضوات الأأوال63: 

(ق): (الظن): هو التهّمة» ومحل التحذير والنهي إنما هو تهمّة لا 


.)١١9/1١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


حلصن 


سبب لها [يُوجبها]؛ كمن يتهم بالفاحشة» أو بشرب الخمر [ولم يظهر 
عليه] ما يقتضى ذلك . 

وَدَليْقَ مون الظن هنا عض التهتهة قوله يعد هذا ولا تحششوز ولا 
تحسّسُوا»؛ وذلك أنه إذا وقع له خاطرٌ التهمة ابتداء فيريدٌ أن يتجسسس خبر 
ولاك لاحي عا ونم اه جز يللي الجهيدي فنهى عن ذلك» وفي الحديث: 
«إِذَا ظَننت؛ فلا تَحمَق قَقْ00 , 

* قوله : «ولا تحسسوا وتحسسوا»: 

(ن): الأول بالحاء» والثاني بالجيم» فبالحاء : الاستماع لحديث 
قوم. وبالجيم : البحث عن العورات. 

وقيل بالجيم : التفتيش عن بواطن الأمور» وأكثر ما يقال في الشر. 

والجاسوس : صاحب سر الشر» والناموس : صاحب سر الخير. 

وقيل : بالجيم أن تطلبة لغيرك» وبالحاء أن تطلبة لنفسك. قاله 
ثعلب” . 
المفة ْمَتَفِسُونَ[المطففين : ]0 وكأن المنافسة هي الغبطة: اد درن 
شاد لاسيما فى هذا الحديث ؛ فإنه قد قرن بينها وبين الحسد فى سياق 
واحد» فدلٌ على تغايرهما9". 


.)017 5 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.2)484 /١57( انظر : شرح مسلم» للنووي‎ (١ 
.)0186 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )©( 


لضن 


#د د 
0١‏ وَعَنْ مُعَاويَةَ ضههء قالَ: سَمِعْتثٌ رَسُولَ الله يلل 
00 و 01 5 2 0 5 2 6ه 7 7 2 
يَقول: (إنك إِنِ اتبَعْتَ عَوْرَاتٍ المُسْلِمِينَ أَفْسَدتهم» أو كدت 


دم فره 


0 - 0 0 
أن تفسِدَهُم» حديث صحبحٌ ) رواةٌ أبو داود بإسناد صحيح . 


* قوله ككهِ: «إنك إن اتبعت عورات المسلمين؛ أفسدتهم» : 

(تو) : (العورات) ساكنة الواو: جمع عورة. وهي كل ما يستحيا 
منه » ويسوء صاحبه أن يُرى ذلك منه. انتهى . 

ومعنى لأفسدتهم» أوقعتهم في الفساد؛ فإن المرء ما دام مستحيياً 
خائفاً من ظهور معاصيه ومعائبه» يُرجى له الخيرٌ والإقلاع عن ذلك؛ إذ 
الحياء شعبة من الإيمان. 

فأما إذا اشتّهر المرء بالمعصية وافتضح: لم يُبالِ بما اكتسب 
واجترح. 

فالمعنى: إذا اتبعت عورات المسلمين؛ أفضحتهم» فإذا افتضحوا؛ 
فسدوا. 

قال الإمام الغزالي: من شرائط إنكار المنكر أن يكون ظاهراً بغير 
تتجسس ١)‏ فكل من ستر معصية في داره» وأغلق بابه؛ لا يجوز أن يُتجسس 
عليه» وقد نهى الله عنه . 

وروي عن عبد الرحمن بن عوف قال: حرسْث مع عمر ذه ليلة 


خض 


بالمدينة» فبينا نحن نمشي؛ إذ ظهر لنا سراج» فانطلقنا نمه فلما دنونا 
منه؛ إذا باب مُعْلَقُ على قوم لهم أصوات ولغَطء فأخذ عمر بيدي وقال: 
أتدري بيت من هذا؟ فقلت: لاء قال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف». 
وهم الآن شرْبٌ فما ترى؟ فقلت: أرى أنا قد أتينا ما نهانا الله عنه» قال 

فهذا يدل على وجوب الستر وترك التتبع . 

وقال أبو بكر ذإنه: لو رأيت أحداً على حدّ من حدود الله كَكَ؛ ما 
أخذته» ولا دعوت له أحداً حتى يكون معي غيري. 

وروي أن عمر ذه كان يَعْمنُ بالمدينة» فسمع صوت رجل في بيت 
يتغنى» فتسوّر عليه» فوجد عتده امرأة وعنده خمرء فقال: يا عدو الله؛ 
أظننت أن الله يسترك وأنت على معصية؟ فقال: وأنت يا أمير المؤمنين فلا 
تعجل» إن كنت عصيث الله في واحدة؛ فقد عصيت الله تعالى في ثلاث» 
قال الله تعالى : #وَلَايحَسَ موأ #[الحجرات: ؟1]» وقد تجسست» وقال تعالى: 
ونوا الديومت مِنْ أَبويها#البقرة: 184] وقد تسوّرت علىيّء وقال 
تعالى : لا مَدْحْلُوأ يوبا عَيْرَ يُوْتِحَكُحْ حو تَسْتَأنسُوأ وشَلْمُوا عل أَمْلهاً» 
[النور: 77]» وقد دخلت بيتي بغير إذن وسلام» فقال عمر: هل عندك من 
خير إن عفوت عنك. قال: والله يا أمير المؤمنين؛ لئن عفوت عثي لا أعود 
إلى مثلهاء فعفا عنه وتركه. و[لذلك شاور] عمر الصحابة ير وهو على 
المنبر» وسألهم عن الإمام إذا شاهد بنفسه [منكرا]ء فهل له إقامة الحد؟ 
فأشار علي ذَهِن بأن ذلك منوط بِعَدْلِيْنَ» فلا يكفي فيه واحد. 

فإن قلت: فما حدّ الظهور والاستتار؟ 


حضنا 


فاعلم أن مّن أغلق بابه» وتسئَّر بحيطانه؛ فلا يجوز الدخول عليه بغير 
إذنه لنعرف المعصيةء إلا أن تظهر المعصية في الدار ظهوراً يعرفه من هو 
خارج الدار؛ كأصوات المزامير والأوتار إذا ارتفعت بحيث جاوزت حيطان 
الداره فمن سمع ذلك؛؟ فله دخول الدار وكسرهاء وكذلك إذا ارتفعت 
أصوات السّكارى بالكلمات المألوفة بينهم بحيث يسمعها أهل الشوارع. 
فهذا إظهارٌ مُوجب للحسبة . 

وقد تستر قارورة الخمر في الكّمٌء وتحت الذَّيلء وكذلك الملاهي» 
فإذا رئي فاسق وتحت ذيله شيء؛ لم يجز أن يكشف عنه ما لم يظهر بعلامة 
خاصة, فإن فسقه لا يدل على أن معه خمراً؛ إذ الفاسق يحتاج أيضاً إلى 
الخل وغيره» فلا يجوز أن يستدل بإخفائه وأنه لو كان خلاً؛ لما أخفاه؛ 
لأن الأغراض في الإخفاء مما تكثر. 

وإن كانت الرائحة فائحةً» فهذا محل النظرء وليس له أن يقول: أرني 
لأعلمّ ما فيه؛ فإن هذا تجسسٌ. ومعنى التجسس: طلب الأمارات 
المُعرّفة» فإن الأمارات المُعرّفة إن حصلت وأورثت المعرفة؛ جاز العمل 
بمقتضاهاء فأما طلب الأمارات المعرفة : فلا رخصة فيها أصلاً0"© . 


0لالا 


«2 


* قال الله تعالى : يكيب الْذينَ “اموأ جيبو كيرا مِنَالظنّ إرك بعص 


٠ 
مي‎ 


لظن إِْكُ [الحجرات : .]١١‏ 


* قوله تعالى : #يكأا الْذينَ اموا ليوا كرا ينَألظنَ ©الحجرات : 
7]» نهى الله سبحانه عباده المؤمنين عن كثير من الظن» وهو: التهمة 
والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله؛ لأنَّ بعض ذلك قد يكون 
إثماً محضاًء فليجتنب كثيراً منه احتياطاً . 

روينا عن عمر بن الخطاب نه قال: لا تظنن بكلمة خرجّت من 
أخيك المُؤمن على مَحْمِل سوء وأنت تجدٌ لها في الخير مَحْمِلاً. 

وفي «سنن ابن ماجه»: عن عبدالله بن عمرو قال: رأيت النبي كَل 
يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبكِ وأَطيّبَ رِيحَكِء وما أعظمَكِ وأعظم 
حُرمَتَكِ. والَّذِي نفسُ محمَّدٍ بيَده؛ [لَحْرمَة] المُوْمِن أعظم عِندَ الله حرم 
مِنْكِء مالوء ودمدء وأن نظن به إلا حَيْراً. 

تفرّد به ابن ماجه(©. 


)01( رواه أبن ماجه [ففنضية ” وهو حديث صحيح . انظر: «السلسلة الصحيحة) .)37157١(‏ 


نض 


1١/7‏ وعَنْ أبِي هُرئرَة كه : أَنَّ رَسُو 


72 - 2 25> و ٍ و 
٠ -‏ ل ٠ ٠ ٠ ٠‏ ىا 
وَالظنَّ ؛ فإن الظنّ أكذبٌ الحَدِيثْ» متفق عليه . 
ص 9« 


« قوله ول: «إياكم والظن»» سبق قريباً. 


000لا 


عض 


* قال الله تعالى : بايا لذن ءَامَُوأ لاحر قوم من قَوْمٍ عمو أن 
آذ د 0 كي ل حر 7 ل كيو ل تت رت ساس 2 م ا 2 72 
بونرا ينوم ايسآو عسو أن يكن دان ولا دروأ شك ولا 


2. 0 


َاُوأ للم“ ينْس الاسم الْشُْوقُ بَعدَ الإِيمن ومن لم ين مَأوْليِكَ م 


8و 


لطَِسُونَ #[الحجرات: .]١١‏ 
1 اه 
* وقال تعالى : #ولٌ لكل همَرَوَ لَمَرْوَ #[الهمزة: .]١‏ 


* قوله تعالى : # ييا لذن امنأ محر قَوميّن قَوْرٍ © [الحجرات: :]١١‏ 
ينهى تعالى عن السخرية بالناس. وهي: احتقارهم والاستهزاء بهم» كما في 
«الصحيح»: «الكِبرٌ: بط الحَقٌّ لط النّاسِ00©؛ أي احتقارهم 
واستصغارهم» وهذا حرام. فقد يكون المُحتّمر أعظعَ عند الله قدراً» وأحبٌ 
إلنةامن الكاحتر مه المسفر له 


#ولا تَلَِروا أَنصْسَك ©[الحجرات: ١١]؟‏ أي : لا تلمزوا الناس ؛ كقوله 
تعالى : ولا تقسلوا انم سكم 4 [النساء : ]. 


000 رواه مسلم .)١151/ /95١(‏ من حديث ابن م عود وين . 


لضن 


(الهمز): العيب بالفعل» و(اللمز): بالقول. 

وقوله : «وَلَا كبوا الاَلْمَبَ 4 ؛ أي : لا تتداعوا بهاء وهي التي يَسوء 
الشخصَ سماعها. 

وقوله : لينْس لهسم الْفْسُوقٌ بعد الاين 4 ؛ أي: بئس الصفة والاسم 
الفسوق. وهو التنابز بالألقاب كما كان أهل الجاهلية يتناعتون بعدما دخلتم 
في الإسلام وعقلتّموة"©. 

(الثعلبي) : مّن فعل ما ني عنه من السخرية هو فاسقٌ» وبئس الاسم 
الفسوقٌ بعد الإيمان» فلا تفعلوا. 

(م): هذه السورة إرشاد بعد إرشاد إلى ما ينبغي أن يكون عليه 
المؤمن مع الله تعالى» ومع النبي يل ومع من يخالفهماء وهو الفاسق» 
وما ينبغي أن يكون عليه المؤمن مع المؤمن. 

والمؤمن إما أن يكون حاضراًء وإما أن يكون غائباًء [فإن كان 
حاضراً؛ فلا ينبغي أن يسخر منه. ولا يلتفت إليه بما فيه التعظيم]("©. 

وفي الاية إشارة إلى أمور ثلاثة مرتبة بعضها دون بعض»2 وهي: 
السخرية» واللمزء والتنابز. 

فالسخرية: هي أن لا ينظر الإنسان إلى أخيه بعين الإجلال» ولا يلتفت 
[إليه]» ويُسقطه عن درجته. وحيئئذ لا يذكر [ما] فيه من المعايب؛ كما يقال: 
هو أقل من أن يذكر. 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» .)١66 /١7(‏ 
() مابين معكوفتين من «تفسير الرازي» (8؟/ .)١١7‏ 


فض 


وآنة التمتع فيو أن يفتنه يضنة نوجي اتقمة: وسحط تلقن 

وأما التنابز: فهو مجرد التسمية وإن لم يكن فيه ذلك» بل مجرد 
كراهية الشخص للقبه. 

والقوم: اسم يقع على جمع من الرجال» ولا يقع على النساء» ولا 
على الأطفال؛ لأنه جمع قائم؛ كصوم جمع صائمء والقائم بالأمور هم 
الرجال» فعلى هذا: الأقوام: الرجال لا النساء. 

* فائدة: وهي أن عدم الالتفات والاستحقارء إنما يُتصوّر في أمر 
الأكثر من الرجال بالنسبة إلى الرجال؛ لأنها ضعيفة [فإذا لم يلتفت الرجال 
إليها؛ لا يكون لها أمرء قال ككلخ]: «النْسَاءُ لَحْمٌ على وَضَمِ إلا ما ردَدذْت 
عنة»» وأما المرأة: فلا يوجد منها استحقار الرجل لولم التفاتها إليه؛ 
لاضطرارها في دفع حوائجها إليه]. 

وفي قوله : عمو أن يَ ُو حيرا ينم [الحجرات : : ]1١‏ حكمة» وهي أنه 
وجد منهم التكبر الذي هو مفسد للأعمال» وجعل نفسه خيراً [منهم]. كما 
أن إبليس لم يلتفت إلى آدم وقال: : #أنَأ حر مَنْهُ #[الأعراف : 1]» ولم يعلم ما 
علمه الله من كون آدم عليه السلام كان خيراً منه. 

ويمكن أن يقال: (كان) قد جيء بمعنى: صارء فيكون معناه: 
يصيرواء فإن من استحقر إنسانآ لفقره أو ضعفهء لا يأمن أن يفتقر هو 
ويستغني الفقير» ويتضعف هو ويّقوى الضعيفف. 

وفي قوله : #ولا تَلْمِرَوَا أَنفْسَكّ #[الحجرات: ]١١‏ وجهان : 

أحدهما: أن عيب الأخ عائد إلى الأخ. فإذا عاب أخاه؛ فكأنه عاب 


لض 


انيهما: هو أنه إذا عابه وهو لا يخلو عن عيب؛ يحاريه المَعِيبُ 
فيعيبةُ» فيكون هو بعيبه حاملاً لغيره على عيبهء وكأنه هو العائب نفسه. 
وعلى هذا يحمل: #ولا تفملوا نم [النساء : : 09]؟ أي: أنكم إذا قتلتم 
نفساً؛ قتلتم» فتكونوا كأنكم قتلتم أنفسكم . 

قال: #ولَا اربوا #[الحجرات: ١١]؟‏ لأن اللمّاز إذا لمرَّ؟ فالملموز قد 
لا يجد فيه في الحال عيباً يلمزه به» بخلاف النَبز؛ فإن من نبز غيره بلقب لا 
يرضاه» ربما جازاه صاحبه في الحال20©. 

* قوله تعالى : #ويلٌ َكل هُمَرَوْ لمرو 4[الهمزة: :]١‏ 

(الهمرز): العيب بالقول». و(اللمرز): بالفعل؛ يعني: يزدري الناس 
وينقص بهه'”"") 


*0#* 


قال > 1« ملاس 
57 وعَنْ جُنْدّب بْن عَبْدِانَه هه قا قال رَسُول الله يك : 

عر ا 00 1 ص ما ' 5 0 
«قَالَ رَجْلٌّ: وَاللَه! لا يَعَفِرُ الله لفلآنء فَقالَ الله كنكَ: مَنْ ذَا الذي 


م 


تَألَى علي أن لا أَعْفِرَ لفلآن؟! إِني قَدُ عََدْتُ لَه وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ 
رواه مسلم. 

* قول المتأنّي : «والله! لا يغفر الله لفلان»: 

(ق): القطع بهذا القول نتيجة الجهل بالأحكام الإلهية» والإدلال 


.)١١*” /58( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)85 فم المرجع السابق (؟795/‎ 


ايض 


على الله بما اعتقد أن له عنده من الكرامة والحظ والمكانة» ولذلك المذنب 
من الخسّة والإهانة» فإن جزم بهذا؛ فهو كافر» فيكون إحباط عمله لأجل 
كفره» وإن لم يجزمء بل غلب عليه الخوفٌ» فحكم بإنفاذ الوعيد؛ فليس 
بكافر» لكنه مرتكب كبيرة» فيكون إحباط عمله بمعنى: أن ما أوجبت له 
هذه الكبيرة من الإثم» يُربِي على أجر أعماله الصالحات» فكأنه لم يبق له 
عمل صالح . 

وقوله تعالى : «من ذا الذي يتألّى علي؟»: استفهام على جهة الإنكار 
والوعيد» ويُستفاد منه تحريم الإدلال على الله ووجوب التأدب معه في 
الأقوال والأحوال. وأنَّ حق العبد أن يُعامل نفسه بأحكام العبودية» ومولاه 
بما يجبُْ له من أحكام الإلهية والربوبية . 

وقوله تعالى : «فإني قد غفرت لفلان»؛ دليل على صحة مذهب أهل 
السنة» إذ قالوا: لا يُكمّر أحدٌّ من أهل القبلة بذنب. وهو مُوجب قوله 
تعالى : 9وَيمَرّمَامونَذَلِكَ لِمَن يمد ©[النساء: 20]44. 

(ن): احتجت المعتزلة بهذا الحديث في إحباط الله الأعمال 
بالمعاصي الكبائرء والجواب: أنه أسقطت حسناته في مقابلة سيئاته» 
فسمّي إحباطاً مجازاً» ويحتمل أنه جرى منه أمرٌ أوجب الكفرء ويحتمل أن 
هذا كان في شرع من قبلناء وكان هذا حكمهه”» 


00لا 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)59١1(‏ 


زهة انظر : شرح مسلم» للنووي (5١ا/‏ 07 .)١‏ 


وين 


ا 1م 

2 
١‏ 
> 
وك 
كت 

1 

١ 
تستجر‎ 


* قال الله تعالى : #8 إِنّمااَلْمَوْمُِونَ لِحْوَةٌ #[الحجرات: .]٠١‏ 
* وقال تعالى : «إرك الْدَيحبْنَ أن ص عَالْفَحَِةُ فى اليرت 


َآمئُوأ َم عدَابُ ليم في الدنيا ارو 4[النور: 15]. 

«* قوله تعالى : إِنَماالْمُوْمِمُونَ لِحْوَةٌ [الحجرات: »]٠‏ سبق في (الباب 
الثاني والعشرين) : 

* وقوله تعالى : «إرك لبون أن يع الْتَحِمَةُ فى الذي اموا > 


[النور: »]١194‏ سبق في (الباب الثامن والعشرين). 


: وعَنْ وَاثئِلةَ بْن الأسْقَع 5دء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كل‎ - ٠5/7 


فرهة 0-1 آله 01 - 4 م _ - 
«لا تظهر الشمّاتة لأخيك؛ فيَرْحَمَهُ الله وَيَبْتَلِيك» رواه الترمذيٌ. 
وقال: حديث حسرٌ . 
وفي الباب: حديث أَبِي هريرة السابقٌ في باب: النَّجَسّسِ : 
وي و2 2 2 
«كل المَسْلِمِ على المُسْلِمٍ حَرَامٌ) الحديث . 


* قوله يَكِخِ: «لا تظهر الشماتة لأخيك» : 


فيضن 


(نه): «الشماتة»: فرح العدو بنكبة تنزل بمن يعاديه؛ يقال: شمت 
بكسر الميم» يشمت بفتحهاء فهو شامت». انتهى70 . 
قيل : مَن ير يومآً؛ ير به. وأنَّ الأيام ذو دول. 


قال الفرزدق: 
إذا هنا الدع جد على أنناس 


م للسَامِتِينَ بنا أفيقوا 


زاد أبو القاسم الأبندوني : 
ره 000 
3 لك تا مَنَّ ذا 3 مَاتِ 


7 # 2 
والمَوث إن جَاءَنَا فرادَى 


فإنافيوالنشور قوم 


أنشد أبو عبدالله الحسين بن عبد الملك حين قتل : 


0 2 بض لم 
إِنْ كَانَ بالنّآس ضيقٌ من مُجَالْسَتِي 


4 4 و 
أمونث وَالْشَّامَتُ التغئون يتبتك 


قفني عدة ا عوددة 
إن المَنية كاسن كلنا حاسى 


لالالا 


.)59 /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


1 ظ 

ا 
0 

٠. " 35‏ هه 0 هااب# اءه ا 

' تحريم الطّعن فى الأنساب الثابتة فى ظاهر الشرع ب 

* قال الله تعالى : « وَاْدبنَ مودو الْمؤْمييت وَالْمُومكدبٍ 


تر أسخقسبا قر هذا برثي 4 الاحزاب: «ه1. 


2 


ل 


* قوله تعالى : ل ودين دوت الْمُؤمِنت #[الأحزاب: 0]0 سبق في 
(الباب التاسع والخمسين بعد المئة). 

ماه ١‏ - وعَنْ أبي هرَيْرَة هه » قالَ: قَالَ رَسُول الله كلل : 
انَْنَانِ في الئاس هما بهم كفْرٌ: الطّعْنُ في النَسَبِء وَالنيَاحَةُ عَلَى 
المَرِّتِ» رواه مسلم. 

* قوله يك : «اثنتان في الناس هما بهم كفر» : 

(ن): قيل فيه أقوال: 

أصحها : أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية . 

والثاني : أنه يُؤدي إلى الكفر. 

والثالث: أنه كفر النعمة والإحسان. 


يفيف 


والرابع : أن ذلك في المستحل. 

وفيه تغليظ تحريم الطعن في النسب والنياحة» وقد جاء في كل واحد 
منهما نصوص معروقة7) 

(ق): قال يلةِ: «إِن الله قد د أَمَب عَنَكُمْ مه ل الخاهلة ونخرها 
بالآبَاءِ» ِنّما هو مُؤمن تقيٌ) أو فاجرٌ قي شآ نو آدمّ» وآدمّ من 


و 
ترّاب00(" , 


[0الالا 


00( انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟/ /ا0). 
زفق انظر : «المفهم» للقرطبي (*/ لامرة). والحديث رواه أبو داود (كطداام)ل من 
حديث أبي هريرة نه . وهو حديث حسن صحيح. انظر: «صحيح الترغيب 


نايف 


النهي عن الغش والخداع 


و0 


* قال الله تعالى : ل وَالدبنَ مودو الْمُؤْمِييت وَالْمُؤْمتدي 
عر مَأ حعسَبوأ فَقَرِ أحَتَملُوا بهسََا مايا 4[الأحزاب: 108 . 


» قوله تعالى: 7 وَالْدِبنَ يُوَدُورب الْمُؤْمِنِيت #[الأحزاب: 08]» سبق 


قريباً. 


6 وَعَنْ أَبى هُريْرَةَ ده : أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَنْ 
حَمَلَ عََيْنَا السّلآحَ» فَلَيْسَ مِنَاء وَمَنْ عَشَنَاء فَليِسَ مناه رواه مسلم. 

وفي رواية لهُ: أن رَسُولَ الله بل مَمَ على صبْرَة طعَام» فَأَدْخَلَ 
يَذَه فيهاء فَنَالتْ أَصَابِعُهُ بَلْلاَ فَقَالَ: دما هَذَا يا صاحبّ الطّمَام؟»؛ 
قَالَّ: أَصَابَيهُ السَّمَاء يا سول الله قال: «أفلاً جَعَلئَه فَؤْقٌ الطَعّام 
حَنَّى يَرَاهُ التّامه؟! مَنْ حَشَنَاء فَليْسَ مناه . 

* قوله يِه : «من حمل علينا السلاح ؛ فليس منا» : 

(ن): قاعدة: مذهب أهل السنة أنَّ من حمل السلاح على المسلمين 


رفا 


بغير حقٌّ ولا تأويل» ولم يستحلّه ؛ فهو عاص ولا يكفر بذلك» فإن استحلّه ؛ 
كفر . 

فأما تأويل الحديث: فقيل: هو محمول على المستحل [بغير حق 
تأويل» فيكفر ويخرج عن الملة]2©0؛ وقيل : معناه ليس على سيرتنا الكاملة 
وهذينا. 

وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يكره قولّ مَّن يُفسره بليس على هديناء 
ويقول: بئس هذا القول. يعني بل يمسك عن تأويله؛ ليكون أوقع في 
النفوس وأبلغ في الزجر”» 

* قوله كل : «من غشّناء فليس منا» : 

(ط): (منْ) اتصالية؛ كقوله تعالى : ل الْمُتَفقُونَ وَالْمكفمتُ يَتشهُم 
ين عض #[التوبة: /20]510 . 

(حس): (الغش) نقيض النصحء مأخوذ من الغششء وهو المشرب 
الكدر. ولم يُرد به نفيةُ عن دين الإسلام» وإنما أراد أنه ترك مُتابَعتنا؛ يعنى 
أنه ليس هذا من أخلاقنا وأفعالناء أو ليس هو على سئتي وطريقتي في 
مناصحة الإخوان». هذا كما يقول الرجل لصاحبه: أنا منك». يريد به 
المتابعة والموافقة» قال الله تعالى إخباراً عن إبراهيم عليه السلام: #قَمن 
يعن فَإِنَّه مق © [إبراهيم : دم20, 


.)1١8/5( مايين معكوفتين من اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١١8/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 

(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (17/ .)1١191١‏ 

(5) انظر: «شرح السنة» للبغوي (48/ .)١517‏ 


رضنا 


* قوله : ١بصبرة»‏ : 

(ن): بضم الصاد وإسكان الباء» هي الكومة المجموعة من الطعام. 
سمت صبرة ؟؛ لإفراغ بعضها على بعض »© ومنه قيل للسحاب فوق 
السحاب : ص00 

* وقوله: «أصابته السماء»؛ أي : المطر. 

(ط): لأنها مكانه» وهو نازل منها قال: 
ذا نَرَّلَ السَّمَاء بِأَرْض قَوْم رَعْينَاءُ وإِنْ انوا غضايًا”» 

* #4 # 


- 
02 


رمه م اث و سم لير 
وَعَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «لا تتاجَشوا». متفق 
عليه . 


و 0 00 ع 7 ى اق 5 2 
0١‏ وعن ابْنِ عمَرَ 4: أن النبيّ كه نهى عن النجَشٍ . 


* [قوله: صلى الله عليه] وسلم: «لا تناجشوا». سبق في (الباب 


*#* 


25 وَعَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ رَجُلّ لِرَسُولٍ الله كله: أنه يُحْدَ 


2. 3 


.)٠١9 /5( انظر: «شرح مسلم» للإمام النووي‎ )١( 
.)5١91١ /19( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


يفرضن 


في اليُبُوع؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ك: «مَنْ بَايَمْتَء فَقَلّ: لا خلابة 
«الخلابة ف( بخاءٍِ معجمة مكسورة». وباء موحدة. وهي: 
الكديكة : 


» قوله 5ِ: لا خلابة»: هو بخاء معجمة مكسورة» وتخفيف 
اللام» وبالباء الموحدة معناه: لا خديعة؛ أي: لا يحل لك خديعتي» أو لا 
تلزمني خديعتكء, وهذا الرجل : هو حَبَّان بفتح الحاء» وبالموحّدة بن منقذ 
الأنصاريء والد يحبى وواسع ابني حَبّانَء شهد أَحُداً. 

وقيل: بل هو والده منقذ بن عمروء وكان قد بلغ مئة وثلاثين سنة» 
وكان قد شجّ في بعض مغازيه مع البي يل في بعض الحصون بحجرء 
فأصابته في رأسه مأمومة» فتغير بها لسانه وعقله» لكن لم يخرج عن التمييز» 
فكان يقول : (لا خيابة) بياء مثناة بدل اللام من (خلابة)؟ كان ألثغ . 

وذكر الدارقطني أنه كان ضريراء وقد جاء في رواية غير ثابتة أن النبي ككل 
جعل له مع هذا القول الخيار ثلاثة أيام في كل سلعة يبتاعها . 

واختلف العلماء في هذا الحديث» فجعله بعضهم خاصّ في حقّهء 
وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة لا خيار للمغبون بسببها سواء قلّت أم 
كثرت. هذا مذهب الشافعي. وأبي حنيفة» وآخرين» وهو أصح الروايتين 
عن مالك . 

وقال البغداديون من المالكية : للمغبون الخيار لهذا الحديث شرط أن 
يبلغ الغْيْنٌ 3 القيمة» والصحيح الأول؛ لأنه كَكهِ لم يثبت له الخيارء 


رضنا 


وكانت قضية عين لا عموم لهاء فلا ينفذ منه إلى غيره إلا بدليل. 

(ق): في هذا الحديث أبواب من الفقه مختلف فيهاء أولها من كان 
يُخْدَع في البيوع؛ لقلة خبرته» وضعف عقله. فهل يُحْجَر عليه أم لا؟ 

فقال بالحَجر عليه أحمدٌء وإسحاق. 

وقال آخرون: لا يُحجر عليه» والقولان في المذهب. 

وثانيهما: أن الغبن هل يوجب الخيار للمغبون أم لا؟ 

وكالففا” هذة الخيار هل هي مقدّرة بالثلاث في كل مبيع» أو يتشجلفت 
ذلك بحسب الاحتياج إلى اختيار المبيع؟ 

وسبب الاختلاف في هذه الأبواب اختلافهم في هذا الحديث هل هو 
خاص بهذا الرجل» أو عام؟ 

وإذا تنرّلنا على حَمْله على العموم» فهل دلالته على هذه الأحكام 
ظاهرة أم لا؟ وإذا تنزلنا على الظهورء فهل سَلِمتْ مما يعارضها أم لا؟ 
كط ذلك يستدعي تطويلا2" . 

(تو): لقنه ابي يك هذا القولٌ؛ ليتلقّظ به عند البيع» فيطلع به صاحبه» 
على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع» ومقادير القيمة فيهاء فيمتنع 
بذلك عن مظان العَبْنء ويرى له كما يرى لنفسه» وكان الناس في ذلك الزمان 
أحِمَاءً بأن يعينوا أخاهم المسلم» وينظروا له أكثر مما ينظرون لأنفسهم . 

(ط): (لا) في (لا خلابة) لنفي الجنس» وخبره محذوف على 


.)787 /4( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


خيفن 


الحجازي؛ أي : لا خداع في الدين؛ لأن الدّين النصيحة0"©. 


# ا ا 


: وَعَنْ أي هُرَئْرَة طيه. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلك‎ - ٠8 


89 كه وده 2 و _ أ 2 
«مَن خسّبَ زوجة امْرىر. أَوْ مَمُلوكه. فليْسَ منا» رواه أبو داود. 


ال ل 
وخدلعه . 


و 
8 


أَفْسَد 


* قوله ككةِ: «من خبب زوجة امرئ' 7" . 


[0لالا 


.)؟5١175١ انظر: «شرح المشكاة» للطيبى (لا/‎ )١( 


(؟) في الأصل : «أمر». 
35> 


لسر 
0 2 
1 7 
مرج 7< 


كك 


جك 


ا 
0 


* قال الله تعالى: 9يَيُهَا الدرح َامَبُوَا أَوهُوأ بلْحقُور » 
[المائدة: .]١‏ 

* وقال تعالى: 9وأوْفوا بالْمَهْد إِنَّ الْمَهد كانت متثولا 4 
[الإسراء: 5 7]. 

* قوله تعالى: 9يَأيهًا لدت َامَنُوَا هوأ الْمُقُودٍ 4[المائدة: »]١‏ 
وقوله تعالى : وأوووا بالمهْد #[الإسراء : 4 سبق في (الباب السادس 
والثمانين). 

65 وعن عبّدالله بْنِ عمْرو بْنِ العَقاصٍ 4 : أَنَّ رَسُولَ الله يكل 
قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كنّ فيهء كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاًء وَمَنْ كَانث فيه حَصْلَةٌ 
منْهُنَّ كَانَ فيه حَصْلَةٌ مِنَ الثفاقٍ حَنَّى يَدَعَهَا : إذَا اوْتَمِنَء خَانَء وَإذا 


ا 


7 لي ء | ين م تس 2 سيوءن توا ” سمس 5 ل 
حدث» كذت». وإدا عاهد. عدر وإذا خاصم. فحّر» متفق عليه . 


* قوله يكهِ: «أربع من كن فيه كان منافقاً»» سبق في (الباب الخامس 
والعشرين). 


"5١ 


ص 5 ِِه وه دير 0 1 
6 2 وعن ابن مَسْعود وابن عمر» وَأنس ل 2 قالوا: 
َه َه ا ُ 5 - 0 ل سمه 0 -. مرغ 
قال النبيُ كلِهِ: «لكلّ غادر لِوَاءَ يَوْمَ القيَامَةِ» يُقال: هَذِهِ غذرة 
و 1 


ل - 20 ' - ٍ- --- 
«لكلّ غادر لِوَاءٌ عِندَ اسْتِهِ يَوْمَ القَيَامَةٍء يُرْفع لهُ بقذر غدَرِوء ألا 
وَلَا غادرَ أَعْظمٌ غذراً مِنْ أمير عامّةِ» رواه مسلم . 


* قوله يك : «لكل غادر لواء»: 

(ن): «اللواء): الراية العظيمة» لا يمسكها إلا صاحب جيش 
الحرب؛ أو صاحب دعوة الجيش». ويكون الناسُ تبّعآ له» قالوا فمعنى 
«لكل غادر لواء»؛ أي: علامة يشتهر بها في الناس؛ لأن موضع اللواء 
الشهرة مكانٌ الرئيس علامة له» وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق 
الحفلة ؛ لغدرة الغادر؛ لتشهيره بذلك7'. 

وأما الغادر: فهو الذي يواعد على أمرء ولا يفي به» يقال: عَدَر يغيِر- 
بكسر الدال ‏ في المضارع . 

(ق): هذا منه كله خطاب للعرب بنحو ما كانت تفعل» وذلك أنهم 
يرفعون للوفاء راية بيضاءء وللغدر راية سوداء؛ ليشهر به الوفي» فيمدحوه 
ويعظموه.ء والغادرء فيذموه ويلوموه بغدره. 


وقد شاهدنا هذا عادة مستمرة فيهم إلى اليوم . 


.)554 /١7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


خض 


وقد ورد في الحديث أنه يرفع لنبينا محمد كل لواء الحمدء فيحمَده 
كل من في المّوقف. 

قوله: «عند استه»: معناه ‏ والله أعلم ‏ عند مقعده؛ أي: يلزم اللواء 
به بحيث لا يقدر على مفارقته ليمر به الناس فيروه» ويعرفوه» فيزداد خجلاً 
وفضيحة عند كل من يمر به» انتهى7" . 

الإفضاح بموضع غدر لواء الغادر زيادة في التهجين» وبيان لقبيح 
حاله. 

(ق): قوله: «ولا غادرَ أعظم [غدراً] من أمير عامة»؛ يعني: أن 
الغدر في حقه أفحشء والإثم عليه أعظم؛ لعدم حاجته إلى ذلك: وهذا 
كما في الملك الكذابء فإن إثم الكذب عليه أعظم . 

وأيضاً فلمًا في عَذْر الأئمة من المفسدة. فإنهم إذا غدرواء وعَلم 
ذلك منهمء لم يأمنهم العدو على عهد ولا صلح. فيعظم ضرره”"» ويكون 
ذلك منفراً عن الدخول في الدين» وقد مال أكثر العلماء إلى أنه لا يُقائل مع 
الأمير الغادرء بخلاف الخائن والفاسق» وذهب بعضهم إلى الجهاد معه؛ 
والقولان في مذهبنا"". 


(ن): ذكر القاضي عياض احتمالين: 


.)07١ /9( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) أي: ضرر العدوٌ؛ لأنه قد تدعو الحاجة إلى هدنة» ولا يمكن ذلك؛ لأن العدو 
لا يثق بإمام العامّة إذا كان غادراً» وعبارة القرطبي في «المفهم» (*/ :)07١‏ 
«فتشتد شوكته» ويعظم ضرره». 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (75/ .)57١‏ 


ذقنا 


أحدهما: هذا وهو [نهي] الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته» أو 
للكفارء أو غيرهم» أو غدر الأمانة التي قُلَّدَها لرعيته» والتزم القيام بها. 

والثاني: نهي الرعية عن الغدر بالإمام» فلا يشقوا عليه العصاء 
ولا يتعرضوا لما يخاف من حصول فتنة بسيبه . 

والصحيح الأول0©. 

*+ # 

- وعَنْ أبي هِريْرَ طللك » عن النبيّ كلل قالَ: «قال 
الله تعالى : تَلاَنَهٌ آنا حَصْمُهُمْ يَوْمَّ القيَامَةِ: رَجُلُ أَغطَى 07 
غدّرَء وَرَجْلٌَ بَاعَ خُرَلٌ فَأكلَ تَمَنَدُه وَرَجُلَّ اسْتَأجَرَ أجيراً 
فَاسْتَوْفى مِنهُ» وَلَمُْعْطِهِ أَجْرَه) رواه البخاريٌ . 


»* قوله تكله: «قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم» : 

(نو): (الخصم): مصدر قولك: حَصّمْته خصماء ثم وُصف بهء 
ولذلك يستوي فيه الجمع والمؤنث» وكأنه أخذ من الخُصم بالضم . 

وخصم كلّ شيء: جانيه وناحيته» وذلك لأنك إذا دفعته من جانب» 
أتاك من آخرء وهذا أبلغ ما يمكن من الوعيد؛ لأن مَن كان الله خصمّه؛ 
لا ينجو ولا يفلح. 

وقوله : «أعطى بى»: على بناء الفاعل؛ أي : أعطى الأمان باسمى أو 
بذكري » أو بما شرعته من دينى» وذلك بأن يقول للمستجير : لك ذمة الله 


.)55 /١؟( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


9 


ولك عهد الله . 

(قض): (الخصم): مصدر خصمته أخْصّمهء نعت به للمبالغة؛ 
كالعدل والصوم . 

وقوله: «فاستوفى منه»؛ أي : عَمَله وما استأجره لأجله0©. 

(ط): أعطى يقتضي مفعولا به. 

وقوله : «غدر»: قرينة يد العهد. 

وقولة: (بى»: حال؛ أي : موئقا بى؛ لأن العهد مما يوثق بالأيمان 


سس »© ديه 


بالله» قال الله 598 ا *[البقرة : 59] . 


وقوله: «فأكل ثمنه». وكذا قوله: «فاستوفى منه»: ما أراد من 
العمل» لم يأت بهما إلا لمزيد التوبيخ والتقريع» وتهجيناً للأمر”» 


0000لا 


.)51٠0 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)55١١ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (ا/‎ )0( 


3216 


* قال الله تعالى : # يَتأيها الَذِينَ امنُوأ لا َُطِلوا صد قَنَيَكُم بِأَلْمَنّ 
وَالْذّدئ ©[البقرة: 554]. 


0 م2 لو لع >6مددوء. 2 دي رء رمه 
* وقال تعالى : # لذبن ينفقون أمولهم في سَِِلٍ الله ثم لا يُتِعُونَ 


0 
م 


م تَمَهُوأ ميا وله أذّى ©[البقرة : 7 
(الباب الثامن والستون بعد المئة) 
(في النهي عن المن بالعطية) 

* قوله تعالى : 9 ينها الَذنَ اموأ لا لاص قَنيَكُم بالْمِنَ والآدئ » 
[البقرة: 7515]: 

لم تزل العرب تتمدح بترك المن بالنعمة» قال قائلهم : 
زَادَ مَعرُوفَكَ يعندي عِظَمآً ‏ أنَّهعِندَك مَسْتُورٌ حَقَيِرٌُ 
[تامهان كان لصم انمه وشوافن العالم مشهوز كد" 

«المن»: هو إظهار الاصطناع إلى من أولاه نعمة؛ بسبب ما أعطاهء 
والمن مذموم لوجوه : 


ادقن 


أحدها: أن الفقير الآخذ للصدقة منكسِرٌ القلب لأجل حاجتهء 
معترف باليد العليا للمعطي» فإذا أضاف المعطي إلى ذلك إظهار الإنعام» 
زاد ذلك في انكسار قلبه» فيكون في حكم الإضرار بعد النفع . 

الثاني : أن المن ينقد أهل الحاجة من الرغبة في صدقته إذا اشتهر من 
طريقه ذلك . 

الثالث: أن المعطي يجب أن يعتقد أن هذا نعمة من الله حيث وفقه 
للإنفاق» خائفاً هل اقترن هذا بما يخرجه عن القبول؟ فكيف يتفرغ للمنة؟ 

الرابع: أن يعلم أن الله تعالى هيّاً الإعطاءء وأزال المنمّ» فالمعطي 
هو الله في الحقيقة لا العبد. 

والعبد إذا كان في هذه الدرجة؛ كان قلبه مستنيراً بنور جلال الله 
وإن لم يكن كذلكء. وكان مشغولاً بالمن؟ كان قلبه مشتغلاً بالأسباب 
الجسمانية الظاهرة» محروماً عن مطالعة الأسباب الربانية الحقيقية» وكان 
في درجة البهائم الذين لا يترقى نظرهم عن المحسوس إلى المعقول» ومن 
الأثر إلى المؤثر. 

وأما الأذى مثل أن يقول للفقير: أنت أبداً تجيئني بالإبراه0". فَرَّج الله 
عني منك. ونحو ذلك من الكلام الموجش”". وسيأتي تفسير بقية الآية في 
(الباب الثامن والستين بعد المئة) . 

(الثعلبي): قال سفيان والمفضل: المن والأذى : هو أن يقول: 
أعطيتك فما شكرت. 


)0( في (تفسير الرازي» : «بالايلام؟ . 
(؟) انظر : «تفسير الرازي» (ا/ .)5١‏ 


يحض 


قال الضحاك: أن لا ينفق الرجل ماله خير من أن يُنْبِعَه منآ وأذى . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كان أبي يقول: إذا أعطيت أحداً 
شيئًء فظننت أن سلامك يثقل عليه؛ فكُفف سلامّك عنه. 

قال ابن زيد: فشيء خير من السلام . 

وقالت امرأة لأبي أسامة: تدلني على رجل يخرج في سبيل الله حقا؛ 
فإنهم لا يخرجون إلا ليأكلوا الفواكهء فعندي جعبة وأسهم فيهاء فقال: 
لا بارك الله لك في جعبتك» ولا في أسهمك ؛ فقد آذيتهم قبل أن تعطيهم . 

فحظر الله تعالى على عباده المنّ بالصنيعة» واختصيّ به صفةٌ لنفسه؛ 
لأن منّ العباد تعيير وتكديرء ومن الله َك إنعام وإفضال وتذكير. 

أنشد محمود الوراق: 
سن بن كل خش في كلحِسيْنِوَرتَنْ 
زيعةٌ مَرُْوبةٌ ‏ اخَلِِةهِ نَاليتنْ 
وأنشد أبو علي البصري : 


قدت ولت نا تنه ين عقو لمن الكريدرة الطريفان 


انتهى7"' . 


قال الغزالي رحمه الله : المن له أصل ومغرس.2. وهو من أحوال 
القلوب وصفاته. ثم يتفرع عليه أفعال ظاهرة على اللسان والجوارح» 
فأصله أن يرى نفسه محسناً إليه ومنعماً عليه والحق أن يرى الفقينَ محسناً 


.)5609 /5( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 


لان 


بقبول حق الله منه الذي هو طهْرئه وبه نجاته من النار» وأنه لو لم يقبله ؛ 
لبقي مرتهناً به فحقه أن يتقلد مِنََّ الفقير؛ إذ جعل كمّه نائباً عن الله في 
قبض حق الله . 

قال كلِ: «إِنَّ الصَدغَة تع بيد الله قبل أن تقم في : يد السَائلٍ)20 
فليتحمّق أنه مسلِمٌ إلى اله حت والققية اخل فون الله رمد ولو كان تغالية 
دين لإنسان» فأحال به عبدّه وخادمه الذي هو متكفل برزقه؛ لكان اعتقاد 
مؤدّي الدين كونٌ القابضٍ تحت مِئْته سَفْهاً وجهلاً. 

ومهما علمت أن المعطي بِبذّل ماله مُظْهرٌ لحبٌ الله» ومطهرٌ نقسه عن 
رذيلة البخل» وشاكر على نعمة المال؛ طلباً للمزيد. فمعامليُه مع الله ولا 
معاملة بينه وبين الفقر حورو اميا لوه وم غيل هد قوع 
على ظاهره المن» وهو التحدّث بهء وإظهاره» وطلب المكافأة منه؛ 
بالشكر والدعاءء والخدمة والتوقير. 

وأما الأذى : فمنبعه أمران: 

أحدهما: كراهيته لرفع اليد عن المال» وشدَّة ذلك على نفسه؛ فإن 
ذلك يضِيكقٌ الكُلَقَ لا محالة . 

والثاني : رؤيته أنه خير من الفقير. 

وكلاهما منشؤه الجهلء أما كراهية تسليم المال: فهو حمق؛ لأن من 
كره بذل درهم في مقابلة ما يساوي ألفاً؛ فهو شديد الحماقة. 
000( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )8651/١(‏ من حديث ابن مسعود وه » وقال 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» (7/ :)١١١‏ فيه عبدالله بن قتادة المحاربي» ولم 
يضعفه أحدء وبقية رجاله ثقات. 


احخثينا 


وأما الثاني : فهو أيضاً جهل ؛ لأنه لو عرف فضل الفقير على الغني» 
وعرف خطر الأغنياء؛ لم يستحقر الفقير» بل تبرّك به. وتمنى درجته. 
فصّلّحَاء الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمس مئة عام . 

وقال ككلهِ: «هم الأَخْسَوونَ وَرَبٌ الكغبّة»» فقال أبو ذر: ومن هم؟ 
قال: الهم الأكترون أَمْوَالاً إلا مَنْ قَالَ: مَكَذَا وَعَكَذَاه0). 

ثم كيف يستحقرٌ الفقيرَ وقد جعله الله سخرة له؛ إذ يكتسب المال 
بجهذه » وقد ألزم أن يسلم إلى الفقير قدر حاجته» ويكفف عنه الفاضل الذي 
بتقلد المظالم» والتزام المشاقٌ» وحراسة الفضلات إلى أن يموت. فيأكله 
أعداؤه . 

وكانت عائشة وأم سلمة وا إذا أرسلتا إلى فقير؛ قالتا للرسول: 
احفظ ما يدعو بهء ثم كانتا تردان عليه مثل قوله» وتقولان هذا بذاك» حتى 
07 و 

فكانوا لا يتوقعون الدعاء؛ لأنه شبه المكافأة» وكانوا يقابلون الدعاء 
بمثله» وهكذا فعل عمر بن الخطابء. وابنه عبدالله وما وهكذا كان أرباب 
القلوب يداوون قلوبهم. وهذه الشريطة من الزكاة تجري مجرى الخشوع 
من الصلاة» وليس للمؤمن [من] صلاته إلا ما عَقلء ولا تقبل صدقة 
منّان 2 . 


*# * 


)غ0( روآاه البخاري (5755). 
(0) انظر : «إحياء علوم الدين» للغزالي .)5١5/51(‏ 


ل 


4 - وعَن أبي ذرّ ضفي » عَنِ النببيّ كلل قَالَ: «ثَلانةٌ لآ 
َلّمُهُمُ الله يَوْمّ القيَامَةِء لاي لتم وَلَاَ يرهم وَلَهُم 

عَذَابٌ أَلِيمٌ»: قَالَ: فَقَرَأَمَا رَسُولُ الله ككل نَلآثَ مَرَاتٍِ . قَالَ أبو 
ذْرّ: خابُوا وخَسِرُواء مَنْ هُمْ يا رَسولَ الله؟ قالَّ: «المُسْبِلُء 
وَالمَنَانُ وَالمتمَقُ سلْمَتَهُ ِالحَلِفٍ الكاذب» رواه مسلم. 

وفي رواية له: «المُسْبِل إزارَة»؟ يَعني: المُسْبل إِزَارَهُ 
وَنَوْبَهُ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ للحُيَلاءِ . 

* قوله يَكهِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم». سبق معناه في 
(الباب الثاني بعد المئة) . 


[00الا 


"ه١‎ 


3 200007 8 
0 النهي عن الافتخار والبَغي 0 


5 0 رم / 52 22 عد ># م م 

* قال الله تعالى: و 7 زع د هْوَ عدبم توح #[النجم : 
؟"]. 

* وقالَ تعالى : 8 إِنَمَاأَلئلُ علَالدنَ َظلِمُونَ الدّاس وَببَمُونَ فى لاض 


سو وموس رع 
. < 


2 لم 4 
عي ِالْحَقٌ أوكهلك لَهُمٌ عَدَابٌ يك 4 [الشورى: 47]. 
3 له تعال .© عب ع ل 6 اه 3 
* قوله تعالى: قلا تَركوأ أ [النجم: ”"]؛ أي: تمدحوهاء 
وتشكروهاء وتمنوا بأعمالكم . 


فقال رسول الله كلِ: ١لا‏ تَرَكُوا أنفسَكمء الله أَعلَم بأَهْلٍ البرٌ مِنْكُمْ»» قالوا: 
بم 1 نسمّيها؟ فقال: «سَمُوهًا و 

(التعلبي): وقال الكلبي ومقاتل: كان ناس يعملون أعمالاً حسنة» 
ثم يقولون: صلاتنا وصيامنا وحجنا فأنزل الله هذه الآية"©. 


* قوله تعالى : ل إِنَمَاألتَِيلُ عَلَالَدِنَ يَظلِمُونَ ناس *[الشورى: ]4 أي 


)0( رواه مسلم .)١9/5١55١‏ 
(0) انظر: «تفسير التعلبى» (9/ .)١6٠0‏ 


هه 


إنما الحرج والعنت #عَلَ الَدِنَ * يبدؤون الناس بالظلم» كما جاء في 
الحديث : «المُسْتَبَانِ ما قآلا؛ فعلى البَادئ؟ ما لم يَعْتَد المَظلوم»0 . 


«0# #* 


89 وَعَنْ عياض ين حمّار ذفه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : 
«إنَّ الله تَعالى أَوْحَى إلىّ : أَنْ توَاضَعُوا حَنَّى لا يَبِفِيَ أَحَدّ عَلى أَحَدِء 
ولا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلى أَحَد) رواه مسلم. 


قَالَ أَهْلُ اللغة: البَغى : التَّعَدّي وَالَاسْتِطَالَةُ . 


* قوله ككلِهِ: «أوحى الله [إليَ] أن تواضعوا» : 

(نه)”: التواضع تفاعل من الضعة» وهي الذال والهوان. والدناءة؛ 
وقد وَضْعّ ضعَة فهو وضيع"". 

والفخر : ادعاء العظمة والكبر والشرف. 

والبغي : الظلم. 

(ط): «حتى» فيه بمعنى كي؛ أي: إن الفخر والبغي نتيجتا الكبر؛ 
لأن المتكبر هو الذي يرفع نفسه فوق منزلته» فلا ينقاد لأحدء انتهى. 


. رواه مسلم (/5041). من حديث أبي هريرة ظله‎ )١( 

(؟) في الأصل: «نح». 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (75/ 84). 
(4:) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 3114107). 


يدن 


* قوله : «أحد على أحد» : 

قال الإمام الغزاالى: فإن قيل: كيف يتواضع للفاسق المتظاهر 
وللمبتدع؟ وكيف يرى نفسه دونهم وهو عالم عابد؟ وكيف يجهل فضل 
العلم والعبادة عند الله؟ وكيف يغنيه20 أن يخطر بباله خطر العلم وهو يعلم 
أن خطر الفاسق والمبتدع أكثر؟ 

فاعلم أن ذلك إنما يمكن بالتفكر في خطر الخاتمة» بل لو نظر إلى 
كافر؛ لم يمكنه أن يتكبّر عليه؛ إذ يتصور أن يسلم الكافرء فيختم له 
بالإيمان» ويضلّ هذا العالم» فيختم له بالكفر. 

والكبير من كبر عند الله في الآخرة» والكلب والخنزير أعلى رتبة 
ممن هو عند الله من أهل النارء وهو لا يدري ذلك» فكم من مسلم نظر إلى 
عمر لابه قبل إسلامه» فاستحقره وازدراه؛ لكفره وقد رزقه الله تعالى 
الإسلام وَفَاقَ جميع المسلمين إلا أبا بكر نه وحدهء فالعواقب مطويّة عن 
العباد»ء فحق العبد إن نظر إلى جاهل؛ قال: إنه عصى الله بجهل» وأنا 
عصيته بعلم» فهو أعذر مني» وإن نظر إلى عالم؛؟ قال: هذا علم ما لم 
أعلم» فكيف أكون أنا مثله؟ وإن نظر إلى كبير هو أكبر منه سناً؛ قال: إنه 
أطاع الله قبلي. وإن نظر إلى صغير؛ قال: إني عصيث الله قبله» وإن نظر 
إلى كافر أو مبتدع؛ قال: ما يدريني لعله يُختم [له] بالإسلام» ويختم لي 
بما هو عليه الآنء فليس دوام الهداية إلىّ» كما لم يكن ابتداؤها إلىّء 
فبملاحظة الخاتمة يقدر على أن ينفى الكبر عن نفسه . 

ولعمري هذا خطرٌ مشئَّرَكُ بين المتكبّر والمتكبّر عليه. لكنّ حقَّ كلّ 


. 2774 /7( في الأصل: «يمنع»» والتصويب من «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


>> 


واحد أن يكون مصروف الهمة إلى نفسه» مشغول القلب بخوفه لعاقبته» لا أن 
يشتغل بخوف غيره؛ فإن الشفيق بسوء الظن مولع» وشفقة كل إنسان على نفسه . 

وإذا حبس جماعة في جناية» ووُعدوا بأن تضرب رقابهم؛ لم 
يتفرغوا ليتكبر بعضهم على بعض وإن عمهم الخطر؛ إذ شغل كلّ واحدٍ هُمٌ 
نفسه عن الالتفات إلى غيره. 

فإن قيل: كيف أبغض المبتدع في الله وأبغض الفاسق؟ وقد أمرت 
ببغضهماء ثم مع ذلك أتواضع لهماء والجمْع بينهما متناقض؟ 

فاعلم أن هذا أمرٌ مشتبه يلتبس على أكثر الخلق؛ إذ يمتزج غضبك لله 
في إنكار البدعة والفسق بكبر النفس. والإدلال بالعلم والورع. 

والذي يخلصك من هذا أن يحضر في قلبك عند ذلك ثلاثة أمور: 

الأول: التفاتك إلى ما سبق من ذنوبك وخطاياك؛ ليصغر قدرك في عينك . 

الثاني : أن تكون ملاحظتك لما أنت متميز به من العلم باعتقاد الحق 
العمل الصالع من حت إنها تعذة مق اله رعلواقة ٠»‏ فله المنة فيه لا لك» 


و 


فترى ذلك منه حتى لا تعجّب بنفسك. وإذا لم تعجّب؛ لم تتكبّر. 

الثالث : ملاحظة إبهام(" عاقبتك وعاقبته أنه ربما يختم لك بالسوء. 
ويختم له بالحسنى حتى يشغلك الخوف عن التكبر عليه . 

فإن قلت: كيف أغضب لله مع هذه الأحوال؟ 

فأقول: تغضب لمولاك وسيدك إذا أمرك بأن تغضب لا لنفسك» 
وأنت في غضبك لا ترى نفسك ناجياً» وصاحبّك هالكاًء بل يكون خوفك 


)١(‏ في الأصل : «إيهام»؛ والصواب المثبت. 


مه 


على نفسك بما علم الله تعالى من خفايا أمورك أكثرَ من خوفك عليه مع 
اليل بالاتهةة: و أع فك ذلك يمكال رك آله لسن هن سيرورة العقضية 
لله تعالى أن تتكبر على المغضوب عليه» وترى قدرك فوق قدره. 

فأقرل: إذا كان للملك غلام» وولده هو قرة عينه» وقد وكل الغلام 
بالولد ليراقبه وأمره بأن يضربه مهما أساء أدَبّهء ويغضب عليهء فإذا كان 
الغلام مطيعاً محباً لمولاه؛ فلا يجد بداً من أن يغضب مهما رأى ولده قد 
أساء الأدب من غير تكبر عليه» بل هو متواضع له يرى قدره عند مولاه فوق 
دو تن 

فكذلك يمكنك أن تنظر إلى المبتدع والفاسق» وتظن أنه ربما كان 
قذْرُهما عند الله تعالى أعظم؛ لما سبق لهما من الله الحسنى في الأزل» 
ولما سبق لك من السوء في الأزل» وأنت غافل عنه» ومع ذلك فتغضب 
بحكم الأمر؛ محبّةٌ لمولاك؛ إذ جرى ما يكرهه؛ مع التواضع لمن يجوز أن 
يكون عنده أقرب منك في الآخرة0©. 

با يا نيا 

وعَنْ أبي هُريرَة ضف : أن رَسُولَ الله كله قَالَ: «إذَا 
قَالَ الوَجُلٌ : هَلكَ التَامنُء فَهُوَ أَهْلَكَهُة» رواه مُسلمُ. 

الوَوَايَةٌ المَتشهورة: «أَمْلكهُن - برفع الكّافٍ -» ورُوِيَ - 
هاج :قفاون لع كنا الك عا ستو زتساعر 


. )”514 /7( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


كن 


لئاس » وَارْتفاعاً عَليِهِمْ فَهّذا هُوَ الحَرَامٌ . َآمَا مَنْ قَالَهُ لما يَرَى 


- 2-4 2 
2 
. 


في الّاس مِنْ تفص في أَمْرِ ديتهم 0 مهم 5 
الدّينِء قلا بَأْسَ به . هكذا قَسّرَهُ العُلَمَاء وَفصَّلوهُ وَمِمنْ قالَهُ مِنَ 
الأَيِمَةٍ الأَعْلم : : مالك بن أَنسِء وَالخَطَابِئٌ ؛ 0 وآخ 0 


م 


ضخته فى كتاب : «الأذكار» . 


وقد أ 
» قوله ككل: «فهو أهلكهم»: 
(ق): روي بفتح الكاف وبضمّهاء وكلاهما متجه» فبالضم معناه: 
أن القائل لهذا القول هو أحقٌ الناس بالهلاك» أو أشدّهم هلاكآء 
ومحمله على ما إذا قال ذلك محقّراً للناس» وزارياً عليهم» معجباً بنفسه 
وعملهء فأما إذا قال ذلك على جهة الشفقة على أهل عصرهء وأنهم 
بالنسبة إلى من تقدم من أسلافهم كالهالكين: فلا يتناوله هذا الذم» فإنها 
جارية في أهل العلم والفضل». يعظمون أسلافهم ويفضّلونهم على من 
بعدهم. وقد يكون هذا على جهة الوعظ والتذكير؛ ليقتدي اللاحق 
بالسابق» فيجتهدَ ويتداركَ المفرّط» كما قال الحسن: لقد أدركت أقواماً 
لو أدركتموهم؛ لقلتم: مرضىء ولو أدركوكم؛ لقالوا: هؤلاء لا يؤمنون 
بيوم الحساب . 

وأما من قيده بالفتح؛ فمعناه: أن الذي قال لهم ذلك مقئطاً لهم فهو 
أهلكهم بهذا القول. 

وقيل: معناه أنه الذي قال ذلك فيهم لا الله تعالى» فكأنه قال: هو 


باهم 


الذي نطق بذلك من غير تحقيق» ولا دليل27. 

(ن): قال الحميدي : الرفع أشهر ويؤيده ما رويناه في «حلية الأولياء» : 
«فهو من أهلكهم»» ومعناه: أشدهم هلاكاً. 

ورواية الفتح معناه: هو جعلهم هالكين لا أنهم هلكوا في الحقيقة . 

واتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو فيمن قاله على سبيل الإزراء 
[على] الناس» واحتقارهم» وتقبيح أحوالهم؛ لأنه لا يعلم سر الله تعالى 

فأما من قاله؛ لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين: 
فلا بأس عليهء كما قال: لا أعرف من أمَّة النبي كهِ إلا أنهم يصلون 
جميعاً» هكذا فسره الإمام مالك وتابعه الناس عليه . 

قال الخطابي : معناه: لا يزال الرجل يعيب الناس» ويذكر مساوئهم» 
ويقول: فسد الناس وهلكواء أو نحو ذلك فإذا فعل ذلك؛ فهو أهلكهم؛ 
أي: أسوأ حالاً منهم بما يلحقه من الإثم في غيبتهم والوقيعة فيهم. وربما 
أداه ذلك إلى العجب”” . 


[الالا 


.)5١69 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١76 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )1( 


مه" 


١ 


1 
9 
1 
5 3 35 . ب عحعاث مه 5" 
١‏ تحريم اللهجنران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام 
لك إلأ لبدعة فى المهجور. أو تظاهر بفسق. أو نحو ذلك 9 


- 0 يج مرو سخ كك سر سرع 
* قال الله تعالى : 9إنَما الْمؤْمسُونَ َوه دَأصلِحوا بن أخويكك » 
[الحجرات: .]٠١‏ 
. 5 ل اس ص لور 9 اس سر ص د رمءوءوم 6 
* وقال تعالى : #ولا لماوعل الْإئو َالْعُرُوْنَ ©[المائدة: 7]. 
* قوله تعالى : أ إِنَما الْموْممُونَ حو [الحجرات: 21٠١‏ سبق في (الباب 
الحادي والعشرون). 
* قوله تعالى : ولا ونوا عل اله وَالْمُروان #[المائدة: ؟]» سبق في 
(الباب الحادي والخمسين بعد المئة). 
0١‏ وَعَنْ أَنَس ذفيدء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «لآ تقَاطعُواء 
ا 2 0 5 و اله 0 2 
ولا تدابرّواء ولا تباغضواء ولا تحَامّدُواء فووا عباد الله إخوناء 
وَلَاَيَحلٌ له لِمْسْلِم أن يَهْجْرَ أَحَاهُ فَوَ نَلاثِ» متفقٌ عليه . 
* قوله كك : «لا تقاطعوا» : 


(ق): أي : تقاطعه» فلا تكلمه. ولا تعامله» وهو معنى «لا تهاجروا». 


لمكن 


ومعنى «لا تدابروا»: لا تفعلوا فعل المتباغضين اللذين يُذّبر كل 
واحدٍ منهما عن الآخر؛ أي: يوليه دبره فعل المغرض 
وقوله: «لا تباغضوا»؛ أي: تتعاطوا أسباب البغض؛ لأن الحب 
والبغض معان د لا قدرة للإنسان على اكتسابهاء ولا يملك التصرف 
فيهاء كما قال ككلِةِ: « هَذِهِ قسْمَتِي فيمًا أَنْلِكُء قلا تَلمْنِي فيمًا تَمْلِكُ وَلاَ 


أَمْلِكُ)0 ؛ يعنى : الحبّ والبغض . 
وقوله: ١لا‏ تحاسدوا»؛ أي : لا يحسد بعضكم بعض". 


* قوله: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه»؛ سبق في (الباب الستين 


بعد المئة) . 
# # #* 
5 - وَعَْ أبي بوب 4 : أَنَّ رَسُولَ الله كلل قَالَ: «لاّ 
7 00 0 عو موه و 
حل لِمْسْلِمٍ أن يفخر يَهْجْرَ أحَاهُ ه فوق ق ثلآثِ يال : يَلتقيّانِ» فيعرض 
أن ش ر . 


كذ وَيعْرِضُ هَذَاء وَخَيْدْهماا الذي يَبْدَ 


* وقوله: «وخيرهما الذي يبدأ بالإسلام» : 
(ن): أي: هو أفضلهماء وفيه دليل لمذهب الشافعي ومالك ومن 


وافقهما أن السلام يقطع الهجرة» ويرفع الإثم فيهاء ويزيله 


بن ماجه )١191/١(‏ من حديث 


للق رواه أبو داود (5١؟)2‏ والترمذي ( 011 واد 
عائشة الله عنهاء حديث ضعيف . انظر : «إرواء الغليا » (4١١5؟)‏ 
رضى وهو - إرو ِ 


(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 0177). 
لمان 


وقال أحمد وابن القاسم المالكي : إن كان يؤذيه؛ لم يقطع السلام 
هجرته . 

قال أصحابنا: ولو كاتبه أو راسله عند غيبته عنه؛ هل يزول إثم الهجرة؟ 

وفيه وجهان: 

أحدهما: لا يزول؛ لأنه لم يكلمه. 

وأصحهما: يزول؛ لزوال الوحشة. 

وقوله: «لا يحل لمسلم» قد يحتج به من يقول: إن الكفار غير 
مخاطبين بفروع الشرع. والأصح أنهم مخاطبون بهاء وإنما قيد بالمسلم؛ 
لأنه الذي يقبل خطاب الشرع وينتفع به20©. 

* قوله : «يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا : 

(ن): في رواية: فيصل هَذَا وعد هذا هو بضم الصاد معناه: 
يُعْرِض؛ أي: يوليه عُرضه ‏ بضم العين ‏ وهو جانبه» والصّدٌ بضم الصاد: 
هو أيضاً الجانب والناحية”” . 


* ا * 


6 وَعَنْ أبى هريرة طله » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل: 
ا ل أ ا ل 00 تس و ل رسالل اه 
«تعْرَضٌ الاعمال في كل اثنينٍ وخمسيس » فيغفر الله لكل امرىر 


زفق رواه البخاري (08/87)» ومسلم (7:5050/ 26 
(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5١/ا١١).‏ 


"ك١‎ 


لا يُشْرِكُ بالل شيئآء إلا امرَأ كَانَتْ بَْنهُ وَبَيْنَ أَخِيه شَحْتاءُء فقول : 
الكُوا َذَيْنِ حَنّى يَصْطَلِحَاه رواه مسلمٌ. 
* قوله كل : «تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس»» سبق في (الباب 
الستين بعد المثة) . 


نبذ ا ني 


5 وَعَنْ جَابِرٍ ضيندء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله 
تقول : «إنَّ الشّيْطَانَ قَد أَِسَ أَنْ يَعيْدَهُ المُصَلُونَ في جَزِيرَةٍ العربِ» 

كول انرس بيهم رواه مسلم . 

الّخْرِيشٌ» : الإفسَادُ وَتغيِير قُلوبِهمء وَتَقَاطْمُهُم . 

* قوله تك : «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون» : 

(قض): عبادة الشيطان: عبادة الصنم؛ بدليل قوله تعالى حكاية عن 
إبراهيم : يبت لا بر الشَيِطَنَ 14مريم : 45]. 

وإنما جعل عبادة الصنم عبادة الشيطان؛ لأنه الآمر به والداعي إليه. 

و«المصلون»: المؤمنون كما في الحديث: «نهيتكم عن قتل 


المصلين»”2» وإنما سمى المؤمن بالمصلي؛ لأن الصلاة أشرف الأعمال» 
وأظهر الأفعال الدالة على الإيمان. 


)1( رواه أبو داود (54) من حديث أبي هريرة طلإبا » بلفظ : «إني نهيثُ عن قتل 
المصلين». وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الجامع الصغير) (5905). 


ينض 


ومعنى الحديث: إن الشيطان أيس أن يعود أحد من المؤمنين إلى 
عبادة الصنم» ويرتد إلى شركه في جزيرة العرب» ولا يرد على هذا ارتداد 
أصحاب مسيلمة» ومانعى الزكاة؛ لأنهم لا يعبدون الصنم . 

وجزيرة العرب من حَفر أبي موسى الأشعري إلى أقصى اليمن طولاء 
ومن رمل يَبْرِينَ إلى منقطع السَّمَاوَةِ وهي بادية في طريق الشام عرضاًء 
هكذا ذكره أبو عبيد معمر بن المثتى . 

وإنما سميت جزيرة؛ لأنها واقعة بين بحر فارس والروم» والنيل» 
ودجلة والفرات . 

وقال مالك بن أنس : جزيرة العرب مكة والمدينة واليمن0©. 

(ن): «حفر أبي موسى» بفتح الحاء المهملة وفتح الفاء أيضاً!"©. 

(تو): «جزيرة العرب» : معدنها ومسكنهاء قاله الخليل بن أحمد. 

ولعلها سميت جزيرة؛ لانقطاعها عن معظم البرء وقد اكتنفتها البحار 
والأنهار من أكثر الجهات؛ كبحر البصرة وعمان وعدن إلى بركة بني 
إسرائيل حيث أهلك الله عدوه فرعون. وبحر الشام والنيل» ودجلة 
وإنما خص جزيرة العرب بالذكر لأن الدين يومئذ لم يتعد عنها. 

(ط): ولعله يكلخِ أخبر بما يجري فيما بعده من التحريش الذي وقع 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 814). 


(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي /1١(‏ 97). 


ركض 


بين أصحابه ؛ أي : أيس الشيطان أن يعبد فيهاء لكن طمع في التحريش بين 
ساكنيهاء وكان كما أخبر» فكان معجزة. 

و(التحريش): الإغراء على الشيء بنوع من الخداع. من حرش 
الصياد الضبٌ: إذا خدعه؛ أي : يخدعهم» ويغري بعضهم على بعض . 

ولما ذكر العبادة؛ سكّاهم مصلَّين؛ تعظيما لهم» وحيث ذكر الفتنة؛ 
أخرجه مخرج التحريش» وهو الإغراء بين الكلاب؛ توهيناً وتحقيراً 
لهم'". 

(ق): يعني أن المصلين في جزيرة العرب ما أقاموا الصلاة 
وأظهروهاء لم يرتدوا عن الإسلام إلى عبادة الطواغي» فإذا تركوها؛ 
يكونون شرار الخلق. وهذا إنما يتم إذا قبض الله المؤمنين بالريح الباردة» 
وحيتئذ تضطرب ألياتُ نساء دوس حول ذي الخَلصَّةٍ ويعبد اللات والعزى؛ 
انتهى2"' . 
رسول الله يكل في حجة الوداع : «ألا إِنّ الشيطَانَ قَدْ أَيِسَ من أن يُعْبَدَ في 
بَلْدِكُمْ هَذاء وَلَكِنْ سَيكون لَهُ طاعَةٌ فيمًا تَحْتَقرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَيَرْضَى 
بها)2 . 


*# # * 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 14؟0). 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (ا/ 091٠١‏ . 
فر رواه الترمذي .)5١909(‏ وهو حديث حسن. انظر : «صحيح الجامع الصغير» 


(80مل/ا). 


لذن 


0 اه قَ ثلاث 0 هَجَرَ فَؤْقَ 
ثلاثْء قمَات»ء دَخَلَ انار . 
رَوَاهُ أبو داود بإِسْنَاد عَلَى شَرْطٍ البُكَارِيّ ومُسلم . 
* قوله يكلةِ: «فمات دخل الثار» : 
(تو): أي: استوجب دخول النار» والواقع في الإثئم كالواقع في 
العقوبة إن شاء ؛ عذبه» وإن شاء؛ غفر له. 
هذ با يخ 
اا وتاي خرّاش حَذْرَدِ بْنِ أبي حَدْردِ 00 
لُّ: السّلَمِيَ ‏ الصَّحابِيَ طلا : نه سم الب كيو لَ: «مَنْ 
لايم 


2-1 وَعَنْ أبي هُرئرَة ضهه : أنَّ رَسُولَ الله كل قالّ: «لآ 
يَجِلَّ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجْرَ مُؤْمِناً فَؤْقَ ثَلآَثْء فَإِنْ مَوَتْ به ثلاث 
نيلك للم عل إن رد عل التلكم» ققد اشر في 
لأَجْرِء وَإِنْ لَمْ يَرْدّ عَلَيِْ فَقَدْ بَاءَ بالإنْم» وَحَرَجَ المْسَلّمُ مِنْ 
الهحرة» رواه أبو داود بإسناد حسن . 


قال أبو داود: إذا كانت الهجْرة لله تعالى» فَلَيْسَ مِنْ هَذَا فى 


م 


* قوله يَةِ: «كسفك دمه» : 

(مظ): أي : مهاجرة الأخ المسلمٍ سنة توجب العقوبة» كما أن سفك 
دمه يوجبهاء فهي شبيهة بالسفك من حيث حصول العقوبة بسببهاء لا أنه 
مثله في العقوبة؛ لأن القتل كبيرة عظيمة لا يكون بعد الشرك أعظم منه» 
شبّه الهجر به؛ تأكيداً في المنع عنه» وفي [المشابهة يكفي] المساواة في 
بعض الصفات”2 . 

(ط): التشبيه إنما يصار إليه للمبالغة كما يقال: زيد كالأسد؛ إلحاقاً 
له بالأسد في الجراءة» وأنه نظيره فيهاء ولم يقصد به أنه دونه كذلك هنا؛ 
لأن قوله كلِ: «لآ يَحِلّ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجْرَ مُؤِْناً قَوقَ ثَلاثِ»: دل على أن 
التهاجر فوق ثلاثِ حرامٌ» وراكبه راكبٌ للإثم» فإذا امتد إلى مدة يهجر فيها 
الغائب والمسافر عن أهله غالباً؛ بلغ التهاجر والتقاطع إلى الغاية» فيبلغ 
إثمه أيضاً إلى الغاية» وهذا معنى تخصيص ذكر السّنة:". 

* قوله : «فقد باء بالإثم» : 

(نو): أي: رجع بالإثم. فصار عليه» وفي رواية فباء بإئمه» والضمير 
في إثمه محتملٌ لوجهين : 

أحدهما: أن يعود إلى المهاجر أخاه؛ أي: اكتسب وزراً من حيث لم 
يرد السلام عليه» فرجع به. 

ويحتمل أن يعود إلى المسلم فيكون ذلك على الاتساع. وهو أن 
الواصل يكتسب عملاً صالحاء فيحط به عن خطيئته» والمعرض يكتسب 


. )387 /5( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
. 073511 /١١( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 


كلض 


خطيئته بعد ما كان عليه من الهجران. وذلك تركه لردٌ السلام الواجب 
عليه» فصار هو فيما زاد من خطيئته» ونقص من خطيئة صاحبه كالذي عاد 
بإثم صاحبه . 

(ط): المعنى أنه ضم إثم هجران المسلّم إلى إثم هجرانه» وباء بهما 
[لأن التهاجر]'" يعد منه وبسبيه"». 


[0لالا 


)١(‏ ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ ؟551). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)77517/١١(‏ 


ينض 


0-7 2-0 / 

2 3 

اد / ( 
0 ا و 5 
م 8 40 
/ 1 ا لو ريثا 
ا 7 “النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه | إل لحاجة.: 0 


4 وهو أن يتحدذثا سيرأ بحيث لا يسمغهماء 0 
وفى معناه ما إذا تحدّث اثنان بلسان لا يفهمه 


* قال الله تعالى : 8 إِنَماأَلتجوَْمِنَ ألشَّتِطَْن ©[المجادلة: ]٠١‏ 
(الباب السبعون بعد المئة) 
(في النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة) 
* قوله تعالى : #8 إنَمَا أَلتّوَئْمِنَ ليطن #[المجادلة: :]٠١‏ هي المسارّة 
حيث يتوهم مؤمن منها سوءاًء إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل 
الشيطان وتزينيه ؛ ليسوء المؤمنين”» 


ا نا نيا 
- 2 2 دض و 
4 وَعَن ابن عمَرَ 4: أنَّ رَسُولَ الله كل قالَّ: «إذا كانوا 


تَلأنَة فلا يتنَاجَّى انْنَانِ دُونَ الثَّالثِ» متفق عليه . 
ورواه أبو داود: قَالَ بق صالح : َلْتُ لابن عم / : فأَريعَة؟ 


7 2 


قَالَ : لاَيَضْدٌكَ. 


.)5080 /١( انظر: «تفسير ابن كثير؟‎ )١( 


لضن 


٠‏ 0 سم 6 5 2 و. 
ورواه مالك فى «المُوَطأ» : عَنْ عَبّْدالله بْن دينار» قال: كنث 
٠ 3 0 3 2 0 20 0 5‏ لس 00 7 
أنا وابْنْ عمَرَ عِندَ دار خَالِدٍ بْن عقبّة التى فى السّوقء فجَاءَ رَجَلٌ 
و 2 و رو 6 م اص تست 0 0 38 :عام ومع م 
يُريد أن يُناجيّهُ» وَلِيْسَ مع ابْن عمَّر أحَد غيْري» فدعا ابْنْ عمَر 
7 000 0-1 و2 د 2 - 2 3 5 _-- 
رجلا آخَرَ حَنََى كنا أَرْبَعَةَ» فقالَ لى وَللرَجل الثالثِ الذي دَعا: 
ءٌٌ 2 َ- 2 أن 2 ِ 00 1 ذا و نا 
استأخرا شيئاً؛ فإنى سَمِعْتْ رَسُولَ الله يَلةِ يتقول: «لا يَتَنَاجَى 


اثنانٍ دون وَاحِدٍ) . 


_--- 5 وي 8 36 2 5 ينل ساك 0 1 
68 9 وعن ابن مَسُعود 5 : أن رَسُول الله كله قال: «إدا 
ومو > ديه سد رض :سر ل و 7 57 ده اث 0 
كم ثَلآنَة» قلا يََنَاجَى الْنَانِ دُونَ الآحَرٍ حَنَّى تَحْتَلِطُوا بالنّاس؛ 
مه 6-6 4 5 ل عو لي 
من أجل أن ذلك يُحزنه» متفق عليه . 


* قوله يكلخِ: «فلا يتناجى» : 

(ق): الرواية فيها: (فلا يتناجى) بألف مقصورة ثابتة في الخط غير 
أنها تسقط في اللفظ؛ لالتقاء الساكنين» وهذا خبر عن نفي المشروعية» 
ويتضمن النهي عن ذلك . 

ووقع في بعض النسخ: «فلاً يَتَنَاج» بغير ألف على النهي. وهي 
واضحة. 

والتناجي : التحادث . 

وقد زاد في الرؤاتكة الأحرق وزادة ين كقال: #حتى لطر 
بالّاس». فبين علّة المنع» وهي أن يجد الثالث من يتحدث معهء كما فعل 
ابن عمر . 


لض 


وقرينته على التعليل بقوله : «فإن ذلك يحزنه»؛ أي : يقع في نفسه ما 
يحزن لأجله» وذلك بأن يقدّر في نفسه أن الحديث عنه بما يكره» أو أنه لم 
يروه أهلاً ليشركوه في حديثهم» إلى غير ذلك من أحاديث النفس. فإذا كان 
معه غيره؛ أمن ذلك . 

وعلى هذا يستوي في ذلك كل الأعداد» فلا يتناجى أربعة دون 
واحدء ولا عشرة مثلاً؛ لوجود ذلك المعنى في حقهء بل وجوده في العدد 
الكثير أَمْكنُ وأوقع» فيكون بالمنع أولى. 

وإنما خص الثلاثة بالذكر ؛ لأنه أول عدد يتأتى فيه ذلك المعنى . 

وظاهر هذا الحديث يعم جميع الأزمان والأحوال» وإليه ذهب ابن 
عمر ومالك والجمهور. 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن ذلك كان في أول الإسلام» وكان ذلك 
حال المنافقين» فيتناجى المنافقون دون المؤمنين» فلما فشا الإسلام؛ 
سقط ذلك . 

وقال بعضهم: ذلك خاص بالسفرء وفي المواضع التي لا يأمن 
الرجل فيها صاحبه؛ فأما في الحضرء وبين العمارة: فلا. 

وكل ذلك تحكمء وتخصيص لا دليل عليه؛ والصحيح ما صار إليه 
الجمهور0). 

* قوله : «أن يحزنه» : 


م 2 و 
(ن): يقال : حزنه وأحزّنه» وقرى؟ بهما في السبع . وفي هذه الأحاديث 


.)075 /0( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


مضنا 


النهي عن تناجي الاثنين بحضرة ثالث» وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد» وهو 


نهي تحريم(". 


0الالا 


للق انظر : اشرح مسلم» للنووي .)١61//١5(‏ 


فيض 


جو ب ب ا سوب عمد ا ©)أكل متسس يب 2 
اح سس ح- 52 ع 0 - - د 
لي رآ 
كن 07 : 0 0 
1 - 0 ب 0 


0 النهي عن تعذيب العبد والدابة 


و والمرأة والولد بغير سبب شرعئ. 


ص 


* قال الله تعالى : #وَبالْوَدئْنِإحْسَدنًا وبيِذِى الْضُرْقٌ واليتدى 
التسكين دكار ذى الشزق وار الج وَالكتاحِب يالبجلي 


سروم *# ا ء#< ك2 َ يه ممع - و 
وَأبْنِ أَلسَّبِيلٍ وَمَا مَلَكتَ أيَمنشّكح إِنَّ أله لا يِب من كان ممْمَاله 


محرا #[النساء : 5"]. 


* قوله تعالى : #وَاعَيدُوا أنه ولا مُشْرُوا يو سسكا 4 [النساء: 85]» سبق 


- 


وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ و: أَنَّ رَسُولَ الله به قَالَ: «عُدبَتِ 
امرأةٌ في هِرةٍ سَجَئهَا حَنَى مَانَْء فَدَخََتْ فِيها النَّر لآ هِيّ 
أَطمَمَنْهَا وَسَفَنهاء إذْ حَبَسَنْهَاء وَلاَ مي تَركَنْهَا تَأكُلُ مِنْ حَشَاشٍ 
الأَرْضٍ» متفقٌ عليه . 

«خَشاش الأرْض» بفتح الخاءِ المعجمة» وبالشينٍ المعجمة 
المكررة» وهي : هَوَامّهاء وَحَشَراتَهًا. 


فيضن 


* قوله كله : «عذّبت امرأة في هرة»: 

(ن): معناه: بسبب هرة» انتهى(" . 

قال ابن هشام في «المغني»: (في) حرف جرء وله عشرة معان: 
أحدها التعليل؛ نحو: #مَدَلأْء لَِى لُمْمْئَنى فيه ©[يوسف: ؟م]ء وقوله 
تعالى: لَمَتَوٌ في مآ أَفَضْمّرَ 4لالنور: »]١4‏ وقوله: «عذبت امرأة في هرة 
حبستها)22 , ْ 

(ن): «خشاش الأرض»: بفتح الخاء المعجمة وضمها وكسرهاء 
حكاهن [في «المشارق»](". وروي بالحاء المهملة» والصواب المعجمة» 
وهي: هوام الأرض وحشراتهاء وقيل: بل نبات الأرض» وهو ضعيف 
وغلط . 

وفيه دليل لتحريم قتل الهرة» وتحريم حبسها بغير طعام وشراب. 

أما دخولها بسببها: فظاهر الحديث أنها كانت مسلمة» وإنما دخلت 
النار بسبب الهرة. 

وذكر القاضي أن بكوة أنه كانت كافرة عدت لكفرهاء وزيد في 
غذانها تسيب الهف وامكدقت: ذلك الكرتهاا لك" مؤمنة تحن كته 
باجتناب الكبائرء هذا كلام القاضي. والصواب ما قدمناه أنها كانت 
مسلمةًء وهذه المعصية ليست صغيرة» بل صارت بإصرارها كبيرة . 
010( 77 اشرح مسلم» للنووي .)51١0/١5(‏ 
(؟) انظر : «مغني اللبيب» لابن هشام (ص4؟١5).‏ 
(1') ما بين معكوفتين من شرح مسلم» للنووي .)١15٠ /١15(‏ 


يفف 


وليس في الحديث أنها تَخلّد في النارء وفيه وجوب نفقة الحيوان 
على مالكه(" . 

(ق): هذه المرأة التي رآها النبي كلةِ في النارء هي امرأة طويلة من 
بني إسرائيل» فإن كانت كافرة؛ ففيه أن الكفار مخاطبون بالفروع» وفيه أن 
الهرة لا تملك وآنه لأ يجت إطعافه إل على هن ب 


#* # *# 


وعَنْهُ: أنه مر يان فُرْشٍ قَذ َصَبُوا طير وهم 
وك َذ لوا ِصَاحِب البرك حا طِبْةٍ مِنْ نبلِهِمْء قلمًا 


رَآَوًا ابْنَ هُمَرَ تَفَدَقُواء فَقَالَ ابْْ عُمَرَ من ف هذا؟ لَعََ الثم 
فَعَلَّ هَذَاء إِنَّ رَسُولَ الله كله لَمَنَ مَنِ اتَحَدَ سَيْئاً فيه يا 
متفقٌّ عليه 


«الغرّض» بفتح الغين المعحمة والراءء وَهَوَ هَ الهَدَفٌ: وَالشَيْءٌ 


* قوله : «نصبوا طيرا) : 

(ن): هكذا في أكثر النسخ (طيراً) والمراد به واحد» والمشهور في 
اللغة أن الواحد يقال له: طائرء والجمع طير» وفي لغة قليلة إطلاق الطير 
على الواحدء وهذا الحديث جار على تلك اللغة. 


(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (05/ 15 0). 


مننا 


وقوله: «وكل خاطئة» هو بهمز خاطثة؛ أي: ما.لم يُصبٍ المرمى» 
والأفصحٌ مُحْطئة» يقال لمن قصد شيئاًء فأصاب غيره غلطأً: أخطأء فهو 
مخطوء. وفى لغة قليلة: خطوء؛ فهو خاطرء. وهذا الحديث على اللغة 
الثانية9" . 

* قال: «لعن رسول الله يد من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً : 

(ن): أي: لا تتخذوا الحيوان الحىّ غرضاً ترمون إليه كالغرض من 
الجلود وغيرهاء وهذا النهى للتحريم» ولأنه تعذيب للحيوان» وإتلاف 
لنفسه. وتضييع لماليّته» وتفويت لذكاته إن كان مذكّى» ولمنفعته إن لم 
يكن مذكى”" . 


* قوله : «أن تضبر البهائم» : 
(ن): صَبْرٌ البهائم : أن تحبس وهي حية؛ لتقتل بالرمي ونحوه'". 
ند ا نيا 


)00( انظر: «شرح مسلم» للنووي (15/ .)1١8‏ 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه . 
زفرة المرجع السابق .)٠١ 1 /١(‏ 


نيض 


- وَعَنْ أي عَلِيّ سُوَيِدٍ بْنِ مُقَرَنِ ##» قَالَ: لَقَد 
بتي سابع سبعة ةِ مِنْ بَنِي من ما - حَادِمٌ إلا واد لَطْمّهًا 
أَصَعَنَا فَأمَرَنَا رَسُولُ الله يكل أَنْ نعْتِقَهَا رواه مسلمء وفي روايةٍ 
«سَابع إِخوة لي». 

* قوله: «لقد رأيتني سابع سبعة» : 

أول الحديث: عن هلال بن يسّاف قال: عجل شيخ» فلطم خادماً 
له؛ فقال له سويد بن مُقرّن: عجز عليك إلا خرٌ وجهها؟ لقد رأيتني. . 
الحديث . 

(ن): معناه عجزت. ولم تجد أن تضرب إلا حر وجههاء «حر 
الوجها::صفحعة» وما رق من يشريه وتخر كل قييه أفضله وأرقعه: 

وعجّز: بفتح الجيم على اللغة الفصيحة» ويقال: بكسرها. 

وقوله: «فَأَمَرَنا رسول الله كَل أن نَعْتِقَهاه هذا محمول [على] أنهم 
كلَّهم رضوا بعتقهاء وتبرعوا به» وإلا فاللطمة إنما كانت من واحدء 
فسمحوا له بعتقها تكفيراً لذنبه7) 


#6 #** 
رمه ث©ّ 5 ره 7 ا و ٠.‏ 
وَعَنْ أبي مَسْعُود البَدْرِيّ 5هنهء قالَ: كنت أَضرِبٌ 
54 1 َه 2 0 2 0 6-3 3 ع 
غلاماً لي بالسَّوْظِء فَسَمِعْت صَوْتاً مِنْ خَلفِي: 6 أيا 


مَسعود !»2 قلم أَنْهَم الصَّوْتَ مِنَ الغضب» قلمًا دنا م مني» إذا 2 


)0( انظر: ااشرح مسلم"' للنووي .)١579/1١١(‏ 


كا 


ل 1 صَلاسَ 00 م 9 هر مه ًٍ 0 
رَسُولُ الله كلء فإذًا هُوَ يَقول: «اعْلمْ أبَا مَسْعُودا أن الله أَقَدَرُ 
م 76 ع ص م 9 6 55 و 4 6 
عَلِيْكَ منك على هَذا الغلآم»» فقلثث: لا أضربٌ مملوكا بَعْدَهُ 
أبداً. 

0 ا 0 20 2 0 

وفي روايةٍ: فسقط السَّوّط من يَدِي من هيبته. 

00-0 000 2 -”ه 7 0 و إن 0 

وَفي رِوَايَةِ: فقلث: يا رَسُولَ الله! هوَّ حر لِوَجْهِ الله تعالى» 
فقالَ: «أمَا لوْ لَمْ تفْعَلُء للفحتك النارٌء أؤْ: لَمَسَنْكَ الثارُ» رواه 
مسلم بهذه الروايات . 

* قوله عله : لأبي مسعود: «للفحتك النار» : 

(ن): فيه تنبيه على أن الذي فعله من ضرب عبده حرام» فكأنه تعدّى 
فى أصل الضرب» بأن ضربه على ما لا يستحق» أو فى صفة الضرب»ء فزاد 
على المستحقٌ. ولا يختلف في أن تأديب العبد بالضرب والحبس وغيره 


ليبا نيا نآ 


6 وَعَنِ ابْنِ عمَرَ 485: أن النبئ ككل قال : ١«مَنْ‏ ضرب 


كن > كو سسك 1ى ركّل ع ا رع ا ا 0 
غلاما له حدا تهء أو لطمهء فإن كفارته أن يعتّقه) رواه 


* قوله يَكِهِ : «فكفارته أن يعتقه)» : 
(ن): فيه الرفق بالمماليك» وحسن صحبتهم » وكف الأذى عنهم. 


فيضن 


وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبأء وإنما هو مندوب؛ 
رجاءً كقارة ذنبه» وإزالة إثم ظلمهء ومما استدلوا به لعدم وجوب إعتاقه 
حديثُ سويد بن مُقرّن أن النبي كلِِ أمرهم حين لطم أحدهم خادمهم 
بعتقهاء قالوا: ليس لنا خادم غيرهاء قال: «قَلْيَسْتَخْدِمُوهاء فَإذا اسْتَغْنوا 
عَنْها ؛ فَلْتخْلوا سَبيلها»2©7. 

قال القاضي: أجمع العلماء على أنه لا يجب إعتاق العبد لشيء 
خفيف مثل اللطم ونحوه؛ واختلفوا فيما كثر [من] ذلك وشنع من ضرب 
مُنْهِكِ لغير موجب لذلك. أو حرقه بنارء أوقطمّ عضواً له. أو أفسده. أو 
نحو ذلك مما فيه مُثْلةه فذهب مالك وأصحابه والليث إلى عتق العبد على 
سيده بذلك». ويكون ولاؤه له.» ويعاقبه السلطان على فعله . 

واختلف أصحاب مالك فيما لو حلق رأس الأمة. أو لحية العبد» 
واحتج مالك بحديث ابن عمرو بن العاص في الذي جب عبده» فأعتقه 
النبي يل عليه”” . 

(ق): أصول أهل الظاهر تقتضي وجوب عتق العبد على سيده إذا 
لطمه. 

واختلف العلماء فيمن مثّل بعبده مُثلة ظاهرة» فقال مالك والليث: 


وهل يعتق بالحكم أو بنفس وقوع المُثلة؟ 
)2 رواه مسلم )١564(‏ 


(0) انظر: ااشرح مسلم» للنووي (١١1/ا1١1).‏ 


لذن 


فيه قولان» وذهب جمهور العلماء : إلى أنه لا يجب» وسبب الخلاف 
اختلافهم في تصحيح ما روي من قوله يكلِ: ١مَنْ‏ َكل بعبْدِهِ ؛ عَبَقَّ عَليْه)20 
ومحمل هذا الحديث عند الجمهور على التغليظ على من لطم عبده. أو تعدى 
في ضربه ؛ ليزجر السَّادة عن ذلك» فمن وقع منه ذلك أثم» وأمر بأن يرفع يده 
عن مِلكه؛ عقوبة له» كما رفع يده عليه ظلمآء ومحله عند الجمهور على 
الندب» وهو الصحيح”") 


#0 


- 


2 72 
أناس من الأنباط» وَقَدُ ل أَقيمُوا ة فى الشدين؟ وَصَت ب على 00 
الرَّيْتْ! َقَالَ: ما هَذَا؟ قيل: * ل يُعَذْبُونَ في الخَرا- ٠‏ وفي روابَةٍ 
في الجزية . فقَالَ مام أَشْهَدُ لتكت زر سُولَ الله عَكلِلٍ 
و 1 5 اواك 2 2 سام سه 
ف إن اش يعدب الَّذِينَ يَُدبُونَ الس فى الداه: فَدَخَلَ على 
الأمبرِ فَحَدَنَهُ فَأمَر بهم فَخُلوا. رواه مسلم. 
و 1< اسن اشنا 
«الأنباط»: الفلآحون مِنَ العَجَم . 


امل ٠‏ -وعَنْ جشام بن حَكيم بن جرام 8: نَمَو يالشّام عَلى 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 7705) من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص كا والحاكم في «المستدرك» (86) من حديث ابن عمر كا» ولفظه 
فيهما: «فهو حرء وهو مولى الله ورسوله». وهو حديث حسن كما ذكر محققو 
المسند (طبعة مؤسسة الرسالة) . 

(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 31137) . 


مض 


* قوله : «من الأنباط» : 

(ق): هم قوم ينزلون البطائح بين العراقين» سموا بذلك؛ لأنهم 
ينبطون الماء؛ أي: يحفرون حتى يخرج على وجه الأرض» يقال نبط الماء 
ينبط: إذا نبع» وأنبط الحمّارٌ الماء: إذا بلغ إليه» والاستنباط : استخراج 
العلوم أيضآء وكانوا إذ ذاك أهلَ ذمةء ولذلك عَذّبوا بالشمس» وصبٌ 
الزيث على رؤوسهم؛ لأجل الجزية» وكأنهم امتنعوا من الجزية مع 
التمكن» فعوقبوا لذلك» فأما مع تبين عجزهم؛ فلا تحل عقوبتهم بذلك» 
ولا بغيره؛ لأن من عجز عن الجزية؛ سقطت عنه2 . 

* قوله تكله : «إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا» : 

(ن): هذا محمول على التعذيب بغير حق» فلا يدخل فيه القصاص 
والحدود والتعزير ونحو ذلك”". 


(ق): وكذلك التعذزيب بزيادة على المشروع؛ إما فى المقدار» وإما 


ف الضف 
* * 
سا ه. 2 _-11 07 -ه 7 سي لاض 
67 79 وعن ابن عبّاس و8 قال: رأى رَسُول الله يك حمارا 


مَوْسُومَ الوَجدء فأنكرَ ذَلِكَء فقَالَ: وَاللَ؛ لا أسمّة إلا أقصَى شَيْءٍ 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١517//1١5(‏ 
(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 0949). 


لكل 


ٍ- 5 2 - 1 ماع 2 ب عر 526 دهده 
من الوجهء مر بِحجمَارِهِ فكوي في جاعرتيه. فَهِوَ أوّل من كوّى 
الجَاعِرتَيْنِ . رواه مسلم. 
«الجَاعِرتان» : تيتا الوّركيْن حَوْلَ الذَير . 


# # ا #* 


4 7 وَعَنْهُ : أَنَّ الي يل مَرَ عَليْهِ جمَارٌ قَدْ وُمسم في 
وَحِهه فَقَالَ: الْعَنَّ الله الَّذِي وَسَمَهُ» رواه 00 

٠.‏ .- الس ل . كي 
الوجهء وَعَنٍ الوسّم في الوّجه. 

* قوله : «موسوم الوجه» : 

(ن): (الوسم): بالسين المهملة. هذا هو الصحيح المعروف قال 
القاضي: وبعضهم يقوله بالمهملة والمعجمةء وبعضهم فرَّقء فقال: 

قال أهل اللغة : الوسم أثر كيّة يقال : بعير موسوم. وقد وَسَمَّهِ يسمه 
وَسْماً ووسّمة» والميسم الشيء الذي يُوسَّمْ به وهو بكسر الميم وفتحهاء 
وجمعه. مياسم ومواسمء وأصله كله من السّمة : وهي العلامة» ومنله 


موسم الحم" ؛ أ مَعْلوٌ يم يجمع الناس» وفالان موسوم بالخير» وعليه 
سمة الخير ؛ أي : علامته. وتوسمت فيه كذا؛ أي : رأيت علامته. 
)١(‏ في الأصل : «الجمع». 


لين 


وأما القائل: (فوالله لا أسمة إلا أقصى شيء من الوجه0"): هو 
العباس بن عبد المطلب ؤَِهء كذا في «سئن أبي داود»” . 

قال القاضي: وفي «كتاب مسلم» يوهم أنه من قول النبي ككل 
والصواب أنه من قول العباس . 

وأما الضرب في الوجه: فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي 
وغيره» لكنه في الادمي أشد؛ لأنه يجمع المحاسن» مع أنه لطيف؛ [لأنه] 
يظهر فيه أثر الضربء وربما شانه» وربما آذى بعض الحواس . 

وأما الوسم في الوجه: فمنهي عنه بالإجماع ؛ للحديث ولمّا ذكرناه 
فأما الادمي: فوسمه حرام؛ لكرامته» ولأنه لا حاجة إليه. فلا يجوز 
تعذيبه» وأما غير الآدمي : فقال جماعة من أصحابنا يكرهء وقال البغوي من 
أصحابنا: لا يجوزء فأشار إلى تحريمهء وهو الأظهر؛ لأن النبي يَلِ: لعن 
فاعله”". واللعن يقتضي التحريم» وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي : 
فجائز بلا خلاف عندناء لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية» ولا يستحب 
في غيرهاء ولا ينهى عنه). 

(ق): فيه دليل على احترام الوجه. وتشريفه على سائر الأعضاء 
الظاهرة؛ لأنه الأصل في خلقة الإنسان. وغيرُه من الأعضاء خادم لهء 


)١(‏ فى الأصل : «الدبر». 

(0) لم نقف عليه عند أبي داود» ورواه أبو يعلى في «مسنده» »)7170١1(‏ والطبري في 
«تهذيب الأثار» (5546. /51417: 748 50٠0‏ - الجزء المفقود) . 

(*) رواه مسلم (17١١5؟)‏ من حديث جابر ذه . 


2 انظر: "شرح مسلم» للنووي .)91//١5(‏ 


تنا 


ولأنه الجامع للحواميٌ التي تحصل بها الإذراكاث المشتركةٌ بين الأنواع 
المختلفة» ولأنه أول الأعضاء فى الشخوص والمقابلة» والحديث والقصد. 
ولأنه مدخل الروح ومخرجهء ولأنه مقر الجمال والحسنء» ولأنه به قوام 
الحيوان كله ناطقه وغير ناطقه» فلما كان بهذه المثابة؛ احترمه الشرع» ونهى 
أن يتعرض له بإهانة ولا تقبيح. ولا تشويه» وقد مر النبي يَلْةِ برجل يضرب 
غيده»- ففال” #اتق الوه فَإنّ الله حَلقَ آدَمَ على صورتهه(©؛ أي: صورة 
المضروب» ومعنى ذلك - والله أعلم : أن المضروب من ولد أدم. ووجهه 
كوجهه فى أصل الخلقه» ووجه آدم مكرّم مشرّف بأن خلقه الله بيده؛ ونفخ 
فيه من روحه» وأقبل عليه بكلامه, وأسجد له ملائكته» وإذا كان هذا 


الوجه يشبه ذلك الوجه؛ فينبغي أن يُحتَرمَ كاحترامه2 . 


00لا 


للق رواه مسلم )750١7(‏ من حديث أبي هريرة 5 . 
(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (05/ 137337). 


رذكنا 


أ 
ا 
١‏ 
ٍ 
1 
لسس مس اسه 


كس كت 2 0 
1 2-- -066 2 5 | 
ا تج اا 
| إتجيرا ست ال ا 6 ا 
اك 1ب اا 
أ م 5 1 ١‏ 3 1 | 
ظ 3 تحريم التعذيب بالنارٍ فى كل حيوان. 0 ْ 
كك حنَّى النملة ونحوها ْ 


َم عَنْ أبي وير 5 ضيه ء قَالَ: بَعَدَنَا رَسُولٌ الله يلل فى 
7 000 و ف - و 
بَعْثِء فَقَالَ: «إِنْ وَجَذْتم فلاناً 0 - ل 5 مِنْ قَرَيْشٍ - 
2 - 00 5 مه 070 ل رهم 
مَكَاهنَات: «تَأَحْرِقُوهُما بالنّارِه» ثم قَالَ الله عَكلِلٍ ٠‏ أرّدنا 


َ صم 


يُعَذَّبُ بها إلا الله فَإن وو طرق َاقتلُوهُمَاء رواه البخاريٌ. 


* قوله ككل : «إن النار لا يعذب بها إلا الله» : 

(خط): هذا يكره إذا كان الكافر أسيراً قد ظفر به» وقد أباح رسول الله ب 
أن تضرم النار على الكفار في الحرب» وقال لأسامة: اغرٌ على أبنا صباحًء وحرق . 

ورخّص سفيان الثوري والشافعي بالنيران» إلا أنه يستحب أن لا يرموا 
بالنار ما داموا يُطاقون إلا أن يخافوا من جانبهم الغلبة» فيجوز حيئذ!". 

(قض): إنما منع من التعذيب بالنار؛ لأنه أشد العذاب» ولذلك 
أوعد بها الكفار © . 


87 /1( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 
.)1919 /75( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )0( 
ين‎ 


(ط): لعل المنع من التعذيب بها في الدنيا أن الله تعالى جعل النار 
فيها لمنافع الناس وارتفاقهم» فلا يصح منهم أن يستعملوها في الإضرارء 
ولكن له أن يستعملها فيه؛ لأنه ربها ومالكها يفعل ما يشاء من التعذيب 
والمنع منهء وإليه أشار بقوله: «إلا رب النار» كما رواه أبو داود0©»» وقد 
جمع الله الاستعمالين في قوله: #ححَنٌ جَعَلئَهَ جلها كر وما مون [الواقعة : 
لع أ تذكيراً لنار جهنم ؛ 0 
كلكا كوا نات المعايش كلها . 


* # ا * 
00 5 مه 2 َه ل 0 مََيَاضَ 
١51١٠‏ ل ما قال: كنا مع رَسُولٍ الله كل 
في سَفْرِء فانطلقٌ لحَاجَتِهِ َرَأَيْنَ + ئٌَ حمّرة مَعها فَرْخَانِء فَأَحَذْنا 
فَرْخَيْهَاء فَحَاءَتْ الشكرة: حملت تعرش فَجَاءَ لبن كلل 
قَقالَ: «مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بوَلَدِمًا؟! رُدُوا وَلَدَهَا إلَيْهَاك وَرَأَى قَزْيَة 


- - وهم - 


َمْلٍ قَدْ حَرَقنَامَاء فَقَالَ: «مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟», قلتا: تخن. قَالَ: 


رواه أبو داود بإسناد د صحيح . 
له : «قرْيةَ َمْلٍ» معنا : مَوْضْع النَمْلٍ مع التَمْلٍ. 


إدلق رواه أبو داود فرة ا 6" من حديث حمزة الأسلمي ضيه . وهو حديث صحيح . 
انظر : «السلسلة الصحيحة» (:/ .)9١‏ 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ .)59١57‏ 


كنا 


(نه) : بضم الحاء وتشديد الميمء وقد تخفف: طائر صغير 


كالعصفور0©. 
(فا): قد تكون دهسّاءء وكلراءة والدهساء: هي التي يكون لها غبرة 
تقررت إلن الح واد 


(خط): «تفرّشُ الطير»: هو أن تفرش جناحيهاء وتقرب من الأرض» 
وترفرف» وفي رواية لأبي داود: (تعرش) بالعين المهملة. 

و(التعريش): أن ترتفع وتظلل بجناحيها على من تحتهاء ومنه أخذ 
العريش”” . 

قوله: «قرية نمل قد حرقناهاء فقال: لا يعذب بالنار إلا رب النار» : 

(خط): فيه دلالة على أن تحريق بيوت الزنابير مكروهء وأما النمل؛ 
فالعذر فيه أقل» وذلك أن ضرره قد يمكن أن يُّزال من غير إحراق . 

والنمل على ضربين : 

أحدهما: مؤذ ضرّار» فدفع عاديته جائز. 

والضرب الآخر: وهو الطوال الأرجل لا يجوز قتله9». 


010الا 


.)479 /١( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)3177/1١( انظر: «الفائق» للزمخشري‎ )0( 
. )587 /5( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )9( 


)2( المرجع السابق» الموضع نفسه . 


الذكنا 


** قال الله تعالى : "ناس يام دحم أن ووأ الك - مدت إل أَمْلِهَا » 


[النساء: /0]. 


* وقال تعالى: 9ن أَمِنَ بَمَضُّكُم بتعا فَلْيوَرَ الى أَؤْوِنَ 
مَتَتَهُ © [البقرة : *381]. 


* قوله تعالى: لمَيَرَالزِى َؤْثُوِنَ ممه #[البقرة: *18] في «مسند ابن 
أبي حاتم» بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال: هذه نسّخت ما 
قبلها"©. 

وقال الشعبي: إذا ائتمن بعضكم بعضا؛ فلا بأس أن لا تكتبواء ولا 
تشهدواء لمي قهري © ؛ يعني : المؤتمن . 

(م): إن أ أن بعل ب 530 #ممع؟ أ لم يحَفْ خيانته» 
وجحوذه للحق. 

مقَلوَرَ الى أَؤْتصنَّ مَنتَحَه [البقرة: 787] ؛ أي فليؤد المديون الذي 
كان أميناً ومؤتمناً في ظن الدائن» فلا يخلف ظنهء وليؤد إليه دينه» وليتق 


.)7014١( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 


نتن 


الله هذا المديون» فلا يجحذ؛ لأن الدائن لما عامّله المعاملة الحسنة حيث 
عوَّلٌ على أمانته» ولم يطالبه بالوثاق من الكتب والإشهاد والرهن؛ فينبغي 
لهذا المديون أن يؤدٌّيَه إليه عند حلول الدين. 

قيل: هذه الآية ناسخة للآيات الدالة على وجوب الكتابة» والإشهاد. 
وأخذ الرهن . 

والتزاةةالشبيغ هو غير دقل كلجر زيطا بل تلك الأزاض متجمولة 
على الإرشادء ورعاية الاحتياط. وهذه الآية محمولة على الرخصة» وعن 
ابن عباس أنه قال: ليس في آية المداينة نسخ(©. 

«* #* #* 


- 


١‏ وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة له : أن رَسُولَ الله كله قَالَ: «مَطْل 
٠. 2‏ ره 5-0 7 07 
العَنِيَ ظَلْمٌ» وَإذَا أنبعَ أَحَدُكُمْ عَلى مَلِيءِء فَلْْبَع متفقٌ عليه. 


* قوله يله : «مَطل الغني ظلم» : 

(ن): (المطل): مَنْمْ قضاء ما استّحِقَ أداؤه» فَمَطل غير الغنيّ ليس 
بِظُلْم ولا حرام؛ لمفهوم الحديث؛» ولأنه معذورء ولو كان غنيآ» لكنه ليس 
تمك دن لادان لغيبة المال» أو لغير ذلك؛ جاز له التأخير إلى الإمكان» 
وهذا مخصوص من مَطَلٍ الغنيٌ . 

أو يقال: الغنى : التمكن من الأداءء فلا يدخل هذا فيهء وفيه دلالة 


.)١١ 5 /1( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


284 


لمذهب مالك والشافعي والجمهور: أن المعسر لا يحل حبسّهء ولا ملازمته 
ولا مطالبته حتى يوسر. 

والمماطل هل يفسّقء ورد شهادته بِمَطْلِه مّة واحدةء أم لا ترد شهادته 
حتى يتكرر منه» ويصيرٌ عادة؟ 

ومقتضى مذهبنا اشتراط التكرار» وفي غير «مسلم»: «لينّ الوَاجدٍ يحل 
عرْضه وَعْقَويتّهو0©. 

و(اللّنّ) بفتح اللام» وتشديد الياء: هو المَطّل. 

(الواجد): بالجيم» هو الموسر. 

ومعنى «يحل عرضه بأن يقول: مطلني» وعقوبته الحبس والتعزير". 

(ق): «الظلم»: وضع الشيء في غير موضعهء ووجهه هاهنا أنه 
وَضْمٌ المنع مَوضع ما يجب عليه من البذل» فحاق به الذمّ والعقاب". 

* قوله كله : «وإذا أَنْبِعَ أحدكم على مليء فلتب : 

(ن): هو بإسكان التاء في «أتبع» وفي «فليتبَع» مثل : ا فَليَخْرْج . 
هذا هو الصواب المشهور في الروايات. 

ونقل القاضي عن بعض المحدثين أنه يشددها في الكلمة الثانية» 
والصواب الأول. 
)١(‏ رواه و ا من حديث الشريد بن سويد الثقفي :#نه. وهو حديث 

حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (/0141). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5071077/75١١(‏ 
(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 578). 


لل 


ومعناه: إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل» يقال منه: 
تبعت الرجل بحقء أتبعه تباعة فأنا تبيع : إذا طلبته» قال الله تعالى : وملا 
يحذوالْ ينا يد يَيِعًا #[الإسراء: 18]. 
ثم مذهب الجمهور أن قبول الحوالة على المليء مستحب. 
وقال بعضهم: القبول مباح لا مندوب. 
وقال بعضهم: واجب لظاهر الأمر وهو مذهب داود الظاهري 
60 
(ق): هذا الأمر محمول على الندب؛ لأنه من باب المعروف والتيسير 
غلق المعسر: 

والتمسك بظاهر الأمر على الوجوب ليس بصحيح؛ لأن ملك الذمم 
كملك الأموال» وقد اجتمعت الأمة على أن الإنسان لا يجبر على المعاوضة 
بشيء من ملكه بملك غيره» فكذلك الذمم. 

وأيضاً: فإن نقل الحق من ذمة إلى ذمة تيسير على المعسرء وتنفيس 
عنهء فلا يجبء وإنما هو من باب المعروف بالاتفاق”'. 

(نه) : «المليء» بالهمزة: الثقة الغني» فهو مليء من الملاء والملاءة 
بالمدء وقد أولع الناس فيه بترك الهمزة» وتشديد الياء"©. 


وغيره 


لالالا 


. "54 /٠١( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)1779 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 
. 0707 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )5( 


كن 


ظ أ كراهة عؤد الإنسان في هِيةٍ لم يسلضها إلى الموهوب ل ٠"‏ 1 
5 وفى هبة وهبها لولدهء وسلمهاء أو لم يسلمهاء 8 
وكراهة شرانه شيئا تصدّق به من الذي تصدّق عليه. 
أو أخرجه عن زكاة. أو كفارة وتحوهاء 
ولابأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه 


- 


5 - عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ 4 : أن وول الله 18 قَالَ: «الَّذِي 


يَعود ذ هبيه كالكلب يَرْجِعْ في قَيكه متفقٌ قّ عليه . 


وفي روايةٍ: «مَتَلُّ الذي يَرْجِعُ في صَدَقَيِه كَمَئَلٍ الكلب 
و أ م قوير 

يَقَيء » ثم يَعود في فَيئِهِ: فيأكلة» . 
وفي روايةٍ : «العَايِدٌ في هِبَنِهِ كالعَائِدٍ ب في قَيئِدا . 


ةو بي 


في سَبِيلٍ اللو ناماع تيان مق َرَت أذ أشترية. 58 
ابيا خم نالك ال لافقا دل َشْتَرِهِ» وَلا تَعُدُ في 
ماود رز انها بيرك 


5 9 


الَائْدَ في صَدَقيِكَالمَائِدٍ في في 


كن 


قوله : «حَمَلْتُ عَلى فَرّس في سَبِيلٍ الله» مَعْناة : تَصَدَفَتُ به 
على بَعْضٍ المُجَاهِدِينَ. 

* قوله: «كالكلب يعود في قيئه»» زاد في رواية البخاري : «لَيْسَ لنَا 
مَك اسع( : ٍ 

(قض): أي : لا ينبغي لناء يريد به نفسه والمؤمنين أن يتصف بصفة 
ذميمة تشابهنا فيها أخسنُ الحيوانات في أخسنٌ أحوالها. 

وقد يطلق المثل في الصفة الغريبة العجيبة الشأن» سواء كان صفة 
مدح أو ذمء قال الله تعالى : 3 لَِدِبنَ لا يؤْميُونَ بِالْآجْرَة مكل أَلسَوءِ ونه لْمَكَلُ 
ْمَل #[النحل : واستدل به على عدم جواز الرجوع في الموهوب بعد 
ما أقبض المتهب”2 . 

(ن): هذا المثل ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد 
إقباضهماء وهو محمول على هبة الأجنبيء أما إذا وهب لولده أو ولد ولده 
وإن سفل ؟؛ فله الرجوع فيه» كما في حديث نعمان بن بشير» ولا رجوع في 
هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام» هذا مذهب الشافعي» 
وبه قال مالك والأوزعي» وقال أبو حنيفة وآخرون: يرجع كل واهب إلا 
الوالد وكلّ ذي رحم مَحْرَم . 

(ق): حملت طائفة النهي عن الارتجاع على عمومه» ولا يستثنون 


للق رواه البخاري (41/9؟)2 من حديث ابن عباس ويا . 
(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (5/ 0709-1708). 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 315). 


نض 


من ذلك والداً ولا غيره» وبه قال طاوس وأحمد. 


والحجة عليهم الأحاديث الصحيحة» وعمل أهل المدينة الدّالان 
على استثناء الأب . 


وقالت طائفة أخرى: المراد بذلك النهي: من وهب لذي محرم أو 
زوج؛ فلا يجوز له الرجوع. وإن وهب لغيرهم؛ جازء وهو قول الثوري 
والنّخّعي وإسحاق . 

وقصّره أبو حنيفة والكوفيون على كل ذي رحم محرم» فلا رجوع 
فيما وهبه لهم. ويرجع فيما وهبه لغيرهم وإن كانوا ذوي رحم. 

قلت : وهذه تحكمات على ذلك العموم» فيا لله من تلك الفهوه(»!! 

* قوله: «حملت على فرس في سبيل الله : 

(ق): يعني : أنه تصدّق به على رجل؛ ليجاهد عليه؛ ويتملكه.ء 
لا على وجه الحبس ؛ إذ لو كان ذلك؛ لما جاز له أن يبيعه. 

وقوله: «فأضاعه»؛ أي: فرط فيه» ولم يحسن القيام عليه؛ وهذا 
أولى من قول من قال: إنه حبس في سبيل الله . 

قال: وبيعه إنما كان لما أضاعه صاحبه بحيث صار لا يصلح 
للجهاد. وهذا هو الذي صار إليه مالك؛ تفريعاً على القول بجواز تحبيس 
الحيوان: أنه يباع إذا هرم» ويُستبذل بثمنه في ذلك الوجه المحبّّسٍ فيهء 
والقول الأول أظهر. 


.)087” /5( انظر : «المفهم' للقرطبي‎ )١( 


اأكن 


وقوله : «فظننت أنه يبيعه برخص» إنما ظن ذلك؛ لأنه هو الذي كان 
أعطاه إياه» فتعلق خاطره بأنه يسامحه في ترك جزء من الثمن» وحيتئذ 
يكون ذلك رجوعاً في عين ما تصدّق به في سبيل الله ولما فهم النبي َكل 
هذا؛ نهاه عن ابتياعه»؛ وسمّى ذلك عودال"©. 

(ط): هذا يدل على التشديد والمبالغة في النهي عن الرجوع في 
الموهوب». ولذلك أتى بقوله: «لا تشتره»(" يريد احترز عن ذلك السوء 
كلَّ الاحتراز» ولا تببّع الموهوب بأي طريق كان ولو بعقد شرعي . 

(ق): هذا النهي هل يحمل على ظاهره من التحريم» لما يفهم من 
تشبيهه بالكلب» أو على الكراهة؛ لأن تشبيهه بالقيء إنما يدل على 
الاستقذارء والعيافة للنفرة الموجودة من ذلك, لا أنه يحرم في القيء إلا أن 
ا 0 

ويحتاج موضع الخلاف إلى تنقيح : أما لوسرل 
الله أو على المساكين». 206 0 إذا وصلت إلى المتصد 
عليه» فلا يحل له الرجوع فيها بغير عوض قولاً واحداً؛ لأنه قد أخرجها 
عن ملكه على وجه قربة لله تعالى» واستحقها المتصدق عليه؛ وملكها. 
فالرجوع فيها أو في بعضها حرام» وأما الرجوع فيها بالشراء الذي لا يُحَطٌ 
فيه من ثمنها شيء؛ فمكروه؛ لأنه قد استرد عيناً أخرجها لله تعالى. 

والكراهية هي المشهورة في المذهب في هذه المسألة» وكأنهم رأوا 
أن هذه عطية مبتدأة من المتصدّق عليه» أو الموهوب لهء فكان ذلك 


.)919/4 /5« انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
(؟) في الأصل: "تبيعه».‎ 


كنا 


للمتصدق والواهب ملكا جديدا بطريق آخر. 

وهذا كقوله يل لمن وهبت أمة لأمهاء فماتت أمها: «وَجَب أَجْركِ 
وَرَدّها عَلِيكِ المِيّراتُ)20» غير أنه لا يليق بمكارم أخلاق أهل الدين أن 
يرجعوا في شيء خرجوا عنه لله تعالى بوجه» وكان مكروهاً من هذا الوجه» 
وهذا نحو تحرّج المهاجرين المقامٌ بمكة. 

والظاهر من ألفاظ الحديث ومساقه في هذه المسألة التحريم» فاجمع 
ألفاظه وتدَبّرْ معانيه» يلخ لك ذلك إن شاء الله" . 

* وقوله : «مثل الذي يرجع في هبته كمثل الكلب» : 

(ق): إن كان المراد مطْلقَّ الهبة؛ فهي مخصوصة:» يخرج منها الهبة 
للثواب» وهبة أحد الأبوين» فأما هبة الثواب؛ فقد قال بها مالك وإسحاق 
والطبري والشافعي في أحد قوليه: إذا علم أنه قصد الثواب». إما 
بالتصريح» وإما بالقرائن كهبة الفقير للغني والرجل للأميرء وقال بها أبو 
حنيفة إذا شرط الثواب» وهو القول الآخر للشافعي . 

والأصل في جواز هبة الثواب: ما خرجه الدارقطني من حديث ابن 
عمر عن النبي يكِِ: «مَن وَهَبَ هِبَة؛ فهُو أحقٌ بها مالم ينْبْ منها"0". قال: 
روائه كلهم ثقات» والصواب عن ابن عمر عن عمر. 


)0غ( رواه مسلم /١١59(‏ /ا6١).‏ من حديث بريدة ذه . 

(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 01/94). 

("') رواه الدارقطني في «سننه» (7/ 47)» والحاكم في «المستدرك» (7777) من حديث 
ابن عمر واه وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (08417). 
وقال الدارقطني : لا يثبت هذا مرفوعاً» والصواب عن ابن عمر عن عمر موقوفاً. 


"6 


وحكى مالك أن هبة الثواب مُجْمّعْ عليها عندهم» وكيف لا يجوز 
وهي معاوضة تشبه البيع في جميع وجوههء غير أن العوض فيها غير معلوم 
حالة العقدء وإنما سامح الشرع في هذا القدر؛ لأنهما دخلا في ذلك على 
وجه المكارمة لا المشاحة. فعفي عن تعيين العرض فيه» كما في نكاح 
التفويض . 

وأما هبة الأب لولده: فله الرجوع فيها؛ لما خرجه النسائي من 
حديث ابن عمر» وابن عباس عن النبي كل أنه قال: «لا يَجِلُ لِرَجلٍ يُمْطي 
عَطِيةَ يَرْجِْ فِيهًا إلا الوالدَ فِيمًا يُحْطِي وَلَدَه وَمتْلُ الذِي يُخْطِي عَطِيّة ثم 
يَرْجِعُ فيها كَمَثلِ الكَلْبٍ أَكَلَ حنَّى إِذَا شبع؛ قَاءَ (تُم] عاد في قيئه2"0. 
هذا حديث صحيح"" . 


010لا 


. رواه أبو داود (7679) من حديث ابن عمر وابن عباس يؤر‎ )١( 
.)58١ /5( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 


8 


1س سد لجاع 
0 لل.-م اجا 


ا 


ارط ار م . 5 رز ١م‏ -ه 
5 نَ فبْطُونِهِمَ ارا وَسَيَضَكوْرك سَعِيرًا #[النساء: .]٠١‏ 

* وقال تعالى : «وَلا رامال ليح يلقن كَمسَن» 
[الأنعام: .]1١57‏ 

5 قال تعا 1 2 و 2 كس رط ء 000 ص[ 1 

وقال تعالى: #ويسكلونك عن المَتمئ قل إصلاخ لم حَيِرٌ وإن 
و ا رمج مء كو و22 سكير 0 2 
حا ِطُوهُمٌ فَحْوَادُكُم هبعلم ألْمُفِْ د مِنَالْمْضَلِحَ #[البقرة: .]1٠١‏ 
(الباب السادس والسبعون بعد المئة) 
عط 

* قوله تعالى : لإتّمايا لون ْبُطُونِهمَ كارا #النساء: .]٠١‏ 
أَسْرِيَ بك؟ قال: «انطَلِقَ بي إلى خَلْقِ من حَلَقٍ اللم كثير رجّال كل رَجُلٍ له 
مشفرانٍ كيشفر البَعِيرِء وهو مُوكل بهم رجَال يفكون لخي أَحَدِهمء ثم 


تكاء» بصخرة من تأر فتقذفٌ في في أحَدِهم حتى تحرج من أسْفله» وله 


ل 


جُوَارٌ وصراحٌ» قلت : يَا جبريل؛ من هَؤلاء؟ قال: «الْذِينَ يَأَسكُلُونَ أَمْولَ 
البتنئ للها كنعو بو نوع كو سَيضلورك مهيا 4 [انساء: .]٠١‏ 

قال السدي: يُبعث آكلّ مال اليتيم يوم القيامة» ولهب النار يخرجٌ من 
فيه» ومن مسامعهء وأنفه وعينه» ا ان اليتيم . 

وروى ابن مَرْدَوَيهِ من حديث أبي برزة: أن رسول الله كه قال: 
ايبِعَثُ قوم من ُبورهم تأجَج أفْوامهُم تآرأ. فقيل: واف 
قال: «أَلَمْ ثَرَ أن الله تَعَالّى قَالَ: #إمّ ألدِنَ يَأَصخلُونَ أمَولَ الت كلما 
يَأَكُونَ فيطو نهم ناوا ©[النساء : 6 

وروى ابن مَرْدويهِ أيضاً من حديث أبي هريرة: أن رسول الله كَل 
قال: «أَحَرَجٌ مال الضَّعِيفين: البَتِيم والمَرأ؛ أي: أوصيكم باجتناب 
مالهما. ْ 

* قوله تعالى: #ولَا نَمَربُوا مَالَ التي 
6٠]؛‏ أي : لا تتصرفوا فيه إلا بالغبئطة. 

(م): لما ذكر الله تعالى النهي عن إتلاف النفوس؛ أتبعه بالنهي عن 
إتلاف الأموال. وأحق الناس بالنهي عن إتلاف أموالهم هو اليتيم؛ لأنه 
لصغره وضعفه وكمال عجزه يعظم ضرره بإتلاف ماله؛ فلهذا السبب 
خصهم الله بالنهي عن إتلاف أموالهم”©. 

* قوله تعالى : 9وَيسَلُوتَكَ عنِ تي قلسلا لمحي 14البقرة: ٠‏ 

عن ابن غباس وها لما نزلت: #وَلَا نميا مَالَ لير ا 


0-4 


تيح إِلَّا الى هس لَحْسَنٌّ 4[الأنعام: 


ره م 


)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» /7١(‏ *57ل). 


كن 


لَحَسَنٌّ © [الأنعام : 67]ء وان أ لَذِينَ يأ نَ أَمَولَ ألْبَتَنى طلم إِنَّمَا يا ون فى 
بُلُونِهم كا ©[النساء : ٠‏ - انطلق من كان عنده يتيم» فعزل طعامه من 
طعامه. فجعل يفضل له الشيء من طعامه» فيحبس له حتى يأكله أو يفسدء 
فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله ككل فأنزل الله تعالى هذه الآية» 
فخلطوا طعامهم بطعامهم. وشرابهم بشرابهم»ء رواه أبو داود والنسائي 
والحاكم في «مستدركه»2 . 

قوله : لاقل إضكت ل 422 ؛ أي : على حدة؛ وإن خلطتم طعامكم 
بطعامهم ؛ فلا بأس عليكم؛ لأنهم إخوانكم في الدين» والله يعلم من فَصَدَه 
ونيته إفساد أو إصلاح . 

«وَلَوْكَه أنَهلَأَعْنَيج 4 ؛ أي : ضيّق عليكهم”". 


# # *» 
الكجل - وَعَنْ أبي هْرئْرَ 5 لله » عَنِ النبِيّ بلق قَالَّ: «اجتنبُوا 
١‏ تَبْع المُوبِقَاتٍِ!). قَالُوا: يَا رَسُولَ! الله وَمَا هنَ؟ قالَ: «الشركُ 
بالل وَالسَّحرٌ وَقَبْلَ التفس الي حب حرم الله إلا بالحَقٌ. وَكلٌ 
الوبَاء وَأكلُ مَالٍ و والتَّلَى 5 وقَذْفٌ المُخْصَّنَاتِ 
المُؤْمناتِ الغافلاتِ» م: متفقٌ عليه . 
)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (9/ :)١7‏ والحديث رواه أبو داود 2)781/١(‏ والنسائي 


(7”»). والحاكم في المستدرك (5149). وهو حديث حسن. انظر: اصحيح 
أبى داود؛ (70660) . 


(؟) انظر : «تفسير ابن كثير؛ (1/ 196). 


كن 


«المُوبقاث»: المُهلكاتُ. 

* قوله كخ: «اجتنبوا السبع الموبقات» : 

(ط): «اجتنبوا» : ابعٌدواء افتعال من الجنب, وهو أبلغ من: لا تشركواء 
نحو قوله تعالى: # وَلَاكفَريوأ لز 4[الإسر اء: 7*] #ولا تيا هذ والسَجَرَة #[البقرة : 
م؟ لأن نهي القربان أبلغ من نهي المباشرة. 

و«الموبقات»: جمع موبقة» وهي الخصلة المهلكة» أجمل بها وسماها 
المهلكات» ثم فصلها؛ ليكون أوقم في النفس» وليؤذن بأنها نفس المهلكات؛ 
كقوله تعالى: # رين لئاس حبألشَهَوتِ رك اليس 1#آل عمران: .]١5‏ 

و«التولي» : الإعراض عن الحرب. والفرار منه؛ يعني : الفرار من الكفار 
إذا كان بإزاء كل مسلم كافران من الكبائر» وإن كان أكثر؛ يجوز الفرار(". 

(نه): «يوم الزحف»؛ أي : الجهاد ولقاء العدو في الحرب. و(الزحف): 
الجيش» يزحفون إلى العدو؛ أي: يمشون» يقال: زحف إليه زحفاً: إذا مشى 
نحوه0" . 
و(القذف) هاهنا: رمي المرأة بالزناء أو ما كان في معناه» وأصله: 
الرمي. ثم استعمل في هذا المعنى حتى غلب عليه'". 

وأصل «الإحصان»: المنع. والمرأة تكون محصّنة بالإسلام» وبالعفاف. 


.)005 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/‎ )١( 
. )5917 (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/‎ 
.)59 /5( المرجع السابق‎ )*( 


والحرية» وبالتزويج. يقال: أخصنتٍ الطراة؛ فهي مخصنة ومُخصنة» وكذلك 
الرجل7"' . 

(ط): «المحصنات» بفتح الصاد: مفعول؛ أ التى أخما الله 
تعالى» وحفظها من الزناء وبكسرها: اسم فاعل؛ أي: التي حفظت فرجها 
من الزنا. 

والغافلات كناية عن البريئات؛ لأن البريء غافل عما بهت به من 
الزناء» واحترز بالمؤمنات عن قذف الكافرات؛ فإن قذفهن ليس من الكبائر» 
وإن كانت ذمية ؛ فقذفها من الصغائر لا يوجب الحد. 


وفي قذف الأمة المسلمة التعزيرُ دون الحد» والتعزير متعلق باجتهاد 


الإمام . 
وإن كان المقذوف رجلاًء يكون القذف من الكبائرء ويجب الحد 
أيضا”" . 


00لا 


.)991 /١( المرجع السابق‎ )١( 
انظر: ااشرح المشكاة» للطيبي (7/ كم ه).‎ )0( 


لفلف 


سَلَتَ وَأمْرٌه إل أنه ون عَاكوْككَ ضحد بآلا 
© يَمَحَقُ أهَهُ يا وير ألصَدَطَْ 4 إلى قوله تعالى: ينها 


د 


ص أ ل 0 24 + ير ل ع و ل سس ل اس م 
ألذِيرب ءامنوا أتَعُوا اهدروأ مَابَقَىَ مِنَّ أَلريوَاً #[البقرة: ه51 -778]. 


(الباب السابع والسبعون [بعد المئة]) 
(في تغليظ تحريم الربا) 

(ن): مقصورء وهو من ربا يربو» ويكتب بالألف». وتثنيته : ربوان» 
وأجاز الكوفيون كتبه وتثنيته بالياء؛ بسبب الكسرة في أوله» وقد كتبوه في 
المضحف بالواق: ٠‏ 

قال الفراء: إنما كتبوه بالواو؛ لأن أهل الحجاز تعلّموا الخط من أهل 
الديرة:ولغتهم (الربو)» فعلموه 'ضورة البخط .على لختههم: 

قال: فيجوز كتبه بالألف والواو والياء. 


غ٠"‎ 


و(الرماء) بالميم والمد: هو الربا. 

وأصل الربا الزيادة» وأربى الرجل : عامل بالربا. 

وقد أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة وإن اختلفوا في 
ضابطه وتفاريعه(". 

(ق): «الربا): الزيادة مطلقاً» والشرع قد تصرف في هذا الإطلاق» 
فقصره على بعض موارده» وأطلقه على اكتساب الحرام كيف ما كان. كما 
قال في اليهود: 7 وَأَحَذِهِمُ الرِيَؤأ وَكَدَ ُمُوأْعَنَهُ #[النساء: 017١‏ ولم يرد به الربا 
الشرعي الذي حكم بتحريمه عليناء وإنما أراد المال الحرام» كما وصفهم 
بكونهم #أَكَنُونَ ِلسّحَتْ »[المائدة: 47]؟ يعني به المال الحرام من الرُشاء 
وما استحلوه من أموال الأميين» كما حكى تعالى عنهم متَالْوا ى عَكنَ فى 
لْديْيتنَ سبل 14آل عمران: »]7٠‏ وعلى هذا: فيدخل فيه كل مال حرام بأيّ 
وجه اكتّسب("©. 

(حس): قال عبدالله بن سلام: للربا اثنان وسبعون حُوباً أصغرها 
كمن أتى أمه في الإسلام؛ ودرهم من الربا أشد من بضع وثلاثين زنية» 
قال: ويأذن الله بالقيام للبر والفاجر يوم القيامة إلا لآكل الربا؛ فإنه لا يقوم 
إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس”". 

* قوله تعالى : اديت يَأْكُلُونَ اليا لا يَعُومُوَ إلا كا يَهُومُ ألْزى 
يَتَحَبَطُهُ ليطن ©[البقرة : ا]؟ أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا 


(') انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 177). 
9) انظر : «شرح السنة» للبغوي (8/ 014). 


1. 


كما يقوم المصروع حال صرعه. وذلك أنه يقوم قياماً منكراً. 

قال ابن عباس: آكل الربا يُبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق» رواه ابن 
أبي حاتهج”" . 

وعن ابن عباس أيضاً قال: يقال لآكل الربا: خذ سلاححك للحرب» 
رواه بن جرير”". 

وفي «سئن ابن ماجه» عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله ل 
امَرَرْتُ ليلة أُسْرِيَ بي على قم بُطونهم كَالبّيوتٍِ فيها الحَيّاتُتجري من 
خارج بُطونهمء فقلت: من هؤلاءٍ يَا جبريل؟ قَالَ: هَؤْلاءٍ أَكلَهُ اليبَاف 
وسبق حديث سمرة في (الباب الثاني والخمسين بعد المئة): «أتينا على نهر 
مثل الدم» الحديث . 


م ا 


ذلك يِأنَهُم كَالوا إِنَما البيع مِعْل لزيا 
لاعتراضهم على أحكام الله في شرْعةٍ الله» وليس هذا قياساً منهم للربا على 
البيع ؛ لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في 
القرآن» ولو كان هذا من باب القياس؛ لقالوا: إنما الربا مثل البيع» وقد 
أْحِلّ هذاء وحُرُم هذاء ويحتمل أن يكون قوله: (وَأحَلٌ أمَهألْبَيِمَ ©[البقرة: 
رداً عليهم ؛ يعني : هو العالم بحقائق الأمور ومصالحها. 


*؛ أي: إنما جوزوا بذلك؛ 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (718894). وهو حديث ضعيف. انظر: «"ضعيف 
الترغيب والترهيب» .)١١97(‏ 

(0) انظر : «تفسير ابن كثير» (5/ 185)». والحديث رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» 
(0/١؟١).‏ 


وقوله : من جَاءه موعظة من ريو كأنتهن 4 ؛ أي: من بلغه نهي الله عن 
الرباء فانتهى حال وصول الشرع إليه؛ فله ما سلف من المعاملة؛ لقوله: 
عَم أَهُعَمَاسَلَفَ © [المائدة : 06 يعني : من الزيادات المأخو ذة في الجاهلية. 

روى ابن أبي حاتم من حديث أم يونس بنت أبقع : أن عائشة زوج 
النبي كَلِ قالت لها أم بحنة: يا أم المؤمنين؛ أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: 
نعم. [قالت]: فإني بعته عبداً إلى العطاء بثمان مئة» فاحتاج إلى ثمنه» 
فاشتريته قبل محل الأجل بست مئة» فقالت: بئس ما اشريت» ويئس ما 
اشتريت» أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله كلِ إن لم يتب» 
قال: فقلت: أرأيت إن تركت المئتين» وأخذت الست مئة؟ قالت: نعم 

فم 3222 موعِظة من ربو مهن فَلَهُ مَا سَكَفَ #[البقرة: 20]0070» وهذا الأثر 

مشهورء وهو دليل لمن حرم بيع العينة» مع ما جاء فيها من الأحاديث 
المقررة في «كتاب الأحكام»2 . 

قوله تعالى: 9 يَمَحَقٌَآمَهُ ايا #؟ أي : يذهبه؛ إما بأن يذهب بالكلية 
من يد صاحبهء أو يحرم بركة ماله فلا ينتفع بهء بل يعذبه بها في الدنياء 
ويعاقبه عليه يوم القيامة» كما قال تعالى: # قل لَاْتَوى الْحَيِيتُ وليب وَل 
أعَجَبَكَكَنْرَهُ آلْحَِيثِ © [المائدة : .]٠6‏ 

وفي «مسند أحمد)» عن ابن مسعودء عن النبي كَكَةِ قال: «الرّبًا وَإِنْ 
كر فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ إلى قل00 . 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (58950). 
(6) انظر : «تفسير ابن كثير)ا (5/ 580). 
() انظر: «تفسير ابن كثير» (؟/ 750)» والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند» - 


ييف 


قوله: لوي دكي 4 : قُرى" بضم الياء والتخفيف من ربا الشيء 
يربو» وأرباه يُربيه؛ أي: أكثره» ونمّاه ينميه» وقُرى” بتشديد الياء من التربية» 
كما في «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِه: 
امن تَصَدَّقَ بعَذْلٍ تَمْرةِ مِن كَسْبٍ طَيِتبٍ» ولا يَبلُ الله إلا الطَيب؛ فإنَّ الله 
يلها بَينهء ثم يُربيهَا ِصَاحِبِهَا كمَا يُربي أحذكم فَلوهُ حَتَّى تَكُونَ مل 
الجَبلٍ)0" . 

وقوله : ليوب وْكد كد 4 ؛ أي : لا يحب كفورٌ القلبء أَنْيم القول 
والفعل» ووصف المرابي بهاتين الصفتين؛ لأنه لا يرضى بما قسم الله له 
من الحلال» ولا يكتفي بما شرع له من الكسب المباح» فهو يسعى في أكل 
أموال الناس بالباطل» وبأنواع المكاسب الخبيثة» فهو كفور لما عليه من 
النعمة» آثم بأكل أموال الناس بالباطل0". 

(م): إنه تعالى لما بالغ في الزجر عن الرباء وكان قد بالغ في الآيات 
المتقدمة في الأمر بالصدقات - ذكر هاهنا ما يجري مجرى الداعي إلى 
فعل الرباء وترك الصدقات» وكشف عن فسادهء وذلك لأن الداعيّ إلى 
الربا تحصيلٌ المزيد» والصارفَ عن الصدقات الاحترازٌ عنه» فييّن تعالى أن 
الربا وإن كان زيادة في المال» إلا أنه نقصان في الحقيقة» وأن الصدقة وإن 
كانت نقصاناً في الصورة» إلا أنها زيادة في المعنى» وهذا المّحُق يحتمل 
أن يكون في الدنياء وهو ظاهرء ويحتمل أن يكون في الآخرة كما قال ابن 
- (5460/0). وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (18575). 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير») (5/ 2)597 والحديث رواه البخاري .)١745(‏ 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (؟/ 596). 


املك 


عباس : معنى هذا المحْتي أن الله تعالى لا يقبل منه صدقةء ولا جهاداًء ولا 
حجاًء ولاصلاة. 

كذلك إرباء الصدقات يحتمل أن يكون في الدنيا؛ لأن الإنسان مع 
فقره وحاجته إذا أحسن إلى عباد الله؛ فالله سبحانه لا يتركه ضائعاً في 
الدنياء ويزداد كل يوم جاهه» وذكره الجميل» وتميل القلوب إليه؛ وذلك 
أفضل من المال مع أضداد هذه الأحوال. 

وأما إرباؤها في الآخرة : فدلائله ظاهرة9" . 

قوله تعالى : 8 يَتأَيْهَا زيرت ءامنا أتّعُوا مه وَدَرُوا مَا بقن مِنَ اليو © ؟ 
أي: اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس ا بعد هذا 
الإنذار إن كنتم مؤمنين بما شرع الله لكم من تحليل البيع» وتحريم الرباء 
فإن لم تفعلوا؛ فأذنوا بحرب من الله ورسولهء وهذا تهديد شديد»ء ووعيد 
أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار. 

قال علي بن طلحة عن ابن عباس : من كان مقيماً على الربا لا ينزع 
عنه؟ فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه» فإن نزع» وإلا؟ ضرب عنقه . 

وعن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الرباء 
وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله» ولو كان على الناس إمام عادل؛ 
لاستتابهم» فإن تابواء وإلا؛ وضع فيهم السلاح. 

وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتلء فإياكم وما خالط هذه البيوع من 


. )487' انظر: «تفسير الرازي» (ا/‎ )١( 


ا 


الربا؟ فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه» فلا يُلْجئتكم إلى معصيته [فاقة]0©. 
(م): قال في أول الآية: «يَكََااَءامَا © وقال في آخرها: ٍإنَكُمٌ 
مُؤْمنِِنَ *[المائدة: 57]» هذا مثل ما يقول الأخ لأخيه: إن كنت أخي؛ 
فأكرمنى. معئاه : أن من كان أخاً؛ أكرم أخاه. 
وقيل: معناه: يا أيها الذين آمنوا بلسانهم ؛ اتركوا ما بقي من الربا إن 
كنتم مؤمنين بقلوبكم'". 


#4 # 


6 2 وَعَن ابْن مَسْعُود طدء قَالَ: «لَعَنَ رَسُولٌ الله كَل 
آكل الربَاء وَمُؤكله» رواه مسلم . 

زاد الترمذيٌ وغيره : (وَشَاهِدَئى وَكاتِبَهُ» 1 

* قوله : «آكل الربا»: 

(ط): أي: الآخذ. وإنما خص بالأكل؛ لأنه أعظم الانتفاع كما قال 
تعالى : «الَدِينَ يَأكُلُونَ أَمولَ ألْسَئَني ظلّْمَا ©[النساء: 96٠١‏ . 

(خط): سرَّى رسول الله ككلكِ بين آكل الربا ومُؤكِلِه ؛ إذ كان لا يتوصل 
إلى الأكل إلا بمعاونته» ومشاركته إياه» فهما شريكان في الإثم كما كانا 
شريكين في الفعل» وإن كان أحدهما مغتبطاً بفعله لما يستفضله بالبيع» 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (1/ /5917). 


() انظر: ”تفسير الرازي» (1/ 85). 
(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (17/ )3١175‏ . 


04 


والآخر مهتضماً لما يلحقه من النقص . 

ولله 8 حدودء فلا تتجاوز في وفت الوجود من الربح» والعدم 
[وعند] العسر واليسر. 

والضرورة لا تلحقه بوجه فى أن يأكل الربا؛ لأنه قد يجد السبيل» 
إلى أن يتوصل إلى حاجته بوجه من وجوه المعاملة بالمبايعة ونحوها(". 


[لالا 


.)017 /7( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 


1ك 


* قال الله تعالى: وما أَمِرْوَا إلا يدوا أنه مخِصِينَ له لين 
حتَمَآء ©[البينة : ©] . 

* وقال تعالى : الَاتطِواْصَدَكَنيَكُ بِالْمِنَ وَالأَدَئكَالَذى يُنفِقٌ 
مَالَهُرِتَا ألا #[البقرة: 114]. 

* وقال تعالى: ##رَاءُونَ اناس ولا يذذئورب الله إلا ويا © 


[النساء: 7؟57١].‏ 


(الباب الثامن والسبعون بعد المئة) 
(في تحريم الرياء) 
قال الغزالي رحمه الله: الرياء مشتق من الرؤية» والسّمعة من 
السماع» وإنما الرياء أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم الخصال 
المحمودة. 
فحد الرياء: هو إراءة العباد بطاعة الله تعالى» فالمرائى هو العابد» 
[والمراءى] له هو الناس. والمراءى به هو الأول20©. ١‏ 


. )7917 /7( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


5٠ 


قوله تعالى : «عَأيهَا لما لامب سدقم لمن والأا > 
[البقرة: 754]» سبق في (الباب الثامن والستين بعد المئة) . 

وقوله: ممَالَدِى يُنفِقٌمَالَهُ ره س4 ؛ أي: كما تبطل صدقة من 
راءى بها الناس» فأظهر لهم أنه يريد وجه الله» وإنما قصده مدح الناس» أو 
شهرته بالصفات الجميلة بينهم مع [قطع] نظره عن معاملة الله تعالى» 
وابتغاء مرضاتهء ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه . 

وقال الضحاك: والذي يُنْبِع نفقته منآ أو أذى» فقال: #هَمَبَل ككل 
صقان 4 جمع صفوانة» ومنهم من يقول: الصفوان يُستعمل مفرداً أيضاًء 
وهو الصخر الأملس. 

سابك وَاينٌ 4: المطر الشديدء 8دَرَئَكَ صَزَدًا 4؛ أي: فترك 
الوابل ذلك الصفوان أملسَ يابسآً لا شيء عليه من ذلك التراب» بل ذهب 
كله وكذلك أعمال المراثين تذهب وتضمحل عند الله وإن ظهر لهم أعمال 
فيما يرى الناس كالتراب"" . 

(م): في ضمير لفَمَبَلُك * وجهان: 

أحدهما: أنه عائد إلى المنافق فيكون المعنى أن الله تعالى شبه المانَ 
المؤذي بالمنافق» ثم.شبهه بهذا الحجر. 

والثاني: أنه عائد إلى المان المؤذيء ويكون المعنى أنه شبهه 
بالمنافق» ثم شبهه بهذا الحجرء وفي كيفيه هذا التشبيه وجهان: 

أحدهما: أن العمل الظاهر كالتراب» والمان والمؤذي والمنافق 


.)557 انظر: ١تفسير ابن كثير) (؟5/‎ )١( 


أحلدف 


كالصفوان» ويوم القيمة كالوابل» هذا قولناء وأما على قول المعتزلة: 
فالمنٌ والأذى كالوابل. 

والثاني قاله القفال: إن أعمال العباد ذخائر لهم يوم القيامة» فمن 
عمل بإخلاص؛ فكأنه طرح بذراً في أرض» فهو يتضاعف له وينمو حتى 
يحصده في وقته» ويجده وقت حاجتهء والصفوان محل بذر المنافق» 
ومعلوم أنه لا ينمو فيه شيء». ولا يكون فيه قبول للبذر. 

فإذا طرح في صفوان صلد عليه غبار قليل» وأصابه مطر جود؛ بقي 
مستودع بذره خالياً لا شيء فيه» ألا ترى أنه تعالى ضرب [مثل] المخلص 
بجنة فوق ربوة» والجنة: ما يكون فيه أشجار ونخيل» فمن أخلص لله ؛ 
كان كمن غرس بستاناً في ربوة من الأرضء فهو يجني ثمرة غراسه في 
أوقات الحاجة وهي تؤتي أكلها كلّ حين متضاعفة زائدة» فأما عمل المان 
والمؤذي والمنافق: فهو كمن بذر في الصفوان الذي عليه تراب» فعند 
الحاجة إلى الزرع لا يجد فيه شيئاً. 

والضمير في «لا يقدرون» عائد إلى معلوم غير مذكور؛ أي: لا يقدر 
أحد من الخلق على ذلك البذر الملقى في ذلك التراب. 

وقيل: إنه عائد إلى قوله: 9كَالَذِى يُنفْنٌمَالهُ4البقرة: 774] أشير إلى 
الجنس» والجنس في حكم العام . 

قال القفال: وفيه وجه ثالث» وهو أن ذلك مردود على قوله: #لاتِطِلُواً 
صَد قلي َلْمَنَوالذّدَ ©[البقرة : 4 فإنكم إذا فعلتم ذلك؛ لم تقدروا على 
شيء مما كسبتم. فرجع عن الخطاب إلى الغائب على طريقة الالتفات0"©. 


.)41/ /1( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


١ 


* قوله تعالى: #نرَاءُونَ ألنّاسَ #لالنساء: 147]: لما ذكر صفة ظواهرهم 
في كونهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى» وهي أشرف الأعمال وأفضلهاء 
ثم ذكر صفة بواطنهم الفاسدة» فقال: يراؤن الناس؟ أي : لا إخلاص لهم ولا 
معاملة مع الله بل تقية من الناس» ومُصَاتَعة لهم . 

#ولا يدوب هويا #؛ أي: في صلاتهم؛ أي : لا يخشعون. 
ولا يتدبرون ما يقولون؛ بل هم عن صلاتهم لاهون. 

عن أنس ذه قال: قال رسول الله كللِ: «تِلْكَ صَلاَةَ المُنَافِتيء تِلكَ 
صَلاَةٌ المَُافِق» بِلْكَ صَلاَه المُنَافِقِء يَجْلِسُ يَرْقْبُ الشَّمْسَء حَتَّى إذا كَانَتْ 
بينَ قَرْني الشَّيِطانٍ ؛ قَامَ فََقرَهَا أرْبَعآ لا يَذْكر الله فيها إلا قليلآ»©. 

(م): وقيل : إنهم لا يذكرون الله في جميع الأوقات سواء كان الوقت 
وقت الصلاة أو لم يكن إلا قليلاً نادراً. 

وهكذا نرى كثيراً من المتظاهرين بالإسلام» لو صحبته الليالي 
والأيام؛ لم تسمع منه تهليلة ولا تسبيحة» ولكن حديث الدنيا يستغرق أيامه 
وأوقاته لا يفتر عنه. 

قال قتادة: إنما قل؛ لأن الله لم يقبله» وما رد الله فكثيره قليل» وما 

فإن قيل : المفاعلة للمشاركة فما معنى (يراؤون)؟ 

قلنا: المرائي يريهم عمله؛ وهم يُرونه استحسان ذلك العمل©. 


بذ ا نه 


)غ0( انظر : اتفسير ابن كثير» (:/ الخرة 5 والحديث رواه مسلم (؟675). 
(0) انظر : «تفسير الرازي» .)51//1١1(‏ 


2*1 


مدل - وَعَنْ أبي هرَيْرَة 5 » قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله 
يَقُولٌ: «قَالَ الله تعَالَى : أنا أَعْتَى الشُرَكَاءِ عَن الشّرْكِء مَنْ عَمِلَ 
عَمَلا آشرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي» تركتٌةُ وَشِرَكه» رواه مسلم. 

» قوله : «أنا أغنى الشركاء» : 

(ط): اسم التفضيل هنا لمجرد الزيادة» والإضافة فيه للبيان» أو على 
من «الشرك»: الشريك» ويجوز أن يرجع إلى العامل» والمراد بالشرك: 


الشركة( . 
(ن): هكذا وقع في بعض الأصول: «وشركه»». وفي بعضها: 
(شريكه). 


معناه: أنا غني عن المشاركة وغيرهاء فمن عمل شيئاً لي ولغيري؛ 
لم أقبله» بل أتركه لذلك الغير» والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب 
فيه » ويأئم به9©. 

(ط): قال الغزالي: درجات الرياء أربعة: 

الأولى : وهو أغلظها أن لا يكون مراده الثواب أصلاً» كالذي يصلي 
بين أظهر الناس» ولو انفرد؛ لكان لا يصليء بل ربما يصلي من غير طهارة 
مع الناس» فهذا جرّد قصده إلى الرياء» فهو الممقوت عند الله . 


.)7159/١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١1١5-1١١6 /١8( (؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 


1 


الثانية : أن يكون له قصد الثواب أيضاًء ولكن قصداً ضعيفاً بحيث لو 
كان في الخلوة؛ لا يفعله» ولا يحمله ذلك القصد على العمل» ولو لم 
يكن الثواب» لكان قصد الرياء يحمله على العمل» فقصد الثواب فيه لا 

الثالثة : أن يكون قصد الرياء والثواب متساويين؛ بحيث لو كان واحد 
خالياً عن الآخر؛ لم يبعثه على العمل» فلما اجتمعا؛ انبعثت الرغبة» 
وظواهر الأخبار تدل على أنه لا يسْلَم رأساً برأس. 

الرابعة : أن يكون اطلاع الناس مرجٌّحاً مقوّياً لنشاطه. ولو لم يكن لا 
يترك العبادة» ولو كان قصد الرياء وحده؛ لما أقدم. فالذي نظنه ‏ والعلم 
عند الله أنه لا يحبط أصل الثوابء. ولكنه ينقص منه» أو يعاقب على 
مقدار قصد الرياء» ويئاب على مقدار قصد الثواب. 

* قوله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك»: فهو محمول على ما إذا 
تساوى القصدانء أو كان الرياء أر ج22 . 

(ق): أصل الشرك المحرم اعتقاد شريك لله في الإلهية» وهو الشرك 
الأعظمء ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله في الفعل: [و]أنّ موجوداً ما غير 
الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده وإن لم يعتقد كونه إلها. 

ويلي هذا في الرتبة الإشراك في العبادة» وهو الرياء» وهو أن يفعل 
شيئاً من العبادات التي أمر الله بفعلها له لغير الله . 


.)7755/1١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


نلف 


وهذا الذي سبق في الحديث لبيان تحريمه؛ وهو مبطل للأعمال0©. 

* #6« 
وَعَنْهُء قَالَ: سيت رشول اله 5 تقول : «إِن وَل 
ا يُقَضَى 1 ليام عليه مه : ا اليا لي و فعرّفه 


0 1 


اللنهدت, قَالَ: كذَبْت» وتكلك 5 الت لأنْ يُقالَ: جَرِيءً! 
قيل. ثم أير بو فَسْجب عَلَى وَجْهه حَتّى أُلْنِي في الا وَرَجَلٌ 
َعَلَّمُ العلم وَعَلَّمَهُ وَقَرَاً القرْآنَ» َبِيّ بوه فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فعرفهّاء 
َالَ: قَمَا عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالَ: تَعلّمْتُ العلمك وَعَلَمْتهُ وَقرَأْثْ فيك 
لقَرآنَ قَالَ: كَدَبْتء وَلَكِنّكَ تَعلّمتَ لِبْقَالَ: عَالِمٌ! وَقَرَأْتَ القرآنَ 
ِيقَالَ: هو قَارِى”! فَفَد قِيلَ» ثُمَ أيِر بوء فَسْحِب عَلى وَجْهِهِ حَنّى 
َلِْيَ في النّار. وَرَجُلٌ وَسّْ الله عَلَيْه وأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَالِء 
ني بهو فعرَفه نعمهة. فَعَرَفهّاء قالَ: فمًا عَمِلْتَ فيها؟ قَالَ: 
متت ين بل مب أ َباَت فيه لَك ال: 


كَذَْبْتَ ولَكِنّكَ فَعَلتَ ليُقَالَ: هو جَوَادً! فَقَدْ قيل» م أَمرَ ؛ بد 


د سحب على وجو أي ف الره. رواه مسلم. 
١جَرِيء)‏ - ب بفتح الجيم وكسر الرَاءِ وَبَالمَدٌ- : أَيْ : : شحًا شجَاعٌ حَاذْقٌ . 


.)5165 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


املف 


* قوله يكلخِ: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه»: قد يسبق إلى 
الوهم أن هذا الحديث وقوله: «أَوّلُ مَا يُحَاسَبُ به العَبدٌ المُسْلِمُ من عمَله 
صَلاَنّه0", وقوله: «أَوَلُ مَا يُقضَى فيه بينَ النّاس في الدَّمَاءِ»! متعارضة» 
وليس كذلك؛ إذ المراد أن كل واحد من تلك الأوليات أول بالنسبة إلى ما في 
بابه . 

فأول ما يحاسب به من المظالم الدماء؛ ومن العبادات الصلاة» وأول 
ما وقع فيه الرياء هذاء أو ما يناسبه» وليس المراد أنه أول بالنسبة إلى كل ما 
يُسأل عنه» ويُقضى فيه . 

(شف): «يُقضى فيه» صفة للناس» وهو نكرة معنىَ؛ أي: إن أول 
ناس يقضى عليه يوم القيامة رجل . 

(ط): قوله «فَعَوّفه» هذا التعريف للتبكيت» وإلزام المنعّم عليه» 
ولذلك أتبعه بقوله: «فَعَرَفَهًاه؛ أي: اعترف بها. 1 

والفاء في (فعرّفه) للتعقيب» وفي (فعرفها) للتسبيب» وفي (فمًا 
عَمِلْتَ) جزاء شرط محذوفء وهو مقول القول؛ أي: إذا كان مقوّراً عندك 
أن تلك النعمة الموجبة للشكر مني؛ فما عملت في حق تلك النعمة؟ 
وهي منح القوة والشجاعة وتهيئة آلة المحاربة لإعلاء كلمة الله ؟ يعني : 


)010( رواه الترمذي )2 من حديث أبي هريرة وه . ورواه النسائي (١991؟)‏ من 
حديث ابن مسعود ذه » وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
(؟/زه3). 


هق رواه البخاري »)5141/1١(‏ من حديث ابن مسعود طلإنه . 


7 


كيف أذَّيتَ شكرها؟ 

وقوله: «فيك»؛ أي: في جهتك. خالصاً لك. أداء لحق تلك 
النعمة» والتكذيب راجع إلى هذه الدعوى . 

وهجريء»؛ أي : مقدام» من قولهم: جَرْوٌَ الرجل جراء بالمد. 

و«قرأ القرآن»؛ أي: عن ظهر قلبه من [غير] تَأَمّلٍ في معانيه» وفيه 
تنبيه على أن مجرد قراءته كاف في الاعتبار. ١‏ 

و«نعمته» على صيغة المفرد أولاً» وعلى الجمع في الأخيرين» هكذا 
عاد في اصع صمل ا زرف( الج بن المسكين؟ )رجاب 
الأصول»», و«الرياض»» وفي بعض نسخ «المصابيح»» ولعل الفرق لأجل 
اعتبار الإفراد في الأولى» والكثرة في الأخيرين”©. 

(ن): في عقاب الغازي والعالم والجواد على فعلهم ذلك لغير الله 
وإدخالهم النارٌ دليل على تغليظ تحريم الرياء» وشدة عقوبته» وعلى الحث 
على وجوب الإخلاص في الأعمال» وفيه أن العمومات الواردة في فضل 
الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصاًء وكذلك الثناء على 
العلماء» وعلى المنفقين في وجوه الخيرات؛ كله محمول على من فعل 
ذلك لله تعالى مخلص""©. 

(ق): هذا يعم جميع العلوم الشرعية سواء كان من العلوم المقصودة 
لعينهاء أو للعمل بها كعلم القرآن والسنة والفقه» أو من العلوم الموصلة 


.)155 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)0١ /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


18 


إلى ذلك كعلم الأصول واللسان» وهذا وعيد شديدء والتخلص منه بعيد 
والإخلاص في طلب العلم عسيرء والمجاهد نفسّه قليل» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيه”©. 
# # #2 

6 وعَنْ جُنْدُبٍ بْن عَبْدِانه بْنِ سُفْيَانَ ه. قَالَ: قَالَ 
التبن يكله: «مَنْ سَمّعَء سَمّعْ الله بوء وَمَنْ يُرَائي» يُرَائِي الل به) 
متفقٌ عليه . 

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أيضاً مِنْ رِوَايَةٍ ابْنٍ عباس 4 . 

«سَمّعَ» بتشديد الميمء وَمَعْنَاهُ: أَظْهَرَ عَمَلَهُ للنّاس ريَاء. 
6 الله 08 0 فْضِحَهُ يَوْمّ القيامةٍ. وَمَعْنَى «مَنْ راءى»؛ 
س العَمَل الصَّالِحَ ؛ لِيَنْظُم عِنْدَهُمْ «راءى الله" 
0 أذ 0 


* قوله كَل : «من سمّع) : 

(ن): أي: من أظهر عمله للناس رياءء سمّع الله به؛ أي: فضحه يوم 
القيامة» ومعنى «من يرائي»: من أظهر العمل الصالح؛ ليعظم عند الله 
وليس هو كذلك. 


«راءى الله به»؛ أي : أظهر سريرته على رؤس الخلائق 


.07/١١ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
حل‎ 


وقيل : معناه من سمع بعيوب الناس وأذاعها؛ أظهر الله عيوبه. 

وقيل: أسمعه المكروه. 

وقيل : أراه الله ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه؟ ليكون حسرة عليه . 

وقيل : من أراد أن يعلمه الناس؛ أسمعه الناس» وكان حظه منه0©. 

(ق): «سمّع الله به»؛ 5 فضحه الله يوم القيامة على رؤوس 
الأشهاد. كما جاء في غير مسلم: « الله به سَامِعَ حَلْقه يُومَ القيَامَة مح 
أي : كلّ من يسمع . 

وقيل: سمى 0 سمعة» وفي الرياءِ رياءا» على جهة المقابلة» 
كما قال: «وَمَحك وأ رَمَكرَأَة 4[آل عمران: 9]04©. 


#* # ا #» 


0 رم 28 مير هه قَالَ: 3 ا 


ب من الدنياء ا يَحد د عَوفَ 001 00 القَيَامَةِ» ؛ يعني : 
ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح . 
خ-ى و و 
والأحاديث في الباب كثيرة مشهورة . 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١6/14(‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ,)١77‏ من حديث عبدالله بن عمرو 5 . 
وهو حديث صحيح . انظر: «السلسلة الصحيحة» (5/ .)١5٠‏ 
©) انظر: «المفهم» للقرطبي .)5١7/5(‏ 
حي 


* قوله يلهِ: «من طلب علماً مما يبتغي به وجه الله»» سبق في (الباب 
الحادي والأربعين بعد المئة). 


10ل0الا 


أحيف 


0١‏ عَنْ أبِي ذَرٌ » قَالَ: قِبِلَ لِرسُولٍ الله يلك: أَرَأَيْتَ 
الوَجُلَ يَعْمَلْ العَمَلَ مِنَّ الخَيْرِ و وَيَحْمَدُه التَامِنْ عَلَيْه؟ قَالَ: «تِلكَ 
عَاجِل بد بشرى المَؤْمِنِ» رواه مسلم 


* قوله : «أرأيت الرجل يعمل العمل ويحمده الناس عليه؟» : 


(ن): أي : أخبرنا بحال من يعمل عملاً لله ويمدحه الناس هل يبطل 
ثوابه؟ 


فأجيب بأن له ثوابين: حمد الناس في الدنياء وما أعد الله له في 
الآخرة: 

(ق): يعني الرجل الذي يعمل العمل الصالح خالصاء ولا يريد إظهاره 
للناس؛ لأنَّه لو عمله؛ ليحمده الناس» أو يبَدُوه لكان مرائيآء ويكون ذلك 
العمل باطلاً فاسداً. 

وإنما الله تعالى بلطفه ورحمته وكرمه يعامل المخلصين في الأعمال» 
الصادقين في الأقوال والأحوال بأنواع اللطف. فيقذف في القلوب محبتهم. 
ويطلق الألسنة بالثناء عليهم ؟ لينوه بذكرهم في الملا الأعلى؛ ليستغفروا لهم 


د 


وينشر طيبَ ذكرهم في الدنيا؛ ليُقتدى بهم» فيعظم أجرهمء ويرفع منازلهم» 
وليجعل ذلك علامة على استقامة حالهم» وبشرى بحسن مآلهوه0©. 

(ن): هذه البشرى المعجلة له بالخير هي دليل للبشرى المؤخرة. 
بقوله تعالى: بْقْرَسَي ليم جَستُ #[الحديد: 17]» وهذه البشرى المعجلة 
دليل على رضاء الله تعالى [عنه] ومحبته [لهء فيحببه]”" إلى الخلق. كما 
في الحديث : ١نم‏ يُوضع لَه القبُولُ في الأرْض»©. هذا إذا حمده الناس من 
غير تعرض منه» والتعرض مذموم”“. 


010لا 


.)558 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)1849 /15( زهة ما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي‎ 
. زفرة رواه البخاري (70727)» من حديث أبي هريرة 5ه‎ 


0( انظر : شرح مسلم» للنووي (كاك/ 86 .)١1‏ 


يفف 


تحري انظر إلى رأ لأجنبية 
والأَمْردٍ الحَسّن لغيرٍ حاجةٍ شرعية 


* قال الله تعالى : #قل لِلْمَؤْمزِير يَمْضُوأ أمِنْ أبَصسدرِهِم #[النور: 


00 2 


* وقال تعالى: *#إنَّ أَلسّمَعٌ وَالْبصرَ وَالْفْوَادٌ ل ولك كن عَنْهُ عنَه 
مَسَعُولا ©[الإسراء: 5"] . 
* وقال تعالى : « يَعَلم َه لاحن وَمَا خف ألصُدُورٌ #[غافر : 
84 ]. 
* وقال تعالى : #إِنَّريّكَ لَأَلْمرَصَادٍ 6[الفجر: .]١4‏ 
(الباب الثمانون بعد المئة) 
(في تحريم النظر إلى الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية) 


* قوله تعالى: طقل إِلَمُؤِْنِت يَعْضوأ مِنْ أَبَصَدرِهِمَ #[النور: 5١‏ لما 
كان النظر داعية إلى فساد القلب كما قال بعض السلف : النظر سهم سم 
كما في «المسند» و«السنن» طم تلك الاين عفنت أو 


نفف 


مَا مَلَكَتْ يَمِيئْكٌ00©. 

دَلِكَ أ كن > ؛ أي: أطهر لقلوبهم» وأتقى لدينهم» كما قيل: من 
حَفظ بصره؛ أورثه الله نوراً في بصيرته . 

وروى الإمام اعبلعن إن اماد عن اللبي 26 ١م‏ مِنْ مُسْلِمٍ ينظ 
إلى مَحَاسِن امْرأق ؟ ته يض بتصَّره؛ ؛ إلا أخلف له عِبَادةَ يجدُ حَلا وتهًا»9© . 

وروي هذا مرفوعاً عن ابن عمر وحذيفة وعائشة ويك,ء وفي أسانيدها 
ضعف إلا أنه في الترغيب7". 

وقوله: ؤإِنَّآلَه حريمَايَصَتَمُويَ 4 كما قال: بعلم حَإْسَه اَي وما 
عحَفىاَلصُدُورٌُ #[غافر: 19]: 

(الثعلبي): قيل: (مِنْ): صلة؛ أي: 0 

وقيل: هو ثابت في الحكم؛ لأن المؤمنين ما أمروا بغض الأبصار 
أصلاء وإنما أمروا بالغض عما لا يجوز©) 

وروى ابن فنجويه عن أبي هريرة: عن النبي يكل قال: ١بَينَمَا‏ رَجَلُ 
يصَلّي ؛ إِذْ مت به امرأَةٌ نظ إِليهَا وأَْبَعَهَا بَصَرَه هَذَهَب عَيْنَا©. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 7)» وأبو داود 424011 والنسائي في «السنن 
الكبرى» (891/7)» والترمذي (7779)؛ وابن ماجه »)١9475(‏ من حديث معاوية 
ابن حيدة ذه . وهو حديث حسن . انظر: (إرواء الغليل» .)١183١(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ 775). وهو حديث ضعيف. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)١١55(‏ 

(*) انظر : «تفسير ابن كثير») .)5١5 /١١(‏ 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (/1/ 85). 

(0) رواه الثعلبي في «تفسيره» (1/ 417) . 


برف 


(م): قيل: مكتوب في التوراة: النظر يزرع في القلب الشهوة» ورب 
شهوة أورثتْ حزناً طويلةً0" . 
* وقوله تعالى: (إنَّ ألتَمْمَ وَالبصَرَ وَالْفوَادَ كلّ وليك كان عَنْهُ 
مَسَعْوَا #[الإسراء: 5"]» سبق في (الباب السابع والأربعين بعد المئة). 
* وقوله تعالى : يلع حَإْئةَالْأَعَينِ وما خف لصٌّدُورُ 1#غافر: 15]» 
* وكذلك قوله تعالى : #إِنَّ ربك لَنِاَلْمرْصَادٍ 4[الفجر: .]١4‏ 
#* خ# >#*4 


عه هه 2< 2 0 1 52 و 
5 9 وَعَنْ أبي هرئرة 5ه عن النبئّ كلك قالَ: «كيبت 
على ابن آدَمَ نَصِيبْهُ مِنَ ازا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لآ مَحَالَة: العَيْنَانٍ زناهُما 
00 2 و 8 2 و 5 م م 
الَو وَالأَدَْانِ زتَاهُمَا الاسْتِمَاءٌ وَالّسَانَُ ناه الكَلامُ وَاليَدُ نمًا 
٠ 0 0 2 5 - 7‏ د 00 
البتطش, وَالرَجْلُ زنامًا الخُطاء وَالقلبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَىء وَيُصَدْقَ 
ل 8ع 5ه وس ون #0 0 4 
ذلك الفرج ١‏ أو يكذبه» متفق عليه . وهذا لفظ مسلمء ورواية 
وت او 5ه درك 
البخاريٌ مختصرة . 
* وقوله كله : «كيب على ابن آدم نصيبّه من الزناء : 
(ط): «من» البيانية مع ما يتصل بها : حال من ١نصيبه»‏ . 
«أدرك»: أصاب ووصل . 


.)١091/ /77( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


كل 


دلا محالة» : ا 

(الجوهري): حال لونه؛ أي: : تفكرء وحتال .عن الغهد) خولاً: 
انقلب» وحال الشيء بيني وبينك: حجزء 0-0 الحيلة» يقال: الْمَرْء 
يَعْجِرٌ لا المحالة . 

وقولهم : «لا محالة»؛ أي: لا بد يقال: الموت آتٍ لا محالة. 

والجملة مرتبة على الأولى بلا حرف الترتيب؛ تفويضاً لاستفادته إلى 
ذهن السامعء والتقدير كتبه الله تعالى» وما كتبه لا بد وأن يقع. 

و«كتب»: يحتمل أن يراد به: أثبت؟ أي: أثبت فيه الشهوة والميل 
إلى النساءء» وخلق فيه العينين والأذن» والقلب والفرج» وهي التي تجد لذة 
الزناء وأن يراد به: قُدّر؛ِ أي: قدر في الأزل أن يجري على ابن آدم الزناء 
فإذا قدر في الأزل؛ أدرك ذلك لا محالة9؟. 

(ق): هو نص في الرد على القدرية» وإنما أطلق على هذه الأمور 
كلّها: زنآ؛ لأنها مقدماته؛ إذ لا يحصل الزنا الحقيقي في الغالب إلا بعد 
استعماله هذه الأعضاءً في تحصيله؛ ومعنى يكذبه: أنه إن حصل إيلاج 
الفرج المحرّم؛ تم زنا تلك الأعضاءء وثبت الإثم عليهماء وإن لم يحصل 
ذلك؛ واجّتب؟ كفر زنا تلك الأعضاءء كما قال: «إن يَتَبْوَأْكبَارَمَا 
تهون عَنْهُ نُكْفْرَحَدَكُمْ يعاد كع #[النساء: 1م200 . 


000 في الأصل : «الحول». 
(9) انظر: شرح المشكاة» للطيبي (5/ هكلة). 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 517/5). 


يفف 


(ط): نسبة التصديق والتكذيب إلى الفرج؟ لأنه منشؤه ومكانه ؛ أي : 
يصدّقه بالإتيان بما هو المراد منهء ويكدّبه بالكف عنه والترك. 

والإسناد فيه مجازي؛ لأن الحقيقي هو أن يسند إلى الإنسان» فأسنده 
إلى الفرج ؛ لأنه مصدر الفعل» والسبب القوي. 

ومالطن ده من الأبكمانة السعية» ش ييخ غوورة حال الأنسات 
من إرساله الطرفَ الذي هو رائد القلب إلى المحارم» وإصغائه الأذنَ إلى 
السماع ثم انبعاث القلب إلى الاشتهاء والتمني» ثم استدعائه منه» قصارى 
ما يشتهي ويتمنى باستعمال الرجلين في المشي» واليدين في البطشء» والفرج 

فإذا مضى الإنسان على ما استدعاه القلبُ؛ حقَّق متمنّاهء وإذا امتنع 
عن ذلك ؛ خيّبه( فيه - بحالة رجل يخبره صاحبه بما يزينه له» ويغريه عليه 
فهو إما يصدقه بذلك». ويمضي على ما أراد به» أو يكذبه ويأبى عمًا دعا إليه» 
ثم استعمل في حال المشبه ما كان مستعملاً في جانب المشبه به من التصديق 
والتكذيب؟ ليكون قرينة التمثيل» وكأن الحماسي نظر إلى هذا المعنى حيث 
قال: 
وكنت إِذَا أَزْسَلْتَ طَرْفَكَ رَائِداً لقلِك يوم أنْعَبْنْكَ المَنَاظدُ 
ذأبِت انّذي لاكلّه أنت قَادِرٌ ‏ عَلَيْهِوَلَاَعَنْ بَمْضه أَنْتَ صَاباه» 


#2 # 


0:0 في الأصل : الحببهاء والتصويب من «شرح المشكاة» للطيبي (؟/ هاة). 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 0179). 


ليف 


وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ ض» عَنِ النبِنّ يكذ قَالَ : 
يكم وَالجلُوسَ في الطُرنّاتٍا.. لوا ا 
مَجَالِسِا بُد: تَتَحَدَّثُ فِيهًا. قَقالَ رَسُولُ الله كل «فَإذًا أبَيثْمْ إلا 
المَجُلِسَ َأعْطُوا الطَرِيقَ 0 ا رسو 


الله؟ قَالَّ: عض البَصِرٍء وكفتٌ - ورد ذ السّلام» 35 
بالمَعرُوفٍ. د 


65 وَعَنْ أبي طأ طلحة رَيْدِ بْنِ سَهْلٍ 5 قَالَ 00 
بالأفنية نَتَحَدَّثُ فيهاء فَجَاءَ رَسُولُ الله يلل قَقَامَ ء عَلَيْنا فقالَ: 
«مَالَكُمْ وَلِمَجَالِسٍ الصّعْدَاتِ؟ اجْتَبُوا مَجَالِسَ 50 
َمَا: إِنَّما قعَدنَا ِعيْرٍ ما بَأس : قَعَدْناً نَتَدَاكَئُ وَتَتَحَدََتُ. قَالَ: 
دإِما لاء َأَدُوا حَقَهَا : عض البَصّرِء وَرَدُ د السّلام وحسر م الكلام» 
رواه مسلم . 

«الصّعٌُداتٌ» بضمٌ الصَّادِ والعيّن؛ أي : الطرقَاتُ . 

* قوله كَل : «إياكم والجلوس في الطرقات»: الحديث سبق في 
(الباب الثالث والعشرين) . 

* قوله : "كنا قعوداً بالأفنية» : 

(ن): «الأفنية»: جمع فناء بالمد وكسر الفاءء وهو حريم الدار 
ونحوها وما كان في جوانبهاء وقريباً منها. 


الحيف 


و«الصّعُدات» بضم الصاد والعين» وهي الطرقات» واحدها صعيد» 
كطريق وطرق وطرقات» واحدها على وزنه وبمعناه. 

و«لغير ما بأس»: لفظة (ما) زائدة. 

وةإما لا»: بكسر الهمزة وبالإمالة» معناه: إن لم تتركوها؛ فأدوا 
حقها. 

وقوله: «حسن الكلام»: يدخل فيه حسن كلامهم في حديثهم 
بعضهم لبعضء فلا يكون فيه غيبة» ولا نميمة» ولا كذب». والا] كلام 
ينقص المروءة» ونحو ذلك من الكلام المذموم» ويدخل فيه كلامهم للمارٌ 
من رد السلام» ولطف جوابهمء وهدايته للطريق» وإرشاده لمصلحته. 
ونحو ذلك0©. 

# خ# * 

606 وَعَنْ جَرِير ء قَالَ: سَأَلْتْ رَسُولَ الله كله عَنْ 
َظَرِ المج فَقَالَ: «اضرف بَصَرَكَ رواه مسلم. 

* قوله : «نظر الفحْأة» : 

(ن): بضم الفاء وفتح الجيم وبالمدء ويقال: بفتح الفاء وإسكان 
الجيم» وبالقصر لغتان: هي البغتة. 

ومعنى نظر الفجاة: أن يقع نظره على الأجنبية من غير قصدء فلا إثم 


عليه في أول ذلك» ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال» فإن صرف في 


حرف 


الحال؛ فلا إثم عليه 7 استدام النظرء أثم لهذا الحديث مع قوله تعالى: 
لفل لَِمؤْمِ يِحْضُوأ مِنْ أبْصصَدرهِمٌ #[النور: 5٠١‏ . 

قال القاضي: قال العلماء: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على 
المرأة 0 في طريقهاء وإنما ذلك سنة مستحبة لهاء ويجب على 
الرجل غضٌ البصر عنها في جميع الأحوال؛ إلا لغرض شرعي» وهو حالة 
الشهادة» والمداواة» وإرادة خطبتهاء أو شراء الجارية» أو المعاملة» ونحو 
ذلك؛ وإنما يباح في جميع هذا قذرٌ الحاجة دون ما زاد”"©. 

* قوله كك : «اصرف بصرك» : 

(ق): إنما [لم] يتعرض لذكر الأولى؛ لأنها لا تدخل تحت خطاب 
تكليف؛ فأعرض عما ليس مكلف به» ونهاه عما كلّف به؛ لأن استدامة 
النظر مكتسبة للإنسان؛ إذ قد يستحسن ما وافق بصرهء فيتابع النظرء 
فيحصل المحذورء ولذلك قال 55 لعلي بن أبي طالب 5 : «لا تيع 
النّطرَة التطرَة؛ فَإِنّما لَك الأولّى وَلَيِسَثْ لَكَ التَانيُ©. 


نا مذ نا 
5 وَعَنْ أَمّ سَلَمَةَ رضي الله عَنْهَاء قَالَثْ: كنت عِنْدَ 
رَسُولٍ الله كله وَعِنْدَهُ مَيمُونَة فَأقْبَلَ ائْنُ أمٌ مَكْتُومء وذَّلِكَ بَعْدَ أَنْ 
نا بالجججاب» فَقَال لني يلذ: «اختجبا مِنْهُه» فَقُنَا: يا رَسُولَ 
لله أَلَْسَ هُوَ أَعْمَى لا يُنْصِرْناء ولا يَعْرِفنا؟ ققَالَ الل كه: 
(1) انظر: «شرح مسلم؛ للنووي (15/ 184). 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 587)» والحديث رواه أبو داود .)7١59(‏ 


فرق 


2 ص - و 
«أَفْعَمْياوَانِ أنتّما؟ ألْسْتْما تبُصرانه؟!2 رواه أبو داود» والترمذئٌ» 
2 7 - 1 > د ف ىت و 

وقال: حديث حسن صحيح . 

* قوله يكل : «احتحبا منه» : 

(قض): الحديث بظاهره يدل على أنه ليس للمرأة النظر إلى الأجانب 
يخاف فيه الفتئة؛ توفيقاً بينه وبين ما روي عن عائشة رضى الله عنها كنت 
أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد(" . 

ومن أطلق التحريم؛ أوّل بأنها ما كانت يومئذ بالغة» وفيه نظر؛ لأنها 
وإن لم تكن بالغة؛؟ كانت مراهقة» وكان من حقها أن تمنع”؟. 

(ن): نظر المرأة إلى وجه الأجنبي إن كان بشهوة؛ فحرام بالاتفاق» 
وإن كان بغير شهوةء ولا مخافة فتنة ففيه وجهان لأصحابناء أصحهما 
تحريمه؟ لقوله تعالى: لوَفُل للْمُؤْمسَتٍِ يَقْصْضْنَ مِنْ أَبَصَرِهِنَّ #[النور: »]١‏ 
ولهذا الحديث الذي حسنه الترمذي» وأجابوا عن حديث عائشة بجوابين: 

[وأقواهما]: أنه ليس بحرام؟ فإنها ما نظرت إلى وجوههم وأبدانهم» 
وإنما نظرت لعبهم وحرابهم. ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن. وإن 
وقع بلا قصد؛ صرفته في الحال. 

والثاني: لعل هذا قبل نزول الآية في تحريم النظرء أو أنها كانت 
زفق رواه البخاري (/7737031) . 
(7) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (17/ 07179 . 


غرف 


صغيرة على قول من يقول: إن الصغير المراهق لا يّمَنمْ النظر("©. 

(مظ): حمل بعض الفقهاء هذا على التقوى والورع» والفتوى على 
أنه يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي فيما فوق السرة» وتحت الركبة؛ لأنهن 
كن يحضرن الصلاة مع رسول الله يلِ في المسجدء ولا بد أن يقع نظرهن 
إلى الرجال» فلو لم يجز؛ لم يؤمرن بحضور المسجد والمصلىء ولأنه 
أمرت النساء بالحجاب عن الرجالء ولم يؤمر الرجال بالحجاب2" . 

(ط): «أفعمياوان أنتما؟!» هذا من بليغ الكلام ووجيزه؛ فإن الهمزة 
فيه للإنكار والتوبيخ» والهمزة في «ألستما» للتقرير» والفاء عطف ما بعدها 
من الجملة الاسمية على المقدرة مثلها بعد الهمزة. 

والمعنى : زعمتما أن علة منع الاحتجاب العمى» وهي موجودة 
فيكما (أفعمياوان أنتما؟!)» ثم استأنف مقرّراً بذلك قائلاً: «ألستما 
تبصرانه؟ !2 . 

وفيه : أن علة الاحتجاب الفتنة» وهي قائمة» سواء كان من الطرفين 
أو من أحدهما. 

روى الشيخ أبو حامد عن سعيد بن المسيب أنه قال وهو ابن أربع 
وثمانين سنة» وقد ذهبت إحدى عينيه» ويعشو بالأخرى -: ما شيء عندي 
أخوّفٌ من النساء . 

وفيه : أنه لا يجوز للنساء مجالسة العميان» كما جرت العادات به في 
المآتم والولائم» فيحرم على الأعمى الأجنبي الخلوة بالنساء» ويحرم على 


.)١1854 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)77 /5( (؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ 
روفرف‎ 


المرأة مجالسة الأعمى» وتحديق النظر إليه بغير حاجة(©2. 
نا ياب 
07 9 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ 4 : أن رَسُولَ الله كل قَالَ: 
«لاَ يَنْظُ الرَجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الوَجُلِء وَلاَ المرآةٌ إلى عَوْرَةٍ المَرْق 
وَلاَ َفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الَجُلٍ في نَّوْبٍ وَاحِدِء وَلاَ تفضي المَرأةٌ 
ِلَى المَرْأَة في النّوْبٍ الوَاجِدِ» رواه مسلمُ. 


قوله ي: «لا يفضي الرجل إلى الرجل؛ : 

(غب): أفضى بيده إلى كذاء وأفضى إلى امرأته في باب الكناية : 
أبلغ وأقرب [إلى التصريح من قولهم: خلا بها]”"©. قال تعالى: «وَدَد أَقَضَ 
بَمَصْْكُمَ إِلَ بَعْضِ #[النساء: 9]5١‏ . 

* قوله يكل : ١لا‏ ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة 
المرأة» : 

(ن): نبّهِ كل بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة 
المرأةء وذلك بالتحريم أولى. وهذا التحريم في حق غير الأزواج» وأما 
الزوجان : فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعاً. 


. )37378 /1( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. )”87 (؟) مابين معكوفتين من «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ 
. )787 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )*( 


5 


أصحّها : أنه مكروه لكل واحد منهما. 

والثاني : أنه حرام عليهما. 

والثالث: أنه حرام للرجل» ومكروه للمرأة. 

وأما السيد مع أمته: فإن كان يملك وطأها؛ فهما كالزوجين» وإن 
كانت محرمة عليه بنسب» أو برضاعء أومصاهرة كأم الزوجة؛ فهي كما إذا 
كانت حرة. 

وأما نظر الرجل إلى محارمه ونظرهن إليه: فالصحيح أنه يباح ما فوق 
السرة» وتحت الركبة» وقيل : له يحل إلا ما يظهر في حال الخدمة 

وأما ضبط العورة في حق الأجانب: فعورة الرجل مع [الرجل] 
ما بين السرة والركبة» وكذلك المرأة مع المرأة. 

وفي السرة والركبة ثلاثة أوجه: أصحها: ليستا بعورة» والثاني : هما 
عورة» والثالث: السرة دون الركبة. 

وأما نظر الرجل إلى المرأة: فحرام في كل شيء من بدنهاء وكذلك 
يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنه» سواء كان نظره ونظرها بشهوة أم 
لا. 

وقال بعض أصحابنا: لا يحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوة» 
وليس هذا القول بشيء. 

وكذلك يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرد إذا كان حسن 
الصورة» سواء كان نظره بشهوة أم لاء وسواء أمن الفتنة أم خافهاء هذا هو 
المذهمب الصحيح المختار عند العلماء المحققين» نص عليه الشافعي» 


كو 


وحذاق أصحابهء [و]دليله: أنه في معنى المرأة؛ فإنه يُشتهى كما تشتهى» 
وصورته في الجمال كصورة المرأة» وربما كان كثيرٌ منهم أحسن صورة من 
كثير من النساءء بل هم بالتحريم أولى؛ لمعنئ آخرء وهو أنه يُتَمكّن في 
حقهم من طرق الشرٌ ما لا يتمكن من مثله في حق المرأة. 

وما ذكرناه في جميع هذه المسائل من تحريم النظر إذا لم يكن حاجة» 
أما عند الحاجة الشرعية: فيجوز النظر [كما] في حال البيع والشراءء 
والتطبُّبء والشهادة» ونحو ذلك» لكن بغير شهوة. 

قال أصحابنا: النظر بالشهوة حرام إلى كل أحد غير الزوج والسيد 
حتى يحرم على الإنسان النظر بشهوة إلى ابنه وبنته”"". 

* قوله : «ولاا يفضي» : 

(مظ): يعني: لا يجوز أن يضطجع رجلان في ثوب واحد مُتجرّدين» 
وكذلك المرأتان» ومّن فعل؛ يُعرّر ولا يحد(". 

(ن): هذا نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل» وفيه دليل على 
تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه» وهذا متفق عليه» [وهذا] مما 
تعم به البلوى» ويتساهل فيه كثير من الناس في الحمام» فيجب على 
الحاضر فيه أن يصون نظره ويده وغيرها من عورة غيره» وأن يصون عورته 
عن بصر غيره ويد غيره'” . 

00لا 


.)7١/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١9 /5( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )( 
)8١ /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )6( 


كع 


* قال الله تعالى: #وإدًا سَاَلْسْمُوهُنَ ممَنعًا مَسَحَُوضتٌ من ورآء 
حاب" #[الأحزاب: 157 . 


4 وَعَنْ عُقبَة بْنِ عَامِرٍ 5ه : أَنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: 
ياك وَالدَّخُولَ عَلَى النْسَاءِ!»» فَقَالَ رَجُلَّ مِنَ الأنصَار : أَقَرَآَيْتَ 
الحَمْوَ؟ قَالَ: «الحَمْوٌ المَوْثُ!» متفقٌ عليه . 

«الحَمُوً : قَرِيبُ الرّوْ ؛ كأَخِيوء وابن أَحِيوء وَابْنِ عَمُّهِ. 

* قوله : «إياكم والدخول على النساء؟ : 

(ق): هذا تحذير شديد ونهي وكيدء كما يقال: إياك والأسدء وإياك 
والشر؛ أي: اتق ذلك واحذرء والمفعولان منصوبان بفعلين مقدرين يدل 
عَليْهمًا المع 00 

* «الحمو الموت»: 

(ن): أي: الخوف منه أكثر من غيره» والشَّدٌ يُنَوقَم منه» والفتنة 


.)6٠٠ /0( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


يضف 


أكثر ؛ لتمكنه من الوصول إلى المرأة و[المراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير 
آبائه وأبنائه» فأما الأباء والأبناء: فمحارم](2 لزوجته تجوز لهم الخلوة بهاء 
ولا يوصفون بالموتء وإنما المراد الأخ وابن الأخ» والعم وابنه» ونحوهم 
ممن ليس بمّحُرم» وعادة الناس المساهلة فيه. 

وأما ما حكاه المازّري أن المراد بالحمو: أبو الزوج» وقال: إذا نهي 
عن أبي الزوج وهو محرم؛ فكيف بالغريب؟ 

فهذا الكلام فاسد لا يجوز حمل الحديث عليه وكذا ما نقله القاضي 
عن أبي عبيد أن معنى (الحمو الموت): فليمت ولا يفعل» هذا هو أيضاً 
كلام فاسد. بل الصواب ما قدمناه. 

وقال ابن الأعرابي: هي كلمة تقولها العرب» كما يقال: الأسد 
الموت؛ أي: لقاؤه مثل الموت. 

وقال القاضي : معناه الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في 
الدين» فجعله كهلاك الموت. فورد الكلام مورد التغليظ©. 

(قض): وفي (الحم) لغات: حماً كعصاء وحمو على الأصلء» 
وحمو بضم الميم؛ وسكون الواوء وحم كأب, وحَمْؤٌ بالهمزة» وسكون 
الميم» والجمع أحماء. 

وقيل: لما ذكر السائل لفظأً مجملاً محتملاً للمَحْرم وغيره؛ رد عليه 
سؤاله بتعميمه رد المُعْضَّبٍ المنكر عليه». 


.)١85 /١5( من «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١55 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. )7931 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )©( 


4 


(ق): أي: دخول الحمو على المرأة يفضي إلى موت الدين» أو إلى 
موتها بطلاقها عند غيرة الزوج» أو برجمها إذا زنت معه0©. 

(فا): يحتمل أن يكون دعاء عليها؛ أي: كان الموت منها بمنزلة 
الحمو الداخل إن رَضيّث بذلك2©. 

(ط): الفرق بين الإخبار والدعاء: أن في الإخبار أداة التشبيه» 
ووجهه مضمران؛ أي : الحمو كالموت في الشر والضرر. 

وفي الدعاء: ادعاء أن الحمو نوعان: متعارف» وهو القريب» وغير 
متعارف. وهو الموت. فطلب لها غير المتعارف لما استفتى الرجل عن 
المتعارف ؛ مبالغة» وهذا معنى قول القائل : رد المغضب المنكر عليه . 


* #4 *# 


١74‏ - وَعَنٍ ابْنٍ عباس : أن 6 الله ل قالَ: 
لآ بَخْلُوََ أَحَدُكُمْ بارأ إل مع ذِي مَخْرم) متفقّ قّ عليه . 

* قوله : ١لا‏ يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي رحم محرم». سبق في 
(الباب السادس بعد المئة). 


#* #*#*» 
٠‏ 9 وَعَنْ بُرَيْدَة كفيه» قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : «حزام 


.)60١ /0( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. "١8 /١( انظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري‎ )1( 
.)7779 /1( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 


غرف 


نِسَاءِ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ كَحْرْمة أَمَهَاتهمْء ما مِنْ رَجُلٍ 
مِنَ القَاعِدِينَ يَخْلْفُ رَجُلاً مِنَ المُجَاهِدِينَ في أَمْلِو فَيَحُونه 
يَرْضَى»» ثُمَ الت إِلَْنَا رَسُولُ الله يكل فَقَالَ: «ما ظَنْكُم؟» روا 

7 
سلم. 

* قوله : «فيخونه فيهم» : 

(ط): الضمير عائد إلى «رجلاً». وفي «فيهم؛ إلى الأهل؛ تعظيماء 
وتفخيماً لشأنهم» كقول الشاعر: 

فَإِنْ شَعْتِ حَوَمْتُ النّساءً سواكة 

وأنهن ممن يجب مراعاتهن وتوقيرهن» وإلى هذا المعنى أشار 
بقوله: «كحرمة أمهاتهم». 

والضمير في «له» يعود إلى رجلاًء والأظهر أن يكون بمنزلة اسم 
الإشارة كما في قول رؤية : 


فيها ُخطوط مِن سَوَادِ وَبَلقْ كأَنَّه فِي الجلْدٍ توليع البَهَقْ 
يعني : وقف لأجل ما فعل من سوء الخلافة في أهله. 
وقوله : «فما ظنكم» : فيه تهديد عظيو"" . 


.)75731 /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


مقف 


(ن): معناه ما تظنون في رغبة المجاهد في أخذ حستاته » والاستكثار 
منها في ذلك المقام؛؟ أي : لا يبقى منها شيء إلا أخذه”" . 
(مظ): أي: ما ظنكم بالله مع هذه الخيانة؟ هل تشكون في هذه 


المجازاة أم لا؟ 
يعني : فإذا علمتم صِدّق ما أقول؛ فاحذروا من الخيانة في نساء 
المجاهدين”" . 


(تو): يعني : فما ظنكم بمن أحلّه الله بهذه المنزلة» وخصّه بهذه 
الفضيلة» وبما يكون وراء ذلك من الكرامة. 

(ط): الأقرب قول المظهر؛ فإن سياق الكلام جار في حرمة نساء 
المجاهدين» وتوقير شأنهن» وتنزيلهن منزلة الأمهات. وأن الخيانة معهن 
منافية للدين والمروءة. 

يعني : فما تظنون في ارتكابكم هذه الجريمة» تتركون مع تلك0© 
الخيانة؟ أم ينتقم الله منكم؟ 

ويلزم من هذا تعظيم شأن المجاهدين». 


[00الا 


.)57 /17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(1) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)71٠‏ 
(*) في الأصل : «هلك»» والصواب المثبت. 

(:) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (4/ .)557١‏ 


5:١ 


تحريم تشبَهِ الرجال بالنساء. 


” +٠ 


والنساء بالرجال فى لباس وحركة وغيرٍ ذلك 


١‏ عَنِ ابْنِ عباس و4اء قَالَ: لَمَنَ رَسُولُ الله يله المُخََِينَ 
ِنَ لجال وَالُترجلاتٍ من انا 

وفي رواية: لَمَنَ رَسُولٌ الله كل المْتَشَبمْهِينَ مِنَّ الرّجَالٍ 
ِالنْسَاءِ وَالمْتَشْبحهَاتٍِ مِنّ النْسَاءِ يالرّجَالٍ . رواة البخاريٌ . 


٠ 


5 2 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ لدء قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله ,2 
الوَجُلَ يَلبَنٌ لِبْسَةَ المَرَآَق وَالمَرَأَةَ تلبس لِيْسَةَ الرَجُلٍ . رواهُ أبو 
داود بإسناد صحيج . 

* قوله : «لعن رسول الله ككٍ المخنثين من الرجال» : 

خنث يخنث» على وزن علم يعلم : إذا الكسر الشيء» ولان وتكسر. 

(ن): المخنّث ضربان: 

أحدهما: من خُلِقَ كذلك. ولم يتكلف التخلّق بأخلاق النساء وزيهن» 
وكلامهن وحركاتهن» وهذا لا ذمَّ عليه ولا إثئم ولاعيب ولا عقوبة؛ لأنه معذور. 


والثانى من ١‏ لمحتت * من يد يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن» وهيئاتهن 


5" 


وكلامهن. فهذا هو المذموم الذي جاء في الحديث لعنه(© , 

(حس) : روى عن أبي هريرة أن النبي كل أني بمُحْنْثْ قد خضب 
رجليه ويديه بالحناء» فأمر به فنفي إلى النقيع9©. 

(نه) : «المترجّلات من النساء» : المتشبهات منهن بالرجال في زيهم 
وحركتهم. 

فأما في العلم والرأي: فمحمودء كما روي أن عائشة رضي الله عنها 
كانت رَجُلَةَ الرأي؛ أي : كان رأيها كرأي الرجال7". 


4# 4# ه* 

3 وَعَنْهُء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «صِنْفَانٍ من أهْلٍ 
الَّارٍ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سيَّاط كَأْنَاب البَقَر يَضْرِبُونَ يها 
لاس وَنْسَاةٌ كاسيَاتٌ عارِيّاتٌ» مُياآت َائلآثٌ» رُوُوسهَُ 

سنِمَةٍ البْحْتِء المَائلَةَ لآ يَدَخْلْنَ الجن لجَنَّة» وَل يَحِدْنَ ريحهاء 


2 


وذ ربحهاليُوجَدُ ين مسيرةٍ كذ وكا روا مسلم. 


0 : أَيْ : مِنْ نعْمَةٍ الله «عَارِيَاتٌ» مِنْ شكْرمًا. 
وَقيل : تسكد بَعْضْرَ تعض يَدَنِهَاء وَتَكُشفٌ بَعْضهُ؟؛ إِظْهَاراً 
6 


.)5 /7( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح السنة» للبغوي »)١7١ /١7(‏ والحديث رواه أبو داود (49758). 
وهو حديث منكر. انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» .)١75(‏ 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ .)3١7‏ 


5 1* 


- 


وقيل : تلبس تؤْباً رقيقاً صف لَوْنَ بَدنِها . 

وَمَْنَى «مَائِلآَتٌ»: قيلَ: عَنْ طاعةٍ الله تعالى» وَمَا يَلرَمْهُنَ 
حِفْظَه «مُمِيلآتٌ»: أَيْ: يُعَلَّمْنَ غيرهُنَ فِعلهُنَ المَذْمُومَ. 

وَقيل : «مَائلآت» : يم بَمْشينَ مُتَسَخْيِراتٍ» «مُميلآتٌ» لأكتَافِهنَ . 


- 


وَقيل : «مَائلات» : طن المشطة المَيْلاء وَهِي مشطة 
البَعَائَاء و«مُمِيلآتٌ»: يُمَشْطَنَ غَيْرَهُنَ َلك المشطة. 

«وؤوَسُهُة كأسْيمة مَة البْحْت): أيْ: يُكبتزنهًا وَيُعَظْمْنَهَا بف 
عِمَامَةٍ أَوْ عصابَةٍ أَوْ نَخوه. 


م - 


» قوله يله : «صنفان من أهل النار لم أرهما» : 

(ق): أي: لم يوجد في عصره منهما أحد؛ لطهارة أهل ذلك العصر 
الكريم . 

ويتضمن ذلك: أن ذينك الصنفين سيوجدان». وكذلك كان؛ فإنه 
خلف بعد تلك الأعصار قوم يلازمون السياط المؤلمة التي لا يجوز أن 
يضرب بها في الحدود؛ قصدا لتعذيب الناس» وربما أفضى ب بهم الهوى وما 
جبلوا عليه من الظلم إلى إهلاك المضروب. 

وهذه أحوال الشرط بالمغرب» فهم سخط الله في الجملة عاقب الله 
[بهم] شرارَ خلقه» نعوذ بالله من سخطه0"©. 

000 


.)559 /6( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
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/ النهي عن التشبّه بالشيطان والكْفَارٍ 


س2 6 2 ١‏ رووو 
5 عَنْ جَابر ضفي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: «لا تأكلوا 
2 لما ب رده ر 2 و 95 
بالشمّالٍ؛ فإِنْ الشيّطان يَأكل وَيَشْرَبٌ بشمَالِهِ) رواه مسلم . 


وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ت4: أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: دلا يأْكلَنَ 
أَحَدكُمْ بشِمَالِهِء وَلاً يَشْرَبَنَّ بها فَإِنَّ الشَيْطَانَ يَأكُلُ يشِمَّالِى 
وَيَشرَبُ بها رواهٌ مسلم. 

* قوله يكل : «فإن الشيطان يأكل بالشمال» : 

(تو): المعنى: أنه يحمل أولياءه من الإنس على ذلك الصنيع؟ 
ليضاد به عباد الله الصالحين» ثم إن من حق نعمة الله» والقيام بشكره أن 
تَكْرَمَ ولا يُسْتَهَانَ بهاء ومن حق الكرامة أن تتناولَ باليمين» ويميز بها بين 
ما كان من النعمة وبين ما كان من الأذى . 

(ن): فيه: أنه ينبغي اجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشياطين» وأن 
للشيطان يدين2 . 


.)1١97 /1١7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


5 


(ق): لقد أبعد وتعسف من أعاد الضمير في (شماله) إلى الكل(" . 


#* # »# 


5 2 وَعَنْ أبي هُرَئْرَة ه : أنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «إِنَّ 
الِيَهُودَ والنّصَارَى لأَيَصْبِعُونَ فَخَالِفُوهُمْ» متفقٌ عليه. 

المُرَادُ: خِضَابُ شَعْرٍ اللّحْيَةِ والرأس الأَبِيضٍ بِصفْرَةٍ أ 
حُمْرَق وَأَمَا السّوادُ فَمَنْهِيٌ عَنْهُ كَمَا سَتَذْكُدُ في الباب بَعْدَهُ إن 
شاءً الله تعالى . 


* قوله كِ: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم»: 

(ن): يقال: صبغ يصبّغ بضم الباء وفتحها. 

ومذهبنا: [استحباب] خضاب الشيب للرجل وللمرأة بصفرة أو حمرة» 
ويحرم خضابه بالسواد على الأصح. وقيل : يكره كراهة تنريه » والمختار 
التحريم؛ لقوله كلخ: «اجِتَنْبُوا السّواد"». هذا مذهبناء وقال القاضي: 

فقال بعضهم : ترك الخضاب أفضل» ورووا حديثاً عن النبي كله في 
النهي عن تغبير الشيب» ولأنه كلكِ [لم] يغير شيبه» روي هذا عن عمر 


وعلي وأبي ول وآخرين. 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 593). 
زهعة رواه مسلم .)17/9/551١١5(‏ من حديث جابر ذلك . 


2*5 


وقال بعضهم: الخضاب أفضل» وخضب جماعة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم ؛ للأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره. 

ثم اختلف هؤلاء. فكان أكثرهم يخضب بالصفرة» منهم ابن عمر 
وأبو هريرة وآخرون» وروي ذلك [عن] علي. 

وخضب جماعة منهم بالحثاء والكتّمء وبعضهم بالزعفران» وخضب 
جماعة بالسواد» وروي ذلك عن عثمان» والحسن والحسين ابني علي بن 
أبي طالب ؤَ, وعقبة بن عامرء وابن سيرين» وأبي بردة» وآخرين. 

قال القاضي: قال الطبري: والصواب أن الآثار المروية عن النني كلل 
بتغيير الشيب» وبالنهي عنه كلّها صحيحة» وليس فيها تناقض» بل الأمر 
بالتغيير لمن شيبّه كشيب أبي قحافة» والنهي لمن له شَمّط فقط . 

قال: واختلف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في 
ذلك. مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماعء ولهذا لم 

قال: ولا يجوز أن يقال فيهما: ناسخ ومنسوخ قال القاضي: وقال 
غيره: هو على حالين» فمن كان في موضع عادة أهلٍ الصبغ أو تركه؛ 
فخروجه عن العادة شهرة ومكروه. ١‏ 

والثاني: أنه يختلف باختلاف الشيب» فمن كانت شيبته نقيّة أحسنّ 
منها مصبوغة؛ فترك الصبغ أولى» ومن كانت شيبته تسْتَشَعٌ؟؛ فالصبغ 
أولى» هذا ما ذكره القاضي. والأصح الأوفق للسنة ما قدمناه عن 
مذهينا(). 


زفق انظر : «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 4 . 


لا 


(ق): قولهم ترك الخضاب أفضلء» ليس بشيء؟؛ لأن الحديث الذي 
ذكروه ليس بمعروفء. ولو كان معروفاً؛ فلا يبلغ في الصحة إلى هذا 
الحديث . 


وأما قولهم : إنه كل لم يختضب: فليس. بصحيح . بل صح أنه خضب 
بالحناء والصفرة0"© . 


010لا 


.)5١8 /6( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


6 


0 عَنْ جَابِرٍ د» قَالَ: أَبِيَ بأبي فُحَاقَة وَالِدٍ بي بَكْرِ 
الصَّديقٍ 88 يَوْ َو قح مَكَدَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيْتُهُ كالنّعَامَةِ ناض فَقَالَ 


رَسُولٌ الله : «غَيترُوا هَذَا وَاجْتَبُوا السّوَادَه رواه مسلمُ. 


* قوله : «هو والد أبي بكر الصديق 88" : 

واسمه عثمان بن عامرء أسلم يوم فتح مكة. وله صحبة» مات في 
المحرم سنة أربع عشرة من الهجرة وهو ابن سبع وتسعين سنئة بعد وفاة ابنه 
أبي بكر بأشهر . 

(ن): الثغامة: بثاء مثلثة» ثم غين معجمةء هو نبت أبيض الزهر 
والثمرء شبئّه بياضٌ الشيب به. 

وقال ابن الأعرابي: هي شجرة تَبْيض كأنها الملح. 
للق 


01 و 
وأبو قحافة : بضم القاف». وتخفيف الحاء 


(ق): «واجتنبوا السواد» : علل كراهة ذلك؛ لأنه من باب التدليس 


(1) انظر: «شرح مسلم؛ للنووي /١15(‏ 074. 
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على النساءء ولأنه سواد في الوجهء ولأنه تشبه بسيما أهل النار. 

وقد روى أبو داود أنه يكل قال: ايكون في آخِر الرَّمَانِ قَوْمّ يصْبِعُونَ 
بالسّواد» لآ يَدْخْلونَ الجَنْةَ وَلاَ يَجِدُونَ رِيحَهًاه": غير أنه لم نسمع أن 
أحداً من العلماء قال بتحريم ذلك» بل قد روي عن جماعة كثير من 
السلف: أنهم كانوا يصبغون بالسوادء منهم: عمر وعثمان» والحسن 
والحسين» وعقبة بن عامرء ومحمد بن علي» وعلي بن عبدالله بن عباس 
وعروة بن الزبير» وابن سيرين» وأبو بردة في آخرين. 

روي عن عمر أنه قال: هو أَشْكَرُ للزوجة. وأَرْهَبٌ للعدو. 

قلت: ولا أدري عَذْرَ هؤلاء عن حديث أبي قحافة ما هو؟ فأقل 
درجاته : الكراهة» كما ذهب إليه مالك . 

وللخضاب فائدتان: 

إحداهما: تنظيف الشعر مما يتعلق به من الغبار والدخان. 

والأخرى : مخالفة أهل الكتاب» ولكن هذا الخضاب بغير السواد”. 


الا 


)١(‏ رواه أبو داود »)07١7(‏ من حديث ابن عباس وا. وهو حديث صحيح . انظر: 
«صحيح الترغيب والترهيب» .)5١91/(‏ 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 519). 


املف 


لني عن القرّع. وهو حلق بعض الرأس 
دون بعض. وإباحة حلقيه كله للرّجل دون المرأة 


عَنٍ ابْنٍ عُمَرَ 4اء قَالَ: نَهّى رَسُول الله يه عَنٍ 
القرّع . متفق عليه . 

[(ن): «القزع» حلق بعض الرأس مطلقاء و2" قيل: هو حلق 
مواضع متفرّقةٍ منه» والصحيح الأول. 

وأجمع العلماء على كراهة القزع إلا أن يكون لمداواة ونحوهاء وهي 
كراهةٌ تنزيو» وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقاً. 

وقال بعض أصحابه : لا بأس به في القصة والقفا للغلام. 

قال العلماء: والحكمة في كراهته أنه تشويه للخلق . 

وقيل: إنه زيٌ أهل الشر والشطارة . 

وقيل: لأنه زي اليهود. وقد جاء في هذا رواية لأبي داود””"» انتهى. 

قال الترمذي الحكيم: القزع أن يُخْلق رأمنُ الصبي ويُبْرك ما حولّه» 
)١(‏ مابين معكوفتين زيادة يقتضيها النص. 


(؟) رواه أبو داود »)5١191/(‏ من حديث المغيرة ذه» وهو حديث ضعيف . انظر: 
«تخريج أحاديث المشكاة» (4485). 


ه١‎ 


وكان هذا فِعْل القسَّيسِينَ؛ وهم ضرب من النصارى» وذلك علامة لهم» 
وهو فعل مذموم أحدثوه فيما بينهم . 

روينا عن سعيد بن المسيب : أن أبا بكر الصديق لما بعث الجنود نحو 
الشام؛ قال: أوصيكم بتقوى الله وأمرهم بأمورء وكان فيما قال: إنكم 
ستجدون أقواماً حبسوا أنفسهم في الصوامع» فدعوهم وما حبسوا أنفسهم 
له» وستجدون آخرين اتخذ الشيطان في أوساط رؤوسهم أفحاصاء فإذا 
وجدتم أولئك؛ فاضربوا أعناقهم . 

قال: فالذين تركوا الدنيا وحبسوا أنفسهم في الصوامع أمر بترك 
التعدْض لهمء فلا يطلبوا بجزية» لأنهم تركوا فتٌركواء والذين خرجوا من 
الصوامع » وفحصوا عن أوساط رؤوسهم ترَؤّساً وتشهيراً لأمرهم. فقد أخبر 
أبو بكر 5 أن الشيطان دلهم على ذلك» وأنه ضلالة» وأنهم صيروا ذلك 
الحلّقَ علامة لأنفسهم؛ إظهاراً لما هم عليه» كأنه يدل على أن ذلك الصنف 
بمنزلة من تزهّد في هذا العصرء وشمّر ثيابه» ولبس الصوف والخلقان وهو 
غير صادق في ذلك يريد تأكُلَ الدنياء وإنما نهى رسول الله كل عن القزع ؛ 
للتشبه بهؤلاء الذين وصفناهه”" . 


(حس): أصل القزع : السحاب المتفرقة شبه تفاريق الشعر في رأسه بها" . 
# 4 2 


.)87 /١( انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي‎ )١( 
.)8 /١1؟( (؟) انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ 


فت 


64 وَعَنْهُم قَالَ: رَأى رَسُولُ الله له صَبِيَاً قَدْ حلِقَ 
عض شَعْرٍ رأسوء ور بَعْضْهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَء وَقَالَ: 
«اخلقوة كُلّهُ أو ات تذكوة كله . 

رواه أبو داود بإسناد صحيح عَلى 5 شرْطٍ البْخَارِيٌ وم 


* قوله كله : «احلقوه كله أو اتركوه كله» : 
(مظ): هذا تصريح بأن الحلق في غير الحج والعمرة جائز» وتصريح 
بأن الرجل مخيّر بين الحلق وتركه0". 


### 


وَعَنْ عَبْدللهُ بْنِ جَعْمَرٍ 48 : أَنّ التي يلك أَمْهَلَ آلَ 
جَعْمْر كه تلآئاً» م أتَاهُمْ قَقَالَ : دلا تبكوا على أَخِي بَعْدَ اليؤم» . 
3 قَالَ: «اذْعوا لي بني أَخِي»» فجيء ينا 36 فوح فَقَالَ: 
«ادْعُوا لي الحلأق». أَمَرَهُ فَحلقَ رُؤُوسَنًا. رواه أبو داود بإسناد 
صحبح عَلى ث شرْط البْحَارِيٌّ ومُسْلِمٍ . 

* قوله : «أمهل آل جعفر ثلاث : 

(ط): أي : أمهلهم أن يبكوا ثلاثة أيام'" . 


.)1١ /05( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)1978 /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )( 


“مع 


(تو): إنما قال ثلاث عناية لليالي. 

«وادعوا [لي] بني أخي» أراد عبدالله وعوناً ومحمداً بني جعفر بن أبي 
طالب. 

وإنما حلق رؤوسهم؛ لأنه رأى أمّهم أسماءً بنتَ عَمّيس حقيقة بأن 
تشتغل عن ترجيل شعورهم» وغسل رؤوسهم؛ لما أصابها من الفجيعة» أو 
لزمها من أمر العِدَّة. أو أهمّها عن القيام بمصالح نفسهاء فأشفق من 
الشَّعَثْ والوسخ والقمل» فحلق رؤوسهم. 


000 


65 


تحريم وصل الشعر والوشم والوشر. 
وهو تحديد الأسنان 


* قال الله تعالى : #8 إن يذغورت من ذو نوع لاما ون مَدْعورت 


00 04 - 7 و 00 5 
إلا سَيطدمًا كَرِيدًا (2) لَمَنَهُ هد وَكَالك لَأَيحِدَنَ مِنْ عبَادكَ نَصِيبًا 


يري سمس 


مَعرُوضًا © وَلَامصلَهمْ وَلاميْسَهُم وَلَأمْرَنَهُمْ ملبَيِكن َادارت 
الف يديرك حَلْو ار 4 الآية [النساء: 118-1117]. 

* قوله تعالى : ١‏ إِنَيدغُورت من دُونِوء لَدَإِسَمًا #[النساء: 1117]: 

قال أبي بن كعب: مع كل صنم جنية . 

وقال جويبر عن الضحاك: قال المشركون: الملائكة بنات الله» وإنما 
نعبدهم؟ ليقربونا إلى الله زلفى» قال: اتخذوها أرباباً» وصرّروهن صور 
الجواري فحكوا وقلدواء وقالوا: هؤلاء يُشْبِهْنَ بناتٍ الله الذي نعبده؛ 
يعنون الملائكة» وهذا التفسير شبيه بقوله تعالى: 8 وميم آللّتَ وَلمر © 


مب 2 ا 50 1 12 4 2 لس اميه 01 إيَّه 
ومنوة الثالئة لأخرى 0 ل وله الائنق 50 تلك إذا قسمة ضِيرْكك 59 ! فى 
هو 2ه ع سر ا د 4ه م2 7 ودج 7 7 هد - د سم سوم 
سما سمسسموكآ أنتم وءَابَو مَآ أل َه يها من سَلْطَنٍ إن يَتعُونَ إلا ألظنّ وما تَهُوَى 
و علطلا رمه 


انس وَلْقَدجَآءَهُم ين نَّم امرك #[النجم: 19 ؟] 
١ 1‏ ال. و 20 
قال: ابن عباس #[ تنما #[النساء: 117]؟ يعني : موتى . 


6 


قال الحسن : الإناث كل شيء ميت ليس فيه روح؛ إما خشبة يابسة. 
وإما حجر يابس» رواه ابن أبي حاتم وابن جريرء وهو غريب7". 

وفوله: وَإن يَنْعُو إلا كَيْطَدمًا َرِيِدًا ©؟ أي: هو الذي أمرهم 
بذلك وحسّنه لهم وزيّنه» وهم إنما يعبدون إبليسَ في نفس الأمر. 

وقوله: 8 لْمَكَهُوّةُ4 ؛ أي : طرده» وأبعده من رحمته» وأخرجه من 
وان 

وقال: «لَأَيخِدَنَمِنَ يبَادِكَ نَهِيبًا تَفْرُوصًا 4 ؛ أي : معيّناً مقدّراًء قال 
مقاتل بن حيان: من كلّ ألفٍ تسع مئة وتسعة وتسعون إلى النارء وواحد 
إلى الجنة. 

«وَلَاْضِلَتَهُم4 عن الحق . 

«رَكأميئ4؛ أي : أزيئن لهم ترك التوبة» وأَعِدُهم الأماني» وآمرهم 
بالتسويف . 

وقوله : «وَلَآَمْرَنَهُمْ يكن ءادا الَأ 4؛ يعني : تشقيقها 
وجعلها سمة وعلامة للبّحيرة والسائبة . 

ولام فيشَيرورَك خَلْفَس ألو 4 : قال ابن عباس: يعني بذلك 
خصاء”" الدواب» وكذا روي عن ابن عمرء وأنس» وسعيد بن المسيب. وأبي 
عياض» وأبي صالحء وقتادة» والثوري. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (09477)» وابن جرير الطبري في «تفسيره» 
(ه/ 7/8 ؟7). 


(؟) في الأصل: «خص». 


كهءع 


وقال الحسن : يعني بذلك الوشه0©. 

(م): تدم #: هو الأوثان» وكانوا يسمّونها بأسماء الإناث» كقولهم: 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» ودل عليه قراءة عائشة رضي الله عنها: 
(إلا أوثاناً) . 

ولمَرِيدًا © : هو البالغ في العصيان, الكامل في البعد عن الطاعة. 

فإن قيل: النقل والعقل يدلان على أن حزب الشيطان أكثر عدداء 
والنصيب لا يتناول القسم الأكثر» وإنما يتناول القسم الأقل . 

فالجواب : أن التفاوت إنما يحصل في نوع البشرء أما إذا ضَمَمْنا زمر 
الملائكة مع غاية كثرتهم إلى المؤمنين ؛ كانت الغلبة للمؤمنين. 

وأيضاً فالمؤمنون وإن كانوا قليلين في العدد؛ إلا أن منصبهم عظيم 
عند الله» والكفار وإن كانوا كثيرين» فهم كالعدم» فلهذا السبب وقع اسم 
النصيب على قوم إبليس . 

قوله: لاوَلَأمَيَيئَوُ4: هذا يشعر بأنه لا حيلة له في الإضلال أقوى 
من إلقاء الأماني في قلوب الخلق . 

وطلب الأماني يورث: الحرص والأمل» وهما يستلزمان أكثر 
الأخلاق الذميمة؛ إذ الحرص يستلزم ركوب أهوال الدنيا والدين» فإنه إذا 
اشتد حرصه على الشيء؛ فقد لا يقدر على تحصيله إلا بمعصية» وإذا طال 
أمله؛ نسي الآخرة» فلا يكاد يُقَدِم على التوبة» ولا يؤثّر فيه الوعظ» فيصير 
قلبه كالحجارة» أو أشد قسوة. 


)١(‏ انظر : «تفسير ابن كثير» (5/ 07/5؟). 


/اهءء 


قول : «وَكم يدرك خاو مر : هذا التغيير إما تغيير القلوب 
والبواطن» أو تغيير الأجساد والظواهر: 

فالأول: ما ورد في الحديث : «فَأَبوَاهُ يُهَوَدَانِهِ أو يُمَجّسَّانهغ"". 

والثاني: ما ورد في أحاديث هذا الباب9©. 

*# 

5 وَعَنْ أَسْمَاءَ رَضِيّ الله عَنْهَا : أن امرأةَ سََلَتِ النِيَ يللو 
فقَالّثْ: يا رَسُولَ الله! إِنَّ ابْتتي أَصَابَتْهَا الحَصبَة» فَتَمَدَقَ شَعْرهاء 
إن رَوَّجْتهَاء أَفآصِلُ فيه؟ فَقَالَ: «لَمَنَ الل الوَاصِلة وَالمَوْصُولَةَ 
متفقٌ عليه . 

وفي روايةٍ: «الوَاصِلة: وَالمُسْتَوْصِلَة . 

َوْلّهًا : «قَتَمَوَقَ: هو بالرَاءء ومعناه: انير وَسَقَط. وَالوَاصِلَةُ: 
الي تصل شَعْرهاء أَوْ شعْر غيرها بِشَعْرٍ آخَر. «وَالمَوْصِولةٌ» : التي 
يُوصَلُ شَعْرُهًا. «وَالمُسْتَوْصِلَةُ؛ : التي تَسْأَلُ مَنْ يَفْعَلٌ ذَلِكَ لها . 

وَعَنْ َه وَضِيَّ اله حَنْهَا َو متفقٌ عليد. 

* قوله: «الحصبة» بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين» ويقال 
أيضاً: بفتح الصاد وكسرهاء ثلاث لغات حكاهن جماعة» الإسكان أشهرء 


. #5 رواه البخاري (797١)؛ من حديث أبي هريرة‎ )١( 
. )78-87//1١( (؟) انظر: «تفسير الرازي»‎ 
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وهي بَثْر تخرج في الجلد. 

وهذا الحديث صريح في تحريم الوصل» ولعن الواصلة والمستوصلة 
مطلقاًء وهذا هو الظاهر المختار. 

وقد فصله أصحابناء فقالوا: إن وصلث شعرها بشعر آدمي؛ فهو حرام 
بلا خلاف» سواء كان شعرٌ رجلٍ أو امرأة» وسواء شعرٌ المحْرم والزوج 
وغيرهماء بلا خلاف ؛ لعموم الأحاديث» ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي» 
وسائر أجزائه؛ لكرامته» بل يدفن شعره وظفره» وسائر أجزائه . 

وإن وصلته بشعر غير الآدمي: فإن كان شعراً نجساً كشعر الميتة؛ 
فهو حرام أيضاً. 

وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي : فإن لم يكن لها زوج» ولا سيد؛ 
فهو حرام أيضآاء وإن كان؛ فثلاثة أوجه: أصحّها إن فعلتّه بإذن السيد 
والزوج؛ جاز. 

وأما تحمير الوجنة والخضاب بالسوادء وتطريف الأصابع : فإن لم 
يكن لها زوج أو سيدء أو كان وفعلته بغير إذنه؛ فحرام» وإن أذن؛ جاز 
على الصحيح . 

هذا تلخيص أصحابنا في المسألة» وقال مالك والطبري وكثيرون: 
الوصل ممنوع بكل شيء سواء وصلته بشعْر أو صوف أو خرق. 

وقال الليث بن سعد: النهي مختص بالوصل بالشعرء ولا بأس 
بوصله بصوف وخرق وغيرها. 


وقال بعضهم: يجوز جميع ذلك» وهو مروي عن عائشة» ولا يصح 


4 


عنهاء بل الصحيح عنها كقول الجمهور. 

وأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر؛ فليس 
بمنهي عله ؛ لأنه ليس بوصل» ولا هو في معنى مقصود الوصل» وإنما هو 
للتجمل والتحسين . 

(مظ): وجه النهي أن هذا الفعل كذب وتغرير؛ لأنها تظهر أن شعرها 
طويل» وليس كذلكء ورخّص بعض أهل العلم في القرامّل» وهو ما يقال 
له بالفارسية : (موى بند)0"©. 

[(ق)] وشذ الليث بن سعد بقوله2'9. وأباح آخرون وضع الشعر على 
الرأس» وقالوا: إنما نهى عن الوصلء. وهذه ظاهريةٌ مخضة؛ وإعراض عن 
المعد © , 

(ن): فيه : أن وصل الشعر من المعاصي الكبائر» وفيه: أن المعين 
على الحرام يشارك فاعله في الإثم» وأن المعاون على الطاعة يشارك في 
ثوابها». 

ل ل فى 

07 ومن خطاد إن عبد الوخكر: أنَّهُ سَمِع مُعَاوِيَةَ ه 
عَامَ حَجّ عَلَى المِْبَرِ» وَتَنَاوَلَ ف قصَّةٌ مِنْ شعر كانت في يَدِ حرسي 
)١(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (0/ 57). 
(؟) حيث أجاز وصل الشعر بالصوف والخرق. 
(*) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 517). 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١5 /١5(‏ 


ك5 


فَقَالَ: يا آَهْلَ المَدِيَةِ! أَيْنَ ء مُلماوكمٍ؟ سمِنْت الي 4 ينَى عَنْ 
مثلٍ هَذوء وَيَقَولُ : ِنَم هَلَكَتْ 5 إسرائيل حين انحل هذه 
نِسَاوْهُمْ» متفقٌ قّ عليه . 


* قوله : «قصة من شعر» : 

(ن): قال: الأصمعي وغيره: هي شعر مقدّم الرأس المقبل على 
الجبهة . 

وقيل: شعر الناصية؛ والحرسي كالشرطي» وهو غلام الأمير» وفي 
هذا الحديث اعتناء العلماء» وسائر ولاة الأمور بإنكار المنكرء وإشاعة 
إزالته» وتوبيخ من أهمل إنكاره ممن يتوجه عليه ذلك7©. 

» «أين علماؤكم؟»: 

هذا على جهة التذكير لأهل المدينة بما يعلمونه» واستعانة على ما 
رام تغييرّه من ذلك» لا على جهة أن يعلمهم بما لم يعلموا؛ فإنهم أعلم 
الناس بأحاديث النبي يل لا سيما في ذلك العصر. 

ويحتمل أن يكون ذلك منه؛ لأن عواءً”" أهل المدينة أول من أحدث 
الزورء كما في رواية أخرى: (إنكم أحدثتم زِيّ سُوء)”", فنادى أهل 
المدينة؛ ليوافقوه» فينزجر مَنْ أحدث ذلك من العوام . 


.)1١8 /١5( المرجع السابق‎ )١( 
(؟) في الأصل: «علماء».‎ 
.)١515 /5١11( رواه مسلم‎ )©( 


اكع 


وهذا يدل على اعتبار أقوال أهل المدينة عندهم» وهو من حجج 
مالك على أن إجماع أهل المدينة حجة. 

» قوله : «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤهم» : 

(ن): قال القاضي: قيل: يحتمل أنه كان محرّماً عليهم» فعوقبوا 
باستعماله» وهلكوا بسيبه. 

وقيل : يحتمل أن الهلاك كان به وبغيره مما ارتكبوه من المعاصي» 
فعند ظهور ذلك فيهم هلكواء وفيه: معاقبة العامة بظهور المنكر("©. 


# # ا #» 


4 وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ 5 : أَنَّ رَسُولَ الله 8 لَمَنَّ الواصِلة 
وَالمُسْتَوْصِلَة وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَة . متفقٌ عليه. 

6 وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ #» قالَ: لَعَنَ الله الوَاشمَاتٍ 
وَالمَسْتَوْشْمَاتٍ وَالمُتَتَمَصَاتِء وَالمُتَفْلحَاتٍ لِلْحْسْنِء المُغِيترَاتِ 
خَلقَ الله! ققالّث لَهُ امْرأة في ذَلِكَء فَقَالَ: وَمَا لي لآ أَلْمَنُ مَنْ 
لَعَنَّ رَسُولُ الله كلل وَهُوَّ في كِتَابِ الله؟! قَالَ الله تعالى : #وم 
الك الول دوه وم1 سنك نهار هوا 6[الحشر : 0] متفقٌ عليه . 

«المتَمْلْجَة) : هي الي ب بد مِنْ أَسْنَانها ؛ لِيَتبَاعَدَ بَعْضهَا مِنْ 
بَعْضٍ قَلِيلاً» وَتُحَسّئهَاء وَهُوَ الوَشُيُء وَالنَامِصَةُ: هي الي تَأَحُذْ 


.)3١8/1١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


كه 


مِنْ شعْرٍ حَاجِبٍ غَيْرِهَاء و وَترَقة ققهُ ليصيرَ حَسَناً» وا المتئئّصة 9 لمُتَتَمّصَّةُ : التي 
مم َفْعَلُ با لِك . 


* [(ن)]: «الواشمة»: بالشين المعجمة فاعلة الوشم» وهي أن تغرز 
بإبرة في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك 00 المرأق 
حتى يسيل الدم» ثم 7 تحشر ذلك الموضع بالكحل أوالنورة فيخضرٌ 

فاعلة هذا واشمة» والمفعول بها موشومة» فإن طلبث فعْلٌّ ذلك بها؛ 

وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارهاء وقد يفعل بالبنت 
وهي طفلة فتأثم الفاعلة ولا تأثم البنت؛ لعدم تكليفها حينئذ. 

قال أصحابنا: هذا الموضع الذي وشم يصير نجساء فإن أمكن إزالته 
بالعلاج ؛ وجبت إزالته» وإن لم يمكن إلا بالجرح وخاف منه التلف. أو 
فوات عضوء أو شِيْناً فاحشاً في عضو ظاهر؛ لم يجب إزالته. 

وإذا تاب لم يبق عليه إثم» وإن لم يخَفْ شيئاً من ذلك ونحوه؛ لزمه 
إزالته؛ ويعصي بتأخيره» وسواء في هذا كلّه الرجلٌ والمرأة. 

وأما النامصة بالصاد المهملة؛ فهي التي تزيل الشعر من الوجهء 
والمتنمصة التي تطلب فعْلٌ ذلك بها. 

وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب؛ فلا تحرم 
إزالتها» بل يستحب عندنا. 


وقال ابن جرير: لا يجوز حلق لحيتهاء ولا عنفقتهاء ولا شاربهاء 


ردك 


ولا تغيبر شيء من خلقتها بزيادة ولا نقص. 

ومذهبنا: ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة» 
وأن النهي إنما هو في الحواجب. وما في أطراف الوجه: ويقال للمنقاش: 
82 

وأما «المتفلّجات»؛ فبالتاء والجيم. والمراد: مُمَلُجات الأسنان بأن 
ترد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات. 

وهو من الفُلّجٍ بفتح الفاء واللام: وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات. 

وتفعل ذلك بالسن؛ إظهاراً للصغرء وحسن الأسنان. لأن هذه 
الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغائرء فإذا عجزت المرأة 
كبرت سنْهاء وتوحشت» فتبردُها بِالمبْرّد؛ لتصير لطيفة حسنة المنظرء 
وتوهم كونها صغيرة. 

ويقال له أيضآ: الوشر ومنه: «لَعَنَ الوّاشرة وَالمُسْتَوشرَةًه20: ولأنه 
تدليس . 

وأما قوله : «المتفلجات للحسن» معناه : يفعلنَ ذلك ؛ طلباً للحسن» 
وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسنء أما لو احتاجت إليه؛ 
لعلاج» أو عيب في السن» ونحوه: فلا بأس به2©. 

(ق): هذه الأمور قد شهدت الأحاديث بلعن من يفعلهاء وبأنها من 
)١(‏ رواه الباغندي في «مسند عمر بن عبد العزيز» (85) من حديث معاوية ذإنهء وهو 


حديث صحيح . انظر: «غاية المرام» 6 وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر 
(1/ كلا ؟). 


(؟) انظر: اشرح مسلم» للنووي .)٠١5/١5(‏ 
55 


الكبائر» واختلف في المعنى الذي لأجله نهي عنها : 

فقيل: لأنها من باب التدليس» وقيل: من باب تغيير خلق الله الذي 
يحمل الشيطان عليه» ويأمر به» كما أخبر تعالى عنه: #وَلَآس ب يررك 
حَلَوَح أنه #[النساء: 2]119©. 


0110الا 


.)44 54 /0( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
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من اللخيّة والرأس وغيرهماء 
وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه 


(الباب السابع والثمانون بعد المئة) 
(في النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس) 

5 عَنْ عَمْرِو بن شُميِبٍ عَنْ أي عَنْ جد ه: عَنٍ 
ال كلدء قَالَ: «لاّ تنتفُوا الشَّيْب؛ فَإَِهُ نو المُسْلِم يَوْمَ القيامد 
حديثٌ حسنٌ رَوَاهُ بو دود وَالتُرْمِذِيُ» وَالَسَائيٌ بأسَازِيدَ حَسَتٍ. 

«* قوله ككل : «فإنه نور المسلم»: 

(مظ): بعض الناس يكره بياض شيبه؛ لأنه علامة انتقاص الشباب» 
ودخول الضعف, فينتف الشعر الأبيض من رأسه ولحيته» فنهى النهي ككل 
أمته عن نتف الشيب؛ لأن في الشيب وقاراً. 

وأول من رأى الشيب في لحيته إبراهيم خليل الله عليه السلام» فقال: 
ما هذا يا رب؟ فقال الله له: هذا الوقارء فقال إبراهيم: يا رب؛ زدني 
وقاراً. 


421 


فالرضا بالشيب موافقة لخليل الرحمن عليه السلام؛ لأن الوقار 
مرضي عند الله وعند الناس» ولأنه يمنع الشخص عن الغرور والتكبر» 
والطرب والنشاط» ويميل إلى الطاعة والتوبة» وتنكسر نفسه عن 
الشهوات» وكل ذلك موجب للثواب» ويقرب العبد إلى الله فلهذا يكون 
الشيب في الإسلام نوراً؛ أي : ضياء(©. 

(ط): الإضافة في قوله: (نور المسلم) لمزيد الاختصاص به. 

وأما تغييره بالخضاب؛ فلأمر عارض» وهو إرغام الأعداء» وإظهار 
الجلادة لهم ؟ كيلا يظن بهم الضعف في بنيتهم» والقدح في شجاعتهم'". 


4*0 
17 وَعَنْ عائَشّةَ رضي الله عَنْهَاء فَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله كله : 
«مَنْ عَمِلَ عَمَلاَ لَيْسَ عَليْهِ أمرْنَاء فَهُوَرَدّ رواهُ مسلم. 


* قوله يك : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»0©. 


الا 


.)5١ /0( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)59755 /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
كذافي الأصل بلا شرح.‎ )6( 


لاع 


ومس الفَرج باليمين من غيرٍ عذرٍ 


2-04 عَنْ أبِي قَتَادَة ضلد. عَنِ التي كلذ. قَالَ: «إِذَا بَالَ 
أَحَذَكُمْ قلا يَأَحْذنَّ ذكرَهُ بيمينه» وله يَسْبَن بيمينه » وَلَاَ يضمن 
في الإناء» متفقٌ عليه . 

وَفي الباب أَحَادِيتُ كَثيرَةٌ صَحِيِحَةٌ . 

* قوله كله: دلا يأخذ أحدكم ذكره بيمينه» : 

(ن): إمساك الذكر باليمين مكروه كراهة تنزيه لا تحريم» وأما النهي 
عن الاستنجاء باليمين : فهو من آداب الاستنجاء . 

وقد أجمع العلماء على النهي عن الاستنجاء باليمين» والجماهير 
على أنه نهي أدب وتنزيه» لا نهي تحريم» وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه 
حرام وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابناء ولا تعويل على إشارتهم . 

قال أصحابنا: ويستحب أن لا يستعين باليد اليمين في شيء من أمور 
الاستنجاء إلا لعذر» فإذا استنجى بماء؛ صبّه باليمنى» ومسح باليسرى» وإذا 
استنجى بحجر: فإن كان في الدبر؛ مسح بيساره» وإن كان في القبل» وأمكنه 
وضع الحجر على الأرضء أو بين قدميه بحيث يتأتى مِسْحُهِ؛ أمسك الذكر 


2” 


بيساره» ومسحه على الحجرء فإن لم يمكنه ذلك» واضطر إلى حمل الحجر. 
حمله بيمينه» وأمسك الذكر بيساره» ومسح بهاء ولا يحرك اليمين» هذا هو 
الصواب. 

وقال بعض أصحابنا: يأخذ الحجر بيساره» والذكر بيمينه» ويمسح 
[بها]» ويحرّك اليسرى» وهذا ليس بصحيح؛ لأنه يمس الذكر بيمينه من 
غير ضرورة» وقد نهي عنه. 

ثم إن في النهي عن الاستنجاء باليمين تنبيهاً على إكرامهاء وصيانتها 
عن الأقذار ونحوها(©. 

من دخل الخلاء الأغلب أن يبتلى بما يخرج من السبيلين فيكون 
المسح باليمين؟؛ أي: الاستنجاء بها مختصاآ بالدبرء والنهي عن اللمس 
مختصّاً بالقبل» ويُعلّم منه أنه إذا أخذ الحجر باليمين» ومسح بشماله ذكره 
عليه؛ لم يكره. 

* قوله ككةِ: «ولا يتنفس في الإناء»» سبق في (الباب الحادي بعد 
المئة) . 


[ال0الا 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 2165 1959). 


و 


أو خف واحد لغيرٍ عذر. 
وكراهة لبس النعل والخف قائماً لغير عذر 


4 عَنْ أبِي هُرَئْرَة # : أن رَسُول الله يله قَالَ: «لاً 
ره 2 0 5 2 ٍِ اس 6ه 2 8 < م72 
يَمْشٍ أَحَذكم في نعل وَاحِدَةٍء لِيَعَلِهُمَا جَمِيعَاًء أو لِيَخْلِعْهُمَا 
جميعاً . 


سو 


وفي روابةٍ: «أَوْ لِيْحْفِهِمَا جَمِيعاً» متفقٌ عليه. 

* قوله كإِ: «لا يمشي أحدكم في نعل واحدة» : 

(ن): قال العلماء: سببه أن ذلك تشويه ومُثْلَةه ومخالف للوقارء 
ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى» فيعسر مشيه» وربما كان سبباً 
للعثار(" . 

(ق): قال مالك : إن من انقطع نعله لم يمش في الأخرى. ولا يقف 
فيهاء وإن كان في أرض حارة؛ ليحفهماء ولا بد حتى يصلح الأخرى إلا 
في الوقوف الخفيف. والمشي اليسير. 


. 076 /١5( المرجع السابق‎ )١( 


محف 


وقد رخص بعض الس لف في المشي في نعل واحدة» وهو قول 
مردود بالنصوص المذكورة» ولا خلاف أن أوامر هذا الباب ونواهيّه إنما 
هي من الآداب المكمّلة» وليس شيء منها على الوجوب والحظر"©. 

(قض): إنما نهى عن ذلك؛؟ لقلة المروءة والاختلال» والخبط في 
المشي» وما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ربما مشى النبي كَل في 
نعل واحدة إن صمّ؛ فشيء نادر لعله اتفق في داره بسبب”"©. 

(مظ): وقد جاء أن عائشة مشت بنعل واحدة» وكذلك روي عن علي 
ابن أبي طالب وابن عمر» ويحتمل أن يكون فعله النبي كَِْ؛ لبيان الجواز” . 

(خط): يدخل في هذا كل لباس شفع» كإدخال اليد في الكمين» 
والتردي بالرداء على المنكبين» فلو أرسله على أحد المنكبين» وعرى منه 
الجانب الأخر؛ كان مكروهاً على معنى الحديث» ولو أخرج إحدى يديه 
من كمهء وترك الاخرى داخل الكم؛ كان مثل ذلك في الكراهة9». 

©* # #*# 

وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْثُ رَسُولَ الله يلل يَقولُ : «إذًا انقطع 
شسع تَعْلٍ أَحَدِكم ليمش في الأخرى حَنَى يُصْلِحَهًا رواه مسلم. 

* قوله كخ: «إذا انقطع شسع نعل أحدكم» : 


.)5١6 /0( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ .)١85‏ 
(9) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (05/ 5") . 

(4) انظر: «معالم السنن» للخطابي (5/ .)5١5‏ 


اع 


(ن): (الشّسع) أحد سُيُور النعل الذي يدخل بين الإصبعين» ويدخل 
و«الزمام»: هو الذي يُعْقد فيه الشسع0©. 
يذ يدانب 

١‏ وَعَنْ جابر 5 : 3 رَسُولٌ الله يله نهَى أ ينتعل 
الوَجَل قائماً. 

رَوَاه أَبُو دَاوْدَ بِإسْناد حَسَن . 

* قوله ككل: «أن يتنعل الرجل قائماً : 

(خط): لأن لبسه قاعداً أهون عليه» وأمكن لهء وربما كان ذلك سبياً 
لانقلابه إذا لبسها قائماء فأمر بالقعود له» والاستعانة فيه باليد؛ ليأمن من 
غائلته9©. 


(مظ): هذا فيما يلحقه التعب في لبسه قائماً كالخف والنعل التي 


تحتاج إلى شد شراكها. 
أما القفش2©؟؛ فليس في لبسه قائماً تعب» فلا يدخل تحت النهي». 


[الالا 


.)74 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(5) انظر: «معالم السنن» للخطابي (4/ 707). 

(9) القَفْش: الخف القصير. 

(5) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (65/ ”7) . 


فت 


النهي عن ترك النار فى البيت عند النوم 
وتحوه. سواء كانت فقي سراج. أو غيره 


6" - عَنٍ بْنِ عمَرَ ج4ا» عَنٍ الب كلذ قَالَ: «لآ تترئكوا 
الثَّارَ في بُيوَكُمْ حِينَّ تَنَامُونَ» متفقٌ عليه . 

١6‏ - وَعَنْ أبي مُوسَى الأَشْمَرِيٌ د قَالَ: اخْتَرَقَ بَيْث 
المَدِبنَة عَلَى أَهْلِهِ مِنَّ اللَلِء فَلَمّا حُدتَ رَسُولُ الله كه بسانم 


00 7 مقي 


0 5 و م َه يي م 
قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الثارّ عَدُوٌ لكمء فإِذَا نِمْتَمُ فأطفئوهًا» متفقٌ عليه. 


* قوله كِخ: «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون» : 

(ن): هذا عام يدخل فيه نار السراج وغيّرهاء وأما القناديل المعلقة 
في المساجد وغيرها: فإن خيف حريق بسببها؛ دخلت في الأمرء وإن أُمِن 
ذلك كما هو الغالب؛ فالظاهر أنه لا بأس بها؛ لانتفاء العلة» وهو أن 
الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم”". 


بذ يا نيا 


.)1١81/ /17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


لاع 


65 - وَعَنْ جَابِرٍ طه » عَنْ رَسُولٍ الله كل قَالَ: «عْطُوا 
الإناء وَأَوْكِنُوا السّقَاءَ وَأَعْلِقَوا الباب» وَأَطْفِيُوا السَرَاجَ؛ فَإنَّ 
الشّيْطَانَ لآ يَحُلٌ سقاءء ولا يَفْتحُ بابآء وَل يكشففُ إناء. فإِنْ لَمْ 
يَجِدْ أَحَدَكُمْ 0 أَنْ وض عَلى نيه عوداًء وَيَذْكْرَ اسم اللى 
َليفْمَلُ ؛ فَإنَّ الفوَئسقة َه : ْم عَلى أل لبت يتهُم؛ وواة مسلم. 

«الفوَئْسقَةُ يسقةٌ» : الفأرة وَانَضْرِمٌ : تخرفٌ. 

* قوله يكل : «غطوا الإناء وأوكوا السقاء» : 

(ن): ذكر العلماء للأمر بالتغطية والإوكاء فوائد منها: الفائدتان 
اللتان وردتا في هذه الأحاديث» وهما صيانته من الشيطان؛ فإن الشيطان 
لا يكشف غطاءء ولا يحل سقاءء وصيانته من الوباء الذي ينزل في السنة؛ 
كما في «صحيح مسلم»: «فَِنَّ في السّئة لل ينل فيها وَبَاءٌ لآ يَمُرٌ بإناء 
َيْسَ عَلَيه عِطَاءٌ» أَْ سقاءِ ليسَ عَليه وكَاءٌ إلا نَل فيه من ذَلِكَ الوبَاو»0© . 

قال الليث : فالأعاجم عندنا تقول ذلك في كانون الأول. 

والفائدة الثالثة : صيانته من النجاسة والمقذرات. 

والرابعة: صيانته من الحشرات والهوام» فربما وقع شيء منهاء 
فشربه وهو غافل» أو في الليل فيتضرر به. 

قال أبو حميد»ء وهو الساعدي راوي هذا الحديث: إنما أمر بالأسقية 


)01( رواه مسلم .)49/50١59‏ من حديث جابر ذلأ . 


ىقو 


أن توكاً ليلا وبالأبواب أن تغْلّق ليلاً”©» هذا الذي قاله أبو حميد بالليل 
ليس في اللفظ ما يدل عليه» والمختار أن تفسير الصحابي إذا كان خلاف 
الظاهر؛ ليس بحجة» ولا يجب [على] غيره من المجتهدين موافقته على 
تفسيره»ء وكذا لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي» بل يتمسك 
بالعموم'". 

(ق): جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى المصلحة 
الدنيوية؛ كقوله تعالى: 9وَأَشْهِدُْءَاإِدَا تابعكم ©[البقرة: 187]» وغاية هذا 
الأمر أن يكون للندب» بل جعله كثير من الأصوليين قسمآ منفرداً بنفسه عن 
الوجوب والندب. 

و(إيكاء السقاء): ده بالخَيْطء وهو الوكاء©. 

* [قوله]: «ولو أن تعرض»: 

(ن): المشهور في ضبطه فتح التاء» وضم الراء» كذا قال الأصمعي 
والجمهورء ورواه أبو عبيد: بكسر الراء» ومعناه: تمد[ة] عليه عرضاً. 
وهذا عند عدم ما يغطيه به». 

(ق): لابد من ذكر الله تعالى عند هذه الأفعال» وببركة اسمه تعالى 
تندفع المفاسدء وتحصل تمام المصالح» فمطلق هذه الكلماتٍ مردودٌ إلى 


)١(‏ رواه مسلم /7١٠١١(‏ 9). من حديث جابرء عن أبي حميد ت4#ا. 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي /1١1(‏ *1817). 

(*) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ .)78١‏ 

(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (15/ 187). 


3 


مقيّدِهاء والشيطان هنا للجنس بمعنى الشياطين . 
وقد تضمنت جملةٌ هذه الأحاديثٍ أن الله تعالى أطَلم نيته يكل على 
ما يكون في هذه الأوقاتٍ من المضارٌ من جهة الشياطين والوباء» وقد أرشدنا 
إلى ما نتّقي به ذلك» فليبادر الإنسان إلى فعل تلك(" الأمور ذاكراً الله تعالى» 
ممتثلاً أمر نبي كله فمن فعل ذلك؛ لم يصبه ضرر بحول الله وقوته. 
و«الفويسقة»: الفأرة سميت بذلك؛ لخروجها من جحرها للفساد0©. 
(ن): تضرم بإسكان الضاد؛ أي : تحرق سريعاً. 
قال أهل اللغة: ضرمت النار - بكسر الراء - وتضرمت وأضرمت؛ 
أي: الْتَهَمتء وأضرمتّها أنا وضرَّمْتّها©. 


00010 


)١(‏ في الأصل: «ذلك». 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (65/ .)58١‏ 
(*) انظر: «شرح مسلم» للنووي (17/ 185). 


كلاءع 


وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة 


* قال الله تعالى : « ف مَآآسَلكمٌ عَكِهِ ين انأو لْتكَِينَ 4[ص : 
45]. 
66 وَعَنْ عَمَرٌ 5ك » قَالَ: نهينًا عَن التكلف . رَوَاهُ البْحَاريٌ . 


7 وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: دَخَلنا عَلى عَبْدالله بْنِ مَسْعُودٍ لله » 
َقَالَ: ا أَبّها النَّاسُ! مَنْ عَلِمَ شَيْئا ليقن بوء وَمَنْ لَمْ يَمْلم 
لتقل : الله أَعْلَمُ؛ فَإِنَّ مِنَ العلم أَنْ تقول لِمَا لا تملم: الله أعْلَمُ 
ال اله تعالى نيه لغ : طمُلمآ سل عقون برِمَاتأرلتكلد» . 
رواه البخاريّ . 


* قوله تعالى : # قَلَمَآسلةٌ 16[ص: م2 . 


[الالا 


. كذافي الأصل بلا شرح‎ )١( 


يفف 


05 0 
تحريم النياحة على المييت. 1 


ولط المَء وشق الجيبب. وثف الشعر. 
وحلقيه. والدعاء بالويل والثبور 
61 - عَنْ عْمَرَ بْنِ الخَطَاب إد. قَالَ: قَالَ الننّ كله : 
وَفي روايةٍ: «مَا نِيحَ عَلَيْوِه متفقٌ عليه. 

* قوله كل: «الميت يعذب في قبره بما نيح عليه» : 
(ق): اختلف العلماء فيه. فقيل: محمله على ما إذا كان التّوح من 

وصيّته وسّئّته» كما كانت الجاهلية تفعل» قال طَرّفة: 

إذا مت قَانعيني بمَا أَنَا أَهْلَهُ وَسْقَّي عَلَىَ الجَيْبَ يَابْنَةَ مَمْبَدٍ 
وقد جمع عبد المطلب بناته عند موته» وأْمَرَهنّ أن ينعينه» ويندبنه 

ففعلنَ» وأنشدت كل واحدة منهن شعراً تمدحه فيه» فلما فرغن قال آخر 

ما كلمهن: أحسنتن» هكذا فانعينني» وإلى هذا نحا البخاري . 
وقيل : معناه أن تلك الأفعال التي يُبكى بها الميت مما كانوا يفعلونه 

في الجاهلية من قتل النفوس. وأخذ الأموال» وإخراب البلادء وغير 


ذلك» فأهله يمد نه بهاء ويعددوتها عليه» 2 ٠‏ و 
2 به وهو ب السيعة 


21 


هذا تحمل رواية: «بِبَعْضٍ بُكَاءِ أَهْلِهه0©؛ إذ ليس كل ما يعددونه من 
خصاله يكون مذمومآء فقد يكون من خصاله: كرمء وإعتاق رقاب» 
وكشف كربء. وقد دل على صحة هذا التأويل حديث عبدالله بن رواحة 
حيث أغمي عليه؛ فجعلت أخته تبكي: واجبلاه! واكذا! واكذا! تعدد عليه 
فأفاق» وقال لها: ما قلت شيئاً إلا قيل لي: أنت ذلك؟ فلما مات» لم تبك 
عليه؛ خرجه البخاري”". 

وذهب داود وطائفة إلى اعتقاد ظاهر هذا الحديثء» وأنه إنما يعذب 
بنوحهم ؟؛ لأنه أهمل نَهْيهُم عنه قبل موته» وتأديبهم بذلك» فيعذب بتفريطه في 
ذلك» وبترك ما أمره الله به من قوله : #فَوَأَنفَ«ُواَه'يَارَا #لالتحريم: +]. 

وقيل معناه: إنه يعذب بسماع بكاء أهله؛ لرأفته لهم» وشفقته عليهم؛ 
ذه سي ده أحلد: 

وقد دل على صحة هذا المعنى حديث قَيْلة بنت مَحُرمة العنبرية» 
وبكت على ابنها؟ مات عند رسول الله كله فقال لها وأنكر -: «وَالَّذي 
ا مُحَمَّدٍ بيده ؛ إِنّ أَحَدكُم ليببكي» فِيَسْتَعْبِرُ له صَوَئْحِبُه يا عِبَادَ الله؛ 
لا تعذّبُوا إخوانكم»؛ ذكره أبو بكر بن أبي شيبة» وهو حديث طويل 
مشهورء وهذا التأويل. حسن جداء ولعله أولى ما قيل في ذلك). 


)3غ( رواه البخاري (5؟7؟١)2‏ من حديث عمر ذلك . 
زفق رواه البخاري 2)5٠١9(‏ من حديث النعمان بن بشير قا . 
(*) في الأصل: «أبيها». 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي» (؟/ 087 087). 
لحف 


(ن): وإليه ذهب محمد بن جرير الطبري»؛ واختاره القاضي عياض . 

وقالت طائفة: معنى الأحاديث: أنهم كانوا ينوحون على الميت» 
ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمهم» وتلك الشمائل قبائح في 
الشرع يعذب بها. 

كما يقولون: يا مرمّل النسوانء ومُيتّمَ الولدان» ومخرّب العمران» 
ومفرّق الأحزان» ونحو ذلك مما يرونه شجاعة وفخراء وهو حرام 
شرعاً"©. 

(خط): وقيل: المراد بالميت مَنْ أشرفٌ على الموت» وبالتعذيب: 
أنه إذا حضره الموت» والناس حوله يصرخون وينفجعون» فيزيد كربه 
وتشعد عليه سكرات الموك» فيصير معدّبا يه فتكون :ذلك حهالا له سباً؛ 
أي : إنه ليعذب من بكائهم عليه» وهذا الوجه ضعيف؛ لما في رواية: 
«الحَيٌ)”"2, وفي رواية ايُعَذَّبُ في قَبْرهِ با نِيْحَ عَلّيهه0"". 


ببيذ با نيا 


ار محر و قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله : 
نّ مِنًا م ضْرَبَ الخُدُودٌ وَشقَّ قَّ الحيُوبت» وَدَعَا بِدَعْوَى 
الحَاهليَة» م: متفقٌ عليه . 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5759/5). 
3( رواه البخاري 2)١77١0(‏ من حديث عمر ذه . 
فرق رواه البخاري (9؟5؟7١),‏ من حديث المغيرة ضف . 


مك 


* قوله : «ليس منا من ضرب الخدود» : 
(ن): «دعوى الجاهلية»: هي النياحة» وندبه الميت» والدعاء بالويل 
وشبهه . 
والمراد (بالجاهلية): ما كان في الفترة قبل الإسلام”©. 
م # 


- 0 2 2 0 مو 
64 - وَعَنْ أبي بردَة» قال: وَجِعِ أبو مُوسّى. فغشي 
عله وَرَأَسلهُ في حِجْرٍ ادر من مله َأَفبَلَتْ تصيح بِرنَةٌ لم 
يَسْتَطِعْ أَنْ يد عَليْهَا شيْئاً؛ قلمًا أفاق» قَالَ: أن بَرِيِءٌ مِمّنْ بَرِى* منة 
رَسُولُ الله يكلك: إِنَّ رول الله كلل بَرِيءٌ مِنَ الصَّالِقَةَ وَالحَالِقَةِ 
«الصَّالِقَة : الي ترقع صَوْتَهًا النَاحَةٍ والتذب» «والكالقة» : 
التي تَحْلِقٌ رَأْسَهَا عِنْدَ المُصِيبَةِ» «والشَّاتَةُ: التي تشقٌ تَوْبهَا . 


* قوله : «وَجع أبو موسى»: 

(ن): هو بفتح الواو وكسر الجيم. 

ا م لغتان. 

و«الرن»: ب بفتح الراء»ء وتشديد النون: هي صوت من البكاء فيه ترجيع . 


وقوله : «أنا بريء»؛ أي من فعلهن». وما يستوجبن من العقوبة» أو 


.)1١١ /1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


تك 


من عهدة ما لزمني من بيانه» وأصل البراءة الانفصال. 

ويجوز أن يراد به ظاهرهء وهو البراءة من فاعلي هذه الأمورء ولا 
يقدر فيه حذف27. 

(نه): «الصلق»: الصوت الشديد يريد رفعه في المصائب» وعند 
الفجيعة بالموت» ويدخل فيه النوح» ويقال: بالسين”"©. 

(ن): حكى القاضى عن ابن الأعرابى أنه قال: (الصّلق): ضرب 
الوجه” . ْ ١‏ 


١*0 


دل 0 ا شلعبة 000 قَالَ: ايند 


2 و 


* قوله ككهِ: «يعذب بما نيح عليه يوم القيامة» : 

(ط): الباء يجوز أن تكون سببية» وما» مصدرية» وأن يكون الجار 
والمجرون خالا و(ما) مؤضولة» آي < يعدت هلئسا ينما ثذنب عليه اف 
الألفاظ ؛ واجبلاه» يا كهفاه» ونحوهماء على سبيل التهكم. ويعضده 


.)١١١-١١١ المرجع السابق (؟/‎ )١( 
. )48 /7( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 
.)١١١ انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟/‎ )6( 


خا 


حديث النعمان كما سيأتي0©. 
#* # *« 
0١‏ وَعَنْ أمٌّ عَطِيّةَ ُسَيبَة - بِضَمٌ النُونٍ وَقَْحِهَا فتحهًا ‏ رضي 
اله عَنْهَا قَانَث: أَحَذ عَلَينَا رَسُولُ الله كله عِنْدَ البَيْعَةِ: أَنْ لا 
تنوح . ٠‏ منَفْقّ عليه . 
* قوله : «أخذ علينا في البيعة أن لا ننوح» : 
(ن): فيه تحريم النوح وعظم قبحهء والاهتمام بإنكارهء» والزجر 
عنه؛ لأنه مهيج للحزن, ودافع للصبرء وفيه مخالفة للتسليم للقضاءء 
والإذعان لأمر الله . 
نا نا ب 
وَعَنٍ لنْمْمَانِ بْنِ بتشير 4ا» قَالَ: أَعْمِيَّ عَلَى عَبْدِالله 
بْنِ رَوَاحَةَ ه» فَجَعَلَثْ أَخّْهُ بكي وَتَقَولُ: وَاجَبَلهُ! وَاكَدَا! 
وَاكذَا! تعَدّدُ عَلَيْه. فَقَالَ حِينَ أقَافَ: ما قُلْتِ سَيئاً إلا قِيلَ ِي : أَنْتَ 
كَذَلِكَ؟! رَوَاهُ البْحَارِيٌ . 


* قوله : «واجبلاه» : 
(ط): حالء» والقول محذوف؛ أ تبكى قائلة : واجبلاه» أو «تعدد» 
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ردك 


حالء و(واجبلاه) توطئة لهاء كقوله تعالى: طيِسَانَاعَريا #[الأحقاف: 17]. 
وقوله: «قيل لي: أنت كذلك؟!»؛ أي: لمّا قلت: واجبلاه؟ قيل 
لي: أنت كذلك؟ أي: أنت جبل كهف يلجؤون إليك؟ على سبيل الوعيد 


والتهكمء كما في قوله تعالى : «ذُق تلكأ تَالمَزيدُ لكريم 4[الدخان: 
8 . 
#8 
- وَعَنِ ابْنِ عمَرَ هاء قَالَ: اشتكى سَعْدُ بْنّ عبَادة ض 
شَكوَىء فَأَاهُ رَسُولُ الله 86 يَعُودُهُ مَعَ عَبْدٍ الدَحْمَنِ بْنِ عَوْفِء 
وَسَعْدِبْنِ أبي وَقَاصِء وَعَبْدالكُ بْنِ مَسْمُودٍ لم» قَلَمًا دَحَلَ عَلَيْه 


وَجَدَهُ في عشب فقَقالَ: «أَقَضَى؟» قَالوا: لآ يَا رَسُولَ الله . فبَكى 
رَسُولُ الله يلد قلمًا رأَى القَوْمٌ بُكاءَ النِيَّ يلف بَكَوْاء قَالَ: «آلا 
تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الله لا يُعَذّبُ بدَمْع العَيْنِء وَلاَ بِحُرْنِ القلب. وَلَكِنْ 
يُعَذّبُ بِهَدَاهء وَآَشَارَ إلى لِسَانِوء «أوْ يَرْحَمْ) متّفْقٌ عليه. 

» قوله : في (عَشِيّة) : 

(ن): هو بفتح الغين وكسر الشين وتشديد الياء. 

قال القاضي : هكذا رواية الأكثرين» قال: وضبطه بعضهم بإسكان 
الشين» وتخفيف الياء» وفي رواية البخاري «في غاشية». وكله صحيح . 
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وفيه قولان: أحدهما: من يغشاه من أهلهء والثاني: ما يغشاه من 
الكروب”". 

(تو): (الغاشية): هي الداهية من شر أو مرض أو مكروه» والمراد به 
هاهنا ما يتغشاه من كرب الوجع الذي به لا حال الموت؛؟ لأنه برى» من 
ذلك المرض . 

* قوله كل : «أقضى؟) : 

(ق): أي: مات. 

وفي قوله: إن الله لا يعذب بدمع العين» دلالة على أن البكاء الذي 
لا يصحبه صوت,ء ولا نياحة جائز قبل الموت وبعده. بل قد يقال فيه: إنه 
مندوب؛ لأنه قد قال فيه: إنه رحمة» والرحمة مندوب إليهاء أما النياحة 
والصراخ : فمحرم من أعمال الجاهلية» ولا يختلف فيه فأما بكاء وصراخ 
من غير ضرب خد» وشقٌ جيب: فهو جائز قبل الموت» مكروه بعده. 

فأما جوازه: بدليل حديث جابر بن عقبة الذي خرّجه مالك» أن 
رسول الله يَكِ جاء يعود عبدالله بن ثابت» فوجده قد غلب عليه» فصاح به 
فلم يجبه» فاسترجع رسول الله كل وقال: «غْلِيَْا عَليكَ أبا لربِيع»» فصاح 
النسوة وبكين» فجعل جابر يسكتهنّ» فقال رسول الله يكلله: «دَعْهُنَء فإذًا 
وَجَب ؛ فلا تَبِكِيَنَ يَاكيَةٌ2 . 


.)5915/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
من حديث جابر بن عتيك 5ه . وهو‎ .)777 /١( (؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ 
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وجه الاستدلال أنه عليه السلام أقرّهنّ على البكاء والصياح قبل 
الموت. وأمر بتركهن على ذلك . 

وإنما قلنا: إنه مكروه بعد الموت ليس بمحرم؛ لما في حديث جعفر 
من بكائهن بعد الموت. وإعلام النبي كَلِةِ بذلك» ونهيهن عنه, فلما لم 
يتكففن» قال للمبلّغ : «احثُ في أفْوَاهِهنَ الثرَاتَ06©. ولم يبالغ في الإنكار 
عليهن» ولا رَجَرَهُنّ» ولا ذمَّ» ولو كان ذلك محرماً؛ لفعل كل ذلك . 

وبهذا الذي قررناه يرتفع اختلاف بين ظواهر الأحاديث التي في هذا 
الباب؛ فتمسَّكُ به؛ فإنه حسن جداًء وهو الصواب إن شاء الله9 . 


(ن): «اخث في أفواهِهنَ»: مبالغة في إنكار البكاء عليهن ومنعهن 


وتأوله بعضهم على أنه كان بكاءً بتوح وصياحء ولهذا تأكّد النهي» 
ولو كان مجرّد دمع العين؛ لم ينه عنه؛ لأنه يل فعَلّهه وأخبر أنه ليس 
بحرام» وأنه رحمة. 

وتأوله بعضهم على أنه كان بكاءً من غير نياحة ولا صوت,. قال: 
ويبعد أن الصحابيات يتمادين بعد تكرار نهيهنَ على محرّم» وإنما كان بكاء 
مجرّداًء والنهيُّ عنه نه تنزيه وأدب» لا للتحريم» فلهذا أ”صررْن عليه 
متأوّلاتِ” . 


#0 * 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (0175/5). 


كمع 


- ا 


14 وَعَنْ أبِي مالِكِ الأشْعَرِيٌ #. قتالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ككلله: «النَائِحَةُ إذا لَمْ نَعْبْ قَبْلَ مَْتِهَاء تقَامُ يَوْمَ القيامَة 
وَعَليْهَا سرْبَالٌ مِنْ قَطرَانِء وَدِرْعٌ مِنْ جَرب» رواهٌ مسلم . 


* قوله ك: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها» : 
(تو): أي: قبل حضور موتهاء وإنما قيّد ليعلم أن من شرط التوبة أن 
يتوب التائب» وهو يأمل البقاء» ويتمكن أن يتأتى منه العمل الذي يتوب 


لس لخر مه 


منه»ء ومصداق ذلك في كتاب الله : لاوَلَسسَتِ ألتَوَبَةٌ لِلررت يَعَمَلُونَ 
أَلسَسَيِكَاتٍ حَوََإِدَا حَصَرَ أحد هم الْمَوْسحفَالَإِنٍ بُنْتَلْعنَ #[النساء: +1]. 

وقوله : «تقام؛ يُحتّمل أنها تحشر» ويحتمل أنها تُقام على تلك الحال 
بين أهل النارء وأهل الموقف؛ جزاء على قيامها فى النياحة» وهو الأمثل. 

وقوله: «عليها سربال من قطران» وَرَد بمثله التنزيل: « سَرَابينُهُم 
مْقَِرَانٍ 4 [إبراهيم: .]0٠‏ 

ع 5 و لق 2 

و«القطران»: بكسر الطاء هناء تهنأ به الربل الجَرْيَى» فيحرق بحذته 
وحرارته الجرت» ويتخذ ذلك من الأبْهّل. وهو شجر العرعر» فيطبخ ثم 
هنا به. 

وسكونٌ الطاءء وفتحٌ القاف وكسرها لغةٌ فيه. 

وقد أوعد الله تعالى المتكبرين عن عبادته أن يعذبهم بذلك لمعان 
أربعة : للذعه» وحرقته» واشتعال النار فيه» وإسراعها فى المطليٌ به 
وسواد لونه تشمئز عنه النفوسٌ» ونتن رائحته. فتطلى به جلودهم حتى 
يعود طلاؤها كالسرابيل؛ لأنهم كانوا يستكبرون عن عبادته» فألبسهم الله 


لام 


تعالى لباس الحزن والهوان» وهذا الوعيد في الحديث يختص بالنائحة 
لمعنىَ آخرء وهو أن النائحة كانت تلبسٌ الثيات السود في المآتم» فألبسها 
الله تعالى قميصاً من قطران؟ لتذوق وبال أمرها. 

* وقوله: «ودرعاً من جرب»؛ أي: يسلط عليها الجرب» فيغطي 
جلدها تغطية الدّرع» ويلتزق بها التزاقه» فيجمع لها بين جِدّة القطران 
وبتزا 1 وك لي وسواده واشتغاله» وبين الجرب الذي يمزق 
الجلد ويقطع اللحم» كما تجمع المرأة بين القميص والدرع» وذكر الدَّرْع؛ 
لأنها قميص النساءء ثم إن النياحة تختص بشغلهنٌ اختصاصّ الدرع 
بمَلابسهنٌ» فشاركت أهل النار في لباسهم. واختصّت بدرع من جرب؛ 
للمعنى الذي حُصّت بهء ثم إذا نظرنا إلى المناسبات الواقعة بين الذنوب 
وعقوبتها وجدنا لتعذيبها بالجرب وجهين: 

أحدهما: أنها كانت تخمش وجههاء فابثُلِيثْ بما لا صبر لها عليه إلا 
بالخمش والتمزيق. 

والأغرة: آنها كاتف التحرية قلوت ذوات: المصياف:. ريتك 
بِواطِتَهُنٌ فعُوقِبَتْ في ذلك المعنى بما يمائله في الصورة. 

لذ نانب 

75 وَعَنْ أبِي مُوسَى طه : أَنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ: «مَا مِنْ 
مَبسّتٍ يَمُوتُ قَبقومٌ باكيهمء قَيقولٌ: وَاجَبَلاهُ! وَاسَيئدَاهً! أوَ نَحْوَ 
ذَلِكَء إلا وُكُلَ به مَلَكَانِ يَلْهرَانِِ : أَمَكَذَا كنْت؟1» رَوَاهُ التّوْمِذِي» 
وقَالَ: حَدِيتُ حَسَنٌ. 
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اللّهْرُ : الدّفْعْ بِجْمْع اليَدِ في الصَّدْر. 

* قوله كِ: «ما من ميت يموت»: 

(ط): هو كقول ابن عباس : يمرض المريض» وتضل الضالة» فسمى 
المُشارف للموت والمرض والضلال ميتاً ومريضاً وضالة» وهذه الحالة هي 
الحالة التى ظهرت على عبدالله بن رواحة كما سبق فى هذا الباب. 

«يلهزانه»؛ أي : يدفعانه ويضربانه» و(اللهز): الضرب بجميع الكف 
في الصدر”". 


ند ند ب 
07 2 وَعَنْ أبي هُريرَة طدء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل: 
0 0 وه سي 0 اس 
«اننَانِ في الئاس هُمَا بهم كفرٌ: الطَعْنُ في النْسَبٍء وَالْيَاحَةٌ عَلى 
المَنَّتِ) رواة مسلم. 


[0الا 
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نظ 


النهي عن إتيان الكْهّانِ والمنجمين. 
والعرّاف. وأصحاب الرّملء» والطوارق بالحصى. 
وبالشعير. ونحو ذلك 


(الباب الثالث والتسعون بعد المئة) 
(في النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل 
والطوارق بالحصا) 

قال القاضي : كانت الكهانة في العرب ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يكون للإنسان وليٌّ من الجن يخبره بما يسترقه من السمع 
من السماءء وهذا القسم بطل من حين بعث الله تعالى نبيّنا محمداً يلِه. 

الثاني : أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض» وما خفى عنه 
مما قرب أو بعدء وهذا لا يَبْعد وجوذه. 

ونفّتِ المعتزلةٌ وبعض المتكلّمين هذين الضربين» وأحالوهماء ولا 
استحالة في ذلك, ولا بُعْد في وجوده؛ لكنهم يصُدُّقون ويكذبون. والنهي 
عن تصديقهم والسماع منهم [عامٌ]. 

والثالث : المنحّمون» وهذا الضرب يخلق الله تعالى فيه لبعض الناس 
قوة ماء لكن الكذب فيه أغلب» ومن هذا الفنٌّ العرافة» وصاحبُها عَرَاف» 
وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدَّعي معرفتّها بهاء وقد 
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يعتضد بعض هذا الفنٌّ ببعض في ذلك بالزجر والطرقء والنجوم» وأسباب 
معتادة» وهذه الأضرب كلها تَسمّى كهانة» وقد أكُذَبَهم كلّهم الشرعء ونهى 
عن تصديقهم وإتيانهم0". 

(ق): وسؤالهم عن غيب؛ ليُخبروا عنه حرام» وما يأخذون على 
ذلك حرام» ولا خلاف فيه؛ لأنه حلوان الكاهن المنهيٌ عنه. 

قال أبو عمر: ويجب على وليٌ الحسبة أن يقيمهم من الأسواق» 
وينكرَ عليهم أشدّ النكير» وقد انخدع كثير من المتلبسين بالدين» فجاؤا إلى 
هؤلاء الكهنة والعرّافين» فبهرجوا عليهم بالمحال» واستخرجوا منهم 
الأموال» فحصلوا من أقوالهم على السراب والآل» ومن أديانهم على 
الفساد والضلال9 . 

بذ يذب 

7_4 عَنْ عَائْشَةَ رَضِيّ الله عَنْهَاء قَالَتْ: سَأَلَ رَسُولَ الله يه 
2 عَنٍ الكهّانِء فَفَالَ: «لَيْسُوا شيعا قَقَالُوا: يا رَسُولَ الله! 
إنَّهُمْ يُحَدَّنُونا أخيانا بشَئْءء فيكون حَقَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله بكلله: يلك 
الكَلِمَةُ ِنَ الحَقّ يَحطَمُها الجييء . قَبقَُهَا في دن وَل فيخِطُونَ 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 777). و«إكمال المعلم؟ للقاضي عياض 
#0/ “167). 


(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ ”577) . 
4١‏ 


وفي روا للبخَارِيّ عَنْحَائْشَة رضي الله عَنَهَاء أنّها سَمِعَتْ 
رَسُولَ الله يل تقول : إن الملايكة منِلُ في العتَانٍ 250 
2 لمر ُضِي في السّماءِء سترِقُ الشّيطان السَمْمَ َسْمَعَه ل 

جيه إِلَى الكهانٍ» يحْذِبُونَ تعها كدي ين عند نهم . 

قولهُ : ا هو بفتح الياء» وضم القاف والراءِ: أي: 
يُلقِيهًا . «وَالعَنَانُ» : , بفتح العين . 


* قوله كل : «يخطفها الجنيٌ) : 

(ن): بفتح الطاءء وبه جاء القرآن» وفي لغة قليلةٍ كسرهاء ومعناه 
استرقه» وأخذه بسرعة. 

أما «الكذبة»؛ فبفتح الكاف وكسرهاء والذال ساكنة فيهما. 

قال القاضي: وأنكر بعضهم الكسر إلا إذا أراد الحالة والهيئة» وليس 
هذا موضعها. 

ويَقَدُها» بفتح الياء وضم القاف وتشديد الراء. 

قال أهل اللغة والغريب: القَجٌ: ترديدٌ الكلام في أَذّنْ المخاطّب حتى 
يفهمّه» يقول: قَرَرْته فيه أده قر]1©. 

لذ ا به 


ا 
و 


8 وَعَنْ صفيّة / صَفِيةَ بنتٍ عبَيْدٍ عَنْ بَعْضٍ أَرْوَاحٍ الي بل 


)غ0( انظر: ااشرح مسلم» للنووي .)7515/١5(‏ 


فكت 


وَوَضِيّ الله عَنْهَاء عَنِ الي لذ» قَالَ: «مَنْ أتى عَبَافاً» فَسَأَلَهُ عَنْ 
شي فَصَدَّقَهُ لم تقل لَهُ صَلاة أَرْبَعِينَ يَؤْماً» رواه مسلم. 


»* قوله ككل : «من أتى عرافاً» : 

(ن): العراف سبق بيانه أنه من جملة أنواع الكبائر. 

قال الخطابي وغيره: العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكانٍ المسروق 
ومكانٍ الضالة ونحوهما. 

وعدم قبول صلاته معناه: أنه لا ثواب له فيها وإن كانت ممجزئة في 
سقوط الفرض عنهء ولا يحتاج معها إلى إعادة» ونظير هذا الصلاة في 
الأرض المغصوبة؛ مجزئة مسقطة للقضاءء ولكن لا ثواب فيهاء كذا قاله 
جمهور أصحابناء قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها 
على وجهها الكامل» ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض عنهء وحصول 
الثواب» فإذا أداها في أرض مغصوبة؛ حصل الأول دون الثاني©. 

(ق): معناه: لا قبل م قبول الرضاء وتضعيففب الأجرء ويتضح ذلك 
بمثال» ولله المثل الأعلى» وذلك أن المُهديّ إما مردودٌ عليه أو مقبولٌ منه. 

والمقبولٌ: إما مقرب مكرّم مُتَاب» وإما ليس كذلك. 

فالأول هو المبعّد المطرودء. والثاني هو المقبول التام الكامل» 
والثالث لا يصدق عليه أنه مثلّ الأولء فيصدق عليه أنه لمُ يُقَبِل منه؛ إذ لم 
يحصل له ثواب ولا إكرام . 


.)71717/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


ولف 


وتخصيص الأربعين بالذكر قد جاء في مواضع كثيرة من الشرع منها 
قوله في شارب الخمر ١لا‏ يُقَبَلُ لَه صَلَة أَرْبِعِينَ يَوْمأ20 ويُجْمَعْ الخَلقْ في 
بطن الأمّ أربعين يومآء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلك وقوله: من أخلص لله أربعين يومآء ظهرت له ينابيع الحكمة من قلبه 
على لسانه» ومنه قوله تعالى : 9 وَإِدْ وَعَدَنَا مُوسَحَأَرَبِعِينَ لَه #البقرة: ]5١‏ ومنه 
توقِتّه عليه السلام في قصصّ الشاربء وتقليم الأظافر» وحَلق العانة أن 
لا تترك أكثر من أربعين ليلة. 

فتخصيص هذه المواضع بهذا العدد الخاص : هو سر من أسرار الشريعة 
لم يطلع عليه نصّآء غير أنه قد تنسم بعض علمائنا أمراً تسكن النفس إليه» 
وذلك أن هذا العدد في هذه المواضع إنما حصن بالذكر؛ لأنه مدة يكمل فيها 
ما ضربث له» فينتقل إلى غيره» ويحصل فيها تبدله» فأطوار الخْلْقَةٍ ظاهرة» 
وكذلك في الأربعين الميعادية أمر بنو إسرائيل أن يكملوا أنفسهم لسماع كلام 
الله فكمل لهم ذلك عند انتهائهاء ومثل ذلك في الأربعين الإخلاصية» 
وأما أربعون شارب الخمر؛ فَلِيتَبدَل لحم شارب الخمر بغيره. 

ويؤيده أن أهل التجارب قالوا: السمن يظهر في الحيوان في أربعين 
يوماً» وقريب من هذا الأربعون المضروبة لخصال الفطرة» لأنها عند 
كمالها يكمل فحشها واستقذارهاء فينبغي أن تغير عن حالها . 


)١(‏ رواه النسائي (05575)» والإمام أحمد في «المسند» (7/ )١189‏ من حديث عبدالله 
ابن عمرو بن العاص» وهو حديث حسن . انظر : (السلسلة الصحيحة» (559/5). 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (6/ 578). 
م 


وأما أربعون العراف؟ فلأنها ‏ والله أعلم ‏ المدة التي ينتهي إليها تأثير 
تلك المعصية في قلب فاعلهاء وفي جوارحه وعند انتهائها ينتهي ذلك 
التأثير» والله العليم الخبير. 


# #6 # 


004ل - وعَنْ قيصَة قبِيْصّة بْنِ المُّخَارِقِ #ه. قَالَ: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله يل يَقَولُ : «العِيَافَةٌ وَالطَيرَة» والطَرْفُ مِنَ الجبْت». 

رَوَاهُ أبو داوة بإسناد حَسَنَء وقالَ: الطُرْقء هُوَّ الرّجْدُ؛ِ أَيْ: 
رَجْرُ الَبْرِء وَمُوَ َنْ يتَبمّنَ أو يَتََاءمَ بطيَرانهه فَإِنْ طَارَ إلى جهةٍ 
البَمِينِء تَيّمَنَ» وَإِنْ طَارَ إلى جِهَةٍ اليَسَارِ تَشَاءَمَء قال أبو داود: 
«وَالعِيافةٌ» : الخَطّ . 

قال الجَؤْهَريٌّ في «الصّحاح» : الجبّث: كَلِمَةٌ تقع على الصَّنَم» 
والكاهِن» وَالسَّاجِرِ ٠‏ وَنَحْو ذَلِكَ . 

* قوله ككل : «العيافة والفطرة والطرق من الزجر» : 

(نه): العيافة زجر الطيرء والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرهاء وهو 
من عادة العرب كثير» وهو كثير في أشعارهمء يقال: عاف يعيف عيفاً: إذا 
رَجَر وحَدّس وظنء وبنو أسد يُذْكرون بالعيافة» ويوصفون بها. 

قيل عنهم: إن قوماً من الجن تذاكروا عيافتهم فأتوهم». فقالوا: 
ضلت ناقة فلو أرسلتم معنا من يعيف» فقالوا لعْليم منهم : انطلق معهم 


ه5؛ 


فاستردقه أحدّهمء ثم سارواء فلقيهم عقاب كاسرة إحدى جناحيهاء 
فاقشعرٌ الغلام وبكى» فقالوا: ما لك؟ فقال: كسرت جناحاًء» ورفعت 
جناحاء وحلفت بالله صراحاء ما أنت بإنسي» ولا تبغي لقاحا". 
(تو): من أشعار العرب في هذا المعنى : 
وَقَالَصِحَابِي مُدْهُدٌ فَوْقَبَاتَةٍ هُدَى وَبَيَانْيالنجاح يلوح 
وَقَانُوا حَمَامَاتٌ قَحْمَلِقَاوْمَا وَطَلْحٌ قَيْلَث وَالمطِيُ طلِيْعُ 
قال آخر: 
٠ 0 2 - 5 5 5‏ > . 4 5 27 8 
تغنى الطائرانٍ ببين سَلمَّى على غصنين من غرب وَبَانٍ 
وقال آخر: 
جَرثْ سُئْحا فَقَلْتُ لَهَا أجنِزي 2 توى مَشْمُولَة فمضَى اللَّاهُ 
(السانح) : ما كانوا يتيمّنون به؛ أي قلت للنفس أجيزي ؟ أي : 
حلفي حال نوى. 
و(المشمولة): المكروهة من الشمال؟ فإنهم يكرهونها؛ لما فيها من 
البردء وذهابها بالغيم الذي فيه الخصّب والحيا. 
(نه): «الطرق»: هو الضرب بالحصا الذي يفعله النساءء وقيل: هو 
الخط في الرمل(". 


. 0778٠ /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)١5١ /7( (؟) المرجع السابق»‎ 


كك 


(ط): أنشد في «الفائق» قول لبيد: 
لَعَمْرْكَ مَا تذري الطّوارقُ بالحَصًا ولا رَاجِرَاتُ الطّيرٍ ماله صَانعُ 

قالوا و«الجبّت»: هو السّحْر والكهانة» وقيل: هو كل ما عبد من 
دون الله وقيل: هو الساحر. 

وقوله: (من الجبت) معناه: منْ عَمَل الجبتء وقالوا: ليست عربيةٌ 
وعن سعيد بن جبير هي حبشية» والجبت عند العرب: الجبّسء وهو الذي لا 
خير له. 

قيل: ولابد من إضمار في الأولين مثل: أنه يماثل عبادة الجبت» أو 
من قبيلهاء أو من أعمال الجبت. 

والظاهر أن ١مِنْ»‏ فيه ابتدائية أو تبعيضية» فعلى الأول: معناه الطيرة 
ناشئة من الساحر» وعلى الثاني: الطيرة من جملة السحر والكهانة» أو من 
جملة عبادة غير الله؛ أي: الشرك» ويؤيده ما جاء في الحديث: «الطيّرَة 
شوُلهة00. ْ 


* 4# #* 


0١‏ 9 وَعَن ابْن عَبّاس 48. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلل: 
2 3 - 00 8 56 م و م م - 
«مَن اقتَبَسَ عِلما مِنَ النحُوم» اقتبس شعبة مِنَ السَّحْرء زَادَ ما 
)١(‏ انظر: اشرح المشكاة» للطيبي (9/ 7947)» والحديث رواه أبو داود (١91؟)2‏ 


من حديث ابن مسعود قله . وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الترغيب 
والترهيب» .)١94(‏ 


لا 


رَادَ» رَوَاة أبو داوده بإسناد مع : 


* قوله كلِ: «من اقتبس علماً من النجوم» : 

(ط): نكر علما؛ للتقليل. ومن ثم ضمٌ الاقتباس ؛ لأن فيه معنى القلّة . 

«ومن النجوم»: صفة «علما» وفيه مبالغة» وفاعل «زاد؛ الشّعبةء ذكّرها 
باعتبار السحرء وازاد ما زاد»: جملة مستأتقّة على سبيل التقرير والتأكيد؛ أي : 
يزيد السحر ما يزيد الاقتباس» فوضع الماضي موضع المضارع؛ للتحقيق”". 

(حس): المنهيٌ من عِلْم النجوم فايكعنه أهليا من معرفة الحوادث 
التي لم تقع» وربما تقع في المستقبل من الزمان» مثل: إخبارهم بوقت 
هبوب الرياح» ومجيء المطرء ووقوع الثلج وظهور الحر والبرد وتغيّر 
الأسعار”؟ ونحوهاء ويزعمون أنهم يستدركون معرفتها بسير الكواكب»؛ 
واجتماعهاء وافتراقها. 

وهذا علم استأثر الله تعالى به لا يعلمه أحد غيره كما قال تعالى: 
إِذَّأَمَعِنْدَمِْلالمَاءَة4القمان: 04] الآية. 

فأما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يُعرف به 
الزوال» وجهة القبلة؛ فإنه غير داخل فيما نهي عنه قال الله: وهو ألّذِى 
جَعَل لك التجوم لديا فى ظَلْمتٍ ألْيرّ لحر 4 [الأنعام : وقال تعالى : 


.)59191 /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


(؟) في الأصل: «الأشجار»» والتصويب من «شرح السنة» للبغوي /١1(‏ 87١)؛‏ 
و«معالم السئن» للخطابي 3ع ” برف 6 ة 


26 


وَبَلَجْمِ هُمَ يَبْتَدُونَ4[النحل: 1]» فأخبر تعالى أن النجوم طرق لمعرفة 
الأوقات والمسالك» ولولاها لم يهتد الناس إلى استقبال القبلة روي عن 
عمر طلإه 00 مِنَ جوم ما تعرفُونَ به القبلة وَالطَرِيقَء ثم أَمْسِكُوا"©. 


#4 # # 


0-1 


لله! إني 0 39 58 وَقَدْ جَاءَ الله تعالى بالإسْلام» وَإِن 
نا رجالاً يَأتونَ الحهان؟ قَالَ: دقلا أتهم. قُلْتُ: وَمِنَا رجَالٌ 
َطيرُون؟ قال : «ذّلِكَ 5-59 يَجِدُونَ في صَدُورهِمْ َلا يَصُدهُمٍ) 
قَلْتُ: وَمِنَا رجَالٌ يَحْطونَ؟ قَالَّ: ١كانَ‏ تبن مِنَ الأَنِْيَاءِ 5 فَمَنْ 
وَاقَقَ خط قَذَاكَ» رواه مسلمٌ. 


* قوله: «منا رجال يأتون الكهان»؛ سبق في (الباب الحادي والتسعين). 
# »ا #» 
 ٠61/*‏ وَعَنْ نْ أبي مَسسْعودٍ 00 ضف : 
- ا 
نهَى عَنْ ثَمَنِ الكلبٍ» وَمَهْرِ البَغِيٌ» و 2 الكا 
* قوله: «نهى عن ثمن الكلبء ومهر البغي» وخُلُوانٍ الكاهن»: 
)١(‏ انظر: «شرح السنة» للبغوي »)١87 /١7(‏ وقول عمر #ه رواه ابن أبي شيبة في 
(مصنفه» )7١051559(‏ بنحوه . وروي مرفوعاً من حديث ابن عمر ذَلهاء وهو ضعيف . 
انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (114057). 
39 


(ن): النهي عن ثمن الكلب. وكونه من شر الكسبء وكونه خبيثاً 
يدل على تحريم بيعه» ولا يصح بيعهء ولا يحل ثمنه» ولا قيمة على مُثْلفه 
سواء كان معلَّماً أم لاء وسواء كان مما [يجوز] اقتناؤه أم لا. 

وبهذا قال جماهير العلماءء منهم أبو هريرة» والحسن البصري» 
وربيعة» والأوزاعي» والحكم» وحمادء والشافعي» وأحمدء وابن المنذر» 
وغيرهم . 

وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة» وتجب القيمة 
على متلفها. 

وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنَجَّعي جوازٌ بيع كلب الصيد 
دون غيره. 1 

وعن مالك روايات أحدها: لا يجوز بيعه» ولكن تجب القيمة على 

والثاني : يصح بيعه وتجب القيمة. 

والثالث: لا يصح ولا تجب القيمة على متلفه. 

دليل الجمهور هذا الحديث الصحيح» وأما الأحاديث الواردة في 
النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيدء وأن عثمان 5ه غرّم إنسانآً ثمن كلب 
قتله عشرين بعيرأء وعن ابن عمرو بن العاص: التغريم في إتلافها - كلها 
ضعيفة باتفاق أئمة الحديث» وقد أوضحتها في «شرح المهذب». 

وأما «مهر البغي»: فهو ما تأخذه الزانية على الزناء وسماه مهراً؛ 
لكونه على صورته؛ وهو حرام بإجماع المسلمين. 


ه :٠م‏ 


وأما حلوان الكاهن: فهو ما يعطاه على كهانته» يقال: منه حَلوته 
خلواناً: إذا أعطيته. 

قال الهروي وغيره: أصله من الحلاوة» شبئّه بالشيء الحُلُو من حيث 
إنه يأخذه سهلاً بلا كلفة» ولا في مقابلة مشقة» يقال: حلوته: إذا أطعمته 
الحلوء كما يقال: عسلته : إذا أطعمته العسل . 

قال أبو عبيد: وقد يطلق الحُلوان أيضاً على غير هذاء وهو أن يأخذ 
الرجل مهر ابنته لنفسهء وذلك عيب عند النساء» قالت امرأة تمدح زوجها: 

لا أذ لحل وان عَ سن بَناتتا 

وأجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن؛ لأنه عوض عن محرم» 
ولأنه أكل المال بالباطل» وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء» 
والنائحة للنوح”©. 


الا 


.)7737-751/1١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


هم١‎ 


فيه الأحاديث السَّابِقَةٌ في الباب قَبْلْه . 


4 وعَنْ أَنَسٍ ظه» قَالَ: قَالَ رَ ا دلا 
عَذْوّى» وَلا طيرّة ود ويعح: يمْجبني الفأل» قَالوا : وَمَا الفألُ؟ قَالَ: 
طيبٌَا متفقٌ عليه . 


* قوله كل : ١لا‏ عدوى»: 

(تو): هاهنا مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره» يقال: أعدى فلان 
فلانً من خُلْقَه أو من عِلَّةٍ به» وذلك على ما يذهب إليه المُتَطببة في سبع 
علل؛ الجذامء والجرب. والجُدّري» والحصبة. والبخّرء والرمدء والأمراض 
الوبائية . 

وقد اختلف العلماء في التأويل» فمنهم من يقول: إن المراد نفي 
ذلك وإبطاله على ما يدل عليه ظاهر الحديث والقرائن المنسوقة على 
العدوى» وهم الأكثرون» ومنهم من يقول: إنما أراد بذلك نفي ما كان 


مه 


يعتقده أصحاب الطبيعة؛ فإنهم كانوا يرون أن العلل المعدية مؤثّرة لا 
محالة» فأعلمهم بقوله هذا أن الأمر ليس على ما يتوهمونه» بل هو متعلّق 
بالمشيئة إن شاء؛ كانء وإن لم يشأ؛ لم يكن» ويشير إلى هذا المعنى 
قوله: «فمن أعدى الأول»؛ أي: إن كنتم ترون أن السبب في ذلك العدوى 
لا غير» فمن أعدى الأول» وبين بقوله: «وَفِىَ مِنَّ المَجذُوم»0©. وبقوله: 
«لا يُورِدَنَ ذو عَامَةٍ عَلى مُصِحّ)”" أن مداناة ذلك من أسباب العلة» فليتّقه 
اتقاءه من الجدار المائل» والسفينة المعيوبة. 

وقد ردت الفرقة الأولى على الثانية في استدلالهم بالحديثين أن النهي 
فيهما إنما جاء شفعاً على مباشر أحدٍ الأمرين» فتصيبه علة في نفسهء أو 
عاهة في إبله» فيعتقد أن العدوى حق. وأرى القول الثاني أولى التأويلين؛ 
لما فيه من التوفيق بين الأحاديث الواردة فيه» ثم لأن القول الأول(" يفضي 
إلى تعطيل الأصول الطبيعة» ولم يرد الشرع بتعطيلهاء بل ورد بإثباتهاء 
والعبرة بها على وجه لا يناقض أصول التوحيدء ولا مناقضة في القول بها 
على الوجه الذي ذكرنا. 

وأما استدلالهم بالقرائن المنسوقة عليها؛ فإنا قد وجدنا الشارع يجمع 
في النهي بين ما هو حرام وبين ما هو مكروهء وبين ما ينهى عنه لمعنى» 
وما ينهى عنه لمعان كثيرة» ويدل على صحة ما ذكرناه قوله يةٍ للمجذوم 


. #5 رواه البخاري (0780)»: من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (204737)» من حديث أبي هريرة ونه وفيه: لا يوردن ممرض 
على مصح؟ . 

(0) في الأصل: «الذي». 


المبايع : (إِنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجعْ»20, وقوله كلل للمجذوم الذي أخذ بيده؛ 
فوضعها معه في القصعة: كل ثقَة بالك وتوكلاً عَلَيه؛0©. 

ولا سبيل إلى التوفيق بين هذين الحديثين إلا من هذا الوجه» فبين 
بالأول التوقي من أسباب التلفء وبالثاني التوكُلَ على الله في متاركة 
الأسباب؛ ليثبت بالأول التعرض إلى الأسباب وهو سنة» وبالثاني ترك 
الأسباب» وهو حاله. 

(ن): قيل: معناه نهي عن أن يقال ذلك أو يعتقد. وقيل: هو خبر؛ 
أي : لا تقع عدوى بطبعهاء وفي الحديث الصحيح ١لا‏ يُورِدُ مُمْرِضٌ على 
مصخ(" وطريق الجمع أن حديث: ١لا‏ عدوى» المراد به نفي ما كانت 
الجاهاية تزعمه وتعتقده أن المرض يعدي بطبعه» وأما حديث : «لا يورد»: 
فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى 
وقدره» فتصحيح الحديثين» والجمع بينهما هو الصواب الذي عليه جمهور 
العلماء» ويتعين المصير إليه . 

وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن حديث ١لا‏ يورد) منسوخ 


بحديث (لا عدوى». وهذا غلط من وجهين: 


أحدهما: أن النسخ يشترط فيه تعذّر الجمع بين الحديثين» ولم 


)001 رواه مسلم (7771/ 42١77‏ من حديث الشّرِيد الثتقفي #ه . 

(؟) رواه أبو داود (7976)» من حديث جابر ذه . وهو حديث ضعيف . انظر: 
«ضعيف الجامع الصغير» (4198). 

() رواه البخاري (54737). من حديث أبي هريرة #5 . 


6. 


يتعذرء بل قد جمعنا بينهما. 

والثاني: أنه يشترط فيه معرفة التاريخ» وتأخُر الناسخ» وليس ذلك 
موجوداً هنا . 

وقال آخرون: حديث «لا عدوى» على ظاهره» وأما النهي عن إيراد 
الممرض: فليس للعدوىء بل للتأذّي بالرائحة الكريهة» وقبح صورة 
المجذوم؛ والصوابٌ ما سبق(©. ْ 

(ق): النهي عن إيراد الممرض على المصح؛ مخافة الوقوع فيما 
وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد ذلك أو مخافة تشويش النفوس» وتأثير 
الأوهام» وهذا كنحو أمره عليه السلام بالفرار من المجذوم؛ فإنا وإن كنا 
نعتقد أن الجذام لا يعدي؟ فإنا نجد من أنفسنا نفْرةً» وكراهية لذلك». حتى 
إذا أكزه الإتسان نقسه علق القرت متف وطلى ‏ مجالبيقة تالمك وريما 
تأَذَّتْ بذلك ومرضتء فيحتاج الإنسان في هذا إلى مجاهدة شديدة 
ومكابدة» ومع ذلك فالطبع أغلبٌء وإذا كان الأمر بهذه المثابة؛ فالأولى 
بالإنسان أن لا يتعرض لهذا الألم زاعماً أنه يجاهد نفسه حتى يزيل عنها 
تلك الكراهة» وهذا بمنزلة من أدخل على نفسه مرضاً أراد علاجه حتى 
يزيله» ولا شك أن هذا خلافٌ المعقول. والذي ينبغي مجانبة أسباب 
الآلام بكل ممكن مع العلم بأنه لا ينجي حذرٌ من قَدَّر. 

وبمجموع الأمرين وردت الشرائع» وتوافقت على ذلك العقول 
والطبائع . 


.)5١15-1717 7518/1١15( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


626.6 


وطريق الجمع بين الخبرين أنهما خبران شرعيان عن أمرين مختلفين 
لا متعارضين» كخبر يتضمن حكماً من أحكام الصلاة» وآخر يتضمّن 
حكماً من أحكام الطهارة مثلاً» ووجه تباين الخبرين أن كلاهما خبر عن 
المشروعية لا خبر عن الوجود("'. 

فقوله: «لا عدوى»؛ أي : لا يجوز اعتقادها. 

(ن): «الطيرّة» بكسر الطاء وفتح الياء على وزن العنبة» هذا هو 
الصحيح المعروف. 

وحكى القاضي وابن الأثير [أنَّ] منهم من سكن الياء» والمشهور 
الأول. 

قالوا: وهي مصدر تطيّر طيرة [قالوا: ولم يجىء في المصادر على 
هذا الوزن إلا تطيّر طيرة]!" وتخيّر خيّرة بالخاء المعجمة؛ وجاء في 
الأسماء حرفان» وهما شيء طِيَبَةٌ؛ أي: طيتّبء والتولة بكسر التاء المثناة 
وضمها: وهو نوع من السحرء وقيل: يشبه السحر. 

وقال الأصمعي : هو ما تتحبّبُ به المرأة إلى زوجها. 

و«التطيّر»: التشاؤم. وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل أو 
حرف. 

وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح» فينفرون الظباء والطيورء فإن 
أخذت ذات اليمين تبركوا به»ء ومضوا في سفرهم» وإن أخذت ذات 


.)1515 /60( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)5١18/١5( زفق ما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي‎ 


كمم 


الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهمء وتشاءموا بها» فكانت تصدهم في 
كثير من الأوقات عن مصالحهم. فنفى الشرع ذلك» وأبطله» ونهى عنه» 
وأخبر أنه ليس له تأثير بنفع ولا ضرء فهذا معنى لا طيرة». 

وفي حديث آخر «[الطيّرة]© شرك)2©؛ أي : اعتقاد أنها تنفع أو تضر 
إذا عملوا بمقتضاها معتقدين تأثيرها فهو شرك؛ لأنهم جعلوا لها أثراً في 
الفعل والإيجاد” . 

* قوله يكل : «يعجبني الفأل» : 


(ن): «الفأل»: مهموزء ويجوز ترك همزهء وجمعه: فؤُول كلس 


وفلوس . 
ويكون الفأل فيما يسر ويمسوعء والغالب في السرور» والطيرة 
لا تكون إلا فيما يشُوء . 


قالوا: وقد يستعمل مجازاً فى السرورء وإنما أحب التفاؤل؛ لأن 
الإنسان إذا أمل فائدة [الله]0©» تعالى» وفضله عند سبب قوي أو ضعيف؛ 
فهو على خير فى الحال» وإن غلط فى جهة الرجاء ؛ فالرجاء خير» وأما إذا 
قطع رجاءه وأمله من الله تعالى: فإن ذلك شر له. 

والطيرة فيها سوء الظن» وتوقع البلاء. 


. بياض في الأصل‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

© انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١18/١5(‏ 
(4) بياض في الأصل . 


/اهم 


ومن أمثال التفاؤل: أن يكون له مريض فيتفاءل بما يسمعه» فيسمع 
من يقول: يا سالم» أو يكون طالب حاجة» فيسمع من يقول: يا واجدء 
فيقع في قلبه رجاء البر والوجدان0©. 

(ق): روى الترمذي”" عن أنس: أنَّ النبيئّ كك كان لا يتطيّر مِنْ 
شيء» وكان إذا بعث غلاماً ما؛ سأل عن اسمهء فإذا أعجبه اسمه؛ فرح 
به» وَرْئِيَ بشرٌ ذلك في وجهه؛ وإن كرهَ اسمّه؛ رئي كراهةٌ ذلك في وجهه. 
وإذا حلّ قرية سأل عن اسمهاء فإذا أعجبه اسمّها؛ فرح بهاء ورئي بشر 
ذلك في وجههء وإن كره اسمّها رَئي كراهةٌ ذلك في وجهه. وروى قاسم 
ابن أصبغ عن بُرّيدة بن حُصّيب قال: كان رسول الله كل لا يتطيرء ولكن 
يتفاءل» فركب بريدة في سبعين راكب من أهل بيته من بني سهم يتلقى 
رسول الله ككل ليلاًء فقال رسول الله ككلِ: «مَنْ أَنْتَ؟». فقال: بريدة» 
فالتفت إلى أبي بكرء فقال: «برد أمرّنا وصَلحك ثم قال: «ممّن؟». قال: 
من بني سهم» قال: «خرج سهمنا»» وذكر الحديث. 

وإنما كان يعجبه الفأل لأنه تنشرح له النفس» وتستبشر بقضاء الحاجة 
وبلوغ الأمل» فيّحْسِنٌ الظن بالله كك وقال: «أنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي 0. 


.)5١9/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) كذافي الأصل» وفي «المفهم» للقرطبي (0/ 554): أبو داود» والحديث رواه 
أبو داود .)797١(‏ من حديث بريدة كه . وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: 
«السلسلة الضعيفة» .)5١١1(‏ 

9) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 571)» والحديث رواه البخاري »)591١(‏ من 


حديث أبي هريرة #5 . 


(حس): ينبغي للإنسان أن يختار لولده وحَدَّمِه الأسماءً الحَسّنة؛ فإن 
الأسماء المكروهة قد توافق القدّر. 

روي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب #ه قال لرجل: ما 
اسمك؟ قال: جمرة» قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب» قال: ممن؟ قال: من 
الحراقة» قال: أين مسكنك؟ قال : بحرّة النارء قال: أين بابها؟ قال: بذات 
لظى؟ فقال عمر: أدرك أهلك؛ فقد احترقواء وكان كما قال عمر(©. 

(ط): ونظيره ما حكي أن الرشيد سأل رجلاً ما اسمّك؟ قال: سعدٌء 
أسعدك الله؛ قال ابن [من؟ قال: سالم](" سلمك الله قال: أبو من؟ قال: 
أبو عمرء عمرك الله تعالى» فقال: وبارك الله فيك» وأكرمّه". 


* # »# 


9 وَعَن ابْن عْمَرَ و8هاء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله: «لا 
عدوى. ولا طيرّة. وإ كان الوم في شىء » في الذار» وَالمَرْأَةَ 
ل 6 
وَالفرّس» متفق عليه . 


* قوله كفهِ: «إن كانت الشؤم” في شيء ففي الدار والمرأة والفرس» : 
(قض): وجه تعقيب «لا طيرة» بهذه الشرطية يدل على أن الشؤم 


.)١ا9/‎ /١5( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
مابين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي.‎ )1( 
.)1986 /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ ) 
في الأصل: «الشموم»» وهو تصحيف.‎ )4( 


4ه 


والمعنى : أن الشؤم لو كان له وجود في شيء؟؛ لكان في هذه الأشياء؛ 
فإنها أقبل الأشياء لهاء لكن لا وجود لها فيهاء فلا وجود له أيضا!"©. 

(ن): قال مالك وطائفة: هو على ظاهرهء وإن الدار قد جعل الله 
سكناها سبباً للضرر والهلاك» وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم 
قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله . 

ومعناه: قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة» كما صرح به في رواية: 
(إِنْ يكُنٍ الشؤْمٌ في شَيْع؟. 

قال الخطابي وكثيرون: هو في معنى الاستثناء من الطيرة؛ أي: 
الطيرة منهي عنهاء إلا أن يكون له دار يكره سكناهاء أو امرأة يكره 
صحبتهاء أو فرس أو خادم» فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة. 

وقال آخرون: شؤم الدار ضيقها وسوءٌ جيرانها وأذاهم» وشؤم المرأة 
عدم ولادتهاء وسلاطة لسانهاء وتعرضها للريب» وشؤم الفرس أن لا يُعْزا 
عليهاء وقيل: جرانها وغُلاء ثمنهاء وشؤم الخادم سوء خلقه» وقلة تعهده 
لما فُوَضَ إليه . 

وقيل: المراد بالشؤم هاهنا عدم الموافقة واعترض بعض الملاحدة 
بحديث «لا طيرة» على هذا. 


فأجاب ابن قتيبة وغيره : بأن هذا مخصوص من حديث ١لا‏ طيرة» . 


.)187 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
. رواه الطبراني في ١المعجم الكبير» (08965), من حديث سهل بن سعد طنه‎ (١ 


له 


قال القاضي: قال بعض العلماء: الجامع لهذه الفصول السابقة في 
هذه الأحاديث ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما لم يقع الضرر به» ولا اطردت عادة خاصة ولا عامة. 
كلقيا غراب في بعض الأسفار وصراخ بومة في دار. 

ففي مثل هذا قال رسول الله كَل: «لا طيرة»» فهذا لا يلتفت إليه. 
وأنكر الشرع الالتفات إليه» وهو الطيرة. 

والثاني: ما يقع عنده الضرر عموماً [لا يخصه. ونادراً لا متكرراً](» 
كالوباء فلا يقدم عليه ولا يخرج عنه. 

والثالث: ما يخص ولا يعم؛ كالدار والفرس والمرأة. فهذا يباح 
الفرار منه(" . 


نب يذب 


17 وَعَنْ عُرْوَة بْنِ عَامِرٍ ف قَالَ: ذْكِرَتٍ الطيَرّة عِنْدَ 
رَسُولٍ لله يكذ قَقَالَ: «أَحْسَتهًا الفأل» وَلا تؤدٌ مُسْلِمء فإِذًا رأى 
حَدُكمْ ما : 2 َل : اللّهُم لا َأتي يالحَسَنَاتٍ إل آنت. وَلا 
يَدفَعْ السَّيسَءاتِ إلا أنتء وَلا حَوْلَ وَلا ة قَوّةَ إلا بك» حَدِيثٌ 


صَحيحٌ ) رَوَاهُ أبو داوّد بإسناد صحيح . 


زهة انظر: اشرح مسلم» للنووي /١5(‏ 22 6 * 


ها١١‎ 


* قوله ككلِ: «أحسنها الفأل» : 

(ط): يجوز أن يحمل على معنى التفصيل فيه على زعم القوم 
والسائل؛ يعني: أحسنها ما يشابه الفأل المندوب إليهء ومع ذلك لا يرد 
25200006 وفي تخصيص المسلم بالذكر إشعار بالعلية؛ 
أي : ليس من شأن المسلم الكامل في إسلامه الراسخ في إيمانه ذلك» بل 
يتوكل على الله» ويمضي لسبيله قائلاً: «اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت 
إلى آخره. . .» 

وما ألطف النسج على هذا المنوال؟ فإنه من باب إرخاء العنان في 
مخادعات الأقوال؛ [يُرخي] عنان الكلام» ويجريه على زعم الخصم واعتقاده 
على وجه لا يشمئز عن التفكر فيه؛ فيعثر عند ذلك على ما ينصف من 
نفسه. فيُذعن للحق ويقبله . 

قوله: «أحسنها الفأل» إذعان له في الاستماع والقبول. 

وقوله: ١لا‏ ترد مسلماً» تعريض له بأن الكافر بخلافه» وإيراد الدعاء 
في صورة الحصر تصريح بأنها لا تجلب نفعاء ولا تدفع ضرأ ويُعَدٌ من 
يعتقدها سفيهاً مشركا"" . 

[الالا 


)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 2)759857 ووقع في الأصل تصحيف وتحريف 
لبعض الكلمات صححناها منه . 


"اه 


تحريم تصوير الحيوان في بساطر. 
أو حجر. أو ثوب. أو درهم, أو مخدة. أو دينارء 
أو وسادة. وغير ذلك»: وتحريم اتخاذ الصورة فى حائط. 
وستر. وعمامة. وثوبب. ونحوهاء والأمر بإتلاف الصّوّر 


عن ابن عَمَرَ 4ا: أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «إنَّ 
الَّذِينَ يصَعُونَ هَذِهِ الصّوَرَ يُمَذَبُونَ يَوْمَ القيَامَة» يُقَالُ لَهُمْ: أحيُوا 
مَا خَلقَتُمٌ» متفقٌ عليه . 


* قوله : «أحيوا ما خلقتم»: 

(ن): هذا الذي يسميه الأصوليون أمرَ تعجيزء كقوله تعالى : #مَأنوأ 
ِسْورَوَمَئَلِ #[يونس: ع0 . 

(ق): أي : أَلزْمَ ذلك» ولا يقدر على الامتثال» فيعذب على كل حال . 

وَنَخا الئزاة بهذا القول:-تعديب: المكلف؟ وإطهاز خضو عا 
تعاطاه ؛ مبالغة في توبيخه» وإظهار قبيح فعله". 

# ا #» 

.)4٠0 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)537 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


يدن 


64 وحن عَائْشة رَ وَضِي الله عَنهاء قَالَتث: قَدِمَ 
رَسُولُ لله يكل مِنْ سَفْرِء وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَة لي بقرام فيه تمائيل» 
قلمًا رَآهُ رَسُولُ الله للة. تلوَّنَ وَجْهُهًُ! وَقَالَ: «يَا عَائِسَدً! أَسْدٌ 
الئاس عَذَاباً عِنْدَ الله يَوْمَ القيَامَةٍ الّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلقٍ الهاي 
الت : فَمَطَمْنَاه فَجعَلَْا مِنْهُ وسَادَة أَوْ وسَادَيَينِ. متفقٌ عليه. 

«القِرَامٌُ» بكسئر القاف. هُوَ: السّيْرُ. «وَالسَّهْوَة يفنح السّينٍ 
المُهْمَلقء ٠‏ وَهِي : : الصّفَةٌ تون ين يدي البَيْتِء وقيل : هي الطاف 
لنَافْدُ في الححائط . 


» قولها: «وقد سترت سهوة لي». سبق في (الباب السابع والسبعين). 


*# #6 4# 


- وعن ابن عباس قال: سمعث رسول الله يل 
فول د مذو ني انار بنن كل صَورةٍ صَوَّرَهَا نفس 

بعَذّبهُ في جَهَنّ». قال ابن عباس : فإِنْ كنْتَ لا بُدَ فَاعِلاَ» فَاصنع 
لشّجَرَ وما روح فيد. فيه. متفقٌ عليه . 

١١‏ وعنهء ا 00 «مَنْ 
صَوْدَ ور في ال كلف أذ يت فيهًا الروحَ يَومَ القيامَةِ وَلَيْسَ 


» قوله : «يجعل له : 

(ن): هو بفتح الياء من «يجعل»؛ والفاعل: هو الله تعالى أضمر 
للعلم به. 

قال القاضي : يحتمل أن يكون معناها أن الصورة التي صورها هي تعذبه 
بعد أن يجعل فيها روح» وتكون الباء بمعنى في» ويحتمل أن يجعل له بعد 
ذلك كل صورة ومكانها شخص يعذبه» وتكون الباء بمعنى لام السبب. 

وهذه الأحاديث صريحة في تحريم صور الحيوان» وأنه غليظ 
التحريم . 

وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه؛ فلا يحرم صنعته» ولا التكسب 
به» سواء الشجر المثمر وغيره» وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهداً؛ فإنه 
جعل الشجر [المثمر] من المكروهء واحتج بقوله: «ومن أَظلَمُ مِمّن ذَمَبَ 
يَخْلَقُ كَكَلْقَي»20, واحتج الجمهور بقوله: ايُقَال لهم : أخيوا ما خَلَقَتُمغ0©؛ 
أي: اجعلوه حيوانآ ذا روح» كما ضاهيتم» وبقول ابن عباس: فاصنع 
الشجرء وما لا نفس له0©. 


* 4# * 
7 وعن ابْن مَسْعُود هء قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله 


000 رواه البخاري (2)659 من حديث أبي هريرة و . 
زم تقدم تخريجه . 


(") انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 40). 


هله 


و و 2 ع 0 مم - - 
يَقولٌ: «إِنَ أَشَدَّ النّاس عَذاباً يَوْمَ القيَامَةِ المُصّوّرُونَ» متفقٌ عليه. 


* قوله ك: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون» : 

(ن): هي محمولة على من فعل الصورة لتَعْبّدء وهو صانع الأصنام 
ونحوهاء فهذا كافرء له من أشد العذاب ما للكفار»ء ويزيد عذابه بزيادة قبح 
كفره . 

فأما من لم يقصد بها العبادة» ولا المضاهاة: فهو فاسق صاحب ذنب 
كبير» ولا يكفر كسائر المعاصي0©. 

(ق): مقتضي هذا أن لا يكون أحد في الدنيا يزيد عذابه على 
المصورين» وهذا يعارضه قوله تعالى #أَدْعَِوَاءَالَ فرعو أَسَّدَ الْمَدَابِ © 
[غافر: 47]» وقوله كلِ: «أَشَدٌ النّاس عَذَاباً عالم ل يَنْفْعْهُ الله بعلْمِه290, 
وقوله «أَشَدٌ النّاسِ عَذَابا يَومَ القيامة إمام جائر»”" ومثله كثير. 

ووجه القياس: أن الناس الذين أضيف إليهم: «أشد»؛ لا يُراد بهم 
كل نوع العذاب» بل في ذلك المعنى المتوعّد عليه بالعذاب. ففرعون أشد 
الناس المدّعين للإلهيّة» ومن يُقتدى به في ضلالةٍ كفر أشدّ ممن يُقتدى به 
في ضلالة بدعة» ومن صور صور الأصنام للعبادة أشدٌ ممن صورها 


.)9١/١85( المرجع السابق»‎ )١( 

)١(‏ رواه القضاعي في «مسند الشهاب» .)١1١77(‏ من حديث أبي هريرة 5ن . وهو 
حديث ضعيف جدًا. انظر: (السلسلة الضعيفة» .)١575(‏ 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» 2»)١15460(‏ من حديث أبي سعيد د . 


وهو حديث ضعيف . انظر: (ضعيف الترغيب والترهيب» .)١7019(‏ 


كلاه 


لا للعبادة» وهكذا يعتبر هذا الباب(20 


4# 


8 وَعَنْ أبِي هُرَئْرَةَ فد قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ب 
َقُولٌ: «قَالَ الله تَعالّى : وَمَنْ ذر ألن ودر نقتا خلن كملتي؟ 
تلكا م أز ليخلثُوا حي أو لِيَخْلقوا شَعِيرَة» متفقٌ عليه. 

* قوله : «فليخلقوا ذرة» : 

(ن): (الذَّرّة): بفتح الذال وتشديد الراء» ومعناه: فليخلقوا ذرة فيها 
روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة التي هي خلق الله» وكذلك فليخلقوا حبة 
حنطة أو شعيرة؛ أي: ليجعلوا حبة فيها طعم تؤكل» وتزْرع» وتَنت» 
ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشميرة ونحوهما من الحب الذي 


يخلقه الله وهذا أَمْدُ د تعجيز كما سبق(" . 
(خط): الممزرنا: هو الذي يصوّر أشكال الحيوانات» فيحكيها 
بتخطيط لها وتشكي 


فأما النقاش الذي ينقش أشكال الشجرء ويعمل التداوير والخواتيم 
ونحوها: فإنى أرجو أن لا يدخل فى هذا الوعيد» وإن كان جملة هذا الباب 
مكروهأء وداخلاً فيما يُلهي ويَشغل بما لا يعني. 

وإنما عظمت العقوبة في الصورة؛ لأنها تعبد من دون الله» والنظر 


.)47 /0( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)4١ /١15( (؟) انظر: «شرح مسلم؛ للنووي‎ 


/ااه 


إليها يفتن وبعض النفوس نحوها تنزع» انتهى7" . 

قال السّبكي" في «شرح المنهاج»: سثل الشيخ عن الجلوس والمشي 
على بساط فيه أشكال حروف المعجم. وربما انتظمت منها كلمات مفهومة 
المعنى مثل : بركة وسعادة» والعز الدائم» ونحو ذلك» فقال: يحرم المشي 
والجلوس عليها؛ لأن هذه الحروف ينتظم منها كلام رب العالمين» وكلام 
سيد المرسلين والأذكار. 

وقد قال الفقهاء: الورقة التي فيها اسم الله تعالى لا يجوز أن تجعل 
كاغداً [تجعل فيها قصة](" ونحوها. 


#*# #4 4# 


دل - وَعَنْ أبي طلحَةَ 5 : أنَّ رول الله ككل قَالَ: 
دلا تَدْخُلُ المَلائِةُ بين فيه كلبٌ ولا صُورَةٌ» متفقٌ عليه. 


2-66- وعن ابن عمر هاء قال: وَعَدَ رسُول الله كلل 
جبريلٌ أنْ يَأتِيَهٌ» فَرَاتَ عَليْهِ حَنَّى اشْئَدَ عَلى رَسُولٍ الله صلى الله 
وى برو 


عليه وسلمء حرج فل جبريل فشكا إل قَلَ: إلا د 
ينا فيه كلبٌ وَلآ صورة. رواء البخاري. 


.)١178 /7( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 
في الأصل : «الترمذي».‎ )١( 
.)074 /7( كلمة غير واضحة في الأصل» والمثبت من «فتاوى السبكي»‎ )*( 


8ه 


* قوله ,: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة» : 

(ط): «ولا صورة» معطوف على قوله «كلب»» ومن حق الظاهر أن 
تكرر (لا)» ويقال: لا كلب ولا صورة» ولكن لما وقع في سياق النفي؛ 
جاز كقوله تعالى : #مَايفْعلى ولاب 4 الأحقاف: 4]» وفيه من التأكيد أنه لو 
لم يذكر؛ لاحتمل أن المنفيّ الجمع بينهما ونحوهء كقولك: ما كلمت زيدا 
ولا عمراء ولو حذفت لا؛ جاز أن تكلم أحدهما؛ لأن الواو للجمع» 
وإعادة (لا) كإعادة الفعل0©. 

(ن): سبب امتناعهم من بيت فيه كلب؛ لكثرة أكله النجاسات» ولأن 
بعضها يسمى شيطاناً كما جاء في الحديث» والملائكة ضد الشياطين» 
ولقبح رائحة الكلبء. والملائكة تكره الرائحة القبيحة» ولأنها منهي عن 
اتخاذها فعُوقبَ ميِّخِذْها بحرمانه دخولّ الملائكة بِبّهء وصلاتها في 
واستغفارها له. وتبريكها عليه» وفي بيته» ودفعها أذى الشيطان. 

وهؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيت فيه كلب أو صورة هم ملائكة 
يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار. 

وأما الحَفظةٌ فيدخلون في كل بيت. ولا يفارقون بني آدم في كل 
حال؛ فإنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها. 

قال الخطابي: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة مما يحرم 
اقتناؤه من الكلاب والصور. 


فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية» والصورة التي 


.)5955 /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


8ه 


تَمتَهّن في البساط والوسادة وغيرها؛ فلا يمنع دخول الملائكة بسببه» 
وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابي. 

والأظهر أنه عام في كل كلب. وفي كل صورة: وأنهم يمتنعون من 
الجميع لإطلاق الأحاديث» ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي كَل تحت 
السرير كان فيه عذر ظاهر؛ فإنه لم يعلم [به]ء ومع هذا امتنع جبريل من 
دخول البيت» وعلل بالجروء فلو كان العذر في وجود الصورة والكلب لا 
يمنعهم ؛ لم يمتنع جبريل عليه السلام0©. 

(3): سبب امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه الصورة أن 
متخذها في بيته قد تشبّه بالكفار الذين يتخذون الصور في بيوتهم» 
ويعظّمونهاء فلم تدخل الملائكة بيته؛ هجراناً له» وغضباً عليه. 

وأما في الكلب: فقد قيل: إنه النجاسة» وهذا ليس بواضح» وإنما 
هو تقدير احتمال يعارضه احتمالات أخر: 

أحدها: أنه من الشياطين . 

وثانيها: استخباث روائحها واستقذارها. 

وثالثها: النجاسة التي تتعلق بها؛ فإنها تأكلهاء وتتلطخ بهاء فتكون 
نجسة لا لأعيانها. 

فعلى هذا يصح أن يقال : إنه يك شك في طهارة موضعه؛ لإمكان أن 
يكون أصابه من النجاسة اللازمة لها غالبا شيء؛ فنضحه؛ لأن النضح 
طهارة للمشكوك فيه» فلو تحقّق إصابة النجاسةٍ الموضم؛ لَعْسَلَه كما فعله 


.)85 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
60 


ببول الأعرابي» ولو كان الكلب نجساً لعينه» لا لما يتعلق به؛ لما احتاج 
إلى غسلهء كما لا يحتاج إلى غسل الموضع أو الثوب الذي يكون عليه 
عظم ميتة» أو نجاسة لا رطوبة فيهاء وعلى هذا فهذا الاحتمال أولى» فإن لم 
يكن أولى؛ فالاحتمالات متعارضة”" والدَّسْت قائم» ولا نصّ حاكهم” . 


*# 4# * 


5 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَث : وَاعَدَ رَسُولَ الله يكل 
جَبْرِيلٌ ‏ عَلَيْه السّلامُ ‏ في سَاعَةٍ آنْ تيه فَجَاءتْ يَلْكَ السّاعَُ و 
ِو قَالَتْ : وَكَانَ بيده عَضَّاء فَطَرَحَهَا مِنْ يِه وَهُوَ يَقولٌ: «مَا بُخْلِفٌ 
الُوَعْدَهُ وَلا رُسُلَّهُ. ُمَ الَقّتَء قإذا جروٌ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِير» 
قَقَالَ: «مَتَى دَخَلَ هَدَا الكَلْبُ؟»» فَقَلْتُ: والله! ما دَرَيْتُ بو فَأمَرَ 
به تأخرج» فَجَاءَهُ جِبْريلٌ عَلَبْهِ السّلامُ -: فَقَالَ رَسُولُ الله له : 
«وَعَدْتنيِء فَجَلَسْتُْ لَكَ وَلَمْ تأي فَقَالَ: متَعَني الكَلْبُ الّذِي كَانَ في 
بَيْنِكَء إِنَّا لا تَدْخْلْ بَيْنآً فيه كلبٌء وَلا صورة» رواه مسلمُ. 

* قوله بك : «ما يخلف الله وعده»: 

(ن): فيه : التنبيه على الوثوق بوعد الله سبحانه.» ورسوله كَل لكن 
قد يكون للشيء شرط» فيتوقف على حصولهء أو يتخيل توقيته بوقت وقذ 


.)477 /0( في الأصل : «معارضة»» والتصويب من «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)17١ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


بحن 


يكون غير مؤقَّتٍ به ونحو ذلك» وفيه: أنه إذا تكدر وقت الإنسان» أو 
تكدرت وظيفته» ونحو ذلك؛ فينبغي أن يتفكر في سببه» كما فعل النبي يل 
هنا حتى استخرج الكلب» وهو من نحو قول الله : 9إِكِالَ أَتَمَوأ إِدَا 
مَسَجْعْ طلَيِفٌ طَشَفٌ ء منَلشمطدنٍ مد كروأَإِدًا هم مُبَصِرُونَ #[الأعراف: 208901 . 


# # *# 


4 - وَعَنْ أبي الهاج حابن حُصَيْنٍه قَالَ: قَالَ لي عَليٌ 
و ا عَلَيّْهِ رَسُولُ الله كله؟ أَنْ 
اندع صُورة إلا طْمَسْتَهَا ٠‏ وَلا قبر نذرنا إلا سوق رَوَاةُ مُسْلِح. 


* قوله : «ألا أبعثك على ما بعثني» : 

(نو): المعنى ألا أرسلك للأمر الذي أرسلني له رسول الله يو وإنما 
ذكر بحرف «على»؛ لما فيه [من] معنى الاستعلاء؟ أي : أجعلك أميراً على 
ذلك. 

(ط): وفيه أن ما أُمّر عليه من الشؤون العظيمة؛ فإن مِعْلَ علي طإه 
إنما يُوَّمّر في الأمور المهمة”". 

(تو): (التمثال): الصورةء وطمْسّه: محوّه وإبطاله» يقال: طْمَسَ 
الشيء وطمسته يتعدّى» ولا يتعدى. 


.)87 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١5٠057 /5( (؟) انظر: «شرح المشكاة" للطيبي‎ 


يفن 


و«القبر المشرف»: هو العالي المنتصب أراد به القبر الذي بني عليه 
حتى ارتفع دون الذي أَُعْلِمِ عليه بالرمل والحصا أو الحجارة؛ ليعرف» 
ولئلا يوطأ. 

(ق): (التمثال): مثالٌ صورة ما فيه الروحٌ» وهو يعم ما كان متجسّداً 
وماكان مصوّراً في رقم أو نقشء لا سيما وقد روي (صورة) مكان 
(تمثال). 

وقيل: المراد به هنا ما كان له شخص وجسد.ء دون ما كان في ثوب 
أو حائط منقوشاً. 

وحاصله : الأمر بتغيير الصور مطلقاًء بقطع رؤوسهاء وتغبير وجوهها. 

وظاهر قوله: «ولا قبراً مشرفاً إلا سوّيته» منع تسنيم القبور ورفعهاء 
وأن تكون لاطِئة بالأرض» وقد قال به بعض أهل العلم . 

وذهب الجمهور إلى [أنَّ] هذا الارتفاع المأمور بإزالته ليس هو 
التسنيم» بل الارتفاع الكثير الذي كانت الجاهلية تفعله؟ فإنها كانت تبني 


فوقها؛ تفخيماً لها وتعظيماً. 
وأما تسنيمهاء فذلك صفة قبر النبي يِه وقبر أبي بكر وعمرء على 
ما ذكره فى «الموطأ» . 


وقد جاء عن عمر أنه هدمها وقال: ينبغي [أن تسوّى]0©. 
وهذا معنى قولٍ الشافعي: تسطح القبور ولا تبنى» ولا [ترفع]ء وتكون على 


.)577 مابين معكوفتين من «المفهم»(؟1/‎ )١( 


م 


وجه الأرض» وتسنيمها اختيار أكثر العلماء» وجماعة أصحابنا وأصحاب 
الشافعي» والذي صار إليه عمر أولى؛ فإنه جمع بين التسوية والتسنيم . 


00الا 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 6؟55). 
125 


58 


4 عن ابْنِ عُْمَرَ 4اء قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه 
وياد “ل حر 56 ىم 5ه سم عو روث وداه 
تقول : «مَن اقتنى كلباًء إلا كلب صِيْدٍ أؤْ مَاسيَةٍ فإنه ينقص من 
.6 دي أ 
أَجْرِهِ كلّ يَوْم قِيرَاطان» متفقٌ عليه . 

97 ِ 

وفي روَايَةِ : «قيْرَاطُ) . 

»* قوله يكل : «من اقتنى كلباً» : 

(ن): يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة» ويجوز اقتناؤه؟ للصيد والزرع 
والماشية. 

وهل يجوز لحفظ الدور والدروب ونحوها؟ 

فيه وجهان: 

وأصشفيماة تهون ناما عل الناكة) عيذ بالعلة المفهوية امد 
الأحاديث» وهى الحاجة . 


وهل يجوز اقتناء الجروء وتربيته للصيد والزرع والماشية؟ 


6 


فيه وجهان لأصحابناء أصحهما جوازه”" . 

(ط): «إلا كلب»: (إلا) هنا بمعنى غيرء صفة ل ١كلباً».‏ لا اسغناء؛ 
لتعذّرهء ويجوز أن نتزل الثكرة منزلة المعرفة» فيكون استئناءً لا صفةء كأنه 
قيل: من اقتنى الكلب. قال( ابن جني في قوله : 

ديو 0و التوتححا حبيةز خنطا 

إنما جاز ذلك من حيث كان (عسل) و(ماء) من جنسينء» فكأنه قال: 
يكون مزاجها العَسَلَّ والماء؛؟ لأن نكرة الجنس تفيد مفاد معرفته9». 

(ن): «من عمله» : معناه: من أجر عمله. 

و«القيراط» هنا مقدار معلوم عند الله تعالى» والمراد نقص جزء من 
أجر عمله . 

وأما اختلاف الرواية في قيراط وقيراطين: فقيل: يحتمل أنه في 
نوعين من الكلاب» أحدهما شد أذىّ من الآخرء أو لمعنى فيهماء أو 
يكون ذلك مختلفاً باختلاف المواضع : 

فيكون القيراطان فى المديئنة خاصة؛ لزيادة فضلهاء والقيراط فى 
غيرها. ْ ْ 

أو القيراطان في المدائن ونحوها من القرى» والقيراط في البوادي. 


.)١185 /75( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
(؟) في الأصل: «قوله».‎ 

(6) في الأصل: «كان». 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 35816). 


لحن 


أو يكون ذَكَر القيراطً أولاً» ثم زاد التغليظ هَذَكّر القيراطين. 

قال الروياني من أصحابنا: واختلفوا في المراد بما ينقص منه» فقيل : 
ينقص مما مضى من عمله؛ وقيل : من مستقبله . 

واختلفوا في محل نقص القيراطين : 

فقيل : ينتقص قيراط من عمل النهارء وقيراط من عمل الليل. 

وقيل : قيراط من عمل الفرض» وقيراط من عمل النفل» والله أعلم . 

واختلف العلماء في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلبب: 

فقيل : لامتناع الملائكة من دخول بيته بسببهء وقيل: لما يلحق 
المارّين من الأذى من ترويع الكلب لهم. وقصده إياهم» وقيل: إن ذلك 
عقوبةٌ له؛ لاتخاذه ما نهى عن اتخاذهء وعصيانه في ذلك» وقيل: لما يُبتلى 
به من ولوغه في غفلة صاحبه» ولا يغسله بالماء والتراب7©. 


010الا 


.)779/٠١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


يفك 


1 


كراهية تعليق الجرس ف البعير وغيره من الدواب. 
9 وكراهية استصحاب الكلب. والجرس فى السّفر 


لجل - عَنْ أبي هرَئْرةَ ط » قَالَ: قَالَ َس ول الله يل: 
دلا نَصّحَبُْ المَلائِكَةٌ رفقةٌ فِيهًا كَلْبٌء أَوْ جَرَنٌ» رواه مسلم. 

* قوله : يكل : [«لا تصحب الملائكةٌ رفقة فيها كلب أو جرس»]: 

(ن): (الرفقة) بضم الراء وكسرها. 

و(الجرس) بفتح الراء هكذا ضبطه الجمهور. 

قال القاضي : وضبطناه عن أبي بحر بإسكانهاء وهو اسم للصوت. 

وأصل (الجرس) بالإسكان: الصوت الخفي . 

وفي هذا الحديث كراهة استصحاب الكلب والجرس في الأسفار؛ 
فإن الملائكة لا تصحب رفقة فيها أحدهما. 

والمراد «بالملائكة» : ملائكةٌ الرحمة والاستغفارء لا الحفظة» وسبق 
بيان الحكمة في مجانبة الملائكة بيتاً فيه كلب . 

وأما (الجرس): فقيل : سبب منافرة الملائكة له أنه شبيه بالنواقيس» 
أو لأنه من المعاليق المنهيّ عنهاء وقيل: سببه كراهة صوتهاء ويؤيده 


4ه 


[رواية]: (مزامير الشيطان»)20© . 


وهذا الذي ذكرناه من كراهة الجرس على الإطلاق هو مذهبناء 
ومذهب مالك وآخرين» وهي كراهة تنزيه. 

وقال جماعة من متقدمي علماء الشام: يكره الجرس الكبير دون 
الصغير9©. 

(ق): وجه الفرق: أن الكبير ربما يقع به التشويش على الناس» وبه 
تحصل المشابهة بالنصارى؛ فإنهم يستعملون النواقيس في حَضرهم 
وسفرهم'". 

(حس): روي أن جارية دخلت على عائشة رضي الله عنها وفي 
رجلها جلاجل» فقالت عائشة: أخرجوا عني مفرّقَة الملائكة"2. 

وروي أن عمر ذه قطع أجراساً في رجل [ابنة] الزبير» قال: سمعت 
رسول الله كل يقول : «إِنَّ مَعّ كل جرس شَيْطاناه0* . 

(ط): ولا اشرب ان مطلقه على قل «فيها كلب» وإن كان مثبتاً؛ 
لأنه في سياق النفي0©. 

نذ نيا نيا 


. من حديث أبي هريرة له‎ :.25١5 /5١١5( رواه مسلم‎ )١( 

(1) انظر: «شرح مسلم؛ للنووي /١5(‏ 45). 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 876). 

(5) انظر: «مصنف عبد الرزاق» .)١9599(‏ 

(5) انظر: «شرح السنة» للبغوي /١١(‏ 755). والحديث رواه أبو داود (4770)): وهو 
حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» .)١14819(‏ 


(0) انظر: «شرح المشكاة"» للطيبي (8/ 55179). 


احين 


0١‏ وَعَنْهُ : أَنَّ التي كل قَالَ: «الجرمن مَرَامِيدُ الشّيْطَانِ) 
سوير ثير موي 
رواه مسلم . 

* وقوله: «مزامير الشيطان» أخبر عن المفرد بالجمع؛ إما لإرادة 
الجنسء أو أنَّ صوتها لا ينقطع كلما [تحرّك المعلّقَ]0© به» لاسيما في 
السفرء بخلاف المزامير المتعارفة» كقول الشاعر: 

ممح ا حب كا 

وصف المفرد بالجمع؟ ليشعر بأن كل جزء من أجزاء المِعّى بمثابته ؛ 
لشدة الجوع» وإضافته إلى الشيطان؛ لأن صوته لم يزل يشغل الإنسان عن 
الذكر والفكر. 


000الا 


)17174 /8( في الأصل : «تعلق»» والتصويب من #شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
كرف‎ 


2 > 


0 


200 
كراهة 5 الجلألة . 

وهي البعير أو الناقة التي تأكل العنررة» 
فإن أكلت عَلفا طاهراً. فطاب لحمهاء زالت الكراهة 


2 عَن ابْنِ عَمَرَ فا قَالَ: نَهَّى رَسولٌ الله كه عن 
الجَلالَةٍ في الإبلٍ أَنْ يركب عَلَيًْا . َوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صَّحيح . 

* قوله : «نهى رسول الله كل عن الجلاّلة» : 

في «الغريبين» : «الجلالة»: التي تأكل العَذِرة» 

يقال: جل يَجُلُّء واجتل يجتل : إذا التقط البعر. 

اناق السو اع عن اروك بلا ون البعرفر ال ااي 
جادّلة» وقد جَلَّ الجلّة واجتلها: التقطها!". ْ 

(حس): الحكم في الدابة التي تأكل العذرة أن يُنظر فيها؛ فإن كانت 
تأكلها أحياناً؛ فليست بجلالة» ولا يحرم بذلك أكلّها كالدجاج» وإن كان 
غالب علفها منها حتى ظهر ذلك على لحمها ولبنهاء فاختلفوا في أكلها؟ 

فذهب قوم: إلى أنه لا يحل أكلها إلى أن تحبس أيامآء وتغلف من 
غيرها حتى يطيب لحمهاء وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد. 

وكان الحسن لا يرى بأساً بأكل لحوم الجلالة» وهو قول مالك. 


.)7777 /١( انظر: «الفائق» للزمخشري‎ )١( 


خرف 


وقال إسحاق: لا بأس بأكلها بعد أن تغسل غسلاً جيداً» وإنما كره 
ركوبها؛ لأنها إذا عرقت تنتن رائحتها كما ينتن لحمها(؟. 


10لالا 


.)597 /١١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 


ضف 


والأمر بإزالته منهُ إذا وجيد فيه. 
والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار 


7 9 عَنْ أنّس ذه : أَنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «البْصَافُ 
ّ دي بير 0 
في المَسْحِدٍ حَطِيئَة» وكفارتها دَكْنهَاء متفقٌ عليه. 


م- 


200 4 عع مه > 3 اي 
وَالمُرَادُ بِدَفتِهًا : إذا كان المَسْجِدٌ ترابأء أَوْ رَمْلاً وَنَحْوَ 


قال أبو المحاسن الرُويَانيٌ مِنْ أصَحابينا في كِتَابِهِ «البحر» : 
0 ورو ا تن ل 2 مه َي 2 8 و 
وقيل : المراد بِدَفَنِهًا : إخراجهًا مِنَ المَسْحِدِء أما إذا كان المَسْحجد 
8 0 مه تس م 7 م 2 ِِ و 
مبلطأء أو محخصّصاًٌ فدلكها عليه بمداسه. أو بغيره؛ كما يَفعَلَهُ 
3 ا 3 0 ع كوك 5 9 رك م 
كثِيرٌ مِن الجُهّالٍِء فليِّسَ ذلك بيدفن» بل زيادة في الخطيئة. 
وَتكثيرٌ للقذرٍ في المَسْحِدِء وَعَلى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أن يَمْسَحَه بَعْدَ 
ذَلِكَ بتؤْبهء أو بِبَدِهء أو غَيْروء أو يَغْسِله. 

»* قوله يك : «البزاق فى المسجد خطيئة» : 

(ن): اعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقاًء كما صرح به 
رسول الله لل وقاله العلماء. 


إزفرف 


وللقاضي عياض فيه كلام باطل حاصله: أن البزاق ليس بخطيئة إلا 
في حق من لم يدفنه» فأما من أراد دفنه؛ فليس بخطيئة» واستدل له بأشياء 
باطلة» وهذا غلط صريح مخالف لنص الحديث؛ ولما قاله العلماء» نبهت 
عليه ؛ لئلا يغتر به. 

وأما قوله 5: «وكفارتها دفنها» معناه: أن من ارتكب هذه الخطيئة ؛ 
فعليه تكفيرهاء كما أن الزنا والخمرء وقتل الصيد في الإحرام محرمات 
وخطاياء وإذا ارتكبها فعليه تكفيرها(". 

(ق): أصل التكفير التغطية» فكان دفنها غطاء لما يُتصوّر عليه من 
الذم. والإثم لو لم يفعل» وهذا كما سميت تحلة اليمين كفارة» وليست 
اليمين بمأثم فتكفْره» ولكن لما جعلها الله فسحة لعباده في حل ما عقدوه 
من أيمانهم ورفعها لحكمها سماها كفارة» ولهذا جاز إخراجها قبل 
الحنث» وسقوط حكم اليمين بها على الأصح من القولين. 

وقد دل على صحة هذا التأويل قوله كلِ: «وَجَدتْ في مَسَاوِى' 
أَعْمَالِها؛ يعني : أعمالّ أمّتي «النَْاعَةَ تكُون في المَسْجِدٍ لا تَدْقَنُ9©) فلم 
يثبت لها حكم السيئة بمجرد إيقاعها في المسجدء بل بذلك» وببقائها غير 


مدفونة9 . 


.)5١ /6( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. [ه6 رواه مسلم (067/ /ا61). من حديث أبي ذر 5ه‎ 
.)١1١ انظر: «المفهم' للقرطبي (؟7/‎ )©0 

5ه 


45 وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيّ الله عَنْهًا : أَنَّ رَسُولَ الله يله رَأَى 
في جدار القبْلَةِ مُخَاطاء أَوْ بُرَاقاء أَوْ نْحَامَةٌ فَحَكَهُ. متفقٌ عليه. 

* قوله : «مخاطاً أو بزاقاً أو نخامة» : 

(ن): (المخاط): من الأنف. و(البصاق والبزاق): من الفمء 
و(النخامة): وهي النخاعة أيضاً من الصدرء يقال: تنخّم وتنخّع("©؛ وسبق 
فقه هذا الحديث في (الباب السابع والسبعين). 


»## 


6 وَعَنْ أَنَسِ طفن : أنَّ رَسُولَ الله ككل قالَ: ١ن‏ هذه 
المَسَاجِدَ لا تَصلحُ لِشَيْءِ مِنْ هَذَا البَوْلٍ وَلاَ القدَرِء إِنَّمَا هي لِذِكْر 
الله تَعَالى» وَقِرَاءَةٍ القرآن»» أؤْ كما قَالَ رَسُولُ الله كلِ. رواه 
مسلم. 

* قوله 5: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا 
القذر»: 

(ن): فيه صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقذار والقذى» والبصاق» 
ورفع الأصواتء, والخصومات, والبيع والشراء» وسائر العقودء وما في 
معنى ذلك . 

وفي هذا الفصل مسائل ينبغي أن نذكر أطرافاً منها مختصرة : 


.)79/6( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


كرف 


أحدها: أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للمخدث» 
فإن كان جلوسه لعبادة؛ من اعتكاف أو قراءة عِلْمء أو سماع موعظة» أو 
انتظار صلاة ونحوه؟ كان ذلك مستحباً. ْ 

وإن لم يكن شيء من ذلك ؛ كان مباحاً. 

وقال بعض أصحابنا: إنه مكروه» وهو ضعيف . 

الثانية : يجوز النوم في المسجد عندناء نص عليه الشافعي في «الأم»» 
وقال [ابن] المنذر في «الإشراف»: رخص النومّ في المسجد ابن المسيب 
والحسن؛ وعطاء والشافعي. 

وقال ابن عباس : لا تتخذوها مرقداً» وروي أنه قال: إن كنت تنام فيه 
لصلاة؛ فلا بأس. 

وقال مالك : لا بأس بذلك للغرباء» ولا أرى ذلك للحاضر. 

وقال [أحمد](©: إن كان مسافراً ونحوه؛ فلا بأس. وإن اتخذه مبيتاً 
ومقيلاً؛ فلاء وهذا قول إسحاق. 

واحتج من جوَّزه بنوم علي بن أبي طالب”"» وابن عمر”". وأهل 
الصفة» والمرأة صاحبة الوشاح”»» والعرنيين» وثمامة بن أثال”»» وصفوان 


.)١97 /7( مابين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. من حديث سهل بن سعد ذك‎ »)41٠( (؟) رواه البخاري‎ 
رواه البخاري (55757)» من حديث ابن عمر وَيْهًا.‎ )9( 
. رواه البخاري (578) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )5( 
. #5 من حديث أبي هريرة‎ »)5١١5( رواه البخاري‎ )4( 


دعم 


ابن أمية» وغيرهم» وأحاديثهم في «الصحيح) مشهورة. 

ويجوز أن يُمَكّنَ الكافد من دخول المسجد بإذن المسلمين» ويمنع 
من دخوله بغير إذن. 

الثالثة: قال ابن المنذر: أباح كل من يُحْفْظ عنه العلم الوضوءً في 
المسجدء إلا أن يتوضأ في مكان يبلّه ويتأذى به الناس؛ فإنه مكروه» ونقل 
الإمام أبو الحسن ابن بطال المالكي هذا عن ابن عمرء وابن عباسء 
وعطاء» وطاوسء والنّجَّعي وابن القاسم المالكي» وأكثر أهل العلم . 

وعن ابن سيرين ومالك وسَُّحْنون أنهم كرهوه؛ تنزيهاً للمسجد. 

الرابعة: قال جماعة من أصحابنا: يكره إدخال البهائم والمجانين 
والصبيان الذين لا يميزون المسجد؛ لغير حاجة مقصودة؛ لأنه لا يؤمَن 
تنجيسّهم المسجدء ولا يحرم؛ لأن النبي كلِهِ طاف على بعيره» ولا ينفي 
هذه الكراهة؛ لأنه يلِِ فعل ذلك ؛ للجوازء أو ليقتدى به. 

الخامسة : يحرم إدخال النجاسة المسجد» وأما من على بدنه نجاسة؛ 
فإن خاف تنجيس المسجد؛ لم يجز له الدخول. فإن أمن ذلك؛ جاز. 

وأما إذا اقتصد في المسجد؛ فإن كان في غير إناء فحرام» وإن قطر 
دمه في إناء؛ فمكروه. 

وإن بال في المسجد في إناء؛ ففيه وجهان: أصحّهما: أنه حرام» 
والثاني: أنه مكروه. 


السادس: يجور الاستلقاء فى المسجد» ود الرجل» وتشبيك 


وخر 


الأصابع؟ للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك من فعل رسول الله يلل . 
السابعة: يستحب استحباباً متأكدا كنْسٌ المسجد وتنظيفة؛ للأحاديث 
الفيضهية. 


000الا 


.)١931 /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


ماه 


كراهية الخصومة فى المسجد. 
ورفع الصوت فيه. ونشد الضالة. 
والبيع والشراء والإجارة» ونحوها من المعاملات 


2 وري > ل ال 

5 عن أبي هرئرَة 5ه : أنه سَمِعْ رَسُول الله يك تقول : 
سس هس ع 7 5 0 مه :0 2ه / 
«مَنْ سَمِعْ رجلا يَنشدٌ ضَالة في المَسْحِدِء فليقل: لا رَدْها الله 
0 لهي بو 7 و 
عَليْكَ ؛ فإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تبْنَ لهذا» رَوَاهُ مُسْلِم. 

* قوله : «ينشد ضالة» : 

(ن): يقال: نشدت الدابة والضالة: إذا طلبتهاء وأنشدتها: إذا 
عرّفتهاء ورواية هذا الحديث يَنشد ضالة بفتح الياء » وضم الشين ؛ من 
نشدت: إذا طلبت» وفيه النهى عن نشد الضالة فى المسجدء ويلحق به ما 
في معناه من البيع والشراء. والإجارة ونحوها من العقود. 

قال القاضى : قال مالك» وجماعة من العلماء: يُكره رفع الصوت 
في المسجد بالعلم وغيره. 
فيه بالعلم والخصومة» وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس؟ لأنه مَجَمَعَهمء 
ولابد لهم منه0©. 


.)6 14 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


خرن 


سم مر ص 


4 وَعَنْ ُرَئْدَةَ 4 : أَنَّ رجلا نَشَدَ في المَسْجِدِء فَقَالَ 
مَنْ دَعَا إلى الجَمّلٍ الأحْمَرٍ؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله يله: «لا وَجََدْتَ؛ إِنَما 
يُنِيَتِ المَسَاجِدٌ لِمَا ييَتْ لَهُ) رواه مسلمُ. 

© قوله : 9إنما بنيت المساجد لما بنيت له : 

(ن): معناه: لذكر الله تعالى» والصلاة» والتعليم» والمذاكرة في الخير 
ونحوها. 

قال القاضي : فيه دليل على منع عمل الصانع في المسجد» كالخياطة 
وشبهها. 

قال: وقد منع بعض العلماءِ من تعليم الصّبيانِ في المسجدء قال: 
وقد قال بعضٌ شيوخنا: إنما يُمنمُ في المساجدٍ من عَمَّلٍ الصنائع التي يختص 
بنفعها آحادٌ المسلمين ويكتسب به» فلا يَنحْذْ المسجد مَتُجراً. 

فأما الصنائع التي يشمل نفعها المسلمين في دينهم؛ كالمثاقفة2"2, 
وإصلاح آلات الجهاد مما لا امتهان للمسجد في عمله: فلا بأس بهء قال: 
وحكى بعضهم خلافاً في تعليم الصبيان فيها". 

(خط): كره بعض السلف المّسألة في المسجد» وكان بعضهم لا يرى 
أن يتصدق على السائل المُتَعَرَضٍ في المسجد”". 

(ط): إن في أمر الضَّالّةَ في تعلق قلب صاحبها بهاء واهتمامه بشأنها 


.)08 /6( في الأصل: «كالمثاقلة»» والتصويب من اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 


(؟) المرجع السابق (6/ 080). 
©) انظر: «معالم السئن» للخطابي .)١847 /١(‏ 


60+ 


- كما يجد كل أحد من نفسه ‏ تشديداً» فوُضع لذلك باب في الفقه» ووردت 
فيها أحاديثٌ كثيرة» وكان يجب على كل أحد أن ينشدّهاء ويعاونَ صاحبّهاء 
فلما أمر بهذا الدعاء ؛ فم منه أن غيرّها بالطريقٍ الأولى أن يُذَْمَ ويرَة0". 

(ن): قوله يكل : «لا وجدت». وأمر”" أن يقال مثل هذاء فهو عقوبة له 
على مخالفته وعصيانه» وينبغي أن يقول مع «لآ وَجَدْتَ»: «فإنَّ المَسَاجِدَ 
لم تبْنَ لهذا». أو يقول: «لآ وَجَدْت إِنَّما يت المَساجدٌ لِمَا بِيَثْ لَه كما 
قاله رسول الله كلك" . 


# # © 


64 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍء عَنْ أَبِيهء عَنْ جَدّهِ لد : 
أنَّ رَسُولَ الله لله نَهَى ء عَنِ الشراءِ وَالبيْ في المَسْجِدِء وَأَنْ تنشد 


يم 7 


فيه ضَالَة َو بَُّْدَ فيو شعْد. رَوَاك أبُو داوف والد مذي وقال 


> س فه 
٠‏ 


حديثٌ 


* قوله : «نهى أن ينشد فيه شعر» : 
(تو): وفي رواية: «نهَى عن تَناشْدٍ الأشعار في المَسجد»9». 


(التناشد): أن ينشد كل واحد من المتناشدين صاحبه نشيدا لنفسه أو 


.)975 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
(؟) في الأصل : «وأمره»» والصواب المثبت.‎ 
.)05/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )© 

(5) رواه مسلم (019) من حديث بريدة نه . 


ه١‎ 


لغيرة: :وأكتر ما يوك ذلك :على ونه الماهاة والخضية» أو عن وه التفكه 
بما يُستطاب منه» تزجية للوقت بما ترْكنٌ إليه النفسٌ؛ ويَستَحْلِيه الطبع . 

وأما ما كان في مدح الحقٌ وأهلهء وذمٌ الباطل وذويه» أو كان تمهيداً 
لقواعد الدين» أو إرغاماً لمخالفيه ؛ فإنه خارج عن القسم المذموم» وإن 
خالطه التشبيب» وتساوَقَةٌ الغزل. 1 

وقد كان يُنْشَدُ بين يدي رسول الله ككعِ من هذا القسمء وهو في 
المسجدء فلا ينهى عنه؛ لِمَا يَعْلّمُ في إنشاده من الغرض الصحيح . 

ولما كان زمان عمر #5ه نهى حسان بن ثابت أن يُنْشِدَ الشعرَ في 
المسجد”(2"» وإنما كان ذلك نظراً منه إلى مصلحة الجمهورء فإن أكثر الناس 
إذا أطيل لهم في هذا المدح؛ أفضى بهم ذلك إلى الاسترسال في الخّلاعة 
والمّجُونء حتى يسقط عنهم التمييز بين المُعْوَجّ والمستقيم» والتفريق بين 
الغرض الفاسد والصحيح. 

وقد كان عمر 45 عارفاً بزمانه» عبقريا في شأنه» أَلْمَعِيآً في رأيه. 
مصيباً في اجتهاده. ولكاعازظته عسان يقوله :"(لقد الشدته سر يدي من هق 
خير منك)؛ سكت عنه» ولم يكن سكوته ذلك لوضوح حقٌ كان قد حَفِيَ 
عليه» أو تَذَكُرٍ أمر كان ناسيآ له. بل كان سكوئه إجلالاً لرسول الله بل 
وتأدّباً دون رعسو عكار وإلا فقد كان عمرٌ دك عمْرّه على ما 
كان عليه من النهي عنه» والصوابٌ ما رآهء والحقٌ ما ذهب إليه. 


*#00* 


. من حديث أبي هريرة ذ#‎ ,)١5١ رواه مسلم (5586؟/‎ )١( 


5ه 


وَحَنٍ السّائِبٍ بن يزيد الصّحَابيّ 4ه » قَالَ: كنت في 
المَسْحِدِء فَحَصَبَي رَجْلُء فنظزث» فإذا عْمَرُ بْنُ الخَطَاب ؤء 
فَقَالَ ع ب 
مِنْ أَمْلِ الطَائِْفٍ. َقَالَ : َو كنمَا مِنْ أَمْلِ البَلّد لأَوْجَمْتَكُمَاء 1 
أَصُوَاتَكُمًا في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله لذ رَوَاهُ البْحَارِيٌ . 


* قوله : «فحصبني»2: 
(نه): أي : رَجَمِني بالحَصباءء وهي الحجارة الصّغارد0"©. 
(ط): «ترفعان أصواتكما»: جملة مستأنفة للبيان2©. 


000لا 


. 07917 /1( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)481/ /7( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 


7ه 


نهي مَن أكل ثوما أو بصلا أو كُراثاً. 
أو غيرَهُ مِمًا له رائحة كريهة عن دخول المسجد 
قبل زوال رائحته إل لضرورةٍ 


١‏ عَن ابْنِ عمَرَ 8ا: أنّ النبيَ كله قَالَ: «مَنْ أكل مِنْ 
َه الشّجَرةٍ ‏ يَعني : النُومَ » قلا يَقَرَبَنَ مَسْجِدَنا» متفقٌ عليه . 

وفي رواية لمسلم : «مَسَاجِدَناً» . 

* قوله يَف : «من هذه الشحرة» : 

(حس): «الشجرة»: ما له ساق وأغصان. وما لا يقوم على ساق فهو 
نم قال تعالى : وَالتَجَموَالسّجِريسجَدَانِ #[الرحمن: فسمّيّ به تغليباً0". 

تاذ ييا نيا 

7 2 وَعَنْ أنس #هء قال : قال النبيٌ يلِ: «مَنْ أكل مِنْ 
٠.‏ 3 ره 2 5 6 
هَذِهِ الشَجَرَةٍء فلا يََربَنَا وَلا يُصَلْيّنَ مَعَنَاه متفقٌ عليه . 

(ن): سشميت خبيثة؛ لقبح رائحتهاء والخُبث في كلام العرب: 
المكروه من قول» أو فعل, أو مال» أو طعام» أو شراب» أو شخص2©. 
)١(‏ انظر: «شرح السنة» للبغوي (؟5/ /781) . 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (6/ .)6١‏ 


تكن 


(ق): لما سمعت الصحابة هذا الذَّم؛ ظنوا أنها قد حُوّمت فصرّحوا 
به» وكأنهم فهموا هذا من إطلاق الخبيثة عليها مع ما قد سمعوا من قول الله 
تعالى لوَمحِلٌ ل لَهُمْ الطيبَي وَححرَمُ عَلَيْه م آلْحَبتَ 4[الأعراف : 7٠ع»‏ فقال 
النبي ككل : «َيّهَا التَاسث؛ | نه لس لِي تحرِيم ما أَحَلَّ الله لي » ولكنها شخرة 
أكرهُ رِيحَهًا»0©: فييّن لهم أن إطلاق الخبيث لا يلزم منه التحريم؛ إذ قد 
يُراد به ما لا يُوافق عادة» والخبائث منقسمة إلى مستخبث عادة وإلى 
مستخبث شرعاًء والمراد من الاآيات المستخيثاث الشرعية» ومن الحديث 
المستخيثاث العادية2 . 

(ن): وفي قوله: «فلا يقربن مسجدنا» تصريحٌ بنهي من أكل الثوم 
ونحوه عن دخول المسجد. وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي 
عن بعض العلماء : أن النهي خاصيٌ في مسجد النبي يَكلِ؛ لقوله: «مسجدنا» . 

وحُجّة الجمهور : «فلاً ب يَقربّنَ المَسَاجِدَ)0"» ثم إن هذا النهي إنما هو 

عن حضور المساجدء لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهماء فهذه البقول 
حلالٌ بإجماع من يُعتدّ به. 

وحكى القاضي عن أهل الظاهر تحريمّها؛ لأنها تمّنع من حضور 
الجماعة» وهي عندهم فرض عين» وحُجّة الجمهور قوله ككلِ: «يَا أَيّها 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ,»)١7‏ من حديث أبي سعيد ونه . وهو حديث 
صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير) .)5١950(‏ 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)١168‏ 

[فرف رواه أبو داود (ه 1 من حديث ابن عمر وق وهو حديث صحيح . انظر : 
«صحيح الجامع الصغير» (0099). 


626 


الناس؛ إِنَّهُ َس إِي تحرِيمٌ مَا أَحَلَّ الله ِي»: قال العلماء: ويلحق بالثوم 
والبصل والكراث كل ما له رائحةٌ كريهة من المأكولات وغيرها. 

قال القاضي: ويلحق به من أكل فِجلاً وكان يَتجشَّأ . 

قال: وقال ابن المرابط : ويلحق به من به بَخَّر في فيه أو به جرح له 
رائحة . 

قال القاضي: وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد؛ 
كمصلى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات» وكذا مجامع العلم 
والذكر والولائم ونحوهاء ولا يلتحق بها الأسواق ونحوها". 

ند نذاب 
2 وعَنْ جَابيرٍ ضهء قالَ: قَالَ النبّ ل: «مَنْ أكل 


31 وسام ا #” ار 6 ف َآ_ِ- ٠‏ مه اس 
ثوماً أَوْ يَصَلاء فليّعتزلناء أَوْ: فليعتزل مَسْجِدَناً» متفقٌ عليه . 
5 5 5 307 ته 5-186 ع و 2 
في رواية لِمُسْلِمِ: «مَنْ أكل البَصَلَء وَالثوم» وَالكرّاتْء فلا 
يَغْرَبَنَ مَسْجِدَنا ؛ فَإِنَّ المَلائِكَة تَتَأدَى مما يتَأَذى مِنْهُ بو آدَم) . 
* قوله كَلِ: «فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم؛ : 
(ن): فيه دليل على منع مّن أكل الثوم ونحوه من دخول المسجد وإن 
كان خالياً؛ لأنه محل الملائكة» ولعموم الأحاديث. 
واختلف أصحابنا في الثوم هل كان حراماً على رسول الله كل أم كان 
يتركه تنزها؟ 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (6//ا5). 


ك6 


وظاهر قوله يكيل : «لْيسَ لِي تحريم ما أحَلَّ الله بي» أنه ليس بحرام 
عليه» ومّن قال بالتحريم يقولٌ: المراد ليس لي أن أحرم على أمتي ما أحل 
الله لها(" . 


#6 # 


4 - وَعَنْ عُمرَ بْنِ الحَطَابٍ يه : أنه حَطَب يوم الجمْمَوٍ 
ا 0 تأكلونَ سجَرييْنِ ما مَا أَرَاهُمًا إلا 
ًِ حَبِيئيْنِ : البَصَلّء وَالنُومَ. لَقَد رََبْثْ رَسُولَ الله كل إذا وَجَدَ 
حهُمًا مِنَ الرَجُْلٍ في المَسْجِدِء أَمَرَ به أَخْرِجَ إلى البقيع» ٠‏ فَمَنْ 
أكلهُمَاء فَلَيْمِْهُمَا طَبْخاً. رواه مسلم. 


* قوله : «فأخرج إلى البقيع» : 

(ن): فيه إخراج من وجد منه ريح البصل والثوم ونحوهما من 
المسجد. وإزالة المنكر باليد لمن أمكنه . 

وقوله: «فمن أكلهما». معناه: من أراد أكلهما؛ فليّمت رائحتهما 
بالطبخ» وإماتة كل شيء: كسر قوّته وحدّتهء ومنه قولهم: قتلثُ الخمر: 
إذا مزجها بالماء وكسرّ قوّتها(". 


لالالا 


.)6١ .19 /05( المرجع السابق‎ )١( 
.)07 /0( المرجع السابق‎ )( 


1ه 


كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمامُ يخطب؛ 
لأنه يجلب النومء فَيُفْوَت استماع الخطبة. 
ويُخاف انتقفاض الو ضوع 


عَنْ مُعَاذ بْن نس الجُهنيئ #5 : أَنَّ الى كله نهَى 
2 1 مع - 
عن الحُبوة يَوْمَ الجُمُعَةٍ وَالإِمامُ تخطبٌ. رواة أبو داود» والترمذيٌ 
ء 7 و > س فه 
وَقالا: حديث حسن . 

* قوله: «نهى رسول الله كاد عن الحبوة يوم الجمعة والإمام 
يخطب». «الحبوة» بضم الحاء المهملة. 

(الجوهري): احتبى الرجل : إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته» وقد 
يحتبي بيده » والاسم : الحبوة» والجمع : حِبى مكسور الأول0". 

(نه) : إنما نهى عنه ؛ لأنه يب يجلب النوم» فلا يسمعا : لخطبة» ويعرض 
طهارته للانتقاض”" . 


[الالا 


. انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ /7701). (مادة: حبا)‎ )١( 
. 71737 /1( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


لان 


بج 
0 0 
نهي مَن دخل عليه عَشْرْ ذي الجبجّة. 


وأراذ أن يُضَحَىَ عن أخذٍ شيء من شعره 
أو أظفاره حنّى يض يُضحَي 


5 عَنْ َم سَلَمَةَ رضي الله عَنْهِمَاء قَالث: قال 
رَسُولُ الله : «مَنْ كَانَ لَهُ ذبحٌ يَذْبَحْهُ قَإذا أُمِلّ هلال ذي 
الححّة. قلا يَأحُدَنَّ مِنْ شّعْره ولا من أَظْمَارِه سَبْئا حَنَّى يُضَحَيَّ» 
رَوَاهُ مُسْلِم . 

* قوله يك : «من كان له ذبح» : 

[(ن)]: هو بكسر الذال؛ أي: حيوان يريد ذبحَهُ» فهو فعل بمعنى 

© كجمل بمعنى محمولء» ومنه قوله تعالى ل وَمَدينَهُ يذج عَظِيرٍ‎ ٠ 
.]1٠١ا/ [الصافات:‎ 

واختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي» 
فقال سعيد بن المسيب» وربيعة» وأحمد»ء وإسحاق» وبعض أصحاب 
الشافعي : إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يُضْحَي في وقت 
الأضحية» وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه» وليس بحرام» 
وقال أبو حنيفة: لا يكره» وقال مالك في رواية: إنه يكره» وفي رواية: لا 
يكره؛ وفي رواية: يحرم في التطوع دون الواجب. 

4ه 


واحتج من حرم بهذه الأحاديث» واحتج الشافعي وآخرون بحديث 
عائشة: كُنْثُ أَفتِلُ فَلائِدَ هَدْي رَسُولٍ الله يل ثُمَ يُقلَدُهُ ويبِعَثُ به ولا 
يَحَرُمٌ عليه شَيءٌ أحلَّهُ الله حبَّى يَنحَرَ هَذْيَهُ: رواه البخاري ومسلم©. 

قال الشافعي: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية» فدل على أنه 
لايحرم ذلك. 

قال أصحابنا: [والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعرء النهي عن 
إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره]”"» والمنع من إزالة الشعر بحلق» أو 
تقصيرء [أو نتف]ء أو إحراق» أو أخذه بنورة أوغير ذلك» وسواء شعر 
الإبط. والشاربء. والعانة» والرأس» وغير ذلك [من شعور بدنه]. 

قال إبراهيم المروزي وغيره من أصحابنا: حُكم أجزاء البدن كلها 
حكم الشعر والظفرء ودليله ما جاء في رواية مسلم: «قلا يَمَسنّ من شعره 
وبَشْرِهِ شيتأ»9". 

قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من 
النار» وقيل: للتشبه بالمحرم» وهذا غلط؛ لأنه لا يَعتزلُ النساءء ولا يَتركُ 
الطيب واللباس» وغير ذلك مما يَتركه المحرم”'. 

(نو): إن المضحي يجعل أضحيتة فديةً يتفتدي بها نفسّه من عذاب يوم 


.)7176 /1751( ومسلم‎ 2))١7017( رواه البخاري‎ )١( 


() رواه مسلم (/ا/191/ 59), من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 


(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (175/ 159-5178). 


00 


القيامة» ويّرتاد بها القربة لوجه الله الكريم» فكأنه لما اكتسب من السيئات» 
وأتى به من التقصير في حقوق الله؛ رأى نفسّه مستوجبة أن يعاقبها أعظم 
العقوبات» وهو القتل» غير أنه أحجم عن الإقدام عليه؟ إذ لم يود له فيه» 
فجعل قربانه فداء لنفسه» فصار كل جزء منها فداءً كل جزء منه» وعجّت ببركته 
أجزاء البدن» فلم تَخْلَ منها ذرة» ولم تحرم عنها شعرة. 

وإذا كانت هذه الفضيلة ملحقة بالأجزاء المتصلة بالمتقرب دون 
المنفصلة عنه؛ رأى النبي ككل أن لا يمس شيئاً من شعره وبشره؛ لثلا يُفقد 
من ذلك قسط ما عند تنزل الرحمة وفيضان النور الإلهي؛ لَتِدٌ آله] 
الفضائل» ويتنرّه عن النقائص. 

(حس): في الحديث دليل على أن الأضحية غير واجبة؛ لما ورد في 
رواية مسلم: «وأرَادَ أَحدُكُمْ أن يُضَّحْيَ0©: ولو كانت واجبة؛ لم تفوّض 
إلى إرادته» ولأن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان كراهة أن يُرى أنها واجبة» 
بل هي مستحبة» وهو قول ابن عباس» وإليه ذهب الشافعي. 

وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى وجوبها على مّن ملك نصاباً؛ لقوله كو 
«عَلَى كل أَهلٍ بَيْتِ في كُلّ عَامِ أَضْحِيةٌ وعتيرة”©: والحديث ضعيف مع 
الاتفاق على أن العتيرة غير واجبة0". 


010لا 


. رواه مسلم (/79/191), من حديث أم سلمة رضي الله عنها‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (/7178), من حديث مخنف بن سليم يه . وهو حديث ضعيف 
كما ذكر الشارح. وانظر: «تخريج أحاديث المشكاة؛ .)١41748(‏ 

(9) انظر: «شرح السنة» للبغوي (5/ 0714/8 . 


اهمه 


كالنبي . والكعبق. والملائكة.. والسماء. 
والآباء. والحياة» والروح» والرأس. وحياة السلطان, 
ونعمة السلطان» وتربة فلان» والأمانة, 
وهي من أشدها نهياأ 


(الباب الرابع بعد المئتين) 
(في النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء» 
والآباء والحياة والروح والرأس». وحياة السلطان ونعمة السلطان» 
وتربة فلان» و[الأمانة و] هي من أشدها نهياً) 
عن ابْن عْمَرَ وها عن التبتَ بكلوء قالَ: «إنَّ الله تعالى 
2 وه > و 5 ال ا00 مه - 
يَنْهَاكُمْ أَنْ تخلفوا بآبائكم. فَمَنْ كَانَ حَالِفا مَلْيَخْلِفْ بالل أو 
وفي رواية في«الصحيح»: «فَمَنْ كان حَالِفَاًء فلا يَحْلِفْ إلا 
* قوله يك: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» : 
(ق) النهي جار في كل محلوف به لغير الله؛؟ لأنه تعظيم لذلك الغير 


"همه 


بمثل ما عُظّم [به] الله تعالى» وذلك ممنوعء وإنما جرى ذكر الآباء هاهنا؛ 
لأنه السبب الذي أثار الحديث حين سماع النبي يَكةِ عمر يحلف بأبيه . 

(ن): الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به» وحقيقة العظمة مختصة 
بالله تعالى» فلا يُضَاهى به غيرُه» وقد جاء عن ابن عباس 485: لآن أجلفَ 
بالله مئة مرة فآئم» خيرٌ من أن أحلف مرة فأبرٌ. 

فإن قيل: الحديث مخالف لقوله كله: «أَفلح وَأَبِيهِ إِنْ صَّدَقَ)20؟ 

فجوابه : أن هذه كلمة تجري على اللسان لا يُقصد بها اليمين0©. 

(قض): بل هو من جنس ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيد. ولا 
يراد به القسّم ؟ كما تزاد صيغة النداء لمجرد الاختصاص دون القصد إلى النداء . 

وزعم قوم أنه تصحيف (والله) وقع من بعض الناسخين7؟. 

(تو): هذا النوع وإن كان في الأصل موضوعاً لتعظيم المحلوف؛ 
فإنهم قد اتسعوا فيه حتى كانوا يدعمون به كلامهم ولا يراد به القسم» ومنه 
قول ابن ميادة : 


لدت شقاها ين كذامة رأيها الأنوقا لكا عقني تعارت 


38 
- 


تَلارَآييها يي بعفيتي رَأَملِيَ مَنْدَ3 المقَام لِفِبُ 


وورد من هذا النوع في حديث أبي هريرة أنه كك قال: «لمتأنهُ وَأَبِيكَ)0» 


. من حديث طلحة بن عبيدالله ذه‎ »)9 /١١( رواه مسلم‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١6 /١١(‏ 

(©) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (17/ 17 47). 
(5) رواه مسلم /١١:5(‏ 97). 


ووه 


للرجل الذي سأله : أي الصدقة خير؟ 

وفي حديث فجي العامري : «ذاكَ وأبي الجوع”» . 

وأما غير النبي كَل ممّن جمعَهُ زمانْ النبوة؛ فإن بعضّهم كانوا يحلفون 
بآبائهم ؛ تعظيما لهم وبعضهم عادة» وبعضهم عَصَّبيّة» وبعضهم للتوكيد» 
وقد أحاط بسائرها”" دائرة النهي وإن كان بعضها أهونَ من بعض؛ لثلا يلتبس 
الحق بالباطل» ولا يكون مع الله محلوف به والنبي كل وإن امتاز عن غيره 
بالعصمة عن التلفظ بما لا يكاد يكون قادحاً في صرف التوحيد» ولا يكون حاله 
في ذلك حال غيره - فالظاهر: أن اتساعه في استعمال هذا اللفظ كان قبل النهي» 
ولم يَعُد إليه بعده؛ لثلا يقتديّ به من لا يهتدي إلى صرف الكلام. ‏ ' 

(ن): فإن قيل: قد أقسم الله بمخلوقاته كقوله تعالى: 9وَالمَّقََّتٍِ © 
[الصافات: »]١‏ ولد رينت [الذاريات: 3 #والطور 1#الطور ١]ء‏ لاوالبّجر © 
[النجم: .]١‏ 

فالجواب : أن الله تعالى [له] أن يقسم بما شاء من مخلوقاته؟ تنبيهاً 
على شرفه"". 

(ط): وأنشد في المعنى: 
ويَفْبّحُ من سواكً الفعلٌ يني وتَفْعَلُه فَيَحْسُنٌ مِنكَ ذَاكا" 
)١(‏ رواه أبو داود (7811). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف أبي داودا (4757). 
(7) في الأصل: السائرها». 


0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١1١8 /١١(‏ 
() انظر: «شرح المشكاة" للطيبي (8/ 4737 1) . 
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(ق): جواب آخر: أن المقسم به محذوف. تقديره: وربٌ الضحى, 
وربٌ الطورء والنجمء ونحو ذلك» قاله أكثر أئمة المعاني. 

واعلم: أن الحلف بالاباء والأشراف» ورؤوس السلاطين وحياتهم 
ونعمّتهم» وما شاكل ذلك» فظاهر هذا الحديث يتناولهم بحكم عمومه. 
ولا ينبغي أن يُختلف في تحريمه. 

وأما ما كان معظماً في الشرع ؛ مثلٌ: النبيٌ يكل والكعبةء والعرش» 
والكرسيئٌ» وحرمةٍ الصالحين» فأصحابنا يطلقون على الحلف بها الكراهة» 
وظاهر هذا الحديث وما قدمناه من النظر في المعنى يقتضي التحريم”©. 

* قوله ك: «من كان حالفاً؛ فليحلف بالله» : 

(ق): لا يفهم منه قِصُرُ اليمين الجائزة على الحلف بهذا الاسم فقطء 
بل حكم جميع أسماء الله كحكم هذا الاسم. وكذلك صفات الله كقوله: 
وعزة الله» وعلمه» وقدرته. 

وأما ما يضاف إلى الله تعالى مما ليس بصفة نحو قوله: وخلق الله 
ونعمته» ورزقه» وبيته» فهذه ليست بأيمان جائزة؛ لأنها حلف بغير الله وك 
على ما تقدّم . 

وبين هذين قسم آخرٌ متردّدٌ بينهماء فاختّلِف فيه لتردّدهء كقوله: 
وعهدٍ الله» وأمانته» وكفالته» وحقهء فعندنا: أنها أيمان مُلحّقة [بالملحق] 
بالقسم الأول؛ لأنها صفات . 

وعند الشافعي : ليست بأيمان. 


.)571 /4( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


ورأى أنها من القسم الثاني("©. 

(ن): في هذا الحديث : إباحةٌ الحلف بالله تعالى وصفاته كلّهاء وهذا 
مُجمّع عليهء وفيه: النهي عن الحلف بغير أسمائه - سبحانه - وصفاته» 
وهو عند أصحابنا مكروه ليس بحرام9 . 


قا يا اب 


4 وَعِسَنْ عبد الوَحُْمَن بْنِ سَمُرَة #» قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله : «لا تَحلِفُوا بالطَوَاغيء وَلا بآبائِكُدُ) رواه مسلمٌ. 

«الطُوَاغِي) : جَمْع طَاغِيَة وَهِيَّ م وَمِنهُ الحَديث: 
«هَذْهِ طاغِيَةُ دَوْس» ؛ أَيْ : صَدَمُهُم و وَمَعبوْ مَعبُوْدهُم . 

وَرُوِيَ في غَيْرٍ مُسْلِمٍ : «بِالطّواغِيتِ» جَمْعٌ طَاغوت» وَهُوَ 
الشَيْطانْ وَالصَّنَم. 

* قوله 5: «لا تحلفوا بالطواغي» : 

(ن): هي الأصنامء واحِدّها: طاغية» سُمّي باسم المصدر؛ لطغيان 
الكفار بعبادته؛ لأنه سببُ طغيانهم وكفرهم» وكلّ ما جاوز الحدَّ في 
"تغظيم» أو غيره؛ فقد طغى» فالطغيان: مجاوزةٌ الحدّء ومنه قوله تعالى: 
لالم لم4 [الحاقة : ١‏ وقد يكون المراد بالطواغي هنا: من طغى في 


.)5717 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٠١5/1١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0 
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الكفرء وجاوز القَّدْرَ المعتاد في الشٌء وهم عظماؤهم"". 

(قض): الطواغي: جمع طاغية» وهي فاعلة» من الطغيان» والمراد 
بها: الأصنام . 

سمِيتْ بذلك ؛ لأنها سبب الطغيان» فهي كالفاعلة له. 

وقيل : هي مصدر كالعافية» سمي بها الصنم مبالغة» ثم جمعت على 
طواغ . 

وكانت العرب في جاهليتهم يحلفون بها ويآبائهم» فنهوا عن ذلك؛ 
ليكوتوا عاق تقظ في امتعاؤزاتهت الى لآ سيق به النسائهم تخريا على 
ماتعودوا". 

(تو): هذا وجه الحديثء» ومعاذ الله أن يُظَنّ بهم أنهم كانوا يتسامحون 
فيه حتى نُهوا عن ذلك» فإن ذلك مما لا يُظَنٌّ بأقل المسلمين علماً وأسخفهم 
رأيآء فكيف بالفرقة الذين هم أصدق القرون إيمانآء وأخلصّهم طاعة» 
وأرضاهم سريرة وعلانية؟! 

ومما [يؤيد] صحة ما ذهبنا إليه حديثُ سعد بن أبي وقاص أنه قال: 
حلفت باللآت والعُرّىء وكان العهد حديثاء فأتيت النبي كَل فقلت: إني 
حلفت باللآت والعُرّى فقال: «انَفِل عن يَسارِكَ ثلاثاء وقُل: لآ إِلَهَ إلا الله 


وحدَه لا شريك لهء واستغفر الله كك ولا تعذ»0". 


دلق انظر: اشرح مسلم» للنووي .)1٠١8/1١١(‏ 
(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟47/5). 
(*) رواه ابن حبان في «صحيحه» (47714)» من حديث سعد بن أبي وقاص #5 . - 


كفن 


قوله : دولا تعد» حمثٌّ على التيقّظء وملازمة الحزم على ما ذكرنا. 
#* 46 *4 

4 وَعَنْ بُرَئْدَة طلإنه : أنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «مَنْ حَلفَ 
ِالأمَانةٌ» فَليِسَ مناه. حَدِيثٌ صَحيحٌ» واه أبُو داود بإسناد صَححِيح . 

* قوله ي: «من حلف بالأمانة فليس منا»: 

«قض): أي: من ذوي أسوتّناء بل هو من المتشبهين بغيرناء فإنه من 
دَيدَنِ أهلٍ الكتاب» ولعله أراد به الوعيدَ عليه» فإنه حَلِفٌ بغير الله» ولا تتعلق 
به الكفارة وفاقاء واختلف فيما إذا قال: وأمانةٍ الله فذهب الأكثرون إلى: أنه 
لا كفارة فيه» وقال أبو حنيفة: تجب الكفارة بالحنث فيه» كما لو قال: بقدرة 
الله وعلمه؛ لأنها من صفاته؛ إذ جاء في أسمائه : (الأمين)20. 

(نو): ويحتمل أن يقال: إنه في معنى : (كلمة الله) على ما ذهب إليه 
غيردُ واحد من علماء التفسير في تأويل قول الله: 8 إِنَا عضا الأماتة عل 
لوت وَالْأَرضٍ وَالَْالِ 4[الاحزاب: 77] فقالوا: الأمانة كلمةٌ التوحيد. 

وروي عن أبي يوسف خلافء واختيارٌ الطحاوي: أن اليمين لا تنعقد 
بأمانة الله سواء نوى اليمين» أو لم يَنْو. 


١/٠١‏ - وَعَنْهُّ قال: قال رَسُوَلَ الله كلل : (مَنْ لف 


3-3 وإسناده ضعيف . انظر: (إرواء الغليل» 9وه؟). 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ .)514١‏ 


لمه6ه6 


ٍ- ا 


كان صَادقاء فَلَنْ يَرْجِعَ إلى الإسلآم سَالِما» رواه أبو داوة. 


* قوله وَلِ: «فلن يرجع إلى الإسلام سالماً» : 

(قض): لعل المراد به: التهديدٌ والمبالغة في الوعيدء لا الحكم بأنه 
صار بريئاً من الإسلامء فكأنه قال: فهو مستجقٌّ لمثل عذاب ما قاله» 
ونظيره: قوله كلِ: «مَن ترك الصّلاة فقد كفْرَ(2؛ أي: استوجب عقوبة من 
كفرء وهذا النوع من الكلام ‏ يعني قوله: إن فعل كذا؛ فهو يهودي. أو 
كافرء أو بريء من الإسلام ‏ هل يُسمّى في عرف الشرع يمينا؟ وهل تتعلق 
الكفارة بالحنث فيه؟ ذهب النخعي» والأوزاعي؛ والثوري» وأصحاب 
الرأي» وأحمدء وإسحاق: إلى أنه يمين تجب الكفارة بالحنث فيه» وقال 
مالك والشافعي» وأبو عبيد: إنه ليس بيمين» ولا كفارة فيه» لكن القائل 
به [آم]»ء صدق فيه أو كذبء» وهو قول أهل المدينة» ويدل عليه : أنه َك 
رتب عليه الإثم مطلقاًء ولم يتعرض للكفارة". 

»# 6# #»# 

١‏ - عَنْ أبي رَيْدٍ نبت بْنِ الضّحَاكِ الأَنصارِيٌ ه. 
وهو من أَهْلٍ بَيْعَةٍ الرَضْوَانِء قالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «مَن حَلفَ 
عَلى يَمين بِمِلَة عَبْرٍ الإشلآم كَاذْبآ مُتَمَمّد مُتَعَمَّدا فَهُوَ كما قال وَمَنْ 
)١(‏ رواه ابن حبان في (صحيحه) »)١5477(‏ من حديث بريدة 5 . وهو حديث ضعيف . 

انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» (5:”) . 
(1) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 878). 


4ه 


قل نفسَه بشي ه عُذب بيَمَ القياتة وَلَيْسَ على رَجُل ندر فيما 
لا يَمْلِكَهُ وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كقَيْله» متفقٌ نّ عليه . 


* قوله كلكِ: «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما 
قال»20: 

(ن): ليس المراد بقوله: «كاذباً» التقييد والاحتراز من الحلف بها 
صادقاً؛ فإنه لا ينفك الحالف بها عن كونه كاذباً؛ لأنه لا بد أن يكون معظما 
لما حلف به فإن كان معتقداً عظمته بقلبه؛ فهو كاذب في ذلك» وإن كان 
غير معتقد ذلك بقلبه؛ فهو كاذب في الصورة؛ لكونه عظّمه بالحَلِف» 
فيحمل قوله: «كاذباً» على أنه لبيان صورة الحالف» ويكون التقيبيد خرج 
على سبب» فلا يكون له مفهوم» ويكون من باب قوله تعالى: 9وَيَقْتَلُونَ 
ا 0 بعر حَق 14آل عمران: ؟١١]©»‏ وقوله: #ولا َعَمْلُوَا أَرَترَكُم ين 
مَليْ #لالأنعام: 2]10١‏ وقوله: #ولَا تُكُرمُوا مَيَيَح عل امَك إن ردن 
حصنا #[النور: *]» ونظائره كثيرة» ثم إن كان الخالك: بهامعظنا لما خلق 
به مُجلاً له؛ كان كافراء وإن كان قلبه مطمئناً بالإيمان؛ فهو كاذب في 
خللة يما لذ تلفت ندة 0 الكفرء ويراد به: كف 
الإحسان والنعمة؛ فإنها لا تقتة تقتضي أن يحلف به هذا الحلف القبيح2©. 


[لالا 


)١(‏ هذا الحديث جاء ذ في المطبوع من «رياض الصالحين» في (باب تحريم لعن إنسان 
بعينه) » وأورده الشارح هناء ولعله من اختلاف النسخ . 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١56/5(‏ 


605٠ 


04 


تغليظ اليمين الكادبة عمدا 


(الباب الخامس بعد المئتين) 
(في تغليظ(") د تحريم اليمين الكاذية عمدا) 
(ط): «المُغرب»: اليمين خلاف اليسار» وإنما سمي القسم يميناً؛ 
لأنهم كانوا يتماسحون بأيمانهم حالة التحالف, وقد يُسمّى المحلوفٌ عليه 
يميناً؛ لتليسه بهاء وهي مؤنئة في جميع المعاني» وتجمع [على]: أَيَمُْن؛ 
كرغيف وأرغف» وأيم : محذوف منه» والهمزة للقطع وهو قول 
الكوفيين» وإليه ذهب الزجاج» وعند سيبويه هي كلمة بنفسها وضعت 
للقسم. ليست جمعاً لشيء» والهمزة فيها للوصل . 
عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ ه : أنَّ التي بلك قَالَ: «مَنْ حَلفَ 
0 امْرِىر مُسْلِم بِعيْرٍ حَقَو َقِيّ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانَ» 
ثم قر قَرَآ عَلَيْنَا رَسُولٌ الله يكل مصداقه قَهُ مِنْ كتاب الله كك : « إنّ 
0 ترون ون بِعَهْد أله وََيَمنهِم تَمنا قَلِيلًا 3 قَليلا #[آل عمران: /الا] إلى آخِرٍ 
)١(‏ في الأصل : «تلفظ». 


اكه 


الآيَةٍ . مُتَفقٌ عليه . 


© قوله: «من حلف على مال امرئ' مسلم» : 

(ن): تقييده بالمسلم لا يدل على عدم تحريم حقٌ الذّمي» بل معناه : 
أن هذا الوعيد الشديد لمن اقتطع حق مسلم. وأما الذمي : فاقتطاع حقه 
حرام» لكن ليس يلزم منه أن يكون فيه هذه العقوبة العظيمة» هذا كله على 
مذهب من يقول بالمفهوم . 

وقال القاضي عياض رحمه الله: تخصيص المسلم؛ لكونهم المخاطبين» 
وعامة المتعاملين في الشريعة» لا أن غير المسلم بخلافه» بل حُكُمُه حَكُمّه . 

ثم إن هذه العقوبة لمن اقتطع حق المسلم» ومات قبل التوبة. 

فأما من تاب ورد الحق إلى صاحبه : فقد سقط عنه الإثم. 

وفيه دلالة لمذهب الشافعي ومالك وأحمد والجماهير: أن حكم 
الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن له خلافاً لأبي حنيفة . 

* وقوله : لقي الله وهو عليه غضبان»: 

وفي رواية: «وهُوَ عَنْهُ مُعْرِضَ)22"0 الإعراض والغضب والسخط من 
لله تعالى هو: إرادته إبعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته» وتعذيبّه: 
وإنكارَ فعله؛ ودّمّه9©. ْ 

(ق): وفيه دليل على نَدْبيّة وعظ المُقدِم على اليمين. 
)١(‏ رواه مسلم /١9(‏ 2)777 من حديث ابن مسعود ط## . 


زقفق انظر: اشرح مسلم» للنووي (؟5/؟157). 


؟ى_ه 


وقوله تعالى: 9 إِنَّالدِنَ يَتْترُونَ بمَهّدِأئَهِ 14آل عمران: ]2 عهد الله : 
هو ميثاقه؛ وهو إيجابه على المكلفين أن يقوموا بالحق» ويعملوا بالعدل. 

و(الأيمان): جمع يمين» وهو الحَلِف بالله تعالى . 

و(يشترون): يعتاضونء» فكأنهم يعطون ما أوجب الله عليهم من 
رعاية العهود والأيمان بشيء قليل حقير من عرض الدنيا. 

و(الخّلاق): الحظ والنصيب. 

و(لا يكلمهم)؛ أي: بما يَسُرُهُْء أو لا يكلمهم إعراضاً عنهم. 
واحتقارا لهم ولا ينظر إليهم نظرٌ رحمة. 

ولا يزكيهم : لا يثني عليهم كما يثني على من تزكّى» وقيل: لا يُطهرهم 
من الذنوب, والأليم: الموجع الشديد الألم0". 

# # # 


00 ٍ- 0 7 و 0 

2 وَعَنْ أبي أُمَامَةَ [يّاس بْن تَعلبَةَ الحارئي © : أن 
رَسُولَ الله ل قَالَ: «مَنِ الْتَطَمَ حَقَّ امرئز مُسْلِمٍ يمو فَقَدْ َوْجَبَ 
لل لَهُ النَار وَحَوَمَ عَلَيْهِ الجنّة», فَقالَ لَهُ رَجْلُ : وإِنْ كان شَيئاً يتسيراً 


6 م2 مد م 


ا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَإِنْ كانَ قضيباً مِنْ أَراكِ» رَواهُ مُسْلِمُ. 
» قوله ك: «من اقتطع حق امرئ' مسلم»: 
(ق): اقتطع: افتعل من القطع. وهو الأخذ هنا؛ لأن من أخذ شيئاً 


.)8٠ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


دهم 


لنفسه ؟ فقد قطعه عن مالكه0" . 

(ن): «حق امرئ“ مسلم» فيه لطيفة؛ إذ يدخل فيه من حلف على 
غير مالٍِء كجلد الميتة» والسّرجين» وغير ذلك من النجاسات التي ينتفع 
بهاء وكذلك سائر الحقوق التي ليست بمال» كحد القذف» ونصيب 
الزوجة في القَسْمء وغير ذلك . 

وأما قوله: «فقد أوجب الله له النارء وحرم عليه الجنة»: ففيه 
الجوابان المتقدمان في نظائره : 

أحدهما: أنه محمول على المُستجحلّ لذلك» إذا مات على ذلك . 

والثاني معناه: فقد استحق النارء ويجوز العفو عنه. وقد حرم عليه 
دخول الجنة أولَ وَهْلةِ مع الفائزين. 

* وقوله: «وإن قضيب من أراك»: 

هكذا هو في بعض الأصول أو أكثرهاء وفي كثير منها «وإنْ قضيباً» 
على أنه خبر (كان) المحذوفة» أو أنه مفعول لفعل محذوف تقديره: وإن 

وفيه: بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين» وأنه لا فرق بين قليل الحق 
كقضيب الأراك وكثيره2 . 


* 4# # 


. 03817 /١( المرجع السابق‎ )١( 
.)١51/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )'( 


255 


4 وَعَنْ عَبْداللهُ بْنِ عَمْرِو بن العَّاصٍ وها عَن النبيّ يللد 
م - 0 5 7 20 0 2 9 
قَالَ: «الكبَايْدُ: الإشراك بالله. وَعقوقٌ الوَالِدَيْنء وَقَْلُ التفسء 
وَالِيَمِينُ العَمُوس» رواه البخاريٌ. 

* قوله كك : «الكبائر الإشراك بالله», سبق في (الباب الحادي 


والأربعين). 


0100لا 


056 


ثم يُكفرَ عن يمينِه 


* قوله كلِ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها»» سبق 
أحكام هذا الباب في (الباب السادس) . 


6 2 عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بْن سَمُرَة . قَالَ: قَالَ لي 
رَسُولُ الله ه: «وَإذا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِء فَرَآَيِتَ غَيْرَهَا خَيْرا مِنهَاء 
قَانْتٍ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكفْرْ عَنْ يَمِنِكَ؛ متفقٌ عليه . 


لدم 


» قوله بَك: «فأت الذي هو خير»: 

(ق): (الخير) تارة من جهة الثواب وكثرته» وهو الذي أشار إليه في 
حديث عدي : «افَلْيَأتٍِ النُّْوى0"©: وقد يكون من جهة المصلحة الراجحة 
الدنيوية» التي يطرأ عليه بسبب تركها حرج ومشقة» وهي التي أشار إليه 
النبي كل بقوله : «لأَنْ يَلجّ أَحدكم بيمينه في أَمْلِهِ آنَمُ له عندَ الله مِنْ أَنْ 
يف20 , 


. من حديث عدي بن حاتم ذأ‎ )06 /١6١( رواه مسلم‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة ط#‎ .)7١/١706( (؟) رواه مسلم‎ 


ككمه 


يعني بذلك: أن استمراره على مقتضى يمينه إذا أفضى به إلى الحرج 
- وهو المشقة - قد يفضي به إلى أن يأئم» فالأولى به أن يفعل ما شرع الله له 
من تحنيثه نفسّهء وفعل الكفارة(. 


»# 6# # 


2-204 وعن أبِي هريرة ‏ قَالَ: قَاَ رسول الل لل: 
«لأنْ يلج أَحَدْكُمْ في يَمِينه في أَهْلِهِ آنَمُ لَهُ عِنْدَ الله تَعَالَى مِنْ أن 
يُحِْي كَفَارتهُ التي فَرَضَ الله عليه . متفقٌ عَلَبْ. 

قَوْلهُ : (َلج) بفتح اللام وتشديد الجيم؛ أي : يَتَمَادَى فيها 
وَلاَيُكَفْوُ وَقَولَهُ: (آنَمُ) هُوَ بالثاء المثلثة؛ أي : أَكَُد نما . 


(ن): «لأن» بفتح اللام» هو لام القسم. 

و«يلج»: بفتح الياء واللام؛ وتشديد الجيم» و«آئم» بهمزة ممدودة» 
وثاء مثلثة؛ أي : أكثر إثماً. 

ومعنى الحديث: أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله» ويتضررون بعدم 
حنثهء فينبغي له أن يحنث» فيفعل ذلك الشيء» ويكفرَ عن يمينه» فإن 
قال: لا أحنث؛ بل أتورّع عن ارتكاب الحنث» وأخاف الإثم» فهو مخطىء 
بهذا القول» بل استمراره في عدم الحنث؛ وإدامةٌ الضرر على أهله أكثرٌ 
إثما من الحنث . 


.)587 /54( انظر: «المفهم' للقرطبي‎ )١( 


/اكه 


و(اللجاج) في اللغة: هو الإصرار على الشيء», ولا بد من تنزيله 
على ما إذا كان الحنث ليس بمعصية(©. 

(تو): أي : هو بصنيعه ذلك آنمُ منه لو فعل المحلوفٌ عليه» وأعطى 
الكفارة» ولم يُرِدْ بذلك أن في تكفير تلك اليمين إثماً» حتى يكون في تركه 
0-7 

لأن الشرع ورد بتكفير اليمين في تلك الصورة من غير حرج» ولكنه 
أخرج الكلام مخرج المعارضة فيما يدعيه من البر في التعلل باليمين عند 
اللجاجة» فكأنه قال: إن كان يرى في تلك اللجاجة وتكفير اليمين إثماٌ 
فهو فيما اتخذه ذريعة إلى الامتناع من فعل ما هو أسلم وأ له شد وزراء 
وأكثر إثماً. 

(قض): يقال: لَحِجْتُْ» لج بكسر الماضي. وفتح المضارع» 
وبالعكس » لجآ ولجاجة . 

وإنما كان آنم؛ لأنه جعل الله تعالى بذلك عرضة الامتناع من البر 
والمواساة مع الأهل. والإصرار على اللجاج» وقد نهى عن ذلك بقوله: 
لاوَلَاجَسَنوألَهعْرْصصةٌ لَأَبمِنِحَكُمْ ©[البقرة: 174] الآية . 

و«آثم» اسم تفضيل» أصله: أن يُطلق للج الاثم فأطلقه ِلْجاجٍ 
الموجب للإنّمٍ على سبيل الاتساع . 

والمراد به: أنه يوجب مزيدَ إثم مطلقاء لا بالإضافة إلى ما تسب 
إليه ؛ فإنه أمر مندوب على ما شهد به الأحاديث المتقدمة لا ثم فيه . 


)غ0( انظر : «اشرح مسلم» للنووي .)١717 /١١(‏ 


لمكه 


وقيل: معناه: أنه كان يتحرج عن الحنث والمأثم فيه» ويرى ذلك» 
فالنّجِاجُ آنُّ؛ِ [أي]: على زعمه وحسبانه0". 

(ط): قوله: (المراد به أنه يوجب مزيد إثم مطلقا) فيه نظر؛ لأن 
(من) التفصيلية في قوله: «مِنْ أَنْ يُعطي» ينافي الإطلاقَ؛ لأن (آثم) حينئذ 
يكون اسم فاعل» وهو لا يتعدى ب (من)» كما في قولهم: الناقصٌ والأشج 
أعدلا بني مروان» ويوسف أحسن إخوته في وجه. 

ولا يستبعد أن يقال: إنه من باب قولهم: الصيف أَحَدُ من الشتاء . 

يعني : إثم اللجاج في بابه أبلُ من ثواب إعطاء الكفارة في بابهء وكذا 
في [قوله]: (أصله أن يطلق لِلأجّ الآئم فأطلقه . . .إلى آخره) بحث؛ لأن 
المعنى : استمرارٌه على عدم الحنث. وإدامةٌ الضرر على أهله أكثرُ إثماً من 
الحنث . 

وفائدة ذكر الأهل في هذا المقام : المبالغة9؟. 


000 


)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ .)55٠‏ وما بين معكوفتين 
منة . 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (// .)551٠‏ 


254 


د 
وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين ؛ 
كقوله على العادة : لاواللى وبلى واللى ونحو ذلك 


» قال الله ا للا يوَاخِدكُمْ أنه باللَفو فيه أَيَميَكمْ وَلكن 
ا الاين فَكَفَرَبهإْصَامٌ َك مَك من أَوْسَلِ مَا 
نيس كود م أو َكب كذ يجد سيمْ ياو 
دَِكَكََرةأيَميَكُم دا حَلَفْشُم وَأ حَمظوايسكئ #المائدة: 84]. 
* قوله تعالى : 9 لَايوَاحِدٌكمْأها للفو فييك 4[المائدة: 84] : 


الصحيح : أنه اليمين من غير قصدء بدليل قوله: «ولكن يُوَلِنرَكُم 
مَاعََّدمم لمكن 4 [المائدة : 4 أي : بما صممتم من الأيمان وقصدتموها. 


و(المساكين): هم المُحاويج من الفقراء. ومن لا يجد ما يكفيه . 
لمن وس مَا تطُعِمُونَهيَكُم © : 


قال ابن عباس : من أعدله» وقال عطاء الخراسانى : من أَمْثلِهِ . 


وفي ااتفسير ابن أبي حاتم» كعسندا إن علي ذف : خبرٌ ولبنّء عر 


ونا 
مكيل 


.)51719( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 


دام 


وفيه عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت بعض أهله قوت دوناء 
وبعضهم قوتا فيه سعةٌء فقال الله تعالى: لينَ أَوْسَلِ مَا تطِمُونَ هليم » 
[المائدة: 44]: الخبز والزيت0© . 

وعن ابن عباس #9ينٌ أَوَسَطِ ما تُظَصِمُونَ4[المائدة: 44]: من عسرهم 
ويسره.”". 

واختار ابن جرير : أنه في القلة والكثرة. 

واختلف في مقدار ما يطعمهم. 

وقال الحسن وابن سيرين: يكفيه أن يطعمّهم أكلة واحدة» خبزاً 
ولحمآء زاد الحسن: فإن لم يجد؛ فخبزاً وزيتا وخلاً حتى يشبعوا. 

وقيل: يطعم كلّ واحد من العشرة نصفَ صاع من بر أو تمر أو 
نحوهماء هذا قول عمرء وعلي» وعائشة»؛ ومجاهدء. والشعبي» وسعيد 
ابن جبيرء وإبراهيم النخعي» وميمون بن مهران» وجماعةٍ. 

وقال أبو حنيفة: نصفٌ صاع بر أو صاعٌ مما عداه؛ لما رواه ابن 
مردويه عن ابن عباس قال: «كثّرٌ رسُولٌ الله يل بصاع مِنْ تَمْرِ وأمَّر الناسَ 
به [َفَمَنْ] لم يَجِدْ ؛ فنصفٌ صاع من بدا 17 ابن ماجه9". وهذا 


الحديث لا يصح؛ لأن فيه عمرَ بن عبدالله وهو متروك. 


.)819757( »هريسفت١ رواه ابن أبي حاتم في‎ )١( 
.)8175( »هريسفت١ (؟) رواه ابن أبي حاتم في‎ 
رواه ابن ماجه (7١1١؟7). وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف سنن ابن ماجه»‎ )( 


.)569( 


اآلاإه 


وقال الشافعي : الواجب في كفارة اليمين : مد بِمُدٌ الي يل لكل مسكين . 

ولم يتعرض للأدْمٍ» واحتجٌ بأمر النبي كل [للذي جامع في رمضان] بأن 
يطعم ستين مسكيناً من مِكْئّلٍ" يسع خمسة عشر صاعاء فلكلٌ منهم مُذّ. 

وقد ورد حديث صريح في ذلك رواه ابن مردويه عن ابن عمر: أن 
رسول الله كلِ كان يقيم كفارة اليمين مُّدَاً من حنطة بالمُّدٌ الأوّل2 . 

فيه لتر بن زُرارة» مجهولٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات». والله 
أعلم» ثم إن شيخّه العمريّ ضعيفٌ أيضاً. 

وقال أحمد بن حنبل : الواجب مُدّ من 77+ أو مدان من غيره. 

قوله تعالى: «أَوَكسَوَتْهرٌ # : 

قال الشافعي : لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يقع عليه اسم الكسوة 
من قميص»ء أو سراويل» أو إزار» أو عمامة» أو مقنعة؛ أجزأه ذلك. 

واختلف أصحابنا في القَلنْسّوة على وجهين : 

فمن جوزه؛ احتج بما روي عن عمران بن حصين وقد سئل عن هذه 
الآية» فقال: لو أن وفداً قدموا على أميركم» فكساهم قلنسوة قلنسوة» قلتم: 
اقد كسُوا»20: إسناده ضعيف . 


وحكى الشيخ ابن إسحاق© الإسفرائيني في الخُفٌ وجهين أيضاًء 


)١(‏ في الأصل : «مكيل»» والصواب المثبت. 

(؟) وإسناده ضعيف كما ذكر ابن كثير في «تفسيره» (6/ 7757) . 

(') رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»(51/70). 

(5) كذا في الأصل» وفي «تفسير ابن كثير» (6/ 777): (أبو حامد» . 


"باه 


والصحيح : عدم الإجزاءء وقال مالك وأحمد: لابد أن يدفع إلى كل واحد 
منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلاً» أو امرأةً كل بحسبه. 

وقوله «أَوْتحَرِيرْ ركب 4 : 

أخذ أبو حنيفة بإطلاقهاء فأجاز الكافرة. 

وقال الشافعي وآخرون: لا بد أن تكون مؤمنة» وأخذ تقييدّها بالإيمان 
من كفارة القتل؛ لاتحاد المُوجب» وإن اختلف السبب» ولما في «صحيح 
مسلم»: أنه يك قال في حديث معاوية بن الحكم السلمي : «فإنها مُؤْمَِةو20. ٠‏ 

فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين أيّها فعل الحانثٌ؛ أجزأه بالإجماع . 
وبدأ بالأسهل فالأسهلء فإن الإطعام أيسر من الكسوة» والكسوة أيسر من 
العتق» فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى» فإن لم يقدر المكلّف على واحد 
من هذه الخصال؛ كمّر بالصيام ثلاثة أيام» واختار ابن جرير: أنه الذي 
لا يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يُخْرِج به كفارة اليمين. 

وهل يجب التتابع في الصوم» أو يستحب؟ 

فيه قولان: أحدهما: لا يجب. وهذا منصوصٌ الشافعئٌ» وهو قول 
المجموعة والمتفرقة. ونص الشافعي في موضع آخر من «الأم» على 
وجوب التتابع» كما هو قول الحنفية والحنابلة» وفي قراءة عبدالله بن 
مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات). 


مالك؛ لإطلاق قوله: #فَصِيَام تَلنَةٍ أَيّامٍ 4[المائدة: 49]» وهو صادق على 


وهذه إذا لم يثبت أنها قرآن متواتر؛ فلا أقلَّ من أن تكون خبرَ واحدء 
)0غ( رواه مسلم (070 / رذرة ” 


ووف 


أو تفسيراً من الصحابي» وهو في حكم المرفوع. 

وروى ابن مردويه عن ابن عباس حديئاً مرفوعاً في التتابع» وهو غريب . 

قوله: «(واخك و يتك » : 

معناه: لا تتركوها بغير تكفير(". 

قال الشافعي: لا يجوز إلا إطعام عشرة» وقال أبو حنيفة: لو أطعم 
مسكينآ واحداً عشر مرات”2؛ جاز. 

حجة الشافعي : أن مدار هذا الباب على التعبد» فيجب الاعتماد فيه 
[على] مُورد النص. 

وقوله: «راحمظ ريسي »: 

فيه قولان: أحدهما: َللُوا الأيمان» ولا تكثروا منهاء قال كثيثك: 
يِل الألاياحافظ ليَسِِهٍ وَإِنْسَبَقَتْ نه ُالألِيِهُبَوْتٍ 


فدل قوله: (وإن سبقت منه الألية) على أن قوله: (حافظ ليمينه) 


وصف منه بأنه لا يحلف . 
وقيل: احفظوا أيمانكم عن الحنث؛ لثلا تحتاجوا إلى التكفير". 


010الا 


.)3717 ٠-3871 /60( انظر: ١تفسير ابن كثير»‎ )١( 
«عشرة أيام»؛ وهو الصواب»‎ :)14 /١17( كذا في الأصل., وفي «تفسير الرازي»‎ )7( 
. )9/706 /7”( انظر : ١حاشية ابن عابدين»‎ 


(6) انظر: «تفسير الرازي» .,)503/١1(‏ 


اه 


كراهة الحلف فى البيع » وإن كان صادقا 


: وَعَنْ أبِي قَنَادَةَ #5 : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ل يَقَولُ‎ 2 ١ 
. إباكم وَكثْرَة الحَلِبٍ في البَْع ؛ َه ينفو تم يَمْحَُ؛ رواه مسلم‎ 

* قوله كه : «إياكم وكثرة الحلف» : 

(ق): معناه: الزجر والتحذيرء و١كثرة»‏ منصوب على الإغراء» 
كما: تقول إيَاكَ والأسدَ؛ أي : احذره واتقه. وإنما حذر عن كثرة الحلف؛ 
لأن الغالب ممن كثرت أيمانه وقوعه في الكذب والفجورء وإن سلم من 
ذلك على بُعْدِه ‏ لم يسلم من الحنث. أو الندم؛ لأن اليمينَ حِنثٌ أو 
مندمةٌ» وإن سلم من ذلك؛ لم يسلم من مدح السّلعة المحلوف عليهاء 
والإفراطٍ في تزيينها ليروجها على المشتري؛ مع ما في ذلك من ذكر الله 
تعالى لا على جهة التعظيم. بل على جهة مدح السلعة» فاليمين على ذلك 
تعظيم للسلعة» لا تعظيم لله تعالى. 


وهذه كلها أنواع من المفاسدء لا يقدم عليها إلا من عقله ودينه فاسل0؟ , 


.)077 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


واه 


(ط): «إياكم» منصوب على التحذير؛ أي: اتقوا أنفسكم عن إكثار 
الحلف وإكثارَ الحلف عن أنفسكم» كرره للتأكيد والتنفير. 

والنهي عن كثرة الحلف لا يقتضي جوز قلَّيِها؛ لأن النهي وارد على 
أهل السوق» وعادتهم كثرة الحلف. كقوله تعالى: #لا تَأَكُلوا الربَوا 
أَضْكحَدمًا مسح #[آل عمران: »]1٠‏ 0 دثم يمحق» يجوز أن 
يكون للتراخي في الزمان؛ يعني: وإن أنفق اليمينُ السلعة حالآء فإنه 
يذهب بالبركة مآلا كقول ابن مسعود: الربا وإن كر فإن مصيره إلى 
قل وأن يكون للتراخي في الرتبة؛ يعني: أن مَحَْهُ للبركة حيتئذ أبلغ من 
الإنفاق» والمراد من محق البركة عدم انتفاعه ديناً ودنيا". 


010لا 


)غ20 رواه الإمام أحمد في «المسند» /1١(‏ 26 من حديث ابن مسعود ذه مرفوعاً. 
وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (18517). 
زههة انظر: «اشرح المشكاة» للطيبي (10/ 3115). 


كلاه 


كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله كك غير الجنة» 
وكراهة منع من سأل بالله تعالى. وتشفّع به 


عَنْ جَابِرٍ طفن » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «لا يَسْأَلُ 
بوَجْهِ الث إلاً اَنُه رواه أبو داوة. 

* قوله ككةِ: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» : 

(ط): (وجه الله): ذاته» والوجه يعبّر به عن جملة الذات0©. 

(مظ): هذا يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون معناه: لا تسألوا من الناس شيئاً بوجه الله؛ مثل 
أن تقولوا لأحد: يا فلان أعطني شيئاً بوجه الله» أو بالله ؛ فإن اسم الله تعالى 
أعظم من أن يسأل به شيء من متاع الدنياء بل سلوا به الجنة. 

والثاني: لا تسألوا الله شيئاً من متاع الدنياء بل سلوا الله الجنة 
ورضاه؛ فإن متاع الدنيا لا قدر له9©. 

(ط): في الوجهين نظرء ويمكن أن يُجرى على المبالغة» يعني : 


زم انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (0/ ثامة). 


ااه 


لا تسأل الناس ناشداً بالله إلا الجنة» وقد عَلِم أَنْ ليس إليهم ذلك» فيفيد 
المبالغة في قطع السؤال عنهم بالله؛ ونظيره قوله تعالى : #وَلَاتَكْحوا مَانَكمَ 
بكم مرح أَلنَسآهِ إلا ما قد صَلفَ #الساء: ؟1]» وهذا تأديب للسُّؤّال 
والمُكدين» وعليهم أن يحترزوا ويجتنبوا هذا الأمر الفظيع» انتهى(» 

عن أبي موسى الأشعري: أنه سمع رسول الله كل يقول: ١مَلْعُونُ‏ من 
سألَ بوجه [اللو]ء مَلعُونْ مَن سُيْلَ بوجه الث تّمَ منم سائله» ما لَمْ يُسأَنْ 
هجرا)» رواه الطبراني» قال الحافظ المنذري: رجاله رجال الصحيح. إلا 
شيخه يحبى بن عثمان بن صالح» وهو ثقة» وفيه كلام0". 

و«هجراً) رذ بضم الهاءء وسكون الجيم؟ أي : ما لم يسأل أمراً فيما لا 
يليق» ويحتمل: أنه أراد ما لم يسأل سؤالاً قبيحاً بكلام قبيح. 

قال الترمذي الحكيم: إذا سأل بباطل؛ فإنه لم يسأل بالله. إنما سأل 
بالشيطان. 

ورُوي عن علي بن أبي طالب #5 : أن رجلاً سأله» فلم يعطه شيئاء 
فقال: أسألك بوجه الله. فقال له علي: كذبت ليس بوجه الله سألتّني» إنما 
وجه [الله] الحنٌء ألا ترى إلى قوله: #كلُّ سَىَءِ مَالِكُإِلَّا وهس [القصص: 
ما تريدٌ به وجهّةُ» ولكن سألتّي بوجهك الخَلق . 

وروي أيضاً عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسو الله كل: « 
سألكُم بالله؛ فأَعْطوةُ» وإِنْ شنكم ؛ فدَعُوةُ»؛ قال معاذ: وذلك أن نعرف أنه 


.)١951/ /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


م//اه 


مستحق» فإن سأل فلم تعطوه؛ فأنتم ظَلمَة"". 

قال الترمذي الحكيم : معنى قوله: «وإنْ شِتْتّم فدعوة»؛ أي: إذا عرفتم 
أنه [غير] مستحقٌ أو اشتبه عليكم» فلم تعرفوا أنه سأل بحقٌ". 

قال: ومعنى السؤال بالله يؤدي إلى أن يقول: أسأل ربي أن يسألك 
هذه الحاجة لي» فكأنه صيّر الربّ تعالى هو السائلٌ بينه وبين صاحبه» فالله 
لا يرد هذا إذا سأل بحق29؟ . 


ورُوي عن أبي أمامة: أن رسول الله يكل قال: 0 
قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: ابَيَما هُو يَمشي في سُوقٍ بني إسرائيل أَبْصَرَهُ 
رَجلّ مُكاتبٌء فقالَ: تَصَدَّقْ عَلَيَ بارّكَ الله فيك فقالَ الخَضرُ: آمَنْثُ بالل 
ما شاءً الل"مِنْ أَمرِ يكون» ما عِندِي شيء أعْطِيكَةُ فقالَ المسكينٌ : أسألكَ 
بوجه الله لما تَصَدَّقَتَ علىّ» فإني رَأْيثُ السّماحة في وجهكٌ» ورجوث البركة 
عندَكَ» فقالَ الخَضٌ: آمنث بال ما عِندِي شيءٌ» إلا أَنْ تأخذني فتَبِيعَني» 
فقال المسكين : وهل يستقيم هذا؟ قال : نعم لقذ سألتي بأمر عظيمء أمَا إإني 
ذا لعيكلك لوج رب فبِعْنِي» قالَ: فقدّمه إلى السُّوقء فباعةُ بأربع مثو درهم. 
فمكث عند المُشتري زمانا لا يستَمْوِله في شيع فقالَ: إِنّما اشتّري: تي الْتِماسَ 
خير عِندِي» فأوصني بعمل» قالَ: أكره أَنْ أث شق عليك إِنكَ شيح َُ كبيرٌ ضعيفٌ 
قال “لسن يك غلك قال : قا فانمن هله السعارة وكانّ لا ينقلها دون سن 


.)48 /7( انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي‎ )١( 

(؟) في الأصل: «إذا عرف أنه مستحق أو اشتبه عليه فلم يعرف»» والتصويب من «نوادر 
الأصول» للحكيم الترمذي (7/ 19). 

(*) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


4اآه 


مر [في يوم]» فخرج الرجلّ لبعضٍ حاجته» ثم انصّرفَ وقد نقَلّ الحجارة في 
ساعةء فقال أحينت وَاجَمَلت: وأطَفْتَ ما لم أرك تطيقه؛ قال: : ثم عرض 
للوجلٍ سفرٌ فقالَ: ني أحسّيكَ أميناء فاخْلفَنِي في أَهْلى خلافة حسنةً» قال: 
وأُوصِنِي بعمل » قالَ: إني أكرهٌ أنْ أشقّ عليكَ. قالَ: ليس يشْقٌ عَلىَ» قالَ: 
فاضرب اللَبِنَ لِبيتي حنَّى أَقْدُمَ عليكَ» قالَ: فمرٌ الرجلٌ لسفرهء قالَ: فرجَع 
الرجلّ وقد شَيّدَ بناءه» فقالَ: أسألّكَ بوجه الله ما سبيلك» وما أمْكَ؟ فقالَ: 
سألتتي بوجه اللو ووجة الله أوقعَنِي في هذه العبوديّة» فقال الخَضْرٌ: سأخبركَ 
مَنْ أناء [أنا] الحَضدٌ الذي سمغت به» سألَنِي مِسكينٌ صدقة» فلم يكن عِندِي 
شيءٌ أعطيوء فسألتِي بوجه الله فَأَمْكَنهُ مِن رَكَبتِي فباعني» وأخبرك أله مَن 
سُيِلَ بوجه اللو فردٌ سائله» وهُو يقدِرُ؛ وقف يوم القيامة جلده ولا لحم له 
[ولا عظم] يَتََحْقَعٌ فقالَ الرجل: آمَنتُ باللوء شَقَقْتُ عليكَ يا نبِىَ اللو ولم 
عْلَمْء قالَ: لا بأسَ» أحسنت وآبقيت فقالَ الرجل: بابي أنتَ وأمي يا نب 
20 اخكم في أَمْلِي ومالي بمَا ش كت نْتَء أو اخمّد فأَخْلِي سَبِيلَكَ» قال: أحبٌ 
أن تَخلِي سَبيلي فأعبد ربثي. 52 فقال الحَضرٌ: الحمدٌ ش الذي 
أوثة قي في العُبوديّة» نه نجّاني منها؛. 
رواه الطبراني في «الكبير»”"2» وغيرٌ الطبراني» قال الحافظ المنذري: 
وحسّن بعض مشايخنا إسناده» وفيه بُعْد1. 
#* #»# *# 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (1/670). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 


الترغيب والترهيب» (001). 
(؟) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري /1١(‏ 717). 


64م٠‎ 


177 - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ 4اء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6: «مَنٍ 
كماد بابش عيدو وَمَنْ سَأَلَ بالله. فأغطوةٌ» وَمَنْ دَعَاكُمْ 
فَأَجيبُوهُ وَمَنْ صَنَمْ إليْكُمْ مَعْرُوفاء فَكَافِئُوهُ فَإِنْ م تجدُوا ما 
تَكَافئونهٌ قَادْعُوا لَهُ حَنَّى ترا أَنَكُمْ قَدْ كَافأتمُوم» حَدِيثٌ صَحِيحٌ: 
رواه أَبّو داود» والنسائيٌ بأسانيدٍ «الصحيحين» . 

* قوله كك : «من استعاذ بالله» : 

(مظ): «من استعاذ بالله» : [(استعاذ)]: إذا طلب أحدٌ من أحد أن 
يدفع عنه شرا و(أعاذه): إذا دفع عنه الشرّ الذي يطلبُ منه دفعه . 

يعني : إذا طلب أحد منكم أن تدفعوا عنه شرّكم» أو شر غي ركم بالله» 
مثل قولك: يا فلان بالله عليك أن تدفع عني شرّ فلانٍ وإيذاءه» أو: 
احفظني من شر فلان» فأجيبوه واحفظوه؛ ليُعظم اسم الله20©. 

(ط): قد جعل متعلّق (استعاذ) محذوفآًء و(بالله) حالاً؛ أي: من استعاذ 
بكم متوسلاً بالله؛ ومستعطفاً به» ويمكن أن يكون (بالله) صلة (استعاذ). 

والمعنى : من استعاذ بالله» فلا تتعرّضوا له» بل أعيذوه» وادفعوا عنه 
الشرّء فوضع (أعيذوه) موضع [ادفعوا ولا تتعرضوا]؛ مبالغة؛ انتهى”" 

قال الترمذي الحكيم : الاستعاذة بالله : دخول في مأمنه وحرمه”» 


)١(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟7/ 20207 وفيه: ١لتعظيم»‏ بدل 
«ليعظم؟ . 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١1655‏ 

(*) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (7/ 58). 


امه 


ولو أن رجلاً التجأ إلى ملك من ملوك الدنيا؛ لَهَابَ طالبّه أن يؤذيّه» 
لكف عنه» إعظاماً لمن التجأ إليهء ولو التجأ إلى حرم الله؛ لاستحقٌّ أن 
يكف عنه حتى يخرج منه فكيف بمن دخل في عِياذه» وصيّره ملجاً ومفزعاً 
وكهفاً؟!» ولو أن ملكا التجأ إليه أحدٌّ من طالب يطلبه بسوء؛ لم يرض 
الملك أن يخذله» وعد ذلك مَنْقصَّةء فكيف بملك الملوك؟! 

وكذلك من استجار بالله» فمن دخل في جوار الله لا يُؤْدَى . 

* قوله كل : «من سأل بالله ؟؛ فأعطوه» : 

الأمر محمول على الاستحباب» إذا لم يترتب في الإعطاء مفسدة» 
وتيسر للمسؤول إسعافٌ السائل» ولم يسأل شططاً. 

وقد سبق في (الباب السابع والعشرين) نحوٌ هذا في إبرار المُقسمء 
وكذلك ما رُويَ عن ابن عباس 85: أن رسول الله كل قال: «ألاً أخبرك 
بِشَّدٌ الناس؟ رَجلٌ يُسأَلُ بالله ولا يُمْطِي»» رواه الترمذي» وقال: حسن 
غزين والنسائي وابن حبان في «صحيحه)0©. 

ورُوي عن أبي هريرة مرفوعا: «ألآً أخبيركُم بش البَركة؟» قالوا: بلى 
يا رسول الله» قال: «الَّذِي يُسأَلُ بالثه ولا يُمْطِي». رواه اخرل1 

* قوله ككلِ: «ومن دعاكم ؛ فأجيبوه» : 

يحتمل : أن يكون دعاء الرجل باسمهء والإجابة : بلبييكَ ونحوه» وأن 


.)5١0( والنسائي (75679)», وابن حبان في (صحيحه»‎ »)١567( رواه الترمذي‎ )١( 
.)505/١( وهو حديث صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة»‎ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7947/5). وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح 
الترغيب والترهيب» (8868). 


كمه 


يكون الدعاءٌ إلى الطعام ونحوهء فالإجابة في [وليمة العرس] واجبة بشروط 
سوقلة ف كنب النقدء مستدة ف ظرها. 

* قوله كلخِ: «ومن صنع إليكم معروفاً؛ فكافئوه» : 

(نه): (المعروف): اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقدّب 
إليهء والإحسانٍ إلى الناسء وكلٌ ما ندب إليه الشرعء ونهى عنه من 
المُحمّنات والمُقبّحات» وهو من الصفات الغالبة» والمعروف: التْصَفَةُ 
وحْسْنُ الصّحْبة مع الأهل وغيرهم من الناس0©. 

(مظ): المعنى: من أحسن إليكم أيّ إحسانٍ فكافئوه بمثله» فإن لم 
تقدروا على ذلك» فبالغوا في الدعاء له جهْدَكم. حتى تحصل المثلية. 

ووجه المبالغة: أنه رأى من نفسه تقصيراً في المُجازاة» فأحالها إلى 
الله تعالى» ونعم المجازي هوء. وقد جاء في الحديث: «مَن صَيْمْ إليه 
مَعَرَوْفٌ فقالَ [لفاعله] : جَرْاكَ الله خيراً؛ فقد أَبْلعَ في الثناءِ»”2, انتهى27 . 

قال الترمذي الحكيم : الدعاء أكبر من المكافأة بالشيء؛ [لأن] ذاك 
أعطاه عرضاً من الدنياء وكافأهُ هذا بالمسألة من الله له نوالا» فنوال العبد 
يَدِقُ في جنب نوال الله» وهذا العبد الذي أراد أن يكافوع فلم يجدء يشتد 
عليه؛ لكرم طبعه؛ ويُعْقله معروفه» فيطلب ما يجدٌ الخلاصّ به من تلك 


.)717/5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

زفق رواه الترمذي (6؟١؟),‏ من حديث أسامة بن زيد وها . وهو حديث صحيح . انظر : 
«صحيح الترغيب والترهيب» (959). 

ز[فرة انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟ك/ر”مه). 


امه 


الأثقال» فأعوزته الحاجة» ففزع إلى الله تعالى من أثقال معروفه يسأله أن 
يكافئه عنه» والله تعالى يحب هذا للق من المؤمن» وهو مَّحْضٌ الشكر 


فهذا قمنّ أن يستجيب ه2300 , 


[ال0الا 


.)49 /59( انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي‎ )١ 


تلك 


تحريم قوله : شاهنشاه للسلطان وغيره؛ 
لأن معناه : ملك الملوكء ولا يُوصف بذلك غير الله © 
سبحانه وتعالى 


4 عَنْ أبي هُرَئْرَة طفيدء عَن النبيّ بل قَالَ: «إِنَّ أختم 
اسْم عِنْدَ الله 36 رَجُلُ تَسَمّى : مَلِكَ الأمْلاكِ» متفقٌ عليه . 

قال سْفَان د١٠‏ عند : «مَلِكٌ الأخلاك» مثا شَاهد 

ل سفيّان بن عبَِيّنة : «مَلِك الأمْلاكِ» مثل شاهنشاو. 


* قوله كلِ: «إن أخنع اسم»: 
(ن): قال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو عن «أخنع»» فقال: أوضعء وفي 
رواية: عيذ رجل على الث يوم القيامة» وأَحْبَُهُ عليه رجلٌ كان يُسَمَى : مَلِكَ 
لأْلاكِ”©, هكذا جاءت الألفاظ هنا: (أخنع)» و(أغيظ)ء و(أخبث): أشد 
ذلا وصغاراً يوم القيامة» والمراد: صاحب الاسمء وتدل عليه الرواية الثاني : 
«أغيظ رجل». 

قال القاضي: وقد يستدل به على أن الاسم هو المسمىء» وفيه الخلاف 
المكهون: 

وقيل: (أخنع) بمعنى: أفجرء يقال: خنع الرجلٌ إلى المرأة» والمرأة 


. من حديث أبي هريرة طه‎ .)7١ /7١57( رواه مسلم‎ )١( 


نكن 


إليه؛ أي : دعاها إلى الفجور. 

وهو بمعنى: أخبث ؛ أي: أكذب الأسماء» وقيل: أقبح. 

وفي رواية البخاري : «أَخْتى»”©»؛ وهو بمعنى ما سبق؛ أي: أفحش 
وافتفرج والين + الففين. 

وقد يكون بمعنى : أَهْلَكُ لصاحبه المسمى بهء والإخناء: الإهلاك 
يقال: أخنى عليه الدهر؛ أي: أهلكه. 

قال أبو عبيد: ورُويَ: أنخع والنخم: القتل الشديد©. 

(ط): (رجل) خبر (إن) فيقدر مضاف؛ أي : اسم رجل» أو يكون المراد 
بالاسم : المسمى مجازاً؛ كقوله تعالى : لسَبََسْمَرَيْكَالْكَملَ 4[الأعلى: .]١‏ 

وفيه من المبالغة أنه إذا دس اسمُّه عما لا يليق بذاته» فتكون ذاته 
بالتقديس أولى» وهنا: إذا كان الاسم محكوماً عليه بالهوان والصَّغارء 
فكيف بالمسمى؟! فإذا كان حكم المسمى”” ذلك» فكيف بالمُسمّي؟! 
وهذا إذا رضي المُسَمّى بذلك الاسمء واستمرٌ عليه ولم يُبِدّلهء وهذا 
التأويل أبلغ من الأول؛ لأنه موافق للرواية الأخرى : «أَغْيَظ رجل»9». 

(قض): «أغيظ رجل على الله»؛ أي : أكثر من يغضب عليه غضباء 
اسم تفضيل بُني للمفعول ك ١ألْوَمُ):‏ وأضافةٌ إلى المفرد على إرادة 


. رواه البخاري (0867)» من حديث أبي هريرة 5ه‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١5١/١5(‏ 

() في «مرقاة المفاتيح» (9/ :)١7‏ «فإذا كان حكم الاسم ذلك؛ فكيف بالمسمى»؟» 
وهو تكرار لما قبله. 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٠١(‏ 7”088). 


كمه 


الجنسء والاستغراق فيه0©. 

(ط): (على) هنا ليست بصلة ل (أغيظ)» كما يقال: اغتاظ على 
صاحبه. وتَعَيْظَ عليه؛ لأن المعنى يأباه كما لا يخفى» ولكن بيان» كأنه لكا 
قيل: أغيظ رجلء قيل: على من؟ قيل: على الله؛ كقوله تعالى: #هَيْتَ 
لت #[يوسف: 5] فإن إلى » بيان لاسم الصوت”". 

(نه): هذا مجاز وكناية عن عقوبة الله تعالى للمسمى هذا الاسم؛ 
أي : أنه أشد [أصحاب] هذه الأسماء عقوبة عند الله تعالى©. 

* قوله: «ملك الأملاك» : 

(ن): زاد ابن أبي شيبة في روايته: «لآ مَالِكَ إلا اله26©: وقوله: قال 
سفيان: ملك الأملاك مثل شَاهَانْ شاه هكذا هو في جميع النسخ. 

قال القاضي: ووقع في رواية: «شَاهِ شاه»» وزعم بعضهم أن الأصوب 
أن يقال: شَاهْ شاهانء قالوا: وشاه: الملكُ» وشاهان: المُلوك؛ وكذا 
يقولون لقاضي القضاة: موبذ موبذان. 

واعلم: أن التسمي بهذا الاسم حرامء وكذا التسمي بأسماء الله 
المختصة بهء كالرحمن والقدوسء والمهيمن©. 

(ط): ومما يلحق به: ملكشاهء وقوله: «لاَ مَالِكَ إلا الله» استئناف؛ 


.)57 54 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)7085/١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 

(©) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (*/ .)5٠7‏ 

ع رواه مسلم /7١157(‏ ١7)؛‏ من حديث أبي هريرة #5 . 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5١/؟5١).‏ 


/اممه 


لبيان تعليل تحريم التسمية» فنفى جنس المالك بالكُلّية؛ لأن المالك 
الحقيقي ليس [إلا] هوء ومالكية الغير عارية مستردّة إلى مالك الملوك» 
فمن تسمى بهذا الاسم؛ نازع الله في رداء كبريائه» واستنكف أن يكون عبداً 
لله فيكون له الخْزْيٌ والتكال» والإلقاء في النار. 

وتحريره: أن صفة المالكية مختصة بالله تعالى لا تتجاوز إلى غيره؛ 
ولذلك كان أحبٌ الأسماء إلى الله تعالى عبدذالله. وعبدٌ الرحمن» 
ونحؤّهما؛ لأن من تسمى بها يكون على بصيرة؛ لأنه عرف قدرهء ولم 
يتعادٌ طوره؛؟ وذلك أنه ليس بين الله وبين العبد نسبة إلا العبودية» وما تحقق 
أحد هذه النسبة حقٌّ تحققه إلا سيدٌُ المرسلين صلوات الله عليه؛ فلذلك 
وصفه الله تعالى في مقام القرب» وبساط الأنس بقوله تعالى: لسْبْحَنَ 
لذِى أسْرَئئ يمَبَدِوء لَتََا 14الإسراء: .]١‏ 

ودفع عيسى روح الله عن نفسه التّهَمَةَ بالربوبية بقوله: 9إقعَبَدُ س4 
[مريم: .]7١‏ 

ونهيَ أن يقول أحد لمملوكه: عبدي؛ لأن العبودية غاية التذلل» ولا 
يستحقها إلا من له غاية العزة والكبرياء» انتهى0©. 

قال الشيخ أبو عبدالله القرطبي: قد دل الكتاب والسنة على المنع من 
تزكية الإنسانٍ نفسّهء قال علماؤنا: ويجري هذا المّجرى ما كثر في البلاد 
المصرية وغيرها من بلاد العرب”" والعجم» من نعتّهم أنفسّهم بالنعوت التي 
تقتضي التزكية» كزكيّ الدين» ومُحبي الدين» وعلم الدين» وشبه ذلك. 


.)07085/1١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. (؟) في الأصل : «العراق»» والصواب المثبت‎ 


/8ه6 


وقال الشيخ محمد بن محمد العبدري المالكي : إنه ينبغي أن يتحفظ 
من التسمّي بفلان الدين» ولا يجيب من ناداه بهذا الاسم. حتى يناديّه 
بالاسم المشروع» ولو كان التسمي بهذه الأسماء جائزاً؛ لما كان أحدٌ أولى 
بها من أصحاب رسول الله _ إذ هم شموس الهدى. وأنوار طلم وهم 
أنصار الدين حقاًء والخية كله في اتباعهم . 

وقال كلِ لزينب : ما اسمّك؟»», قالت: بَدَ فكرة [ذلك]ء» وقال: 
دلا َرْكُوا أنفسَكم»» فسماها: زينت0©. 

فإن قيل: ل وقد خرجت من باب التزكية . 

فالجواب: أن التزكية باقية مقصودة؛ فإن الواحد ما إذا نودي باسمه 
العَلم الشرعي ؛ كالعباس وعليٌ» يَشْوَم”" على [من] ناداه» ووَّجَدَ عليه 
مع أنه [لو] لم يكن فيها الكذب والتزكية؛ لكان منهياً عنه؛ لما فيه من 
التشبيه بالأعاجمء وفي الحديث النهي عن التشبه”” بهم . 

وسببها: أن التُّكَ لما تغلّبوا على الخلافة تَسَعُوا بشمس الدولة» وناصر 
الدولة» وعَضدٍ الدولة» فتشوّقت نفوس بعض العوام إلى تلك الأسماء؛ لما 
فيها من التعظيم والفخرء فلم يجدوا سبيلاً إليها؛ لعدم دخولهم في الدولة» 
فرجعوا إلى أمر الدين» وكانوا في أول ما حدثت هذه الأسماء إذا ولد لأحدهم 
مولود؛ لا يقدر أن يسمّيه بفلان الدين إلا بأمر يخرج من جهة السَلَطَنَهّ فكانوا 


. من حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها‎ .)١9/7١47( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) يعرف في نظره الغضب أو الحقدء ويكون ذلك من الكبرء انظر: "تاج العروس» 
(17,8/1) (مادة: شوس). 

(*) في الأصل : «التشبيه»» والصواب المثبت. 


8م 


يُعطون على ذلك الأموال» ثم طال المدى وزاد حتى سَمُوا بغير مال» ثم 
صار الأمر متعارفاً حتى أنسَّ به بعض العلماءء فتواطؤوا عليه» فإنا لله» وإنا 
إليه راجعون. 

[وآكان الإمام الحافظ النوويٌ من المتأخرين لم يرض قط بهذا الاسم 
وكان يكرهه كراهة شديدة» وقال: لا أجعلٌ أحداً في حل ممن يُسمّيني 


0110لا 


64٠ 


والمبتدع. ونحوهما بسيدي. وتحوه 


200 كك َك 1 رو و 
6 عن برَيّدة ك4 » قال: كال رَسُوَل الله كل : «لا تقولوا 
0 اس ف ا و ا لواو 2 لقاو صوص د 

للمنافق : سَيكّد؛ فإنه إن يك سيكداء فقذ أسخطتم ره عبد) رواه 
أبو داود بإسناد صحيح . 

* قوله كلِ: «إن يك سيدا : 

(ط): أي: فيجب عليكم طاعته. فإذا أطعتموه؛ فقد أسخطتم 
رتكم. أو لا تقولوا للمنافق: سيداً؛ فإنكم إن قلتم ذلك؛ فقد أسخطتم 
ربكمء فوضم الكّونَ موضع القولٍ تحقيقا له» وإن قول الناس لغير 
المسلم؛ كالحكماء والأطباء: (مولانا)» داخل في هذا النهي والوعيدء بل 
هو أشد؛ لورود قوله: (مولانا) في التنزيل دون السيدء انتهى”". 

وفي «شعب الإيمان» للبيهقي عن أنس قال: قال رسول الله كله: «إذا 
مدِحَ الفاسقّ؛ غضب الوب وَاهْتَرٌَ لهُ العَرْش)0"©. 

010لا 


.)75096 /١٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
زفق رواه البيهقي في ١شعب الإيمان» (كحمة)ء من حديث أنس كه . وهو حديث‎ 
.)096( منكر. انظر : (السلسلة الضعيفة»‎ 


هو١‎ 


واس َو« 9 4و نف ا ضد ع اج و 

57 7 عن جابر له : أن رَسُول الله يل دخل على أمّ السّائبٍ» 
بي 5 9 و 7 و 
أو 1 المُسَبَبْء فقال: «مَا لكِ يا أمّ السّائبٍ - أَوْ: يَا آَم المككيان 
2 00 2 ساماه يد .> 001 0 
تزفزفين؟», قالت: الحمّى - لا بَارَك الله فيها! له فقال: دلا تسبي 

م ء ولد حار - ل سردا ص 
الحُمّى ؛ فَإنهَا تذْحِبُ خَطَايا بَني آدَمَ؛ كُمَا يُذْهِبُ الكيرُ حَبَثَ الحَدِيدِ) 
رواه مسلم. 
٠ 5‏ دهءه. : 2 ٍ- ص لله سمهي 0 7 

«تزفزفين؟ : ي: تتحركين حركة سريعة » ومعناه : ترئعد» 
وَهُوَ بضمٌ التاءِ وبالزاي المكررة والفاء المكررة» وروي أيضاً: 
بالراء المكررة والقافين . 


* قوله كخِ: «لا تسبي الحمى» : 

(ق): هي لم تصرح بسب الحمى» وإنما دعت عليها أن لا يُبارَك فيهاء 
وهذا يتضمن [تنقيص] المدعرٌ عليه وذمّه» فصار ذلك كالتصريح بالذم 
والسبء. ففيه ما يدل على أن التعريض والتضمين كالتصريح في الدلالة» 
فيُحَدُ كل من فهمَ القذفُ من لفظهء وإن لم يصرح بهء وهو مذهب مالك. 


وه 


وقوله كلِ: «فإنها [تذهب] خطايا بني. . .2 تعليل لمنع سَبٌّ الحمى؛ 
لما يكون عنها من الثواب» فيتعدى ذلك لكلّ مشقة؛ أو شدة يرتجى 
عليها ئواب. فلا ينبغي أن يُدَمَّ شيء من ذلك ولا يُسَبٌّ؛ لأن ذلك 
إنما يصدر في الغالب عن الضجرء وضعف الصبرء أو عدمهء وريما 
يفضي بصاحبه إلى السَّخَط المحرّم مع أنه لا يفيد ذلك فائدة» ولا يخفئف 
ألما" . 

(نه): «الكير» بالكسر: كير الحدّادء وهو المبنيٌ من الطين» وقيل: 
ارق الذي ينفخ به النار» والمبنيّ : الكور(". 

(ش): لما كانت الحمى يتبعها حَمْيةٌ عن الأغذية الرديئة وتطاول 
الأغذية والأدوية النافعة» وفي ذلك إعانة على تنقية البدن» ونفي أخبائه 
وفضولهء وتفعَلٌ به كما تفعل النار بالحديد من نفي خبثهء وتصفية 
جوهره؛ كانت أشبة الأشياء بنار الكير الى القن وهر الحديدء وهذا 
القدر هو المعلوم عند أطباء الأبدان. 

وأما تصفيئُها القلبت من وسخه ودرنهء وإخراجها خبائثه : فأمر يعلمه 
أطباء القلوب. ويجدونه كما أخبرهم به نبيهم كل ولكن مرض القلب إذا 
صار مأيوساً من برئه؟ لم ينفع فيه هذا العلاج. 

والحمى تنفع البدن والقلب. وما كان بهذه المثابة فسبّه ظلم 
وعدوان» وذكرت مرة وأنا مَحْمُومٌ قول بعض الشعراء يسبّها : 


.)05/8 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)711 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )7( 


؟'وه 


زَارَتْ مُكفرة الذُنوب وودّععتْ تتالهفا منزائر ومُودُع 
الت وقد عَرَّمَتْ عَلى تَرْحالها ماذا ريد فقلتُ أَنْ لا تجعي 

فقلت: تبآله؛ إذ سَبٌّ ما نهى رسول الله يلخ عن سبّه» ولو قال: 
زَادَتْ مُكمّرةُ الأُنوب وودّعَثْ 2 أَمْلاًبهايِن زائر ومُودّع 
َالّتْ وقد عرَّمَتْ على تَرحالِها 2 ماذائريدٌ فقلث أَنْ لا تَقْلِعِي 

لكان أولى بهء ولأقلعث عنه. فأقلعت عني سريعاً. 

وقد رُويَ في أثر لا أعرف حاله: «حُمّى يوم كفارة سَنَِغ20, وفيه قولان: 

أحدهما: أن الحمى تدخل في كل الأعضاء والمفاصلء وعِدَّنَها 
ثلاث مئة وستون مفصلاًء فيكمّر عنه بعدد كلّ مفصل ذنوبُ يوم . 

والثاني: أنها تؤثر في البدن تأثيراً لا يزول بالكلية إلى سَنَدِِ كما قيل 
في قوله وك: «مَنْ شَرِبَ الحَمْرَ لم تقبل له صَلاةٌ أربعينَ يوما”": إن أثر 
الخمر يبقى في جوف العبد وعروقه وأعضائه أربعين يوما. 

قال أبو هريرة: ما مرضٌ يصيبني أحبٌ إلي من الحُمّى ؛ لأنها تدخل 
في كل عضو مني . وإن الله يعطي كلّ عضو حظه من الأجر". 

لالالا 

(0 رؤاه تمام ف ففواكمة 201169 من حنديك أبن هريرة فد وهو نانيك موقتوم: 

انظر : «السلسلة الضعيفة» (3147) . 


ه64 رواه الترمذي 65" من حديث ابن عمر و#ها. وهو حديث صحيح . انظر : 
«صحيح الترغيب والترهيب» (37817) . 

(©) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 27١‏ والحديث رواه البيهقي في «شعب الإيمان» 
(449). 


345 


وبيان ما يُقالَ عند هبويها 


(الباب الثالث عشر بعد المئتين) 
([باب النهي] عن سب الربح) 


وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة #» قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله به 
5 لُ: «الرّبحٌ من رَوْح الله» تأني بالرَخمةٍء وتأني بِالعَدَاب» 
5 َآبتُحُومَاء قلا تَحْبُوهَاء وَسَلوا الله خَيْرَهَاء واستعِيذوا بالله مِنْ 
شَدّهًا» رواه أبو داود بإسناد حسن . 

قوله: يله: «مِنْ رَوْح الله»: هو بفتح الراءِ -: أَيْ : رَحْمَيِهِ 
بِعِبَادِه . 


* قوله كَكإوِ: «الريح من روح الله»: 
(غب): «الووح): النَّنَفْسء وقد أراح الإنسان: إذا تنفّسء وقوله 
تعالى : ولا تََْسُوأِن روج أ #[يوسف: /]؛ أي: قَرَجه ورحمتهء وذلك 


: 7 الوح" . 


.)7١6 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 


46 


(مظ): فإن قيل: كيف تكون الريح من رحمة الله تعالى مع أنها 
تجيء بالعذاب؟ فجوابه من وجهين : 

أحدهما: أن الوح مصدر بمعنى الفاعل» كالعدل بمعنى : العادل. 

فالمعنى: أن الريح من روائح الله؛ أي: من الأشياء التي تجيء من 
حضرة الله بأمر الله فتارة تجيء للراحة» وأخرى للعذابء فإذاً لا يجوز 
سَبّهاء بل تجب التوبة عند التضرر بهاء وهو تأديب من الله تعالى» وتأديبه 


د ساد 
وثانيهما: أن الريح إذا جاءت لعذاب قوم ظالمين» كانت رحمة لقوم 
مؤمنين() 


(ط): يؤيده قوله : طفَمْيلَ دا الور الْدذِنَ طلموأ كسد ينوت لعي * 
[الأنعام: 48]. 

فيه إيذان بوجوب الحمد الله عند هلاك الظَلّمَةَ وهو من أجل النعم» 
وأجِرَّلٍ القسّمٍء انتهى”" 

فإن قيل : روى الشافعي والبيهقي في «الدعوات الكبير»: عن ابن عباس 
قال: ما هبت ريح قط إلا جنا البيئٌ ل على ركبتيهء وقال: «اللَّهُه؛ الجُعلْها 
رَحمة» ولا تجِعَلّها عذاباء اللَّهُمِ؛ِ اجْعَلْها رياحاء ولا تجِعَلْها ريحأ9", وقال 
ابن عباس : في كتاب الله : ٍؤ إن أرَسَدَاعَيحَ رِحَامَرَصرًا [القمر: 19]» و #أأَْسَلنًا 


. )7178 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 17717). 

() رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص : »)8١‏ والبيهقي في «الدعوات الكبير (14*) . 
وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» .)4375١1/(‏ 


ك5ة»ه» 


1 


ليم ليح مقي #[الذاريات: 4١‏ # ود ْنا ليلح لوق وتم 4[الحجر : *5]» و#يزسلٌ 
لمح مسرت #[الروم: 4] . 

فها العدينت حَمك الريات بالرعطةواوالزية بالفناك: 

(تو): جوابه: أنه كلِدِ سأل النجاة من التدمير بتلك الريح؛ فإنها إن 
عن هِكة لم تعقبها أخرى. وإن كانت غير ذلك» فإنها توجد كرة بعد 
كرة وتستتشق وعدي فكأنه قال: لا تَدَمّرنا بهاء فلا تَحْدٌ علينا بعدها 
ربحٌ» ولا يهب دوننا جَنُوبٌ ولا شمالٌء بل افسخ لنا في المُهْلَةٍ وانَأ لنا 
في الأجل» حتى تهب علينا أرواح كثيرة بعد هذه الريح . 

(خط): إن الرياح إذا كثرت جلبت السحاب» وكثّرتٍِ المطرّء فزكت 
الزروع والثمارء وإذا لم تكثرء وكانت ريحاً واحدة فإنها تكون عقيماء 
والعرب تقول: لا يلقح السحاب إلا من رياح . 


#8 


64 وَعَنْ عَايْشّةَ رَضِيّ الله عَنهاء قَالَثْ : كان التبِنْ بل 
0 قَالَ : «للّهم إني َسْأَلّكَ خَيْرَهَاء وَخَيْرَ مَا فيهّاء 

خَيْرَ مَا أَرْسِلّتْ بو وَأَعُودْ بك مِنْ ش شرهاء وَشْرٌ مَا فيهّاء وَشْرٌ مَا 
أل يوا روه ملع 


* قوله : «إذا عصفت الريح»: 
(نه) : أي اشتد هبويهاء وريح عاصفة: شديدة الهبوب20©. 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (75/ 7518) . 


/اوه 


(ط): «خير ما أرسلت»؛ يحتّمِلٌ الفتحَ على الخطاب» «وشر ما أرسلت» 
على بناء المفعول؛ ليكون من قبيل قوله تعالى: #أتَ عَلَوَ َي رِآلمَمْصُوب 
عَلَهِرْ 4[الفاتحة: 7]» وقوله كلِ: «والخَّيرُ في يَدَيكُ والشَّدٌ ليسَ إِليكَ»(©2 


نعو (5) 
انتهى7''. 


000لا 


)غ0( رواه مسلم (١/ا/1/ 2١١‏ من حديث علي ذه 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 1776). 


4ه 


عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنيَ هه » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل : 
دلا تَمْيُوا الدّيكَ ؛ نه يُوقِظ ِلصَّلاة) رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

» قوله ِ: «فإنه يوقفظ للصلاة» : 

إشارة إلى أن كلّ ما هو وسيلةٌ إلى العبادة ‏ خصوصاً إلى ما تقر به 
أعينُ المحبين ‏ ينبغي أن يُرِعْبٍ فيه ويْحَبٌء لا [أن] يُبِعْضّ ويُسَبٌّء وقد 
رُويَ عن علي بن أبي طالب #ه قال: نزلنا منزلاً فآذتنا البراغيث فسببناهاء 
فقال رسول الله وَل: «لاّ تَسْبُوهاء فنِعْمَتٍ الذَابَهُ؛ فإنّها أيمَطئكم لذِكْر الله». 
رواه الطبراني في «الأوسط)0©. 

وعن أنس 4 قال: كنا عند رسول الله بل فلدغث رجلاً برغوثٌ 
فلعنهاء فقال النبيٌ كل: لا تَسْبَهُ؛ فإنه أَيقَظَ نبيَآ مِنَ الأنبياءِ لصّلاة الصّبح»» 
رواه أبو يعلى والبزار9©, ااا 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)9471١8(‏ وهو حديث موضوع. انظر: 

«السلسلة الضعيفة» (”051/7). 


زهة روأه أبو يعلى في «(المسند» (5969؟)2 والبزار في (مسنئذهة») (”23737). وهو حديث 


ضعيف . انظر : (ضعيف الترغيب والترهيب» .)١5617(‏ 
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قال المنذري : رواته رواة الصحيحء إلا سويد بن إبراهيهم”". 

فهذا الحيوان المبغوض طبعاً ينبغي أن يُمدح ويحب شرعاًء والقلوبٌُ 
السليمة تحيّه إذا صار وسيلة إلى المحبوب. 

وفي اصحيح مسلم» عن [أبي هريرة] أن النبي كك قال: «إذا سَمِعتّم 
صياح الذيكة؛ ؛ فسَلُوا الله من فَضّلِه ؛ فإنّها رَأتْ مَلّكاة0©. 

(ط): لعل المعنى: أن الديك أقرب الحيوانات صوتاً إلى الذاكرين 
الله ؛؟ لأنها تحفظ غالباً أوقات الصلاة2 . 

(ن): سببه: رجاء تأمين الملائكة على الدعاء. واستغفارهم له 
وشهادتهم له بالتضرع والإخلاصء وفيه: استحباب الدعاء عند حضور 
الصالحينء والتبرك بهم انتهى9» 

فلعل كثيراً منهم أعلى رتبة وأقرب إلى الله من كثير من الملائكة . 

(ق): فيه : أن الله خلق للدّيكة إدراكاً تدرك به الملائكة" . 


010الا 


. )716 /7( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 
.)487 (؟) رواه مسلم (059؟7/‎ 

(9) انظر: «شرح المشكاة" للطيبي (5/ 1897). 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)517/1١17(‏ 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 01) . 


ووه" 


النهي عن قول الإنسان: مُطِرَنًا بوم كذا 


> واس 


١‏ 9 عَنْ رَيْدِ بْن خَالِدِ ذه » قَالَ: صَلَّى بِنَارَ سُولُ الله يلل 


صَلاةَ الصّه نح بالخدئية في إِثْر سَمَاءِكَاتْ َيِه 7 " 
أَقْبَلَ على الئاس » فَقَالَ: هَل تَدْرُونَ مَاذًا قال ريكم؟2 ا 
وَرَسُولَهُ أَْلَمُ. قَالَ: «قَالَ: آَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُوْمِنٌ بي» وَكَافِقٌ 
ما مَنْ قَالَ: مُطِرْنا بِقَضْلٍ الله وَرَحْمَيه فَذَلِكَ مُوْمِنٌ بي» كافِرُ 
بالكؤكب» وَأَمًا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بنوْءِ كذا وكذاء قذلكَ كافِرٌ بي» 
مُوْمِنٌ بالكؤكب» متفق عليه. 

وَالسَّماءِ هنا : المَط. 

» قوله : (بالحديبية» : 

(ن): فيها لغتان: تخفيف الياء» وتشديذّهاء التخفيف هو الصحيح 
المختارء وهو قول الشافعي» وأهلٍ اللغة» وبعض المحدثين . 

والتشديدٌ قول الكسائيٌ وابن وهب. وجماهير المحدثين. 

واختلافهم في (الجعرانة) كذلك في تشديد الراء وتخفيفهاء و«إثر» 


5١ 


بكسر الهمزة» وإسكان الثاء» وبفتحهما جميعاًء لغتان مشهورتان0©. 

(ق): (إثر) الشيء: بعدّه وعقبّه» و(السماء) هنا: المطرء سمي 
بذلك؛ لأنه من السماء ينزل» وحقيقة السماء: كل ما عَلاكَ فأظلّكَ. 

وقوله : (فلما انصرف)؛ أي: انصرف من صلاته» وفرغ منهاء ظاهره: 
أنه لم يكن يثبت في مكان صلاته بعد سلامه» بل كان ينتقل عنه» ويتغير عن 
حالته» وهو [الذي] يستحبّه مالك للإمام في المسجد”". 

(ط): «كانت من الليل»: صفة «سماء»» وأنّث الراجم؛ اعتباراً 
للفظ. وفي «أصبح» ضمير الشأن» و«من» للتبعيض» وهو مبتدأء وما بعده 
خبر لهء والجملة خبر «كانت» مبنية للضميرء ويحتمل: أن يكون اسمه 
«مؤمن بي»2 ومن عبادي» خبره» و«من» فيه بيانية» وفيه قَلْبٌ من حيث 
المعنى» كقوله : عرضت الناقة على الحوض. 

فإن قلت: ما معنى [قوله: «من عبادي] مؤمن بي» وكافر»؟ 

قلت: فيه تأنيب وتعيير لهم؛ أي : كونهم من عبادي مناف لكفران 
النعمة» واختلافهم في ذلك كقوله تعالى: لاوَيََملُونَ رزقك أدَي تُكَرْوْنَ» 
[الواقعة: 2947 . 

(الكشاف): قيل : نزلت في الأنواء» ونسبتهم السّقيا إليهاء والرزق: المطر. 

يعني : وتجعلون شكر ما يرزقكم الله من الغيث أنكم تَكَذّبون بكونه 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 50). 


(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 598). 
©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ .)599٠‏ 


لللة 


من الله؛ حيث تنسبونه إلى النجوم”". 
(ن): النوءٌ: فيه كلام طويل لخّصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح» 
فقال: النوء في الأصل : ليس هو نفس الكوكب؛؟ فإنه مصدر ناء النجم ينوء 
نوءاً؛ أي : سقط وغاب. 
وقيل: نهض وطلع . 
وبيان ذلك : أن ثمانية وعشرين نجماً معروفة المطالع في أزمنة السَّنةٍ 
كلهاء وهي المعروفة بمنازل القمر الثمانية والعشرين» يسقط في كل ثلاث 
فر [لبلة] متها نحت لي المترية عن لو الجر ريطن اح هابر 
المشرق من ساعته» فكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى 
الساقط الغارب منها. 
وقال الأصمعي : إلى الطالع منها. 
قال أبو عبيد: ولم أسمع أن النّوء السقوط» إلا في هذا الموضعء ثم 
إن النجم نفسّه قد يسمى نوءاً؛ تسمية للفاعل بالمصدر. 
قال أبو إسحاق الزجاج : الساقطة في المغرب : هي الأنواء» والطالعة 
في المشرق: هي [البُوارح]7". 
(ق): (النوء) لغة: التهوض بقل » ومنه قوله تعالى : «لَنَمُوااأمضبكة 
لمر 4[القصص: +/]؛ أي : لَمُتْقلهم عند النهوض بها"". 
(ن): اختلف العلماء فيمن قال: (مطرنا بنوء كذا) على قولين : 
(1) انظر: «الكشاف» للزمخشري (5/ 578). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 51). 
(9) انظر : «المفهم» للقرطبي .)56١ /١(‏ 
0 


أحدهما: هو كفر بالله سبحانه» سالِبٌ لأصل الإيمان» مُخْرِجٌ من مِلّة 
الإسلام» قالوا: وهذا فيمن قال ذلك معتقداً أن الكوكب فاعل مدبّر مُنشىء 
للمطرء كزعم أهل الجاهلية» ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره. هذا قول 
الشافعي. 

والجماهير قالوا: ولو قال: (مطرنا بنوء كذا) معتق دا أنه من الله 
وبرحمته» وأن النوء ميقات له وعلامةٌ» اعتباراً بالعادة» فهذا لا يكفر. 

والأظهر : أنه مكروه كراهة تنزيه؛ لأنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره 
فيّساء الظن بصاحبهاء ولأنها شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم. 

والقول الثاني: أن المراد كفران نعمة الله؛ لاقتصاره على إضافة 
الغيث إلى الكوكب» وهذا فيمن لا يعتقد تدبي الكواكب» ويؤيد هذا 
التأويل رواية مسلم : «أضيحَ من اناس شاو وآمنهم] كاف0؛ وف :ززاية 
أغترى :ونا اكت تُ على عبادي مِنْ نِعْمَةِ إلا أْصْبَحَ فريقٌ منهُم بها 
كافرينَ»2"0. فقوله: (بها) يدل على أنه كفر النعمة9©. 

(ق): «كافر بالكوكب؛؛ أي: مصدق بأن المطر خَلْقَيء لا خَلقَ 
الكوكبء أَرحمٌ به عبادي» وأتفضّلٌ عليهم» كما قال تعالى : لوَمْوَالدِى يرل 
لْفَيْتَمِنبَضْدِ مَافَنَطُوأ وَيَنشّدٌ نمث يَحْمَتَفٌ 6[الشورى : 918 . 

[لالا 


)١(‏ رواه مسلم (/1/ 2)١71/‏ من حديث ابن عباس #ها. 
(') رواه مسلم 2)١77/177(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 
6 انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟/ .)6١‏ 
(5) انظر : «المفهم» للقرطبي .)56١ /١(‏ 
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تحريم قوله لمسلم: يا كافر 


١‏ 2 عن ابن عَمَرَ 8هاء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككلله: «إذا 
قَالَ الدَجُلّ لأخيه: يَا كافك! فَقَدُ بَاءَ بها أَحَدُّهُمَاء فَإِنْ كان كما 
قَالَّء وإلأَرَجَعَتْ عَلَيْه مُتفقٌ عليه . 


* قوله ككل : «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر» : 

(ق): في رواية لمسلم: «أيّما رَجل قال لآخيه: كافة”© صوابه: 
تقييد ١كافر»‏ بالتنوين» على أن وف امار أي: أنت كافر» 
أو هو [كافر]. 

وربما قيده [بعضهم] (كافرُ) بغير تنوين» فجعله منادىّ مفرداً محذوفٌ 
حرف النداء» [وهذا خطأ]؛ إذ لا يحذف [حرف النداء] مع التكرات» ولا مع 
المبهمات. إلا فيما جرى مجرى المثل» نحو: طْرِقُ كرا وَافْتَدٍ مَحْنُوقٌ . 


وفي حديث موسى عليه السلام: «ثوبي حجَرٌ”"» وهو قليل. 


)00( رواه مسلم .)5١(‏ من حديث ابن عمر وها . 
(1) رواه البخاري (7777), من حديث أبي هريرة د . 


م 


وأصل الكفر: التغطية والسترء ومنه سمي الزارع كافراًء وعليه قوله 
تعالى : لحب الْكُفَارَتبَائْمٌ ©[الحديد: ١٠]؛‏ أي : الزراع . 

وقال الشاعر: 

أي: ستر وغطىء والكفر الشرعي: هو جحد المعلوم منه ضرورة 
شرعية» وقد جاء فيه الكفر بمعنى جحد المنعم» وترك الشكر على النعمء 
وترك القيام بالحقوق. 

ومنه قوله ككل للنساء: «نَكفْرْنَ العَشير0©. 

وقوله: «باء»؛ أي : رجع بإثمها ولارّمٌ ذلك. 

قال الهروي: وأصل البواءِ اللزومٌء ومنه: «أَبُوءُ بنعْمَتِكَ عَليَ"؛ 
[أي]: أَقِرَ بهاء وأَلِمُها نفسي . 

وقال غيره: أي : رجع بشرٌ. 

والهاء في «بها» راجع إلى التكفيرة الواحدة التي هي أقلّ ما يدل عليها 
لفظ : «كافر». 

ويحتمل: أن يعود إلى الكلمة» ويعني بهذا: أن المقول له: «كافر» 
إن كان كافراً؛ فقد صدق القائل له ذلك» وإن لم يكن كذلك؛ رجعت 
للقائل مَعََةَ ذلك القول وإثمُه . 

و«أحدهما» هنا يعني به : التتقرك لف علق كل اورجه لقوله : إن كان 


. من حديث أبي سعيد الخدري ذه‎ )١94( رواه البخاري‎ )١( 


زفق رواه البخاري (694590), من حديث شداد بن أوس وليه . 
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كما قال». وأما القائل فهو المَعننُ بقوله: «وإلا رجعت عليه»؛ وبيانه ما في 
حديث أبي ذر الذي يليه”©. 

(ن): هذا الحديث مما عدَّه بعض العلماء من المشكلات» من حيث إن 
ظاهره غيرُ مُرادِء وذلك أن مذهب أهل الحقٌ: أنه لا يُكمّر المسلم بالمعاصي 
كالقتلٍ؛ وقوله لأخيه: (يا كافر) من غير [اعتقاد] بطلان دين الإسلام . 

فقيل في تأويله أوجه: 

أحدها: أنه محمول على المُستجلّ لذلك» فعلى هذا «باء بها»؛ أي: 
بكلمة الكفرء وكذا «حار عليه»» وهو بمعنى: رجعت عليه؛ أي: رجع 
عليه الكفرء فباءء» وحارٌء ورجع بمعنىّ واحد. 

ثانيها: معناه: رجعت عليه نقيصته لأخيه. ومعصية تكفيره. 

وثالثها: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين» وهذا ضعيف؛ 
لأن المذهب الصحيح المختار» الذي قاله الأكثرون: أن الخوارج لا يُكَمَرون 
كسائر أهل البدع. 

ورابعها: معناه: أن ذلك يؤول به إلى الكفرء وذلك كما قالوا: إن 
المعاصي بريد الكفرء ويخاف على المكثر منها أن تكون عاقبةٌ شؤمها 
المصير إلى الكفر. 

ويؤيده ما جاء في رواية: «إذا قال لأخيه: يا كافْكُ؛ وَجَبَ الكَفدُ عَلى 


خامسها: معناه: فقد رجع عليه تكفيره. لا حقيقة الكفر؛ لكونه جعل 


.)١١7 /51( والحديث رواه مسلم‎ »)7057 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
من حديث ابن عمر و#ها.‎ )١١١( (؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ 


لا 5 


أخاه المؤمن كافراًء فكأنه كَفّر نفسّهء إما لأنه كَفْر من هو مثلهء وإما لأنه 
كفّر من لا يُكفّره إلا كافد يعتقدٌ بطلانَ دين الإسلام”". 


0110لا 


)000( انظر: شرح مسلم» للنووي (9/ 6غ). 


"4 


»© © 


64 عَن ابْنٍ مَسْعُودِ طء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يل: 
«ليْسَ المُؤْمِنُ بالطَمّانِء وَلا اللَّعَانِء ولا القاحشء وَلا البَذِيّ؛ رواه 
الترمذيٌ وقال: حديث حسنٌ. 

5 وعن أنسس 4# قال: قالَ رسولٌ اش ككلِِ: «مَا كان 
الفخش فِي شَيْءِ إلا شَانَهُء وَمَا كَانَ الحََاءُ في شَيْءِ إلا اكه 
رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 


* قوله ككِ: «ليس المؤمن بالطعان»» سبق في «(الباب السادس 
والخمسين بعد المئة)» وسبق الحياء في (الباب الرابع والثمانين). 


010لا 


كراهة التقعير فى الكلام بالتشدق. ‏ 6 
وتكلّف الفصاحة. واستعمال وَحنشهي اللغة. 


ودقائق الإعراب في مخاطبة العوامً ونحوهم 


ضفل - عن ابْنٍ مَسعود ‏ #5 : 3 التي يكل قَالَ : «مَلكَ 
المُتَتَطَعُون»» قَالَهَا ثّلاثاً. رَواه مُسلم. 

«المُتَنَطْعُون» : المُبَلِغُونَ في الأَمُور . 

»* قوله يه : «هلك المتنطعون». سبق في (الباب الرابع عشر). 

ع ع * 

07 وَعَنْ عَبِْلالله بْنِ عَمْرِو بْنِ المَاصٍ 48: أنَّ 
رَسُولَ الله كله قَالَ: «إنَّ الله يُبْفِض البَلِيَ مِنَّ الرَجَالٍ الَذِي يَتَخَلَلُ 
ِِسَانهكَمَا َخَلَلُ لقره . 

رَوَاهُ أبو داود» والترمذي. وقال: حديث حسنٌ. 

* قوله : «يتخلل بلسانه» : 

(نه): هو الذي يتشدّق في الكلام؛ ويُفِخُم به لسانه ويَلفه كما تلفت 
البقرة الكلاً بلسانها ل20)4. 

. 0377 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/‎ )١( 
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(تو): ضرب للمعنى مثلاً بما يشاهده الراؤون من حال البقر؛ ليكون 
أثبتَ في الضمائر» وذلك أن سائر الدواب تأخذ من نبات الأرض بأسنانهاء 
والبقر بلسانهاء فضرب بهذا المثل لمعنيين: 

أحدهما: أنهم لا يهتدون من المآكل إلا إلى ذلك سبيلاً» كما أن 
البقرة لا تتمكن من الاحتشاش إلا بلسانها. 

والآخر: أنهم في معناهه”" ذلك كالبقرة التي لا تستطيع أن تميز في 
َعيها بين الرْطَبةٍ والشّوكة» وبين الحلو والمُرّء بل تلفت الكل بلسانها لقا 
فكذا هؤلاء الذين يتخذون ألسنتهم ذريعة إلى مآكلهم» لا يميزون بين الحق 
والباطل» ولا بين الحلال والحرام» سمّاعون للكذبء أكّالون للسّحت. 


»# *# 


إن من أَحَبكُم لي يكم مجلا ؤم الي َك 
أخلاقاًء وَإِنَّ أَبْعَضَكُمْ إليّ وَآبعَدَ بَعَدَكُمْ ني يوم القهامة. الّرْئَارُونَ 
وَالمُتشَدّقَونَ وَالمُتََيْهقَونَ رواه الترمذيٌ. وقال: حديث حسنء 
وقد سبق شرحَةٌ في باب: حُسْنٍ الخُلقٍ. 
* قوله كلخِ: «إن من أحبكم إلي» : 
أفعلٌ التفضيل إذا أضيف على أن المراد به زائدٌ على المضاف إليهم 
)١(‏ غير واضحة في الأصلء وفي «شرح المشكاة» للطيبي (1/ 071١7‏ و«مرقاة 
المفاتيح» للقاري (4/ 55): «مغزاهم»» وما أثبتناه يستفاد من قوله قبل : «ضرب 
للمعنى» . 
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في الخصلة التي هو وهم متشاركون فيها؛ جاز فيه الإفراد والتذكير في 
الحالات كلّهاء ومطابقتُه لما هو وصف له لفظأً ومعنىٌّ» وقد جمع الوجهان 
في الحديث فأفرد «أحب» و«أبغض» وجمع «أحاستكم» . 

(نه): «الثرئارون»: هم الذين يكثرون الكلام تكلا وخروجاً عن 
الحق» والثرثرة: كثرة الكلام وترديده. 

و«المتشدقون»: هم المتوسّعون في الكلام من غير احتياط واحتراز. 

وقيل: أراد بالمتشدق: المستهزى” بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم» 
و«المتفيهقون»: هم الذين يتوسّعون في الكلام» ويفتحون به أفواههم. 
مأخوذ من الفَهْقَء وهو الامتلاء والاتساعء يقال: أَفْهَقَتُ الإناءً [فَفَهِقَ] 
يَفْهَقُ فهْقاً» وبئر مفهاقٌ: كثيرة الماء» وقيل : هذا من التكبر والرعونة(©. 

وزاد في «الفائق»9» و«النهاية»” على هذا: «الجُوَطُؤُونَ أكنافاء الّذِين 
يَألْفُونَ ويُؤْلُون». قالا: وهذا مَثل» وحقيقتّه من التّوطِئة» وهي التمهيد 
والتذليل. 

وفراش وطيء؛ أي: لا يؤذي جَنْب النائم . 

و«الأكناف»: الجوانبُ» أراد الذين جوانبهم وطيئة» يُتَمكن فيها من 
مصاحبتهم ولا يتأذى9». 

(ن): يكره التقعير في الكلام بِالتّشُدَّقِء كل السّجْع والفصاحة» 


.)547 » 107 و(7/‎ )؟3١9‎ /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


(؟) انظر : «الفائق» للزمخشري (5/ 358). 
(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (0/ .)73٠١‏ 


(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)7١١5/١1١(‏ 
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لصن بالمقدمات التي يعتادها المتفاصحونء وزخارف القول» فكلٌ 
ذلك من التكلف المذموم» وكذلك تحري دقائق الإعراب» ووَحْشيٌ اللغة 
في مخاطبة العوام» بل ينبغي أن يقصد في مخاطبته إياهم لفظأً يفهمونه 
فهماً جَلياً» ولا يدخل في الذم تحسينٌ ألفاظ الخُطب والمواعظء إذا لم 
يكن فيها إفراط وإغراب؛ لأن المقصود منها تهييج القلوب إلى طاعة الله 
تعالى» ولِحُسْنٍ اللفظ هذا أثة ظاهر 2 . 


00لا 


.)7595 انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )١( 


الل 


ب 
كراهة قوله : خَْبدَت نْفْسس 


2-764 عن عائشة رضى الله عنهاء عن النبيت ككل قال: 
2 2 0 رو 6 سه ّ 5 م - 0 
«لا يَقونَ أحَدُكم : حَبئَتْ نفْسيء وَلكِنْ لَِقل: لَقِسَتْ نفّسي» متفق 


121 و2 0 007 و ٠.‏ .0 مم ره ين 0 12 إئ 
قال العلماء : مَعنى (خْيدت) : غعنثت» وَهوّ معنى (لقسّت) ولكن 


- و 
٠ ٠١‏ 666 
كر لفظ الخبْثٍ. 


* قوله : «لقست»: 

(نه): أي : عَنَتْ واللقّس: الغثيان» وَاللّقَسُ أيضاً: السيوء الخُلْقِء 
وقيل: الشحيح», ولقست نفسه إلى الشيء: إذا حرصت عليه ونازعته 
إليه"" . 

(ن): قال ابن الأعرابي معناه: ضاقتء إنما كره النبي كَل لفظ 
الحُْثِ؛ٍ لبشاعة الاسم. وعلَّمَهِم الأدب في الألفاظ» واستعمالَ أحسنهاء 
وهجران أخبثها. 


.)7714 /5( انظر: النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
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فإن قيل: فقد [قال] النبي يخ في الذي ينام عن صلاة الصبح: 
١احبيث‏ نفس كُسْلانَ)0"©, قال القاضي وغيره: جوابه : أن النبي كَل يخبر 
هناك عن صفةٍ غيره؛ وعن شخص مُبِهَمِء مذموم الحال» لا يمتنع إطلاق 
هذا اللفظ عليه9©. 

(نو): وكم مثل ذلك في السئن» نهى عن لعن المسلم أشدّ النهي» 
ثم قال: «لَعَنَ الله مَن تَوَلَى غير مَوالِيه9"» وأمثال ذلك مما كان القصدٌ فيه 
الوعيد والزجرّء لا للعن المسلم بعينه» والمنهي [عنه] إضافةٌ المؤمن 
الخُبْتَ إلى نفسه. 

(ق): من أوضح ما في هذا الباب : قوله يل حين سثئل عن العقيقة 
فقال: «[لا] أَُحِبّ العقوقء ولكِنْ إذا أَحَبٌ أَحَدُكُم أَنْ يَنْسّكَ عن ولَدِهٍ 
بشاة؛ َليَفعَلُ)29. فكره اسم العقوق. 


- 


010الا 


. من حديث أبي هريرة 5ه‎ »)١١9١1( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)8/١16(‏ 

(9) رواه البخاري »)7٠١١(‏ ومسلم (17270) من حديث علي ذه . 

(5) رواه أبو داود (75847) والإمام أحمد في «المسند» (7/ 187-147) من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص كا ورواه الإمام مالك في «الموطأ» (7/ ))656٠١‏ 
والإمام أحمد في «المسند) (6/ 759), من حديث رجل من بني ضمرة عن 
أبيه . وهو حديث صحيح . انظر: «السلسلة الصحيحة» (5/ .)75١7‏ 
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كراهة تسمية العنب : كرما 
1/5 - عَنْ أبي هُرَيْرَة 5 ء قَالَ: قال رَسُولُ الله يكلل: 
مسا ان : كم لم اللي مق علبه. وهنا 


وفي رِوَاَةٍ: «فَإِنَمَا الكَرْمٌ قلْبُ المُؤْمِنِ». 

. 1 عو يو مه - 0-0 - 

وفي رواية للبخاريٌ ومسلم : «يقولون: الكرمء إنمَا الكرم 
َلْبُ المُؤمِن». 

* قوله : «لا تسموا العنب كرما : 

(ن): يقال: رجل كرمء وامرأة كرم» ورجلان كرم» ورجال كرم» 

2 7 5 ٠ 2 5 ٠ 
وبسوة كرم. كله بفتح الراء وإسكانها بمعنى : كريم» وَصف بالمصدر»‎ 
كضيف وعَدْلء و(الحبلة): بفتح الحاء المهملة» وبفتح الباء وإسكانها:‎ 

هي شجرة العنب. 

وكانت العرب تطلق لفظ الكرم على شجرة العنب» وعلى الخمر 
المُتَحْذْ من العنب» سَّمّوها كرماً؛ لأنها متحّذة منه» ولأنها تحمل على 
الكرم والسخاء» فكره الشرع إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره؛ 
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لأنهم إذا سمعوا اللفظة» ربما تذكروا بها الخمرء واهتاجت نفوسهم إليهاء 
فوقعوا فيهاء أو قاربوا ذلك. وقال: 9 يستحق هذا الاسم الرجل 


المسلم. الل لوم ؟ لأن الكرْمٌ مشتقٌ من الكرم» بفتح الراء» وقد 
قال تعالى: أحكرم5 عند اه ست ]0 فسمى قلب 


المؤمن 0 لما فيه من الإيمان والهدىء. والنور والتقوى. والصفاتٍ 
المُستحقة لهذا الاسمء وكذلك الرجل المسلم©. 

قول المازّري: سبب الكراهة تهييج النفوس إليها فيه نظرء لأن محل 
النهي إنما هو تسمِيةٌ العنب الكَرْمَء وليست العِنبَةٌ مُحرّمة وإنما المُحرّمةُ 
الخمرٌء ول اسه لحاس عم لون يل وإنما ا 
خمراء باسم ما يؤول إليهء كما في التنزيل: #إقِ أربي أَعَمِرٌ 
حَم 6[يوسف: ++] وإنما محمل الحديث عندي تيل ترك ليد السلام : 
«لَِسَ المسكينٌ بالظّرّافِ عَلِيكم»": والَيِسَ الشَّدِيدُ بالصّرَعَةِه9©؛ أي 
الأحقٌ باسم الكرم المسلمٌء أو قلبٌ المسلم؛ لما حواه من العلوم 
والفضائل . 

وقوله : «لا تسموا»: على جهة الإرشاد لما هو الأولى في الإطلاق» 
انتهى . 

قال في «الفائق»: أراد أن يقرّر ويشدّد ما في قوله تعالى: «#إنَّ 
ميري َعِندَأ سك © [الحجرات : :1 بظطريقة أنيقة» ومسلك ليك فتن 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (19/ 4). 


زف6 رواه البخاري 2)١5٠9(‏ ومسلم )٠١79(‏ من حديث أبي هريرة # . 
زفرف رواه البخاري (01/57), من حديث أبي هريرة وه . 
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أن هذا النوع من غير الأناسيئٌ» المُسمّى بالاسم المشتق من الكرمء أنتم 
أَحِقَاءُ بأن لا تؤمّلُوه بهذه التسميةء ولا تسلّموها لهء غيرةٌ للمسلم التقي» 
ورفعة لمنزلته أن يُشَارَك فيما سماه الله به» وليس الغرضٌ حقيقة النهي عن 
تسمية العنب كرمآء ولكنّ الغرضَ بان أن المُستحِقّ للاسم المشتقٌّ من 
الكرم المسلمٌء ونظيرٌه في الأسلوب قولٌ الله : لمعه اله ومن سن يرت 
نه صِبكَة 1#البقرة: ع0 , 

(ط): النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفرٌء يسمونه 
بالمَعْمُودِيّة» ويقولون: هو تطهير لهم فقيل للمسلمين: 9ؤولُوَا ءَامَكَا 
بأسَه» إلى قوله: 8 مِبِمَدَ أنه 4؛ أي: قولوا: صبغنا الله بالإيمان صِبْعْته 
ولم يصبغ صبغتكم التي هي النجاسة» لا الطهرء فهو من باب المشاكلة”©. 


00لا 


. )7361/ /7”( انظر: «الفائق» للزمخشري‎ )١( 
.)7:099 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )7( 
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النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل. 
إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي ؛ 
كنكاحهاء وتحوه 


5 عَن ابْن مَسْعُود » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : 

- - 1 9 9 .و2 كل لي ا 2 و« 

«لا تاشر المَرَأَةٌ المَرأَقَ قَتَصِفَها لِرَوْجِهَا كأَنَهُ يَنْظد إِلَيْهَاه متفقٌ 
عليه . 


* قوله ككلِِ: «لا تباشر المرأة» : 

(ط): (البشرة): ظاهرٌ جِلَْدٍ الإنسان» والمباشرة: الملامسةٌ» وأصله 
من لَّمْسٍ البشرة البشرة» والمَعْنئُ به في الحديث: النظر مع اللَّمْسء فتنظر 
إلى ظاهرها من الوجه والكفين» وتَجُسنٌ باطتها باللمس. وتقفٌ على 
نعومتها وسمَّنهاء وقوله: «فتنعتها»: عطف على (تباشر)» والنَفَيُ مُنصَبٌ 
عليهما معأء فتجوز المباشرة بغير النَوصِيفبِ2". 


[لالا 


. )5154 /1( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


حل 


نه 2 


كراهة قول الإنسان فى الدعاء : 
5 اللَهُمْ اغفر لي إن شئتء بل يجزم بالطلاب 


ل 
0 


(الباب الثاني والعشرون [بعد المئتين]) 
(في كراهة قول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت) 
0 0 2 :0 7 2 ا ٠‏ 
دلا يَقولنَ أَحَذكم: اللَهُمَّ اغفِرْ ِي إن شئْت: اللَهُمَّ ارْحَمْنِي إن 
شِنْتء لِيَعْزْم المَسْأَلَة فَإِنَهُ لا مْكْرِهَ لَه . متفق عليه. 

وفي رواية لمسلم: «وَلكنْ لِيعْرمْ وَلَيْمَظم الرّعْبَة فإن الله 
تَعَاَى لا يتَحَاظَمُُشَيْءٌ أعْطَام , 

2-2-2414 وعن أنس #هقال: قال رسولٌ الله يكل: «إذا دَعَا 
أَحَدَكُمْ فليَعْزِم المَسْألكَ وَل يَقَولةَ : الهم إِنْ شئت» فَأَعْطنٍ 2 
قإِنَهُ لآ مُسْتَكْره لَهُ». متفق عليه . 

* [قوله كهْ: «لا يقولن أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت»]: 
(ق): إنما نهى عن هذا القول؛ لأنه يدل على فتور الرغبة» وقلة 
الاهتمام بالمطلوب» فكأنَ هذا القول يتضمّن: أن هذا المطلوب إن 
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حصل» وإلا استغنى عنه» ومن كان هذا حاله؛ لم يتحقق من حاله الافتقارٌ 
والاضطرارٌء الذي هو روح عبادة الدعاءء وأيضاً فإنه لا يكون موقناً 
بالإجابة» وقد قال ككهِ: «ادْعُوا الله وأَنْسُم مُوقِنونَ بِالإِجَابَدَء واعلّمُوا أنَّ الله 
لا يَستَحِيبْ دعاءً مِن قَلْبٍ غافلٍ لآوغ20. ثم إن النبي يه لم يكتف بالنهي 
عن ذلك حتى أمر بنقيضه. فقال : اليَعْْمْ في الدّعاءٍ ؛ أي: ليجزم في 
طلبه» وليُحقق رغبتّه» ويتيقن الإجابة؛ فإنه إذا فعل ذلك؛ دل على علمه 
يعظيم قت ما يطلب» وعلى أنه مقت ر.مضطر إليةء .وقد وغد لله المضنفاة 
بالإجابة بقوله : «أمَّن يجيب الْمْصْطرَّ داعام [النمل: 37]. 

وقوله : «فإنه لا مكره له : إظهارٌ لعدم فائدة تقييد المغفرة والرحمة 
بالمشيئة ؛ لأن الله تعالى لا يضطره إلى فعلٍ شيء» دعاء ولا غيرُه» بل 
يفعل ما يريد» ويحكم ما يشاء؛ فلذلك قيّدَ الإجابة بالمشيئة في قوله: 
#فَيَكْشِفٌ مَاتَدَعُونَ ليون سَآء #[الأنعام: 04١‏ . 

(مظ): الضمير في «أعطاه» يرجع إلى «شيء»؛ يعني : لا يعظّم عليه 
إعطاء [شيء]» بل جميع الموجودات في أمره يسير» انتهى7". 

و«ليعظم الرغبة» بتشديد الظاءء أدب من آداب الدعاء يتضمن تعظيم 
المَدْعرٌ سبحانه؛ فإنه يجب ذلك. وإن بعد حصول مضمون الدعاء 


للداعي؛ كما ورد في «سئن الترمذي» عن ابن عباس مرفوعاً: «اللَّهِمَ ما 


)١‏ روه الترمذي (71414). من حديث أبى هريرة ذإبه . وهو حديث ضعيف. 
انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب؟ .)1١73(‏ 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 759) . 

(9) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)١١١‏ 


5١ 


- عه 8ه و 0007 8 
قَصُرَ عنه رأيبي» ولم تَبْلغْهُ زتتتي» ولم تبْلغهُ مَسأَلَيِي من خَير وَعَذْتَهُ أحدأ 
من خَلقكء أو خَير أنت مُعطيه أحداً من عبادكَ؛ فإِني أَرعْبُ إليك فيه 
سوم قن 5 ٍ- 

وأسألكة برتحمتك رب العالمين»2©0. 


[0الا 


)١(‏ رواه الترمذي .)71١19(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 
.)١١98(‏ 


ف 


2006 


ه/) - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانٍ طلاي » عَنِ لبي كله قال: 
لا تَقَولُوا: ما شاء الله وَاءَ فلان» ولَكِنْ قُولُوا: ماشَاءَ الله ثُمَ 
شَاءَ فلان» رواه أبى داوة بإسناد صحيح . 

* قوله يك: ١لا‏ تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» : 

(حس): لما كان الوارٌ حرف الجمع والنَّشْرِيكِ؛ مَنَم من عطف إحدى 
المشيئتين على الأخرى به. وأمَّر بتقديم مشيئة الله تعالى» وتأخيرٍ مشيئةٍ مَن 
سواه بحرف (ثم) الذي هو؟ للتراخي7©. 

(ط): (ثم) هاهنا يحتمل التراخي في الزمان» وفي الرتبة» فإنَّ 
مشيئة الله تعالى أزليةٌ» ومشيئة العبد حادثةٌ تابعةٌ لمشيئة الله تعالى» قال الله 
تعالى : #وماتَمَامُونَ إل أن يِسَآَ أنّدُ #[الإنسان: 0]» وما شاء كان» ومشيئة 
العبد ما وَقع أكثهاء فأين إحداهما من الأخرى؟ ! 


فإن قلت: كيف رخخص أن يقال: ما شاء اللهء ثم شاء فلان» ولم 


.)751/١7( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 


و 


ومن ف اتدته كله نعيث قال لاقو لوا ا غناء الفه خدج :واه ف 
«شرح السنة»0©. 

قلت: فيه وجهان: أحدهما: قاله دفعاً لمظنة التَّهَمةٍ في قولهم: 
(ما شاء الله») وشاء محمد) تعظيماً له ورباً لمنزلتهء ثانيهما: أنه رأس 
الممُوحدين» ومشيئتُه مغمورة في مشيئة الله تعالى» ومضمحلة فيها9'. 

(ن): جاء عن إبراهيم النخعي : أنه كان يكره أن يقال: (أعوذ بالله 
وبك)» ويجوز أن يقول: (أعوذ بالله ثم بك)» قالوا: ويقول: لولا الله ثم 
فلان؛ لفعلت كذاء ولا تقل : لولا الله وفلان9 . 


0لالا 


دق المرجع السابق. الموضع نفسه . 
(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١٠١(‏ 3098). 
(9) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: 7584). 
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كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة 


والمرادٌُ بو: الحديث الَّذِي يَكُونْ مُباحا في غَيْرٍ هَذَا 
الوَّفْتِء وفغله وتركةُ سَوامٌ فَأمَا الحَدِيتْ المُحَرَمُ أو المَكْرُوهُ في 
عَبْرٍ هَذَا الوْتِء فَهُوَ في هذا الوَقْتِ أَسَدُّ تخريما وكرامّة . وَآمَا 
الحديثُ في الحَيْرِ؛ كمُذَاكرةٍ العِلْم وحكاياتٍ الصَّالِحِينَء وَمَكارِم 
الأخلاق» والحَدِيثٍ مَعْ الضَّيْفٍء وَمَعَ طالب حَاجَةٍء وَنَحْو ذلكَ» 
قلا كرامَة فيوء بل هُوَ مُسْتَحَبٌ وكذا الحَدِيث لِعُذْر وعارض لا 
كَرَاهَةَ فيه» وَقَدُ تَظَاهَرَتِ الأحَادِيثُ الصَّحِبِحَةٌ عَلَى كل مَا ذكرتة . 

5 عَنْ أبي بَرْرَةَ اد 0 
قبل العا وَالحَدِيثٌ بَعْدَها. متفقٌ عليه. 

* قوله : «كان يكره النوم قبل العشاء؟ : 

(ن): سبب كراهة النوم قبل صلاة العشاء: أنه يعرّضها للفوات 


باستغراق النوم» ولفوات وقتها المختار أو الأفضلء ولئلا يتساهل الناس 
في ذلك فيناموا عن صلاتها جماعةً» وإلى هذا ذهب عمرء وابئه» وابن 


2-2" 


عباس» وغيرُهم من السلفء. ومالك وأصحابناء ورخّص فيه علي» وابن 
مسعودء والكوفيون. 

وقال الطحاوي: يرخص فيه بشرط أن يكون معه من يوقظهء وروي 
عن ابن عمر مثله!". 

(حس): كان ابن عمر يَرقد قبلهاء ورخّص بعضّهم في رمضان» 
وقال: إذا غلبه النوم؛ لم يكره له» إذا لم يخف فَوْتَ الوقت©. 

(ن): سبب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة: أنه يؤدي إلى السهرء 
ويُخاف منه غلبةٌ النوم عن قيام الليل والذّكر فيه» وعن صلاة الصبح في 
وقتها المختار أو الأفضلء ولأن السهر بالليل يسبب الكسل بالنهار عما 
يتوجه من حقوق الدين» والطاعات» ومصالح الدنيا©. 

(ق): ويظهر لي أن الكراهة إنما هو لأن الله جعل الليل سكناً؛ أي : 
يُسكن فيه» فإذا تحدث الإنسان فيه؛؟ فقد جعله كالنهار الذي هو متصرّف 
المّعاش» فكأنه قصد إلى مخالفة حكمة الله تعالى. 

وقيل: كره ذلك لثلا يلغوّ في كلامه؛ أو يخطى؛ فيختم عمله بعملٍ 
سيى؟» أو بقولٍ سيىء» والنوم أخو الموت. أو لعله يكون فيه الموت. 

وقيل: كره ذلك لياح الكتبةٌ الكرام . 

وكان بعض السلف يقول لمن أراد أن يتحدث بعد العشاء : أريحوا الكتّبةَ1». 


.)١55/6( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١97 /7( (؟) انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ 
.)١55/6( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )©( 
.)7171 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )5( 


ف 


(ن): والمكروه من الحديث بعد العشاء: هو ما كان من الأمور التي 
لا مصلحة فيهاء وأما ما فيه مصلحةٌ وخيب؛ فلا كراهة فيه» وذلك كمُدارسة 
العلم» وحكايات الصالحين» ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس» ومحادثة 
الرجلى أهله وأولاته؛ للملاطفةٍ والحاجء ومحادثةٍ المسافرين؟ لحفظ 
متاعهم وأنفسهم. والحديث في الإصلاح بين الناس» والشفاعة إليهم في 
خير» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء ولإرشاد لمصلحة ونحو ذلك؛ 
وكل هذا لا كراهة فيه» وقد جاءت أحاديث صحيحة ببعضهء ثم كراهة 
الحديث بعد العشاء المراد بها: بعد صلاة العشاءء لا بعد دخولٍ وقتها(". 

(خسض) “قال غك ين الميك: 'لأن أنام عن العشاءِ أحبٌ إلىّ من 
أن ألغْرَ بعدّهاء ورخّص بعضّهم في التحدّث بالعلم» وفيما لا بد منه من 
الحوائج”". 


1 2 وَعَن --- أنَّ رَسُولَ الله يكل صَلَى العِشّاءً 
رأس من سك لا يقى مِمَّنْ هو مُوَ على هر الأرض اليم أحد 
عليه . 


» قوله يكلِ: «أرأيتكم ليلتكم هذه : 


.)١57/6( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١97 /7( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )1( 


يفن 


(ك): قال الحافظ التيمي: «أرأيتكم»: أَعْلِمُوني» والكاف 
للخطاب, ولا موضع له من الإعراب» والميم تدل على الجماعة» و«هذه» 
موضعه نصبٌء والجواب محذوف, والتقدير: أرأيتكم ليلتكم هذه 
فاحفظوا تاريخهاء وهذا عام من رسول الله كل بأن أعمار أمته ليست تطول 
كأعمار من تقدم من الأمم السالفة؛ ليجتهدوا في العمل2"0. 

(ن): في هذا الحديث علم من أعلام النبوة» والمراد: أن كل نَفْسِ 
مَنُْوسةٍ كانت تلك الليلة على الأرض لا تعيش بعدها أكثرٌ من مئة سنة» 
سواء قلَّ عمرها قبل ذلك» أم لاء وليس فيه نفي عيش أحد يوجد بعد تلك 
الليلة فوق مئة سنة. 

واحتج بهذا الحديث من شذ من المحدثين فقال: الخضر عليه 
السلام ميت» والجمهورٌ على حياته» ويتأوّلون هذا الحديث على : أنه كان 
على البحر لا على الأرضء أو أنه عام مخصوصٌ2©". 

(ق): الخّضرء وإن كان حيآء فليس مشاهدا للناس» ولا ممن 
يخالطهم حتى يخطر ببالهم حالة مخاطبة بعضهم بعضاًء فمثل هذا العموم 
لا يتناولهء كما [لم] يتناول الدّجال والجسّاسة» ويمكن أيضاً منعم عموم 
الأرض» فإن الألف يحتمل فيها العهدّ. والجنسَ» وهي هاهنا للعهد؛ لأن 
الأرض التي يخاطبون بهاء ويُخبّرون عن الكون فيهاء هي أرض العرب 
وما جرت عادتهم بالتصرف إليها وفيها غالباً» دون أرض يأجوج ومأجوج» 


. )357”/5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)9١ انظر: ااشرح مسلم؟ للنووي (5ل/‎ )0( 


50 


وأقاصي جزائر الهند والسّندء مما لا يقرع السمع اسمّه. فمن يستدل في 
المباحث القطعية بمثل هذا العموم؛ فليس لكلامه حاصل ولا مفهوء(© 
# # # 

4 وَعَنْ أَنَسٍ 5 : أَنَهمْ انتَظَوا التي يكلل. 0 
قريبا مِنْ شَطْر الل ٠‏ قصَلَى بهم - - يعني : : العشاء قَالَ : ثم خطبنا 
َقَالَ: «آلا إِنَّ النَاسَ قَدْ صَّلّواء نم رَقَدُواء َك لَنْ انوا في 
صلاة ما التَظرئم الصّلاة) رواه البخاريٌ. 


* قوله ككل : «إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة»» سبق في 
(الباب الثالث بعد المئة)» انتهى . 

استدل المؤلف بهذين الحديثين على عدم كراهة الحديث بعد صلاة 
العشاءء إذا [كان] فيه مصلحة دينية . 

وفي «الصحيحين» أيضاً: عن ابن عباس 4 قال: بت عند خالتي 
ميمونه ليلة» والنبي كَلْ عندهاء فتحدّث النبي يكل مع أهله ساعة ثم رقد("©. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حدّث النبيٌ يله ذات ليلةٍ نساءه 
حديثاً» فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة! فقال: «أَتدرُونَ ما 
خرافة؟ كان رجلاً من عذّرة» أَسَرنَهُ الجن في الجاهليّة» فَمَكُتٌ فيهم دَهْرا 


.)59٠ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١6 /1/75( رواه البخاري (2)14797 ومسلم‎ 6 
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تم روه إلى الإنْسٍء فكانّ يحُدّتُ الناسَ بما رَأى فيهم مِنَ الأعاجيب» 
فقالَ الناسئُ: حديث خرافة»20: ذكره ابن الجوزي في «الوفا». 

في «سنئن الترمذي» عن ابن عمر ذه : كان رسول الله يك [يَسْمَر] مع 
أبي بكر ذإنه في أمر من أمور المسلمين» وأنا معهما". 

عن أوس بن حذيفة [قال: قدمنا] على رسول الله كلِ في وفد ثقيف» 
فنزل الأحلافٌ على المغيرة بن شعبة» وأنزل رسول الله يكل [بني مالك] في 
يه له» وكان يأتينا كل ليلة بعد العشاءء فيحدثنا قائمآ على رجليه» حتى 
يُراوحَ بين رجليه؛ وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش» ويقول: 
«كنا مُسْتَصْعَفِينَ مُسْتَدَلينَ فلَمًا خَرجْنا إلى المَدينةٍ كانّث سجالٌ الحرب 
ينا وبيئهُمء ندال عليه ويُدالُون علّينا»» فلما كان ذاتَ ليلة أبطأ عن 
الوقت الذي كان يأتينا فيه» فقلنا: يا رسول الله؛ لقد أبطأت علينا الليلة» 
قال: «إِنَهُ طرأ عَليّ حزبي [مِنَ القرآن]» فكَرهْتُ أَنْ أخوج حنّى 5-6 
رواه الطبراني في «الكبير»". 
لحافي لِحَافٌ الضّيف والبِيثُ بينّه ولم يُلْهِنِي عنةغَزالُ مُقَنَعْ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (57/ .)١017‏ وهو حديث ضعيف. انظر: 
«السلسلة الضعيفة» .)١9/١7(‏ 

(؟) رواه الترمذي »)١159(‏ من حديث عمر 5ك . وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
(5/ 866). 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير» (049). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير» (7/ا١5).‏ 


1 


ع 


وقال آخر: 
ورب ضيفٍ طرق الحَيّ سُرَى صادف زاداً وحَديثاً ما اشتَهَى 


إِنَّ الحَدِيثَ جانِبٌ مِنَّ القرى22 ثُمَ اللّحافُ بعد ذاكَ في الذُرَى 


0110لا 


نض 


ولم يكن لها عذرٌ شرعي 


4 عَنْ أبي هُريْرَة ضف قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككله: «إذا 
دَعَا الرَجْلَ امْرَأتَهُ إلى فراشوء فَأبَتْء قبَاتَ عَضْبَانَ عَليْهَاء لمَْهَا 

وفي رواية: ١حَنََى‏ تزجع». 

* قوله كِلهِ: «لعنتها الملائكة حتى تصبح؟ : 

(ن): هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي» 
وليس الحيض بعذر في الامتناع؛ لأن له حقّ الاستمتاع بما فوق الإزار. 

ومعنى الحديث: أن اللعنة تستمر عليهاء حتى تزول المعصية بطلوع 
الفجر والاستغناء عنهاء أو رجوعها إلى الفراش0©. 

(ق): فيه دليل على تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادهاء 
ولا خلاف فيه» وإليه الإشارة بقوله : لوَلجَالِ عَلنَ دي 4 [البقرة: 4 . 

والمرأة في ذلك بخلاف الرجل» فلو دعت المرأة زوجّها إلى ذلك؛ 


)0غ( انظر: اشرح مسلم» للنووي .)8/١١(‏ 


فد 


لم يَجِبْ عليه إجابئهاء إلا أن يقصد بالامتناع مُضارّتهاء فيحرم عليه. 

والفرق بينهما: أن الرجل هو الذي ابتغاها بماله» فهو مالك للبضعء 
والدرجةٌ التي [له] عليها هي السلطنة التي له بسبب مُلكهء وأيضاً فقد 
لا ينشط الرجل في وقت تدعوهء فلا ينتشر ولا يتهيأ له ذلك بخلاف 
المرأة» وفي رواية مسلم: «كانٌ الذي في السّماءِ ساخطاً عَليها»!©» وقد 
ذكرناه في التفسيرء ويحتمل : أن يراد به الملائكة» كما جاء: «لَعَّا المَلائِكَةُ 
حنَّى تصبحح2"20. 

(ك): فيه أن سخط الزوج موجب لسخط الرب؛ ورضاه يوجب 
رضاهء هذا في قضاء الشهوة» فكيف إذا كان في أمر الدين؟! 


الا 


.)١5١/١5*5( رواه مسلم‎ )١( 
.)١55 /54( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 
١ 


* قوله كلهِ: «وزوجها شاهد»: 


(ك): أي: مقيم في البلادء [أما] إذا كان مسافراً؛ فلها الصوم؛ لأنه 
لا يتأنّى منه الاستمتاع بهاء وهذا في صوم النفل» وقضاءٍ الواجب الموسّع . 

قال أصحابنا: النهي للتحريم”؟. 

(خط): إن كان ذلك قضاء للفائت في رمضانء فإنها تستأذنه أيضاً 
فيه ما بين شوال إلى شعبان؛ لأنه حينئذ يصير مُضِيّقَاًء وهذا يدل على أن 
حق الزوج محصور الوقت.» فإذا اجتمع مع سائر الحقوق التي تدخلها 
المهلة كالحج؛ قُدّم عليها"؟. 

الا 


.)١55 /١9( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)1٠١6٠١ /*( (؟) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ 
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تحريم رفع المأموم رأسّه من الركوع 
أو السجود قبل الإمام 


ا - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طبه : أن النِْيَ؟ كله قَالَ 
يَحْشَى أَحَذَكُمْ إذا رَقَعَ رَأْسَهُ الوك أذ بختر ارات 0 
جمارء أَوْ يَجْعَلَ الله صَورَئَهُ صُورَةَ جمار؟1) متفقٌ قٌّ عليه . 


* قوله ككخِ: «أن يجعل الله رأسه رأس الحمار» : 

(ق): في رواية: «يَجْعَلَ الله صورتة صورة جمار”"©؛ وفي رواية: 
ايُحَوّلَ الله وججهة وَجِنْهَ جمار)(", هذه الروايات متقارية إذا أريد بالصورة 
الوجهء فإن أريد به الصفة؛ انصرفت إلى الصفة الباطنة من البّلادة» وفيه الوعيد 
بمسخ الصورة الظاهرة» أو الباطنة» على مسابقة الإمام بالرفع» وهذا يدل على 
أن الرفع من الركوع والسجود مقصود لنفسه. وأنه ركن مستقلٌء 
كالركوع والسجودء وفي حديث آخر: «فَكَأنَّما ناصِيثُه بِيدِ الشّيطان»©؛ 


)00( رواه البخاري (709)» من حديث أبي هريرة #ه . 

(؟) رواه مسلم »)١١/1471(‏ من حديث أبي هريرة ظنه 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 207١47(‏ وتمام في «فوائده» (777): من حديث 
أبي هريرة 5ن . وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (1911). 


كرك 


يعنى : أنه قد تمكن منه لجهلهء فهو يصرفه كيف يشاءء كما يُفعل بمن 


مُلكت ناصيئّه20 , 
(شف): (يحول الله) ؛ أي : يجعله بليداٌ وإلا فاله خ غير جائز في 
هذه الأمة. 


(ط): لعل المأموم لما لم يعمل بما أُمِر به من الاقتداء بالإمام» ولم 
يفهم أن معنى المأموم والإمام ما هو؛ شبئه بالحمار في البلادة» كقوله 
تعالى : لامكل اين خُيَلوأ اليد نعي وعَاكدَكَلِالْحمَارٍ4[الجمعة: 5]. 

ونقل الخطابي جوازٌ المسخ في هذه الأمة» فيجوز أن يحمل على 
الحقيقة» انتهى”" . 

كي عن الإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن 
يحيى بن منده الأصبهاني - رحمه الله - قال: دخلثٌ على شيخ بالشام؛ 
لأسمع منه الأحاديث» فجلس من وراء حجاب» وجلست أقرأ عليه» فلما 
انتهيت [من] القراءة أخذني التعجبُ من احتجابه عني» فلما عرف أني ابن 
منده؟ قال: يا أبا عبدالله ؛ أتعلم لأيّ شيء احتجبث عن الناس؟ قلثُ: لاء 
قال: سأخبرك خبري؛ لأنك من أهل العلم. وبيتك بيثُ الحديث» إني 
حضرت عند بعض الشيوخ وكان يُقرأ عليه هذا الحديثء قوله كلو: «أمَا 
يَحْشَى الَذِي يَرَعْ رأسّه قبلَ الإمام أَنْ يُحَولَ الله رأسَهُ رأسَ حمارِ»» فكرر 
قراءته» وأتى به من طرق» فتداخلني الشك. وقلت كيف يكون ذلك؟ 
لشقوتي. فبت من ليلتي» وقد حول رأسي رأس حمار. فأنا أمتنع من 


.)59 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١١55 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )( 


أضث 


مجالس أهل العلم لهذا السبب» وكلٌ من يأتيني من طلبة العلم أُجْلِسه من 
وراء حجاب. وأما أنت؛ فقد ذكرت لك حالي لمكانك من العلم والدين» 
وعهدٌ الله تعالى عليك أن لا تخبر بهذا الحال إلا بعد موتي ؛ ليتأدب الناس 
عند سماع أحاديث النبي ككل ولا يتداخلهم الشكٌ فعاهدث الله تعالى 
معهء فكشف الستر وأراني وجههء فرأيث جسد آدمي ورأسَ حمار» ولم 
أخبر بذلك إلا بعد موته. 

(ك): كان ابن عمر لا يرى صلاة لمن فعل ذلك» وأما أكثر العلماء:: 
فإنهم لم يَرَوا عليه إعادة الصلاة مع شدة الكراهة له والتغليظ فيه» وقالوا: 
لكن عليه أن يعود إلى الركوع أو السجود حتى يرفع الإمام0©. 


[0الا 


.)74 /5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


مض 


١‏ - عَنْ أبي هريرة فيه » قَالَ: نهِي عَنِ الخَصْرِ في الصّلاة. 


* قوله: «نهى عن الخصر في الصلاة» : 

وفي رواية مسلم: انْهَى أنْ يُصَلّيَ الرجلٌ مُخْمَصرأًة0©» وفي رواية 
أبي داود: «نهَى عن الاختصار في الصّلاة)". 

(ن): هو الذي يصلي ويدّه على خاصرته» هذا الذي عليه المحققون 
والأكثرون من أهل اللغة والغريب» وقيل : أن يأخذ بيده عصاً يتوكأ عليهاء 
وقيل: أن يختصر السورة» فيقرأ من آخرها آية أو آيتين» وقيل: هو أن 
يحذف منها فلا يؤدي قيامها وركوعها وسجودهاء والصحيح الأول» ونهى 
عنه؛ لأنه فعلّ اليهود» وقيل: فعلٌ الشيطان. وقيل: لأن إبليس هبط من 


)0غ( رواه مسلم (51/61465)) من حديث أبي هريرة كه . 
60( رواه أبو داود /51). من حديث أبي هريرة ذه . وهو حديث ضعيف . انظر: 
(اضعيف الجامع الصغير» (7717/7). 


رذ 


الجنة كذلك» وقيل : لأنه فعل المتكبرين2©0. 

(ق): روي عنه يَكةٍ أنه قال: «الاختصارٌ راحَةٌ أَهْل الثّانو0© يعني : 
اليهود المتكبرين» [لا] أنَّ لهم في النار راحة©. 000 

(نو): فْسّر «الخصر» في هذا الحديث بوضع اليدٍ على الخاصرة» وهو 
صنيع اليهودء ولم يفسر الخصر على هذا الوجه في شيء من كتب اللغة. 

(ط): ارتكاب المجاز والكناية لم يتوقف على النقل والسماع» بل 
على العلاقة المعتبرة» بيانه : أن الخَصْرَ هو وسط الإنسانء والنهيٌ لما ورد 
عليه؛ عَلِمَ أن ذات الحَصْرٍ مما لا يُنْهَى عنه» فتوجّه النهي إلى ما يعترضه 
من الأوصاف والأفعال». كما تطلق العين واليد والرجل ويراد بها ما يصدر 
عنهاء ولمّا اتفقت الروايات على أن المراد: وضع اليد على الخاصرة؛ 
وجب حمله عليه وهو من الكناية التي يبلغ بها الكلام إلى الدرجة العلياء 
فإنهم إذا أرادوا أن يبالغوا في النفي والنهي؛ ينفون الذات؛ لتنتفي الصفةٌ 
والحالٌ بالطريق البرهاني. 

(الكشاف): حال الشيء تابعة لذاته» وإذا امتنع ثبوت الذات؟ تبعه 
امتناع ثبوت الحال» وذلك أقوى لنفي الحال وأبلغ» ذكره في تفسير قوله 
تعالى : # كيف تَكفْرُورب يله #[البقرة: 9014 . 

0لا 


.)77/65( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) رواه ابن خزيمة فى «صحيحه» (404))» من حديث أبي هريرة ونه . وهو حديث 
ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» (171/7) . 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟7/ .)١958‏ 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (”/ .)1١1١‏ 


كيك 


ب جع وي 
1 5 0-7 0 
9 0-0 1 
4 رين 
كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تُتوقٌ إليه 
ومع مُدافعة الأخبئيْن. وهما البول والغائط 


7ق عاينس رض ال عَنهساء قالث: سَمِعْتُ 
رَسُولُ الله كد 2 يول : دلا صَّلامٌ بحضرة طَعَامِء وَلا هو يُدافعةٌ 
الأَحْبئَانِ» رواه مسلمُ. 


* قوله يكل : «لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبئان» : 

(ن): فيه كراهيةٌ الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله؛ [لما] فيه [من] 
اشتغال القلب» وذهاب كمال الخشوع» بل وكراهتّها مع مدافعة الأخبثين؟ وهما 
البول والغائط. ويلحق بهذا ما كان في معناه مما يشغل القلب» ويُذْهبٍ كمال 
الخشوعء هذا إذا كان في الوقت سعة» فإن ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج 
وقت الصلاة» صلى على حاله؛ محافظةً على حرمة الوقت» ولا يجوز تأخيرها. 

وحكى أبو سعد المتولي من أصحابنا وجها [لبعض] أصحابنا: أنه 
لا يصلي بحاله» [بل] يأكل ويتطهرء وإن خرج الوقت؛ لأن مقصود الصلاة 
الخشوع فلا يُفوّته» وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة؛ فقد ارتكب المكروة» 
وصلاته صحيحة عندنا وعند الجمهورء لكن يستحب إعادتهاء ولا يجب. 

ونقل القاضي عياض عن أهل الظاهر: أنها باطلة» وفي قوله يك في 
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رواية لمسلم -: «فَابْدَؤُوا بالعَشاءِء ولا يَعْجَلنَ حنّى فوع مِنه20 دليل على 
امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق الأحمرء وفي قوله: «حتّى يَفْوْغَ 
منهُ» دليلٌ على أنه يأكل حاجته من الأكل بكماله؛ وهذا هو الصواب» وأما 
ما تأوّله بعض أصحابنا على أنه يأكل لَقَمآً يكسر بها شدَّة الجوع: فليس 
بصحيح» وهذا الحديث صريح في إبطاله©. 

(ق): قال القاضي: أجمع العلماء على أنه من بلغ به ما لا يعقل [به] 
صلاته ولا يضبط حدودها أنها لا تجزئه» ولا يحل له الدخول كذلك في. 
الصلاة» وأنه يقطع الصلاة إن أصابه ذلك فيها". 

(ط): «لا» الأولى لنفي الجنس». و«بحضرة طعام» خبرُهاء ودلا» 
الثانية زائدة للتأكيد.» عطفت الجملة على الجملة؛ وقوله: «هو» مبتدأ 
و”يدافعه» خبره» وفيه حذف» تقديره: ولا صلاة حينّ هو يدافعه الأخبثان 
فيها؛ يعني: الرجل يدفع الأخبئين حتى يؤدي الصلاة» والأخبثان يدفعانه 
عن الصلاة» ويجوز أن تحمل المدافعة على الدفع مبالغة» ويجوز أن 
يحذف اسم [(لا)] الثانية وخبرهاء وقوله: «هو يدافعه» حال؛ أي: ولا 
صلاة للمصلي وهو يدافعه الأخبئان» ويؤيده رواية «النهاية»: «لا يُصلّي 
الرجل وهو يُدافِعْ الأخبئين»0. 


0110لا 


.485 رواه مسلم (55/6694): من حديث ابن عمر‎ )١( 

(') انظر: «شرح مسلم» للنووي (525/60). 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟1/ .)١586‏ 

(54) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ ».)١١74‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير (؟/ 6). 


"54١ 


النهي عن رفع البصر إلى السماء فى الصلاة 


1/6 لس د مَالكِ ذه » قَالَ: قَالَ رَضُوَل الله يكل : 
«مَا بَالُ أَقوَام يَرْقَعُونَ أَبَصَارَهُمْ إلى السَّمَاءِ في صَلاتِهِم؟!2؛ فَاشْئَدَ 


وه 6 مركت مه ورت ضري دمء. مب يه وه ”د )مج كن - 
قَوْلهُ في ذَلِكَ حَنَّى قَالَ: «لينْتهُنَّ عَنْ ذَلِكٌء أو لتَخْطْفنَ أَبَصَارْهُم!» 


رواه البخاريٌ . 


و 


* قوله ككه: «أو لتخطفن أبصارهم». وفي رواية: «أَوْ لا ترج 

(ن): فيه النهي الأكيدء والوعيد الشديد في ذلك», وقد تقل الإجماعٌ 
في النهي عن ذلك . 

قال القاضي: واختلفوا في كراهية رفع البصر إلى السماء في الدعاء في 
غير الصلاة» فكرهه شرَيحٌ وآخرون» وجوَّزه الأكثرون قالوا: لأن السماء 
قبلة الدعاء» كما أن الكعبة قبلة الصلاة» ولا يكره رفع الأبصار إليهاء كما لا 


يكره رفع اليدين» قال الله تعالى : #وَفٍ الم فكوا بوُعَدُونَ #[الذاريات: 9609 . 


لفق رواه مسلم (554/ .)١١1/‏ من حديث جابر بن سمرة طلإيه . 
زف6 انظر : «شرح مسلم» للنووي (5/ ؟6١).‏ 
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(ق): هذا وعيد بإعماء من يرفع رأسه إلى السماء في الصلاة؛ لأنه 
إذا رفع بصره؛ أعرض عن القبلة» وخرج عن سَمْتِهاء وعن هيئة الصلاة. 

وحكى الطبري كراهة الرفع في الدعاء في غير الصلاة. 

وحُكي عن شريح أنه قال لمن رآه يفعله: اكْفْفْ يدّكء واخفضل 
بصرك ؛ فإنك لن تراه ولن تناله . 

وأجازه الأكثرون» وقد رفع رسول الله كلخ وجهه ويديه إلى السماء 
عند الدعاء(" . 


(ط): (أو) في قوله: «أو لتخطفنً» للتخيير تهديداء مثلها في قوله 
تعالى : ايوم أو مُْلِمُونَ 4الفتح : 5 أي: يكون أحد الأمرين» إما 
المقاتلة» وإما الإسلام» لا ثالث لهماء وهو خبر في معنى الأمر في قوله 
تعالى : لتك شنال مثو معَكَ ين وآ أ لون فى دنا 4[الأعراف : 
8 أي : ليكونن في أحد الأمرين» إما إخراجكم» وإما عودكم في الكفر. 

والمعنى: ليكونن منكم الانتهاءً عن الرفع» أو خَطْففٌ الأبصار عند 
الرفع من الله تعالى7©. 


الا 


.)50 “0 انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)1١1١ /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
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0 )/ 227 ك6 
وه حت به 


2 كت 
ل 
20-7 


كراهة الالتفات فى الصلاة لغيرٍ عذر 


عن الاليفات في الصّلاق, قال : «هوَ اغيلاسك بخكيثة لط مِنْ 
صلاة العَبّد» رَواه البخاريٌ . 


* قوله 6 : «هو اختلاس يختلسه الشيطان» : 

(ط): «اختلاس»: [الاختلاس] الافتعال من الخَلْسء وهو السَّلْبثُ0"©. 

(قفض): الخُلسة : ناروح شلا مكايرة . 

(مظ): يعني ٠‏ اجر لعب ف الع بفيئا كارا ولم يحوّل صدره 
عن القبلة ؛ لم تبطل صلاته» لكن يدث الشيطان كمال الصلاة» وإن حوّله 
بطلث”2' . 

(ط): المعنى: من التفت في الصلاة يمينآً وشمالاً؛ ذهب عنه 
الخشوع المطلوب بقوله تعالى: «الَد ين هُمَ في صَلَاعِم حَلشِعويَ #[المؤمنون: 7]» 
فاستُعير لذهاب الخشوع «اختلاس الشيطان» تصويراً لقبح تلك الفِغْلّةء 
)000( المرجع السابق. الموضع نفسه . 
(1) انظر: المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/ .)١184‏ 


5.5 


أو أن المصلي حينئذ مستغرق في مناجاة ربهء وأنه تعالى مقبل عليه 
والشيطان كالراصد ينتظر فوات تلك الحالة عنهء فإذا التفت المصلي؛ 
اغتنم الفرصة. فيَحْتَلِسُّها منه(©. 


#* # # 


57 وَعَنْ أَنَسِ ض. قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله يكلل: «إيَاكَ 
وَالالتقات في الصّلاةِ؛ فإِنَّ الالتقات في الصّلاةَ مَلَكَةٌ فَإِنْ كان 
لا بُدَّ قفي النَطرّعء لا في الفريضة». 

رواه الترمذيٌ» وقال: حديثٌ حسنٌ صَحيحٌ. 

* قوله يك : «فإن الالتفات في الصلاة هلكة»: 

(مَلَكَةٌ): [بفتحتين» أي: هلاك؛ لأنه طاعة للشيطان» وهو سبب 
الهلاك, قال ميرك : الهلاك)”«" على ثلاثه أوجه: 

افتقاد الشيء عندك» وهو عند غيرك موجودء كما في التنزيل : #مَلَكَ 
عَقَ سُلْطَينيَة © [الحاقة : 14]. 

والثاني: هلاك الشيء باستحالته وفساده» كقوله تعالى: #وَيهيكت 
لحرت وَأَلتَسْلٌ ©[البقرة: 508]. 

والثالث: الموت. كقوله تعالى #إن انوا ملْكَلسسَ لَمُوَلكُ 4[النساء: 10] . 


.)١١1١ /”( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
لملا‎ 017١ /( نَمَةَ اضطراب في الأصلء وقد آثرنا نقل عبارة «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
علي القاري. فهي أسبك وأكثر فائدة.‎ 
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(ط): (الهلكة) في الحديث من القسم الثاني؛ لاستحالة كمالٍ الصلاة 
بالالتفات» وهي الاختلاس المذكور في الحديث السابق» انتهى0©. 

عن أبي ذر ‏ قال: قال رسول الله ككلِ: «لا يَرَالُ الله مُقبلاً على العَبدٍ 
في صَلاتِهِ ما لم يَلْتَفْتْء فإذا صَرَفَ وجهَة؛ انصَرفَ عَنهُ»» رواه أحمد» وأبو 
داود» والنسائي. وابن خزيمة في «صحيحه»؛ والحاكم وصححة. 

وروى جابر بن عبدالله [رضي الله] عنهما قال: قال رسول الله كلهِ: «إذا 
قَامَ الرجلٌ في الصّلاة؛ أَقْبلَ الله عليه بوجههء فإذا الَْقَتَ؛ قالَ: يا بن آدم؛ إلى 
من تلفث؟! إلى من هُو خيد لك مني؟! أَقبِلْ عَلىَء فإذا التفت الثانية؛ قال 
مثلّ ذلك» فإذا التفت الثالئة؛ صرف الله تعالى وجهَهُ عنة». رواه البزار». 

وعن أبي الدرداء نه قال: سمعت رسول الله كلٍ يقول: «مَن توضأ 
فأحسَنَ الوضوءًء ثم صلَّى ركمَتَينِ قَدَعا ره إلا كانّث دعوتّةُ مُستجابة 
مُعجُلةَ أو مُؤْخّرة» وإّاكم والالتفات فِي الصّلاةَ؛ َه لا صلاة لِمُلْتَمتِء فإن 
عُلِتُم في التُطوّع ؛ فلا تُعلَبُوا في الفَُريضة». رواه الطبراني في «الكبير» . 

ورُويَ عنه ككلهِ: «مَن قامّ إلى الصّلاة فالتفْت رَدَ الله عليه صلاتةُ»». 


[الالا 


.)1٠١1/8 /5( المرجع السابق‎ )١( 

(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ »)١7”‏ وأبو داود (404).» والنسائي »)١1١96(‏ 
وابن خزيمة في «صحيحه» (587)» والحاكم في «المستدرك» (877). وهو حديث 
حسن . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (085). 

(*) وهو حديث ضعيف . انظر: (السلسلة الضعيفة» .)٠١785(‏ 


(8) وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» .)7591١(‏ 
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النهي عن الصلاة إلى القبورٍ 


- 


١‏ عَنْ أبي مَرْنَدِ كاز بْن الحُصَّيْن 5 قَالَ: سَمِعْتٌ 
0 8 2 و 5 م 77 
رَسُولَ الله يي يَقَولٌ: «لا تصّلّوا إلى القبُورء ولا تَجْلِسُوا عَلَيْهاء 

رواه مسلم. 

* قوله يك : ١لا‏ تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» : 

(ن): يحرم القعود على القبر» وكذا الاستناد إليه» والاتكاء عليه» وفي 
«الصحيح»: «لأنْ يجلس أحذكم على جَمْر خيد مِنْ أنْ يجلس على قَبر0©, 
وسيأتي قريباً. 

(ق): «لا تصلوا إليها»؛ أي: إلى القبور؛ أي: لا تتخذوها قبلة» 
وهذا مثل نهيه عن اتخاذ قبره كل مسجداًء وفي ذم اليهود بما فعلوا من 
ذلك» وكل ذلك لقطع الذريعة أن يعتقد الجَالُ في الصلاة إليها أو عليها 
الصلاة لهاء فيؤدي إلى عبادة مّن فيهاء» كما كانت السببَ في عبادة 
الأصنام” . 


4 رواه مسلم ,)91/١(‏ من حديث أبي هريرة ذه » بنحوه. 


.)578 انظر: «المفهم» للقرطبي (؟5/‎ )١( 
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(ط): جمع بين النهي عن الاستخفاف العظيم بالقعود عليها ونحوه» 
والتعظيم البليغ بالصلاة إليها؛ لأنه من مرتبة المعيود”". 


0لالا 


.)١5٠01/ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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تحريم المرور بين يدي المصلى 


4 عَنْ أبي الجهَيْم عَبْدِاه بْنِ الحَارت بْنِ الصَّمَةٍ 
الأَنْصَارِيٌّ هء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلك: كل: «لَوْ يَعْلمْ 5 0 
يدي المُصّلَي مَاذَا عَلَيْو ا 
بين يَدَيْها . 

قَالَ الرّاوي : لا أَدْرِي قَالَ: أَرْبعِينَ يَؤْماء أو أَرْبَعِينَ شهْراًء أَوْ 
أرْبَعِينَ سَنة . متفقٌ عليه . 

* قوله 5: «لو يعلم المار بين يدي المصلي» : 

(ط): «بين» ظرف ل «المار»» وقوله : ماذا عليه» سد مَسَدَّ المفعولين 
ل «يعلم». وقد عُلّقَ عمله بالاستفهاه". 

(ك): أَبْهَمَ الأمر؛ ليدل على الفخامة. وأنه مما لايُقدَرُ قَذْرٌهء ولا 


يدخل تحت العبارة»؛ وجواب «لو» ليس هو المذكور؛ إذ التقديرٌ: لو يعلم 
ماذا عليه ؟؛ لوقف أربعين» ولو وقف أربعين ين ؟ لكان خي را له . 


.)91/١ /8( المرجع السابق»‎ )١( 
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قلتُ: أسرارٌ أمثالها لا يعلمها إلا الشارع» ويحتمل أن يكون ذلك؛ 
لأن الغالب في أطوار الإنسان أن كمال كلّ طور بأربعين» كأطوار النطفة» فإن 
كلّ طُورٍ منها بأربعين يوم وكمالُ عقل الإنسان في أربعين سنة» ثم الأربعة 
أصل جميع الأعداد؛ لأن أجزاءه هي عشرة» ومن العشراتٍ المئاث» ومن 
المئاتٍ الألوفٌء فلما أريد التكثية؛ ضوعف كل إلى عشرة أمثاله(©. 

* قوله : دلا أدري»: 

(نو): عن الطحاوي في «مش كل الأثار»: أن المراد أربعون عاماًء 
لا شهوراً وأيامًء واستدل بحديث أبي هريرة: أنه كل قال: «لَو يَعلّمُ الذي 
مئة عام خيراً لهُ مِنَ الحُطوة التي خَطاها»”©» انتهى . 

قال الحافظ عبد العظيم المنذري: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح ٠‏ 
وابن خزيمة» وابن حبان في «صحيحيهما»” . 

قال: وروى ابن عبد البر في «التمهيد» موقوفاً عن عبدالله بن عمر 8: 
أن يكونّ الرّجلٌ رمادايُنْرَى به خيرٌ له مِن أن يمر بينَ يَدَي المُصلَّي20». 


.)1١57 /5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

(7) رواه الطحاوي في «مشكل الأثار» /١(‏ 84) ورواه أيضاً الإمام أحمد في «المسند» 
»)7”7١/7(‏ وإسناده ضعيف كما ذكر محققو (المسند» (طبعة الرسالة). 

() رواه ابن ماجه (2)447 وابن خزيمة في صحيحه »)8١5(‏ وابن حبان في ١«صحيحه»‏ 
(556). 

() انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري »)75١15 /١(‏ والحديث رواه ابن عبد البر 
في «التمهيد» .)١59 /7١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو 85ها. 


"6 


فإن كان بين يدي المصلي سُئْرة؛ اختصصٌ المارٌ بالإئم» وإن لم يكن» 


0110الا 


"6١ 


كراهة شروع الأموم فى نافلة 
بعد شروع المؤذن فى إقامة الصلاقء 
سواءً كانت النافلة سنة تلك الصلاقء أو غيرها 


008 2 7 2 2 ا 
49 عَنْ أبي هريرَة ضههء عن النبييّ تكللء قالَ: «إذا أقِيمَتِ 
الصّلاة فلا صَّلاة إلا المَكُتُويَةُ» رواه مسلمٌ. 


* قوله ككلِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» : 

(ن): فيه النهي الصريح في افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة» سواء كانت 
راتبة» كسنة الصبح والظهر والعصر وغيرهاء هذا مذهب الشافعي والجمهور 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم يكن صلى ركعتي سنة الصبح؛ 
صلدّها بعد الإقامة في المسجدء ما لم يخش فوات الركعة الثانية. 

وقال الثوري : ما لم يخش فوات الركعة الأولى. 

وقالت طائفة: يصليهما خارج المسجد. ولا يصليهما بعد الإقامة في 
'المشحة: 


44 
وم هم 


وفي «صحيح مسلم»: عن ابن بُحَينَةَ قال: أقيمت صلاة الصبح» فرأى 
رسول الله ب رجلاً يصلي والمؤذن يقيم» فقال: 'أَنْصلَّي الصَّبحَ أزْبعا؟ !200 


)0( رواه مسلم .)155/1/1١(‏ 


"6 


هو استفهام إنكارء ومعناه: لا يُشرع بعد الإقامة للصبح إلا الفريضة» فإذا 
صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة» ثم صلى معهم الفريضة؛ صار في معنى من 
صلى الصبح أربعاً؛ لأنه صلى بعد الإقامة أربعاً. 

قال القاضي: والحكمة في النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة: أن 
لا يتطاول عليه الزمانء فيظن وجويهاء وهذا ضعيف» بل الصحيح أن 
الحكمة فيه : أن يتفرغ للفريضة من أولها [فيشرع فيها]عقبَ شروع الإمام» 
فإذا اشتغل بنافلة ؛ فاته الإحرام مع الإمام. وفاته بعض مُكمّلات الفريضة» 
فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها. 

قال القاضي : وفيه حكمة أخرى : وهي النهي عن الاختلاف على الأئمة0". 

(ق): ظاهر النهي : أنه لا تنعقد صلاة تطوع في وقت إقامة الفريضة» وبه 
قال أبو هريرة» وأهلٌ الظاهر ورأوا أنه يقطع صلاته إذا أقيمت عليه المكتوبة . 

ورُويَ عن عمر بن الخطاب: أنه كان يضرب على صلاة الركعتين 
بعد الإقامة”©. وذهب مالك إلى : أنه إذا أقيمت عليه المكتوبة وهو في 
نافلة» فإن كان ممن تَخِفتٌ عليه ويتمّها بأم القرآن وحدها؛ فَعَلَ ولا يقطع» 
وإن لم يكن كذلك قطع» ويمكن أن يستنبط من قوله كل: «أتصلّي الصّبحَ 
أَرْبعا»: أنَّ ركعتي الفجر إن وقعت في تلك الحال؛ صكّت؛ لأنه عليه 
السلام لم يقطع عليه مع تمكنه من ذلك©. 


[0الا 


.0777 /8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


(؟) رواهابن أي شيبة في «مصنفه» (7775/) من حديث ابن عباس #5ا. 
(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 759) . 


و 


كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام. 
أو ليلته بصلاةٍ من بين الليالي 


عَنْ أبي هُرَئْرَة فد. عَن النَبِيَ كد قَالَ: «لاّ تَخْصُّوا 
بل الجمْعةٍ يام مِنْ بَْنِ الهاي » ولا تَخْضُوا يوم الجمُمَةٍصِيَام مِنْ 
بين اأيام» إلا أن يكُونَ في صَْم يَصُومُه أحَدكُم؛ رواه مسلم. ْ 

« قوله يك: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا 
يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» : 

(ن): فيه النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين 
الليالي» وهذا متفق على كراهته» واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة 
المبتدعة التي تسمى: الرّغائب» قاتل الله واضعها ومخترعها؛ فإنها بدعة 
منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة» وفيها منكرات ظاهرة» وقد 
صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحهاء وتضليل مُصَلْيها 
ومبتدعهاء ودلائلٌ فُبْحِها وبطلانها أكثدُ من [أن] تحصر. 

وفي هذا الحديث أيضاً دلالة ظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعي 
وموافقيهم: أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم» فإن وصله بيوم قبله» أو 


565 


بعده» أو وافق عادة له» بأن نذر أن يصوم يوم شفاءِ مريضه أبداً» فوافق يوم 
الجمعة؛ لم يكره لهذه الأحاديث» وأما قول مالك في «الموطأ»: لم أسمع 
أحداً من أهل العلم والفقه ممن يُقتدَى به ينهى عن صوم يوم الجمعة» 
وصيامّه حَسَنُء وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه. وأراه كان يتحراه”" . 

فهذا الذي قاله هو الذي رآهء وقد رأى غيزه خلافٌ ما رأى هو 
والسنةٌ مقدّمة على ما رآه هو وغيره» وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة» 
فتعين القول به. 

قال الداودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكاً هذا الحديث» ولو 
بلغه؛ لم يخالفه. 

والحكمة في النهي: أن يوم الجمعة يوم دعاءٍ وذكر وعبادة» من 
الغسلء والتبكير إلى الصلاة» وانتظارهاء واستماع الخطبة» وإكثار الذكر 
بعدها؛ لقول الله تعالى : « وا فت لزه مَأنتِدُوافي لاض وبأ ين 
فَضْلٍ أله وأذْدْيوأ الله ميا #[الجمعة: 06٠١‏ وغير ذلك من العبادات في 
يومهاء فاستّحِبٌ الفطرٌ فيه؟ ليكون أَعْوَنَ له 0 هذه الوظائف. وأدائها 
بنشاط وانشراح لهاء والتذاذ بهاء من غير ملل ولا سآمة. وهو نظير الحاج 
يوم عرفة» فإن السُّنْةَ له الفطر. 

فإن قيل: لو كا كذلك لم يل النهي والكراهة بصوم قبلهء أو بعدّه؛ 
لبقاء المعنى. 

فالجواب: أنه يحصل [له] بفضيلة الصوم الذي هو قبله أو بعده ما 
يجبر ما قد يحصل من فتورء أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب 


.)71١/1( انظر: «الموطأ» للإمام مالك‎ )١( 


6ه" 


صومهء فهذا هو المعتمد في الحكمة في النهي عن إفراد صوم الجمعة. 

وقيل: سببه خوفٌ المبالغة في تعظيمه» بحيث يفتتن به» كما افتَيِنَ 
قومٌ بالسبت؛ وهذا ضعيف منتقض [بصلاة الجمعة] وغيرها مما هو 
مشهور من وظائف يوم الجمعة وتعظيمه. 

وقيل: سبب النهي لثلا يُعتقدَ وجويّه. وهذا ضعيف منتقض بيوم 
الاثنين» ويوم عرفة» ويوم عاشوراء". 

(ك): وقيل: الحكمة في النهي: أن لا يتشبه باليهود في إفرادهم 
صوم يوم الاجتماع في مَعبَدِهمء فإن قلت: ما وجه نصب (إلا يومأ»؛ إذ لا 
يصح الاستثناء من يوم الجمعة» ولا يصح أيضاً جعله ظرفاً ل ايصوم»؟ 

قلت: هو ظرف [ل«يصوم»] المقدّرء أو «يوماً» منصوب بنزع 
الخافض», وهو باء المصاحبة؟ أي: بيوم. 


00الا 


.)35١-519/8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
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تحريم الوصال فى الصوم. 
ولا يأكل ولا يشرب بينهما 


0 0 هُرَيْرَة وعَائك يها : 3 الت يكل نْهَى عن 
الوصّالٍ . متفقٌ عليه . 


* قوله: «نهى عن الوصال». سبق في (الباب السابع والعشرين). 


00الا 


لاه" 


1/5 - عَنْ أبي هُرَيْرَة طإهد» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككله: «لأنْ 
5 200 ِء 2 2 ومو ًّ ٠‏ 
يَجْلِسَ أَحَذْكُمْ عَلَى جَتْرَوِ فتَخْرِقَ نيَابَُ فَتَخْلِص إِلَى جِلْدِ 
خَيْر لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلى قَبْرِ» رواه مسلم. 


* قوله 6: «لأن يجلس أحدكم على جمرة»؛ أي: لأن يُصاب 
المرء بالتلف في ماله. والجرح في بدنهء والألم في قلبه خيرٌ له من 
الاستخفاف بقبر أخيه المسلم وإهانته؛ وذلك أنهم في ديارهم أحياء» يُسلم 
عليهم. ويُحترمُون كما كانوا في الدنيا. 

واستحب بعض العلماء خلم النعال عند زيارة القبور؛ احتراماً لهم 
ولما رواه أبو داود عن بشير بن الخصاصية قال: بينما أنا أماشي رسول الله يكل 
إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال: «يا صاحب السُبْييتيْن ؛ [وَيحَك]: 

فنظر الرجل» فلما عرف رسول الله يكل خلعهما فرمى بهما. 

)١(‏ رواه أبو داود (7”3570). وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 

.)7/915 


564 


قال الخطابي: رُويَ أن النبي كل رأى رجلاً اتكأ على قبر فقال: ١لا‏ تُؤْذ 
صاحب القَبْر)20©. 
رسول الله يكِ: «لأنْ أمشي على جَمْرة أو سَيفبِء أو أخصف نعلي برَجْلِي ؛ 
أحَبٌ إليّ من أَنْ أمشي على قبر»”". 

وعن عبدالله بن مسعود ذه : لأن أطأ على جمرة أحبٌ إليّ من أن 
أطأ على قبر مُسلم» رواه الطبراني في «الكبير»؛ من رواية ابن لهيعة0؟. 

(ط): «فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده» : جعل الجلوس على القبر» 
وسراية مَضْرتّه إلى قلبه - وهو لا يشعر ‏ بمنزلة سراية النار من الثوب إلى 
الجلد. ثم إلى داخله© . 

(ق): بعض العلماء حمله على ظاهره من الجلوس» ورأى أن القبر 
يُحترّم كما يُحترم المسلم المدفون فيه» فيُعامل بالأدب وبالتسليم عليه 
ومنهم من تأوّله على أنه كناية إلقاء الحدث في القبورء وهو تأويلٌ مالكِ» 
ولا شك في أن النّخَلَيَ على القبور ممنوع» إما بهذا الحديث؛ وإما بغيره؛ 
كحديث المَلاعِنَ الثلاث؛ فإنه مجلس الزائر للقبر» فهو في معنى الَخَلَي 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (؟٠50).‏ من حديث عمارة بن حزم طَإي . وهو 
حديث صحيح . انظر : ١السلسلة‏ الصحيحة» (5/ .)١١١5‏ 
4 رواه ابن ماجه .)١1655(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «إرواء الغليل» (59). 


[فرفق رواه الطبراني في (المعجم الكبير» (4/ /ا9١).‏ وهو صحيح . انظر: (صحيح 
الترغيب والترهيب» (37860506). 


(5) انظر: «شرح المشكاة" للطيبي (5/ .)١551/‏ 


4د 


في الطرق» ولأن ذلك استهانة بالميت المسلم» وأذىّ لأوليائه الأحياء”" . 

(تو): حمله جماعة على الجلوس على القبر لقضاء الحاجة» وروي 
هذا المعنى عن زيد بن ثابت» وهو قوله: إنما نهى النبيّ كَل عن الجلوس 
على القبور لحدثء غائط”" أو بولٍ. 

ورُويّ أيضاً عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله يلِ: «مَن جلسَ 
على قبر يَبولُء أو يتغوّط؛ فكأنّما جلسَ على جمرة نار»0©. 

قيل لهم : النهي عن الجلوس لحدث لا ينافي النهيّ عن الجلوس عليه 
مطلقاً. 

فإن قالوا: رددنا المُجْمّل إلى المُفْسّرء مع أنا وجدنا النقلَ عن علي 4ه : 
أنه كان يتوسّد القبر»» وكان ابن عمر يجلس على القبور» قيل لهم : أما التوسّد: 
فغيرُ الجلوس» وأما ما نقلتّم عن ابن عمر إن صح-: فلعل النهيّ لم يبلغه. 

قلت: وفي بعض طرق هذا الحديث: «وأَنْ توطأً0©, وفي كتاب أبي 
داود: «وأَنْ يَكَأ عليه». ولكل من الفئتين طريق مستقيم فيما ذهب إليه . 

[لالالا 


.)511/ انظر: «المفهم» للطيبي (؟5/‎ )١( 

(؟) في الأصل : «أو غائط»» والصواب المثبت. 

(*) رواه الروياني في «مسنئده؛» :»)١71(‏ عن أبي أمامة بهذا اللفظء ورواه مسلم )91/١(‏ 
عن أبي هريرة ذَإنه بنحوه. 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)777/١(‏ 

(5) رواه البخاري في «صحيحه» /١(‏ 1017) معلقاً. 

() روه الترمذي )2٠١07(‏ من حديث جابر ذبه . وهو حديث صحيح. انظر: «تخريج 
أحاديث المشكاة» .)١77١9(‏ 


1 


الكتاب والباب 


ا 


بابُ فضل الذّكر والحثٌ عليه 
8 . باب ذكر الله تعالى قاثماً وقاعداً ومُضُطجعاآء مُحْدئاً ونا وحائضاء 
إلا القرآن» فلا يحل لجنب ولا حائض 


٠‏ بابُ ما يقوله عند نومه واستيقاظه 


١‏ بابُ فَضْلٍ جلق الذّكْر والنّدْبٍ إلى ملازمّتهاء والتهي عن مفارقتها 


لخر عابر 
١م‏ باب الذكر عند الصّباح والمساءِ 
ل ل 
كك 
كه 


45 بات فى مسائل من الدعاء 


كك١ا‎ 


الصفحة 


كلا 


م١‎ 


الكتاب والباب 
6 . باب كرامات الأولياء وفضلهم 000 ص1 


9 17 43 2ولؤر5نااسد 

كي ل 
ام 7: 8 محري 

يت اي 2م 


75 باب تحريم الغيبة» والأمر بحفظ اللسانٍ 


يصمح عه أده ع « اها لاق ع الارماع طايه وه ا أو 46ل هاه م هرجا أبعي أ وابا يا أ 6 ع 28 


747 باب تحريم سماع الغيبة 
4- باب بيانٍ ما يُباحَ من الغيبةٍ 

4 باب تحريم النميمةٍ وهي نقل الكلام بينَ الناس على جهةٍ الإفساد .. 
٠‏ باب النهي عَنْ نَقَلٍ الحديث وكلام الناس إلى وّلاة الأمور إذا لم تذعٌ 

ارت ١‏ لخر لطر ري 7 

0000 باب ذَمّ ذي الوجهين‎ ١ 
باب تحريم الكذب‎ "6" 

767 باب بيانٍ ما يجوز من الكذب ا ا ا 
4" باب الحثٌ على التثيّت فيما يقوله ويحكيه ل 


6 باب بيان غلظ تحريم شهادة الزُور ل 


5 باب تحريم لَعْنِ إنسانٍ بعينو» أو دابَةٍ 


67 باب جواز لعن بعضٍ أصحاب المعاصي غير المَعَيَئِينَ 0 
- باب تحريم سَّبٌ المسلم بغيرٍ حى 000 


4 باب تحريم سّبٌ الأمواتٍ بغيرٍ حَقّ ومصلحةٍ شرعية 


باب النهي عن الويذاءِ 00000000000 


56 


يدجلا 


الكتاب والباب الصفحة 


١6"-_باب‏ النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر و سوم 1 
باب تحريم الحسدٍ 0[ ا 
باب النهي عن التجسّسٍ والنسَمّع لكلام مَن يكره استماعَة 3-5 
4 باب النهي عن سوء الظنّ بالمسلمينَ من غيرٍ ضرورة ا 
6 باب تحريم احتقار المسلمين ل ل 2 
7 باب النهي عَنْ إظهار الشّماتةٍ بالمسلم لسلس 
0 باب تحريم الطّعنٍ في الأنساب الثابتةٍ في ظاهرٍ الشرع 75 
4 باب النهي عن الغشٌ والخداع ا ل ١‏ نوع 
64 باب تحريم الغدر اخ ال ا 11 
- باب النهي عن المَنْ بالعطيّة ونحوها حكن 
باب النهي عن الافتخار والبَغي ا 
7- باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام اف 


- - 2 
 ”7*‏ باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالثٍ بغير إذنه إلا لحاجةٍ» وهو 
أَنْ يتحدثا سر بحيثٌ لا يسمعُهماء وفي معناه ما إذا تحدّثٌ اثنانٍ بلسانٍ 
لا يفهمة 8 


4 باب النهي عن تعذيب العبدٍ والدابةٍ والمرأة والولدٍ بغير سبب شرعيٌ» 


أو زائدٍ على قدر الأدب ا 0 
باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان» حَنَى النملةٍ ونحوها 81 


ان 


الكتاب والباب 

57- باب تحريم مَطْلٍ العنِيٌ بِحَقٌّ طلبَهُ صاحبّة 

باب كراهةٍ عَوْدٍ الإنسانٍ في هِبَةٍ لم يسلّمْها إلى الموهوب لَهُ 
وفي هبةٍ وهبها لولده. وَسِلمَهاء أو لم يَعِلتهاة وكراهةٍ شرائه شيئاً 
تصدَّقٌ به من الذي تصدّقَ عليه. أو أخرجّه عن زكاة» أو كفارة 
ونحوهاء ولا بأس بشرائه من شخص آخَرَ قد انتقل إليه 

باب تأكيدٍ تحريم مال اليتيم 

4 باب تغليظ تحريم الرّبا 

باب تحريم الرّياء 

١‏ باب ما يُتومّم أنه رياءً وليسَ برياء 

7 باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية» والأَمْرَدِ الحَسَنٍ لغير حاجة 
شرعية 

58 باب تحريم الخلوة بالأجنبية 

4 باب تحريم تَشَبّهِ الرجالٍ بالنساءء والنساء بالرجالٍ في لباس وحركةٍ 
وغير ذلك ١‏ 

6 باب النهي عنٍ التشيّه بالشيطان والكَمَارِ ا 00 

.باب نهي الرجلٍ والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد 

 281/‏ باب النَهّى عن القرّع» وهو حلقٌ بعض الرأس دون بعض » وإباحة 
حلقه كله للوَجُل دود المرأق ...0 0 


4 باب تحريم وَصل الشعر والوشم والوشرء وهو تحديدٌ الأسنانٍ 


ال 


الصفحة 


ينكان 


ثقفق 


يضف 


6١ 


166 


الكتاب والباب 
4 باب النهي عن نتف الشيب من اللّحْيةٍ والرأس وغيرهماء وعن نتف 


الأمرد شعر لحيته عند أولٍ طلوعه 


- باب كراهية الاستنجاء باليمينٍ ومس الفَرْج باليمينٍ من غير عذر ... 
م باب كراهة المشي في نعل واحدّة» أو خُنففٌ واحدٍ لغير عذرء 
وكراهة لبس النعلٍ والخففٌ قائما لغير عذر 1 
5 باب النهي عن ترك النار في البيتِ عند النوم ونحوه» سواء كانتٌ 
في سراج» أو غيره 0000 
1 باب النهي عن التَّكَلْفِء وهو فعلٌ وقولٌ مالا مصلحة فيه بمشقةٍ 
9 باب تحريم النياحة على الميتٍ» ولَطم الكَدَّء وشقٌ الجيب» ونكّفٍ 
الشعرء وحلقهء والدعاءٍ بالويل والثبور ا ا 
4 باب النهي عنْ إتيانٍ الكَهَّانِ والمنجّمِينَ والعرّاف. وأصحاب 
الوّمل. والطوارق بالحصىء وبالشعيرء ونحو ذلك 00 
6 باب النهي عن التطيّر فيه الأحاديث السَّابِقَةٌ في الباب قَبْله 
47 باب تحريم تصوير الحيوانٍ في بساطٍ. أو حجرء أو ثوب» أو درهم. 
أو مخدّةء أو دينار» أو وسادة» وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصورة في 
حائط . وسترء وعمامة» وثوب. ونحوهاء والأمر بإتلاف الصّوّر 0 
417 - باب تحريم اتخاذ الكلبء إلا لصيدٍء أو ماشية» أو زرع 
باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدوابٌ.؛ وكراهية 
استصحاب الكلبء والجَرّس في السّفر 


"556 


الصفحة 


ككع 


ك5 


32 


بإلفة 


يفف 


ج21 


ل 


نكن 


4ه 


الكتاب والباب 


4 باب كراهة ركوب الجّلالة» وهي البعيرُ أو الناقةٌ التي تأكل العَذِرَة» 
فِنْ أكلث عَلَفاً طاهراً فطاب لحمُّهاء زالتٍ الكراهةٌ 

"٠‏ باب النهي عن الْبْصاقٍ في المسجدٍء والأمر بإزالته منه إذا وٌجدّ فيه؛ 
والأمر ا المسجدٍ عن الأقذار 


١‏ باب كراهية الخصومة في المسجدٍء ورفع الصوت فيه ونشد 
الضالّة» والبيع والشراءِ والإجارةء ونحوها من المعاملاتٍ 5 
7 باب نهي مَنْ أكلّ ثوما أو بصلاً أو كرّاثآًء أو غيرةٌ مما له رائحةٌ كريهةٌ 
- : 8 
عن دخولٍ المسجدٍ قبل زوالٍ رائحته إلا لضرورة 0 
0 باب كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمامٌ يخطب؛ لأنه يجلبٌ النوم» 
فيُعْوتُ استماعٌ الخطبة» ويّخافٌ انتقاضٌ الوضوءِ 000000 
4 باب نهي مَنْ دل عليه عَشْدْ ذي الحِجَء وأراد أَنْ يُضَحُيَ عن أخذٍ 
٠. 1 .‏ أ أظفا َّ و 2-7 
شيءٍ من شعره أو أظفاره حتى يضحي لصي اا ا ا 
6 باب النهي عن الحلف بمخلوق؛ كالنبيّ» والكعبة» والملائكة» 
والسماء» والآباءء والحياة. والروح» والرأس» وحياة السلطان» 
ونعمةٍ السلطانٍ» وتربةٍ فلان» والأمانة» وهي من أشدّها نهياً 000 


5 باب تغليظ اليمين الكاذبة عَمْداً 


7” باب ندب مَنْ حلفَ على يمين» فرأى غيرّها خيراً منها أن يفعلٌ ذلك 


4 باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه» وهو ما يجري على 
اللسان بغير قصدٍ اليمين؟ كقوله على العادة : لا وال وبلى والشوء 


ونحو ذلك 


565 


الصفحة 


تغرف 


رخف 


4ه 


5ه 


64 


حاكن 


».هه 


اكه 


ككم 


ولام 


الكتاب والباب 

4 باب كراهةٍ الحلفف في البيع» وإن كان صادقاً 0 

"٠‏ باب كراهة أن يسألّ الإنسانٌ بوجه الله كك غير الجنة» وكراهة منع 
من سأل بالله تعالى» وتشمّع به #11111111 00 / 

١‏ باب تحريم قوله: شاهنشاه للسلطانٍ وغيره؛ لأن معناه: ملك 
الملوك» ولا يُوصفتُ بذلك غيث الله - سبحانه وتعالى - 

7" باب النهي عن مخاطبة الفاست. والمبتدع. ونحوهما بسيدي». 
ونحوه 

باب كراهةٍ سَبٌ الى 

4 باب النهي عن سَّبْ الريح» وبيانٍ ما يُقالُ عند هبوبها 

6" باب كراهةٍ سّبٌ الدّيكِ 

7 باب النهي عن قولٍ الإنسان: مُطِرْنا بنَْءِ كذا 

7 باب تحريم قوله لمسلم: يا كافْر 

4 باب النهي عن الفحش وبذاءِ اللّسانٍ 

4 باب كراهةٍ التقعير في الكلام بالتشدّق» وتكلّفٍ الفصاحةٍء واستعمال 
وَحَسْيّ اللغة» ودقائقٍ الإعراب في مسخاطبة العوام ونحوهم 

٠‏ باب كراهة قوله: خبئت نفسي 

١‏ باب كراهةٍ تسمية العنب: كزماً 

57" باب النهي عن وصفب محاسن المرأة لرجلي» إلا أن يحتاج إلى 
ذلك لغرض شرعيّ ؛ كنكاحهاء ونحوه 


56 


نمف 


يفف 


26 


ل 


5٠ 


"515 


51 


"358 


الكتاب والباب 

7 باب كراهة قولٍ الإنسانٍ في الدعاء: اللّهُمَ اغفرْ لي إن شئت» 
بل يجزمٌ بالطلب 

15 باب كراهة قول: ما شاءً الله وشاءً فلانْ 

6" باب كراهة الحديثٍ بعد العشاءِ الآخرة 

7 باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاهاء ولم يكن 
لها عذرٌ شرعيٌ - 

............ باب تحريم صوم المرأة تطوّعاً وزوجُها حاضرٌ إلا باذع‎ ١ 

ديات حرم رقم المأموم رأسّه من الركوع أو السجود قبل الإمام 

باب كراهةٍ وضع اليد على الخاصرة في الصلاة 

٠‏ باب كراهةٍ الصلاة بحضرة الطعام ونفسّه تنوقٌ إلية ومع مُدافعةٍ 
الأخبئين» وهما البولٌ والغائظً " 

باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 

7 باب كراهةٍ الالتفات في الصلاة لغير عذر 

“0 باب النهي عن الصلاة إلى القبور 

4 باب تحريم المرور بين يَدَي المصلي 


8 باب كراهة شروع المأموم في نافلةٍ بعد شروع المؤذنٍ في إقامةٍ 
الصلاة» سواءً كانتٍ النافلةٌ سنة تلك الصلاة» أو غيرها 
0 م باب كراهةٍ تخصيص يوم الجمعةٍ بصيام» أو ليليِه بصلاة من 


بين الليالي 


>50 


الصفحة 
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الكتاب والباب الصفحة 


75 باب تحريم الوصالٍ في الصوم. وهو أَنْ يصومَ يومين أو أكثرء 


ولا يأكل ولا يشرب بينهما ا 
 ”037/‏ باب تحريم الجلوس على قبر 54 
» فهرس الكتب والأبواب 55 

[0الا 


53 


تك 


العلامة 
وس ا سلس 2008 ا د ا ع 
سس رإِلِرّنِ الحهدن سَلانَ نكما لاسا الروي الحنني 
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الوك 92 


النهي عن تجصيص القبور. والبناء عليها 


0 عَنْ جَابِرٍ ل» قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يل أَنْ يخِصّصَ 
القَباء وَأنْ ١‏ بَععد علل: وأَنْ يُيتى عَلَبْه. رواه مسلم. 


* قوله : «أن يحصص القبر» : 

(الجص). بفتح الجيم وكسرها: هو ما يُبْتتى به» وهو مُعرّبء 
والجَصّاص : هو الذي يتّخذه. 

(ق): «التجصيص:: هو البناء بالجّصٌّ ووجه النهي: أن ذلك مباهاة» 
واستعمالٌ زينة الدنيا في أول منازل الآخرة» وتشيّه بمن كان يعظم القبور 
ويعبدهاء وباعتبار هذه المعاني» وبظاهر هذا النهي ينبغي أن يقال: هو 
حرام كما قال به بعض أهل العلم0©. ْ 

* قوله : «وأن يقعد عليه»: 


.)075 انظر: «المفهم» للقرطبي (؟5/‎ )١( 


(نه): قيل : أراد القعود لقضاء الحاجة. 

وقيل: أراد للإحداد والحزن» وهو أن يلازمه» ولا يرجع عنه. 

وقيل: أراد به احترام الميت» وتهويل الأمر في القعود عليه» تهاوناً 
بالميت والموت”". 

(ن): البناء على القبر: إن كان في ملك الباني؛ فمكروه» وإن كان 
في مقبرة مُسَبّلة؛ فحرام» نص عليه الشافعي والأصحاب. قال الشافعي في 
«الأم»: ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يُبنى0". 

ويؤيد الهدم قول علي : بعثني رسول الله كل أن لا أدعَ تمثالاً إلا 
طْمَسْتُه ولا قبراً مُشْرفً إلا سَوّيتُه0". 

(تو): «أن يُبنى عليه» يحتمل وجهين: أحدهما: البناء على القبر 
بالحجارة» والآخر: أن يضرب عليه خباءً ونحوهء وكلاهما منهيٌ عنه؛ 
لانعدام الفائدة» ولأنه من صنيع أهل الجاهلية. 

وقد رُويَ عن ابن عمر : أنه رأى على قبر أخيه فُسْطاطء فقال: انزعه 
يا غلام؟ فإنما يُظِلّه عمله9. انتهى . 

وفي «الإحياء» للغزالي: أن فاطمة بنت الحسين ضربث على قبر زوجها 
الحسن بن الحسن فسطاطاء واعتكفت عليه سند فلكًا مضت الكنهٌ؛ قلعوا 


.)87 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)717/1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 

(6) رواه مسلم (459). 

(4) انظر: «صحيح البخاري» /١(‏ 242401 وقد رواه معلقاً. 


5 


الُسطاط» ودخلت المدينة» فسمعوا صوتا من جانب البقيع: آلا هل 
وجدوا ما فقدوا؟ وسمعوا من الجانب الآخر: بل يئسوا فانقلبوال"»» ورواه 


البخاري في «صحيحه» تعليقا". 


00لا 


.)585 /5( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
)171( ورواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف»‎ .)547 /١( (؟) انظر: «صحيح البخاري»‎ 
موصولا.‎ 


تغليظ تحريم إباق العبدب من سيده 


مك١‏ - عنْ جَرير بْنِ عبدالله ظليدء قَالَ : قال رَ سُولٌ الله كله : 
دما عَبْدِ أبن فق بَرِئَتْ مِنهُ الذَّمَةُ» رواه مسلم. 


* قوله كِ: «أيما عبد أبق؛ فقد برئت منه الذمة» : 

(ن): «أبق» بفتح الباء وكسرهاء الفتح أفصحء وبه جاء التنزيل» 
«والذمة» هي الحُرْمةٌ» ويجوز أن تكون من قبيل ما جاء في قوله: «ذمّةُ اللو 
وذمّةُ رَسُولِه20©؛ أي: ضمائه وأمانتّه ورعايتُه» ومن ذلك أن الآبق كان 
مصوناً من عقوبة السيد له وحبسهء فزال ذلك باباقه”©. 

(ق): أي: ذمة الإيمان وعهده وخفارته» إن كان مستحلاً للإباق» ويجوز 
أن يراد: فقد خرج عن خرمة المؤمنين وذمّتِهم ؟ فإنه تجوز عقوبته على إباقه2". 


»* #* * 


إللق4 رواه البخاري (5785) . 
)2( انظر: «شرح مسلم؟» للنووي (؟5/ 08). 
(©) انظر: «المفهم» للقرطبي .)5895/١(‏ 


4 


8 وَعَنه عَن ال بك «إذا أبقَ اعد لَم تقب لَهُ صلا 
رواه مسلم. 


وفي روَايَة : «فقد كفر» . 


»* قوله ك: «لم تقبل له صلاة» : 

(ن): أوَّله المازّري ‏ وتابعه القاضي [عياض] ‏ على أن ذلك محمول 
على المُستَحِلٌ للإباق. فيكفرء ولا تقبل له صلاة ولا غيرهاء ونبّه بالصلاة 
على غيرهاء وأنكر الشيخ أبو عمرو هذاء وقال: بل ذلك جار في غير 
المُستحلٌء ولا يلزم من عدم القبول عدمٌ الصحةء فعدمٌ قبولها؛ لهذا 
الحديث» وذلك لاقترانها بمعصية. 

وأما [صحتها]: فلوجودها بشرائطها وأركانها المُستلزمة صِحَتَهاء 
ولا تناقض في ذلكء» فيظهر أثرُ عدم القبول في سقوط الثواب» وأثرٌ 
الصحة في سقوط القضاءء وفي أنه لا يعاقب عقوبةً تارك الصلاة» هذا 
كلام الشيخ» وهو ظاهر لا شك في حَسْنه. 

وقد قال جماهير أصحابنا: إن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة 
لا ثواب فيها("©. 

(ق): يحتمل أن يقال: لم تصح صلاته على مذهب المتكلمين في 
الصلاة في الدار المغصوبة؛ لأنه منهيٌّ عن الكون في المكان الذي يصلي 
فيه» ومأمور بالرجوع إلى سَيكّده . 


.)08/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
4 


وأما على مذهب الفقهاء المصححين لتلك الصلاة؛؟ فيمكن أن يحمل 
الحديث على أن الإثم الذي يلحقه في إباقة أكثرُ من الثواب الذي يدخل 
عليه من جهة الصلاة» فكأن صلاته لم تَقبل؛ إذ لم يخلص بسببها من 
الإثم» ولا حصل له منها ثواب يتخلص به من عقاب الله تعالى على إباقه . 

هذا كما قلنا في قوله عليه السلام: «إِنَّ شارب الكَمرٍ لا تقل له 
صلاة أربعينَ يومآ»220 وقد كتبنا في ذلك جزءاً حسنا"". 

» قوله : «وفي رواية: فقد كفر)»: 

(ن): تعلق بظاهر هذا الحديث المعتزلةٌ» والخوارجٌ الذين يقولون 
بتخليد أهل المعاصي في النارء والخوارج يزيدون على التخليد» 
فيحكمون بكفره» وقد ينا فسادَ مذهبهم وبطلانهة» والجواب عن نظائر هذا 
الحديث في مواضع من هذا الكتاب”"؛ منها في (الباب الخامس والسبعين 
بعد المثة). 


[ل0الا 


(؟) انظر: «المفهم' للقرطبي /١(‏ /561). 
6) انظر: اشرح مسلم» للنووي (09/5). 


١0 


تحريم الشفاعة فى الحدود 


ريط 
9و 


* قال الله تعالى : 7 انيه والزآنى فأجِدُوا عل يدر نماث - 
وَلاتعُذ هيما رأفة في دين هنحم ميْمُوبَ واو اضر 4 [النور : ؟]. 


لخ م ٍ- 


(الباب الأربعون بعد المئتين) 
(في تحريم الشفاعة في الحدود) 


* قوله تعالى: «يلا لمم ينا بأد فى دين أمهِ14لنور: ؟]؛ أي: 
لا ترحموهما وترأفوا بهما في شرع الله» وليس المنهي [عنه] الرأفة الطبيعية أن 
لا تكون حاصلة» وإنما هي أن تحمل الحاكم الرأفةٌ الطبيعية على ترك الحد؛ 
فإنه لا يجوز له. 

وفي الحديث: تَعاقَوًا الحُدودَ فيما بيئكم» فما بَلَعَنِي من حَدٌ؛ فَقَدْ 
وَجَبَ22"2(0 وفي الحديث الآخر: «لَحَذّ يُقامُ في الأرض خيرٌ لأهلها من أَنْ 
يُمطْرُوا أربعينَ صباحاة2 . 


)01( رواه أبو داود (4727/7)» من حديث عبد الله بن عمرو 5. وهو حديث حسن . انظر: 
ااصحيح الجامع الصغير» (5ه6/ا؟). 
6 رواه ابن ماجه 2*١‏ وابن حبان في (صحيحه» (40*) من حديث أبى ع 


١١ 


وقيل: المراد بالآية: إقامة الحد كما ينبغي من شدة الضرب الزاجر 
عن المَأنّمه وليس المرادُ الضرب المبرح» قاله الشعبي وعطاء(©. 

(م): في الحديث: (يُؤْتَى بوَالٍ نَقَصّ مِنَ الحَدّ سَوطأء فيُقالٌ له: لم 
فعلت ذُلِكٌ؟ فيقول: رحمة لعبادكَ فيُقالٌ له: أَنتَ أرحَمُ بهم مني؟! فيُؤْمَر 


به إلى التّار»9» 8 


010الا 


هريرة ذه » وهو حديث حسن . انظر: (السلسلة الصحيحة» /١(‏ 509). واصحيح 
الترغيب والترهيب» .)776٠(‏ 

.)١07 /1١١( انظر: ١تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير الرازي» (77/ 10). 

١ 


وظلهم. وموارد الماء ونحوها 


* قال الله تعالى : « ودين ودورت الْمُؤْمِيرك والْمُؤْمِسَدتٍ 
ِعَيْرِ ما ِ كاسبوا فَقَدِ أحسملوا بهمنا وإنْمَامِينًا #[الأحزاب: 68]. 

» قوله تعالى : «وَالْدنَ مودو الْمُؤْمِنِت وَالْمُوْمِئَديٍ 4 [الأحزاب: 
4ه]: سبق في «(الباب الثامن والأربعين)» واستشهد به المؤلف رحمه الله 
هاهنا على النهي عن التغوط في طريق الناس وظلَّهم؛ لأنه يتضمّن أذْيّنهم . 


#* 4# # 


كن - ا مذ 00 2000 2011 
١‏ وَعَنْ أبي هريْرة ذإ : أنْ رَسُولَ الله يل قال: «اتقوا 
5 به ا لو نمق لاقن قاب دم سه 9 2 

اللاعنين». قالوا وما اللاعنان؟ قال: «الذِي يتخلى في طريقٍ الناس » 
0 2 - 2 ٍ 
أَوْ في ظلهم» رواه مسلم. 

» قوله يكلِ: «اتقوا اللاعنين» : 

(ن): قال الإمام أبو سليمان الخطابي : المراد ب «اللاعنين» : الأمرين 
الجالين لِلَّمْنْء الحاملين الناسَ عليه والداعِبّين إليه» وذلك أن مَن فَعَلَهما 
لْعِنّ وشِْمَه يعني: عادة الناس لَعْنهء فلما صار ذلك سببآً لذلك؛ أضيف 


1 


92007 

قال: وقد يكون اللاعن بمعنى : الملعونء والمَلاعِنْ : مواضع اللعن. 

قلت : فعلى هذا يكون التقدير : اتقوا الأمرين المَلمُونَ فاعلهماء هذا 
على رواية أبي داود©. 

وأما على رواية مسلم: «اتَقوا اللَّايّنَه”©: فمعناها ‏ والله أعلم -: اتقوا 
فعل اللَعَئيْنِ ؛ أي صاغى اللعوف وهما اللذان إنخلهن التاق في العافة. 

قال الخطابي: المراد ب «الظل» هنا: مُستَظَلٌ الناس الذي اتخذوه 
مُقيلاً ومناخاً ينزلون ويقعدون فيه» وليس كل ظلّ يحرم القعود تحته. فقد 
قعد النبي يَلِ تحت حائش نخل لحاجته. وله ظلّ بلا شك©. 

* قوله : «الذي يتخلى في طريق الناس»: 

(ن): معناه: يتغوط في موضع يمر به الناس» ونهى عنه؛ لما فيه من 
إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر به» ونتّنِهِ واستقذاره!». 


الا 


. 4# من حديث أبي هريرة‎ »)١0( رواه أبو داود‎ )١( 
(؟) رواه مسلم (58/559). من حديث أبي هريرة طلاه‎ 
.101 /75( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )©( 

(4) المرجع السابق (7/ .)١177‏ 


1١5 


المّاءِ الرَاكِدٍ . رواه مسلمُ. 

* قوله: «نهى أن يبال في الماء الراكد» : 

(ن): هذا النهي في بعض المياه للتحريم. وفي بعضها الكراهة 
ويؤخذ ذلك من حكم المسألة» فإن كان الماء كثيراً جارياً؛ لم يحرم البول 
فيه لمفهوم الحديث. لكن الأولى اجتنابه . 

وإن كان قليلاً جارياً؛ فقيل: يكره» والمختار: أنه يحرم؛ لأنه يقذّره 
وينجسه على المشهور. 

وإن كان كثيراً راكداً؛ فقال أصحابنا: يكره» ولا يحرم. 

ولو قيل: يحرم؛ لم يكن بعيداً؛ فإن النهي يقتضي التحريم على 
المختار عند المحققين» وفيه من المعنى : أنه يقذره» وربما أدى إلى تنجيسه 
بالإجماع لتغيّرهء أو إلى تنجيسه عند أبي حنيفة ومّن وافقه في أن الغدير 
الذي يتحرك طرفه بتحرك الطرف الآخر ينجس بوقوع نجاسة فيه. 

وأما الراكد القليل: فقد أطلق جماعة من أصحابنا: أنه مكروه. 


١6ه‎ 


والصواب المختار: أنه يحرم البول فيه؟ لأنه ينجسه. ويُتلف ماليّته. 
ويَغْرٌ غيره باستعماله . 

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: والتغرّط في الماء كالبول فيه 
وأقبح» وكذلك إذا بال في الإناء ثم صبّه في الماء» وكذلك إذا بال بقرب 
النهر؛ بحيث يجري إليهء فجرى إليه» فكله مذمومٌ قبيح» منهيٌ عنه على 
التفصيل المذكورء إلا ما كي عن داود بن علي الظاهري: أن النهي 
مُخْتَصنٌّ ببول الإنسان بنفسه. وأن الغائط ليس كالبول» وكذلك إذا بال في 
إناءء ثم صبهء أو بال بقرب الماءء وهذا الذي ذهب إليه خلافٌ الإجماع 
وهو من أقبح ما نْقْلَ عنه في الجمود على الظاهر. 

وأما انغماس من [لم] يستنج في الماء ليستنجي فيه : فإن كان قليلاً؛ 
فهو حرام؛ لما فيه من تنجيس الماءء وإن كان كثيراً جارياً؛ فلا بأس به 
وإن كان راكداً؛ فليس بحرامء ولا تظهر كراهته؛ لأنه ليس في معنى 
البولء ولا يقاربه» ولو اجتنب الإنسان هذا كلّهِ؛ كان حسن!"©. 


[1ل0الا 


.)1810/ /*( المرجع السابق‎ )١( 


لحل 


1076 عَنٍ النعْمَانِ بْنِ بتشير : 4 : أن أباهُ أنَى به رَسُولَ الله يكيل 
فَقالَ: إن تَحَلْتُ ابي هَذَا غلاما كَانَ لي» فَقالَ رَسُولٌ الله يكل : كل 
ولَدِكَ نَحَلْتَهُ مِئْلَ هذا؟». ققال : لاء قَقَالَ رَسُولُ الله يل : «فأَرْجِعهُ . 

وفي روَابَة: قَقَالَ رَسُولٌ الله بكله: «أَفَعلْت هَذَا بولَدِكَ كلّه؟» 
قَالَ: لاء قَالَ: «انّقوا الله. وَاعْدِلُوا في أَوْلادِكُمْ»2 فَرَجَمْ أبِي» قَرَدَ 

وفي روَايَةٍ : فَقَالَ رَسُولٌ الله يكلل: ديا بَشِير! ألَكَ وَلَدّ سوّى 
هذا؟». قَالَ: نعم قَالَ: «أكلث؛؟ وَهَبْتَ له مثل هذا؟»» قَالَ: لاء 
قَالَ: دقلا تشهذني إذاً؛ قإني لا أَشْهَدٌُ عَلى جَوْرِ». 

وفي روَابةِ: «لا تشهذني عَلى جور . 

وفي رواية : «أشهدعَلى هذا غَيْرِي!». ثُمَ قَالَ: «َيَسَرُكَ أَنْ 
يكونوا إِلَبِكَ في البرّ سَوَاء؟4» قَالَ: بلى قَالَ: «قّلا إذله متف عليه. 

* قوله : «نحلت»: 


(نه): (التُخل): العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحاق» 
يقال: تكله يَنْحَلّه تلا بالضم. و(النّحْلة) بالكسر: العطية©. 

(ن): فيه استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة» ويسرّي بين الذكر 
والأنثى» وقال بعض أصحابنا: يكون للذكر مثلّ حظ الأنثيين» والصحيح: 
الأولُ؛ لظاهر الحديث» فلو فضّل بعضهمء أو وهب لبعضهم دون بعض؟؛ 
فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة: أنه مكروه» وليس بحرام» والهبة 


صحيحة . 

وقال طاوسء. وعروةء ومجاهدء والثوري» وأحمدء وإسحاق» 
وداود: هو حرام» واحتجوا برواية: "لآ أَشْهَدُ على جور»» وبغيرها من 
ألفاظ الحديث . 

واحتج الشافعي وموافقوه بقوله كلهِ: «فَشْهِدْ على هذا غَيرِي»» قالوا: 
فلو كان هذا حراماً أو باطلاً؛ لما قال هذا الكلام. 

فإن قيل : قاله تهديداً. 

قلنا: الأصل خلافهء ويحتمل صيغة (أفعل) عند الإطلاق على 
الوجوب أو الندب» فإن تعذر ذلك؛ فعلى الإباحة. 

وأما قوله كَل : «لا أشهدٌ على جور : فليس فيه أنه حرام ؛ لأن الجور 
هو: المَيلٌ عن الاستواءء وكل ما خرج عن الاعتدال؛ فهو جورٌء سواء 
كان حراماً» أو مكروهاً. 

وفيه: أن هبة بعض الأولاد دون بعض صحيحةً» وإِنْ لم يهب للباقين 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 758). 
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مثلّ هذا؛ استحبٌ ردٌ الأول. 

وفيه: جواز رجوع الوالد في هبته للولد(©. 

(حس): وفيه: استحباب التسوية بين الأولاد في النحل» وفي غيرها 
من أنواع البر» حتى في القبّلِء ولو فعل خلاف ذلك؛ نفذء وقد فضّل أبو 
بكر ذه عائشة بجداد عشرين وَسْقاً نحَلها إياها دون سائر أولاده2 . 

وفضّل عمرٌ بن الخطاب ذه عاصما بشيء أعطاه [إياه] . 

وفضّل عبدٌ الرحمن بن عوف ولد أمّ كلثوم» وقُرّر ذلك» ولم يُنْكَرْ 
عليهم. فيكون إجماعا”"” . 

(ق): «أيسرك أن يكونوا في البر سواء»: تنبيه على مدخل المفسدة 
الناشئة من تفضيل بعض الأولاد في الهبة على بعض» وهو العقوق الذي 
هو أكبر الكبائر. 

وفيه ما يدل على الاحتياط في العقود بشهادات الأكبر والأفضل . 

وعلى حضٌ الأب على سلوك الطريق المفضية بابنه إلى بره وتجئب 
ما يفضي إلى نقيض ذلك». ا 


010لا 


.)55/1١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

() رواه البيهقي في «السنئن الكبرى» »)١11774(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(9) انظر: «شرح السنة» للبغوي (8/ 791 -51994). 

(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ /081). 


19 


5 ال 
تحريم إحداد المرأة على ميت فوقٌ ثلاثة أيام 
إلأ على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام 


64 عَنْ رَيْنَبَ بنتٍ أبِي سَلمَةَ #اء قَالَتْ : دَخَلَتُْ عَلى 

4 > اسم .و اس دعس هه 0 2 ٍ 

آم حَبِيبة رَضِي الله عنها رَوْجٍ النبيّ كل حِينَ توفي أبوها أبو 
7 و م و رص 2 

سُفيَانَ بْنُ حب 45 » فَدَعَتْ بطيب فيه صفرَة خَلوق» أو غيْرو 
2 و 2120 ا ٠‏ ما مه 0 0 2 

فدهنت منه جاريّة» ثم مَسَّتْ بعارضيها. ثم قالت: وَاللَوا مالي 
0 و دسي 6 0 - . 7 0 6 و - 

بالطيبٍ مِنْ حَاجَةٍ غير أني سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله تقول عَلى 
1 20 ى ٠‏ ئ 2ه لق ع 4 ده #* اي لس 

المنبر: «لآ يَحِلَّ لامرأَةِ تؤْمِنٌ بالله وَاليَوْم الآخِرٍ أنْ تجِدّ عَلى 


كي م 2 2 ٠.‏ ودج 2 *و ‏ رد 5 م 00 

مَبَِّتِ ثلاث ليَالٍ. إلا على رَوْج أربَعة أشهر وَعشرا». قالث 
م 

أ 2 7ن 


60. دهم 8 2 ار : > ه 0304 - اللي - 
رَيْنبَ: ثم دخلت على زَيْنبَ بنتٍ جخش رضي الله عنها جين 
ىه 0 2 ماه سي ه ع 0 1 0 

توفي أخوماء فَدَعَتْ بطيبء فَمَسَتْ مِنهُء ثم قالث: أمَا والله! 
2 نل با يا م - ه - 1 متاق 0 
مَالي بالطيبٍ مِنْ حَاجَةَ غيْرَ أني سَمِعْتُ رَسُولَ الله كه تقول 
ّ 1 5 ا 3 ذل و سيوسه -. ف . في 

على المِنبرٍ : دلا يحل لامرأة تؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر أن تحدّ على 
مَتَتٍ فَوْقَ ثلاثِء الأ على رَوْج أَرْبَعَة آَشْهُرٍ وَعَشْراً منفقٌ عليه. 


"٠ 


* قوله : «خلوق»: 

(ن): بفتح الخاء المعجمة؛ طيب مخلوطه و«العارضان»: هما 
جانبا الوجه» فوق الذََّن إلى ما دون الأذن» وإنما فعلت هذا؛ لدفع صورة 
الإحداد(؟, 

(ق): أصل العوارض: الأسنان». وسُمّيت الخدود عوارضَ؛ لأنها 
عليهاء من باب تسمية الشيء باسم الشيء إذا جاوره" . 

(نه): «الحَدٌ»: المنعٌ» والفصلٌ بين الشيئين» وأَحَدَّتٍِ المرأة على 
زوجها: جد فهي مُحِدٌّء وحَدَّتْ تَحُذّ بالضمء وتَحِدٌ بالكسرء فهي 
حادٌ: إذا حزنت عليه» ولبست ثياب الحزن» وتركت الزينة9". 

(ن): يقال: أَحَدَسْء وحَدَّتْء وقال الأصمعي : لا يقال إلا: أحدت» 
رباعياً» يقال: امرأة حادٌّ ولا يقال: حادّة). 

(ق): كل ما يصاغ من (ح د) كيفما تصرف هو راجع إلى معنى المنع"©. 

(ن): فيه دليل على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجهاء وهو 
مجمع عليه في الجملة» وإن اختلفوا في تفصيله فيجب على كل مُعتدّة عن 
وفاة» سواء المدخولٌ بها وغيثهاء والصغيرة والكبيرة» والبكر والثيب» 
والحرة والأمة» والمسلمة والكافرة» هذا مذهب الشافعي والجمهور. 


.)١1١7/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

() انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 587). 

(7) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 07017 . 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١١/51١(‏ 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 0787 . 


د" 


وقال أبو حنيفة» والكوفيون» وأبو ثورء وبعض المالكية: لا يجب 
على الكتابية» بل يختص بالمسلمة؛ لقوله كلِ: «لا يحل لامرأة تُؤْمِنٌ بالل 
واليوم الآخر»» فخصه بالمؤمنة. 

وليل الجمهور: أن المؤمن هو الذي يستمر خطاب الشارع عليه 
وينتفع به» وينقاد له. 

وقال أبو حنيفة : لا إحدادَ على الصغيرة» و[لا] على الزوجة الأمة. 

وجوايه: آنا الضغيرة من الزوجاك لما كانت تادرةة الححقت بالغالت 


في وجوب العدة والإحداد. 

والتقييد بأربعة أشهر وعشراً خرج على غالب المعتدات اللاتي يعتدِدْنَ 
بالأشهر. 

أما إذا كانت حاملاً: فعدتها بالحمل» ويلزمها الإحداد حتى تضع» 
سواء قصّرت المدة أم طالت. 


وقال بعض العلماء: لا يلزمها الإحداد بعد أربعة أشهر وعشر وإن 
[لم] تضع الحمل. 

والحكمة في وجوب الإحداد في علدة الوفاة دون الطلاق: أن الزينة 
والطيب يستدعيان النكاح» فنهيت عنه؛ ليكون الامتناع من ذلك زاجراً عن 
النكاح» لكون الزوج ميت لا يمنع محدته من النكاح» ولا يراعيه ناكحهاء 
ولا يخاف منهء بخلاف المُطَلّقٍ الحيّ؛ فإنه يُستغنى بوجوده عن زاجر آخر. 

ولهذه العلة وجبت العدة على كل متوفىّ عنهاء وإن لم تكن مدخولاً 
بها. 

وجعلت أربعة أشهر وعشراً؛ لأن في الأربعة ينفخ الروح في الولد إن 


ف 


كان» والعشر احتياطاء ولم يُوكلْ ذلك إلى أمانة النساءء ويُجِعلْ بالأقراء 
كالطلاق ؛ لما ذكرنا(". 


* قوله: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت 


فوق ثلاث): 
(ن): فيه دلالة لجواز الإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دونهاء 
انتهى(" . 


وإنما رخص لهن في الثلاث؛ لضعفهن وقلة صبرهن عند الصدمة 
الأولى. 

وأما الرجال: فهم بمعزل عن تغيير اللباس والهيئة والتزيين [كما] 
نرى المُحِدَّاتِء وأين الرجال الأقوياء الشداد من الجزع والإحداد؟! 

ولقد أحسن القائل : 
غينكا رعولا تفلو والاسن وتلكَ الغَواني للبّكَا والمَآئم 
إذا أَنْتَ لم تسْلّ اصْطِباراً وجِسْبَةٌ سَلُوتَ على الأيام مَقْلَّ البهاثم 

(ق): «ثلاث» يعني به: الليالي» ولذلك أنَّثْ الغلا فللمرأة أن 
تمتنع من الزينة ثلاث ليال متتابعة» تبدأ بالعدد من الليلة التي تستقبلها إلى 
آخر ثالثتهاء فإن مات حَمِيمُها في بقية يوم» أو ليلة ألغتهاء وحسبت من 
الليلة المستأنفة . 

وفاعل ١لا‏ يحل» المصدرٌ المستفاد من «أن تحد»؛ أي: الإحداذء 


.)١١7/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١١ /١١( المرجع السابق‎ )1( 


وف 


و«أربعة» منصوب على الظرف. والعامل فيه (تحد)(©. 

(ط): فعلى هذا الاستثناء منقطع» والتقدير: لا تحد امرأة على ميت 
فوق ثلاث» لكن تحد على زوج. 

وإذا جعل متصلاًء كان قوله: «أربعة أشهر» منصوباً بمقدر؛ بياناً 
لقوله: «فوق ثلاث»؛ أي: أعنيء أو أذكرء فهو من باب قولك: ما 
اخترت إلا منكم رفيقاً؛ لكون ما بعد (إلا) شيئين» فيقدم المفسّر؛ يعني: 
«أربعة أشهر» على الاستثناء . 

تقديره: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث - أعني : أربعة أشهر ‏ إلا 
على زوج. 


أو من قولك: ما ضرب أحدٌ أحداء إلا زيد عمراً:". 


0ل0الا 


)787 /4( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. )37371١ /10( انظر: «المشكاة» للطيبي‎ )١( 


>32 


3 
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تحريم بيع الحاضر للبادي . 


وتَلقّى الركبان» والبيع على بيع أخيه. 
والخطبة على خطبته. إلا أن يأذن» أو يرد 


))©( 


0 2 عَنْ أَنَسِ ضيه قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يكل أَنْ يبيع 

* قوله: «نهى أن يبيع حاضر لباد» : 

(ن): هذا الحديث يتضمن تحريم بيع الحاضر للبادي . 

وبه قال الشافعي والأكثرون: والمراد به: أن يقدم غريبٌ من البادية 
بمتاع تَعَْمُ الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه. فيقول له بِلَدَيٌ: اتركه عندي 
لأبيعه على التدريج بأغلى منه. 

قال أصحابنا: وإنما يحرم بهذه الشروط» ويشترط أن يكون عالمآً 
بالنهي» فلو لم يعلم بالنهي» أو كان المتاع مما لا يُحتاج إليه في البلدء أو 
لا يؤثر فيه؛؟ لقلة ذلك المجلوب؛ لم يحرمء ولو خالف وباع الحاضر 
للبادي؟ صح البيع مع التحريم!". 

(ك): لأن النهي راجع إلى أمر خارج عن نفس العقد("©. 
(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)756/51١(‏ 


"26 


(ن): وقال بعض المالكية: يفسخ البيع ما لم يَفْتْ. 

وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة: يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقاً؛ 
لحديث : «الدّينُ النصيحةٌ»20©. 

قالوا: وحديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ. 

قال بعضهم : إنه [على] كراهة التنزيه بمجرد الدعوى©. 

(ق): واختلف في شراء أهل الحاضرة للبادي» فقيل بمنعه؛؟ قياساً 
على البيع لهم . 

وقيل: يجوز ذلك؛ لأنه لما صار ثمنْ سلعته بيده عيناً؛ أشبه أهل 
الحضرء انتهى”" . 

وقوله: «وإن كان أخاه لأبيه وأمه»: يفيد المبالغة والتأكيد في النهي 
عن بيع الحاضر للبادي؛؟ أي : وإن كان أحبٌ الناس إليه وأقرهم رحماًء زاد 
مسلم في بعض الروايات : «دَعُوا العبادَ» يَرزْقُ الله“ بعضَهُم من بعض»2. 

(ط): «حاضر» [جنس] ومن ثم أعاد ضمير الجمع في «دعوا»؛ وفيه 
التفات» وفائدة الالتفات هاهنا الزجرٌ والتوبيخ؛ لأن أهل السوق ينتظرون 
الجالبب؛ ليشتروا منه» فيبيعوا من أهل البلد قليلاً قليلاً» فيرزقوا من فضل الله 


)000( رواه مسلم (0560)؛ من حديث تميم الداري يه . 
(0) انظر: اشرح مسلم» للنووي .)١159 /١١(‏ 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 0758 . 

(5) رواه مسلم (؟؟607١/ )35١‏ من حديث جابر طلإنه . 


"5 


فقد قطع رزقهم فيستحق الزجر والتوبيخ لذلك0©. 


#* 4# *# 


5 - وعن ابن عمر و48 قال: قال ومتحول اللو ككل : 
«لا لقا الم حَنَى يبط بها إلى الأنواقي». متف عليد. 


377 - وعن ابن عباس :48اء قال: قال رسُولُ الله ككلل: 
دلا تتلقَوْا الرْكْبَانَ» وَلاَ يِعْ حَاضدٌ لِبَادِ؛ فقالَ لَهُ طَاومِنٌ: مَا لا 
7 هوه 0-0 00 8 6 0 مم 7 2 
يبيع حَاضرٌ لِبَادِ؟ قال: لا يتكون له سمْسارا. متفق عليه . 


* قوله كِ: «لا تتلقوا السلع»: 

(ق): وفي رواية: ١لا‏ تتلقوًا الوُكُبانَ”"©. وفي رواية: «لا تتلقُوًا 
الجَلت270؛ أي: لا تخرجوا للقاء الرفاق القادمة بالسّلع فتشتروها قبل أن 
تبلغ الأسواق. 

(ن): مذهب الشافعي ومالك والجمهور: تحريم تلقي الركبان. 

وقال أبو حنيفة والأوزاعي : يجوز التلقيء إذا لم يضر بالناس» فإن 
أضر ؛ كْرة. 


والصحيح الأول؛ للنهي الصريح . 


.)5١50 /1/( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (57 07١‏ ومسلم )١15١0(‏ من حديث أبي هريرة 5ه . 
(6) رواه مسلم ,)١7/١5١19(‏ من حديث أبي هريرة طله . 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 0756 . 


يفا 


وشرط التحريم : أن يعلم النهيّ عن التلقي» ولو لم يقصد التلقي» 
بل خرج لشغل» فاشترى منهم؛ ففي تحريمه وجهان لأصحابناء وقولان 
لأصحاب مالك» أصحّهما عند أصحابنا: التحريم ؛ لوجود المعنى. 

قال المازّري: فإن قيل: المنع من بيع الحاضر للبادي سببّه : الدفق 
بأهل البلدء واحتمل فيه غبن البادي» والمنع من التلقي: أن لا يغبن 
البادي ؛ ولهذا ثبت له الخيار إذا أتى السوق. 

فالجواب : أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس» 
والمصلحة : أن ينظر للجماعة على الواحد» لا للواحد على الجماعة. 
قبالة واحد؛ لم يكن في إباحة التلقي مصلحة. لاسيما ويضاف إلى ذلك 
علة ثانية» وهي لُحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم 
بِالمُخْصٍ » وقطع المواد عنهم» وهم أكثر من المتلقي» فنظر الشرع لهم 
عليه فلا تناقض بين المساألتين» بل هما متفقتان في الحكمة 
والمصلحة”2 . 

* قوله: ١لا‏ يكون له سمساراً» : 

(نه): هو اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً؛ لإمضاء 
البيع والشراء9 . 

(ك): أي : لا يكون الحاضر سمساراً للبدوي» وحيتئذ يصير أعمّ 


)177/51١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)5 ٠٠ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/‎ )1( 
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ويتناول البيع والشراء©. 


»# # # 


7 وَعَنْ أبي هُرَيْرة ضيه» قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يل أن 
بيع حَاضيرٌ ليا ولا تتاجَشواء ولا ب بيع الوَجلُ على ب بَيْع أَخِيه» 
َلا يَخْطتُ على خطبة أخيمء ولا تَمْآنُ المرأءٌ َلاق أُخْيهًا لتنا 
مَا في إِنَايِهًا . 

وفي روَايةِ : : َال: نهَى َسُولُ لله يل عَنِ التَلقّيء وَأَنْ يَبتَاعَ 
المْهَاجِرٌ ِلأعْرابِيّ » وَأَنْ تش تَشْئرِط المَرأةٌ طَلاقٌ أَخْتِهًا: 0 0 
الرَجْلُ عَلى سَوْمِ أخيه وَنْهَى عَنٍ النحشٍ وَالنَصْريَة . 


* قوله ي: «ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه»» سبق في 
(الباب السابع والعشرين) . 

* قوله يكلخِ: «ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه» : 

(ق): (الخطبة): بالكسر هي: استدعاء التزويج» والكلامٌ فيه» 
وبالضمٌ: هي كلام الخطباء9©. 

(ن): أجمعوا على تحريم الخطبة على خطبة أخيه» إذا كان قد صَرّح 
للخاطب بالإجابة» ولم أَذَنْ له ولم يَنْرْكُه فلو خطب على خطبته وتزوج 


.)55/51١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)1١7/5( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 
الح‎ 


والحالة هذه؛ عصىء» وصح النكاح» ولم يفسخ» وإليه ذهب الجمهور. 

وقال داود: يفسخ النكاح . 

وعن مالك روايتان كالمذهبين. 

وقال جماعة من أصحاب مالك : يفسخ قبل الدخول لا بعده؛ أما إذا 
عرض له بالإجابة» ولم يُصرّح؛ ففي تحريم الخطبة على خطبته قولان 
للشافعي» أصحهما: لا يحرم . 

وقال بعض المالكية: لا يحرم حتى يرضوا بالزوج» ويُسَهُوا المهرّء 
واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس : أنها قالت: خطبني أبو جهم ومعاوية» 
فلم ينكر النبي بك خطبة بعضهم على بعض» بل خَطَبها لأسامة . 

والجواب: لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول» وأما النبي كلِ: فأشار 
بأسامة» لا أنه خَطب له0©. 

» وقوله ككل : «على خطبة أخيه» : 

قال الخطابي : ظاهر اختصاص التحريم بما إذا كان الخاطب مسلماء 
فإن كان كافراً؛ فلا تحريم» وبه قال الأوزاعي. 

وقال جمهور العلماء: تحره”" الخطبة على خطبة الكافر أيضاًء ولهم 
أن يجيبوا عن الحديث : بأن التقييد ب «أخيه» خرج على الغالب» فلا يكون 
له مفهوم يُعمّل به؛ لقوله تعالى : #ولا تَعَدُنُوَا أَؤلدَكُم مِنْإِمْلَقٍ #[الأنعام: 
»]٠6١‏ ونظائره . 

وقال ابن القاسم المالكي : تجوز الخطبة على خطبة الفاسق . 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ .)١98‏ 
4 في الأصل : «لم تحرم»» والمثبت من «شرح مسلم» للنووي (9/ .)١98‏ 


00 


(ط): التحريم إنما هو إذا أجاب الوليٌ الخاطبت» حيث لا يشترط 
رضا الزوجة. 

وحيث يشترط ؛ فيعتبر أن تجيب الزوجةٌ ووليّهاء فحيتئذ يحره”". 

»* قوله ككلِ: «لا تسأل المرأة طلاق أختها» : 

(ن): يجوز [في] (تسأل) الضم والكسر. 

الأول: على الخبر الذي يراد به النهي» وهو المناسب لقوله كَل 
فبله: الا يحب ودولا يَسُوم. ظ 

والثاني : على النهي الحقيقي. 

ومعناه: نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاقَ زوجته» وأن ينكحها 
ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة» فعبر عن 
ذلك بإكفاء ما في الصَّحْفَةٍ مجازاً. 

قال الكسائي : أكفأته : إذا كَبَئْتَهُ» وكفأته : أَمَلْنهُّ والمراد ب «أختها»: 
غيرُهاء سواء أختها من النسبء أو أختها في الإسلام» أو كافرة". 

(قض): نهى المخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحه؛ 
وسمّاها أختاً؛ لأنها أختّها في الدين؛ لتميل إليها وتتحنن عليهاء واستقباحاً 
للخصلة المنهي عنها . 

* وقوله : «لتكفأ ما في إنائها» : 

وفي رواية: «لمَسْتَفرِعَ صَحْفيّها»» وكلاهما بمعنى واحد؟ أي : تجعلها 


. 75174817 /1( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)1897 /9( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )1( 


*١ 


فارغة» لتفوز بحظها فإن ما قَدّر لها منه لا يزيد بذلك0©. 

(ق): «تكتفىء» من: كَمَأْثُ القذْرّء إذا فَدَعْتَّهاء وهذا مثلّ لإمالة 
الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها. 

وقيل: هو كناية عن الجماعء والرغبة في كثرة الولد» والأوّل 
أولى . 

زاد مسلم في رواية: «ولتتكخ. َإِنّما لَهّا ما كَتَب الل" لهاه9)؛ أ 
لتنكح ولا تشترط طلاقَ الضرة» فإن الله تعالى إن كان قدّر أن تنفرد بذلك 
الزوج؛ وصلت إلى ذلك . 

وإن لم يقدّر؛ لم ينفعها الشرطء فقد يُطَلّقْ الضرة» ثم يردّهاء فلا 
يحصل للمشترطة مقصوذها". 

(ط): شبّه النصيب والبَحْتَ بالإناء» وحظوظها وتمتّعاتِها بما يُوضع 
في الإناء من الأطعمة اللذيذة» وشبّه الافتراق عن المُسبِّبَ عن الطلاق 
بإكفاء ذلك الإناء عن تلك الأطعمة ‏ أي: إفراغه ‏ ثم أدخل المشبّه في 
جنس المشبّه به» واستعمل في المشبّه ما كان مستعمّلاً في المشبّه به من 
الألفاظ. وقوله : «لتنكح» تجريدٌ للاستعارة؛ لأنه مناسب للمُشْبّه . 

ولو قيل: لتنال ما وضع في صحفتها؛ لكان من جملة الاستعارة [أو 
ترشيحا لها إن حُمِلَتْ] على المُصَّرّحةء أو المَكْيّة» فحينئذ يناسبُ النصيب 


. 07141 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


(؟) رواه مسلم .)7”8/١408(‏ من حديث أبي هريرة 5 . 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 5 .)٠١‏ 


يض 


والبخت قوله ول: «فإنَ لَهَا ما قُدَرَ لاه" 

* قوله: «وأن يستام الرجل على سوم أخيه» : 

(ن): «السوم على سوم أخيه» : هو أن يكون [قد اتفق] مالكُ السلعةء 
والراغبٌُ فيها على البيع» ولم يعقداه. فيقول آخرٌ للبائع : أنا أشتريه 

وهذا حرام بعد استقرار الثمن» وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن 
يزيد؛ فليس بحرام” . 

* قوله: «ونهى عن النجش والتصرية»: 

(ن): «النجش» بنون مفتوحة» ثم جيم ساكنة» ثم شين معجمة: هو 
ب ا ا 07 لزي 

يشتريهاء وهذا حرام بالإجماع. والبيع صحيحء والإثم مُخْنَصٌ بالناجش» 
الم بعلم الع 

فإن واطأه على ذلك؛ أَيْما جميعاء ولا خيار للمشتري» إن لم يكن 
من البائع مواطأة» وكذا إن كانت في الأصح ؛ لأنه قصّر [في الاغترار]. 

ل اا 

وأصل النجش: الانتصارة» ومنة: تَحَشت "الصيدة أنشعه نجشه» بالضمء 
تجشآء إذا أَبَوْتَهه وسُمّي لناجش في السلعة ناجشاً؛ لأنه يثير الرغبة فيهاء 
ويرفع ثمنها. 

قال الشافعي: «التصرية»: أن يربط أخلاف الشاة أو الناقة» ويترك 


من حديث أبي هريرة 5ك . 
() انظر: «شرح مسلم» النووي .)١98 /١١(‏ 


ايفن 


حلبها اليومين والثلاثة» حتى يجتمع لبنهاء فيزيد مشتريها في ثمنها بسبب 
ذلك ؛ لظنه أنه عادة لها. 

وقال أبو عبيد: هو من صَرى اللبنَ في ضرعها؛ أي: حَبَسَهُء وأصل 
التصرية : حبس الماء. 

قال: ولو كان [من] الربط ؛ لكانت مصرورة» أومصرّرة. 

قال الخطابي : وقول أبي عبيد حسنٌ» وقول الشافعي صحيحٌ» واستدل 
بقول مالك بن نويرة : 
فقَلْث لِقَوبِي هَذِهِ صَدَقائكُم ‏ مُصَرّرَةأَخْلآفهالَمْتُحَرّدٍ 

قال: [ويحتمل] أن أصل المصراة مُصّرَرَة» أبدلت إحدى الرائين 
ألفأء كقوله: لوَقَدَ حَابَ من دَسَّنْهَا #[الشمس: ١٠]؟‏ أي: دسّسّهاء كرهوا 
اجتماع ثلاثه أحرف22 . 


0لالا 


.)157-169/51١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


>33 


النهي عن إضاعة المال 
فى غير وجوهه التى أذن الشرع فيها 


الما م : قَالَ رَسُولُ الله يكل : ١ن‏ 
الله : لى يَْضّى لم تلآناء وَيَكْرَه لَك ثلآناً: فيَرْضَى لكم أَنْ 
تَعْبدومٌ وَلَآَ تششركوا به شَيْئً» وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً 
وَلَاَ تعَرَقُواء وَبَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ وَكثْرَةَ السُوَّالِء وَإِضَاعَةَ 
المَالِ؛ رواه مسلم. ونقدّم شرحه. 


* قوله كل : «إن الله يكره لكم قيل وقال». سبق في (الباب الحادي 


والأربعين). 
نذا ا نيا 
وَعَنْ وَرَادِ كَاتِبٍ المُغِيرةِ بْن شعْبَةء قَالَ: : أثلى عَيّ 


اللزرا في كات إلى شار يك طلائ : أذ ل عا ب؛ يتقول في دبرِ 
كلّ صَلاَةٍ مَكْتُوبةٍ: «لاَ إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَه له الملكُء 
وَلَهِ الحَمْدٌء وَهُوَ عَلَى كل شَيءٍ قَدِيرٌ اللّهُمَ لآ مَانِمَ لِمَا أَعْطَتَء 


وم 


وَلاَ مُْطِيَ لِما مَتَمْتَء وَل يَنْقَع ذَا لد مِنكَ الجدَّهء وكتّب إِلَي: 
أنه كان يَنْهَى عَنْ قِيلَ وقَالَء وَإِضَاعَةٍ المَالِ وَكثْرَةِ السّوَالِء وَكَانَ 
يَنْقَى عنْ عُقُوقٍ الأمَهَاتِء وَوَدِ البَنَاتِء وَمَنْع وَهَاتِ . متفقٌ عَلَْ 
وسبق شرحه . 

» وقوله: «اللهم لا مانع لما أعطيت». سبق في (الباب الرابع والأربعين 
بعد المئة) . 


010انا 


فل 
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5 سواءٌ كان جاداً أو مازحاًء والنهي عن تعاطي السيف مسلولا (2 


8 عَنْ أبي هُرئِْرَة 5ه عَنْ رَسُولٍ الله يللو قَالَ: 
م 010 0 ًّ 2 م 0 22 0 1 سا لي 
دلا يْشِرْ أحَدَكم إلى أخيه بالسّلآح ؛ فإِنَُ لآ يَدْرِي؛ لَمَلَّ الشيطان 


يَنِعٌ في يَدِوء قيقع في حُفْرَة مِنَ النّارِ» متّفقٌ عليْه. 
وفي رِوَابَِ لمُسْلِمِء قالَ: قالَ أبُو القاسم كلِ: «مَنْ أشارَ إلى 
أَخِيه بِحَدِيدَةٍء فَإِنَّ المَلآئكة تلعَنهُ حَنَّى يَنْزع» وَإِنْ كان أَحَاهُ لأبيه 


و 
وَأَمَّهِ) . 


َوْلَهُ كللذ : اينزع) ضبطٌ 5 بِالعَيْنٍ المُهْمَلةِ مَعْ كسْرٍ الرّيء 
وبالعيْنٍ المُمْجَمَةٍ مع فنجها . ومعناهما مُتَقَاربٌء وَمَعْناهُ- بالمهْمّلة -: 
يَررْمِي » - وبِالمُعجَةٍ -: أَيْضاً يَررْمي وَيُفْسِدٌ وَأصْلُ المَْع : الطَعْنُ 
وَالفْسَادُ . 1 

* قوله ككلِ: ١لا‏ يشير أحدكم»: 

(ن): هكذا في جميع النسخ «لا يشير» بالياء بعد الشين» وهو نهي بلفظ 
الخبرء كقوله تعالى: لا بْصَصَآنَ وَلِدَهُاوَكرِهَا #[البقرة: +5] وهذا أبلغ من 


ذا 


لفظ النهي» وقوله: «ينزع». بالعين المهملة؛ أي: يرمي به في يده 

وروي في غير «مسلم» بالغين المعجمة» وهو من الإغراء؛؟ أي : يحمل 
على تحقيق الضرب به ويزين ذلك”" . 

(تو): نزغٌ الشيطان: إغراؤه» ويحتمل أن يكون المعنى: يطعن في 
يده» من قولهم : نزغه بكلمة؛ أي : طعن فيه. 

(قض): ويكون إسناده إلى الشيطان [من] إسناد الفعل إلى مُسبّبه”" . 

(ط): الجوهري: نزع في القوس - بالمهملة ‏ مدَّها". 

(قض): معناه: أنه يرمي به كائناً في يده22. 

(ط): فعلى هذا «في يده؛ حال من الضمير المجرور المقدرء وعلى 
تقدير الجوهري: الظرف متعلق بالفعل على منوال قول الشاعر: 

أي: يوقع نزعه في يد المشير» فيستوفيه بما أمكن, منه قوله تعالى : 
#وَاَلتَرِعتٍ عَرها#[النازعات: ١]ء‏ النازعات: أيدي الغزاة تنزع القسيّ بإغراق 
السهامء والفاء في قوله: «فيقع» فصيحةٌ؛ أي: ينزع في يله فيقتله» 
فيستوجب النارء فيقع في حفرتها. 


.)170 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(1) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟7/ 581). 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 7558/8). 

(5) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (5/ 187). 


تن 


وقوله : «لعل الشيطان» مفعول «يدري»» ويجوز أن يكون نازلاً منزلة 
اللازم» فنفى الذّراية عنه رأسآء ثم استأنف بقوله : «لعل)0©. 

(قض): [يريد به] النهيَ عن الملاعبة بالسلاح» فلعل الشيطان يدخل 
كن الكعلاعمرة ‏ ضير 'الهرل: عمد ,واللدات جربا قتشرت: احدهننا 
الآخر فيقتله» فيدخل النار بقتله”". 

* قوله يةِ: «فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان : 

(ن): هكذا هو في عامة النسخ» وفيه محذوف تقديره: حتى يدعة. 
وكذا وقع في بعض النسخ”". 

(ق): لم يذكر المجرور ب (حتى) استغناء عنه؛ [لدلالة الكلام 
عليه]ء تقديره: حتى يترك» أو يدع. وما أشبهه9». 

(ن): فيه تأكيدٌ حرمةٍ المسلم؛ والنهيٌّ الشديد عن ترويعه وتخويفه» 
والتعرْضٍ له بما قد يؤذيه. 

وفي قوله كَكلِ: «وإن كان أخاه لأبيه وأمه؛ مبالغةٌ في إيضاح عموم 
النهي» سواء فيه من ينّهمء ومن لا يُنّهمء وسواء كان هزلاًء أو لعبآء أو 
لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال. 

ولأنه قد يسبقه السلاح كما قد صرح به في الرواية الأخرىء ولَعْنْ 
الملائكةٍ له يدل على أنه حراه». 


.)518/ //8( انظر: «شرح المشكاة للطيبي‎ )١( 

(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟1/ 485). 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١159/1١5(‏ 

(4) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)50١‏ 

(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)17١ /١5(‏ 


(ط): «وإن كان أخاه» تتميم لمعنى الملاعبة» وعدم القصد في 
الإشارة» فبدأ بمطلق الأَخُوّة ثم قيده بالأَحُوّة للب والأم؛ ليون بأن 
اللعب المَعَرّى عن شائبة القصد. إن كان حكمه كذا؛ فما ظنك بغيره0©)؟! 

(ق): وجه اللعن: أنه يريد قتل المسلم أو جَرحَّهء وكلاهما كبيرة» 
وأما إن كان هازلاً؛ فلأنه ترويع المسلم» ولأنه ذريعة إلى القتل والجرح 
المُحرَّمِين» وقد صرح في الرواية الأخرى على صحة مراعاة الذريعة9؟. 


#8 # 


4 وَحَنْ جَابِرٍ ل » قَالَ: نْهَى رَسُولُ الله يك أن يتَعَاطَى 
السَبّفُ مَسْلولاً. رَوَاهُ أبُو داود» والترمذيٌء وقال: حديثٌ حَسَنٌ 

* قوله : «نهى رسول الله يلخ أن يتعاطى السيف مسلولاً : 

(نه): (التعاطي): التناول والجراءة على الشيء» من: عطا الشيء؛ 
يَعْطُوه : إذا أخذه وتناوله» وهذا شبيه بنهيه كله أن يُقَدَ السّيرُ بين إصبعين . 

والقَدّ: القطع طولاً» كالشقء والسّير: ما يُقَدُ من الجلد؛ أي: يقطع» 
وإنما نهى عنه لثلا تعغقر كقره الحديدة2© , 


[01الا 


.)5589 /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)5١١ /5( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 
.)35١ انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (*/ 7069) و(4/‎ )*( 


0 


9 06 
ا 20-0 


ظ كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان 
َ إلا بعذر حَنّى يُصلى المكتوبة 


همه و وى و 2 # اله 
6 7 عَنْ أبي الشعئاءء قال : كنا فعودا مَعْ أبي هرئرة لله 
آذ َم و “كه 
في المَسْجِدٍِء نَأَذّنَ الموَدّنْء قَقامَ رَجُلّ مِنَ المَسْجِدٍ يَمْشِيء 
َأنْبمَهُ أبُو هُرَئْرَة بِصَرَهُ حَنّى خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ» فَقَالَ أبو هُرئرة : 
ما هَذَاء فَقَدْ عَصَّى أَبَا القاسم يك. رواهٌ مسلم. 
(الباب الخمسون بعد المثتين) 
(في كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة) 
* قوله: «أما هذا فقد عصا أبا القاسم»: 
(ط): «أما» للتفصيل» تقتضي شيئين فصاعداء والمعنى: أما من 
ثبت في المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة؛ [فقد أطاع أبا القاسم. 
وأما هذا؛ فقد عصى)("© 
(ق): هذا محمول على أنه حديث مرفوع إلى رسول الله كل بدليل 
)١(‏ مابين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١١77‏ 


١ 


من دينهم » وأمانتهم؛ وضبطهم» وبُعْدِهم عن التدليس» ومواقع الإيهام. 
وكأنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان» 
فأطلق لفظ المعصية» فإذا ثبت هذا استٌّثْمر منه: أن من دخل المسجد 
لصلاة» فأذن مؤذن ذلك االوقت؛ حَرُمَ عليه أن يخرج منه لغير ضرورة» 
حتى يصلي فيه تلك الصلاة؛ لأن ذلك المسجد تعين لتلك الصلاة» أو لأنه 
إذا خرج قد قد يمنعه مانع من الرجوع إليه؛ أو إلى غيره» فتفوته الصلاة(©. 


00لا 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)758١‏ 


ف 


كراهة رَد الريحان لغيرٍ عذر 


5 9 عَنْ أبِي هُرَيْرَة ف » قال: قَالَ رَسُولٌ الله يلل: «مَنْ 
عُرِض عَلَيْهِ ربْحَانْ فَلاَ يود فَإِنَّهُ حَفِيفُ المَخمِلٍ» طَيتْبُ الربح» 

1 وَعَنْ أَنَسِ بْنٍ مَالِكِ ضيه : أنَّ الى كلل كان لا يَوهُ 
الطيب . رواهُ البُخَاريٌ 


*» قوله يل : «من عرض عليه ريحان؛ فلا يرده» : 

(ن): «فلا يرده» بضم الدال على الفصيح المشهور» وأكثر ما يستعمله 
من لا يحقق العربية بفتجهاء و«الريحان»: هو كل نبت مشموم طيب الريح. 

قال القاضي: ويحتمل عندي [أن يكون] المراد به في هذا الحديث : 
الطيب كله وقد وقع في رواية أبي داود: مَنْ عرض عليه طِيبٌ00©. 

و«المحمل» هنا بفتح الميم الأولى». وكسر الثانية» والمراد: الحَمْل» 


6 رواه أبو داود (؟/411)» من حديث أبي هريرة له . وهو حديث صحيح . انظر : 


وف 


بفتح الحاء؛ أي : خفيفٌ الحَمل ليس بثقيل0©. 

(ق): أشار إلى العلة التي ترغب في قبول الطيب: وهي أنه لا مؤنة» 
ولا مِنْةَ تنلحق في قبوله؛ لجريان عادتهم بذلك» ولسهولته عليهم» ولنزارة 
ما يتناول منه عند العرض» ولأنه مما يستطيبه [الإنسان من نفسهء ويستطيبه]”» 
من غيره. 

(ط): أي: الهدية إذا كانت قليلة» وتتضمن نفعاً ما فلا تردوها؛ كيلا 
يتأذى المُهدي 2 . 

(ق): فيه من الفقه: الترغيب في استعمال الطيب» وفي عرضه على 
من يستعمله9'. 


000 


.)9/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(1) مابين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي (06/ /00). 
(©) انظر: «شرح المشكاة"» للطيبي (/1/ 717117). 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (6/ 508). 


3 


كراهة المدح فى الوجه لمن خيف عليه مفسدة 
من إعجاب ونحوهء وجوازه لمن أَمِن ذلك في حققه 


4 عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيٌّ ضيه. قَالَ: سم النِنّ له 
رَجَلاً يني عَلَى رجل ويُطربه في المِدْحَدَء فَقَالَ: ملكتم أو : 
01 ةلهم و ا 
قطعتم ظهر الرّجِلٍ» متفق عليه . 

ا وو 

وَ«الإطراء» : المبالغة في المدح . 


* قوله يه : «قطعتم ظهر الرجل» : 

(ن): وفي رواية: «قَطَعْتَ عَنْقَّ أَخِيكَ»0©. وهذا استعارة من قطع 
العنق» الذي هو القتل؟ لاشتراكهما في الهلاك» لكن هذا الهلاك في الدين» 
وقد يكون من جهة الدنيا لما يشتبه عليه من حاله بالإعجاب2©. 

(ق): كل ذلك بمعنى : أهلكتموه. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام : 
«إبّاكم والمَدْحَ؛ فإنَه ذَنْخّ", يعني : أن الممدوح إذا [أكثر] عليه من ذلك ؛ 


. من حديث أبي بكرة ذه‎ 2»)58٠١( رواه البخاري‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١717/١18(‏ 

(') رواه ابن ماجه (717/47)» والقضاعى فى «مسند الشهاب» (4617)؛ من حديث 
معاوية طَفِنه . ولفظ ابن ماجه. «إياكم والتمادح فإنه الذبح» وهو صحيح . انظر: - 


3 


يُخاف عليه منه العَُجْبُ بنفسه. والكِبْرُ على غيرهء فيهلك دينه بهاتين 
الكبيرتين» فإذاً المدح مظنة الهلاك [الديني] فيحرم» ولكن هذه المظنة لا 
تتحقق إلاعند الإكثار منه والإطراء به. 

وأما مع الندرة إذا كان حقاً في نفسه. آم على الممدوح الاغترارٌ 
به : فيجوز. 

وعلى هذا يحمل ما وقع للصحابة من مدح بعضهم لبعض مشافهة 
ومكاتبة. ومَدِحَ النبي لل مشافهة» نظماً ونثراء ومّدح أيضاً جماعة من 
أعيان الصحابة2" . 

(ن): بل إذا كان فيه مصلحة. كتنشيطهم للخير» والازدياد منه. 
والدوام عليه» والاقتداء به؛ كان مستحباً"". 


* # 4# 


4 - وَعَنْ أِي بَكْرَة له : ا 
َأَنّى ء علي وجل خَيْرا فَقَالَ النبِيّ ك: «وَبْحَكَ! قَطَعْتَ عنق 
صَاحِبِكَ» يَقَولَهُ مرارا (إنْ كان أَحَذْكُمْ مَادِحاً لآ مَحَالَةَ لتقل : 
أَحْسبُْ كذا وكذاء إن كان يَرَى أَنَهُ كذَلِك وحسيبه الله. ولا يُرَكَى 


عَلَى الله أَحَدٌ متفقٌ عليه 


ااصحيح الجامع الصغير» 037/0 3). 
(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 3517). 
6 انظر: ااشرح مسلم» للنووي .)١155/1١4(‏ 


ك5 


» قوله : <لا محالة» : 
(نه) : قن حتليك فدق: 


0 و 


يعنت ٌأليلأامَحَا لَةَحَيِتْ صَارَ القومٌ صَائْرْ 

أي : لا حيلة» ويجوز أن يكون من الحول والقوة والحركةء وهي 
مَفْعَلَةَ وأكثر ما يستعمل ١لا‏ محالة» بمعنى اليقين والحقيقة» أو بمعنى 
(لابْدٌ)ء والميم زائدة0©. 

(ق): ظاهر هذا: أنه ينبغي للإنسان أن لا يمدح أحداً ما وجد من 
ذلك منلوسة: 

فإن لم يجد مَدَحَهُ بما يعلم من أوصافه. ويتحوّز الجزم والقطع بشيء 
من ذلك» بل يقول: أحسبء أو أظن» ويزيد على ذلك: ولا أزكي على 
الله أحداً؛ أي: لا أقطع بأنه كذلك عند الله؟ فإن الله تعالى هو المُطلع على 
السرائر» العالم بعواقب الأمور”©. 

(ن): أي: لا أقطع على عاقبة أحد ولا ضميره» ولكن [أحسب]ء أو 
أظن؛ لوجود الظاهر المقتضي لذلكء» انتهى”". 

فعلى هذا: «والله حسيبة». «ولاً أَرَكّي على الث أحداً من تتمة القول» 
ووقع في رواية البخاري «ولا يُرَكٌي. . .© فتكون مستأنفة . 


(شف): «والله حسييه»)» يعنى : يحاسبه على عمله الذي يحيط بحقيقة 


. 0754 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)5717/5( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 
.)١7557/١14( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )( 


ع5 


حاله» ويعلم سرّة» وهي جملة اعتراضية [وقوله : «وإن كان يرى أنه كذلك» 
يتعلق بقوله: «أحسب فلاناً»» وقوله : «ولا يزكي على الله أحداً» منع له عن 
الجزم؛ وهو عطف على قوله: «فليقل»؛ أي من كان منكم مادحاً؛ فليقل: 
أحسب فلاناً كذاء إن كان يرى أنه كذلك]2(0 ولا يجزم بالمدح. [ولا يزكي 
على الله أحداً بالجزم بمدحه]. 

(ط): (والله حسيبه) من تتمة القول. [وقوله : (إن كان يرى) الجملة 
الشرطية وقعت حالاً من فاعل (فليقل)]» و(على) في «على الله) فيه معنى 
الوجوب والقطع» المعنى: فليقل أحسب فلانآً كيت وكيت؛ والله يعلم 
سره» فهو يجازيه» [فاختيرا في وإن شرا فشر. 

«ولا يزكي» جاء بإثبات الياء» خبر في معنى النهي؛ أي: لا يكن منكم 
التزكية على الله”" . 

© #4 *# 

وَعَنْ هَمَام بْنَ الحَارثِء عَن المِقدَاد # : أَنَّ رَجُلا 
جَعَلَ يَمْدَحْ عَثْمَانَ 5 : فَعَمِدَ المِقَدَانُ فَجَنا على رَكبَتيْو فَجَعَلَ 
٠ .‏ ان © 5-0 7 2 7 0 ٍٍ 
يحو في وَجْهِهِ الحَصْبَاءَ» فَقالَ لَهُ: عَنْمَانَ: مَا شَأنك؟ فَقَالَ: إِنَّ 
رَسُولَ الله كل قَالَ: «إذَا رَأَْنُمُ المَدّاحِينَء فَاحْتُوا في وُجُوهِهِمْ 
)١(‏ حصل اضطراب في ترتيب الكلام في الأصل» وسقط بعض الحروف. فنقلنا عبارة 

الطيبي في «شرح المشكاة» /1١(‏ 2070117 وكذلك ما أضيف بعد هذا الموضع 

فهو منه. 
(0) انظر: «شرح المشكاة للطيبي .)71١1//5١(‏ 
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الثْرَابَ» رَوَاهُ مسلم. 

» قوله ككل : «إذا رأيتم المداحين» : 

(مظ): الذين اتخذوا مدح الناس عادة» وجعلوه بضاعة» يستأكلون 
به الممدوح. 

وأما من مدح الرجل على الأمر المحمود؛ ترغيبًا له في أمثاله» 
وتحريضاً للناس على الاقتداء به: فليس بَمَدَّاح . 

(ن): حَمَلَهُ على ظاهره المقدادُ ووافقه طائفةٌ» وكانوا يَحْنُونَ التراب 

وقال آخرون: معناه: خَيّبوهم» فلا تعطوهم شيئاً لمدحهم . 

وقيل: إذا مُدِحْتّم فاذكروا أنكم من تراب» فتواضعوا ولا تعجبواء 
وهو ضعيف0". 

(ق): الصحابي أعرف بالحال» وأعلم بالمقال» ورأى الأولون أن 
ظاهره جفاء» وهو ككل لا يأمر بالجفاء. 

فقيل : معناه: خَيتّبوهم؛ لأن من أُعطِيّ التراب لم يُمْطَ شيئًء كما في 
الحديث الآخر: «إذا جاءً صاحِبٌُ الكَلْبٍ يَطْلْبُ تمه فامل كفَُّ تُرابأ»©. 


وقيل : معناه: أعطهء و[لا] تبخل ؛ لأن مآل كل ما يُعطى إلى التراب . 


زهة6 رواه أبو داود (5457؟). من حديث ابن عباس #5ا. وهو حديث صحيح . انظر: 
«صحيح الجامع الصغير» (60؟ة). 


5: 


كما قيل : 
وكنلٌائنيفقَوقًا راب ترب 

وقيل: معناه: التنبيه على أن يتذكر أن المبدأ والمنتهى الترابٌُ» 
فليعرضه على نفسه لثلا يعجب» وعلى المداح لثلا يفرط ولا يطري» والأشبة 
- بَعْدَ الحملٍ على الظاهر ‏ الوجهٌ الأول» وما بعده ليس عليه معول0". 

(قض): قيل: أعطوهم عطاء قليلاً» فشبهه لقلته بالتراب» والإعطاء 
بالحَني » على سبيل الترشيح» أو للمبالغة [في] تقليل العطاء والاستهانة 
بهم" . 

(ط): يحتمل أن يراد: دفعه عنه» وقطع لسانه عن عرضه بما يرضيه من 
الرضخ ؛ لأن الدافع يدفع خصمه بحثي التراب في وجهه؛ استهانة به". 


# # # 


َهَذِهِ الأحَادِيثُ في النَهيِء وَجَاءَ في الإبَاحَةٍ أَحَادِيثُ كثيرة 


قَالَ العُلَمَاءُ : وَطَريقُ الجمع بَبْنَ الأحَادِيثٍ أَنْ يقال : : إن كان 
ال نا فس روه 


المتدوع عِنْدَهُ هُ كمال يمان ويقين» وَريّاضة نفس ١‏ وَمَعرفة تامّة ؛ 
حي بِحَيّْث لا يَفتَدن وَلا بخ َغتٌ بذَلِكَء وَلآ تَلَعَبُ به تَفْسْهُ» فَليْسَ ب حرام 


6 


5 


.)5719 /57( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)7178 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )0( 
.)71١1//5١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )©( 


وَلاَ مَكْرُووء وَإِنْ خيف عَلَبْه شَيٌْ مِنْ هَذِِ الأمُور كرِهَ مَدْحُهُ في 
وَجْهِهِ كَرَامَةَ شَدِيدَة» وَعَلَى هَذَا التْصِيلٍ تترّلُ الأحاديث المُخْمَلِقة 
في ذَلِكَ . 

وَمِمًا جَاءَ في الإباحة : فَولَهُ كل لأبي بكر 5ه : «أَرْجُو أَنْ تَكُونَ 
منهُما؛ أَيْ : بن الذينَ يُدعَوْنَ مِنْ جَِيع أَبْوَابٍ الجن ِدُخُولِهَاء وفي 
الحَدِيثِ الآخَر : («لنت يِنْهُم»؛ أي لست من الَّذِينَ يلون أَرُرَهُم 
خيلا . 

وَقَالَ كل لِعُمَرَ ‏ : «مَا رآكَ الشَّيْطَانْ سَالِكاً قحا إلا سَلَكَ 

وي في الإِبَاحَة كثِيرة» وَقَدُ دَكَوْتُ جُمْلةَ مِنْ أطرافها 
في كِتَاب : «الأذكار» . 


* قوله كله لأبي بكر 5 : «أرجو أن تكون منهم»؛ سبق في (الباب 

» وقوله له: «إنك لست ممن يفعله خيلاء»» سبق في (الباب الثاني 
بعد المئة) . 

* وقوله ككلِْ لعمر: ١ما‏ لقيك الشيطان سالكاً» : فجاء إشارة إلى ما في 
على رسول الله كله وعنده نسوة من قريش يُكَلْمْنَهُ ويَسْتَكِئرنهٌ غالة ألو انير 
نلما انتأذن حمر فحن تيتدرة التحجاتة فدخل عمر ورسول اللا كله يفمدك) 


اه 


فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله فقال رسول الله يكل: «عَحِبْتُ من 
هَوْلاءٍ اللأتي كُنّ عنِي» فَلمًا سَمِعْنَ صّوتَكَ ابتَدَرْنَ الحجابَ». 
فقال: عمريا عدواتٍ أنفسهن. أَنَهَبْتتِي» ولا تَهَبْنَ رسول الله كلِو؟! 
فقلن : نعم» أنت أفظٌ وأغلظ . 
فقال رسول الله كِ: إيه يا بنَ الخَطَابٍء والّذي نفْسي بِبَدِ! ما لَقِيكَ 


[00الا 


لوق رواه البخاري (ه "لاه )ل ومسلم لاضف 7362 


ين 


٠ ب‎ "١ 


كراهة الخروج من بل وقع فيها الوباءً 
فراراً منه. وكراهة القدوم عليه 


* قال تعالى: « أَيْتَمَاتَكوبوأ يررك الْمَوَتُ وأو كم في 7 
مكدو 4[النساء: 7] . 


* وقال تعالى : «ولا تُلفُوا بيك إلَاَليلكة4[البقرة: 148]. 


(الباب الحادي والخمسون بعد المثتين) 
(في كراهة الخروج من بلد وقع فيه الوباء فراراً منه» وكراهة القدوم عليه) 

(ن): «الوباء» مهموز مقصور وممدودء لغتان» القصر أفصح وأشهرء 
و«الطاعون»: قروح تخرج في الجسدء فتكون في المرافق» أو الأباط» أو 
الأيدي؛ أو الأصابع» وسائر البدن» ويكون معه ورم وألم شديدء» وتخرج 
تلك القروح مع لهيبء ويَسْوَدٌ ما حواليه» أو يَخْضَرٌ أو يَحْمَوٌ حمرة 
بَنَفْسَجِيّةَ كرة» ويحضل معه خفقان القلب والقيء. 

قال الخليل وغيره: الوباء: هو الطاعون. 

وقال المحققون: إنه مرض لكثيرين من الناس في جهة من الأرض دون 
سائر الجهات. ويكون مخالفاً للمعتاد من الأمراض في الكثرة وغيرهاء ويكون 
مرضهم نوعاً واحداء بخلاف سائر الأوقات؛ فإن أمراضهم فيها مختلفة. 


ون 


قالوا: كل طاعون وباءً» وليس كل وباء طاعوناً!©. 

* قوله تعالى: ١‏ أَيَتَمَاتَكْوُْوأ كك ألْمَوَثُ #[النساء: ]؛ أي : أنتم 
صائرون إلى الموت لا محالة, ولا ينجو أحد من ذلك» سواء جاهد.» أو 
لم يجاهدء فإن له أجلاً محتوماء وأمراً مقسوماً. 

قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت: لقد شهدت كذا وكذا موقفاء 
على فراشي» فلا نامت أعين الجبناء2 . 

وقوله : «مُكَيَرَءٌ 4؛ أي : حصينة منيعة» عالية رفيعة. 

وقيل : هي بروج السماء»ء وهو ضعيف؛ أي : لا يغني تحَصّن من 
الموت”©". 

(الثعلبي): الأجل متى انقضى فلا بد من زوال الروح» ومفارقتها 
الأجسادء فإن كان ذلك بالقتل» وإلا فبالموت» خلافاً لما قالت المعتزلة : 
من أن هذا المقتول لو لم يقتله هذا القاتل؟ لعاش» فوافقوا بقولهم هذا 


الكفارَ والمنافقين. 
ورد الله عليهم جميعاً هذا بتبكيت الذين قالوا: #لرٌ كَبْبَتَ عَلَِنَا 


اير سور 


لِْئَالَ © [النساء: ا]» فقال تعالى : لقُلْ مع لايل اهحير لمأن وَل 
ُظلَمُونَ قَيِيلا (2) أَيُنَما نويأ يُدَرِكَكْم ألْمَوَتُ ©[النساء : - 078]» فبيّن تعالى : 
أنه لا خلاص لهم من الموت» والجهاد موت مُستّعقبٌ لسعادة الآخرة» 
000( انظر: «اشرح مسلم» للنووي 6١6 /١:(‏ 

زفق رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» /١5(‏ 51/7). 

() انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 157). 


كن 


فإذا كان لا بد من الموت» فأن يقع على وجه يكون مستعقباً للسعادة 
الأبدية؛ كان أولى0©. 

* قوله تعالى : #ولا ُلقُوا يريك لكر [البقرة: 15]. 

(م): «التهلكة» تَفْعلةٌ من الهلاك» والمراد بالأيدي: الأنفنٌ» كقوله: 
«#ذَلِكَيمَاقَدَمَتْيْرَاكَ 4[الحج: 21٠١‏ لقِِمَا كَسَبَتَ َيْدِيَكْرْ #[الشورى: .]٠‏ 

وقال آخرون: [فيه] حذفء. والتقدير: ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم 
إلى التهلكة» انتهى”" . 

استشهد المصنف بالآية الأولى على كراهة الفرار من الوباء والطاعون» 
فإنه إن حان حينه؛ لم ينفعه الفرار» وإن كان في الأجل فسحة؛ لا تضره 
الإقامة بينهم» ويفوز بأجر الشهادة. 

وبالآية الثانية على كراهة القدوم إلى بلد وقع فيه الوباء؛ رعاية للاحتياط 
والحذرء وحفظاأً لإيمانه بسابق القدرء وإلا فالفرار والقدوم بالنسبة إلى 
القدر سيّانٍ. 

ا نذا نا 

١‏ وَعَنِ بْنِ عباس و4: أن عُمَرَ بْنَ الخَطَاب ## خَرَجَ 
إلى الشام» حَنَّى إِذَا كان يسَرْعْء َيه أَمَراءُ الأجتاد - أَبُو عبَيْدَة بْنُ 
الجَرَاح وََصْحَابهُ -. فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الوبَاء قَدْ وَقَمَ الشامء قَالَ ابْنُ 


.)١59 /١1١( انظر: «تفسير الثعالبي» (5/ 57 ”). و«تفسير الرازي»‎ )١( 


(0) انظر: «تفسير الرازي» (06/ .)١١5‏ 
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عباس : قَقَالَ لي عَمَدُ: ادع لي المُهَاجِرِينَ الأَوَلِينَ قدعَوْهُ 
فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الوبَاءَ قَدْ وَقَمَّ بالشامء فَاختلفواء فَقَالَ 
ةللاو 6 2 له لا : . 00 مفو َال يضف" : 
بعضهم : حرجت مر وة برى ل ترحجع عله . و 0 
على هذا الوبَاءِ. قَقَالَ: ارتَفِعُوا عَنِيء ثم قَالَ: اذ بي انسار 
َدَعَوْتَهُوْ فَاسْتَشارَهُمء فَسَلكُوا سَبيل المهاجرين؛ وَاخْتَلفُوا 
كاخيلاتوم» فَقَالَ : ارْتَفِعُوا عني » نم قَالَ : : اذْعٌ لي مَنْ كان هَاهْنا مِنْ 
مَشيَحَةَ قرائه ْشٍ مِنْ مهاج الفح . مدخيل عَلي نه 
رجلا َقَالُوا : ترى أن ترْجع بالنَاسِ» وَل تقد م مَهُمْ عَلى هَذَا الوَبَاءِ» 
فتادَى ء عُمَرُ له في النَّاسِ : إِني مُضْبحٌ عَلى ظَهْرِ َآصْبِحُوا عَلَيْه 
فال رمد يده بْنُ لجرا 5 : : أفِرَاراً مِنْ قدَرِ الله؟! فَقَالَ عمد طلنه : 
لوخ غَيدكَ قَالَهَا يَا أَا عبَيْدَ عبَيْدَة! ‏ وكان عَمَرُ يَكْرَهُ خلاقةُ » نعمء نفِرُ مِنْ 
قَدَر الله إلى قدَر الله أَرَأَبْتَ لَوْ كان لَكَ إبلٌء فَهَبَطَثْ وَادياً لَهُ 
عدوّتان» إِحداهُمًا خصية. د والأخرى جَدَبَةً كي 53 و00 عيْتَ الخصبة 
رَعَيْتَهَا بقدّر الله؟ وَإِنْ رَعَيْتَ الجَذْبَةَ رَعَيْتَهَا بقدَر الله. قَالَ: فجَاء 
عَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ #ه. وكان مُتَْيَاً في بَعْضٍ حَاجَتِه فقالَ: 
١ 076 8‏ ك6 شاه دعر > وط 5 0 3 
إن عندِي مِنْ هذا عِلماً: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يلل يَقولٌ: (إِذَا سَمِعْتُمْ 
به بأَرْضٍء قلا تقدَمُوا علي وَإذَا وََعَ أَرْضٍ وَأَنْكمْ بها قلا تَخْرْجُو 


65 


ا 2 -)ث .> مر عي 
فرارا منه». فح مدالله تعالى عمَرٌ ذلك » وانصّرَفَ . متفقٌ عليه. 


والعُدُوَة: جَانِبُ الوادي. 


* قوله : «أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام» : 
عشرة» وكان يتفقد أحوال رعيته» يبان ما يجن على الإغام من تفقد 
أحوال رعيته» ومباشرة ذلك بنفسه والسفر إلى ذلك». وإن طال2" . 

(ن): «سرغ» بسين مهملة مفتوحة» ثم راء ساكنة» ثم غين معجمة. 

وحكى القاضي وغيره: فتحّ الراء»ء والمشهور إسكانهاء ويجوز صرفه 
وتركه» وهي قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز”». 

(ق): هي قرية بتبوك بينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة0". 

(ن): المراد ب «الأجناد» هاهنا: مدن الشام الحَمْسنُء وهي فلسطين» 
لازو وت وحئص» وقتسْرينٌ» هكذا فسروه واتفقوا عليه. 

ومعلوم أن فلسطين اسم لناحية بيت المقدسء» والأردن اسم لناحية 
بيسان وطبرية وما يتعلق بهماء ولا يضر إطلاق اسم المدينة عليه» وهذا الوباء 
الذي وقع بالشام في زمان عمر ذه كان طاعوناً» وهو طاعون عَمّواس» بفتح 
العين والميم. قرية معروفة بالشام بين الرملة وبيت المقدسء نسب الطاعون 


.)516 /8( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)5١8/1١5( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ (0 
.)5١5/6( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )©( 


لاه 


إليها لكون بدئه منها. 

وقيل: لكونه عَمَ الناسَ وتواسّوًا فيهء مات خمسة وعشرون ألفآء 
انتهى0" . 
مات فيها أبو عبيدة بن الجراح» وبعدما رجع عمر ومعاذٌ بن جبل. 
خَرَجٍ أبو حذيفة عن أبي موسى 5ه : أن عمر كتب إلى أبي عبيدة في 
الطاعون الذي وقع في الشام: أنه قد عرضت حاجة عندناء ولا غنى منها 
عنك» فإذا أتاك كتابي هذا؛ فإني أعزم عليك: إن أتاك كتابي ليلاً؛ أن لا 
تصبحٌ حتى تركب» وإن أناك كتابي نهارا؛ أن لا تُمْسيّ حتى تركب إلي . 

فلما قرأ الكتاب قال: عرفث حاجة أمير المؤمنين» يريد أن يَسَتبقيَ 
من ليس بباق» ثم كتب إليه: قد عرفث حاجتّك التي قد عرضت لك»ء 
فحَللني من عَرْمَتِكَ يا أمير المؤمنين» فإني في جند من أجناد المسلمين» لا 
أرغب بنفسي عنهم . 

فلما قرأعمر الكتاب؛ بكى فقيل له: مات أبو عبيدة؟ فقال: لا. 

وكان قد كتب إليه عمر: أن الأردن أرض غَمقةٌ» وأن الجابية أرض 
نزْهَةٌ فاظَهَرْ بالمسلمين إلى الجابية. 

فلما قرأ أبو عبيدة الكتاب قال: هذا نسمع فيه أمير المؤمنين ونطيعه. 

وعن عروة بن الزبير: أن طاعون عمّواس كان معافىّ منه أبو عبيدة بن 
الجراح وأهله. 

فقال: اللهم؛ نصيبَك في آل أبي عبيدة» فخرجت بَثْرة في خنصر أبي 


وق انظر: اشرح مسلم» للنووي .)5١8/١5(‏ 


ات 


عبيدة» فجعل ينظر إليها. 

فقيل له: إنها ليست بشيء» فقال: إني لأرجو أن يبارك الله فيهاء إنه 
إذا بارك الله في القليل كان كثيراًء فتوفي منها بالأردن» وفيها قبرُه» وصلى 
عليه معاذ بن جبل» ونزل في قبره معاذ» وعمرو بن العاص . 

وقيل: لما وقع الطاعون؛ قال عمرو بن العاص: إنه رَجْرٌء فتفرّقوا 

فقال: صحبثُ رسول الله يل وعمرّو أضلٌ من بعير أهله إنه دعوة 
نبيكم»؛ ورحمة من ربكم» وموت الصالحين قبلكم» فاجتمعوا له ولا 
تتفرقوا عنه» فبلغ ذلك عَمْرَاَ فقال: صدق. 

قوله: «وبقية الناس» : 

(ك): أي: بقية الصحابة» وإنما قال كذلك تعظيماً لهم؛ أي: كأنَّ 
الناسَ لم يكونوا إلا الصحابة. 

قال الشاعر : 

فج كين سن ليبن قاس 

وعطف «أصحاب» على «الناس» عطفٌ تفسيري» و«تقدمهم» من 
الإقدام» بمعنى التقديم» والغرض: أنا لا نرى أن تجعلهم قادمين عليه(©. 

* قوله ككلِ: «ادع لي المهاجرين الأولين»: فدعاهم. ثم دعا 
الأنصارء ثم مَشْيَحَةَ قريش من مُهاجرة الفتح . 

(ن): إنما رتبهم هكذا على حسب فضائلهم . 


.)١6 /5؟1١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
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قال القاضي : والمراد بالمهاجرين الأولين: من صلى للقبلتين» فأما 
من لم يُسْلِمْ إلا بعد تحويل القبلة؛ فلا يُعَذَّ فيهم . 
قال: وأما مهاجرة الفتح: فقيل: هم الذين أسلموا قبل الفتح؟ إذ لا 


وقيل : هم مُسْلِمَةُ الفتح الذين هاجروا بعده» فحصل لهم اسم دون 
الفضيلة . 


قال: وهذا أظهر؛ لأنهم الذين يطلق عليهم : مَشْيَحَةُ قريش7". 

(ق): (المشيخة): الشيوخء وهي بكسر الشين» وإنما أخَّرهم عمر 
لتأجُرهم في الإسلام والهجرة» لكن استشارهم. ولم يختلف عليه منهم 
أحد» فترجّح عنده رأيُهم 2 . 

(ن): كان رجوع عمر لرجحان طرف الرجوع بكثرة القائلين به» وبأنه 
أحوط. ولم يكن تقليداً لمُسْلمة الفتح؛ لأن بعض المهاجرين الأولين» 
وبعض الأنصار أشاروا بالرجوع» وانضم إلى ذلك رأي مشيخة قريش» فكثر 
القائلون به» مع ما لهم من السنّ والخبرةء وكثرة التجارب؛ وسداد الرأي» 
وحجةٌ الطائفتين واضحة مبينة» وهما مستَمِدَّان من أصلين في الشرع : 

أحدهما: التوكل والتسليم للقضاء. 

والثاني: الاحتياط والحذرء ومجانبة أسباب الإلقاء باليد إلى التهلكة؛ 
والصحيح: أن عمر هه قصد الرجوع أولاً بالاجتهاد» ثم بلغه حديث 


)غ0( انظر: شرح مسلم» للنووي .)5١9/5١5(‏ 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (05/ /ا517). 
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عبد الرحمن بن عوف». فحمد الله على موافقة اجتهاده واجتهاد معظم الصحابة 
نصنّ رسول الله كك 

وأما قول: إنه إنما رجع لحديث عبد الرحمن: فيحتمل أن سالما لم 
يبلغه أن عمر عزم على الرجوع قبل حديث عبد الرحمن. 

ويحتمل : أنه أراد [لم يرجع] إلا بعد حديث عبد الرحمن0 . 

* قوله : «أني مصبح على ظهر» : 

(ن): هو بإسكان الصاد؛ أي: مسافر راكب على ظهر الراحلة» راجع 
إلى وطنيء فَأْصْبِحُوا عليه» وتأهَّبُوا له9"©. 

(ق): أي: على ظهر طريق مرتحلاًء فأصبحُوا عليه". 

* قوله : «أفراراً من قدر الله» : 

(ك): «القضاء»: هو عبارة عن الأمر الكُلَييَ الإجمالي الذي حكم الله" 
به في الأزل» و«القدر»: عبارة عن جزئياتٍ ذلك الكَلّيّء ومُمَضَّلاتٍ ذلك 
المُجْمَلء التي حَُكِمّ بوقوعها واحدا بعد واحد في الإنزال. 

قالوا: هو المراد بقوله تعالى: 8 وَإن من سَيْءِ إلا عِسْدَنًا حَرَآييُه وَمَا 
ْله إِلَابِقَدَرٍ مَعلُورٍ #[الحجر: .)9]5١‏ 


2 


* قوله : «لو غيرك قالها» : 


.)5١09 /١15( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) المرجع السابق .)5١١ /١5(‏ 

©) انظر: «المفهم» للقرطبي .)5١17/05(‏ 

(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١5/71١(‏ 
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(ن): جواب (لو) محذوف. وفي تقديره وجهان ذكرهما صاحب 
«التحرير» وغيره: 

أحدهما: لو غيرك قالها؛ لأدَبتَه؛ لاعتراضه على في مسألة اجتهادية 
وافقني عليها أكثرُ الناس» وأكثر أهل الحَلّ والعقد فيها. 

والثاني : لو غيرك قالها؛ لم أتعجبء وإنما أتعجب من قولك أنت 
ذلك. مع ما أنت عليه من العلم والفضل . 

ثم ذكر له عمر دليلاً واضحاً من القياس الذي لا شك في صحتهء 
وليس ذلك اعتقاداً منه أن الرجوع يَرْدٌ المقدور. 

وإنما معناه: أن الله تعالى أمر بالاحتياط والحزم» ومجانبة أسباب 
الهلاك» وإِنْ كان كلّ واقعاً بقضاء الله وقدره السابق في علمه. 

وقاس عمر ذه على رَعغي العدُوتينِ؛ لكونه واضحاً لا ينازع فيه أحدء 
مع مساواته لمسألة النزاع . 

ومقصود عمر: أن الناس لِي رَعِيةٌ استرعانيها الله”“تعالى» فيجب علي 
الاحتياطً لهاء فإن تركته ؛ نُسبتُ إلى العجزء واستوجبثُ العقوبة. 

و«العدوة» بضم العين وكسرها: جانبٌ الوادي» و«الجَذبة»» بفتح 
الجيم» وإسكان الدال المهملة : هي ضد الخصبة . 

وقال صاحب «التحرير» : الجدبة هاهنا بسكون الدال وكسرهاء قال: 
والخصبة كذلكء. انتهى0" . 


* قوله: «وكان عمر يكره خلافه»: الضمير راجع إلى أبي عبيدة ؛ 


)غ0( انظر : «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ لزت 76 
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أي : كان عمر 5ه معظماً لأبي عبيدة» معترفاً بوفور فضله وعلمه وورعهء 
يكرء أن يخالفة» ولكن الدى أ أن ص 

* قوله : «نعم نفر من قدر الله : 

(ق): أي: لا مَحِيصَ للإنسان عما قدَّره الله لكن أمرنا الله تعالى 
بالنّحَوُزْ من المخاوف والمهلكات» ويجلب المنافع» ودفع المضارء والمقصر 
في ذلك مَلُومٌ عادة وشرعاء منسوب إلى التفريط عقلاً وسمعاء وإن زعم 
أنه المتوكل على الله» المستسلم لأمر الله . 

ولمًا بيّن ذلك عمر بالمثال؛ لاح الحق» وارتفع الجدالء ثم لم يبرح 
عمر من مكانة» حتى جاء الحق ببرهانه» فحدثهم عبد الرحمن [بما قاله في 
ذلك النبنّ كإ]ء فسّرَ بذلك عمر سروراً ظهر لديه» فحمد الله» وأثنى 
عليه» حيث توافق الرأي والسمع» وارتفع الجدال» وحصل الجمع» فرجع 
إلى المدينة سالماً موفوراً» وإن كان في [سعيه] ذلك مصيباً مشكوراً". 


# # ا # 


1 وَعَنْ أسَامَة بْنِ يْدِ طله» عَنِ الب بده قَالَّ: «إذا 
سَمِعْتُمْ الطَاعونَ بأَرْضٍ» لد لخو وَِذَا وَقَعْ م بأَرْضٍ» وَأَنثْم 
فيهَاء فلا تخْرجوا مِنها متفقٌ عليه. 

* قوله يخِ: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها» : 

(ن): فيه منع القدوم على بلد الطاعون» ومنع نع الخروج منه فرارآء أما 


.)5١8 /60( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
نذا‎ 


الخروج بعارض وغرض؛ فلا بأس بهء هذا هو مذهب الجمهور. 

قال الجمهور: قال القاضي: حتى قالت عائشة رضي الله عنها: الفرار 
منه كالفرار من الزحف2' . 

قال: ومنهم من جوز القدوم عليه والخروج منه فراراً. 

وروي هذا عن عمر بن الخطاب». وأنه ندم على رجوعه من سَرْغْ . 

وعن أبي موسى ومسروق والأسود: أنهم فروا من الطاعون. 

وقال عمرو بن العاص: فِرُوا من هذا الرّجز في الشعاب والأودية 
ورؤوس الجبال”» 

فقال معاذ: بل هو شهادة ورحمة©. 

وتأول هؤلاء النهيّ على أنه لم ينه عن الدخولٍ عليه» والخروج منه؛ 
مخافة أن يصيبه غيرُ المَقدُورء لكن مخافة الفتنة على الناس؛ لئلا يظنوا أن 
هلاك القادم إنما حصل بقدومه» وسلامة الفارٌ إنما كانت بفراره. 

قالوا: وهو من نحو النهي عن الطَيرَةِ والقرب من المّجذوم. وقد 
جاء عن ابن مسعود ذه قال: الطاعون فتنة على المقيم والفار”». 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 87) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاًء 
وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (55457). 

(1) رواه مطولاً الإمام أحمد في «المسند» (0/ 744)» وابن جرير الطبري في «تهذيب 
الاثار؛ (ص84 - الجزء المفقود). ورجاله ثقات إلا أنه مرسل» كما ذكر محققو 
«المسند» (طبعة الرسالة) . 

(9) قطعة من الخبر السابق . 

(4) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (8/ ؟/7”18) . 
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أما الفار فيقول: فررث فنجوث. 


وإنما قد من لم يأتٍ أجَلّهء وأقامَ من حضر أجَله. 

والصحيح : ما قدمناه من النهي عن القدوم عليه» والفرار منه؛؟ لظاهر 
الأحاديث الصحيحة. ّ 

قال العلماء: وهو قريب المعنى من قوله يَكلِ: «لا تَتَمَنُوا لقاء العَدوٌ 
واسالدا الله العافيةء فإذا قِيتمُوَهُم ؛ فاصبرُوا"©» وفي هذا الحديث: 
الاحترازٌ من المكاره وأسبابهاء وفيه: التسليم لقضاء الله تعالى وقدره عند 
حلول الآفات؛ واتفقوا على جواز الخروج لشغل وغرض غير الفرار» 
ودليله صريح الأحاديث2©. 

(نو): النهي عن الخروج يحتمل: أنه أراد إذا خرج الأصِحّاء ضاعتٍ 
المرضى ممن يتعهدهم, والموتى من التجهيز والتكفين والصلاة عليهم . 

(ق): إنما نهى عن القدوم [عليه]؛ أخذاً بالحزم والحذرء والتحوّز 
من مواضع الضرر. 

وإنما نهى عن الفرار منه؛ لأن المقيم لعله قد أخذ بحظه منه؛ لاشتراك 
أهل ذلك الموضع في سبب ذلك المرض العام» فلا فائدة لفراره» بل يضيف 
إلى ما أصابه من مساوىء الوباء مَشَقَاتِ السفرء فيتضاعف الألم» ويكثر 
الضررء فيهلكون بكل طريق» ويطرحون في كل فجوة ومضيق. 


. من حديث عبدالله بن أبي أوفى 5ه‎ »)78٠4( رواه البخاري‎ )١( 
.)3١6 /١5( (ه6 انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 


"6 


ولذلك يقال: قلَّما فدّ أحدٌ من الوبا فسَلِمَء ويكفي من ذلك مو 

تعالى: «آلْج تَرَإِلَ لذن حَرَجُوا مِن وِيَرِهِمَ وَهُمْ الوق حَدَرَ الم تَكَمَالَ 
:0 0 : 747]. 

قال الحسن : خرجوا حذراً من الطاعونء فأماتهم الله في ساعة واحدة» 
وهم أربعون ألفاً. 

وقالت طائفة أخرى: يجوز القدومٌ على الوباء» والفرارٌ منه» فإن عمر كه 
ندم على رجوعه من سَرْغْء [وقال: اللهم؛ اغفر لي رجوعي من سرغ]”'. 
وكتب إلى عامله بالشام بأنه [إذا] وقع عندكم الوباء؛ فاكتب إلىّ حتى 
أخرج إليه 

وكتب إلى أبو عبيدة في الطاعون يعزم عليه أن يقدم عليه؛ مخافة أن 
يصيبه الطاعون. 

قالوا: الآجال محدودة لا يتقدم [شيء] عن وقته ولا يتأخرء 
فالواجب صحة الاعتماد على الله» والتسليم لأمره. 

فالقدوم على الوباء» والفرار سبّانٍ بالنسبة إلى سابق الأقدار. 

وتأول هؤلاء الحديث كما سبق0©. 

تكميل : قال أبو عمر بن عبد البر: لم يبلغني أن أحدا من حَمّلة العلم 
فرّ من الطاعون. إلا ما ذكر ابن المديني: أن علي بن زيد بن جدعان هرب 
من الطاعون إلى السَّيّالة» فكان يُجَمّع كلّ جمعة ويرجع» وكان إذا جمّع ؛ 


دلق ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي . 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (6/ 517). 
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صاحوا به : في من الطاعونء فمات بالسّيالة0©. 

وذكر أبو حاتم عن الأصمعي: أن بعض البصريين هرب من الطاعون» 
فركب حماراً له» ومضى بأهله نحو سَفُوانء 0 
لحن تسق الل عاسيئ جمار ولاعلى ذي مَنْعَةٍ مَنْمَةٍ طَيَارٍ 
أو يأتِيَ الحَثْفُ على مِقَدارٍ قَدْيُصبحٌ الل"أمامَ السَّارِي 

(ن): في هذا الحديث فوائد كثيرة» منها: خروج الإمام بنفسه في 
ولايته في بعض الأوقات؛ ليشاهد أحوالَ رعيته» ويُزيل ظلم المظلوم» 
ويكشف كراب المكروب» ويَسُدٌَّ خَلَةَ المحتاج» ويقمم أهلّ الفساد. ويخافه 
أهل البطالة والأذى والولاة» ويقيم في رعيته شعائرٌ الإسلام» ويؤدبَ من 

ومنها: تلق الأمراءء ووجوه الناس الإمامّ عند قدومهء وإعلامُهم إياه 
بما حدث في بلادهم من خير وشر ووباء ورخص وغلاء» وغير ذلك. 

ومنها: استحباب مشاورة أهل العلم والرأي في الأمور الحادثة؛ 
وتقديم أهل السابقة في ذلك . 

ومنها: تنزيل الناس منازلهم» وتقديمٌ أهل الفضل على غيرهمء 
والابتداء بهم في المكارم . 

ومنها: جواز الاجتهاد في الحروب ونحوهاء كما يجوز في الأحكام . 


ومنها: قَبولُ خبر الواحد؛ فإنهم قبلوا خبرَ عبدٍ الرحمن. 


.)؟51١8‎ /5( انظر : «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
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ومنها: صحةٌ القياس» وجوازٌ العمل به. 

ومنها: ابتداءً العالم يما عندّه من العلم» قبل أن يُسَأَلَُء كما فعل 
عبد الرحمن . 

ومنها: اجتنابٌ أسباب الهلاك. 

ومنها: منع القدوم على الطاعون. والفرار منه» انتهى7" . 

ومنها: أن من خرج في سفر قُرْبةٍ يستحب له أن لا يرجع حتى بُتمّه ؛ 
لقولهم : (خرجت لأمرء ولا نرى أن ترجع عنه)(". 

وقال ككلهِ لعلي ذفبهء لما بعثه إلى خيبر» وتفل في عينيه وكان أرمد: 
«اذْهَبْ ولا ثلث حنّى يَفْتَحَ الله عَلِيكَ»» فلما ذهب غير بعيد؛ نادى ‏ ولم 
يلتفت -: على ماذا أقاتلهي2»؟ 

ومنها: الضئَنَةُ بالعلماء والصالحين» وأهلٍ الخير والدين» وإرادة 
طُولٍ مُكيهم في الدنياء وإن تحقّق أن المقدور كائن. 

ورُوي: أن عمر ذإنه كتب إلى أبي عبيدة في طاعون عمّواس يستقدمه 
المدينة» فأجابه: دعني من عَرْمَتِكَ يا أمير المؤمنين» تريد أن تستبقي مَن 
ليم يباق؟! 

ومنها: فضيلة المُعَمَّرِين والمشايخ» الذين حَتَكَنْهُم التجاربُ» وأتت 
عليهم الأهوال9». 


.)75١17/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(6) رواه البخاري (/0791)» من حديث ابن عباس وها. 
(*) رواه مسلم (51405/ 77). من حديث أبي هريرة 5ه . 
(4) في الأصل: «الأموال». 
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وقيل: عليكم بآراء الشيوخ ؛ فإنهم وإن فقدوا ذكاء الطبع» فقد مث 
على عيونهم وجوه العِبّره وتصَّدّت لأسماعهم آثارٌ الغيّر. 

وقيل: 
إذا طَالَ عَمْرُ المَرْءِ فى غير آَقَةٍ أفادّث لَهُ الأّامُ في كَرّها عَقَلا 

(أحاديث تتعلق بهذا الباب) 

عن جابر نه قال: سمعتُ رسول الله كل يقول في الطاعون: «الفَارٌ 
منهُ كالفارٌ من الرّحفء ومن صبر فيه ؟ كان له جد شهيد»» رواه أحمد» 
والبزار» والطبراني"©» قال المنذري: إسنادُ أحمدَ حَسَنٌ”" . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ككلهْ: «لآ تَمتى أمّتي 
إلا بالطّعْن والطّاعُونِ»» قلتُ: يا رسول الله؛ هذا الطعنٌ قد عرفناه» فما 
الطاعون؟ قال: «غَدّة كغدّة البَعيرء المُقِيمُ بها كالشَّهِيدِء والمَارُ منها كالقَارٌ 
مِنَ الرحفعء روآه أحمد وأبو يعلى والطبراني”©. 

1 َلاق واللب اي‎ 9 5 ٠ 

وفي رواية 7 يعلى : أن النبي كلل قال: اوّخزة تصيبٌ متي من 
أعدائهم مِنَّ الجن [عَدَة] كْدّة الإبل» مَنْ أقامّ عليه كانَ مُرابطاء ومَنْ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 20767 والطبراني في «المعجم الأوسط» 

(4980). 
(0) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟5/ 777). 
[فرف رواه الإمام أحمد في «المسند» (كح/هغ١1)‏ وأبو يعلى في «المسند» ١8(‏ )2 


.)١5١48( والترهيب»‎ 


4 


ممه به كان شهيداً» ومن فر منهُ كان كالفَارٌ مِنَ الرّحْف»» رواه البزار», 
قال المنذري: إسناد الكلّ حسن”» . 

وسبق في آخر (الباب الخامس والثلاثين بعد المئة) أقسامٌ الشهداء. 
وفي (الباب الثالث) فضيلةٌ الصبر في الطاعون والوباء. 


00لا 


.)47785( ورواه أبو يعلى في «المسند»‎ )١( 


ىو 


التغليظ, فى د يم | 0 نر 


* قال الله تعالى: #وَمَاكَئَرَ سْلَيْمَنٌ وَلكنّ الفّيطِيرت 
كَمَرُوأ يُمَلَمُونَ أَلتّاسَ أليَحْرَ © الآية [البقرة: .]٠١7‏ 


(الباب الثاني والخمسون بعد المئتين) 
(في تغليظ تحريم السحر) 
(م): «السحر» في اللغة: عبارة عما لَطّفَ وحَفِيَ سبيّه» وفي الشرع : 
مختّصٌ بكلّ أمر يخفى سببّه ويتخيّل على غير حقيقة» ويجري مجرى 
التمويه والخداع» ومتى أطلق ولم يقيد؛ أفاد ذم فاعله0©. 
» قوله تعالى : لابوا مَا دوا لكين عل مُلْكِ سُلَيِمْنَ 4[البقرة: 
+ روى ابن جرير عن شهْر بن حَوشب قال: لمّا سّلِبَ سليمان عليه 
السلام مُلْكّه كانت الشياطين تكتب السحر في غيبة سليمان» فكتبت: من 
أراد أن يأتي كذا وكذا؛ فليستقبل الشمسء وليقل كذا وكذاء ومن أراد أن 
يفعل كذا؛ فليستدبر الشمس» وليقل كذا وكذا. 


.)1857 /7( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


الا 


فكتبته وجعلت عنوانه: هذا ما كتب أصف بن برخيا للملك سليمان 
بن داود من ذخائر كنوز العلم» ثم دفنته تحت كرسيهء فلما مات سليمان 
عليه السلام» قام إبليس خطيباً فقال: يا أيها الناس؛ إن سليمان لم يكن 
نبيً» إنما كان ساحراء فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته» ثم دلّهم على 
المكان الذي ذَفِنَ فيه. 

فقالوا: والله لقد كان سليمان ساحراًء [هذا سحره]ء بهذا تعبدناء 
وبهذا قهرنا. 

وقال المؤمنون: بل كان نبياً مؤمناً. 

فلمًا بعث الله النبئَ [محمدا] كله وذكر داود وسليمان» فقالت 
اليهود: انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل» يذكر سليمان مع الأنبياء؛ 
وإنما كان ساحراً يركب الريح» فأنزل الله وك : #وَآتَبَمُوأ مَاتَدلُوا ألمّمطِينُ عَلّ 
مُلْكِ سُلَتِمَنَّ *[البقرة: 20]10» فمعنى الآية: واتبعتٍ اليهودُ ‏ الذين أوتوا 
الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ‏ ما ترويه وتحيثة 
الشياطين على ملك سليمان» وعَذدَّاه ب (على)؛ لأنه ضمّن معنى (تتلو): 
(تكذبُ). 

الثعلبي : لعَلَ مُلْكِ سْلَيِمَنَ 4؛ أي: في ملكه وعهده. لوَمَاكَثَْرَ 
سْلَيِمَنُ 4 بالسحر؛ فإن السحر كفرء لوكي ليت كَمَرُوا 94. 


#* # 


.)014 /١( انظر: ١تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)747 /١( (؟) انظر: «تفسير الثعالبي»‎ 


فى 


391( - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة #ء عَن النَبِيَ كللذء قَالَ: 
«اجْتَبُوا السّبْمَ المُوبِقَاتٍ»ء قَالُوا: يَا رَسُولَ الله1! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: 
«الشركُ بالل وَالسَّحْرُء وَكَثْلُ النَمْسِ ني حَوَمّ الل إلا بالحَقٌ» 
وَأَكلُ الربَاء وَأَكُلُ مَالٍ البتيمء لوي يَوْمَ الزّحْفِءِ وَقَذْفَ 
المُخْصَّناتٍ المؤمتاتٍ الغافلآتِ». متفقٌ عليه. 

»* قوله كك: «اجتنبوا السبع الموبقات»: سبق في «(الباب السبعين 
بعد المئة). 


010الا 


رف 


النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكُفار 
إذا خيف وقوغه بأيدي العدؤ 


4 عَنِ ابْنِ عُمَرَ فا قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله لله أنْ 
مُسَافرَبالفرآنِ إلى أَرْضٍ العَدُوٌ. متفقٌ عليه. 

* قوله : «نهى أن يسافر بالقرآن» : 

(ط): الباء في «بالقرآن» زائدة» والقرآن أقيم مُقام الفاعل» وليست 
كما في قوله: «لا تُسافروا بالقرآن9©؛ فإنها حال» كما في قوله: دخلت 
عليه بثياب السفر”". 

(ن): فيه النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار؛ لما ورد 
في رواية أخرى: «مَحَافَةَ أنْ يَنالَهُ العَدُوٌ9". فهذه هي العلة» لثلا ينتهكوا 
حرمتهء فإن أُمِنَتْ هذه العلة» بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهر 
عليهم؛ فلا كراهة» ولا مَنْمَ منه» هذا هو الصحيحء وبه قال أبو حنيفة» 
والبخاري» وآخرون. 


)000( رواه مسلم /١859(‏ 45), من حديث ابن عمر وها . 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (0/ .)١1588‏ 
فرق رواه مسلم .)١859(‏ من حديث ابن عمر وها . 


ئئ 


وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقاً. 

وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجوارٌ مطلقاء والصحيح عنه ما سبق. 
وهذه العلة المذكورة في الحديث من كلام النبي كله وغلط بعض المالكية» 
فزعم أنها من كلام مالك. 

واتفق العلماء على : أنه يجوز أن يُكتّب إليهم كتاتث فيه آية» أو أيات» 
والحجة فيه كتاب النبي كَفةٍ إلى هرقل . 

قال القاضي: وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدراهم والدنانير 
التي فيها اسم الله تعالى» وذكرّه سبحانه©. 

(ق): ظاهر هذا النهي تحريمٌ السفر مطلقء فيستوي فيه الجيوش 
والسرايا؛ سد للذريعة9©. 

(شف): كان جميع القرآن محفوظاً عند جميع الصحابة» فلو مشى 
َمَن عندّه] بعض القرآن به إلى أرض العدو ومات؛ لضاع ذاك القدر الذي 
كان عنده . 

(ط): ذهب في هذا إلى الكناية؛ لأن المصحف لم يكن في عهد الني يل 
فنقول: لم لا يجوز أن يراد بالقرآن بعض ما نسح وكيب في عهده يكل؟ أو يكون 
إخبارا عن الغيب0". 


(حس): حمل المصحف إلى دار الكفر مكروة. كما جاء في الحديث» 


.)١7 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)598 /7( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 
.)١5886 /60( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 


76و 


ويكره تنقيش الججدّر والخشب والثياب بالقرآن» وذكر الله تعالى. 


ورخص قوم في تحريق ما يجتمع عنده من الرسائل!". 


00لا 


.)0149 /5( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 


كلا 


و 


6 2 عَنْ أمّ سَلَمَةَ رَضِيّ الله عَنْهَا: أن رَسُولَ الله يل 


ا 5 9 6 اسه 0 2 57 9 ب 2 سملن" 
قال: «الذِي يَشربٌ في آنيَةِ الفضةٍ نما يُجَرْجِرٌ في بَطنه نار جَهِنم» 
متفقٌ عأ 
8 8 وو 0 ٠.‏ م 3 
وفي رواب لمُسْلم : «إنّ الَذِي يأكل أَوْ يَشْرَبٌُ في آِيَةِ الفِضةٍ 


* قوله كل : «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة»؛ سبق في (الباب 
الحادي بعد المئة) . 


فذ نا نه 
5 2 وعَنْ حُدَيْفَةَ هء قال: إِنَّ الى يه نهاناً عن 
الحَريرِ» وَالديباج» وَالشُرْب في آنِيةِ الدّهَّبٍ والفِضَّةٍء وقال: «مُنَّ 
لهُمْ في الدُنياء وَهِيَ لَكُمْ في الآخرة متمق عَلَيْو. 
وفي روايةٍ في «الصَّحِيحَيِن عَنْ حُدَيْفَةَ ل : سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يكل يقولُ: «لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلا الدّيباج» وَلا تشريُوا 


يف 


5 2-1 * ور كِ 
في آنِيَةِ الذَّهّبِ وَالفِضَةء وَلا تأكلوا في صِحَافِهًاء. 
* قوله يكلِ: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج»: سبق في (الباب الثاني 
بعد المئة). 
# ب ن» 
رمم هل 8 2 هو وه 
1 9 وَعَنْ أنس بن سيْرينَ» قال: كنت مع أنس بن مالك 5ه 
م ا ل رم اميت “موا ا ف كوو 1038 
عند نفر مِنَ المّحُوسء فجيء بفالوذج على إناء مِنْ فضدٍّء فلم 
4 170 - يمدو > 0 0 ء و 
يأكله» فقيل له : حوّله: فحَوّلهُ على إنأءِ مِنْ خلنج. وَجيء به فأكله . 
رواه البيهقيٌ بإسنادٍ حَسَنٍ . 
«اللنج» : الجفنة . 


* قوله : «فحوله على إناء من خلنج» بخاء معجمة. 


[للالا 


2,28 


١  ارفعرُم تحريم لبس الرجل ثوبا‎ ١ 


4 7 عَنْ أَنَسِ ضيه قَالَ: نهى الي يكل أن يتَرَعْفَرَ لجل . 
متفقٌ عليه . 


* قوله : «نهى أن يتزعفر الرجل» : 
(ن): هذا دليلٌ لمذهب الشافعي وموافقيه في تحريم لبس المزعفر 
على الرجل”"' . 


* # * 


4 2 وعَنْ عَبِدِالله بْنِ عَمْرو بْنِ العاص :48 قالَ: رَأَى 
لني ل عَليَ نَوْبِيْنِ مُعَصفْرَينِء قَقَالَ: «أَتّكَ أَمَرَنْكَ بهذا؟». 
قلت : أَعْسلَهُمَا؟ قال: «بَلْ أَْر فَهُمًاء. 

وفي رواية: فقال: (إِنَّ هَذَا مِن بَِابٍ الكفَارِء قلا تَلْبَسْهَاء 
رواه مسلح. 


* قوله ككلِخِ: «أمك أمرتك بهذا؟؟ : 


010( انظر: ااشرح مسلم» للنووي .)794/1١5(‏ 


1/ى 


(ن): أي: إن هذا من لباسهن وزِيتّهِنَ وأخلاقهن» انتهى22 . 

(ق): في رواية: «إنَّهِما من لباس الكُمَار فلا تَلْبَسْهُما»”"©» فالظاهر : 
أن علة النهي التشبهُ بالكفار» أو العشية بالنساءء فهما علتان في المنع؛ 
ويحتمل أن تكون العلة مجموعهما. 

والأمرُ بالإحراق مبالغة في الزجرء ومن باب [جواز] العقوبة في 
الأموال» ولم يُسْمَمْ بأحد قال بذلك©. 

(ن): نظيرٌ هذا أمرٌ تلك المرأة التي لعنت الناقة بإرسالهاء وأمرٌ أصحاب 
بريرة ببيعهاء وأنكر عليهم اشتراطً الولاء» وكل هذا عقوبة وتغليظ ؛ لزجره 
وزجر غيره". 

(قض): قيل : أراد بالإحراق إفناءً الثوبين ببيع أو هبّء ولعله استعارة 
عنه للمبالغة والتشديد في النكير» وإنما لم يأذن في الغسل؛ لأن المُعَصْفْرء 
وإن كان مكروهاً للرجال؛ فهو غير مكروه للنساء» فيكون غسله تضبيعاً وإتلافاً 
للمال» ويدل على هذا التأويل ما روي: أنه أتى أهله وهم يَسْجرون التنور 
فقذفهاء ثم لما كان من الغد أتاه فقال: «يا عبدااى ما فَعَلْتَ»2 فأخبره فقال: 
«أقلا كَسَوْتَهُما بعض أهلِك؛ فإنّه لا بأسَ بهما للثساء»». 


.)08 /١5( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (1//701/1؟7). من حديث عبد الله بن عمرو وها. 
(*) انظر: «المفهم» للقرطبي (6/ 09949 . 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)05/١5(‏ 

(6) رواه أبو داود (5055). 


وإنما فعل عبدالله ما فعل؛ لما رأى من شدة كراهة رسول الله يك أو 
لفهمه الظاهرء أو لتوهمه عموم الكراهة(©. 

(ن): اختلف فى الثياب المصبوغة بالعصفرء فأباحها جمهور العلماء 
من الصحابة والتابعين» وبه قال الشافعى وأبو حنيفة ومالك» لكنه قال: 


غيدها أفضل منها. 
وفى رواية عنه : أنه أجاز لبسها فى البيوت» وأفنية الدُور» وكرهه فى 
المحافل والأسواق ونحوها. 


وقال جماعة من العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه» وحملوا النهي على 
هذا؛ لأنه ثبت أنه كله لبس حلة حمراء» وفي «الصحيحين»: عن ابن عمر 
قال: رأيت النبي كل يصبغ بالصّفرة9©. 

وقال الخطابي: النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج» 
فأما ما صبغ غزله» ثم نسج: فليس بداخل في النهي . 

وحمل بعضهم النهيّ هاهنا على المُحْرِمٍ بالحج أو العمرة؛ ليكون موافقاً 
لحديث ابن عمر 5: نهى المحرم أن يلبس ثوب مسه زعفران أو ورس. 

وأما البيهقي: فأتقن المسألة» فقال في كتابه «معرفة السنن»: نهى 
الشافعي الرجل عن المزعفرء وأباح المعصفرء فقال ‏ أي : 0 8 
إنما رخَصّتْ في المعصفر؛ لأني لم أجد أحداً يحكي عن النبي كل النهيّ 


.)١5١ /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)١1١41( رواه البخاري (515١)؛ ومسلم‎ )( 


م١‎ 


عنه» إلا ما قال علي ذه : نهاني» ولا أقول: نهاكه0"©. 

قال البيهقي: وقد جاءت أحاديثٌ تدل على النهي على العموم» ثم 
ذكر حديثٌ عبدالله بن عمرو بن العاص هذاء ثم أحاديث أَخَرَ ثم قال: 
ولو بلغت الشافعيّ؛ لقال بها إن شاء الله . 

ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعي أنه قال: إذا صح حديثٌ الني كله 
خلاف قولي؛ فاعملوا بالحديث» ودعوا قولي» وفي رواية: فهو مذهبي. 

قال البيهقي : فتبع السنة في المزعفر فمتابعتها في المعصفر أولى به 
قال: وقد كره المعصفر بعض السلف. وبه قال أبو عبدالله الَلِيمِيُُ من 
أصحابناء ورخص فيه جماعة» والسُّنّةَ أولى بالاتباع» انتهى». 


#0 *# 


١‏ وَعَنْ فَيْسٍ بْنِ أبي حَازْمء قالَ: دَخَلَ أَبُو بكر الصّدّيقٌ له 
عَلى امْرأة مِنْ أَحْمَسَ يُقالٌ لهَا: رَيْنَثْ رَآهًا لا تكله فقال: 
مالا لا َتكَلّم؟ فقالُوا: حَجّتْ مُصْمِبَةَ فقالَ لَهَا: تَكَلَّمِيْ ؛ فَإِنَّ هذا 
لايَجِلٌ هذا منْ عَمَلٍ الجَاهِية! فتَكَلَّمَتْ. رواه البخار 


30 حيىا”ء 


* قوله : «هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية» : 


قال السَّدَيٌ : كان في بني إسرائيل : من أراد أن يجتهد صام عن الكلام» 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (97/1). والنسائي (017). وإسناده حسن كما 
ذكر محققو «المسند» (طبعة الرسالة) . 
فم انظر : «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 05). 


,م 


كما يصوم عن الطعام» فلا يتكلم حتى يُمْسِيَ» ومنه قول مريم عليها السلام: 
ون رليم سَوْمَ بوم إنييًا 14مريم: :061 فلعل كفار قريش 
اقتدوا بهم» وتلقّوه منهم» فنهى الإسلامٌ عن ذلك . 

وظاهرّه: التحريم» كما بينه الصديق #ه» روى ابن أبي حاتم» وابن 
جرير عن حارثة قال: كنت عند ابن مسعودء فجاء رجلان» فسلّم أحدّهماء 
ولم يسلّم الآخدء فقال: ما شأنك؟ فقال أصحابه: حلف أن لا يُكلّم الناس 
اليوم» فقال عبدالله : كَل الناسَ» وَسلَّحْ عليهم؛ فإن تلك امرأة علمثٌ أن 
أحداً لا يصدقها أنه عمل يمن عير زوع ديفي بذلك مريم ‏ ليكون عذراً 
لها إذا سئلت0©. 


010الا 


)غ0( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 09/8 . 


إذذا 


وتوليه غير مواليه 


5 عَنْ سَعْدٍ بن أبِي وَقَاصٍ وه : أنَّ الي بل قال : 2 
اذَعَى إِلَى غَبْرٍ أَبِيوء وَهُوَ يَمْلم أَنَهُ غَيْرُ أبيوء فَالجََهُ عَليْه حَرام 
متفقٌ عليه . 

* قوله ككل : «من ادعى إلى غير أبيه» : 

(ن): أي: انتسب إليه» واتّخذه أباه» وقوله: «وهُو يَعْلَهُ تقييد لابد 
منه؛ فإن الإثم لا يكون إلا في حق العالم بالشيء. 

وقوله : «فالجنة عليه حرام» فيه تأويلان: 

أحدهما: أنه محمول على مَن فَعَلَهُ مُستّحلاً له. 

والثاني: أن جزاءه أنها محرّمة عليه أولاً عند دخول الفائزين وأهلٍ 
السلامة» ثم إنه قد يُجازى» فيّمْنعَها عند دخولهم. ثم يدخلها بعد ذلك» 
وقد لا يُجازىء بل يعفو الله تعالى عنه» ومعنى «حرام»: ممنوعة". 


#0 *# 


فق انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟7/ 6). 


5م 


- وعَنْ أبي هُرَيْرَة . عَنٍ النَبِيّ كلد قَالَ: «لا تَرْعَبُوا 
عَنْ آبائِكم» فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أيه فَهُوَ كفرُ» متفقٌ عليه . 

»* قوله ككل : «رغب عن أبيه» : 

(ن): أي: ترك الانتساب إليه وجحده» يقال: رغبث عن الشيء: 
تركتّه وكرهتُه. ورغبتُ فيه: اخترته وطلبئٌه . 

وقوله : «فهو كفر» فيه تأويلان أيضاً: 

أحدهما: أنه في حقّ المُستحل . 

والثاني : أنه كفْرُ النعمة والإحسانٍ في حق الله تعالى» وحقّ أبيه 
وليس المرادٌ الكفرَ الذي يخرجه عن ملة الإسلام . 

وهذا كما قال النبي كك «تَكْفْرْنَ»0©, ثم فسره بِكْفْرانِهنَ النعمة 
وكفران العشير"؟. 

(ق): هذا إنما يفعله أهل الجفاء والجهل والكبر؛ لحْسَّةٍ مَنَصِبٍ 
الأب ودناءته» فيرى الانتساب إليه عاراً» ونقصاً في حقه . 

ولا شك أن هذا محرمٌ معلومٌ التحريم؛ فمن فعل ذلك مستحلاً؛ فهو 
كافر حقيقة ؛ فيبقى الحديث على ظاهره. 

وأما إن كان غير مستجلٌ؛ فيكون محمولاً على كفران النُعم والحقوق؛ 
فإنه قابل الإحسان بالإساءة» ويصدق على هذا اسم الكفر لغة وشرعاً. 


زفق انظر: شرح مسلم» للنووي (0/ ؟0ه2). 


6م 


ويحتمل أن يقال: أطلق عليه ذلك» لأنه تشبه بالكفار أهلٍ الجاهلية» 
وأهل الكِبْرٍ والأَنفَة؛ فإنهم كانوا يفعلون ذلك» انتهى7 

يدخل في هذا الوعيد من ينتسب إلى العِثْرة الطاهرة من غير يقين» 
فإن الانتساب إلى من عَبَّرَ منذ ثمان مئة سنةٍ لابد من أن يكون المنتسب إليه 
[على] بصيرة. 

وكان بعض العارفين الأولياء من السادة يحترز من الانتساب إليهم 
ويقول: إن كان لهذا النسب حقيقة؛ نفعني في الآخرة. 

نأ يذب 
5 - وَعَنْ كد بن شريك بن طارقء قالَ: رَأَبْتُ عَلَِآ اه 

على الجر يَخْطْبُء فَسهِغتُهُ 3 1 تقول : لا وَاللَه ! ما عندَناً مِنْ كناب 
نقَرَؤٌةٌ إل كتاب الله؛ وَمَا في هَذِهِ الصّحِيفة» فتشَرَهَاء فإذا فيها 
أَمْنَانْ الإبلء وَأَشْيَاءُ مِنَ الجراحَاتء وَفيهًا: قال رَسُولُ الله 6: 
«المَدِينةٌ حَرَمٌ ما بَيْنَ عَيْر إَِى نَوْرِه فَمَنْ أَحْدَتَ فِيهًا حَدَئاء أَوْ آوَى 
مُحدثاً عليه لَه اله وَالمَلائكة وَالنّاس أجمفين لا يَقبَلٌ الله منه 
يَوْمَ القيَامَةٍ صَرْفاً وَلا عَذْلاَء ذمّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةَ يَسْمَى يها 
أَدْناَهُمْء فَمَنْ أخْفْرَ مُسْلِماء فَعَلبْهِ لَعْنَُ الل وَالمَلاَيكَةٍ وَالنّسِ 
أَجْمَعِينَ» لآ يَقْبَل الله منهُ يَوْمّ القِيامَةٍ صَرْفآً ولا عَدْلاَء وَمَنِ اذّعَى 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 59015). 


كم 


0 مهو برو 


مَهُ المُسْلِمِيِنَ»: أَيْ: عَهْدَهُمْ وَأَمَانَئهُمْ. «وَأَخْفَرَهُ) : 
6 5 «وَالصَّرف: التَّوْبَةٌ وَقيل: الحيلة . «وَالعَدْلُ»: 
الفداء . 


* قوله : «إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة» : 

(ن): في رواية لمسلم: (من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب الله 
وما في هذه الصحيفة؛ فقد كذبَ(". هذا تصريح من علي ذك بإبطال 
ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم: إن علياً دن أوصى 
النبين يلِ بأمور كثيرة من أسرار العلمء وقواعد الدين» وكنوز 58 
وأنه كلخ خصنّ أهل البيت بما لم يطلع عليه غيثهم» وهذه دعاوي باطلةٌ» 
واختراعات فاسدةٌ لا أصل لهاء ويكفي في إبطالها قولٌ علي 5د . 

وفيه دليل على كتابة العلم'". 

»* قوله يَِ: «ما بين عير إلى ثور»: 

(ن): «عير» بفتح العين المهملة». وإسكان المثناة تحت. هو: 


)000( رواه مسلم /١١17١(‏ /8"1). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ .)١57‏ 


4ذد 


جبل معروف. 

قال بعض العلماء: «ثور» هنا وَهمّء وإنما «ثور» بمكةء قال: والصحيح: 
«إلى أُحُدهء قاله القاضيء وكذا قال أبو عبيد. 

قلت : يحتمل أن «ثوراً» كان اسم لجبل هناك» إما أُحُدء وإما غيره؛ 
فحَفىَ اسمّه0©. 

(نه): قيل: إن «عيْراً جبلّ بمكة. ويكون المراد: أنه حرّم من 
المدينة قَدْرَ ما بين «عير» و«ثور» من مكةء أو حرم المدينة تحريماً مشل 
تحريم ما بين «عير» وثور» بمكة على حَذْفٍ المضافء ووَضْفٍِ المصدر 
المحذوف”©. 

* قوله: «فمن أحدث فيها حدثاً» : 

(نه): (الحدث): الأمر الحادثٌ المُتكرء الذي ليس بمعتاد. ولا معروف 
في السّنة. 

وقوله: «محدثاً» بكسر الدال وفتجهاء على الفاعل والمفعول» 
فمعنى الكسر : مَنْ نصَّرَ جانياً وآواه» أو أجاره من خصمهء وحال بينه وبين 
أن يُقتَصّ منه . 

والفتح: هو الأمر المُبتدّع نفسّهء ويكون معنى الإيواءِ فيه: الرضا 
به» والصبر عليه؛ فإنه إذا رضي بالبدعة» وأقرَ فاعلهاء ولم ينكرها عليه؛ 


)3غ( المرجع السابق» الموضع نفسه . 
(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /1١(‏ 779) . 
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فقد آواه0 . 

(ن): قال القاضي : معنى «من أحدث فيها حدثاً» : من أتى فيها إثمأء أو 
آوى من أتاهء وضمِّه إليه وحَماهٌ. 

يقال: أوى وآوى بالقصر والمد في الفعل اللازم والمتعدي جميعاء لكن 
القصرٌ في اللازم أشهرُ وأفصحٌ. [والمدٌ في المتعدي أشهر وأفصح]2©. 

قلثُ: وبالأفصح جاء القرآن العزيز في الموضعين قال تعالى: #إِذْ 
أُوَيناإِلَأْلصَّحْرَةَ ©[الكهف: *1]. 

قال: #وَءَاوهُمَا إل رَبوَوَ 4[المؤمنون: »]5٠‏ و«عليه لعنة الله»: وعيدٌ 
شديد لمن ارتكب هذا. 

قال القاضي : واستدلوا بهذا على أن ذلك من الكبائر؛ لأن اللعنة لا تكون 
إلا في كبيرة . 

ومعناه : أن الله تعالى يلعنه» وكذا تلعنه الملائكة» والنانٌ أجمعون. 
وهذا مبالغةٌ في إبعاده من رحمة الله تعالى؛ فإن اللعن في اللغة: هو الطرد 
والإبعاد. 

قالوا: والمراد باللعن: هو العذاب الذي يستحقه على ذنبه» والطرد 
عن الجنة أول الأمرء وليس هي كلعنة الكفار الذين يبعدون من رحمة الله 
كلّ الإبعاد. 


(1) المرجع السابق /١(‏ 0701. 
(؟) ما بين معكوفتين من «شرح مسلم؛ للنووي. 
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واختلفوا في معنى «الصرف والعدل» فقيل: [الصرف: الفريضة» 
والعدل : النافلة» وقال الحسن)(2: الصرف: النافلة» والعدل: الفريضة. 
عكسّ الجمهور. 

قال الأصمعي: الصرف: التوبة» والعدل: الفدية» وروى ذلك عن 
النبي ككلل. 

وقال يونس: الصرف: الاكتساب». والعدل: الفدية. 

وقيل: الصرف: [الدية]ء والعدل: الزيادة. 

قال القاضي: وقيل: المعنى : لا يقبل الله فريضتّهء ولا نافلتّه قبولَ 
رضاء وإن قبلت قبولَ جزاء . 

وقيل: يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بهما. 

وقد يكون معنى الفدية هنا: أنه لا يجد في القيامة فداء يفتدي به 
بخلاف غيره من المذنبين الذين يتفضل الله تعالى على من يشاء منهم بأن 
يفديه من النار بيهودي أو نصراني» كما ثبت في الصحيح”". 

* قوله : «ذمة المسلمين واحدة» : 

(ن): المراد ب (الذمة) هنا: الأمان» ومعناه: أن أمان المسلمين 
للكافر صحيح فإذا أمّنه أحدٌ من المسلمين؛ حَرُمٌ على غيره التعدُض له ما 
دام في أمان المسلم» وللأمان شروط معروفة» وفيه دلالة لمذهب الشافعي 


() مابين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي. 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ .)١511-1١5٠‏ 


84 


وموافقيه: أن أمان المرأة والعبد صحيح؛ لقوله: «يَسْعَى بها أَدْنَاهُم», 
وهما أدنى من الذكور والأحرار2©2. 

(حس): ولم يجوّزه أبو حنيفة» وإنما يصح الأمان من آحاد المسلمين» 
إذا أَمّن واحداً أو اثنين» أما إذا عقد الأمان لأهل ناحية؛ فلا يصح إلا من 


الإمام”" . 
(قض): «الذمة»: العهد. سُّمِّي بها؛ لأنها يدم متعاطيها على 
إضاعتها . 


«يسعى بها»: يتولاها ويذهب بهاء والمعنى: أن ذمة المسلمين 
واحدة» سواء صدرت من واحد أو أكثر» شريف أو وضيع©". 

* قوله : «أخفر»: 

(نه): خفرثٌ الرجل: أَجَرْنَه وحفظتهء وخفرته: إذا كنت له خفيراً؛ 
أي : حامياً ووكيلاً» وتخمّرتُ به: إذا استجزت بهء والخفارة بالكسر 
والضم الذَّمام» وأخفرث الرجلّ: إذا نقضْت عهده وذمامه» والهمزة فيه 
للإزالة؛ أي : أزلثُ خفارته» نحو أشكيئه : إذا أزلت شكواء. 

* قوله يكل : «ومن ادعى إلى غير أبيه» : 

(نه): (الدّعوة) في النسب - بالكسر ‏ هو أن ينتسب الإنسان إلى غير 


.)١54 /9( المرجع السابق‎ )١( 

(0) انظر: «شرح السنة» للبغوي (1/ )7١١‏ . 

(*) انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (5/ .)١98‏ 
(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ 07). 


4١ 


أبيه وعشيرته» وكانوا يفعلونه فنهي عنه©. 

(ن): هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه» وانتماء 
العتيق [إلى ولاء] غير مواليه؛ لما فيه من كفر النعمة» وتضييع الحقوق من 
الإرث والولاء والعقل» وغير ذلك9"©, 


# #4 # 


«لَيِسَ مِنْ رَجُلٍ اذَعَى لِعَيْرٍ أَبِيوء وَهُوَ يَعْلَمُهُ إلا كقرء وَمَنٍ 
اذَعَى مَا لَّيْسنَ له فَلَيْسنَ مناء وَلَيتَبَوَأَ مَقْعَدَهُ مِنَ الثّاره وَمَنْ دَعَا 


د 4 7 .0 01011 1 80 و 2 3 7 م ضَ 2 
رجلا بالكفرء أَوْ قالَ: عَدّوَّ الله. وَلَيْسَ كذلك, إلآ حَارَ عَليْه 


م 


* قوله يق : «من ادعى ما ليس له؛ فليس منا» : 

(ن): معناه: ليس على هدينا وجميل طريقتنا» كما يقول الرجل 
لابنه : لست ابني . 

وقوله: «فليتبوأ مقعده من النار»: معناه: فلينزل منزلة فيهاء أو 
فليتخذ منزلاً بهاء وإنه دعاء وخبر بلفظ الأمرء ومعناه: هذا جزاؤهء فقد 


5 
يُجازى» وقد يُعفى عنه» وقد يُوفق للتوبة» فيسقط عنه ذلك . 


.)١؟١ المرجع السابق (؟5/‎ )١( 


.)١55 /8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)00 المرجع السابق (؟/‎ )( 
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(ق): «ليس منا؛ ظاهره: التي المُطْلقُء فيبقى على ظاهره في حق 
المُسْتَحِلٌ» ويُتأوّل في غيره: بأنه ليس على طريقتنا؟ فإن طريقتّنا العدل» 
وتركُ الظله”©. 

قوله: «من دعا رجلاً بالكفرء أو: يا عدو الله»: سبق في (الباب 
السادس عشر بعد المثتين). 


0الالا 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 65؟). 


يل 


التحذير من ارتكاب 
ما نهى الله عن ورسوله ككل عنه 


* قال الله تعالى : «نَلِحْدَر الْذِنَ يحَالِهُونَ عن أمرود أن جم 
فِنََدأَومصِيبَمُة عَدَابُ اليد 4[النور: *5]. 
* وقال تعالى : «وَيُسَرْمْصكائَهسْسَهُ, 14آل عمران: 78]. 
* وقال تعالى : #إنَّبَطس رَيْكَ لَمَدِيدٌ [البروج: .]1١‏ 
. 7 م7 حل مس م سه رمه أ .2 ظِ 
* وقال تعالى : 9وَكَدَللَ أَحْذ ريك دا أَحَدَ الفرئ وه ظامة إنَّ 
0 0 


ذه بِءمَّدِيدٌ 8[هود: .]٠6‏ 


0_2 


(الباب الثامن والخمسون بعد المثتين) 
. 2 مولس 2 لد م لي بر ص ماس كم .اه 
* قوله تعالى : لمَلِيَحَدَ رِألذِينَ يلون عَنْ أو 14النور: +7]» سبق في 
* قوله تعالى: 9«وَيِسَدْرصَكُمْ دنسم 14آل عمران: 14]؟ أي: يحذّركم 
نقمئّه فى مخالفته, وسطوته فى عذابه لمن والى أعداءه» وعادى أولياءه2 . 
)١(‏ انظر: ١تفسير‏ ابن كثير» (7/ 5 5). 


4 


(الثعلبي): أي : من عذاب نفسهء وعقوبته وبطشه. 

وقال أهل المعاني: معناه: يحذّركم الله إياه؟ لأن الشيء والنفسَ 
والذات والاسم: عبارة عن الوجودء ونفسنٌ الشيء: هو الشيء بعينه» كقوله : 
"آنا ملوأ أَنفْسَكُمَ #[النساء: 2033 . 

* قوله تعالى: (إنَّ بطش رَيْكَلمَيِيدٌ 4[البروج: ؟1]» وقوله : ردك 
أحْدٌ ريك إ5آ لَمَدَ الشُرئ وه ظَمَةٌ 1هود: 5 سبق تفسيرهما في (الباب 
الخمسين). 


#4 # 


57 وَعَنْ أبِي هْرَئْرَةَ ضف : أَنَّ النَبِيَ يلل قالَ: (إِنَّ الله 
تعالى يَعَارُء وَغَيْرَة الله أَنْ يأنيّ المَرْءُ مَا حَرَمَ الله عَلَيِْه متفقٌ عليه . 


* قوله كل : «إن الله يغار»: 

(نه): (الغيرة): هي الحَمِيّةُ والأنَفَةٌ» يقال: رجل غيورء وامرأة 
غيور» بناء مُبالَعَةٍ كشكور وكفور؛ لأن فعولاً يشترك فيه الذكر 
والأنثى”” . 

(ن): الغيرة في حق الله مفسّرة في هذا الحديث» وهو: أن يأتي 
المؤمنٌ ما حرّم اللهعليه ؛ أي : غيرته : مَنْعُه وتحريمُه©؟. 
)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (7/ 49) 


(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)40١‏ 
(©) المرجع السابق /١1(‏ /7) . 


نك 


(ق): معناه: أنه تعالى منع من الإقدام على الفواحش بما توعد 
ورتب عليها من العقاب والزجر والذم» وبما نصب عليها من الحدود”". 


00لا 


.)704 /54( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
ف‎ 


ما يقوله ويفعله مَنِ ارتكب مَنْهِيَاً عنه 

« قال الله تعالى : لوَإمَرَعَنَكَ ون لطن تزْْكاسْتَهذْ َه 4 
[فصلت: 5"]. 

* وقال تعالى : إِك لد أتََّوَا دا مَتَهُمْ طتيفٌ من 
ألشّيْطن تَرَكَراْنَِدَاهُم مُبَصرُونَ #[الأعراف: .]7١١‏ 

* وقال تعالى : « راك إلافتغوا مه وكيا لشب 
دكوُوا أله دأسْحَغعرو يديهم ومن يَمْفِرٌ الو إلا أشَُوَكَمْ يوا عل 


1ع 2ح الطدى 


٠ 2.‏ سه 7 1 يس ع سمج كا 
ما عَمَلُوأ وَهُحَ يَمَكمُوت (©) أَوْلكَيِكَ َرَآوُمُ مَعْفْرَة من دَبْهِمْ وجنت 


_- 


َ. > سس م ومرلو ب 2 . - - - 
تجحَرى من تحتها الْأَنرٌ حَاِد فيبا وَيْمَمَ جر آلمَِمِلِينَ 14آل عمران: 


ك"١ا‏ ره"( ]. 
5 5 ا عره: عن 0-2 2 و مر مكو م # سر 
* وقال تعالى : «وثُوبوا إل الله جمِيصًا أيه المؤمئوت لعلكد 
تُفْلِخُورج #لالنور: .]"١‏ 
* قوله تعالى : ل وَإمَابرَصنَكَمِنََلشّيِطدنِئرْع1فصلت: 05]؟ أي : وإما 
يغضبَئّك من الشيطان عَضبٌ يصٌدَّك عن الإعراض عن الجاهلين» ويحملك 


/ا4 


على مُجازاتهم؛ فاستجر بالله من نَرْغِهء إنه سميع لجهل الجاهل عليك» 
ولاستعاذتك به من نزغه» عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغيره. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما نزل #ْذٍالْمَفْوَوآس باَلْمْفقٍ 

وَأَعْرض عن لهات #[الأعراف: 1494]؟ قال : يارب كيف بالغضب؟ فأنزل: 

لوَإِمَارَعنَكَوِنَلشَيِطدِئ4[فصلت: جم]20, 

(م): الاستعاذة بالله عند هذه الحالة: أن يتذكر العبد عظيم نِعَمٍ الله 
عليه؛ وشديدَ عقابه» فيدعوه كل واحد من الأمرين إلى الإعراض عن مقتضى 
الطبع» والإقبالِ على أمر الشرع؛ وهذا الخطابء وإن خصنٌ به الرسول ككل 
إلا أنه تأديب عام لجميع المكلّفين بقوله تعالى: «إرك الذي أَتَمََا إِدَامَتَمُمْ 
طتيفٌ مْنَ ألشَّيِطن مَرحكَروا ددا هم مُبَوِ مُبَصِرٌونَ #[الأعراف : ١‏ منهم من فسر 
(الطائف) بالغضبء. ومنهم من فسره بمسنٌ الشيطان بالصرع ونحوهء وقيل: 
هو الهم بالذنب. وقيل: هو إصابة الذنب» وقوله: 9تَرَكروا» ؛ أي: 
عقاب الله.ء وجزيل ثوابه» ووعده ووعيده. فتابوا وأنابواء #9وَإِدًا هم 
مُبَصِرُونَ #؟ أي : قد استقامواء وصّحَوًا مما كانوا فيه(". 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عمرو بن جامع من «تاريخه»: 
أن شاباً كان يتعبد في المسجدء فهويته امرأة فدعته إلى نفسهاء وما زالت به 
حتى كاد يدخل معها المنزل» فذكر هذه الآية: 9إِكألَيِ أَتَمَواإدَامَتَجُمْ 
طتيفٌ من الشََيطدنٍ مد كَروأ ددا هم مُبَصِرُونَ #الأعراف: 270١‏ فح مغشياً 


.)5917 /5( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)8١ /١6( انظر: «تفسير الرازي»‎ )9( 


514 


عليه ثم أفاق فأعادها فمات. فجاء عمر #5 فعرّى فيه أباه ‏ وكان قد دفن 
ليلاً - فذهب فصلى على قبره بمن معهء ثم ناداه فقال: يا فلان #ولمن 
خاف مقام ربه جنتان[الرحمن: 4]» فأجابه الفتى من داخل القبر: يا عمر! 
قد أعطانيها ربي في الجنة مرتين7©. 

(الثعلبي): قال سعيد بن جبير في قوله: ؤإذًا مَنَهُمْ طتيفٌ من 
لطن 4 : هو الرجل يغضب الغضب» فيذكر الله فيَكظِمٌ اليظ . 

وقوله: #َإِدَاهُم مُبصِرُونَ 4: يبصرون مواقم خطيئتهم بالتفكر والتذكر» 
يُنصِرون فيُفصرون» فإنالمنقي من يشتهي فبنتهي» ويُنصر فيقصر". 

(م): الغضب إنما يهيج بالإنسان إذا استقبح من المغضوب عليه 
عملاً. ثم اعتقد كونه قادراًء والمغضوب عليه عاجزاً عن الدفع» فعند 
حصول هذه الاعتقادات إذا كان واقعاً في ظلمات عالم الأجسامء فيغترٌ 
بظواهر الأمور. 

أما إذا انكشف له نور من عالم الغيب» وأن المغضوب عليه مسخراً 
في قبضة القدرء وعلم أنَّ الله أقدرُ عليه منه على المغضوب عليه» وكم رآه 
على المعاصي فتجاوز عنه؟! فيذكر أنه بإمضاء الغضب يشارك الحّاتِ 
والسباع» وبالكظم يشارك الأنبياء والأولياءة» وبحضور هذه التّذُكاراتِ 
يزول طائففٌ الشيطان». ويحصل الاستبصار والانكشاف©. 


)000( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (15/ .)50٠‏ 
(0) انظر: «تفسير الثعلبي» (85/ ١؟7).‏ 
) انظر: ”تفسير الرازي» .)81١ /١16(‏ 
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* قوله تعالى : « وَالَدِيِت إِدَافسَلُوا َه أَوْعلكموا أنشهع ذَكَرُوا أله 4 
(آل عمران: 10]؟ أي : إذا صدر منهم ذنب؟ أتبعوه بالتوبة والاستغفار. 

قال عبد الرزاق: أنا جعفرٌ بن سليمان» عن ثابت» عن أنس بن 
مالك. قال: بلغني أن إبليس حين نزلت هذه الآية بكى20©. 

وروى الإمام أحمد في «مسنده» عن أبي سعيدء عن النبي ككل قال: 
«قالَ إبليسسٌُ: يا رَبُ؛ وعِرَيِكَ لا ال [أُغْوي عِبادَكَ] ما دامَث أَرواحُهم في 
أجْسامهم » فال الله: وعِزَّئِي وجَلالِي ؛ لا َال َغْفُْ لَه ما استَخفووني00©. 

وفي «مسند البزار؛ من حديث أنس قال: جاء رجل فقال: يارسول 
لله؛ إني أذنبت» فقال رسول الله كل: «إذا أَذنَبَتَ؛ فَاستَغْفِرْ ربكَ»» قال: 
فإني أستغفر ثم أعود فأذنب . فقال: «إذا أَدنَتَ؛ فَعُدْ فاستَغْفِرْ ركَ». [قال: 
فإني أستغفر ثم أعودء قال: «فإذا أَدْنَبَتَ؛ فعُدْ فاستَغفِرْ ربّكَ»]» فقالها في 
الرابعة» فقال: «استَغْفْ ربك حنَّى يكونٌ الشَّيطانْ هُوَ المَخْسُور)9". 

قوله : «وَلمّ يُِيُاعَلمَاكَمَنُا4 ؛ أي: لم يستمروا على المعصية غير 
مقلعين عنهاء ولو تكرر منهم الذنب [تابوا] منه. كما روي عن أبي بكر ذه 


»هريسفت١ وابن جرير الطبري في‎ »)١77 /١( رواه عبد الرزاق في «التفسير»‎ )١( 
. #5 وليس فيهما ذكر أنس‎ »)45/84( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (39/6). وهو حديث حسن . انظر: «صحيح 
الجامع الصغير» .)١7895(‏ 

زفرة رواه البزار في «مسنده» (1417). وما بين معكوفتين منه. والحديث قال عنه 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)3١١ /٠١(‏ فيه بشار بن الحكم الضبي ضعفه غير 
واحدء وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. 


١٠١ 


قال: قال رسول الله كَلِ: «ما أَصَرّ مَنِ استَغْفْرَ وإنْ عاد في اليوم سَبْعِينَ 
مدَة»» رواه أبو داود» والترمذي» والبزار» وهذا حديث حسن”© ١‏ 

وقوله: «وَهم يَمَكمُورب 4 : 

قال مجاهد: وهم يعلمون أن مّن تاب؟ تاب الله عليه . 

وفي «مسند أحمد) عن عبدالله بن عمروء عن النبي ككلِ: أنه قال وهو 
على المنبر: «ارْحَمُوا ُرْحَمُواء واغْفُِوا يُغْفَرْ لكُمء ويل لأقماع القولٍ» 
وَيلٌ للمُصِرينَ الَّذِينَ يُصِرُونَ على ما فَعَلوا وهم يَعلّمُونَ»©. 

(الثعلبي): قال ابن مسعود: قال المؤمنون: يا رسول الله؟ كان بنو 
إسرائيل أكرم [على] الله منا؛ كان أحدهم إذا أذنب ذنباً أصبحت كفارة 
ذنبهم مكتوبة على عتبة بابه: اجُدَعْ أنقك وأُدْنكَء وافعل كذاء فسكت 
رسول الله ككل فأنزل الله تعالى هذه الآية» فقال رسول الله ككله: «آلاً 
أُخْبِرْكُم بخَير مِنْ ذَلِكَ؟, فقرأ عليهم الآيات. 


. وهو حديث ضعيف‎ .)7١6 /١( والبزار في «مسنده»‎ »)١515( رواه أبو داود‎ )١( 
.)4 انظر: «السلسلة الضعيفة» (4/ا5‎ 

(1) انظر: «تفسير ابن كثير» (17/ 198-1947)» والحديث رواه الإمام أحمد في 
«المسند» (؟5/ .)١110‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
(650؟53). 

فيه أورده الثعلبي في «تفسيره» (7/ »)١178‏ عن ابن عباس ا ورواه الطبري في 
«التفسير» (5/ 40) عن عطاء بن أبي رباح مرسلاً. وقال الحافظ ابن حجر في 
«العجاب في بيان الأسباب» (7/ 76014): وهذا سند قوي إلى عطاء انتهى. وروى 
الطبري في ١تفسيره»‏ (15/ 47) نحوه عن ابن مسعود 5ه موقوفاً. 


6١١ 


وقال عطاء : نزلت هذه الآية في نَبّهَانَ النّمَار - وكنيته : أبو مقبل - أنته 
امرأة تبتاع منه تمر فقال لها: إن هذا التمر ليس بجيدء وفي البيت أَجْودُ 
منهء فهل لك فيه؟ فقالت: نعمء فذهب بها إلى بيته» فضمّها إلى نفسه 
وقبلهاء فقالت له: اتق الله فتركهاء وندم على ذلك» فأتى النبي كَلِ وذكر 
ذلك» فنزلت هذه الآية"©2. 

وقال قتادة في قوله: #وَلَمَ يُصِرُوا 4 : إياكم والإصرارَ؛ فإنما هلك 
المُصِرُون الماضون قُدُمآ قُدُّمَآً في معاصي الله. لا تنهاهم مخافةٌ الله عن 
حرام حرّمه الله ولا يتوبون عن ذنب أصابوه» حتى أتاهم الموت وهم 
على ذلك9 . 

« قوله تعالى : #تُوبْوَأ ِل أنه تَوبَةٌ كَصُويًا4[التحريم : +] وقوله تعالى : 
«وَبوي كله ججِيصًا أيه ألْمُْمُوت #النور: »]١‏ سبق تفسيرها في (الباب 
الثاني) . 


نا يذ نا 


وَعَنْ أبِي هُرَئِرَة 5د عَن النَبِنّ يلذ. قالَ: «مَنْ 
ل - 2 3 مه 2و 7 
حَلَفَ فَقَالَ في حَلفِهِ: باللآتٍِ وَالعُرَّى! فَلْيَقل: لا إِلَهَ إلا الل 


و 
9 
٠‏ 


رمه سو و > >2 - سه ويه و 
وَمَن قال لصاحبه : تعال أقامئك, فليتصدق» متفق عليه . 


)01( أورده الثعلبي في «تفسيره» (/ ,.)١١8‏ وقال الحافظ ابن حجر في «العجاب» 
(؟/ مهمم/ا): وهو من رواية موسى بن عبدالله الصنعاني» وهو كذاب. 


(؟) انظر: تفسير الثعلبي» (7/ 178). 


٠.١ 


* قوله كةِ: «فقال: في حلفه بالله»: 

(ق): (اللات والعزى ومَنَاةُ): أصنام ثلائة كانت في جوف الكعبة. 

وقيل: كانت «اللات» بالطائف. و«العزى» بعغطفان» وهي التي 
هدمها خالد بن الوليد» و«مناة» بقدَيْدء وقيل: بالمشلل . 

وأما «اللات»: فقيل : إنهم أرادوا تأنيث اسم الله كبك . 

وقيل: أرادوا أن يُسَمُُوا بعضّ آلهتهم باسم الله فصّرَف الله ألسنتهم 
عن ذلك.» فقالوا: (اللات)؛ صيانة لذلك الاسم العظيم أن يُسَمَى به غيره» 
كما صرف ألستتهم عن سبٌ محمد كله إلى (مُذْمَّم): فكانوا إذا تكلموا 
باسمه في غير السب؛ قالوا: (محمد)» فإذا أرادوا أن يَسبَُوه قالوا: 
(مذمم)؛ حتى قال النبي محمد (ا: «ألا تَعْجَبُون مِمًا صَرَفَ الله عَني مِنْ 
أَذَى ل ل نيا 

ولما نشأ القوم على تعظيم تلك الأصنام» وعلى الحَلِف بهاء وأنعم 
الله عليهم بالإسلام؛ بقيت تلك الأسماء تجري على ألسنتهم من غير قصد 
للحلف بهاء فأمر النبي ككل من نطق بذلك أن يقول بعده: (لا إله إلا الله)» 
تكفيراً لتلك اللفظة» وتذكيراً من الغفلة» وإتماما للنعمة. 

وخص (اللات) بالذكر في هذا الحديث؛ لأنها أكثرُ ما [كانت] تجري 
على ألسنتهم؛ وحكم غيرها من أسماء آلهتهم حكمها؛ إذ لا فرق بينهما. 

و«العزى»: تأنيث الْأَعَرٌء كالجُلّى : تأنيث الآج2©. 
)١(‏ رواه البخاري (77”10) من حديث أبي هريرة ذَيه بنحوه. 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (4/ 518). 
ول 


(ن): إنما أمر بقول: «لا إله إلا الله»؛ لأنه تعاطى تعظيم صورة 
الأصنام حين حلف بها. 

قال أصحابنا: من حلف باللات والعزى وغيرهما من الأصنام» أو 
قال: إن فعلت كذا؛ فأنا يهودي» أو نصراني» أو بريء من الإسلام» أو 
بريء من الله تعالى» أو نحو ذلك؛ لم تنعقد يمينه» بل عليه أن يستغفر الله 
تعالى» ويقول: (لا إله إلا الله)» ولا كفارة عليهء سواء فعله أم لاء هذا 
مذهب الشافعي؛ ومالك» وجماهير العلماء. 

وقال أبو حنيفة: تجب الكفارة في كل ذلكء إلا في قوله: أنا مبتدع» 
أو بريء من النبي كل أو واليهودية» واحتج بأن الله تعالى أوجب على 
المُظاهر الكفارة؛ لأنه مُنْكَدٌ من القول وزُورٌء والحَلف بهذه الأشياء منك* 
وزُورٌء واحتج أصحابنا والجمهورٌ بظاهر الحديث» إذ لم يذكر فيه كفارة» 
ولأن الأصلَ عدمّها فحيث تَبَتَ فيها؛ شرع وأما قياسّهم على الظهار : 
فيبطل بما استثنوه(©. 

* قوله كلِ: «ومن قال: أقامرك»: كانت الجاهلية اعتادث المُقامرة» 
وهي من أَكْلٍ المالٍ بالباطل» ولمّا ذمّها النينُ يق وبالغ في الزجر عنها 
وعن ذكرهاء حتى إذا ذكرها الإنسان طالباً للمقامرة بها؛ أمره بصدقة. 
والظاهرٌ وجوبُّها عليه ؛ لأنها كفارة مأمورٌ بها. 

وكذلك قوله: (لا إله إلا الله) على من قال: (واللات)» ثم هذه الصدقة 


غير محدودة ولا مقدرة» فيتصدق بما تيسر له مما يصدق عليه الاسم . 


.)1١1/11( انظر: #شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


ط١.‎ 


قال الخطابي: يتصدق بقدر ما أراد أن يقامر به» وليس في اللفظ ما 
يدل عليهء ولا في قواعد الشرع» ولا للعقل مجال في تقدير الكفارات» 
فهو تكب وأَبِعَدٌ من هذا قولٌ من قال من الحنفية : إن المراد بها كفارة 
اليمين» وهذا فاسد قطعاًء لأن كفارة اليمين ما هي صدقة فقطء بل عتق» 
أو كسوة» أو إطعام» فإن لم يجد؛ فصيام» فكيف يصح أن يقال: أطلق 
الصدقة. وهو يريد إطعام عشرة مساكين» أو أنه مخير بينه وبين غيره من 
الخصال؟! 

(ن): أمر بالصدقة ة تكفيراً لخطيئته في كلامه بهذه المعصية . 

قال القاضي: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الجمهور: أن العَرْمَ 
على المعصية إذا استقر في القلب كان ذنباً يكتب عليه» بخلاف الخاطر 
الذي لا يستقر في القلب0". 

(ط): فيه أن من دعا إلى اللعب فكفارته التصدّق» فكيف بمن 
لعب؟! وإنما قرن القمار بذكر الأصنام تأسّياً بالتنزيل في قوله: «إإنما الختر 
والْمديرم وا سَابُ َال 4 [المائدة: 0 فمن حلف بالأصنام ؛ فقد أشركها بالله 
في التعظيم. فوجب تداركها بكلمة التوحيدء ومن دعا إلى المقامرة» 
فوافق أهل الجاهلية في تصدّقهم بالميسر؛ فكفارته التصدّق0". 


010لا 


.)1١7/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)714737 /4( انظر: «شرح المشكاة" للطيبي‎ )0( 


٠6. 


المنثورات والملح 


(الباب الستون بعد المئتين) 
(في المتثورات والمُلّح) 

(المتثور): المُتفرّق» ولما كانت أحاديث هذا الباب متفرقة لا تجمعها 
ترجمة ؛ سّمّاها: منثورات. 

و(الملح) بضم الميم» وفتح اللام جمع مُلْحَةٍ بضم الميم» وهي : 
الكلمة المِّيحة» قاله الجوهري0"» ولعلها مشتقة من: (مَلْحّ الشيم) بفتح 
الميم وضم اللام (يملح) ‏ بالغسم ‏ مُلوحة» وملاحة؛ أي : حس 6 فهو 
مَلِيحٌ ومُّلآحٌء قال الأصمعي : يِلْتُ بالمُلح. 

6 معَنٍ النوّاس بْنِ سَمْعَانَ » قالَ: ذَكرَ رَسُولُ الله 4 
الدَّجَالَ ذَاتَ غَدَاق فَحَفْضَ فيهء وَرَفْعْ حت ظَنَنَاهُ في طَائِفةِ 
جه سر واس رجي 7 ل سر 2 2 ع دوو مر 
التَحْلٍ . قلمًا رُحْنا ِلَب عَرَفَ ذَلِكَ فِيناء فقال: «مَا شأنكم؟»» قلنا : 


وا سم 7 0 0 7 َه م 00 اه َه م دآ 
يَا رَسَول الله ! ذكذت الدجال الغداة» فخفضت فيه وَرَفعت. حتى 


)١(‏ انظر : «الصحاح» للجوهري )5٠7 /١(‏ (مادة: ملح). 


ل 


أ 


كاري لوز اال فقال: َيُْالدجَالٍ أحْوَنِي عَليكمْ؛ إن 
3 تحرج وَأَنَا فيكم. قأنا حَجِيجه دُوتكم ؟ َان يَخْرجَ وَلَنْتُ فيكم 
انزع لبد وا َي على كل شنيو. . إِنَهَ شابٌ تَطَط 

طَافِيةٌ» كأني أَشَبتهه هه يعد العُرّى بْنٍ قَطَنٍء فَمَنْ ركه نكم 
يهو شور اكب ّرح لايق 
قَمَاثَ يَمِينآً» وَعَاثَ شمَالاًء يا عِبَادَ الوا فَائبتُواءء قُلْنَا : يا رَسُولَ الله! 
وما لَْهُ في الأَرْضٍ؟ قال: «أرْبعُونَ يَوْمً: يَومٌ كسَئدٍ وََوْمٌ كشَهْرِ 
وَيَْمٌ كجمُمَةٍ» وَسَائْد َيَامِهِ كَأيّامِكَم»» قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! فَذَلِكَ 
الِيَوْمْ الَّذِي كُسَنَد أَتَكْفِيئا فِه صَلاة ب يَوْم؟ قالَ: «لاء أقدرُوالهُ 
نر :ا رَسُولَ اله وما إسْرآعهُ في الأرضي؟ قال: «كالغِيْثِ 


6 


اسْتَذيرتهُ ايح يني عَلَى القَؤْمء 3 فَيَدْعَوَهُم» قيُؤْمنُونَ بوه وَيَسْتَحِيبُونَ 
له وأ الشقاء كن َلأَرْض قَيتُ؛ وح َنِم سَرِحَتهُم 
أَطْوّل مَاكَانَتْ ذرَاء وَأَسْبَعْهُ فدوعاء وعد خَوَاصِر م يني القَوْمَ 
فيَدْعَوهُمْ َيَدُونَ عل ْلَه فيَنصَرِفُ عَنْهُمْ فَبُصبِحُون مُمْحِلِينَ 
َب بيهم ذ شَيْءٌ من أنوالهم» وَبَمُْ اَي فقول لها : أخرجي 
كنُورّك تبه كنورَا عَيَعَاسِيبٍ الل » ثم يذ يَدْعو رَجلاً مُمْتَلئاً 
شَبَابا» فَيَضْربهُ بالسَيفء فَيقْطعُهُ جرلتَيْنِ ا 
بعْبِلٌء وَيتَهَللُ وَجْهُهُ يَضْحَكُء فَبَْنَمَا هُوَكذلكَ إِذْ بَعَثْ 

تعالى المَسِبح بْنَ ا 00 


١٠١.7 


بَبْنّ مَهْرو دكين : وَاضعاً كَفَيْهِ عَلى أَجْنِحَةٍ جْنِحَةٍ مَلْكَيْنِ إناطاطا رأنةء 
رإااك عت ياد ازا ا فَرِيَجِدٌ ربح 
نفد إلا مات وَنقّسْه تي إِلَى حَيْتُ بهي طرف َه خلى 
كياب لذ علي مني ل قزق ستل 
بن فَبَمْسَحُ عَنْ وُجوههمء وَبحَدنْهُم درجَاتهمْ في الجن فييتا 
مَُكَذَِ؛ وى على إلى سمى 48: إثي قد خوك 
بادا لي لا يَدانٍ لأحد يقالهمء حر ِبَادِي إلى الطور. و ويَنْصَثُ الله" 
8 ومَأَجُوج» وَهُمْ مِنْ كل حَدبِ ينْسِلونَ» كيم 1 امم على 
بُحيْرةٍ طبريّة: فيشربُون مَا فيهاء ويم آخْرْهُمْ َبَقولُونَ: لَقَد كَانَ 
بهذ مره ما وبُحْصّرُ نبي الله عِيسَى ككل وَأَصْحَابُهُ حَنَّى يَكُونَ 
رَأمرة التَوْر لأَحَدِهِمْ ا لأَحَدِكُمْ الوم افيه 
ني الله عِيسَى يكلو وَأَصْحَابْهُ ف إلى الله تعالّى» فَبُرْسِلْ الله تعالى 
لم الَف في رقَابهم؛ قَيُصبِحُونَ فَرْسَى كُمَوْتٍ نَفْسٍ وَاحِدَة 
م هبط تي الله عِيسى كل وَأَصْحَابَهُ ف إلى الأرْض» قلا 
يَجَدُونَ في الأرْضٍ مؤضع ] شبر إلا ملآة رَمَمْهُمْ وَتَهُمْ؛ فَيَرْعْبُ 
نبي الله عِيسى ككل وَأَصْحَابُهُ ؛ لله إلى الله تعالى » فيُرْسلٌ الله تعالى 
طبرا كَأعْنَاقٍ البُخت. فَتَخْولهُم. تَطْرَحْهُمْ حَيْثْ شَاءَ الله ثم 
يُرْسلٌ الله كك مَطراً لآ يكن مِنَه بَيْثْ مَدَرِ وَل وبر فَيَغْسِلٌ الأرض 
حَنَّى يَنْرْكهًا كالرزَلقَةٍ نم يُقَالُ للأرْض: أنبيتي تَمَرَتكِ وَرُدي 


٠١4م‎ 


بَرَكَتَكِء فَيَوْمئِذٍ تَأكلٌ العِصَابَةٌ مِنَ الرُمَانَةِ وَبَ: ِلُونَ بقحْفِهًا 
ب اوساو ايد 
الس وَاللّفَحَةَ مِنَ البَقرِ لَتَكْفِي القَبيْلَة مِنَ النّاس. وَاللْفَحَةَ مِنَ 
الم لت المَد ين الس ادكه بت اله على 
ربحآ طيتبة» حدم نت تخت آباطهم , فيض روح كل مُؤْمنٍ وَكلٌ 
مُسْلِم؛ و وَيَئة بْقَى شرَارٌ الئاس يَتَهَارجون فِيهًا ت تهَارُجَ الحم فَمَلَيْهمْ 
ُو العا روا مسلم. 
قوله : «حَلَةَبينَ الشّاموَالعراق» : آي : طريقا بَْنهُمَا. 
وَقَوْلهُ: «عاث» بالعين المهملة والثاء المثلثة» وَالعَيْثُ: أَشَدُ 
الفسّاد. «وَالذراِضَم اَل المُمْجَمةٍء وَهو: اأطالي الاج م وهو 
جَمْعْ ذرْوَة يضم الذالٍ وَكشرهاء «وَالِيَعَاسِيبُ): 2 التخل . 
١وَجِرْلَيْن)‏ : أي : قطعتين» «وَالغرَضٌ» : الهَدَفُ الذي يُرْمَى إلَيْهِ 
بالتشّاب ؛ أي : يَرْمِيهِ رَمْيةَ كرَمي التّشّاب إلى الهّدَفِ. ١وَالمَهُدُودَة»‏ 
بالدَّالٍ المهملةٍ والمُعْجَمَةِ وَهيّ: اللَوْبُ المَصْبُوعْ . 
قَوْلَّه: «لآيَدَانِ»: أَيْ : لآ طاقة. «وَالنَغَف»: دوة. 
«وَفَرْسَى»: جَمْعٌ فَريسٍ» وَهُوَ القتيل. وَ«الرَلقه بفتح الرّاي واللآم 
وبالقاف. وَرُوِيَ : «الزْلفَةُ بضمٌ الرَّي وَِسْكَانٍ اللآم وبالفاء» وهي : 
المرآة. «وَالعِصابَةُ : الجَمَاعَةُ. «وَالدَسْلُ» بكسر الراء: اللَبنُ. 


يل 


2ه وو ص ع 8 و 
«وَاللقحة»: اللْبُونء «وَالفِئَام» بكسر الفاء وبعدها همزة ممدودة: 


- 
. 


2 ِو 2 7 و م 03 ًَّ 
الجَمَاعة . «وَالفخِذ» من الناس : دون القبيلة. 


»* قوله : «الدجال» : 

(ن): «الدجال» : المَمَرّهُ يقال: دَجَل فلان: إذا موه ودَجَل الحقٌّ 
بباطله؛ أي : غطّاهء قال ثعلب: كل كذّاب دَجَالَ0". 

(ق): وبه سُمّي الكذابٌُ الأعورٌء وقيل: سمي بذلك؛ لضربه في 
الأرض» وقطعه نواحيّهاء يقال: دجل الرجلٌ ‏ بالفتح والضم -: إذا فعل 
ذلك7 . 

(قض): سُمّي دجالاً؛ لأنه يغطي الأرض بأتباعه» من الدَجْلٍء وهو 
الخَلْطُ والنَغْطِيٌْ ودجلة نهر ببغداد. فإنها غطت الأرض بمائهاء أو لأنه 
مطموس العين» من قولهم: دجل الأنَرُ: إذا عفا ودرس. أو لأنه كذاب» 
فيكون آيشنا من الدخل عمق التخلط 4 فإ الدجال كلكين مغلطة 
انتهى”"” . 
سبق في (الباب الرابع والأربعين بعد المئة) بيان تسميته بالمسيح . 
(ن): مذهب أهل الحق: أنه شخص بعينه» ابتلى الله به عباده. 
وَأَقَدَرَهُ على أشياء من مَقدُورات الله تعالى؛ من إحياء الميت الذي يقتله» 


ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معهء وجَنْته وناره» ونهريه» واتباع كنوز 


للق انظر: اشرح مسلم» للنووي /١(‏ 49 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١١8 /١(‏ 
(©) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 0701 . 
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الأرض لهء وأمره السماءً أن تُمطِرَ فتمطرء والأرض أن ثُنبِتَ فتنبت» فيقع 
كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته» ثم يُعْجِرْه الله تعالى بعد ذلك» فلا يقدر 
0 الرجل ولا غيره» ويبطل أمره. ويقتله عيسى عليه السلام» 

تسَتْ الله الذين آمنواء هذا مذهب أهلٍ السنة» وجميع المحدثين والفقهاء 
1 خلافاً لمن أنكره؛ وأبطل أمره من الخوارج والجهمية. 

وخلافاً للبخاري المعتزلي وموافقيه من الجهمية في: أنه صحيح 
الوجود ولكن الذي يفعله مَخَارفٌ وخيالاتٌ لا حقائق لهاء وزعموا: أن لؤ 
كان حقاً؛ لم يونّق بمعجزات الأنبياء صلوات الله عليهم» وهذا غلط من 
جميعهم ؛ لأنه لم يَدّع النْبرّة حتى يكون ما معه كالتصديق له» وإنما يدعي 
الإلهية» وهو في 7 دعواه مُكَذَّبٍ لها بصورة حاله» ووجود دلائل 
الحُدوث [فيه]ء» ونقص صورتهء وعجزه عن إزالة العَوّر الذي في عينيه؛ 
وععن إزالة الشاهدٍ بكفره المكتوب بين عينيه» ولهذه الدلائل ولغيرها لا يغتر 
به إلا الرعاع من الناس؛ لشدة الحاجة والفاقة؛ رغبة في سَّدَّ الّمق» وخوفاً 
من أذاه؛ لأن فتنته عظيمة» تدهش العقول» وتحير الألباب» مع سرعة 
مروره في الأرضء» فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاءً حاله» ولهذا حذّرتِ 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من فتنته» ونبّهوا على نقصهء ودلائل إبطاله . 

وأما أهل التوفيق: فلا يغترون به» ولا ينخدعون بما معه؛ لما ذكرناه 
من الدلائل المُكذّبة له مع ما سبق لهم من العلم بحاله» ولهذا يقول الذي 
يفده ثم يُحييه: ما ازْحَدْتُ فيك إلا بصيرة» هذا آخر كلام القاضي”) 

(ق): كل ما يظهره الله على يدي الدجال مِحَنّ امتحن الله بها عباده» 


)10( انظر: شرح مسلم» للنووي (ما/ 4ه). 
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وإبتلاهم بها؛ ليتميز أهلّ التنزيه والتوحيد بما يدل عليه العقل السديد من 
استحالة الإلهية على ذوي الأجسام» وفتنة الدجال نحو فتنةٍ أهلي المحشر 
بالصورة الهائلة التي تأتيهم فتقول لهم: (أنا ربكم)» فيقول المؤمنون: 
نعوذ بالله منك». انتهى(1) 

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» بألفاظ زائدة قال: «معهُ شياطين 
يتشَبَّهُون بالأموات» يقولونَ للحي : تعرفني؟ أنا أخوكء [أنا] أبوك» [أنا] ذو 
قرابة منك» ألسثُ قَدْ متُ؟ هذا ريا فائِعْةُ فييقضي اللهما يَشاء منة»0"©. 

وفي «سنئن ابن ماجه» عن أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله كل 
وكان أكثر خطبته حديثا حَدَنََاهُ عن الدجال وحَذَّرتَاةُ فقال: (إِلَهُ لم تكن فتند 
في الأرض منذ ذَرَا انه كك ذُبَية آدم أعظم من فتنةٍ الدّجَالِء ون الله لم يبِعَثْ 
نين إلا حدَّرَ أنه الدّجالَء وأنا آخِر الأنبياءء وأنكّم آخد الأخرد: إنهُ يبدأ 
فيقول: أن نْئِىٌّ» ولأَنبِىَ بَعِيء ثم يُديء فيقولٌ: أنا ربكُمء ولأترونَ رئكم 
حتّى تَمُوتوا. . . وإنَّ من فتنِه أنْ يقولٌ لأعْرابِيئٌ: أَرََبْتَ إِنْ بَعَنْتْ لك أباكَ 
أَنَكَء أَنَمْهَدُ أن رَيْكَ؟ فيقول: نَعَدْء فيتَمَكلُ لهُ شيطانانٍ في صورة أبيه 
وأمِّء وتقولان: يا بي الَِّحْهُ؛ فإِنَّه ريِكه0©. 

* قوله : «فخفض فيه ورفع» : 

(ن): هو بتشديد الفاء فيهماء وفي معناه قولان: 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي و6 ببروفة” 

. رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (77205), من حديث سلمة بن الأكوع ذف‎ )١( 

[فرفق رواه ابن ماجه (لالا١٠#).‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
(6/ا4/ا). 


١1 


0 رو 00 ره #52سى 

أحدهما: أن «خفضه» بمعنى: حقرمء و(رفعه»: عظمه وفحمه. 
فمن تحقيره وهَوَانِهِ على الله تعالى: عَوَرةٌ وقوله ككِ: «هُوَ أَهْوَن على الثم 
مِنْ ذَلِكَ”2. وأنه لا يقدر على قتل أحد إلا ذلك الرجل» ثم يعجز عنه» 
وأنه يَضْمَحَلٌّ أمرهء ثم يُقتلّ بعد ذلك هو وأصحابه. 

ومن تعظيمه : هذه الأمورٌ الخارقة للعادة» وأنه ما من نبى إلا وقد 

والقول الثاني : أنه حففن من صوته في حال؛ لكثرة ما تَكَلّم به 
فخفّض بعد طول الكلام والتعب؛ ليستريح» ثم رفع ليبلغ صوته بلاغا:"©. 

(ق): هو بتخفيف الفاء فيهماء وقد روِيَ بالتشديد» وهي للتضعيف 
والتكثير مفخماً”". 


* قوله ككلهِ: «أخوفني عليكم»: 

(ق): هذا بتخفيف الفاء بنون الوقاية» وقد روِيَ «أخوفي» بغير نون» 
وهي قليلة . 

وقد وقع فى «الترمذي»: «أَخْوَفٌ لي2100. وهو وجه الكلام» وفيه 
اختصار؛ أي : غيرُ الدّجال أخوفٌ لي عليكم من الدّجال» فحُذِفَ للعلم به©. 


. ومسلم (؟165١5). من حديث المغيرة بن شعبة طإله‎ 2)507١6( رواه البخاري‎ )١( 

. كذافي الأصلء, وفي «شرح مسلم» للنووي (14/ 57): «صوته كل أحد‎ )١( 

(*) انظر: «المفهم» للقرطبي (/1/ 717/5) . 

(4) رواه الترمذي .)551٠(‏ من حديث النواس بن سمعان ذه وقال: حسن صحيح 
غريب . 

(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ 375) . 


١1 1* 


(ن): هكذا هو في جميع نسخ بلادنا بنون بعد الفاء. 
قال شيخنا الإمام أبو عبدالله بن مالك : أضاف «أخوف» إلى ياء المتكلم 
مقروناً بنون الوقاية» وهذا الاستعمال إنما يكون مع الأفعال المتعدية. 
والجواب: أن الأصل إثباتهاء ولكنه أصل متروك؛ [فنبيّه عليه] في 
قليل من كلامهم» وأنشدوا فيه أبياتا» منها ما أنشده الفراء : 
قَمَاأَدْرِي وظَني كل ظَنٌّ ‏ أمُسْلِمَتِي إلى قَوبِي شراحي 
يعني : شراحيل» فرحٌّمه في غير النداء للضرورة . 
وأنشد غيره : 
ولَيِسَ المُوافيني لَيَدْفِدَ خَائِاً فإنَ لَهُ أضعافٌ ما كان أَكَلا 
ولأفعل التفضيل شبَهُ بالفعلء وخصوصا بفعل التعجّب» فجاز أن 
تلحقه النون المذكورة في الحديث» كما لحقت في الأبيات المذكورة. 
ويحتمل أن يكون معناه: أخوفُ ليء فأَبدِلت النونُ من اللام» كما 
أبدلت في (لَعَنَّ) بمعنى : (لَعَلَّ). 
وأما معنى الحديث: ففيه أوجهء أظهرها: أنه من أفعل التفضيل» 
وتقديره: غير الدجال أخوف محُوفاتي عليكم. ثم حذف المضاف إلى الياء 
ومثله: «أَحْوَفُ ما أخافٌ عَلى أُمَتي الأبِمةُ المُضِلُونَ0"©, معناه: أن 
الأشياء التي أخافها على أمتي أحقّها بأن تخاف الأئمّةُ المُضِلُونَ. 
)00( رواه الإمام أحمد في المسند (5/ »)44١‏ من حديث أبي الدرداء ذه نحوه. 
وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)١90861١(‏ 


١15 


والثاني: أن يكون (أَحْوَفٌ) مِنَ: (أخاف) بمعنى: (حَوّفَ)) ومعناه: 
غيرُ الدجال أَشَدٌ مُوجباتٍ حوفي عليكم . 

والثالث: أن يكون من باب وصف المعاني بما توصف به الأعيان 
على سبيل المبالغة؛ كقولهم: شِعْرٌ شَاعِدٌ وحَوفٌ فلانٍ أخوفٌ مِن 
حَوفك؛ وتقديره: خَوفٌ غير الدّجال أَحْوفُ خَوفِي عليكم» ثم حذف 
المضاف الأول. ثم الثاني» هذا آخر كلام الشيخ”©. 

« قوله ككلْخِ: «إن يخرج وأنا فيكم»: 

(ق): هذا الكلام يدل على أن النبي كل لم يُبينْ له وفثُ خروجهء 
غير أنه كان يتوقعه ويقَرَيُه؛ ولذلك كان يقرب أمْرَهء حتَّى يظنوا أنه في 
النخل القريب منهم”". 

(نو): فإن قيل: وَ ليسَ قد ثبت في أحاديث الدجال : أنه يخرج بعد 
خروج المهدي. وأن عيسى عليه السلام يقتله» إلى غير ذلك من الوقائع 
الدالة على أنه لا يخرج ونبي الله بين أظهرهم» بل لا تراه القرون الأولى من 
هذه الأمة؟ فما وجه قوله: إن يخرج وأنا فيكم»؟ 

قلنا: إنما سلك هذا المسلك من التورية؛ لإبقاء الخوف على 
المُكلّفين من فتنته» والملجأ إلى الله من شرّه؛ لينالوا بذلك الفضلَ من الله 
تعالى» ويتحمقوا بالشّحٌ على دينهم . 

(نه): «فأنا حجيجه»؛ أي : ماج ومُغالبّه بإظهار الحُجَّة عليه؛ 


.)55 /١14( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)7177 /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )( 


١16 


والحُجّة: الدليلٌ والبرهان» يقال: حَاجَجْيُه مُحاجّة» وججاجاء فأنا 
حَجِيج» فعيل» بمعنى : مفاعل0©. 

(ط): «دونكم»: فيه إرشاد إلى أنه كل كان في المُحاجَة معه غير 
مُحتاج إلى مُعاونةٍ مُعاونٍ من أمَّته في غلبته عليه بالحجة” . 

* وقوله كك : «فامرؤ حجيج نفسه» : 

(ق): أي: ليحتجّ كل امرى" عن نفسه بما أَعْلَمْنّه من صفتهء وبما 
يدل العقل عليه من كذبه في دعوى الإلهية» وهو خبر بمعنى الأمر» وفيه: 
التنبيهٌ على النظر عند المشكلات» والتمسّكُ بالأدلة الواضحات© . 

* وقوله : «والله خليفتي على كل مسلم»: 

(ق): هذا منه له تفويض إلى الله في كفاية كلّ مسلم من تلك الفتن 
العظيمة» وتوكلٌ عليه في ذلك» ولا شك في أن من صح إسلامه في ذلك 
الوقت أنه يُكُفَى تلك الفتنَّ؛ لصدق الني 8 في توكله وك لضمان 
الل تعالى كفاية مَن توكّلَ عليه بقوله: يكل عل آمو هَهْوَ 
حَسبهُ #[الطلاق: +]؟ أي : كافيه مشقة 20000 وتوعل إلى ما 
يصلحه منه. ومع هذا فقد أرشد النبي كله إلى ما يقرؤه على الدجال؛ 
فِيَؤْمَن من فتنته» وذلك عشر آيات من أول الكهف. أو من آخرهاء على 
اختلاف الروايات»: كما سبق في أواخر (الباب السابع بعد المئة) . 


.)741١ /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. 07167 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )1( 

(9) انظر: (المفهم» للقرطبي (/317/5/1) . 

(5) المرجع السابق (1/ /70/7) . 


(ن): «قطط» بفتح القاف والطاء ؛ أي : شديدٌ جعودة الشغغر. 

قال القاضي: ورويناه بكسر الطاء الأولى أيضاًء و«طافئة» رويت 
بالهمز وتركه» فالمهموزة: هي التي ذهب نورهاء وغير المهموزة: التي 
نَْآتْ وَطَفْتْ مرتفعة» وفيها ضوء(© 

(ق): قال القاضي: هو اسم فاعل من طَفِدَتِ الناث» تَطْمَأَ وكأن عيته 
كانت تنيرُ كالسراج» فطَفِدَتْ؛ أي: ذهب نورهاء وهذا المعنى في هذه 
الرواية التي لم يُذْكَرْ [فيها] «عنبة» واضحٌ . 

وأما رواية: «كأنها عنبة طافية”" فالأولى ترك الهمز؛ فإنه شبّهها في 
استدارتها وبروزها بحبة العنب» وهو اسم فاعل من: طَمًا يَطْفُوه إذا علا 
غير مهموز ‏ فهي طافية؛ أي : فهي قائمة جاحظة . 

وقد روى أبو داود من حديث عبادة الصامت عن النبي كَلهِ: أنه قال: 
«إني قَدْ حَدَكم عَنِ الدَّجّالٍ حنّى حَشِيتٌ أن لا تَعْقلواء إنَّ المسبح الدَّجَالَ 
رجل قصيدٌ أَفْحَحٌ. جمد أغوو شار ال ليست بناتئة ولا جخراء200 . 

وهذا الحديث يقتضي أن عينيه ليست بالفاحشة النتوء والجحوظ». 
ولا غائرة حتى كأنها في جخْرء بل هي متوسطة بحيث يصدق عليها: أنها 
قائمة وجاحظة» و«الفحج»: تباعد ما بين الساقين©». 


(؟) رواه البخاري (560577)» من حديث ابن عمر 8ها. 


إفرف رواه أبو داود (5757). وهو حديث صحيح . انظر : ااصحيح الجامع الصغير» 
.)١869(‏ 


(:) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ /710). 


١١/ 


* قوله وك : «كأني أشبهه بعبد العزى؛ : 

(ط): لم يقل: كأنه عبد العزى ؛ لأنه كله لم يكن جازماً في تشبيهه به . 

قيل : كان يهودياً» ولعل الظاهر: أنه مشرك؛ لأن (العزى) اسم صنمء 
يؤيده ما جاء فى بعض الحواشى : هو رجل من خزاعة» هلك فى الجاهلية!"©. 

(ن): [« خلة» : هكذا في نسخ بلادناء بفتح الخاء المعجمة» واللام» 
وتنوين الهاء ]2 . 

قال القاضي : المشهور فيه «حلة» بالحاء المهملة» ونصب التاء غير 
مُنوّنَةٍ» معناه: سمت ذلك وقبالئَه وهو ما بين البلدين. 

(ق): وفي «كتاب الترمذي» من حديث أبي بكر الصديق 5 قال: 
حدثنا رسول الله يكل قال: «يَخْرْجٌّ الدَّجَالٌ مِن أَرْض بالمَشْرقٍ يُقَالُ لها: 
حُراسانٌ» يَتْبَعْه واج كأنَّ وجُومَهُهُ المَجَانَ المُطْرَقَةُ) . 

قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة» وهذا حديث حسن غريب . 
خراسانء ثم يخرج إلى الحجاز فيما بين العراق والشام . 

(ن): «عاث» بعين مهملةء وثاء مثلثة مفتوحةء هو: فعلّ ماضء 
والعَيْثُ: الفسادُ والإسراعٌ فيه» يقال منه: عاث يَعِيتُء وحكى القاضي عن 


.)7 441 /١1١1( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

0( في الأصل : «(ن): حلةء بفتح الحاء المهملة وتنوين لها ما بين البلدين»؛ وهي 
خطأ ظاهرء مع ما فيها من تصحيف لا يخفى على متأمّل؛ ولذلك آثرنا إثبات 
عبارة «شرح مسلم» للنووي /١8(‏ 190) كما هي» وجعلناها بين معكوفتين. 


١14 


بعضهم : «فعاث» بكسر الثاء منوّنة» اسم فاعل» وهو بمعنى الأول. 

(ق): يقال: عثا بالفتح» يعثوء وعثيّ بالكسرء يَعْئِي . 

(شف): قيل: الصواب: «فعاث» بصيغة اسم الفاعل؛ لكونه عطفاً 
على اسم فاعل قبله. وهو «خارج»2. 

(تو): إنما قال: «يميناً وشمالاً» إشارة إلى أنه لا يكتفي بالإفساد فيما 
يطؤه من البلاد ويتوجه له من الأغوار والأنجاد» بل يبعث سراياه يمينا 
وشمالاًء فلا يأمن شرّه مؤمنٌ» ولا يخلو من فتنة موطن . 

(ط): «يا عباد الله» من الخطاب العام أراد به من يدرك الدجال من 
أمته . 

قيل: هذا القول منه استمالة لقلوب أمته. وتثبيتهم على ما يعاينونه 
من شرٌ الدجال. وتوطينهم على ما هم فيه من الإيمان بالله تعالى؛ 
والاعتقاد به» والتصديق بما جاء به الرسول كَلِِ. 

(ق): «يا عباد الله؟ اثبتوا» أمر لمن لقي الدجال أن يثبت ويصبر؛ فإن 
َبْنَهُ في الأرض قليلٌ . 

وأما من سمع به ولم يلقه: فليبعد عنه» وليفر بنفسه. كما أخرجه أبو 
داود من حديث عمران بن حصين [قال]: قال رسول الله كَهْ: «مَن سَمع 
بِالدّجالٍ ؛ فَلينَآً عن قوالله؛ إِنَّ الرّجلَ لِيَأتِيه وهو يَحسَبْ أنه مُؤْمنٌ فيتبعه ؛ 


و 
2 1 6 -ع 
لما بعث به من ا لشبها ت2700, 
م 2 ٠‏ 9 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي 70/ 779)» والحديث رواه أبو داود .)5475١19(‏ وهو 


احليل 


* قوله يكه: (يوم كسنة وبوم كشهر ويوم كجمعة» : 

(ن): هذا الحديث على ظاهره» وهذه الأيام الثلاثئة طويلة على هذا القدر 
المذكور في هذا الحديث» يدل عليه قوله كَلِ: «وسائر أيامه كأيامكمة("©. 

(مظ): كما يرى أن الدورة اليومية مقسومة على أربع وعشرين 
ساعة» ويزيد في إحداها وينقص من الأخرىء. فيمكن أن يطول الله" 
سبحانه» فيزيدَ في يوم واحد أجزاء السّنّة» ويكون يومّه بقذر سَنَه"©. 

(ق): ظاهر هذا الحديث: أن الله تعالى يخرق له العادة في تلك 
الأيام» فيط بالشمس عن حركتها المعتادة في أول يوم من تلك الأيام؛ 
حتى يكون أول يوم كمقدار سَنْةٍ معتادة» ويُبطىء بالشمس في اليوم الثاني 
حتى يكون كمقدار شهرء وبالثالك حتى يكون كمقدار جمعةء وهذا 
ممكنء لاسيما [أن] ذلك الزمان تنخرق فيه العوائد كثيرا» لاسيما على 
يَدَي الدّجال» وقد تأوّله أبو الحسين بن المنادي ‏ على ما حكاه أبو الفرج 
ب الجولي عنه ‏ فقال: المعنى: يهجم عليكم عَم عظيم ؛ لشدة البلاء» 
وأيام البلاء طوال» ثم يتناقص ذلك الغمٌ في اليوم الثاني» ثم يتناقص في 
الثالث» ثم يُعتادُ البلاءُ» كما يقول الرجل: اليومٌ عندي سَنْةٌ كما قال: 

ويل المح ب بلا جر 

قال أبو الفرج: وهذا التأويل يرده قولّهم: (أتكفينا فيه صلاة يوم 

وليلة؟)0» 


(؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (05/ .)5١9‏ 
() انظر: «المفهم» للقرطبي (17/ 09178 . 


١ 
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(تو): قد بين لنا إخبارٌ الصادق المصدوق صلوات الله عليه : أن الدجال 
يبعث معه من المُشْببّهات؛ ويفيض على يديه من النّمُويهات ما يسلب عن 
ذوي العقول عقولّهم. ويخطف من ذوي الأبصار أبصارهم» كمجيئه بجنة 
ونارء وإحياء الميت على حسب ما يدعيهء وتقويته على من يريد إضلاله» 
تارة بالمطر والغيث» وتارة بالأزمنة والجدب. ثم لا خفاء بأنه أسحر الناس» 
فلم يستقم لنا تأويل هذا القولء إلا بأن نقول: إنه يأخحذ بأسماع الناس 
وأبصارهم حتى يُخيل إليهم أن الزمان قد استمر على حالةٍ واحدة» إسفار 
بلا ظلام» وصباح بلا مساءء يحسبون أن الليل لا يمد عليهم رواقه؛ وأن 
الشمس لا تطوي عنهم ضياءهاء فيقعون في حيرة والتباس من امتداد الزمان» 
وتدخل عليهم الدواخل باختفاء الآيات الظاهرة في اختلاف الليل والنهار, 
آمهم أن يجتهدوا عند مصادفة تلك الأحوال» ويقدروا لوقت كل صلاة 
قَذْرّها إلى إن يكشف الله تعالى عنهم تلك الغمة» انتهى . 

يؤيده ما رواه ابن ماجه: قال كلِِ: «وإِنَّ أيامه أَربِعُونَ سَنَهَ السَّنهُ 
كَنِضْفٍ السَنْدِء والسَنَةٌ كالشّهْرِء والشَّهْرُ كالجمُعَةٍء وآخِرُ أيَامِهِ كالشررة 
يُصبح أَحَدُكُم على باب المَدينق» فلا يلم بابها الآخْرَ حتّى يُمْسيَ»» فقيل 
له: يا رَسُولَ الله؛ كيف نصلّي في تلك الأيام القصار؟ فقال: اتَفْدُرُونَ فيها 
الصَّلاَةَ كما تَقَدُرُونها في هذِهِ الأيّام الطُوَالِء ته صَنُوا90. 

فهذه الرواية تعضد من قال: إنه يأخذ بأسماع الناس وأبصارهم» 
حتى يُخْيئٌلَ إلى بعضهم طُولَ النّهارء وإلى بعضهم قِصّرَهُ. 
)١(‏ رواه ابن ماجه (4077) مطولاً من حديث أبي أمامة نه وهذا القطعة منه 

صحيحة . انظر: «قصة المسيح الدجال» (ص: 47). 
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«* قوله يَة: «اقدروا له قدره»: 

(ن): قال القاضي وغيره: هذا حكم مخصوص بذلك اليوم» شرعة 
لنا صاحب الشرعء ولولا هذا الحديثٌ ووكلنا إلى اجتهادنا؛ لاقتصرنا فيه 
على الصلاة عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام . 

ومعنى «اقدروا قدره»: أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون 
بينه وبين الظهر كل يوم؛ فصلوا الظهرء ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون 
بينها وبين العصر؛ فصلوا العصرء فإذا مضى بعدها قدر ما يكون بينها وبين 
المغرب فصلوا المغربء. وكذا العشاء والصبحء ثم الظهرء ثم العصرء ثم 
المغرب» وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم» وقد ققخ فيد بفزالفن بده علي 


فرائض مؤدّاة في وقتها. 
وأما الثاني الذي كشهرء والثالث الذي كجمعة: فقياس اليوم أن يُقدّر 
لها كاليوم الأول على ما ذكرنا(". 


* قوله : «وما إسراعه»: 

(ط): لعلهم علموا أن له إسراعاً في الأرض» فسألوا عن كيفيته كما 
كانوا عالمين بلبثه في الأرض» فسألوا عن كميته بقولهم: ما لبثه؟ أي: ما 
مدة لبثئه» والمراد ب «الغيث» هاهنا: الغيم العظيم» إطلاقاً للمسبب على 
السبب؛ أي : يُسرع في الأرض إسراع الغيم إذا استدبرته الريحج0"©. 

* قوله 5: «فتروح عليهم سارحتهم» : 
(1) انظر: #شرح مسلم؛ للنووي (55/18). 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 7166). 


١" ؟‎ 


(ن): «تروح» معناه: ترجع آخر النهارء و«السارحة»: هي الماشية 
التي تسرح؛ أي: تذهب أول النهار إلى المرعى» و«الذرى» بضم الذال 
المعجمة: هي الأعالي والأسنمة» جمع ذروة بضم الذال المعجمة 
وكسرهاء و«أسبغه» بالسين المهملة والغين المعجمة؛ أي : أطوله؛ لكثرة 
اللبن» وكذا «أمده خواصر»؛ لكثرة امتلائها من الشبع0©. 

(تو): «ممحلين». يقال: أمحل القوم: أصابهم المَحْلُء وهو انقطاع 
المطرء ويّبّس الأرض من الكلا . 

(ن): «يعاسيب النحل»: هي ذكورهاء كذا فسره ابن قتيبة وآخرون. 

قال القاضي: المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة؛ لكنه كنى عن 
الجماعة باليعسوب. وهو أميرها"©. 

(ق): وجه التشبيه: أن يعاسيب النحل يَنْبِعْ كلّ واحد منهم طائفةٌ من 
النحل» فتراها جماعاتٍ في تفرقة» والكنوز تتبع الدجال كذلك7 . 

(شف): معناه يتبع الدجال كنوزٌ الأرض كما يتبع اليعسوب النحل» 
فقوله: (كاليعاسيب) حال من الدجال» ويمكن أن يكون حالاً من الكنوز؛ 
أي : كائنة كما اليعاسيب» وهي كناية عن سرعة اتباعه؛ أي : تتبعه الكنوز 
بالسرعة . 

(قفض): «الممتلى شباباً»: هو الذي يكون في غاية الشباب ونضرة 


.)55/14( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 587). 
ايفن 


مائه» «جزلتين» بفتح الجيم على المشهورء وحكى ابن دريد كسرها؛ أي : 
قطعتين» ومعنى «رمية الغرض»: أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رمية 
الغرضء. هذا هو الظاهر المشهور. 

وحكى القاضي هذاء ثم قال: وعندي أن فيه تقديماً وتأخيراء وتقديره: 
فيصيبه إصابة رمية الغرضء» فيجعله جزلتين» والصحيح الأول0"©. 

(ق): (رمية الغرض) منصوب على المصدر؛ أي: كرمية الغرض في 
السرعة والإصابة» وقيل: جعل بين القطعتين مثل رمية الغرض» وفيه بُعد0". 

(تو): أراد (برمية الغرض)؛ إما سرعة نفوذ السيف فيه» وإما إصابة 
المخز. 

(ط): «يتهلل وجهه». أي : يتلألأ ويُضيء ضاحكاً بالدجال» ويقول: 
كيف يصلح هذا إله)؟”" 

(ن): «المنارة» بفتح الميم» وهذه المنارة موجودة اليوم شرقي دمشق. 
بكسر الدال وفتح الميم» هذا هو المشهورء وحكى صاحب «المطالع» بكسر 
الميم؛ وهذا الحديث من فضائل دمشقء» وفي (عند) ثلاث لغات: كسر 
العين»ء وضمهاء وفتحهاء والمشهور الكسرء وأما (المهرودتان): فروي 
بالدال المهملة [وبالذال المعجمة؛. والمهملة] أكثرء والوجهان مشهوران 
للمتقدمين والمتأخرين من أهل اللغة» وأكثر ما يقع في النسخ بالمهملة» 


. )701 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


(؟) انظر: «المفهم للقرطبي (1/ 747). 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)7146557/١١(‏ 


تفيل 


ومعناه: لابس ثوبين مصبوغين بالصفرة» وكأنه صبغ بورس ثم الزعفران» 
وقيل : هما شقّتان» والشّقةٌ: نصف الملاءة0©. 

(ق): مأخوذ من الهرْد وهو القطع والشقء وقال أكثرهم: في 
ثوبين مصبوغين بالصفرة» وكأنه صبغ بالهرْدتى» وقد اجترأ لقي وخطأ 
النقلة [في هذا اللفظء وقال: هو عندي خطأ من النقلة]”"©» وأراه مهروّتين» 
يقال: هدَيثُ العمامة: إذا لبسنّها صفراء» وكأن [[فَعَلْتُ) منه]: هروت. 


وأنشد : 
رَأَيئُكَ هَرَيْت العمّامّة بَعْدَمَا أَرَاكَ وَّمَانآ حَاسِراَلم تَعَصَّبٍ 


قال: وإنما أراد أنك لبست العمامة صفراء كما يَلبسها السادة» وكان 
السيدٌ يَعتمٌ بعمامة صفراءء ولا يكون ذلك لغيره. 

قلت: ولقد خطوء ابر قتّيبة فيما خطّاً فيه الثقات؛ لأن العرب لا تقول : 
هَرَوتُ الثوبء ولكن هَريتْء ولا يقال: إلا في العمامة خاصة» فليس له أن 
يقيس على العمامة ؛ لأن اللغة رواية. 

والأصح قول الأكثرء ويشهد له ما وقع في بعض الروايات بدل 
(مهرودتين): (مُمصّرتين)» والمَمْصّرة من الثياب: هي المصبوغة بالصّفرة. 

قوله: «إذا طأطأ رأسه قطر»؛ أي : إذا خفض رأسه؛ سال منه ماء؛ 


٠6 ٠ ٠ -‏ 0 72 م سمه 
يعني به العرق» وهذا نحو ما في الحديث الاخر: «يَقطرٌ رَأْسَهُ مَاء كأنمًا 


0غ( انظر : اشرح مسلم» للنووي (50//14). 
(") مابين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي (1/ 147). 
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خَرَجٍ من ديمّاس» يعني الحمّام”©. 


(ن): «الجمان» بضم الجيم وتخفيف الميم: هي حبات من الفضة 
تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبارء والمراد: ينحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ 
فى صفائه(" . 

* وقوله : «لا يحل»: 

(ن): بكسر الحاء؛ أي لايمكن ولايقعء وقال القاضي : معناه 
عندي حق واجب» ورواه بعضهم بضم الحاء» وهو وهم وغلط» و١نفسه»‏ 
بفتح الفاء : 

(ط): معناه: لا يحصل أو لا يحق أن يجد من ريح نفسه وله حال 
من الأحوال إلا حال الموت» فقوله: (يجد) مع ما في سياقه فاعل (يحل) 
على تقدير أن9). 

(ق): «لا يحل» معنأه : يحق ويجب» وهو من قوله تعالى: « وكرام 
عل كَرَيةٍأَهَلَكهآ أنه يحورت #[الأنبياء : 6]؟ أي وجب ذلك ولازم. 
وقيل : معناه: لا يمكن” . 

* وقوله : «نفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه» : 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 7817) . 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)51//١18(‏ 
() المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 55"). 
(6) انظر: «المقهم» للقرطبي (/1/ 5814). 
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(ق): «نفسه» بفتح الفاءء و«طرفه» بسكون الراء» وهو عينه» ويعني 
بذلك : أن الله تعالى قرّى نفس عيسى عليه السلام حتى يصل إلى المحل 
الذي يصل إليه إدراك بصرهء فمعناه: أن الكفار لا يقربونة» وإنما يهلكون 
عند رؤيته ووصول نفسه إليهم؛ تأييداً من الله تعالى له وعصمةء وإظهارَ 
كرافة ونعمة1. 

(ن): «باب لد» بضم اللام وتشديد الدال مصروف: هو بلدة قريبة 
من بيت المقدس. انتهى”" . 

ساق ابن ماجه في «سننه» حديث الدجال: هفَإذَا انصّرَفَ عِيسَى عليه 
السَّلمُ منَّ الصَّلاةِ ببَيتِ المَفْيِس؛ يَقولٌ: افتَحُوا البَابء فَيفتَحُوا ووَرَاءهُ 
الذّكان» ومقة سَيِتُود الت يؤودي: كلق ذو سيك محلى :وشاع فقا نعطه 
إلَيه الدَّجَالٌ ذَابَ كما يَذُوب المح في المّاءِء ويَنطلِق هَارِبا ويَقُولٌ عيسى 
عله السَلآمٌ: إِنَّ لي فيك ضَرْبة آن مسقني يهاه مبُدركة عند باب الل 
الروك فيَقعلة فيهزم الله كَنَْ اليهود» فلآ يَبقى شي مًا خلقّ الله قنك 
يَتَوارَى به يَهِودِيٌ إلا نطق الله تَعَالَى ذَّلِكَ الشَّئْى لأَحجَرٌء ولَشجَرٌ 
ولا حائطء ولاً دابٌَء إلا العَرْقَدَةُ؛ فإِنّهَا من شّجَرهِم [لا تنطق]» إلا قالَ: 
يا عبدَالله المُسلِم؛ هذا يَهوديٌٍّ فتَعَالَ اقتلّه9". 

* قوله : #يمسح عن وجوههم»: 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١18(‏ 58). 

(9) رواه ابن ماجه (40717) مطولاً من حديث أبي أمامة الذي سلف قريباً» وهذه القطعة 
مد ميغ ز ار انق الي النجال» (مل 080+ 
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(ن): قال القاضي: يحتمل أن هذا المسح حقيقةٌ على ظاهره. 
فيمسحٌ عن وجوههم تبركآء ويحمتل أنه إشارة إلى كشف ما يكون فيه من 
الشدة والخوف0©. 

(ق): أي: يزيل عن وجوههم» يمسحٌ ما أصابها من غبار سفّر الغزو 
ووَعْتَائِهِ؛ مبالغة في إكرامهم وفي اللطف بهم وقيل: يَكشفُ ما نزل بهم 
من الخوف, والأولى الحقيقة9©. 

(ن): (لا يدان» بكسر النون تثنية يد» معناه: لا قدرة ولا طاقة؛ لأن 
المباشرة والدفع إنما يكون باليد» فكأن يديه معدومتان؛ لعجزه عن دفعه» 
ومعنى «حرّزْهم إلى الطور»؛ أي : ضمّهم واجعله لهم حرزاً. 

ووقع في بعض النسخ: (حرّب) بالزاي والباء؛ أي: اجمعهم. قال 
القاضي: وروي (حوز) بالزاي والواو”". 

(ق): «الطور»: الجبل بالسريانية» ويحتمل أن يكون ذلك طور 
سيناء9؟) . 

* قوله : «ويبعث الله يأجوج ومأجوج»: 

(ق): يهمزان ولا يهمزان. لغتان قرىء بهماء فمّن همزهما؛ 
جعلهما من أجيج النارء وهو ضوءها وحرارتهاء سمِّوا بذلك لكثرتهم 


.)58/١18( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)75814 (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (/ا1/‎ 
.)58 /١48( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 
.)780 /1/( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )4( 
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وشدتهمء وقيل: من الأجَاج : وهو الماء الشديد الملوحة» وقيل: هما 
اسمان أعجميان غير مشتقين . 

قال مقاتل: هم ولد يافث بن نوح» وقال الضحاك : من الترك» وقال 
كعب: احتلم آدم عليه السلام فاختلط ماؤه بالتراب فأسف. فخلقوا من 
ذلك» وفيه نظر؛ فإن الأنبياء لا يحتلمون. 

وذكر الغزنوي في كتابه المُسمّى ب: «عيون المعاني»: أن النبي يك 
قال: «يَأجُوجُ م لها أرب مئةٍ أمير ٠‏ وكَذَلِكَ مَأجُوجٌ لأَيَمُوتُ أَحَدُهُم إِلَى 
أن ينظر إِلَى ألفٍ فَارس من وَلدِء صِنفٌ منهُم كالأرزء طُولَهُم منة 
وعشرون ذراعاًء وصنفٌ يتش ذه ويَلتَحِفٌ بالأخرى. ل يَمِدُونَ بفيلٍ 
ولا خنزير إلا أكلوة وياكلون من-ماك مه اتقتمتف بالمّام وَسَاققم 
بِخُراسَانَ» يَشربُونَ أنْهارَ المَشْرِقٍ وبُحيرة طبري فيمتعهم لله من مكة 
والمّدِينة وبيت المُقدوس)2"2. 

وقال علي دنه : وصنفٌ منهم في طول شبرء لهم مخالبٌ الطير» 
وأنيابٌ السباع» وتداعي الحمام» وتسافدٌ البهائم» وعواءً الذئب» وشعور 
تقيهم الحر والبرد وأذان عظام» أحدها وبرة يَشْتُونَ فيهاء والأخرى جلدة 
يصيتفوة افيا يخترون: البية حين كاقوا! يشوت] فعيق! الله كما كانه 


و 


م ه 0 
حتى يقولوا: ننقبه غدا إن شاء الله. فيتقبون ويخرجون. انتهى”" . 


)00 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (2)7800 وابن عدي في «الكامل» (5/ 2)١58‏ 
وابن الجوزي في «الموضوعات» )١517 /١(‏ وقال: حديث منكر موضوع. 


(0) انظر : «المفهم للقرطبي (1/ .)75١8‏ 


اليل 


قال ابن كثير في «تفسيره»: إنهم من سلالة آدم عليه السلام» بل هم 
من نسل نوح أيضاء من أولاد يافث؟ أي: أبي الترك» والترك شُردْمَةٌ منهم 
تركو من.وواء السِدٌ الذي بناه ذو القرئيق» لهذا سنموا ترك)»: 

* قوله تعالى: 9وَهُمِيَنِ كل حَرَين 4» هو المرتفع من الأرض» 
انلو #لالأنبياء: 47]؟ أي : يُسرعون في المشي إلى الفساد. 

زاد مسلم في رواية له بعد قوله: «لقَدْ كَانَ بهذا مره ماءٌ» ا 
حتّى يننهُوا إلى جَبَلِ الحَمَرء وهُو جَبَلُ بَْتِ المَقيسِء فيقولُونَ: لَقَد ا 
مَن في الأرض» هلم فَلنقلُ مَن في السَّماءء فَيَرمُون بنِشَابِهم إلى السّماء 
يَردٌ لله عليهم نشَابَهُم مَخضوبَةَ دمأ»©. 

(ن): «الخمر» بخاء معجمة وميم مفتوحتين: الشّجر الجُلئَتٌ الذي 
يَستر مّن فيه”" . 

(ط): «هلم» معناه: تعال. وفيه لغتان» فأهل الحجاز يطلقونه على 
الواحد والاثنين» والجمع والمؤنث بلفظ واحد مبني على الفتح» وبنو 
ميم لتق وتجمنم وتؤنث؛: تقول: هلدّ» هلمّاء هلمُواء هلمٌّي0». 

(تو): «رأس الثور»؛ أي: تبلغ الفاقة بهم إلى هذا الحد» وإنما ذكر 
رأس الثور؛ أي: تبلغ الفاقةٌ بهم إلى هذا؛ لتقاس البقيةٌ عليه في القيمة؛ 


.)557 /9( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) رواه مسلم .)١١١/79177(‏ من حديث النواس بن سمعان 5ه . 
©) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)71/١4(‏ 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 7401). 


فرق 


وذهب بعضهم إلى أنه أراد برأس الثور نفسّه؛ أي: تبلغ قيمةٌ التّور إلى ما 
فوقٌّ المئة؛ لاحتياجهم إليه في الزراعة» ولم يُصِب؛ لأن رأس الثور قلّما 
يُراد به عند الإطلاق نفسّهء بل يُقال: رأسْ ثور؛ أي : رأ من الثور. 

ثم إن في الحديث أن نبي الله عيسى عليه السلام ومن معه 
فحصوروت» وما للمحصور والزراعة» لاسيما على الطور. 

* قوله : «فيَرَعبُ نبي الله عيسى»: 

(قض): أي : يرغبون إلى الله تعالى في إهلاكم وإنجائهم من مكابدة 
بلائهمء ويتضرّعون إلى الله٠‏ فيستجيب الله لهم فيهلِكُهم باللَقَفب(. 

(ن): «النغف» بنون وغين معجمة مفتوحتين ثم فاء: هو دود يكون 
في أنوف الإبل والغنم» الواحدة نَعَفَة» و«فَرْسَى» بفتح الفاء هو مقصور؛ 
أي : قتلى» واحدها فريس”". 

(تو): كقتيل وقنْلَىء من فرس الذثئب الشاة: إذا كسرها وقتلهاء ومنه 
فريسة الأسدء يُريد أنَّ القهر الإلهيّ الغالت على كل شيء يَفترِسُّهم دفعة 
واحدة فيُصبحون قتلىء وقد نبّهَ بالكلمتين” 2‏ أعني: (النغف) و(فرسى) - 
على أن الله سبحانه يُهِلِكُهم في أدنى ساعةٍ بأهونٍ شيء» وهو النقَفُ. 
فيَفرِسُّهم فس السّبع. فريستّهُ بعد أن طارت نفرة البّغي في رؤوسهمء 
فوعموا أنهن قاقلرامن في النسناء: 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 0776 . 
فق انظر: «شرح مسلم» للنووي (59/14). 
) في الأصل : «بالمتكلمين». 


١ 


و«الزهم» بالتحريك مصدر قولك: زهمت يدي بالكسر من الزهومة. 
فهي زهمة؛ أي: دسمةء وعليه أكثر الروايات فيما أعلم» وفيه من طريق 
المعنى وهّن» وضم الزاي مع فتح الهاء أصحٌ معنىّ» وهو جمع زهمة» وهي 
الريح المنتنة. 

(ن): «زهمهم» بفتح الهاء؛ أي : دسمهم ورائحتهم الكريهة”©. 

» قوله : «طيراً كأعناق البخت»: 

(ط): أي : طيراً أعناقهم كأعناق البْحْت2©. 

وقوله : «فتطرحهم حيث شاء الله»: وفي رواية: «فتطرحهم بالنهبل» 
بنون مفتوحة وهاء بعدها باء موحدة» اسم [موضع]. 

(ن): «لا يكن»؛ أي: أن لا يمنع من نزول الماء» و«بيت المدر»: 
هو الطين الصلب””». 

(قض): أي: لا يحول بينه وبين مكان ما حائل» بل يعم الأماكن 

(ن): ك «الزلفة»» روي بفتح الزاي واللام وبالقاف» وروي بضم الزاي 
وإسكان اللام وبالفاء» وروي بفتح الزاي واللام وبالفاء» وكلها صحيحة. 

واختلفوا في معناهء فقال تعلب وأبو زيد وآخرون: معناه كالمرآة 
)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /1١1١(‏ 71408). 


زفرة انظر: شرح مسلم» للنووي (164/ 504). 
(5) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 07757 . 


فين 


وحكى صاحب «المشارق» هذا عن ابن عباس أيضآاء شبهها بالمرأة في 
صفائها ونظافتهاء وقيل معناه: كمصانع الماء؛ أي: أن الماء يستنقع فيها 
حتى تصير الأرض كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء. 

وقال أبو عبيدة: معناه الإجّانة الخضراءء وقيل : كالصّحخْفة» وقيل: 
كالوضة» و«العصابة»: الجماعة» و«قحفها» بكسر القاف: هو مُقكّر قشرهاء 
شبهها بقحف الأدمي, وهو الذي فوق الدماغ» وقيل: هو ما انفلق من جمجمته 
وانفصلء و«الرسل» بكسر الراء وإسكان السين: هو اللبن» و(اللقحة» بكسر 
اللام وفتحهاء لغتان مشهورتان» الكسر أشهرء وهي القريبةٌ العهد بالولادة» 
وجمعها لقح بكسر اللام وفتح القاف؛ كبركة وبرك؛ واللّقوح: ذات اللبن» 
وجمعها لقاح(©. 

(تو): «الفئام»: الجماعة من الناس» لا واحد له من لفظه . 

(ن): هو بكسر الفاء وبعدها همزة ممدودة» هي الجماعة الكثيرة» 
هذا هو المشهورء والمعروف في اللغة بكسر الفاء وبالهمزة . 

قال القاضي : ومنهم من لا يجيز الهمزء بل يقوله بالياء . 

وقال في «المشارق» وحكاه الخليل بفتح الفاء. قال: وذكره صاحب 
«العين» غير مهموزء وأدخله في حرف الياء. 

وحكى الخطابي: أن بعضهم ذكره بفتح الفاء وتشديد الياء» وهو 
غلط فاحشء, و«الفخُذ»: الجماعة من الأقارب». وهم دون البطن» والبطن 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (14/18). 


يفل 


دون القبيلة2©9. 

(نو): أولها الشَّعْبء ثم القبيلة» ثم الفصيلة» ثم العمارة» ثم 
البَطن» ثم الفَخذ. 

(ن): قال القاضي : الفَخْذ هاهنا بإسكان الخاء لا غيرء ولا يقال إلا 
بإسكانهاء بخلاف الفخذ التي هي العضو؛ فإنها تكسّر وتسكن. 

قوله: «وكل مسلم». هكذا هو في جميع النسخ بالواو". 

(ط): أراد بالتكرار هنا الاستيعاب؛ أي: يقبض روح خيار الناس 
كلهم" . 

(ن): «يتهارجون»؛ أي : يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس 
كما يفعله الحمير» ولا يكترئون لذلك . 

و(الهرج) بإسكان الراء: الجماع. يقال هرج زوجته؛ أي : جامعهاء 
يهرجها بفتح الراء وضمها وكسرها”'". 


نبا يا نيا 


4 وَعَنْ ربعي بْن جراش. قالَ: انطلقث مع أبي 


. 017١ /١8( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 7169). 
(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي (18/ .)7١‏ 


كين 


1 


1 


3 


الدَّجَالَ يخا 8 97 مَعَهُ ماء 05 َأَمًا الْذِي د يَرَاهُ التاسث مَاء 


- 


اس 98 


705 تَخْرفٌ» وما الذي يراه التّاسئ ثرا قَمَاءٌ بَاردٌ عَذْبٌ فَمَنْ 
أَذْرَكةٌ مذكنء لبق في الَّذِي يَرَاهُ نار فإنَهُ ماءٌ عَذْبٌ طَيتّبٌف 


7 ع 


َقَالَ أَبُو مَسْعُودِ: وَأَنَا قَدُ سَمِعْتُهُ . متفق عليه . 


25200 


* قوله كلِ: «أما الذي يراه الناس ناراً؛ فماء بارد عذب». وفي رواية 
لمسل: يجيه ممه مث الج لذ الي يقول: نا الجَنَةٌ هي النَام0©, 
وفي رواية له: «معَهُ جِنَةٌ ونارء فتارة جنَةٌ وجنتّهُ نََر20. وفي رواية له: 
(إنَّ معَهُ نهر مِنْ ماءِ وتهراً مِنْ نآر»0©, وفي رواية له: «معَهُ نَهْرانِ يَجْرِِانِ 
أعدفيتن هُما رَأيَ العَين ماءٌ أيتض. والأخرى رأيَ العَين نار تأجَجُ 1 

(ق): مقتضى هذه الروايات أن معه نهرين وجنتين ؛ وأنهما مختلفان 
في المعنى [واللفظ]؛ لأن النهر لا يقال عليه جنة» ولا الجنة يقال عليها 
نهرء هذا هو الظاهرء فيحتمل أن يُقال: إن ذينك النهرين في جنة ونارء 
فحسن أن يعبر بأحدهما عن الآخر0» 

(ن): هذا من جملة فتنه» امتحن الله به عباده ليحقّ الحق ويُبطل 


. 5 من حديث أبي هريرة‎ ,)٠١9 /79757( رواه مسلم‎ )١( 
. #5 من حديث حذيفة‎ »25١5 /7975( رواه مسلم‎ )1( 
. من حديث حذيفة 5ك‎ 225١8 /7916( رواه مسلم‎ )*( 
. من حديث حذيفة 5ه‎ 22٠١6 /5915( رواه مسلم‎ )5( 
. 07175 /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )5( 


كرا 


الباطل» ثم يُفضحة ويُظهر للناس عجرةٌء انتهى7" . 

فإن قيل: لو كانت جنة الدجال ناراً محرقة؛ لم يغترٌ به رعاع الناس 
وغوغاؤهم» وكذلك لو كانت ناره جنة؟ 

يُقال: إن المؤمن بسبب قوة يقينه وثباته في دينه تجِعَلٌ نارُ الدجال 
عليه برداً وسلاماًء فيكون هذا المؤمن من جملة الأدلة القاطعة لعجز 
الدجال وكذبهء فكونٌ جنة الدجال ناراً وناره جنة مخصوصٌ بالموحدين» 
يؤيده ما رواه مسلم: «قَمَن أَدرَكَ ذلِكَ منك0 00 ؛ أي: معشر المؤمنين» 
وفي رواية له: «قَلْيَأْتِ النَّهِرَ الذي يَراهُ تآراً وليُفمضلء ثم ليُطَاطِءْ رأسَةُ 
فيشرب منة؛ فَإِنَهُ مَاءٌ ارد" فهذا يدل على أن المؤمن الموحد يُمتحن 
أولاًء فإذا أكره نفسّهُ على ورود نارهء وأغمض عينيه» وطأطأ رأْسَهُ مُسلماً 
لأمر الله ومُصدقاً خبر نبيّه الكريم - وجده ماءا بارداً عذباً. 

ولابن ماجه: «مَنِ ابثُِيَ بنَارِه؛ فليستَغِثْ بالل كك وليفرأ فواتحَ 
الكَهب؛ ليكونّ عليه بَرداً وسَلآمآ كَمَا كَانَتِ الثّارُ على إبرَاهيم»9. 

فأما من تابع الدجال» وعانق الضلال؛ فجنّة الدجال له نعيمٌ ونارة 
عليه جحيمٌ حنَّى يسوقة إلى العذاب الأليم المقيم» هذا هو الظاهر. 

ويحتمل أن يُقال: إن كون جنة الدجال ناراً؛ أي : سبباً لدخول النارء 


.)6١/14( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. من حديث حذيفة ذه‎ »)١١8 /5976( (؟) رواه مسلم‎ 
. من حديث حذيفة طقيه‎ .)٠١ 5 /7975( رواه مسلم‎ )( 
. وهو حديث صحيح‎ »)877١( رواه ابن ماجه (407/1)» والحاكم في «المستدرك»‎ )5( 
.)47 انظر: «صحيح الجامع الصغير» (7/817/0)» و«قصة المسيح الدجال» (ص:‎ 
اشن‎ 


وكون ناره جنته؛ أي: الصبر في ناره أياماً قلائل» وهي أربعون يوماً - 
سببٌ لدخول الجنة والفوز بالنعيم المقيم» الذي لا يحول ولا يَزول؛ 
فيكون مجازاً. 

1*0 4* 


- 
ل 01 إن 


٠‏ وَعَنْ بال بْنِ عَمِْو بْنِ العاص ضهاء قَالَ: قَالَ 
رول الله كلل : يحرج الدَّجَالُ في أُمتيء لتكت أريفية: لا 
آذري أَرْبَعِينَ يَؤْماء أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرا» أَوْ أَرْبَعِينَ عَامآً فَيَئْصَثُ الله" 
تعالى عبسى بن َم و» مَتطلبهُ يله ٠‏ نم يَمْكثُ النَّاسُ سَبْعَ 

نين لَيِسَ بن الي عَدَاوَة م يُْسِلُ انه ف ريحا باه مِنْ قبل 
الشّامء قلا يَبْقَّى على وَجْهِ الأرْض أَحَدٌّ في قَلَبِهِ مِْقَالُ ذَرَةِ مِنْ 
حَبْرٍ أو بمَانِ إلا بصَمْهُ حَتّى لَوْ أن حَدَكُمْ دَخَلَ في عبد جَبَل» 
َدََلُْ عل حت تَفِيِضَة» فَيبقَى شرار النَّاسِ في حَِةِ ابره 
وأخلام الحاو لا يَْفُونَ مَعْدُوفاً» وَلا كرون منكرا» فِيتَمَئّلَ 
م الشَّيْطَانَ فقول : آلا تسْتَجِيبُون؟ فَيَقولونَ: قَمَا تَأَمدن؟ 
ممم بِعِبَادَةٍ الأوْثَانِ وَهُمْ في ذْلِكَ دار ِرْقَهُم حَسَنٌ 
عبِشهُمْ. مب في الصُورء فلا يمه حَد إلا أْعَى بناء 
وَرَقَمَ ليتاء وَأَوَلُ مَنْ يَسْمَعْهُ رَجُلُ يَلوطٌ حَوْضَ إبلو فَيُصْعَقُ 
وَيضْعَقٍ النمن. نّم يُرْسِلُ الله - أَوْ قالَ: يُنْزْلُ الله - مطراً كأنه 
٠‏ قبت مِنْهُ أَجْسَادُ الس . م ينفح فيه أُخْرَى» 


يفن 


اله اموق و اه 5 7 ٍِ 
قَإِذا هم قِيامٌ يَنظرُونَء ثم يُقَالَ: يا أَيُهَا النَاسٌ! هَلمَ إلى ربكم 
ا 3 واصهة 7 تب 0 4< ٠.‏ مم 031 - 
وَتِفوهُم إِنْهُمْ مَسْؤُولونَء ثمَ يُقَالُ: أَخْرجُوا بَعْثَ الثَارء قيُقَال: 
6س وج عورم مساك قا ما > وس على هلله 07100 
مِنْ كم؟ فيُقال: مِنْ كل أل يِسْم مِةِ وَيِسْعَةَ وتِسْعِينَ؛ فَذلِكَ يَْمَ 
يَجْعَلُ الوِلْدَانَ شيباًء وَذْلكَ يَوْمَ يُكُشَفُ عَنْ سَاقٍ» رواه مسلُ. 
لاقي دورق قل .. مادقم ون زلا ارم لق ل 
«الليت»: صفحة العنق. ومعناه : ضع صفحة عنقه. وترفع 


0 صفحتة الأخرى . 


* قوله : «لا أدري أربعين يوماً أو شهراً أو عاماً» : 

(ق): هذا الشك من عبدالله بن عمروء وقد ارتفع بالخبر الصحيح أنه 
أربعين يوم على التفصيل المتقده0©. 

* قوله كلهْ: «فيبعث الله عيسى بن مريم فيطلبه فيهلكه» : 

(ن): أي: ينزل من السماء حاكماً بشرعنا. 

قال القاضي: نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حقٌّ صحيح عند 
أهل السنة؛ للأحاديث الصحيحة في ذلك». وليس في الشرع ولا في العقل 
ما يبطلةُ» فوجب إثباته» وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومّن 
وافقهم» وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى: لومَاتمَ 
لين 4[الأحزاب : وبقوله يكله: «لَآَ نمي بَعْدِي). 

وهذا الاستدلال فاسد؛ لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أن 


ينزل نبياً بشرع ينسخ شرعناء ولا في هذه الأحاديث وغيرها شيء من هذاء 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (17/ 0707 . 


١4 


بل صكّحت الأحاديث هناء وقوله كل «ليُوشْكَنَّ أن يَنزلَ فيكم ابن مَريَم 
حَكما مُقسطأء فيكسرٌ الصَّلِيبَ»ء وَيِقَُلُ الخنزير» ويضَع الجزية0©. 

فهذا نص في أنه حكم مقسط يحكم بشرعناء ويحبي من أمور شرعنا 
ما هجره الناس”) 

(ق): إنما ينزل عيسى عليه السلام لقتل الدجال ولإحياء هذه 
الشريعة» ويتبرأ من النصارى وإفكهمء فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب» 
ويأتم بإمام هذه الأمة. 

والحاصل: أنه لم يأت برسالة مستأنفة» وإنما يأتي عاضداً لهذه 
الشريعة» وملتزماً أحكامها غير مُغيثّر لشيء منها(" . 

* قوله يلخ «ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام» : 

(ن): وجاء في حديث آخر: «ريحاً منّ اليَمَنِ لين من الحَريرٍ» 29 
ويُجاب عن هذا بوجهين: 

أحدهما: يحتمل أنهما ريحان: شامية ويمانية» ويحتمل أن مبتدأهما 
من أحد الإقليمين ثم يصل إلى الآخر وينتشر عنه”». 

وقوله: «ألين من الحرير»؛ إشارة إلى الرفق بهم والإكرام لهم . 


. من حديث أبي هريرة #ه‎ »)75١١4( رواه البخاري‎ )١( 
.)78 /١8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 197). 

(4) رواه مسلم 2)١186 /١١1(‏ من حديث أبي هريرة طله . 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 157). 


كيل 


(ن): «كبد جبل»؛ أي : وسطه وداخله» وكبد شيء: وسطه؛. ومعنى 
«في حَفَةٍ الطير وأحلآم السّبَاع»؛ أي: في مسارعتهم وخفتهم إلى الشرور 
وقضاء الشهوات كطيران الطير» وفي الإفساد والعدوان وظلم بعض لبعض 
فى خلق السباع العادية0". 

(قض): المراد بخفة الطير اضطرابها ونفرها بأدنى توهّم شبه حال 
الأشرار في تهتكهم وعدم وقارهم وثباتهم واختلالٍ رأيهم وميلهم إلى 
الفجور والفساد بحال الطّير"©. 

(ن): «الليت» بكسر اللام وآخره مثناة فوق: هي صفحة العنق» 
وهي جانبه» و«أصغى»؛ أي: أمال9 . 

(تو): كثيراً [ما] يتوهم الناس أنه هاهنا عبارة عن تطلّب المستمع 
حقيقة ما ورد على سمعه من الصوت. وليس الأمر على ما توهموه؛ فإن 
هذا النوع إنما يوجد في استماع الأصوات التي يصحب الإنسان دون 
استماعها ذهنْ وحمنٌّ. والأمر في استماع النفخة أعظم وأهول من ذلك»؛ 
والمراد منه: أن السامع يصعق». فيصغي ليتاً ويرفع ليت وكذلك شأن مَن 
تصيبه صعقة فتشق قلبهء فأول ما يظهر منه سقوط رأسه إلى أحد الشقين» 
فإسناد الإصغاء إليه إسناد الفعل الاختياري . 

(ن): «يلوط حوض إبله»؛ أي : يُطينه ويُصلحهء وقوله: «الطل أو 


.)75 /١4( المرجع السابق‎ )١( 
. 2788 /7( (؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ 
.)75/١4( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )©( 


١ 


الظل». الأصح الطل بالمهملة» وهو الموافق للحديث الآخر «أنه كمَنِيٌ 
الجّجَالِ)0 . 

(ق): «هلموا»؛ أي: تعالوا وأقبلواء وقد تقدم في الحديث السابق 
أن فيه لغتين» وقد روي هاهنا بالوجهين : هلمواء هلء”". 

(ط): 8 وَقِمُومُرٌ 4[الصافات: 14] عطف على قوله: (يقال) على سبيل 
التقدير؛ أي : يُقال للناس: هلمء» ويقال للملائكة: #َمَمُومرٌ 4 وفي 
بعض النسخ بدون العاطفء فهو على الاستئناف9. 

* قوله: «أخرجوا بعث النار؛» ذكر مسلم في (كتاب الإيمان) أن 
الذي يقال له: آدم عليه الصلاة والسلام» والجمع بينهما بأن المأمور أولاً 
آدم وهو يأمر الملائكة بالإخراج» ومعنى الإخراج هاهنا: تمييز بعضهم من 
بعض» وإلحاق كل طائفة بما أعدَّ لها من الجنة أو النار. 

(ط): «بعث النار»؛ أي: مبعوثهاء فيقال: «من كم؟»؛ أي: يسأل 
المخاطبون عن كمية العدد المبعوث إلى النارء فيقولون: كم عدداً نخرجه 
من كم عدد؟ فيقال لهم : أخرجوا من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين9». 

(ق): «الولدان» جمع وليد.ء وهو الصغير»ء يُقال عليه من حين 
الولادة إلى أن يرجع جَفراً و«شيباً» جمع أشيب؛ أي: يصير أشيب؟؛ لشدة 
هول ذلك اليوم . 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (/ا/ 037017 . 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 7585). 
(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


وقيل: هذا على التهويل والتمثيل» كما قال أبو تمام: 
0 ب 2 رآ وَل ره 

(ط): يحتمل أن يكون (يوم) مرفوعاً و(يجعل الولدان) صفة له 
فيكون الإسناد مجازياًء وأن يكون مضافاً مفتوحاًء فيكون الإسناد حيتذ 
حقيقياً» والأول أبلغ وأوفق؛ لما ورد في التنزيل©. 

(ن): «يوم كمه عَن سَاقٍ #[القلم: ؟4]» معناه ومعنى ما في القرآن: 
يوم يكشف عن شدة وهول عظيم؛ أي: يظهر ذلك» يُقال: كشفتٍ الحربُ 
عن ساقها: إذا اشتدّت» وأصله: [أن] مَن جدَّ في أمره؛ كشفَ عن ساقه 
مُشْجُراً فى الخْفّة وفى النشاط7©. 

(ق): قال الشاعر: 


نل 1 0 ا 2 
قذ حلت الحربٌ بكم فجذوا وكشفت عن ساقها فشدوا 
وقال آخر: 


قال قتادة: يقال للواقع في أمر عظيم يحتاج إلى الجدٌّ: قد كشفَ عن 


- - -ٍ 
-ٍ 5 5 


٠‏ ملس هس 85 ها © ”0ه م وه ”و ل ات © م 1 رك« ور درن 
في سنةِ قد كشفت عن ساقها حمراء تبْري اللخم عن عراقها 


. 0707 انظر: «المفهم» للقرطبي (/ا/‎ )١( 
.)7”585 /١١( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 
/ال/ا).‎ /١8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 


يحل 


وهذا المعنى بين في هذا الحديث» فتأمل(©. 

(مظ): هذا مما تهيّب القولَ فيه شيوخنا وأجروهٌُ على ظاهر لفظىء 
ولم يكشفوا عن باطن معناه على نحو مذهبهم في التوقف عن تفسير [كل] 
ما [لا] يحيط العلم بكنهه من هذا الباب20. أما من تأوّله فقال: ذلك يوم 
يكشف عن شدة عظيمة وأمر فظيع» وهو إقبال الآخرة وظهورهاء وذهاب 
الدنياء يُقال للأمر إذا اشتدَّ وتفاقم وظهر وزال خفاؤه: كشف عن ساقه. 
وهذا جائز في اللغة وإن لم يكن للأمر ساق7". 

#0 
١‏ وَعَنْ أَنَسِ ض#. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهيكلك: «لَيْسَ مِنْ 


0 4 


د إلأسبطؤة دُ الدَجََالُ إلأمَكَة والمدينة؛ وَل شك من أنثانها 
إلا عَليْهِ المَلآئِكةُ صَافَينَ تَحرْسْهُمَاء فَِْلُ بالسبَحَو فَتَرْجُْفُْ 
المَدينةٌ ثَلآثَ رَجََاتِء يُخْرِجّ الله مِنْهًا كلّ كَافِرٍ وَمَُافِِه رواه 

قوله وو: «ليس من بلد إلا سيطؤه؛ [قوله: «إلا سيطؤه] خبر ليس ؛ 


. 0905 /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) وهذا ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم أجمعين؛ فإنهم يسلّمون ويؤمنون بكل 
ما جاء في هذا الباب من غير تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل» ويكلون علم 
ذلك إلى الباري سبحانه وتعالى» مع اعتقاد المعنى اللائق بذي الجلال والإكرام؛ 
ل«لِسَصِئي. نت مُوَهْوَ التميعٌالصِبرٌ 4. 

(9) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (0/ 110). 


1١5 


أي : ليس بلد من البلاد يسكن الناس فيه وله شأن إلا سيدخله الدجال 

وقوله : (إلا مكة»: مستثنى من المستثنى. 

(نه): «(الأنقاب) جمع قلة للنقب» وهو الطريق بين الجبلين» 
و«السبخة»: هي الأرض التي تعلوها الملوحةه ولا نيكاة تيت إلا عفن 
الشجرء وجمعها [سباخ]("©. 

* قوله : «فترجف المدينة ثلاث رجفات» : 

(ط): أي: تتزلزل وتضطرب؛ لينفضٌ إلى الدجال الكافد والمنافق". 

(مظ): أي: تَتحوّكٌ وتلقي ميلَ الدجال في قلب من ليس بمؤمن 
خالص””. 

* # # 

7 وَعَنْهُ هه : أَنَّ ْول الله يكل قَالَ: «يَْبَعْ الدّجّالَ 
مِنْ يَهُود آَصْبَهَانَ سَبْعُونَ ألفا عَليْهِمْ الطََالِسَةُ) رَوَاةَ مسلم. 

* قوله: «سبعون ألفاً» : 

(ن): هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا؛ بسين ثم باء موحدةء وفي 


رواية ابن ماهان: (تسعون ألفاً) بالتاء المثناة ‏ قبل قبل السين» والصحيح 
المشهور الأول و«أصبهان؟ بة بفتح الهمزة وكسرهاء وبالباء والفاء9؟. 


.)٠١١ /4( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)5١701١‏ 

(9) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ 7175) . 
١5‏ 


(ق): «الطيالسة» جمع طيلسان بفتح اللام» ولا تكسره العرب في 
المشهور» وحكاه البكري بكسر اللام» وهو أعجمي معرب » والهاء في 
جمعه للعجمة» وهذا يدل على أن اليهود أكثر أتباع الدجال ومن يعتقد 
الى 5 00 


# # # 


ا و و امه 
وعَنْ أمّ شريكِ رَضِيّ الله عَنْهَا : أنّها سََمِمَتِ النبيّ يك 
و هه 2 2ه ع ك2 
يقولُ: «لينْفِرَنَ النَامُ مِنَ الدَّجَالٍ في الجبَال» رَوَاهُ مُسْلِم. 


* قوله كلِ: «ليفرن الناس من الدجال في الجبال». وخرجه ابن 
ماجه وزاد: قالت أم شريك: يا رسول الله ؛ فأين العرب يومئذ؟ قال: ١هُم‏ 
قليل» وجُلَهُم بِبَيْتِ المقيس. وإِمامُهُم رَجُلُ صَالحٌء فبيئمَا إِمَامُهُم قد 
ءا ا - :ب - و ا ا #2 0 0 5 
تقدم صل بهع الصرح إذ نزل عبس بن مريم العبح »فرج ذلك الومام 

و 26 27 2 ام 98 2 
يَنكصُ يمشي القهقرى؛ لِِتَقَدَمَ عِيِسَى يُصَلي بالئّاس» فيضع يِدَهُ بين كتفيه 
اع 4 م 
تيقول: تقدمٌ فصل ؟؛ فَإِنّها لك أَقِيمَت» ار بهم إِمَامُهج00. 
النفار من الدجال والفرار منه في الشعاب ورؤوس الجبال مأمورٌ به 


كما ثبت فى «سئن أبى داود» : «مَنْ سَمِع بالدّجالٍ ؛ فليناً عَنهُ)!2: وقد سبق 


.)1917 /17( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه (4071) مطولاًء وهذه القطعة منه صحيحة. انظر: «صحيح الجامع 
الصغير» (7/81705)» و«قصة المسيح الدجال» (ص: 47). 

(*) رواه أبو داود (4719)» من حديث عمران بن حصين و#ها. وهو حديث صحيح. 
انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)5570١1(‏ 


١. 


يثبت على دين الحق إلا الأفراد. 


ع »* 
15 وَعَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن و4اء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ 

1 5 5 5و و” ا 9 

الله صلى الله عليه واله و يَقول: «ما بين خلو ادم إلى قِيَام 


السّاعَةٍ أَمْرأَكبَرُ مِنَ الدّجَالِ» رواه مسلمُ. 


* قوله يكل : «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال», 
وفي رواية لمسلم : (خَلقٌ أكبَّر)0" . 

(ن): المراد أكبر فتنة وأعظم شوكة”(©. 

(ق): ظاهر هذا كبر الخلقة والجسم؛ إذ ورد في الحديث: أنه 
يركب حماراً عَرْضٌ ما بين أذنيه سبعون ذراعاء [وهذا يقتضي أن يكون 
هذا] الحمار أكبرَ حمار في الدنياء فراكبه ينبغي أن يكون أكبرَ إنسان في 
الدنياء وكذا قال تميم الداري في خبر الجساسة: فإذا أعظم إنسان رأيناهء 
وقد تقدم في وصف الدجال أنه «قصيرٌ أفحج» كما ورد في «سنن أبي 
داود»» وإنما يكون قصيراً بالنسبة إلى نوع الإنسان» فلهذا قيل: إن وصفه 
الدجال بالأكبرية إنما يريد بذلك عظم فتنته وكبر محنته؛ إذ ليس بين يدي 


الساعة أكبر ولا أعظم منها. 


للق رواه مسلم (91557؟7/ 57»). من حديث عمران بن حصين وها . 
زفق انظر : لاشرح مسلم» للنووي (4١1//ا2م).‏ 


١55 


ويحتمل أن يريد أنه ينتفخ أحيانآً حتى يكون في عين الناظر أكبر من 
كل نوع الإنسان؛ كما ورد في شأن ابن صياد : أنه انتفخ من غضبة حتى ملأ 
الطريق» والله أعلم بحقيقة ذلك0©. 
# 0#« 
6 وعن بي اس سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ: طايه » 2 عَنِ الْبيّ علد 


- 


قال : 1 الدَّجَالٌ 5 قبله قبله رَجَلٌ من العرية: كَلقَاءُ 
رقع 


المَسَالِحٌ : مَسَالِحٌ الدّجًا 0-0-0-0 : إلى أبن تَُ؟ فقول : 


عْمِدُ إِلَى هذا الذي خَرجء فيقولونَ له: أَوَ مَا تَؤْمنُ برَبسّنا؟ 
فيقول ما بربّنا حَفَاءٌ! َيَُولُونَ: اكلوة فيقولُ بَعْضَهُمْ لبَعْضِ : 
ليس قد نهاكم يكم أن تفعلُوا أحداً دونة. َُونَ ب 


الدَّجّالِء فإذا رآهُ المُؤْمِنُء قال: يا أَيهَا النَاسُ! إِنَّ هذا الدَّحَ 
الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ الله ككل كَيَأْمْدُ الدَجَالُ بو قَيشَبَحْ ؛ فقول : 


0 يول ا ب! فَيُؤْمَبُ بهء فِيَؤْشْرٌ بالمنشار من 


د 2 24 16 و مله هه 
أ و 0 


يو ثم مشي 
يقولٌ لَهُ: قي توي قائما .انم يقولٌ لهُ: 
ازْدَدْتَ فِيكَ إلا بَصير 5 ثم تقول : يا أَيّهَا التَامبً! إِنَّهُ لا يَفْعَلُ 
بَعدِي ِأَحَدٍ ل من الس يَأَحْذهُ الدَّحَ جَالٌ لِيَدْبَحَهٌ ف الله ما 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ .)59١‏ 

١ ا‎ 


وَرجْلَيْه قَيَقذِفُ به قَبَحْسِبُ النَامن أَنّما قَذَقَهُ إلى الثّار ص 

ألتِيّ في الجن فقالَ رَسُولُ الله 6ل : «هَذا أعظَم الّاس شه 

عِنْدَ رب العَالَمِينَ». رواه مسلم . وروى البخاريٌ بَعْضه ابعناة. 
«المَسَالِحَ) : هم الخفراء وَالطَّلائع . 


يْنَّ َيِه إلى ترْقوتِه نحاسآء قلا يَسْتَطِيع لي سَبيلاء فيَأخذ دي 
3 يا 


ارا 


» قوله : «فيتلقاه المسالح؟» : 

(ن): هم قوم معهم سلاح يُرتَبونَ في المراكز كالخَفْر أسمُوا بذلك 
لحملهم السلاح”. 

(قض): «المسالح» جمع مسلحة» وهم قوم ذو سلاح» ولعل المراد 
هنا مقدمة جيشه؛ وأصلها موضع السلاح» ثم استعمل للتّغْر؛ فإنه تعد فيه 
الأسلحة. ثم للجند المُترصدين» ثم لمقدّمة الجيش؛ فإنها من الجيش 
كأصحاب الثغور فيمن وراءهم من المسلمين”» 

(ط): ما بربنا خفاء» تكذيبٌ لهم» وبيانٌ لتمويههم وتلبيسهم: 
«أوّما تؤمن بربنا؟»» كما قال ككلهِ: «إنَّ الله لا يَحْفَى عليكم» إِنَّ الله ليس 
بأغور»9". 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)77/١18(‏ 
(1) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 0741 . 
(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 7509)» والحديث رواه البخاري )4١51(‏ 


(ن): «يُشبّح) بشين معجمة» ثم باء موحدة وحاء مهملة؛ أي : دو 
على بطنه» و#شجوه» بجيم مشددة من الشججّء هذه الرواية أصح عندنا”". 

(ق): «قَيْشَحَ»؛ أي: يُمَدَّه ومنه قولهم: الكرباء تشبَّحُ على 
الأعواد؛ أي: تمتدٌّء وروى السمرقندي وابن ماهان: (فشجُوه في رأسه 
بشجاج)» وليس هذا بشيء؛ لأنه قد جاء بعده ما يُبعده ويُّبِيئٌن أن المراد 
خلافٌ ذلك7” . 

(ن): «يوسع» بإسكان الواو وفتح السين؟. 

(ق): أي: يُعمّم جميعه حتى لا يُتركٌ منه موضع إلا يُضرَبُء وهو 
مأخوذ من السعة والاتساع”؟». 

(ن): «يؤشر»: [هكذا] الرواية فيه بالهمزء والمئشار بهمزة بعد 
الميم» وهو الأفصح» ويجوز تخفيف الهمزة فيهماء فيجعل في الأول 
واوء وفي الثاني ياء» ويجوز المنشار [بالنون]ء وعلى هذا يقال: نشرت 
الخشبة» وعلى الأول يقال: أشرتها0». 

(ق): هذا يدل على أن الرجل المكذّب للدجال ينشره الدجال 
بالمنشارء وقد تقدم في حديث النواس أنه قطعه بالسيف جَزْلتين كرمية 


. 077 /١8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)589 /1( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 
. )7 /١8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ ) 
.)584 /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ ):( 
. 077 /١8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )5( 


حال 


الغرض» فيحتمل أن يكون كل واحد منهما غير الآخرء ويحتمل أن يكون 
جمعهما عليه» والأول أمكن وأظهر("©. 

(ن): «مفرق الرأس» بكسر الراءء و«الترقوة» بفتح التاء وضم 
القاف: هي العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق» قال المازّري: إظهار 
المعجزة على يدي الكذاب ليس بممكن بحال أن يشهد بتصديقه في تلك 
الدعوى؛ لقيام الأدلة القطعية العقلية التي هي حَدنّه وافتقارُهُ ونقصّهُ على 
استحالة الإلهية» فكيف ظهرت هذه الخوارق للعادة على يده؟ 

الجواب : أنه إنما يدعي الربوبية» وأدلة الحدوث تكذب ما ادعاهء 
وأما النبي؛ فإنما يدّعي النبوة» وليست مستحيلة في البشرء فإذا أتى بدليل 
ولم يعارضه بشيء؛ صَدّق2©. 

(ق): اقتران الخوارق بدعوى [الربوبية مُحال أن يشهد بتصديقه في 
دعوى الإلهية؛ لقيام الأدلة العقلية القطعية على استحالة](" الإلهية عليه 
فلم يبق معها دلالة [للأدلة] الاقترانية؛ لأن اقتران المعجزة بالتحدي في 
حق النبي إنما دل على صدقه من حيث إنه تنزلّت منزلة التصديق بالقول» 
أو منزلة قرائن الأحوال» على اختلاف العلماء في ذلك» وذلك لا يحصل 
إلا إذا سَلِمت عما يَشهد بنقيضهاء ولم يسلم [في] حقٌّ الدجال؛ إذ 
المكذّب لدعواه ملازمٌ له عقلاً» فلا دلالة لذلك الاقتران على صدقه. 


.)589 /1/( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)/ /١4( زفق انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 
. (؟) ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي‎ 


١6 


وحاصل البحث : أن ما يدل بذاته لا يُعارضه ما يدل بغير عينه» وبهذا 
يعلم قطعاً أن إظهار هذه الخوارق على يد الدجال لم يُقصّد بها تصديقة» 
إنما قُصد بها أمر آخرء وهو ما أخبرنا به الصادق كَل أنها فتنُ ومحنٌ امتحن 
الله بها عباده» ليُمخُص الله الذين آمنوا ويَمحّق الكافرين» وذلك على ما 
سبق به علمه. 2107 حكمة» # لا حزما يفْعَلٌ *[الأنبياء: س0 

* قوله : «أيها الناس! إنه لا يفعل بعدي بأحد» : 

(ط): مفعوله محذوف؛ أي : ما فعّل بي(" . 

* قوله : «نحاساً»؛ أي : كالنحاس لا يعمل فيه السيف . 

(حس): قال معمر: بلغني أنه يجعل على حلقه صفحة نحاس”©. 

* قوله : «فيحسب الناس» : 

(ط): أي: يحسبون أن الدجال قذفه فيما زعم أنها ناره» وإنما ألقي 
في الجنة؛ وهي دار الثواب» يدلٌ عليه قوله: «هَذَا أعظَمٌ اناس شهادةً) ؛ 
نحو قوله تعالى : «و سإ ان وأ سي لأا بل نك عِندَرَيَهمَ 
رَهُونَ 8 فَرَحِنَ يمآ َاتَنْهُمُ أَلَهُ من فَضْلِوء ©1آل عمران: 174 - ١17]؟‏ أي: 
يسرحون في ثمار الجنة» انتهى؟». 

في «سئن ابن ماجه»: قال أبو سعيد: والله؛ ما كنا نرى ذلك الرجل 


.)7588 /1( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)755٠9 /١١(‏ 
(9) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)5١ /١6(‏ 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 5175). 


١١ 


إلا عمرَ بن الخطاب حتى مضى لسبيله'"". 
(ن): قال أبو إسحاق: يقال: إن هذا الرجل هو الخضر عليه 
السلام» وأبو إسحاق هذا هو إبراهيم بن سفيان راوي الكتاب عن مسلم» 
وكذا قال معمر في «جامعه»» وهذا تصريح منهم بحياة الخضر عليه 
السلام» وهو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء» وأنه حيٌّ بين أظهرناء 
وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاحء وحكاياتهم في رؤيته. 
والاجتماع بهء والأخذ عنهء وسؤاله وجوابه.ء ووجوده في المواضع 
الشريفة ومواطن الخير > أكثر من أن تحصر حتمآء وأشهر من أن تذكر”". 
قال الشيخ [أبو] عمرو بن الصلاح: هو حيٌّ عند جماهير العلماء 
والصالحين» والعامة معهم في ذلك. قال: وإنما شد بإنكاره بعض 
المحدثين””. وقد سبق في (الباب الرابع والعشرين بعد المئتين) الجوابُ عما 
استدلوا به. 
# #6 *ه 
75 وَعَنِ المُغِيرَة بْنِ شُغبَةَ كلد قالَ: ما سَأَلَ أحَدٌ 
رَسُولَ الله كل عن الدَجَالٍ أَكُثَرَ مما سَأَلْتَهُ؛ وإِنَهُ قال لي: «ما 
يَضُّكَ؟). قلث: إِنَّهُمْ يَقولُونَ: إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزء وَتَهْرَ مَاءِ! 


)١(‏ رواه ابن ماجه (401/1). وهو حديث واو. انظر: «تخريج أحاديث المشكاة» 
(5042). 

(0) انظر: «شرح مسلم' للنووي /1١4(‏ 077 . 

(9) المرجع السابق .)١77/١16(‏ 


فل 


قَالَ: د«هُوَ أَهْوَنْ عَلَى الله منْ ذَّلِكَ» متفقٌ قّ عليه . 


* قوله يكِ: «هو أهون على الله من ذلك» : 

(ن): أي: من أن يَجعل ما خلقه الله تعالى على يده مُضلاً للمؤمنين 
ومُشككا لقلوبهم» بل إنما جعله الله تعالى له ليزداد الذين آمنوا [إيمانا]ء 

ويُثبت الحجة على الكافرين والمنافقين» وليس معناه أنه معه شيء 


من ذلك20 , 


#*0* 


١‏ - وعَنْ أَنَسِ ضء قالَ: قالَ رَسُولُ الله ككله: «مَا مِنْ 
بي إلا وََد أَنْذَرَ أمَتَهُ الأغوّر الكَدَابَء آلا إِنهُ أَعوَرُ وَإنَّ ربكم كد 
نامور م ب بَبْنَ عَبْنيُه : ك فر» ف متفق عليه . 


* قوله ككهِ: «ما من نبي الله إلا وقد أنذر أمته الأعور» : 

(ق): هذا من الأنبياء لما علِمُوا من عظم فتنته وشدَّة محنته» ولأنهم 
لما لم يعين لواحد منهم زمان خروجه؛ توقّع كل منهم خروجّهُ في زمان 
أمتهء فبالغ في التحذيرء وفائدة هذا الإنذار الإيماء بوجوده. والعزمٌ على 
معاداته ومخالفته وإظهار تكذيبه وصدق الالتجاء إلى الله تعالى في التعوذ 
من فتنته» ولقد زاد النبي كَل على الأنبياء عليهم السلام في علامات الدجال 
من ثلاثة [أوجه]: 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /1١8(‏ 075). 


1١ه‎ 


أحدها: قوله: «أَقُولُ لَكُم [فيه قولاً] لم يَقلهُ نين لأمّته : إنه لأعور»2 . 

وثانيها: قوله: «مكتوبٌ بَيْنَ عييه : ك ف ر». 

وثالئها: قوله: «اعلّمُوا أنَهُ أن يَرَى أحدٌ منكم ربَهُ حنّى يَمُوتَ22. 
وهذا نص جلي في أن الله لا يُرى في هذه الدارء والدجال يراه الناس» 
فليس بإلد. 

وهذا منه يك نزول إلى غاية البيان؛ بحيث لا يبقى معه ريبة لإنسان0©. 

(ن): «إن ربكم ليس بأعور» بيان لعلامة بينة تدل على كذب الدجال 
دلالة قطيعة بديهية يُدركها كل أحدء. ولم يقتصر على كونه جسماً وغير 
ذلك من الدلائل القطعية؛ لكون بعض العوام لا يهتدي إليها9». 

(ق): وفي هذا تنبيةٌ للعقول القاصرة على أن من كان ناقصاً في ذاته» 
عاجزاً عن إزالة نقصه؛ كان أعجز عن نفع غيره ومضرته*. 

قوله يك : «مكتوب بين عينيه ك ف ر4ء وفي رواية لمسلم: «يقرؤه 
كل مؤمن كاتب وغير كاتب0. 

(ن): الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرهاء 


. رواه البخاري (71897)» من حديث ابن عمر‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (7770), من حديث ابن عمر وا. وهو حديث صحيح . انظر: 
«السلسلة الصحيحة» (5/ 859).,. 

(9؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (751//1) . 

(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)6١ /١18(‏ 

(6) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 571) . 

(5) رواه مسلم (595؟/ .)٠١6‏ 


١65 


اليد سياه شاته اسملا 


وأنها كتابة حقيقية جعلها الله تعالى آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة 
بكذبه وكفره وإبطالهء ويظهرها الله تعالى لكل مؤمن كاتبٍ وغير كاتب. 
ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته» ولا امتناع في ذلك . 

وذكر القاضي أن منهم من قال: هي مجاز وإشارة إلى سمّاتٍ 
الحُدوث عليه؛ واحتجّ بقوله: «يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب»» وهذا 
مذهب ضعيف22 . 

(ق): الذهابٌُ إلى المجاز عدولٌ عن حقيقة الحديث من غير موجب 
لذلك» وما ذكره من لزوم المساواة بين المؤمن والكافر في قراءة ذلك» لا 
يلزم لوجهين : 

أحدهما: أن الله تعالى يمنع عن إدراكه لاسيما وذلك الزمان قد 
انخرقت فيه عوائد» فليكن هذا منهاء» وقد نص على هذا: «يقرؤه كل مؤمن 
كاتب وغير كاتب»؛ وقراءة غير الكاتب خارقة للعادة. 

ثانيهما: أن المؤمن إنما يُدركه لتيِه ولسوء ظنه بالدجال» وتخوّفه من 
فتنته» فهو في كل حال يستعيد النظرٌ في أمره» ويستزيد بصيرة في كذبه» فينظر 
في تفاصيل أحوالهء ويقرأ سطور كفره وضلاله» ويتييّن عينَ محالهء وأما 
الكافر: فمصروف عن ذلك كله بغفلته وجهله؛ وكما انصرف عن إدراك نقص 
عوره وشواهد عجزه كذلك يُصرف عن قراءة سطور كفره وزوره”" . 

(مظ): فإن قيل : ما الحكمة في أنه خلق أعور؟ 


.)5١ /1١4( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)7554 /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 


١6ه‎ 


قلا وكاتوا بأقة اشر عر العوز ا لم يظلهن: هون العو 
فخلق أعور؛ ليكون أمارة ظاهرة على كذبه. 


فإن قيل : لو كان أعمى ؛ لكان أظهر؟ 


قيل: قيد الله به إضلال قومء ولو كان أعمى؛ لم يكن منه إغواء 
وإضلالٌ0©. 


# # # 


- وَعَنْ أبي هر رَيْرَةَ كههء قالَ: قال رس 

دآلا ا حَدِيئاً عن الدَّجَالٍ مَا حَدَثُ به نبي قَوْمَهُ 

كو 000 0 َه فا 2 

وإنه يتجيء مَعَهُ بِمِثَالٍ الجَنَدِ والنار. 

النارٌ» متفقٌ عليه . 

«* قوله ككل : (يجيء معد بمثال الحنة والنار»). سبق شرحه فى 

الحديث الثاني من هذا الباب . 
١*2 4# #‏ 

4 وََن ابن عْمَرَ 4ا: أَنَّ رَسُولَ الله يل ذَكَرَ الدَّجَالَ 

بَبْنَ ظَهْرَ ني الئّاسء فقالَ: «إنَّ الله لَبِِسَ عور أ آلا إِنَّ المَسبحَ 
الدَجَالَ أَعْوَرُ العَيْن البُمْتى» كأنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طافيَةٌ» متفقٌ عليه . 


* قوله كلِ في صفة الدجال: إنه «أعور العين اليمنى» : 


)1١١ /5( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


١5 


(ن): في رواية: (اليسرى)» وكلاهما صحيحء والعور في اللغة 
العيب» وعيناه معيبتان عوراوان» أحدهما طافثة ‏ بالهمز ‏ لا ضوء فيهاء 
والأخرى طافية بلا همز ‏ ظاهرة ناتئة2© . 

(ق): اكن يعد هذا التأويل أن كل واحده من غينيه قد جاء رصننها 

في الروايات بمثل ما وُصفت به الأخرى من العور» فتأمله؛ فإن تتبّع عَم تلك 
الألفاظ يطوكٌ0». 

(تو): يُقدر أن إحدى عينيه ذاهبة والأخرى معيبة» فيصح أن يقال 
لكل واحدة: عوراء؛ إذ الأصل في العور العيب. 

(مظ): هذا ليس بتناقضء بل [يكون] بالنسبة إلى أشخاص متفرقة» 
فقوم يرونه أعور العين اليسرى» وقوم يرونه أعور العين اليمنى؛ ليدل على 
تخييل أمره وبطلانه؟ لأنه إذا لم ثر خلقتُهُ كما هي؛ دل على أنه ساحر 
كذاب». وقيل: كل واحدة في زمان» فاختص أحدٌ الحديثين بزمان0". 

#0 # 

- وَعَنْ أبي هُرَيرَة » : أن رَسسُولَ الله كله قالَ: « 
تَقَومُ السَّاعَةٌ حَتَى يُقَاتِلَ المُتْلبُون اليَهُودء حَتَّى يَحْتسىء- 
اليَُودِيُ مِنْ وَرَاءِ الجر وَالشجَرِء فَيقولُ احج والشّجد: 
يَا مُسْلِم! هذا يَهوديٌ يَّ خَلفِي تَعَالَ فَاقْتُلُ إلا العْرْقدَ؛ َإِنَهُ من 


.)5١ /١4( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. )775 /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 
.)1١5 /6( فرق انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ 


١ /اه‎ 


شجر اليهود» متفق عليه 


» قوله َك : دلا : تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود» : 
(ق): هذا إنما يكون - والله أعلم - بعد قتل الدجال؟ فإن اليهود هم 


أكثر أتباعه كما تقدم20. 
(ن): (العْرْقّد): نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس» 


0000 ؛ ]ذا عطكت التوتية» صازت عَرْقَدَة" . 


بذ ناب 


0 وعنَهُ لله 3 ار سُول الله يكله:‎ 9 0١ 
نبي , ببدو! لآ تذْمَبُ الدَّنيًا حَنّى يَمُرَ الدَجُل بالقَبْ‎ 
0 00 عَلَيْهِ ويقولٌ: يَا لَب‎ 
. مَا به إلا البَلا» متفقٌ قّ عليه‎ 


* قوله : «يا ليتني مكان صاحب هذا القبر» : 

[(ق)]: يعني من شدة [المحن]ء وكثرة الفتن» والأنكاد اللاحقة 
للونسان في نفسه وماله وولدهء ولذلك قال: «ليس به الدين إلا البلاء؟؛ 
وكأن هذا إشارة إلى أن كثرة الفتن والمشقات قد أذهبّت الدّين من أكثر 


.)5901١ /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)45 /١8( (؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 


١4 


الناس» أو قَلَّلتٍِ الاعتناء به» فَمَنِ الذي يتمسّك بالدّين عند هجوم الفتن؟ 
ولذلك عظم قدرٌ العبادة في حالة الفنتن حتى قال ككله: «العِبَادَةٌ في الهَرْج 
كهجْرة إلي000 . 

(مظ): «الدين»: هاهنا: العادة» و(ليس) [منصوب في] موضع 
الحال من الضمير في (يتمرغ)؛ يعني يتمرغ على رأس القبر ويتمنى الموت 
في حالة ليس التمرُعٌ من عادته» وإنما حمل عليه البلائ©. 

(ط): يجوز أن يُحمل الدّين على حقيقته؛ أي: ليس ذلك التمرّغ 
والتمني لأمر أصابه من جهة الدين. لكن من جهة الدنياء فيقيدٌ البلاء 
المطلق بالدنيا بوسائط القرينة السابقة©. 

000* 
0 - - 5 رو 
7 2 وَعَنْهُ طدء قالَ: قالَ رَسُولُ الله يك: «لا تقوم 
يع > سه 0 7 > هم سمس >6٠.‏ ا 2 و 
المَاعَةٌ حتى 2 يَعحْسر الفرَّاتث عن جبل من ذهب يُقتَكل عليه فيْقكَل 
اك ا ل ره عرف رء ا 3 م 8 
مِن كل مِئةٍ تسعة وتسعون. فيقول كل رَجل منهم : لعل أن أكون 
أنا أنحُو) . 
: 1 1 لو عور .قم 

وفي رواية : «يُوشِك أَنْ يَحْسيرَ الفرَاتُ عَنْ كنز مِنْ ذَهَبٍء 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ .)١45‏ والحديث رواه مسلم (59148/ ))1١7١‏ 

عن معقل بن يسار ذه . 


(1) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (65/ 797) . 
9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 7147579). 
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* قوله ككل : «يُوشك أن يحسر الفرات» : 

(ن): «يحسر» بفتح الياء المثناة تحت وكسر السين؛ أي: يكشف 
لذهاب مابه0©. 

(ق): ومنه حسرت المرأة عن وجهها؛ أي: كشفتء. والحاسر: 
الذي لا سلاح عليه؛ وكأن هذا إنما يكون إذا أخذت الأرض تقيء ما في 
جوفها”". 

(ط): في قوله: «أنا أنجو» كناية؛ لأن الأصل أن يُقال: أنا 
الذي أفوز بهء فعدل إلى أنجو؛ لأنه إذا نجا من القتل؟؛ يفوز بالمال 
وملكه” . 

* قوله كلدِ: «فمَّن حضره؛ فلا يأخذ منه شيئاً» : 

(ق): هو على أصله من التحريم؟ لأنه ليس ملكا لأحدء ليس 
بمعدن ولا ركازء فحقهٌ أن يكون في بيت المال» ولأنه لا يُوصل إليه إلا 
بقتل النفوس» فيحرم الإقدام على أخذه؟». 


#2 #4 # 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (/1/ 5758). 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 071478 . 
(:) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 9579) . 

لحل 


87 9 وعنهٌء قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 6 يد يَقول : تركو 
المَدِبنةَ عَلَى خَيْرٍ ما كَانَتْء لا يَْشَاهَا إلا العَوَافي - يُرِيدٌ: السّبَاع 
وَالطَيْرَ - وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ: راعِيَانِ مِنْ مُرْيْنَةَ يُرِِدَانِ المَدِيئةَ يَنْعِقَانِ 
ِعْتَمِهِمّاء يدها د حَتَى إذا بَلعا يه الوداع» خَرًا على 
وُجَوهِهِمًا» متفق 


* قوله : «تتركون المدينة على خير ما كانت»: 

(ق): «تتركون» بتاء الخطاب» ومراذه غيرُ المُخاطبين» لكن فرعهم 
من أهل المدينة» أو نسلهم؛ (على خير [ما كانت)؛ أي على أحسن] حال 
كانت عليه فيما قبل» وقد وٌجد هذا الذي قاله النبي كله وذلك أنها صارت 
بعده مَعَدِنَ الخلافة ومَوضعَهاء ومَقصدَ الناس ومَلجأهم ومَعقلهم. حتى 
تنافس الناسٌ فيها وتوَسّعُوا في خُطَطِهاء وغرسّوا وسكنوا فيها ما لم يُسكن 
[من] قبل» وبنوا فيها وشيّدوا حتى بلغتٍ المساكنٌ إهاب» وجُلِبت إليها 
خيرات الأرض كلهاء فلمًا انتهت حالها كمالاً وحسناً؛ انتقلت الخلافة 
عنها إلى الشام» فغلّبت عليها الأعرابٌُ وتعاورتها الفتنٌ. فخاف أهلها 
وارتخلوا عنهاء. وذكر الأخباريون أنها خلت من أهلهاء وبفيّت ثماثها 
للعوافي؛ الطير والسباعء كما قال كك: ثم تراجع التَاسثُ إليها»20. 

(ن): «العوافي» فسّرها في الحديث بالطير والسباع» وهو الصحيح 
في اللغةء مأخودٌ من عفُوته : إذا أَتِيتهُ تطلبٌ معروقهء والمختار أن هذا 
الترك للمدينة يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة» وهما آخر من يُحشر. 


.)001 /9( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
ليل‎ 


وقال القاضي عياض: وهذا مما جرى في العصر الأول وانقضى» 
وكانت المديئة أحسن ما كانت للدين والدنياء أما الدين: فلكثرة العلماء 
وكمالهمء وأما للدنيا: فلعمارتهاء وغرسهاء واتساع أهلها(". 

(ن): «ينعقان بغنمهما» : يصيحان [بها]. «فيجدانها وحشا». وفي 
رواية البخاري: «وحوشاً("؛ قيل : معناها يجدانها خلاء؛ أي : خالية ليس 
بها أحدء والوحش من الأرض هو الخلاء. 

والصحيح : أن معناه يجدانها ذات وحوش كما في رواية البخاري» 
وكما في قوله كله: «لآ يَعْشَامَا إلا العَوَافِي»» ويكون (وحشا) بمعنى 
(وحوشاً)؛ وأصل الوحش : كل ما توحّش من الحيوان» وجمعه وحوش» 
وقد يعبّر بواحده عن جمعه. 

وحكى القاضي عن ابن المرابط : معناها: أن تصير غنمهما وحوشاًء 
إما أن تنقلب ذائها فتصير وحوشاء وإما تَتَوحش وتَنفِرَ من أصواتهما. 

وأنكر القاضي هذاء واختار أن الضمير في «يجدانها» عائد إلى 
المدينة لا إلى الغنم» وهذا هو الصوابء وقول ابن المرابط غلطٌ". 

(ق): «خرًا على وجوههما»؛ أي: سقطا ميتين» وهذا إنما يكون عند 
انقراض الدنياء بدليل ما في «البخاري» في آخر هذا الحديث: «وآخِرُ مَن 
يُحِشرُ رَاعِيانٍ من مُرَيَة9؛»: ويحتمل أن يكون معناه: آخر من يحشر إلى 


إلل4 انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ .)١5١‏ 
[فة رواه البخاري (ه/ا/ا١).‏ 
(6) انظر: "شرح مسلم» للنووي (9/ 150). 


دع رواه البخاري 5644" من حديث أبي هريرة له . 


لخدلا 


المدينةة؟ أي : يساق إليها كما في لفظ «كتاب مسلم»0©. 
4# 4# *ه 

9-64 وعَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْريٌ ف : أَنَّ الب يله قالَ: 
يَكُونُ خَلِيَةٌ مِنْ خُلْفَائِكُمْ في آخِر الزَّمَان يَحْنُو المَالَ ولا يَعدّم 
رواه مسلج. 

* قوله يك : «يحثو المال ولا يعده» : 

(ق): أي: يصبّهُ صب وقد روى الترمذي وأبو داود أحاديث صحيحة 
في هذا الخليفة» وسمَّياهُ بالمهدي. فروى الترمذي عن عبدالله بن مسعود 
قال: قال رسول الله يله : «لاَّتَذَمَبُْ الدَّنْيا حنّى يَملِكَ العرب رَجُلُ مِن أهلٍ 
بتي يُواطءٌ اسمّه اسمي»» قال: حديث حسن صحيح”" 2 وخرّجه أبو 
داود وزاد: ١يَمْلاً‏ الأرضّ قِسْطأ وعَدَلاً كما مُلِمَتْ ظَلْماً وجُوراً©. 

ومن حديث أبي هريرة: «لو لم يَبقَ مِنَ الدَّنْيا إلا يَومٌ؛ طول الله ذَلِكَ 
الِيَوم حنّى يَلِيَ رَجُلٌّ من أهلٍ بَبتِي» يُواطِوءُ اسمُهُ اسمي»» قال: حديث 
حسن صحيح”!. 

ومن حديث أبي سعيد قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث» فسألناه 


.)007 /7( انظر: «المفهم' للقرطبي‎ )١( 


() روه الترمذي (77750). 


(0) رواه أبو داود (5785). وهو حديث صحيح. انظر: اصحيح الجامع الصغير» 
.)69١8(‏ 


هع رواه الترمذي (757751). 


اندلا 


فقال: (إِنَّ في أُمتِي المَهِدِيّ. يج تعبش حمسا أو سَبْعا [أو تسعأ]'. زيدٌ 
الشَّاكّ قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: «سنِينَ»» قال: «قيجيء [إِلَيهِ] الول 
قيقولٌ: يا مَهِدِيٌ؛ أَعطِنِي» قال: «فَيَجِي لهُ في تَّوبِهِ ما اسسَطَاعَ أن 
يحملهُ»» قال هذا حديث حسن2 . 

وروى أبو داود عن أم سلمة قال: «يكونٌ اخمّلافٌ عند موت خَليفَقٍ 
فِيَخْرُجٌ رَجُلٌ مِن أهلٍ المّدِينةٍ هَارِباً إلى مَك فيأتيه ونان وال مك 
فيُخْرِجونَهُ وهو كارةء فيبايعونة بين الوّكن والمقام» ويبِعَتُ إِلَيهِ بَعْثْ مِن 
و الشّامِ فيُخْسَف بهم بالبيداء ين مكة والميينة» فإذًا رَأَى اناس ذَلِكَ ؛ 

نَنْهُ أبدال أهلٍ الشَّام وعصَائِبٌ ب أَهْلٍ العراق فيبايعونة» ثم ينمأ رجِلٌ من 
ل . فيبعَتُ إِلَيهم بَْثاً فيَظهَرُونَ عليهم. 00 
والحَيبَةٌ لِمَنْ لّم يَشْهَدْ غَنِيمةَ كلب فيقسمٌ المّالَ» ويَعمَلُ في النّاس 
بيتهم؛ ويُلقي الإِسْلامُ بجرانه في الْأَرْض» 00 
ويُصلّي عليه المُسلِمُونَ»”". وفي رواية: تِسْم سنِينَ»". 

فهذه أخبار صحيحة مشهورة عن النبي بل تدل على خروج هذا 
الخليفة الصالح في آخر الزمان» وهو منتظر؛ إذ لم يُسمّع بمن كَمَلَت له 
جميع تلك الأوصاف التي تضمّنتها تلك الأخبارث© . 


)١(‏ رواه الترمذي (7777). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 
.)١9١6(‏ 

(؟) رواه أبو داود (5785). وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة الضعيفة» (5885). 

() رواه أبو داود (/5741). وهو كسابقه. 


(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 167 9595). 
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(ن): الحثقو الذي يفعله هذا الخليفة؛ لكثرة الأموال والغنائم 

والفتوحات مع سخاء نفسه(". 
# #8 #4 

6 وَعَنْ أبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌّ د : أَنَّ التي يكل قال : 
«لََأتِينَ عَلى النّاس رَّمَانْ يَطُوفُ الَجُلٌ فيه بالصَّدَقَةٍ مِنَ الذّهَبِء 
قلا يَجِدُ أحَدا يَأَحُذهَا من ويرَى الرَجُلُ الوَاجِد بَبَعْهُ أربعُونَ 
امْرأة يَلْذْنَ بو؛ مِنْ قِلَّوِ الّجالٍء وَكَثْرَةٍ الشْسَاءه رواه مسلم . 

* قوله يكِ: «فلا يجد أحداً يأخذها منه» : 

(ق): حضٌٌ على المبادرة إلى إخراج الصدقة9©. 

(ن): سبب عدم قبولهم الصدقة في آخر الزمان؟ لكثرة الأموال» 
وظهور كنوز الأرض» ووضع البركات فيها ‏ كما ثبت في الصحيح ‏ بعد 
هلاك يأجوج ومأجوجء وقلة الناس وقلة آمالهم» وقرب الساعة» وعدم 
ادخارهم المال» وكثرة الصدقات. 

وفي قوله: «يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب»: إشارة إلى أنه 
يتردد بها بين الناس» فلا يجد من يقبلهاء فتحصل المبالغة» والتنبيه على 
عدم قبول الصدقة بثلاثة أشياء: كونه يعرضهاء وكونه يطوف بهاء وكونها 
ذهباًء فإذا كان الذهب لا يقبله أحد؛ فكيف الظن بغيره؟ انتهى”” . 


00( انظر: اشرح مسلم» للنووي /١8(‏ خرة” 
(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (75/ 05). 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (45/17). 


١56 


* قوله يِ: «ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة»» وفي «صحيح 
البخاري»: «حَمْسُونَ امْرََةَ9© وجه الجمع: أن الأقل لا ينافي الأكثرء أو 
المراد أكثره مجازاً. 

(ن): «يرى» بضم الياء المثناة تحت» وفي رواية ابن براد: بفتح 
المثناة فوق. 

ومعنى ايَلّذْنَ به4: ينتمين إليه؟ ليقوم بحوائجهن» ويذّبٌ عنهن؛ 
كقبيلة بقي من رجالها واحد فقط وبقيت نساؤهاء فيلَدْنَ بذلك الرجل ليقومٌ 
بحوائجهن» ولا يطمع فيهن أحد بسببه. 

وسببُ قلة الرجال وكثرة النساء الحروبٌُ والقتالٌ التي تقع في آخر 
الزمان وتراكمٌ الملاحم؛ كما قال كل «وَيَكْْدُ الهرْجٌ»0©؛ أي: القتل9؟. 

(ك): ويكفي كثرتهن في قلة العلم وظهور الجهل والزنا؛ لأن النساء 
حبائل الشيطان» وهنّ ناقصات العقل والدين كما في «صحيح البخاري» 
عن أنس مرفوعاً: «من أَسْرَاطٍ السّاعَةٍ أن يقل العِلْمُ و[يَظهّر] الجَهْلٌ؛ 
ويَظَهَرَ الزناء وتَكيْرَ النْسَاءٌء ويقلَّ الوَجَالُء حَتَّى يَكونَ لِحَمِسِينَ امرأةٌ 
القِيتّمُ الوَاحِلٌ»9؟»» فيحتمل أن يراد بها حقيقة هذا العددء أو يراد بها كونها 
مجازاً عن الكثرة . 


. رواه البخاري (”5977)» من حديث أنس بن مالك ذه‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري (85)»: من حديث أبي هريرة َيه‎ 

©) انظر: «شرح مسلم» للنووي (95/17). 

(5) رواه البخاري (4977). 

(4) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ .)51١‏ 


لحل 


وهذا الحديث مشعبٌ بأن علامة الساعة اختلالٌ الضرورات الخمس 
الواجبة رعايثها في جميع الأديان» التي بحفظها صلاح المعاش والمعاد 
ونظام أحوال الدارين» وهي: الدين» والعقل» والنفس» والنسب» 
والمال» فرفع العلم مخل بحفظ الدين» وشرب الخمر بالعقل وبالمال 
أيضاء وقلة الرجال بسبب الفتن بالنفس» وظهور الزنا بالنسب» وكذا 
بالمال. 

وإنما كان اختلال هذه الأمور من علاماتها؛ لأن الخلائق يُتركون 
سُدَىء ولا نبي بعد هذا الزمان» فيتعين خراب العالم . 


#* # ا #» 


57 - وعَنْ أبي هُريرَة طلد. عَنْ النبِنَ كلو قالَ: «اشْتَرَى 
رَجُلُ مِنْ رَجُلِ عَقَارا فَوَجَدَ الَّذِي اشْترَى العَقَارَ في عَمَارِهِ جر يها 
ذَمَبٌء فقالَ لَهُ الّذِي اشْتَرى العَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ إِنَمَا اشَتَرَيْتُ مِنْكَ 
الأرْضَء وَلَمْ أشئر الذَّمَبَء وقالَ الذي لَهُ الأزض: إِنَّمَا بِعْتْكَ 
الأرْضَ وَمَا فيهّاء كَحَاكَما إل رجُلٍ فقالٌ الَّذِي تَحَاكُمَا إِلَيّْهِ: 
ألَكمًا وَلَدّ؟ قال أَحَدُهُمَا : : لي غَلامٌ؛ ونال لاخر لي جَارِيَةٌ» قالَّ: 
أَنكحًا الغلام الحارية. فقوا عَلَى أنفسهمًا من وَتَصَدَّقَا» متفقٌ 
عليه . 

* قوله بدِ: «اشترى رجل من رجل عقاراً) : 

(ن): (العقار): هو الأرض وما يتصل بهاء وحقيقة العقار الأصل» 


١6 


مأخوذ من العقر بضم العين وفتحهاء وهو الأصل» ومنه: (عقر الدار) 

وفي هذا الحديث فضل الإصلاح بين المتنازعين» وأن القاضي 
يُستحب له ذلك كما يُستحب لغيرو0© , 

* قوله : «فتحاكما إلى رجل» : 

[(3)]: ظاهره أنهما حكّماه في ذلك» وأنّه لم يكن حاكماً منصوباً 

وعلى ظاهره يكون فيه حجة لمالك في قوله: إن المتداعيين إذا 
حكّما بينهما من له أهليةٌ الحُكُم؛ صمّء ولزمهما حكمه ما لم يكن جوراً 
سواء وافق ذلك الحكم رأيّ قاضي البلد أو خالفه. 

وقال أبو حنيفة: إن وافق رأيهٌ رأيّ قاضي البلد؛ نفذ» وإلا؛ فلا. 

واختلف قول الشافعي» فقال: مثل قول مالك» وقال أيضاً: لا يلزم 
حكمه» ويكون ذلك كالفتوى منه» وبه قال شريح . 

وهذا الرجل المحكم لم يحكم على أحد منهماء وإنما أصلح بينهما؛ 
بأن يُنفقا ذلك المالَ على ولديهما ويتصدّقاء وذلك أن هذا المال ضائع؛ إذا 

ولعلهم لم يكن لهم بيت مال» فظهر لهذا المحكم أنهما أحق بذلك 
المال من غيرهما من المستحقين؛ لزهدهما وورعهماء ولما ارتجي من 


.)١4/117( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


١78 


قال الشيخ أبو عبدالله المازّري: واختلف عندنا فيمن باع أرضاً فوجد 
فيها شيئاً مدفوناً» فهل ذلك للبائع أو للمشتري؟ فيه قولان. 

قلت: ويعني بذلك ما [يكون من] أنواع الأرض؛ كالحجارة 
والرخام» ولم يكن خلقة فيهاء وأما ما يكون من غير أنواع الأرض كالذهب 
والفضة؛ فإن كان من دَفْن الجاهلية؛ كان ركازاًء وإن كان من دفن 
المسلمين؛ فهو لقطة» وإن جهل ذلك؛ كان مالاً ضائعاً. 

فإن كان هناك بيت مال؛ حفظ فيه» وإن لم يكن؛ صرف في الفقراء 
والمساكين» وفيمن يستعين به على أمور الدين» وفيما أمكن من مصالح 
المسلميه0©. 


# 4# اه 

17 3 وعَنهُ طلفكه : أنه سَمِعٌ رَسُولَ الله يله يَقَولُ: ١كَانَتِ‏ 
امْأنَانِ مَعَهُمَا ابتَاهُمَاء جَاءَ الذَّنْبُء قَذَمَب بِابْنِ إِحْدَاهمُمَاء فقالثْ 
لِصَاحِبَيهَا: إِنَّمَا ذَمَب بِائنِكِء وقالّتٍ الأخرى: إِنَمَا ذَمَبَ بِابِكِ» 
فتَحَاكَما إِلَى دود ل فَقَضَى به للكبرى, فَحَرَجَنا عَلى سُلَْمَانَ بن 
داود يكل فَأَخْبَرتَاهُ ققالَ: اثتُوني بالسّكُينٍ َشْقَهُ بَيتكُما. فقالتِ 
الصّغْرَى: لا تفْعَلء رَحِمَكَ الله هُوَ ابنهًا. فَقَضى به للصٌّغْرَى)» 
متفقٌ عليه . 


(ن): استدل سليمان عليه السلام بشفقة الصّغرى على أنها أمه؛ وأما 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (0/ .)١9/94‏ 
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الكبرى: فما كرهت ذلك. بل أرادته؛ لتشاركها صاحبتها في المصيبة بفقد 
ولدهاء ولم يكن مراده أنه يقطعه حقيقة» وإنما أراد اختبار شفقتهما لتتميز 
الأم . 

قال العلماء: يحتمل أن داود عليه السلام قضى به للكبرى لشبه رآه 
فيهماء أو أنه كان في شريعته الترجيح بالكبيرء أو لكونه في يدهاء وكان 
ذلك مرجحاً في شرعه. 

وأما سليمان عليه السلام: فتوصل بطريق من الحيلة والملاطفة إلى 
معرفة باطن القضية» فأوهمهما أنه يريد قطعه؛ ليعرف من يَسْق عليها قطعٌه 
فتكون هي أمهء ولعله استقرٌ الكبرى فأقرّت بعد ذلك به للصغرى» فحكم 
بالإقرار لا بمجرد الشفقة المذكورة. 

قال العلماء: ومثل ذلك يفعله الحكام ليتوصلوا به إلى حقيقة 
الصواب2 . 

(ق): الذي ينبغي أن يقال : إن داود عليه السلام إنما حكم به للكبرى 
لسبب اقتضى عنده ترجيح قولهاء ولم يذكره في الحديث بعينه؛ إذ لم تدع 
حاجة إليهء فيحتمل أن الولد كان في يد الكبرى» وعلم عجز الأخرى عن 
إقامة البينة» فقضى [به] لها؛ إبقاء لما كان على ما كان. وهذا تأويل حسن 
لا يمنعه اللفظ. وتشهد له قاعدة الدعاوي الشرعية التي يبعد اختلاف 
الشرائع فيها”". 


)غ2 انظر : شرح مسلم» للنووي (؟١18/1).‏ 
زفق انظر: «المفهم» للقرطبي (0 / ه/١).‏ 


ميل 


(ن): فإن قيل: كيف حكم سليمان بعد حكم داود عليه السلام في 
القصة الواحدة ونقضء والمجتهد لا ينقض حكم مجتهد؟ 

فالجواب من أوجه: 

أحدها: أن داود عليه السلام لم يكن حكم بالحكم . 

والثاني : أن يكون ذلك فتوى من داود لا حكماً. 

والثالث: لعله كان في شرعهم فسحٌ الحكم إذا رفعه الخصم إلى 
حاكم اخر يرى خلافه . 

الرابع : أن سليمان عليه السلام فعل ذلك حيلة إلى إظهار الحق 
وظهور الصدقء. فلما أقرّت به الكبرى؛ عمل بإقرارها وإن كان بعد 
الحكم ؛ كما إذا اعترف المحكوم له بعد الحكم أن الحكم لخصمه0" . 

(ق): فعلى هذا لا يكون من باب نقض الحكمء بل من باب تبدّل 
الأحكام بسبب تبدّل الأسباب. 

وفي هذا الحديث أن الأنبياء عليهم السلام يسوغ لهم الحكم 
بالاجتهادء وهو مذهب المحققين» ولا يلتفت لقول من يقول: إن 
الاجتهاد إنما يَسوغ عند فقدٍ النص» وإنهم مُتمكنون من استطلاع الوحي ؛ 
لأنهم إذا لم يأتهم الوحي في الواقعة؛ تعيّنَ عليهم البحث عن معاني 
النصوص.ء والفرق بينهم وبين غيرهم من المجتهدين» أنهم معصومون من 
الغلط والخطأء وعن التقصير في اجتهادهم» وغيرُهم ليس كذلك . 

وفيه استعمال الحكام الجيلٌ التي تستخرج بها الحقوقٌ بقوة الذكاء 


١ا/ا‎ 


والفطنة وممارسة أحوال الخليقة» وقد يكون في أهل التقوى فراسة دينية 
وتوسٌّمات نوريّة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وفيه حجة لمن يقول: 
إن الأم تستَلحِقٌء وليس مشهور مذهب [مالك]20. 

* قولها: «لا تفمل رحمك الله». وفي رواية مسلم قالت: ١لا‏ 
يَرحجُكَ الله هو ابنهّا»9؟ . 

(ن): قال العلماء: ويمستحب أن يقال في مثل هذا بالواوء فيقال: 
لا ويرحمك الله©. 

(ق): حتى يتبين أن ما بعده كلام مستأنف؛ أي : لا تفعل» ثم دعت 
له بقولها: يرحمك الله؛ لأنَّ وصله بما بعده يوهم السامع أنه دعاء عليه؛ 
وهو دعاء له. 

وقد روي عن أبي بكر الصديق ذل أنه قال لرجل سمعه يقول مثل 
ذلك القول: لا تفعل هكذاء وقل: يرحمك الله لا. 

قلت: وقد يزول ذلك الإبهام بزيادة واو أيضاً». 

(ن): و«السكين» يذكر ويؤنث لغتان» ويقال: لها سكيئة أيضاً؛ 
لأنها تسكن ححركة الحيوان: 

ويقال لها: المدية» بضم الميم وكسرها وفتحهاء سميت به؛ لأنها 


.)١9/١5؟( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.  ةريره من حديث أبي‎ .23١ /١15١( (؟) رواه مسلم‎ 
.)١9/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ ) 
.)١ا/ا/‎ /6( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )5( 


من 


تقطع مدى حياة الحيوان0©. 
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4 - وعَنْ داس الأَسْلَمِيَ د قَالَ: قَالَ النبئ يكلل: 

(يَذْهَبُ الصَّالحُون الأول الأول وَتبقى حثالة كَحُثالة الشّعيرٍ 0 
الئَّمْرٍ لا يُبَالِيهم الله َالَهَ» رواه البخاريٌ 


* قوله يكِ: «يذهب الصالحون الأول فالأول»: 

(ط): الفاء للتعقيب» ولا بد من تقدير؛ أي : الأول منهم فالأول من 
الباقين منهم» حتى ينتهى إلى الحثالة» مثل الأفضل فالأفضل» و«(الأول) 
بدل من (الصالحون)2 . 

» قوله : «ويبقى حثالة». 0 (نخالة)» وفي رواية : (حفالة) . 

(نه) : (الحثالة» بحاء مهملة وثاء مثلثة ة: الرديء من كل شيء» 0 
حثالة 0 والتمرء والأرزء وكل ذي قشرء وفي الحديث : ١لا‏ تقوم 

عَهُ إلا على حُتَالة من النّاس»296, وفي حديث أنس: ١كيفَ‏ أَنتَ إِذا 


بَقَيتَ فى حَثالةٍ من التّاس96©). 


.)١9/١17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)7791١ /١١(‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 544)» والحاكم في «المستدرك» (8011)» من 
حديث عِلْباءَ الشّلمي نه . وإسناده صحيح كما ذكر محققو «المسند» (طبعة 
الرسالة) . 

(54) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (1/ 037778 والحديث رواه البخاري 
50 د جيك عبداك بو عن 4870 : 


رفن 


(قض): «الحفالة» : رذالة الشيء» وكذا الحثالة, والفاء والثاء 
يتعاقبان كثيراً. 

«لا يبالهم الله؛؛ أي: لا يَرفع لهم قدراً ولا يُقيم لهم وزنآء وأصل 
بالة : بالية؛ مثل عافاه الله عافية» فحذفوا الياء منها تخفيفاًء كما حذفوا 
[الألف] من (لم أَبّل)؛ يقال: ما باليته وما باليت به؛ أي: لم أكترث0©. 

(ك): فإن قلت لفظ (البالية) ليس مصدراً ل (باليت)» فما وجهه؟ 

قلت: هو اسم لمصدره» وقيل : هو مصدر باليت» فحذفت الياء 
ا 0 , 

(ط): التنكير فى (حفالة) للتحقير9؟©. 


82 # 


إلَى الب يكل قَالَ: ما تعُدُون أَهْلَّ بَدْر فيكم؟ قالَ: «مِنْ أَفْصَلٍ 


المُسْلِمِينَ»» أَوْ كَلِمَةَ نَحْوَهًا. قالَ: «وَكَذَلِكَ مَنْ شهد بَدْراً مِنَ 
المّلائِكة» رواه البخاريٌ . 


96 وعَنْ رفاعة بْنِ رافِع الرْرَقِيّ » قالَ: جَاءَ جبْرد 


* قوله : «ما تعدون أهل بدر؟»: 


(ط): «ما تعدون»؛ أي: مَك تَعِدُون؛ ليطابقه الجواب» وهو: من 


. 071١ /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)75١0 /77( (؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ 
.)3791١ /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )©( 


>75 


أفضل المسلمين»» وإنما أتى ب (ما) بدل (من)؛ تعظيماً لشأنهم؛ نحو 
قولهم: سبحان ما سخّركن لنا. 

وقوله: «وكذلك من شهد بدراً من الملائكة»؛ [أي]: فإنهم من 
أفضل الملائكة» انتهى2" . 

أهل بدر من الصحابة كانوا بضعة عشرة وثلاث مثة عِدَّهَ أصحاب 
طالوت». الذين جاوزوا معه النهرء والملائكة الذين حضروا ألفٌ على 
أصحٌ الوجهين من التفسير» وقيل: خمسة آلاف. 

قال الله تعالى : لذ تَسْيَعِيِيُونَ ريح فَأسْدَبجَاب لحك أن ممِدّكُم بأَلْفِيَنَ 
لْمَلَِكَوَ مُرّوِؤيرت #الأنفال: 9]» قال ابن عباس: أي : متتابعين» كان جبريل 
في خمس مئة من الملائكة مُجَنْبة» وميكائيل في خمس مئة. 

فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية» وبين قوله تعالى: ل وَلَقَد َصَرَكُهُ 
هبر وتوا الله ملك كذفكوة © إذ نَمو ينفؤمنيت آل يَكْنكُ أن 


و. 8 


2-١ 2 0007 01‏ رم 6 س2 و دام 00 
يُِدَكُ ريك بعكو الم من الْملَهِكَوَم رَلِينَ (2) بلح إن تصيروأ وتَمَقوأ ويأو 
2 فز 1 سف مرا 2 ل ع ا صم - 8 0 
قَوَرِهِمٌ عدا يُنَدِدَكْ رَيَكْ بحَمْسَةَ َاللفي من الْمَلَهِكَوَ مُسَوّمِينَ14آل عمران: 1١7‏ - 


- 


1١1‏ _36١]؟‏ فإن هذه الآية تقتضى أن الإمداد يوم بدر كان بخمسة آلاف 


2 
2 


مَلك؟! 
فالجواب: أن التنصيص بالألف هاهنا لا ينافى الثلائة الألاف فما 


11 


ألو 


ىو 


فوقها؛ لقوله: #مرّوؤيرت # بمعنى: يَرْدْقهم غيرُهم» ويتبعهم 
)١(‏ المرجع السابق» .)3945٠ /١1(‏ 


١و‎ 


وعن ابن عباس في قوله: نوي 6»» قال: وراء كل ملك [مَلّك]. 

وعن علي ذه قال: نزل جبريل في ألف من الملائكة عن مَيْمَنة النبيّ يكلو 
وفيها أبو بكرء ونزل ميكائيل في ألف من الملائكة عن مَيّْ مَيْسّرة النبي كل وأنا 
فى المَيْسَّرة0©. 

قال ابن كثير الحافظ: وهذا يقتضي ‏ إن صم إسناده ‏ أن الألف 
مُرْدقَةٌ بمثلها؛ ولهذا قرأ بعضهم : (مردفين) بفتح الدال. 

الوجه الثاني : أن هذا الوعد متعلق بقوله: #وَإِدْ عَدَوْتَ من أَمْلِكَ 14آل 
عمران: »]١7١‏ وذلك يوم اده وهو انرق مناه ومكريةة واكاك 
والزُهريّ» وغيرهم. 

لكن قالوا: لم يحصل الإمداد بالخمسة» ولا بالثلاثة؟ لقوله: 1 


مي 0 


إن تَصيرُوأ وتَتَّفُو14آل عمران: »]1١5‏ فلم يصبروا وفرُواء فلم يُمِذُوا بمَلك 
واحد. 


وعن ابن عباس : لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدرء وفي غيره يكونون 
عدداً وإمدادا لا يضربون2» . 
+ 
وعَنٍ ابْنِ عْمَرَ طهاء قالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «إذا 
أَنْرَلَ الله تعالى بِقَْم عَذَابِاَ» أَصَابَ العَدَابُ مَنْ كان فيهنء ثُمَ 
بُعِنُوا عَلى أَعْمَالِهِمْ» متفقٌ عليه 


- 


.)١7/6 /7( انظر: ١تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)١7/8 /7( انظر: ١تفسير ابن كثير»‎ )( 


١ا/لك‎ 


* قوله يكِ: «ثم بعثوا على أعمالهم»؛ سبق في (الباب الأول). 


نيا يا نا 


م 20 ماه و - 3 
8١‏ 9 وَعَنْ جابر ذفه» قالَ: كان جذع يَقومُ إِليّْهِ النبييّ بك 
رفي ان اه د 1-6 ع0 - ذه 2 1 9 6 
يعني : في الخطبة -» فلمًا وضع المنبرء سمعنا للجذع مثل 
صَوْتٍ العشار حَنَّى نَزْلَ النبئّ يكل فوّضع يَدَهُ عليه فسَكن. 
وفي رواية: لما كان يَوْمُ الجممّة. قَمَدَ الي يك على 
مم 2 7 يي و ت” 201 مع 2 02 تج سه _9. 
المنبرء فْصَّاحَتٍ التخلةُ التي كان يَحْطبُ عِندَها حَنَّى كادَث أن 


مو هه 


وفي روايةٍ: فْصَّاحَتْ صِبَاحَ الصَّبِيّء فَتَرّلَ النبئ يكل حَنَى 
أحَذَمًا فضمَهَا إل فَجَمَلت تن أذِينَ الصَّبِيّ الذي يُسَكْتْ حَنَى 
أ 00 رس ره 1 اكه يول هر 2 1 - 
استقرّت » قال: «يكت على ما كانت تسمع من الذكر» رواه 
البخار 


م 


»* قوله: «مثل [صوت] العشار» : 

(ك): بكسر العين» جمع العُشراءء كما يقال: امرأة نمّساء.ء وهي 
الناقة التي أتت عليها من يوم أرسل فيها الفحلٌ عشرةٌ أشهر . 

قال النَْمِيُّ: وكان المنبر ثلاث درجات؛, وفي الحديث عَلَمٌ عظيم 
من أعلام نبوته» وهو حنين الجذع, انتهى" . 


.)7١ /5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


يفن 


لله در عبد الصمد بن خليل البغداديٌ رحمة الله عليه؛ حيث يقول: 
والجَذْعٌ حَنّ لفقَدِهٍ وهي النَوَى لا تَسْتَطاعٌ وَشَأنْهًا لا ع 
نلقث لَوَاعِجٌ شُؤقه ببَارَة ‏ مَفْهُومَةٍوالجَذْعٌ أخرس أَبْكَمْ 
لوعاوكعلى نفو يو لاه لنزاتة يطل 
ين تاد الطبائةعَائِقٌ ‏ للى فريك انُه لَه 

نا نا نب 


- 
- م 


ل 0 ا لم 0 م 0 50 .2 
7 - وعنْ أبي علب الخشنيّ جرثوم بْنِ نأشر 4ه عَنْ 


ٍ- صَناافٌ .)ع 4 00000 000 0 2 2 

رَسُولٍ الله كلل قال: «إِنَ الله تعالى فرَضَ فرايْض فلا تضِيُعوهَاء 
مه 0 2 - 0 ا 2 اع 2 
وحد حدودا فلا تَعْتَدُومَاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت 


و ّ- 
- م وهس 


- هه ناه - وا وسيء. 5 2 و م و 

عَنْ أشْياء رَحمّة غير نسيّان. فلا تبُحَثوا عنها) حديث حسن» 
2 وه 

رواه الدَّارَقطْنِيٌ وغيْرة. 


* قوله كلِ: «إن الله فرض فرائض». اختلف هل الواجب والفرض 
بمعنىَ واحد أم لا؟ 

فذهب الشافعيٌ إلى أن كل واجب فرض . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الفرض: ما ثبت بدليل قطعيٌ» والواجب: 
ما ثبت بغيره . 

وأكثر النصوص عن أحمد: أنه يُفرّق بين الفرض والواجب. فيقول: 
الفرض : ما كان في الكتاب» والواجب: ما ثبت بالسنة . 


١/4 


وأما المحارم: فهي التي حماها الله تعالى» ومنع من قُربانهاء وارتكابهاء 
وانتهاكهاء مما ثبت بالكتاب والسنة. 

أما حدو الله التي نهى عن اعتدائها: فالمراد بها جملة ما أذن في 
فعله» سواء كان على طريق الوجوب. أو الندب. أو الإباحة» واعتداؤها: 
هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهي عنه . 

وليس وراء ما حَدَّ الله من المأذون فيه إلا ما نهى عنه» ولهذا مدح 
سبحانه الحافظين لحدوده» وذمَّ من لا يعرف حدّ الحلال من الحرام؛ كما 
قال : « الْاَعرَابُ أَصَدُكُترا وَِضَاكًا ابد رأ ليسم أحْدُودَ مآ أيرَلَ 4 [التوبة : 
0]» وقد تطلق الحُدودء ويراد بها نفس المحارم» وحيئئذ؛ فيقال: لا تقربوا 
حدود الله . 

وأما المسكوت عنه: فهو ما لم يذكر حكمُّه بتحليل» ولا إيجاب» 
ولا تحريم» فيكون مَعْفْوَاً عنه. لا حرج على فاعله. 

لكن ينبغي أن يُعلم: أن ذكر الشيء بالتحريم والتحليل مما قد يخفى 
فهمُه من نصوص الكتاب والسنة؛ فإن دلالة هذه النصوص قد تكون 
بالتصريح» وبالعموم والشمول» وقد تكون بطريق الفحوى'" والتنبيه؛ كما في 
قوله تعالى: #8فَلَا تَكّل لَمَآ أي #[الإسراء: +]؟ فإن دخول ما هو أعظم من 
التأفيف من أنواع الأذى يكون بطريق الأؤلى» ويُسمّى ذلك مفهوم المُوافقة. 

وقد تكون دلالته بطريق مفهوم المخالفة» كما [في]: «في عدم 
السَّائمَة رَكَاةً) ؛ فإنه يدل مفهومُه على أنه لا زكاة في غير السائمة. 


)١(‏ في الأصل: «التحري»؛ والتصويب من «جامع العلوم والحكم» لابن رجب 
«(ص: ؟587). 
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وقد تكون دلالته من باب القياس» فإذا نص الشارع على حكم في 
شيء لمعنى من المعاني. وكان ذلك المعنى موجوداً في غيره؟ فإنه يتعدّى 
الحكم إلى كل ما وجد فيه. 

وهذا من باب العَدْل والميزان الذي أنزله اللهء وأمر بالاعتبار به» فأما 
ذا اكش نيد ذلك كله ينعا مك عه 

واعلم أن هذه المسألة [غير مسألة] حكم الأعيان قبل ورود الشرع: 
هل هو الحظرء أو الإباحة» أو لا حكم فيها؟ 

فإن تلك المسألة مفروضة فيما قبل ورود الشرع» فأما بعد وُروده: 
فقد دلت هذه النصوص وأشباهها على أن حكم ذلك الأصل زال» واستقر 
أن الأصل في الأشياء الإباحة بأدلة الشرع» وقد حكى بعضهم الإجماع 
على ذلك وغَلّطوا من سرّى بين المسألتين. 

قوله كك : «وسكت عن أشياء رحمة لكم»؛ يعني : لم يُحرّمْها عليهم 
حتى يعاقبهم على فعلهاء ولم يُوجِبّها عليهم حتى يعاقبهم على تركهاء بل 
جعلها عفواء فإن فعلوها؛ فلا حرج عليهم» وإن تركوها؛ فكذلك. 

خرّج البزّار في «مسنده»» والحاكم في «صحيحه» عن أبي الدَّرْداء 
عن النبّ كل قال : «ما أَحَلَّ الله في كِتَابهِ؛ فَهُوَ حَلالٌ» وما سَكْتَ عَنْهُ؛ فهو 
عَفْوٌّ فَاقبَلُوا منّ الله عَافِيئَةُ؛ فإنَّ الله لَمْ يَكُنْ لِيسَْى شَيئآه» ثم تلا هذه 


الآية : وما كن ريق يديا 14مريم: 4+]90. 


وقوله : «فلا تبحثوا عنها) يحتمل اختصاص هذا النهي بزمن النبيّ كلل 


)غ2 رواه البزار مم5 والحاكم في «المستدرك» وخرفخرة ” وهو حديث حسن . 
انظر: «غاية المرام» (ص: .)١5‏ 


لأن كثرة البحث والسؤال عمًا لم يذكر قد يكون سببآً لنزول التشديد فيه 
بإيجاب أو تحريم» وهذا البحث مثل أن يُدقْق الناظر فكره في وجود الفروق 
المُستبعدة» فيفرق بين متماثلين بمُجرّد فرق لا يظهر له أثرٌ في الشرع؛ مع 
وجود الأوصاف المقتضية للجمع» أو يجمع بين متفرقين بمُجرّد الأوصاف 
الطرْدية التي هي غير مناسبة» ولا يدل دليلٌ على تأثيرها في الشرع» فهذا النظر 
والبحث غير مَرْضِيٌ ولا محمودء ولعل هذا مُرادُ ابن مسعود بقوله: إياكم 
والتنظم» إياكم والتعمّقَّء وعليكم بالعَتيق؛ يعني : بما كانت عليه الصحابة. 

ومما يدخل في النهي عن التعمّق والبحث عنه أمورٌ الغيْب الخبرية 
التي أُمر بالإيمان بهاء وبعضها قد لا يكون له شاهدٌ في هذا العالم 
المحسوسء» فالبحث عن كيفية ذلك هو مما ينهى عنه» وقد يوجب الحَيّرة 
والشَّكّ وينتهي إلى التكذيب. 

وهذا الحديث يجمع أحكام الدّين كلّهاء قال أبو بكر بن السَمْعانيٌ : 
هذا الحدي من امون الذرة» 

قال بعضهم : ليس في أحاديث النبئ كَلِ حديثٌ واحدٌ أجمع بإنفراده 
لأصول الدّين وفروعه من حديث أبي تَعْلبة؟ لأن من أذَى الفرائض» 
واجتنب المحارم» ووقف عند الحُدودء وترك البحث عمًا غاب عنه؛ فقد 
استوفى أحكامٌ الفضلء وأوفى حُقوق الدّين» انتهى شرح حديث أبي ثعلبة 
مُلخّصاً من كلام الحافظ ابن رجب الحَنْبليٌَ رحمه الله" . 


بنذ نا نيا 


ع2 انظر : «جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي /١(‏ خ8--585). 


يل 
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إنضث ا - وعَنْ 7 عَبْداله بْنِ أبي أَؤْفى ها ء قال : غَرَوْناً مع 
0 اي سياف عه 2 عن ع ىر 2 
رَسُولٍ الله قو سَبْعَ غرَّوَاتٍ نأكل الجراد. 

وفي رواية: تأكل مَعَهُ الجراد. متفقٌ عليه. 


» قوله : «نأكل الجراد» : 

(ن): فيه: إباحة الجراد. وأجمع المسلمون على إباحته» ثم قال 
الشافعيٌ» وأبو حنيفة» والجماهير: يَحِلُّء سواء مات بذكاة» أو باصطياد 
مسلمء أو مَجُوسيٌء أو مات حَتْفَ أَنْفه سواء قَطِعْ بعضهء أو أحدث فيه 

وقال مالك في المشهور عنهء وأحمد في رواية: يحل إذا مات بسبب؛ 
بأن يُقطع بعضهء أو يُسْلقء أو يُقْلَى في النار حي أو يُشوى» فإن مات حَنْفَ 
أَنْقِه أو في وعاء؛ لم يَحِلَ0©. 

(ق): الجمهور تمسّكوا بظاهر هذا الحديث» وبما ذكره ابن المُنذر: 
أن أزواج النبِي ول كنّ يتهاديْنَ الجراد فيما بينهن» وبما ذكره الدارقطني عن 
ابن عمر: أن رسول الله كَل قال: «أُحِلَّتْ لنا مَيْتنَانِ: الحُوثُ والجَرَاتُ 
ودَمَانِ: الكَبِدٌ والطْحَالُ”". على أنه لا يصحٌ؛ لأنه من رواية عبدالله. 
وعبد الرحمن ابني زيد بن أَسْلمَ ولا يُختجّ بحديثهما. 

ومن الجمهور من رأى: أنها من صيد البحرء وعلى هذا: فيجوز 
)١(‏ انظر: شرح مسلم» للنووي (1/ .)1١‏ 


(؟) رواه الدارقطني في «سننه» (54/ 771). وإسناده جيد. انظر: «تخريج أحاديث 
المشكاة» (57757). 


8, 


للمحرم صَيْدُها من غير جزاء. 

وأما مالك واللَّيْثُ: فرأيا أن الجراد من حيوان البَت فَمَئتُه مُحمة؛ 
لأنها داخلة في عموم قوله: #حُرَّمَتَ عَلَيَُه ألمِئَهٌ #[المائدة: +]» ولم يصمح 
غندهم «أُِلّت لنا مَيتَانِ»» وقالا وجب حديث ابن أبي أزفى؛ وبما ذكره 
ابن المُنذرء بشرط الذكاة؛ إذ ليسا بنصّين» وإذا كان كذلك ؛ فلا بُدَّ فيها من 
ذكاة» إلا أن ذكاة كل شيء بحسّب ما يتأتى فيهء فرأى مالك: أنه لا بد فيها 
من فعْلٍ تموت بسببه'" . 

(تو): رواية من روى: (نأكل معه الجراد) مُؤْوّل على أنهم أكلوه 
وهم معه. 0 وهذا يدل على إباحته» ولو ضرفه مُوَوٌلٌ غلى 
الأكل؛ فإنه محتمل» وإنما رجّحنا التأويل الأول؛ لحُلْرٌ أكثر الروايات من 
هذه الزيادة» ثم لما ورد في الحديث أن النبيّ كك لم يكن يأكل الجرادء 
وذلك من حديث سُّليمان بن صَرد(" عن النبيّ كَل وقد سئل عن الجراد 
فقال : «أَكَْد جَنُود اللهء لا آكله ولا أُحَدْمُهُ 0 

فإن قيل: كيف يترك الحديث الصحيح بمثل هذا الحديث؟ 

قلنا: لم نتركه» وإنما أولناه؛ لما فيه من الاحتمال؛ كي يوافق سائر 
الروايات» ولا نرُدٌ الحديث الذي أوردناه» وهو من الواضح الجَلِيٌ بما فيه 
خفاء والتباس. 


.)75737 /6( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) كذافي الأصل» والذي في كتب التخريج: أنه من حديث سلمان الفارسي ذ#ه» وكذا 
نقله الطيبي في «شرح المشكاة» (4/ 15819) عن التوربشتي. 

(') رواه ابن ماجه (77514). وهو حديث ضعيف . انظر: (السلسلة الضعيفة» .)١677(‏ 


1١م1‎ 


(ط): التأويل الأول» وهو قوله: أكلوه وهم معهء بعيد؛ لأن المَعيّة 
تقتضي المشاركة في الفعل» كما في قوله: غزونا مع رسول الله كله وقد 
صرح به صاحبٌ «الكشاف»» والرواية الخالية عنه مطلقة» فيحمل على 
المُقيّدء وحديث سُّليمانَ بن صرد” ضعّفه مُحبي السُنّة"©. 


#* #6 # 


64 وَعَنْ أبي هُرَئْرَ د طاك : : أن التي كله قَالَ : دلا يُلْدَغْ 
المُؤْمِنُ مِنْ جخر وَاحِدٍ مَرتِيْنِ» متفقٌ عليه. 


* قوله كك : «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين؟ : 

(ق): هذا مَتَلُ صحيح» وقول بليغ» ابتكره النينٌ كل من فَؤْرهء ولم 
يُسمع من غيره» ولك ا اا رن شخ اناس ال شعي مياد 

يهجو النبيّ كلل ويؤذيه» ويُؤذي المسلمين» فأمكن الله" منه يوم بدرء فأخذ 
أسيرا وجيء به إلى النبيّ كل فسأله أن يَمْنَّ عليه ولا يعود إلى شيء ممّا كان 
يفعله» فَمَنٌّ عليه النييٌ يل فأطلقه» فرجع إلى مكة وعاد | إلى أشدّ ممًا كان 
عليه ع اه ار وأحضر بين يدي النبيّ يكلو 
فسأله أن يمُنَّ عليه. فقال النببيّ ؛ ل: «لا يُلْدَعْ المُؤْمِنُ مِنْ جخر وَاحَدٍ مرّتين» 
والله؛ لا تَمْسَحٌ عَارِضَيِكَ بمَكَة أبدأ» فأمر بقتله ' 

وأصل هذا المثل: أن الذي يُلدغ من جخر لا يُعيد يده إليه أبداً إذا 
كان قطنا حَذِراًء بل ولا لما يُشبههء فكذلك المؤمن لكِيّاسّتهء وفطانته» 


)١‏ فيه ما مر في التعليق السابق. 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5819/9). 
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وحذره إذا وقع في شيء مما يضرّه في دينه ودنياه؛ لا يعود إليه . 

والرواية المعروفة: «لا يلدغ» بضم الغين - وكذلك قرأته - على 
الخبرء وهو الذي يشهد له سببُ الحديث ومَسَاقَه وقد قيّده بعضهم 
بسكون الغين على النهيء وفيه بُعْده" . 

(خط): رواية الخبر معناه: أن المؤمن الممدوح هو المُتيقظ الحازم 
الذي لا يُؤتى من ناحية العَفْل فيُخدع مره بعد أخرىء ولا يَفُطَن هو به. 

وقيل: هو الخداع في أمر الآخرة دون أمر الدنيا. 

ورواية النهي معناها: لا يُخدعنً المُؤمنْ» ولا يتين من ناحية 
الغفلة» فيقع في مكروهء وهذا صلم أن يكون في أمر الدنيا والآخرة» 
انتهى2"' . 
قال الترمذيٌٌ الحكيم في «نوادر الأصول»: المؤمن إذا أصاب 
الذنب؛ تألم قليّه. وتلك هي لَدْغة المعصية» فلا يُلْدَعْ من جُخْر واحد 
مرتين؛ أي: أن هذا الأمر لدغه مرة» فأوجعهء فوجع ذلك تذكرة له من 
الغفلة حتى [لا] يقع فيه ثانية". 

(تو): أرى هذا الحديث لم يبلغ الخطابيّ على ما كان عليه» وهو 
مشهور عند أهل السَّيّره وهذا السببُ يُضعف الوجه الثاني. 

(ط): إذا ذهب إلى النهي؛ خيئّل أنه كل لمّا رأى من نفسه الزكية 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 571). 
(1) انظر: «معالم السنن» للخطابي (5/ .)١١8‏ 
©) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي /١(‏ 587). 


هم 


الميلّ إلى الحِلّم والعفو عنه؛ جرّد منها مؤمنآ كاملاً حازماً ذا شهامة» فنهاه 
عن ذلك تأنيباً. 
يعني: ليس من شيمة المؤمن الحازم الذي يغضب لله. ويَذْبُ عن 
دين الله أن ينخدع من مثل هذا الغادر المُتمرّد مرة بعد أخرىء فانته عن 
حديث الحلم» وامض لشأنك في الانتقام منه» والانتصار من عدو الله؛ فإن 
مقام الغضب لله يأبى التحلم والعفوء وإلى هذا المقام ينظر قوله كك: 
«الحَلِيمٌ ذو عَثْرَِ والحَكِيم ذو تَجْرِبَة20» وأنشد النابغة في هذا المعنى : 
ولاغَيِرَ في حِلْم إذالَمْ ْله 
بوادِرٌ تخيي صَفوَهُ أن يَْدرا 
ولاغَيِرَفيأنرإذالميكؤلهة 
حَكِيمْ إذا ما أوْرَدَ الأفرأَضدرا 
ومن أوصافه َك على ما روت أمّالمؤمنين الصّديقة بنت الصديق: ما 
انتقم رسولٌ الله يل لنفسه في شيء قط إلا أن تَنْتَهَكَ حْرْمَةٌ الله فينتقم لله 
بها. 
فظهر من هذا أن الحِلّم مطلقاً غيد محمود» كما أن الجُُودَ كذلك. 
وقد قيل : 
فَوَضع النَدَى في مَوْضع السَيِفِ بالعُلا 
مضيرٌ كوْضع السيٍ في مَؤْضع النُدَى 
وفهم منه أن هناك مقاماً التحلّم والتساهل فيه محمودٌء بل مندوبٌ 


)١(‏ رواه الترمذي )7١77(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذَإنه. وقال: حديث حسن. 


كما 


إليهء وذلك مع المؤمنين من استعمال الحِلْمء والعفوء وَحَفْض الجناح» 
قال تعالى: ظوَإدًا ما عَضبوأ هم يعوو © [الشورى : 0]ء فيجتمع لهم لِين 
الجانب مع الأولياء» والغلظة مع الأعداءء قال تعالى: ظأَيِدَاهُ عَكلَ 
الْكْتَارٍ © [الفتح : ك2 أؤْلَةِ عل الْمُؤْمِنِينَ يزو َ عل الْكَفْرنَ #[المائدة: 04]. 

قال: 


حَبِيهٌإِنَا مانب نَالجِلْمٌ أَهْلَهُ 
مم الحِلْمِ في عَيْنٍ العَدُوٌ مَهِيِبٌ 

وإذا ذهب إلى مُجرّد الإخبار؛ لم يكن هذا التأنيبُ والتعيير» فلم 
يفهم منه أن التحلّم والتساهل في بعض المواضع مندوبٌ إليه؛ فإن الانتقام 
والانتصار من أعداء الدَّين مأمورٌ به» فظهر من هذا أن القول بالنهي أَوْلَى» 
والمَّقامٌ له أدعى» وسلوك ما ذهب إليه الإمام الخطابيٌ أَوْضَحٌء وأَمْدَىء 
وَأحن أن يبع وأخرى. انتهى(1) 

قال المَيْدانِيُ في «الأمثال»: معناه: أن الشرع يمنع المؤمن من 
الإصرارء فلا يأتي ما يستوجب به تضاعف العُقوبة» يُضرب لمن أصيب 
وذكب مرّة بعد أخرى . 

قاله النبي يَلعِ لأبي عزَّة الشاعر؛ أي: لو كنت مؤمناً؛ لم تعد 
لقتالنا" . 


نذا نا 


. )737117/١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)5١16 (؟) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (؟/‎ 


١ /امم‎ 


وَعَنْه» قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلل : لالهلا يحلَمُهُم الها 
َم القبامق» وَلأَبنُْ نهم ولا ركهم وَلَهُمْ عَدَابٌ أليمّ: رَجُلُ 
ا عه مِنِ ابن السّسِيلٍ» وَرَجلْ بَاتِمَ رجلا 
سِلمَةَ بَمْدَ المَصْرِء فَحَلَفَّ بالله لأَحَذَهَا يكذَا وَكذَاء قَصَدَّقَهُ وَهُوَ 
رتك مل اااي ل رم 
منهّاء وَفَىء وَإِنْ لم يُعْطِهِ مِنهَاء لَمْ يَف متفقٌ عليه. 

* قوله كخِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله . . .إلى آخره». سبق شرحه في 
(الباب الثاني والسبعين). 

* قوله: «رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل» : 

(ن): لا شك في غلظ تحريم ما فعل وشدَّة قبحهء فإذا كان من يمنع 
فضل الماء الماشية عاصياً؛ فكيف مَن يمنعه الادميّ المُحترم؟! «) 

(ق): جاء في «صحيح البخاري»: «يقول الله لمانع الماء: اليومم 
أَمْبَعْكَ فَضَلِي ؛ كما مَنَعْتَ فَضْلّ ما لم تَعْمّل يَدَاكَح©. 

و«ابن السبيل» هذا: هو المسافرء و«السبيل»: الطريق» وسَمُي 
المسافر بذلك؛ لأن الطريق تَبْرِرُه وتظهره» فكأنها ولدته. 

وقيل: سُمّي بذلك؛ لملازمته إياه» كما يقال في الغراب: ابن دأ 
لمُلازمته دأَيةَ البعير الدّبر؛ ليَنقرها. 


8 


(؟) رواه البخاري (10؟١7)؛‏ من حديث أبي هريرة ذ#ه . 
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و«الفلاة» : القفر. 

وقد أجمع المسلمون على تحريم مَنع الماء على هذه الحالة؛ لأنه 
مَنْعُ ما لا حقّ له فيه من مُستَحِقَهء وربما أتلفه» أو أتلف ماله وبهائمه» فلو 
منعه هذا الماء حتى مات عطشاً؛ أُقِيدَ منه عند مالك؛ كما لو قتله بالجوع 
أو بالسّلاح2©0. 

* وقوله : «بايع رجلاً بسلعة»: 

(ق): رويناه [«سلعة»] بغير باء» ورويناه بالباء» فعلى الباء: يكون 
«بايع» بمعنى : ساومء كما جاء في الرواية الأخرى» وتكون الباء بمعنى 
(عن)؛ كما قال الشاعر: 

أي : عن النساء . 

وعلى إسقاطها: يكون [معنى (بايع) باع فيتعدى بنفسه. و«سلعة»() 
مفعول (بايع )2 . 

* وقوله يكهِ: «حلف بالله لأخذها بكذا؛؛ يعني: بذلك: أنه كذب» 
فزاد في الثنمن» وحلف على كذبه. وأخذ مال غيره ظلمآء فقد جمع بين 
كبائر» فاستحق هذا الوعيد الشديد. 


وتخصيصه بما بعد العصر يدل على أن لهذا الوقت من الفضّل والحُرمة 


"05 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)7 ١1 /١( زفم ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي‎ 
المرجع السابق. الموضع نفسه.‎ )©( 


حيل 


ما ليس لغيره من ساعات اليوم . 

قلت: ويظهر لي أنه إنما كان ذلك؟؛ لأنه عقيب الصلاة الوسطى 
- كما ورد النص عليه ولمّا كانت هذه الصلاة لها من الفضل وعظيم القذر 
أكثدُ مما لغيرها؛ فينبغي لمُصِلَّيها أن يظهر عليه عقيبها من التحفظ لدينه» 
والتحرّز على إيمانه» أكثدُ مما ينبغي له عقيب غيرها؛ لأن الصلاة حقّها أن 
تنهى عن الفحشاء والمُنكرء كما في التنزيل؛ أي : تخمل على الامتناع من 
ذلك بما يحدّث في قلب المصلي بسببها من النور والانشراح» والخوف من 
لله تعالى» والحياء منه» ولهذا أشار النبئ بل بقوله: «مَنْ لم تَنْهَهُ صَلاته 
عَنِ الفَحْشَاءِ والمُنْكرِ؛ لم يَرَْدُ منَ الله إلاً بُعْدله0©. 

فإذا كان هذا في الصلوات كلها ؛ كانت الوُسطى بذلك أَوْلىء وحفّها 
من ذلك أكثر وأؤفى» فمّن اجترأ بعدها على اليمين العَمُوس التي يأكل بها 
مالَ الغير؛ كان إثمُه أشدّء وقليّه أفسدء وهذا أَوْلى مما قاله القاضي أبو 
الفضل ؛ فإنه قال: إنما كان لاجتماع ملائكة الليل والنهار في ذلك الوقت 
لوجهين : 

أحدهما: أن هذا المعنى موجودٌ في صلاة الفجرء فتبطل خصوصية 
امسن 

وثانيها: أن حضور الملائكة واجتماعهم إنما هو في فعل هاتين 
الصلاتين لا بعدهماء كما نصّ عليه في الحديث بقوله: 'تَقَولُ المَلائِكَةُ: 


)غ0( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ا 5 من حديث ابن عباس وها . وهو 
حديث باطل . انظر : (السلسلة الضعيفة» (؟). 


ل 


أتَبْنَاهُمْ وهم يُصَلُون وتركناهم وهم يُصَلُونَ20. 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن هؤلاء الملائكة لا يشاهدون من 
أعمال العباد إلا الصلاة فقط» وبها يشهدونء فتديّر ما ذكرته؛ فإنه الأنسبُ 
الأسلم”". 

» قوله يكل : دلا يبايعه إلا للدنيا» : 

(ق): إنما استحق هذا الوعيد الشديد؛ لأنه لم يَقَم لله تعالى بما 
وجب عليه من البَيْعة الدّينية؛ فإنها من العبادات التي تجب فيها النية 
والإخلاص. 

فإذا فعلها لغير الله؛ من دنيا يقصدهاء أو غرض عاجل؛ بقيت 
عهْدَْها عليه؛ لأنه منافق مراءِ غاش للإمام وللمسلمين» غيرُ ناصح [لهم» 
ومن كان هكذا؛ كان] مُثيراً للفتن بين المسلمين, يَسْفِك دماءهم» ويستبيح 
أموالهم» ويَهْيِك بلادهم؟ لأنه إنما يكون مع من يلع إلى أغراضه» فيبايعه 
لذلك. ويَنصٌرهء ويغضب لهء ويقاتل مُخالفه. فينشأ من ذلك تلك 
المفاسد. 

وقد يكون هذا مخالفةً في بعض أغراضه. فيَنْكُث بيعتّه» ويطلب 
هَلَكَتَهٌُ كما هو حال أكثر هذه الأزمان؛ فإنهم قد عَمّهِم الغذْرة". 

وقوله: «فإن أعطاه منها؛ وفى». وهكذا الرواية «وفى» مخفف 
الفاء»ء و«يف» محذوف الواو والياء» مُحَمَّفَاَ وهو الصحيح» يقال: وفى 


. ومسلم (155), من حديث أبي هريرة ط‎ 2)807١( رواه البخاري‎ (00١) 
.)7009 /1( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 
.0704//1( المرجع السابق‎ )5( 


يفي وفاء» والوفاء ممدود: ضدٌَّ الغدرء وأما المشدد: فهو بمعنى توفية 
الحق وإعطائه» ومنه قوله تعالى: ١‏ َابَرْهِمَ الى وَقَهَ 14النجم: مع ؟ أي : 
قام بما كُلّفه من الأعمال؛ كخخْصّال الفطرة» وغيرها؛ كما قال تعالى: 
تون ©[البقرة : , 


نذا يذ نا 


5 وَعَنْهٌ عَنٍ الي يكلو قَالَ: بن الْفحَمِيٍأَْبعُونَ» » 
قَالوا : يا آهَا هُرَئيرَة! أ يَعُونَ يَوْما؟ قَالَ: أَبَيْتُء قَالوا: أَرْبَعُونَ سَنَد؟ 
قَالَ: أَبْبْتْء قالوا: أَرْبَعُونَ شَهْراً؟ قَالَ: أَيَنْتُ «يلَى كل شَيْء 
مِنَ الإنْسَانِ إلا عَجْبَ الذَّنَبِء فيه يرَكَبُ الحَلقُء ُمَ يُتَرْلُ الله مِنَ 
السَّمَاءِ مَاء فَييْبُونَ كمَا يَنْبْتْ البقل» متفقٌ عليه 


* قوله : ١ما‏ بين النفختين» : 

(ق): يعني: نفختي الصَّعْق والبَعْث. يشير إلى قوله تعالى: 9وَبْقِحَ 
في ألصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى أَلسَمَوَتِ وَمَن في اَلْذَرْضٍ إِلَّا من سَاء أللَهُ ثم نفِح فيه أخرئ 
َإِدَاهُمَ يام به ثرون ©[الزمر: ]2 . 

* قوله : «أبيت»: 

(ن): معناه: أبيت أن أجزم بأن المراد أربعون يومآء أو سنة» أو 


كنهراء بل الذي أجزم [به] أنها أربعون مُجملة وقد جاءت مفسَّرة من 


للق المرجع السايق» الموضع نفسه . 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 02305 . 


دحل 


رواية غيره في غير «مسلم» : «أربعون سنة»". 

(ق): ويحتمل أنه كان عنده علم وامتنع من كه ؟ لأنه لا يرهق إليه 
حاجةٌ ولا يتعلق به عمل" . 

* قوله كف : «ويبلى كل شيء من الإنسان» : 

(ق): وفي رواية: «كلّ ابن آدمَ تكله الأَرْضٌ»9"؛ اق ليه وتضيكره 
إلى أصله الذي هو التراب» وهذا عامٌّ مخصوصٌ بقوله: «إِنَّ الله حَوَمَ على 
الأَرْضٍ أَجْساد الأَِْياءِ©. وبقوله عليه الصلاة والسلام: «المُوَدْنْ 
المُحْتَسِبُ كالمُتَشُخّط في دَمِهء وإن مَاتَ لم يُدَوّدْ في قبْرِه»0. 

وظاهر هذا أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداءء» والمؤذنين 
المُحتسبين» وقد شوهد هذا فيمن اطلع عليه من الشهداء» فوُجدوا كما 
ذفنوا بعد أيام طويلة» كما ذكر في السَّيّر وغيرها” . 

(ن): «عجب الذنب» بفتح العين وإسكان الجيم: العظم اللطيف 
الذي في أسفل الصّلَبِء وهو رأس العُضْعْصء وهو أول ما يُخلق من 


.)9١ /148( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(') انظر: «المفهم' للقرطبي (707/1). 

فيه رواه البخاري (”/ا/ا)» من حديث أبي هريرة ‏ . 

(5) رواه أبو داود (/51 »)٠١‏ وابن ماجه »)١١86(‏ من حديث شناد بن أوس ذ#ك . 
وهو حديث صحيح . انظر: «السلسلة الصحيحة' (5/ 0577 . 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١726655(‏ من حديث ابن عمر ولا. وهو 
حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» (؟4865). 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ /701) . 


١ 


الادمي» وهو الذي يبقى منه ؛ ليُعاد تركيبٌ الخلق عليه7©. 

(ق): روى ابن أبي الدنيا من حديث أبي سعيد الخُدْريٌ» وذكر عَجْبَ 
الذَّنبْء قيل: يا رسول الله؛ وما هم؟ قال: «مثْلُ حَبّةِ خَرْدلٍء ومنه 
يَنشؤُونَ0". 

(مظ): المراد طول بقائه» لا أنه لا يبلى أصلاً؛ لأنه خلاف المحسوس» 
وأنه ورد: اول ما يُخْلَقٌ وآخمث ما يَئْلى) . 

والحكمة فيه: أنه قاعدة بدن الإنسان» وأَسّه الذي . يُبنى عليه. 
فبالحَرِيٌ أن يكون أصلب من الجميع» كقاعدة الجدار وأسَّهء وإذا كان 
أصلب؛ كان أطول بقاءء انتهى”” . 

في «صحيح مسلم»: «إنَّ في الإنْسَانِ عَظماً لا تَأَكلهُ الأرْض أَبَدا9 
وهذا يُؤينّد ما ذكره النوويٌ . 

» قوله يَكخِ: «ثم ينزل الله من السماء ماء؟ : 

(ق): يعني به: بعد نفخة الصّعْق ينزل هذا الماء الذي هو كمَنيٌ 
الرجال» فتتكون منه الأجساد بقدرة الله تعالى» وعن ذلك عبّر بقوله: 


.)47 /18( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 207207 والحديث رواه ابن حبان في «صحيحه» 
(814). من حديث أبي سعيد الخدري #5 . وهو حديث ضعيف . انظر: 
«ضعيف الترغيب والترهيب» (5080). 

(9) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (0/ 1717). 

(4) رواه مسلم (59605/ :)١47‏ من حديث أبي هريرة #5 . 


لحلا 


«فينبتون كما ينبت البقل»»: فإذا تهيأت الأجسام. وكمّلت؛ تفخ في الصور 
نفخةٌ البَعْث. فخرجت الأرواح من المّحالٌ التي هي فيها. 

قال بعضهم : فتأتي كل روح إلى جسدهاء فيحبيها الله تعالى» كل ذلك 
في لحظة؛ بدليل قوله تعالى: 9فَإِدَاهُمَ يِيَامبنَظْرونَ4[الزمر: 38]» انتهى”) 

عن أبي مُرَيّةَ [عن النبي يَل]» أواعن عبدالل بن عدروء عن النبي وَل 
قال: «النَافَكَانِ في السَّمّاءِ الغَانِيق رأسث * أحَدهما بالمشرقة ورجلاة 
بالمَغرب». أو قال: الرأمرث ” أَحَدِهما بالمغرب» ورجلاة بالمَشْرِقٍ» يَنتَظْرُونَ 
متى يُؤْمّرَانِ أَنْ يفنا في الصُورء فيتْفَْان), رواه أحمد بإسناد جيدء هكذا 
على الشَّكُ في إرساله واتصاله» قاله المُنَذِرِيٌ". 

وفي اصحيح البخاري» في ترجمة باب : عن ابن عباس َع في قوله 
تعالى : #قَإِدًا ثْقرَ في أَلَاقُورٍ ©[المدثر: 6]: الصورء قال: و #اراجنة» : النفخة 
الأولى» و#الرَادِقَة» : الثانية 9 . 

وعن أبي سعيد قال: ذكر رسول الله يخ صاحب الصّور: فقال: «عَنْ 
مين جبْريل» وعَنْ يَسَارِه ميكَائِيل»؛ رواه رَزِينٌة؟» 


* 4# *# 


. 0707 /1( انظر: «المفهم للقرطبي‎ )١( 

4 رواه الإمام أحمد في «المسند» (57/ .)١1947‏ وهو حديث منكر. انظر : #ضعيف 
الترغيب والترهيب» .)75١85(‏ 

(”) رواه البخاري .)556١(‏ 

(5) رواه أبو داود (7449). والإمام أحمد في «المسند» (7/ 9)» وهو حديث ضعيف 
كما ذكر محققو «المسند» (طبعة الرسالة) من حديث أبي سعيد الخدري د . 


١6 


807 - وَعَنْهُ قَالَ: بَبَْمَا الت يك في مَجُلِسٍ يُحَدثُ 
القَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌ» فَقَالَ: مَتَى السّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ الله يك 
يُحَدّثُ فَقَالَ بَعْض القؤم : سَمِع ما قَالَ فكره ما قال وقَالَ 
ره “عه وهو سواه 37 0 ا و - و 
بَعْضهم: بل لم يَسْمَعْ» حَتَى إذا قضى حَدِيئُ» قال: «أيْنَ السَّائل 
1 و و إل مد 2 
عن السّاعة؟». قال: ها أنا يَا رَسُولَ الله قال: «إذا ضينّعَتِ 

0 


الأَمَانَةٌ فانتظر السّاعَةَ»» قالَ: كيف إضاعئهًا؟ قَالَ: «إِذَا وُسَّدَ 
الأمْرُ إلى غَيْر أَهْلِء فانتظر السَاعَةَ» رَوَاهُ البُخاريٌ . 


» قوله : «بينما كَل في مجلس يحدث القوم. جاءه أعرابي» : 

«بينما» سبق معناه في (الباب الخامس)» و«الأعرابي» في (الباب 
الثاني) . 

(ك): معنى الحديث : جاء أعرابيئٌ وقت حديث الرسول كَللِِ. 

وقوله: «يحدث» خبر المبتدأء وخذف مفعولاه الأخيران» و(القوم»: 
هم الرجال دون النساءء قال تعالى: لَاوَسَكٌَ قوم ين قَوَمٍ عمو أن يكونواً حر 
نه ايسآو [الحجرات : .]1١‏ 

وقال الشاعر : 

وقد يدخل النساء فيه على سبيل التبع؛ لأن قوم كل نبي رجال ونساء؛ 
وجمعه : أقوام؛ وجمع الجمع : أقاوم . 

وقوله: «متى الساعة؟»؛ أي: يوم القيامة» وقد سبق في «(الباب 


١و5‎ 


الفام) بان تسميتها بالساعة: 

وقوله : «سمع»؛ أي: رسول الله تلِ ما قال الأعرابٌء فكره سؤاله؛ 
ولهذا لم يلتفت إلى الجواب . 

وقوله: «حتى إذا قضى» يتعلق بقوله: «فمضى». لا بقوله: «لم 
يسمع». ولفظ «فقال» إلى هناء جملة معترضة بالفاء» وذلك جائز. 

فإن قلت : علام عطف «بل لم يسمع»؛ إذ لا يصح أن يُعطفَ على ما 
تقدّم؛ إذ الإضراب إنما يكون عن كلام نفسهء بل لا يصِحٌّ عطفٌ أصلاً 
على كلام غير العاطف؟ ! 

قلت: لا نسلم امتناع صِكَّة العطف والإضراب بين كلام المتكلمين» 
وما الدليل عليه سلّمناء لكن يكون الكل من كلام البعض الأول على طريقة 
عطف التلقين» كأنه قال البعض الآخر للبعض الأول: قل: بل لم يسمع» 
أو من كلام البعض الآخر؛ بأن يُقدّر لفظ (سمع) قبلهء كأنه قال: سمعء 
بل لم يسمع: 


وقوله: «ها أنا» مبتدأء وخبره محذوف» وهو السائل» و(ها) حرف 


(الجوهريٌ): و(ها) قد تكون جواب النداء» تَمَدٌ وتفصّرء وأيضا 
مقصور للتقريبء إذا قيل لك: أين أنت؟ فتقول : ها أنا ذا. 

فإن قلت: هل يجوز تأخير الجواب عن السؤال فيما يتعلق بالدّين؟ 

قلع الشيانة لعدك مما رت تسل واه بز قدا لا يكن الله 
بها إلا لله تعالى» ولئن سلَّمنا فلعل الذي كان كك مُشْتَغْلاً به كان أهمّ منهء 
أو لعله أخَّره؛ انتظاراً للوحيء أو أراد أن يُتمّمّ حديثه؛ لثلا يختلط على 


١ /ا‎ 


السامعين» أو أراد تعليم فوائد: 

منها: أنه يجب على القاضي والمُدرّس والمُفتي تقديم الأسبق. 

ومنها: أن من أدب التعلم أن لا يُسألٌ العالمٌ ما دام مشتغلاً بحديث 
أوغيره؛ لأن من حق القوم الذين بدأ بحديثهم أن لا يُقطع عنهم حتى يُتِمّه . 

وفيه: الرّفق بالمتعلم وإن جفا في سؤاله أو جهل؛ لأن النبيّ ككل لم 
يؤنبه على سؤاله قبل إكمال حديثه. 

وفيه: مراجعة العالم إذا لم يفهم السائل؟ لقوله: «كيف إضاعتها؟) . 

فإن قلت: السؤال إنما هو عن كيفية الإضاعة» والجواب هو 
بالزمان» لا بيان الكيفية» فما وجهه؟ 

قلت: ذلك مُتضمُن للجواب؛ إذ يلزم منه بان أن كَيْفيتها هي 
بالتوسّد المذكور. 

فإن قلت: «إذا» هاهناء هل يتضمّن معنى المُجازاة أم لا؟ 

قلت: الظاهر لاء والفاء في «فانتظر الساعة» للتفريع» أو جواب 
شرط محذوف؛ يعني : إذا كان كذلك ؛ فانتظر الساعة. 

قال ابن بَطال: وفيه: وجوبُ تعليم السائل» وقال: معنى «إذا وسد 
الأمر إلى غير أهله»: أن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده. وفرض عليهم 
النصيحة لهم» فينبغي لهم تولية أهل الدّين النظر في أمور الأئمة» فإذا قلدوا 
غير أهل الدّين؛ فقد ضيّعوا الأمانة التي فرض الله عليهم . 


.م صَزافَ 0 عو ” ه.- - 
وقد جاء عن النبي كلِ: «لا تقومٌ السَّاعَةٌ حنّى يُؤْتَمَنَ الكَائْنُ)2"0. 


- .18 من حديث عبدالله بن عمرو‎ :»)١77 /7( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


ولحل 


وهذا إنما يكون إذا غلب الجُّال» وضعْف أهلّ الحق عن القيام به» نعوذ 
بالله مما نحن فيه من ذلك0© . 

* قوله كلِ: «إذا ضيعت الأمانة» : 

(قض): أخرج الجوابين مُخْرجَ الاستئناف؛ للتأكيدء ولأن السؤال 
ا 0 فإن 
تأقيت الساعة غَيْبٌ لا يعلمه مَلِكُ مُقرربٌء ولا ننٌ مُرسل »- عدل عن 
الجواب إلى كرما يدل عن الاسؤول عسددلالة عاض أمارنياه وسلك في 
الجواب الثاني مسلك الأول؛ لينّسق الكلام2؟2. 

و«التوسيد» في الأصل : أن يجعل للرجل وسادة» ويُسنده إليهاء ثم 
استعمل في تفويض الأمر وإسناده إلى غيرهء وإنما دل ذلك على دُنوٌ 
الساعة ؛ لإفضائه إلى اختلال الأمرء ووَمّن الدّين»ء وضعف الإسلام. 

(تو): معناه: أن يلي الأمرَ مَنْ ليس له بأهل» فيّلقى له وسادة المَلِك» 
وأراد بالأمر الخلافة» وما ينضمٌ إليها؛ من قضاءء وإمارة» ونحوهما. 

و«الوسد» : أخذ من الوسادة» يقال: وّسدته الشيء بالتخفيف فتوسّده: 
إذا جعله تحت رأسهء ولفظة (إلى) فيها إشكالٌ؛ إذ كان من حقه أن يقال: 
وُسّد الأمر لغير أهله. الع ليدل على إسناد الأمر إليه» وأكبر 
ظني أني وجدت في بعض الروايات: «إذا أسْئدَ الأمذ إلى غير أَهْله»2 . 


- وهو حديث صحيح. انظر: «السلسلة الصحيحة» .)751١(‏ 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (7/ 4 -5). 

(1) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ 07148 . 
(*) رواه البخاري »)5١71(‏ من حديث أبي هريرة #5 . 


لل 


(ط): في قوله: فانتظر» تنبية على أن قوله: إذا ضيعت الأمانة» 
ليس إِبَّانَ الساعة» بل من أماراتهاء فلا تكون (إذا) شرطية حينئذ» وإنما دل 
ذلك على ذُنْوٌ الساعة؛ لأن تغيّر الؤؤلاة وفسادهم مُستلزمٌ لتغيّر الوَعِيّة وقد 
قيل: الناسُ على دين مُلوكهم”" . 


ا نا نه 


لغ 3 


وَعَنَْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ككل قَالَ : «يَصَلُونَ لكو فَإِنْ 
أصَابُوا فَلَكُمْء وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهمْ) روا البخاري . 

* قوله يكف : «يصلون» : 

(ك): أي: الأئمة «لكم»؛ أي: لأجلكمء فإن أصابوا في الأركان» 
والشرائط. والسُّنن؛ فلكم . 

فإن قلت: الثواب لا يختصنٌ بالمأموم» بل للأئمة أيضاً. 

قلت : بيان كونه لهم مفروعٌ عنه لا يحتاج إلى ذكر؛ إذ معلومٌ أن من 
أتى إلى طاعة؛ فثوابها له. 

وقوله: «عليهم»؛ أي: عقابُّها عليهم؛ لأن (على) تستعمل في 
الشرء و(اللام) في الخير. 

فإن قلت: الخطأ عقايّه مرفوعٌ عن المُكلَّفِينء فكيف يكون عليهم؟ 

قلت: الخطأ هاهنا في مقابلة الإصابة» لا في مقابلة العمدء والذي 
في مقابلة العمد: هو المرفوع» لا ذلك. 


. 078337 /1١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


"٠.٠ 


فإن قلت: ما معنى كون غير الصواب لهم؛ إذ لا خير فيه حتى يكون 
لهم؟ 
قلت: معناه: صلاتكم لكم» وكذا ثواب الجماعة لكم. 
قال: في «شرح السنة»: فيه دلِيلٌ على أن مّن صلى بقوم مُحْدِئاً أن صلاة 
القوم صحيحةء وعلى الإمام الإعادة» سواء كان الإمام عالما أو جاهلاً. 
(النَيْمِيُ): فيه جواز الصلاة خلف البَدٌ والفاجر إذا خيفَ منه. وأن 
الإمام إذا نقص شيئاً؛ لا تفسد صلاةٌ من خلفه؛ إلا أن يَنقص فرضَ 
الصلاةء فلا يجوز اتباعه . 
بذ ني نب 
وَعَنَهُ 4ه : « شدحم حَيْرَأمَِّ أُحِجَسٌ لكو 14آل عمران : 
. >دهوءة م 827 6 يه ك2 
»ع قال: خْيْرُ الناس للناس» يَأتون بهم في السّلآسل في أغناقهم 
٠. 1 6 3124‏ 9 1 "0 1 
حتى يَدخْلوا في الإسلام . 
»* قوله تعالى: «ل كحم حير أَسَ أُْرِجَتٌ لئاس 14آل عمران: 6]١١١‏ 
قال: خير الناس للناس» : 
مُقيّد في السلسلة إلى دار الإسلام؛ فيُسلمء وإنما كان خيراً؛ لأنه بسببه 
صار سلما وحصل له أصل جميع السعادات الذنيوية والأخروية». 
اذ نيا ب 


. )379/ /6( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)09 /١1( المرجع السابق»‎ )( 


65 وَعَنْهُ عَنِ النبيئّ ككل قَالَّ: «عجب الله فى 
1 500 7 ٍ- 
يَدْحُلونَ الجَنة في السّلاسلٍ» رواهُما البُخاريٌ. 


فيو تت قووف 1 موسق 1 كردن كيده 
معناه: يَؤْسَرُونء وَيُقيّدونء ثم يُسْلِمُونَء فيَدُخلون الجنة. 


> 
3-2 


» قوله كه : «عجب الله من قوم : 

(قض): صفات العباد إذا أطلقت على الله تعالى؛ أريد بها غايائهاء فغاية 
المُتعجّب: الاستبشار بالشيء؛ والرضا به واستعظامٌ شأنه» والمعنى: عظم 
الله تعالى شّأنَ قوم يُؤخذون عَنُوةَ في السلاسل» فيدخلون في الإسلام» 
فيصيرون من أهل الجنة» ورضي عنهم» وأحلّهم محل ما يُتَعَجّبُ منه. 

وقيل: أراد بالسلاسل ما يُرادون به من قتل الأنفس., وسَبِي الأزواج 
والأولادء وتخريب الديار» وسائر ما يُلجئهم إلى الدخول في الإسلام» 
وهو سبب دخول الجنة» فأقام المُسبّب مُقَامٌَ السبب. 

ويحتمل أن يكون المراد جَذَّباتِ الحق التي يَجْذْبُ بها خالصة عباده 
من الضلالة إلى الهدىء ومن الهبوط في مَهَاوي الطبيعة إلى العْروج 
بالدرجات العلى إلى جنة المأوى7" . 

(تو): «يدخلون الجنة في السلاسل»؟؛ أي: يُؤتى بهم في السلاسل 
والقيودء وهم الأسارى. ومراد الله منهم: أن يهديّهم سواء السبيل» 
فيدخلوت الجنة تح الدخولٌ في الإسلام محل دخول الجنة؛ لكونه 
المفضيّ بهم إلى الجنة . 


بنذ يا ننه 


. )36/75( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


١ 


0١‏ وَعَنَهُ عَن النَبِّ يلوء قَالَ: «أَحَبُ البلآد إلى الل 
- 8< - 0 0 و 

مَسَاجِدّهَاء وَأَبْعْض البلآد إلى الله أَسْواقهَا» رَوَاهُ مُسلم. 

* قوله كل : «أحب البلاد إلى الله مساجدها» : 

(ن): لأنها بيوت الطاعات؛ وأساسها على التقوى. وأبغضٌ البلاد 
الأسواق؛ لأنها محل الغِثلُء والخداع» والرّياءء والأَيْمَانَ الكاذبة» 
وإخلاف الوعد. والإعراض عن ذكر الله تعالى» وغير ذلك». والحبٌّ 
والتْعضنٌ من الله تعالى :.. إزادتة القية والشةء :وفعل ذلك يمن أسعده 
وأشقاه» والمساجد: محل نزول الرحمة» والأسواق ضِدَّها"©. 

(ط): لعل تسمية المساجد والأسواق بالبلاد خصوصاً تلميحٌ إلى 


ك 


5 5 7 روج ركو 7 2 ِ. 0 الى ارات مور اس ص ميرو سي ع 
قوله تعالى : «وَالْبَإدُ لطب يحرج تأنه بإِدْنِ َي وألَدِى حت لاير ]لا نكر © 
[الأعراف: 08]. 

قال قتادة : المؤمن سمع كتات الله تعالى بعقله» فوعاه» وانتفع به ؟ 
كالأرض الطيبة أصابها الغيث» فأنبتت» والكافر بخلافه؛ وذلك لأن رُوَّار 

7 00 . .ا دءدظ ”له روخ دس 5 صم 20 مدصه ع صم ص ره 

المساجد: لرَِالَ لا هيم يتمثرة ولا بيع عن وكْر أله ود ألصَلرة إل الكو #4 

وقضّادُ الأسواق شياطينٌ الجنّ والإنْس من العْمَلَةٍ الذين غلبهم الحررصٌ 
وَالشرف وذلك لا يزيد إلا قرباً من الله ومن أوليائه» وهذا لا يُورثٌ إلا َس 
من الشيطان وحِربهء إلا من تعمّد إلى طلب الحلال الذي يصون به دينه 
وعراضه» لهَمَنِ أضطرَ غَيْرَبَاغْ وَلَاعَادٍ فل إِنْمَ عليه [البقرة: ]2 ويجوز أن 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (6/ .)١791‏ 


انف 


يُقدّر مضافٌء فيرجع الضمير في «مساجدها», و«أسواقها إليه؛؟ أي: أحب 
بقاع البلاد مساجده”" . 


بذ يذ ني 


- 


1 وَعَنْ سَلْمَانَ الفارسيّ # مِنْ قَوْلِه قَالَ: لا تك 
إِنِ اسْتَطَعْتَ أَوَلَ مَنْ يَدْخُل السُوقَء وَلآَآخِرَ مَنْ يَحْوُجٌ مِنهًا 0 
مَعْرَكَةٌ الشّيْطَانِء وَبِهَا يَنصِبُ رَايِتَهُ. رواهُ مسلمٌ مّكذا. 

وَرَوَاهُ البَرَقَانِىٌ اسبتيح؟ عَنْ ' سَلْمَانَء قَالَ: قَالَ 

سُولُ الله كله : «لا بَكنْ أَوَلَ مَنْ يَدْحْلُ السُوقَء وَلآ آخرَ مَنْ 
0 فِهًا بَّاضَ الشّبْطَانْ وَقََحَ» . 

* قوله: «باض الشيطان فيها وفرخ»: 

(نه): أي : اتخذها مَقرَاً ومسكنآ لا يفارقها؛ كما يلازم الطائر موضم 
يَيْضه وأفراخه9". 

بذ ند نيه 
8573 وَعَنْ نْ عَاصِم الْأَحْوَلٍ» عن عبّدالله بْن سَرجس نّ طلا » 


َالَ: قُلْتْ لِرَسُولٍ الله ل: يا رَسُولَ الله غَفَرَ الله لَكَ» قَالَّ: 
دوَلَكَ»» قَالَ عَاصِمٌ: فَقَلْتُ لَهُ: أَسْتَفمَرَ لَكَ رَسُولُ الله 6ه؟ ة 


1١ 


6 


.)97٠ انظر: شرح المشكاة» للطيبي (؟7/‎ )١( 
.)578 /75( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 


,ثث”ت> 


٠. 75‏ 2 0 9 ماه ل _ دج ي+م 
نَعَمْء 3 نوتلا هله الاية : «وَاسَتَغْفْر هرد فك ,لزنن 
6[ 00011 1 : 9ل]. رَواه م ل 


* قوله : «غفر الله لك»: 
فدعاؤه يَكِِ له بقوله : «ولك».» فظن عاصم د أن هذا الاستغفار منه كلل 


خصّيصّةٌ 


يصّةٌ خصنّ عبدالله بهاء فسأله عن ذلك . 


فقال عبدالله : إن استغفاره كل عام لجميع من مُنح الإيمان من أمّته» 
فيستفاد منه التحريض على التحلّي بحلية الإيمان» والتحقّق بحقائقه؛ فإن 
مَن أوتي الإيمان؛ فقد فاز وأفلح كل الفلاح . 

ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب «حسن الظن بالله؛ عن يحيى بن عمر بن 
شداد النَّيْميَ قال: قال لي سُفيان بن عبينة» وكنت طلبت الغزوء فأخفقت 
وأنفقت ما كان معيء» فأتاني حين بلغه خبري» وكان قد عرفني قبل ذلك 
بطول مُجالسته» فقال لي: لا تأسَ على ما فاتك» واعلم أئك لو رزقت 
شيئاً؟ لأتاك . 

ثم قال لي: أبشر؛ فإنك على خير» تدري من دعا لك؟ قلت: ومّن 
دعا لي؟ قال: دعا لك حَمَلَةٌ العَرزش» قلتُ: دعا لي حملة العرش؟! قال: 
نعم» ودعا لك نبي الله نوح» قلت : دعا لي حملة العرش» ودعا لي نبي الله 
نوح؟! قال: نعم. ودعا لك خليل الله إبراهيم» قال: قلت: دعا لي هؤلاء 
كلهم؟! قال: نعمء ودعا لك محمد يلوه قلت: فأين دعاء هؤلاء لي؟ 
قال: في كتاب الله» أما سمعت قوله تعالى : #الَدِنَ صحلُونَ الْعرس وَمَنْ حَوَلَه: 
يسريم وَيؤْمنوبو- وسَتَعُونَ دين ءَامَيوَأ #[غافر: 97]؟ 


نلتنا 


قال: فأين دعا لي نوح نبي الله؟ قال: أما سمعت: رت أَغْفِْرَلِي 
وَلويلدَفٌ وَلِمَند كَل بيو مُؤْساوللْمُؤْ صن وَالْمُؤْمِتٍ 1نوح: 18]؟ 

قلت: فأين دعا لي خليل الله إبراهيم؟ قال: أما سمعت قوله: 
« ريا أَغْفْر لي وَلِولْدَىَّ وَِلمَؤْمِرِينَ يوم يفوم ألْحِسَابٌ #[إبراهيم: ١4]؟‏ 

قلت: فأين دعا لي مُحمَّدٌ بكل؟ قال: فهر رأسَهٌ ثم قال: أما سمعت 
إلى قول الله تعالى : 9وَأسْمَغْفْردَ يك وَللْموْمِنينَ وَالْموِْئَتْ #[محمد: 15]؟ 

فكان أطوع لله وأ بأمته رأف بهاء وأرحم مِنْ أن يأمره الله بشيء 
فيهم» ثم لا يفعله0©. 1 


## 

6 وَعَنْ بي مَسْعُود الأَنَصَارِيٌّ د قَالَ: قَالَ 
الي يكيه: «إِنَّ مِمًا أَدْرَكَ النَامُ مِنْ كلام النْبوّةَ الأولّى: إذَا لم 
تشتح» قَاصْتَعْ ما شنْتَ» رواه البُخَارِيُ . ْ 

»* قوله ككل : «إن مما أدرك الناس» : 

(ط): (من) في «مما» ابتدائية» وهو خبر «إن»ء واسمه قوله: «إذا لم 
تستحي» على تأويل أن هذا القول حاصل مما أدرك الناسٌ» والراجع إلى 
(ما) محذوفٌء و«الناس» فاعل «أدرك»: وعليه كلام الشيخ التُوربِشْتِيٌ ؛ 
حيث قال: المعنى: أن مما بقي بين الناس فأدركوه من كلام الأنبياء» 
ويجوز أن يكون فاعل (أدرك) ضميراً راجعاً إلى (ما)» و(الناس) مفعوله» 
وعليه كلام القاضي؛ أي: مما بلغ الناسَ من كلام الأنبياء المتقدمين أن 
)١(‏ انظر: «حسن الظن بالله» لابن أبي الدنيا (ص: 47)»: الحديث رقم (79). 


الملا 


الحياء هو المانع عن اقتراف القبائح» والاشتغال بمنهيات الشرعء 
ومُسْتَهُجَنات العقل . 

فمّن لم يَسْتَحي من الله ولا من الخلق؛ كان مطلقاً خليع العذار [لا] 
وازع له ولا عاتم من أن يفغل ما نادت 

وقوله : «إذا لم تستحي» الجملة الشرطية اسم (إن) على الحكاية0 . 

(مظ): «من كلام النبوة الأولى» معناه: اتفاق كلام الأنبياء عليهم 
السلام على استحسان الحياء» فما من نبي؛ إلا وقد ندب إليه»ء وتعث 
عليه» ولم يُنسخ فيما نسخ من شرائعهم» ولم يُبدّل فيما بُدّل منها؛ وذلك 
أنه أمر قد علم صوابه» وباذ قشل : واتتفع) المقرل على خيكنة .وها كان 
هذا صفته؛ لم يَجُز عليه النسخ والتبديل. 

وقيل: (النبوة الأولى) للإرشاد إلى اتفاق كلمة الأنبياء عليهم 
السلام» وعلى استحسانه من أولهم إلى آخرهه” . 

(حس): «فاصنع ما شئت» فيه أقاويل : 

أحدها: أن معناه: الخبر» وإن كان لفظه لفظ الأمرء كأنه يقول: إذ 
لم يمنعك الحياء؛ فعلت ما شئت مما تدعوك نفسّك إليه من القبيح» وإلى 
هذا المعنى ذهب أبو عبيد. 

ثانيها: أن معناه: الوعيد؛؟ كقوله تعالى : #اعَْمَلُوأ أمَاشِئتُم [فصلت: 6 
أي : اصنع ما شئت شئت؟ فإن الله مُجازيك» وإليه ذهب أبو العباس . 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)7771/١١(‏ 
() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)59١‏ 


لا" 


ثالثها : أن معناه : أن تنظر إلى ما تريد أن تفعلهء فإن كان ذلك مما لا 
تستحي منه؛ فافعله» وإن كان مما تستحي منه؛ فدعهء وإليه ذهب أبو 
إسحاق المَرُوزَيٌ . 

وروى هذا جريرٌ عن منصور بإسناده» ثم قال جرير: معناه: أن يريد 
الرجل أن يعمل الخير»ء فيدعه حياء من الناس» كأنه يخاف الرّياء» يقول: 
فلا يمنعك الحياءٌ من المُْضيٌ لما أردت . 

فقال أبو عُبيد: هو شبيه بالحديث الآخر: «إذا جَاءكَ الشَّيْطَانْ وأَنْتَ 
تُصَلَّي فقال: إِنّكَ ترائي ؛ فَزِذها طُولاً» . 

إن قانون الشرع في معنى الحياء يحتاج إلى اكتساب ونية» فينبغي أن 
يُحمل الحديث على هذا المعنى» فالقانون فيه : أنك إذا أردت أمراًء أو اكتسبت 
فعلاء وأنت بين الإقدام والإحجام فيه؛ فانظر إلى ما تريد أن تفعله. فإن كان 
ذلك مما لا تسْتَحِْي فيه من الله تعالى» ولا من الناس وأنبيائه قديماً وحديثاً؛ 
فافعله» ولا تال من الخلق» وإن استحبيت من الخلق» وإن كان مما يُسْتَسَى 
فيه من الله تعالى ومنهم؛ فدعهء وإن لم يُسْتَحْيَ من الخلق فيه. 

ومن ثم صرح كَللهِ بقوله: «إن مما أدرك الناسُ من كلام النبوة 
الأولى»؛ فدخل الحديث في جوامع الكلم» انتهى0". 

أنشد بعض الأدباء : 
إذالَمْ تَصّنْ عِرْضاً ولَّمْ تَخْششسَ خَالِقَاً 


.)1١75 /١7( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
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ويروى عن ابن مسعود َه قال: آخر ما نزل من القرآن قوله 
تعالى :[. . .]2: وآخر ما نزل في التوراة: إذا لم تستحي؛ فاصنع ما شئت» 
وآخر ما نزل في الإنجيل: شرٌ الناس من لا يبالي أن يراه الناس مُسيئًاًء 
وآخر ما نزل في الزّبور: مَن يزرع خَيْراً؛ يَخصد غبطة. 


»*# # # 


هك 0-0 ابن 2 0 5-7 «َولُ ما 


* قوله يك : «أول ما يقضى» : 

(ن): هذا لتعظيم أمر الدّماء وتكثير خطرهاء وليس هذا الحديث 
مخالفاً لقوله كَل : لعا عات ب به العَبْدُ صَلائُه؛0؛ لأن ذلك في حق 
الله» وهذا فيما بين العباد9” . 


(ق): هذا يدل على أنه ليس في حقوق الآدميين أعظم من الدّماء©؟ . 


#0 # 


. بياض في الأصل‎ )١( 

(؟) رواه النسائي في «السنئن الكبرى» (7705)» والإمام أحمد في «المسند» (5/ 50). 
وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (3105) و(/77/0) 
و(7170). 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١57/1١(‏ 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 57). 
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اود عون رضي ال ههاء قَالَثْ : قال رَسُولُ الله كلل : 
«خُلِقَتٍ المَلآئكَةُ مِنْ نور, وَخُلِقَ الجَان مِنْ مَارِجٍ مِنْ نأرء وَخْلِقَ آدَمْ 
مِمَا وُصِف لَكمْ) روا مسلح. 

* قوله يك : «خلقت الملائكة من نور» : 

(ق): أي: من أجرام مُضيئة نيترة» فكانوا خيراً مخضا" . 

(ن): «الجان» : الجن. و«المارج»: اللهب المختلط بسواد النار9" , 

(ق): فكانوا شرا مَخْضاء والخير فيهم قليلٌ©. 

وقوله: «مما وصف لكم»؛ أي: من تراب صَيّر طينآء ثم فخَارا 
و«الفخار» : العلين اليابس» وفي الخبر: «إن الله تعالى لما راد حَلْقَ آدم؛ 
مر مَنْ قَبِض قَبِضَةٌ من جميع أَجْرَاءِ تراب الأَرْضء فأخذ مِنْ حَرْنِها 
وسَّهْلهاء وأَحْمَرِها وأَسْوَدهاء فجاء ولدّه كذلك». 

#0 *# 

10 وَعَنْهَا رضي الله عَنَْاء قَالتْ : «كَانَ خُلقُ نبي الله ل 

القرآنَ رواهٌ مُسْلِمٌ في جُمْلةٍ حَدِيثِ طَويلٍ . 


* قوله: «كان خلق نبي الله القرآن» : 
(ن): معناه: العمل به» والوقوف عند حدودهء والتأدّب بآدابه 
(1) المرجع السابق (7/ 2716 . 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 0816 . 
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والاعتبار بأمثاله وقصّصهء وتديّره» وحُسْن تلاوته» انتهى0©. 

قال الإمام الغزالييٌُ رحمه الله : أرادت عائشةٌ رضي الله عنها مِثْلّ قوله : 
لخْذِ الْمَنْوَ4الاعراف: 144] الايةء وقوله تعالى: 9إإنَّ أله يأمْرُ بألمَدلٍ 
وَالِإِحْسَدنٍ وَإِينَآي ذى الْفُرِقَ #لالنحل: »]4٠‏ وقوله تعالى: #واصير عل مآ 
َصَابككَ ©[لقمان : ١]ء‏ وقوله تعالى: لفَاَعْفُ عَنَيمَ وَأصَفَحَ 4[المائدة: 1“ 
وقوله تعالى: #ادقم لي هَّ أَحْسَنٌ #المؤمنون: 45]» وقوله تعالى: 

وَآَلْكَظِبينَ الْمَيَطا آل عمران: 154]» وقوله تعالى : #يكأمبا لذن اموا 

سبوا كديرا من ألطِنَ [الحجرات: 01١‏ الآياتٍ الدالة على تهذيب الأخلاق 
الدّميمة» وتحصيل الأخلاق الحميدة. 

قال الشيخ شهاب الدّين عمر السَّهْرَوَرْدِيٌ: قولها: (كان خلقه 
القرآن) فيه سر كبير غامض؛؟ وذلك لأن النفوس مجبولة على طبائع وغرائز 
من البّهيمية» والسَّبعية» والشيطانية» وأنه تعالى بعِظم عنايته نزع نصيبٌ 
الشيطان منه صلوات الله عليه؟ لقوله تعالى: «أَلَرْدَتَرَ لَكَصَدْرْكَ 14الانشراح: 
»]١‏ ولحديث انشراح الصدر. 

وبعد هذا التزع بقيت للنفس الزكية النبوية بقايا صفات البشرية؛ 
رحمة للخلقء فاستمّدّت البقايا من الصفات؛ لظهورها فيه صلوات الله 
عليه تنزيل الآيات المُحكمات بإزائها لقمْعها؛ تأديباً من الله تعالى» رحمة 
له خاصّة. وللأمّة عامّة» مُودّعآ نزولٌ الآيات على الأيام والأوقات عند 
ظهور الصّفاتء قال الله تعالى : #وَمَالَ ابن كَمَروا لوْلَا ُزْلَ َيه لمان جملة 
ود حذلك نيت به ادك 4 [الفرقان : ؟*]ء فلما تحركت النفس 


.)5١5/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


51١ 


الشريفة عند كسر رَبَاعِيتهه وقال: «كيف يفلح قوم حَضِبُوا وجة نبيهه؟0© 
فأنزل الله : ل يِسسَ لمن الْأمر مَىَة 14آل عمران: 178]» فاكتسى القلب لباسَ 
الاصطبار9 . 

فلما تورّعت الآياتٌ على ظهور الصفات؛ صَّفْتِ الأخلاق النبوية 
بالقرآن؛ ليكون خلقه القرآنَ؛ ولهذا ورد: «أنا أَنْسَى؛ لأسُرً»؛ تأديبآ 
لنفوس الأمة» وتهذيباً ورحمة. 

ووجه آخر: أن قولها رضي الله عنها: (كان خلقه القرآن) إيماء إلى 
التخلّق بأخلاق الله فعبّرت عن المعنى بقولها [(كان خلقه القرآن)]؛ 
انس ادم تهات السلذل: وبهر ا للحال راطك المقال وهنا من كفور 
علمهاء وكمال أدبها. 

# # *# 

04 وَعَنْهَاء قَالَثْ: قَالَ رَسُولُ الله له : «مَنْ آَحَبٌ لِقَاءً 
الله أَحَبٌ الله لِقَاءَهُ وَمَنْ كرة لِقَاءَ الله كرة الله ِقَاءم»» فَقَلتُ: 
يَا رَسُولَ الله! أَكَرَاهِيَةٌ المَوْت؟ فَكَلَنَا نَكْرَهُ المَوْتَ! قَالَ: «لَيْسَ 
كذَلِكِء وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ إذَا بُشْرَ بِرَحْمَةٍ الله وَرِضُوَانِهِ وَجَنَيِو أَحَبٌ 
لِقَاءَ الله. فَأَحَب الله لِقَاءَهُ. وَإنَّ الكافِرَ إِذَا بُشْرَ بِعَذَابٍ الله 


وَسَخَطِدِء كرة لِقاءَ الله» وكرة الله لِقَاءُ» رواه مسلم. 


)١(‏ رواه ابن ماجه (5071).» والنسائي في «السنن الكبرى» (/ا1١١1١)»‏ من حديث 
أنس بن مالك ذه . وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح ابن ماجه)» (73767) . 
(؟) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟5/ 708) . 
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© قوله 85 : (من أحب لقاء الله ؟؛ أحب الله لقاءه» : 

(ن): هذا الحديث يبين آخرُه أُوّلّهء ويُبِييّن المراد بباقي الأحاديث 
المطلقة. 

ومعنى الحديث: أن الكراهية المعتبرة هي التي تكون عند النْرْع في 
حالة لا تقبل توبة ولا غيرهاء فحيئثذ يُِشَّر كل إنسان بما هو صائر إليه» 
وبما أُعِدّ إليه» وبما يكشف له عن ذلك» فأهل السعادة يحبون الموت 
ولقاء الله؛ لينقلوا إلى ما أُعِدَّ لهم, ويْحِتُ لقاءهم ؛ أي : فَيجْلٌ لهم العطاء 
والكرامة . 

وأهل الشّقاوة يكرهون لقاء الله؛ لما علموا من سُوء ما ينتقلون إليه» 
ويكره الله لقاءهم؛ أي : يبعدهم عن رحمته وكرامته» ولا يريد ذلك بهم. 
وهذا معنى كراهته سبحانه وتعالى لقاءّهم» وليس معنى الحديث: أن سبب 
كراهة الله لقاءهم كراهتّهم ذلك» ولا أن حُبّه لقاء الآخرين حُّهم لذلك. بل 
هو صفة لهم0". 

* قولها : «كلنا نكره الموت» : 

(ق): هذا قول من ظَنّ أنه قد عيّر عن الموت بلقاء الله توسّعاء 
فأجيبت بما يقتضي أن لقاء الله بعد الموت» وقد نصّ على ذلك في طريق 
آخرء فقال: «ولقاءً الله بعدَ المَوْتِ)9 . 


وفي هذا الحديث ما يدل على أنه لا يخرج أحدٌ من هذه الدار حتى يعلم 


للق انظر: «اشرح مسلم» للنووي /١1(‏ 606 
[ة رواه الحميدي في ١مسنده»‏ (60؟ "2 من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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ما له عند الله تعالى من خير أو شرّء وقد قيل ذلك في قوله: 9 لهم شرفي 
لْحَمَؤةَ لديا #[يونس: 14]. 

وهذه الكَراهِيَةٌ للموت هي الكراهة الطبيعية التي هي راجعة إلى 
التْرة عن المكروه والضَّرّرء واستصعاب ذلك على النفوس» فلا شك في 
وجدانها لكل أحدء غير أن من رزقه الله تعالى ذُوْقاً من محبته» أو انكشف 
له شيءٌ من جمال حضرته؛ غلب عليه ما يجده من خالص محبته» فقال: 
عند أزوف رِخُلتهء مخاطبآ للموت وسّكرته» كما قال معاذ: حبيبٌ جاء 
على فاقة» لا أفلح اليوم مَنْ ندم» وكان يقول عند اشتداد السّكرات: 
اخنقني حَنْقَكَء فوَحقّكَ؛ إن قلبي لَبُحِنّكء انتهى0". 

ذكر الإمام فخر الدّين الرازيٌ في «تفسيره»: أن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام قال لمَلك الموت وهو يقبض رُوحّه: هل رأيت خليلاً يُمِيتُْ 
خليله؟ ! فأوحى الله إليه: هل رأيت خليلاً يكره لقاء خليله؟ 

فقال: يا مَلَكَ المَوْت؛ أما الآن: فاقيض©. 

(نه): الموث مُعترض من دون الغرض المطلوب» فيجب أن يصبر 
عليه ويحتمل مَشاقّه حتى يصل إلى الفوز باللقاء» وفى الحديث: «المَوْتُ 
قبل لقاء الله»0" . ْ 


نيا نيا نيا 


.)557 /17( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)186 /5( انظر: «تفسير الرازي»‎ )6( 
.)777 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )*( 
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49 وَعَنْ َم المُؤْمِنِينَ صَفِيةبنْتِ حُيَنْ رَضِيّ الله عَنْهَاء 
قَالنّثْ: كان النَِنْ كله مُنتكفاء نَأنَنْهُ أَرُورْهُ ليْلآَء فَحَدَّثه ثم 
قَمْثُ لأنقلت» َقَامَ مَعِيِ لِيَقلبتي» » فَمَدَ رَجُلآَنِ مِنَ الأنصّار 48ء 

لما رآيَا الي بل أسْرَعَاء ققالَ ل «عَلَى رِسْلِكُمَاء إِنَهَا صَفِيَةُ 
بنث حَبن0, ققالاً: سُبْحَانَ الله يا رَسُولَ الله! فَقَالَ: «إنَّ الشَيْطَانَ 
يَجْرِي مِن ابن آدَمَ مَجْرَى الدّم. وَإِني حَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ في 
قُلُوبِكُمَا شَرَوْ قَالَ: سياه متفقٌ عليه 


(ن): «ليقلبني» بفتح الياء؟ أي: يردني إلى منزلي» و«رسلكما» 
بكسر الراء وفتحهاء لغتان» الكسر أفصح وأشهر؛ أي: هَيْنيَكُما في 
المشي» فما هنا شيءٌ تكرهانه0©. 

(ق): «الرسل» بكسر الراء: الرفق واللَّينَء ومعنى «سبحان الله» في 
أصلها : البراءة لله من السُّوءء لكنها قد كثر إطلاقها في التعججب والتفخيم. أو 
الإنكار؛ كما في القرآن #سبحاتك هذا ببْتَنْعَْظِيمٌ 1#النور: 17]» وكقوله كل: 
«سُبْحَانَ الله؛ إِنَّ المُؤْمِنَ لا يَنَجْسُ)”". ومثله كثير» وهذا الموضع منهاء 
فكأنهما قالا: البراءة لله تعالى من أن يخلق في نفوسنا ظنّ سُوء بنبيئه يَكو؛ 
ولذلك قال في الرواية الأخرى: «ومن كنث أَظنٌ به» فلم أكن أَظُنٌ بك!06. 


)00( انظر: «شرح مسلم» للنووي (5١//ا6١).‏ 
زفة رواه البخاري (2)581 من حديث أبي هريرة له . 


(©) انظر: «المفهم» للقرطبي (6/ .)6١5‏ 


نلا 


* قوله يكخِ: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم : 

(ن): قال القاضي وغيره: قيل: هو ظاهره» وأن الله تعالى جعل له قوة 
على الجَري في باطن الإنسان مجاريّ دمِهء وقيل: هو على الاستعارة؛ لكثرة 
إغوائه ووَسْوّسّته في مَسامٌ لطيفة من البدن» فتصل الوسوسة إلى القلب0". 

(ط): عدى ايجري؛ ب «من» على تضمين معنى التمكن؛ أي : يتمكن 
من الإنسان في جريانه في عروقه مجرى الدم» و«مجرى» يجوز أن يكون 
مصدراً ميميً» وأن يكون اسم مكان. وعلى الأول تشبيةٌ» شبّه كيد الشيطان» 
وجريان وساوسه في الإنسان بجريان دمه في عروقه وجميع أعضائه . 

والمعنى : أن الشيطان يتمكّن من إغواء الإنسان وإضلاله تمكنا تاما. 

وعلى الثاني: يجوز أن يكون حقيقة؛ فإنا لا ننكر أن الله تعالى قادر 
على أن يخلق أجساماً لطيفة تسري في بدن الإنسان سريان الدم فيه؛ فإن 
الشياطين مخلوقة من نار المُوم, والإنسان من صَلْصّال وحَمَّأ مَسْنُونء 
والصَّلْصّال فيه نارية» وبه يتمككن من الجريان في أعضائه . 

يدل عليه ما رواه البخاريٌ تعليقاً عن ابن عباس قال: قال رسول الله لو: 
«الشَّيطَانْ جَائِم على قَلْبٍ ابن آدَمَء فإذا ذكر الله حَنَسَء وإذا لم يَذْكْ؛ 
وَسْوّس». 

وأن يكون مَجارا؛ كما قال التوريشيق: إن كيد الشيطان ووساوسه 
تجري في الإنسان حيث يجري الدم في عروقه وأَبْشّارهء فالشيطان إنما 
يَسْتَحْوِدُ على النفوسء ويَنْفْثُ وساوسه في القلوب بواسطة النفس الأمّارة 


ملحا 


بالسّوءء ومركبها الدم» ومنشأ قواها منه. 

فعلاجه: سَدَّ المجاري بالجُوع والصّوْم؛ لأنه يقمٌّ الهوى» ويردع 
الشهوات التى هي من أسلحة الشيطان» فالشْبَعْ مَجْلبَةٌ للآثام منقصّةٌ 
للإيمان» مُشُوٌشَْةٌ للأفكار” . 

(ن): في هذا الحديث فوائد: 

منها: بيان كمال شفقته يكل على أمّته. ومراعاته لمصالحهم» وصيانة 
قلوبهم وجوارحهم. وكان بالمؤمنين رحيماء فخاف كَلْ أن يلقي الشيطان 
في قلوبهما فيهلكا؛ فإنَّ ظَنَّ السّوء بالأنبياء عليهم السلام كَفْدٌ بالإجماع» 
والكبائر غير جائزة عليهم . 

وفيه: أن مَن ظنّ شيئاً من نحو هذا بالنبيّ يك؛؟ كفر. 

وفيه: جواز زيارة المرأة لزوجها المُعتكف في ليل أو نهارء وأنه لا 
يضرٌ اعتكافه. لكن يُكره الإكثار من مُجالستها والاستلذاذ بحديثها؛ لثلا 
يصير ذريعة إلى الوقاع؛ أو إلى القَبْلة ونحوها مما يضةٌ الاعتكاف7©. 

(ق): ولئلا يشتغل عمًّا دخل له من التفرّغ لعبادة الله تعالى» على أنه لا 
يكره الخَلْوة مع أهله في مُعتَكفِهء وإنما الممنوع المُباشرة» لكن هذا للأقوياء. 

وأما من يخاف على نفسه غلبة الشهوة : فلا يجوز ؛ لثلا يفسَدَ اعتكافه . 

وقد كان كثير من الفضلاء يمنعون دخول منازلهم في نهار رمضان؟ 
مخافة الوقوع فيما يفسد الصومء أو يَنقص ثوابه". 


.)07١ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5/‎ )١( 
.)١95/١5( (؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 
.)60١0 5 /0( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )9( 


وا 


(ن): وفيه: جواز مشي المعتكف معها ما لم يخرج من المسجد. 
وليس في الحديث أنه خرج من المسجد. 

وفيه: استحباب التحرّز عن التعرض لسوء ظَنْ الناس في الإنسان» 
وطلب السلامة» والاعتذار بالأعذار الواضحة» وأنه متى فعل ما يُنكر 
ظاهرُه مما هو حقٌ. وقد يخفى أن يبين حاله؛ ليدفع ظنّ السوء فيه. 

وفيه : الاستعداد للتحفّظ من مكائد الشيطان؛ فإنه يجري في الإنسان 
مجرى الده(©. 

(ق): وإذا كان النبيٌ بل ينّقي مواقم الثمم مع قيام الأدلة القاطعة على 
عِصْمّته ؛ كان غيره أَؤْلى بذلك0©. 

(ق): كانت غزوة حنين بعد فتح مكة بأيام؛ وَذَلك أن مكة ففخت 
لعشر بقين من رمضان سنة ثمان من الهجرة» وكانت وَفْعَةُ هَوَازِنَ يوم حُنين 
في أول شوال من تلك السنة. 

و«حنين»: موضع معروف» سمي باسم رجل لازمه؛ يُصرف ولا 
يُصرف» وأنشد في «الصحاح» : 


٠ 7 5‏ و 8 م 2 7 م تلم وءمهم 7 9 
نَصَرُوابِيّهِمْ وشذواأزْرَة بحُنيْنَ يوْمَّ تواكل الأَبُطالٍ 
والأغلب عليه الصّئف2 . 


)١غ(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١95/7١5(‏ 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (6/ 008). 
(*) المرجع السابق (7/ 117). 


للا 


و د سم - 
(ش): وتسئّى غزوة أؤطاس» وحنين وأؤطاس : موضعان بين مكة 
والطائفء فسُمّيت الغزوة باسم مكانهاء وتسمّى غزوة هوَازن!©. 
(ن): «أبو سفيان» هذا: هو ابن عد رسول الله يل اسمه كثيته . 
وقيل : اسمه | 6 وفي هذا عَطفٌ الأقارب بعضهم على بعض 
عند الشدائد» وذَّبُّ بعضهم عن بعض”"© 
*-*ه 


6 وَعَنْ بي الفَضْلٍ العبّاس بْنِ عَبْدٍ المُطَلِبٍ طلله» قَالَ: 
شَهِدْتُ مَعَّ رَسُولٍ الله كه يَوْمَ حُتيْنِء فَلرْمْتُ أنا وَأَبُو سُفيَانَ بن 
ار او رَسُولَ الله كلل فلم تقار َه وَرَسُولُ الله يكل 
على بَغْلة لَهُ يَيْضَاءَء قلمًا التقى المُلمُون وَالمُشْرِكُونَ وَل 
المُسلِمُون مُدبرِينَ فَطفِقَ رَسُولٌ الله 2 يركض بَعْلَهُ تبل الكمَارِ 
وَأنَا آخذ بام بغ رَسُولٍ الله كل أكُفُها؛ إرَادة آَنْ لا مُسْرِع» وَأَبُو 
سُفَيَانَ آخلٌ بركاب رَسَولٍ الله كلق فَقَالَ رَسُولُ الله ككل: «أَيْ 


عءً ل ل قَالَ اعباس - وكان رجلا صَيمّتاً : 


قلت بأَعْلَى صَوْة سَوْتِي : أَيْنَ أَصْحَابُ السَمُرَة؟ فَوَالهُوا لَكأَنَّ عَطْفتَهُم 

حين سَمِعوا 57 عَطفة البقر عَلَى َوْلآدمَاء قَقَالُوا : يا ليك 
000 مير 9 ب . هه رم و واس 

َا لبك فَافْتتلوا هُمْ وَالكفسَارٌء وَالدَّعْوَةَ في الأَنْصَارٍ يَقولونَ 

() انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (7/ 559). 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١7 /١7(‏ 


"84 


َا مَْشَّرَ الأنْصَارِ! يا مَعْشَرَ الأنصَارا تم قَصِرَتٍ الدّعْوَة عَلَى بني 
الحَارثٍ بْنِ الجردجء َنَظَرَ رَسُولُ الله كلء وَهُوَ عَلَى بَعْلتهِ 
كَالمْتَطَاوِلٍ عَلَيْهًا إلى قتَالِهِمْ فَقَالَ: «هَذَا حِينَ حَمِيَ الوَطِيسٌ». ثم 
أَحَذَ ر سُولُ الله يك حَصَبَاتٍ قَرَى بهن وُجُوة الكفّار 0 
«انْهَرَمُوا وَرَبٌ مُحَمَّدِ», هَدَهَبْتُ أَنْظَدُ فَإِذَا الال عَلَى هََْيِه 


2 فيما 


اي 


رَىء فَوَاهُو! ما هُوَ إلا آنْ رَمَاهُمْ بِحَصّيَاتِهِ فَمَا زْلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ 
كليلاً» اترقم تنرا. رواه مسلم. 

«الوَطِيسٌ» : التَنُورُ وَمَعْنَاهُ: اشَْدَّتِ الكَراث. 

وَقَولَهُ : «حَدَّهُم): هو و بالحَاءِ المُهْمَلَةٍ : أي امه 


* قوله: «ورسول الله كِ على بغلة له بيضاء» : 

(ن): هذه البغلة هي التي أهداها له فَرُوة بن ثعّائة» بنون مضمومة ثم 
فاء مخففة ثم ثاء مثلثة» 0 وعمّر عمُّراً طويلاً 

وقيل: أهداها له مَلِك أَيْلَهَ واسمُّه يُحَنَهُ بن رُؤية» فالله أعلمء 
ولا يعرف له كَكلٍِ بغلة سواهاء وهي التي يقال لها: دُلَدُل0"©. 

(ش): أكثر مراكب النبيّ َلٍ الخيل» وأما البغال: فالمعروف أنه كان 
عنده منها بغلة واحدة» أهداها له بعض الملوك» ولم تكن البغال مشهورة 
بارض العرب» بل لعا أهديت: له البغلة؛ فيل له آلآ تتري الخيل على 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 


ححص 


الحُمّر؟ فقال: «إِنّما يَفْعَلَّ ذلك الذين لا يَعْلَمُونَ»0©. 

وقيل: كانت له من البغال ذُلْدُلء وكانت شَهْباءَء أهداها له 
المَُوقس» وبغلة أخرى يقال لها: فضةء أهداها له فَرُوَة الجُذاميَ»ء ويغلة 
شَهْباء» أهداها له صاح أَيْلَدَّ وأخرى أهداها له صاحب دَوْمّةِ الجَنْدل. 

وقد قيل: إن النّجَاشيَ أهدى للنبئ يكل بغلة» وكان يركبها©. 

(ن): فإن قيل: ففي هذا الحديث قبوله يل هدية الكافرء وفي الحديث 
الآخر : «هَدَايا العمّالٍ غَلِرْ ال مع حديث ابن اليه عاملٍ الصدقات”". 

وفي الحديث الآخر: أنه يل رَدّ بعض هدايا المشركين» وقال: (إنَّ لا 
قبل رَْدَ المُشْرِكِينَ”©؛ أي : رفدهم» فكيف يجمع بين هذه الأحاديث؟ 

قال القاضي : إن هذه الأحاديث ناسخة لقبول الهدية. 

وقال الجمهور: لا نسحَ» بل سببُ القبول: أنه كل طمع في إسلام 
المُهديء فتألّفه بذلك لمصلحة يرجوها للمسلمين. 

ورَدٌ هدية من لم يطمع في إسلامه؛ ولم يكن في قبولها مصلحة؛ 


)١(‏ رواه أبو داود (75676). والإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 98) من حديث علي ظه 
نحوه. وهو حديث حسن كما ذكر محققو (المسند» (طبعة الرسالة) . 

(؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)١74 /١(‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 475)» من حديث أبي حميد الساعدي ه . 
وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» .07١7١(‏ 

(5) رواه مسلم (757/148177)» من حديث أبي حميد الساعدي #5 . 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .»)١77‏ من حديث عياض بن حمار هه . 
وهو حديث صحيح كما ذكر محققو «المسند» (طبعة الرسالة). 


5١ 


لأن الهدية توجب المحبّة والمّودّة. 

وأما غير النبيّ يكلِ من الؤلاة والعُمّال : فلا يجلٌ لهم قَبولّها لنفسه عند 
جمهور العلماءء فإن قبلها؛ كانت فيئاً للمسلمين؟ لأنه لم يُهْدِها إليه إلا 
لكونه إمامهم . 

وإن كانت من قوم هو يحاصرهم؛ فهي غنيمةٌ» قال القاضي: وهذا 
قول الأوزاعيٌ؛ ومحمد بن الحسن.ء وابن القاسم. وابن حبيب» وحكاه 
ابنُ حبيب عمّن لقيه من أهل العلم. 

وقال آخرون: هي للإمام خاصّةء وبه قال أبو يوسف. وأشهبُ» 
وسحُنون. 

وقال الطبرييٌ : إنما رد النينٌ يكل من هدايا المشركين ما علم أنه أهدي 
له في خاصّة نفسه. وقبل ما كان خلافَ ذلك مما فيه استئلافٌ المسلمين» 
قال: ولا يصح قولٌ من ادعى النسخ. 

قال: وحكم الأئمة بعده إجراؤها مُجْرى مال الكفار من الفَيْء 
والغنيمة بحسّب اختلاف الحال» وهذا معنى: «هَدَايا العمّالٍ عُلولٌ؛؛ أي : 
إذا خَصُّوا بها أنفسّهم ؛ لأنها لجماعة المسلمين بحكم الفيْء والغنيمة. 

قال القاضي: وقيل : إنما قبل النبئٌ يل هدايا الكمّار من أهل الكتاب 
ممّن كان على النصرانية ؛ كالمُقَوْقِسء. وملوك الشامء فلا مُعارضة بينه وبين 
قوله: ١لا‏ تَقَبَلُ رَبْدَ المُشْركينَ»» وقد أبيح لنا ذبائح أهل الكتاب 
ومُناكحتهم» بخلاف عَبَدَةٍ الأرثان. 

قال أصحابنا: متى أخذ القاضي أو العامل هدية محرمة؛ لزمه ردّها 
إلى مُهديهاء فإن لم يعرفه؛ وجب له أن يجعلها في بيت المال. 


فضا 


قال العلماء : ركوبه كك البغلة في موطن الحربء وعند اشتداد البأس 
هو النهايةٌ في الشجاعة والثبات؛ لأنه أيضاً يكون مُعْتَمَداً يرجع إليه 
المسلمونء وتطمئنٌ قلوبُهم بمكانه» وإنما فعل هذا عمداء وإلا؛ فقد 
كانت له يَككِِ أفراسٌ معروفة . 

ومما ذكره في هذا الحديث في شجاعته يك تقلّمُه بركض بغلته إلى 
جمع المشركين» وقد فرّ الناس عنه. 

وفي رواية: أنه نزل إلى الأرض حين عسو وهذا مبالغة في 
الثبات والصبر والشجاعة . 

وقيل :"فقل ذلك" مواساة بِمنق كات :نازلا بالآرضن عن المسلميةة 
وقد أخبرت الصحابة بشجاعته في جميع المواطن. 

وفي «صحيح مسلم»: إِنَّ الشّجَاع مِنّاء الذي يُحاذي بهء وإنهم كانوا 
يتّقون به" . 

»* قوله يك : «أي عباس! ناد أصحاب السمرة» : 

(ن): هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرّضوان» ومعناه: ناد أهل 
بيعة الرضوان يوم الحديبية» انتهى". 


خصّ أصحاب. السمرة بالنداء؛ إذ هم الذين شرح الله صدورهم. 


. من حديث سلمة ذك‎ .)8١ /1١1/الال( رواه مسلم‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي »)١١5 /١7(‏ والحديث رواه مسلم (5/ا/ا11/ 17/9). 
من حديث البراء ظيه . 

(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١9 /1١1(‏ 


يفف 


وبذلوا أنفسهم وأموالهم لله. ولم يبالوا بالخَوْض في غمّرات الحُتُوف» 
وعلموا أن الجنة تحت ظلال السّيوف. 

(ق): خصّهم بالذّكر؛ لأنهم كانوا بايعوه على أن لا يفِدُواء فلما 
ستمعو| التذاءة تذكز وا العهت قارتعوا وجينة حيو . 

* قوله : «وكان العباس رجلاً صيتاً» : 

(ن): ذكر الحازميٌ أن العباس كان يقف على سَلْعء فينادي غلمانه في 
آخر الليل» وهم بالغابة» فيُسمِعُهمء قال: وبين سَلْع والغابة ثمانية أميال9©. 

(ق): لسرعة رَجْعَتِهم واجتماعهم شبّههم بِعَطْفَة البقر على أولادها©. 

(ن): هذا يدل على أن فرارهم لم يكن بعيداء وأنه لم يحصل من 
جميعهم» وإنما فتحه عليهم مّن في قلبه مرض من مُسْلِمة أهل مكة 
المُؤلفة» ومُشركيها الذين لم يكونوا أسلموا. 

وإنما كانت هزيمتُهم فَجْأَة؛ لانصبابهم دفعة واحدة» ورشقهم 
بالسهامء ولاختلاط أهل مكة معهم ممّن لم يستقبَ الإيمان في قلبه. وممّن 
يتركص بالمسلمين الدّوائرٌه وفيهم نساء» وصبيان خرجوا للغنيمة» فتقدم 
أعِمّاؤَُهمء فلما رشقوهم بالنبل؛ وَلُواء فانقلبت أولاهم على أخراهم إلى 
أن أنزل الله سَكِينته على المؤمنين» كما ذكر في القرآن9©». 


.)5١9 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١١9 /١1؟( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)517/7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )© 
.)١١6 /١17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )5( 


غ؛ثظ52>3 


* قوله : (يا لبيك»: 

(ط): المنادى محذوف؛ أي: يا قوم» كقوله تعالى: (ألايا اسجدوا)". 

* قوله : «فاقتتلوا والكفار» بنصب الراءء أي : مع الكفار. 

(ق): الواو بمعنى (مع)؛ وهو أولى؛ لما يلزم في الضم من توكيد 
الضمير المرفوع حين يعطف [عليه]!". 

* قوله: «والدعوة في الأنصار» : 

(ش): لما ناداهم العباس؛ توجّه كل منهم يَوْمّ الصوت حتى ينتهيّ 
إلى رسول الله كله حتى إذا اجتمع إليه مئةٌ؛ استقبلوا الناسَ» فاقتتلواء 
فكانت الدعوة أوَّلَ ما كانت: يا للأنصارء ثم خَلِصّت آخرأء يا للخروج» 
وكانوا صَبّراً عند الحرب» فأشرف رسول الله كلعِ في ركابيه» فنظر إلى 
مُجْتَلْدِ القوم» فقال: «الآنَ حَمِيَ الوَطِيسنُ»0: انتهى2». 

» قوله ككل : «هذا حين حمي الوطيس»: 

(ق): يجوز في «حين» البناء على الفتح؟ لأنه مضاف إلى جملة مبنية» 
ويجوز فيه الضم على أن يكون خبر المبتدأ» وهذا على نحو قول الشاعر: 


.)71779 /11( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 517). 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (1/ 798) من حديث شيبة بن عثمان طفله . 
وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (؟71/05). 

(5) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ .)57/١‏ 


نقفا 


روي بالخفض والفتح» و«حمي» استعر واتّقد©. 

(ن): «الوطيس» بفتح الواو وكسر الطاء المهملة» قال الأكثرون: هو 
شبه التثور يُخبز فيه» ويُضرب مثلاً لشِدّة الحرب التي يُشْبِهُ حرّها حرّه. 

وقال آخرون: (الوطيس): هو التثور نفسّه. 

وقال الأصْمعئٌ : هي خجارة كدورة إذا حَمِيَتْ؛ لم يقدر أحدٌ يَطَأُ 
عليها. 

ويقال: هو الضَرَابٌ في الحرب. 

وقيل : هو الوَّطْءٌ الذي يَطِيسٌُ الناس؛ أي : َدُقهِم وهذه اللفظة من 
فصيح الكلام وبديعه الذي لم يُسمَمْ من أحد قَبْلَ البئع كلك" . 

(ق): ومنه تَلقّيت فصيّرت مثلاً في الأمر إذا اشتدء ورميه ككلِكِ في 
وجوه الكفار بالتراب» وإصابة أَعْيّن جميعهم من أعظم معجزاته؛ إذ ليس 
في قوة البشر إيصالُ ذلك إلى أيهم ولاتسع كفّه ما يَعُمّهم 

وإنما كان ذلك من صنع الله لنبيه كل كما قال تعالى : #وْمَارَمَيرت 
ِدْرَستَ لكر ألشَهَرَئ #[الأنفال: 107]. 

وكذلك قوله: «انهزموا ورب الكعبة» قبل وقوع الهزيمة» من 
مُعجزاته الخبرية ؛ فإنه خبر عن الغْيُب©. 

(ن): ذكر مسلم في رواية أخرى أنه قبض قَبْضَةٌ من تراب الأرض» 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)5١5/7(‏ 
(') انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١6/1١1(‏ 
(*) انظر: «المفهم» للقرطبي .)5١17//9(‏ 

طقف 


ثم استقبل بها وجوههمء فقال: «شاهت الوجوه(". فما خلق الله منهم 
إنساناً إلا ملأ عينيه من تلك القبضة» وهذا فيه معجزتان؛ خبرية» وفعلية 
ويحتمل أنه كلهِ أخذ قِبْضَةَ واحدة مخلوطة من حصىّ وتراب2©. 

(ق): «شاهت الوجوه» خبرٌ بمعنى الدعاء؛ أي: اللهم؛ شرّه وُجوهّهم» 
والظاهر أنه خبر عمًا يَحُل بهم من التشويه عند القتل والأسر والانتقام"©. 

* قوله: «فما زال حدهم كليلاً» : 

(ن): هو بفتح الحاء المهملةة؛ أي: ما زالت قُوَنْهم ضعيفة9». 

(ش): في هذا الحديث من الفقه: أن الإمام إذا سمع بقصد عدوه 
لهء وفي جيشه قُوَةٌ ومَبَعة؛ لا يقعد ينتظرهم» بل يسير إليهم. 

وفيه : أن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمُسّباتها 
قدا وشّرْعاً؛ فإن رسول الله ولل. وأصحابه أكملٌ الخلق توكّلاً. 

وإنما كانوا يَلْقَون عدرٌهم وهم مُتحصّنون بأنواع السّلاح» ودخل 
رسول الله كك مَكَة» والبَيِضَةُ على رأسه. وقد أنزل الله عليه «وَامّه 
يَخَصملك مِنَّ ْنَا #[المائدة: 2]77» وكثير ممَّن لا تحقيقَّ عندهء ولا رُسوخ 
في العلم يستشكل هذاء ويتكايس في الجواب تارة؛ بأن هذا فَعَلهِ تعليمآً 
للأمّة وتارة بأن هذا كان قبل نزول الاية. 


.  ةملس من حديث‎ ,)8١ /١1/ا/ال( رواه مسلم‎ )١( 
.)١١57/1١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )( 

(©) انظر: «المفهم» للقرطبي (9/ /511). 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١7/1١5(‏ 


يغف 


ووقعت مسألة في مصر سأل عنها بعضٌ الأمراء» وقد ذُكر له حديثُ 
ذكره أبو القاسم بن عساكرٌ في «تاريخه الكبير»: أن رسول الله كلِ بعد أن 
أهدت له اليهودية الشاةً المسمومة [كان] لا يأكل طعاماً قُدَّم له حتى يأكل 
منه من قدّمه0"©. 

قالوا: وفي هذا أسوة للملوك في ذلك؛, فقال قائل: كيف يُجمع بين 
هذاء وبين قوله تعالى : #وَأئَّهُيَعَصِْلكَم نَلنَّاسُ [المائدة: 307]؟ 

فأجاب بعضّهم : بضَّعْف الحديث» وبعضهم: بأن هذا كان قبل نزول 
الآية. 

ولو تأمّل هؤلاء أن ضمان الله له العصّمّة لا يُنافيه تعاطيه لأسبابها؛ 
لأغناهم عن هذا التكلّف؛ فإن هذا الضمان له من ربّه تعالى لا يناقفض 
احتراسه من الناس» ولا ينافيه؛ كما أن إخبار الله سبحانه وتعالى بأنه يُظهر 
ديته على الدّين كله ويُعليه لا يُناقض أمره بالقتال» وإعداد القوة» والعُدَة 
ورباط الخيل» والأخذ بالجدّء والحذرء والاحتراس من عدوّه ومُحاربته 
بأنواع الحرب» والتورية. 

وكان إذا أراد الغزوة؛ ورّى بغيرها؛ وذلك لأن هذا إخبار من الله 
سبحانه عن عاقبة حاله ومآله بما يتعاطاه من الأسباب التي جعلها الله 
بحكمته مُوجباً لما وعد به من النصر وَالظَفَره وإظهار دينه» وغلبته لعدوه. 


)0( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)١58/7(‏ من حديث عمار بن ياسر ضيه . 
ورواه أيضاً البزار في (مسنده» .)١51*(‏ وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
:)3١ /6(‏ رواه البزار والطبراني ورجال الطبراني ثقات. 
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وهذا كما أن الله سبحانه ضَمِنَ له حياته حتى يُبلّْ رسالاته» ويُظهر 
دينه» وهو يتعاطى أسباب الحياة من الأكل» والمَشْرب» والمَلبّسء 
والمَسْكن» وهذا موضعٌ يَغْلَطُ فيه كثيرٌ من الناس» حتى آل ذلك ببعضهم 
إلى أن ترك الدعاء؛ وأنه لا فائدة فيه؟ لأن المسؤول إن كان قد قَدَّر؛ٍ ناله 
ولا بدء وإن لم يُقدَّر؛ِ لم ينله» فأيٌ فائدة في الاشتغال بالدعاء؟ ثم تكايس 
في الجواب؛ بأن قال: الدعاء عبادة. 

فيقال لهذا الغالط: بقي عليك قسمٌ آخرء وهو الحقٌّ؛ أنه قد قدر 
مطلوبه بسبب إن تعاطاه؛ حصل له المطلوبُ» فإن عَطّل السبب؛؟ فاته 
المطلوبء. والدعاء من أعظم الأسباب في حصول المطلوبء وما مَل هذا 
الغالط إلا مَثَلُّ مَن يقول: إن كان الله قد قدر لي الشْبَّم؛ فأنا أشبع» أكلت أم 
لم آكل» فما فائدة الأكل؟! وأمثال هذه التََّهات الباطلة المنافية لحِكْمَة الله 


تعالى وشرعه”©. 


6 
ُ 


«أَيّهَا التَامنُ! إِنَّ الله طَيحبٌ لا يَقبَلُ إلا طَيتباً» وَإِنَّ الله أَمَرَ المُؤْمِنِينَ 
يما أَمَرَ به ه المرْسَلِينَ» فقالَ تعالى : ب 0 
لاصيا #المؤمنون: »]0١‏ وقَالَ تعالى : « ييه ألَرِرح ءَامَتوا 
ككُلوا من طَيْبتِ ما طِيباتِ ما ررقتي [البقرة : ١‏ لم ذكرَ الوَجلَ يُطِيل 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (”/ 51/9). 


الحض 


السَّفْرَ أَشْعَتَ أَعغْبَرَ يَمُدَ يَدَبْهِ إلى السَّمَاءِ: يَا رب يَا رَبّ! وَمَطْعَمُهُ 
حَرامٌ وَمَثْ مَشْريه حرام ل حرام وَعْذِيَ بالحرام» َأنَى 
يُسْتَحَاتٌ بُ لِذَلِكَ!؟» رواه مسلمُ. 

» قوله كِ: «إن الله طيب»». هذا الحديث رواه الترمذي من حديث 
سعد بن أبي وقّاص» عن النبيّ كل قال: «إنَّ الله طْيحَتٌ طست: بحَث الطكت: 

نّ يحت النَظافَة» جَوَادٌ يبحت الجُود20: وفى 5 مقال. 

(ق): «طيب»؛ أي: مُنرَّهٌ عن النقائص والخبائث» فيكون بمعنى 
القَدُوس 

وقيل : طيكّب الثناء» مُسَللُ الأسماء عند العارفين بهاء»ء وعلى هذا 
طَيكْبٌّ من أسمائه ال لحسنر »؛ ومعلود في جملتها المأخوذة من الس ؛ 
كالجميل» والنظيف على قول من رواه. 

والكسب الطيتب في هذا الحديث: الحلال» وأصل الطيكب: المُسْعَلدُ 
طبع » ثم أطلق على المرغوب فيه بالشرع . 

وإنما لا يقبل الله الصدقة قة من المال الحرام ؛ لأنه غير مملوك للمُتصدّق. 
وهو ممنوع من التصرّف فيه» والتصدّق به : تصرّفٌ فيه فلو قبلت منه؛ لزم أن 
يكون مأمورا به مَنْهِياً عنه من وجه واحد» وهو محال ولأن أكل الحرام 
يُفُسِد القلوب» فتحرم الرّقَةَ والإخلاصء فلا تقبل الأعمال. 

وإشارة الحديث أنه لم يُقبل؟ لأنه ليس بطيتّب» فانتفت المناسبة بينه 
)١(‏ رواه الترمذي (71799). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 

,)30989( 


"0 


وبين الطيكب بذاته2" . 

(قض): «الطيب»: ضدٌ الخبيث؛» فإذا وصف به الله تعالى؟ أريد أنه 
مُنَرَّهٌ عن النقائص» مُقدَّمٌِ عن الافات والعُيوب» وإذا وصف به العبد 
مطلقاً؛ أريد أنه المُتعرّي عن رذائل الأخلاق» وقبائح الأعمال» والمُتحلي 
بأضداد ذلك» وإذا وصف به الأموال؛ أريد به كوثه حلالاً من خيار المال. 

ومعنى الحديث : أنه تعالى مُترّهٌ عن العُغيوب» فلا يقبل» ولا ينبغي أن 
يُتقرّب إليه إلا بما يناسبه في هذا المعنى» وهو خيار أموالكم الحلال؛ كما 
قال تعالى : #أن لنَا لوأ لْرَّحَقٍّ تنَفِفوامِئَا ينوس #[آل عمران: 0]47 انتهى”" . 

قال الحافظ ابن رجب الحنبليٌ رحمه الله : قيل: إن المراد بالطيتب 
هنا أعمّ من الأموال. والأعمالء والأقوال. والاعتقادات» فكل هذا ينقسم 
إلى طيتب وخبيث . 

وقد قيل: [إنه يدخل] في قوله تعالى : كل لايسترى ليث وليب 
وَلوْأَعْجَبَكَ كته ألْحَِيثٍ 1#المائدة: ٠‏ ٠]ء‏ ذلك كله وقال تعالى : #صَّرَّبَادَهُ 
مَدَلَا ظِِمَهُ طْيَبَهُ كُنْجَرَوَطْيَبَةٍ #[إبراهيم: 2]14 9 وَمَثَلْظِمَةٍ حَيكَةٍ كَسَجَرَوَ 
حَبِيتَةٍ 4[إبراهيم: 2117 ووصف الرسول ككلٍ بأنه يحل الطيبات» ويحرم 
الخبائث؛ ووصف الله المؤمنين بالطيب في قوله 8 الزن ل دهم الملهكة 
طِْبِينَ 1#التحل : 1 

ومن أعظم ما يحصل به طِيبةٌ الأعمال للمؤمن طِيبُ مطعمه. فبذلك 


أ 


.)0/ /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)5١١ /7( (؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ 


أغرف 


تكو عمل فإن الحرام يُمْسدٌ العمل» ويمنع قبوله . 

والمراد بالآيتين: أن الدُسل وأْمَمَهم مأمورون بالأكل من الطيتبات» 
وما ذكره بعد ذلك من الدعاءء وأنه كيف يُتقبّل مع الحرام؛ فهو مثال 
لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام. 

وقد خرج الطبرانيٌ بإسناد فيه نظرٌ عن ابن عباس قال: تليت عند 
رسول الله يكل : #يأَيُها أَلنَاسكُلُوأ مِمَان الْأَرْضٍ حَلالا طيّبًا #[البقرة: 4 فقام 
سعد بن أبي وَقَاصء وقال: يا رسولّ الله؛ ادع الله أن يجعلني مُستجاب 
الدعوة» فقال له النيئٌ كله: «أَطِبْ مَطْعَمَكَ؛ تَكُنْ مُسْتَجاب الدّعْوَةَ والذي 
نفس مُحَعدٍ بيدِه؛ إنَّ امد َف اللقْمَة ارام في جَوْفه ما تمل مِنْهُ عَمَلُ 
أَرْبَعِينَ يَؤْمآء وأيّما عَبْدِ نبَتَ لَحْمْهُ من سّحْت ؛ فالثَار أَوْلَى به206©. 

وفي «مسند الإمام أحمد» بإسناد فيه نظرٌ أيضاً: عن ابن عمر وها 
قال: «مَنِ اشترى نويا بِعسْرَةِ دَرَاهِم في تنه دِرْهَم حَرَامٌ؛ لم يَتقبّلٍ الله لَهُ 
صَّلاةَ ما كَانَ عَلَيْهه ثم أدخل إِصْبَعَه في أَذْنِيهه وقال: صّمّتا إن لم أكن 
سَمِعنّه من رسول الله و1" . 

ويروى من حديث عليٌ 5ه مرفوعاً معناه أيضاًء خرّجه البزّار وغيره 


بإسناد ضعيف جدأ” . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7540). وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: 
«ضعيف الترغيب والترهيب» .)1١1/١(‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند؛» (48/7). وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: 
«السلسلة الضعيفة» (855). 
() انظر: «جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب (ص: .)٠٠١‏ 
ضيف 


* قوله ككِ: «إن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين» : 

(تو): المعنى: أنه سوّى بينهم في الخطاب بوجوب أكل الحلال» 
و#ررة حك 4[الأعراف : بمعنى ملُكناكم . 

»* «ثم ذكر الرجل» : 

(ط): يريد الراوي أن رسول الله يل عَقَّبِ كلامّه بذكر الرجل 
الموصوف؛ استبعاداً أن الله يقبل دُعاء آكل الحرام؛ لبُفضه الحرامً» وبُعد 
مُناسبته عن جنابه الأقدس» فأوقع فعله على «الرجل»؛ ونصبه» ولو حكى 
لفظ رسول الله يك رفع (الرجل) بالابتداء» والخبر «يطيل»» نحوه أنشد 
في «الكشاف»: 
وَجَذنافي كتاب يّنِي تيم أَحَقْ الخَبِلٍ بالرَكضٍ المُمَارٌ 

فإن قوله: (أحق الخيل)» إن رفع ؟ كان على الحكاية» وإن نصب 
كان مفعولا ل (وجدنا). 

وقوله: «أشعث أغبر»: حالان مترادفان من فاعل (يطيل)» وما يتلوهما 
من الأحوال كلَّها متداخلات» فقوله: يمد يديه» : حال من ضمير (أشعث)» 
وقوله: «يا رب»: حالٌ من فاعل (يمد) ؛ أي : يمد يديه قائلاً: يارب. 

وقوله: «ومطعمه: وملبسه» وعَذِي»: حال من فاعل (قائلً»» وكل 
هذه الحالات دالَةٌ على غاية استحقاق الداعى للاجابة» ودلت تلك الحَيْبةٌ 
على أن الصارف قويٌّ. والحاجز 0 شديد”"©. 

(تو): أراد بالرجل الحاجّ الذ 


0 
* 


ي أثَّر فيه السفدء وأخذ منه الجَهْد 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي 7/1 .)5١957‏ 


يرف 


وأصابه الشَّمَتْء وعلاه العْبْرَةٌ فطّفق يدعو الله على هذه الحالة» وعنده 
أنها من مظان الإجابة» فلا يُستجاب لهء ولا يُعبأ بيُؤسه وشقائه؛ لأنه 
مُلْتِسسٌ بالحرام؛ صارفٌ النفقة من غير جِلَّها . 

(ط): فإذا كان هذا حال [الحاج] الذي هو في سبيل الله؛ فما بال 
غيره؟! وفي معناه [أمر] المجاهد في سبيل الله؛؟ كما في الحديث: «آخلٍ 
بعِنَانٍ فرسه في سبِيلٍ الله» أَشْعَت رَأْسُهُ» مُغْبرَة قَدَمَام00©. 

(شف): ل(بطيل) جحل يك صفة الرجل :"لان التسن الشعكن 
بمنزلة النكرة ؛ كقوله: 

ولقذاآتة ا ال ل ؟ 

(ق): يمد يديه إلى السماء» عند الدعاء وهذا يدل على مشروعية 
مَدَّ اليدين إلى السماء عند الدعاء” . 

دن( «غذِي به بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة؟. 

(ط): وفي نسخ «المصابيح» وقعت مقئدة بالتشديد9». 

(شف): قوله : «وغذي بالحرام» بعد قوله : «ومطعمه حرام»؛ إما لأنه 
لا يلزم من كون المطعم حراماً التغذية به» وإما تنبيهآ به على استواء حَالَيْه ؛ 
أعني : كونه منفقاً في حال كبّرهء ومُنفقاً عليه في حال صِعْره في وصول الحرام 


. 30917 /7( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر: «المفهم؟ للقرطبي (7/ 09). 

6 انظر: «شرح مسلم» للنووي (ا/ .)٠٠١‏ 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (1/ .)1١917‏ 


تغرف 


إلى باطنه» فأشار بقوله: (مطعمه حرام) إلى حال كبره» وبقوله: (غذي 
بالحرام) إلى حال صِعّْرهء وهذا دليلٌ على أنه لا ترتيت في الواو. 

(ط): ذهب المُظْهِرُ إلى الوجه الثاني» ولعل العكس أولى؛ لأن 
قوله: (وغذي) وقع حالاً» وهو فعل ماضء فلا بد من تقدير (قد)؛ ليقرب 
التغذية إلى قول المُقدّر في (يا رب) كما سبق . 

وكذا قوله: «ومطعمهء. وملبسه» حالان منه» وهما جملتان اسميتان 
تدلان على الثبوت والاستمرار» كأنه يقول: يا رب» وقد َب قولّه ذلك 
بتغذيته بالحرام» وكذا حاله أنه دائم الّمْم واللّنْس من الحرام. 

وخصصٌ من الأزمنة المستمرة زمانَ حال الدعاء» ومن المذكورين الطغُم 
دون اللَّْس ؛ لأن الطعم أبلعٌ من النّْسء وفي هذا الزمان أشنمٌ» وإنما قلنا: 
أبلغ ؛ لأنه يصير جُرْءٌ المُْتَذِي ؛ ولذلك عدل عن الطُعْم إلى التغذية. 

وقوله : (ولذلك) يجوز أن تكون الإشارة إلى الرجل» وأن تكون إلى 
كون مطعمه ومشربه وملبسه وغذائه حرام]!". 

(شف): فيه: إيذان بأن حل المَطْعَم والمَشرب مما تتوقف عليه إجابةٌ 
الدعاء؛ ولهذا قيل: إن للدعاء جناحين : أكل الحلال» وصذق المقال. 

(ق): «أنى يستجاب لذلك؟!»؛ أي: كيف على جهة الاستبعاد» 
ومعناه: أنه ليس أهلاً لإجابة دعائه» ويجوز أن يستجيب الله له تفضّلاً 
ولطفا وكرماء انتهى2©. 


.)7١91/ /1( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)55 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )'( 


عرف 


قال ابن رجب الحافظً: قوله: «ثم ذكر الرجل اك براي 
إشارة ة إلى آداب الدعاءء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته» وإلى ما يمنع 
[منها]ء والأول أربعة: 

أحدها: إطالةٌ السّفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء؛ كما في الحديث 
«لاثُ دَعَوَاتِ مِسْتَجَاباتٌ لا شك فِيِهنَ»؛ فذكر منها: ١دَعُوةَ‏ المُسافِر0©: 
ومتى طال السفر؛ كان أقرب إلى إجابة الدعاء؛ لانكسار النفس بطول السفرء 
والعرْبة» وتحمّل المَشَاقٌَء والانكسارٌ من أعظم أسباب إجابة الدعاء. 

والثاني: حُصول التبدّل في الأّباس والهيئة بِالشَّمَثْء وذلك من 
مقتضيات الإجابة أيضاً؛ كما في الحديث: «رْبٌ أَشْعَتُ أَغْبَرَ ذي طِمْرَيْنِ» 
مَدفُوع الأَبوَّاب» لَوْأَقْسَمْ َم على الل ؛ لأَبَدم2 , 

ولمًا خرج ا ء خرج مُتبذلاً: متواضعاً» مُتضر 
وكان مُطَرفٌ بن عبدالله قد حبس نَّ له ابن أخء فلبس خلقان ثيابه» وقال: 
أسْتَكِينُ لربتي» لعله أن يُسْفَعَني في ابن أخي . 

الثالثة: مذ اليدين إلى السماءء وفي الحديث: «إِنَّ الله حي كَرِيمٌ» 


)١(‏ رواه أبو داود (7/ 89). من حديث أبي هريرة كه . وهو حديث حسن . انظر: 
صحيح الترغيب والترهيب» .)١159006(‏ 

(؟) رواه مسلم (77717)», من حديث أبي هريرة ذَنه» دون قوله: «ذي طمرين»» وقد 
رواها الترمذي (7855)» من حديث أنس ذك . 

(9) رواه الترمذي (0648). من حديث ابن عباس #5ها. وهو حديث حسن . انظر: 
«تخريج أحاديث المشكاة؛ .)١15١6(‏ 


غرف 


6ه يَسْتَحْيِي إذا رفع الرّجُلْ يَدَيِْ أن يَردهُما صفراً خَائِبئَينِ ١‏ 

الرابع : الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته» وهو من أعظم ما يُطلب به 
إجابةٌ الدعاء . 

وخرّج البزار من حديث عائشة مرفوعاً: «إذا قالَ العَبْدٌ: يا رَ 
أَرْبَعا؛ قال الله ليَبِكَ عَبْدِيء سَلْ تغط»0©. 
النبي كل فُحُوطً المطرء فقال: «اجْنُوا على الركّبٍء وقولوا: يا رَ 
رَبُّ) ورفع السبّابةَ إلى السماء ترا ا حَبَوْا أن يُرفع عنهم”” . 

وروي عن أبي الدرداء» وابن عباس : أنهما كانا يقولان: اسم الله 
الأكبر : رب رب2). 

وعن عطاء قال: ما قال عبدٌ: يا ربت خمسّ مرات؛ إلا نظر الله إليه» 
فذكروا ذلك للحسنء فقال: أما تقرؤون القرآن؟ ثم تلا قوله تعالى: 
# ألْذِنَ يَدكون لله قِيَنما وَفَعود![آل عمران: ]19١‏ [ ز 1 1111111 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 271١‏ من حديث سلمان #. وهو حديث 
صحيح . انظر : «صحيح الترغيب والترهيب» .)١178(‏ 

(1) رواه البزار في «مسنده» (14/ 10). وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (595؟). 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (0481). وهو حديث منكر. انظر: 
«السلسلة الضعيفة» .)١417(‏ 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» .)١18575(‏ 


يضف 


إلى قوله: لمَأسَْجَابَ لهم رَيهُمْ 1#آل عمران: 7]148© 
ومن تأمّل الأدعية المذكورة في القرآن؛ وجدها غالبا تتح باسم الربٌ. 
وأما ما يمنع إجابة الدعاء: فهو التوسع في الحرام أَكُلاً وشرْبآ ولبْسا. 


# # # 


وَعَنْهُ نه » قالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «ثلانةٌ لآ 

يكلمُهُم اله شيَْمَ القيَامَةٍ لمكيو وَل يَنْظر لبهم ؛ وَلَهُمْ عَذَابٌ 

ليم : شيخ رَانِء وَمَلِكُ كَذَّاتٌ وَعَائِلُ مُسْتَكبر» رواهُ مسلم. 
«الَعَائْلُ) : الفقيدُ. 
»* قوله كِ: «ثلاثة 


لا يكلمهم الله»» سبق شرحه في (الباب الثاني 
والسبعين). 


#0 # 


86 - وَعَنْهُ ض4ء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلد 
”هاس _ - 5 تر و ال 06 
وَجِيحَان» وَالفراث وَالثيل» كل من ٠‏ أنه 


و 
: «سيحان 
ر الجَنةِ» رواه مسلم. 

»* قوله يكل : «سيحان وجيحان»: 

(ق): هذه الأنهار الأربعة أكبر أنهار بلاد الإسلامء فالنيل ببلاد 
مصرء والفرات بالعراق» وسَّيْحان وجَيْحان ببلاده خراسانء ويقال: 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 07311 . 


كرفا 


سَيْحُون وجَِيّحون2©. 

(ن): «سيحان وجيحان» غير سَيْحُونَ وجَيحُونَء فجَيّحان نهر 
الكشيعة وكتكان نهو أذ "رهج تيان لمان جد اكرهيا ان 
فهذا هو الصواب في موضعهما. 

وأما قول الجوهريٌ: جَيْحان نهرٌ بالشام : فغلط» أو أنه أراد المجارٌ 
من حيث إنه ببلاد الأرمن» وهي مجاورة للشام . 

وقال: صاحب «نهاية الغريب»: سَيْحَان وجَيْحان نهران بالعواصم 
عند المَصّيصّة وطرسوسء واتفقوا كلهم على أن جَيْحُون بالواو نهرٌ وراء 
خراسان عند بَلخ» واتفقوا على أنه غيدُ جَيْحانء وكذلك سَيْحُون غية 
حا 

(قض): خص الأنهار الأربعة بالذُكر؛ لعذوبة مائهاء وكثرة منافعهاء 
كأنها من أنهار الجنة» ويحتمل أن يكون المراد التي هي أصول أنهار 
الجنة»ء وسمّاها بأسامي الأنهار الأربعة التي هي أعظمُ أنهار الدنياء 
وأشهرُهاء وأَعْذْيُهاء وأْفيَدُها عند العرب على سبيل التشبيه والتمثيل؛ 
ليعلم أنها في الجنة بمّثابتها . 

وأن ما في [الدنيا] من أنواع المنافع والنعائم أَنْمُودّجَاتٌ لما يكون في 
الآخرة» وكذا ما فيها من المَضارٌ المُرْدِيّة والمُسْتَكرَهات المُؤذية؟. 


.)186 انظر : «المفهم» للقرطبي (ا/‎ )١( 
.)ا١ا/لك‎ /١١( زم انظر: شرح مسلم» للنووي‎ 
.)47 4 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )( 


خرف 


(ن): قال القاضي : كونٌ هذه الأنهار من الجنة فيه تأويلان : 

أحدهما: أن الإيمان يَعُمٌ ببلادهاء وأن الأجسام المتغذية بمائها 
صائرة إلى الجنة . 

والثاني ‏ وهو الأصحٌ : أنها على ظاهرهاء وأن لها مادة من الجنة» 
والجنة مخلوقة موجودة اليوم عند أهل السنة» وقد ذكر مسلم في (كتاب 
الإيمان) في حديث الإسراء: أن الفرات والنيل يخرجان من الجنة» وفي 
«البخاري»: من أصل سذرة المُنتهى0". 

(حس) في «معالم التنزيل»: أن الله تعالى أنزل هذه الأنهار الأربعة 
من الجنة» استودعها الجبال» وأَجْرَاها في الأرضء» وذلك قوله تعالى: 

ْنَا لسَّمَآهِمآهبهَدَ رسكن ف الْرضٍ ©[المؤمنون: 2]18" . 

(ط): «سَيّحان» مبتدأء و«كل» مبتدأ ثان» والتقدير: كل منهاء 
و«من أنهار الجنة» خبر المبتدأ الثاني» والجملة خبر الأول» فإذا أريد 
التشبيه؛ قُدّر من جنس أنهار الجنة» والفرق بين الوجه الأول والثاني على 
ما ذكره القاضي ناصرٌ الدّين: أن المُشْبّه في الأول: أنهارٌ الدنياء والمُشبّه 
يكذ أنهاة الحنةه روج التدبية: الكلاسة ‏ والشلويةة وَالْهَضْمٌء والبركة. 

وفي الثاني : على العكس. وعلى هذا: وجه التشبيه: المجاورة 
والانتفاع» فسمى أنهار الدنيا بأنهار الجنة؛ لمجاورتها المؤمنين» والانتفاع 
بهاء و(من) في «من أنهار الجنة» على الوجه الرابع: يجوز أن تكون 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي 17/ //9ا1). 
(؟) انظر : «معالم التنزيل» للبغوي (؟/ 700) . 


لخبي 


ابتدائية ؟ أي : مبتدأة ناشئة منهاء أو اتصالية» أو تبعيضية(©. 

(ش): اختلف في الجنة التي أسكنها آدمٌ عليه السلام وأُهبط منهاء 
هل هي جنة الخلدء أم جنة أخرى غيرُها في موضع عالٍ من الأرض جعلها 
الله دارَ ابتلاء» وليست جنة الخُلد التي هي دار جزاء؟ إليه ذهب أبو حنيفة 
وأصحابه . 

قال ابن قتيبة في «المعارف»: إن الله خلق آدم في الأرضء وفيها 
أمرَهُ؛ ونصب الفِرْدَؤْس» فانقسم على أربعة أنهار: سَيْحونء وجَيْحونء 
ودجلة» والفرات» ثم أخرجه من مشرق جنة عدن إلى الأرض التي منها 
أأخذ 9" . 


# # *# 


4 7 وَعَنْهُ قَالَ: أَحَذ رَسُولُ الله كله ببَدِيء فَقَالَ: 
«خَلقَ الله التُرْبَةَ يو يَوْم السَّبْتِء وَخَلقَ فِيهًا الجبالَ يَوْمَ يَوْمَ الأَحَدِء 
وَخَلَقَ الشّجَرَ يَوْمَ الانْتيْنِء وَخَلْقَ المَكْرُوة يَوْمَ 00 وَحَلوَ 
الور يَوْمّ الأَرْبِعَاءِء وَبَثَ فيهًا الدَّوَابٌ يَوْمّ الكَمِيسِء 
آم 8 بنذ لتر من ؤم الجشعة في آر ال في آي سَاعَةٍ 
مِنَ التَّهَارِ يما بيْنَ العَضْرٍ إِلَى اللَّيْلِ» رواهُ مسلم. 

)00 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)56051١ /١١(‏ 
(؟) انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص: .)7١‏ 


"5١ 


* قوله يَكخ: «خلق الله التربة في السبت»: 

(ق): هذا الحديث مُمَصّل لما أجمله قوله تعالى: ظأَلْمَرْدُ ييه أَلَنِى 
خَلقَّ لسَمنوتٍ وَالْأَرصَ وَجَعكَالظيوَاَلبوٌرَ 4[الأنعام : .]١‏ 

و«التربة» : التراب؛ أي: الأرض» وكأنه خلق التراب يوم السبت غير 
مُتعقّد. ولا مُتجَمّد. ثم يوم الأحد جَمَدَهُ وجعل منه الجبال أرسى بها 
الأرضّء فكمل خلقٌ الأرض بجبالها في يومين. 

وقوله: «وخلق المكروه يوم الثلاثاء»؛ أي : ما يُكْرَه مما يُهْلِكء أو 
يؤلم؛ كالسّموم. والخشاش. والحيوانات المُضرَّةء» وقد ذكر هذا 
الحديث ثابثٌ في كتابه فقال: «وَخَلَقَ التْنَ يوم الثلانَاء» بدل: «المكروه». 

قال: و «التقَنُ» ما يقوم به المّعاش» ويصلح به التدبير؛ كالحديدء 
وغيره من جواهر الأرض» وكل شيء يحصل به صلاح ؛ فهو يَقَنٌ ومنه: 
إتقان الشيء وإحكامه”©. 

(ن): لا منافاة بين الروايتين» وكلاهما خلق يوم الثلاثاء . 

وقوله «خلق النور في يوم الأربعاء» هكذا هو في «صحيح مسلم»: 
(النور) بالراء» ورواه ثابت بن قاسم : (النون) بالنون في آخره. 

وكذا رواه بعض رواة المسلما. وهو: الحوت. ولا منافاة» وكلاهما خلق 
يوم الأربعاء» والأربعاء»: بفتح الهمزة وكسر الباء وضمها وفتحهاء ثلاث لغات 
حكاهن صاحب «المحكم»؛ وجمعه أربعاوات» وحكي أيضاً: أرابيع". 


. 07147 /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)1784 /1١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


خف 


(ق): وفي رواية أخرى: (البحور) مكان (النور)» ورواية (البحور) 
ليست بشيء؛ لأن الأرض خلقت بعد الماء» وعلى الماء؛ كما قال تعالى: 
لوَهْوٌ الى حَلََالسَمَوتٍ وَالْأرْضٌ فى سِنَِّ أتَامٍ وَحكات عَرْشُهُ عَلَ لمآو 4 
[عود: 7]؟ أي : قبل خلق السماوات والأرضء إلا أن يراد بالبحور الأنهار 
التي خلق [الله تعالى في] الأرض . 

والصحيح: رواية (النور)؛ يعني به: الأجرام النيترة؛ كالشمس» 
والقمرء والكواكب. 

ويتضمّن هذا أنه تعالى خلق السماوات يوم الأربعاء؛ لأن هذه 
الكواكب في السماوات» ونورها ضوءها الذي بين السماء والأرض. 

وتحقيق هذا: أنه لم يذكر في هذا الحديث نصاً على خلق السماوات» 
مع أنه ذكر فيه أيام الأسبوع كلّهاء وذكر ما خلق الله فيهاء فلو خلق السماوات 
في يوم زائد على يوم الأسبوع؛ لكان خلق السماوات والأرض في ثمانية أيام» 
وذلك خلافٌ المنصوص عليه في القرآن» ولاصائر إليه. 0 

وقد روي هذا الحديث في غير «كتاب مسلم» بروايات مختلفة 
مضطربة» فلا تَعْتَمِدُ على ما تضمنته في ترتيب المخلوقات في تلك الأيام» 
والذي يُعتمد عليه: قوله تعالى 8قُلْ أبتّك لتكفروت يِلَدِى حَلقَ الْارَسَ في 
يَوْمَيْنِ 4[فصلت: 4] الآياتِ» فلينظر فيها من أراد تحقيقَ ذلك» وفيها أبحاثٌ 
طويلة ليس هذا موضع ذكرها(©. 


#0 # 


. 0987 /1/( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


ردق 


0 
(ك): [«مؤنة»] بضم الميم وسكون الهمز وبالفوقانية» وقد تسهّل 
الهمزة: موضع على مرحلتين من بيت المقدس» و«الصفيحة»: السيف 
العريض» وه«يمانية» بتخفيف الياء على الأصح؛ أي: بقيت» ولم تنقطع» 

ولم تندَقٌء انتهى(1) 

وفيه جواز ذكر الأعمال الصالحة إذا أمن من نفسه الإعجاب» وتضمّن 
فائدة . 

قال ابن كثير الحافظ: غزوة مؤتة كانت في ججمادى الآخرة» سنة 
ثمان من الهجرة» استعمل عليهم النبيٌ يل زيدَ بن حارثة» فقال: إن أصيب 
زيد؛ فجعفر بن أبي طالب» وإن أصيب جعفر؛ فعبدالله بن رواحة» 
فخرجواء وهم ثلاثة آلاف» فلما حضر خروجهم ودّع الناسُ أمراءً رسول 
الله يل فبكى عبثالله بن رواحة» فقالوا: ما يبكيك يا بن رواحة؟ 

فقال: لا والله؛ ما بي حُبٌ الدنياء ولا صَبَابةٌ بكم» ولكني سمعت 
رسول الله كل يقرأ آية من كتاب الله» يذكر فيها النار: 9 وَإِنَيِتَكر لامها 
كان عَلَ رَيَكَ حَنْمَا مَقْضيًا #[مريم: »]7١‏ فلست أدري كيف لي بالصَّدَّر بعد 


الورود؟! 


.)١74 217١ /15( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


"25 


فقال المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم» وردّكم إلينا صالحين. 


.م و - ا 
فقال عبدالله بن رَواحة: 


لكنّني أَسْألٌ الدَحْمَنَ مَغفِرة وضَرْبةَ دَاتَ فرغ تقذِفٌ الزّبّدا 


أو طقفنة تعنم شوان كتيده بِحَرْبَةٍ تَنْفُذْ الأَخْشاءَ والكّدا 
حنَّى يُقالَ إذا مَدُوا على جَدَبْى أَرْشَدَهُ الله من غاز وقد رَشدا 


ثم إن عبدالله بن رواحة أتى رسول الله يل فودّعهء ثم قال: 
فتكت الله ماآناكٌ مِنْ حَسَنٍ في المُرْسَلِينَ ونصْراً كالذي نصروا 
ني تَفوَسْتُ فيك الخَيْرَ نآفلة فراسة خَالفَتْ فيكَ الذي نَظَّروا 
أنْتَ الوَسُولُ فمَنْ يُخْرمْ نوَافِلَهُ 2 والوَججة مِنْهُ ققد أزْرى به القَدَرُ 
ثم خرج القوم؛ وخرج رسول الله كلك يُشِيتّعهم. حتى إذا وذَّعهم 
وانصرف ؛ قال عبدالله بن رَواحة : 
خَلفَ السَّلامُ على امُرئ وَدَعْتهُ في النَحْلٍ خَيْرٍ مُشِينُع وخَلِد 
ثم مضوا حتى نزلوا مَعَانَ من أرض الشامء فبلغهم أن هِرَقلَ قد نزل 
مَآَبَ من أرض البَلقاء في مئة ألف من الروم» ومئة ألف من المُسْتَعْربة. 
فلمًا بلغ ذلك المسلمين؛ أقاموا على مَعَانَ ليلتين ينظرون في 
أمرهم. وقالوا: نكتب إلى رسول الله كلخ نخبره بعدد عدوّنا؛ فإما أن يمدّنا 
بالرجال» وإما أن يأمرنا بأمر فنمضي له. 
فقال: فشبجّع الناس عبدالله بن رواحة» وقال: يا قوم إن التي تكرهون 
للتي خرجتم تطلبون؛ الشهادةٌ» وما نقاتل الناس بعدد» ولا قُوّة؛ ولا كثرة» 


ا 


ما نقاتلهم إلا بهذا الدّين الذي أكرمنا الله بهء فانطلقواء فإنما هي إحدى 
الحُسنيين ؟ إما ظهورٌ» وإما شهادة. 

قال: فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة» فمضى الناس حتى إذا 
كانوا بتُخوم البلقاء؛ لقيتهم جموعٌ هِرَقْلَ» وانحاز المسلمون إلى قرية يقال 
لها: مؤتةء فالتقى الناسٌ عندها. 

قال أبو هريرة: شهدت مُؤْتَةَ فلما دنا منا المشركون؛ رأينا [ما] لا قبل 
لأحد به من العدّة والسّلاح والكراع والدّيباج والحرير والذهب. فَبَرِقَ 
بصريء فقال لي ثابت بن أُقْرَمّ: يا أبا هريرة! كأنك ترى جموعاً كثيرة؟ 
قلت: نعمء قال: إنك لم تشهد معنا بدراً؛ إنا لم ننصّر بالكثْرة» رواه 
البيهقث0©. 

فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله يلِِ حنتى شاط في رماح القوم . 

ثم أخذها جعفرٌ» فقاتل بها حتى إذا ألحمه القتال؛ اقتحم عن فرس 
له شقراء» فعقرهاء ثم قاتل القوم حنى قتل. 

وكان جعفرٌ أول المسلمين عقر في الإسلام» فقاتل وهو يقول: 
ياحَيذا الجَنَةٌ واقتِرَابُها طَِكبةٌ وبتاردٌ شرابها 
والوُومُ رُومٌ قَدْدنا عَذَابُها عَلَيّ إِنْ لاقنُهاضِ ربا 

واستدل به من جوَّز قتل الحيوان خشية أن ينتفع به العدرّء كما يقول 
أبو حنيفة في الأغنام إذا لم تَبع في السّيْره ويُخشى من لحوق العدو لها: 


.)7517 /5( رواه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 


اللي 


و و 
إنها تذبح وتحرق؛ ليحال بينهم وبين ذلك» ولا يدخل ذلك في النهي عن 
قتل الحيوان عبثاً. 

قال ابن هشام: فحدثني من أثق به: أن جعفراً أخذ اللّواء بيمينه» 
فقطعت» فأخذه بشماله. فقطعت» فاحتضنه عَضده حتى قتل» وهو ابن 
ثلاث وثلاثين سنة» فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء . 

ويقال: إن رجلاً من الروم ضربه يومئذ ضَرْبة قطعه بنصفين» ثم أخذ 
عبدالله بن رواحة الراية تقدم بها وهو على فرسهء فجعل يَسْتَنْلٌ نفسّه 
ويتردّد بعضّ التردٌّد» ثم قال: 


أَقَِسَمْتُ يانفس لتنزتئة 
إِنْ أَجْلْبَ النّانُ وشَّدُوا الوَنَةُ 


6م ل 2 الم 5 ه 
قد طالماقد كنت مطمئنة 


. ال م‎ ٠ 
ل إن أو لتكرهمخنة‎ 
مَالِي أرَاكِ تَكْرَهِينَ الجَنَّةٌ‎ 


هَل أَنحِإِلأعُفَةٌ في مده 


وقال أيضاً : 


يا 2 و ِنْ لا تقَتا / ء تي 


َم 52 0 . 
وما تمن تمنيتك فقذأ علي عطيت 


هذا حِمَامٌ المَّوْتِ قَدْ صَّلِيتِ 


سه بم 


ل نينا 


إِنْ تفْعَلِي فِعْلَهُاهُدِيتِ 

يريد صاحبيه؛ زيداً وجعفراء ثم نزل» فلمًا نزل؛ فقاتل حتى قتل» 
ثم أخذ الراية ثابتٌُ بن أَقْرَمَ فقال: يا معشر المُسلمين؛ اصْطَلِحوا على 
رجل منكم, قالوا: أنت» قال: ما أنا بفاعل» فاصطلح الناسٌ على خالد 
بن الوليد» وكان مَساءء فلمًا أصبح؛ غدا وقد جعل مُعَدَّمتّه سَاقتّه» وسَاقتَه 


الى ” سوم تك امهو 7 - 5 2ه 2 
مقدمته 2 وميمنته ميسرة» وميسرته ميمنة. 


خف 


قال: فأنكروا ما كانوا يعرفون براياتهم وهيئتهم. وقالوا: قد جاءهم 
مددّء فرغبوا وانكشفوا مُنهزمين. 

قال: فقتلوا مَقَتلةَ عظيمة لم يُقَتَلْها قومٌ» وهذا يوافق ما ذكره موسى 
بن عقبة في «مغازيه»» فقال: ثم اصطلح المسلمون على خالد» فذمً الله 
العدرّء وأظهر المسلمون» بخلاف ما ذكره ابن إسحاق من أن خالداً إنما 
حاشى بالقوم حتى يتخلّصوا من الروم» وعرب النصارى فقطء وموسى بن 
عقبة والواقديٌ مُصرّحان بأنهم هزموا جموع الروم والعرب الذين معهم. 
وهو ظاهر الحديث الصحيح: «ففتح الله على يديه»» وهذا هو الذي 
رجحهء ومال إليه البيهقيٌ. 

قلت: ويحتمل الجمع بأن خالداً لما أخذ الراية مساء؛ حاشى بالقوم 
المسلمين حتى خلّصهمء ثم لما أصبح وحوّل المَيْمَنة ميسرة؛ هزمهم 
ومجموع من استشهد من الصحابة في غزوة مُؤْتة اثنا عشر رجلآء وهذا 
عظيمٌ جدا أن يقاتل جيشان متعاديان في الدّينء أحدهما ‏ وهو الفئة التي 
تقاتل في سبيل الله -: عِدَنْها ثلاثة آلاف مقاتل» وأخرى كافرة: عدَّتّها مثنا 
ألف مقاتل» مئة ألف من الروم» ومن نصارى العرب مئة ألف. ويتبارزون 
ويتصاولون» ومع هذا لا يقتل من المسلمين إلا اثنا عشر رجلاء وقد قتل 
من المشركين خلق كثير. 

هذا خالدٌء وهو يقول: «لقد اندفّت في يدي يومئذ يِسعةٌ أسياف. 


وما صبرت في يدي إلا صَفِيحةٌ يَمَانيةٌه(". 


.)195147( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
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فما ترى قد قتل بهذا الأسياف؟! دع غيره من الأبطال والشّجعان من 
حملة د وهذا داخلٌ في قوله تعالى: « مَرَحَادَلَيّ يدق وقَعَم لتقن 


فِعَهُ تعد ترف سب مهضرا يرهم ود يَتَْتْهْ رأف الْمين وَالديْوَيَدٌ 
ورك - 


يسَصرِوء من يداه مك ف 5ل لك بره ددا الأبصر نر 1#آل عمران: و20 


»## 


57 وَعَنْ عمْرو بن العَاصٍ 5ه : أنه سَمِع رَسُولَ الله يكل 
قول: دإذًا حَكَمَ الحَاكِمٌ» فَاجْتَهَدَ ثم أَصَابَء فلَهُ أَجْرَانِء وإن 
م وَاجِتَهَدَ فأَخطأًء َلَهُ أَجْدُ» متفقٌ عليه. 


* قوله يكل : «فله أجران» : 

(ن): أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أَهْلٍ 
للحُكم. فإن أصاب؛ فله أجران؛ أجرٌ باجتهاده. وأجرٌ بإصابتهء وإن 
أخطأ؛ فله أجرٌ باجتهاده. 

وفي الحديث محذوفٌ تقديره: إذا أراد الحُكمَ»ء فأما مَن ليس بأهل 
للحكم : فلا أجر له» بل هو آثم. ولأيقة شكمه: سواء وافق الحقّ أم لا؛ 
لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعيٌ» فهو عاص في جميع 
أحكامه» سواء وافق الصواب أم لاء وهي مردودة كلهاء ولا يعذر في شيء 
من ذلك . 


وقد جاء فى «السئن»: «القَضَاةٌ ثلائةٌ: قاض فى الجن وائْنَانِ في 


.)109 675/82 17151١ /85( انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


احخىق 


الْارِ؛ قَاضٍ عَرَفَ الحَقّ فقضّى بو فهرَ في الجَنْدِء وقاض عَرَفَ الحقّ 
فقضى بخلافه» فهُرَ في النَار» وقَاضٍ قَضَّى على جَهْلٍِ» فهو في الثار»0©. 

(خط): إنما يُؤجر المخطوء على اجتهاده في طلب الحق؟ لأن اجتهاده 
عبادة» ولا يُؤجر على الخطأء بل يوضع عنه الإثم فقطء وهذا فيمّن كان جامعاً 
لأدلة الاجتهاد» عارفاً بالأصول. عالماً وجوه القياس» وهذا إنما هو في 
الفروع المُحْتّملة للوجوه المُختلفة دون الأصول التي هي أركانٌ الشريعة» 
وأمّهاثُ الأحكام التي لا تحتمل الوجوه؛ ولا مَدْخْلَ فيه للتأويل؛ فإنَّ مَن 
أخطأ فيها؛ كان غير معذورء وكان حُكْمُه في ذلك مردوداً!". 

(ط): «فاجتهد» عطف على الشرطء على تأويل: أراد أن يحكم. 
فاجتهد» وقوله: «فأصاب» عطف على «فاجتهد». و«فله أجران» جزاء 
للشرط”" . 

(ن): اختلف العلماء في أن كل مجتهد مُصِيبٌء أم المُصِيبٌُ واحدّء 
وهو من وافق الحكم الذي عند الله» والآخَدُ مخطىء لا ثم عليه؛ لعُذره؟ 

والأصح عند الشافعيٌ وأصحابه: أن المُصِيبَ واحدٌء وقد احتجّت 
الطائفتان بهذا الحديث . 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي »)١54 /١7(‏ والحديث رواه أبو داود (”/اه7), 
والترمذي /١77(‏ م)» وابن ماجه (7710)» والنسائي في «السئن الكبرى» 
(2477).» من حديث بريدة 45 . وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب 
والترهيب» (؟7/ا١7).‏ 

.)١7١ /4( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 75095). 


لي 


أما الأولون: فقالوا: قد جعل للمُحْطِئءٍ أجراء فلولا إصابته؛ لم 
يكن له أجرٌء مح ارات ال ال 

وأما الآخرون: فقالوا: سمّاه مُخطئآء ولو كان مُصِيبآً؛ لم يْسَمَ مخطثا؛ 
لأنه محمولٌ على من أخطأ النصصٌّ» أو اجتهد فيما لا يُسَوّعْ له الاجتهاد وهذا 
في الفروع . 

أما أصول التوحيد: فالمُصِيبُ فيها واحدٌّ بإجماع من يُعتذٌّ به ولم 
يخالف إلا عبدالله بن الحسن العَنْبِرِيُ» وداودُ الظاهريٌ» فصّوَّبا المجتهدين 
في ذلك أيضاً0". 

(ط): من ذهب إلى الأول؛ لم يقل: إن كلا منهما مُصيبٌ من كل 
الوجوه. بل إن أحدهما مُصِيبٌ من وجه كونه آتيا بالعبادة» كما قاله 
الخَطَابييٌ»؛ ومخطىء؛ لكونه لم يوافق الحُكْمَ الذي عند الله. يُؤْيئّده ما 
حكى ابن الأثير في «الكامل» في كم داود وسليمان عليه السلام في 
الحَرْث الذي نفشت فيه الغنمُ عن بعض العلماء: في الآية دليلٌ على أن 
المجتهد في الأحكام الفرعية مُصيبٌ؛ فإنّ داود عليه السلام أخطأ الحُكُم 
الذي عند الله تعالى» وأصابه سليمان» فقال تعالى: «رَِكُلَا بين خَكَمَا 
وَعِلْمَاً4[الأنياء: 074 يريد أن هذه الخاتمة كالتكميل لما سبق من تومٌّم 
النقص في شأن نبي الله داود عليه السلام» جيء بها جبراناً له بذلك0©. 


اذ نيا نيا 


)0)غ( انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟7١/‏ 1 ). 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 759096). 


"ه١‎ 


61 - وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيّ الله عَنْهَا: أنَّ النببيَ كلل قَالَ: 
يل لحُمّى مِنْ فيح جهنم فَأَبْئِدُوهَا بالمّاءِ» متفقٌ عليه . 


* قوله يخِ: «الحمى من فيح جهنم»: 

(ط): (الفيح): سُطوع الحرٌ وفَوَرَانهء وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه تشبيةٌ» قال المُظهر: شبّه اشتعال حرارة الطبيعة في 
كونها مُذِيبةً للبدن» ومُعَذّبة له بنار جهنم» فكما أن النار تزال بالماء؛ كذلك 
حرارة الحُمّى تزال بالماء البارد. 

ثانيهما: قال بعضهم: إن الحُمّى مأخوذة من حرارة جهنم حقيقة» 
أرسلت” إلق: الذننا؟» نذيرا” للجاحدين». 'وبغيرا للمقريين + الآنها كفارة 
لذنوبهم؛ وجابرة عن تقصيرهه©. 

(ط): ليست (من) بيانية حتى يكون تشبيها؛ لقوله تعالى : #حََيبينَ 
لو سيط الْأَيِضُ من يط الْأسْوَ ِنَّ الْمَجْرٍ © [البقر ة: 1407]ء فهي إما ابتدائية؛ 
أي : الحُمّى نشأت وحصلت من فيح جهنم أو تبعضية؛ أي : بعض منهاء 
ويدل على هذا ما ورد في الصحيح : «اشْبَكتٍ النّارُ إلى رَبتّهاء فقالت: أَيْ 
رَبٌ؛ أَكَلَ بَْضِي بَعْضاء فَأَدْنَ لها بَفسَيْنِ: نفس في الشْتَاءِء ونَمَسٌ في 
الصَّيّْفب»”2. فكما أنَّ حرارة الصَّيْفٍ أَنَد من فَبْحِها؛ كذلك الحُمّى2. 

(ن): «فابردوها» هو بهمزة وصل وبضم الراء؛ كما جاء في الرواية 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 19908). 


[ه6 رواه البخاري .)7١/1/(‏ من حديث أبي هريرة له . 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ /7590). 
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الأخرى : «فأطفئوها»”»» وهو الصحيح المشهور في الروايات. 

وحكى القاضي عِياضٌ أنه يقال بهمزة قطع وكسر الراء في لغة» قال 
الجَؤْهريٌ : لغة رديئة9©. 

قال الإمام أبو عبدالله المَازَّرِيُّ: قد اعترض بعض من في قلبه مرض 
من الأطِبّاء على هذا الحديث؛ بأن استعمال المحموم الماءً البارد مُخاطرة 
قريبٌ من الهلاك؛ لأنه يجمع المّسامَّ» ويحقن البّخارَء ويعكس الحرارة 
إلى داخل الجسم» فيكون سبب التلف . 

فالجواب: أن هذا المعترض يقول على النبيّ كل ما لم يقل به؛ 
فإنه ككل لم يقل أكثر من قوله: «فابردوها بالماء»» ولم يُبِينّن صفتّه وحالته» 
والأطِبّاء يسلمون أن الحُبّى الصّفراوية يُدبّر صاحبّها بِسَّقَي الماء البارد 
الشديد البرودة» ويسقونه الثلج» ويغسلون أطرافه بالماء البارد» فلا يتعدّى 
أنه تكلِ أراد هذا النوع من الحُمّى . 

وقد ذكر مسلم هنا في «صحيحه» عن أسماء رضي الله عنها: أنها 
كانت تؤتى بالمرأة المَؤْعُوكة» فتصّتٌ الماء في جَيْبهاء وتقول: إِنَّ 
رسول الله ككل قال: «ابْْدُوها بالمّاءِ"»» فهذه أسماء راويةٌ الحديث 
- وقُْبُها من النبي يل معلومٌ ‏ تأوّلت الحديث على نحو ما قلناه» فلم يبق 
للمُلْحد المعترض إلا اختراعه الكذبٌ» واعتراضه» فلا يلتفت إليه . 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١198/١5(‏ 
إفرة رواه مسلم /515١١(‏ 87). 


(ق): هذا الاعتراض إن صدر عمّن ارتاب في صدق النبي ككل؛ فجوابه 
بالمعجزات الدالة على صدق قولهء وصواب فعلهء فإن حصل له التصديق 
والإيمان» وإلا؛ فقد يفعل الله بالسَّيّف والسّنان ما لا يفعل بالبُرهان. وإن 
ندر هو تُضدّق لوقت برشالكة »وها افله فنفن تفاط ملدة الكطلاة! 
فيقال له : إنه يككِِ أرشد إلى تبريد الحُمّى بالماءء فله وجوةٌ» فلييبحث عن ذلك 
الوجه؛ ويُجرّب الوجوة التي لا ضرر فيها؛ فإنه سيظهر نفعه قطعاً. 

وقد ظهر هذا المعنى في أمره للعائن بِالعْسْل» وليس المقصودٌ أن 
يغسلّ جميعٌ جسده؛ بل بعضه . 

وكذلك كانت أسماء رضي الله عنها تفعله» وتذكر اسم الله» فيكون من 
باب النْشرَة» ويجوز أن يكون ذلك من باب الطبٌ؛ فإنَّ الحُمّيات الصّفْراوية 
ينفع فيها عَسْلٌ الأطراف بالماء البارد» وسَّقَيُ الماء الشديد البرودة . 

ولئن سلَّمنا أنه أراد جميع جسد المُحموم؛ فلعله بعد أن تَقَلِعَ 
الحُمّى» وتَسْكنَ حرارتهاء فيكون ذلك في وقت مخصوصء وبعدد 
مخصوص. فيكون ذلك من الخواصصٌ التي قد اطّلع عليها النبيٌ كلِ؛ كما 
روى ثابت بن قاسم أن رجلاً شكا إلى رسول الله كهِ الحُمّىء فقال: 
«اغْمَسِلْ ثلاثا قَبْلَ طلُوع الشَّمْسِء وقُلْ: بام الث اذْهَبِي يا أَمّ مِلْدَم؛ فإن 
لم تَذْهَبْ؛ فاسْتغسل سبع20, ْ 


(خط): هذا مما غلط فيه بعض من يُنْسَب إلى العلم» فانغمس في 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ 0414)», والحديث أورده ابن عبد البر في «التمهيد» 
.)١578/50(‏ 


>” 


الماء لما أصابته الحُبَىء فاحتبست الحرارة في باطن بدنهء فأصابته عل 
صعبة كاد يَهْلِكِ منهاء فلما خرج من عِلََّهِ قال قولاً فاحشا لا يَحْسّن 
ذكرّه؛ وذلك لجهله بمعنى الحديث» وذهابه عنه. 

وتبريد الحُمّى الصّفراوية بسَفَي الماء الصادق البَرَده ووضع أطراف 
المَحْمُوم فيه من أنفع العلاج» وأسرعه إلى إطفاء نارهاء وكسر لهيبهاء 
وإنما أمر بإطفاء الحُمّى وتبريدها بالماء على هذا الوجهء دون الانغماس 
في الماء» وغَطٌ الرأس فيه. 

(ش): خطاب النبي كل نوعان: عام لأهل الأرض؛ كعامّة خطابه» 
وخاصٌ ببعضهم ؛ كقوله: «لا تَسْتَقْبِلُوا القبْلة لِعَائِط أَوْ بَوْلِء ولكن شَرٌقُوا 
أَوْ غَوٌبوا9©» فهذا خطابٌ لأهل المدينة وما على سَّمْتها؛ كالشام ونحوهاء 
وليس بخطاب لأهل المشرقء ولا المغرب. ولا العراق» وكذلك قوله: 
«ما بَيْنَ المَمْرِقٍ والمَغرب قَبْلة9"©. 

إذا عرف هذا؛ فخطابه في هذا الحديث خاصٌ بأهل الحجاز وما 
والاهم؛ إذ كان أكثر الحُمّيات التي تَعْرضٌ لهم من نوع الحُمّى اليومية 
العَرّضية الحادثئة عن شدّة حرارة الشمسء وهذه ينفعها الماء البارد شُرياً 
واغتسالاً؛ فإن الحُبّى حرارة غريبة تشتعل في القلب» وتنبثُ منه بتوسط 
الروح والدم في الشرايين والعروق إلى جميع البدن» فتشتعل فيه اشتعالاً 


)١(‏ رواه أبو داود (9)» من حديث أبي أيوب 5ه . وهو حديث صحيح . انظر: «إرواء 
الغليل» (7917) . 

(0) رواه الترمذي (747). من حديث أبي هريرة ذه . وهو حديث صحيح . انظر: 
«تخريج أحاديث المشكاة» .)71١6(‏ 


هه" 


يضدٌ بالأفعال الطبيعية» وهي تنقسم إلى أقسام . 

فيجوز أن يكون مرادٌ الحديث الحُمّى العَرضية؛ فإنها تَسْكٌن على 
المكان بالانغماس في الماء البارد» وسقي الماء البارد المثلوج» ولا يحتاج 
صاحبّها مع ذلك إلى علاج آخر؛ من استفراغ مادة» أو انتظار نضج. 

ويجوز أن يراد جميع أنواع الحُمّياتء وقد اعترف فاضل الأطباء 
جَالِينوس بأن الماء البارد ينفع فيها شرباً. 

وقوله: «بالماء» فيه قولان. أحدهما: أنه كل ما هو ماءء وهو 
الصحيح . 

والثاني : أنه ماء زَمْرّمَ» واحتجّ أصحابٌ هذا القول بما رواه البخاري 
في «صحيحه) عن أبي حمزة قال: كنت أَجالِسسٌُ ابن عباس بمكة» فأخذتني 
الحُمّىء فقال: أَبْردها عنك بماء زَّْرَمَ فإن رسول الله كلٍ قال: «الحُمّى 
مِنْ فَبْح جهنم فَابْمدُوها بالمّاء»» أو قال: «بمَاء زَمرّم20. 

وراوي هذا الحديث قد شك فيه» ولو جزم به؛؟ لكان أمراً لأهل مكة؛ 
إذ هو مُتيسّر عندهم» ولغيرهم ما عندهم من الماءء ثم اختلف من قال: إنه 
على عمومه؛ هل المراد به الصدقة بالماء أو استعماله؟ على قولين» فالصحيح: 
أنه استعماله»ء وأظن الذي حمل من قال: المراد الصدقة بالماء : أنه أشكل 
عليه استعمالٌ الماء البارد في الحُمَّىء ولم يفهم وجهّه. مع أن لقوله وجهآ 
حسناًء وهو أن الجزاء من جنس العمل» فكما أخمد لهيبَ العطش عن الظمآن 
بالماء البارد؛ أخمد الله لهيبَ الحمّى عنه؛ جزاء وفاقاً. 


.07084( رواه البخاري‎ )١( 


"5 


ولكن هذا يؤخذ من فقه الحديث وإشارتهء وأما المراد به: 
فاستعماله(©. 

147 اناا زوق الترمذي مُغرِباً عن تَوْبانَ : أن رسول الله كك قال: 
«إذا أَصَابَ أَحَدَكُم الحُمّى؛ فإِنَ الحُمَى قَطْعَةٌ من الثّار؛ٍ مَليْطْفِئْها عَنْهُ 
بالمّاءء فَلْيستتْعْ في نهر جَارِء وَلْيَسْتَفبِلْ جَريتَهُ فيَقُولُ: باسْم الله 
اللَّهُم؛ اشْفٍ عَبْدَكَ وصَدَّقْ رَسُولَكَء بعد صَّلاةَ الصّبْح قبل طلوع 
الشَّمْسِء ولْينْقَمِْ فيه ثلاث غَمَسَاتِء ثلاثة أيام» فَِنْلَمْ يَأ في ثَلاث» 
لا تَكَادُ َجَاورُ تِسْعا بإذْنِ اللر 0»3©. 1 

فهذا خارجٌ عن القواعد الطبية» داخلٌ في قسم المعجزات الخارقة 
للعادة» ألا ترى كيف قال في صدر الحديث: «صَدّق رَسُولَك): وفي 
آخره: بإِذْنٍ للوء» وقد شوهد وججوّبء ووجد كما نطق به الصَّادِقٌ 
المّصدوقٌ صلوات الله عليه» وعلى من اقتفى أثَره2" . 

(ش): هذا من الخطاب الخاصٌء وينفع فعله في الصيف في البلاد 
الحارة على شرائط مخصوصة؛ فإن الماء في ذلك الوقت أبردُ ما يكون؛ 
لبعده عن مُلاقاة الشمسء» ووُفور القَوى في ذلك الوقت؛ لما أفادهم 
النومٌ» والسّكونء وبرد الهواء» فيجتمع قوة القوى» وقوة الدواء - وهو 


.)56 /5( انظر : «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


فق رواه الترمذي .)5١85(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «(ضعيف الجاميع الصغير» 
)73/6). 


©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 59809). 


/اه؟ 


الماء البارد - على حرارة الحُمَّى العرّضية» أو الغِبٌ الخالصة؛ أعني : التي 
لا ورم معهاء ولا شيء من الأعراض الرّديئة» والمواد الفاسدة» فيطفئها 
بإذن الله» لا سيما في أحد الأيام المذكورة في الحديث» وهي الأيام التي 
يقع فيها بُحْرَانَ الأمراض الحادة كثيرأ» لا سيّما في البلاد المذكورة؛ لرقة 
أخلاط سكانهاء وسّرعة انفعالهم عن الدواء النافع7©. 


نيا يذ نا 


4 وَعَنَهَا رَضِيّ الله عَنْهَاء عَنِ التي يإ قَالَ: «مَنْ 

مَاتَ وَعَلَيْ صّوْمٌ صَامَ عَنْهُ َيه متفقٌ عَلَيْ. 

وَالمُخْتَارُ جَوَارُ الصَّوْم عَمَنْ مَاتَ وَعَلَْهِ صَوْمٌ؛ لِهَذَا 
الحَدِيثِء وَالمُرَادُ بالوَلِيٌ : القَرِيبُ» وارئا كان أَوْ غَيْرَ وَارثِ . 

* قوله كك : «صام عنه وليه : 

(ن): اختلف العلماء فيمّن مات وعليه صوم واجب من رمضانء أو 
قضاءء أو نذرء أو غيره» هل يقضى عنه؟ 

وللشافعيٌ في المسألة قولان مشهوران: 

أظهرهما : لا يُصام عنه. ولا يصِحٌّ عن ميت أصلاً. 

والثاني: يستحب لوليئّه أن يصومٌ عنه» ويصِحٌ صومُهء ويَبراً به 
الميت» ولا يحتاج إلى إطعام عنه» وهذا القول هو الصحيح المُختار الذي 


.)77 /5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


لا 


نعتقده» وهو الذي صحّحه محققو أصحاينا الجامعين بين الفقه والحديث؛ 
لهذه الأحاديث الصحيحة والصريحة. 

وأما الحديث الوارد: «مَنْ مات وعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ أَطْعِمَ عَنْمه: فليس 
بئابت» ولو ثبت لكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأن يحمل على جواز 
الأمرين؟ فإن من يقول بالصيام» يجوز عنده الإطعامٌ» فثبت أن الصواب 
المُتعيّن تجويزٌ الصيام» وتجويز الإطعام» والوليٌ مُخْيّر بينهما. 

والمراد بالوليٌّ: القريبُ؛ سواءً كان عصّبة» أو وارثاً» أو غيرهما. 

وقيل: المراد الوارث» وقيل: العَصّبة» والصحيح: الأوَّلُ. 

ولو صام عنه أجنبىٌ» إن كان بإذن الولي؛ صمَّء وإلا؛ فلا في 
الأصح. ولا يجب على الوليٌ الصومٌ عنه» لكن يُستحتٌ» هذا تلخيص 
مذهبنا في المسألة . 

وممّن قال به من السّلف: طاوسسٌ» والحسن البصريٌ» والزُهري» 
وقتادة» وأبو ثورء وبه قال الث وأحمدء وإسحقء وأبو عُبيد في صوم 
النذر دون رمضان وغيره. 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميتء لا ندر ولا غيره؛ حكاه 
ابن المنذر عن ابن عمرء وابن عباسء. وعائشة» ورواية عن الحسن 
البصريء والزّهريٌ» وبه قال مالك» وأبو حنيفة» وتأوّلوا الحديثٌ على أنه 
يُطعِمُ عنه وليه وهذا تأويل ضعيف. بل باطل» وأيٌّ ضرورة إليه؟ وأيٌ 
مانع يمنع من العمل بظاهره؟ مع تظاهر الأحاديث مع عدم المُعارض لها. 

قال القاضي وأصحابنا: وأجمعوا على أنه لا يُصلَّى عنه صلاة فائتة؛ 


الما 


زهاق ا لايشنار تعن ال فى عا 

(حس): اتفق أهل العلم على أن مّن مات وعليه صلاة؛ فلا كفارة 
لهاء وقال أصحاب أبي حنيفة: إنه يُطْعَم عنه» وقال قوم: يُصلَّى عنه9©. 

© 8 *# 

46 وَعَنْ عَوْفبٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ الطَمبْلٍ : أن عَاشَةَ رضي 
لله عَنْهَا حُدّنَتْ: أنَّ عَبْدَاللهُ بْنَّ الرُبْر 4 قَالَ في بَيْع أو عَطَاءٍ 
َعْطَنْهُ عَائِشَةُ رضي الله تعالى عَنْهَا: واثوا لَتَمهَِنَ عيش أو 
لأَخْجُرَنٌ عَلَيْهَا؛ قَالَث : أَهْوَ قَالَ هَذَا؟ قالوا: نعم قَالَتْ: هوّلله 
عَلَيَ ندر آنْ لا كلم بْنَ اير بدا فَاسْتشْفَعَ ابن الوبيِْ يا حِينَ 
طَالَتِ الهجْرةٌ. فَقَالَثْ: لا والله! لآ أَشَُعُ فيه أبداء وَلاَ أنَحنّتْ 
إلى ندري فَلَمًا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنٍ الرْببْر كَلّمْ المِسْوَرَ بْنَ 
مَخْرَمَة» وَعَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَّ الأسْوّد بْنِ عَبْد يَغُوتَء وثَالَ لَهُمَا: 
نشدكمًا الله لَمَا أَدْخَلتُمَاني عَلَى عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهَا؛ فَإِنَها 
حَنَّى اسْتأدَنََ عَلَى عَاْشَةَء فَقَالاً: الكَلاآمٌ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ الل 
وَبَرَكَائهُ أَنَدْخُلُ؟ قَالَتْ عَابْسَةُ: ادْخُلوا. قَالُوا: كلْنَا؟ قَالَتْ: 
نَع ادْخُلُوا كلكو وَلَاَ تلم أنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الربيْر َلَمَا دَخَلواء 
)١(‏ انظر: شرح مسلم» للنووي (8/ 18). 
(0) انظر: «شرح السنة» للبغوي (57/ 07317 . 


العم 


دَخَلَ ابْنُ الربيْر الحجّابء فَاعْتََقَ عَائْشَةَ رَ رضي الله عَنْهّاء وَطَفِقَ 
يُتاشدهًا ويسكى» وَطفْقَ المسْوّرٌء » وَعَيْدٌ الوحمّن يُتاشدَانهَا إلا 


كَلَّمَنْدُ َقِلَثْ مله وَيَقُولَآنِ : إنَّ الي نهَى عَما قد قَدْ عَلِمْتِ 
مِنَّ الهجرقء وَلاَ يَحِلَ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجْرَ أحَاهُ فَؤْقَ ثَلآثِ ليل 
َلَمًا أَكُتَدُوا عَلَى عَابْشَةَ مِنّ النَذكرّة الخريوة ليقت للكرفتا 
وَتبكيء وَتَقُولُ: إني ندَرْتُء وَالنَذْرُ شَدِيدٌ فلم يرَالا بهَا حَنّى 


- 
نئي 


م م206 ده 27 ١86‏ 20 26 2 ا 
كلمت ابن الزبير» وَأَعْتَقَتْ في نَذَّرِهَا ذْلِكَ أرْبَعِينَ رقبَة» وكانت 
م ل ل 2 5 2 ا 

تذكرٌ نَذُرَمَا بَعْدَ ذَلِكَء فتبكي حَنَّى تل دُمُوعَهَا خِمَارَهًا. رواةٌ 
البخار 


"نا 


10 


* قوله: ١حدثت»‏ 

«(ك): بلفظ المجهول. انتهى(» 

* قوله: «في بيع أو عطاء»: كانت عائشة رضي الله عنها لا تدّخر 
شيئاً» وتنفق جميع ما فتح الله عليها في يومهاء ذكر الحافظ أبو الفرج ابن 
الجَؤْزيٌ عن أم ذَرَةَ قالت: بعث ابن الزبير إلى عائشة بمال في غرارتين» 
قالت: أراه ثمانين ومئة ألف» فدعت بطبق» وهي يومئذ صائمة فجلست 
تقسمّه بين الناس » فأمست وما عندها من ذلك دَرُهم. 

فلما أمست قالت: يا جارية؟؛ لمي فطري» فجاءتها بكبر توويك 
فقالت لها أَمٌ ذَرّة: أ أما النتظفى فا سيت قسَّمْتٍ اليوم أن تشتريّ لنا بدرهم لحماً 


.)75١0/5١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


"5١ 


نفطر عليه؟ فقالت: لا تعثفيني» لو كنت ذَكّرتيني؟ لفعلت7"©. 

وعن عروة قال: رأيت عائشة تقسم سبعين ألفأء وهي ترقع درْعها". 

وعن عطاء قال: بعث معاويةٌ إلى عائشة بطَّؤْق من ذهب قُوُم بمئة 
ألف» فقسمته بين أزواج النبيّ 5و" . 

فلعل ابن الزبير أراد منها أن تمسك عن بعض هذا الإنفاق» وخفي 
عليه ما وَقَر في قلبها من التوكل والقُقّة بالله» وما تَخلّقت بسبب طول 
معاشرتها مع الحضرة النبوية كلل ببعض أخلاقه الرَكيّة . 

(ك): «لتنتهين» بصيغة الغائبة» و«هو» الشأن. 

ولا أشفع» بكسر الفاء الشديدة؛ أي: لا أقبل الشفاعة فيه. 

و«لا أتحنث إلى نذري»؛ أي : في يميني مُنتهياً إليه»ء و«المسور» 
بكسر الميم وإسكان المهملة وفتح الواو وبالراء» «ابن مَخُرمة» بفتح الميم 
والراء وتسكين المعجمة» الزهري). 

«وعبد الرحمن بن الأسود» ضد الأبيض «بن عبد يغوث» بفتح 
التحتانية وضم المعجمة وبالمثلثة . 

«الزهري» بضم الزاي وسكون الهاء» وكانا من أخوال رسول الله يك. 

وقوله: «أنشدكما الله» بضم الشين؛ من نَشْدْتُ فلانآ: إذا قلت له 
)١(‏ انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي (؟7/ 59؟). 
)2( رواه ابن أبي شيبة في «المصئف» .)7474٠(‏ 


فرق رواه هناد بن الشَّري في «الزهد» (514). 


نض 


ناشدتك بالله؟ أي: سألتك بالله» وهلما» بتخفيف الميمء و(ما) زائدة. 
وبتشديدهاء وهو بمعنى (إلا)؛ كقوله تعالى : #إن تفي لَا علا حَافِظٌ ©[الطارق: 
4]» ومعناها: لا أطلب منكما إلا إدخالي. 

قال في «المفصل»: ناشدتك بالله إلا فعلت. معناه: لا أطلب منك 
إلا فعلك0©. 

«وقطيعني»؛ أي قطع صلة الرجم؛ لأن عائشة كانت خالتّه؛ 
و«يناشدانها»؛ أي: ما يطلبان منها إلا التكلم معهء وقبول العُذْر منه» و«من 
الهحرة» بيان ما قد علمت» . 

و«التذكرة» ؛ أي : التذكير بالصّلَة وبالعفو. وبكظم العنظ + وتحوة: 

و«التحريج»: التضييق» والنسبة إلى الحرجء وأنه لا يجلَ الهجرة 
ونحوه. 

ودأعتقت» كفارة ليمينهاء وعلم منه أن المراد بالنذر اليمِينْء و«الخمار»: 


قال ابن بطّال: [فإن قلت]: لم هجرت عائشةٌ ابنَ الزبير و أكثر من 
ثلاثة أيام؟ 

قلت: معنى الهجرة: ترك الكلام عند التلاقي» وعائشة رضي الله 
عنها لم تكن تلقاه؛ فتَعرضَ عن السلام عليه» وإنما كانت من وراء 
حجابء ولا يدخل عليها أحدٌّ إلا بإذن» فلم يكن ذلك من الهجرة» ويدل 
عليه لفظ : ايَلْتََِانِ فيُعْرِضُ هذا ؛ إذ لم يكن بينهما التقاءٌ فإعراض . 


.)٠١١ انظر: «المفصل» للرمخشري (ص:‎ )١( 
رخض‎ 


ووجه آخرُء وهو: إنما ساغ لعائشة رضي الله عنها ذلك؛ لأنها أم 
المؤمنين» لا سيما بالنسبة إلى ابن الزّبير؛ لأنها خالته. وذلك الكلام في 
حقها كان كالعُقوق لهاء فهجرتها منه كانت تأديباً له» وهذا من باب إباحة 
الهجران لمن عصى”" . 

وفيه: أن مّن قال: إن فعلت كذاء فلله على نذر؛ أي: كفارة 
اليمين» وهو مذهبُ الشافعي» وروي عن النبي كَل أنه قال: «كَمَارَةٌ التذْر 
كَمَارَةٌ اليَمين»9©. 

نا نا ب 


وَعَنْ عقبَة بْنِ عَامِرٍ #5 : أن رَسُولَ الله يه خَرَج 
إلى قَنلى أحْدء مَصَلَى عَليهِمْ : ب اند لحار بدن #الدردم لاه 
وَالأ: نوَات» ثم طلََ إلى المثير» فال إن ي بين نيكم قرط وَأنَّ 
شَهِيدٌ عليكُمْ؛ ٠‏ وَإِنَ مَوِْدكُمُ الحؤْض» تَإني نظ إَيِْ مِنْ مَقَايِي 
هّذاء آلا وَإِن لَسْتُ أخشى عَلَيْكُمْ أَنْ تشركواء وَلَكْنْ أَخشى 
عَليِكُمْ الدُنيا أنْ نَتَافَسُوها». قَالَ: فَكَانَثْ آخِرَ نظرة نَظَتهًا إلى 
رَسُولٍ الله ككل. متفقٌ عليه . 

وفي روا : «وََِني أخشى عَلَيكَمْ الدُنيا أن قن أَنْ تتاقد موا بها 


اسم و 


وَتَقْتتِلواء فَتَهْلِكُوا كما هَلَكَ مَنْ كَانَ نَ قبلكم» . 0 : فكان 


(1) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (8/ 0917١‏ . 
زفق رواه مسلم 2)١7 /١51546(‏ من حديث عقبة بن عامر طإك . 


لض 


آخِرَ مَا رآَيْتْ رَسُولَ الله يلل عَلَى المنْبر . 
-. » | . 5 1 0 002 , ا 7 7 
00 0 وه 1 - 41 0 ا 
- وَالله - لأنظرُ إلى حَوْضِي الآنء وإني أَعْطِيتُ مَفاتِيحَ خَرَائْنٍ 
65 .0 “ا م6. 5 0 ويس 0 
الأرْض» أو مفاتيح الأزض» وَإِني - وَالله ‏ ما أخاف عليْكم أن 
ول ب رع .ع2 0 ده سل د 
تشركوا بَمْدِي» وَلَكِنْ أَحَافٌ عَلَيْكُمْ أَنْ نَاقَسُوا فِيهًا». 
اس اث يي م - 4 2 - 
وَالِمُرَادُ بالصَّلاَةِ عَلَى قَتْلَى أَحُدٍ: الدّعَاءُ لَهُمْ لآ الصَّلاَة 
المعروفة. 
* قوله : «فصلى عليهم» : 
(ن): أي : دعا لهم بدعاء صلاة الميت0©. 
(ق): كأنه كلِ كان استقبل القبلة» ودعا لهمء واستغفرء وهذا كما 
فعل حيث أمره الله أن يستغفر لأهل البقيع©. 
(مظ): «كالمودع للأحياء والأموات», وأما الأحياء: فبخروجه من 
بينهم » وأما الأموات: فبانقطاع دعائه, واستغفاره لهم . 
(ن): معناه: خرج إلى قتلى أحدء فدعا لهم دعاء مُودّع» ثم دخل 
المدينة» فصّعد المنبزء فخطب الأحياء خطبة مُودّع؛ كما قال التْوّاس بن 
سَمْعان: قلنا يا رسول الله: كأنها خطبة مُودُّع؛ فأوصناء وفيه معنى 
المعجزة. 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)08/١65(‏ 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 91). 


6ه" 


و«الفرط» بفتح الفاء والراءء و«الفارط»: هو الذي يتقدم الوارد؛ 
ليصلح لهم الجياضّ والدّلاء ونحوها من أمور الاستقاء» فمعنى اهَرَطَكُم 
على الحَوؤض»: سابقكم إليه كالمُهيْء له0©. 

(مظ): يريد أنه شفيع لأمته؛ فإنه مُتقدّم على المشفوع له. 

» قوله ك9 : «وإن موعدكم الحوض»: 

(ن): قال القاضي: أحاديث الحَؤض صحيحة؛ والإيمان به فرضٌ» 
والتصديق به من الإيمان» وهو على ظاهرة عند أهل السَُّنّهَ والجماعة 
لا يُتأوّلء وحديثه متواتر النقل» رواه خلائقٌ من الصحابة©. 

(ق): [روى ذلك] منهم نيف على الثلاثين» في «الصحيحين» منهم 
نيف على العشرين» وباقيهم في غيرهماء ثم قد رواها من التابعين 
أمثالُهم. ثم لم تزل كذلك إلى أن انتهى إليناء وقامت حُجَةُ الله عليناء 
وتأويله تحريفٌ صدر عن عقل سخيف خرق به إجماع السلف. وفارق به 
مذهب أئمة الخلف”©. 

(ن): طول الحوض مسيرة شهرء وعرضه كذلكء وماؤه أشدٌ بياضاً 
من الوّرق» وريحُه أطيبُ من المسكء كيزانه كنجوم السماء» فمّن شرب 
منه ؛ لا يَظْمَا بعده أبدلٌ ثبت جميع ذلك في «صحيح مسلم» . 

قال القاضي: وظاهر هذا الحديث: أن الشُّرْبَ منه يكون بعد 


.)07 .59/١16( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)07 /١١( (؟) المرجع السابق»‎ 


(*) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 40). 


الا 


الحساب والنجاة من النار» وهذا هو الذي لا يَظْماً بعده» وقيل: لا يشرب 
منه إلا من قَدّر له السلامة من النار. 

قال: ويحتمل أن مّن شرب منه من هذه الأمةء وقَدّر عليه دخولٌ 
النار؛ لا يعذب فيها بالظّمّأ؛ لأن ظاهر هذا الحديث أن جميم الأمة تشربُ 
منه» إلا من ارتدٌ وصار كافراً. 

وقيل: إن جميع المُوحٌدين يأخذون كتبهم بَئِمَانهِم» ثم يعذب الله 


وقيل: إنما يأخذه بيمينه الناجون خاصّة» قال القاضى: وهذا مثله. 
اه 


قال القرطبيٌُ في «التذكرة»: وذهب صاحبٌ «القوت» وغيره إلى أن 
الحوض بعد الصراط» والصحيح: أن للنبي كلهِ حوضين؛ وكلاهما يُسمّى 
كؤثراً؛ إذ الكوْثرُ في كلام العرب: الكثيرُ الخَيْرء واختّلف في الميزان 
والحَوْض أيّهما قبل الآخر؟ والصحيح: أن الحَوْضَ قبلٌ» قاله أبو الحسن 
لقَابِسِيُء والمعنى يقتضيه؛ فإن الناس يخرجون عطاشاً من قبورهم: 
فيقدّم قبل الصراط والميزان. 

قال أبو حامد الغزالييٌُ في كتاب «كشف علوم الآخرة»: حكى بعض 
السلف من أهل التصنيف: أن الحوض يُورَدُ بعد الصراطء. وهو غلط من 
قائله . 


قلت: وهو كما قال؛ لما رواه البخاري في «صحيحه» عن أبي 


)0غ( انظر: #شرح مسلم» للنووي /١10(‏ 65). 


خض 


هريرة: أن النبيّ كل قال: «بَيْنَا أنا قَائِمٌ على الحَوْض؛ إذا زُمْرَةٌ حتى إذا 
عَرَفّهُم 4 حرج من يَيتي ويثتهم رَجُلٌّ فقال: هَل فقلت: إلى أين؟ 
فقال: إلى النار والله» قلت: ما شأنهم؟ فقال: إِنَهُم ارْنَدُوا على أَدْبَارِهِمْ 
القهُقرى”2 الحديث. 

قال المؤلف: فهذا الحديث الصحيح من أدلٌ الدليل على أن الحوض 
يكون في الموقف قبل الصراط» وكذلك حِيَّاضُ الأنبياء تكون في الموقف . 

روى الترمذيٌ عن سَمُر مَمْرَةَ قال: قال رسول الله كل: «إِنَّ لكل 7 
حَوْضاء وإِنَهم يتَبَاهَوْنُ أيهم 0 وَاردة» وني أَرْجُو أَنْ أكُونَ أكثرَهُم 
وَارِدَة»: قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب”» 

ويقال: إن على أحد أركان حوض نبينا ككلِ أبا بكرء وعلى الثاني : 
عمرّ» وعلى الثالث: عثمانَ» وعلى الرابع : علياً ويك وهذا لا يقال من 
جهة الرأي» فهو مرفوعٌ» وقد رفعه صاحبٌ «الغيلانيات» من حديث حميد 
عن أنس مرفوعاًء الحديث بطوله9". 

* قوله كلِ: «وإني لأنظر إليه الآن» : 

(ن): هذا تصريح بأن الحوض حقيقيٌ على ظاهره» كما سبق وأنه 
موجودا““. 


». . رواه البخاري (5515)» ولفظه: بينا أنا نائم إذا زمرة.‎ )١( 


6 رواه الترمذي (”5157؟). وهو حديث صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» 
(5ه6١؟).‏ 


() رواه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» .)1٠١ 5 /1١(‏ 
(5) انظر: تشرح مسلم» للتووي (04/18). 
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* قوله كخِ: «إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي»: 

(ق): يعني: أنه قد أَمِن على جميع أصحابه أن يُبدّلوا دينَ الإسلام 
بدين الشرك» ولا يلزم من ذلك أن لا يقع من آحاد منهم؛ فإن الخبر عن 
الجملة لا يلزم صدقه على كل واحد من آحادهاء وقد نصٌّ بأن منهم من 
يرتذ بعل موته. 

وقتال أبي بكر ذه لأهل الرّدَّة معلومٌ متواتر» ويحتمل أن يكون هذا 
إخباراً عن خصوص أصحابه الذين أعلمه الله بمَّآل حالهم» وأنهم لا يزالو 
على هدي الإسلام وشرعه. 

وقوله : «ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها» هذا الذي توقعه 
هو الذي وقع بعده. فعَمّت البَلِيّهُ وعَظّمَت المِحَنٌ ولا يزال الهَرْجٌ إلى 
يوم القيامة» نسأل الله عاقبة خَيْرِ وسّلامة9". 

(ن): في هذا الحديث مُعجزتان لرسول الله كل : 

أحدهما: الإخبار بأن أَمّته تملك خزائنَ الأرض. 

والثاني : أنهم يتنافسون فيهاء وقد وقع كل ذلك7"©. 


وسبق معنى التنافس في أوائل (الباب الخامس والخمسين) . 


#* #© #» 
١‏ - وَعَنْ أبِي رَيْدٍ عَمْرِو بْنِ أَخْطْب الأنْصَارِيّ 8 


2 
- 


قَالَ: صَلَى بنا رَسُولُ الله كله الفَجْرَهء وَصَعِدَ المنبَر فَخَطَبَنَا حَنَّى 


.)14 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)09/١15( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


 ظ58‎ 


000 


حَضَرَتٍ الطه هنل عَصَلَىء كُمّ صَعِدَ امثير حَنَى حَضَرتٍ 
أَخْبَرنَا مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ فَأَعْلَمُنَا أَحْمَظنًا. رَوَاهُ مُسْلِم. 

» قوله : «فأخبرنا بما كان وبما هو كائن»: 

(ق): إن النبي يل كان قد أعلمه الله بتفاصيل ما يجرى بعده لأهل 
بيته وأصحابه» وبأعيان المنافقين» وبتفاصيل ما يقع في أُمّته من كبار الفِئّن 
وصغارهاء وأعيان أصحابهاء وأسمائهم, وأنه بَثَّ الكثير من ذلك عند مَنْ 
يفلم لذلك من أضحابه وا كحديقة ٠‏ واب بكر .وأبي سعيد». وابى هريزة» 
وغيرهم. 

وأصحابه كان عندهم من علم الكوائن الحادثة إلى يوم القيامة العلم 
الكثير» والحَظ الوافر» لكن لم يُشِيعُوها؛ إذ ليست من أحاديث الأحكام» 
وما كان فيها شيء من ذلك؟ حَدَّنُوا به. 

ولحُذيفة في هذا الباب زيادة مَرِيّة وححصوصيةٌ لم تكن لغيره منهم؛ 
لأنه كان كثيرَ السؤال عن هذا الباب. 

وأق زيد هذا هو عمروانة أخطث بجالقاء. التشكية - الاتصيار 


لبي 


5 
١١ 


من بني الحارث بن الخزرج. صحب النبيّ يِه وقال: غزوت معه 
غزوات» أو سبعاً© . 


# 4# *ه 


.)17١ /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


رض 


3 


5 وَعَنْ عَاْشَةَ رَضِيّ الله عَنَهَاء قَالَتْ: قال النبينٌّ يكلك: 
«مَنْ نذْرَ أن يُطِيع الله فَليْطِعْهُ وَمَنْ ندر أن يَعْصِيّ الله» فلا يَعْصِه) 
رواه الببخاريٌ . 


* قوله يك : «فليطعه 

(حس): فيه دليلٌ على أن من نذر طاعة؛ يلزمه الوفاءً به» وإن لم 
يكن مُعلَّاً بشيء» وأن من نذر معصية؛ لا يجوز الوفاءٌ به» ولا تلزمه 
الكفارة؛ إذ لو كانت فيه الكفارة؟ لأشبه أن يكون كَل بيّنه . 

فعلى هذا: لو نذر صومٌ العيد؛ لا يجب عليه شيء» ولو نذر نحرٌ 
ولده؛ فباطل» وإليه ذهب مالك والشافعيٌ. 

فأما إذا نذر مطلقاًء فقال: علي نذرٌء ولم يُسَمٌ شيئاً: فعليه كفارة 
اليمين؛ لما روي عن عُقبة بن عامر قال: قال رسول الله ككلهِ: ١كَمَارَةٌ‏ التْر 
إذا لَمْ يْسَمَ كمارة 5 اليَمِين»90©. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: «مَنْ َدَرَ ندرا لَمْ يُسَمَ؛ فكمّارته كمَارة 


دي بير مه بير 


يمن ؛ ومن ندر شين لا بطيقه؛ ؛ فكفارته كفارة يَمين»9' . 


)١(‏ رواه الترمذي (1578). وهو حديث صحيح عدا قوله: «إذا لم يُسَّم2. انظر: 
ااصحيح الجامع الصغير» (/1548)» ١وضعيف‏ الجامع الصغير» (؟0855). 

فم انظر: «شرح السنة» للبغوي 25١ /١٠١١(‏ فريك رةه ”" والحديث رواه أبو داود 
(7) وقال: «روى هذا الحديث وكيع وغيره. . . أوقفوه على ابن عباس»» 
انتهى . والمرفوع ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (0855). 


تثهف 


(ن): ذهب أبو حنيفة » والشافعئٌ» وداود» وجمهور العلماء إلى أن 
مَن نذر معصية ؛ فنذره باطل لا ينعقد» ولا تلزمه كفارة يمين ولا غيثها. 
وقال أحمد: يجب فيه كفارة يمين؛ للحديث المروي عن عِمْرانَ بن 


3 . كاف » 0 ه٠9‏ ءءء و ءءء 
حصين » وعن عائشة عن النبيّ كَلٍ قال : ١لا‏ نذر في مُعصِيَة وكفارته كَفَارة 
يمين(223, واحتج الجمهور بهذه الأحاديث الصحيحة؟؛ يعنى: حديث 
عائشة هذا وغيره. 


ل ادي بير امهس 1 


وأما حديث «فكفارته كفارة يَمِين) : فضعيف باتفاق المُحدثين2 . 
لذ نا نب 


0 


 86*‏ وَعَنْ 3 شرِيكِ رضي الله عَنْهَا : آَنَّ رَسُولَ الله يلل 
أَمرَهَا بقثْلٍ الأورّاغ» وَكَالَ: كان يَنْفْخْ عَلَى إِبْرَاهيم» متفقٌ عليه. 

* قوله : «أمرها بقتل الأوزاغ»: 

(ن): «الوزغ». واسامٌ أبرصَ»: جنس» وسامٌ برص كبَارّه» وهو 
من الحشرات المؤذيات» وجمعه أوزاغ, ووُرْغَانَء والأمر بقتله والحَثٌ 
عليه ؛ لكونه من المؤذيات». 


)١(‏ رواه أبو داود (7740)» من حديث عائشة رضي الله عنها. وهو حديث صحيح. 
انظر : «صحيح الجامع الصغير» (786151). 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١١/١١(‏ 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)7170/1١5(‏ 


يفف 


و 


(ق): «الوزغة»: ذُوَيْبمّة مُستخبكة مُستكرهةٌ» والأمر بقتنله؛ لما 
يحصل منه من الضرر والأذى الذي هي عليه من الاستقذارء والتفرة التي 
قد لازمت الطباع» ولما يُتَّقَى أن يكون فيها سُوٌّء أو شيءٌ يضرٌ متناوله» 
ولما روي من أنها أعانت على وُقود نار إبراهيم عليه السلام» وهذا من نوع 
ما روي في الحيّة أنها أدخلت إبليسَ الجنة بين فكّيهاء فعُوقبت بأن أهبطت 
مع مَن أهبط» وجعلت العداوة بينها وبين بني آدم» ويشهد لهذا قوله يكل 
اما سَالَمْتَاهُنٌ مُنْذْ عَادَينَاه06©. 

(قض): ؛كان ينفخ على إبراهيم» : بان لَحُبْث هذا النوع وفساده» وأنه 
بلغ في ذلك مبلغاً استعمله الشيطان» فحمله على أن ينفخ في النار التي ألقي 
فيها خليلٌ الله وسعى في اشتعالهاء وهي من جملة ذوات السّموم المُؤذية» 
انتهى7 . 

في «صحيح ابن حبان»: عن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة: أنها دخلت 
على عائشة رضي الله عنهاء فرأت في بيتها رُمحاً موضوعاء فقالت: يا أَمَّ 
المؤمنين ؛ ما تصنعين بهذا؟ 

قالت: أقتل به الأوزاغ؛ فإن رسول الله كعٍ أخبرنا أن إبراهيم عليه 
السلام لما لقي في النار؛ لم يكن دابة في الأرض إلا أطفأت النارٌ عنه غير 
الوَرّغْ؛ فإنه كان ينفخ عليهء فأمر رسول الله يكل بقثْلهه ورواه النسائيٌ 


بزيادة . 


.)0179 /6( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)14 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )0( 


يفف 


وفي «صحيح مسلم؛: أن النبيّ يه أمر بقل الوَرّغْء وسمّاه 
فوَئسق)". 


#* # ه#» 


65 - وَعَنْ أبي هُريْرَة د قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلل: 
«مَنْ قَتلَ وَرَعَةَ في أَوّلِ ضَرْبَة فلَهُ كذا وكذا حَسَنَةَ 

في الضرًبَةٍ الكَانيَد قلهُ كذا ا وَإِنْ في 
الضَريَةِ التَالئَهَ فَلَهُ كذا وكذا حَسَنَةٌ حَسَئةً) 


ا #8 ا - و ٍ< سفر 


وفي روايَةِ: «مَنْ قتل وَرَغا 


* قوله كلِ: «من قتل وزغة في أول ضربة» : 

(ن): سببُ تكثير الثواب في قتله بأول ضربة: الحَثٌّ على المُبادرة 
بقتله» والاعتناء به» وتحريض قاتله على أن يقتله بأول ضربة؛ إذ ربّما 
انفلت» وفات قله 

(ق): ويظهر لي وجة آخرء وهو أن قتلها وإن كان مأموراً به» لكن لا 
تَعذّب بكثرة الضرب عليهاء بل ينبغي أن يُجْهِرَ عليها في أول ضَرْبة 


.)١54 /5758( رواه مسلم‎ )١( 
.)775/١5( انظر: "شرح مسلم» للنووي‎ )1( 


تف 


ويشهد لهذا نهيه عليه الصلاة والسلام عن تعذيب الحيوان» وقوله: (إذا 
تتم ؛ فأَحْسئُوا القَْلَةه0". 
4# 4# 4# 


6 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذإ : أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «قَا 


شي ره 20000 
1105-07 


رَجُلُ: لأَتَصَدَّقَنّ بِصَدَقَقٍ رج بصدقيهوء فوَضْعَهًا في يَدِ 
سَارِقِء فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ: تَصدّقَ عَلَى سَارقٍ! فَقَالَ: اللَّهُمَ 
0 فَآصْبَحُوا يَتَحَدَدُونَ: تصَدّقَ اللَبْلةَ عَلَى َانيةِ! فقالَ: الهم 


م 00 2 0 كي > م هم > ممه م مي 
لك الحَمد على رَانِيَةِ؟! لأتصدّقنٌ بصدقةء فخرج بصدقيه 


ا 


دواو 


فَوَضْعَهًَا في د بد غَنٌِ » فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّئُونَ: تَصدِّقَ اللَبْلة عَلَى 
عَنِنْ ! قال : الاعف عَلَى سَارِقٍء وَعَلَى زَانيَدِه وَعَلَى 
َنم ! فَنِيَ ٠‏ قَقيلَ لَهُ: أمَا صَدَقَدَكَ عَلَى سَارِقِء فَلَعَلَهُ آَنْ يَسْتَعفتَ 
عَنْ سَرِقَيوه وَأَمَا اَن فلَعَلَّهَا تَسْتَعِفٌ عَنْ تاهَاء وَآمَا الغَنِنٌ 
عله آنْ يَحْتَِرَء فَيُْفِقَ مما آنَاهُ اله رَوَاهُ البُكَاري بلفظه, وَمُْسْلِمٌ 
* قوله: «تصدق الليلة على سارق» : 
(ط): إخبار في معنى التعجب والإنكار. 


.)05١ /60( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


١8 46- 


وقوله: «اللهم لك الحمد على سارق»؛ أي: على تصدّقي على 
سارق؛؟ إما واردٌ شكراً أو تعجباً. 

أما الأول: فأن يجريّ الحمدٌ على الشكرء وذلك أنه لما جزم على 
أن يتصدق على مُستحِقٌ ليس بعده؛ بدلالة التدكير في «صدقة»» وأبرز 
كلامه في مَعْرِض القسَميّة؛ تأكيداً وقطعا للقبول به» فلما جوزي بوضعه 
على يد سارق؛ حمد الله بأنه لم يُقدّر أن يتصدق على من هو أسوأ حالاً من 
السارق. 

وأما الثاني: فأن يجري الحمدٌ على غير الشكرء وأن يعظم الله عند 
رؤية العجب؛ كما يقال: سبحان الله عند مشاهدة ما يُتعجّب منه. 
وللتعظيم قرن به لفظة (اللهم) فكما تعجّبوا من فعله وقالوا: «تصدق الليلة 
على سارق»؛ تعجّب من فعل نفسه» وقال: «الحمد لله على سارق»؛ أي: 
أتصدقت على سارق؟! ولذلك سُلَّيء فقيل له: «أما صدقتك على سارق: 
فلعله أن يستعفف عن سرقته». انتهى0 . 

ويحتمل أن يقال: إنه لما بذل وُسْعَهء وأفرغ جَهْدَه في تخليص عمله 
من شوائب الرّياء؛ بأن أوقعه في ظلمة الليل؟ لعله يقع مَوْقِمَ القبول والرّضا 
من الله سبحانه» فظهر له خلافٌ ذلك - استشعر في نفسه مُصِيبة» فحمد 
الله على ذلك . 

أي : إن قبلت عملي؛ فأنت المحمودٌ» وإن رَدَدْتَهُ؛ فأنت المحمود. 
فهذا هو الحمد المُستحبٌ عند الإصابة بمُصيبة؛ كما ورد في الذي أصيب 


.)16775 /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


لحف 


بولده وثمرة فؤاده: «ماذا قال عبدي؟ قَالُوا: حَمِدَكَ واسْترْجم»» وورد في 
وصف هذه الأمة: «يَحْمَدُونَ الله في السَّرَاءِ والضَرَاءِ) . 

(ق): قول المتصدق: «اللهم لك الحمد على سارق؛ وعلى زانية» 
وعلى غني» إشعاراً بألم قلبه؛ إذ ظنّ أن صدقته لم توافق مَحلّهاء وأن ذلك 
لم ينفعه؛ ولذلك كرر الصدقةء فلما علم الله صِدْقَ نيته؛ قبلها منه 
وأعلمه بفوائد صدقاته . 

ويُستفاد منه صِكَةٌ الصدقة» وإن لم توافق محلاً مرضياً إذا حَسُّدَتْ ني 
المُتصدّق. فأما لو علم المُتصدّق أن المُتصدّق عليه يستعين بتلك الصدقة 
على معصية ؛ يحرم عليه ذلك؟ فإنه من باب التعاون على الإثم والعدوان0". 

(ن): فيه : ثبوت الثواب في الصدقة» وإن كان الآخذ فاسقاً أو غنيا؛ 
فإنّ في كل كَبدٍ حَرَى أجراًء هذا في صدقة التطوع؛ أما الزكاة: فلا يُجزىء 
دفعها إلى غنييٌ”” . 

»* قوله : «فأتي فقيل له : 

(ط): أي: فأري في المنام» انتهى7” . 

وفي «سنن النسائي» : «فقيل له : صَدَفئُك قَدَ تَقبتلَثْ)0. 


.)317 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١١١‏ 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (0/ 19737). 

(4) رواه النسائي في «السنئن الكبرى» (7707), ورواه مسلم (؟؟١١)‏ بلفظ: «أما 


إيغفا 


* قوله : (يعتبر» : 
(غب): أصل العَبّر : التجاوز من حال إلى حال» والاعتبار والعبرة: 
الحالة التي يُتوصّل بها من المُشاهّد إلى ما ليس بمُشاهّد©. 
(ط): يريد أن الغنيّ إذا نظر إلى تصدّقه ؛ اقتدي به» وتجاوز عمًا كان 
فيه من صفة البُخل إلى صفة السّماحة("©. 
ل نابا 
635 وَعَنْهُ قَالَ: كنا مع رَسُولٍ الله ككل في دَعْوَق فرع 
إِلبِْ الذّرَاعٌ» وَكَانَث تَعْجِبّه فَنَهَسَ مِنْهًا نَهْسَدَ وَقَالَ: «أنا سَيمَدُ 
النََّسِ يَوْمَّ القيَام» هَلْ تَدْرُونَ مِمَ ذَاكَ؟ يَجْمع الله اولي 
وَالآخْرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدِء نْصِرْهُمْ التَاظدء وَيُسْمِعَهُم 
الداي» وَتدبو نهم الشَمْسُ» يُْالنَاسُ ين الهم وَالكَرْب ما 
لاَ يُطِيقُونَ وَلَاَ يَحْتَمِلُونَ يَقَولٌ اناس : ألا ترود إلى, ما أَكُمْ فيه 
إلى ما بَلَمَكُم؟ آلا تنظرُونَ مَنْ يَشْمَعْ لَكم إِلَى رَبك ؟ فقول 


2 


ره .لم 3 6. 3 تسو ٍ- 0 ا 4 0 سور 8 
بَعْض الئاس لِبَعْضٍ : أبوكم آدم» ويأتونة. فيقولون: يا ادم! أنت 
تالكر كفده اللا ريو وطخ ايلك رمن روج برأم 
المَلآبَكَةَ» فَسَجَدُوا لَكَء وَأَسْكَبَكَ الجَنَّدّ آلا تشفع لنا إلى 


َبتَكَ؟ آلا ترى مَا نَحْنُ فيهء وَمَا بَلعْنا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَبتّي عضب 


.)7:”١ انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 
.)١677 /0( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 


52284 


عَضَبا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ ْله وَلاَبَعْضَبْ بَعْدَهُ مِْلَهُ وَإِنَهُ ماني عَنٍ 
الشّجَرَةٍ فَعَصَّيْتْء نفْسيء نفْسِيء نفسيء اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِيء 
6 ابي ور شد بور رق و م و و كه ر رو 
اذَهَبُوا إلى نوح. فيّاتون نوحاء فيقولون: يا نوح! أنت أوَّلَ 
الرْسُلٍِ إلى أَمْلٍ الأرض» وَقَدْ سَمَاكَ الله عدا شَكوراٌ آلآ تَرَى 
ِلَى مَا نحن فِيوء آلا ترى إِلَى ما بَلفاء آلا تشفع لَنا إلى رَبكَ؟ 
يَعْضَب بَعْدَهُ ذل وَإِنَهُ قد كَانَتْ لِي دَعْوَة دَعَوْتُ يها عَلَى قَوْبِي» 
نقْسي نفسِي نفسيء اذْهَبُوا إلى غَيْرِيء اذْهَبُوا إلى إبراهيم. 
يأنُونَ إبْرَاهِيم» فَيَقولُونَ: يا إبْرَاهِيمً! أنت نبي الله وَخَلِيلهُ مِنْ 
َهْلٍ الأَرْضء اشفع لَنا إلى رَبمَكَء آلا تررى إلى ما نَحْنُ فيه؟ 
يقُولُ لَهُمْ: إنَّ رَبتي قَدْ عَضيب اليَوْمَ عَضَبا لم يَْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ 
ولَنْ يَفْضْب بَعْدَهُ مِثْلهُ» وني كنث كَدَبْتُ نَلآثَ كَذَبَاتِء نفْسِي» 
َفْسِيء نفْسِيء اذْمَبُوا إلى غَيْرِيء اذْهَبُوا إلى مُوسَىء فَيَأتونَ 
موت فقولون :6 موسق 1 أن رشول” اله فملك :انه 
بِرِسَالآتِهِ وَبِكَلامِهِ عَلى النّاس » اشفع لَنَا إلى رَبسَكَء آلا ترى إِلَى 
ما نَحْنٌ فيه؟ فَيقُولُ: إِنَّ رَبتي قَدْ غَضِب اليَوْمَ عَضَبَا لَمْ يَفضَبْ 
ملا نفْسيء نفْسِيء نفْسيء اذْمَبُوا إِلَى غَبْرِيء اذْمَبُوا إلى 
عِيسىء قَيَأنُونَ عِيسىء قَيَقولُونَ: يا عِيسى! أَنْتَ رَسُولُ الله. 


"3 


وَكَلِمَتْهُ ألقامًا إلى مَرْيم وَرُوحَ من وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِء 
لت ا عد فيه؟ فقول عِيسَى : إِنَّ 
رشي قد خدب الوم قفيا لم ينه ينضيك قئلة مثله ول يفضت 
َعْدَهُ مِثْلهُء وَلَمْ يَذُكر ذَنباً 2 نفُسيء نفسيء اذْهَبُوا إلى 
غَيْريء اذْمَبُوا إلى مُحَمَّدٍ 


شرع 20 تت 


وفي رواية: 0 فيقولون: يا 
وَحَاتَمُ الأنِياءِء وَقَدْ غَفَرَ الله لَكَ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأَخَّر 
اشع لَنَا إلى رَبتَكَء آلا ترى إلى ما نَحْنُ فيه؟ فَأَنْطَلِقُء فآني تخت 
العررش » َأقَعُ سَاجدا ربتي » ثُمُ يَفْتَحُ عار ون تحامية وَحَسْنٍ 
الثََاءِ عليه شيئاً 1 اننع على دقتني م يُقالُ : ) كد مُحَيدًا ازع 


ور مير محَنّد | 


أَنتَ سول اللّه» 


رَأْسَكَء سَلُ تَعْطَّة وَاشْفَعْ شف فارع أي َأقَولٌ: مي يا 
رَب! أُمَتِي يا رَبٌ! فَيْقَالُ: يا مُحَمَدُ مدا دل من ميك مَنْ لآحِسَابَ 
عَلَْهُمْ مِنَ الباب الأِمَنِ مِنْ أَبْوَابٍ الجَنَدّء وَهُمْ شركاءٌ النّاس فِيمًا 
سوى ذَلكَ مِنّ الأبوَاب». تم قَالَ: وَالَذِي تفي , بيدِِ! إِنَّ ما بيْنَ 
سرحي ين عار الجَنَةٍ كما بَيْنَ مَكَةَ وَمَجَرَ أَوْ: كما بَيْنَ 
كك ويُصرى» متّفق قّ عليه. 


* قوله : «فرفع إليه الذراع» : 
(ن): محبته كةِ للذراع ؛ لنضج لحمهاء وسرعة استمرائهاء وزيادة 
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َذّتهاء ولبعدها عن مواضع الأتفال والأذى0"©. 

(ق): «النهس» بالسين المهملة: أخذ اللحم بِمُقَدَّم الأسنان.» وقد 
يقال: أيضاً نهش بالمثلثة. حكاه الجوهريٌ» انتهى2”" . 

انتهاس اللحم مُستحتٌّ؛ لأنه أقربُ إلى التواضع» ومخالففٌ لصنيع 
الأعاجم والكفار؛ ولهذا عقَبهِ ل بقوله : «أنا سيد الناس يوم القيامة». 

وفي سنن أبي داود» عن صفوانَ بن أُميّة قال: كنت آكل مع رسول 
الله كلد فآكل اللحم بيدي من العظمء فقال: «أدْنِ اللَّحْمَ مِنْ فيك؛ فإنَهُ 
ْنا وأَمأ©. 

* قوله يكل : «أنا سيد الناس يوم القيامة» : 

(ن): إنما قال يلد هذا تحدّثاً بنعمة الله تعالى» وقد أمره الله تعالى 
بهذاء ونصيحة لنا بتعريفنا حقّه يكل. 

وإنما خصنٌ يوم القيامة مع كونه سيتّدَهم في الدنيا والآخرة؛ لارتفاع 
السّؤْدْد فيهاء وتسليم جميعهم له ولكون آدمً وجميع أولاده تحت لوائه؛ 
كما قال تعالى : لز كيالو لتر #اغافر: 217؟ أي : انقطعت 
دواعي الملك في ذلك اليوم©». 


.)56 /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «المفهم» .)175/1١(‏ 

(©) رواه أبو داود (77/4), ولفظه: «أدن العظم». وهو حديث ضعيف. انظر: 
«السلسلة الضعيفة» (985١5؟).‏ 

(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (557/7). 


548١ 


(ق): «السيد»: هو الذي يَسُودُْ قومّه؛ أي: يفوقهم بما جمع من 
الخِصّال الحميدة؛ حيث يلجؤون إليه؛ ويُعَوّلُونَ عليه في مُهمّاتهم . 

قال: 
فَإِنْ كلت سَيَدَنا سُدبَنا وَإِنْ كُنْتَ للخالٍ فَاذْمَبْ فَخَلْ 

وقد تحقق كمال تلك المعاني كلّها لنبينا محمد يل في ذلك المّقام 
الذي يحمدهء ويَغْبطه فيه الأوّلون والآخرون» ويشهد بذلك النبيتون 
والمرسلونء وهذه حكمة عَرْضٍ الشفاعة على خيار الأنبياء» فكلهم تبرّؤوا 
منهاء ودل على غيره» إلى أن بلغت محلَّها واستقرّت في نصّابها"©. 

* قوله: «في صعيد واحدء فينظرهم الناظرء ويسمعهم الداعي». 
وفي رواية لمسلم : «فَبُسْمِعُهم الدّاعيء وينفذهم البَصَمْ : 

(ن): «الصعيد»: هو الأرض الواسعة المستويةء و«ينفذهم» بفتح 
الياء وبالذال المعجمة؛ وقد روي ضمٌ الياء أيضاء وروي بالمهملة أيضاً؛ 
أي : يحيط بهم الناظرء ولا يخفى عليه منهم شيء؟؛ لاستواء الأرض”2 . 

(ق): معناه: أنهم مجتمعون مهتمون بما هم فيه» لا يخفى منهم 
أحدٌ؛ بحيث إن دعاهم داع؛ سمعوهء وإن نظر إليهم ناظرٌ؛ أدركهم. 
ويحتمل أن يكون الداعي هو الذي يدعوهم إلى العَرْض والحسابء أو أمر 
آخرّء قال تعالى: 9يَومَ ير لدع إِلََعَيْ نكر #لالقمر: 9]5". 


.)577 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)55/7( انظر : اشرح مسلم» للنووي‎ (3 
.)577 /١( انظر: «المفهم' للقرطبي‎ )6( 


يذ 


* قوله : «وتدنو الشمس»: 

في «صحيح مسلم»: «تَْنُو الشَّمْسُ يومَ القَِامةٍ من الخَلْق حتّى تكون 
منهم كمقدار ميل)2"0 وقد سبق في (الباب الخمسين). 

* قوله يلهِ: «من الهم والحزن والغم والكرب ما لا يطيقون»» قال 
ابن أبي جَمْرة: يبقون مع شدَّة هذه الأهوال على ما قد علم من الأحاديث 
قَدْرَ ثلاث مئة سنة من أيام الدنياء لا يأتيهم خبرٌ من السماءء ولا يعرفون 
ماذا يُراد بهم» ثم يُلهِمُهم الله بد بطلب الشفاعة. 

(ق): «خلقك الله بيده» «اليد» في كلام العرب تطلق على القدْرة» 
والتّعمة» والجُلّكء والأنْينُ هنا: حَمْلَها على القدرة» وتكون فائدة 
الاختصاص لأدم: أنه تعالى خلقه بقدرته ابتداء من غير سبب» ولا واسطة 
خلق» ولا أطوار قلبه فيهاء ويحتمل أن يكون شرّفه بالإضافة إليه» والتسليم 
في المشكلات أسلم”". 

(ن): «إلى [ما قد] بلغنا» بفتح الغين» هذا هو الصحيخ المعروف». 
وضبطه بعض الأئمة المتأخرين بالفتح والإسكان. وهذا له وجةٌء لكن 
المختار ما قدمناه؛ لما سبق قريباً: «ألا ترون ما قد بلغكم؟». ولو كان 
بإسكان الغين؟ لقال: بلغتم . 


والمراد بغضب الله : ما يظهر من انتقامه ممِّن عصاهء وما يرونه من أليم 


. #5 رواه مسلم (58754)» من حديث المقداد بن الأسود‎ )١( 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي .)577/١(‏ وهو الصواب الذي كان عليه سلف هذه 
الأمة من التسليم والإيمان لما ورد في هذا الباب» مع نفي التشبيه والتمثيل 
والتعطيل والتأويل. 


رذن 


عذابه» وما يشاهده أهل المَجْمَّع من الأهوال التي لم يكن ولا يكون مثلهاء 

ولا شك في أن هذا كلّه لم يتقدّم قبل ذلك اليوم مثلهء فهذا معنى غَضبِ الله؛ 

كما أن رضًاه: ظهور رحمته ولطفه يمن أراد به الخير والكرامة"©. 

* قوله: «ألا ترون من يشفع لكم؟»؛ سبق معنى الشفاعة في (الباب 

الثاني والثلاثين). 

* قوله : «نهاني عن الشجرة. فعصيت»: 

(ن): اختلف في جواز المعصية على الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم» وقد لخّص القاضي مقاصدّ المسألة» فقال: لا خلاف أنهم معصومون 
من كل كبيرةء وكذلك من الصغائر الني تَرْري بفاعلهاء وتحط منزلته» وتُشقط 

مروءته . 

واختلفوا في وقوع غيرها من الصغائرء فذهب معظم الفقهاء. 
والمُحدّثين» والمُتكلّمِينَ من السلف والخلف إلى جواز وقوعها منهم. 
وحجتهم ظواهرٌ القرآن والأخبار. 

وذهب جماعةٌ من أهل التحقيق والنظر من الفقهاء والمُتكلّمين من 
أئمتنا إلى عَِصْمَتِهم من الصغائر كعِصّمّتهم من الكبائر» وأن مَنِصِب النبوة 

يَجِلَّ عن مُواقعتهاء وعن مخالفة الله تعالى عمداً. 

. انظر: «شرح مسلم» للنووي (58/75). وهذا على تأويل المتأخرين لصفات الله كد‎ )١( 
ومذهب السلف: التسليم بكل ما جاء من صفات لله كد في الكتاب أو السنة؛‎ 
كالغضب والرضا والضحك والتعجب وغيرهاء وإمرارها كما جاءت» ويكلون‎ 
علمها إلى الله تعالى» مع اعتقاد المعنى اللائق به سبحانه وتعالى» ومذهبهم في‎ 
. ذلك أسلم وأعلم وأحكم. والله أعلم‎ 


نيا 


وتكلموا على الآيات والأحاديث الواردة في ذلك» وتأوّلوهاء وأن ما 
ذكر عنهم من ذلك إنما هو فيما كان منهم على تأويل أو سهوء أو من إذن من 
الله في أشياء أشفقوا من المُؤاخذة بهاء وأشياء منهم قبل النبوة» وهذا هو 
المذهب الحَقٌ؛ لما قدّمناهء ولأنه لو صَمَّ ذلك منهم؛ لم يلزمنا الاقتداء 
بأفعالهم» وإقرارهم, وكثير من أقوالهم. ولا خلاف في الاقتداء بذلك؛ [قال 
القاضي]("©: وقد بسطنا القول في هذا الباب في كتابنا «الشفا»» وبلغنا فيه 
المَيْلْ الذي لا يوجد في غيره» وانظر إلى هذه الخطايا التي ذكرت للأنبياء : 
من أكل آدم عليه السلام من الشجرة ناسياًء ومن دعوة نوح عليه السلام على 
قوم كفارء وقتل موسى عليه السلام لكافر لم يُؤمر بقتله» ومدافعة إبراهيم عليه 
السلام الكفار بقول عَرَض به هو فيه من وَجْهِ صادقٌ» وهذه كلها في حق 
غيرهم ليست بذنوبء لكنهم أشفقوا منها؛ إذ لم يكن عن أمر الله» وعتّب 
على بعضهم فيها بقَدْر منزلتهم من معرفة الله تعالى!"©. 
(ق): تلك الأمور التي وقعت منهمء وعوتبوا عليها يفف أمرُ 
بالنسبة إلى غيرهمء وإنما عُوتب عليهم بالنسبة إلى مناصبهمء وَعُلوٌ 
أقدارهم؛ إذ يؤاخذ الوزير بما يُئاب عليه السائسنُ» وقد أحسن الجُنيد 
رحمه الله؛ حيث قال: حَسَنَاتُْ الأبرار سَينمَاتٌ المقربين» فهم وإن كان قد 
شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم؛ [فلم يخل ذلك بمناصبهم» ولا قدح 
في رتبتهمء بل(" تلافاهم الله تعالى» واجتباهمء وهداهمء؛ ومدحهمء. 
)١(‏ مابين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي (5/ 5 0). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (75/ 017). 
(') ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي . 
24> 


وزكاهم. صلواث الله وسلامٌه عليهم©. 

* قوله : «أنت أول الرسل إلى أهل الأرض»: 

(ن): قال الإمام أبو عبدالله المَازَريُ: قد ذكر المُؤرّخون أن إدريس 
جَدّ نوح عليهما السلام» فإن قام دليل على أن إدريس أرسل أيضا؛ لم 
يصِحّ قولٌ النسّابين: إنه قبل نوح؛ لإخبار النبي تك عن آدمّ عليه السلام أن 
نوحا أولُ رسول بعث . 

وإن لم يقم دليل؛ جاز ما قالوه» وصمّ أن يُحمل أن إدريسَ عليه 
السلام كان نبياً غير مرسل . 

قال القاضي: قيل: إن إدريسَ هو إِليامٌ عليه السلام» وإنه كان نبي 
في بني إسرائيل» كما جاء في بعض الأخبار مع يُوشْعْ بن نون» فعلى هذا: 
سقط الاعتراض . 

قال القاضي: وبمثل هذا سقط الاعتراض بآدم وشيّث عليهما 
السلام» ورسالتهما؛ فإن آدم إنما أرسل لبنيهء ولم يكونوا كَمّاراًء بل أمر 
بتعليمهم الإيمانَ. وطاعة الله تعالى» وكذلك خلفه شيْتُ بعده فيهم. 
بخلاف رسالة نوح؛ فإنه أرسل إلى كمّار أهل الأرض . 

قال القاضي: وقد رأيت أبا الحسن بن بَطّال ذهب إلى أن آدمّ ليس 
برسول؛ ليسلم من هذا الاعتراض» وحديث أبي ذَرٌ يَنَصضّ على أن آدم 
وإدريس عليهما السلام رسولان”". 


.)4506 /1١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)66 /”( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


خف 


(ق): (الشكور): الكثير الشكرء وهو من أبنية المُبالغة» وأصل 
الشكر: الظهورء ومنه دابة شكور: إذا كان يظهر عليها من السّمَّن فوق ما 
تأكله من العلف. وأَشْكَرَ الضرع: إذا ظهر امتلاؤه باللَبّن» والسّماء 
بالمطرء فكأن الشاكر يُظهر القيامَ بحق المُنِعِم؛ ولذلك قيل: الشكور: هو 
الذي ظهر منه الاعترافٌ بالنعمة» والقيامٌ بالخدمة» ومُّلازمة الحُرمة9©. 

» قوله : «اذهبوا إلى إبراهيم» : 

(ق): «إبراهيم» بالسريانية : هو الأب الرحيم» حكاه المُفسّرون9؟. 

سبق معنى الْخُلَّهَ واشتقاقها في (الباب الخامس والعشرين). 

* قوله : «وإني كنت كذبت ثلاث كذبات» : 

(ق): منها قوله: في الكوكب: لهَْذَارَقٌ ©[الأنعام : قيل: كان 
ذلك [في حال] الطفولية» ثم لما تكامل نظره؛ قال : «وَجَّهْتٌ وَجْهِىَ للَّدِى 
َطَرَاَلتمومت والأرضك ؟[الأنعام: 6/4 . 

قلت: وهذا لا يليق بالأنبياء عليهم السلام؛ لأن الله تعالى خصهم 
بكمال العقل» والمعرفة بالله» وسلامة الفطرة من أول نشوئهم إلى تناهي 
أمرهم ١‏ ميض عرو سمي أنه اعقديم اله إلوا كر ولا ارتكب 
شيئاً من قبائح أُمَمهم» ولو كان شيء من ذلك؛ لقَرّعهم بذلك أُمَمْهِم لما 
دَعَوْهُم إلى التوحيدء ولاحتّجوا عليهم بذلك. 


.)578 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)459/١( المرجع السابق»‎ )1( 


ذف 


وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك لقومه على جهة الاستفهام 
الذي يُقصّد به التوبيخ لهم. والإنكارٌ عليهم» وحذفت همزة الاستفهام؛ 
اتساعاًء كما قيل : 
لعَمْوْكَ ما أَدْرِي وإِنّي لحَاسبٌ بسَبْع رَمَيْنَ الجَمْرَآَمْ بسَمَانِ 
وقال آخر: 


و م وعم و 


رَمَْنِي وَقَانُوايا خُوَئْلِدُ لَمْتَرَغْ فقلْث وأَنْكَرْتُ الوْجُومَهُمُْهُمْ 

أي: أَهُم هم؟! 

وقيل : إنما قال ذلك على جهة الاحتجاج على قومه؛ تنبيهاً على أن 
الذي يتغير لا يصلح للرّبوبية. 

ومنها: قوله لآلهنهة: #بل فصله, حكبيرهُمْ مدا #لالأنبياء: +3]ء إنما 
قاله مُمَهّداً للاستدلال على أنها ليست آلهة» وقطعاآ لقومه في قولهم: إنها 

وهذا الاستدلال والذي قبله يتحرر من الشرط المتصل؛ ولذلك أردف 
على قوله: جيل صل كِيهُمْ نط4 قوله: لتَسومَُ إن حكاذا 
ينطِفُورب #الأنبياء: +3]» وعند ذلك قالوا: #لقد علمت ما هلولا ينطقورت » 
[الأنبياء: 30]ء فقال لهم: #أنتمَبدويت من دون أو 4الأنبياء: 57] الآيد» 
فحفّت كلمُه وظهرت حجته . 

ومنها قوله: إن سَقِيمُ 4[الصافات : 4 هذا تعريض» وحقيقته: أنه 
سَيَسْقَمٌء واسم الفاعل بمعنى المُسْتَقبّل كثيرٌء ومنها قوله لزوجته سارة حين 
دخل على أرض الجبّار فسّئل عنهاء فقال: (إنها أختي)» أراد في الإسلام . 
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وعلى الجملة: فأوجُّه الأمور واضحدٌء وصِدقُها معلومٌ لكنّ هَوْلَ 
المَقام» وشدَّة الأمر حمله على الخوف منهاء وأيضاً؛ فليتينَ درجةٌ من 
يقول: «نفسي نفسي» من درجة من يقول: «أمتي أمتي»0". 

» قوله : «اذهبوا إلى موسى» : 

(ق): سمي بذلك؛ لأنه وجد بين موشى بالعبرية؛ أي : الماء والشجرء 
فعُرٌبء والجمع مُوسّوْن بالواو في الرفع» وبالياء في النصب والجر عند 
البصريين» وعند الكوفيين موسّون بضم السين» ومُوسين بكسرها. 

وقوله: «فضلك الله برسالته وبكلامه» إشارة إلى قوله تعالى: إإّ 
أَصَطفَيِمّكَ عل ألنّاس بِرِسَْلتٍ وَيِكَلَهِى #[الأعراف: 144]» ولا خلاف بين أهل 
لسن في أن موسى عليه السلام سمع كلام الله الذي لا يُشبه كلام البشر©©. 

(ن): هذا إجماعٌ من أهل السُنَّ أن الله كلّم موسى حقيقة كلاماً سمعه 
من غير واسطة» ولهذا أكّد بالمصدر». 

* قوله : «وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه». سبق معناه في (الباب 
الحادي والخمسين). 

»* قوله : «اذهبوا إلى محمد 5 : 

(ن): الحكمة في أن الله تعالى ألهمهم سَؤالَ آدم ومّن بعده. ولم 
يُلْهُموا سؤالَ نبينا محمد يكلِِ: هي والله أعلم -: إظهارٌ فضيلة نبينا؛ فإنهم 


.)837737”- 4١ /1١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)437 /١( (؟) المرجع السابق‎ 


(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ /01). 


الح 


لو سألوه ابتداء؛ لكان يحتمل أن غيره يَقَدِدُ على هذاء ويُحصّله . 

وأما إذا سألوا غيره من رسل الله وأصفيائه» فامتنعواء ثم سألوه 
فأجاب» وحصل غرضهم: فهو النهاية في ارتفاع المنزلة» وكمال القَرب» 
وعَظيم الإدلال والأنس 

وفيه: تفضيله ككل على جميع المخلوقين من الرسل والملائكة؛ فإن 
هذا الأمر العظيم ‏ وهو الشفاعة العظمى ‏ لا يقدر على الإقدام عليه غيرّه. 

قال القاضي عِياضٌ: قول كل واحد من الأنبياء عليهم السلام: 
(اذهبوا إلى غيري)؛ هذا يقولونه تواضعاً وإكباراً لما يُسألونه . 

قال: وقد يكون إشارة من كل واحد منهم إلى أن هذه الشفاعة» وهذا 
المقامً ليس له. بل لغيره؛ وكل واحد منهم يدل على الآخر حتى انتهى 
الأمررُ إلى صاحبه . 

قال: ويحتمل أنهم علموا أن صاحبها محمد كل مُعيّنآّه وتكون إحالة 
كل واحد منهم على الآخر على تدريج الشفاعة في ذلك إلى نبينا محمد يكلو 
قال: وفيه: تقديم ذوي الأسنان والآباء على الأبناء في الأمور التي لها بالّ. 

وأما مُبادرة النبيئ كل لذلك» وإجابته لرغبتهم : فلتحققه كَل أن هذه 
الكرامة والمقامً له يل خاصّة("©. 

* قوله : «غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» : 

(ن): قال القاضي: قيل : «المُتقدّم»: ما كان قبل النبوة» و«المُتأخَّر»: 


للق انظر: شرح مسلم» للنووي و/ 5ه6). 


الحم 


عصمتّك بعدها. 

زوفيل المرراد كلو أكنة. 

قلت: فعلى هذا: يكون المراد العْفْرانَ لبعضهم» أو سلامتهم من 
الخلود في النار. 

وقيل : المراد ما وقع منه ككِ من سَّهُو وتأويل» حكاه الطبريٌ» واختاره 


وقيل: ما تقدم لأبيك آدمّء وتآخّر من دُنوب أُمّتتك. وقيل: المراد: 
أنه مغفورٌ لك غير مؤاخذ بذنب لو كان. 

وقيل: هو تنزية له من الذنوب”) 

* قوله يكلهْ: «فأنطلق» فآتي تحت العرش»: 

(ق): هذا الانطلاقٌ من ان يل إنما هو إلى جنة الفِرْدَوس التي هي 
أعلى الجنة» وفوقها عرش الرحمنء كما جاء في الصحيح؛ بناء على أنه 
لا محلّ هناك إلا الجنة والنارء وعلى أن العرش مُحيط بأعلى الجنةء ولا 
شك في أن دخول هذا المحلٌ الكريم لا بُدَّ فيه من استئذان الخَرّنة» وعن 
هذا عبّر بقوله: «فأستأذن على ربي». 

و«العرش» في اللغة الب ومنه قوله : لمَعْرُوسَدتٍ وَغَيْرمَعْرُوشسَدتٍ © 
[الأنعام: ١4١]4؟‏ أي : مرفوعات القضبان» قاله ابن عباس» ومرفوعات الحيطان 
على قول غيره» ومنه سمي السّرِيرُ وسّقَففُ البيت عرشآء ويقال لما يُستظل 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (”/ /اه). 
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به: عَرْشٌء وعريش» وإضافته إلى الله تعالى على جهة المُلكء أو التشريف . 

وفي هذا الحديث: أن المحامد كانت بعد السُّجود؛ لقوله : «ثم يفتح 
الله علي». وفي حديث أنس قبل السجود في حالة القيام» فيحتمل أنه كل 
أكثر من التحميد والثناء في هذا المقام كلّه في قيامه وسجوده إلى أن أُمْعِفَ 
في طَلبيه0" . 

* قوله: «ثم قال: يا محمد! ارفع رأسك» وسل تعطء. واشفع 
تشفع»: 

(ن): قال القاضي: مذهب أهل السنة: جواز الشفاعة عقلاًء ووجوبها 
سَمْعآ بصريح قوله: «ابَوميزٍ لَّاحهَم لمعه إلا من أن لَهُ يمن ورَضضَ 4 [طه: 
4 وقوله: #وَلَايِنْسَمُو إِلَا لمن اربص #الأنياء: 18]» وأمثالهاء وبخبر 
الصادق صلوات الله وسلامه؛ وقد جاءت الأثار التي قد بلغت بمجموعها 
التواترٌ بصِححة الشفاعة في الآخرة لمُذنبِي المؤمنين. 

وأجمع السلف الصالح ومّن بعدهم من أهل السنة عليهاء ومَنعت 
الخوارج وبعض المعتزلة منهاء وتعلّقوا بمذاهبهم في تخليد أهل الكبائر من 
المؤمنين في النارء واحتجوا بقوله تعالى: #مَمَانَمَمَهُم سَّمَعَةُ ألَيفِْينَ #[المدثر: 
وبقوله: لاما لِلطَلدِلمِينَ مِنْ حيو وَلَا سَفِيع يَطَاعٌ #[غافر: وهذه 
الايات في الكفار. 

وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونه في زيادة الدرجات: فباطل» بل 
هذا قسم من أقسام الشفاعة» وهي خمسة أقسام: 


.)875/1١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
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أولها: مُختصّة بنبينا يكل وهي الإراحة من هَوْل الموقف. وتعجيل 
الحساب . 

والثانية : في إدخال قوم الجنة بغير حسابء وهذه أيضاً وردت لنبينا بل 
وقد ذكرها مُسلم. 

الثالثة: الشفاعة لقوم استوجبوا النارء فيشفع فيهم نبيّنا كلل ومن 
يشاء الله . 

الرابعة: فيمّن دخل النار من المُذنبين» فقد جاءت الأحاديث 
الصحيحة بإخراجهم من النار بشفاعة نبيئًنا بل والملائكة. وإخوانهم من 
المؤمنين» ثم يُخْرِج الله كلَّ مَن قال: لا إله إلا الله ؛ كما جاء في الحديث : 
دلا يبقى فيها إلا الكَافِدُونَ» . 

الخامسة : الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلهاء وهذه 
لا ينكرها المُعتزلة» ولا ينكرون أيضاً شفاعة الحشر الأول» انتهى0©. 

ذكر أبو عبدالله القرطبيٌ في «التذكرة» نوعاً سادساً: وهو شفاعته يكل 
في عمٌّه أبي طالب أن يُحْمَّف عذايه» واستشهد عليه بما جاء في الصحيح : 
يَغْلِي مِنْهُ دمَاغْةُ»9. 1 


وزاد غيره نوعآ سابعاً: وهو شفاعتّه ب لجميع المؤمنين قاطبة في أن 


() انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص: 5608)»: والحديث رواه البخاري (771/7)؛ من 


رض 


يُؤْذَنَ لهم في دخول الجنة؛ كما ثبت في «صحيح مسلم» عن أنس: أن 
رسول الله يك قال: «أنا أَوّلُ شَفِيع في الجَّقها"". 

وقال في حديث الصُور بعد مُرور الناس على الصراط: «فإذا قَضَى 
أَهْلّ الجَنَةِ إلى الجَنة؛ قالوا: مَنْ يَشْفَعْ لنا إلى رَبننا فتَدْخُلَ الجَنْةه» وساق 
الحديث إلى أن قال : «عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدِ»ء قال رسول الله يكِه: «قيأُوني ولي 
عِنْدَ نكي ثلاث شَفاعَاتِ» ٠‏ وُصتته فأنطلق فآني الجَنّدٌ فآخلُ بََلَقَةٍ 
البتاب» مُه سْتَفْتِحٌ» فَبْفَحُْ ِي. فَأحَيًا ويْرِحَبُ بي» فإذا دَخَلتُ فَنَظرْث إلى 
ربكي كك ؟ خَرَرْتُ لهُ سَاجدا فيَأَدّنُ الله“ لي من حَمْدِه وتَمْجِيده بشيْء ما 
أن بو لأَحَدٍ من حَلْقه ثم يه يتقولٌ الله لي : ارْقَعْ يا مُحمَّدٌء واشْمَع ؛ ؛ تَشَفَع 
فإذا رَقَعْتُ رأسي؛ قال الل وهو أَعْلَمُ -: ما شَأْنْكَ؟ فأقُولُ: يا رَب؛ 
وَعَذَتَئي السَّفاعَة فشَمْعْنِي في أَمْلٍ الجَنةٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّدٌّ فقول الله" َك : 
قَدْ فح شَفَعْتُكَ» وأَذْنْثُ لَهُمْ في دُحُولٍ الجَنّقه". 

وذكر نوعآ تاسعاً” : وهو شفاعته ككل في أقوام تساوت حسنائهم 
وسيتئاتهم » فيَشْفَعْ فيهم ؛ ليتدخلوا الجَنًةَ. 

وذكر الإسْنويٌ في «المهمات» نوعين آخرين: 

أحدهما: شفاعتّه لمّن مات في المدينة» وورد فيه حديثٌ أخرجه 
الترمذيٌّ وصحّحه . 


ثانيهما: نقل عن «العروة الوثقى» للقزوينيٌ : أن مِن شفاعته شفاعتّه 


.)71/١195( رواه مسلم‎ )١( 

زفق رواه إسحاق بن راهويه في ١مسنده» .)١١(‏ 
(”) #تاسعاً» كذا فى الأصلء فإما أنه سبق قلم» أو أن الثامن سقط من الأصل . 
في الاصل قلم من سقط من الاصل 
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لجماعة من الصّلحاء المؤمنين أن يُتجّاورٌ عنهم في تقصيرهم في العبادة. 

(ن): قال القاضي : قد عرف بالنقل المستفيض سؤالٌ السلف الصالح 
شفاعة نبيًنا يل ورغبتهم فيهاء وعلى هذا لا يُلتفثُ إلى قول من قال: إنه 
يكره أن يسألّ الله تعالى أن يرزقه شفاعة النبيٌّ كل؛ لكونها لا تكون إلا 
للمذنبين؛ فإنها قد تكون كما قدمنا لتخفيف الحسابء وزيادة الدرجات . 

ثم كل عاقل مُعترف بالتقصيرء مُحتاج إلى العفوء غَيْرٍ مُعْتَدِ بعمله مُشْفِقَ 
أن يكون من الهالكين» ويلزم هذا اقائل أن لا يدعو بالمغفرة والرحمة ؛ لأنها 
لأصحاب الذنوب» وهذا كله خلافٌ ما عرف من دعاء الكلّف والكلّف0"©. 

* قوله كخِ: «أدخل من أمتك من لا حساب عليهم» : 

(ق): هذا يدلٌ على أنه شفع فيما طلبه من تعجيل حساب أهل 
الموقف؛ فإنه لما أمر بإدخال من لا حساب عليه ين أئنه؛ فقد شرع في 
حساب [من عليه حساب من] أكته وغيرهم؛ ولذلك قال في الرواية 
الأخرى: «تَيُؤْدَنْ لَهُمْء وثَرْسَلٌ الأَمَائَهُ والدَجِمُء فتَقُومَانٍ جَتَبي 
الصّرَاطٍ)”2 كما سبق في ([الباب] الخامس والعشرين) . 

وقوله : «من لا حساب عليهم»؛ يعني به والله أعلم -: السبعين ألفاً 
الذين لا يَسْتَرُْونَ ولا يَتطبّرون» وعلى ربهم يتوكلون؛ كما سبق في (الباب 
السابع)» و«الباب الأيمن»: هو الذي على يمين القاصد إلى الجنة بعد 
جواز الصراطء وكأنه أفضلٌ الأبواب. 


)000( انظر: شرح مسلم؟ للنووي [فرة” اخرة ” 
زفق رواه مسلم .)١96(‏ من حديث حذيفة ضك . 
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* وقوله : «وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» : 

(ق): يحتمل أن يعود هذا الضمير إلى الذين لا حساب عليهم» و 
الظاهرء ويكون معناه: أنهم لا يلجؤون إلى الدخول من الباب الأيمن» بل 
من أي باب شاؤواء كما في حديث أبي بكر نه : هَلْ يُدعى أحدٌ من تلك 
الأبواب كلّها؟ 

قال يلِكِ: «[نعم]ء وأَرْجُو أَنْ تَكُونَ منههم”2»» واكما قال يلِ] فيمّن 
أسبغ الوضوء وهلّل بعده: «أَدْحَلَهُ لله من أي أَبْوَابٍ الجن اناي شاء»”"©. 

ويحتمل أن يعود إلى الأمّة وفيه بُعْدٌ. 

و«المصراعان» : ما بين عَضَادتي البابيه © 

(ن): «المصراعان» بكسر الميم: جانبا الباب» و«هجر» بفتح الهاء 
والجيم : هي مدينة عظيمة من قاعدة البحرين. 

قال الجوهريٌ: «هجر»: اسم بلدء مُذْكّر مصروفٌء قال: والنسبة 
إليه هَاجريٌ على غير القياس . 

قال أبو القاسم الرَّجّاجِيٌ : «هجر» يذكر ويؤنث . 

قلت: وهجر هذه غير هجر المذكورة في الحديث: ال ل 
لين من قِلآَلٍ هَجَرَ جر49 تلك قرية من قرى المدينة» كانت القلال تصنع 


.)١798( رواه البخاري‎ )١( 

() رواه مسلم .)١7/74(‏ من حديث عقبة بن عامر #5 . 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 5578). 

(5) رواه البيهقي في «السنن» /7١(‏ 7517). وفي إسناده المغيرة بن سقلاب. وهو - 
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بهاء وهي غير مصروفة. 

و«بصرى» بضم الباء: مدينة معروفة بينها وبين دمشقّ نحرٌ ثلاث 
مراحل» وهي مدينة حَوْرَان» وبينها وبين مكَةٌ مسيرة شهر”©. 

(ق): يحتمل أن يكون ذلك شكا من بعض الرُواة» ويحتمل أن 
يكون تنويعاء كأنه يله قال إذا رُئي ما بينهما؛ قدّره راءِ بكذاء وقدّره آخر 
بكذاء ويصِحٌ أن يقال: سلك بها مَسْلَك التخييرء فكأنه قال: قدّروها إن 
شئتم بكذاء [وإن شئتم بكذا]". 


ف ناب 


/ا45 - وَعنٍ ابْنِ عباس وكا قَالَ: جَاء إبراهيم ولد م 
إسْمَاعِيلَ وَبائنِهًا إسْمَاعِيلَ وَهِيَّ تَرْضعُهُ حَنَّى وَضَعَهَا عِنْدَ البَْتِ 
َحَدٌَء وَلَيْسَ بها ماه فَوَضَعَهُمَا هناك وَوَضَعْ عِنْدَهُمَا جراباً فيه 
تن وَسِقَاءَ فيو ماد كُمّ كَنّى إنراهِيم مُنطلِقاء كتيمنةُ أم 
إسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ: يَا إبْرَاهِيمُ! أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَْرْكتا بِهَذَا الوّادي 


الذي لَيْسَ فيه أَنِيسنٌ وَل شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مراراً» وَجَعَلَ 


3 منكر الحديث. انظر: «إرواء الغليل» (595). 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم للنووي (7/ 59). 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 178). 


ينف 


لا يَتَِتُ إِلَيْمَاء فَالَتْ لَهُ: آلله أَمَركَ بِهَذا؟ قَالَ: نمم . قَالَث: إذاً 
لا بُضَيتَعَُاء دم رَجَعَتْء فَانْطَلَقَ إبرَاهيم كل حَنَّى إِذَا كان عِنْدَ 
الَِيّةَ حَيْتْ لآ : 58 اسْتَقبَلَ + بوجهد البنت. نم دَعَا يهؤلاء 


الدَّعَوَاتِء رق يَدَيْهِ فقَالَ: 5 سكت سكنت من درق يواد عير 
ذى رن > َحََ َع | دوي [إبراهيم : 0" وَجَعَلَتْ 1 إِسْمَاعِيل 
ضع إسْمَاعيلٌ؛ وَتَشْرَبُ مِنْ ذلك المَاهِ. حَنّى إذَا قد مَا في 
لقا عَولشَت» وَعَطِشنَ اها وَجَعَلَت تنظ إن تلو - أ 
قَالَ: يَتَلَيَطْ -» فَانَطَلَقَتْ كراهيّة أَنْ بَنظرَ إِلَيْه فَوَجَدَتِ الصَّفًا 
أَقْربَ جَبَلٍ في الأرْضٍ - قَقَامَتْ عَلَيْهِ نم اسْتقبلَتٍ الوَادِي 
تنظ هَل ترَى أحداً؟ لم تر أ حدا. فَهَبَطَث مِنّ الصَّفَاء حَتَى إِذَا 
بَلْعْتِ الوّادي» رَفَعَتْ طَرَفٌ دِرْعهاء ّ سَعَتْ سَعَيّ الإنسّانٍ 
المَجْهُود حَنَّى جَاوَرَتٍ الوّادي» ‏ م أَنَتِ المَروَة قَقَامَث عَلَيْهَا 
قث هَل تر أعدا» قله ود أعدا قفعَلَث ذَلِكَ سَبِعَ مرا 
قَالَ ابن عباس 48 : َال النبييّ يكل : «قَذَلِكَ سَعْىُ النّاس 0 
لَمَا أَشْرََتْ عَلَى المَرْوَق سَمِعَتْ صَوْتاً فَقَالَتْ : صَهُ - ثري : 


ماه م 0 20 َه ه 80 1 0 ل كٌَْ م لاه 7 4 
نفسَهًَا -» ثم تَسَمّعَتْء فسَمِعَتْ أيْضأء فقالث: قد أسْمَعْتَ إن 


كان عِندَكٌ غوّاثٌ» ذا هي بالمَلكِ عِنْدَ مَوْضِع رقرم لست فنحّث 
بعقبه بعقبه - أَوْ قَالَ: بجَنَاحِهِ حَنَّى ظَهَرَ المَاءٌ؛ َع تعوطة, 
ود تقول بِيَدِهًا مَكذاء وَجَعَلَتْ تغرف المَاءَ في سقَائِهًاء وه و5 
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م 
*”” صموشىي. + 


د هي 0 00 10 
َوْ لَمْ تغرف مِنّ المَاءء لكَانَثْ ررم ين معينا». قا لَ: فَشَرِبَتْ» 
ا لآ َحَاهُوا الضيمَة؛ ون مَامُا 
بيْتاً لِلّهِ ب َيه هَذَا الغْلامُ وََبُومُ وَإِنَّ الله لآ يُضيُع أَهْلهٌ 0 
البَيثُ ا مِنَ الأَرْض كَالرَابِيَةَ» تَأنِيه السّبُولُء قَتَأحُذ 
يَمبنِه» وَعَنْ شِمَالِه تك تبن ع ون به لازي 
جُرْهُمء أَوْ: أَهْلْ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُم مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقٍ كَدَاءَ فترَلُوا 
في أَسْفَلٍ مَكَدَ فَرَأَوا طَائْراً عَائْفَا» فَقَالُوا: إِنَّ هّذا الطَائْرَ لَيَدُورُ 
على ماه م بِهَذَا الوادي وَمَا فيه ماءً» فَأَرْسَلو ا جَرة يَأ أو 
جِرِبّيْنِ ‏ فإذا هُمْ ؛ بالماءء. فَرَجَعُواء َأَخْبَرُومُمْ َأقبْلواء وم 
ماعل عِنْدَ 0 ققالوا: أَتأَدْنِينَ لَنَا أَنْ 1 عِنْدَكِ؟ فَالَتْ: 
نَعَمْء وَلكِنْ لاع لكم في المَاءِء قالوا: نعم 0 ابْنْ بْنْ عباس : 
قَالَ النيْ كله: «مَالمَى ذَلِكَ أمَ إستاين: : َي حت الأَنْسَّ» 
توا فأرْسَلُوا إلى مله 2 مَمَهُمء حَتّى إذا كانوا بها 
مل أَبيَاتِء وَشْبٌ الغلامُ» وَتَعَلَّمُ العَربيّة مِنهُمْء وأَنفسَهُم 
وأَعْجَبَهُمْ حِينَ شب قلمًا أَدْرَكَ رَوَجُوهُ ه امْرََةٌ منهُم. وَمَانَتْ نم 
إسماعِيل. فَجَاءَ إبراهيم بَعْدَ ما توج إسماعيل يُطالع تَركتة فلم 
يَحِدْ إِسْمَاعِيل : فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ فقَالث: خَرْجَ يَبْتَضي لنا - وفي 


1 


ِوَابَةِ: يَصِيدُ نا ثم سَأَلَهَا عَنْ عَبْشِهمْ وَمَيْتِهِمْ فَقَالَثْ: نحن 
بِشدٌء نحن في ضيقٍ وَسِدَّةِه وَشْكث إِليْوه قالَ: فإذا جَاءَ 
َوْجُكِء اقْرئي عَلَْهِ السّلامَ» وَقُولي لَه يعت عَتَبةَ بَابهء قَلَمَا جَاءَ 
سماعِيلُ كَأنَهُ آنَنَ شَيْئاًء فقالَ: هَلْ جَاءكُمْ من أَحَدِ؟ قَالَتْ: 
نَعَوْء جَاءَنَا شَيِحٌّ كذا وكذَاء فَسَأَلنَا عَنكَء فَأَخْبَرتةُ قسَألني: 
كَبف عَيْشنا؟ فَأَخْبَرتهُ أن في جَهْدٍ وَشِدَّةِ. قَالَ: فَهَلْ أَوْصَاكِ 
بشيء؟ قَالَت : نعم أمَرتتي أنْ أقراً عَلَيِكَ السَّلام وَيَقَولٌ: غية 
عَتِبَةَ بابك. قَالَ: ذَاكَ أبي. وَكَدْ أَمَرني أَنْ أُقَارِقَكِء الحَقِي 


َه 227 رصماي صما ه٠‏ 0 -- 02 
ِأَهْلِكِ . فطلقهاء وَترَوَّجَ مِنهُم أخرى. فلبيث عنهم إِبْرَاهِيمٌ ما 


ا 20 


شاءً الل ثُمَ أَنَاهُمْ بَعْدُء قَلَمْ يَحِدْهُ فَدَخَلَ على امْرأَته فَسَأَلَ 
عن كَالَث: حرج يقني لا. كَالَ: كف أكُ؟ وَسَأَلََا عن 
تعالى. فقالَ: ما طَعَامُكَه؟ قَالَث: اللّحْمْ. قَالّ: فمًا شَرابُكي؟ 
قَانّتِ: المَاءُ. قَالَ: اللّهُمَ بَارِكْ لَهُمْ في اللّحْم وَالمَاءِء قَالَ 
لني كك: «وَلَمْ يَكُنْ لهُمْ يَوْميِذٍ حَبٌء وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لهُمْ 
فيد»» قالَ: فَهُمَا لايخو عَلَيْهمَا أحَدَّ بمب مَكَة إلذَّلَم يُوافَِاهُ. 
وفي رواية: فَجَاءَ قَقَالَ: أَبْنَ إِسْمَاعِيلٌ؟ فَمَالَتِ امرأته: 


ل 2 عو جه وه اليك و اا ١‏ فا بردي وت 4ت 
دهب يصيد. فقالتٍ امرأتهُ : ألا تنزل» فتطعم وتشربٌ؟ قال: وما 


طَعَامُكُمْ وَمَا سُرايْكَة؟ قَالَتْ: طَعَامُنَا اللَّحْم وَشَرَابنَا المَاءُ. 
َالَ: اللّهُم بَارِكُ لهُمْ في طَمَامِهِمْ وشَرابهم ‏ قَالَ: ققالَ أَبُو 
القاسم 5: برك دعوَة | 5 إبْرَاهيم 6». قَالَ: فإذا جَاءَ رَوْجَكِء 
قافرتي عَلَيْهِ السَلامَ وَمُرِيهِ يبحَتْ عَتَبَةبَابوء قلمًا جَاءَ إِسْمَاعِيل: 
قَالَ : َل أتاكم 0 قَالَتْ : 0 أتانا شيْخْ حَسَنْ الهيئة» 
وَأَنْنَتْ عَلَيْه َسَأَلني عَنْكَ عَنكَء فأخب*: قتاتى + كيف عَيُشتاء 
فاخب َهُ أن بخَير . قَالَ: 0 قَالَتْ : نعم َقْرَأُ عَلَيْكَ 

لتلا وَيَأْمْوْكَ أَنْ تبعت 2 قَالَ: ذَاكَ أبي» وَأَنْتِ 
العتبةٌ» أمَرني أَنْ أُمْسِكَكِء ته لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ الله ثم جَاءَ 
بَعْدَ ذَّلِكَء وَإِسْمَاعِيلُ ا 
قلمًا رآ قَامَ إِلَيْ قَصَنمّ كُمَا يَصْنَعٌ الوَالِدٌُ بِالولَدِء وَالوَلدُ 
بالوَاليء قالَ: يا مايل ! إِنَّ الله أَمَرَ ني بِأَمْرء قَالَّ: فاصتع مَا 
أَمَرَكَ رَبك قَالَ: وتعِيئتي؟ قَالَ: َأ قَالَ: فَإِنَّ الله مني 
أَنْ أبني بَيْنآً هَاهْنَا وَأَشَارَ إلى أكمَةِ مُرْتَفِعَةٍ عَلى ما حَوْلّها. عند 
ذَلِكَ رَقَعَ القواعدَ مِنَّ البَيْتِء فَجَعَلَ إسْمَاصِيلُ أي بالججَارق 

وَبْرَاهِيمُ يني » ٠‏ َلى إذا ارْتفَعَ البِنَاء» جَاءَ بهذا الحَجَرِء فَوَضَعَهُ 
َه 0 عَلَبْهِ وَهُوَ يَبْنيء وإسماعِيلٌ يُنَاوِلَهُ الججارة» وَهُمَا 


: ريام نت أنْتَ اسيم العلية. 


يكن 


وَفي رواية: إِنَّ باهي حَرَجَ يإسْمَاعِيلَ وم إشماعيل؛ 
مَعَهُمْ شَنَةٌ فِيهَا مَاءٌ قَجَعَلَتْ أَمٌ إسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنّ الشَنّدَ: فَيَدِرٌ 
َنْهَا على صَبِيئهَاء حَنَى قم مكَة» فَوَصَعَهَا تخت دَوْحَق كم 
رَجَعَ إِبْرَاهِيمْ إلى أَمْلِو فَاتبَعئْه بع م إِسْمَاعِيلَه حَتَّى لما بَلغوا 
كَدَاءَء ناته مِنْ وَرَائِهِ : يا إبراهيمً! إلى مَنْ مَنْ يَكوكنًا؟ قَالَ: إلى اللهء 
قَالَتْ : درضييك بالل فْرْجَعَتْ وَجَعَلَتْ تت تشيرت مِنَ الشّنَو وَيَدرٌ 
لبَنْهًا عَلى صَبِينُّهَاء حَتَّى لما فَنِيَ الماءء قالث: لؤْ ذَهَبْتْ» 
َنَظَرْتُ لَمَلّي أُحِن أحَداء قَالَ: قَدَمَبَتْء قَصَيِدَتِ الصّفاء 
فْنَظرَت وَنظرَتْ» و قلمًا بَلْعْتِ 
واي وَآنَتِ المَرْوَة» وَفَعَلَتْ ذَلِكَ أشواطأء 3 قَالث: لو 
دَهَبْثْ فنظث ما فعَل لبي فَذَهَبَتْ وَنَظرَث» 0 هو عَلَى 
حَالِهِ كأنهُ يَنشغ لِلمَوْتِء َم ترما نَفُسُهًا. فقالث: لؤ ذَهَبْتُ 
فَنظراتٌ ني أحِنُ أَحَدا هَدَهَبَتْ فَصَعِدَتٍ الصَّفَاء فَنَظَرَتْ 
وَنَظَرَتْ» َلَمْ تحن أحَداً حَنَى أَتَمَتْ تَمّثْ سَبْعآء نم قَالَث: لَؤْ 
دَهَبْتُء فَنَظَرْتُ ما فَمَلَّء فإذا هِيَّ بصَوْتِء فَقَالَتْ: أَغِثْ إِنْ كان 
عِنَدَكَ خَيْرٌ فإذا جِبْرِيل كل فَقَالَ بِعَقبِهِ مَكذَاء وَعَمَرَ بِعقِبِهِ 
عَلَى الأرْضء فَائبسنَ المَاء» فَدَمِفَّتْ أَمّ إِسْمَاعِيلَ فَجَمَلَتْ 

رواه البخاريٌ بهذو الروايات كلّها . 


١ 


«الدَّوْحَةٌ الجر ة الكبيرة . 
قوله: ١‏ »: أَيْ : : وَلَىء «وَالجَرِيٌ» : الآسول. «وألفى» 


* قوله: «عند دوحة»: (الدوحة): الشجرة العظيمة» و«الجراب» 
بكسر الجيم معروف. وحكي فيه الفتح. 

ومن ملح أهل الأدب: قولهم : لا تفتح الجراب» ولا تكسر القصْعة. 

(نه): «ققّى» ؛ أي : را فكأنه من القفا؛ أي: أعطاه قفاه 
وظهرهء انتهى'" 

* قوله: «تبعته أم إسماعيل»» وفي رواية: «تبعته حتى بلغ كذا» 
وقولها: «إذاً لا يضيعنا؛ فيه بيانُ وفور توكّلها ويقينهاء وكمال إيمانها ودينهاء 
وهذه الخِصّال في النساء عزيزة جداً. 

وقوله: «انطلق إبراهيم. حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه» 
استقبل بوجهه البيت؛ ثم دعا» فيه: أن دعاء المسافر مُستجابٌء لا سيّما 
[ذا اتات زليه أمتاننه اعرذ مو طول القدر زر كوي القطره وكرة 
الشخص مُمْتَحَنَ القلب بمُهاجرة الوطنء ومُفارقة السّكن . 

وكان الخليل عليه السلام قد ابثّلي بجميع ذلك مع تركه أهلّه وولدّه 


.)14 / 5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


نك 


الّضيع بواد لا أنيسَ بهء ولا طعام ولا ماء. في موضع بعيد عنه مسيرة 
شهر أو أكثر. 

وفيه: استحباب الدعاء في الخَلوات؛ فإنه لما شرع في السفرء 
وغاب عنهم ؛ دعاء وفيه: اسستحباب استقبال القبلة عند الدعاء» ورفع 
اليدين . 

(ك): «يتلوى»؛ أي: ينقلب ظهراً لبطن. ويمينآ وشمالاًء و«يتلبّط» 
بإهمال الطاء؛ أي: يتموغ» ويضرب نفسّه على الأرض؛ من لبط به 
صرعهء و«درع المرأة»: قميصهاء انتهى0©. 

* قوله ككِ: «فلذلك سعى الناس بينهما»؛ أي: لشرف تلك البقعة 
المُباركة» وإجابة الله فيها دعوة 03 إسماعيل» ونظره إليها بعين الرحمة» 
سعى الناسٌ بينهما؛ طلباً للإجابة . 

قال الحافظ إسماعيل بن كثير: إن هاجر لما نفد زادُها وماؤهاء 
وخافت الضَيْعة على ولدها؛ قامت تطلب العَوْتَ من الله ككء فلم تزل 
تتردّد في هذه البقعة المُشرّفة بين الصَّفا والمّزوة» مُتذلّلة خائفة» وَجِلةَ 
مضطرة» فقيرة إلى الله كء حتى كشف الله كرْبتَهاء وآنسّ غَرْبتهاء وفرج 
شدّتهاء وأنبع لها رَّمْرَمَ التي ماؤها طعامٌ طَمْمء وشفاء سُقم. 

فالساعي بينهما ينبغي أن يستحضر فَفْرَهُ وذُلّه وحاجتّه إلى الله َك في 
هداية قلبه» وإصلاح حالهء وغفران ذنبه» وأن يُرِيحَ ما به من النقائص 
والعغيونت +وآن تتحؤله إل “حال الكمال + والحقران: والكداة؟ كما فغل 


.)5١ /١5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


كن 


بهاجر عليها السلام» انتهى7" . 

فإن قيل: ظاهر الحديث يُشعر بأنها إنما صَعِدَت الصّفا؛ لتنظر هل 
ترى أحداً معه زاد أو ماء حتى تسَكُن خَلَتَهاء وتروي غلَّتّهاء ولو كانت 
طالبة لبقعة مُشْرَفةٍ تتردد فيهاء وتطلب العْوْثَ من الله؛ لكان الأولى بها 
التردد حول بيت الله المُحدّم» والدّعاء بقَرْبه؛ فإن إبراهيم عليه السلام كان 
معه الملائكة”©؛ وقد دلّته على معالم البيت» وكشفت عن أساسه. 

وقيل : [لما رأته] يتمرّغ في التراب ويَنْشَعْ للموت؛ لم تطق النظر إليه 
في هذه الحالة كما صرح في الحديث؛ فلهذا تركت الدعاء حول البيت؛ 
لأن إسماعيل عليه السلام كان بقرْب البيت» فانطلقت لأمرين: 

أحدهما: لتغيب عن ابنهاء ويَخْففٌ وَجْدّها به؛ لعلها تتفرّغ للتوجه 
والدعاء . 

ثانيهما: لتصعد أعلى جبل ؛ لعلها ترى أحداً من المسافرين ترفع إليه 
حالها؛ ليدفع بلاءهاء فلم تر في الصّفا أحداً» فسعت نحو المروة» فلم تر 
أحدا. 

فلم تزل تتردد في هذه البُقعة سائلة من الله العْوْتَء ولم تعلم أن 
القَدَرَ قد ساقها إلى بُقّعة مباركة تصّتٌ فيها الخيرات» وتَنْزِلُ فيها الرّحمةٌ 
والبركات على البَريّات» ويُستجاب فيها الدّعاء والطلبُء وتَكْشَفُ فيها 
الهُمومٌ والكرب» وله لطائف» وإذا أراد شيئاً؛؟ هيأ أسبابَة. 


.)١78 انظر: «تفسير ابن كثير؛ (؟5/‎ )١( 
. (؟) في الأصل : «السكينة»‎ 


.م 


وأما نظرها في أعلى الجبل لعلها ترى أحداً: فلا ينافي توكلّهاء وما 
تيقّنت أولاً بأن الله لا يُضِيمُها؛ فإن العباد قد أمروا برعاية الأسباب الظاهرة. 

فإن قيل: لم لم يظهر المَلكُ أَوَلَ ما نفد زادُها وماؤهاء وتأخّر إلى أن 
بلغ منها الجَهُدٌ مبلغآً أضعفت قواهاء وأشرفت هي وولدّها على الهلاك؟ 

يقال: إن البنية البشرية ما دامت بنعمة» والحيوانية عليها غالبةٌ لا يمكنها 
الاطّلاعٌ على عالّم المَلَكُوتء ومُشاهدة المَلّكء فلا بد لها من حالة ورياضة 
تُضْعِفتُ الحيوانية» وتَقوّي القوة الملّكيةء حتى تقرب مناسبها إلى الَلّك» 
فتشاهده» وتتلقّى منه ما يُلقي إليها. 

وقد قيل في قوله ككل: «فَأَحَذَنِي فَعْطَنِيء حتى بلغ مني الجَهْدَ: إن 
العَطَّ ثلاث مرات كان لهذا السبب. 

© قولها: «اصه»: 

(ك): يعني : لما سمعت؛ قالت لنفسها: صة؛ يعني : اشكتي 0" . 

(نه): «غواث» بالفتح؛ كالغياث بالكسرء من الإغاثة» وقد روي 
بالضم والكسرء وهما أكثر ما يجيء في الأصوات ؛ كالنباح والثداء الفتح 
فيهما شاد انتهى(" . 

* قولها: «إن كان عندك غواث» شرط جزاؤه محذوف. تقديره: 
أَغْثُ» ونحوه؛ علمت أن ما سمعت ليس من أصوات الإنسء» فقالت: أيها 


الذي أسمعتنى صوتك ؛ قد سمعتّه؛ إن كان عندك غواثٌ ؛ أغثنى . 


(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 2391 . 


حكن 


* قوله : «فإذا هي بالملك عند موضع زمزم : 

(ن): «زمزم» زادها الله شرفاء بة بفتح الزايين» وإسكان الميم بينهما 
بئرٌ في المسجد الحرامء بينها وبين الكعبة زادها الله شرفاً ثمان وثلاثون 
ذراعاً» سُمَّيت زمزم؛ لكثرة مائهاء يقال: ماء زمزم» وزَّمْزُوم» وزَمَازْم : 
إذا كان كثيراً. 

وقيل: لضم هاجر عليها السلام لمائها حين انفجرت.ء وزَّمّها إياها. 

وقيل : لزمزمة جبريل عليه السلام وكلامه. 

وقيل: إنه غير مُشتقٌء ولها أسماء أخر ذكرها الأزرقيٌ وغيره؛ هَرْمةُ 
جبريل» و«الهرْمَُه: الغمزة بالعَقب في الأرضء وبرّة» وشْبَاعَةٌ» والمَضئونةٌ 
ونكت ويقال لها: طعامٌ طُمْمِ» وشفاءٌ سُفْمِ وشرابٌ الأبرار. 

وجاء في الحديث: امَاءُ رَمْرَمَ لِما شرب لَه وقد شربها 
الناتحوة لحاجات أخوررية وخيوية:» قتالوها تضعد الله وفضلة: 

وفي الصحيح عن أبي ذرٌ: أنه قام بمكة شهراً لا قُوتَ له إلا ماءٌ 
زَمْرْم وفضائلها أكثر من أن تحصر. 

وفي «١غريب‏ الحديث» لابن قتيبة : عن عليّ ذَبه قال: خيرٌ بئر في 
الأرض زمزمٌء قال يعني: ابن قتيبة'© -: كان ذَرْعٌ زمزم من أعلاها إلى 


)1١(‏ رواهابن ماجه (7077). من حديث جابر 5ه . وهو حديث صحيح . انظر: 
«إرواء الغليل» .)١١775(‏ 

)١(‏ كذافي الأصل. وصوابه: «الأزرقي»» انظر: ١تهذيب‏ الأسماء واللغات» للنووي 
.)١17١/(‏ فما هنا مأخوذ منه. 


أسفلها ستين ذراعآء كل ذلك بُنيان» وما بقي فهو جبل. وهي تسعة 
وعشرون ذراعاًء وذرع تدوير فم زمزم أحدَ عشر ذراعاًء وسّعةٌ فم زمزم 
ثلاث أذرعء وثلثا ذراع» وعلى البثر مِلْبّنُ ساح مُربّع» فيه اثنتا عشرة بُكرة 

وأول من عمل الرّخام على زمزم. وعلى الشُّبّاكء وفرش أرضّها 
بالرّخام أبو جعفر أميرٌ المؤمنين المنصور في خلافته . 

* قوله : «فبحث بعقبه» : 

(نه) : (البحث): الإثارة والتفتيش. انتهى(. 

* قوله يلهِ: «لو لم تغرف من الماء؛ لكانت زمزم عيناً معينأه ؛ أي : 
جارياً ظاهراًء فيه: أن المُصْطَفَيْن من عباد الله رما لا يُسامحون بترك أدب» 
فانظر إلى هذه الصّدّيقة مع ما مُنحت من الفضائل» وأوتيت من صَفُو 
اليقين» وابثّليت بالهجرة والغربة والوحدة في واد ليس به أنيسٌ» ثم مُقاساة 
شدائد الطفل الرّضيعء ثم قَرْط الجوع والعطشء والإشراف على التّلف. 
والنظر إلى قَلّذة الكبدء وقرّة العين يتمرّغ في التراب وِيَنْشَعْ للموت من 
الجوع والعطش - لم تسامح بادّخار قليل من الماء في القزبة» ورد العين 
المَعين إلى بئر عميق يحتاج النازح منه إلى مُعين . 

ويستفاد من هذا أن اللائق لمن رقت له العادة؛ وسبق إليه رزقٌ من 
نيك لذ يحصت أن يتلدّه بالأدب» ون لا تضوف افيه إلا فيما لنبطة اليد 
ويترك الادّخار رأساً. 


.)19 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


كنا 


وكفى لنا شاهداً ما روي في «الصحيحين» من قوله علد : «لّؤلا بو 
إسرائيل؛ لم يَخَرِ اللّحمُ» وفي رواية مسلم: «لَمْ يَخْجْثِ الطَعَامُء ويَخْترٍ 
اللَّخمُه20؛ أي: لما مَنَّ الله عليهم المَنّ والسّلوى ‏ طائر شبه السّمَانَى» 
وقيل: هو السُّمَانى بعينه» كان ينزل عليهم كل صباح من طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمسء فيأخذ كل واحد منهم ما يكفيه يوماً وليلة» وإذا كان يوم 
الجمعة يأخذ كل واحد ما يكفيه ليومين؟ لأنه لم [يكن] ينزل عليهم يوم 
السبت - فغلب عليهم الحرْص والشَّرّهء فادخرواء فقطع الله ذلك عنهم» 
ودَوّدء وأَنْئَنَء وفسد ما ادّخروه» وكان ذلك سبباً لفساد الأطعمة عليهم 
وعلى غيرهم إلى انقضاء الدنيا. 

وفيه: ذم الجحرْص» ار فإن مَن ساق إليك رزقك 
في هذه الساعة من غير حَؤْلك وقوّتك لا يُعْجزْه أن يسوق إليك في ساعة 
أخرى . 

قيل : 
كُلُوا ايوم مِنْ رذق الله وأبشِرُوا قن على الوَحْمَنِ رِرْقَكَمُ َدَا 

* قوله: «لا تخافوا الضيعة». سئنّةَ الله في عباده المُخُلْصينء 
والمُصْطْفَيْن منهم أن يبتليهم لاستخراج خالص العبودية منهم. ولأن يرفع 
درجتهم » ولجكمٍ جَمّة ومصالحَ مُهِمّة لا تهتدي العقول إلا إلى بعضهاء فأما 
أن يُضيتُعَهم : فكلا ومن َم إن أمّ إسماعيل لكا لم تتمكن في اليقين؛ ظهر 
لها المَلكُء فقال لها هذا القول؛ ليطمئن قلبهاء ولتعلم أن وعد الله حقٌ. 


)00( رواه البخاري فك رةه" ومسلم /١517١(‏ ركة 5 من حديث أبي هريرة وك . 


ا 


(ك): فيه: أن المَلك يتكلم مع غير الأنبياء". 

قوله : «وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية» : 

(الجوهريٌ): (الرابية): الدَبْوُء وهو ما ارتفع من الأرض» وكذلك 
الوُبُوة بالضم. وفيها أربع لغات. حركات الراءء والرابع : رباوة. 

وذكر الأَرْرَقيٌ عن مجاهد قال: كان موضع البيت قد حَفِي ودَرس 
من الغرق بين نوح وإبراهيم عليهما السلام» وكان موضعه أَكَمَةَ حمراء 
مَدَرة لا تعلوها السيول» غير أن الناس يعلمون أن موضع البيت فيما 
هنالك» ولا يثبت موضعهء وكان يأتيه المظلوم والمُتعوّذ من أقطار 
الأرض» ويدعو عنده المكروبٌ» فقل من دعا هنالك إلا استجيب له. 

(ك): «جرهم» بضم الجيم والهاء: حي من اليمن”". 

(نه): «كداء» بالفتح والمد: الثنية العليا بمكة مما يلي المقابر» وهو 
المُعَلآّ وكذا بالضم والقصر: الثنية السُّفلى مما يلي باب العُمْرة©. 

وقوله: «عائفآ»؛ أي: حائماً على الماء؛ ليجد فرْصة فيشرت». 
و«الجّري»: الرسول””. 

(ك): «فألفى ذلك أم إسماعيل» ؛ أي : وجد ذلك الحيٌ الججرهميٌ أمّ 


.)7١/١5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

(1) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)1١57‏ 
(5) المرجع السابق» (/ "٠‏ . 

(0) المرجع السابق» /١(‏ 755). 


لضا 


إسماعيل مُحِبّة للمؤانسة بالناس» و«أنفسهم» بلفظ الماضي؟ أي [كثرت] 
رغبتُهم فيه وفي مُصاهرته» يقال: أنفسني فلان في كذا؛ أي: رغَبني 
فيه(" . 

(نه): أي : أعجبهم. وصار عندهم نفيساً!" . 

* قوله: «وماتت أم إسماعيل» ذكر ابن الجوزيٌ الحافظ في 
«المنتظم» عن زيد بن أسلمء عن أبيه قال: لمّا بلغ إسماعيلٌ عليه السلام 
تررق عليه توفيت أله عاعره وهل ينك تلفي شنة»' قدفنها [إسماعيل 
في الحجر". 

© قوله : «فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل» : 

(ك): فإن قلت: هذا مُشعر بأن الذّبيح غيرُ إسماعيل؟ لأن الذَّبْحَ 
كان في الصّعّر في حياة أُمّه قبل التزوج» وإبراهيم عليه السلام تركه 
رضيعاً» وعاد إليه وهو متزوج . 

قلت : ليس فيه نفيُ مجيئه أخرى قبل موتها وتزوّجهء انتهى». 

قال الحافظ إسماعيل بن كثير رحمه الله : هذا الحديث فيه اختصارٌ؛ 
فإنه لم يذكر فيه شأن الذبح» وقد جاء في الصحيح: أن قرني الكبش كانا 
مُعلّقين بالكعبة» وقد جاء أن إبراهيم عليه السلام كان يزور أهلّه بمكة على 
البُراقَ سريعاًء ثم يعود إلى أهله بالبلاد المُقدّسة. 


)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /١5(‏ ؟75). 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير(0/ 48). 
(9) انظر: «المنتظم» لابن الجوزي /١(‏ 0704 . 


"1١ 


والحديث - والله أعلم ‏ إنما فيه مرفوع أماكنُ» كما صرح بها ابن 
عباس عن النبيّ 15" . 

* قوله : «يطالع تركته» : 

(نه): (التركة) بسكون الراء: في الأصل بَيْض النّعام» وجمعها تَزْل 
يريد به إسماعيل وأمه هاجر لمّا تركهما بمكة» قيل: ولو روي بكسر الراء؟ 
لكان وجها من التركة» وهو الشيء المتروك» انتهى". 

* قولها: «خرج يبتغي لناء وفي رواية: يصيدا بي فضيلة الاكتساب 
من الوجوه المباحة» وأنه ما أكل أحدٌ طعاماً قط خيد من أن يأكلّ من عمل 
يديه والكَسْبُ من سُئن الأنبياء» فأوّلّهِم آدمُ ثم نوحٌ» وداودء وسليمان» 
وموسىء ونبينا ذه كلهم كانت لهم مَكاسبُء سبق في (الباب التاسع 
والخمسين) بيائهاء ثم اقتدى بهم المُتّقون والأبرارٌء وكل منهم لم يُرَ كلا على 
الناس . 

» قوله: «قولي له يغير عتبة بابه»؛ فيه إلغازء ووجه ذلك أن الزوجة 
محل للوطء؛ كما أن العتبة محل للوطء بالأقدام» أو لأنها مُلازمة للبيت 
مُلازمة العتبة للباب. 

والألغاز من باب التشبية: إلا أنها اصع تاولا وكذ من التعريض: 
سوى أنها أبعد غوصاء وفيه تصفية الذَّهْنء وربما يضطر الرجل إلى 
الإلغاز؛ إذ لا يمكنه التصريح» ولعل إلغاز الخليل عليه السلام من هذا 


.)77 /١5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)184 /1١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )7( 


إدلضي 


القبيل؛ إذ لو صرّح؛ ربما لم تبلغ الرسالة. 

وإنما أمره بمفارقتها؛ لأنها لم تكن مُحِبّةَ للضيفء. لم تَعْرض عليه 
شيئاً كما عرضت الثانية» ولم ترحُب به» وكانت الضيافة سُنَةَ الخليل عليه 
السلام»؛ وشكت من بَعْلهاء والصبر سَّجِيّة الأبرار. 

ولأنها أيضاً كانت قليلة العقل» غير صالحة لمُصاحبة الذبيح» وإيداع 
النور الذي انتقل من إبراهيم إلى إسماعيل» وهو نور خاتم النبيين» لم تعلم 
أن ما عدّتها مِحْنَةَ منحةٌ منه سبحانه لمن اصطفاه» وهذا المنع منه عطاء» 
ذهلت عن نعم جَمّة سيقت إليها من مُصاحبة نبٌ الله وما يُتلى في بيتها من 
آيات الله والحكمة» ولم تر نعمة الله إلا في مأكلها ومشربها الذي شاركها 
في هذه النعمة أخسِنٌ الحيوانات» وأحقر الديدان والحشرات. 

ولم تفهم أن لله سبحانه في كل ذرة من ذرات بدن الإنسان ظاهراً 
وباطناً نعمة لا بد من شكرهاء ومَطْمَحُ نظر العقلاء في اختيار الأزواج وُفور 
عقلها ودينهاء روي أنه عرض على الإمام أحمد ابن حنبل أخثان» أحدّهما 
عؤْراءء والأخرى جميلة؛ فسأل أيّهما أعقل؟ فقيل: العؤراءء فقال: 
زوّجني إياها. 

وفيه: فضيلة بر الوالدين» والمسارعة إلى طلب رضاهماء وإن أمره 
أن يخرج عن أهله وماله؛ خصوصا أمر الوالد؛ فإنه قد حَتَكنْهُ التجارب» 
ومارس أحوال الزمان» وأتت عليه سنون أفادته علماً وفهماً لم يُحط به علمّ 
الولدء ولا فكره. 

ثم إن فرْطٌ محبته للولد معلومٌ» لا يقدم على أمره بمخالفته هواه إلا 
بمصلحة ظهرت له فليغتنم في الحال ترك الأهل والمال؛ فإن الله يُعوَضْه 


يلض 


خيراً منهماء ويبارك له في العوّض. 

فانظر إلى إسماعيل عليه السلام لما آثر رضا والده الكريم على هواه 
وترك محبوبه ومُشتهاه؛ عوّضه الله خيراً منهاء وبارك في نسله بركة لم فز 
بها أحدّء فلم يُخصّوا كثرة وشرفاً. 

حتى إن منهم سيد ولد آدم دُرّة صدّف الوجود كَل ثم أولاده وعِدْرتّه 
الطاهرون الباقون إلى انقراض العالم» وكذلك خلفاؤه الراشدون, وذَرَيتُهم 
وعامة المهاجرين والأنصار. والأئمة والعلماء الربّانيون من ذراريهم . 

وفيه: فضيلة ظاهرة للذبيح عليه السلام؛ فإنه لم يتلعثئم» ولم يراجع 
الوالدء ومن لم يكترث بمفارقة الحياةء ويستسلم للذبح أنى له التوقّف في 
ترك شهوة من شهوات النفس؟ ! 

وفيه : أن كفران النعمة سببٌ لزوالها؛ كما أن الشكر مَوجبٌ للمزيد. 
فانظر في حال هاتين المرأتين واعتبر. 

* قوله : «فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة» : 

(نه): أي: يستقلٌ وينفرد بالماء واللحم. يقال: خلى وأخلى» وقيل: 
يخلو: يعتمل(". 

(ك): الغرض أن المداومة على اللحم والماء لا يوافق الأمزجة» 
وينحرف المزاج عنهما إلا في مكة؛ فإنهما يوافقانه»ء وهذا من جملة بركاتهاء 
وأثر دعاء إبراهيم عليه السلام» انتهى . 


. 077 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)77 /١5( (؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ 
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» قوله : «كأنه آنس شيئاً»؛ أي : ظاهراً من أثر حافر البُراق أو غيره» 
أو باطنآ مما يجده المُحِب في نفسه من قُرْب المحبوب؛ فإن النفوس 
الطاهرة لا يخفى عليها ذلك . 

* وقولها: «أتانا شيخ حسن الهيئة» وأثنت عليه»» فيه: أن مّن رزق 
محبة الصالحين؛ فإنه بخير الدارين» وحاز سعادة المنْزْلَين ؛ فإن المرأة 
التي قبلها لم تزد إلا على الوصف المُجرّد. 

* وقوله: «قام إليه». فيه: استحباب القيام لذوي الفضل» وقد 
تظاهرت الأدلة على ذلك» جمعها الإمام النوويٌ رحمه الله في رسالة مستقلة. 


4# # # 


4 وَعَنْ سعيدٍ بن رد رَيْد حك » قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل 
يَقولٌ: «الكَمَأَة مِنَ المَنَّ» وَمَاوَا سِمَاءًلِلعيْنِه متفقٌ عليه . 


» قوله كل: «الكمأة من المن»: 

(نه): «الكمأة»: معروفة» واحدها كدْءٌ على غير قياس. وهي من 
النوادر؟ فإن القياس هو العكسء قيل : هو نبت بالبرية تنشقٌّ عنه الأرض(») 

(ش): شمف كناة؟ “لانشارنا ونه كما الشهادة: إذا سترها 
وأخفاها. 

والكمأة مخفية تحت الأرضء لا ورق لها ولا ساق» ومادتها من 


جوهر أرضي بخاري مُحْتّقن في الأرض نحو سطحهاء يحتقن ببرد الشتاء» 


.)199 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


ملام 


وتنميه أمطار الربيع» فيتولد ويندفع نحو سطح الأرض مُتجسّداً؛ ولذلك 
يقال لها: جدّري الأرض؛ تشبيهاآ بالجُدَري في صورته ومادته؛ لأن مادته 
رطوبة دموية تندفع عند سنٌ الترعرع في الغالب. وفي ابتداء استيلاء 
الحرارة» ونماء القوة. وهي مما يوجد في الربيع» وسّمّتها العرب نبات 
الرعد؛ لأنها تكثر بكثرته» وتنفطر عنها الأرض2©. 

(ن): قال أبو عبيد وكثيرون: شبئهها كل بالمَنٌّ الذي كان ينزل على 
بني إسرائيل؛ لأنه كان يحصل لهم بلا كلّفة ولا علاج» والكَمْأة تحصل بلا 
كلفة ولا علاج» ولا زرع بَذْرء ولا غيره. 

وقيل: هي من المَنّ الذي أنزل الله على بني إسرائيل حقيقة؛ عملاً 
بظاهر اللفظ9©. 

(ش): المَنُ الذي أنزل على بني إسرائيل لم يكن هذا الحُلوَ فقطء 
بل أشياء كثيرة مَنّ الله عليهم من النبات الذي يوجد عفواً من غير صنعة ولا 
علاج ولا حرثء فكان قُوتّهم الكَمْأَهَ وهي تقوم مقام الخبز» وجعل 
أَدمَهم السَلُوىء وهي تقوم لهم مقام اللحمء وجعل حَلْوَامُم الطلَّ الذي 
ينزل على الأشجار يقوم لهم مقام الحلواء. 

والكَمْأة أصناف» منها صنف قتَّال يضرب لونه إلى الحُمْرة» يَحدّثْ 
لأجله الاختناق» وهي باردة رطبة في الدرجة الثانية» رديئة للمعدة» بطيئة 
الهَضْمء وإذا أَدْمِنت؛ أورثت القُولَنْج. والسّكْتة» والفالج» ووجع 
المعدة» وعسر البول. 


.)756١ /5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
.)5 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 


كحض 


والرطبة أقلّ ضرراً من اليابسة» ومن أكلها؛ فليدفنها في الطين 

00 ويسلقها بالملح» والثلجء والسَّعْترء ويأكلها بالزيت والتوابل 
لحارّة» لأن جوهرها أرضيٌ غليظء وغذاؤها رديء. 

فإن قلت: فإذا كان الكَمْأة من المّنٌ؛ فما بال هذا الضرر فيهاء ومن 
أين أتاها ذلك؟ 

فاعلم أن هذا عند مبدأ خلقه بريءٌ من الآفات. ثم حدثت الافاثُ بعد 
ذلك بأمور أخرى؛ من مُجاورة أو امتزاج» أو اختلاط» أو أسباب أخر تقتضي 
فساده» فلو ترك على خلقته الأصلية من غير تعلّق الفساد به؛ لم يفسد. 

ومّن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه؛ يعرف أن جميع الفساد فيه 
حادثٌ بعد خلقه بأسباب اقتضت خدوتّه؛ من معاصي الناس» وظلمهم 
أنفسّهم» ومخالفتهم لأمر الله ورسلهء قال تعالى: #ظههرَالْمَسَادُ في الي 
وَالْبحْرِبِمَاكَسَبَسٌ َذِى أَلنّاس #[الروم: »]4١‏ وأكثر هذه الأمراض والعاهات 
العامة بقية عذاب 1ه الأمم السابقة» ثم نقيت فتها بقئة اده لمن 
بقيت عليه بقيةٌ من أعمالهم» حكماً قسطآء وقضاء عدلاً2©. 

» قوله يَكلِخِ: «وماؤها شفاء» : 

[(ن)]: قيل: هو نفس الماء مجرداًء وقيل: معناه أن يخلط ماؤها 
[بدواء؛ ويعالج به العين]”"؛ وقيل : إن كان لتبريد ما في العين من حرارة؛ 
فماؤها مجرداً شفاءء وإن كان من غير ذلك ؛ فمركباً مع غيره. 


() انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ "7501 . 
(1) ما بين معكوفتين من «شرح مسلم' للنووي /١5(‏ 0). 
ينض 


والصحيحء بل الصواب: أن ماءها مجرداً شفاءء للعين مطلقاًء فيعصر 
ماؤهاء ويجعل في العين منه» وقد رأيت أنا وغيري في زمئنا من كان عمِي 
وذهب بصرّه حقيقة» فكحل عينيه بماء الكَمْأة مجرداًء فشفِي» وعاد إليه بصرثه» 
وهو الشيخ العَدّل الأمين الكمال بن عبدالله الدمشقيٌ» صاحبُ صلاح ورواية 
للحديث؛ وكان استعماله لماء الكَمْأة اعتقاداً منه في الحديث وتبركاً به 
انتهى 20 . 

في «سئن الترمذي» وحسّنه : أن أبا هريرة 4 قال: أخذت ثلاثة 
أَكْمُوه أو خمساء أو سبعاًء فعصرتهن» وجعلت ماءهن في قارورة» 
وكحلت به جارية لي عمشاء» فبرأت”"©. 

(ش): في الكمأة جوهر مائي لطيف يدل عليه خمَيّهاء والاكتحال بها 
نافع من ضعف البصرء والرمد الحارٌء وقد اعترف قضلاء الأطباء بأن ماءها 
يجلو العين» ذكره المسيحيٌ؛ وصاحبُ «القانون»؛ وغيرهما. 

وقال الغافقي: ماء الكَمْأة أصلحٌ الأدوية للعين إذا عجن به الإِنْمِدٌء 
واكتحل به؛ يقوّي أجفاتهاء ويزيد الروح الباصرة قوة وجِدَّة» ويدفع عنها 
نزول النوازل9 . 


0310لا 


.)5 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


(؟) رواه الترمذي .)72١794(‏ وهو حديث مع وقفه ضعيف الإسناد. انظر: «ضعيف 


سنن الترمذي» (7”55), 
() انظر : «زاد المعاد» لابن القيم (؟7/ 2556 . 
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» قال الله تعالى : وَاسْتَمْفْر لد يك وَلْموْمِنِينَ وَالْموْمِتت 4 


*»* وقال تعالى : 6 وَأَسَمَّغْفْر أله إرى بك أنه كا كان عَفُورًا تَحِيمًا © 
[النساء: .]١٠١5‏ 


* وقال تعالى: « صََيَحْ يحَمْدِ رَيْكَ وَأسَدَهْ سَتَفيرَةٌ كك كاد 
يوبا [النصر: *] . 

* وقال تعالى : للَِدِينَ أتَمَوَأعدَ رَيَهِمْ بدك تَجْرى 4 إلى 
قوله وك : لوَالْمْسَحَفْفْب ,ِالْأسَسَارٍ 1#آل عمران: .]١١‏ 

* وقال تعالى : 9 ومن يَعْمَلْ سوءًا أو يَظَلِم تَفْسَهء ثم يَسْمَغْف ر اله 
يَجِد أَلَهَ عَفُورَاتَحِيمًا #[النساء: .]1١١‏ 

* وقال تعالى : ١‏ وَمَاصكات أنه لِِعَدبهُمْ وَأنتَفيهم وَمَأكات 
له معَدبِهم وَهُمْ يَسَمَْْرونَ #[الأنفال: "8] . 
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» وقال تعالى : 9 وَالَِ رص إدَافَمَنُوا مَسِمَةٌ َو ظكَمُوَأ أنفْسَهُمَ 
دَكَرُوا الله دَأسْتَعْمر ديهم وَمَن يَمْفِرٌ لدوب إلا هوكم يراع 
مَاقَعَلُوأ وَهُمَ يَمَلمُورَب 1#آل عمران: 180] والآيات في الباب كثيرة 
فملوقة: 

(الباب الحادي والستون بعد المئتين) 
(في الاستغفار) 

«الاستغفار»: استفعال؛ من الغفران» وأصله من العَفْره وهو إلباس 
الشيء ما يصونه عن الدَّنس. 

ومنه قيل: اغفر ثوبك في الوعاء؛ فإنه أَعْمَدُ للوسخ» والغفران 
والمغفرة من الله : هو أن يصون العبد من أن يمسّه العذابٌ. 

* قوله تعالى : 9وَآسْمَفْفِرٌَ لِدَّيْلكَ #[محمد: »]١9‏ سبق في (الباب 
الخامس والأربعين بعد المئة). 

* قوله : « َي ْيحَمْدِ يك وأَسَمَفْْرَة 4النصر : «]» روى الإمام أحمد 
في «مسنده» من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يكلو يكثر 
في آخر أمره من قول: سُبْحان الله وبِحَمْدهء أستغفر الله وأتوب إليه» وقال: 
«إنَّ ربئي كان أخبرتي أنّي سَأَرى عَلامة في أَمّتي» وأَمَرَني إذا رَأَيُْها أَنْ سبحم 
بِحَمْدِه وَأُسْتَعْفِرَةٌ؛ إنه كان تَوَاباًء فَقَدْ رأَْنّها : (إذاجاء ص رَامَه وَالمَنْعْ (©0) 
َرَت ألكَاس يدمو ف وب ن أله ولا © سبح حَمْدِ ريك وآستَفرة 


. 220] -١ إِنَمكَانَيَآبًا4[النصر:‎ 


)غ0 رواه مسلم ()ء والإمام أحمد في «المسند» (ك/ ه"). 


رضن 


ورواه ابن جرير عن أَمّ سلمة» ولفظه: قالت: كان رسولٌ الله ل في 
آخر أمره لا يقومٌ» ولا يَقَعْد ولا يذهبُ. ولا يَحِيءُ؛ إلا قال: «سُبْحَانَ 
الله وبحَمّده)(2. 

وفي «مسند أحمد»: عن عبدالله قال: لما نزلت على رسول الله يلِ: 
#إذًا جاء نصر الله َه وآلقتّح #النصر: ١]4؟‏ كان إذا قرأها وركع؛ يكثر أن 
يقول: «سُبْحَانكَ اَم [رَينا وبحَمْدِكَ]» الهم اغفر لي إِنَكَ أَنْتَ التّدَابُ 
الَحِيمٌ» ثلاثآ» تفرّد به أحمذ"©. 

(م): قوله: ١‏ هَسَبَحْيحمْدِرَيْكَ © في تفسيره وجوة: 

أحدها: ذكره صاحب «الكشاف»؛ أي: قل: سبحان الله والحمد 
له؛ تعجُباً مما أراك الله؛ أي: اجمع بينهماء تقول: شربت الماء باللّبن: 
إذا جمعت بينهما خَلْطأً وشَرْيا . 

ثانيهما: أنك إذا حمدت الله؛ فقد سبّحته؛ لأن التسبيح داخلٌ في 
الحمد؛ لأن الثناء عليه والشكر له لابد وأن يتضمن تنزيهّة عن النقائص؟؛ 
لأنه لا يكون مستحقاً للثناء إلا إذا كان مُنِرّهاً عن النقص؛ ولذلك جعل 
مفتاح القرآن الحمد. 

فقوله: فَسبَحَ يحَمْدِ رَيِكَ [النصر: +]» معناه: سبّحْه بواسطة أن 
تحمده؛ أي: بهذا الطريق. 


)0غ( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» /7٠١(‏ 0776 . 
(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 788). وهو حديث حسن كما ذكر محققو 
«المسند» (طبعة الرسالة) . 


خض 


الئها: أن تكون هذه الباء هي التي في قولك : فعلت هذا بفضل الله ؛ 
أي سَبِححَْهُ بحمد الله» وإرشاده وإنعامه. 

وقوله: وَآسْتَمْْرَة 4 ذكروا فيها وجوهاآ: 

أحدها: أنه الاستغفار الذي هو جار مَجْرى [التسبيح]؛ وذلك لأنه 
وْضَتٌ للها تعغال أنه عَمَارَ: 

ثانيها: أمره تعالى بذلك؛ ليقتدي به غيئه؛ إذ لا يأمن كل مُكلّف عن 
تقصير يقع منه في عبادته . 

وفيه : تنبيةٌ على أنه مع نبوته واجتهاده وعِصّمّته ما كان يستغني عن 
الاستغفارء فكيف من دونه؟! 

وثالثها: أن الاستغفار كان عن ترك الأفضل . 

رابعها: الاستغفار بسبب التقصير الواقع في السلوك؛ لأن السائر 
إلى الله إذا وصل إلى مقام في العبودية» ثم تجاوز عنه؛ يرى ذلك المقام 
قاصراء فيستغفر الله عنه؟ ولهذا كانت مراتبٌ هذا الاستغفار غيرَ متناهية . 

فإن قيل: هلا قال: غفاراً؛ كما قال في (سورة نوح). 

قلنا: لعله حصن هذه الأمة بزيادة شرف؛ لأنه لا يقال في صفات 
العبد: غفارء ويقال: توّاب إذا كان آتياً بالتوبة» فيقول تعالى: كنت لي 
سَمِيَاً من أول الأمرء أنت مؤمنء وأنا مؤمن» وإن كان المعنى مختلفاً؛ 
فب حتى تصيرَ سَّمِيآ لي في آخر الأمرء فأنت توّاب» وأنا توابٌ» ثم إِنَّ 


النّوابَ في حق الله تعالى هو أنه يقبل التوبة كثيرآء فيجب على العبد أن 


فض 


يكون إتيانه بالتوبة كثيرًل©. 

* قوله تعالى : لوَالْمْسَسَفْفْر ب بِالْأَسسَحَارٍ 14آل عمران: ]ء دل على 
فضيلة الاستغفار وقت الأسحارء وقد قيل: إن يعقوب عليه السلام لمّا قال 
لبنيه: #مق أستموة ل رو ©[يوسف: إنه أخَّرهم إلى وقت 
الشكر: 

وفى «الصحيحين» عن عائشة رضى الله عنها قالت: منْ كل الليل 
أوتر رسول الله يل فانتهى ره إلى السّحرد". 

وكان عبدالله بن عمر يصلي من الليل» ثم يقول: يا نافع ؛ هل جاء 
السّحَر؟ فإذا قال: نعم؟ أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح» رواه ابن 
أبي حاتم” . 

وروى ابن جرير عن إبراهيم بن حاطب. عن أبيه قال : ممعت رحيلة 
فى ناحية المسجدء. وهو يقول: ربٌ أمرتنى فأطعتك». وهذا سَّحَر؛ فاغفر 
لى» فنظرث فإذا ابن مسعود©». 

2 . ا م ان 

وروى ابن مَرْدَوَيْهِ عن أنس بن مالك ذه قال: كنا نؤمر إذا صلينا من 
الليل أن نستغفر في [آخر] السّحّر سبعين مرة. 

* قوله تعالى : « وَمَنْيَمْمَل سُوءًا أوْيَظَلِمْ تَفْسَهُءثْدّ مَمْتَغْف لَه يَحِد أَلَهَ 


.)١16١- 1١54 /75( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)١75 /1405( ومسلم‎ ,)46١( رواه البخاري‎ )١( 
.077017( (؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ 

(4) رواه ابن جرير الطبري في ١تفسيره»‏ (7/ .)75١4‏ 


انفضا 


عَفُورَا يحِيمًا #[النساء: »]٠١١‏ عن ابن عباس ا في هذه الآية: أخبر الله 
تعالى قلي وعفوهء وكرمه» وسعة رحمتهء ومغفرته» فمَن أذنب ذنياً 
صغيراً كان أو كبيراء ثم يستغفر الله؛ يجد الله غفوراً رحيمآء» ولو كانت 
ذنوبُه أعظم من السماوات والأرض والجبال» رواه ابن جرير”» 

وعن أبي وائل قال: قال عبدالله : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدّهم 
ذنباً؛ أصبح قد كيب كفارة ذلك الذنب على بابه» وإذا أصاب البولٌ شيئاً 
منه؟ قرضه بالمقراضء فقال رجل: لقد آتى الله بني إسرائيل خيراء فقال 
عبد الله : ما آتاكم خيراً مما آتاهم. جعل الله لكم الماء طهورا وقال: 
« وَالْدِمتإدَافَمَنُوا مسِمَدٌ أو لما أَنقْهمٌ #الاية [آل عمران: 15]» وقال: 

ومن تَعَمَلٌ سُوءًا أو يِظلِم نَفْسَهُ ,»الآية [النساء: »]١٠١١‏ رواه ابن جرير 

ا 

وعن أبي الدّرداء نه قال: كان رسول الله ككِ إذا جلسنا حوله» وكان 
لهاع : فقام إليهاء وأراد الرجوع ؛ ترك نعليه في مجلسه. أو بعض ما 
عليه » وإنه قام فترك نعليه . 

قال أبو الدرداء: فأخذث ركوة من ماءء فاتبعته» فمضى ساعة» ثم 
رجع. ولم يَقض حاجتة . 

فقال: نه أثآني آتٍ من رَبئي» فقالَ: لَه من يَْملَ ُوءأء أو يَظْلِمْ 


و2 


0 م تف الله؟ يَجِدٍ الله غَفُوراً رَحيماً» فأَرَدْتُ أَنْ بسر شْرَ أَضْحَابِي» . 


. )7177 /65( رواه ابن جرير الطبري في (تفسيره»‎ )١( 
. [فة المرجع السابق» الموضع نفسه‎ 
برض‎ 


قال أبو الدّرداء: وكان قد شقّت على الناس الآيةٌ التي قبلها من 
يَعْمَلْ سُوَءًا يجن بهِ#[النساء: +0]17 فقلت: يا رسول الله؛ وإن زناء وإن 
سرقء ثم استغفر الله؛ غفر له؟! قال: «نعم»» قلت: الثانية» قال: ١نعم»»‏ 
قلت: الثالثة» قال: «نعم» وإن زناء وإن سرق» ثم استغفر الله؛ عَفْرَ الله" لهُ 
على رَعْم أَنْفٍ عَوَيْمِر»» قال: فرأيت أبا الدّرداء يضرب أنفَ نفسه بإصبعه» 
رواه الحافظ ابن مَرْدَوَيْهِ»» وهذا حديث غريبٌ جداً بهذا السياق» وفي 
إسناده ضعْفٌ . ظ 

* قوله تعالى وماك لمهم وه يفو #[الأنفال : #«م]» 
روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس ها قال: إِنَّ الله جعل في هذه الآية 
أمانين» لا يزالون معصومين مُجارين من قوارع العذاب ما دام بين 
أظهرهم» فأمان قبضه الله إليه» وأمان بقي فيكم؛ قولّه : «وَمَاحكات أنه 
ليِعَذّبِهِم وأ وَأَتَفِيِم وَمَاكَا أله مُعدبِهُمْ وهم يسسَعْونَ #[الأنفال: «م0 , 

وروى الترمذيٌ عن أبي موسى #5 قال: قال رسول الله ككلك: 3 
لله علي أَمَاينِ لأمّتي : «وَمَا حكات أنه لَذْبَهُم وت في ومَاكات» 
مَعَدّبهُم وهم 3 َسْتَغْفْرُونَ #[الأنفال: : +2 فإذا مَضَيْتُ؛ ترركت 9 
الاسْتِغْفَار»2 . 


.)٠١ /1( انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (1178/7): و«مجمع الزوائد» للهيئمي‎ )١( 
.)10176( »هريسفت١ زفق رواه ابن أبي حاتم في‎ 
.)١59٠( وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة الضعيفة»‎ .)7١87( زرف رواه الترمذي‎ 


برض 


«العَبدُ آمِنٌ من عَذَاب الله ما اسْتَغْفرَ الله »20 . 

(م): لوحم سود » اللفظ وإن كان عامًا؛ إلا أن المراد بعضهم ؛ 
كما يقال: قتل أهلّ المَحَلَّة رجلاً» وأقبل أهلٌّ البلدة الفلانية على الفساد. 

وقال قتادة والسّدّيُّ: معناه: لو استغفروا؛ لم يُعذّبواء وكان المطلوبُ 
من ذكر هذا الكلام استدعاء الاستغفار منهم ؛ أي : لو اشتغلوا بالاستغفار؛ لما 
عَذَّبهم الله تعالى . 

قال أهل المعاني : دلت هذه الآية على أن الاستغفار أمانَّ وسلامةٌ من 
العذاب2 , 

» قوله تعالى : < رادت إِنَاقَوا هَسِكَةٌ [آل عمران: 185] الاي 
سبق في (الباب التاسع والخمسين بعد المئتين) . 

0 

4 وَعَنَ الأغر الخري 6 : أن ْول الله كله قَالَ: 
نه ليعَانْ عَلَى قَلبي» وَإنِ لأسْتَغفه لله في اليَْم مه مرق رَوَاهُ 
تنيع 

* قوله 6 : «إنه ليغان على قلبي» : 

(ط): اسم (إن) ضمير الشأن» والجملة بعده خبر له» ومُفسّرة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)7١‏ وهو حديث حسن كما ذكر محققو 
«المسند» (طبعة الرسالة) . 


(؟) انظر: «تفسير الرازي» .)١717//16(‏ 


شف 


قال صاحب «الفاتق»: «ليغان»؛ أي: لَيُطْبِقُ إطباق الغْيْنء يقال: 
غيتت السّماء» والفعل مُسندٌ إلى الظرف» وموضعه رفع بالفاعلية0©. 

(ن): (الغين): بالغين المعجمة, والغيم بمعنىّ واحدء المراد به 
هاهنا: ما يُعْشّي القلب. 

قال القاضي : قيل : المراد: الفتّرات» والعغفلات عن الذّكر الذي كان 
شأنه الدوامَ عليه» فإذا فتّرء أو غفل؛ عَدَّ ذلك ذنباً استغفر منه. 

وقيل: هو همٌّه ببسبب أمتهء وما اطلع عليه من أحوالها بعده؛ 
فيستغفر لهم . 

وقيل: سبيّه: اشتغاله بالنظر في مصالح أنّته وأمورهم» ومُحاربة 
العدوء ومُداراته» وتأليف المُؤلّفَة» ونحو ذلك؛ من مُعاشرة الأزواج» 
والأكل» والشربء والنوم» فيشتغل بذلك عن عظيم مقامه» فيراه ذنباً إلى 
عظيم منزلته» وإن كانت هذه الأمورٌ من أعظم الطاعات» وأفضل الأعمال؛ 
فهي نزول عن عالي أعلى درجته» ورفيع مقامه؛ من حضوره مع الله 
تعالى» ومراقبته» ومشاهدته» وفراغه ممّا سواه فيستغفر لذلك. 

وقيل: يحتمل أن هذا العَيْنَ هو السَّكِينةُ التي تَغشّى القلب؟ لقوله 
تعالى: #قَأنِرلَ أنه سَححكنَدهعَلّ رول #[الفتح : ويكون استغفاره إظهاراً 
للعبودية والافتقار. وثلازمة للخُضوع. وشكراً لما أولاه. 

وقال المُحاسبِيٌ : خوف الأنبياء عليهم السلام والملائكة خوفٌ 


إعظامء وإن كانوا آمنين من عذاب الله تعالى. 


.)187”8 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


إففض 


وقيل: يحتمل أن هذا الغيّْنَ حالة خشية وإعظام» ويكون استغفاره شكراً 
كما سبق» وقيل: هو شيء يعتري القلوب الصافية ممّا تتحدث به النفس9©. 

(ق): (الغين): حالة خشية وإعظامء والاستغفار الذي صدر منه لم 
يكن لأجل ذلك الغين» بل للقيام للعبادة» ألا ترى قوله في الحديث: (إنه 
ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله»؟! فأخبرنا بأمرين متنافيين ليس 
أحدهما مُعلقاً على آخر» 

(تو): بلغنا عن الأصمعيٌ عبد الملك بن قُرَيْب: أنه سثل عن هذا 
الحديث» فقال للسائل: عن قلب من تروي هذا؟ فقال: عن قلب النبي كك. 

فقال: لو كان عن غير قلب النبي ككل لكنت أفسره لك. ولله دَرُّه في 
انتهاجه منهج الأدب» وإجلاله القلب الذي جعله الله تعالى موقم وَحيهء 
ومنْزِلَ تنزيله . 

وبعدٌ؛ فإنه مَشْرَبٌ سّدَّ عن أهل اللسان موارده» وفْتِحَ لأهل السلوك 
سالك وأحق من يُعْرِبٌ أو يُعبر عنه مشايخ الصوفية الذين نازل الحقٌ 
أسرارّهم» ووضع الذّكرُ عنهم أوزارهم» ونحن بالنور الممُقتبس من 
مشكاتهم نذهب في الوقوف عليه مذهبين : 

أحدهما: أن نقول: لما كان قلب النبي كك أتمّ القلوب صفاءء وأكثرها 
ضياء؛ وكان معنياً مع ذلك بتشريع المِلَّة وتأسيس السُنّهَ مسرا غير مُعَسّر - 
لم يكن له بِذَّ من النزول إلى الوُخَصء والالتفات إلى حظوظ النفسء. مع 


.)737* /ا١190( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)71/ /1( (؟) انظر : «المفهم» للقرطبي‎ 


لضن 


ما كان ممتحناً به من أحكام البشرية» فكان إذا تعاطى شيئاً من ذلك؟؛ أسرع 
كدورةً ما إلى القلب؛ لكمال رقّتهء وقَرْط نورانيته» فإن الشيء كلما كان أرق 
وأصفى ؛ كان ورود التأثيرات عليه أَبينَء وكان رسول الله كل إذا أحمّ بشيء 
من ذلك ؛ عدّه على النفس ذنباً» فاستغفر منه؛ ولهذا المعنى كان استغفاره عند 
خروجه من الخلاءء فيقول: غفرانك. 

ثانيهما: أن نقول: إن الله تعالى كما أفناه عن العالَمينَ؛ أراد أن يبعثه 
لهم؛ لينتفعوا بهء فإنه كه لو ترك وما هو عليهء وفيه من الحضور 
والتجليات الإلهية؛ لم يكن ليتفرّغ لتعريف الجاحد» وتعليم الجاهل» 
فاقتضت الحكمة الإلهية أن يرد عليهم اليه بعد الفَيْنة بنوع من الححجبة 
والاستتار؛ ليكمل حظهم عنه» فيرى ذلك من سيئات حاله» فيستغفر منه» 
انتهى . 

قال شيخ الإسلام شهاب الدّين أبو حفص السُّهْرَوَرْديٌ رحمه الله : 
لا ينبغي أن يُعتقدَ أن الغْيْنَ نقصّ في حاله صلوات الله عليه بل هو كمال» 
أو تتمة كمال» وهذا سر دقيق لا ينكشف إلا بمثال» وهو أن الجَفنَ المُسْبّل 
عل احدقة البضر.وإن كانت «صورته صورة تقصان من حيبت هو إسبال 
وتغطية على ما من شأنه أن يكون بادياً مكشوفاً؛ فإن المقصود من خلق 
العين إدراك المُدّركات الحسّية» وذلك لا يتأتى إلا بانبعاث الأشعة الحسية 
من داخل العين» واتصالها بالمرئيات على مذهب قوم وبانطباع صور 
المُدْركات في الكزة الجليدية علن ,متعب اخرين» فكينها كدر لاا يتم 
المقصود إلا بانتكشاف العين وعرائها عما يمنع من انبعاث الأشعة عنهاء 
ولكن قن كان الهواة- التشيظ: بالأبنان الحيراتة فلم يخلو: مو الأفية 


ايض 


الثائرة بحركة الرياح» فلو كانت الحدقة دائمة الانكشاف؛ لاستضرت 
بمُلاقاتها وتراكمها عليهاء فأسبلت أغطية الجفون عليها؛ وقاية لهاء 
ومَصّقَلةَ لها؛ لتَنصّقل الحَدَقةٌ بإسبال الأهداب» ورفعها لخفة حركة 
الجفن. فيدوم جلاؤهاء ويحتدّ نظرُهاء فالجفن وإن كان نقصاً ظاهراً؛ فهو 
كمال في الحقيقة. 

فهكذا لم تزل بصيرة النبي كَل مُتعردضة لأن تصّدَأ بالأغبرة الثائرة من 
أنفاس الأغيار» فلا جَرَم دعت الحاجة إلى إسبال جفن من الغين على حدقة 
بصيرته ؛ سَّيْراً لهاء ووقاية» وصقالاً عن تلك الأغبرة المُثارة برؤية الأغيار 
وأنفاسهاء فصّحّ أن العْيْنَ وإن كانت صورته نقصاً؛ فمعناه كمال وصِقَالٌ 

ثم قال رحمه الله: وأيضاً إن روح النبي َل لم تزل في الترقي إلى 
مقامات القَرْب مُستتبعة للقلب في رَفيها إلى مركزهاء وهكذا القلب كان 
يستتبع نفسه الزكية» ولا خفاء أن حركة الروح والقلب أسرع وأتمٌ من نهضة 
النفس وحركتهاء وكانت خطا النفس تقصّر عن مدى الروح والقلب في 
العُروجج والولوج في حريم القدسء ولحوقها بهماء فاقتضت العواطف 
الربانية إبطاء القلب بإلقاء الغيّْن عليه؛ لئلا يسرع القلب» ويسرح في معارج 
الروح ومدارجهاء فتنقطع علاقة النفس عنه؛ لقوة الانجذاب» فيبقى العباد 
مهملين محرومين عن الاستنارة بأنوار النبوة» والاستضاءة بمشكاة مصباح 
الشريعة ؛ حيث كان يرى النبٌ يل إبطاء القلب بِالعَيْن المُلْقَى عليه وقصور 
النفس عن شأُو ترقّي الروح إلى الرفيق الأعلى؛ كان يفزع إلى الاستغفار؛ 
إذاله تلت اقزاافما فى سترعة اللمخوق يها 


ايفن 


وهذا من أعرٌ مَقَولٍ في هذا المعنى» وأحسن مشروح فيه0©. 
# # # 
دوعن أي خزين و قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يله 
يَقَولُ : «والله! إني لأَسْتَغفث الله وأثوث لبه في اليم كر من 
سَبْعِينَ مره رواه البخاريٌ . 
* قوله يكلِ: «وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرة» سبق شرحه في (الباب الثاني). 
ا نا نا 
١‏ وَعَنْهُ » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «والّذِي 
قري بيَدِه! 0 لم تَذْنيُواء لَدَهَبَ الله تعالى بكم وَلَبَاءٌ عَم 
يُذُنبُون فَيَسْتَغَفِدُونَ الله تعالى» فيَغفِرُ لهم رواه مسلم. 
* قوله ككل : «ولحاء الله بقوم يذنبون» فيستغفرون الله», سبق في 
(الباب الحادي والخمسين). 


نيا نا نيا 


ع 8 خخ ب ل و صتيااث 

1817/5 - وعن ابْنٍ عباس 6 قال : قال رس ول الله يكل : 

ع :8 أ 6 ام د سا” رةه 1 مه 2 ال و كك 

«مَن لِرْم الاستغفار. جَعَلَ الله لهُ مِنْ كل ضيقٍ مَخرجاًء وَمن كل 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١1875‏ 


م 


- 0 هر وي 00 - 
هم فرّجاً» وَرَرْقه مِنْ حيّث لا يَختسبٌ». رواه أبو داود. 


* قوله ككيهِ: «من كل ضيق مخرجا»: 

(ط): مقتبس من قوله تعالى: لوم يق أنه يجمل لم عا 4[الطلاق : 
5]؛ لأن من داوم الاستغفارء وأقام بحقه؛ كان مُتَّقِيآً» وناظراً إلى قوله 
تعالى : ١‏ فَقْتُأَسْتَعْفيوْريَكُ نشكا عَفَارا ©[نوح: ]٠١‏ الآية. 

روي عن الحسن أن رجلاً اشتكى إليه الجَدْبَء فقال: استغفر الله 
وشكا إليه آخرُ الفقرّء وآخرٌ قله النسل» وآخر قِلّة ريع أرضهء فأمرهم كلّهم 
بالاستغفار» فقيل له: شكوا إليك أنواعاء فأمرتهم كلَّهم بالاستغفارء فتلا 
الآية"" . 


# # # 


5 وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُود همء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ه: «مَنْ 
قال : أَسْتَففِد الله الّذِي لا لَه إلا هوَ الَحَيّ القيُومَ وأنُوبُ إل عفرت 
ذُنُوبُهُ وَإن كان قَدْ قَرَ مِنَ الزّحْف», رواه أبو داود» والترمذيٌ 
والحاكمٌ وقَالَ: حَدِثٌ صَحبحٌ عَلى شَرط لكاي ومسل . 

* قوله ككل : «الحي القيوم» : 

(ط): يجوز فيهما النصب صفة الله أو مدحاء والرفع بدلاً من الضمير» 
أو خبرَ مبتدأ محذوف على المدح؛ و«الزحف»: الجيش الدَّهُمْ الذي يُرى 


.)١18145 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


إضضن 


لكثرته كأنه يزحف؛ أي: يدب دبيباً؛ من زحف الصبيٌ: إذا دب على اسْته 
وفي تخصيص ذكر الفرار عن الرَّحُْف إدماج لمعنى أن هذا الذنب من 
أعظم الكبائر؛ لأن سياق الكلام وارد في الاستغفارء وعبارته في المُبالغة عن 
1 الذنوب عنه» فيلزم بإشارته أن هذا الذنبت من أعظم كبائر الذنوب(27 
(مظ): أراد بقوله : «فرَ من الزحف» : أنه فر من حرب الكفار؛ حيث 
لا يجوز له الفرارء وذلك بأن لا يكون عددٌ الكفار على مِثْليْ عدد جيش 
المسلمين” . 


»# #»# # 


2 


16 7 وَعَنْ شاد بن أوْس يه » ء عَنِ الثبيّ كلل قال: 
«سَيمدٌ الاسْيغْمَارٍ آَنْ يَقُولَ العَبْدٌُ: اللّهُمَ نت ربتيء لا إِلَهَ | 
أَنَتَء خَلفتي وآ عَبْدّكَ وَأَنَا عَلى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَّعْتُ» 
َعُوذْ بك مِنْ ؛ شد ما صَّنَعْتُ) بوم لَك يِننمَيكَ عَليّ؛ واو 
بدَنْبِيء فَاغْفِرْ لي» فَإِنَهُ لا يَغفِرُ الذَّنُوبٍ إلا أَنْتَ. مَنْ قَالَها مِنَ 
لَهارٍ مُوقنآ بهَاء هَمَاتَ مِن يَوْمِه قَبْلَ آنْ يُنبيء قَهُو من أَمْلٍ 
الجنَدِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَيلِ وَهْوَ مُوِنٌ بهاء قَمَاتَ قَبْلَ أَنْ 

ضح فَهُوَ ين َمل جه رواه البخاري . 

.)1886 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

() انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ .)١1915‏ 


ايفن 


1 ٍ- وه ّ و 00 “ 
00 بباء مضمومة م واو وهمزة ممدودة» ومعناه : قر 


» قوله ك: «سيد الاستغفار» : 

(ط): (السيد) هنا: مستعار من الرئيس المُقدَّم الذي يُصَمَد إليه في 
الحوائج» ويُرجع إليه في الأمور بهذا الدعاء الذي هو جامع لمعاني التوبة 
كلهاء والتوبة غاية الاعتذار. 

وقوله : «وأنا عبدك» يجوز أن يكون حالاً مُؤكدة» وأن يكون مُقدَّرة؛ 
أي : أنا عابد لك؛ كقوله تعالى : 8 وَبَشَّرْيَهُ بإسْحَاقَ يجا [الصافات: »]1١١‏ 
وينصره عطفٌ قوله: اواناتعال هدك ووعدك 09 

(حس): أي : أنا على ما عاهدتك عليه» وواعدتك من الإيمان بك» 
وإخلاص الطاعة لك . 

وقد يكون معناه: أني مقيمٌ على ما عَهِدْت إليّ من أمرك؛ ومُتمسّك 
بهء ومُتَنجّرٌ وعدّك في الأجر والمَُوبة عليه» واشتراطٌ الاستطاعة في ذلك 
معناة +" الاستراف بالعت والقصور عن كن الواحيافن حقه د 07 

(ط): ويجوز أن يراد بالعهد والوعد ما في قوله تعالى: #وَإِدْ أَدَ 
يك ما بو ادم من طْهُورجز يبح وَأشَبَتَخْ عل أدبي الست ريم كالوا بل 
سَهِدَئاً [الأعراف : للف 


.)١1845 /57( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)5 /0( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )5( 
.)١1845 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )6( 


رونا 


(نه): «أبوء لك»؛ أي: ألتزمء وأرجعٌ» وأَِدُء وأصل البَوْءِ : اللزوم» 
ومنه الحديث : «فَقَدُ يَاءَ به أَحَذُهُما»؛ أي : التزمه. ورجع به(". 

(تو): أي: أقر لك بما أنعمت به علىّ» وأعترف بما اجترحثُ من 
الذنب؛ من قولهم: باء بحقه: أقرء وذا يكون أبداً بما عليه لا له قال 


مه 
- 


اكات ناطلينا ؤت كتين عِنْدِي ولَّمْ يَفْخَرْ عليّ كرَامُها 

(ط): اعترف أولاً بأنه تعالى أنعم عليه» ولم يُقيتدُه؛ ليشملَ كل 
الإنعام» ثم اعترف بالتقصيرء ال ب بأل كرما ع هُ ذنباً؛ مبالغة 
في التقصير» وهَضم النفس”". 


** 


7 وَعَنْ نَوْبَانَ كه » قَالَ : كان رَسُولٌ الله تكله إذا انصَرَفَ 
مِنْ صَّلاتِهء اسْتَغْفْرَ الله تلاثء وَقال: «اللَّهُمَ أَنَتَ السَلامء وَمِنِكَ 
السَّلامٌ؛ تباركت يا ذَا الجلالٍ والإكرام ( 


يل لأوزاعيٌ وف الخد رُوَاتِهِ -: كيْف الاسْتغفان؟ قَالَ: 


يَقَولُ : أسْتَغْفِرُ الل سْتَغْفِرُ الل رواه مسلم. 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير »)١69 /١(‏ والحديث رواه 
البخاري (65/ا2)6 من حديث أبي هريرة له . 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١181406‏ 


ايفن 


* قوله : «استغفر ثلاثاً» سبق في (الباب الرابع والأربعين بعد المئة). 


نا يا نيا 


4 وَعَنْ أن ضه» قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يقول : 
«قَالَ الله تعالى : يا بْنَ آدَم! إِنّكَ ما دَعَوْتني وَرَجَوْتَيء عَفَْثُ لَك 
عَلَى ما كَانَ مِنْكَ وَل أَبَالِيء يا بْن آدمَ! لَوْ بَلَمَتْ ذُنوَبكَ عَتَانَ 
السّماءء ثم استففرتي» غَفَرْتُ لَكَ وَلا أبالي » َا بْن آدَم! إِنَكَ لَوْ 
بيني قراب الأضٍ حَطَلاء ثم قتي لا تُْرِكُ بي شَيناء لأتيْك 
بقرابيها مَغفِرَة» رواه الترمذيٌ» وثَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ 

«عتان السّمَاِ» يفنح العَيْنِ : قيل: هو السَّحَابٌ. وَقيل: هو 
مَا عَنَّ لَكَ منها؛ أيْ: ظَهَرَ. وَدقَرَابُ الأرْض» يضم القافٍ. 
وَرُوِيَ بِكَسْرِمَاء والضّمُ أَشْهَرُء وهُوَّ: ما يُقَاربُ مَلآها. 


» قوله 5: «إنك ما دعوتني» : 

(ط): أي: ما دمت تدعوني» وترجو مغفرتي» ولا تقئط من 
رحمتي؛ فإني أغفر لك» ولا تَعْظم على مغفرتك» وإن كانت ذنوك 
كثيرة» وفي عدم المُبالاة معنى قوله : 8 لا يْحَلُعَمًيَفْعَلُ #[الأنبياء: 20679. 

(تو): (العّنان): السحاب» وإضافته إلى السماء غيرٌ فصيح» وأرى 


الصواب أعنان السماءء وهي صفائحهاء وما اعترض من أقطارهاء كأنها 


.)6 /”( انظر: شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


أطرضا 


جمع عَنْنء فلعل الهمزة سقطت عن بعض الرواة» أو ورد العنان بمعنى 
العَئن. 

(ط): يمكن أن يجعل من باب قوله تعالى: 9مَحَرَّ عَلَتَهْمُ ألسَّقَفْمِن 
فَوْقَهِمَ #لالنحل: 1؟]؛ تصويراً لارتفاع شأن السحاب» وأنها بلغت مبلغ 
السماءء وأن يجعل من قوله: 9 أوْكْصَيْبٍ ين السَماٍ ©[البقرة: 19]؟ فإن 
فائدة ذكر السماء ‏ والصيّب لا يكون إلا منها -: أنه جاء بها معرفة» فنفى 
أن يتصوب من سماء؛ أي: من أَفْق واحد من بين سائر الآفاق؟ لأن كل 
فق من آفاقها سما" . 

(تو): «قراب الأرض» ملاؤهاء ومثله طباقها وطِلاعُها. 

(ط): «خطايا» تمييز من الإضافة؛ مثل قولك: ملْء الإناء عسلآء 
و(ثم) في قوله: «ثم لقيتني» هنا للتراخي في الإخبار» وأن عدم الشرْك منه 
مطلوبٌ أُوْلى؛ ولذلك أعاد (لقيتني)» وعلّقه به» وإلا؛ لكان يكفي أن 
يقال: لو لقيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي© 


© # *# 


6 وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ ها: أن التبيّ يك قَالَ: «يا مَعْشَرَ 
2 َك 2 َه - 7 0 - و2 لخ 0م 
النسَاء! تصَدَّقنَء وَكيرْنَ مِنّ الاستغفار؛ فَإني رَأَبْتَكنَّ كر اهل 
النَارِ»» قَالَتْ امْرَأة منْهُنَ : مَا لَنَا أكثرٌ أَمْلٍ النَار؟ قالّ: «تَكَئِرنَ 
)١(‏ المرجع السابق» .)١1845/5(‏ 


(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


يفف 


اللَّعْنَّء وَتَكْفْرْنَ العَشيرَء مَا رَأَْتُ مِنْ نأقِصّاتٍ عَقَلٍ وَدِينٍ أَغْلبَ 
لِذِي لت مذكر قالّث : ما نقْصَانْ المَقَلٍ والدّين؟ قال: «شَهَادة 
امَْأََيْنِ يشَهَادةٍ رَجْلٍ وَتَمْكثُ الأيّام لا تصَلّي)» رواه مسلمٌ. 

* قوله يَك: «يا معشر النساء» : 

(ن): (المعشر): هم الجماعة الذين أمرثهم واحدء وهواسمٌ يتناولهم؛ 
كالإنس معشرء والجن معشرء والنساء معشرء ونحو ذلك وجمعه 
معاشر(". 

(ق): هذا نداء لجميع نساء العالم إلى يوم القيامة» وإرشادٌ لهنَّ إلى 
نا مضه من انار 

(ط): الخطاب عامٌ. عُلْبت فيه الحاضرات على العْيّب؛ كما في قوله 
تعالى : « ييه لنَاسأَعْبِدُوأ أَرَيِّ © [البقرة : ١‏ واللام فيه للاستغراق'". 

(ق): وقوله: «تصدقن». المراد: الصدقة مطلقاً واجبّها ود عهاء 
والظاهر: أن المراد هنا القَدْرُ المشترك بين الواجب والتطوّع؛ لقوله في 
بعض طرقه : «ولَوْ مِنْ حُلِيكنَ»: و«الاستغفار»: سؤال المغفرة» وقد يُعبّر 
به عن التوبة؛ كما في قوله تعالى: #سْتَعْفْرُوأ رَيَّكُمْ نمكت غَفَاَا ©[نوح: 
٠‏ أي: توبواء وإنما عبّر عن التوبة بالاستغفار؛ لأنه إنما يصدر عن 


.)55/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)5724 /١( انظر: «المفهم' للقرطبي‎ )0( 
.)5554 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5/‎ )©( 


يفن 


الندم» وحَلّ الإصرارء وذلك التوبة. 

وأما الاستغفار مع الإصرار: فحال المنافقين والأشرار» وهو جدير 
بالردٌ وتكثير الأوزارء وقد قال بعضٌ العارفين: الاستغفار بالنّسان توبةٌ 
الكَذَّابين0 . 

(ن): «رأيتكن أكثر أهل النار» هو بنصب (أكثر)؛ إما على أن هذه 
الرؤية تتعدّى إلى مفعولين» وإما على الحال على مذهب ابن السَّرَّاجء 
وأبي علي الفارسيّ» وغيرهما ممَّن قال: إن (أفعل) لا يتعرّفٌ بالإضافة» 
وقيل: هو بدل من الكاف في (رأيتكن) . 

وأما قولها: «ما لنا أكثر أهل النار؟»: فمنصوبٌ؛ إما على الحكاية» 
وإما على الحال0© . 

(ق): أي: اطَّلمٌ على نساء آدميات من نوع المخاطبات» لا أنفس 
المخاطبات ؛ كما قال في الرواية الأخرى : «اطّلَعْتُ على النَّارِء فَرأَئْتُ أكْير 
أَمْلِهًا النسّاء»0 . 

وقوله : «تكثرن اللمن»؛ أي: يدور اللَّعْنُ على ألسنتهن كثيراً لمّن 
لا يجوز لعنه» وكان ذلك عادة جارية في لسان العرب؛ كما قد غلبت بعد 
ذلك على النساء والرجال» حتى إنهم إذا استحسنوا شيئاً؛ ربما لعنوه» 
فيقولون : ما أَشْعَرَهُ لعنه الله! 


.)7528 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. من حديث عمران بن حصين وها‎ 2)5١59( إفرة رواه البخاري‎ 


خفن 


وحكى بعضهم أن قصيدة ابن دَريْد كانت تسمّى عندهم الملعونة؛ 
0000007 قالوا: ما أَشْعَرَهُ لعنه الله0©! 

(ن): اتفق العلماء على تحريم اللعن؛ فإنه في اللغة: الإبعاد 
والطرْدء وفي 0 الإبعاد من رحمة الله. فلا يجوز أن يُبْعَد من رحمة 
الله مه لا تغرف حاله وخائمة آمره معرفة قظفية ؛ فلهلا قالوا: لا يجوز لخر 
أحد بعينه» مسلمآ كان أو كافراً أو دابة» إلا مّن علمنا بنصّ شرعي أنه مات 
على الكفرء أو يموت عليه ؛ كأبي جهْلء وإبليس. 

وأما اللعن بالوصف: فليس بحرام؛ كلعن الواصلة» والمُستوصلة» 
والواشمة» وآكل الرباء أو مؤكله. والمُصوّرين» والظالمين» وغير ذلك 
مما جاءت به النصوصٌ الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان" . 

* قوله : «وتكفرن العشير» : 

(غب): «الكفر» في اللغة: ستر الشيء» وكفر النعمة وكفرانها: سترها 
بترك أداء شكرهاء قال تعالى: لفلا كفْرَاد لعي #لالأنبياء: 44]» وأعظم 
الكفر جحو الوخدانية» والنبوة» والشريعة» والكفران في جحود النعمة أكثرٌ 
استعمالاً» والكفر في الدّين أكثدُء الكفور فيهما جميعاء قال تعالى: لمأي 
1 كر انا إلَاسَصْئُورا عع | [الفرقان: 0 


(ق): «العشير»: هو المُعاشر والمُخالط مطلقآء والمراد به هنا 


.)558 /1١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)57/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )( 
. )8577 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )*( 


9 


الزوج» و«الكفر»: كفران الحقوق. ويدل على صِكّة الأمرين حديثٌ «الموطأ» 
الذي قال فيه: «يكفرن»» قيل: أيكفرن بالله؟ قال: «يَكْفْرْنَ العَشِيرٌء 
ويَكْفُرْنَ الِحْسَانَ لو أَحْسَنْتَ إلى إِحْدَامُنَ الدّهْر ته رَأث مِنْكَ شَيئآ؛ 
قالت: ما رَأَيْتُ مِنكَ خَيْراً قَطْ)20. 

(ط): «من ناقصات» صفة موصوف محذوف؛ أي: ما رأيت أحداً 
من ناقصات العقل و«العقل»: غريزة في الإنسان يُذْرِكُ به المعنى» ويمنعه 
من القبائح» وهو نورٌ الله في قلب المؤمنء و«اللب»: العقل الخالص من 
الشوائب» وَسُمّي بذلك؛ لكونه خالصَ ما في الإنسان من قُراء؛ كاللباب 
من الشيء» وقيل: هو ما زكا من العقل» فكل لَب عقلٌ» وليس كل عقل 


و 


لج01" . 

(ن): اختّلف في العقل ما هو؟ فقيل : هو العلم» وقيل: بعض العلوم 
الضرورية» وقيل : قوة يميز بها بين حقائق المعلومات» والاختلاف في حقيقة 
العقل وأقسامه كثيدٌ معروفٌ لا حاجة هنا إلى الإطالة به» واختلفوا في مَحلّه 
فقال أصحابنا المتكلمون: هو في القلب» وقيل: في الرأس. 

وفي الحديث جملٌ من العلوم» منها: الحَثٌّ على الصدقة» وأفعالٍ 
البرّء والإكثار من الاستغفارء وسائر الطاعات؛ وفيه: أن الحسنات يُذْهِبْنَ 
السيئات» وفيه: أن كَفْرانَ العشير والإحسان من الكبائر؛ فإن التوعٌّد بالنار 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 7519). والحديث رواه الإمام مالك في «الموطأ» 
»)١417/1١(‏ ومن طريقه البخاري (5 )٠١١‏ عن ابن عباس وها . 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/ 576). 


"١ 


من علامات كون المعصية كبيرة» وفيه: أن اللعن من المعاصي الشديدة 
البح وليس فيه أنه كبيرة؛ فإنه كل قال: «تكثرن اللعن»» والصغيرة إذا 
ست صارت كبيرة» وقال يلِ: ١لَعْنُ‏ المُؤْمِنِ كقملِهه". 

وفيه: يان إطلاق الكفر على غير الكفر بالله تعالى ؛ ككفر الإحسان 
والنعمة» ويؤخذ من ذلك صِحََةٌ تأويل الكفر في الأحاديث المتقدمة على 
ما تأولناه. 

وفيه: بان زيادة الإيمان وثقصانهء وفيه: وعظ الإمام وأصضحاب 
الولايات وكبار الناس رعاياهمء وتحذيرهم المخالفات» وتحريضهم على 
الطاعات» وفيه : مراجعة المُتعلّم العال فيما لم يظهر معناه. 

وقال المازَّريٌ: قوله يكلخ: «شهادة امرأتين بشهادة رجل» تنبية منه يكل 
على ما وراءه» وهو مانبّه الله سبحانه عليه في كتابه بقوله : #أن تَضِلَّإِحَدَنهُمَا 
ميحد نهُمَا الْمُئ #البقرة: ؟18]؟ أي : أنهن قليلاث الضبط . 

وأما وصفه يَلدٍ النساء بنقصان الدّين؛ لتركهن الصلاة والصوم في 
زمن الحيض: فقد يستشكل معناه» وليس بمُشكل ؛؟ فإن الدّين» والإيمان» 
والإسلام مشتركة في معنى واحدء والطاعات تُسمّى إيماناً وديناً. 

وإذا ثبت هذا؛ علمنا أن مَن كثرت عبادته؛ زاد إيمانه» ومن نقص 
عبادته نقص ديئهء ثم نقص الدّين قد يكون على وجه يأئم به؛ كمن ترك 
الصلاة» أو الصومء أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذرء وقد 
يكون على وجه لا يأثم به؛ كمن ترك الجمعة» أو الغزوء أو غير ذلك ممًا 


. رواه البخاري (5:هلاه). من حديث ثابت بن الضحاك ذه‎ )١( 


يحض 


لا يجب عليه لعُذْرهِ وقد يكون على وجه هو مُكلّفٌ به؛ كترك الحائض 
الصلاة والصوم. 

فإن قيل: فإذا كانت معذورة؛ فهل تثاب على الصلاة في زمن 
الحيض» وإن كانت لا تقضيها؛ كما يئاب المريضٌ والمسافرء ويكتب له 
في مرضه وسفره مثل نوافل الصلاة التي كان يفعلها في صِحّته وحَضره؟ 

فالجواب : أن ظاهر هذا الحديث أنها لا تئاب» والفرق: أن المريض 
والمسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لهاء والحائض ليست 
كذلك» بل نيتها تركٌ الصلاة في زمن الحيضء» بل يحرم عليها نية الصلاة 
في زمن الحيضء ونظيرها مسافر أو مريض كان يصلي النافلة في وقت». 
ويترك في وقتء غير ناو الدوام عليهاء فهذا لا يكتب له في سفره ومرضه 
في الزمن الذي لم يكن يتنقّل فيه"©. 

(ق): «الدين» هنا يراد به العبادات» وليس نقصان ذلك في حقهن 
ذمّآ لهن» وإنما ذكر النبيٌ يل ذلك من أحوالهن على معنى التعجب من 
الرجال؛ حيث يغلبهم مّن نقص عن درجتهم. ولم يبلغ كمالهم. كما في 
وؤاية لخرئة :دنا َأَيْثْ مِنْ نآقِصَاتٍ عَقَلٍِ ودين أذْمَتَ للّبٌ الوَجُلٍ الحازم 
من إخداكر)20, وذلك نحو مما قاله الأعشى : ' ْ 

ومن شُودُعَاِبٍ لِمَنْ غَلَْبْ 
ونحو قولهم فيما جرى مَجُرى المثل : يغلين الكرامٌ» ويغلبهن اللثام. 


.)58- 51 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. رواه البخاري (794)؛ من حديث أبي سعيد الخدري #ه‎ )1( 


يدان 


وفيه ما يدل على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم مُذَّةَ حيضهاء وهو 

وأما نقصان عقل النساء: فهو عدم التيّت في الأمورء والتحقيقٌ فيهاء 
والبلوغ فيها إلى غاية الكمال» وهن في ذلك غالباً بخلاف الرجال0©. 

(خط): وفيه دلالةٌ على أن ملاك الشهادة العقل» مع اعتبار الأمانة 
والصّدْقء وعلى أن شهادة المُعَمّل ضعيفة وإن كان قويآ في الدّين» وفيه 
دليلٌ على أن النقص من الطاعات نقصٌ من الدّين”©. 

(ط): في هذا الحديث إغرابٌ في المعنى» وإغراقٌ في الوصف» 
أثبت كلةِ لهن وصفين: كفران العشير» وإكثار اللعن» ثم ذكر أن ليس لهن 
عقل يمنعهن عن ارتكاب تيْنك الخَصّلتين» ولا دين رادغ عنهما؛ لأن 
الخِصّال الرذائل مركوزة في جبِلَّةٍ الإنسان وقَلْمُها إما بالعقل» وإما 
بالدّين» قال المُتنبئي : 

وكما تعلّق العقل والدّين بِالخَصلتِين السابقتين كما بيناه تعلقاً بقوله : 
«أذهب للب الرجل الحازم» على طريقه التفريط في جانبهن» والإفراط في 
جانب الرجل؟؛ حيث وصفه بالحزم» والغرابة فيه: أنه جعل هذا الرجل 
الكامل الحازم مُنقاداً مسترسل الزّمَام لتلك الناقصات الحائزات لتلك 
الرذيلتين» وكأن جريراً نظر إلى هذا المعنى بقوله : 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)17١ /١(‏ 
(1) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي .)١717/١(‏ 


ان 


إنَّ العيُونَ التي في طَرْفِهًا حَوَرٌ تَلنتَاثُوَلَمْيضِينَ ثلانا 
َصْرَعْنَ ذا اللّتٌ حَتّى لاحَراكَ بهو 2 ومن أَضْعَفُ خَلْقٍ الل أرْكانا 

ويجوز أن يكون من أسلوب الاستتباعء» ذمَّهن بالرذيلتين بحيث 
استتبع ذم آخرء وهو سلب لب الحازم بالخداع ولطائف الجيّل” . 


00لا 


)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟557/5). 


>” 


* قال الله تعالى : # إرك الْمَيَّقِينَ فى جََّتٍ وَمْيُون (2) أَدَخُلُوهَا 
رك سي 0 ل بصي ممعم مز يء .كه اعد 2 0 
سن امي (©) وَنرْعًَا ماف صدُورهِم مِنْ عل إحوانا عل سرر مَْقَديلِينَ 80 
لَايَمَسّهُمْ فِيهَانصَبٌ وَمَاهُم يَنْهَِمْخْرَجِينَ #[الحجر: 40 -48]. 


* وقال تعالى : ١‏ ينبا ِلَاحوَقٌ تايلآ شر مروت (©) 
ألَدِينَ اموا بكَايَيََامَحَكَانُوأ مُسَلِمِيتَ (8) أدَخُلُوا الْجَنَّدَ أخر وأزويفة 
حبرت © يَافُ علِْم يصِحَافٍ ين دَهَس وكاب وَفهَامَا تَذْتَهيه 
لأَنفْس وَبَلَد ليث وَآسْرٌ يها حَدردُوست © وَيَْكَ لَلَْنّهُ ألى 
وَنْتمُوهَا يما كُثْرٌ تَمَمَلُوست 2 لك فها ذركهة كيه مَنْهَا تأعلُونَ 4 
[الزخرف: 54-”7/7ا]. 

* وقال تعالى : 9 إِنَالْمسَقِينَ في مَقَا م أمِينِ (8)ف بحت وَعْمُوقٍ 
بور عاو (يدعْوبَ يها يكل مدكهَةٍ “امنيت 2 لَايَدُوقُوت يهنا 


اصن 


ق 


و 3 م جه 57 د هه 0 لي م م دسم 
لْمَوَى إلا لْمَوَتَدٌ الوك وَوَفَهُمَ عَدَابَ للحي (2) فَضْلَامّن ريك 
دَلِكَ هْوَالْمَوْ اميم #[الدخان: ١ه‏ /اه] . 

* وقال تعالى : «إنَالْاَبَررلنى )عل الارآيكِ طروت (2)تَمرِفُ فى 

202 2 ل ل > 0100 
وجوههز نَصْرءَ ليم (8) يسْهُونَ من يَّحِقٍ مَحْعُورٍ تمه يسك َف ذَلِكَ 
تايس ألْمتكفْسُوت (©) وَبرَلُِ ين تنم (©) عنم يدرب يها مرت > 
[المطففين : >> 8م .]!١‏ 

(الباب الثاني والستون) 
(في بيان ما أعد الله في الجنة للمؤمنين) 

«الجنة» : هي دار النعيم في الدار الآخرة؛ من الاجتنان» وهو السّثْر؛ 
لتكائف أشجارهاء وتظليلها بالتفاف أغصانهاء وسّمّيت الجنة» وهي المَرّة 
الواحدة من مصدر جنّه جَنَا: إذا سترهء فكأنها سيّْرةٌ واحدة؛ لشدة التفافها 
وإظلالها(". 

(ش): لها عدّة أسماء. باعتباز صفاتهاء ومُسكاها واخد. باعتبار 
الذات» فهي مترادفة من هذا الوجه.ء وتختلف باعتبار الصفات» فهي 
متباينة من هذا الوجهء وهكذا أسماء الربٌ سبحانه» وأسماء كتابه» وأسماء 
رسله» وأسماء اليوم الآخرء وأسماء النار. 

الاسم الأول: الجنةء وهو الاسم العام المتناول لتلك الدارء وما 
اشتملت عليه من أنواع النعيم » والبَهجة» والسرورء والمساكن» والقصورء 


. 07037 /1١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


يخضن 


وهي جنات كثيرة جداً؛ لقوله 6إ: هيا أ حَارة ثه؛ ثة؛ إنّها جتان في الجَنوِ وَإِنَّ 
اببكِ أَصَّاب الفِرْدَوْسَ الأغلى»»: رواه البخاريٌ0©. 

واشتقاق هذه اللفظة من السَّتر والتغطية» ومنه الجنين؟ لاستتاره في 
بطن الأم» والجنٌ؛ لاستتارهم عن العيون» والمِجَّنٌ؛ لسَيْره ووقايته» 
والمّجنون؛ لاستتار عقله» ومنه قول الشاعر: 

أي : لو عطي وسّيِر عن العيون» ومنه سمي البستان جَنّة لأنه يستر 
داخله بالأشجار ود 

الثاني : دار السلام ؟ لسلامتها من كل بَلِيّةَ وآفة» ومكروه» وهي دار 
الله» واسمّه السلام» أو لكون تحيتهم فيها سلام» ولسلام الملائكة عليهم؛ 
ولسلام الربٌ سبحانه 00 كما قال: سم 1 لا من رب ب حِيِمٍ #[يس: 
8ه]ء وكلامهم فيها سلام؛ أي : لا لَغْوَ فيهاء ولا فخْشّء ولا بَاطِلَ. 

الثالث : دار الخُلْد؛ لأن أهلها لا يظعنون عنها أبداً. 

الرابع : دار المُقامة؛ لإقامتهم فيها أبداً. 

الخامس: جنة المأوى» و«المأوى» (مَفْعَل) من أوى يأوي: إذا انضم 
إلى المكان» وصار إليه» واستقرٌ به 

السادس: جنات عدن؛ من الإقامة والدوام» يقال: عدن بالمكان: 
إذا أقام به . 


. من حديث أنس بن مالك طايه‎ »)7١7614( رواه البخاري‎ )١( 


لقن 


السابع : دار الحيوان؟ لأنها دار الحياة التي لا موت فيها. 

الثامن: الفِرْدَوْسء وهو اسم جميع الجنة» ويقال على أفضلها وأعلاها. 

وقال الحُبودٌُ: الفزتؤس : الشجر المُلتفتٌء والأغلب عليه العنّبء 
وجمعه: الفراديس» وبهذا سمي باب الفراديس بالشام» قال جريدٌ: 
فقَْتُ للرِكبٍ إِذْ جَدَ المَسِيدُ بدا 0 بابُعْدَ يَبْرِينَ مِنْ باب القَرَادِيسٍ 

التاسع : جنات النعيم» وهو اسم جامع لجميع الجنات؛ لما تضكّنته 
من النعيم . 

العاشر: المّقام الأمين» فالمّقام: موضع الإقامة» والأمين: الآمن 
من كل سوءء وتأمّل كيف ذكر سبحانه الأمنَ في قوله: 9 إِنَالْمتَِينَ فْمَمََامِ 
أمِينٍ 4[الدخان: »]0١‏ وقوله: #يَدَعُونَ يها بَكُلٍ مَتكهَةٍ “امزيت #لالدخان: 
ده]ء فجمع لهم بين أمن المكان. وأمن الطعامء فلا يخافون انقطاع 
الفاكهة؛ ولا سُوء عاقبتها ومَضِرّتها. 

الحادي عشرء والثاني عشر: مقعد صدق. وقدم صدق؛ لحصول 
كل ما يراد من المَقعَد الحسن فيهاء كما يقال مَوَدَّة صادقة: إذا كانت ثابتة 
تائّة» وحلاوة صادقة» وكلمة صادقة» وأما قدم الصدق: فسّر بالجنة» 
وفسّر بالأعمال التي تُنال بها الجنة» وقُسّر بالسابقة التي سبقت لهم من الله» 
وفسّر بالرسول . 

وأجمع العلماء على وجود الجنة الآن. وتظاهرت عليه نصوصٌُ الكتاب 
والسُّنَّ وعلم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم خلافاً للقدّرية والمُعتزلة ؛ 
فإنهم زعموا أن الله ينشئها يوم المّعادء واختلف العلماء في الجنة التي أسكنها 


4 


آدمُ عليه السلام» وأُهبط منهاء هل هي جنة الخلد أم جنة أخرى غيرها في 
موضع عال من الأرض؟ على قولين رجّح كلا منهما مُرجُحون. 

وفي «الصحيحين»: (إِنَّ أَبْوَابَ الجن تَمَايَةٌ وما بَئْنَ مِصْرَاعَيْنٍ مِنْ 
مَصَارِيع الجَنَةِ مَسِيرَة أَرْبَعِينَ عاماء وليأتِينَ عَلَيْهِ يَوْمٌ ولّهُ كَظِيظٌ» روا 
أحمد”" , 

وعن قتادة قال: أبوابُ الجنة يُرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من 
ظاهرهاء تتكلم وتكلّم» وتفهم ما يقال لها؛ انفتحي» انغلقي. 

غراف و1ة كن بوسح دارا زرا 

باب يدخل عليه زُوَّارُه من الملائكة؛ وباب يدخل عليه أزواجه من 
الحُور العين» وباب فيما بينه وبين أهل النارء إذا شاء ينظر إليهم ؛ لتعظيم 
الثعمة عليه» وباب فيما بينه وبين دار السلام» يدخل فيه على ربئّه إذا شاءء 
رواه أبو الشيخ . 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 6: «أنا أَولُ من يَأَخذْ 
ِحَلْقَةِ باب الجَنّقه©, وفي حديث الشفاعة: «آُلْ بِحَلْقَةٍ باب الجَنَّ 
َأََمْقعُها700", فدل الحديث على أن باب الجنة ذات حَلْقَة» ولكل باب 


خَرَّنة» وقد سَمّى الله كبيرَ الخزنة رضواناً. 


)١(‏ رواه مسلم (75971/ »)١4‏ والإمام أحمد في «المسند» (5/ .)١74‏ من حديث 


عتبة بن غزوان ظإه . 
(0) رواه الدارمي في ١سننه»‏ (00). وهو حديث صحيح . انظر : ١السلسلة‏ الصحيحة» 
(/ لاة). 


(*) رواه الترمذي ,»)7١44(‏ من حديث أبي سعيد 5ه . وقال: حديث حسن صحيح . 
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وأما مكان الجنة: فهي في السماء الآن» قال تعالى: #عندَ سِدََةَ 


0200 ع 


لتق (2) عِنْدَهَا سه أو ©[النجم: »]1١ ١4‏ وقد ثبت أن سذرة المُنتهى فوق 
السماء . 

وعن ابن عباس ا قال: الجنة في السماء السابعة» يجعلها الله حيث 
شاء» والنار في الأرض السابعة» فإذا كان يوم القيامة؛ جعلها الله حيث يشاء. 

وعن معاذ بن جبل قال: مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله0©. 

* قوله تعالى : 9 إِرِكَالْمُيّقِينَ فجت وَعْيُونِ #[الحجر: 40]: 

(م): يحتمل أن يكون المراد بها ما وعده الله في كتابه : «مَكَزَا ولتي 
وعد لون يآ تهت ين مه عبر اين تبك ين هن َم يله عونك نكر لدو 
َلْصَرِبيتَ وهار تيم رمن عسل مُصفى 6[محمد: 6» ويحتمل أن يكون مزه اباي 
مُغايرة لتلك الأنهارء ثم يحتمل أن يكون كل واحد من المتقين يختصٌ 
بعيونه» ويكون على قدر حاجته» وعلى حسب شهوته» ويحتمل أن تجري 
تلك العيون من بعض إلى بعض . 

وقوله : 8 أَدَُلُومَا َك © : يحتمل أن يكون القائل هو الله سبحانه» 
وأن يكون القائلٌ بعض ملائكته . 

7 قيل: فإذا كانوا في جنات وعيون؛ كيف يمكن أن يقال لهم: 
2 خُلُومَا #؟ ! 

فالجواب: لعل المراد به قبل دخولهم فيها قيل لهم : 8 أَدْدَلُومَا» 
أو لأنهم لما ملكوا جنات كثيرة؛ فكلما أرادوا أن ينتقلوا من جنة إلى 
)١(‏ انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم /١(‏ 55)» وما بعدها. 


"ه١‎ 


أخرى؛ قيل لهم : 8 أدَمُلُْمَاسَكَرٍ © ؛ أي: مع السلامة من كل الآفات في 
الحال» ومع القطع ببقاء هذه السلامة والأمن من زوالها"©. 

* قوله تعالى : «وَبَرْعْنَا ماف صدُورِهِم منْ ضِلّ #[الحجر: 7]: 

قال ابن كثير: روى القاسم عن أبي أمامة قال: يدخل أهل الجنة 
الجن على ما في صدورهم في الدنيا من الشَّحْناء والضغائن» حتى إذا 
توافوا وتقابلوا؛ نزع الله ما في صدورهم في الدنيا من غِلَّء ثم قرأ: 
9وَبَرّعْنَا ما في صُدُورهم ين عل #[الحجر: 47]» هكذا في هذه الرواية» وفي 
رواية أخرى عن أبي أمامة قال: لا يدخلون الجنة حتى ينزع الله ما في 
صدورهم من غِلٌ» حتى يُنْرّعَ منه مثل السبُع الضّاري . 

وهذا موافق لما في الصحيح عن أبي سعيد: أن رسول الله كل قال: 
«يَخْلْصُ المؤمئونَ منّ الا فَيُحْبَسُونَ على قَنْطَرَةِ بَيْنَ الجن والنّارِ فَيقَمَص 
لبَعْضهمْ من بَعْض مَظَالِم كَانَثْ بَيْنَهُم في الدّنْياء حل إذا هديا ورا 
أَدْنَ لَهُمْ في دُخُولٍ الجَنّقه”". 

(م): «الغل»: الحقد الكامن في القلب. و«إِحُوئَا © نصب على 
الحال» والمراد الأخرّةٌ في المَودّة والمُخالصة» و«السرير» معروفٌ» 
والعدد أسرّة» والجمع: سُرر. 

قال أهل المعاني: السرير: مجلس رفيع مهيأ للشّرور» وهو مأخوذ 
منه؟ لأنه مجلس سرورهء و«التقابل؟: التواجه. 


.)1967" 1١67 /١9( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (4/ 707)» والحديث رواه البخاري (5110). 


نان 


وقوله : 9 لَايَعَسَّهُمُ فِيِهمَاكَبُِ 4» (النصب): الإعياء والتعب0©. 

وقوله: وما هُم مَنَْا يمرن #» المراد به: كوثه خلوداً بلا زوال» 
وبقاء بلا فناءء وكمالاً بلا نقصان» وفوزاً بلا حرمان» وللثواب أربع 
شرائط : أن تكون منافع مقرونة بالتعظيم» وخالصة من الشوائب» ودائمة» 
فأشار إلى الأول بقوله: فى جَنّتٍ وَمُيُونٍ #[الحجر: 0145 وإلى الثاني 
بقوله : # أَدَُلُومَابسَلر ءَإمِنِينَ ©[الحجر: 47]» وإلى الثالث بقوله: #وَتَرَّعَنَا ما 
في صُدُورِهِم من عل [الحجر: 47]» وإلى الرابع - وهو أن تكون المنافع دائمة 
آمنة من الزوال - بقوله: #وَمَا هم يَنْبَا يِمُخْرَجِينَ #[الحجر: 48]» فهذا ترتيب 
حَسَنْ مقبول. 

قوله تعالى : «يتوباد 15 حزن َك اليؤم 15 أنثز تروت » 
[الزخرف: 06518 قال المُعْتَمِر بن سليمان عن أبيه : إذا كان يوم القيامة؛ فإن 
الناس حين يبعثون لا يبقى أحدٌّ منهم إلا فزع» فينادي مناد 9 يَنسبَادلاحَوَفُ 
َلك يوم ولا شر ححْرَوب #[الزخرف: فيرجوها الناس كلّهمء قال: 
فيتبعها 9 الَذِينَ َامَنُوا بايا وَحَكَابُوا مُسَلِمِينَ #[الزخرف: 14]» قال: فييئس 
الناس منها غير المؤمنين. 

وقوله: (وَآرْويَكُ 4؛ أي: نظراؤكم» «تَبرُوست4؛ أي: تنَكَمون 
دو و«صحاف الذهب»: آنية الطعام» ولوَاكْرانَ 4 هي آنية الشراب» 
لاخراطيم لها ولاعرىّ. 


وقوله: 9وَفِيهَامَاتَمْتَهيه الْأَنفْس » : عن ابن عباس : أن رسول الله يك 


.)١67 /١9( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


نكن 


ماعر و 


قال: «إنَّ أَذنى أَهْلٍ الجَنَةٍ مَنَزِلة وآسْفلهم ترجة لجل لايل الجلة بعد بعدم 
َحَدٌ لخ لافي بسر اصبيرة وة َم في مُصُوو من معن وخِيام ولو 
ليس فيها مَوْضعٌ شبْر إلا مَعْمُورٌ يُعْدَى عَلَيْهِ ويْرَاح بسَبْعِينَ ألفٍ صَحْفَهِ من 
ذهبء ليس فيها صَّحْفَةٌ إلا وفيها لَوْنَ ليس في الأخرى مثلّه شَهْوئه في 
جرع اديز في اززهاء لز رك ب جيع اقل الأدصن لوك علزهم نيا 
أغطٍِي لا ينه يَنْقْصُ ذلك ممًا أوتي شَيْئاه» رواه عبد الرزاق0©. 

وعن أبي هريرة: أن أبا أمامة حدّث أن رسول الله كَكْ حدّئهم» وذكر 
الجنة» فقال: «والذي تسن مُحَمَدِ بيدِه؛ ليَأَخَذَنَ أَحَدك للّقْمَةَ فيجعلها في 
ا يتس الت الي بي فيو على الي 
اشتَهَى»0 ثم قرأ: وها ما سَنْتهِيه انفش وَتكدُ الأعيث وَأسٌْ ينها 
حَدلِدُوت #[الرخرف: 71()؛ أي : لا تخرجون منهاء ولا تبغون عنها حوّلا. 

ثم قيل لهم على وجه الفضل والامتنان: 7 وَيَنْكَكَْمَنَهُ أل أُورِنْتُمُومَا 
بِمَاكُثْرَ تَعَمَلُوست #[الزخرف: ؟]؛ أي : أعمالكم الصالحة كانت سبباً لشمول 
رحمة الله إياكم» فلا يدخل أحدٌ الجنة بعمله» بل بفضل الله ورحمته» وإنما 
الدرجات ينال تفاوتها بحسّب الأعمال الصالحات . 

وعن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله وك: «ما مِنْ أَحَدٍ إلا وله 
مَنْزِلٌ في الجَنْدَء ومَنْزِلٌ في النَّارِه فالكَافِرُ يَرثُْ المُؤْمِنَ مَنْْلَهُ من الثّار 


5-4 


)١(‏ رواه عبد الرزاق الصنعاني في «تفسيره» (5/ .)75١١‏ وهو حديث موضوع. انظر: 
«السلسلة الضعيفة» (55771). 


(؟) رواه ابن أبي حاتم في ١تفسيره» .)073747/51١(‏ 


نان 


والمُؤْمِنُ يَرِتُ الكَافرَ مَنْزْلَهُ منّ الجَنَدَء فذلك قوله: 8 وَيَنْكَ كلْمَنَهُ 
أورِبْتُمُوهَابِمَا مر تَعَمَلُوس 4 [الزخرف : 20]77. 

(م): فيه أنواع كثيرة ممّا يوجب الفرح : 

أولها: أن الحق خاطبهم بنفسه من غير واسطة. 

ثانيها: وصفهم بالعبودية» وهذا تشريف عظيم. 

ثالثها: قوله: #لَا َوَقُ َلَيَكهُ #[الأعراف: 44]» فأزال عنهم الخوف 
يوم القيامة بالكلية. 

رابعها: قوله: «وَلة أَسّرَ تحرو #الزخرف: 18] نفى عنهم الحُرْنَ 
بسبب فوات الدنيا الماضية”). 


موي 


* قوله تعالى: «إِنَّ الْمَّقِينَ في مام أمِينٍ 4[الدخان: ١0]؟‏ أي: في 
الآخرة» وهو الجنة» قد أمنوا فيها من الموت؛ والخروج من كل هم وحَرْنء 
«السندس»: رفيع الحرير؟ كالقمصان ونحوهاء و(الإستبرق): هو ما فيه بريق 
وَلكفَانة وذلك كالرٌّياش» وما يلبس أعالي القماش» طمُتَمَبِلِيت»؟؛ 
أي : على السّررء لا يجلس أحدذهم وظهرّه إلى غيره. 

قوله: #كدّلِكَ؟ ؛ أي: هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات 
000 روى ابن أبي حاتم عن اتن مرفوعا: «لَوْ أنّ حَوْرَاء بَرَقَتْ في 

بخر نُجْيٌ لَعَذْبَ لك العا : اذوه بَةِ ريقهًا»9". 


.)737857/١1١( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛‎ )١( 
.)1١917* (؟) انظر: ١تفسير الرازي» (ا؟/‎ 
.)5595 /١1١( »هريسفت١ رواه ابن أبي حاتم في‎ )'( 


وموم 


أحضر لهمء 0 

وقوله لإلَا الْمَوْكَهَ الأوآن» استناءً منقطع معناه: أنهم لا يذوقون 
فيها الموث أبداً. 

وفي «الصحيحين» : أن رسول الله ككل قال: ١يُوْيَ‏ تى بالمَّوْتِ في صورة 
بش أملحَ فيُوقَف يَيْنْ الجنة والثارء ثم يُذْبَحُ ثَمَ يُقَالُ: يا أَهْلَّ الجََةِ؛ 
0 فلا مَوْتَء 00 الثار؛ 00 مَوتَ20, 
الحدية”. 

وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يل : امن أنَقَى اللّه؟ دخل 
الجَنّدَّ يَنعُم فِيهَاء لك ا ويَحّْى فلا يَمُوتْء لأتن قال ولا يَفنى 
شبَابه» رواه [الطبرانى]9؟. 

وعن جابر: سُثل نبي الله كك: أينام أهل الجنة؟ فقال: «النَوْمٌ أخو 
الممؤت» وأَهْلٌ الجَنة لا يَنامُون». رواه الطبراني» وابن مَرْدوَيُهِ والبزّار». 


. رواه البخاري (41451)» ومسلم (781494) من حديث أبي سعيد الخدري له‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )١81717(‏ من حديث أبي هريرة ذ# . 

() رواه بهذا اللفظ الطبراني في «المعجم الأوسط» (8040)» ورواه مسلم بلفظ: 
«مَن يدخل الجنة ينعم. ..» 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (419) من حديث جابر 4 . وهو حديث 
صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة» (7/ 1/5). و«صحيح الجامع الصغير» 
(5808). 


كه" 


قوله تعالى: #ووَدَ'هَمَ عَدَابّ كي #» إن مع هذا النعيم العظيم 
المقيم قد وقاهم وسلّمهمء ونَجَاهِم من العذاب الأليم بفضله وإحسانه. 

(م): ذكر سبحانه [من] نعيم الجنة [أربعة أشياء]ء أولها: المسكن. 
وإنما يطيب بشرطين : 

أحدهما: أن يكون آمنآً من جميع ما يُخاف ويُحذرء والأمين ضد 
الخائن»؛ فوصف به المكان؛ استعارة؛ لأن المكان المُخيف كأنه يخون 
صاحبّه . 

والثاني : طِيبُ المكان» وهي الجنات والعيون. 

كانبهاة الملبوس:والستدسن نا رق مو التياع والاشيرق: عا عاظ 
منه؛ وهو تعريب استبرك . 

الثها: جلوسهم على صفة التقابل» والغرض منه استئناسٌُ البعض 
بالبعض» فإن قالوا: الجلوس على هذا الوجه يكون كل واحد مُطَلعاً على 
ما يفعله الآخرء والذي يَقَلٌّ ثوابه إذا رأى من يَكْثْر ثوابه؛ يتنخصُ عيشه . 

قلنا: أحوال الآخرة بخلاف أحوال الدنيا. 

رابعها: أزواجهم. واختلف في هؤلاء الحُورء فقال الحسن: هن 
عجائزكم الذَّرْد يُنشئِهُنَ الله خلقا آخرء وقال أبو هريرة: إنهن لسن من نساء 
أهل الدنيا. 

خامسها: المأكولء قالوا: إنهم يأكلون جميم أنواع الفاكهة؛ لأنهم 
آمنون من النّكَّم. والأمراض . 

ولمّا وصف الله ما هم فيه من الخيرات؛ بَيّن أن حياتهم دائمة» فإن 


لاه 


قيل: إنهم ما ذاقوا الموتة الأولى في الجنة» فكيف حسن هذا الاستثناء؟! 

قلنا: هو من باب التعليق بالمّحالء كأنه قيل: إن كانت الموتة 
الأولى يمكن ذَوْقُها في المستقبل ؛ فإنهم يذوقونها. 

أو نقول: (لا) بمعنى (لكن)؛ أي: لا يذوقون فيها الموت» لكن 
الموتة الأولى قد ذاقوها. 

فإن قيل: أليس أهل النار أيضاً لا يموتون» فلم بشّر أهل الجنة بهذا؟ ! 

قلنا: البشارة [ما وقعت] بدوام الحياة مع سابقة حصول تلك 
الخيرات والسعادات» فظهر الفرق20, 

» قوله تعالى : لإنَ دبرا رلنى تمِيمٍ(2) عل الْذرآيكِ ©[المطففين : ااه 
هي السّررر تحت الحجال» #يَظَرُونَ4 [المطففين: 5] في ملكهم» وما أعطاهم 
الله من الخير الذي لا ينقضي ولا يَبِيدٌ. 

وقيل : معناه: ينظرون إلى الله 5 وهذا مقابل لما وُصِف به أولئك 
الفجّار : لاعلا َم عن وموم لححْجُووْن4[المطففين: 6٠1]ء‏ فذكر عن هؤلاء 
أنهم يُباحون النظر إلى الله 3 وهم على سرهم وفُرُشهم . 

وفي حديث ابن عمر ها «إنَّ أَْنى أَهْلٍ الجَنَةِ مَْْلةَ لَمَنْ يَنظر في 
مُلْكه مسيرة أَلْمَْ سد يَرى أَقْصَاهُ كمّا يَرى أَدْناهُ وإنَّ أَعْلاهُ لَمَنْ ينْظر إلى 
الله في اليَوْم مَرَنيْنِ»0©. 
)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» .)1١8-17١5/11/(‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟7/ .)١7‏ وهو حديث ضعيف . انظر: ١«ضعيف‏ 

الجامع الصغير؛ (1801). 


مه 


قوله: «تَيْرَء ليم 4؛ أي: صفة الترفُه» والجشئْمة» والسّرور» 
والدّعة: يُسْقون من حمر النجنةء وهالرحيق»: من آسماء الخمرء قالة ابن 
مسعودء وابن عباس . 
وفي «مسند الإمام أحمد» عن أبي سعيد الحُْريٌ أَرَاهُ قد رفعه إلى 
الي يك قال : «آيّما مُؤْمِنِ سَقَى مُؤْمِنآ شَرْبة على ظَمَإ؛ سَقَاه الله“ يوم القيَامةٍ 
من الرّحِيتٍ المَخْتُومٍء وأَيّما مُؤْمِنِ أَطْعَمّ مُؤمنآ على جوع؛ أَطْعَمَه الله مِنْ 
0 


ثمَار الجَنْدَء وأيّما مُؤْمن كسا مُؤْمنا تَوْباً على عزي؛ كسَاهُ الله مِنْ خضر 


ص 


الجَنّةه0 . 

وقال ابن مسعود في قوله: #خْتَمَهُ, سك ©[المطففين: 5]: [أي: 
خلْطه مِسْكُ] وعن ابن عباس: طَيْبَ الله لهم الخمرء وكان آخر شيء 
جل فيها مِسْكٌُ حُيِمٌ بيلك . 

وقال الحسن : عاقبته مِسْك. 

وعن أبي الدرداء: جيم مِمَكُ 6» قال: شرابٌ أبيض مثل الفضة 
يختمون به شرابهم» ولو أن رَجُلاً من أهل الذَّنيا أدخل إصبعّه فيهاء ثم 
أخرجها؛ لم يبق ذو روح إلا وَجد طِيبَهاء رواه ابن جرير. 

وقوله: وف ذَنِكَ مَلْيتَناصّس الْمَتَتَفِسُونَ» ؟ أي: وفي مثل هذا الحال 
فليتفاخر المتفاخرون» وليتباهى . 


فيعضا١ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 17). وهو حديث ضعيف. انظر:‎ )١( 
الجامع الصغير» (69؟5؟).‎ 


"64 


قوله : لوَِرَامُهُن تَّئنِو4؛ أي: ومزاج هذا الرحيق الموصوف من 
شراب يقال له: تسنيم» وهو أشرف شراب أهل الجنة» وأعلى ما يشربه 
المقكبون صرف ويمنح لأصحاب اليمين . 

(م): قال القَقَال في قوله: «تَخْئُور »: أي: قد تم عليه؛ تكريماً 
له بالصّيانة» على ما جرت به العادة من حَنْم ما يُكْرَمٌ ويصا 

وهناك خمر آخر تجري منها أنهارٌ؛ كما قال: (وَأتبرمِن رِلدَوْسرِونَ 4 
[محمد: »]١6‏ إلا أن هذا المختوم أشرفٌ من الجاري . 

وقوله: لحْبَمْهُمِسَكَ4»: معناه: أن الذي يُحْتّم به رأسٌ قارورة ذلك 
الرحيق: هو المِسّْك؛ كالطين الذي يختم به رأسٌُ القواريرء وكأن ذلك 
المِسْكٌ رَطبٌ ينطبع فيه الخاتم. 

وقيل : الختام : آخر الأمر؛ أي : من رحيق له عافية» ثم فَمَّر تلك 
العاقبة» فقال: عاقبته مسك؛ أي: من شربه كأن حَنْمَ شربه على ريح 
المسك». وهذا قول علقمة» والضّكَاكء وسعيد بن جبير» ومقاتل» وقتادة» 
قالوا: إذا رفع الشاربٌ فاه من آخر شرابه؛ وجد ريحه كريح المِسْك» 
افع ا وذَكَاءُ الرائحة» مع طيب الطّعْمء والجْتَامُ: آخر كل 
شيء» ومنه قولهم : - ختمت القرآن» والأعمالٌ بكَوَاتيمها. 

و(التنافس): تفاع ل؛ من نَمْسْتُ على الشيء أَنفسه نفاسة: 
إذا ضَيْنْتَ به ولم تحب لغيرك أن يصير إليه» كأن كلَّ واحد من الشخصين 
يحبٌ أن يستأثر به» والمعنى : وفي ذلك: فليرغب الراغبون بالمُبادرة إلى 
طاعة الله . 


واعلم أن مبالغة الله تعالى في الترغيب فيه تدلٌ على عُلرٌ شأنه» 
و«التسنيم»: نهر بعينها في الجنة؛ من تتسكينة: إذا رفعه؛ إما لأنه أرفعم 
اكالم وإما لأنه يأتيهم من فوقء» على ما روي أنها تجري في الهواء 


ىف فيص ّ في أوانيهم(» 


# #4 # 


- وَعَنْ جَابرٍ 4 » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «يأكل 
أَهْلُ الجَنَدِ فيهاء وَيَشْرَبُونَ وَلا يَتَمَوَطُونَ وَلا يَمْتَخِطُونَ وَلا 
يَبُولُونَ؛ وَلكِنْ طَعَامُهُمْ ذَلِكَ جشاءً كرشح المِسْكِء يُلْهَمُونَ 
التَسْمِ 00 


» قوله ككل : «يأكل أهل الجنة فيها ويشربون»» وفي «المعجم الكبير» 
للطبرانيٌ عن زيد بن أرقم قال: قال رجل من أهل الكتاب: يا أبا القاسم؟ 
تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: «نعم»(". 

(ن): مذهب أهل الإسلام قاطبة: أن أهل الجنة يأكلون فيهاء 
ويشربونء ويتنمّمون بذلك» ويغيره من مَلاذُهاء وأنواع نعيمها تنشّمآ دائماً 
لاآخر له ولا انقطاع أبداً. 


.)91١-9٠ /١( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


زفق رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (09١٠:هة).‏ وهو حديث صحيح . انظر: ااصحيح 


لضن 


وأن تنعُمَهم بذلك على هيئة تنّم أهل الدنياء إلا ما بينهما من 
التفاضل في اللذَّة والتفاسة التي لا تشارك نعيم الدنيا إلا في التسمية؛ 
وأصل الهيئة» وإلا في أنهم لا يبولون» ولا يتغوّطون» ولا يتمّخّطونء ولا 
يَنْصّقونء وقد دلت دلائل القرآن والسنة على أن نعيم الجنة دائمٌ لا انقطاع 
له أبداً1" . 

* قوله كل : «ولكن طعامهم» : 

(ط): أي: فضل طعامهم يندفع بِالجْشَاءء والرّشحء و(الإلهام): 
إلقاء الشيء في الرُوع» ويختصصٌ ذلك بما كان من جهة الله تعالى» وجهة 
الملا الأعلى . 

وقوله: «كما يلهمون النفس» وارد على سبيل المُشاكلة؛ لأن المراد 
به التنفسء قال الراغب: في هذا الحديث إشارةٌ عجيبة؛ فإنه إذا أمكن أن 
يأكل دودٌ أطعمة مستحيلة» فيُخْلِففَ جشاءً طيبآء يبقى أطولَ مدة. فلا 
يلحقه فساد؛ فكيف يُنكر أن يتناول أهل الجنة طعاماً مُعَرَىَ من العغفونات 
والاستحالاات» فيُخْلفٌ منه مسك؟! 

والذي يستبعده بعض الناس من ذلك هو أنهم يريدون أن يتصوّروا 
أبداناً متناولة لأطعمة لا استحالة فيهاء ولا تغيير بهاء ولا يكون فيها 
فضولات» وتصوّر ذلك مُحالٌء وذلك أن التصوّر هو إدراك الوَهُم خيال 
ما أدركه من الْحُسْن [الحسّي]» وما لا يدرك الحمنٌّ جزءه ولا كلّه؛ كيف 
يمكن تصرّره؟ ولو كان للإنسان سبيل إلى تصوٌّر ذلك؛ لما قال تعالى: 

١‏ كلا تَعَلم فس مَاَلْمْنىَ كم مّن َو أَعْيْنِ4[السجدة: »]١7‏ ولما قال عليه الصلاة 


.)174 - 1098 /11( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


خض 


والسلام مخبراً عن الرب تعالى: «أَعْدَدْتُ لعِبّادي الصَّالِحِينَ ما لا عَيْنٌ 
رأث ولا أَذن سَمِعَت ولا خَطَرَ على قَلْبٍ بَشَّرِه0©. 

وجملة الأمر: يجب أن يكون معلوماً أن النقصانات منتفية عن 
الجنة؛ لأنها من الأعدام» وليس في الجنة أعدام؛ إذ هي في غاية الكمال 
والتمام”©. 

(ش): نصوص الكتاب والسنة مُتظاهرة على أن لأهل الجنة فيها 
الخبرّء واللحم» والفاكهة» والحَلُواءء وأنواع الأشربة؛ من الماء» واللَبّن» 
والخمرء وليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماءء وأما المسميات: 
فبينهما من التفاوت ما لا يعلمه البشر. 

فإن قيل : فأين يُشوى اللحم» وليس في الجنة نار؟ ! 

أجاب بعضهم : بأنه يُشوى خارج الجنة» ثم يؤتى به إليهم» والصواب : 
أنه يُشوى في الجنة بأسباب قدَّرها العزيز العليم لإنضاجه وإصلاحه؛ كما قدّر 
هناك أسباباً لإنضاج الثمر والطعام» على أنه لا يمتنع أن يكون فيها نارٌ تصلح 
ولا تفسد شيئآء وقد صحٌ عنه كله أنه قال «[وقودُ] مَجَامِرِهِمْ الأَلوَة9". وهي 
العُودء فأخبر أنهم يتجمّرون به؛ أي: يتبخّرون بإحراقه؛ لتسطع لهم رائحتة» 
فالأطعمة» والحَلواء. والتجمّر تستدعي أسبابآً يَتَدُ بهاء والله سبحانه خالق 
السبب والمُسبّب . 

ولذلك جعل لهم سبحانه أسباباً لتصرف الطعام من الججشاءء والعَرّق 


. رواه البخاري (701/75): ومسلم (15875) من حديث أبي هريرة وه‎ )١( 
. 07081 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )'( 
. من حديث أبي هريرة طلله‎ 2)7١١/5( إفرف رواه البخاري‎ 


ابض 


الذي يفيض من جلودهم» فهذا سببٌ إخراجه» وذلك سببٌ إنضاجه. 
ولذلك يجعل في أجوافهم من الحرارة ما يطبخ ذلك الطعام» ويلطفه. 
ويهيئه لخروجه رَشحاً وجشاءً. 

وهو سبحانه خالق الأسباب والحكمء لكنها تختلف» ولهذا يقع 
التعجّب من العبد؛ لورود أفعاله سبحانه على أسباب غير الأسباب 
المعهودة المألوفة» وربما حمله ذلك على الإنكار والكفر. 

وذلك جهل مَحْضٌء وإلا؛ فليست قدرته سبحانه قاصرة عن أسباب 
أخرء ومُسيّبات ينشئها الله فيها؛ كما لم تقصّر قدرئه في هذا العالم 
المشهود عن أسبابه ومُسبّباته» وليس هذا بأهون عليه من ذلك . 

ولعل النْشْأة الأولى التي أنشأها الربٌ تعالى فيها بالعيان والمُشاهدة 
أعجبُ من النشأة الثانية التي وعدنا بها إذا تأمّلها اللبيبُ. 

ولعل إخراج هذه الفواكه والثمار من بين هذه التربة الغليظة» والماء؛ 
والخشبء والنوى أعجبُ عند العقل من إخراجها من تربة الجنة» ومائهاء 
وهوائهاء ولعل هذه الأشربة من بين فَرْث ودمء ومن قيء ذباب أعجبُ من 
إجرائها أنهاراً في الجنة بأسباب أخرء ولعل جريان بحار الماء بين السماء 
والأرض على ظهور السحاب أعجبُ من جريانها في الجنة من غير أخدود» 
يعدا لقوم لا يؤمنون”9. 

* قوله 5: «يلهمون التسبيح» : 

(ق): هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام؛ لأن الجنة ليست بمَحلٌ 


.)170 انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص:‎ )١( 


لفن 


تكليف. وإنما هي دار جزاء» وإنما هو عن تيسير وإلهام . 

ووجه التشبيه في قوله: «كما يلهمون النفس»: أن تنس الإنسان لا 
بد منهء ولا كلفة عليهء ولا مشقَّة في فعلهء وآحاد التنفسات مُكتسبةٌ 
للإنسان» وجملتها ضرورية في حَقَه؛ إذ يتمكن من ضبط قليل الأنفاس» 
فكذلك ذكرٌ الله على ألسنة أهل الجنة. 

وسرٌ ذلك: أن قلوبهم قد تنوّرت بمعرفته» وأبصارهم قد تمنّعت 
برؤيته» وقد غمرتهم سَوَابِ نعمته» وقد عمّرت أفتدتهم بمحبّته ومُخَاللته 
فألسنتهم مُلازمة لذكره» ورهينةٌ شُكْره؛ فإن مَن أحبٌ شيئاً؛ أكثر من 
ذكره20. 

»* #*»# *# 


ّكخ-” 1خ“ 


١‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ 4 » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله «قَالَ 
الله تعالى : أَعْدَدْتُ لِعبّادي الصَّالِحِينَ مَا لآ عَبْنٌّ رَآثْء ولا أَدُنّ 
سَمعثْ» وَلآَ خَطَرٌ عَلَى قَلْبٍ بَشْرِء وَاْرَوُوا إِنْ شنكم : نمام 


> خر أ 7 0 


فس مآ أَخْنىَ لم مّن فر عا جو يمَأكانوأ يَحْمَلُوَنَ 4[السجدة: 17]؟ متفق 


َع 


» قوله كه حكاية عن الله تعالى : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 


رأت»: 


(ط): (ما» هنا ؛ إما موصولة» أو موصوفة» واعين» وقعت فى سياق 


.)181 /7( انظر: «المفهم؛ للقرطبي‎ )١( 


م 


النفي» فأفاد الاستغراق . 

والمعنى : قلارات الغيون كلوقه ولاعينٌ واحدة منهن». والأسلوبٌُ 
من باب قوله تعالى: لما لِلطَلنَ مِنْ يي وَلَا سَّفِيعِ باع #[غافر: 18]؛ 
فيحتمل نفيٌ الرؤية والعين معأء أو نفيُ الرؤية فحَسْبُ؛ أي: لا رؤية ولا 
عينَ» أو لا رؤية» وعلى الأول: الغرض منه نفيمٌ العين» وإنما ضَمّت إليه 
الرؤية؛ ليؤذن بأن انتفاء الموصوف أمرٌ مُحقّق لا نزا فيه» وبلغ في تحققه 
إلى أن صار كالشاهد على نفي الصّفة وعكسه(©. 

* قوله: «ولا خطر على قلب بشر»: هو من باب قوله تعالى: 8 يوم 


21 


امامت روم 4[غافر: 7ه]» وقول الشاعر : 
عُنسى لابب لا رودق بمتناره 

أي: لا قلب ولا خطورَء فعلى الأول: ليس لهم قلبٌ يُخْطِرء فجعل 
انتفاءً الصفة دليلاً على انتفاء الذات؛ أي: إذا لم يحصل ثمرة القلب» وهو 
الإخطار؛ فلا قلب؛ كقوله تعالى: #إِنَن دَِكَ أَإِكَرَئ لِسَنَكانَ له قل أو 
لق اّمم لق : 07]. 

فإن قلت: لم خصنٌ البشر هاهنا دون القرينتين السابقتين؟ 

قلت: لأنهم هم الذين ينتفعون بما أعدّ لهم» ويهتمون بشأنه. 
ويُخْطِرون ببالهم»؛ بخلاف الملائكة» والحديث كالتفصيل لقوله تعالى: 


ص - 1 > ور 
. 


« ذلا تعَلمُ تس مآ أُْفِىَ للم من فيه ع4 [السجدة: 17]؟ فإنها نفت العلم» 


.)3061١ /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


لضن 


والحديث نفى طريق حصوله . 

(الكشاف): فلا تعلم النفوس كلهن» ولا نفس واحدة منهن, لا ملك 
مُقرب» ولا نبي مرسل أيّ نوع عظيم من الثواب أوحى الله لأولئك» وأخفاه 
من جميع خلائقه» لا يعلمه إلا هوء مما تقد به عيونهم. ولا مزيدَ على هذه 
العُدّة ولا مَطمَحَ وراءها(©. 

(حس): يقال: أقرَ الله عينك» [ومعناه]: أبرد دمعتها لأن دمعة 
الفرح باردةٌء حكاه الأصمعينٌ» وقال غيره: معناه: بَلّغك الله أمنيئّك حتى 
ترضى به نفسّك» وتقرٌ عيئنك؛ فلا تستشرف إلى غيره9©. 

(ط): فعلى الأول: من القرٌ: البرد والثاني: من القرار. 

وفي قوله: «أعددت» دليلٌ على أن الجنة مخلوقة» وَيَحْضدُه سُكْنى 
آدمّ وحواء عليهما السلام الجنة» وبمجيئها في القرآن على نهج الأسماء 
الغالبة اللاحقة بالأعلام؛ كالنجمء والثرياء والكتاب» ونحوهما؛ وذلك 
أن الجنة كانت تطلق على كل بستان مُتكائف أغصانٌ أشجارهاء ثم غلبت 
على دار الثواب» وإنما قال: (اللاحقة بالأعلام)؟ لكونها غير لازمة للام؛ 
وتحقيق القول: أنها منقولة شرعية على سبيل التغليب» وإنما تَغلّب إذا 
كانت موجودة معهودة» وكذلك اسم النار منقولة لدار العقاب على سبيل 
العلبة» وإن اشتملت على الرَّمْهَرِيره والمُهْلء والضّريع» وغير ذلك» 
ولولا ذلك؛ لما كان [يغني] عن طلب القصور والحُور والولدان بالجنة» 


.)019/7( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)5١١ /١6( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )0( 


خض 


ولاعن طلب الوقاية من الرَمْهَرِير» والمهْل» والضريع عن مطلق النار"©. 
نا يذب 


> ال اط ب متاق 2 5 مع* > 
1 وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ الله :: «أَوَلَ زُمْرَةِ يَدْخْلونَ 
و 


الجن عَلَى صُورة القمَرِ ليله البدرِء كُم الينَ يَلونهُم عَلَى أشَدُ َكب 
دري في السّمَاءِ إضَاءَة» لأَييُولونَ وَلَاَيَتََوَطونٌ وَلا يتقْلُون وَل 
يَمْتَخِطُونَ. أَنْشَاطْهُمٌ الدَّمَبُء وَرَشْحُْهُمُ المِْكُ» وَمَجَارْهُمْ 
الوه عُودُ اليب . أَرْوَاجُهُمُ الور المَيْنُء عَلَىء خَلْقِ رَجُلٍ 
وَاحِدِء عَلَى صُورة أَبِيهِمْ آدَمَ» سنُونَ ذراعاً في السّمَاءِ متفقٌ عليه. 

وفي روايةٍ للبْحَارِيٌ وَمَسْلِمِ : ١انيتهم‏ فيه الذَّمَبُء وَرَشْحُهُمْ 
السك وَلِكُلٌ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَْجَاِ يُرى مخ سُوقهِما مِنْ وراءٍ 
وَاحِدِء يُسَبسَحُون الله بكرة وَعَشِيا) . 

قَوْلَهُ : «عَلَى خَلَقٍ رَجَلٍ وَاحد» رواه بَعْضْهُمْ ‏ يقلح الحَاء 
وَإِسْكان اللآم 3 وَبَعْضْهُمْ ‏ بِضَمّهما-» وكلاهمًا صَّحِيحٌ . 

* قوله ككلخِ: «أول زمرة يدخلون الجنة»؛ عن أبي هريرة كه قال: 
قال رسول الله كلِ: «أتاني جَبْريل» فَآَحَدَ يتديء فآرَاني باب الجَنَةِ الذي 


.)508057 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


لذن 


تَدْخُل مِنْهُ أمَتي»» فقال أبو بكر: يا رسول الله؛ وَدِدْثُ أني كنت معك حتى 
أنظر إليهء فقال رسول الله ل : «أمَا إِنََكَ [يا] أبا بكر أو مَنْ يَدْحْلُ الجَنّدٌ 
من أُمَنِي»» رواه أبو داود9"' . 

وعن ابن عباس 4 قال: قال رسول الله كَلهِ: «أَوَلُ مَنْ يُدْعى إلى 
الجن الحَمَادُونَء الذين يَحْمَدُونَ الله في السَّرَاءِ والضَرَاءِ»©. 

وفي «مسند أحمد» : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: اعرضَ 
علي أَوَلُ ثلاث مِنْ أَُتِي يَدْخُلونَ الَنّةء وأوَلُ ثَلائةيَدْخُلونَ لد فأما أولُ 
ثَلائةِ يَدْخُلونَ الجَنة: فالشَّهِيدُء وعَبْدٌ مَمْلُوكٌ لا يَشْعَلَهُ رق اليا عَنْ طَاعةٍ 
ربق وفَقيرٌ مُتَعَفْفٌ ذو عِيَالٍ وول ثَّلائةِ يَدْخْلونَ النَار: فَأَمِيةُ مُتَسلْطء ودُو 
َرْوَةِ من مَالٍِ لا يودي حَقَّ اللو في ماله وفقيرٌ فَجُورٌ©. 

وروى أحمدٌ والطبراننٌ عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله يَكلِ: 
«هَلْ تَدْرُونَ أوَلَ مَن يَدْحْلُ الجَنّ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: افْفَراءٌ 
المُهَاجِرينَ الذينَ تتّقَى بهم المَكَارِهُ ويَمُوتُ أَحَدُّهُمْ وحَاجَتّهُ في صَذْرِه 
لا يَسْتَطِيعٌ لها قَضَاءَء تَقَولُ المَلائِكَةُ: ريا نَْنْ مَلائِكَتُكَء وحَرْندُكَء وسُكَانُ 
سَمَاواتِكَ لا تدخِلْهُمٌ الجَه ْنا فَبقَولُ: عبَادي لا يُشْرِكُون بي شيئاء نتْقَى 
بهم المَكَارِهُ ويَمُوتُ أَحَدُهُمْ وحَاجَتُهُ في صَدْرِه لا يَسْتَطِيع لها قَضَاءًء فعِنْدَ 


.)١9/56( رواه أبو داود (؟5765). وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7077). وهو حديث ضعيف . انظر: 
(السلسلة الضعيفة» (؟575). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 476). وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف 
الترغيب والترهيب» .)١771١(‏ 


لض 


لك تدخ َو ين لباب سَلم َك مسبم في فى تار . 

وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله وِ: «أنا أوَلُ مَنْ يَقَرّعٌ باب 
الجن إلا أَنَّ مر تبَادرنِي» فَأَقُولٌُ لها: مَا لّكِ أو ما أَنْتِ؟ فتقول: أنا امْرَأةٌ 
فَعَدْثُ على يَتَامَى)0©. 

وجه الجميع بين هذه الأحاديث : أن يقال: أول من يدخل الجنة من 
الخُلفاء الراشدين أبو بكر ذه . 

وأما ما رواه ابن ماجّه عن أَبَِ بن كعب قال: قال رسول الله 5: 
ول عن فضافقة التق شت :وأؤل عن مسد عَلبْده وأول من بأد بقيدة 
فيد خلة الجَنّهه29: فهو حديثٌ مُنكرٌ جداًء قال الشيخ شمس الدين ابن 
القيم: فيه داود بن عطاءء قال البخاريٌ: منكر الحديث» وقال الإمام 
أحمن : داود بن عطاء : ليس بشيء. 

وأول من يدخل الجنة من الذاكرين الله الحَمّادونَء ومن المجاهدين 
الشّهداءٌ» ومن العبيد الذي لا يشغله رِقٌ الدنيا عن طاعة ربئّه» ومن الفقراء 
المُتعَفْفٌ ذو العيال» ومن المهاجرين فقراؤهم الذين تتّقَى بهم المكارة 


ومن النساء مَن قعدت على يتاماهاء ولم تتروّج. 


حيحصا١ وهو حديث صحيح . انظر:‎ .)١748 /7( رواه الإمام أحمد في المسند»‎ )١( 
. )7141( الترغيب والترهيب»‎ 

)2( رواه أبو يعلى في «مسنده» .)556١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الترغيب 
والترهيب» (؟15١6١).‏ 


() رواه ابن ماجه (5 .)٠١‏ 


(ن): «الزمرة»: الجماعة0 © . 

* قوله: «على صورة القمر» : 

(ق): «الصورة» بمعنى الصفة؛ يعني: أنهم في إشراق بعرم على 
صفة القمر ليلة تمامه وكماله» وهي ليلة أربعة عشرء وبذلك سمي القمر 
بدرآء ومقتضى هذا: أن أنوار أهل الجنة متفاوتة بحسّب درجاتهه” . 

(ط): أفرد المضاف إليه في قوله: «على أشد كوكب»؛ ليفيد الاستغراق 
في هذا النوع من الكواكب؛ يعني : إذا تقصيت كوكباً كوكبآً؛ رأيتهم على أشده 
إضاءة” . 

(ن): «الدري» : فيه ثلاث لغات: ضم الدال وتشديد الياء بلا همزء 
والثانية : ضم الدال مهموز ممدود. والثالثة: بكسر الدال مهموز ممدود. 
وهو الكوكب العظيم . 

قيل: سُمّي درياً؛ لبياضه كالدّرٌء وقيل: [لشبهه بالدر] في كونه أرفع 
النجوم ؛ كالدَّرٌ أرفع الجواهرء وقيل: لإضاءته. 

و«يتفلون» بكسر الفاء وضمهاء حكاهما الجوهري وغيره؛ 
أي : لا ييصقونء. وفي رواية: ١لا‏ يبزقون»» وكله بمعنىت9». 

(ق): إنما لم تصدر هذه الفضلات عنهم؛ لأنها أقذارٌ مُستخيبئة. 
والجنة مُنرّهةٌ عن مثل ذلك» بل يُستطاب ويستلدٌ ما يخرج من أبدانهم من 


إلل4 انظر: «اشرح مسلم» للنووي /١١(‏ ١/ا١1).‏ 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ .)١74‏ 

) انظر: «شرح المشكاة' للطيبي /١١(‏ 7008). 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١158 /1١1(‏ 
نفس 


الرشح» وهي التي عبر عنها بالمسك. 

وقد يقال: أي حاجة إلى الامتشاط. ولا يتلبّد شعرهم» ولا ينّسخ؟! 
وأيٌّ حاجة إلى البَّخور وريحُهم أطيبُ من المسك؟! 

ويجاب أن نعيم أهل الجنة ليس عن دفع [ألم اعتراهم]» فليس أكلهم 
وشربهم وتطيّهم عن جوع. وظمأء ونكّن» وإنما لذات متوالية» ونعم 
متتابعة» وحكمة ذلك: أن الله تعالى نعّمهم بنوع ما كانوا يتمتعون به في 
الدنياء» وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا الله . 

وقوله ككل: «مَجَامرُهم الألْوُّه. سبق في الحديث الأول من هذا 
الباب : أن النار موجودة في الجنة للإصلاح المّخض» ولا فساد فيها("©. 

(نه): «المجامر»: جمع مِجْمّر بالكسرء وهو الذي يوضع فيه النار 
للبّخور» وبالضم هو الذي يُتبكّر به» وأَعِدٌ له الجمر©. 

(ط): المراد هو الأول» وفائدة الإضافة: أن الأَلْوَّةَ هي الوّقود نفسهء 
بخلاف المتعارف؛ فإن وَقودّهم غير الألوة". 

(ن): هي بفتح الهمزة وضم اللام: العود الهنديٌ. وارشحهم 
المسك»؛ أي: عَرَقهه9). 

* قوله كِ: «أزواجهم الحور العين»: 


.)١7/4 /10( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 797) . 
©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 070865 . 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي /1١1(‏ 139727). 


فض 


(ش): «الحور»: جمع حَوْراء. وهي المرأة الشابة» الحَسْناء» الجميلة» 
البيضاء؛ شديدة سواد العين. 

وقال مجاهد: «الحؤراء» : التي يَحَارُ فيها الصَّرْف من رقّة الجلدء وصفاء 
اللون» وهذا من الاتفاق» وليست هذه اللفظ مشتقة من الحَيْرة» وأصل 
الحَوّر: البياض» والصحيح: أن الحُور مأخوذ من الحَوّر في العَيْنَء وهو 
شدّة بياضها مع قوة سوادهاء فهو يتضمّن الأمرين» كذا في «الصحاح». 

ولا تسمّى المرأة حَوْراءَ حتى تكون مع حور عينها بيضاءً الجسد. 

و«العين» جمع عَيْناء وهي العظيمة العين» والصحيح: أن العين : 
اللاتي جمعت أعيئهن صفات الحُسْن والمّلاحة2©. 

* قوله يخِ: «على خلق رجل واحد»: 

(ن): ابن أبي شيبة يرويه بضم الخاء وإسكان اللام» وأبو كريب بفتح 
الخاء وإسكان اللام» وكلاهما صحيح» وقد اختلف فيه رواةٌ «صحيح 
البخاري»: ويُرجّح الضم بقوله في الحديث الآخر: «لا اختلاف بَيْنَهُمء 
ولا يَبَاعْضَ» لوهم قَلْبٌ وَاجِده2"9. ويُرجّح الفتح بقوله ككل في تمام 
الحديث: «على صورة أبيهم آدم؛ أو على طوله”"2 وبقوله أيضاً: ٠لا‏ 
يَمْتَخْطُونَ ولا يَنْفلونَ»». 


.)١5١ انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (2)701/7 ومسلم 2)١7/7875(‏ من حديث أبي هريرة # . 

(9) رواه البخاري ,)7١59(‏ ومسلم (78175/ 2))١0‏ من حديث أبي هريرة 5ه . 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١1(‏ 2»)1797 والحديث رواه البخاري .)7١59(‏ 
ومسلم (74175/ »)١6‏ من حديث أبي هريرة #5 . 


يفف 


(ط): فعلى هذا: لا يكون (على صورة أبيهم آدم) بدلاً من قوله: 
«على خلق رجل واحد» بل يكون خبر مبتدأ محذوف . 

فإذا قيل: الموصوف بالصفات المذكورة كلهم على خَلْقَ رجل 
واحد؛ حَسّن الإبدال0 . 

(ق): الضم أولى؛ لأنا إذا حملنا عليه ؛ استفدنا منه فائدتين: 

إحداهما: تساوي أخلاقهم في الحُسْن والكمال» لا تباغضٌ بينهم 
ولا نقصّ. 

والثانية: تساوي صوّرهم الظاهرة» ولا يستفاد من الفتح. وحمل كلام 
الشارع والفُصحاء على تكثير الفوائد أَوْلى؛ كما قررناه في الأصول7". 

* قوله يخ : «ستون ذراعاً في السماء» : 

(ق): أي: في الارتفاع» وكلُ ما علاك؛ فهو سماءء ونعني بذلك: 
أن الله تعالى أعاد أهل الجنة إلى خلقة أصلهم الذي هو آدم عليه السلام» 
على صفته وطوله الذي خلقه الله عليه في الجنة» وكان طولّه فيها ستين 
ذراعاً في الارتفاع من ذراع نفسهء والله أعلم» ويحتمل أن يكون ذلك 
الذراع مقدر أبأذر عَتِنا المُتعارفة عندنا؟. 

(ش): في «مسند أحمد»: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : 
يَدْخُْلُ أَهْلُ الجَنةِ جردا مُرْداَء بيضآء جعاداء مُكصّلِينَء أَبْنَاء ثلاث 


. 070605 /1١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)187 /10( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 
.)١87 /10( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )9 


مض 


وثَلائِينَ» وهم على خَلْقٍ آدمَ نون ذراعاً في عَرْضٍ سَبَْة أذْرُع0 . 

وروى ابن ف الدنيا عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَلِ: 
«يَدْخُلْ أَمْلُ الجَنَةِ الجَنّهَ على طول آَم سّينَ ذراعاً بذِرَاع المَلَكِء على 
حُسْنٍ يُوسّفَء وميلاد عِيسَى ثلاث وثلائِينَ سَنْة وعلى لِسَانٍ مُحمَّدٍء 
ا 

وفي هذا الطول والعَرْض والسّنَّ من الحكمة ما لا يخفى؟ فإنه أبلغ 
وأكمل في استيفاء اللدّة وقوتها؛ بحيث يصل في اليوم الواحد إلى مئة 
عَذْراءء ولا يخفى التناسبُ الذي بين هذا الطول والعَرض؛؟ فإنه إن زاد 
أحدّهما على الآخر؛ فات الاعتدالُ» وتناسّبُ الخلقة» ويصير طولاً مع 
دق أو غلظاً مع قِصّرء وكلاهما غيرٌ متناسب . 

وفي امسئل أحمدة: عن شهر بن حَوْشِب: عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ككلِ: «إنَّ أذنى أَهْلٍ الجَنْةِ مَنْزِلةَ مَنْ لَهُ من الحُور العِين الانَْنَانِ 
وسَبْعُونَ زَوْجة سوى أَرْوَاجِهِ من الدَْياء وإنَّ الوّاجدة منْهُنَ لَتَأَحْذْ مَْمَدُها 
قَدْرَ ميل من الأَرْضٍ»”": ورواه أبو يعلى المَوْصِلِيٌ أيضاء وهو حديثٌ 
مُنكر مخالفٌ للأحاديث الصحيحة؛ فإن طول ستين ذراعاً لا يحتمل أن 
مقعد صاحبه قَذْرٌ ميل من الأرض . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 06. وهو حديث حسن . انظر: (صحيح 
الترغيب والترهيب» (٠٠ا7).‏ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» .)751١(‏ 

(*') رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ /077). وهو حديث منكر. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)5١١0(‏ 


ام 


والذي في «الصحيحين» : دول زْمْرَة تَلِجٌ الجَنْةء لكل امرئء مِنْهُمْ 
رَوْجَعَانِ من الحُور العِينِ»”©: فكيف يكون لأدنى أهل الجنة جماعةٌ منهن؟! 

وشهْرُ بن حَوْشبٍ ضعّفه جماعة» وإن وثقه بعضهم؛ فلا ريب إذا 
انفرد بما يخالف ما رواه الثقات؛ لم يقبل0©. 

* قوله كك : «لكل منهم زوجتان»: 

(ق): يعني: أن أدنى من في الجنة درجة له زوجتان؛ إذ ليس في 
الجنة أعزب كما رواه مسلم". 

ومن ارتفعت منزلته؛ فزوجاتهم على قدر درجاتهم» كما سيأتي من 
قوله كل: «إنَّ في الجَندِ دُرَةَ طُولُّها ستُونَ ميلاً في كل زَاويَةِ مِنْها أَهْل 
لِمُؤْمِن ما يَرَوْنَ الآحَرِينَ» . 

وبهذا يعلم أن نوع النساء المشتمل على الحُور والآدميات في الجنة 
أكثرٌ من نوع رجال بني آدم» ورجال بني آدم أكثرٌ من نسائهم؟ ولهذا قال 
عليه السلام: «أقلٌ سَاكني الجَنَةٍ النْسَاءٌء وأكتدُ سَاكني جهنم النسَاء©)؛ 
يعني : نساء بني آدم هن أقلَّ في الجنة» وأكثرُ في النار"». 

(ش): أما كونهن أكثرٌ أهل النار: فلما في «الصحيحين» من قوله ككل : 


. #5 رواه البخاري (701/7)؛ ومسلم (2)17/7875 من حديث أبي هريرة‎ )١( 
.)٠١5 (؟) انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص:‎ 

(*”) رواه مسلم (5875/ :)١4‏ من حديث أبي هريرة #5 . 

(5) رواه مسلم (71778/ 2))40 من حديث مطرف بن عبد الله #5 . 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (/ا/ .)١8٠١‏ 


حض 


«اطْلَعْتُ في الثَارء فرَآيْتُ أَكْثر أَهْلِهَا النسَاء0©. 

وفي «صحيح مسلم): ليا مَعْشّرَ الشْمَاءِ؛ تَصَدَفْنَء وأكَيرنَ من 
الاسْتَغْمَار؛ فإني تكن أكثر أَهْلٍ النَّارِ»9©. 

وأما كونهن أقلَّ أهل الجنة : ففي أفراد مسلم عن مُطرّف بن عبدالله : 
أنه كان له امرأتان» فجاء من عند إحداهماء فقالت الأخرى: جئت من عند 
فلانة؟ فقال: جئت من عند عِمْرَانَ بن حُصَّيْنء فحَدَّثنا أن رسول الله كل 
قال: «إنَّ أقلّ سَاكني الجَنةَ النسَاء)9©. 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي رواه أبو يعلى المَوصليٌ عن 
محمد بن كعب القَرَظيٌ» عن رجل من الأنصارء عن أبي هريرة أن رسول 
الله يكل وهو في طائفة من أصحابهء فذكر حديثاً طويلاً» وفيه: «فْيَدُحْلُ 
الرّجُلُ مِنْهُم على سنّينَ وسَبْعِينَ زَوْجَة مما يُنشى الله والْتيْنٍ من وَلَدِ آم 
لَهُمَا فَصْلٌ على من أَنْشَا الله بعبادّهما لَه في الذَّنْيَا»؟ ! 

قيل : هذا قطعة من حديث الصّور الطويل» ولا يعرف إلا من حديث 
إسماعيل بن رافع» وقد ضمّفه أحمدٌء ويحيى» وجماعةٌ» وونّقه البخارئٌ؛ 
لكن إذا روى مثل هذا مما يخالف الأحاديث الصحيحة؛ لم يُلتفت إلى 
روايته . 

وأيضاً؛ فالرجل الذي روى عنه محمد بن كعب القرّظيٌ لا يُدْرَى مَن 


هو 


)000( رواه البخاري (9 )ل ومسلم / 4 ). 


(؟) رواه مسلم (19/ .)١17‏ من حديث ابن عمر ها. 


إفرفق تقدم تخريجه . 


يمفذضنا 


وقد روى أحمد في «مسنده عن عمرو بن العاص قال : كنا مع الي 8 
ًٌُ بم الظهْران؛ فإذا نحن بغرْبان كثيرة فيها غراث أَعْصَمُ أَحَمَدُ المثقار 
55 فقال رسول الله ككلِ: «لا يَدْخُلٌ الجَنَّة من النْسَاءٍ إلا مثْلّ هذا 
الغْراب في هذه الغِرْيَان)(2. 

(نه): «الغراب الأعصم»: هو الأبيض الجناحين» وقيل: الأبيض 
التّجلين» أراد قله م مَنْ يدخل الجنة من النساء؛ لأن هذا الوصف في الغربان 
قليل عزيز . 

وفي حديث آخر: «المَرْأَة الصَّالِحَةُ مثْلُ الغراب الأغصّم»ء قيل: 
يا رسول الله؛ وما الغر اب الأَعصَد؟ قال: «الذي إِحَدَى ر جْلَيْه بَيْضاء)0©. 

وفي حديث آخر: اعَائْشَةٌ في النْسَاءِ كالغراب الأَعْصّمٍ في الغرْبان»)29 . 

(ط): الظاهر أن التثنية في قوله كَلخِ: «لكل منهم زوجتان» للتسكرير 
لا للتحديد؛ كقوله تعالى : لثْمَاِيالْصرَكرَينِ 4[الملك: 4]» انتهى ) 

يؤيده حديث الصور الذي سبق قريبء وما رواه ابن ماجه عن أبي أمامة 
قال: قال رسول الله كلذ : «ما مِنْ أَحَدٍ يُدْخِلّه اله الجن إلا رَوَجَهُ لله التي 


)١(‏ انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص: 87)» والحديث رواه الإمام أحمد في 
«المسند» (1917//84). وهو حديث صحيح . انظر: «السلسلة الصحيحة» (5/ 577). 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (078011)» من حديث أبي أمامة ذه . وهو 
حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» (؟5٠58).‏ 

(©) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5:/ 749) . 

(:) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 7668). 


لضن 


وسَبْعِينَ زَوْجة الكثن من الغو المين: وسَبْعِينَ م ميرأثه م مِنْ أَهْلٍ الثَارء ما 
مِنْهُنٌّ وَاحدة ؛ إلا ولَهًا بل شَهِيٌّ» وه ذكرٌ لا ينْبِي)» قال هشام بن خالد: 
(من ميرائه)؟ يعني: رجالاً دخلوا الناره ورئت أهلٌ الجنة نساءهم؛ كما 
وُرِئْت امرأة فرعون7©. 

وذكر بعض العلماء في الجمع بين الحديثين وجها آخرء فقال: 
أكثر أهل النارء ثم يخرج مّن يخرج منهن بالشفاعات» لام 
الله فيَصِرْنَ إلى الجنة» حتى يَكُنَّ أكثر أهلها . 

(ن): قوله: «لكل منهم زوجتان»». قال القاضي : ظاهره أن النساء 
أكثر أهل الجنة . 

وفي الحديث الآخر: أنهن أكثر أهل النارء قال: فيخرج من مجموع 
هذا أن النساء أكثر أولاد آدم» قال: وهذا كله في الآدميات» وإلا؛ فقد جاء 
أن للواحد من أهل الجنة من الخُور العددّ الكثير . 

* قوله : «يرى مخ سوقهما من وراء اللحم» : 

(ق): وصف صفاء لحم الساقين؟ أي: يرى المخ؛ كما يرى السّلّكُ 
في جوف الدَّرّة الصافية©. 


(ط): «من الحسن» تتميمٌ؛ صونا من توهُّم ما يتصور في تلك الرؤية مما 


)١(‏ رواه ابن ماجه (47717). وهو حديث ضعيف جِدًا. انظر: (السلسلة الضعيفة» 
2/0 4). 

(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)11977/1١1(‏ 

(*) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ .)١18١‏ 


ا 


يَْفِدُ عنه الطبع » و«الحسن» : هو الصّفاء ورقة البشرة» ونعومة الأعضاء(©. 

* قوله يك : «يسبحون الله بكرة وعشياً» : 

(ق): أوقات الجنة من الأيام والساعات تقديريات9؟. 

(ط): المراد به الدَّيْمُومة» كما تقول العرب: أنا عند فلان صباحاً 
ومساءً». لا يقصد الوقتين المعلومين» بل الدَّيْمُومة» انتهى(» 

سبق في أوائل هذا الباب : 20 
إنما هو عن تيسير وإلهام . 


#0 # 


887 - وعن المَغِيرَة بْنٍ شَعبَة شعبَة ضيه » عَنْ رَسُولٍ الله يل 
َالَ: «سَأَلَ مُوسَى يه رَبَهُ ما أدْتى أَهْلٍ الجَنّة مَنرلَة؟ قَالَ: هُو 
جُلٌ يَجِيءُ بَمْدَ ما أَدْخْلَ أَهْلُ الجن اند مبقَالُ لَهُ: ادْخُلٍ الجنّةء 


فبقولٌ: أَيْ رب! كيف وََد َل الس مَنَِهُم وأحَدُوا أَحَذاتهم؟ 


فيْقَالُ له أتْضَى أذ يحون لَك لم مه مِن مُلُوك الدنيا؟ 
فَيقولٌ : رَضِيتٌ 1-37 فقول : لَكَ ذَلِكَء وَمِثْلَةُ َل َلك 


وك 


وى د بو 7 
ومثله» فقول في الحَامِسَةٍ: رَضِيتُ رَ نت فِيقولٌ: 
َمْثَالِه وَلَكَ مَا اشْتَهّث نفْسّكٌ نه 0 رضيت 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)7"0057/١١(‏ 


(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ .)١8١‏ 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)70057/١١(‏ 


ين 


مومعو 


0-7 قال : رَت! فَأَغلاً غلآهم منز لَة؟ قَالَ أوليك الزين رفك 

منت كرامتهم به بِيَدِيء وَحََدثُ علا َلَمْ تر حَيْنٌ وَلْمْ تسمّع 
9 وَلَمْ يَحْطْرْ عَلَى قَلْبِ ب بَشَرِا رواه مسلم. 

» قوله: «وأخذوا أخذاتهم؟»: 

(نه): هي بفتح الهمزة والخاء والذال المعجمتين؛ أي: نزلوا 
منازلهم» انتهى'(1) 

فيكون قوله: «أخذوا أخذاتهم' بعد قوله: «نزلوا منازلهم» تأكيداً. 

* قوله: «هذا لك وعشرة أمثاله»9' . 

* قوله : «أولئك الذين أردت غرس كرامتهم بيدي» : 

(ش): إنه تعالى خلق بعض الجنان بيده وغرسها بيده؛ تفضيلاً لها 
على سائر الجنان» فهي سيدة الجنان» والله سبحانه يختار من كل نوع أعلاه 
وأفضلهء ثم جعل الله هذه الجنة لمن خلقه بيده؛ وللأفاضل من ذُرّيته؛ 
اعتناء وتشريفآء وإظهاراً لفضيلتهم. فهذه الجنة في الجنان كآدم عليه 
السلام في نوع الإنسان9" . 


.)59 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
(؟) كذافي الأصل بلا شرح.‎ 
. 077 انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص:‎ )*( 


ين 


«إني لأغلم آخِرَ أَمْلٍ الئّارِ روجا مِنهَاء وآخِرَ أَهْلِ الجنةٍ 7 
الجنّة. رَجَلّ يَخْرُجٌ مِنَ الثار حا فقول الله كك لَهُ: اذْ 
0 الجَند فَيأتِيهَاء َعبلَ إل َب أنَّهَا مَلأَى» فيرْجعْ. َفُولُ: 

رَبَ! وَجَذْتَهَا مَلأَىء فَيقولٌ الله 36 لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلٍ الجَنّد: 

تيهاء فَبُحَيّلَ إِليِْ أنه ملأى. فَيَرْجِعٌ» فَيقَولُ: يا رَبٌ! وَجَذْتها 

0 ا امب َع الجنّة» تن َكَ ْلَ لني 
عَشْرَة أَمْتَالهاء أؤ: إِنَّ لَك مثل عشرة ة أَْثَالٍ الدُنياء فَيقول: 
ا بي» أَوْ تَضْحَكُ بي وأنت المَلِكُ؟». قالَ: فَلقَدْ - 
رَسُولَ الله يله ضحكٌ حَتَّى بَدَتْ نوَاجِذَه فكان يَقولُ : ذلك 
أذنى أَمْلٍ الجَنَةِ منزلَةه متفقٌ عليه. 


* قوله : «أتسخر بي؟!2: 

(ق): وفي رواية لمسلم : «أَتَسْتَهْزَة بي» وأنت رب العَالَمِينَ؟!0©. 

يحتمل أن يكون هذا القول صدر من هذا الرجل عند غلبة الفرح عليه؛ 
واستحقاقه إياه» فغلط كما غلط الذي قال: (أَنْتَ عَبْدِي وأنا رَيّكَ)0"©. 

ويحتمل أن يكون معناه: أتجازيني على ما كان مني في الدنيا من 
الاستهزاء والسّخرية بأعمالي» وقلَّة احتفالي بهاء فيكون هذا على جهة 


للق رواه مسلم /١41/(‏ ل" 
)0( رواه مسلم (717141/ ان من حديث أنس #5 . 


نتن 


المقابلة؛ كما قال تعالى: #أَنّهُ يَبَزِئمُ بم #[البقرة: 211٠6‏ #وَمَكَرُوأ 
وَمَحَكرَأشَّهُ #[آل عمران: 2(]04. 

(قض): وإنما ضحك رسول الله كلِ؛ استعجاباً وسروراً بما رأى من 
كمال رحمة الله» ولُطفه على عبده المُذنب» وكمال الرّضا عنه"©. 


نا يذ نا 


5 وَعَنْ أي مُوسَى 4 : أَنَّ النِيَ كه قَالَ: «إِنَّ 
لِلمُْمِنِ في الجِنهِ لَحَيْمَة مِنْ لَؤْلوَهَ وَاحدَةِ مُجَوَفَةِِ طُولْهَا في 
السّمَاءِ ستُونَ ميلاً. للمُؤِْنِ فيهًا أَمْلونَ يَطُوفُ عَلَبْهِمُ المُؤْينُء قَلآ 

«المِيل» : سَنَّهُ آلاف ذراع . 


* قوله كلِ: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة بيضاءء : 

(ن): «الخيمة»: بيت مُربّع من بيوت الأعراب» وفي عامة النسخ : 
(مُجَوّفة) بالفاء» وفي رواية السَّمَرْقنديٌ : (مُجَوّبة) بالباء الموحدة» وهي 
المثقوبة» وهي بمعنى المجَوّفة9 . 

* قوله : «طولها في السماء ستون ميلاً»: 


.)47 5 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)4١17/7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )0( 


(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١98 /١7(‏ 


لان 


(ن): وفي رواية لمسلم: «عَرْضِها ستُونَ ميلاً)20, ولا معارضة بينهماء 
فعَرْضها في مسّاحة أرضهاء وطولها في السماء؛ أي : في العُلوٌ متساويان!؟. 


« # # 


5 وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ د. عَن النََِ يكلذ. قَالَ: 
«إنَّ في الجنةٍ لشَجَرَة يَسِيرُ الرَاكِبُ الجَوادَ المُضَمَرَ السَرِيع مئة 
ارم 

وَرَوَيَاهُ في «الصَّحِيحَيْنِ) » أيْضاً مِنْ رواية أبي هريرة ظإه » 
قالَ: «يَسِيرُ الوَاكِبُ في ظَلَّهَا ممه سَنةٍ ما يَقْطَعُهًاء . 


* قوله : «يسير الراكب الجواد المضمر» : 

(ق): الرواية التي لا يعرف غيرها: أن «الراكب» مرفوع فاعل #يسير»» 
و«الجواد» منصوب مفعولهء معناه: يُجري الراكبُ فرسّه السريع الذي قد 
أضمر هذه الجُدَّة فلا يقطعها. 

وقيل: هي شجرة طوبىء معنى «ظلها»: نعيمُها وراحتّها؛ من قولهم: 
عَيْشن طَلِيلٌء وقيل: معنى (ظلها): ذَرَاها وناحيّها وكَقُهاٍ كما يقال: أنا في 
ظلك؛ أي : في كفك وحَوْطِكٌ. والذي أحوج إلى هذين التأويلين: أن الظلَّ 
المُتعارفَ عندنا إنما هو وقايةٌ عن حَرٌ الشمس وأذاهاء وليس في الجنة 


. #5 رواه مسلم (7478/ 14)؛ من حديث أبي موسى الأشعري‎ )١( 
.2)ا١/ه‎ /1١17 انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ 6 


كين 


شمسنٌء وإنما هي أنوارٌ متوالية لا حَرَ فيها ولا قَدّء بل لذَّاثٌ مُتوالية» ونِعَم 
متتابعة(0" . 

(ش): قد أخبر سبحانه أن في الجنة ظلالاً» والظلال لابد أن تفيء 
بما يقابلهاء فيحتمل أن يجعل سبحانه أوراق الشجر ظلالاًء» فرَبٌ الدنيا 
والأخرة واحدء وهو الخالق للأسباب والجكمء ولكنها تختلف2" , 


»© # *# 


17 - وعَنْه عَنِ الي كله. قالَ: «إنَّ أَهْلَ الجن ليََاءَوْنَ 
َهْلَّ الغرف مِنْ فَوْقِهمْ كما را َكب لدي لبر في المي 
مِنَّ المَشْرِقٍ أو المَغرب؛ ِمَفَاصْلٍ ما بَثِنَّهُم قَالُوا: يا رَسُولَ الله! 
ِلك مَنازْلُ الأَنِْياءِ لا يْلعْهَا غَيْدُهُم؟ قَالَ: «بَلَى والَّذِي نفْسي 


8 


بِيَدِه! رجَال 1 مَنُوا بالله» وَصَدَّقُوا المُوْسَلِينَ» متّفقٌ قَ عليه . 


+« سر مر 
- 


* قوله كخِ: «ليتراءون أهل الغرف من فوقهم»: 

(ق): يعني: أن أهل السّفْل من الجنة ينظرون إلى من فوقهم على 
تفاوت منازلهم » فيقال: هذا منزل فلان» كما يقال: هذا المُشْئّري مثلآ» أو 
الزّهْرَة» أو المَدِيخ”"2. و«الدُرّي؛ سبق معناه في هذا الباب. 


.)١077 /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١7١ (؟) انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص:‎ 
.)١ا976 انظر: «المفهم» للقرطبي (ا/‎ )9( 


نكن 


(ن): «الغابر»: معناه الذاهب الماضيء الذي تدلّى للغروب, وبَعُد 
عن العيون. 

وروي في غير «مسلم»: (الغارب) بتقديم الراء"'»» وهو بمعنى ما 
ذكرنا. 

وروي (العازب) بالعين المهملة والزاي» ومعناه: البعيد في الأفق» 
وكلها راجعة إلى معنى واحد. 

وفي عامة النسخ: «من الأفق»» قال القاضي: (من) هنا لابتداء 
الغاية» ووقع في «البخاري»: «في الأفق»0". 

قال بعضهم: هو الصواب» قال: وذكر بعضهم أن (من) في رواية 
مسلم لانتهاء الغاية» وهو غير مُسلَّمء وقد جاء في رواية ابن ماهان: «على 
الأفق الغربي»9؟. 

(ش): في التمثيل به دون الكواكب المسامتة للرأس فائدتان: 

إحداهما : بُعْدُه عن العيون. 

والثانية: أن الجنة درجاثٌ بعضها أعلى من بعضء وإن لم تسامت 
العليا السّفلى؛ كالبساتين الممتدة من رأس الجبل إلى ذيله2». 


(ق): «الغابر» بالباء الموحدة: الذاهب». أو الباقي؛ لأنه من 


. من حديث سهل بن سعد ذإله‎ 2»)5١84( رواه البخاري‎ )١( 
. ## رواه البخاري (7047)» من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١( 
.)١159/11( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )( 

(5) انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص: 04). 


إن 


الأضداد. يقال: غبّر: إذا ذهب. وغبّر: إذا بقي؛ يعني: أن الكوكب حال 
طلوعه وغروبه بعيدٌ عن الأبصارء فيظهر صغيراً؛ لبعده. و«الأفق»: ناحية 
السماءء وهو بضم الفاء ويسكونهاء كما يقال: شر وعُشر("©. 
(تو): «الغابر» منهم من رواه بالهمز بعد الألف؛ من الغؤر يريدون 
انحطاطه في الجانب الغربيٌ» ولا شك أنه تصحيفٌ» وإنما هو الغابر؛ من 
الغبور؛ أي : الباقي في الأفق بعد انتشار ضوء الفجر. 
(ط): تقيبد الكوكب بالدّرّي» ثم بالغابر في الأفق من باب التمثيل 
الذي وجهه مُنترَعٌ من عدة أمور مُتومّمة في المُشْبّه» شبه رؤية الرائي في 
الجنة صاحب الغرفة برؤية الرائي الكوكب المُستضيء؛ الباقي في جانب 
الشرق والغرب في الاستضاءة مع الْبُعْد. 
فلو قيل: الغائر؛ لم يصِحٌ؛ لأن الإشراق يفوت عند الْؤُورء اللهم 
إلا أن يقدر المُسْتَشْرف على العؤور؛ كقوله تعالى : #بِلَضنَ أَجِلهُنَ [الطلاق: 
؟]؟ أي شارفن بلوغ أجلهن» لكن لا يصح هذا المعنى في الجانب 
الشرقي. نعم؛ يجورٌ على التقدير؛ كقولهم : 
05 7 2006 1 
ماقده يت اوت اه انا 
أي : طالعاً في الأفق من المشرق» وغابراً في المغرب . 
فإن قلت: ما فائدة ذكر المشرق والمغرب». وهلا قيل: في السماء؛ 


أي : في كبدها؟! 


.)١ا/6 انظر: «المفهم» للقرطبي (ا/‎ )١( 


لام 


قلت: لو قيل: في السماء؛ كان القصْدٌ الأولى بان الرّفعة» ويلزم منه 
البُْدّء وفي ذكر المشرق والمغرب القصّدٌ الأولى البعدٌء ويلزم منه الرّفعة» 
وفيه شبهة من معنى التقصيرء بخلاف الأول؛ فإن فيه نوع اعتذار؛"©. 

» قوله يِ: «بلى والذي نفسي بيده : 

(ق): هكذا وقع [هنا هذا الحرف]. (بلى) التي أصلها حرف جواب 
وتصديق» وليس هذا موضعها؛ لأنهم لم يستفهمواء وإنما أخبروا أن تلك 
المنازل للأنبياء» لا لغيرهم . 

فجواب هذا ينبغي أن يكون (بل) التي هي للإضراب عن الأول» 
وإيجاب المعنى للثاني» فكأنه تَسُومح فيهاء فوضعت (بلى) موضع (بل)» 
و«رجال» مرفوع خبر مبتدأ محذوف» تقديره: هم رجالء وفيه أيضاً 
توسّعء والمراد: آمنوا بالله حقّ إيمانه وصدقوا المرسلين؛ أي: حقّ 
تصديقهم» وإلا؛ فكل من يدخل الجنة؛ فقد آمن بالله» وصَّدَّق رسلهء 
ومع ذلك فهم متفاوتون في الدرجات والمنازل» وهذا واضح”" . 


»# # # 


4 وَعَنْ أبي هرَئِرة 5 : أنْ رَسُولَ الله كله قالَ: 
و و ا 1 لقف شويع ونس ان لي ا ون أ 
«لقابُ قؤس في الجنةٍ خَيْرٌ مِما تطلع عَليْهِ الشَمْسسُ أوْ تغربُ؛ 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 7008) . 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (10/ .)١75‏ 
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* قوله كِ: «لقاب قوس أحدكم في الجنة» : 

(ط): (القاب)» و(القيب) كالقاد والقيد» بمعنى: القذرء وعينه واو؛ 
لثلاثة أوجه: أن بنات الواو من المُعتلّ العين أكثرُ من بنات الياء» وأن (ق 
وب) موجودٌ دون (ق ي ب)» وأنه علامة يعرف بها المسافةٌ بين الشيئين؟ من 
قولهم : قَوّبوا في هذه الأرض: إذا أَنّروا فيها بمَؤْطِئهم ومحَلّهم . 

(تو): الراجل يبادر إلى تعيين المكان بوضع قَؤْسه؛ كما أن الراك 
يبادر إليه برمي سَوْطه(" . 

وفي «الصحيحين»: «مَوْضِعٌ سَوْطٍ في الجنَو حَيْرٌ من الدّنْيا وما 
فِيهًا"”"2» كأن من شأن الراكب إذا أراد النزول في منزل؟ أن يلقي سَوْطه قبل 
أن ينزل» مُعْلِماً بذلك المكان الذي يريده؛ لثلا يسبقه إليه أحدٌ. 


»# # # 


4 وَعَنْ أَنَسٍ 4 أن خوك الله يكل قَالَ: «إنَّ في 
ال شوق بَأُونها كل جُمْمَة كَهْتِ ربح الشَّمَلِ كَخُْ في 
وُجُوهِهمْ وَِيابهم. َرُونَ خسنا وججمالاًء مَيرْجمُودَ إلى 
أَمْلِيهِم. وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْناً وَجَمَالاً» فقول َّهُمْ أَخْلوهُم : والشها 
َقَدِ ارْدَدْتَمْ حُسْنا وَجَمَالاً!؛ رَوَاهُ مُسْلِم. 

* قوله يَكهِ: «إن في الجنة لسوقاً» : 


. 07087 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. من حديث سهل فك‎ 2)7١1/8( زف6 رواه البخاري‎ 


اانا 


(ق): (السوق) يذكر ويؤنث» وسّمِّيت سُوقاً؛ لقيام الناس فيها على 
ساقء وقيل: لسّؤْق الناس بضائعهم إليهاء ويحتمل أن يكون سوق الجنة 
عبارة عن مُجُتَمع أهل الجنة» ومحلٌ تزاورهم» وسُمِّي سُوقاً بالمعنى 
الأول» ويؤيد هذا أن أهل الجنة لا يفقدون شيئاً حتى يحتاجوا إلى شرائه 
من السّوق. 

ويحتمل أن يكون سُوقاً مشتملاً على محاسن » ومُشْتَهّيات» ومُستلدّات 
تجمع هناك مرتبةً مُحيِّنةَ كما تجمع في الأسواق» حتى إذا جاء أهلّ الجنة 
ورأوها؛ فمن اشتهى شيئاً؛ وصل إليها من غير مُبايعة» ولا مُعاوضة» ونعيم 
أهل الجنة وخيرها أعظم وأوسع من ذلك كله وخصصّ يوم الجمعة بذلك؛ 
لفضيلته» ولما خصّه الله به من الفضائل» ولأنه يوم المزيد؛؟ أي: اليوم الذي 
يُوفَى لهم ما وُعدوا به من الزيادة . 

وأيام الجنة تقديرية؛ إذ لا ليل هناك ولا نهارء وإنما هناك أنوارٌ 
متوالية لا ظلْمةَ معه("©. 

* قوله : «فتهب ريح الشمال» : 

(ق): «ريح الشمال» في الدنيا: هي التي تأتي من دير القبلة من 
ناحية الشامء وهي التي تأتي بلاد العرب بالأمطارء فهي عندهم أحسن 
الرياح ؛ فلذلك سمي ريح الجنة بالشّمالء وفيه لغات. يقال: شمَّال» 
وشمّال» وشئأل» وشأمّل» وشمّل» وشمُول. حكاها صاحب «العين»؛ 
ويقابلها الجنوب. 


.)١07ا/‎ /1/( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
لحن‎ 


وقد سُمّيت هذه الريح في حديث آخر بالمُثيرة؟ لأنها تثير النعيم 
والطيب على أهل الجنة» انتهى(» 

روى الترمذيٌ في «سننه» مُغرباً عن عليٌ بن أبي طالب 5ه قال: قال 
رسول الله بكل: «إنَّ في الجَنّةِ لَسُوقاً ما فيها شراء ولا ب يع إلا الصّوَرَ منّ 
الَجَالٍ والنْسَاءء فإذا اشتهى الَجَلٌّ صورة؛ دَخَل فيهًا»9 . 

وعن سعيد بن المُسيّب : أنه لقي أبا هريرة ض#نهء فقال أبو هريرة: 
أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سُوق الجنة؛ فقال سعيد: أَوَفيها سُوقٌ؟ 
قال: نعمء أخبرني رسول الله كلِ: «أن أَهْلَ الجَنْةَ إذا دخلوها؛ نزلوها 
ِمَضْلٍ أعمالهم» يدن لهم في مِقَدَار يوم الجُمّعة من أيام الدّنياء فيزورون 
لله تبارك وتعالى؛ فيبرِرُ لهم عرشهء ويتبدّى لهم في رَوْضَةٍ من رِيّاض 
الجَنّهَ فيُوضَمْ لهم منابد من ثورء ومنابدُ من لُؤلؤء ومَنابكُ من زَبدجَدء 
ومنابُ من يَاقُوتٍ» ومنابرُ من ذهبء ومنابرُ من فضّةء ويَجلِسُ أدناهم. 
وما فيهم دين على كثْبان المِسْك والكافور» ما يَرَوْن بأن أصحاب الكراسيٌ 
بأفضل منهم مسا . 

قال أبو هريرة: وهل نرى ربّنا قََك؟! قال: «هل تَمَارُونَ في رُؤْيَةِ 
الشنس والفعر ليله التثرة؟ قلنا: لاء قال: «فكَذَلِكَ ل تمَاُونَ في مؤي 
ربتكم» ولا يَبْقَى في ذلك المَجلِس أحدٌّ إلا حَاضَرَهُ الله مُحاضرة» حتّى 
يَقَول : 007 أنذْكرُ يومَ فَعَلْتَ كذا وكذا؟ فتذككة بعش عَذرَائَه 


.)١9/4 /10( المرجع السابق‎ )١( 
.)١945( وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة الضعيفة»‎ .)7606٠0( رواه الترمذي‎ )0( 


لخن 


في الأنياء فيقول: بلىء أفلَم تَغفِرْ لي؟ فيقول: فمغْفرتي بلغت بك 
مَن لتك هَذِه فَبَينَما هُمْ كَذَلِكَ؛ إذ عَشِيْهُم سَحَابةٌ من فوقهمء فَأَمْطَرَتْ 
عَلَْهِم طِيبآ لم يَجِدُوا مثلَ ربحه شَيْنَا قل قال: ثم يَقُول ريا تبارك 
وتعالى : قُومُوا إلى ما أَعْدَدْتُ لَكُم من الكرامة» فَحُذُوا ما اسْتَهَيثُم . 

قال: فيأنُونَ سُوقآ قَدْ حَفّت بها المَلائِكَةُ فيه ما لم تَنْظرِ العُيونُ إلى 
مِدْلِهء ولم تَسْمّع الآذَانُء ولم يَخْطَرْ على القَلُوبء قال: فَيِحْمَلُ لنا ما 
اْتهيناء ليس بُباعٌ فيهء ولا يشترىء وفي ذلك السُوقٍ يلْقَى هل الث 
بعضهم بعضاًء قال: فيُقَبِلَ ذو المنزلة المُرْتفعة فيَلقى من هو دونه» وما 
فيهم دَنِيٌ ) فيررُوعُه ما يرى الناس عَلَْه من اللّباس وَالهَيَْةّ» فما يَنقضي آخرٌ 
حَدِيئِ حبّى يَتمثّلَ عليه أَحْسَنُ منه؛ وذلك أنه لا بغي لأحَدٍ أن يَحْرّدَ فيهاء 
قال: ثُمننْصَرِفُ إلى متَازلناء فيلقانا أَروَاجُناء فيقلْنَ: مرْحبا وأَمْلاً بجبئُناء 
لقد جِنْتَ وإنَّ بك من الجَمّال والطّيبٍ أفضل ممًا فَارقْتنا عَلَْوِ فيقول: إن 
جَالَسْنا اليومّ ربّنا الجَبَارَ عء وبحَقنا أن ننقلب بِمِثْلٍ ما انقلبْاء» رواه 


الترمذي وقال: غريب» ورواه ابن ماجَه عن هشام بن عمار(". 


#* 4#« 
وَعَنْ سَهْل بْن سَعْدِ ضيه : أن رَسُولَ الله كله قال: 
3 0 كه كل جاه ِ ”اء. 2 ع ون معفاه و م : 
«إِنْ أهل الجَنةٍ ليتَرَاءَوْن الغرّف في الجنةٍ كما تتراءؤن الكؤكبَ في 
السَّماءِ» متفق عليه . 
)١(‏ رواه الترمذي (76594): وابن ماجه (4775). وهو حديث ضعيف . انظر: 
«السلسلة الضعيفة» (؟79/75١).‏ 


نض 


* قوله كه : «إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة» : 

(ش): جمهور العلماء على أن درجات الجئة بعضها أعلى من بعض 
بالمسافة» وهذا هو الصواب الذي لا رَيْبَ فيه. 

وقال عبد الملك بن حبيب: بل الدرجات في المنزلة» والكرامة» 
والحُظوة» دون العُلَقٌ حكاه عنه يحبى بن إبراهيم الطُلَيْطِلينٌ في كتاب 
«سير الفقهاء» 

وأَظنٌ الذي حمله على هذا القول: أنها لو كانت درجات في العُلَوٌ؛ 
لنَخُصَ على الأدنى رؤيته درجة من فوقه» وعدم وصوله إليه. وتألّم قلبه 
لذلك» والجَنّةٌ لا تنغيصّ فيهاء وأيضا؛ فإن ذُرية الرجل وزوجته يكونون معه 
في الجنة» وإن لم يعملوا عمله» فشاركوه في المكانء وامتاز عنهم بالمكانة» 
والزُلْفَىء والحُظوّة» ويدل عليه أن أزواج رسول الله كلخ معه في الغرئفات 
والمكان» وما اختصصٌّ به من القرْب لا يشاركه فيه أحدٌّء وأن النبئ ب قال في 
أشياء مَنْ عملها: «كنْتُ أنا وهُرَ في الجن كهاتين»0©. 

والجواب عن التنغيص والتألّم : أن الجنة دار خَرْق العوائدء والله 
سبحانه يُرضي كل عبد فيها بمنزلته؟ بحيث يُخْيّل إليه أنه أطيبُ أهل الجنة» 
فكل أحد راض بنعيمه» مَشْغولٌ بطيب ما هو فيه عن الالتفات إلى غيره؛ 
ولهذا أهل الجنتين الفضكيّتين لا يُنخُصُ عليهم عيشهم كونهم ليسوا من أهل 
الجنتين الذهبيتين» وأهل الجنة [الذين] يُمزج شرابُهم من التسنيم؛ أعلى 
أشربة أهل الجنة لا يُنخْصُ نُّ عليهم شربٌ المُقرّبيين له صِرّفآ» وكما أن مَن 
يرى ربّه في الأحيان لا يُنخُصُ عيشّه من يراه كلّ يوم مرتين . 


. رواه مسلم (759417/ 2)57 من حديث أبي هريرة ذفن ء في حق كافل اليتيم‎ )١( 


1 


ونظائر ذلك كثيرة في أهل الجنة» لا سيما إذا زار الأسفل الأعلى؛ 
كما جاء في حديث الأوزاعي المرسل: أن النبيّ كل قال: «يَرُورُ الأَعْلَونَ 
الأَسْمَلِينء ولا يَرُور الأَسْمَلُونَ الأعْلَيْنَء إلا مَنْ كان يَرُورُ [في الله] في 
الدّنيا؛ فإنَهُ يَزُورُ في الجَنّة حيث شاء20©»: فهذا إذا زارَ الأعلى» ورأى ما 
هو فيه؛ لم ينقلب إلى منزله ساخطأء بل راضيآ مستبشرأء فرحان. 

وقد وقع في الدنيا نظيرُ ذلك» فكثيرٌ من الناس من يزور المُلوك 
والرُؤساء» ويرى ما هم فيه» وينقلبُ فرحان بزيارته» وحضور دعوته غيرَ 
حاسد له ولا مُتألّم لما رآه» وأنه يُرى كل إنسان راضياً بعقله» مع التفاوت 
الذي بين العقول» فبعضها يوازن عقلّ أُمَم من الناس» وبعضها دون ذلك 
بكثير» وكلّ منهم راض بعقله . 

فكيف يُتكر في دار النعيم أن يُرضيّ الله كلَّ عبد بما أعطاه؟! وهؤلاء 
الرسل صلوات الله عليهم كلّ منهم راض بمنزلته» مُغْتبطٌ بهاء مع تفاضل 
بعضهم على بعض . 

وأما كونُ ذرية الرجل وزوجته معه في الجنة في درجته: فذلك من 
تمام إنعام الله عليه وإحسانه إليه؛؟ فإن ذلك أقرٌ لعينه» وأسرٌ لقلبه» وهم 
معه في الدرجة تبع؟ كالخَدَم الذين يَخْدْمُونه من الولدان وغيرهم» والجنة 
في الأصل له. 

وأما قوله تلخ في كافل اليتيم والمرأة التي حبست نفسّها على يتاماهاء 
ونحوهما: إن أولئك معه في الجنة كهاتين» وأشار بإصبعيه» فهذه إشارة إلى 


)١(‏ رواه ابن وهب في «الجامع» .)١50(‏ عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن 
النبي كله وإسناده ضعيف لإرساله . 


كن 


نفس الجنة» لا إلى الدرجة الخاصّة؛ ولهذا قال: «كنثُ أنا وهو في الجن 
كهّاتَيْنَ»» ولم يقل: في الدرجة» وفرقٌ بين الأمرين» وأيضاً الوُسطى تفضل 
على السّبّابة» وتعلوهاء ولا تساويهاء فلعل المراد أنه رفيقي في الجنة» 
وإن كنت أعلى درجة منه؛ كما أن الإصبعين في كفب واحدة» وأحدهما 
أعلى من الآخرء وبهذا يخرج الجواب عن قول ربيعة بن كعب للنبٌ يل : 
أسألك مُرافقتك في الجنة» قال: «أَعِني على نفْسِكَ بِكَثْرَة السّجُودِ»0©. 

ومعلومٌ أن الخُلفَاءَ الراشدين أفضل منه» وليسوا مع النبي كلِ في 
درجته» والمُرافقة لا يلزم منها أن يكونوا كلهم في طبقة واحدة. 

نذا يا ب 

١‏ وَعَنْهُ طلدء قَالَ: شهدت من النبيَ كه مَجْلِساً 
وَصَفَ فيه الجَنّةَ حَنَّى انتهَى, ثُمَّ قَالَ في آخر حَدِيدِهِ : «فِيهًا مَا لا 
عن أثء ولا أن ته لاط على َل بَشره» كما 
9 نتجاق جَنُوبْهُمْ عن الْمَصَاجِع 4 إلى قوله تعالى : ( فلا تعلم نفس 
الى لم من َه ع4 [السجدة: ]١17-5‏ رواه البخاريٌ. 


الى ا 


» قوله تعالى: 9 قلا تعلم تنس م أَخْنِىَ َم 4[السجدة: ]؟ أي: فلا 
يعلم أحدٌ عظمة ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم مُق » لما أَخْفُوًا 
أعمالهم؛ كذلك أخفى الله لهم من الثواب؛ جزاء وفاقاآً؛ فإن الجزاء من 
جنس العمل . 


00( رواه مسلم (1/9/ 715 . 


م 


قال الحسن: أخفى قومٌ عملاًء فأخفى الله لهم ما لم تر عينٌ» ولم 
يَخْطر على قلب بشر. 

وفي «مسند ابن أبي حاتم»: عن عامر بن عبد الواحد قال: بلغني أن 
الرجل من أهل الجنة يَمْكْثْ في مكانه سبعين سنة» ثم يلتفت؛ فإذا هو 
بامرأة أحسنّ مما كان فيه» فتقول له : قد أن لك أن يكون لنا منك نصيبٌ. 
فقول 12 آلكى؟ فقون" آنا نين العميدى فتتكتجعها سبعية سن 
ويلتفت؛ فإذا هو بإمرأة أحسسّ مما كان فيه» فتقول له: قد آن لك أن يكون 
لنا منك نصيبٌء فيقول: مَنْ أنت؟ فتقول: أنا التي قال الله تعالى: « قلا 
عله كذ آَم ين م4 [السجدة: 10]. 

وقال سعيدٌ بن جُبَيْر: تدخل عليهم الملائكة في مقدار كل يوم من 
أيام الدنيا ثلاث مراتء معهم الَف من الله تعالى من جنات عَدْنَ ما ليس 
في جَنّاتهم» وذلك قوله: « قلا تَعلم تنس مآ أن طَنُم من َه 4 [السجدة: 
01]ء ويُخبرون أن الله عنهم راض . 

وعن أبي اليمان الهُؤْزني7" أو غيره قال: الجَنْةٌ مئة درجةء أوّلها: 
درجةٌ فِضَّةٌء وأرضها فضة» ومساكئها فضة» وترابها المِسْكء والثانية: 
ذهبٌء ومساكئها ذهبء وأبنيتها ذهبء وترابها المسْكء والثالثة: لؤلؤء 
وأرضها لؤلؤء ومساكنها لؤلؤء وترابها المِسْكُء وسبع وتسعون بعد ذلك 
ما لا عينٌ رأت» ولا أَذْنّ سمعتء ولا خطر على قلب بشرء ثم تلا هذه 


)١(‏ في الأصل: «الفزاري»» والتصويب من «تفسير ابن كثير» 2»)٠١7 /١١(‏ و«تفسير 
الطبري» (م/١/‏ ا" و١تقريب‏ التهذيب» لابن حجر (ص: 3١84‏ ). 


آ 


الآية : جه قلا تعْلَم َس © [السجدة : ]ء رواه ابن جرير” . 
ل نابا 


- 


8447 - وَعَنْ أبي سعيد» وَأَبِي هريرة وها : 9 وول الله كلل 


ثَالَ: «إذا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَدِ الجَنّد» يَُادِي مُنَادِ: إِنَّ لم أَنْ تخيؤاء 


ف ل لش ا ل ل ل ا ا وو ل ا 
فلا تموتوا أبداء وَإِنْ لكم أن تصِخُواء فلا تسقمُوا أبداء وَإِنَ لكم أن 
0 م َه ر ةه رو وه سور سان صا م دس 
تشبّواء فلآ تهرمُوا أبداء وَإِنَ لكم أن تنعَمُواء فلا تبْأسُوا أبدا» رواة 
ا 

» قوله كك : «ينادي مناد» : 

(ط): هذا النداء والبشارة ألذُ وأشهى ؛ لما فيه من السّرور» وفي 
عكنية أنشد المت : 


٠ 0 - 


شد العَمٌعِنْدِي في سُوُور 2 تَيِْقَنَ عَلْهُ صَاحِبُه انثالا 
(قض): الجنة دار الثبات والقرارء والتغدّ لا يتطرّق إليهاء فلا يشوبٌُ 
نعيمّها بؤسنٌ» ولا يعتريه فسادٌّء ولا تغييرٌ؛ فإنها ليست دار الأضدادء ومحلّ 
الكون والفساد”. 
(ن): «تنعموا» بفتح العين؟ أي: يدوم لكم النعيم» «ولا تبأسوا»؛ 


.)٠١8 /1؟١( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
. 07068 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
.)477 /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )©( 


نكن 


أي: يصيبكم بَأْمنّء وهو شْدَّةٌ الحال» وهو البأسء والبُؤسء والبأساء 
وَالبَؤْسَى بمعنى0"©. 


نين نيا نيا 


4 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْريٌّ #5 : أن رَسُول اللهكة 
قَال: «إِنَّ الله 36 يَقَولُ لأَمْلٍ الجَنَةِ: يا أَهْلَ الجَنَا فَيَقولُونَ: 
يك ريا وَسَمْدَئِكَ وَالحَيْرُ في يَدَيْكَء قبِقَولُ: هَلْ رضييكُم؟ 
َيَقَونُونَ: وَمَا لَنَا لا َرْضَى يا ربََاء وَكَدْ أَعْطَيَنَا مالم تمط أحَداً 
وَأَيّ شَيْءِ َفْصَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ مبقول: أجل عَليْكُمْ رِضُوانِي» قلا 
أَسْخَط عَلَيْكُمْ بَمْدهُ أده متفقٌ عليه. 

* قوله تعالى : «أحل لكم رضواني»: 

(ق): أي: أوجب لكم رضائيء فلا يزول عنكم أبداً دائمآء لا انقطاع 
له بوجه من الوجوهء وقد أكد ذلك بقوله : «فلا أسخط عليكم بعده(" . 

(ن): معناه: أَنْزِلُه بكمء قاله القاضي. و(الرضوان) بكسر الراء 
وضمها قرىء بهما في السّبع". 

(غب): «الرضوان»: الرضا الكثيرء ولمّا كان أعظم الرّضا رضا الله 


.)١75 /١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١09/5 (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (/ا/‎ 
.)١58 /1١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ ) 


4 


تعالى؟ خخصيّ لفظ الرضوان في القرآن بما كان من الله تعالى» قال تعالى : 
«يبسْرهُْ رَبُهُم بِرَحْمَةَ يِنْهُ وَرضْونِ #التوبة: »]7١‏ وقال: #ورضوان يرح 
أنه كبر ©التوبة : ”7]» وقال : ##ببتطُونَ مَضَلا مِنَأَهِورضوانًا 4الفتح : ]0 . 

ولفظ البخاري: ١أَجِلُ‏ عَلَيْكُم رضْوَانِي»©. 

(ك): «أحل»: من الإحلال» بمعنى الإنزال» أو بمعنى الإيجاب» 
يقال: أحله الله عليه؛ أي : أوجبء وحَلَّ أمر الله عليه؛ أي: وجبء وهذا 
كما قال تعالى : «رضى الله عَنْهُم ورَضُوأْعَنَهُ [المجادلة: :]0 . 

(ط): الحديث 0 م ن قوله تعالى : #وَعَدَ أَنَّدُ الْمُؤْمنيت 
وَاَلْمُؤْمِتِ جَنّتٍ وى من نه لْأْتْهرُ 4 إلى قوله: «ورضوان قرس 
كير ©[التوبة : 00 

(الكشاف): أي: أكبر من ذلك كلُّه؛ لأن رضاه سببُ كل فوز وسعادة» 
ولأنهم ينالون برضاه عنهم تعظيمّه وكرامته» والكرامة أكبر أصناف الثواب؛ 
لأن العبد إذا علم أن مولاه راض عنه؛ فهو أكبر في نفسه مما وراءه من النعم» 
وإنما يتهناً له برضاهء كما يتنقّصُ عليه بسُخْطِهء ولم يجد لها للّةَ وإن 
عَظّمَثْ0©. 


كك ها الى » إشر سه سس اج سمس 
وأكبر أصناف الكرامة رؤية الله تعالى» وذكر #ورضوان في التنزيل؛ 


0 


.)١917 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 

2( رواه البخاري (71417)» من حديث أبي سعيد الخذري #5 . 
(*) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (77/ 49). 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 360559). 

(5) انظر: «الكشاف» للزمخشري (77/5/5). 


لمكن 


إرادة التقليل؛ ليدل على أن شيئاً يسيراً من الرضوان خيرٌ من الجنان وما 

قال صاحبٌ «المفتاح»: والأنسب أن يحمل على التعظيم» و«#أحت )4 
على مُجرّد الزيادة مبالغة؛ لوصفه بقوله: مّرح أيَّهِ 4؛ أي : رضوان عظيم 
ليق أن نسب إلى من اسه لله معطي الجزيل » وما لا ُكَتنَدُ كنْهّه: ومن عطاياه 
الرؤية» وهي أكبر أصناف الكرامة» فحيتئذ يناسب معنى الحديث. إلا أنه حيث 
أضافه إلى نفسه. وأبرزه في صورة الاستعارة» وجعل الرضوان كالوفود النازلة 
على المَلِك الأعظم» ويؤيد هذا التأويل ما ورد في الحديث: (يقول الله تبارك 
وتعالى لأهل الجنة: تريدون شينآ أزيدكم؟؟ | إلى قوله: مين الحجّاب» 
فينْظْرونَ إلى وَجْه اللو تعالى» فما أعْطُوا شا حب لهم من النَظرِ إلى رَبتهم»» 
فحيتئذ لا يصِحٌ أن يقال في الآية: ورُؤيةٌ قليلة من الله أكبرد. 


# # *# 


50 وَعَنْ جَربير بْنِ عَبْلاللَهُ #ه» قَالَ: كنا عِنْدَ 

سُولٍ الله كو فَنَظرَ إلى القَمّر لَيْلة البَدرِء وَقَالَ: نكم سَثَر سَتَرَوْنْ 
ا ا م ينه متفق 
عليه. 


* قوله ككلِ: «إنكم سترون ربكم عيان»» سبق في (الباب الحادي 
عشر بعد المئة) . 


© 4# * 


25 وَعَنْ صَهَيْبٍ 4# : أَنَّ رَسُولَ الله ول قَالَ: «إذًا 
عل َل الجن الج ول اه َك وتعاَى: ريدو شيا 
وَتتَجُنا مِنَّ النَارِ؟ فَيَكُشِفُ الحجَابَ» َمَا أَعْطُوا سَيْئاً أَحَبّ لبهم 
مِنَ الَظر إلى رَبتَهِم» روا مُسْلِمٌ 

* قوله: «ألم تبيض وجوهناء وتدخلنا الجنة» وتنجنا من النار؟» : 

(ق): هذا لا يليق بمَّن مات على كمال المعرفة» والمّحبّة» والشوق» 
وإنما يليق ذلك بمّن مات على الخوف والرّجاء» فمّن حصل على الأمن من 
الخوفء والظَمّر بالمَرْجُوٌ الذي كان تَشَوُقُه إليه؟ قنع( به» ولها عن غيره. 

فأما من مات مُحبا لله سبحانه» مُشتاقاً لرؤيته : فلا يكون همُّه إلا طلبت 
النظر إلى وجهه الكريم لا غير» ويدلٌ على صِكّة ما قلته أن المرْءَ يحشر على 
ما يموت عليه؛ كما علم من الشريعة؛ بل أقول: إن مَنْ مات مُشتاقا لرؤية الله 
تعالى لا يُنْبّهُ بالسؤال» بل يعطيه أمنيته ذو الفضل والإفضالء انتهى”". 

ويحتمل أن يقال: إن هذا الخطاب منه سبحانه لأهل الخصوص» 
ويكون القوم مع كمال معرفتهم ومحبتهم وشوقهم راعوًا كمال الأدب. 


)١(‏ في الأصل : «تعالى». 

)٠(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 417)» وفي هذا الكلام نظرء ولو كان كما ذكر لم 
يقل الني كَلِ: «فيقولون: ألم تبيض . . .2 ولقال: «فيقول أهل الخوف والرجاء. . .»» 
كما أن قوله: «ألم تبيض وجوهنا» الظاهِرٌ تعلقه بأهل المعرفة والمحبة والشوق 
لا بأهل الرجاء والخوف., فهؤلاء يتعلق بهم قوله: «ألم تدخلنا الجنة. . .». 


١ 


وتحقّقوا من وعده الصادق مرك ندر فتوصّلوا بذكر النُحَم إلى 
طلب المزيد» وهذا أبلغ من الإفصاح بنة بنفس المطلوب. 

فعلى هذا: لا يخرج الحديث عن ظاهر لفظ قوله ككله: «فيكشف 
الحجاب» فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم» . 

قال الإمام أبو حامد الغزاليٌ رحمه الله : اعلم أن أجل اللدّات وأعلاها 
معرفةٌ الله تعالى» والنظرٌ إلى وجهه الكريم» وأنه لا يُتصوّر أن يُؤئِر عليها 
ذه أخرى؛ إلا من حُرم هذه اللذّة. 

والسبب في زيادة لذّة النظر في 107 على المعرفة في الدنيا: أن 
النفس ما دامت محجوبةً بعوارض البدن» ومقتضى الشّهّوات» وما غلب 
عليها من الصفات البشرية؛ فإنها لا تنتهي إلى المُشاهدة» واللقاء في 
المعلومات الخارجة عن الخيال»؛ بل هذه الحياة حجابٌ عنها بالضرورة؛ 
كحجاب الأجفان عن رؤية الأبصارء فإذا ارتفع الحجابٌ بالموت؟ بقيت 
النفس مُلوَّئة بكدورات الدنياء غير مُنفكّة عنها بِالكَلَّية» فإن كانت متفاوتة؛ 
فمنها: ما تراكم عليها الحَبَثُ والصَّدأء فصار كالمرآة التي فسدت بطول 
تراكم الحْبّث على جَؤْمّرهاء فلا تقبل الإصلاح والتصقيل» وهؤلاء هم 
المحجوبون عن ربهم أبدا للأبد» نعوذ بالله منه . 

ومنها: ما لم ينته إلى حدٌ الديْنِ والطّبْع» ولم يخرج عن قبول التزكية 
والتصقيل» برقن عان النار ها يني مدالكك الذى هو تددن يبن 
ويكون العَرْض على النار بقدْر الحاجة إلى التزكية» وأقلها الخظة تفيل 
وأقصاها في حق المؤمنين ‏ كما ورد به الأخبار -: سبعةٌ ألاف سنة». ولن 
ترتحل نفس عن هذا العالم إلا ويصحبها عَبْه وكدورة ما وإن قَلّت؛ فلذلك 


يرف 


قال تعالى: #وَإِن مَسَكْر إلَاوَاردُهَا 1#مريم: ]١‏ إلى قوله: #بيثيًا4[مريم: *7]» 
فإذا أكمل الله تطهيرها وتزكيتها وبلغ الكتاب أجلهء ووقع الفراغ عن جملة 
ما وعد به الشرع من العَرْض والحساب وغيره؛ فعند ذلك يشتغل بصفائه ونقائه 
عق الكدوواتة لأقدقه يتجلى العد كانه تجلا يكو اكات تجله 
بالإضافة إلى ما علمه كانكشاف تجلَّي المرئيات بالإضافة إلى ما تخيّله . 

وهذه المشاهدة والتجلّي هي التي تُسمّى رؤية» ولا تفهم من الرؤية 
استكمال الخيال في مُتخيّل مخصوص بجهة مكان؛ فإن ذلك مما يتعالى 
عنه رثٌ الأرباب علا كبيرً» بل كما عرفته في الدنيا معرفة حقيقية تامة من 
غير تخيّلء وتصوير وتقدير بشكل وصورة؛ فتراه في الآخرة كذلك» ومّن 
لم يعرف الله في الدنيا؛ كيف يراه؟! 

ولما كانت المعرفة على درجات متفاوتة؛ كان التجلّي أيضاً على 
درجات متفاوتة؛ ولذلك قال النينٌ يل : «إنَّ الله يتجلّى للنّاس عامّةء ولأبي 
َكْر خَاصّده0"» فلا ينبغي أن يُظَنَّ أن غير أبي بكر طفن ممّن هو دونه يجد 
من لد النظر والمُشاهدة ما يجده أبو بكرء بل لا يجد إلا عشْرَ عشيره إن 
كانت معرفتّه في الدنيا عُشْرَ عشيره» ولمًا فضّل من الناس بسر وقرَ في 
ندر فشكل لا محالة تكل الفردية: 

وكما أنك ترى في الدنيا من يؤثر لذّة الرئاسة على لذَّة الممنكوح 
والمَطْعُوم» وترى من يؤثر لذّة العلم وانكشافٌ مشكلات ملكوت السماوات 
والأرض» وسائر الأمور الإلهية على الرئاسة» وعلى المنكوح والمشروب 
جميعاً؛ فكذلك يكون في الآخرة قومٌ يؤثرون لذَّةَ النظر إلى وجه الله تعالى 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (5477)» من حديث جابر بن عبد الله و8©. 


اريف 


على نعيم الجنة» وسائر ما به الخلق مشغولون. 


ولذلك قيل لرابعة: ما تقولين في الجنة؟ فقالت: الجار» ثم الدار, 


ت أنه ليس في قلبها التفاثٌ إلى الجنة؛ بل إلى ربٌ الجنة(©. 


فإن قلت : هذه الرؤية محلّها القلتُ» أو العينُ في الآخرة؟ 
فاعلم أن الناس اختلفوا فيه» والحق: ما ظهر لأهل السّنّةَ والجماعة 


من شواهد الشرع؛ أن ذلك يخلق في العين؛ ليكون لفظ الرؤية والنظرء 
وسائر ألفاظ الشرع مُجْرىَ على ظاهره؛ إذ لا يجوز إزالة الظواهر إلا 
لضرورة2709 , 


(00) 


زفق 
اقرف 


00لا 


بل التفات كل مؤمن وغايته ومنتهى آماله هو الجنة؛» التي من أعظم نعيمها النظر 
إلى وجهه الكريم سبحانه» وقد قال تعالى: لهَمَن رُحَرْحَ عَنٍ لكر وَأَدْْلَ الجَكة 
فَكَدَ قَازّ 1#آل عمران: 140]» وقال: «آشكنث الْججَئَدَ هُمْ آلْمَآيِرُونَ #[الحشر: 6 
وقال كله : «فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» البخاري (/5571739). 
انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ 7954). 
جاء في خاتمة النسخة الخطية الأصل ما نصه: «بلغ المقابلة مع الأصل المكتوب 
منه بالسعي والاهتمام التام بقدر الوّسْع والإمكان. في شهر شعبان )١8(‏ من سنة 
(4840). 
كتبه مؤلفه [ابن] كمال باشا الفقيرء تجاوز عن ذنوبه العلينٌ الكبيرء آمين» 
ثم جاء عنده: «كذا في الأصل المقابل عليه». 
وجاء في الهامش أيضاً: «طالع فيه العبد الحقيرء راجي لطف ربه القوي. 
إسماعيل بن عبد الباقي اليازجي» الواعظ والمدرس بالجامع الشريف الأموي. 
ختم له وللمسلمين بخيرء آمين» تم». 

1 


0 
0 
00222 
2 لا 


6 


الؤارسس!لوامٌ 


* فهرس الأحاديث النبوية الشريفة (المتن). 
* ثبت المصادر والمراجع . 


* فهرس الكتب والأبواب . 


أبا هر! 


ابدَأَنَ بميَامِنِهًا 
1 
شر ينوريْنٍ أوتيتهمًا 

اغوي الضَعَفَاءً 

أبُو هريرة؟ 

ََأدنْ لي أَنْ أعْطِي هَؤُْلاءِ؟ 

أَتَدُوُونَ م المُفْلسث؟ 

أََرضوْنَ أَنْ تَكُونوا ريم أَهْلٍ الجَّد 
أَثْرَوْنَ هَذِهِ المرْأةَ طَارِحَة وَلَدَمَا 
أَتِيدُونَ أن َولُوا كمَاقَالَ أل الكتَابيْن 


أَنَشْفَعٌ في حَدّ مِنْ حَدُود الله تعالى؟! 


لسرا عارش لزوةالش ير 
١١‏ مس ) 


الراوي 


أَنَس بن مَالِك 
7 
بو هريره 
د 9 
أم عطِيّة 
ابن عبّاس 


أبو الدَّرْداء 


ا 


١ 


١178 


دك 


طرف الحديث 


م« 0 ول 2 
اتّق الله حَيْتمَا كُنْتَ 


. 
أتقاهم ‏ يعني : أكرم الناس ‏ 
0 5 2. وع 
انّقوا الظلم؛ فَإِنَّ الظلم ظَلمَاتٌ يَوْمَ القيَامَة 
م 6 
اتقوا اللأعِيّن 
اتقوا الله في هَذِهِ البهائم 
ع ردك 4 دفر 0 
اتقوا الله» وَصَّلُوا حَمْسَكُمْ 
انوا الثَارَ وَلَوْ شق تَْرَةٍ 
انوا تار بق تر 
ِو 
اّقوا الَارَ وَلَوْ شق تَْرَة 
0 
4 50 لامكل كلكةر سس 
أتَمُوا الصّفف المُقدّمٌَء ثم الذي يَلِيهِ 
أتَى عَلََ رَسُولُ الله يه وَأَنَ ألَمَبُْ 
أَبَىَ الله تَعالَى بعَبْدِ مِنْ عِبَادِه آنا اللممَالاً 
أَبَيْثُ رَسُولَ الله يل وهو يما 
انََْانِ في النّاس هُمَا بهم كفْرٌ 
انََْانِ في النّاس هُمَا بهم كفْرٌ 


اجْتَمِعْنَ يَوْمَكَذَا وكذا 


الراوي 


أبو مر 
ومُعاذ بْن جَبّل 

أبو هري 3 
جَابر بن عبدالله 


ره نه 


أبو هرئرَة 
سَهْل بن عمْرو 
أبو أَمَامة البَاهلي 
عدي بن حَاتِم 
عَدِي بْن حاتم 
عَدِي بْن حاتم 
نس بن مالك 
أنس 
أَنَس بن مَالِك 


252 


و 6# 


ج/ ص 


طرف الحديث لراوي 


توا ايع المُويَاتٍ 1 
توا | َبْمَ العُوبِقَاتٍ! أبو هُرَيْرَة 
جعد يصوي ليل وذ 0 
اجْعَلُوا مِنْ صَلايَكُمْ في ييُوتِكُمْ إبن عُمّر 
أجل إن أوعَكُ كما بُوعَكُ رَجُلانِ بن مَسْعُود 
َع ش لبلآه إلى اشْومَسَا جِدُمًا أبو هريرة 


1 ع بير . م 1 
أحَبُ عبَادِي لي أجلم فطرأ 6 


0 7 8 1 5 5 
0 78 0-4 0 1 2 1 


خسن ليه عمران بْن الخُصَّيْن 


7 -ٍ 


أْسِنْ إِلَيَْا فإذًا وَضّعَتْء قَائتتي واد التصين 
أَحْسَنْهًا الفَألُ» وَلا تر مس عرو بن عَاور 
احفظ الله تجذهُ أَمَامَكَ بن عباس 


حمُوا الشَّوَابَ» وأعْقُوا النُحَى بن 0 
احلق ‏ لحلاق النبي كَلهِ في منى - أن 
اخلقوة كلف 5 ال كل ابن عمر 


ده > بي 


َحَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يكل عِنْدَ البَئِعَةِ : أَنْ لا ننوح أم عطي 


8 د مربفا 2 س 
. 5 1 1 3 3 ماه 
اخرج إ! هذا فعلمّه الاسكتذان ربعي بر حرا 


516 


ج/ ص 


غرف 
لضن 
١ /#‏ 
ه/ ١4١‏ 
4 
يفترتفق 
0# 
؟/ 1ه 
كرفي 
1/4 
١67/١‏ 
ك/ ااه 
فين 
كلض 
فين 
فريك 
لت 


ان 


طرف الحديث الراوي 


الحديث 


أَخْرَجَتْ لَنا عائِسّةُ رضي الله عنها كساءً أبو مُوسى الأشعري اح 
ادْعْهُم إلى شَهَامَ أن لا إِله إلا اله ابن عباس ١٠١8‏ 
و ل 2 2 

أ اعد لَه مَل لَه صَلاة جرير بن عبْدالله  ١/564‏ 
إِذَا أتى حدكم 0 دم بطعامه أبوهرية مهن 
اه تَفْجَمَكَ كدعا البَراء بْن عازرب ه41 
إذا أَتِتَ مَضْجَعَكَ فتَوَضّأ ورا عر 6 


أو 


ا لي . وم 21 3 5 ٍ< 
إذا نيت مَضْجَعَكَء فتوّضأ وُضوءَكَ للصّلاة البّراء بن عازب  ١557‏ 


إذا أَحَبٌ الرَجُلُ أَحَافُ فَلبُخْمِرةٌ المِقْدَاه بن مَمْد يكب 887 
ع أ موت الس 3 7 1 وم 

إذا أحَبّ الله تعالى العَبْدَء نادتى جبريل أبو هرئرة كان 
ذا أَرَاد الل بالأمير خَيراً» جَعَلَ لَهُ وَزيرَ صذق عَائشّة 1/4 
٠‏ حشر مالع سه 2-5 > > كما مو و م - - 

إذا أراد الله بِعَبْدِه خيراء عجل له العقوبّة أنس بن مالك ار 
8 2 05 2 سداه 04 04 

إذا أراد الله تعالى؛ رَحمَة أمّة قبَض نبيهًا ‏ أبومُوسى الأشعري 4”"8 


ذا أَصْبَّحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الأغضاء كُلّهَا تَكَفْدُ 
اللّسَانَ أبو سَعِيد الخُذْرِي ١١7١‏ 
إِذَا أَطالَ أَحَدكمُ الَيبة ا 4 
ذا أفْطرَ أحَدَكُمْ لبف على تغر سَلْمَانَ بْن عامر #مام 
ذا أفطرَ أَحَدُكُمْ» فَلْبْْطِْ عَلى تر سَلْمَان بن عَامِر 

الضبي يقل 


2 


ملف 


1 /# 


طرف الحديث الراوي 
ذا مَل اللي مِنْ هَاهُنا عُمّر بن الخَطَاب 


ذا اْعَربَ الزّمَانُ لَمْ تكد رُؤْيَا المُؤْمِنِ م تَكْذبُ ١‏ أبو هرئرَة 


ذا أَقِيمَتِ تِ الصَّلاة» قلا تَأَنُوهَا وَأَنْكُمْ تَسْعَوْنَ أبو هُرِيرَة 
إذا أقيمتِ ذا أقِيمَتِ تِ الصّلاة» قلا صَّلاة أبو ل 
إذا َكَل أَحَذُكمْ َليذْكر اسْم الله تعالى عَائشّة 

إذا التقَى المُسْلِمَانِ يِسَيْقَيْهِمَا أبو بَكْرَة 
ل إزَائْمَتَ أَشْقَهًا » عبدالله بن زَّمْعَة 


أ 


ذا اعَلَ أحَدُكُم فَلْيئِدَأ بلْيُمسَى أبو هريرة 
إذا انتَّهَى أَحَدُكُم ِلَى المَجْلِسِء َلِيِسَلُم أبو هريرة 


إذا أَنْرَلَ الله تَعَالى عَم عَذَاباً ابن عمو 

ذا أنققَ الوَجُلُ عَلى ْله تققَة يََِْبهَا أبو صَسحُود 
ذا اقم شسشع تَعْلٍ أَحَدِكُمْ أبر عو 
إِذَا أَوَى َحَدُكُمْ إلى فراشه ٠‏ يتفض فِرَاشَهُ أبو هريرة 
إذَا أَوَئْتَ إِلَى فرَاشكَ, فَمَ فقل ققل : اللّهُمّ أسْلنتُ 

نفْسي إِلَيِكَ البرّاء بْن عازب 


ذا أَوَتُمَا إلى فراشكمًا علِي 
ذا أَبَقَظَ الوَجُلُ أَهْلَهُ مِنَّ اليل 


إذا بَانَتِ المَرأةٌ هَاجِرَةٌ فراش زَوْجِهَا أبو هرئرة 


دليف 


١48 


أب هويرة وآبو سغين ١145‏ 


مكنا 


ج/ ص 


ه/ وام 
حكن 
7/1" 
ك1" 
4كين 
5/١‏ 
فذس 
١١/5‏ 
4 كه 
يدهن 
٠١ /"‏ 
ك/ الا 


0 


3004 
كك//ره١٠‏ 
لقف 


64 لضن 


طرف الحديث الراوي 


لت د كسٌء ورج رأ ع ' 

إذَا بَالَ أحذكم» فلا يَأ ذكره بتمينه بو قَتّادة 
ديق 2 نصفث ؟ شُمان وَل َس ١‏ / ده 
إذ بقىّ نصف من شعبان؛ فلا تصومو بو هريرهة 


إذَاتَشَهَدَ أحَدُكُمْ ليتع بالل من ربع أبو هُرَئِرَة 


ذا تَقَوبَ اعد إَيّ شبراً َس بن مَالِك 


إذا تَوَضّأً العَبْدٌ المُسْلِم أبو هريرة 


ذا تَوَضَأ العبدُ المُسْلِمُ أبو هريرَة 


إِذَا جَاءَ أَحَدكُهُ الجَمْعَة فَلَِغْتَسلٌ ابن عمّر 
إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ» فَنّحَتْ أَبْوَابُ الجن أبو هرئرة 
2 / را ع للف ال مياه 4 


أصَابَ 


ذَا حَكمَ الحاكث فَاجِتَهَدَ 
/ كم لم 


إذا خَرَجَثلانهٌ في سَفَرِ أبو سّعيدٍ الخدري» 
وأبو هريرة 


إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ أبو قتادة 


عع رمو 


إِذَا دَحَلَ الدَجُلْ يَئنَهُ هَذَكَرَ الله تعالى جَابر بْن عَبْدالله 


إِذَا دَحَلَ أَهْلُّ الجَنةِ الجَنةَ صهيْب 


إذَا َحَلَ أَهْلُ الجن الجَنّة يُنادِي مُنَاد أبو سّعِيد 


إذَا دَعَا أحَدُكُمْ فيزم المَسألة أنسن 


دف 


١١ 


1845 


1847 


175 


ينانا 


4ن 


طرف الحديث 


إذا دعا الرَجلٌ امْرَأَهُ إلى فراشه 

إذا دعا الرّجُلُ امه إلى فراشه 

إذا دعا الوَجُلٌ رَوْجَتَهُ لِحَاجَتِه فلتت 

إذا دعي أَحَذُكُمْ فَليْجِثْ 

ذا دقتمُوني» فأَقِيِمُوا حَوْلَ قبري 

3 رو 0 عرعءء 

إذا رَأى أَحَدكم الرُؤْيَا يَكرههًا 

إذَا رأى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِيها 

عي ا ا 00 

إذا رَأَيْتَمُ الرّجلَ يَعْتَادُ المَسَاجِدَ 

20000 0 0م 

2 -ٍ - 017 2 

إذَا ريك المَتّاحِينَ» فَاحئوا في وُجُوهِهم الثُرَابَ 
إذَا رت الأمَه فتن زتَامّاء فَلْيَجْلِدْهَا 

2 ع . 

إذا سَافرتم في الخصب 

إذا سَقَطَتْ لَقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَليأْحْذْهًا 

إذا سَقَطْتْ لَقْمَُ أَحَدِكُمْ فَليِمِط عَنَْا الأَقَى 
7 5 غ7 و .ا ير - 

إذا سَلْمّ عَليِكم أهل الكِتّاب 

مه ا 0 > م دمو م 
إذا سَمِعْتَمُ الطاعون بِأَرْضء فلا تَدْخُلوهًا 
ل 2 
إذا سم سمعتم النداء» فقولوا مثل ما يَقول 


لقي ل يوا ع 
إذا سم سَمِعْتَمْ به بض » فلا تقدموا عليّهِ 


ج/ ص 


لضن 
اقفن 
بفلاض 
ل 
4 كن 
فين 
1" 
/8 
هل 
/ 54 
بهذف 
4ن 
6ل 
عرهاه 
:/ هل 
يذضن 
4 مان 


/ا/ هه 


طرف الحديث الرادري 
ِذَا لل أَحَدُكُهُ الْجَمُعَة و هريرة 
إذا صَلَّى أَحَدُكُم رَكْمتّي الفَجْرِء فَلِيِضْطَجِعْ لوافرينة 
إِذَا صَلَىََ أَحَدَكُمٌ ِلئّاس» ا أبو 1 
إذَا صَلّى أَحَدُكُمْء فَلْيبْدَأبتَحْمِيدِ رَ قصال ين عبن 


إِذَا صَلَيشُمْ عَلَى المت ٠‏ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدّعًا أبو هريرة 


إذا طَبَحْتَ مَرَقا فَأَكْي مَاءَه أبودّر 

ِذَا عط أَحَدكنْ فَحَمِدَ الل ف فَشَدتوهُ 0 الأشعري 
دع ر ولعث, 2 و2 0 ,ى 

إذا عطس أَحَدكم» فليقل : الحَمْد لِلهِ أبو هريرّة 

إذا قَالَ الحَجلٌ لأخيه: يا كَافه! ابن عُمَر 


إِذَاقَالَ الوَجُلُ: هَلَكَ النّامنُء فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ أبو هرئرَة 
إذا قَامَأَحَدكُمْ م مِنَ اليل َاسْتَجَم القرَآن 


00 


إذا قام أَحَدكُمٌ من مجلس » م رَجَعَ إِلَْه أبو هريّرة 


إِذَا قَضَى أَحَدكُمْ | كاير 

إذَا كان يَوْمُ القيَامَةٍ ة» َم لل إلى كل مُسْلِمٍ 

يَهُودياً بو مُوسّى | شعَري 
رمه 2و أ 0 0 /( 7 - 
إذا كان يَوْمِ صؤم أحدكم» فلا يَرْفثْ بو هريرة 

إذا كانوا تَلدَنَة» قلا يتَاجَى انْنَانِ دُونَ اثالث ابن عَمّر 


5 


ج/ ص 


١6/6 
١1 ه/‎ 
هه"‎ /" 
"6١ ه/‎ 
8١5 
5 /" 
8/1 
انا‎ 
كل"‎ 
“دهم‎ 
الشف‎ 4 
ه/5ظشظ2,‎ 
دل‎ 4 


١5١ ه/‎ 


؟/ ه١٠١‏ 
م 


لس 


طرف الحديث 


ور ا ا ا 2 - م 
إذَا كنم تَلأَنَةَ قلا يتنَاجَى انْنَانِ دون الآخر 
000 ع م كي عير 

ذا لبِسْتَم وَإِذَا توضاتم 

1 1 200 1 و 2 0 

إذا لقي أحَدكم أخاف فَليْسَلمْ عليْهِ 

34 7 0 ل 4 2 راع 12 - 

إذا مَاتَ ابْنْ آدَمَ انقطع عَمَلهُ إلا مِنْ ثلاث 
3 > و 24 7 

إذا مَاتَ الإنسَانء انقطع عَمّلهُ 

إذا مَاتَ وَلْدَ العَبْدِ 

اكه 2 3 2240 04 5 

إذا نسي أحَذَكئء فأكل. أَوْ شرب 
ا 2 70 صم 

إذا نظرّ أَحَدَكمْ إلى مَنْ فضل عليْهِ 

3 7 وم 11 ٠.‏ 0 
إذا نَعَسَ أَحَدُكمْ في الصّلاةٍء فلَيَرْقد 

2 روم 2 مه 8# 
إذَا نعس أحَذْكم وَهُوَيُصَليِء فليَرْقذ 
5 5 0 00 
إذا نودي بالصّلاة» أَدْبَرَ الشيْطان 

00 در وم 2و ف رم 
إذا هَمَ أَحَدَكمْ بالأمر» فليَركع رَكعَتَينٍ 
إذا وُضْعَتٍ الجَتَارَة فَاحْتَمَلَهًا الوْجَالُ 

ِذَا وُضِعَتٍ الجَتَارَة» وَاخْتَمَلَهَا النّارث 
2ه 22420 

إذا وَقَحَتْ لقمّة أَحَدِكم 

٠. ٠ 0 5 04 5 20‏ 
أذنب عَبْدَ ذنبآ» فقال: اللَهُمَ اغفِر لي ذنبي 
اذْهَبْ فَتَوَضّأ 


اذهَبْء فمَنْ لقيت وَرَاءَ هذا الحَائط 


ند 


55 


ا وك بِسِوَاكِ 


رع مَنْ كن فيه» كَانَ مَُافقآ خَالِصاً 


| ب ا 


ربَعُونَ حَضصْلَة أعْلاهَا مَِيحة العثر 


ارْجم ليها َأَخْبِرْهًَا أنَّ لله تعالى مَا أَحَدَ 


زعم قعَن1 يلك نمل 


ازجع فَقَلْ : : السلا م عَليكُمْ 
ارْجِعُوا ِلَى أَمْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فيهم 
أَرْسَلَكَ أبُو طَلْحَة؟ 


ارْقيُو ١‏ محَدَ مُحَمّدا ل في أَهْلٍ بَئته 


ارْمُوا بَنِي إسْمَاعيل 


هر 0 0 9 ده برامة 5-4 
أرَى رُؤْيَاكُمْ قد توّاطأث في السَبّع الأواخر 


إزْرَةُ المُسْلِمٍ إلى نِضْففِ السّاقٍِ 


1١637 


اطباض 


4 لدان 
رضن 
1 
اين 
4ن 
١٠١/5‏ 
عفنا 
"/ هه 
ك2 
"1١ /#‏ 


5141/5 


طرف الحديث 


#موة. ٠8‏ - 
ازْعَدُ فى الدّنياء يُحبّكَ الله 


3 2 0 520 7 
أسبغ الوؤضوء» وَخَللَ بَيْنَ الأصابع 
اسْتَغْفرُوا لأَحيكُمْ» وسَلوا لَهُ الَِيتَ 


اسْتَنصتٍ النّاسَ 
2 0 2 و ير 52000 
استؤدع الله دينك, وَأَمَانتَكَ 
َسْتَوْدعٌ الله ديتكُمء وَأْمَاكَكُم 
اسْتَوْصوا بالنْسّاء خيْراً 

9 مور يمس 
استؤوا ولا تَختلفوا 

2 000 و 

الاستئذان ثلاث 
أَسْرِعُوا بِالجَتَارَة 
الإِسْلامٌ أنْ تَشْهَدَ أنْ لا لَه إلا الله” 
نيم 
3 ل 00 
سَلمء ثم قال 
اسْمَعُوا وأطيعُوا 
اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا 

2 الود وي مك م 
اشترى رجل مِنْ رَجلٍ عقارا 
أشركنًا ‏ يا أَحَيَ ‏ فى دُعائِكٌ 


كتعركءه 
اشفعوا تَوْجِرُوا 


>31 


ج/ ص 


ع" 
4 3ن 
5:85 
215/5 
١١ /#*‏ 
١1/5‏ 
فقن 
"كمه 
نكن 
/ 1/87 
ك2 
1/5 
/ ه/عع 
>1١ /*‏ 
؟/ ار" 
ل 
"/ وه 


لف 


طرف الحديث 


أَصْبَحَ ند الل انا 


- 
- 


أصبَحَ مِنْ عِبَادِي مُوْصِن بي» وكافِرٌ 


اضبروا؛ فَإِنَهُ لاياتي رَمَان إلا وَالّذي بَعْدَه شَجٌ 


أَصدَقُ كَلِمَةِ فَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَسِيدٍ 

د65 عه نه 

أصدة ؛ رُؤْيَا أصدفكم حَدِيئاً 

اصرف بَصَرَكٌ 

> اواو الل الوا اا ال 

اضربوه ‏ لِرَجِلٍ قد شرب خمرا - 

- 42 وي اي م 

اطْلَعْتُ فى الجَنّة فَرَأَيِتُ أكْثرَ أهلها الفَقَرَاءً 

220 
وححوو 


٠وع‏ ا 
اعندوا الله حدم 


ا 04 روه - 

أن أا عبيْدة قدِمَ بشَيءِ 
م6وع مه مو 8 2 100 
اعبدوا الله وّحده لا تشركوا به ع 

وه دم بير يها 3 - :م.م 02 
أغدّدذتٌ لعبّاديّ الصّالِحِينَ ما لا عَيْنٌ رأث 
أَعْذَرَ الله إلى امرئة أَخَرَ أجَله 

رسع اليلة؟ 

عر سدم لك : 

م 00 

الح أبا مَسْعُودِ! أنَّالله أَقدَرُ عَلَيِكَ مِنْكَ 
لك 2م 6 عسءة 

أغمِي على عَبْدالله بْنِ رَوَاحَة طلهه 


أفرى الفرى أَنْ يُرِيَ الوَجُلَ عيَْيِه مَا َم ترا 


14 


ءء؛: 


0606 


ل 


دن 


١6ه‎ 


ج/ ص 


2*5 
كا" 
/١‏ ”مغ 
بر نرق 
4 حكن 
#كرف 
ريف 
رذسبفرف 
فيرف 
"7 4 
0/١‏ 
فنا 
١/رااه‏ 
6 غرف 
راض 
كر حبم 
ا 


54 


طرف الحديث الراوي 


أفْضْلُ الجِهَادِ كَلمَهُ عَدْلِ عنْدَ سُلْطَانٍ جَائرٍ اوسني الكدرق 
فصل الذّكْر : لا لَه إلا اله انر 
أقْضَلُ الصَّدَقاتِ ظلُ فُسْطَاطٍ في سَبِيلٍ الله أبو أماعة 
َفضل الصَّيام بَعْدَ رَمَضَانَ أبو هرئِرة 
أفضَلٌ الصّيام بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ ال المُحَوَمُ أبو هريرة 


ع 


ْضَلُ ديار ينِْهُ الوجُلْ ديار ينِْقَهُ علَى يل تَؤتَان مََْى 


َْطَر عنْدَكُمٌ الصَائِمُونَ ا 
أفَعَلْتَ هَذَا بوََيِكَ كلهِِ؟ النْعْمَان بن تشير 
افْعَلُوا- يعني : اذبحوا من نواضحكم - أبو سَعِيد الحُدْرِي 
فحَمْياوَانٍ أَنْعُما؟ ألْسْتُما تَبْصِرائه؟ ! أم سَلَمَة 
ألا أحتُ أَنْ أكُونَ عَبْداً شكُور؟ عَائشَّة 


أقلا أكون عَبْداً شَكور؟ عَائْشّة 


أقلا كم آدَتمُوني؟ أبو هُرَيْرَة 
َال : لا إلَهَ إلا اله وََملتَهُ؟! أسامة بم ريد 
إقام الصَّلاةَء وإِيَاءِ الرَّكَاةَ جَرير بْن عبدالله 
افأ عَلَّ القرآنَ معو 


أحلكف 


ج/ ص 


1١1 
ل"‎ / 
اع‎ /“ 
كفنض‎ 


ه/5552 


5 
ه/ 5٠١‏ 
١/1‏ 
7١ /*‏ 
4 افيف 
18/١‏ 
ظظ”»> 
نين 
ا 
0 
*/ر ه46 ١‏ 


21/4 


قب مَا 


َا يَكُونُ العبْدٌ مِنْ رَبَهِ وَهُوَ وَسَاجِدٌ 
أَْرَبُ ما يَكُونُ العَبدُمِنْ رَبِهِوَهُوَ سَاجِدٌ 
اقْرَؤوا القرَآنَ 

أَقِيمُوا الصُّوفَ» وَحَادُوا يَيْنَ المَتاكبٍ 


2 


كيدو صفوفك وتَرَاصُوا 
أكرَرتُ عَلَيِكُم في السّوَاكِ 

كوا ذكْرَ اذم اللَذّاتِ 

كل أَحَدُكُمْ طُعَامآء فَلاَيَمْسَحْ أَضَابِعَةُ 
كل ولَدِكَ نَحَلبَهُ مثْلَ هذا؟ 

أَكْمَلٌ المُؤْمِنِينَ إِِمّانآ 00 خُلقاً 
آلا أبَعَتْكَ عَلَى ما بَعَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اطهيكلة؟ 
ألا ُحَدَنُكُمْ حَدِيئا عن 0 

ألا أخبيك أَحَبٌ الكَلآم إلى الله؟ 


ألا لا أَخرْكُمْ أَهْلٍ الجَّد؟ 
ألا أخيركْ أَهْلٍ الَارِ؟ 


عَليٌ بْنُ أبي طَالِبٍ 


ليف 


لتحيل 


اه 


>,224 


فقن 


لكف 


38 


1١ /ا4‎ 


1814 


١1 ؟‎ 


6 


"14 


طرف الحديث 


ألا كم من يخم على ال 


ألا أدلْكُم عَلَى ما يَجْمَُ ذّلكَ كل 
ألا كم عَلَى مَا يَمْحُو ال”به الكَطَايا 
ألا أدلْكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهنبه الخَطَايا 


ألا أدلَكُمْ عَلَى ما يَمْحُو الله”به الحَطَايًا 


آلا أَعَلْمَُكَ أَعْظَمْ سُورَة في القرآنٍ 


ألا أعَلْمُكُمْ شيا تذركونَ به مَنْ سبَقَكُمْ 
ألا إِنَّ الدُّنًا ملْعُونَةٌ مَلعون ما فيهًا 


نْ يَسْتَأَذْنَ الوَجْلُ أَحَاهُ 
ألا يكم بأقير لكبير؟ 
ألا أَنبِئْكُم بحَيْر أَعمَالِكُم 


ألا أَنبِتْكُْ ما الحَضْه؟ حي النمِيمَةُ الال بين 


3 
الناس 


5 ا 520 خن 55 
ألا تبَايغون رَسُولَ الله يكلو؟ 


ين الحارث 


أبو الدَّرْدَاء 


|| وبي 
بن مسعود 


عوف بن مالك 


١0174 


05 


ج/ ص 


*/ .5 
ك/ 41١‏ 
ورف 
ك/ ١٠65‏ 
١/ىلكه‏ 
5/1 
3»> 
سند 
كره 
"٠١#‏ 
4 الح 
5/5" 
ك1" 
"/ هاه 


الى 


"65/5 


نه احلضن 


طرف الحديث 


الا تنم رن؟ آلا تمه 
الإيمَانٍ 


ألا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الله لأَيُعَذْبُ دمع العيْنِ 


ألا تَصْفُونَ كما تصنت المَلائِكَةٌ عِنْدَ رَبِهًا؟ 


ان 
تسْمَعُون؟ إِنَّ البَذَادَةَ من 


اك 


ألا وَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ خَيْراً 


ص ماس ا 0 أ 
ألم ترَآيَاتٍ لت هَذِهِ اليل 


0 - 


إِلَى أقربهمًا منكِ باب 


54 عو 7 وى الى 
0 لكفاكم 


ا معني مِنْ ذَلِكَ أي أكْرَه أن أُملَكُم 


للم أنتخيذك : 


أ 


ده ل عع 


رو 


همه لَكُمْ 


بَعْدُ: آلا أَيّهَا التَامث! إِنَمَا أَنَا بَشَدُ 


ىا ل 


ما بَْ 0 7 3 رَأْسَهُ قبل الإمَام 


بَعْضَهُمْ إلى بَعْضٍ 


7 أن 5 النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَه 


إلا الله” 


أُمْتُ أَنْ أقاتِلَ الناسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا لَه 


إلا الله 


يفف 


لحن 


١٠١ا/لك‎ 


نك قلف 


ه/ /ا 


طرف الحديث الراوي 


أُمرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النّاسَ حَبَّى يَشْهَدُوا آنْ لا إله 


أُمرثُ أَنْ أُقاتِلَ النّاسَ حَتَى يَقُونُوا: لا إِنّه 

إلا الله وهو 
أمَرنا رَسُولُ اللو يك بسَبْع البراء بْن عازب 
أمَرنَاً رسولٌ الله ل بسَبّع» وَنهَانا عَنْ سَبْ 2 البرَاء بن عازب 
مرا رسُولُ الله وك بعَِادَة المَريضٍ البرراء بْن عازب 
أنسك عَلَيِكَ لِسَائَكَ ‏ جواباً ل: ما النَّجَاةُ؟ - 2 عُقَبّة بن عَامِر 
أَنسَيْنًا وأَمْسَى المُلّْكُ لله بْن مَسْعُود 
أَمَمَكَ مَاء؟ المعو اعت 
أنّكَ - يعني : أَحَقُ الئاس بِحُسْن صَحَابَتِك - أبو هرئرَة 
كك أَمَرَنْكَ بهذا؟ عيدات بن موا 
نك نّم أُنَكَ هه أمْكَ أبو هرئدة 

إِنَ أبهَ الب أَنْ يَصِلَ الوَجْلُ وُذ أبيه أبن عمر 
نَأ لبر صِلَةٌ الرَجُلٍ أهْلَ ود أيه ابن عمر 

إن أَْوَابَ الجَنَِّ نحت ظلالٍ الَّيُوفِ أبو مُوسَى الأشعَري 
إن أحَدكُمْ ذا َم في صَلايو» فَإهُبتاجي ره أن بن مَالِك 


عوك تمه خلفة قن طن امه أت بْن مَسْع 
إن أحدكم يُجِمَع خلقة في بَطن أمّه أَرْبَعِينَ أبن مَُسعود 


وففق 


نل 


بلقلل 


ج/ ص 


ا" 


/('.؛ظظ 
5/ 56" 
ضيف 
1/5 
لحف 
ك/ 16 
>5 
11 
ذف 
ليد 
لخد 
كرد 
4 لفق 
“/ 11" 


"7# 


إِنَّ شد الئاس عَذَابا يَوْمَ القيامَة المُصَورُونَ 
إنَّ أصحابنا الَِّينَ سَلَُوا مَضَوًا 

إن أَعْظَمَ النّاس أَجْراً في الصَّلاةٍ 

إن آل بتي فلانٍ لَيْسُوا بأؤليائي 

إنّ الأشمَرٍ ين إذا أَرْمَنُوا في العَزوِ 

إن الحَلالَ بين 


إِنّ الدّجَالَ يَحْوَجٌ» وَإِنَّ مَعَهُ ماء وناراً 


:. ك1 2 4 1 0 
إن الذِي لَيْنَ في جَوْفِهِ شيْء مِنّ القرآنٍ 


07 ل 7 ف اسع لامءةه ا لركه 
إن الَذِي يأكل أو يَسْرَبُ في آنيّة الفضةٍ والذّهَبِ 


#5 ره مس كا سه رودكو ” 
اك الذين يتصنتعول هذه الصور يُعذْبون 


ا عه 
ل 


أبو يرهم 


ابن عبّاس 


ء 


؟ لخت اسيتا لوده د كاي عله 5 0 
إن الرَجُلَ ليتَكَلْمْ بالكَلِمَةِ مِنْ رضوَانٍ الله تَعَالَى بلال بن الحارث 


قف 


طرف الحديث 


1 ا ع 
إن الرّفق لا يكون في شيء إلا زانه 
إن الئُوحَ ذا فبِضَ» تَبِعَهُ البصَرُ 
0 0-0 عن أده 05056 عا ا 
إِنَّ الرّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ ميته 
- عا 4 .و َك 2 
ِنَّ الصّيِطَانَ قَدْ يس أَنْ يَعْبُنَهُ المُصَلُونَ 
5 »لم سر خى هرسف ملمورة 
إن الشييْطان يَحْضرٌ أحدَكم عند كل شِيْءٍ 
ا ا ا ال 2 
إِنْ الشيْطان يَحْضِرٌْ أحَدَكم عندَ كل شيْءِ 
إِنّ الشّيِطَانَ يَسْتَحلٌ الطعَامَ 
الي م -. 
إِنَّ الصّائِمَ تصَلريٌ عَلَيْهِ المَلائِكَة 
إن الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِدٌ 
إن الصّدْقَ يَهْدِي إِلَى البرٌ 
إن العبد إذا نصح لسيده 
إن العَبْد إِذا نصَحَ لِسَيِدِهِ 
إن العبْدَ كلم بالكَلِمَِ ما يتين فيه 
ًًّ مج ماس 01 2 عر 
إِنَّ الكَافِرَ إِذَا عمل حَسَنَة». َعم بها طَحْمَةٌ 


إنَّ الله َك تَابَمَ الح عَلى رسول الله بل قبل 


اعفن عت . اتيكام ع ده 72 
إن الله كك قال : إذا ابْتَلِيْتُْ عبدي بِحَبِيَتيهِ 


إِنَّ الله هك يَقُولُ لأَهْل الجَنَةِ : يا أَهْلَّ الجَندً! 


نيفق 


الراوي 


عائشة 
و 5 
أم سَلمّة 
و 
جَاير 
جَابر بْن عَبْدالله 


جَابِر بْن عَبْدالله 


1 3 
أم عمّارَة الأنصاريّة 
,ث سمو يم 
أبْن مسعود 


أبن مسعود 


100 


ع/ ص 


؟/ 84ه 
5/ 166 
سلف 
الللرلضن 
فكرنن 
0 ال 
4 خرن 
ه/510ؤ6آكظ 
0 
يلض 
#/ لاه 
# كن 
ترف 


١٠م‎ 


١/ةاه‏ 
تل 


مغ لضن 


إِنَّ الله أَؤْحى إِلََ أنْ تَوَاضعُوا عِيّاض بْن حِمَار 
إن اشمنعَالَى ذا حب عَبْدا» دعَا جبْرِيلٌ أبو هرئرَة 
إِنَ الله تَعالى أَوْحَى إلى : أَنْ تَوَاضعُوا عياض بن حِمّار 


إنَّ الله تعالى حَوَم عَلَيكُمْ عُقُوقَ الأمَهَاتٍ 0 المُغِيرة بن شُخْيّة 
إن لله تعالى خَلَقَ الخَلقَ» حَتَى إذاقَرََ مهمه 

قَامَتِ الوَجِم أبو هريرَة 
إن اله تَعَاَى حَلَقَ يوم حَلقَ السَمَواتٍ والأضّ 


ءٍ 5 97 2 م 277 ا - 
إن التعَالَى فرَض فَرائِضَ فلا تضَيِعُوهًا أب تَعْلبَة الحْشَي 


إن الله تعالى قَالَ لتبِيه 6 : « خذِالمئو» ابن عبّاس 


إن الله تعَالى يَبسُ يده باللَِلٍ لِيُُوب مُسِيء 

نهار أبو مُوسَى الأَشعَرِي 
إن للهتعَالَى يَرْضَّى لَكُمْ تَلآنا أبو هرئرَة 

إن الله تعَالَى يَعَارُ أبو هُرئْرَة 

إِنَّ الله تَعالَى يَغَارُ أبو هُرئرَة 


كل 


١8 


ا١ا/ما‎ 


1/6 / 


هم 
ذافن 
"51١‏ 


1١1١5 /“* 


١١5/١ 
باهم‎ 
ما ارس‎ 
6 /ا/‎ 


/ هه 


طرف الحديث الراوي 

إن الله َِيقُ حِبٌ الرَفقَ عائشة 
إن الله رَفِيقٌ يُحِبٌ الرفْقَ في الأمر كله عائشة 

إِنّ اله قك أمرّني أَنْ قرا عَلَنِكَ: «لَريَيٌ 

أل كوا 4 نس بن مَالِك 
إنَّ الله كك قبل تؤْبَة العَبْد مَالَم يعْرْغِرْ عَئدانه ين عُمْر 
إِنَّ الله كتَبَ الإخْسّان على كل شيءٍ شَدَّاد بْن ؤس 
إن نَّ الله كنب الحَسّنَاتٍ وَالسَّيِئَاتٍ عبدالله بْن عبّاس 


ابن العاص 
0 2 و 0 4 2 2 ٠.‏ ( ةي 
إن الله لا يَنظرٌ إلى أجسّامكم بو هريرة 
2 م 2 ٠.‏ 0 >ه”سم -- 
إِنَّ لله ليَرْضَى عَنِ العَبْدِ أن يأك الأكلة نس بن مالك 
إنَّللهليرْضى عَنِ العَبْدِ أنْيَأكُلَ الأكلة فيَحْمَدَهُ 2 أنَّس بن مَالِك 
ًٍ دوه - 0 0ت 0 2 
إِنْ الله ليِسَ بأغوّرَ ابْن عمّر 
2 - 1 2 د 0 م 
إنَ الله ليِمْلِي للظالمء فإذا أخذم لم يُمِ أبو مُوسّى الأشعّري 
إن نَّ الله ور يحب الوثر علي 
إن نَ للهوَمَلاتكتهُيُصَُونَ علَى مَيَامِنِ الصّفُوفٍ عائشة 
إن الله يُبْعْضرِ البليغ من الوّجَالٍ عبدالله بن عمْرو 
ابن العاص 


يفف 


ضفن 


5/1 


طرف الحديث الراوي 

إِنَّ ليحت العَبْدَ المّقَىّ لني الحَفِيٌّ معدي أبي وَقْاص 

ِنَّ الله يحِبٌ العْطَاسَ أو يد 

إِنَّ الْميْحِبٌ أن يُرى أَند نِهْمَيِِ عَلَى عَبْدهِ عبدالله بن عمرو 

إن الْهيْدْخِلٌ باهم الَاحِدٍ ناه نر الجَنَةَ 2 عُقبَة بن عامر 
الجُهَني 

إنَّ الله يرقم بهذَا الكتّاب أقواماً عُمّر بن الخَطَاب 

إن الله يُحَذْبُ الّذِينَ ا 9 هشام بن حَكِيم 
ابن حرام 

إ'َ ا َع أبو مُريرَة 

إن المسالة كد كد بها لجل وج سَعُرَة بن جُنْدُبِ 

إن المُسْلِمَ إِذَا عاد أَحَاهُ المُسْلِمَ» لَمْ يَرَلُْ في 

ال عبدالله بن عمرو 

إن المُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بحسن لق هر َه مرَجَة الصّائِم أبو هُرَئرَة 


إن اناس ذا ًا الظَالِمَ م 0 ١‏ - يديه 


الدَاءِ عائشة 
الل 5 ب مياق 2 1 َك _ َو 13 5 
أنَّ لني بل كان يُصَلَي صَلاتَهُ اليل وَهِيَّ 

«مال” 0 عو اما ي” 


0 


١٠65 


١15 


ج/ ص 


“7 57 
م رضن 


15>ظظ2 


48/6 


"51١17 /* 


2 آخحس 
نس 


ل لفن 


3544 
ا 
ولاه 


1١ 


١11/ ه/‎ 


١:6 ه/‎ 


طرف الحديث الراوي 

أن الى بل كان لا يَدَ دع ربع قبل الظهر عائشة 

أنَّ ابي يك حَرَجَ في عَرْوَةِ تَبُوكَ يَوْمَ اميس كحْب بن مالك 
أنّ لني يف دعا يانه من ماو» كني بدح أَنَس بن مالك 
أن النبي تل كان إذَا تَكَلّم بكَلِمَةٍ أَعَادَهًا أَنَس بن مَالِك 
أن نبي بل كان إذا تَكَلّمَ كلمو أَعَادهَا نس بن مَالِك 
أن التي يكل كانَ لا يد الطيت أَنَس بن مَالِك 
أن النبي يكِ كان يعتكف العشر الأواخر عائشة 

أَنَّ النبيّ يكل م عَلى مَجِلِسٍ فيه أخلاط أُسَامَة 

أن النبي يي نهى أَنْ يُتَنَمسَ في الإناءٍ بو 

أن الي ب نهَى عَنِ الوصّالٍ أبو هُرَيْرَة» وعَائشّة 
إنَّ البَهُودَ والنَصّارَى لآ يَصْبِعْو 9 زهي 

إِنَّ تي مُْعَوْنَ يَوْمَ القيامة عر مُحَجُلِينَ أبو هَريْرَة 

أنَّ امرأة جَاءَتْ إِلى رَسُولٍ الله يي ببرْدةٍ سَهْل بْن سعد 
إِنَّ أَهْلَ الجَنِ لَتَرَاءوْنَ الغريفٌ 0 
إِنَّ أهْلَ الجَنَةليََرَاءَوْنَ أَهْلَّ الغْرْفٍ أبو سَعِيد الخُئْرِي 


نَّ أَهوَنَ آهل الَارِ عَذَابا يوم القِيامَة مه لَرَجَلٌ النْْمَانَ بْن يشير 
إِنَّ اشر يَْمَ القيامَة عليه أبو هرئِرَة 


وَلَ مَا دَخَلَ النَقْص عَلَى يَنِي إسْرَ رأثيل بْن مَسْعُود 


ال 


طرف الحديث 

إن أل ما تحاسَت بُ به العبَْ يَوْمَ القيامّة 
إن أَوْلَى اناس ب بالل مَنْ بَدَأَهُمْ بالسّلام 
إنَّ بالمَدِيَة رِجَالاً مَا سرح مسيراً 

إن بلالا يُوَدنْبليلٍ 

إن يْنَ الرَجَلٍ وه بيْنَ الشرْكِ 

دَق قت مخ قَِعْ 


أَنْ تَطْعَمّهًا إِذّا طَعمْتَ» 0 
ا -:. 2 
إِنْ تفرّفكم في هَلِهِ الشعاب 


ديمة ه 6 ع 1 أ - قهري 
إنْ ثلائة مِنْ بَنِي إسرائيل : أبْرَصَء وأفرَعَ» 


ِنَّ حُبّها أَدْحَلكَ الجنة 


إنَّ خَيْرَ التَابِعِينَ رَجُلٌ يقال لَه : أَوَيْسّ 
إن رجالا يتَحَوَصُونَ في مَالٍ الله بغَيْرٍ حَقٌ 
أنَّ رَجُلا زَارَ أخا لَهُ في قَرية أَخْرى 
أنَّ وجلا زَارَ أَحَ1 لَهُ في م ل أخْرَى 
إنَّ رَجلاَ كم مِنّ اليمَنِ يُقا 
أَنَّ َسُولَ الله يك حَجّ عَلَى رَحْلٍ 


له ودع 


خرف 


يفف 


6و 


طرف الحديث 


أنَّ رَسُولٌ الله يك كان إذا أَحَذَ مَضْجَعَهُ نَقَّثَ 
أن رَسُولَ الله كل كان إِدَا أذ المُوَذُّ للصّبح 
أنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يُصّلَي إِحْدَى عَشْرَة رَكْعَةَ 
أن رَسُولَ الله كلل بَسَّرَ حَدِيجَةَ رضي الله عنها 
بييْتِ في الجن مِنْ قَضَّبٍ 

أن رَسُولَ الله يك حَطّبَ النّاسَ» وَعَلَيْهِ عِمَامَة 


أنَّ رَسُولَ الله كل رَأَى في جدَار القبْلةِ مُخَاطاً 


5 الع - سلاف إن ع مس عه عه 02 
أن رَسُولَ الله يل كان إذا قدِمٌ مِنْ سَفرء بَدَأ 


الْمَشجِدِ 
أن رسُولَ اع اه ثلانا 
أنَّ رَسُولَ الله بك كان يرد اج مِنْ طريقي الشّجَرَةٍ 
أَنَّ رَسُولَ الله يل كان يَكرَه النّم قبْلَ العِشَاءِ 
أَنَّ رَسُولَ الله يل َعَنَ الوَاصِلَة وَالمُسْتَوْصِلَة 
إِنَّ َسُولَ الله يكل لَعَنَ من انَخَذَ شَيئاً فيه الوح 
غَرَضاً 

أنَّ رَسُولَ الله يلك لَعَنَ مَنْ جَلسَ وَسَطَ الحلقة 
أنَّ رَسُولَ الله يكل مر في المَسْجِدٍ يُوماً 


تغرف 


الرادي 


2 
حُدَيمَة بْنِ اليَمَانٍ 


أشماء بنك ودين 


ج/ ص 


4 حل 
ه/ ١١94‏ 


مقف 


8/5 
"45 


“وله 


206] 
١ا/اآ‎ /# 
١75/5 
ةا‎ 


06 


نين 
5251/15 


5/ مه" 


طرف الحديث الراوي 


7 7 0 
أنّ رسُولَ الله كل نهَى عَنْ جلود السباع أسامة بن عمين 
25 7 - 2 8 7 
إن رَسُولَ الله كله بَرِيءٌ مِنَ الصَّالِقةٍ أبُو مُوسَى الأشعري 
أنَّ رَسُولَ الله بل نَهَى أَنْ ييَالَ فى الماءِ جَابر بْن عَبْدالله 
03 اك 1 
إن سياحة أمّتتي الجهاد أبو أمَامَّة 
ِنَّ شر الوعَاءِ الحْطْمَةٌ عَائِذ بْن عَمْرو 
إنَّ شب الوْعَاءٍ الحُطْمَةٌ عائذ بن عَمْرو 
إِنْ شِنْتٍ صَبَرتِ وَلَكِ الجنه زن عباس 

عٍِ ّ 2 و م» ت” ل 8 

إن طول صلاة الرّجَل» وَقصر خطبته» مثئنة 

مِنْ فقهه عمّار بْن يَاسر 
إِنَعِظَم الجَراءِمَمَ طم البلاء َس بن مَالِك 
إِنّ في الجَنَةِ سُوقاً أنس بن مالك 
إِنَّ في الجن لَشَجََة أبو سَعِيد الخُذْرِي 

527 - 0 

إِنَّ في الليلٍ لَسَاعَة جَاير 

إن فيك حَصْلتَينِ يُحِبهُمَا لله ابن عباس 
إِنْ كَانَ عدْدَكَ مَاءبَاتَ هَذِءِ َيِه في شن جَابِر بْن عَبْدالله 
05 2 1ع 5 و 0 

إِنْ كات الأمٌَ مِنْ إِمَاِ المَدِبة مذ بيد الي يك 2 أَنَس بن مَالِك 
ٍ 2 2 َ 01 7 ّي و-ه 

نَم لتَعْمَلونَ أَعْمَالا هي أَدَىُ في أَعْييكم أَنَس بن مالك 


فضردف 


طرف الحديث الراوي 


إن كنا نظ إَِى الهلا تم الهلا عائشة 3 


2 اشع وي .6ه ع 4 0 ب 

إن لكل أمَةِ فثنة» وَفئنة أمّتي المّال كعْب بن عياض 48١‏ 

ِنَّ لِلمُؤْمِنَ في الجَنَةِ لََيْمَة أبو مُوسَى الأَشْعَّري ١846‏ 

إنَّ لله تَعالَى مَلائْكَةٌ يَطُوفُونَ في الطرُق أبو هُريرة 7 ١44!"‏ 

إنَّ له تعَالى مِنَةَ رَحْمَةٍ أبو هرئرة 2 4٠١‏ 
00 4 

إِنَّ له مَا أَحَذَء وَلَه مَا أعطَى أُسَامَة بْن ريد 8" 

إِنَّ لله مائةَ رَحْمَةٍ أبو هرئرة 5 

ً .ى 0 075 واقلاوة يع ان 0" 25 . 

إِنْ مما أحَاف عليْكم مِنْ بَعْدِي ما يُفتَحْ عليكم أبو سّعيد الخذري ‏ 40/8 

إِنَّ ما أدْرَكَ التَّامنُ مِنْ كلم الوة أبو مَمْعُود ١844‏ 


إنَّ مِنْ أَبتُ البرٌ أَنْ يَصِلّ الوَجُلُ أَهْلَّ وُدٌ أبيه ابن عمر بك 


إن مِنْ إجْلالٍ اللوتعالى [كْرام ذي الشَّيَةِ المُْلِمٍ ‏ أبو مُوسَى الأشْمَرِي 804 


إنَّ مِنْ أحَبَكُمْ إليّ جَابر بن عدا ١78‏ 
إن مِنْ أحَبِكُمْ َي جَابير بن عَبْداه  ”"١‏ 


إن مِنْ شر النّاس عِنْدَ الل منِْلَة يَْمَ القيامَة: 
الوَجُلَ يُمْضِي إِلَى المَرأةٍ أبو سَعِيد الخذْرِي ‏ 588 
إِنَّ مِنْ أَعْظَمٍ الفرى أَنْ يَدَعِيَ الرَجْلْ إِلَى غَيْرِ 


أ 2 و 5 


إِنَّ مِنْ أَفضَل أيَامِكم يَوْمّ الجمُعَة أَوْس بن أوس 2 ١١08‏ 


بيذ 


ج/ ص 


انث خرف 
برذ علق 
يخا كن 
85/5 
؟“/ هم 
4 حل 
؟*/ هم 
ا 
ا" 
فلكرد 
امه 
ك/ "١١‏ 


ع ولاه 


تقرف 


4 لفرسن 


50 


طرف الحديث الراوي 

إن منْ أضَلٍ أَيَامِكُمْيَوْمْ الجمُعَةٍ أوْس بن أوْس 
إن مِنْ كبر الكَبَائِرِ أن يَلمَنَ الوَجُلُ وَالِديِْ 2 عبدالله بن عمرو 
0 عبدالله بن عمرو 
إنَّ هَذَا اخْيَرَط علي سيقي وَأنا نيم جَابر بْن عبْدالله 
3 هذا تبعَنًا أبو مسعود البَذْر 
إِنَّ هَذَامِن ياب الكَمّارِ قلا تلبسا عبدالله بن عمرو 
نم لاجد لأَتَطلُحُ َي مِنْمََ لب ألس 
إِنَّمَذِهِ انار عدو لَكُمْ أبوثوتن الأشمري 
إن هَذِِ انار عَدُوٌ كم أبو مُوسَى الأشعَري 
إنَّ هذه ضجْعَةٌ ينْغِضها الله تعيش بن علليفة 
إن هَذيْنِ حرام عَلى ذُكُور رأتني علي 

إن والله- لا نولي هَذَا العَمَلَ أحَداً سَألَهُ أبو مُوسَى الأشعَرِي 
نا أَْتَى الشَرَكَاءِ عَنِ الشْرْكِ ابواعسةة 

نا رَعِيمٌ بيت في رض الجن لِمَنْ ترك المرَا أبو أَمَامّة الباهلي 
أن سَيِدُ النّاس يَوْمَ القيَامَة أبوة 

أنا عندَ ظَنّ عَبْدِي بي أبو هريرة 

إن لا تدْحُلُ بَيْنآ فيه كلبٌ ابن عمر 

نا لَمْ َكََهُ عَليِكَ إلا أن حدم الصّعب بن جنا 


ج/ ص 


ه/ +54" 
١‏ ”اله 
ا/ حلام 
454/١‏ 
١6/5‏ 
7 
كوه 
ءثلف 
“ل 1 
ل" 
/ "7 
4ل 
ك/ 4١‏ 
؟/ هلاه 
يلف 
ك/ وه 
ك/ماه 


عر كده 


أنْتمُ الّذِينَ 6 كذا وكذا؟! 

نتهَْتُ إِلَى رَسُولٍ الله ل وهو يَخْطْبُ 
أَنِنُوا اناس مَنازلهُمْ 

نص أَحَاكَ طَالِما أَوْ مَظَلُوما 


انطلق با إلى َم َْمَنَ رضي الله عنها تَرُودُمًا 
انطَلِق بن إلى أمأَبمَنَ وها 

انطَلَقَ ثلا تقر مِمَنْ كَانَ فبْلَكُم 

انظ ماذا تَقُولٌ؟ 

انظرُوا إلى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِْكُم 

قي أو انقَجي 


إِنَكَ امْرُقٌ فيك جَاهِلِيةٌ 
إنكَ إن انَبَمْتَ عَوْرَاتٍ المُسْلِمِينَ 
إن تأي قَوْما مِنْ أَهْلٍ الكتاب 


إِنكَ تَأنِي قَوْما مِنْ أَهْلٍ الكتّاب. فاذعُهُمْ 


كو 


ج/ ص 


/ 14" 
١١‏ 
؟#روهة* 
"04/١‏ 
ممه 
ممه 
د 
لض 
"/ الله 
ع/ ه١1‏ 
7/١‏ 
بوذم رف 
ان احلا 
ادبم 
ه/ 1ه 
2 خض 
ه/18 


16 /" 


طرف الحديث الراوي 


عع رسما ع ممه 7 اع 
ِنَكم ركه عي الإمار أبو هرئرة 
نكم سَتَرَوْنَ ربكم جَرير بن عَبْدالله 


إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ ركم عِياذا جَرير بْن عَبْدالل 


إِنَكُمْ ستَفْتَحُونَ أَْضا مك فيها القيراطٌ أبوذَّر 
نكم سمَلقَوْنَ بدي أثَرَة أسَيْد بن حُضير 


نَكُمْ لانَرُونَ في أي طَمَابِكُمالبََكةُ 2 جَابريْن عَبْدالله 
إتَكُم لا َنرُونَ في ها البرك جَابير بن عَبْدائه 
إنَكُمْ مَحْشُورُونَ إَِى ال تَعَلَى حُفَاة ان عباس 
نما الأعْمالَ بالِاتٍ عمّر بن الخّطاب 
نما جعَلَ الاستئذَانُ مِنْ أجْلٍ البَصَرٍ ل 
ما مَل الجليس الصَّالِح وَجَليِسٍ السُوءِ 2 أبو مُوسَى الأَشْعَرِي 


55 م امن -20 
نما مَل صَاحِبٍ القرآنٍ كَمَئلٍِ الإبلٍ بن عمّر 
نما ملكت بو ريل جين الحََ هَل سَاؤهُمْ ‏ مُمَاوية 


نّم َْبَنُ الحَرِيرَ مَنْ لآ خَلَقَ لَه عْمَريْنَ الخطاب 
إنّهُ خْلِقَ كل إِْمَانٍ مِنْ بتي آدمَ عَلى سِّينَ 
وثلاث مه مَمْصا عائشة 


002 


أنَهّ رأى رَسُولَ الله يل مُسْتَلقِياً فى المَسْجِدٍ عبدالله بن زيد 


4 


2 رن 


4 لحف 


طرف الحديث الراوي 


نه قد لمي نكم ترِيدُونَ أَنْ تصقلوا ع ب المَسْجِدٍ؟ جَابر بْن عَبْدالله 


أنَّهُ كان يَأني عبتالله بْنّ عُمَرَ فَيَفْدُو مَعَهُ إلى العلقيل بن أب بن 


السُوقٍ كعُْب 
إِنَهُ لا يَقثّلُ الصَّيْدَء وَلا نكأ العَدُوٌ عبدالله بن مُعَقّل 


نه لمْ يَكُنْ ننٌ قبل إلا كَانَ حَعَآ عَلَيِِ آنْ يَدْلَ 


و 


ع عبدالله بن عمرو 
إنَهُلبأَنِي الوَجُلٌ التَجِينٌ المَظِيمُ يَومَ القيامة أبو هريرٌة 
إِنهليعَانُ عَلَى لبي الأغر المُرَني 
أنه َم صبِيانٌ فَسَلّم عَلَْهُم َس بن مَالِك 
آم على صِبانِء َسَلَم عله ارين بلك 
1111111 نس بن مَالِك 
ع يمستَعْمل عَلبِكمْ أمرَاه فتَْرِفُونَ وََْكوُونَ أم سَلَمَة 
ا سَتَكُون بَعدِي أََره تسود 
ها سَتَكُونَ بدي ره وَأمُور رُوتها بن مَسْعُود 
إنّهَا كانَثْ وكاتّث. وَكَانَ لي مِنْهَا وَل عَائشة 
إِّهُمْ يوني أَنْ يَسألُوني بالفخش عد 
ِنهُمَا يُعَذَ يعَذَّبانِ» وما يُعَلَِّانِ في كبير! ابن عبّاس 
00 أرَاكَ ب تحب الغنّم وَالبَادِية أبّو سَعِيد الخْدْرِي 


.وم 


افلا 


53 


>32006 


1858 


"0 


ككلم 


فحفى 


184 


4 / 


1١" 


"64 /* 


فض 


يهنن 


امه 


مس 


185/5 


ءفسسن 


لوه 


"1 


1ه 


كف 


ك1 


ان 


طرف الحديث الراوي 

إن أرَى مَالا ترَوْنَ أبو ذر 

إني أعلم اث حَجَرٌ ما تفع ولا تَضيُ عابيسٍ بن ربيعة 
إل الث وي ريدت لامي ديق أبن قاطن 
ني قرط لكم عقبّة بن عامِر 


إني قد رآَنْتُ الأنصّارَ تَضْنَمٌ برسُول الله يك شآ أنّس بن مَالِك 


ني كنث أَمَرْتكُم أَنْ تَخْرِقُوا فلانا وَقُلانآ بو رد 
إني كنت ركنت ركعي الجر بلال بن رتاح 
إن لا أرى طلْحة إلا قد حَدَتَ فو المَوْثُ ‏ حُصَيْنبْن وحوح 
ني لأعلْم آخر آهل النارِ روجا مِنها ابْن مَسْعُود 


ني لأغلم كَلِمَلَوَْالََاء َع عَنْهُمَايَحِدُ ‏ سُلَيمَان بن صرَد 


9 أَقُومُ إلى الصَّلاق َأَرِيدُ أن أطَوّلَ فيهاء 

َأَسْمم بكَء الحارث بْن ربعي 
لأَولُ العَرَب رَمى بِسَهْمٍ في سَبِيلٍ الله سعد بن أبي وَقاص 
إن لَنث مَهَيكُم 0 
مره أبو سّعِيد الْخْذْري 
هل الجن مَادَكةُ عياض بن جمار 
أمتككم. أز: َم طَهْرَ جل برو امي 
أو لِك إِنْ كان الل رع مِنْ قُلْوبِكُمُ الوحْمَة! 0 


بكرف 


ج/ ص 


رربم 
17 
#/200» 
كف 
"/ لام 
ان 
ه/ ١١6‏ 
44١/5‏ 
يغ دن 


"1 


"/ 64" 
ع مه؟ 
دل 
1687 
*/ 545 
// 16 


م" 


طرف الحديث الراوي 

أَوَ فَعَلْتِ مَيْهُونَة بنت الحارث 
أوَْدُوا قَبْلَ أَنْ تَضْبحُوا أبو سَعِيد الحُذْرِي 
أَوْصَانِي حَلِيلي ل بتَلاثِ أبو هريرة 
أوْصَاني حَلِيلي يل صِيام ذَ ونه ام أبو هريرة 

وَل زُعْرَة يَدْخُلُونَ الجَنةَ أبو هرَيرَة 

وَل ما يُقَضَى بَيْنَ الئاس يَوْمَ القِيامَةِ في الدَّمَاءِ 2 ابْن مَسْعُود 
َوْلَى الئاس بي يَوْمَ القيامة أكريهُمْ عَلَيّ صَلَةٌ ابن مَسْعُود 
أَوَليْسَ قد قَدْ جَعَلَ الله لَكُمْ مَا تَصَدَقُونَ به أبو دّر 

أَيْ عَبَامبُ! ناد أضْحَابَ الكَمْرَةٍ التكاين بن عبد المطلت 
ِيّاكَ وَالالتِمَاتَ في الصَّلاةٍ نس بن مَالِك 
ِبَاكمْ وَالجلُوسَ في الطُرقاتٍ أبو سَعِيد الخُذْرِي 
ِيَاكُمْ وَالجُلُوسَ في الظُرقَاتٍ ! أبو سّعِيد الخُدْرِي 
ِيّاكُمْ وَالحَسَّدَ أبو هرئرة 
إِيَاكمْ وَالدّحُولَ عَلَى التّمَاءِ! عُقْيّة بن عَامِر 
ِباكُمْ وَالظَنَّ فَإِنَّ اَن أكَدَبُ الحَدِيثِ أبو هُرَئِرَة 
َِاكمْ وَكَدْرةَ الحَلفٍ في الب أبو قَتَاده 

آيُْ المُنافِقٍ ثلاث أبو هرئدة 


آخرة 


ج/ ص 


"/ ١غ‏ 
ه/ ١5:4‏ 
10 
هكر كه ١‏ 
لفلاض 
لا 
4 الكرنه 
/١‏ اله 
لفلف 
546/5" 
بغ طن 
والطفق 
كنض 
ك/ لع 
لضن 
ين 
ك/ هلاه 


"ىر ١اكا١ا‏ 


َيَكُمْ يحب أَنْ يَكُونَ هَذَا لَه بدِرْهَم؟ 


يما 17 مَانَثْ ا عَنْها راض 


الإيمَانُ بالل جوابآ ل: أي الأَعْمَالٍ أفَضَلُ؟ - 


إيمانٌ بالله , ورَسُولِهِ ‏ جوابآ ل: أي الأعما 


الإيمانٌ بالله» والجهادٌ في سبيله 


- 
مويى 


الإِيمَانَ ضع وَسَبْعُونَ 


الإِيمَانٌ بض وَسَبْعُونَ 


سُولِهِ ‏ جوابآ ل: أي العَمَلٍ 


َس بن مَالِك 


أبو مُوسَى الأشعري 


أبو ذر 


أبو هرئرٌة 


/ 5 
بو هريرة 


١١ 


6 


ينا 


لشن 


46١ 


لمارا 


١00 


4 


ه/ ١هئ‏ 


15/6 


05/١ 


/١‏ "1ه 


١4/4 


طرف الحديث 


الأيمَنَ فالأيمَنٌ 

أَيْنَ السَّائلُ عن السّاعَةِ؟ 

أَئْنَ المَُآنّي عَلَى الله لا يَفْعَلُ المَعْدُوفَ؟ 
أَنْنَ المُتَحَابُونَ بجَلالي؟ 


يا لنَامنُ! أَقْشُوا السَّلامَ 


با النَامنُ! إِنَّ الله طَيببٌ لآ يَقْبلُ إلا طَيباً 


نا انا عَلَيكُم بسكي 
يها التَامرث! لا تحَمَوَا ِقَاءَ العَدُوٌ 
أيهم كد أخذا لِلْفرْآنٍ؟ 
بَادِرُوا الصّبْحَ بالوثر 
بادرُوا بِالأَعْمّالٍ سَبْعاً 
بادِرُوا بالأعمالٍ سَبْعآ 
بَادروا بالأعْمالٍ فنا قط اليل 
باسْم الى تربة رضنا 

سي» 0 2 
بام اللمء توكلث على الله 
اسْمِكٌ الله أخيَا وأَمُوتُ 


بِاسْمِكَ الله أخيَا وَأَمُوتُ 


-2 


2 1 ُ وكا 1 م مه 
بأيّ شَيْءٍ كان يَبْدَأ النييّ لله إِذا دحل يَبنَه؟ 


١ 


طرف الحديث 


ايم الى كل عَلى إقَام الصَّلاةٍ 

بَايَْنَا رَسُولَ الله كل على السمْع وَالطَاعَةٍ 
بخ ! لِك مَالٌ ابح 

بخ ذَلِكَ مَالّ رَابحٌ 

اليك حُسْنُ الحلق 

البة: لكان 

البَرَكة َنزِلُ وَسَطّ الطَعام 

لبوا اليَاضضَ 

الْبَسُوا مِنْ يَابِكمُ اليئاض 

72 بَشُوُوا المَشَائينَ في الظلّم 

لبَق ني عند تي 

بعت رَسُولُ الله 8 عَشْرَة رغط عَبْنا سَرِيَة 
َل أَنَا وارأسَاةٌ 


الراوي 
جرير بن عبدالله 
عَبَادَة بن الصّامت 
أنس بن مَالِك 


يحَث 


الحديث 


يحمن 


كما 


ذا 


الدكننا 


ه/ ١مه‏ 


يرف اندي الراوي 


ِيَ الإسلامُ عَلى حَمْسٍ ابن عمر 
يي الإشلامٌ علَى َس 2 
يي الإشلامٌ على َس قر 
العام مام اولي 0 


لبَِعَان بالِيارٍ مَالَمْ ترقا كيم بن جتزام 


روم نك" 22 1ه 8 

َيْنَ الفحَتَيْن أربعون أبو هريْرَة 
سه كت 1 7 1 : ِ 
َيْنَ نيكم فرط عقب بن عار 
559 1 7 5 و« 2 0-8 
بيْنَ كلّ أَذَاكٌ: لام عبدالله بن مُغف 


- 
- 


ينا أن أصَلَيِ مَمَ رسُولٍ اللي إذْ عَطَسَ رَجُلٌ مَُاوِيَة بن الحكم 
يوب عليه السلأم يِل ري 0 
نما َجُلُ يشي بطريتي اشْمَد علي العطكشن » 
و أو مريرة 
يتما رَجُلُ ينهي يطريي» وَجَدَ عْنَ شوك أبو هرئرة 
نما جل تمي فلا ين الأْض» سم 

صُوتاً في سَحَابَةٍ أبو هرئِرة 


روا و الو مني ل ف 02 الي ونم 5 زوين 
ينما رّجل يَمْسْي في حلةٌ تعجبه نفسه أبو هرئيرة 
1 و 2 - 14 ؟ ٠.‏ 42 7 7 و " و سواه 
تبلغ الجلية من المؤمنٍ حيّث يَبْلغْ الوؤضوء أبو هرئرَة 
- - - - 04 

تجِدُونَ الئاس مَعادنَ أبو هريرٌة 


52 * 


لين 


يفنل 


فين 


51: 


١٠١6 


غ٠‎ 


ج/ ص 


ص4" 
/ او 
/1/ 2 
ناض 
ا“ 
/ا/ ١417‏ 
يذنناض 
نيففن 
؟5/ ١ه‏ 


5١5/7" 


/١‏ امه 


ه6ه4/١‎ 


انه لانن 
“كمه 
ه/ ١١‏ 


0/0 


طرف الحديث الراوي 

0 الشّمسنٌ يَوْمَ القيا لقيًا ِيَامٍَ من الخَلقٍ 0 
تَسَكْْنا مم مَعَ رَسُولٍ الله بل رَيْد بن ابت 

8 تَسَكَرُوا؛ فَإِنَّ في السّحُور برك نس 

َْمَمُ: حي عَلى الصّلاةٍ ابن أَمّ مَكْتُوم 
يسك نا مقف اماد رَيِنْب امْرأة ابن مسعود 
تصَعْنَ لمن حَرجَ في َيِه بو شُريرة 
تَطَعِمٌ الطَّعَامَ» وَتَْراً الام عبدالله بن عمرو 
َطعِمٌ الطَّعَامَ» وَتَقْراً اكلام داه بن عمرو 
تَعَاهَدُوا هذا القرآنَ أبو مُوسَى 


وى 5 ل 01 8 1 ٍ 
عبد الله لا تشرك به شيئآء وَقِيمٌ الصّلاةء 


وَتؤْتي الرّكَاةَ أبو أيوب 
تمد الله لا مخ تُشْرِكُ به شَيئاء وَتَقِيمُ لصّلاة 


ؤت الرّكاةً المَْخوضة أبو هريرة 
تند لله وَلا تُشْرِكُ به شيعا خالد بن زيد 
خضي الما في كر انيْنِ وَحَمِيسِ أبو هرئرَة 
تَعِسَ عَبْدُ الدَيَار وَالنَرْمَم أبو هرَيرَة 
تعوَذُوا بال مِنْ جَهْدٍ البلاء أبو هُرئرَة 
نح واب الت يم الاين أبو هُرئرة 


ع 


شل 


16 


١٠١! 


١1١ 


١11 


رس 


١607 


24 


١/١ 


١هك4‎ 


ج/ ص 


ارفكرين 
4ض 
1# 
ه/ 0/4 
فسنت 
406 
ا 
4د ان 


5/1 


٠.6/6 


ه/ ه6١"‏ 
سد 
كا 
1١517 /*‏ 
شن 


.م 


طرف الحديث 


تقَدَمُوا فَأََعُوا بي 

تقْوّى الثىى وَحُسْنُ الحُلقٍ 

تكن أَوْلَ مَنْ يَدَخُلٌ الوق 

َلْكَ الكَلِمَةُ مِنَّ الحَقّ يَحُطْفْهَا الجنيُ 
ِلك عَاجِلْ بُشْرى المُؤْمِنٍ 

كح لزأ لع : لِمَالهًا 

توفي رَسُولُ الل يك وَمَا في بيني مِنْ شيءٍ 
ثلاث دَعَواتٍ مُسْتَجَابَاتٌ 

ثلاث مَنْ كنّ فيه وَجَدَ بهن حَلاوَةَ الإيمَانٍ 


ثلانةٌ ملت د به 
ثلانة َه لأيَكَلمُهُمُ الله يَومَ لقَيَامَة 
تََدنَهٌ لا يكَلّمُهُمُ الليَوْمَ القيامَة 
تَاكنٌَ لايُكَلْمُهُمُ الل"يَوْمَ القيامَة 
ند لا يكَلمُهُهُ الله يَوْمَ القيَامَة 
ثلاثةٌ لهُمْ أَجْرَانِ 


لكيه نا تق يده إلقنا 0-2012 


ا 


طرف الحديث الراوي 


م نكم أيّها الام أكون شَجَرَيِينِ عُمّر بن الخَطَاب 


ِْكَانِ لان ترَدَانِ سَهْل بن سعد 
1-7 - و متاق > 2000 0 َك 
4 2 4 رأ 1 َأ 5 8 
جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم والسنيكم ص 
الجَرّمث مَرَامِيُ الشّيْطَانِ أبو هَرئرة 
جَعَلَ الله“ الوحمَة مئة جزْءِ أبو هَرَئرَة 
عا اد َلك كيان عَلفُ مخخلان م * 00 
رجل » إني وعك كما يُوعك رَجِلانٍ منكم أبن مسعود 
الجَنَهُ أَْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شراك ْله ال موه 


جَوْفَ اللَّئْل الآخر ‏ جوابا ل: أي الدَّعَاءِ 
أسْمَع؟ - أو أمَام 


2 م 2 6 اع 2 . 
جيء بفالوذج على إناءِ مِنْ فضدٍء فلم يأكلة أنس بْن سيرين 


ك2 1ع مه 2ه رد 
جِنْتَ تسأل عن البر؟ وابصة بن مَعْبَد 
عن 0 - 
حُجبَتٍ الثار بالشهُواتِ أبو هرئرة 
الحَربُ حَذْعَةٌ أبو هُرَيْرَة وجابير 
حُرْمَةٌ نسّاءِ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ كَسُرْمَةِ 
أَهَاتِهِم بُرئدَة 


حَسْبًْا | الله وَنِعُمّ الوكيل » الها إنراهيم كلا ابْن عبّاس 


حي كما ستك أبو حر دده 


7 


ذا 


1/6 


كلا 


كرفا 


ج/ ص 


ك/ لوه 
4٠/6‏ 
46١/54‏ 
و/ىممهة 
4 كردن 
؟“/ هم 
"1/١‏ 


١11 /““ 


”ا 
7/1 
“14 
42 شد 


ه٠١/ه‎ 


94/1 
6ن 


هكف 


طرف الحديث 


َق للم على المُشلِم حفس 

حَقُ المُسْلِم عَلَى المُسْلِمٍ حَمْسٌ 

حَنّ على الله أنْ لأ يَرْتِمَ شَيْءٌ مِنَ الدّنيا 
الْحَمْد نه شه الَّذِي أَطْعَمَنا وسّقاناً 

الحَمْدٌ لله الَّذِي هَدَاكَ للفطرة 

الحَمْدُ ليله كثيراً يبا ماركا فيه 
الحُمّى مِنْ في 

حُوسِب رَجُلٌ معن كان قبلكُم 

الحَيَاءٌ حَيْك كله 


ع 6س 
الحياء لا َأتي إلا كير 


الخَازِنُ المُسْلِمُ الأمِينٌ الَّذِي يِذ ما مره 
الكَالَةٌ من الم 
خذ - لحلاق النبي كَل في منى - 


فو ل وم ادس 4 
خذة؛ إذا جاءك من هَذا المّالِ شي 
0 رفز 

خذواما عليهاء ودعوها 


ل و 2 ُ_< و 
خرّج رَسُول الله يك ذات غداق» وَعَلِيْهِ مط 


6“ ون .غير * )د وان ل ع و مكء" 
خرج رَسُول الله يك مِنَ الدْنيا وَلم يَشْبَع مِنْ 


2 


© مه 


أبو هرَئرَة 


/اء5 


وله 


ج/ ص 


2*5 
ا" 
اماه 
ك/ ١١١‏ 
ه/52 
١١/5‏ 
7" 
4 ليان 
16/5 
1/5 
ومن 
"/ ااه 
قفون 
ام 
ل" 


"1 


نف لضف 


طرف الحديث 


خَرَجْنا مع سول الله ف في عَرَاق ونخن سنّة 
خَلقَ الله العْبَة يَوْمَ السّبْتٍِ 
> عن “عاض ,2 
خلقتٍ الملائكة مِنْ نور 
2 2 مج - 
خم ا 00 وَالليّلة 
أ لين تا 0 ع 


- 


حَيْدُ الاضْحَاب عِنْدَ الله تعالى خَيْيُهُمْ لِصَّاحِبِهِ 


يد الصّحابة َع 
خَيْدُ المَجَالِس أَوْسَّعْهًا 
2 ََ ا و 

خَيْدْ الئاس مَنْ طَالَ عمف وَحَسَن عمّلة 
- 0 - َه 
خَيْد صُقُوف الوجَالٍ وها 

خَيْر يوم طَله ث عَلَيْهِ الشَّهُ يَوْمْ الجمعَة 
خَيْدكُم قرنو 

0 له هكم ا ع 
خيركم مَنْ تعلم القران وَعلمه 
الكَيْلُ مَعْقُودٌ في تَوَاصِيها الحَْدُ 


دَغْ ما يَرِيبُكَ إِلَى مَالا يَرِيبّكَ 
د مَا يَريبُكَ إلى مالا يَرِيبُكَ 


أبو هري 


5 


ج/ ص 


له لضن 
11" 
نلق 
6/هظ[ظ», 
“517/7 
"/ 164 
5/ بثات 
146/5" 
145/١‏ 
ك4 ل 
ه/ /ا/ا١ا‏ 
اف 
”> 


4 نان 


ه/ 51١‏ 
*/ /امىة 


ف 


طرف الحديث الراوي 


الدّعَاءُ لا يُرَدٌ َيْنَ الأذانٍ وَالإِقَامَةِ ل 


دَعوةٌ؛ فَإِنَّ صَاحِب الحَقٌّ مَقَالا أبو هريرة 
دهم إِلَى كل مُسْلِمٍ تهوديا أو نصرازيا أبو مُوسَى الأَشْعَرِي 
ًا سمْنٌ المُؤْمِنِ وَجَنةُ الكافر أبو هُريرَة 
لديا متَاعٌ» وَحَيُْ مَنَاعَهَا المرْأة الصَّالِحَةٌ عبدالله بن عمرو 
الدنيا مَلحُونةٌ» مَلَعُونْ ما فيهًا 

الدّينُ التصِيحَةٌ تميوين أَوْسِ 


دينارٌ نفقتَهُ في سّبيا الله ودينارٌ أنفقتَه أبو هريرّة 
2-2 ع لس م بير 2/01 

ذَاكَ رَجَلٌ بَالَ الشيْطان فى أَذْنيهِ بن مَسْعُود 
ذَكَرْتُ شيئاً منْ تبْر عِنْدَنَا عَقَبَّة يْن الحارث 


ذِكُرُكَ أَحَاكَ بِمَا يَكْرَهُ جوابا ل: أَنَدْرُونَ 
مَا الغيبة؟ - بو هرَيِرٌة 


الحفق 


نفك 


١” هم‎ 


١1١ 


ج/ ص 


كف 
#اليل 
3/5 
١4 /"‏ 
#/بوه 
6ه 
حل 
١5“‏ 
ان 
ه846 
اه 
ا 
/2 


*غ5/١‎ 


خرف 
ه/ 107 


١5١ ه/‎ 


طرف الحديث 
الذي يَعْربُ في آنِيَةٍ الفضة إِنَّما يُجَرْجِرُ في 


الَّذِي يد يَشْرَبٌُ في آِيَةٍ الفضة إِنّما يُجَرْجِدُ في 


الذي يَعُودُ فى هبّته كالكلب 


الذي يَقْرَا القرآنَ وَهُوَ ماهر بهِ 
الوَاكبُ شَيطَانْ 
يت 00 رَجْلَيْنِ 0 
بت ال ل بمَكَة وَهُوَ 
2200 
رأيث رسول الله يك بفنَاءِ الكغبّة مُحْتَبياً 
رَأَيْثُْ رَسُولَ الله َل جَالِسا مُفْعِيا 
و 


ب أَشْعَثٌ مَدَفُوعٍ بِالأَبوَاب لَؤ أذ قَسَمْ عَلَى 


7 ليده 

و - لي 
رباط يَوْم في سَبِيلٍ الله خَيْرٌ مِنَ الذنيا 
رباط يَوْم في سَبِيلٍ الله خَيْرٌ مِنْ ألفٍ يَوْم 


1 537 2 + 7 
رباط يَوْم وَليْلةِ خير مِنْ صِيّام شهر وَقيَامِهِ 


1/6 


ليف 


11 


144 


16 


114 


؟“ى[”7 


انفده 


نقده 


يذفى 


احفى 


/اة ؟ 


شيل 


١1 


١0١ 


ج/ ص 


ينف 


/3”> 
2 لذن 
5.6/5 
5/ 5م 
6 5486 
مقف 
384 
815" 
١514/5‏ 


4ل 


م كرس 
165/6 
ه/ لاه 14 


ه/ ©1466 


طرف الحديث الراوي 


0 5 7 


٠‏ و مه 
الرّجل على دين خليله أبو هرئرَة 
سا ليه 07 5 000 
رَحِم الله امرَأ صَلى قَبْلَ الِعَصَرٍ أزيعاً ابن عمّر 
رَحِم الله رجلا سَمْحاً إذا بَاعَ جَابر 


3006 ا ا 1 و 
رَحِم الله رجلا قامّ مِنَ الليْلٍ أبو هريرة 


ان مير 2 مَمَافَ 20 - - 
رخص رسول الله كي للزتير أنس بن مالك 
ف ف د و و 1 
رْصوا صفوفكمء وَقَارِيُوا بَيْنها أنس 

ل كك ب لمم شىى ع “مم و مخ ا 5 امارد 
رَغْم أنفٌ رَجَلٍ ذكزت عِندَهُ فلم يُصَلَّ علي أبو هريرّة 
جم . 0 50 2 / 520 
رعم آنف. بم رعم امف بو هريره 
رَكعتا الفجر حَيْدٌ من الدّنيا وَمَا فيها عائشة 


الّؤْيّا الصَالِحَةُ يو اناده 


الرّيح من روج الله أبو هريْرَة 


0 . . ا م٠‏ 
زد وارجح سويد بن فيس 
رَوَدَكَ الله التقَوَى أَنَس بن مالك 


السّاعي عَلى الأَرْمَلةٍوَالمِسْكِينٍ كَالمُجَاهِدٍ ع 
سَأَفْمَلُ - يعني : سأصلك في بيتك - عِنَْانَ بْن مالك 
سَاقِي القؤم آخَرهُم أبو قتادة 
سَأَلَ مُوسَ كك ريه المُخيرَة بْن شعْبّة 
سبَابُ المُسْلِمٍ سوق وَقتَالهُ كف ابن مَسْعُود 


6١ 


طرف الحديث 


سُبْحَانَ الَنِي سَكْرَ لنَا هَذَا 

شان الله عَدَدَ مَا خَلقَ في السَّماءِ 
سْبْحَانَ الله! لا بَأسن أَنْ يُؤْجَرَ وبُحْمَدَ 
سُبْحَانَ رَبِي العظيم 

سُبْحَانكَ اللَّهُم ريا وَبِحَمْدك 
0 هم وَبِحَمْدِكَ 

سبْحَائكَ ربا وبِحَمْدِكَء اللّهمَ اغْفِدْ لي 
سُبْحَائَكَ وبِحَمْيِكَ لا إِله إلا آنت 
سبْعَة هم انه في ظِل 


سَبقَ المُفَرُدُونَ 

وو #2 

سَبُوحْ فدُوسٌ رَب الملائكة وَالرُوح 
و 2 

سَتَفتح عليِكم أرضون 

لروتء 

ستفتحول مصر 


سَدُدُوا وَكَارِبُوا 

السّفْرُ قطعَةٌ مِنّ َ العَذَاب 

السّلا مُعَلَيِكُمْ فل الدّيارٍ مِنَّ المُؤْمِنِينَ 
المّلامُ عَلَيْكُمْ دار َقَوْمٍ مو 


"هع 


الراوي 


9 و 
0 2 
ره “ليع 1 
سَهل بْن الحنظلِيّة 


خذيْفة بن اليمان 


ويك 


كمه 


طرف الحديث 


ار 


صَلَي 
طَ | الله العَافيَة 


السّوَاك مَطْهَرَةٌ للق مَرْضَاةً للب 


وع يع 


سَوُوا صفوفكم 
سيان وَجَيْحَان 
سبد الاستفقارٍ 
0 الطَعَام طْعَامُ الوّلِيمّة 
شَكَا أَهْلّ الكوقَةٍ سَعْد 


م0 


3 
الشهداء حَمْسَة 


شَهِدْتُ رَسُولَ الله يو إذا لَمْ يقَاتِل مِن أَوَلٍ 


رج 
النهار 


صَدَقَ لجان 


صَلَ وكين 


ع6ث.ء 


صَلاة الأَوَابِينَ جين تَرْمَض الم 


+همع 


- ع 


- 


الصَّلاةٌ عَلى وَقْتها 

الصَّلاهٌ عَلَى وَقْتِها 

الصَّلاةٌ عَلى وَقتهًا جواباً ل: أي العَمَلٍ أَحَب 
إلى الله؟ - 

صَلُوا أيه النَُّ في بوتكم 

صَُوا قن المَغرب 

الصَّلَواتُ الحَمْسُء وَالجُمُعَةُ إلى الجُمْعَةٍ 
الصَّلوَاتَ الشسن ‏ والشجقة إلى الحمفة: 
وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفْرَاثُ 

صَلَّى التَامرئء وَرَقَدُوا 

صَلَى با رسُولُ اله الجر 

صَلَيْتْ مَمَ النَيّ بل ْله َأَطَالَ 


َك ك2 5 ا رد القدرا, لبي 0 
صَلَيْتُ مَعْ رَسُولٍ الله يك رَكمَمَيْنِ قبْلَ الظهر 


65 


و 


ج/ ص 


7١ ه/‎ 


"55/١ 
7/0 
احلق‎ 4 
1 


ه/ 5 


ه/ 167١‏ 
ه/ ١4‏ 
ا 


ه/ 16 


١ه‏ 
ه/ الا 
لفالف 
428/١‏ 


١١ ه/‎ 


طرف الحديث الراوي 
صم شَهِرَ الصَّبرٍ مُجِيبّة البَاهليّة عن 
أبيهًا أَوْعَمّها 
صِتْقَانٍ من مل لالم أرَهُمَا أبو هريزة 
صَوْمُ لال ام مِنْ كل شَهْرٍ صَوْمُ اده كله غبداله بن عتري 
أبن العاص 
صُوْمُوا لوؤي وَأفطِرُوا لوؤت بو هرَيرَة 
0 متي حَسَنْهَا وَسَيئُها أبو در 
تِ الصّلاة َقَامّ مَنْ مَنْ كان قريب الدَار إلى 
أئ أنّس بن مَالِك 
ضَعْ يَدَكَ عَلَى الذي يَألَمُ ِنْ جَسَدٍ عثمان بْن أبي العاص 
طَعَامُ لانن كافي الغَلاثَ أبو هُرَئرَة 
طَمَامٌ الاين َافي اللا أبو هرَيرَة 
طَعَامُ الوَاجدٍ يَكْفِي الاين جَابِر بْن عبدالله 
طَعَامُ الوَاحِدٍ يَكْفِي الاين جابر 
الطهُورُ شَطْرُ الإيمّان أبو مالك الأَشعَرِي 
الطهُورُ شط الإيمانٍ أبو ماِك الأشعَرِي 
الهو شَطُْ الإيمَانٍ بو لِك الأْمَرِي 


6 


رذرضنا 


١17 


طرف الحديث 


.اير 


طُوتَى لِمَنْ مُِيَ إَِى الإبسلام 

طول القَُوتٍ 

العِبادةُ في الهَرْج مَهِجْرَةٍ َي 

عَجبَ هق مِنْ ْم 

عَجَبآ لأثر المُؤْمِن! إنَّ أَمرهُكُلهُلَهُ خَيدُ 


ا 0 م كه 
عذْبّتٍ امْرَأة فى هرّة سَّجَنتْهًا 


عُرضث عل الجَنُّوَالَارُ 

2 2 © 

عَشْر لمن قال: الكلامٌ عَليْكُمْ - 
عَشْرٌ مِنَّ الفطرّة 

عَلْمُوا | لصَّبِيّ الصّلاة لِسَبْع سنينَ 
عَلى المَرْءِ المُسْلِم السَّمْعْ والطَاعَةٌ 
ع 

على رِسْلكمًا 

عَلَيِكَ السّمْعْ وَالطَاعَةُ 

عَلَيِكَ بتَقْوَى الله 


و 
و 


عرضتْ عَلَئَ الأمَم» فَرَآَيت الى وَمَعَهُ الوْمَيْط 


165 


ا 


4/ع9 


١4 


/١‏ 1غ 


طرف الحديث الراوي 


كم بش اس 
العُمْرَإِلَى العُمْرَة كَمَارة لما يَبْنّهُما أبو هَريْرَة 
عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ َعْدِلُ حَجةَ ابن عبّاس 
العَهدُ الَذِي ْنَا وَيَينَهُمُ الصّلاةٌ ده 
عُودُوا المَريضّ أبو مُوسَى الأشعَري 
العِيافةٌ» وَالطَيرَة» والطَرْقُ» مِنّ الجِبْتٍ قبِيِصّة بن المخَارقَ 
عَيْنَانِ لا تَمَسّهُما النَارُ ابن عباس 
عَابَ عَمِّي أَنَسُ بن الَضْرِ 5ه عن قِتالٍ بَدْرٍ 2 أَنّس بن مَالِك 
عََا نين مِنَ الأنْبِيَاءِ صَلّواتُ الله وَسَلامَهُ عَلَيهِمْ أبو هريد 
عَرَوْنا مع رَسُولٍ الله يكل سَْعَ غْرَوَاتٍ عَبْدالله بْن أبي أَؤْفى 
عُسْلْ يَوْمٍ الجُمعَة وَاجبٌ عَلَى كل مُخْتلِمٍ أبو سعيد الخدري 


َه 20 5 ل 5 - 
غطوا الإناء» وَأَوْكيُوا السّقَاءً جابير 


غَيِرُوا هَذَا وَاجْتَنْيُوَا السّوَادَ جاير 
و ف م 2 اذ الك | ًا 
ما الرُكوع» فَعَظمُوا فيه الوب بن عباس 
ما أنَابَشَر يُوشِكُ أن يَائِيَ رَسُولُ ري فأجيت ١‏ زَيْدِ بْن أَرْقَمْ 


4 لمى بير 


قن أَسْتَعْمِلٌ الوَجُلَ مِنْكُمْ عَلَى العَمّل مِمًا عبد التحمن بن 


/ا :1 


تفرديل 


داف 


1“ 


طرف الحديث 


فَذْلِكَ سَعْيٌ الثاس ينهم 


فَصْل ما بَيْنَ صِيامِا وَصِيَامٍ أل الكتاب أكْلةُ 


السّحَرٍ 


فَضْلُ العَالِمٍ عَلَى العَابِدٍ كَمَْلِي عَلَى أَذْاكُمْ أبو آمَاقة 


الفطرَةٌ حَمْسنٌ» أَوْ: حَمْسسٌ مِنّ الفطرة 


قلا تَمْطِه مَالَكَ ‏ جوابا ل: أَرَأَئْتَ إِنْ جَاءً 


رَجُلٌ يُريدٌ أذ مَالي؟ - 
فلا يَفرِسُ المْسْلِمْ عرسا 


فَمَنْ يَعْدِلُ إذَا َم يَعْدِلٍ الله" 


مور 


وَرَسُولَة؟ 


َهَلْ لَك مِنْ وَالِدَئِكَ أَحَدٌ حَين؟ 


فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ الله بك رَجُلاً وَاحِداً 


في الجَنَِ ‏ لمن قال: أَرََيْتَ إنْ قُتِلْتُ» فَأَيْنَ 


ع 


0/0 20 
فيه ساعَةٌ لا يُوَافقها عَبْدٌ مُسْلِمٌ 


فيهًا مَا لَعَيْنٌ رَآتْ 


قاربُوا وَسَدَّدوا 


5:4 


ج/ ص 


يذرواف 


كس 
ه/ 647١‏ 


ا" 


ه١ ه/‎ 
هكال/١‎ 
١64/5 
"1/١ 
حك‎ 4 


ه/ هلاه 


5/١ 
544/7 
1/6 
ان انا‎ 


14١/١ 


طرف الحديث 


- 


قال الله تعالى : أَنْفِقْ يا بْنَ آَم ينف عَلَيْكَ 


قال اللهكْك: العِزٌ إزَّاري 
قَالَ رَجُلٌّ: لأَتصَدَّكَنّ بِصَدَقَةٍ 

قَالَ رَجُلٌ : وَالله! لا يَعْف اللَ"لِفْلانِ 

قال يَهُودِيٌ لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ با إلى هَذَا الي 


س. ”يي ٠‏ م وروم 


+ -. جنش دء مه 5 
تل مُصِعَبٌ بْن عميز طأبه؛ وهو خيْرٌ مني 


هه 


0 مَنْ أَسْلم وَرزْقَ كفافاً 


0 0-- 


زوة 
ِ كر ع مه 
قل : اللهمً إنى أعوذ بك مِنْ شر سَمْعَى 


2: 


هكم 


١ كلاه‎ 


10 


10 


ارفك 


يدك 


١٠١6 


جح 


547 


م4١‎ 


خرن 


١ م‎ 


١ ه/اءغ‎ 


١ ا‎ 


طرف الحديث 


1 قل : اللَّهُم فَاطِرَ السّمُواتِ والأرضٍ 


لَِدل 


: آمَدْتُ بالل ته اسْتقم 

قَلْ: رَبِيّ الث تم اقم 

ل : لا إله إلا اللوَحَدَهُ لا سْرِيكَ لَه 

قُمْتُ عَلَى بَاب الجَنَدِء فَإذَا عَامَةُ مَنْ دَخَلَهَا 
المسَاكِينٌ 


قولوا: اللَّهُمَ صل على مُحَمَدٍ 


.ع دعس 


ولي الّهُمْ إن َو ْحِبْ العف َاعْفُ ني 


كَافِلٌ اتيم لهُ أو لِمَيْرِه أن وَهرَ كهَاتيْنِ 

كان أَحَتٌ 00 رَسُولٍ الله و افيص 
كان أصْحَابُ مُحَمَدٍ كله لآ يَرَوْنَ شيئآ مِنَ 
0 يْرَ الصَّلاةَ 

ذالم اا م لي رمال ده شرّة 


و 
كفن 


لسرن 2 ا ه عاك 
كان النبي يل يُصلي قبل العَصْرِ أَرْبع ركعّاتٍ 


ك٠‎ 


ره مه 


أبو هريرَة 


أ سل 


شقيق بن عبدالله 


عائشة 


أبو هريرة 


عَلِي بن أبي طالب 


١5 


4 


فل 


احلدليل 


ةك 


ا/ماءع 


اروف 


"0/0 


٠* ه/‎ 


١١ ه/‎ 


ه/ 48 


١*5 ه/‎ 


طرف الحديث 

كان الينُ ل يُصَلّي مِنَ اليل ممنَى 

كان الي د يُصَلي في بَيْتي ار ربعا 
كان النييٌ ككل إذا صَلَى الفَجْرَ» تر ترك 


كَانَ الن يخ إذا كَانَيَوْمعِيدِء خَالَفَ الطَرِيقَ 
كان النِنُ يك يَأتي مَسْجِدَ قُبَا 

كَانَ الي يل يرو قبا 

كَانَ اتن يل يُصَلَي مِنَ اليل إِخْدَى عَشْرَ شر 


رَكْعَة 

كان جذُعٌ يَقو مَإلَيِ النبي يكلف 

كان خُلَنُ نبي الله كلل القَرآنَ 

كان وذ عل الثلام- لايأئل لابين عمل 
يذه 


كَانَ رَجُلْ يُدَايِنٌ اناس 
كان رَسُولُ الله كل إذا طَلْم الفَجه 
سو 


كَانَ رَسُولُ الله كل إذا قَامَ مِنَّ النُوم» يسشوصُ 


فاه بالسّوَاكِ 

كان رسول لُ الله تلق يَأ مُرْناِصِيَام يام البييض 
كان رَسُولُ الله يكل يُذرِكهُ الفَجْرُ وَهْوَ جُنْبٌ مِنْ 
أهْله 


اكء 


عائشة 


١1 /ا‎ 


رمن 


قن 


ج/ ص 


هر |إآظ2ظ 
م#ضسن 
"41١/5‏ 
فل 
"/ 1" 


"١" 


/21ظ>2ظ2> 
يذوون 


"١ ا‎ 


دان 
ه/ موه 


ه/ 6 


>”2/# 


ه/ ه6٠1‏ 


81/6 


طرف الحديث الراوي 


كان رَسُولُ الله يه يُضْبح جا مِنْ غَيْرِ خُلّْم ‏ عائشةء وأم سَلَمَّة 
كان رَسُولُ الله يكل أَجوَد النّاس ابن عَيّاس 
كَانَ رَسُولُ الله يك إذا دَحَلَ العَشْدُء أَحْيَا الل عائشة 

ا 0 .2 د 2ه 

كان رَسول الله يككدِ يَذكرٌ الله تعالى على كل 


أخيّانه عائشة 
كَانَ رَسُولُ الله كله يَسْتَحِبٌ الجوامع مِنَ الدّعَاءِ عَائْشّة 
كانَ رَسُولُ الله ب يْصَني مِنَ اليل متتى مَنتى 0 ابن عُمَر 
كَانَّ رَسُولُ الله يل يُفْطُِ قَبْلَ أَنْ يُصَليَ عَلَى 

رطَبَاتٍ نس 
َانَ َسُولُ الله ب يُولُ من اله حَتّى نظن 

أن لايِصُومَ من 5 


كان رسولٌ الله تل إذَا دَحَلَ العَشْك أَخيَا اللَّيْلَ عَائشّة 


كان رَسُولُ الله لله إِذَا سَافرَء يَتَعَوَدُ عبدالله بن سجس 
كان رَسُولٌ الله كل إذَا عَطْسَء وَضم يَدَهُ أبو عرفية 
كان رسولٌ الل يك إذا َاَهُ الصّلاة مِنَ اليل عَائشّة 

كان رَسُولُ الله يله آشَدَّ حَيَاء مِنَّ العَذْرَاءِ أبو سّعِيد الخُئْري 


كانَ رَسُولُ الله يكل لا يَطَرْقُ أَهْلَهُ لَيْلاَ سن 
كَانَ رَسُولُ الله كل مَرْبُوعاً البراء 


فى 


حرفل 


1١ 


ى 


نفد 


ثيه 


١6 


"8: 


044 


اللو 


4 يهنا 


نرف 


/١‏ الاء 


5/ ممه 


٠١/5 


4م لضن 


١5/5 


/5مه 


"5# 


طرف الحديث الراوي 


كَانَ رسُولُ الل يك يبت اللَيَاليَ المُتتَابِعَةَ طَاوِيً ابن عَيّاس 
كان رَسُولُ الله 5 يَتَحَلّفُ في المَسِير جابر 

كان رسولٌ الله كل يتوه مِنَ الجن أبو سّعيد الحّدْرِي 
كان رسول الله كلْ يعتكف العشر ابن عمر 
كَانَ رَسُولُ الله يك يُعْجِبْهُ الييَحّنُ عَائشّة 
كان رَكَريًا ‏ عَلَيْهِ اكلام نجّاراً لوعي 
كان عَذَاباً َْعَنْهُ الله تعالى عَلَى مَنْ يَشَاءُ عَائشّة 
كَانَ فراش رَسُولٍ الله يله من ذم عَائشّة 

كَانَ فِيِمَن كَانَ َْلَكُمْ رَجُلٌ َل يِسْعَةٌ وتسْعينَ أو سَعِيد الحّدْرِي 
كَانَ كَلامُ رَسُولٍ الله كلآما فَصْلاً عَائشّة 
كان كم فَمِيصٍ رَسُولٍ الله يل إلى الرْسّغْ أسْماء بنت يزيد 
كان كُمُ قَِيص رَسُولٍ الله يه إلى الوْضْغْ 22 أَسْمَاء بنْت يزيد 
كان لأبي بكْر الصّدّيقٍ د غلامٌ يُخْرِج لَه عائشة 
كَانَمَلِكٌ فين كانَ مَك وكَانَلَُسَاجِوٌ 2 صُهِيْبٍ 
كان من دُعاء مَوُدَ كل : اللَّهُهَ إن أَْألْكَ حْبَكَ 2 أبو الدّرداء 
كان نبي مِنَ الأَنْبياءٍ خط لكالل خط 

فَذَاكَ مُعَاوِيّة بن الحَكّم 


كان يَكُون في مِهْنِ أَمْلِهِ عَائْشَة 


او 


51/ 


12/5 


يفعرففق 


طرف الحديث الراوي 


كان يح على إنراهيم أم شريك 


كَانَتِ امْرآََانِ مَعَهُمَا ابتَاهُمَاء جَاءَ الدّمْبُ 0 
كَانَتْ بو إسرائيل تَسُوسُهُم الأَنْبِياء أبو مير 


508 0 0 و 0 
كانت عكاظ وَمِجَنْةُ» وذو المّجَاز أُسْوَاقاً في 


الجَاهلءة ابن عبّاس 
ع ون 55006 
كانت لنا عجوز خذ من صول السّلقٍ سَهل بْن سعد 


كني أَنْظد إلى رَسُولٍ الله يل وعَلَيْهِ عِمَامَةٌ 


م وسيمر ٠.‏ 85 2 

سَوْداء عمرو بن حرّيث 

الكبَائُ: الإشرالكٌ بالله عبدالله بن عمرو 
٠. 5‏ و 


ابن العاص 
كبر كَبِرْ سَهْل بن أبي حَثمّة 
تب ع1 اث: أده تصنثة م > الن) / 50 
ِب على ابْنِ أدْم نصيبه من الز بو هريرة 


كخ كخ» ازم يها أبو هرئرة 
كَفّنَ رَسُولُ الل يكل في نَلاَةِ واب عائشة 

٠ 2‏ موعى م در “م بي 5 

كفى بالمَرءِ إِنْمآ أن يُضيم منْ يتوت عبدالله بن عمرو 
فى بِالمَرِْ كبا أن يُحَدّتَ بِكُلٌ ما سَمِعَ أبو هُرَيْرَة 


كل أمَتِي مُعَافَى إلا المُجَاهِرِين أبو هرئرَة 


5ك 


١184 


؟كمى 


و 


يخرخرا 


ج/ ص 


يذثلفف 
1١56 //‏ 


١ 


141٠١ ه/‎ 


54/ الوم 


"15/5 


م6 


ةن 
"/ هه 
6ت 
فقضد 
"»”١6 /5‏ 
"/ ”١ع‏ 
ك/ لاا 


لحف 


كل عَمَلٍ ابن آدمَ لَه إلا اليم 
كل عَمَلِ ابن آدمَ يُضَاعَفُ 

كل مُصّرّرِ في انار 

كلا إني رَأَبَُْ في الَار 

وو 


كُلكُم راع 
وو 0 وثرو رمع اي 
كلحم راع وَكلكم مَسَْؤُول 


كلكُمْ ره كلك مَسْؤُولٌ عَنْ رَعييهِ 


و 


كَلِمَةُ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانِ جائر 


لمان حَفِفَانٍ َلَى اللّسَانٍ 


هك 


طرف الحديث الراوي 


الكَمْأةٌ مِنَ المَنّ عبن رين 
كُنْ في الدُنيا كأنكَ غَرِيبٌ ان عُمَر 
كُنْ في الدنيا كنك عَرِيبٌ أو عابي سَبِيلٍ ان عُمّر 


كنا إِذَا صَلَّينَا حَلْفَ رَسُولٍ الله يكل أحْبَبنا أَنْ 


كن ذا ْنَا نلا لا سبح حَتّى حل الحَالَ نس 

عد لِرَسُولٍ الله كه سواكة وَطَه ره عائشة 
ا جابر نن مره 
كنت أنشي مَمَ رَسُولٍ لله يد وعَلَيِبْرةُ 2 أَنَس بن مَالِك 
كُنْتُ خَلَفْتُ في البَيْتِ ٍ تِبراً من الصّدَقَةٍ عَقبّة بن الحارث 
كُنْثُ في المَسْجِدِء فَحَصَّبي رَجُلٌ السّائب بن يزيد 
«كُعم حر أَمَهَ خْرِجَتٌ لِلتّاس © أبو هرئيرة 
كنت نيكم عَنْ زيار القبُور» هَرُورُوها بُرئدَة 
الكيس مَنْ دان نَفسَهُ شدَاد بن أؤْس 
كف أَنْعَمُ وَصَاحِبُ القرْنِ قد التَقَم الَرْنَ 2 أبو سَعِيد الحُنْرِي 
كيف وَقَدْ قيل؟! عَقبّة بن الحارث 
لا يعني : لا ينحني الرجل لأخيه - أَنَس بن مالك 


كك 


4884 


ج/ ص 


با/ر هام 
و١‏ 


*/ ا 


ه/ ١١5‏ 
5 4ه 
4/ 6ه 
راض 
"١/١‏ 
/ 04" 
45/١‏ 
ردن 
ا 1" 
*/ 5 
6 كرون 
.4 
*“/ هم 


1 


لا يأس» طَهُورٌ إِنْ شاء الله 

لأ َأُوابالشّمَالٍ 

يشر العزاة القذاة 

لا تاعفواء ولا تعاسدرا 

لانيْدؤُوا اليهُودَ ولا التَصَّارى بالسّلام 
لا كوا عَلَى أي بَعْدَ اليؤم 
لاكّخِذُوا الضيعَة 

ُو الَرَ في يُيُونَكُمْ حي تَنَامُونَ 
لا تَتلقَوًا الوُكبَانَ 


لا يلكا السّلَعَ 


اكع 


الراوي 


ابن عبّاس 
وَرّاد كاتب المُغيرة 

أبْن شعبّة 
بن ا أ 
المغيرة بن شعبة 
وعَبْدالله بن الرُيَيْر 


3 2 52 
0-7 


طرف الحديث 


لآ تَتمَنْوَا لقَاء العَدُوٌ 
0000 رع ارم 
لا تجعلوا بُيُوتكم مَقَابِرَ 
سم ااا 
لا تجعلوا قبّري عِيدا 
دارو 8 
لا تحَاسّدواء» وَلا تناجشوا 
ا - 3 ا سم ك” 1 ' 
لا تخقرن جارة لجَارَتِهًا وَلوْ فِرْسِنَ شاة 


0 
. 


0000 2 2 3 ك2 - 
لا تخقرن جارة لجارتها وَلِوْ رسن شاة 


ٍ- و 
لا لما بالطَوَاغي» وَل يكم يد 


ره سر راو 
لا تختلة اف ختلة قلويكم 
لأنَخْصُوا لَيْهَ الجُمُعَةِ بقيام 
11201000 7 0 را مد 
لا تذخل الملائكة يب فيه كلبٌ ولا صورة 
20 1 2 .2 
لا تَدْْلوا الجن حتّى تَؤْمِنُوا 
2 م 2 
لأَتَدحُلُوا الجنة َتى ؤْمنُوا 
1200 27 0007 58 7 
لا تذخلوا على هَؤّْلاءِ المُعَذْبِينَ 
.ير 0 الما 7 
لا تذعوا على أنفسكم 


لأَنَدْهَبُ الدّنْيا حَبَّى يَمْ الوَجُلُ بالقَبر 


574 


١ 1/ 


185١ 


ج/ ص 


ه6/ 20 
6 
5-5 
ناض 
10/١‏ 
د 
5/5 
4 
١‏ /ه”ه 
ك/ر كوه 
ه/ ١١*‏ 
"/ 564" 
ك/لماه 
وهف 
5/ ه16" 
قفن 
كلكا 


/ال/ جره ١‏ 


لآ تزكيُوا الكَرّ وَل النَمَارَ ا 


لأََرَالُ المَسألة بَحَدِكُمْ حَتى يَلقى الله تَعَالَى ابن عُمّر 


لا تزُولُ قَدَما عَبْدِ حَتّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِه أبو بَررّة 
لنَسْيُوا الأموّات عَائْشَّة 


لآنَسيُوا الدّيكَ زَيْد بن خَالِد الجهني 


لأَنْسَهُوا العِنّب: الكَرْمَ أبو هُرئرة 


2 مسوم م ممت اس 0 0 

لا تشئره» ولا تعد في صَدَقَتِكَ عمّر بن الخّطاب 
ل 0 6 >2 

لا تشريوا وَاجدا كشرب الْبَعيرٍ ابن عباس 


لأَنْصَاحِبٍ إلا مُؤْمِنا أبو سَعِيد الخُذْرٍ 
لا تصَاحِيْنا نا عَلَيْها لعن أبويئرَةالأتلمي 


ل اس سرون 1 
تصِحَبُ الملائكة رفقة فيهًا كلبٌ» أَوْ جَرسٌ أبو هريرَة 


ورة و 0 7 
لا تصلوا إلى القبور أبو مَرْئْد 


لاتَضربُوا إمَء اللو إياس بن عبدالله 


مه 2 2 7 - 2 
لآ تظهر الشّمَائةٌ لأَخِيكَ وَاثئلة بن الأسْقع 


0 7 
لا تعد لما فعَلتَ: إذا صليْت الجمعة مُعَاويّة 
مه م 8 و 
لا تغضتٌ أبو هريرة 


لا تَفْمَلْ؛ فَإِنَّ مُمَامَ أَحَدِكُمْ في سَبِيلٍ الله 
أفْضَلْ مِنْ صَّلاتِهِ أبو هريرة 


1)4ؤظ 


١١" 


رفن 


نل 


11 


2204 


الكنا 


١همم‎ 


ل 


١// 


لحف 


١ /ا/اه‎ 


١1١ 


4 


1١ 


ج/ ص 


/ا/ 6م 
28/1" 
انه لذن 
مم 
30 
ك/ ووه 
1/6" 
2 لضن 
١/5‏ 
"/ امه 
ك1" 
ممه 
كا" 
كان 
لفرين 
ه/ ١1"‏ 


لمودى 


ه/ 6" 


طرف الحديث الراوي 


24 


لا تَقَاطعُواء ولا تَدَايَئُوا أن 
ام إن لتك َه بمَْْلَِكَ المقدَاد بْن الأسْوّد 
لابقُل: عَلَيِكَ الكَلامُ أبو جُري لهجي 
لا تَقل: عَلَيِكَ السلا عَلَيِكَ الكلامُ تَحيِهُ 


المَؤتى جَابر بْن سيم 


رع بير و2 5 - 
لا تقولوا للمُتافق: سَيِدٌ بُرَئْدَة 
عر بير - إلى 207 
لا تَقَولوا: ما شاءً اللهوشَاءً فلان حذيْفة بن اليَمَان 
عريىك>ثظ مع ره روثي * أن قائدة 
لا تقوم السّاعة حتّى يَحْسِرٌ الفرّات بو هريرّة 
مه عه مم يم 1 ' 
لآتقومٌ السّاعَةُ حَنّى يُقَاتِلَ المُسْلِمُونَ اليَهُودَ أبو هرئرة 
ره م - 3 
لاوا الكَلام َي ذكْرِ لله ابن عمّر 


ر.,رامقم 


2 6 ثبو»مه مؤي ع > . 5 
لا تكوننٌ إن اسْتطعت أُوَّلَ مَنْ يَدْخْل السّوق سَلْمَانَ الفارسي 
لا تبَسُوا الحَرِير عُمَّر بْن الخطّاب 
لا تَلِبَسُوا الكرير ولا الديبَاجَ 1700 


لا تلْحِهُوا في المسألةٍ صخر بْن حَرْبٍ 


شرام 3 بي 

لا تناجشوا أبو هرئِرَة 

> مماير 0 - 2 

لا تنتيفوا الشيْبت عمرو بن شعيّب». 


يها د ةر م ماده 3 
لا ننسّنا يا أي من دعائك عمّر بن الْخَطَاب 


امل 


ارفذنا 


طرف الحديث 


لا تَنسَنًا ا أن - من دُحَائِكَ 

لا تؤذي امرأة رَوْجَّهَا في الدُّنْيَاء إلأقَالَتْ 
زَوْجَتُهُ مِنَ الحُور 

لا توكي بوك عَلَيكِ 

لاحَسَدَ إلا في اثنّين 

لاحَسَدَ إلا في انين 

لاحَسَدَ إلا في انين 

لاحَسَدَ إل في الْنتَيْنِ 

لاحَسَدَ إلا في انين 

لاصَّلاةَ بحَضرَة طْعَام 

لأَعَدْوَى وَلا طِيرَة ويُمْجِبني الفأ 
لاعَذْوَىء وَلا طِيرَة» وَإِنْ كَانَ الشُؤْمٌ في شَيءٍ 
لا هجر بَعْد الفح 

لا وَجَدْتَ؛ إِنّما ينيتِ المَسَاجِدُ لِمَا يُنيَثْ لَهُ 
لا يأكنَ أحَدُكُمْ ِشِمَالِهِ 

أ ييْمُ العبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ المُبّقِينَ حَتى يَدَعَْ 
مَا لا بَأْسَ به 


لخنم أَحَدّ مِنْ أَضحابي عَنْ أَحَدٍ شَيئاً 


اع 


عَطِيّة بْن عرْوَة 


وير 
أبن مسعود 


لل 


١*4 


584 /* 


5/ باه" 


طرف الحديث 


لايَقَدَمَنّ َحَدكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْم يَْمٍ أو يَْمَيْنٍ 
لا يمن أَحَذُكُمُ المَوْتَ 

لا يتَمَيينَّ أحد حَدكُمُ المَوْتَ لِضر أصابَةُ 

لا يتَمَئينَّ أحَد حَدُكمُ المَوْتَ لِضَد أَصَابَهُ 

لا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدا إلا أن يَجِدَهُ مَمُْوكآ 
أَيَجْلِسُ بَيْنَ َجْلَيْنِ إلا بإذْنِهمًا 

لأَيْحِيهُم إلا مُؤْمِنٌ - يعني : الأنصّار- 

لا يَحِلٌ لامْرَأَة أَنْ صو وَروْجِهَا شَاهِدٌ 


لا يِل لإمرأة تؤْصنُ ب باهم وَاليوْم الآخِر تُسَافْدُ 


5 
لايَجِلٌ لِمُسْلِم أَنْ يُقِيم عند أخيه حَتَّى يود نمه 


هف 


الراوي 


أبو هريرة 

أبو هرئيرة 
مس بن مَالِك 
نس بن مَالِك 

أبو هريرة 
عبدالله بن عمرو 
البراء بْن عازب 


00 يْرَة 


و 


ل لام َأ ؤ مِنُ بالله وَاليَْمٍ الآخِرٍ أن ند َنب بنت أبِي سَلَمَة 


طرف الحديث الراوي 


.م 5 
لاَيَخْلوَنَ رَجُلُ بامرأةٍ ان عباس 


لاَيَدْحُلُ الجَنةَ مَنْ كانَ في قَلْبِه مِْقَالُ ذَرَةَ مِنْ 


لا يَدَخلٌ الجَنَةَ مَنْ لا يَأمَنُ جَارُ ره بَوَابْقَهُ أبو هرئرة 
لأَيَدْحْلٌ الجَنة نَكامٌ 211114 

رَجْلَ رجلا بالفست أبو ذر 
لا يرَالُ أَحَدُكمْ في صَّلاةَ الو عروة 


لا يَالُ الام بير مَا لوا النفطر سول بن ميد 


لاَيََالُ لِسَانَكَ رَطبا مِنْ ذكر الله عَبْدالله بن بُسْر 
لا يأل الرَجُلُ فيم ضَرَب امرأتة عُمَر بن الخّطاب 
لايُسأَلُ بوَجْهِ اش الاً الجنة جار 


لآَيُشرا أَحَدكُمْ إلى أخيه بالسّلآح أبو كونة 
لأَيشْربَنْ أَحَدٌ مِْكُم قَائِما أبو هُرئرَة 
لأ يَْمَسِلُ رَجُلُ يَوْمَ الجَمْعَةٍ سَلْمَانَ الفارسي 


لايَعْمَسلٌُ رَجُلّ يَوْمَ الجْمُعَة ويسَطَهٌ سَلْمَانَ 


يفف 


١/3 


فى 


410 


١١64 


ج/ ص 


مه 


*/ 1ه 
"/ 1454 
/ظظ»5, 
1" 
ه51 
"١‏ لامه 
يفن 
25/5 
6ن 


5/ لاياه 


غللف 
يكن 
5/ لاما 
211/5 


١1864 ه/‎ 


طرف الحديث 


لا يرس مُسْلِمٌ غزساً 
ا 

يَفْدُمَنٌ أحَدٌ مِنْكُمْ إَِى شَيْءٍ 

7 يَقونٌ أَحَذَكمْ : الهم اغفِرْ لِي إن شدْتَ 
0 : حبكت نفسي 
لا يِْيمَنّ أَحَدُكُمْ رجلا منْ مَجُلِسِهِ 
لا يَكُونُ اللّعَانُونَ شفَعَاءً 
لأيَلِج ار وجل بَكى مِنْ حَشْية اله 
لاجد لمن مِْ جر واد مين 
لأَيَمنشٍ أحَدُكُمْ في تَعْلٍ وَاحِدَةٍ 


لا يَمُوترُ وروا اا له 
يه لجل إلى عَوْرَةِ الرّجْلٍ 


لا ينظ اليم القيامَة مَةِ إلى مَنْ جَوَ إِزَارَهٌ 
لاي اليم اليا مَةِ إلى مَنْ جَرَ إزَارَهُ بَطراً 


١ 
1١ 

6 
١ 


/وع 


غرف 


حضف 


طرف الحديث الراوي ا 
لِنَفْسهِ أَنَس بن مَالك ١87" ١‏ 

لاء القُلَثُء والقُلَثُ كيه سَعْد بْن أبِي وَقَا ص * 

لاء قَدْ كنا زَمَنَ النبيئ كله لا نَجِدّ مل ذَّلِكَ 

الطعام جابر بْن عَبْدالله ‏ 764 
لأَعْطِيَنَ الي عَدارَجْلاً يَفْتَحُ اللَاعَلَى يَدَيْهِ 2 سَهْلبن سعد ١/0‏ 

لأعْطِينٌ مَذِِ الو رَجُلاَيْحِتُ للهوَرَسُوله ١‏ أَبْوهُرَيرَة 2 44 

لأنْ أقُولَ: سُْبْحَانَ اللى وَالحَمْدٌُ شر بو مْوَي ١104‏ 


جر وه 


لأنْ يَأَحْدَ أَحَدُكُم أخبُله ته يني الجبَلٌ لير بْنَ العام 8"اه 
لأَنْ يَجْلِسسَ َحَدَكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ أبو هُرَئْرَة 1 


- 7 و‎ 2 5 ٠ 

لأنْ يَحْتَطِب أَحَذُكم حُزمَة على ظَهْرِه أبو هريْرة 06 

لأن يلج أَحَدُكُمْ في يَمِينه يَمينهِ أبو هريرة 114 
وو 2 3 

لَتَسَوّنَ صفوفكم النعْمّان بن شير ٠١84‏ 

01 8 َيْنّ وجو ٍّ ُ. 

َتُسَوْنَّ صفْوفكُم» ٠‏ أو لَيُخَالِمَنَ الله'ي ؛) النَعْمّان ين بَشير  ١6٠١٠‏ 

2 غ2 هو إلءمام» َ و 

عُوَدُنّ الحُقوقٌ إلى أَمْلِهًا ير م القيَامَة أبو هرِئرّة 3 
5 و 

لِجَمِيع أمّتي كلهم أَبْن مَسْعود نوق 
2 وو 

لِجَمِيع أمّتي كلهم ابن مَسْعُود ل 

0 0 ص 

لعَلك ترْرّق به أنس بن مَالك 4 


/ىق_ء 


طرف الحديث 


لَعَنَ الله الَِّي وَسَمَهُ 

تن له لمات وَالمستوفِمَاتٍ 
َمَنَ لله“ الوّاصلة وَالمَوْصُولَةٌ 

من رَسُولُ الله كله آكلَ الربًا 


شلال لال ملي درا 


سُولٌ كلق المُحَنئِينَ م 
َعَدْوَة في سَبِيلٍ اللى أَوْرَوْحَةٌ 


َقَابُ قَؤْس في الجن خَيدُ 


مِنَ الوجَالٍ 


َقَْ وتيت مرْمَارمِنْ مَرَامِ آل او 

قد ريت رجلا بقلب في الجن في شَجَرَ ار 
قد رون ل قط لي وي 
لق يت سَعِينَ بن أل الم 


ل 007 2 0305 م 
قد رَأَيْتٌ سَبْعِين مِنْ أَهْلٍ الصَفةٍ 


لذ ريت كم ٠‏ وما يدن الل 
قذي ايع سب فت ف 

لق كلت بَعْدكِ أَْبََ لمات نَلآَثَ مَوَاتٍ 
ََدقلْتِ كلم َو مز 4 جَتْ بِمَاءِ البخر لَمَرَجَيْهُ! 


0 05 


0 
حَالِد بن الوليد 
أبو موسى الأَشْعَرِي 
و 
النْعْمَان بْن تشير 
بو مرتيية 
أبو مَُيرَة 
النمْمان بن شير 
سويد بن معدن 
0 يَة بنت الحَارث 


عائء 3 


م 


كلو 


١+ 


تفريال 


١ه؟م‎ 


ج/ ص 


كام 
/ 151 
/مظ1ظ 
ل 
0 
117 
ه/ ”هع 
لكين 
7 515 
4 لفن 
مه 
0 
“54/7 
؟/ ١56‏ 
547 
م 
كمه 


رين 


طرف الحديث الراوي 


قد كَانَ يما قَبْلَكُمْ مِنَّ الأمَمِ تأمنٌ مُحَدتُونَ أبو هُرَيرة 
قنُوا مَوْتَاكُمْ : لا إل إلا الله أبو سّعِيد الْخُدْري 
لقيث إِبراهِيم كل ليل أسْرِيّ بي ابن مَسْعُود 


2 0 اي 2 . ع 
لقيث عثمّان بْنّ عفان ذه » فعرّضث عَليْهِ 


حَفْصَة ان عُمَّر 
َك بها يَوْمَ القَامَةٍ سبع مه ناقة لد قسدرة 
لَك مَا نود يْتَ يا يزيد معن بن يزيد 
0 ل الي 317 1 - ل 
لِكلّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَاسْتهِ أبو سَعِيد الخْدْرِي 
ِكل غادر لِوَاء يوم القيَامَة ابن مَسْعْود 


لَكِنْ أَفَضَلُ الجهاد حَحّ مَبْرورٌ عَائْشْة 
للعبد المملوك المصلح أجران أبو هريرّة 


#1 > 5 - - 
لله شد فرحا بوب عبد أنّس بن مَالِك 
رم ل ”وميه ت”ه و - 

لله أفرح بتَوْبَةِ عبْدِهِ أنس بن مَالِك 
لم قلت جَندّب بْن عبدالله 


َم يَأكلٍ الي ب على خِوَانٍ حَتَى مَاتَ مس بن مَالِك 
لم يَبْقَ من النيوة إِلاَ المُبَسرَاتُ لوقي 
َم يَكَلَّمْ في المَهْدٍ إلا لدم أو هرود 
َم يَكنٍ النُ ل يصُوم من شَهْرِ كر مِنْ شَعْبَانَ 0 عائشة 
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طرف الحديث الراوي الي ج/ ص 
يكن الي على شَيْء ين لوازي أ 

عا تعَاهُدا مِنْهُ عَلَى رَكْمَتي الفَجْرٍ عائشة ١‏ ه/ ١4‏ 
َم يِكُنْ يَالي مِنْ أي الشّهْرِ يَصُومُ عائشة 0 ه/رهءغ 
لَعَا حَضَرَتْ أَحُدٌ دعَاني أبي مِنَّ اللَيْلٍ جَابر بن عَبْداُ ‏ 1601 ١935/50‏ 
لمًا خَلَقَ اله الكَلقَء كب في كناب لوقف ع لارام 
لمًا حَلَقَ الله تَعالَى آدَمَ كل قالَ: اذْهَبِ قَسَلَمْ 2 أبو هريرة نكن 
لَمَا عْرِجَ بي» مَرَرْتُ ْم لَهُم أَظْمَارٌ مِنْ نحَاس 3 هلل الضف 


لما قَدمَ الي ل مِنْ غَرْوَة َبُوكَء تلقاهُ النَّامنُ السَّائْب بن يزيد 1١40‏ ه/00.ه 
َمًا نرت آيهُ الصّدَمَةء كنا نُحَاملٌ عَلى ظَهُورنَاً أبو مسعود الأنصاري 4907/١ 1١١‏ 


لَنْ يَرَالَ لَ المُؤْمِنُ في فْسْحَةٍ مِنْ دينه ما لم يُصِبْ 3 


دما ابْن عمّر ل يلقن 
نْ يَشْبَعَ مُؤْصنٌ مِنْ خَيْرِ أبو سَعِيد الحُنْرِي ‏ 185 ه/41ه 
َلِج ار أحَدٌ صَلَى قبْلَ طلّوع الشّمْسٍ عمّارة بن رُوَئئة  1١58‏ ه/8ه 
اللَّهُّم آنا في الدَّنْيَا حَسَنَةُ ن لفل يفنل 
اللَّهُمَ اجْعَلْ رِرْقَ آلٍ مُحَمَدٍ تشكد فوا أبو هُرَيْرة أده ممه 
فلك ملحت لكي قل البرَاء بْن عازب ‏ 5١م‏ 557/4 
للم أَصْلِحْ لي ديني الذي هُرَ عِصْمَُ َه أَمْرِي فكل لشافينل 
اللَّهُ أعئ عَلَى عْمَراتِ المَوْتِ عائشة 47/4 


2/1 


طرف الحديث الراوي 


اللهُم اغَفر لَحَينا وَمَبِيِنا أبو شريرة» وأبو 
قتَادَة وأبو إتراهيم 
الأشهّلي» عَنْ أبيه 
للم هف َِويِي ان مَسْعُود 
اللَّهُم اغفْ لقم قَإنّمُمْ لا يَمْلمُونَ اكير 
اللَّهُمَ اغْفِرْ لَه وَارْحَمهُ عَوْف بْن مالك 
لما لي حَطليسي بهلي ه وإنرافي في 
أَمْري أبو مُوسَى الأشعري 
اللَّهُمَ اغْفِدْ لي ذَنِي كله و 
الله اغفِرْ لي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْثُ عَلِي 
الله اغْفِدْ لي» وَارْحَمْني عَائشّة 
للّهُم اقيم لَنا مِنْ حَشْيتِكَ ان عُمَّر 
هبني خلال عَنْ ريك علي 


0 م ٠.‏ - 
اللْهُمَ ألْهِمني رُشْدِي عِمْرَان بن الحُصَّيْن 
َو ع مر 85 

الهم أمتِي أمّتِي عبدالله بن عمرو 
افاي ليو ما ل ل ا اناد عيناة 22 
اللهمَ إن فلان بْنَ فلانٍ في ذمتِك وَآثلة بْن الأقع 
كيك كه داه 0 ٠.‏ ًّ _- 
كعي ع هدك .شو 20 
اللهم إنا نجعلك في نحورهم بو موسى 
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41١ ه/‎ 


طرف الحديث 


اللَّهُّمأنْتَ الكّلامُ 

اللّهمَ آنْتَ السّلامُ» وَمِنْكَ الصّلامُ 
الله أنتَ عَضْدِي وَنَصِيرِي 

الَّهُم ني أ حرج حَقٌ حَقّ الصعِيقيْن: اليم وَالمَرَةٍ 
الله ف سالك الهُدَى وَالتّقَى 

اللَّهُهَ إن أَسْألّكَ الهُدَىء وَالتَّى 
اللَّهُمَ إن أَسْأَلّكَ حَيْرَهَا 

اللّهُم إن أسْألُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ 
الهم إي َعم عْتَذِرُ إَِيِكَ مِمّا صَنَمَ مَؤُلاءِ 
الهم إن أعُود بك من ابص 
مني أعُودبكَ من نولل 
لهمي أعُود بك مِنَ الجوع 

الهم ني عُو يك من الَجزِ وَالكَسَلٍ 
الهم ني أعُود يك من لجز وَالكَسَلٍ 
الهم إن أعُودُبكَ من وَل مْمَيكَ 
اللّهُمَ إني عو بك مِنْ شر م عَمِلْثُ 
لهم إن أعُودُ بك مِنْ فالا 


كيك م و اعم 0" 
اللهمَ إني أعوذ بك مِنْ منكراتٍ الأخلاق 


قَطْبَة بن مالك 
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طرف الحديث 


الله أهِلّهُ عَلَينَا بالأمْنٍ والإيمَانٍ 
الماك متي في بُكُورها 
اللّهُمَ باسْمِكَ أَمُوتُ وََحْيَا 
ين بك أصبحنا وبك أمسينا 
اهدرب ب النّاس » أَذْهِب البَأمس 
للد رب ب الناس» مُذْهِبَ الببأس 
اللَّهُّحَ لا عَيْشنَ إلا عَيْشنُ الآخرة 
اللّهُم لَكَ أَسْلَنتُ 

اللَّهُمَلَكَ أَسْلَنتُ» وَبِكَ آمَنْتُ 


0 0 
اللهمَ لك الحَمْد أنت كسَؤتنيه 


- ل و - 9 و -” 2 
اللّمّيَ مْصَّئف القلرت! صف قُلويَنَاء 
مصر ب! صرف قلوبّنا على 


طاعَتِكٌ 


جع م ماس 300 11 6 2 3 
هم مَنْ وَلِيَ مِنْ أمْر أمّي شيّئاء فشقّ عَليِهِمْ 
َوَْنَ أحَدَكُم ذا آتَى أَهلهُ قَالَ: ياسْم الله 


أن اس يَْلُوننّ الََةٍ 
َوْأنّ لابن آدمَ وَادِياًمِنْ ذهب 


َوْأنى 5 تَوكَلونَ عَلَى الله حَقّ حَنّ تَوكله 


َوْتَلَُونَ ما على لصحتم 7 


أنس بن مَالِك 
أنس بن مَالِك 
ابن عبّاس 


ابن عبّاس 


عَبْدالله بن عمْرو 
ابن العاص 


عائشة 
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طرف الحديث الراوي 

َو دْعِيِثْ نت إلى كراع أَوْ راع لأجَبثُ أبو هري يْرَة 

َو قد جَاءَ مَالَ البَخرَيِنٍ» أَعْطَيُكَ مَكَذَا جَابر بْن عَيدالله 
لَوْ كان ؛ لي مثْلٌ أَحْدٍ ذَهَباً أبو هرئرة 


لَوْ كَانَتِ الدّنيا ا مَهْل ين سعد 


َوْ كنت آمراً أحَداً أَنْ يَسْجدَ لأَحَدِء لأَمَرْثُ المَرَآةٌ أبو هريرة 

قم 0 دع 2 َ و 

لؤلم تدزبواء لذهب الله بكم أبو هرئرّة 

َوْلَم ليوا لَدَهَبَ الله لله تعالى بِكُمْ أبو هُرَيْرَة 

َوْيَعْلَمُ المَادٌييْنَ يدي المصَلم مَاذًا عَليْهِ عَبْداله بْن الحارث 

لَوْيَعْلَمالمُؤِْنُ ما عنْدَ ال من الَو أبو هُرئرَة 

ل َعلُّ انام مَا في النْدَاءِ وَالصَّففٌ الأوّلٍ أبو هُرَيْرَة 

َوْيَعْلَمُ النَّامُ ما في النْدَاءِ وا لصّفٌ الأول 00 

2 فاق-2 وين . ا 5 

َوْلا أَنْ أشي عَلَى أمي - أَوْ عَلَى النّاس - أبو هريرة 

كل أ ثرا ل 1210 رظن بام كوثي.م > 

لَؤْلا أنَكم تذْنبُونَء لَحَلقَ الله خلقا يُذْنبُونَ عالدئق زيد 

ين ا او لله ل لايد 2 

لؤلا أنيى أخاف أن تكون من الصَّدَقَةِ أنس بن مالك 

َأتِينَ عَلى النّاسِ زَّمَانَ يلُوفٌ الرّجُلُ موسي شْمَرِي 

يْنَ الشَّدِيدُ بالصّرَعَةٍ أبو هرئرَة 

السشَّدِيدُ بالصّرَعَةٍ أبو هُرئرَة 
0 1 و 

َيْسَ الغنى عَنْ كثرة ة العرضٍ أبو هرئرة 


دك 


طرف الحديث الراوي 


بن لذب لي ضيح ين الأس ١‏ أمومبت غلب 
َيِنَ المسْكينٌالَّذِي ده لتر أبو هُرئْرَة 
بسن المشكيرٌ الذي يَطُوفٌ عَلَى النَّاسِ أبو هُرَئرَة 
لَيْسَ المِسْكِينٌ الي يَطُوفٌ عَلى الناس أبو هرئِرة 
َيْسَ المُؤْمِنُ بِالطَعّانٍ ابن مسعود 
ليس المُؤْمِنٌ بالطَّانِء ولا اللّعَانِ الاكتكوة 
َيْسَ الوّاصل بالمكافى عبدالله بن عمرو 
بس شيْءٌ أَحَبٌ إِلَى الله تَعَالَى مِنْ قَطرتيْنِ ١‏ صدَي بْن عَيججلان 
َس صَّلاة أنْقلَ عَلَى المُنافقِينَ مِنْ صَّلاة الفَجْرِ 2 أبو هُريرة 
بس عَلى أبِيكِ كرب بَعْدَ اليؤم مس بن مَالِك 


- 6. 


٠ 0017 2‏ َه 
َيِسَ لإ نٍآدَمَ حَقّ في سوَى هَذِهِ الخِصّالٍ 2 عُنْمَانبْن عَفَّان 


كا م للم ميث 6[ اال 1 12 ا كمه 
ْيْسَ مِنْ نس تقتل ظلماً إلا كان على ابْنِ آدَمَ 


لَيِسَ ما مَنْ ضَرَبَ الحُدُود ان متعود 


8 ٍ- قي قي" 
لِيْسَ منا مَنْ لم يَرْحَم صغيرنا عبدالله بن عمرو 
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طرف الحديث الراوي 


للني مِنْكُم أُولُو الأخلام وَالنهَى أن نعود 
َئِنْ بتقيث إِلَى قابل» لأَصُومَنَ النَّاسمْ إن 3 
َيِنْ كنت كُمَا قلْتَء فَكَأَنمَانُسِفهُمُ امل 0 
لْبَعثْ مِنْ كل رَجُليْنِ َحَدُهُمَا أبو سَعِيد الخُْرِي 
نين أقوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الجُمْعَاتِ أبن عمّر 
يرن النَّامُ مِنَّ الدّجَالٍ في الجبّالٍ أم شَريك 
العدهَشلٌ دجةئيث أذيزيم إلى لذ أنى 

ما أَخْرَجَكما مِنْ يُيُوتَكُما هَذِهِ الصّاعَة؟ أبو هُريرَة 
ما أن الللِشَيْءِ ما أَذْنَ لِتَِيّ أبو هُرَيْرَة 
ما أَسْفَلَ مِنَ الْعْبَيْنٍ مِنَ الإزار قَفِي الثار أبو هُرَيْرَة 
ما أصْبَّحَّ لآلٍ مُحَمَْدٍ صَاعٌّ ولا أَمْسَى نس بن مَالك 
مَا أَعْدَدْتَ لَها؟ أنَس بن مَالك 
ما اغْبَدْتْ قَدَمَاعَبْدٍ في سَبِيلٍ الله قَتَمَّهُ 

التّاك عبد الرّحْمَّن بن جَبْر 
ما أَكرَمَ شاب شيخ لِسنّوء إلا قيض الله لَهُ مَنْ 

يُكْرِمُه نس بن مَالِك 
مَا أكلّ أَحَدٌ 1522110110 الِقدَام بْن مَعْدِيكرب 


خم 


ديل 


20 
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"لوده 


7/١ 


طرف الحديث الراوي 

ما دنا في الآخرةٍ إلا مَل ما يَجعَلُ أَحَدُكُمْ 

ف المُسْتَؤْرد بْن شدّاد 
ما أنَا بَعَى وَإنَكُمْ تَخْتَصِهُ نَإِلَيّ أم سَلْمَة 


ِل عي في اشر سَيْ أبو ُريرة 


ا 3 5 2 ل نمه أده 8-0 
من نبيّ | بذره أمته ابْن عمر 
ما بَعَثَ الله مِنْ نبي ولا اسْتَخْلفَ مِنْ خَلِيمَةٍ أبو سّعيدء 
”ىت 2 / د 


0 97 0 030 5 2008 04 
ما يَحَثَّ الله نبيا إلا رَعى الغتم أبو هرئرَة 


ما بعت الل نينا إلا رَعَى العم بو هريرة 


ما بقِيّ منها؟ ‏ لشاة ذبحوها عائشة 
مَابيْنَ حلت آدَمٌ إلى قِيَام السّاعَةِ عِمْرَان بْن حَصَّيْن 
ما ثرت بَغْدِي فِثنَ مِيَ أضَرُ عَلَى الْجَالٍ من 

اليْمَاءِ أسامة بن زيد 
مَا جَلسَ قَوْمٌّ مَجْلِساً أبو هرئرة 
ماحَنُ امْرِىءٌ مُسْلِمٍ لَهُ شيءٌ يُوصِي فيه ابْن عَمّر 

ما حير رَسُولُ الله يك يْنَ أَمْرَينِ قط إلا أحَدَ 

أَبَمَرَمُما عائشة 


141 


5384 


هذه 


ولاه 


"١ 


رةه 


طرف الحديث الراوي 
ما ذثْبانٍ جَائعانٍ رسلا في عَنَمِفْسَدَ كعُب بْن مالك 
ما رأى رَسُولُ الله وه لقي سَهْل بْن سعد 

ما رََيْثْ رسُولَ الله مجع قط ضَاحِكاً عائشة 

ما رَأيكَ في هّذا؟ نعل بسع 

مَا زَالَ السَيْطَانْ يَأكلّ مَعَهُ مه بْن مَخشي 

ما زَالَتِ المَلائِكَةٌ ظِله بأجْنحَتها جابر بن عبدالله 

ما سيل رَسُولٌ الله يل شَيئاً فط فقالَ: لا سين تدا 

ما سيل رَسُولُ الله يل عَلَى الإشلام شيا إلا 

أغطاه أنَس بن مَالِك 

مَا سَأَنكه؟ النّوّاس بْن سَمْعَان 

مَا شبع آل مُحَمَدٍ مُحَمَدِ يي مِنْ خُبْر شعير عائشة 

ما ضَربَ رسولٌ الله ل شيئا قط بيده عائشة 

مَا ظَنكَ يا أَا بكر نان نين الله تَلِهُمًا؟ أبو يكن الصَديقَ 

مَاعَابَ رَسُولُ الله بل طَعَاما قط ابوه 

ما عَلَى الأَرْضٍ مُسْلِمٌ يَدْعُو الله تَعالى بدَعْوَةٍ باد بن الصّامِت 

ما كان الفحش في شيء إلا شانه أنس 


ملعي المُؤْمِنِ عدي جاه إذا قيضت صَفِيهُ ‏ أبو هرئرة 


ك6 


ج/ ص 


ودككرقق 
*7 4" 
5/ 6" 
ونرؤضس 
١492/5‏ 
ه/[آ[6[آظ 


لش 


ع«/رهسم 
ا ١٠‏ 
ث4 طرف 
ا 
406/١‏ 
١ /5‏ 
كر" ١‏ 
18/١‏ 
0" 


مت 


طرف الحديث الراوي 
مَالِعَئِْي المُؤْمِنِ عِندِي جَرَاء إذَا قبَضْتْ صَفِيِهُ ‏ أبو هرئرة 
مَالَكِ ا أمّ المتائب بابر 

مَا لَكُمْ جين نَأبَكُمْ شيْءٌ في الصّلاة بهْل بق سعد 


ما لَهَا لا تتكَلَ؟ يس بْن أبي حَازِم 


مَا لي وَلِلدَنيَا؟ ابن مَسْعُود 
ما مَسِسْتُ ديباجأ وَلآَ ريا أن مِنْ كف 
رَسُولٍ الله يك نس بن مَالِك 


ما مَلاَآدَميٌ وحَاء شرا مِنْ بَطنٍ المِْدَام بْن مَعْدِيكب 
مَا مِنْ أَحَدِ يُسَلُم عَلَىّه إِلأَرَد الل عَلَىَ رُوجِي 2 أبو هُرئِرَة 

ما من امْرئء مُسْلِم تَحْضْرُهُ صَلاة مَكْتُويةٌ عُنْمان بن عَفَان 
ما مِنْ أي َي أمُورَ المُسلِمِينَ مَعْقل بْن يسَار 
ما من ثَّلانٍَ في قَرْيَةٍ ولا بدو أبو التّرداء 


ما مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَُوتُ» فقوم عَلى جَنَاَتِِ 


ومرعم ”> 000٠.‏ 
أرْبَعون ان عبّاس 
- ودلس يعم 6 1 أعاهة وَتَأ 5-6 أ اس 
مَا مِنْ رَجلٍ يدعو امرأنه إلى فراشهء فتابى عليْه بو هريرة 


مَا مِنْ شَيْء أَنْقَلُ في ميرَانِ الحُؤْصِن بو التّرْداء 
7 شل ك2 3< - - ء 4# 
ما من صاحب ذهب» وَلا فضة» لا يودي 


مِنها حَمَهَا أبو هريرة 


لم2 


هركن 
يال 
لادلا 
0" 


١١ا‎ 


١111 


ج/ ص 


ا" 
كلوه 
ةا نض 
83/1 


نف 


/ ككه 
وذتشف 
#/ /514 
1/6 
> 


8/0 


ك٠‏ 
نض 


ع/ "لاه 


4 احلان 


إِليه رَاجِعُونَ أم سَلَمّة 


٠. -َ 8 ٠ 8 -‏ َ 5 
مَا مِنْ عَبّدٍ مُسْلِمِ يُصَّليٍ لله تعالى رَمْلة بنت أبي سُفيان 


ا ا 
ما مِنْ عبد يَسْترْعِيه الله رَعِيّه مَعقل بْن يَسَار 


75 ,اث لبر ع 5 95 0 سًّ يك 
٠ 75‏ ث”هى 8 0-5 م سر 2 وه 5 
مَا مِنْ عبد يقول في صباح كل يَوْم وَمَسَاءِ عثمان بن عفان 
مَا مِنْ غَازيَة أو سَريّة تغزو عَبْدالله بن عَمْرو 
ابن العاص 


ٍ- َ' 0 8 ليا 1 5 
مَا من قوم يَقومُون مِنْ مَجَلِسٍ لا يَذكرون الله 


تعالى فيه أبو هريرة 
25 0 3 ا 0 4. 5 

مَا مِنْ مُسْلِم يَعُودُ مُسْلِماً غدوَة على 

- ه بيه 97 26 00 ات 

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعْرسُ غرساً إلآ ن مَا أكل منة 

له صَدَقَة جَابر بْن عبدالله 


رسف 7 


6 َم عو 20 - 
ما مِنْ مُسلِمٍ يَمُوتْ لهُ ثلآثة لم يَْلغوا الجنثٌ أنس بن مالك 
ما مِنْ مُسْلِمَيْن يَلتَِيانِ فيتَصَافْحَانِ البَرراء 


1 7 ١ 
مَامِنْ ميت يِصَلَي عَلَيه أكٌ مِنَ المُسْلِمِينَ عَائشّة‎ 


:2 ِو 2 
ما مِنْ مَيِتِ يَمُوتُ» فيقومٌ بَاكيهم أبر نوين الأشعري 


284 


ال 


5501 


14 


/اه غ١‏ 


ان 


4م 


0.44 


1١ 


600 


لام 


ضسند 


فايلا 


ه/ .0ه 


4ن 


1/5 


ا/لاكه 
5/5١ه‏ 
05/5 
5/ ه/اعء 


11/0 


مَا مِنْ نبي إلا وقذ أنذر أمَنَهُ الأغوّر 
7 و - 0 و 0 
مَا مِنْ نبي بَعَنهُ الله في أْمَّةِ قبَلِي إلا كان لهُ مِنْ 
1" 7 
َيِه حَوَارِيُون 


ما مِنْ يَوْم أكثرَ مِنْ أن يُختِقَ الل" فيه عَبْداً 
- ره وو" 1 82 
تمن يوم لبح العباد فيد 
- 20000 دوس أء 4 
7 و ام 2 0م 
مَا منكم مِنْ أحَدٍ إلا سَيْكلمَه ريه 
- 0 م 3# و علعمو <- 0ض 
ما منكم مِنْ أَحَدِ إلا وَقذ كتب مَتَعَدَهُ مِنَ النار 
7 لا 5 2 ل 0 2 و 
نامكم ين لعو كرشأ تنيع - أن مجني 
و 
الوّضوء - 
جه > مهك اه 
ما نقصتث صدقة مِنْ مالٍ 
7 > مم اهل 
ما نقصت صدقة مِنْ مال 
مَا هذا الحَبْلٌ؟ 
ماهذا؟ 
مَا يَجِدٌ الشَّهِيدٌ مِنْ صن القَثل 
لي و 
مَا يُخْلِففٌ الله وَعْدَهُء ولا رسلة 
مايال البلا بالمؤين وَالمُؤمي 


000 1 .ةرم مم م بر 
مَا يُصِيبٌ المسْلم مِنْ نصب ولا ووصب 
7 : 


ظظ 


طرف الحديث 


و 52 
مَا يَضِرٌك؟ 
200000 دن فل أأعفئة ٠١‏ 
يَكنْ عِندِي من خير» فلن أذخره عنكم 
مَا يَمْنَعُكَ أَنْ يورت أكثرَ مما تَرُورنَا؟ 


2 
عام لوالا 
سيورنه 


مالك يا عَمْرُو؟ 

مَالَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتٍ؟ 

المتَحَابُونَ في جَلآلي» لَهُمْ نابي من ثور 
المُتَسَابَانِ ما قَالا فعَلَى البَّادي 

عه لي بده يولي لهذك؛ 

سشُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ كَمَئلٍ نهر جار 

مَل الصّلَوَاتِ الخَمْسٍ كمَثْلٍ نَهْر جار غَمْرِ 
مسَ القائم في حَُدُود الله. وَالوّاقع فيها 


الراوي 


و 
المغيرة بْن شعبئة  ١8١5‏ 
أبو سَعِيد الخُذْرِي ‏ 51 


ابن عباس 36> 


ابن عمر» وعائشة ‏ ".م 
عَمْرّو بن العّاص  7١١‏ 
زَيْد بن سَهُْل لد 


مُعَاذْ بْن جبّل كن 


أبو هُرَئِرَة لكل 
روعي لمن 


أبو مُوسَى الأَشْعَري ١554‏ 


َكَل المُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله كمَثْلٍ الصّائِم القائم 


2ل بروه 5 ه يي بلاس 
مثل المُؤْمن الذي يقرأ القآن 
آم ا 6 . ع عون 2 . 


مَل ما بَعَِي الله من الهُدَى والعِلم 


ابر 3 
النُعْمان بن تشير /ام ١‏ 


وريه 1 


أبو مُوسَى الأَشْعَري 4460 


ل 


النعمّان بن يشير 555 


أبو مُوسَى 14 


١617 /ا/‎ 


185/١ 


2ك 


/ لا 


14/5 


اللالطف 


4 كن 


200/ 


1 


ك/ لاه 


145 


٠١م‎ /* 


كن 


ه/ "ع 


0000 


ا/رءه" 


ه/ الاه 


طرف الحديث 

يلي وََتدكُمْ كَل رَجُلٍ وقد ار 
المَدِينةٌ حَرَمٌ ما بَيْنَ ع عيْر إلى تور 

تبي وول اله وأ جَالِسَ مكنا 
المَرْءِ مع م 

0 


لمر مع مَنْ أ 

مره كالضاعء إِنْ أمَمْتهَاء كَسَرْتَها 
مُرُوا أبا بكر فليِصَلٌ بالنّاس 

مُرُوا أَوْلادَكُمْ بالصَّلاةٍ 

مُرُوهُ َكَل وَليَسْتَطِلَ 

المُسْلِمٌ أَحُو المُسْلِم 

المُسْلم 

المُسْلِمٍ 


المُسْلِمُ إذا سيل في 


العُخْله آاخو 


0600 ٠. 
المُسْلِمُ أخو‎ 


العَبْر يَشْهَدُ أن لا إِلَهَ 
المُسْلِمُ مَْ سَلِمَ المُسلِمُونَ مِنْ لِسَانِ ويد 
المُسْلِممَنْ سَلِمَ المُسلِمُونَ مِنْ لِسَانهِ ويد 


ِل الله البراء بْن عازب 
عَبْدالله بن عَمْرو 
ابن الغعاص 


حك 


١6 


ج/ ص 


ان 
485/1 
221/1 
١/١‏ 
"/"مه 
"/ ماه 
مض 
7/5" 
١64 /*‏ 
51١/3‏ 
511/١‏ 
عض 
1" 
سرض 
٠١١ /“*‏ 


"1" 


كله 


طرف الحديث 


مُعَقَبَاتٌ لأ يَخْيبُ فَائِلهُنٌ 
ملْعُون عَلى لِسَانِ مُحَمَدٍ 4 
مَنِ ابي مِنْ هَذِهِ البنّاتِ بشيءٍ 


م2 


تانيع جنازَة سم إِيمَانآً وَاحْتِسَاباً 


لك أن يه ل لَهُ في رثقهِ 


مَنْ أَحَب أنْ يُرَحْرّحَ عَنِ الثَار 

مَنْ أَحَبٌ لِقَاء الله أَحَب الله لِقَاءَهُ 
مَنِ احتَبَسَ فرسا في سَّبِيلٍ الله 
مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنا هَذَا ما لَيْسَ مله 
مَنْ أَحَدَ شرا مِنَ الأرْض ظَلْماً 
مَنِ اأَعَى إِلَى غَبْرِ بيه 


00 رع بير 
مَن اسْتَعَادْ بالل فأعيذوة 


5 دو نف و قر راك أ رو 
مَن أست ستعملناه م: م على عمّل» فكتمنا 
289 5 ت 


مَنْ أَشَارَ إلى أَحِيهِ بِحَدِيدَة 


2 . 
عروة بن الزبير 
ِ. ا 5 
#ند ين 
ابن عمر 
3 5 0 
عدي بن عميرة 


ره ممه 


أبو هرئرة 


افك 


ج/ ص 


كن 
كره* 
هم/51 
0454/5 
فلكض 
5/١ 5‏ 
بلك 


حت 


كن 
لذقتف 
44# 
كرد 
١‏ 
// 81 
ك/ اه 
لفق 


مغن 


طرف الحديث الراوي 

مَنْ أَصَابئهُ فاه َأَرَلَهَايلنّاس» يد أبْن مُسْعُود 
مَنْ أَصْبَحَ مِدْكُمْ آمنآً في سربه عبَّيدالله بن مِخصّن 
مَنْ أَطَاعَنِي» فَقَدْ أطَاعَ الله أبو هرئيرة 

مَنْ أَعَْقَّ رَقبَةَ مُسْلِمَة أبو هريرة 
َ 0 يَوْمَ الجمُعَةٍ عُسْلَ الجَنَاَة أبو هريرة 


مِنْ أَفَضْل ١‏ لكتلسة 


مركه»ه . م 
رفاعة بْن رافع الزرقي 


0 ابن عباس 
حَنَّ اْرئء مُسْلِمِ يتمينه إيّاس بن تُعُلبَة 
الحارثي 
0 مَن اقتَّعَ حَقَّ المرئة مُسْلِمٍ تينو فَقَد أَوْجَبَ ياس بن تَْلبَة 
لللَهُ انار الحَارِبّي 
مَنِ افتتى كلبآء إِلأَكَلْب صَيدٍ ابن عُمّر 
مَنْ أكَلَّ طَعَامًء فقالَ: الحَمْدٌ ل مُعَاذ بْن أَنَس 
مَنْ أكلَ من هه 0 7 ابن عُمَر 
مَنْ أَكلَّ مِنْ هذه الشّجَرَةٍء فَلا يقبن َس 
من القرآك يسور كلاتون آية بو هريرة 
مَنِ القَْمٌ؟ ان عباس 


ل 


08/ 


١"همل‎ 


١١66 


حول 


لاا 


رنفين 


0” 


طرف الحديث 


مِنَّ الكبائر شَمْم الوَجُلٍ وَالِدَيهِ 


مَنْ أَنْقَقَّ رَوْجَيْنِ في سَبيلٍ الله نودي م 


22 


0 32 
0 لآ خلابة 
5 رك 0 وال جه مِنْ مَغريها 
200 
5500 
دم بيه نّم مَضَى 


به وَجَهُ الله 
به وَجهُ الله 

مَنْ تَكَقَلَ لي أنْ لا يَسْأَلَ النّاسَ شَيئآً 
ع توما فاحكن الرهوة 


مَنْ توضأ هكذاء غفر له مَا تقدّمَ مِنْ ذنبه 


أو اب 


١ةمملا‎ 


١5 


١٠١6 


66١ 


١6 


خرن 


1 


عارك 


١8 


٠١ /لا‎ 


نوفا بذ الشفقة ع م١1‏ م/م كما 
ْنَا أن الؤضرة ا د 
مَنْ جاءً بِالحَسَئة َلَهُ عَشْبُ أَمْتَلِها أبو ذر رذ يمان 
مَنْ جر نَوَُْ خيلاء» لم ينظ لذ ليه بن عمّر م 46/54" 
ل ابْن عمّر كذ نلف 


مَنْ جَلَسَ في مَجْيِسٍِء فَكثْرَ فيه لَعْطَهُ أبو هرئرة ال كيو" 
مَنْ جَهْرَ عَازِياً في سَبِيلٍ الله رَيدبن خَالد  1١5‏ ه/#/اك 
مَنْ جَهَرَ غَازِياً في سَبِيلٍ الث فَقَدْ غَرَا زيد بن خالد الجُهّي ‏ لالا1 2 ”4/7 
مَنْ حَجّ) فلم يَرْفْتْ وش ا هراك 
مَنْ حَدَّثَ عَني بِحَدِيثٍ يَرى أنَّهُ كَذِبٌ سَمْرَة 07 حالف 
مِنْ حُسْنٍ إسْلام المَرْءِ ترْكه ما لا يعينيهٍ أبو هرئرة لا 4/7" 
مَنْ حَفظ عَشْرَ آيَاتِ مِنْ أَوَلِ سُورَة الكَهْفٍِ أبو الدّرْداء 0١‏ 4/4وة 
مَنْ حَلْف بِالأمَانةٌ» فَليْسَ مِنا بُرَيْدَة جعلاط ك/ممه 
مَنْ حَلفَ عَلَى مَالٍ امرِىء مُسْلِم بغَْرٍ حََ ابن مَسْعُود ١لا‏ ك/اده 
مَنْ حَلفَ عَلَى يَمِينِ عَدِي بْن حَاتِم ف 4 بض 
مَن حَلَفَ عَلى يَمِين بهل غَبْرِ الإشلآم ابت بن الضّحَاك 

ْ الأنصاري ١‏ ك/كم؟ 
مَنْ خَلَفَ على يَمين بل عير الإسْلآم زيد بن ابت 7 1١66١‏ 5/ومه 


ن 2 


طرف الحديث الراوي 


مَنْ حَلَفَ قَقَالَ في حَلفِهِ: باللآتٍ وَالعُرَى! أبو هريرة 
مَنْ حَلّفء فَقَالَ: إن بَرِيءٌ من الإْلآم بريدة 
مَنْ حاف أنْ لا يقُوم من آخر اليل جابر 


مَنْ حَافَ» أَدْلحَ» وَمَنْ أدلَجَ» بَلَمَ المنْزِلَ أبو هرئرة 


مه مهمه مه ديه هو 
مَنْ حَبْبَ رَوْجَةَ امْرىة أبو هرَيرة 


َنْ حرج في طَلَبٍ الهِلم أنس 
مَنْ حلم يَداَ مِنْ طَاعَةٍ أبن عمر 
مِنْ خَيرٍ مَعَاشٍ الئاس لَهُم رَجُلٌ مُمْسِكُ بِعَِانٍ 
رسفي سَبيل الله بد ُريرة 
مِنْ خَيْرٍ مَعَاشٍ الناس لَهُمْ رَجُلُ مُمْسِكٌ عِنَانَ 


0 1 
فرسه أبو هريرَة 


- 


مَنْ دعَا إلى هُدَى أبو هريرة 
د 7 ماهر ار م لهاك 
مَنْ دعا إلى هَدَّى» كان له مِنَ الأجر مِثْل أجور 
عه ام 


روسك م مم كرو 5 وه م 
مَنْ ذا؟ جَابير بْن عبدالله 


له 


مَنْ رآني في المَنَام فسَيراني أبو هريرَة 


للف 


كيل 


نكن 


4ن 


تفن 


/الالم 


م1٠‎ 


ج/ ص 


ا ١‏ 
ك/ممه 
نارين 
ه/ ١6١‏ 
51١/7“‏ 
ةلدان 
ه/ ١ه‏ 


514 7“ 


1 


#*/اءه 


ه/ فغمه 


غ4 
"/ 7/5 
584/5 


"8/5 


طرف الحديث الراوي 


مَنْ رأى مِنْكم مُنكرا فَلبْقَي فَليْغيرَه بِيَدِهِ أبو سَعِيد الحُذْرِي 


مَنْ رب هَذَا الجَمّلٍ؟ 000 
ده مكل * 6م . رةه يزعت واه " 
من رد عن عرص أَخيدء رََ الله عن وجهه أبو الدَّرْداء 


مَنْ رَضِي بالل راء وَبالإِسْلامٍ دينآ أبو سَعِيد الحُنْرِي 
مَنْ رتَى بسَهْمٍ في سيل الله َغْرو بن عَبسَة 
مَنْ سَألَ لله تعالى الشّهَادََ بصِدْقٍ سَهْل بن حُنييف 
مَنْ سَأَلَ الله تَعَالَى الشّهَادةَ صِدْقٍ سَهْل بن حنييف 
مَنْ سَأَلَ النّاسَ تَكَتْا فَِنّما يسْأَلُ جَمْراً أبو هُرَيْرَة 


مَنْ سَّه أن يَلْقَى الله تَعالَى غَداً مُسْلِماً ابن مَسْعود 
مه سم و 2 1 
مَنْ سَوَهُ أن يُنَجيَهُ الله“ مِنْ كرب يَوْم القيَامَة أبو قَتَادمَ 


مَنْ سَلكٌ طرِيقا يَبتَي فيه عِلْما أبو الدّرْداء 
مَنْ 7 له المُسْلِمُونَ منْ لِسَّانِهِ وَيَذِهِ - جواباً 
ل: أي المُسْلِمِينَ أَفضلٌ؟ - بو موق الأشعرئ 


ف 2 2-7 1 

مَنْ سّمِعْ رجلا يَنشْدُ ضَالَّةٌ في المَسْجِدٍ أبو هريرّة 
مَنْ سم ٠‏ سَمَّْم الله“ به جُندب بن عَيْدالله 
دع كن ٠.‏ اع 2 3 


ده عت ٠>‏ 00# ار 
مَنْ سئل عن عِلمٍ فكتمه أبو هريرة 


فو ل ا 40 ًّ 5 
مَنْ شرب في إنأءِ مِنْ ذهب أَؤْ فضة 


/اوء 


ج/ ص 


١18 /"‏ 
5/5 
درف 
2*6 
ه/ ١ه‏ 
م6 مف 
#/181 
ايفين 
1/0 
6/ 6ه 


6 5ه 


1" 
4 خرن 
ك/ ١غ‏ 
"/ 55 
ه51" 


333ظ”»> 


طرف الحديث 


سء 6 تم ييا ةك م”, 
مَنْ شهد الجنازة حتى يُصلى عليّها 


كه كز نك مده 
مَنْ شهد العشاء في جِمَاعَةٍ 


مَنْ شّهِدَ أَنْ لا لَه إلا للْهوَحْدَهُ لآ ريك لَهُ عبَادَة بن الصامت 


يي 


مَنْ صَام الي الِّي شك فيه 

مَنْ صَامٌ رَمَضَانَ إِيمَاناً واختساباً 

مَنْ صَامَ َمَضَال ثم أَنبِعَهُ سا مِنْ شَوَالٍ 
مَنْ صَامَ يَرْماً في سَبيلٍ الله 

مَنْ صَامّ يَوْماً في سَبِيلٍ الله 

مَنْ صَلَى البَرْديْنِء َخَلَ الجن 

مَنْ صَلَى الصّبْحَ» فَهُوَ في ذم اله 

َنْ صَلَى العِشَاءَ في جمَاعَةٍ 


مََنْ صَلَى صَّلَةٌ الصّبْحء فَهُوَ في ذمَةٍ الله 


مَنْ صَلَّى عَلعْ صَلاَةٌ صَلَّى الدعَليْه بِهَا عَشْراً. عَبدالله بن عَمْرو 


. ع وه ٠.‏ و 
مَنْ صنع إِلَيْهِ مَعرُوف 


ان 7 قي ع 
مَنْ صوَّرٌ صورة في الذنيًا 


16 


١5 


مل 


1 


6ه١5‎ /5 


طرف الحديث 


ممه 


مَنْ ضَربَ غلاما لَه حَدَا َم يَأ 

من طَلَم قِبد شبْرٍ من الأ طَوَفَهُ 
مَنْ عَادَ مَرِيضا لَمْ يَحْضَره أجَلَهُ 

مَنْ عَادَ مَريضاء أَوْ زّارَ خآ لَّهُ في الله 
مَنْ عَادَى لي وَلِي فقذ آذَنْتَُ بالحرزب 
مَنْ عَادَى لِيَ وَل فقذ آذَنْتَُ بالحرب 
مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ ريَحَان» فلا يده 

0 و" 3 7 1 

مَنْ علم الرّمَيَ» ثم تركه 

من غَدَا إلى المَسْجدٍ أَؤْراحَ 


مَنْ غدَا إلى | لمَسْجِدٍ أَوْ رَاح 


مَنْ فَطَرَ صَائِماء كان لهُ مثْلٌ أَجْرهِ 
سه سإن” . - 083 َع 3 
مَنْ قاتل في سبِيلٍ الله مِن رَجلٍ مُسْلِمٍ 


عام 


مَنْ قال حِينَ يَسْمَع الندَاءً : الهم رَبَ هَذْهٍ 


ُ 


52 


مَنْ قال: لا إِلَه إلا اث والله كب 


سن ام رَمَضَانَ إيمانآ واختساباً 


من قَامَ لل القَدْرٍ إيمانآ وَاحيسَاب 


2 2 
مَنْ قتِلّ دون مالهء فهِوَ شهيدٌ 


ل 2 0_6 
مَنْ قتِل في سَبِيلٍ الله فهو شهيد 
٠. 0‏ 1 وما 

مَنْ قتلَ وَزَغْآ في أوَّلِ ضربَةٍ 

ا اع 20 0 ا 
مَنْ قتَلَ وَزَغْة في أَوَّلٍ ضربَة» فله كذا 


مَنْ قَذَفَ مَمْلوكه بالرّى ٠‏ يُقام مُ عَليْهِ الحَدٌ 


مَنْ قَالَ لا إِلَّه إلا الل وَكَفرَ بم يُحْبَدُ م مِنْ دون الله 


5 عير 4 
أبو هريره وأبو أيُوب 


ج/ ص 


44/١ 


ه/ 9" 
5 
كفس 
528/5 


كك/ر ال 


>32 


2/4 


ه/ ال 


تغرف 


ه/ ١ه"‏ 


ه6/ ١ه‏ 


ه/رثااه 


775 


يذتنوف 


90 


طرف الحديث الراوي 


مَنْ قرأ بالايتينِ مِنْ آخر سُورَة البقرة أبو مسعود البَدْرِي 
مَنْ َرأ حرفا مِنْ كتّاب الله ابن مسعود 
52000 .2 00 

سَُ فَعَدَ مَمَعَداًآَ : يَذْكر الله تعالى فيه أبو هرَئرة 


مَنْ قَعَدَ مَقعّداً لم يذكر الله تعالى فِيهِ كانت 
عليه مِنّ الله يَرة أبو هريرة 
مَنْ كان آخر كَلامه لا إلَه إلا للك دَخَلَ المج مُعاذْ 
مَنْ كَانَ يندَهُ طَعَامُ انه فلْيَذْهَبْ بثَالثِ عَبْد الوَحْمَن 
ابن أبي بكر 
مَنْ كَانَ لَهُ ذبْحٌ يَلْمْكُهُ ايلك 
مَنْ كانَ معهُ فضْلُ ظَهْرٍ أبو سّعيد الحُذْرِي 
كَانَ معَهُ قَصْلُ ظَهْرِء فَليِعُد به أبو سَعِيد الخُذْرِي 
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله واليؤْم الآخرء فلا يُؤْذِ جَارَهُ أبو هرئرة 


مَنْ كان يُؤْصِنْ بالله واليّْم الاخرء فليحْسِنْ إلى 


جارِه أبو 0 شرئح 
ا وه “2 مه ظ8.ى دلى نس 0 
مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل وَالِيَْمٍ الآخر فليقل خَيْراً 2 أبو هرئرة 


مَنْ كان يُوْم مِنْ بالل واليؤم الآخرء فليِكُِمْ ضيْقَهُ أبواهاددة 
مَنْ كَانَ ُؤْمِنُ با وَالِيوم الآخرء فَلَيْكْرِم ضَيْفَهُ ‏ أبو هرئرَة 


َنْ كااُؤمنُ با ولي الآ فَليكرم َيه حُويلد بن عَْرو 


هم١‎ 


الم 


0417/ 


ج/ ص 


"6١ /4 
"5/6 


5/1[ [ى» 


ان 


54/ ”6غ 


/1ك1,2 
5/ 6464 
5/ امه 
كن 


"/ "هع 


"/ ”مع 
كا" 
5/ ه/ا 
"/ هلاء 


/ه/ 


طرف الحديث 


مَنْ كَانَتْ عِنْدَه مَظْلِمَةَ لأخيه 


2. 


مَنْ كره مِنْ أمِيره شيا فليَصْبيرْ 


ص مم غَيْظء وَهُوَ قَادِرٌ عَلى أَنْ يُنِْذَه دَحَاهُ 


اث نكا نه وتمال 

مِنْ كل اللَلٍ فد ور رَسُولُ الله يه 
مَنْ لايَرْحَمْ لايُرْحَمْ 

َنْ لايَرْحَمْ لأَيُرْحَمْ 

مَنْ لايَرْحَمٍ النّاسَ لايد 

لع اتيم 

مَنْلَمْ يتن بالقرآن» فَلَيِسَ من 
مَنْ لم يَدعْ َوْلَ الور والعَمَلَ به 
مَنْ لَمْ يَعْزُ أَوْيُجَهُرْ غَازياً 

مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بلله شيْئآً» دَحَلَ الجنة 
مَنْ مَاتَ وَعَلَْهِ ضَوْمٌ 

مَنْ مات وَلَمْ يَغزْ 

من مر في شيء مِنْ مَسَاجِئا 


مَنْ ندر أن يُطِيِعٌ الله فليطعة 


1١# 


الأحها 


ج/ ص 


احسى 


للف 


/"*22 
١5/6‏ 
4٠١ /5‏ 
اه" 
"1ه" 
عضن 
رين 
ردن 
ه/ /اضمه 
رشان 
/ا/ مه" 
ه/ امه 
محف 
لكر 


يذثلفف 


طرف الحديث الراوي 


ده كع د كعمو ق» ا ث2 
مَنْ نفس عن مَؤْمِنٍ كربّة مِنْ كرب الذنياء 
2 ورعدعو 

نفس الله عنه 

. سس دون و 5 5 ته 
مَنْ يح عليه فإنه يَعَذْبُ المغيرة بن شعبة 


مه > ل كمع ليك افلس شيزو > 6م 
مَنْ هجر أخاه سَنة» فهر كسّفك دمهِ حَدْرَد بن أبي 


مَنْ هَذِهِ؟ - للمرأة التي ذكرت من صلاتها - عائشة 
مَنْ وَصَلَكِء وَصَلَتةُ أو هرة 

2 َ كم - 000 1 ٠.‏ 
من وَلآَهُ الله شيا مِنْ أمُور المُسْلِمِينَه فَاحْتَجَتٍ 2 أَبو مَرْيم الأزدي 


رمرقعة #ع اه . 2 
مَنْ يَأْحُذْ مِئي هذا؟ ‏ سيف - أنس بن مَالك 


ع عبر وهم - 5 كو 9 مده 
مَنْ يُحْرّم الرّفق» يُحْرَم الخير كله جابر بْن عبدالله 
0 انه 1 ااا / 5050 
من يرد الله جه حيراء .يصب مه بو هريره 
عو بع ل ا الل 5 مع ِ. 

مَن يرد الله بهو خيراء يفقهه في الدين ويه 
مَنْ يَضْمَنْ لي مَايَيْنَلخينه سَهْل بن سَعْد 
27 22 26 054 

مَنْ يُضيفٌ هذا الليْلة؟ أبو هريِرَة 
مِنْهُم مَنْ تَأَحُذْهُ الثار إلى كَحبَيهِ ردت 


- وم عليه 


المُوَذْنُونَ أَطوَلُ النّاس أَعْنّاقا يَوْمَ القيامة نار 
المُؤْمِنُ القَوِيٌ خَيْرٌ وأَحَبٌ إلى الله مِنَ المُؤْمِنٍ 


الضعفت ا 


ا 


“.م 


ام" 


1“ 


ك/ر هسم 
١/86ه‏ 
ك3 
5/7" 
46٠١/١‏ 
“كوه 
رقف 
ه/ركده 
"2537 
برضن 
.م 


ه/ 9" 


2١ 


طرف الحديث الراوي ج/ ص 


المُؤْمِنٌ للمُؤْمنٍ كَالبيَانٍ أبو مُوسَى الأَشْعَرِي ‏ 37 748/7 
مُؤْمِنٌّ مُجَاهِدٌبتقْسِهِ وَمَالِهِ في سَبِيلٍ الله أبو سَعِيد الخّئْري ‏ 598 #/ 444 
مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بَِْسِه وَمَالِِ في سَبيلٍ الله جواباً 

ل: أي الئاس أَفْضَلٌ؟ - أبو سَعِيد الحْذْرِي »0 404/60 
المَيِتُ يُعَذُبُ في قَبْره يما نيح عَلَيِْ عُمَّر بن الخَطَّاب ‏ ا1580 408/5 
النَّامُ مَعَادِنُكَمَعَادنٍ الذَّهَبٍ وَالفِضَةٍ أب مور ١لا‏ ”كمه 
الَائِحَةٌ إذا لَمْ تَتَبْ قَبْلَ مَوْتهًا أب مَالِكِ الأشْعَري 1534 441/5 
نَضرَ الله امأ سَمِعّ مِنَا شَيئا ابن مَسْعُود 184 ه/ه.5 
نعم للذي أراد أن يتصدق عن أمه - عائشة 14 504/4 
رَسُولٍ الله يك - نس بن مَالِك ‏ ممم 404/4 
ِعْم الأذمُ الخَلّ جَابِر بْن عَبْدانهُ ‏ لالا/ ١48/4‏ 
نِعُمْ الوّجل عَبْدَاله أبن عمر تسل لق 
عَم إن ُيِلْتَ في سَبيلٍ الله وَانْتَ صَايرٌ مُحْتَسِبٌ الحارث بْن ريصي 1١7‏ 57/7 
َعَم جوابآ ل: أَفَاحْجٌ عَنْهُ؟ - ابن عَبّاسَ 2 1١١4‏ 488/6 
نْحَمْ صلي أَمَكِ أَسْمَاء بنت بي بكر 68“ 447/1 
َعَم الصّلاةٌ عََيْهمَا مالك بن ربيعة ‏ 4# 648/8 


ا ره 2 الك مه ل 
نعم إن فتلت في سَبِيل الله وَأَنَتَ صَّابِرٌ أبو قَتَادَ ا ه/ملاء 


مه 


طرف الحديث 


بار 
نَفْسسُ المُؤْمِن مُعلَقَة بدن 

هنا الي يكل أن نَشرَ 

كى اليك أن يعفر وجل 

نهَى أنْ يَطْدقَ الوَجُلُ أَهْلَهُ لد 

نهَى أن يتَِلَ الَجُلُ قَائم 

نهَى رَسُولُ الله كله أنَّ تَصْبَرَ البَهائُ 

نّهَى رَسُولُالله يكل أن يتحَاطَى الييفبُ مسولا 

نهَى رَسُولُ لله يه أن يُحِصّصَ المبْرُ 


4 ١ع‏ 
ب في انِيّة الذهب 


007 اج - 2 2 
نْهَى رَسُولُ الله يكهِ أن يُسَافْرَ بالقَرْآنٍ إلى أرض 


اعدو 

نْهَى رَسُولُ الله كل عَنِ اخِْنَاثِ الأَسْقيَة 
نهَى رَسُولُ الله يل عَنِ الجَلالَ 

نه رَسُولُ الله يل عَنِ القرّع 

نهّى رَسُولُ اليكل أَنْ يم حَاضرٌ لِبَاد 
نهَى رَسُولُ الك أَنْ بيع حَاضرٌ لِيَاد 


نَهَى رَسُولٌ اشككلة ء عَنِ التُلقَّي 


جَابر بْن عَبْدالله 


جَابر بْن عَبْدالله 


إن 2 
أبن عمّر 


0 ا عو 


م 
أبن عمر 


2 
ابن عمر 


ج/ ص 


4 حت 
"55/١‏ 
5 5ك 
14/ هه" 
ذف 
5/ امه 
و3 
“رمام 
ذلك 


لاه 


/ا/ 75 
18٠١/5‏ 
كر اله 
ك/ 16١‏ 
لاه" 
لا 4" 


"7 


طرف الحديث 


.كذ 5 وعم عومد َه 
نهى عن الحِبوة يَوْمَ الجمَعَةٍ 


نْهَى عن الشراءِ وَالبَْع في | لمَسْجِدٍ 


لكيه 

7 2 و 2 مر م 
نهّى عَنْ جلود السباع أن تفترئش 
ل 
نهي عن الحْصر في الصّلاةٍ 
نهنا عَنِ اتباع المجتائز 

م 2 
نهنا عن الَكلّف 
َاجَرن َم سول الو 

ع 

هَذا الإنسّانْء وَهَذا أَجَلَهُ 

م ٠‏ و س2 َرثو 
هذا الإنسّانء وَهَذا أجَلهُ 
هَذَا جبْريل يفْرَأُعَلَيْكِ السَلآم 
هَكَذا كَانَ رَسُولُ الله بك يصن 
هَل تذرُون ما هذا؟ 

6 4ر2 ل 2 78 
هَل تسْمّع النْدَاء بالصّلاةِ؟ 
عه لدو عكود ةن زو 3 لمم اه 
هل تنصرون وتززقون إلا بضعفائكم؟ ! 


هَل حَضَرْتَ مَعَنَا الصّلاة؟ 


كمه 


ج/ ص 


كمه 


ك/ 4ه 
كريرس 
ك/ 4 
55" 
لكر 
يفف 
ك"/ للا 
اا" 
4ر3 
ورد 
لزنن 
نم يفف 
؟/ 6 
ه/ 0/4 
لاض 


١1” ؟/‎ 


طرف الحديث الراوي 

هَلْ رَأى أَحَدٌ مِنكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟ سَمُرَة بن ندب 

هَلَكُ المُتَتَطْعُون ل كو 

هَلَكَ المُحَنَطعُون ابْن مُسعود 

هُنَّ لهُمْ في اللَّنيا حدَيْفَة 

هو أَجَلٌ رسول الله كٍ أعلمه لهء قال: ل#إدًا 

بجحة ضْرَامَه ولَكَمْمْ » ان عباس 

هُوَ اختلاس يَخْتَلِسُهُ الصَّبْطَانْ عائشّة 

مو ررق أَخْرَجَهُ الله لَكُمْ جَابِر بْن عَبْدالله 

هو في النَار عبدالله بن عمرو 

هون عَلََ تر أن لآ كلم ان اليْرِ ندا عَوْفيْن مَالِكِ 

هي لهُمْ في الدُنيا ديق 

هي مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإمامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى 

الصَّلاةٌ أبو مُوسَى الأشعَرِي 

وا الُلم؛ إن الظلّم ظُلْمَاثٌ يَوْمَ القيامَة : جَابر بْن عَبْدالله 

وإذا حَلَفْتَ على يَمِينِء فَرأَيْتَ غَيْرَها 58 عَبْد الوَحْمّن 
ابن سَمْرَة 

وَأَعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطعْتُم مِنْ قُوّة عقبّة بن عامر الجهني 

الوَالدُ أَوْسَطٌ أَبْوَابٍ الجن أبو الدَّرْداء 


١١ 61/ 


ردنا 


١/16 


ضسن 


كرون 


١44 ه/‎ 


حل 


055/5 


ه/ 145 


هل٠١/"‎ 


طرف الحديث الراوي 


َالّذِي نَفْسي يدوا نا لََْدلُ ثُلْتَ القرآنِ 2 أب سعيد الحُئْرِي 


5 9 58 عن مو . فهثس 
وَالذي نمسي بِيَدِهِ! لتامرن بالمعرروف حذيفة 


وَالَّذِي نَفْسِي بيدا لَقَدْ مَمَمْتُ أَنْآمرَ بطب الوحرية 


وَالكَلمَةُ الطيبةُ صَدَفَةٌ أو هين 
وال لا أسمّةُ إلا أقصّى 0 ابن عَبّاس 
والله لا يُؤْمِنْء والله لا يُؤْمِنْ أبو هرَئرَة 
والله! إن لأْسْتَغْفْكُ الله أبو هُريرَة 
واللوا إني لأسْتَْفدُ اله ووب إِلَيْهِ أبو هريْرة 


3 كل 2# 7 1 1 ع 
وإنَكَ لَنْ تنفق نمََة َي بِهَا وَجْه اللو. إلا أجت سعد بن أبِي وَقاص 


يات أنس بن مالك 
وَجَبَث محببي ِْمتحابِينَ في عاذ بن جب 
5 | الإمَامَ» وَسّدُوا الخَلَلَ أو شري 
وَعَظَنَارَسُولُ الوك مَوْعِظَة العرباض بْن ساريّة 
وَعَظَنَا رَسُول الل موْعِظَةبليغة العريّاض بْن سَارِيّة 
وَعَظَنَا رَسُولُ الله مَوْعِظَةٌ وَجَلَتْ بِنْها 

القُلوبُ العريّاض بْن سَاريّة 
#وَلَاتر الدب يدعُون ير ...4 سَعْد بن أبي وَقَاص 


لان 


"34 


1 


5١/5 


"ه١‎ 


طرف الحديث 


وَلَكَ ‏ لمن قال: يَا رَسُولَ الله! غَفْرَ الله لَكَ - 
ومَا اجْتَمَع قَوْمٌ في بَيْتِ مِنْ بيِوتٍ الله 

وما ذَالكَ؟ 

وَمَا ذّاكَ؟ - أي: نافق حَنْظَلَةُ - 


نأل مئ لعب بخ حي؟! 


وَمَنْ سَلَكَ ريقا يَتَمِسُ فيه فيه عِلماً 
وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُمَارِقٌ لِلجَمَاعَةٍ 
وو 


وَبْحَكٌ! قَطْعْتَ عنقٌ صَاحِبِكٌ 
ايا مرا أتذري أيي أب 
يا أب كرا لََلَّ أعْصَبتَهُم؟ 
يا أَبَا ددا 


يَا أيَا ذدً! إِذَا طْبَحْتَ مَرَ مََقَةٌ ٠‏ فأَكثئ مَاءَها 


يا أي ا هريرة! ما قعل أسيرُكٌ ابا سد 
َا ائْنَ آدَمٌ! إِنكَ مَا دَعَوْتني وَرَجَوْتيء عَمَدْتُ لَك 
ا ابْنَ آدَم! ! إِنَكَ ما دَعَوْتني وَرَجَوْتني » غَفْتُ 


2 


ا 


أبن عمر 
ويك 
أَبُو بن كَمْب 
عَائذ بن عمْرو 
أبو ذر 
بور 
أبو ذر 
أبو ذر 
أبو هريرة 


نس بن مَالِك 


أنس بن مَالِك 


كتيل 


ج/ ص 


ا ١‏ 
ا" 
1 
"١4/١‏ 
ك/لااه 
ه/ ممه 
*/ 44" 
ل/ 15 
5/ 66" 
بفثرنيين 
؟/ ماما 
ءحقت 
اه" 
كد 
59/5 


رضن 


يغاضنن 


طرف الحديث الراوي 


ا أَحَا الأنصَارٍ! كيف أَخِي سَعْدُ ابْن عمّر 
ا أَرْضٌ! بي وَريّكِ الله ان عَمّر 
يا أُسَامَةً! متت بَْدَ ما قَالَ: لا إل إلا الله:؟ ساف بن ويك 
ا أ حارقة! نا جنال أتس 
يا أيّها النامرث! اذْكروا الله نك 
ا أبّها التَام! ارْبعُوا عَلَى أنفسكم أبو موسى الْأَشْعَرِي 
يا أيَّا النَّامنُ! أَقْسُوا السَّلامَ عبدالله بن سّلام 
ا ًا النَاُ! إن نكم مُتَفرينَ عُقبَة بن عَمْرو 


يا أيهَا التّامرك! تُويُوا إلى الثم الأغر بْن يَسَار 


َا يها النَامنٌُ! قَدْ فَرَضَ الله عَلَيْكُمْ الحَجّء 


:2 ل 

فحجوا أبو هرئرَة 

َا يها التَامرك! لا تَتَمَنوَا لِقَاءَ العَدُوٌ عَبْدالله بْن أبى أَوْفَى 
ا 7 7 رف على 

ا يا النَاُ! مَنْ عَلِم شيا فلل ب ابن مَسْعُود 

يَا يَشِيدُ! أَلَكَ وَلَدٌّ سوّى هذا؟ النعْمَانَ بْن بتشير 

5 الى دار ,وم من > كشسير. عي ابم 

يَا بلال! حَدَننِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلتَهُ في الإسْلآم ١‏ أبوهريرة 
مم وده ع 4# اغا ع 2.2 

يَا بْنَ آدَمَ! إنَكَ أَنْ تبْذْلَ المَصْلَ خَيْرٌ لَكَ صَدي بن عججلان 
0 وف معا رط ماه ارا قاس 1 

يَا بْنَ آدَمَ! إِنّكَ أَنْ تَبْذْلَ المَضْل خَيْدُ لَكَ أو أمامة 
بر “از 0 6ه« 7 

يَا بْنَ عؤف! إِنَها رَحْمَةُ أنس بن مالك 


ه٠‎ 


يفف 


ج/ ص 


6 
5/ هلاه 
ا" 
ه/ 6 
"/ 555 
5/ لاكه 
إن 
*؟/ "1١5‏ 


٠6هر//١‎ 


0ن0'ظآظ1ظ 
>4١‏ 
ك/ لالا1 
يذقن 
ه/ ا/ا١ا‏ 
بن لضن 
ف 


1555 


طرف الحديث 


- 2 < ع 
َا بتي عَبْدٍ شمْسٍ! يَا بتي كَمْبٍ بن لَوَي! 


أنقذوا أَنفسَكم: 
يَابُمّه! إِذَا دَخَلْتَ على أَهْلكَ فَسَلَّْ 
بني1 ِ على أهلك., فسَّلمْ 


ا بنَيَ! إن لا يقَلُ اليم إلا طَالمٌ أو مَظْلومٌ 


يا حكيم! إن هَذَا المَالَ > حَضْرٌ خَلوٌ 

يَا عَائْشَةًُ! أَشَدٌ الئّس عَذَاباً 

يَا عَابِشَّةُ! أَشَدَّ الئاس عَذَاباً عِندَ الله 

ا عائشّةً! إِنَّ عي تنَامانِ» وَلاَيَنَامُ لبي 


1 ل 
يا عِبَادِي ! ني حَرْمْتُ الظلم عَلى نسي 


يَا عَبِدَ الإحمن بن سَمُرَةً! لا تَسْأَلٍ الإمَارَةَ 


َا عَبْدَللهُ! اْفع إزارَكَ 

يا عَبْدَانهُ! لا نَكٌنْ مِعْلَ فلان 
يا عَبْدَاه! لا نَكُنْ مِعْلَ فلا 
يا عبدالله! لا نَكَنْ مِثْلّ فلان 
و م 3 أَعَرثْلهَ 21 
َاعُلامٌ! إن أعَلّمُكَ كَلِمَاتِ 


0 سم الله تعالى 


هآ١١‎ 


0 


49 


طرف الحديث الراوي 


يَا مُحَمِّدُ! اشْتَكَيْتَ؟ بو يجيد الخذرئ 
يا مُعَاذًا هَلْ تَدْرِي مَا حَنّ الله عَلى عِبَاده مُعَاذ بن جبّل 
يا مُعَاذ! والله! إني لأُحِيّكَ مُعاذْ 


يا مُعَاذً! والله! إن لأُحِيكَ مُعَاذ بْن جَبّل 


يا مَعْشرَ المهُاجرين والأنصّار جابر 
ره 0 ع 2 0 
يا مَعْشَرَ النساءِ! تصَدَّفنَ ابن عمّر 


-. 0 م الى مه 2 2 0 2 

يَا مُقلبَ القلوّب! تبث قلبي على دينك أم سَلمّة 
000072 مر 7 

تأني عليكم أَوَيْسُ بْنُ عار عمرين الخطات 
يكل أَهْلّ الجَنَةَ فيهاء وَيَسْرَبُونَ جابر بْن عَبْدالله 
يُبْعَتُْ كل عَبْدِ عَلى مَا مَاتَ عَلَيْهِ جَابِر بْن عَبْدالله 
وى » هب .رع ال «سسيه عو م 5 م 9 
ره" ده فيكية 0 0000 
يسبَع المَيْت ثلاثة نس بن مالك 
007 6 ل لمعيه 0 0 
يبع الث ثلاثة أبو سّعِيد الخذْري 
78 عر م لم ست 72 0 . 
يَنْرُكون المَدِينةَ على خَيْرٍ مَا كانث أبو هرئرة 
2 - و 5-98 30 ّّ 1 
يتَعَاتبُونَ فيكم مَلائكَةٌ بالليْلٍ أبو هريرة 
يَجْمَعُ الله تَبَارَكَ وَتعَالَى ‏ النّامسَ فيَقَومٌ 


و0 د اران رفو كه و 5 
المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة جذيفةة وأبوهرئنة 


؟ اه 


ءثرمن 


َخْرْجٌ لجال فوج بل َجُلُ من المؤْمَِ 
اليَدُ العُلِيا خَيْدٌ منّ اليد السّقلى 

اليَدُ العليَا حَيْدٌ مِنَ اليَدِ السّمُلى 

يَدْحُلُ الجَنَة أَْوَاٌ أفيدَتهُم مغل أفِْدَة الطَيْر 
يَدْخُلٌ الفقرَاءُ الجَنة قَبْلَ الأَخْنياءٍ 

يُدنَى المُؤْمِنٌ يَوْمَ اليَامَة من رَبِهِ 

يَذْمَّبُ الصَّالَحُونَ الأَوَلُ فَالأَوَلٌ 
د 

يوا وَلاَ يُصتوو 
ل 

يُصْبحٌ عَلى كل سّلامى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَة 
ا دع 
يُصَلُونَ َك إن أصَابُواء فلكم 


- 


يَفحْكُ الله سُبْحَانَهُ وتعالى ب إلى جلي 


أحَد 


يَقَثْلُّ أَحَدّهُمَا الآخَرَ 


دكن 


١١ 


1874 


>32 


ج/ ص 


؟/ ١١‏ 
437/7 
يوسن 
/ا/ /41 1١‏ 
وونيفض 
"/ 65 
رون 
يتقف 
١١١ /”#‏ 
يفضين 
ك/ ١ك١‏ 
؟/ لوه 
ان 
مامه 
١64 /‏ 


ا/ر ٠.‏ ؟" 


١هةور/ا‎ 


طرف الحديث الراوي 500 ج/ ص 
يَعْرَقُ النَاممُ يَوْمَ اليامَة أبو هَرئرَة يذ يرداق 
0 أَحَدِكُمْ أو فريةة 11 م/م" 
يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إلى جَمْرَة مِنْ نآرء يَجْعَلهًا في 
يدها ابْن عبّاس لحل مهتمل 
يَعْزُو جَيْشلَ الكغبّة عَائشّة بذ فض 
يَغْفُْ لله للشّهِيد كل ذَنْبِ إلا الدَيْنَ عبدالله بن عَمْرو 
ابن العاص 1177 4/8/8 
يُقَالُ لِصَّاحِبٍ القرآن: اْرأ عَبْدالل بن عَمْرو  1٠١٠١١‏ 518/4 
يَقولُ ابن آدَم : مَاليء مالي عبدالله بْن الشَّخير 44 ”١4/#‏ 
يَقُومُ الَّامُ لِرَبُ العَالَمِينَ حَنّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ 
في رَشحهٍ ابْن عمّر 0 ف امن 


د أبو سَعِيد الحُنْرِي ٠١8/7 1١474‏ 


ينام ال جل النَوْمَة فتُقبَض الأمانة حُذَيْفَة بن اليَمَانَ ١51/8 ٠٠‏ 
0 نل 0 أو كوس ادم ي 44# 401/4 
يُؤْتى بِالوجْلٍ يَوْمَ مَةّ فيُلقَى في النَار اثناثة بن 011 ١٠١4/7‏ 


0 م ع لاما 


وى جهنم يَوْم يَوْمَِذٍ لها سَبْعُونَ لف ِمَام ابْن مَسْعود نض بتهااضا 
يُوْتَى يَوْمّ القيامَة بِالقرْآن وَأَهْلِه الَوّاس بن سَمْعَانَ ‏ 997 500/4 


5ه 


ف الحديث الرا 
طر لراوي 506 
يُوشكَ شك أَنْ يَحْسِرَ الفرَاتُ عَنْ كثز أبو هُرَيْرَة يفنل 
00000 أبو سَعِيد الحُذْري 44ه 
يَؤوُمٌ القَوم أقْرَؤْهُمْ لِكتَاب الله أبواستفة 1 
3 الا 


دن 


ج/ ص 


/ال/ ١64‏ 
ف 


"/ امه 


. (إحياء علوم الدين» للغزالي» دار المعرفة» بيروت‎ ١ 
اعتقاد أهل السنة» لللالكائي» ت: د. أحمد سعد حمدان. دار طيبة» الرياض»‎ - " 


1ه-1945ام. 

"' «أعلام الحديث» للخطابي» ت: محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود» جامعة 
أم القرى» مكة المكرمة» 1405١1ه-1985م.‏ 

5 - #إكمال المعلم» للقاضي عياض» ت: د. يحيى إسماعيل» دار الوفاءء مصرء ط١.‏ 
8ه-1948م. 

© «الأحاديث المختارة» للضياء المقدسيء, ت: عبد الملك بن عبدالله بن دهيش» 
مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ط١ء‏ ١٠١14١ه-1940م.‏ 

.م1984-ه١1٠04‎ .ء١ط «الأذكار؛ للنوويء دار الكتب العربي» بيروت»‎ ١ 

ءا١ط (الاستيعاب» لابن عبد البرء ت: علي محمد البجاويء دار الجيل» بيروت»‎ ٠ 
1ه-1947م.‎ 

8 «الأمالي» لأبي نعيم الأصبهاني. ت: ساعد بن عمر بن غازي» دار الصحابة للتراث» 
طنطاء طاء ١٠51١ه-1940م.‏ 

4 (البداية والنهاية» لابن كثيرء مكتبة المعارف» بيروت . 

٠‏ -«التدوين في أخبار قزوين» للرافعي. ت: عزيز الله العطاري» دار الكتب العلمية» 


/ااه 


بيروت» 11541ه-19417ام. 

١-«التذكرة»‏ للقرطبي» دار الصحابة للتراث» طنطاء ط١ء‏ 416١ه_1944م.‏ 

7 -«الترغيب والترهيب» للمنذري» ت: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 31 1411ه-1597م. 

.م١١٠١-_ه١57١ «التفسير الكبير» للفخر الرازي؛ دار الكتب العلمية ييروت» ط1ء‎ ١١ 

4 -«التلخيص الحبير» لابن حجر. ت: عبدالله هاشم اليماني المدني» المدينة المنورة 
4ه-1955م. 

6 «التمهيد» لابن عبد البرء ت: مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير 
البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ المغرب» /1741١ه-194717م.‏ 

-«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١»‏ 
١/له-1907م.‏ 

١‏ «الجمع بين الصحيحين» للحميدي؛ ت: د. علي حسين البواب» دار ابن حزم» 
بيروت» طلء 1477ه-7١٠١1م.‏ 

«الجواب الكافي» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

«الدعاء» للطبراني» ت: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
طكء *11١اه_"199م.‏ 

٠‏ «الرحلة في طلب الحديث» للخطيب البغدادي». ت: نور الدين عتر» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١اء‏ 11746١ه_1916م.‏ 

١‏ (الرسالة القشيرية» للقشيري» ت: معروف زريق» وعلي عبد الحميد بلطه جي. 
دار الخيرء ط١ء‏ 5408١ه-1988م.‏ 

1" ««الروح» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» 598١ه ‏ 1868ا19م. 

3 «الروض الأنف» للسهيلي» ت: عمر عبد السلام السلامي» دار إحياء التراث العربي» 


لحن 


بيروت» ط١ء‏ ١147ه-١٠١1م.‏ 

4 «الزهد الكبير» للبيهقي» ت: عامر أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
طلا 515١اه‏ 1495م. 

6 «الزهد» للإمام أحمدء ت: عبد العلي عبد الحميد حامدء دار الريان للتراث» 
القاهرة. 35 1504١ه-1988م.‏ 

5 «الزهد» لهناد بن السري. ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي» الكويت» ط1اء 15505ه-1985م. 

1" «الزهد» لوكيع» ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» دار الصميعي. 

4 «السنن الصغرى» للبيهقي» ت: د. محمد ضياء الرحمن الأعظميء مكتبة الدارء 
المدينة المنورة» ط١اء‏ ١٠51١ه-1944م.‏ 

4 «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» أو «السيرة الحلبية» للعلامة ابن برهان الدين 
الحلبي المولود بمصر سنة 916هء والمتوفى بها سنة 584 ١٠هء‏ دار النوادر» الإصدار 
الأول» 575١1١ه17١7م»‏ طبعة خاصة لدار النوادر ضمن مشروع مكتبة طالب العلم 
من الطبعات القديمة المعتمدة والمطبوع عن الطبعة الأصلية المعتمدة» والمطبوعة 
عن الأصل المطبوع في المطبعة البهية بمصر سنة ١177١ه.‏ 

»١ط (السيرة النبوية» لابن هشامء ت: طه عبد الرؤوف سعد, دار الجيل» بيروت»‎ "٠ 
.م1991-ه10١‎ 

١‏ «الشرح الكبير» للرافعي» ت: علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود. 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط1١ء‏ !ا51١ه-1997م.‏ 

1" «الصحاح» للجوهريء. ت: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» 
طعء ١٠1١ه-1940م.‏ 

٠‏ «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري» ت: علي محمد البجاوي» ومحمد أبو 


الفضل إبراهيم » دار المعرفة» لبنان» ط 1 


8ه 


4" (الفتن» لنعيم بن حمادء ت: سمير أمين الزهيري» مكتبة التوحيد» القاهرة» طذ١.‏ 
1ه-1991م. 

6" «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي؛ ت: عادل بن يوسف الغرازيء. دار ابن 
الجوزي. السعودية, ط”, ١417١ه-١٠٠5م.‏ 

5 (القاموس المحيط» للفيروزأبادي» مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

 ”7‏ «الكامل في الضعفاء» لابن عدي. ت: يحيى مختار غزاوي» دار الفكرء بيروت» 
ط"اء 409١ه-19848م.‏ 

8 «الكشاف» للزمخشري» ت: عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

9 «الكنى والأسماء» للدولابي» ت: نظر محمد الفاريابي» دار ابن حزمء بيروت» 
طل ١45١اه-١٠١1م.‏ 

-«الكواكب الدراري» للكرماني» دار إحياء التراث العربي» بيروت»: ط7؛ ١50١ه‏ 
١م.‏ 


١‏ «(المجروحين» لابن حبان» ت: محمود إبراهيم زايد» دار الوعي» حلب. طاء 
115ه-5ل190ام. 


1 -«المجموع» للنوويء دار الفكرء بيروت» 14١54١ه-19917م.‏ 

"4 (المستدرك» للحاكمء ت: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء ١41١ه‏ 1940م. 

45 «المطالب العالية» لابن حجرء ت: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري» 
دار العاصمة؛ دار الغيث» السعودية» ط١ء‏ 1419١ه-1998م.‏ 

© «المعجم الأوسط؛ للطبراني» ت: طارق بن عوض الله وعبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» ط١اء‏ 6١54١ه_1946م.‏ 

5 «المعجم الصغير» للطبراني»؛ ت: محمد شكور محمود الحاج أمرير» المكتب 
الإسلامي»؛ بيروت» دار عمارء عمانء ط١.‏ 08٠5١ه‏ 1986م. 


060 


«المعجم الكبير» للطبراني» ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة الزهراء» 
الموصلء ط7, 104١ه-1987م.‏ 

8 «المفاتيح شرح المصابيح» للمظهريء ت: نور الدين طالبء دار النوادرء دمشق» 
بيروت» ط1ء 471١1ه-17١1م.‏ 

4 «المفهم» لأبي العباس القرطبي» ت: محبي الدين مستو» ويوسف بديوي» وأحمد 
السيدء ومحمود بزالء دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب» دمشقء» بيروت» ط١»‏ 
/11ه-1945م. 

«المقاصد الحسنة» للسخاوي؛ ت: محمد عثمان الخشت. دار الكتاب العربي» 
بيروت. ط١اء.‏ 6ه-19860م. 

١‏ - «المنتخب من كتاب أزواج النبي كَل للزبير بن بكارء ت: سكينة الشهابي»؛ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» طاء 507١ه-1985م.‏ 

7 «المنتقى من مكارم الأخلاق» للخرائطي» ت: أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي 
الأصبهاني» دار الفكرء دمشق» 05٠14١ه-1985م.‏ 

5 «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير الجزري» ت: طاهر أحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت» 17949١ه‏ 19174م. 

4 «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة» دار الكتب العلمية» بيروت» مصورة عن طبعة 
مطبعة الصدق الخيرية» مصرء ط١ء‏ 1758١ه-19794م.‏ 

© «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت» المولود سنة 
7"اهء والمتوفة ببغداد سنة 477ه» تحقيق: العلامة محمد حامد الفقي ١709(‏ - 
4ه ). دار النوادرء الإصدار الأول» 1475ه-71017م» طبعة خاصة لدار 
النوادر ضمن مشروع مكتبة طالب العلم من الطبعات القديمة المعتمدة والمطبوع 
عن الطبعة الأصلية المعتمدة» والمطبوعة في دار الكتاب العربي ببيروت . 


65 تاريخ دمشق» لابن عساكرء ت: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري» 


أحين 


دار الفكرء بيروت» 6١51١ه‏ 19946م. 

اتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي. ت: نور الدين طالبء دار النوادر» 
دمشق, بيروت» ط1كء 4177 1ه115١1م.‏ 

«تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي» ت: أشرف عبد المقصودء مكتبة طبرية» 
الرياضء ط١ء‏ 416١1ه-1946م.‏ 

4 «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي» ت: سلطان الطبيشيء دار ابن خزيمة» الرياض» 
طاء 1415ه-1944م. 

١‏ «تفسير ابن أبي حاتم»» ت: أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية» صيدا. 

١‏ -١تفسير‏ ابن كثير»ة») ت: مصطفى السيد محمد» ومحمد السيد رشاد» ومحمد فضل 
العجماوي» وعلي أحمد عبد الباقي» وحسن عباس قطب» مؤسسة قرطبة» مكتبة 
أولاد الشيخ للتراث» الجيزةء ط١اء‏ ١47١ه‏ ١٠٠١1م.‏ 

7" (تفسير البيضاوي». دار الفكرء بيروت. 

تفسير التعلبي»» ت: أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: نظير الساعدي. 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١.‏ 14717ه7١١٠م.‏ 

4 «تفسير الطبري» أو «جامع البيان»؛ دار الفكرء بيروت» 008٠1١ه-1986م.‏ 

6 «تفسير القشيري» أو «لطائف الإشارات»» ت: إبراهيم بسيوني» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» مصر. 

5 «تهذيب الآثار» للطبري» ت: محمود محمد شاكره دار المأمون للتراث» دمشق» 
طاء 1415ه-1990١مات:‏ علي رضا بن عبدالله» مطبعة المدني. 

«تهذيب الأسماء واللغات» للنوويء دار الفكرء بيروت» ط١ء‏ 517١1995-1م.‏ 

8 «تهذيب اللغة» للأزهري.» ت: محمد عوض مرعبء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» طك 1477ه-١١٠10م.‏ 


4 «جامع الأصول» لابن الأثيرء ت: عبد القادر الأرناؤوط» دار البيان» مطبعة الملاح» 


يفك 


مكتبة الحلواني» ط١ء‏ وأضيفت تعليقات أيمن صالح شعبان» طبعة دار الكتب 
العلمية» التتمة (الجزء: :)١7‏ ت: بشير عيون» دار الفكر. 

٠‏ «جامع العلوم والحكم» لابن رجبء» ت: شعيب الأرناؤوط» وإبراهيم باجس»ء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء /1511١ه-194917م.‏ 

١‏ «جلاء الأفهام» لابن القيم»؛ ت: شعيب الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط» دار 
العروبة» الكويت» ط”اء 1591ه-19417م. 

«حادي الأرواح» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

*7- «حلية الأولياء» لأبي نعيم, دار الكتاب العربي» بيروت» ط؛» 55086١ه‏ 1986م. 

9احياة الأنبياء» للبيهقي» ت: د. أحمد بن عطية الغامدي» مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة المنورة» ط١.‏ 54154١ه-199م.‏ 

© «دلائل النبوة» للبيهقي؛ ت: عبد المعطي قلعجي. وعبدالله جربوع, دار الكتب 
العلمية» ودار الريان للتراث» بيروت» القاهرة» ط١اء‏ 11508١ه-19848م.‏ 

5 «روضة الطالبين» للنووي, المكتب الإسلامي. بيروت» ط”. 506١ه-1986م.‏ 
«زاد المعاد» لابن القيم»ء ت: شعيب الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوطء مؤسسة 
الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» بيروت»ء الكويت؛ ط15١»‏ /154501١ه-1985م.‏ 

8 «سئن ابن ماجه». للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» المولود 
سنة 9١٠ه»ء‏ المتوفى سنة 1ه تحقيق: العلامة محمد فؤاد عبد الباقي 
(199١-1788ه)ء‏ دار النوادرء الإصدار الأول؛ 575١ه17١7م,‏ طبعة خاصة 
لدار النوادر ضمن مشروع مكتبة طالب العلم من الطبعات القديمة المعتمدة والمطبوع 
عن الطبعة الأصلية المعتمدة» والمطبوعة بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر 
سنة 117/7ه- 1965م . 


4 «سئن أبي داود»» ت: محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الفكر» بيروت . 


يفك 


(سئن الترمذي»» ت: أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي» 
بيروت . 

١-(سنن‏ الدارقطني»» ت: عبدالله هاشم يماني المدني» دار المعرفة» بيروت» ط١».‏ 
1145ه-19555ام. 

7م (سئن النسائي الكبرى»» ت: د. عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن» 
دار الكتب العلمية» بير وت » طاء ١5١ه_اوؤام.‏ 

47 «سئن النسائي». ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 
طا؟ء. 1505ه-1945م. 

5 (سيرة ابن إسحاق»»؛ ت : محمد حميد الله معهد الدراسات والأبحاث . 

6 اشرح السنة» للبغوي» ت: شعيب الأرناؤوط» ومحمد زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» دمشق» بيروت» طا, 1415ه-475ؤام. 

5 اشرح المشكاة» للطيبي» ت: د. عبد الحميد هنداوي» مكتبة البازء مكة المكرمة. 
الرياض » طاء /1411ه-ا9ؤام. 

/ام - اشرح صحيح مسلم» للنووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت, ط”ء. 797اهم 
الاوام. 

(شرح مشكل الآثار» للطحاوي» ت: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طاء 114ه-487ؤام. 

864 (شعب الإيمان» للبيهقى» ت: محمد السعيد بسيونى زغلولء دار الكتب العلمية» 
بيروت »© طاء ٠15ه-1590م.‏ 

4 -اصحيح ابن حبان».) ات : شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» طاء. 
114ه-1595م. 

١‏ («صحيح ابن خزيمة». ت: د. محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط١اء‏ 1ه 0لاؤوام. 


1ن 


47 لصحيح البخاري»» ت: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء اليمامة» بيروت» 
ط"*. /1401ه-1947م. 

41 (صحيح مسلم»ء ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4145 «طبقات ابن سعد»؛ دار صادرء بيروت. 

46 (طبقات المحدثين» لأبي الشيخ» ت: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط”ء 1517ه-1997م. 

5 «عمدة القاري» للعيني» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

7 «عمل اليوم والليلة» لابن السني» ت: كوثر البرني» دار القبلة للثقافة الإسلامية» 
ومؤسسة علوم القرآن» جدة» بيروت. 

«عون المعبود» لأبي الطيب العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت؛» ط؟», 
6ه-1940م. 

4 «غريب الحديث» للخطابي» ت: عبد الكريم إبراهيم العزباوي» جامعة أم القرى» 
مكة المكرمة, 1407١ه-1987١م.‏ 

٠‏ افتح الباري» لابن حجرء ت: محب الدين الخطيب. دار المعرفة» بيروت. 

١‏ -«قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام» دار الكتب العلمية» 
بيروت . 

١‏ -اكلمة الإخلاص» لابن رجب». ت: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» 
طك4ء 11917ه-_/191/7م. 

» امجمع الزوائد» للهيئميء دار الريان للتراث» دار الكتاب العربي» القاهرة‎ ٠١ 
بيروت 115017ه-1941م.‎ 

64 -«مجموع الفتاوى» لابن تيمية» ت: عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي» 
مكتبة ابن تيمية» ط7 . 


ون 


6 «مدارج السالكين» لابن القيم»؛ ت: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط3. ام _كالاقام. 

»١ط -امرقاة المفاتيح» للقاري. ت: جمال عيتاني» دار الكتب العلمية» بيروت.»‎ ١5 
.م1٠١١_-ها14‎ 

7 -(مسند أبي يعلى»» ت: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق» ط١اء‏ 
4ه-1918م. 

4 «مسنئد الإمام أحمد». مؤسسة قرطبة» مصر. 

4 «مسند البزارة» ت: د. محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن » مكتبة 
العلوم والحكم. بيروت»ء المدينة» ١‏ » 48ه-15984م. 

.»١ط -«مسند الروياني»» ت: أيمن علي أبو يماني» مؤسسة قرطبة» القاهرة؛‎ ١ 
145ه-19960م.‎ 

١١-١مسند‏ الشاشي؟» ت: د. محفوظ الرحمن زين الله» مكتبة العلوم والحكم. 
المدينة المنورة» طذ١»‏ ٠14١ه-١199م.‏ 

١7‏ -«مسند الشامبين» للطبراني» ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة: 
بيروت »2 6ه-19181م. 

١١‏ -«مسند الشهاب» للقضاعي. ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط”ء. /41اه_كفمؤام. 

4 -«مسند الطيالسي»» دار المعرفة» بيروت . 

١6‏ «مسند الفردوس» للديلمي» سكام السعيد بن بسيوني زغلول». دار الكتب العلمية» 
بيروت» طاء. 5٠5١ه-‏ كحؤقام. 

57 -١مصنف‏ ابن أبي شيبة»» ت: كمال يوسف الحوت,. مكتبة الرشد»ء الرياض» 


طاء 48ه-159184م. 


يمحن 


١١7‏ -«مصنف عبد الرزاق»» ت: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» 
طكء 150#ه-19447م. 

١‏ -«معالم التنزيل» للبغوي.» ت: خالد عبد الرحمن العك. دار المعرفة» بيروت. 

4 «معالم السنن» للخطابي, المطبعة العِلْميّة. حلب» ط١ء‏ ١18١ه_197م.‏ 

-امعجم الشيوخ» للإسماعيلي» ت: د. عمر عبد السلام تدمري» مؤسسة الرسالة» 
دار الإيمان» بيروت» طرابلس» ط١.‏ 086٠5١ه_1986م.‏ 

١‏ «معرفة الصحابة» لأبي نعيم» ت: عادل بن يوسف العزازي» دار الوطن للنشر؛ 
الرياض» ط1ء 1519ه-1944م. 

7 «مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني. ت: محمد سيد كيلاني؛ دار المعرفة» لبنان. 

١7‏ (مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنياء ت: مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن» 
القاهرة» ١51١ه_-0٠194م.‏ 

64 .«منهاج العابدين» للغزالي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصرء ط١ء‏ 
1ه 19194م. 

6 «الموطأ»» برواية يحبى بن يحبى الليئي» عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس: أبي 
عبدالله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري المدنيء المولود بالمدينة 
المنورة سنة 9ه والمتوفى بها سنة 17/4١ه»‏ تحقيق: العلامة محمد فؤاد عبد الباققي 
(119 -1788ه).» في مجلدين, دار النوادرء الإصدار الأول» 5 1ه 17١1م»‏ 
طبعة خاصة لدار النوادر ضمن مشروع مكتبة طالب العلم من الطبعات القديمة 
المعتمدة والمطبوع عن الطبعة الأصلية المعتمدة» والمطبوعة بمطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه بمصرء والمعروفة بدار إحياء الكتب العربية سنة */81١ه‏ ١19401م.‏ 

7 انوادر الأصول» للحكيم الترمذي» ت: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» 
1997-11م.ات: حسن عباس قطبء مؤسسة قرطبة» دار المشكاة للبحث 
العلمي. ط١.‏ 15١5١ه‏ 1946م. 


يفك 


١ "7‏ «مفتاح دار السعادة» لابن القيم » دار الكتب العلمية» بيروت . 


[01الا 


4ه 


جم 0 


0 

الكتاب والباب ج/ ص 

» مقدمات التحقيق لض د نمه 
0 

* مقدمة المؤلف ١‏ 

نَبْذَةَ من مَناقب مُؤْلّف الكتاب 8/1 


- باب الإخلاص وإحضار النيّة في جميع الأعمالٍ والأقوالٍ والأحوالٍ 


البارزة والخفيّة ١4/١‏ 
" - باب التوبة م 
" - باب الصّبْرٍ ل 0012 0 0 اا 

فَصْلٌ فيمَنْ كف لهم الأبصارٌ من ذوي البصائر والأخيار 000 ليان 
؛ ‏ بابٌ الصَّدّْق لض 
© باب المراقبة ا لحف 
؟ ‏ باب في التقوى 3/١‏ 


لخن 


الكتاب والباب 


- باب في اليقين والتوكل 000 
6 - باب الاستقامة 
-بابٌ في التفكُر في عظيم مخلوقاتٍ الله تعالى وفناءِ الدنيا وأهوالٍ الآخرة 0 


بابٌ فى المبادرة إلى الخيراتِ 


باب في بان كثرة طرق الخيرٍ 5101111111 
4 - باب في الاقتصاد في العبادة و ف ا 
6 بابٌ في المحافظة على الأعمالٍ 
5 بابٌ في الأمر بالمحافظة على السنَةٍ وآدابيها 
- باب في وجوب الانقيادٍ لحكم اللو وما يقولّه مَنْ دعي إلى ذلك» 
مر بمعروف» أو نَهِيَ عن منكر ا ل 00 
- باب في النهي عن البدع ومُحْدَئاتِ الأمور 0000 
4 - بابٌ في مَنْ سَنّ سُنْةَ حسنة أو سيئة 
٠‏ باب في الدلالةٍ على خيرء والدعاء إلى هُدَى أو ضلالةٍ 
١‏ بابٌ في التعاونٍ على الِيرٌ والتقوى 00 
1 باب في النصيحة 


*" بات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0001111 


الكتاب والباب 


- 


فعله 


6 باب الأمر بأداء الأمانة 


5 باب تحريم الظلم» والأمر برد المظالم 


- باب : تعظيم حُرُماتٍ المسلمين» وبيانٍ حقوقهم. والشفقةٍ عليهم» 


ورحميهم 


- 8 
باب ستر عوراتٍ المسلمين» والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة 5 
4 باب قضاءِ حوائج المسلمين 00 


باب الشفاعة 


"١‏ باب الإصلاح بينَ الناس 


7 - بابُ فضل ضعَفَةٍ المسلمينَ والفقراءٍ والخاملينَ ب 
7 باب ملاطَفَةٍ اليتيم والبناتٍ وسائر الضَّعَفَةٍ والمساكين والمنكسرينَ 


والإحسان إليهم 
4"- بابُ الوصية بالنساء 
0" باب حَقٌ الرّوجٍ على المرأة 


"١‏ باب النفقة على العيالٍ 


0 بابُ الإنفاقٍ مما يُحِبُ» وَمَن الجيئدٍ 


باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين» وسائر من فى رعيته بطاعة 


الله تعالى» ونهيهم عن المخالفة 


"هم 


ج/ ص 


١:ة‎ /" 
١هال‎ /'" 


كل 


عرد 
وبووءف 
ذف 
ا" 
فبفييين 


6 علض 


"/ 544" 
42 مض 
ان 
ع 


"١ /" 


فبثثرد 


الكتاب والباب ج/ ص 


اه أي عق لجأل أ كاية ‏ .*#3 55 


521101010011151 باب بر الوالدين» وصلةٍ الأرحام‎ - ٠١ 
51771 بابٌ تحريم العقوقٍ وقطيعة الرّحِمٍ وب ا‎ ١ 
باب فضل برٌ أصدقاءِ الأب والامٌ والأقارب والزوجة وسائر مَنْ‎ - 7 

يُندبٌ إكرامه 1ه 
41 باب إكرام أهلٍ بيتٍ رسول الله كل وبيانِ فضلهم فيك 
4 باب توقير العلماء والكبار وأهلٍ الفضلٍ وتقديمهم على غيرهم. 

ورفع مجالسهم» وإظهار مرتبتهم 0101012121121 ااا 


زيارتهم لاخ قاط اناس احم سس سسا و اناه 


ا 


5 بابُ فضل الحبٌ في اللو والحثٌ عليه 
47 باب علاماتٍ حبٌ الله تعالى العبدَ» والحثٌ على التخلقٍ بهاء والسعي 
في تحصيلها فين 


- باب التحذير من إيذاءِ الصّالحِينَ» وَالْضَعَفَةٍ والمساكين 0 ون د 
4 - بابُ إجراءٍ أحكام الناس على الظاهر وسرائرُهم إلى الله تعالى 0000 ”#/ عه 
:9 - بابُ الخوف 0 
١‏ بات الرجاء ا ة ةز ز<ز ز ز ز ز ز د 1001052 ا 
بابٌ فضلٍ الرجاء 11 ااا 
بابٌ الجمع بينَ الخوف والرجاءِ م/م 


يفف 


الكتاب والباب 2/ ص 
5 - باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه لم١‏ 
ده بابُ فضل الزهدٍ في الدنياء والحثٌ على التقثّلِ منهاء وفضل الفقر .... #/ ١64‏ 
1 بابُ فضلٍ الجوع وخشونةٍ العيش والاقتصار على القليلٍ من المأكولٍ 

والمشروب والملبوس وغيرها وو نارف 


ل/لا 6‏ باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاقي وذم السؤال 


من غير ضرورة يكنا 
8ه بابُ جواز الأخذٍ من غير مسألةٍ ولا تَطَلْ إليه بكرن 
4 باب الحثٌّ على الأكلٍ من عَمَلٍ يِه والتعقف به عن السؤالٍ والتعرؤض 

للوعطاءِ ني أن 
٠‏ - بابُ الكرم والجود والإنفاقٍ في وجوه الخير ثقة بالله تعالى ل زوم 
"١‏ بابٌ النهي عن البُخلٍ والشّحْ كن 
7 - باب الإيثار والمواساة م 
1" بابُ التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يُتَبَرَكُ به 000 


4 بابُ فضل الغنيٌ الشاكرء وهو مَنْ أخذ المالّ من وجهه. وصرقه في 


وجوهه المأمور بها 4# 
0" باب ذكر الموتٍ وقصر الأمل لاا 
5كديات اتعحياب ويارة القيرن للرجال :وما يفو له الزاقة 4 


ع 5 
باب كراهية تمئى الموتٍ بسبب ضر نزل به ولا بأسّ به لخوف الفتنة 


في الدين ره 


لوفو 


الكتاب والباب ج/ ص 


باب الورع وتركِ الشبهاتِ *// كع 
4 باب استحباب العزلةٍ عند فساد الزمانٍ "“/ 1451 


٠‏ بابُ فضلٍ الاختلاطٍ بالناس وحضور جُمَعِهِم وجَماعاتِهِمْ ومشاهدٍ 


الخيرء ومجالس الذكر معهم مه 
١‏ باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنينَ لاه 
7" باب تحريم الكبْرٍ والإعجاب امه 
6 باب حسن الحُلْقٍ وهه 
4 بابُ الحلم والأناة والرفقٍ */ امه 
بابُ العفو والإعراض عن الجَاهلينَ ل 
1 بابٌ احتمالٍ الأذي */ 1" 


بابٌ الغضب إذا انتُهكث حرماث الشرع والانتصار لدين الله تعالى / "١‏ 


باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم » ونصيحتهم » والشفقة عليهم » 


والنهي عن غشّهم. والتشديدٍ عليهم 14/7 
4 باب الوالي العادلٍ ع باه 


٠‏ باب وجوب طاعةٍ ولاة الأمور في غير معصيةٍ وتحريم طاعيّهم في 


العف 14/7 
١‏ بابُ النهي عن سؤالٍ الإمارة واخختيار تركِ الولاياتٍ إذا لم يََعينْ عَلَيِ 
أو تدع حاجةً إليه يلف 


7 باب حت السلطانٍ والقاضي وغيرهما من ؤّلاة الأمور على اتخاذ وزير 
صالح 5/ه 


و 


غرف 


الكتاب والباب 


47 باب النهي عن توليةٍ الإمارة والقضاء وغيرهما من الولاياتٍ لمن 


سألها 
ف 
باب الحياء وفْضَّلِهء والحَثٌ على التخلتي به 200000 
6 بابٌ حفظ السرٌ 
باب الوفاء بالعهدٍ وإنجاز الوعد 
4 باب الأمر بالمحافظةٍ على ما اعتاده من الخير 
- باب استحباب طيب الكلام وطلاقةٍ الوجه عند اللقاء 
4 باب استحباب بيانٍ الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم 
يفهم إلا بذلك ْ 
٠‏ - باب إصغاءٍ الجليس لحديثٍ جليسه الذي ليس بحرام واستنصاتٍ 
العالم والواعظ حاضري مجلسِهٍ 1 
١‏ - باب الوعظ والاقتصاد فيه 
47 بابٌ الوقار والسكينةٍ 
91 بابٌ الندب إلى إتيانٍ الصلاة والعلم ونحوهما منّ العباداتٍ بالسكينة 
والوقار 
4 - بابُ إكرام الضيفٍ 


6 باب استحباب التبشير والتهتثة بالخير 


ممم 


455 


الكتاب والباب 


5 بات وداع الصاحب» ووصيته عند فراقه لسفر وغيره» والدعاء له 


وطلب الدعاء منة 


/اة ‏ باب الاستخارة والمشاورة 


44 بات استحباب الذهاب إلئن العيد» وعيادة المريض والحجح والغزو 


والجنازة ونحوها من طريقٍ 


4 باب استحباب تقديم اليمينٍ في كل ما هو من باب التكريم؛ كالوضوء 


نفدل 


6. 


لل 


اه 


- بابٌ التسمية في أوله» والحمدٍ في آخره 
- باب لا يعيبٌ الطعام؛ واستحباب مدحهة 
بابُ مايقولُه من حضر الطعامٌ وهو صائمٌ إذا لم يُفطرْ 


نازر مولن إن لديا 


1 باب الأكل مما يليه؛ ووعظه وتأديبه مَنْ يسيء‎ ١ 


- بابُ النهي عن القرانٍ بَيْنَ تمرتين ونحوهما إذا أكلّ جماعة إلا بإذنٍ 


رفقته 


04 


الجحح ا و 


١‏ باب الأمر بالأكلٍ من جانبٍ القصعةٍ والنهي عن الأكلٍ من وسطها 


باب كراهية الأكل مُتّكثاً 


بابُ استحباب الأكل بثلاثِ أصابع» واستحباب لعقٍ الأصابع» 


وكراهة مسجها قبل لعقها 


كلم 


ج/ ص 


04ل 


١١6/5 


7/5 


55 


١م‎ /5 
١7/5 
١6١ /5 
١6“ /5 


١همر/#5‎ 


١هك‎ /# 
١64 /5 
١٠١ /# 


١5" /5 


١"هر//#4‎ 


الكتاب والباب 

باب تكثير الأيدي على الطعام 

١‏ باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثآً خارج الإناءء وكراهية 
التنفس في الإناء 

باب كراهةٍ الشرب من فم القرْبَةٍ ونحوها وبيانٍ أَنَّه كراهةٌ تنزيه 
لا تحريم 

١٠‏ - باب كراهة النفخ في الشراب 


4 - باب بيانٍ جواز الشرب قائماً 


6 باب استحباب كونٍ ساقي القوم آخرهم شُرْبآ 


١. 5‏ بابٌُ جواز الشرب 

0 بابُ استحباب الثوب الأبيض» وجواز الأحمر والأخضر‎ - ١7 

باب استحباب القميص 

64 . بابٌ صفةٍ طولٍ القميص والكمٌ والإزار وطرف العمامةٍ وتحريم 
إسبالٍ شيء من ذلك على سبيلٍ الخيلاءِ وكراهته من غير خيلاء ... 

بابُ استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعاً 

١‏ باب التوسط في اللباس» ولا يقتصرٌ على ما يُزْري به لغير حاجة 
ولا مقصود شرعيّ 

7 - بابٌ تحريم لباس الحرير على الرجال» وتحريم جلوسهم عليه 


17 باب جواز لبس الحرير لمن به حِكَةٌ 


يفرف 


ج/ ص 


١١ 


١/١/5 


م٠١‎ / 4 
قل‎ 
١84/5 
١1864 /5 


١4١ /5 


١/5 


23>53"/15 


تمقف 


>” 5 


25/5 
#5/ اه" 


5/كه؟" 


الكتاب والباب 


١ 64‏ بابُ النهى عن افتراش جلود النمورء والركوب عليها 


5 
-ٍ 


١. 6‏ بابُ ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً» أو نعلاً» أو نحوّه 


2 
7 


وهو 


46> - باب جواز الاستلقاءِ على القفا 


وه سس 7 د للهلا 


١ 4‏ بابٌ في آداب المجلس والجليس 


- باب الرؤياء وما يتعلق بها 


ش 01 
7 003 


وو صاره 


بجا ل ا ك4 
ا 
اسل بو حو ليرلا بر 2 


١‏ - بابٌ فضل السلام والأمر بإفشائه 


7 - باب كيفية السلام 


وخ 2 باب آداب السلام 


6 باب استحباب السلام إذا دخل بِيتَهُ 


. باب السلام على الصبيانٍ 


١7‏ باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وأجنبيات لا يخاف 


الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط 


. باب تحريم ابتدائنا الكفارٌ بالسلام» وكيفية الردٌ عليهم 


. باب استحباب السلام إذا قامَ من المجلسٍ وفارق جلساءه أو 


ال 
جليسّه 


١‏ باب الاستئذانٍ وآدابه 


مام 


ج/ ص 
+/خ8ه" 


"١/5 


0/4/4 ؟” 
؟5/ 86" 


>35 


6/14 
4/5" 
لضن 
لضن 


م ينا 


5/ الا 


م روسن 


06 لضن 


"م1١‎ /: 


الكتاب والباب 

١‏ .باب بيانٍ أن السنّة إذا قِيلَ للمستأذنٍ: من أنتَ؟ 

7 - بابٌ استحباب تشميت العاطس إذا حَمِدَ الله تعالى وكراهةٍ تشميته 
إذا لم يحمدٍ الله تعالى 


١*‏ - باب استحباب المصافحة عند اللقاءِ» وبشاشة الوجهء وتقبيل يد 


الرجلٍ الصالح 
ث1 سا 
كن 
0 
سه 2 ب 2 0 _ َك 


6 - بابٌ ما يدعى به للمريض 

1 باب استحباب سؤالٍ أهلٍ المريض عَنْ حال 

١437‏ - بابٌ ما يقوله من أيسَ من حياته 

- بابٌ استحباب وصيةٍ أهلٍ المريضٍ من يخدمٌّة بالإحسانٍ إليه» 
واحتماله 

4 بابُ جواز قولٍ المريض: أنا وَجِعٌ أو شديدٌ الوجع؛ أو موعولكٌ, 
أو: وا رأساه! ونحوَ ذلك 

- بابُ تلقين المحتّضر : لا إله إلا الله” 

باب م يقوله بعد تغميض المي 

7 - باب ما يُقَالُ عند الميء وما يقولّه مَنْ مات لهُ ميث 


١6‏ - باب جواز البكاء على الميتٍ بغير ندب ولا نياحةٍ 


خرن 


ج/ ص 


88/5 


لضن 


50*14 


"١/5 
5*5 


416 /5 


12/5 


66٠١/5 
”ه56‎ /54 
هه‎ /5 
104/5 


55/5 


الكتاب والباب 

4 . باب الكفٌ عما يرى في الميتِ من مكروه 

6 باب الصلاة على الميثِ» وتشييعه» وحضور دفنه 

- بابُ استحباب تكثُّر المصلين على الجنازة» وجعلٍ صفوفهم ثلاث 

/اه ١‏ بابُ ما يقرأ في صلاة الجنازة 

8 بابٌ الإسراع بالجنازة 

6 بابٌ تعجيلٍ قضاءٍ الدينٍ عن الميتء والمبادرة إلى تجهيزه؛ إلا أن 
يموت فجأة» فيتركُ حتى يُتِيقن موثه 

- باب الموعظة عند القبر 


١‏ باب الدعاءٍ للميتٍ بعد دفنه» والقعود عند قبره ساعة للدّعاءِ له 
والاستغفارء والقراءة 


7 بابُ الصدقةٍ عن الميتء والدعاءٍ لَهُ 
- باب ثناءِ الناس على الميتٍ 
١ 4‏ باب فضل مَنْ مات له أولادٌ صغارٌ 


١. 6‏ باب البكاءٍ وَالخوف عند المرور بقبور الظالمينٌ 


0 يه 0 
اك كم 
0 ع أ» 0 سا 
فل يس <تت ارين 


١ 5‏ باب استحباب الخروج يوم الخميس أول النهار 2107000 


7 - باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحداً يطيعونه 


6 


ج/ ص 
4 


1/5 


5/ 6 7ع 
0/5/5 


5 / م5 


8" /15 


1444/1 


48/5 
00/5 
ه٠١‎ /4 
ه١‎ /5 


7/5"ه 


4/4 


م 


الكتاب والباب 

١‏ باب آداب السير والتزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب الشّرى 
والرفق بالدواب 

6 - بابُ إعانةٍ الرفيق 

- بابُ ما يقولٌ إذا ركب دَبَتَهُ للف 

١‏ باب تكبير المسافر إذا صَّعِدَ الثنايا وشبْهها وتسبيحه إذا هبط الأودية 
ونحوها 

7 - باب استحباب الدعاءِ في السفرٍ 

بابٌ ما يدعو به إذا خافٌ ناساً أو غيرّهم 

١ 4‏ بابُ ما يقول إذا نزلَ منزلاً 

6 باب استحباب تعجيلٍ المسافر الرجوع إلى أهله 


١ 5‏ بابٌ استحباب القدوم على أهله نهاراً وكراهيّه في الليل لغير 
حاجة 

ل باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه 
ركعتين 


١ 4‏ بابُ تحريم سَفْر المرأة وَحْدَها 


0( و بجر 1 | 
١‏ ار 3 00 
باب فضل قراءة القرآنٍ 


١‏ . باب الأمر بتعهّدٍ القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان 


ه:١‎ 


ج/ ص 


5/ ١٠1ه‏ 
5:/ امه 


5/ "امه 


5/ اكه 
54/5 
5/ الاه 
5 / "لاه 


5/ ةلاه 


4:/ كاه 


5/ كمه 


5/ لامره 


5/ 6ذوه 


ترف 


الكتاب والباب 


7 باب استحباب تحسين الصّوتٍ بالقرآن» وطلب القراءة من حَسّن 
الصوتء والاستماع لها 


١8‏ - بابٌ في الحثٌ على سُوَرٍ وآياتِ مخصوصة 

5 - باب استحباب الاجتماع على القراءة 

6 - باب فضلٍ الوضوءٍ 

7 - باب فضال الأذانٍ 

7 - باب فضلٍ الصلوات 

بابُ صلاة الصبح والعصر 

4 - باب فضلٍ المشي إلى المساجدٍ 

بابٌ فضلٍ انتظار الصلاة 

١‏ بابٌ فضلٍ صلاة الجماعةٍ 

7 باب الحثٌ على حضور الجماعةٍ في الصبح والعشاء 

4 باب الأمر بالمحافظةٍ على الصلوات المكتوبات» والنهى الأكيدٍ 
والوعيدٍ الشديدٍ في تركهنٌ ْ 

5 باب فضل الصّفٌ الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتهاء 
والتراصٌ فيها 

© بابُ فَضْل السَُّنِ الراتية مم المَرائْضٍ وبيانٍ أقَلها وأكْمَلِها وما بيهُّما 

- باب تأكيدٍ رَكُمّتي سُنَةٍ الصّبح 


١417‏ - بابُ تخفيفب رَكْعَتَي الفجر وبيانٍ ما يقرأ فيهماء وبيانٍ وَقتهما 


حك 


ج/ ص 


5/1 
رضن 
:ا" 
هه 
ه/22 
6 554 
ه/ ١ه‏ 
#0 
5/6 
لقف 


١ ه/‎ 


17 /# 


ه/ ١٠5‏ 
ه/ ١؟١‏ 
ه/ ١١4‏ 


١" ه/‎ 


الكتاب والباب 
باب استحباب الاضطجاع بعد رَكْمَئّي الفجر على جُنبِه الأيمن ... 
٠١‏ باب سنةٍ العَصرٍ 


3 


١‏ باب سُنَةٍ المغرب بعدّها وقبلها 


- 


4- باب استحباب جَعْلٍ النوافلٍ في البيتٍ سواءً الراتبةٌ وغيرُهاء والأمرٍ 
بالتحولٍ للنافلة 

6 بابُ الحثٌّ على صلاة الوثرء وبيان أنه سُنَةٌ متأكدة» وبيانٍ وقته ... 

باب فضلٍ صلاة الضحَى وبيَانِ أقلُّها وأكثرها وأوسططهاء والحَثٌ 
على المحافظة عليها 

باب : تجوز صلاةً الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها 

باب الث على صلاة تحيّة المسجدٍ بركعتين»: وكراهية الجلوس 
قبل أن يصلّي 

4 بات استحباب ركعتين بعد الوضوء 

٠‏ باب فضلٍ يوم الجمعة» ووجوبهاء والاغتسالٍ لهاء والطيب والتبكير 
إليهاء والدعاءِ يوم الجمعة» والصلاة على النبيّ كه 52500000000 

١‏ باب استحباب سُجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة» أو اندفاع 
ب لاخر 

بابٌ فضل قيام الليلٍ 

"٠‏ باب استحباب قيام رمضان» وهو التراويخ 


5 بابُ فضل قيام ليلةٍ القدر» وبيانٍ أَرْجى لياليها 


51م 


ج/ ص 
ه/ ١١‏ 
١*6‏ 


يفن 


١1١ ه/‎ 


١4*14 ه/‎ 


ه/ ذه ١‏ 


١5١ ه/‎ 


١58 ه/‎ 


١/١ ه/‎ 


ه/ ك/ا١‏ 


غ"”> 
ه/ ه١١"‏ 
4 قرف 


4 نارف 


الكتاب والباب 


6 بابُ فضل السّواكِ وخصالٍ الفطرة 


5 بابُ تأكيدِ وجوب الزكاق» وبيانٍ فضلهاء وما يتعلّقُ يها 

١‏ بابٌ وجوب صوم رمضانٌ وبيانٍ فضل الصيام. وما يتعلّقُ به 
بابُ الجود وفعلٍ المعروف» والإكثار من الخير في شهر رمضانٌ 
1 بابُ النهي عن تقدّم رمضانٌ بصوم بعد نصفب شعبانَ إلا لمن وصلةُ 


بما قبله 


٠‏ بابُ ما يَُالُ عِنْدَرُؤْيَةِ الهلالٍ 


+١‏ بابُ فضل السّحور وتأخيره ما لم يَحْشَ طلوع الفَجْر 


باب فَضْل تَعْجِيلٍ الفطرء وما يُفْطَرُ عَليهِه وما وله بَعْدَ الإفطار 


77 باب أمْرِ الضّائم بحِفْظ لسانِه وَجَوَارِجِهِ عَنِ المُحَالْقَاتِ والمُشَائَمَةٍ 


وَتحُومًا 


4 باب في مسائل من الصوم 


6 بات يان فضلٍ صومٍ المُحَرّم وَشِعبانَ: والأشهر الخرمٍ 


4- بابُ استحباب صوم ستةٍ أيام من شُوَّالٍ 


6 باب استحباب صوم الاثنين والخميس 


١‏ بابُ فضل مَنْ فر صائمآء وفضل الصائم الذي يُؤْكَلُ عندّه. ودعاءِ 


الآكل للمأكولٍ عندَهٌ 


كما ا 
3 0 0 7 6“ 


23١‏ باب الاعتكاف فى رمضان 


5ه 


ج/ ص 
ه/ لاه "١‏ 
4 لكا 
#الرض 


ه/ اهم 


هزه" 
4 لضن 
ه/ 54 


ميان 


نظ 
ه/ ه86 
17" 
اشن 


ه/ ”107 


17 /# 


4١6 ه/‎ 


الكتاب والباب ج/ ص 
00 غب ٠‏ 
0 0 ل 
أ أو 
م ارم 3 
مامد -_- 
عا 0 كلأ 
ساي سس ل 


8 8 5 7 
67 م بابُ بيانِ جماعة منّ الشّهداءِ في تَوابٍ الآخرة ويغسلونء ويِصَلَى 


عَلَيهمء بخلاف القتيل في حرب الكَفَارٍ 0/1 
*35 - باب فضلٍ العثق 1ه 
4 باب فضلٍ الإحسانٍ إلى المملوك 2 
باب فضل المملوك الذي يؤدّي حقّ الله وحَقّ مواليه نمه 


- بابُ فضل العبادة في الهَرْجء وهو الاختلاطً والفتنُ ونحوُها ه/ 4ه 
37 باب فضل السماحة في البيع والشراءء والأَخَذٍ والعَطاء وحسن القضاءِ 
والتقاضي» وإرجاح المكيالٍ والميزان» والنهي عن التطفيف» 
وفضل إنظار الموسر المعسرء والوضع عنةٌ هره:ه 


0 59 
2 ُ 4 إن 
حورو ل ست هه 
هه اس و 2+ 
0 0 
0 
سس 2 ب 7س ور حا [ سح 0 رت 
كه جاسم مرثلرسة مث 
0 | 12 01 لا 
7 0 ا 


سس وو يي و وس و و ل لل ل 


7307 باب الأمر بالصلاة عليه وفضلها وبعض صيغها روم 
0 2س 
114 ا 
عدر العا «رحرح. 9 
باب فضل الذّكر والحثٌ عليه 7ؤ” 


6ه 


الكتاب والباب ج/ ص 
. باب ذكر الله تعالى قاثماً وقاعداً ومُضطجعاء مُحْدئاً وجئباً وحائضاء 


إلا القرآنَء فلا يحل لجنب ولا حائض ”7 
4 باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه 1م 


1 باب فَضْلٍ حل الدع والندبٍ إلى ملازتيهاء واي عن مفارئها 


لغير عذر ك5/ 85م 
١م‏ - باب الذكر عند الصّباح والمساءِ ةو 
7 بابُ ما يقوله عند النوم 6ك 
1ن 
8 
74 بابُ فضلٍ الذَّعاءِ بِظَهْرٍ الغيب د م ةا 
45 بابٌ في مسائل من الدعاءِ 1 
6 باب كراماتٍ الأولياء وفضلهم 11 0 ا 
م 
00 اا 5 
7 باب تحريم الغيبة» والأمر بحفظ اللسانٍ لم ا 117" 
7141 باب تحريم سماع الغيبَةٍ لمحم و و ام م ال 
8 1 باب بيانٍ ما يُباحَ من الغيبة هيدل 


4 باب تحريم النميمة وهي نقلٌّ الكلام بينَ الناس على جهة الإفساد ‏ 5/ ه4١‏ 


6 باب النهي عَنْ تقل الحديثٍ وكلام الناس إلى ؤُلاة الأمور إذا لم تذع 
إليه حاجةٌ؛ كَخَّوفٍ مفسدة ونحوها ل 


لدان 


الكتاب والباب 

باب ذَمٌ ذي الوجهين 

67" باب تحريم الكذب 

18 باب بيانٍ ما يجوز منّ الكذب 


4 باب الحثٌ على التثيّت فيما يقوله ويحكيه 


6 باب بيان غِْلْظ تحريم شهادة الور ا ل 0 


باب تحريم لَعْنِ إنسانٍ بعينو» أو داب 


617" باب جواز لعن بعض أصحاب المعاصي غير المَعَيّنِينَ 30 


- باب تحريم سب المسلم بغير حئَّ 0 011 


64 باب تحريم سَبٌ الأمواتٍ بغيرٍ حَق ومصلحةٍ شرعيةٍ 


باب النهي عن الإيذاء 


0170 باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابُر‎ ١ 


57 باب تحريم الحسدٍ 
5 باب النهي عن التجسّسٍ والنّسَمّع لكلام مَن يَكره استماعَةٌ 


5- باب النهي عن سوء الظنٌّ بالمسلمينَ من غيرٍ ضرورةٍ 


6 باب تحريم احتقار المسلمين 2300006 


7 باب النهي عَنْ إظهار الشَّماتَةِ بالمسلم 20101 


7 باب تحريم الطّعنٍ في الأنساب الثابتةٍ في ظاهر الشرع 


باب النهي عن الغشٌ والخداع 


لاع 


ج/ ص 
كمه" 
1/6" 
76/5 
اليوروى 
»> 
اليخدضى 
ليلق 
ك1" 
ين 
ك/ م.م 
ين 
ك/ "١"‏ 
ك/ كم" 
رضن 
ين 
42 لكرين 
رين 


رين 


الكتاب والباب ج/ ص 


4 باب تحريم الغدر ا 
باب النهي عن المَنّ بالعطيّة ونحوها /10 9 
0١‏ باب النهي عن الافتخار والبَغي مع اسم ا م ا ان ا 
7 باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام قهم»م 


7 باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنِه إلا لحاجةٍء وهو 

أَنْ يتحدثا سر بحيثُ لا يسمعُهماء وفي معناه ما إذا تحدّثٌ اثنان بلسان 

لا يفهمة لض 
4 باب النهي عن تعذيب العبدٍ والدابّة والمرأة والولدٍ بغير سبب شرعيٌ» 

أو زائدٍ على قدر الأدب اروس 
١‏ باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان» حَنَّى النملة ونحوها... 84/5" 
باب تحريم مَطْلٍ العَنِيٌّ بِحَقٌّ طلبَةُ صاحبّهُ أ سس عم لوارويرة 
باب كراهة عََوْدِ الإنسانٍ في هِبَّةٍ لم يسلّمْها إلى الموهوب لَه 

8 و 
وفي هبةٍ وهبها لولدهء وسلمّهاء أو لم يسلمهاء وكراهة شرائه شيئاً 
تصدَّقَ به من الذي تصدَّقَ عليه. أو أخرجّه عن زكاة» أو كفارة 


ونحوهاء ولا بأس بشرائه من شخص آخَرَ قل انتقل إليه 000 لالض 
2 باب تأكيد تحريم مال اليتيم الي اسل لاقم 
4 باب تغليظ تحريم الرّبا ا 
٠‏ باب تحريم الرّياء م امس ال ا م ار 
0١‏ باب ما يُتوهّم أنه رياء وليسّ برياءِ /300ظ12 


4ه 


الكتاب والباب 


7 باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية» والأمْرَدِ الحَسّنِ لغير حاجةٍ 
شرعية 

747 باب تحريم الخلوة بالأجنبية 51100 

- باب تحريم تشب الرجالٍ بالنساءء والنساءِ بالرجالٍ في لباس وحركةٍ 
وغير ذلك 

6 باب النهي عن التشبّه بالشيطانٍ والكَمَارٍ 


باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد 000086ظ 
7 باب النْهَى عن القرّع. وهو حلقُ بعضٍ الرأس دون بعضء واباحةٍ 
حلقه كله لجل دون المراق ........--- ال 
باب تحريم وَصْلٍ الشعرٍ والوّشم والوّشرء وهو تحديدٌ الأسنانٍ 
باب النهي عن تكب الشيبٍ من اللي والرأس وغيرهماء وعن نتف 
الأمرد شعر لحيته عند أولٍ طلوعه 585 52000007 
45 باب كراهية الاستنجاء باليمينٍ ومس الفرْج باليمينٍ من غير عذر ... 
م باب كراهةٍ المشي في نعلٍ واحدّةٍ» أو ف واحدٍ لغير عذرء 
وكراهةٍ لبس النعلي والخفٌ قائمآ لغير عذرٍ 51010111 
05 باب النهي عن ترك النار في البيتٍ عند النوم ونحوهء سواء كانت 
في سراج. أو غيره 
باب النهى عن النّكَلْفِء وهو فعلٌ وقولٌ ما لا مصلحة فيه بمشقة .. 
297 باب تحريم النياحة على الميتٍ» ولطم الخَدّء وشقٌّ الجيب» ونئفٍ 
الشعرء ولق والدعاءِ بالويلٍ والنبوز 


24 


ج/ ص 


451/6 


6 ماع 


3 
1/5 


ك/ 44 


ك5// ١ه؛‏ 


5/ 6ه 


ك/ركمع 


ك/ 4ك" 


لا لحف 


ك/ “1 


ك/ لا/ا1 


ك/ ملاع 


الكتاب والباب 

8 باب النهي عنْ إتيانٍ الكَهّانِ والمنجّمِينَ» والعرّاف. وأصحاب 
الرّمل» والطّوارقٍ بالحصىء وبالشعير» ونحو ذلك 

6 باب النهي عن التطيّر فيه الأحاديث السَابِقَةُ في الباب قَبْله 

5 باب تحريم تصوير الحيوانٍ في بساطٍ» أو حجرء أو ثوب. أو درهمء 
ادمطتة ادج أو وسادة» وغير ذلك وتحريم انخاذ الصورة في 


حائط. وسترء وعمامة» وثوبء. ونحوهاء والأمر بإتلاف الصّوّر ا 
41 باب تحريم اتخاذ الكلبء إلا لصيدِء أو ماشية» أو زرع 
باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدوابٌ» وكراهية 

استصحاب الكلب. والجَرّس في السّفر 000000 


4 باب كراهةٍ ركوب الجلألة» وهي البعيرُ أو الناقةٌ التي تأكل العَذِرَة» 
فإِنْ أكلث عَلْغاً طاهراً» فطاب لحمُّهاء زالتٍ الكراهةٌ 

٠‏ باب النهي عن البّصاقٍ في المسجده والأمر بإزالته منهُ إذا وٌجَدَّ فيه» 
والأمر تتزيو المسجدٍ عن الأقذار الع 

١‏ باب كراهية الخصومةٍ في المسجدٍء ورفع الصوتٍ فيه ونشيٍ 
الضالةِ» والبيع والشراء والإجارقء كرا بج المعاملاتٍ 

7 باب نهي مَنْ أكلّ وما أو بصلاً أو كواناء أو غيرهُ مما له رائحة كريهة 
عن دخولٍ المسجدٍ قبل زوالٍ رائحته إلا لضرورة 000000 

"٠‏ باب كراهية الاحتباءِ يوم الجمعةٍ والإمامٌ يخطبُ؛ لأنه يجلبٌ النوم» 
فَيُعَوثُ استماع الخطبة؛ ويُخافٌ انتقاض الوضوءِ ْ 


ج/ ص 


لحت 


مه 


5ه 


6/5 


48/5 


ك/ر الهم 


ك/ لان 


ك/ و1م 


"/ 4ه 


ك/ مه 


الكتاب والباب 

٠4‏ باب نهي مَنْ دخلّ عليه عَشْرُ ذي الحو وأراد أَنْ يُضْحيَ عن أخذٍ 
شيءٍ من شعره أو أظفاره حتّى يُضْحَيَ 0 

باب النهي عن الحلف بمخلوق؛ كالنبيٌّ» والكعبةء والملائكة» 
والشهائه والأباةة والحياة» والروح» والرأس» وحياة السلطانٍ. 
ونعمةٍ السلطان» وتربة فلانٍ» والأمانة» 58 أشذها نهيا 

باب تغليظ اليمين الكاذبة عَمْداً 

007 باب ندب مَنْ حلفَ على يمين» فرأى غيرها خيراً منها أن يفعلٌ ذلكٌ 
المحلوفّ عليه» ثم يُكَفْرَ عن يمينه 100000000 

باب العفرٍ عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه» وهو ما يجري على 
اللسانٍ بغير قصدٍ اليمينٍ؟ كقوله على العادة: لا والثء وبلى وا 

4 باب كراهةٍ الحلف في البيع» وإن كان صادقاً 1111 

"٠‏ باب كراهة أن يسألَ الإنسانْ بوجه الله َك غير الجنة» وكراهة منع 
من سأل بالله تعالى» وتشقّعَ به 01010 

١‏ باب تحريم قولِه: شاهنشاه للسلطانٍ وغيره؛ لأن معناه: ملك 
الملوك» ولا يُوصفتٌ بذلك غيث الله سبحانه وتعالى - 

7" باب النهي عن مخاطبة الفاستي» والمبتدع. ونحوهما بسيدي. 
ونحوه 

باب كراهةٍ سَبٌ الحُبّى 


4 باب النهي عن سَبٌ الريح» وبيانٍ ما يُقالُ عند هبوبها 


أه6ه 


ج/ ص 


ك/ 4ه 


؟/ امه 


ك/رلأكهة 


55/5 


ك5/ ءاه 


؟/ هلاه 


ى/ بالاه 


ك/ ممه 


ك5/ وه 
5ه 


ك/ موه 


الكتاب والباب 

6 باب كراهة سَّبٌ الدّيكِ 

5 باب النهي عن قولٍ الإنسان: مُطِرَنَا بنَوْءِ كذا 

١7‏ باب تحريم قوله لمسلم: يا كافرٌ 

باب النهي عن الفُحشٍ وبَذاء اللْسانِ 

باب كراهة التقعير في الكلام بالتشدّق» وتكلف الفصاحة» واستعمالٍ 
وَحْسْيٌ اللغة» ودقائق الإعراب في مخاطبة العوامٌ ونحوهم 

باب كراهة قوله: خبئت نفسي 

١‏ باب كراهة تسمية العنب: كزماً 

7 باب النهي عن وصفب محاسن المرأة لرجلي؛ إلا أن يحتاج إلى 
ذلك لغرض شرعيّ ؛ كنكاحهاء ونحوه 

77 باب كراهة قولٍ الإنسانٍ في الدعاء: اللَّهُمَ اغفرْ لي إن شئت» 
بل يجزمٌ بالطلب 

4 باب كراهة قول: ما شاءً الله وشاءً فلانٌ 

6 باب كراهة الحديثٍ بعد العشاءِ الآخرة 

7 باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاهاء ولم يكن 
لها عذرٌ شرعيٌ ‏ 

”3 باب تحريم صوم المرأة تطوّعاً وزوجها حاضرٌ إلا بإفقه ............ 

4 بات خرن ريم المأموم رأسّه من الوكوع أو السجود قبل الرقام... 


4 باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة 


"مه 


ج/ ص 
206/5 
ك/ ١0س"‏ 
5/ ه56 


2/5 


5 
"514/5 


0/5 


"1/6 


ين 
2 


ك1" 


2/5 
22 
4# زكرا 


28/5 


الكتاب والباب 
باب كراهةٍ الصلاة بحضرة الطعام ونفسّه تدوقُ إلية ومع مُدافعةٍ 
الأخبتيّن» وهما البولٌ والغائط 


١‏ باب النهى عن رفع البصر إلى السماءِ في الصلاة 
77 باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر 

6 باب النهي عن الصلاة إلى القبور 

باب تحريم المرور بن بدي المصي 


6 باب كراهةٍ شروع المأموم في نافلةٍ بععدَ شروع المؤذنٍ في إقامةٍ 
الصلاة» سواءٌ كانتٍ النافلةٌ سنة تلك الصلاة» أو غيرها 


م باب كراهةٍ تخصيص يوم الجمعةٍ بصيام» أو ليليِه بصلاة من 


بينٍ الليالي 
"3 باب تحريم الوصالٍ في الصوم. وهو أَنْ يصومٌ يومين أو أكثر» 
ولا يأكل ولا يشرب بينهما 


7 باب تحريم الجلوس على قبرٍ 

4 باب النهى عن تجصيص القبورء والبناءِ عليها 

4 باب تغليظ تحريم إباقي العبدٍ من سيده 

باب تحريم الشفاعةٍ في الحدود 

"١‏ باب النهي عن التغوّطٍ في طريقٍ الناس وظلّهمء وموارد الماء 


ونحوها 


-ٍ 


67 باب النهي عن البولٍ ونحوه في الماءِ الراكدٍ 


وك 


ج/ ص 


كل 54" 
ك/ "1ع" 
5/ 544 
ك/ > 


214/١ 


ك5/ 67> 


"564 /5 


ك/ باه" 
كمه" 
1ه 
8/1 


١١ /ا/‎ 


فين 


١6 /ا/‎ 


الكتاب والباب 

4 باب كراهةٍ تفضيلٍ الوالدٍ بعض أولاده على بعض في الهبَةٍ 58 

باب تحريم إحداد المرأة على ميتٍ فوق ثلاث أيام إلا على زوجها 
أربعةة أشهر وعشرة أيام 

باب تحريم بيع الحاضر للباديء وتَلَقّي الوُكبان» والبيع على بيع 
أخيه» والخطبة على خطبته» إلا أن يأذن» أو يرد 

1 باب النهى عن إضاعةٍ المالٍ في غير وجوهه التي أذنَ الشرعٌ فيها 

417" باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه, سواءً كان جادٌ 
أو مازحاً» والنهي عن تعاطي السيففٍ مسلولاً 

باب كراهة الخروج من المسجدٍ بعد الأذانٍ إلا بعذر حَنََى يُصلي 
المكتوبة 

4" باب كراهة رَدُ الريحانٍ لغير عذر 

باب كراهةٍ المدح في الوجه لمن خِيفَ عليه مفسدة من إعجاب 
ونحوه» وجوازه لمن أمِنَ ذلك في حَقه 

١‏ باب كراهة الخروج من بلدٍ وقع فيها الوباء فراراً منه» وكراهةٍ القدوم 


عليه 


حر 


7" باب التغليظ في تحريم السَّحْر 

0 باب النهي عن المسافرة بالمصحفب إلى بلادٍ الكفار إذا يف وقوعه 
بأيدي العدوٌ 

باب تحريم استعمالٍ إناءٍ الذهب وإناءٍ الفضة في الأكل والشرب 


والطهارة وسائر وجوه الاستعمالٍ 


66 


ج/ ص 


إيذمن 


/ا/ 6" 


/ا/ 6 


نن 


ك١‎ 7 


137 


16/0 


يغارن 


/ا/ ا؟7 


/ا/ 75 


/ا/ اا 


الكتاب والباب 


باب تحريم لبس الرجل ثوبا مُرَعْفْراً 


61" باب تحريم انتساب الإنسانٍ إلى غير أبيه» وتوليه غيرَ مواليه ... 


8" باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله كك ورسوله ب عنهٌ 
4 باب ما يقوله ويفعله مَنِ ارتكب مَنْهِيَا عنة 

"٠‏ باب المنثوراتٍ والمُلّح 

١‏ باب الاستغفار 


باب ما أَعدَّ الله تعالى للمؤمنينَ فى الجنة 


1 ٠ 
الف رس سا لوام‎ 

* فهرس الأحاديث النبوية الشريفة (المتن) 
* ثبت المصادر والمراجع 


»© فهرس الكتب والأبواب 


0لا 
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خ/ ص 
ذف 
85/1 
4/0 
لا 
ل حال 
لاض 


عضن 


ا ا 
/ا/ر ااه 


ا كه 


ب «دمهساه 


سبده لريصسيه 


ابا طاعطلة اص ل ١‏ اع 1 » 
ور سا2 اج مر 2 ك١‏ ول وحص ال 7 


٠ «ه‎ © و١‎ © 


ومكانته في مجالات التعليم والصّحة والعمل الثقافيٌ والاجتماعي بمُختلف 
أشكاله» وما زالت المساجد والمدارس والمعاهد والمستشفيات تقف شاهدة 
على عظمة وأهمية الوقف عبر تاريخنا المجيد. 

وفي هذا السّياق من العطاء والتواصل الإنساني تهدف الإدارة العامة 
للأوقاف إلى إدارة الأموال الوقفية واستثمارها على أسس اقتصادية» وَفقَ 
ضوابطً شرعيّة بما يكفلٌ نماءتهاء ويحقق شروط الواقفين» وتعدّ الأوقاف 
إحدى أهم مؤسسات المجتمع المدني» سواء من ناحية النشأة والقدّم؛ أو من 
ناحية الاختصاصات المناطة بها. 

وانطلاقاً من النّهضة الوقفيّة المعاصرة تمه توسيم نطاق الوقف. وتنويم 
مصارفه من خلال إنشاء المصارف الوقفية السّتة المشتملة على مختلف نواحي 
الحياة الثقافية والتربوية والصحية والاجتماعية . . . إلخ؛ وذلك تشجيعاً لأهل 
الخير» وإرشاداً لهم لوقف أموالهم على المشاريع الخيرية التنموية» وتنظيماً 
لقنوات الصرف والإنفاق المُساهمة في بناء المجتمع الإسلامي الحضاريٌ . 


وأما المصارفٌ الستة فهي: 

١‏ المصرفٌ الوقفيٌ لخدمة القرآن والسنة. 

١‏ - المصرف الوقفيٌ لرعاية المساجد. 

*- المصرف الوقفئٌ لرعاية الأسرة والطفولة. 

4 المصرف الوقفئٌ للبِرٌ والتقوى. 

ه ‏ المصرف الوقفيٌ للرعاية الصّحية . 

5 - المصرف الوقفيٌ للتنمية العلمية والثقافية. 

وانطلاقاً من الإيمان العميق بدور العلم الشرعي والثقافة الإسلامية بشكل 
خاصصٌ» والعلوم التطبيقية بشكل عاءٌ في تقدّم الأمّة وتطورهاء جاء إنشاءً 
«المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية»؛ ليكون رافداً غنياً للعطاء الثقافي 
والعلمي ضمن نطاق اختصاصاته» وأبرز مثال في إطار أعمال وإنجازات هذا 
المصرف رحلاث العمرة للمتميزين» إلى جانب إقامة العديد من الدورات 
العلمية. 

ولا ننسى الإشارة إلى الدّور المهم الذي نهض به الوقفٌ تاريخياً في 
تنشيط الحركة العلمية والثقافية» وذلك بإقامة المدارسء والمكتبات والمعاهد 
وغيرهاء ليصنع بذلك حضارة أفادت منها الإنسانية جمعاء. 
» من أهدافه : 

١‏ - تشجيع ودعم إقامة الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية. 

؟ - الحثٌ على الاهتمام بالتعليم» وبيان دوره في رُقِيٌ الإنسان وثْمُرٌ 
المجتمعات . 


“- نشر العلم الشرعي والثقافة الإسلامية على أوسع نطاق» والارتقاء 
بمستوى العاملين في هذا المجال. 
» من وسائله : 

١‏ دعم إقامة المؤتمرات والندوات؛ وحلقات الحوار» والمهْرَجانات» 
والمعارض والمراكز الثقافية الدائمة والموسمية. 

؟ - دعم وإنشاء المكتبات العامة . 

دعم تنظيم الدورات التدريبية التأهيلية لتنمية المهارات والقدّرات 
في مختلف المجالات العلمية والثقافية. 


00لا 


